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«فنحن - أيها الاخوان - نذكر هذه المناسبات ؛ 
لأننا نملم أن القرآن العظیم هو مصدر العلوم» وله في کل 


علم بيان» فنتطرق الآية من وجوههاء وقصدنا انتفاع طلبة 
العلم ؛ لأن القرآن أصل عظيم تُعرف به أصول التخریج» 
والنحوء وأصول الفقه. والتاریخ. والأحكام إلى غير ذلك 
من جميع النواحي» فنحن جرت عادتنا بأن نتطرق الاية من 
جميع نواحيها بحسب الطاقة ؛ لينتفع كل بحسبه». اه. 





مقدمة الطبعة الثالثة 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: 
فأحمد الله تعالى على ما أعان ويسر من إخراج هذا الکتاب وقد 
نفدت طبعته الأولى والثانية» وهذه طبعته الثالثة التي تم فيها بعض 
الاستدراكات» وتصويب بعض الأخطاء الطباعية. إضافة إلى بعض 
الإضافات في العزو والتخريج. 
وقد حذفتٌ فى هذه الطبعة بعض العبارات التى قد يكون حَذْفْها أولى 
بعد تحويل المادة المسموعة إلى مادة مقروءة» كقول الشيخ رحمه الله: «وقد 
ذكرنا في الليلة الماضیة». أو «وقد ذكرنا البارحة»» ونحو ذلك. 
فالذي تم حذفه: «الليلة الماضیة». «البارحة». 
بحيث يبقى الكلام بعدها وقبلها مُنْسجِمًا مُنّسِقًا. 
ويَخْسّن التنبيه هنا إلى أن بعض الزيادات في بعض الهوامش لم یتیه 
- من الناحية الفنية - إدراجها في مواضعهاء فجعلتها في مُلْحَق خاص 
آخر كل مجلد بعنوان (مُسْتَذْرَك)؛ مع الإشارة إلى ذلك في حاشية الكة 
إما بقولنا: (انظر المُسْتَدْرَكُ)؛ كما في الصفحات (۰۱۲/۱ ۰۱۲۵ ۱۳۲) 
إما بوضع نجمتين هكذا * * في آخر الحاشية التي تمت الا" 
علیها. وهي في الصفحات (۰۱۳۹/۳ (۰۱۸۱/۶ ۰/۳۲۲ (۵/ ۱۷۲ 
والله أسأل أن یجعله عملاً مُتَقَبَلآَ وأن یغفر لي ولوالدي ولک 
آعان .على هذا العمل» إنه سمیع مجیب. والحمد الله رب العالمين: 
کتبه: خالد بن عثمان السبت 
۵ اه 
Khaled2224@gmail.com‏ 


مقدمة الطبعة الثانية 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على المبعوث رحمة 
للعالمين» وعلی آله وصحبه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين» وبعد: 

فأحمد الله تعالى ‏ أولاً على ما وفق من إخراج هذا التفسير 
ليكون عونا لإخواننا المسلمين على فهم کتاب الله تعالى - وتدبر 
معانيه» كما أثني عليه وأحمده على ما يسر من مراجعته بعد طبعته 
الأولى» واستدراك ما پنبغی استدراکه من الأخطاء الطباعية وغيرها من 
العبارات التي لم نتمكن من كتابتها في الطبعة الأولى لضعف التسجيل» 
حيث حصلنا على نسخة جديدة تعد أكثر وضو حا من النسخة السابقة فى 
بعض المواضع» كما تميزت ببعض الزیادات التي من أهمها : ۱ 

۱ ما أثبتّه عند تفسیر الاية (۱۱۶) من سورة الأنعام» وذلك في 
عدة صفحات . 

۲ - تكملة تفسیر الاية (1۷) من سورة التوبة وما بعدها إلى الاية 
(۷۰) من السورة نفسهاء في آکثر من عشرین صفحة. 

هذا وأسأل الله العظیم بأسمائه الحسنی وصفاته العلی أن یتقبل 
هذا العمل ویجعله خالصًا لوجهه الكريم» وآن يجزي خير الجزاء کل 
من أعان على إخراجه برأي أو استدراك أو فائدة أو مراجعة أو طباعة أو 
غير ذلك . وصلی الله وبارك على نبینا محمد وعلی آله وصحبه وسلم . 

خالد بن عثمان السبت 


khaled2224@ gmail.com 


او سلس ر سے 
با لمحت 8 


«هذا الکتاب مبارك آي: كثير البرکات والخیرات» فمن 
تعلمه وعمل به غمرته الخیرات في الدنیا والآخرة؛ لأن ما سماه الله 
مباركاً فهو كثير البرکات والخیرات قطعاً. وکان بعض علماء التفسیر 
یقول: اشتغلنا بالفران فغمرتنا البرکات والخیرات في الدنياء 
تصدیقاً لقوله : « کت ره مار [الأنعام: ]٩۲‏ ونرجو أن یکون 
لنا مثل ذلك في الدنیا. وهذا الکتاب المبارك لا ييسر الله للعمل به 
لا الناس الطیبین المبارکین؛ فانه کثیر البرکات والخیرات؛ لأنه كلام 
رب العالمین؛ إذا قرآه الانسان وتدبّر معانیه ففي کل حرف عشر 
حسنات في القراءة» إذا تدبر معانیه عرف منها العقائد التي هي 
الحق» وعرف آصول الحلال والحرام» ومکارم الأخلاق» وأهل 
الجنة وأهل النار» وما يصير إليه الانسان بعد الموت» وما يسبب له 
النعيم الأبدي» وما يسبب له العذاب الابدي. فكله خيرات وبرکات؛ 
لأنه نور ينير الطريق التي تميّز بين الحسن من القبيح» والنافع من 
الضارء والباطل من الحق. فهو كله خيرات وبرکات» من عمل به 
غمرته الخيرات والبركات في الدنيا والاخرة» وأصلح له الله 
الدارين». 


محمد الأمين الشنقيطي 


تقديم ۹ 


سس 


الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب تبياناً لكل شيء 
والصلاة والسلام على القائل : «ألا إني أوتيثٌ القرآن ومثله معه۲. 

وعلى صحابته المروي عنهم: (إلا فهماً يعطيه الله رجلاً ف 
کتابه)۲۳. . . الأثرء الموعودين بالحسنی؛ وأتباعهم إلى يوم الدين. 

أما بعد: فلقد تصفحت ما كتبه فضيلة الشيخ د. خالد بن 
عثمان السبت (حفظه الله) وقام به من جهد ينبىء عن علو همة ورغبة 
في الخیر» وقد ظهر في الذي وقفت عليه من عمله أمانة علمية» 
وتجشم للصعاب . 
وإذا كانت النفوس کباراً . تعبث في مرادهاالاجسَام۳ 


(۱) آخرجه أحمد (۰)۱۳۱/۱ وأبو داود: کتاب السنة» باب في لزوم السنة» حدیث 
رقم: (45۸۰) (۰)۳۵6/۱۲ والبيهقي في السنن (۰)۲۳۲/۹ وفي الدلائل 
(7/ 4 وابن حبان (۰)۱۰۷/۱ والدارقطني (4/ ۰)۲۸۷ والطبراني في 
الکبیر (۲۰/ ۰۲۸۳ والطحاوي في شرح المعاني (۰)۲۰۹/4 وابن عبد البر في 
التمهید (۰)۱۵۰/۱ والخطیب في الفقيه والمتفقه (۰)۲۹۳/۱ وانظر: صحیح 
أبي داود (۳۸۶۸). 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب العلمء باب كتابة العلم» رقم: (۱۱۱) 
(۲۰/۱). وأطرافه في (۰۳۰6۷ ۰۳۹۰۳ 1916) من قول علي (رضي الله 
عنه). 


(۳) البیت للمتنبي» وهو في دیوانه (بشرح البرقوفي 14/4). 


۷۲۰ العذب لمیر من مجالس الشنقيطي في التفسير 
وأخبرني بقيامه بسماع الأشرطة عدة مرات آولا» ثم 
عهد بنسخها ثانياء ثم قام بتوثیق المعلومات ثالثا. وهي معلومات 
غزيرة ومتنوعة » مما یتطلب الوقت الکثیر والیحث المتواصل» 
والتأمل والتحري» مما يكلف المرء عناء هو عند طلبة العلم من 
أشهى المتع» كما قال الشاعر: 
وتَمَايُلي طَرَبَاً لحل عَوِيْصة فيالدرس أَشهى من مُدَامَة ساق“ 
وكما قال الشيخ: 
4 > فر ا ور 1 القذم خافضة الجا 
وکان الشیخ (رحمه الله) یوظف جمیع معارفه لفهم القرآن. 
وقد كفاني مونة ذلك الشیخ خالد. وقد أخذ القوس باریها. 
ونحن طلبة العلم وتلامیذ الشیخ (رحمه الله)» مَنْ منا یستطیع 
أن یقوم بخدمة کتبه أو أشرطته أو محاضراته على الوجه الصحیح؛ 
فلا ينبغي أن یتوانی في القيام بذلك» والعلم رَحمٌ بين أهله. 
رحمة الله على الشیخ» وجزى الله الشيخ خالداً بالخير. وال 
الموفق والهادي إلى سواء السبيل» والسلام. 
عبد الله بن محمد الأمين الشنقيطى 
0ه 


)۱( البيت للشافعي» وهو في ديوانه ص ٠٤‏ . 
(۲) البیت ضمن آبیات للشیخ آوردها الشيخ عطية (رحمه الله) في ترجمته (وهي 
مطبوعة في آخر الاضواء ص ۳۱). 


١١ المقدمة‎ 


الق رم 


الحمد لله الذي جعل في کل زمان فترة من الرسل بقایا من أهل 
العلم» یدعون مَنْ ضلّ إلى الهدی» ویصبرون منهم على الأذی» 
يُحيُون بکتاب الله الموتی» ویبَصَرُونْ بنور الله أهل العمی» فکم من 
قتيل لابلیس قد أحيّؤهء وکم من ضال تائه قد هدّؤهء فما أحسن 
أثرّهم على الناس» وأقبح أثرٌ الناس علیهم. ینفون عن کتاب الله 
تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين» الذين عقدوا 
ألوية البدعة» وأطلقوا عقال الفتنة» فهم مختلفون في الکتاب» 
مخالفون للكتاب» مُجمعون على مفارقة الكتاب» يقولون على الله 
وفي الله وفي کتاب الله بغیر علم» يتكلمون بالمتشابه من الكلام» 
ويخدعون جهال الناس بما يُسبّهُون عليهم» فنعوذ بالله من 
فتن المضلين”" , 


)۱( مقتبس من کلام الامام أحمد (رحمه الله) في مقدمة الرد على الزنادقة والجهمية» 
ص ٦‏ . وأورد نحوه ابن وضاح في کتاب البدع والنهي عنها ص ۰ عن عمر بن 
الخطاب (رضي الله عنه) بغير إسناد. 


۲۲ العذب لمیر من مجالس الشنقيطي في التفسير 

آما بعد : 

فان القرآن العظيم هو مأدبة الله (عز وجل)ء فيه نبأ ما قبلناء 
وخبر ما بعدناء وهو حبل الله المتین » والذکر الحکیم» وهو الفصل 
ليس بالهزل» مَنْ ترکه من جبار قصمه الله» ومن ابتغى الهدى في 
غيره أضله الله» وهو الصراط المستقيم الذي لا تزيغ به الأهواءء ولا 
تلتبس به الألسنة» ولا تشبع منه العلماءء ولا يخلق على كثرة الرد؛ 
ولا تنقضي عجائبه» من قال به صدق» ومن عمل به اج ومن حكم 
به عَدَ1َء ومن دعا إليه مد إلى صراط مستقیم ۲ . 


ولقد بن البی 286 حروف القران كما ما قد ب 5 


(۱) اقتباس من حديث ابن مسعود (رضي الله عنه) مرفوعاً وموقوفا؛ والصحیح 
وقفه» وقد آخرجه ابن المبارك في الزهد ص ۰۲۷۲ وأبو عبید في فضائل القران 
(۰)۲۰/۱ والدارمي (۳۰۸/۲ وابن آبي شيبة في المصنف (۰)4۸۲/۱۰ 
وعبد الرزاق في المصنف (۰)۳۷۹/۳ وسعید بن منصور في سننه (تحقیق 
الحمید ۰)4۳/۱ والحاکم (۰)۵۵۵/۱ والطبراني في الكبير ۰)۱۳۸/٩(‏ 
والمروزي (مختصر قیام اللیل ص ۰۱۵4 وأبو نعيم في الحلية (۱۳۰/۱ -- 
۱ والبيهقي في الشعب (۰۳۲۰/۲ ۰6۳۶۳ وابن حبان في المجروحین 
(۱۰۰/۷) والخطیب في الجامع (۰)۱۰۷/۱ وابن الجوزي في العلل 
(۱۰۱/۱- ۰۱۰۲ وذکره الذهبي في المیزان .)15/١(‏ (انظر المستدرك). 

(۷) مقتبس من حديث ژوي مرفوعاً وموقوفاً» ولا يصح رفعه» وقد آخرجه جماعة 
من آصحاب المصنفات كما في: سنن الدرامي (۲/ ۰۳۱۲ ۰۳۱۳ مسند الامام 
آحمد ۰)٩۱/۱(‏ مصنف ابن آبي شيبة (۰)4۸۲/۱۰ سنن الترمذي کتاب 
فضائل القرآن» باب: ما جاء في فضل القران» حدیث (۰)۲۹۰۹ (۰)۱۷۲/9 
المعجم الکبیر للطبراني (۰)۸4/۲۰ وابن نصر في قیام اللیل (المختصر 
ص ۰)۱5۷ والبيهقي في الشعب (۰)۳۲۹/۲ وانظر: شرح السنة (۰۳۷/4 
۹ مجمع الزوائد (۷/ ۱۹6). (انظر المستدرك). 


المقدمة ۱۳ 


معانيه؛ إذ إِنَّ بغثته تدور على ذلك» كما أخبر (تعالى) عن هذا 
المعنی بقوله: ورا إِيّكَ کر شین لئاس مان لم وم 
کرو( [النحل : آية 44]. 

وإنما المقصود من إنزال القران فهمه والعمل به ولم ينزل من 
أجل القراءة فحسب ‏ مع أنها مطلوبة ‏ كما لا يكفي فهم معانيه من 
غير العمل به» ولا يمكن العمل به من غير فهم معانیه . 

وطريق فهم القرآن هي تدبر ألفاظه ومعانيه» والتفكر فيهاء 
قال الله تعالی : ۳ آفلا دروت لقان ور کان من عند عر الله رجدو فيد 
راکفا گیب 409 [النساء : آية ۰]۸۲ وقال (تعالی): # أَفلا دود 
لفات َم عل قلوب تناها > ماه یه 1۳6 وقال تعالی : 
كب رلته ی مر یکا كيد وَلِتدَكرَ ولوأ الأب 4 [ص : 
اية ۲۹]. ۱ 

كما أن فهمه بحصل بتطلب تفسیره من کلام العلماء الراسخین 
في هذا الباب الشریف» الشارحین لایات القران الكريم» والمبینین 
لمدلولاتهاء سواء كان الأخذ عنهم مشافهة أو عن طریق مصنفاتهم . 

وإن من العلماء الأفذاذ الذین بلغوا شأواً عظيماً في علم 
التفسیر العلامة المفسر الأصولى محمد الأمين الشنقیطی 
(رحمه الله)» وهو ون كان من المتأخرين» إلا أن سماع كلامه في 
التفسير يُذكر سامعه بالأئمة المتقدمين. 

ومعلوم أن التأخر والمعاصرة لا يُطَفَّمَانَ حق العالم إذا كان 
متحققاً في العلم. ف لیس لقدّم العهد يُمَضّلُ القائل " ولا لحذئّان 


)١(‏ هكذا ضبطه القرافي وجماعة (القائل) بالقاف» وذهب الزبيدي وجماعة إلى أنه 
بالفاء (الفائل) من: فال رأيه إذا ضعف . انظر: تاج العروس (۲۹/۱). 


١‏ العذب لمیر من مجالس الشنقيطي في التفسير 


عهد يُهْتَضَمُ المُصيب» ولكن يُعطى کل ما یستحق»۳) 

ذلك أن نتائج الأفكار لا تنقضي لانقضاء عصر بعینه؛ بل لكل 
عالم ومتعلم من ذلك حظ بحسب إِحَاذه» وليس تمه ما يمنع أن 
تدخر لبعض المتآخرین ما لم پُوهب لبعض المتقدمین» وعلیه نلا 
عبرة بقول بعضهم: «ما ترك الأول للاخر»!! فان هذه الكلمة بالغة 
الضرر بالعلم؛ لکونها قاطعة للامال عن تحصیله والاضافة فيه 
كما لا یخفی . ولکن ينبفي أن یقال: «كم ترك الأول للاخر». 
والشيء انما يُستجاد ویسترذل لجودته ورداءته لا لتقدم قائله 
أو تاره 

قال آبو محمد بن قتيبة (رحمه الله) في مقدمة (الشعر 
والشعراء) : : «ولم أسلّك فيما ذکرتّه من شعر كل شاعر مختاراً له 
سبيل من قلّد أو استحسن باستحسان غيره» ولا نظرت الى المتقدم 
منهم بعین الجلالة لتَدمه» والی المتأخر متهم بعین الاحتقار لتأخره» 
بل نظرث بعين العدل على الفریقین؛ واعطیت كل حظّه ووفرت 
عليه حقَّه فإني رأيثُ من علمائنا من يستجيدٌ الشعر السخيف لتقدم 
قائله» ویضعه في متخیّره» وترذل الشعر الرصین» ولا عيب له عنده 
إلا أنه قيل في زمانه» أو أنه رأى قائله ولم يقصر الله العلم والشعر 
والبلاغة على زمن دون زمن» ولا خص به قوماً دون قوم» بل جعل 
ذلك مُشْتركاً مقسوماً بين عباده في کل دهرء وجعل کل قديم حديثاً 


.)57 /١( ما بين الأقراس « » من كلام المبرد في «الکامل»‎ )١( 

(۲) انظر: كشف الظنون (۰)۳۹/۱ ولأحمد بن فارس (رحمه الله) كلام مفيد في هذا 
الموضوع نقله الأستاذ عبد السلام هارون (رحمه الله) في مقدمة التحقيق لكتاب 
(المقاييس في اللغة) .)5١--18/١(‏ 


المقدمة ۱۵ 
في عصره؛ وکل شرف خارجية”'' في أوّلهء فقن كان عو وال ى 
والأخطل . . . وأمثالهم بدو مُخدئین» ثم صار هؤلاء قدماء عندنا 
ِبُعْدِ العهد منهم» وکذلك یکون مَنْ بعدهم لِمَن بَعْدَنَاء فكل من أتى 
بحسن من قول أو فعل ذکرناه له وأثنينا به عليه ولم یضعه عندنا 
تأخر قائله أو فاعله» ولا حدائة سنه؛ كما أن الرديء إذا ورد علینا 
للمتقدم أو الشریف لم یرفعه عندنا شرف صاحبه ولا تقدمه». اه" 

وقال في مقدمة (عیون الأخبار): «وکذلك مذهبنا فیما نختاره 
من کلام المتأخرین وآشعار المُحدئین» إذا كان متخيّرٌ اللفظ لطیفت 
ل 
يرفعه تقدّمُه» فكل قديم حديث في عصره» وکل شرف فأوله 
خارجيّة» ومن شأن عوام الناس رفع المعدوم؛ ووضع الموجود؛ 
ورفض المبذول» وحب الممنوع وتعظيم المتقدم وغفران زلته. 
وبخس المتأخر والتجني علیه. والعاقل منهم ينظر بعين العدل 
لا بعين الرضاء ويزن الأمور بالقسطاس المستقيم». اه" . 

وقال ابن مالك (رحمه الله) فى مقدمة التسهيل: «وإذا كانت 
العلوم متحا انز واه اش اد فغیر مستبعد آن تدخ 
لبعض المتأخرين ما عسر على كثير من المتقدمین۲۹. اه. 


)١(‏ الخارجيّة: خیل لا عرق لها في الجودة» فَخرّج سوابق» والخارجي: الذي 
یخرج ویشرف بنفسه من غير غير أن یکون له قدیم» وتقول: «خرجت خوارج فلان» 
إذا ظهرت نجابته. انظر اللسان (مادة: خرج) (۸۰۸/۱ القاموس «مادة: 
خرج) ص ۲۳۷ . 

(۲) الشعر والشعراء ص ۲۳ -۲. 

(۳) عیون الاخبار (۱/م - ن). 

(4) المساعد على تسهیل الفوائد (۳/۱). 


۱۹ العذب لمیر من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وقال الزبيدي (رحمه الله) في مقدمته لشرح القاموس : «وكآني 
بالعالم المُنصف قد اطلع عليه فار تهنا قو حو ا حال لان ليه ذي عَلَقٍ 
فاجتبای ولم یلتفت إلى حدوث عهده وقرب ميلاده؛ لأنه إنما 
پستجاد الشیء ویسترذل لجودته ورداءته فى ذاته لا لقلاهه: و حدو ته 
وبالجاهل الط قد سمع به فسارع إلى تمزيق فروته وتوجيه لاب 
إليه. . . والذي غه أنه 0 كدت ولا عمل قديم» وحسبك أن 
الأشياء تقد أو تبهرح ينها لوا طارقة». ا 

وقد أحسن القائل”"' : 
قل لمن لايرى المعاصر شيئاً ويسرى للأوائل التقديما 
إن ذاك القدیم کان حديثا وسَيمُسي هذا الحديث قديما 

والشيخ الأمين (رحمه الله) عالم متضلع في فنون عدة من 
آپرزها التفسیر . وقد مضی قوله في سياق ترجمته : « توجد اية فی 
القران الا درستها علی دة اهد. ۱ 

وللشیخ (رحمه الله) کتاب في تفسیر القران بالقران يُعد من 
أحسن التفاسیر وأجودها. 

وإذا كان علم التفسير معدوداً في جملة العلوم الضرورية» وكان 
الشيخ الأمين بهذه المنزلة من الرسوخ فيه» فحق على طلبة العلم أن 
يعنوا بما تركه الشيخ (رحمه الله) في هذا الباب . 

وان من هذه التركة النفيسة: عشرات من الأشرطة الصوتية التي 
تحوي كثيراً من دروس الشيخ (رحمه الله) في التفسير. 


.)9/۱( تاج العروس‎ )١( 
البیتان لابن شرف القيرواني» كما في مسائل الانتقاد ص‌۵.‎ ( 


المقدمة ۱۷ 


وقد کنث أَعْجَبُ من إغفال كتابتها وإخراجها للناس مقروءة كي 
يعم الانتفاع بها؛ ذلك أن تلك الأشرطة يصعب الانتفاع بها بسبب 
عدم وضوحها في الغالب» سواء من جهة ضعف التسجيل آنذاك 
أو من جهة سرعة الشيخ (رحمه الله) في الإلقاء. فصح العزم على 
إخراج ذلك خدمة لكتاب الله (تعالى)» ووفاءً للشيخ المفسّر 
(رحمه الله تعالى) . 


ر لاف آن منقا هذا لام خط جهندا عفرا من 

الناحية الأولى : صعوبة كتابة محتويات الأشرطة لما سبق. 

الناحية الثانية : صعوبة توثيق المادة العلمية التي يوردها الشيخ 
(رحمه الله)؛ ذلك أن درسه حافل بالمعلومات المختلفة من شتى 
الفنون» من تفسیر » ولغت واعراب» وسیرة » وتاریخ» وأصول» 
وقراءات» وغیر ذلك . 

ومما يزيد التو تیق صعوبة آن الشيخ (رحمه الله) لا ُعنی بالعزو 
إلى كتب التفسیر أو آعلامه» الامر الذي قد لا ینمیز معه بعض 
ما أخذه من غيره مما فتح الله به عليه . 


لمحة عن دروس الشيخ (رحمه الله) في التفسیر "۲ : 
درس الشيخ (رحمه الله تعالى) التفسير في أماكن متعددة 
منها : 


(۱) انظر ترجمة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي » للسديس ص 259 ترجمة الشيخ 
(رحمه الله) الملحقة فى آخر الأضواء ص ٤۸-۳۹‏ . 


۱۸ العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


۱ - المسجد النبوي» وقد أتم فيه تفسیر القرآن كاملاًء وتوفي ولم 

يتم الثانية» وهي هذه . 

وقد كان هذا الدرس يُعقد في كل يوم على مدار العام. كما 
ذكر ذلك بعض تلامذته الذين لازموا درسه في التفسير منذ عام 
(59"زاه). 

ثم صار الدرس مقتصراً على الاجازة الصيفية منذ سنة 
(١۳۷ه)‏ حين انتقل الشيخ (رحمه الله) إلى الرياض في ذلك العام . 
فكان الشيخ (رحمه الله) يعود إلى المدينة النبوية ‏ في الاجازة - 
ويواصل هذا الدرس في مسجد رسول الله ية . 

وقد استمر الأمر على ذلك إلى أن انتقل الشيخ (رحمه الله) إلى 
المدينة النبوية مرة ثانية عام (۱۳۸۱ه) ليُدرّس في الجامعة 
الإسلامية. 

وفى سنة (۱۳۸۵ه) صار وقت الدرس مقتصراً على شهر 
ان فکان یتوقف سائر العای فإذا جاء رمضان أكمل 
التفسیر من حيث وقف في العام قبله وهکذا. 

وقد استمر الأمر على هذا الحال إلى وفاة الشیخ (رحمه الله) 
عام (۱۳۹۳ه). 

وكان درسه فى رمضان يبدأ بعد صلاة العصر مباشرة ويستمر 
إلى قرب أذان المغرب» وربما كان وقت الدرس قصيراً لعارض» كما 
وقع للشيخ (رحمه الله) عند تفسيره لسورة الأعراف» فبعد أن فرغ من 
الكلام على الاية رقم (91) منها توقف معتذرا بقوله: «وقد نقتصر 


(۱) تجد ذلك صريحاً عند تفسير الآية رقم (44) من سورة الأعراف. 


المقدمة ۱۹ 
الآن على هذه الكلمات القليلة لأن البارحة أخذنا دواء أنر عليناء 
فمعي الان بعض الأثر». اه. 
و ۱۳۷۰ه) إلى أن انتقل الشيخ (رحمه الله) إلى 
الرياض . 

۳ - المعهد العلمي؛ وکلیتا الشريعة» واللغة العربية بالرياض. 
وذلك لما انتقل الیهاعام (۰)۵۱۳۷۱ وبقي على 
ذلك إلى عام (۵۱۳۸۱) حين انتقل إلى المدينة 
البوية: 

الجامعة الإسلامية. حيث دَرّس فيها التفسير والأصول إلى أن 
توفي» إضافة إلى آداب البحث والمناظرة كما سيأتي في 


ه ‏ في بيته في مدينة الرياض» أو بعد انتقاله إلى المدينة النبوية 
(وهي دروس خاصة لبعض تلامذته) . 


يقول تلميذه الشيخ عطية (رحمه اللّه) : «ولم يكن لي معه 
(رحمه الله) من وقت معيّن › مع كثرة الاخوان الدارسين عليه» 
المقيمين معه فى بيته» الا وقت واحد» هو ما بين المغرب والعشاء» 
لمدة سنتين دراسيتين ونحن بالرياض» قرأت خلالهما تفسير سورة 
(Dun‏ 
البقرة» . أه. 


)١(‏ ترجمة الشيخ عطية سالم (رحمه الله) لشيخه الشيخ محمد الأمين (رحمه الله) 
فى آخر الأضواء .)١4/9(‏ 


۲۰ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


منهج الشیخ (رحمه الله) في تدريس التفسیر "۳ : 

كان لدرس الشیخ (رحمه الله) في التفسیر من حيث التوسع 
وعدمه - كما ذکر آحد تلامذته!۲۳ - ثلاثة أحوال: 

الأولی: الاسهاب والتوسع. وعلی هذه الحال كانت دروسه 
في المسجد النبوي . 

الثانية : التوسط بين التوسع والاقتضاب . وهذه حال دروسه في 
الجامعة في الأحوال العادية. 

الثالثة: الاقتضاب الشدید. وهو المرور السریع على بعض 
المفردات في الاية والاشارة السريعة إلى بعض معانیها» وکان يلجأ 
إلى ذلك فى آخر الستة الدراسية عندما يرى أنه لا یمکن إكمال 
المنهج المقرر بأسلوب الحالة الثانية . 

وسوف أقتصر في الکلام هنا على الحالة الأولى؛ لأنها هي 
التي تتعلق بغالب المادة التي بين آیدینا. 

لقد كان درس الشیخ (رحمه الله) یمتاز بتسخیر جمیع علوم 
العربية وغیرها من العلوم الاسلامية في تفسیر کتاب الله (تعالی) 
ومحاكمة الاراء والمعاني التي تقال في الكلمة أو الاية إلى ما غلب 
في القران نفسه. ثم تفسیره بالسنة» ثم بما ورد عن السلف؛ مع 
التعمق في فهم ذلك بالأسالیب العربية ۳ . 


)١(‏ انظر: ترجمة الشیخ عطية سالم (رحمه الله) لشیخه الشیخ محمد الأمين 
(رحمه الله) في آخر الأضواء (50/94)» علماء ومفکرون عرفتهم (۰)۱۸۱/۱ 
ترجمة الشیخ محمد الأمين الشنقيطي. للسدیس ص ۰۲۲۲ 

زفق معارج الصعود إلى تفسیر سورة هود ص ۱۶ ۰ 

۳( المصدر السابق ص ١١‏ . 


۲١ المقدمة‎ 


ادحا الترين شت و لمكي تفسیرهاء 
انتاریء شرع لشیخ في التفسير مبتدثاً اه ين ا وما قبلها 
في بعض الأحيان» ثم یعرض للمفردات اللغوية بحيث یعرض معانیها 
واشتقاقاتها وکل ما یتصل بها من قريب أو بعید. مستعیناً على ذلك 
بما لا يحصى من شواهد اللغة"" ومن ثم یتناول العلائق التركيبية 
بين المفردات» فیعرضص لضروب القراءات الواردة فيها مع عزوها 
وتوجيههاء كما يذكر وجوه الاعراب وما تقرره من المدلولات» فإذا 
انتهى من ذلك صرف الأذهان إلى الاستنباط الفقهي» مع ذكر الخلاف 
والأدلة والترجیح» مستعيناً على ذلك بكل ما يتطلبه المقام من علوم 
اللسان» والبيان» والأصول. والناسخ والمنسوخ» وأسباب النزول» 
BR‏ و وام رمن رار O‏ اشوا 
0 ربط بعض المعاني ب ببعض الوقائع المشابهة على صورة 

وإذا كان المضمون قصصياً عمد إلى عناصر القصةء فاستخرج 
عبرها. وكشف تُذرَهاء وقاس ما فيها من صور الماضي على ما 
يعايشه الناس من أحداث الحاضر"*» فكان كثير الربط بين هذا 


)١(‏ وربما كانت بعض تلك الشواهد تحمل معاني غير مستحسنة» وقد برر الشيخ 
(رحمه الله) إيرادها بقوله: «وقصدنا بهذا الكلام الخبيث بيان لغة العرب» 
لا المعاني الخسيسة التافهة؛ لأن معاني لغة العرب يستفاد منها ما يعين على فهم 
كتاب الله وسنة رسوله وان كان مُفرَغا في معانٍ خسيسة تافهة» فنحن نقصد 
مطلق اللغة لا المعاني التافهة التي هي تابعة لها . اه من کلامه على الاية رقم 
(۲) من سورة الاعراف. 

(۲) علماء ومفکرون عرفتهم (۱۸۱/۱). 


۳۲ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وهذاء فتجده یتحدث عن آسباب ضعف المسلمین الیوم» وعن 
الموقف من الحضارة الغربية» ولزوم الأخذ بأسباب القوة» وأسباب 
النصر والتمکین. .. وغیر ذلك مما تجده في مواضعه من هذه 
الذزوسن:, 

وهکذا حینما یعرض لغزوة من الغزوات فانه یستطرد في ذکر 
تفاصیلها المختلفة» وقد قال (رحمه الله) عند تفسیر الایات المتعلقة 
بغزوة حنین من سورة براءة: «ونحن دائماً في هذه الدروس إذا جاءت 
غزوة من مغازي رسول الله بيه في الایات القرانية نفصلها ونذکر 
تفاصيلها لتمام القائدة) كنا أرفيحا يما معنن غزوة أحد نی سورة 
آل ععران: وغزرة يدن فی .سور الانفال» وسیانن في .سور القران 
العظيم أكثر مغازيه ية . اق ۹ 

وإذا كانت الاية المفسرة مما يتعلق به بعض المبتدعة فإنه ينبه 
على ذلك ثم يستطرد في الرد عليهم» وقد قال عند تفسير الآية رقم 
(۱۰۷) من سورة الأعراف حين عرض لشبهة الجبر والقدر: «ونحن 
في هذه الدروس دائماً نبين كيفية رد هذه الشبه». اه. 

وكان (رحمه الله) كثيراً ما يعرض السؤال الذي يتوقع انقداحه 
في أذهان السامعين ثم يجيب عنه» وقد قال عند تفسير الاية رقم 
0" من سورة التوبة: (إن من عادتنا التي نجري عليها في هذه 
الدروس أن نتعرض لما نظن أنه يسأل عنه طلبة العلم». اه وهذا 
تجده مبثوثاً في هذا التفسير في ما يقرب من سبعين موضعاً. 

وكثيراً ما يقرن الشيخ ذلك كله بالوعظ والتذكير بالاستعداد 
للاخرة واستحضار المراقبة بة لله (عز وجل). 


وقد يستطرد في بعض الأحيان في قضية واحدة تستغرق الدرس 
OSE Se‏ 
(تعالى) من سورة الأعراف: « ما معَك ألا مسجد إذ انك € [الأعراف : 
آية ۱۲] حيث أطال في الرد على ابن حزم في رده القياس» كما 
ستقف على ذلك في موضعه من سورة الأعراف . 

وكذلك عند الكلام على قوله (تعالى) من السورة نفسها 
ل ت ریک ال الى خَلَقَ لسوت لأ نوات 
مرش يطشِى الیک ار ریبک والس لمر جوم مکی وله 
له لفق وال ينا رك أله رب امین 9 » [الاعراف: آية ۵6] حيث 
بسط الكلام على مسألة الصفات. 


وکذا في تفسير قوله (تعالی): ١‏ وف بل الرَيتح شرا 
نت يدق ونأك سک 1 شفک تله رم کی رت 
ما بو ين كي رن كلك نج الم ملک تسب @) 
[الأعراف: اية ل الفلك . 

وربما أحال إلى بعض كتبهء كما نرى ذلك عند كلامه على 
المجاز أثناء تفسير الاية رقم (۲۱) من سورة براءة. 

ومما يذكر في هذا المقام مما يدل على غزارة تلك الدروس 
بالعلم» أن الشيخ (رحمه الله) حينما عرض عليه درسه السابق 
المتعلق بالرد على ابن حزم في إنكار القياس ‏ مُفْرّغاً من الشريط 
المسجّل بعد سنة من إلقائه ‏ وسمعه الشيخ بصوته» قال: «لولا أني 
أسمع صوني بأاني وأنت ب يعني اتلميله الشیخ غطية آتيتي بها 
مكتوبة؛ ما صدقت أن شخصاً يقول هذا ارتجالاً؟. 


.777 ترجمة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي» للسديس ص‎ )١( 


۲٤‏ العذب لمیر من مجالس الشنقيطي في التفسير 

ولمّا راجعه أحد تلامذته في تخفيف مستوی الدرس» أجاب 
بقوله: «إن الله يفتح على المرء ما لم يكن یتوقع» ثم إن المسجد 
يجمع عجائب من آجناس مختلفة» ويكفيني واحد يحمل عني ما 
تلخت مما عندي»۳). اه. 

وقد نبه الشیخ (رحمه الله) على ذلك عند الکلام على قوله 
(تعالى) من سورة براءة: # لا منك ألَذِين يؤمورت بأل 4 . . . 
[التوبة: آية ]٤٤‏ لما تكلم على بعض النواحي الاعرابية واللغوية 
المتصلة با اة فقال بعد ذلك: «ونحن نذکر هذه الاشیاء العربیق 
وال کنان ار انش لا تفه هیا هبتر أن کون هذه 
الدروس القرانية یستفید منها كل الحاضرین على قدر استعداداتهم» 
والله یوفق الجمیع للخیر». اه. 

وذکر (رحمه الله) بعض التحقیقات اللغوية في موضع آخرء ثم 
عقب ذلك بقوله: «فنحن - آیها الاخوان - نذکر هذه المناسبات؛ 
لأا نعلم أن القرآن العظیم هو مصدر العلوم» وله في کل علم بیان 
فنتطرق الاية من وجوههاء وقصدنا انتفاع طلبة العلم؛ لأن القران 
أصل عظیم تعرف به أصول التصریف» والنحوء وأصول الفقه 
والتاريخ» والاحکام إلى غير ذلك من جميع النواحي» فنحن جرت 
عادتنا بأن نتطرق الاية من جمیع نواحیها بحسب الطاقة لینتفع کل 


0,0 
بحسیه» ‏ . اه 


وقال عند تفسير قوله (تعالى): «والْدرج يكنزورت اهب 
والش 1 4 2 [التوية: ات 5 "]: «ونحن ‏ عادة فى هذه 


(۱) المصدر السابق. 
(۲) ذکره عند تفسیر الاية (۱۰۱) من سورة الأعراف . 


Yo المقدمة‎ 


الدروس ‏ إذا مررنا بآية من كتاب الله هي أصل باب من أبواب الفقه 
نتعرض إلى مسائل الكبار» ونبين عيونها ومسائلها التي لها 


4 5 
آهمیة) . اه. 


ولم یکن الشیخ (رحمه له بترك الحدیث عن الاحکنام 
المتعلقة بالاية نظراً یی قد بط از ده هر از 
ل فنجده عند الكلام على قوله تعالى : # چ وَعلَموا أَنَمَا تم ين 1 
سَىّو . . . [الأنفال: الاية ]٤١‏ يقول: «وهذه الاية الكريمة من 
سورة الأنفال قد تضمنت أحكاماً كثيرة من أحكام الجهاد» ومن 
أحكام الغنائم» وقد يحتاج لها المسلمون؛ لأنا نرجو الله (جل وعلا) 
أن يرفع علم الجهاد ويقوي كلمة لا إلله الا الله وأن تخفق رايات 
المسلمين في أقطار الدنيا فيحتاجون إلى تعلم ما تضمنته هذه الاية 
الكريمة من أحكام الجهاد. ولما كان القران العظيم هو مصدر جميع 
العلوم؛ لأنه الكتاب الذي حوى جميع العلوم» وكانت أصول جميع 
الأشياء كلها فيه أردنا هنا أن نبين جملاً من الأحكام التي أشارت إليها 
هذه الاية الكريمة». اه. 


وقد ينسى الشيخ (رحمه الله) مسألة يرغب في عرضها عند 
تفسيره للاية فيستدرك ذلك في الدرس الذي يليه ويتكلم عليها قبل أن 
يشرع في تفسير الایات التي بعدها كما وقع عند تفسير الآية 
رقم (۳۷) من سورة براءة. ولربما وقع له ذهول عن أحد الأقسام 
التي هو بصدد الحديث عنها فلا يذكره. ثم ينبه على ذلك في مناسبة 
آخری تماثلهاء كما في كلامه على مادة (بَيَنَّ) والمعاني التي تأتي لها 
في حال لزومها وتعديهاء فقد تكلم عليها في سبعة مواضع» ثلاثة في 
الأنعام وأربعة في الأعراف» وقد قال عند كلامه عليها في الموضع 


۳۹ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


السادس وذلك ضمن تفسیر الآية رقم (۱۰۱) من سورة الأعراف: 
«وقد ذکرنا فيما مضی في الکلام على قوله: «فتد کم 
یک 4الانعام : الآية ۱۵۷] تصریف هذه الكلمة وما جاء من آمثلتها 
في القرآن ببعض أمثلتهاء وکان ذلك الذي ذکرنا هنالك سقط منه 
قسم نسياناً» وکنا نتحری إن جاءت لها مناسبة آخری أن نبين القسم 
الذي سقط من کلامنا سهواً لئلا یضیع على بعض طلبة العلم الذین 
یسمعون هذه الدروس . . ۰» إلى آخر ما ذکره (رحمه الله) . 


ومع هذه الغزارة في المعلومات؛ فقد كان الشیخ (رحمه الله) 
حين يلقي درسه كالسيل المنحدر؛ فهو يسرع في الالقاءی وتتوارد 
عليه هذه المعلومات المتنوعة» التي تمده بها تلك الذاكرة النادرق 
فيضع كل معلومة في موضعهاء فتأتي متسقة مترابطة» كل ذلك في 
لغة عالية» لا لحن فيها ولا سوقیة". 


ومع هذا الاسراع في العرض. بالإضافة إلى ذلك الكم الهائل 
من المعلومات المتنوعة» مع ما في ضمن ذلك من عزو للقراءات 
إلى قارئيهاء والأحاديث إلى مخرجيهاء والأقوال والمذاهب الفقهية 
لأصحابهاء والأشعار والشواهد لقائليهاء إلى غير ذلك مما عرض 
له في هذا التفسير؛ فإنك مع ذلك كله يندر أن تقف له على غلط 
مُحَفْقَء وقد تتبعت كل ما يذكره في هذا التفسير بغية توثيقه فهالني 
قوة ضبطه وحفظه وإتقانه. ولعل من الطريف أن أذكر أن الشيخ 
(رحمه الله) عند كلامه على القراءات في معرض تفسيره للاية 
رقم )5١(‏ من سورة براءة أخطأ فنسب قراءة الخفض في قوله 


المقدمة ۳۷ 


تعالی : #ورحمة؟ إلى الكسائي» فترددت في التعليق على ذلك لما 
عهدته من ضبطه وحفظه ثم وجدته بعد أن جاوزها وتكلم على 
بعض المسائل یرجم ویقول: «وأما على قراءة حمزة الذي قرأ 
«ورحمة6 بالخفض - هو حمزة لا الكسائي ‏ أما على قراءة 
حمزة. ا إلى اخر ما ذكد: 

ولربما عزا الحدیث إلى بعض المصنفات فتطلبته فيه 
مرة بعد مرة بشتی الطرق المعروفة في تخریج الحدیث حتی 
إذا كدت أن آجزم بعدم وجوده فيه وجدته بعد ذلك في غير 
مظانه . 

هذاء وقد جری کثیر من المفسرین على ایراد الأدلة 
والتفصیلات المختلفة عند آول مناسبة تعرض لهم» ثم إذا تکرر 
نظاثر لذلك فانهم یکتفون بالاشارة لما حرروه في الموضع 
المتقدم» وهذا آمر یفید في اختصار حجم الکتاب بلا ریب وان 
كان یوثر على القاریء كما لا یخفی» وقد جری على هذه الطريقة 
الشیخ نفسه في کتابه أضواء البیان. وأما الطريقة الثانية وهي أن 
يبين ما احتاج إلى بیان في کل موضع وان كان ذلك متكرراء فهذه 
الطريقة آنفع للقاریء من التي قبلها خاصة في التفسیر» یقول الشیخ 
عبدالرحمن بن سعدي (رحمه الله): «اعلم أن طريقتي في هذا 
التفسیر أنى آذکر عند کل آية ما يحضرني فى معانيها ولا أكتفى 
بذكري ما تعلق بالمواضع السابقة عن ذكر ما تعلق بالمواضع 
اللاحقة؛ لأن الله وصف هذا الکتاب آنه ‏ مَتَانَ » ثنی فيه الاخبار 
والقصص والأحكام وجمیع المواضیع النافعة لحکم عظيمة» وأمر 
بتدبره جمیعه لما في ذلك من زيادة العلوم والمعارف وصلاح 


۲۸ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


الظاهر والباطن واصلاح الأمور کلها». اه" . ثم إن الحاجة 
لذلك تعظم |ذا كان التفسیر درساً يُلقى في سنين متطاولة في 
مواسم معينة مع ما بينها من التباعد في المدة وما يحصل مع ذلك 
من النسيان لدى السامعين إضافة إلى تجدد الكثير من الوجوه في كل 
مرة؛ ولذا جری الشیخ (رحمه الله) في هذا التفسیر على بيان الاية 
من جمیع الوجوه مع صرف النظر عن کون ذلك يقع متکررآ فنجده 

يبين آن مَل تأتي لمعنی التعلیل في جمیع القران إلا في موضع 
وا يذكر ذلك في أحد عشر موضعاه وینبه على الفرق بين النبأ 
والخبر في تسعة مواضعء كما نجد بعض القضايا يكررها في ثمانية 
مواطن كبيان الفرق بين الخوف والحزن ولزوم الحمل على ظاهر 
القران الا لدلیل. وأن الشيء قد یقصر على بعض آفراده؛ لأنهم 
المنتفعون به» وقضية الحكم بغير ما آنزل اللهء وأن ن علم الغیب 
يختص بالله (عز وجل)» وهناك بعض المسائل التي تكررت في سبعة 
مواضع كالكلام على أطوار خلق الإنسان» وأن الله خلق الخلق 
ليختبرهم في إحسان العمل» وشرح الأسس الثلاثة التي يُبنى عليها 
الاعتقاد فى باب الأسماء والصفات. والرد على القدرية القائلين بأن 
لله لم يشأ الكفر والمعاصي» والمناظرة المشهورة التي وقعت بين 
أبي إسحاق الإسفرائيني والقاضي عبد الجبار المعتزلي في القدرء 
وغير ذلك مما تكرر هذا التكرر في هذا التفسيرء وأما القضايا التي 
تكررت دون ذلك فهي كثيرة لا أطيل بذكرهاء علماً بان ما بأيدينا من 
هذه الدروس إا ل أجراء قليلة هدا التفسير المبارك» فكيف 
لو وُجد کاملا؟ 


المقدمة ۳۹ 
موقفه من الروايات الإسرائيلية : 


الماك كسب الشصزر يج ازا عاتها لع ميلم مق وخول 
الروايات الإسرائيلية على تفاوت بینها في ذلك» فمن مُقلَ ومن 
مُستكثر» مع آن التضیر في ت عنهاه إلا أن کثیراً من المفسرين قد 
أَوْلِعُوا بالتتبع لتفاصيل لا طائل تحتها ولا فائدة في معرفتهاء كما نبه 
الشيخ (رحمه الله) على ذلك عند تفسیر الاية رقم 7 خر سره 
البقرة ؛ ولذا نرى الشيخ في هذه الدروس لا يكاد پورد شيئا منها إلا 
ما ندر» ثم ينبه على ذلك بعد إيراده أو قبله» كما قال عند تفسير 
الآية )٤۸(‏ من سورة الأعراف: «وستأتي قصة الرجل في سورة 
الصافات؛ لأن الله ذكر في الصافات قصة رجل وأجملهاء والمفسرون 
یبسطونها ويشرحونها؛ الا أن شرحهم لها وبسطها من القصص 
الإسرائيلية التي لا یعوّل عليها. ..». اه. ثم آورد القصة» وكما في 
كلامه على الاية رقم )١5(‏ من سورة الأعراف حيث يقول: «وجرت 
عادة المفسرين أن يذكروا قصة غريبة عنهم في اية ذكرناها قبل هذا 
من سورة الأعراف. ثم ذكر الاية والقصة المشار إليها ثم عقب ذلك 
بقوله: هكذا یقولون» وتكثر هذه القصة. . . في كلام المفسرين عند 
هذه الاية الكريمة» وقد ألمحنا بالآية ولم نذكرها لأنها لم يثبت عندنا 
فيها شيء». اه وهكذا عند كلامه على الاية رقم (۱۷۵) من سورة 
الاعراف حيث ذکر بعض الاقوال التي وھا علی الإسرائيليات ثم 
عقب ذلك بقوله: «وکل هذه |سرائیلیات» ثم نقل کلام من قبیل 
الاسرائیلیات وعقبه بقوله: «وهذه إسرائيليات لا معول علیها یذکرها 
المفسرون» ثم نقل كلاماً لبعضهم من ذلك القبیل وعقبه بقوله: 
«وغير هذا من روايات كثيرة إسرائيلية يحكيها المفسرون في تفسير 


۳۰ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


هذه الاية من سورة الأعراف لا طائل تحتها ولا دلیل على شيء 
منهاا . اه. 

وهذا يعد مزية لهذا التفسیر كما لا یخفی . 

وكان من عادته (رحمه لله) أن يختم الدرس بدعاء ومن عليه 
من حضر» ا 4 
الاعراف في الکلام على قوله تعالی : « ادعو که تا وه 4 : 
«ونحن وإن كنا نعلم أن الإخفاء في 0 0 من [الجهر] به 
وندعو غالباً في هذا المجلس دعاءً ظاهراء قصدنا به أن یسمعنا 
إخواننا ويُوّمُئُون لنا فنكون مجتمعين على الدعاء في هذا الشهر 
المبارك» ولو أسررنا الدعاء لما سمعوه ولما نوا لناء والمُرَّمّن أحد 
الداعييْن. . .» إلى آخر ما ذکر . 
القيمة العلمية لهذه الدروس : 

يمكن أن ألخص الكلام على هذه القضية في الأمور الآتية : 
١‏ علو كعب صاحبها في العلم» ورسوخه في التفسیر» الأمر 

الذي يجعل لاختياراته وترجيحاته قيمة معتبرة. 
۲ ل غزارة المادة العلمية التي احتوتها هذه الدروس""؛ فهي ‏ كما 


)١(‏ وإذا أردت أن تعرف حقيقة ذلك فاعلم أن هذا القدر الذي وقفنا عليه من هذا 
التفسير المبارك لا يمثل إلا أجزاء قليلة من القرآن لا تتجاوز الاربعة» ومع ذلك 
تجد فيها من الأحاديث والائار - من غير المكرر ‏ ما يقارب الخمسمائة» وفيها 
من الأشعار والشواهد والمنظومات مايزيد على ستمائة بیت» وفيها من 
القراءات ما يقارب خمسين ومائتي قراءة» وأكثر من عشرين ومائة فرع فقهي» 
وفيه نحو هذا الكم من المسائل المتعلقة بالعقيدة» كما تجد فيه أكثر من سبعين 
قاعدة من القواعد المتنوعة» وما يقرب من سبعين إشكالاً أجاب عنهاء إضافة = 


المقدمة ۳۱ 


5ت 


7 اه 


سبق تشتمل على معلومات كثيرة مستقاة من مُختلف العلوم 
المحتاج إليها في التفسیر. منها ما هو موجود في بعض كتب 
التفسيرء ومنها ما هو مفرق في كتب تتعلق بفنون أخرى 
كتاريخ ابن جریر» وفتح الباري» وكتب اللغة وغيرهاء إضافة 
إلى بعض الفوائد والشواهد التي تلقاها الشيخ (رحمه الله) 
تجد في هذه الدروس كثيراً من الاستنباطات العلمية التي 
تصّل إليها الشيخ بعد اطلاع واسعء وفهم اقب ونظر 
حجن 

من الأمور الجلية في هذه الدروس أن الشيخ (رحمه الله) حينما 
يلقيها ليس هو مجرد ناقل یسرد ما قرأ فحسب. بل نجده ينقل 
كلام العلماء» ويقارن بين تلك المنقولات ويناقشهاء ويختار 
منها ما يترجح لديه. 

في هذه الدروس تقف على نموذج رفيع من توظيف القواعد 
والضوابط العلمية في الفهم والاستنباط والترجيح. وهذا من 
أنفع الأمور التي يحتاج إليها طالب العلم . 

تشتمل هذه الدروس على بیان مواطن العبر في القران» وربط 
ما جاء فيه بحياة الناس وواقعهم؛ فالشيخ لا يشرح الایات 
على أنها تخاطب قوماً ذهبوا وقضواء بل یبینها بطريقة تجعل 
السامع يعيش معها كلمة كلمةء واية ای حتى يدرك أنه 
مخاطب بها. 


إلى ما يذكره من الفروق المتنوعة وهي تقارب الخمسین فرقاً» فضلاً عن القضایا 
الاعرابية والصرفية والبلاغية وغیر ذلك . 


۳۲ العذب التّمیر من مجالس الشنقيطي في التفسير 
۷ - یتعرض الشیخ (رحمه الله) في هذه الدروس لتحلیل كل كلمة 
في الاية» ويبين معناها وما تدل علیه» كما یبین أصل مادتها 
وهكذا. فهو لا يترك شاردة ولا واردة إلا ويتكلم عليها غالبا. 
وبهذا تدرك فرقاً جليا بين هذه المادة التى بين يديك وبين 
ما ذکره الشيخ (رحمه الله) في كتابه (أضواء البيان)؛ إذ أنه في 
(الأضواء) لا يتعرض لتفسير جميع الایات بل يتكلم على 
بعضهاء كما لا يتطرق إلى تفسير جميع الألفاظ في الآية التي 
يفسرها؛ ذلك أنه قصد من تأليفه أمرين اثنين ‏ كما صرح 
بذلك فی مقدمته"ک هما: 
۱ - بیان القرآن بالقران. 
۲ ل بیان الأحكام الفقهية في جمیع الایات المبيّئّة. 
وقفة مع تسجیل دروس الشیخ (رحمه الله) : 
يبدو أن دروس الشیخ (رحمه الله) في الكلية لم تكن تسجل 
صوتياً؛ إذ يقول أحد تلامذته في الكلية: «ولم نكن في ذلك الوقت 
المسجلات» حيث يصعب حملها مع حمل الكتب» ومنها أنها تحتاج 
إلى أشرطة كثيرة قد يصعب على الطالب شراؤهاء لقلة 
النفقة»(۲۳. اه. 
آما في المسجد النبوي فقد كانت تلك الدروس تسجل صوتی 
وبين ايديا مجموعة مها تعد بالعشرات . 


(۱) انظر : الأضواء (۱/ ۵ -1). 


المقدمة ۳۳ 


یقول آحد تلامذة الشیخ : «ومرة من المرات آحصیت آربعین 
سا لاضوت تسج روه اه . 

إلا أن من المؤسف أن المتداول بين آیدینا منها يُعد ضئيلاً 
مقارنة بكثرة تلك الدروس! والظاهر أن جميع الدروس المسجلة في 
المسجد النبوي والمتداولة إنما هي من المرة الثانية من المرتين اللتين 
فسر فيهما الشيخ (رحمه الله) القرآن» وقد مات ولم يتمها وقد صرح 
(رحمه الله) بذلك عند تفسير الآية رقم (44) من سورة الاعراف. 

هذا وقد تطلبت ما سّجّل من تلك الدروس العامرة فوقع لي 
منها سبع نسخ"» في کل نسخة منها زیادات - ولو یسيرة - قد 
سقطت من النسخ الأخرى» وبعد استعراض محتوياتها والمقارنة بينها 
صنعت من مجموعها نسخة مُكمّلة تحوي جميع التفسير المسجل في 
تلك السخ» وبهذا أمكن التخلص من كثير من المسح والانقطاع في 
التسجيل الواقع في كل نسخة مما وقفت عليه من تلك الدروس 
المسجلة» ثم رقمتها ترقيماً خاصاً وهو ما سأذكره قريباً ‏ إن شاء الله 
اله 


)١(‏ نقله صاحب كتاب: جهود الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في تقرير عقيدة 
السلف ص 59. 

(۲) بعد المقارنات بين هذه النُسخ وتكرار سماعها تبين لي بما لا يدع مجالاً للشك 
أنها تدور على نسخة واحدة في الأصل قد سَّجلت منهاء وهي نسخة الشيخ عطية 
(رحمه الله) إلا أن قلة العناية بالتسجيل أدى إلى هذا التفاوت» والله المستعان. 

(۳) ولتسهيل الوقوف على هذه النسخة بعثت بنسخة منها للمكتبة الصوتية في 
المسجد النبوي» بالإضافة إلى بعض المواقع في الشبكة العنكبوتية» مثل : 
موقع طريق الإسلام www.islamway.com‏ . 
# تنبیه : عند تصحيح طباعة هذا الكتاب وقفت على نسخة صوتية جديدة لهذه 


۳ العذب المیر من مجالس الشنقيطي في التفسير 
ذكر محتویات الأشرطة التي آمکن الوقوف علیها : 


إن مجموع ما بأيدينا من هذه الأشرطة المتعلقة بالتفسیر يبلغ 
ستة وسبعين شريطاً موزعة على خمس سور من القرآن الكريم هي : 
(البقرة» الأنعام» الأعراف» الأنفال» التوبة) وإليك عرضاً لمحتوياتها 


أولاً: من سورة البقرة: وهي ثلاثة أشرطة : 
الشريط رقم [۱] فسر فيه الآيات: (40)- (01). 
الشريط رقم [۲] فسر فيه الآيات: (۵8) - (۰)۵۹ (7۷)- 
(59). 
الشريط رقم [۳] فسر فيه الآيات:  )59(‏ (۷۹). 


الدروس فوجدت فيها بعض المادة التي ذهبت من النسخ الأخرى بسبب انقطاع 
التسجيل أو المسح» فألحقتها في مواضعها من الکتاب؛ وهي إجمالاً على النحو 
التالي : 

١‏ زيادة بقدر سطرين ضمن تفسير الآية (۳۵) من سورة الأعراف. 

۲ - زيادة بقدر ثلائة أسطر ضمن تفسير الآية (40) من سورة الاعراف. 

۳ - زيادة بقدر ورقتين ضمن تفسير الآية السابقة. 

زيادة بقدر خمسة أسطر ضمن تفسير الآية (4۸) من سورة الأعراف. 
ه ‏ زيادة بقدر ثلائة أسطر ضمن تفسير الآية (؟01) من سورة الأعراف . 

5 زيادة كثيرة بقدر شريط لمدة ساعة تقريباً ضمن تفسير الآية (584) من 
سورة الأعراف. 

۷ - زيادة بقدر نصف سطر ضمن تفسير الآية (54) من سورة الاعراف. 

۸ - زيادة بقدر سطر ضمن تفسیر الآية (۸۱) من سورة الاعراف. 


المقدمة ۳۵ 


وهذه الأشرطة ليست ضمن سلسلة دروس الشیخ (رحمه الله) 
في المسجد النبوي؛ وانما سجلها تلمیذه الشیخ عطية سالم 
(رحمه الله) في منزل الشیخ (رحمه الله) حين آقعده المرض عن القاء 
درسه في الجامعة. فکان هذا التسجیل للطلبة تعويضاً لهم من انقطاع 
الشيخ (رحمه الله) عنهم . 
ثانياً : من سورة الأنعام : 

الشريط رقم [۱] فسر فيه الآيات:  )۳۳(‏ (۳۸). 

الشريط رقم [۲] فسر فيه الایات:  )۳۸(‏ (47)» نصف الاية 

(4۳) قوله : # تصرَّعوأً» . 

الشريط رقم [۳] فسر فيه الآيات: (4۳) - (4۸). 

الشریط رقم [4] فسر فيه الایات : )4٩(‏ - (۵۳). 

الشریط رقم [1] فسر فيه الایات : (۵۳) _ (۵۷). 

الشریط رقم [1] فسر فيه الآيات: (۵۷)- (۰)۵۹ (۷). 

الشریط رقم [۷] فسر فيه الایات:  )9/4(‏ (۸۲). 

الشریط رقم [۸] فسر فيه الایات: (۸۳) - (۸۹). 

الشریط رقم [4] فسر فيه الایات: .)٩۳(-)٩۰(‏ 

الشریط رقم [۱۰] فسر فيه الایات: -)٩۳(‏ (۹۷). 

الشریط رقم [۱۱] فسر فيه الایتین : (۹۸) - (۹۹). 

الشریط رقم [۱۲] فسر فيه الایات: (۱۰۰)- (۱۰۲). 

الشریط رقم [۱۳] فسر فيه الایات : (۱۰۳)-(۱۰۸). 

الشریط رقم [۱6] فسر فيه الایات : (۱۰۸)- (۱۱۱). 

الشریط رقم [۱۵] فسر فيه الایات: (۱۱۲)- (۱۱5). 

الشریط رقم [۱۹] فسر فيه الایات : (۱۱)--(۰)۱۲۰ (۱۲۸). 


۳۹ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


الشریط رقم [۱۷] فسر فيه الایات : (۱۲۸)-(۱۳۱). 
الشریط رقم [۱۸] فسر فيه الایات: (۱۳۱) - (۱۳۵)) 
(۱۶۱) - (۱84). 
الشریط رقم [۱۹] فسر فيه الایات : (۱646) - (۱87). 
الشریط رقم [۲۰] فسر فيه الایات: (۱49) - (۱۵۰). 
الشریط رقم [۲۱] فسر فيه الایتین : (۱۵۰) - (۱۵۱). 
الشریط رقم [۲۲] فسر فيه الایات: (۱۵۱) - (۱۵۲). بداية 
(۱۵۵). 
الشریط رقم [۲۳] فسر فيه الایات : (۱۵۵) - (۱۵۸). 
الشریط رقم [۲4] فسر فيه الايتين: (۱5۸)- (۱6۵۹). 
الشریط رقم [۲۵] فسر فيه الایات :  )١89(‏ (۱۹۵). 
ثالثاً: سورة الاعراف: 
الشريط رقم [۱] فسر فيه الایات: (۱) -(۳). 
الشریط رقم [۲] فسر فيه الایات :  )4(‏ (۷). 
الشریط رقم [۳] فسر فيه الایات: (۸)- (۱۱). 
الشریط رقم [4] فسر فيه الاية : (۱۱). 
الشریط رقم ]٥[‏ فسر فيه الایات: (۳۱)- (۳۵). 
الشریط رقم [5] فسر فيه الایات: (4۳۵-(۳۸). 
الشریط رقم [۷] فسر فيه الآيات: (۳۸)- (46). 
الشریط رقم [۸] فسر فيه الایات: (44) - (۵۲). 
الشریط رقم [۹] فسر فيه الایات : (۵۲) - (۵4). 
الشریط رقم ۱۰1] فسر فيه الایات:  )٥٤(‏ (57). 
الشریط رقم [۱۱] فسر فيه الایات :  )57(‏ (۷۲). 


المقدمة 


رابعاً: 


الشریط رقم [۱۲] فسر فيه الایات 
الشریط رقم [۱۳] فسر فيه الایات 
الشریط رقم [۱4] فسر فيه الایات 
الشریط رقم [۱۵] فسر فيه الایات 


۳۷ 


.)۸۱( — (VY) : 
.)۸۹( — (AI) : 
۹۹ 
۱۳۱ )44( : 


الشريط رقم [۱1] فسر فيه الايات: (۱۰۱)- (۱۰7)) 


ره 6۲ 


الشریط رقم [۱۷] فسر فيه الایات: (۱۲4) - (۱۳9)) 


.)۱۳۷( 


الشریط رقم [۱۸] فسر فيه الایات : 
الشریط رقم [۱۹] فسر فيه الایات : 
الشریط رقم ۲۰1] فسر فيه الایتین : 
الشریط رقم [۲۱] فسر فيه الایتین : 
الشریط رقم [۲۲] فسر فيه الایات : 
الشریط رقم [۲۳] فسر فيه الایات : 
الشریط رقم [۲4] فسر فيه الایات : 
الشریط رقم [۲] فسر فيه الایات : 
الشریط رقم [۲5] فسر فيه الآيات : 
الشریط رقم [۲۷] فسر فيه الایات : 


من سورة الأنفال: 
الشريظ رقم [۱] فسر فیه الایات : 
الشریط رقم [۲] فسر فيه الایات : 


.)۱6( - )۱۳۸( 
.)۱۵۵( - )۱6۸( 
.)۱۵۷(  )9( 
.)۱6۵۹(  )۱9۸( 
.)۱۲۱۳( - )۱( 
.)۱۷ ( - )۱۷6( 
.)۱۸۱( - )۱۷( 
.)۱۸۹( - )۷( 
.)۱۹۹( - )( 
.)5١5(-)199( 


.)9870--)1( 
.)1١١ ١ )0( 


الشريط رقم [۳] فسر فيه الآيات:  )١١(‏ (۱۳)» (6)74 


.)۲۸( 


۳۸ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


الشریط رقم [4] فسر فيه الایات: (۲۹) - (4۱). 

الشریط رقم [0] فسر فيه الاية : (4۱) فقط . 

الشریط رقم [5] فسر فيه الایات: (4۱) - (44). 

الشریط رقم [۷] فسر فيه الایات : (40) - (۵۰). 

الشریط رقم [۸] فسر فيه الایات: (۵۰) - .)٩۱(‏ 

الشریط رقم [9] فسر فيه الایات : (1۱) - (59). 

الشریط رقم [۱۰] فسر فيه الایات : (۷۰) -(۷۳). 

الشریط رقم [۱۱] فسر فيه الایات : (۷۳) - (۷۵). 

E حايها‎ 

الشريط رقم [۱] فسر فيه الايات:  )١(‏ (7). 

الشریط رقم [۲] فسر فیه الایات : 7 (15): 

الشریط رقم [۳] فسر فيه الایات :  )۱۷(‏ (۲۵). 

الشریط رقم [4] فسر فيه الایات : (۲۵) - (۲۸). 

الشریط رقم [6] فسر فيه الایات:  )۲۸(‏ (۳۱). 

الشریط رقم [1] فشن فيه الایات : (۳۱)- (۰)۳۵ (۳۷). 

الشریط رقم [۷] فسر فيه الایات : (۳۸) - (0). 

الشریط رقم [۸] فسر فيه الایات: (40) وبعض (۰4۱ ثم 
(61) - (۵۷). 

الشریط رقم [4] فسر فيه الایات : .)٩۳(  )٥۷(‏ 

الشریط رقم [۱۰] فسر فيه الایات :  )57(‏ (1۷). 


الطريقة المتبعة في إخراج هذا التفسیر : 
آولا : فیما یتعلق بتفریغ محتویات الأشرطة ومراجعتها: 


"١ 


تد 


س 
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قمت باستخراج نسخة مسجلة تحوي جميع محتويات النسخ 
التي توفرت لدي . 

فيما يتعلق بتفريغ محتويات هذه الأشرطة فقد وكلت ذلك إلى 
مجموعة من طلبة العلم الذين تفضلوا بالقيام بهذه المهمة. 
بعد أن تم تفريغ محتويات الأشرطة قمت بمراجعتهاء وذلك 
بالمقابلة بين المكتوب على الورق والتسجيل الصوتي» وذلك 
للتأكد من سلامة النص المُثبت. وقد التزمت أن لا تقل هذه 
المقابلة عن مرتين في كل شریط . 

ثانياً: ما يتعلق بالتوثيق والعزو: 

قمت بترقيم الآيات القرآنية» وتخريج الأحاديث والآثار من 
مصادرهاء وكذلك الشواهد الشعرية. 

عملت على ذكر مصادر المادة العلمية التي يذكرها الشيخ 
(رحمه الله) من قراءات» وتصريف. وبلافة وإعراب» 
وأحكام» وقواعد» وغير ذلك مما تجده في حاشية الكتاب. 
عَوَفْتُ ببعض المصطلحات القليلة التداول» وبعض الكلمات 
الغامضة . 

ثالثاً: ما يتعلق بمنهج الكتابة والتوثيق: 

إذا كان الحديث فى الصحيحين أو آحدهما اكتفيت بالعزو 
إليهما أو إلى أحدهما في حال التفرد. 

عند ذكر مصادر القراءات, أو الشواهد. أو القواعدء 
أو المسائل العلمية» فإني أكتفي ‏ غالباً - بذكر مصدر واحدء 
أو اثنين» أو ثلاثة» دون التوسع في هذا الباب. 


3 العذب لمیر من مجالس الشنقيطي في التفسير 


۳ - أثبتٌ کلام الشیخ بنصه من غير تصرف الا ما تقتضیه تقتضيه صناعة 
الاعراب» وفي هذه الحالات على الوجه ا من غير 
إشارة إلى ذلك. وفي حال وجود انقطاع في التسجیل» 
مسح في الشريط» أو لفظة غير واضحة» فاني آضع مکان ذلك 
ما يتم به المعنى من كلام الشيخ في موضع آخر ‏ إن وُجد ‏ 
وإلا كملته بما يتناسب مع السياق» وأجعل ذلك بين معقوفتين 
[ ]» وهكذا فيما يقع من سبق اللسان. ثم آنبه إلى ذلك في 
اا 

4 في بعض الأحيان يذكر الشيخ (رحمه الله) كلمة أو أكثر ثم 
يستدرك فيذكر كلاماً آخرء وفي هذه الحالة أترك الكلام الذي 
آعرض عنه الشيخ» وأثبت كلام الشيخ بعد الاستدراك . كما أن 
الشيخ (رحمه لله قد يكرر الجملة ليفهم السامع مراده 
أو يعيدها بعد الفراغ منها تأكيداً لمضمونها في ذهن المستمع 
وهذا أمر يحتاج إليه الملقي» > لكن إن وقع في المادة المكتوبة 
فإنه يُخل بتتابع الكلام وترابط آجزائه؛ ولذا فإني غالبا 
أحذف الجملة المكررة التي لا تحمل أي فاتدة زائدة من جهة 
المعنى ولا أشير لذلك. 


» - يوجد في آخر كل درس من دروس سورة البقرة سؤالات 
موجهة من الشيخ عطية لشيخه الأمين (رحمه الله)» وهي تتصل 
ببعض المواضع من الايات المفسّرة في الدرس نفسه ثم 
يجيب الشيخ عنها. وقد قمت بوضعها في مواطنها التي تتصل 
بها (في الهامش) مع الإحالة عند موطنها من المتن على 
الهامش» وقد بت جواب الشيخ بنصهء أما السؤال فقد 


٤١ المقدمة‎ 


اة ار اغد نافد 

1 - إذا وقع للشيخ خطأ في الاية القرانية فإني أصلحه دون الإشارة 
لذلك. 

۷ - الأحاديث التي يوردها الشيخ (رحمه الله) أَنْبتُهَا كما نطق بها. 
مع أنه قد يذكرها بالمعنى في بعض الأحيان» وإنما اكتفيت 

۸ - فيما يتعلق بالشواهد والأشعار التي يوردها الشيخ (رحمه الله)» 
قد أجد مغايرة في بعض الألفاظ فیما بين ما نطق به الشیخ وما 
وقفت عليه من المصادر التى ذكر البيت فيها. فإن وقفت فى 
هذه الحالة على رواية للبيت توافق ما ذكره الشيخ اكتفيت 
بذلك وأثبثّه كما قاله. وإلا أثبثّه كما قاله الشيخ المفسرء 
وأشرت في الهامش إلى نوع المغايرة التي وقفت عليها. 

آما إذا كان البيت من ألفية ابن مالك» أو مراقى السعود» 
أو غير ذلك من المنظومات العلمية فإني أثبته كما في الأصل 
الذي أخذ منه. 

۹ عند بداية كل وجه من تلك الأشرطة أضع علامة (/) مع كتابة 
رقم الشریط والوجه في البیاض الأيسر من الصفحت هکذا 
(1/۱) أو (۱/ ب) وهلم جراً. 

۰ بعد کل درس يختم الشیخ (رحمه الله) بدعاء قدر نصف 
صفحة. وقد ترکت نقل ذلك اختصاراء ولانه لا تعلق له 
بموضوع التفسیر(؟. 


(۱) وقد نقلت نص دعائه في أحد الدروس في آخر الکتاب. 


۲ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 

رابعاً: فيما یتعلق بالفهارس : ۱ 

كنت قد آعددت فهارس متنوعة ثَقَرَبُ مادة الکتاب لدی 
القرای ثم عدلت عن ذلك لأمرین : 

الأول: أن الکتاب لم یکتمل» ولا زلنا نأمل الحصول على 
مزید من الدروس المسجلة للشیخ (رحمه الله)» وهذا يعني أنه بمجرد 
حصول زيادة في المحتویات یحصل إخلال في الفهارس من جهة 
آرقام الصفحات كما لا يخفى . 

وهذا السبب بعینه هو الذي ألجأ إلى أن تکون الاحالات إلى 
المواضع السابقة واللاحقة في الحاشية مرتبطة بأرقام الایات في السور . 

الثاني : كنت قد عهدت لاحد الفضلاء من طلبة العلم "۲ صناعة 
فهارس علمية شاملة لجمیم ما وژثه الشیخ (رحمه الله) من العلی 
۳ أصل مادته ۳1 ا د 
ذلك» کبعض المحاضرات أو هذا التفسيرء بالاضافة إلى بعض: 
الفتاوى الخطية التي كتبها الشيخ (رحمه الله)ء وهذا 
يغني عن وضع فهارس خاصة لهذا الكتاب. ولتيسير الوقوف على 
الاية المطلوب تفسيرها قمت بترقيم الايات بالإضافة إلى كتابة اسم 
السورة ورقم الاية المفسّرة في رأس كل صفحة. 

هذاء وقد سمیته (العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسیر) . 

أسأل الله (عز وجل) أن ينفع به مَنْ كتبَه» أو قرأه» وهو حسبنا 
ونعم الوكيل . 

*# #6 د 


(۱) وهو الأستاذ زاهر الشهري حفظه الله . 


شكر ورجاء 


أشكر كل من أعان على إخراج هذا العمل برأي» أو فائدة» 
أو مقابلت أو مراجعت أو غير ذلك» ولا سيما إخوانى الفضلاء 
الذين تكبدوا عناءً كبيراً في سبيل تفريغ محتويات الأشرطة على 
الورق. 

فأسأل الله أن يُجزل لهم المثوبة ويعظم لهم الأجر ويختم لهم 
بالسعادة إنه قريب مجیب . 

كما آرجو کل من وقف عليه ورأى فيه نقصاً أو خللا أن 
المسجلة ‏ وهی المذكورة ضمن هذه المقدمة ‏ فليطلعنى عليه إتماما 
لهذا العمل ونشراً لعلم الشيخ (رحمه الله)» ومشاركة في بذل النفع 

ربنا اج و وا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل 
فى قتلوینا غلا للذين امنواء ربنا إنك روف رحیم» 
وتا اتنا فى ادتبا خا وق الاخرزة تسه :,وقتا عتذات 
النار. 


3 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
وصلى الله وسلم وبارك على تنا محمد وعلی أله 
وصبححية. 
كتبه : خالد بن عثمان السبت 
المدينة النبوية 
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بر لاحم 


/ 3 واس 1 وتا لكِيرَة (لا عل یوت )ال ۱/۱۱) 
یر ام مریم وا ۹۳ به رج )ی نیک آذکروا نی آل أت 
روا لمع المي )4 [البقرة: الایات 40 - 4۷]. 

يقول الله جل وعلا: « نيصر لاء وا که لاعل 
ام 0 الدِينَ یوت نهم ملقو رَيهِمْ اَم درجمو 49 [البقرة: 
الایتان 66 41]. 

# سیوا 4 استفعال من العون» ویاژه مبدلة من واو» أصله: 
(استعونوا) تحركت الواو بعد ساكن صحيح؛ فوجب نقل حركتها إلى 
الساكن الصحیح" على حد قوله في الخلاصة”" : 
لساكن صم انم التحريك من في لين ات عَيْن فعلٍ كأبِنْ 

والسین والتاء للطلب» فمعنی # أسَتَمینوا © اطلبوا العون علی 


آمورکم الدنيوية والاخروية. 


3 


(۱) انظر : الدر المصون (۰6۹/۱ ۳۲۹). 
(۲) الخلاصة ص ۰۷۸ وراجع شرحه في الأشموني (۰)8۲۹/۲ ضیاء السالك 
(۰6/۲). 


3 العذب لمیر من مجالس الشنقيطي في التفسير 


« بر لصوو > الصبر: ی شوب ييا وهذه 
المادة تتعدّی وتلزم» فمن تعدّيها في القرآن # وير تسف مع الب 
یوت ریم [الکهف : ۲۸] الآية» ومن لزومها في القران « یی 
لب َامَنُوأ أصيروأ وصابوا» [ال عمران: اية ۲۰۰] الاية» ۷ وسن 
صب وَعَمَرَ إِنَّ ذلك لین عَرْوٍ الور 9 > الى ات ا 
وقال بعض العلماء: هي متعدية دائماً إلا أنها يكثر حذف 
مفعولهاء ومن تعديتها في كلام العرب قول عنترة» وقيل 


فصبرث عارفة لذلك حُرَةَ ‏ ترسو إذا نف الجبان تَطُلّعُ 

والصبر خصلة من خصال الخير عظيمة» صرح الله في سورة 
فصلت أنه لا يعطيها لكل الناس» وانما يعطيها لصاحب الحظ 
الأكبر» والنصيب الأوفرء وذلك في قوله: 8 وَمَا يُلفَّنهَآ الا نیت 
صروأ وما مها الاو حَظٍ عظیم )4 [فصلت : آية ه"]. 


Sg r 


وهذه الخصلة التي هي الصبر لا يعلم جزاءها إلا الله كما قال 
جل وعلا: ل إا يوق یزود رم يعبر حساب 49 [الزمر: آية »]٠١‏ 
والصائمون من خيار الصابرين» ولذا قال ييه فيما يرويه عن ربه: 
«إلا الصوم فهو لي» وأنا أجزي به)"" . 


(۱) شرح ديوان عنترة ص ۸٩‏ وفي القرطبي (۳۷۱/۱) ونسبه لعنترة جازماً بذلك. 

(۲) قطعة من حديث آخرجه البخاري في صحيحه» من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه» کتاب الصیام. باب : فضل الصوم» حدیث رقم (۱۸۹۶) (۵/ ۰0۱۰۳ وقد 
آخرجه في مواضع آخری. انظر: الاحادیث رقم (۰۱۹۰۶ ۰8۹۲۷ ۰۷4۹۲ 
۸ ومسلم في صحيحه - واللفظ له - کتاب الصيام» باب: فضل 
الصیام» حديث رقم (۱۱۵۱) (۸۰/۲). 
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والصبر یتناول الصبر على طاعة الله» وان كنت کالقابض على 
الجمرء والصبر عن معصية الله» ون اشتعلت نار الشهوات» ویدخل 
في ذلك الصبر على المصائب"") عند الصدمة الاولی» والصبر على 
الموت تحت ظلال السیوف. 

وقوله: الكو أي: واستعینوا بالصلاة؛ لأن الصلاة نم 
المُعين على نوائب الدهر» وعلی خير الدنیا والاخرة؛ كما قال 
تعالی : زک الصّصلؤة نکی ین الحا والشکر ٩‏ [العنکبوت : 
آية 40 ]) وقال جل وعلا: « وم لک بالسَوة واضطیر لبا لا علک 
ره عن وفك وه لوی 4 [طه: آية ۲ وكان كيه إذا و 
أمر صلی" أ وروي عن ابن عباس (رضي الله عنهما) أنه نعي له 
آخوه تم فأناخ راحلته وصلّی. وتلا: رایس لكوي 
[البقرة : آية ©46] یستعین بالصلاة على صبر مصيبة آخیه . 

ولا شك أن لطالب العلم هنا سوالاً وهو أن یقول: أما 
الاستعانة بالصبر على آمور الدنیا والاخرة فهي آمر واضح لا إشكال 


(۱) انظر هذه الأنواع الثلائة في: مدارج السالکین (۲/١١٠)ء‏ بصاثر ذوي التمبیز 
(۳/ ۰۳۷۰ ۳۸۱). 

(؟) جاء في حدیث حذيفة رضي الله عنه عند أحمد (۰)۳۸۸/9 وأبي داود في 
الصلاةء باب: وقت قيام النبي 25 من اللیل؛ حديث رقم: )١:8(‏ 
2007/5 وابن جرير برقم: (فعى ١هم)‏ (7/5١)ء‏ ومحمد بن نصر في 
تعظيم قدر الصلاة رقم: (۲۱۲) (۰)۲۳۱/۱ وقد صححه أحمد شاكر في تعليقه 
على ابن جرير (۲/ ۰)۱۲ وحسنه الألباني في صحيح أبي داود /١(‏ 5148؟). 

(۳) أخرجه ابن جرير. انظر: الأثر رقم: (887) (5/ »)١4‏ والبيهقي في الشعب. 
انظر الأثرين رقم: (29581 4587) (۰)۱۱6/۷ وقال أحمد شاكر: «إسناده 
صحیح)» ابن جرير (۱6/۲). 


٤۸‏ العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


فيه؛ لأن من حبس نفسه على مكروهها فى طاعة الله» كان ذلك أكبر 
معين على الطاعة» ولكن ما وجه الاستعانة بالصلاة على آمور الدنيا 
والاخرة؟ 

الجواب”'': أن الصلاة هى أكبر معين على ذلك؛ لأن العبد إذا 
وقف بين يدي ربه» يناجي ربه ويتلو كتابه» تذكر ما عند الله من 
مصائب الدنياء واستحقر لذاتها» رغبة فيما عند الله») ورهبة مما 
عند الله . 


ثم إن الله قال جل وعلا: « وا لكيه إِلَاعَل یوت [البقرة: 
آية 40] للعلماء في مرجع الضمير في وبا 4 أقوال كثيرة"» 
منها: أنه راجع إلى الاستعانة» المفهوم من قوله: ونوا . 
ومنها: أنه راجع إلى المذكورات في الاية قبل هذاء والتحقيق: أنه 
راجع إلى الصلاة» والمعنی: « و آي: الصلاة « لكيه أي : 
عظيمة شاقة على كل أحد 8 إلا عل لْكدَثِوِنَ »» والصبر كذلك على 
المصائب وعلى طاعة الله وعن معاصی ال كبير جداً إلا على 
الخاشعين» والظاهر أن الضمير إنما ع لأحد المتعاطفين اکتفاء به 
عن الاخر؛ لأن مثل ذلك يفهم في الاخرء وهذا يكثر في القرآن» 
وفي كلام العرب””"» فمنه في القران قوله هنا: #وَاسْبَعِيِئُوا سر 


(۱) انظر: تفسير ابن جرير (۱۱/۲- ۰)۱۲ البحر المحيط :)184/١(‏ أضواء البیان 
(۷6/۱). 

0 انظر: ابسن جریر (۰)۱5/۲ البیهقی في الشعب (۱۱۳/۷) القرطبى 
(۱/ ۰6۳۷۳ البحر المحيط (۱/ ۰0۱۸9 الدر المصون (۳۳۰/۱). ۱ 

(۳) للتوسع في هذا الموضوع انظر: ابن جریر (۲۲۸/۱۶- ۰6۲۲۹ (۰)۲۳/۱۵ = 
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E‏ م 


وة َا 4 [البقرة: آية 40]» ونظیره: «والذبت یکروت 


آلذهب والفصة ولا يَفِقُوبًا» [التوبة: آية 5 "] الآية» وقوله: # وال 


روعش يَرَصُوهُ4 [التوبة: آية 7۲] ولم يقل: يرضوهما. 

وقوله جلّ وعلا: « ییالب ءامنوا يعوا له سوم ولا ولوا 
عله [الأنفال: اية ۳۰ ولم يقل : عنهما. ونظيره من كلام العرب 
فول خسان بن قات : 
دشر الشباب وال رالا ود مالم يحاض كان جُنُونَا 


ولم يقل: «ما لم يعاصيا». 


وقول نابغة ذبیان"۳؟: 


وقد آراني وئغماً لاهیین بها والدهر والعيش لم يهمم بامرار 
وقول الاضبط بن قريع» وقیل كعب بن زهیر : 
ولم يقل : «لا فلاح معهما». 


تأویل مشکل القران لابن قتيبة ص ۰۲۸۸ الصاحبي ص ۰۳۹۲ فقه اللغة 
للثعالبي ص ۰۲۹۸ المدخل للحدادي ص ۰۲۷4 البرهان (۰۱۲۱/۳ ۰۲۸/۶ 
۰ الانقان (۲/ ۰۲۸۳ الکلیات ص ۰۳۸ ۰۵3۹ قواعد التفسیر ص 505 . 

. ۲۰ دیوان حسان بن ثابت ص‎ )١( 

(۲) دیوان النابغة الذبياني ص ۰۱۹ 

(۳) انظر: اللسان (مادة: مسا) (۰)4۸1/۳ البیان والتبیین (۰)۳۱/۳ الامالي 
(۱۰۷/۱) ونسبوه للاضبط بن قریع» وهو في تفسیر القرطبي (۰)۳۷4/۱ من 
غير نسبة . 


00 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


والكبيرة هنا: وصف من (كبُْر) بضم البای (يكبّر) بضمهاء إذا 
عظم وشق وثقل» ومنه قوله: « کر على الْمْتْرِكِينَ ما نوم رو 
[الشوری : اية ۳ وهذا النوع في المعاني من «کبّر الأمر) إذا شق 
وثقل» أو (کبُر) بمعنی (عظم)» کقوله : ( ڪب ر مقتاعند َل أن تقولا 
مامت [الصف: اية ۳] يكبّر الأمر فهو کبیر» مضموم في 
الماضي» تقول : كبر يكبّر فهو كبير. كما بينًا. 

أما كبّر السن: ففعله (کبر) بكسر الباء (يكبّر) بفتحها على 
القياس» وهو معروف”''» ومن أمثلته قول قيس المجنون" : 
تعشقث ليلى وهي ذاتٌ ذوائب ولم يبد للعينين من ثديها حجم 
صغيرين نرعى البهم يا ليت أننا 2 إلى اليوم لم بر ولم تَكْبّر البهم 

والاستثناء في قوله: « الا عل یی ) [البقرة: آية 48] 
استثناء مفرغ”"» وأصل تقرير المعنى: « وا َكِيرَةُ» أي: ثقيلة 
عظيمة شاقة على كل أحد 8 إلا عل یمن 28 والخاشعون جمع: 
الخاشع» وهو الوصف من: خشع. وأصل الخشوع في لغة العرب: 
الانخفاض في طمأنينة» كل منخفض مطمئن تسميه العرب: 


)١(‏ انظر : المقاييس في اللغة» كتاب الکاف. باب الكاف والباء وما يثلثهماء (مادة: 
کبر) ص ۰۹۱۵ إكمال الإعلام لابن مالك (۲/ ۰464۰ بصائر ذوي التمييز 


.)۳۲۳/۵( 

(0) البيعان فى الخزانة (۲/١۱۷)ء‏ مم شىء من المغايرة فى اللفظء إذ البُشت 
بيتان في مع شيء من المغايرة في إذ المث+ 
هناك : 


تعلقت ليلى وهي غر صغیرة ولم یبد للأتراب من ثديها حجم 
صغيرين نرعى البهم يا ليت أننا صغيران لم نكبر ولم تکبر البهم 
(۳) انظر: الدر المصون (۳۳۱/۱). 
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عاشي" و 
توممث آياتٍ لها فعرفتها لستة أعوام وذا العام سابع 
رماد ککخل العين لأيا أبيئه ونؤيٌ كجذم الحوض آثلم خاشع 

أي : منخفض مطمئن» هذا أصل الخشوع في لغة العرب. 

وهو في اصطلاح الشرع: خشية تداخل القلوب» تظهر 
آثارها على الجوارح» فتنخفض وتطمئن خوفاً من خالق السماوات 
والأرض. 

والمعنى : أن الصلاة صعبة شاقة على غير من في قلوبهم 
الخوف من الله» ويدل لذلك شدة عظمها على المنافقين» كما قال 
جل وعلا: 8 وله وال ألصَلَؤةَ كَامُوا اك مروت الئاس ولايد موب آله 
r 2‏ ا ورا ¥ 
لا ليلا [النساء: اية ۱6۲] وقال جل وعلا: « فوبّل إلمُصليرت © 
ین هم عن صلانهم ساهو [الماعون : الایتان ٤ء .]٠‏ 

وقوله: « ین يَظنُونَ ام ملقو ریم که [البقرة: آية 41] 
« ان في محل خفض نعت للخاشعین"*" أي : 8 الاعل شیب © 
زینو 4 . والظن هنا معناه اليقين» على التحقیق(؟» خلافاً لمن 
شد فزعم أنه الظنْ المعروف» وأن المتعلق محذوف» والمعنى: 


)١(‏ المصدر السابق. 

(۲) ديوان النابغة الذبياني ص ”7ه 817 . 

(۳) انظر: تفسير القرطبي (۳۷4/۱- ۰۳۷۵ مدارج السالكين (۵۲۱/۱ - 
۲ 

(4) انظر: القرطبي (۰)۳۷۹/۱ الدر المصون (۳۳۲/۱). 

(©) انظر: أضواء البیان (۰)۷۹/۱ دفع إيهام الاضطراب (ملحق بالاضواء 
ص ۲۰). 


۲ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


يظنون أنهم ملاقو ربهم بذنوب» فهم وجلون من تلك الذنوب. فهذا 
غير ظاهر ولا يجوز حمل القران عليه وإن قال به بعض العلماء۳؟. 
والتحقيق أن معنى ا يَظنُونَ4 : يوقنون» وقد تقرر في علم العربية أن 
الظن يطلق في العربية وفي القرآن إطلاقين" : 

يطلق الظن بمعنى اليقين» ومنه قوله هنا: 8 الَذِينَ ینوت ثم 
ری [البقرة: آية 45] أي : يوقنون» ومنه بهذا المعنى: # إن 
عت أ ملق ية 46 [الحافة : اية ۲۰ ٠‏ أيقنت أ 0 
[الکهف : e‏ أي: أيقنوا أنهم 0 اي 
الایات . ومن أمثلة إطلاق العرب الظن على اليقين قول دُريد بن 
ال 

و ۳ 
معاي مرا الم مدجتج شرا في الفارسي المُسرّد 
فقوله: «ظبُوا» أي : وا . 


ا عميرة ی 0 0 


أي : EE‏ نستی ره أي 
یوقنون . 
)١(‏ انظر : الدر المصون (۳۳۲/۱). 
(۲) انظر: المقاییس في اللغة: کتاب الظای باب الظاء وما معها في المضاعف 
والمطابق» (مادة: ظَنّ) ص ۰1۳۹ ابن جریر (۲/ ۱۷ -۱۸). 
(۳) انظر: ابن جرير (۱۸/۲) اللسان (مادة: ظنن) (156/۲). 
() انظر : ابن جرير (۱۸/۲). 


تفسیر سور البقرة / +6 ۳ 


« یم مُلَمُواْ ریم © [البقرة: آية 45] و # ملوأ 4 أصله 
(ملاقیون) (مُفاعلون) منقوص» والمتقوض تحذف یاوه عن 
التصحیح "۰۴ وخذفت نون (مُلاقون) للاضافة""*. أي: ملاقو ربهم. 
والمراد بهذه الملاقاة: مع عر قيرة خاش N‏ میم القيامة» 
فيجازيهم على أعمالهم؛ > كما قال تعالى: یون للم 
حافية یه[ [الحاقة : اية ۰]۱۸ وقال (جل وعلا) : # من کان جوا لا 
له أجل أله لت الاية [العنکبوت: آية .]٠‏ 

وقوله: ‏ وم رَحِعُونَ 4 [البقرة: آية 45] آي: يوقنون أنهم 
انشا إليه راجعون (جل وعلا) يوم القيامة فمجازيهم على أعمالهم» 
وقدم المعمول الذي هو الجار والمجرور في قوله: # اد و راجعون 4 
لأمرین» آحدهما: المحافظة على رژوس الاي» والثاني: الحصر 
وقد تقرر في فن الأصول في مبحث دلیل الخطاب - آعني مفهوم 
الا ع أن تقديم المعمول من آدوات الحصر وکذلك تقرر 
في فن المعاني في مبحث القصر*" أن تقدیم المعمول من آدوات 


(۱) قال في معجم مفرادت الابدال والاعلال: ص ۰۲۳۸ (ملاقوا: اسم فاعل من 
الثلاثي المزيد «لاقى» جمع جمعاً سالماً على وزن مُفاعُواء أصلمٍ «ملاقيُو» 
استقلت الضمة على الياء فحذفت» فالتقى ساکنان فحذفت الياءء وضم ما قبل 
الواو للمجانسة أو: قلت ضمة الياء إلى القاف قبل حذف الیاء) . اهادص ۲۳۸ . 

(۲) انظر: المحرر الوجیز (۲۰۷/۱). 

(۳) انظر: البرهان للزركشي (۰4۱4/۲ ۲۳۰/۳) البحر المحیط للزركشي 
() الک وکب الدري ص ۰4۲۷ الکلیات ص ۰۱۰۳۲ ۰۱۰۲۵ أضواء 
البیان (۲۷۸/۳). 

() انظر: التلخیص في علوم البلاغة (وشرحه للبرقوقي) ص ۱۶۱ - ۰۱8۲ 
الایضاح للقزويني ص ١55‏ . 


o٤‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
الحصرء وهذا معنى قوله: « الَذِنَ يَظنونَ م موا رهم اَم له 
رجعو (5* [البقرة: اية .]٤١‏ 

« يتب انیل اش ال 
[البقرة : اية 1۷]. 


4 


نت عییکر ان مخ عل اتمه > 


يبن رتیل » معناه: يا آولاد یعقوب» واسرائیل معناه في 
العبرية : عبد الله» واسرائیل هو یعقوب بن إسحاق بن إبراهيم (علیهم 
وعلی نبینا الصلاة والسلام)» وانما ناداهم بهذا النداء: « یب 
ٍسریی » ونسبهم إلى هذا النبي الکریم ی بذلك علی امتثال 
الأمر واجتناب النهي» كما تقول العرب لمن يستحثونه للأمر: يا ابن 
الكرام افعل کذا. 


وقوله: #اَذْكُيُوا نِعَمَىَ € المراد بالذكر هنا: ذكرٌ يحمل على 
الشکر» ومن شكر تلك النعمة المأمور به: تصديق النبي بي واتباعه 
فيما جاء به. و نعم 4: اسم جنس مضاف إلى معرفة» واسم 
ان ۱۱ مت این شرت لوو كن ف الحموم كنا بورق تن 
الأصول”''. فمعنى نعمتي: أي: نعمي» كقوله: «وَإن نوات 
أنه لا صوها شرع 4 [النحل : آية ۱۸] أي : نعم الله لا تحصوهاء وكقوله: 
در لذن لش عن وه » [النور: آية 57] أي: آوامره ومن 
هذه النعم التي ذکرهم بها حملاً على شكرها: إنجاؤهم من عدوهم 
فرعون» واغراق عدوهم وهم ینظرون» ومنها: تظلیل الغمام علیهم. 


gfe 


)۱( انظر : البحر المحيط للزركشي لاق ۰۱۰۸ cE‏ شرح الكوكب المنير 
(۰)۱۳۱-۱۲۹/۳ أضواء البیان (۱/ 4۲(« (۳/ «(TTY /( «(oF‏ (۵/ 4(« 
(YY)‏ (۷۳۰/۷). 


تفسير سورة البقرة / 4۷ 66 


وإنزال المن والسلوی» وتفجير الماء من الحَجّر. . . إلى غير ذلك 
مما قص الله في کتابه . 

وجرت العادة في القرآن أن الله يمتن على الموجودين في زمن 
النبي با بالنعم التي أنعمها على أسلافهم الماضين» 5 
بالمعائب التي صدرت من أسلافهم الماضین؛ لأنهم أمة واحدة؛ 
ولأن الأبناء يتشرفون بفضائل الاباء» فكأنهم شيء واحد"'2. ولذلك 
كان (جل وعلا) يمتن على هؤلاء بنعمه غل الأسلاف» وكذلك 
يعيبهم بما صدر من الأسلاف؛ لأنهم جماعة واحدة. 


وقوله: « الى أت عبر أي: التي أنعمتها علیکم» كإنزال 
المن والسلوى» وتظليل الغمام والانجاء من فرعون... إلى غير 
ذلك. 
« َو ألمي )4 المصدر المنسبك من (أنَّ) وصلتها 
في محل نصب عطفاً على نمق ». أي: اذکروا نعمتي وتفضيلي 
إياكم على العالمین"۳. و «العالمون»: جمع عالّم» وهو يطلق على 
ما سوى الله" . والدليل على أنه يشمل آهل السماء والأرض من 
المخلوقین : قوله (جل وعلا): # قال فعَون وما رب الع میب 6 
لصوت والارض وبا نها إن م فن € [الشعراء: الایتان ۰۲۳ 


›)۱٦٤( ۰)1۳( ۰)4۱( ۰)۳۹( ۰۳۸( ۰)۲۳/۲( انظر: تفسير ابن جرير‎ )١( 
(FY ۰۳۲۰ /۱۲( ۰۸ (YoY) )۳۱۲( )۲۹۹( ۰0۲ 4۵( (مكل)‎ 
.)۶۲ /۱( المزهر (۳۳۶/۱) تفسیر السعدي‎ 

(۲) انظر : الدر المصون (۳۳۶/۱). 

(۳) انظر: ابن جریر (۱/ ۱:۳ - ۰۱4۹ ۰۱۵۱ ۰۱۵۲ ابن کثیر (۰)۲۳/۱ آضواء 
البیان (۳۹/۱). 


٥٦‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


4 والعالم : اسم جنس یُعرّب إعراب الجمع المذكر السالم. وقوله 
هنا: « للع المي أي: على عالّم زمانکم الذي أنتم فيه. فلا 
ينافي أن هذه الأمة التي هي أمة محمد ية أفضل منهم"؟ كما 
نص الله على ذلك في قوله: « كحم خَيْرَ أمَةِ أرجت لاس 4 
[ال عمران: آية ۱۱۰] وفي حديث معاوية بن حيدة القشيري 
(رضي الله عنه) عن النبي ا : «آنتم توفون سبعين أمة أنتم خيرها 
وأكرمها على اله" . ومن الایات المبينة لفضل أمة محمد ی على 
أمة موسى أنه قال في أمة موسى : «مَنْهُ أمَه مقتصدة وك منم سا ما 

يَعْمَنُونَ * [المائدة: اية 5 فجعل أعلى مراتبهم الفئة المقتصدة» 

بخلاف أمة محمد بيا فقسمهم إلى ثلاث طواتف» وجعل فيهم طائفة 

أكمل من الطائفة المقتصدة وذلك في قوله في فاطر: #مَمِنْهم ظَالْمُ 
لْحكبيرٌ 4 [فاطر: آية ۳۲] فجعل فيهم سابقاً بالخيرات» وهو أعلى 
من المقتصد. ووعد الجميع بظالمهم ومقتصدهم وسابقهم بجنات 
عدن في قوله: « بجنت عَْنٍ يَدَخْلُونَا له فبا من آساوز من 

۰)۲۰۸/۱( انظر: ابن جرير (۱5۱/۱- ۰6۱۵۲ (۲/٤۲)ء المحرر الوجيز‎ )١( 
.7١ دفع إيهام الاضطراب ص‎ »)775/١( القرطبي‎ 

(۲) آخرجه آحمد (۰۳/۵ ه), والدارمي في السنن» حديث رقم: )۲۷٦۳(‏ 
() والترمذي» کتاب التفسیر باب: ومن سورة ال عمران» حدیث 
رقم: (۳۰۰۱) (۲۲۰/۵) وابن ماجه. کتاب الزهد. باب : صفة أمة 
محمد ولق حديث رقم: (۰4۲۸۷ 1۲۸۸) »)۱٤۳۳/۲(‏ والحاکم »)۸٤ /٤(‏ 
وصححه ووافقه الذهبي» وحسنه الاألباني. انظر: المشكاة حديث رقم: 
(0۲۸۵ (۰6۷۷۱/۳ صحیح الترمذي رقم: (۰)۲۳۹۹ (۳/ ۰0۳۲ صحیح ابن 
ماجه رقم: (۰۳4۲۰ ۰6۳4۱۱ (4۲۱/۲). 


ذه ووا اسهم فها حَرِيرٌ 4 [فاطر: آية ۰]۳۳ وقال بعض 
الفلهاة DES‏ ال ي ون 
يدوا ؛ لأنه وَعَدّ من الله صادق» شامل بظاهره الظالم والمقتصد 
اا 

وفي الاية سؤال معروف وهو أن يقال: ما الحكمة في تقديم 
الظالم لنفسه في الوعد بجنات عدن وتأخير السابق"۳/؟ وللعلماء عن 
هذا أجوبة معروفت منها: أنه قدّم الظالم لثلا يقنطء وآأخر السابق 
بالخيرات لثلا يعجب بعمله فيحبط. وقال بعض العلماء: أكثر أهل 
الجنة الظالمون لأنفسهم فبدأ بهم لأكثريّتهم 

و یال على أفضلية أمة محمد بيا على بني إسرائيل: أ 
الابتلاء الذي یظهر به الفضل وعدمه انما یکون بخوف أو طمع» وقد 
ابتلى أصحاب النبي بي بخوف» وابتلاهم بطمع» وابتلی بني 
إسرائيل بخوف وابتلاهم بطمع» آما الخوف الذي ابتلی الله (جل 
وعلا) به أصحاب محمد بي : فهو آنهم لما غزوا غزاة بدر» وسَاحَل 
آبو سفیان بالعیر. واستنفر لهم النفیر» وجاءهم الخبر بأن العیر 
سَلمَتْء وأن الجیش آقبل إليهم» وآخبرهم النبي ييه بذلك قال له 
المقداد بن عمرو (رضي الله عنه): والّه لو سرت بنا إلى برك 
الماد" لجالدنا مَنْ دونه معك» ولو خضت بنا هذا البحر لخضناهء 


.)٠١١ /5( انظر : أضواء البیان‎ )١( 

(۲) انظر: القرطبى (۳۹۹/۱8) الأضواء .)٠١١ /١(‏ 

9 (بر) بفتح الباء واسکان الراء» وهو المشهور في روایات المحدئین. 
و (الغماد) بغين معجمة مکسورة» ومضمومة لغتان مشهورتان» والکسر أفصح» 
وهو الاشهر عند المحدئین» والضم آشهر في کتب اللغة» وهو موضع من وراء = 


مه العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ولا نقول لك كما قال قوم موسى لموسى: دب نت وربلق 
ّيل کا هتا ووت * [المائدة: اية ۰۲۲۶ بل إنّامعك 
مقاتلون ۲۳. ولما أعاد الكلام قال له سعد بن معاذ (رضي الله عنه): 
كأنك تعنينا معاشر الأنصار ‏ لأنهم اشترطوا عليه ليلة العقبة أن 
يمنعوه مما يمنعون منه نساءهم وأبناءهم» بشرط أن يكون في داخل 
المديئة» ولم يشترط عليهم خارج المدينة ‏ فأخبره النبي ية أنه 
يعنيهم فقال كلامه المعروف المأثورء قال: «والله انا لقوم صَبدٌ في 
الحرب. صَدِّقٌّ عند اللقاء» والله ما نكره أن تلقى بنا عدوك حتى ترى 
متا ما يقر عينك» والله لقد تخلف عنك أقوام لو علموا أنك تلقى كيداً 
ما تخلف عنك منهم رجل)”" . 


مكة بخمس ليال» بناحية الساحل» وقيل غير ذلك قال إبراهيم الحربي: «برك 
الغماد. وسعفات هجر كنايةء يقال فيما تباعد» انظر: النووي على مسلم 
»)51١/5(‏ معجم البلدان (۰)۳۹۹/۱ فتح الباري (۲۳۲/۷). 

)١(‏ أخرجه البخاري مع شيء من المغايرة في اللفظ» كتاب المغازي» باب قول الله 
تعالى : يديگ . . . حديث رقم: (79817), (۰)۲۸۷/۷ وأخرجه 
في موضع آخر. انظر حديث رقم: (2»)4504 وقد أخرج مسلم نحوه عن 
سعد بن عبادة رضي الله عنه» كتاب الجهاد والسیر باب غزوة بدر» حديث 
رقم: (۰)۱۷۷۹ (۰)۱۰4/۳ وانظر كلام الحافظ على رواية مسلم: الفتح 
(۲۸۸/۷). 

(۲) تاريخ الطبري (۲۷۳/۲ - ۲۷ البيهقي في الدلائل (۰)۳4/۳ السيرة لابن 
هشام (۲/ ۰)1۵۳ وذکره أبن کثیر في تاریخه (۳/ ۲۲) وعقبه بقوله: «هکذا 
رواه ابن إسحاق (رحمه الله) وله شواهد من وجوه کثیرة». اه ثم ذکر شواهده 
عند البخاري والنسائي وأحمد وابن مردویه والأموي في مغازیه . وراجع تعلیق 
الالباني على فقه السيرة ص ۰۲۳۹ ومرویات غزوة بدر لاحمد باوزیر 
ص ۱٤۹٩ ۱۴٤٤‏ . 


31 تسیر سورة البقرة / ٤۷‏ ۹ 


بخلاف بني إسرائيل لما امتحنوا بخوف كهذا صدر منهم ما 

ذكره الله في سورة المائدة في قوله : إن فا قوما بان ون آن تَدَخْلَهَا 

ی يحْرَجُوأ منهتا إن يَخْرّجُوأ یبا فا دلوت 4 [المائدة: آية ۲۲] 
L2‏ و مهم 


چک ی مخ ےم مر مر م د ا 
وقالوا له  :‏ إلا آن تَدَحْلَهَآ ادا ما دموا فیها اذهب آنت وراک فیک إا 
ههتا کودوت 459 [المائدة: آية ۶ ۲]. 


كذلك ابتلی بني إسرائيل بصید» وهو صيد السمك المذکور في 
الاعراف» المشار له في البقر(): « وَسْكَلْهُحَ عَنِ ال الي سکانت 
حَاضِرَةَ بر إذ عدوت في أَلسَبّتِ € [الأعراف : اية ۳ فحداهم 
القَرَم' والطمع في أكل الحوت إلى أن اعتدوا في السبت» 
فمسخهم الله قردة. وقد امتحن الله (جل وعلا) أصحاب النبي بلا 
في عمرة الحديبية بالصيد وهم محرمونء فيا لهم جميع أنواع 
الصيد» من الوحوش» والطیر» من كبارها وصغارهاء ولم یَعْتد رجل 
منهم» ولم يصد في الاحرام» كما بينه (جل وعلا) بقوله: « یال 
موأ وک آله بکیم ند تال رك ورمام مل اه من اف 


موی € 


لیب [المائدة : اية ۶ فما مد رجل منهم يده إلى صید . 


2 و 
فظهر بهذا أن كلتا الأمتين امتحنت بصيد» وأن هؤلاء اعتدوا 
على ذلك الصيد فمسخوا قردة» وأن أولئك اتقوا الله . 


كذلك امتحنوا بخوف من عدو فصبر هؤلاء وثبتوا. وخاف 
هؤلاء وجبنواء فدل هذا على أنهم أفضل منهم وهذا مما لا خلاف 
فيه» وهذا مما يبين أن قوله: «وَأَنْ للم عل ألمي أن المراد: 


Jos امل‎ 


(۱) أي: في قوله تعالى: « وَلمَدْعَنْمٌ ال أعْتَدوَأسسكُ في لبت [البقرة: آية 10]. 
)۲( وهو شدة شهوة اللحم . القاموس (مأدة: القرم) (۱۶۸۱). 


1 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


عالم زمانهم ۳ وقال بعض العلماء: هو نوع من التفضیل آخر 
لا يعارض أشرفية هذه الأمة وأفضليتها 0 وهو كثرة الرسل 
فیهم ؛ لأن الانبیاء آکثر فیهم منهم في غیرهم"" وكثرة الأنبياء فيهم 
لا تجعلهم أفضل من هذه الأمة» بل هذه الأمة 
الأنبياء فيها إنما جاءها نبي واحد ية . وهذا معنى قوله: وَأ 
جع لین 46 . 
« وَأتَعوأيْمًا لا ری تفس عن تنس سیا ولا یقبل ينها شمه ولا ود 0 
ذل واا هیر د وڏ نکم ین َال فزعون یمس وه اعد 
وه اک رتیه كأ ن کم کاک نه یک عط 40 


[البقرة: الآيتان ٩۸‏ 49]. 


يقول الله (جل وعلا): # و وفوا وما لا ری تفس عن لس ییا ولا 
قبل ها شقلعة ولا يُوْحَدُ منها عذل ولاهم يُنصَرُون4 [البقرة: آية 4۸] معنى 
الاتقاء في اللغة العربية هو: أن تجعل بينك وبين ما يضرك وقاية" . 
وأصل مادته: (وقى) دخلها تاء الافتعال» كما تقول في قرب: 
اقترب » وفي كسب : اكتسب» وفي وقى: اوتقى. والقاعدة المقررة 
فى التصريف: أن تاء الافتعال إذا دخل على مادة واوها فاء وجب 
إبدال الواو تاء وإدغامها في تاء الافتعال*. فمعنى « وا 


)١(‏ مضى قريباً. 

(۲) انظر: القرطبي (۰)۳۷۹/۱ أبو حيان (۱۸۹/۱). 

(۳) انظر: المقاییس في اللغة» کتاب الواو باب الواو والقاف وما يثلثهماء 
ص ۰۱۱۰۰ القرطبي (۱۱۱/۱) المفردات» (مادة: وقی) ص ۸۸١‏ . 

(8) انظر : القرطبي (۷ الدر المصون (۱/ ۰۹۰ (۰)۱۹۱ (۰)۳۳۵ معجم 
مفردات الابدال والاعلال ص 4٩4۱‏ - 1۹۲ . 
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اجعلوا بینکم وبين ذلك اليوم وقاية تقيكم مما يقع فيه من الأهوال 

والأوجال. والاتقاء: هو جعل الوقاية دون ما يضرء وهو معنى 

معروف في كلام العرب» ومنه قول نابغة ذبیان۲۳: 

سقط النَّصِيفٌ ولم ترذ إسقاطة فتناولته واتقتناباليد 
يعني : استقبلتنا بيدها جاعلة إياها وقاية بيننا وبين رؤية 
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وجهها. 

والاتقاء في اصطلاح السرع۲۳: هو جعل الوقاية دون 
سخط الله وعذابه» تلك الوقاية هي امتشال آمره» واجتناب نهيه 
(جل وعلا). 

والمراد باتقاء اليوم: اتقاء ما يكون فيه من الأهوال 
والأوجال؛ لأن القرآن بلسان عربي مبين» والعرب تعبّر بالأيام 
عما يقع فيها من الشدائد» ومنه: القت O‏ 
أي : لما فيه من الشدة. وهذا معنی قوله: ‏ وا فا وا لا موی تفس عن 
ين سنا [البقرة: آية ]٤۸‏ و (اليوم) مفعول به ل «اتقو توا . وقيل: 
المفعول محذوف» واليوم ظرف. أي: اتقوا العذاب يوم لا تجزي 
نفس عن نفس شيئاً. وقوله: « لا ری تس عن تفس کی [البقرة: 
أية 4۸] الجملة نعت لليوم» وقد تقرر في العربية: أن 


. ٠١١ ديوان النابغة الذبياني ص‎ )١( 

(۲) انظر: القرطبي -١٠١١/١(‏ ١١١)ء‏ المفردات (مادة: وقی) ص ۰۸۸۱ 
الكليات ص 8". 

(۳) انظر: ابن عاشور (4۸4/۱). 

(8) انظر: القرطبي (۳۷۷/۱) البحر المحيط (۱۸۹/۱). 

(۵) انظر: البحر المحیط (۱۸۹/۱) الدر المصون (۳۳/۱). 


۲“ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
الجُمل تنعت بها النكرات؛ كما عقده في الخلاصة بقوله۲۲: 
ونعشوابجمل:ء مُنکرا فأعطيتماأغطيّئهخبيرًا 

ولطالب العلم أن یقول : أين الرابط الذي يربط بين الجملة التي 
هي وصف وبين ن المنعوت؟ 

الجواب"۲؟: آنه اختلف فى تقدیره على قولین: آحدهما أن 
الماند (واتقوا پوماً لا تجزي فیه نفس عن نفس شینا) فالمائد هو: 
المجرور المحذوف هو وحرف الجر . 

وقال بعض العلماء : خذف حرف الجر فوصلّ العامل إلى 
الضمیر بعد حذف حرف الجر» ثم حذف. وعلیه فالتقدیر: (واتقوا 
فحذف الضمير الرابط للجملة التى هى وصف للنكرة الموصوفة 
موجود في کلام العرب» ومن أمثلته في کلام العرب قول الشاعر"*: 
وماأدري آغگرهم تناء وطول العهد آم مال أصابوا 

فجملة (أصابوا) نعت للنكرة التي هي (مال) والعائد محذوف 

ءءء سے م2 

وتقرير المعنی : (أم مال أصابوه). وقوله: ل لا ری نفس عن تس سا4 
أي : لا تقذ وم ال ا 
علیها أما تفسير من فسر #8 نجزى) ب (تغني) فهو إنما يتمشى على 
(۱) الخلاصة ص 46 وانظر شرحه في الاشموني (55/7 ۰)0۷ النحو الوافي 

(1۷۲/۳). 
(۲) انظر : البحر المحیط  ۱۸۹/۱(‏ ۱۹۰) الدر المصون (۱/ ۰-۳۳۵ ۳۳۲). 


(۳) انظر : تهذیب اللغة للأزهري (۱۱/ ۱8۳). 
(4) البیت للحارث بن کلدّة. انظر : الکتاب لسیبویه (۱/ ۰۸۸ ۱۳۰). 
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قراءة من قرأ «مْحْزي۳۹ بصيغة الرباعي؛ لأنها هي التي تأتي بمعنی 
الإغناء» وتقریر المعنی: (واتقوا یوماً لا تجزي فيه نفس عن نفس 
شيئا) أي: لا تقضي نفس عن نفس حقاً وجب عليهاء ولا تدفع عنها 
عذاباً حق عليهاء والرابط المحذوف محذوف من الجمل المعطوفة 
على الجملة النعتية "۰*۳ وتقرير المعنى : (لا تجزي فيه نفس عن نفس 
شيا ولا يُقبل فيه شفاعة» ولا يُوْحَدْ فيه عدل» ولا هم يُنصرون فيه) 
فالرابط محذوف من الجمل المعطوفة علی الجملة التي هي وصف 
وتقریر المعنی : (واتقوا یوماً لا تجزي فيه نفس عن نفس شیثا) أي : 
لا تقضي نفس عن نفس شيئاً اي : حقاً وجب عليهاء ولا تدفع عنها 
عذاباً حق عليهاء وعلی هذا التقریر ف ًا 4 مفعول به 
ل عى 4 وقال بعض العلماء: شسَبَئً 4 في محل المصدرء 
أي : لا تجزي عنها شیف أي : جزاءً قليلاً ولا کثیر[*. 

وقوله: « وَلَايْقبَلُ ا سَفَعَة» فيه قراءتان سبعیتان : قرآه آکثر 
السبعة #8 ولا يُقْبّلُ ها سَمَعَدٌ 294 والتذکیر فى قوله: « ینبل > 
لأمرين”"؟: أحدهما: أن تأنيث الشفاعة تأنيث 7 حقيقي . الثاني : 


() انظر: المحرر الوجيز (١/۸٠۲)ء‏ القرطبي (۳۷۸/۱)) البحر المحيط 
(1/ 9م1١‏ ). 

(۲) انظر: البحر المحيط (۱۹۰/۱). 

(۳) انظر : البحر المحیط (۱۹۰/۱). 

(4) المصدر السابق. 

(۵) انظر: المبسوط في القراءات العشر ص ٠١۹‏ . 

(5) وقرأه ابن كثير وأبو عمرو: ولا تُقبل4 بالتاء. انظر: المبسوط ص ۰۱۲۹ ومن 
قرأ بالتاء فلتأنيث (الشفاعة). انظر: حجة القراءات ص 48. 

(۷) انظر: حجة القراءات ص ۹5. 
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الفصل الذي بين الفعل وفاعله» والفصل يبيح ترك التاء» كما عقده 
في الخلاصة صة بقو اناد 
قد يُبيح الفصل ترك التاء في نحو أتى القاضيّ بنتُ الواقف 
والشفاعة في الاصطلاح”'': هي التوسط للغير في جلب 
مصلحة أو دفع مضرّة» وأصلها من الشفع الذي هو ضد الوتر؛ لأن 
صاحب الحاجة كان فرداً في حاجته فلما جاءه الشفيع صار شفعاً» 
أي: ائنین» صاحب الحاجة ومن يتوسط له فيهاء هذا [أصل ]۳ 
معنى الشفاع والشفاعة في الدنيا إذا كانت في سق اجا فللشافع 
اجره 0 ل مر 


یکین 1 کنر ئ الا آية e‏ وقال «اشفعوا توجروا 


(۱) الخلاصة ص ۰۲۵ وانظر: شرح الاشموني (۳۰۹/۱). 

(۲) انظر: تفسیر ابن جریر (۳۱/۲- ۳۲). القرطبي (۳۷۸/۱). 

(۳) في الاصل: (أصله). 

(8) انظر: الفتح (۱۰/ 10۱ - 4۵۲). 

() ستل سئل الشيخ رحمه الله عن قوله تعالى: 3ن يَمْمَعْ مه حا جک یت ا 
ومن بقع تمه مه يكن لم کل نها [النساء: آية ۸0] ما الفرق بين النصيب 
والکفل في هذه الاية الکریمة؟ 
فأجاب : قال بعض العلماء: النصيب: نصیب من الخیر» والکفل : نصیب من 
الشرء مستدلاً بظاهر هذه الآية» والحق أن الکفل نصیب قد یکون من الخیر كما 
في قوله : « وین من تیه [الحدید: ۲۸] وقد یکون نصيباً من الشرء 
كما في قوله: ومن ی سَقَعَةٌ شفع مه ین لم کنل مه 4 [النساء: آية ۸۰] 
والظاهر أن التعبير بالنصيب وبالكفل من التفنن في العبارة؛ لأنه أطرف من 
تكرير النصیب. والله تعالى أعلم. 
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ويقضى الله على لسان نبيه ما شاء»۳؟. وقد دلّ الكتاب والسنة أن 
بر الشفافة اون نهنا" لمن "طن رت رای لقنا 
ميلك منها ما هو ثابت شرع ومنها ما هو متنك رما . اما 
المنفي شرعاً الذي أجمع عليه المسلمون فهو الشفاعة لدم ؛ لأن 
الكفار لا تنفعهم شفاعة ألبتة» كما قال تعالى: فا تقعهم سَفَعَهُ 
یی( [المدثر : آية 4۸] وقال عنهم : 8 تما این لنوت 4)3 
[الشعراء : آية ]٠٠١‏ وقال (جل وعلا): 2 ولَایقتهورک إل لمن رتت 4 
[الأنبياء: آية ۲۸] مع أنه قال في الكافر: ولا یی لِعِبَادِه و الك > 
[الزمر: آية ۷ فالشفاعة للكفار ممنوعة شرعاً بإجماع المسلمين» 
ولم يقع في هذا استشناء ألبتة» إلا شفاعة النبي و لعمه أبي 
طالب“ فإنها نفعته بان تقل بسببها من محل من النار إلى محل 
آسهل منه» كما صح عنه ی أنه قال: «لعله تنفعه شفاعتي فیجعل 
في ضحضاح”'' من النار يبلغ کعبیه. له نعلان يغلي منهما دماغه)”" . 


(۱) أخرجه البخاري من حديث أبي موسى رضي الله عنه» كتاب الزكاة» باب: 
التحريض على الصدقة والشفاعة فيهاء حديث رقم: (۰)۱4۳۲ (۰)۲۹۹/۳ وقد 
آخرجه البخاري في مواضع آخری انظر: الاحادیث رقم: 05019 ۰5۰۲۸ 
۲ وسلم: کتاب البر والصلة والاداب باب: استحباب الشفاعة فیما 
لیس بحرام» حدیث رقم: (T۷)‏ (/۲۰۲۱). 

(۲) انظر: ابن جریر (۳۳/۲) القرطبي (۰)۳۷۹/۱ آضواء البیان (۷۰/۱). 

(۳) انظر: مجموع الفتاوی (۱64/۱ - ۰۱84 ۳۳۲). 

(8) انظر: مجموع الفتاوی (۱/ ۰۱44 آضواء البیان (۷۱/۱). 

(0) هو في اللغة: ما رق من الماء على وجه الارض ما يبلغ الکعبین. انظر: مجمع 
بحار الأنو ار للفتني (مادة: ضحضح) (۳۸۶/۳). 

(5) آخرجه البخاري من حديث أبي سعید الخدري رضي الله عنه» کتاب مناقب = 


أما غير هذا من الشفاعة للكفار فهو ممنوع إجماعاًء وإنما نفعت 
شفاعة النبي ية عمّه أبا طالب في نقلٍ من محل من النار إلى محل 
اخر . 


الشفاعة المنفية الأخری هي الشفاعة بدون إذن رب السماوات 
والارض ٠‏ فهذه ممنوعة اتا پاجما اع المسلمين» وبدلالة القران 


العظیم؛ » كقوله : # من و أَلَتِى شفع عندهء 1 باذنهء 6 [البقرة: 
آية ۲۲۵۵]. وادعاء هذه الشفاعة 0 بالله وکفر به» كما قال (جل 


4 سكو عند أو سم 


وعلا) : « وَيَفُوُو مؤْلاء عند آلو قل شوت له يما لیم في 
لسوت ولا في الْدرْضِّ سبحم 0 2 9 € [يونس 
آية ۱۸]. ووجه کون هذه الشفاعة من أنواع الشرك ولله المثل 
الاعلی أن ملوك التبا فل يكوت من مجرن بتقطتون عله 
غا :وهر لاو :أن عط ع عفر فيأتي بعض أهل الجاه 
والشرف ويشفع عندهم له فيضطرون إلى قبول شفاعته ؛ لأنهم 
وس وترقبوا منه بعض الغوائل» 
فيضطرون إلى أن يشفعوه ور خوفاً من سوئه» ورب 
السماوات والارض لا یخاف آحداه ولا يمكن أن يضره أحدء فلا 
یمکن أن یتجاسر آحد عليه بمثل هذا. وله المثل الأعلی؛ ولذا قال 


الانصار» باب : قصة أبي طالب» حدیث رقم : (۳۸۸۵) (۷/ ۰۱۹۳ وأخرجه 
في موضع آخر. انظر حدیث رقم: (۰)1618 ومسلم: کتاب الایمان باب: 
شفاعة النبي به لابي طالب والتخفیف عنه بسببه» حدیث رقم: (۰)۲۱۰ 
(۱۹۰/۱). 

۰4۱8 ۳۸۰ /۱٤( ۰)۳۳۲( ۰)۱۵۰( ۰)۱۳۰/۱( انظر: مجموع الفتاوی‎ )١( 
۰۳۰۲-۳۰۰ شرح الطحاوية ص‎ 
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(جل وعلا)  :‏ مَن وا الى يَشْمَعُ هیا دنک [البقرة: آية ۲۵۵]. 
آما الشفاعة للمژمنین باذن رب السماوات والارض فهی 
جائزة شرعاً وواقعة. كما دلت یه توس ان وی( 
كما في توله: « ولا غوت لا لمن ارتتی € [الأنبیاء : آية ۲۸]) 
وقوله (جل وعلا): کک لمكم ی ال أ ا [سبأ: 
اية ۳ ونحو ذلك من الایات والأحاديث. والشفاعة الکبری 
للنبي ب كما يأتي ایضاحه في سورة بني |سرائیل في قوله: 


ر رم مر رم وه 


# عي أن بعك ريك مَقَامًا مخمودا © 4 [الاسراء: آية ۷۹] وقد 
پم فو شن سين ی ا ی وال ا 
والصالحين". وقد تكون الشفاعة بإخراج من دخل النار» وقد 
تكون الشفاعة بأن يشفع لمن عليه ذنوب فیْقذ من النار» وقد تكون 
برفع الدرجاتة والشفاعة الکبری في فصل القضاء بين الخلق» 
فمعنى قوله إذا: ول یل ينها کم 4 هذا إذا كانت كافرة على 
الإطلاق» ولو كانت مؤمنة لا تقبل شفاعة إلا بإذن رب السماوات 


والأرض. 

/ وقوله : #ولا ييْحَدُ مها عدلْ ‏ العَدْلٌُ: الفدای وإنما سمي 
الفداء ن لن فداء الشيء كأنه قيمة مُعادلة له وممائلة له تكون 
عوضاً وبدلا منه. قال بعضی علماء العربية ی : ما يُعادل الشیء 
ویمائله إن كان من جنسه قیل له (عدل) بکسر العین» ومنه (عدلا 


و 


.)۷١ /١( انظر: أضواء البيان‎ )١( 

() انظر: أنواع الشفاعة المثبتة في شرح الطحاوية ص ۲۸۲ - ۰۲۹۳ معارج القبول 
(۲6۱/۲ ۰ ). 

(۳) انظر : ابن جرير (۰)۳/۲ القرطبي (۳۸۰/۱). 


[۱/ب] 
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البعير) أي: عکماه"؟؛ لأنهما متماثلان. آما إذا كان یمائله ويساويه 
ولیس من جنسه قیل فيه (عدل) بفتح العین؛ ولذا سمي الفداء عدلاً؛ 
لأنه شيء ممائلٌ للمفدي لیس من جنسه . ومن هذا المعنی قوله (جل 
وعلا) : # ول دک صِيَامًا لِدُوفقَ وال اَمَو [المائدة : اية 40]؛ لأن 
ما یعادل الاطعام من الصیام لیس من جنسه فإذا كان من جنسه قیل 
فيه (عذل)» وهو معروف في کلام العرب» وقد كرره مهلهل بن ربيعة 
في قصیدته المشهورة في قول" : 


9 ۹ و 

على آن ليس عذلا من کلب إذا طرد اليتيمٌعن الجزور 
0 ف و 

على أن ليس علدلا من كليب [ذا ماضیم جيران المجیر 
5 26 و 

علی أن لیس فتذلا من کلیب . الال الأمر الکبیر 

غل از فدلا کیت داش فد تاو ال اون 

(۱) العکمّان: عذلان یشدّان على جانبي الهودج بثوب. انظر: اللسان (مادة: عکم) 
(۸۵۵/۲). 


(؟) الأمالي (۰)۱۳۲/۲ وقد سقط منها ‏ هنا- أحد الابیات» كما 


وفع بين آبياتها شيء من التقدیم والتأخيرء وهي في الامالي 


هکذا: 

ی از ماه رف إذا رجف العضاه من الدَبُور 
على أن ليس ذلا من کلیس إذا مساضیسم جيران المُجير 
على أن ليس ذلا من كليس إذا خيف المخوف من التغور 
على أن ليس ذلا من کلیس غداة بلا بل الأمرالكبير 
على أن ليس لا من كلب إذا برزت مخ أة الخ دور 
علی أن لیس لا من لب إذا عََنَتْ تَحِكَاتٌ الامور 
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على أن ليس عذلاً من ليب إذااضطرب العضّاه'" من الور 

يعني أن القتلى التي قتلها بكليب من بني بكر بن وائل لا تماثله 
في الشرف ولا تساوی وإنما كسر العين لأنهم من جنس واحد. 
وهذا معنى قوله : ¥ ولايد منپاعدل4 . 

« ولا هم يَُصَرُونَ (9©) € أصل النصر في لغة العرب إعانة 
المظلوم. ومعنى هنا 8 ولاهم يُنصَرُونَ لو أي : ليس لهم معين يدفع 
عنهم عذاب الله. 

وفي هذه الاية الكريمة سوال عربي معروف وهو أن یقول 
طالب العلم: آفرد الضمیر في قوله  :‏ یلا4 « رد4 
آفرده منث وجمعه مذكرا فى قوله: « ولا هم يُنصرون و ٩‏ مع أن 
مرجع هذه الضمائر وا 


کر ۶۶ 


الجواب ظاهر؛ لأن قوله: 9 لاجر ننْس‌عن ی سينا نکرة في 
سياق النفي» والنكرة في سياق النفي تعم "۰ وعُمُومها يجعلها شاملة 
لكثير من أفراد النفوس» فأنث الضمير وأفرده في قوله : # ولا يبل 
ما 4 « وا یوعد متا 4 نظراً إلى لفظ النفس» وجمع الضمير 
المذكر في قوله: « ولاهم يَُصَرُونَ )€ نظراً إلى معنى النكرة في 


(۱) العضاه من الشجر: كل شجر له شوكء وقيل: ما عظم من شجر الشوك وطال 
واشتد شوکه وقيل غير ذلك . انظر : اللسان (مادة: عضه) (۸۰۸/۲). 

(۲) هي ريح تهب من جهة الغرب تقابل الصّبا. ويقال: تقبل من جهة الجنوب ذاهبة 
نحو المشرق. انظر: المصباح المنير (مادة: دبر) ص ۷۲. 

(۳) انظر: البحر المحيط .)١91/١(‏ 

(8) انظر: البحر المحيط في أصول الفقه (۳/ ۰۱۱۰ ۰۱۱۸ شرح الكوكب المنير 
(۰)۱۳۹/۳ أضواء البيان (ه/ ۰6۳5۲ (5/ .)۱۳١‏ 


.۷ العذب الم من مجالس الشنقيطي في التفسير 


سياق 0 وأنها شاملة لکثیر من الأنفس» وهذا معنی قوله: « ولا 
19 ۳ وعلا) : « ور يڪم من ءَالٍ ل فرعون سو مود کم سوم 
ماب » [البقرة: آية ]4٩‏ أي: واذکروا إذ نجیناکم من آل فرعون؛ 
يعني : من فرعون وقومه القبط ؛ لأنهم کانوا بهینون بني إسرائيل . 
قال بعض العلماء۴: أصل «الال): أهل» بدلیل تصغیره على 
هل وبعضهم رة علی (أویل)» ولا یطلق (الآل) على الأهل 
إلا إذا كان مضافاً لمن له شرف وقدرء فلا تقول : ال الحجام» ولا آل 
الاسکاف"۳۳. 
و(فرعون) ملك مصر المعروف» وهو یطلق على من ملك 
مصر . وقال بعضهم: کل من ملك العمالقة يُطلق عليه (فرعون)(*. 
واختلف في لفظ (فرعون) هل هو عربي أو أعجمي؟”' قیل : 
هو اسم آعجمي مُنع من الصرف للعلمية والعجمة. وقال بعض 
العلماء : : هو عربي» من تفرعن الرجل إذا كان ذا مکر ودهاء. 
والأول آظهر. وعلی أنه عربي فوزنه (فعلول) بلامين لا (فعلون) 
بالنون . 


(۱) انظر: ابن جرير (۲/ ۰۳۷ القرطبي (۱/ 0۳۸۳ الدر المصون (۳۶۱/۱). 

(0) هو الخراز» وقیل: کل صانع. انظر: المصباح المنیر: (مادة: الاسکاف) 
ص ۰۱۰۷ 

(۳) انظر: المفردات (مادة: آل) ص ۰۹۸ الدر المصون (۳۶۳/۱). 

(4) انظر: ابن جریسر (۰)۳۸/۲ القرطبي (۰)۳۸۳/۱ الدر المصون 
(۱/ ۳ ۳). 

(5) انظر : الدر المصون (۳4۶/۱) اللسان (مادة: فرعن) (۱۰۸۳/۲). 


تفسير سورة البقرة / ۷١ ٤۹‏ 
وقوله : $ یوک سوه ماب د قول الت ا ا 


أولاه ظلماء وأذاقه عذاب ومن هذا المعنى قول عمرو بن كلثوم في 
ا ۱ 


إذا :ما المَلك سام الاس حتفا ايا آن ر اذل فینا 
وقوله: 0 ف سوه لاب که آي : یذیقونکم ویولونکم سوء العذاب» 
أي: أصعب العذاب وأشده وأفظعه؛ لأنهم كانوا يعذبونهم بأنواع من 
العذاب شاقة ذكر الله بعضاً منها هنا حيث قال: #9 يُدَيحُونَ ناک 
وَيَسْتَحْيُونَ اه 4 فالفعل المضارع الذي هو يتو بدل من 
الفعل المضارع الذي قبله”" الذي هو # ینوت #. على حد قوله 
في الخلاصة”" : 
ويُبْدلُ الفعل من الفغل كَمَنْ 6 يَصِل إِليْنَا يَسْتَعِنْ بنایکن 
وانما عبر بالتشدید في قراءة الجمهور في 0 « یعون 4 
دلالة على الكثرة؛ لأنهم ذبحوا كثيراً من أبنائهه”*' . « يدون 
كك أي: الذكور « وَيسَتَحمُونَ سا نک 4 أي: بناتكم الإناث» 


يبقوهنٌ حيات» ولم يذبحوهن. والنساء على التحقيق اسم 0 
لا واحد له من لفظه. واحدته امرأة . 


(۱) شرح القصائد المشهورات (۱۲4/۲). 

(5) انظر: الدر المصون (۳4-۳4۵/۱). 

(۳) الخلاصة ص 44» وانظر شرحه في الأشموني (۲/ ۱۳۳). 

(4) انظر: القرطبی (۱/ ۰۳۸6 ۳۸۲). ۱ 

(۵) اسم الجمع: ما دل على آحاده دلالة الكل على أجزائه» والغالب أنه لا واحد له 
من لفظه؛ نحو: (قوم» رهط» طالفة» جماعة). انظر: حاشية الصبان 
(۲۹/۱). 


۷۲ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وفي هذه الاية سؤال معروف؛ لأن الله لما ذکر آنهم ساموهم 
سوء العذاب فسّر قوله : # وموم سوه ماب بالبدل بعده» وبيّن أن 
من ذلك العذاب العظيم السیء: تذبيح الأبناء» واستحياء البنات. 
وفي هذا سوال. وهو أن يقول: تذبيح الأبناء ظاهر أنه من ذلك 
العذاب الذي يسومونهم؛ آما استحیاء البنات» وهو قوله: 
# وَستَحیونَ ضاءج »4 فأين وجه کون هذا من سوء العذاب» مع أن 
بقاء البعض قد يظهر للناظر أنه أحسن من تذبيح الكل؟ كما قال 
ا 
حمدت إللهي بعد عروة إذنجا خراش وبعض الش رآهون من بعض 

الجواب عن هذا: أن استحياءهم للنساء ء استحياء هو من جملة 
العذاب؛ لأنهم یستحیونهم رم في الأعمال الشاقة» وليفعلوا 
بهم ما لا یلیق من العار والشنار(۳؟ وبقاء البنت وهي عورة - 
تحت يد عدو لا يشفق عليهاء یفعل بها ما لا يليق» ویکلفها ما 
لا تطیق» ا و ا وقد قال جل وعلا: 
« ولیخ الب لو تكو من لهم دب ضلا عافا ليو کل گفوا لَه 
ولیفولوا قول مسدیدا © € [النساء: آية 4] والعرب كانوا ربما قتلوا 
ينانق شه وشوفا علیهم مما بلافرنه سنا لا يلق يعد موت ا 
وهو کثیر في شعرهم وقد قال رجل منهم في ابنة له تسمی موده" : 


ا 4 ع 
مودة تهوى عْمْرَ شيخ يسرّه لهاالموت قبل الليل لو آنها تذري 


.)4۵۸/۲( البيت لأبي خراش الهذلي. انظر: الخزانة‎ )١( 

(۲) انظر: ابن عطية (۰)۲۱۲/۱ البحر المحيط »)١94/١(‏ دفع إيهام الاضطراب 
ص ۲۱. 

(۳) انظر: أضواء البيان (۰)۲۸۲/۳ دفع إيهام الاضطراب ص ۲۲ . 
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بخاف علیها جفوة الناس بعدَه ولاختَن یرجی آودمن القبر 
ولما خطبت عند عقیل بن عة المري ابنته الجرباء آنشد: 


اني وان سدق إلى المهسر عبد وآلفان ودورد عشر 
۱ لجعي موبارف المي الجر 

وقد قال الشاع 9©: 
تهوى حياتي وأهوى موتها شفقاً والموث أكرمٌ تال على الخرم 

لاه وسه کرت تاه الاو و اذلف العذات الذي 
يسومونهم . 

وقال جل وعلا: وق کیک جلا من ريم عم | € في 
الاشارة في قوله: « کم » وجهان لا يكت آحدهما الاخر مبنیان 
علی المراد بالبلاء*۲؛ لآن البلاء فی لخة العرب الاختبار(گگ 
والاختبار قد يقع بالخیر وقد يقع بالشر» كما قال جل وعلا: 


(۱) انظر: القرطبي (۰)۱۱۸/۱۰ مختصر تاريخ دمشق (۰)۱۲۷/۱۷ زهر الاداب 
»)585/١(‏ دفع إيهام الاضطراب ص ۰۲۵ أضواء البيان (۳/ 7585) والمثبت في 
هذه المصادر : «ألف وعبدان». 

(۲) في القرطبي (وخوز) وهي: جمع خوّارة» وهي الناقة الغزيرة اللبن. انظر: 
القرطبي (۱۱۸/۱۰). وأما الذّود من الابل: فهو من الثلاثة إلى العشرة. 
المصباح المنير (مادة: ذود) ص .8١‏ 

(۲) البيت لابي إسحاق بن خلف. انظر: القرطبي (۰)۲۷۹/۱۹ الدر المصون 
,)7/"5/1١(‏ ابن عاشور (١٠/۸۷)ء‏ زهر الاداب »)488/١(‏ دفع إيهام 
الاضطراب ص ۲۵. 

(4) انظر: ابن عطية (۱/ ۰6۲۱۲ الدر المصون (۳4۸/۱). 

(۵) انظر: ابن جریر (۲/ ۰44۹ المفردات (مادة: بلی) ص ۱45 . 


۷ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
و بو لشي ول 4 [الأنبياء : آية ۵ وقال (جل وعلا): 


۱ یلوتم بأ لکد وَأَلسَيَعَاتِ للم برجعوق )€ [الاعراف : اية ۱7۸] 
والله ذكر في الاية الماضية أنه ابتلی ب: بني إسرائيل بخیر وشر ؛ أما الشر 
الذي ابتلاهم به فهو ما كان یسومهم رن من سوء العذاب» وأما 
الخیر الذي ابتلاهم به فهو انجاژه إياهم من ذلك العذاب . 

قال بعض العلماء: «فى َل أي: « وف دک 4 العذاب 
الذي كان يسومكم فرعون» کلک بالشر # من یکم عَظِمٌ | KO‏ 
وقال بعض العلماء: : وف کیک الإنجاء الذي أنجاكم الله به من 
عذاب فرعون « بل » € بالخير من ن رگم عظم | K0‏ وكلما كان 
الشر أكبر كان الانقاذ منه مماثلاً له فى الكبرء ولا شك أن العرب 
تطلق البلاء على الاختبار بالشر والاختبار بالخیر. خلافاً لمن منعه 
في الاختبار بالخیر» وهو معروف في كلام العرب» ومن أمثلته في 
الخير قول زهير”"' : 
جَرّى الله بالاحسان ما فَعَلا بكم وأَبْلاهُما خيرَ البلاء الذي يَبْلُو 

وهذا معنی قوله 0 فلکم با ین کم عَظِيُ ¢ . 

* وذقنا 2 ال اکم رارقا ءال ڪون وا وار ود 


وإذوعذةا مو مایت بهاذم لین بیغرت( معو 
eS‏ سی الكتاب وَالْفروَانَ کہ 
€3 [البقرة: الایات ٠ه .]٠١‏ 


۱( شرح ديوان زهير ص ۰۹۱ وأوله: «رأى ال وهي إحدى روايات البيت. 
والبیت في ابن جرير (۰)4۹/۲ معاني القرآن للزجاج (۱/ ۰4۱۳۲ الدر المصون 
(۳۸/۱). 
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يقول الله (جل وعلا): « دقن یک ال بتکم وآفرقن 
ءال وة واشم تنروت ل € [البقرة: آية ۵۰] أي: واذکروا إذ فرقنا 


old 


بكم البحر. « وت یک له أي : فلقناه» بدليل قوله: « اشاق نان 
كل فرق کالطور الْمَظِيمٍ © » [الشعراء: آية 57] وأصل الفرق: 
الفصل بين أجزاء الشيء۲۳. فمعنى « رن يكم یره أي : فصلنا 
بين بعضه وبعض حتى كانت بينه مسالك تسلكون فيها. ومن هذا 
المعنى قوله: 9« فافرق يتا وَبَيت لور الْمَسِقِينَ 7 € [المائدة: 
آية 78] أي: افصل بیننا وبينهمء 8 َلْمَرقتِ فا )€ [المرسلات: 
آية 6] أي: على القول بأنها الملائكة تنزل بالوحي الذي يفصل بين 
الحق والباطل. وهذا معنى قوله: ‏ ولد وف يكم الْمْرَ» أي : فصلنا 
بعض أجزائه عن بعض حتى كانت بينه مسالك تسلكون فيها من طرق 
يابسة كما قال جلّ وعلا: #طرِيهًا في البَحَرٍ بسا [طه: اية ۷۷]. 
و (الباء) في قوله: یک فيها لعلماء التفسير آوجه"؟ أظهرها أنها 
سببية. والمعنى: فصلنا بعض أجزاء البحر عن بعض» بسبب 
دخولكم فيه؛ ليمكنكم المرور سالكين بين آجزائه» كما قال تعالى: 
« قانقاى نان كل فرق كالطوي المَظيم 459 [الشعراء: آية 5]. وقال 
بعض العلماء: (الباء) بمعنى اللام» فمعنى 8 رفن یک » أي : فرقنا 
لکم. وهو عائد إلى معنى الأول؛ لأن اللام للتعليل» والباء للسبب» 
فالمعنى متقارب. وقال بعض العلماء: الجار والمجرور في محل 
حال» أي: فرقنا البحر في حال كونه متلبساً بكم. وقال بعض 


و 
2 


العلماء: « فا یک الْبَمْرَ © أي : جعلناکم كأنكم حاجز بين بعضه 


(۱) انظر: المفردات (مادة: فرق) ص ”257 القرطبي (۳۸۷/۱). 
(۲) انظر : الدر المصون (۳۹/۱). 


۷٦‏ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


و(البحر) معروف» قال بعض العلماء: اشتقاقه من الشق(۱)؛ 
لأنه شق في الأرض كبير» ومنه البَحيرَّة؛ لأنها مشقوقة الأذن. وقال 
بعض العلماء : هو من البحر بمعنى الاتساع لاتساعه. 

وقوله: « یتک » أي: أنجيناكم من فرعون وما كان 
يسومكم من العذاب. وأصل الإنجاء والتنجية أصل اشتقاقه من 
النجوة. وهي المرتفع من الأرض”"©. فكأن الإنسان إذا سلم من 
هلاك» ونجا من أمر خطر ارتفع عن هوة الهلاك إلى نجوة السلامة. 


وهذا معنى قوله: « ولد قتا يكم ال اکم وآغرفا ءال وود 


وآنثر نرو ل( € الهمزة في «وافَا 4 للتعدية» وأصل الفعل 

الثلائي قبل أن تدخل عليه همزة التعدية: (غرق یغرّق غرّقا) ومنه 

قول ذي الوْمَة۳: 

وانسان عيني یبحسر الماء تارة فيبدو وتارات یَجم عرق 
والعرب تعدّيه بالهمزة والتضعیف فتقول : أغرقه الله» وغرّقه. 

إذا جعله یغرق. ومن هذا المعنی قول الشاع © © : 


NINN es ينع‎ 


.)۳۵۰/۱( انظر: البحر المحيط (۰)۱۹6/۱ الدر المصون‎ )١( 
. ۷۹۲ انظر: المفردات (مادة: نجو) ص‎ )۲( 
انظر: المحتسب (۰)۱5۰/۱ ضياء السالك (۰)۱۸۷/۳ المعجم المفصّل‎ )۳( 
وه).‎ ١ /۲( 
البيت للأعشى» وهو في ديوانه ص ۰۱۵۹ وصدره:‎ )٤( 
آطوزین في عام غزاةً ورِخْلَةٌ‎ 


تفسیر سورة البقرة / ١ه‏ ۷۷ 


فالهمزة في (آغرقنا) همزة التعدية» والمعروف أن همزة التعدية 
إذا دخلت على فعل لازم آکسبته مفعولا» وإذا دخلت على فعل متعد 
لمفعول آکسبته مفعولین» وإذا دخلت على فعل متعد لمفعولین 
آکسبته ثالث» كما قال فى الخلاصة۲: 
إلى فلاشء رای وعلا عدوا إِذَا صارا آری وأَعْلّمَا 

و 8 ءال فرعَون ۲۳6 قدمنا معناه. وقوله: « وآنشم تنظرت )4 
جملة حالية ۳ والظاهر أنه نظر بالأبصار“؟؛ لأن الله آراهم ما حل 
بفرعون وقومه من الغرق في البحر» وهو البحر الأحمرء لیکون ذلك 
قد لأعينهم ؛ لأن هلاك العدو وعدوه ينظر إليه أقرٌ لعینه . وهذا معنی 
قوله : *واغفَا ءال عون وانشم تتظروة ۹4 . 

وقوله: # ولد وعَدَنَا موسو أَرَبعِينَ بل که [البقرة: آية ۵۱] (ذ) 
منصوب ب (اذکر) مقدرا على أحد الأقوال؟: وهو معطوف على 
المذكورات قبله"؟۰ وقرأ هذا الحرف جمهور القراء ما عدا البصري 


(۱) الخلاصة ص ۰۲۶ وانظر: شرحه في الأشموني .)798/١(‏ 

(۲) سئل الشيخ رحمه الله عن التعبير هنا بقوله: 9 ءال فِرَعَونَ» مع قوله في حق 
موسى عليه السلام: وال مُوسَئ لو [البقرة: آية 4 ۵6]. 
فأجاب رحمه الله بقوله: عبر ب 9 ءال فِرَعَونَ» يريد فرعون وقومه» كما قال جل 
وعلا: رمت مور مک ال نی [هود: آية ۷۳] يدخل فيهم إبراهيم» 
وکما قال النبي ية لابي موسی: «لقد أوتيت مزماراً من مزامیر آل داود» 
یعنی : داود. 

(۳) انظر : الدر المصون (۳۰۱/۱). 

(4) انظر : القرطبی (۳۹۲/۱). 

(۵) انظر : البحر المحیط (۰)۱۳۹/۱ الدر المصون (4/ 01۹۵ 

(0) المصدر السابق (۱۹۷/۱). 


۷۸ العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


أا عمرو: © وعد # بصيغة الفاغ وقرأه آبو عمرو وحده من 
السبعة : وإ وَعَدْنَا74'' ثلاثياً مجرداً من الوعد. 


أما على قراءة أبي عمرو فلا إشكال: صيغة الجمع للتعظيم. 
والله وعد نبيه موسى أن يُتزل عليه كتاباً فيه الحلال والحرام» وكل ما 
يحتاجون إليه» بعد أربعين ليلة. 


آما علی قراءة الجمهور > بصيغة المُفَاعَلّة» فالمقرر 
في فن التصریف: أن الْمُفَاعَلّة تقتضي الطرفین . أعني اشتراك الفعل 
ين فاعلین ؛ ولذا استشکل بعض العلماء التعبیر بالمواعدة هناء قال : 
إن الله يَعدُ وحده» ولا یعذه غیره» والجواب عن هذا" : أن المُفَاعَلّة 
باعتبار أن الله وعد موسی بوحي يبين له فيه الأمور» وموسی وعد ربه 
بالاتیان للمیقات المُعيِّن لتلقي ذلك الوحي» ومن هنا صارت 
المُفَاعَلة معقولة. 


سس مودلا 


وقوله: #أَرَبمِينَ بل ) قال بعض العلماء: هو على حذف 
مضاف. أي: تمام أربعين ليلة" . وقد بين تعالى في سورة الأعراف 
أن ا بهذه الأربعين كان مفرقاً بأن و ثلاثين ولا ثم أتمها 
بعشر“» وذلك في قوله: : < وعدا مو سی تیک 5 سنكي 


دج > 


بعر هَكَمَ ميقت ري ابیت ليله 4 [الأعراف: اية ]١47‏ قال بعض 
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العلماء : هذه الأربعون ليلة هي شهر ذي القعدة وعشر من ذي 


(۱) المبسوط لابن مهران ص ۰۱۲۹ الإقناع (۲/ 6۹۷). 

() انظر: تفسير ابن جرير (6۸/۲ - 50)؛ حجة القراءات ص 45» الكشف لمكي 
(۹۷ الموضح لابن أبي مریم (١/174؟).‏ 

(۳) انظر: القرطبي (۱/ ۳۹۵). 

() انظر: أضواء البيان (١/٠٠ء‏ ۷۷). 


تفسیر سورة البقرة / ۵۱ ۷۹ 


الحجة"*۰ والیوم الذي أغرق الله فيه فرعون وأنجى فيه بني إسرائيل 


هو 


(رضي الله عنهما)ء أن النبي ی لما قدم المدينة وجد اليهود 
يصومون يوم عاشوراء فسألهم فأخبروه بأنه اليوم الذي أنجى الله فيه 
موسى وقومه» وأهلك فيه فرعون وقومه» فقال النبي كَكلِ: «نحن 
أولى بموسى منهم». فكان يصومه حتى نزل صيام رمضان'"”” . 


000 
(۲۳ 


(۳ 


انظر: القرطبي (۳۹6/۱). 


آخرجه البخاري في صحيحه؛ کتساب الصیام؛ باب صیام عاشوراء 
حدیث رقم: (۰)۲۰۰۶ (۰)۲44/4 وأخرجه في مواضع آخری. انظر: 
الأحاديث رقم: (۰)۳۳۹۷ (۰)۳۹4۳ (۰)470۸۰ (۰)4۷۳۷ ومسلم في 
الصحيح» کتاب الصيام» باب: صوم يوم عاشوراء» حدیث رقم: (۰)۱۱۳۰ 
(۲/ ۷۹۰). 

سل الشیخ رحمه الله: على التعلیل لصیامه في الاسلام بأن الرسول ية رأی 
اليهود یصومونه وسألهم... إلخ. بم يجاب على حدیث : «خالفوا الیهود 
والنصارى» مع وقوع هذا الصيام موافقاً لفعل اليهود في ذلك اليوم؟ 

فأجاب رحمه الله بقوله: الظاهر ‏ والله تعالى أعلم ‏ أن النبي ب لم يصمه الا 
لأولويته بموسی» لا لمجرد اتفاق اليهود» وقد علل ذلك بقوله في الحديث: 
«نحن أولى بموسى منهم» والظاهر أنه لم يُصدّق بني إسرائيل في أن هذا اليوم 
هو الذي نجَّى الله فيه موسى وقومه» وأنه قد عرف ذلك من طريق غير إخبارهم» 
لما تقرر عند العلماء: أن شرع من قبلنا لا يكون شرع لناء ولا يتعبد به نبينا ين 
إلا بعد ثبوته في شرعناء فإن ثبت في شرعنا فأصح الأقوال أنه شرع لناء وأن 
نبينا و متعبد به» ومما يدل على ذلك: ما ثبت في صحيح البخاري في تفسير 
سورة (ص) أن مجاهدا سأل ابن عباس رضي الله عنهما: من أين أخذت السجدة 
في (ص)؟ فأجابه ابن عباس: أَرَمَا تقرا: وَين دزی داد » « أَرْلَيِكَ رب 
هی اله دهم أَتَسَدِةٌ 4 فسجدها داود» فسجدها رسول الله كلِ. فعلى = 


۸۰ العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وثبت في الصحیح عن عائشة (رضي الله عنها) أن قريشاً کانوا 
یصومون"* يوم عاشوراء في الجاهلية» وآن النبي ی كان 
يصومه" . ولا تعارض بين الأحاديث؛ لأنه لا مانع من أن يكون 
النبي بيه كان يصومه لأن قريشاً في الجاهلية كانوا يصومونه. ولما 
جاء تمادى على صومه» ووجد اليهود يصومونه» ولا مانع من كون 
الفعل الواحد أو النص الواحد له سببان فأکثر۳. وعلی کل تحال 
فصوم یوم عاشوراء وجوبه منسوخ باجماع العلماء**. 


چ محر رت گر 


وقوله جل وعلا: « یلد عبر بالليالي لأنها قبل الأیام*) 
والمقرر في فن العربية أن التاریخ بالليالي لأنها قبل الأیام ۰۳ فلما 


قياس هذا لا یبعد أن يوحي الله إليه أن هذا الیوم أنجى الله (جل وعلا) فيه موسی 
ويصوموه. 

)١(‏ سثل الشيخ رحمه الله عن علة صيام عاشوراء في الجاهلية. 
فأجاب الشيخ رحمه الله بقوله: «الله تعالى أعلم» ويمكن أن يكون قريش في 
الجاهلية تسرّب إليهم صومه من بني إسرائيل؛ لأنه اليوم الذي أنجى الله فيه 
موسى وأغرق فيه فرعون. والله تعالى أعلم». اه جواب الشيخ. وللاستزادة 
راجع : القرطبي /١(‏ ۳۹۱ الفتح (45/5؟). 

(۲) البخاري في الصحيحء كتاب الحجء باب: قول الله تعالى: * # جع له 
الْكَعبدَ ليت الحرام 4 حديث رقم: »)۱٥۹۲(‏ (/2)404 وقد أخرجه في 
مواضع آخری. انظر: الأحاديث رقم: (۰)۱۸۹۳ (۰)۲۰۰۱ (۰)۲۰۰۲ 
(۱ (۰)4۵۰۲ (۰)46۰4 ومسلم في الصحیح » كتاب الصيام» باب: 
صوم یوم عاشوراء» حدیث رقم : (۰)۱۱۲۰ (۷۹۲/۲). 

(۳) انظر: القرطبي (۱/ ۰۳۹۱ الفتح (۲4۸/4). 

(8) انظر: التمهيد (۷/ ۲۰۳ (۱4۸/۲۲). 

(۵) انظر : القرطبي (۳۹۱/۱). 

(0) انظر: القرطبي (۰)۲۷۱/۷ البحر المحیط (۱۹۹/۱). 


تفسير سورة البقرة / ۵۱ ١م/‏ 


انتهى هذا الميعاد أنزل الله (جل وعلا) عليه التوراة» وكتبها له في 
الألواح»› كما يأتي تفصيله في سورة الأعراف . 


ETE 


وقوله: « كُمَ أذ الیل ین بقوء) قرأه بعض السبعة: ‏ فم 
aE‏ و 


آتخزتم ليجل من بعدوء€ وقرأه بعضهم : ثم اتخذتم العجل من بعده» 
۰ (۱ 
وأصل (الاتخاذ) على التحقیق عند علماء العربية: افتعال من 
الاخذ. اصله (ااتخاذ)۳ وابدال الهمزة تاء یحفظ ولا یقاس عله 
وإنما المقیس إبدال فاء المثال» آعني واوي الفاءء أو يائي الفاءء 
کالاتجاه» والاتسار» |بدال الواو فيه تاء» آما إبدال الهمزة تاء فهو 
شاذ یحفظ ولا یقاس علیه. کاتکل و E‏ بناء علی 
الصحیح آنها (افتعل) من الأخذ. وأصل العجُل : ولد البقرة» ویجمع 
الخلاصة بقوله!۳: 
عافد واا اا خالك ف ا ها كما 


وهذا العجل هو العجل الذي صاغه لهم السامري من خلت 
القبط المذکور في قوله: ‏ نڌ قوم مومت من دوه ین نحل 
جسدا لم حْوَارٌ € [الاعراف: آية ۰]۱6۸ ویکّه فى سورة طه بقوله: 


سم مج رم 


< قبضٿ هه ین اتر الرَسُول دیا و ڪين سوت لي 

(۱) أي ثقرأ هکذا: «تْحْتُم). انظر: الاقناع في القراءات السبع (۱/ ۲8۵ النشر 
(۲/ ۱۵). 

(۲) انظر: القرطبي (۳۹۲/۱- ۳۹۷) الدر المصون (۳۵4/۱- ۳۵۵). 

(۳) الخلاصة ص 258 وانظر: شرحه في الاشموني (۰)876/۲ وراجع اللسان 
(مادة: عجل) (۰)1۹1/۲ القاموس (مادة: العجل) ص ۰۱۳۳۱ 


۸۲ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 

تقسی ل( » [طه: آية 45] وحَذف مفعول الاتخاذ الثاني» وهو 
و جمیع القرآن؛ وتقریر المعنی : ثم اتخذتم العجل من 
بعده» أي: من بعد موسى لمّا ذهب إلى الميقات» أي : ي: اتخذتم 
العجل إلهاً. وهذا المفعول الثاني محذوف في جميع القرآن گم 
تم آشتگم بادك الیجل 4 [البقرة: آية ۰4] أي: إلهاً. 
# واتخذ قوم موس ین ی ین هم عجلا جَسَدا 6 [الأعراف: 
آية ۱4۸] أي: إللهاً. مت ی بدي سدور 
يدوت فى جنع ال ان ۱ 

قال بعض العلماء: النكتة في حذفه التنبيه على أنه لا ينبغي 
لعاقل أن يتلفظ بان عجلاً مصطنعاً من حلي أنه له( . 

وقوله: واش م موت 3 4 جملة حالية"» يڪي اتخلم 
العجل والحال ات ل ظالمون باتخاذكم العجل إللهاً. وأصل الظلم في 
لغة العرب: هو وضع الشيء في غير محله» فكل من وضع شيئاً في 
غير محله فقد ظلم في لغة العرب" *. وأكبر أنواع الظلم ‏ أي وضع 
الشيء في غير محله ‏ وضع العبادة في غير من خلق؛ فمن عبد غير 
خالق السماوات والأرض فقد وضع العبادة في غير موضعها؛ ولذا 
هو ظالم لغة؛ ولأجل هذا البيان فإن القرآن يكثر الله جل وعلا فيه 
إطلاق الظلم على الشرك كما قال تعالى: ‏ والكيرون هم 


(۱) انظر: الأضواء (۷۸/۱). 

(۲) انظر: الأضواء (۱/ ۱۷). 

(۳) انظر: القرطبي (۳۹۷/۱). 

() انظر: ابن جریر (۱/ ۰۵۲۳ المفردات (مادة: ظلم) ص ۰۰۳۷ القرطبي 
(۱/ ۰۳۰۹ ۳۱۰) 


تفسير سورة البقرة / ۵۱ AY‏ 


یوت ل © [البقرة: آية ۲۵۶]+ وقال : ۷ ولا تَنِعٌ من دون أله ما لا 
مک ول بش إن قعل رن لت (:)4 [یونس : آية ۰5 
بت في صحيح البخاري عن ابي 4 أنه فش قوله تعالى : 
ءَامنوا ولم سلیسواً إيملتهم بظلَر > [الأنعام : آية ۸۲] أي : UE‏ 
با الصالح لقمان الحکیم : ار باه 
رک لرك لظام عطي 45 [لقمان: آية ۰۲۱۳ هذا معنی الظلم في 
2 ومنه قيل لمن يضرب لبنه قبل أن يروب: ظالم؛ لأنه 
و الضرب في غير موضعه؛ لأن ضربة 4 قبل أن يروب یضیع زبده. 
وفي َر الحريري هل تجوز شهادة الظالم؟ قال: نعم» إذا كان 
عالما*. يعني يعني بالظالم : الذي يضرب لبنه قبل أن يروب. ومن هذا 
المعتی قول الشاع۳: 
وصاحب صدق لم تربني شکائه ظَلَّمْتُ وفي لمي له عامداً اجر 
يعني بصاحب الصدق الذي لم تَرِبْهُ شکائه في ظلمه إياه: سقاء 
له. ضربه قبل أن يروب . ومن هذا المعنى قول الشاعر"**: 


وقائلة ظَلَمتُ لكم سقائي وهليخمّىعلى العَكد الظليم 


لين 


هي 


رص كس م و 


(۱) البخاري» كتاب الاأنبیاء» باب: قول الله تعالى: « وا له (ژوهیع یلا 
حديث رقم (۳۳۶۰) (۰)۳۸۹/۲ وأخرجه في مواضع آخری من صحیحه. 
انظر الاحادیث: (۰۳4۲۸ ۰40۲۹ ۰4۷۷۲ ۰1۹۱۸ ۱۹۳۷ ومسلمء 
کتاب الایمان» باب: صدق الایمان واخلاصه» حدیث رقم: (۱۹۷) 
(۱۱/۱). 

(۲) مقامات الحريري مع شرح الشريشي (۱8۸/۳) في المقامة الثانية والثلائون. 

(۳) انظر: اللسان (مادة: ظلم) (۲/ .)٠٠١‏ 

(6) المصدر السایق. 


A٤‏ العذب لمیر من مجالس الشنقيطي في التفسير 


فقولها: (ظلمت لكم سقائي) أي: سقيتكم منه قبل أن یروب؛ 
ولأجل هذا قيل للأرض التي حفر فيها ولم تحفر قطء إذا لم تكن 
محلا للحفر: مظلومة؛ لأن الحفر وقع في غير موضعه. ومن هذا 
المعنی على التحقیق قول نابغة ذبیان"۳؟: 
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إل لأوَارِيَ نابا تا وال كالحوض بالمظلومةالجَلّد 
خلافاً لمن زعم أن (المظلومة) التي أبطأ عنها المطر. ومن هنا 

قيل للقبر (ظليم)؛ لأنه حَفرٌ في محل لم يُحفر قبل ذلك. ومنه بهذا 

المعنى قول الشاعر(*: 

فأصبح في غبراءَ بعد إشاحة على العیش مردود عليها ظَلِيمُها 
هذا أصل معنى الظلم في لغة العرب» وشواهده العربية» وهو 

يُطلق في القران | إطلاقين : : يطلق بمعناه الاعظم» وهو وضع العبادة في 

غير من خلق. وهذا آکبر آنواع الظلم. ومنه بهذا المعنی : « والکیزون 


هم لو € [البقرة: آية ۰]۲۵۶ « ولا تنخ من دوز له ما لا ينفعك 
رووا رمم مر کی ی ص ص 


را إن معت َك إا ای €6 [يونس : آية ١۱۰]ء‏ # ایک 


اراک لظام عطي ل9 7 [لقمان: اية 17]. 

وقد يطلق الظلم في القرآن أيضاً على ظلم الإنسان نفسه ببعض 
المخاضي التي لا تل به العف ارس بهذا الضتى بر دای 32 
رت الكت | لین أَصطْتیتا مار فده ظالر یه ومهم مُقتصِد 
ومنهم سایق 5 بالْحَيريتِ > الاية [فاطر: اية ۰]۳۲ بدلیل قوله في 


(۱) دیوان النابغة الذبياني ص ٩‏ وسيأتي شرح بعض مفردات البیت عند تفسیر الاية 


. من سورة الأنعام‎ (A*) 
.)16۱/۲( اللسان (مادة: ظلم)‎ )0( 


تفسير سورة البقرة / ۲ه ۸o‏ 


الجمیع : #جَنَتُ من ما6 الاية [فاطر: آية ۳۳]) لأن هذا أطاع 
Ey‏ 0 
مسا و وو 


تعالی : دوم در یاه من دون رهم كمعد يفن 2 
بدا( [الکهف : اية 0 

وقوله : « شم عموناء کم من بد لك [البقرة: آية ۵۲] (عفونا) 
أن ا 6 الأثرء إذا طمسته. فالعفو 
ملا هو: a‏ آثر الذنب بتجاوزه حتى لا یبقی له أثر 
لقن نالسرا" . والإشارة في قوله: « دلك4 إلى اتخاذهم العجل 
إلهاء وهو ذلك الذنب العظیم. وأشار إليه إشارة البعيد؛ لأن مثل 
ذلك الفعل يجب أن يُتباعد منه تباعداً كلياً. 

وقواله: « تڪ تنكروت ©4 ال قن اللا ات 
إتيان «لعلّ) في القرآن مُشئَة معئى التعليل» إلا التي في الشعراء: 
« وَتَسَّحِدُونَ ماخ لک لون 43“ [الشعراء: اية ۱۲۹] وإتيان 
(لعل) حرف تعليل مسموع في كلام العرب» ومن إتيان (لعل) 
یی الشاعن”” : 
ولتم ل کا نكف ووثقتم لكا کل موه 
فلما كَمَفْنا الحرب كانّث عُهودکم 010 


.)۳9۹/۱( انظر: القرطبي (۰)۳۹۷/۱ الدر المصون‎ )١( 

0) انظر: البرهان للزركشي (8۷/4) الاتقان (۰)۲۳۳/۲ فتح الباري 
۰)4٩۸/۸(‏ أضواء البیان (4۱4/۲) (۰)۲۰4/۹ الدر المصون 
(۱۸۹/۱). 

(۳) انظر: ابن جریر (۰)۳۹4/۱ القرطبي (۱/ ۰۲۲۷ الدر المصون (۱۸۹/۱) 
والمثبت في هذه المصادر: «كَلَمْم سراب في المّلاً. . .» 


۸1 العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


فهذه » ليست للترجي بتاتاً؛ لأنه قال: «ووثقتم لنا كل موثق». 
وقوله: "ووثقتم لنا کل موی دل على أن المراد: فقلتم لنا كقُّوا 
الحروب لأجل أن نكف» ووثقتم لنا كل موثق في وعدكم بالكفٌ 
المعلل بكفنا. هذا هو التحقيق. 


وقال بعض العلماء''": المراد ب (لعل) يعني: افعلوا ما 
آمرناکم به مترجین أن يقع ما بعد لعل وتقریره في هلا المعنی : 
« م عقوتا عَنَكُم ین بند َلك 4 . وذلك العفو ينبغي - مغلا و 
تترجواء وذلك العفو الذي عفونا عنكم يُرجى من مثلكم فيه أن 
تشكروا ذلك العفو. فتكون للترجي على بابها. والأول لا ينافي 
الثاني؛ لأنا لو قلنا: إنها للتعليل» فالمعلل مرجو الحصول عند 


وجود علته . 


e E ۲‏ 
(ناقة شكور) يظهر عليها أثر السْمَن"۳؟. 

والشكر يطلق في القرآن من الله لعبده» ومن العبد لربه» فمن 
إطلاق شكر الرب لعبده a‏ : اک ربا ی 
شکور 4)9 [فاطر : آية ۳4] # وَس تطوّع حا ن آله سا عليم اه 
[البقرة : آية .]١84‏ 


.)۲۲۷/۱( القرطبي‎ )١( 
انظر: اللسان (مادة: شکر) (۲/ 55" ۵ ۳). المفردات (مادة: شكر)‎ )۲( 


ص ١‏ المصباح المنير (مادة: شکر) ص ۲ 


تفسير سورة البقرة / ۵۳ AV‏ 


ومعنی شکر الرب لعبده: هو إثابته له الثواب الجزیل من عمله 
۳ مد رت ره 
القلیل . ویطلق الشکر من العبد. كما في قوله هنا: « لملحكم 
اه مسق 5 
كروت )6 ومعنى شكر العبد لربه: هو أن يستعمل نعمه في 
طاعاته ؛ فهذه العين الباصرة التي أنعم عليه بها شكرها أن لا ينظر 
بها إلا إلى ما يرضي اللهء وهذه اليد الباطشة التي أنعم عليه بها شكر 
نعمتها أن لا يبطش بها إلا فيما يرضي الله» وهذا اللسان الذي يبين 
به ويفصح عما في ضميره شكره أن لا ينطق به إلا فيما يرضي الله 
۲ 5 و سدس سر ستل ل م ری مرس س ل ء سو مر بان 
وهذا معنی قوله: « م عفوناعتكم یبد داك لعلکم تشكرون )4 . 


وقوله: « ولد ءَاتيْنَا موی الكتب وَالْفركَانَ لح بنذو 2 4 
[البقرة: آية ۵۳] (إذ) معطوف على ما قبله» وأكثر العلماء على أنه 
منصوب ب (اذکر) مقدرا۳. وقد بيا مراراً أن الدلیل على عمل هذا 
العامل الذي هو (اذکر) في (إذ) أنه مفهوم من استقراء القران» لكثرة 
إعمال (اذکر) في (إذ) نحو: « #َادک آغ عاو :در فرم لكَحْمَافِ ) 
[الاحقاف : آية ۰۲۲۱ 9 واذکووا از شم فيل عون فى الأرض 4 
[الأنفال: آية ۰]۲۹ ڪر إذ شم ويلا کر > 
[الاعراف : اية ]۸٩‏ وهکذا. 


و 7 تیا 4 معناه أعطيناء والألف فيه مبدلة من همرة فاء 
الفعل» فوزنه: (أقفْعَلْنَا) والأصل (أَآَيَنا) فأبدلت همزة فاء الفعل مدا 
مجانساً لحركة همزة (أفعَل)"“ على القاعدة التصريفية المجمع عليها 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (۵۱) من سورة البقرة. 
(۲) انظر: معجم مفردات الإبدال والإعلال ص ۳۰۲. 


A^‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
المشهورة التى عقدها ابن مالك فى الخلاصة بقوله؟: 

0 ل .ىا عابت ب‎ 1 85 0 o فد‎ 25 a 
ومدا ابدل ثاني الهمزين من كلمَة ان يسكن کاثر وائتمن‎ 


وصيغة الجمع للتعظیم. ومعنی (اتینا): أعطيناء وهي تطلب 
مفعولین» والمفعول الأول هو موسی. والثاني الکتاب وهذه من 
باب: (کسا) لا من (ظن). ومعلوم عند علماء العربية أن الفرق 
الواضح الموضح بين باب (ظن) وباب: (کسا)۲ - مع أن كلاً منهما 
تنصب مفعولين ‏ هو: أن تحذف الفعل من كلا البابین» ثم تجعل 
المفعولین مبتداً وخبراًء فان صَدَقَتِ القضية فهي من باب (ظن)ء وان 
کذبت فهي من باب (کساک وهذا ضابط مطرد مفيد لطالب العلم 
فلو قلت مثلا: «ظننت زیدا قائما». فحذفت الفعل الذي هو (ظننت) 
وجعلت المفعولین مبتدأ وخبرا» فقلت: «زید قائم» كان كلاماً 
مستقیما. فهذا من باب (ظن)» بخلاف «کسوت زیدا ثوبا» و اسقيت 
عَمْروٌَ ماء». و 9 ءَاتَيْمَامُوسى کب لو حذفت الفعل منها وقلت : 
(زید ثوب»» «عمرو ماء»» «موسی الکتاب». فهذه القضية کاذبت 
فدل على آنها من باب (کسا). 


والمراد بالکتاب التوراة باجماع العلماء ۳ . 


والتحقیق أن المراد بالفرقان هو التوراة أيضا“ » وقد تقرر فى 
فن العربية أن الشیء الواحد اذا صف بصفات مختلفة يجوز عطفه 


.)1۰8/۲( الخلاصة ص ۰۷5 وانظر شرحه في الاشموني‎ )١( 
.)۳۸6/۱( انظر: التوضیح والتکمیل لشرح ابن عقيل‎ )( 
.)۳۹۹/۱( انظر : القرطبي‎ )۳( 


(8) انظر : ابن جریر (۷۱/۲). 


تفسیر سورة البقرة / ۵۳ ۸۹ 
على نفسه نظراً إلى اختلاف صفاته» وتنزيلاً لتغایر الصفات منزلة 
تغاير الذوات . ومن آمثلته في القرآن قوله جل وعلا: میم اس 
ریک ال ی الى حَلَنَ وی (() وی مر هدع ) والزی نج انی 4)۵ 
[الاعلی : الایات ١‏ ۰]6 فالمتعاطفات بالواو مدلولها واحدء الا 
عر : 

إلى الملك القَرْم وابن الهمام 2 ولیث الكتيبّة في المُرْمَحَمْ 

فعطف هذه بعضها على بعض» مع أن الموصوف بها واحد. 
نظراً إلى تغاير الصفات. والدليل على أن (الفرقان) كتاب موسى» 
الفرقان» أنه قول باطل» بدليل قوله”” (جل وعلا) في الأنبياء: 


« ود سا موی ورو ان وه ور إت @) [الأنبياء : 


آية ]٤۸‏ . 
وقوله: لح توت 9 4 أي: لأجل أن تهتدوا كما 
بينًا. أو على أن إنزال هذا الكتاب يُرجى منه أن تهتدوا؛ لأنه مظنة 

لذلك» ومحل للرجاء في هداكم بهذا الكتاب العظيم السماوي. 


و هدوت )4 معناه تسلكون طريق الهدى» من طاعة الله 
جل وعلاء بامتثال أوامره واجتناب نهیه . 


)١(‏ انظر: القرطبي (۰)۳۹۹/۱ المدخل للحدادي ص ۰۲۳۹ أضواء البيان 
(۱/ ۰۷۷ (۱۹۵/۳). 

(۲) انظر : الخزانة (۲۱۹/۱). 

(۳) انظر : الدر المصون (۰)۳۹۹/۱ الأضواء (۱/ ۰-۷۷ ۷۸). 


۹۰ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


]1/۲[ / 9 ولد قال موه سی موه فور کر نتم نشڪ موناد اليج 4 
ریا ال جايكم ۳۹3 اشم کیک 2 لجع لح ند باریکه کاب عَليَكمْ ِنَم هو 
اب رید( وق شوت أن وت ری الله جره نکم 
مدمه وم کظروت 9 م بعکم رل بعد مویکم ملک کرو )4 
[البقرة : الایات ۵4 -05]. 

يقول الله جل وعاد: # ولذ قال مومی لو ويو ولمم 
آنشتکم اغا دم بل لجل فووا ی ۳ لوا آنشک کیک 00 
باریکم فا یک و لاب اليم 9 © [البقرة: آية ]٠٤‏ أي 
واذکروا #وَإِدْ قال موس » حين قال موسی « لِمَوْمِوء € أي : 
إسرائيل بع نکم لم لمكم > أصله: (يا قومي) منادى 
مضاف إلى ياء المتکلم» وخذفت ياء المتكلم اكتفاءً عنها 
بالکسرة"*. وفي المنادى المضاف إلى ياء المتكلم إن كان صحيح 
الاخر خمس لغات" ۳ كلها صحيحة» أكثرها حذف ياء المتكلم كما 
في هذه الاية . وتلك اللغات عقدها في الخلاصة ل 


۳ سے ت ۳ 


ات ا کد دی عبد عبني 
« رح کلم آنشتگم 6 قدمنا معنى الظلم* بشواهد 


العربية» ومعناه في القرآن» وقد جاء في القرآن في موضع 


() انظر: القرطبي (4۰۰/۱). 

(۲) في القرطبي (۰)4۰۰/۱ والدر المصون (۳۹/۱) (ست لغات)» وانظر: التوضیح 
والتکمیل (۲/ ۲۱۷ - ۲۱۸). 

(۳) الخلاصة ص ۰8۱ وانظر شرحه في الأشموني (۰)۱8۹/۲ التوضیح والتکمیل 
(۲/ ۲۱۷ ۲۱۸۰۰). 

(4) مضی عند تفسیر الآية (۵۱) من هذه السورة. 
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واحد مراداً به النقص في قوله: « کل ءات أ لها وکر تير یه 
ما [الكهف : آية ۳۳] أي : ولم تنقص منه شیثا۲۲. 

وهذه الاية تدل على أن من خالف أمر الله أنه إنما ظلم بذلك 
نفسه حيث غكضها لسخط الله وعذابه» فضرر فعله عائد إليه وحذه» 
وذلك أكبر باعث على الانزجار والکت؛ لأن الانسان لا يُحب أن 
يضر نفسه» ولا أن يجني عليهاء فإذا عرف الإنسان أن ضرر فعله إنما 
هو عائد إليه حاسب . 

والباء في قوله: ل باد كم م4 سببية ۲ يعني أن اتخاذهم 
العجل هو السبب الذي ظلموا به أنفسهم. وقد قدمنا”" أن (الاتخاذ) 
مصدر اتخذ» وأن الظاهر أن أصله (افتعال) من (الأحذ)ء إلا أن 
الهمزة التي هي في محل فاء الكلمة أبدِلّث تاءً وأدغمت في تاء 
الافتعال» وهذا یحفظ ولا يقاس علیه» كما عقده في الخلاصة 
بقوله٩):‏ 
ذو لین قا تا في افْبِعَالٍ ادلا وش في ذي الهَمْرْ تخر انکلا 

و باذك مصدر من فعل يطلب مفعولين» والمصدر 
هنا مضاف إلى فاعله*؟. والمفعول الأول العجلء والمفعول 
الثاني محذوف دائماً في القرآن» وتقرير المعنى: باتخاذكم العجل 
إللها. 


. ٥۳۸ انظر : المفردات (مادة: ظلم) ص‎ )١( 

(۲) انظر : الدر المصون (۳۹۱/۱). 

(۳) مضی عند تفسیر الاية (۵۱) من هذه السورة. 

(8) الخلاصة ص ۰۷۹ وانظر: شرحه في الاشموني (14۱/۲). 
(۵) انظر: الدر المصون (۳۹۱/۱). 


۹۲ العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
وقد قدمنا"'“ أن هذا المفعول الثاني في (اتخاذهم العجل إللهاً) 


درف ی 0 وأن بعض العلماء قال: الود ها 
دائماً هي 0 على أنه لا ينبغي أن یتلفظ بان عجلا مصطنعا من 
حلی إلله. 


وقال جل وعلا: 7 فووا إل جاريم الفاء سببية» وقد تقرر في 
فن الأصول في مسلك (الایماء والتنبيه)”" أن الفاء من حروف 
التعليل» وأن ما قبلها علَّة لما بعدهاء كقولهم: «سها فسجد»» أي: 
لعلة سهوه. و «سرق فقطعت بذه» أي : لعلة سرقته» «#طَلْنتَم 
گم تا یل فووا 4 أي : لعلة ظلمکم. « نونوا إل 
ار قد قدّمنا معنی التوبة واشتقاقها في أول هذه السورة 
الكريمة. 

وقوله: # إل باریم 4 أي: خالقكم ومبرزكم من العدم إلى 
الوجود. وقد ذكر (جل وعلا) الخالق البارىء من صفاته كما قال في 
أخريات الحشر: # الْحَيِقٌ ألبَارئٌ» [الحشر: آية 5 7] و (الخالق) اسم 
فاعل الخلق» والخلق في اللغة: التقدير. و (البارىء) هو الذي يفري 
ما خلق؛ فمعنى خلق: قدَّرَه ومعنى برأ: أنفذ ما قدّرء وأبرز من 
العدم إلى الوجود» والعرب تسمي التقدير خلقأ ومنه قول زهير بن 
5 


3 


ولانت تفري ما خلقت وب سض القوم يخلق ثم لايَفْرِي 


(۱) مضی عند تفسیر الاية (۵۱) من سورة البقرة. 

(0) انظر: اقتضاء الصراط المستقیم (۱۷۱/۱) شرح الک وکب المنیر (۳/ 1۷۷) 
(۱۲۵/۶). 

(۳) القرطبي (۰)۲۲۹/۱ الدر المصون (۱۸۸/۱). 
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وكثيراً ما يطلق اسم الخلق على الإبراز من العدم إلى الوجود. 
وعلى كل حال فمعنى (الباریء): المبدع الذي يبرأ الأشياءء أي : 
يبرزها من العدم إلى الوجود. 

وفي الآية سرٌ لطیف "۰ وهو أن من أَبْرَرَ من العدم إلى الوجود 
هو الذي يستحق أن يُعبدء وياب إليه من الذنوب؛ لأن عنوان 
استحقاق العبادة إنما هو الخلق» فمن يخلق ویر من العدم إلى 
الوجود فهو المعبود الذي يعبد وحده ویتتصّل إليه من الذنوب» 
ومن لا يخلق فهو مربوب محتاج إلى خالق يخلقه؛ ولذا كثر في 
القران الإشارة إلى أن ضابط من يستحق العبادة هو الخالق الذي يُبرز 
من العدم إلى الوجودء كما تقدم في قوله: « ییا الَا اعدا ربكم 
الى نج [البقرة: آية ۰۲۲۱ وكما في قوله: * آم جعلوا ئه شره فوا 
نله تبه الان عت لاله حَِقُ کي شیر وهو الود ار )€ [الرعد : 
آية 15] وخالق کل شيء هو المعبود وحده. وقال جل وعلا: ‏ أَقَمَن 
لق کمن لا یل 4 [النحل: آية ۰]۱۷ الجواب: لا. وهذا معنی 
قوله: ۶ ویر ال بَاريكم» . 

وقرأ هذا الحرف جمهور القراء: # فووا إلى باريكم © وعن 
أبي عمرو فيه روايتان عنه: قراءة: #إلى بارئکم6 بإسكان الهمزة» 
وعنه قراءة أخرى رواها عنه الدوري باختلاس الهمزة» واختلاس 
الهمزة: هو تخفيف حركتها حتى يأتي ببعض الحركة ولا يأتي بها 
كاملة» وهذه الرواية الأخيرة رواية الدُوري عن أبي عمرو هي التي 
بها الأخذء والمشهورة عند القراء"۳. وما زعمه بعض علماء و 


(۱) انظر: البحر المحیط (۰)۲۰۷/۱ تفسیر أبي السعود (۱۰۲/۱). 
۲ انظر : المبسوط لابن مهران ص ۰۱۲۹ 


٤‏ العذب الثّمِير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


من أن الرواية الأخرى عن أبي عمرو بإسكان الهمزة في «#بارئكم » 
أنها لحن» وأن حركة الاعراب لا يجوز تسكينهاء فهو غلط” ی 
ولا شك أنها لغة صحيحة. وقراءة ثابتة عن أبى عمرو» وتخفيف 
الحركة بالاسکان لغة تميم وبني أسدء ويكثر في كلام العرب إسكان 
الحركة للتخفیف. ولا سيما إذا توالت ثلاث حرکات» كما فى قراءة 
الجمهور ‏ بای € بثلاث حركات. ومن تسكين الحركة للتخفيف 
فول امریء القیس۳*: 
فالیوم أَشْرَبْ غير مُسْتَحْقِبِ 2 امن الله ولا وال 
وعلى هذا التخفيف قراءة أبى عمرو «(آزنا لت 4“ 
[فصلت: آية ۰۲۲۹ وقراءة حفص : #ويخش الله ويتقه4 [النور: 
آية ۵۲] فان هذا السكون إنما هو تخفیف؛ لأن المحل ليس محل 
سکون؛ لأن الأصل (يتقيه) و # وا متاسکا 4 [البقرة: 
آية .]١74‏ ومنه قول الشاع؟: 
أَرْنَا إِدَاوَة عبد الله تنلوها ‏ من مَاءِ زَمْرَمَ ان الوم قَدْ ظمئوا 
وقول اا 
ومَنْيتَقْفَإِنَاللَةمَعْهٌُ ورزق اه تاواد 


.)۳۹۵ 7”5١7/1١( انظر: الدر المصون‎ )١( 

(؟) ديوان امرىء القيس ص ۱۳4 . 

(۳) المبسوط ص ۰۱۳۲۹۹ 

(4) المصدر السابق ص ۰۳۲۰ 

(©) المصدر السابق ص ۰۱۳۰ السبعة لابن مجاهد ص ۱۷۰ . 

() البيت فى تفسير الثعلبي (الكشف والبیان) (۲۷۰/۱) وتَسَبه للشدي. 
(۷) الخصائص (705/1)» المحتسب (۳۹۱/۱). 
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5 )۱( 
وقول الراجز"" 
قالث سُلَيْمَى اشتر لناسَویقا وهات جر ابر أو دقيقا 


وقوله: « اشوا انش کانهم قالوا: بم نتوب إلى بارثنا توبة 
يقبلها منا؟ قيل لهم: « الوا اشک > . أو الفاء للتعقيب؟2؛ لأن 
هذا القتل عقب الذنب هو الذي حصلت به التوبة. 


وأصل القتل في لغة العرب" : إزهاق الروح بشرط أن يكون 
من فعل فاعل » کالطعن» والضرب» والخنق› وما جرى مجرق 
ذلك. آما إزهاق الروح بلا سبب من ضرب أو نحوه فهو موت وهلاك 
لا قتل . 

وقال بعض العلماء : القتل إماتة الحرکة. 


وقد تطلق العرب مادة القاف والتاء واللام على غير 00 
الروح؛ فتطلقه على التذليل» فالتقتيل: التذليل» وتطلق القتل أيضاً 
على إضعاف الشدة» فمن إطلاق التقتيل على التذليل قول امرىء 
الق 
وما ذرفت عيناك إا لتضربي بسهميك في أعشار قلب مُقَثَّل 


۰)۳۹۱/۱( البيت للعذافر الكندي» وقد ورد بروايات متعددة. انظر: المحتسب‎ )١( 
.)۳ ۰ /۲( الخصائص‎ 

(۲) انظر : البحر المحیط (۲۰۸/۱). 

(۳) انظر : المفردات (مادة: قتل) ص 1۵۵ . 

© يران هلق 314 , 


۹ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
أي : مُذلل. وقول زهي 
أي : مذللة. 
وكذلك يطلق القتل على كسر الشّدَةء ومنه قتل الخمر بالماء 
أي : کسر شدتها بالماء» كما قال حسان (رضي الله عنه)”" : 
إن التي تاولتني فردذتها قتلث قتلت فهاتهالم تقتل 
يعني بقتلها : إضعاف شدتها بمزجها بالماء. 
وقوله : تلا لشي » « تشک جمع قلة؛ لان (الأفْعُل) 
(Da‏ 5 ۲ 
من صیغ جموع القلة . وما يزعمه بعض النحويين والمفسرين من 
أن مثل هذه الاية جيء فيه بجمع القلة موضع جمع الکثرة فهو خلاف 
التحقیق ؛ ان ( نشک» أضيف إلى معرفة» واسم الجنس مفرداً كان 
ار جمعا | إذا أضيف إلى ۳ اكتسب العموم 0 والشيء ء الذي يعم 
يتعدى العشرة» اي الأفراد» فالتحقیق ما حرره 
علماء الأصول في مبحث التخصيص”' من أن جموع القلة وجموع 
الكثرة لا يكون الفرق بينها ألبتة إلا في التنكيرء أما في التعريف فان 


)١(‏ انظر: البحر المحيط (۳۶/۷). اللسان (مادة: سحق) (۰)۱۰۹/۲ الدر المصون 
(۸/ 6۶۱). 

(۲) دیوان حسان بن ابت ص ۰۱۸۵ الخزانة (۲۳۸/۲). 

(۳) انظر: التوضیح والتکمیل (۳۹۱/۲). 

(4) مضی عند تفسیر الاية (8۷) من هذه السورة. 

(۵) انظر: البحر المحیط للزركشي (۸4/۳ - ۹۳). 
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الألف واللام تفيد العموم والإضافة إلى المعارف تفيد العموم» 
وما صار عاماً استحال أن يقال هو جمع قلة؛ لأن العموم يستغرق 
جميع الافراد. هذا هو التحقيق. وهذا معنى قوله: # فووا ِل باريكم 
افلا شک . 

3 کہ ڪر لك عند يأرو 4 في مرجع الاشارة في قوله: 
« یک #خهان للعلماء لا كدب ادوا 7 ا آنه 
راجع إلى مصدر القتل المفهوم من قوله: « > أي: ذلك القتل 
لأنفسكم خير لكم عند بارئكم» وقد قرر علماء العربية أن الفعل 
الصناعي أعني فعل الأمرء أو الفعل المضارع» أو نايت 
ينحلٌ عن مصدر وزمن» افدر کانن فى مورت ااا . قال 


المعترات عاسوى الومان ين ۰ مولي لفثل کمن من أَمنْ 

ونحن نرى القرآن يلاحظ المصدر تارة» ويلاحظ الزمن تارة. 
فمن أمثلة ملاحظته للمصدر: «ع أل نیلوا عَدِلُوأهُوَ4 [المائدة: 
آية ۸] أي: العدل الكامن في مفهوم ‏ أعَدِلَُاْ 4. وتارة يلاحظ 
الزمن» ومن أمثلة ملاحظته لزمان الفعل الصناعي قوله (جل وعلا) 
في (ق) : « ونح ف الور درك بوم الود 4 [ق: اية °[ ي 
قوله: # لك لزمن النفخ المفهوم من بناء الفعل في قوله: « ّف 
سور . 


.)۱۰۸/۳( المصدر السابق‎ )١( 

(۲) انظر: البحر المحيط لابي حيان (۲۰۹/۱). 

(۳) انظر : الکلیات ص ۰۰۸۰ 

(4) الخلاصة ص ۰۲۹ وانظر: شرحه في الاشموني (۳۹۶/۱). 


۹۸ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وقال بعض العلماء۴: الاشارة في قوله: « ذلك > راجعة 

إلى شیئین هما: التوبة المقهومة من قوله : « ریا ال بای 4 
والقتل المفهوم من قوله: 9 فلا دلوا نشي 24 وعلی هذا القول 
فالمعنى : ذلكم المذكور من التوبة والقتل. ونظير هذا في القران 
ری بأن يكون لفظ الإشارة مفرداً ومعناه مثنى قوله (جل وعلا) 
2 هذه السورة الكريمة : « کال إن یول لا بر لافارض ولا یک عوان 
یب وَلِكَ € [البقرة: آية 1۸] أي: ذلك المذکور من الفارض 


والبکر . 
وهذا المعنی معروف في کلام العرب» ومنه قول عبد الله بن 
الزبعری"۲): 
اد لاش وللخیرٍ مدي وکلاذلك وج رل 
آي : كلا ذلك المذکور. ولما قال رژبة بن العجاج في رجزه 
الو 
فيها حطوط من سود وبلق كأنّه في الجلد توليع البق 
فقيل له: ما معنى قولك: «کأنه» بالتذکیر» إن كنت تريد 
لو أن تقول : (كأنها). سای قرام رالا من 
تقول : 5 فلم قلت: (كأنّه)؟ قال: (كأنه) أي: ما ذکر من 
سواد وبلق . 


(۱) انظر: البحر المحيط (۲۰۹/۱). 

(۲) انظر: البحر المحيط A/D‏ مغني اللبيب (۰)۱۷۲/۱ أوضح المسالك 
(۰)۲۰۳/۲ وصدره: «إن للخير وللشر مدی». 

(۳) انظر : المحتسب (۱۵/۲). 
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وقوله: عير لك € الظاهر أنها هنا صيغة تفضیل» وقد تقرر 
في فن العربية أن لفظة (خیر وشر) حذفت العرب منها الهمزة في 
صيغة التفضیل لكثرة الاستعمال في الأغلب» كما عقده ابن مالك في 
الكافية بقوله۳؟: 
ووجه كونها هنا صيغة تفضيل: أن هذا القتل بهذه التوبة يقطع 
حياتهم الدنيوية» ولكنه يكسبهم حياة أخروية» وهذه الحياة الأخروية 
خير من الحياة الا وهذا معنی قوله: « کلک ڪي لک چند 
ایک أي: ذلكم المذكور من توبتكم وقتلكم أنفسكم خير لكم عند 
بارئكم من عدمه أي : عند خالقكم ومبرزكم من العدم إلى الوجود. 
وقوله: « ثاب ل ّ4 معطوف على محذوف دل المقام عليه 
آي فامتثلتم ما أمرتم به» وقدمتم أنفسكم للقتل» e‏ 
واختلف العلماء في كيفية هذا القتل الذي ار يد 4 قال 
o‏ : كيفية هذا القتل الذي أمروا به أن من لم يعبد العجل 
منهم أمر بأن يقتل من عبد العجل» وقيل: أمروا أن يقتل بعضهم 
تعضا من عبد العجل ومن لم يعبده» وعلى هذا القول فذنب من لم 
يعبد العجل أنه لم ینههم؛ ولم یغیر المنکر ؛ لأن المنکر إذا وقع ولم 
يغير عم العذاب . 
)١(‏ شرح الكافية الشافية (۱۱۲۱/۲). 
(۲) انظر: البحر المحيط (۲۰۹/۱). 
(8) انظر : ابن جرير (۲/ ۰6۷۳ القرطبي (۰)4۰۱/۱ ابن کثیر (۱/ .)٩۲‏ 


in‏ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وأظهر القولين: أن البريء منهم أمر بقتل الذي عبد العجل. 
ذكر المفسرون في قصتهم أنهم لما كان الرجل ينظر إلى قريبه وأخيه 
لايقدر أن يتجاسر على قتله. فأنزل الله ضباباً حتى صاروا لا یری 
بعضهم بعضاء فوضعوا فيهم السيف حتى قتلوا منهم نحو سبعين 
آلف فدعا موسى وهارون ربهماء فقبل الله توبتهم» ورفع القتل عن 
بقیتهم۲۳. هذا معنی قوله: ٭ فووا إل باریم اقلا شک کلک حير 
لک عند برك فاب عل رو الاب ریم 49 . قد آوضحنا معنی 
« الاب ارم © 4 في قوله : ا فلو ءام ین کی كلمت کاب حلي إن هو 
لب رم( [البقرة: ۳۷] بما أغنى عن إعادته هنا . 

وقوله جل وعلا: ول فم موی آن وم حَقٌّ رَى أله 
جَهَةٌ € [البقرة: آية ]٠١‏ أي: واذكروا أيضاً حين قلتم لنبي الله 
موسی: يمُومَئ آن نوم ك أي : لن نصدقك فيما ذكرت من أن الله 
كلمك به. قال بعض العلماء”"': هم السبعون الذين اختارهم موسى» 
سمعوا الله يكلم موسى فقالوا: لن نصدقك في أن هذا كلام الله حتى 
نرى الله جهرة. والقاعدة باستقراء القرآن أن لفظ (الإيمان) إذا عدي 
باللام معناه عدم التصدیق"۹ کقوله : « وما ت بِمُؤْمِنٍ لاوز سکن 


(۱) انظر : المصادر السابقة. 

(۲) انظر : القرطبی (4۱۳/۱). 

(۳) أي: في سباق اللفي كما في الآية؛ آما في سياق الاثبات فیکون معناه: 
التصديق. 

(4) فائدة: لمعرفة الفروقات بين الإيمان والتصديق انظر: كتاب الإيمان لابن تيمية 
ص ۰۱۲۹-۱۱۲ ۰۲۸۱-۲۷ ۰۳۰۰ الإيمان الأوسط ص ۰۷۵-۷۱ 
۸ ۰۱۷۹ شرح الطحاوية ص ۲۹۰ - ۰۲۹۲ معارج القبول (۲۱/۲ - 
(. 
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ت 


صَيِقِنَ )€ [يوسف: آية ۱۷] أي : بمصدقناء وقوله: « ومن بل 
ومن لِلْمُؤْمنيرت* [التوبة : آية ]5١‏ أي : يصدق المؤمنين» فالمعنى 
على هذا: 8 أن ین لك لك أي: لن نصدقك فيما ذكرت من أن الله 
كلمك وأمرك ونهاك. وهذا ‏ نفيهم للتصديق ‏ غيّوه بغاية يتمادى 
إليها هي  :‏ حَقَّ ری له جَهَرَة» أي : إلى رؤيتنا الله جهرة. 

وقوله: جهَرَةٌ 6 فيه وجهان من التفسیر ۲ أحدهما: أنه 
متعلق ب 8 ری والمعنی: ۷ رى له جَهَرَة»* أي: عياناً» وانتصابه 
على أنه مصدر مؤكّد لعامله مزيل توهم أنها رؤية منام» أو رؤية علم 
بالقلب» وقال بعض العلماء: هو يتعلق بقوله: « ئر أي: قلتم 
جهاراً ‏ من غير مواربة ‏ هذا القول العظيم الشنيع» وعلى هذا 
فأظهر القولين فيها أنه مصدر مُكّر حال» أي قلتم هذا القول جهرة 
أي : في حال كونكم جاهرين بهذا الأمر العظیم. 

وقوله: 9 تَأَحَدَّتَكُمْ امه 4 الفاء سببية دلت على أن أخذ 
الصاعقة إياهم سببه هذا الاجتراء العظيم» وامتناعهم من تصديقهم 
نبيهم حتى یروا الله عياناً» كما قال جل وعلا: #فَقَدَ سالا موسۍ اکر 
من كلك فقالوا ار أله جر [النساء: آية 187]. 

والصاعقة تطلق إطلاقات”'': تطلق على النار المحرقة» وعلى 
الصوت المزعج المهلك. وأكثر إطلاقاتها عليهما معأ صوت مزعج 
مشتمل على نار مهلکة» وعلى كل حال فعلی أنهم السبعون 
المذكورون في الأعراف فقد بين أن هذه الصاعقة رجفة» كما في 


)۱( انظر : القرطبي (۰)1۰/۱ الدر المصون (۱/ ۳۱۷). 
)۲( انظر: ابن جرير «(AY /Y)‏ المفردات (مادة: صعق) ص 6 القرطبي 
(۲۱۹/۱). 


۱۰۲ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
5 روت ص سر رھم روص KÛ‏ ۰ م سب 
قوله: « واتار موی قوم یوت رجلا لوقتا ا أ حدم رج ِجْمَهُ ل رب 


8 شت که من بل ۳ ی >5 ا عل ص 1 لشنيه متا * الأية 
[الأعراف: اية ۵ 0 حال فهذه 0 سواء قلنا: إنها 
نار محرقة» أو صوت مزعج آملکهم أو ا ا صوت مزعج 
آرجف بهم الأرض» فالتحقیق آنهم ماتوا؛ وأنه صَعق موت . 

كما صرح الله بذلك في قوله : « م بعغتگم ین بعد د میک # 
[البقرة : آية ۲ أنهم ماتواء أماتهم الله عقاباً لمقالتهم هذه الشنعای 
ثم آحياهم بدعاء نبیهم يل وعلی نبینا كله خلافاً لمن زعم أن 
صَعْقهم هذا صَعْق غشية قائلاً: إن الصعق قد يُطلق على [غیر]! 
الموت» وذكروا منه قول جرير يهجو الفرزدق”" : 
ول كان الفرزدق غَيْرَ فرد اصابشه الصواعق فاسْتّدارا 

فقوله : «آصابته الصواعق» لیس معناه أنه مات . والتحقیق أنه 
صعق موت ؟ لأنه 7 أصدق من الله والله صرح بأنه موت في 
قوله: ١‏ م بعفتگم بل َعَدٍ موتكم البعث بعد الموت معناه الاحیاء 
E sS‏ اسل وعد لساك 

وعامة المفسرين يقولون: إِنَّ الزمن الذي مکثوا في هذا الموت 
أو الغشية على القول الباطل عند من يزعم أنه صعق غشية لا صَعْق 
موت» مدة هذا الصعق الذي التحقيق أنه موت يوم وليلة» كما عليه 
عامة المفسرين" إلا من شذ. 
( زيادة يقتضيها السياق. 


(۲) انظر: ابن جرير (؟/ 817). 
(۳) انظر: البحر المحيط (١/١١5؟)»‏ ونقل عليه الإجماع. 


تفسير مسورة البقرة / ده ۱۰۳ 


- 


وقوله: « وَأَنُمْ تظروة لإ جملة حالیف وأصل هذه الجملة 
فيها إشكال معروف» وهو أن يقول طالب العلم: كيف ينظرون» 
وينظر بعضهم إلى بعض» مع إصابة الصاعقة إياهم؟ 
وللعلماء عن هذا أجوبة''2: أظهرها أن الصاعقة أصابتهم غير 
دفعة» بل تصيب البعض والبعض ينظر إلى إهلاكه؛ لأن ظاهر القرآن 
يجب الحمل عليه إلا بدليل جازم من كتاب وسنة" ٠‏ وظاهر القرآن 
أن هنالك نظراً لوقوع هذه الصاعقة» أن الصاعقة وقعت في حال 
نظرهم » وبهذا قال بعض العلماء» وهو الأظهر؛ لأنه یتمشی مع ظاهر 
القرآن» ولا مانع من أن تصيب الصاعقة بعضهم والبعض الاخر ينظر 
إليه» ثم تصيب بعضا والبعض الاخر ينظر إليه» وكذلك قال بعض 
العلماء”": إن الله أحياهم متفرقين في غير دفعة واحدة» يَّخيا 
بعضهم والبعض الاخر ينظر إليه كيف يحييه الله . وهذا معنى قوله: 
لمڪم تنروت () > قد قدمنا معنى (لعل) ومعنى 
(الشکر) في درس البارحة*. ۱ 
وهذه الاية الكريمة فیها دلیل جازم على البعث؛ لأن بني 
ٍسرائیل هولاء هذه الطائفة منهم التي آماتها الله فأحياها دلیل قاطع 


(۱) انظر : القرطبي (4۱/۱) البحر المحیط (۲۱۲/۱). 

(۲) في هذه القاعدة انظر: ابن جرير (۰۳۸۸/۱ ۰4۷۱ ۰4۸5 ۰96۰ (۰۱۵/۲ 
.)١ ۰۵46 ۰46۷ 4651 ۰۱۸۰ ۱‏ الصواعق المرسلة (۰)۲۰/۱ قواعد 
التفسیر (۲/ ۰-۸۳ ۸۵۱). 

(۳) انظر: البحر المحیط (۲۱۲/۱). 

(4) مضی عند تفسیر الاية (۵۲) من هذه السورة. 


۱۰۶ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطى فى التفسير 


على أن الله (جل وعلا) قادر على إحياء الموتی. وقد ذکر الله (جل 
وعلا) في هذه السورة الكريمة خمسة أمثلة من إحيائه للموتى في دار 
الدنيا""“ هذا أولها. 


روص هم 


الموضم الثاني: قوله في قتيل بني إسرائيل: قفتا أَصْرِبُوهُ 
جوا کل بض ی آل موق يم ليه * [البقرة : اية ۷۳] وقوله: 
« کتک ی ال موق 4 بيّن به أن إحياءه قتيل بني إسرائيل في دار 
الدنيا دليل على البعث وإحيائه الموتى» وبعثه إياهم بعد أن صاروا 
عظاماً. 


الموضع الثالث: قوله جل وعلا: 0 مات رجا 


ين وترم يق وك حدر نیتال لهم اكه موث تخت [البقرة : 
آية 4[ 

المود الرابع : قوله في عزير وحماره: ۶ أو كَلَدِى مر ع 
یت وی حاو لی غروشیها ال أن ب بعی. هنزو له بند مویها كَأَمَانَهُ امه ماه 
ڪاو ٿم بع ال کم يشت َال يقت د با بعص وم قال بل لت اة عاو 
انظر لے طعاماک وَسَرَابك لم يسه وانظر لل جارك وَلِتَجَمَكلَك اد 
تک ل 3 آلا َيِه شمه ثم تکسوها 1 ما 
[البقرة: | آية ۹4 وفي القراءة الأعری۲ کر شرم گم 


مر 


کشو ھا لح ما نما تبرت ل کال آعلم أن آله عل کل شیم ( 
الموضع الخامس: طيور إبراهيم ا في قو 
ارکهعم رب آرن کی م الموق 6ل ار 2 ومن قال ب 


(۱) انظر: ابن کثیر (۱۱۲/۱). 
() المبسوط لابن مهران ص ۱۵۱ . 


تفسير سورة البقرة / ٠ه‏ ۵ ۱۰ 


ی نيا رس روي er‏ 24 م عق 2 2 


وال فد از مه 2 2 ی ی جع[ جَعَلْ عل کل بل جَبَلٍ مهن هثم 
اه یتیک سَعَيسا واعلم أن أله ريك عكية 46 [البقرة : آية ۲۷۹۰( . 


)١(‏ سئل الشيخ (رحمه الله): من أدلة إحياء الله الموتى في الدنيا: الذين خرجوا من 
ديارهم وهم ألوف حذر الموت» فأماتهم الله ثم أحياهم» فقال الله : مووا م 
هر © [البقرة: آية 57 7]» هل هذه الإماتة على حقيقتها أو هناك نوع آخر 
معنوي؟ 
فأجاب الشيخ رحمه الله بقوله: الجواب: أن هذه الإماتة إماتة حقيقية» وإحياء 
حقيقي؛ لأن القرآن لا يجوز صرفه عن ظاهره المتبادر منه إلا بدليل يجب 
الرجوع إليه من كتاب أو سنة صحيحة» والقرينة ‏ قرينة الاية - تدل على أنه 
موت حقيقي» ففي نفس الآية قرينة دالة على ذلك؛ لأن سبب نزول الآية تشجيع 
المؤمنين على القتال» وأن الله يريد أن يفهمهم أن من ردّه الجبن عن لقاء العدو 
سيجد حتفه أمامه» كهذه الألوف من بني إسرائيل» لما وقع الطاعون وفرُوا 
هاربين حذراً من الموت وجدوا الموت آمامهم. فأماتهم الله ولهذا أتبع هذه 
الاية بقوله: ويوا فى سيل الله واعلموا أن أله میم علي © € [البقرة: 
آية ٤٤‏ ۲] « ولو ق سيل الله أي : فليس الحذر والجبن والتخلف عن القتال 
يضمن لكم الحياة» بل قد يفرٌ الإنسان من الموت فيجد الموت آمامه» كما وقع 
لهؤلاء الألوف» وكما قال تعالى: «قل أن بنفمکم ار إن مرش قرت المت أو 
آَل و لا تون لا يا )© [الأحزاب: آية ۱5] فقوله بعدها: « ونیا 
سيبل آله ) قرينة على أنه موت حقيقي» وأن الحذر من الموت لا ينجي من 
الموت! ولقد أجاد من قال: 
في الجبن عار وفي الإقدام مکرمة والمرء في الجبن لا ينجو من القدر 
وسئل الشيخ (رحمه الله) : ل و ا الإماتة ة إذا كانت 
معنوية يكون معها قرينة ودليل على المراد؟ 
قأجاب الشيخ رحمه الله بقوله: الموت إذا أطلق في لغة العرب معروف أنه 
يصدّق بمفارقة الروح للجسد. ولا يجوز حمله على غير هذا المعنى المتبادر إلا 
لدليل» ولا شك أن القران جاء فيه إطلاق الموت على الموت المعنوي» = 


۱۰۹ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


« وتکلت عم التمام اانا یک الم والکلوقن وا ین يبت ما 
ررکم وما طلموا ولکن اا هم هون @ ورد فلت ادخ زو انيه 
لوا منها حیث شفم رَعَدا وادخلوا اباب سجها وفولواً حه تن کر 
تنعل ای کم رخ ِن الما يما كا ية ی [البقرة : 
الایات لاه .]۵٩‏ 


.- 0 مرح س مرت آذ مرگ سم م صو ۶ر ے 

يقول الله جل وعلا: ۵ ور عم الْعَمام وأنزلنا لیم المع 
مر مرجم ی رد راچ رس کوس مر و 2 
لوق وا ين یت ما رَرَفتک وما ظَلَمُونَا ولکن اا اش 
يَظْلِمُونَ 9 € [البقرة: آية 0۷] لما كان بنو إسرائيل في التيهء 


كالكفرء كقوله: اومن كن یام [الأنعام: آية ۱۲۲] أي: كان كافراً فهديناه 
إلى الإيمان. وقد أجمع العلماء على أن قوله في الأنعام: « اوقم 4 
[الأنعام: آية "] أي: الكافرين يبعثهم الله. كما عليه عامة أهل التفسیر إلا أن 
إطلاق الموت على هذا المعنى كإطلاقه على الكافر في قوله: « ما ری الا 
ولا وت 4 [فاطر: آية ۲۲] وقوله: و من كَانَ میا نایک 4 [الانعام: 
آية ۰]۱۲۲ هذا لا يحمل عليه الا بقرينة سياق . آما الآية: «حَرَجُوأمِن دیترهم 
وم وک حدر لموت تال مه مووا [البقرة: آية 4 ؟] فالموت الذي حذروه 
لا شك أنه الموت المضاد للحياة القاطع لها. وقوله: 9 عَرجوامن دیترهم وهم 
لک عد المت ول ره مووا ثم یه من قال له الله: «مت» مات بلا 
شك ؛ لأن الله إذا قال للشيء «کَنْ» کان. وهم إنما خرجوا من دیارهم حذر 
الموت الحقيقي الذي يحذره کل انسان» القاطع للحیاة. فقوله: « حَرَجُوأمن 
ودره وهم اوک حَدَرٌ الوت ثم قوله بعده: قال هم آله مورا ثم هر 
[البقرة: آية ۲۶۳] أدلة واضحة على أنه موت حقيقي» وعليه عامة المفسرين» 
وهو الحق الذي لا شك فيهء فادعاء أنه موت معنوي أو غير هذا تلاعب 
بكتاب الله (جل وعلا)» وحمل له على غير معناه من غير دليل يجب الرجوع 
إليه» والله الموفق للصواب. 


تفسير سورة البقرة / oV‏ ۱۳۷ 


والغمام: اسم جنس واحده غمامة» وهو غمام أبيض رقيق يُظلهم من 
الشمس". وفي قصتهم أنه إذا كان في الليل ارتفع ليستضيئوا بضوء 
القمر. 

وصيغة الجمع في قوله: « وَكلَلنَا4 للتعظیم . 

«وَأنَْاَلِيكُمْ لمن َو » لما اشتكوا في التيه من الجوع 
دعا الله نبيُهمء فأنزل الله المنَّ والسلوی. وأكثر علماء التفسیر۲) 
على أن المنّ: التَرَنْجَبِينَء» وهو شيء ينزل كالندى ثم یجتمع؛ 
أبيض»” حلوء يشبه العسل الأبيض» هذا قول أكثر المفسرين في 
المراد بالمن. 


, ۲ 1 ۰ ۲ 
قال بعض العلماء و ا فت في الوح عن 
النبى ييل من أنه قال: «الكمأة من الم وماؤها شفاء للعين»“ . 


(۱) سئل الشيخ (رحمه الله) عن الفرق بين الغمام والسحاب؟ 
فأجاب بقوله: 
السحاب غير المطر بإجماع العلماء» فالسحاب هو الوعاء الذي فيه ماء المطرء 
ويُسمّى الغمام إلا أن هذا الغمام الذي أنزل الله عليهم يقول العلماء فيه: إنه لم 
يكن وعاء کالسحاب. وإنما هو غمام أبيض رقيق يشبههء أنزله الله علیهم مع 
أن الغمام يطلق على السحاب . 

(۲) انظر: القرطبي (۰)4۰5/۱ دفع إيهام الاضطراب ص ۲۹. 

(۳) المصدر السابق. 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب التفسيرء باب: « ولا میم الما 
رل عم من والکلوق6. حديث رقم: (۰)46۷۸ (۱۹۳/۸)» وأخرجه في 
موضعين آخرین . انظر الحدیئین رقم: (2145159 »)٥۷٠۸‏ ومسلم في صحیحه. = 


۱۸ العذب التّمیر من مجالس الشنقيطي في التفسير 


قالوا: فمراده که بقوله: «من المن» أي: من جنس ما من الله به على 

بني إسرائيل» حيث إنه طعام يوجد فضلاً من الله ا ل یی 
وظاهر الحدیث أن الکماة من نفس ما من الله به على بني إسرائيل في 
التیه . 

[۲/ب] /وقوله: « ولو » جمهور المفسرین أو عامة المفسرین 
على أن (السلوی): طیر"*» قال بعضهم: هو السْمّانی» وقال 
بعضهم : طائر يشبه السُمَانَى . وتفسیر من فسّر السلوی بأنه (العسل) 
غير صواب. وکذلك ادعاء أن السلوی لا يُطلق على العسل فى لغة 
العرب غير صواب. والتحقیق: أن السلوی یطلق في لغة العرب على 
العسل؛ ومنه ول ۱ 
َقَاسَمْتّهًا با جهدا لاش ال من السَلْرَى |ذا ما نَسُودُها 

والشور: استخراج العسل خاصّة 

لکن لیس المراد بالسلوی في الاية العسل» وانما المراد به 
طاثر » كما عليه عامة المفسرین» هو السمانی أو طاثر يشبه السمانی. 

وقوله: « وا ین بت مَارَفتک محكي قول محذوف”", 
أي: وقلنا لهم: کلوا من طیبات ما رزفناکم کهذا المن والسلوی» 
راان ا ۱0 للذاذة طعمهما وحلیتهما شرعا؛ لانهما من 
وفضل من الله جل وعلا. 


= تتاب الاشربت باب: فضل الكمأة» ومداواة العين بهاء حديث رقم: (۰)۲۰4۹ 
15١9 /*(‏ ). 
)١(‏ انظر: القرطبي (۰)4۰۷/۱ دفع إيهام الاضطراب ص ۲۵ . 
(؟) اللسان (مادة: سلا)» القرطبي »)507/١(‏ الدر المصون (۳۷۰/۱). 
(۳) انظر: القرطبي (40۸/۱) الدر المصون (۳۷۰/۱). 


تفسیر سورة البقرة / باه هر 


« وما ظلموتا وکن گانوا هم هون ی هنا محذوف دل 
المقام عليه" والمعنی: « كوأ ین طِيَبَاتٍ ما ردقت أي : أنعمنا 
عليهم هذه النعم فقابلوا نعمنا بعدم الشكرء وارتكاب المعاصي» 
« وما ون 4 بتلك المعاصي التي قابلوا بها نعمنا « وَلككن كاو 


اسهم یعون )4 . 


ام 


وقال بعض العلماء: ا أن لا يدّخْرُوا من المنّ والسلوى 
فخالفوا أمر الله وادّخرواء وما ظلمونا بذلك الادخار المنهي عنه 
ولكن كانوا أنفسهم يظلمون”''. والقول الأول آشمل وهو 
الصواب. 

وقوله (جل وعلا) في هذه الاية: ‏ وَمَا ظَلَمُوًا© فيه الدلیل 
الواضح على أن نفي الفعل لا یستلزم امکانه!۳؛ لأن الله نفی عنه 
آنهم ظلموه» ونفیه (جل وعلا) عن نفسه آنهم ظلموه لا يدل على 
أنه یمکن أن یظلموه» بل نفي الفعل لا يدل على امکانه. 

وقوله جل وعلا: # وکن کا هم ییوت 9 4 (لکن) 
واقعة في موقعهاء والمعنی: أن هذا الظلم واقع على آنفسهم حيث 
عرّضوها به لسخط الله (جل وعلا) وعقابه» فضرر فعلهم عائد إليهم» 
والله (جل وعلا) لا تضره معاصي خلقه» ولا تنفعه طاعاتهم « فکفروا 


بر ۳ 


مم ر چام میگ ره ور م 8 م 0 3 
وتو واسکمی أنه وله یجید )€ [التغابن : آية 5]. 
وقد بیّن القران في آيات کثيرة أن الله (جل وعلا) لا یتضرر 


(۱) انظر القرطبي (۰)40۹/۱ الدر المصون (۳۷۱/۱). 
(۲) انظر : البحر المحیط (۲۱۵/۱). 


۱۱۰ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


بمعاصي خلقه ولا ينتفع بطاعاتهم. کقوله: ین نام ومن في 
لض میا فانک لَه لي ید © 4 [إبراهيم: آية ۰]۸ وقوله: 
« نوا ون نى اه ید )€ [التغابن: آية 7]» وقوله: 
< #0 تاش آنشر افر إلى الل له هر لین الحمید €) [فاطر: 
آية ۰]۱۵ وفي صحیح مسلم عن النبي بيه فیما يرويه عن ربّه: 
«يا عبادي لو أن أوّلكم وآخرکم وانسکم وجتکم کانوا على أتقى قلب 
رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شیتآ يا عبادي لو أن أولكم 
وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص 
ذلك من ملكي شيئاً» الحدیت ٩‏ 


هذا معنى قوله: وما موتا وکن کا أنه يَظِلِمُونَ © » 
أي : قابلوا نعمنا بالمعاصي» وما ظلمونا بذلك ولكن ظلموا أنفسهم 
بذلك . 

وقوله جل وعلا: ولد لا مه ال ڪا نايت شنم 

رد € [البقرة: اية ]٥۸‏ أ ي: e‏ حين قلنا. 
۳ « الوا مزر الَْريَة€ الصواب الذي عليه أكثر 
المفسرین أن هذه القرية هي (بیت المقدس)۳. وقال جماعة من 
العلماء : (هى أريحا) . وعن الضحاك آنها (الرّملة)» و (فلسطین)» 
و و 


(۱) مسلم في صحیحه. كتاب البر والصلة والأداب» باب تحريم الظلم» حديث 
رقم: (۰)۲9۷۷ (۱۹۹4/4). 

0) انظر: ابن جریر (۰)۱۰۲/۲ القرطبي (4۰۹/۱). 

(۳) انظر: ابن جریر (۰)۱۰۳/۲ القرطبي (4۰۹/۱). 

(8) انظر: القرطبي (4۰۹/۱). 
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والتحقيق الذي عليه جمهور المفسرين أنها (بيت المقدس)» 
ويدل عليه قوله في المائدة : # یمور أَدَخْلُواأ لوا لس الْمَقَدَّمَةَ ای کیب 
اه ک4 [المائدة: آية ۲۱] هذه القرية. ولما زال عنهم التيه» ومات 
موسى وهارون» وكان الخليفة بعدهما يوشع بن نون» وجاؤوا 
وجاهدوهم الجهاد المعروف في التاریخ ۰۳ الذي رد الله فيه الشمس 
ليوشع بن نون» وفتحوا البلد» أمرهم الله جل وعلا أن يشكروا هذه 
النعمة بقول يقولونه» 8 يفعلونه» فبدلوا القول الذي قيل لهم 
بقول غيره» وبدلوا ل الفعل الذي قيل لهم بفعل غیره 
ورال us‏ شغ فكلوا 
من هذه القرية حيث شئتم , (حيث) كلمة تدل على المكان كما تدل 
(حين) على الزمان» يها ت عن زرط وهي تعمٌ أي : : في 
أي مكان من أمكنة هذه القرية شئ . 


وقوله: #رََدَا4 نعت لمصدر محذوف”" أي: (أكلاً رغدا) 
أي: واسعاً لذيذاً لا عناء فيه ولا تعب. وهذا الذي أبيح لهم هنا الذي 
1 أنه يدخل فيه ما طلبوه ‏ أي : طلبوا نبيهم موسى أن يدعو الله 
لهم أ ن يعطيهم إياه ‏ الاتي في قوله: 9 أن ضرعل طعام جار ازع لتا 
رک مرج كايا قت شبن بغیکا وھا وما عد یما وبر 
[البقرة: آية ]1١‏ الظاهر أن الله لما قال لهم: « هطو مِضَرًا ِن 
كسكُم ا سا [البقرة: الاية ]5١‏ وفتح عليهم هذه القرية قال 
لهم : ۶ دیلو مذ الْعرَيَةَ ڪل منه حَيْتُ وم رد [البقرة : الاية 6۸] 


(۱) انظر: البداية والنهاية (۳۲۳/۱). 
(۲) انظر : الدر المصون (۲۸۱/۱ - ۰)۲۸۳ اللسان (مادة: حیث) .)7/58/١(‏ 
(۳) انظر : القرطبي (4۱۰/۱). 


۱۲ العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وأنه يدخل في ذلك ما طلبوه آیام التبه من البقول والفوم والعدس 
والبصل وما ذكر معها 
ثم إن الله (جل وعلا) أمرهم بفعل وقول شكراً لنعمة الفتح 


وهو قوله: # دح لو اباب دا أي : ادخلوه في حال کونکم معد 
والسّجّد جمع ساجد. و (الفاعل) إذا كان وصفاً من جموع تکسیره 
المعروفة ‏ جموع الكثرة ‏ أن يُجمع على (فكّل)» كساجد وسْجّد» 
وراكع وزگم(. 

قال بعض العلماء: هو سجود على الجبهت 0 
دخلوا الباب سجدوا . أي: ادخلوه في حال کونکم زا 
عندما تدخلون تتصفون بحالة السجود. 

وقال بعض العلماء: هو سجود ركوع وانحناء تواضعاً لله 
وشكراً على نعمة الفع©. وقد يُفهم من هذا أن نعمة الفتح 
ينبغي أن تشكر بالسجود لله (جل وعلا). ولما فتح النبي كلا 
مكة صلى الضحی ثمان ركعات”؟. وكان العلماء يرون أنها 
صلاة شكر على ما آنعم الله عليه به من الفتح» والله (تعالى) أعلم. 
وهذا معنى قوله: « دحا ألْبَاب ¢ الباب: واحد الأبواب» 
وألفه الكائنة في موضع العين مبدلة من واوء بدليل تصغيره 


(۱) انظر: التوضيح والتكميل (۳۹۹/۲). 

(0) انظر: ابن جرير (؟/ 5 .)٠١‏ 

(۳) البخاري في صحیحه. كتاب التهجد. باب: صلاة الضحى في السفر» حديث 
رقم : (۷۷) )۳/ 01(« ومسلم في الصحيح› كتاب صلاة المسافرين 
وقصرهاء باب: استحباب صلاة الضحى» حديث رقم: »)۳۳١‏ 
(6۹/1). 
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غلى (یویب) وجمعه علی (آبواب)؟. 

و # سْبجحدًا4 حال من الواو في # آدئلو ۳ آي: حال کونکم 
سجداً لله شكراً على نعمة الفتح. وقال بعض العلماء: هو سجود 
والسجود وان كان في لغة العرب قد يطلق على مطلق التواضع فليس 
هو المراد في الاية. 

وق : « فووا َة 4 هذا القول الذي قيل لهم أيضاً. 
و « َة 4 (فغْلة) من ا و (الحط) معناه الوضع» وهو خبر 
مبتدأ محذوف» ومتعلّقها محذوف. وتقرير المعنى بایضاح : (وقولوا 
مسألتنا لربنا حطة)”" أي : غفران لذنوبنا وحطء أي: وضع لأوزارنا 
ر مركي و و الذي قبل لوه 
أمرهم الله أن ارام ا اس راد واوا قرلا هو فار 


KE 


وقوله كز تع !> م فيه ثلاث قراءات E‏ 
قرأه نافع المدني: «یْغثر لکم خطایاکم» بالیاء المضمومة 
وحم ی وإنما جار ره وانيان 
بالياء لأن تأنيث الخطايا غير حقيقي؛ ولأنه فصل بينه وبين 
الفعل فاصل. وهو (لکم)» والفصل يبيح ترك ررك 6ك 


. 9۱ انظر: معجم مفردات الابدال والاعلال ص‎ )١( 

(۲) انظر: الدر المصون (۳۷۳/۱). 

(۳) انظر: القرطبی (۱/ ۰4۱۰ الدر المصون (۳۷۳/۱). 

(4) انظر : المبسوط لابن مهران ص ۱۳۰. 

(۵) انظر: حجة القراءات ص ۹۷ القرطبي (4۱4/۱) الدر المصون (۳۷۹/۱) 


١15‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


كما تقدم۲۳. وقرأه الشامي ابن عامر : وف لكم خطاياكم» بضم 
(التاء) وفتح (الفاء) مبنیاً للمفعول . Es‏ ناب عن الفاعل في 
كلتا القراءتین. وقرأه غیرهما من القراء: نیز تک عتیک 4 
SS‏ به» و ور © بکسر 
(الفاء) مبنياً للفاعل. وقراءة الجمهور أشد انسجاماً بالسیاق؛ لأن الله 
قال قبلها: « فلا ٩‏ لوا اتات شتا فووا له نوز کر 
یک وقال بعدها: « وید لتحي | € بصيغة التعظيی 
ققزاعة الجمهور أشد اتسجاما وملاء‌مة مع السیاق من قراءة نافع 
وقراءة ابن عام : 

و (الخطايا): جمع الخطيئة» والخطيئة: الذنب العظیم!۳ 
الذي يستحق صاحبه التنكيل» أي : نغفر لکم ذنوبکم العظيمة . 

ثم قال (جل وعلا): سيد الْمْحْسِيِينَ 62 للعلماء في 
تفسير المحسنين هنا أقوال“ء والحق الذي لا ينبغي العدول عنه أن 
لا يُعدل في تفسيرها عن تفسير النبي يي وهو قوله لما سأله جبريل 
عن الإحسان: «هو أن تعبد الله كأنك تراهء فإن لم تكن تراه فإنه 
يراك“ . يعني: الذين کانوا أشد مراقبة لله في أعمالهم سيزيدهم الله 


)١(‏ مضى عند تفسير الاية (44) من سورة البقرة. 

(۲) انظر: حجة القراءات ص ۰۹۸ القرطبي .)٤٠٤/١(‏ 

(۳) انظر : المفردات (مادة: خطأ) ص ۲۸۸ . 

(8) انظر: القرطبي (۱/ ۰4۱5 البحر المحیط (۲۱۸/۱). 

(9) اليخاري في صحیحه. کتاب الایمان باب : سوال جبریل النبي و عن الایمان» 
حدیث رقم: (۰)۵۰ (۰)۱۱8/۱ وأخرجه في موضع آخر. انظر حدیث رقم: 
(۰)4۷۷۷ ومسلم في صحيحه» کتاب الایمان» باب: الإيمان والاسلام 
والاحسان» حدیث رقم : ( (۳۹/۱). 
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إيماناً؛ لأن الانسان كلما ازداد تقواه لله (جل وعلا) زاده الله» كما 
قال تعالى: م« ون ۲ هسدوا رَادَهْرٌ هُدّى » [محمد: اية ۱۷] معناه: 
YT‏ أي : الذين هم أشد مراقبة لله سنزيدهم من 
الخير والایمان. وقال بعض العلماء : سنزيد في جزاء أعمال 
المحسنين؛ لأن العمل الذي يراقب صاحبه الله قد يكون ثوابه أكثر 
ممن هو أقل منه مراقبة. 

ثم قال جل وعلا: فد َ اليرت کنو قولاعیر ای یل كز » 
[البقرة : الاية ۹ وفي الکلام حذف الواو وما تن وحذف 
المُتََلّقَ. وتقریر المعنی: فبدل الذين ظلموا قولاً غير الذي قيل لهم 
بقول غیره"؟ وبدّلوا فعلآ غير الذي قيل لهم بفعل غيره. والقول الذي 
قيل لهم هو (حطة) فبدلوه بقول غيره» وقالوا : (حبة في شعرة) . وقال 
بعض العلماء: قالوا: (حنطة في شعیرة) وثبت في الصحيح”" أن 
القول الذي بدّلوه: (حبة في شعرة). وفي بعض روايات الحديث 
(حنطة في شعیرة)۳. وعلى كل حال فقد بدّلوا هذا القول الذي قيل 
لهم بغيره» كما بدلوا الفعل الذي قيل لهم بفعل غيره ؛ لأن الفعل الذي 
أمروا به هو دخولهم الباب سجداء فبدلوه ه بفعل غيره» فدخلوا يزحفون 
على اسْتاههم» وهذا من کفرهم عياذاً بالله . 


(۱) انظر: الدر المصون (۳۷۹/۱). 

(۲) البخاري في صحیحه کتاب الأنبياء» باب: حدیث الخضر مع موسی علیهما 
السلام حدیث رقم: : (۰)۲8۰۳ (4۳۹/۷) وأخرجه في موضعین آخرین. 
انظر الاحادیث رقم: (۰88۷۹ 2»)4541 ومسلم في الصحیح کتاب التفسیر» 
حدیث رقم: (۰)۳۰۱۵ (۲۳۱۲/4). 


(۳) انظر : الفتح (۳۰۹/۸). 


۱۹ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
وما قاله بعض العلماء۳؟: من أن هذه الاية الكريمة يؤخذ منها 
عدم نقل الحديث بالمعنى؛ الأن الله ذمَّ من بل قولاً بقولٍ غيره» فیلزم 
ایکون القول هو ن ما ا لا قولاً غیره. غير صواب . ويجاب 
عنه : بأن القول المأمور به له حالتان : ما أن یکون مُتَحَئّداً بلفظه ک (الله 
آکبر) في الصلاة وما جری مجری ذلك من العبادات القولیة» فمثل 
ذا ای وتا ومن بدّله يلحقه من الوعید ما لحقهم بقدر ما 
ارتکب فى قوله: دل الک ظَكمُوا ولا عير نی نل کر 4 
ولا یجوز تبدیله. آما الذي نم یمد بهبلفظه فلا مانع من آن يدل بافظ 
يودي معناه إذا لم يكن هناك تفاوت في المعنی . وجماهیر العلماء من 
المسلمین قديما وحدیثاً على جواز نقل الحدیث بالمعنی إذا كان ناقله 
بالمعنی غارفا باللسان» متبحراً فيهء لا تخفی عليه التكت والتفاوت 
الذي یکون بين الألفاظ» ونقله بحالة ليست أخفى من نص الحدیت» 
ولا أظهر من نص الحدیث. فلا يجوز نقله بلفظ أظهر منه. قال بعض 
العلماء: لأنه قد يعارضه حديث آخرء والظهور من المرجحات بين 
النصوص المتعارضة» فيظن المجتهد أن لفظ الراوي الظاهر الذي بدّله 
بلفظ هو أقل منه ظهوراً أنه من لفظ النبي بء فيرجحه بهذا الظهور 
على حديث آخرء فيكون استناد هذا الترجيح مستنداً لتصرف الراوي» 
وهذا مما لا ينبغي. وعلى كل حال فمسألة نقل الحديث بالمعنى مسألة 
معروفة في لاصو" وفي علوم الحدیث" "۰ منعها قوم واستدلوا 


(۱) انظر: القرطبي (4۱۱/۱ - 4۱8). 


( انظر: البحر المحيط للزركشي (۳۹۵/4- ۰6۳۹۱ شرح مختصر الروضة 
(۲۶/۲). 


(۳) انظر: الكفاية للخطیب (۱۹۸ - ۰0۲۱۱ تدریب الراوي (۹۸/۲ - ۱۰۲). 
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بالحديث: أن النبي ية لما سمع الرجل قال: «آمنت بكتابك الذي 
أنزلت ورسولك الذي أرسلت». رد عليه وقال: «ونبيك الذي 
آرسلت»۲۳. ولا شك أن اللفظ الذي قاله النبي ی لا يقوم مقامه 
اللفظ الذي تصرّف فيه الراوي؛ لأن «ونبيك الذي أرسلت» واضح 
بليغ لا تكرير فيه؛ لأن النبي كلك قد يكون مُرسلاً وغير مرسل» 
والرسول مرسل قطعاً» فيكون «رسولك الذي أرسلت» تكرار 
يعني لأن «الذي أرسلت» معناه يؤديه «رسولك» آما «نبيك الذي 
آرسلت» فيكون كل من الكلمتين عمدة وتأسيساً لا لغوا» والحاصل 
أنه معروف أن الجمهور من العلماء على جواز نقل الحديث بالمعنى 
إذا وَثْق الراوي أنه لم يزد في معناه ولم ينقص» وأن قوماً منعوا 
ذلك» وأن الاية لا دليل فيها لذلك ألبتة؛ لأنهم نما بدلوا قولاً منافياً 
للقول الذي قيل لهم في المعنى» والتبديل إذا كان منافياً في المعنى 
ممنوع بإجماع المسلمين» وليس مما فيه الخلاف» إنما الخلاف فى 
تبديل الألفاظ مع بقاء المعنی» وهم بدَّلوا اللفظ بلفظ لا يؤدي 
معناه» أمروا بأن يقولوا (حطة)» فقالوا: (حبة في شعرة)» أو (حنطة 
في شعيرة)!! فالقول الذي بدّلوا به ليس معناه يؤدي معنى القول 
الذي ا به فكأنهم رفضوه بتات وعصوا الله» وجاژوا بما لم 
يؤمروا به» لا لفظاً ولا معنى. والفعل الذي بدّلوا به: أنهم اروا 


)١(‏ آخرجه البخاري في صحيحه» کتاب الوضوی باب: فضل من بات علی 
الوضوءء حديث رقم: (۷٤۲)ء‏ (١/۷١۳)ء‏ وأخرجه في مواضع ای . انظر 
الأحاديث رقم: ۷ ). (۰)۱۳۱۳ (۰)۳۱۵ (7488)؛ ومسلم في 
صحيحهء كتاب الذكر والدعاءء باب: ما يقوله عند النوم وأخذ المضجعء 
حديث رقم: (١1لااى‏ (۲۰۸۱/4). 


۱۸ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
بالسجود فدخلوا یزحفون على أسْتاههم . 

وقوله: « رت عل ان کنو الفاء سببية» وصيغة الجمع 
للتعظیم أي : فبسبب تبدیلهم القول الذي قيل لهم بقول غیره. 
والفعل الذي قيل لهم بفعل غيره آنزلنا عليهم» وانما آظهر في محل 
الاضمار قال: « ارتا عَل ارب فكوا » ولم يقل : (فأنزلنا عليهم) 
ليُسَجّل علیهم موجب هذا العذاب؛ وأنه الظلم؛ ولذا عدل عن 
الضمیر إلى الظاهر قال: كَأَوََاعَلَ الزن موا رر من المآ یماکان 
كنس 3 4 لبن أن هد ركه مخز ماود نيت مه 
والضمير لا يعطي هذاء وإن كان معناه يؤدي المعنى في 0 
وهذا معنى قوله: تا عَلَ اَن ظَكمُا » أي: ظلموا أنفسهم 
بتبديل القول بقول غيره» والفعل بفعل غيره. 

© يرا من ألما الرجز: العذاب» وهذا العذاب طاعون آنزله 
الله عليهم. قال العلماء: أهلك الله به منهم سبعين ألف”" . 

وقوله: # يما كنأ NEO‏ و(ما) 
مصدرية» أي: بسبب كونهم فاسقين”". والفسق"*" في لغة 
العرب الخروج» ومنه قوله جل وعلا: 8 إل بیس كان ین اْجنْ 
ففق عن أمر رده [الكهف: الاية 6]أي: فخرج عن طاعة ربه» 
والعرب تقول: (فسقت الوُطْبَةُ من قشرتها) إذا خرجت» و (فسقت 


.)۳۸۱/۱( انظر: الدر المصون‎ )١( 

(۲) انظر: ابن جرير .)١1١18--115/5(‏ 

(۳) انظر: الدر المصون (۳۸۲/۱). 

(8) انظر: ابن جریر (۰)4۰۹/۱ القرطبي (۰)۲4۵/۱ المفردات (مادة: فسق) 
ص ۰71۳۹ الدر المصون (۲۳4/۱). 


تفسیر سورة البقرة / وه ۱۱۹ 
الفأرة). إذا خرجت من جحرها للافساد. وکون الفسق بطلق 
على الخروج معروف في کلام العرب» ومنه قول رژبة بن 
العجاج" : 
يَهُوِينَ في نَجْدٍ وغورا غاثرا. فواسقاعن قضدهاجواثرا 
فقوله: «فواسقا عن قصدها» آي: خوارج عن طریق القصد إلى 
طريق ارب ا إنما کرر لفظ (الظلم) في قوله: 
مدل یک فكوا « عازنت اعَل ادن ککنوا» لأن هذا الفعل الذي 
هو لاني د0 امت ف اسان لأنهم ظلموا في الوقت الذي 
أنعم الله عليهم» وعصوا أمر ربهم» ومن عادة العرب إذا كان الأمر له 
أهمية أن تكرره» سواء كانت أهميته من جهة خير» أو أهميته من جهة 
شر > كما .قال الشاعر (*۲: 
ليك الذراب عدا يوقي . ان الخرات شطع الأؤداج 
لأن الغراب لما نعب ببين أحبته صار الغراب له أهمية عنده 
فكرر لفظهء ومنه قول الاخر: 
لا آری الموت یسب الموت‌شيء تَخْصّ الموتٌ ذا الفتّی والفقیرا 


(۱) انظر: الکتاب لسیبویه (۱/ ۰۹4 الخصائص (۰)4۳۲/۲ القرطبي (۱/ ۰0۲4۵ 
الدر المصون (۲۳/۱). 

(۲) انظر: القرطبي (4۱۹/۱). 

(۳) انظر: الاکسیر ص ۲۱۵ بدائع الفوائد (۲/ 4۷ - ۰64۸ الاتقان (۲۱۹/۳). 

(4) البیت لجریر. انظر: تفسیر ابن جریر (۲/ ۰۳۹۹ القرطبي (4۱۹/۱). 

(۵) في القرطبي (دائبا) وهکذا في الدر المصون (۳۸۱/۱). 

(5) البیت لعدي بن زید. وینسب - أيضاً ‏ لامية بن أبي الصلت. انظر: الکتاب 
لسیبویه (۱/ ۰7۲ الخصائص (۳/ 5۳ الخزانة (۱/ ۱۸۳). 


۱۳۰ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 

لما كان الموت له آهمية في قطعه الحياة کرره» ونظائر هذا 

كثيرة في کلام العرب» وعلماء البلاغة یقولون إن إعادة قوله: 

« كو في قوله : « عَازلت اعَل ان طَكمُوا» ليُسَجَل علیهم الذنب 
الذي بسببه آنزل علیهم العذاب" كما قدمناء والله (تعالی) آعلم . 

١‏ کالم رتنیا ابر قال ی 4خ ما 

ل أعود باه آن کرت من المتهليرت لوک قالوا آدع آنا ربك ین آنا ما هی کال ده 

ES 4‏ کوان ترس بن لاک قفوم منوت لقالا 

3 کرک بک لحان لوقل کل مره کو و 


نت 


١ 


مسر ترس ل الوا اذ نا ريك یبن آنا ما هی ار هبه لا ولا إن 
5 د 2ب سير بعر ۱ ملظ مر بخ ور 2 ۳ 


> 


اه الله مهوت لی الم يمول با بره لا دول ير از 
3 ۳ 


ل 
7 لد 7 E‏ 4 9ر e‏ ر یگ بے ۵ مه ا" 
مُسَلَمَةَ لا یه فبها الوا اکن جفت بالحق د وها وما کادوا يعوب )که 


مرها 


[البقرة: الایات .]۷١ ٩۷‏ 
. 9 ولذ قال مومئ لِمَومِهِ ن 
بر ار تخد هروا قال ود باه أن اکن من اکل © 4 
0 الاية /51] قرأ 0 الحرف جمهور القراء: «هُزؤا) بضم 
الزاي والهمزة»› وقرأه حمزة: هر4 وهي لغة تميم» وأسد» 
وقيس» وقرأه حفص عن عاصم #هُرُوا» بإبدال الهمزة واوا" . 
ومعنى قوله جل وعلا: ولذ قال مومی لومون اله یمرک أن 
درا َة كما ذكره المفسرون: أنه تل في بني إسرائيل قتيل 


. ددءز. له بيو 2 ۰ 


و « ولذ تسم نا فادرء ثم 3 فيا € [البقرة: آية [VY‏ 


.)٠٠١/١( انظر: تفسير أبي السعود‎ )١( 
.)۲۷/۱( انظر: المبسوط لابن مهران ص ۰۱۳۰ الکشف‎ )۷( 
.)۱۰۱۸/۱( انظر: أبن جریر (۱۸۹-۱۸۳/۲) ابن کثیر‎ )۳( 


تفسیر سورة البقرة | ٩۷‏ ۱۳۱ 


یزعمون أن اسم القتیل (عامیل) . قال بعضهم : كان له أقرباء فقرای 
وهو غني» فقتلوه لیروه. وقیل : كانت تحته امرأة جميلة فقتله بعض 
الناس لیتزوجها. والاول آکثر قائلا. وعلی کل حال فالذین قتلوا القتیل 
اذّعوه على غيرهم» وسألوا من نبي الله موسی أن يسأل الله لهم ليبين 
لهم قاتل القتيل» فأمرهم الله (جل وعلا) على لسان نبيه أن يذبحوا بقرة 
ويضربوا القتيل بجزء منهاء فيحيا القتيل» ويخبرهم بقاتله . وهذا معنى 
قوله : واذکر « لد > أي : حين قال (موسى لقومه) لما اذّارؤوا في 
اليل رتدافعوه» کید قتله عن نفسه إلى غيره: : (إن الله) جل وعلا 
« یام أن توا بر أي : وتضربوا القتيل ببعضها فيحياء فيخبركم 
عن قاتله . وقرأ هذا الحرف جماهیر القراء : « یمرک بضمة مشبعة 
على القیاس . وقرأه أبو عمرو : رم بإسكان الراء» وزاد عنه 
الدُوري باختلاس القتمه وف فذقا فعض ذلك في قراءته في 
«فتوبوا إلى بارتكم74 . 

وقوله : أن ذ٤‏ عبر المصدر المنسيك من (آن) وصلتها هو 
متعلّق الأمرء وأصل (أمَ مر تتعدّى بالباء» والأصل : (يأمركم بأن تذبحوا 
بقرة) أي : : بذبح بقرة» وضرب القتيل بجزء منهاء كما عَدَّى الأمر بالباء 
في قوله  :‏ إن اله مر ر بل وَالْحِحْسَدنِ € [النحل: آية ]4٠‏ 
فالمصدر المنسبك من (آن) وصلتها مجرور بحرف موف 
وحَذّف هذا الحرف قياسٌ مطرد كما عقده في الخلاصة ب ۱ 


(۱) انظر: البحر المحیط (۰)۲4۹/۱ مفحمات الأقران ص 1۳ . 

(۲) انظر: القرطبي (۱/ ۰444 البحر المحیط (۲4۹/۱). 

(۳) مضی عند تفسیر الاية (۵4) من سورة البقرة. 

(4) انظر: البحر المحیط (۱/ ۲۹ --۰)۲۵۰ الدر المصون (۱/ 4۱۷ (5857/54). 
(۵) الخلاصة ص ۰۲۸ وانظر: شرحه في الاشموني (۳44/۱). 


۱۳۲ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
ود لازس ابصرف جر وان خذف ف الب لمج 
نقلاً وفي أن وان یطرد مع آشن لس کمجبث آن يَدُوا 

ولطالب العلم هنا سؤال» وهو أن یقول: عرفنا أن المصدر 
المنسيك من (آن) وصلتها المجرور بالباء المحذوفة في قوله : #8 إنَّ 
َه يم أن توا رة ه أي: (يأمركم بأن تذبحوا بقرة» فهذا 
المصدر بعل حذف الباء هل محله الجر بالباء المحذوفت. آو محله 
النصب لما زع الخافض؟ 

الجواب : أن جماهير النحويين أنه في محل نصب"؟» وأنه لو 
عغطف عليه لَنُصِب على اللغة الفصحى. وخالف في هذا (الأخفش) 
فقال: إن محله الجر. واستدل على أن محله الجر بأنه سّمع عن 
العرب خفض المعطوف عليه في قول الشاعر”" : 
وساژرث ليلى آن تكونَ حبيبة إليّولادَيْنبهاأناطاليه 

فخفض قوله: «ولا دين» بالعطف على المصدر المنسبك من 
(أن) وصلتها المجرور بحرف محذوف. وتقرير المعنى : «فما زرت 
ليلى أن تكون حبيبة» أي: لكونها حبيبة» ولا لدين بها أنا طالبه. 
وأجاز سیبویه الوجهین» أن محله الکسن والعطف عليه بالخفض» 
وأن محله النصب. والعطف عليه بالنصب(۳ . 


)١(‏ انظر: القرطبي (۰)484/۱ تخلیص الشواهد وتلخیص الفوائد ص ۰٩۱۱‏ الدر 
المصون (۲۱۱/۱ ۰۲۱۲ 4۱۷). 

(۲) وهو الفرزدق. انظر: الکتاب لسیبویه (۰)۲۹/۳ تخلیص الشواهد ص ۰8۱۱ 
الدر المصون (۱/ ۲۱۲). 

(۳) انظر : الکتاب (۲۸/۳--۳۰). 


تفسیر سورة البقرة / ٩۷‏ ۱۳۳ 


وأجاب الجمهور عن البیت الذي آورده الأخفش بأن الخفض 
فيه من عطف التوهم» وعطف التوهم يكفي فيه مطلق توهم جواز 
الخفض . وعطف التوهم مسموع في کلام العرب» ومن آمثلته قول 
ا 
بدا لي اني لسث مدرك ما مضى2 ولا سابتي شيئاً إذا كان جائيًا 

فالرواية نصب «مذرك» وخفض «سابق»» والمخفوض معطوف ٠‏ 
على المنصوب. وهو توهم . آعني توهم (الباء) في خبر 
(لیس)؛ لأن (بدا لي أني لست مدرك ما مضى) يجوز فيه: لست 
بمدرك ولا سابق» كما قال" : 


وبعد (ما)و(لیس) جر (البا)الخبر ETE‏ مج کي ره و 
فتوهموا (الباء) لمطلق الجواز» وعطفوا عليه خفضاً عطف 


توهم» ونظیره قول الاخر(۳): 

وا ر ا ين ۰ ۹ و 
جام برا مصلخین شيرة ولا ناعب إلا ببين غرابها 
الباء. قالوا: من ذلك : 


وما زرت لیلی أن تکون حبيبة الی‌ولادین تم کی در 

. 5۱۲ الکتاب لسیبویه (۰)۲۹/۳ تخلیص الشواهد ص‎ )١( 

(۲) هذا الشطر الأول من أحد أبيات الخلاصة. وشطره الثاني : 
۰ب وبعد لا ونفي كان قد بجر 


انظر : الخلاصة ص ۰۲۰ وانظر: شرحه في الاشموني (۲۰۶/۱). 
(۳) البیت للفرزدق وهو في الکتاب لسیبویه (۰)۲۹/۳ الخصائص (۳۹۹/۲). 


۱۲ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وقوله جل وعلا: ١‏ أن ذا بره » الذبح معروف و (بقرة) 
قال بعض العلماء: تاوه للتأئیت وذکره پسمی ییا وقال نعض 
العلماء: هي تاء الوحدة والبقر يُطلق على ذکره وأنثاه. 

وهذه الاية الكريمة تدلٌ بظاهرها على آنهم لو ذبحوا ی بقرة 
لأجزأت» ولکنهم شدّدوا على آنفسهم فشدد الله علیهم . 

وقوله جل وعلا: 8 فالا دا مرو 4 أي: قال قوم موسى 
لموسى لا قال لهم : « اه مرک آن تَدْوابَقرةُ» : ط ناوراک 
أي: مهزوءاً منا من قبلك بأن نقول لك: ادع لنا ربك يبين لنا قاتل 
القتيل» فتجيبنا بقولك : إن لله مَك أن تاه فهذا الجواب 
غير مطابق للسؤال» فكأنك تستهزیء مناء وتسخر مناء ولم يفهموا 
أن المراد بذبح البقرة أنه يُضرب القتيل ببعض منها فيحيا ‏ بإذن 
الله ويخبرهم بقاتله» فقال نبي الله موسى: « أَعْودٌ بان آن أك من 
هيت 9 € أعتصم وأتمنع بربي أن أكون من الجاهلين. 
الجاهلون: جمع الجاهل» وهو الوصف من (جهل). وأحسن 
تعاريف الجهل عند علماء الأصول: أنه هو انتفاء العلم بما من شأنه 
أن يقصد ليُعلم. وللعلماء فيه أقوال متعددة محل ذكرها في فن 
الأصول" . 

والمعنى: أن نبي الله موسى استعاذ بربه (جل وعلا) من أن 
يكون معدوداء وفي عداد الجاهلین". والاية تدل على أن من 


(۱) انظر: القرطبي (446/۱) الدر المصون (4۱۷/۱). 

(۲) انظر: حاشية البناني (۰)۱۹۱/۱ شرح الکوکب (۰)۷۷/۱ الکلیات ص ۰۳۵۰ 
نثر الورود (۷۶/۱). 

(۳) انظر: تفسیر السعدي (۱/ 6۳). 


تفسیر سورة البقرة / ٦۸‏ ۵ ۱۲ 


یستهزیء من الناس أنه جاهل۲۲؛ لأن نبي الله موسی استعاذ بالله من أن 
يكون اتخذهم هزؤاً كما قالوا؛ ولذا قال: 1 غود امه أن اکن مت الجتهايرت * 
فلما علموا أن الأمر من الله جدّء وأن الجواب مطابق لسوالهم وأن 
المراد بذبح البقرة أن يُضرب القتيل بجزء منها فيحياء فيخبرهم بقاتله 
تعنتوا وأكثروا الأسئلة فشدّدوا على أنفسهم» فشدد الله عليهم . 

قالوا مخاطبين نبيهم: ادع لا رَبك [البقرة: آية 58] 
آي: اسأل لنا ربك ۷ یبن اما المراد بقوله: ما هن هنا 
یعون : ما سْها"۳؟؛ لآن السژال یوضحه الجواب حيث قال لهم 

نبي الله موسی : ۶ 1 ول یا بر لا ار ولا یک وراه « باه 
4 البقرة التي سألتم عن سئّها « بت لا قار ولا یک عو موا بسک 
دك 46 لعَوَاقُ ©: خبر مبتدأ محذوف”". والمعنی: لا فارض 
ولا یک هي عوان بين ذلك . الفارض المُسئّة التي طعنت في السن» 
وكل طاعن في السَّنٌّ. تسميه العرب (فارضاً)» وكل قديم تسميه 
(فارضا)*۰ ومن أمثلته في كلام العرب قول خفاف بن تُدبة السُلّمي 


)1( سّئل الشيخ (رحمه الله) عن الفرق بين الجهل الذي هو ضد العلم. والجهل 
الذي هو ضد الحلم. فأجاب بقوله: «مما يبين ذلك المناظرة التي عقدها بعض 
الأدباء بين الحلم والعقل حيث قال: 
حلم الحليم وعقل العاقل اختلفا من ذا الذي منهما قد أكمل الشرفا 
فالعقل قال آنا آحرزت غايته لأنني بي رب الناس قد عرفنا 
فأفصح الحلم إفصاحاً وقال له بأينالله في تنزيله اتصفا 
فبان للعقل أن الحلم سيده فقيل العقل رأس الحلم وانصرفا؛ اه 
(انظر المستدرك). 

(۲) انظر: أضواء البيان (۷۸/۱). 

(۳) انظر: القرطبي (۰44۹/۱ الدر المصون (4۲۱/۱). 

(8) انظر: القرطبي (44۸/۱ الدر المصون (4۲۰/۱). 


۱۳۹ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


مر ی ون کی ۹۹ 
يهجو العباس بن مرداس» وقیل : القائل علقمة بن عوف"*: 


كدري لذ آفطیت جارك فارضاً شاف الیه ما تقوم علی جل 
ولم تُعْطه بكراً فیرٍضی سَمينة فکیف تجارّى بالمودة وا لفضل 
ومن إطلاق العرب الفارض على ما تقادم عهده قول 
ال 
يا رت ذي ضفن علي فارض له قروءٌ کقروء الحائض 
یعنی : بالضغن الفارض : 7 تقادم عهذه وطالت سنه . قال 
بعض العلماء : ومنه قول ۱۳ 
يب آضداغي فرأسي ابیضش محافل فیهارجال رض 
قال : أي طاعنون في السن» والاظهر أن المراد بقول هذا 
الراجز 2 أي : مام الأبدان؛ لأن العرب تطلق الفارض أيضاً 
وقوله : ولا بكر © البكر ی ای انم ا نحل 
لصغرها“ . وقال بعض العلماء: البكر: التي وَلَدَت مرّة* » ولكن 
)١(‏ القرطبي (۸/۱٤٤)ء‏ اللسان (مادة: فرض) (۰6۱۰۷۸/۲ البحر المحيط 


(۰)۲4۸/۱ الدر المصون (4۲۰/۱). 
(۲) انظر: الطبري (۰)۱۹۰/۲ اللسان (مادة: فرض) (۱۰۷۸/۲) القرطبي 


.)44۸/۱( 

(۳) انظر : اللسان (مادة: فرض) (۰)۱۰۷۸/۲ القرطبي (۰)44۸/۱ الدر المصون 
(۱/ 4۲۰ ). 

(4) انظر: القرطبي »)444/١(‏ الدر المصون (4۲۱/۱). 


(0) نفس المصدرین أدب الکاتب ص ٠١۹‏ . 


تفسیر سورة البقرة | ٩۸‏ ۱۳۷ 


المراد هنا التي لم یفتحلها الفحل لصغر سنها. والمعنی: ليست هذه 
البقرة التي أمرة تم بذبحها بطاعنة في السن فارض» ولا بصغيرة جداً لم 
يفتحلها الفحل» ٠‏ بل هي ۶ عوائ ب داك 4 العوان: النّصَّفاء أي : 
لا طاعنة في السن ولا بكرء أي: لا صغيرة جداً بل هي : #عوان 
بت ذلك € والعوان: النّضّفء وأصل التّصف: التى انتصف 
مرها وهي وسط في اس ليست بصفيرة بجداء ٠‏ ولا کبيرة 
عدا وکل متوسطة في السن لصف تسمیها العرب (عوانا) وهذا 
معنى معروف في كلام العرب» ومنه قول الطّرمّاح فال 


حصان مواضع النقب الأعالي نواعم بين أبكار وعون 


يعني بالأبكار جمع بكر الصغيرة التي لم تتزوج . . والعون: 
جمع عوان» وهي النّصّفء والنّصضّف التي انتصف عُمرهاء فهي في 
وباي اش كس سيدا ول بضقرة جيذاء ومنه قول 

الي 


شَدّ النّهارُ ذراعا عَيْطا صف قَامَتُ فَجِاوَبَهَا لکد مَتَاكيِلٌ 


وفسّر بعض الأدباء في شعره (النّصّف) بالتي انتصف عمرهاء 
0 


(۱) انظر: القرطبي (88۹/۱ الدر المصون (1۲۱/۱). 

(۲) انظر: الکشاف (۰)۷/۱ تفسیر أبي السعود (۰)۱۱۱/۱ الدر المصون 
(1۲۱/۱). 

۳( شرح قصيدة کعب بن زهير لابن هشام ص ۲۲۹ . 

(1) عیون الاخبار (۰)4۳/4 والبیت من شواهد ابن هشام في شرحه لقصيدة 
کعب بن زهیر ص ۲۳۰ . 


]1/۳[ 


۱۳۸ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسیر 
وإِنْأَتَوكَ وقالوا|نه اضف . فان آطيب نصفيهاالذي ذمَبًا 
وقوله: « بلق فيه سؤال معروف وهو أن (ذلك) إشارة 
إلى مفرد مذکر كما قال في الخلاصة۳): 
بذالمفرد مذكر قر ae‏ هس 
و (بین) لا تضاف للمفرد إلا إذا آریدت آجزاژه. 
والجوات(۳: أن ذلك وان كان لفظه مفردا فمعناه مثنی ؛ لأن 
الإشارة راجعة إلى ما ذُكر من الفارض والبكرء أي بين ذلك المذکور 
من فارض وبکر؛ لأن العوان أصغر من الفارض وأكبر من البکر 
ونظير هذا من كلام العرب قول ابن الزّبعرى كما تقدم”" : 
ان للشر وللخير دی وکلاذلك وج ةوقل 
أي: وکلا ذلك المذکور من شر وخیر؛ لأن (کلا) لا تضاف إلا 
لمثنى لفظا أو معنىٌ» وهذا معنى قوله: عو بے > ذلك الوا ما 
تُؤْمَروتَ 9 € الأصل (ما تؤمرون به) فخذف الباء» فوصل الفعل 
E‏ 
وهذا الذي يؤمرون به هو ذبح البقرة ليضربوا القتيل بجزء منها 
فیحیا. وهذا معنی قوله: #فَافْصَلُوا ما وروت (2) | فزادوا تعنتاً 
وسؤالاً ونا فشدّد الله عليهم أيضاً. 
/ قال: «قَالوا آم لا رلک یبن 


5 ہر فرع 


نا ما لوتها € [البقرة: 
(۱) الخلاصة ص ۱۶ . وهذا هو الشطر الأول في البيت. 
(۲) انظر: الدر المصون »)477/١(‏ مغني اللبيب (۱۷۲/۱). 


(۳) مضى عند تفسير الاية (۵4) من هذه السورة. 
(4) انظر : الدر المصون (4۲۳/۱). 


تفسیر سورة البقرة / 4٩‏ ۱۳۹ 


کی 


الاية 74] 9 اذغ كنا رك بين (يبين) في هذه المواضع مجزوم بجزاء 
الأمرء والفعل المضارع المجزوم في جزاء الطلب يقول المحققون 
من علماء العربية: إنه مجزوم بشرط مقدر دل عليه الأمر"؟. وتقرير 
المعنی : إن تدع لنا ربك يبين. 

يبن تا ما نها 4 اللون هو إحدى الکیفیات التي یکون 
علیها الجر کالسواد والییاض. يعني ما اللون الذي هي متلونة به؟ 


۳۰ 0 8 5 مر اس مس مق مت مرس 
قال 2 آي: ربكم جل وعلا: 8 يفول تا بره صَمْرَآه» 
أي : متصفة بلون الصّفرة» والتحقيق أن المراد بالصفرة هنا الصفرة 
المعروفة» وما ذهب إليه بعض أهل العلم من أن المراد بالصفرة 


(السواد) مردود من وجه ٩‏ : 


احدهما: آنه اكد الصفرة بقوله: « فافع َو 4 والفقوع 
لا یوصف به إلا الصّفرة الخالصة تماما . 


[ئانيهما]" : أن العرب لا تطلق الصفرة وترید السواد إلا في 
الابل شا دون غيرهاء كما يأتي في تفسير قوله: « یبای رر 
کاس ل کنر لت صر © > [المرسلات: الایتان ۳۲- ۳۳] 
الجمالة جمع الجمل . والمراد ب (الصفر) هناك (السود)؛ لأن شرر 
نار الاخرة آسود"**» والعرب إنما تطلق الصفرة على السواد في الابل 
خاصة دون غیرها من سائر الحیوانات» ومن اطلاق العرب الصفرة 


(۱) انظر: التوضیح والتکمیل (۰)۳۰۱/۲ الدر المصون (۵/ ۳۹۲). 

(5) انظر : ابن جرير (۲/ ۱۹۹--۰)۲۰۱ القرطبي (۱/ ۰64۵۰ الدر المصون (۱/ 1۲). 
(۳) في الاصل: ثانية . 

(8) انظر: القرطبي (۱۹/۱۹). 


۱۳۰ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
على سواد الابل قول الأعشى"'" : 
تلك خيلي منه وتلك ركابي من صفر آولاذها كالرّبيب 

يعني بقوله: (صفر): سود. فالتحقیق أن المراد بالصفرة هنا: 
هي الصفرة المعروفة . 

والتحقيق في إعراب «ؤئهاً» أنه فاعل لقوله: ۶ فَاقِعٌ 4 وأن 
ل فافع > نعت سببي لقوله: #8 بره صَمْرَآهُ» و 8 وها فاعل به 
لقوله: « اقم . 

وقال بعض العلماء: (لونها) مبتدأ مؤخر» و(فاقع) خبر مقدّم 
وجملة المبتدأ والخبر في محل النعت. أي: بقرة صفراء لونها فاقع . 
أي : صفرتها خالصة جدا" . 

وقوله: « سر أَلنَظِرَِ :61 أي: يدخل السرور على من 
نظر إليها لكمال حسنها. ذكروا في قصتها أن الشمس تتوضح في 
جلدها لشدة حسنها" ۳ . وعادة إذا نظر الانسان إلى شيء جميل سره 
النظر إلى ذلك الشيء الجميل؛ ولذا قال جل وعلا: # سر 
ألتطِري 49 . 

وقوله: « لدع ناريك [البقرة: الاية ۷۰]. 


(۱) ابن جریر (۰)۲۰۰/۲ القرطبی (۰)4۵۰/۱ (۱14/۱۹) اللسان (مادة: 
خشب) (۱/ ۰6۸۳۳ (مادة: صفی) (66۸/۷). 

(۲) انظر : الدر المصون (4۲6/۱). 

(۳) انظر : ابن جریر (۲۰۲/۲). 


تفسیر سورة البقرة | ۷۰ ۱۳۱ 


فالسوال الأول عن سنهاء وهل هي كبيرة» أو صغيرة» أو 
متوسطة؟ 

والسؤال الثاني عن لونهاء وقد تقدم الجواب فيهما. 

والسؤال الثالث عن صفتهاء هل هي مذللة مروضة عاملت 
أو هي صعبة غير مروضة؟ وهل فيها لون يخالف لون جلدها الاخر؟ 
ولذا أجابه بما يأتي. 

« الوأ ادع نا ريك یبن لَنَامَاَ إن ابقر تَمََبَه تایه يعنون [أن] هذه 
الأوصاف كثيرة في البقرء فيكثر في البقر: الصفرة والفقوع»› 
والتوسط في السن» فلم تتميز لنا هذه البقرة من غيرها من البقر 
للاشتراك في الصفات . 

وأفرد الضمير في 8 تب وذلك يدل على أن أسماء الأجناس 
يجوز تذكيرها وتأنيئها'''. وقراءة الجمهور هنا «تَمَبَه4 هُو. أي: 
البقر» بصيغة الماضي. وتذكير الضمير لأن (البقر) جنس يجوز 
تذكيرها وتأنيئها. وفي بعض القراءات: «تشابة علیناه وأصله: 
تتشابه هي أي : ا وأدغم التاء في التاء» وهذه قراءة ل 
و (البقر) يجوز تذكيره وتأنيئه» وهو اسم جنس يقال فيه: باقر 
وبیقور» وفيه لغات غير ذلك . ومن إطلاقه على (البیقور) قول 
الشاع (* : 


(۱) انظر : الدر المصون (4۲۹/۱). 

(۲) انظر: القرطبي (45۱/۱). البحر المحیط (۱/ ۲۵۳). 

(۳) انظر : الحیوان للجاحظ (۰)47۸/4 القرطبي (7/۱ ۰40 ١ه‏ ؛). 

(4) البیت للورل الطائي. انظر: الحیوان للجاحظ (458/4)» اللسان (مادة: بقر) 
(۱/ ۲ ۲). 


۱۳۲ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
الفاغ أت مورا هة رید نتاس اور 
قيل: سمي البقر بقرا لانه يبّقر الأرض» يعني بحیث يشقها 


للحرث"*. وهذا معنی قوله  :‏ ود بر قَبَهعَ. 

« وکا إن سَآء ان لَمُهْعَدُو # مفعول المشيثة محذوف. وتقریر 
المعنی : وانا لمهتدون إن شاء الله هدایتناا۳. ففصل بين اسم (إن) 
وإنا لمهتدون إلى نفس البقرة المطلوبة إن شاء الله هدایتنا إليها. ذکر عن 
ابن عباس أنه قال : لو لم یقولوا إن شاء الله لما اهتدوا إليها آبد!۳ . 


« 6[ 6 آي: ربكم جل وعلا « يفول با بر لا دول » 


(۱) انظر : الدر المصون (۱/ ۱۷؟). 

(۷) المصدر السابق (4۲۷/۱). 

(۳) ورد في هذا المعنی عدة روایات» منها المرفوع ومنها الموقوف؛ أما الروایات 
المرفوعة - وکلها ضعيفة - فعلی النحو التالي : 
۱ - من حديث أبي هريرة (رضي الله عنه) عند ابن أبي حاتم في 
التفسير (۰)۱6۱/۱ وأورده ابن كثير في التفسير (۱۱۱/۱) من طريق 
ابن أبي حاتم» ومن طريق ابن مردويه. وذكره السيوطي في الدر 
(۷۷۷ والشوكاني في التفسير )١157/5(‏ وعزواه لابن أبي حاتم وابن 
مردويه. (انظر المستدرك). 
۲ س عن عكرمة ‏ مرسلاً ‏ عند سعيد بن منصور (۲/ 2205580 وأورده السيوطي 
في الدر (۰)۷۷/۱ والشوكاني في التفسير )١157/١(‏ وعزواه للفريابي» 
وسعید بن منصورء وابن المنذر. 
۳ عن ابن جریج - مرسلاً ‏ عند ابن جرير (۰)۲۰۵/۲ وأورده السيوطي 
في الدر »)9///١(‏ والشوكاني في التفسير )١57/١(‏ وعزواه لابن جرير. 
4 عن قتادة ‏ مرسلاً ‏ عند ابن جرير (27507/7)» وأورده السيوطي في الدر 
(۱/ ۰۷۷ والشوكاني في التفسیر (۱/ ۱۹۲) وعزواه لابن جریر . ِ 
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[البقرة: الآية ۷۱] الذلول: هي التي ذُلَّلَتْ بالرياضة حتی صار يُعمل 
علیها بُحرث علیها ویستقی. تقول العرب مثلاً: هذه دابة ذلول» 
بيّنة الذّل (بالكسر)» ورجل ذلیل» بيّن الل (بالضم). 


« لها بر لا دلو € آي: لم تذلل بالرياضة بل هي صعبة 
متوحشة . 


2 ور ر هه عم‎ MA 


وقوله: ا دلول ن لش » يعني لم تُذلل» ليست بذلول 
مروضة. ولا تثير الأرض. أي: لا يُحرث عليها؛ لأن البقر تثار عليها 
الأرض للحرث» وهذه البقرة لم تذلل بالرياضة» ولم تثر أرض 
الحرث لصعوبتها وتوخشها» فليست مروضة. 


« شر ال ولا سَنْتِى لَلَرَتَ 4 يعني: ليست ممایحرث 
عليه» ولا ُستنی عليه لسقي الزرع؛ لأنها صعبة متوحشة. 
وهذا هو التحقیق: أن « ير و تنقی» كلها معطوفات على النفي 


Myr 


فهى متفه والمعنى: # لا دول ليست مذللة مروضة» وليست 


ير رش » للحرث و «اوَلا سَْتى لت 4 أيضاً؛ لأنها صعبة 


وأما الروايات الموقوفة فهى: 
١‏ عن عكرمة» عند ابن جرير (7/ 7054 ۲+۵). 
؟ ‏ عن أبي العالية» عند ابن جرير (۲۰۹-۲۰۵/۲). 
* وقال الشوكاني بعد أن أورد حديث أبي هريرة ‏ السابق ‏ : «وأخرج نحوه 
ابن جریر» وابن أبي حاتم عن ابن عباس». اه (فتح القدير .)157/١‏ قلت: 
ولم أقف على هذه الجملة ‏ من كلام ابن عباس في الكتابين المذكورين» 
فالله أعلم. 

(۱) انظر: الدر المصون .)479/١(‏ 

(۲) انظر : القرطبي (۱/ ۰645۲ الدر المصون (4۲۸/۱). 


۱۳ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


متوحشة . خلافاً لمن زعم أن عبر الا 
والذین قالوا: و ۳ يرد قولهم أنه قال: « لَا دَلُول» 
والمروضة للحرث ذلول. 
وأجاب بعضهم۳): أن المراد ب نير لْأَرْصَ € آي: تثیرها 
بشدة وطء أظلافها تنشاطها وقوتها. وهذا خلاف الظاهر » بل معنی 
الایة: أن من صفات هذه البقرة أنها غير مروضة وغير مذللة» 
فليست تثير الارض؛ لأنها لم تذلل لذلك ولا تسقي الحرث» 
يست يستئى عليها؛ لأنها لم يُرَضء ولم تذلل لذلك. وهذا هو معنى 
0 
0 : ول ر 1 5 1 
ولا عور» ولا کسر فرن» ولا أي عيب. أي : مسلمة من جميع 
العیوب . 
وقوله: « لا شِيةَ ها > وزن الشيّة : (علَة)» واصل مادتها: 
(وشی)» مروت آن المثال ت آعني واوي الفاء یطرد حذف فائه 
في المصدر - مثلا - إذا كان على (علَة۳6» وکذلك في المضارع 
والأمر» كما عقده في الخلاصة د بقوله*): 


تفر لاش مؤتنف . 


فا آنر وم مُضَارع من كَوَعَدْ اخذف وَفي کمدة ذاكَ اطْرّد 
فاصل الشية : (وشية) من الوّشي» والوش: هو مثلا - أن 


)۱( أي : على الإثبات. 

(۲) انظر: القرطبي (45۳/۱). 

(۳) انظر: القرطبي (۰)404/۱ الدر المصون (4۳۱/۱). 
(4) الخلاصة ص ۰۷۹ وانظر شرحه في الاشموني (۲/ 15۳). 
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یکون في الشيء لونان مختلفان فكل - مثلاً ‏ شيء فيه لونان 
مختلفان تقول العرب : فيه وشي . وإذا كان مغلا س حمار 
الوحش أو الثور فيه خطوط يعني تخالف لونه في آرجله - یقولون 
له : مَوْشى ی : فيه وشي . : ومن هذا المعتی قول اك 
کا و وقد ال انار بنَا بذي”"الجليل”* )على متاس و حَد 
من وخش وخر موش اکارعه. طاوي بالمصير كسيف لس لد 

(موشي آکارعه) يعني اة فیها وشیاً. | أي : خطوطاً تخالف 
لونه» فمعنى ول شيَة ميه نها 4 أي : لا وشي من خطوط مخالفة 
للونهاء ل لونها تكله اصفر قاقع علی وثيرة واحدة: حتی قال پعض 
الفلا : : إن أظلافها وقرونها صفر. وهذا معنى قوله: « لشي 
ناه 

لال ألكنّ چفت بالْحَقّ » الالف واللام زائدتان لزوماً في 
« تن . وهي یعبّر عنها بالوقت الحاضر. وبعض العلماء یقول : 


(۱) انظر : القرطبی (۱/ 494 الدر المصون (4۳۱/۱). 

)۳( دیوان النابغة الذبياني ص ۱۰ - ۰۱۱ 

(۳) في الدیوان: (یوم). 

(4) واد قرب مكة» وقد جاوزه البنیان في هذا الوقت. 

(۵) وجرة: اسم مکان معروف بين مكة والبصرة بينها وبين مكة نحو أربعين ميلا 
ليس فیها منزل» فهي مرتع للوحش. انظر: معجم البلدان (۳۹۲/۵). 

(5) أي: ضامر البطن . 

(۷) في الاصل : آنها. 

(۸) انظر : ما نقله ابن جریر عن بعض السلف في هذا المعنی في التفسیر (۱۹۹/۲ ل 
۳.۰ 

.)4۳۳/۱( انظر : الدر المصون‎ )٩( 


۱۳۹ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


هو مبني على الفتح؛ لأنه خولفت به نظائره. وعلی کل حال 
فالمراد ب #اآلكَنَ »: الوقت الحاضر في هذا الوقت الحاضر 
«جِنتَ » يعني في صفات هذه البقرة المطلوبة - یلع 4 
ويتعين هنا حذف الصفة؛ لأنه لو لم تقدر الصفة لکانوا کفارا؛ لأنهم 
لو قالوا: لم يأت بالحق إلا في هذا الوقت» فقبل هذا الوقت لم يكن 
اتيا بالحق!! كانوا مكذبين لنبي كريم» ومن كذب نبيا كريما فهو 
كافر؛ ولذلك يتعين تقدير النعت هنال" والمعنی: جثت بالحق 
الذي لا يترك في هذه البقرة لبساً لایضاحها بصفاتها الكاشفة تماما 
وقد تقزر في علم العربية: أن حذف الصفة إذا دل المقام عليه 
موجود في القرآن» وفي كلام العرب "۰۳ فمن أمثلته في لقن 
َم ی اد میت سَفِيمَةٍ با 63 [الکهف : آية ۷۹] خذف نعتهاء 
أي : 0 إذ لو كان یأخذ المعيبة لما كان فى خرق 
اضر للسفينة فائدة» ولَّمّا قال: رد أن یبا 4 [الکهف: 
آية ۷۹]. 


قال بعض العلماء”": ومنه ون ینتب لا ن مُهَيِكُومَا4 
[الاسراء : اية ۸ قالوا: حذف وصفه. آي : وإن من قرية ظالمة. 
بدلیل فوله: وما نا میک اشر لا ولا ميمت 4)9 
[القصص : اية 1 ومن شواهد حذف النعت في لغة العرب قول 
الشاعر» وهو المرقّش الاکبر(*؟: 


(۱) انظر: البحر المحیط (۲۶۷/۱). 

0) انظر: التوضیح والتکمیل (۱5۳/۲). آضواء البیان (۳/ ۰۰۰ (۱۸۰/4). 
(۳) راجم الهامش السابق. 

(4) ضیاء السالك (۰)۱۸/۳ المعجم المفصّل في شواهد النحو الشعرية (۲۲۷/۱). 


تفسیر سورة البقرة / ۷۱ ۱۳۷ 


ورب اسيا 2 ال ین بک ر و | اقرح وجر و 
أي: لها فرع فاحم» وجید طویل. ومن هذا القبیل قول 
عبيد بن الابرهن الأسدي' : 
مَنْ قوله قول ون ففل؛ فتل وتن ناه نایل 
يعني : من قوله قول فصل» ومن فعله فعل جمیل» ومن نائله 
نائل جزل . فحذف النعوت لدلالة المقام عليهاء وهذا کثیر في کلام 
العرب» ون ذکر ابن مالك في الخلاصة أن حذف النعت قلیل حيث 
قال . ١‏ 
وَمَا منّ المَنْعُوت والنَّعْتَ عقل يجوز حذفة وفي لت یل 
وهذا معنی قوله : الو آلتنَّ جفت 3 ال » أي: جعت في 
الوقت الأخير بالحق الذي لا يترك في هذه البقرة ليساء ولا يتركها 
تتشابه مع غيرها من البقر؛ لأنه ميرت بصفاتها الكاشفة التي تفصلها 
وتميزها عن غيرها. 
ويؤخذ من هذه الاية الكريمة جواز السَّلَم في الحیوانات۳ 
وأنها تنضبط بصفاتها الكاشفة حتى تصير كالمرئية؛ لأن هؤلاء الناس 
لا يوجد ناس أشد منهم تعنتاء فاضطرتهم الصفات الكاشفة إلى أن 
اعترفوا بأن هذه البقرة ظهرت صفاتها وتميزت عن غيرهاء ويدل لهذا 
قول النبی ية : «لا تصف المرأة المرأة لزوجها حتى كأنه ينظر 


۰۱۰۰ ديوان عبيد بن الأبرص ص‎ )١( 

(؟) الخلاصة ص 4۵ وانظر: شرحه في الأشموني .)۷٤/۲(‏ 

(۳) انظر: الأم للشافعي »)١177/7(‏ أحكام القرآن لابن العربي »)56/١1(‏ الإنصاف 
(ه/ ۸۰). 


۱۳۸ ب اس سداس لشت في اش 


الیها»۳؟. فبين كك أن الصفات الكاشفة تقوم مقام النظر؛ لأنها تعيّن 
الموصوف. وهذا دلیل واضح لما ذهب إليه جمهور العلماء من 
السلف في الحیوانات إذا بينت صفاتها؛ لأن الوصف یجعلها كالمرئية 
ویضبطها. خلافاً للامام أبي حنيفة (رحمه الله) الذي منع السّلم في 
الحيوانات بناءً على أنها لا یط ا .وميا ا 
- خحلافاً ماج اه وس ما ثبت عن النبي بيا أنه 
انلف بكرا ورد وبافي” ۳ وکما دلت عليه هذه التصوص. 


فال بعض العلماء: ویوخذ من هذه القصة آیضا جواز النسخ 

قبل التمکن من الفعل ؛ لأن قوله : « إن اله يَأ کر آن توا بر 4 نکرة 
في سياق الاثبات» والنكرة في سياق الاثبات إطلاق» فلو ذبحوا أي 
بقرة كانت لصدقت باسم تلك البقرة المطلقة» ولأجزأتهم» ولا 
شددوا تسخ الله الاكتفاء ببقرة مجردة َي كانت إلى بقرة موصوفة 
e‏ ومن هنا قال بعض العلماء(*: 
من الأدلة على النسخ قبل التمكن من الفعل. وقال بعض 
GC‏ من الفعل؛ لأن هذا 


(۱) آخرجه البخاري في النكاح» باب: لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجهاء 
حديث رقم: (740- ۰8۲8۱ (2)78/4 بلفظ : «لا تباشر المرأة المرأة 
فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها». واللفظ الذي ذكره الشيخ (رحمه الله) وهو لفظ 
الحديث عند الطبراني في الكبير» رقم: »)۱٠۲٤۷(‏ (۱۷۳/۱۰) مع اختلاف 

(۲) انظر: بدائع الصنائع (۰)۲۰۹/۵ القرطبي (۱/ 46۳). 

(۳) مسلمء كتاب المساقاة» باب من استسلف شيئاً فقضى خيرا منه. حديث رقم: 
(۰)۱۶۰۰ (۱۲۲/۳). 

(4) انظر : القرطبي (44۸/۱)) البحر المحیط (۲5۸/۱). 


تفسیر سورة البقرة / ۷۱ ۱۳۹ 


حکم زیدت فيه صفات» ولم ينسخ ذبح البقرة بالكلية» بل بقي 
محکما. وانما زیدت في البقرة صفات . 

وأجاب القائلون بأنه نسخ قالوا: زيادة هذه الصفات تضمّن 
نسخاً فی الجملة؛ لان مضمون التص الأول يدل علی أن کل بقرة 
ذبحت کا ما كانت ولو مجردة عن تلك الصفات [أجزأت ]۱ 
وفيا بالصفات الاتية الجديدة تسخ الاجتزاء بأي بقرة كانت . 
ل ی ی مثلا- : هل يجوز 
النسخ قبل التمكن من الفعل أو لا يجوز" ۲ والجماهیر من العلماء 
على أنه جائز» وواقع» ومن أمثلته : ْح خمس وأربعين صلاة ليلة 
الاسراء بعد أن فرضت خمسین» ونُسخ منها خمس [وأربعون]"» 
تم افات سا ومن آمثلته قوله (جل وعلا) في إبراهيم في قصة 
ذبح إبراهيم لولده: ل وَمَدَيْئَهُ يذب عظیم 3 [الصافات : اية ۱۰۷]. 
لانه آمره أن يذبح ولد ونسخ عنه هذا الأمر قبل التمکن من 
الفعل . 

والتحقیق أن هذا جائز وواقع. ولا شك أن فيه سوالاً معروفا 
وهو أن يقول طالب العلم: إذا كان الحکم يشرّع وینسخ قبل العمل 
فما الحكمة في تشريعه الأول إذا كان ینسخ قبل أن يُعمل به؟ 

الجواب: أن التحقيق أن حكمة التشريع منقسمة قسمة ثنائية» 


)١(‏ في الأصل: لاجزأت 

(۲) انظر: المستصفی (۰)۱۱۲/۱ البحر المحيط للزركشي »)8١/54(‏ شرح الكوكب 
081 ).؛ شرح مختصر الروضة (۰۲۸۱/۲ ۰0۳۰۹ مجموع الفتاوى 
.)۱٤۷ ۰ ۱٤/۱9(‏ نثر الورود (۰)۳4۸/۱ المذكرة ص ۰۷۳ 


)۳( في الاصل : وأربعين. 


۱۶۰ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وهي دائرة بين الامتثال والابتلاء۲۳. فإذا تسخ الحکم بعد العمل به 
فحكمته الامتثال وقد امتّئل» وإذا نسخ قبل العمل به فحكمة تشريعه 
الأول الابتلاء» وهو اختبار الخلق هل يتهيؤون للامتثال؟ وقد وقع 
الابتلاءء وقد نص الله (جل وعلا) في قصة إبراهيم على أن الحكمة 
في آمره بذبح ولده مع أن الله يعلم أنه لا يُمكنه من ذلك هو 
الابتلاء هل يتهيأ ويطيع ربه في أن يذبح ثمرة قلبه؟ كما قال جل 
وعلا: لا ما ول إلْجَبِينِ )€ [الصافات: آية ۱۰۳] يعني: تله 
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للجبين لينفذ فيه الذبح حتي _مثلاً ‏ قال له ربه: ‏ ية أن 


ر ال مرحم 


برهي اوع) قَذ صَدَفْتَ الق * [الصافات: الایتان ۱۰6 - ]٠١5‏ 
وقال: وَمَدَيَهُ بنج عظیم )€ [الصافات: آية ۱۰۷] ثم إن الله نص 
على أن الحكمة الابتلاء في قوله: * اک هدا مر ایلوا امین 66 
[الصافات : آية 5١9ع,‏ ` ۱ 

وقوله جل وعلا: فَدَيحُوَمَا © أي: فذبحوا البقرت» وضربوه 
بجزء منها فحيي» وأخبرهم بقاتله كما يأتي. 

وقوله: # وما ادوا يَفَعَلُوس )€ يعني : ما كادوا يذبحونها إلا 
بعد بهد جهيد؛ لما جاؤوا به دون ذبحها من السؤالات والتعنتات. 

وقول بعض العلماء: لد (كاد) إذا كانت في الإثبات دلت على 
النفي» وإذا كانت في النفي دلت على الاثبات» وآن هذا يُلغز به: هو 
في الواقع 5 ر وأن (كاد) فعل مقاربة تدل على مقاربة 


.)۷--۷۳( انظر: نثر الورود (۰)۳4۸/۱ المذكرة‎ )١( 

(۲) في الكلام على (كاد) راجع: تفسير ابن جرير (۸١/1١٠)ء‏ تهذيب اللغة 
للأزهري (۰)۳۲۹/۱۰ شرح الكافية لابن مالك (455/1)» المساعد على 
تسهيل الفوائد (۳۰۳/۱) البحر المحيط .)558/١(‏ الكليات ص ۰۷٩‏ = 


تفسیر سورة البقرة / ۷۲ ۱:۱ 


حصول الخبر للمبتد فاد نفيك نفيك اا . يعني : : ما قاربوا آن 


يذبحوا. يعني في زمن التعنت والأسئلة» حتی انقضی زمن التعنت 
والأسئلة» في آخر الأمر ذبحوهاء والقرينة على أن هذا المراد: أنه 


جح بأنهم ذبحوها ۲ وها 4 يعني : في الاونة الأخيرة # وما 
ادوا که قبل ذلك في الأزمان التي قبله يِعْعلُونَ » لتعنتهم وکثرة 
یل وعدم امتثالهم. وهذا معنى قوله: #فدصوها وما كوأ 


. € 09 علوت‎ Are 


ا« رڈ کل فسا ام فیا ا شرج کا کم کنو مهاد 
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غا لک بي أله 2 موق ی کی ع د 
َو e‏ م 


ویک ین بعد َلك قهی ارق امد فقو ولو مِنَ لجار 
نهب ویک مرج من اماه وین یالما یبط ین نَحْسْيَةَ له وَمَا 
ال یل امود > [البقرة: الایات 0۷5-۷۷ 


oe‏ بدي Lol‏ م 


یقول الله جل وعلا: « وَإِدْ قَكَسُم تفا تاره تم فبا و وال حرج ما 
کم تحنمو )4 [البقرة: آية ۲۷۲ « وَإِدْكَدَْثر معطوف على قوله: 
لوَإِدْ قال مُوسَئ لِمَوموء# [البقرة: الاية ]٦۷‏ وقوله: و هو 
أول القصة في الوقوع. ولكنه متأخر في النزول"" وترتيب القران 


على الظاهر» أي : واذکروا ردق تساه هو القتيل المتقدّم» قيل 
اسمه: (عاميل)”''2. والعرب تعبر عن الشخص بالنفس» تقول: (قتل 


القاموس (مادة: الكود) ص ۰4۰۳ الدر المصون »)١757/١(‏ الأشباه والنظائر 
للسيوطي (2355/7)» التحرير والتنوير (۱/ ۵0۷ - ۰)۵6۹ تفسير سورة النور 
للشيخ (رحمه الله) ص ۰۱۵۵ النحوالوافي (1۱۸/۱). 

.)5504- 1708 /١( البحر المحيط‎ ».)558 ۰40 /١( انظر: القرطبي‎ )١( 

(۲) مضى عند تفسير الآية (51) من سورة البقرة. 


2 
0 
Ee 


۱:۲ العذب النّمیر من مجالس الشنقيطي في التفسير 


نفسا) أي : شخصاً ذكراً كان أو أنثى» والظاهر أن هذا القتیل در 
بدليل تذكير الضمير العائد عليه في قوله: فلا رنه نبا > 
[البقرة: الاية ۷۳] آي : القتیل الذي فيه التزاع ۲۲ . 

وهنا سؤال» وهو أن یقال: ما المسوغ لاسناد قتل هذا القتیل 
إلى جمیعهم في قوله : «وذقلَر؟ 

الجواب”"': أن القران بلسان عربي مبین» ومن آسالیب اللغة" 
os‏ ولظيره ه في 
القران قراءة حمزة والكسائي”” ': « وم عند سید لار حى 
رکه کید رمرم € [البقرة : آية 191]؛ لأنه لیس من 
المعقول آمر من قتل بالفعل أن يقتل قاتله» ولکن: فان قتلوا 
بعضکم فلیقتلهم البعض الاخر. فأسند الفعل إلى الجمیع وهو واقع 


من البعض. وهذا آسلوب معروف فى لغة العرب» ومنه 3 


الشاعر(*) : 

ی ۳ 6 2 2 

فإن تقتلونا ڪن * حَرّة وافم فلشتا عَلَى الاسلا م اول من قتل 
يعني : تقتلوا بعضنا. 


herf 


.)۷۹ ۰۲/۱( انظر: الأضواء‎ )١( 

(۲) انظر: البحر المحيط »)559/١(‏ الدر المصون (4۳4/۱) وانظر ما سيأتي عند 
تفسير الاية (۳۳) من سورة الأنعام. 

(۳) انظر: المبسوط لابن مهران ص ١55‏ . 

(؟) المحتسب (۱۲۸/۲). 

(6) في المحتسب: (یوم). 


تفسیر سورة البقرة / ۷۲ ۱:۳ 


فا ترجه تشن والقاعدة المقررة في علم العربية: 
(تفاعل) و (تفعّلٌ) مثلا ‏ إذا ۳ فیهما الادغام استجلتت 
الوصل ليُمكن النطق ۳۳ إذ العرب لا تبتدیء بساکن . 
(تدارأتم) نا اذام تاء التفاغل في الدال التي هي فاء ا 
لاجل الادغام» فاستجلبت همزة الوصل توصّلاً للنطق بالساکن". 
وهذا کثیر في القرآن في (تفاعل) و (تفعّل) نحو مالک لا قیل له 
روا في سل ال ار [التوبة : آية ۳۸] أصله: تثاقلتم 8 فالأ 
اطا 4 [النمل: آية 4۷] أصله: تطیرنا # واریَتتَ وَظرك لها 4 
[یونس : آية [٤‏ اصله: تزینت» إلى غير ذلك من الایات. ونظیر 
هذا الادغام في (تفاعل) ونحوها من کلام العرب قول الشاعر "۲۳ : 


الك لضْجیع إذا ما التذه(۳) حشرا عَذْبَ المَذاق إذا ما اتَابمَ الب 
يعني : إذا ما تتابع القبّل. 


ومعنی « فد رَء م4 : تدارأتم من الدرء والدرء معناه : الدفع . 
والمعنی : تدافعتم قتل القتیل . أي: کل منکم یدفع قتله عن نفسه إلى 
صاحيه » بأن یقول هؤلاء: قتله غیرنا» آنتم قتلتموه» وهؤلاء یقولون: 
بل أنتم الذين قتلتمو ونحن لم نقتله. واختلاف العلماء فيه 
بمعنى قول بعضهم: رت » أي : تنازعتم . وقول بعضهم: 
ل فَدَرَءَتُم 4 اختلفتم ‏ كله عائد إلى ما ذكرنا. 


.)8۳۶/۱( انظر: الدر المصون‎ )١( 

(۲) انظر: ابن جرير (۲۲/۲). القرطبي (۱8۰/۸). 
(۳) في ابن جریر: (استافها). 

(8) انظر: ابن جرير (۲/ ۰۲۲۲ ۲۲). 


١.5‏ العذب لمیر من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وقوله: « فيب > آنّث الضمی يعني: راجعاً إلى النفس. 
يعني: (فيها) أي: في النفس المقتولة» كلكم يدفع قتلها عن نفسه 
00 

وال مرم يا ج کا کم تكلمُون 4 « مرج اسم فاعل (أخرج) 

أي : د و (ما) موصولة» والعائد محذوف؛ لأنه 
منصوب بفعل» على حدّ قوله في الخلاصة("" : 
ان د" لاه ال اب ی و سا ف عندهم کر مُنْجَلي 
في عائد مُتّصِلٍ إن اتب بفغْلٍ أو وَضْفٍ کمَنْ ترجو هب 

وتقريره: (والله مخرج الذي كنتم تكتمونه من أمر القتيل) 

وقال بعض العلماء: ال جماعة تمالؤوا على عمهم فقتلوه 
ليرئوه . 

مارا ای MENE‏ حي ی ]و . ۲ 

ومعنى قوله: ۾ ا كسم تكثمون زج 4 أي : مخرج الذي کنتم 
تكتمونه. آسند الكتم إلى الكل وأراد بعضهم سواء قلنا: إن القاتل 
واحد أو جماعة. 

وفي هذه الاية الكريمة سؤال عربي وهو : أن (ما) مفعول به 
لاسم الفاعل الذي هو (مخرج)» والقصة التي هي هذه 
قصة ماضية قبل نزول الاية الكريمة؛ لأنها واقعة في زمن موسی» 
فهي في وقت نزول الاية ماضيتة. مَضَّتْ لها أزمان كثيرة» 
والمقررفي علم العربية: أن اسم الفاعل إذا لم يُحلَّ بالألف 
واللام لا يعمل الا إذا كان مقترنا بالحال أو المستقبل» فلا يعمل 


(۱) الخلاصة ص ۱5: وانظر: شرحه في الأشموني (۱۲۸/۱). 
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( ۲ ا 1 
3 وهنا أعمل وهو واقع في زمن الماضي؟ هذا وجه 


مقترناً بالماضي” 
السؤال. 

الجرات :افا أغمل اسم الفاعل في هذا المفعول؛ لأن 
هذه حكاية حال ماضية في وقتهاء فإنما حكيت الحال في وقتها؛ 
فكأنها فى وقتها؛ لأن الحكاية تحكى فيها الأحوال فى حال وقتها. 
ونظير هذا يُجاب به عن قوله جل وعلا: وه بلط یره 
وید [الكهف: الاية ۱۸]؛ لأنها أيضاً حكاية حال ماضية» وهي 
في وقتها مُطابقة للزمن الحالي. 

والآية تدل علی أن من فعل سوءاً وكتمه أن الله يظهره» غالبا 
لا يُسر الانسان سريرة إلا آلبسه الله رداءها" . وكان بعض العلماء 
یقول: لو عمل الانسان الشر فی غاية الخفاء لا بد آن یظهره الله کما 
يُفهم من قوله : « وکا کم كود 40 . 

وقوله : « مضه ببَعْضِهاً» [البقرة: الاية ۷۳] صيغة الجمع 
للتعظیم» و (الفاء) عاطفة للجملة على ما قبلهاء يعني: تدارآتم في 
القتيل» فقلنا لکم: اضربوه ببعض البقرة؛ لین لکم الواقع» 
وتعرفون القاتل» وينتهي النزاع « فَقَلْنَا © صيغة الجمع للتعظيم» 
« أَصْرِبُوه © أي: القتیل. فالضمیر عائد إلى القتیل. المفهوم من 
النفس فى قوله: « ناگ فأنث الضمیر باعتبار لفظ النفس وذکره 
باشبانسناها4 لان افیا فة وقد يكون الذکر يكبن غه بلقظ 


(۱) انظر: التوضیح والتکمیل (۰8۸/۲ .)5١‏ 

(۲) انظر : الدر المصون (۳6/۱؟). 

(۳) انظر: تفسیر ابن أبي حاتم (۰)۲۲۹/۱ شرح الطحاوية ص ۰۱8 تفسیر 
ابن کثیر (۱/ ۰۱۱۲ (۱۸۰/4). 


١,5‏ العذب التّمیر من مجالس الشنقيطي في التفسير 


مؤنث» فيجوز التأنيث مراعاة للفظط والتذكير مراعاة للمعنی؟. 
ومنه في كلام العرب قول الشاعر”" : 
او حاولا اي بات سس اکال 

فأنث (الخليفة) وأطلق عليه لفظ (الأخرى) نظراً إلى تأنيث 
لفظه» مع أنه يجوز تذكيره؛ لأنه رجل. فقلنا لهم: اضربوا القتيل 
ببعض هذه البقرة» فضربوه ببعضها فحبي . 

وهذا البعض الذي ضربوه به منها اختلف فيه المفسرون(آ 
فمنهم من يقول: هو لسانها. ومنهم من يقول: فخذها. ومنهم من 
يقول: عجب ذنبها. ومنهم من يقول: الغضروف» غضروف الأذن. 

والحق أن هذا البعض الذي ضربوه به منها لا دليل علیه 
ولا جدوى في تعيينه . وكثيراً ما يولع المفسرون بالتعيين في أشياء لم 
يرد فيها دليل من كتاب ولا سنَّة ولا جدوى تحت تعيينهاء فيتعبون 
بما لا طائل تحته» كاختلافهم في خشب سفينة نوح من أي شجر هو؟ 
وكم كان عرض السفينة؟ وطولها؟ وكم فيها من الطبقات؟ 
وكاختلافهم في الشجرة التي نهي عنها ادم وحواء» أي شجرة هي؟ 
وكاختلافهم في كلب أصحاب الكهف ما لونه. هل هو أسود 
أو أصفر؟ وكثير من هذه الأمور التي يُولعون بها ولا طائل تحتهاء 
ولا دليل عليها من كتاب وسنة*. غاية ما دلَّ عليه القران: أنهم 


(۱) انظر: البحر المحيط (4۳6/۱). 

(۷) البيت لتُصيب بن رياح الأموي» انظر: اللسان (مادة: خلف) (۱/ ۰۸۸۳ 
(مادة: فلح) .)۱۱١١/۲(‏ 

(۳) انظر: ابن جرير (۲۲۹/۲ --۲۳۱). 

(8) انظر: مقدمة في أصول التفسیر ص ١9‏ . 
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ضربوه ببعض من تلك البقرة غير مُعين» لا كفلا ره با أي : 
فضربوه ببعض منها فحيي باذن الله» فأخبرهم بقاتله» ثم عاد میت 
ولم يره قاتله الذي قتله. قال بعض العلماء : ومن ذلك الیوم لم يرث 
قاتل عمدا"؟. 

وعامة العلماء على أن القاتل لا یرث» سواء كان القتل عمدا 
أو خطأء لا من المال ولا من الدية. وعن مالك بن آنس (رحمه الله) 
التفصیل بين الدية والمال فى خصوص القتل خطأء قال: إن القاتل 
خطأ يرث من المال» ر الدیة. والجمهور على خلافه 
وشذ قوم فورثوه من المال والدية في القتل خط" . 


وقوله: « كلك يح له آلْمَوْقّ4 يعني : كما أحيا الله هذا القتيل 
وهذا الجم اقشات ینظرون» كذلك الاحیاء المشاهد 
يحيي الله الموتى يوم القيامة» فهو دليل قراني على البعث؛ لأن من 
أحيا نفسا واحدة فهو قادر على إحياء جميع النفوس؛ لأن ما جاز 

على المثل يجوز على مماثله» واه (جل وعلا) يقول: « نالک 


مه سح و 2۸ م مرن 


ولا :إلْاكئني ودي [لقمان: : اية ۰۲۲۸ 

وهذه الاية الكريمة توخذ منها فوائد» من الفوائد التی تؤخذ 
منها: أن الخالق الفاعل كيف يشاء هو رب السماوات والأرض . وأن 
الأسباب لا تأثير لها إلا بمشيئة الله . وأن الله ْب ما شاء على 
ما شاء من الأسباب» تلو لكوي و ا فهذا 
الل تلق ضرت ال ة وهي حَيّة لقال قائل جاهل : اكتسب الحياة من 


(۱) انظر: تفسير ابن أبي حاتم (۱/ »)75١8‏ تفسير ابن كثير (۰)۱۰۸/۱ 
(۲) انظر: العذب الفائض (۲۸/۱ --۲۹). 


۱:۸ العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


حياتها فالله (جل وعلا) آمرهم أن یذبحوها حتی تکون ميّتة» وأن 
يأخذوا قطعة ميتة منها لا حياة فیها فیضربوا بها هذا القتیل فیحیا. 
فض بيد القطعة امه من هه الفرة الملیوحة کان مما لو جرد 
الها ية هلا الت ل اة یله وین العست "ندل على 
أن خالق السماوات والأرض یفعل ما یشاء كيف یشاء» ویرتب ما شاء 
EN‏ باختباره وقدرته ومشیئته 
ولو لم تكن هناك مناسبة بين السبب و مسببه 


أخذ مالك (رحمه الله) دون عامة العلماء من هذه الآية خکما 
وهو أنه بت القَسَامة"۳*. بقول المقتول: «دمی عند فلان»۳؟؛ لان 
هذا القتيل لما حيي آخبرهم أن قاتله فلان وعملوا بقوله» قال 
مالك : فعملهم بقوله الذي دل عليه القران دليل على أن من قال: 


(۱) سل الشيخ رحمه الله عن مدى تعلق قوله تعالى: 8# # وان تست مومی لقویه. 
لت أرب سالک الْحَجْر € [البقرة: آية ]1١‏ بما ذُكر من أن الله (تعالى) يُسبب 
ما شاء على ما شاء من الأسباب» ولو لم تكن بين السبب والمُسَببٍ مناسبة. 
فأجاب الشيخ (رحمه الله) بقوله: ضرّب الحجر بالعصا في هذا المقام شبيه 
بضرب القتيل بالجزء من هذه البقرة؛ لأن ضرب الحجر بالعصا لا يجعل الماء 
في الحَجّرء بل الماء إنما يخلقه الله بقدرته» كما أن ضرّب القتيل بالجزء من 
البقرة لا يجعله يحياء ولكن الله أحياه» ورتب ما شاء من الأسباب على ما شاء» 
وقد أجاد من قال: 
ألم تر أن الله قاللمريم وهزي إليك الجذع يسّاقط الرطب 
ولو شاء أن تجنيه من غير هره جته ولكن كل شيء له سیب 

(۲) هي حلف مُعَبّن عند التهمة بالقتل على الإثبات أو النفي. انظر: القاموس الفقهي 
ص ۳۰۳. 

(*) انظر: القرطبي /١(‏ لاه4)» أضواء البيان (۳/ 853). 
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«قتلني فلان». أنه يعمل بقوله» ومن هنا جعل قول المقتول إذا آدرك 
وبه رمق وقیل له: مَنْ ضرَبك؟ فقال لهم: «قتلني فلان أو دمي عند 
نلان». فهذا :لكك" عند مالك" تحلف معه آیمان العامة 
ویّستحق به الدم أو الدیف على التفصیل المعروف فیما تستحق به 
القَسَامّة من عمد أو خطأ. 
القتيل: «دمي عند فلان» 0 یسوّغ السامة؛ 3 
لو قال: «لي درهم على فلان» أو أطالب فلاناً بكذا» لا يثبت 
ذلك شی ۰۶ فکیف يثبت به القتل ودم المعصوم؟ ومالك اال 5 
الةو ل انضا بان الإنسان إذا كان في آخر عهد من الدنيا زال 
غرضه من الكذب» وصار منتقلا إلى دار الاخرة» وصارت الدواعى 
إلى الكذب بعيدة جداً في حقه» فالذي يغلب على الظن أنه لا يخبر 
إلا بواقع . 

وأجاب الجمهور عن القصة قالوا۳: هذه القصة لا یقاس 
عليها غيرها؛ لأن هذا قتیل أحياه الله معجزة لنبی» وآخبرهم 
- مثلا - أنه يحييه » وأنه يخبرهم بمن قتل وهذا الاخبار مستند إلى 


دلیل قطعي فليس کاخبار قتیل آخر. 


(۱) اللَّوْتُ: یطلق عند المالكية على الأمارة التي تغلب على الظن صدق مدّعي 
القتل» كشهادة العدل الواحد على رؤية القتل» أو يرى المقتول يتشخّط في دمه 
والمتهم نحوه أو قربه عليه آثار القتل» انظر: القرطبي :»)504/١(‏ القاموس 
الفقهى ص ۳۳۶ أضواء البيان (۳/ *057). 

)۲( انظر: القرطبي (40۹/۱) أضواء البيان (۳/ "0537) . 

(۳) انظر : أحكام القرآن لابن العربي (۲4/۱) القرطبي (۱/ 40۷). 


۱9۰ العذب التّمير من مجالس الشنقیطی فى التفسير 


وأجاب ابن العربی فى أحكامه عن هذا قال: المعجزة إنما هی 
في إحياء القتيل» آما كلام القتيل» فهو كسائر كلام الناس» يجوز فى 
حقه أن یکون قا وان يكون كذيا. 

وعلى كل حال فهذا الفرع خالف فيه مالكاً جمهور العلماء. 

وقوله جل وعلا: # کذّلک یخی أله ألْمَوْقَ * فيه دليل على أن 
قصة إحياء هذا القتيل من الأدلة على البعث وقد بينًا فيما مضى 
خمسة أمثلة منها في هذه السورة الكريمة”'' . 


وقوله: « ریم َي 4 « ریک مضارع (أراه)» أصلها 
يُرئيكم آياته. أي : يبينها لكم حتى تَرَوها. تَاينيِدء € الایة: تطلق 
ب اللغة إطلاقين» وتطلق في القرآن إطلاقين» وجمهور علماء العربية 
أن أصل وزن الاية (آَيبَة) فهي وزنها: (فعَلّة) فاؤها همن وعينها ياء» 
ولامها یا اجتمع فيها موجبا إعلال» على القاعدة المقررة في 
التصریف. التي عقدها في الخلاصة بقوله”" : 
من [واو و ياء“ بتحريك أصِلْ فا ابدل بَعْدَ ف مصلل 


والأصل المشهور أن يكون الإعلال في الأخيرء فالجاري على 
القیاس آن یقال: آیاة» وتدل الیاء الاخيرة الفا الا آنه بدلت هنا 
الياء الأولى”؟'. وإعلال الأول من الحرفين الذي اجتمع فیهما 
موجبا إعلال موجود في القرآن» وفي كلام العرب» كاية» وغاية. 


)١(‏ مضى عند تفسير الاية (05) من هذه السورة. 

(؟) الخلاصة ص ۰۷۷ وانظر: شرحه في الأشموني (؟/577). 
(۳) في الأصل: ياء أو واو. 

(6) انظر: معجم مفردات الإبدال والإعلال ص ۲ . 
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والاية تطلق في لغة العرب اطلاقین۴۳: تطلق الاية بمعنی: 
(العلامة) . وهذا إطلاقها المشهور . ومنه قول نابغة ذبيان" : 
تَوَهَّمْتُ آيات لها فترفتها لستة آغوام وذا العام سابع 

ثم صرح بأن مُراده بالایات علامات الدار في قوله : 

و 7 و و و 0 
رَمَادٌ ککخل العين لأيا أبيئة ونؤيٌ كجذم الحوض أثلم خاشع 
ومن هذا ال قوله: # اه ملد آي : علامة ملكه 
000 ناڪم الا لكَابوت# الاية [البقرة: الاية ۲۲۸. 

وتطلق الاية على : (الجماعة)» تقول العرب: جاء القوم 
بايتهی آي : بجماعتهم » ومنه قول برج بن مُسهر(۳ : 
خرجنا من النقبين لاح مدلا بايتنا تُرْجِي اللّمَاحَ المَطافلا 

أي : بجماعتنا. 


والاية تطلق في القران إطلاقين: آية كونية قدرية» كقوله: 
ت ف لق السَمْوَتٍ والارض رامیب الیل ولتار یت َو 
ا لبتي ( [آل عمران: الاية ]۱٩۰‏ وهذه الاية الكونية القدرية من 
(الآية) بمعنى (العلامة) باتفاق» أي: لعلامات على كمال قدرة من 
وضعهاء وأنه الرب وحده المعبود وحده. 


(۱) انظر: المقاییس في اللغة» كتاب الهمزة» باب: الهمزة والياء وما يثلئهما في 
الثلائي» (مادة: أبي) (۰)۱۰۲/۱ القاموس (مادة: أبي) (۰)۱7۲۸ الاضواء 
(۳۹-۳۸/۵). 

(۲) مضی عند تفسیر الاية (47) من هذه السورة. 

(۳) القرطبي (۱/ ۰5 اللسان (مادة: أيا) (۱6۰/۱). 


۱۰۲ لات ا سیب د 


وتطلق الآية في القرآن بمعناها الشرعي الديني» كقوله : ا رسوا 
يتلُواْعكك ايت آل [الطلاق : آية ]١١‏ أي: اياته الدينية الشرعية. 
والاية الدينية الشرعية قيل: من (العلامة)؛ لأنها علامات على 
صدق من جاء بهاء لما فيها من الإعجاز . أو لأن لها مبادىء ومقاطع 
علامات على انتهاء هذه الاية وابتداء الاية الأخرى. 
وقال بعض العلماء: هی من (الآية) بمعنی (الجماعة)؛ 
لان الآنة کانها نيذة وجماعة من کلمات القرآن» تتضمن بعض 
مافي القران من الاعجاز والأحکام والعقائد» والحلال؛ 
ور 
هذا معنی : « بریکمءینیو.» يعني : یجعلکم ترونها واضحة. 
أي : علاماته الواضحة على كمال قدرته وإحيائه للموتى» وأنه یبعث 
الناس بعد أن يموتوا. 
« لعل تون )4 يعني : لأجل أن تدركوا بعقولكم أنه (جل 
وعلا) يحبي الناس بعد الموت» ويبعثهم من قبورهم» وأنه قادر على 
کل شيء» وأنه المعبود وحده و # تَقَلُونَ 4 معناه: تدرکون 
بعقولکم. 
0ا /یقول کک طن ست فیک تنب 5و تهی لجار 
رَد َوَن جاو کم کج مه نهر و الم 
هو متا تما يبظ من ید و ما اه كفل عَم ساود ) 
[البقرة: الآية .]۷٤‏ 


(۱) في تعریف الاية اصطلاحاً انظر: ابن جریر (۰۱۰8/۱ ابن کثیر (۱/ 6۷ 
القرطبي (11/۱) قواعد التفسیر (۱۰۰/۱). 
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قال بعض العلماء۲۳: (ثم) في قوله: « 2 فَسَتَ لب 4 
للاستبعاد ؛ لن هذا الذي نظروه من ايات الله وعبره» واحیائه للقتیل 
سیب عظيم للين القلوب» فقسوة القلوب بعل مشاهدته من الأمر 


71 2 غم 


المستبعد؛ ولذا قال:  «‏ قَسَتَ لوب 4 من بعد ذلك الأمر الذي 
عاینتموه» وهو إحياء القتيل» الذي هو أعظم سیب للين القلوب» 
ف (ثم) هنا للاستبعاد» كما قاله بعض العلماء. ونظيره من إتيان (ثم) 
للاستبعاد قوله تعالى في أول سورة الأنعام : «لَمَدُ ی الى حَلَقَّ 
الوت والزش جع الاب وَالثُور فد ال نیوا رين قدت 43 
[الأنعام : آية ١]؛‏ لآن من خلق السماوات والأرض» وجعل الظلمات 
والتوز عد بجدا أن یجعل له عدیل ونظیر. ونظیر (ثم) للاستبعاد 
من کلام العرب قول الشاعر" : 


ولا يكشف العْمَّاءَ إلا ابن خرة ‏ یری غمرات الموت ثم یزورها 
امن زاف عم اناوت تعمد مه و ارا 


| والإشارة في قوله: « ذلك عائدة لكا دک مه اء القتيل 
لكا شرت بالجزء من البقرة الميتة» ومعنى قسوة القلوب: شدتها 
وصلابتها حتى لا يدخل فيها خير؛ لأن ذا الشيء القاسي ليس بقابل 
لدخول شيء فيه» فقلوبهم صلبة شديدة نابية عن الخير لا يدخلها 
وعظ ولا ينجع فيها خير. والحيب الذى في به كلونهم هی الله عن 
ارتكابه المسلمين في قوله: # وا بکونوا دن اوا الک من ل ال 
ڪهم المد نت OSES‏ [الحديد: اية ]: 


.)۲١۲ - ۲۲۱/۱( انظر: البحر المحيط‎ )١( 
.)14۲( »)89/9( البيت لجعفر بن علبة الحارئي. انظر: الدر المصون‎ )۲( 
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وقوله: #فهى كَالجَارَة» أي: في شدة القسوة والصلابة» فكما 
أنك لو أردت أن تخل ماءً أو دهناً في جوف حجر صلب أصم 
لايمكن لك ذلك» فلا يمكن أن تُدخل في قلوبهم خیرآ 
ولا موعظة. ولا شيئاً ينفعهم ؛ لفساوتيا غاا باه نه 


و وم 


وقوله: « رَد نو > (أو آشد) مرفوخ عطفاً على الکاف من 
قوله : «قهی عجار أي: فهي مثل الحجارة أو آشد قسوة؛ لأن 
الکاف في معنی (مثل). وقيل: عطف على محل الجار والمجرور؛ 
لأنه في محل رفع خبر المبتداً. أي: فهي کالحجارة أو فهي آشد 
ی 

وة َو تمییز مرل عن الفاعل؛ لأنه بعد صيغة التفضیل» 
على حد قوله في الخلا 0 
والقَاعِلَ ای الْصِبَنْ باعلا مُمَصلاً کانت آغلی منز 

لأن و ب ی فصب بأفعل مُمَضلدً 
تمييزاً محوّلاً عن الفاعل . ١‏ 

ثم إن الله (جل وعلا) بیّن أن قلوبهم آشد قسوة من الحجارة» 
قال: « ولم الجَارَةَ مایم مه انار يعني : إن بعض الحجارة 
ریما [تفجر منه لمارا ۳ وبعضها ریما لان فتشقق فخرج منه مای 
وقلوبهم لا تلين ولا ینفجر منها خیر» لا قلیل ولا کثیر . 


(۱) انظر : البحر المحیط (۲۱۳/۱). 

(۲) الخلاصة ص ۰۳۶ وانظر: شرحه في الاشموني (446/۱). 

(۳) في الاصل: (لآنَ فتفجر منه ماء)؛ وذلك لانه وقع للشیخ (رحمه الله) سهو في 
الاية السابقة حيث نطق بها هکذا: (لما یتفجر منه الماء) فجاء التفسیر هنا كما 


٠ بری‎ 
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وفي هذه الاية الکريمة سؤال معروف» وهو أن يقول طالب 
العلم: ما معنى (أو) في قوله: « شقن 4 والمُخبر بهذا ار 
(جل وعلا) يستحيل في حقّه الشك» فما معنى (أو) في قوله : : #فهى 


عجارم أو مد س ؟ 

للعلماء عن هذا السؤال أجوبة معروفة۳؟» أظهرها: أن «أو» 
للتنويع » و «آو» التي هي للتتويع کل على نوع : . والمعنی : أن منهم 
نوعا قلوبهم كالحجارة» وهنالك نوع آخر دلت عليه (أو) التنويعية 
آقسی قلوباً من هذ € 

« 2 افتطمعون أن ینوا لک وقد كن مر و نم مَسْمَعُونَ کم ال 
ی بد تاعقاو و مرس ۹69 را أ الوا 
امتا و[ کا تصن الب َالو تم تا فش أله یکم اجو 
بوء عنک یک آنلا ود @ ألا : َعلَمُونَ أن لَه یسم ما یروت وَمَا 
نون نيهم أ ية ترس اس ل ما تاذ م ب و 
ويل رب کلب ود نکب بايد بوم ثم وت نذا ین عند اله یروا یه 
تسا فیا ورڈ کم یکا کیت أدبو وت یم نا يشم @4 
[البقرة: الایات: ۰۲۷۹-۷۵ 

يقول الله جل وعلا: ۵ 4تون أن ونوا کک وق وقد کان فرق 
نف تیه كلم اله شد بر ينا شر ماع ۶ وم 
مورک( كان النبي ی حريصاً على إيمان اليهود وغيرهم من 


(۱) انظر: ابن جرير (۰)۲۳9/۲ القرطبي »)55/١(‏ البحر المحيط (۲5۲/۱)) 
الدر المصون (۰)4۳۹/۱ وراجع أيضاً منه ص 1517 . 

(۲) في هذا الموضع انقطع التسجيل وكلام الشيخ (رحمه الله) على هذا المعنى الذي 
استظهره تام» وللوقوف على المعاني الأخرى راجع المصادر السابقة. 
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أهل الکتاب؛ لأن عندهم علماً من الكتب السماوية المتقدمة. ولو آمنوا 
و ا و ی 
هذه الاية الكريمة من إيمان اليهود وأنكر عليه أن يعلق طمعه بشيء 
لا مطمع فيه قال : # افتطمعون أن ونوا لَك © [البقرة: الاية ۷۵] 
يعني : يعني: أتعلقون الطمع بما لا طمع ف فيه فتطمعون أن يؤمنوا لكم أي: 
يتصفوا بالإيمان لكم. أي : لأجل دعوتكم وطلبكم منهم الإيمان. 


والعادة فى القرآن أن الإيمان إذا كان تصديقاً بالله (جل وعلا) 
عدي بالبای فتقول : (ویومنون بالله»» «امنت بالله)١؟.‏ وإذا كان 
تصديقاً ببشر عُدّي 1 هذا معووف من ات ام القرآن» كقوله 
هنا : « أن نیوا لك » آي: عدوم ووک في .هذا لدین 
الحنیف» ومنه قوله: « وم أت بمزین لا [یوسف : آي ۷ آي: 
بمصدقنا في أن يوسف أكله الت 118 ار KE‏ 
و ور « # فام لم لول » [العنكبوت: آية 5؟1]ء وجمع المثالين 
0 لذت ودوت ی ویفولورک هو أذ أن ل أن کار کم 

اک هد [التوبة : 7 1۹وی أن الله أنكر 

د نهم؛ لأنهم لا مطمع في إيمان 

ثم بیّن صعوبة حر و « وق انرق 
مَنْهُمْ يَْمَعْونَ کلم ائه ثم یقرت من ید ما عَمَلْهُ وم 
قثوت © 4 يعني : ادي ا 
المثابة من العناد 0 وعدم امتثال الأوامرء والحال: # وَهَدَ ان 


> هر 


فَرِيقٌ يَنْهُمْ مَْمَعُونَ کلم لو 4 الفريق: الطائفة من الناس» 


ام 


(۱) مضی عند تفسیر الاية (۵۵) من هذه السورة. 
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ويجوز انقسام الناس إلى جماعات متعددت ولا یلزم آن یکونوا 
فريقين فقط» بل يجوز أن يكونوا فريقين وآکثر» ومن هذا المعنى قول 
3 

نعم» [وقال فريق]”'"' : ويحك ماندري 


واختلف العلماء في المراد بهذا الفريق الذين سمعوا كلام الله 
وحرفوه بعد أن عقلوه”" : 

قال جماعة من العلماء: هذا الفريق هم علماژهم ومعنى 
«يَْمَعُونَ کلم له 4 يسمعون کلام الله يُتلى في كتابه التوراة 
ويفهمونه 9 ثم مرو من هد ما عَمَلُوهُ 4 من بعد ما أدركوه 
بعقولهم فيجدون فيه صفات النبي بي : (أبيض)» فيحرفونها إلى 
(أسمر)ء ويجدون من صفاته: (رَبْعَة) فيحرفونها إلى أنه طويل 
شد ونحو ذلك من تغيير الصفات. 

فعلى هذا الوجه فالفريق الذين يسمعون كلام الله: العلماء 
يسمعون كتاب الله التوراة یتلی ‏ ثم حرفو من بو مَاعَمَلُوهُ4 يعني 
یبدلونه ویحرفونه» ویجعلون قية ما لیس فیه بان یحلوا سترائنة» 
ویحرموا حلاله» ویغیروا فيه صفات النبي كله وینکروا بعض آیاته 
كاية الرجم وما جرى مجرى ذلك من التحريف. 


)١(‏ البيت في الكتاب لسيبويه (*/ *007)» ولفظه: 

فقال فریق القوم لانشدتهم نَمَمْء وفریق لَيْمُنُ الله ما ندري 
(؟) في الأصل: وفريق قال. 
(۳) انظر: ابن كثير (۱/ 118). 
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وعلی هذا القول فالفریق : العلماء منهم بالتوراق وتحريفهم له 
معروف . 

فإذا كان خیارهم وعلماژهم یعقلون عن الله کلامه في کتابه ثم 
یغیرونه ویحرفونه ویحملونه على غير محمله. فما بالکم تطمعون في 
أن مثل هؤلاء يؤمنون لکم ویهتدون إلى خير 

الوجه الثاني: أن هذا الفريق هم السبعون الذين اختارهم 
موسی » المذکورون في سورة الاعراف في قوله : 2 واختار موسو فوم 
سَبَعِينَ رما یمین 4 الاية [الاعراف: آية ۱۵۵] ومن قال هذا القول 
قال: إنهم لما خرجوا مع موسی إلى المیقات سألوه أن يسأل الله أن 
يُسمعهم كلامه. فسأل لهم نبيهم ذلك. وأن الله أمرهم أن يصوموا. 
ولما أراد الله أن يكلم موسى» وألقى عليه الضباب» سمعوا كلام الله 
پامز موسی وينهاه» فبعد أن سمعوا كلام الله وعقلوه حرفوه. قالوا: 
سمعناه يقول في آخر الكلام: | إن شئد شئتم فافعلوا وان شئتم لا تفعلوا. 

فإذا كانوا يسمعون من الله کلامه هذه السبعون المختارة منهم 
تسمع كلام الله وتحرفه وتغيره» فما بالكم تطمعون في إيمان من هذه 
صفتهم؟ 

هذان الوجهان في قوله: « وقد گا فرب مَنْهُمْ يَنْمَعُونَ کلم 
ای 

وقد بینا مراراً أن همزة استفهام الانکار إذا جاء بعدها حرف 
عطف کالفاء» كما في قوله هنا: ٠‏ #اتظتثرة» و (الواو) أو (ثم) 
أن فيها للعلماء وجهين معروفین"؟ 


(۱) انظر: البحر المحيط (۲۷۱/۱). 
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أحدهما: أن همزة الاستفهام تتعلق بمحذوف دل المقام عليه» 
و(الفاء) تعطف الجملة التي بعدها على الجملة المحذوفة التي دل 
المقام علیها. والمعنی: آتطمعون بما لاطمع ف فتطمعون آن 
يؤمنوا لکم؟ ونحو هذا. آو: ألا تعرفون الحقائق فتطمعون بما 
لا طمع فيه؟ والأحوال متقاربة» وإلى هذا الوجه ميل ابن مالك في 
الخلاصة في قول : 
وحَذْفَ متبوع بدا ها اسْتبخ وَعَطْفَكَ الفعْلَ على الفغل يَصِحّ 

والوضه الثاني: أن همزة الاستفهام مزحلقة عن محلهاء وأنها 
متأخرة عد الفا الا انها: قدمت عن محلها؛ لأن للاستفهام صدر 
الكلام» وعلی هذا فالمعنی: فأتطمعون. فتکون الجملة معطوفة 
بالفاء على ما قبلهاء کأن المعنی: فأعطف على ذلك إنكار طمعکم 
بما لا طمع فيه» فيكون المعنى: فأتطمعون أن يؤمنوا لكم والحال 
« ود ان فرب منم يَسْمَعُونَ كلم أله ثم مره رفوتم . 

التحريف: يعني: وضع الشيء في غير موضعهء يصدق بأن 
يبدلوه بما ليس منه وأن يغيروه» وأن يحملوه على غير محمله» إلى 
غير ذلك من أنواع التحریف. 

وقوله: ین بَمَدٍ ما عَمَلُوهُ 4 أي أدركوه بعقولهم. | 
تقول: عقلت الأمر أعقله إذا أدركته بعقلي . 

والعقل نور روحاني تدرك به النفس العلوم الضرورية 
والنظرية"» ومحله القلب» كما نص عليه الكتاب والسنة. لا الدماغ 
كما يزعمه الفلاسفة. 


(۱) الخلاصة ص ۰4۸ وانظر: شرحه في الأشموني (۱۲۰/۲). 
(۲) انظر : الکلیات ص ٦۷‏ . 


۱۹۰ العذب النمیر من مجالس الشنقيطي في التفسير 
فللفلاسفة في بحث العقل ما يزيد على مائة طریق» من جهة 

البحث في العقل هل هو جوهر أو عرّض؟ والکلام على العقول 

العشرة والعقل الفیاض . كله بحث فلسفی لا طائل تحته؟. 


وانما قال جل وعلا: تلود 4 أي : تدرکون بعقولکم ؛ لأن 
العقل نور روحاني تدرك به النفس العلوم الضرورية والنظرية . وقد دل 
القران على أن محله القلب لا الدماغ ؛ لأن الله يقول  :‏ فکوت م فوب 
موه با > [الحح: اية 45] ولم يقل : أدمغة یعقلون بها. ویقول: 
« إن ف لک آزکری من کان لم لَب [ق : آية ۳۷] ولم يقل : لمن كان 
له دماغ . وفي الحديث الصحيح عن النبي كَل : ان في الجسد مضغة 
إذا صلحت صلح الجسد کله. وإذا فسدت فسد الجسد کله. ألا وهي 
القلب»"۳ ولم يقل : ألا وهي الدماغ. 

وجمع بعض العلماء بين قول أهل السنة وقول الفلاسفة بأن 
قال : إن أصل العقل في القلب كما في الکتاب والسنة. إلا أن نوره 
یتصل شعاعه بالدماغ. واستدلوا على هذا بدلیل استقرائي عادي؛ 
قالوا: بالعادة المطردة والاستقراء أنك لا تجد رجلا طویل العنق 
طولاً مُفْرِطاً إلا كان في عقله بعض الدخل؛ لبّعد ما بين طرفي شعاع 
نور عقله . 


(۱) انظر: المعجم الفلسفي (۲/ ۸٤‏ ۸۸). 

(۲) آخرجه البخاري في صحیحه. کتاب الایمان» باب : فضل من استبرأ لدينه» 
حدیث رقم: (۵۲)» (۱۲۹/۱ وآخرجه في موضع آخر. انظر حدیث رقم: 
(۰)۲۰۵۱ ومسلم في الصحیح کتاب المساقاة» باب: آخذ الحلال وترك 
الشبهات» حديث رقم : )۱6۹٩(‏ (۱۲۱۹/۳). 
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والتحقیق: أن العقل في القلب''' كما دل عليه الوحی ۲ 
[والذين قالوا: إن العقل في] الدماغ استدلوا: بان کل ها يوق علن 
الدماغ يؤثر على العقل. وهذا لا دليل فيه؛ لإمكان أن يكون العقل 
في القلب ‏ كما هو الحق ‏ وسلامته مشروطة بسلامة الدماغ وهذا 
لا إشكال فيه. 

والعقل الصحيح هو الذي يعقل صاحبه عن > الوقوع فيما 
لا ينبغي» كما قال (جل وعلا) عن الكفار: « ولا أو كنا تمع زنل 
ما كا ف أي السّمیر 41 [الملك : آية ]٠١‏ أما العقل الذي لا یز جر 
عمّا لا ينبغي فهو عقل دنيوي يعيش به صاحبه» وليس هو العقل 
بمعنى الكلمة. 


وقوله جل وعلا: وهم مورک فك جملة حالية يعني: 
لهم سمهو كلام لفحو بآ که تلم وس 
والحال أنهم يعلمون أنهم حرفوه وافتروا على الله» فمن" [کان] 
بهذه المثابة لا يطمع أحد في إيمانه. 


ثم إن الله (جل وعلا) ذكر طائفة أخرى من اليهود هم منافقون» 


)١(‏ في هذه المسألة راجع: مجموع الفتاوى (۰)۳۰۳/۹ أقسام القرآن لابن القيم 
09 508)» أضواء البيان (۰)۷۱۵/۵ وللشيخ (رحمه الله) رسالة لا تزال 
مخطوطة» وهي تقع في إحدى عشرة صفحة» وهي متضمنة أجوبة لسؤالات 
ثلاثة بعث بها إليه الشيخ محمد الأمين ابن الشيخ محمد الخضرء والأول من 
تلك السؤالات: مقر العقل من الإنسان. 

)۲( في هذا الموضع وقع مسح في التسجيل. وما بي بين المعقوفين زيادة يتم بها 
الکلام . 

(۳) في الاصل کلمة ممسوحة وما بين المعقوفین زيادة يتم بها الکلام. 


۱۲ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
وهذه الطائفة المنافقة ذکرها تعالی بقوله : سس اللي 00 
و لا تسه إل بی الوا نوم ما شح له کم اجر 
یک آفلا مود © ولا مود أن له یسم ما ادوس ا( 
[البقرة: الايتان 5/ا _ ۷۷] (إذا) : م العامل فيه 
دائماً جزاء الشرط لا فعل الشرط» وهو من الأسماء الملازمة للاضافة 
إلى جمل الأفعال خاصة» كما قال في الخلاصة۳: ۱ 
وآلزشوالذا بضافء نی جمل الأفْمَالٍ کهن إِذَا اعْتَلَى 
و «لقوا) أصله: لقَبُوا (قعلو والقاعدة المقررة في 
التصريف: أن كل فعل E‏ معتل اللام - سواء كان واوي 
اللام» أو يائي اللام» إذا أسند إلى واو جماعة؛ أو ياء مؤنثة مخاطبة» 
وجب حذف لامه المعتلة بقیاس مطرد. فخذفت هذه الياء التي هي 
لام الکلمت وأبدلت, كسرة القاف ضمة لمجانسة الواو. فأصله: 
(لقيوا) على وزن (فعلوا) ووزنه الحالي #وَإِدًا لوا (فعوا)؛ لأن 
الیاء التي في موضع اللام خذفث لإسناد الفعل الناقص إلى واو 
الجماعة» كما هو مقرر في التصريف”" 
« اما في محل نصب مفعول به ل # لو» والمعنى: أن 
هؤلاء الطائفة من المنافقين إذا اجتمعوا بالمؤمنين ‏ النبي تاه وأصحابه ‏ 
ل الوا مناه . ذكروا لهم أنهم آمنوا نفاقاً» وبينوا لهم أن النبي المنتظر 
المبشر به أن صفاته الموجودة في كتبهم مُتطبّقة على هذا النبي الكريم و 
هذا معنى قوله : # وَإِدَّالَقُوا لب ءامُوا الوا ماما . 
)١(‏ الخلاصة ص ۰۳۷ وانظر: شرحه في الاشموني (۵۱۱/۱). 
(9) انظر: القرطبي (۲۰۹/۱). 
(۳) انظر : الدر المصون (۰)۱84/۱ معجم مفردات الابدال والاعلال ص 454 . 
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ولا خلا بَعَصّهُمْ إلى بَعَضِ © يعني: رجعوا إلى أصحابهم 
وكان الموضع خالياً من المؤمنين» بأن كان الموجود فيه هم فيما 

© قَالوا€ يع: يعني : أصحابهم الذين لم ینافقوا. قالوا منكرين على 
الذين نافقوا وموبخين لهم : as‏ أي : أتحدّثون المؤمنين 
- النبي يله وأصحابه ‏ یما فح اله یکم 4 يعني : بما فتح 
ES‏ هذا هو النبي المنتظرء وأن هذه 
صفاته» أنها متطبّقة» وأنه هو لا شك فيهء وأنكم مؤمنون به لما 
علمتم من أنه هو النبي الموعود به المنتظر . 

لی جورخ 4 بهذا الاقرار # عند ریک > أنكم أقررتم بأنكم 
تعرفون أنه الحق» وأن صفاته متطبقة على صفات النبي المنتظرء فإن 
هذا یحاجونکم به یوم القيامة» آنکم عرفتم الحق وترکتموه. وهذا 
يدل على آنهم في غاية الجهل؛ لأنهم لو کتموه آلیس الله عالماً بما 
في ضماترهم؟ وما الفرق بين ما لو أقروا بأنهم عرفوا الحق وکتموه. 
أو کتموه ولم يقولوا؟ 

ولذا وبّخهم الله بقوله: « ولا یعلمون أن یلم ما روت وما 
تون 41 [البقرة: الاية ۷۷] آیقولون مثل هذا ولا یعلمون أن الله 
یعلم ما يسرون وما یعلنون؟ یروک هو المضارع من الاسرار؛» 
و « ینونک المضارع من الاعلان» والفعل إذا كان ماضیه على وزن 
(أفعَل) ُحذف همزتو في المضارع» واسم الفاعل» واسم المفعول» 
بقياس مطرد. 

فالأصل : (يُوَسْرِرُون) و ولو إلا أن حَذْفَ همزة (أَفْمَل) 
يطّرد في المضارع وفي اسم الفاعل واسم المفعول» كما عقده في 


£ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
الخلاصة بقوله"؟ : 

وَحَذْفَ همز أفعل اسْتَمَرَ في مُضارع وبیتی متصسف 
لن الله اميد ال اس تخفيه الما 
وقد خلقتا الاضان وَبَحلد ما توسوش ب بوه نفس ون ب له مِنْ بل وید 40 
[ق : اية 15]. 


وعلی هذا الذي قررنا فمعنی: فح أله يكم © يعني : 
علمكم إياه وأزال عنكم الحجاب دونه من العلم مما في التوراة. 

وقوله: # ليا لاجو > أصله (یحاججوکم) (يُقَاعلُرن) من 
المُحَاجَجَة يقتضي الطرفين» والحجة: كل ما أدلى به الخصم باطلاً 
كان أو . بدلیل قوله: « جنم دَاحِضَةٌ عند تیم عم عب ی 
وم عَدَابٌ شريد( [الشوری : آية .]1١‏ 


وقال بعض العلماء: المراد بالفتح في هذه الاية: الحكم. 
وذلك أن 2 يإ يوم خيبر ذكر لهم اسم القردة. قال بعضهم: 
ماعلموااً را ركم عي عضو در إلا رسكم بعضكم 
آخبرهم بهذا" !!. وعلى هذا فالمراد # یمافه فت آله کر أي : ما 
E‏ من المسخ» والعرب تطلق الفتح على الحکم"*" وقد 

في القران العظیم» ومنه على التحقيق : # إن تَسْتَفْيْحوا مد 
(۱) الخلاصة ص ۰۷۹ وانظر: شرحه في الأشموني (15۷/۱). 
(۲) انظر: المفردات (مادة: حَجّ) ص ۰۲۱۸ الکلیات ص 4۰7 . 
(۳) آخرجه ابن جرير (۰)۲6۲/۲ وابن آبي حاتم (۰)۲۳۸/۱ عن مجاهد مرسلا: 
(4) انظر: ابن جریر (۲54/۲). 
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کم الضصنخ» [الأنفال : آية ]۱٩‏ يعني : إن تطلبوا الحكم من الله 
على الظالم بالهلاك فقد جاءكم ذلك. وهلك الظالم أبو جهل 
وأصحابه» ومن هذا المعنى قوله (جل وعلا) عن شعيب: « ربا عم 
تا وبين هوا بالق ونت عبر ابیت 63 4 [الأعراف : آية ]۸٩‏ أي : 
احكم بيننا بالحق وأنت خير الحاکمین» وف هه ما بر ون 
الحاکم : ناحا والخکم فتاحذ ومن هذا المعنى قول الشاعر ۳ 
لا بلغ بي عمرو رَسُولاً بأنّيعَن شاحکم دی 

أي : عن حكمكم غني . 

هذا قيل به في الآية» ولكنه قول مرجوح غير ظاهر والتحقيق 
إن شاء الله هو الأول» ثم إنهم قالوا لهم: « آللا تَمَقِنُونَ 4 
تة A Gs‏ 
وتحدثوهم بما فتح الله عليكم من علم التوراة مما خفي عليهم؛ 
ليكون حجة لهم عليكم عند الله يوم القيامة» أنكم أقررتم بأنهم على 
حق» وخالفتموهم ولم تتبعوهم. 

ثم إن الله ذکر طائفة ثالثف» وهي الطائفة الجاهلة التي لا تدري» 
وإنما تسمع كلاماً فتقلّد فيه تقليداً أعمى» قال: مهم او 4 
[البقرة: الاية ۷۸] لام : هو الذي لا يقرأ ولا يكتب. أي: طائفة 


.)4/۲( انظر: القرطبي‎ )١( 

() تفسیر ابن جرير (۲/٤١٠٠)ء‏ الأمالي (۰)۲۸۱/۲ اللسان (مادة: فتح) 
(7/۲ ۰۱۰6 عع شي امن المغايرة في الاقط: فهر في اللسان هكذا: 
ألا مسن مبلسغ عَمْرأرسولا اتی تن اتکی یی 
وفي ابن جرير والامالي: 
الا بلتم بني عم رر نی على ف اكم غي 


5 العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


جاهلة لا يكتبون الكتب ولا يقرؤون ما في الكتب. لا يكَلَموت 
کب الذي هو التوراة ولا غيره من الكتب. 


وقوله: إل ان في قوله: إلا آَمَانَ4 وجهان معروفان 
من التفسير عند العلماء""۲: أحدهما تبعده قرينة في نفس الآية. 


بمعنى («القراءة) . والعرب تطلق را منيّة) 5 0 ۳9 معنى 

معروف في كلام العرب» تقول العرب: (تمئّی) إذا قرأ ومنه قول 
(20, 

ی 


تسكن کات الل اس تسله نَمَئْيَ داود الزبوز على رِسْلٍ 
وقول کعب بن مالك آو حسان": 
نمی کتاب اله أرل لیلة وآخرهالای جمَام المشایر 


فمعنی (تمنی): قرأ وعلی هذا فالاستثناء متصل . وتقریر 
ال ! شود من الاكنات N‏ تقاط کبس مها شیم ود 
لما تحويه الألفاظ من المعاني“» ومن لم يكن عنده من علم الكتاب 
إلا قراءة ألفاظ لا يفهم ما تحتها من المعاني فهذا جاهل لا علم 
عنده. هذا وجة في الایت وهو الذي قلنا: إن في الاية قرينة تبعده؛ 


.)۷۹/۱( أضواء البيان‎ »)٩/۲( انظر: ابن جرير (75894/1)» القرطبي‎ )١( 

(۲) لم أقف على من نسب البيت لحسان (رضي الله عنه) وهو في القرطبي 
(۰)/۲ الدر المصون (41۷/۱). 

(۳) البیت في تفسیر الرازي (۰)۵۱/۲۳ القرطبي (5/1). البحر المحیط 
(۰)۳۸۲/۷ الدر المصون (41۷/۱). 

(8) للفائدة: يُنظر اعتراض الطاهر بن عاشور على تسیر «التمنی) بالقراءة فى 
التحرير والتنوير (۵۷۵/۱ (۰۲۹۹/۱۷ ۳۰۷). 1 1 
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لأن هذا يدل على آنهم یقرژون التوراة قراءة آلفاظ لایفهمون ما 
تحتها من المعاني» والعبر» والحکم. وقوله في أول الاية: رهم 
ون » يدل على أنهم لا يقرؤون. كان حمل الأماني على اراد 
فيه شب مناقضة مع قوله: مهم أه تا مون . 


الوجه الثاني في الآية: الکريمة: أن الاستثناء منقطع» وأن 
(الأماني) جمع (أْمْنِيّة)) وهي الأمنية المعروفة» وهي أن یتمتّی الانسان 
حصول ما ليس بحاصل . وعلى هذا القول فتقرير المعنى: لا يعلمون 
الكتاب» لكن يتمنون أماني باطلة صادرة عن جهل لا مبدأ لها من علم» 
0 0 ما عليه محمد وأصحابه ليس بحق» و من با أله 
حِبَتَوُمٌ 4 [المائدة: آية ۰۲۱۸ ١‏ أن لاله زا من كن هوا از 
صر را € وما وا أو تصترئ تدوأ 4 [البقرة: آية ١١٠]ء‏ 
والدليل على أن هذا من أمانيهم الباطلة» وأن خير ما يُفسر به القرآن 
القرآن: قوله تعالی: « وقالوا أن يحل اجه امن کان هودا أو رئ 
تک أَمَانیْهُم > [البقرة: الآية ۲۱۱۱ فصرح (جل وعلا) بأن آمانیهم 
من هذا القبيل» كما قال جل وعلا: « لس آمانیک ول آمان آهل 
الحكتب من عم سوا يجن يو * الاية [النساء: آية ۱۲۳] وهذان 
الوجهان في قوله  :‏ يموت التب لا أَمَانَ» . 


« وه‌همٌ | ایو 4 (إن) هي النافية . والمعنی : ما هم إلا 
یظنون» یسمعون عند علمائهم قولاً فیقولونه تقليداً وظناً وجهل . 


والظن قد قدمنا أنه يُطلق إطلاقين”'2: یطلق على الشك. وهو 


)١(‏ انظر: المفردات (مادة: ظن) ص ۰5۳۹ القرطبي () البحر المحيط 


.)۲۷۲۱/۱( 


۱۸ العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


المراد هناء وهو المراد في قوله: ون لا بى مى أي سينا 4 
[يونس: آية 5] وقول النبي ڳل : «إياكم والظن فان الظن أكذب 
الحدیث»۲. ومنه قوله عن الكفار: 3 إن تن الا ظدًا وما كح 
توت 479 [الجائية : آية ۳۲] واصطلاح الاصولیین : أن الظن 
لا يُطلق على الشك؛ لأن الشك نصف الاعتقاد. والظن عندهم جل 
الاعتقاد. وما بقي عن الظن من الاعتقاد یسمونه وهماًء هذا اصطلاح 


| كبن 
صولي . . 

آما أهل اللغة العربية فإنهم بطلقون اسم الظن على 
الشك . 


قوله تعالی : « هَويْلُ لََذِينَ بون الكتب يديم ثم یو هلا . 
ما بون 69 4 [البقرة : الاية ۷۹ (ویل): كلمة عذاب» وهو 
مصدر لا فعل له من لفظه» معناه: هلاك عظیم هائل کائن له" . 

وقال بعض العلماء: (ویل): واد في جهنم تستعیذ جهنم من 


حره. 
ولو فرضنا صحّة هذا القول لكان راجعاً إلى الأول. 


(۱) أخرجه البخاري» كتاب النکاح» باب: لا يخطب على خطبة أخيه حتى ینکح 
أو يدع» حديث رقم: 2)١98/4( »)٥۱٤۳(‏ وأخرجه في مواضع أخرى . 
انظر: الأحاديث رقم: (۰)1۰14 (5055): (5174): ومسلمء كتاب البر 
والصلة والاداب» باب: تحريم الظن والتجسس والتنافس والتناجش ونحوهاء 
حديث رقم: (۰)۲۵۱۳ (۱۹۸۵/4). 

(۲) انظر: نشر البنود  57/1١(‏ 57), نثر الورود (۱/ ۰-۷۲ ۷۳). 

(۳) انظر: ابن جریر (۲/ ۰۲7۷ القرطبي (۲/ 0۷ البحر المحیط (۲۷۹/۱). 
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ولفظة (ويل) تتعدّى باللام ولذا عدّاه بقوله: « هَوَيْلُ لب 
یِکلْبون لكب » وهو مبتدأ خبره جملة: (للذين)» وإنما سَوَغْ 
الابتداء بهذه النكرة لأنها مُشَمّة معنى الدعاءء وقد تقرر في علم 
العربية: أن النكرة إذا كانت مُشْمّة معنى الدعاء بخير أو بشر كان ذلك 
مسوغاً للابتداء بها ومثاله في الدعاء بالخير: « الوا سکم قَالَ 
سم [هود: آية 74] (سلام عليكم) مبتدأء سوغ الابتداء به أنه في 
معرض الدعاءء والدعاء بالشر كقوله هنا: « هَوَيْلٌ > أي: هلاك 
عظيم لا خلاص منه للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من 
عند اللهء فهؤلاء اليهود ‏ قبحهم الله كانوا يأخذون أوراقاً 
وقراطيس ينقلون فيها من التوراة» يقولون مثلاً: في المحل الفلاني 
من التوراة كذا وكذا وكذاء ويكتبون أمورا باطلة ليست في كتاب اله» 
كما يأتي في قوله: < رتم یلیس بدُوتا فوت کیرا € [الأنعام : 
آية ]٩۱‏ وهذا الذي يكتبونه بأيديهم في هذه القراطيس كذب مُختلق 
على الله (جل وعلا). وهذا الاختلاق والتحريف إنما فعلوه ليتعوضوا 
به عرضاً من عرض الدنياء ذلك آنهم لو آخبروا بالواقع لامن كل 
الناس» وصاروا تبعا لا متبوعین» وضاعت عليهم رئاسة الدين» 
والأموال التي يأخذونها عن طريق الرئاسة الدينية» فصاروا يكتبون 
أموراً محرّفة مزورة» منها تغيير صفات النبي كلك وغيرٌ ذلك. فقال 
اله فيهم: « یل لین یبود لتب € يكتبون الكتاب في تلك 
القراطيس بأيديهم 


وقوله: یم ) هذا نوع من التأكيد جرى على ألسنة 


(۱) انظر: الأشموني (۰)۱6۸/۱ الدر المصون .)449/١(‏ 
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العرب» فنزل به القران؛ لأنه بلسان عربي مبین". نحو: « ولاطییر 
بطیر متَاحیو 6 [الانعام : آية ۰]۳۸ ومعلوم أنه لا يطير إلا بجناحیه . 


سیم 
مور 


يقولوت إأفوههم > [آل عمران: آية 1717] ومعروف أنهم إنما 
يقولون بأفواههم. « يبون الكتب يدوم م یود هندّاین عند 
لو (ثم) هذه كمان””" ‏ تدل على الاستبعاد؛ لأن الكتاب إذا 
كان مُخْتَلَقَاً على الله يبعد كل البعد أن يقول الإنسان إنه من عند الله . 





ثم بين علهة افترائهم وتزويرهمء ودعواهم أن الكتاب من عند 
الله» وهو ليس من عند الب بين عِلَّةَ ذلك وعلته الغائية المقصودة 


ساس سا بط 


عندهم بقوله: « لیوا وء کمتا قَلِيِلا € الاشتراء في لغة العرب: 
الاستبدال» فكل شىء استبدلته بشىء فقد اشتريته» ومن هذا المعنی 
قول علة علقمة بن عبَّدَة اله لتمیمي 0 


4 ۶ 


ی مر 2 2 3 و و 
والحمد لا یشتری الا له تمن مما تَضنٌ به التفوس مَعْلُوم*) 


)١(‏ انظر: ابن جریر (۰)۲۷۲/۲ القرطبي (۹/۲) البحر المحیط (۱/ ۰۲۷۷ الدر 
المصون (۰)4۵۱/۱ وانظر ما سيأتي عند تفسیر الاية (۳۸) من سورة الأنعام. 

(۲) سثل الشیخ (رحمه الله): هل هناك علة آخری غير التأکید یحتملها مثل هذا 
الاستعمال؟ 
فأجاب الشیخ (رحمه الله) بقوله: نعم» ذکر بعض العلماء فيه نكتة غير هذاء 
وأن المُراد بذکر الايدي التسجیل علیهم حيث اختلقوه وکتبوه بایدیهم ثم نسبوا 
هذا الذي اختلقوه وکتبوه بأيديهم إلى الله (جل وعلا) فلو وجدوه مکتوباً قبل 
هذا لكان الافتراء أخف, فالذي يكتب الشيء بيده ثم ينسبه إلى الله (جل وعلا) 
فهذا أبعد؛ فيكون فيه شبه تسجيل زيادة في تقبيح فعلهم. 

(۳) أي: (ایضا) كما في اللهجة الدارجة. 

(4) المفضليات ص ۰۱ . 

(5) في المفضلیات: (مما يضن به الاقوام معلوم). وبه یستقیم الوزن. 
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ق 
دلت اة رای ازفا «وبالثنانا الواضحات الو 
بحام e‏ اا 
آي: كنا استبدل. 


و (الثمن) تطلقه العرب على كل عوض مبذول في شيء تسمیه 
العرب ثمناء ومنه بيت علقمة المذکور انفا في قوله : 
وَالحَمْدٌ لا يُشْتَرَى إلا له ثم SSE EES‏ 


۳ 1 ۰( 
وقول عمر بن أبي ربيعة : 


إن كنت حاولت دنياً أو آقمت لها ماذا أخذت بترك الحمد من تَمَن 


ومعنی الاية الكريمة : أنهم يغيرون كلام الله » ویکتبون على الله 
ما لم یقل» ویقولون : انه من عند الله» وما هو من عند الله» ویقولون 
على الله الکذب وهم یعلمون؛ لاجل أن یعتاضوا بذلك ثمناً قلبلا من 
عرض الدنياء وهو ما ینالونه من المال على رئاستهم الدينية . 


.)4۰/4( انظر: شواهد الإنصاف (ملحق في آخر الكشاف)‎ )١( 

(؟) في شواهد الإنصاف: (أخذت). 

(۳) في شواهد الانصاف: (دردرا). 

(6) لم يذكر الشيخ (رحمه الله) صدر هذا البیت وهو في شواهد الانصاف» ونصه: 
(وبالطویل العمر عمرا حیدرا) . 
وهو في الدر المصون (۰)۱۷۷/۳ (۷/ ۰۷ (۲۲۹/۹). 

(5) دیوان عمر بن أبي ربيعة ص ۰۲۱۷ ورواية الدیوان: 
إن كنت حاولت دنیا أو نعمت بها فماذا آخذت بترك الحج من ثمن 
وهو في السیر للذهبي (۳۳۹/۲) مع مغايرة في بعض الالفاظ . 


۱۷۲ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسیر 

ثم إن الله قال : « یل هم یا کت یدهم 4 آي: هلاك عظیم 
لا خلاص منه کائن لهم» مبدژه وسببه مما کتبت آیدیهم مُزوراً على 
لله أنه من عند الله ولیس من عند اله < وَل یم ينايب 49> 
أى: من الرّشا والأموال عوضاً عن ذلك التزوير والافتراء على رب 
النسمافاك والأرض» وهذا غاية التهديد والوعيد العظيم حيث قال: 
ويل هم یه کب دِيم 6 يعني : وتقوّلوه على الله كذباء « ول 
هم يما یبن > أي : من المال عوضاً عن ذلك وهذا معنی 
قوله : « وي معا کب آیدبوم وتیل هم نایک بر 46 . 


# FF # 
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تفسیر سورة الأنعام 


/ امد e‏ ای یونم لا یکوک وَلكنَ یات (۱/۱] 
جات ود( ولد بت رز و ۲ و را 
ع أ سر رل كت زک ج14 من و رورت( ررد 
كان کرک عراس من شتت أن نی فان ار شمان اَمَك 

تیم رکه تع عل کال کر ره @ $ ور 
تب ب الذي یسمعون والموق يبعثهم له ثم 2 له بيِجَعُونَ € [الأنعام : 
الایات ۳۰-۳۳]. 

یقول الله جل وعلا: #هد تلم إن ینک أ مه 
کوک ولکن لیامت بات ان دود ©4 5 آية ۳ 

قوله في هذه الاية الكريمة : 9 هد تلم نم تم لح نک که 3 عامة 
القرای ما عدا نافعاً: و مك 2 43 مضارع حرته الأمر 
بالثلاثي شرق وقرأه ع وحده: #قد نعلم انه لبخزنك» من 
آحزنه الأمر -بصيغة الرباعي- يحزنه (بضم الیاء)۳؟؟. 


. ۱۷۱ انظر : المبسوط لابن مهران ص‎ )١( 


7 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
وقوله فى هذه الاية الكريمة : « وم لا گذبونلت € قرأه عامة 
القراء ما عدا نافعا والكسائي: ّم لا یناک 4 بصيغة 
(التفعيل). وقرأه نافع والكسائي من بين القراء «فإنهم لا ي ذبونك) 
CO Ne a‏ 
بصيغة (الإفعال) لا بصيغة (التفعيل)”"' . 
وسبب نزول هذه الاية كما ثبت عن علي (رضي الله عنه) أن 
الكفار ‏ كفار مكة ‏ كأبي جهل ونظرائه قالوا للنبي كَلهِ: نحن 
لا نكذبك» ونعلم أنك صادق أمين» ولكن هذا الذي جئت به هو 
الذي نكذبهء فأنزل الله: « اَم کا بوتت ولک یت بات ال 
دوه 4 . 


. 197” المصدر السابق ص‎ )١( 

(۲) أخرجه الترمذي في السنن كتاب تفسير القرآن؛ باب (۷)» حديث رقم: 
(۳۰۹) (۰)۲۲۱/۵ والحاكم (۳۱۵/۲) عن علي رضي الله عنه. وقال 
الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه». اه. وعقبه الذهبي 
بقوله: «قلت: ما خرجا لناجية شيئاً». اه. كما أخرجه ابن أبي حاتم في 
التفسير »)١787/54(‏ والدارقطني في العلل (4/ ۰۱4۳ وأورده السيوطي في 
الدر (*/9) وعزاه للترمذي» وابن جريرء وابن أبي حاتم» وأبي الشیخ» 
وابن مردویه والحاكم» والضياء. 
وأخرجه الترمذي »)7١/5(‏ وابن جرير (۰)۳۳4/۱۱ والواحدي في أسباب 
النزول ص 5١7؟»‏ وابن أبي حاتم في التفسير (۰)۱۲۸۲/4 والدارقطني في 
العلل .)١47/4(‏ عن ناجية بن كعب مرسلا. قال الترمذي: (وهذا 
أصح) . اه. 
وجميع طرق هذا الحدیث - بالوصل والارسال- تدور على أبي إسحاق 
السبيعي الذي يرويه عن ناجية بن كعب. وأبو إسحاق السبيعي (رحمه الله) قد 
رمي بالاختلاط والتدليس كما في التهذيب (۸/ 6۷ -۵۹) وقد عنعنه عن ناجية. 
وقد ضعف الألباني هذا الحديث (موصولاً ومرسلا). انظر: ضعیف سنن = 
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رن رو 
ور 


و (قد) في قوله: ل یت هي للتحقيق» أي : لتحقیق 
علم الله جل وعلا. 
وما جاء على ألسئة علماء العربية”" من أن (قد) إذا دخلت 
على المضارع أنها تكون للتقليل» وأنها تارة تكون للتكثير ك «ربما! 
واستدلوا بأنها تكون تارة للتكفين بقول الشاعر(۳: 
قد أَنْرُكُ القرْنَ مُصَفر! أنامله کأنْ ائوابه مج فرصاد 
وقول الا 
أخي ثقة لا تلف الخمرُ ماله ولكنه قد بثلف المال نائه 
قالوا: «قد یل المال» أي یکثر من نائله إتلاف المالء 
وكذلك يكثر في هذا المفتخر بقتل الأقران: قتل الأقران. كل هذا 
خلاف التحقيق في هذه الآية؛ لأن (قد) فيها للتحقيقء یبیّن الله 
لخلقه مُحققاً لهم أن علمه مُحيط بما ذكر أنه یعلمه» وهو كثير في 


الترمذي ص ۰۳۷4 وصححه أحمد شاكر والأرناؤوط. انظر: عمدة التفسير 
(۵/ ۲6 - ۰)۲۵ جامع الأصول (۱۳۲/۲). 

(۱) انظر : الدر المصون (1۰۱/4). 

(۲) في هذه المسألة انظر: البحر المحیط (۰)۱۱۰/4 الدر المصون (۱/ ۰4۱۲ 
09 ) الخزانة (۵۰۲/4). البرهان للزركشي (۰)4۱۷/۲ قواعد وفوائد 
لفقه کتاب الله تعالی ص ۵ . 

(۳) البیت لعبيد بن الابرص وهو في الکتاب لسیبویه (۲۲4/4)) البحر المحیط 
(5/ ۰۱۱۰ الخزانة (۰)6۰۲/6 الدر المصون (۱/ 4۱۲). 
واصفرار الأنامل هنا كناية عن الموت . والفرصاد: ماء التوت» أي من الدم. 

۰*۰۰۱/4( البیت لزهیر. وهو فى البحر المحیط (۰)۱۱۰/۶ الدر المصون‎ )٤( 
والجُثبت فيهما: «ولکنه قد يُهْلكُ2.‎ ۲ 


۱۷۹ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
القرآن» کقوله: « # قد یر له او يتك 4 [الاحزاب: آية ۱۸]) 


سس مرس م4 م م ے2 مر بط 7 رد و اس یس 
« فد ری تب وجه في امه € [البقرة: آية ۰۲۱66 ۷ ولد نمار َك 
يضيق درك [الحجر : آية 4۷] كل هذه الایات (قد) فیها قبل الفعل 


2 و 2و 


« نت6 الضمیر في قوله: «إنه» هو ضمير الشأن۳) 9 هَدْ 
لته أي الأمر والشأنء والله « لک ییون . 

وهذا الذي یقولونه» الذي يحزنه» أشارت له ايات خر كما 
بين تعالئ أن هذا الذي يقولونه له يُحزنه» وأنه يضيق به صدره كما 
قال : ل ولقد نمار نك يضيق صدرك ییون( [الحجر : آية ]٩۷‏ وبيّن 
في سورة هود أن هذا الذي يضيق صدره مما يقولون له إنه من نوع 
التكذيب والتعنت كما قال: 8 ملعك تارف بعش ما یوت إل رسای 
يو صَدْركٌ آن بفولا ول" ارد يو کر [هود: آية ۱۲] يعنى: ضائق 
صدرك ؛ لاجل أن یقولوا تكذيباً وتعنتا: « وله ارد عله کن از اه 
عم يصدقه . 

وقال بعض العلماء": هذا الذي يحزنه من كلامهم قولهم له: 
«أنت شاعر» ساحر» كاهن» هذا الذي جثت به أساطير الأولين» لا نقبل 
دينك» هذا التكذيب ونسبته إلى أنه ساحرء مجنون کاهن هذا 
الذي يؤذيه ويضيق به صدره. ويحزنه. وقد بين له الله (جل وعلا) في 
آخر سورة الحجر علاج هذا الداء من هذا الذي يقولون له فیحزنه: 
وبيّن له أنه إذا أحزنه ذلك القول الذي يقولون أنه يبادر إلى 


(۱) انظر: الدر المصون (50/4). 
(۲ انظر : البحر المحيط .)١١١/5(‏ 
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الصلاة؛ فان الصلاة يعينه الله بها ویذهب عنه ذلك الخزن كما قال : 
« تابر وروی [البقرة: اية 40]. 

وقال له في آخر سورة الحجر: 9« ولقد نمار نک يضِيق صَدرد یم 
يوون © 4 [الحجر: آية ]٩۷‏ فرتب على ضیق صدره بما یقولون 
- بالفاء - قوله: « يح مد ريك وکن من تج €6 [الحجر : 
اية .]٩۸‏ 

عرفنا أن هذا التسبیح» والصلاة والانابة إلى الله هو دواء ذلك 
الحزن والأذی الذي يناله منهم؛ ولذا كان ی كما في حدیث 
نعيم بن عمار كان |ذا حزبه آمر بادر إلى الصلاة""؟» صلوات الله 
وسلامه علیه» كما دل على ذلك قوله: « ولقد تعلر أنك بضیق صَدْيكَ ما 
ون( شبح € [الحجر: الایتان ۰٩۷‏ ۹۸] أي فدواء ذلك هو ما 
أمرك ربك به بقوله: « يح محمد ريك وگن ین لسَجِبينَ )4 وقال 
هنا: 8 تم لک ات4 هذا الذي يقولونه لك نحن نعلم 
أنه بحزنك» أي: يورثك الحزن لما يلقونك به من التكذيب» 
ونسبتهم إياك إلى السحرء والشعرء والکهانة» والجنون» هذا 
يؤذيه ياء فيضيق به صدره» ومن أشد ما يؤذيه: امتناعهم من 
الایمان؛ لأنه صلوات الله وسلامه عليه مجبول على الشفقة» وقد 
وصفه الله بالرأفة والرحمة بالممنین في قوله: لد هکم 
رسو من سکم عبر لماعت [التوبة : آية ۱۲۸] فمعنى 
«عَیر عيِومَا عَنِثَرَ 4 أي يعر عليه ویعظم. ویکبر عليه کل ما 
يصيبكم منه العنت» وهو المشقة والأذى”" عير ونر » 


)١(‏ مضى عند تفسير الأية (40) من سورة البقرة. 
(۲) انظر: تذكرة الأريب لابن الجوزي (۲۲۹/۱). 


۱۷۸ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


إلى أن قال: « یمیت رمو ود | € كان إذا امتنعوا من 
الإيمان أسف؛ وحزن حزناً شدیدا» كما قال له الله : « لت بنع شک 
آل کا وین ل © [الشعراء: آية ۳] أي: لأجل أن لا يكونوا 
مؤمنين . و(الباخع) معناه: المهلك"''', أي: فلعلك مهلك نفسك 
أسفاً لأجل آنهم لم يؤمنوا « مج تاک ع ماکرهم | نرب 
بهدا َلْحَدِيثِ أسمًا © » [الكهف: آية 5] أي حزناً شديداً عليهم 
« فلا بَزْهَبّ هب نقسك حلم حسم حدما أت € [فاطر: آية ۸] ونحو ذلك من 
الأيات" ؛ ولذا قال له الله : کد مک ری رن ٩‏ « ى4 
موصول؛ وجملة الموصول 8 بَُولُنَ 4 والضمیر العائد إلى الصلة 
محذوف؛ لأنه منصوب بفعل» وتقدیره: (قد نعلم إنه لیحزنك الذي 
یقولونه) فالهاء المحذوفة التي في محل المفعول هي الرابط بين 
الصلة والموصول. 


ثم إن الله قال لنبيه: « لبم لا بوتت ) . «إفإنهم لا 
یکذبونك ۳6 قال بعض العلماء: معنی القراءتین واحدا؟؟» والعرب 
تعذي الثلائي بالتضعیف كما تُعدّيه بالهمزة؛ كما یقال: «كثرت 
الشيء» و«أكثرته». وجماهیر العلماء على أن بینهما في المعنی 
و آن معنی (کذب) لیس معنى (أكذب)» والمقرر في علوم 
القراءات: أن القراءتين حکمهما حكم الایتین المختلفتين» فكل 


.)44۲ /۷( انظر: تفسير المشكل من غريب القران ص ۰۱4۱ الدر المصون‎ )١( 
.)۱۸۹/۲( (؟) راجع الأضواء‎ 

(۳) انظر: المبسوط ص ١9‏ . 

(4) انظر: حجة القراءات ص .۲٤۸‏ 

(۵) انظر: المصدر السابق ص ۲۶۷. 


تفسیر سورة الأنعام | ۳۳ ۱۷۹ 


منهما تفيد ما تضمنته من الأحکام والمعاني""*. آما على قراءة 
الجمهور : « عَم لا يُكَدْبْونَلَكَ € فالتحقیق أن المعنی: أن الکفار 
لا يكذبونك . 

واعلم أنه معروف في القرآن وفي لغة العرب أن الفعل يُسند 
إلى المجموع والمراد بعض المجموع لا جميعهم ۳ ومما يوضح 
هذا المعنی غاية الایضاح قار ۳ قن 
وم اوم [البقرة : آية ]۱٩۱‏ بصيغة (القثّل) في الفعلین؛ لأنه 
لا يُعقل أن الذي قتل بالفعل يُؤمر بقتل قاتله» ولکن المعنی: فان 
قتلوا بعضکم فلیقتلهم البعض الذي لم یقت ل *. وهذا آسلوب 
معروف في القرآن وفي غيره. وإذا عرفت هذا فاعلم أن بعض الکفار 
علموا صدق النبي َيه في الباطن» و و ود 
قال آبو جهل - لعنه الله - لما قال له الأحتس بن شریق قال له: | 
وأنت في خلوة» ليس معنا أحد من قريش› e‏ 
يقوله محمد (صلوات الله وسلامه عليه). فقال له أبو جهل : والله إني 
لأعلم أنه صادق» وأنه نبي» ووالله ما كذب محمد قط ولا یکذب 
ولكن كنا نحن وبنو هاشم فرسي رهان» طعموا فأطعمناء وفعلوا 


2518/١5 ۰۳۹۸ -۳۹۱/۱۳( في هذه القاعدة انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
۰)۳۲۹/۱( البرهان للزرکشی‎ ۰۹٩ شفاء العليل ص‎ ۰6۳۸۲ -- ۷ 
۸ ۰۲۲۹/۰ ۰۱۲۰ ۰۸/۲( الاتقان (۰)۲۲۷/۱ أضواء البيان‎ 

(0) في هذا المعنی انظر: ابن جرير (۰)6۰۱/۱ (۲/ ۰1۸۷-4۸۵ ۰9۰۰ 
7 وراجع ما مضی عند تفسیر الاية (۷۲) من سورة البقرة. 

(۳) مضی عند تفسیر الاية (۷۲) من سورة البقرة. 

. ٠١۸ انظر : حجة القراءات ص‎ )٤( 

(۵) انظر: ابن جرير (۳۳۱/۱۱) الدر المصون .)٩۰/4(‏ 


۱۸۰ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ففعلناء والیوم یقولون: مثا نبيّ! فمن لنا بهذه؟ والله لا نعترف بنبوته 
آبد ۱۱۹ ولا شك أن هنالك قوماً من الجهلة یسمعون کلام الرژساء 
فیظنون أنه كاذب» ویعتقدون کذبه. إذا عرفتم هذا فقوله: « نم لا 
بكوك راجع إلى الذين علموا صدقه. وكثير من عقلانهم عالم 
في قرارة نفسه أن النبي كَل نبيّ» وأنه رسول» وهم یجحدون ذلك 
ظلماً. وعليه فالمعنئ: «لا يكوك > في الحقيقة» فيما بينهم 
وبين آنفسهم ولكن الظالمين يجحدون ايات الله التي أنزلت علیه» 
فلم يعترفوا بأنها من ال كما قال له أبو جهل: أنت عندنا صادق» 
ولا نكذبك» ولكن نكذب هذا الذي جثت به . 

أما على قراءة: «فانهم لا يُكْذِبُوتك» ف (أكُذَّبَ) بصيغة 
(الافعال) تفترق مع (كذّب) بمعنیین:" أحدهما: أن الفرق بين 
(كذّب) و (أكذب): أنك إذا کذبت إنساناً» معناه قلت له: كذبت» 
ونسبته إلى افتراء الكذب. وإذا قيل: أكذب إنسانٌ إنساناًء معناه: أن 
كلامه يعتقد أنه كذب» ولا ينسب ذلك الإنسان إلى الكذب» بل 
يقول: لعله أخطأء أو نسى» أو سها وهو لا يقصد الكذب أو تخيل له 
غير السق. فمعنی اتا علی هذا: أنه لایتعمد الکذب؛ واه 


(۱) آخرجه ابن جریر (۰)۳۳۳/۱۱ والواحدي في أسباب النزول ص ۲۱5 عن 
السدي مرسلاً . على أن ذلك كان في یوم بدر. 
وروی ابن اسحاق نحوه عن الزهري مرسلاً. على أن ذلك كان في مكة قبل 
الهجرة. انظر: السيرة لابن هشام (۳۲۹-۳۲۸/۱)؛ تفسير ابن كثير 
(۱۲۹/۲). 

(۲) مضی قريباً. 

(۳) انظر: حجة القراءات ص ۰۲4۷ القرطبي (4۱۹/۷)؛ البحر المحیسط 
(۱۱۱/۶). 


تفسیر سورة الأنعام / ۳6 ۱۸۱ 


لا ينسب إلى الاختلاق والافتراء» ولکن القول الذي جاء به غير 
مطابق للحق . 

الوجه الثاني في قراءة «یکذبونك» : هو الذي عليه 
الاکثر - : أنه تقرر في فن التصريف أن من معاني «أَفْعل) إذا قلت: 
َثْمَلتُ الرجل» إذا وجدته كذا» تقول: أَخمَدته إذا وجدته. حميداء 
بل إذا وجدته في نفس الأمر بخيلاً؛ وأكذبثه إذا وجدته في نفس 
الامر كاذباً» وعلی هذه القراءة: إن ظنت نفوسهم أنك كاذب» 
وکذبوك وقالوا: إنك کاذب» ساحرء كاهن» فإنهم لا يصادفونك 
في نفس الامر کاذبك؛ فأنت علئ حق فيما بينك وبين الله» فهوّن 
عليك› ولا تثقل عليك افتراءاتهم . 

هذان الوجهان من التفسير في قراءة يكذبُوتك) وقد قدمنا 
معنى «يكذبوتك) . 

« وک ألطلامِينَ4 قد قدمنا معنى الظلم""" . 

9 مایت نو أي الشرعية الدينية #يجْحَدُوت* أي يجحدونها 
وینکرون أنها حق. 

« ولقد بست وس 0 كَ ماع ما كُذْبوأوأودوأ حو الهم 
ولا مدل کلمت له ود جاک من تب المزسلیت © 4 0 
آية ۰۲۳6 

هذه الاية تسلية للنبي بي وتهوین علیه؛ لانك إذا وجدت 
إنساناً وقع في مصيبة وبليّة وقلت له: هذه المصيبة التي نزلت بك قد 
نزلت بإخوان لك كرام آفاضل» وصبروا عليهاء وكان لهم في عاقبة 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (۵۱) من سورة البقرة. 


۱۸۲ العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


الأمر الظفر والنجاح. والعاقبة المحمودة؛ فان هذا یهوّن ويُسهّل 
المصيبة على ذلك المبتلی. وقد نص الله في آخریات سورة هود على 
أنه يقص على النبي أخبار الرسل؛ لیهوّن عليه ويُثبّت قلبه» وذلك 
في قوله: « ولا تقض عَلَيَكَ من أَبَآه رس ما نت يوه ادك © [هود : 
۶۰ یقول له : « مَايْقَالُ لك إلا ما َد فيل سل من تک » [فصلت : 
آية ]٤١‏ هذا الذي لقيك به قومك لي الرسل من قبل قومهم بمثله 
وأشد» فاصبر كما صبروا. فستکون لك العاقبة الحميدة كما كانت 
لهم . وفي هذا أعظم بشارة وأکرم تسلية له يَكِِ. واللام في (لقد) 
موطئة قسم محذوف. والله لقد کذبت رسل من قبلك» هؤلاء الرسل 
الذین کذبوا من قبلك منهم من جاء مفصلاً في هذا القرآن العظیی 
کقول قوم نوح لنوح: اما تلك إلا بسر تا وما تراک اتلك لا 
الت هم راذا » [هود: اية ۲۷] وقولهم له : « ینوخ فد دلت 


02 
۳۹ 


سارت چک ایتا يما تیف إن حكنت ین اليه © 4 [هود: 
آية ۰]۳۲ وقد سخروا منه كما قال: # إن حرا یا سر مسج 
[هود: اية ۰]۳۸ والمفسرون یقولون"*: سُخريتهم منه التي ذکرها 
الله أنه لما آراد أن یصنع السفينة [وتعلم]۳؟ النجارة صاروا یضحکون» 
ویقولون: بعد أن كنت نبياً صرت [نجاراء وهکذا عاد قالوا لهود 
وثمود]”" قالوا لصالح!! قالوا لنبي الله هود : ل یووم نايع 
وما حن ارڳ لیا عن فیک [هود: ایة۰]۵۳ وقالوا لصالح: 
« تصلخ فد کت فا مرج بل مدا [هود: اية 7۲] يعني: وأما إذا 
(۱) انظر: القرطبي (۳۱/۹). 

(۲) في هذا الموضع كلمة غير واضحة وما بين المعقوفین زيادة ینتظم بها الکلام. 
(۳) في هذا الموضع وقع مسح وانقطاع. وما بين المعقوفين زيادة يتم بها المعنى. 


تفسیر سور الأنعام / ۳۶ ۱۸۳ 


ادعیت النبوت ودعوت إلى عبادة الله فلا رجاء لنا فيك . وهذا جاء 
مفصلا عن الرسل في القران العظیم» کتکذيبهم لنوح» وهود» 
وصالح» ولوط» وشعیب. وتکذیب فرعون وقومه لموسی وهارون» 
وما جری مجری,ذلک» ا ارسل لم تقص عليه آخبارهم» كما 
نص الله عليه في سورة النساء» وفي سورة المؤمن: « ينهم تن 
کا و تن لتق € [غافر : آية ۷۸]. 

وإنما قال: « كربت رشْلٌ4 بتاء التأنیث لما تقرر في علم 
العربية : أن ثلائة من الجموع - أعني الجمع المُكسّر مذكراً كان أو 
مونف والجمع السالم المؤنث» كلها تجري مجرى الواحدة المؤنثة 
مجازية التأنيك؛ ولذلك أنث الفعل هنا وقیل فيه: « كُْبَتَ » 
وأشت ت الإشارة إليه لهذا كما قال: # يلك اسل [البقرة: آية ۲۵۳] 
ونحو ذلك « وقد کت رش ین با حذف الفاعل هنا وأناب 
المفعول به منابه؛ ا أي کذبهم قومهم فصبروا على ذلك 


التكذيب والأذى. 
م بل سس ۸ وه 
فصبراً على ما كبوأ 4 (ما) هنا مصدرية. فصبروا على 
التكذيب. 


وقوله: 8 وَأُودُوا» فيما يُعطف عليه وجهان؟: أظهرهما أنه 
معطوف على  :‏ فصبرةا عل ما کرو أي: فصبروا على التكذيب» 
وعلى الإيذاء الذي ينالهم من قومهم» حتى جاءهم نصرنا. 


(۱) وهو قوله تعالى : « وَرُسْلَاهَدَ قمع من َل وسک ل مضه یک 
[النساء: اية ۱16]. 

(۲) انظر : ضیاء السالك (۲۶/۲). 

(۳) انظر: البحر المحیط (4/ ۰4۱۱۲ الدر المصون (۱۰6/4). 


۱۸ العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وعلی هذا فقوله: « راودا معطوف على قوله: کاب 
تیا على ها كذ يوا بوضتروا على سا وذو وا( مدر أي 
صبروا على التكذيب والإيذاء حتى جاءهم نصرناء وهنالك قوم 
قالوا: الإيذاء لم يتقدم له ذكر حتى يكون الصبر عليه مذكوراً؛ ولذا 
قالوا: اودأ عطف على قوله: « كُدْمَتٌ رل ين َلك 4 يعني : 
لقد کذب الرسل وآوذوا» قصبروا علی ذلك: 1 


وقوله: لامجل یکت ألو يعني: أن الله من کلماته (جل 
وعلا) نصره لرسله» وأن العاقبة الحميدة كائنة لهب" كما قال: 
« رَد سبََتْ امتا للا آلمزسون © انبم کم المنضوزدة 9© و جندنا هم 
رت ۹69 [الصافات : الآيات ۲۱۷۳۰-۱۷۱ كب آله نک 
نا رس [المجادلة : آية ۲۱] وقوله جل وعلا: إا صر شات 
وار ءامنوا ی لير لديا [غافر : آية ۵۱] مثل هذه الکلمات من 
الوعد الصادق بنصر الرسل» وأن العاقبة له كما قال عن مجموع 
الرسل : « ریم رم میک الظيلييت 69 وشک کک رش 
من بَنَدِهِم 4 [إبراهيم: الایتان ۰۱۳ ۱4] هذه الکلمات وغیرها من 
سائر کلمات الله التي لا نهاية لها كما قال: ‏ قُل لو كان بر یداد 
کلم وق نفد البح قل أن نفد كلمت رق » [الکهف: آية ۱۰۹] لا مبدل 
لها. والمعنی قال الله: « وقد سمت كنا لاتا ینوت © تم کم 
المنضوروة €9 ور دام الب 409 [الصافات : الآيات ۰-۱۷۱ ۱۷۳] 
فليس یمکن لاحد أن يُبدل هذا الخبر ویجعل یجابه سلباً» فیجعل 
الرسل مقهورین غير منصورین» لا أبداً» وقس على ذلك. 


(۱) انظر: القرطبي (/ 4۱۷ البحر المحیط (4/ ۱۱۲ - ۱۱۳). 


تفسير سورة الأنعام | ۳۵ هما 


وهذا معنی قوله: ولا مد ليست أ ومعنی التبدیل هو إذهاب 
هذا والاتیان ببدل غیرها. 


« یکت ال وعده رُسله بالنصر والعاقبة المحمودة» فتبدیل 
هذا أن ینزع النصر عنهم ویجعل مکانه غلبتهم وزذلالهم. لا أحد 
یستطیع هذا التبدیل لکلمات الله . 

ثم قال: « ولد 4 من تيئ الْمْرسَلِيت 68 فاعل (جاء) هنا 
محذوف دل عليه المقام"“. و(من) في قوله: « ین ی 
لْمْرْسَلِيت (4 تبعيضية» أي: ولقد جاءك بعض آنباء المرسلين؛ 
لأن الله يقول: هم تن قَمَصتا لک وینهم ن لَّمَْقصْصٌ مإ ) 
[غافر: آية ۷۸] وفي هذا البعض الذي جاءك من أنبائهم تسلية لك» 
وتثبيت لكء كما قال: « وا فض ليك من أله لس ما نيدت بو 
اد [هود: آية ۰۲۱۲۰ ۳ ما یال إلا ما َد فيل سل من فبك 4 
[نصلت : آية 4۳] « تسیر كما ص الوا المرم ین رَس [الاحقاف: 
اية ۳۵]. 

$ ورد كان کرک عراصم ان استطمت أن ی تنما فى رض از 
سلما فى لاہ فتاتیہم بای وکو شاه آله لَجَمَعَهُحَ عل هدع فلا کون ین 
لْجَهِلِينَ )4 [الانعام : آية ۳ 

« وان كان كبر عليك راهم كان النبي يل إذا دعا قومه إلى 
الإسلام» وعرض علیهم هذا القران العظیم بما فيه من الایات البینات 
التي لا تترك في الحق لبساًء قابلوه بالرد القبيح والإعراض» أي: 


فى الأرضٍ أو 


۰ 
م 
2 


)۱( انظر: القرطبي 1 البحر المحيط 4۹1۳/0(« الدر المصون 
(505/5). 


۱۸۹ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


التولي والصدود عن دين الله (جل وعلا) واذوه تلف فبیّن في هذه 
0 أن من آسوا ما ا وأحزن ما يحزنه» به 0 
ولذا نهاه الله مارا عن شدة ا قال له: ب 
ذهب تشك حلم حسم ات » [فاطر: آية ۸] لاجل أن لم يؤمنوا فهون 
عليك» وقال له: ماوت ال نب ل © [الشعراء: 
آية ۳] ومعنی # بجع ê‏ سل سک آلا یکونوا موم بن 46 مهلك نفسك بالاسف 
n‏ 


و (الباخع) في لغة العرب: المهلك"» ومنه قول غيلان 


ألا أيّهذا الباخع الوجد نفسّه لشيء نَحَنّْه عن يديه المقادز 
«الباخع الوجد نفسه» أي : المهلك الوجد نفسه. 
« عك بجع مَس أي: مهلکها. 
ل ألا يكوا مین 2 لاجل عدم إيمانهم» فهْرّن عليك» وقال 


دس ل م لخر 


له : « مَك بجع سک کل ٩‏ گرهم زنل ینوا بدا ألْحَدِيثِ سنا 46 
[الكهف: اية ]١‏ وهو شدة الحزن. أي: لشدة ة الحزن عليهم أن لم 
يؤمنواء وقال له: « ذلا تلم تشك عم رټ » [فاطر : آية ۸] من 
شدة التأسف على عدم إيمانهم» فهوّن عليك. والله يعني بهذا: يعني 
أنت رسول مهمتك الرسالة» وقد بلغت» ونصحت. وأديت كما 


.)۱۸۹/۲( انظر : الأضواء‎ )١( 
. مضی عند تفسیر الآية (۳۳) من سورة الأنعام‎ )۲( 
.)44۲ /۷( البیت في معاني القرآن للزجاج (۲5۸/۳) الدر المصون‎ )۳( 


تفسیر سورة الأنعام / ۳۵ ۱۸۷ 


ينبغي » ی وحسابهم ليس عليك» فربهم أعلم بهم » 
هو الذي يشقي ويهدي» وهو الذي إليه مرجعهم وحسابهم فهوّن 
مالك فقد قمت نما غلك إا يك لبم ریت ساب © ) 
[الرعد: اية ٤١‏ ]؛ ولذا شدد عليه هنا في هذه الایف قال له : # وان 
کان كير ليك رام 4 أي شق وعظم علي ك إِعَرَاضُهُمْ 4 أي : 
صدودهم وتوليهم عما جئت به» وقد أمرتك مراراً أن تترك عنك هذا 
الحزن» ا بلغت ونصحت» وأن هداهم ليس 
بيدك ‏ # لس علي هد م4 [البقرة: آية ۲۷۲] وس يرد أله َنَم 
قان تمواک له یرک اه شا [الماندة: آية ۰۲۶۱ ل إن رس ڪل 

خد يله دی من بل 4 [النحل : آية ۳۷] قال له هنا: ‏ وان 
A SK‏ اي: : شق وعظم عليك وأحزنك ۲۳ « إعراض) 
أي : صدودهم عما جثت به. و (الاعراض) مصدر أعرفير يعرض 
اراشا إذا صد وتر عن ان . فكأن الله يقول له : إن عظم وشق 

عليك وأحزنك صدودهم وتولیهم» وقد نهيتك مراراً عن هذا الحزن» 
فان كانت لك طاقة أو قدرة فأت بهاء وان عجزت عن ذلك فاعلم أن 
ذلك بيد الله» فکل الأمر إليه» وهون عليك؛ ولذاقال: 9فَإِنٍ 
أَستَطعَتَ؟» الاستطاعة على الشيء : القدرة عليه 


« أن تبني تطلب. 


اف كي 


« نماض النفق المرب في بطن الأرض؛ الذي يكون له 


وجه من جهة أخرى ينفل منه الانتبان ۳۳ ) أن تب تبتغي سَرَباً في الارض 


(۱) انظر: القرطبي (4179/5). 
(۲) انظر: القرطبي (517/5)» الدر المصون (509/4). 


۱۸۸ العذب النّمیر من مجالس الشنقيطي في التفسير 


[فتغوص]"* به في بطن الأرض؛ لشُخرج آية 7 تقهرهم بهاء > $ أو سْلمًاك 
أو مصعداً تصعد به إلى السماء"» حتى تحصّل من الأسفل أو من 
الأعلى آية تقهرهم بها؛ إن قدرت على هذا فافعل. فجواب تن 
أَسْتَطْعَتَ 8 محذوف. وتقديره: فافعل. إن قدرت على ذلك 
فافعل !۰۴۳ وان كنت عاجزاً عن ذلك كما هو الحق ‏ فهون عليك» 
واعلم أن أمرهم إلى الله» ومصيرهم إلى الله فهون عليك . 


وقوله في صدر هذه الآية الكريمة: $ وان كان کر المعروف 
في فن العربية: أن مادة (الكاف والباء والراء) تستعمل في القرآن 
العظيم» وفي لغة العرب استعمالين» ويتغير شكلها بحسب 
الاستعمالي ° إن كانت ت (كبر) معناه : آنه عظم وكيل؛ فهي مضمومة 
الباء في مضارعها وماضيهاء تقول: «کبّر عليه الأمر»» إذا عظم 
وشق. ومنه قوله هنا: « ون کان کر یک إِعَرَاصُْمَ )» 00 
« کرت ڪي قن نامب [الكهف: آية ۰۲۵ « كير ما 
عند أله * [الصف: اية ۳ ومضارع هذه أيضاً: (يكبر) 
على القیاس» كما .في قوله  :‏ # فل ووا جبارة سيدا و عم 
بر ف درد [الإسراء: الآيتان ۰۵۰ ]5١‏ فهذه كبر يكبر. 7 
معناها الاخر» وهو (الكبّر في السّن)» بأن تقول: «کبر هذا الغلام في 
سنه"» فهي مكسورة الباء في الماضي» تقول: (کبر)» بكسر الباء. 
ولا تقول: (كبر)ء وتقول في مضارعها: (يكبّر) بفتح الباء» 


(۱) في الاصل: فتغيص. 

(۲) انظر: القرطبي (411//5)» الدر المصون (4/ .)51١‏ 

(۳) انظر : الدر المصون (501//4): ضياء السالك (۵۱/4- ۵۲). 
(4) مضی عند تفسیر الاية (4۷) من سورة البقرة. 


تفسیر سورة الأنعام / ۳۵ ۱۸۹ 


ولا تقول: (یکیرک على القیاس» ومنه بهذا المعنی قوله تعالی: 
« ولا تکوم | شرا ویدار أن يبروأ [النساء: آية 5] لانه هنا مضارع 
(كبر) بكسر الباء» (یکّبر) بفتحها على الان و بهذا لمعن 
الأخير قول مجنون بني عامر) 
تَعَشَّفْتُ ليل وهي ذاث ذوائب ولم یبد للعينين من دیها حجم 
صغيرين نرعی البهم يا ليت أننا ‏ إلى الیوم لم نکر ولم تک البهم 
هذان معنی (کیُر) و(کیر)؛ و ی و 
بهما. ومذا معنی قوله: 9 ون کان ریک عراضمم ان ستطمَت أن 
تماق الْأَيضِ € النفق: السرب ذ کک ۳۹ 
معروف في کلام العرب» ومنه قول مک 
ولا لکما منجی من الارض فابفیا بهائمّقاًأوفي السموات سُلَّمَا 


ویْجمع النفق على أنفاق» ومنه قول امریء القیس"*: 
خفاهن من نفافهن کآنما خفاهن رودق من عشی مُجلب 


(۱) تقدم هذا الشاهد عند تفسیر الاية (40) من سورة البقرة. 

(۲) مضی قريباً. 

(۳) الییت لکعب بن زهیر. وهو في البحر المحیط (۱۱4/4) الدر المصون 
(۱۰/4). 

)٤(‏ دیوان امریء القیس ص ۳۹۰ وقبله: 
تری الفأر في مستنقم القاع لاحباً ‏ على جدّد الصحراء من شد مُلهب 
والمعنی: خفاهن: أظهرهن» يعني الفشران. آنفاقهن : اجحارهن. الودق: 
المطر . فهو یقول: إن شدة وقع حوافر هذا الجواد على الارض آوهم الفثران في 
آجحارهن بأنه وقع مطر شدید فترکت آنفاقها» وخرجت ناجية بأرواحها إلى 
مرتفعات الأرض . 


۱۹۰ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


يعني آخرجهن من جحورهن؛ لأن جحور الحشرات تسمی 
أنفاقاً» واحدها نفق. والسٌلم: هو المصعد إلى الشيء» معروف في 
کلام العرب. والسّلم إلى السماء: المصعد الذي یصعد فيه إلى 
۳ ومنه قول زهير في معلقته"' : 
ومن هاب أَسْبَابَ المَنَايَا ی وتو رام اباب السمَاءِ بشّم 

وکل مصعد یصعد فيه الانسان تسمیه العرب سُلماًء ولو كان 
محسوس - تقول له العرب : سلم» ومنه قول الحطیثة۳: 
اقفر صقت وطويد شلك إذا ارتقی فيه الذي لا يعلّمُه 

زلت بهإلى الحضيض قدمُه 

وقوله جل وعلا: # فان أسْتَطعَتَ أن تبي تفای الْأَرَضٍ أو سكاف 
اماو نيهم > هذا الفعل المضارع منصوب؛ لأنه معطوف على فعل 
منصوب» والمضارع المعطوف على منصوب ينصب. والأول 
ب (أن). وقوله: « یم 4 معطوف علیه. مایم > قاهرة 
واعلم أن أمرهم بيد الله» هَدَاهُم بيده وحسابهم علیه» فهون عليك . 

ثم إن الله قال: وة هلجم عَلَ لدع هذا الهدى 
الذي يؤسفك أن لم يهتدوا هو بيد الّه» لو شاء ربك «لجَمَعَهُمْ عَلَ 
)١(‏ مضى قريباً. 


(۲) انظر: شرح القصائد المشهورات (۱۲۲/۱). 


تفسیر سورة الأنعام | ۳۵ ۱۹۱ 


هد > لفعل . والقاعدة المقررة في علم العربية: أن فعل المشيئة 
(ذا فرن بشرط أنه يُحذف مفعوله دائما؟؛ لان جزاء الشرط يكفي 
عنه. والمفعول محذوف تقديره: (ولو شاء لله جَنَْهُم على الهدی 
لجمعهم على الهدی) فغالباً إذا علق فعل المشيئة بالشرط حُذف 
مفعوله لدلالة جواب الشرط علیه» ولم نجده موجوداً في القرآن؛ 
ولا في كلام العرب» إلا إذا كان المفعول مصدراً متسبكاً من (آن) 
وصلتهاء كقوله: « لو أردا أن بيد لته » [الانبیاء: آية ۲۱۷ 
ولو ره أله 2 آن تند وا لَضصْطي € [الزمر: آية 6] لأن الأسلوب 
الشائع في القرآن هو حذف هذا المفعول أن يقول: لو أراد الله 
ا ولدا. (لو آراد لاتخذ لهوا) ولکنه هنا آثبت المفعول» 
وهو مصدر منسبك من (أن) وصلتها. ونظيره في إثبات المفعول 
- وهو مصدر منسبك من (أن) وصلتها - قول الشاعر”" : 


ولو شثث أن أبكي دما یه عليك ولكن ساحة الصّبر أوسَعُ 


وقوله: وو اء له (جلّ وعلا) « لَجَمَمَهُمْ 4 جميعاً «ِعََ 
هی »» والهدئ هنا بمعناه الخاص؛ لأنا قدمنا في هذه الدروس 
في الكلام على سورة الفاتحة أن الهدى يطلق في القرآن 
إطلاقين: يطلق اطلاقاً عاماً» ويطلق إطلاقاً خاصاًء أما الهدى بمعناه 
العام: فهو إبانة الطریق» وإيضاحهاء وتوضيح الخير من الشر. ومنه 
بهذا المعنى في القرآن: « یم کدی [فصلت: آية ۱۷] أي: 


.)5١5/5 23147 /١( انظر : الاتقان (۲/ ۱۷۲ - ۰۱۷۳ الدر المصون‎ )١( 


(۲) البيت للخريمي» وهو في الكامل للمبرد (۰)۱۳۹۲/۳ تاريخ دمشق 
(۸/ ۲۰۲). 


۱۹۲ العذب النّمیر من مجالس الشنقيطي في التفسير 


آوضحنا لهم طریق الخیر والشر بيّنة على لسان نبینا صالح. ولیس 
هذا الهدی (هدی توفیق). وانما هو (هدی بیان) فقط بدلیل قوله: 
سبوا الم عل المدى عم عتَهٌ آلمذاب اون بعا كا 

5 ینود ( > [فصلت : اية 0 فتبين أن قوله: مدت > اس 
(هدى توفیق) وإنما هو (هدى بيان) وإيضاح للحق من الباطل» 
ومنه بهذا المعنى قوله تعالى في الانسان: 8 إا هَدَيسَهُ سل » 
[الإنسان: آية ۳] اا اميه اتبيل» أي باه طريق 
الخير والشرء وأوضحنا له ما يُتقى وما يُفعل» بدليل قوله بعده: 
لکا ماک وا کفورا 0 [الإنسان: آية ] لأنه لو كان (هدئ 
توفيق) لما فصّله بقوله: « ی > ومن إطلاق الهدى بمعناء 
الخاص قوله في ا الذین ذکرهم في الأنعام : ری رن هَدَى 
21 هدم أقْسَرِةٌ 4 [الأنعام: آية ]٩۰‏ وهو بمعناه الخاص: 
التوفیق إلى ما يرضي الله . 


وإذا علمتم أن للهدی إطلاقين: إطلاقاً عاماًء وإطلاقاً 
عاض 01-6 إطلاقه العام معناه الهدى بمعنى البيانء والارشاد؛ 
وبيان الحق وإيضاحه» وأن معناه الخاص هو تفضّل الله بالتوفيق على 
عبده. وأن يهديه إلى طريق الخيرء كما قال: من باه هدیم 
[الأنعام: ات 6 أي: بهذا الهدى الخاص 9« یشم صَدْرهٍ 


بهذا التفصيل تزول عنكم إشكالات في كتاب الله؛ لأن الله مثلاً 


(۱) انظر: شفاء العليل ص ٠٠١‏ دفع إيهام الاضطراب ص1 ۰۸ (ملحق بآخر 
الجزء التاسع من أضواء البیان). 


تفسير سورة الأنعام | ۳۵ ۱۹۳ 


قال لنبيه : < نف لا تجرى من أحببت4 [القصص: آية 55] وقال له في 
آية أخرى: « وک لى إل صرط تب( [الشورى: آية 17ه] 
فيقع فيه لطالب العلم أن يقول: كيف قال له: « نك لا تى مَنْ 
حيبت € [التصص: آية *۰]۵ وقال له: « وک نع ال عط 
مُستَقَیم )€ [الشوری: آية ۵۲]؟ 


والجواب عن الايتين: هو ما بيّنا الان أن للهدی إطلاقاً عام 
واطلاقاً خاصاًء فالهدی المثبت له في قوله: « ویک دى إلى صرّط 
مسقي )4 [الشوری: آية ۵۲] هو الهدی العام» وهو بیان الطریق 
وایضاحها. وقد بين يو الطریق حتی ترکها محجة بیضاء. لیلها 
کنهارها لا يزيغ عنها الا مالك . 


آما الهدی المنفي عنه في قوله: « إنَكَ لا رى من كتيبرت 4 
[القصص : اية ۵7] فهو التفضل بالتوفیق؛ لأن التوفیق بيد الله وحده 
وم برد آله تفن تمینک لم رت ان سیکا کید ارب لر یرد 
آله أن يهر فلوم کم في ایا خر 4 الآية [المائدة: آية 4۱]. 
وقوله: إن رش ڪل دهم لآ لا هى من يل € [النحل: 
آية ۳۷] وفي القراءة الاحری: طفَإِنَّ ال لا يُهدَى مَن بُضلٌ4”“ أي : 
من يضله الله لا يُهدى. لا هادي له أبداً. إذا عرفتم هذا فقوله: وکو 
سا أنَهُلجَمَمَهُمْ مهد [الأنعام: آية ۳۵] يعني به الهدى الخاص 
والتوفیق. أما الهدى العام فقد بيّن لهم النبي كله وهداهم؛ 
وأرشدهم إلى طريق الخير. 


)۱( وهي قراءة نافع » وابن كثير» وأبي عمرو وابن عامر» وأبي جعفر» ويعقوب. 
انظر : المبسوط لابن مهران ص ۲۰۱۳ . 


45 سح 


ثم قال لنبيه ل  :‏ قلا حَكْوئنَ ین ألْجَهِلِينَ © 4 [الأنعام: 
اية ۳۰] والجاهلون: جمع الجاهل» فهو 0 فاعل الجهل» وكلام 
العلماء في (الجهل) وفي تفسيره معروف""؟» أشهر تفسيراته: أن 
الجهل عدمي» وأن المراد به عدم العلم بما من شأنه أن یعلم . 


وهذه الاية وأمثالها في القرآن يخاطب الله بها نبيه كل ليشرع 
على لسانه لخلقه؛ لأن النبي ية مُشْرّعء يخاطبه الله خطاب السيد 
لعبده؛ ليْشرّع على لسانه لخلقه. 


ثم إن الله بين لنبيه يه أن عدم هداهم الذي كان يحزنه ويؤسفه 

(۱/ب] / أنه لا يهتدي إلا من جعله الله قابلاً لذلك الهدىء لا من أضله الله 
وأمات قلبه ‏ والعياذ بالله ‏ ولذا قال بعد هذا: : + تما جیب ۲ل ذبن 
يسمعون4 [الأنعام: آية 5"] أي: لا يجيبك إلى ما تطلب وتدعو من 
56 إلا الذين يسمعون» أي : جعل الله لهم سماع حق وتفهم 
يسمعون به عن الله أما الذين [أعمى]”" الله آبصارهم وختم على 
آذانهم فلا يجيبونك أبداء فلا تحزن علیهم» فليس فيهم حيلة؛ لأن 
ربهم قضى عليهم بالشقاء الأزلي؛ ولذا قال هنا: سیب 
أي : پستجیب لك » ويجيبك فيما تدعوه إليه من الإسلام « آلب 
شمه مود سماع تفهم بأن وفتهم الهء وأعطاهم سماع تَفْهّم یفهمون 
و آنا الذين لج يغطهم الله ملع تفهم نهم عم وراد کنو 
يسمعون» كما قال تعالى في المنافقين: د مم بكم عى 4 [البقرة : 
آية ۱۸] صرح بأنهم (صم) وأنهم (بکم) وأنهم عمي» ومع ذا يقول 


سح سور 2 


(۱) مضی عند تفسیر الآية (1۷) من سورة البقرة. 
(۲) في الاصل : آصم. 


تفسیر سورة الأنصام / ۳٩‏ ۱۹۵ 


بے ل 


فيهم: « دادهب لوف سلفوسم بات دا 4 [الأحزاب: آية ]١9‏ 
كيف یسلق 2 حداد من هو آبکم؟ وقال: ۷« ون يفولا تنم 
لمر [المنافقون : آية 4] أي : لفصاحتهم وحلاوة آلسنتهم. ومعنی 
هذا: أن الله أصمهم عن سماع الحق» وعن الدين» وعمّا ينفعهم عند 
ربهم» وان كانوا يسمعون غيره» وكذلك جعل ألسنتهم بکماً عن 
النطق بالقول فيما يرضي الله» وبما ينفعهم عنده وان نطقوا بغيره. 

ومن آسالیب, اللغة العربية التي نزل بها القرآن: أن الشيء إذا 
كان قلیل الجدوی أطلق عليه : لا شيء"“. فأسماعهم لما لم يفهموا 
بها عن ال وأبصارهم لما لم يبصروا بها ما برضي اه وقلوبهم لما 
لم يعقلوا بها بما يرضي الله صارت كلها كأنها عدم؛ ولذا أطلق 
د د جل كر ا ا 
وتا آهم سمعا واب ا فما اَي عم مهو وم مَمَعُهُمْ ولا بر سره وه 
آفیدنبم من سىء اد انوا دوت بای ۳۳۹ 0 7 [۲٦‏ 
فمعلوم في لغة العرب أن السماع الذي لا جدوی له تطلق العرب 
عليه : لا شيء. وتسمي صاحبه صم . وهو معنئ معروف في کلام 
العرب. ومنه قول قعنب بن أم صاحب**؟ 


(۱) انظر: فقه اللغة للثعالبي ص ۰۳۱۰ مجموع الفتاوی (۲۵/ ۱۵۵ - ۰)۱۱۰ 
البرهان (۰)۳۹9/۳ فتح الب‌اري (۰۱/۲ ۰۲۶۱ (۰)۲۰۸/۹ الإتقان 
(۰)۲۳۱/۳ الکلیات ص ۰۸٩۰‏ القواعد الحسان ص ۱۳ . 

(۲) انظر : الأضواء (۰)4۹/۱ دفع إيهام الاضطراب ص ۰۱۲ (ملحق في آخر ج )٩(‏ 
من الاضواء). 

(۳) انظر: المفردات (مادة: صمم) ص ۰4٩۲‏ دفع إيهام الاضطراب ص ۰۱۲ 

(4) البیت في معاني القران للزجاج (۰)۳۰۳/9 القرطبي (۰)۲۹۹/۱۹ الدر 
المصون (۷۳۲/۱۰). 


۱۹۹ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
صم إذاسّمعُواخيرأذكرتبه وان ذکرثٌ بشوء عندهم آذنوا 
فسماهم (صمَّاً) وهو یقول: (إذا سمعوا خیرا) فأطلق علیهم 
الصمم مع أنه صرح بأنهم یسمعون. وهذا معروف في کلام العرب» 
ومته فرل ال 
قل ما بدا لك من زؤر ومن كذب حلمي أصم وأذني غير صماء 
يعني : : حلمي لا يبالي بما د تقول» وان كانت أذني تسمعه؛ ولذا 
قال ا # # إنّما ٠‏ ست متك لذن دي لأنهم أحياء يسمعون عن الله 
ثم قال: « والموق نم أله ) الموتى جمع (المَيّت) ومثل 
نت جمع على ري وقد بطرد الجمع على (فّی) في كل 
(فَعِيْل) إذا كان يُرثى له. وكذلك (فیعل) و(فعل) ک (مَيّت ومَوْتَى) 
ا ؛ هذا على الاک أما في (فَعِيْل) بمعنى (مفعول) إذا 
ثى لصاحبه فتطرد فيه : : (فغلی). 
9 العلماء على أن المراد بالموتى هنا: الكفار. لا یکاد 
یختلف في هذا اثنان من علماء التفسير”". کأنه یقول: إنما یستجیب 


(۱) آنشده ثعلب في مجالسه (۳۷۸/۲)» وهو في كتاب الحیوان للجاحظ 
(/ ۳۹۱) واللسان (مادة: : صمم) (8۷۱/۲). 

(۲) قال ابن هشام في تعداد أبنية الکثرة: «السایع»: «فغلی» به بفتح أوله وسکون انيه . 
وهو لما دل على آفة من (قَعِيل) وصفاً للمفعول» کجریح وخمل عليه 
ستة آوزان مما دل على آفة؛ من (فْعِيْل) وصفاً للفاعل» کمریض؛ و (فعل) 
کزّمن. و (فاعل) کهالك. و (فبّمل) كميّت. و (فْمَل) كاحمق. و «َفْلان) 
کسکران». اه أوضح المسالك (۲۰۰/۳). 

(۳) انظر: ابن جرير (۰)۳4۱/۱۱ القرطبي (/ 4۱۸ الاضواء (۱۸۹/۲). 


تفسیر سورة الأنعام / ۳۹ ۱۹۷ 


الأحياء الذين یسمعون» كما قال له: 0 من کان حَينًا © [يس: 
الاية ۷۰] وفی القراءة الأخرى: « نرس كان عَیَا6 أي : الذي 
له حياة» أما الْمَيْت: الذي أمات الله 1۳ 

وكثيراً ما يطلق القرآن اسم (المیت) على (الكفر)» كقوله 
تعالى : $ اون کت ةيبسن دوين يوذ ف لاس کمن 
ری طلست > [الأنعام : آية ۱۲۲] وكقوله: « وم ینوی ال ول 
۳۹ [فاطر : آية ۲۲] يعني بالاحیاء: المژمنین؛ وبالاموات: 
الکثرة؛ لأن الکافر - والعياذ بالله ‏ کأنه میت؛ لأن حرکات حیاته 
لم تكن في شيء ینفعه عند ربه (جل وعلا) في حياته الاخری؛ فصار 
ميت القلب كأنه ميت بالكلية؛ ولذا قال: « والموقَ4» أي: الكفا 
الذين ختم الله على قلوبهم» وأمات قلوبهم» لا حيلة في [یمانهم» 
فلا تحزن عليهم» ولكن هون عليك» فحسابهم إلى الله» وهداهم 
عليه» الله هو الذي أضلهم في الدنياء ويوم القيامة يبعثهم» ثم إليه 
یرجعون» فيجازيهم على أعمالهم. فهداهم بیده» وشقاؤهم بيده 
وحسابهم إليه. وأنت إنما أنت نذیر» وقد بلغت ونصحت. وأديت 
الامانة فقمت بما عليك» وهُوّن عليك . ولذا قال: 8# 6 ماسح 
دن يسْمَعُونٌ» [الأنعام : آية ۳9]. 


زین د 
والعرب تطلق (استجاب) بمعنى : (أجاب). والمعنی: 
یتیب سس يجيبونك إلى ما تدعوهم إليه. 


(۱) الاولی قرأ بها نافع» وابن کثیر» وابن عامر» وأبو جعفر» ویعقوب. 
والثانية قرأ بها أبو عمرو» وعاصم» وحمزة» والكسائي» وخلف. انظر: 
المبسوط لابن مهران ص ۳۷۲. 


۱۹۸ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


(أجاب)"“ . ومن الدلیل عليه أن العرب الفصحاء نطقوا بما يدل على 
ذلك » ومنه قول کعب بن سعد الغنوي' : 


وداع دعا يا مَنْ يُجِيبُ إلى الندى ‏ فلم يَسْتَجِبْهُ عند ذاك مُجِيبٌ 


فجاء ب (المجيب) اسم فاعل (لم يستجبه)» فعرفنا أنه أراد 
ب (لم پستجبه) : لم يجبه مجیب. ات سحيب # الذي يجييك 
إلى ما تدعو إليه» ويؤمن بك الإيمان الذي تطلب « لز ا ن 
الاحیاء لا ليع متم تن باك و ال أي : لكفار 
لین ختم الله علی قلوبهم اا لك ل يمكن اس 
لأنهم موتی» كما قال: 9« إِنَّكَ لا د شنم موق ولا 2 شم سم العا ا ولوأ 
میت لزيا € [النمل : E‏ و ا E‏ 
قبورهم يوم القيامة إلى الجزاء . 


« یهجوت( قد تقرر في فن المعاني في مبحث القصرء 
لون سا في بحت لال الطاب بت اغ هوم المخالفة ‏ 
أن من الصيغ الدالة على الحصر: تقديم المعمول"۳. وقد قدّم 
المعمول هناء وهو الجار والمجرور إيذاناً بالحصر. ثم يرجعون إليه 
وحده؛ لأنه ليس هناك عدة ملوك يرجع بعض الناس إلى واحد 
ليحاسبه» وبعض إلى واحد ليحاسبه. بل هو الملك الواحد القهار. 
الذي إليه مرجع الجميع؛ ولذا قدّم المعمول فقال: ثم إل 
جود € . 


.)8۰۰/4( ۰)۲۹۱/۲( .)189/١1( انظر: الدر المصون‎ )١( 
.)٠١۹/۱( البیت في المصدر السابق‎ (۲) 
مضی عند تفسیر الأية (4۷) من سورة البقرة.‎ )۳( 


تفسیر سورة الأنعام / ۳۷ ۱۹۹ 


۹ ۵ يس ۳۸ سدس م 


وال ولا رل ليو يهن وه فل که ازع آن یر امه وک 
کارهم لا يعمو )€ [الأنعام : آية ۳۷]. 
« ووالوا > يعني الکفار - کفار مكة ‏ هم الذین قالوا هذا 
و 
وقوله: « ولا اعلم أولاً: أن (لولا) جاءت في القرآن العظیم 
لغلاثة معان معروفة في القران العظیم» وفي كلام الوت 
الأول: من هذه المعاني الثلائة: (لولا) المعروفة بأنها تأتي 
لامتناع لوجود» وهي التي تدل على امتناع شيع لوجود شيء » 
كقوله: « ولوا فضْلُ لله یک یہ فی اليا والاخرۃ لمكي في مآ تشر فيد 
ناب عَطِم و [النور: آية ]١4‏ انتفى مسيس العذاب العظيم لوجود 
فضل الله ورحمته . 
هذه التي يقال فيها نها تدل على امتناع لوجود» وخبر مبتدئها 
محذوف دائماً في الأغلب "۳ . 
الثانية : هي و ۹ 0 بمعنى التحضيض. “6 وهذه العم 
إنما تدل على التحضيض » ا معناه الطلب وحضل؛ 


(۱) انظر: البحر المحيط .)۱١۸/٤(‏ 

(۲) وذكر لها ابن هشام معنى رابعاً في (مغني اللبيب ۲۱۹/۱) وهو: الاستفهام. 
وعقبه بقوله: «وأكثرهم لا يذكره». اه. 

(۳) انظر: المفردات (مادة: لسولا) ص ۰۷۳ الكليات ص ۰۷۹۰-۷۸۷ 
بصائر ذوي التمييز (۰)45۸/4 مغني اللبيب (۲۱۵/۱). 

(؟) انظر: المفردات (مادة: لولا)» وانظر: الكليات ص ۰۷۷۷ ۰۷۹۰-۷۸۸ 
بصائر ذوي التمييز (4/ ۰45۸ مغني اللبيب (۲۱۹/۱). 


۲۷۰۰ العذب التّمیر من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ومنه هذه التي عندنا. (لولا) أي: نطلب منك بحض وحث أن تنزل 
عليك آية مثل آية موسی التي جاءت صارت عصاه ثعباناً مبینا 
وكاية صالح التي خرجت له ناقة عشراء جوفاء وَبْراء» من صخرة» 
وما جری مجری ذلك» وكاية عیسی الذي يُبرىء الأکمه» والأبرص» 
ويحيي الموتی باذن الله» وما جری مجری ذلك» وهذا طلب منهم 
وتحضيض» وهو طلب بحتٌ وحضء إلا أنه طلب عناد وتعنت . 

الثالث : من معاني (لولا)» لم نتکلم عليه الان وهو أن (لولا) 
التحضيضية ‏ ومعنی التحضيضية: آنها دالة على تحضیض. 
والتحضیض : هو طلب الفعل بحث وحض - لها حالتان: تارة یکون 
فعلها المطلوب بها ممكن الفعل لم تضع فرصته فهنه هي 
التحضيضية» كالتي عندنا. وتارة یکون فعلها المطلوب فیها بأداة 
الطلب التي هي حرف التحضیض - آعني (لولا) - فات ولم یمکن 
تدارکه؛ لأن فرصته ضاعت ولم یمکن تدارکه. فان التحضيضية في 
هذه الحالة ینقلب معنی تحضیضها إلى توبیخ وتندیم على التفریط 
فیما مضی(؟۰ کقوله : «عّلا کات قرية امتت فتقمها |یکنبا الا قرم يوش 
لَمَآ ءَامَتْوا» [یونس : آية 4۸] فتلك القری الماضية هلکت ومضت. 
الا أن توبیخ الله لهاء وتندیمه لها بعد أن ماتت لیعتبر به غیرها» وکما 
قال : # وولا إذ سوعشموه فلم ما يكن لا أن تكلم دا [النور: آية 15] 
لأن الفرصة فاتت عليهم؛ لأنهم تكلموا بما لا يليق» فصارت (لولا) 
التحضيضية في شأنهم يراد بها التوبيخ والتنديم على التفريط فيما 
مضى . 


8 


ف 


(۱) انظر: الکلیات ص ۰۷۹۰-۷۸۸ ۰۹9۸ بصائر ذوي التمییز (۰)849۸/6 مغني 
اللبیب (۲۱۱/۱). 


تفسير سورة الأنصام / ۳۷ ۲١١‏ 
وقوله: ‏ وله أي : ملاع 


وقوله : # منرْْم؟ یعنون : یکون مبدأ إنزالها وابتداژه من ربه» 
ينزل عليه آية لا لبس في الحق معهاء کعصا موسى» وناقة صالح؛ 
وما جرى مجرى ذلك. فالله أمر نبيه أن يقول» قل لهم يا نبي الله : 
« إت اه کور ع أن یرل ی . 
ثم قال: « وک رهم لا يَعَلَمُونَ © > فقوله: « ولك 
ا ا 3 يدل على أن طلبهم للاية بأداة التحضيض التي 
هي « ولا ل عله ية 4 أنه نشأ عن جهل لاعن علمء ولو كانوا 
عالمين لما تعنتواء ولما اقترحوا هذا الاقتراح» وذلك من آوجه۲۳: 


منها أن الله (جل وعلا) أجرى العادة بأن القوم إذا اقترحوا آية» 
وأنزلها الله له وكفروا بعد ذلك أن الله يهلكهم هلاك الاستئصالء 
كما يأتي في قوله: « ومامتا أن ریبک بل ين الک أن کلب يه رون 
رانا کمود ال سر © [الإسراء: آية ٩‏ أي : وهي الاية التي 
اقترحوها فکفروا بهاء فکان ذلك سبب هلاك مستأصل» وتدمیر عام 
أهلكهم الله به» وجعلهم أثراً بعد عين. فقد یقترحون آية» ویأتیهم الله 
بهاء يترون ها نين كذ من وى كما أشار له بقوله: 
انمآ أ ربیل بالايتِ ع إل أ مكدب يها > [الإسراء: آية 04] 
اقترحوها عناداً وتعنتاًء فلما أتوا بها کفروا بها فکانت سبباً لهلاك 
مستأصل. وقد ذكروا في بعض المواضع من القرآن أن الكفار قالوا 
للنبي كله : «سل ربك يجعل لنا الصفا ذهباً». وتعنتوا بأمور كثيرة» 
وأنه جاءه التخيير من ربه إن شاء فعل لهم ما اقترحواء وان کفروا 


(۱) انظر : الأضواء (۱۹۰/۲). 


۷۰۷۲ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


آملکهم وإن شاء تركهم » وهدى من يهدي منهم ومن أصلابهم ؛ 
رت ی 


ولذا قال: # فل لگ أله قاور عله أن يرل ءايه واعلموا أن الله تبارك 
وتعالی أنزل على عبده ايات ومعجزات عظيمة» لا لبس في الحق 
معهاء فلو كان طلبهم للاية طلب مسترشد يريد الهدى غير متعنت 
لأعطاهم الآية» ولكن الله أعطاهم من الآيات ما لا يبقى في الحق معه 
لبس» فتركوه وسألوا ذلك عناداً. 

وأعظم الایات وأكبر المعجزات هو هذا القرآن العظيم الذي 
تحداهم الله به» وكان عجز الخلق عن معارضته أكبر آية عظمی؛ ولذا 
أنكر الله على من لم يكتف بمعجزة القران وطلب اية غيرها حيث قال 
سكراً علیه: « أل يكنم آنا نا بك السب بقل ود ) 
[العنکبوت : آية ]0١‏ فقوله: 8 ار يَكْنِهِمَ € صيغة إنكارء ينكر الله 
به على من لم يكتف بهذا القران؛ لأنه آية أعظم آية. 

ومما امتازت به عن الایات: أن آيات الرسل ومعجزاتهم 
تنقضي» وتكون أخبارا لا وجود لها في العیان وايته و الکبری 
وهي هذا القرآن العظيم باقية تتردد في آذان الناس إلى يوم القيامة؛ 
ولذلك آشار النبي یاو في الحديث الصحيح [إلى]"“ حصر معجزاته 
في هذا القران» وان كانت معجزاته كثيرة لا تحصر لکثرتها. حيث 
قال في الحدیث الصحیح : «ما من نبي من الأنبياء إلا أوتي ما مثله 
آمن عليه البشرء وإنما كان الذي أوتيته وحياً أوحاه الله إلي» فأرجو أن 
أكون أكثرهم تابعاً يوم القیامة۳ ولذا قال هنا لما اقترحوا هذه 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 
(۷) أخرجه البخاري في الصحيح» كتاب فضائل القران باب كيف نزل الوحيء 
وأول ما نزل» حديث )٤۹۸۱(‏ (۰)۳/۹ وأخرجه في موضع آخر. انظر: حديث = 


تفسير سورة الأنعام / رم ۳ 


الآية» اقترحوها عناداً لا استرشاداً وطلباً للهدى» مع أنهم جاءهم 
من الايات ما يكفى» والناس عاینوا من معجزاته وا أشياء تبهر 
العقولء كشق القمر”'"2. وتسبيح الحصى في يده" » وكحنين 
الجذع في هذا المسجد لما تحول عنه إلى المنبر» سمعوه يحنٌ 
حنين العشار» ولم يسكت حتى جاءه و يسكته كما تسکت الام 


(۱) 


(۳ 


رقم : (۰۷۲۷ ومسلم في صحیحه. کتاب الایمان» باب وجوب الایمان 
برسالة نبینا محمد یل إلى جمیع الناس» ونسخ الملل بملته» حدیث (۱8۲) 
(۱۳۶/۱). 

قال تعالی: « مر ألسَاعَةُ وق الم © ¢ [القمر: اية ۱] وقد روی واقعة 
انشقاق القمر جماعة من الصحابة منهم : 

۱ - ابن مسعود عند البخاري الاحادیث: (۰۳۱۳۲ ۰۳۸۹۹ ۰۳۸۷۱ 
6 ۰4۸۱5 ومسلم» حدیث (۲۸۰۰). 

۲ - أنس بن مالك. عند البخاري» الأحاديث (۰۳۹۱۳۷ ۰۳۸۲۸ ۰4۸7۷ 
۸ ) ومسلم» حدیث (۲۸۰۲). 

۳ ل ابن عباس. عند البخاري الأحاديث (۰۳۹۳۸ ۰۳۸۷۰ 4۸۱ 
ومسلم» حدیث (۲۸۰۳). 

4 ل ابن عمر. عند مسلمء حدیث (۲۸۰۱). 

ذكره البخاري في التاريخ الكبير (4/ )١54‏ في ترجمة الوليد بن سويد. وأخرجه 
البزار كما في كشف الاستار (۳/ ه1١‏ # ,)١5‏ حديث (۰۲۱۳ ۱ ۰)۲ 
وساق له الدارقطني في العلل (747/5) عدة طرق» وعقبه بقوله: «والحديث 
مضطرب». اه كما أخرجه البيهقي في الدلائل (5/ 554 ١٠)ء‏ واللالكائي في 
شرح أصول اعتقاد أهل السنة (۸۰۹/4- ۸۰۷). والحديث ذكره ابن الجوزي 
في العلل المتناهية (۰)۲۰۳-۲۰۱/۱ والهيثمي في المجمع (174/0١)؛‏ 
(۲۹۹/۸). 

قال الحافظ في الفتح (5۹۲/۳): «وأما تسبیح الحصی فلیست له إلا هذه 
الطریق الواحدة مع ضعفها) . اه. 


۳۰ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
وله ومعجزاته صلوات الله وسلامه عليه کثيرة جداه ولکن 
أعظمها القرآن؛ ولذا حصرها فيه بقوله : «وانما كان الذی آوتیته وحياً 
آوحاه الله إلي» فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة». 

ولذا أنكر الله على من لم يكتف بهذا القرآن العظيم حيث قال: 


« اور يَكفهمْ آنا تا عَكيِكَ التب یل مهم » [العنكبوت: 
آية ۵۱] وقال : وما کن ها ان أن مره من ذو أله ون تَسّدِيقَ لَزِى 


إذا أتي بها من اقترحها ثم كفر جاءه العذاب المستأصل» كان طلبهم 
للاية طلب جهلة متعنتين لا يتأملون في العواقب؛ ولذا قال الله: 
« وك آکارهم لا يعَكمُونَ 2 4 ومن أكثرهم الذين لا يعلمون هم 
الذين تعنتوا واقترحوا وطلبوا هذه الایات؛ لأن عندهم تعنتات كثيرة» 
كما ذكره الله عنهم في آيات كثيرة من كتابه» كقوله في أخريات سورة 
بني إسرائيل: #وقالوا لن نؤمن لك حتى تفج لناه وفي القراءة 
الأخرى”": « کی جر ایض بلبوعا )أو تون لک نه ين یل 
وین جر الأنهدر خلا تفجو © أو سوط السَمَآه كما يَصَنَتَ 4 


م2 
2 مح ی م 
0 


[الإسراء: الآيات 4٠‏ ۹۲] يعنون قوله: « تما َيف بهم آلگزش 


أو سقط عَم سا بت اسَماء 4 [سبأ: آية 4] « أو تأن يله 


(۱) أخرجه البخاري من حديث جابرء كتاب الجمعت باب الخطبة على المنبر» 
حديث (۹۱۸ ۰۲۰۹۵ ۰۳۹۸۶ ۳۵۸۵ (۳۹۷/۲). 
كما آخرجه أيضاً من حدیث ابن عمر (رضي الله عنهما)» حدیث (۳۵۸۳). 

(۲) قرأ ناف وابن کثير» وأبو عمروء وابن عامرء وأبو جعفر» (تفجُر) بضم التاءء 
وفتح الفاء» وتشديد الجيم مكسورة. 
وقرأ عاصم» وحمزة» والكسائي. ویعقوب. وخلف (تَفْجُّر) بفتح التاء» وسكون 
الفاء» وضم الجيم خفيفة. انظر: المبسوط لابن مهران ص ۲۷۱. 


تفسیر سورة الأنعام /۳۸ ۲۷۰۵ 
ولم ڪڌ ميلا لااو ين لك بيت من يُخْرفيِ4 یعنون بالز خرف الذهب 
« اوق فى اتمه وکن یی لرتی کی زد ملا کتبا رو ۹ [الإسراء: 
الآيتان ]٩۳ ۰٩۲‏ هذه تعنتاتهم» ومن هذه التعنتات: اقتراحهم 
للایات» فأخبرهم أن ربه قادر على أن ينزلهاء ولكن إنزالها لا خير 
لهم فیه. آولا هو تعنت لا يراد به الحق» ولو آنزلها لکفروا فأهلکهم 
كما آهلك من کفر قبلهم كما آشار له بقوله: #وما معنا أن نی 
لت الا آن د ب با ال ون ه [الاسراء: آية 54] وقد آتاهم من 
المعجزات بما فيه الكفاية» ولا یبقی في الحق معه لبس . اما ات 
فلا داعي للاجابة فيها؛ ولذا قال: ۵ فل لت َه کار عله أن مر ل ءايه ودک 


3 


كرت ینکر 4 [الأنعام : آية ۰۲۳۷ 

| « ومان داب في الْرْضٍ ولا لیر یطبر جاح إل أ نی کی 111 1] 
الكتب ب من سو ثم لل بيهم كردت وال كذّوا لي ص وك في 
اللي من :يكل که بش ومن مه عل اط 2 شیو 0 ل 

متك تدك عَذَابُ ال ۳ آتنک ألكاعة أَغْيرَ غير الله و توق ل إن کر 

یقت 9 € بل 4 ره مَيَكَيِتُ ما تنود نم إن كله ونس ما 
روت 409 [الأنعام: الآيات 14 .]4١‏ 

يقول الله جل وعلا: 8 وما من بت في الْأرضٍ ولا طير یطبر تحب 
5 مم سالک ا رتا فى الكت من عو شم إل تیم شک روت ( > 
[الانعام : آية ۳۸]. 

قوله: # ما من داب 4 أصله: وما دابة في الأرض. وانما 
زيدت قبله (من) في قوله: # وما من داب في الْارْضٍ * لتنقلها زيادة 
(من) من الظهور في العموم إلى التنصيص الصريح في العموم. 
فقد تقرر في الأصول: أن التكرة في سياق النفي من صيغ 


۲۷۰۹ العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


العموم""؟. إلا آنها تکون ظاهرة في العموم» فاذا زیدت قبل النكرة 
العموم"۲۳. فلو قيل: «وما دابة في الأرض» كانت الصيغة ظاهرة في 
زيادة «من» من الظهور في العموم إلى التنصيص الصريح في العموم. 
والمراد بالعموم: شمول النفي لكل دابة”". أنه ما دابة في الأرض» 
ولا طائر يطير إلا أمم أمثالكم . 

واعلم أن زيادة (من) قبل النكرة في سياق النفي لتنقلها من 
الظهور في العموم» إلى التتصیص الصریح في العموم» تطرد في 
القرآن وفي اللغة العربية في ثلاثة مواضع"* : 

الأول: أن تزاد قبل المبتدأء كما هنا؛ لأن الاصل: وما 
دابة. و(دابة) مبتدأ سوّغ الابتداء فيه بالنكرة اعتمادها على النفي 


الثاني: زيادة (من) قبل النكرة في سياق النفي إذا كانت النكرة 
فاعلاً. نحو: لما تلهم ين تذر 4 [القتصص: آية 45] أصله: (ما 
أتاهم نذير) فاعل زيدت قبله (من). 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (4۸) من سورة البقرة. 

(۲) انظر: شرح تنقيح الفصول ص ۰۱۸۲ ۰۱۹۶ شرح الكوكب المنیر (118/7)» 
البرهان للزركشي (۰)4۲۱/4 الكليات ص ۰۸۶۰ المحلي على الجمع 
(۰)4۱4/۱ الفتح (۰)۸۸/۱ الأضواء (۰)۱۰۱/۱ ۰)۳٩/۲(‏ (۰)۲۸۹/۳ 
)£ / ۰۱۷۲ ۰6۲۷۸ (۷/ رتك (1۵۱/۷). 

(۳) انظر : البحر المحیط (۱۱۹/4). 

(4) انظر: ضیاء السالك (۲۸۰/۲). 


تفسير سورة الأنعام ۳۸ ¥ 


الثالث : أن تزاد قبل المفعول» نحو : وا امن بلك من 
رو [الأنبياء : آية ۲۵] الاصل : ما أرسلنا من قبلك رسولاً . 

فزيدت (من) فتحصّل أن (من) إذا زيدت قبل النكرة في سياق 
النفي نقلتها من الظهور في العموم إلى التنصيص الصريح في العموم. 
وأنها تزاد قبل النكرة باطراد في ثلائة مواضع: قبل المبتدأء وقبل 
الفاعل» وقبل المفعول. 

وقوله: #فى الْأَرْضٍ € قال بعض العلماء: إنما خص دواب 
الارض دون دواب السماء ‏ مع أن في السماء دوابٌ أيضاً. كما قال: 
« ومن ءابلیوه حَلْقُ التعوت وَالْارْضٍ وما ب فیھ ما من ده وهو عل مهم دا 
که ید )€ [الشوری: آية 9؟] ‏ لتهوین آمرهم؛ لأنه آراد أن 
ین - لما قال الكفار: « ولا رل عو ءاي أنه لا يهمل شيئاًء وهو 
قائم بمصالح دواب الأرض التي هي من أحقر الاشیاء فكيف يهمل 
مصالح الادميين''!! ولو كان لكم في الاية المقترحة فائدة لأتاكم 
بها. 

وقال بعض العلماء: عبر لهم بما عرفوا في الأرض» وترك 
غيره؛ لأنهم لم یعرفوه» فأرید مخاطبتهم بما علموا" . 

وقوله: این ان الأ ولا لر يَُِ اه قال بعض 
العلماء: إذا كان الطير نازلاً يمشي في الأرض فقد يصدق عليه اسم 
(الدابة) لدبيبه في الأرض» وإذا طار في جو السماء قابضا وصافا لم 
يصدق عليه في ذلك الوصف اسم الدبيب» وإنما يصدق عليه أنه 
يطير بجناحيه لا يدبٌ برجله . 


.)١١9/5( انظر: ابن جرير (۱۱/٤٤۳)ء البحر المحيط‎ )١( 
.)57١ /5( انظر: القرطبي‎ )۲( 


۳۰۸ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


مس سه 


وقوله: « يطِير يتَاحيّهِ 4 في هذه الاية سوال معروف» وهو آن 
يقول طالب العلم: ما الفائدة وما الحكمة في قوله: # جتحي 4 
ومعلوم أن الطائر لا يطير إلا بجناحيه؟ 


الجواب عن هذا السؤال عند العلماء من أوجه منها"“: أن 
ار ندل بلق رب وس ماه اعرف هذا الى من رده در 
(قال لي هذا بفیه)» و(مشى إلي برجله)» ومنه في القرآن: # کون 
لب 4 [البقرة : آية ۷۹] ومعلوم أنهم لا يكتبونه إلا بأيديهم» 


وكقوله: « قولوت بآفوههم » [آل عمران: آية ۰]۱۷ 8 يَمُولُونَ 
تهر »* 2 آية ۱۱] ومعلوم أن القول بالفم واللسان وما 
جری مجری ذلك . 


القول الثاني : أن مادة (الطاء والیاء والراء) - مادة (الطیران) -- 
24 نطیا مرب على ارسرلع اجنین ۱ اجان نان 
لعبدك: «طر يا غلام في حاجتي». تعني مني : اس وفي الحدیث في 
مدح المجاهد: «إذ بنع هيع نار إليها»» أي : ا اليا و 
شعر الحماسي. بيته المعروف"۳" 


۰)۱۱۹/4( انظر: اين جرير (۳4۹/۱۱ القرطبي (519/5)» البحر المحيط‎ )١( 
وراجع ما تقدم عند تفسير الاية (۷۹) من سورة‎ »)51١/54( الدر المصون‎ 
البقرة.‎ 

(۲) أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» كتاب الإمارة» باب فضل 
الجهاد والرباطء» حديث (۰)۱۸۸۹ (۱۵۰۳/۳). 

(۳) البيت لقريط بن أنيفت. وهذا هو الشطر الثاني من البيت» وشطره الأول 
قوله: 
قوم إذا الشر أبدى ناجذيه لهم RAS TE‏ 


تفسير سورة الأنعام /۳۸ ۲۰۹ 
كا ERE AVR E‏ در طارواالیه زرافات ووحدانا 


وهو معنى معروف في كلام العرب»› ومنه قول قعنب بن 
أم صاحب ۲ : 


مه إذا سمعوا خيراً ذُكرتٌ به وان ذُكرثٌ بسوء عندهم آذنوا 


ولما كان يكثر في لغة العرب [إطلاق]“ الطیران على الاسراع 
بالرجلین» قد یکون لقوله: 8 یناه فائدة؛ لَخْرج من الاسراع 
بغير الجناحین كما ذکرنا. وکان بعض العلماء یقول : قد یکون بعض 
ما يطير يطير بأكثر من جناحین» كما قال في الملائکة: ۶ جاعل 
کیک رسلا أو ايحن مق کت ودبع € [فاطر : آية ۱] قالوا: هنالك 
من الملائكة من يطير بأربعة أجنحة؛ ولذا احتثرز عن ذلك بقوله: 
5-2-6 


وأظهر الأقوال هو ما صدّرنا به: أن هذا الأسلوب معروف فى 
كلام العرب. كقوله: «قاله لي بفيه»» و«مشى إلي برجله»» و«كتبتٌ 
له بيدي»» و«طار الطائر بجناحيه»» ومنه: # يَكتْبونٌ الكتب ایدم 
[البقرة: آية ۰۲۷۹ « يفلو بانوزههم» [آل عمران: آية 1517]» وما 
رص ۳ لس سرس کاس رك د فرشا 
جرى مجرى ذلك و ل ولا طهر بطم يجَتَاحيَهِ إلا أمم أمتالكم) في قوله: 
وهو في المفردات (مادة: طير) ص ۰6۲۹ اللسان (مادة: طير) (۰)1۳6/۲ 
الدر المصون (5/؟7١5).‏ 
(۱) البیت الأول تقدم عند تفسیر الاية )۳١(‏ من سورة الأنعام والبیت الثاني ذکره 
ابن جني في المحتسب (۰)۲۰۹/۱ وهو أيضاً في الدر المصون (4/ ۲4). 
(۲) زيادة یقتضیها السیاق. 


۳۹۰ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
إل م6 سوال وهو أن يُقال: آفرد الله هنا الدابت» قال: ماين 
اب 4 بلفظ (دابة) واحدة « ولا طر € بلفظ (طائر) واحد. فكيف 
يجمعهم على أمم ويقول: « إل امع نموه 

والجواب""*: في هذا واضح؛ لأن قوله: ماين دَآبَةِ4 وقوله: 
« ولا طیر » كلاهما نكرة في سياق النفي» تعُمّ كل دابة» كائنة 
ما كانت» وکل طائر يطير بجناحيه کائناً ما كان فالمعنى عام؛ ولذا 
قال في مثل هذا: # و کل ضامر 4 [الحج: آية ۲۷] آفرد اسم 
الضامر وقال: « يَأتِينَ 4 بصيغة الجمع؛ لأن ڪل صَامِرٍ » 
بمعنى: ضوامر كثيرة» وكذلك # ما من دَآبَةٍ» بمعنى: دواب كثيرة 
« ولا طر ) يعم طيراً كثيراً؛ ولذا قال : إلا أمم نلک اختلف 
العلماء في مثلية هذه الأمم للادميين على أقوال متعددة"» بعضها 
حق. وحاصل هذا أن الله صرّح بأن الدواب بأنواعها: بأنواع 
الوحوش. وأنواع السباع» وأنواع الطيور» كل نوع من هذه الأنواع 
أمة من الأمم التي خلق الله أمثال الادمیین؛ لمشابهات بينها وبين 
الادمیین؛ لأن كلا من الجميع مخلوق يحتاج إلى خالق يخلقه. 
مرزوق یحتاج إلى خالق پرزفه ویلین, سوونه: والكل مضبوط في 
کتاب : آوصاف الجمیع» واداب الجمیع» وصفات الجمیع» 
ومقادیرهم وألوانهم» إلى غير ذلك . ومما یکون من تلك الممائلة: 
أن الجمیع يحشرون إلى اله» كما قال هنا: ثم ی نیم 
يكروت )€ ونص على ذلك في التكوير في قوله: « و الْوحُوشٌ 


(۱) انظر: البحر المحيط (۱۲۰/4). الدر المصون .)5١7/5(‏ 


(۲) انظر: ابن جریر »)۳٤١/۱۱(‏ القرطبي (5/ 350 »© البحر المحیط 
(۱۲۰/۵). 


تفسير سورة الأنعام ۳۸ "1١‏ 
حشرت © [التكوير: آية ] فلما كانوا أمماً وأجناساً يعرف بعضها 
بعضاء وتُسافدٌ ذكودها إناتها فيتناسلون» وهذا أَبّْء وهذا أمٌ» والكل 
مرزوق» يرزقه رازق» يدبر شؤونه» وقدّر أرزاقه» وقدّر آجاله» القذر 
الذي يرزقهم الله محددء والقذر الذي يعيشون في الدنيا محددء 
وأوصافهم» وألوانهم» وغير ذلك» وكل هذا في كتاب» والادمیون 
كذلك يحتاجون إلى رازق يرزقهم» ويدبر شؤونهم» یضبط آجالهم 
وأعمالهی وأرزاقهم . من هذه الحيثية صارت هذه أمماً أمثالنا. 


وقد كان لسفیان بن عيينة (رحمه الله) فى هذه الاية تفسیر 
یور ارا تفن امان نی تا كل الور كان 
ابن عيينة (رحمه الله) يقول في هذه الاية الكريمة: إن الله تبارك 
وتعالى جعل في الآدميين شبهاً من أنواع البهائم» فجعل في بعضهم 
جراءة الأسد» وجعل في بعضهم سرعة عدو الذيب» وجعل في 
بعضهم فخر الطاووس وزهوه» وجعل في بعضهم شره الخنزير» 
وهكذاء وأن بينهما مشابهات من هذا النوع . 

وأكثر العلماء على أنهم نما كانوا أمماً آمثالنا؛ لأن كلنا 
مخلوق» مسكين» مرزوق» يدبر شؤونه خالق رازق» وأن ذلك 
الخالق الرازق قدّر الأوقات الذي يوجدنا فيهاء والأوقات التي يميتنا 
فيهاء والأرزاق التي يرزقنا فيهاء» وقدّر لكل منا قدر حیاته» ورزقه» 
وأجله» وقدر صفته التي يكون عليهاء ومقداره الذي يكون عليه؛ 
ونحو ذلك . 
() انظر: القرطبي (5/ ».)55١‏ البحر المحيط (5/ »)١١١‏ شفاء العليل لابن القيم 


ص /الا. 


۳۲ العذب لمیر من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وبهذه الاية یتفکر المسلم ویعتبر ویعلم أنه بالنسبة إلى ضعفه 
وافتقاره؛ وعظمة الله (جل وعلا) وجلاله» أنه کالحیوانات 
والبهائم 


وكان بعض العلماء يقول: 8 لا مم ال كما أنكم تعرفون 
الله» وتسبحون الله» وتوحدونه» فهم اا مثالکم کلالت ونان 
لهذا أن الله (جل وعلا) قال: ل ون من سىء لا سح عرو ون لا لفمهون 
5 نیح [الاسراء : آية 44] وقال جل وعلا:  :‏ وتران الله شبح لم 
من ی ای لض وال ست ل قد عم سا و بح > [النور: 
اية .]٤١‏ 


ومما یقدح في هذا القول آن هذا النوع ت تستوي فيه الجمادات 
مع البهائم ؛ [لآنه]" دل الکتاب والستة على أن الجمادات تشارك 
البهائم في هذاء والله في اية الأنعام هذه خص الحیوانات حيث قال: 
¥ ما من داب في الارض ولا طهر یطبر ناحیر آما ذلك الادراك» وتسبیح 
الله» فالجمادات تشارك فيه البهائم ويشملها عموم قوله: ‏ ون ین 
شوه للا سح عر © [الاسراء: آية 44] وقد سبّح الحصی بيد 
یت وقد ثبت في صحيح في قصة SS‏ 


ما 2 والمسجد غاص 


(۱) المصادر السابقة, 

(۲) في الاصل : «لأن الله بین» والکلام غير منتظم. 

(۳) مضی عند تفسیر الاية (۳۷) من سورة الانعام. 

(4) انظر: دلائل النبوة للبيهقي (۲/ 0۲۳ شمائل الرسول یل لابن کثیر ص ۰۲۳ 
فتح الباري (5/ ۰63۰۳ شرح الشفا (1۲۲/۱). 
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بالناس» والصحابة یسمعون حنینه. حتی جاءه النبي بي پسکته كما 
تسکت الأم ولده”" . وقد ثبت في صحیح مسلم أن النبي يلك قال: 
«إني لأعرف حجراً كان يُسلّم علي بمکة»۳*. وقد قال الله (جل 
وعلا) في كتابه: هی طَلجَارَةَ أو هد َوه ول ین يْجَارَوَ مان 


م سوت و 2 و و م س 


مه الانهلر وله ینها لما يتمق فیخرج مه الما كَإِنَّ منها که -آي: من 
الحجارة - 8 لما یط ین كَسيَةَ ات6 [البقرة: آية ۷4] لما یصعق من 
آعلی الجبل إلى أسفله نازلاً خوفاً من رب العالمین (جل وعلاک كما 
قال تعالی: ‏ و را هلا قران ع جَبَلْ رب عاضوا من 
حَْيَةَ نوک [الحشر: آية ۲۱] وقد قال جلّ وعلا: لسع للبال 


مَعَمٌ خن » [ص : آية ۱۸] فصرّح بتسبیح الجبال» وقد قال جل 


وعلا: ل إا عرضتا آلامانة على سوت والازض والیمال داب أن يحولا 
وأشْفقّن مها » [الأحزاب: اية ۷۲] والاشفاق: الخوف. معناه: أن 
هذه الجمادات» من السموات والأرض والجبال» عندها إدراك یعلمه 
الله » ونحن لا نعلمه. حيث أبت من التزام التكليف وأشفقت› وهذه 
حقائق دل عليها الكتاب والسنة. والملحدون الذين يقولون: «هذه 
أمثلة» وتخييل» وتصوير بما ليس بواقع». كل ذلك من صرف كتاب 
الله عن ظاهره المتبادر منه بغير دليل» وذلك لا يجوز؛ إذ ۱ مانع 
عقلا أن يخلق الله للجمادات إدراكات يعلمها هو ونحن لا نعلمهاء 
كما قال تعالی : ۶ ون ین شىء الا سخ ڪر 4 [الإسراء: اية ]٤٤‏ 
وكذلك يخلق للبهائم إدراكات» وقد نص القران على كثير من ذلك» 
(۱) مضى عند تفسير الاية (۳۷) من سورة الأنعام. 


قبل النبوة» حديث (۲۲۷۷) (۱۷۸۲/4). 


53 العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
نص على قضية النملة وخطبتها العظيمة التي قال فیها: قَالتَ تمل 
ایا ال نوا ممتکتکنم لا بطم سم وود وهر لا 
شري )€ [النمل : آية ۱۸] وذکر قصة الهدهد ومحاجته لسليمان» 
ونسبته الاحاطة لنفسه ونفیها عن سلیمان #أحَطتٌ يما لَمْ يط بو 
وتك من سا بر تین لا [النمل: آية ۲۲] وبيّن أنه يفهم أن 
يذهب بالکتاب إلى بلقیس وجماعتها اذهب تی دافم ثم 
تول عَنْهُمْ فانظر مادا ينحُِويَ4 [النمل : آية ۲۸]. 

وقوله (جل وعلا) في هذه الاية الکريمة : « ما فرصتا فى الکتب 
من ى € [الأنعام: آية ۳۸] في المراد بالکتاب هنا وجهان 
موقا 

أولاً: الكتاب (فعال) بمعنى (مفعول)» بمعنى المكتوب» قال 
بعض العلماء: هو هذا القرآن العظيم؛ لأنه مكتوب عند الملائكة في 
صحف كما قال تعالى: اف صحف مرن ل وتر مهرم لإ بى 
سر € [عبس : الایات ۱۳ - ]٠١‏ ومکتوب في اللوح المحفوظ. 
كما قال تعالى: # بل هو فان جد (() في لوج حَحْمُوظٍ 3© € [البروج: 
الایتان ۰۲۱ ۲۲]. 

الوجه الثاني: أن المراد بالکتاب: اللوح المحفوظ؛ لأنه 
مکتوب فيه جمیع وقائع ما كان وما یکون إلى يوم القيامة» وأصل 
مادة (الكتابة) ‏ مادة (الكاف والتاء والباء) (كتب) ‏ معناها في لغة 


العرب : الضم والجمع"» فكل شيء ضممت بعضه إلى بعض » 
(۱) انظر : القرطبي (۷/ ۰4۲۰ البحر المحیط (/۱۲۰). 


زفق انظر : المقاييس فى اللغت کتاب الکاف» باب الكاف والتاء وما يثلئهما (مادة: 
كتب) ص ۰۹۱۷ المفردات (مادة: كتب) ص 1۹٩‏ . 
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وجمعت بعضه مع بعض » فقد كتبته؛ ولذا قيل للخياطة: كتابة. وفى 
ألغاز الحريري فى مقاماته" : 
وکاتبین وما خطت آناملهم حرفا ولا قرؤواما خط في الكتب 
يعني بهم: الخیاطین؛ ولأجل أن الخياطة تسمى کتابة؛ لأنها 
تضم طرفي الثوب» وتجمع بعضها إلى بعض» أو طرفي الأديم» 
وتضم بعضها إلى بعض ؛ لأجل ذلك سمّت العرب الرقعة الت فى 
الا وة ك وا ات الا اط ا 
ع و( ۳ 5 
السَّقَاء : (كتبة)» وجمعها: (كتب). وهو معروف في كلام العرب» 
ومنه قول غيلان ذي الرمة : 
مايال عك منها الماء ینسکث کاأنه من کلی درق سر 
وفره یو انآی رارقا فقللمیتف ینب اتب 
يعني بالکّب: الثغور التي تکون في الكَثبَة يسيل منها الماء. 
يُشبّه ذلك الماء السائل بدمعه؛ ولأجل هذا كانت العرب تسمي 
الخیاطة: کتابة. ومنه قول عمرو بن دارة”" يهجو فزارت یهجوهم 
ویْعیرهم بأنهم یفعلون الفاحشة مع إناث الابل قال“ : 


(۱) مقامات الحريري ص ۰۳4۷ 

)۲( البيت في اللسان (مادة: سرب) (۰)۱۲۷/۲ (مادة: کتب) (۰)۲۱۷/۳ 
والوفراء: الوافرة. والغرفية: المدبوغة بالفژف» وهو شجر يُدبغ به. وأثاى: 
أفسد. والخوارز: جمع خارزة. 

(۳) نسبه في الشعر والشعراء ص ۲۵۸ لسالم بن دارة. 

(6) البيت في المقاييس في اللغة» كتاب الکاف» باب الكاف والتاء وما يثلثهماء (مادة: 
كتب) ص 418» الشعر والشعراء ص ۰۲۵۸ اللسان (مادة: كتب) (۰)۲۱۷/۳ 
تفسير الماوردي (۰)۲/۱ القرطبي »)٠١۸/١(‏ والدر المصون /١(‏ 88). 
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لا تأمئّنّ فزاربِا] خلوت به علی قلوصك واکتبّها بأسیار 
يعني: خط فرجها بأسیار لثلا یفعل بها؛ ولأجل هذا المعنی 

قيل للكتيبة: (كتيبة)؛ لأنها جماعة من الجند ینضم بعضها إلى 

البعض حتی تکون کتلة مجتمعة. 

ولا عيب فیهم غير أن سیوفهم . بهن فلولٌ من قراع الکتانب" 
هذا أصل مادة (الکاف والتاء والباء) فى لغة العرب. 


ومعنی الکتابة۲۳: هي مصدر سیال» آنك تضم نفس حرف إلى 


حرف إلى حرف» حتی یجتمع من ذلك نقوش دالة على آلفاظ 
ومعان . 

و (الکتاب) في قوله هنا: ما فرطتا في ألكتب€ آکثر المحققین 
علی أنه اللوح المحفوظ ۰ اي ما فرطنا فیما کتبنا في اللوح 
المحفوظ ما ضیعنا فيه شيئاً. 

و (منْ) هنا هي التي تزاد قبل النكرة التي تکلمنا علیها الان!* 
وهي هنا مزيدة قبل المفعول؛ لأن التفریط : التضییع. آي: ما ضیعنا 
شيئاً فى الکتاب» بل کتبنا فيه کل شیء۰ ومن ذلك: آجال الطيورء 
واعمارها؛ وارزاقها: واقدارها؛ زالوائها. والوفت الذي تولد فیه؛ 
والوقت الذي تموت» كما فعلنا ذلك ببني آدم . 


(۱) الییت للنابغة وهو في دیوانه ص ۳۷. 

(۷) انظر: الکلیات ص ۷5۷. 

(۳) انظر: ابن جریر (۱۱/ 6۳۹5-۳۹4 البغوي (۲/ ۰۹۵ القرطبي (4۲۰/۳) 
شفاء العلیل لابن القیم ص ۰4۰ البحر المحیط 6010 ` 

9 شن قزيباً: 
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الوه الا آن المراد بالکتاب: القران» والمعتی : ما ضبیغتا 
في هذا الکتاب من شي بل جمعنا فیه کل شيء بحتاج إلية الخلق. 
ی ینعی اس ی لیس فيه 
خلاف» وهو قوله: # ورلا ع عت الکتب تیدا لکل د شوک [النحل : 
اية ۸۹] فهذه ذ في القرآن بلا حلاف تدل على أنه یر یبیّن كل شي-؛ لأن 
في القرآن كل 58 والناس إنما يأخذون بقدر ا آذمانهی كل 
يغرف بحسب فهمه» وقد ثبت في صحیح البخاري عن آبي جحيفة 
أنه لما سأل علياً (رضي الله عنه): «هل خصّكم رسول الله يله 
بشيء؟» قال علي (رضي الله عنه) فيما ثبت عنه في صحيح البخاري: 
«لا والذي فلق الحبّة وبرأ النسمة» إلا فهماً يُعطيه الله رجلاً في کتاب 
الله» وما في هذه الصحيفة». قال: «وما في هذه الصحيفة؟» قال: 
العقل وفكاك الأسيرء وألا يُقتل مسلم بكافر*“ فقول علي (رضي الله 
عنه) في هذا الحديث الصحيح جواباً ل : «هل خصّكم رسول الله 
بشيء؟2: «لاء إلا فهماً يعطيه الله. . .2 يُفهم منه أن من آعطاه الله 
فهماً في كتاب الله يُخص بخصائص من العلوم لم يُخص بها غيره» 
وما ذلك إلا أن القران جمع كل شي منه ما يطلع عليه كل الناس» 
ومنه ما يطلع عليه الراسخون في العلم ومنه ما يعلمه النبي» ومنه 
ما لا يعلمه إلا الله (جل وعلا). 

و ل ا لأن الله قال: 
« وبا انك الول شوه وما منک نه انها © [الحشر : آية ۷]. 
فالسنة كلها تشملها كلمة من بحر القران. وهذا معنى قوله : اما 
فيلكتب من سَىّو) التفريط في الشيء: هو تضییعه . 


(۱) تقدم تخریجه في مقدمة الکتاب. 
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2 هر 


وقوله تعالى: «ثُمَّ لل هم مروت 9 4 الضمير عائد إلى 
الأمم المذكورة « ثم تم تروت )4 . 

ويُشكل عليه: أنه رد عليه الضمير بصيغة ضمير العقلاء 
والطيور والدواب ليست من العقلاء؟ 

والجواب"): أنه لما شبههم بالعقلاء وقال: امم مالم » 
فعند هذا التشبيه بالعقلاء يُسوّغْ ذلك أن يبني عليهم ضمير العقلاء. 

وقد تقرر في فن العربية: أن غير العاقل كلما شبّه بالعاقل جرى 
عليه في الضمائر ونوع الصَّيغْ ما يجري على العاقل"۲. ونظيره في 
القرآن قوله تعالى في رؤيا يوسف: 8 یر أحَدَ عر کر امس 
ور قال: ريم سريت ©)) [يوسف: آية 4] فجمع جمع 
المذكر السالم المختص بالعقلاء؛ لأنها لما اتصفت بالسجود أشبهت 
العقلاء من هذه الحيثية» فجرت عليها صيغة العقلاء. وكذلك قوله: 
« فالتا تا طاییت € [فصلت: آية ]١١‏ لأنه لما خاطب السماوات 
والأرض خطاب العقلاء» وصرّحت بالاطاعة كما يطيع العاقل» 
أجرى عليها جمع المذكر السالم المختص بالعاقل كما هنا. 

شم رهم روت ل حشرهم الله يوم القيامة أحياء . 

وقسد جاء فى تديسث عدن آي هريره" 
)١(‏ انظر: البحر المحيط (۱۲۱/4). 
(۲) انظر: ابن جرير (7/ ۰۲6۶ »)0657/١6(‏ فقه اللغة للثعالبي (۰)۲۹۷ البرهان 

للزركشي (7555/7)» البحر المحيط (۰)۱۹۹/4 الدر المصون (۵/ ۰6۱۰۰ 
قواعد التفسير ص ۳۰۷. 


(۳) أخرجه ابن جرير (۰۱۳۲۲۲ (۳4۷/۱۱) وابن أبي حاتم في التفسير 
(385/5).» وكذا الحاکم (۳۱۹/۲) وقال: (صحيح على شرطه ‏ أي = 
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وأبي و ا ايف أبي هريرة صححه الحاكم وغيره ‏ أن الله 
يحشرهم هذا الحشرء ويعدل بينهم» حتى إنه ليقتص للجمّاء من 
القرناء التي كانت تنطحها في دار الدنيا. هكذا جاء في حديث 
صححه بعض العلماء والله تعالى أعلم. 


وهذه الاية صرحت بأن الحیوانات» والطیور» كلها يحشرها الله 
بعد الموت وظاهر هذا أنه حشر إحياء بعد الموت: وتدل عليه آية 


التكوير: « ول آلوخوش حشرت ل [التكوير: آية ] في معرض يوم 
القيامة. 


والدواب: موتها. هذا القول روي عن ابن عباس من 


مسلم ‏ ولم یخرجاه) ووافقه الذهبي. وأورده ابن كثير في التفسير 
(۰)۱۳۱/۲ والسيوطي في الدر المنشور »)١١/(‏ وعزاه لعبد الرزاق» 
وأبي عبید؛ وابن جریر» وابن المنذر» وابن أبي حاتم» والحاكم. وهو 
موقوف على أبي هريرة (رضي الله عنه) لكن له حكم الرفع . 

واصله عند مسلم (كتاب البر والصلة والاداب» باب تحريم الظلم)» 
حديث: (۰)۲9۸۲ (۰)۱۹۹۷/4 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه 
مرفوعاً. 

(۱) آخرجه أحمد بألفاظ مختلفة (ه/ ۰۱۵۳ ۰۱۲ ۰۱۷۲ ۰۱۷۳ وابن جرير. 
انظر: الأثرين رقم: (۰۱۳۲۲۳ 11774), (47/11 ۰)۳4۸ والطبراني في 
الأوسط 0 ۱۷۳). وأورده ابن كثير في التفسير (۰)۱۳۱/۲ والهيثمي في 
المجمع (۳۵۲/۱۰) وألمح إلى ضعفه. والسيوطي في الدر (۱۱/۳). وقال 
أحمد شاكر معلقاً على أحد طرقه عند أحمد (۱۷۳/۵): «وهذا |سناد حسن 
متصل». اه وانظر: تعليقه على تفسير ابن جرير (۳4۸/۱۱) كما صحّح 
الألباني (رحمه الله) بعض طرقه. انظر: السلسلة الصحيحة (1۰/4). 
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طرق" والظاهر أنه خلاف الصحیح. وأن الصحیح ما عليه 
الجمهور ودل عليه ظاهر القران: أنه حشر بعد الموت كما قال: 
ل و وش حشرت( [التکویر : اية ۵]. 

« وا كَذَّبوأ قاتا و ویک في طلست من ی اه یله ومن 
كاله عل ور مس يم )€ [الانعام : آية ۳۹]. 


ولد کنو مایت ص ونك في الظلکتِ € المعنی أن الذین 
کذبوا بایات الله کالذین جحدوا هذا الوحي المنزل (القرآن 
العظیم) وزعموا أنه شعرء أو سحرء أو كهانة» أو أساطير الأولين» 
ونحو ذلك قال الله فيهم: إنهم صم بكم. 

الصم : جمع الاصم. وقد تقرر في فن التصریف : أن صيغة 
(أفعل) إ إذا كانت صفة مشبهة» وکذلك أنثاها (فْلاء) ینقاس جمع کل 
منهما تفسيراً على «ْْل) كالأصم والصّم» والأعمى والعمي 
والأبكم والبکم والأحمر والخمر إلى غير ذلك. 

ومعنى صم: اليم يم عر سيك اس هو E‏ 
غيره. كما بينا أنه قال عن المنافقين: # 4 [البقرة: اية ۱۸] 
فحكم عليهم بالبکم مع أنه يقول فیهم : © فَإِدًا ذهب لوف سلفوکم 
بات جداد 4 ۳9 آية ]۱٩‏ ومن أين للبم أن تكون لهم 
الألسنة الحداد؟ وقال في المنافقین : «وإن بفولواً دمم تم لیم 


(۱) آخرجه ابن جرير من طریقین. انظر: الأثرين رقم: (۰۱۳۲۱۹ ۰۱۳۲۲۰ 
(۰)۳4۲/۱۱ وابن أبي حاتم في التفسیر .)١185/4(‏ وأورده ابن کثیر 
(۱۳۱/۲) من طريق ابن أبي حاتم . 

(۲) انظر: ضياء السالك (۱۹۱/4). 
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[المنافقون: آية ]٤‏ أي لفصاحتهم وحلاوة ألسنتهم» مع أنه يحكم 
بأنهم بكم . 

وهذا (الصَّمّم) وهذا (البكم) المراد به: آنهم صم عن سماع ما 
يقربهم إلى الله ويدخلهم الجنة» وان سمعوا غيره» بكم عن النطق 
بالحق وإن تكلموا بغيره. 


والعادة المعروفة في العربية: أنهم يطلقون على قليل الجدوى 
اسم ( لا شيء) . وآنهم يطلقون على السماع OS‏ أسم : 
اا ومنه فول ق ابن ام ساي 
ص ا شرا را درت ون دک بسوء عندهم أذنوا 

ومعنى (أذنوا): أنصتوا باذان صاغية. فهو يقول: (صم إذا 
سمعوا) يُصرح بأنهم صم في الوقت الذي يصرح بأنهم یسمعون» كما 
في الايات؛ لأن السماع الذي لا فائدة فيه يطلق عليه اسم (الصمم) 
وقد قال النبي بل لما سُّئل عن الكهان» قال في الكهان: «ليسوا 
بشيء0”". نفى عنهم اسم (الشيء) لخساستهم وقلة فائدتهم وهذا 
معروف في كلام العرب . 

والذي عليه الجمهور: أن هذا الصمم والعمی في الدنياء كما 


)١(‏ مضى عند تفسير الاية (75) من هذه السورة. 

(؟) مضى عند تفسير الاية (۳۸) من هذه السورة. 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحهء کتاب الطب. باب الكهانة» حديث (۰)5۷۲ 
(۰)۲۱۹/۱۰ وأخرجه في موضعین آخرین. انظر: الحديثين رقم: (۰۲۱۳ 
۱ ومسلم في الصحیح » کتاب السلام باب: تحریم الکهانت» واتیان 
الکهان» حدیث : (۰)۲۲۲۸ (۱۷۵۰/۶). 


قف العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
قال الله: « سر یضترم 49 [محمد: آية ۲۳]» وقال: 
« عم اله عل فلوبهم وَعَلَ سمه وع ابصرهم غِطَوَة 4 [البقرة: آية ۷]) 
وقال: مت من مهم وب وله له عل ار رتم سنوي وليو ول 
عل بصَرِء وة [الجاثية : اية ۲۳ ]. 

وقد قدمنا أن هذا الصمم والعمی نما هو من ذلك الختم الذي 
يضع الله على قلوبهم الذي عبر عنه تارة ب (الختم) في قوله: 


حسم آله لوب 4 [البقرة : اية ۷ وتارة ب (الطبع) : ( بل طبع الله 


عَكَا بکترم 4 [النساء: ای ۲۱۵۵ « كَدَلِكَ نطب ڪل قلوب 
لْمُعْكَدِينَ € [یونس : آية 4/ا]» وعنها تارة ب (الرَان): پل رد عل 
ووم ما وا یبود لأ © [المطففين: آية ۰۱6 ومرة ب (الأكثّة) : 
« إنَا جملا عل فلوبهم أَححنَةٌ أن يَْفَهُوءُ وق ور € [الكهف : 
اية ۵۷]. 

قد بينا فى الدروس الماضية وجه الجواب منه عن حجة 
الجبریة۱)؛ لأنهم يقولون: «إذا كان الله جعل على قلبه الختم» وعلى 
عیونه [الغشاوة؟۳ وجعل عليه الطبع والأكنة» ومنعه من الفهم 
والسماع إذن هو مجبور»!! وقد آجبنا عن هذا: أن الایات القرانية 
دلت بکثرة: أن ذلك الختم والطبع نما یجعله الله علیهم بعد أن 
بادروا إلى الکفر» وتمردوا على الله» وکذبوا رسله وعاندوا ولجّوا 
في الباطل» فعند هذا يطمس الله بصاترهم جزاءً وفاقاً» كما قال: 


)١(‏ في هذا الموضوع راجع الباب الخامس عشر (في الطبع والختم والغل والسد 
والغشاوة» والحائل بين الكافر وبين الإيمانء وأن ذلك مجعول للرب تعالى) من 
كتاب شفاء العليل ص 86. 

(؟) في الأصل «وقر» وهو سبق لسان. 
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طلا شرع اله وهم [الصف: آية ] بان ختم علیها وطبع؛ 
ومتعها من الخیر؛ وقال: « بل طبع الله له عَليبَا یکفرهم € [النساء: 
آية ۱۵۵] أي : بسبب کفرهم فالباء سببية» بینت أن سبب ذلك 
الطبع فو كر ا فان تعالی : دود ب أنعد ند وا شم 4 
[الأنعام : آية ۱۱۰] أي: ی الا 1 
يووا بوه اود م مر 4 لما سارعوا وبادروا إلى الکفر طمسنا على 
قلوبهم» كما بينه في قوله: « بل ران عل فلوم ا كوا یکیو( ٩‏ 
[المطففین : آية 4 ۱] ف أن ذلك (الران) الذي عط القلوب ومنعها 

من الفهم سببه ما کانوا یکسبونه من الشرء والکفر» والمعاصي 
- والعياذ بالله ‏ ولذا قال تعالئ هنا: 57 ومن ألم قوله: 
«ف اشلیت» کانه بقول : (عمي)» (صمّ بكم عمي). إلا أنه عبر عن 
عماهم بكونهم «فى ات » ؛ لأن الذي هو في الظلمات لا یبصر 
شین و « ات6 : جمع ظلمة. 

وقد بنا في هذه الدروس مرارا: أن من آصعب المسائل شبهة 
الجبر والقدر" هي من أصعب المسائل» وأن القرآن أشار إليها في 
ایات؛ لأن كثيراً من الجهلة والملحدين يقولون: «إن كان الله هو 
الذي يشاء أفعال العبد ‏ وهو الخالق لكل شيء» ومنه أفعال العبد ‏ 
وأفعال العبد بمشيئته» فكيف يعاقب العبد المسكين على شيء شاءه 
اللهء وخلقه الله؟ فالعبد إذن لا يؤاخذ بشيء»!! فلأجل هذه الشبهت» 
ضلت القدرية ‏ والعياذ بالله ‏ فقالوا: إن العبد يستقل بأعمال نفسه. 
زاعمين أن قدرة العبد مستقلة بأعماله بلا تأثير لقدرة الله فيهاء ففروا 


)١(‏ انظر: ما استدل به كل فريق والجواب عنها في (القضاء والقدر) للمحمود 
ص ۲۱۷ ۲٤۳‏ . 


۳۳ العذب التّمیر من مجالس الشنقيطي في التفسير 
من شيء ووقعوا فیما هو عظم منه - والعیاذ بالله ‏ . 

وقد مات الدروس الماضية : أنه لو تناظر جبري وستي 
فقال الجبري مثلا : هذه الذنوب والمعاصي التي صدرت من البعيد 
أن الله كتبها عليهء وقدرها عليه في الأزل» زلوت اا 
وجفت الصحف» وكان ما کان» ولا مبدل لما سبق في علم الله . 

يقؤل الیعید: لور اردت التخلص مما سبق به العلم الأزلي 
لا یمکننی ذلك بحال. فیقول البعید: آنا إذاً مجبور» فکیف تُعاقب؟ 
وهذا فعل الله وتقدیره في آزله قبل أن أولدء وما سبق ذ في العلم فهو 
حتم واقع لا محالة!! 

والصحابة سألوا النبي ی عن هذه المسألت وقالوا: «أهو أمر 
موف أو كان ما كان فيما مضئ؟؟2 أخبرهم أنه كان ما كان. فقالوا 
له: إذا لم لا نترك ونتکل على الكتاب السابق» ونترك العمل حيث 
فوع من کل شي»» ومضی ما مضی؟ فبین لهم بنکتة من جوامع 
الکلم قال: «کلْ مُيسّر لما خلق له»۲۳. فهي کلمة مجملة تدل على 


اء 


)۱( في هذا المعنى وردت عدة أحاديث رواها جمع من الصحابة منهم : 

علي (رضي الله عنه). عند البخاري» کتاب الجنائز» باب: موعظة 
المحدث عند القبر وقعود أصحابه حوله» حديث رقم: (۰)۱۳۹۲ (۰)۲۲۰/۳ 
وأخرجه أيضاً في عدة مواضع. انظر: الاحادیث رقم: (۰4۹46 ۰4۹40 
۰4۹4٩ 4۹6۸ ۷‏ ۰۱۲۱۷ ۰11۰۵ 007), ومسلمء كتاب القدرء 
باب كيفية الخلق الادمي في بطن آمه. ۰.۰ حدیث رقم: »)۲۹٤۷(‏ 
(۲۱۳۹/6). ۱ 

جابر بن عبد اله» عند مسلمء کتاب القدر باب كيفية الخلق 
الادمي. . .۰ حديث (۰)۲۹4۸ (۲۰۰/4). = 
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معاني هذا بالتفصیل» فالمومن - مثلاً ‏ إذا ناظر الجبري یقول له: 
E N‏ 
وأعطاها الله لهم: أعطاك مثلها: العيون التي أبصروا بها ايات الله 
وغرائبه وعجائبه فامنوا: أعطاك عينين صحيحتين مثلهاء والقلوب 
التي فهموا بها عن الله : أعطاك عقلا صحيحاً مثلهاء والرسول النذير 
الذي أنذر الكل وخوفه وبيّن له: أعطاك مثله» فجميع ما أعطاهم 
أعطاك ایام الا أن الفرق بينك وبينهم في شيء واحد هو: أن الله 
تفضل علیهم بالتوفیق إلى ما بيّن لهم وآمرهم به وانت لم یتفضل 

لك وله مار فق ملکه الح ۰ من تفضل عليه ففضلیي 
ومن منعه من التوفيق فَعَدْلُ كما قال جل وعلا: قل ا 
لو مَآهُ لمكم أَجمَعينَ 63 4 [الأنعام: آية ]١44‏ مُلکه للتوفيق 
بمشيئته: حجته البالغة على خلقه» من أعطاه ففضل» ومن منعه 
فَعَدْل. 


وقد بيّنا في الدروس الماضية مناظرة عبد الجبار مع 


۳ - عمران بن حصين» عند البخاري» كتاب القدر» باب: جف القلم على 
علم الله» حديث (5095). 2»)441/١١(‏ وأخرجه في موضع آخر. انظر: 
حديث »)۷٠١١(‏ ومسلمء كتاب القدرء باب كيفية الخلق الادمي في بطن 
أمه. . .» حديث (۹٤٦۲)ء‏ (/۲۰۶۱). 

عبد الله بن عمرء عند الترمذي» كتاب القدرء باب ما جاء في الشقاء 
والسعادة» حديث (۰)۲۱۳6 (446/4) وذكره في موضع اخر. انظر: حديث 
(۳۱۱۱). 

» - عبد الله بن عمرو بن العاص» عند أحمد (۱۷/۲) والترمذي کتاب 
القدر باب: ماجاء أن الله کتب كتاباً لاهل الجنة وأهل النار» حدیث: 
(TEY)‏ (44۹/4). 


۳۳۹ العذب لمیر من مجالس الشنقيطي في التفسير 
آبي إسحاق الاسفراييني في هذه المسألة"“؛ لان آبا إسحاق فهم 
مضمون هذه الاية» وحاجٌ به هذا المبتدع المفتري. فجاء عبد الجبار 
يتقرب بمذهبهم الخسيس أن السرقة والزنى لا تكون بمشيئة الله؛ لأن 
السرقة والزنى من القبائح والرذائل» وأن الله في زعمهم ‏ أنزه 
وأكرم وأجل من أن تكون هذه الخسائس والقبائح بمشيئته » فجاء 
عبد الجبار يتقرب إلى الله ويعبده بهذا المذهب الباطل» فقال: 
سبحان من تنزه عن الفحشاء!! يعني : أن فحش السرقة والزنى ليس 
بمشيئة الله . 

فقال ابو (سحاق: كلمة حق آرید بها باطل!! ثم قال: سبحان 

فقال عبد الجبار : آتراه يشاؤه ويعاقبني علیه؟ 

فقال أبو (سحاق: آتراك تفعله جبرا علیه؟ أأنت الرب وهو 
العبد؟ 
بالردی» دعاني وسد الباب دوني» أتراه أحسن إل أم آساء؟ 

فقال أبو 4سحاق: أرى أن الذي منعك وان كان حقاً واجباً لك 
عليه فقد ظلمك وقد آساء إن كان ملكه المحض فان أعطاك ففضل» 
وان منعك فعدل. وبهت عبدالجبار» وقال الحاضرون: والّه ما لهذا 
خوات!] 


(۱) انظر: طبقات الشافعية للسبكي (۲۹۱/4)» شرح الطحاوية ص ۰۳۲۳ فتح 
الباري (۱۳/ ۰649۱ منهج الجدل والمناظرة (۱۰۷/۷). 


[۲/ب] 
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وقد بینا فیما مضی القصة التي ذکروها عن عمرو بن عبید - مع 
أنه من عظمائهم الأجلاء عندهم - أنه جاءه ذلك البدوي» وقال له إن 
حمارته أو دابته شرقت» وأنه [یطلب منه أن يدعو الله له أن يردها 
علیه . فقام يدعو ویتقرب بهذا المذهب الباطل : اللهم إن دابته سشرقت 
ولم ترذ مت لانك أكرم وأنزه واجل من أن تريد هذه الرذيلة 
القبيحة ‏ يعنى السرقة !! فالبدوي قال له: ناشدتك الله يا هذا إلا 
ما كففت عني من دعائك الخبيث» إن كانت سّرقت ولم يرذ سرقتها 
فقد يريد ردّها ولا ترد» ولا ثقة لي برب يُفعل في ملكه أشياء ليست 
في مشيثته» فهذا ليس برب» ولا ثقة لي به» فاكفف عني من دعائك 
الخبيث”"؟!! 

فحقيقة هذا الأمر أن الله (جل وعلا) غني عن الخلائق 
/ولکنه خلق الخلق» > وجبل بعضهم في الازل على الق والسوی 
وجبل بعضهم في الأزل على الطيب والطهارة» ويسّر كلا لما خلقه 
له. والحكمة في ذلك: أن يكون فيهم مطيعون يظهر فيهم مظاهر 
بعض أسماء الله وصفاته» يظهر فيهم من مظهر اسمه: الرحيم» 
الكريمء الغفور الجواد. إلى غير ذلك من صفات الجود. 
والرحمة» والمغفرة» والكرم» كما أنه شاء أن يخذل قوماً آخرين» 
فتكون أعمالهم غير طيبة؛ ليظهر فيهم أيضاً بعض مظاهر أسمائه 
وصفاته شدة البطش وقوة الانتقام» وعظمة النكال والعقاب» 
إلى غير ذلك. وال (جل وعلا) إذا خلقهم وأوجدهم يصرف 
قُدَرَهم وإراداتهم بقدرته وإرادته إلى ماسبق به العلم الأزلي» 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 
(؟) شرح أصول اعتقاد أهل السنة »)!/4٠ /٤(‏ شرح الطحاوية ص ۰۳۲۳ 


۳۳۸ سح 


آية ۳۰]. 


وقوله جل وعلا: ‏ صم ود کہ ف الظلت > [الأنعام : آية ۳۹] 
جمهور العلماء على أن المراد بصممهم وعماهم وکونهم في 
الظلمات : أنه في دار الدنیا"؟ والمراد به عمی آبصارهم عن الحق» 
وصمم آسماعهم عن الحق؛ وعمی عیونهم عن الحق؛ انها في 
الللليات ‏ ین تالت لا تبصر شیثا كما في قوله: م 3 

عم فَهُمْ لا جموت 3 € [البقرة ۸ رک تیم هو 


رده فما عى عم سمَعْهُمْ وا د ی ولا یدنم ین سَىْءِ اد کا 
وت بات له واف بهم ما کانواً بوه يسحَهرْء ون 40 [الأحقاف: 
اية ۰ خلافاً لبعض العلماء القائل: الذين کفروا في دار الدنيا 
« مه ویک في اک € في الآخرة؛ لاجل تكذيبهم في دنا 

واستدل بأن الله قال : وترم بوم الم و عل هو وک اش 
تاره ی مامت رد اجر موی )4 [الاسراء: آية ]٩۷‏ وذکر 
با نهم في الظلمات» بدلیل قوله : « طروت تفش وک فلاا 
ا [الحدید : اية ۱۳]. 


والقول الأول هو الذي عليه الجمهور. 
َل آله يلد دَمَن ن تا ماه عل صرط 
مُسَمقِيِ € [الأنعام : اية ۳۹ 


۰)۱۲۲/4( القرطبي ۷ ). البحر المحيط‎ ,)769/1١11( انظر: أبن جرير‎ )١( 


ابن كثير (۲/ ۱۳۲). 
(۷) انظر: القرطبي (477/5)» البحر المحيط (۱۲۲/4). 
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فد با فما ف أن قل المشيعة إذا ثرن بادا شط ان 
مفعوله باتفاق؛ لأن جزاء الشرط يكفى عنه. وتقرير المعنی: (من 
يكنا الله اضلاله یضلله ومن ايشا جَمْله علی صراط مستقیم یجعله 
على صراط مستقیم) . 

وهل الاب الک فة مدل على روفي الفكرية روا دایعا 
لا شك فيه؛ لأنه بيّن أن الضلال بمشيئته» والهدى بمشيئته» فلا ية 
في الكون تحريكة ولا تسكينة إلا بمشيئته جل وعلا وَمَافَتَآمُودَ إل 
آن یه أذ [الدهر: آية ۳۰] يعنى من شاء أن تضله أي : یزیخه عن 
طریق الصواب . ۱ 

وقد قدمنا فیما مضی أن الضلال جاء إطلاقه فى القرآن وفی لغة 
العرب على لو انساء قا ۱ ۱ 

وبعض العلماء یحاول أن یجعل مرجعها في الاأصل إلى شيء 
واحد. 

آشهرها: هو الذهاب عن طریق الجنة إلى طریق النار» وعن 
طریق الهدی التي جاء بها النبي - إلى طریق الکفر والمعاصي 
التي سنها الشیطان . وهذا الاطلاق هو آشهر إطلاق آنواع الضلال؛ 
ومنه هذه الاية: ‏ من دک آله سل که [الأنعام : آية ۳۹] آي: یضلله 
عن طریق الحق التي تدخله الجنة إلى طریق الضلال التي تدخله 
الثار . 


(۱) مضی عند تفسیر الاية (۳۵) من سورة الأنعام. 

(۲) انظر: المفردات (مادة: ضل) ص ۰۵۰۰۹ نزهة الأعين النواظر ص ۰4۰5 
إصلاح الوجوه والنظائر للدامغاني ص ۰۲۹۲ بصائر دوي التمییز (۳/ ۰1۸۱ 
أضواء البيان ("/ ۵۳). 


۳۳۰ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
الاطلاق الثاني من اطلاقات الضلال أن معناه: الغيبوبة 
والاضمحلال وکل شيء غاب وانعدم واضمحل تقول العرب: 
(ضل). تقول العرب: «ضل السّمن في الطعام» إذا غاب واضمحل 
فيه» وهذا معنی معروف في کلام العرب ومنه بهذا المعنی الاية 
المتقدمة: « وضع ا ره( 4 [الأنعام: آية ۲۶] أي: غاب 
واضمحل وزال» ومنه قوله: « وَهَالوَا لتاق الْأَرْضٍ4 [السجدة: 
آية ۱۰] یعنون آنهم اختلطت عظامهم بالأرض فأكلتهاء فانعدمت 
واضمحلت فیها كما یضمحل السّمن في الطعام. ومن الضلال بهذا 
المعنی قول الأخطل "۲ : 
کنت القذى في مَوْج أَكْدَرَ مُزبد ‏ قَذَفَ الأتيْ به. قصل ضَلالاً 


أت ع تس ال اندر عن المي التُصَلن آین‌ساروا 
فقوله: «الحي المضلل» أي: الذي ذهبت به الأيام» وانقضی 
ذكره فغاب واضمحل . 
الاطلاق الثالث من اطلاقات الضلال: هو الذهاب عن معرفة 
الشيء لا عن طریق الصواب. ولا جنة ولا نار» بل کل شيء ذهبت 
عن حقيقة معرفة الواقع فيه تقول العرب: «ضل عنه)» ومنه بهذا 


. ۲۵۰ ديوان الأخطل ص‎ )١( 
والقذى: الأوساخ التي تطفو على الموج.‎ 
والأكدر: الذي تغير لونه من الأوساخ.‎ 
والأتي: السيل الذي يأتي من كل مكان.‎ 
.075/١( الدر المصون‎ ء)٠٠١‎ /١( البيت في القرطبي‎ )( 


تفسير سورة الأنعام / ۳۹ ۲۳۱١‏ 


٤‏ : سه سر سر ب ی مس سح ىجي 

المعنى على أصح التفسیرات: ۵ وَوَجَدَكَ صَآلَا فَهَدَى 407 [الضحى : 
آية ۷] يعني: ذاهباً عما تعرفه الان من العلوم فهداك إلى تلك 
العلوم بالوحي؛ لأنها علوم لا تعرف بالعقل» ولا تُعرف بالفطرة» 
ومن الضلال بهذا المعنى قوله تعالى في الدّین: « تن لَّمْ كتا رجاین 
رمل ركان كن رَصَوْنَ مِنَ الب أن تضِنّ حدما > [البقرة: 
آية ۲۸۲] أي: تذهب عن معرفة المشهود به فتذكرها الأخرى» 
ومنه بهذا المعنى لقَالَ لها مند ری فی کتب لایضل رق > [طه: 
آية ۵۲] أي: لا يذهب عنه علم شيء» بل جميع الأشياء يحيط بها 
علمه. 

ومنه بهذا المعنى قول أولاد يعقوب ليعقوب: « تله نک لفی 
کیک ادير 9» [یوسف: آية ]۹١‏ ذهابك عن معرفة حقيقة 
يوسف» وما جرى مجرى ذلك» ومن أمثلة هذا النوع في كلام العرب 
قول الشاعر ٩‏ : 
ونظنْ سلمی أنّني آبفي بها بدلاًء آراها في الضلال تهیم 

يعني : آنها ظنت أنه يبغي بها بدلاً» والأمر بخلاف ذلك . 

ولاجل أن الضلال یطلق على العَيبة والاضمحلال (من إطلاقه 
الثانی): سمت العرب الدفن (اضلالا)» تقول: «ذهبوا بالمیت 
فأضلوه» إذا دفنوه فى قبره» ومن هذا المعنی قول نابغة ذبيان" : 
فاب مُضِلُوهُ بعين جلی:ة . وفودرّ بالجولان حَرْمٌ وتائل 
)۱( البیت في الایضاح للقزويني ص ۰۱۵۸ والتلخیص في علوم البلاغة ص ۰۱۸۵ 


للمؤلف نفسه ) جواهر البلاغة ص ۰۱۹۱۵ بلا نسبة . 
)۲( ديوان النابغة الذبياني ص ه6١‏ . 


۳۳۲ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 

وهذه الاية الكريمة ترد مذهب المعتزلت» وتوضح أن الهدی 
والضلال كل ذلك بمشيئة الله» یضل قوماً وله بذلك الحکمة البالغت 
ويهدي آخرین وله في ذلك الحكمة البالغة. 

أف وكا تقر با خلق له فش له اخ هذاه از 
ما يرضيه» ومن خلقه للشر - والعیاذ بالله ‏ بعکس ذلك؛ ولذا قال: 
« من یا یله وس وا ملد ل ر قير و 43 (الصراط) في 
لغة العرب: هو الطریق الواضح"؟. فكل طریق واضح تسمیه 
العرب : (صراطا). و(المستقیم): هو الذي لا اعوجاج فيه" . ووزنه 
تتالمیزان ال ری ۱۳ (مُنتفیل) وياؤه مُبدلة من واوء أصله: 
(مستة مستقوم) على وزن (مُسْتَفْعل) ؛ لأن مادة (الاستقامة) واوية العين» 
وهذا معروف في كلام العرب؛ وذلك أن دين الإسلام طريق واضح› 
محجة بيضاءء تركها نبينا ی بما أوضح به وبيّنها محجة بيضاءء ليلها 
كنهارهاء لا يزيغ عنها إلا هالك. 

وقوله: متیر ير # طريق دين الاسلام في غاية الاستقامت 
این كيه و Es‏ أن طرفه بيد المسلمين» وطرفه 
الاخر في الجنةء |ذا ثبتوا عليه استقام ؛ بهم إلى الجنة» فأدخلهم إياها 
من غير أن یعدل بهم عنها یمیناً ولا شالا واذا ترکوه ذهبوا ال 
بئات الطرق . 

وقد ضرب النبي يل لهذا مغلا“ فخط ذلك الخط 


() انظر: القاموس «مادة: سرط) ص ۰۸۱5۵ 

(۲) انظر: ابن جرير (۰)۱۷۰/۱ المحتسب (4۳/۱) الدر المصون (14/۱). 

(۳) انظر: معجم مفردات الابدال والاعلال ص ۲۲۷ . 

(4) جاء هذا في حديث آخرجه الامام آحمد في المسند» رقم: (۰4۱6۲ ۰44۳۷ = 


تفسیر سورة الأنعام / ۰) ۳۳۳ 


المستقیم» وخحط حوله خطوطاً کثیرة؛ لیتین أن دين الله مستقيم » وأن 
حوله بدعا وتات طرق» من سلکها ضل وهلك و 
مسَعَقبًا و ولا تیش الیل َر بک عن سين 5لک و 


بي الاية [الانعام : اية ۱۵۳]. 


فل اریگ | ن اتد عَدَان ار از ۳ ألاعَةُ أَغَيرَ 


e‏ عُونَ له | کک 
شرو )4 [الأنعام : الآیتان ۶۰ 4۱]. 

هذه الآنة الکريمة عاب الله فیها الکفار بسخافة العقول(۱؟ 
وأنهم إذا نزلت بهم شدّة من عظائم الشُدّد أخلصوا في ذلك الوقت 
الدعاء إلى الله وترکوا دعاء غير الله ؛ لعلمهم بأنه لا ینفع ولا يضرء 
فإذا نجَاهم الله من تلك الكربة» وأمنوا: رجعوا إلى ما كانوا عليه من 
الشرك بالله. وهذه سخافة عقول؛ لأنهم في وقت الشدائد يُخلصون 
إلى اللهء ثم إذا كان في غير ذلك الوقت رجعوا إلى ما كانوا عليه من 
الكفر!! وهذا ذمّ من الله للكفارء ذمهم به في ايات كثيرة من كتابه؛ 
ذلك أن الانسان إذا نزلت به عظيمة من عظائم الشدة ‏ في الدنيا 
والاهوال» فإن الالتجاء في ذلك الوقت إلى من ينقذه. هذا من 


(89/5» ۱۹۹) (تحقيق أحمد شاکر) والحاكم (۳۱۸/۲) وقال: «هذا حديث 

صحيح الإسناد ولم يخرجاه». اه» وابن جرير في التفسيرء رقم: »١4154(‏ 

.)۲۳۰/۱۲( ۰ 

وقد أطال ابن كثير في تخریجه وذکر طرقه. انظر: تفسیر ابن کثیر (۲/ ۰۱۹۰ 

والحدیث صححه أحمد شاکر (رحمه الله) في تعلیقه على المسند. وتفسیر 

ابن جرير» والالباني في تعلیقه على کتاب السنة لابن أبي عاصم (۱۳/۱). 
(۱) سيأتي عند تفسیر الاية (۱۵۱) من هذه السورة. 


۳۳۶ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


خصوص خالق الکون (جل وعلا)» هذا آمر من خصائص الله. لیس 
فيه شرك لاحد. فالله (جل وعلا) إذا نزلت بالناس الشدّد» والبلاياء 
والفظائع العظام فملجژهم الذي یلجوون إليه هو خالقهم (جل 
وعلا). وسیدهم في ذلك وقائدهم فیه : هو سیدنا محمد یل كان 
إذا نزل به المکروه والشدائد أخلص الالتجاء فى ذلك الوقت لمن له 
ذلك الحق الخالص» كما قال تعالی: « تفت ریک ساب 
لَك 4 [الانفال : آية 4]. 

وهذا المستغيث هو محمد و يلتجىء إلى الله عند الشدة 
ليشرّع ذلك [لمته]( ويبين لهم أن هذا حق ربهم الخالص له 
وحده. 

وقد أوضح الله هذا المعنی بالسورة الكريمة ‏ سورة النمل ل 
حيث قال: « قل لد لَه وسم مل عساو ایک طفن له خر أن 
تُشركون) 4 [النمل: آية 04] وفي القراءة الأخرى: أن 
شروت 749" الجواب: الله خير من كل شيء. ثم" قال : « أن 


رم ص 2 م م عم رصم 


جل لش قرا وکل خلگھا هرا وم شا ريق وجصل تت 
لحرن عاجزا یل مع اه بل ڪرشم لايتكئوك (4 [النمل : آية 7۱] 
ذكر في هذه الآيات خلقه البحرء والجبال» وما فعل من عظائم 
ربوبيته (جل وعلا)» وهذه خصائصه وحقوقه الخالصة. ثم قال في 


)١(‏ في الأصل: لخلقه. 

(۲) قرأ أبو عمروء وعاصمء ويعقوب بالیاء وقرأ الباقون بالتاء. انظر: المبسوط 
في القراءات العشر ص ۰۳۳۶ 

(۳) قبل هذه الآية قوله تعالى: 9« حا الکموبب ار . . . © الآية [النمل: 
اية 1۰]. 


تفسیر سورة الأنعام / ۰ ۳۳۵ 


۰۶ چ ل مر 


اا « اس يِب ] رلا دا وي یک او یلک لے لاه 
همم َه [النمل: آية I‏ ثم قال: « آئن هیک في 
یت ام وآ وين يل لح نش ر أب یدق یه 4 [النمل: 
آية ۳ وفي القراءة الأخری: «نشراً بين يدي رحمته؟ ثم قال: 
اس یبدا ی شم يدم ومن رفک ین الک4 [الئمل ؛ ۷ هذه 
حقوق الله الخالصة له. فنحن معاشر المؤمنين نخلصها له إرضاء لله 
ولرسوله وء واقتداء برسوله؛ ولثلا نتعدى حدود الله» ونصرف 
حقوقه لغیره» والکفار یعلمون هذا» ویعلمون أن هذه حقوق الله 
الخالصة له فإذا كان وقت الجدّء ورآوا الشدائد "۳ كأن یهیج علیهم 
البحر بأمواجه وآهواله فیظنوا الموت» عند هذا یخلصون العبادة 
والدعاء لله وحده. فإذا آنجاهم الله رجعوا إلى ما کانوا عليه» كما عابهم 
فيه في اية الأنعام هذه التي نحن بصددها - وأمثالها في القران 
كثيرة» كقوله في سورة بني إسرائيل: ودا سکم اسر في بر 4 
[الاسراء : آية 57] يعني : بمسيس الضر: إن هاجت عليهم الأمواج 
وعصفت الربح؛ وكادت السفينة تغرق بما فيها ولا مک لمر في 

لحر صل من دون » آي : خاب عنكم كل ما كنتم تدعونه واضمحل 


هی 


فصل من مرن | بک إل أل وأنقذکم من ذلك الکرب في البحر 


(۱) قرأ نافع وابن کثیر وأبو عمرو وأبو جعفر ویعقوب: (نُشْرا) بضم النون 
والشین . 
وقرأ حمزة والكسائي وخلف (نَشْراً). 
وقرأ ابن عامر (نُشْراً) بضم النون وسکون الشین . 
وقرا عاصم: (بُشْراً) بالباء وسکون الشین . 
انظر : المبسوط لابن مهران ص ۲٠۰۹‏ . 
(۲) انظر: آضواء البيان (۲/ ۱٩۰‏ - ۱۹۲). 


ضف العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


امرض أي : : ورجعتم إلى کفرکم. : ثم قال : « أَأِنشرَ أن خیف بک 
عات ریق یس عايب للجلا ذف رید © دای ا 
دک فيه تاه أخرك وَل یکم اف نايح یغرم یما كفرع ملا 
يتحدوأ لیا بو با 9 4 [الاسراء : الايات ۷ - 59] وقال جل 
وعلا: کج میج وهأ جات ریخ عاص ربمم لزع 
من کل مکان وم ۹۹ بهم دعو له لین هن في هذا الوقت 
1 لون نت من هنزو 1 تکرک ون اتیکین © نما أ ما دهم دا هم بو في 
ا بت كا [يونس: الایتان ۰۲۲ ۰۲۲۳ 8 ولذا شیہم مو 
لصو ال4 [لقمان: آية ۰۲۳۲ 8 فلا رڪب في 


و 


اه 0 له اليك € [العنکبوت: آية 58] وأمثال هذا في 
القرآن كثيرة جد 


وكان سبب إسلام عكرمة بن أبي جهل ‏ رضي الله عن 
عكرمة وأرضاه ‏ : كان شديد العداوة للنبي هو وأبوه» فلما 
فتح النبي ول مكة في عام ثمان من الهجرة هرب عکرمة» وركب 
في سفينة من البحر الأحمر رائحا إلى الحبشة» فلما لججت 
بهم السفينة في البحر هاجت عليهم الریح؛ وأيقنوا بالهلاك 
وطخت عليهم الامواج» فإذا جميع من في السفينة يتنادون» 
وينادي بعضهم بعضا: احذروا في هذا الوقت أن تدعوا غير الله؛ 
لأنه لا یخلصکم من هذا الا الله وحده. فلما سمعهم یقولون 
قال: والله إن كان لا ينجي من کربات البحر الا هو فلا ينجي 
من کربات البر إلا هوء ثم قال: اللهم لك عليّ العهد إن آنجيتني 
من هذه لأضعن يدي في يد محمد و فلأجدنه رؤوفاً 
رحيماء فأنجاهم الله» فرجع وأسلم» وصار من خيار أصحاب 


تفسير سورة الأنعام / 4۰ يضف 


النبي بلا فنحن معاشر المؤمنين» إذا نزلت بنا البلاياء كأن یهیج 
علينا البحر في سفينة» أو تقع آمور لا يقدر على دفعها إلا الله» 
فاقتداءً بنبيناء وعملاً بكتابناء وتوحيداً لربناء نعطي الله حقه 
الخالص. ولا نفعل كما يفعل الكفار؛ لأن الله عاب الكفار؛ لأنهم 
وقت الشدائد يخلصون العبادة لمن خلقهم» وفي وقت الرخاء 
یرجعون لشركهم؛ ولذا قال جل وعلا: فل اريتك € [الأنعام: 

آية *4] هذه. الکلمة المشهور فيه عند. علماء 'العرمة" وعلماء 
التفسير: أنها كلمة أطلقتها العرب بهذه (التاء) مفتوحة» سواء كان 
المخاطب ذكراً أو أنثى» أو جماعة أو اثنين» الا أن (الكاف) بعدها 
حرف خطاب ون لو المخاطبین» ککاف الخطاب في الاشارة 
في (ذلکم). و (ذلك) و (ذلکن) ومعناها عند الجمهور: ا 

والتحقيق: أن الكاف فيها لا محل له من الإعراب؛ لأنه حرف 
خطاب؛ وأنها كلمة وضعتها العرب بمعنی : أَخْيِرْني. 


كر ده سل ۰ ۰ ۰ ۰ 1 ۰ ۲ 55 ۰ 
اريتك آخبروني» أخبروني أيها الكفار الذين تعدلون بالله 
غیره. وتصرفون حقوقه لغیره وتدعون معه غيره» آخبرونی إن 


(۱) آخرج قصة عکرمة (رضي الله عنه) هذه: الحاکم (۰)۲4۱/۳ وابن عساکر في 
تاریخه. انظر: (مختصر تاريخ دمشق) (۰۱۳4/۱۷ ۰۱۳ ۰۱۳۷ ۰۱۳۸ 
وآوردها الحافظ في الاصابة (4۹۷/۲) وعزاها للدارقطني والحاکم» 
وابن مردویه. والذي في سنن الدارقطني (4/ ۱۲۷ - ۱0۸) طرف الخبر في آمر 
النبي ككل حينما فتح مكة ‏ بقتل أربعة» ثم قال الدارقطني: «وذکر باقي 
الحديث». اه. 

(؟) انظر: ابن جرير »)761/١١(‏ القرطبي (5/ 57)» البحر المحيط (۱۲/4 - 
۸ الدر المصون (4/ ۱۱6 - 1۲۲). 


۸ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


جاءتكم بليّة من البلايا « إن نک عَدَاب آلو بأن هاج عليكم البحر ورأيتم 
الموت عیانا تک الَاعَ؟» من بلاء عظيم وداهية عظمئ» « أَعَيْرَ ألو 
َدَعُونَ4؟؟ أتدعون في ذلك الوقت غير الله من هذه الأصنام التي تعبدون 
دونه؟ والمعنى : کلا لا تدعون في ذلك الوقت إلا إياه وحده. 

كما صرح به في قوله: # بل ایا و 4 [الأنعام : اية ]4١‏ 
وقدم المفعول للحصرء أي: لا تدعون وقت الشدائد إلا إياه وحده؛ 
لانکم تعلمون أنه هو الذي بيده إزالتهاء وأن غيره لا يقدر على رفع 
الكربات عنكم» ثم قال: « مِيَكْسشِفٌ ما تَنَعُونَ لو استشكل بعض 
العلماء (إلى) بعد (تدعون) وقد قال بعض المحققین": إن [(دعا) 
قد تضتن مادة (لَجَاً) كما قد تتعدى E‏ (إلى) كما في قوله: 


هی 


« وَإِدَادعواإِلَ أ4 وکما قال الشاعر(۳: 


(۱) انظر: البحر المحيط (4/5؟١)»‏ الدر المصون (1۳۱/4). 

(۲) في الأصل: ١‏ (تدعون) قد تین (مادة: دعا) قد تتعدى إلى». ولا يخفى أن 
الكلام بهذا السياق مُختل؛ وذلك أن (مادة: دعا) تتعدى بنفسها إلى المفعول إذا 
كانت بمعنى السؤال والاستفائة والطلب» كما في قوله تعالى: 8 ودا س 
الوِضنَ ضر دا رم با یو [الزمر: آية 4]. وقد تأتي بمعنى الحث على فعل 
شيء أو ترکه» وحينها تتعدى ب (إلى) كما في فوله تعالى: « قال رب لحب 
ِل مما تفوت إل ¢ [يوسف: آية ۳۳]. وهنا في آية الأنعام المُراد بالدعاء: 
سؤال الله واللّجَأْ إليه» وقد استشكل بعض العلماء تعدية (تدعون) ب (إلى)» 
وبناء على ذلك وقع الخلاف في توجيه ذلك» فقيل: معنى الآية: «فيكشف 
ما تدعون - آي: تطلبون وتحثون ‏ إلى كشفه». وبهذا يصح تعدية (تدعون) 
ب (إلى). وفیل: بل هي على معنی سؤال الله وطلبه» ولکنها قد مت معنی 
(تلجژون) فصح تعديتها ب (إلى) . والله أعلم. 

(۳) البيت لبشامة بن حزن النهشلي. وهو في البحر المحيط (٤/۹١۱)ء‏ 
الدر المصون .)558/١(‏ 


تفسیر سورة الأنعام / ۱ ۳۲۳۹ 


وان دعوت إلى جلى ومکرمة ‏ يوماً سَرَاةَ کرام الناس فادعینا 

الشاهد: أن (دعا) تعدی ب (إلى). 

« کت مادعإب هذا الذي تدعون الله إليهء أي: إلى أن 
يكشفه عنكم» ويزيله عنکم» قد يكشفه إن شاء» وان شاء لم يكشفهء 
فهذه قيّدت بالمشيئة . 

6 مت بالبسعة ران افر 
أطلقت» لم تقید» وهي قوله: « ولد اک اوی َي قن قرب 


من مر م 2 هه 


یب دوه الدع دادعا که [البقرة : آية 5 ولم يقل: إن شئت» 
وهنا قيّد بالمشيئة . 

قال بعض العلماء: يحمل المطلق على المقيد» ويقيّد 
بالمشيئة . 


وأظهر القولين: ما قاله بعض العلماء: أن آية البقرة مطلقة» 
وأن دعاء المؤمن لا يرد إلا إذا كان بإثم أو قطيعة» وما جرى مجرى 
ذلك» وهذه التى قيدت بالمشيئة: فى دعاء الكفار» آما دعاء 
المؤمنين فلم يُقيد بالمشيئة . ۱ 

وعلی كل حال لا شىء إلا بمشيئة ال إلا أن وعد الله صادق» 
وقد وعد المؤمنين بالإجابة» ولم يقيده بشيء. وإنما جاء بقيد 
المشيئة في دعاء الكفار. 

ثم قال: « وَتَنسَوْنَ ما رفن (9»© فيه للعلماء وجهان" : 


.)۱۲۱/۱( انظر: أضواء البيان‎ )١( 


(؟) انظر: القرطبي (47/6)» البحر المحيط (۰)۱۲۹/4 الدر المصون 
(۱۳۲/۶). 


۷۶۰ العذب التّمیر من مجالس الشنقيطي في التفسير 
أن معنی 8 وَتَنْسَوْنَ ما رون ل © تترکونه عمدا» تنسون الشرکاء 
أي : تتركون دعاء‌ها وقت الشدة عمدا؛ لعلمکم بأن الکربات 
والشدائد لا یکشفها إلا الله (جل وعلا)» فتترکونها عمدا. 


والنسیان يُطلق على ترك الشيء عمدا كما قال: الیو 
تسه ما منوا لِقَاء ومهم هَندًا » [الاعراف: اية ]5١‏ معناه: 
في كلام العرب» آنها تطلق النسيان على ترك الفعل عمدا وتطلقه 
على ترکه تسیانا. 


الوجه الثانی: أنه من شدة الهول نسوا غير الله (جل وعلا)» 
ولم بخطر في آذهانهم إلا الله؛ لانهم عارفون أنه لا یکشف الکربات 
۳ وگ رر ره ص ,جا بتر 
إلا هو؛ ولذا قال: ونون مافشركون ۹ . 
/ ود رس اک مر تن تاک اتهم پتسا رام تلهم 
KE AX, 4‏ اج SI re‏ سح {ltl eI‏ 
يعون € فلولا لد جاءهم بأسنا تضرعواً وللكن فست فلوم ورين لهم 
لین ما كانوا يَعَمَلُو ل فک اوا ماد کرو پو فتحتا عليه م آبواب 
م A AOE ET AIT AZ “a‏ 0 
کل شو ع حو إذا فرحوا يما أونوا أخذتهم بغتة فإذا هم مبلسون (49) فقطع دایر 


موم ال ظَلموا ود بو رب ایی لوب فل آرنشر إن حَدَ أله سمخ 
رک رمع لوگ کن لک یک به نظز کی تسف این 
هم يَصَدِفُونَ 9 قل یتک إن آتنک داب اوه آزجهرة مَل يهك 
إلا لموم يموت )4 [الأنعام : الایات ۲ - 4۷]. 

يقول الله جل وعلا  :‏ ود ارس إل مر تن كبك فاته م بالبأسك 
ار مله توت لیک اول زد جاء هم باس تضرعو وکن قست فلوم م ورین 


ی کی ی 


تفسیر سورة الأنعام / ٤۲‏ ۲۱ 
باب سل کن کی ار 1 تا رز وی ی 
دایز لو ادب طا و11 ور الاين )€ [الأنعام: الآيات 4۲ - 
۰ 

یقول الله (جل وعلا) لنبيه: لست أول نبي کذبه قومه» فقد 
آرسلنا قبلك رسلاً کرام وجاژوا بالبینات والمعجزات الواضحات 
فکذبتهم آممهم كما کذبتك أمتك. وكل هذا من تسلية النبي يلل . 

واللام في (لقد) توطئة لقسم محذوف (والله لقد آرسلنا) 
وصيغة الجمع في « سل للتعظيم . 

وفي هذه الاية الكريمة حذفان کلاهما دل المقام عليه" : 

الحذف الأول: حذف المفعول به» وتقدیره: (ولقد أرسلنا 
سلا إلى آمم من قبلك) فحذف المفعول لدلالة المقام عليه» وحذف 
المَضلة إذا دل المقام علیها سائغ مطرد. 

الحذف الثاني الذي دل المقام علیه: هو حذف (الفاء) 
وما عطفّت . وحَذّف (الفاء) وما عَطفّت إن دل المقام عليه : فهو مطرد في 
لغة العرب» کثیر في القرآن» آشار له ابن مالك في الخلاصة بقوله'" : 
والفاء قد تحذّف م اڭ ما ا ا ا بیجن 


عع سجر 


وتقدیره هنا: ود رما أي : یام 
ين ی » فکذبت تلك الأمم « فد اباسا اسر 4 ابتلاء لما 
کذبوا. هذان الحذفان. 


)١(‏ انظر: القرطبي (4۲4/7) البحر المحیط (۰)۱۳۰/4 الدر المصون 
(۱۳۲/۶). 
(۲) الخلاصة ص ۰4۸ وانظر شرحه في: الاشموني (۱۱۹/۲). 


4۲ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


والأمم هنا نا: جمع أمة. والمعروف عند علماء العربية : 
(الأمة) أله في القرآن العظيم أربعة إطلاقات مشهورة» ولو قيل إن 
هنالك إطلاقاً اميا لكان غير بعيد. 

أما إطلاقات لفظ (الأمة) في اللغة وفي القران فمن أشهره(" : 

إطلاق (الأمة) على الطائفة المتفقة في الدين. آي : في نحلة 
كائنة ما كانت. وهذا آکثر اطلاقاتها ‏ وان او ای 8ه 
[فاطر : اية ۰۲ رل يق نونک [پونس 2یا 37 # دلوا 


مع ر 


مد حلت ین تیم ین الجن الوس فى اثا ره [الاعراف : آية ۳۸]. 

الاطلاق الثاني: اطلاق (الأمة) على الرجل العظیم المُقتدى 
به» وقد آطلق الله (الأمة) بهذا المعنی على نبیه ابراهیم في قوله: 
« ی كات مد4 [النحل : آية ۱۲۰]. 

الاطلاق الثالث : إطلاق الأمة على البْرْهَة والقطعة من الزمن» 
ومنه بهذا المعنی: وال الى نما مما وادکر بعد أَمََةِ 4 [یوسف: 
آية 6٥‏ ] أي : تذکر بعد برهة من الزمان ومن هذا الاطلاق قوله 
تعالى أول سورة هود: : # وَلَينْ أ ا خرنا عنم الْعَدَابَ 3 أ4 [هود: 
اية ۸] ] 1 

الإطلاق الرابع : اطلاق الامة على الشريعة» والدين» والملة. 

العرب تقول: «هذه أمتنا». أي: دينناء وشريعتناء وملتنا. 
وغه بهذلا ال کول عزو کل وید [المؤمنون: آية 57] 
أي : شریعتکم» وطریقتکم» ودینکم. 


۰۱8۲ انظر: تأویل مشکل القرآن لابن قتيبة ص ۰445 نزهة الأعين النواظر ص‎ )١( 
۲ (صلاح الوجوه والنظائر ص‎ 


تفسیر سورة الأنعام / ۲) ۲:۳ 


ومنه بهذا المعنی : « وک ما رسلا ین اک ف فرب من تير الاقال 
فا وج باعل أو [الز خرف : آية ۲۳] أي : على شرع 
لن ودين. ومنه بهذا المح قول نابغة ذبیان۳؟: 
حلفت فلم رد لس ريب وهل یْمَنْ ذو َة وهو طائع؟ 

يعني : أن صاحب الدين والشرع لا يأثم ويخالف دينه وشرعه 
وهو طائع . 

والاطلاق الخامس: ‏ الذي قلنا إنه لو زاده إنسان لكان غير 

بعيد”' ‏ هو ما جاء في الآية الماضية بالأمس من إطلاق (الأمة) 

عن ا من الحيوانات والطيور» كما قال تعالى : 8 ولا طیر یط 
جاح ول أ E‏ [الأنعام: آية ۳۸] فقد أطلق تعالى على كل 
e‏ الدواب والطیور اسم (الأمة). 

وقوله هنا: « وقد رس إل مر 4 [الأنعام : آية 1۲] هذه الأمم 
هي أمم بني آدم كما جاء مفصلاً في بعض الآيات: آرسل نوخا إلى 
قومه» وبيّن لنا ما قابلوه به» وكذلك فصّل لنا سير جماعة منهم» 
كقضية نوح مع قومه» وهود مع قومه» وصالح» ولوط؛ وشعيب» 
وموسى وهارون مع فرعون» ونحو ذلك مما بِيّنه القرآن. 

« ود اسلا » أي: أرسلنا رسلا إل أُمَرِ تن که أي: من 
الناس الذين مضوا من قبلك في الزمن الماضي» يعني: فكذبوا 
رسلهم؛ لان الله ما أرسل رسولاً إلى قوم إلا کذبوه وأملکهم اب 


(۲) وهو موجود في نزهة الأعين النواظر ص ۰۱86 اصلاح الوجوه والنظاثر 
ص 44 . 


4٤‏ العذب التّمیر من مجالس الشنقيطي في التفسير 
ولم يُستئنَ من هذا أمة إلا أمة يونس» كما سيأتي في قوله: تلا 
252 ر و م وم ام حرم ۳۹ س مرس مر ام و موم و مدب م 
كانت قرية منت فتنمها إيملنها الا قوم بوس لا ءامنوا كشفنا عم عَذَابٌ 
و 51 مس ل مرش و مخ د 2 1 ی 0 
لحري في اه لا وسم إل جين 2 [یونس: آية ۹۸] أما غيرهم 
SS‏ 
سورة قد أفلح المؤمنون: « ۸ سلا رسکت ترا كل ماجاء امه سوا كاوه 
کے سے ےت .و له ےر وس رورو سس ی وه وم هر 
فأعتا بعصم بعضا وحعاتهم آحاریت فبعدا قوم ایرد( [المؤمنون : 
آية .]٤٤‏ 
. 2 کے سرع سم 3 چ E‏ 2% و سم عص يه سم 
وقال هنا: # ولقد أرسلنا إل مر من كبلك واخذتهم بالباساء والصرا» 
[الأنعام: اية 47] أصل (الأخذ) في لغة العرب: هو التناول بقوة 
و فکل ما تناولته بقوة وشدة فقد أخذته. وال الله عظیم وقد 
ثبت في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري (رضي الله عنه)» 
أن النبي بيا قال: «إن الله ليُملي للظالم حتى إذا أخذه لم یُفلته» ثم 


2 


تلا قوله تعالی: وداک ند ریک | اعد الشری وهی ظلامة ام حدم آي 
شدید 46 [هود: آية ۲۳۲۱۰۲ و « اس وسَو> فى هذه الآية: 


و 


که بلاس رم كلاهما مصدر أنث بألف التأنيث الممدودة 


(۱) لم أقف على من اعتبر ذلك اصلاً لمعنی (الأخذ) في کلام العرب . وإنما يُفسّرون 
(الأخذ) بالتناول وما في معناه. وفسّره الراغب في المفردات بأنه حَوْرُ الشيء 
وتحصيلهء وذلك تارة بالتناول وتارة بالقهر. (انظر: المفردات» مادة: آخذ 
ص 1۷) وسيأتي قول الشيخ رحمه الله : «قدمنا أن (الْأخْذ) إذا أسند إلى الله هو الأخذ 
بقوة وشدة. ..4. اه عند تفسير الاية رقم (44) من هذه السورة . والذي يظهر أن 
الشيخ رحمه الله قصد الجمع بين المعنيين هنا بالنظر إلى السياق. والله أعلم. 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب التفسيرء باب: « وَكَدَلِك أذ ريك دا مد الخرئ. . .6 
حديث (45۸7) (۳94/۸) ومسلم کتاب: البر والصلة والاداب باب: 
تحریم الظلم» حدیث (۰)۲9۸۳ (4/ ۱۹۹۷). 


تفسير سورة الأنعام / 47 f‏ 
تأنيثاً لفظياء وأكثر العلماء۳) على أن (البأساء): هی ما كان من جهة 
الفقر» والفاقة» والجوع» وضياع الأموال. وأن (الضراء): هي ما 
كان من قبيل أمراض الجسوم والامهاء وما يقع فيها. والمعنى: أنا 
ابتليناهم بالضر في أموالهم وفي أبدانهم فأفقرناهم» وأعدمنا 
آموالهم حتی صاروا في جوع › وفي فقرء وفي فاقت اختبرناهم بهذا 
لينيبوا إلى الّه» ویبتهلوا إليهء فلم ینفع فيهم هذا الاختبار بالشرء فلما 
لم ینجح فیهم هذا الاختبار بالشر ابتلیناهم بالخيرء وبدلنا عنهم 
السيئة بالحسنة» فجعلنا لهم مکان المرض صحة وعافیة» ومکان 
الفقر غنى» ومکان الجوع شبعاًء فلم ينفع فيهم هذا أيضاً. وال (جل 
وعلا) يبتلي خلقه بالشر والخیر « ویر اش رل فة وا 1 
ر 9 [الأنبياء : آية ۰۲۳۵ « وبلَهم کت السات للم 
برجعوق )€ [الأعراف : آية ]۱٩۸‏ . 

وهذه الاية الكريمة من سورة الأنعام ‏ بينت أن الله إذا 
أرسل رسولاً إلى قوم ابتلاهم أولاً بالشدائد» فسلّط عليهم الفقرء 
والجوع. والفاقة» فإذا لم ینفع فیهم هذا آزال عنهم ذلك» وآغناهم 
وصححهم» وأغدق عليهم نعم الدنیا حتی یهلکهم وهم في غملة» 
لي تود حناء E‏ 9 


e‏ 0 وانما قال: 6 لد ارتا إل 
مر من يك 4 [الأنعام: آية 4۲] وقوله: #أُمَرٍِ 4 جمع مُنكر. 


)١(‏ انظر: أبن جرير (۳۹/۳- ۰۳۵۰۱ (/۲۸۸ (۰)۳۵۹/۱۱ القرطبي 
(215). 


۲:1 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


والتحقیق : أن الجموع ۳ إذا كانت في سياق الاثبات ليست من 

صیغ العموم" و زعم من علماء الاصول : «آن الجمع 
لگ من صيغ العموم» فهو قول مردود. كما هو معروف في 
الأصولء أما في الأعراف فقد بين أن هذه السنة من 0 اش آنها 
عامة حيث قال: 89 وما أَرْسَلَنا فى فَرَسَةَ من يا ذا هلها بالبأسل 
وال له سوه 9© 2 بدلا مان لس و > [الأعراف: 
الایتان 4 ٥‏ يعني : 35 مکان الجوع شبعاً» ا" الفقر غنى» 
ومكان اضر شا روعاف 2000006 مت عابتا لس 
واه تمه هم لا لا دعر شَعربذ وج > هذه سنة الله في خلقه» ذکرها 
هنا في الأنعام» ولاو ی و 

ومعنى الآبة الكريمة : « مهبم وا هم ود( 
[الأنعام: آية 4۳] (التضرع): التذلل شوم له وکییرا ما 
يظهر أثر ذلك في الدعاء بأن يبتهل ذلك الذليل الخائف من الله يبتهل 
متضرعاً يناجي ربه (جلّ وعلا). و (الضارع): هو الذليل الخائف» 
و (الضراعة): الذل والخشوع والخوف» وهو معنى معروف في كلام 
العرب» مشهور في كلامهم» ومنه قول الشاعر : 


(۱) في هذه المسألة راجع : شرح الکوکب المنیر (۰)۱۳۹/۳ شرح مختصر الروضة 
(۲/ ۰4۷۳ أضواء البيان (۲۱۸/۱)ء (۳/ ۰۳۲۱ (/۱۷). 

(؟) في الأصل: «وما». 

(۳) انظر: المفردات (مادة: ضرع) ص ۰۰5۱ . 

() البیت لنهشل بن حري» أو ضرار بن نهشل» وقيل غير ذلك. وعجزه: 

وختّسط مما تُطيح الطوائح 

وهو في الكتاب لسيبويه (۰۲۸۸/۱ ۰۳۹۹ ۰0۳۹۸ المحتسب (۲۳۰/۱)) 
الخصائص (۲/ ه"), الخزانة (۱/ ۱8۷). = 


تفسیر سور الأنعام / ٤۲‏ ۷ ۲ 


ليك يزيد ضارعٌ لخصومة RAS‏ 

أي : (ذليل) يبكيه ذليل؛ لأنه ملجأ له. 

وفي هذه الاية سؤال معروف» وهو أن يقول طالب العلم: 
المعروف في لغة العرب» أن حرف (لعل) أنه للترجي والتوقع» والله 
عالم محيط علمه بعواقب الأمور» فكيف يُصرّح بلفظ هو ید على 
الترجي والتوقع» وكيف يصح في كلام الله الترجي والتوقع» وهو 
القادر على كل شیء. المحيط علمه بعواقب الأمور؟ هذا وجه 
السوال . ۱ 

وللعلماء عن هذا جوابان 

آحدهما: أن (لعل) هنا للتعلیل. والمعنی: آخذناهم بالبأساء 
والضراء لاجل أن یتضرعوا. ولا شك أن (لعل) آنها من حروف 
التعلیل . وقد شمع في لغة العرب من کلام العرب الفصحاء ء التعلیل 
ج . ومن NS‏ 
فقلم ل كا کرات . کف وو لنا کل جو 
فلم کت الحرت اث هکم کیب سوب بالقلا ای 

فقوله: «کفوا الحروب لعلنا نكف» يعني : كدر "لسوت ليل 
أن نكف عنكم . 

ومن هنا قال بعض العلماء : كل (لعل) في القرآن فهي 
للتعلیل» دی دي و م مخ 
ندرب[ [الشعراء: آية ۱۳۹] قالوا بمعنی : كأنكم تخلدو و 


0 


)١(‏ مضى عند تفسير الاية (۵۲) من سورة البقرة. 
(۲) السابق. 
(۲۳ السابق. 


۳:۸ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


الوجه الثاني: أن (لعل) على بابها من آنها للترجي والتوقع» 
إلا أن معنی الترجي والتوقع فیها هو بحسب ما بظهر للناس» أمَا الله 
(جل وعلا) فهو عالم بما كان وما یکون. ومما يؤيد هذا: أن الله 
عالم في أزله بأن فرعون شقي يموت كافراً ‏ والعیاذ بالله ‏ وهو 


یر 2 پم لس سك 


يقول لموسئ وهارون: « فقولا لا الل کر أو کی 49 [طه : 
آية ]٤٤‏ على ترجيكما وتوقعكما بحسب ما يظهر لكما. أمّا عاقبة 
الأمر وما يؤول إليه فهي عند الله جل وعلا. 


و 
رصم رد يد وسم gx‏ 


وهذا معنى قوله: « دتم اباس اس له يعون 9 » 
[الأنعام: آية ]٤١‏ لأجل أن يتضرعوا. أي: لترجّي تضرعهم بحسب 
ما يظهر للناس الجاهلين بعواقب الأمور. 

ثم قال: # فلولا إذ جاءهم بأسنا تصَرّعوأً» [الأنعام: اية "41] 
قد قدمنا بالأمس"“ أن لفظة «لولا) أصلها تأتي في اللغة العربية 
وفي را ن م أن اعد اتمه ینقسم الی 
قسمین. فتکون آقسام (لولا) ثلاثة في القران وفي کلام العرب. 
(لولا) في القران إذن ترذ على ثلاثة آقسام بثلاثة معان 
معروفه : 

الأول: هي (لولا) المعروفة عند العلماء بأنها حرف امتناع 
لوجود» والمعنی: آنها تدل علی امتناع شيء لوجود شيء نحو: 
وکوک فَشل ‏ یک ورتم ما رک دك ين اي بدا [النور: آية ۷۱] 
يعني: أنه هنا انتفئ عدم الزكاة والطهارة لوجود فضل الله. وهذا 
معروف مشهور. 


(۱) مضى عند تفسير الاية رقم (۳۷) من هذه السورة. 
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الثاني : هو (لولا) التحضيضية. ومعنى (لولا) التحضيضية: أن 
(لولا) حرف يدل على طلب الفعل بحت وحض؛ ولذا سّميت حرف 
تحضیض . وهذه هي التي تنقسم قسمین ؛ لأن لها حالتین : تارة یکون 
الفعل المطلوب فیها بحرف التحضیض - الذي هو «لولا) - تارة 
یکون مُمْكناً تدارکه مُمْكناً فعله» وتارة یکون ذلك الفعل لم يبق فعله 
ممکنا؛ لأن فرصته ضاعت ومضت»› ولم يمكن تداركه. وإذا كان 
فعله ممكناً فهي المعروفة بالتحضيضية نحو: من بل أن یف أحدكة 
اموت فيقول رت ؤل لب [المنافقون: آية ۱۰] (لولا) هنا معناه: 
أطلب منك يا رب بطلب شدید مُحضض علیه. بحتٌ وحض أن 
توحرني « إِكَأْجَلٍ ریب ».۰ . الاية. 


النوع الثاني: - ومنه الاية التي بين آیدینا - هي أن یکون 
الفعل المطلوب بأداة الطلب التی هي حرف التحضیض أ 
(لولا) التحضيضية ‏ یکون الفعل فات تدارکه ولم يبق ممکناً أبداً. 
فهي في هذا المعنی ینقلب تحضیضها إلى التوبيخ والتنديم» تارة 
يُوبّخ بها موجود. کقوله للذین تكلموا في عائشة وصفوان: « ول 
و فأثر تا یکون لا أن ad‏ یا کتک هدا تن عَظِيم او * 
د آية 15] هذا العمل المطلوب ب (لولا) ضاعت فرصته 
عليهم؛ لأنهم قد تكلموا بما لا يليق» فهي في هذا المعنى ينقلب 
تحضيضها إلى التوبيخ والتنديم. فكأنه يوبخهم ويندمهم على ما فرط 
منهم. وتارة يكون المُوبّخَ بها قد مات ولم يكن موجوداء كقوله في 
هذه الاية الكريمة : * ول" دجاءهم بَأْسَنَا نموه [الانعام : آية ]٤١‏ 
N‏ والتقدرا في اران 
متناهية» قد مضوا ذف في الزمان الماضي» فلا يمكن حصول الفعل 


۲۵۰ العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


منهم» ولیسوا موجودین حتی یسمعوا التوبیخ. ولکن المقصود من 
توبیخ هذا الذي غاب ومات لیعتبر به غيره» فیعلم بأن قصص القران 
إنما قصّت علینا لنعتبر بها « مد گات ف تصَصیم عة لا الأب 4 
[یوسف: اية ۱۱۱] ولذا كان من الحسن أن يُوبّخْ أولئك لنعتبر 
بتوبیخهم فنجتنب ذلك الأمر الذي استحقوا التوبیخ من آجله هذا 
معناه؛ ومن هذا المعنی فلولا کات من آلمرون من تم ولو بر ¢ 
[هود: آية ۱5] لأن القرون مضت» فهو توبیخ لغائبين» وتندیم لهم؛ 
لیعتبر به المخاطبون؛ ولذا قال: 8 فلولا إذ جاءهم بسا تصَرَّعُوأ 4 
[الأنعام: آية 4۳] كان المطلوب منهم وقت وجودهم ‏ بح 
وشدة ‏ أن يتضرعواء واختبرهم الله بالبأس أن يتضرعوا. 

ویفهم من الاية أن المسلم إذا ابتلاه ربه بمصائب الدنيا» من 
أمراض أو مصائب في الأموال أو جوع أو نحو ذلك: أن عليه أن 
يتضرع إلى ربه (جل وعلا) ليزيل عنه ذلك؛ لأنه وبخ هؤلاء وذمهم 
على عدم التضرع إليه عند نزول الشدائد بهی وهذا معنى قوله: 
< لول جاءهم بأسنا ضرعأ ثم قال: ولكنهم لم يتضرعوا ل وگن 
مت فلوم » لأن القلوب القاسية تشتد كما تشتد الحجارة» فكما أن 
الحجر الصلب القوي إذا أردت أن تدخل في جوفه ماء لا يدخل» 
فكذلك قلب الكافر لصلابته وقسوته إذا أردت أن تُدخل فيه الموعظة 
والفهم عن الله لا يدخل؛ لشدة قسوة القلب ‏ والعياذ بالله ‏ . 

وقوله: وک كسك ممم وین لهم الط ما سکاف 
یات 49 اعلم أن الشيطان في لغة العرب”"' يُطلق على كل 


)۱( في معنی (الشیطان). انظر: تفسير أبن جرير ۰۱۱/۱ المقاییس في اللغت 
کتاب الشین» باب الشین والطاء وما یثللهما (مادة: شطن) ص ۰6۲ اللسان = 
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عات متمرد کائثاً ما كان. فكل عات متمرد فهو (شيطان) في لغة 
العرب التي نزل بها القران» سواء كان من الإنس» أو من الجن» 
أو من غيرهما. إلا أن (الشيطان) كان بالحقيقة العرفية يسبق إلى 
إبليس وذرية إبليس. أما في الوضع اللغوي فكل متمرد عات تسميه 
العرب (شيطانا)» سواء كان من الإنس» أو من الجن» أو من 
غيرهماء ومن إطلاق (الشيطان) على المتمرد العاتي من بني آدم قوله 
تعالى: « وَإِدَا حلأ إل شجطبنهم ¢ [البقرة: اية ۱6] أي: عتاتهم 
المتمردين من رؤساء الكفرة» وقوله تعالى: «سَمنطِينَ آلإ وَالْجِنّ 
وج هم إل بَعضٍ حرف الْقَولٍ غَرُورا ٩‏ [الانعام : آية ۱۱۲] وقد جاء 
حدیث عن آبي ذر عن النبي ذكَكلةِ: «آن من الانس شیاطین»۲۳. وکل 


(مادة: شطن) (۰)۳۱۷/۲ القرطبي (۰)۹۰/۱ الدر المصون (۰)۱۰/۱ 
الاضواء (۲۰۸/۲). 

(۱) ولفظ الحدیث المشار إليه عن أبي ذر (رضي الله عنه) قال: أتيت رسول الله با 
وهو في المسجد فجلست. فقال: «يا آبا ذر هل صلیت؟» قلت : لاء قال : «قم 
فصل». فقمت فصلیت ثم جلست. فقال: «يا آبا ذر تعوذ باه من شر شیاطین 
الانس والجن». قلت يا رسول الله: وللانس شیاطین؟ فال: «نمم. ..» 
الحدیث . 
وقد آخرجه آحمد (۰۱۷۸/۵ ۰۱۷۹ والنسائي؛ کتاب الاستعاذة «الاستعاذة من 
شر شیاطین الانس»» حديث رقم: (۰)۵۵9۰۷ (۸/ »)۲۷١‏ وابن جرير في 
التفسیر (۱۱/ ٩۳‏ - )۰ وابن حبان (الاحسان) (۰)۲۸۷/۱ والطيالسي 
ص ۰1۵ والبيهقي في الشعب (۰)۱۷۸/۷ كلهم من حدیث أبي ذر رضي الله 
عنه . 
وللحدیث طرق متعددة لا تخلو من ضعف الا أن بعضها قد يتقوى ببعض. 
والله علم . 


وهذا الحدیث له شاهد من حديث أبي آمامة عند أحمد (۵/ ۰-۲۹۵ ۲۹۰) = 


Yo‏ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


عات متمرد من الإنس فهو (شيطان)» كما دل عليه: 8 وَلِذا لوا ال 
مَیطینوم » اسَينطِينَ آلإ وَألْجِنَ 4 ومنه بهذا المعنى قول جرير 
وهو عربي قح قال : 
أيامٌ يدعُوتي الشیطان من عَرَلِ ‏ وكنّ هرت لد كنت شيطانًا 
«الكلب الأسود شيطان”'2. وما جرئ مجرئ ذلك. هذا إطلاق 
(الشيطان) في لغة العرب» وهو حقيقة عرفية في إبليس وذریته؛ لأن 
ذرية إبليس شياطين» يفعلون كما یفعل كما يأتي في قوله: 
« آفدتخذوتم ودره او لاء من دون وهم کم عدو یی لِلظَيلِينَ بدلا )4 
[الکهف : اية ۰ 
واعلم أن المادة التي اشتّّ منها (الشیطان) اختلف فیها علماء 
5 . 2 ۹ ۰ ۰ 
العربية على قولین "۰*۳ أشار لكل واحد منهما الشيخ عمرو ‏ أعني 


والطبراني في الكبير (4/ 7554)» وابن أبي حاتم في التفسير (۱۳۷۱/۶). 

قال ابن كثير بعد أن ساق بعض طرق الحديث: «فهذه طرق لهذا الحديث» 
ومجموعها يفيد قوته وصحته. والله أعلم». اه من التفسير (۱/۲) وانظر 
في الكلام على سنده: مجمع الزوائد »)١٠١ - ٠١۹١/١(‏ الفتح الرباني 
(۲۹/۱۹) تعليق شاكر على ابن جرير (۱۱/ »)٠٤ - ٩۳‏ ضعيف سنن النسائي 
ص ۰۲۲ الجامع لشعب الإيمان (هامش) (۱۷۸/۷). 

)١(‏ البيت في المقاییس في اللغة» كتاب الشين» باب الشين والطاء وما يثلثهما 
ص 2555 القرطبي »)4٠0 /١(‏ اللسان (مادة:. شطن) (۰)۳۱۷/۲ والمثبت في 
هذه المصادر: «وهن يهوينني». 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الصلاة» باب ما يستر المصلي» حديث 
(١اهم)‏ (۲۱۵/۱). 

(۳) انظر: المقاییس في اللغةء كتاب الشين» باب الشين والطاء وما يثلثهما (مادة: = 


تفسير سورة الأنعام / 4۳ Yor‏ 
سيبويه ‏ في كتابه''2. وباختلاف القولين يختلف وزن (الشیطان) 
بالميزان الصرفي» فجماعة من العلماء ‏ وهو أصح القولين ‏ قالوا: 
إن مادة (الشيطان) أصلها من (شَطنّ)» ففاء المادة شين » وعينها 
طاء ولامهانون (شطن). ومعنی هذه المادة في لغة العرب 
معناها: البعد» فكل شيء شطن فهو بعید جداً. وهو معروف في کلام 
العرب» ومنه قول الشاعر۳؟: 
اتساد بنك بر ن فبانت والفواد بها حزین 
«نوئ شطون» أي: بعيدة. ومما يدل على أن (الشيطان) أصله 
من (شطن) قول أمية بن ای الصلت الثقفي وهو عربي فح - 
يملح سليمان بن داود (عليهما الصلاة والسلام وعلی نبينا)» قال في 


وه ۳ 
أيُماشاطن عصا؛عکاء ثميلقَى في السَجن والأکبال 


عبر عن (الشیطان) بالشاطن» والشاطن : اسم فاعل (شَطْنَّ) بلا 
خلاف» وهذا مما يؤيد أن مادة (الشیطان) من (شطن) بمعنی بعد. 


شطن) ص ۰۵۲ وباب الشین والیاء وما یثللهما (مادة: شیط) ص ۰۵4۵ 
اللسان (مادة: شطن) (۳۱۷/۲) (مادة: شیط) (۰)۳۸۹/۲ الدر المصون 
(۱ ۱ معجم مفردات اا علال من 15۴: 

.)۲۱۸ ۲۱۷/۳( الکتاب‎ )١( 

(۲) البیت للنابغة» وهو فى دیوانه ص ۷۲ والمثبت فى الدیوان وغيره من المصادر التى وقفت علیها : 
ارهین! بدلا من: اخزين4؛ سوی جمهرة أشعار العرب ص37 فهو مواقق لما ذكر الشيخ رحمه الله. 

(۳) البيت في المقاييس في اللغة ص ۰۵۲۵ ابن جرير »)١١7/١(‏ اللسان (مادة: 
شطن) (۲/ ۷١١۳)ء‏ القرطبي ۰٩۰ /١(‏ الدر المصون (۱۰/۱). 


ومعنی (عکاه) أي : شله. 


٤‏ العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسیر 


ومناسبتها للتسمية هي بُعده عن رحمة الله والعياذ بالله (جل 
وعلا) ‏ وعلی هذا القول أن (الشيطان) من مادة (شَطنَ) فوزنه 
بالميزان الصرفي (فَيْعَال). 

القول الثاني : أن (الشيطان) أصله من مادة (شاط يشيط) إذا 
هلك» والعرب تقول: (شاط یشیط) إذا هلك» وعليه فإنما سُمى 
شيطاناً لهلاکه - والعياذ بالله ‏ لأنه هالك مخلد يوم القيامة في 
عذاب الله. والعرب تقول: (شاط يشيط). إذا هلك. وهو معن 
معروف في كلام العرب» ومنه قول الأعشى ميمون بن قیس"*: 
قد تحضب العیر من مکنون فائله ۲۳‏ وقد يَشيطٌ على آرماحنا البطلٌ 

يعني بقوله: (يشيط) أي: يموت ويهلك. وعلی هذا فوزن 
(الشیطان) بالمیزان الصرفي : (فغلان) فعلى أنه من (شاط) فوزنه: 
(قغلآن)» وعلى أنه من (شطن) فوزنه : : (فيْعَال)» هذا وزنه بالمیزان 
الصرفي» واختلاف العلماء في اشتقاقه ومعناه. 

والمراد بالشيطان هنا: جنس الشیطان» وهو إبليس وذريته» 
والعياذ و 

رین هم لسن ما کاوا يموت )€ الشيطان يزين 

للکفرة 9 آعمالهم الخبیثة» وذلك التزیین نما هو بالوسوست 
يوسوس لهم» وينفث في قلوبهم ما يزين لهم به المعاصي 0 
- والعیاذ بالله ‏ وهذا معنى قوله: ##وَرَيِّنَ لهم لین ما كا 
ينمت 4. 
(۱) البيت في القرطبي )٩۰/۱(‏ اللسان (مادة: شيط) (۳۹۳/۲). 
(۲) الفائل: عرق في الفخذين يكون في خربة الورك. 
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انر رر م 


« کا سوا ما ڪرو بو متا عم وب ڪل کڪ حا ڌا 
مر مآ ورا لَمَذْهُم بت دهم مشود 43 [الأنعام: آية .]٤٤‏ 

« فکكا سوام اذ كرابو النسيان هنا معناه: الترك عمدا. 

وقد بينّا أن مادة (النسیان) تطلق في القرآن وفي اللغة العربية 
إطلاقي. 290 : 

يطلق (النسيان) على ترك الفعل عمداً نحو ل و 
هم ا شم 4 [الحشر : آية ]۱٩‏ وكقوله: إا سس ڪر 4 
ا : اية ۱6] والله الاينسى أبداً النسيان الذي هو زوال العلم؛ 
لان الله يقول: «لَّايضِلُ رف ولایتی )4 [طه : ایة ۵۲] ویقول: 
« وما کان رک با 463 [مریم : آبا 6 فهذا الاصطلاح [معروف] 5 

تقول العرب : «أمرت زيداً فنسي أمري» . يعنون تركه عمداً. 

الشاني: هو (النسيان) بمعنی زوال . کالسیان 
ی المعروف. ومنه قوله: اریت إذ أ ينآ إلى الصَّخْرَةَ تانق 

تبث نوت وم مه ره [الکهف : اية ۰۲1۳ وقوله: ی 
1 يك لین لقعد بعد کرک 4 [الأنعام : آية ۰۲1۸ « سحو 
7 الط اسهم و اه 4 [المجادلة: آية ]۱٩‏ هذا (النسیان) 
بمعنی زوال العلم والمراد في الاية : النسيان بمعنی الترك عمدأ 
وهو قوله: # فَلَعَا نوا [الأنعام: آية 46] أي: تركو عمدا #ما 
جوا بو ما ذكرهم الله به من البأساء والضراءء فلم يتضرعوا في 
حالة الضرء ولم يشكروا في حالة النعيم؛ لأن الله بيّن أن الكافر عند 
حالة النعماء أنه فخور آشر بَطرء وعند حالة الضراء يؤوس قنوط؛ 


)١(‏ مضى عند تفسير الاية (4۱) من سورة الأنعام. 
)۳( زيادة ينتظم بها الکلام . 


۲۵٩‏ العذب التّمیر من مجالس الشنقيطي في التفسير 


جد مر 


لا يدعو ال ولا يضرع إليهء كما قال: « وكين أذقنا الْوِضَن مِنَّايَحَمَةٌ 
ثم ترا مِنْهُ ان لوش كَفورٌُ ل وكين آذقته تمه بعد صله 
مه لوه یت موز( هود : الایتان ٩‏ .- 
۰ هو فخور فرح آشر بطر وقت العافية» یژوس قتوط وقت الشدة. 
وهذا قد استثنی الله منه عباده المومنین» حيث قال في سورة هود» 

لما ذکر هذه الصفات الذميمة عن الانسان» استثنی منها المومنین 
الطیبین» قال : وک اين وا ریا لکوت وک له کو وس 
حير © 4 [هود: آية ]١١‏ وقد بيّن النبي بيه في الحديث 
الصحيح أن المؤمن الطيب مخالف لهذه الصفات الخبيثة حيث 
قال کل : «عجباً للمژمن لا بقضي الله له قضاء إلا كان خيراً له» إن 
آصابته ضراء صبر فکان خيراً له» وان أصابته سراء شکر فکان خيراً 
له. ولیس هذا إلا للمومن»۳. المؤمن عندما يأتيه البأساء والضراء 
یضرع إلى رب العالمین صابراً محتسباً فيثيبه الله؛ ویعظم له الأجورء 
وإذا كان وقت السرای وأنعم الله عليه» كان شاكراً نعم الله مراعياً 
بذلك حقوق الله (جل وعلا)» ويكون ذلك خيرا له. وهذا أيضا خير 
له. كما في الحديث الصحیح. 


ومعنی قوله: ماو أي: تركوا وأعرضوا عما ذکروا به 
من الباساء والضرای حوّلنا لهم البؤس إلى نعمة ‏ تحت یموب 
كل وه قرأ هذا الحرف عامة السبعة ما عدا الشامي ‏ أعني ابن 
عامر ‏ : « فتحتا € بتخفيف التاء. وقرأه ابن عامر من السبعة 


)۱( آخرجه ل پلجوه ل مسلم في صحیحه» من حديث صهيب (رضي الله عنه) 
کتاب الزهد والرقاق» باب: المومن آمره كله خیر» حدیث رقم: (۰)۲۹۹۹ 
(۵/ ۲۱۳۹۵ 
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«فتّحْا» بتشدید التاء!۲؟. 

وقوله: « موب کل یو في هذه الاية الكريمة سوال 
معروف» وهو أن يقول طالب العلم : كيف قال الله : فتحتا یه 
یوب کل سڪ وهو أصدق من يقول» مع أن كثيراً من الأشياء لم 
تفتح عليهم آبوابه» لم تفتح عليهم أبواب الهدئىء ولا أبواب 
التوفيق» ولا أبواب طاعة الّه» ولا أبواب خيرات الجنة. ويصدق 
عليها اسم (الشيء)؟ 

وللعلماء عن هذا جوابان 

أحدهما: ما قاله بعض العلماء أن المعنئ: فتحنا عليهم أبواب 
كل شيء مما کنّا أغلقناه عليهم أيام الابتلاء بالشر. يعني فتحنا لهم 
أبواب الصحة وقد كانت مغلقة أيام المرض» وفتحنا لهم أبواب الغنی 
بعد أن كانت مغلقة أيام الامتحان بالشر وهكذا. 


الوجه الثاني : أن هذا من العام المخصوص وجرت العادة في 
القران بأن يذكر الله (كل شيء) وهو يراد به أنه عام مخصوص . كقوله 
في بلقیس : 4 تم 6 [النمل : 9 
الأشياء لم تو بلقیس . وکقوله في مكة المکرمة حرسها الله : 
دج ليه دكت 6 اة ل 
لا يجب إليها. فهذا من العام المخصوص» وهو أسلوب عربي 
معروف» وتذكر العرب مثل هذا تقصد به الأغلبية. وهذا معنى قوله: 
« فاعم وب کل تی و . 


0 


. ۱۹٤ انظر : المبسوط لابن مهران ص‎ )١( 
- 758/7( انظر: ابن جرير (۰)۳6۸/۱۱ القرطبي (0) الموافقات‎ )( 
. 1۰۸ 5؛ قواعد التفسير ص‎ 


۲9۸ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


SE‏ اورا [الأنعام: آية 44] يعني ولم يزل ذلك 
الفح ممتداً إلى غاية» هي كونهم فرحوا بما أوتوا. < دحا 
أو > أي : ما أعطوا من الصحة بدل المرض» ومن الغنىْ بدل 
الفقر» ومن الري والشبع بدل الجوع فرحوا بهذا فرح ع شر 
لأنه ما كل فرح مذموم؛ لأن الفرح المذموم: هو الفرح بالدنیا 
المحضتة. والأشر والبطر لا من حيث أنها تقرب إلى الله ولا 
ترضیه . هذا الفرح المذموم التعتدرت با لاهن وال وعدن فة 
آملکهم الله. وهذا هو الذي ذم الله به الانسان بقوله: « رم 21 
فخور )> [هود: آنه 190 أما ی والفرح بالدين» ومعرفة 
القرآن فهذا أمر مطلوب من كل مسلم كما نص الله على ذلك آمراً به 
پالسورة الكريمة -سورة يوسن ب حیث فال 9 قل سل اه وحمي 
لك فرحو هو حبر يما يجْمَعُونَ )4 [یونس : آیة 0۸] ولام الامر 
في قوله: « ترا تدل على أن ذلك النوع من الفرح مأمور به من 
الله . والأمر | إن تجرد من القرائن اقتضی الوجوب» كما هو معروف 
في فن الأصول"''. 


قله هنا لاقع 51 4 يرجنا الوا من الت 
والغنی» والأموال» والدّعة» والراحة» : بطر وأشر» 
حتی إذا حصل فیهم ذلك: « تم بَمْتَدَ » قَدّمنا أن (الأخذ) إذا 
0 إلى الله هو الأخذ بقوة 6 كما قال: 8 1 أده لیم 


(۱) انظر: شرح الكوكب المنیر (۰)۳۹/۳ أضواء البيان (۰)۲۰/۱ (۳/ ۰۲۲۲ 
(LEY ۷‏ (4/ ۰6۰6 (۰۱۱۳/۵ ۰۱۱ ۰۲۹۵ ۰۲۱۱/۰ ۰۲۳۱ 
۳ قواعد التفسیر ص ۷۹ . 

(۲) مضی قریباً عند تفسیر الاية (4۲). 
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سَدِيدٌ )4 [مود: آية ۱۰۲]. 


وقوله: «# بَنْنَدٌ 4 مصدر مُنكر بمعنی ف الما ومعنی البغتة : 
الفجأة. وذلك أشد ما يُؤخذ به الانسان؛ لأنه إذا علم بالعذاب قبل 
نزوله يكون مُتجلداً مستعداً. أما إذا بغته قبل استعداد له فهذا أشد 
وأنكى؛ ولأجل هذا بعينه أخبر الله المؤمنين بالبلايا التي ترذ عليهم 
قبل أن : نعع ١‏ وی مه ین 4 ۱ متهم حیث قال لهم: 
و ا یکیو من او والجوع ون ين لول والأنين ریب 4 
[البقرة: آية 100[ أخبرهم بأن الابتلاء سيأتيهم ؛ لعلا يباغتهم » 
ویکونوا مستعدين له قبل نزوله» ولذا قال : « آندتهم بَعْتَهُ ود هم 2 
مود 9 € (الفاء) فاء السببية» و (إذا) هي الفجائية 8 
و(المبلسون): جمع المُبلس» والمُبّلس: اسم فاعل الإبلاس. 
و (الإبلاس) في لغة العرب يطلق على معان متقاربة» هو في الحقيقة 
يرادف الوجوم والوجوم هو: أن يكون الإنسان ساكتاً منقطعا 
لا يقدر أن یتکلم؛ لشدة اليأس من الخلاص من البلايا والدواهي التي 
وقع فيها. ومعنى « مُبَلِسُونَ )€ : آيسون قانطون مما وقعوا فيه من 
عذاب الله والعياذ بالله ‏ إياساً وقنوطاً يمنعهم من أن يتكلموا. 
فمعناه: ساكتون لا حیرون جواباً من شدة اليأس والقنوط مما نزل 
بهم والعياذ بالله ‏ وكل من دهاه أمر فتحيّر غير قادر أن يتكلم لشدة 
الأمر الذي دهاه تقول له العرب : ان وهو معنی معروف في 


(۱) انظر: القرطبي (475/5). 

(۲) انظر: البحر المحيط (/۰)۱۳۱ الدر المصون (54/4). 

(۳) انظر: ابن جرير (756/11 2075 القرطبي (475/5). البحر المحيط 
(۰)۱۳۱/6 الدر المصون (۱۳۵/4). 


۲۹۰ العذب لمیر من مجالس الشنقيطي في التفسير 

کلام العرب» ومنه قول رژبة بن العجاج"" في رجزه: 

یاصَاح‌هل تَعْرفُ رسماَمکر سا قال: نعم اعرفه وأبلسا 
آي : تب مه ل يقدن أن یتکلم . وهذا معنی قوله : # قدا 
قال بعض العلماء: اشتقاق (إبليس) من (الابلاس)"" وهو 

اليأس الشدید. والقنوط من الخیر» حتی يبقئ صاحبه ساکتاً لا يُحير 

اا 


ثم قال جل وعلا: فطع دابز لور ات َا 4 [الأنعام : 
آية 40] (الدابر): اسم فاعل دب القوع یبرم العرب 0 ادير 
یدیره» إذا كان يمشي خلفه؛ لأنه يمشي عند دبره"". كما تقول 
العرب : «قفاه». إذا كان يمشي عند قفاه وتا من بََدوء بالل 4 
[البقرة : [AV ıl‏ وأولاد الناس كأنها دابر لهم یدبرهم ویتبعهم كلما 
انقضی قرن دَبَرَه قرن . أي : كان ذلك القرن تابعاً له» كأنه يمشي عند 
دبره كما يمشي التابع عند ذُبرٍ المتبوع» فالدابر قال للات واخر 
القرم» كأولادهم. ومعنی (قطع دابرهم»: استژصلوا ولم يبق منهم 
تابع؛ لإهلاك الأولاد مع البائ حت ینقرضوا كلا ب والعیاذ باه 


)١(‏ البيت في: ابن جرير (۰)8۰۹/۱ (۱۱/ ۰0۳۹۳ القرطبي (79//5؟4). 

(۲) المكرس: الذي صار فيه الكرس» وهو أبوال الابل وأبعارها یتلبد بعضها على 
بعض في الدار. 

(۳) انظر: ابن جرير (۵۰۹/۱) القرطبي (43717//5). 

(4) انظر: ابن جرير (۳۹/۱۱) القرطبي (477/5)» البحر المحيط 
(۱۳۱/۶). 
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جل وعلا ‏ وهذا معنىّ معروف في کلام العرب» ومنه قول آمية بن 
أب الصلت الققفي ۲۳ : 


فأهلكوا بعذاب حص دابرَهُم ‏ فمَااسْتطاعُوالهُصَرْفاولاانتصروا 


(حص دابرهم) : يعني قطع اوج وأهلك البقية› فلم يبق 
ال ek‏ لأن الولد كأنه دابر للوالدء أي : تابع له يقفوه من بعده 
ويحيي ذکره بعد موته. ومعنی : : (قطع الدابر) أنه هلك الأولاد 
والابای وانقضئ ا فلم يبق منهم تابع. وهذا معنی قوله: 


ور هت مگ 1 


« فطع دار العو رذن لوا . 
نص ۳۷9 


و (الظلم) هنا معناه: الشرك. کقوله: »لک الک لظام 
یم 4 [لقمان: آية ۰۲۱۳ وَالْكَفْرونَ هم الطَِمُونَ 4169 [البقرة: 


086 « ولا نع من ذو در هت تب 
یلیرت که [یونس: آية .]٠١5‏ 


و 


ثم قال: « ومد یو رب الْعَلِينَ 9©) ¢ [الانعام: آية 40] 
أثنئ الله (جل وعلا) على نفسه الكريمة بهذا الثناء العظيم؛ 
للم خلقه أن يحمدوا الله (جل وعلا) ويثنوا عليه عند إهلاكه 
الظلمة الذين ليس فيهم خير» وليس فيهم إلا الشر للبلاد والعباد» 
فإراحة المسلمين من الظلمة الذين ليس فيهم إلا الضرر» من غير 
أن يكون هنالك نفع» نعمة من نعم الله علّم الله خلقه أن يحمدوه 
عليها. 


)۱( البيت في ابن جرير 5/1 القرطبي ()©) الدر المصون 
(1۳۵/۶). 


[۳/ ب ] 


۳۱۲ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسیر 
و (الحمد) في لغة العرب "۲: هو الشناء"“ باللسان على 
المحمود بجمیل صفاته. سواء كان من باب الاحسان» أو من باب 
و (الشکر) في لغة العرب": فعل ینبیء عن تعظیم المنعم 
سنت کونه منعماً. الا أن الشکر اصطلاحاً هو الحمد لفة» والحمد 
لغة هو الشکر اصطلاحا*) . 


والمعنی: کل ثناء جمیل ثابت لخالق / السماوات والارض. 
فمعنی: رب لین » أنه سيد الخلائق ومُدبّر شؤونهم الذي 
لا يستغنون عنه طرفة عین» وكل من يُدبّر الأمور ويسوسها 
تقول العرت که ریب اه وال اه سام الأمون وتديرهاء 
تقول العرب : «فلان رب هذا الحي». یعنون: أنه هو المدیر 
شژونه . وهو معن معروف في کلام العرب”*2» ومنه قول علقمة بن 
ده ال ۱۳ 


(۱) انظر: المفردات (مادة: حمد) ص ۰۲۵5 المصباح المنیر (مادة: حمد) 


. 9۸ ٩۷ ص‎ 

(۲) قال شيخ الاسلام ابن تيمية (رحمه الله): «الحمد: الاخبار بمحاسن المحمود مع 
المحبة لها». اه. الفتاوی (۳۷۸/۸) وانظر: (5/ ٠۲٠۹‏ 2»)555 واللباب فى 
تفسیر الاستعاذة والبسملة وفاتحة الکتاب ص ۲۱۳. ۱ 

(۳) راجع ما مضی عند تفسیر الآية (۵۲) من سورة البقرة. 

() انظر: الکلیات ص ۰۳۹۲ ۰۵۲۳ ۰۵۳4 ۰۵۳۵ وفي الفرق بینهما راجع (اللباب 
فى تفسیر الاستعاذة والبسملة وفاتحة الکتاب ص ۲۱6). 

)6( انظر: المفردات (مادة: رب) ص ۳۳۲ ۳۴۷ . 

0 البيت في المجمل ص ۰۲۷۹ المفضليات ص ۳۹۶ المفردات (مادة: رب) 
ص ۳۳۷. 


ته سير سورة الأنعام | ه٤ YY‏ 
گە f‏ 4 ه و اص E‏ ا 
وکنت امْرَأ آفضت إِليِكَ ربابتي وقبلك ريني فضِغغث ربُوبُ 


معنی : (ربتني ربوب) أي : ساستني ساسة» وملكتني ملوك 
قبلك . 


وهذا معنی معروف في کلام العرب» تقول العرب: «ربّه 
يربُه»» إذا ساسه ودبّر شأنه. وقد عرفتم في السيرة أن صفوان بن 
أمية بن خلف طلب من النبي ييه مهلة ينظر في نفسه» واستعار 
النبي کر منه بعض السلاح والدروع» وحضر مع النبي ی غزوة 
حنين» وکان معه رجل آخرء فلما وقع بالمسلمین ما وق حيث 
صلوا الصبح في غلس الصبح. تبقی بقية من الظلام» وانحدروا في 
وادي حنين» ووجدوا مالك بن عوف النصري لبد لهم هوازن في 
مضيق من مضايق وادي حنین» وشذوا عليهم شدة رجل واحد» وهم 
في غفلة» حتى كانت الرماح والسهام كأنها مطر تزعزعه الريح» ووقع 
بالمسلمين ما وقع حيث قال الله: ووم حْتَين لمکم 
ل وش مريت € [التوبة: آية ۲۰] فعند هذا قال ذلك الرجل 
الذي مع صفوان"۲: الان بطل سحر محمد بيا . وظنوا أن الهزيمة 
ستستمرء وأن هوازن يغلبونه ويملكون. فقال له صفوان بن أمية 
- وهو عدو في ذلك الوقت للنبي ی - قال لذلك الرجل: اسكت 
فض فوك» لئن يربني رجل من قريش أحب إلي من أن يربني رجل من 


)۱( وهو كلدة بن حنبل » ويقال: ابن عبد الله بن الحنبل» وسماه ابن إسحاق: 
جبلة بن الحنبل. انظر: السيرة لابن هشام ص ED‏ وفي الاصابة 
(۳۰۵/۳): «كلدة بن حسل. ويقال: ابن عبد الله بن الحسل. وعند ابن قانع : 
كلدة بن قيس بن حسل». اه. 


٤‏ العذب النّمیر من مجالس الشنقيطي في التفسير 


هی قوله: (يربني» يعني : يسودني فيسو سني ويدبر شؤوني. 
هذا أصله معنی (الرب) . والرب الحقيقي الذي پُدبر خلائق الکون هو 
خالق السماوات والأرض (جل وعلا). لا تقع في الدنیا تحريكة 
ولا تسكينة إلا بمشیئته وتدبیره. 


و # لماي )€ : یطلق على أهل السماوات وأهل الأرض وما 
بينهما"» فالعَالّم اسم لما سوئ الله وقد دلت آية من سورة الشعراء 
أن (العالمين) شامل لأهل السماوات والأرض وما بينهماء حيث قال 


7 
force,‏ در صم م ی م FG‏ 


الله : ۵ قال عون وما رب العنلييت ل َد َك الوت ولا وبا ما إن 
کم مف 9 4 [الشعراء: الآيتان ۲۳- ۲4] وهذا معنى قوله: 
« تدورب الْعلِين 49 . 

# فل رعشم لن أحَدَ اله ممعكم وأبِصدرَحم وحم عل لويم 
اية ٤١‏ ]. 

فل آنیثر لن لَحَدَ اله سم ابر 4 « آریشرز 4: معناه 
أخبروني. وقد قدمناا"" أن العرب تطلق (أرأيت) بمعنئ: أخبرني» 
وتستعملها استعمالین» إذا جعلت معها الکاف كقوله: «أرأيتك» 
أو: «أرأيتكم» لزمت التاء الفتح» وكانت الكاف تتغير بحسب تغيّر 


A F<, 


من لله غير نله 
* [الأنعام : 


(۱) أخرجه البيهقي في الدلائل (۰)۱۲۸/۵ والطبري في تاريخه (۱۲۸/۳)» وذكره 
ابن هشام في السيرة ص 2١785‏ ۰۱۲۹۰ والهيثمي في المجمع ١99/5(‏ ل 
۰) وابن كثير في تاريخه /٤(‏ ۳۲۷)» وصححه الالباني في تعليقه على فقه 
السيرة ص 577 » وانظر: مرويات غزوة حنين (۱/ ۰۱۶۳ 157). 

(۲) مضى عند تفسير الاية )٤۷(‏ من سورة البقرة. 

(۳) مضى عند تفسير الاية )5١  50(‏ من هذه السورة. 


تفسير سورة الأنعام / 1o ٤٦‏ 


المخاطب» وإذا حذفوا منها العاف» كانت التاء تتغير بحسب تغير 
المخاطب» وهی معناها: آخبرنی . 


والمحققون من علماء العربية: آنها مع تحویل معناها إلى 
(آخبرني) آنها تطلب مفعولین» وهي ومفعولاها بمعنی: آخبرني عن 
کذا. وعلیه فقوله هنا: قل أَرَمَيَْرَ » آخبرونی. المفعول الأول: 
أرأيتم سمعکم وآبصارکم إن آخذها الله من ۵ الذي یاتیکم بها؟ 
فالمفعول الأول في قوله: أرأيتم سمعکم وأبصاركم إن آخذها الله 
من هو الذي يأتيكم [بها]”''؟ والمفعول الثاني : الجملة”"' . 

أولاً: هذه الاية تهديد للخلاتق» وهو أن الله (جل وعلا) 
أعطاهم هذه العيون التي يبصرون بهاء وهذه الاذان التي يسمعون 
بهاء وهذه القلوب المشتملة على العقول التي يفهمون بهاء وهذا 
عاد ابيع عر ان رع يوا هه اح لاجرو لمن م بها توف 
كما قال : « هک ن بطو طون هنيكم لا مو لنوت سیکا وجَعَلَ تک 
الح الم رالا اک کین( [النحل : آية ۷۸] أي : 
لأجل أن تشكروا له هذه النعم فتطیعوه» كأنه يقول لهم هنا: هذه 
النعم الجلائل التي أنعمت بها عليكم من هذا البصر الذي تبصرون 
به» والسمع الذي تسمعون به» والقلب الذي تفهمون به. منحتكم 
إياها لتشكروني « هو آل نماك وم لک لمع والضر والافیده نبلم 
نكر © * [المؤمنون: آية ۷۸] لما كفرتم : نعمي أخبروني إن 


(۷) زيادة يقتضيها السياق. 

(۲) قال في الدر المصون (58/4): «المفعول الأول محذوف تقديره: أرأيتم 
سمعكم وأبصاركم إن أخذها الله. والجملة الاستفهامية في موضع الثاني». اه. 
ولأبي حيان نحوه في البحر المحيط (4/ ۱۳۲). 


۲۹۹ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


آخذت نعمي؛ وسلیتها منكم» فترکتکم عمياً بعد الابصار؛ وترکتکم 
صما بعد السماع وترکتکم لاعقول لکم بعد الادراك فصرتم 
لا بصر عندکم تبصرون به» ولا سمع تسمعون به» ولا عقل تفهمون 
به» من هو الذي یقدر أن یرد علیکم هذه المنافع» ویجعلکم تسمعون 
وتبصرون وتفهمون؟! المعنی: لا أحد يقدر آبدا على ذلك إلا الله 
وحده. يعني: لما كان إنعام الله عليكم بهذه المثابة» وقدرته على 
سلب إنعامه عنكم بهذه المثابة» ما كان ينبغي لكم أن تتمردواء 
وتكفرواء وتصرفوا نعمه (جل وعلا) فيما يمسخطه. وهذا في الحقيقة 
آم يعرق منه الجبین» ويخجل منه من له عقل» أن الله مع عظمته» 
وجلاله» وكماله يمن على الواحد متا مع ضعف المسكين وحقارتهء 
ويمن عليه بهذه النعم» ويفتح له هاتين العينين في هذا الوجه على 
هذا الأسلوب الجميل الغريب» ويعطيه هذا السماع» ويعطيه هذا 
العقل. ثم يصرف هذه النعم فيما یسخط خالقه (جل وعلا)ء فهذا 
أمر فظيع» يعرق منه جبين العاقل» ويستحي منه من له عقل . 

وهذا معنى قوله: «قل أرَءَيسْرَ 4 أرأيتم ‏ آخبروني - أيها الناس 
« ین َحَدَ له سم في أخذه السمع وجهان: 

آخذهماز ان یال الادن تداتعا و :نها أثرا» رباع 
العين حتی يترك الوجه مطموساًء كما قال: من کل أن َيس وجُوهًا 


اک هي مرحم 


َترْدَها ع آدبارها6» [النساء : اية 4۷]. 


الوجه الثاني : أن المعنی أنه يأخذ حاسة الابصار» والسمع؛ 
والعقل» وان كانت الجوارح باقية؛ لأن صورة العين إذا نزع منها 


(۱) انظر: القرطبي (478/5)» البحر المحيط (4/ ”18). 


تفسیر سورة الأنعام / >٠‏ ۳۹۷ 


الابصار لا فائدة فیها» وجرم الاذن إذا نزع منه السماع لا فائدة فيه . 
هذان الوجهان معروفان. 

وقوله: لامَنْ إِلَهُ عَيْرُ نو 4 «ئن © مبتدأ و « ره 4 خبری 
و عير آنه نعت للاله. والفعل في قوله: 8 یک بو في محل 
النعت آیضا. مَنْ إلله غير الله يرده علیکم"۱؟ 

في هذه الاية الكريمة سؤالان عربيان معروفان: 

أحدهما: أن الله هنا أفرد السمع وجمع الأبصار والقلوب؛ 
حيث قال: لن أَحَدَ الله مک وأبصدرك وحم عل فُلُويِكُم » فجمع 
الابصار» وجمع القلوب» وأفرد السمع ولم يجمعه» وهكذا في سائر 
القرآن» يجممٌ ما ذكر مع السمع» ويُقرد السمع» ولا يجمعه في 
القرآن؟ 

السؤال الثاني : أن الله ذكر أشياء متعددة في قوله: 8 إن أَحَدَ له 
سح وأبصركم وم على لويم » ثم رد عليها ضمير اسمه الواحد في 
قوله : نله ریک يو بضمير مذكر مفرد؟ 

هذان السؤالان العربيان في هذه الاية الكريمة. والجواب 
عنهما معروف من لغة العرب. 

أما الجواب عن الأول وهو إفراد السمع في سائر القران - 
فلعلماء العربية فيه وجهان معروفان: 

أحدهما": أن أصل (السمع) مصدرء وألّه مصدر: سمعهء 
(۱) انظر: القرطبي (8/5؟5)» الدر المصون (575/5). 


(5) انظر: القرطبي (۰)۱۹۰/۱ (2471/5)» البحر المحيط (۰)4۹/۱ الدر المصون 
(۱۱/۱). 


۳۹۸ العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


پسمعه » ان والعرب إذا ذ نعتت بالمصدر ألزمته الإفراد والتذكير» 
كما قال ابن مالك في الخلاصة”"" : 


وَتَعَنُوابمصدر كيرا فالْتَرَّمُوا الإفراد والتذكيرا 
وقالوا لأجل هذا: لم يُجمع السمع في القرآن أبداً 
الوجه الثاني" : هو ما تقرر في علوم العربية: كل مفرد هو 
اسم جنس فمن أساليب اللغة العربية أن يُطلق مفرده مُرادا به الجمع» 
نظرا إلى أن أصله اسم شامل للجنس. وهذا كثير في القران» وفي 
کلام العرب في حالاته الثلاث» آعني بقولي : افي حالاته الثلاث» أن 
يكون متكراء وأن یکون مَُرّفاً بالألف واللای وان یکون مضافاً. 


فمن أمثلته في القرآن واللفظ مک : ”م 
وت( [القمر: آية 04] يعني: وأنهار» بدليل 006 م 


يه به 


مَل عير ءاسن © الایة. [محمد: آية ]٠١‏ وكقوله: وک 2 
إا )€ [الفرقان: آية ۷4] يعني : أئمة» وكقوله: E‏ 
فلا 4 [الحج: آية ] يعني : أطفالاًء وكقوله: # مستَکرت بد. 
سرا ) [المومنون: اية /51] یعنی: سامرین تهجرون وکقوله جل 
وعلا: « وإن کت جنا روا 4 [المائدة: آية 1] ويعني: إن 
کنتم جنبین أو أجناباً. وقوله: # وحن َ کیک رفیتا )4 [النساء : 
آية 54] أي : رفقاء # فَإن طبن لک عن تیم ينه تشاک [النساء: اية ]٤‏ 


(۱) الخلاصة ص 48 وانظر شرحه في: الأشموني (؟/58). 

(۲) انظر: شرح الكوكب المنیر (۱۲۹/۳--۰)۱۳۱ البحر المحيط للزركشي 
(۳/ ۰۹۷ ۰۱۰۸ 55١)ء‏ آضواء الان (۰۹۲/۱ ۰۲۹۳/۳ (/۰)۳۳۲ 
(۰)۲۹/۰۵ ۰6۷۷۲۰ (۷/ ۰۷۳۰ قواعد التفسیر ص ۵۵۳ . 


تفسیر سورة الأنعام / +؛ ۳۹۹ 
أي: آنفسا. « ولیک بعد ذلك ظهيرٌ © 4 [التحريم: آية ]٤‏ 
مظاهرون :وهو كثير جدا. 

ومن أمثلته في القرآن واللفظ مُعرّف قوله جل وعلا: وتو 
پالککی كلو 4 [آل عمران: آية ۱۱4] يعني: بالكتب كلهاء بدليل 
قوله : # ووه وَمُسْلِوء» [البقرة: آية ۰]۳۸۵ #8 وفل امن يما آنزل مه 
من كدب € [الشورى: آية ۲۱۵ وقوله: وجا ريك امک 4 
[الفجر : آية ۲۲] يعني : الملائكة» بدلیل قوله: « صما صَمًا 49 لان 
الفلك ال خد لا كرن :عنقا مقا وكا دل حلي قولة فى ال 
« هل رود إل أن يم هط ی الاو والمکی که [البقرة: 
آية ۲۱۰] وکقوله: « میرم لصتم ور [القمر : آية ه4] 
يعني : الأدبار» بدليل قوله: 9# فا AF‏ لحار © > [الانفال : 
آية ]١©‏ وكقوله: « أو مرو الْمُرَهَهَ که [الفرقان: آية ۷۵] 
يعني : الغرف. بدليل قوله: 8 هم عرف ین فوقها عرف مَبنِةُ 4 [الزمر : 
آية ۲۰] #هر دوک يعني : الأعداء. وهو كثير جداً. 


. 


عن 


ومن أمثلته واللفظ مضاف قوله: « مَلِسَحْدَرِ أَلَذِنَ یلو ء 
روء [النور: آية 5] أي: آوامره» وقوله: #وَإن تدوأ يعت الک 
[إبراهيم : آية 4"] آي: نعم الله» وقوله: #أوَ ما متم ماه 
أو صَدِيقِحِكُمٌ € [النور: آية 1۱] أي: أصدقائكم. وهو كثير في 
القران. 

والشيخ سيبويه في كتابه""“ يقول: «إن اسم الجنس إذا كان 


و 


مفرداً: يوجد قصد الجمع به بقل ونحن نقول: بتتبع القرآن واللغة 


.)5١١ ۲۰۹/۱( الكتاب‎ )١( 


۳۷۰ العذب النّمیر من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وهو كثير في کلام العرب ومن آمثلته في کلام العرب: ما آنشده 
بها جیف الكشرئ فأما عظامها فبیض. وما جلذها نعلي 
إل“ 0۷ 
خر ٠‏ 
أنشد له هذين البيتين فقط› وهو في كلام العرب كثير» ومنه 
ت و 6 
قول عقيل بن علفة المري 
وان بتو فرارة شت مخ وکت لهم کشر بنی الاخیتا 
يعني بقوله: «شر عم» شر أعمام. ومنه قول العباس بن مرداس 
ا 
فقَلْنَا شلوا تا آخوکم وقد سَلمَّت من الاحن الصدور 


.)8( 8 e 
: ۰ يعني : إنا |خوانکم. ومنه قول جرير‎ 


إذا آب ان اوأب و دوا بان الكقرفات من العراب 


.)۱۱۶/۱( البیت في المصدر السابق» المفضلیات ص ۰۳۹۶ الدر المصون‎ )١( 

(۲) البیت في الکتاب (۰)۲۰۹/۱ المحتسب (۸۷/۲). 

(۳) البیت في الخزانة (۰)۲۷/۲ اللسان (مادة: آخا) (۳۱/۱). 

(1) البیت في دیوانه ص ۰۷۱ الخصائص (4۲۲/۲) الخزانة (۰)۲۷۷/۲ اللسان 
(مادة: آخا) (۳۱/۱). 


44 دیوان جریر ص ۲۹ . 


تفسير سورة الأنعام / +ع ۲۷1 


يعني : : وأباؤك . ومنه قول قعنب بن أم ا 
ما بال قوم صَّدِيْقٍ ثم ليس لهم عَقَلُ وليس لهم دَيْنٌ إذا ام وا 


قال: «ما بال قوم صدیق» یعنی : أصدقاء . ومن هذا المعنی 
1 5 (. 1 
بنفسه ‏ قول جرير قال : 


هل الهوئ ثم زتعا قلوبنا ‏ بأنین اعداء وشن صدیق 
يعني : وهن صدیقات . ومن هذا المعنی قول الا ° 
يا عاذلاتي لا تزذن ملامة إن العواذل ليس لي بأمير 
وهو كثير تدا والقصد التمثیل» وعلی هذا خرج بعضهم 
[إفراد](؟») (السمع)؛ لأنه اسم سس أطلق:واريد به الجمع» كما بينًا 
نظائره في القرآن» وفي لغة العرب. 
الجواب الثاني رةه 
متعاطفة حيث قال: لن اد أله ممعي وأَبصدرُ وتم عل موی من 
عي نمم بو يُجاب عنه بجوابین!؟ : 


)١(‏ البيت في اللسان (مادة: صدق) (۰)8۲۱/۲ أضواء البيان (6/ 2070 ولفظ 
شطره الثاني فيهما: 
همم مه دا مه ید دين وليس لهم عقل إذا اثتمنوا 

(۲) ديوان جرير ص ۳۱١‏ . 

(۳) البيت في الخصائص (۰)۱۷4/۳ مغني اللبيب /١(‏ ۱۷۷)» ولفظه فيهما: 
يا عاذلاتي لا تردن هلاي إن العصواذل لسن لي بار 
وأما اللفظ الذي ذکره الشیخ هنا فهو المثبت في الأضواء (۳۰/۵). 

(4) ما بين المعقوفين [ ] زيادة يقتضيها السياق. 

(0) انظر: ابن جرير 55/١١(‏ ۰)۳5۷ القرطبي (558/5)» البحر المحيط 
(۰)۱۳۲/۶4 الدر المصون (57"57/5). 


۳۷۲ العذب لمیر من مجالس الشنقيطي في التفسير 

أحدهما: أن قوله: (به) أي: ا أي: بذلك الشىء 
المأخوذء وهذا معروف في كلام العرب» ولما قال رؤبة بن الجاع 
في رجزيته القافيّة المشهورة» قال في : 
فیها عطوط من سواد ولق کاأنه في الجذد رل الق 

فقال له واحد: لم قلت: كأنه بالافراد؟ إذا كنت تعني 
(الخطوط) لا بد أن تقول : «كأنها»» وإذا كنت تعني (السواد والبلق) 
لا بد أن تقول : «کأنهما» فمن أين قلت «كأنه» بالافراد؟ 

قال له: (کانه) أي: ما ذکر . 

الوجه الثانی : هو ما عرف فى القران» وفی لغة العرب. أنه قد 
تأتي المتعاطفات سواء كانت متعاطفات ب (واو)؛ أو متعاطفات 
ب (آو) أو متعاطفات ب (فاء) یات الضمير على واحدر منهاء 
تكو لحر مره E‏ ۽ لأنه لما رجع على واحد فهم أن 
الباقي مثله. وهذا کثیر في القران وفي كلام العرب. فمن أمثلته في 
القرآن في العطف ب (أو): # وما آنفقثرم رفن تقو ارت د ریم a‏ 
کوک الله نم 4 [البقرة: آية ۰]۲۷۰ وقال جل وعلا: # وَمَن 
يكت که او ما ثم يريف که [النساء: آية ۱۱۲] بالإفراد» وقال 
(جل وعلا) في مثل هذا: 8 ودا رو تة آز و انشا ایا > 
[الجمعة: آية ۱۱] فرده إلى التجارة دون اللهو. ٠‏ وفهم منه آن اللهو 
کذلك و الیه انا مع أنه ریما رجع لهما معا کقوله : # إن 
یک غَنِيًا أو مَقِيرا نله ول بهمًا» [النساء : آية ۱۳۵] وهو في العطف 


)١(‏ مضى عند تفسير الاية (۵6) من سورة البقرة. 
(؟) مضى عند تفسير الاية (40) من سورة البقرة. 


تفسیر سورة الأنعام / ٩‏ ۳۷۳ 


ب (الواو) - كما هنا كثير جدا» ومنه قوله: راذب یروت 
هب وَالِْضََد ولا یئوفوتبا6 [التوبة: آية ۰۲۳4 وقوله: « ونوا 
اسر وَاَلصَلَووٌ وا [البقرة: آية ۰]66 وقوله جل وعلا: « واه 
سول ی أن مرخ € [التوبة: اية 57] + وقوله جل وعلا: 
« أطيعوا ألله ورسولم ولا تلا عَنْهُ € [الانفال: اية ۲۰] وهو کثیر فى 
القران» ومن آمثلته في کلام العرب قول نابغة ذبیان۲۳: 
وقد آراني ونعما لاهیین بها والدهرٌ والعیش لم یهمم بامرار 
ولم يقل : (یهمما) . 
وقول الا ۲۳: 
إن شرح الشباب والشّعَّر الأسد ود ما لم یعاص كان جُنُونَا 
ولم يقل: (ما لم یعاصیا). هذا كثير في كلام العرب. 
ومن أمثلته فى المتعاطفات بالفاء: قول امرىء القیس فى 
د . ١ ١‏ 


)١(‏ مضى عند تفسير الاية (©4) من سورة البقرة. 

(۲) البيت لحسان (رضي الله عنه)» وهو في الموضع السابق. 

(۳) هذا هو الشطر الأول من البيت» وأما شطره الثاني فقوله: 
وام ان العا لالط رد و موی وا كا نها من توب ونان 
وقبله : 
قفانبك من ذكرى حبيب ومنزل بسقط اللوى بين الدخول فحومل 
وسقط اللوى: منقطع الرمل» والدخول وحومل: قيل إنهما موضعان في شرق 
اليمامة . 
وتوضح والمقراة: قيل إنهما موضعان قريبان من الدخول وحومل. 
انظر : ديوانه ص ۱۱۰ . 


۳۷ العذب لمیر من مجالس الشنقيطي في التفسير 
فتوضحّ فالمقراة لم يَعْفُ رَسْمُها A ANTE‏ 
فرد الضمير على أحدهماء وهذا كثير في كلام العرب. 

وأظهر الوجهین: الأول» أن المعنی لا مَنْ لَه عيرم یتیک بوک 
اي: بما ذکر مما أخذه الله منکم. كقوله جل وعلا: : «لاتارش‌ولایه 
عَوان تح لک € [البقرة : آية 7۸] أي : ذلك المذکور» ولم يقل : 
«ذلكما»» ونظيره قول ابن الزبعری"۲۱: 
إن لت وللت رى وتا ذلك ةريل 

هذا معروف في کلام العرب وهذا معنئ قوله: ملع 
أ وهذه الاية الكريمة ينبغي لكل مسلم أن یعتبر بها» فیعلم أن الله 
شق له في وجهه عينين» وصبغ له بعضهما بصبغ أسود» وبعضهما 
بصبغ أبيض»› وأعطاه لهما سلكا من جفونه» وجعل لعينيه شحما لثلا 
يجففها الهواء» وجعل ماء عينه ملحاً لثلا تنتن الشحمة» وجعل له 
عقلاء وهو هذا العقل الذي يميز به بين الأشياء» ويفعل"“ به هذه 
الأفعال الغريبة العجيبة» وأعطاه حاسة السماع» كل هذا أعطاه له 
لیبذل هذه النعم فيمايرضي ربه (جل وعلا)» فلا ينبغي منه 
ولا یجمل به أن یستعین بنعم ربه على معصية خالقه (جل وعلا) 
فهذا عمل لا يليق بعاقل. ثم إنه يلاحظ قدرة الله» وعظمته» وجلاله 
وأنه ان على أن ینزع منه السمع» والبص والعقل» فیتر که کالجماد 
لا يسمع شین لا برضي شا ولا یعقل شناء فلا ملجأ له غير الله 
يزيل ذلك عنه؛ ولذا قال : من له رنه یتیک بو 4 . 


(۱) مضی عند تفسیر الأية (84) من سورة البقرة. 
(۷) مضی عند تفسیر الاية (45) من سورة الانعام. 


ثم إن الله عجّب نبيه من جراءة الانسان؛ وجهله» وإعراضه عن 
الحق» مع فقره» وحاجتهء وفاقته إلى ربه (جل وعلا) فقال له: 
ار کیک مرف الت معنن تصريف الآيات: هو نقلها من 
حال إلى حال بأسالیب واضحة بيئّة» تارة ‏ يعنى ‏ بالوعید. وتارة 
بالوعد. وتارة بالابتلاء بالسراء» وتارة بالضراء» بأنواع مختلفة من 
جهات مختلفة» ومع هذا «ثُرَّهُمْ یمود 49 بعض المحققين من 
العلماء یقول : إن (ثم) في هذا المکان!"؟ للاستبعاد(؟گ وأن التراخي 
المفهوم ب (ثم) أنها للاستبعاد؛ لأنه یستبعد عند العقول السليمة أن 
يكون الله مع عظمته وجلاله» ومع ما يُحسن به إلئ الانسان یصرف له 
الایات» ومع هذا هو یصدف» أي : یعرض . فمعنی قوله: 
یِمَِفونَ» أي: یعرضون. ویصدون. والعرب تقول: «صَدَفَ عنه» 
یضدف» صدفاً وصَدُوفاً»» إذا آعرض عنه ۱ 


و (صَدَفَ) تستعمل استعمالین *۳: تستعمل متعدية للمفعول» 
تقول : (صدفّه عن قوله». أي : صددته عنه حتی آعرض عنه . 
وتستعمل لازمة» صدف فلان عن کذا: إذا آعرض عنه» وهو معنی 
معروف في کلام العرب» ومنه قول ابن رواحة*» 


)۱( في الاصل زيادة: (نها) . 

(۲) انظر: تفسیر أبي السعود (۱۳4/۳). 

(۳) انظر: ابن جریر (۱۱/ ۰۳۹۰-۳۹۵۹ القرطبي (۰)4۲۸/5 الدر المصون 
(۱۳۱/4). 

(4) انظر : ما سيأتي عند تفسیر الاية (۱۵۷) من سورة الانعام. 

(5) البیت في الدر المنثور (۰)۱۲/۳ والأضواء (۲/ ۰۲۸۳ وعزاه لابي سفیان بن 
الحارث» ولفظ الشطر الثاني فيهما: 


۳۷۹ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
عجبثْ للطف الله فینا وقدبداً له صَذفا عن کل وحي مرل 
(صَدْفْنَا) آي: إعراضنًا. ومن هذا المعنئ قول ابن الرقاع یمدح 
ون > قال : 
إذا ذکرنَ خدیشا فلن أخمّتة”. وهن عن کل شوء يتف ذف 
جمع صادفت أي: مُعرضات صادات عنه» وهذا يُستبعد؛ لأن 
(ثم) هنا للاستبعاد كما حققه بعض العلماء؛ لأنه يُستبعد ممن صرّف 
له خالقه الآيات» وبیّن له هذا من البیان» یستبعد منه بعد هذا: 
الاعراض والصدود عن الله جل وعلا. 
ومن تیان (ثم) للاستبعاد قول الشاعر”" : 
ولا يكشفٌ الغمّاءَ الا ابن خرة ‏ یری غْمّرات الموت ثم یزوزها 
لأن من عاين غمرات الموت يُستبعد منه اقتحامها والوقوع 
فیها. وهذا معنی قوله: « نرهم نون @) . 
١‏ ل ایک أت عذاث ار نج هل فاك إل كترم 
کک  )‏ [الأنعام: آبة ۲4۷ قل » لهم يا نبي الله: 
« ابڪ آخبروني « نانک عدا آلو فة ا رج 6نا 
البصري يقول: «بعَْةً أَوَجَهَرَة* أي: ليلا أو نهار وهذا التفسير 
ليس كما ينبغي» بل التحقيق أن معنی بغتة: أي: أتاكم العذاب في 


)0٠06..66.66666666666660060606 =‏ الهصلقئاعن كل حق منزل 
() البيت في ابن جرير (۳۹۹/۱۱) القرطبي »)٤۲۸/١(‏ البحر المحيط 
»)١١17/5(‏ الدر المصون (۰)1۳۹/4 الأضواء (۲/ ۲۸۳). 
(۲) مضى عند تفسير الاية (۷4) من سورة البقرة. 
(۳) انظر: القرطبي (479/5). 


تفسير سورة الأنعام / ب ذف 


و 


حال كونه باغتاً. أي: مُفاجثا"" من أن تعلمونه بأسباب» ولا علم 
لكم به. 

وقوله: #جَهْرَة» أن يأتيكم العذاب بعد أن تعاینوا أسبابه» 
وتروا أوائله» حتى يقع بكم #جَهرَة» عياناً وأنتم تنظرون إليه”" . 


هذا التحقيق في الفرق بين البغتة والجهرة هنا. إن أتاكم عذاب 
لله مفاجئاً من غير أن يتقدم لكم به علم» أو جهرة بأن عاينتم مبادئه» 
ورأيتم أول نزوله» حتى وقع جهاراً وأنتم تنظرون. 8 هَل یه لا 
وم مورک » هذا الاستفهام بمعنئ النفي؛ ولذا جاء مُقابلاً 
ب (إلا) التي تقابل النفي”". والمعنئ: ما يُهلك إلا القوم الظالمون 
الكافرون. 

وفى الآية سؤال معروف: جاء فى الأحاديث الصحيحة؟؟؟2 أن 
لفات ادا فول بقوع كقان سمل سن انهم فق الي ره 
بینت أنه لا يُهلك إلا القوم الظالمون؟ 

أجبب عن هذا: بان العذاب لو شمل وأهلك من هو معهم آن 
هذا الهلاك تمحیص له وأنه یبعث یوم القيامة في نعمة من الله 
ورحمة وأجور. 


(۱) انظر: ابن جرير (۳۸۲/۱۱) القرطبي (4۲۹/۳). 

(۲) انظر : ابن جرير (۳۸۰/۱۱). 

(۳) انظر : الدر المصون (1۳۷/4). 

)٤(‏ ورد في هذا المعنی من حدیث أم سلمة» وعائشة» وزینب بنت جحش (رضي 
الله عنهن) . انظر: جامع الأصول (۰6۲۳۱/۲ (۱۰/ ۰4۱6 (۷۲/۱۱). 


۲۳۷۸ العذب التّمیر من مجالس الشنقيطي في التفسير 


الرسل؛ لأن الغالب أن الکلام في الأمم والرسل والقرآن قد قص 
علينا أن کل آمة علم الله أن الهلاك سیأتیها آمر نبیها ومن محه فخرجوا 
/ وتجواة کما ذکر أنه نكر هروا بقوله : ا هوا وان اما 
ا وت من ماب عبط ۹ [هود: اية 04]» # لماجا 
ا ف [هود: آية 45]» « یمتا صلا [هود: اية 55] 
إلى غير ذلك مما جاء مفصلاً في الایات» وهذا يبين معنی قوله: 
# مز ET‏ [الأنعام : آية 4۷]. 


ا 
م سير ر صماحم <a‏ 17 عم و ی 


# و ل رون 1 سر 00 فمن 000 وصح قلا 
عم ولا 7 رود له وال كدب ایوا يمسم 0 3 7 


ها 


وو HOF‏ ۳۳ ۳۶ روہ 2 1 e‏ 5 
شوه اقللا فو کر ده N‏ اقول نکن 
ملك ِد اتب لا ما و کے اک فل َل نتوی الا ولعي 0 لم 
وآنذر به ال د فون أن ةا ل ریه کس هر ین دنر ول ولامنخ 


1 د لع عو 2 مدهو ۹۷ ر هر ب ع لس ص ير 

تطرڊر لذبن یدعون ربهم لدد والْعشيٌ بریدون ون وجهم۸ م 
. ص سك ADEE‏ 

عیلک من حسسابهم من شىء وما من ساب عليه م من سیو فتطردهم تون ین 


الظدلييت 49 [الأنعام : الایات 4۸ 57]. 


م 


6 


2 2 
هم ول ول 


عد 
ر )و 04 ص o‏ 


يقول الله جل وعلا: # وما رمل الْمَرْسَلِنَ لا مسر ومنذرین من 
سے مرک مس ےل مو لا دين رس عرو 


۶اس واصلح فلا خوف عم ولا هم زون ۵ ال ۳۹۹ ایتا يمسي 
داب بما كانوأ سوت ل43 [الأنعام : الایتان 4۸ - 14 ]. 


كان کفار مكة یکثرون الاقتراحات على النبي بلا“ ومما 
یقترحون عليه أن یقولوا له: سل ربك أن ينزل علینا کثیرا من الارزاق 
من خزائن رزقه» وآن یعلمنا بالغیب لنتقي ما يضر ونجتلب ما ینفع . 


(۱) مضی عند تفسیر الاية (۳۷) من هذه السورة. 


تفسیر سورة الأنعام / برع ۳۷۹ 


ومما اقترحوا إنزال الایات كما في قوله في هذه الاية السابقة 8 وَمَالُوا 
لوا رل عل ءايه من ريو 4 وقد بيّن الله بعض اقتراحاتهم في سُور من 
كتابه» كقوله في سورة بني إسرائيل : # وَقَالُوا لن توص لك حى تقر لا 
جوا ل أو سوط الصا کمارعمت علا كسما أو تن باه وَالْمَكِبِكَةٍ 


9 > 

- 20-5 رل مر ام 7 5 دد ى هم 2 تم ر 200 ر وا 
ييا او يڪن لك بت من زرفي وترو فى الاه وکن فوص رفك حى رل 
e 7‏ £ - ص م . 0 
عتا كنبا نترژم قال الله له: قل لهم : ٭ قل سان ری هل کت الا 


f‏ و كا 


را رسوا 4 [الإسراء: الآيات ]٩۳ ٩١‏ وبيّن في آية الأنعام هذه 
أن الله ما أرسل المرسلين لتكون بيدهم خزائن السماوات والأرض» 
أو يكونوا ملائكة» أو يقترح عليهم من شاء كل ما شاء من التعنتات» 
لا ليس الأمر كذلك « ا إل 5 ورین 4 لا لأن 
تكون بأيديهم الخزائن» ولا ليكونوا ملائكة» ولا ليقترح عليهم كل 
متعنت ما شاء أن يقترح علیهم لا. 


9 وما ريل مرس صيغة الجمع في قوله: « رل لتعظیم 
والمرسلون جمع (المَرْسّل)ء والمراد بهم هنا: المرسلون من بني 
كما يأتي في قوله : « آله ی ت ایک رسلا ویر ألتَاين» 
[الحج: آية ۷۵]. 
2 2 
وقوله: ]لامش وَمُنِذِرِينَ 4 حال وقوله: #وَمُنْذِرِنَ » 


قال معطوفة على حال" . والمعنئ: ما نرسلهم إلا في حال كونهم 


.)۲۳۷/4( انظر: الدر المصون‎ )١( 
.)٦۳۷ /٤( انظر: الدر المصون‎ )۲( 


۳۸۰ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
مبشرین ومنذرین» وقد حذف هنا معمول البشارة ومعمول الإنذارء 
وتقديره: إلا مبشرين من أطاعهم بالجنة وما عند الله من الخير» 
ومنذرين من عصاهم بالنار وما عند الله من النكال. فحذف المفعول 
والمتَعَلق لدلالة الكلام عليهما. 


وقد قدمنا غير ما مرة: أن (الْمُبِشر) اسم فاعل (التبشیر). 
والتبشیر والبشارة: هو الاخبار بما يسرء قال بعض العلماء: سمي 
الاخبار بما يسر (بشارة): لأن الانسان إذا سمع خبرا پسره أثر ذلك 
فى دمه فجری دمه جريانا من البشارة فظهر أثر ذلك على بشرته» 
ومنها ‏ قالوا ‏ سموها (بشارة). 

والبشارة آغلب ما تُطلق على الاخبار بما يسر خاصة» وجاء في 
القرآن العظيم إطلاقها على الاخبار بما يسوء كقوله: # فبیّرّهُم 
بداب ایر € [آل عمران: آية ۲۱]. 

ی ااي وم دين معلوم أنهم يُسمّون 
(الاستعارة e a‏ العنادية) عندهم يقسمونها إلى: 
تهكمية» وتمليحية» كما هو معلوم في فن البیان۲؟. 

ومن منع المجاز في القران من العلماء ‏ وهو الذي نرى أنه 
الأصوب ‏ يقول: هذا أسلوب من أساليب اللغة العربية» فالعرب 
يلون التشارة غالا فسا سرت رونا اناوه فا سر » إذا 
دلت على ذلك قرائن تفهمه» والكل أسلوب من أساليب اللغة 


(۱) انظر: جواهر البلاغة ص ۲۵۱ . 


تفسیر سورة الأنعام / 4۸ ۲۱۸۱ 


ا ومعلوم عن العرب آنهم یطلقون البشارة ادرا على الخبر 
بما یسوی ومن اطلاق البشارة علی الخبر السیّیء قول الشاعر ۲ : 
ور ياس دان اوي جَفونيٰ وقالوا الود موعده الْحَشْرُ 

فجفاء الأحبة آمر یپسوء» والبشارة به بشارة بسوء ومنه قول 
| ۳۱+ 

خر : 

أنواع المجازء ونوعا من أنواع الاستعارة» يسمونه (الاستعارة 
العنادية)» كما بینا أقسامها عندهم . 

والقصر في قوله: « وما ربيل لسن الا من > هو الذي 
يسميه البلاغیون: قصراً اضافیا*؟؛ لانه پرسلهم بأعمال آخر طيبة من 
تعلیم الأداب» والمکارم وغیر ذلك مما هو زائد على البشارة 
والانذار . 

والبشارة: الاخبار بما يسر » والانذار : الا علام المقترن بتهدید 
خاصة . والانذار أخص من مطلق الاعلام؛ لأن الانذار لا یطلق إلا 


(۱) انظر: القرطبي (۰)۲۳۸/۱ المفردات (مادة: بشر) ص ١74‏ ۰۱۲۵ البحر 
المحیط (۰)۱۱۱/۱ الدر المصون (۲۰۹/۱ ۰ ۲۱۰). 

() البیت في البحر المحیط (۰)۱۱۱/۱ الدر المصون (۰)۳۱۰/۱ ولفظه الشطر 
الثاني هکذا: 
ی  _._..‏ جفوني وان الود موعله الحشر 

(۳) البیت في البحر المحیط (۰)۱۱۱/۱ الدر المصون (۲۰۹/۱). 

(5) انظر: جواهر البلاغة ص ۱۵۰ . 

۰۷۹۷ انظر : المفردات (مادة: نذر) ص‎ )٠( 


۱۸۲ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


على اعلام مقترن بتهدید. فكل إنذار اعلام» ولیس کل إعلام إنذاراً» 
وهذا معن قوله : 8 وما یل امرس إل مسري من آطاعنا بالجنة» 
© وَمُنَذِرِينَ » من عصانا بالنار» ثم بيّن من هم المُبَسَّرونَء وما 
صفاتهم» ومن هم المَنُذرّون وما صفاتهم. فقال مبيّنا صفات 
المُبَشرين على ما یسمونه : (اللف والنشر المرتب)» فمن امن وعمل 
صالحاً فلهم البشارة العظمی ؛ بأنهم لا خوف علیهم ولا هم يحزنون» 
مع ما ینالون من النعیم . 


وقوله: فمن ءَامَنَ » أصل الایمان في لغة العسرب : 
التصدیق"۳. وهو في اصطلاح الشرع: التصدیق التام» أعني: 
التصدیق من الجهات الثلاث» وهو تصدیق القلب بالاعتقاد» واللسان 
بالاقرار والجوارح بالعمل. فالایمان: قول وعمل"» كما عليه 
مذهب أهل السنة والجماعة والایات والأحاديث الدالة عليه لا تکاد 
تحصی . في الحدیث: «من صام رمضان ایمانا۳ فسمّی الصوم: 


(۱) مضی عند تفسیر الاية (۵۵) من سورة البقرة. 

(۲) انظر: شرح أصول اعتقاد آهل السنة (۸۳۰/۶- ۰۸6۱ (۵/ ۸۸۹-۸۸۵ 
تعظیم قدر الصلاة (۱/ ۲۹۲ - ۰4۳۷ الایمان لابن تيمية ص ۱۱۲ -- ۰۱۲۵ 
NY ۱۵۲ ۰۱4۱ ۵‏ ۱۷۰ ۰۱۷۵ ۰۱۸۱۲۱۷۸ نحل ۲۰۷ 
6۵ ۰۲۷ ۰۲۷۵ ۰۲۸۷۰۲۸۱ ۳۰۰. 

(۳) کلاهما من حديث آبي هريرة (رضي الله عنه)؛ وقد أخرجهما الشیخان. انظر: 
البخاري» کتاب الایمان؛ باب: قیام ليلة القدر من الایمان (8"). (۰۹۱/۱ 
تطوع قیام رمضان من الایمان (۰)۳۷ (۱/ ۰۹۲ باب: صوم رمضان احتسابا من 
الایمان (۰6۳۸ (۱/ ۰٩۲‏ وقد آخرجهما في مواضع آخری. انظر: الاحادیث 
(۰۱۹۰۱ ۰۲۰۰۸ ۰۲۰۰۹ ۰۲۰۱6 ومسلم» کتاب صلاة المسافرین وقصرهاء 
باب : الترغیب في قیام رمضان وهو التراويح ص ٩۲۳ /۱( ۰۷۰ ۰۷۹٩۹‏ 4 ۵۲). 


تفسير سورة الأنعام / YAY ٠۹‏ 
إيماناً. «من قام ليلة القدر إيماناً“"“ فسمّى الصلاة: إيمانا ومان 
َه یضیع نکم 4 [البقرة: آية ]٠٤١‏ أي: صلاتكم إلى بيت 
المقدس قبل آن تنسخ. وفى الحديث الصحیح : «الایمان بضع 
وستون» وفي بعض رواياته: «وسبعون بضعاً أعلاها شهادة أن لا إلله 
إلا اش وأدناها إماطة الأذئ عن الطريق» وفي هذا الحديث 
الصحيح أن هذا الفعل ‏ الذي هو إماطة الأذئ عن الطريق ‏ يُسمّئ : 
إيماناً كما هو معروف. 


والعادة المقررة عند العلماء: أن الإيمان إذا جاء مطلقاً ولم 
يُعطف عليه العمل الصالح فهو يشمل الإيمان من الجهات الثلاث: 
يشمل إيمان القلب بالاعتقاد» وإيمان اللسان بالاقرار» وإيمان 
الجوارح بالعمل. وإذا عطف عليه العمل الصالح» كقوله: لد 
لدب عَامَنُوا | یلوحت » [يونس: آية 4] وقوله هنا: فمن 
امن صلع كم © [الأنعام: اية ۸ انصرف الإيمان إلى ركنه الاکبر 
وهو الاعتقاد القلبي"› وصار الإصلاح بعده يُراد به الأعمال» كما 
قال تعالی هنا: قن ام مج > امن قلبه» وأذعن» واعتقد ما 
يجب اعتقاده إثباتاً ونفی وأصلح - مع ذلك الایمان القلبي عَمَلّه ب 
بو اه قن دمن وا صَلَمَ * آمن لب واصلح عمل جوارحه. بأن 


.)۳( تقدم تخریجه في الصفحة السابقة هامش‎ )١( 

(۷) آخرجه البخاري؛ کتاب الایمان باب: آمور الایمان» حديث رقم: ۰)٩(‏ 
(۰)6۱/۱ ومسلم کتاب الایمان باب : بیان عدد شعب الإيمان» حدیث رقم : 
)٩۳/۱( ۰)۳۰(‏ وقول الشیخ (رحمه الله) هنا: «بضعا» سبق لسان. وانما 
الرواية : اشعبة؟. 


(۳) انظر: الایمان الکبیر لابن تيمية ص ۱ - 


سم 


۳۸ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
امتثل الأوامر» واجتنب النواهي هذا القسم من الناس هم المُبَشّرون 


الذين فيهم « ومیل الْمرْسَِينَ لامرن وقال الله فيهم : « لاحو 
لیم يعني يوم القيامة : « ولاهم يرون > . 

و(الخوف) في لغة العرب: هو العم من آمر مستقبل خاصة. 

و(الحزن) في لغة العرب: هو الغمّ من أمر قد فات ومضی. 
تقول: «فلان أصيب بالأمس. فهو الیوم حزین»» وتقول: «فلان 
خائف»» أي: يغتمٌ من آمر مستقبل. هذا آصله معنی (الخوف)» 
ومعنئ (الحزن)"“ - آعاذنا الله والمسلمین منهما - وربما وضع 
آحدهما موضع الاخر» وربما أطلقت العرب (الخوف) على غير 
(الحزن)» ومن اطلاقات العرب الخوف: اطلاقها الخوف على 
العلم ۳ تقول العرب: «إني أخاف أن يقع کذا» بمعنی: آعلم أن 
یقم كذاء وقد بینا هذا المعنی في سورة البقرة في الکلام على قوله : 


کیہ چ سے ر کک کے م مب oe.‏ قیقر د مس ر ۳ 1 
إلا أن افا ألا يقيمَا خود نو فان خفن ألا قبا حَدود اھ فلا جاح عَلیما فا 
م و ۱ 


قدت بو [البقرة: آية 774] قال بعض العلماء معنی : ل ين نم ألا 
يت » أي: فان علمتم ألا يقيما حدود الله. ومن إطلاق (الخوف) 
لا بمعنی (الحزن)» بل بمعنی العلم اليقيني: قول أبي محجن الثقفي 
فى بينيه المشهوريه 9 : 

إذا مُث فادفني إلى جَب كرْمَة ‏ تروي عظامي في الممات عروقها 


(۱) في الفرق بين الخوف والحزن انظر: القرطبي (۳۲۹/۱) الكليات ص 4۳۸ . 

(0) الكليات ص 4۲۹ الخزانة (9۵۰/۳- ١١٠)ء‏ الدر المصون _-۲۹٤/۲(‏ 
.5 

(۳) البيتان فى الخزانة (۳/ 560).» الدر المصون (7/ 558)» الكامل لابن الأثير 
1/9(« الإصابة (4/ 10/8). 


تفسیر سورة الأنعام / )٩‏ ۲۸۵ 
ولا تدفنني بالفلاة فانني آخاف|ذامامث آلاآذوقها 


لأنه هو عالم بأنه إذا مات لا یشرب الخمر في قبره آبد 
فقوله: «أخاف» أطلق الخوف في شيء هو عالم 8 غلم يقيناً؛ 
ولذا قال هنا: « او عم يعني : لا یفتمون من آمر مستقبل؛ 
لأن مستقبلهم كله طيب» ليس يُترقب فيه شيء فيه أذية» وإنما فيه 
الفرح والسرورء ولا يحزنون على شيء فائت؛ لأنهم لم يفثهم 
شيء إلا وعندهم أضعاف أضعافه من أنواع النعيم» فلا يفوتهم 
مطلب يحزنون علیه» ولا یخافون من ضرر ولا غم مستقبل يخافون 
منه . 

وفي هذه الاية الكريمة سؤال نحوي» وهو أن يقول طالب 
العلم : لاحر مهن أهملت (۷) هنا ولم تعمل» > فلم لا يقول: 
«لا خوفٌ علیهم». كما قال: « فلا رفك ولا سو € [البقرة: 
اية ۱۹۷]؟ 


والجواب عن هذا" : أن (لا) لا تعمل إلا في النکرات؛ سواء 
قلنا إنها التي لنفي الجنس» أو قلنا إنها العاملة عمل (ليس)» والجملة 
الأخيرة: < ولاهم رون 4 ادا ديا نیز والضماثر معارف» 
فلا يجوز أن تعمل فیها (لا) بکل حال» فلما مُنع عملها في الجملة 
الثانية لمکان الضمیر وهو مُعرّف» وامتنع عملها فيهاء ألغي عملها في 
الأولى لتنسجم الجملتان وتتفقا في الاهمال دون الاعمال. 

/ وال ۳ ایا يمسم الْعَدَابُ ہما كنوأ يفْسفُونَ € € (؛/۱] 
[ الا نعام : آية 44 ]. 


.)۳۲۹/۱( انظر : القرطبي‎ )١( 


۲۸٦‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


هذا هو القسم الثاني الذي فيه الإنذار « َي كديا یت 
أي: جحدوا آيات هذا القران العظيم» وزعموا أنه أساطير الأولين» 
أو أنه سحرء أو شعرء أو من كهانة الكهان. الذين كفروا هذا الكفرء 
وهم أظلم الناس» كما تقدم في قوله: 8 ومن ار تن أفترى عل او گذبا 
أو كدب یی [الأنعام: آية .]7١‏ 


« لق 4 مزلاء الذین عد صفتهم « ين ادك 4 
والمسيس معناه: وقوع الشيء على الشيء مباشرة من غير أن يحول 
بينهما حائل. وعبّر بالمسيس ليبين أن حر ذلك العذاب وألمه 
يباشرهم مباشرة عظيمة شديدة من غير حائل» كما يأتي في قوله: 
َم عل لادد (©) 4 [الهمزة: آية ۷] لأنها تباشر الأجسامء 
وتغوص فيها حتى تحرق سويداء القلب وداخل جسم الانسان؛ ولذا 
قال: #8 يمسم أْعَدَابُ» [الأنعام: آية 44] أي: عذاب الله» وعذاب 
الله (جل وعلا) لا يمائله عذاب قوذ لا مدب عتَايده أحد ا ولا يوق 
ناهد اعد ل46 [الفجر: الایتان ۲۰ 5؟]. 

وقوله: # يما ناسون (الباء) سببية» و(ما) مصدرية. 
والمعنی: يمسهم العذاب بسبب كونهم كانوا فاسقين في دار الدنيا. 

و(الفسق) في لغة العرب: الخروج . وهو في اصطلاح الشرع : 
الخروج عن طاعة الله" . والعرب كل ما خرج إنسان عن شيء سمته 
(فاسقاً). ومنه قول رژبة بن العجاج": 


وین في نجد وغورا غايرَا فواسقاعن قضدهاجوانرا 


(۱) مضی عند تفسیر الآية )۵٩(‏ من سورة البقرة. 
(۲) السابق. 


تفسیر سورة الأنعام / 4٩‏ ۲۸۷ 


لأنه يذكر مراکب ضلت طریقها التي كانت تمشي عليهاء 
فقال : «فواسقاً عن قصدها» أي: خوارج عن الطريق التي كانت 
تقصدها . هذا أصل (الفسق) في لغة العرب. 

وهو في اصطلاح الشرع : الخروج عن طاعة الله . والخروج عن 
طاعة الله جنس تحته نوعان : 

آحدهما: الخروج الذي هو آکبر آنواع الخروج وأعظمهاء 
وهو: الخروج عن طاعة الله بالکفر الصراح. هذا آکبر آنواع الفسق. 
وكثيراً ما یطلق في القران اسم (الفسق) على هذا؛ لأنه صرح بآنهم 
كذبوا بايات الله» وهذا أعظم الكفرء ثم سمّی هذا الكفر فسقا بقوله: 
# يما كانوأ یس ون لأنه اعظم آنواع روج من بطم الله . ومن بهذا 
المعنن قوله: #واً َم لذن سا مأو الا کم ادو أن زعا ميا دوا 
فا وقي لهم ذوفو اب أ ار ای کت بے کدوک( > [السجدة: 
یذ ۰ هذا الفسق بمعنی الخروج الاکبر» آي: الخروج عن طاعة الله 
بالکفر والعياذ بالله . 

النوع الثاني من أنواع الفسق: هو روح دون خروج وس 
دون فسق» بأن يخرج الانسان عن طاعة الله إلى المعصية» خروجاً 
لا ينقله من اسم الإسلام إلى الكفرء كارتكاب الكبيرة. ومنه بهذا 
المعنئ قوله في القاذفين : % رات رت تک ثم لا بازیمة باه 
ترش رتیت بل رت کم عبد ین ویک هم الیش () © [النور: 
اية 5] فهذا القذف خروج عن طاعة الله ولم يبلغ بصاحبه الکش 
بدلیل قوله: « إل جاو بالق مسب کر 4 [النور: اية ۱۱] ولم 
ينقلهم عن اسم المسلمين بسبب قذفهم. ولا یقال : إن عبد الله بن 
آبي منهم وإنه منافق کافر؛ لأن دين الإسلام يحكم له بشهادة أن 


۳۸۸ العذب التّمیر من مجالس الشنقيطي في التفسير 


لا إلله إلا الله في الظاهرء فکان یحضر جمعات المسلمین وجماعاتهم 
باسم الاسلام. فالله (جل وعلا) یقبل من المنافقین كلمة (لا له إلا 
الله ظاهراًء كما آرادوا آن یخدعوه فهو یخدعهم حیث یقبلها مهم 
ظاهراً في الدنياء وهو يُعدَ لهم في الآخرة الدرك الأسفل من النارء 
كما في قوله: إنَّ الْمَتَفِقِينَ غود له وهو حَدِعْهُمَ € [النساء: 
آية .]1١417‏ 


ومن هذا النوع من الفسق الذي لم يُخرج عن دين الاسلام : 
قوله في قصة الولید بن عقبة بن أبي معيط لما كذب على بني 
المصطلق: « ایا ال اما إن جاک ماس بل فبا 4 الآية 


)١(‏ القصة مشهورة» وقد رواها عدد من الصحابة والتابعين» إلا أن جميع طرقها 
لا تخلو من ضعف . وإليك من تقلت عنهم هذه القصة على سبيل الاختصار: 
١‏ الحارث بن ضرار: عند أحمد (۰)۲۷۹/4 والطبراني في الكبير 
(/ 00775 وابن أبي حاتم في التفسير (۰)۳۳۰۳/۱۰ والواحدي في أسباب 
النزول ص ۰۳۹۱ وابن عساكر في تاريخ دمشق (مختصر ابن منظور) 
(۰)۳۳۷/۲۰ وانظر: الهيئمي في المجمع (۰)۱۰۸/۷ تفسير ابن كثير 
(708/4- ۰0۲۰۹ الكافي الشاف ص ۰۱۵5 (وعزاه لأحمد وابن مردويه)» 
الاصابة (١/١۲۸)ء‏ (۰)۳۸/۳ الدر المنثور(”/ 41)» (وعزاه لأحمد وابن 
أبي حاتم والطبراني وابن منده وابن مردويه) تخریج أحاديث الکشاف للزيلعي 
(۳۳۳/۳). 
۲ - علقمة بن ناجية. عند الطبراني ف في الکبیر (۹/۱۸ - 6۷» وانظر: مجمع 
الزوائد (۱۰۹/۷- ١٠١)ء‏ الإصابة ۰/9 ده أسد الغابة uD‏ الدر 
المنثور(7/ 88)» (وعزاه لابن منده والطبراني وابن مردویه). 

جابر بن عبد الله . عند الطبراني في الأوسط (4/ 4۷۷ - ۰6۷۸ وانظر: 

مجمع الزوائد (۷/ »223١١‏ الكافي الشاف ص ۰۱۵۹ تخريج أحاديث الكشاف 
للزيلعي (۳/ ۰0۳۳۶ الدر المنئور(”/ ۸۸)ء الفتح السماوي (۱۰۰۲/۳). ج 
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[الحجرات : آية 5]. 


وهذا معنیٰ قوله: ان یکت مشیم اماب يما کر 


سود لإ [الأنعام: آية 44] ومسيس العذاب هذا: هو الذي 
6 - أم سلمة. عند الطبراني في الكبيير (۰۰/۲۳ ١40)غ‏ وراجع 
(۰)۲۹۰/۲۳ وابن جرير (۲۳/ ۰۱۲۳ وانظر: الهيثمي في المجمع (۷/ »)١١١‏ 
تفسير ابن كثير (۰)۲۰۹/4 الكافي الشاف ص ۰۱۵۱ (وعزاه لاسحاق 
والطبراني)» والزيلعي في تخریج أحاديث الكشاف (۳/ ۳۳۲). الدر المنثور 
(6/5 (وعزاه لإسحاق بن راهويه وابن جرير والطبراني وابن مردویه) 
الفتح السماوي (۱۰۰۱/۳). 
ه ‏ ابن عباس. عند عبد الرزاق في التفسیر (۰)۲۳۱/۲ والبيهقي في السنن 
الکبری ۰)91/٩(‏ وابن جریر ۱۲۳/۲۷ »)٠١٤١‏ وانظر: ابن کثیر 
(۰)۲۰۹/4 الدر المنثور (۰)۸۸/7 (وعزاه لابن جرير وابن مردویه والبيهقي في 
السئن وابن عساکر). 
5 مجاهد. عند ابن جرير (۰)۱۲۶/۲۷ البيهقي في الکبری (۰)06/۹ 
وانظر: مجمع الزوائد (۰)۱۱۱/۷ (وعزاه للطبراني)» الاستیعاب (۰)۱۳۲/۳ 
ابن كثير (5/ »)75١١‏ الإصابة (۰)۱۳۸/۳ الدر المنثور (88/5)» (وعزاه لادم 
وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والبيهقي) . 
۷ - قتادة عند ابن جرير (757/ 2»)١784‏ وانظر: الاستيعاب (۰)۱۳۲/۳ تفسير 
ابن كثير (5/ »)75١١‏ الإصابة (۳/ ۰۳۷ - ۰)۱۳۸ الدر المنشور (894/5)» 
(وعزاه لعبد بن حميد وابن جریر). 
4 عكرمة. انظر: الاصابة (۰)۱۳۸/۳ الدر المنشور (89/5)» (وعزاه 
لعبد بن حمید) . 
8 ابن أبي ليلى. انظر: الاستيعاب (۳۲/۳). 
وهو مروي عن غير هؤلاء مثل: يزيد بن رومان» والضحاك» ومقاتل بن حيان» 
كما في ابن جرير »)١15/77(‏ عبد الرزاق في التفسير (؟1/١77)»‏ وابن كثير 
(۲۱۰/۶). 


۳۹۰ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


أنذرتهم به الرسل في دار الدنيا نه ل بقلصر ا كن ذلك التکذیب 


والكفرء كما في قوله هنا: # وما نز نرس ل الْمرْسَلِينَ إلا مين مرس 4 


[الأنعام : آية 54]. 

« فل ل ول تکم نی خرن اه وک آعلم الب ولا آفول کم إن 
مك 0 لام وی إ کف هَل و" وى لقص دال کک > 
[الأنعام : اية ۵۰]. 


آول الرسل الذین ارسلوا الی اهل الارض بعد آن وقم فیهم 

الکفر والشرك بالله: هو نبي الله نوح» كما قدمنا في قوله: ۲ 0 
وی | كنا أوسا إل نوج وان بعرون [النساء : آية ۱5۳ ]. 

فدل على أنه آول ذلك النوع الذي يرسل إلى الناس بعد أن 
كفرواء واخرهم: محمد ی . فالله قال لاولهم في سورة هود: # ولا 
ول کم ندى نو ول آعم يب ولا ول إن مش وله فول یت 
تزدری" این آن وتم أله ا [هود: اية ۱ ومثل هذه القصة بعینها 
كانت فيما أنزل على محمد ب حيث قال: # قل لہ نو لكر عندی 
حزان ام » [الأنعام : آية ۵۰] قل لهم يا نبي الله: لا أدّعي لكم 
دعوی بعيدة ولا كاذبة» ولا آخرج لکم عن طوري وحقيقتي لا آقول 
لکم : إن عندي خزائن الله . 

والخزائن: جمع الخزانة» وهي المحل الذي تخزن فيه 
الأرزاق ونحوها"؟» فخزائن الملوك مثلاً: المحل الذي يجعلون 
فيه العدة من الطعام والسلاح وما جرئ مجری ذلك. وكل شيء 
عند الله في خزانة؛ لأن الأشياء كلها في خزائن الله 


(۱) انظر: المفردات (مادة: خزن) ص ۰۲۸۰ القرطبي (4۳۰/۹). 
(۲) في الأصل : «لأن الله جميع الأشياء كلها في خزائنه». 


تفسیر سورة الأنعام / ۵۰ ۳۹۱ 


مره ر مر 


(جل وعلا)» كما سيأتي في قوله: ‏ ون من سىء الاعندتا رین وم 
ره الا بکدر تملور 41 [الحجر : آية ۲۱] لا آقول لکم: إن بيدي 
الأرزاق والايات» وما اقترحتم من كل شيء» وخزائن الأمور 
ليست بيدي» وإنما هي بيد ال وَإنما آناعبتد أرسلت إليكم 
[لأبشّر] من أطاعني ا من عصاني بالنار” 2 وأبلغكم 
رسالات ربي» وأوضح لكم طريق الخير والشرء وأقيم لكم 
المعجزات الواضحات التي لا تترك لمنصف م صدق شینا؛ ولذا 
قال  :‏ فل لہ اقول نکم عندی این امه ول" عنم میب 4 الجمهور من 
العلماء ان اه هلا رف علی اد eT‏ 
أن تقولف دور ال قل لهم أيضاً: الغیب. كما 
قال الله له : # قل لا مك لِتَفْسى فعا ولا ضرا إلا ما شاه اه و رز کت أغلم 
ل ¢ [الأعراف: اية ۰۲۱۸۸ 
َل أل تک يمك 4 بل أقول لكم: إني رجل ابن رجل وابن 
0 أذهب إلى السوق» وأشتري منه حاجتي. لأنهم قالوا: 
مَل هلدا لول یاک العام وَيَمَقِى ف لاسرا [الفرقان: اية ۷] 
كيف يرسل الله من يأكل ویشرب» ویروح إلى السوق؟ والله يقول: 
7 ا ساسا تالک من المرصلیرت لا اه هم لیا رت لام ونشو 
ف ون 4 [الفرقان: اية ۰۲۲۰ # وما اجه جَد را مكار 


الطعام وما انا خللیین û‏ رب 4 [الأنبياء: ا ۸ هذه سنة الله فى 
و 


لسان. 
(۲) انظر: البحر المحيط (4/ ۰۱۳4 الدر المصون (588/6). 


۱۹۲ العذب لمیر من مجالس الشنقيطي في التفسير 
تیه حور تسکت 


وقوله  :‏ ولا ول لک إن مه كان المعتزلة یستدلون بظاهر 
هذه الاية على أن الملائكة أفضل من الأدميين"“؛ لأن هذه كأنها 
مناصب عالية. لا أقول لكم إني في رتبة إلهية» بحيث تكون عندي 
خزائن السماوات والارضء وأعلم الغيب» ولا أذعي لكم الرتبة 
الأخرى الكبيرة» التي هي رتبة المَلك. 

وأكثر العلماء على أن خيار الرسل من الادميين أفضل من 
الملائكة" , 

وهذا النوع من الخلاف والبحث مما فیه: «من حسن إسلام 
المرء ترکه ما لا یعنیه»؛ لأننا لم نؤمر به» ولم نکلف به» والخوض 
فيه لا حاجة لنا فيه» ولا لنا من ورائه نفع . 

وقد قدمنا مرارا: أن أكثر العلماء على أن أصل المادة اللغوية 
التي منها (المَلّك”" أنها: (أَلَكَ) ففاء الفعل همزة وعينها لام 
ولامهاکاف. «ألْكَ) وأصل هذه المادة» مادة (الهمزة واللام 
والکاف) معناها: الرسالة. والألوكة: الرسالة والمالکة: 
الرسالة: 


.)۱۵/۲( انظر: الكشاف‎ )١( 

(۲) في هذه المسألة انظر: الحجة في بیان المحجة (۲/ ۰۳۸۷ القرطبي 
«(V/A ۰)4۳۰/۰( ۷(‏ (۲۹8/۱۰- ۰۲۹6 (۰)۲۷۸/۱۱ 
(۲۰/ ۰۱849 مجموع الفتاوی (4/ ۳۰ - ۰۳۹۳ (۰)۳۰۰/۱۰ بدائع الفوائد 
(۰)/۱ (۳/ ۰0۱۲۳ شرح الطحاوية ص 4٠١‏ ۰1۲۳ البداية والنهاية 
(۱/ 1 منهج الجدل والمناظرة (6۲۱/۱). 

(۳) انظر: ابن جرير 444/١(‏ - 44۷ القرطبي (۱/ ۲۱۲ - ۰)۲۱۳ اللسان 
(مادة: آلك) (۸۶/۱- ۰۸8 الدر المصون (۲۹/۱--۰)۲۵۱ معجم 
مفردات الابدال والاعلال ص ۲۵۰-۲4۸ . 


تفسیر سورة الأنعام / ٠٠‏ ۳۹۳ 
ولاز ةأئكه تال وه ا 


وارب تقول: (ألكني إليها): (اخمل إليها مالكني) أي : 
رسالتي فبلّغها عني» ومنه ف 
الكضئ إليها وخيرٌالرسو 2 لء أعلمهم بنواحي الخَبّر 
EE 7‏ نافيل لقاع روز امم )مده 
(الألوكة) وهي: الرسالة. فدخله القلب الصرفي المعروف» وهو جعل 
العين مكان الفای والفاء مكان العين» فججعلت الهمزة التي كانت 
موضع الفاء في موضع العين» > فصار: (مَلأك)» ووزن (المَلاك) 
بالميزان الصرفي : (مَعْمَل) لأن العين جاءت في موضع الفاء» والفاء 
في موضع العين. وربما نطقت العرب به على هذا القلب بلفظ 
(مَلاك). كقول الشاعر(۳: 
ولست لایس ولکن لمَلالٍ تحدر من جو السماء يصوبٌ 


فخففت همرة الملاك والقیت حركتها على اللام» فقيل : 
(مَلَك). كما تسقط في قوله: (سَلهْم). أصلها: (اسألهم). ومما 


۰)۲۰۲/۱( القرطبی‎ :)555/١( البيت للبید» وهو فى أبن جریر‎ )١( 
۱ .)۲۵۰/۱( اللسان (مادة : ألك) (۱/ 6۸0 الدر المصون‎ 

(۲) البیت فى ابن جرير (۰)۷/۱۳ القرطبی (۰)۲66/۷ اللسان (مادة: آلك) 
(86/1). ۱ 

(۳) نسبه بعضهم لعلقمة بن عبدة» وبعضهم نسبه إلى غيره. وهو في الكتاب 
(۰)۳۸۰/۶ المفضليات ص ۰۳۹۶ ابن جرير (۰)۳۳۳/۱ القرطبي (١/5؟)2‏ 
الدر المصون (۰)۲۵۰/۱ اللسان (مادة: ألك) (۸۵/۱) ولفظه في بعض هذه 
المصادر: 
ولت لانسی ولكنْلِمَلاًك تَنَرّْلَمِنْجَرَالسَمَاءِيصوبُ 


۳۹ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


يدل على أن أصله: (مَأُلَك)» وآن الهمزة أصلها فیه؛ لأنه يجمع على 
(ملائکة) فتأتي الهمزة التي خففت من الأصل. هذا أصله عند 
جمهور العلمای ومن يقول: إن أصله من (المَّلّك) قول ضعيف. 

وعلى هذا الذي قررناء فَوَرْنُ (الملك) حالياً: (مَعَل) لأن الفاء 
المزحلقة إلى مكان العين ساقطة منقولة خركتها. ور (معل) 
بإسقاط الفاءء قالوا: وإنما سمي الخلك ملكا من (المَألّكة) وهی 
الرسالة؛ لأن الملائكة عباد الله المکرمون» الذين يحملون مالك الله 
أي: رسالاته. كما يأتي في قوله: 8 عبت أا )€ [النازعات: 
آية ] فمنهم من يُرسل لتكثير الریح» ومنهم من يُرسل لتكثير المطرء 
ومنهم من يُرسل لقبض الأرواح» ومنهم من يُرسل لحفظ الاعمال 
ومنهم من يُرسل لحفظ الادميين لثلا تتخطفهم الشياطين» كما يأتي» 
في أحد التفسيرات في قوله: « لم معقّبات مرا بين يديه ومن لِد 4 الاية 
[الرعد: آية ۰۲۱۱ 


وقوله جل وعلا: 8 إن تيع اما (إن) هنا هي النافية. 
والمعنئ: ما أتبع إلا ما أوحاه ربي إليّء لا أزيد علیی ولا أخرح 
وأنا اا إلي ١‏ و کن ای فقيل الجنةء 7 
النار. 

وبهذه الاية وأمثالها في القران يتمسك الظاهرية بأن القياس 
لا يجوز في الشرع"*. قالوا: لأن النبي قال: ما أتبع إلا ما يُوحئ 


)١(‏ انظر: القرطبي (۱۷۱/۷ ل ۰6۱۷۳ وسيأتي للشيخ (رحمه الله) بحث مطوّل في 
هذه المسألة عند الكلام على الآية (۰)۱۲ من سورة الاعراف. 


تفسیر سورة الأنعام / ۵۰ ۲۹۵ 


إلى فحصر الاتباع في المُوحىْ إليه» والله یقول: « لت كن ل 
رصول الله سوه حَسَيْدٌ © [الأحزاب: یه 6۷۱ فليا أن لا تع إلا 
خصوص الوحي» ولا نخرج عنه إلئ رأي. وأمثال هذا من الايات 
التي يستدل بها الظاهرية كثيرة جد . 

ونحن نقول: إن الجواب: أنا لا نخرج عمًا يُوحئء إلا أن ما 
يُوحى منه ما هو منصوص به ظاهرء ومنه ما هو مفهوم من حكم 
المنصوص به ولا خروج في هذا عن حكم الوحي؛ لإجماع العقلاء 
علئ أن نظير الحق حق» ونظير الباطل باطل» فالشرع قد يذكر الشيء 
ويسكت عن نظيره المماثل له في علة الحكم فيفهم العقلاء أنه مثله» 
وهذا الجمود الذي يدّعيه ابن حزم متمسكاً بعشرات أو مئات الایات 
من هذا النوع» يقول: كل ما نص عليه الله فحكمه ظاهرء وما لم يأت 
في نص من كتاب الله» ولا سنة نبیه» فهو مسكوت عنه» وهو عفوء 
ولا لنا أن نبحث عنه» ولا نسأل عنه؛ لأن الله سكت عنه غير نسيان» 
بل سكت عنه رحمة بناء فليس لنا أن نبحث عنه. 

هذا الأو يقولة لین عرع؛ ويستدل عليه بعشرات الآيات» نحن 
نقول بمٌوجبه. . ومعنی : : (نقول بموجبه) أننا نقدح فيه بالقادح 
المعروف في علم ات ا تا وهی آن تقول 
أنت صادق فیما قلت» ولکن هذا لا حجة لك فیه ولا یقطع نزاعنا 
معك . والمعنی: نحن نصدقك بأن الله أباح أشياءء وحرّم أشياءء 


)۱( انظر : الاحکام ص ۰۹45 المحلی (8*۱/۱). 

(۲) وهو بفتح الجيم وبالکسر» وهو نفس الدليل؛ لأنه الموجبٌ للحکم. 
وفي الاصطلاح: تسليم مقتضئ الدليل مع بقاء النزاع في الحكم. انظر: شرح 
الكوكب المنیر (۳۳۹/4 - ۰)۳۶۰ نثر الورود (۵۱/۲). 


۳۹۹ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
وسكت عن آشیاء رحمة بنا لا نسياناً» والتي سكت عنها لیس لنا 
البحث عنهاء وهي عفوء ولكن هذا الذي تقول أنت: إن الله سكت 
عنه» نحن نقول: أنت في هذا لست بمصیب. بل الله لم يسكت عنه 
بل بيّن حكمه بذلك الشيء الذي نص عليه» وأمثال هذا كثيرة في 
كتاب الله وفي سنة نبیه» فنحن معاشر عامّة المسلمين نعلم أ أن الله 
(جل وعلا) لمّا قال في الوالدين: « قلا تقل لما َكل لمآ أن ابن حزم يقول : 
ضرْبَ الوالدين مسكوت عنه» ولم تدل هذه الاية على و 
ونحن نقول : هذا غير صحيح» بل آية :  :‏ قلا تقل فا اأ [الإسراء : 
آية ۳ ليست ساكتة عن ضرب الوالدین؛ لأن النهي عن التأفيف 
يُفهم منه قطعاً من دلالة هذه الآية أنه أحرم وأحرم وأحرم؛ لأنه آشد 
إيذاء» كذلك حديث أبي بكرة الثابت في الصحیحین. أن النبي 5 
قال: «لا يقضين حَكَمٌ بين اثنين وهو غضبان»"۳*. صرح النبي بلا 
في هذا الحديث الصحيح أن القاضي في وقت الغضب لا يجوز له أن 
ينظر في قضايا الناس؛ لأن الغضب أمر مُسُوّش للفکر» لا يتمكن معه 
القاضي من استیفاء النظر في الحقوق» ۳۹ ذلك الوقت» 
فهو مظنه لضیاع حقوق الناس» وسكت النبي ی في هذا الحدیث 
الصحيح عما لو كان القاضي مُشوش الفكر تشويشاً أعظم من 
الغضب» كأن كان في حزن أو سرور مُفْرِطين » أو كان في جوع 


(۱) انظر: الإحكام لابن حزم ص ۹۳۲ . 

(۲) أخرجه البخاري في الصحيح» كتاب الأحکام باب: هل يقضي القاضي 
أو يفتي وهو غضبان؟ حديث رقم: (۰6۷۱6۸ (۱۳۹/۱۳)» مسلمء كتاب: 
الاقضیة. باب: كراهة قضاء القاضي وهو غضبان» حديث رقم: (۰)۱۷۱۷ 
(۳/ ۱۳۶۲). 
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أو عطش مُفرطين» أو كان في حقن أو حقب مُفْرِطين؛ فانه ينال من 
شدة العطش» ومن شدة الجوع ومن شدة الحزن» ومن شدة 
السرور» ومن شدة الحقن (وهو - بالنون- : مدافعة البول. 
والحَقّب ‏ بالباء ‏ : مدافعة الغائط إذا كان فى هيجان شديد 
للخروج). هذه الأشياء تشوش فكر الإنسان ع ا له نظر 
تشويشاً أشد من الغضب. 

فيقول ابن حزم: هذه مسكوت عنهاء فالحكم في وقتها 
عفو!! 

ونحن نقول: لا واللة» ليست مسكوتاً عنها؛ لأن النبی لل لما 
ل آن القاضي فى وقت الغضب لا یجوز له أن يكم عرفا آن 
هذا الحدیث في معنی : أن کل مُشْوّش للفکر یمنع من استیفاء النظرء 
ويودي إلى ضياع حقوق الناس» أن الحکم في وقته ممنوع» 
کذلك صم عن النبي ية أنه نه عن البول في الماء الراکد؟ 
وسكت عمالو بال في قارورة وصبها في الماء من القارورة. 
فمقتضی ما یقوله ابن حزم: أنه لو قطر فيه قطرات قليلة من ذکره 
مباشرة: هذا منطوق به» ولو صب فيه مئات الأطنان من الأوانی: أن 
هذا مباح ومسكوت عنه!! وهذا هَوَّسنٌ لا يقوله عاقل؛ لان النبي يلل 
إنما نهین عنه لأن البول يُقذْرهء وصَبّه فيه من الاناء لا فرق بينه 
وبين بوله فيه مباشرة. ۱ 


(۱) أخرجه الشیخان بألفاظ متقاربة. انظر: البخاري» کتاب الوضوی 
باب البول في الماء الدائم» حدیث رقم: (۰)۲۳۹ (۰)۳۶۳/۱ مسلمء 
کتاب الطهارة» باب: النهي عن البول في الماء الراکد الحدیثان: (۰۲۸۱ 
۲ (۲۳۹/۱). 


۳۹۸ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
مثلاً النبي ب نهی الانسان عن أن يُضْحَيٍ بالشاة العوراء» 


(۱) جاء ذلك من حدیث علي» والبراء» وعتبة بن عبد السلمي (رضي الله عنهم) . 
آما حدیث علي (رضي الله عنه) فهو قوله: «َمَرتّا رسول الله ب أن تَسْتَشْرف 
العین والاذن ولا نضحي بعوراء ولا تقابلة ولا ابر ولا ماه ولا شر 
وقد آخرجه أحمد (۰۸۰/۱ ۰۱۰۸ هق ۱۰۵ ۰۱۲۵ ۰۱۳۲ ۰۱4۹ ۰۱۵۲ 
والدارمي (۰)4/۲ وأبو داود في الضحاياء باب ما یکره من الضحایا» حدیث 
رقم: (۰)۲۷۸۷ (۰)9۰۸/۷ والترمذي في الاضاحي باب مایکره من 
الاضاحي» حدیث رقم: (۰)۱4۹۸ (۰)۸۱/4 وأخرجه في موضع آخر برقم : 
(۰)۱۵۰۳ والنسائي في الضحاياء باب المدابرة» حدیث رقم: (۰)4۳۷۳ 
(۰)۲۱۲/۷ وأخرجه في موضع آخر برقم: (4۳۷9)) وابن ماجه في 
الاضاحي. باب ما یکره أن یُضگی به» حدیث رقم: (۰)۳۱6۳ (۰)۱۰6۰/۲ 
وابن خزيمة (۰۲۹۱8 ۰0۲۹۱۵ والطحاوي في شرح المعاني (۰۱۹/4 
۰) والحاکم (۰۲۲4/4 ۲۲۵) وصححه» والبيهقي (۲۷۹/۹). بعضهم 
يرويه مختصراً فیقتصر على صدر الحديث» وهو قوله: «أَمَرَنَا رسول الله كل أن 
تَسْتَشْرِف العين والأذن». وبعضهم يرويه بتمامه (على اختلاف في بعض 
ألفاظه). وإنما صم من هذا الحديث صدره. دون قوله: «ولا نضحي 
بعوراء. . ۰» إلخ. انظر: صحيح أبي داود (6۳۹/۲) وضعيفه ص ۰۲۷٩‏ 
صحيح النسائي (”/ ۰6۹۱4 وضعيفه ص ۰۱۷۷ ۰۱۷۸ وصحيح ابن ماجه 
(۲/ ۰6۲۰۲ وضعيفه ص 27494 وضعيف الترمذي ص ۱۷ ١۱۷٠ء‏ الإرواء 
(57/4).» التعليق على المشكاة »)١557(‏ التعليق على ابن خزيمة (۲۹۱۵). 
وأما حديث البراء (رضي الله عنه) فهو قوله ككلِ: «أربع لا تجوز في الأضاحي: 
العوراء ین عَوَدُهاء والمريضة بين مرضهاء والعرجاء بين ظَلَعُهاء والكسير التي 
لا تنقي». وهو حديث ثابت صحيح آخرجه مالك (۰)۱۰۳۵ والطيالسي 
ص ۰۱۰۲ وأحمد (۰۲۸6/۶ ۰۲۸۹ ۰۳۰۰ ۰۳۰۱ والدارمي (5/5)» 
وأبو داود في الضحاياء باب ما يكره من الضحاياء حدیث رقم: (۰)۲۷۸۵ 
(۷/ ۰9۰6 والترمذي في الأضاحي» باب ما لا يجوز من الاضاحي حدیث = 
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وسكت عن الشاة العمیاء» فلا نقول: إن الشاة العمیاء عفو» ومن 
شاء أن يُضخي بها؛ لأنا نقول : إن النص المانع من التضحية بالعوراء 
یعرف منه حکم العمیاء. 

وهذا - لو تتبعنا- اتال عتبرة فى کتاب اله وسنة 
یه ۱ 

واستدل بعض العلماء - من علماء الأصول - باية الأنعام هذه 
على أحد قولین؛ في مسألة اختلف فیها العلماء؛ لأنه معلوم في علم 
الأصول أن العلماء مختلفون: هل النبی یا یمکن أن يجتهد فى 
شيءء أو لا يجتهد في شيء؟“. : ۱ 


رقم : )144۷(« (۰)۸9/4 والنسائي في الضحایا» باب ما هي عنه من 
الأضاحي» حديث رقم: (۰)4۳۹۹ (۲۱4/۷) وأخرجه في موضعين آخرين 
برقم: (۰4۳۷۰ ۳۷۱٤)ء‏ وابن ماجه في الأضاحيء باب ما یکره أن يُضَحَى به 
.)٠١8٠/5( ۰)۲۱6464(‏ وابن خزيمة (۰)۲۹۱۲ والطحاوي في شرح المعاني 
,.)١159 .158/5(‏ وابن حبان (الإحسان): (848489. »)٥۸۹۲ ٥۸۹۱‏ 
والحاكم )457/١(‏ وصححهء والبيهقي (/ ۰6۲4۲ (۲۷4/۹) وابن الجارود 
۰٩۰۷ ۰4۸۱(‏ وانظر: صحيح أبي داود (۰)۵۳۹/۲ صحيح الترمذي 
(۰)۸۸/۲ صحیح اللسائي (۳/ ۰6٩۱6 ۰٩۱۳‏ صحیح ابن ماجه (۲۰۲/۲)؛ 
الارواء (4/ ۰-۳۹۰ ۳۹۱). 

وأما حدیث عتبة بن عَبّد السلمي (رضي الله عنه) وفیه : نما نهی رسول الله يك 
عن المسْفة والمُسْتَأصَّلَةء رابخا والمُشَيّعة» والکنراء». والبَخْقًاء: هي 
التي تبخق عینها» أي يذهب بصرها. وقد آخرجه آبو داود في الضحایا» باب ما 
یکره من الضحایا. حدیث رقم: (۲۷۸) (۰)۵۱5/۷ والحاکم (۲۲۵/4) 
وصححه والبيهقي (۲۷۹/۹). وه و ضعیف الاسناد وانظر: ضعیف 
آبي داود ص ۲۷٩‏ . 

(۱) انظر: شرح الکوکب المنیر (4۷9/4) نثر الورود (1۳۱-۹۲۹/۲). 


۳.۰ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


فالذین قالوا: الاجتهاد ممنوع علیه استدلوا بهذه الاية من 
موه 00 وآية النجم» وما جری مجراهما. قالوا: لأن النبي 
قال: إن آیع الا ما وی € [الأنعام: اية ۵۰] فحصر ما يتبع في 
الوحي» رحلا بعد ۷ وأنه لا سبیل إلى الاجتهاد. 

وآية النجم التي أشرنا إليها هي قوله : و یط عن هن 
هو لاو بو 469 [النجم : الايتان ۳ -4]. 

فأجابوا عن هذا قالوا: وقعت وقائع تدل على الاجتهاد في 
اياك و ی را 
فال له (جل وعلا) لما اجتهد في أسارئ أهل بدره ولم یقتلهم 
قال الله كأنه لاثم له مقرع له - : اما کات ی أن کون سر 
خی ينض فى الْارْضٍ تردورت عرش الا له ويد جرب [الأنفال: 
00 فقوله: «ما کات > نی أن و ن کا سر حى و بخ فى رض 4 

لوا: دليل علی أنه أسر الأسارئ اجتهاداً منه» ولو کان بوحي لما 
کک Re‏ © عقا له عك کر رت لمع 
س هين آلک اا صَدَواوتَمَْ الکند زت | كك € [التوبة: اية ۳ فلو 
کان ذلك العفو بوحي لما قال له: و نت لَه »# 
قالوا: هذه النصوص وأمثالها معناه: أنه يفعل بعض الأمور من غير 
وحيْ صريح» بل باجتهاد منه. 


وكان بعض العلماء يقول: أما ما يقول: إنه يُوحئ ! 
شك أنه وحي من ال وهو الذي فیه : وم نطق عن ا موك ان هو إ 
وی بو 9 [النجم : الایتان ۳ .]٤‏ 


وأظهر الأقوال: أن الشرع والتحليل والتحريم» أنه لا يحكم 
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فيه إلا بالوحى» كما جاءت قصص متعددة أنه إذا جاءه الأمر لا وحي 
فيه: كف عنه وأحجمء ینتظر حكم الله فيه» حتى يأتيه الوحي فيه» 
وأن مثل الحروب كما ذكرنا في قصة بدرء ومن أسر منهم هنالك» 
والأمور الدنيوية» أنه ربما يفعل فيها الأمرء ولا یفعله إلا جائزاً؛ 
لدلالة ظواهر الشرع عليه. إلا أنه ربما يكون غيره آولی منه؛ ولهذا 
يقول الله: لمع فعلت كذا؟ من حيث إن غيره أولئ منه» وان كان 
جائزاً. وهذا معن قوله: 8 إِنَْتَيم ما ج41 . 

ثم أمر الله نبيه أن یقول: ‏ مَل هَل یی الکنی الد 4 
[الأنعام: اية ۵۰]. الله (تبارك وتعالئ) ذكر طائفتين من الناس» 
طائفة ذكرها في قوله : لهَمَنْءَامَنَوَأصَكمَ لوف كم وا هم رد 4)۵ 
[الأنعام: آية 4۸] وطائفة ذكرها بقوله: « لیا يا یمهم 
الْعَدَابُ4 [الأنعام: آية ]4٩‏ فهؤلاء الذين عموا عن طريق الحق حتى 
دخلوا النارء هؤلاء ‏ والعياذ بالله ‏ عمى» وهؤلاء الذين أبصروا 
فعملوا لله حتى دخلوا الجنة» فهؤلاء هم المبصرون؛ كما قال تعالئ 
في سورة هود یضرب المثل بفريق الكفار وفريق المؤمنين: #8 مَل 
لین العم لاص وير واسَییم» [هود : آية ۲4] فالأعمئ 
والأصم: هو فريق الكفار» والسميع والبصير: هو فريق المؤمنين» 
كما قال هنا: #هَلْ يسَتَوى الْدَعَ وَالْبْصِيرٌ 4 [الأنعام: آية ۵۰] لا والله 
لا یستویان» فالأعمئ هو من طمس الله بصيرته ولم ينور قلبه بنور 
الایمان؛ لأن الله يقول : فیلات الابصدر وللكن تحمى وب آل في 
اثر > ومن أراد أن يعرف معنی هذه الآية « بای اضر 
رکککن کی الب الت في ألصثور 9 4 [الحج: آية 145 فلينظر إلى 
رجلين يمشيان في الطريق» أحدهما: صحيح العينين قوي البصرء 


۳۰۲ العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


حدیده جدا وهو مفقود العقل . والثاني: أعمئء الا أنه عاقل. 
فيجد ذا العینین الصحیحتین الذي یفقد عقله» يجده یضرب الجدار 
ویقع على الحيةء ویقع على العقرب ویسقط في البشر» ویسقط على 
النار» لا يبصر شيئاء ویری ذلك الکفیف الذي عنده عقله» عصاه 
أمامه» TT‏ ويحصل جميع منافعه» فیعلم حقيقة 
قوله : « ال تاکن تیب ناشن 49 . 
إذا آدرك القلب المروءة ۳۹ فان عم مت ا ا 
وذكر غير واحد كابن عبدالبّر في استيعابه» وغير ا من 
المؤرخين» أن ابن عباس (رضي الله عنهما) أخبره النبي ي أنه 
سیعمی في آخر عمره”"'» وقال عند ذلك : 
إن یذ لله من عَيتَيَّ تُورَهما ففي لساني وقلبي عنهما ور 
عقلي ذكي وقلبي غير ذي دَخَلِ ‏ وفي فمي صَارِمٌ كالسيف مأثور 
والحاصل أن الاعمی هنا: هو الكافر» والبصير: هو المسلم 
المؤمن؛ لأن المؤمن على نور من ربه» وبصيرته يُشِعُّها نور الوحي. 


(۱) البيت لبشار بن برد» وهو في ديوانه »)0١/54(‏ وشطره الأول: (إذا أبصر 
المرء. ..). 

(؟) أخرجه الطبراني في الكبير (۰)۲۹۲/۱۰ وذكره ابن عبد البر في الاستيعاب 
(۲/ ۰۳۵۰ وابن عساکر في تاریخه (مختصر ابن منظور ۰۲۹۵/۱۲ ۰۲۹۹ 
والذهبي في السیر (۳۶۰/۳) وقال: «سناده لين». اه وقال الهيثمي في 
المجمع (۹/ ۲۷۷) وفيه من لم أعرفه». أه. 

(۳) البيت في الاستيعاب (2)785/7 سير أعلام النبلاء (۰)۳9۷/۳ ولفظ صدر 
البيت الثاني : 
قلبسي ذكي وعقلي غير ذي دحل 
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والکافر - والعياذ بالله ‏ مطموس البصيرةء والله يقول: ©هَإِتََا لا 
عنص سکن تم لقب أل ف انور 4090 . 

ثم قال (جل وعلا): « کون > قد قدمنا مرارا"؟ أن 
هذه الهمزة التي تأتي في القران كثيراً قبل آداة عطف - كالتي تأتي 
قبل (الفاء) و (الواو) و (ثم)» وهي كثيرة في القران» قد قدمنا مرارا 
أن فيها للعلماء وجهین : 

أحدهما ‏ واختاره غير واحدء وإليه جنح ابن مالك في 
ألفيته ‏ : أن الهمزة تتعلق بجملة محذوفة»ء والفاء أو الواو تعطف 
الجملة التي صّدّرت بها على الجملة المعطوفة التي هي مُتَعَلّقَ 
الاستفهام» ولا بد أن يكون في الجملة المذكورة ما يدل وتفهم منه 
الجملة المقدرت وعليه فتقديره هنا: أفلا تتفکرون؟ أتغفلون عن هذه 
الأشياء» فلا تتفكرون حتى تفهموها؟ وما جری مجری ذلك. وهذا 
هو الذي اختاره ابن مالك في الخلاصة حيث قال" : 
وحَذْفَ متبوع بدا هّنا استبح ور زا کر هار 

وهنالك جماعة آخرون یقولون: إن همزة الاستفهام هي في 
الرتبة بعد حرف العطف. الا أنه لما كان للاستفهام صدر الکلام 
تزحلقت الهمزة عن محلها» وتقدمت على آداة العطف» وهي بعدها 
فى الرتبة. وعلی هذا فیکون المعنی : (فألا تتفکرون) فتکون الفاء 
عاطفة للجملة المُصَّدّرة بالاستفهام على ما قبلهاء کأنه یقول: 
فأعطف على ذلك وأذكر بعده توبیخکم وتقریعکم آنکم لا تتفکرون 


(۱) مضی عند تفسیر الاية (۷۵) من سورة البقرة. 
(۲) السابق. 


.۳ العذب لمیر من مجالس الشنقيطي في التفسير 


سم 


0 


حتى تفهموا عن الله 
م ر 0 ۳ 


( نزب o‏ يهم یس لهم ین دوو و 
ولا شيع للم ينغُت )€ [الانعام : آية ۵۱]. 


0 وَأَنذِر بو رت ن يحَافُونَ که الخطاب للنبي ي وأ صح الأقوال 
في مرجع الضمير: أنه راجع لاقرات ال عنه بقوله و 


ما يوك ال ونر به أنذر بما يوحى إليك الذي لا تتبع إلا 
إياه ‏ أنذر به الذين يخافون. 

وفي الاية هنا سؤال» وهو: لم قصر الانذار على الذين يخافون 
آن یحشروا في حال کونهم متجردین من الأولیاء والشفعاء ء من دون 


ا 


ال مع أن القرآن إنذار للأسود والأحمر # تارك الى برل فان عل 


۵ 


ا 


عدو ليكون 37 للعدلميت للعللييت # عن بكرة ة أيهم ۵ تذرا که [الفرقان: آية »]١‏ 
وكقوله: 01 زر الا > [يونس: اية ۲] لم خصٌ هنا الذين 
كافون 


أجاب بعض العلماء عن هذا السؤال: بأن من أساليب القرآن 
العظيم» واللغة العربية» أن يُقصر الفعل على الذين ينتفعون به؛ لأن 
غير المنتفع به هو في شأنه كلا شيء. ونظیر الاية من القران : E:‏ 
مان من یاف وعيد )> [ق: اية ]٤٥‏ مع أنه تذكير للأسود 
والأحمر نا نز مي اتم زكر > [یس : آية ]1١‏ وهو منذر 
للأسود والأحمر ما تُذر لذن عضتو » [فاطر: آية ۲۱۸ وهو 


منذر للاسود والأحمر . اي : بأنهم هم المنتفعون. 


(۱) انظر : القرطبي (4۳۰/۳) البحر المحیط (۱۳۶/4). 
(۲) انظر: المصدرین السابقین» والأضواء (۲۲/۷). 


١ 
۳.۵ 1 تفسیر سور لأف‎ 
ومعنی: « وَأَنَذِرٌ به 4 آعلمهم بما عند الله في الأوامر‎ 
والنواهي» مقترناً ذلك الاعلام بالتهديد والتخويف من خالق‎ 
. السماوات والأرض إن لم يمتثلوا آمره ویجتنبوا نهيه‎ 


وقوله : 9 ناوک هو معنی الخوف على باب" . © افون 
أن روا رل رَيّهِمْ ) مادة (خاف) تتعدّى بنفسهاء وتتعدّئ بالحرف. 
وهی هنا متعدية بنفسهاء > والمصدر المنسبك من (آن) وصلتها في 
قوله : © أن ما4 في محل نصب معمول به للخوف. والمعنی : 
يخافون الحشر إلى ربهم. والحشر معناه: جمع الناس . 

وقوله: « لیس لهم ين دونو ول ولا سَّفِيعٌُ 4 هذه الجملة الفعلية 
المصدرة بهذا الفعل الناقص هي في محل الحال”"' . وهذه الحال هي 
التي يَنْصَتٌ ت علیها الخوف. أي : يخافون حشر الناس في حال كونهم 
ليس لهم من دون الله وليّ ولا شفيع . 

ومعنی : « وَل وَلَاسّفِيٌْ 4 الوليّ في لغة العرب”": هو كل من 
ينعقد بينك وبينه سبب يجعلك تواليه ويواليك؛ ولذا كان كل قريب 
للرجل من عَصبته ُسمی (ولياً)؛ وکل صديق حميم يسمئ (ولياً)؛ 
ولهذا كان الله وليّ المؤمنين» والمومنون المتقون أولياء الله؛ لأن 
الاد ست مد ين المت :وريه رة مهه الل يولي ال 
بالاحسان والرحمة والجزاء» والعبد يوالي الله بالطاعات و ذلك: 
والمعنی: ليس لهم ين دوزي 4 يحشرون في حال کونهم وقت ذلك 
)١(‏ انظر: البحر المحيط .)١78/4(‏ 


(۳) انظر : المفردات (مادة: ولي) ص 488. 


۳+٩‏ العذب التّمیر من مجالس الشنقيطي في التفسير 


الحشر ليس لهم 8 و أحد بينهم وبینه سبب یجعله یوالیهم فیکون 
ولياً لهم یمنعهم مما آراد الله أن یفعل بهم إذا عصوه. 

وقوله: ‏ من ول ولا فيع € (الشفيع) في لغة العرب"۲۳: فعيل 
بمعنئ فاعل. أصله: (شافع). وأصل (الشفاعة) مشتقة من (الشّفْع)» 
و(الشّفْع) ضد الوتر» وإنما قيل للشفیع : (شفيع) لأن صاحب الحاجة 
كان فرداً في حاجته فلما جاء إلى من يشفع له شفعه فصارا اثنين في 
حاجته» ومنها قيل له: (شفیع)؛ لأنه من (الشّفْع). 

والشفاعة في الاصطلاح : هي التوسط للغير في جلب 
[نفع]”" أو دفع ضرّء وهو على قسمين: شفاعة في الدنيا وشفاعة في 
الأخرة» أما شفاعة الدنيا فهي قد تكون عند الملوك» وعند غيرهم من 
العظمای وهي نوعان“: إذا كان الإنسان يشفع لينقذ مظلوماء 
أو يحقق حقاً» أو يبطل باطلاًء أو يوصل إنساناً إلى حقه الممنوع منه 
فهذه الشفاعة طيبة» صاحبها مأجور عليهاء وهي التي قال فيها 
النبي بي في الحديث الصحیح: «اشفعوا تؤجرواء ويقضي الله على 
لسان نبيه ما شاء» . وتارة تكون الشفاعة هي التوسط في أمر خبيث 
لا يجوزء كأن يتوسط رجل لرجل في امرأة لتمكنه من نفسهاء 
أو يتوسط له عند سلطان لينزع حق رجل آخر» وما جرئ مجری ذلك 
من الشفاعة» أو يشفع ليسقط حدا من حدود الله. وهذه الشفاعة 


. 5۷ المصدر السابق (مادة: شفع) ص‎ )١( 

(؟) مضى عند تفسير الاية (4۸) من سورة البقرة. 

(۳) في الأصل: مکروه. 

(4) راجع ما سبق عند تفسیر الاية (4۸) من سورة البقرة. 
(0) مضی عند تفسیر الاية (4۸) من سورة البقرة. 


تفسير سورة لاش ٩۱۱‏ ۳۰۷ 


خبيثة › قبيحة » صاحبها يؤزر علیها وهي من عظائم الذنوب» وقد 
أشار الله إلى هذا التفصيل في سورة النساء في قوله 0 من یشم عم 


حَسَنَةٌ يكل لم تيب یبا ومن یت هس يكن لم كنل ین > 


[النساء : آية ۸0 


آما الشفاعة في الاخرة فکلها لله جل وعلا قل تم مه 
جِيمًا» [الزمر : آية 5 4] لا شافع ذلك الیوم إلا باذن الله . 
والشفاعة یوم القيامة قسمان: شفاعة باطلة مردودة» وهي التي 
كان یفهمها الكفار» وهي من آنواع الکفر با وهي: ادعاء الکفار 
ل ار هتم متخ لهي بلا إذن ين الله لجل وعاد)؛ إذ من المعلوم أن 
الأوثان لا تشفع بإذن الله كما قال: # وَيَقُولُورت که 
ا [يونس: آية ۱۸] وهذا ا ی الله في سورة 
: (شرکا) حيث قال: « وولو کلم شون عند لَه قُلْ 
تس | له يما یلم فى لکوت ولا فى الأرض سبح وتم حًا 
200 لإ 4 وهذا النوع إنما سما الله (شركاً) ‏ وله المشل 
الأعلئ ‏ لأن فيه نوعاً من القدح في عظمة الربوبية. وضرب العلماء 
لهذا مثلاً قالوا : ولله المثل الاعلی - تر أكبر جبارٍ طاغ في الدنيا 
يتقطع غيظاً علی مجرم ونيته أنه يقطع ذلك المجرم عضواً عضوا 
فيمكنه الله من ذلك المجرم ويقع في قبضتهء ونیته أن یله أعظم 
نکال» فيأتى واحد من عظماء دولته ‏ رجل له عظمة وجاه وله 
شمبية عظيمة - ویتجراً علی ذلك الملك رغم آنفه» وبقول له: بارك 
الله فيك شفعني في هذا المجرم! ! فینظر ذلك الملك» یقول: إذا 
رددت شفاعة هذا العظيم قد يكون ضدا علي» وحربا علي» فقد 
يأتيني بغائلة!! فيخاف المسكين» ويضطر إلى أن يشفعه رغم أنفه. 


۳۰۸ العذب التّمير من مجالس الشنقيطى فى التفسير 


فخالق السماوات والأرض لا یقدر أحد أن يدل عليه بعظمة ولا جاه 
ولا يخاف من أحد اش عليه قينا ولذا :يفول تعاطا لام 
« من دا لى یم عنده: إلا یادن ٩‏ [البقرة: آية ۲۵۵] الجواب: 
لا احد یمکن أن يتجاسر على ذلك أبداً؛ لان هذا ملك الملوك الذي 
لا يخاف من أحدء ولا يمكن أحداً أن يدبر شيئاً ضده؛ ولذا قال : 


رر 


3 کا کم لمع منم امن آذک که [سبأ : آية *77]. 
فالحاصل أن الشفاعة يوم القيامة قسمان: قسم مقبول» وقسم 
مردود» ولقبوله شرطان إذا حصلا كانت الشفاعة شرعية واقعف. وإذا 
فقدا أو واحد منهما فالشفاعة ممنوعة شرعاً. آما هذان الأصلان : 
فأحدهما: أن یکون المشفوع له مسلماً؛ لأن الله (جل وعلا) 
لا یقبل شفاعة لکافر ألبتة» كما قال : لقا فهر سَمَعَهُ نیت )4 


[المدثر: اية 44 ]2 # ولا شفعور- تلل لمن ارتتی € [الانبیاء : اية ۲۸] 
مع أنه يقول: ا [الزمر: آية ۷]. 


الثانى: أن يأذن خالق السماوات والأرض (جل وعلا)» فإذا 
أذن الله في الشفاعة» وكان المشفوع له مؤمناً. بهذين الشرطين تكون 
شفاعة مقبولة واقعة في الشرع؛ دل عليها كتاب الله وسنة نبيه. 

ومما يوضح هذا المعنئ: أن سيد الخلائق على الإطلاق 
- نبينا محمداً صلوات الله وسلامه عليه عنده وعد صادق من الله في 
دار الدنياء كما يأتيكم في تفسير قوله: # عم أن يِبِْعَكَكَ ريك مقامًا 
مرو 4 [الإسراء : آية 4/ا] عنده وعد من الله بالشفاعة الكبرئ» 
وهو عالم أن الله لا يخلف وعده» فإذا وقع الناس فى مأزق یوم 
القيامة» وحاووا ۳ آدم» وقال کلامه المعروف» نم جاؤوا إلى 


تفسیر سورة الأنعام / ۵۱ ۳۰۹ 


نوح» ثم إبراهيم» ثم موسی» ثم عیسی» حتی إذا بلغوا النبي کل 
قال لهم : «آنا لها»"'“. لأنه عالم بالوعد الصادق من خالق السماوات 
والأرض» ومع علمه بالوعد» وعظم جاهه ومکانته عند ال لم 
يتجرأ أن یشفع من غير إذن؛ بل خر ساجداء فآلهمه الله (جل وعلا) 
من المخامد ما لم يلهمه لأحد قبله :ولا ده ولم یزل ساجداً حتل 
قيل له: ارفع رأسك, وسل تغطء واشفع تُشفع . هذا مصداق لقوله: 
# من دا ای قح هه إلا یادن » [البقرة: أن ۶۵ الجواب: 
لا أحدء فالشفاعة للکفار ممنوعة بتاتاًء والشفاعة بغیر |ذن الله 


(۱) حدیث الشفاعة رواه عن النبي ب جماعة من الصحابة (رضي الله عنهم) 
تن 
- أبو هريرة» عند البخاري في الأنبياء» باب قول الله عز وجل: # وَلِقَدَ 
00 حديث رقم: (۰)۳۳۶۰ (۳۷۱/۹)» وطرقه (۳۳۹۱» 
۲ 
ومسلم في الإيمان» باب : آدنی أهل الجنة منزلة فيهاء حدیث رقم: (۰۱۹8 
١64/1‏ ). 
أنس» عند البخاري في التوحيد» باب قول الله تعالی: $ خن دی 
حديث رقم: »)۷٤۱١(‏ (۰)۳۹۲/۱۳ ومسلم في الإيمان» باب: أدنى أهل 
الجنة منزلة فيها. حديث رقم : ۰۱٩۳(‏ (۱۸۰/۱). 
- آبو هريرة وحذيفة» عند مسلم (الموضع السابق)» حديث رقم: (۰)۱۹0 
(۱۸۰/۱). 
٤‏ س أبو بكر الصدیق» عند أحمد (۰)6/۱ والدارمي في الرد على الجهمية 
ص ۰۵۷ ۰۸۸ وابن أبي عاصم في السنة (۰۷۰۱ ۰)۸۱۲ وأبي يعلى ص ۰۵5 
۷ وابن حبان (الاحسان) )۸/ 1€(« والدولابي في الكنى (۲/ .)٠١١‏ 
ابن عباس» عند أحمد (۰۲۸۱/۱ ۲۹۰)» وأبي یعلی (۰)۲۱۳/۶4 
والطيالسي ص ٠۳‏ . 


ود 


۳۰ العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
ممنوعة بتاتاً. وقد دلت السنة الصحيحة على أن الشفاعة للکفار خرج 
منها فرد واحد لا نظیر له» وهو ما ثبت فى الصحیحین: أن شفاعة 
النبي يكل نفعت أبا طالب» مع أنه مات كافراً. إلا أن هذا النفع لهذا 
الكافر الذي هو وحيد لم يكن له نظیر» نما كان في نقل من موضع 
من النار إلى موضع آخر أخفت منها؛ ولذا ثبت في الصحيحين: «لعله 
تنفعه شفاعتي فَيجْعَل في ضحضاح من النار يبلغ کعبیه. له نعلان 
يغلي منهما دماغه»۲۳. والعياذ بالله جل وعلا. 

فهذه شفاعة خاصة نفع الله بها كافراً نفعاً مخصوصاًء وهو نقله 
من محل من النار إلى محل أخف منه من النار والعياذ بالله جل وعلا. 

وهذا معنى قوله: # ليس لهم ين دونوه و ولا سَّفِيعٌ 4 الشفيع 
المنفي هنا: هو الشفيع الذي يشفع لكافرء أو يشفع بغير إذن الله (جل 
وعلا). أما الذي يشفع بإذن الله للمؤمن فهذا ثابت كتاباً وسنة . 

وأنواع الشفاعة كثيرة» وليست مخصوصة بالأنبياء» بل يشفع 
الصالحون» والمؤمنون وغيرهم ممن أراد الله أن یشفعه فيمن شاء من 


اوو کے 


قوله  :‏ لعلهم يلقون) في (لعل) هنا وجهان بيّناهما بالأمس : 

أحدهما: أنها للتعلیل ۰*۳ وعليه فالمعلل هو الانذار المذكور 
في قوله: 7 وآنزر به أي: أنذر الذين یخافون» أنذرهم لأجل أن 
يتقوا. أي: لأجل أن يؤر فيهم ذلك الإنذار ويخوفهم فيتقون الله 
جل وعلا. 


)١(‏ مضى عند تفسير الاية (4۸) من سورة البقرة. 
(۲) مضى عند تفسير الآية (۵۲) من سورة البقرة. 


تفسير سورة الأنعام / ۵۱ ألم 

وأصل الاتقاء في لغة العرب”'2: هو اتخاذ الوقاية التي تقيك 
من المكروه. وهذا معن معروف في کلام العرب» ومنه قول نابغة 
١ KONE‏ 
ذبيان : 
سقط النّصِيْفُ ولم ترذ (سقاطه فتتاوشه واتقتنا باليسد 

أي : جعلت يدها ا حيث جعلته؛ دون وجهها 
لغلا نراه ید ا تقول العرب: «اتقيت السيوف 
بمجنّي»» و «اتقيت الرمضاء بنعلي». 

هذا أصل (الاتقاء)» وهو في اصطلاح الشرع!۳*: اتخاذ العبد 
وقاية تقيه من عذاب الله وسخطه. 

وهذه الوقاية مركبة من شيئين هما: امتثال أمر الله» واجتناب 
نهي الله . ومعلوم أن مادة (الاتقاء) أصلها من (وَقَى) ففاء المادة واوء 
وعينها قاف» ولامهایاء فهي مما يسميه الصرفيون: (اللفيف 
المفروق). فأصل الاتقاء من الوقاية: (و. ق. ى). إلا أنها دخلها 
(تاء) الافتعال كما تقول في (قرب): اقترب» وفي (كسب): 
اكتسب» وفي (قطع) : اقتطع» وفي «(وقئ): اؤْتَقَىْ. والقاعدة 
المقررة ف فى التصريف : أن كل فعل واوي الفاء إذا دخله (تاء) الافتعال 
أبدلت الفاء التي هي الواو تای ا في التاء» فقيل فيه: 
(اتقئ). فهذا التشديد مركب من حرفين: الأول منهما أصله واو في 
محل فاء الكلمة. والشاني: تاء الافتعال الزائدة. هذا أصل 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (4۸) من سورة البقرة. 
(۲) السابق. 
(۳) السابق. 


۳۱ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ر 2 


المادة۲۳. ومعنئ 8 ينون : يجعلون وقاية بينهم وبين عذاب الله 
وسخطه» هذه الوقاية هي امتثال أمره بإخلاص على الوجه الذي 
شرع» واجتناب نهيه جل وعلا. وهذا معنى قوله: « للَم ينون 
ب] .3/۰ ولد اد نود هم اعدو لمق ويدُود وهم املك 

من سكابهم ين سىء وما من سابك لهم من سیو فَمَطردَهُمْ کون ین 
ریت ))4 [الانعام : آية ۵۲]. 

« ولا تطرد لین يَدَعُونَ رهم اعد والمَش)» قرأ هذا الحرف عامة 
القراء ما عدا ابن عامر: # باعل والمثْيَ » وقرأه ابن عامر وحده: 
«بالغدوة والعشي بضم الغین والواو المفتوحة. وهما قراء‌تان 
صحیحتان(۲۲» ولختان فصیحتان. 

وسبب نزول هذه الاية الکریمة: أن عظماء الکفار - بعض 
الروایات : کفار قريش”"» وفي بعضها: عظماء غیرهم من العرب؛ 
كالأقرع بن حابس من سادات تمیم وعيينة بن حصن من سادات 


(۱) مضی عند تفسیر الاية (4۸) من سورة البقرة. 

(۲) انظر : المبسوط لابن مهران ص ۱۹۶ . 

(۳) آخرجه مسلم. کتاب فضائل الصحابة» باب: في فضل سعد بن آبي وقاص 
(رضي الله عنه)» حدیث رقم: (۰)۲4۱۳ (۰۱۸۷۸/4 من حديث سعد بن 
آبي وقاص (رضي الله عنه). 
وقد جاء من حدیث ابن مسعود (رضي الله عنه) عند أحمد» حدیث رقم: 
(۳۹۸۵) والطبراني في الکبیر» حدیث رقم: (۰)۱۰۵۲ (۰)۲۳۸/۱۰ 
وابن جریر (۱۱/ ۳۷6 - ۰)۳۷۵ والواحدي في أسباب النزول ص ۲۱۷ . 
وورد أيضاً من حدیث ابن عباس (رضي الله عنهما) عند ابن جرير (۳۷5/۱۱) 
كما ورد عن عدد من التابعين مرسلا. انظر: ابن جرير (۳۷۸/۱۱- ۳۸۰) 
الواحدي في أسباب النزول ص ۲۱۸ . 
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الفزاریین!۲۱. وأشهر الروايات وأولاها بالصواب: أن الكفار الذين 
قالوا هذا كفار مكة؛ لأن الأقرع بن حابس وعيينة بن حصن إنما 
جاژوا للنبي بي في المدينة بعد الهجرة وهذا مما يؤيد الروايات 
الواردة بأنهم عظماء الكفار من أهل مكة ‏ كانوا يأتون النبي يكل 
فيجدون معه ضعفاء المسلمين الفقراء» كخبّاب» وعمار» وصهيب» 
وبلال» وما جری مجری ذلك. وفي بعض الروايات الثابتة أن من 
الذين قالوا فيه ذلك من الفقراء: سعد بن أبي وقاص وجماعة معه. 
تلو للنبي: نحن كبار رؤساء العرب» وان اتبعناك اتبعك الناس» 
وتن لا برض آن تجالين هغلاء الاد ويؤذينا نتن جبابهم 
- لأنهم کانوا يلبسون جیاباً من الصوف لیس لهم غيرهاء فیکون فیها 
ريح العرق - اطرد عتا هؤلاء النتنی لنجلس معك ونکلمك. وفي 
بعض الروایات آنهم قالوا له : إن جثناك فآقمهم عنا حتئ نقول لك ما 
نشای وان خرجنا فان شئت فاقعد معهم. وفي بعض الروایات : 
أنه ية هم بآن یجعل للعظماء الرژساء مجلسا لیس فیه أولئك. 
وذکروا أنه دعا علياً (رضي الله عنه)» وأخذ الصحيفة لیکتب فیها 
علی ؛ لأنهم قالوا له: اکتب لنا ذلك . فجاءه جبریل وأنزل الله عليه : 
( و تلو لبود مک ثم لما نزلت آلقی الصحيفة وامتنع من 
طردهم» وكان يجلس معهم» إذا إراد القيام كام همقل منوا 
فأنزل الله علیه : وضور تس َع الي بنغورت دم باس َوة رو 
یدود وجهمر ولا ند عبتا عم ژد زِيمَةَ ألْحَيوة ] ال € [الكهف : 


(۱) أخرجه ابن ماجه کتاب الزهد باب مجالسة الفقراء حدیث رقم: (۰)4۱۲۷ 
(۰)۱۳۸۲/۲ والبیهقی فی الدلائل (۰)۳۹۲/۱ وابن جریر (۳۷۹/۱۱- 
۷ والواحدي ص ۰۲۱۷ وانظر: صحیح ابن ماجه (۳۹۱/۲- ۳۹۷). 
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ية ۲۸] فكانوا إذا جاء وقت قيامه يقومون ليفسحوا له في القيام؛ 
لأنهم يعرفون أنهم إن لم يقوموا لا يمكنه أن يقوم. هذا سبب نزول 
الآية. 

والمعنی : « ولا ليو ال يدعو بهم 6 [الأنعام: آية 0۲] 

يعنى: لاجل أن الکفار الفجرة یحبون ذلك ویرغبون فیه» كما قال 
ده و کی لقتنا مر و وا هون ت انز زا 49 
[الکهف : اية ۲۸]. 

« ولا رد ادن يدَعُوْنَ یمه يدعونه معناه: یعبدونه ویتضرعون 
إليه. وذهبت جماعة من العلماء إلى أن المراد بالدعاء هنا 
الصلاة۱)؛ ؛ لانها أعظم العبادات» وهي فیها دعاء. یقول المصلي 
فيه : « آهدنا لس اس 44 [الفاتحة: اية 7 ثم يقول: 
أمين. ففيها أعظم دعای وقد ثبت في حدیث مسلم عن النبي كَل 
فيمايرويه عن ربه: أن المسلم إذا قال : © هيا اس ط 
لت > قال الله : «هذه لعبدي ولعبدي ما سأل»۲۳. كما بیتاه 
مراراً. 

وعلئ هذا فقوله: 8 باْفدة والْمَئِيَ € يعني ب (الغداة): صلاة 
الصبح » وب (العشي): صلاة العصر. 

وقال بعض العلماء : الاية أعم من الصلاة. وهو الظاهر؛ لأنهم 
یدعون الله ویعبدونه بأنواع العبادات من صلاة وغیرها» آول النهار 
واشره. 
(۱) انظر: ابن جریر (۳۸۸۰-۳۸۱/۱۱). 


)۲۳( مسلم» کتاب الصلاة باب : وجوب قراءة الفاتحة في کل رکعة» حدیث رقم : 
(۰)۳۹۵ (۲۹۶۰/۱). 
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وفي تخصيص الغداة والعشي للعلماء اک 

أحدها: أن العرب إذا أرادت الدوام أطلقت الليل والنهارء 
والغداة والعشي . یعنون أنهم دائمون على ذلك . 

القول الثاني : أن أول النهار واخره من أفضل الأوقات التي 
تنتهز فیها فرصة العبادات . 

وقوله : « بردو يَمْهَدٌ 4 إذا جاء فى القرآن العظیم 8 یدود 
یه معناه: أن ذلك العمل بإخلاص لله (جل وعلا) ليس فيه 
ریاء ولا سمعت ولا طلب غرض من أغراض الدنیا. 

وصفة (الوجه) صفة من صفات الله (جل وعلا) أثبتها لنفسه 
وأئئی على هذه الصفة ثناءٌ خاصاً لم يشن به على صفة غیرها حيث 
قال : «ا وَس وجه ريك ذو لت ولوار 49 [الرحمن : آية ۲۷]. 

ونحن في هذه الدروس القرانية مرار”"2 نقول لكم: إن الطريق 
السليمة - التي إن متم عليها ولقيتم الله عليها في هذا المأزق الذي 
ضل فيه الآلاف [فإنكم تلقون ربكم بعقيدة صحيحة في هذا 
الباب]9) - آنها مركزة على ثلاثة أأسس» كل واحد منها في ضوء 
القرآن العظيم بغاية الوضوح. من لقي الله على اعتقاد هذه الأسس 
الثلاثة لقيه سالماء ومن أخلّ بواحد منها دخل في مهواة قد 
لا یتخلص منها. 


(۱) انظر: القرطبي (5/ 477)» البحر المحيط (4/ .)٠١١‏ 

)۲( للشيخ (رحمه الله) محاضرة في موضوع الصفات» وقد لحت بعنوان (منهج 
ودراسات لایات الاسماء والصفات)» وانظر : الاضواء (۳۰/۲--۳۲۱). 

(۳) زيادة یقتضیها السیاق. 
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أول هذه الأسس الثلاثة هو أيها الإخوان أن تلزموا قلوبکم 
بالطهارة من أقذار التشبیه» وتنزهوا خالق الكون (جل وعلا) عن أن 
يُشبهه شيء من خلقه في أي صفة من صفاته» كائنة ما كانت» ومّن 
الخلق حتول یشبهوا خالق السماوات والأرض؟ كيف يشبهونه وهم أثر 
من آثار قدرته وارادته؟ فالاثر لا یشابه مخترعه . 


وهذا الأصل هو الأساس الأكبر في معرفة الله» والحجر 
الأساسي لصلة العبد بربه صلة صحيحة على آساس صحیح» وهو 
تنزيه خالق السماوات والأرض عن مشابهة الخلق. وهذا الأساس 
منصوض: فى نوله: « لسن کت ف € [الشوری: آية 19]ء 
وک یکن فوا كد ©4 [الإخلاص : آبة 14» « لائر 
کال [النحل : آية ۷6] لانه لا مثیل له ولا شبيه. 

وهذا الأصل هو الأصل الاعظم في التوحيد» وهو أساس 
الصلة الصحيحة بين العبد وربه» فمن حقق هذا الأصل قرب من 
الخیر. ومن لم يحقق هذا الأصل جره إلى تشبيهات وإلئ معان 
لا خلاص منها. فإذا حقق العبد هذا الأصل» وألزم قلبه بأن يعلم أن 
خالق السماوات والأرض أعظم وأكبر وأنزه وأجل من أن يشبهه شيء 
من خلقه بأي صفة من صفاتهم [فإنه يكون قد طهر قلبه من دنَس 
التعطيل وأقذار التشبيه]7؟ . 

والأساس الثانى: هو أن يصدق الله بما وصف به نفسه» 
ويصدق رسوله بما وك به ربه» تصديقاً مبنياً على أساس ذلك 


التتزيهء على غرار 8 لَب كن شی وهو انَمیغ الد 09 » 


( زيادة يقتضيها السياق. 
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[الشورى: ۱ فلا يتنطع بين يدي الله وينفي عن الله وصفاً مدح الله 
به نفسه» أو مدحه به من قال في حقه : عمط عن اموي )د هو ل 
يفك 47 [النجم : الایتان ۳- 4] إذ لا يصف الله أعلم بالله من 
الله عام ألم را [البقرة: آية ]١4١‏ ولا يصف الله بعد الله أعلم 
بالله من رسول الله ب . 
وهذا الأصل الثاني علّمناه خالق الكون (جل وعلا) تعليماً 
سماويا اعظم ع فى الحق بعده لیس وذلك ل جل وعلا: 
وم سَویع ابص )€ بعد قوله: « لین كلو ی٤‏ فإتيانه 
بقوله: ومو لکییغ ابر (4 بعد قوله: ط ی كدو کی4 
فا أعظمء ومغزی آکبر» وتعليم خالق السماوات والأرض» 
وإيضاحه لهذه العقائد ایضاحا کالشمس. 
والمعنى : لا تتنطع ياعبدي» يامسكين» اعرف قدرك» 
ولا تنف عني صفة سمعي وبصري مدعيا أنك إن أثبتَ لي سمعي 
مقترناً به: « ليس كتل تک فاول الآية تنزیه كامل. من غير 
تعطيل» وآخرها إيمان بالصفات ایماناً تاما من غير تشبیهه ولا تمثیل» 
فعلینا أن نره خالقنا (جل وعلا) بقوله: ‏ لش كدلو تق » وآن 
ثقبت له ما اثبت لنفسه ولا نقول إذا أثبتناه: كنا مشبهیس؛ لأن 
الحیوانات تتصف بهذا!! ولأجل هذا وصف نفسه بالسمع والبصرء 
مع آنهما من حيث هما سمع وبصر یتصف بهما جمیع الحیوانات» 
فكل الحیوانات تسمع وتبصر ؛ ولذا وصف نفسه بالسمع والبصر بعد 
0 ود < N‏ ۱ 
« لس هثل ش٤‏ ) يعني : لا تنفٍ عني سمعي وبصري بدعوی 
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ا لا. 
هی ۾ ف2 وم | هو ایغ ار @) ولأجل هذه الحكمة تال 
وهو لس ذا سر (6؟. 

۳ هذین الأصلين ‏ الذي هو الاساس الاکبر للتوحید 
والصلة بالله صلة صحيحة ‏ : تنزيه خالق السماوات والأرض عن أن 
يُشبه شيئاً من خلقه باي شيء من صفاتهم . 

الاساس الثاني : هو أن لا تتنطع - آیها المسکین - وتنفي عن 
الله وصفاً مدح به نفسهء أو أثنئ عليه به رسوله» بل آثبت له هذا 
ل ع ا اسمن 

وهو آسَییع ایور لا بعد : ولس کیتلوتی 

فعلینا أن ننزه الله عن مشابهة الخلق» ۱۳ 
وصف به نفسه» ونْصدّق رسوله بما وصف به ربهء ولا يخطر في 
عقولنا التشبیه بصفات المخلوقین. ومَنْ المخلوقون حتی تشبه 
صفاتهم صفات خالقهم؟ آلیسوا أثراً من آثار قدرته وارادته؟ وکیف 
تشبه الصنعة صانعها؟ 

ولو تتطع مُتنطع وقال: نحن ما عرفنا صفة سمع ولا بصر 
منزهة عن صفة الخلق» وما علمنا صفة وجه منزهة عن صفات 
الخلق» وما علمنا كيفية صفة استواء منزهة عن استواءات 
الخلق. فبینوا لنا كيفية هذه الصفات حتی نعقل كيفية منزهة 
نعتقدها . 


فنقول في هذا: قال مالك بن آنس: السوال عن هذا 
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بدعة"2. ولکن نتنزل معه ونقول: آیها ١‏ لمتنطع : هل عرفت كيفية 
الذات الكريمة المقدسة المتصفة بهذه الصفة؟ فلا بد أن یقول: لاء 
فنقول : معرفة كيفية الاتصاف بهذه الصفات متوقفة على معرفة كيفية 
الذات . 

هذان أصلان: 

الأول منهما: تنزیه خالق السماوات عن أن يشبه شيئاً من 

الثاني : تصديقه فيما وصف به نفسه» وعدم تكذيبه» وتصدیق 
رسوله بما وصف به ربه تصديقاً مبنياً على أساس التنزيه» على نحو: 
و لس گیل کت و التییغ یر 46 [الشوری: ۱ فأول 
الاية تنزیه من غير تعطیل» واخرها |ثبات للصفات من غير تشبیه 
ولا تمثیل» وان كانت الحیوانات تسمع وتبصر . 

الاصل الثالث : هو أن نقطع طمعنا عن إدراك كيفية صفات الله 
(جل وعلا). والله قد نص على عجز الخلق عن الاحاطة بإدراك 
کیفیاته . آشار إلى ذلك في السورة الكريمة سورة طه ‏ حيث 
قال: « یعلر ما بن آ بین ايم م وما حَلقَهُمْ ولا حيطوبت بوء لا 4 [طه : 
آية ۱۱۰]. 

هذه الأصول الثلاثة : 

الأول : تنزيه الله . 
(۱) الرد على الجهمية للدارمي ص ۰۳۳ البيهقي في الأسماء والصفات ص ۵۱۵ 


اللالكائي رقم: (554): شرح السنة (۰)۱۷۱/۱ مختصر العلو رقم: (۰)۲۰۸ 
فتح الباري (۱۳/ 4۰۹ - 4۰۷). 
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الثاني : ازور مات اقب علي آساس التنزیه على غرار 
« لس کنل ی . 

الثالث : قطع الطمع عن إدراك الكيفية. 

ونا أؤكد لكم ‏ أيها الإخوان ‏ أنّا جميعاً سننتقل من هذه 
الدار إلئ القبور وننتقل سريعا من القبور إلى عرصات القيامة. 
ولا شك آننا هناك نُناقش عن كل ما قدمناء وما أسلفنا من خير 
أو شن از ا ار رن 
[نفسي 7" أو أثبته لي [رسولي يُعد تشبيهاً؟ لو متم يا إخواني وأنتم 
عل متا لس أترون الله يوم القيامة يقول لكم: لم نزهتموني عن 
مشابهة الخلق؟ ويلومكم على ذلك؟ لا وكلاء والله لا یلومکم على 
ذلك. أترون أنه يلومكم على أنكم آمنتم بصفاته» وصدقتموه فيما 
أثنى به على نفسه» ويقول لكم: لم آمنتم بما أثبثٌ لقني .۴۳۲۰ 
ولا بما قد نص رسولي به فيما أثنئ به علي» تصديقا مبنيا على 
أساس التنزيه. لا وكلاء أبداًء فهو طريق سلامة محققة» ولا يقول 
له: لم لا تدعي أن عقلك المسكين القصير محيط بكيفيات صفاتي؟ 
لا أبدا. فهذه طريق سلامة محققة» وهي التي سار عليها النبي یا 
والسلف الصالح» والقرون المشهود لهم بالخير» بيضاء ليلها 
كنهارها؛ لأن على العبد أن ينزه خالقه عن مشابهة الخلق» وأن یمن 


(۱) في هذين الموضعين انقطع الصوت في التسجيل. وقد استدرکت النقص من 
المواضع التي تكلم فيها الشيخ (رحمه الله) على هذه المسألة بنحو هذا الکلام 
كما في محاضرة الصفات ص 44 4۵ ومن كلامه في هذا التفسير كما في 
الأنعام عند الایتین (۰۱۰۳ ۰۱6۸ الأعراف (04) ۰۹۹ ١١٠)ء‏ التوبة (۲۱). 

(۲) نفس المصدر السابق. 
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بصفات ربه ولا یکذب ربه» ولانبیه» إيمانا مبنیاً علی اسان 
التنزيه» ویعرف قدر عقله» ویعلم أنه عاجز عن الاحاطة بکیفیات 
خالق السماوات والأرض. 
الأصل الأول بقوله: « یس گینله. ی4 والثاني بقول: 
> و ایغ ابر یر 4 بعد یی كدو ی > والثالث 
نقوله : « بنك مت دوت وما َو یوت يو يلما ل فعلینا 
معاشر المؤمنين أن نمر ايات الصفات وأحاديثهاء ونصدق الله 
يما مدح به نفسه» ونعلم أنه لا يمدح نفسه بنقص ولا باطل» 
ولا يثني على نفسه إلا بكمال وجلالء وئنزه ربنا عن صفات 
المخلوقين» فبالتنزيه نسلم من ورطة التشبیه وبالإيمان والتصديق 
بصفات الله نسلم من ورطة التعطيل ونكون مؤمنين موحدين منزهين» 
لسنا مرتطمين في تشبيه» ولسنا مرتطمين في تعطيل» هذا هو 
الوجه فيما جاء من هذه الصفات؛ ولذا قال الله: ۶ مرو 
هد € اء وهاه فالمعنی : أن ذلك العمل خالص لله 
لا يشوبه رياء ولا سمعة ولاغرض من أغراض الدنيا. وهذا 


2 مرو عر مس مر اور 


معن ¿ قوله : # و تلود ری ینوت رهم َو الث يدود وه . 
وقوله  :‏ مالک من سا چکابهم من یو مین حساك عم 
من یو € [الأنعام: آية 0۲] هذه الاية والایات التي نزلت 
۱ عر د : 5 كا 0" 1 
مثلهافي مه بوج في وره هود »> وي سورة 


(۱) وهي قوله: « رما دمم فکشا تین > [هود: آية ۲۹] وقوله في 
الاية بعدها: وتو من ينون ین إن وم فك لگ روت ()4 [هود: آية ۳۰] 
وذلك بعد قولهم له: ما تراک الا بسر علا وما رت اعت الا ال زیت هم 


آرازلک 6 [هود: آية ۲۷]. 


۳۳۲ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


الشعراء؟ معناها: أن الکفار قالوا له: هؤلاء الضعاف النتنی الذین 
معك» لیس لهم | إيمان» ولا معرفة بالله» و سوه إلى الّه» وانما 
هم یقولون هذا الکلام لتسمعهم وتعطیهم شنا الوه وش تون 
فهم یراژون لأجل الطعام. ال (جل وعلا) رم من هذه الدعوی» 
وبين أنهم مین ی وقال: بردو رهم 24 ۱ ثم قال: ۳۹ 
یت من حسابهم من کی نو يعني : عملهم له مالم لهم را 
عليهم» ولست ماخوذا بالتنقيب عنهم « ماک ین چکایهم ین کی 
وما من جسابك هر من د یو € يعني : EE aT‏ 
وليسوا محاسبين بما تفعل» فعليك أن تأخذ بالظاهر من e‏ 
الإيمان ‏ مع أن الله نص له علی أن باطنهم سليم» وأن نيتهم 
صحيحة» وأنهم بريئون مما قال الكفار حيث قال : < دوم . 


ثم قال: «فتطردهم کون من ألمت © 4 قال بعض 
العلم اء۳): ا و رهم » في جواب النفي» والفاء 
الاخری من جواب النهي. والمعنی: لا تطرد الذین یدعون ربهم 
فتکون من الظالمین» ما عليك من حسابهم من شيء فتطردهم. أي : 
لو كان حسابهم عليك» لو کانوا فعلوا في الباطن شیثا آمکن أن 
تطردهم؛ لثلا یکون فعلوه في الباطن"۳. لکن لو فرضنا آنهم فعلوا 
في الباطن غير طيب فحسابهم عليهم لا عليك» فأي موجب تطردهم 


(۱) وهي قوله: « وب آنایگارد این 49 [الشعراء: آية ۱۱۶]. 

(۲) انظر: القرطبي (8۳4/۷) البحر المحيط (۰۱۳۸/4 الدر المصون 
(546/4). 

(۳) المعنى المُراد تقريره هو: لو كان حسابهم موكلا بك فوقع منهم شيء في الباطن 
فلك أن تطردهم لأجل ما وقع منهم في الباطن. 
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علیه» فعلى کل حال فقوله: ل فطردش > قول واخدا متضو 
جواب النفي؛ لأنها فاء السببية بعد النفي نحو لا ۳ 
و۲۳۹ [فاطر: آية ۰۲۳۹ « ما ملک من حسایهم ين کی 
حِسَابكَ عنم من تیم فتطردهج؟ . 

وقوله : « فتَکردَینالّلللمیت 49 فيه وجهان : 

أحدهما: أنه معطوف عليه مهم ود یت الیو ۹ 
بسبب طردهم . 

لثاني: أنه في جواب 8 ولا ترد اَي يدعُونَ ديم 4 فتکون من 
الظالمین . وأن الجملة اعتراضية بين هذا وهذا. 

والطرد: الابعاد . 

والظالمون: سر مارت ی في غير 
موضعه . ومن E‏ یستحق التقدیر والاحسان 
على خاطرٍ خبيث خسيس - يستحق الطرد ‏ فقد وضع الأمر في غير 
موضعه» حیث طرد من : بعس لش ی عفد ق البعد؛ 
ولذا قال: « تردن اديت 4)4 . 

(“وهذه القضية أجرئ الله العادة بأن الرؤساء يقولون للأنبياء: 

اطردوا هؤلاء النتنى الضعاف» لا نؤمن بكم ومعكم هؤلاء. والدليل 
على هذا: أن نوحاً ‏ صلوات الله وسلامه عليه وعلی نبينا أول 


یی 9 کا ر ص ٠‏ ر 


الأنبياء» قالوا له: ما ریت الا مشر متا وما زنلک ابع بعك لا اليرت 


ب في 
تن عه 
وین 


(۲) مضی عند تفسیر الاية (۵۱) من سورة البقرة. 
(۳) مضی قریبا. 


۳۲ العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
هم راذنا انا بای آرآي وما نز کم این مَضْلٍ» [هود: : اية ۷ وطلبوا 


منه أن يطردهم؛ ولذا قال :  :‏ وما آنا بطارد الي امأ نهم شرام . 
ویک ارک مه لورت 49 [هود: آية ۰]۲۹ وقال في شأنهم : 
واوو تن ع کوج 4 [هود: آية ۰]۳۰ وقال في هذا في 
سورة الشعراء: 8« تالا وین لك واتبعک الْأَردلُونَ ل6 € [الشعراء: 
آية ۱۱۱] وبینوا له أن 0 رياء ‏ كما قال هؤلاء في أصحاب 
النبي - فقال نوح : 16و یی یکوک ل إن حسام لاع رف 
لو تَمْعرونَ )€ [الشعراء : الایتان ۱۱۲ ۱۱۳] لیس علي من حسایهم 
من شيء» ولا عليهم من حسابي من شيء» ڈ ثم قال : 2 وبا آنا ارد 
لْمُؤْمنِينَ لو » [الشعراء: آية ۱۱5] إلا أطردهم أبداً. فالقصة شبيهة 
بالقصة؛ ولذا قال هنا : فقو من للدي 45 . 
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َس e‏ 2 هر کہ > کہ رم 6 سي 
۰۱ .۰ / ڪلت فنا بعصم ببعض لیقولوا أهتوّلاء مرك له لهم من 
یتآ اه یال لقره )و ل َايَنَا ففل 


سکم ی گے رشي عل كنيد آل انم من یل ینک ثرا 
مهار شر اب نی واصلح كانم عمو دحيم او وَكَدَاِكَ فل ات 
لسن سيل ألْمُجرِمِينَ )€ [الأنعام : الایات ۵۳ - مه]. 

یقول الله جل وعلا : « وکدلاک نت بعضهم يعض ولا آهتولا 

مرک نله متهم ن ییا ی ا َه اَم ال کرد [الانعام : آية ۵۳]. 

قوله : 8 کتلک > آي : وكذلك الفتون المتقدم الذي فتن الله فيه 
أغنياء العرب ورؤساءهم فتنهم بضعفاء المسلمین حيث احتقروهم» 
وأبوا أن يجالسوا النبي و وهم معه في المجلس» وقالوا له : اطردهم 
عناء فا لا نرضی أن نجلس معهم . حتى أنزل الله في ذلك ما آنزل . 

# كلك 4 أي : كما فتن هولاء الأغنياء بهؤلاء الفقراء. كذلك 
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فتنا بعضهم ببعض» فالله يفتن بعض الناس ببعض» يفتن الغني 
بالفقیر » والفقير بالغني. 

وقد قدمنا مراراً أن الفتنة أطلقت فى القرآن ثلاثة إطلاقات» 
وبعضهم يقول: أربعة [طلاقات"" أما الإطلاقات الثلاث التي لم 
يخالف فيها أحد: 

فمنها إطلاق الفتنة على (الاختبار)» وهو أشهرها في القران. 

ومنها إطلاق الفتنة على (الاحراق بالنار)؛ لأن العرب تقول 
فتنت الذهب» إذا سبكته في النار وأذبته. آي: لیتبین آخالص هو 
أم زائف. ومن اطلاق الفتنة على مطلق الوضع في النار قوله تعالی : 
« يوم هم على ألتار شنو €3 [الذاریات : آية ۱۳] أي : : یحرقون بالنار 
والعياذ کک تعالى: إت ار توا این وليت 4 
[البروج: : اية ]٠١‏ أي ي : أحرقوهم بنار الأخدود على أصح التفسیرین . 

ا ل اك ی 
كالمعاصي والکفر» فان الكفار والعصاة اختبرهم الله بالأوامر 
والنواهي» فكانت نتيجة الاختبار فيهم غير محمودة حيث. كفروا 
وعصوا؛ ولذا يطلق اسم (الفتنة) على الکفر والمعاصي: ومنه قوله 
تعالى: ‏ لوهم حى لا کون فِنْتَهٌ * [البقرة: اية ]۱٩۳‏ آي: حتئ 
لا يبقى شر . وهذا آصح التفسیرین» والدلیل على صحة هذا التفسیر : 
قوله بي : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إلله إلا الله" . 


(۱) انظر: المفردات (مادة: فتن) ص ۰۲۲۳ نزهة الأعين النواظر ص ۰4۷۷ إصلاح 
الوجوه والنظائر ص ۳۷. 
۳0( جاء ذلك في عدد من الأحاديث رواها عن النبي كل جماعة من الصحابة (رضي الله عنهم) منهم: = 


۳۳۹ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


فغاية «حتی یشهدوا أن لا إلله إلا الله» في هذا الحدیث الصحیح یفسر 
الغاية في قوله: © حی لا کون نه أي : لا یبقی أحد إلا وهو يشهد 
أن لا له إلا الله على أظهر التفسيرين» وخير ما يُفسر به القرآن بعد 
القرآن : السنة الصحيحة؛ لان النبي ككل قيل له: «وازلا لَه کر 
شبن لاس ما رل لیم > [النحل : آية 44] فالسنة بيان للقرآن . 

الرابع : اطلاق الفتنة بمعنی (الحجة)» كما قاله بعض العلماء 
في قوله  :‏ تنب [الأنعام : : اية ۳ أي : : حجتهم 
١‏ له أن یلا EÊ E‏ على القول بذلك . 

۳9 بالفتنة في هذه الاية التي نحن بصددها: الاختبار 


ر مرو 


والابتلاء. أي: «فتنا بعصم یعض € أي: اختبرنا وابتلينا بعضهم 


١‏ ابن عمر (رضي الله عنه). عند البخاري في الإيمان» باب : « تن تَابوأ 
وَأَقَامُوا الک وة و اوه موس » [التوبة : *] رقم: (۰)۲۰ (١/هلا),‏ 
ومسلم في الایمان» باب الأمر بقتال الناس حتی یشهدوا أن لا إله إلا اللهء 
حدیث رقم: (۰)۲۲ (۵۳/۱). 

آبو هريرة (رضي الله عنه) عند البخاري في الزکاة» باب وجوب الزكاة» 
حدیث رقم: (۰)۱۳۹۹ (۳/ 0۲۲ ومسلم في الایمان» باب: الأمر بقتال 
الناس حتی یقولوا: لا له إلا اللهء حدیث رقم: (۰۲۰ ۰۲۱ (6۱/۱ ۵۲). 
۳ - جابر (رضي الله عنه)» عند مسلم في الإيمان» باب: الأمر بقتال الناس 
حتی یقولوا لا له إلا ال ورقمه في الباب (۰)۳6 (۱/ ۵۳). 
4 - آنس (رضي الله عنه)» عند البخاري في الصلاة باب: فضل استقبال 
القبلت. حدیث رقم : (۰)۳۹۲ .)4٩۷/۱(‏ 

النعمان بن بشير (رضي الله عنه) عند النسائي في تحریم الدم حدیث 
رقم: (۳۹۷۹)› (۷۹/۷- ۰۸۰ 

- أوس بن حذيفة (رضي الله عنه)» عند النسائي في تحريم الدم الأحاديث 
.)41١ — ۸° /V) «(AAT — ۳4۸°)‏ 
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ببعض . فالاغنیاء يُبتلون بالفقراء والفقراء یبتلون بالأغنياء» وقد بين 
الله في سورة الفرقان: أن هذا الابتلاء یحتاج إلى صبر وأن لله فيه 
حكمة كما قال: < ماتا بعكم عض فة تسیروت وکان 
ریک بصم )4 [الفرقان: آية ۲۰] غالباً الأغنياء يُبتلون ویفتنون بما 
يعطيه الله للفقراء من الدين والإيمان بالله (جل وعلا)» والفقراء غالبا 
يبتلون بما يعطيه الله للأغنياء من الدنياء فيقول الفقراء: كيف أعطي 
هؤلاء الغنى والدنياء ونحن خير منهم ولم نعطها؟ ويحسدونهم على 
غناهم» كما أن الأغنياء يقولون: كيف يكون هؤلاء الفقراء على حق 
ودين ويكونون أفضل منا ونحن خير منهم؟ 


وهذا النوع من الابتلاء هو المقصود هنا. أي: جعلنا فقراء 
المسلمين ابتلاءً و امتحاناً لأغنياء الكفار» حيث قالوا: هؤلاء 
الضعفاء كيف يعبأ الله بهم وهم لا جاه لهم ولا مكانة؟ وهؤلاء لا يعبأ 
الله بهی ولو كان ما هم عليه فيه خير لكنا سابقين إليه؛ لأنا أفضل 
منهم وأولئ منهم بكل خير. كما قال تعالى عن الكفار في هذا 
الموضوع: 8 لو كان حيرا ما سفوا ليه [الأحقاف: آية ۰۲۱۱ وکما 
قال : 8 وَإدًا نل متهم ءایشا بت قال ین کفرو لت ءامنوا أ المریق ان بر 
ماما وَأَحْسَنُ نرا )€ [مریم: آية ۷۳] أينا أحسن مجالس وأكثر غنیَ 
وأثاثً؟ يعنون: أنا أفضل منكم» ولو لم نكن أفضل عند الله منكم في 
الاخرة لما فضلنا عليكم في الدنيا!! يقيسون الدنيا على الآخرة» 
ويحتقرون المسلمین» ويحلفون أن هؤلاء الضعفاء لا يرحمهم الله 
ولا يعبأ بهم لسقوط مكانتهم فيما يظنون. كما يأتي في الأعراف في 
قوله : « أَعَوْلكَ آل آقسمشم لایتا لهم له رمع دحا يه لا وش مک 


دب هو موسر 


ول سد روت ل € [الأعراف: آية 44] وكانوا إذا رأوهم 


۳۸ العذب المي من مجالس الشنقيطي في التفسير 
یحتقرونهم» ویسخرون منهم. ویغمز بعضهم بعضا فیقولون: هولاء 
الضعفاء الفقرای والاعبد الموالي الذين لا یعباً بهم أحد» هم الذین 
یقول محمد و : إن لهم عند الله المكانة العظيمة» وآنهم خير مناء 
كما قال الله تعالی : « ود مرا یاو 49 [المطففين: آية ۳۰] 
أي: يغمز بعضهم بعضاً احتقاراً لضعفاء المؤمنين» كانوا يسخرون 
منهم في دار الدنياء ويتغامزون عليهم ثم إنه يوم القيامة يكون 
أولئك الضعفاء في اعلی عليين» A‏ 
کانوا سرون منهم؛ , کما في قوله : زن ١‏ لب کنو الحبوة آل 
وَيسْحَرُونَ من اب ما رزیت نا فوقهم بوم لبم 4 [البقرة: 
آية ۲۱۲] وقد نص الله تبارك وتعالی في السورة الكريمة ‏ سورة 
الصافات ‏ على أن أهل الجنة يمكنهم أن ينظروا أهل النار» وقد 
يتكلمون مع بعضهم كما جاء في قصة ذلك الرجل المقصوص خبره 
فى الصافات» وذلك كما بينه المفسرون"؟: أنه كان رجلان شريكين 
في تجارة كثيرة» ثم اقتسماء وأخذ كل منهما نصیبه» وأحدهما 
مؤمن» والثاني كافر» وكان المؤمن ينصح الكافر للدين» والكافر 
يرشد المؤمن إلى الكفر وإنكار البعث - والعياذ بالله ‏ فتزوج 
الشريك الكافر امرأة حسنة جميلة» وأعطاها مالا طائلا» فقال شريكه 
المؤمن: اللّلهِم إن فلاناً تزوج امرأة جميلة» وأعطاها كذا وكذاء 
وإني أخطب إليك من نساء الجنة بمثل المهر الذي تزوج به» وتصدق 
بقدر ذلك المهر. ثم إن فلانا ‏ الكافر ‏ اشتری بساتين وضياعاء 
فقال أيضا صاحبه: اللهم إن فلانا اشترئ كذا وكذا بكذاء وإني 


(۱) انظر: ابن جریر (۰)۵۹/۲۳ وآورد السيوطي في الدر (۲۷۹/۰- 75؟) 
روايات متعددة في هذا المعنی . 
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آشتري منك في الجنة بذلك الثمن» فتصدق بالثمن على الفقراء 
والحدافن ی اف ذلك لمم » واه لقریکة الکاق بطات آن 
یکون عنده أجيراًء فامتنع أن یشغله. ولامه ووبخه» فدخل ذلك 
المؤمن الجنة وذلك الکافر النار» وکان ذلك المومن یتحدث [مع] 
جلسائه [في]7'' الجنة» وقال لهم: كان لي في الدنیا صدیق صاحبٌ 
من أمره كيت وكيت» فاطلعوا معي لنری حاله وما هو عليه في النارء 
SPS‏ ولا حاجة لهم فیه وأنه هو إن 
شاء يطلع لينظر إليهء فاطلع فراه في النارء وقال له ذلك الكلام الذي 
ذكره الله في الصافات. أشار الله إلى هذه القصة بقوله في أهل الجنة: 
عد رث الزن من )كن بیش کون 9 ليم عل بض 
تلود از م قال ايل و هل اد قرب ا ول تک لین ميقن( 
إنكاراً للبعث « إكا ا کا ریا نكن : ب زا لمجازوژن؟ 
لايكون ذلك. انکاراً منه لليدت كل كل اغ لحو لايا يعني : 
لوت معي في اسر ل IE‏ اک تنس لیر 
ال تا إن كدت ارب @ ولا َة رت لكت من المخسیت © 4 
[الصافات : الآيات 4۸ - 6۷]. ` 
ومعنی قوله (جل وعلا) هنا: فا بعصم عض أي: جعلنا 
بعضهم فتنة لبعض» كما جعل الله فقراء المسلمین الضعفای الذین 
ليس لهم مال ولا جاه في ذلك الوقت» کبلال» وعمار» وصهیب؛ 
وما جرئ مجری ذلك من الفقراءء الذين ليسوا أصلا من قريش» 
ولا مال عندهم» فتن الله بهم أولئك الأغنياء. كأن الله (جل وعلا) 
قال: إنه من حكمته أن يفتنهم بهم ليقولوا هذا القول محتقرين 


)0( في الأصل : «في جلسائه في الجنة». وهو سبق لسان. 


۳۳۰ العذب التّمیر من مجالس الشنقيطي في التفسير 


و سح م 


لهژلای لیسوا عارفین بحقيقة الأمر فا بعضهم یِعض لاجل أن 
یقولوا. أي: أن یقول آولشك الاغنیاء محتقرین لاولشك الفقراء 
انکارا: « أَمَوْلَآهِ » یعنون: أهؤلاء المساکین الفقراء الذین +۳ 
بهم « مرك اله عَلهم 4 فأعطاهم المنة العظمی» وهي التوفیق 
والإيمان لما يرضي الله جل وعلاء والفضل برضا الله (جل وعلا) 
عنهم» إنكاراً لهم أن الله يمن على الضعفاء في زعمهم أنهم أحق 
بذلك منهم. وأن الذي هم عليه لو كان حقاً لكان أولئك الأغنياء 


سابقين إليه. كما قال عنهم: $ لو كان حََاَاسَبَقُوَا که [الأحقاف: 


آية ۰۲۱۱ وقال الواحد منهم: وين يحمت إل رق ان لي عنم 
خی » [فصلت: آية .]0٠‏ « ولون رت إل د مه حيرا ينها 
ما( 6 [الكهف: آية ۰۲۳۹ « لأوتيك ما ود )© [مريم : 
آية ۷۷] هذا كله جهل منهم» يظنون أن الله ما أعطاهم الغنی والجاه 
في الدنيا إلا لأنهم يستحقون ذلك» وأن لهم مكانة عند الله وشرفاً 
استحقوا به ذلك» والله (جل وعلا) کذبهم مرارا في هذه المقالة 


الكاذبة» قال: وما کول لدم يعني : التي تفتخرون بها في 
الدنیا وتقیسون علیها الاخرة «بالّی شر ندا زلقع © [سبأ: 
آية ۰]۳۷ وقال : « بو دی ین ال رون( شام ل في ارت 
بل لآ یعون () € [الم ومنون: الایتان ٠١‏ 55] وبين أن ذلك 
استدراج من الله كما قال: سَََدرجُهممَن حَيَتُ لا ینوت( رم 
هم یک کی مین 63 [الاعراف: الایتان ۰۲۱۸۳-۱۸۲ وَل 


4 6 يج و 


سی ری کرو نم ل کم یر تفریج ان تم کم لیزدادوا هما وم 
عَذَابُ مهب )€ [آل عمران: آية ۰۲۱۷۸ ولذا قال هنا: ليولا 


5 


محتقرين ضعفاء المسلمين 8 أَمَوْلَآ# الضعفاء الذين لا مكانة لهی 


تفسیر سورة الأنعام / 0۳ ۳۳۱ 


ولا مال» ولا جاه می آله لهم > أي : أعطاهم المّة العظمی 
برضاه» ودينه» وهداه مر با4 أي : لم يعطنا نحن ذلك؟ كما قال 
قوم صالح عنه: مر ی وجدا .6 [القمر: آية ۰]۲4 إلئ أن 
قالوا: 8 ال ال عليه من يتا [القمر : آية ۲۵] أجاءه الوحى من الله 
من بينناء ولم يكن أفضلنا ولا أغنانا؟ هذا لا يمكن أبداً!! كما قال 
کنار مکة: « الوا لوكا رل هذا فان عل رَجُلِ باقر علي 9© ) 
[الزخرف: آية ۳۱] صاحب مال وجاه؛ لأن محمداً يل لم يكن عنده 
الغنى» وقد رد الله عليهم بقوله: «أَمْرْ يمون مت رَبك 4 
[الزخرف: آية ۳۲] لا وكلا؛ ولذا قال هنا: « ليولا أَهتولاء مک ان 
ڪهم ين بيا واللام هنا (لام کي)» وهي للتعليل» والله يبتلي 
الخلق ليقع منهم ما يشاء الله من خير وشرء وله في ذلك حكمة» 
وبيّن أنه يبتلي لينجح بعض الناس في ذلك الامتحان» ويسقط بعضهم 
في ذلك الامتحان» أوضح ذلك في سورة المدثر» حيث قال (جل 
وعلا) ‏ لأنه لما جاء في القران أن حَرَنَة جهنم تسعة عشر ملكاًء كان 
هذا فتنة للکفار» حيث قالوا: كيف ونحن الالاف المؤلفة يقهرنا 
تسعة عشر شخصا؟ فقال لهم واحدٌ منهم كان قوياً: أنا أكفيكم منهم 
كذا وكذا ‏ قدر سبع عشرة ‏ وأنتم تقتلون الباقي فنحتل الجنة» 
وندخلها قهرا۱/۲! ولذا قال الله : 9« علا يَنَعَدَ عَثَرَ )€ ثم قال: 
« وما جما اتب لد إلا ملَكه وما ملت دنم إل َة لت كرا ثم بين 
نتيجة هذه الفتنة» وهذا الاختبار» وصرح بأن قوماً ناجحون فيه 


2 1 ر مت ل مك ل * قرو ح ر ص م 9 
وقوماً بعکس ذلك . قال: « ليسي لت وت لكب ویزداد لین منوا یک 


ا 


يزاب را الكتبّ» ثم قال في غير الناجحين : « وليو أبن ف ریم 


.)١15١  ۱٥۹/۲۹( انظر: ابن جرير‎ )١( 


۳۳۲ العذب التّمِير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


6 
2و س 2 صم ۳ ع ےه 


رود ماد یالاک كذلك قوله هنا: « وه محتقرين 
ضعفاء المسلمین: « توا سى له يهم من بيدا 4 لا یمکن ذلك ؛ 
[لانه لو كان ما أعطاهم الله خیراً لاعطانا]۳)؛ لأنا آولی منهم وأعظم 
وأحق بالخیر « لو كن حي ما سفوا یک [الاحقاف: آية ۱۱] رد الله 
علیهم هنا بقوله: « لیس نیعم لین 4 هذا النوع من 
الاستفهام هو الاستفهام المسمی ب (استفهام التقریر) والمقصود من 
استفهام التقریر لیس السؤال عن شيء يفهمه السائل» بل المراد به: 
حمل المقاطب على أن فر فيقول: (بلی» ولا یکون استفهام 
التقرير إلا في شيء لا يمكن أن بازع فيه» وان كان يمكن فيه النزاع 
فالمُخاطب يَعْرفُ المخاطبٌ أنه لا ينازع في ذلك الشيء وأنه مُقر 
به. فمثال الذي لا يمكن أن يكون فيه نزاع قوله هنا: 8 اليس أله یام 
الشّسحكرنَ )€ الجواب: بلئ» هو والله أعلم. ولا يمكن جواب 
غير هذا لأحد. آما الجواب الذي يمكن الخلاف فیه إلا أن 
المخاطب يعلم أن المخاطب مقر به ويكفيه ذلك عن غيره: فكقول 


جرير يمدح عبد الملك بن مروان": 


نم خَيْرَ من رکب الْمَطَايَا ‏ وأندى المَالَمِيْنَ بُطُونَ رَاح 
فهو يعلم أن الممدوح يعتقد هكذاء وإن كان غيره قد يخالف 
ويقول: ليسوا أندى الناس بطون راح. 
وقوله: « شرت )€ هذه (الباء) التي تأتي بعد (ليس) 
وبعد (ما) النافية باطراد إنما فائدتها آنها تدل على توكيد النفي» 
فالنفي الذي تدخل فيه هذه (الباء) أوكد من غیره» فان هذه (الباء) 


)١(‏ في الأصل: «لأن الله لو كان ما أعطاهم خيرًا لأعطانا». 
(۲) انظر: الخصائص (457/7): (۲۹۹/۳)ء مغني اللبيب .)15/١(‏ 


تفسیر سورة الأنعام / ۵۳ ۳۳۳ 


تؤكد الاسناد الخبري فى حالة السلب» كما يُوَكّد الاسناد الخبري 
ب (إن) و (اللام) في حالة الاثبات . 


« الشّدحكرِيَ4 جمع الشاكر. و (الشاكر): اسم فاعل الشكرء 
و(الشکر) أصله في لغة العرب : الظهور". ومنه: اف شکور 
یظهر علیها السمن. ی ات اد رح 
الشجرة التي كانت مقطوعة إذا ظهر فیها غصن جدید بعد أن لم يكن» 
قالوا: (شكير)؛ لأنه يظهر بعد أن لم يكن ظاهراً. هذا أصله في 
اللغة. 

وهو في القرآن”" يُطلق من الرب لعبده» ومن العبد لربه» كما 
قال في شكر الرب لعبده هه كأ َي 4 [البقرة. 
آية 154]» 8 إت ربا لعَعُورٌ شکور 49 [فاطر: آية ۰]۳4 وقال في 
شكر العبد لربه هنا: اليس أله بأعَلَمَ ادرت © € [الأنعام : 
آية 6۳]. 8 آن کر وَلولِدَيِكَ 4 [لقمان: آية ۰۲۱6 « کم كارت 
عَبَدَا ضكرا 4 [الإسراء: آية ۲۳. 

قال بعض العلماء: معب شکر الله لعبده: هو ابته الثراب 
الجزیل عن عمله القلیل. ومعنی شکر العبد لربه: هو أن يصرف 
العبد نعم ربه فيما يرضي ربه . 

فعلینا جميعاً أن نصرف نعم ربنا فیما يرضيه» فهذه العیون التي 
فتح لنا في آوجهنا علئ هذا الشکل الغریب شکرّها عند الله أن لا ننظر 
بها في شيء إلا في شيء يرضي مَنْ خلقها ومنّ بها (جل وعلا). 


(۱) مضى عند تفسير الآية (۵۲) من سورة البقرة. 
(؟) مضی عند تفسير الاية (۵۲) من سورة البقرة. 


۳۳ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وهذه اليد التي فر ی له ااا ود رورا از وین 
من آنعم بها أن لا نمدّها ولا نبطش بها الا في شيء يرضي من خلقَها 

ومن بها. وهذه الرجل التي جعلها الله للانسان» يمشي علیها إلى 
حيث يشاء» َر نعمتها أن لا يمشي بها اانسان إلا إلى شيء برضي 
من خلقها ومن بها. وهكذاء فالجاه إذا منّ الله علی إنسان بجاه 
وقبول كلمة فشكْرٌ هذا أن لا يستغل ذلك الجاه والنفوذ إلا في شيء 
يرضي من خلقَه ومنّ به« وكذلك الأموال» شک المال أن لا يضرف 
العبد ولا يفعل فيه إلا شيئاً يرضي خالقه (جل وعلا) الذي منّ به. 

وفي“ الحقيقة أن الإنسان يفعل أموراً يعرق منها الجبين» 
ويخجل منها العاقل؛ لأن هذا الإنسان المسكين الضعيف يمن عليه 
هذا الخالق الجليل العظيم بهذه النعم» ثم يصرف هذه النعم أمام ربه 
یا بط SLE‏ عاد E‏ فهذا أمر يعرق منه الجبين» 
وهو عظيم جداء ف فعلئ المسلم أن يستحيي من ربه الذي خلقه وأنعم 
عليه» ويحترز من أن يصرف نعمة من نعم خالقه إلا في شيء يرضي 
خالقه (جل وعلا) وعلی الأقل إلا في شيء لا يُسخط مَنْ خلقه 
(جل وعلا) ويغضبه عليه. 

هذا أصل شك العبد لربه کما قاله العلماء. وقد قدمنا معنیل 
الشکر لغة". ومادة «شکره لها حالتان"۳): قد تتعدّى إلى النعمة» 
وتعدیها إلى النعمة تتعدی إليها بنفسها بلا حرف بإطباق أهل اللسان 
العربي» كأن تقول: «شکرت نعمة زید». ومنه قوله جل وعلا: 
(۱) مضی عند تفسیر الاية (45) من سورة الأنعام. 


(۲) مضی عند تفسیر الآية (۵۲) من سورة البقرة. 
(۳) انظر: بصاثر ذوي التمییز (۰)۳۳4/۳ الدر المصون (۱/ ۰6۳۵۷ (۱۸4/۲). 


تفسیر سورة الأنعام / ۵۳ ۳۳۵ 


وزع أن نکر نممتلی ألَىَ مت مَل 4 [النمل: آية ۱4] آما إذا 
آوقعت الشکر على نفس المنعم؛ كأن ینعم عليك إنسان فتقول له: 
«أنا آشکر لك». فاللغة العربية الفصحی هي تعدیته باللام» ولا تکاد 
العرب تعدیه بنفسه تقول: «شکرت لك وشکر الله لك». 
ولا تقول: «شکرتك». وتقول: «أحمد الله وأشكر له». ولا تقول: 
«آشکره». فاللغة الفصحی هي تعدية (شکر) إلى المنعم باللام 
لا بالفعل بنفسه. [هذه]۳) هي لغة القران. وهي اللغة الفصحی 
باطباق أهل اللسان العربي» ولم يأت في القرآن مادة (الشکر) مُعدّاة 
إل المنعم إلا باللام» نحو قوله: « آن کر 6 ولم یقل: «أن 
اشكرني» « ولیک إل لمر € [لقمان: آية ۰۲۱6 « وروا 
لى كلا کون ك € [البقرة: آية ۱۵۲] ولم یقل: «واشكروني» 
فيُعديها للمفعول . 

وظن قوم أن تعدية (شکر) إلى المنعم بالفعل نفسه لا بالحرف 
آنها لحن» وقالوا: (آشکره) لحن» و(شکرتك) لحن . والتحقیق : أنه 
لیس بلحن» وأنه لغة مسموعة في کلام العرب. إلا أن تعدیته باللام 
آجود. ومن إطلاق مادة (الشکر) متعدية إلى المنعم بنفسها لا باللام 
قول آبي نخیلة۲: 
شكرئُكَ إن الشکر حبلٌ من التق وما کل مَنْ أَوْلَيَِهُ نعمة يقضي 

فان هذا الشاعر العربي قال: «شكرتك». ومن هذا المعنئ 
قول جمیل بن معمر الشاعر المشهور 0 


(۱) في الاصل : هذا. 
(۲) البیت في عیون الأخبار (۳/ ۰۱5۵ اللسان (مادة: شکر) (۳۶/۲). 


(۳) دیوان جمیل بن معمر ص ۱۰۲ . 


۳۳۹ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


خَلِيْلَيَ عوَج الیوم حتى سلما 
على َة الأنياب طيبة انر 


فإنكماإنعجتمالي ساعة 
E EE‏ غيب في قبري 


فقوله: «شکرتکما» لم يقل: «شكرت لكما» على هذ 
القليلة. وهذا معنى قوله: « يووا هتولاو مک آله علتهم من بيا اليس 
له عم بكرن 469 . 
۳2 ج سره مدي 02 ص صا م مسر ا ۳ e‏ 
۳ زیت و بقل لس لكك كم یک 
6 تفه أَلينَحَمَةَ مد د تم من عمل م ۱ م سو کہ سوا هداز که جهدلة نم گم ثم تاب من بعدوء واصلح 
انم فور حيط يم 43 [الأنعام: آية 04]. 


۲ ج34 یت نله تلن قث سکع گے رفخ عل 
يه اکن في هذین الحرفین"؟ ثلاث قراءات سس 
قرآه ابن عامر وعاصم : « اتم مَنْ عمل ینکم سوا هداق شم تاب 
بو واصکح انم حَفور یی( > بفتح همزة الحرفین» ماهتا اله 
في فتح الحرف الأول» وخالفهما فكسّر الثاني» وباقي السبعة 
يکسرها في الحرفین #كتب ربكم على نفسه الرحمة ٍنه من عمل 
منکم» ثم یقرژون: #فإنه غفور رحیم» وهم: ابن كثير» 
(۱) المراد بالحرفین: الهمزة في قوله: « أَم من حَعِلَ4 والهمزة کذلك في قوله: 

$ أنه غ45 . 
(۲) انظر: المبسوط لابن مهران ص ۱۹4 - ۱۹۵ . 


تفسیر سورة الأنعام / 4ه ۳۳۷ 


وأبو عمرو» وحمزة والکسائی» هذه هی قراءة السبعة فى هذين 
الحرفين. 


وم الاية الک وه تسر مع 
ع ء سس ب رکم عل م 4 تَفْسهِ آل حمر # ب رال ۱ 
على أن ا الِب ۳ 7 اک 4 هم الفقرای 0 
المؤمنين الذین طلب الكفار طردهم وإبعادهم وقت مجالستهم 
مکانتهم وعظم منزلتهم عند الله (جل وعلا)» وإن احتقرهم 
الکفرة الفجرة : 


الأول: هو نهیه ی عن أن يطردهم . 


وشهادة الله لهم بالاخلاص والعبادة حيث قال : ۵ يدعم عون ن دهم 
لَْدوة ادن یدید نی َه . 

ونهی النبي عن طردهم : ۶ ولا تطرد الْذِبنَ يعون ثم في سورة 
الكهف آمره بالصبر معهم» وآن لا یقوم حتی یقوموا 9 وآصيرتفْسك مع 
لین دعوت ریم یال( و والْعش 4 ونهاه أن يطيع الکفرة ة فیهم # ولا 
لخ من شتا تلم عن وا وک هون وات آرم وهلا €3 € [الکهف : 
آية ۲۸] ثم هنا آمره إذا جاژوا أن یتلقاهم» ویسلّم عليه ويخبرهم 


(۱) انظر: ابن جرير (۳۷5/۱۱- ۳۸۰) (ولم يرجح هذا القول) وابن عطية 
(9۹/7) (وعزاه للجمهور)» والقرطبي (5/ 48)» البحر المحیط (۰)۱۳۹/4 
والشوكاني (۱۲۶/۲). 


۳۳۸ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


بسعة رحمة الله (جل وعلا)؛ لتطمئن قلوبهم» 0 بذلك . وعلی 
هذا فالمعنی : ۷ وا ج12 د ليت ور َا أي: وهم «الْدِبنَ 
يدون رهم دومن ُو جهن 4 إذا جاؤوك « فل سکم م6 
فابتدرهم وسلم علیهم . 

وقوله : « سکع فيه ثلائة آوج(۱) 

آشهرها: أن النبي اة آمر بان يُسلم علیهم مبتدثاً إياهم 
بالسلام . 

القول الثاني : « مت سکم علخ 4 أي من ربکم. وعلی هذا 
التفسیر فاله يُقرئهم السلام على لسان نبیه ول لما احتقرهم 
أعداء الله . 

الوجه الثالث: أن السلام من النبي ل وأنه رد لسلامهم 
عليه» وهذا لم يقم ما يدل علیه. فأشهرها: أن النبي أمر بالتسليم 
عليهم . 
خبره» وانما سوّغ الابتداء به وهو نکرة: أنه مش رائحة اب 
وقد تقرر في فن العربية : آن النکرة إن كان فیها معني الدعاء بخ 

1 (۳0 

بها . 


و « سكلم ليك معناه: سلمکم الله من الافات والمحذور. 


(۱) انظر: القرطبي (5/ 478)» البحر المحیط (۱4۰/4). 
(۲) انظر: البحر المحیط (۰)۱8۰/4 الدر المصون (184۹/4). 


تفسیر سورة الأنعام / ۵۶ ۳۳۹ 


وهذه تحية الاسلام هي أكمل تحية وأفضلها؛ لأن معنی 
(السلام علیکم): سلمكم الله (جل وعلا) من الافات ومما 
يؤذيكم. وهي أحسن من تحبة الجاهلية الذین کانوا یقولون: 
(حياك الله) ف (السلام علیکم) أفضل من (حياك الله)» وانما كانت 
أفضل منها لأن معنی (السلام عليكم): سلمكم الله من كل ما يؤذي 
ومن جميع الافات. ومعنی (حياك الله) لا تزيد (حياك الله) على 
معن أطال الله حياتك؛ وهذا الدعاء لا يستلزم الفائدة؛ لأنه كم 
من إنسان تكون حياته ويلا علیه. وضررا عليه» ويكون یتمنی 
الموت. وما كل حياة مرغوبة ولا مرغوب فيهاء بل رب حياة 
الموتٌ خير منهاء وهذا معروف في كلام العرب» وقد سمعتم بعض 
الناس من المتأخرين» وان كان مثله يذكر للمثال لا للاستدلال 
یقول(۱): 
الا موث یام فأشتريه فهذاالعَیْش مالاخیرفیه 
او O‏ ی رای ام 

فهذا الذي يطلب من یتصدق عليه بالموت لا يرغب في 
[الحیاة]) فلو قلت له: «حياك الله» لقال لك البعيد -: «لا حيانى 
الله»!! لأنه يرغب في الموت» بخلاف (السلام عليكم) فليس هذا 
معناه» ومن هذا المعنئ قول الأعشئ أو غيره في الأبيات التي اختلف 


(۱) الأبيات للوزير المهلبي وهو في زهر الآداب (۱۳۹/۱- ۰6۱4۰ صبح الأعشى 
»)4١/1(‏ قصص العرب (۳/ »)۲۹٤‏ معجم الأدباء (۳/ /ا/91)» وفيه بين البيتين 
بيت آخر وهو قوله: 
[ذا ابص رث كرا من ةا وددث لسو آنسي فیم‌ایلیسه 
(۲) في الاصل : (الموته4 وهو سبق لسان. 


۳۰ العذب لمیر من مجالس الشنقيطي في التفسير 


في قائلها۲۲: 
المرء يرغبٌُ في الحیا ةوطول عيش قد یضره 
تفنی بشباشتهویب ‏ .قى بعد حلوالعینش مره 
اهر تسام حك ٠.‏ جب مها یی فا شه 
فمن كان بهذه المثابة لا خير له في الحیاة . 9 
وقوله في هذه الایة: « كسب ربكم عل تفه أَلَحَمَة» ليس 
يمكن لأحد أن يلزم الله شيئاًء ولكن الله يلزم نفسه ما شاءء ومعنئ 
الا أن سير ورغ جل وع مادق لا خلت قا اوعد 
الله به فهو واجب الوقوع لازمه محتوم؛ لأن الله لا يخلف الميعادء 
وقد ثبت عن النبي بيه في الصحيح من حديث أبي هريرة ما يدل 
على أن الله (جل وعلا): كتب في كتاب فهو عنده فوق عرشه: "إن 
رحمتي غلبت غضبي»۲۳» وسيأتي في قوله جل وعلا: « وحم 
رسعت کی تسا گنها ی یمود [الأعراف: آية ]٠١١‏ فرحمة 
الله (جل وعلا) وسعت كل شيء» ولا يهلك على الله إلا هالك. ألا 
ترون ما يدل على نظائر كثيرة من هذا فى القران؟ تعلمون أنه لا حد 
أشنع قول من الذين قالوا: إن الله ثالث ثلاثة» ومع هذه الفرية 


)١(‏ هذه الأبيات نسبها بعضهم لمضرس بن ربعي» كما في (المعمرون والوصايا) 
لأبي حاتم» كما تنسب لأبي العتاهية» وهي في ديوانه ص ۰۱۰4 وهي في 
الحماسة للبحتري ص ۰۹9 مع بعض الاختلاف في اللفظ . 

(۷) البخاري كتاب بدء الخلق» باب: ما جاء في قول الله تعالى: « وهو یبد 


مس شم و وو 


آلخلق ثم پییدر ۰6.۰.۰ حدیث رقم: (۰)۳۱۹4 (۰)۲۸۷/۷ وأخرجه في 

و 5 
مواضع أخرى. انظر: الأحاديث (5١5لاء‏ ۰۷۲۲ ۰۷۵۳ ۰۷۵۵۳ ۷9۵5 
ومسلم كتاب التوبة» باب : فى سعة رحمة الله تعالى» حديث رقم : (۰)۲۷۵۱ 


.)۲۱۰۷ /۶( 


تفسير سورة الأنعام / )۵ ١غ"‏ 


العظمئ» والوقوع في جتاب الله (جل وعلا) بهذا الأمر الهائل 
العظیم» . فاله مع هذا يستعطفهم ويتلطف بهم للتوبة « لا بت 
ETE‏ واه نود و 49 [المائدة: آية € ¥[ 
ونام عليه ان یعاطی اتکی شوه فل زیم حكفروا إن ن ينتهوأ 
رهم ماد سَلَكَ4 [الأنفال : اية ۳۸] ومن أصرح ذلك :  <‏ فل 
تمبادی الزن سرا هذا خطاب موجه بخصوص المسرفین على 
آنفسهم دون غیرهم يقول لهم الله : « لا قتطوأ ین َة أله نا لبق 
انب جمیعا که [الزمر: آية ۵۳] فأمر النبي بيه من خالق 
والأرض أن يوديه جد الخطاب ی عضر طن و 
سعة ة رحمة الله جل وعلا ## فل یکمبادی ات امه رفوأ که 01 «الذين 
0 ولا «الذين أخلصوا» . as‏ به المسرفين علئ أنفسهم 3آ 
َفْمَطوا من يمه أله نَ أ يعور آلذ لوب یا 4 الآية؛ ولذا قال: « کب 
رکم عل تقو َة [الأنعام : آية 94] على قراءة من قرأ: لم4 
بفتح (أنه) هناء وهي في هذا الحرف قراءة ابن عامر» وعاصمء 
ونافع. فالمصدر المنسبك من (آن) وصلتها يعرب بدلاً من 
الرحمة"*. والمعنی: كتب ربكم على نفسه الرحمة. معنئ هذه 
الرحمة: هي را لمن عمل منكم سوءاً. فقوله: « ات من عَِلَ 

ینک سرا + مُفسّر لتلك الرحمة مبین لها فهو بدل منهك ر 
قراءة من قرأ : «نه من عمل منكم سوءاً فهو على الاستئناف» قطع 
مما قبله» وكان مستأنفاًء و (إِنَّ) إذا كانت في ابتداء الجُمّل 


الاستئنافية كسرت. والضمير في (إنه) ضمير الشأن. 


(۱) انظر: القرطبي (۰)4۳۹/7 البحر المحيط (۰)۱4۱/4 الدر المصون 
(560/5"). 


۳:۲ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وقوله: امن ڪيل نکم سوه جهن قال بعض العلماء : ین 
عَمَلِ # هنا شرطية» وجوابها مقترن بالفاء. وقال بعضهم: هي 
موصولة. والمبتداً إذا كان موصولا اقترن خبره بالفاء» كما قدمناه 
زارا 

وقوله: مَنْعَِلَ نكم سوءا) السوء: هو كل ما يسوء صاحبه 
إذا راه فى صحيفته . 

والأعمال قد دل الكتاب والسنة على آنها أربعة آنواع ۳ كلها 
إذا عملها الانسان على غير الوجه المشروع كان عاملا سوءاء وال 


و ر عا رر ام مر 


5 رومت 4 مه 4 جم 2 ۰ 
(جل وعلا) یقول : « يوم جد ڪل نفس ما وت ین حير سرا وَما وت 
3 - 5-2 5 
» [ال عمران: اية ۳۰] أي: 


4 رورو € ر سر 
: 


مِن سوي تود لو أن بينها وبیْنه: آمدا بعيد 
لكراهتها إياه. 

العمل على أربعة آنواع» هي التي إذا عملها الإنسان على غير 
الوجه المشروع كان عمله عمل سوء: 

منها: فعله ‏ المعروف- كالزنى والسرقة. 

الثاني : فعل اللسان» فهو عمل» والدلیل على أن قول اللسان 
من الافعال: أن الله صرح أن قول اللسان من الأفعال في سورة 
[الانعام] ۳ في قوله جل وعلا: « رُحرکَ ول غو ولو مرک ما 
فعاو [الأنعام : آية ۲ فأطلق على زخرف القول اسم (الفعل) 
فدل علی أن قول اللسان فعل. هذان قسمان: الفعل - المعروف - 
بأحد الجوارح» وفعل اللسان . 


(۱) انظر : نثر الورود (۰)۷۸/۱ مذكرة أصول الفقه ص ۳۸ ٠١‏ . 
(۲) في الاصل : (الأعراف) وهو سبق لسان. 


تفسیر سورة الأنعصام/ 4ه ۳:۳ 


الثالث : العزم المُصَّمّه”'2؛ لأن عزم الانسان المُصَّمّم دلت 
السنة الصحيحة على أنه من الأفعال السيثة التى تدخل صاحبها النار» 
والدلیل على "ذلك ما ثبت في الصضحیحین من حذیت آبي بکرة 
(رضي الله عنه): «إذا التقی المسلمان بسیفیهما فالقاتل والمقتول في 
النار» قالوا: يا نبي الله قد عرفنا القاتل» فما بال المقتول؟ قال: «إنه 
كان حريصاً على قتل صاحبه» . فقولهم: ما بال المقتول؟ سؤال 
من الصحابة واستفهام عن إبراز السبب الذي دخل به المقتول النار» 
فبين النبي بيه جواباً مطابقاً للسؤال أن حرصه وعزمه المُصَّمّم على 
قتل أخيه هو السبب الذي أدخله النار. آما الهم الذي لم يكن عزماً 
مُصَمُّماًء فليس من الأفعال» كما قال جل وعلا: # ]دهعت تیان 
منم أن تلا 4 [ال عمران: آية ]١77‏ وإتباعه لذلك بقوله: 
لوا لا دل على أنه هَمٌ لم یستقر» ولم يكن عزماً صَْماً حتى 
يعد من الأفعال» ومن ذلك الهم الذي ليس من العزم المَصَهٌ 
الذي هو من الافعال - ما في الحديث: «وإذا هم بسيئة فلم يعملها 
كُتبت له حسنة»" / وإنما كتبت له حسنة؛ لأنه تركها لوجه الله (جل 


)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى (۰)۷۲۰/۱۰ فتح الباري -۳۲٤/۱۱(‏ ۳۲۹)ء 
(۰)۱۹۷/۱۲ نثر الورود (۰)۷۸/۱ مذكرة أصول الفقه ص 8". 

(۲) البخاري» كتاب الديات» باب: قول الله تعالى: 8 وَمَنّ آخاها..۰6.۰ حديث 
رقم: »)1۸۷٥(‏ (۱۲/ ۰)۱۹۲ ومسلمء كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب: إذا 
تواجه المسلمان بسيفيهماء حديث رقم: (۰)۲۸۸۸ (۲۲۱۳/4). 

(۳) هذه الجملة رواها عن النبي كل ثلائة من الصحابة : 
الأول: أنس بن مالك (رضي الله عنه) في حديث الإسراء الطويل الذي أخرجه 
الشيخان وغيرهما. إلا أن هذه الجملة لم ترد في لفظ البخاري وإنما هي في 
صحيح مسلم. كتاب الإيمان» باب الاسراء برسول الله ية إلى السماوات» 


۳4٤‏ العذب التّمیر من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وعلا)» فكان تركه إياها امتثالاً لأمر الله» وكانت بذلك حسنة» كما 


قال تعالى : « وما من حاف مقام وه وهی اف عن الك © یل هی 


۳ 


موی )€ [النازعات: الایتان 4۰ - 4۱]. 


الرابع : هو الترك والترك من الأفعال الحقيقية» فهو فعل على 
التحقیق "۰۴ وان خالف فيه من خالف» فمن ترك الصلاة حتی ضاع 
وقتها فقد عمل بهذا الترك عملا سیثا یدخل به النار» وکان 
ابن السبكي في بعض تالیفه في الاصول یقول: طالعت کتاب الله 
لاجد فيه آية تدل على أن الترك فعل فما وجدت فيه شيئاً يدل على أن 
الترك فعل إلا شيئاً يفهم من آية في سورة الفرقان هي قوله: « وال 
لبسو يدرب إن قوی اسضذوا هدا مره ان مجو ل46 [الفرقان: آية ۳۰] 
قال: الاتخاذ أصله من الأخذ. والأخذ: التناول. فقال: تناولوه 


وفرض الصلوات» حديث رقم: »)۱٦۲(‏ (۱46/۱). 
الثاني : حديث أبي هريرة (رضي الله عنه) عند البخاري» كتاب التوحيد» باب 
قول الله تعالى: « میدرک أن مسرلا کم و حديث رقم: (۷9۰۱)) 
(450/1)»: ومسلم: كتاب الإيمان» باب: إذا هم العبد بحسنة کتبت» وإذا 
هم بسيئة لم كتب» حديث رقم:  ۱۲۸(‏ ۱۳۰)» (۱/ ۱۱۷ - ۱۱۸). 
الثالث : حديث ابن عباس عند البخاري» كتاب الرقاق» باب: من هم بحسنة 
أو بسيئة» حديث رقم: (5411), (۳۲۳/۱۱)» ومسلم: كتاب الإيمان» باب: 
إذا هم العبد بحسنة كتبت» وإذا هم بسيئة لم تكتب» حديث رقم: (181)) 
(۱۱۸/۱). 

)١(‏ انظر: مجموع الفتاوی (۰)۲۸-۲۸۲/۱6 القواعد والفوائد الأصولية 
ص ۰٩۲‏ المسودة ص ۰۸۰ المستصفی (۱/ ۰٩۰‏ شرح مختصر الروضة 
(۲/ ۲4۲ - ۰6۲۷ شرح الک وکب المنیر (۰)4۹۱/۱ نشر الورود »)۷۸/١(‏ 
مذكرة أصول الفقه ص ۳۸ - ۰۰ آضواء البیان (۳۱۷/۷). 


تفسير سورة الأنعام | ۵4 fo‏ 
مهجوراً. فدل على أن الهجر فعل. 

ونحن نقول: نا باتباع كتاب الله وجدنا آیات صريحة من كتاب 
الله تدل بصراحة لا شك فيها على أن الترك من الأفعال» منها: ايتان 
في سورة [المائدة] "۰۴ ذكرناهما فيما مضئ» إحداهما قوله تعالى : 
3 ولا هلهم ابوت والْخْحبَادُ عن ويم افدقم وا تلهم آلسخت لیک ما كوأ 
يَصَتَعُونَ 67 [المائدة: آية 5۳] فسمی عدم نهيهم 0 للأمر 
الف والنهي عن المنكر سماه: (صنعاً)» والصّنع أخص من 

مطلق الفعل» ومنه قوله تعالى في المائدة أيضاً: ڪيا ل 

یاو عن تُنحكر موه 4 نم قال: « لیس ما حكَاوا 
بفملوت 9 € [المائدة: آية ۳۰ يعني به ترکهم ن 
سماه (فعلا) وأنشأ له الذم بقوله: « یش ما 
يَنْمَُوَ 9 ». هذه الأقسام الأربعة هي الأفعال» واللغة 0 
29 على أن الترك من الأفعال» وقد قال بعض الصحابة لما أراد 
النبی ول عند آول مجیثه لهذه المدينة مهاجرا عند بنائه هذا المسجد 
الكريم» کانوا یحملون المژونة لیبنوه وواحد جالس فرآی 
النبی ی يعمل معهم» فقال راجزا" : 
لفن فعدنا ؤالبي يعمل ١لَذَاكَ‏ مناالعسل الفضلسل 

فسمئ تركهم للعمل سماه (عملا مضللاً) وبهذا يُعلم أن قوله 
في هذه الاية الكريمة: من عَجِلَ نكم سوا أن عمل السوء قد 
يكون بفعل أحد الجوارح» وقد يكون بفعل اللسان» وقد يكون 


)١(‏ في الأصل: (الأنعام) وهو سبق لسان. 
(؟) البيت في السيرة النبوية لابن هشام »)077/١(‏ نثر الورود (۷۹/۱). 


۳:۹ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
بالعزم المصمم. كما قال النبي يكلِ: «إنه كان حريصاً على قتل 
صاحبه»'“ . وقد يكون بترك ما أوجبه الله جل وعلا. 

هذه الأعمال التي يعملها الإنسان سيئة 

وقوله: #م من عَول منک سء السوء : : كل عمل يسوء صاحبه 
إذا رآه في صحيفته يوم القيامة. 

وقوله: « عبر الجار والمجرور في منزلة الحال. أي : حال 
كونه متصفاً بالجهالة. ولا يعصي الله أحد إلا هو متصف بجهالة؛ لأن 
المعاصي غالباً لا تحمل عليها إلا أغراض دنيوية عاجلة» ومن آثر 
هذا الغرض الدنيوي العاجل على ما عند الله (جل وعلا) فهو جاهل» 
وان كان في الجملة يعلم أن فعله هذا حرام» وأنه عالم بما يأتي» فلا 
بد أن يكون جاهلا من تلك الحيثية» وكل من وقع في أمر لا ينبغي 
تقول له العرب: «جاهل»» و«وقع فيه بجهل» وهو كلام معروف 
في كلام العرب الذين نزل القرآن بلختهم» ومن هذا المعنی قول 
الغا (۳). 

عر : 

على أنها قالت عَشِيّة زتها جَهِلْتَ على عمد ولم تَكُ جاهلاً 

تعني أنه فعل ما لا ينبغي أن يفعل» وهذا معنی قوله: «مَن 
عل وخ سوه هار هافر تا ی بتیو رح . 

# شر تاب من بسّدو 4 أي من بعد ذلك العمل الذي عمل به السوء 
بجهالة « تاب وَأصَلَحَ». 


0( مضى تخريجه قریباً. 
(۲) مضی عند تفسیر الآية )٩۷(‏ من سورة البقرة. 
(۳) البیت في مشاهد الانصاف ص 87 . 


تفسیر سورة الانصام/ 4ه :۳ 


قوله: « وَأصَلِحَ4 دلیل على أن التوبة ليست قول باللسان مع 
الرجوع للمعاصي» هذا ليس كما ينبغي» بل يتوب توبة نصوحاًء ثم 
بعد ذلك يصلح ولا يرجع لما كان يعمل من السوء» وحذف مفعول 
(اصلح) لقصد التعميم» وأصلح جميع أقواله» وأفعاله» ونیاته. 
وقصدهء فلم يفعل إلا طيباً. 

والتوبة عند العلماء تتركز على ثلاثة آسس(؟» إذا اجتمعت 
كلها فالتوبة نصوح» وإذا اختل واحد منها فليست بتوبة نصوح : 

أولها: أن یقلم عن الفعل إن كان متلبساً به. 
والثاني: أن يندم على الفعل الذي صدر منه ندماً شديداً 
ويأسف . 

والثالث: أن ينوي أن لا يعود إلى الذنب حتى يعود اللبن في 
الضرع . 

ومعلوم أن التوبة واجبة بإجماع المسلمین من کل ذنب یجترمه 
الانسان» وتأخیرها ذنب یحتاج إلى توبة» والله آمر بها آمرا صارما؛ 
قال: « ووا زک الله جیکا ی المؤدئن تملك تنیخرت © 4 
[النور: آية ۳۱] وقوله: < وبوا صيغة آمر واجبة» فالتوبة واجبة من 
کل ذنب بإجماع المسلمین. وقد بيّن (جل وعلا) آنها مظنة لغفران 
الذنوب حيث قال جل وعلا: « وال أله وة سوباك وأتبع ذلك 
ها الْأَتهْرٌ4 [التحريم: آية ۸] ف (عسى) من الله عظيمة تدل على 
أن من تاب توبة نصوحاً كفّر الله عنه سيئاته . 


(۱) انظر: القرطبي (41/8). 


۳۸ العذب اللمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 

واعلموا أن العلماء مطبقون على أن التوبة تترکز على هذه 
الأشياء الثلائة: الاقلاع عن الذنب إن كان متلبساً به» والندم على 
فعل الذنب» ونية أن لا يعود إلى ذلك الذنب. 

ومعروف أن فى أركان التوبة ‏ هذه إشكالات وسؤالات 
بعرو لشاف لولج الك منها: أن الندم ركن من أركان التوبة 
بالإإجماع» والتوبة واجبة بالإجماع» وركن الواجب واجب» 
فالندم علئ الذنب واجب إجماعاء وهذا مما لا خلاف فیی 
ومحل الإشكال في هذا الركن من أركان التوبة هو أن يقول 
المُسْتَشْكل: أما الندم فإنه ليس من أفعال الإنسان الاختيارية» 
وإنما هو انفعال وتأثر نفساني» والانفعالات والتأثرات النفسانية 
ليست تحت قدرة البشر» وليست من أفعال البشر» وليست من 
عمل البشر باختيارهم حتى يُطلق عليها أنها وابجيةه ونين ا 
هذاء ترى الرجل البائع المغبون إذا باع وغین في بيعه غبناً شديداً 
تراه في شدة الندم» eS‏ أن يدفع الندم عن نفسه 
فلا يستطيع» فهذا يبين أن الندم ليس من الأفعال الاختيارية» وإنما 
هو انفعال» وتأثر نفسانى» وترئ الرجل ‏ والعياذ بالله ‏ إذا كان 
يعشق امرأة جميلة» بارعة في الجمال» إذا نال منها قبلة» إذا أراد أن 
يتندم يتخيل له خيال ذلك الجمال فينبسط إليه قلبه» ولا ستطیع 
الندم ؛ فلذا كنا نعاين الرجل قد يريد أن يندم ولا یندم؛ وقد يريد أن 
لا يندم فيندم» فالندم انفعال نفساني» وتأثر ليس من الأفعال 
الاختیاریة» فکیف نقول: إنه واجب» وانه ركن للواجب؟ هذا 
السوال الأول. 


(۱) انظر: الأضواء .)5١5/5(‏ 


تفسیر سورة الأنعام / ۵۶ ۳۶:۹ 


والجواب عن هذا هو ما حققه بعض العلماء من آن الندم 
لا یعجز عنه الانسان إلا إذا كان مسترسلا مع النفس» محابیاً لها فیما 
[لا] ينبغي "+ لان آسباب الندم قائمة بکثرة» متوفرة كل التوفرء 
ومن أخذ بالأسباب كان فى استطاعته حصول المسبب""؟ ذلك لأن 
عامة العقلاء يطبقون على أن الإنسان إذا قُدّم إليه شراب في غاية 
الحلاوة واللذاذة» لا يوجد شراب أحلى منهء ولا آلذ» إلا أن هذا 
الشراب فيه سم قاتل فتاك فعامة العقلاء لا يَسْتَحُلُونَ حلاوة هذا 
الشراب» ولا يلتذون بلذته لما فيه من السم القاتل الفتاك» وحلاوة 
المعاصي - آعاذنا الله والمسلمين منها ‏ تنطوي على السم القاتل 
الفتاك» وهو سخط رب العالمين وغضبه (جل وعلا)؛ لأن الانسان 
لا يدري إذا سخط عليه ربه أن يهلكه في وقته» ثم يجعله في عذاب» 
فإذا عرف الإنسان أن حلاوة المعاصي تنطوي على السم القاتل الفتاك 
من سخط رب العالمين» وألزم نفسه بالحقائق» وعرف أنه تعض 
لسخط خالق السماوات والأرض بلذة فانية» تنطوي على السم الفتاك 
من سخط رب العالمين» فالعاقل إذا أخذ هذه الأسباب على 
حقيقتهاء ولم يجامل نفسه ولم يُحابهاء لا بد أن يندم» فبسبب کون 
أسباب الندم متیسرقة» متوفرة» قائمت وأن من أخذ بالأسباب غالبا 
یحصّل المُسَبّب من هنا قيل: إن الندم واجب من هذه الحيثية . 

الثاني : أن الإنسان قد يتوب إلى الله توبة نصوحاًء ويحاول 
الا قلاع عن الذنب» ولکنه یکون تمادی فعله الأول ماديا" لا يقدز 
)١(‏ ما بين المعقوفین [ ] زيادة یقتضیها السیاق. 


(۲) انظر: البرهان للزركشي (۲/ ۲۰۳ - ۰6۲۰۶ قواعد التفسیر (۷۸4/۲). 
(۳) أي: أن تأثیره باق مستمر. 


۳9۰ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


على نزعه» فهل یکون تائباً؛ لانه فعل مقدوره. أو لا يكون تائباً؛ 
لانه لم يُقلع”'2؟ ومن أمثلة هذا عند العلماء: رجل كان مبتدعاً» وبث 
بدعته في الناس» حتى طار بها أتباعه في مشارق الارض ومغاربهاء 
وجنوبها وشمالهاء وبقوا على ذلك البدعة» ومعلوم أن من سَنّْ سُنة 
سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بهاء وأعمال أولئك من ذنوبه؛ لأنه 
ستها لهم» والله يقول في رؤساء الضلال الذين یسنون البدع 
والضلالات : « یمرک ام وت لک مم تم 4 [العنکبوت : 
آية ۰]۱۳ ویقول فیهم : « لیوا رهم امه يوم امه وین آززار 
زیت یرتم بر عِلْرٍ 4 [النحل: آية ۲۵] هذا المبتدع الذي 
طارت بدعته في مشارق الأرض ومغاربها» ففسادها منتشر إذا عرفنا 
أنه كان مبتدعاً وراجع التوبة» هل نقول: هو تائب توبة مستكملة 
الشروط؛ لأنه فعل قدر ما يقدر علیه؟ أو نقول: لیس بتائب؛ لأنه لم 
يقلع ؛ لآن شر فعله باق متماد في مشارق الارض ومغاربها؟ ومن هذا 
المعنی : إذا غصب الرجل أرضاً نحو عشرین كيلا مربعاً» ثم ندم على 
الغصب وأراد أن یخرج منهاء لو آدرکه الموت وهو ماش خارجاً 
منهاء هل نقول: مات تائباً؛ لأنه فعل قدر ما یستطیم؟ أو نقول: لم 
يمت تاثبا؛ لانه أخذ الارض بغیر وجه شرعي» ومات وجرمه باق 
فیها: سالب أرضاً لغیره؟ وکذلك الانسان» إذا رمی إنساناً بسهم من 
بعید» فلما فارق السهم الرمية وتاب وأقلع قبل أن يصيب السهم 
المرمي» فلو فرضنا أن هذا الانسان عندما رمی السهم» والسهم في 
الهراء وأقلع وتاب إلى الله توبة نصوحاء فأخذه آحد وقطع رأسه 
قبل أن یصل السهم إلى المرمي» فنقول: هل مات تائباً؛ لأنه فعل 


(۱) انظر : الموافقات (۰)۲۳۱/۱ نثر الورود (۲۱۵/۱). 


تفسیر سورة الأنعام/ 4ه ۱۳۸ 


قدر ما يقدر عليه؟ أو نقول: لم یتب؛ لأنه لم يقلع؛ لأن شر فعله 
باق متماد؟ ولهذا نظائر كثيرة. 


للعلماء في هذا الأخير وجهان» كما هو مقرر في الأصول» 
وأظهر القولين وأجراهما على قواعد الشرع: أنه تائب» وأن توبته 
كاملة؛ E‏ وما عجز عنه فهو معفو؛ لأن النبى إلا 

: «إذا و بأمر فآئتوا منه ما استطعتم»'. والله يقول: 
۹ سا ما ستطمَم که [التغاین : آية 15] هذا هو الظاهر . وهذا معنی 
قوله : « ثم اب من بو وَأصِلَّحَ4 إصلاحه لعمله يأتي بثلائة آشیاء 
إذا تحصلت هذه الاشیاء كان عمله صالحاًء واذا اختلتْ أو واحد 
منها كان العمل غير صالح. 

أولها: أن يكون عمله مطابقاً لما جاء به محمد يكلِ؛ لأن الله 
ملك لا يقبل أن يُتقرب إليه إلا 7 eae‏ والله يقول: 
ا تر سكا ترا ] له نين مالم یا د به سد [الشورى: 
آية ۲۱] ویقول الله جل وعلا: وه كم ول تش ذو [الحشر : 
ا من يلع رو ماع له 4 [النساء: آية ۰۲۸۰ < إن کنر 

تبون الله أله ییون > الاية [ال عمران: اية ۱ هذا هو الأول من 
ا 


)۱( أخرجه البخاري» كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب: ااقتداء بسنن 
رسول الله كد حدیث رفم: (۰6۷۲۸۸ (۰)۲۵۱/۱۳ ومسلم کتاب الحج» 
باب: فرض الحج مرة في العمر» حدیث رقم: (۰)۱۳۳۷ (۲/ ۰٩۷9‏ وفي 
کتاب الفضائل» باب توفیره 4ة وترك إكثار سژاله عما لا ضرورة لیه» ورقمه 
في کتاب الفضائل (۰)۱۳۰ (۱۸۳۱-۱۸۳۰/4). 

(۲) انظر: أضواء البیان (۳/ ۳۵۲ - ۳۵۳). 


YoY‏ العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
الثاني : أن يكون العبد الذي جاء بذلك العمل مطابقاً لما 

جا به النبي ود أن یکون - فیما بينه وبين الله في نيته التي 
عليها إلا الله. أن يكون مخلصاً لله؛ لأن الله يقول: ۷ ون 
ا [البينة : اية ]۰ ويقول: فلإ مرت 


رص 


م سس 


آن أعبد لَه مخِِصًا لَه لت €6 [الزمر: آية ۱ فمن عبد بغير 00 
جاء بما لم يُؤمر به؛ لأن الله یقول: وم مرا إلا يمبدُوا مه أنه حلص 
الي [البينة : آية 0]. 
الثالث : من هذه الأمور الثلاثة: أن يكون ذلك العمل الذي 

وقع باخلاص. مطابقاً للشرع ‏ أن يكون مبنياً على أساس التوحيد 
والایمان الصحيح» والعقيدة الصحيحة؛ لأن العقيدة کالأساس 
والعمل كال فاذا وجد السقف اساسا ثبت علیه» وإن لم يجد 
أساساً انهار؛ لأن الله يقول: $ وت يَعْمَلْ ِن لمحت ین کر 
أو نی وهو موم 4 [النساء: آية ۱۲4] فجعل الإيمان قيداً في ذلك 
العمل» وبين مفهوم قوله: # وهو موی 4 آن العامل لو كان غير 
مؤمن فعمله لا فائدة فيه» كما قال في آعمال غير المژمنین : « وقیتاً 
من عَمَلٍ عله هه منوا © > [الفرقان: آية ۲۳] 

كلخ كراد 4 [إبراهيم : آية ۱۸]) دتم كب » [النور: 
4 ۹ وقوله جل وعلا: < ليك یس کم في الآيزة رل آلا 
وحرط ما صعع صتغوا فا وکطل ما حكانوا يعمو 0 » [هود: اية ]١5‏ إلى 
غير ذلك من الایات» وهذا معني قوله: « انم من عیل ونم سو و 
e 4 ۳‏ و عر 


هة نم تاب من بعده. وأ نم حور روم )4 [الأنعام : اية [o4‏ 
على قراءة: #فإنه غفور 9 مکسورة للاستئناف . 


(۱) مضى عند تفسير الاية  85(‏ 04) من سورة الأنعام. 


تفسير سورة الأنعام | ۵۵ Yor‏ 


> 2 وو 


وعلی قراءة « نم غود دجم 49 فهو خبر مبتدأ محذوف؛ 
وتقریر المعنی: « اتم من عل نکم سوا جهن شم تاب مرا بعمیوه 
وَأَصِلََ منم أي : فله غفران الله (جل وعلا)؛ لأن المصدر المنسبك 
من (آن) وصلتها يُسبك من لفظ باسم المُسْتَقلّيْن فيهاء أي الفعل 
فمعنی « ألم ود رح € > فخفران الله آي: فله غفران الله 
ورحمته (جل وعلا) وهذا آظهر الوجهین» واختاره سیبویه» خلافاً 
لمن قدّره مبتدأ لخبر محذوف؛ لأن حذف المبتدأ آکثر من حذف 
الخبر. وغلط من قال: انه معطوف على (أنه) الأولی؛ لأن العطف 
لا یصح هنا؛ لأن بینهما آداة شرطء ولو قلنا إن (مَنْ) موصولق 
وجعلناه معطوفاً» لم يبق هنالك خبر للمبتد! الذي هو (مَنْ)» فکونه 
عطفاً على (آن) الأولی لا يصحء وان غلط فيه جماعة”" . 

ومعنئ قوله: عفر © أي: كثير المغفرة لعباده «يَحِيْدُ »* 
يرحم عباده (جل وعلا) والرحيم: مختص بالمؤمنين في الاخرة» 
کمابیتاه فى البسملة"؟ وكمنا قال تعالی: #وَحكانَ بالْمؤمنيت 
يَحِيمًا()4 [الاحزاب: آية 4۳]. 


« وک قصل لیب تین سيل ابرم €3 € [الأنعام : 


اية ۵0] فى هذا الحرف ثلاث قراءات سبعيات : قرأه من القراء 


نافع وحده . «#ولتستبین سبيل المجرمين »# بالتاء في # وَلِتَسَِبِينَ 6 


(۱) انظر: القرطبي (45/5). البحر المحيط (۰)۱4۱/4 الدر المصون 
.)564-56٠١01/5(‏ 

(۲) انظر: الأضواء (10/۱). 

(۳) انظر: المبسوط لابن مهران ص ۰۱۹۵ حجة القراءات ص ۰۲۵۳ تفسير 
ابن جرير (۳۹۶/۱۱). 


of‏ مسا اس 


ونضب (سبيل المجرمين)» وعلىٍ هذه القراءة ف # وتستن بين تاژه 
تاء خطاب والفاعل محذوف لزوماًء تقدیره : أنت . واه فا 


ولتستبین أنت يا نبي الله سبیل المجرمین . 


وقرأه حمزة» والكسائي» وشعبة عن عاصم: «وليستبينَ سبیل 
المجرمین» بالیاء وضم (السبیل)» على أن (السبیل) مذکر #وليستبينٌ 
سبيلٌ المجرمين) و (السبيل) يُذكر وین ۰۲۳ وتذکیره لغة التمیمیین 
وغیرهم من آهل نجد. وعلی لغة التذکیر قراءة حمزة» والكسائي» 
وشعبة عن عاصم في قوله هنا: «وليستبينَ سبيلٌ المجرمين» أي : 
یظهر ویتضج طریق المجرمین. ومن تذکیر (السییل) قوله في 
الأعراف : < ون یر یل اد لا دوه یلا دن سرا سب سيل ال 
يدوه سبيلا [الاعراف: آية ]٠٤١‏ بتذكير (السبیل). 

وقرأ باقي السبعة» وهم: ابن كثيرء وأبو عمروء وابن عامر» 
وحفص عن غاصمء .قر هولاه: يتيج ميل ریب 4 بالاء 
في (تستبین) ورفع (السبیل)» على أن 8 سل الْسَجْرِمِينَ لإ 4 فاعل 
(تستبين) وأن (السبيل) مؤنثة» وتأنيث (السبيل) كهذه القراءة كقوله 
في سورة يوسف: 9 قل مذو سَبِيَ» [يوسف: آية ۱۰۸] ولم يقل : 
هذا سبيلي . 

فتحصّل أن قراءة التاء « تین رفع بعدها غير نافع 
(السبيل) فقالوا: ل تسین سيل الجن ی أي : لتظهر وتتضح 
طريق المجرمين. والتاء في قراءة هؤلاء: هي تاء المؤنثة» كما 


۰)1۵6/4( القرطبي (41//5)» الدر المصون‎ »)9457/١١( انظر: ابن جرير‎ )١( 
.)186 /۳( بصائر ذوي التمييز‎ 
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تقول: «تستبین هند وتقوم فلانة». و «تستبين السبیل» على آنها 
مؤنثة . 

أما علی قراءة نافع: فالتاء في (تستبين ين) تاء خطاب ليست تاء 
تأنيث» والفاعل غير (السبیل)» مضمر آي : و تن أنت 
يا نبي الله سبیل المجرمین . 

و (استبان) تأتي لازمة ومتعدية ۳ (استبان) و (أبان) و (تبيّن) 
هذه الأفعال الثلاثة من المزيد من (بان) تأتي في لغة العرب لازمة 
ومتعدية» أما (استبان) فقد جاءت لازمة على قراءة الجمهور م 
قرؤوا: #وليستبينَ سبیل المجرمين* ومَنْ قرؤوا 9 وبين سل 
لْمْجرمِين > على قراءتهم كلهم ف (تستبين) هنا لازم 0 
المجرمین) فاعل» ولا مفعول تشر ا علی قراءة نافع : ففعل 
الاستبانة هنا متعد إلى المفعول؛ لأن المعنی: ولتستبین أنت سبيلٌ 
المجرمین» أي : تتبينها وتعرفها. فهانان القراء‌تان فیهما مثال للزوم 
(استبان) ولتعديها. 

ونحو (استبان): (أبان) و (بیّن) فالعرب أيضاً تستعمل (أبان) 
لازمة» تقول: «آبان هذا الأمر واتضح». بمعنئ: ظهر. وتستعملها 
متعدية للمفعول» تقول: «أبان زيد کلامه» وأبان الله الأمر الفلاني». 
كما هو معروف» ومن تیان (أبان) لازمة: يكثر في القرآن اسم فاعلها 
« کلب مین »4 [الأنعام : آية ۵4] و (الکتاب المبين) هو من (أبان) 
اللازمة. ومن تیان فاعل (آبان) اللازمة: قول کعب بن زهیر في 
پات ا 


.)۲۲/٩( الأضواء‎ 15۵ /٤( انظر : الدر المصون‎ )١( 
۳۹۰ زفق شرح قصيدة کعب بن زهير» لابن هشام ص‎ 


۳5۹ العذب لمیر من مجالس الشنقيطي في التفسير 

مر ا که له و ی 2۹ 59 و 

قنواء في حرتيهاللبصيربها عت مبين وفي الخدین تشهیل 
(مبين): اسم فاعل (آبان) اللازمت» بمعنی: بين ظاهر. ومن 

إتيان (آبان) لازمة: قول عمر بن آبي ربيعة المخزومي ۳ : 

لو دت ذو فوق ضاحی جلدها اناف من ااا دور 
يعني : لظهر من آثار النمل خدور» أي: ورم. و (آبان) لازمق 

0 ۲ 5 1 

وفاعلها: الحدورء ولا مفعول اء ومنه قول جریر"۳؟: 

إذا آب اژّت اواب وك عدوا أبان‌المقر فات" ۳ من العرّای(* 


آي : ظهر وتبين المقرفات من العراب» وکذلك (بَيّن) تأتي 
و ومنه المثل : (قد بين بت العم يعن 
بين الصبح» أي : بان وظهر وتبین. ومنه بهذا المعنی قول 

ص ی ع 


وللختٍ آياتٌ کن 9 ¿ بالفتى شحوبٌ وتعرئ من يديه الأصابع”") 
فرواية الجمهور. فیمن روی بيت ابن ذریح هذا یرویه: 


.)۳۰۲/۱( البیت فى اللسان (مادة: بین)‎ )١( 

(۷) مضی عبد تفسیر الأ (41) من .هذه السورة. 

(۳) جمع (مُفْرف) وهو من الفرس وغیره: ما يُداني الهُجْئَةء أي أمه عربية لا آبوه. 
انظر: القاموس (مادة: القرْف) ص ۰۱۰۹۱ 

(8) العراب: هی التى عتقت وسلمت من الهجنة. انظر: القاموس (مادة: العُرب) 
007 1 

(5) انظر: الأمثال لأبي عبيد ص ۰8۹ معجم الأمثال العربية (۳/ ۲۳۰). 

(5) البيت في اللسان (مادة: بين) (۳۰۲/۱). 

(۷) في اللسان: الأشاحم. 
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(شحوبٌ) بالضم» والمعنی: وللحب آيات تبین بالفتی» أي: تظهر 
وتلوح بالفتی. ما هذه الایات؟ شحوب وتعری من يديه الأصابع . 
وروی بيت ابن ذریح هذا تعلب» رواه تعلب : 
وللختت انات اله سرا SRE‏ 
بالتصب""؟ وعلی هذه الرواية فلا شاهد في البيت. ومن إتيان 
0 اماي ِ. 
رأى الناسٌُ البصيرة فاستقاموا . وبيّتّت المراض من الصحاح 
يعني : ظهرت وتبينت . وقوله يهجو الفرزدق": 
جُوه مُجاشع طليت بلوم شق فى اة واس 
وا | الاية الكريمة : « وگل ل لبت ي4 وکذلك التفصیل 
الذي فصلنا لك فيه آيات هذه السورة الكريمة مما كنا نفصّل» كذلك 
التفصیل والبيان مت نفصل ایات ا في ل ما يحتاج إليه 
الخصوء 3ر لك بقل إلا قله الك و هچ 
[الفرقان : اية ۳۳ 
وقوله: ولتت 6 على قراءة الجمهور من (استبان) 
اللازمة ‏ معناه: ولتظهر طریق المجرمین» و «المجرمون) جمع 
(المجرم)» و (المجرم): اسم فاعل (الإجرام). و 
ارتكاب الجريمة» و(الجريمة): الذنب العظيم الذي ي یستحق صاحبه 


(۲) ديوان جرير ۰٩۰ /١(‏ الأضواء (/۲۲۵). 
(۳) ديوان جرير ص ۰۱۶5 الأضواء (5/ 776). 


۳9۸ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
النكال» تستعمل مادته رباعية وثلاثية» تقول: «أجرم» کقوله: 


« و اد لْبْرمُوا4 [المطففين : آية ۲۹] وتقول: «جرم الذنب» فهو 
جارم»» ففاعل الثلائية: (جارم) على القیاس» وفاعل الرباعية 
(مجرم) على القياس» ومن إطلاقه ثلاثياً قول الشاعر”"' : 
رصب مولاتَاوتعلم انه كما الناس مَجْرومٌ عليه وجَارمُ 

لأن (المجروم) و (الجارم) اسم مفعول» واسم فاعل لجرم 
الثلائية [ذا ارتکب الجریمة . 

وقوله هنا: « ری سيل ارت 2 أي: ولتظهر طريق 
المجرمين» وعلی قراءة نافع : « تین سيل الْمَجْرِمِينَ )€ لتستبين 
يا نبي الله طریق المجرمین وتتبینها وتعلمها. والنبي وان كان عالما 
بسبیل المجرمین فانه يشرع على لسانه لامته» فیخاطب لیشرع على 
لسانه اه عابي" 

وفي هذه الاية الكريمة سژالان معروفان : 

آحدهما: في الوا واو « وَلْتَسَيّبِينَ سيل مرن 9 علام 
ام وبم تا 

الشاني: لم حص سبيل المجرمین؛ ولم یذکر سبیل 


له 
المؤمنين "؟ 


(۱) البیت لعمرو بن براقت» وهو في الامالي (۱۲۲/۷). 

(۲) انظر : اللسان (مادة: جرم) (488/۱) المصباح المنیر (مادة: جرم) ص ۰۳۸ 

(۳) انظر: القرطبي (۰)4۳۷/۳ البحر المحیط (۰)۱4۱/4 وانظر: ما سيأتي عند 
تفسیر الاية )٩۰(‏ من هذه السورة. 

(4) المصدران السابقان» الدر المصون (5657/5). 

(۵) المصادر السابقة. 


تفسير سورة الأنعام / هه ۳۹ 


الجواب عن الأول: أن الواو في قوله: # وَلْتَسِمَبِينَ سيل 
أمجرم OF‏ تتعلق بمحذوف واختلفوا في تقديره» قال بعضهم : 
هو مُقدر بعدها وتقریر المعنی: ولاجل أن تستبین سبیل المجرمین 
فصلنا لك هذا التفصیل. أي: ۳۹ استبانتها فصلنا. 
مله و كاك تنل الایات لين ك ویس دل 
المجرمين . 

آما الجواب عن السؤال الثاني : وهو لِمّ خص سبيل المجرمين؟ 
فللعلماء عنه جوابان: 

أحدهما: أن سبیل المجرمين إذا عرفت عرفت منها سبيل 
المسلمین؛ لن الاشیاء تعرف بأضدادهاء وإذا عرف الإنسان الشر 
عرف أن مقابله هو الخیر» وکان حذيفة بن الیمان (رضي الله عنه) 
الشر على هذا طيبة یعلمها الناس لیتجتّوها ویعلموا أن ما سواها هو 
الخير» كما ثبت في الصحيحين عن حذيفة (رضي الله عنه): كان 
الناس يسألون رسول الله ية عن الخیر» وكنت أسأله عن الشر مخافة 
أن درکن 

قال بعض العلماء: في الاية هنا حذف الواو وما عَطَفَتَء 


)١(‏ أخرجه البخاري مختصراء كتاب مواقيت الصلاة» باب: الصلاة كفارةء 
حديث رقم: »)٠٥۲١(‏ (۰)۸/۲ وأخرجه في مواضع أخرى. انظر: الأحاديث 
زه" قل ۰۱۸۹۵ ۰۳۹۸۲۰ ۰6۷۱۹۲ ومسلم کتاب الامارت باب: وجوب 
ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفقن» حديث رقم: (۰)۱۸۷ 
(۲۳/ ۱۷۰). 


۳۹۰ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


لتستبین سبیل المجرمین وسبیل المژمنین. قالوا: ومنه « سرييل 
00 [النحل: آية ۸۱] أي : والبرد چ رما سکن فى 

َيِل € [الأنعام : آية ۱۳] أي: [وما تحرك]» وحذف الواو وما 
I e CL‏ والیه آشار 
ابن مالك في الخلاصة بقوله۲۳: 


والفَاءٌ قد تُحذف مع ما عَطْفَتْ 2 والواو اد لا لَبْسَ ke‏ 
يعني : وكذلك الواو تُحذف مع ما عَطْفّت كالفاء إن لم يكن 
هنالك لبس. 
ه اس 4 انآ ر وگ 4 کو 04 اه 
« فل لی پیت أن عبد لت نو من دون َم أب اهو حكم قد 
لت داوم I‏ یت تیه ®0 او 11 لوسك شريو نا 
عندى ما شَمْتَعَجِلُورت بوه إن الحكم | 920 کف قال مور وین زب 
فل ون یی ما تلود يو. ی الاتر ر ن بتکم راهم 


و 2 و avd‏ 


بالللمبت ره لوب # وعندم مَهَا اع التي مهار و وین ماف اله 
وا و أ بو من ورَکَة الایملنها م حَبَةَ في د 2 ي الْارضٍ ولا ری 
لایس لاف کت ین مین 3 [الأنعام : الایات 1 - .]6٩‏ 

يقول الله جل وعلا: # قل یت عبد الب عون من دون له ا 


قل له انم آهو] هواء سم ند َد کات دا وم نا مرح امه € [الانعام: 
91 


&* 
e 


)١(‏ في الأصل: «والنهار». وهذا سبق لسان أو وهم من الشيخ ‏ رحمه الله لأن 
النهار مذكور في الاية. وإنما الذي يذكره العلماء عند هذه الاية هو ما أثبته 
أعلى» والله أعلم. انظر : قواعد التفسير (۳۷۶/۱). 


(۲) مضى عند تفسير الآية (4۲) من هذه السورةء وبقية البيت: «وهي انفردت». 
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كان الکفار یقولون للنبي ی: اعبّد معنا آلهتنا مرة» ونعبد 
معك إلهك مرة أخرئ!! فأمر الله نبیه أن يقول لهم: إنه لا يعبد ما 
يدعون من دون الله » قل لهم يا نبي الله : © إن هيت أي: نهاني 
ربي أن أْعبْدَ لدي نو من دون أله 4 والمعنی: نهاني أن أعبد 
الأصنام التي تعبدونها من دون الله» والمصدر المنسبك من (أن) 
وصلتها في قوله: نب َي بذعو من دون ا مجرور بحرف 
محذوف» لأن (نهی) تتعدئ ب (عن) تقول: «نهاني ربي عن كذا». 
كما تقدم في قوله: # وهم هون عَنهُ [الأنعام: آية 5؟] لأن (نهی) 
تتعدی ب (عن)» والمصدر المنسبك ص 8 وصلتها بطر جره 
بحرف الجر المحذوف» كما هو معروف”"'» وتقرير المعنئ: نهاني 
ربي عن أن أعبد الذين. وسَّبْك المصدر: نهاني 1 عن عبادة 
الذین تدعون من دون الله» وهذا نهي عظیم ومعلوم أن النبي مي 
لایعید شيعا من دون الله؛ إلا أن الله يأمره وینهاه لیشرع على لسانه 


4 


لامته . 


إذا عرفتم أن المصدر المنسبك من (أن) وصلتها في قوله: أن 
عبد ارح 4 مجرور ب (عن) محذوفة» فاعلموا أن علماء العربية 
مختلفون فى المصدر المنسبك من (أن) وصلتها المجرور بحرف 
مخدذرف هل مه الجر ار مدل الع فة هذا القلاق 
تظهر فيما لو عطقت عليه اسماً خالصاً» فعلئ أن محله النصب ينضب 
المعطوف بعده وعلی أن محله الخفض يخفض المعطوف عليه 
وكبراء النحويين ‏ منهم الخليل والكسائي فمن حاذاهم ‏ يقولون: 


.)11/4( انظر: الدر المصون‎ )١( 
مضى عند تفسير الاية (519) من سورة البقرة.‎ )۲( 


۳۲ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


إن محله النصب. وخالفهم في هذا الأخفش الصغیر علي بن سلیمان 
النحوي المشهور ‏ قال: محله الخفض؛ لأنه مخفوض بالحرف 
المحذوف. قال: والدليل علئ ذلك أنا وجدنا في كلام العرب 
الفصحاء خفض المعطوف علیه» كقول الشاعر؟: 

وما زر ليلئ أن تكون حبيبة الی ولا دَيْن بهاأنا طالبه 


فالرواية : «ولا دین» بالخفض وهو معطوف على مصدر مُنْسَبك 
من (آن) وصلتها» مجرور بحرف محذوف» وهو: «آن تکون» في 
قوله: «ومازرث لیلی أن تکون حبیبة» أي: لكونها حبيبة» 
ولا لدّين. وقد أجاز سيبويه الوجهین» واحتج جماهير النحويين عن 
هذا البيت ‏ الذي أنشده الأخفش مدعیاً به أن المصدر المنسبك من 
«أن» وصلتها المجرور بحرف محذوف» أن محله الخفض ‏ أجابوا 
عن ذلك: بأن محله النصب. وأن خفض «ولا دَيْنَ» ‏ بالجر ‏ أنه 
من نوع العطف المعروف بعطف التوهم» وعطف التوهم معروف عند 
النحويين» وهو أن تكون الكلمة منصوبة أو مرفوعة» إلا نها يجوز 
فيها أن تُجر فيتوهمون أنها مجرورة» يتوهمون الوقوع من مطلق 
الجوازء ويعطفون عليها بالجر» ومنه قول زهير وهو عربي قح 
جا 
دا لي أي لسث مُدْركَ مامضى ٠‏ ولاسابتي شيئاًإذاكانجائياً 

فان الرواية بنصب (مُدرك)» وخفض (سابق)؛ لأن «لست 
مدرك ما مضی" پجوز جره بالباء؛ لان خبر لیس یجوز جره الا 


)١(‏ السابق. 
(۲) السابق. 


تفسیر سورة الأنعام/ ۵1 ۳۹۳ 


فتوهموا آنها مجرورة من جواز دخول الباء علیها. فعطف علیها 
نالجر ونظیره قول الاخر(۳: 


مشائیم ليسُوا مُصلحين عشيرة 2 ولا ناعب إلا بين غرابها 


فعطف (ناعب) بالجر علئ (مصلحين) وهو منصوب لتوهم 
دخول الباء. 


وقوله جل وعلا: # هيت آن مب ألّذِرت * أ ي: نهاني ربي عن 
عبادة الأوثان والاصنام N‏ الق تعبدونها من دون الله؛ 
لأن الله یقول لنبیه في هذا المنوال: ولد ی إِيكَ ولل ال ن 
بدك کون آرت لط عاك و کی نیرت بل أي بل الله 
وحده ٭ اعد وکن تر ال کیت © [الزمر: الایتان ٠٠ء‏ 55]. 
هذا معنی قوله : ۳3۳ ت أن أعْبْدَ لذ تَدَعُونَ 4 أي: تعبدون من 
دون الله (جل وعلا) من جمیع آنواع العبادات» قل لهم يا نبي الله : 
« هو > الأهواء : : جمع (هوّی). بفتحتين» و (الهوی): 
ميل النفس» وأكثر ما یطلق في الشرع: إلى میلها إلى ما [لا]۲) 
. و(الهوئ): هو ميل النفس إلى مالا ينبغي هنا. 
ف اهر ڪڪ 4 يعني : : مهوياتكم التي تمیل إليها نفوسکم سح 
الهری والباطل» كما قال: « آفرءیت بت من مد (لهم هوه 4 [الجائية 


(۱) مضی عند تفسیر الأية (1۷) من سورة البقرة. 

(۲) زيادة یقتضیها السیاق. 

(۴) انظر: المفرادت (مادة: هوى) ص ۰۸4٩‏ المصباح المنیر (مادة: هوی) 
ص ۰۲۱ جامع العلوم والحکم (۰)4۳۸/۲ الدر المصون (4/ ۰)4۹٩‏ الکلیات 
ص ۹٦۲‏ . 


۳4 العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


اية ۲۳] وهمزة (الأهواء) مبدلة من (ياء)» على القياس المعروف: أن 
كل واو أو ياء تطرفت بعد ألف زائدة وجب إبدالها همزة. وأصل 
الهوی : (هوی) بفتحتین 237 . والمادة مما يسميه علماء الصرف: 
اللفیف المقرون""؟. عینها واو. وا اف فلك الياء في محل 
اللام ألفاًء فقيل لها: «هوئ» وأبدات عند التکسیر همزة كما هو 
معروف في فن الصرف””". والمعنی: لا أتبع أهواءكم الباطلة في 
عبادة الأصنام والإشراك با (جل وعلا)؛ لأني لا أتبع الهوی» 
ولا أتبع إلا الحق. كما يأتي في كونه على بينة من ربه. وهذا من 
جملة ما أمره ربه أن يقول. 


« فسات داوم آنا یت الْمهَيِيينَ )4 فریء بإدغام الدال في 
الضاد #قد صّللت إذا» وقرأه بعض السبعة بالإظهار”* « قَدَ صَكَلَتُ 
إذا». 8 دا معناه: إن اتبعت أهواءكم فقد ضللت ولم أكن من 
المهتدين. والمعنی: لا أضل» ولا أخرج عن طريق الهدی» ولا أتبع 
أهواءكم أبدا. 


وهذه الاية تدل على أن من اتبع هواه بغير علم ولا دليل أنه 
ضال» وأنه ليس من المهتدين. 


)١(‏ انظر: معجم مفردات الإبدال والإعلال ص ۰4۷۸ التوضيح والتكميل 
(۲/ 1۸۲). 

(۲) انظر : الکلیات ص ۰۷۹۸ 

(۳) انظر: شرح الكافية (/۰)۲۱۳۰-۲۱۲۹ الدر المصون (۰)4۹۹/۱ 
معجم مفردات الاب‌دال والاعلال ص ۰۲۷۱ التوضیح والتکمیل 
(۲/ 1۸۲). 

(4) انظر: النشر (۳/۲). 


تفسیر سورة الأنصام / ۵۷ ۳۹۰ 


م دعر 


/ قل ی لبون رل و دبش بو مَاعندى ما علوت (۱/۱] 
بد إن الحكم إلا به يقْصٌ الْحَقَّ وهو سَيْرُ الْفصِلِنَ 2© € [الأنعام: 


فلا تن وه لما آمر الله نبيه ب أن يقول للكفار : 
إنه لا یعبد معبوداتهم» ولا يت يتبع أهواءهم» وأنه لو فعل ذلك كان 
ضالاً غير مهتد» آمره أن یقول لهم: إنه على بينة من آمره « فلع 
بت 4 البينة: هي البیان والدلیل لیا الذي لا يترك في الحق 
ل وأصله صفة مشبهة ن (بان یبین)» إذا ظهر فهو (بینْ) . 
وإنما أنفت «البينة) لأنها كأنها تُضَئّن معنئ الحجة الواضحة التي 
يعضدها الدليل القاطع» الذي لا يترك في الحق لبساً عل ین 4 
آي : بيان» وبرهان» وعلم» ويقين من ربي» وليس لي في الحق شك 
معه» وهذا معروف في كلام العرب؛ كل آمر واضح لا يترك في الحق 
بسا پسمونه : (یینة)؛ ولاجل هذا أطلقت (البينات) على معجزات 
الرسل ۶« جاء هم رب هم الي 4 [الاعراف: أية ۱۰۱] آي: 
بالمعجزات؛ لأنها لا تترك في الحق اسان وهذا معروف في كلام 
العرب» ومنه قول الشاع (۳) 


1 َة نع ون بعد اغتشراضه وقول سوید : فد كفيتكم بشرا 
الحقيقة . 


)١(‏ انظر: أبن جرير ۰۳۹/۱ القرطبي (۰۳۸/7 المفردات «مادة: بان) 
ص ۱۵۷ . 
(5) البيت في ابن جریر (۳۹۸/۱۱). 


۳۹۹ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 





ور 


وقوله: # وحكذبتم بء # ذكّر الضمير مع أن (البینة) مؤنثة 
لفظاً نظراً إلى المعنی؛ لأن (البينة) معناها البيان والبرهان واليقين 
« و ڪڏبشر بيه أي: ذلك البرهان واليقين الذي أنا عليه» المعبر 
نة ثالبينة» وهذا هو :الظاهر خلاقا لمن فال: إن الضمیر 
عائد إلئ اللهء أي: كذبتم بالله (جل وعلا) أنه المعبود وحده 
جل وعلا؟. 


# اند ی ما مور بر كان الكفار يقولون للنبي كَل : 
هذا الذي تهددنا به من عذاب الله إن كنت صادقاًء إن كنت نبياً 
فعجله علينا الان۳۳. كما بيّن الله ذلك عنهم في آيات من كتابه 
كقوله : « واو ربا ل لا قطنا قل بو الجسساب 9 4 [ص : آية ۱5] 
والقط في لغة العرب: أصله كتاب الجائزة الذي يكتبه الملك”" . 
فالملك إذا أراد أن يُجيز الوفود كتب لكل رئيس جائزة معينة في 
صكّ. وذلك الصك يُسمئْ: (القط). وعليه فقولهم: « لا ناه 
معناه: عَجُّل لنا نصيبنا من ملك السماوات والأرض الذي تقول إنه 
نصيبنا منه» وهو العذاب فى الدنيا والأخرة» كما قال الشاعر» وهو 
نابغة ذییان(* : ۱ 


)١(‏ انظر: القرطبی (۰)4۳۸/۷ البحر المحيط (۰)۱4۲/4 الدر المصون 
(16۷/۶). ۱ 

(۲) انظر: آسباب النزول للواحدي ص ۲٠۹‏ . 

(۳) انظر: اللسان (مادة: قطط) (۳/ ۱۱۷). 

(5) البیت للأعشی» وهو في دیوانه ص ۰۱۱۸ ولفظه في الدیوان : 
ولا الملك التعمان یوم لقیه ب تسه ُقطي القُطوط واف 
وقوله : (بإمته) أي : نعمته . 


تفسیر سورة الأنعام / لاه ۳۹۷ 
ولا الملكُ النعمانٌ حينلَقَيّْنّه على مُلكه يُعطي القطوط ويأفق 


ومعنی (يأفق) أي : یفضل في العطاء بعضهم علی بعض ۶ ول 
الا الد إن کات هدا هر لح ن نك امير عبت لسا جار من 
الم أو آفیتتا یداب ليم © و 49 [الانفال : آية ۰۲۳۲ 8 وین عم 
لْعَدَابٌ رک ا ع کر منود یواک ما یش م2 ‰۶ [هود: آية ۲۸ ی 
يحبس العذاب ویژخره ول لا تعجله؟ والله يقول: 8 تعسو 
داب [العنکبوت: آية ۰۲4۵ » 1 
[الشوری: آية ۲۱۸ ونحو ذلك من الایات الدالة علی استعجالهم 
العذاب" وقالوا له: إن كنت نبياً حقاً فعجّل لنا العذاب الذي 
تهددنا به» فأمره الله أن يقول لهم «#ماعنيى ما عجوت بوه 4 
(ما) وهو الاسم المبهم الموصول واقعة على العذاب» والمعنی : 


ليس بيدي العذاب الذي تطلبون استعجاله عليكم « يل لا قطنا 4 
(ص : 37 1٣‏ ليس بيدي » وإنما هو بيد الله وحده. 


ن الک ولا ر یش الق و وهو خر ال صان © 4 قرأ هذا 
الحرف قارىء أهل المدينة» آل مكة أعني : تاقعاء 
وابن كثير ‏ وقرأ معهما عاصم من الکوفیین؛ جر ل بن ارام 
السبعة ‏ أعني : نافعاًء وابن کثیر» وعاصماً ‏ قرؤوا: « یم اَلْحَقَّ » 
بضم القاف» وصاد مهملة مضمومة. وقرأ باقي السبعة وهم: 
أبو عمروء وابن عامر» وحمزة» والكسائي ‏ قرؤوا: «إيقض الحق» 


بسکون القاف والضاد المكسورو. 


(۱) انظر: آضواء البيان (۲/ ۰۱۹4 ۰4٩۹۰‏ (۷۸/۳ (۵/ ۰6۷۱۰ (۷/ ۲۳). 
(۲) انظر: المبسوط لابن مهران ص ۰۱۹۵ 


۳۹۸ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وعلی قراءة الحرَمیین وعاصم - آعني: نافعا» وابن كثير» 
وعاصم - فمعنی: « يفص الْحَنَّ » آي: یتلو علینا في کتابه الحق 
الواضح» الذي لا لیس فيه كما قال تعالی: ‏ ع نش میا اسي 


القمص با رح ای هذا الَرءانَ 4 [یوسف: آية ۳] وعلی هذا 
فاعراب (الحق) واضح؛ لأنها مفعول به ل (يقص). 


وأما على قراءة البصري والشامي والائنین من الکوفیین۱) 
«یِقض الحق؟ ففي إعراب (الحق) (شکال» ويم نصبت؟ وفي إعرابه 
للعلماء ثلاثة أوجه : 


آحدها: أنه نعت لمصدر محذوف» آي: ماناب عن 
المطلق . والمعنی: یقضی القضاء الحق» الذي لا جور فيه» 


ولا حیف. 


الي SS‏ افو 
« وان 5 ی باکت ا بطر ین دون لا قشو سىء 4 [غافر: 
آية ۲۲۰ 


الوجه الثالث : آن (يقضي) معناه: یصنع . أي : یصنع الحق؛ 
لأن كل أعماله التي يعملهاء من تشريع وإثابة» وعقاب» كله حق 
واقع موقعه منه (جل وعلا). والعرب تطلق (القضاء) وتريد (الصّنْع) 
وهو معنی معروف في کلام العرب”", ومنه قول آبي ذؤيب 
(۷) البصري: آبو عمروء والشامي: ابن عامرء والکوفیان هنا: حمزة 


والكسائي. 
(۷) انظر: البحر المحيط (۰)۱6۳/6 الدر المصون (4/ 1۵۷- 1۵4). 


تفسیر سورة الأنعام / 1ه ۳۹۹ 
الهذلي 9" : 
وها م فان سافنا داود أو صَنَمٌ السوابغ تسم 


وقوله: « نالک ری (إن) هي النافية» والألف واللام 
في (الحكم) هي للاستغراق» والعبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص 
الأسباب”"2؛ لأن سبب نزول الاية في الحكم الكوني القدري» حيث 
قالوا له: عجل لنا العذاب» وأنزل علينا الایات. فأخبرهم الله أن 
ذلك الحكم الكوني القدري من تعجيل العذاب وإنزال الایات إنما 
هو لله وحدهء هو الذي بيده ذلك» وعموم الاية يقتضي أن الحكم 
من حيث هو: هو لله (جل وعلا) وحده» كذلك الحكم الشرعي له 
وحده. ويدل على دخول الحكم الشرعي: أنه قال في الاية: 
لوَهْوَحَيْرُ یبن )€ لأن (الفاصلين) جمع (الفاصل)» وهو الذي 
یفصل الخصوم وینصف بينهاء ویْحقّق الحق بینها ‏ ولا شك أن 
الحكم من حيث هو حكم سواء كان شرعياً أو قدرياً فانه لله وحدهء 
فالأحكام القدرية له لا يقع تحريك ولا تسکین» ولا خير ولا شرء 
ولا شیء كائن ما كان الا بحكمه (جل وعلا) وقدرته ومشيكته. 
وكذلك الأحكام الشرعية» لا تشريع لأحدء ولا تحليل لأحد إلا له 
(جل وعلا) وحدهء فالحلال ما أحله الله» والحرام ما حرمه الله 
والدين ما شرعه الله؛ لأنه من المعلوم أنه لا تشريع إلا للسلطة العلياء 


(۱) البيت في البحر المحيط »)١57 /٤(‏ الدر المصون .)۸٦/۲(‏ 
(۲) انظر: البحر المحيط في أصول الفقه (۰۱۹۸/۳ ۰۲۱۰ ۲۲۰)ء شرح الكوكب 
المنير (۳/ ۰۱۷۷ قواعد التفسير (؟/ 8917). 


۳۷۰ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


والسلطة الحاکمة على السماوات اب والنهي 
والتشریع . فالتشریع لرب العالمین « ۸ نکم ْمل اتکی 49 
[غافر: اية ۱۲] ١‏ إن لحك ری د آية لاه ] « ولا يشر في 
حكن آحدا | ليا > [الكهف: اية 5] فالحاكم هو الله والتشريع 
تشريع اللّه» والنبي 5 مُبلّغْ عن الله شرعه لخلقه والمشرع هو 
الخالق جل وعلا. 


ويّقهم من هذا أن من زین له الشيطان أن يكون مُشْرّعاً يُحلل 
ویحرم» ويضع النّظم والقوانين ليُحكمها في دماء الناس وأموال 
الناس وأعراضهم وعقولهم: أن هذا متمرد على نظام السماءء 
یحاول أن یجعل لنفسه خصوصية خالق السماوات والأرضء عتواً 
وتمرداً على الله. فهو كافرء وقد دل القران العظیم في آيات کثيرة 
أن من يتبع نظماً وقوانين وضعية شرّعها الشيطان على ألسنة أوليائه 
مُدعياً أن تشريع خالق السماوات والأرض لا يصلح لتنظيم العالم» 
ولا يُساير التطور» فمن يرئ هذاء ويرئ نظام إبليس هو الذي يقوم 
بمصالح البشرء ونظام خالق السماوات والأرض - الذي خلق هذا 
الكون وهو أعلم بمصالحه ‏ أنه لا يساير التطورء ولا ينظم 
علاقات الدنيا على الوجه الذي ينبغي: فهذا لا شك ؛ بين أهل العلم 
في أنه كافر كفراً بواحاً مخرجاً عن دين الاسلام ۳ والایات القرانية 
الدالة على هذا كثيرة جدآء من ذلك ما بيناه مراراً: أن إبليس عليه 
لعنة الله» لما جاء تلامذته وإخوانه من أهل مک وأراد أن يهيىء 
لهم وحي الشياطين ليجادلوا به النبي ی قال لهم: سلوا محمدا 


(۱) انظر: الأضواء (۷/ ۱۹۲). 


تفسير سورة الأنعام/ لاه ۳۷۱ 


عن الشاة تصبح میت من هو الذي قتلها؟ فلما أخبرهم أن الله هو 
الذي قتلهاء قالوا له من وحي الشيطان: ما ذبحتموه بأيديكم 
یعنون المذکاة- تقولون: حلال» وطاهر» وطیب» مستلل» 
وما ذبحه الله بيده الكريمة ‏ یعنون الميتة» أن الله قتلها ‏ تقولون: 
هو حرام ميتة» مستقذرء فأنتم إذاً أحسن من الله!! وأنزل الله 
في وحي الشياطين جواباً یه عن" قوله: ول تست ی پل 
سم ام عََه © [الأنعام: آية ۱ يعني الميتة» وان زعم أولياء 
الشيطان أنها ذبيحة ال ثم قال: « و لس » أي: وان أكل 
الميتة لفسق» وخروج عن طاعة الله» ثم قال وهو محل الشاهد - 
« ون أطمشموهم لح لشرد )€ وان آطعتموهم في تحلیل الميتة انکم 
لمشرکون . 

اعلم أن تحلیل الميتة وتحریمها لیس عقيدة من العقائد» 
ولا أصلاً من الأصول» وإنما هو فرع من الفروع. مضغة لحم شرع 
الله علی لسان نبیه تحریمها؛ لأنها ماتت ولم يُذكر علیها اسم اللهء 
وشرع ابلیس على لسان آولیائه تحليلهاء فهذا نظام إبليس» وهو 
تحلیل الميتة» وهذا نظام خالق السماوات والارض الذي شرعه على 
لسان نبیه . الله یقول : هذه ماتت حتف أنفهاء ولم دك ولم یُذکر اسم 
الله علیها. والشیطان شرع بفلسفته ویقول : هذه ذبيحة الله» وما ذبح 
الله آطهر وأحل مما ذبحتموه بآیدیکم» والله یقول بالمقارنة بين تشریع 
الشيطان وتشریع الله: نأش كم له )) إن آطعتموهم 
في تحلیل الميتة الذي هو تشریع إبليس» تارکین تحلیل وتشریع الله 


(۱) انظر: ابن جریر (۷۷/۱۲- ۸۲) الاضواء (۰)۱8۹/۷ وسيأتي تخریجه عند 
تفسیر الاية (۱۱۸) من سورة الأنعام. 


۳۷۲ العذب المي من مجالس الشنقيطي في التفسير 
وهو تحریمها - إنكم لمشرکون. 

وهذه الاية الكريمة من سورة الأنعام هي عند علماء العربیة(۱) 
مثال لحذف لام توطئة القسم قالوا: والأصل: (ولئن آطعتموهم) 
فحذفت اللام الموطئة للقسم. قالوا: والقرينة على لام القسم : أنه لو 
كان الشرط وحده ليس معه قسّم لاقترنت الجملة بالفای لقال: «وان 
آطعتموهم فانکم لمشرکون» فلمّا لم تقترن بالفاء علمنا أن عدم 
اقترانها بالفاء لأنها جواب القسم المقدر المحذوفة لامه لقرينة عدم 
الفاء؛ ولأن الشرط إذا جاء معه القسم ‏ يكون القسم قبله - ویکون 
الجواب والقسم» ویحذف جواب الشرط» كما هو معروف في علم 
الف 

وإذا تقرر هذاء فقد آقسم الله كما قلنا ‏ في هذه الآية 
الكريمة على أن من أطاع الشيطان واتبع تحليله مخالفاً لتشريع الله 
أنه مشرك» وهذا الشرك شرك ربوبية؛ لأن التشريع» والأمرء والنهي 
للرب الخالق» فالشيطان أراد أن يشارك الله في السّلطة العلياء 
والامر والنهي» فمن اتبعه فكأنه جعله رب وهذا الشرك في قوله: 
لم دش سر ) هو شرك آکبر مخرج عن ملة الاسلام؛ وسیوبخ 


() انظر: البحر المحیط (۰)۲۱۳/4 الدر المصون (۰)۱۳۲/۵ الاضواء 
(۸۷ ۱۷۰). 

(۲) المراد: أنه إذا اجتمع شرط وقسمء وکان القسم سابقاً على الشرط» 
فالجواب للقسم» وجواب الشرط یکون محذوفا؛ لأن الجواب في هذه الحالة 
للسابق منهما. انظر: البحر المحیط (۳۶۵/4) ضیاء السالك (4/ ۰5۳ 
التوضيح والتکمیل (۰)۳۲۱/۲ النحو الوافي (4۸1/4)) الدر المصون 
(ه/ (۳A‏ . 


تفسير مسورة الأنعام / ۷ه VY‏ 


لله مرتكبه على رؤوس الأشهادء كما بيّنه الله في سورة يس في قوله: 
« #ألر مه عه لیم يب ءَاكَمَ أن لا كعدوا سم 4 ليبن : ]١‏ 
عبادتهم للشيطان التي عهد الله إليهم في دار الدنيا النهي عنها ليس 
معناها أنهم يسجدون للشيطان» ولا یرکعون له» ولا یصومون» 
ولا یصلون له نما هو اتباعهم تشاریعه ونظمه» تاركين تشريع الله 
ونظامه؛ ولذا قال: # ار آمهد که بن ءَادَمَ أن لا كعدوا لین 
ام ک ر عدو مین 69 ون َعْْدُون > واتبعوا تشريعي هلدا صر 
مُسَتَقِيمٌ 9 [يس: الایتان ۰۲۰ ]5١‏ ثم بیّن (جل وعلا) كثرة من 

اتبع نظام الشيطان واختار تشريعه ودينه عن تشريع الله وبين 
مصيرهم » قال : « قد سل نکر يلا کم دوا تياد () 4 
[یس : اية ۲ أليست عندكم عقول تعلمون أن التشريع هو تشريع الله 
الذي خلقکم فتمتثلوا أوامره» وتجتنبوا نواهیه» وتترکوا تشریع 
الشیطان؛ لأن كله کفر ومعاص - والعیاذ بالله ‏ ثم بين مصير من 
كان یتبع نظام الشیطان ویترك نظام الله فقال : مذو جَهم ی کر 
دوک €9 اضلزها اليو بنا کشر تكفروت 9© الوم کنر ل آنومهم 
يكلس ل م شبد 1 دبع کنا کیک 3( ريس : الایتان 
۳ - 15 ] ۳ آخر الایات؛ ولأجل هذا المعنی قال نبي الله إبراهيم 
الخليل الذي قال له الله: 8 إن جَاءِ عك للا ی [البقرة: اية ۱۲] 
وشهد له في قوله : هیر ی و هم 26 [النجم : آية ۰۲۳۷ 
وبقوله له: ۶ چ وی ابت ابعر رن يكت قا ی هر [البقرة: اية ۰۲۱۲6 
قال لابیه: يات لاب لین نینک تن عضي () > 
[مریم : آية 44] عبادته للشیطان التي ينهاه عنها ليست السجود له 
ولا الرکوع» ولا الصیام» وانما هي اتباع نظامه من عبادة الأصنام 


۳۷ العذب لمیر من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ومعاصي الله (جل وعلا)؛ ولذا قال تعالی: ##إن یَدعورت من دونوه 
إل اک وان يذغوت لا سيا تریدا ٩)‏ [النساء: آية ۱۱۷] 
يعني: لا یعبدون إلا الشیطان؛ لأن اتباعهم لتشریعه ونظامه وترکهم 
تشريع الله ونظامه هو عبادتهم له؛ ولذا سمی الله (تبارك وتعالئ) فى 
هذه السورة ‏ سورة الأنعام ‏ سمى فيها الذين يُطاعون في معاصي 
الله سماهم (شركاء) حيث قال : « وَحكداللك راک كرتت 
التترحكيرت قتل أَوْلَددِهِمَ سُرَكَارُهُمْ 4 [الأنعام: اية ۱۳۷] 
عدي بن حاتم (رضي الله عنه) أنه سأل النبي ی عن آية التوبة 
- وكان عدي هذا نصرانياً ‏ قال له: يا نبي الله: « نوا 
بارهم ورفبتهم آزبابا ین درب ال [التوبة: آية ۳۱] كيف 
اتخذوهم آربابا؟ يعني آنهم لم يسجدواء ولم برکعوا لهم ولم 
يصوموا لهم . قال له ڪا : «آلم يُحلوا لهم ما حرم الله» ویحرموا 
عليهم ما أحل ال فاتبعوهم؟» قال: بلئ. قال: «بذلك اتخذوهم 
0( 
آربابا» ". 


)١(‏ آخرجه الترمذي» في التفسی باب: ومن سورة التوبة» حدیث رقم: 
(۰)۳۰۹۰ (۰)۲۷۸/۵ وعقّبه بقوله: «هذا حدیث غریب لا نعرفه! إلا من 
حديث عبد السلام بن حرب» وعطیف بن آعیین لیس بمعروف في 
الحدیث؟ . اه. 
كما آخرجه البخاري في التاریخ الکبیر (۰)۱۰/۷ والطبراني في الکبیر 
۰٩۲ /۱۷(‏ والبيهقي في السنن (۰)۱۱0/۱۰ وابن جریر (۲۰۹/۱۶ - ۰4۲۱۱ 
وقال عنه شيخ الاسلام (وهو حديث حسن طویل) (الایمان ص ۰)٦٤‏ وحسنه 
الالباني في صحیح الترمذي (61/۳) وغاية المرام ص ۰۱٩‏ والحدیث له 
شواهد یتقوی بهاء وال أعلم. 


تفسیر سورة الأنعام / ۷ه ۳۷۵ 


وهو نط في آن من ینیع تشریع الشیطان ار شریع اه أنه 
اتتغلا الشيطان وبا ومعنی هذا واضح؛ لأن الأمر والنهي والتحلیل 
والتحریم لا یکون الا للاعظم الذي بيده کل شيء فاذا جعله لغير الله 
فقد أعطي منصب الربوبية الکامل لغیر الله (جل وعلا)؛ وجعله رباً 
غير الله» وبين الله (تعالی) في سورة النساء أن الذي يريد أن یُحَکُم 
قوانين الشيطان دون نظام الله ويَدّعي مع ذلك أنه مومن» أن دعواه 


هذه كاذبة بعيدة» د حو الح تین یب 
هي قوله: «ألمَ تر ل الدب عمو نم ثوا یا أ لَك وما زد 


بی تلك يدود أن اکنا إل لشت" 0 اية ۰ والتحاكم 
إلى الطاغوت یشمل کل او إلى غير ما أنزله الّه» فقوله: 
2 الم َر رل الد صيغة يُعجّب الله بها نبیه» یقول: يَرْمُمُونَ 
هم مس نكا كف ى الإيمان» ومع ذا پریدون التحاکم 
2 فهذا شيء ل تا ارلا ف اس نی 


ثم ختم الآية بقوله: ل ويرد یط أن ليم صلا 
بيدا 4 فالواقع أن خالق السماوات والأرض له الحكم كله له 
الحکم الكوني القدري» وله الحکم الشرعي؛ فهو الذي يفعل 
مایشاء» ولا یکون خيرا ولا قدرا إلا ما شاءه جل وعلا. وکذلك له 
الحکم الشرعي» فهو الذي يأمرء وهو الذي ينهئ» وهو الذي يُحلل» 
وهو الذي يُحرمء فالحلال ما أحلّه الله. والحرام ما حرمه الله 
والدين ما شرعه الله» فليس لأحد تحليل ولا تحريم» ولا شرع دين 
ولا نظام . وقد بینا أن من ادعی أنه يملك هذه السلطة ‏ وهي سلطة 
التشريع ‏ أنه جعل نفسه له أن يأخذ حقوق الله الخالصة له؛ لأجل 
ربوبيته فيجعلها لنفسه. 


۳۷۹ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ومذا الذي ذكرنا ‏ أن اتباع نظام ابلیس» وترك نظام خالق 
السماوات والارض - أنه كفرء قد بینا في هذه الدروس مراراً أن 
النظم ليست كلها على وتيرة واحدة» بل هي نوعان: نظام إداري» 
ونظام شرعي . 

آما النظام الاداري الذي لا يخالف نصوص الشرع» بل قد 
تشهد أصول الشرع للمصلحة فيه» فهذا ليس أحد يقول: إنه كفرء 
ولا حرام» والصحابة (رضي الله عنهم) جعلوا بعد النبي و أشياء 
كثيرة من هذاء ولم يقع بينهم فيها خلاف. بيا بعض آمثلتها من 
ذلك أنه في زمن النبي بيه وزمن أبي بكر لم يكن الجند مكتوباً في 
ديوان» فمن أراد أن يتخلف قد يتخلف ولا يُطلع على تخلفه إلا بعد 
زمن؛ ولأجل ذلك ثبت أن النبي و لما تخلف عنه في غزوة 
تبوك ‏ کعب بن مالك (رضي الله عنه) لم يتفقد کعبا ولم يسأل عنه 
حتى وصل تبوك""» ولم يَدْرِ أهو موجود في الجيش أو غير موجود 
فيه ؛ لأنهم لم يكن عندهم ديوان» وكذلك زمن أبي بكرء فلما كانت 
الخلافة إلى عمر كتب أسماء الجند في ديوان» فدوّن جميع أسماء 
المقاتلين في دیوان"؟» فصار إذا تخلف واحد عرف من وقته أنه 


(۱) قصة تخلف كعب (رضي الله عنه) آخرجها البخاري في صحيحه» کتاب 
الوصاياء باب : إذا تصدق أو وقف بعض رقيقه أو دوابه فهو جائز» حديث رقم: 
(۰)۲۷۰۷ (۳۸۱/9)) وأخرجها في مواضع متفرقة. انظر: الأحاديث 
((YTAEA) )5945/(‏ (۰)۲۹۶۹ (۰)۲۹۵۰۱ 6۳۰۱۸۸ 6۳۵۵۹۱ 0۳۸۸۹ 
(EVV) (EVD )41۷۳( ۰48۱۸ «(401)‏ 641۷۸ (۰)1۲۵۵ 
() ۰۷۲۲۹ ومسلم کتاب التوبة» باب : حديث توبة کعب بن مالك 
وصاحبيه» حدیث رقم : ۷0( (/۲۱۲۰). 

(۲) انظر: مختصر تاريخ دمشق لابن منظور (۱۸/ ۰۳۱۹ التراتیب الادارية (۲۲۹/۱). 


تفسير سورة الأنعام / ۷ه VV‏ 


تخلف» وعرف مُقاتلة کل جهة من الجهات» وجعل كل جهة في 
جهتهم يحمونها مما يكون إليهم» وصارت كل جهة أهلها أهل 
ديوان» فكتب أسماء الجند في ديوان. هذا نظام عسكري لم يفعله 
النبي بلا ولا أبو بكرء ولكنها مصلحة محضة لا تخالف نصا من 
زمن النبي و وزمن أبي بكر لم يكن عند المسلمين سجن يقفون 
فيه الجناة» ولا يسجنون فيه» فلما كانت الخلافة لعمر (رضي الله 
عنه) اشترئ دار صفوان بن أمية فى مکت وجعلها سجنا يقف فيه 

ما ۰ 5 )۱ 
فهذا السجن هو مصلحة ادارية لم تكن في زمن النبي يي 
ولا أبي بكر» والقصد مطلق التمثیل . 


فهذا النوع من ضبط الأمور وتنظیم الادارة بما لا یخالف نصا 
من کتاب الله ولا سنة نبیه» فهذا لا نقول: إنه کفر» ولا نقول : إنه 
عرام “وهر ی یات و ی 
یخالف منهم آحد. وکان مالك یجعل هذا النوع أصلا من أصول 
مذهبه!" وهو (المصالح المرسلة) قال: لأن الصحابة أجمعوا 
علیه؛ لأن أفضل الصحابة بعد النبي و آبو بکر» عمل بالمصلحة 
المرسلة لما حضرته الوفاة ‏ يعني باحتضار الوفاة» في ذلك الوقت 


(۱) انظر: البخاري» الخصومات» باب الربط والحبس في الحرم (۷9/۰) تغلیق 
التعلیق (۰)۳۲۹/۳ آخبار مكة للأزرقي (۲/ ۰۱۱۰ ۰)۲۱۳ تهذیب الاسماء 
واللغات (۲/ ۰۱۲۲ التراتیب الادارية (۲۹۸/۱). 


زفق انظر : نثر الورود (6۰6/۲). 


۳۷۸ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


يتوب المجرم. وینیب الظالم» آحری آبو بكر (رضي الله عنه)» فهذا 
فرعون الذي كان یقول : 8 ارم الال )€ [النازعات : آية 4 ؟] لما 
عاين الغرق قال: ۳ ءامتث أَنَمُ ل که الا الى مت ہو با ويل 4 
[یونس : آية ۰۲٩۰‏ «قلمًا روا باس الوا ءامنا باه وم 4 [غافر : 
آية ۸4] آحری آبو بكر في آخر لحظة من حياته ‏ عن عائشة 
(رضي الله عنها) قالت: كتب أبي وصيته في سطرين: هذا ما أوصى 
ابن أبي قحافة: إني استخلفت عليكم عمر بن الخطاب فان يعدل 
فذلك ظني به» وان يَجْرْ فلا أعلم الغيب « ویر الزن ظَلموا ىَلَب 
لبون € [الشعراء: آية /2(]711. لم ترد آية في کتاب الله ولا 
نص من سنة رسول الله لأبي بكر أن ينيب عمر على الناس» ولكن 
رأئ المصلحة تقتضي ذلك» ففعل هذه المصلحة ولم ينكر عليه 
أحد من الناس» فتوليته له من المصلحة المرسلة”'». لا من قياس 
العهد على العقد. كما قال به بعض الناس. 

والحاصل أن النظام نوعان: نظام لا يتعرض لقواعد الشرع؛ 
وإنما هو تنظيم مصلحي لا يتعرض للقواعد» فهذا هو الذي ذکرنا أنه 
لا بأس بهء وأن الصحابة فعلوه. 

والثاني : نظام تشريعي» وهو الذي كنا نتكلم عليه ونورد فيه 
الايات» كالذي يقول: إن الأنئئ تمت بالقرابة التي يَمتّ بها الذکر 
فتفضيله عليها ظلم وجور. وكالذي يقول: إن تعدد الزوجات يجعل 
الرجل دائماً في شخب ولو أخذ واحدة لكان معها في خفض ودعةء 


)١(‏ الطبقات الكبرى (۰)۱4۲/۳ عيون الأخبار (۰)۱8/۱ مختصر تاريخ دمشق 
(۱۲۰/۱۳). 
(۲) انظر : نثر الورود (۲/ ۵۰۱ - ۵۰۷). 


تفسیر سورة الأنعام / ۵۸ ۳۷۹ 


وأن الشغب دائم لا یزول. وأن هذا آمر لا یصلح في الاجتماع. 
والذي یقول: إن قطع اليد عمل وحشي لا ينبغي أن یکون في النظم 
التي یعامل بها الانسان. وما جری مجری ذلك» مع أن کل هذه 
NT‏ ۱[ إن شاء الله حکم الجمیع إن مررنا 
على الايات التي هي بها. 


فهذا النوع من النظام هو الضلال والكفرء وقد بيّن الله أن من 
يقول : إن الأنثئ كالذكر في الميراث» أنه ضال. كما قال (جل وعلا) 
في آية الصيف, الاية الأخيرة من سورة النساء : « ون کارا إخوة ريمالا 
وآ اذك یل حط 4 ثم أتبعه بقوله: بب له لَحكُمْ أن 
لوا ٩‏ [النساء: آية ۲ يبين لكم هذا البيان كراهة أن تقولوا: 
هما سواء في الميراث فتضلوا. وهذا معنی قوله: إن الْسَكم إلا 
03 


« يه ی ای 4 [الأنعام : آية لاه]: يقص الحق كقوله: « من 

ق عك أحَسَنَ لتَصّصٍ 4 [يوسف: آية ۲] و فض الح 
کقوله : # واه 7 ی بِألْحق وَالَدنَّ دعن من دونو. 4 [غافر: آية ۲۰] 
ا ا لي 
الخصوم» وسيفصل بين الخلائق يوم القيامة» كما قال: « إنَّرَيَك هو 
يَفْصِلُ بهم يوم امه ما كا فيه توت ی 4 [السجدة: 


اية ۲۵]. 


3 قل لآ عندى ما تون بد ی الم ريق وبتتصم راكد 
آعم يلدي ))4 [الأنعام : آية 8ه]. 


هذا أمر من الله لنبيه أن يقول للكفار الذين يستعجلون بالعذاب 


۳۸۰ العذب التّمیر من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ده يد هدس رەم مرو 


ویقولون له: « تلا قطتا َل نوم ليساب 407 [ص : آية 15] #8 إن 
کات ها هو ْح ین دك قاط مسا حجار من الس أو اقیتا 
یداب یر 49 [الأنفال: آية ۰۲۳۲ « وکین تم التکاب رک 
َو لبقو ما يحسُدُء 4 [هود: آية ۸] قل يا نبی الله لهؤلاء 
المتمردين المتعنتين» الذين يستعجلون بالعذاب تعنتاً وعناداً: « لوا 
عِندى ما علو پو € أي: العذاب الذي تستعجلون به» لو كان 
بيدي لعجلته علیکم» وقضي الأمر بيني وبينكم» وسلمت من ذلك 
لأنني علی حق. وأهلككم العذاب هلاك استتصال» واسترحت 
منکم. 

وفي هذه الاية الكريمة سژالان لطالب العلم أن يسأل عنهما: 


آحدهما نحوي» والثانی ی 


آما النحوي فهو أن یقول طالب العلم: همزة (آن) إذا فتحت 


(۱) لم یذکر السؤال الثاني هناء وقد ذکره في أضواء البیان (۰)۱۹6/۲ حيث قال: 
تنبيه: قوله تعالى في هذه الآية الكريمة: أو أن دى ما موه بو ی 
لت > الاية» صريح في أنه يكل لو كان بيده تعجيل العذاب عليهم لعجله 
عليهم» مع أنه ثبت في الصحیحین من حدیث عائشة (رضي الله عنها): أن 
النبي ية أرسل الله إليه ملك الجبالء وقال له: إن شعت أطبقت عليهم 
الأخشبين ‏ وهما جبلا مكة اللذان يكتنفانها فقال بة: «بل آرجو أن 
يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا بشرك به شيئاً» . 
والظاهر في الجواب: هو ما أجابه به ابن كثير ‏ رحمه الله في تفسير هذه 
الآية» وهو أن هذه الاية دلت على أنه لو كان إليه وقوع العذاب الذي يطلبون 
تعجيله في وقت طلبهم تعجيله لعجله علیهم» وأما الحديث فليس فيه آنهم طلبوا 
تعجيل العذاب في ذلك الوقت» بل عرض عليه الملك إهلاكهم فاختار عدم 
إهلاكهم» ولا يخفى الفرق بين المتعنت الطالب تعجيل العذاب وبين غيره. 


تفسیر سورة الأنعام / ۸ه ۳۸۱ 


دلت على مصدرء فهي في محل اسم مفرد؛ لأنها إن فتحت سدّت 
مه مصدر » وهذا المصدر سا عه معروف أنه اسم» و (لو) 
حرف شرط» وحروف الشروط لا تتولی إلا الجمل الفعلية» فلع تولی 
حرف الشرط اسما وهو هذا المصدر المنسبك من (آن) وصلتها؟ 
هذا وجه السوال. 

والجواب عئه: هو ما حققه علماء العربية: أن المصدر 
المنسبك من «أن» وصلتها فاعل فعل محذوف. والفعل المضمر هو 
عندي لعجلته علیکم . ولم يكن بعده الا فعل ‏ والمصدر المنسبك من 
(أن) وصلتها فاعل الفعل. هکذا یقولون"؟. 

« وان عِنِدى ما هلون بو نی الْأَمْرُ 4 قضاء الأمر هنا كناية 
عن انزال العذاب علیهم» واستراحته منهم . 

ومن قال: «إن قضاء الأمر هنا معناه ذبح الموت»"۳. فهو غلط 
ووهم منه ؟ لأن ذلك الذي معناه ذبح الموت هو في آية مریم » ولیس 
في ها الایق وهو قوله (جل وعلا) في أخريات مریم : : رشي 


جاح يليا 


عن ا تفسير اية ل هذه: و اة و 3 گت 


(۱) انظر : ضياء السالك (55/5). 

(۲) انظر: ابن جرير (4۰۰/۱۱). 

(۳) البخاري» كتاب التفسيرء باب (وأنذرهم يوم الحسرة) حديث رقم: (۰)4۷۳۰ 
(578/0)» ومسلم» كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب: النار يدخلها 
الجبارون» حدیث رقم: ( (/۰)۲۱۸۸ وانظر: حديث رقم: 
(۰)۲۸۵۰ ولفظه عند البخاري: عن أبي سعید الخدري (رضي الله عنه) قال: = 


AY‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
ره قال : إذ ديح الموت 0رف لد > أنذرهم وهم 
في غفلة E‏ سر ذفینی الْأمرٌ» وذبح الموت. ولا يصح في 
آية الانعام هذه هذا التفسير؛ لأن المعن هنا: ‏ لقوی الْأمَرٌ بى 
ربتک 4 لعجلت لکم العذاب الذي تطلبونه فهلکتی ونفذ 
القضاء بيني وبينكم. ونفوذ القضاء: هو إهلاك 3 وبقاء المطیع 
سالماء وهذا معنی قوله: « لى الْأمَر بين وب بتکم . 


و جل وعلا « عَم بالّلیمیت 9 * آي: الکافرین 
الذين يتعنتون ويستعجلون» هو أعلم بهم » عالم من يهدي الله 
فیتوب» ومن يخذله فلا يتوب» وعالم بالوقت الذي يأتيهم فيه 
العذاب» وعالم بما يستحقون من العذاب» ووقت مجيئه هم 
وله : 9 واه أعكم شیرت 49 . 

قال بعض العلماء: صيغة التفضيل هنا ليست على بابها؛ لأن 
المقرر في علم العربية: أن صيغة التفضيل تدل على مشاركة بين 
المُمَضّل والمُفضل علیه. إلا أن المْفْضل أكثر في المصدر من 
المُْفضّل علیه"۲. و (زيد أعلم من عمرو) يدل على أنهما مشتركان 


قال رسول الله و8 : «ُؤتى بالموتِ كهيئة كبش لح فينادي مناد: يا أهل الجنة 

فیلرتیون وینظرون؛ فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: اتم :هذا الموت. 

وکلهم قد رآه. ثم يُنادي: يا آهل النار» فیشرتبون وینظرون, فیقول : هل تعرفون 

هذا؟ فيقولون: نعمء هذا الموت. وكلّهم قد قد رآه. فيذبّح. ثم يقول: يا أهلّ 

الحنت خلودٌ فلا موت . ويا أهلّ النار خلودٌ فلا موت». ثم قرأ: رظي 

لس یی روم في نله وهؤلاء في غفلة أهل الدنیا « وم ابیت ود 49 . 
() انظر: التوضیح والتکمیل (۱۳۲۰/۲). 


تفسیر سورة الأنعام ۵٩‏ ۳۸۳ 


في العلم إلا أن المفْضل یفضل فيه المُفَضَّل علیه. والعلم 
بالظالمین : بأحوالهم وما یژولون إليه» ووقت نزول العذاب علیهم؛ 
هذا لا بشارك الله فيه أحدء وهذا |نما یعلم الله وحده؛ ولذا یقولون: 
إن صيغة (أفعّل) هنا بمعنی (الوصف) بمعنی : والله علیم بالظالمین» 
کقوله : ۶ درک عم تن یل عنس لان هذه لا بشارکه فیها 
غیره» وقد تقرر في علم العربية: أن صيغة (أَفْحَل) قد تأتي مراداً بها 
الوصف من غير إرادة التفضیل "۲ وشواهد ذلك كثيرة في كلام 
العرب» ومنه قول الشَنْقَرّى" : 
وان مدت الأيدي إلى الزادلمأكن بأعسلهم إِذْ أجشع القوم أعجل 
يي ب (اجشع القوم): هو الكل منهم» وکفول الفرزدق؟: 
إن الذي رفع السماء بنی لنا بيتاً دعائمه أعز وأطول 


يعني عزيزة طويلة . وهذا أسلوب معروف في كلام العرب. 


orta ر‎ 
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يقول الله جل وعلا: ##وعِندم مَمَاتِحَ لیب لا يعَلمها إلا هو 
واد ما ف روا وم سقط ین َة لا مها ولا حرفي طلم 
آلارض ولا رطس ولا باب إلا ف كت مین )€ [الأنعام : آية 94]. 

ذکر بعض أهل العلم أن سبب نزول هذه الاية الكريمة: أن 
النبي ية جاءه بدوي فقال له: إني تركت امرأتي خبلی» وتركت 
قومي في جدب. فأخبرني عما في بطن امرأتي: آذکز هو أم أنثى؟ 
وأخبرني عن الوقت الذي يأتي فيه الغيث لقومي فإنهم مُجدبون. ثم 
)١(‏ المصدر السابق (۱۳۳/۲). 


(۲) المصدر السابق. 
(۳) المصدر السابق (۰)۱۳۶/۲ خزانة الادب (4۸/۳) وفیه : (سمك السماء). 


۳۸ 


العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسیر 


قال له: 2 اوت الذي 0 فيه» ا عن الوقت 
04 


ومفاتح الغیب المذکورة في هذه الاية هي المذكورة في 


أخريات سورة ة لقمان في قوله : © إن مه عندم علم أَلسََاعَةٍ وار میت 


صر سر جور 


وم ماف آلارساو وما ندرف تنس كاذ تکرد ها وما تدر سل یی رض 


ر رت 


موت » [لقمان: آية 6 وتفسیر الثبي ي کل لمفاتح الغیب هنا 
بأنها الخمس المذکورة في قوله: 8 إن أله عندم عِلم المَاعَة إلى 


آخرهاء ثبت في الصحیح عن آبي هریرة! ۳ وعبد الله بن عمر 


۳ 
3 


(ب] وجاء بأسانید لا بأس علیها عن /قوم آخرین من الصحابة» 
منهم ول وابن ل وابن فاش وصحابي من 


(۱) 


(۳) 


(۳ 


فق 
)6( 
10( 


آخرجه ابن جریر (۲۱/ ۰)۸۷ وابن آبي حاتم (۰)۳۱۰۱/۹ عن مجاهد مرسلاً» 
وعزاه في (الدر) إلى الفريابي» وابن أبي حاتم . وأورده الواحدي في أسباب 
النزول بغير سند ص ۰۳4۷ وذكر في (الدر) نحوه عن عکرمة» وعزاه إلى 
ابن المنذر. انظر: الدر المنثور .)١59/©(‏ 

البخاري» كتاب الإيمان» باب سؤال جبريل النبي ية عن الإيمان والاسلام 
حديث رقم: 2)١١5/١( »)٠١(‏ وأخرجه في موضع آخر. انظر: الحديث 
(۷۷ ومسلم كتاب الایمان باب بیان الإيمان والاسلام والاحسان» 
الاحادیث (۸- ۰۱۰ (8۰-۳۹/۱). 

البخاري» کتاب الاستسقاء» باب لا يدري متی يجيء المطر إلا الله» حدیث 
رقم: (۱۰۳۹)» .)٥۲٤/۲(‏ وأخرجه في مواضع ا انظر: الأحاديث 
(۷ ۰41۹۷ ۰1۷۷۸ ۷۳۷۹). 

أخر جه آحمد في المسند (۳۵۳/۰). 

أخرجه ابن جرير (۰)۸۹/۲۱ وانظر: الدر المنثور (۱۹۹/۵). 

أخرجه أحمد (۳۱۹/۱). 


تفسیر سورة الأنعام/ وه ۳۸۹۵ 


بني عامر""۴: أن النبي يكل فسر مفاتح الغیب المذکورة هنا بأنها 
المذکورة في قوله: 8 ده مندم لم ألسَامَ4؛ لان هذه الخمس 
آمهات عظيمة لها آهمیتها من آمهات علم الغیب ففسر النبي بها 
هذه الایة؛ لأن الساعة هي أفظع آمر وأهم آمر يوجد» ليس علمها إلا 
عند الله وحدهء كما قال : لاملا لوقا (لاشوک [الاعراف: آية ۱۸۷] 
« يوك عن الاد ان مره €9 فم ات من وبا( إل ریت شا © > 
[النازعات : الایات 47 46] ولما سأله جبریل فى حدیثه المشهور 
عن الساعة. قال له: ما المسوول عنها باعلم من السائل . وبين له 
شا من آمارآنها !۳ . 


هذه هي مفاتح الغیب فالوقت الذي تقوم فيه الساعة لا یعلمه 
إلا الله وحده (جل وعلا)؛ لا يعلمه آحد لا یا لوب إل و4 
[الاعراف: اية ۰۲۱۸۷ « ویرک انیت » الوقت الذي ينزل فيه 
المطر لا يعلمه إلا الله وحده « وير مار الذي هو في رحم 
آمه لا يعلم حقیقته إلا اله» آذکر هو آم أنثئ؟ قبیح أو جمیل؟ شقي 
أو سعید؟ لا يدري الانسان ماذا یکسب غدا. والمراد ب (ما یکسب 
غدا) : من خير أو شرء ما یکسب من الحسنات التي تقربه له وما 
یکسب من السيئات التي تبعده عن الله (جل وعلا) ویدخل في 
ذلك ها كيه بن بال نموت لأن لله قد ييه مرن خت لا بشع 


(۱) أحمد في المسند (۰۱۲۹/4 »)١554‏ وانظر: الدر المنثور (/ 2159 ۱۷۰) من 
حديث أبي عامر الأشعري رضي الله عنه . 

(۲) انظر: الأضواء (۱۹۵/۷). 1 

(۳)_ هذا الحديث رواه جماعة من الصحابة (رضي الله عنهم). وقد مضى عند تفسير 
الاية (۰۸) من سورة البقرة. 


۳۸۹ العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسیر 


وقد لقره يمن جنيك لا ر لأن الله بيده کل شيء © وما تدری سل 
ایض توت » لا يعرف الإنسان المحل الذي فيه قبره» وإن كان 
ساكناً فى محل وإذا كدب الله أجله'قى محل لا بد أن يون له اة 
إن ذلك المحل؛ فیذهب لیه لیدرکه اجله كيف وینفذ قضاء ال کما 
سبق في علمه الأزلي» وجاء بذلك حدیث عن جماعة من أصحاب 
النبى كله : أن الله إذا کتب أن يموت رجل فى محلء لا بد أن یجعل 
لم حاجة :إلا “ذلك الل ن بلب إليه ویدرکه أجل ف ها 
مفاتح الغیب ی التي بين النبي أنها معنى هذه الایف وخير 
التفسیر تفسیره اد 

وقد بين جل وعلا) في آية عامة أن الغيب كله لا يعلمه إلا 
ال كما قال تعالى: فل لایر من في السّموات والارض ليب ام ونا 
یه ايان نموت 9 4 [النمل : آية 18] وقد بینّا فيما مضئ 0 
لمصداق هذه الایات وبيئًا أن ا الخلق: الملائكة» والرسل» 
والملائكة لما قال لهم الله: « انیو بأسماء هنوک 4؟ أجابوا بأن 
قالوا: « سبتحتك لا ول لامک [البقرة: آية ۳۲] وقوله: 
« لَاعِلَمَ نآ النكرة فيه مبنية مع (لا) والنكرة لا تبن على الفتح مع 


(۱) أخرجه أحمد في المسند /١(‏ ۲۲۷)ء والترمذي في السنن» كتاب القدر» باب: 
ما جاء أن النفس تموت حيث ما کتب لهاء حديث رقم: »)۲۱٤١(‏ (4/ 4۵۲ 
من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه» وانظر: صحيح الترمذي 
(۰)۲۲۷/۲ المشكاة (۳۹/۱). 
واخرجه الترمذي أيضاً من حدیث أبي عزة (رضی الله عنه). انظر: السنن» 
حدیث رقم: (۰)۲۱6۷ (۰)40۳/4 و أبي حاتم (۱۳۰۳/۶- ۰/۱۳۰6 
(۹/ ۳۱۰۲ وانظر : صحیح الترمذي ,© ولفظ الحدیت عند 
الترمذي : «ذا قضی الله لعبد أن يموت بأرض جعل له إليها حاجة) . 


تفسير سورة الأنعام / 04 YAY‏ 


(لا) إلا التي هي لنفي الجنس . فمعنی الآية: أنهم نفوا جنس العلم 
من أصله عن أنفسهم لا شيئاً علمهم الله إياه. وهؤلاء الرسل الكرام 
(عليهم صلوات الله وسلامه) مع ما أعطاهم الله من العلم والمكانة 
يقولون: إنهم لا يعلمون من الغيب إلا ما علمهم الله. هذا سيدهم 
1 أن الله أمره قل : © قل لَك ول کم عندى خرن 
وك عم لیب وله ول لَك ی مالک ون یم زک ما سی إل » [الأنعام : 


a7 2 


ا ا « قل لا ميك لتَشى 
تا ولا الا ماه أل ولو لو کت الم لیب لاس تکارت ین لیر وما 
ف مق او € [الاعراف: آية ۱۸۸] وقد قال في آخریات أيام حياته 
صلوات الله وسلامه عليه: «لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما 
سقت الهدي ولجعلتها عمرة»*. كما هو معروف. وقد بينا أن 
نبي الله نوحاً ذكر الله عنه في سورة هود : « ولا آفول کم عند ىخرن لَه 
ولآ ال موم م کل أل ین مات ول رل رزیت تدر مت یب پم اه 
هود اية ۳۱] وقد بينًا أمثلة من هذاء وا سک ولد یم 
الإطلاق» وأفضل الرسل» وأعلم الناس (صلوات الله وسلامه علیه) 
رُميت أحب أزواجه بأعظم فرية» أم المؤمنين عائشة» لما رموها 


د 


)١(‏ قطعة من حديث جابر (رضي الله عنه) عند البخاري» كتاب الحج» باب تقضي 
الحائض المناسك کلّها إلا الطواف بالبيت» حديث رقم: (۰)۱۹6۱ (۳/ 0۰6 
وأطرافه في: (1854 ۰۱6۷۰ ۰۲۵۰5 ۰4۳۵۲ ۰۷۲۳۰ ۰0۷۳۹۷ ومسلم» 
کتاب الحج» باب: بيان وجوه الاحرام» حديث رقم: (۰۱۲۱۳ ۰۱۲۱۹ 
۸ (۸۸۱/۲ - ۸۸۵). 
وقد روی هذا الحدیث أيضاً البراء بن عازب (رضي الله عنه) عند أبي داود 
والنسائي. وأخرج الشیخان نحوه من حديث آنس ولفظه: «لولا أن معي الهدي 
لأحللت؟. 


۳۸۸ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


بصفوان بن المُعَطل في غزوة بني المُصْطْلقء كما قص الله القصة 
مُوضحة في سورة النور» كان (صلوات الله وسلامه عليه) مع ما آتاه 
الله من العلم والمكانة العظيمة لا يدري أحق ما قالوا عن زوجته 
أم كذب» وكان يقول: «كيف تيكم؟» وفَدّت منه العطف الذي كانت 
تجده إذا مرضت» وكان يقول لها غير دار بالحقيقة: «يا عائشة إن 
كنت الممث بذنب فتوبي» وان كنت بريئة فسیبرئك الله):. ولم یعلم 
بالحقيقة حتى آخبره عالم الغيب والشهادة إن ان او بانب » 
[النور : آية ]١‏ فسماه: إفكاًء ثم قال في آخر الایات: « وْلَتيِكَ 
موت ما یقن » [النور : آية ]۲٩‏ فلم یعلم الحقيقة لا بعد أن 
علمه الله إياها. ولما نزلت عليه آیات براء‌تها في بيت أبي بکر 
وسْرّي عنه وهو يتبسمء وقال: «آمًا أنت يا عائشة فقد برأك الله) . 
فقالت لها أمها أم رومان: «قومي إليه فاحمديه». قالت لها: «والله 
لا أحمدهء ولا أحمد اليوم إلا الله؛ لأنه لم يبرئني» وإنما برأني 
۳ وهذا نبي الله إبراهيم» وهو هوء ذُبَحَ عجله» وتعب هو 
وامرأته بإنضاج العجل وحَمْلِهء كما قال الله: « مات آن جاه بیج 
حَییز 43 [هود: آية 59] ولم يدر أن الذين ينضج لهم عجله أنهم 
ملائكة كرام لا يأكلون! ولأجل عدم علمه بذلك لما لم يأكلوا خاف 
منھم ‏ فما ا رم لا یل له نَحَكِرَهُمْ وزج ونم خي [هود : 
أية ۷۰] وما هذا إلا لأنه لا يعلم بحقيقتهم» وما درئ عن الأمر حتئ 
آخبروه! سألهم: « ما تیک أا سوه ()»©؟ [الحجر: آية /اه] 


الله » 


(۱) البخاري» كتاب الشهادات» باب تعديل النساء بعضهن بعضاًء حديث رقم: 
(۰)۲۲۲۱ (۰)۲۹۹/۵ ومسلمء كتاب التوبة» باب في حديث الإفك» حديث 
رقم: (۰)۲۷۷۰ (۲۱۲۹/4). 


تفسير سورة الأنصام / وه ۳۸4 


« 6لوا لا تحن نا یتنا اک تور لو )4 [هود: آية ۷۰] ولما ارتحلوا 
من عنده» ونزلوا على نبي الله لوط وكانوا في صفة شباب مُرد 
حسنة ثيابهم» حسنة ريحهم > خاف عليهم أن يفعل بهم قومه فاحشة 
اللواطء فحزن أشد الحزن؛ ولذا قال تعالى عنه: ۷ كما جَءَتٌ رشلا 
لوط میت د بوخ وساف يوم دما وقال لمعب 4 [هود : اية [VV‏ 
وما سبب مساءته بهم وضيقه ذرعاً بهم کقوله: ان ذلك یوم 
عصيب - الا لعدم علمه بحقيقة الواقع» حتى قال ذاك الكلام 
المؤسف المحزن: لوأل یف أو اوی إل رو كريد )) [هود: 
آية ۸۰] ولم يعلم بحقيقة الأمر حتى أخبروه» وقالوا له: 8 يلوط إن 

رسل ریک أن بصلوا رک ی تسم اهلك يقِطع ۶ ين ّل € الآيات [هود: 
آية .]۸١‏ وقال المفسرون"۴: عند ذلك نشر جبریل آجنحته عليه 
وشاحه. وضرب أوجههم بريشة من جناحه» فترکها ليس فیها محل 
العیون لا آثر فيها للعیون» كأن وجوههم لم تكن بها عیون أصلا!! 
كما آشار الله إلى ذلك في سورة القمر بقوله في قصة لوط 
والملائكة» وقوم لوط : # وقد رودو عن یه فطمستا عم © والعياذ 


ع 


بالله « قوف عدَابى وبر ©* [القمر: آية ۳۷]. وهذا نبي الله یعقوب 
قال الله فيه: ويم ذو عِلْرِ لماعت [يوسف: اية 54] مدحه الله 
بالعلم الذي علمه. ومع هد فرلدم وتات كان :فى عر ما بينه وبينه 
ثمان مراحل» لا يعلم عن أمره شیناً ویس عتا ت الزن نهر َه 
کظیم €6 [یوسف : آية ۶ یقول لأولاده: ی را 
ین یشک ایو لا اشوا ون رقع 4 [یوسف : اية ۷ يطلب من 


مر 


آولاده التحسس لیعثروا له على خبرء وهو لا يدري عنه حقيقة حتی 


.)۱۰5۰- ۱۰6/۲۷( انظر: ابن جرير‎ )١( 


۳۹۰ العذب النّمیر من مجالس الشنقيطي في التفسير 


جاء البشیر بالقمیص كما هو مبین في سورة [یوسف]"*. وهذا 
نبي الله نوح» وهو هو» لما قال له ربه: قاس فيا ین ڪل 
رَفجينِ آننین وآهلعک»» [المؤمنون: آية ۲۷] ظن أن ولده الفاجر أنه من 
هل ولم يدر أنه ليس من أهله حتی قال : 9 رت إن ی من هی وان 
و الكل وات ت گم لین 40 [هود: آية ]٤١‏ ولم یعلم بحقيقة 
الأمر حتى قال له عالم الغيب والشهادة « يش ین ملك نه 
CESET‏ عام إن یط أن 5 وت من هریت 4 
[هود: آية ۰ کان جوابه أن قال : وا وڈ پک أن اسک ما یس 
ل ها وا تفر ل تزع اس ين أَلْحَسِرِينَ () © [هود: 
آية 4۷ ]. وهذا نبي الله سلیمان الله الریح» غدوها شهرء 
ورواحها شهر» وسخر له مَرَدَةَ الشیاطین مع قدرتهم على الطیران في 
آفاق الأرض ما كان يدري عن قصة (۰۰.)* بلقیس وجماعتها 
حتی جاءه الهدهد الضعیف المسکین وکان قد خرج بغیر إذن» وکان 
نبي الله سليمان يتهدده ويتوعده على الخروج بلا إذن» كما قص الله 
ب سورة النمل: ود ال فَقَالَ ملل لا أرى اههد آم كاد من 
عابي ت 9 ۹ دابا ييا و ااذه أو بای لطن 
و [النمل: الآيتان ۰۲۰ ۲۱] فعلم من تاريخ اليمن» ومن 
جغرافية اليمن» ما لم يعلمه سليمان (عليه السلام)!! وهذا العلم 
الضئيل البسيط علم تاريخ وجغرافية ‏ أعطئ هذا الضعيف قوة» 
وكان له سلاحاء وقوّاه علی سلیمان» حيث كان هو يعلم شيئا يجهله 


(۱) في الاصل: (هود)» وهو سبق لسان. 
۲( في هذا الموضع كلمة غير واضحة. ولعلها: «أهل مأرب» والكلام مستقيم 
بدونها. 


تفسير سورة الأنعام / وه ۳۹۱ 


سلیمان؛ ولذا قام غير مبال بالوعید» مع أن سليمان ملك نبي» له 
هيبة الملك» وهيبة النبوة» ومع هذا وقف ذلك الهدهد بين يديه وقفة 
البطل غير مكترث بالوعيدء وإنما قوّاه أنه علم شيئاً من جغرافية 
اليمن وتاريخهم لم يعلمه سليمان» ونسب الاحاطة إلى نفسه» ونفاها 
عن سليمان» وقال له: إني « أحطث یما کم حط بوه وتک من سيا بها 


۶2۶ 


تن (9» [النمل: آية ۲۲] وهذا النبأ بيّن فيه بعض تاريخهمء آنهم 
کفرة یسجدون للشمس. وأن ملکتهم ارات قال: 9 ي رجدت ناه 
تلهم وأوییت من ڪل گت جر وا عرش عم ل ديا ما 
يسْجَدُونَ شدي من دون آله ٩‏ [التمل: الایتان ۰۲۳ ۲4] وعند خبر 
الهدهد إياه لم يعلم أيضاً حقيقة الأمر؛ لأنه [ما كان یعلم صدق]) 
لته تال مقاط له: «سَدَظرٌ آصدفت آم ا 
انیت € [النمل: آية ۲۷] ثم آرسله بکتاب كما في هذه 
الایات من سورة التملء کل هذه الأمور من ا علم الأنبياء 
الكرام» والملائكة الکرام هذه الأمور من الغیب كله مصداق لقوله: 
لسن اس یب الا ای 4“ [النمل : آية 16] 
وقوله هنا: «#وعندمٌ ایح یپ لا یلها لا هو 4 [الأنعام: 
اية ۹ 


والله (جل وعلا) يُطْلع رشْله علی ما شاء من غیبه» ويُطلع 
ملائکتّه علی ما شاء من غیبه كما بینه في آیات من کتابه: 
ام و مهد جم 4 دی ک2 ی ۳ 
« علم الْعَيّبٍ فلا بظهر عل هه آحدا 6 إلا من آزتنی من رَسُولٍ » 
(۱) في الاصل کلمتان غير واضحتین» وما بين المعقوفین زيادة ینتظم بها الکلام. 


(۲) زيادة یقتضیها السیاق . 
(۳) انظر : الأضواء (۱۹۱/۲). 


۳۹۲ ك 


الاية [الجن: الایتان 51 ۲۲۷ ۰ وكقوله: وما كن اه لسع عل 
نیب ولك ار اه يجت من سوه من یا [آل عمران: 0 
فیطلع من اجتبی من رسله علی ما شاء من غیبه» وقد آطلع نبینا از 
علی آمور كثيرة» آخبر بکثیر منهاء منه ما حفظه الناس حتی وقع» 
ومنه ما نسوه. 

وهذه الاية الكريمة وأمثالها في القران العظیم أجمع العلماء 
علی أنه أكبر واعظ وأعظم زاجر نول هن انا إل الأرض» فهي 
أعظم موعظة تلقى يتعظ بها الناس. إلا أنه مع الأسف تمر على 
آذانهم ولم تكن في قلوبهم!! وهذا أكبر واعظ؛ لأنه أطبق العلماء 
على أن أعظم المواعظ» وأعظم الزواجرء هو واعظ المراقبة والعلم. 

وضرب العلماء لهذا مثلاً قالوا"“ ‏ ولل المثل الأعلى ‏ : لو 
فرضنا أن هذا البراح من الأرض» فيه ملك قتال للرجال إن انتهکت 
حرماته» سفاك للدماء إن انتهکت حرماته» ذو قوة وعزة ومع 
وحوله جیوشه» وحول هذا الملك بناته ونساؤه وجواریه» أيخطر في 
بال أحد أن أولئك الحاضرين مجلس هذا الملك الجبار يقوم واحد 
منهم بغمزة عين إلى حرم ذلك الملك. أو ريبة؟ لاء وکلا» كلهم 
خاضعون خاشعة عیونهم» خاشعة جوارحهم غاية أمانيهم 
السلامة!! ولا شك أن خالق الكون وله المثل الأعلى ‏ أعظم 
بطشا وأشد نكالاً إن انهکت حرماته» وحمّاه في أرضه محارمه . 

ولو قيل لأهل بلد: إن أمير ذلك البلد يبيت عالماً بكل 
ما يفعلونه في الليل من الخسائس والدسائس لباتوا متأدبين» لا يفعلون 


.)۱۰/۳( انظر : الأضواء‎ )١( 


تفسیر سورة الأنعام / ۵٩‏ ۳۹۳ 


إلا شيئاً طيباً! ! وهذا خالق السماوات والأرض» الملك الجبار» یخبرهم 
في آيات كتابه» لا تکاد تقلب ورقة واحدة من آوراق المصحف الکریم إلا 
وجدت فیها هذا الواعظ الأکبر والزاجر الاعظم 8 یکل سىء عَلِيئا » 
[البقرة: الاية ۰]۲۹ « واه بما َو عبر [البقرة: الايبة ۰]۲۳ 
فيلر ما شوت 4 [النحل : الابة ۰۲۱۹ وما فط من وَرَقَةٍ إل 
هه الایات [الأنعام : آية 04]) « وقد حلفا وض ونعا ما نوسوش پو 
سم 4 [ق : آية ۰۲۱7 «واعلموا أن له یم ما ف آنشیکم ادوه ) 
[البقرة: آية ۰]۲۳۵ 8 وما کون في سان وما تلو مه من قران ولا تسملون من 
عم لا سک کر شهوها فیصوت فيه [یونس : آية 1۱ ] فينبغي علينا 
جميعاً أن نعتبر بهذا الزاجر الأكبر» والواعظ الأعظمء وأن لا نتناسامء 
لئلا نهلك أنفسناء ونعتقد أنا لو كنا في حضرة ملك جبار من ملوك الدنيا 
یموت ویأکله الدود. آنا بحضرته وملاقاته لا یمکننا آن نفعل إلا شيا 
یسره ویرضیه فعلینا أن نعلم آننا بين يدي ملك السماوات والأرض (جل 
وعلا)» وأنه أعظم بطشاً وأفظع نکالاً إن انهکت حرماته» وأنه عالم 
بكل ما سر وما نعلن» فعلینا أن نعتبر هذا لنتعظ فقد بين النبي إلا 
في حديث جل المتهون ‏ دی أن جيريل اراد أذ ينين هذا 
الواعظ الاکبر والزاجر الأعظم لأصحاب النبي ی لمّا لم ينتبهوا 
له. وإيضاح ذلك: أن الله بيّن لنا في آيات من كتابه أن الحكمة التي 
خلق من أجلها الخلق والسماوات والأرض» وخلق من أجلها الموت 
والحياة» هي أن يبتلي خلقه» أ يختبرهم بنقطة واحدة» هي نقطة 
العمل» من يحسن عمله فيأتي به حسناً كما ينبغي» ومن لا يحسنه؛ 


(۱) مضی عند تفسیر الاية (/8) من سورة البقرة. 


لذن العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
ولذا قال في أول سورة هود: « وهو لذي حَقَ سوت وا لأر فد 
ام وکات عرش على آلماء> ثم بين الحكمة والعلة الغائية قال: 
« بوک أي لَمْسَنُ لاک [هود: آية ۷]» ولم يقل : أيكم أكثر 
عملاً» وقال في أول سورة الكهف  :‏ إِنَاجَمَلنَامَاعَلَالْأَرضٍ ية نا 
ثم بيّن الحکمة في ذلك قال : « لتبلوهر یم أَحْسَنُ عَمَلَا 7 4 
[الکهف : آية ۰]۷ وقال في أول سورة الملك: « ای نموت 
ِا > نم ین الحکمة فال « لب 1 ان عا 4 
[الملك: آية ۲] ولم یقل : آکثر عملا» فدلت هذه الایات القرانية أنَا 
خلقنا لشختبر وثبتلی في شيء هو إحسان العمل» ولا شك أن العاقل 
یقول: إذا كان ربي (جل وعلا) خلق الخلاشق» والسماوات 
والأرض» والموت والحباة؛ لأجل الابتلاء فى إحسان العمل» 
يا ليتني عرفت الطریق إلى إحسان العمل لانجح بهذا الاختبار . 
وجاء جبريل يبين هذا المغزى الأكبر» والمقصد الأعظم لأصحاب 
النبي ی حيث قال للنبي بي : يا محمد (صلوات الله وسلامه عليه) 
أخبرني عن الإحسان ‏ المعنى الذي خلق الخلق لأجل الاختبار 
فيه فبين النبي يل أنه لا طريق إلى الاحسان الذي خلقنا من أجله 
إلا باعتبار هذا الزاجر الاکبر» والواعظ الأعظم» وهو مراقبة خالق 
السماوات والأرض» والعلم بأنه رقیب» علمه محيط بكل شيء؛ 
ولذا قال له: «الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه» فإن لم تكن تراه 
فإنه يراك». ولا شك أن من عبد الله كأنه يرئ ال وإذا تنل فقال: 
لا أرئ الله» فهو عالم أن الله يراه مطلع علیه من كان يعمل آمام 
الملك الجبان وهو مطلع علیه» ناظر إليه» لا يمكن أن يسيء 


۳ 


العملء فلا بد أن يحسن العمل 8 فصن ليم بعلو وما 4 


۳ 


تفسیر سورة الأنعام/ وه ۳۹۵ 


اريت 62 [الاعراف: آية ۷] في هذه الایات القرآنية زاجر أعظم» 
وواعظ آکبر . 


و وك د كما قال هنا: 
« #وعندم مقَاتح اتیب ليبا لا یعلمهَا إل هو [الأنعام: آية ۵4] وقال: 
ئل لبت توفي توکس نت ۳ 4 [النمل: آية 56] فاعلموا 
أن كل طريق يفعلها الإنسان ليصل بها إلى شيء من الغيب أنها طريق 
باطلة» وبعضها يكون كفراً؛ لأن الغيب من خصائص الله التي اختص 
بعلمهاء ولا يعلم الناس إلا ما علمهم الله؛ ولأجل ذلك لا يجوز 
اتخاذ شيء يدّعي صاحبه أنه يصل به إلى الغيب» فكل ذلك حرام 
کالطرق رارج والعیافا وما جری مجریل ذلك من 
الامور التي راد بها الاطلاع على الغیب . وقد ثبت في صحيح مسلم 
عن النبي ی أنه (صلوات الله وسلامه عليه) قال: «من أت عرافاً 
فسأله عن شيء لم تُقبل له صلاة أربعين يوماً»”؟". هذا لفظ مسلم في 


2١١55 الطرق: ضرب الكاهن بالحصی. انظر: القاموس (مادة: طرق) ص‎ )١( 
.)۱۹۹/۲( وانظر : الأضواء‎ 

(۲) قال في القاموس : الزجر: «العيافة والتکهن» القاموس (مادة: زجر) ص ۰8۱۱ 
وفي المعجم الوسیط : «رَجَر الطیر : آثارها لیتیمن بسنوحها أو یتشاءم 
پپروحها». اه المعجم الوسيط (مادة: زجر) (۰)۳۸۹/۱ وانظر: الاضواء 
(۱۹۹/۲). 

(۳) عيافة الطیر: زجرها. والمقصود الاعتبار بأسمائها ومساقطها وأصواتها؛ فیتفاءل 
بذلك أو يتشاءم» والعاتف هو المتکهن بالطیر أو غیرها. انظر : القاموس (مادة: 
عاف) ص ۰۱۰۸۲ وانظر: الاضواء (۱۹۹/۲). 

(8) مسلمء کتاب السلام باب: تحریم الکهانة واتیان الکهان حدیث رقم: 
(۲۲۳۰) (۰)۱۷۵۱/6 وفیه (ليلة) بدل (یوما). 


۳۹۹ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


صحیحه. والمراد بالعرّاف: هو من يدعي أنه یعرف موضع الضالت. 
وموضع الشيء المسروق وما جرئ مجری ذلك» مع أن العَرّاف قد 
يدخل فيه الكاهن» والحازي» والزاجر""؟. وهذه أمور كلها حرام 
وهي من آمور الشر؛ فبعضها یکون كقرا: وما تجري به العادة في هذه 
البلاد من أن الواحد یأتی للواحد هنا ویقول: ضاعت لنا شاة 
أن جفرت فاعرف لي محلها بعرافة آو بشي»۱! هذا من کباثر الذنوب؛ 
وصاحبه لن تقبل له صلاة أربعين ليلة على لسان محمد بء كما ثبت 
عنه في صحیح مسلم . والسائل والمسوول کلاهما في غاية الضلال . 
فهذه آمور لا تجوز. وکل هذا یدخل فى الکهانة. فالکهانة 
والطْرّق. والرَّجْرء والعرافة وما جر مجری ذلك» کل هذا 
حرام" ولا يجوز منه شيء الز جر ولا العيافة. 

والمراد بالعیافة: زجر الطير» وادعاء آهلها الذین یزجرونها 
آنهم یعرفون المغیبات ویطلعون على الأمور من آحوال طیران 
الطیور» من آسمائها» وألوانهاء وجهاتها. ومواقعها التي نقع علیها. 
وهذا النوع من العيافة كان موجودا عند العرب» ومما اشتهر به من 
قبائل العرب : بنو لهب» حتی كان الشاعر يقول فیهم ۳ : 
خبیر بنو لهب فلا تك مُلغياً ‏ مَقَالَة لهس إذا الطير مَرّت 

والطرَق بعض العلماء یقول : هو الخط الرملي الذي یخطونه: 
ویذعون به الاطلاع على الغیب. وبعضهم يقول: هي حجارة كان 


.)۱۹۸/۲( انظر: القرطبي (۳/۷) الاضواء‎ )١( 

(۲) انظر : الاضواء (۲/ ۱۹۷). 

(۳) البیت في ضیاء السالك (۰)۱۳۹/۱ وانظر: المعجم المفصل في شواهد النحو 
الشعرية (۰)۱47/۱ وهو في الاضواء (۱۹۹/۲). 


تفسیر سورة الأنعام/ وه ۳۹۷ 


لبيد تن قال(۰۲۱ 


لعمرك ما تدري الضواربٌ بالحصی ولا زاجرات الطير ما الله صانع 


والذي يعمل هذه العلوم اريه ويقول: «عرفت منها غيباً». 
فهو ضال. وبعض العلماء يقول: إنه فى [مسائل منها)"“ كافر. 
قالوا: فمن قال: «آنا أعلم الوقت الذي يأتي فیه المطر» وأعلم ما في 
بطن هذه المرأة هل هو ذکر أو أنثئ. جزم ابن العربي المالكي في 
أحكام القران ۰*۳ والزجاج“» أن من يقول هذا أنه كافر. اللهم إلا 
إذا اذعی أنه يستند لعادات وأمورء كالذي يقول: إذا اسودت حلمة 
ثدي المرأة الأيمن فهو ذكر» وإذا اسودت حلمة الثدي الأيسر فهو 
أن رالظاهر آن هذه عوائد آجراها الله بمشینته وقدره؛ فهذا قد 
لا یکفر عند من قالوا هذاء ولکنهم یقولون: ینهی. وكذلك الذي 
یقول : العادة جرت بأن الحامل إن كانت تری جنبها الأيمن أثقل فهو 
ذكرء وان كانت ترئ جنبها الأيسر أثقل فهو آنثی۲۳. هذه كلها آمور 
باطلة. ومن ادعی أن السحابة [تمطر] بعلة: أن الله ربط بمجاري 


.)۱۹۹/۲( الأضواء‎ ,)78١/١١( البيت في الدر المصون‎ )١( 

(؟) في هذا الموضع كلمة غير واضحة في الاصل» وهي شبيهة بما أَنْبَتُ. 

(۳) أحكام القرآن (۰)۷۳۸/۲ وانظر: القرطبي (۷/ 7), الأضواء (۲/ ۱۹۷). 

(4) معاني القران وإعرابه (۲۰۲/4). 

() انظر: أحكام القرآن لابن العربي (۰)۷۳۸/۲ والقرطبي (۷/ ۰6۲ إكمال إكمال 
المَعْلم (۰)۷۱/۱ الاضواء (۲/ ۱۹۷). 

(0) نفس المصدر السابق. 

(۷) في الاصل كلمة غير واضحة» وما بين المعقوفین زيادة يتم بها الکلام. 


۳۹۸ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


عادته أن النوع الفلاني ینزل الله عنده [المطر]۳) ناسباً الأمر لله وأنها 
عادات ربطها الله» وان شاء خرمها. مثل هذا لا یکفر صاحبه» ولکنه 
ینهی . ولو قال: إن عنده مقدمات یعلمها هو من نفسه یعلم بها أذكراً 
هو آم آنثی» ویعلم بها أن المطر سینزل. فهذا الذي جزم ابن العربي 
بكفره» والزجاج» وغير واحد من العلماء والذین کفروه قالوا: لأنه 
كذَّب کلام الله» وعارض کلام الله الصریح: أن هذا لا یعلمه إلا اب 
آما الذین یقولون: إن في الیوم الفلاني ستکسف الشمس ویخسف 
القمر . وعامة العلماء على أن هؤلاء لا یکفرون؛ لأن هذا شيء قد 
يُدرك بالحساب؛ لأن الله یقول في قضية القمر: # والقَمر مَدَرَيَهُ 
ال [يس: آية ۳۹] ويقول فيه: 8 لِتَمْلْمُوا عَدَدَ لشِيِينَوَاَلْحِسَابَ» 
[يونس: اية 0] إلا أن علماء المالكية منعوا علی من علم هذا 
بالحساب أن يبوح به. قالوا: ولو تكلم به لوجب علی الإمام تعزيره 
وحبسه. قالوا: لأنه يشوش على الجهلة الذين لا يُميزون بين الأمور 
الغيبية» وبين ما جعل الله له منها علامات يعرف بهاء وما لم يجعل له 
علامات واختص الله بعلمه”'"“. وعلىئْ كل حال فهذه الأمورء قول 
إنسان لإنسان: «فتش لي بعلم غيب القراءة علئ محل الضالة». هذا 
- والعياذ بالله ‏ ضلال کبیر» من كبائر الذنوب. ولو جاء واحد وقال 
لانسان: «افعل لي هذا»» أو ۳13 عن شيء: «آين ضالتي ؟» أو شيئاً 
من المسروق» لم تقبل له صلاة أربعين ليلة» كما صرح النبي إلا 
بذلك. هذا السائل» فكيف بالذي يفعل ذلك ويتعاطاه؟ وقد أجمع 


)١(‏ في الأصل: «السحاب» وهو سبق لسان. 


(۲) انظر: أحكام القران لابن العربي (۰)۷۳۹/۲ القرطبي (۰)۳/۷ الأضواء 
(۱۹۸/۲). 


تفسیر سورة الأنعام/ وه ۳۹۹ 


العلماء أن ما یدفع للکاهن من الحلوان وللعراف أنه مما لا یجوز؛ 
كل تلك المكاسب بإجماع الملا“ باطلة» كالذي یعطی للکاهن 
لكهانته ويسمئ حلواناًء والذي يُعطى للنائح في نياحته» والذي يُعطى 
للمُعتّي في غتانه. والذي يُعطى لكل مبطل ولهوء والذي يُعطى 
لاطلاع الغيب» كل ذلك من المكاسب السيئة التي هي حرام بإجماع 
العلمای ا 

ع ماه 


۳ SG r 
معروفان عند العلما و‎ 


أحدهما: أن مفرد المَفاتح هنا (َفتح) بفتح الميم» و (المَفتح) 
بفتح الميم هو الخزانة. وعلی هذا فالقول #وَعِندَمٌ » جل وعلا 
#مَنَاتِعٌ ی أي : خزائن الغيب» يعلم كل ما يغيب مما يجهله 
خلقه. وهذا مروي عن ابن عباس» وجزم به السدي. 


القول الثاني: أن واحد المفاتح في هذه الاية أنه (مفتح) بكسر 
الميم. و (المفتح) بكسر الميم هو المفتاح زوفل تقور في فن 
التصریف أن وزن قياسي لالات الفعل» و (المفتح): الة 
الفتح» فهو أمر قياسي» بحسب المیزان الصرفي”" أن یکون على 
(مفعّل) ويأتي علئ مفتاح (مفْعَال) أيضاً. 


.)۱۹۸/۲( انظر: الكافي لابن عبد البر ص ۰۱۹۱ القرطبي (۰)۳/۷ الأضواء‎ )١( 

(۲) انظر: ابن جرير (۰)40۱/۱۱ القرطبي (۰)۱/۷ البحر المحيط (۰)۱44/4 
الدر المصون /٤(‏ 2.2569 آضواء البیان (۱۹۰/۷). 

(۳) انظر : ضیاء السالك (4۸/۳). 


(o‏ العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


قال بعض العلماء۲۳: (المفتح) أفصح من (المفتاح). والذین 
قالوا: إن (المفاتح) جمع (مفتاح) وأنها, قصرت» وأن القياس 
(المفاتيح)؛ لأن المفرد (مفتاح) إل أنها فت كما قالوا فى 
القطر: قواطر» وقالوا في المحراب: محارب» الي 0 
لأن (المفتاح) فيه لغة فصيحة هي (المقتح) بلا أ لف. وعليها فتكون 
(مفاتح) جمعاً ل (المفتاح) قياسياً. وعلئ كل التقديرين فالمعنئ: 
إنما خزائن الغيب ومفاتحه التي یفتح بها ويظهر كل هذا عند الله 
وحده» لا يعلمها إلا هو وحده (جل وعلا)ء ولا ينافي ذلك أن الله 
ا تفا 

المعنی أنه لیس عند آحد قدرة ولا اکتساب یکتسب هذه ولا 
مانع من أن یعلّم الله ما شاء من خلقه» فقد عم الملائكةٌ المو 
بالسحاب الوقت الذي تنزل فيه السحاب؛ لأن الله يقول لهم : احملوا 
هذا المطر حتى تنزلوه في وقت كذاء في موضع كذاء فهم یعلمون 
هذا بتعليم الله قبل أن يعلمه غيرهم» وكذلك المّلك الموكل بالرحمء 
كما ثبت في حديث ابن مسعود الصحيح”": أنه يقول: أذكر أم آنثل 
شقي أم سعيد؟ فيخبره الله وهو في بطن أمه قبل أن يعلم به الاخرون. 
وهكذا. 

وهذا معن قوله: «#وَعنكمٌ نیع لب لامآ لاه نم 


.)۱8۶/4( انظر: القرطبي (۰)۱/۷ البحر المحیط‎ )١( 

( البخاري» کتاب بدء الخلق» باب ذکر الملائکت حدیث رقم: (۳۲۰۸) 
(۳ وأخرجه في مواضع ا انظر : الأحاديث (۰۳۳۳۲ 
۶ ۰۷۵۶ ومسلم» کتاب القدر» باب كيفية الخلق الادمي في بطن 
أمه. . . حدیث رقم: (۰)۲۹۶۳ (/۲۰۳۹). 


تفسیر سورة الأنعام /:۷ ٤(١‏ 


ووس رم و 


قال : # ولاف ار وَالبحر > يعني یعلم ما یختص بعلمه» ویعلم 
کل شيءء الذي يعلمه الخلق هو یعلمه والذي لا یعلمه الا هو 
وحده فقد استأثر بعلمه جل وعلا. 


«ویعَر ما ف ار » والتحقیق أن البرّ ضد البحر"؟ والمراد 
ب ماف ی آي: جمیع ما في [البر]”" . 
قال الله 0 


هذ 
6 > 


/ 9 چ ود قال ازاميم یه ه ءازر أتتخذ تخد أصتامًاء ن 
3 م هی مسر مر ام رد هم مر صا ص مر 
فى صل مین €9 وداک ره اهي لکت المسكوت لاض ويون ین 
سم 2 


0-7 
م و مم د عه 


میت( فلت جع ال را کک فال هلدا رف لمآ 
یرت © نت رل زک ق دا رف کل 

لڪوت د ألم الصا ۳ قلما رها الس از 
فا آفلت َال یموم برع ما رود 3 یرجه وجھی 


ا ع کا د ر 
7 د 


وجهی ل 
کر لک لسوت وا لار حَنِيفًا وم نأي الم کیت لا وحَاجَه قوم 
کال اجو فی الله وقد مددن ولا آخاف ما نشرکورت بوه الا أن یام ری 
2 َو وما لکد گروه ركيت تاف 
ولا عاذو آتکم آشرکتم بای ما َم رل ہو علتکم سلطننا فأ رین 
یمن إن كدخ تعتمورت 9 این انوا ور يسو إيسدتهم بل لک 
کم آذ دم هدوت( © [الأنعام: الایات 1/4 87]. 

0 یقول الله جل وعلا: © وود ال میم له ار تخد اا تام 


ء له و آردک ووماك ف صَللٍ مین )€ [الأنعام : آية ۷6]. 


1 
١ 
3 
١ 
۱ 


(۱) انظر : البحر المحیط (۱۵/4). 
(۲) في هذا الموضع انقطاع في التسجیل. وما بين المعقوفین في الأصل: «البحره 


[1/۷] 


۲ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


قرأ هذا الحرف نافع» وأبو عمروء وابن كثير"“ اي آردک 
مک فى صَللٍ مین و 4 وقرأه الباقون من السبعة: ‏ إِفَّة آردک 
مک في صلل مين )€ وهما قراءتان سبعيتان» ولغتان 
فصيحتان . 

ووجه مناسبة هذه الاية الكريمة للتي قبلها التي كنا نفسرها 
بالأمس: أن الكفار قالوا للنبي يك وأصحابه: ارجعوا إلى 
ديئناء فاعبدوا معنا معبوداتنا» وانزل الله في ذلك: # فل ندعو 


مر رم رم لمع e‏ مرن مرا رص مر 


من دون الو ما لا ینمعتا ولا یضرا ونرد علج آعمّابتا بعد اد هدس امه 
کی استهوته الشَّيَِينٌ فى اکر حَيرادَ لث أصحب پدغوتهه إلى 
الهدی أقَيَئاً 4 [الانعام: آية ۳۲۷۱ لما بيّن الله آنهم دعوهم إلى 
عبادة الأوثان» وأنهم لا يمكن أن یرجعوا إلى [الکفر]۳* بعد أن 
علمهم الله الدين» وعلمهم توحيده الصحیح ورد عل مایت بعَكَ لد 
هَدَح له هذا لا یکون بين الله في هذه الاية سفاهة عقول مشركي 
مكة» وهم يقولون إن إبراهيم جدهم» وإنه على دين صحيح» وملة 
حنيفية سمحة!! فأمر الله نبيه أن يذكر لهم قصة إبراهيم مع أبيه 
وقومه» وتفنيده لعبادة الأوثان» وتحذيرهم من ذلك؛ ليعلموا أن 
الذي يدعونكم إليه أنه كفر وضلال وسفه» وأنه مخالف لملة إبراهيم 


التي يقرون بأنها حسنة”*' . 


(۱) انظر: النشر (157/7--154). 

(۲) انظر: ابن جرير (46۲/۱۱). 

(۳( في هذا الموضع يوجد مسح في التسجيل» وما بين المعقوفين ل ] زيادة يتم بها 
الکلام . 

(۶) انظر : البحر المحیط (/۱۱۳). 


تفسير سورة الأنعام / ۷١‏ ۳ 


ومعنی قوله: 8 ولد قال اه هث€ واذكر يا نبي الله اذ أي 
حين 7 قال هم لیرد جرت عادة العلماء أن يقدّروا 0 
اذ در ا 


ولطالب العلم أن يقول: أين القرينة علئ أن العامل في هذا 
الظرف الذي هو (إذ) أنه لفظة (اذکر) أين قرينة ذلك؟ 


الجواب: أن العلماء فهموا ذلك من استقراء القرآن» وأن الله 
e‏ ووم کقوله : 


چا مءسير م 


جرک عاد إذ آنذر فومه اکتا > [الأحقاف: آية 1[ 
ÎT‏ ۳۹ یل متشون > [الأنفال: ۲۲۰ « وآذگروا اد 

كدر ليلا وک تم 4 [الأعراف: ا 85 ونحو ذلك فى 
القرآن» كذلك قوله هنا: واذکر لد َال € أي: حين قال نبي الله 
وخليله إبراهيم قال : « لیرد التحقيق الذي لا شك فيه أن (آزر) 
بدل» أو عطف بیان من الأب » وأنه بو وان كان عامة المؤرخين 
يقولون: إن أبا إبراهيم اسمه (تارح). وقد أجاب عن هذا ابن جرير 
وغیره"۳؟ قالوا: لا أصدق من ال وذكر هنا أن أباه (آزر)» وقد 
يكون له اسمان» أي: اسم ولقب أحدهما: (تارح)» والثاني: 
(ازر). وهذه قراء: السبعة» وجماهير القراء؟» وهناك قراءات 


(۱) مضى عند تفسير الآية (۵۱) في سورة البقرة. 

(۲) انظر: البحر المحيط (4/ *15). 

(۳) انظر: تفسير ابن جرير (558/11)» القرطبي (۷/ ۰)۲۲ البحر المحيط 
(1/5). أبن كثير(7/١16)»‏ كلمة الحق للشيخ أحمد شاكر 
ص ۰۳۰۲ 

. ١95 انظر: المبسوط لابن مهران ص‎ )٤( 


۰ العذب التّمیر من مجالس الشنقيطي في التفسير 


شاذة۴۳: منها من قرأ: #وإذ قال إبراهيم لأبيه زژ6» بضم الراء. 
وعلی هذا فالمعنی: يا ازز أتتخذ أصناماً آلهة. ومنهم من یقول: إن 
(ازر) لیس اسم أبيه» إنما هو اسم صنم"۳*. والذین قالوا: هو اسم 
صنمء قالوا: كثرت عبادته لذلك الصنمء وملازمته إياه ی تدان 
کما فل في ابن فیس الزات ۳؛ لانه تنب بنساء دات کلهن 
تسمی (رقیة)» فنیژوه بها. وفیه قراء‌ات شاذة غير هذاء وأقوال آخر 
امول علیها. 


واعلموا أن قصة أبي إبراهيم هذه ذکرها الله مراراً كثيرة في 
سور متعددة من كتابه» وكلها صريح في أنه أبوه لا عمّه ولم يرد في 
كنات اه ود فى سنة سول اله حرف راح يدل علق هه إلا 
أن أهل السير أولعوا بأن قالوا: آبوه: عمّه. والذي یجب علینا جمیعا 
هو تصديق ال وأن لاف كلام الله ولا نفسره بغير معناه إلا 
بدليل يجب الرجوع إليه من كتاب أو سنة» فاحترام الله واجب» 
واحترام كتابه واجب» ومن أَوْجَبٍ احترامه: أن لا نحرفه» ولا ننقل 
لظا منه عن ظاهره المتبادر منه إلا بدليل يجب الرجوع إليه» 
لا سيما والله في آيات کثيرة من کتابه جاء بالقصة بعبارات مختلف 
منها ما هو في الخطاب ومنها ما هو في غیره» كلها صريحة في أنه 
أبوة لا عنقه . 


.)5517//11( انظر: المحتسب (۰)۲۲۳/۱ ابن جرير‎ )١( 

(۲) انظر: ابن جرير »)4517/١1١1(‏ القرطبي (۷/ 77)» ابن كثير (۱8۹/۲). 

(۳) هو عبيد الله بن فیس أحد بني عامر بن لؤي. انظر: الشعر والشعراء 
ص 755 ۱ 

(5) مضى عند تفسير الاية (07) من سورة البقرة. 


تفسير سورة الأنعام / ٠4‏ 0 


والأبُ إذا أطلقته العرب انصرف إلى أب الرجل الذي وَلَدَم 
ولا يجوز أن يحمل على أنه عمه إلا بدليل يجب الرجوع إليهء 
لا سيما لو کثر ذكره في القرآن بعبارات كثيرة مختلفة» على أنحاء 
مختلفة» كلها صريح في أنه أبوه» فنقلها إلى عمه من غير دليل من 
كتاب ولا سنة تجرؤ علی الله وعلی كتابه بما لا يجوز. وأهم شيء في 
التعظيم والاحترام: كلام خالق السماوات والأرض» والحذر من أن 
يبدل أو حرف الله قال هنا: # وذ قال ریم لِدَِهِءَارَرَ» [الأنعام : 
آية ۷4] وقال في موضع آخر في سورة الأنبياء: ( # وَلْقَدَءَائينَا رهم 
دم ین بل وب علدت 9 ال یه وتو ما عم امال ال أن 
نون ()4 [الأنبياء: الایتان ۵۱ ۵۲] وقال في الشعراء: ول 
هم با هيم €3 ذ ال ليه ویو ما بدو 4 [الشعراء : الایتان 
9 ۷۰] وقال في سورة مريم: « ود الكتب تیم إِنَمُ کان یی 
إن قد بآ بری الل ما لیاف إلى آخر الایات. [مريم: الایات 
۱ - 4]. وقال في براءة: #8 وَمَاكَارت أسْحَغْثَار بهي لاه إ لاعن 


و و 


ود وَعَدَهَا إِيَنَاهُ4 [التوبة: آية ]١١54‏ وهذا كثير في القرآن» 
وكذلك قال نفس إبراهيم: 9 وأغفر لىإ كن م لسن 4)3 
[الشعراء: آية 85] فجاء مراراً كثيرة بكلام خالق السماوات 
والأرض» ولیس لنا أن تحرف كلام الله» ولا أن نحمله علئ غير معناه 
إلا بدليل يجب الرجوع إليه من كتاب وسنة» وكونه آباه لو كان فيه 
منقصة أو مضرّة على إبراهيم لما كان إبراهيم يقول: * فر لح 
کانمن الصَآلنَ )€ [الشعراء : آية ۰]۸۲ # وم کات أسْمَِعْفَار نهیم 


لاه لاعن تَوْعِدَوَوَعَدَهَآ یاه [التوبة : آية ]١١4‏ فشرف إبراهيم» 


2 


N ۶ 


٦‏ العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وجلالته» ومكانته هي هي لا ينقصها شيء من ذلث. وعلی كل 
عا لها أن مدق ال ولا يكوك اه وراه م E‏ معاد 
افتراء علی الله من غير برهان من كتاب ولا سنة. 

ومعنی قوله: « ولد ال بیع » واذكر 8 لد ال > نبي الله 
« ابیت 4 وخلیله « له َأرَرَ ) وکان في قوم یعبدون الکواکب 
السيارة السبعة» ویعبدون تمائیل آصنام أرضية» فلهم معبودات 
آرضية» ومعبودات سماوية» معبوداتهم الارضیة: أصنام» وتمائیل 
یزعمون آنهم یجعلون صورها وآشکالها على هيئة الملائکة 
ویعبدونها لتشفع لهم عند الله» وکذلك یعبدون الکواکب السیارة التي 
هي الشمس» والقمر وژحل» والمشتري والزهرة» وعطارد 
والمريخ كما هي معروفة. قال لهم نبي الله إبراهيم موبخاً لهم 
مُسَمْهاً أحلامهم: قال لأبيه (آزر) مُنكراً عليه بهمزة الانکار: ند 
O‏ لبد : اضق كايا مصورة a‏ رةه او سیر 
غيرها من الأجسام» تتخذها الهة تعبدها من دون الله» وتصرف لها 
حقوق الله» مع أنها لا تنفع ولا تضر؟ هذا مما لا يليق!! كما قال له: 
« يكبت لم تما لا مع ولا یبور ولا يفن عنك شا 43 [مريم : آية ]٤١‏ 
وقد أفحمهم بالحجة في سورة الأنبياء»ء ذلك كما قصّه الله في 
الأنبیاء ۳" والصافات"" أنه ما كان يجد فرصة يكسر أصنامهم 
فيها؛ لأنه إن كسرهم وهم ينظرون أهانوه وآذوه وكان يرتقب فرصة 
يكسرهم فيهاء حتى جاء يوم عيدهمء فجاژوا بطعامهم وشرابهم 


- ے 4ء سه لوم > 2ه زوم‎ 2 4 2 E 
كما في قوله: « وتال يدت استمطر بعد أن تلو مین 47 والایات‎ )۱( 
. بعد‌ها‎ 


(۷) كما في قوله: « گر تظركفى الأجور © 1 ان مق 4 والایات بعدها. 


تفسير سورة الأنعام/ »۷ 4۷ 
ووضعوه عند الأصنام» وقالوا للأصنام: اجعلوا لنا البركات 
والخيرات في هذا الطعام والشراب حتى نرجع من عيدناء وقالوا 
لإبراهيم: اخرج معنا إلى عيدنا. قال ای مق 63 4. يريد أن 
يتخلص منهم ليكسر الأصنام» فلما خرجوا جاء إلى الأصنام وبيده 
الفأس» فوجد الطعام عندهم قال ألا تأ ود )4 مستهزثاً بهم 
لم لا تأکلون من الطعام؟ كما قال في الصافات: قال أل 
او (©) 4 [الصافات: آية ۰۲٩۱‏ وع عم با بالیمین © » 
[الصافات : آية ۳ یضربهم ویکسرهم بيمينه بالفأس» فلما کسرهم 
ترك کبیرهم. وهو آعظم صنم عندهم. يقولون: إنه مرصع 
بالجواهر» وأن عليه یاقوتتین. علق الفأس في عنقه۳؟» فلما 
جاژوا من عیدهم وجدوا الأصنام مكسّرة» والفأس معلقا في عنق 
الکبیر» فقالوا: من فعل هذا بالهتنا؟ فدُلوا على إبراهيم» كما فصّله 
الله في سورة الأنبياء: « # وقد ءالا هم رشدم ین قبل ونا بو 
ين () إذ ال له وتو ما ذو آشایل الى ا ا عك 00 او 
وب ءباتا ھا عربت ل قال لد کت اشر وباژکم في کل 
مین 9 » [الأنبیاء: الایات ١ه‏ 54] وکما قال هنا في الأنعام: 
« ری أرنك وَمَرَمَك فى صلل مین 9 > [الأنعام: آية ۷6] فأجابوا: 


« انتا بل وَأ من میت 4 [الأنبياء: آية هه] فأجابهم أنه 


جاء بالحق: بل ریک راون والفرّض ای فرش ونا مل دل ین 
هرت © 4 [الأنبياء: آية 55] ثم قال: « واه يد 
تم يعني بکیدها: أن یکسرها من حيث لا یحضر أحد يراه 


# بعد أن ولوأ مرن © « فَجَمَلَهُمْمِدَدَا4 وفي القراءة الأخرى: 


(۱) انظر: تاريخ ابن جرير »)١77/١(‏ البداية والنهاية .)١48 /١(‏ 


۸ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
(جذ۳) أي : کترهم < یمام له له جنرت 469 
فلما رجعوا امن قعل هدا اهتاذ لین یت ((َلو سای 
یکشم » يعيبهم ویقول: إنه يكيدهم يقال له بھی لاک الوأ انا و 
مک أبن ناس لعَلَهُمْ در 49 يشهدون عليه أنه الذي فعل هذاء 
فاستنطقوه وقالوا #اءَأَتَ فلت هلدا ایا کابزهیم € 4؟ مَندًا » 
يعني: جَعْلهِم جذاذا قال إبراهيم: بل فص گیيرهم هنذا 
هم إن کانبنطمورک 469 [الانبیاء : الایات لاه ]٩۳‏ إلى أن 


خی ع مر مر ر 


قالوا له : « لقَد علمت ماهتلاء بنطقویک 479 [الانبیاء : اية 14] أنت 


تعرف أن هؤلاء جماد» ما عندهم نطق» ولا یتکلمون. وکان هذا هو 
م ےا 


قصدهء فقال: ی لک ولما عدوت ین دون کہ كلا رت )4 
[الأنبياء: آية 7۷] فلما أفحمهم بالحجة والبرهان والدليل لجؤوا إلى 
القوة « الا وه انرا ءاھ کم إن كنم تتعيت )4 فكانت قوة الله 
أعظم من قوتهم» قال للنار: تار کون برا وَسَلمًا علخ تاه 9© 
اراد یی كيدا تجعلکهم لسرت ی [الأنبياء : الایات 54 ۷۰] 
هذه القصة مکررة في القران» ومما بسطها الله فيه: سورة الأنبیای 
وذلك معنی قوله هنا في الأنعام: لو آردت ْمَك فى كلمن 9 
[الأنعام: آية 4/] آي: في ذهاب عن طریق الحق بيّن واضح لكل من 
له آدنی عقل» كيف تترکون عبادة الخالق» الرازق. النافع» الضارء 
المحيي» الممیت» وتعبدون جمادات لا تنفع ولا تضرء ولا تسمع 
ولا تبصر؟!! هذا هو الضلال المبین الواضح لكل من له آدنی 
عقل . 


.۳۰۲ انظر: المبسوط لابن مهران ص‎ )١( 


تفسیر سورة الأنعام / ۷۵ 1:۰۹ 

« ودیک بت میم مکوت الوت والارض وَلكوْنَ ین 
ریت > [الأنعام: آية ۷۵] الاشارة في قوله: « كَدَيِكَ4 كما 
بصّرنا إبراهيم العقيدة الصحیحة» وعرفناه إخلاص العبادة لله» حيث 
وبّخ المشرکین» وبين لهم أنهم في الضلال المبين» كذلك التبصير 
والتعريف بالدين الصحيح » وإخلاص العبادة للهء كذلك التعريف 
تانق مب مويف ات وال رفن کین 
الموقنین فى عقيدته ودینه؟ و (الملکوت): أصله مصدر الملك 
إلا أنه تزاد فيه الواو والتاءء كالدَمَيُوتء والرَّحَمُوتء والرَعْبُوت 
في : الرحمةء والرهبة» والرغبة» وهي مصادر مسموعة في كلام 
العرب» نزل بها القرآن العظيه”" . 

«زْى هی منوت الست وَالْأَرْضٍ 4 أي: ملك السموات 
والأرضء وما أبدع الله في ملكه في السماوات والأرض من غرائب 
صنعه وعجائبه؛ ليكون من الموقنين. 

وفي «مَلَکوت لکوت وَالْأرْضِ» في هذه الاية الكريمة وجهان 
لعلماء التفسير معروفان" : قالت جماعة كثيرة من العلماء: إن الله 
فتح له السماوات» فنظر كل ذلك» حتى إلى العرش» وأنه شق له 
العلمای ولكن التحقيق فى الآية: أن لکوت الکوت والارض 4 
التي أراه ليكون بها من الموقنین هو الظاهر من غرائب صنع الله 
)١(‏ انظر: ابن جرير »)517١/١11١(‏ الدر المصون (۵/۵). 
(؟) ابن جرير (۰)۷۰/۱۱ ابن عطية (5/ 88)» القرطبي (۷/ ۰۲۳ البحر المحيط 

(4/ ۰۱56 الدر المصون (1/۵). 

(۳) انظر: ابن جریر (۱۱/ 1۷۰ - 4۷9) القرطبي (۲-۲۳/۷). 


4٠‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وعجائبه. مما أبدع في أرضه وسمائه حيث جعل السماء 
سقفامحفوظاء تمر عليه الاف السنين لا يتفطرء ولا يتشقق» 
ولا يحتاج إلى ترميم» مرفوعاً على غير عمد مار ف َق ان 
من تن تانيع یر کل ری ین شور 9 ۵ نم ات کر یتک 
لبِصَرٌ حَاسِكًا ور حَسِيرٌ )€ [الملك: الایتان ۰۳ 4] أي: ذلیلاً من 
عظم ما رأی» وجلالة ذلك الصنع» وکذلك الارض بما آودع الله فیها 
من غرائب صنعه» وعجائبه» من آنواع الثمارء والجبال وألوانهاء 
والحیوانات» والناس» واختلاف آلسنتهم؛ وما آودع فيها من 
المنافع والمعادن. والثمارء مما هو آیات تبهر العقول» كما قال: 
« ور ينظروأ في لکوت السََوب وَالْدرْضٍ 4 مخاطبا لكل الناس الذین لم 
يشق لهم السماوات ولا الأرض * وما حَلَقَ مه من یو © [الاعراف: 


آية ۰۲۱۸۵ وقال: 3 قل آنظروا مادا في لسَّموتٍ والَارَّض € [یونس: 


آية ۰۲۱۰۱ و ڪان من اتف الوت والازض يروت با وم متها 
معرضوت )€ [یوسف : اية ۰۲۱۰۵ آفار بنظروال الما وهر کت 
ها دیا وما ا من فروج ا والازش مدد تھا وتا يها رکسی رانا نها 
من کل تچ بهي (ي) تَعِرَهُ 4 [ق: الایات 5 8] هذه (التبصرت) 
المذكورة هنا هي (الایقان) المذكور في قوله: « نع إِبهِيمَ مَلَكْوتَ 
الوت وَالْأرْضِ وَلَِكْونَ من ألْصُوقيِينَ © [الأنعام: آية ۷] هذا هو 
القول الصحیح الذي دل عليه استقراء القران ""» لا ما زعموا من أنه 
شقت له السماوات إلى العرش» وأنه شقت له الارضون الی البق 
وأن الله (جل وعلا) رفعه حتی اطلع على آعمال بني آدم» وکلما رأى 


)۱( وهو ما رجحه ابن جرير (رحمه الله ) . انظر: جامع البيان (۱۱/ ). 
وابن کثیر» كما في التفسیر (۱۵۰/۲). 


تفسير سورة الأنعام / ۷۵ 4۱۱ 





إنساناً على فاحشة دعا عليه فهلك وأن الله نهاه عن ذلك» وأخبره أن 
من أسمائه الصبور. كل هذه مقالات ذكرها كثير من علماء السلف 
م اكا افر : والظاهر أن التحقيق خلاف ذلك کله» وهو ما 
ذكرناء وهو أن ملكوت (السماوات) والأرض: ما أودع الله فيهما من 
غرائب صنعه» وعجائبهاء مما يدل العقلاء على أن من صنعها هو 
العظيم القادر على كل شيء» وأنه المعبود وحده» كما قال: « لگ 
ف خَلَقَ اموت وَالْارْضٍ واختاب الیل وَالبَارِ لبت وی لالس 4 
[آل عمران : اية E‏ 


هذا معنی قوله: # و رَکدلك ری یمه الظاهر أن « نرئ) هنا 
من (رأى) البصرية. وقال بعض العلماء: من (رأی) العلمية. 
و زى 4 عُدَيِء اصله مضارع (أَرَيْنَا) بهمزة التعدیة؛ ولذا كانت 
رأى بصرية فعدتها إلى المفعولين”" . 

وقوله جل وعلا: « وَلِيَكوْنَ من ألْمُوقِيِينَ ليا © فيه الوجهان 
اللذان ذكرنا في قوله: 8 ول سيل الْمَجَرِمِينَ 9 4 [الأنعام : 
آية ۵0] آحدهما: وليكون من الموقنين أريناه ذلك. والمعنى: 
ولأجل أن يكون من الموقنین أريناه ملكوت السماوات والأرض 

وقال بعض العلماء: نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض 
لیَخاجج قومه» وليكون من الموقنين. والمعنى متقارب. 


.)٤۷۳ - 1۷۲ /١١( انظر: ابن جرير‎ )١( 

(۲) انظر: ابن عطية (88/5).» البحر المحيط /٤(‏ ١١٠)ء‏ الدر المصون 
(۵/۵). 

(۳) راجع ما سبق عند تفسیر الاية المشار إليها. وفي هذه الاية انظر: ابن كثير 
(۲/ ۰۱6۵۱-۱6۰ البحر المحیط (5/ ».)١56‏ الدر المصون (۷/۵). 


1۲ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


و (الموقنون) جمع (الموقن)ء و (الموقن) اسم فاعل 
(الإيقان)» وواوه مبدلة من ياءء أصله (مُيقن) (مُفْهِل) من 
(الیقین)۲. و (اليقين) هو العلم الذي لا تتطرقه الشكوك 
ولا الأوهام» لا يقبل التغير بحال”"2. وهذا معنى قوله: « يكن ین 


عد 


ا اا ر هه ر ا رم س هآ کر 2 ر 7 
لما جَنَّ عه الل رها کرکبا قال هدا ی ملا فل ال لہ مب 


لفرت 49 [الأنعام : آية ۷۲]. 
مده ماو ممه 00 رر ص 2 
مما جَنَّ مه الیل را كركبا © العرب تقول: «جنّ عليه الليل» 
وجنّه الليل» وأجَنّ عليه الليل» وأجَنّه الليل». فإذا قالت: «أجَنّ» 
رباعية كان قولها: «أجَنّه اللیل» أفصح من «أَجَنَّ عليه الليل». وإذا 
قالت: «جنَّ عليه الليل»» فهو أفصح من «جَنّه اللیل»۰ والكل 
معروف في لغة العرب”"؟. ومن تعدية (جَنَّ) ‏ ثلاثية ‏ قول 
(OD ۰‏ 
الهذلي *: 
وساء ورد یل الکری وقد جَلّه ادف الأَذْمَمُ 
واصل مادة (الجيمء والنون» والنون) (جنن) اصل 
هذه المادة في جمیع تصرفاتها معناها: الاستسار 


(۱) انظر: معجم مفردات الإبدال والإعلال» ص 7940 . 

(9) انظر: المفردات (مادة: يقن) ص ۰۸٩۲‏ التعريفات للجرجاني ص ۳٠١‏ . 

(۳) انظر: ابن جرير (4۷۸/۱۱ - »)٤۷۹‏ الدر المصون (۸/۵). 

(4) البيت في ابن جرير »)474/١١(‏ البحر المحيط :»)١57/4(‏ الدر المصون 
(۸/۰). 
والکدّف: الظلْمة من أول اللیل» أو آخره عند اختلاط الضوء. 
والأدهم : الضارب إلى السواد. 
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ال ويه (الجنّة) ولت يكبلا ان وجنده؛ لاتّا 
لا نراهم. ومنه : نیت لأنه مستت مستتر في بطن آمه ومنه: (الجنّة) 
للدّرَقة؛ لانها تستر صاحبها وتخطیه عن السهام» ومنه: (جَنَانُ 
اللیل) . أي : ظلامه وادلهمَامه. وهذا معروف» كما قال الشاعر 
دون OA‏ 
رتسول جتان الیل امرك رَضتا 
بذي الرّنث والارطی عیاض بن ناشب 
هذا أصل المادة» ومعنی ‏ ج یه الیل ظلم عليه اللیل 
وأرخى سدوله. حتی غطی الاجرام بسواده؛ لأنه عند ذلك الوقت 
تظهر الکواکب نیّرة؛ لانه قبل ادلهمام الیل وظلامه لم تثر 
الکواکب. «فَلَما جَنَّ عله أل أظلم وادلهم وغطی الأجرام 
بظلامه . 
« را کرک ر معناه: آبصر بعینه گرگ € والکوکب: 
النجم الکبیر» وعلماء التفسیر یقولون: إن ذلك الکوکب الذي راه هو 
الکوکب المسمی بالژهرة". وهو من الإسرائيليات» وغاية ما دل 
غليه القران أنه رای تجما كيرا وهو مزادة بقولة: « کیک وکان 


(۱) انظر: المقاییس في اللغة» كتاب الجيم» باب: ما جاء من كلام العرب في 
المضاعف والمطابق أوله جيم. ص ۰۲۰۰ المجمل» كتاب الجیم باب ما جاء 
من کلام العرب آوله جيم في المضاعف والمطابق» ص ۰۱۲۰ المفردات (مادة: 
جن) ص ۲۰۳ . 

( البيت في مجاز القرآن (۰)۱۹۸/۱ الاصمعیات ص ۰۱۱۲ اصلاح المنطق ص ۰۲۱۱ 

(۳) انظر: القرطبي (۷/ ۲ البحر المحیط (۱۱۱/4). البداية واللهاية 
(۰)۱۳/۱ الدر المنثور (۲۵/۳). 
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آبوه وقومه يعبدون معبودات أرضية ومعبودات سماوية. منها 
الكواكب السبعة . 


قال: «عذا ی 4 قول إبراهيم: «عذا نو 4 في رؤيته 
للکوکب» ورژیته للقمرء ورژیته للشمس» آصله فيه بحث معروف 
للعلماء. غلط جماعة في هذا المقام من العلماء» منهم العالم الکبیر 
ابن جریر الطبري» فزعم أن إبراهيم قال هذا ناظراً لا مُناظراء وأنه 
قال هذا قبل أن يتيقن الدلیل» يظن أن الكوكب ربه. هذا قاله!۲) 
ونقله عن ابن عباس واستدل عليه بقوله: لين لمیر 


ر 4 


آگونرک ين الق اسان )€ [الأنعام : آية ۷۷] قال: فقوله: « لين 
لم دن دی لَأحكُورك ون الوم سل 419 هذا يدل على أنه قال هذا 
قبل أن يتيقن الحقيقة» وقبل أن يتم له النظرء فبعد أن تم نظره وعلم 
الحق» قال: «إفّ بر یا مركن © ی هَت وَجَهِىَ یی مَطرَ 
الوت وال کیت که [الأنعام : الآيتان ۰۷۸ ۷۹]. 

والتحقیق بدلالة القران والسنة: أن هذا القول لهذه الطائفة من 
العلماء» منهم کبیر المفسریین ابن جرير الطبري؛ ورواه عن 
ابن عباس» أن هذا القول غلط لا شك فيه وآن إبراهيم لم یظن يوماً 
في ربوبية کوکب» ولم يشك یوما واحدا في ربوبية الله» هذا التحقیق 
الواجب اعتماده. الذي دل عليه کتاب الله وسنة نبیه کل آما 
(۱) انظر: البداية والنهاية (۱۶۰/۱). 
(۲) انظر: ابن جرير (۱۱/ 1۸۳ - ۸9). 
(۳) المصدر السابق (4۸۰/۱۱). 


(8) انظر: معاني القران للزجاج (۰)۲۹۷/۲ القرطبي (۲6/۷)) ابن كثير 
(۰)۱8۱/۲ البداية والنهاية (۱/ »)١47‏ فتح الباري (5/ ۳۹۱). 
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القرآن : فقد دل على هذا في مواضع كثيرة : 

منها: أنه ولا قال رافعا لهذا الاحتمال : # وکدلای نر: > ریم 
ملکوت السَملواتٍ والرض ولیکون من الْمُوقِيِينَ © 4 9 : اية [Vo‏ 
فلما أثبت له اليقين قال بعد ذلك مرثباً عليه بالفاء: ۴ لابن علج 
کل ا کتک َال رنه [الأنعام : آية .]۷١‏ 

والثانية : أن الله ذكر أنه قال هذا في سبيل المناظرة والمحاجة» 
لا في سبیل النظر بنفسه حيث قال: 8 وَحَآجَمٌ ر > [الأنعام : 
اية ۰]۸۰ وقال: « وت حَجَمنآ ءاتیکها (رهی مه [الانعام: اية ۸۳] 
ومن أصرح الأدلة في هذا: أن الله نفی عن إبراهيم کون الشرك في 
ماضي الزمن مطلقاًء حيث قال في آيات كثيرة من کتابه : ١‏ مي 
اک آن ّم ا هب یبا و 0 ین النشریسچیت كين 419 [النحل : 
أي ۱۲۲ وني الكون الماضي يستغرق الكون في جميع الزمن کات 
ما کان» وکذلك قوله: « ماه ریم و لا از تسنیا ولیک کات ییا 
2 امن المترکی (» [ال عمران : اية 1۷] هذا مق باکت 
كثيرة» ونفي الاشراك عنه فى الکون الماضی يدل بدلالة القرآن 
- دلالة المطابقة - علی آئه ل يتقدم له کون إشراك البتة. والله 
يقول: # # وَلْقَدَ le‏ تم در 1م من قل وکا بو عللمين [ ی > 
[الأنبياء: آية ۵۱] فَعِلْمُ الله به وبصلاحه يدل على ذلك» هذا هو 
الحق الذي لا شك فيه. 

ولطالب العلم أن يقول: قررتم لنا أن إبراهيم لا يعتقد ربوبية 
الكوكب» وأن القران دل على ذلك» ومن السنة الصحيحة الدالة 
عليه: ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة (رضي الله عنه) 
عن النبي يي : «لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث کذبات. اثنتين منها في 


4٦‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
ذات الله . .» الحریری(۱) 

وهذا حديث صحيح متفق عليه» وهذه الكذبات الثلاث التى 
قالها النبي بي يعني أنها في الصورة كصورة الكذب» وهي في نفس 
الأمر ليست من حقيقة | وي بدليل أنه قال: «اثنتين منها فى 
ذات الله؛ وكيف يكون الكذب في ذات الله؟ فالذي يأتى فى ذات الله 

هو أحق الحق» وأصدق الصدق. 

أبي هريرة المتفق عليه : 

آحدها : قوله لقومه لما أرادوا أن يخرج معهم إلى عيدهم » 
وهو يريد أن يتخلف عنهم ليتسنى له تكسير الاصنام: « قظر نَظرةٌ فى 
جوم لوم قال إن في سقیم 9 واه أ عن م منت ا فراع اءَ إل الم ال ألا 

و € ما که لا َه د 6 ع یم < سب 425 00 

الایات 44 ]٩۳‏ فقوله: 8 إن م سق ( 4 - وهو صحیح - 

بعض العلماء*۳*: ۵ 2۰۱ ENR‏ 

عقولکم» وأنكم تعبدون مع الله جمادات » وأنکم ذاهبون بفعلکم إلى 

النار. آو: إني سقیم في المستقبل؛ لأن الانسان لا بد أن یمرض 

فيأتيه الموت . وفي المعاریض منادح کثيرة عن الکذب. 

)۱( آخرجه البخاري في الأنبیای باب قول الله تعالی : جوا 2 نهیم 
یلا ۰6 حدیث رقم: (۰۳۳۰۷ ۳۳۰۸) (/۳۸۸) وأطرافه: (۰۲۲۱۷ 
۰۵۰ ۲ ۰68۰۸6 ۰ ومسلم في الفضائل» باب من فضائل ابراهیم 
الخلیل وَل حدیث رقم : (۲۳۷۱) (۶/ ۱۸۰). 

(۲) انظر: الفتح (۳۹۱/۳). 

(۳) انظر : الفتح (۳۹۱/۶). 
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الثانية : هي قوله: بل قَعكم یرهم © [الأنبياء: آية 1۳] 
وبعض العلماء يقول: إنه قال بل قڪلم گییرهم ڌا 4 قصده 
ليلجئهم إلى الإقرار؛ لأن كبيرهم لا يفعل» وأنه جماد لا يفعل شيئاًء 
فكأنه يُعرض ويقول: أنتم تعبدون ما لا ينفع ولا يضرء إلى غير ذلك 
من الأجو 9 

آما الثالثة : فهی أنه لما هاجر من بلاد قومه» لما آنجاه الله من 
الغا بجعتي للك الان فى القصة الم ةا تف 
الق و رکفت تاش 47 سمارت من أجمل النساء فعلم نه 
ذاك الجبار فطلبها» ولما قال له: ما هي منك؟ قال: هي آختي. 
ولم یقل: : هي زوجتي. . خوف أن يغار عليه فیلحقه منه بأس» 
وجاءها وقال لها: يا سارة» إني قلت لهذا الجبار: إنك أختي» وأنت 
ای :فى الدین» لیس هنا من ید يدين بدين الإسلام إلا نا وأنت» فأنت 
أختي في الإسلام» فلا تكذبيني . في القصة المشهورة الثابت في 
الصحيح فلما أدخلت عليه» وأراد أن يتناولها بسوء أحذ» فقال لها: 
3 الله لي ولا آعود؛ فدعت له فبرىء» فهم أن كوه فأعد اكد مد 
الأول» فقال لخدمه: ما أتيتموني بإنسان» وإنما أتيتموني بشيطان!! 
واه هاجر التي أعطتها لإبراهيم» فتسراها وكانت أم إسماعيل. 
ويذكرون في التاريخ وقد دل عليه بعض الأحاديث ‏ أن هاجر 
أصلها بنت ملك القبط ‏ ملك مصر - أخذها منه هذا الملك 
الا 


(۱) المصدر السابق (/۳۹۱ - ۰)۳۹۲ وانظر : البداية والنهاية .)٠٤١ /١(‏ 
(۲) مضى تخريجه في الصفحة السابقة. 
(۳) انظر: الفتح (784/5). 


۸ العذب الثّمِير من مجالس الشنقيطي في التفسير 

هذه الثلاث محل الشاهد من هذا الحديث الصحيح: [ولو كان 
المعنى : أن إبراهيم كان يعتقد]”'' أن الكوكب رب» وأن القمر رب» وأن الشمس 
رب لكان هذا أعظم فرية» وأعظم كذب. فلم يقل النبي: إنه لم 
یکذب الا هذه الکذبات» وان كانت في نفس الأمر ليست بکذبات» 
إلا أن صورتها كأنها 07 الکذب وهي في الحقيقة بعيدة من 
الکذب. لطالب العلم أن يقول: قد قررتم لنا أن قول 00 
« هَدَارَقُ4 في الکوکب» وفي القمرء وفي الشمس» ليس يظن أن 
الكوكب ولا يشك في ذلك» ولكن إذاً فما معنى قوله: # هلا 
َو ؟ و وأين نصرف هذا اللفظ عن الاعتراف بربوبية الكوكب» 
والقمرء والشمس؟؟ 

الجواب: أن العلماء خرّجوا هذا على وجهين» كلاهما قد 
يُغني عن الآخر: 

الأول : الذي عليه الجمهور : أن المُناظر إذا أراد أن يُفحم 
ا ا اس لأنه إذا نفى 
المقدمة لا يمكن أن يفحمه. فالمعروف في فنون الجدل: أنه لا بد 
للخصمين من أن يتفقا على قاعدة. وان اختلفا من الأول لا يمكن 
أن یفحمه. وعلیه فالمعنی: « اَي على التسلیم الجدلي» وفي 

الكافر الفاسد كما قال الله جل وعلا: # أبن سكل ت لین 
کت كاك ی [النحل: آية ۲۷] فنسب إلى نفسه الشركاء 
« أن شر مح 4 وليس له شريك (جل وعلا) ليقرّعهمء 
)١(‏ في الأصل: «أن إبراهيم لو كان معناه. ..» 


(۲) انظر معاني القرآن للزجاج (۰)۲۹۹/۲ القرطبي (۷/ 8؟)» ابن كثير (۲/ ۰6۱6۱ 
البداية والنهاية (۱/ ۰6۱4۲ فتح الباري (5/ ۰۳٩۱‏ القاسمي (590-8489/5). 
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ویوبخهم. کأنه یقول: هذا ربي على التسلیم الجدلي والتنزّل» 
وفزض المُحال وتسلیم المُحال» على قولکم الکاذب الفاسد 
فکیف یکون الرّب وهو یأفل ویسقط؟ فمقصوده بهذا لیلَحمَهی 
قال لهم عند آول وهلة: الکوکب مخلوق مُسَخَّره لا يمكن أن یکون 
ربا لقآلوة'له: انت کذاب» الکوکب: رب الا محال .قلما رل 

معهم وسلّم لهم الکذب والمحال» آمکنه أن یُقحمهم وعلی هذا 
۱ « هدار اي: في زعمکم الکافر الفاسد. فمن أين 
یکون الرب وهو یأفل؟ أي یسقط . 

الوجه الثاني: هو ما قاله بعض العلماء: من أن المقرر في 
علوم العربية أن الجملة ]ذا صُدّرت بهمزة استفهام أو همزة تسویق 
وکان المقام يدل عليهاء أن حذفها جائز» وعلیه فالمعنی: أهذ 
ربي؟! إنكاراً لهم. وَحَدَّفَ همزة الاستفهام. قالوا: وحَذّف همزة 
الاستفهام إذا دل المقام عليه» ذهب غير واحد من علماء العربية إلى 
أنه جائز» وقال باطراده جماعة من النحویین» منهم: الأخفش 
واعتمده ابن مالك في شرح الكافية» وقال به غير واحد”'" . 

وإذا نظرت كلام العرب وجدته كثيراً فيه» فائضاً فیه» كثرة 
تعرف منها أنه جائز . 

وهو يوجد في کلام العرب على ثلاثة آنحاء آعني حذف 
همزة الاستفهام إذا دل المقام عليها ‏ : يوجد بدون (أَمْ)» وبدون 


)۱( انظر: ابن جریر (۰)4۸4/۱۱ الکتاب (۰)۱۷4/۳ الصاحبي ص ۰۲۹۰ 
الخصائص (/2)81) شرح الكافية لابن مالك (۳/ ۱۲۱۵ - ۰۱۲۱۷ الخزانة 


4٤۷ /(‏ 4۵9۰) القرطبي (۷/١۲)ء‏ الدر المصون (9/ ۰)۱۲ التوضيح 
والتكميل (۲/ ۱۷۷)ء ضياء السالك (۳/ ۱۹۷). 
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ذكر الجواب» ويوجد بدون (أَمْ) مع ذكر الجواب. وهو مع (أَمْ) كثير 
مطرد شائع . 
فمثال وجوده دون (آم) ودون ذكر الجواب: فول أبي خراش 
الهذلي - واسمه خويلد''؟ ‏ : 
رَفني وقالوا يا خويلدٌ لم تَرَعْ فقل وآنکرث الوجوه هم هُمْ 
۱ يعني : آهم هم؟ فحذف همزة الاستفهام» ومن هذا المعنى قول 
ال یت( : 
طربث وماشوقاًإلى الب ضآطرب ‏ ولا لعباً مني وذو الشَّيْب يلعبُ؟ 
يعني : أَوَذو الشيب يلعب؟! فحذف همزة الاستفهام. 
ومنه دون (أم) مع ذكر الجواب على التحقيق: قول عمر بن 
أبي ربيعة المخزومي”” : 
آبرزوها مشل المَهاة تهادى بين خمس کواعب أتراب 
ثم قالوا: تحبها؟ قلت بَهُراً عددالنجم والحصی والتراب 
فقوله: «تحبهاه. يعني: أتُحبها؟؟ وإتيانه مع (أَمْ) لا تکاد 
تحصیه في کلام العرب وآشعارهم. فمن حذف همزة الاستفهام قبل 
(۱) البیت في: الخصائص (۰)۲4۷/۱ (۳۳۷/۳) الصاحبي ص ۰۲۹۱ ابن جرير 
(۱۱/ 4۸4 الخزانة (۲۱۱/۱). 
(۲) البیت في : الخصاثص (۲/ ۰۲۸۱ شرح الکافية (۱/ ۰۳۹۹ (۳/ ۰۱۲۱۷ 
الخزانة (44۸/۶). 


(۳) هذان البیتان یفصل بينهما نحو ستة آبیات من القصيدة. وهما في دیوانه 
ص 9ه ۰1۰ الخصائص (۲۸۱/۲) والمثبت فیهما: «عدد القطر» . 
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رآ قول عمر بن أبي شا ۳ 


بدا لي منها معْصّمٌ يوم جمربت وکفت خضیب زیت ببنان 
فواللّه ما أدري واني لحاسب بسبع رميث الجمر أم بثمان 
ومنه بهذا المعنی قول الأخطل(۳: 
يعني : آکذبتك بحذف الهمزة. كما جوّزه سیبویه في کتابه 
خلافاً للخليل”” . ومنه بهذا المعنی قول الأسود بن يعفر التميمي*: 
0 3 ۶ 2 و م ۶ و 
فوالله ما أدري وان كنت دارياً ‏ شعَيثُ بن سهم أم شعیث بن مثقر 
5 5 0 
يعني : اشعيث بن سهم؟ ومنه بهذا المعنى قول أحيحة بن 
الجلاح الأنصاري المشهور”" : 
وما تدري وان ذْمَرْتَ سَقّباً غيرك آم یکون لك الفصيل 
یعنی ۰ ألغيرك . 
)١(‏ البیست في: الكتاب (۰)۱۷۵/۳ الصاحبي ص ۰۲۹۷ شرح الكافية 
(*/ ۰۱۲۱۵ الخزانة (4/ 16۷). 
(۷) البيت في دیوانه ص ۰۲4۵ الکتاب لسیبویه (۱۷4/۳) الخزانة (4/ 4۵۲). 
(۳) انظر : الکتاب لسیبویه (۱۷4/۳). 
(4) البيت في الکتاب (۰.)۱۷/۳ الخزانة (44۸/4 - 4۵۰) شرح الكافية 
(۳/ ۰۱۲۱۳ وشطره الأول مکذا: 


(5) البیت من قصيدة لأحيحة بن الجلاح الأوسي الجاهلي كما في دیوانه: 


ص ۰۷۵ 


۲۲ العذب لمیر من مجالس الشنقيطي في التفسير 
وقول الختتاه الغاعر :۱۳ 
قذی بعينیك أمْ بالعین عوَار ام خلت لد آقفرث من أهلها الداژ 
وقول امریء ال 
توح من الح أو نکر اذا عَلَِكٌ بأن تتتظف:؟ 
وهو کثیر شائع» قالوا: فعلی هذا فیکون المعنی: أهذا ۳ 
فحذفت آداة الاستفهام» وعلی هذا القول فالقرينة على | أداة 
الاستفهام: | يقان إبراهيم المذكور قبله في قوله: « وَكَدَلِلَ زر ړۍ 
هيم 5 الوا والگرض ولون م من لقن > ا 
آية [Ve‏ وتصريح الله بأنه مُحاجّ ومناظر لا ناظر بقوله: # وعامه 
و > [الأنعام : آية ۸۰] وقوله: # وَتَلْكَ حجشا ءاکیته او > 
[الأنعام : اية [AY‏ قالوا: ومن حذف الاستفهام في القرآن قوله 
تعالی: « این مت فَهُم دوه زو » [الأنبياء: آية ۷6] لأن 
المعنی : أفئن مت أفهم الخالدون بعد موتك؟ في نظاثر ذکروها. 


ی مس ص 


هذان الوجهان في قوله: 9# هدار [الأنعام : آية ۷]. 


وقوله: 8 فا آنل> أفول النجم هو سقوطه وغيبوبته» إذا طلع 
8 تقول العرب : تا وتقول في القمر والشمس : : پزغ. فاذا 

ت تقول العرب: أفنء فالاول: الخيبوبة 5 أوفكة فول العرسة 
7 فلت عتا؟ أين غِبْتَ عنا؟ فلمًا آفل ذلك النجم - أي: غاب - 


(۱) شرح دیوان الخنساء ص ۰۳۸ ولفظه في الدیوان: 

قذى بعَیسك أمْ بالعین عُوار ‏ ام ذَرَقَتْ إِذْ حَلّث من أهلها الدارٌ 
(۲) دیوان امریء القیس ص ٦۸‏ . 
(۳) انظر : ابن جرير (4۸6/۱۱). 
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قال إبراهيم: 53 لب الآويت ت42 يعني بقوله: لك مب 
لفل )€ لا أحب أن آعبد هذا الساقط المُتَغيّر المُسَخَّر؛ِ لانه 
لا يمكن أن يكون هو المُدبرَ لشؤون هذا العالم» الذي بيده النفع 
والضرء فمن يتصف بصفة الأفول والغيبوبة والسقوط لا يحب 
عبادته؛ لأنه ليس متصفاً بصفات الرب؛ لأن صفات الرب: 
العظمت والقدرة الكاملة» وهذا متصف بصفة نقص وتغير» لا يصلح 
أن یکون 1 قال بعض العلماء : ووافق هذا أن في معتقدهم أن 
الکواکب التي یعبدونها آنها وقت آفولها يسقط تأثیرها في ذلك 
الوقت» وآنها تضعف حتی ترجع طالعة» فیرجع لها ما كان لها من 
التأثير في زعمهم /فوافق هذا آفوله؛ ولذا قال لهم: ل حب (۸۷ب؛ 
ایت 49 . 

فكأنه هنا استنتج لهم |نتاجاً واضحاً أن الکوکب لا یمکن [أن 
یکون]؟ ربا من مقدمتین : 

آحدهما: أنه افل» وکونه افلا يدل على أنه مس آنه جرم 

مُسَخّْر بقدرة وإرادة غيره. 

الثانية: هي أنه لا يحب الافلين» فكأنه يقول: هذا آفل» وكل 
آفل كائناً ما كان متصف بصفات النقص لا يمكن أن يكون ربء فهذا 
لا یکی ان يكوة راء 

ثم قال جل وعلا: « مر مر ازا ال هدن [الأنعام : 
آية ۲۷۷ أصل البزوغ : آول الطلوع» لما راه طالعاً في آول طلوعه 
قال:  :‏ ایو على ما بينا في غيره. 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 


۲٤‏ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


رم سرصم ل 


0 أي: غاب القمر وذهب. « قال ین ین 
لأحكُورك یت التو سل ()4. العلماء قالوا: قوله : لين مین 
رق فيه وجهان من التفسیر": 

أحدهما: أنه تواضع من إبراهيم» كقوله هو وإسماعيل: ربا 
جملا ممن [البقرة: آية ۱۲۸ يطلب الله أن يجعله من جملة 
المسلمين تواضعاً لله (جل وعلا). وكقوله: « ربب 

لاسام )4 [إبراهيم : آية ۳۵] كل هذا تواضع من الأنبياء (صلوات 
الله وسلامه عليهم)؛ وإظهارهم للفقر والعجز 6 يدي الله (جل 
وعلا)» ولذا قال: لين لَمَ هدن ر کوک ین ن التور اسان 09 * 
ان آية ۷۷]. 


14 ی شور 
جنب وب أن تعبد 


و بالا ا ارا 
لا تنفع ولا تضرء ولیس بیدها شيء! ؟ والمعنى: من لم يهده الله 
فلا هادي له فهو ضال كأنه تعريض بقومه على هذا القول. 

ثم لما رأى الشمس « تَ لش بارک> أي : طالعة تال 
مدا > [الأنعام: آية ۷۸] والمعنی : هذا الطالع المنير ربي» فعبّر 
عنها بالمعنی» هذا الطالع المنیر ربي"۳. قال بعض العلماء*۳: 
ووجه تذكيره لأنه لا ينبخي أن یطلق على الرب اسم آنثی » ولو على 
لفظه؛ ولذا قال: « هدار هذا الطالع المنير ربي. 


.)691/5( انظر: القاسمي‎ )١( 
.)۱6۱/۲( ابن كثير‎ »)۱۹۷ /٤( البحر المحيط‎ »)585/١1١( انظر: ابن جرير‎ )۲( 
.))5( 
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ثم قال: « هلدا أ 4 هذا من التنزّل كالأول» يعني: هذا 

أكبر من ا ومن القمرء فحذف (مِنْ) وما بعدها" هذا أكبر 

من الكوكب ومن القمر» ومقصوده ب # هذا سڪ 4 هو إسقاط 

الشمس أيضاً؛ لأن الأكبر الأعظم إذا كان يتصف بصفة النقص فصفة 
النقص أعظم في الكبير الجليل منها في الصغير الحقير. 


کا ma‏ سد و رر يوسم 224 > 


قلماً أفلت » أي: غابت الشمس # فلما أفلت » أقام عليهم 
الحجة ثلاث مرات» فأظهر حقيقة أمره e RET‏ من التنژل 
E‏ این نوی فصرح لهم بعقیدته قال لهم : «ینقور اي 


بر“ مسا روت €6 أبر أ إلى الله مما تعبدون من دونه. 


ثم قال: 8 إن وَجََهَتٌ وَجَهِىَ4 [الأنعام: آية ۷۹] أي : أخلصت 
عبادتي وقصدي 9 لِبَّدِى َر الکتوّست والأرض 4 للقادر النافع 
الضار الذي هو الخالق الرازق. وقوله: یی فَطرَ السكوت 
راشف 4 شیر به إلى أن علامة استحقاق العبادة شيء واحدء 


العلامة لمن بي يستحق العبادة شيء 0 وهو أنه ال 
الذي ي | تعبده » ومن ۾ لا يقدر على إبرازك م من العدم إلى 


الوجود فهو عبد مربوب وه إلى خالق يعبده مثلك؛ ولذا قال 
تعالى : ۴ ییا الاش عدوا ربكم رى فک 4 [البقرة: آية ۲۱]» 
وقال: # آفمن لش گس لا ایک [النحل : آية 15] لا والله « مر 

ار شا لھا موه َه لع ف اه ن کل شوه [الرعد : آية 17] 
وخالن كل ل فهو اندر 


.)585/1١1( انظر: ابن جرير‎ )١( 


a‏ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ومعنی: « فر الکتوّت والارک 4 [الأنعام: آية ۷۹] 
فطرهما يعني : خلقهما واخترعهما على غير مثال سابق. ف (القَطر) 
معناه : الاختراع والابتداع على غير مثال سابق» روي عن ابن عباس 
رضي الله عنهما أنه قال: ما كنت أتحقق حقيقة معنی 8 فاطر لسن 
ررض [الانعام: آية ۱6] حتی اختصم الي أعرابيان في بیر» فقال 
آحدهما: نها بيري» وأنا الذي فطرتها"؟. یعنی: اخترعتهاء 
وابتدأت حفرها. فعلمت أن العرب تطلق هذا على اختراع الفعل 
وابتدائه. وهذا معنى قوله: إن وَجَّهْتٌ وهی » أي: أخلصت 
عبادتي وقصدي للذي خلق السموات والأرض. 


« عر الککوت وال € أي: خلقهما وابتدعهما بما 
فيهما. 
لحَنِيًا4 أي: حال كوني حنيفاً» أي: مائلاً عن الدين الباطل 
إلى دين الحق» أصل الحنيف: (فَعِيْل) من (الحتّف) بفتحتين» 


(۱) أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن (۰)۱۷4/۲ وفي غريب الحديث له 
(6/ ۰۳۷۳ وابن جریر (۱۱/ «(YAT‏ والبيهفي في الشعب (۰)۳۱۹/۶ وفي 
الأسماء والصفات له ص ۰45 وابن عبد البر في الاستذکار (۰)۳۸4/۸ 
وابن عساکر في تاريخ دمشق. انظر: مختصره لابن منظور (۱۳/ ۰0۳۱۳ وذکره 
السيوطي في الدر (۳/ ۰6۷ وعزاه لأبي عبید» وابن جریر» وابن الانباري في 
الوقف والابتداء. ومداره على إبراهيم بن مهاجرء وهو البجلي. قال عنه في 
التقريب ص 85؟: «صدوق لين الحفظ». اب وانظر ترجمته في: تهذيب 
الكمال (۲۱۱/۲). 
قال الحافظ في الكافي الشاف (ملحق بالكشاف :)5١/4(‏ «بإسناد حسن ليس 
فيه إلا إبراهيم بن مهاجر». اه وانظر: تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في 
تفسير الكشاف للزيلعي (4۳4/۱). 


و «الحَتف) أصله في لغة العرب أن يميل مقدم الرجل اليمنى إلى جهة 
الرجل اليسرى» ويميل مقدم الرجل اليسرى إلى جهة الرجل اليمنى» 
فيقال للرجل: (أحنف». وللمرأة: (حَنفاء). وقد كان كذلك 
الاحتف پن فس المشهور وقد قالت آمه ترفصه وهو صغی (۱: 
واللّه لولا حتف برجله ما كان في فثيانكم منْ 

فهذا الميل صار حقيقة عرفية في الميل عن الدين الباطل ۳ 
دين الحق» فمعنى «حَنِيفًا 4: مائلا عن كل دين باطل إلى دين الله 
الصحيح”"' . 

وا ألا یت الثركيت © 4 [الأنعام : آية ۷۹] يعني في 
قوله: # هدا َو 4 [الأنعام : ا الست أشرك ری شيئاً» 
ولا أعتقد ربوبية کوکب» ولا شمسء ولا قمر. 

هذا هو الظاهر في هذه الآيات الكريمة أن نبي الله إبراهيم مُنَاظر 
لا نا وأنه يريد بهذا التنژل : التوصل إلى إفحام خصومه بدليل قوله: 
« وسا و €[الأنعام: آية ۸۰]حاجه: اصله (حاجَجه) من 
(المحاججدة) » بأن دلي کل منهما بحجته ضد الاخر» وکل کلام يُدلي به 
خصم ضد آخر يُسمى : (حجة) ولو كان في غاية البطلان» كما قال تعالی 
في قوم أدلوا بكلام باطل: هم دَاحِضَةٌ عند تنم [الشوری: 
آية 15] فهو يطلق على كل ما أدلى به خصم ضد آخرء تقول له العرب : 
(حجة)””". و (المُفَاعَلّة): (حَاجّ) أصلها: (حَاجَجَّ)؛ على وزن 


(۱) البيت في القرطبي (۲/ ۰)۱6۰ الدر المصون (۱۳۷/۲). 

(9) انظر : ابن جرير (۰)۱۰/۳ المفردات (مادة: حنف) ص ۰۲۰۰ القرطبي 
(۱۳۹/۲ - ۰۱6۰ الدر المصون (۱۳۷/۲). 

(۳) مضی عند تفسیر الاية )۷١(‏ من سورة البقرة. 


1۲۸ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
تب اش ی الجیمین في الأخرى . 
وضع اللسان ۳ يطلق على الذکور خاصةء وربما دخل فیهم 
الإناث بحكم ا فالدليل على إطلاقه على الذكور خاصة في 
الوضع الترجی: کوله تال « لا ڪر قوم ین وم عمو أن ي ۳۹ 
ی ثم قال: « ولا سا من شا » [الحجرات: آية ۱۱] فَعَطفٌ 
النساء عليهم يدل علی اختصاص اسم (القوم) بالذکور دون الاناث» 
ونظيره من كلام العرب قول زهير بن أبي سُلمى'" : 
وما آذري وسوف اخا خال آذري أقومٌ ال حضن أم نساء 
والدلیل على على دخول ی اا الع و 
تعالی في بلقیس : # وصدّها ما کات سبد من دون الله ما کات من قوير 
گی [النمل : آية 47 ] دخلت بالتبع» بدلیل قرينة السیاق. 


ومعنى محاجة قومه له: آنهم قالوا له: كيف تذعي أن المعبود 
واحد» وأن العالم كله يدبر شؤونه ويسمع ئداءه معيو واحد؟ هذا 
لا یمکن!! كما قال قوم نبينا له: #كَجَمل امه الا ویدا إن ها لدوم 
اب رب 4 [ص : آية ٥‏ فقالوا له: من يعبد آلهة متعددة خير ممن 
یقتصر على واحد؛ لأن هولاء المتعددین تتکرر بهم الشفاعة من 
جهات » وهذا واحد. وجا جم له في توحید الله ؛ ولذا قال : 
« تجن في ابو [الأنعام: آية ۸۰] دل ذلك على أن محاججتهم في 


ء)۱١۹١/۳( اللسان (مادة: قوم)‎ ۰1٩۳ انظر: المفردات (مادة: قوم) ص‎ )١( 
. ۷۲۸ الكليات ص‎ 
.) 7590/١١ الدر المصون‎ .)١96 /*( البيت في اللسان (مادة: قوم)‎ )۲( 
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الله وفي عبادته» قال منکرا علیهم: 2 TS‏ 
القراء ما عدا نافعاً وحده» وابن ذکوان عن ابن عامر وهشام عن 

ابن عامر - بخلاف عنه - قرأه کلهم: « عن 4 
وقرأه نافع برواية ورش وقالون وهشام ‏ بخلف عنه عن أبن عامر 
كذلك «انحَاجُوني4 بتخفيف النون. والياء مثبتة عند جميع القرای 
فهما راتان سان « آضتحون 6 وهله قرامة الجمهور وفراءة 
نافع وهشام في إحدى 2 «أنَحَاجونی بنون بعدها 


ياء» نون مخففة . 


أما قراءة الجمهور فلا إشكال فى الاية عليهاء أصلها تأتى هنا 
نونان» النون الأولى: نون الرفع» والثانية: نون الوقاية» فأدغمت 
إحدى النونين في الأخرى» وهذا لا إشكال فيه" . 


أما على قراءة نافع : «حَاجُوني فى نو وقرأ بها هشام عن ابن 
عامر في إحدى الروايتين - «أَتْحَاجُوني في لو 4 فقد استشكلها 
بعض العلماء» وک کو عفن اء العربية أنه قال: قراءة نافع في 
هذا لحره۱!۳ وهذا خط بل هي قراءة فصيحة. ولغة عربية 
فصحی. قرأ بها نافع في حروف كثيرة ا اي 


00 «(َنحَاجوني في ألو > وفي قوله في الزمر: افر الله 
۳ ود ني أَعبَدُ أا هود [الزمر : اية ] وفي قوله في النحل : و 


۰۱۹۷ انظر: المبسوط لابن مهران ص‎ )١( 

(۲) انظر: حجة القراءات ص ۰۲6۷ القرطبي (۰)۲۹/۷ البحر المحيط 
(۰)۱۱۹/8 الدر المصون (۵/ ۱۵). 

(۲) انظر: القرطبي (۰)۲۹/۷ البحر المحیط (۰)۱5۹/4 الدر المصون 
(۱۹/۰). 


f‏ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


شر ڪاڪ ار ناون في]» [النحل: آية ۲۷] وفي قوله في 
الحجر: « یرون )€ [الحجر: آية ۵4] بكسر النون. كل هذه 
الحروف RG‏ والتحقيق في هذا: أن هذه لغة 
فصحی» كما جزم به سیبویه۲) أن من عادة العرب إذا اجتمع مثلآن 
أن يخففوا ويحذفوا أحد المثلين» وأنشد له سيبويه قول عمرو بن 
معدي كرب الزبيدي"۲۲ 

تراه كالئّعَاميُمَلُ منکا يسوءٌ الفالیّات إذا فَلَيِنِ 


قال: الأصل: فَلَيْتي. فلما اجتمع نونان خذفت إحداهما”” . 
راي المقرر في .علوم الغزبية < 0 نوت الان المعروفة في اين 
الخمسة أنها لها حالات متعددة - لها ڌ تقريا خسن خالات کے ف 
ثلاث حالات يجب حذفها بقياس را وهذه الثلاث التى يجب 
فيها حذف نون الرفع"*: 

أولها: ما إذا دخل عليها جازم . 

والثانية: إذا دخل عليها ناصب. وقد جمعهما قوله: 9 ِن لم 


Glo‏ ۰2و 


تَفْعَلوأ ون تَفَعَلُواً» [البقرة: آية ۲6]. 


(۱) انظر : الكتاب (۵۱۹/۳). 

(۲) البیت في: الکتاب (۵۲۰/۳) وحجة القراءات ص ۰۲۵۸ القرطبي (۲۹/۷)) 
دنسر (۱۸/۵). 
والثغام : نبت له نور أبيض يشب به الشیب . 
ويعل : أي: يطيب شيئاً بعد شيء. 

(۳) انظر: حجة القراءات ص ۲۵۸ . 

(4) انظر: التوضيح والتكميل 5١56 /١(‏ 
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الفالفة": إذا دخلت عليها نون التوكيد الثقيلة نحو: 
# ابو رگ فإنها يجب حذفها في هذه الأمور الثلاثة بقياس 
مرو . ما إذا تقدمها جازم أو تقدمها ناصب. أو دخلت علیها نون 
التوکید الثقیلة. فتحذف نون الرفع باطراد. وبقاژها مع الجازم 
أو الناصب لغات قليلة مسموعة. وبقاژها مع الجازم کقول 

زفق 
الشاعر *: 


لولا فوارس من نم وأسرتهم یوم الصَّليْفاءِ لم يوفون بالجار 
فهذه لغة قليلة تحفظ ولا يقاس عليها. وكبقائها مع الناصب» 


کقول الشاعر(۳٩:‏ 
أن تقرآن على أسماءً وَيْحَكُما ‏ مي السلام وأن لا تُشْعِرَا آحَدا 
00 


0 كأن تجتمع نون 0 مع نون الوقاية بكي الایات التي 
ذكرنا ‏ فإنها يجوز إثبات نون الرفع كقراءة الجمهورء ويجوز حذفها 
كقراءة نافع» وقد غلط من ظن أن النون المحذوفة أنها نون الوقایت 
فالمحذوفة نون الرفع"* . 


(۱) انظر: الکتاب لسیبویه (۳/ ۰6۱۹ المصدر السابق (۲6۸/۲ -۲۹۹). 

(۲) البیت في المحتسب (۰)4۲/۲ الخصائص (۳۸۸/۱)) الخزانة (۱۲/۳). 
والصّليفاء: مصمَّر صلفاء» وهي الارض الصلبة. ویوم الصلفاء: من أيام 
العرب . وقد صغره الشاعر هنا. وهو لهوازن على فزارة وعبس . 

(۳) انظر: الخصائص (۰)۳۹۰/۱ آوضح المسالك (۰)۱۱۱/۳ الخزانة 
.)964٩/۳(‏ 


(4) انظر: القرطبي (۰)۲۹/۷ الدر المصون (۱۹/9). 


عم 


۳۲ العذب التّمیر من مجالس الشنقيطي في التفسير 


الموضع البكامين: هو أن تحذف نون الرفع لغیر واحد من 
الأسباب الأربعة - لاد لا يدخل عليها ناصب» ولا جازم» ولا تكون 
مع نون التوكيد الثقیلت ولا مع نون الوقاية - فحَذْفها في مثل هذا 
شاذ يُحفظ ولا یقاس عليه» كقول الراج:”"' : 


فالتحقيق أن قراءة نافع في هذا الحرف وفي غيره أنها على لغة 
ومعنى الاية الكريمة: أتحاجونني» أتجادلونني في الله؛ وأني 
لا أعبده وحده» والحال قد هداني ربي » وشرح صدري بما أوحى 
إلي» ويما أراني من ملكوت السموات والأرض حتى صرت من 
الموقنین» اعد هذا من العلم واليقين الذي أعطاني الله» تحاجونني 
وتجادلوننی فى الله فى أنه المعبود وحده؟ هذا ممالا یکون 
ولا يصح. ثم إنهم قالوا له على عادة الكفار: ترى أنك عبت آلهتنا 
وأصنامناء وعبتها وكسرتهاء وقلت: إنها لا تنفع ولا تضر. ترق 
أنها ستصيبك بیرص أو جذام او فتجننك2" ! ! وهذه عادة 
الكفا ن أنبياء الله من أصنامهم. فأجابهم إبراهيم قال 
ار بخوفوا و ام لهم : 
ل ول آخاف ما مُشركو بت بد قال لهم: لا أخاف ما تشركون به؛ 
لأنه لا ینفع ولا يضرء ولا يُترقب منه خوف ولا نفع» فلا آخافه 
آبدا. 


(۱) البیت في الخصائص (۰)۳۸۸/۱ الخزانة (۰)۵۲۵/۳ الدر المصون 
(۵/ ۱۷). 
(۲) انظر: ابن جریر (4۸۹/۱۱). 
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عص صم هه 


ارم 353 

والتحقیق في الاستثناء في قوله: #8 لا أن يَمَءَ ری سَيْعًا © أنه 
استثناء منقطع . هذا هو التحقیق" والمعنی: لكن إن شاء ربي أمرا 
مَحُوفاً أوقعني فيه» ما أصنامكم فليس منها خوف» وليس منها نفع ؛ 
لأنها جمادات لا تنفع ولا تضر. وهذا هو التحقیق خلافا لقوم 
زعموا أن الاستثناء متصل» وقالوا: لا أخاف من معبوداتكم إلا أن 
يشاء الله أن يجعل لى منها ضرراء كأن يُسقط علی قطعة من القمر 
الذي تعبدون» أو من الشمس الذي تعبدون» وأن يخلق فى الحجارة 
عقولاً وقوة تبطش بي بها" . هذا كله خلاف التحقيق. 


والتحقيق أن الاستثناء منقطع» وأن المعنى: ولا أخاف ما 
تشركون به شيئاًء فلا أخاف ما تشركون به» ثم إنه لما نفى الخوف 
عن نفسه استثنى مشيئة الله » إلا أن يشاء الله أن يخوفني بما شای فله 
في ذلك ما شاءء والاستثناء استثناء منقطع» والتحقيق: أن الاستثناء 
المنقطع جائز في لغة العرب» وفي کلام العرب» خلافا للمقرر في 
أصول الإمام أحمد بن حنبل» فالمقرر في الأصول”" عند ثلائة من 
الأئمة: مالك والشانعي وأبي حنيفة» أن الاستثناء المنقطع 
صحیح وأنه جائز في القران وفي كلام العرب» خلافا للمقرر في 


)١(‏ انظر: ابن جرير (4۸۹/۱۱) القرطبي (۰)۲۹/۷ ابن كثير (۰)۱5۲/۲ البحر 
المحيط :.)١59/5(‏ الدر المصون (ه/ .)٠١‏ 

(۲) انظر: البحر المحيط (۱۷۰/4). 

(۳) في هذه المسألة راجع: ابن جریر (۰)۲۹4/۲ (۰۱۳۰/۸ ۰6۱۳۷ (۰)۳۱/۹ 
البحر المحيط في أصول الفقه (۰)۲۷۷/۳ شرح الکوکب المنیر (۰)۲۸۲/۳ 
المذكرة في أصول الفقه ص ۰۲۲۹ نشر الورود (۰)۲۸۱/۱ أضواء البيان 
(۳۳/۶--۳۳۹۰). 


٤‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


أصول الإمام أحمد بن حنبل أن الاستثناء المنقطع لا يجوز؛ لأن غير 
ما دخل لا يمكن أن يُخرج بالاستشناء وحجة الجمهور ورود 
الاستثناء في القران وفي كلام العرب» ومن ورود الاستثناء المنقطع 
في فى القرآن: « مام يه ین عار باعل [النساء : : آية 1810 ] فاتباع 
الظن لیس من جنس العلی وكق وله : « وما لگ عند م ین تشر جز لو 
إلا ماه وجه ری ال 42 [اللیل : الایتان ۰۱٩‏ ۲۲۰ 

فلیس من جنس نعمة لاحد عنده» وکقوله: « لامتمعون فا 
و 4 « لا سکم سم > [الواقعة: الایتان ۰۲۵ ۲] فالسلام لیس من 
جنس اللغو. وهو کثیر في کلام العرب» ومن آمثلته في کلام العرب 
eT‏ 


se 


1 0 0 1 
وقفث فيها أصيلاناً أسائلها عَيّتَ جواباء وما اي من أحَدٍ 
إلا الأوَاريَ یاس ایا والتُويكالحوض بالمظلومةالجَلّد 


فالأواري التي هي مرابط الخيل ليست من جنس الأحد. 
وكقول الراجز" : 


وا تخاس رال اصن 


)١(‏ البيت الثاني مضى عند تفسير الآية (۵۱) من سورة البقرة» وهما في ديوان النابغة 
ص ۰٩‏ وقوله: (أصيلاناً) أي : عند الاصیل. و(عيت جواباً) أي: : عجزت عن 
الاجابة. و (الاواري) مفردها الاري» وهي الأخيّة التي تشد بها الدابة. 
و (اللأي) الشدة. و (النژي) ما یحفر حول الخيمة لعدم تسرب الماء أو غيره 
إلى داخلها. و (المظلومة الجلد) أي: الارض الشاقة التي أقيم فیها حوض على 
غير استحقاق منها لذلك . 

(۲) ابیت لجران العود. وهو في الخزانة (۰)۱۹۷/4 الدر المصون (۳۳/۱۱) 
والیعافیر : جمع یعفور» وهو الظبي بلون التراب» أو عام. 


تفسير سورة الأنعام / {o 8١‏ 


وذلك ليس من جنس الأنيس . وقول الفرزوق؟: 
وبنت كريم قد نكحنا ولم يكن لها خاطب إلا السنان وعامله 
فالسنان ليس من جنس الخاطب. 


وينبني في الأصول على الخلاف في الاستثناء ء المنقطع : ما لو 
قال رجل في إقراره: : أقر لزيد أن له علي ألف دينار إلا توا فالذيق 
قالوا بجواز الاستثناء المنقطع» قالوا: تسقط قيمة الثوب من الألف 
وعلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل ‏ المانع للاستثناء المنقطع ‏ 
لا يسقط من الألف شيء؛ لأن الثوب ليس من جنس الدنانير التي أقر 
بها. 

وعلى هذا فالمعنى: « ول حاف ما تشرکوت يوه © لا أخاف 
الأصنام التي تشركونها بالله (جل 00 فالتحقيق في الضمير في 
(به) أنه عائد إلى الله" . (تشركونها بالله) أي: به (جل وعلا). 
ا ثم استثنى وقال: لا أن یا ری 
میا لکن إن شاء ربي مخوفا أن يوقعني فيه فله (جل وعلا) ما 
شاءء فالاستثناء منقطم» وليس المراد أنه استثنى مخافة من الأصنام 
آبدا؛ لأنها جماد لا ينفع ولا يضرء والاستثناء منقطع» كما جزم به 
غير واحد من المحققين» وقد غلط من جعله متصلاء کمن قال: إن 
الله قادر على أن يخلق في الأصنام عقولا وبطشاً تضره به» وقادر على 
أن يسقط عليه فلقة من القمر الذي يعبدون فتضره!! هذا بعيد من 


و 


(۱) البیت في المقاصد النحوية (۱۱۰/۳). 
)۳( انظر: القرطبي 7/ )2 البحسر المحيط (۰)۱۹۹/۶ الدر المصون 
(۲۰/۵). 


۳٦‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
کلام العرب» والظاهر ما ذكرنا. وهذا معنى قوله: « ولا آخاف ما 
یکوت يو لد أن یکاہ ری تا که يخوفني به فمشيئة الله نافذة كائنة ما 
كانت . 


0 


لوس ر کل سىء لا 4 « عِلْما 4 تمييز مُحَوّل عن 
الفاعل”'2. والمعنى: وسع علمه كل شيء فهو عالم بكل شيء 
وعلمه المحيط بكل شيء إذا أحاط بأنه يجعلني في مخافة فذلك 
حقيق» فلما نفى الخوف من الأصنام تدارك وقال: لا يمكنني أن 
آنفي الخوف» بل نله بمشيئة الله » إذا شاء أن يخيفني أخافني» وإلا 
e‏ 

ثم قال: « ركرك آفلا تتعظون وتعلمون أنني لا ينبغي لي 

0 مع أنكم لا تخافون من شديد 
البطش. ملك السماوات ا حيث تكفرون به» وتصرفون 
حقوقه لغيره. 
۱ ولذا اتتعه تقول وف حاف ما اهر تم [الأنعام : 
اية ۸۱] فى غاية الانکار» كيف آخاف هذه الجمادات التی آشرکتموها 
با لا تنفع ولا تضر وأنتم لا تخافون جبار السماوات والأرض» 
دام ۳۳ 
ET‏ 38 2 004 لي أشركتم بالله 
الشىء الذي لم ينزل به سلطاناً. أي: حجة. 


)۱( انظر: البحر المحيط (۰۱۷۰/۶ الدر المصون (۲۱/۵). 
(۲) انظر: الدر المصون (۲۱/۵). 
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وهذه الاية الکريمة تدل علی آن نفی الشیء لا يدل علی 
إمكانه؛ لأن نفي السلطان عن الالهة لا يدل على |مکانه» کقوله: 
«ومَا ظَلَّمُونَا > [البقرة: آية 6۷] فنفيه ظلمهم عنه لا يدل على 
إمكانه"". فهذا يدل على أن نفي الفعل لا يدل على مکانه. كما قال 
جل وعلا: # ومن نع مع اله إا ءاخر لا برهن لَب 4 [المؤمنون: 
اية ۱۱۷] فنفي البرهان لا يدل على إمكان البرهان» إذ لا يقوم عليه 
برهان أبداً. وهذا معنى قوله: #وَكيّت اف ما رکنم ولا 
ام اتک آفرکشم باه ما لم بر بو عَم سلطا € [الأنعام : 
آية ۸۱] أي: حجة واضحة. 

ثم قال: « تِن ان € أي الفريقين أحق بالأمنء 
أهو الفريق الذي يعبد اله» ويوحد الله» ويطيع الله الذي بيده النفع 
والضر» ویرقب ويُرجى من قبله كل شيء» أو هذا الذي يكفر بالله» 
ویغضبه» ویسخطه» ويصرف حقوقه للجمادات؟ أي هذين الفريقين 
أحق بالأمن والسلامة من الآخر؟ الجواب: أن فريق الله الذي يعبده 
ويوحده ويطيعه لا شك أنه أحق بالأمن. 

ولذا قال : از مَامَتُا4» [الأنعام: آية ۸۲] وهم إبراهيم #وَلَرْ 
لیوا تم 4 أي : لم يخلطوا إيمانهم بشرك « و لم الأ شم 
مُهَِدُونَ ) وقد ثبت في صحيح البخاري؛ في تفسير هذه الاية الكريمة» 
أنه لما نزل قوله: « ال َامنوأ ور بسا إيملتهُم بط 4 شق ذلك على 
أصحاب النبي كك وقالوا: أينا لم يظلم نفسه؟ فقال لهم النبي ككل : 
«ليس الذي تريدون». ثم تلا قوله: « إت الک لظام عیلی زر ۲۹ 
)١(‏ مضى عند تفسير الآية (6۷) من سورة البقرة. 
() مضى عند تفسير الآية (01) من سورة البقرة. 
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[لقمان: آية ۱۳] » وبين لهم أن المراد بالظلم هنا: الشرك. 
وكان الزمخشري يقول : لا يمكن أن يُفْسّر الظلم هنا بالشرك؛ 
لأن الله يقول: ۷ إيمنئهُم بِظّلّو ِظْرٍ » لأن الشرك لا يختلط مع الایمان؛ 
لأنهما شان ساي الحقيقة آمر غير صحيح؛ لأن الله يقول: 
وم ین أححََرهُم لله لا وشم مر © > [يوسف: آية ]٠١5‏ 
فإنهم يؤمنون بربوبية الله (جل وعلا): E‏ ویشرکون 
2E‏ عاد كاك تعالی : 2۵ وماد مخ آکارهم يال لام 
مُتَرِووْنَ )€ وقد جاء في بعض الأحادیث : أن النبي يه حرج في 
سفر من أسفاره من المدينة» ثم بعد ذلك لحق بهم بدوي راكباً على 
بعير» وقد قال للنبي :یا رسول الله» إني أتيتك من بلادي 
وتلادي» أريد أن تعلمني مما علمك الله» وأدخل ف دا فعلمه 
النبي شرائع الإسلام» وآمن على يد النبي ی | إيماناً محا وفي 
ذلك الوقت سقطت يد بعيره في جحر في الليل» فانکسر عنقه 
فمات» فقال لهم النبي ككلِِ: «هذا من الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم 
بظلم». لأنه عندما آمن إيماناً صحيحاً نقياً أخذه الله إليه. 
وفي بعض الروايات: فيه أن النبي بي قال لهم: «إنه رأى 
ملكاً يدس فى فيه من ثمار الجنة؛ لأنه مات جائعاً». جاء هذا فى 
أحاديث مرفوعة. الله أعلم بأسانيدها" . ۱ 


)١(‏ عبارة الكشاف : «أي: لم يخلطوا إيمانهم بمعصية تفسقهم. وأبى تفسير الظلم 
بالكفر لفْظ اللّْس» . اه الكشاف (۲۵/۲). 

(۲) أخرجه أحمد (4/لاه", ۰۳۵۸ ۳۹ والطبراني في الكبير (۳۱۹/۲-- ۰۳۲۰ 
والبيهقي في الشعب (۰)۲۹4/۸ وفي الحلية (۰)۲۰۳/4 وابن عدي في الکامل 
(۰)۱۸۱6/۵ وأورده الهيثمي في المجمع (۱/ ۰4۱ وابن کثیر في التفسیر (۲/ ۰6۱9۳ 
والسيوطي في الدر (۳/ ۲۷)ء وعزاه لأحمدء والطبراني» وأبي الشيخ» وابن مردويه» = 
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وقوله جل وعلا: لالد ءامنا اور لیوا إيمدتهم بل أي : لم 
یخلطوا إيمانهم بشرك « ی کم الا > كإبراهيم ومن سار على 
سيره . . وَهُم مهدو 409 على طریق صحیحة. 

يُفهم من مفهوم مخالفة الآية: أن الذين لم يؤمنواء وكانوا 
يلبسون كل شيء بظلمهم» وکفرهم» وعبادتهم للأصنام لا أمن لهم 
في الدنياء ولا في الآخرة» وليسوا مهتدين. هذا معنى الاية الكريمة. 

/ قال تعالی : $ لک تیا زهب عل َوه یه تفع مرجت من 1/۸1[ 


ور هه رز وم 


1۳4 عا ریک عم عم 9 ربکا رشق ویش فو م كام تا ونوا 


س صو سے وم اما OEE O‏ 04 


هیامن قبل وص درد وب یوک ووی دک 
ری خرن( وذ گرا وی وعیسی ریاس كل ین یوت 6 ووی 


عع مد رم ويك ديه عع رم کے م ام 2~ م لە م چم 
اوسن روم وا كه تال یوت € ومن ء ابايهم دودرم وخ 
يم وک مرب کشکییر 09 کی یی بت که من باوج 
وزرا یط عتم کا گیا یتلود @ ایک ای موم الکتب داھک وا 


د بك پا ات بک ایا كبيت © لقب أله حته ا 
هم کرهش له انعلکم یہ بعر إن هو رلاذگری کے 49 
[الأنعام : الایات ۸۳ -۹۰]. 

يقول الله جل وعلا: 8 وَتِلَْكَ حجَتا ءَاتَيتها یرهم عل نومه 
رف درجدت من ها ریک عم 49 [الأنعام: الآية ۸۳]. 





N‏ كدهم 


o 
+ 


والبيهقي في الشعب . من حديث جرير (رضي الله عنه) مع شيء من التفاوت في لفظه 
حيث يرويه بعضهم بمثل السیاق الذي ذکره الشیخ هناء وبعضهم يرويه مختصرا. 
وللحدیث طرق لا تخلو من ضعف ولا یتقوی الحدیث بمثلهاء وال أعلم. وقد 
آخرج ابن أبي حاتم في التفسیر (۱۳۳4/4) نحوه من حدیث ابن عباس (رضي الله 
عنهما)؛ ومن طريقه آورده ابن كثير في التفسیر (۲/ ۱8۳ والسيوطي ي الدر 
(۳/ ۰6۲۷ وعزاه للحکیم الترمذي وابن أبي حاتم . 


TE‏ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 

في هذا الحرف قراءتان سبعيتان" : قرأه أربعة من السبعة: 
م 0 وأبو عمروء وابن ن عامر: لنْرْقَعٌ درجات مَنْ تشاء» 
غير مئوّن مضافا إلى (مَنْ)» وقرأة الكوفيون عاصم» وحمزة» 
والكسائي ‏ رفم مرجت تن ناد 4 بتئوین درجات» وإدغام نون 


التنوين في المیم . 


ومعتی الاية الکريمة: # وت حَجْتت © اختلف العلماء في 
المشار إليه بقوله: e‏ اج المُشار 
إليها بقوله: « وت جک أنها قول نبي الله ابر 
اف مآ آرم ولا مخت > اک آشرکشم بو ما کم ی وه 
سُلْطمًا4 [الأنعام : آية ۰۲۸۱ قال: لما خوفوه أصنا صنامهم. وزعموا آنها 


۵ یرد 


تَخبّله وتستجلب له البرص ونحوه» قال لهم: كيف آخاف أصناماً 
لا تنفع ولا تضر» وأنتم تشركون مع الله غيره ولا تخافونه؟ قال 
مجاهد وغيره: هذه هي حجة الله التي آتاها ابراهیم"۳*. والظاهر أن 
الإشارة في قوله: « وَيَلْكَ حجَسآ) راجعة إلى المناظرة كلها 6" 


م2 عير مم صت 


قوله : کا ج عله ال را کوک قال هنذا ری [الأنعام : اية 1 
كما جزم به غير واحد؛ وهو الصواب. آما عدم الخوف من الاصنام؛ 
فهذا أمر حجته أعطيت لجماعة من الرسل» ولم يخص بها إبراهيم» 
ألا ترى أن قوم هود قالوا له: عض ارم عداو سو كما من 
الله عليه في قوله: إن نو إلا أعتربك بمش ءللهیتا یسور ) [هود: 


. ۱۹۸ انظر: المبسوط لابن مهران ص‎ )١( 

(۲) انظر: ابن جرير .)608/١١1(‏ 

(۳) انظر: القرطبي (۳۰/۷) البحر المحيط (۱۷۱/4 - ۰)۱۷۲ أضواء البيان 
(۲/ ۰۲۰۲ اداب البحث والمناظرة (۲/ ۸۲). 
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5 م یوو‎ e 


آية ۵6]. قولهم: إن فول الا أعتريدك بعش َالهَتِنا يسرو € يعنون: ان 
بعض معبوداتهم مس نبي الله هودا بسوء» حتى جعله مجنونا 
مختبلا» يقول: اعبدوا الله» اعبدوا الله» اعبدواالله. كأن هذا 
عندهم هذيان وجنون» وأن آلهتهم خبّلته» حتى صار يقول هذا. 


ت سر اسم 
دض 2 


۰ ۰ 5 0 4 4 0 م یو 8 
فأجابهم نبي الله هود: 8 إن اشد آله روا أن بَرىء معا شرکون ل 
آذ 


من دونه ككِدون جیکا شا طروت 9 إن وکت عل أله ری وی مان دب 
إا هر لياصا د عل صر شنم )€ [هود: الآيات 4ه 
5] وقد بين الله في سورة الزمرء أنهم خوفوا نبينا ی بآلهتهم» 
ثم أمره أن يقول: إنها لا تنفع ولا تضرء لا تكشف ضراً ولا تستجلب 
نفعاً. وذلك في قوله: « له یاف بولک بارت من 
دونهء € [الزمر: آية ]۳١‏ يعني يهددونك بالأصنام أن تضرك كما 
خوفوا بها إبراهيم وهودا على الجميع صلوات الله وسلامه عليه. 
ثم إن الله أمر نبيه أن يبين أنها لا تنفع ولا تضرء في قوله بعد ا 
التي ذکرنا: « قل اريشم ما نوی من دون آله إن أرادق آنه يضر هل هن 
کشت روه أو اراد برو هَل هرک متكت نیو هل حى یه » 
الاية. [الزمر: اية ۰۲۳۸ وهذا مما يبين أن الحجة التی آتاها الله نبیه 
إبراهيم هي افحامه الخصوم. ومناظرته لهم تا ذلك آنهم 
کانوا یعبدون کواکب مسخرة» ویعبدون أصناماً أرضية» وأجراماً 
سماوية. فقال لهم في الاجرام الارضیة: ادود ما ینود © > 
[الصافات : آية ۰۲۹0 8 أي که ولما تعبدورت من دون نوک [الأنبياء : 
آية ۰۲7۷ هل موی لذ تدعو © أو توك أو مروت 2 4 
[الشعراء : الایتان ۲۷۳-۷۲ لم تب ما لا مع ولا يبر ولا یقن عنك 
سا4 [مریم: آية 4۲] هذا في الأجرام الأرضية» وهي أصنامهم» 


اك 
8 ا 
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وقد أشار له في هذه الایات بقوله : < # وذ قال هيم أيه ء ارد تخد 

سا سا لھ إن رك رمک ف کر نن )4 [الأنعام: آية ۷۶] حيث 
تعبدون ما لا ينفع وللايضرء وتتركون عبادة الخالق الرازق النافع 
الضار. ثم ناظر هم في عبادتهم الأجرام السماوية» فلما رأى کوکباً: 
E ۳ 3‏ ۳ َال 7 حب له فاییت 49 [الأنعام: آية 05] 
فکأنه یتنزل لهم في المناظرة ویسلّم لهم مقدمة باطلة» هي مقدمة 
كفرء یلها لهم على زعمهم الفاسد الكافر؛ لیمکنه افحامهم 
ويبين لهم أن الافول صفة نقص محققة. تنافي صفات الربوبية» 
فاتصافه بالأفول ينافي كونه رباً» كما بينه» وكأنها نتيجة ترتبت على 


إحداهما: کون ذلك المزعوم معبوداً» کونه آفلا. 
وهذه في قوله: 9« لا أَقَلَّ » لأن أصل المعنى: رأى كوكباً 
فأفل « قَلََآ أل کال لیب ای( بحذف الفاء وما عُطفت 


rd‏ و 


عليه. فقوله « فلا أفل) تضمنت مقدمة معناها: هذا الجرم 
آفل. 

ثم رتب المقدمة الأخرى : : ا حب الأفيت 43 لا أحب أن 
فقن يعضت هة ول وال لأنها صفة نقص» تدل على 
النقص والتسخیر» فمن كان كذلك لا يستحق أن يكون رباً. فهذا نظر 
عقلي صحیح» واستنتاج صحیح» وقد تقرر عند عامة النظار أن 


الاستنتاج العقلي إ إذا كان على طریقه الصحيحة أنه آمر صحیح . 
وال تود :الله كاه میت سمل ععه أضافها له واتاها إبراهيم 


.)۲۰۱/۲( انظر: الاضواء‎ )١( 


تفسير سورة الأنصام / ۸۳ 4۳ 


على قومه""؟» حيث قال: « وَيَلْكَ حجنا َاتيْتهَآ إِبَهِيم» [الأنعام : 
آية ۸۳]. 

ومعلوم أن النظر العقلي أنه محصور في أربعة أنواع؛ لأن 
المُسْتَدَلَ به: إمّا وجود وإمًا عدم والمُسْتَدَلَ عليه: ما وجود وإما 
عدم. فتضرب حالتي الدليل في حالتي المدلول» اثنين باثنين: 
بأربعة. بسطها وتصطيْحها: استنتاج وجود من وجودء واستنتاج عدم 
من عدم» استنتاج عدم من وجود» واستنتاج وجود من عدم. هذا 
معروف . 

مثال استنتاج الوجود من الوجود: هو استنتاج وجود خالق هذا 
الکون من وجود هذا الکون على هذه الاسالیب الغريبة العجيبة» 
الدالة على آن له خالقاً هديرا هو الرب المعبود وحده. كما قال 
تعالى : « لگ فى علق آلتعوّت والرض واختکف ال والپار ینس ذولي 
لالب( [آل عمران: آية ۱۹۰] فبين أن وجود هذا الکون دلیل 
على وجود صانعه» فهو وجود یلزم منه عقلاً وجود خالق مدبر» هو 
الرب المعبود. 

ومثال استنتاج العدم من العدم: : قوله تعالی ل و افیا اد 
الا له لس € [الأنبياء: آية ۲] فهنا: عدم فساد السماوات 
والارض یستلزم عدم و الالهة. فهو عدم ينتج علما كما في 
قوله : « لو کان فب فما هلان له لس » فعدم الفساد المشاهد یلزمه 
عدم تعدد الألهة. 


وکذلك ربما پستنتج عدم من وجود - كما في هذه | الاية - 


(۱) انظر: اداب البحث والمناظرة (۲/ ۸۳). 
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أفول الکوکب صفة وجودية عاینوها بالحس فيه» استنتج منها 
عدم الربوبیة» حيث قال: ل لت الفایت [الانعام: 
آية 5/ا]. 


وأما استنتاج الوجود من العدم: فهو معروف باستنتاج 
عدم النقيض من وجود نقيضه» أو مساوي نقيضهء كماهو 
معروف . 


والشاهد أن نبي الله إبراهيم ناظر قومه مناظرة عقلية» بين لهم 
فیها آن هذه المعبودات الي یزعمونها آرباباً هی افلت وهذه المقدمة 
ب التي کون تلك المعبودات آفلة - مقدماٌ قطعیة؛ لأنها دراد 
بالحواس؛ فهم بشاهدون آثولها باعینهم» فهي مقدمة لایمکن 
إنكارها. ثم رتب لهذه المقدمة المحسوسة مقدمة عقلية ضمّها معها؛ 
آشار لها بقوله ل یب الوت (3) 4 هي أن الأفول صفة نقص 
لا شك فيهاء تدل على حدوث وتسخير» وهذه تنافي صفات 
الربوبية» فالافل لا يمكن أن یکون ربًاً. ثم قال لهم مثل هذا في 
الشمس والقمرء حتى ألقمهم الحجر"*. ثم بعد ذلك بين لهم 


ا یط ع رط رت سوم یب عم 
معتقده» وأظهر حقيقته» وقال: « لی برى* یا دشر د 9 إن هَت 


وجهی لِلّدِق. فر الوت والأرقت: يفا وما آنا یرت 

المشركيت 49 [الانعام: الایتان ۰-۷۸ ۷۹] وکان الله (جل وعلا) 
أعطى إبراهيم خسن الحجج والمناظرق واللطف فیها. من ذلك أنه 
لما ناظر نمرود» وهو الذي بعث إبراهيم في زمن ولایته» وکان ملكا 
جباراً طاغياء نمرود بن کنعان بن سنجاري بن کوش بن سام بن 


(۱) في هذا الموضوع انظر: آداب البحث والمناظرة (۰۷۸/۲ ۸۲ - 817). 
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نوح"؟ الفاجر المعروف» لما قال له: من ربك الذي تدعونا إليه؟ 
« تال رهم رق الى يُحيء يميت [البقرة: آية ۲۵۸] وکان نمرود 
جاهلا» فأخذ رجلین آحدهما كان محکوماً عليه بالقتل فأطلقه 
وأخذ آخر بریتاً فقتله فقال: هذا كان حا فأنا آمب وهذا كان 
سیموت الان فأنا آحبیته!! فلمّا آعطاه الله من الحجة وحسن 
المناظرة لم يقل له: هذه ليست الحياة التي أريدة ولا الموت الذي 
أريد . بل ترك له هذا کل ولم یجبه بشيء منه» وقال: « فک الله 

يأ امیس مح المشرق كت یا ین المرب فزعموا في قصته أنه أو 
أراد أن يكذب وأن يقول: أنا هو الذي آتي بها من المشرق» فقل 
لربك يأتي بها من المغرب!! فنظر فإذا في المجلس رجال كبار 
السن» يعلمون الشمس تطلع من المشرق» يطلعها الله قبل أن يولد 
نمرود» فخاف أن يكذبوه فيفتضح في المجلس» فبهت الذي كفر. 
هذه المناظرات التي يُفحم بها الخصوم. كما في آية الأنعام هذهء هي 
التي نوّه الله بشأنهاء وأضافها إلى نفسهء وقال: إنه آتاها إبراهيم» 
معظماً نفسه لا یک حَُجَثْمَ » تلك الحجة التي أفحم بها الخصوم 


() في تاريخ ابن جرير (۱8۷/۱): «نمروذ بن کنعان بن حام بن نوح» 8 
التفسير (4۳۰/9): «نمروذ بن كنعان بن كوش بن سام بن نوح. وقيل: 
نمرود بن فالخ بن عابر بن شالخ بن أرفخشذ بن سام بن نوح»» وانظر: البداية 
والنهاية .)١58/51(‏ 
تنبيه : هناك شيء من الاختلاف بين هذه المصادر في بعض هذه الاسماء» بل 
هذا الاختلاف موجود في المصدر الواحد في المواضع المتعددة» ف (فالخ) 
في بعض المصادر: (فالح)» وفي بعضها: (فالغ). وهكذا (شالخ) فهو في 
بعضها: (صالح)» وفي بعضها: (شالح). 

(۲) انظر: ابن جرير (ه/ 4# 1۳٩‏ - ۳۷). 
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حجتناء أضافها الله لنفسه تشریفاً وإعظاماً. 


لإءاتيتهة4 أي: أعطيناها 6 فهمناه إياهاء وألهمناء 
إياها «عَلَ ويب )» هذه الحجة يحتج بها على قومه الكفرة الذين 
يجادلونه» كما قال: # وسا رده [الأنعام: آية ]٠‏ حتى يفحمهم 
ويلقمهم الحجر . 

ثم قال : « رفعج کن > [الأنعام : آية ۸۳] هذه الاية 

تدل على أذ من علمه اله الخجج» ومناظرات الخصوم التي يثبت 
التوحيد» ويدفع بها شبه المُبُطلين» أن هذا رفع من الله في 00 

0 جف حجتتا ءاتبتها بهي 4 أتبعه بقوله: رف 
درجدت من َا اه كما رفعنا درجة إبراهيم» بما آتيناه من تلك 
الحجة التي صدع بها بالحق» وقهر بها الخصوم. 


آما على قراءة الجمهور: « رجات من 4 بالإضافةء 
فالدرجات : مفعول به ل « تفع و 8 مَنْ اء مضاف إليه ما قبله. 
ومن رفعت رج كقوله: «رفِيعٌ ادر لت © وفي 
الحدیث : «اللهم ارفع درجته؟ ا المرتبة والمنزلة» فإن من 
رَفعت درجته ومنزلته فقد رفع» وعلی هذا فمعناه : : نرفع رتب ومنازل 
من نشاء آن نرفع رتبته ومنزلته . 


() انظر: القرطبي (۳۰/۷)) البحر المحیط (۰)۱۷۲/4 الدر المصون 
(۲۰/۵). 

)۳( قطعة من حدیث أم سلمة عند مسلم (في وفاة أبي سلمة رضي الله عنه). کتاب 
الجنائز» باب في إغماض المیت والدعاء له إذا خضر» حدیث رقم: )٩۲۰(‏ 
(۱۳۶/۲). 
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أما على قراءة الكوفيين عاصم» وحمزة» والكسائي "2 : 
رمم مرجد تن دنا ف من # الموصولة هي مفعول رت > 
أي : نرفع من نشاء رفعه» نرفعه درجات. 

وفي إعراب 9 درجدي » على هذه القراءة أوجه معروفة 
للعا ا 

أحدها: أنها ما ناب عن المطلق؛ لأن معنى نرفع من نشاء 
درجات أي: رفعات عالية» فالدرجة في معنى الرفع» فهي في معنى 
المفعول المطلق لا بلفظه . 

وقوم قالوا: هي منصوبة بنزع الخافض. أي: نرفعه في 
درجات . إلى غير ذلك من الاعاریب. 

ومفعول المشيثة محذوف» (نرفع درجات من نشاء رف 
درجاته). أو: (نرفع درجاتٍ من نشاء رفعه) . فعلی الاضافة : 
فالتقدير: (نرفع درجات من نشاء رفع درجاته) . وعلی التنوین : 
فالتقدير: (نرفع درجات من نشاء رفعه). هذا معناه. 

«إِنَّ رگ ¢ جل وعلا < کم عم 2 4 الحكيم في 
الاصطلاح: هو من يضع الأمور في مواضعهاء ويوقعها في مواقعها. 
فالله (جل وعلا) حكيم لا يضع أمرا إلا في موضعه»ء ولا يوقعه إلا في 
موقعه. ولا يأمر إلا بما فيه الخيرء ولا ينهى إلا عما فيه الشرء 
ولا يعذب إلا من یستحق» وهو (جل وعلا) ذو الحكمة البالغة» له 
الحجة والحكمة البالغة. وأصل (الحكيم): هو المتصف بالحكمة. 


(۱) مضت هذه القراءات عند تفسير الآية (۸۳) من سورة الأنعام. 
(۲) انظر: البحر المحيط »)١7/7/5(‏ الدر المصون (۲۹/۵). 
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وأصل (الحكمة): (فعلة) من 0 وأصل مادة (الخكم) في لغة 
العرب”'2: أصلها معناها (المَنْع). تقول العرب: ١حَكَمَه‏ وَأَحْكمّه» 
إذا منعه . 
أبَتي حَتَيْقَةَ آحکموا سفهاءکم إني أخافٌ علیکم أن سب 
لنافي كَلَيومممَعَدٌ ‏ سبابٌأوققالأوهجاهءً 
فنُمْكمٌ بالقوافي من هجّانا 2 ونضرب حين تلط الاما۳) 
هذا أصل (الحکم): المنع» ومنه: (حَكَمَّة الدابة). لأنها 
تمنعها من الجري على غير مراد صاحبها. والحكمةٌ: (فغلة) من 
(الخکم) بمعنی: المنع. وآظهر تفسیراتها: آنها العلم النافع. لأن 
العلم النافع هو الذي یحکم الاقوال والافعال. أي: یمنعها أن یعتریها 
الخلل. فمن كان عنده العلم الکامل كان لا یضع الأمر الا في 
موضعه؛ ولا يوقعه الا في موقعه؛ لأن کل اخلال في الاحکام إنما 
هو من الجهل بعاقبة الأمور» فتری الرجل الحاذق الب البصير یفعل 
الامر يظن أنه في غاية الاحکام» ثم ینکشف الغیب عن أن فيه هلاکه 
فيندم حيث لا ینفع الندم» ویقول: ليتني لم أفعل» ولو فعلت لكان 
کذا!! كما قال الشاعر(*): 
لام علی :لو ولو كنك عالماً . بآذناب لولم تفشي اوه 


)١(‏ انظر: المقاییس في اللغت کتاب الحاء باب الحاء والکاف وما يثلئهما 
ص ۲۷۷. 

() البیت لجرير» وهو في المقاییس في اللغة ص ۰۲۷۷ الدر المصون (۱/ ۲۶۷). 

(۳) البیتان لحسان بن ثابت (رضي الله عنه) وهما في ديوانه» ص ۲۰ . 

(5) البیت في الکتاب لسیبویه (۳/ ۰۲7۲ ما ینصرف وما لا ینصرف للزجاج؛ 
ص ۰1۰ فتح الباري (۲۲۰۱/۱۳). 
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یقولون لي: لو فَعَلْتَ کذا لكان خيراً!! آنا لو كنت عالماً بما 
يصير إليه الأمر لفعلته من أول. فرب السماوات والأرض وحده 
لا يجري علیه: لو فعلت کذا لكان أحسن؛ لأنه عالم بعواقب 
الأمورء وما تصير إليه» وعالم بما كان» وما یکون» فلا یضع أمراً إلا 
في موضعه» ومحال عن أن يتكشف الغيب عن أن ذلك الأمر على 
خلاف الصواب؛ لأنه عالم بعاقبة الأمرء وما يؤول الیه» كما بيناه 


۳۳ 


والعلیم: صيغة مبالغة؛ لأن علْم الله (جل وعلا) محیط بکل 
شيء» یعلم خطرات القلوب وخائنة الأعين وما تخفي الصدور؛ 
حتی قدمنا أنه من إحاطة علمه: یعلم المعدوم الذي سبق في علمه 
أنه لا یوجد هو عالم أن لو وجد كيف یکون؛ لشدة إحاطة علمه 
بالموجودات والمعدومات. وقد بیناه فى هذه السورة الكريمة؛ 
لان آمل النار لما عاینوا النار ورآوا الحقيقة» وندموا تمنوا أن 
يُردوا إلى دار الدنیا مرة أخرى ليُصدقوا الرسل» وركم ذلك الذي 
تمنوه: الله عالم أنه لا يكون» وقد صرح بأن ذلك الرد ‏ الذي هو 
عالم آنه لا یکون - صرح بأنه عالم أن لو كان كيف یکون» حيث 


قال : # ولو ر رکه رد وا عل ار مالیا رد ول کب ایت ریا وک وم 


لوم 419 [الأنعام : آية ۲۷] هذا الرد الذي تمنوه هو عالم أنه لن 

یکون» ثم صرح ال نوا یت کون یش زبس 
« ولو ردو ادوا ما وا عنه ورتم تکیزبود 9 © [الانعام: آية ۲۸] 
والمُتَخَلُّون عن غزوة تبوك لا يحضرونها أبداً؛ لما سبق في علم الله 
من تثبيطهم عنهاء والله ثبطهم عنها ارا لحکمة الا ولك كرا 2 
عاتم فَتَبَطْهُمْ وقیل قدأ َع لیدبت 419 وخروجهم إلى 
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غزوة تبوك الذي ثبطهم عنه. وسبق في علمه أنه لا يكون» صرح 
بأنه عالم أن لو كان كيف یکون» حيث قال: « لو حرجو فیک ما 
رادرک لا خبالا ولا وصَعُوأ جک بوتکم آلینة 4 الاية [التوبة: 
الایتان: ۰41 4۷]. وأمثال هذا في القرآن کثیرة. الله (جل وعلا) 
محيط علمه بکل شيء. وفي اسمیه: (الحکیم. العلیم) آکبر مدعاة 
للعباد أن يطيعوه ويتبعوا تشريعه؛ لأن بحکمته یعلمون أنه 
لا يأمرهم إلا بما فيه الخير» ولا ينهاهم إلا عما فيه الشرء فلا يوقع 
لهم أمراً إلا في موقعه» ولا يضعه إلا في موضعه وبإحاطة علمه: 
يعلمون أنه ليس هنالك غلط في ذلك الفعل» ولا عاقبة تتکشف عن غير 
ما أراد» بل هو في غاية الاحاطة والإحكام. وإذا كان من يأمرك عليم 
لا يخفى عليه شيء» حكيم في غاية الإحكام» لا يأمرك إلا بما فيه 
الخير» ولا ينهاك إلا عما فيه الشرء فإنه يحق لك أن تطيع وتمتثل . 


و E‏ مریم رو و ےوہ ےہ 


و سح وتوب لا مدنا ونوا میت ین َل 
ومن ربج داد وسایملن ریوب ویوسف وموم ور وکدالک ری 
مین 4 [الأنعام : آية ۸6]» صيغة الجمع في قوله « وتا 4 
للتعظیم ومعنی # وهِبنا لر : أعطيناه [یاهما . وقد بين الله (جل وعلا) 
أن هبته إياه إسحاق كانت على كبّر عظیم منه» وعلی كبّر من امرأته» 
بحيث لا يحمل مثلها عادة» وأن الرسل الذين بُعثوا إلى قوم لوط لما 
نزلوا عنده» وذبح لهم عجله» وأنضجه. ونكرّهم لما رأى أيديهم 
لا تصل إليه وخاف منهم» في ذلك الوقت بشروه بإسحاق» ومن وراء 
اجان : یقرت شور بان ترات تلن استخای وانه تولك له يعرف 
ل ار 


7 وو سلسم رك ہر لظ 4 


واترانم قايمة تھا باسحق رین وله سق يَنقوب © > 
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[هود : اية ۱ حتى إن امرأته لشدة تعجبها من أنها تلد وهي عجوز 
فانية صرخت» وفك وجههاء كما قال تعالى في الذاریات : 
« تت أَمْرأتمُ في صَرَّوَ © [الذاريات: آية 14] يعني : في صيحة وضجة 
کت وهه مها 4 لاستعجابها واستغرابها من هذا الخبر» وكذلك 
قال عنها في سورة هود: الت بوتا ملد وان عجو وعندًا على میم 
اک هلدا ىء عجیث 4159© [هود: آية ۷۲]. آما (سماعیل فقد أعطاه 
الله یاه قبل ذلك من سرّيته هاجر» كما هو مشهور في التاریخ» 
ولم يعطه إسماعيل أيضاً إلا بعد أن كبر وطعن في السن» كما نص 
عليه في 3 إبراهيم الخليل « الْحَمَّدُ يِه الى وهب لي َل الکبر 
إِسَمَِعِيلَ ول مقر لي ال 4 [إبراهيم : آية ۲۳۹. إلا أن 
وقث بشازتة بإستحاق كان كبيرا كبراً شدیدا 20 عجوز فانية» 
أكبر من زمن إيتائه إسماعيل» وإن كان كبيراً عند الوقتين. وهذا معنى 
قوله : تال الق ریوب که [الأنعام : آية ۸4]. 

وآية هود هذه من التصوص الدالة على أنَّ الذبیح: إسماعيل» 
وليس بإسحاق؛ لأن ذلك دل عليه القرآن في موضعين» وهو 
الصحیح. إلا أن الإسرائيليين يحكون إسرائيليات كثيرة في أنه 
إسحاق» اغتر بها بعض من علماء المسلمين» فظن أنه إسحاق» وهو 
غلط » والتحقيق أن الذبیح: إسماعيل» وأن اية هود التي ذكرنا هي 
دليل قوي على ذلك» كما دلت عليه اية الصافات . 


أما وجه دلالة اية 0 7 الله قال» وهو أصدق من يقول 


f‏ 0 را رم من ا مس د اه 
« وآمرانه بم تسیک شم سْحَقٌ وین وراو إِسْحَقٌّ يَعقُوب © > 
[هود: آية ۷1[ أي : 9 00 إسحاق وهو ولدها- يلد 
یعقوب» وهو ولد ولدهاء فبعد البشارة بالوحى الصادق أن إسحاق 
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لن يموت حتى يلد يعقوب فليس من المعقول أن يؤمر بذبحه وهو 


آما الآية الأخرى التي هي في الصافات فهي کک عدا فی 
ذلك؛ لأن الله قال: © فما بلع معة ی کل کا لَمَنَام أي 
دك ار مادا جع 4 [الصافات: آية 0۱۹ حتی ا 


إسماعيل الذبيح تامة» قال بعدها لما أنهاها: < گر اى ق ییامن 
الصيدجيت ل6 را که وم إِسْحَقٌ 6 [الصافات: الآيتان ۰۱۱۲ 
۳ فصار صریح القرآن أن الذبیح غير إسحاق» حيث قال في 
ذلك الغلام: ل مکی عبر لا لمعه اَی هال يدق إن آری في 
المتار أ مق ا ماد ور 4 [الصافات: الایتان ۰۱۰۱ ۱۰۲] 

حتى انتهى من قصته» وجاء بقصة إسحاق مستقلة بعدهاء و 

یت باسحق ییا يم آصلحیت () ركا َيه مَل سح *. . 

[الصافات : الآيتات ۱ ۳ وهذه الاية الكريمة یفهم منها 

معنى أوضحه الله في سورة مريم؟ ذلك أنه قال هنا إن إبراهيم سمه 
00 قومه» وعاداهم وکثرهم وضللهم» حتى اضطره ذلك إلى 
الخروج عن عنهم» والهجرة إلى بلاد الشام» كما يأتي في قوله: 
7 0100 ول مُهَاجرٌ رل ري » [العنكبوت: آية 15] وكان 
في قرية بسواد العراق تسمى (کوثی)۳. 

لما هجر قومه وخرج من الوطن في الله عوضه الله عنهم قرة 
عين تؤنسه» وهي الأولاد الصالحون الكرام» يخلفون له الوطن 
والأقارب؛ لأنه لما ذكر قصته معهم هنا قال بعدها: *ووَعبَتا ل 


(۱) انظر: تاريخ ابن جرير (۱۱۹/۱). 
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سح وَيَمَيُوبٌ خلا مَدَيمَا4 [الأنعام : آية 84] فهذا يدل على أن 
إقرار عينه بالذرية الصالحین؛ لأنه هجر الوطن» وخرج عن القرباء 
والأحباء في ال وقد أوضح الله هذا في سورة مريم حيث قال: 
< قلا ركم و وما ما یدوب من دون أله وهبتا 1 ل اسحق توت € [مریم : 
آية 49]. 

ری م و ا ایب 
عينه من ظهره بما یسلیه عنهم "© ؛ ولذا قال هنا: « وتا إِسَْحَنقَ 
وبع شوت و [الأنعام : اية ۸4[ نون التنوین عورض عن 
کلمت آي : كل واحد منهم هديناء و ( لا 4 مفعول به 
ل « هدیا يَنَا4. وهذا تمام إقرار العین؛ لأن الولد إذا كان غير صالح 
وده ل | تتم إذا كان مهدیأ لا إن كان 
غير مهدي؛ ولذا قال: « كا حُلَامَينَا4. 

ثم قال: ووا هَدَيْنَا اا لما كانت قصة نوح شبيهة 
بقصة إبراهيم ذكره ب لأن نبي الله را نشأ في قوم یعیدون 
الأصنام» وهو أول نبي أرسل لقوم يعبدون اعنام وجادلوه جدا 
في الأوثان « واوا ندرد الھک ولا کرد ودا ولا سواعا ولا يسوک ویو 
وکا @ وید لوا کرک [نوح: الایتان ۰۲۳ ۲4] وكان 2 
عبادة ا « فد ج دلا کارت دنا قاتا ہما تيد 
إن حكنت من الد قن | {Oi‏ [هود: آية ۳۲] sS‏ 
يعبدون أجرام السماء وأجرام الأرض كذلك» وخاصمهم مثل 
مخاصمة نوح» بيّن أنه هدى نوحاً من قبل ابراهیم» كما هدى 


(۱) في هذا المعنى انظر: البداية والنهاية »)١55/١(‏ تفسير ابن كثير (۲/١١٠)ء‏ 
(۱۲/۳). 
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إبراهيم» وهذا معنی قوله: 9ووا هديا من > [الأنعام: 
آية ۸4]. (نوح): یسمونه (آدم الصغیر)؛ لأنه ليس على الارض 
إنسان إلا وهو من ذریته. كما قال الله جل وعلا: # وجَعلنا رت هر 
باقن 3 [الصافات: آية ۷۷] ونبي الله إبراهيم لم يكن بعده نبي 
إلا وهو من ذریته» فالأنبياء الذين ليسوا من ذريته: إما مَنْ سبقه. 
وإما مَنْ كان معاصراً له كلوط ابن أخيه؛ أما مَنْ بعده فهم جميعهم 
من ذریته» فالأنبياء من ذرية نوح وإبراهيم» فالذي لم يكن من ذرية 
إبراهيم فهو من ذرية نوحء وإبراهيم من ذرية نوحء كما قال جل 
وعلا: « وقد ما وا برهم وتا فى دهع ابوه وال كب 
[الحدید : اية ۲ وقال في سورة العنکبوت في إبراهيم  :‏ وَجْمَلَْاف 
ريو اوه والکتب وَمَائسَهُ مر فى الصا 4 الآية [العنکبوت: 
آية ۲۷]» ولذا قال: 9« ونوعا هدیا من بل »۰ 8 نوعا»: مفعول به 
ل 8 هديا مقدماً عليه. 


وأهل التاريخ يزعمون أن (نوحا) أنه: ابن لمك بن متوشلخ بن 
خنوخ"''. ویزعمون أن خنوخ هو إدريس”" . هكذا يقولون. 
ويزعمون أن إبراهيم بن تارح. هذا المعروف في التاريخ» يقولون: 
إنه ابن تارح بن ناحور بن أرغو بن فالغ بن عابر بن شالخ بن قينان بن 
أرفخشد بن سام بن نوح”". هكذا يقول المؤرخون» وهي أمور تذکر 


)۱( انظر: البداية والنهاية (۱/ ۰۱۰۰ مختصر تاريخ دمشق لابن منظور 


(55/ ۱۹۰). 
(۲) انظر: البداية والنهايتة (۰)۱۰۰/۱ مختصر تاريخ دمشق لابن منظور 
۱۹۰/۲۸۵ 


[فف في تاريخ ابن جرير (۱۱۹/۱): «إبراهيم بن تارح بن ناحور بن ساروغ بن - 


تفسير سورة الأنعام / ۸٤‏ 00{ 
في التاريخ شبه الإسرائيليات» لم يقم على ضبطها وتحقيقها دليل. 
وهذا معنی قوله: تک و 
قوله: وين درب 4 أي : وهدینا من ذریته داود. فهذا 
طرق عن مرل ۶ 4 أي : وهدینا من ذريته داود. 
واختلف العلماء في الضمیر في قوله : 9 ومن دُرَتِي 4 قال 
بعضهم : : هو راجع إلى إبراهيم عو 4 لاه غو الخدت عه" وهذا فى 
حجاجه مع قومه والایات کلها فيه . وقال بعضص العلماء : الضمیر 
راجع إلى نوح. والذین قالوا: «یرجع إلى نوح» عضدوه بأمرین : 


ا ا ای والضمیر یرجم لأقرب 
الثاني : أن هؤلاء الرسل الذين قيل من ذريته ذكر فيهم لوط 
ولوط ليس من ذرية إبراهيم؛ لأنه ابن آخیه وذكر فيهم يونس» وأكثر 
المؤرخين أن يونس ليس من ذرية إبراهيم» وان زعم قوم أنه منهء 


أرغو بن فالغ بن عابر بن شالخ بن قينان بن أرفخشد بن سام بن نوح». 
وهو في البداية والنهاية (۱۳۹/۱) مع بعض الاختلافات (إبراهيم بن تسارخ بن 
ناحور بن ساروغ بن راعو بن فالغ بن عابر بن شالح بن أرفخشذ بن سام بن 
نوح)» وانظر: مختصر تاريخ دمشق لابن منظور (۳/ ۳46). 
وراجع التنبيه المذكور سابقاً في الحاشية عند تفسير الآية (۸۳) من سورة 
الانعام . 

(۱) انظر: ابن جرير (۱۱/ ۰۵۰۷ القرطبي (۰)۳۱/۷ البحر المحیط (۰)۱۷۳/۶ 
الدر المصون (9/ ۲۷). 

(۲) انظر: ,قواعد الترجیح (1۰۳/۲). 

(۳) المصدر السابق (1۲۱/۲). 


0٦‏ العذب الثّمير من مجالس الشنقیطی فى التفسير 


بای ل و ا E‏ 
أخيه؛ لأن لوط بن هاران بن تارج ابن أخي إبراهيم''2. قالوا: لو 
كان الضمير لإبراهيم لما ذكر لوطا؛ لأنه ليس من ذريته. واختار أن 
الضمير راجع إلى نوح» اختاره ابن جرير”” لذکر لوط؛ ولان نوحاً 
اف من إبراهيم. وعن ابن عباس: أن الضمير 
لإبراهيه”” ۰ rl‏ بني إسرائيل» أو من ذرية ابراهيی 
خلاف ما یزعمه آکثر المؤرخين» وآن لوطا جعل من ذریته تیلیا 
لأنه ابن آخیه» فجعل من ذریته تغلیبا؛ كما جعل إسماعيل أباً له 
تلم لما افكت اناق هی یه کی كار 

ل ومن دريو داد آي: وهدینا من ذریته. آي: إبراهيم» 
أو نوحاً على الخلاف الذي ذكرنا. 


# داد هو نبى الله داود» وهو أول من جمع من أنبياء بنى 
إسرائيل بين المُلك والنبوة. وهو داود بن إيشى» يزعمون أنه ابن 
۰ ۲۱ ا و E‏ 
إيشى بن عوبد. على كل حال لهم أسماء يختلف فيها المؤرخون ١‏ 


.)٠٠١ /١( انظر: تاريخ الطبري‎ )١( 

(۲) انظر: تفسير ابن جرير .)5901//١1١(‏ 

(۳) ذكره في الدر المنثور (۲۸/۳) وعزاه لابن المنذر وابن أبي حاتم . 

(8) انظر: القرطبي (۳۱/۷). 

(5) في تاريخ ابن جریر (۲4۷/۱) «داود بن إيشى بن عوبد بن باعز بن سلمون بن 
نحشون بن عمى نادب بن رام بن حصرون بن فارص بن يهوذا بن يعقوب بن 
إسحاق بن ابراهیم» وانظر: مختصر تاريخ دمشق لابن منظور .)٠٠١/۸(‏ 
وفي البداية والنهاية: «داود بن ايشا بن عويد بن عابر بن سلمون بن 
نحشون بن عويناذب بن أرم بن حصرون بن فارص بن يهوذا بن 
يعقوب. . .٠.‏ 


تفسير سورة الأنعام / ۸4 {oV‏ 


عجمية » وعلى كل حال داود يقولون: هو داود بن إيشى بن عويد. 

يزعمون أنه من سبط يهوذا . هكذا يقولون : # وَسْليمَنَ* ولده. 
وقوله: « وَأَيُوبَ € أكثر المؤرخين يقولون: إن أيوب بن 

موص» وأنه من ذرية عيص بن إسحاق بن إبراهيم. وفيه غير 

(۱, ۱ 

ده 


مغر وام 


ودوس 4 : هو يوسف نبي الله ابن يعقوب . # وموس 
د 4 مخروفاناء آبناء عمران» وعمران : -یزعمون- ابن 
يصهر بن قاهث بن لاوي بن يعقوب”" . 
ويعقوب: بن إسحاق بن إبراهيم. كما هو معروف. 
وهؤلاء الأنبياء كل هؤلاء المذكورين ح لهم قصص معروفة 
في القرآانء بيّنها الله جل وعلا. 
( و نی تین( كما هدينا هؤلاء الرسل الكرام: 
ونوفقهم إلى ما برضینا. والمحسنون: جمع المحسن» وهو اسم 
فاعل الاحسان. والاحسان هو: الإتيان بالعمل حسنا. وطريق الإتيان 
بالعمل حسناً بينها النبى بي فى قوله: «آن تعبد الله كأنك تراهء فإن 


(۱) في تاريخ ابن جرير :)١50/١(‏ «أيوب بن موص بن رازح بن عيص بن 
إسحاق بن إبراهيم» وذكر قولين آخرين» وانظر: تفسير ابن جرير (۵۰۸/۱۱) 
البداية والنهاية /١(‏ ۲۲۰) مختصر تاريخ دمشق لابن منظور (9/ ۱۰۵). 

(۲) انظر: تاريخ الطبري (۰)۱۹۸/۱ وكذا التفسير له (0)0۰۸/۱۱ مختصر تاريخ 
دمشق لابن منظور (۳۰۰/۲۵). 
وفي البداية والنهاية (۲۳۷/۱): «موسی بن عمران بن قاهث بن عازر بن 
لاوي بن یعقوب*. 


4 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
لم تكن تراه فإنه برا؛۳. 


والاية تدل على أن من أحسن العمل لله زاده الله هدی؛ لأن 


التشبيه في قوله: 9 وَكَدَِكَ ری عائد إلى الهدى في قوله: # كلا 
2 عد 
وح كيك . 


وم درب دَاودَ » أي: وهدينا من ذريته داود. كذلك 
الهدى والتوفيق نجزي ذلك الجزاء الحسن « بر امین 1 4 
مشل ذلك الجزاء؛ لأن من امن بالله وأحسن العمل زاده الله 
و 


هدى « ول هد 
آية ۱۷]. 


أ 2| e‏ م ع کر ا ر 2 5 
« وَرَكرِيًا وی وعیمی وياس کل ین ألصَديحِيت )€ [الأنعام : 
اية ۸۵] يعني: وهدینا أيضا زكريا ويحيى. قرأه أكثر القراء: 
«وزكرياء ويحيئ» بهمزة. وقرأه بعض الكوفيين 9« کرو بلا 
همزة. وهما قراءتان سبعيتان معروفتان" . 


ر 


4 وگ 214 
وا زادهر هدی وء 


اک که 


تفوئهم 9 ¢ [محمد: 


وأكثر المؤرخين يقولون: إن زكريا بن برخيا" . وهو من ذرية 
سليمان بن داود (عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام). قص الله قصصه 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (۵۸) من سورة البقرة. 

(۲( انظر: الكشف لمكي 2)0715-”41/١(‏ الاقناع في القراءات السبع 
(۰)1۱۹/۲ النشر (۲۳۹/۲). 

(۳) في تفسیر ابن جریر (۵۰۸/۱۱): #زکریا بن إِدُّو بن برخيّاة. وفي مختصر تاريخ 
دمشق :)4۵/٩(‏ «زکریابن حنا. ویقال: زکریا بن دان. ویقال: زکریا بن 
آدن بن مسلم بن صدوف». وقيل: زكريا بن برخیا. انظر: البداية والنهاية 
(۲/ 1۷). 
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في سورة یه وسبووة ال هن ) واه وغیرها. 


« وی وَعِسَى دیاس کل ین لیلجت )€ یحیی: هو ابن 
زكرياء وقصته معروفة بیناها في آل عمران» وستأتي في سورة مریم . 
وعیسی : هو عیسی ابن مریم . 

وذكرٌ عيسى هنا أخذ العلماء منه حكماً فقهياً معروفاء وهو أنه 
إذا قال رجل: «هذا وقف على ذریتی». أو أوصى لذريته» أن أولاد 
البنات يدخلون؛ لأن عيسى ولد ت٤‏ لأنه لا يدلي إلى إبراهيم 
الذي إليه الضمير في قوله: ومن ذُرَيَي © (أو نوح» على القول 
بأن الضمير له)*۴. لا يدلي بواحد منهما ‏ إلا ببنته مریم؛ لأنه 
لا أب له. / فالله (جل وعلا) أدرجه في اسم الذرية» ومن هنا یعرف [4/ب] 
أن أولاد البنات من الذرية» وهذه المسألة التي هدد الحجاج عليها 
يحيى بن یعمر قال له: أتقول إن الحسن والحسين (رضي الله 
عنهما) من ذرية النبي 5؟ قال : : نعم. . وأنه قال له: إن لم تجئني 
بدلیل من کتاب الله فعلت بك وفعلت . قال: ار 
قال: نعی قال: قال الله: ومن ذُرَيَيِِ دود ثم إلى أن قال 


(۱) كما في الآية (؟) من سورة مريم. وهي قوله تعالى: $ در رت ری عَبَدَمٌ 
کر €6 والایات بعدها. 

)۲( كما في الآية (۳۸) من سورة آل عمران وهي قوله تعالى: ۾ هتالت دعا گرا 
7 والایات بعدها . 

(۳) كما في الاية (۸۹) من سورة الأنبياء وهي قوله تعالى: « ور ڪرت إذ نادف ريم 
رب لَاتَدَرْفِ كَسَرْهه والایات بعدها. 

)٤(‏ انظر: القرطبي (۰)۳۲-۳۱/۷ ابن كثير (۲/ »)٠٠١‏ البحر المحيط 
(۱۷۳/۶). 


3 العذب التّمیر من مجالس الشنقيطي في التفسير 


الذریت وعلی هذا اکثر العلماء"۳*. على أنه لو آوصی للذريت 
أو وقف علیهم أن آولاد البنات یدخلون لهذه الاية. 


واختلفوا في البنین والاولاد ۳ لو قال: «هذا وقف على بن 
أو على ولدي». قال جماعة: یدخل آولاد البنات في لفظ الأبناء؛ 
لأن النبي يي بت عنه في الصحیح أنه قال في الحسن بن علي 
(رضي الله عنه): (إن ابني هذا سيدء ولعل الله أن يُصلح به بين فئتين 
عظيمتين من أمتى». الحديث المشهور*. قالوا: سماه ابنأء وهو 
ان بفت: وقال تفن الغلا شسمیته هثا ا لیست على حفیفتهاه 
لان الله يقول: « یا کن محمد آبا اح من الک وکن دول اه * 
[الأحزاب : اية 60] فالله نفی هذه البنوة» فدل على آنها کقول الرجل 
للقریب : «يا بني». وکذلك لو قال: «وَكْفتٌ على ولدي». أو آوصی 
لولده. آکثر العلماء على أن آولاد البنات لا یدخلون؛ لأن الشاعر 


(۱) هذا الاثر آخرجه ابن آبي حاتم (۱۳۳۰/4) ونقله ابن کثیر (۰)۱۵۵/۲ وهو في 
الدر المنثور (۲۸/۳). 

(6) في هذه المسألة انظر: المدونة (۷/ ۰۱۰۳ کتاب الوقوف للخلال (۱/ 4۰۷ - 
41۲(« المجم‌وع (۱۵/ «(oY‏ المغني )ل الإنصاف (۷۹/۷). 
القرطبي »)۱۰٤/٤(‏ (۰)۳۲/۷ ابسن كثير (۲/ ١٠٠)ء‏ البحر المحيط 
(۱۷۳/۶). 

(۳) راجع الحاشية السابقة. 

(4) آخرجه البخاري في صحیحه. کتاب الصلح. باب قول النبي ية للحسن بن 
علي (رضي الله عنهما): «إن ابني هذا سید. .۰0.۰ حدیث رقم: (۲۷۰6) 
(۳۰/۵). وآخرجه في مواضع آخری من الصحیح. انظر: الأحاديث 
(۳۲۹ ۰۳۷5۰ ۷۱۰۹). 
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ل 
بئوتابشو أبنائناوبناتنا بئومن آبناء الرجال الأباعد 


ولإجماع من يُعتد به من العلماء في قوله: يوسي اله يه 
وکر کم مم لد مل حك الانشیان إ4 [النساء: آية ۱۱] أنه لم يقل 
أحد إنه يدخل فيها أولاد البنات فيكونون عاصبين كأولاد الذكور. 
وين هنا تالور لما قال الله : بصيو له واد سکم 4 ولم يدخل 
فى الميراث أولاد البنات فى هذه الاية: غرف أنه إذا قال: لوقف 
۳ ولدي. او أولادي». لم یدخل فيه أولاد البنات» كما هو 


معروف. 


وقوله: « عيسى 4 هو عیسی ابن مریم 1 بقدر 
ن غیر آب گنل ی ید کت ا ی که 
کیک [آل عمران: آية ۵4]. وتیل 4 ا التحقیق : 
هو نبي الله إسماعيل بن إبراهيم؛ جد النبي يي . وقال قوم : 
هو نبي 7 من بني 7 . والذين قالوا هذا قد غلطوا. 
والتحقيق أنه إسماعيل وأنه رسول کریم» كما قال الله جل وعلا: 
« و في لكب إنمهيل إِنّهُ كن سایقم ان رَسُولا با €9 [مريم 
ا والمورخون یقولون: إل آرسل إلى فة جرهم من العرب 
البائد(۳ 


(۱) البیت في حماسة الخالدین ص ۸ الخزانة (۲۱۳/۱). ونسبه بعضهم 
للفرزدق . 

(۲) انظر: البحر المحیط (۱۷4/4). 

(۳) انظر : البداية والنهاية .)۱٩۳/۱(‏ 


۲ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسیر 


وقوله: $ لياس 4 المؤرخون يقولون إنه: إلياس بن 
ياسين بن فنحاص بن العيزار بن هارون بن عمران أخي موسى”". 
هکذا يقولون» والله تعالى أعلم . وقد ذكر الله قصته في آیات من 
کتابه» وبين أنه رسول کریم» وبين في سورة الصافات محاجته 
لقومه في قوله : « َل لاس لین ارسیت ©© إذ ال قرو ن 9© 
ادن با ودورت لسن الین © لله ریک > [الصافات : الآيات 
ان غیز ها ذكر من رة 


وقوله: « کل ین ألصَدِلجِيت 9 4 يعني : « کل من هؤلاء 
الأنبياء الذين هديناهم من ذرية إبراهيم أو من ذرية نوح ین 
ألصَدِيِحِيت © . والصالحون جمع الصالح» وهو من كانت 
آعماله ونياته صالحة لله (جل وعلا). والصلاح یتفاوت تفاوتاً 
کیرا. 

تمیق وال بوش ولوا Iw‏ 
[الأنعام: آية 85]» لك اليا را قرأ هذا الحرف 
عامة القراء ما عدا حمزة» والكسائي : # وإسملعيل والس € . وقرأه 
حمزة والكسائي : وتیل واللْسَمَ» بتشديد اللام وسكون الياء 
وهما قراءتان سبعيتان معروفتان". أي: وهدينا إسماعيل» وهدينا 
لس وهدينا اليسع. 


بعض العلماء يقول: اليسع هو يوشع بن نون. وأكثر المؤرخين 


)۱( انظر : تاريخ الطبري (۰)۲۳۹/۱ والتفسير له (۰)8۰۹/۱۱ مختصر تاريخ دمشق 
لابن منظور (۵/ ۲۳). 
(۲) انظر: المبسوط لابن مهران ص ۱۹۸ . 
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يقولون: إنه اليسع بن أخطوب بن العجوز""*. والله (جل وعلا) ذكره 
في مواضع من كتابه في جملة الانبیاء. 


وقوله: « ويوس هو نبي الله يونس بن متى» أرسله الله إلى 
مئة ألف أو یزیدون. فى بلد (نَيْتَوَى) من بلاد الموصل. وقصته 
مشهورة» ذكرها الله في آيات كثيرة من كتابه . أرسله الله إلى مئة ألف 
أو يزيدون» ل يرسل الله نبياً لقوم إلا كذبوه 06 الله بعذاب 
مستأصل» ولم يُسْئَئْنَ من هذا أحد إلا الجماعة الذين أرسل إليهم 
نبي الله يونس بن متى (عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام). سيأتيكم 
في مواضع في الصافات» وفي القلم» وغيرها: أن نبي الله يونس لما 
كذبه قومه وعدهم بالهلاك وأن العذاب ينزل علیهم» وخرج عنهم. 
وسافر من قبل أن يأذن له ربه كأنه ضجر منهم وعجل. وذلك 
الضجر i,‏ هو الذي نهى الله عنه نبينا محمدا يلل في سورة 
القلم» مؤدباً له بالتأني والحَنل والصبرء قال: « ولا كك كملعب 
لوت » يعني يونس بن متى ۵ د ناد وشو مكظوم 4)۵ [القلم : اية 4۸[ 
حيث ضجر وعجل . 


زعم بعض المفسرين أنه كان شرعهم ونظامهم أن من جرب 
عليه الكذب أنهم يقتلونه. هكذا زعمواء وأن نبي الله يونس وعدهم 
بالعذاب» والله (جل وعلا) جاءهم بالعذاب». فلما أظلهم وعاينوا 
أوائله خافوا خوفاً عظيماًء وأنابوا إلى الله إنابة صادقة» وتوبة عظيمة» 
وضجُوا جمیعهم وفرقوا بين الأمهات والأولاد من الادمیین 


(۱) انظر: تفسير ابن جرير (۰)8۱۰/۱۱ البداية والنهاية (4/۲) مختصر تاريخ 
دمشق لابن منظور (۳۷/۲۸). 
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والحیوانات» وصار الجمیع یضج مبتهلين إلى الله فرفع الله عنهم 
العذاب ولم یوجد هذا لناس غیرهم آبدل كما نص الله عليه في 


سورة يونس : < فلولا نت ريه »متت همها e‏ 
کشفتا تم عَدَابَ َلْحْزِْي في الحيرة لديا رتم ِلَ جين )€ [يونس 
ا ۸ فقوله هنا: :ف لحيو لیا > الظاهر أنه ما كشف عنهم خزي 
العذاب في الحياة الدنيا إلا وهو يكشفه عنهم في الآخرة إذا داموا ولم 
پنکول(۱). ويدل عليه الاطلاق في الصافات في قوله: # وَأَرْسَلَئَهُ إِلَ 
يات آي أو شک €9 فما نتم إل سین )4 [الصافات : الایتان 
۷ ۱4۸] فلما سَلمُوا دلم يأتهم العذاب كان نبي الله يونس زعم 
أنه إن رجع إليهم قالوا: قلت: انا نهلك بالعذاب ولم نهلك» فقد 
جربنا عليك الكذب. . فخرج من غير إذنء فدخل ذ في البحرء فلما 
دخل معهم في البحر وقفت السفينة ولم تمش» فقالوا: لا عدا 
ا على ربه» هنا عبد ۳ على ربه فاجعلوا القرعة مرج فان 
سقطت القرعة على واحد ألقيناه فى البحرء فهو العبد الابق على 
ربه. فصاروا كلما اقترعوا تسقط القرعة على يونس . فقالوا: هذا 
العبد ابق على ربه؛ لائه خرج بغیر إذن". كما قال تعالی: إِدْأبَقَ 
للم المشحون او ضَاهَمَ فکان ین الْمُنَحَضِينَ )€ [الصافات : الایتان 
1١ ۰‏ ] يعني كان سهمه داحضاً؛ لأنه هو الذي تأتي ا 
00 البحر. فرموه في البحر « اه الود لوت وه ملم لول" أن 
ين سجن © كلت ف یسب عر 407 [الصافات: الآيات 


ع تعدو لوو وهو نبى الله 


.)۲۳۲/۱( انظر: ابن كثير (۲/ 57 )» البداية والنهاية‎ )١( 
.)4۳ /۲( انظر: تاريخ ابن جرير‎ )۲( 
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يونس بن متى. والمؤرخون لا يكادون يصلون له نسبا إلى محله 
هكذا يقولون. 


وقوله: 9 ولا > هو نبي الله لوط ابن أخي إبراهيم» وقد 
هاجر معه من بلاد العراق» إلى بلاد ا مُهاجر |براهيم كما 
قال الله جل وعلا عار یل وال إن شهار رل رت 4 
[العنکبوت: آية ٩‏ ۲] بعض المؤرخين يقولون : هاجر معه''' وبعضهم 
یقول : لم يهاجر معه. واستدل بما ثبت في الصحيح أن إبراهيم قال 
لسارة: لیس على وجه الارض مسلم غيري وغيرك". وعلی کل 
حال: الله بين أن لوطاً آمن بابراهیم . والمعروف في التاریخ أنه هاجر 
معه إلى الشامء ثم إن الله أرسل لوطا إلى قرى (سدوم)» كما هو 
معروف . 


« اس نام الْمللمِينَ نمی 4 وکلا من آولئك الأنبياء فضلنا 
على العالمین» عالمي زمانهم"۲ ۰ '» فلا یلزم من ذلك تفضیلهم على 

وکان بعض العلماء* یقول: آية الأنعام هذه مما استدل به 
العلماء على أن الأنبیاء من الادمیین آفضل من الملائکة؛ لأن 
الملافكة یدخلون في اسم الْمَلَِينَ )€ بدلیل قوله: ‏ قال عون 


.)۱۵۰ /۱( انظر: تاريخ الطبري (۱/ ۰۱6۰ البداية والنهاية‎ )١( 
عد ني راس در لا‎ ® (۲) 
.)۵8۱۲/۱۱( انظر: ابن جریر‎ )۳( 

.)۱۷/۶( انظر: البحر المحیط‎ )٤( 
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ارب المي )ذال رب ال موب والذرض اهما إن کم وهو 4 
[الشعراء: الایتان ۰۲۳ ۲6] قالوا: والله فضلهم على العالمين» 
والتفضيل بين الرسل والملائكة معروف عند العلماء"؟» ولم يقم 
عليه دليل الله ولا حاجة لنا فيه. لو لقي الإنسان ربه وهو لم 
يبحث في التفضيل بينهم لم يسأله عن ذلك» ومن حسن إسلام المرء 
وس دي ص عد 


ترکه مالايعنيه. وهذا معنی قوله: وگلا سنا ڪل 


امامت 7۹ 
َمدليين )4 . 
u‏ وم ۳ ےر 


« وین َابايهمم ودر و للبم دتم ال عمط 
متیر (2) © [الأنعام : آية ۸۷] قوله: 9 وَمِنَ بيهم ودر 
0 معطوف على معمول (هدينا) أي: وهدينا أيضاً من آبائهم 
وذرياتهم. ودل ب (من) على أن مفعول (الهداية) البعض. أي 
وهدينا أيضاً بعض ذرياتهم. « وم © لما بين الله هؤلاء الرسل 
الكرام ذكر أنه هدى بعض أصولهم وفروعهم» وبعض حواشيهم. 
فبعض الأصول كآدم وإدريس» وبعض الفروع كأولادهم من الطيبين» 
وبعض الحواشى كإخوة يوسف ومن جرى مجرى ذلك. أي : وهدینا 
من باتهم وذرياتهم وإخوانهم. 


ل وم € أي : اجتبینا هولاء السرسل المذکورین. 
والاجتباء : الأصطفاء والاختيار. أي : اخترناهم اام 
« هتم ال صرط م مُسَمَقِيِو 9 4 . أي: وفقناهم وأرشدناهم إلى 
صراط مستقیم. والصراط في لغة العرب: الطریق الواضح". 


(۱) مضی عند تفسیر الاية (۵۰) من هذه السورة. 
(۲) راجم ما سبق عند تفسیر الآية (۳۹) من سورة الانعام. 
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والمستقیم : الذي لا اعوجاج فيه" ومنه قول جرير یمدح عمر بن 
آمیر المژمنین على صراط إذااعوج الموّارد مستقيم 

وهذا الصراط المستقیم. أي: الطريق الواضح الذي لا اعوجاج 
فيه: طريق دين الاسلام» دين الحنيفية السمحة التي بعث الله بها 
إبراهيم » وحاصلها: اعتقاد نافع » اعتقاد بجميعه لله (جل وعلا) وما 
يجب اعتقاده» مع امتثال الأمرء واجتناب النهي بإخلاصء مطابقاً 
للوجه الذي شرعه الله (جل وعلا). 

« کرک هی وى يو من شاه ین عب اوو وو رک حيط متا 
كَانوأ يََمَلُونَ © € [الانعام: آية ۸۸] ذلك الهدی الذي هدی الله به 
هؤلاء الأنبياء الكرام المذكورين في سورة الأنعام هو هدى الله 
ولا هدى الا هدى الله كما قال تعالى #قُلْ إت هکی او هو > 
[البقرة: آية ۱۲۰]. 


« يهَدِى يو» أي: بهداه من يشاء أن يهديه من عباده. ومفهوم 
مخالفة الاية: أن من لم يشأ أن يهديه فلا هادي له؛ لأن من هداه الله 
فلا مضل له ومن یضلل فلا مادي له. فالهداية والاضلال كلها 
بمشیئته وحده (جل وعلا). وهذا معنی قوله: # یری بد من یاه ین 
عادو 4 ومفعول « ما 4 محذوف. آي: من يشاء هدایته من 
عباده . 


)١(‏ السایق. 


(۲) انظر: تفسیر ابن جرير (۱۷۰/۱) المحتسب (۰)4۳/۱ الدر المصون 
(14/۱). 
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ثم قال: ‏ ولو اشا لح عَنهم مَا كَانوا يممَلُونَ و © هؤلاء 
الرسل الكرام الذين هداهم الله ا بالله غیره» وعبدوا معه 
غيره» كما كان أبو إبراهيم يُراود إبراهيم أن يرجع لعبادة 
الأصنام» لو أشركوا مع الله غيره لحبط عنهم ما كانوا یعملون» فبطل 
جميع ما عملوه من الخير؛ لأن الشرك كفر يبطل جميع الحسنات» 
وي SS EMS‏ 
یی رک ولل ان من 5 لاک لین آشرکت لطن عملك ولِمكون من 
سین 9 € [الزمر: آية ê‏ وهذه الاية الكريمة تدل 1 
الشرك ‏ والعياذ بالله ‏ مَحْبَطَةٌ للعمل» وأنه يُبطل جميع 0 
الانسان". 

ومن هذه الاية الكريمة أخذ الإمام مالك , بن أنس (رحمه الله) 
فرعاً فقهياًء قال: إن الرجل إذا 000 : ثارة قول 
بفسخ» وتارة يقول: بطلقة بائنة. لأن ذلك النكاح الذي عَمِلَ من 
عَمَلِهء وقد آشرك وإذا آشرك حبط جميع ما كان یعمل» حتى 
معاشرته؛ لأنه أخذ تلك المؤمنة بكلمة الله» وبكتاب الله (جل 
وعلا)» والشرك يحبط ذلك . 

وهنا بحث أصولي؛ لأن القاعدة المقررة في الأصول: أنه إذا 
عا ره ثم جاء في موضع آخر مقيداء 
فالجماهير على أنه يُحمل المطلق على المقید**. وإحباط الشرك 


(۱) انظر: الأضواء (۲/ ۰۷ ۲۰۲). 

(۲) المصدر السابق (1۷/۲). 

(۳) انظر: القرطبي (۰)4۸/۳ (۲۷۷/۱۵). 

(4) انظر: البحر المحیط للزركشي (۰)4۱1/۳ آضواء البيان (۰۱۹/۱ ۰۱۹۷ = 
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۳۹ 


للاعمال جاء مطلقاً في آيات من کتاب الله» وجاء مقيداً في آية 
أعرى» فمن الآيات المطلقات: قوله هنا: « ولو گرا یط عتما 
کانایتملون €6 وقوله : « ولد أو ول لت ین تک ین شرفت 
حط عمك [الزمر: آية 00] وقوله: « ومن یکفر بالایتن فد خبط 
عم وهو في خر من سرت )€ [المائدة : آية ۵] هذه الایات تدل 
على أن الکفر بالله يحبط العمل من غير قيد. وهذا إذا كان مسلماً ثم 
ارتد. وقد بين في موضع من سورة البقرة أن محل إحباط الاشراك 
والرجوع للكفر بعد الإيمان» محل إحباطه للعمل ما إذا مات على 
ذلك» حيث قال: # وم يرد د نکم عن دینه ميمت وهو کال 
[البقرة: آية ۲۱۷] فقيد بقوله: # ميمت روا 

وذهب مالك في جماعة من العلماء إلى أن الايات المطلقة هنا 
على بابهاء قال: إذا ارتد الانسان حبط جميع عمله» وبطلت حَجَهٌ 
الإسلام إن كان حجها ‏ وبانت منه امرأته. وإذا راجع الإسلام 
ليس عليه قضاء فائت من صوم ولا صلاة؛ لأن جميع أعماله حبطت . 


وذهبت جماعة من العلماء» منهم محمد بن إدريس الشافعي 
(رحمه ال إلى أن الكفر بعد الإيمان» والإشراك بعد الاسلام 
لا يحبط جميع عمله إلا إذا مات على الكفر''؟. بدليل القيد الذي في 
قوله : « مت وهر ڪا . 

وقول الشافعي في هذه المسألة أجرى على الأصول؛ لأن 
المقرر في الأصول: أنه إذا جاء نص من كتاب الله عاماً أو مطلقاًء 


= ۶ ۰۲۸۱ ۰۷/۲ ۰۳۰ ۰۱۲۷ ۰۱۳۸ وغير ذلك من المواضع. 
)١(‏ انظر: القرطبي .)۲۷۷/۱١( »)٤۸/۳(‏ 
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وجاء مقيداً في موضع آخرء فله عند العلماء حالات*: تارة يكون 
الحكم والسبب واحداء وتارة يكون الحكم واحداً دون السبب» 
وتارة يكون السبب واحدا دون الحكم» وتارة لا يتحد حكم 
ولا سبب. 


فإذا كان الحكم والسبب متحدين فجمهور العلماء على أن 
المطلق يحمل على المقيد» وأنه يقيد بقیده؛ ولأجل هذا فقد جاءت 
في تحريم الدم أربع آيات من كتاب الله. ثلاث منها مات 
وواحدة مقيدة: 


4 سم ۲ ۶ و 


آما المُطْلَقَات: فقوله في سورة النحل: ما حرم عم 
له ور رم جر یل بت تب کي ار کر وه 
عاد فت أله عمو يحم 409 [النحل : آية ۰۲۱۱۵ وقوله في سورة 
البقرة: إلا عم سم الم تة الم َم الخنزر وما ول بو بر 
aT‏ ل ل وقوله 
في سورة المائدة: حرمت عَلیکه لمََِهُوَلدَمُ وم اعفنرير © [المائدة: 
u‏ ۳] فالدم في آية النحل» واية البقرة» وآية المائدة» مطلق عن قيد. 
وقد جاء في سورة الأنعام هذه مقيداً بالمسفوحية» 
في قوله  :‏ ۹7 اد ف ما آرج رل رما عل اع یمه إل آن 
کوت میک آو دما مَسَموعا آو لحم خنزیر فَإِنََمُ رجش او فا 
ال سر اه > [الأنعام: آية ]٠٤١‏ وجماهیر العلماء على 
)١(‏ في هذه المسألة راجع: البحر المحیط (4۱۹/۳)» شرح مختصر الروضة 
(۰)۳/۷ شرح الکوکب (۳/ ۳۹6 المذکرة في أصول الفقه ص ۰۲۳۲ نثر 
الورود (۳۲۳/۱). 
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أن القيد بالمسفوحية في الأنعام يقيد به إطلاق الایات في النحل 
والبقرة والمائدة؛ ولذا أطبق من يعتد به من العلماء على أن الحمرة 
التي تعلو القدر من أثر تقطيع اللحم أنها لا تنجسه؛ لأن ذلك الدم 
عسو خارج بقيد المسفوحية في قوله: إلَّه أن یکوت میت 
أو دم فا الق : آبة 140] وهذا يدل على أن العلماء 
يحملون المطلق على المقید. ولو كان المقيد هو السابق نزولاً؛ 
لأن القيد في آية الأنعامء وهي نازلة قبل البقرة» وقبل المائدة» 
وقبل النحل. أما نزولها قبل المائدة والبقرة فهو معروف؛ لأن سورة 
الأنعام نازلة قبل الهجرة بلا خلاف» إلا ايات معروفة منهل"؟. 
والمائدة والبقرة من القران المدني بالاجماع نزلتا في المدينة بعد 
الهجرة والمائدة من آخر ما نزل» وفیها: « یوم ات لک کک دیک 
[المائدة: اية ۳] بقیت : النحل والأنعام» هما مکیتان على التحقيق» 
إلا أن القران دل في موضعین على أن سورة الأنعام نازلة قبل سورة 
0 وهي التي فيها القيد» والموضعان الذي دل القران فيهما 
على أن الأتعنام نازلة قبل النحل: أن الله قال في سورة النحل : 
تيقل ی ها ا ا ا ف [النحل : آية ۱۱۸] وهذا 
المحرم المحال» المقصوص عليه من قبل» في سورة ادم بلا 
خلاف» في قوله: 2 ول اریت هَاهْوأحَرَّمَدَا کل ذى طفرٍ ورت 
ابقر وال حرَمََا يهم شحومَهها * الاية آية 7 ۱]. 
الموضع الثاني : أن الله قال في سورة الأنعام: ل سول روا 
ا ا 


شاء آم مآ اشر ڪا ول ءاباؤتا 4 [الانعام: اية ۸ فبين أنهم 
سيقولون هذا في المستقبل» وأنهم لم يقولوه فعلا. وبين في سورة 


(۱) انظر: القرطبي (5/ ۳۸۲ ابن كثير (۲/ ۰6۱۲۲ مصاعد النظر (۲/ .)١١8‏ 


۷۲ العذب النّمیر من مجالس الشنقيطي في التفسير 
النحل أن ذلك القول 'الموغود به في المستقبل آنه وقع فعلا في 


قوله: وال الدّيح مرا لوَا أ ا لفن ا ی ول 
اوتا € الایة. [التحل : اية ۳۵] فهذا دل على أن التحل بعد 
الأنعام. والمائدة والبقرة بعدها بلا نزاع. فتبين أن المطلق يُحمل 
على المقید» ولو كان المقيد سابقا نزولا. هذا هو المعروف عند 
العلماء . 


أما إذا اتحد حکمهما واختلف سببهما: فکثیر من العلماء 
منهم آکثر الشافعية» والحنابلة» وجماعة من المالكية ‏ أن المطلق 
يحمل على المقید في هذه. 

وي ار ی قوله (جل وعلا) في 
كفارة القتل خماً: « فر رب مُؤْمِمَةٍ © [النساء: آية ]٩۲‏ فقيّد 
الرقبة بالإيمان» وأطلقها عن قيد الإيمان في كفارة اليمين» وكفارة 
الظهار حيث قال في كفارة اليمين في سورة المائدة: 9 حور ره 
[المائدة: آية ]۸٩‏ ولم يقل: مؤمنة. وقال في الظهار في سورة 
المجادلة : « محر رو من تب أن یماما 4 [المجادلة: آية ۲۳ ولم 
يقل: مؤمنة. فالحكم هنا واحد» وهو التكفير بتحرير رقبة» والسبب 
مختلف؛ لأن المقيد سببه: القتل خطأء والمطلق سببه: إما حنث فى 
يمين» وإما ظهار. وأكثر العلماء من الشافعية والمالكية والحابلة 
يقولون: يحمل المطلق هنا على المقید» فيشترط في كفارة الظهار 
وكفارة اليمين الإيمان. خلافاً للامام أبي حنيفة ‏ رحمة الله على 
الجميع ‏ قال في مثل هذه: لا يُحمل» ولو أعتق الحانث في اليمين 
أو المظاهر رقبة غير مؤمنة لأجزأته؛ لأن القيد فى كفارة القتل خطأء 
و ۱ 
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ومثال عكس هذا: وهو ما إذا اتحد السبب واختلف الحكم» 
فى مثل هذه يخالف الحنابلة» ويقولون: لا حمل فى هذه. ويبقى 
المالكية والشافعية یقولون: فیها الحمل. ونل الحنابلة لهذا» قالوا: 
لله (جل وعلا) في کفارة الظهار قيّد بکونها قبل المسیس بالعتق 
والصوم» قال : « محر رین مَل آن اما 4 [المجادلة : آية ۲۳ 
وقال في الصوم: # فَصِيام مرن مسَمَابعَينِ ین بل أن یماسا۹6 [المجادلة : 
آية ]٤‏ وأطلق الإطعام عن كونه قبل المسيس» مع أن السبب في 
الجميع واحد» وهو الحنث في الظهار» والحکم مختلف؛ لأن هذا 
عتق» وهذا إطعام» وهذا صومء فلا يحمل المطلق على المقيدء 
فيجوز أن يعطي الطعام بعد المسيس» ولا يشترط في الطعام أن يُقال 
فيه: من قبل أن يتماسا. وقال غيرهم: إن هذا يُحمل فيه المطلق على 
المقيد. قالوا: ومثاله قوله في سورة المائدة» قال الله جل وعلا: 
# فكفرهء إطعام عَسَّرَةَ مکی من آوسّط مَاتُطصِمُونَ4 [المائدة: آية ]۸٩‏ 
فقيد الإطعام بكونه من أوسط ما تطعمون. ثم قال: « أو کسونهر» 
ولم يقيد الكسوة بكونها من أوسط ما تكسون أهليكم. قالوا: فنحمل 
المطلق على المقيد» ونقول: إن الكسوة من أوسط ما تكسون 
أهليكم. كما قاله جماعة من العلماء. والحكم هنا مختلف؛ لأن 
المطلق: کسوة. والمقيد: إطعام» إلا أن السبب واحد» وهو الحنث 
في كفارة اليمين. 


ومحل هذه الأقوال ما إذا كان المُمَيَدُ واحداء أما إذا كان هناك 
مطلق وهناك مُقيّدان بقيدين مختلفين» فلهما حالتان'؟2: إن كان 


.)۳۲۷/۱( انظر: مذكرة أصول الفقه ص ۰۲۳4 نثر الورود‎ )١( 


V4‏ العذب التّمیر من مجالس الشنقيطي في التفسير 


الْمُقَجَدَان بقيدين مختلفين ليس أحدهما أقرب للمطلق» فلا یحمل 
على واحد منهما. وان كان أحدهما أقرب للمطلق» فذهبت جماعة 
من العلماء إلى أن المطلق يُحمل إلى أقرب المُقَيّدَيْن له» ويقيد 
بقيده . 
مثال ما إذا كان أحدهما أقرب: أن الله (تبارك وتعالى) ذكر 
صوم أيام اليمين» قال: هم ل ید مَصِيَامُ لکد يار ذلك کنر 
یمک إذا افم حَلَفْثُمْ» [المائدة: آية ]۸٩‏ وأيام اليمين لم يقيدها بتتابع 
ولا بتفريق» 7 جاء هنالك صوم مقيد بالتتابع» وهو صوم الظهار 
في قوله: فص یام هرن مسار ین [المجادلة: اية ]٤‏ وجاء 
هناك صوم ۳ 0 00 وهو صوم التمتع؛ لأن الله قيده 
بالتفريق» حیث قال : « هويام ین لي وسَبْعَةٍ دا رجنم © [البقرة : 
اية 5 فقيد صوم الظهار بالتتابع»ء وقيد صوم التمتع بالتفريق» 
وأطلق صوم كفارة اليمين» لم يقيده بتتابع ولا بتفریق. وقراءة ابن 
مسعود: «فصیام ثلاثة ة أيام متتابعات 4 ” '' لم تثبت ت قرآنا. وإذا لم يأت 
1100 وبطل كونها قرآناً بطل الاحتجاج بها عند من 
يقول بذلك» خلافاً لجماعة آخرین۳. قال بعض العلماء في هذه: 
نحمل الإطلاق في كفارة اليمين على أقربهما لهاء والظهار أقرب 


.)8۹۰ - 66۹/۱۰( انظر: تفسير ابن جرير‎ )١( 

(۷) في هذه المسألة راجع: المستصفى (۰)۱۰۲/۱ تفسير القرطبي »)٤۷/١(‏ 
الفقاوى ا ۷ (۰)۲۱۰/۲۰ البحر المحيط للزركشي 
(۱/ ۰4۷6 النشر (۱/ ٩۳‏ - 04). شرح الكوكب المنير (۲/ ۰۱۳ ۰۱۳٩‏ 
آضواء البیان (۰)۲4۸/۵ المذكرة في أصول الفقه ص ۰85 قواعد التفسیر 
.)٩4۲ /۱(‏ 
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لليمين من التمتع؛ لأن الظهار واليمين كلاهما كفارة» والتمتع أبعد 
منهما. 


ومثال ما لم يكن أقرب لواحد منهما: أن الله قيد صوم الظهار 
بالتتابع» وقيّد صوم التمتع بالتفريق» وأطلق قضاء رمضان ولم يقيده 
بتتابع ولا تفریق قال: 9 فيك من تا له [البقرة: آية ۱۸6] ولم 
يقيد قضاء صوم رمضان الفائت نت بمرض أو سفر» لم یفیده بتتابع 
ولا تفریق» حيث قال: َة من یال من غير أن یقول : 
متتابعات» ولا متفرقات» مع أن صوم الظهار مقید بالتتابع . وصوم 
الثم مقید بالتفریق . فنقول : قضاء رمضان» الذي هو المطلق عن 
قيد التتابع أو قيد التفريق ليس آقرب إلى الظهار ولا إلى التمتع» 
فليس بأقرب لهذا وهذاء فلا نقيده بقيد التفريق ولا نقيده بقيد 
التتابع» فيبقى مطلقاء من شاء تابعه» ومن شاء فرقه» إلا أن جماعة 
من العلماء قالوا: يندب تتابعه. والله تعالى أعلم. 


چم مر 1 سس محص را 2 


يقول الله جل وعلا: 0 الك أ الزن هم التب ولك اسر إن 
یر چا مولا قد رتا يجا وما ليسُوا با بگیفیت لا [الأنعام : آية ]۸٩‏ 
Af a f -‏ 0 
قرأه أكثر القراء « وَالْبوَ4ه بالادغام» وقرأه نافع : #والنبؤة# بتحقيق 
الاشارة في قوله « رلک > إلى الأنبياء الكرام المذكورين في 
قوله: 1199 1 11111110101111 
(۱) انظر: السبعة لابن مجاهد ص ١6!‏ ۰۱۵۸ الاقناع لابن الباذش (١/١٠٤)ء‏ 


النشر (۰)۳۸۳/۱ الموضح لابن أبي مریم (۰)۲۷۸/۱ الكشف لمكي 
(۲۳/۱- ۰4۲6۵ [تحاف فضلاء البشر (۱/ ۳۹١‏ ل ۳3۰ 


۷٦‏ العذب النّميِر من مجالس الشنقيطي في التفسير 


[الأنعام: آية ۸4] إلى آخر من عد منهم . أولئك مس الكرام : 
نوح» وإبراهيم» ومن ذكر معهم « الذي َاتَبْتَهُمْ 4 آي: آعطیناهم 
#الكِيّب € أي: جنس الكتاب» الصادق بصحف 8 وتوراة 
موسی» وانجیل عيسى» وزبور داود. ونحو ذلك. وهذا معنی قواه 
« وی 4 الرسل الم ذکورون « الب همه أي : آعطیناهم 
« الکتب4 أي : جنسه الصادق بالکتب المنزلة علیهم . 


وقوله: # ولگ قال بعض العلماء: الحكم هو الفهم في 
الدين» والفصل بين الخصوم. ومعنى الحكم على هذا: هو فهم 
الكتاب» والاطلاع على دقائقه"؟» والعمل بما فيه. 

وقوله: ل وَالتُبَوَة 4 هو مصدر معنوي» معناه: أن الله جعلهم 
أنبياء. و (النبوة) أصلها من «النبأ)» و (النبأ) في لغة العرب: الخبر 
الذي له شأن و لا تكاد العرب تطلق (النباً) إلا على الخبر 
الذي له شأن. : تقول: «جاءنا نبأ الأمير» . ولا تقول: «جاءنا نبأ حمار 
الحجام»؛ لأن هذا لا شأن له ولا خطب. فالنبأ أخص من الخبر؛ 
لأن كل نبأ خبر» وليس كل خبر نبأ؛ لاختصاص (النبأ) عادة بالخبر 
الذي له شأن؛ وذلك لأن الأنبياء يخبرهم الله عن طريق الوحي أخباراً 
لها شأن وأمر عظيمء خلافاً لمن زعم أن (النبوة) و (النبي) أنها من 
(التبْوَة) بمعنی : الارتفاع؛ لارتفاع شأنهم بما أوحاه الله إليهم. وهذا 
معنی قوله : # یک ارتیم الككب وللكك وان > . 

ثم قال : فان یز يها هل الضمیر في قوله: « نان کنر با 
هو » قال بعض العلماء: عائد إلى النبوة؛ لأنها آقرب 


(۱) انظر: ابن جرير (8۱۶/۱۱). 
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مذکور"*. فإن يكفر بالنبوة» كنبوة محمد بء التي هي من جنس 
نبوتهم» كما صرح به في قوله: 8 # ]ا ری لك گا زیت ال وج 
اب ین بعرو [النساء: آية ۱۳۳] وقال بعض العلماء: الضمير في 
> راجع إلى المذکورات الثلاث» وهي: النبوت والحکم 
والكتاب” 6 . « لَه الككب رلک ان یک بالثلاثة « موه 
يعني: كفار مكةء الذين كذبوا النبي يي" . ولا شك أن الله أعطاه 
النبوة» وأعطاه الحکم وأعطاه الكتاب. فان كفروا بنبوته وحكمه 
وكتابه # فَقَدٌ وتا یا أي: بالنبوة» أو بالمذكورات 8 قوم ليسا يها 
بكفيت 469 كأن معنى الاية: يقول الله: إن كان هؤلاء تمردواء 
وكذبوا رسلي» وكفروا بي» ولم يعبدوني» فلي قوم آخرون غيرهم» 
يعبدونني ويوحدونني كما ينبغي . وقوله « ققد واه آي : وفقناهم 
للایمان بها. آي: بالنبوة. آو: النبوة والحکم والکتاب. ومعنی 
وكلناهم بها: أي : وفقناهم لهاء وهيأناهم لها حتی کانوا یقومون 
بهاء ويحافظون عليهاء كما يقوم الوكيل بما أسند إليه. وهذا معنى 
قوله: « قد وکنا يها وما يسوا پا بكفريست 9 © بل هم مؤمنون بها 
بقلوبهم وألسنتهم وجوارحهم 


وهؤلاء القوم المؤمنون الذين هم ليسوا بها بكافرين» الذين 
وكلهم الله بالایمان بها للعلماء فيهم أوجه من التفسیر لا يكذب 
5 | ا 


.)١868 انظر: ابن كثير (؟/‎ )١( 

( المصدر السابق. 

(۳) انظر: ابن جریر (۱۱/ ۰9۱6 ابن کثیر (۱66/۲). 
)٤(‏ انظر: ابن جریر ٩۱6۶/۱۱(‏ ۰ 8۱۸). 


170 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسیر 


أظهرها: أنهم الأنبياء المذكورون. يعني: إن كفر هؤلاء 
الكفرة» وكفروا بالنبوة» فلنا من صفوة خلقنا أناس طيبون يؤمنون 
كما ينبغي» ويعظمون الله كما ينبغي» تظهر بإيمانهم حكمة الله في 
خلقه الخلق» ليعبدوه ويعظموه. وعلى هذا فالقوم في قوله: 
« َو سوا يها بگیفیت 7 6 الأنبياء المذکورون. ويدل عليه : أنه 
قال بعده 8 ووْلَيِكَ ار عدف ار هد هم تیه € [الأنعام: 
آية .]٩۰‏ 


وقال بعضص العلماء : المراد بهؤلاء القوم الذین وکلوا بهاء 
ولیسوا بها بکافرین: المؤمنون من المهاجرین والانصار» حيث تلقوه 
بالایمان والعمل الصالح . 


وقال بعض العلماء: هي تشمل کل مزمن آمن بالله (جل 
وعلا). وعلیه فالمعنی: إن کفر بعض خلقي وتمردوا وکذبوا رسلي 
فلي بعض آخر من الناس الطیبین وفقتهم للعمل والایمان» یحصل 
بهم غرض التشریم» وخلق الخلق؛ لأن الغرض الاکبر من خلق 
الناس: أن یعبدوا ربهم جل وعلا» ویحسنوا العمل له كما قال: 
« وَمَا علقت ايى ولإ إلا یدود )€ [الذاریات: آية ۵] فهؤلاء 
الطیبون تحصل بهم الحکمة المرادة في قوله: # دون 
وی رن الله فیحصل بهم المعنی المراد في قوله: 
ظط پوڪ اک سم مک عَمَلا » [هود: اية ۷] وهذا معنی قوله: 
« ققد رکا افوا سوا ا بکنیت )4 . 


۱/۹1 را ک الب دی اه دمم کر ده كل لہ اتک عم 
ا لادی »کیب 479 [الانعام : آية .]9٠‏ 
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14 مر > هر مس و 


« رازن هدى اه دهم یه قرأ هذا الحرف حمزة 
والكسائي : ORD‏ ل ۱۳2 وقرأه غيرهما وغير 
ابن عامر: # قب دهم أَنْسَدِة4 بهاء السکت وضلا .ووقفا» وقرآه 
ا اجه روائة هشام: «اقتده» بكسرة مخت وقرأه ابن عامر 
من رواية ابن ذكوان: «اقتدهي) بكسرة مشبعة 

فتحصّل أن القراءات فيه متعددة!؟ قسراءة الجمهور: 
#فهد دهم أْسَدِ:» بهاء السکت الساكنة وضلا ووقفا» وقرأه حمزة 
والكسائي : «انتدک> بلا هاء في حالة الوصل. «أنْنَد:» بالهاء في 
حالة الوقف؛ وقرأه ابن عامر بهاء مكسورة تخت کسرتها في رواية 
تا 

هي القراءات: « فتد4 وصلا افده وقفاً « أَنْسَدةُ » 

وصلدٌ ر «اقتدهى» وصل «افتده» وصلاً هذه قراءات القراء 
السبع في هذا الحرف. 

و #اقتد# معناه: فعل أمر من الاقتداء والاقتداء معناه: 
الائتساء والاتباع في العمل. يقول العرب: «اقتدى به». إذا ائتسى به 

وقال قوم: إن قراءة ابن عامر هنا (اقتدهي) «افتده) زعم قوم 
أنها لحن لا تجوز؛ لأن هاء السكت لا يجوز کسره۳؟. وهذا غلط؛ 
لأن قراءة ابن عامر قراءة صحيحة متواترة» والعلماء خرّجوها على أن 
الهاء في قراءة ابن عامر - في حرف هشام وابن ذكوان ‏ ليست هاء 


. ۱۹۸ انظر: المبسوط لابن مهران ص‎ )١( 
.)۲۰۱۸۷( انظر : القرطبي‎ )0 


A٠‏ العذب التّمیر من مجالس الشنقيطي في التفسير 


السکت؛ لأن هاء السكت ساكنة على كل حال'» وإنما هى ضمير 
ومعنى #اقتدهي* أي : الاقتداء فيكون بمعنى اقتد اقتداءً بهم . 
هذا تخريج قراءة ابن عامر””) 
2 2 
ومعنى فيه ددهم أَفْسَدِة4 اقتد بهداهم» وافعل كما يفعلون 
من الهدى . 


وهذه الاية الكريمة هي التي أخذ منها جماهير العلماء ‏ هي 
وأمثالها ذ EL‏ 
بدلیل يدل علی أنه لیس شرعاً ا 

وهذه مسألة معروفة في الاصول"۳. اعلم أولاً: أن شرع من 
قبلنا له ثلاث حالات: تارة یکون شرعا لنا بلا خلاف» وتارة یکون 
غير شرع لنا بلا خلاف» وتارة یکون محل خلاف» هو الذي فيه کلام 
العلماء؛ لأن شرع من قبلنا واسطة وطرفان: طرف هو شرع لنا 
إجماعاء وطرف لیس شرعا لنا إجماعاء وواسطة هي محل بحث 
العلماء وخلافهم . 


آما الطرف الذي هو شرع لنا (جماعا: وهو ما ورد فى شرعنا 
أنه كان شرعاً لمن قبلناء ثم جاءنا في شرعنا أنه مشروع لنا - كقتل 


.)١95/5( انظر: البحر المحيط‎ )١( 

زفق انظر : حجة القراءات ص اليم 

۳( انظر : إحكام الفصول للباجي ص ۳۲۷ — TTY‏ القرطبي )ل البحر 
المحيط  4١/5(‏ 4۷)» شرح الکوکب المنیر (6/ 44۱۲ المذكرة في أصول 
الفقه ص ۰۱۱ الاضواء (1۳/۲). 


النفس بالنفس قصاصاء فان قتل النفس بالنفس قصاصاً كان شرعاً 
لمن قبلناء كما نص الله عليه بقوله: 9 وگیتا عم فبا أن الَف 


باليس [المائدة: آية 4]. ثم إن الله بين في كتابنا أنه شرع لناء 


حيث قال : « کی که الماش ف له [البقرة: آية ۰]۱۷۸ وقال: 
« وک ف الْقِصَاصٍ حَيَؤهٌ € [البقرة : آية ۱۷۹]ء وقال: # ومن فل موم 
ققد جَعَلًْا لولیه. سُلْطنئا» [الاسراء: اية ۳۳]- فمثل هذا الطرف هو 

الطرف الثاني: یکون شرع من قبلنا لیس بشرع لنا إجماعاء 
رها الطرف له وران 

(حداهما: أل يثبت بشرعنا أصلاً» بأن لا یوجد دلیل من کتاب 
ولا سنة على أنه كان شرعاً لمن قبلناء وانما ثلقى عن الاسرائيليات. 
فهذا لا يكون شرعاً لنا بالإجماع؛ لأن النبي بيه نهانا عن تصديق 

۰ سر وش ۵ )۱( 5 3 : 
الاسرائیلیات وتکذیبها ' ما لم يقم دلیل على صدقها أو کذبها. وما 


۱0( ورد هذا النهي في عدة أحاديث منها: 

١‏ حدیث آبي هريرة (رضي الله عنه) بلفظ : «لا تصدقوا أهل الکتاب ولا 
تکذبوهم. . .» الحدیث وقد آخرجه البخاري في الصحیح کتاب التفسیر 
باب : 8 فولوا امكا باه ما رل وتا 4 حدیث رقم: »)٤٤۸٥(‏ (۱۷۰/۸) 
وأطرافه (۰۷۳۹۲ ۷۵۲). 

۲ ب حديث أبي نملة الأنصاري (رضي الله عنه) بلفظ : «ما حدثكم آهل 
الكتاب فلا تصدقوهم ولا تکذبوهم. . ٠.‏ الحديث. وقد أخرجه عبد الرزاق 
() (۰)۳۱4/۱۰ (۱۰۹/۱۱- ۰۱۱۰ وأحمد (۰)۱۳۹/4 وأبو داود 
في السنن کتاب العلم» باب رواية حدیث آهل الکتاب» حدیث رقم: 
(TY)‏ (۰6۷۶۰/۱۰ والدولابي في الکنی (۰)6۸/۱ وابن حبان (الاحسان 
۸- ۰6۵۲ والطبراني (۳۹۱-۳4۹/۲۲) والبيهقي في السنن (۰)۱۰/۲ = 


1۸۲ العذب المي من مجالس الشنقيطي في التفسير 
هینا عن تصدیقه لا یمکن أن یکون شرعاً لنا. 


الثاني من هذا الطرف: هو ما ثبت في شرعنا أنه كان شرعاً لمن 
قبلناء إلا أنه نص لنا في شرعنا أنه غير مشروع لنا. ومثال هذا 
كالاصار والأغلال التي كانت على من قبلناء فان الله بين لنا في کتابنا 
أنه رفعها عناء كما قال تعالى: « وی عَنْهُمْ رهم الال أل 
كانت عب 4 [الأعراف: آية ۱6۷] ومن هذه الاصار: ما جاء في 
سورة البقرة من أن عَبََدَة العجل لما أرادوا أن يتوبوا إلى الله لم يقبل 
لله توبتهم حتى قدَّموا أنفسهم للقتلء كما تقدم في قوله: « فووا إل 
باریک فاقوأ اشک کیک حير لک عند ريك 4 [البقرة: آية 4 0]» فهذه 
الاصار والتشديدات في التشريع كانت شرعاً لمن قبلنا ولم تكن شرعاً 
لنا؛ لأن الله وضعها عنا بنص قوله: < يصح عَنْهُمْ رهم وال 
لت کات بهد [الأعراف: آية ]٠١١‏ والاصر في اللغة: الأثقال. 
والمراد به: الأثقال الشاقة في التكاليف. وقد ثبت في صحيح مسلم 
من حديث ابن عباس وأبي هريرة أن النبي بل لما قرأ: 8 رَبْنَا لا 
ادا إن مسيم أو أخطاأنا ريما ولا حمل علا (صیا کما ملم عل 


دمت من ینا 4 [البقرة: آية .]۲۸١‏ أن الله قال: «نعم». في رواية 


وفي الشعب (9/ 47١‏ ۰)4۲۱ وابن عبد البر في جامع بیان العلم (؟5/ 401١‏ ل 
كا والخطیب في الجامع (۲/ ۰۱۱۰ والبغوي في شرح السئة AID)‏ 
والاحاد والمثاني (۰)۱8۰/4 وفي التفسير (/ .)٤۷١‏ وابن الأثير في أسد 
الغابة (۰)۳۱۰/۰ والمزي في تهذيب الكمال .)٠٤/۳١(‏ وهو في ضعيف 
الجامع (۵۰۵4). 

۳ - عن عطاء بن يسار مرسلاً. أخرجه عبد الرزاق (/ ۰6۱۱۱ 2)#17/1١(‏ 
وابن عبد البر في جامع بیان العلم (۲/ ۸۰۳). 
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آبي هریرة: قال الله: «نعم». وفي رواية ابن عباس: قال الله: ۱ 
فعلت»' . وهو حديث صحیح» يصرح بأن الله وضع عنا الاصار 
والأثقال التي كانت على من قبلنا 
بقيت واسطة هي محل الخلاف بين العلماء» وهي ما ثبت 

بشرعنا أنه کان قرعا لمن قلناء ولم يثبت في شرعنا أنه شرع لناء 
ولاغير شرع لنا. هذا محل الخلاف» وجمهور العلماء ‏ وهو 
المشهور عن الأئمة الثلاثة» مالك وأحمد وأبي حنيفة ‏ أن شرع من 
قبلنا الثابت بشرعنا يكون شرعاً لناء إلا لدليل يدل على أنه منسوخ 
عنا. وعن الشافعي في أصح الروايات في أصوله: أنه لا يكون شرعاً 

لنا إلا بدليل منفصل . واحتج الشافعي بقوله تعالى في الأنبياء والرسل 
« لحل جعلتا ینک سْرَعَةٌ وَنْهَاجاً 4 [المائدة: آية 44] قال: لكل نبي 
شرعة مستقلة» ومنهاج مستقل . 


واستدل الجمهور على أن شرع من قبلنا ‏ إن ثبت بشرعنا ‏ 
شرع لنا بأدلة كثيرة» من آيات كثيرة”" : 
قالوا: الله (جلٍ وعلا) لما ذكر الأنبياء في سورة الأنعام» قال 
لنبينا وهو قدوتنا: # ۳۳ أرب دی ان دهم هکره [الأنعام : 
آية ۰ وأمْرٌ القدوة أُمْرٌ لأتباعه. قالوا: والله (جل وعلا) بين أنه 
ما قص علينا قصصهم إلا لنعتبر بهاء فنتباعد عن موجب الهلاك 
ونتسارع إلى موجب النجاة» كما قال: قد کات ف تصصبع ره 


(۱) مسلمء كتاب الإيمان» باب: بیان أنه سبحانه وتعالى لم يكلف إلا ما یطاق» 
حديث رقم: (۰۱۲۵ ۰۱۲۹ .)١١511١8/1(‏ 
(۲) انظر: الأضواء (؟/ 57). 


Af‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ْول الاب € [يوسف: آية ۱۱۱] فصرح بأنه يقص قصصهم 
للاعتبار والعمل بما تضمنته قصصهم› Sm e‏ 
قال في قوم لوط: AEST‏ 5 وبل آف5 
تلوب 49 [الصافات : الايتان ۰۱۳۷ ۱۳۸] وبح من لم يعقل عن 
الله الأمم الماضية ليعتبر بهاء وفائدة ذلك العمل» وهو أن 
يكف عن أسباب الهلاك الذي هلك بها الهالكون» ويسارع إلى 
آسپاب النجاة. الع رد ۶ ا سرع كم من لین اون پو ا 
وای ریت إِلَيِكَ وما وَصَيَْا بده تلهم وموس ومیس » [الشوری: 
آبة ۱۳] وال ذ فى التوراة: ليمي با ها الوت ان آسکموا 4 
[المائدة: آية 44] والموجود من النبيين عند نزول الایة: محمد بُ 
وحده. 


وکان الامام الشافعي (رحمه الله) یقول : بهد هم انعر 
[الأنعام : آية ]٩۰‏ المراد بالهدى هنا في قوله: 3% هدن م4 والمراد 
بالدین في قوله « س لکم ین أدبن » خصوص العقائد والأصول» 


لا الفروع العملیة؛ لان الله قال في الفروع العملية : « لكل جملتا ینک 
شرع ومنهاجا 6 [المائدة: آية 4۸]. 


ونحن نقول: إن هذا الذي يذكر عن الامام الشافعي (رحمه 
الله)» وان كان هو هو في الجلالةء إلا أن هذا الکلام غير مستقیم؛ 
لما ثبت في صحيح البخاري عن مجاهد في تفسير سورة (ص) أنه 
سأل ابن عباس: أفي (ص) سجدة؟ يعني: ومن أين أخذت 
السجدة في (ص)؟ فقال له ابن عباس : أوَّمَّا تقرأ: < وین ری 
0 ۰ ثم قال « وليك ال هدی أله هم تسه وكان داود 
ممن أمر نبيكم أن يقتدي به» فسجدها داود» فسجدها رسول الله 


0 


0 
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يا . هذا حديث ثابت في صحيح البخاري عن ابن عباس» صرح 
فيه ابن عباس أن النبي بيا اقتدی بداود في سجدة تلاوت وسجود 
التلاوة فرع من الفروع كما هو معلوم ی 
كان الامام الشافعي (رحمه الله) یقول: #فبِهَدَسْهُمْ أَمْسَرِةٌ »* هذا 
الأمر الخاص بالنبي بي لا يشمل الأمة. هذا الصحيح في مذهب 
الشافعي . قال: الأوامر الخاصة بالنبي ول لا تشمل أحكامها الامة 
إلا بدليل منفصل. قال: لأن اللفظ الخاص بالرسول بيا لم يشمل 
الأمة بحسب الوضع ومقتضى الصيغة» وإدخالنا في كتاب الله شيئاً لم 
يتناوله اللفظ لا يجوز إلا بدليل منفصل. وقد بينا فيما مضى أن 
جماهير العلماء على أن الخطابات الخاصة بالنبي يي أنها تشمل 
أحكامها الأمة» وان كان اللفظ لا يتناول الأمة لأدلة خارجية عن مادة 
اللفظ ۰۳ منها: أنه هو القدوة المُشْرّع (صلوات الله وسلامه عليه)» 
فا العدوة اف تاش واه يول : ١‏ لد دنکن رول شوه 
حَسَكَةٌ 4 [الاحزاب : آية ۲۱] آي: اقتداء کریم. وذلك الاقتداء في 
أفعاله وأقواله وتقريراته لا ms‏ تن يطِع سول 
مد اع أله [النساء : آية ۰۲۸۰ إن که بون آله تيعون دبك 

مان آية ۲۳۱ واتباعه يقتضي في کل شيء مما آمر بهد 


.)۵41/۸( )4۸۰۷( البخاري» کتاب التفسیر (سورة ص)» حدیث رقم:‎ )١( 

(؟) في هذه المسألة انظر: البحر المحیط للزركشي  ۱۸٦/۳(‏ ۰۱۸۸ شرح 
الكوكب المنير (۰)۲۱۸/۳ نهاية السول (۱۰۱/۲)» شرح مختصر الروضة 
(4۱۱/۲) الفتاوی (۰۲۷/۱8 ۰۲۷۵ (۸۱/۱۵- ۰۸۲ 185 - ۰848 
(۰)۳۲۲/۲۲ أضواء البب‌ان (۰)۲۱۹/۱ (14/۲ لاك ۰6۲۸۵ (۳/ ۰4۹4 
۵۰ ۰6۱۳4 وغیر ذلك من المواضع. وراجع ما سبق عند تفسير الاية (۵۵) 
من سورة الانعام. 


۸٦‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ولو بأوامر خاصة. وثبت عن عائشة (رضي الله عنها) أنها ردّت على 
من زعم أن تخيير الزوجة طلاق لها: بأن النبي ی خير أزواجه 
فاخترنه» فلم يَعُدَّ ذلك طلاقا"۲. مع أن الصيغة خاصة به بيا في 
قوله « يتا الي قل لك إن كشن ثرذت الحيزة الدنا وزبتتهاک 
الآية [الأحزاب: الآية ۲۸]. وقد بينا مراراً أن القرآن دل 
باستقرائه أن الله يخاطب نبينا بصيغة خاصة به یار ثم يبين لنا أن 
مراده بالصيغة الخاصة أن يشمل حكمها الأسود والأحمر. هذا كثير 
في القرآن» يورد الله الخطاب خاصاً بالنبي بي ثم يبين أن مراده 
عموم حكم ذلك الخطاب الخاص كقوله في صدر سورة الطلاق 


بخطاب خاص به ككلة: 8 یا ی © ثم قال: 8 لدا تمالس 4 
بصيغة الجمع الشاملة للأسود والأحمر» 7 موه ليد وأحصوأ 


یئاه ركم » [الطلاق : آية ]١‏ فلو لم يكن قوله: « ييا 
ی > يُقصد منه شمول الحكم لجميع الأمة لأفرد الخطابات بعده 
ولقال: (إذا طلقت النساء فطلقهن لعدتهن وأحص) (واتق الله) 
۱ تخرج) فلما جاء بها مجموعة تبین أنه أراد |دخال الأمة تحت 
خطاب : 8 يِكأبها ای . ونظیر هذا أيضاً في سورة التحریم» في قوله 
بخطاب خاص به ككِ: « ياعا لیر ترم © [التحریم: آية ۱] ثم بين 
قصد شمول الخطاب للجمیع حيث قال بعده: « مد سل لک له 
یتیب [التحریم : آية ۲] بصيغة الجمع الشاملة للأسود والاحمر . 
ونظیره أيضاً قوله في صدر سورة الأحزاب: « ای یه لا لع 


() البخاري» کتاب الطلاق» باب من خير آزواجه» حديث رقم : c۲)‏ 
/۹٩( ۳‏ ۰6۳۰۷ ومسلمء کتاب الطلاق» باب بیان أن تخيير امرأته 
لا یکون طلاقاً إلا بالنیف» حدیث رقم : (۰)۱4۷۷ (۱۱۰۳/۲). 
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من معي ا 9 
آلکفرن وَالْسسَفِقِينَ زک لَه کات میا حَككِمًا () رایع 4 


[الأحزاب: الایتان ۰۱ 7]. كل هذه خطابات خاصة به يل ثم 
قال: زک الله كارت يما موب * بصيغة الجمع الشاملة 
للجمیع؛ فدل على أن المراد شمول الجميع ب 9 يكأيها لني > ومن 
ظواهر هذا في القرآن قوله في سورة يونس: $ اکن في سان وم 
توا نه ین فان . ثم قال بصيغة الجمع الشاملة للجميع: رلا 
موه ین عَمَلٍ إلا حكن ليك شهودا تیوه ویو [يونس : آية 1۱] 
فد شا 9 آصرح الادلة في هذا ايتي الاحزاب. واية الروم. آما 
ايتا الاحزاب: فالأولى منهما قوله تصالی في قصة زواج 
النبي و زينب بنت جحش (رضي الله عنها): # فلم قضو ید پا 
وطرا رتكا » فكاف الخطاب في قوله: #ارَيِّحَكَهَا 4 خاصة 
بالنبي ككلِ؛ لأنه هو وحده الذي زُرّجها في ذلك الوقت» ثم بين 
أن هذا الخطاب الخاص به و أنه يراد تعميم حكمه للأسود 
والاحمر حيث قال بعده: « لِك لا یك عل ی حرج ف أن 
ادعیایهم إا وا من ور 4 [الأحزاب: آية ۳۷] وآية الأحزاب 
الثانية : قوله تعالی: « وم مُؤْمِمَة إن بت تسا للم إن آراد ای أن 
کہا ثم قال: «حَالِصهةٌ للك من دون الْمُؤْميِينَ 4 [الأحزاب : 
آية 6۰]. أي: هذا الحکم يخصك دون أمتك . والخطاب آوله : # إن 
وت تسا ی فلو لم تكن الأمة داخلة حكماً تحت اسم (النبي) 
لما كان لقوله: ل حالص نک من دون الْمُوْمِنِين 4 فائدة» ولْمّا كانت 
إليه حاجة . 


وأما آية الروم: فقوله تعالى: « اف وَجْهَكٌ للزّن عنیا فِظرَتَ 
له أ َل الاس کیا ی من دک لیف اد ول 


ی 


EAA‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ڪر التکاس لا بعلمو لب 4 منیب له وقوه [الروم: الآيتان 
.]"١ ۰‏ فقوله: ۷ 4 منبین؟ حال من ضمیر الفاعل» الا 
به النبي و في قوله: َو أنت يا ني الله 9ي هک في حال 
كونكم 8 # ميب 4» فلو لم تدخل الأمة تحت الخطاب بقوله: 
3ر4 لقال: میا إليه واتقه» ولم يقل : « # ميب له أنه > 


وقد أجمع أهل اللسان العربي على أن الحال الحقيقية ‏ أعني الحال 
التي لم تكن سببية''؟ ‏ تجب مطابقتها لصاحبها في الافراد؛ 
والجمع؛ والتثنية» والتأنیت. والتذکیس فلا یقول: «جاء زيد 
ضاحکین» . 0 يجوز أن تقول: «ادخل الدار قائمین». کل هذا 
لا فلا تال و قم وجَهَكَ * في حال كونكم 
< # ميو عرفنا شمول الصيغة الخاصة به لجميع الأمة. ومن هنا 
نعرف آن قوله: َنَم أَقَسَدِةُ» [الانعام: ۹ أنه خطاب 
للبي لا وأن الخطاب الخاص به یشمل حکمه أمته» کما دل علیه 


استقراء القرآن . 


(۱) انظر: الاضواء (۰)10/۲ وقد جرت العادة على ذکر هذا التقسیم عند الکلام 
على النعت» فیقولون: هو حقيقي وسببي. فالحقيقي : هو الذي يدل على صفة 
في المتبوع نفسه. ومن علامته أن يرفع الضمير المستتر. مشل : جاءني زيد 
العالم . 
والسيبي : هو الذي يدل على صفة في اسم ظاهر بعده متعلق بالمنعوت. 
وعلامته أن يرفع الاسم الظاهر المشتمل على ضمير یعود على المنعوت. مثل : 
جاءني زید العالم آبوه. 
وعلی ضوء ما سبق تعرف الفرق بين نوعي الحال هناء والله أعلم. 

(۲) انظر: التوضيح والتکمیل (۱88/۲ - ۱8۵)) توضيح النحو 
(8/5). 


تفسير سورة الأنعام / ٩۰‏ ۸۹ 


وهنا مسألة تخطر في ذهن طالب العلم يقول: الله آمر 
النبي ية في هذه الاية من سورة الأنعام أن يقتدي بهؤلاء الرسل 
الکرام» وهو سيد الرسل وخيرهم وأفضلهم» فكيف يأمر الأفضل أن 


يقتدي بمن هو [أقل]7' منه؟ 


الجواب عن هذا" : أن اقتداءه بهم أعلى لظهور فضيلته 
وأوضح لذلك؛ لأنه إن اقتدى ب نف کاک فى كل نا کاو عليه شن 
الهدى والخيرء وزاد عليه م بأمور عظيمة ج الله بها لم تكن 
لدیهم . وإذا كان مشارکا لهم بما عندهم زائدا عليهم بما ليس 
عندهم ظهر بذلك الفضل. كما هو معروف. 

والحاصل أن أكثر العلماء ء على أن شرع من قبلنا شرع لناء وأن 

من أدلته: هذه الاية الكريمة؛ لأن الله قال لنبينا: « یل هَدَى 

دهم اتد [الأنعام: آية ]٩۰‏ وما أنزله الله عليهم كله 
هدی. إلا ما ثبت نسخهء ولم يزل العلماء يستدلون بقصص الأمم 
الماضية عملاً بهذه الاية وأمثالها في القرآن من جميع المذاهب 
وفقهاء الأمصار. او ار ی 
قويت ريما قامت مقام البينة”؛ ولأجل هذا لما سُئل مالك بن أ 
(رحمه الله) عن رجل استنْكة قشم من فيه ريح الا 


)١(‏ في الأصل: أفضل. 

(۲) انظر: التفسير الكبير »)۷١ 1١/١7‏ محاسن التأويل (518/5). 

(۳) في العمل بالقرائن انظر: الكافي في فقه أهل المدينة ص ۰4۷۸ أحكام القران 
لابن العربي (۳/ ۰۱۰۷۷ ۰)۱۰۸۵ تفسير القرطبي (۰۱84۹/۹ ۱۷) الطرق 
الحکمية ص ٤‏ فما بعدها. الاثبات بالقرائن ص ۷۷ وما بعدهاء الاضواء 
(1۹/۲). 


۹۰ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


لأن ريح الخمر قرينة جازمة على أنه شرب الخمر إذ لو لم يشربها 
لما كانت ريحها في فیه۲۳. قالوا: لأن الله دل في القصص الماضية 
بين ما يدل على أن القرائن الجازمة ربما قامت مقام البينات؛ 
ذلك لأن نبي الله يوسف لما بهتته امرأة العزيز وقالت # مَاجَرَآءِ من 
آراد بالك سوا إل أن سج أو عاد لیم وه [يوسف: آية ۲۵] 
واضطر نبي الله یوسف ۳ الدفاع فقال: # هی رودتنی عن تنس 4 
[يوسف: اية ]۲١‏ ولم تكن هناك بينة ولا شيء یصدقه أو يصدقهاء 
فجاء ذلك الشاهد وقال لهم: هذا أمر يقوم مقام البينة» وهي قرينة 
تبين الحقيقة تركن إليها النفس كما تركن للبينة. قال: انظروا إلى 
قميص الرجل فإن كان مشقوقاً من جهة وجهه فهو 0 
المرأة» والمرأة تدفعه عن نفسهاء وإن كان القميص مشقو 
الوراء فهو هارب وهي تاه من وراء. قال الله : lS‏ 
آهلهآان کات قمیضه مرف من قُبلٍ» [یوسف : اية 1] يعني من الأمام 


0 ص2 Ir e‏ نو مر رسیم 


دت خر ون نیت @ واه 36 قشم فد من شر ذكنيك وهی 
سیون[ [يوسف : آیتان 77 ۲۷] ومحل الشاهد قوله: © نله 
را فيصم فد ين در قال نم من دى 4 لما وجدوا القمیص 
مشقوقاً من دبر جزموا بأنها كاذبة وألزموهاء وقالوا: ‏ إِنَمُ من 

كير إن دک عم 419 [یوسف: آية ۲۸] والله (جل وعلا) 
ما ذكر هذه القصة في معرض الاستحسان والتسليم مُبرّئاً بها ساحة 
نبيه يوسف إلا أن مثل هذا يجوز أن يُعتمد عليه إذا كانت القرائن 
واضحة بينة لا تترك في الحق لبا" . وقد أخذها العلماء بالاجماع 


.)۷۰/۳( ۰)1۹/۲( انظر: الأضواء‎ )١( 
.)59/5( انظر: القرطبي (4/ ١٠٠)ء الأضواء‎ )۲( 
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في بعض الأفراد. أجمع العلماء في أقطار الأرض أن الرجل يتزوج 
المرأة ولم ير وجهها قطء ولم يعرفهاء وانما يسمع أن عند فلان 
ابنة فيخطبهاء ويتزوجها من غير أن يراها. ثم إنها وقت الزفاف تزفها 
إليه ولائد وإماء لا يثبت بقولهن حقير ولا جليل» فقد أجمع العلماء 
على أن له بأن يجامعهاء وليس عليه أن يتوقف حتى تقوم بينة عدول 
تشهد أن هذه عين فلانة ابنة فلان التي وقع عليها العقد؛ لأن قرينة 
العقد. ودفع الصداق. والتهيؤ للزفاف» قرائن قامت مقام البينة في 
هذا الموضوع"۲. والرجل ينزل عند القوم فيأتيه الولد والجارية 
بطعام القوم» والطعام مال معصوم محترم» وليس عليه أن يتثبت حتى 
تقوم بَيّنَة على أنهم أذنوا له في الأكل؛ لأن القرينة تقوم مقام 
ذلك : 


وقد أخذ علماء المالكية: وقيرهم من نم يرب وأولاده أن 
القرينة تبطلها قرينة آقوی ا ا وهو آَخذٌ صحيح من كتاب الله ؛ 
ذلك أن أولاد يعقوب لما أرادوا أن يجعلوا يوسف في غيابة الجب 
ذبحوا سخلة» تا قميصه بدم السخلت 7 الدم قرينة لهم 
على صدقهم بأن یوسف آکله الذئب» ونسوا أن یشقوا القمیص!! 
فلما جاژوا باللیل إلى یعقوب بالقمیص عليه الدم تأمل في القميص» 
فإذا هو ليس فيه شق» وهو صحیح سليم» فقال: سبحان الله!! متی 
كان الذئب حليماً كيّسا؟ يقتل يوسف ولا يشق قميصه؟! فجزم بأنهم 


.)۷۰/۳( انظر: قواعد الأحكام (۰)۱۳۹-۱۳۹/۲ الأضواء (1۹/۲)ء‎ )١( 

(۲) انظر الأضواء (؟/ 459 (۷۰/۳). 

(۳) انظر: أحكام القرآن لابن العربي »)21١9/7//*(‏ القرطبي (۱4۹/۹) الأضواء 
(۷) (۷۰/۳). 


۹۲ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ام 


کاذبون. كما نص الله عنه في قوله: ط واو عل یه ید کب َال 


مج مر 


بل سرت لک اشک انا | فص جيل € [یوسف: آية ۱۸] وحکی غير 
ی ی ی ی ود 
لک شخ > أنه عدم شق القميص» وتيقن أن الذئب ب لو كان أكله 
00 شق من نابه أو ظفره» كما هو معروف. 

وكذلك أخذ المالكية ضمان الم من قوله في قصة يوسف 
وإخوته: ولم جا .بو حل بعر وأنأ بو رَعِيمٌ 9 » [يوسف: 
آية 596/7" , 


وأخذ بعض الشافعية ‏ مع أنهم يقولون: إن شرع من قبلنا 

ليس شرعا لنا ب اوا ضمان الوجه المسروف في الاصطلاح 

0 من قول يعقوب لأولاده: 8« لن أَرِسِامُ مڪ حى نون 
رانك بو [يوسف: آية 955" . 


وأخذ علماء المالكية وغيرهم أن امن إذا توجه حكمه إلى 
أحد الخصمين لا بد أن يُعذر إليه ب : (أبقَيّث ث لك حجة)؟ أخذ هذا 


olo ا‎ EE 


من و في قصة الهدهد: # لأعذ که معا كحريدًا أو أدص أو 


یی يسْلْطَّنٍ شین( [النمل: آية ۲۱] أي: ما لم يكن عنده مق 
)€( 


وعذر يدفع به عن نفسه 


(۱) نقله القرطبي »)١6١/9(‏ وانظر: الأضواء (۷۱/۳). 

(؟) انظر: أحكام القرآن لابن العربي »25١97/*(‏ القرطبي (۰)۲۳۳/۹ الأضواء 
(۷۰/۲). 

(۳) انظر: القرطبي (۲۲6/۹). الاضواء (۷۰/۲). 

.)۷۰/۲( انظر : الاضواء‎ )٤( 


تفسير سورة الأنعام/ ٩۰‏ 4۹۳ 


وأخذ علماء المالكية وغيرهم أن القاضي إذا انتهت الاجال 
والتَلَرُمات للخصوم ينبغي له أن يستظهر لمن توجه عليه الحكم بثلاثة 
أيام» أخذاً من قوله في قصة صالح: توا نی دَارِكْمْ َة یره 
[هود: اية 37568 . 


وأخذ علماء الحنابلة جواز طول مدة الاجارة من قوله في 
موسی وصهره شعیب أو غیره: « رن آنکعلک إِحَدَى بی هین 
لح أن کمن تى حجج تن أَنَصَمَتَ عشا قمن عنیك 4 الایات 
[التصص : اية ۳۲۲۷ . 

آما الذين قالوا: إن شرع من قبلنا لیس شرعاً لنا - وهو أصح 
الروایات في الأصول عن الامام الشافعي - فتمسکوا بظاهر قوله 
تعالی: لكل جعلتا ینک شْرْعَةٌ وَمِنْمَاجاً 4 [المائدة: آية 4۸] وفي 
الحدیث الصحیح عن النبي ية : «نا معاشر الأنبیاء آولاد عَلاأت» 
دیننا واحد»" . وأولاد العلات : هم آولاد الرجل الواحد إذا كانت 
آمهاتهم شتی مختلفة. يعني أن العقيدة والأصل واحدء والفروع 
تختلف. آما اختلاف الفروع الذي آشار إليه النبي بقوله: (آولاد 
عَلات) وبيّنه الله بقوله : لڪل جعنا نکم شرع وَِْهَاجاً4 فهو لا ينافي 


(۱) المصدر السابق. 

(۲) انظر: المغني (۰)۱۰/۸ حاشية الروض المربع لابن قاسم (۰)۳۱۳/۵ الاضواء 
(۷۰/۲). 

(۳) البخاري کتاب أحاديث الأنبياء» باب قول اله : « وک الككب مر نید 
من آفلها [مریم: ۰۲۱7 حدیث رقم: (۳46۲) (۰)4۷۷/۷ ومسلم کتاب 
الفضائل» باب: فضائل عیسی (علیه السلام)» حدیث رقم: (۰)۲۳۹۵ 
(/۱۸۳۷)- 


۹4 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ماذکرنا؛ لأن بعض الشرائع یکون فيها نسخ لم يكن فيما 
قبلهاء ويُزاد في بعض الشرائع أحكام لم تكن موجودة فيما 
قبلهاء وبواسطة نسخ بعض الأحكام السابقة» وزيادة بعض الأحكام 
e‏ 2 ۰ 1 2 
اندي لم كن تختلف الشرائع بهذا الاعتبارء ويكون لكل 
شريعة ومنهاج؛ لأنها لم تتحد في كل شيء . وهذا معنى 
قوله : # ويك رن هَدَى اه هدم أَنْصَةُ » [الأنعام : آية ]٩۰‏ 
العائد إلى الصلء هنا محذوف» والأصل: آولك الذين هداهم 
الله» فحذف الضمير العائد على الصلة''؛ لأنه وب مغل 
واذا كان متضويا بفعل أو وصف فخذفة مطرد» كما هو 
معروف. 
كل لہ أتعلك یو مرا إن هر رلا وى سیت © > 
د آية ۰ قل لهم یا نبي ان « ل أَسَتَلكُم» أي : لا أطلب 
منكم # عليه أي: على هذا التبلیغ الذي بلغتكم به ما فيه لكم خير 
الدنيا والآخرة» لا آطلب منكم في مقابلته جعلا» ولا أجرة أنتفع بها 
في الدنياء لاء وكلاء نما أجري في ذلك على الله» وهذه عادة كل 
الأنبیای ون العلم من غير أن يأخذوا عليه مجعلا «أتَمِعْوا 
کک موأ من لا تعکر جرا © [يس: الایتان ۰۲۰ ۲۱] 
لماک ين أب نکم 4 (سبا: آية .]٤١‏ وقد ذكر الله قصص 
الأنبياء في سورة الشعر اء(۲ 95 قصة نوح» وهود» وصالح؛ ولوط 
وشعیب » کل واحد یقول : ۾ وبا اسک ملد من جر جر لا على وت 


للم تین ©4 [الشعراء : : آية ۰۹ ۰ وذکر في (هود) عن نوح: # وتو 


(۱) انظر : الدر المصون (۳۱/۵). 
(۲) کما فی الآيات (۰۱۰۹ ۰۱۲۷ ۰۱8۵ ۰۱۹6 ۱۸۰). 


تفسير سورة الأنعام / ٩۰‏ 40 


مر 


٩‏ لسن مه مالا ان َجْرَىَ إلا عل اه [هود: آية ۲۹] وهذه عادة 
الرسل» یبلغون ویبذلون العلم والتصائح والخیر مجاناً من غير عوضص 
في ذلك» وهذا معنی قوله: « قل ل اسک عد هکم 6 لا اطلب 
ی و ای مه ۲ 

ا [القلم : آية 45] والله (جل وعلا) منع على 
الأنبياء أن يأخذوا جُعلاً في مقابلة التبلیغ؛ لأنهم لو أخذوه لكانوا 
يتهمونهم ويقولون: يأتي بهذه الدعوى التي جاء بها لأجل أن يأخذ؛ 
ولئلا تثقل الناس من المغارم؛ لأن النفوس مجبولة على بغض 
المغرم» كما قال: ام تَحَثْهْرَ تاماقم تن غرم مود ١9‏ 6 [القلم: 
آية 45] ا ن جر َو لك > [سبأ: آية ]٤١‏ أما قوله: 
فل لا اسک عليه برا لا الوه في ان 4 [الشوری: آية ۲۳] فالتفسير 
الصحيح الذي عليه جمهور المفسرين» وأكثر علماء السلف"*: أن 
النبي بيه له في كل فخذ من قريش قرابة. ومعنى الاية: ل 
آنتلک > على هذا الذي جئتكم به من الفضل « جا بعاد 
ولا شيعا # إا لوده فى القرن4 الا أن تودوني في قرابتي منکم» وتراعوا 
فيّ حق القرابة فلا تؤذوني . وهذا مضمون للأسود والأحمر. 

وفي الاية أقوال: منها ما رُوي عن جماعة من آل البيت» 
وجماعة من العلماء أن المعنى: إلا أن تودوني في قرابتي» 
فتراعوني فيهم”"'. هذا الوجه الاخر في الاية» والأول هو المشهورء 
وبقية الأوجه ضعيفة. وإذا كان لا يطلب آجرا إلا الشيء المبذول 
للأسود والأحمر من مودة كل قريب لقريبه تبين أنه لا يطلب أجرآء 


.)۲۳/۲۵( انظر: ابن جرير‎ )١( 


(۲ انظر : القرطبي (15١/١؟)2‏ الصواعق المحرقة لابن حجر الهيتمي ص ۲١۸‏ . 


۹٩‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


كما قال کنر رلک 4 [سبا: آية 4۷] وهذا معنى 
قول  :‏ قل ل آتکلکم عو آجرا إِنْ هو لا ری کیت ا » 
[الأنعام: آية ]٩۰‏ يعني: ما هو إلا وك » (ذكرى): اسم مصدر 
بمعنى التذکیر» مؤنث بألف التأنيث المقصورة تأنيثا لفظیا. فما هو 
إلا ذكرى. أي : تذكير وعظة للعالمين» يتذكرون ويتعظون بما فيه من 
الراب الجا والمو ال وسا كان ع المقاية ل 
ولا یجمل أن يؤخذ عليه جعل أو أجرء لا وکلاا"؟. 


سسا مس ور مور 2“ Aw A‏ 2 عم مه سم هو 4« له چام 
# وما قدرواً ا حق قدروء إذ قالوا ما آنزل اله عل بر من شیم قل من آنزل 
کب ای جاء بو موسئ ورا وی ت۹6 [الأنعام : آية ۹۱]. 


ري 


« وما دروا له حى هدرو » ذهبت جماعة من العلماء إلى أن هذه 
الاية نزلت في مالك بن الصیف» وهو حبر من أحبار البهود» ذكروا 
في قصته: أن النبي و ناشده: «َوَجدّت في التوراة أن الله يُبغض 
الحبر السمین؟» وأنه قال: نعم. وأنهم قالوا له: آنت حبر سمين!! 
فغضب. وقال: «ما آنزل الله على بشر من شیء»۲. مع أن آثر : «إن 
الله يبغض الحبر السمین» لم يثبت من طریق صحیح, الا أن هذا ذکره 
بعض العلماء فى سبب نزول هذه الاية. والذین قالوا هذا قالوا: هذه 
آية مدنية من سورة مکیة؛ لأن سورة الأنعام مکی نزلت قبل الهجرة 


(۱) انظر: القاسمي (577-5019/5). 

(۷) آخرجه ابن جرير (۰)۵۲۱/۱۱ وابن آبي حاتم (۰)۱۳4۲/4 والواحدي في 
آسباب النزول ص ۰۲۲۰ من طریق سعید بن جبير مرسلا. وعزاه في الدر 
8 إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم . 
وفي سنده ‏ إضافة إلى الإرسال ‏ (يعقوب القمي) و (جعفر بن أبي المغيرة) 
وكلاهما قال عنه الحافظ في التقريب ص ۰۲۰۱ ۱۰۸۸: «صدوق يهم». اه. 


تفسير سورة الأنصام / ٩۱‏ 4۹۷ 


إلا أن فیها ایات مدنية» منهن عند بعض العلماء هذه الایة۳؟. قالوا: 
نزلت في مالك بن الصيف اليهودي» والتي بعدها نزلت في مسيلمة 


والأسود العنسي. آعني قوله: ١‏ ومن ثم من فک عل او گذبا ال 
أو إل وم و یه یء 4 [الانعام: آية ]٩۳‏ وأن آخرها: « فل 
تالو اتل ما حرم رَبُحكُمَ 4 [الأنعام: اية ۱۵۱] أنه مما نزل في 
المدينة» هكذا قال بعض العلماء. 


والمعنى كما ذكره المفسرون: أن هذا اليهودي لما قال: ما 
أنزل الله على بشر من شيء. 

وقال قوم: هذه المقالة لكفار مكة والاية مكية» من سورة 
مكية". وعلى كل حال فالذين قالوا هذه المقالة سواءً قلنا إنه 
مالك بن الصیف. أو غيره من الیهود» أو كفار مكة الذين قالوا: ما 
أنزل الله على بشر من شيء هؤلاء # ماقدروأ لَه حَقَ قدروة» يعني 
"دوو امسق ری ما را اش یت دوم موی 
معرفته » حیث نفوا إنزال الله الکتب السماوية على الانبیاء . 

ولطالب العلم أن یقول: إذا نفوا عن الانبیاء ٍنزال شيء. فأي 
شيء في هذا من عدم تعظیم الله؟ 

الجواب: أن هذا نژ الله نفسه عنه في سورة (قد أفلح 
المؤمنون) وبين أنه لا يليق به؛ لأن الحكيم الخبير خلق هذا الخلق» 
وأبدع هذا الكون» كيف يفعل هذا إلا لحکم بالغة؟ وهو أنه يمتحنهم 
ويجازيهم» ويكلفهم ويجازيهم. فهذا هو الذي نره الله عنه نفسه إذ 


(۱) انظر: القاسمي (5/ 2554 1۲۷). 
(۲) انظر: ابن جرير (875/11)» ابن كثير (1957/75). 


۹۸ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


لو کان يخلق الخلق ولا يكلفهم ولا يجازيهم کان خلقه إياهم كأنه 
من العبث» ومن ظن أن الله يفعل هذا لا لحكمة فويل له من النارء 
كما قال تعالی : وما علقت آلا وَالْرْصَ وما يبا تبلا تلف کی ال کنو 
یل لت کنروا ین ار © © [ص : آية ۰۲۲۷ ا وما حَلَفَنَا لكوت 
والرض وما با لوریت 9 ما تما إلا ألْحَنَ » [الدخان: الآيتان 


۸ 9"] وقال جل وعلا: لے فحصبت انما لت کم بوتکم لا 


۳4 


عون €3 [المومنون: آية ۱۱۵] ثم نرم نفسه عن هذا وهو محل 
الشاهد ‏ فقال: « معلل أله مك الح ل" له الا هو رب آلمزش 
گر (» [المومنون: اية ۱۱5] تعالی وتقدس وتنزه عن أن 
یخلق هذا العالم عبثاً من غير تکلیف ولا جزاء» لا یکون ذلك أبداً. 
ومن هنا لما قالوا: لم ينزل الله على بشر من شيء» وليست هنالك 
كتب على ضوئها التكاليف والجزاءء بين الله أنهم ما قدروه حق 
قدره» ما عظموه حق عظمته» ولا عرفوه حق معرفته» حيث يترك هذا 
العالم سُدى عبثاً « مسب آلاشتن أن برك سک )€ [القيامة: آية 5"] 
لاء وكلا. ثم قال: ألريك تنم( وفي القراءة الأخرى : 
«ثنتى 2١١4‏ م کن فة مح صو 420 [القيامة : الایات ۳ - ۳۸] 
فهؤلاء الذين نفوا إنزال الكتب على الرسل وتكليف الخلائق 
ومجازاتهم» هؤلاء ظنوا بالله أنه خلق الخلق عبثاً ولم يخلقه للحكم 
البالغة» فما عظموه حق عظمته» ولا عرفوه حق قدره د مَالّْوَا» 
حين قالوا: * ما آنزل مه عَكَ بسر من سىء [الأنعام: آية ]٩۱‏ المعروف 
عند جماعة المفسرين: أن مالك بن الصيف لما قال: # ما أَزْلَ نع 
شر من شوو 4 قالوا: إن قومه قالوا: كيف تنكر إنزال شيء على أحد 


. ٤٥۳ انظر: المبسوط لابن مهران ص‎ )١( 


تفسير سورة الأنعام/ ٩۱‏ ۹ 


من البشر وأنت تعلم آن التوراة آنزل علی موسی"؟ بز كرون في 
قصته أنه كان حبرهم» وأنهم خرّجوه بسبب هذا ووضعوا بعده 
کعب بن الأشرف. أو عبد الله بن صوریا الاعور» كما هو مذکور في 
التاريخ . 


والعلماء في هذا يقولون: إن مناظرة هذا اليهودي أو غیره. 

أنها متطبقة على المناظرة الاصطلاحية تماماً؛ لأن هذا اليهودي قال: 
« ما أله عل شر من سی فهذه المقدمة التي جاء بها هي التي تسمى 
في الاصطلاح : (كلينة شاه و ك عدف د اجه 
وأنه يقصد: أنت يا محمد من جملة البشرء والبشر جمیعهم 
000 الأعم أنت من جملتهم - ما آنزل الله علیهم من 
ء. ينتج من ذلك: أ نت لم ينزل عليك شيء» حيث كنت داخلاً. 
البشرء وحيث إن البشر بالعنوان الأعم خحجبَ عن 
جميعهم إنزال شيء. ينتظم من المقدمتين: أنت لم ينزل عليك 
شىء!! وقد تقرر فى فنون المناظرة: أن (السالبة الكلية) إنما تنقضها 
ره جزئية). فالخصم إذا أراد نقض كلام خصمه؛ إذا كان مبنى 
كلام خصمه على (سالبة کلیة)؛ إنما ينقضها ب (مُوْجَبَةَ جزئية)» 
كما هو معروف. قالوا: ولذا قال الله : ٭ قل من آل الب ای جا بو 
مومّی ؟» آنت قلت : «مآ أَنْلَ اه عل بر من َء من هو الذي أنزل 
الكتاب الذي جو ا على موسى؟! فهذا في قوة: موسی بشر» 
وأنتم يا يهود ون بشرية موسی» موسى أنزل عليه الكتاب» 
وهو التوراة» فأنتم تُسَلّمون بشريته» ونزول الکتاب علیه. ينتج : 


.)۵۲۲/۱۱( انظر: ابن جرير‎ )١( 


۹ب 


0.۰ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسیر 
بعض البشر - وهو موسی - ازل علیه الکتاب(۱) 

الا أن هذا في الاصطلاح یتطرقه سوال» قد یکون بعض 
الحاضرین لا يفهمه؛ لأنه یقال: هذا اليهودي بنی دلیله على (كلية 
سالبة) « ما رل اه عل بر من کنو 4 وأن الله لما نقض علیه» كان 
النقض في قوة (مُوْجبَةٍ جزئیة)؛ لأن معنی قوله: 9م من رل کب 
ای جا بو موس # 00 ان 14۱ في قوة: موسی بشر» 
موسى أنزل عليه كتاب . . ينتج : بعش الق رل غله کات 


العارف باصطلاحات هذه الفنون يقول: هذا الميزان من الشكل 
المعروف ب :(الشكل السالب) وأهله يشترطون فيه كلية إحدى 
المقدمتين» وهما هنا: شخصيتان. 


والجواب عن هذا هو: ما هو مقرر: أن كل ما تنتج فيه الكلية 
تنج فيه الشخصية؛ لأن المراد أن لا يبقى شيء من أفراد الموضوع 
الداخلة تحت العنوان» سواء حصرها سُوْدٌء أو حصرها مجرد 
الوضع"". وعلى كل حال فهذا اليهودي أو غيره قال: 8 ما أنرْلَ هعلق 
سر من سىء فالله ألزم الیهود. وقال لهم: من هو الذي آنزل الكتاب 
على موسى؟ 

/ وهم يعترفون ببشرية موسی أنه بشرء وأن الله أنزل عليه 
الكتاب» يلزم من ذلك أن بعض البشر أنزل عليه الکتاب. وهو نقض 
لمقالتهم. وتكذيبٌ لهم في قولهم: ‏ ما ره عل بر من ىو قل م 
رل کب الى جاء بو موس أي : وهو التوراة. 


(۱) انظر : آداب البحث والمناظرة (۸۰-۷۸/۲). 


(۲) المصدر السابق (۸۰-۷۹/۲). 


تفسیر سورة الأنعام / ٩۱‏ 2.۱ 


وقوله: # ورا وهی لاس قوله : # ورا وهی کلاهما حال . 
أي : جاء به موسى في حال كونه نوراً یکشف ظلام الجهل» والشك» 
والشرك # وَهُدّى* يُهتدى به من الضلال. الجواب: آنزله الله (- 
وعلا)؛ والله (جل وعلا) لم يكل هذا الیهم؛ ؛ لأنه قال لنبیه : 3 فل له 
شم ذرهم في حَوْضْهِمٌ ون 4 [الأنعام : آية ]٩۱‏ قل لهم يا نبي الله : 
أنزله الله. وهو محل الشاهد. وإذا كان الجواب: آنزله الله على 
نبي الله ده 
سوت في حال 00 ورا وى این هذا 00 5 5 من من 
۳ 46 8 1 1 


ام ۳ ۰ 


ذرهم في حوْضْهمٌ عون > ۰ 


وقوله جل وعلا: رم الیش وبا وتو كرا © فيه 
قراءتان سبعیتان "۲ قرأه آکثر السبعة: « موم ریش دوا وود 
کی >. وقرأه بعض السبعة: «يجعلوته فراطیس يُبْدُوتّها ويُخَْفُونَ 


کثبرا» أما على قراءة: # علوم 4 فهو خطاب ۳ وسیاق 


العم 1 الآية 0 في ا مكة» كما ال 
0 


. ۱۹۸ انظر: المبسوط لابن مهران ص‎ )١( 
.)۳۷ ۸۷( انظر : حجة القراءات ص ۱ القرطبي‎ (۲) 


۰۰۲ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وقوله: قاطي € (القراطيس) جمع (قرطاس)؛ 
و(القرطاس): الورقة. كما هو معروف؛ لأن نسخة التوراة الکبيرة 
كلها فیها الحق. فإذا آرادوا التحریف آخذوا أوراقاً مفرقة» وکتبوا 
فیها آشیاء متعددة مما يريدون أن يحرفوه» وترکوا نسخة الکتاب 
الكبيرة غير حاضرة فاذا آرادوا التحریف قالوا: هذا القرطاس 
نقلنا فيه من محل التوراة في المحل الفلاني كذا وكذاء وهذا 
نصه!! وهو محرف» ولم يأتوا ل الکتاب؛ لأنه 3 لظهرت 
الحقيقة فيه. وهذا معنی : منم ریس یدرب 4 | ي: القراطيس 
المحرفة على أهوائكم َة کیب ) وجعله بهذه القراطیس 
لیستعینوا بها على إخفاء ما يحبون وابداء ما بحبون؛ لأنه لو جاءعت 
نسخة الکتاب کاملة لعرف الحقيقة فیه؛ ولذلك یکتبونها کتباً 
مُحرّفة» كما قال: ‏ رل یب الککب ندیم ثم شوت ددا 
ین عند آلو لته یو تما قلي َيِل هم ما گنت دیون 4 
[البقرة: آية ۷۹].وقال: ول مِنْهُمَ كفرعا يلود لته بالکتب 
سوه ین آلڪ ب وما هو یرت الکتی وَیفولوت هو من عند الوم 
هو من عند له ویقولون على د لیب وهم یلو شمان د 2 * [ال عمران: 
اية ۷۸] وهذا معنی قوله : وه قاس 7 را محرفة للناس 
« وود کر في النسخة الكبيرة لا ُظهرونه . كانوا يخفون صفات 
النبي ول فيجدونه في التوراة: (أبيض م ارا فیکتبون لوناً 
غير ذلك. يجدون: (رَبعة)» يكتبون: (طویلا مش ا (جعد 
الشعر): يكتبون: (سبط الشعر) ويغيرون الحقائ ئق؛ ولذا قال تعالى: 

وتا تفت کیک . 


نے _-ه ص داعم و بر عط 
ثم قال جل وعلا: « وعَمشر ما ر تلا أ وک ءاباو > أظهر 


تفسیر سورة الأنعام/ ٩۱‏ ۳ 


الأقوال فيها: أن المراد: بهم اليهود الذین آنزل علیهم التوراة أن الله 
علمهم بواسطة القرآن من غرائب ما في التوراة وعجائبه ما كانوا 
جاهلين به؛ لأن القران مهيمن على الكتب» وكانت أشياء غامضة 
عليهم لا يعرفونهاء فبينها القرآن حتى عرفوهاء وعلموا بواسطة 
القرآن من أسرار التوراة ما لم يكونوا يعلمونه» كما قال جل وعلا: 
3 كا اليا کش عل ی رتیل حل الى شم يد تنتلئرت 9 4 
[النمل: آية *۷] وقال الله جل وعلا: د جا کم ضایف 
کنر 4 [المائدة: اية ۱۵] إلى غير ذلك. وهذا معنى قوله: 
#وعِلمْئر ما ر تلا 4 أي وغلمتم الشيء الذي لم تعلموه أنتم 
ولا اباؤكم من قبل» علمكم الله إياه بواسطة القرآن العظيم؛ لأنه 
مهيمن على الكتب يبين ما فيهاء كما قال: 8 إن هلدا امن يفص عل بو 
ّل کنر الى هم فيه یو( [النمل : آية ]۷١‏ مما كانوا 
لا يعلمونه. 


ثم قال جل وعلا: قل أله 4 قوله: « قل أله 4 جواب 
للاستفهام في قوله: قل من أنزل الب ای جاء بو مُوسَى »4 قل لهم : 
من هو الذي أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نوراً وهدى للناس» ثم 
أمره بالجواب: قل لهم: أنزله الله (جل وعلا). ثم بعد أن تفحمهم 


هو 
۰ 


# ذرهم ف خوضیم لبود 46 « دهم معناه: اترکهم . 

ومعنی: # في حَوْضِمَ € آي: في خوضهم في الباطل» 
والکفر» والتکذیب بایات الله « يلْعبُونَ 3© € یتخذون ذلك لعباً 
واستهزاء . 


1 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
وهذا الأمر قال بعض العلماء: هي مُتَارَكَةٌ منسوخة)؛ لان 
واضمَخوا حى یان امه يأرو » [البقرة: اية ۱۰۹] ثم جاء الله بأمره 
فقال : * یلوا زیت لا دینوت باه وا یایور الك ولا منود مارم 
و سم 424 د ماده 2 4 ۶ ام مه 
آله ورَسول ولا يرویت دين الحق من زب آوتوا ألحكتب حى يُعْطوأ 
لري عن یو وهم صطروت 49 [التوبة : آية ۲۹]. 
« رھدا کب آنزلته مارك مین الى بن يديه وزد أم امرك ومن 


لو 


ری مسا رمق م وى معي لا وى و م 


حول والزين منوت بالج یوت بو رهم عل لاتم يَافِظونَ ل 4 
[الأنعام: آية ]٩۲‏ لما قال الیهود: « ما رل أله عل بر بّن که وأن الله 
(جل وعلا) کذبهم تکذیبتین : الأولی: قوله: « من ازل الکتب الزی 
جاه بو موس ثم قال في جواب هذا الاستفهام: ‏ قل ان الله آنزله. 
وهذا تكذيب صريح لقولهم: ما أنزل الله على بشر من شيء. ثم 
كذبهم التكذيبة الأخرى: أن الله أنزل على محمد ئة أعظم كتاب» 
وهو الكتاب المبارك» حيث قال: هلدا كب نلک مارك 4 وهذا 
ایض كنات آخر غير الى أنزل على موسىء ارلا على بش كديا 
لقولكم « مره رين وو وصيغة الجمع في قوله « > 


للتعظيم؛ لأن منزل هذا الكتاب عظيم جداً» فهو جدير بالتعظيم. 


وقوله: « مه أي: كثير البركات والخیرات» فهذا القرآن 
كله بركات وخيرات؛ لأن الله قال إنه مبارك. والمبارك: كثير 
البرکات؛ لأن فيه خير الدنيا والآخرة» يعتقد الانسان عقائده» ويحل 
حلاله» ويحرم حرامه» ويتأدب بادابه و بأمثاله وقصصهء 


(۱) انظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس (۳۲۱/۲). 


ته دفسیر سورة الأنعام / 6٠6 ٩۲‏ 


فيكون على أكمل حال في الدنيا والاخرة. فهو فيه البركات 
والخيرات لمن وفقه الله للعمل به (جل وعلا)؛ ولذا بينا مراراً 
أنه أعظم نعمة أنزلها الله على خلقه؛ ولذا علمهم أن يحمدوه على 
هذه النعمة والبركات في هذا القرآن العظیم للد الى أل عل عبد 
کلب [الكهف: اية ]١‏ وبين أن إيراثه علامة الاصطفاءء وبَيّن أن 
ذلك فضل کبیر من الله حيث قال في (فاطر): « تا التب ال 
أَصطفتتا من عِبَادنا € فبين أن إيراث هذا الكتاب أنه لا يكون إلا لمن 
اصطفاه الله. ثم قال في معرض التنويه به: # دای هو الفضل 
گر( [فاطر : آية ۳۲] آي: إيراثنا الكتاب إياهم عن نبيهم 
هو الفضل من الله الكبير عليهم» كما قال هنا إنه « مره . 

وقوله : « موق ی يديد معناه: أن القرآن العظيم مصدق 
للکتب السماوية التي قبله» وتصدیقه لها من جهات متعددة منها"" : 
أنه لا یخالفها. أن العلامات التي قامت عن النبي وعن کتابه الذي 
ينزل عليه جاءت كلها مطابقة» وأن ما تدعو إليه الکتب السماوية من 
التوحيد وطاعة الله ومكارم الأخلاق كذلك جاء القران آمراً به. ومن 
تصديقه للكتب السماوية: أنه يهيمن عليها ويمنعها من التحریف» 
كلما أرادوا أن يحرفوا منعهم القرآن» كما قال: 8 وَمَهَيِومًا عد » 
[المائدة: اية 54 ] وبين الله ذلك في مواضع من كتابه حيث قال: 
عن کنر 4 [المائدة : اية ]٠١‏ ولما أنزل الله : « قاری ليرت 
هادأ رم میم یپ لت كم 4 [النساء: آية ]١5١‏ قال اليهود: لم 


2 


يُحرم علينا إلا ما كان محرماً من الطعام على أبينا إسرائيل. وهو 


.)۱۱۵/۲( انظر : القاسمي‎ )١( 


4 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ور ماي سر 


يعقوب . فالقرآن كذبهم وألقمهم الحجر حيث قال: « 4 کل الطعام 
ڪان حلا ل (سرویل لا ما حرم ويل عل توء € [آل عمران: 
آية ۲۳]4۳. والمفسرون يقولون: إن هذا الذي حرم على نفسه هو 
لبن الابل ولحمها. قالوا: إنه أصابه مرض (عرق النسا) وأنه نذر لله 
إن شفاه الله ليُحَرّمن لله أحب الطعام والشراب إليه» وأن ذلك كان 
جائزا في شرعه. فشفاه الله» فحرم لبن الإبل ولحمها. هكذا 
یقولون". ومحل الشاهد قوله: فل انوا الور تلو إن کم 
صیقیت 49 [آل عمران: آية 4۳] فهذا إلقام الحجر أنهم كاذبون 
على کتاب الله؛؟ ولذا قال هنا: « موق الى يي يديو . 

وقوله: ويد أم لتر 4 يقول بعض العلماء۳: المُعَلّل 
محذوف وزد أم رى وَمَنْ ولا 4 أنزلنا إليك هذا الكتاب. 
وبعض العلماء يقول: هو معطوف على معنى ما قبله. والمعنی: 
کتاب آنزلناه إليك لاجل البرکات المشتمل عليها؛ ولتصديق 
الذي بين یدیه؛ ولتنذر أم القری. وأكثر العلماء على أن المُعلل 
محذوف» والمعنى: ولتنذر أم القرى أنزلناه إليك. و (أم القرى) 
هي مكة المكرمة حرسها الله. ومعنى 9« ور أمَ ارك » لتنذر 
ارا 


وقوله: «لنذر ‏ لْفُرَئ وَمَنَ حول ) يعني : ومن حول 
)١(‏ انظر: ابن جرير (۷/۷). 


(0) انظر: ابن جرير (۷/ ۱۳ -۱6۵). 
(۳) انظر: البحر المحیط (۱۷۹/4). 


تفسیر سورة الأنعام / ٩۲‏ ۷ 


وبقوله : وَمَنْ حَوْكَاً© تمسك جماعات من اليهودء قالوا: لم 


بُرسل محمد #5 إلا إلى جزيرة العرب؛ لأنه قال له: ال 


محولا في موضعين”" . 

وقد أجمع العلماء» ودل القرآن العظيم» والسنة الصحيحة» 
وإجماع العلماء» أن رسالة نبينا ی شاملة عامة للأسود والأحمر”" . 
وعليه يقول السائل: ما الجواب عن قوله <0 الى وَمَنَ وا 4 
والاقتصار على هذا هناء وفي قوله: «لذرَ شرع ون وا ور 
رف ی لین لیر ۲۹ 


للعلماء عنه جانا 


آحدهما: أن « وم حَوْل1َاً» صادق بالدنیا کلها؛ لأن الدنیا عند 
الله شىء بسیط كأنها نقطة . 


وقال بعض العلماء: غاية ما فى الباب أن هذه الاية الكريمة 
اقتصرت على إنذار أم القرى ومن حولهاء وسكتت عما سوى 
ذلك وجاءت ايات آخر صرّحت في الانذار بالتعميم» كقوله « یار 


عوك مو وول ر مرا 


ی تلع بو لیک كيين ترا (4 [الفرقان: آية ۱]؛ 


ل ییا لاش ان رتسول اه ڪم جِيكًا4 [الاعراف : ای۱۵۸] 
4 ۶ و 


وقال جل وعلا: # وما رسک إِلاكافَةٌ لاس4 [سبأ: آية ۱۲۲۸ 


)١(‏ انظر: المصدر السابق. 

(۲) انظر: ابن كثير (185/5 »)٠١١۷‏ القاسمي (579/5). 

(۳) انظر: البحر المحيط (۰)۱۷۹/4 ابن كثير »)١55/7(‏ فتح القدير (۰)۱۳۹/۲ 
القاسمي (579/5)»: أضواء البيان (۰)۱6۸/۷ دفع إيهام الاضطراب (مطبوع في 
آخر الأضواء) (۱۱۹/۹). 


ممه العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


تیار الى برل رن عل عبرو لیک لیر تزا ل € [الفرقان: 
اية .]١‏ 

والاية على هذا الوجه الأخير الذي ذكرنا كقوله: « ودر 
عَسِيرَيَكَ آلافرویی لبا» [الشعراء: آية ]7١54‏ فليس لنا أن نقول: ليس 
مرسلاً إلا لعشيرته الأقربين؛ لأن الله قال: « ونر عَشِيريّكَ 
یی 49 لأنه في هذه الاية أمره أن ينذر عشيرته» وعمم الإنذار 
في آيات أخرء كذلك في هذه الاية: رم آلشری ون حرا » 
[الأنعام: آية 47] وعمم الإنذار في آيات أخر. 


وہ ول مي سر 20 


ثم قال: لوَالْدِنَ ِؤْمِنُونَ بالأيزة ینوت يو وم لی صلا 
يحَافِطونَ > [الأنعام: آية 4۲] وفي بعض القراء‌ات : نو 
یافظوح ۲6 . 

و لت جر 4 قد بينا مراراً أن معنی (الآخرة» أنها 
لا دار بعدها ینتقل إليها ؛ ولذلك سميت (اخرة) . والانسان قبل أن 
یصل الها یتقل من طور إلى طور. وقد بینا أن رحلة الانسان يجب 
عليه النظر فیها؛ لأن الله آمره بذلك. وأن مبدأ رحلة الانسان أنه 
تراب بل الله بمای ثم صار طيناء ثم ذکر عن هذا الطین أطواراً صار 
اه نا سرا ثم یس فصار صلصالاً كالفخارء ثم إن الله 
بقدرته خلق من هذا الطين بشراً سوياً في غاية الجمال» اسمه آدم» 
ثم خلق من ضلعه امرأة؛ ثم كان بين هذا الرجل والمرأة ما يكون 

بين الرجل والمرأة. فالطور لنا جميعاً: هو ذلك التراب» والطور 
الثاني: هو تلك النطفة الامشاج من ماء الرجل وماء المرأةء 


(۱) انظر: البحر المحیط (۱۸۰/4). 


تفسير سورة الأنعام / ٩۲‏ ۹۹ 


والطوو الثالث: هو الدم لامد المع عة اال والطق 
الذي بعد ذلك: هو وان (المُضْعْة)» وهو استحالة الدم مضغة» 
قطعة لحم > ليس فیها تخطیط. ولا تشکیل. ولا رآ ولا بت 
ولا رجل. ثم إن الله (تبارك وتعالی) یقلب تلك المضغة هیکل 
عظام » والله جل وعلا يرتب تلك العظام بعضها ببعض على هذا 
الأسلوب الغريب العجيب» في غاية من الاحکام ثم إن الله (جل 
وعلا) بعد أن يصنع هيكل العظام یکسوه اللحمء ويجعل فيه 
العروق» فيفصّله ويخططهء ويفتح فيه العينين» والانف» والفم» 
والأذنين» ويجعل فيه الأعضاءء ويضع کل عضو في محله ويضع 
الكبد في محله» والطحال. والكليتين» إلى غير ذلك» 77 
الإنسان على هذا الأسلوب الغريب العجيب الهائل» الذي لو سر 
دنه غ و او لحارت عقول العقلاء بما أبدع ا 
صنعه وعجائبه» فليس في بدن الواحد منا موضع إبرة إلا والله أودع 
فيه من غرائب صنعه وعجائبه ما يبهر العقول. وكل هذا فعله فينا 
نشی اماتا يشق طبقة بطنها السفلى» ولا الوسطى» 
ولا العلياء ولم يخطهاء ولم يِبَنْجْهاء ولم يُنومها في صحیة. يفعل 
في بطنها هذه الأفعال الهائلة الغريبة العجيبة وهي لاهية تفرح 
وئمرح » لا تدري عن شيء من ذلك» بکمال قدرته وصععه . والله 
يُلفت آنظارنا إلى هذا ونحن ثلفت آنظار إخواننا إليه دائما؛ لأن الله 
بقول : « یک في بطون هڪم لما تن بر حلي [الزمر: آية ] 
یعنی : بعد النطفة علقة» وبعد خلق العلقة مضغة» وبعد خلق المضغة 
عظاماء إلى ار وهو یقول : # فی لب تب > يعني : ظلمة 
البطن» وظلمة الرحم» وظلمة المشيمة التي هي على الولد في داخل 


0۲۰ العذب التّمير من مجالس الشنقيطى فى التفسير 


الرحم. لم یحتج إلى أن یزیحها أو یسلط علیها أذ نه ان اج 
والبصر نافذ لهذا الصنع الغریب العجیب في بطن آمه 9# هو الى 
وک ق لار کت یکا که ا 
[ال عمران: آاية 5] ولذا لما قال : یکی بون همع 

بعد ی طسب تب . 


قال : « دک اله ریک که نم لا إلا هُوٌ» ثم قال وهو 
محل الشاهد - : ان تُصَرَفوَكَ )€ [الزمر: آية *] أين تصرفون؟ 
أين تذهب عقولکم عن هذه الغرائب والعجائب التي یفعلها فيكم 
خالق السماوات والأرض؟ ثم إن الله (جل وعلا) یخرجه من بطن 
أمه» ویسهل له طریق الخروج ثم بل ی( [عبس : آية ۲۰] 
ویکون في هذه المحطة التي نحن فيهاء فكل ما قبلها جاوزناه» ثم نه 
عن قريب ينتقل الجميع من هذه المحطة إلى محطة القبور» 00 
فيها ما شاء الله ثم ينادي خالق السماوات والأرض أن يرحلوا من 
القبور ‏ : رداک معو ین ایض إا أَنسْر خرجون 49 [الروم : آية ۲۵] 
فيجيبون داعي الله مهطعین إلى الداعي» فیجمعهم في صعيد واحد» 
صعيد المحشرء ينفذهم البصرء ويسمعهم الداعي» ثم يمكثون ما 
شاء ال ثم يتفرقون كما قال: « یمد صد الاش اشا 4 
[الزلزلة: آية 5] متشتتين متفرقين» وهذه الأشتات في سورة الزلزلة 
أوضحها الله في سورة الروم # ويم تقوم امه یوم شروت ک0 ام 
لت مارا یلوا کم که في زک خرؤت | 9 وم لت 
کفروا وک انا ولقای آلاخرة یک في الْمَدَابِ َحْصَرُودَ 6 > 
[الروم : الآيات ]١5 - ٠١‏ فبعد ذلك یدخل أهل الجنة الجنةء وأهل 
النار النار» وعند ذلك تلقی عصی التسیار» ويُذبح الموت» ویقول : 


تفسير سورة الأنعام / ٩۳‏ ۱۱ 


يا أهل الجنة خلود فلا موت» ويا أهل النار خلود فلا موت. وهو 

ر حرس دول مكارو درا اء ۶ ر مج یا موه . e‏ و 2 
معنی قوله : « وآنذرهر بوم لصو إِذ فى آل مرو عَفةٍ وم لا نون 4€ 
[مریم : اية ۳۹]. 

بهذا تعرفون حقيقة معنی (الاخرة)؛ لأن الأطوار قبلها كلها 
ینتقل من طور إلى طورء بعد التراب نطفة» وبعد النطفة علقة وبعد 
الدنیا قبر» وبعد القبر بعث. آما في الاخرة فالدار التي یحلها الانسان 
لیس بعدها انتقال اخر إلى شيء» ومن هنا قيل لها (الاخرة)؛ لأنها 
لیس بعدها شيء. والمنزل في ذلك اما غرفة من غرف الجنةء وإما 
سجن من سجون النار . 

« ودين وم الآ بو ب [الأنعام : اية ]٩۲‏ بهذا القران 
العظیم . کل من يؤمن بالیوم الاخر یمن بهذا القران العظیم» لوضوح 
أدلته. آما الذي لا یمن بالیوم الاخر فهو لا یخاف من عقاب» 
ولا يرجو ثوابا» فلا یمن بشيء. 

ثم خص الصلاة لعظم مکانتها" قال: وهم عل صلا 
رد9 . 

يقول الله جل وعلا: وَمَنْ أَظلمُ کنر عل ات کذبا رال آوی 


3 
سه 
يس م 


عر مه مک وم 2ه رم و 1 TIT‏ ا ۳ 
إل ولم بوح له شیء ومن قال سازل مثل ما آنزل الله و تركة از الظدلموت فى 
سس ص ور رحس سه ص سمه كم {Te‏ رس € 2 کہ ر گید و مم 
مرت الوت والملتيكة باطو اديه آخرجوا سکم الوم روت عَذَابَ 
5 رز سي برع واه م وي سحل ص علس مر رح ساس من بس سح لخر کے کی 
أَلْهُونِ یما كنتم تفولون عل الله عير الم وكنتم عن ءاینیو. سرون وی 4 
[الأنعام : اية .]٩۳‏ 

نزلت هذه الاية الكريمة من سورة الأنعام في مسيلمة الكذاب» 


(۱) انظر: البحر المحيط (۱۷۹/4). 


o1۲‏ العذب النّمیر من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وكذاب صنعاء : الأسود الي كل منهما ادعى أنه نبي كذباً 
وافتراء على الله» فبين الله (جل وعلا) أنه لا أحد أظلم ممن يفتري 
الكذب على الله أو يدعي أن الله أوحى إليه وهو لم يوح إليه 

وقوله : # وم أَظدُ من اف عل ان کب * الاستفهام إنكاري . 
والمعنى: لا أحد أظلم ا من فک عل أو ذبا قال و 2 وم وه 
ی 

وقد بینا في هذه الدروس مراراً: أن مثل هذه الاية فيه سوال 
معروف؛ لأن معنى ۷ ومن أله 8 فمن الد معناه : لا أحد أظلمء وإذا 
كان المت فى رنه هط : ۵ و من ین قر لا أحد أظلم ممن افترى 
على الله كذباً . فان هذا تُشكل عليه آيات أخر كقوله 00 
من ملد لو أن درف سم [البقرة: آية 4١١]ء‏ « وم أَظْلَدُ 
ات ربد قتي 5 114 کیت : اية ۵۷] إذ يصير المعنى : ا 
أظلم ممن افتری؛ لا أحد أظلم ممن منع مساجد الله» لا آحد أظلم ممن 
ذکر بایات ربه فأعرض عنها. فينشأ من هذا سژال» فیقول طالب 


العلم: كيف یقول: لا آحد آظلم من هذاء ثم یقول في موضع 


. )۳۰ /۳( انظر: ابن جریر (۱۱/ ۰۵۳۳ آسباب النزول للواحدي‌ ص ۰۲۲۰ الدر المنثور‎ )١( 
قال ابن عاشور تعقيباً على هذا القول : «وهذا يقتضي أن یکون مسیلمة قد ادعی النبوة قبل‎ 
هجرة النبي 25 إلى المدينة؛ لأن السورة مكية. والصواب : أن مسيلمة لم يع النبوة إلا‎ 
بعد أن ون مان المي لاقي رمک ين کا بالمديدة نت نم انما فى آن يتل‎ 
له رسول الله ية الأمر بعده» فلا رجع خائباً ادعى النبوة في قومه. وفي تفسير ابن عطية‎ 
أن المراد بهذه الآية مع مسيلمة الأسود العنسي المتنبىء بصنعاء. وهذا لم يقله غير‎ 
ابن عطية» وإنما ذكر الطبري الأسود تنظيراً مع مسيلمة . فان الأسود العنسي ما ادعى‎ 
. )١۷١ /۷( النبوة إلا في اخر حياة رسول الله ي . اه التحرير والتنوير‎ 


تفسير سورة الأنعام ٩۳/‏ زه 


آخر: لا أحد أظلم من هذاء في شيء آخر؟ 

وللعلماء عن هذا السؤال أجوبة معروفة"؟» أشهرها اثنان» 
فيهما الكفاية : 

أحدهما: أنه لا معارضة البتة بين الآأبات» وأن هؤلاء 
المذكورين لا يوجد أحد أظلم منهم. وهم متساوون في مرتبة الظلم» 
فلا يكون هنالك تعارض» كما لو قلت: لا أحد أعلم في هذا البلد 
من زيدء ولا أحد أعلم فيه من عمرو. فيكون زيد وعمرو مستويين 
في العلم» ولا يفوقهما أحد فيه» فيكون كلا المقالين حمّا. 

الوجه الثاني : أن هذه المواضع تتخصص بصلاتها. ومعنى 
(تتخصص بصلاتها): أن كل واحد منها ره صلة موصوله» فيكون 
المعنی هنا: لا أحد من المفترین آظلم ممن افتری على الله کذبا 
ولا أحد من المانعين أظلم ممن منع مساجد الله» ولا آحد من 
المعرضين أظلم ممن ذكر بایات ربه فأعرض عنهاء إلى آخره. 

وقوله ##أفترئ عل امه كَذِبًا © افتراء الک ذب: اختلاقه. 
والكذب في أصح معانيه: هو عدم مطابقة الخبر للواقع 
فالکفار کذابون» خبرهم لا یطابق الواقع» وان ظنوافى 
نفس الأمر أنه خير وسداد» كما قال جل وعلا: 1# کم 
یط آزیهء من دون اه وحسبورت 4 اج مَهتذرت )»> [الأعراف : 


م 


آية ۳۰] وقال جل وعلا: ا فل هل و لاس ناملا ون لین سل سم في 


(۱) انظر: البحر المحيط لأبي حيان /١(‏ ۷٠ء‏ 4۱۵ البرهان للزركشي 
(۹/٤۷-١۷)ء‏ أضواء البيان (4/ »)١55 ١4‏ دفع إيهام الاضطراب 
(ملحق في آخر الأضواء 9/ 78)» قواعد التفسير (۵۲۸/۲). 

(۲) انظر: التعريفات للجرجاني ص 7*4 . 


۱ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


لي لا وم حون نم مسون صنعا )€ [الکهف : آية ۰۱۰۳ ۱۱6] 
فقوله : مسن آفری عل لو گذبا» کمن ادعی لله الشرکاء» أو ادعی له 
الأولاد» أو ادعى أنه حرم ما لم يحرمه» أو أحل ما لم يحللهء 
أو قال: أوحي إلي. هذا داخل في افتراء الکذب. إلا أنه عطفه عليه 
ب (أو) لأنه من أعظم أنواع الافتراء» كأنه لعظمه صار قسماً مقابلاً 
للافتراء وهو من أشنع أنواع الافتراء. 

« أو قال أو رو أي: قال: إن الله أوحى إليه» كمسيلمة 
الكذاب (رحمن اليمامة)» وكالأسود العنسي (صاحب صنعاء) 
ويدخل في حكمهم غيرهم من المتنبئین» حيث قال كل من هؤلاء: 
إنه أوحي إلي . 

وذكروا في تاريخ مسيلمة أنه أرسل رسولاً إلى النبي كَل 
- يُذكر أنه ابن النواحة الذي قتله بعد ذلك ابن مسعودء أرسله إليه ‏ 
بكتاب فيه: «من مسيلمة رسول الله» إلى محمد رسول ال إن 
الأرض نصفان» نصفها لي» ونصفهالك. ولكن قريشاً قوم 
یعتدون». فأجابه النبي ی: «من محمد رسول اللهء إلى مسيلمة 
الکذاب. إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة 
للمتقین»۲۲. 

ومعلوم أن ما يدعي أنه قران بالغ من التفاهة والسقوط ما 
لا یخفی على أحدء کقوله: «والطاحنات طحنا» والعاجنات عجن 
والخابزات خبزآ» فالفاردات فرداًء فاللاقمات لقما». وغیر ذلك من 
الترهات والخرافات . 


(۱) انظر: السيرة لابن هشام (6/ ۱865 - ۱4۵۷)» زاد المعاد (1۱۱/۳). 


تفسیر سورة الأنعام /۹۳ ۵ 


الذين يدعون النبوة ‏ كمسيلمة والأسود ا لا أحد 
اظلم منهم» حيث قالوا: إن الله أوحى إليهم ‏ ولم يوح ! 
ظلماً وعدواناً. وهذا معنى قوله: 9 أَوْقَالَ آوی له والحال: 3١‏ 

وج وی . 
ومن کال سأرل مل ا رد له (من) في قوله : « ال آوی ال 

وم بح که کم ومن کال ساو مغل ما رل ی هذا كله معطوف على 
المجرور في قوله: يكن فک ل هو كذبًا) ولا أحد أظلم ممن قال: 
5 الي [ولم بُو الیه] ۳ ولا أحد أظلم ممن قال : سأنزل مثل ما أنزل الله . 

وقوله : « ساز کل م ما آل مد > هذه نزلت في عبد الله بن 
سعد بن سرح» على قول آکثر المفسرین" . اسلم ولا وكان من 
كاب الوحي للنبي يل ولماأنزل ام 
المومنون) : ود تا لین ین شین ليو ل شم جما جماتته طم م 
زار تكو (6 خلا له عة صقن لملقة مضه 2 N‏ 
عا مسرا ألو ینک لما 2 أدمأتة لا ءاخر * [المومنون: الایات 
ا سرك ون مس 
لخلق الانسان فقال: «فتبارك الله أحسن الخالقين» فقالله 
النبي كله : «هكذا أنزلت» فشك في كلام النبي ڳلا قال: إني أوحي 
إلي مثل ما آوحي إليه إن كان صادقاً فقد أوحي إلي مثل ما اوي 
إليه» وان كان کاذبا فقد جثت بمثل ما جاء به. وارتد عن الاسلام 
والعياذ باش“ وهو ممن آمر النبي 5 بقتلهم یوم فتح مکت 
(#) ما بين المعقوفتين زيادة يقتضيها السياق. 
)١(‏ انظر: المستدرك (۰)46/۳ ابن جرير ٩۳۳/۱۱(‏ - ۰۵۳4 أسباب النزول 

للواحدي ص ۰۲۲۰ لباب النقول ص ۰۱۱۹ الدر المنثور (۳۰/۳). 
620( هذا الخبر بهذا التفصيل لم أقف عليه بسند صحیح. وإنما ورد في بعض الروايات 


15 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
وكان آخا لعثمان بن عفان (رضى الله عنه) من الرضاعة» فأخفاه 
عثمان عنده حتى سكنت الحركة واستأمن النبى كلك له فأینه(۱ 
وحسن إسلامهء وكان والياً لعثمان على جهة د وهو الذي فتح 
إفريقية» وقتل ملكها (جرجير)ء والذي تولى قتله عبد الله بن الزبير 
كما هو تروف في التاريخ”" . أنزل الله فيه عندما ارتد: # وس تال 
سل مثل ما ال ا 4 [الأنعام : آية 97] ونظيره قول بعض الكفار: 
« لو که لت منل هنذا إت ها إل سير ار )€ [الانفال : 
آية ۳۱]. 


ثم إن الله (جل وعلا) لمّا بين أنواع الكفرة الظالمين باجترائهم 
على الكذب» كادعائهم لله الأولاد والشرکاء» وكقول بعضهم : إنه 
آوحي الیه وكقول بعضهم: إنه قادر على أن يُنزل مثل ما آنزل الله . 
بين وعيده لهؤلاء الكفرةء قال: « ولو رئ ) يا نبي الله © ذ 
یوت » حين الظالمون كالذين یفترون على الله الکذب 
ويقولون: إنهم أوحي | إليهم. أو يقولون: سئنزل مثل ما أنزل الله. 
لو ترى حين الظالمون أمثال هؤلاء حين هم # فى غمرت الوت غمرات 
20 الضعيفة» وعامتها من المراسيل . فالله تعالى أعلم . قال ابن عاشور معقباً على القول بأنها 
نزلت في عبدالله بن أبي السرح : «وهذا أيضاً مما لا ينئلج له الصدر؛ لأن عبدالله بن أي 
السرح ارتد بعد الهجرة وق بمكة» وهذه السورة مكية» ا.ه التحرير والتنوير 
(۳۷۹/۷). وانظر : الاستيعاب في بیان معرفة الأسباب (181-1841//5). 
)١(‏ سنن آبي داود» کتاب الحدود باب الحکم فیمن ارتد» حدیث رقم: (۰1۳۳۹ 
۷ (عون المعبود) (۱۲/۱۲- ۰۱۳ النسائي في تحريم الدم» باب: 
توبة المرتد» حدیث رقم: () (۷/ ۰۱۰۷ والحاکم (۰)46/۳ وانظر: 


,صحیح سنن أبي داود (۳/ ۰۸۲4-۸۲۳ صحیح سنن النسائي (۳/ ۸۵۳). 
(۲) انظر: سير أعلام النبلاء (۰۳۶/۳ ۳۷۱). 


تفسیر سورة الأنعام ٩۳/‏ ۰۷ 


الموت: سکراته وشدائده وکرباته. واصل (العقرة) هی ا بغمر 
الشيء؛ کالماء الذي يغمر الوادي فيغطيه» کل ما غمر شيئاً حتى 
ا اه ا لیات مات 
الموت): شدائده وسكراته وکرباته» حين هم في سكرات الموت 
وشدائده وکرباته. والحال #وَالْمَكيِكة باسِظوَادِيهِمَ € باسطو آیدیهم : 
يعني باسطرها الیهم بالضرب الوجیع» والاذی الفظیع . والعرب تكني 
عن السوء ب (بسط الید)» کقوله: 4 
بیط يى اک لفلف [المائدة: آية ۰۲۲۸ وکقوله: إن بت 
ووا لک اعدا وَيتسطُوأ ایک أيهم والیتنم یی © [الممتحنة : آیة 0 
والدليل على أن بسط الملائكة أيديهم ۷ أنه للأذى والغكرب 
الوجیم : آيات جاءت في ذلك كقوله: # ولو ترۍ دیق الب 
کر الم که یروت مُجُومَهُمْ وَأَدَبرَهُمَ که [الأنفال: آية ]٠١‏ 
فضربهم هذا لوجوههم وأدبارهم هو الذي بسطوا إليهم آیدیهم به في 
قوله: #والْمليكة بیط و ایهم هذا هو الأظهر”» خلافاً لمن 
قال : إنهم یمدون أيديهم إليهم ليأخذوا آنفسهم وآرواحهم من آبدانهی 
ل ل ا ا ین 

وقوله: ارجا أ شم > أخرجوا أنفسكم: فيه وجهان 
Ce‏ 


أحدهما: أن المعنى: أخرجوا أيها المُحتضرون أنفسَكم من 
(۱) انظر: ابن جرير (۰)۵۳۸/۱۱ القرطبي (۰)8۱/۷ الدر المصون (9/ 4۱). 


0) انظر: ابن جرير (۹۳۸/۱۱- ۰6۳۹ القرطبي (۰)6۱/۷ الاضواء 
(۲۰۳/۲). 


(۳) انظر: القرطبي (1۲/۷). 


۱۸ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


هذه الکربات إن كانت لکم قدرة. والمعنی : لا تقدرون علی الخروج 
عما يريد الله أن یفعله فيكم . 

القول الثاني: أن روح الكافر إذا علمت بما لها عند الله من 
العذاب الشديد تفرقت في جسده وامتنئعت من الخروج» فهم 
يقولون: «آخرجا نش کم » قدموا أرواحكم وأخرجوها من 
آبدانکم لنآخذها . 

5 5 مر ره سس مر ص 

ثم قال: « اليم تجزوت عَذَابَ هون الهون: هو أشد الهوان» 
وهو الذل والخزي - والعیاذ بالله ‏ وإنما أضاف العذاب إلى (الهون) 
لأنه عذابٌ موصوف بأن صاحبه يقع عليه أعظم الهوان وأشدهء 
كقولك: رجل سوءء وعذاب هون وما جرى مجرى ذلك . 

وقوله: «یعا گنل توت عل أل ير ك4 لأن الله بين أن الذين 
يفترون على الله الكذب لا أحد أظلم منهم في قوله: « وَمَنْ آطلر تن 
أفترى عل نو کزبا . 

ثم بين أنهم عند الاحتضار تتوفاهم الملائكة» ويبسطون أيديهم 
إليهم بضرب الوجوه والأدبار. ثم بين علة ذلك: یا كُنسْم» في 
دار الدنيا # تقو عل أله عَيْرَ َي 4 کادعائکم له الأولاد والشرکای 
وأنه حرم ما لم یحرمه وأحل ما لم یحلله وكقول بعضكم إنه 
آوحي إليه ولم يوح إليه شيء» وكقول بعض الكفار: إنه سينزل مثل 
ما أنزل الله. كل هذا من افتراء الكذب على اللهء الذي بين الله أنه 
سبب لعذابه وضرب الملائكة یاه حيث بين العلة بقوله: يما کم 
تقولون عل ایو عَيرَ لته من افتراء الكذب بادعاء الأولاد والشرکاء وما 


(۱) انظر: الدر المصون (۵/ 4۳). 


تفسير سورة الأنعام / 4 4ه 


جرى مجرى ذلك « وحم عن ایوہ سکرو 0 © وكنتم عن آياته 
(جل وعلا) إذا ثُليت عليكم تستكبرون» تتكبرون عنها وتأنفون من 
اتباعها؛ لأن قادة الکفار ورؤساءهم كانوا إذا تلي عليهم القران ودُعوا 
إلى الدين قالوا بجهلهم: نحن الان رؤساء متبوعون» كيف نتنازل 
ونکون أنباعا مأمورین مرژوسین؟ لایکون ذلك!! ولذا آجری الله 
العادة أن من پناصب الرسل بالعداوة هو آشراف الناس» والمترفون 
منهم» كما صرح الله به في آیات من کتابه « وما رس رین ير 
إل قال مترفوها إا یم یار بو کفرون © »© [سبا: آية ۳4] وفي 
حدیث هرقل مع أبي سفیان الثابت في الصحیح: أن ملك الروم 
(هرقل) لما سأل آبا سفیان: أأشراف الناس یتبعونه أم ضعفاژهم؟ 
قال: بل ضعفاژهم. قال: آولئك آتباع الأنبیاء۲۳. آجری الله العادة 
بذلك» ومما یوضح هذا أن آول الأنبیاء الذين بُعثوا إلى الارض بعد 
أن وقع الکفر والاشراك بالله: هو نوح (عليه وعلی نبینا الصلاة 
والسلام)» كان آتباعه من ضعفاء قومه؛ ولذا قال له فومه : « آنژین اک 


وَأتَبعَكَ دون 49 [الشعراء: اية ۱۱۱] وقالوا له: « وما زنلک 
تمك رل لذت هم راذنا بای ی [هود: آية ۲۷] وآخرهم 
نبينا ية . كذلك قدمنا في هذه السورة الكريمة العظيمة ‏ سورة 
الانعام - أن رؤساء الکفرة قالوا له : لا نجالسك حتى تطرد عنا هؤلاء 
النتنى» يعنون ضعفاء المسلمين. وقد قدّمناماأنزل لله فیهم في 


قوله: ل ولا تطرد این یمود ديهم بالعدذؤ والعشي ريدو مم > 


۱0( آخرجه البخاري في بدء الوحي » باب (2)5) حديث رقم : 0 (۰)۳۱/۱ 
ومسلم في الجهاد والسیر» باب کتاب النبي یاو إلى هرقل یدعوه إلى الاسلام» 


حدیث رقم : (۰۱۷۷۳ (۳/ ۱۳۹۳). 


0۲۰ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
[الاتعام : آية ۲ وأنه يكل لما هي عن طردهم كان یجلس معهم 


هم ل ٭ کاواس س ر 


فإذا كانت له الحاجة قام عنهم» الله : صر سك مع لين 
پذعونک رهم دوه ولع يُرِيدُونَ 2 € [الكهف: آية ۲۸] حتى 
صاروا يقولون: قوموا عن النبي و ليمكنه أن يقوم لحاجته . 4 
أجرى الله العادة بأن أول من يكذب الرسل ويتاصبهم بالعداوة 
الرؤساء المترفون» قال هنا فیهم : وتو نت گرد 409 . 
“0001 ال وقد قشن؟ رد كنا لفك أل مرو وم ما عوك واه 

ظهورکم و را د oL‏ 2 اک ار و | عنشم آم كم شرگوا لد تقح 
بتک ول گم کا کم مود( [الأنعام: اية 94]. 

لما بين الله (جل وعلا) في هذه الایات من سورة الأنعام أنه 
لا أحد أظلم ممن افتری على الله کنیا ولا أحد أظلم ممن ادعى 
الوحي كذباًء ولا أحد أظلم ممن ادعى أنه قادر على إنزال مثل ما 
أنزل الله» وبين الله (جل وعلا) أن هؤلاء الظالمين الذين قالوا هذه 
المقالات أنهم إذا حضرتهم الوفاة ار أيديهم إليهم 
بالعذاب والنکال» وقالوا لهم: «آخر اش 4 [الأنعام : 
آية ]٩۳‏ بين حالتهم التي يُبْعثون عليهاء yT‏ 
التي كانت هي سبب تمردهم في الدنیا. 

وقوله في هذه الایات : سر یلم ارت امه يدخل في معناه : 
من ادعی أنه ینظم للبشرية ما یغنیها عن نظام الله (جل وعلا) الذي 
وضعه. ومن اتبع هذا والعیاذ باه - فقد اتبع أحداً لا أظلم في 
الدنیا منه - والعیاذ بالله ‏ فالذي ينزله الله لا یقدر أحدٌ على أن ینزل 
مثله. ومن ادعی أنه ینزل مثله صرح الله في هذه الایات الكريمة أنه 
لا أحد البنّة أظلم منه. 


تفسير سورة الأنعام/ ۹6 ۲۱ 

وبهذا تعلمون أن الذين يتنطعون ويدّعون أنهم ينظمون للبشرية 
نظاماً أحسن مما أنزل الله» آنهم يدخلون في هذه الآية» وأن الملائكة 
تیانع اه و وأدبارهم» وتقول لهم: 
Af:‏ خرجا جوا موا ايوم توس عَذَابَ آلهُون » [الاتعام : اية ]٩۳‏ 
وكبلوم: أنه ۷ تفريم ۱1 لل الك فالسلطة العليا الحاكمة على 
كل شيء هي التي لها الأمر والنهي. فهؤلاء الذين يتمردون على نظام 
السماء» ويحاولون قلب الحكم السماوي لو جاء أحد يريد أن يقلب 
الحكم علیهم وی بغير ما شرّعوا لقتلوه شر قتلة» مع أنهم 
يتجاهرون بأن نظام خالق السماوات والأرض الحکیم الخبیر» الذي 
نظم فيه علاقات الدنیا وأوضح فيه طرق الخير في الدنيا والآخرة» 
وأتبع فيه متطلبات الروح بالتربية والتهذیب» ومتطلبات الجسم على 
الوجوه الشرعية» یقولون: إنه لا یصلح» ولا ینظم الحياة» ولا یسایر 
اتطرر الحالي للحياة. الذين يقولون هذا والذين يتبعونهمء لا شك 

نهم داخلون في هذا الوعید في قوله: و من کال سل ما ل اه 4 
من أعظم ما آنزله الله: وضع النظام البشري الذي يمشي عليه 
البشر لياخي بينهم» وینشر بينهم العدالة» والطمأنينة» والرخاء 
والمساواة في الحقوق الشرعية . 

قد قدمنا فی هه الدروس مرارا کثیرة۲۳: أن من ادّعی أن 
هنالك تنظیماً ينظم الحياة البشرية في الدنیا مثل تنظیم الله أو آحسن 
من تنظیم الله» أن هذه الدعوی کفر بواح» لا يشك فيه من له آدنی 
عقل» والایات المُصَّرّحة بذلك بایضاح كثيرة في القرآن العظیم( 


(۱) مضی عند تفسیر الأية (6۷) من هذه السورة. 
(۲) انظر: أضواء البیان (4۳۹/۳). 


۲۲ العذب لمیر من مجالس الشنقيطي في التفسير 
منها: أن الشيطان لما جاء تلامذته من كفار قريش» وجاءهم بوحي 
الشیاطین» وقال لهم : سلوا محمداً ی عن الشاة تصبح مَيْنّة من هو 
الذي قتلها؟ فلما أجاب وقال: «الله قتلها». أوحى إليهم الشيطان أن 
قالوا: ما ذبحتموه بأيديكم ‏ يعنون المُذَكَى ‏ تقولون: حلال. وما 
ذبحه الله بيده الكريمة ‏ يعنون الميتة ‏ تقولون: هو حرام؟ فأنتم إذاً 
أحسن من الله ؛ حيث كانت ذبيحتكم أحلّ من ذبیسته ۱۲۲ فهذه قضية 
اختلف الحق والباطل فيها في مضغة لحم شاة ماتت ولم تَذك 
فجاء تشريع الشيطان بأنها: حلال؛ لأن الله هو الذي ذبحهاء وجاء 
نظام الإسلام» وتشريع السمای على لسان سيد الخلق: أنها حرام؛ 
لأنها لم نك ولم يُذكر عليها اسم الله فصرح الله (جلّ وعلا) بأن 
الذين یتبعون قانون إبليس» ونظام الشیطان» ویحللون لحم الميتة 
الذي حرمه نظام السمای آنهم کفرة مشرکون؛ ولذا قال الله جل 
وعلا: « ولا تلو تا لر بر نسم ال و4 يعني الميتة. ثم قال: 
وم نس 4: نم قال: « ول یط لح إل آزیابیم 
يدوم 4 یجادلوهم بوحي الشیطان: ما ذبحتموه حلال وما ذبحه 
الله حرام» فأنتم إذاً أحسن من الله. هذا معنی قوله: « ولد یوت 
لمكن اك ادلام جوا 4. ثم قال وهو محل الشاهد - : 
ون أطمتموهم رح َر )4 [الانعام: آية ۱۲۱] وان آطعتموهم 
في نظام إبليس في تحلیل تلك اللحمة التي حللها ابلیس على لسان 
آتباعه --بدعوی شبهة آنها ذبيحة الله» وحرمها الله في تشريعه 
السماوي على لسان نبيه يخ صرح الله بأن من اتبع نظام إبليس 
وأحل تلك الميتة» وترك نظام الله الذي هو تحريمها: أنه مشرك بالله 


(۱) انظر: ابن جرير (۰)۷۸/۱۲ ابن كثير (۱۷۱/۲). 


تفسير سورة الأنعام / 44 ofr‏ 


كما قال: ول وه لح لشرد 4 لأن الرب هو الذي يحلل 
ویحرم» فمن اتبعت تحريمه وتحليله فقد جعلته ربك . وهذا الشرك : 
شرك طاعةء ونظام» وقانون في التحريم والتحلیل» وسيويخ الله 
مرتكبيه يوم القيامة على رژوس الأشهادء ويبين مصيرهم الفظیع 
الشنیع من النار؛ وذلك أن الله يقول لمن كانوا يتبعون نظم الشيطان 
وقوانينه التي شرعها على ألسنة آولیائه» تاركين نظام السماء الذي 
أنزله خالق الخلق على لسان نبیه» يقول الله لهم : < # لر اعد يم 
َب ءَادمَ أن لا عدوا لیس : الآية 7۰] يعني : باتباع نظامه وتشريعه 
وقانونه « إل رَد من © وَأ عدون هدا صر فقي ومد 
سل يسك جبلا کیب والجبل الكثير الذي أضله: هم الذين يتبعون 
تزیینه في المعاصي» وتشریعه» ونظامه المخالف لتشريع السماء» 
ونظام خالق الکون #9 ألم تلو( لا عقول لکم حيث تتبعون 
نظام [بلیس » وتترکون نظام خالقکم (جل وعلا)» ثم قال : # هلزو 
جھم ی کر مدو ©) اضزها اليو ہما کر کرو © الوم 
دز عق زیم وکا ین وک نم يما کن یکیو @) 
[يس: الایات ٩۰‏ - 5۵] وقال الله (جل وعلا) عن نبیه إبراهيم أنه 
يقول لأبيه : « یت لاب الجن يعني بقوله : « اتب الط 
لا تتبع نظامه وتشریعه بالکفر والمعاصي» 9 ینکن لرن 
عصی )€ [مریم: آية 44]. 


وقد سمّى الله (جل وعلا) الذین يطاعون في معصية الله 
سماهم (شركاء) في هذه السورة الكريمة» سورة الانعام» في قوله 
جل وعلا: « وڪ دلت رت ڪر تت الْمتْر كيت فتل 


2 ا ور مه 


ریم شر اوشم 4 [الأنعام: آية ۱۳۷] فسماهم (شركاء) لما 


۲ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
آطاعوهم في التحلیل من قتل الأولاد» وقال جل وعلا: #إن 


غوت ین دونو اه إا وان یدغوت إلا تیطا تریدا © 4 
[النساء : آية ۱۱۷] يعني: ما یعبدون الا شيطاناً مريداً. وعبادتهم له 
هي : اتباع تشریعه وقد بين النبي و هذا البيان لما سأله عدي بن 
حاتم (رضي الله عنه) عن قوله تعالى: « أغكذوا أُحَبَارَحُم 
ورقبتهم با 4 [التوبة: آية ۳۱] قال عدي للبي: كيف 
اتخذوهم أرباباً؟ . قال: «ألم يُحلوا لهم ما حرم الله ويحرموا عليهم 
ما أحل الله فاتبعوهم؟» قال: بلى» قال: «بذلك اتخذوهم أرباباً”" . 

وقد صرح الله (جل وعلا) في سورة النساء أن من يدعي 
الإسلام ويزعم أنه مؤمن» ثم يريد التحاكم إلى الطاغوت من تشاريع 
الشيطان» أن دعواه للإيمان مع ذلك بالغة من الكذب والبطلان ما 
يستوجب التعجب منهاء وذلك في قوله: ألم َر إل ارت يِرْعُمُونٌ 
هم ء منوا یما اول یک وما زک من با برِِدُونَ أن یتحاکموا إل لسوت 
وقد یروا أن یکفروا يو رید الط أن یله کل بییدا © 4 
[النساء : اية .]5٠١‏ 

والایات بمثل هذا کثیرت وعلی کل حال فعلینا جمیعاً نحن 
المسلمین أن نعرف ونعتقد أنه لا تشریع الا لخالق السماء والارض 
فالحلال ما أحله الله» والحرام ما حرّمه الله» والدین ما شرعه الله 
والامر آمر الله» والنهي نهي الله» والحسن ما حسّنه الله» والقبیح ما 
قبّحه الله» وکل نظام وتشریع غير تشریع السماء وبال وویل على 
صاحبه ‏ والعياذ بالله جل وعلا ‏ ولذا أولئك يدخلون في قوله هنا: 


a 
سر ساس رم م ے‎ 


ر مه 0 3 2 
ومن قال سال مل ما أل َد [الأنعام : آية ۹۳]. 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (۵۷) من هذه السورة. 


وقد بين (جل وعلا) فى هذه الاية الكريمة» أن آولك 
المستكبرين في دار الدنياء الذين يستكبرون عن آیاته» الذين كان لهم 
في الدنيا خدم» وحشمء وأتباع» وه أنهم يوم القيامة يبعثون 
ويُعرضون إلى ربهم لا أتباع لهم» ولا حشم» ولا لخدم نی 
ولا نعال» ولا ثیاب» کل واحد بمفرده #۶ بو تن ڪل تنس یل 
عن تاه [النحل: آية »]1١١١‏ < كنا کتک أو مر € [الأنعام : 
آية [4٤‏ لأن الانسان يخرج من بطن أمه واا فریدا» لا مال له» 
افا غا لا تعال لب ولا لباس» غير 9 لا خدم له 
ولا حشم» كذلك يخرج من قبره وحيداً فريداً متجرداً من الأبّهة ة التي 
كان فيهاء > ليس معه خادم» ولا وزی ولا مال» ولا نعل» 
ولا لباس» يحشرون يوم القيامة حفاةً را غرلا. أي: غير مختونین؛ 
ولذا يقول الله للذين يستكبرون ويكفرون ‏ كانوا يجمعون في دار 
الدنيا بين أمرين: التكبرء والتعاظی وعدم الإذعان لایات الله 
والایمان به» ويزعمون أن الأصنام التي يعبدونها من دون الله أنها 
تشفع لهم يوم القيامة» وتنجيهم من كربات يوم القيامة» فوبخهم الله 
کت“ م 5 

هذا التوبیخ العظیم - قال: # ولد و4 هر مجیتهم برم القامة 
محشورين معروضین على خالفهم (جل وعد) « فردی که الفرادی : 
جمع فزد أو فرد. خلافاً لمن قال: إن واحده (الفَرْدَان) کالسکران 
والسکاری. وواحده في الحقيقة : الْفْرْد والفرّد وتقول: هو فد 


وفرد |ذا کان واحدا. وریما فل فیه: فرد» ویروی بهما محا قول 
تاشه بان 


(۱) انظر: الأضواء (۲۰/۲). 
(۲) مضی عند تفسیر الأية (۷۱) من سورة البقرة. 


۲۹ العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
كأ رخدي وقذزل اش ازبتا . بذي الجَليلٍ على تاتس وَحَدٍ 
من وخش وَجْرَةَ مَوْشِي أكارعه ‏ طاوي المصیر كسيف الصَّيْفَلٍ ال 

ویروی: الفرد(اگ والفرد: هو الوحید الذي لا شىء معه› 
توا دی > كل واحد منکم فرداً بمفرده» ليس معه مال» 
ولا ولد ولا حشم» ولا خدم حتی إنه حاف عار لیس بمختون”” . 
وهذا معنی : « کماڪلف ول مر . 

وفي إعراب (الكاف) من (كما خلقنا) وجهان من الاعراب(۳ : 

أحدهما : أنه في محل نصب نعتاً لمصدر. والمعتی : جئتمونا 
مجيئاً مشابها لخلقنا لکم وله في التجرد عن المال» والأعوان» 
والحشم والخدم . 

الثاني: أنه في محل الحال. أي: جئتمونا فرادی في حال 
كونكم مشابهين حالتكم الأولى التي ولدتم عليهاء لأن الواحد منكم 
يخرج من بطن أمه فرداً لا مال له. ولا ولد ولا حشمء ولا خدم. 


ر 
2 22 


وهذا معنى ا گماخلقتکم ول 7 

« ورتم ما حولي ور ظْهُوركُمَ © العرب تقول: «خوّله» إذا 
أعطاه وأنعم عليه ۶ تخل : أي : ما أعطيناكم» وأنعمنا عليكم 
به من المال والخَوّل» والخدم تركتموه وراءكمء أي: خلفكمء 


۰5۲۹ 4ه ١٤٤٥)ء المفردات (مادة: فرد) ص‎ /١١( انظر: ابن جرير‎ )١( 
.)46 - 44/9( القرطبي (۷/ 4۲). الدر المصون‎ 

(؟) انظر: ابن جریر (۱۱/ ۰66۳ البحر المحیط (۰)۱۸۲/4 القرطبي (4۲/۷ - 
۳ الأضواء (۲۰/۲). 

(۳) انظر : البحر المحیط (4/ ۰۱۸۲ الدر المصون (6/ 46). 


تفسير سورة الأنعام ٠٤/‏ ¥ 
5 قال: وما تر مَعَكْ سْممآءك ان رَعَمَتُمَ 4 الشفعاء الذين 
كنتم تزعمون أنهم شركاء لنا فيكم» وأن نصيبا لهم من حقوقناء 
وتعبدونهم معناء وتزعمون آنهم يشفعون لكمء ما نراهم معكم. 
وهذا توبيخ لهم والعیاذ بالله ‏ كما قال تعالی: « ویرک هل 
رم رصم ۳۳ 2 ۸ هوم ر صخ كب صصح 1 5 رصم a‏ ° ی 
شون عند آله قل یوت أله بما لا یشم في لكوت ولا في الارض 
حول عم شرت 409 [يونس : آية ۱۸]. 


وقوله: طلَمّد لقع َنَم 4 فيه قراءتان(: «لّد تفع 
تک ٩‏ «لقد تَقَطْعَ بَتدكُم» فعلى قراءة: «لَقّد تلع بَتدكُم» 
ف (البَيْنُْ) من الاضداد» يطلق على البّعد» وعلى الوصل. والمعنى: 
تقطع وصلكم» والوصالات: الاتصالات التي كانت بینکم» كما قال 
تعالى  :‏ تب آلب توا مایت أنَبَمُوا ورآوا اماب وَتَقَطَعَتْ بهم 
آلْأسَبَابُ © € [البقرة: آية *۰]۱7 الوصلات التي كانت بینهم في 
الدنيا تنقطع يوم القيامة» كما قال الله في سورة العنكبوت: «مَودَةَ 
نکم في الحياة النيا) وفي القراءة الاخری: مَودَهَبينكم في الْحيّزةٍ 
بْعَضًا > الآية [العنکبوت: آية ."]٠٠‏ وعلى قراءة: #الَقَد تَعَطَمٌ 
یتح 4 فبعض العلماء يقول: فاعل الفعل هو المصدر (لقد تقطع 
هو) أي: التقطع» أي: وقع التقطع بینکم» وبعض العلماء يقول: 
أصله (لقد تقطع ما بینکم)» وهو في بعض القراءات الشاذة" . 


. ۱۹۹ انظر: المبسوط لابن مهران ص‎ )١( 

(۲) انظر: المبسوط لابن مهران ص ۳44. وفي الآية قراءات أخرى غير ما ذکر. 

(۳) انظر: حجة القراءات ص -۲٩۱‏ 2757 أبن جرير (08۹/۱۱) القرطبي 
(۷/ ۰4۳ البحر المحيط (4/ 187)» الدر المصون (۸/۵). 


مه العذب النّمیر من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ومعنى القراءتين CEA‏ ذلك لن العابدين والمعبودين يوم 
رم وير و 


القيامة يتعادون غاية المعاداة۳؟» كما قال الله جل وعلا: # واتخذوأین 
دوت أله ءاه ليكوو حم عر | ۱ ل کل كرون 2 ور تیم 
سنا [مريم : الأيتان ۰۸۱ ۰1۸۲ وقال: #وَمَنَ أضل من يدغوأمن 
دون أله من لا سح ۳ لل يو دوم یمه وهم عن دعایهم عون ليم ودا حشر 


0-4 گر 


لش اوا هم أعداه وا بادتیع گفرن €6 [الأحقاف: الآيتان ۰۵ 5] 
وهذا هو معنی قوله هنا: قد تلع بتک وَصَنَّ عنم نا کم 
عون 6 . 

قد بيّنا مراراا۳* أن (الضلال) في القران وفي لغة العرب يُطلق 
علی معان متعددة منها: بطلق الضلال علسی ال دة 
والاضمحلال)» كما هنا. كل احاتم تس تقول العرب فیه : 
(ضل). ومنه قوله هنا: # وَصَلَّ ع عم ما نم عمو () 4 أي : 
غاب واضمحل» ولم يوجد معکم > كما قال: ۷ واوا أوِذَا صتا فى 
لْأَرضٍ 4 [السجدة ؟آبة وی ادر ی اس ور 
فاختلطت بهاء فذهبت بهاء واضمحلت فيهاء كما تقول العرب: 
ضل السمن في الطعام. وهو معنى مشهور في كلام العرب» ومنه 
قول الأخطل”*' : 


0 ع سر وه A‏ 2 
كنت القذى في موج أكدر مزبد قذف الاتیْ به فضل ضلالا 
أي غاب واضمحل» وهذا معروف في كلام العرب» ومنه تقول 


(۱) انظر: ابن جرير »)549/11١(‏ القرطبي (4۳/۷). 
(۲) انظر: الأضواء (۲۰/۲). 

(۳) مضى عند تفسير الاية (۳۹) من سورة الأنعام. 
)٤(‏ مضى عند تفسير الاية (۳۹) من هذه السورة. 


تفسیر سور الأنعام / ٩4‏ ۹ 
الغيرت للد اضلالاً تقول: اضلوه |ذا دفنوه» ومنه قول الشاع (۱) 
واب م ۰ ه بِعَيِن جليّة وغودرّ بالجوّلان حرم ونائل 
5 « وس[ عَم » أي : غاب وذهب. واضمحل 
عنکم» ما كنتم تفترونه من أن هذه الأصنام آنها تشفع لكم» وتنقذكم 
من کربات یوم القيامة. وهذا توبیخ من الله (جل وعلا) وهذا 
التوبیخ وبخهم الله بمثله في سورة الکهف» وزاد توبیخهم بأنهم کانوا 


أ مه دمص وه 


یتکرون هذا البعث» کما قال: ١‏ تتت گا عات ال سل بل رس 


م رم 


نجل لكر مدا( [الکهف : آية 4۸]. 
ثم یّن آنه نا جمعهم فرادی بجدونه محا علیهم جمع 


ررم ور 


آعمالهم كما قال بعده: « ووضع الکنت قرف ریت فق 
يفو لون يُوَيََنَا مَالِ هذا الکتب لا اور صَغِيرَةٌ ولا که الا أحصلهاً 

وود ماع ای و یر ریک عدا )4 [الکهف : اية 14 ] ۳ 
يوم القيامة يُحشر كل واحد منهم بمفرده» لا مال معه» ولا خدم» 
ولا حشمء ادال على أن (الفْرَادَى) واحده فد أو فرّد : قوله في 
سورة مریم « وم ام الیو کر 3 [مريم 0 6 دل 
ذلك على أنه واج قوله هنا: # ولد لد جتتموا فردی كما حلقتکم آول 
مر والعرب تقول: تركت هذا وراء ظهري. يعني : خلفي. أي : 
تركتم ما خولناكم خلفکم أي: وراء ظهوركم حيث ارتحلتم عنه في 
الدنياء فعلى الإنسان أن لا يترك ‏ أعني خلف ظهره ‏ ما خوّله الله 
وأن ما أعطاه الله يقدعه لآخرته بصرفه في وجوه الخين) والاستعانة به 


على ما يرضي الله جل وعلا. 


)١(‏ السابق. 


9۳۰ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ص رر ره 


دنل وال بع اىم الت عزج اليب ون الحا 
- سو یا م5 هرس 2 مه مب وم ۳ مر رص ر هس سوم ص ساس 


بات کلک تقییر المیر عیبر )رو ای مَل لك الوم لوا ها فى 


کت اب وا فد فص الكت لور یکرت 49 [الانعام: الایات 
۰ - ۹۷]. 


يقول الله جل وعلا: < چ اه ان كلب والتوف ییزج ال ین 
یت وزج الب من ال الک هل لکد( لن الإضباح وم ابر 
سک وشن وَالقَمَرَ با زك تیب لمیر اللي > [الانعام: 
الایتان ۰٩۹۵‏ ۹1]. 

بیّن الله (جل وعلا) في هذه الایات عجائب صنعه الدالة على 
أنه المعبود وحدمٍ القادر على كل شيء. وهذه مع آنها یات فهي 
نعم عظام» فهو يُذكر الخلق بنعمه العظام» وایاته العظام . 


و ور رم يم عط 


وقوله: « إن لَه الق لب والتو) [الانعام : آية 46] الفلّق 
فى لغة العرب معناه : ام وفى هذه الاية ثلاثة أوجه معروفه من 
۷ 0 1 

آشهرها وعلیه الجمهور وهو ظاهر القرآن العظیم الذي دل 


عليه بعض القرائن أن معنی قوله: #0 هلق توالت 
إن الله (جل وعلا) فالق الحب» یفلق حب القمح - مثلا - إذا بُذر 
في الارض يفلقه ويشقه عن سنبلة فیها مثات الحب» ویفلق 


النواة . 


.)5*1/۵( انظر : المفردات (مادة: فلق) ص 145 الدر المصون‎ )١( 
.)۱۸۶/4( انظر: ابن جرير (66۰/۱۱)) القرطبي (!/ 55)» البحر المحیط‎ )۲( 


تفسير سورة الأنعام | ۹۰ o۳۱‏ 


ون 4 جمع نواةء وقيل: هو اسم جمع() للنواة» 
كنوى التمر وغیره» فكل ثمر في داخله عجم يسمى: نوى. فان 
الانسان يبذر النواة في الأرض ‏ نواة النخلة مثلاًء وهي صلبة 
قاسية ‏ فيشقها الله » ویخرج منها هذه النخلة» هذه الشجرة العظيمة» 
ذات الخوص» وذات العيدان» وينبت من تلك النخلة تمراً أيضاًء 
فالذي يشق الحبة إذا بذرت في الأرض» ويُخرج منها سنبلة» ويشق 
النواة» ویخرج منها نخلة» أو شجرة أخرى ‏ إذا كانت نواة غير نواة 
النخل ‏ من يفعل هذه الأفعال التي تشاهدونها فهو العظيم القادر 
على كل شيء وهو الرب وحده. المعبود وحده (جل وعلا)» فعلى 
هذا الوجه الذي عليه جمهور المفسرين يذكرنا الله بعظمته» وكمال 
قدرته» حيث ينبت السنبلة من الحبة» والنخلة من النواة» فمن يفعل 
هذا فهو عظيم قادر على كل شيء» وكأنه يشير إلى أن ذلك السنبل 
الذي يفلق عنه الحبّة هو معيشتنا التي لا نستغني عنهاء فكما أنه من 
باهر اياته فهو من نعمه العظمى عليناء وقد أوجب الله على كل إنسان 
متا أن ينظر في هذا؛ لأن الله قال بصيغة أمر تقتضي الوجوب» في 
سورة عبس قال: « نظ آلانتن إل طاییه 69 € [عبس: آية 4؟] 
فأوجب على الإنسان بصيغة الأمر النظر إلى طعامه ومعناه: كأنه 
يقول: أيها الانسان انظر إلى طعامك. انظر إلى الخبز الذي تأكلهء 
من هو الذي خلق الماء الذي أنبته الله بسببه؟ أيقدر أحد غيره على أن 
يخلق الماء؟! لاء هب أن الماء خلق» من يقدر على إنزاله على هذا 
)١(‏ في عمدة الحفاظ ص ۰5۹٩‏ والدر المصون /١(‏ 9۷): (اسم جنس). 


)۲( انظر : ابن جرير )۱۱/ 0°(« القرطبي (۷/ ۰111 الدر المصون (ه/لاه), 
عمدة الحفاظ (مادة: نوى) ص 5۹٩‏ . 


۰۳۲ العذب التّمیر من مجالس الشنقيطي في التفسير 


الأسلوب العجیب رشاشاً يُسقي الأرض من غير أن يضر بأحدء لا يقدر 
على هذا إلا الله « اتر ن لَه یی مساب يوك متم م عام كام ری 
لد € يعني المطر « مرج من كلو © [النور: آية 4۳] من فتوق 
السحانة و ارج راا لأنه لو رل ممع ا اهلك ما سقط عليه 
هت أن الها لی ,واه د ل إلى ا ری عق هذا ارت الوت 
العجيب حتى شربت الأرض ورويت» من هو الذي يقدر على شق 
الحبة عن السنبلة أولاء ثم على شق الأرض وإخراج مسمار النبات 
منها؟ هب أن مسمار النبات خلق؟ من هو الذي يقدر أن يُخرج منه 
السنبلة؟ هب أن السنبلة خرجت» من هو الذي يقدر على تنمية حبهاء 
ونقله من طور إلى طورء حتى يصير صالحاً مُدْرِكاًء صالحاً للأكل؟ 
( اراک کرو 15 مر ويَنووه إن فى دلگ لایس وم يؤمو 9 » 
[الأنعام : آية 99] هذا ذكره الله بقوله : # مر آلونتن إِلَ ابو € مب 
ألما ًا €6 وفي القراءة الأخرى : إن سب مب 463“ [عبس : 
الایتان ۰۲4 ]۲١‏ يعني : فسقينا به الأرض» ثم شققنا الأرض عن 
النبات شقا بعد أن شققنا الحبة عن السنبلة» كما قال هنا: 8 إن مه 


مس سم 7 ع 


الق لك والتووك 4 هذه غرائب صنع الله وعجائبه پبینها لخلقه ‏ 


مر 


ويذكرهم بنعمته ليعلموا عظمة من خلقهم (جل وعلا) فيعبدوه 
وينيبوا إليه . 

هذا معنى قوله: # #إد أله الق أب یعنی: فالق الحب عن 
السنبل» وفالق النوی عن الشجرء کالتخل مثلاً. هذا من غرائب 
صنعه وعجائب قدرته» ومن نعمه العظمی علیکم حیث آنبت لکم 
الحبوب والثمار لتأکلوا منها. 


)۱( انظر : المبسوط لابن مهران ص ٤٦۲‏ . 


تفسير سورة الأنعام / 40 oY‏ 


ص ي 


ومذا معنی قوله : 0 لون لت ینت هذا التفسير هو 
والخلف» وفی الاية قولان اخران : 


آحدهما: أن معنی کونه فالق الحب والنوی: أن حبة القمح 
مثلا فیها شبه شق في بعض جوانبها» والنواة فیها شق في جانبهاء أنه 
هو الذي جعل ذلك الشق في الحب» وجعله في النوی ليري الناس 
كمال قدرته. 


الوجه الثاني: هو ما ذكره بعض آهل العلم: أن الفلق والفطر 
والخلق كلها مترادفة. فمعنی: قلق كب وان € آي: خالق 
الحب والنوی وغیر ذلك . 


وقوله: 4 رجا ینلع ال ون ال کر فقوله: « مرج 
یا 4 كالتفسير لقوله: وق بو لان الحبة 
اليابسة كأنها ميتة» وکل شيء ينمو ویتزاید تسمیه العرب حیا+ ولذا 
شون الات سا له تن ویسمون الیابس منه - الذي 
لا ينمو یسمونه میتأٌ. ومن هنا کانوا یقولون للأرض الجدبة 
القاحلة: میتة؛ لأن نباتها یابس لا ینمو» فاذا نبت فیها النبات 
الأخضر النامي سمّوها: حية. كما قال تعالی: کک 
َة أحييتها وأخرجتا نها حب هينه e‏ 
یرت یام انید ق ولا كلوأون مرو ريس : یات 

ه"]. ولذا قال: « رج ی من ایب الحي هنا: هو السنبل 
۳ج النامي» والنخل» والشجر الأخضر النامي يُخرجه الله من 


0۳ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ذلك المیت الیابس الذي لا ينموء وهو الحب اليابس» أو النوی 
اليابس » وكذلك يخرج الله النطفة ‏ وهي ميتة ‏ يخرجها من الحي 
الذي هو الإنسان» والبيضة من الدجاجة. فقوله: « یج ال من 
لب أي يخرج النامي من النبات والحيوانات من الميت وهو بذر 
النبات اليابس الذي لا ينمو بذاته. وكذلك ما يخرج من الإنسان» 
كالنطفة فإنها لا تنمو بنفسها إلا أن الله (جل وعلا) یخرج منها الحي» 
كما قال: «وَمرِجُ میت من ال € المعنی : أن الله (جل وعلا) يخرج 
من النطفة» والدجاجة من البيضة مثلا» كما أنه يخرج الميت من 
الحي» يخرج أيضا ذلك الزرع الميت من الحي الذي هو النبات» 
ويخرج الثمر من الشجر الذي هو النامي» كما يخرج أيضاً النطفة 
والبيضة من الحي الذي هو الإنسان والدجاجة. 


مر 


هذا معنی قوله: برج اين الت رخ الب ین ال 4 وهذا 
هو الذي عليه جمهور المفسرین» خلافاً لمن قال: انه یخرج الکافر 
من المومن» والمومن من الكافر» وما جری مجری ذلك؟. القول 
الأول هو المشهور . 


وفي هذه الاية الكريمة سوال عربي: وهو أن یقول طالب 
العلم : قال يِج ی من الب © بصيغة المضارع» وعطف عليه 
قوله: « وج مب من ال € بصيغة اسم الفاعل» فما النكتة العربية 
في عطف اسم الفاعل هنا على المضارع؟ ولم لا یعطف عليه مضارعا 


آخر؟ كما فعل في سورة آل عمران حيث قال: 8 تال في الهار 


(۱) انظر: ابن جریر (۱۱/ ۰69۵۳ القرطبي (۰)05/4 .)٤٤/۷(‏ 


تفسیر سورة الأنعام / ٩۰‏ ۳۵ 


عن هذا السوال للعلماء وجهان' : 


آحدهما: أن قوله: « ورج معطوف على اسم الفاعل؛ وعلیه 
فالمعنی : إن الله فالق الحب والنوی» ومخرج المیت من الحي. فهو 
اسم فاعل معطوف على اسم فاعل؛ لأن قوله : « یج لي من ألْميتِ 4 
كأنه تفسير لقوله : « ان لب وَآلنّوىن* فجاء باسم الفاعل في 8 فال 
لَب وال » وفسّره بأن معناه: يخرج الحي من الميت. أي: 
يخرج النخلة التي هي نامية حيّة من النواة التي هي ميتة» والسنبلة 
التي هي نامية حيّة من الحبة التي هي ميتة. وإذا كان قوله: « یج 
ال ماب » كالتفسير لقوله: «هَاِقُ للم وأو ) يكون قوله: 
وَج 4 عطفاً على قل 4 فهو اسم فاعل معطوف على اسم 
فاعل. وعلى هذا فالتقدير: إن الله فالق الحب والنوى. أي: مخرج 
الحي من المیت» ومخرج الميت من الحي. 


الوجه الثاني: هو أن عطف اسم الفاعل على الفعل» وعطف 
الفاعل على الاسم المشتق» كلها أساليب معروفة في القران وفي لغة 
العرب. ومن أمثلة عطف الفعل على اسم الفاعل: قوله جل وعلا: 
« ول روا إل الظير وهر مب فيضن 4 [الملك : اية 9] لم يقل : 
وقابضات» وقوله: ولیت ضبحا ل فالموربت فذحا ری لب 


صَبَعًا 6 ثرت بم نما )€ [العادیات: الآيات ١‏ 4] ولم يقل : 


)١(‏ انظر: ملاك التأويل (١/١٠۲۹)ء‏ البحر المحيط (٤/١۱۸)ء‏ الدر المصون 
(ه/لاه). 


۳۹ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


فالمثیرات . وکذلك عكسه» وهو: عطف الاسم على الفعل - 
الفاعل على الفعل - آمر معروف موجود في کلام العرب» ومنه قول 
۳ 
بات پا عضب باتر ‏ يقد في آنوتهارجایر 
فقوله : «جائر» معطوف على «یقصد» بمعنی : قاصد وجائر. 
وهذا آسلوب معروف في کلام العرب . 
وج الم من ال » ثم إن الله لما نبهنا على عظمته وکمال 
قدرتهء وأنك آیها الانسان [تشاهد آنك]۳؟ تبذر حبة فى الارض» 
فیخرجها لك سنبلة خضراء فیها مات الحب» وتبذر نواة في الارض 
فیتخرج لك منها نخلة ذات أغصان» وذات خوص وجرید» وذات ثمر» 
وهذا من أبدع صنعه (جل وعلا) دال على أنه الرب وحده. قال بعد 
هذه الآیات  :‏ أ دی أين تُصرفون عن النظر في هذا؟ كيف 
اهدو فر ا ضع وعدا بها الدالة عل كمال فده ورن 6 
غیره وتعبدون معه ما لا ينفع ولا يضر؟ أين تصرفون؟ وأين تذهب 
عقولكم عن أفعال ربكم العظيمة الدالة على أنه المعبود وحده؟ 
« رو > مضارع مبني, للمفعول» من (أفكد يَأفكُه) إذا 
قلبه» 0 تقول : «أَقَكَ الأمر يَأفكُه» إذا قلبه» ونه قبل القرق قوم 
لوط : (المؤتفكات) لأن جبريل أفكهاء أي: قلبها فجعل عاليها 
سافلهاء ومن هنا قيل للكذب: إفك؛ لأن الافك أسوأ الكذب؛ لأنه 
صرف للكلام عن وجهه الحقيقي إلى وجهه الباطل . فمعنى: 


(۱) البيت في البحر المحيط (5/ ١۱۸)ء‏ الدر المصون (۱۷۸/۳). 
)۲( في الأصل : «تشاهدك؛. 


تفسیر سورة الأنعام / ٩۰‏ فر 
فاگ ریت4 این تصرنون وتقلبون عن هذه البراهين والآيات 
المظيمة الدالة علی عم ربكم وجلاله وأنه المعبود وحده جل 
وعلا. 


سم صم 


ما میس مر كل رک مگ لسع سس عر گام 
/ لَك الجاع وَجَعَلَ ال سکا والس قحسا کرک نیز ۱۰/ب) 


یز لمیر 49 [الانعام : آية 95]. 

« كلق الإصباج وَجَمَلَ اليل سک قرأ هذا الحرف القراء السبعة ما 
عدا الکوفیین: #وجاعِلٌ اللیل سكناً» وقرأه الکوفیون - حمزة 
والكسائي وعاصم - : لوَجَمَلَ بل سا © بصيغة الفعل 
الماضي ۳ . 

واعراب « قلق الاج فيه للعلماء ثلائة آوجه لا یکذب 
بعذ ا 

آحدها: أنه خبر مبتدأ محذوف. أي: هو (جل وعلا) فالق 
الإصباح . 

الثاني: أنه نعت للرب في قوله: دک اب 4 الله فالق 
الإصباح. فهو نعت لاسم الجلالة. 

وقال بعض العلماء: هو خبر آخر لقوله: < #إ5) #8 إنَ لله 
الق كلب وألنّوف ». « لق البح © والخبر يتعدد للمبتدإء وإذا 
دخلت (إن) على مبتد! متعدد الخبر: تعددت الأخبار لها والمعنى 
كله على هذه الأعاريب الثلاثة معنى واحد. 


(۱) انظر: المبسوط لابن مهران ص ۱۹۹ . 
(۲) انظر: فتح القدير (۲/ ۱4۳). 


۳۸ العذب التّمير من مد ای في التفسير 


إِضْبَاحاً)» 5 06 ضوء ا بعد ا 


وعامة القراء السبعة قرژوا: فل اسبح » بكسر الهمزة. 
مصدر (سْب » یصیح» ؛ إضْبَاحاً). وهو مصدر سمي به» 
[والعرب]“ تقول للصبح: اصباحا وهو معروف في کلام العرب» 
ومنه قول امریء القيس”" : 
ألا أيها الليل الطویل ألا انْجَلٍ بصبح وما الاصباح فيك بأمثل 

فبيّن أنه يقصد بالاصباح: الصبح» فأصله مصدر (أصبح» 
یصبح » إصباحاً) . 


وهناك قراءة شاذة قرأ بها الحسن وغيره: (فالق الأصباح 
وجاعل الليل سكناً) هذه شاذة غير سبعية» هي معروفة عن الحسن 
و ومعنى هذه القراءة: (الأصباح) بفتح الهمزة جمع 
(صبح)» والعرب تقول : «أصباح» وشا جمع (صبح» ومساء). 
و«إصباح وإمساء»» مصدر (أصبح» وأمسى) وهو کلام معروف في 
کلام العرب» ومنه قول الراجز 


(۱) انظر: ابن جریر (۵94/۱۱). القرطبي (۰)44/۷ البحر المحیط (۰)۱۸۵/4 
الدر المصون (6۸/۵). 

(۲) في هذا الموضع انقطاع في التسجیل. وما بين المعقوفین زيادة يتم بها المعنی. 

(۳) ديوان امرىء القيس ص ۱۱۷ . 

ء)۱۸١‎ /4( القرطبي (۰)46/۷ البحر المحيط‎ »)085/1١( انظر: ابن جرير‎ )٤( 
.)۵۸/۵( الدر المصون‎ 

(5) البيت في البحر المحيط (186/4)» الدر المصون (١/١٥)ء‏ وشطره الأول 
فيهما هكذا: «أفنى رياحاً وبنى رياح" . 


تفسیر سورة الأنصام / ٩۳‏ ۳۹ 


آزبی رب احآونيزباح تَنَاس خلأسْمَاءوالاضبَاح 


ويروى: 
ê‏ و ع له نه O‏ عا ا لق E‏ ور OC‏ تاشخ الإِمْسَاءٍ وَالإِضْبَاح 
وعلى قراءة الجمهور: « فاق لصح © معناها: مُبدي ضوء 
الصبح بعد ظلام الليل. 


وفي هذا المعنى سؤال معروف» لطالب العلم أن يقول: الله 
ذكر هنا أن الاصباح هو الذي يفلقه الله. والذي يُفلق في الحقيقة: 
الظلام» هو الذي يُفلق ويشق عن نور الصباح» أما کون نور 
الصباح هو الذي یفلق ويشق فهذا فيه (شکال. فيه سؤال معروف 
للعلماء. 

وللعلماء عن هذا السؤال أجوبة6: 
الاصباح. وأنه حذف المضاف إليهء ولا يخلو من بعد؛ لأن هذا 
المضاف لم تحتف به قرينة. 

وقال بعض العلماء : قلق الاج لأن الاصباح يبدأ شعاع 
الصبح از تحته ظلام» ولم يُسفر إسفاراً ك 
كلياً» ثم ينصدع ذلك الاصباح انصداعاً كلياً عن ضوء النهار كما 
ينبخي» وهذا معروف ومنه قول أبي تما" : 
وأزرق الفجر يبدو قَبَْ یْضه واول الفیث طر شم ينسكبٌ 


(۱) انظر: البحر المحيط /٤(‏ ١۱۸)ء‏ الدر المصون (۵/ .)٠١‏ 
(۲) البيت في مشاهد الإنصاف (ملحق بالكشاف »)١١/5‏ الدر المصون (0/ .)٠١‏ 


o‏ العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 

فعلى هذا القول: أن الإصباح يبدو أولاً وهو مختلط بعَلَس 
الظلام» ثم إن الله يشق ذلك الاصباح الذي بدأت أوائله مختلطة 
بالظلام شقا واضحا عن ضح النهارء وهذا هو المعروف» أن الظلام 
الذي يُشق عن الصباح كما هو معروف» ومنه قول أبي نواس“ 
تردّت به ثم انفری عن أديْمها ‏ تفرّي ليل عن ضياء نهار 
آوائل الإصباح المختلطة بغلس الظلام» فالقها وشاقها عن النور» نور 
النهار الحقيقي . 

وقوله: وجاعل الليل سکنا» على قراءة: «وجَاعِلٌ اللیل 
سکناک فلا |شکال» اسم فاعل معطوف علی اسم فاعل. وعلی 
قراءة : #وَجَمَلَ ليل سک هو مما كنا نقول: إن الاسم إذا كان 
مشتقا ‏ كاسم الفاعل هنا یعطف عليه الفعل» ویعطف هو على 
الفعل» كما قال في الخلاصة”" : 
واعطف على اسم شبه فعل فعلاً . وعکسا استعمل تجذه سهلا 


(۱) البيت في مشاهد الانصاف (ملحق بالکشاف ۰)46/4 البحر المحیط 
/٤(‏ ۰۱۸۵ الدر المصون (۰)1۰/۵9 وفي هذه المصادر: «عن بیاض... .» 
الخ. 

(۲) انظر: المبسوط لابن مهران ص ۰۱۹۹ حجة القراءات ص ۰۲۲۲ ابن جرير 
(9641/۱۱). القرطبي (۰)46/۷ البحر المحیط (۱۸۱/4) الدر المصون 
(۵/ 1۰). 

(۳) الخلاصة ص ۰۶۸ وانظر: شرحه في التوضیح والتکمیل (۱۸۹/۲). 


تفسیر سورة الأنعام/ ٩۳‏ 9:۱ 


ومثاله في القران: « ور با إل الطیر فوقهم سب وفيض 4 
[الملك : آية ]۱٩‏ وقوله جل وعلا: « رامیت ضبحَا © © إلى 


قوله - 8 کار ہو تم( [العادیات : الایات ١‏ 4] كما قال هنا: 
« ال الإصبح رجمل ال سک . 


قوله : « وجمل الیل سكا فيه للعلماء وجهان": 


آحدهما: أنه جعله سکناً أي: شيئاً يسكن الناس فیه؛ لأن 
الناس في النهار یکدحون في آعمالهم» ثم یروحون في تعب» 
فیجدون ظلام الليل مناسبا للهدوء والراحة. وعلی هذا فهو من 
السکون الذي هو ضد الحرکة. یسکنون فيه وینامون لینقطع عنهم 
تعب الكدّ بالنهار» كما في قوله: « وهو ی جَمَلَ لَكُم ال لاسا 
الوم سا [الفرقان: آية 4۷] من (السّبْت) بمعنى القطع. يعني : 
يقطع عنهم تعب الكد في النهار» ومما يدل على هذا: أن الله في 
سورة القصص لما بيّن أن الليل والنهار ايتان من ايات الله العظام» بيّن 
أيضاً أنهما نعمتان من نعم الله العظام» وجعل الشکنی في الليل من 
ذلك الإنعام حيث قال : #قُلْ ویر إن صل امه کم ال سردا إل يور 
ومن رک مر یم بض جا تلا تسم موت ا فل بش إن بحم 
أنه کم اهاز سردا ال يوم القيدمة من لله عبر أل یم بل 
گنوت فی فلا تروت ومن يَحْمَيو. صل نکر بل لھا لتکو 
فيه ) يعني في الليل «وَسَبْتَعُوا من فضلهء 6 [القصص: الایات 
۷۳-۱] من طلب حوائجكم وأرزاقكم بالنهار» وهذه الاية تبين أن 


ء)۱۸١/٤( انظر: ابن جرير (۱۱/ 96۷ القرطبي (48/17)» البحر المحيط‎ )١( 
.)۲۰/۲( الأضواء‎ 


9:۲ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


السکن هنا: أي محلا تسکنون فيه مُلائماً للسکنی؛ لأن الليل ظرف 

وعلى هذا: «#وَجَمَلَ الیل سكا جعله ساجياً مظلماً مناسباً 
للسُكنى» كما قال: وال دا سب )€ [الضحی: آية ۲] أي: إذا 
ضار اجا فطلا صالحاً للسکنی» ملائماً للهدوءء وعدم 
الحركة. 

وقال بعض العلماء*: السكن في لغة العرب: هو كل ما 
ترتاح إليه وتحبه فتسكن إليه؛ ولذا قيل لامرأة الرجل: (سَكَنْه) لأنه 
يأوي إليهاء وكل شيء أويت إليه وارتحت إليه فهو سكن لك. 
والمعنى: شيء يستريحون إليه» ويأوون إليه» لمناسبته للراحة 
والهدوء. وهذا معنى قوله: وبمل آَل سكا 4 «وجاعِلٌ الليل 
سكناً» . 

« ولمس وَالْقَمَرَ نبا 4 الخنبان هنا: هو من (الحسّاب) 

قال بعض الا : هو جمع حسّاب» كشهاب Os‏ 
وحسّاب وحسبّان. 


وقال بعض العلماء۳*: هو مصدر (حَسَّب) بفتح السين» 


.)185/5( انظر: البحر المحيط‎ )١( 

(۲) انظر: ابن جرير (۰)56۹/۱۱ القرطبي (۷/ 56). البحر المحيط »)۱۸١/٤(‏ 
الدر المصون (۵/ 54). 

(۳) انظر: ابن جرير »)٥٥۹/۱۱(‏ القرطبي (۰)66/۷ البحر المحيط »)۱۸١/٤(‏ 
الدر المصون (514/6). 


تفسير سورة الأنعام / 95 o‏ 


(یحسب ب) [بکسرها]؟ (حسَاباً وحسابة وان إذا عد الشيء» 
والمعنی : جعل الشمس والقمر انا يعني : خلقهما بحسیّان 
یحسب حرکتهما وسیرهما بأسلوب متقن لا يتغير في السَنَة؛ لتعلموا 
بذلك الحساب عدد السنین والاشهر والایام. وهذه من نتائج الشمس 
والقمر التي ذکرها الله (جل وعلا)؛ لأنهم یعرفون بها الشهور والأيام 
والاعوام» فیعرفون من ذلك شهر الصوم» وشهر الحج» ویعرفون 
عدد اللساء» واجال الدیون» وما جرى مجرى ذلك» هذه من فوائد 
الشمس والقمر التي آکثر الله (جل وعلا) من ذکرها . 

3 النبي بي - كما قدمناه في هذه الدروس 
في سورة البقرة ‏ أنهم تاقت نفوسهم إلى هيئة القمر» فقالوا 
للنبي بي : ما بال الهلال يبدو دقيقاً ثم لم يزل يكبر حتى يستدير 
بدر؟۲۲ وهذا سؤال عن هيئة القمر» والنبي يك أرسل ليبين للناس 


)١(‏ في الاصل : (بفتحها). وهو سبق لسان. 

(۲) الروایات الواردة في أن الاية نزلت بسبب سؤالهم عن الاهلة متعددة» ومن 
دك : 
۱ - ما آورده الواحدي في أسباب النزول ص ۰۵۳ من غير إسن اد أن 
معاذ بن جبل (رضی الله عنه) قال: يا رسول الله» إن الیهود تغشانا ویکثرون 
مسألتنا عن الأهلةء فأنزل الله... الحدیث. وذکره الحافظ في المُجّاب 
/١(‏ 5 4) وقال ص 454 : «لم أر له سنداً إلى معاذ» ويُحتمل أن يكون اختصره 
أولاً» ثم أورده مبسوطاً». اه. 
۲ - ما أخرجه أبو نعيم في معرفة الصحابة (۰)۲۹۹/۳ وابن عساكر في 
تاريخه (مختصر ابن منظور »)358/١‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نزلت 
في معاذ بن جبل» وثعلبة بن عَتَمَّةوهما رجلان من الأنصار ‏ قالا: 
يا رسول الله ما بال الهلال. . . فنزلت. . . الحديث. وقد أورده ابن الأثير في = 


of‏ العذب لمیر من مجالس الشتقيطي في التفسير 


هوه .داه فاو و و و و و و وه و و و واه و و ها ها و هاو و هد و و .د هد و و ود و ود فاع .ا و و 


أسد الغابة (۱/ 87؟)» والسيوطي في الدر (۳۰۲/۱) وقال: «أخرج ابن عساكر 
بسند ضعيف عن ابن عباس... إلخ. كما أورده في لباب النقول ص ۰۲۸ 
وعزاه لأبي نعيم» وابن عساكر. 

وقد أورده الواحدي في أسباب النزول ص ه» ‏ من غير إسناد ‏ والحافظ في 
الإصابة (۰)۲۰۱/۱ عن الكلبي من غير ذكر الواسطة» وهما: أبو صالح الذي 
يرويه عن ابن عباس» كما أورده الحافظ في العجاب (۱/ ۰4۵0 وقال: «وأما 
أثر الكلبي فلعله في تفسيره الذي يرويه عن أبي صالح عن ابن عباس» وقد 
وجدث مثله في تفسير مقاتل بن سليمان بلفظه فلعله تلقاه عنه». اه وقال 
المُناوي في الفتح السماوي (۲۳۲/۱): «إسناده وأوة. اه. 

۳ - ما آخرجه ابن آبي حاتم في التفسیر (۰)۳۲۲/۱ وابن جریر (۵۵4/۳) 
من طریق العوفي عن ابن عباس (رضي الله عنهما) قال: سأل الناس 
رسول الله َة عن الاهلف فتزلت . . . الحدیث . وقد آورده السيوطي في الدر 
(1/ 230 ولباب النقول ص ۰۲۸ وإسناده ضعيف أيضاً. 

6 ل ما آخرجه ابن جرير (/ 087): عن قتادة مرسلاً. وذكره الواحدي في 
أسباب النزول ص ۰۵۳ - من غير إسناد ‏ والسيوطي في الدر (۰)۲۰۳/۱ 
وعزاه لعبد بن حميد وابن جريرء وانظر: تفسير ابن أبي حاتم (۳۲۲/۱) كما 
أورده الحافظ في العَجّاب /١(‏ 487)» وقال ص 454 : الأخرجه یحیی بن سلام 
عن شعبة عنه بهذا اللفظء وأخرجه الطبري. .۰ .. اه. 

ه ‏ ما آخرجه ابن جرير (۵0۳/۳)» عن الربيع بن أنس مرسلاً. وذكره 
الحافظ في العجاب (۰)494/۱ والسيوطي في الدر (۲۰۳/۱). 

1 ل ما أخرجه ابن جرير (۰)۵04/۳ عن ابن جریج مرسلاً . وذكره الحافظ في 
العجاب (461/۱). 

۷ - ما آخرجه ابن أبي حاتم (۱/ ۰6۳۲۲ عن الربیع عن آبي العالية مرسلاً. 
وذکره الحافظ في العجاب (۰)406/۱ والسيوطي في الدر (۰)۲۰۳/۱ ولباب 
النقول ص ۲۸. = 


تفسیر سورة الأنعام / ٩5‏ ۶:۵ 


كل ما لهم فيه فائدة. وما یحتاجون إلى بيانه من آيات الله وغراثبه؛ 
وعجائب صنعه» فأنزل الله جواباً لسؤالهم: « # یواک عن الْأَهِلَدَ 
َل هی موی للگاس والحَحٌ 4 [البقرة: آية ۱۸۹] فبين أنها مواقيت» 
وهذه المواقيت إنما كانت مواقيتٌ لأنها بحساب معين مقدر نظمه 
العزيز العليم (جل وعلا). ومشارق الشمس ومغاربها معروفة في كل 
يوم من السنة» وكذلك منازل القمر معروفة» وفي هذه المشارق 
والمغارب - التي تُشرق منها الشمس وتغرب» ومنازل القمر - يعرف 
الشاس بها عدد السنین؛ والشهور؛ والحساب؛ ويعرفون شهر 
صومهم. وشهر حجهم. وعدَدَ نسائهم» واجال ديونهم» وما جری 
مجری ذلك. آما غير ذلك» فقد بين القرآن أنه مما لیس لهم فيه 
جدوى ولا فائدة. ومعلوم أن القرآن العظيم يبين للناس كل ما 
يحتاجون إليه» والنبي ی بين كل ما بحتاج إليه . ونحن نقول هذاء 
ونقول: إن الله (جل وعلا) لم يجعل لخلقه في القمر آشیاء غير ما هو 
مُشاهد من عدد السنين والحساب» ومما جعل الله فى الشمس والقمر 
بمجاري عادته وقدرته من المنافع للنباتات» والثمار» والمعادن 
وغير ذلك . 


نحن نتكلم على هذا القرآن ولا نرضى لأحد أن يُوّوٌله بغير 


وقد روي عن جماعة غير هؤلاء كعطاء» والضحاك والسدي» كما أشار لذلك 
ابن آبي حاتم في التفسير (۳۲۲/۱). 

قال الحافظ في العجاب (400/۱): «وقد توارد من لايد لهم في صناعة 
الحديث على الجزم بان هذا كان سبب النزول مع وهاء السند فیه» ولا شعور 
عندهم بذلك» بل كاد يكون مقطوعا به لكثرة من ينقله من المفسرين 
وغيرهم». اه. 


9:1 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


تأویله. ولا أن یعطفه على آراء الکفرة الفجرة» في الوقت الذي 
نعلم فيه أن دين الإسلام يأمر بالتقدم في جمیع میادین الحياة. دين 
الاسلام يأمر المجتمع بالتقدم في جميع ميادين الحياة. والاخلاد 
إلى الأرضء والتواكلٌ والکسل : مُخَالفة للأمر السماوي الذي يأمر 
به خالق السماوات والأرض؛ لأن الله يقول: ود لَهُم ما 
اکطعثم ین هرو [الأنفال: آية ]٠١‏ فهذا أمر. فالمتواكل المُخْلد 
إلى العجز والاستسلام ولم بيد ما يُستطاع من قوةء فهو مخالف 
لأمر الله في قوله: لوَأَعِدُوأ لاعتم ین فو وبهذا يُعلم أن 
التقدم» والكفاح» والإعداد للقوة: كل هذا أوامر القران العظيم» 
ونظام السماء وأن العاجز المتكاسل المخلد إلى الأرض مخالف 
لأوامر الله» والله يقول: فيدر لبن وه من روه أن تيب فة 
أو میم مدا یم( [النور: آية 7۳] وعلى كل حال فلا شك 
أن دين الاسلام» وهذا القرآن العظيم» ينظم للإنسان جميع ميادين 
الحياة في دینه» ودنياه» هذا هو الحق. ودين الاسلام دين تقدم» 
ودين كفاح في الميدان» ودين قوة» وإذا قرأتم ايات من كتاب الله 
عرفتم ذلك واضحاء إذا قرأتم مثلاً آيتين من سورة النساء يقول الله 
فيهما: ودا کت فيم كَأكَمَتَ هم السلزة نمم ایک تیم تک 
ودرا يلتم اڏا مجذوا وتا ِن ورام ولتت طايه 
مون ل ميا تسوا مَك ودرا رهم رح € [الساء: 
آية ۱۰۲] هذا وقت التحام الکفاح المسلح» والمفروض أن الرجال 
تنزل رؤوسهم عن آعناقهم والقران فى هذا الوقت الضنك الخرج» 
ترونه از ۳ على خسن الوجوه. وأبدعهاء 


تفسیر سورة الأنعام / ۹٩‏ 9:۷ 


من العدو فى الوقت الذي يأمر فيه بالاتصال"؟ بخالق هذا الكون» 
والتأدب بالاداب الروحية السماوية» التي هي الصلاة في الجماعة» 
هكذا أوامر القرآن» الاتصال با وتربية الأرواح وتهذيبها على ضوء 
النور السماوي› مع القوة الجسمية المادية في چ مظاهرها مهما 
تطورت» وسمون ليقو سور الا  :‏ ایا لیے .منوا 
4 لیر فة فڪه فأ تبثأ وا کرو له كيرا 1 ملک ځرت 409 [الانفال : 
آية ©4] قوله: 8 إا لتیثر ود 6 يعني : إذا التقی الصفان وقت التحام 
الكفاح المسلح وقوله: «نََبَوا 4 هذا تعليم عسكري سماوي 
عظيم» معناه: الصمود في الخطوط الأمامية من خطوط النار» عند 
التقاء الصفین » وفي هذا الوقت يقول الله جل وعلا: ۵ وا کرو و أي 
گرا وهذا مما يدل أن دين الإسلام دين کفاح» ودين قوة» ودين 
عظمة وتقدم في الميدان» ودين تربية الأرواح على ضوء تعاليم خالق 
هذا الكون» والاتصال بخالق هذا الكون (جل وعلا)؛ لأن الانسان 
المسكين إذا فقد حظه من ربه خسر كل شيء وماله في الحياة 
فائدة . 


فعلینا جمیعاً معاشر المسلمین أن نعلم أن الدين ‏ دیننا - أنه 
تراث سماوي عظيم» وأنه يأمر بالتقدم والقوة في کل المیادین» وأن 
الإخلاد إلى العجز والضعف خلاف أوامر القرآن» وأنه مع هذا هب 
أرواحنا على ضوء تعليم السمای ويقربنا من ربنا (جل وعلا). وقد 
بين لنا القرآن في مواضع منه: أن من كان متمسكا بهذا الدين كما 
ينبغي» وكانت صلته بالله قوية كما ينبغي» ذا روح مُربی على ضوء 


(۱) في الأصل: على الاتصال. 
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نور القران. أنه ولو بلغوا من القلة لا يمكن أن تقهرهم قوة» ولا أن 
يغلبهم غالب؛ لأن الله الذي اعتمدوا إليه» وصاروا من حزبه: قوي 
قاهر» لا يغلبه شيء. ونضرب لكم بعض الأمثال بهذا: 

آنتم تعلمون في التاریخ وتاريخ القرآن. أن النبي يلا 
وأصحابه عام غزوة الأحزاب ‏ غزوة الخندق ‏ لما حاصره 
المشركون ذلك الحصار العسكري التاريخي العظيم» الذي نوه الله به 
معظماً آمره: 8 إِذْ جوم من وک وین أسفل ينك وَإذ مب اسر 
مب لوب الحتلیر ونر امه نا( هل لزم 
لوا رلک سَّدِيدا € [الاحزاب : الایتان ۰۱۰ ۱۱] هذا لقوة ذلك 
الحصار العسكري» وهم في ذلك الوقت» جمیع من في الأرض 
یقاطعونهم في السياسة» والاقتصاد» ليس بینهم روابط سياسية» 
ولا اقتصادية مع أحد» وهم في فقرء وقلة» وجوع» وسید الخلق 
(صلوات الله وسلامه عليه) في ذلك الوقت يطوي حزامه على 
الحجارة من الجوع» هم في هذا الوقت من الجوع وشدة الاعداء 
وقوة الحصار العسكري» وكل من في الأرض أعداء لهم يقاطعونهم 
سياسة» واقتصادا ما العلاج؟ وما قاوموا به هذا الأمر العظيم» وهذا 
الحصار العسكري؟ 

الجواب: أنه قوة الإيمان بالله» وصدق الالتجاء لخالق هذا 
الكون» كما نص الله على ذلك في قوله: وما را الْمَيوْنَ مراب 
الوأ هنذا ما ود آله وينو وق اه وم وما هم رل یمسا 
وشلیعا 9 » [الاحزاب: آية ۲۲] هذا الایمان والتسلیم لله وقوة 
الإيمان به » والاستسلام له (جل وعلا)» كان من نتائجه ما قص الله 


8 


علينا في سورة الأحزاب « و هين كرو يِه ليتوأ حرا ری 


ا ا /۹1 9:۹ 

ال وكا اه با زیر( ونزل الزن ظھ روم ین هل 
الکتب 0 أي : من حصونهم « وت وهم تب 
فا تلو وتمرود مک فا ی ات ارم ودره وطح وا م 
طا کات لله ۳ رت برا 9 * [الاحزاب: الایات ۲۵ - 

يعني : إن كنتم ضعافاً عاجزين فمن توكلتم عليه وآمنتم به وكنتم 
E‏ بل هو قادر على كل شيء؛ ولذا ختم القصة 
بقوله: وا رک آله ع کل ىو ريا ۹467 . 


ونظير ذلك ما قصه الله في سورة (الفتح) عام الحديبية» لما 
نزلت سورة (إنا فتحنا) عام ست من الهجرة رجوع النبي ول من 
عمرة الحديبية» لما عقد الصلح مع قریش» وأنزل الله عليه سورة 
(الفتح). كان لما بلغهم أن قريشاً قتلوا عثمان بن عفان (رضي الله 
عنه)» وبايعوا النبى ية تحت سمرة من شجر الحديبية» بایعوه بيعة 
الرضوان» عند هذه البيعة علم الله من قلوبهم الا خلاص» والایمان 
الكامل» والصدق كما ينبغي » ونوؤه بإيمانهم الذي علمه في قلوبهم 
قال: « # لد رض اه عن مورک ذبا یوک گت الجر ملم ما 
9 فى مُلْويِمَ € [الفتح: آية ۱۸] َتوه عن إيمانهم بالاسم الب 
الموصول. أي: ما في قلوبهم من الإيمان بالله (جل وعلا) كما 
ينبغي » عدّد نتائج هذا الایمان اسان الکامل عدّد نتائجه علیهم» 
0 ثم ذکر من نتائجه آن قال : « ورن ار نیزا ما 4 فصر بأن 
نات العددية والعددية لم تُقدرهم عليها مم قال : # قد أحاط ال 
يهأ 4 فاقدرکم علیها. وقال: وات لَه ی کل کنر تیا 4 
[الفتح: آية ۲۱] كما قال في (الأحزاب). يعني: إن کنتم في ضعف 
فهو قوي فادر . 
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وعلی هذا تعلمون أن دين الاسلام أولاً يأمر بالقوة والتقدم في 
کل المیادین» وقهر الکفار» والعظمة والقوة فى کل المیادین» مع آن 
أهله منصورون من خالق السموات والأرض (جل وعلا) فالاسلام 
هو هو وصلته بالله هي هي» وقوته [هي هي. الا أن أعداء الاسلام 
عملوا على التفریق بين هذه العقیدة](؟ وأهلها فنجحوا فى ذلك 
بعد عشرات القرون» نجحوا فيه عن طريق تعليم النشء» يأخذون 
أولاد المسلمين ويغرسون في قلوبهم ما شاؤوا من الكفريات» 
والالحاديات» وتصوير الاسلام ورجال الإسلام العظام بصور مشوهة 
مُتقْرة» بعيدة من الحقيقة بُعد الشمس من اللمس» واليوم نجحوا 
نجاحاً باهراًء فصار جميع شباب المسلمين إلا من شاء الله 
ينظرون إلى الإسلام بعين عوراء لا تعرف الحقيقة» يتصورونه بصورة 
مشوهة خسيسة. بعيدة عن الحقائق کل البعد ‏ والعياذ بالله ‏ وبهذا 
فصلوا المسلمين عن شرعهم وترائهم حتى صاروا یخکمون قوانين 
إبليس» وفصلوهم عن مجدهم» وعن قوتهم بالله جل وعلا. 

ونحن دائماً نذكر أمثال هذا لنْوَجّه المسلمين إلى قوة الإسلام» 
وقوة صلته بالله» وأن أعداء الله إنما توصلوا لإهانتهم وتشتيتهم بعد 
أن حالوا بينهم وبين الدين بكل الوسائل . 

فعلى المسلمين أن يعلموا أن خالق السماوات والأرض هو 
الذي له التشریع» وأن تشريعه هو التشريع الذي يقوم بالمصالح 


)١(‏ في هذا الموضع وُجد انقطاع في التسجيل. وللشيخ رحمه الله كلام بنحو هذا في 
تفسير سورة الأنعای الآيات (۰۱۱۵ ۱۵۵ الأعراف (۰۳ ۳۸)ء الأنفال (۳۰) 
۵0 56)» التوبة (۰)۳۰ وفي الرحلة إلى أفريقيا. وما بين المعقوفين زيادة يتم 
بها الکلام . 


تفسير سورة الأنعام / ٩٦‏ ا 


البشرية في الدنياء يربي الأرواح» ويعطي الأجسام حقوقهاء وينير 
الطريق للانسان في جميع ميادين الحياة الدنياء والحياة الأخروية. 

والمسلمون إذا ألهمهم الله الرجوع إلى دينهم ذل لهم كل شيء 
وخضعت لهم رقاب كل جبار في الدنيا؛ لأن دين الإسلام دين لا يُغلب 
المتمسك به حقيقة ولا بقهر؛ ولذا كان من علامات دين الإسلام: أن 
الطائفة الضعيفة القليلة المتمسكة به تغلب الطائفة القوية الكثيرة التي لم 
تتمسك به؛ ولأجل هذا سمّی الله (يوم بدر) سماه (فرقاناً)» وسماه 
بيّنة)» وسماه (آية)؛ لأنه برهان فارق بين الحق والباطل . قال تعالى 
في سورة الأنفال: #إن كم ءامنثم باه وَمَآأَرَْمَاعَلَ عَبْدِئَايَوُمَ لقن 
وم نی أَلَْمَمَان4 [الأنفال: آية ]4١‏ يعني بقوله : یمرن : 
يوم بدر؛ لأنه يوم فرق الله فيه بين الحق والباطل؛ لأن الفئة الضعيفة 
القليلة لا يمكن أن تقهر الفئة القوية الكثيرة إلا بتوفيق ونصر من الله . 
وقال (جل وعلا) في يوم بدر: « لک من هالک ڪن بت وی من 
مت عن بت 4 [الأنفال: آية ]٤١‏ وقال في يوم بدر أيضاً في سورة 
آل عمران: # قدصا لک ءايه ف فکتتن اهما وک تَر ف سبي ل الو 
ور كاه 4 [آل عمران: آية ۱۳] وهذه الآية ‏ التي هي لهم 
والعبرة: أن الفئة القليلة الضعيفة غلبت الفئة القوية الكثيرة» وهذا لا 
يكون إلا بنصر الله كما قال الله جل وعلا. 

« درل 274 المذكور من فلتي الحب عن الستبل» والنوى عن 
النخل مثلاًء وفلي الاصباح عن ضوء النهار» وجَعْلٍ الليل ساجياً 
مظلما ملائما للسکون» وتسيير الشمس والقمر بحساب متقن» 
ولیعرف الناس بها عدد السنین والحساب؛ وغیر ذلك من الحكمء 


(۱) هذا رجوع إلى تفسیر الاية (45) من سورة الأنعام . 
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كل هذه الغرائب والعجائب « یی امز الْمَلِيِو © € تقديره الذي 
قدّر هذا؛ لأن كل شيء عنده (جل وعلا) بمقدار. 


روس 


و #المبيز»: معناه الغالب الذي لا يغلبه شيء؛ لأنه لا يقدر 
على هذه الأفعال العظيمة إلا الغالب القاهر الذي لا يغلبه شيء. 


والعزة في لغة العرب: الغلبة. ومنه: #وَللَهِ مر ولرسولو. 
مور ¢ أي : العل 4 وفي الا الحکیم : « وعرّن فى 
لطاب 419 أي : ظلمني في المخاصمة. ومن آمثال العرب: (من 
ده مه 


عر یز يعنون مَنْ عَلَبَ استلب. ومنه قول الخنساء الشاص :۳): 


كان کرای ی راا زد دا قرع ی 

وربما أطلقت العرب نادراً العزة على (قلة الوجود وصعوبته)» 
فیقولون: «الشيء الفلاني عزیز». أي: قلیل الوجود وصعب المنال» 
إلا أن (العزیز) في آسمائه (جل وعلا) معناه: الغالب الذي لا یغلبه 


± 


ا 

وقوله: « للع » المحيط علمه بكل شيء (جل وعلا)؛ لأن 
الله (جل وعلا) علْمّه محيط بكل شيء» ومن أراد أن يعلم عظمة علم 
الله (جل وعلا) فلينظر إلى الحجّاج يوم جمرة العقبة» يجد هذا العالم 
على اختلاف ألوانه» وأشكاله» ونواحیه» وألسنته» يجده كله مصبوباً 
صبة واحدة» الأنف مجعول هناء والعينان هناء والفم هناء ومع هذا 
لم يضق العلم حتى يكون اثنان مصبوبين في قالب واحدء كل واحد 
منهما مُخایر بينه وبين الاخرء لا يلتبس منهم اثنان حتى إن آثارهم 


۰۱۱۳ انظر: الأمثال لأبي عبيد ص‎ )١( 
ديوان الخنساء ص ۵۹۰ وفيه: «حمى ییّفی».‎ )۲( 


تفسير سسورة الأنعام / oo ۹٩‏ 


في الأرض» وبصماتهم في الأوراقء وأصواتهمء كل هذا لا يشتبه 
منه شيء» وكل هذا أحاط به العلم قبل أن يوجد!! فعلْم الله محيط 
بهذا قبل أن يوجدء وكلّ يُوضع ويُطبع ويُخلق على ما سبق به العلم 
الأزلي» فالله (جل وعلا) علْمّه محيط بكل شيء. 


وقد قدمنا مراراً: أن الله (جل وعلا) يحيط علمه بالشيء وغير 
الشيء؛ لأن (الشيء) لا يُطلق في الاصطلاح إلا على (الموجود) 
في مذهب أهل السنة؛ لأن الله يقول: « وقد لتك من بل ور تلك 
)€ [مريم: آية 4] فقوله  :‏ ور تلف ی( دليل على أن 
العدم ليس بشيء'. وقد دلت على هذا آيات أخرء والله (جل وعلا) 
يعلم المعدوم الذي هو ليس بشيء» وقد بينا في هذه السورة الكريمة 
فيما مضى أمثلة كثيرة من ذلك؛ لأن الله قال في هذه السورة الكريمة 
- سورة الأنعام ‏ : َقَالُوا ييا ر € فالكفار إذا رأوا العذاب يوم 
القيامة وعاينوا الحقيقة ندموا على تكذيب الرسل» وتمنوا الرذ مرة 
أخرى إلى الدنيا فقالوا « ییار يعنون إلى الدنيا کباب 
ریا وود ین الوم © * [الأنعام : اية ۷ يعني : لیتنا رُددْنَا ونحن 
نصدق الرسل ولا نکذبهم کالمرة الأولى» هذا الرد الذي تمنوه: الله 
(جل وعلا) عالم بأنه لا یکون ومع علمه بأنه لا یکون فقد صرح 
بأنه عالم أن لو كان كيف یکون حیث قال: ‏ ولو ردو مادا لمانجواعنه 
کم لبون )€ [الانعام: آية ۲۸] وقد قدمنا مراراً: أن المتخلفین 
عن غزوة تبوك من المنافقين لن یحضروها أبداً؛ لأن الله هو الذي 
َبطَهُم عنها بإرادته لحكمة» كما قال: ## ولو أَرَادُوأ الم نوج نوا 
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لم عه ولکن که أله ایام بطم 4 [التوبة: آية45] 
وخروجهم هذا الذي کرهه وثطهم عنه هو عالم بأنه و ومع 

ذلك صرّح بأنه عالم أن لو کان كيف یکون» حيث قال: ول ا 
فیک ی کر الا ول وم سا جل تسه از ا [التوبة : 
اية 4۷] إلى آخر 2 9 القرانية كثيرة دالة على هذا. فالله 
يعلم الجائزات» والواجبات» والمستحیلات» والمعدومات» 
والموجودات ویعلم المعدوم الذي سبق في علمه أنه لا یکون» 
یعلم أن لو كان كيف یکون» یعلم ما تخفي الضمائر» ویعلم خطرات 
القلوب» وكيف يجهل خطرات القلوب خالق خطرات القلوب؟ آل 
ینعی وم یف أل 409 [الملك : آية ۱6] وقال جل وعلا: 
داضت وت اتوش پو کت ن رب لو ین حل ورب 
[ق : آية 15]. 


« وی جک لک ألم تدای لذب رورس 
لت لِمَوْرِ یوت 49 [الأنعام: اية ۰۲٩۷‏ « وهو آي: الله جل 
وعلا. 


( ی جک لک برع أي : خلق لكم النجوم . 


«الِْتَدُوأيا» كل هذا من غرائب صنعه وعجائبه؛ لأن النجوم 
يهتدي بها الناس في ظلمات الليل» سواء كانوا في بر أو بحر» وقد 
يكون الناس مُلْجْجِين في البحر لا يعرفون جهة قصدهم إلا بالنجوی 
وكذلك تأتيهم الظلمات في فيافي الأرض الواسعة فيستدلون 
بالنجوم» وربما كانوا في مسافة بعيدة إذا جاءهم غيم هلكواء فإذا 
رآوا النجوم فرحوا کل الفرح؛ لأنهم یعرفون بها الجهات» ویستدلون 
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بها على قصد الطريق» كما قال الشاعر : 
هل بالفرقد ركبائها کمایهل الراكبٌالمُعْتّمر 

يذكر فیفاء من الأرض إذا رأی رکبانها الفرقد بعد أن غاب 
عنهم : لّوا يصيحون بالفرقد فرحا منهم أنهم رأوه؛ لأنهم يهتدون 
به» كما قال تعالی: « وللت وبالَجُم هم دود )4 [النحل : آية 
۱1 

وقد بیّن القران العظیم ثلائاً من حکم خلق النجوم. ثلاثة 
آشیاء(۲): 

منها: آنها يهتدي بها الضالون في ظلمات البر والبحرء يعني: 
ظلمات اللیل الكائنة برا أو بحرا كما قاله غير واحد. 

الثاني : أن الله زیّن بها السماء كما قال: « وقد ی لس لديا 
ِمَصَِيح» [الملك: آية ]. 

الثالث: أنها ترجم بها الشياطين كما قال: «مُبْوْمَا لب 
وأمتدنا هم عاب ألسّعِير )€ [الملك : آية ۵]. 

هذه الحکم الثلاث: مِنْ رَجْم الشياطين بالنجوم» وتزيين 
السماء الدنيا بهاء واهتداء الناس بها في ظلمات البر والبحر» هي 
حكّم ثلاث ذكرها الله من حکم خلقه للنجوم. 

والنجوم: هي الكواكب التي ترى في السماء. قيل: سُمّي 
)١(‏ البيت لابن أحمرء وهو في القرطبي (۲۲4/۲). 


() انظر: ابن كثير (۰۱6۹/۲ فتح القدير (۲/ ۰۱8۳ معارج القبول »)٤١۸/۱(‏ 
الأضواء .)٠٠٠/۲(‏ 


665 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


النجم نجماً لأنه یطلع» والعرب تسمي الطلوع EE‏ تقول : (نجم 
النبات». إذا طلم" . 

وهذا معنى قوله: ویب لک بر بیان مب 
لبر وار ر نت اضاف الطلمات إلى ال و الجر لان المسافزين افك 
يكونون في ظلمات الليل تارة في برّء وتارة في بحر» فأضاف 
الظلمات إلى مكانها من بر أو بحر للملابسة بينهما" . 


ثم قال تعالى: ل مَدَ نصا یت أي : الدلالات الواضحة على 
قدرتنا وكمالناء وأنه نه ليس لأحد أن يعبد غيرنا. 


3 لت يَعَلَمُونَ لإ وهذه الايات التي فصّل كما ذكر من أنه 
يفلق الحب عن السنبل» والنوى عن النخل» وأنه (جل وعلا) يأتي 
بالليل بدل النهارء والنهار بدل الليل» وأنه (جل وعلا) یسح 
الشمس والقمرء وأنه (جل وعلا) خلق النجوم» وبيّن من حكمها: 
اهتداء الخلق بهاء هذه الایات الباهرة القاهرة قد فصّلناها لقوم 
تون 

وإنما خص القوم الذین یعلمون لأنهم هم المنتفعون ها 
ومن أساليب القرآن العو أن یتخصص کم المنتفع به“ 
کقوله : دک ان من یاف وعيد 9 > [ق: آية ]٤٥‏ وهو مُذكر 


۰۷۹۱ انظر: المفردات (مادة: نجم) ص‎ )١( 

(۲) انظر: البحر المحیط (۱۸۸/4). 

(۳) انظر: القرطبي (۰)41/۷ البحر المحیط (۰)۱۸۸/4 وراجع ما مضی عند 
تفسیر الآية (۵۱) من سورة الأنعام. 

(4) مضی عند تفسیر الاية (۵۱) من سورة الأنعام. 
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للأسود والأحمر» وكقوله: ل لتماش زد س نم لكر ئی امن 4 
[يس : آية ]1١‏ وهو منذر للأسود والأحمر» $ ات مد من 
که 403 [النازعات : آية 6] ونحو ذلك . 


سم 
3 


وقد بینّا فيما مضى”“ أن (الآيات) جمع (آية)ء وأنها عند 


المحققين من علماء العربية» أصلها : (آَينَه) على وزن (فَعَلَّة). . وقع 
الاعلال بموجبه الأول» فأبدات الياء الأولى ألفاًء فقالوا: (آية). 


والاية في لغة العرب تطلق إطلاقين» وتطلق في القرآن العظیم 
إطلاقين» آما الاطلاقان في لغة العرب فآشهرهما: أن العرب تطلق 
(الآية) على 0 0 (اية کذا» أي: علامته. ومنه قوله 
تعالی : إِنَّءَ ء أن ايم ابو [البقرة: آية ۲4۸] 
أي: علامة - الله 5 ا علیکم : أن یأتیکم التابوت. وهذا 
آشهر اصطلاح الاية. وقد جاء في شعر نابغة ذبيان ‏ وهو عربي قح 
جاهلي - تفسير الآية بالعلامة» حيث قال : 
تَوَهَّمْتٌ ایات لها فَعَرَفتُّها لستة آغوام وذا العام سابع 


[ثم بين]” أن مراده بالايات: علامات الدار واثارهاء حيث 


راد ككخل العين لأيا یه ونؤيٌ كجذم الحوض أَنْلمُ خاشمٌ 


(۱) مضى عند تفسير الأية (۷۳) من سورة البقرة. 

(۲) مضى عند تفسير الاية (45) من سورة البقرة. 

(۳) في هذا الموضع انقطاع في التسجيل» وقد أتممثٌ النقص من كلام الشيخ 
رحمه الله عند تفسير الاية )٩(‏ من سورة الأعراف. 

(4) مضى عند تفسير الاية )٤١(‏ من سورة البقرة. 


99۸ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 

المعنی الثاني من إطلاق الاية في اللغة: أن العرب تطلق الاية 
على 32 جاء القوم بايتهی أي : بجماعتهم . ومنه قول 
برج بن مسهر : 
حَرَجْنَا من ال لاح مِْلا ‏ بآيتنا زجي الاح المَطَافلا 

أي : بجماعتنا. 

إذا عرفتم أن (الاية) في لغة العرب تطلق على (العلامة) 
وتطلق على (الجماعة)» فاعلموا أن (الآية) فى القرآن تطلق 
طلاقین 0 ١‏ 
0 

آحدهما : الاية الكونية القدرية . 

الثاني : الاية الشرعية الدينية . 

أما الاية الكونية القدرية فهي العلامة التي نصبها الله كوناً 
قفا لیبین بها لخلقه أنه الرب وحده. المعبود وحده کفلقه 
الحبّ عن السْنیل» والنوى عن النخل» وکاتیانه باللیل بدل النهار» 
والنهار بدل اللیل» وكتسخيره الشمس والقم وكخلقه النجوم 
لیهتدی بهاء هذه ایات كونية قدرية» وضعها خالق هذا الکون كونا 
وقدرا. جعلها علامة لخلقه أنه القادر على کل شىء المعبود 
وحده والاية الكونية القدرية في القران هي من الاية اللغوية التي 
بمعنی (العلامة) لا غیر . 

الثاني من اطلاقي الاية في القران: الاية الشرعية الدينية» 


(۱) مضی عند تفسیر الاية (۷۳) من سورة البقرة. 
(۲) الساپق. 
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کقوله: یا یلا ملک ايت له که [الطلاق : آية ۱۱] أي آياته 
الشرعية الدينية» کایات هذا القران العظیم . 

آما الاية الشرعية الدينية فقد قال بعض العلماء: هي من 
(العلامة) لغة أيضا؛ لأنها علامات على صدق من جاء بها لما فیها 
من الاعجاز . 

وقال بعض العلماء: الاية الشرعية الدينية من الاطلاق اللغوي 
الاخر» أي: بمعنی الجماعة؛ لأن الاية: جماعة من کلمات القرآن 
اشتملت على بعض ما اشتمل عليه القرآن من الاعجاز» والعقائد 
والحلال؛ والحرام". 

وهذا معنی قوله : «ََ مصلا لبت مومت( . آما القوم 
الذین لا یعلمون فتفصیل هذه الایات لا ینفع فيهم؛ لانهم لا یفهمون 
عن الله شيئاًء فهم کالانعام؛ لأن الحمیر والبغال والبعیر لا یفهمون 
هذه الایات عن 19 لله (جل و 6 فضل عليهم الأنعام» قال: 
اهک الم بل هم صل ایک هم لفوت ل 4 [الأعراف: 
آية ۲۱۷۹ ام تسب أن ڪهم ينمو أ یقرت ان هم إل لام » 
[الفرقان: آية 44] فالکفار - والعیاذ بالله ‏ آنزل درجة من الأنعام» 
وایضاح ذلك : أن البغل - مثلا - والبعیر» البغلة التي تعطیها الشعیر 
وتعلفها إذا رأتك صَهْلّت إليك» وظهر علیها الفرح إذا رأتك» الکافر 
وعلا!! 


(۱) راجع ما سبق عند تفسير الاية (۷۳) من سورة البقرة. 


0۰ 


العذب التّمير من مجالس الشنقيطي ف 
يطي في التفسیر 


تا 4 
ب النمیر» 


من مجالس الشنقيطي في التفسير 
لشنقيطي في التة 
ويليه المجلد الثاني بإ الله 


تفسير سورة الأنعام اكه 


فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 


تقديم للكتاب بقلم فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الأمين 


الشنقيطي (ابن الشيخ المفسر رحمه الله) ۱9 
المقدمة و هه و ی ا A‏ 
لمحة عن دروس الشيخ (رحمه الله) في التفسير NV fee e‏ 
منهج الشيخ (رحمه الله) في تدريس التفسير ee‏ ۳۸ 
موقفه من الروايات الإسرائيلية مان SSS‏ ی ۱۷۹۰ 
القيمة العلمية لهذه الدروس ARS CEES ESSE‏ ۳ 
وقفة مع تسجيل دروس الشيخ (رحمه الله) في التفسير E ole‏ 

ذکر محتویات الأشرطة التی آمکن الوقوف علیها هی ا ۱۳۶ 
الطريقة المتبعة في |خراج هذا التفسیر ره یک رو مره از 

شک ورجا م ا ها ۳ 


مستدرك 


# (ص ۱۲ ) يستبدل بالهامش رقم (۱) ما يلي: 

«اقتباس من آثر عن ابن مسعود رضي الله عنه آخرجه ابن المبارك في 
الزهد ص۲۷۲ وعبد الرزاق في المصنف (۰۵۹۹۸ ۱۷ ۰ ۳۹۸/۳ 
۰۵ وسعید بن منصور (التفسیر) (۱(۰)۷/ 4۳)؛ والدارمي (۳۳۱۰) 
۸ (۰۳۰۸/۲ ۳۱۰ وابن نصر في قیام اللیل (المختصر ص ۰۱۷۳ 
والفريابي في فضائل القرآن (۱ 9۹۰6 ص ۱1۰۱۵۲ والطبراني في 
الکبیر (۹/ ۱۳۸ وآبو نعيم في الحلية (۱/ ۰۱۳۱-۱۳۰ وتاریخ آصبهان 
(۲/ ۲۲ والرازي في فضائل القرآن (۰)۳۱ ص؛ ۰۷ والبيهقي في السنن 
الصغيرى (۰)۹6 (۱/ ۰۳۳۳ وال شعب (۲۱ ۰۱۸۳۲۰۱۷۸ (4/ ۰٩۹۳‏ 
9 وابن منده في الرد على من يقول (آلم) حرف ۰)٩(‏ ص۰4۸ 
والشجري في الأمالي (ترتیب الأمالي) (4۷ 0۷۰4 (۱/ ۰۱۲ ۱۵۵ 
والبغوي في التفسیر (۱/ ۳۲) موقوفا. 

وقد رُوي مرفوعا: آخرجه آبو عبید فی فضائل القرآن (۷)» (۱/ 6۲۰ 
ا ای في قال ۸۱2۵۲۷۹ ۱) والم صنف (۰)۱۰۰۵۲ 
(۱۰ ۸۲ وابن نصر في قيام اللیل (المختصر ص۱ ۰)۱۷ وابن حبان في 
المجروحین (۱/ ۱۰۰ والآجري في أخلاق أهل القرآن (۱۱ ص ۰0۲ 
وأبو الشيخ في طبقات المحدئین بأصبهان (64۷ (4/ ۲۵۲)» وابن 
شاهین في الترغيب في ف ضائل الأعمال (۲۰۲)» ص۰1۹ والحاکم في 
المستدرك (۱/ ۵۵۵ وأبو نعیم في تاريخ آصبهان (۲/ ۲۸ والرازي في 


فضائل القرآن (۳۰) ص ۵۷۳ ۵ ۷ والبيهقي في السنن الصغير »)۹٤۳(‏ 
(۱/ ۰۳۳۳ والشعب (۰۱۷۸۲ ۱۸۳۲ (6/ 6049 4۹۳ والخطيب في 
الجامع (۰)۷۹ (۱/ ۱۰۷) وابن منده في الرد على من یقول (آلم) حرف 
»)1١(‏ ص۰۵۰ والشجري في الأم‌الي (ترتیب الأمالي) »)٤۲۷(‏ 
(۱۱۱/۱» وابن الجوزي في العلل المتناهية (0 ۱ (۱۰۱/۱). قال ابن 
القيسراني في تذكرة الحفاظ (۳۰۳» ص ۱۳۰ : «رواه إبراهيم بن مسلم 
الهجري... وإبراهيم هذا لیس بشيء في الحدیث) اه. 

وقال ابن الجوزي في العلل المتناهية (55١):(١/7١٠):«هذا‏ 
حدیث لا يصح عن رسول الله یا ويشبه أن یکون من کلام ابن مسعود. قال 
ابن معین: إبراهيم الهجري لیس حدیثه بشیء) اه. 

وقال الحافظ ابن كثير في فضائل القرآن ص٦٤‏ بعد أن ساق الحدیث 
من رواية أبي عبید في فضائل القرآن: «هذا غریب من هذا الوجه؛ ورواه 
محمد بن فضیل عن أبي إسحاق الهجري... وهو آحد التابعین» لکن 
تكلموا فيه كثيرّاء وقال أبو حاتم الرازي: لین ليس بالقوي. وقال أبو الفتح 
الأزدي: رفاع كثير الوهم. 

قلت: فيحتمل - والله أعلم ‏ أن يكون وهم في رفع هذا الحديث» وإنما 
هو من كلام ابن مسعود؛ ولكن له شاهد من وجه آخرء والله أعلم» اه. 

وقال البوصيري في إتحاف الخيرة ٩(‏ 9۹4 (7/ ۰ 6 «(رواه 
الحاکم من طریق صالح بن عم عن إبراهيم الهجري عن آبي الأحوص» 
عنه به» وقال: تفرد به صالح بن عمر عنه به» وهو صحیح. کذا قال! ولیس 
كما زعم؛ فان إبراهيم بن مسلم الهجري ضعيف» وصالح بن عمر لم يتفرد 

۲ 


به عن الهجري فقد تابعه عليه أبو معاوية الضرير محمد بن خازم» كما رواه 
عنه أبو بكر بن أبي شيبة» اه. 

وأورده الألباني في الضعيفة (۰)1۸6۲ )۷۸١ /١5(‏ وفي ضعيف 
الترغيب )7١177/1()851(‏ وصحح وقفه على ابن مسعود رضي الله عنه. 

عد e‏ 2 عد 

* (ص١١)‏ يستبدل بالهامش رقم (۲) ما يلي: 

«اقتباس من حديث يروى عن علي رضي الله عنه مرفوعًاء أخرجه 
الترمذي» كتاب فضائل القرآن باب ما جاء في فضل القرآن» حديث رقم: 
)60 وابن أبي شيبة في المصنف ))٠١١65(‏ 
(۱۰/ 4۸۲ وآحمد (41/1). وال‌دارمي (4 ۰۳۳۳ ۳۳۳۵ (۲/ ۳۱۲ 
۲۳ والبزار (۷۱/۳(۰6۸۳7) وابن نصر في قيام اللیل (المختصر 
ص۱۵۷ والفريابي في فضائل القرآن (۹ ۰۷ ۰۸۱۰۸۰ ۸۲) ص ۱۸۲- 
۷ وآبویعلی (۳۰۲/۱(۰)۳7۷) والطبراني في الکبیر (۲۰/ ۰۸4 
وابن عدي في الکامل (5/ ۰۱۳۲۰ وآبو طاهر المخلص في المخلصیات 
(۰۱۹۹۵ ۰۳۰۰۰ (۳/ ۰۱۰ 1۳). والبيهقسي في ال شعب (۰)۱۷۸۸ 
(6/ 4۹ والشجري في الأمالي (ترتیب الأمالي) (40۱ (۰)۱۲۰/۱ 
والبغوي في شرح السنة (4(۰)۱۱۸۱/ 4۳۷ وفي التفسير (۱/ ۰۳۱ 
والمزي في تهذیب الکمال (۳4/ ۲۲۷). 

قال الترمذي (۱۷۲/۵): «هذا حديث غريب لا نعرفه الا من هذا 
الوجه» وإسناده مجهول. وفي الحارث مقال» اه. 


وعقّب عليه الحافظ ابن كثير في فضائل القرآن ص۱۰ بقوله: «لم ینفرد 
بروايته حمزة بن حبيب الزيات... والحديث مشهور من رواية الحارث 
الأعورء وقد تكلموا فيه» بل قد کذّبه بعضهم من جهة رأيه واعتفاده أمّا أنه 
تعمد الكذب في الحديث فلاء والله أعلم. وقصارى هذا الحديث أن يكون 
من كلام أمير المؤمنين علي رضي الله عنه» وقد وهم بعضهم في رفعه» وهو 
كلام حسن صحیح؛ على أنه قد روي له شاهد عن عبد الله بن مسعود رضي 
الله عنه عن النبى يللا اه. 

وقال أحمد شاكر فى تعليقه على المسند (۸۸/۲): «إسناده ضعيف 
جدّاء من أجل الحارث الأعور. ثم الظاهر أنه منقطع...» اه. وضعفه 
الألبانی» كما فى الضعيفة (1۳۹۳)» (۸۸۳/۱۳). 

د عد كيد # 

* (ص۱۲۵) يضاف في آخر الهامش رقم (۱) ما يلي: 

قلت: يصلح هذا الجواب في المُفَاضَلة بين الحِلّم والعقل. أما الفرق 
بين نوعي الجهل المُشار إليهما في السؤال فیتضح بما قاله ابن فارس 
رحمه الله فى المقاییس: (الجیم والهاء واللام أصلان: 

أحدهما: خلاف العلم والآخر: الجْمَّة وخلاف الطمأنينة» اه. 
المقاييس» كتاب الجيم» باب الجيم والهاء وما يثلثهما. ص۲۲۸ . 

* (ص ۱۳۲) تُعدّل الفقرة رقم ١‏ في الهامش رقم (۳) إلى ما يلي: 

-١‏ من حديث أبي هريرة (رضي الله عنه) عند ابن أبي حاتم في التفسير 
(۱۷) وأورده ابن كثير في التفسير (۱۱۱/۱) من طريق ابن أبي حاتم 


ومن طريق ابن مردويه. ثم قال: «وهذا حديث غريب من هذا الوجه. 
وأحسن آحواله أن یکون من کلام آبي هريرة...» اه. 

وذکره السيوطي في الدر (۱/ ۷۷) وعزاه لابن أبي حاتم وابن مردویه. 
وقال الألبانی فى الضعيفة (۵۵۵0۵) (۱۲/ ۹6): «منکر». 


۲2۲ سر 


آكَارالطَ لام امن نمی 
۱( 
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ان تحت 
ر وه اجيم 
اق 4 لس e‏ حس د ہے مسق فرح رع د ها هه ع7 0 
/ وهو ای آنا کم من تفس وحدز فستفر و مستودع قد قد فصا ألا HES‏ 
4 ف الما ما ا بوه نات كل مور 
70 و ص ۳2 > 226 


مه حور فر نه كا اا وی لل نا وتوا ا 


0 ا مي ی 50 سر سے كن سس 
وجتلت من أعنلب وال سو وار ن متشيه آنظروا إل تمروه دا أثمر 


۳ 
ویتووه ان فى ذلك لیت لوب OH?‏ [الأنعام : الآيتان ۸ ۹۹ 


ل بے 


يقول الله جل وعلا: ل وھ الى ناک من نين وجدو سر 
ومستودم قدص لیب موم یفْمَه وک 419 [الأنعام : ۹۸. 

هذه الایات من سورة الأنعام بين الله فیها براهین العقائد العقلية 
الدالة علی آنه الرب وحده. المعبود وحده» ومن ذلك أنه خلق جمیع 
الادمیین من نفس واحدة» آبوهم رجل واحد» وآمهم امرأة واحدق 
مع اختلاف أشكالهم» وألوانهم» وألسنتهم» وذلك دلیل على إبداع 
عظيم. والله (جل وعلا) ينبهنا ف في القران العظيم في آيات كثيرة على 
ما آودع في آنفسنا من غرائب صنعه وعجائبه» الدالة على أنه وحده 
هو الرب» وهو المعبود وحده جل وعلا. 

وقوله هنا # وهو أي : الله الذي آدعوکم إلى توحیده وطاعته» 
« وهو ری نان تفس وید وه أصل الانشاء : الابراز من العدم إلى 
الوجود"؟. والمراد بهذه النفس الواحدة: آبونا آدی كما أطبق عليه 
الا 


)۱( انظر : ابن جرير (۵۱۲/۱۱). 
(۲) السابق. 


5 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وإنما قال: # وحدر € بالتاء e‏ 
آدم ذكر"“: لأنه أطلق عليه اسم النفس» فهو تأنيث لفظي لا حقيقي 
كقول الشاع ٩‏ 
ابوك خليفة وندنه آخری وائت خَلِيِمَةٌ ذاكَ الکسال 


هذه النفس الواحدة هي: هي: آدم. والله (جل وعلا) أرشدنا في 
هذه الآية إلى أن نتأمل ونتعقل مم * خلقناء وما العنصر والأصل الذي 
خلقنا منه؛ لنعرف أقدارناء ونعرف عظمة ربناء فأول ئشنا تراب يله 
الله (تبارك وتعالى) بماء. هذا الأصل الأول لناء كما قال # إن كُسْرْ في 
رنب ین لت فک ن اي [الحج : آية 6] آخذ الله تراباً بل 
اا فلمًا بل وعُجن بالماء صار طيئاً؛ ولذا قال تارةً: و 
تراپ [الروم : INA‏ # مّن طِينٍ ‏ [الأنعام : آية ۲]. ثم إن 
الله (جل وعلا) ذكر أحوال ذلك الطین؛ مرة قال: #أيّن طبر 
آازب 9 € [الصافات: آية ۱۱] يلزق باليد إذا مسه الإنسان» بين 
أنه : من حل مَسَنُونٍ و © [الحجر: آية 5؟] ثم بین أن ذلك الطین 
يبس فصار صلصالاً کالفخار» تسمع له صلصلة إذا قرعه شي ثم 
خلق من ذلك الطين الذي أصله ماء وتراب» خلق منه وكيا 
سوياء ذا لحم وعظام ودمء هو أبونا (آدم) المراد بقوله هنا : نتاک 

ين تين وحِدَّوَ 4 [الأنعام : آية 94] ثم خلق من آدم امرأته (حواء) 
أا خلقها مره زوجي آدي e‏ 
کقوله في أول سورة النساء : ییا الئاس افو ریک الزی لح ین 


(۱) مضی عند تفسیر الاية (۷۳) من سورة البقرة. 
(۲) السابق. 
(۳) انظر: الأضواء (۲۰۵/۲). 
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ویو هي ادم « وک یار [النساء: آية ۱] يعني حواء. وکقوله 
في شوه الاعراف : « کم ین تنس ود ڃو وَل یبا رَوِجَهَا سکن 
رک € [الاعراف: اية ۰۲۱۸۹ وقوله في سورة الزمر : # لق من 
نس وبدز تم جَعَلَ متبارََجَهایه [الزمر: آية 7] وهذا من غرائب صنعه 
وعجائبه» حيث كان العنصر الأول: الماء والتراب» وخلق منه رجلا 
جميلاً في غاية الحسن والجمال. ثم خلق من نفس الرجل امرأةً 
آنثی. وهذا آحد القسمة الرباعية» لأن الله خلق نوع الانسان على 
قسمة رباعية: قسم منه خلقه من ذکر دون أنثى» وقسم منه خلقه من 
أنثى دون ذكرء وقسم منه خلقه بلا آنثی ولا ذکر» وقسم منه خلقه من 
آنثی وذکر . 

آما الذي خلق من دون الأنثى ومن دون الذکر : فهو آبونا آدم؛ 
لأن الله خلقه من تراب ل رگ مل عیسی عند أل كمل ادم عم ین تراب 
شم ال وک4 [آل عمران : آية 94]. 

والذي خلق من ذكر دون أنثى: هو حواءء خلقها الله من آدم 
دون انثى . 

والذى خلق من انقح دون ذکر : هو نبی الله عیسی» أوجده الله 
من أنه مریم بلا ذکر . ۱ 

والذي خلق من ذکر وأنثى: هو ساثر جنس الانسان. 

وهذه غرائب وعجائب تدل على كمال قدرة خالق هذا الکون. 
إن شاء خلق دون أنثى ودون ذکر» وان شاء خلق من ذکر دون أنثى» 
وان شاء خلق من أنثى دون ذكرء وان شاء خلق من أنثى وذکر . 

ثم إن الله آشار إلى الطور الثاني من آطوار الانسان؛ لأن الطور 


۸ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


الأول من آطوار الانسان: الماء والتراب» والطور الثاني : هو النطفة. 
آشار الله إلى بعض تلك الاطوار بقوله : « آنا ین لس ود 4 ثم 
آتبعه بقوله: فس وه على قراءة: # سک یه 
وبعضهم قرأ: 9 فَمُسْتَقك» بکسر القاف. ۱ آما: # وم 4 فجمیم 
السبعة قرؤوها بفتح الدال. وأما: # مره ففيها قراءتان سبعيتان: 


که وسرو لإفمسشتةه ا وَمُسْتَوْدَعٌ4” ان 


أما على قراءة: # ا ور مُسَتَوَيغٌ 4“ فالأظهر آنهما اسما 
مكان. أي : مكان استقرار» ومكان استيداع 1 وقيل : هما مصدران 
میمیان. آي : فاستقرار واستيداع . 

ل و هو فَمُسْتَق5» : اسم فاعل» 


رف و ۳-۳ 


وقد تقرر فى فن العربية: أن الفعل إذا زاد ماضیه على ثلاثة 
أحرف فإن اسم مكانه واسم زمانه ومصدره الميمي كلها بصيغة وزن 
اسم المفعول» كما هو معروف في فن الصرف”؟' . 

وأكثر علماء التفسير أن المراد ب: (المُسْتَقر): المُسْتَقَر في 


(۱) في هذا الموضع وقع وهم للشيخ (رحمه الله) استدركه بعده بأسطر وقد حذفت 
الكلام الذي وقع فيه الوهم هنا وأثبت الكلام على وجهه بعد استدراك الشيخ 
رحمه الله . 

(۲) انظر: المبسوط لابن مهران ص ١99‏ . 

(۳) فى توجيه هذه القراءات انظر: حجة القراءات ص 5757 ۰۲۲۳ أبن جرير 
(153/11/ه)ء القرطبي (41/9)» البحر المحيط (188/4): الدر 
المصون (55/6). 

() انظر: التوضيح والتكميل (؟/ ۰۸۳ ۸6). 
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الأرحام» والمراد ب (المُستودع): المُسْتَمَر في الأصلاب. يعني أول 
سا ا Sd‏ 


الرحم اه هو استيداع الله 7 الذي ا منها في 


أ . 


وكان بعض العلماء يختار: أن (المُسْتَقَر): الاستقرار على وجه 
الأرض أيام الحياة» وأن (المُسْتَودَع): الاستيداع في بطن الأرض في 
الق : ۱ ۱ 


وبعض العلماء يقول: المُسْتَقَر في الأصلاب» والمُسْتَودَع في 
الارحام ۳. عكس ما ذكرنا. 

والذي عليه أكثر المفسرين: أنها تشير إلى بعض أطوار 
الانسان؛ لأن الله (تبارك وتعالى) نبه الإنسان على أنه نقله من حال 
إلى حال» وجعل خلقه طوراٌ بعد طور کقوله: ی 
رز( ود حلفي أطوارًا 9 4 [نوح : الایتان ۰۱۳ ۶ أي: خلتکم 
على طور ثم نقلکم من ذلك الطور إلى طور آخر. وقال جل وعلا: 
و کم ف لون یم لب د حاتي [الزمر: آية ٩‏ ]عن ان 
كنتم نُطفاً تصيرون علقاًء ثم مُضغاء ثم عظاماً. وقد بين الله 


(جل وعلا) هذه المراتب بياناً شافياً في آيات كثيرة من أوضحها آية 
(۱) انظر: ابن جرير (07/11)» القرطبي (45/7)» البحر المحيط (184/4). 


(۲) انظر: ابن جرير »)855/١1١(‏ البحر المحيط (188/54). 
)۳( انظر : أبن جرير (۱۱/ ۰187060 البحر المحيط (5/). 


۱۰ العذب التّمیر من مجالس الشنقیطی فى التة 

ٍ من مج ي في التفسب 
قد أفلح منوت به لأن الله بيّن فيها الأطوار التي مر بالانسان عليها 
إلى حالته هذه حيث قال: « وقد لقا لوی ين شکتوین ين 2 
رور ی ټ ته سس م د کے کر کے کے و ی ل لور 
لته ُطمَةٌ في ترار كين © 2 تا النطفة مه فا )أ لقة مضه 
كلقا الع ماكو کم کا ان لاحر تبون 
ىو مر هی هر وا ا ل ی هر ا و ا ەر ر 2 
أحسن یت €9 2 لكر بعد ذلك لبود 9 2 لک بوم الْقِيدمَةٍ 


صمو )€ [المومنون: الایات ۱۲ -۱5]. 


وعلی هذا: فالمُستتر: هو القرار المکین الذي یجعل الله فيه 
الانسان في رحم آمه بعد أن خلق آدم من تراب» كما قال في آية (قد 
أفلح) هذه: وذ تا لون ین سك ين طين 7 له نُظمَه ف 
قرار كين 29 * يعني: رحم أمه. وهذا نبهنا الله عليه» وحذرنا أن 
ننصرف عن هذاء وأن نغفل عنه؛ لأنكم كلكم تعلمون أن الواحد منا 
لم يدخل رحم أمه مُحَططاًء ولیس فيه يدٌء ولا رجل» ولا رأس» 
ولاعين» بل يدخل رحم أمه وهو نطفة من مني لم إن الخال 
(جل وعلا) ينقل بقدرته تلك النطفة فيجعلها دما جامداء وهو المعبّر 
عنه ب (العلقة)» ثم يقلب ذلك الدم مضغة لحم ليس فيها تخطیط 
ولا رجلٍ» ولا يد» ثم إنه يقلب تلك المضغة هيكل عظام» ويرتب هذه 
العظام بعضها ببعض هذا الترتیب المخكم المتقن الذي يجده الواحد 
منکم» فیرتب السّلاميات في السلاميات» والمفاصل بالمفاصل» 
وفقاری الظهر بفقاری الظهر ویجعل هذه العظام على أم الدماغ 
فیجعل له دماغه في هذا الغلاف الذي هو آم الدماغ ویفتح في وجهه 
العینین» ویصبغ بعضهما بصبغ أسود» وبعضهما بصبغ آییض» 
ویزینهما بشعر الحواجب والجفون» ویجعل فیهما حاسة البصر» 
ویفتح له الأنف» ویجعل فيه حاسة الشم» ویفتح له الفم» ویجعل فيه 
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اللسان ليرد به شارد الطعام على أضراسه عند المضغ» ويبين به 
الكلام» حتى يقضي حاجته من بني الانسان» ثم إنه (جل وعلا) يضع 
الكبد في محله» والكليتين في محلهماء وكل موضع في محله 
وو كله يرك وى تدر السك + ورفق الخراين لبدورالدم» ويفتح 
مجاري البول والغائط. ولو شرّح عضو واحد من أعضاء الانسان 

تشريحاً حقيقياً لبهر العقول ما أودع الله (جل وعلا) فيه من غرائب 
صنعه وعجائبه» فليس في الواحد منّا موضع رأس إبرة إلا وفيه من 
غرائب صنع خالقه وعجائبه ما يبهر العقول لو فکر ۳ . 


وأنا أؤكد لكم أن هذه العمليات الهائلة التي تُفعل في الواحد 
مناء العليم القدير الذي فعلها لم يحتج إلى أن يشق بطن أم الواحد 
مناء ولم يُبَنُجَهاء ولم يُنَوّمها في صحية» بل فعل فيها هذه الأعمال 
الهائلة العجيبة الغريبة من حيث لا تشعر» وهي لاهية تفرح وتمرح» 
لا تدري عما یفعل في بطنها من غرائب الصنع وعجائبه» مع أن 
الجنين الذي یفعل فيه هذا من الغرائب والعجائب هو مندرج في 
ثلاث ظلمات: ظلمة بطن أمه» وظلمة رحمها داخل البطن» وظلمة 
المشيمة التي على الولد؛ لأنه في داخل الرحم يكون عليه المشیمة 
والسّلا يغطيه» فالله (جل وعلا) عله نافذ» وبصره نافذ» لا يحتاج 
إلى کهربای ولا إلى نور یکشف به تلك الظلمات بل علمه وقدرته 
نافذة» فیفعل فى الانسان هذه الأفعال الغريبة العجیبة» ویرتب بعضه 
مع بعض » ولف زا الخلن لمعب 


(۱) للاستزادة في هذا الموضوع انظر مثلا: مفتاح دار السعادة (۱/ ۰۱۸۷ ۲۵۵) فما 
بعدهاء أقسام القران ص ۲۹۵ فما بعدها. 


۱۲ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ونحن دائماً نذكر هذا لأن الله ينبهنا عليه» وينكر علينا أن نغفل 
عنه ؛ 0 يقول في السورة الكريمة سورة الزمر - : یلک 

هکم لا مرن م بعدٍ خَلْقٍ في لب کلب : ثم قال: #دلحكم 
yS‏ اق روك 4 [الزمر: اية ] 
أين تصرفون وتروح عقولكم عن فعل خالقكم فيكم؟ فَأنّى تصرفون 
عما يفعل الله (جل وعلا) فيكم؟ هذه غرائب صلع ربنا وعجائبه» 
حتى إنه من شدة لطفه وحكمته: أن ما يحتاج الإنسان إلى تقصير 
دائماًء كشعره وأظفاره: نزع منه روح الحياة» إذ لو جعل الحياة في 
الشعر والظفر لم يحلق الإنسان» ولم يُقَضصّره ولم یلم أظفاره الا 
وهو موم في صحية بعملية. هذا من غرائب صنعه وعجائبه (جل 
وعلا) ولطفه بخلقه؛ ولذا نبهنا على هذا حيث قال: * وهو ار 
نا كين یں ِد قال جل وعلا: « وین ءايه أَنْ لک ن 
تب ثم إا آشر بر يرو ت ل وین اَيَو أن حَلَقَ لكر من نف 
اروا کر و بها الآية. [الروم: الآيتان ۰۲۰ ۲۱] وقال هنا: 
© وهر ای آنا تن تنس دز 4 فلکم بعد إنشاء تلك النفس 
وانشاء زوجها منهاء لکم بعد ذلك لا قسَتَمرٌ 4 في الارحام» تُنقلون 
فیها من طور النطفة إلى طور العلقّ. ومن طور العلَقَة إلى طور 
المْضفة الی آخر الاطوار. 

وتو 4 : طفاً في أصلاب الاباء. هذا قول آکشر 
المفسرين. 

وبعض العلماء عَكس» قال: الاستيداع في بطن الأمهات» 
والاستقرار في أصلاب الرجال. 


وبعض العلماء يقول: مُسْئّقر على ظهر الأرض» ومُسْتَودَعَ في 
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بطنها في القبور وأنتم أموات» كما قال تعالى : ار نجل لش 
که [المرسلات: الایتان ۰۲۵ 75] الکفات هنا: 
محل الکفت. والکفت في اللفة: معناه الضم". آي: محلا یضمهم 
أحياءً على ظهرهاء ويد أمواتاً في بطنها . وهذا معنی قوله : : ا 
عل ال كِكَانًا و أحية اموا 6 ولذا قال : « فَسَتر وسر ثم 
قال : َد فصتا آلآيت» التفصیل : البیان والایضاح وازالة اجان 
والمراد بالایات: آیات هذا القرآن العظیم مع ما تضمنته من آياته 
الكونية (جل وعلا) الدالة على كمال قدرته . 

وفي هذه الاية سژال معروف» وهو أن يقول طالب العلم: قال 
في الاية الأولى: « وو ری جک کم ألو وبا في کت 
ور که ثم قال: هد فصن 0 تور منرت 9 4 [الأنعام : 
آية 91] وهنا قال : قَدَ فصن لیب لور يَنْمَهُورت 49 [الأنعام : 
اية /9] فما الحکمة في ۳ 0 والتعبير في الأول ب (قوم 
یعلمون) وفي الثاني ب (قوم يفقهون)“؟ 

قال بعض العلماء: إنما قال بعد ذکره الاهتداء بالنجوم: 
# لور يَعَلَمُونَ* لأن ذلك أمرٌ يعلمه جل الناس. وقال هنا: 
« لو يَنْتَهُوت 4 لأن أسرار نقل الإنسان من هذه الأطوار 
وایجاده الأول لا يُذرك حقائقها وما انطوت عليها من الغرائب 


والعجائب الا الذين یفقهون. آي : لهم فقه وفهم دقيق في الأمور. 


() انظر : المفردات (مادة: کفت) ص ۷۱۳. 

() في الاجابة على هذا السوال انظر: درة التنزیل وغرة التأویل ص ۰2۸ البرهان 
في توجیه متشابه القرآن للكرماني ص ۰14 ملك التأویل »)457/١(‏ البحر 
المحیط (۰)۱۸۸/4 الدر المصون (۵/ 1۷). 


١‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
وهذا معنى قوله : # قد فَصَلنا ليت ت موم یهوک 47 . 

وهذه الآيات الكريمة قد بينا مراراً أنها تشير إلى براهين البعث 
الثلاثة الكثيرة فى القرآن؛ لأن الله تبارك وتعالى أجرى العادة بأنه يُكثر 
في القرآن العظيم من ثلاثة براهين على البعث» ذكرها كلها في هذه 
الایات من سورة الأنعام . وهذه البراهين الثلاث 


منها: ایجادنا أولاً؛ لأن من خلقنا آولاً من تراب» ثم من نفس 
واحدة» ثم خلق من تلك النفس زوجهاء ثم صار یجعل نطفنا 
مستودعة في آصلاب آبائناء ثم ینقل منها ویجعل لنا قراراً في أرحام 
أمهاتناء وینقلنا فى تلك الأطوار إلى أن نکون بشرا ننتشر فى 
الأرض» من قدر عن هذا الإيجاد الأول فلا شك أنه قادرٌ فلن 
الم اعری طن الموت» لان عا الا ج ۵ علن ان فده 
الفعل آسهل من ابتداته» وال (جل وعلا) کل شيء عنده سهل . 

والايات الدالة على أن الایجاد الأول برهان عقلي قاطع على 
الإيجاد الثاني الذي هو البعث ‏ كثيرة جدا في هذا القرآن العظيم» 
كقوله جل وعلا: «١‏ وُو ان در اث بي راوث عا 
[الروم: آية ۲۷] وکقوله: « كما ین رل لق نیید دو [الانبیاء: 


O 


آية ۱۰6] وکقوله : # ومد مَثرا لاد الأول تلا > € [الواقعة : 
آية 1۲] وتتعظون بأن من | أنشاً أولاً فاد على أن ينشىء ثانياء 


وا « ايها الاس إن کم في رنب من ابعش ونا اة ف رین راب شم 
2 - > چ ورء سا رس مه و اون ps‏ 
من ذ و ثم من علقة د ثم من مَضِغة تخلقةٍ وغير عخلقة إنبين ونقرفى 
الاو ما سا 4 [الحج: آية *] إلى أن قال في آخر آیات الحج 
هذه: ذلك يان أله هو ال ونم بي الق وام حك کل ْو ري | © بش ون 


ےر رو 


السام ۶ای ارئب فا ور رک الله ببح من في آلقبور ۹6 [الحج : الايتان 
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5» ۷] بهذه الدلائل العظيمة؛ لأن البعث والایجاد بعد عدم 
لا يمكن أن يكون أعظم من الإيجاد الأول من التراب 9 یبا اش 
عه ار مر > رصم بو 2 5 26 
إن كُسْرٌ في ریپ من الْبعثِ فنا لفك ین ثرا € [الحج: آية *] فَعَيْنُ 
المقدمة التي تنکرون: هي المقدمة التي آنتم موجودون بهاء مقرون 
بهاء وكقوله: « ورب لتا ملا وی حلمم قال من ُي العظدم وهی 
رمیے €9 فل مب ای آنشآها مر [یس: الآيتان ۰۷۸ ۰۲۷۹ 
وکقوله جل وعلا: « مسب آلاشتن أن يك سک للم يك نطفة من مني 
تُمْتَى2'”4 وفي القراءة الأخرى : * ریک نظمَة نم مق © م كن علق 


م2 


رك (4 [القيامة : الآيات 40-۳۷] بلى وال هو قادرٌ على ذلك. 
وهذا كثير في القرآن؛ ولأجل هذا قال الله جل وعلا: # وال 
قوير ۹6 [التين: الايات ١‏ 4] ثم بِيّن أن مُراده بِالقَسَم على أنه 
خلق الإنسان في أحسن تقويم ليقيم بذلك البرهان القاطع على البعث 


بعد الموت؛ ولذا أتبعه بقوله: « فما يدبك بَعَد بالدین 2ج [التين: آية 
۷ أن شىء يحملك على التكذيب بالبعث والجزای وقد علمت أني 
أوجدتك ول وليس الإيجاد الأخير بأصعب من الإيجاد الأول؟ 
ولأجل هذا بيّن الله تعالى أنه لا ينكر الإيجاد الثاني الذي هو البعث 
بعد الموت ‏ إلا من نسي الإيجاد الأول حيث قال: و نا متا 
وی عاق ابسن: آية 8/] اذ لو تذكر خلقه الأول لما آمکنه 


مهو 4 ی 


أن ینکر خلقه الثانی. وکما قال تعالی: # ویقول لسن آءدامّایت 


(۱) وهي قراءة أكثر السبعة. انظر: المبسوط لابن مهران ص ”407 . 


۱1 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
ريك رهم یط [مريم : الایات 55 -1۸] وهذا كثير. 
وهذا البرهان القطعي على البعث آشار له بقوله هنا: 8 وهو ال 
نا کم من تفس دو فسكفر سوح [الأنعام : آية ۹۸]. 

البرهان الثاني : خلقه السماوات» وتزیینها بالنجوم» وخلقه 
الارض. وأشار له هنا بقوله : « وهو ای جک کم الوم تدا 4 
[الانعام : آية ]٩۷‏ والنجوم رينت بها السماء. ومن خلق هذا العالم 
العلوي والسفلی فهو قاد* على بعث الانسان الصغیر المسکین؛ لأن 
من خلق الاکبر الاعظم فهو قادژ علی خلق الأصفر من باب آولی؛ 
ولأجل هذا کثر في القرآن العظیم الاستدلال على البعث بایجاد 
السماوات والأرض المشار لها بایجاد النجوم والاهتداء بها في العالم 
العلوي» کقوله تعالی: « لحل الوت والارض ار من حَأْقٍ 
لاس [غافر: آية ۵۷] أي: ومن قدر على خلق الاکبر فهو قادژ 


على خلق الناس الذین هم آصغر. وکقوله تعالی: ور رنه 
2 همم ا ع د دكي e2‏ ا 2 عم معو > ی ر مده سا سا 
ای حَلقَ السَّمنوتِ والازض ولم یی بِحَلْقَهنَ مدر لح أن ی الْمونٌ ب 4 


[الأحقاف: آية ۳۳] وکقوله: # # ولم يرا أن آله الى حَلَقَ الم 
والارض قاور عل أن یلق یله 4 [الإسراء: آية 49] وكقوله جل 
وعلا : ٭ انم اشد لقا آر اه بکها )وهم ستکها مرها () واشطش للها رمرم 
لها لو وَالارص بعد ذلك دحتا €9 آخرج مها مها ومرعها لب وبال 
رسا )€ [النازعات : الایات ۲۷ - ۳۲] والجواب: السماء أشد 
لقا منّاء آي: فمن قدر على خلق الشد فهو قادو على لق 
الأضعف الأصغر. والایات في مثل هذا كثيرة. 


البرهان الثالث: إحياء الأرض بعد موتهاء المشار إليه بقوله 


ام 
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ی مر 


هنا: « َه الى نو من ألما ما ارو بات كلتو 4 [الأنعام : 
آية ۹ لأن من يحيي الأرض» ویخرج النبات بعد الانعدام قادژ 
بلا شك على أن يحيي الأنفس الإنسانية بعد العدم؛ لأن الكل 
من باب واحدء كله جرم خلقه الله أولاً وانقرض وانمحى. وقد عاينا 
أنه يُعيد النباتات» فتجد الأرض ليها وخللها من أنواع النبات» ثم 
پیبس؛ وتذروه الریح» ويصير هشیم ثم إن الله يوجد في الأرض» 
شيئاً كثيراً بعد فنائه. فمن أحيى الارض وأنبت النبات بعد أن انعدم: 

فلا شك أنه قادرٌ على خلق الإنسان» وإنبات الادمیین بعد أن أكلتهم 


الأرض 
والایات الدالة على هذا البرهان كثيرة» كقوله تعالی: ومن 
يكيو نك تزی الارش حنوعه ود را علب ألما هكرت ودبت ان زیت خی 


رح 2 مر ر 21-4 


لمحى | م ل تور قد 40 [فصلت : آية ۳۹] وكقوله جل 
وعلا: ی إا أت سحاب يا لا قله بكي میب ْنَا بد ألما ما 


مه و مولح م 


ید اقب کت شرع لوق ھک سے ۵ [الأعراف : 
آية ۵۷] أي: فاخراجنا للنبات بعد الانعدام کذلك |خراجنا للموتی 
بعد أن آکلتهم الارض . وکقوله جل وعلا: « تأنظر للَءاتر مت ان 
کیت بي لاش بعد موی 7 لاک لمع موق وهو عل کل من 
یچ » [الروم : آية 9۰ وکقوله تعالی : تن ریم 
سوت بس وحن نا تصبحونٌ و 07 ) وله ألْحَمَدٌُ في لسوت رض رشبا وحبت 


7 مرن سر 


رو )مع ال ین اليب زئ یت ين ایی وش لای بن را 
گت تس 5 [الروم: الایات ۱۹-۷] أي: من قبوركم 


0 وکقوله تعالی : « ولام ناکما مه قاتا بدء 
َب ید یج لل با قت لا طلم يد لا رکا یا تب 


۱۸ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


بل نا کت للع () 4 [ق: الابات ٩‏ ١١]أي:‏ کضروج 
النبات الذي تشاهدون « كَذَلِكَ لو () 4 آي: خروجکم من 
قبورکم أحياءً بعد الموت. والایات الدالة على هذا كثيرة جداً 
كما قال جل وعلا: ‏ سق لب میب فالتا به ماه تا بد من كل 
للم کلت زج موق 4 [الأعراف: آية لاه] كذلك الاخراج 
نخرج الموتی؛ ولذا قال (جل وعلا) هنا: « وَهْوٌَألَرِى رین 
َلسَمَلهِ م4 [الانعام: آية 44] الله (جل وعلا) ینزل الماء من 
السماء؛ لأن إنزال الماء من السماء فيه غرائب وعجائب» يجب 
على الانسان تأملها+؛ لان الله قال: یر آلینتن زک عايب 9© 4 
[عبس : آية 4 7] وقوله: # فَلْمَنظرَ © صيغة آمر تدل على الوجوب 
فإذا لم ینظر الانسان إلى طعامه كان مخالفاً للأمر السماوي من خالق 
السماوات والارض . وما يدريه أن الله یقول له كما قال لابلیس : ۳۹ 
متك آلا تمد إذ آمنك 46 [الأعراف: آية ]١7‏ ما منعك ألا تنظر إلى 


طعامك إذ أمرتك؟ 


وهذا النظر المأمور به إلى الطعام كأن الله يقول لك: انظر 
يا عبدي لتعلم عظمتي وقدرتي» وتعرف قدرك وضعفك» وعجزك» 
انظر إلى الخبز الذي تأکله وتُقِيم به أَوَدك» من هو الذي خلق الماء 
الذي نبت بسببه؟ آیقدر آحد غير الله أن يخلق هذا الجرم اللطیف 
الذي يحيي به الله الأجسام» وينبت به النباتات؟ لا والله لا يقدر على 
خلقه إلا الله . 


مع سعة رقعتها؟ من يقدر على إنزاله على هذا الأسلوب الغريب 
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العجيب الذي ینزل رشاشا؟ فلو كان مه خرق لانزله قطعة واحدة 
متصلا بعضه ببعض. ولو نزل المطر الغزیر ة د ار 
من سقط علیه» وترك الخلق ثرا بعد عين؛ لأن الله تعالی بين كيفية 

إنزاله إياه» وما في ذلك من الغرائب والعجائب ودرأ أن اه یی 

با بف یتم متام اما ری ودک یوج ین خکلد. > [النور: 

اية “57 ] الوَدذق: المطر يخرج من خلال ِا 7 من فتوق 
المُزن وثقوبه التي جعلها الله فيه» وهو إنما يأتي به قادر يُصرفه كيف 
شاء. ولكن الله بين في السورة الكريمة ‏ سورة الفرقان ‏ أنه يُنزل 
الماء هذا الانزال الهائل الغريب العجيب» وأن كثيراً من الناس يأبى 
6 الغرائب والايات إلا الکفر - والعياذ بالله ‏ ؛ لأن الله قال: 
« وت یج اسما اء طهورا () لتخم يد ده ما سيم ما لقنا نكما 
وتا كيرا © دصر مک 4 [الفرقان : الایات 4۸ - 
۰ يعني: صَرَّفْنَا الماء بين الناس» تارة نغدق المطر على قوم 
لتخصب أرضهم» وتنبت زروعهم» ویکثر خير مواشیهم» اختبارا لهم 
وابتلاء هل یشکرون نعمنا؟ وتصرفه عن قوم کانوا في خصّب حتی 
یجدبوا؛ لنختبرهم بذلك الجدب» والفقر وهلاك المواشي» 
والزروع : أيتعظون» وینیبون إلينا؟ ولما قال: « وقد صرفتة یم 
دوه قال : < كن لئس ڪر [الفرقان: اية ۵۰] ومن 
الناس الذین آبوا إلا کفورا: الكفرةء وأذناب الکفرة الذين یزعمون 
أن السحاب لم ینزله ملك مقتدر» وانما هي طبائع» وأن الماء 
تتفاوت عليه درجات الشمس. أو احتكاك الهواء حتى يتبخر 
وتتصاعد آبخرته» فتتجمع ثم تلاقي هواءً حاراء ثم تزعزعها الريح» 
فتفرقهاء وأن هذا ليس فعل فاعل!! هؤلاء الذين يقول الله فيهم: 


۲۰ العذب لمیر من مجالس الشنقيطي في التفسير 


« ا اکر ناس لا کشا وقد ثبت في صحیح مسلم عن النبي 
يكل في تلك السحابة - التي أنزلها الله ليلاً ‏ أن النبي ب قال: 
«آسمعتم ما قال ربكم البارحة؟ قال: أصبح من عبادي موم بي كافرٌ 
بالکوکب. وأصبح من عبادي كافر بي مؤمن بالكوكب. أما الذين 
قالوا: مُطرنا بفضل الله وبرحمته. فهذا مؤمنٌّ بی كاف بالكوكب» 
وأما الذي قال: مُطرنا بنوء كذاء فهو كافر بي مؤمن بالک وکب. 
ومثله الذي يقول: مُطرنا ببخار كذا!! لأن السحاب ينزله ملك 
مقتدر» يخلق ماءه أولاً. وبين خلقه قال: 8 ألرتر أن أله ری سَ4 
أي : يسوقه « م بُ 4 يضم بعضه إلى بعض ثم َعَم ره 
متراكباً يعلو بعضه فوق بعض فترى رد يعني المطر لييح ین 
خلله. [النور: آية 4۳] جمع خلل» أي : من ثقوب المزن وفروجه: 
ینزل منها؛ لأنه یجعل وعاءه کالغرابیل؛ ینزل منها المطر على قدر 
ما يشاء الله جل وعلا ‏ ولد رهب کر کم الاس رلک 
فوا )€ [الفرقان: آية ۵۰]. 


هِب أن الما خلق وان الط أل على هلا الأسلوب اريت 
العجیب. من هو الذي يقدر أن يشق الأرض ویخرج منها مسمار 
النبات؟ 

هب أن مسمار النبات خرج» من هو الذي يقدر أن يشقه 
ويخرج منه السنبلة؟ 


(۱) أخرجه البخاري كتاب الأذان» باب: يستقبل الإمام الناس إذا سلّم» حديث 
رقم: (855), (۰)۳۳۳/۲ وأخرجه في مواضع أخرى. انظر الأحاديث: 
(۰۱۰۳۸ 4۱6۷ ۰0۷۵۰۳ ومسلمء كتاب الایمان باب بیان كفر من قال 
مُطرّْنا بالنوء» حديث رقم: (۷۱)» (۸۳/۱). 


تفسير سورة الأنعام / ۹٩‏ " 


هب آن السئبلة وُجدت» من هو الذي يقدر أن يخرج حبها 
ةة واه من طو ر إلى ور خت بضر الها مُدْركاً نافعاً للاکل؟ 


كما ينبهنا الله على هذا في هذه الاية التي نحن عندها في قوله : 
« انوا ل مرو إ1 مر وه إن فى كلك لاي و وه 9© 4 
[الانعام : اية 49 انظروا الثمر عندما یبدو» وانظروه عندما يُذرك 
ناضجاً صالحاً للأكل» تعلمون أن الذي نقله منذ تلك الحال الأولى 
إلى حالة الانتفاع هذهء أنه رب قادرٌ عظیم هو الخالق وحده» 
المعبود وحده (جل وعلا)؛ ولذا قال جل وعلا: « وَهْوَ الى ند من 
اسما مآ تا جما يو بات کي سیو € [الأنعام : اية 48] الباء: سببية» 
والله (جل وعلا) يُسَبّب ما شاء على ما شاء من الأسباب» ولو شاء أن 
تنخرم الأسباب لانخرمت» فهو (جل وعلا) يفعل كيف يشاءء 
ویسبب ما شاء من المسَبّبات. على ما شاء من الأسباب» ويبين لنا 
في کتابه غرائب وعجائب وعبراً نعلم بها أنه لا تأثير إلا لله وحدهء 
وأنه لو شاء أن لا تؤثر الأسباب لم تؤثرء ومن ذلك ما قص علينا في 
سورة ة الأنبياء وغيرها من سور القرآن أنه ألقي إبراهيم في نار نمرود 
وة | ألقي إبراهيم في نار تضطرم. تأكل الحطب حتى تتركه 
رمادا ألقي فيها إبراهيم والحطب» فأكلت الحطب بحرارتها فتركته 
مادام وصارت برد على إبراهيم. ولو لم يقل الله: « كن با 
وَسَلمًا» [الانبیاء: اية 54] لو لم یقل: «وسكسًا) لأهلكه بردها؛ 
والنار لا عقل لها ولا [دراك تحرق به الحطب وتترك ابراهیم. وذلك 
يبين أن الفاعل هو الخالق (جل وعلا) وأنه يسبب ما شاء على 
ما شاء من المُْسَبّبات. ویوضح لنا هذا: أن السبب تارةً یکون مناقضا 
للمَسیّب وینتج الشيء من نقيضهء كما قدمنا في هذه الدروس في 


[۱۱/ب] 


۲۲ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسیر 


قصة قتيل بني ! را لأنه لما آراد الله أن يُحييه قال لهم: 
اذبحوا بقرة» فذیخت البقرة» وصارت میت » و وت منها وصلة» 
وهي ميتة» قطعة من بقرة میتف ليس فيها من الحياة شيء» فضربوه 
بها فحيي» /وآخبرهم بقاتله!! لو ضربوه بالبقرة حية لربما قال 
جاهل: قد استفاد الحياة منهاء وسرت حياتها فيه!! أما هو فقد 
أمرهم أن يميتوهاء ويذبحوهاء ويضربوه بقطعة منها فحيي!! 
فمن أين وُجدت هذه الحياة من هذا الضرب بقطعة من بقرة ميتة؟ 
وذلك برهان قاطع على أن الله يسبب ما شاء علی ما شاء من 
الأسباب؛ ولأجل هذا قال: « رجا بد 4 أي : بسببه لا ات كل 
تنو . 

قوله: ل تبات که شى أي : جميع أصناف النباتات مما يأكله 
الناس والأنعام» كما قال جل وعلا: ۲ كوأ وروا کمک » [طه : 


اية ۵6] فینبت للناس أنواع النبات مما هو قوت كالقمح والشعير 


ونحوهماء ومما هو فاكهة» وينبت لهم المرعى لحيواناتهم؛ لأن 
الحيوانات إذا أكلت المرعى الملىء كثرت ألبانهاء وأزبادهاء 
وأسمانهاء ولحومهاء وكثرت جلودهاء وأصوافهاء وأويارهاء 
وأشعارهاء إلى غير ذلك من منافعها بسبب الماء؛ ولذا قال: 
تا به و نات فک » : 


۵ فاح 2 جتاینه» أي : من نبات کل شيء. 


وک E‏ هو صفة مشبهة من (خضر) فهو (خضر 
را والمراه یالتضر ما الاي ینت اعضر مار 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (۷۳) من سورة البقرة. 


ونحوها"؟؛ لأن القمح والشعير وما جرى مجراهما ينبت أولاً نبات 
اقول 
۳۳۳ 5 5 ر 
ثم قال: « نخرجینه» آي: من ذلك الخضر النابت . 
« مرا با یعلو بعضه بعضا کالسنبل» فإنك تجد السنبلة 
3 5 
پتراکب فیها الحب وا ا وهذا معنى قوله: «نخرج 


خر سا 
ينه حب مراب . 


PL 


وقوله: 8 ونم مِن طَلمها فنوان دَانِيَةٌ € قراءة الجمهور۳: 
وم ام من طلمها قِنَوَانٌ ان وج بالنصب؛ لأن الكسرة علامة 
وقوله: ل ومیل يمن لها توان وی 4 النخل: من جنس 
المُنْبّت بهذا الماء إلا أن الله قطعّهء وجاء به فى صيغة جملة مُسْتائفة 
من مبتدأ وخبر تنويهاً بشأن النخل؟؟؛ لأن النخل كله منافع. 
وجرت العادة في القرآن: أنه إذا ذكر الإنعام بالتمر ذكره باسم 
شجر ته التي هي النخلت واذا ذکر الا نعام باسم العنب ذكره باسم 
الثمرة التی هی العنب . هذه قاعدة مطردة فی القران. 
قال بعض العلماء: نما ذکر شجرة التمر التی هی النخلة لأن 
(MN 1 35" ۳‏ 05 مس 
النخلة كلها منافع» فتمرها بعض منافعها". فلو عبّر بالتمر لأهمل 


.)1۹/۵( انظر: ابن جریر (۱۱/ ۰6۷۳ القرطبي (۷/ 4۷ الدر المصون‎ )١( 
.)۱۸۹/4( انظر: ابن جرير (۱۱/ 6۷ القرطبي (۰)4۸/۷ البحر المحیط‎ )۲( 
. ۱۹۹ والقراءة الأخرى: برفع «جناتّ». انظر: المبسوط لابن مهران ص‎ )۳( 
.)۱۸۹/4( انظر : البحر المحیط‎ )٤( 

(۵) انظر تفصیل ذلك في: مفتاح دار السعادة (۲۳۰/۱). 


۲٤‏ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


منافع النخل الكثيرة؛ لأن النخل كلها منافع ؛ لأن خوصها تصنع منه 
القفاص» وجریدها تصنع منه الخصر» > وتصنع منها الحبال» ولبها 
يؤكل» وجذعها پسقف به» وکا با قدصي فجمیع ما فیها منافع . 


أما شجرة العنب: فليس في نفس الشجرة من المنافع ما في 
النخلة(۱ ۲ 9 وی تون 
ارا ج . وهو e‏ لان الله ذگره في قوله: 8 
مار رنف شقیر 409 [القمر: آية ۲۰] ولم يقل : : منقعرة. وأنثه في 
قوله: کم عجار ل عاربو 402 اللي اية ۷ وهذا معروف في 
کلام الغزقي» أن اساك ال فان با کر وتويك 


قال بعض العلماء : فان قیل له : (نخیل) لم یجز تأنيثه . 

وقوله: « وم لین یطلق (الطلع) على أول ما یخرج 
من النخلة؛ لأنه يخرج اد قل أذ وا سم ۵ قر بقح 
علی الور المسعى ب (الإغريض). وهذا هو المراد بقوله: من 
طَلْمهَا4. وربما يُطلق الطلع على ثاني الحال؛ لأنه يكون أولاً طلْعا 


في أيهما أنفع وافضل» وصنف الجاحظ في المحاكمة بينهما مجلداً فأطال فيها 
0 ونل النزاع ادي ذلك AR‏ 
والحجاز والعراق. u‏ فسات أفضل» وأعم لقعا 
وأجدی على أهله. کالشام» والجبال» والمواضع الباردة التي لا تقبل 
النخيل؟ . اه. مفتاح دار السعادة (۱/ ۲۳۰). 

زفق انظر : الكليات ص ۹١١‏ . 


تفسیر سورة الأنعام / ۹٩‏ ۲۵ 


ترا أبيض» ثم يُنقل من طور إلى طور حتی یکون بُسْرا ورُطبا وتمرا 

يابساً. وقوله: « ین طَلّمها وَنْوَانُ» المراد بالطلع هنا: حاله الأخيرة» 
20 

و 


وقوله  :‏ وان القنْوّان: + جمع القنو» كالصنرّان والصئو. 


وفیه قراءة: «قنوانکه رتور أما قراءة: «قنوان» بفتح 
اقا زك 


را جمع القنُو. والقئو: هو عدّق النخلة الذي فيه 
الک 

وقوله « داد أي : قريبة المْتَاوّل؛ لأن النخل إذا كان صغاراً 
قد يثمر الثمرة الجيدة» مع أنها دانيةٌ قريبة سهلة المتتاوَل لا يحتاج 

5 س ر 

صاحبها إلى طلوع» ولا إلى صعود. ومعنى قوله: #دَإنِيَة 4 أي: 
قريبة المُجتتی» ينالها الانسان من غير تعب. 

قال بعض العلماء: ذكر دانية الثمر ولم يذكر السَّحُوق ‏ التي 


(۱) انظر: القرطبي (۰4۸/۷ ۰۵۰ الدر المصون (۰)۷۹/۵ وقد ذكر مراتب ثمر 
النخلة» ونقل قول بعضهم : 
إن شنت أن تفبط ياخَليِلُ اسمتاء مات مره الیل 
فاسمّعه موصوفا على ماأذكرٌ طلخ وبعده خلال يظهر 
وخ دم یل شر وورطبتجيهئهتفوٌ 
فهذه أنوائئها يا صاج مضبوطة عن صاحب الصحاح 

(۲) وكذلك القراءة بضم القاف (فئوان) شاذة أيضاً. انظر: المحتسب (۰)۲۲۳/۱ 
القرطبي (4۸/۷). 

(9) انظر: ابن جرير (۰)6۷9/۱۱ القرطبي (4۸/۷) الدر المصون (۵/ 7) . 


۳۹1 العذب التّمیر من مجالس الشنقيطي في التفسير 


هی النخلة الطويلة - قال بعض العلماء : ذکر الدانية لأن النعمة بها 
آل ف رها رد بلا بو کل فلا ا ری نا 
لا بد من أن یصعد علیها؟. 

وقال نی العلناءة ها حذف الوا :ونا عطمت عليه .ومد 
النخل من طلعها قنوان دانية وسَخوق"۳؟. أي: نخل طوّال. 

وقوله : ونوا € مبتدأ خبره الجار والمجرور قبله”” . 

وقوله : ل من‌طْمها © بدل من قوله: « وین ال 0 . 

و وان € في محل مبتدأ» و « دای : نع له. 

والخبر قوله : « ون ال ۳۱ . 

وقوله : ين طَلّمها » جارٌ ومجرور مُبدل من الجار والمجرور 
قبله وهذا معروف. 


وقوله: لوَجَتِيَنْ عب © جماهیر القراء قرؤوا: $ وجل ین 
e‏ ۰ ۳۷ اک E‏ 

اعت ۳4" وهو معطوف على قوله: باک کل شَىْو 4 من عَطف 
الخاص على العام" . أي: فأخرجنا به نبات كل شيء» وأخرجنا به 


(۱) انظر: القرطبي (۰)4۸/۷ البحر المحيط (189/54). 

(۲) انظر: القرطبي (48/1)» البحر المحيط (۱۸۹/4). 

(۳) انظر: القرطبي (۰)4۸/۷ البحر المحيط (۰)۱۸۹/4 الدر المصون (1۹/۵). 

.)564/6( انظر: البحر المحيط (۰۱۸۹/4 ۰۱۹۰ الدر المصون‎ )٤( 

(0) انظر: القرطبي (۰)4۸/۷ البحر المحيط (۱۹۰/4) الدر المصون (59/6). 

() تقدمت هذه القراءة قريباًء وأشرت هناك إلى القراءة الأخرى» وهي برفع 
(جنات) . 

(۷) انظر: البحر المحیط (۱۹۰/4) الدر المصون (۷۵/۵). 


تفسیر سورة الأنعام / ۹٩‏ ۳۷ 
جنات من نخیل وأعناب. ولم یقل : وجنات من آعناب؛ لأن جنات 
الاعناب ليست من قنران النخیل. ولو رُفع في قوله: «وجنات من 
آعناب» لصار المعنی : من النخل قنوّان دانية» ومن النخل جنات من 
آعناب. وهذا لا یصح. وعلی بعض القراءات: #وجناتٌ4 بالرفع؛ 
قالوا: يدر له محذوف. أي: ولهم من نعمه - جل وعلا - جنات 


من افتات ۳ . 


(الجنات) جمع الجنة. والجنة في لغة العرب: البستان؟. 
ومنه قوله تعالی: « اب لو إذ آشموا بسا © [القلم: آية ۱۷] هو 
بستان معروف وقعت فيه هذه القضية. أصل الجنة: البستان. 
والعرب تسمي کل بستان (جنة). وهو معروف في کلام العرب» ومنه 
قول زهیر" : 


يعني : بستان نخلٍ نخله طوّال؛ لأن السّحق : جمع سَحوق» 
وهو النخلة الطويلة. هذا أصل الجنة فى لغة العرب. 


وهي في اصطلاح الشرع: دار الكرامة التي أعد الله لعباده 
المژمنین» فيها ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على 
قلب بشر « تلم تفش نالف کیم من فر جر یا وه( 
[السجدة: اية ۱۷ ]. 


(۱) انظر توجیه قراءة الرفع في: حجة القراءات ص ۰۲۹4 القرطبي ۰)4٩/۷(‏ 
البحر المحیط (۰)۱۹۰/4 الدر المصون (۷۱/9). 

(۲) انظر : المفردات (مادة: جنَّ) ص 5 .7١‏ 

(۳) مضی عند تفسير الاية (۵6) من سورة البقرة. 


۲۸ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


9 وج ی من عت » الاعناب : جمع العنب» زو اسر 
المعروف. وفی العنب غرائب وعجائب؛ لأنها ثمرة كأن جلها ماء 
يمسكه الله جل وعلا؟. 


« ویو مان أما قوله: « وَالرَييُونَ مان فلم يقرأه أحد 
كائناً ما كان إلا بالنصب. 


أما « وَجَنّتِ» فقراءة الجمهور: ل وج تين لب وفي بعض 
القراءات وجنات؟ بالرفع . 

أما ‏ وَالرَييونَ لمان ) فقرأه عامة القراء بالنصب» ولم يرفعه 
أحد . 

الزيتون: هو الشجر المعروف» وهو الذي وصفه الله بالبركة في 
م ا نی ا شید ی 2223 دي ماو 
قوله: «یوقد من سجرؤ مرك ريون لا شرق ولا غریتر > [النور: 
اية ۳۵] لأن منافع الزيتون كثيرة؛ لأنه وقود ودهن وادام» إلى غير 
ذلك من منافعه" . يذكرون أنه أول شجرة نبتت في الأرض شجرة 
الزیتون» وأول شجرة نبتت بعد الطوفان يزعمون أنها شجرة الزيتون» 
ويزعمون أن شجرة الزيتون هي أطول الشجر عمراء وأنها تمکث في 
الارض ما لا تمكثه شجرة غيرها. 

ل ومان معروف. 

« ور رما مش ور مسلب كان بعض العلماء يقول: 
في الكلام حذف دل المقام عليه» أي: والزيتون مشتبها وغير 


.)۳۶۰/6( انظر: زاد المعاد‎ )١( 
. 44 انظر: زاد المعاد (۳۱۹/4- ۰)۳۱۷ آقسام القران ص‎ )۲( 


تفسیر سورة الأنعام / ۹٩‏ ۳۹ 


تايه -والعان .مها فغیر امتا ر آنها دام كلها 
وحذف آحدهما لدلالة المقام عليه» ونظیر هذا التفسیر من کلام 
العرب قول عمرو بن آحمر الباهلي”" : 

يعني كنت منه بریثا وکان والدي بریثا. 

ومنه قول ضابیء بن الحارث البرجم ی( 

بك أَنْسَى بالمدينة رَحلةْ فاني وقياراً بهالفريبٌُ 

وهو أسلوب عربي معروف . 

ومعنى کون الزيتون مُشْتَبهاً وغير مشاب : أن شجره يتشابه ورقه 
و الق 0 وغير متشابه لأنه أنواع 
على كمال قدرة من صنعه» وان ضائعة ليس بطبيعة ؛ لأن الطبيعة 
معنى واحد لاینقسم وكذلك الرمان: تجده متشابهاً بالمنظرء 
أغصانه وورقه متشابه» وقد تجد طعمه متباینا أيضاً كما هو 


ء. (4) 
معروف ۰ 


(۱) انظر : البحر المحیط (۰)۱۹۱/4 الدر المصون (۷۹/۵). 
(۲) البیت في الکتاب لسیبویه (۱/ ۰0۷9 الدر المصون .)٩۰۸/۲(‏ 
وقوله : «الطوي» أي: البثر. وقد كان بينه وبين رجل خصومة فیها. 
(۳) البیت في الکتاب لسیبویه (۰)۷۹/۱ الخزانة (۰۸۱/4 ۰۳۲۳ وقیار: اسم 
(4) انظر: ابن جرير (۰)6۷۸/۱۱ القرطبي (۰)4۹/۷ البحر المحیط (۰)۱۹۱/4 
الدر المصون (۷۹/۵). 


0 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


كونه يتشابه من جهة» ويختلف من جهة. هذا دليل على كمال 
قدرة من خلقه» وأن خالقه ليس بطبيعة؛ لأن الطبيعة عند من 
يزعمونها معنى واحد» جوهر لا يتقسمء ولا يقبل الانقسام. 
يستحيل أن تؤثر الطبيعة في مطبوعين مختلفين. فالنار لو فرضنا 
كما يقولون ‏ (إنها بطبيعتها تحرق» فلا يمكن أن يكون من طبيعتها 
الابراد» وكذلك السکین» وقلنا: «طبيعتها القطع». فلا يكون من 
طبیعتها الوصل. وهکذا. فلا یمکن أن تکون الطبيعة الواحدة تنتج 
أشياء مختلفة . 

واختلاف هذه الأشیاء دلیل على أن فاعل ذلك صانع مختار 
یفعل ما يشاء» كما نها على ذلك في أول سورة الرعد؛ لأن الله 
(جل وعلا) فى أول سورة الرعد لما بين غرائب صنعه وعجائبه نه 
خلقه أن ما يزعمه الكفرة الفجرة الکلاب؛ أبناء الكلاب» من أن فعل 
الله (جل وعلا) في هذا الكون من غرائبه وعجائبه» أنه فعل طبيعة» 
ألقمهم الحجر في أول سورة الرعد ذلك أن الله لما قال: «المر یل 
يت الكت 4 ثم نوه بشأن هذا القرآن ‏ ادى 4 
وک ا کل س لاو( ذكر صفات خالق هذا الکون أنَّهُ 
انعر زیزع لطس ولق بر 
لآم شتی کل اقب و رد یک ره وف زیم 
رض ومک نا رکیی وان کوان نين یی یل 
۳ إن ف ذلك لبي َو کرت 4 ثم قال هو محل الشاهد 
#وفي الأرض 3 متجاوراتٌ وجنات من أمناب ودنع ونخیل» وفي 


م سو وه سك لخر 


قراءة ات ۱ وزم ول وان ویر صنوان يسان بماو وید 4 وفي 


. ۲۵۱ انظر: المبسوط لابن مهران ص‎ )١( 


تفسیر سورة الأنعام /۹۹ ۳۱ 


مهب و 


القراءة الأخرى”"“: «تُسْقَى بماء واحد ول بعصا علق بض فى 
الكل > [الرعد: الآيات 1١‏ 4] وفى القراءة الأخرى: #فى 
۱۷ ۳ يعني تجد هذا السفاة ارفته آرض واحدت و قطع 
يجاور بعضها بعضا والماء الذي يُسقى به ماءٌ واحد والأرض بقعة 
واحدة لا اختلاف في مائهاء ولا في أرضهاء ثم ترى ذلك البستان 
تخرج منه ثمارٌ مختلفة ألوانهاء وأشكالهاء ومقاديرهاء وطعومهاء 
ومنافعها. فهذا لا يمكن أن يكون من طبيعة» إذ لو كانت طبيعة الماء 
لما اختلفت إلى هذا الاختلاف» ولو كانت طبيعة الأرض لما اختلفت 
إلى هذا الاختلاف؛ لأن الماء واحدء والبقعة واحدة» فدل اختلاف 
هذه الثمار في أصنافهاء وألوانهاء وأشكالهاء ومقاديرهاء وطعومهاء 
ومنافعها: على أن خالقها هو القادر وحده» الرب وحده. المعبود 
وحده» الذي له السلطان على هذا الکون» وآمره (جل وعلا) هو 
الا ونهيه هو النهي» وشرعه هو الشرعء ودينه هو الدين؛ ولذا 
قال (جل وعلا) في هذه الاية الكريمة: ‏ وت ین أغكب ور 


2 ل وح ع بس یور و اک 
والرمان مسَيّيها وف متَسَبِهِ# . 


ثم قال: « أنظروا ال مرو هذا إلفات خالق الكون نظر خلقه 
إلى غرائب صنعه وعجائبه» انظر مثلا إلى النخلة إلى (الكم) عندما 
يطلع كاللسان غير مفتوح» ثم انظره عندما ينفتح عن ذلك الور 
الأبيض اللين» ثم بعد ذلك» بعد أن يصير تمراً يابساً مُذرکا» انظر 


)١(‏ المصدر السابق. 

(۲) وهناك قراءة أخرى في قوله: «وَبْفَضِلُ4 حيث قرىء بالنون « وَنْفَضَلُ» وبالياء 
«رمشُل>. انظر: المبسوط لابن مهران ص ۰۲5۲ القرطبي (۲۸۳/۹). 

(۳) انظر: النشر (۲۱۰/۲). 


۳۲ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


حالته الأولی عندما نبت» وحالته الثانية عندما طاب وأدرك» تعرف 
أن الذي نقله من ذلك الطور الی هذا الطور آنه ملك قادر» هو رب 
کل شيء. ومعبود کل شيء جل وعلا. 

ولذا قال: « انا إل تمر إا مر هدن دل لدي لو 
وود )€ [الانعام : آية 44] « لح الذي یلفت ربكم نظرکم 
إليه « لیس € آي: دلالات واضحات 9« لو يمون © » أي : 
يصدقون» یعرفون بذلك من غرائب صنع ربهم وعجائبه أنه هو الرب 
وحده» المعبود وحده جل وعلا. 

وانما حص المومنین في قوله : « لور بو € لأن الکفرة 
لا یتعظون بالایات ولا یفهمون عن الله غراثبه وعجائبه؛ لأن الله 
آعمی بصائرهم والعیاذ بالله. 

ومن عادة القرآن أنه غالباً یخص بالفعل المنتفع به» وان كان 
الفعل في أصله عاما؟ کقوله: فد رن من یاف وعید ل4 
[ق: آية ©4] وهو مذکر به الأسود والأحمرء وکقوله: 8 دمن 
ابع آارْكَرَ وَحَثِىَ لرن الب € [يس : آية ۱۱] وهو منذر الأسود 
والأحمرء وکقوله: لا أت مذ من يَحْمَدهَا () ¢ [النازعات: 
آية ©4] 8 إِنّمَا نر ال مخضتو ریم بلمَیب © [فاطر : آية ۱۸] 
وأمثال ذلك» مع أنه منذرٌ للجميع» كما قال تعالى : بار ای ترّل 
الاد ل عدب لكوع ليس ترا )€ [الفرقان: آية .]١‏ 

هذه غرائب صنع الله وعجائبه يبينها لخلقه (جل وعلا) ليعرفهم 
بربهم (جل وعلا) بما يرون في هذا الكون من باهر صنعه» وعظيم 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (۵۱) من سورة الأنعام. 


تفسیر سورة الأنعام / ۱۰۰ ۳۳ 
قدرته (جل وعلا) ؛ ولذا قال : « انظروا ال مرو أثمر ویو . 

مرو آ اتمه « اثر معناه : عندما يبدو ویطلع . 

والینع : تقول العرب : «ینع الثمرء یشم » ونع ينعا فهو 
بانع» إذا نضح وأدرك وصار صالحا 1 للاکن ۲۳ . ما انظروه عند 
حالته الأولى» وانظروه عند ینعه . أي : طیبه » وإدراكه 
صالحاً للأكل» تعرفون بذلك أن الذي نقله من الطور الأول عندما 
يثمر » إلى الحالة التي أينع فيها وصار صالحاً للاکل ۰ تعلمون أن ذلك 
فعل عليم قدير عظيم» هو رب كل شيء» ومعبود كل شيء؛ ولذا 
ددم ار 4014 . 

1٠ يبهذا يل شه ن م ماخ ين وت بقن ول‎ ١ 


و ور 1 


شیک تمدق عا تفت © EE‏ وی YES‏ 
زارت 0 ی کیو عم لب 6 تک أنه ربکا 
هه وش ڪل تون و دوه وو عل کل تو وَحكيلٌ 6 لا 
ند رکه اضر وهو يڌر ا 2 مدر وو یف اد ند باه بر 
بن کمن کے م ر فا ومن عه علا أ وا آنا یک 2 فیظ 4)63 
[الأنعام : الأيات 1٠٠١‏ ۱۰6]. 
يقول الله جل وعلا: # وَجَمَلُواً ر َه كرك نع و وم ڪرفوا لم بت 
بك بت لا مت وقد عَم : يفوت € > [الانمام: 
i‏ 
قرأ هذا الحرف عامة القراء ما عدا نافعاً: # وڪرفوا له 


َيل © بتخفیف الراء . وقرأه نافع وحده : وخ 1 قوا4 بتشديد 


(2 


(۱) انظر: ابن جرير (۰۵۸۱/۱۱ القرطبي (۷/ »)٠١‏ الدر المصون (9/ ۸۲). 


۳٤‏ العذب التّمیر من مجالس الشنقيطي في التفسير 


الراء؟. آما على قراءة عبد الله بن مسعود: (وحرفوا له بنين وبنات) 
فهذه قراءة شاذة”" . 

ومعنى هذه الاية الكريمة: أن الله (جل وعلا) لما بين غرائب 
صنعه وعجائبه الدالة على أنه الرب وحده» المعبود وحده» كما فى 
الآيات الماضية» كقوله : « 5# ا رن كني وار بج أل ين ألمت 
وج میب ین لس 4 [الأنعام : آية ۲٩0‏ وکقوله: « وف الى ام 
من تس وحِدَوَ مقر وَمُستَوومٌ 4 [الأنعام: آية ۹۸] وكقوله: « وهو 
ای جک کم جوم دوأ با الاية [الأنعام: آية ۹۷]. وقوله: 
« مور انر یناکم مه رتا و ات کش رنه کنر 
رج مه با مر با [الأنعام : آية 44] إلى آخر الآيات» بين الله 
فیها كمال قدرته» وغرائب صنعه وعجائبه» الدالة على أنه الرب 
وحده. المعبود وحده وقال في هذه الایف کأنه یقول : مع ما آبدیت 


لخلقي من آياتي الدالة على عظمتي وجلالي وأني الرب المعبود 


() انظر : المبسوط لابن مهران ص ۲۰۰ . 

(۷) هذه القراءة إنما تنسب لابن عمرء وابن عباس (رضي الله عنهما) كما في البحر 
المحيط (۰)۱۹4/4 والدر المصون (۰)۸۷/9 وفي المحتسب (۲۲4/۱): 
(عمرء وابن عباس). 
وابن عمر یِشدّد الراء» وخففها ابن عباس . 
أما القراءة المنسوبة لابن مسعود (رضي الله عنه)» فهي في قوله: (وخلقهم) 
حيث قرأها بإسكان اللام (وَخَلْقَهِم). والظاهر أنه معطوف على الجن. أي: 
وجعلوا خلقهم الذي ينحتونه أصناماً شركاء لله. انظر: المحتسب (۰)۲۲4/۱ 
البحر المحيط (٤/٤۱۹)ء‏ الدر المصون (85/0)» وقد استشكل مؤلفه نسبة 
هذه القراءة لمصحف ابن مسعود. ومعلوم أن المصاحف آنذاك لم تكن مشكولة 
ولا منقوطة. فالّه - تعالی - أعلم . 


تفسیر سورة الأنعام /۱۰۰ ۳۵ 


يجاني بي الجن» وعبدوا معي معی المعبودات التي لا تنفع 
ولا تضر . 
وقوله: « وَجَمَلُوا به شرا ان * في إعراب قوله: 8 الم > 


اوجه : 


ا أنه أحد مفعولي «جَمَلُوا4. والمعنی: جعلوا الجن 
شركاء لله . فهو المفعول الأول» لام اس 


(صيّر)؟ وهو غلط . وان قاله كثير من أجلاء العلماء. 


والتحقیق: أن (جعل) هنا بمعنى (. . .)^ . 

(. . .) منافعها من ألبان» وأصواف» وأوبار» وأشعارء وأسمان 
إلى غير ذلك» وكذلك خلق ا ورفعهاء وأبعد سَمکها. وزينها 
بالنجوم» وجعلها سقفا محفوظا تمر عليه الاف السنين لا يتفطرء ولا 
يتصدعء ولا يتشقق» ولا يحتاج إلى إصلاح وترميم « نز البِصَرَ هَل 
كين فار © # تي تر کت مق هعرق 


(۱) انظر: البحر المحيط (4/ ۱۹۲ - .)۱٩۳‏ 

(۲) انظر: ابن جریر (۰)۷/۱۲ القرطبي (۷/ ۵۲) البحر المحیط (4/ ۰4۱٩۳‏ الدر 
المصون (۸۳/۵). 

(۳) انظر: الدر المصون (۰)۸۳/9 وما سيأتي عند تفسیر الاية (۱۱۲) من سورة 
الانعام . 

(4) في هذا الموضع وفع انقطاع في التسجیل. والکلام على (جعل) ومعانیها تجده 
عند تفسير الاية (۱۱۲) من سورة الأنعام» والاية (۱۸۹) من سورة اعرا 
والكلام بعد الانقطاع يتعلق بالاية التي بعدها (۱۰۱) وهي قوله تعالى: # بیع 
أل موت وَالْدرْض أن ن و ولد وترتک رة . . . © الآية. 


۳۹ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
[الملك : الایتان ۰۳ 4] أي: من عظم ما رأى؛ ولذا قال هنا: 8 بیج 
لَمَوْتٍ وَالأَرْضٍ 4 [الانمام: آية ۱۰۱] أي خالق السماوات 
والأرض» ومخترعهما ومن فیهما. 

« أنَّ يكن لم رک 4 وهذه الآية يُفهم منها أن المُلك والولّدية 
لا يمكن أن يجتمعا؛ لأنهم لما ذكروا له الولد كان من رده عليهم: 
أنه مخترع الأرض والسماء. أي : ومن فیهما وصانع الشيء فهو 
مالکه» والولد لا يكون مملوکا آبد)۳. 

وجرت العادة في القرآن: بأن الله يرد على الكفرة في ادعاء 
الولد بأنه مالك كل شيء» وأن الخلق عبیده؛ كما قال: # بل عا 
حرمو 409 لان العبد لا يمكن أن يكون ولدا. 

ومن هذه الایات القرانية أخذ العلماء أن الإنسان إذا ملك ولده 
بان تزوج أمة لغيره» وكان ولده رقيقاً واشتراه - أنه يعتق عليه بنفس 
الملك» ولا يمكن أن یملکه؛ لأن الملكية والولدية متنافيان" . 

ولذا قال هنا: ل یعادت والرض نکن لم و . 

9 أن هنا: هذا استفهام للاستبعاد والانکار والنفي. لا یمکن 
أن یکون له ولد؛ لأن کل ما في السماوات والارض نما هو خلقه 
وملکه فکیف یکون له ولد من صنْعه ومُلّكه الذي خلقه وآبرزه من 
العدم إلى الوجود. 

ور کک مج 4 آي: امرأة؛ لأنه یتنزه (جل وعلا) عن 
)١(‏ انظر: القرطبي (۰)۸۵/۲ البحر المحیط (۰)۱۹۵/4 التسهیل لابن جزي 


ص ۲۱۱ - ۰۲۱۲ التحریر والتنوير (4۱۰/۷). 
(۲) انظر: القرطبي (۱۵۹/۱۱). 


تفسیر سورة الأنعام ۱۰۱ ۳۷ 
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ذلك؛ ولذا قال: أنَّ یکت لم ولد ور تک لم صَلوجَةٌ وَحَلَىَ کل سو > 
وجميع الكائنات له ل E‏ 
بحال؛ لأن الولد كالجزء من الوالد» والخلق صنع الوالد» والجزء 
والصنعة متباینان لا يمكن أن يجتمعا في شيء؛ ولذا قال جل وعلا: 
طا موف جل وعلا يِل َه عم( لا تخفى عليه 
خافية» فهو (جل وعلا) يعلم كل شيء ويعلم غير الشيء؛ لأن 
(الشيء) عند أهل السنة والجماعة لا يطلق إلا على الموجود. وال 
يعلم الموجود الذي هو شيء» ويعلم المعدوم الذي هو ليس بشيء» 
فهو عالم بالموجودات» والمعدومات» والجائزات» والمستحيلات» 
حتى إنه من إحاطة علمه ليعلم المعدوم الذي سبق في علمه أنه 
لا يوجدء يعلم أن لو كان كيف يكون؟ كما قد بینا نصه تعالى على 
ذلك في هذه السورة - سورة اه بیناه مفسراً في قوله: 
$ ولو رثا ادا ما موه َم كوه )€ [الأنعام : آية ۲۸]“ لان 
الکفار إذا عاینوا النار ی الرسل» وتمنوا الردٌ للدنیا 
مرة آخری لیصدقوا الرسل؛ ولذا قالوا: لیا ليتنا رذ ولا نکب 
بآيات ربا ونکونْ من المؤمنين» [الأنعام: آية ۲۷] على إحدى 
القراءات "۳ والله (جل وعلا) عالم أن هذا الرد الذي تمنوه عالم أنه 
ار مر ام 

ل: « ولو رو عادو لما جوأ عنه وم تک OE‏ [الانعام : آية ۲۸] 
0 عن غزوة تبوك ا أبداً؛ لأن الله هو الذي 
ثبطهم عنها بارادته لحكمة يعلمها (# ولو أرادوا نوج عدوا لم 


(۱) مضى عند تفسير الآية (95) من سورة الائعام. 
(۲) انظر: المبسوط لابن مهران» ص ۱۹۲ . 


۳۸ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


عه وَلكن ڪر اله ياه هم فَتَبَطهُمَ ول آفتثوا مم 
آلتدیریت ©4 [التوبة: aT‏ ل 
وسبق في علمه أنه لا يكونء هو عالم أن لو کان كيف یکون؛ كما 
صرح به في قوله: « لو حرجا | فیک ما ررکم رلا بالا ولا وَصَعُوا 
ا الآية [التوبة: آية .]٤١‏ وكقوله: # ولو 
نم رقم يهم ون شر لوي نیع 3 [المؤمنون : 
0 ل ولذا قال هنا: # وهو ڪل كل شیو عم » 
[الأنعام: آية ۰۱ یی الام عله بك قت مک وتیل 
کالولد - من لا يعلم شيئاً إلا ما علمه الله؟ يعني : فالذي تدَّعون 
من الأولاد لله لا یعلمون شيئاً إلا ما علمهم الله» فکیف یکونون 
کالجزء والجنس لمن لا یخفی عليه شيء؟ 

وقد قدمنامرارا"؟: أن العلم المحیط لله وحده وآن 
المخلوقین یعلمون من علم الله ما علمهم الله فقط » وبینا أمثلة كثيرة 
لذلك» منها: 

أن آعلم الخلائق - الملائكة والرسل - الملائكة قد قدمنا في 
سورة البقرة أن الله لما قال لهم: « ون بشما ولك إن کم 
سدقي لا لو سك لا علم لنآ الا ماع 4 [البقرة : الايتان 
۱ ۳۲] فقوله: « عم آنآ » النكرة إذا بُتيت على الفتح مع (لا) 
ف (۷) التي معها هي (۷) التي لنفي الجنس . والمعنى: أنهم نفوا 
جنس العلم من أصله عن آنفسهم. إلا شيئاً علمهم الله إياه. 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )۵٩(‏ من هذه السورة. 
(۲) انظر: ضياء السالك (۳۱/۱). 
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والرسل (صلوات الله وسلامه علیهم) - مع ما أعطاهم الله من 
الفضل والمکانة والعلم - دلت آيات كثيرة آنهم لا یعلمون إلا 
ما علمهم خالقهم جل وعلا. 


هذا سيد الخلق (صلوات الله وسلامه عليه)» الذي فضله الله 
في الأرض والسماء على جميع الخلق ‏ نبينا محمد كَل؛ لأنكم 
تعرفون في قصة الإسراء والمعراج الثابتة بالأحاديث الصحيحة التي 
لا كلام فيهاء أنه لما ارتفع (صلوات الله وسلامه [عليه] ۲۲۳ إلى 
السماءء واخترق السبع الطباق» بلغ مبلغاً لم يبلغه رسول من 
الأنبياء»ء فظهرت مکانته على الجمیع في العالم العلوي. ولما نزل 
إلى الارض (صلوات الله وسلامه علیه) صلی بهم» فکان هو الامام 
الأعظم» بإشارة من جبریل (صلوات الله على الجمیع) - قد رُميت 
أحب زوجاته إليه بأعظم فرية» رموها بالفاحشة مع صفوان بن 
المعطل» وهو (صلوات الله وسلامه عليه) يغدو الملك ويروح عليه 
بالوحي» فلما رموها كان (صلوات الله وسلامه علیه) لا يدري أحق 
ما قالوا عنها أم لا؟؟ حتى هجرهاء وكان يقول: كيف تَیکم؟ قالت: 
فقدت من رسول الله ية العطف الذي كنت آجده منه إذا مرضت. 
وكان يقول لها: «يا عائشلة إن كنت أَلْمَمْتَ بذنب فتوبى إلى الله وان 
كنت بريئة فسيبرئك الله». لا يدري عن الحقيقة حتى أخبره المحيط 
علمه بكل شيء ‏ رب السماوات والأرض ‏ وقال له: د تیک 
مروت ما ولو لهم تفر ورن ريد @ 4 [النور : آية 5؟] 
وصرح بأن المقالة التي قيلت عليهم إفك وزور #8 إنَّألذينَ جَآمُو یالافك 


(۱) زيادة يقتضيها الكلام. 
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سس 
عضب که تبرت لح بل فرع لكيه [النور: آية ۱۱] ولما قالت 
لها آمها لما نزلت براء‌تها في بيت آبي بكر : قومي الیه 
فاحمدیه . قالت (رضي الله عنها): والله لا آحمده اليوم» ولا حمد 
اليوم إلا الله؛ لانه هو الذي برأني فهو (صلوات الله وسلامه علیه) 
الاك 

وهذا نبي الله إبراهيم وهو هو مع ما أعطاه الله من المكانة 
١‏ 36 ان جاک للگاس امه [البقرة : آية 6 ۱۲] وشهد له الله الشهادات 
العظيمة 9 رنه هی اک وق 4 [النجم: آية ۳۷] « ## وَإِذ أل 
لکوم كن کت هي [البقرة: الا 
ام لله وسلامه عليه): « ثم يتا یف آن نم مله هيم 

یناک [النحل: آية ۱۲۳] ذبح عجله وتعب هو وامرأته في إنضاج 
: ولم يدر أن ضيفه ملائكة حتى قَدّم العجل المُنضج إلى 
الملائکت ولما رآهم لا يمدون إليه أيديهم نرهم وخاف منهم» کما 
قال تعالی: « ره ليم لا تیل إو تصورهم وَس ینبم خِيمّة 4 
[هود: آية OE‏ ا 
سمل نا منکم وجلوت )€ [الحجر: آية ۵۲] أي: خائفون 
ولم ركه المع وتو فما ححظب نکم أ لمزسلره ويح ا 
نا نآ ريات ال 1 فور ميرت ىت © € [الحجر: الایتان ۷ ۸ ] 
(. ا 


(۱) مضى عند تفسير الأية (89) من سورة الأنعام. 

(؟) في هذا الموضع وقع انقطاع في التسجيل. 

(۳) سيأتي نحو هذا البسط عند تفسير الاية (۳۸) من سورة الأعراف» والآية (۳۰) 
من سورة التوبة. 
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وهذا نراه مشاهداً اليوم» كل کفر والحاد» وکل خساسة في 
الحْلْقَ ارتكبوهاء دخلوا معهم کل جحر حتی إنه وُجد واحد إفرنجي 
نبتت قرحة تحت أنفه» فلم يقدر على حلق شعرات الشارب صاروا 
یترکون من ذلك شيئاء دخولا في ذلك الجحر» واتباعا لتلك القرحة 
فحلقوا لحاهم؛ وترکوا دينهم» ودخلوا مع الافرنج في کل جحر 
دخلوه!! وهذا من غرائب معجزاته(۲۳ (صلوات الله وسلامه عليه)؛ 
حيث آقسم على هذاء وتحقق بعد عشرات القرون؛ والغیوب التي 
آخبر بها كثيرة جدا کثیر منها شاهده الناس؛ والباقي منها 
سیشاهدونه. وهذا معنی قوله (جل وعلا): « وَحَلَقَ کل ىو وهو يكل 
کی عم( [الأنعام: آية ۱۰۱]. 


ثم إن الله (جل وعلا) لما بين غرائب وعجائب صنعه وکمال 
قدرته» وبين لنا هذا في آيات کثیرة: 5# هوالعب یج 
ل ین میب ور انیب من لح © [الأنعام: آية ۰]۹۵ وبين (جل 
وعلا) أنه الذي آنشآنا وخلقنا: ‏ وھ و لدی آنا کم ین تين وجدو فُسکتر 
وَمُسْتَووع > [الأنعام: آية 44]» وبين أنه خلق لنا أرزاقنا على ذلك 
الأسلوب الغريب العجيب 9 وهو ألّذِىة نز من ألما ما اتا بو 
تبات کل یو ارجا نة ما تفریج و حا ربا 4 [الأنعام : 
آية 44] وبين أنه الواحد الذي لا مثيل له ولا نظیر» المتنزه عن 
الأولاد والصاحبات» وأنه خالق كل شيء» وأنه العليم بكل شيء؛ 
آشار لنا وقال: « کم الذي سمعتم صفاته وغرائب فعله وعجائبه 
هو « م4 خالق هذا الکون الذي یأمرکم وینهاکم على لسان نبیه 


(۱) سيأتي عند تفسیر الاية (۸۹) من سورة الاعراف. 
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« ل ره إلا هو [الأنعام: آية ۰]۱۰۲ لا معبود يُعبد بالحق إلا هو 
وحده» وكل معبود من دونه كالجن الذي عبدها أولئك الكفرة ‏ 
هو وعابدوه في انار 9 نكم وما سبلو من دونك ا حصي 


یر 


جهنم آنت هاور دور 4O‏ [الأنبياء : : اية 68]. 


« گم ان رت له لا هو کیان ڪل كت و( [الأنعام : 
اية ۱۰۲] (جل وعلا) لأنه (جل وعلا) خالق كل شىء» وإذا نظر 
الإنسان في أصناف المخلوقات بهر عقله قدرة الله (جل وعلا)ء فإذا 
نظرتم إلينا معاشر الادمیین تجدون خالق السماوات والأرض أودع 
في الواحد منا من غرائب صنعه وعجائبه ما یبهر العقول» ویفتت 
الکبود. 

من آظهر ذلك: أنه صَبَّنَا صَّبَّةَ واحدة فجعل الأنف هناء 
والعینین هناء والفم هناء ولم یتفق منا اثنان لا يمكن أن یتفق 
اثنان» حتى لا مرف [فرق]) بينهماء ولو جاءت الالاف 
والملایین» مضروباً في الالاف والملایین: لم يضق العلم أن یجعل 
لكل واحد صورة وهيثة مخالفة لصورة الاخر وهیئته» حتی إن 
الأصوات» واثار الأقدام» وبصمات الأصابع في الاوراق» کل هذا 
لم يشتبه منه شيء. وهذا من غرائب صنع هذا الخالق وعجائبه جل 
وعلا. 

وأبدع في کل واحد منك لو شرّح عضو واحد تشريحاً صحيحاً 
لبهر العقول ما آودع الله فینا من غرائب صنعه وعجائبه. 

إذا نظرت في العینین تجد في العینین من غرائب صنع الله 


. زيادة یقتضیها السیاق‎ )١ 
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ما یبهر العقول» كيف جعل هذا النور الذي یشم لهذا الانسان یجتلب 
عليه جميع مصالحه» ومن ذلك من الظاهر الواضح ‏ أنه جعل 
للعين شحمة لثلا يجففها الهواء والريح» وجعل ماء العين ملحا لثلا 
تنتن الشحمة؛ لأن الملح يزيل النتن» وصبغ له بعضها بصبغ أسودء 
وبعضها بصبغ أبيض» وفتح له فمآء وجعل له عيناً عذبة من الريق 
يأكل بها الطعام» لو جف ريقه لما قدر أن يبتلع الزید الذائب» ومن 
كمال قدرة الله أن الريق إذا كان يأكل به یبّل به الطعام ويبتلعه ويجم 
له الريق» وإذا كان غير وقت الحاجة ينقطع عنه الجَمّ؛ لثلا يتعبه 
التفل. فلو جعل له عينيه في قدميه لما رأى بهما شیثا ولو جعله 
عفر واه ا حت ا ی يعن ا 
ببعض لينثني» ورتب فقرات الظهر بعضها ببعض؛ وفرق له أصابع 
يديه » لو جعل يده ملتصقة كيد البعير لم یل شيئاً ولم يعقد شین 
وشد له رؤوس أصابعه بالأظفار» وأودع فيه من الغرائب والعجائب 
شا بهر الفقرل: 
ونحن نلفت آنظار إخواننا دائماً لما لفت الله أنظارنا إليه» بأن 
كل هذه العمليات ‏ أيها الاخوان - عملها ربنا فينا من غير أن يشق 
بطن أمهاتناء ولا أن يخيطهاء > كل هذه العمليات الهائلة والام بطنها 
یه ولم يحتج إلى أن تبني ولا أن تنوم فى صحيّة» يعمله 
خالق الكون وهي لا تدري % هو ای بوسر في الا کیت کال ۳1 
له لاهی ألم ريد ليد ©4 [ال عمران: آية 5]. 


وهذا ننبه الناس إليه دائماً؛ لأن الله يُعجّب خلقه منهم كيف 
ينصرفون عن هذا؟ !! حيث 8 0 السورة الكريمة سورة الزمر: 


( دكن بطو هنیک معا بت نی [الزمر : آية 1 
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أنتم کل تعلمون أن الواحد منکم یدخل رحم آمه لیس مخططاً 
مفصلاًء ليس فيه رأس» ولا ید» ولا رجل» ولا عظم نطفة ماء من 
مني » ثم الله (جل وعلا) يخلق هذا المني دماء ثم يخلق الدم علقة 
ثم يخلق الدم مضغة»ء ثم المضغة عظاماء إلى آخر ماذكر. 
ويخططكم هذا التخطيطء ويفصلكم هذا التفصیل» ويفتح لكم 
العيون» والأفواه» والاناف» والاسماع ويجعل في العين حاسة 
البصرء وفي اللسان حاسة الذوق» وفي [الأذن] حاسة [السمع](© 
إلى غير ذلك. ويرَنّب ‏ أيها الإخوان ‏ هذه العظام والسّلاميات هذا 
الترتیب الغریب العجیب تن لت وَسَدَدْئَ سرهم » [الانسان : 
آية ۲۸] الاسر : معناه شد الشيء بالشيء وإلصاقه به. إذ لو كان الذي 
آلصق هذه العظام والسُلامیات بعضها ببعض» بل ولو لم یجعله قوياً 
مشدودا لقالوا: سقطت يد فلان البارحت. وسقطت رجله وطاح 
فخذه؛ لأنه لم يكن مشدوداً!! لاء شدَّهُ خالق السماوات والأرض» 
وألصق العظام بعضها ببعض» والغضارف بالعظام واللحم» وش هذا 
شدا محكماً « عن خَلفَتَهُمَ ودا آترهم وَإِذَا شتا بدلا نله 
)€ [الإنسان: آية ۲۸]. 

الشاهد أن الله نبهنا على فعله فينا « وق شيك ألا يهِمُونَ 3)) 
[الذاريات: آية ۲۱] وبين لنا أنَّا ندخل بطون أمهاتنا نطف ماء؛ ولذا 
قال: « یشک في بُظون أَمَهَيِكُمْ مان بلق [الزمر: آية ] 
ينقلكم من طور إلى طور مالک لا ر رود سلفم انوا( 
[نوح : الایتان ۰۱۳ ۱6] وهذا كله والواحد في ظلمات ثلاث: 


(۱) في الاصل: «وفي السمع حاسة الأذن» وهو سبق لسان. 
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« یکی بظون أَ معا ین بر ی في طلکي تَكَدضٍ» [الزمر : 
اية 5] ظلمة البطن» وظلمة 1 وظلمة المشیمة» لم یحتج 
خالق السماوات إلى أن يشق البطن» ويشق الرحم. ویزیل 
المشيمة التي على الولد» حتی یتمکن بصره» لاء بصره (جل وعلا) 
وعلمه نافذ» يفعل هذه الأفعال الغريبة اد ولم تمنعه من ذلك 
الظلمات الثلاث» ثم قال: 0 حم لَه امك لا إله إلا هر4 
ثم قال وهو محل الشاهد ‏ : نان َف هه [الزمر: آية 5]. 
د تن َو © 4 این تصرف عقولکم» وتذهب عن فعل 
خالقكم جل وعلا فیکم؟ | ولذا قال (جل وعلا): « ان لاق کل کل ی ىو 
[الرعد: بم ا و شار لخلق اسان 
كما كنا نقول : « یم في بطویو یکمن بقع € [الزمر : 

آية 5] ا بعد الخلق» والطواز بعد الطْور المذکور في 
توله: قد قاطوا )€ [نوح: آية ۱5] بینه (جل 0 في 
سورة 17 11 المؤمنون) قال: # ولقَذ لا ان بن سا ین 
طین لک 2 جعلته نطق في قرار کین ( 6C‏ هت 
م مه لت تکوس ینم کنا آنمأنه حَلْكا ءاخر 
ار له لَحْسَنْ ليو 9© € [المؤمنون: الآيات ]١4 ٠١‏ هذه 
آفعال الله (جل وق 21 على ان الرب وحده. المعبود 


وحده (جل وعلا)؛ ؛ ولذا قال: « وهو ي شَىْء عل کم أ رک 


صاصم ر 


ل إل إل هو ڪيل ڪل توت 022007 يعني: أن من فعل هذه 


(۱) مضى نحو هذا البسط عند تفسير الآيتين ۰٩۲(‏ 48) من سورة الأنعام» وسيأتي 
نحوه عند تفسير الایتین (۰۱۱ 4۵) من سورة الأعراف» والأية (۳۸) من سورة 
التوبة . 
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الأفعال» وکانت قدرته بهذه المشابة من العظمة هو المعبود 
وحده جل وعلا. 


©وَهُوٌ 4 جل وعلا - عل کنو یل 6 [الأنعام : 
الاية ۱۰۲] أصل الوكيل: هو الذي تفوض إليه الأمور وتسند؛ 
ليجلب المصالح فيهاء ويدفع ار وهو (جل وعلا) هو الوكيل 
بكل شيء الذي كل شيء بیده. تَرّض أمور كل شيء إليه» يفعل 
فيها ما يشاء (جل وعلا). هذا الذي هذه صفاته هو الذي يستحق أن 
يُعبد جل وعلا. 


١‏ /قال تعالى: « لا مُدَرِكُهُ الاببد وهو تراد الأبصر وهر 

لیف لیر( [الأنعام : آية ۱۰۳]. 

استدل المعتزلة بهذه الاية الكريمة على أن الله لا يُرى 
بالأبصار. واستدلالهم بهذه الاية على ذلك باطل” . 

واعلموا أولاً: أن التحقيق في رؤية الله بعين الرامق أنها 0 
إليها بنظرین : 

آحدهما: النظر إليها بالحکم العقلي . 

والثاني : النظر إليها بالحکم الشرعي . 

أما رژية الله بالنظر إلى حکم العقل: فهي جائزة في الدنياء 
وجائزة في الاخرة. 


(۱) انظر: ابن جرير (۱۹/۱۲- ۰۱۸ ۲۰ - ۰)۲۲ الشريعة للاجري ص ۲۵۱ فما 
بعدها. اللالكائي (464/۳) فما بعدهاء ابن کثیر (۰6۱۱/۲ شرح العقيدة 


الطحاوية ص ۰۲۱۲ وللدارقطنى فى الرؤية كتاب مفرد» وهو مطبوع . 
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فالدلیل على جوازها عقلاً في دار الدنیا: أن نبي الله موسی 
وهو هو - قال: « رب رن أَنظر رلک [الأعراف: اية ۳ فلو 
كانت رژية الله مستحيلة عقلاً في الدنیا لما خفي ذلك على نبیه 
موسى؛ لأنه لا يجهل المستحيل في حق الله . 


أما بالنظر إلى الحكم الشرعي: فهي جائزة وواقعة في الاخرة 
قطعاًء ممتنعة في الدنيا. وهذا هو التحقيق» فعلم من هذا التحقيق: 
آن رژية آله بالأبصار وعیون الرژوس جائزة عقلاً فی الدنیا والاخرق 
جائرة وؤاققة شرغاً فى الآخرةء مه شاف :اة جل 
وعلا في دار الدنيا ل ال هار قفا درز كاف ذلك يجوز عقت 
ولكنه في الاخرة يراه المؤمنون (جل وعلا)» هذا هو التحقيق. 

ومذهب أهل السنة والجماعة الذي دلت عليه ایات القران 
والأحادیث الصحيحة المتواتری أن رژية اله واقعة شرع يراه 
المومنون یوم القيامة بأبصارهم» كما جاء عن حوالي عشرین صحابياً 
في أحاديث متواترة۳*: أن المؤمنين یرون ربهم یوم القيامة. وقد 
نص الله على ذلك في آيات من کتابه "۳ کقوله: 9 وج برض زج 
ِلَ با اضر 4€ [القيامة : الایتان ۰۲۲ ۲۳] وکقوله (جل وعلا) في 


الکفار : ك ام عن رم تومیر ا 4 [المطففین : آية ۱۵] 


() انظر: مختصر الصواعق ص ۱۷۹. 

(۲) انظر: کتاب الرژية للدارقطني» الشريعة للاجري ص ۲۵۳ فما بعدها» شرح 
أصول اعتقاد آهل السنة والجماعة. لللالكائي (1۷۰/۳) فما بعدها» شرح 
الطحاوية ص ۰۲۱۵ ۰۲۱۷ وقد ساق ابن القیم (رحمه الله) أحاديث الرژية عن 
سبعة وعشرين صحابياً. انظر: حادي الأرواح ص ۲۰۵ فما بعدها. 

(۳) انظر: الأضواء (؟/57١7).‏ 


1۸ العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


يُفهم من مفهوم مخالفته: أن الممنین غير محجوبین عن ربهم» بل 
یرونه"؟» وهو کذلك. وثبت عن النبي إا أنه فسر قوله: « #0 
آحسنوا سی وز زیا قال : «الحسنی الجنة والزيادة : النظر إلى وجه 
الله الكريم»". 

هذا هو التحقيق في رؤية الله» أنها جائزة في حكم العقل في 
الدنيا والاخرة. ممتنعة في حكم الشرع في دار الدنياء واقعة في 
الاخرة. 

ولطالب العلم هنا سژال وهو أن یقول: إذا كانت جائزة عقلا 
في الدنیا فما وجه منعها وعدم مکانها شرعا؟ 

أجاب بعضٍ العلماء عن هذا السژال: بأن الناس في دار الدنیا 
ركبوا تركيباً ضعيفاً مُعََضاً للتغير» والفناء» والزوال» وهذا التركيب 
الضعيف المَعَرّض للفناء» والتغیر» والزوال» لا يقدرء ولا يستطيع» 
ولا يقوى على رؤية خالق السماوات والأرض» والدليل على ذلك 
RRS‏ ار BIE‏ مد ی 
يأتي في الأعراف 9 قوله : « ال رب ارف آنظر لک قال ان رست ولیک 
أذ إل لکیل نار سكا سر روا لوم ميل جص 
دا ود نزت مهفا 4 [الأعراف: ابه ۲۱۶۷ فنا يدك الان 


)١(‏ انظر: اللالكائي (/558)» الشريعة ص ۰۲۵۲ ۰۲۵۳ ۰۲۵4 ۰۲۵۵ شرح 
الطحاوية ص .7١7‏ 

(۲) مسلم» كتاب الإيمان» باب: إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم (سبحانه 
وتعالی)» حديث رقم: (۰۱۸۱ )157/1١(‏ من حديث صهيب (رضي الله عنه)» 
وقد رواه جماعة من الصحابة والتابعين ذكرهم اللالكائي (9/ )۰ والاجري 
في الشريعة ص ۲۵۷ وغيرهما. 
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يدر عليه بنو آدم» ولا یقوون غ آما في الاخرة فإن الله 
يُرَكُبهم تركيباً جدیدا قوياً ليس قابلاً للتغير ولا للفناءء فيقوون بتلك 
القوة على رؤية الله جل وعلا. 


فتبين بهذا أنها جائزة عقلاً في الدنياء إلا أن البشر يعجزون ولا 
يقوون عليهاء وأنها واقعة شرعاً؛ لأنهم في ذلك الوقت يطيقونها 
لتركيبهم الجديد الدائم . 

هذا ی أهل السنة والجماعة» وقد قدمنا مراراً في هذه 
لوو ": أن الواجب على كل المسلمین في آیات الصفات: آن 
ی ی ام > فمن اعتقد الأسس 

لثلاثة كلها لقي ربه سالماً على محجة بيضاءء ومن أخل بواحد منها 
ا ا ا 


أولها: ‏ وهو الأساس الأكبر للتوحيد» وهو الحجر الأساسي 
لمعرفة الله الصحیحة» والصلة بالله على أساس صحيح وثيق. هذا 
الأصل العظيم الذي هو أساس التوحيدء والحجر الأساسي لمعرفة 
الله معرفة صحيحة وثيقة ‏ : هو اعتقاد أن خالق السماوات والأرض 
منزه غاية التنزیه عن أن يشبه ات صفات خلقه» أو ذواتهم 
أو آفعالهم. فهو (جلّ وعلا) العظیم الأعلی الذي لا يشبه شيئاً من 
خلقه» ومن الخلق حتی یشبهوا مَنْ خلقهم؟ آلیسوا أثرا من اثار قدرته 
وارادته؟ كيف تشبه الصنعة صانعها؟ لا 


)۱( انظر: شرح الطحاوية ص ۳۳۰ مختصر الصواعق ص ۸° . 
(۲) مضی عند تفسیر الاية (۵۲) من سورة الأنعام» وسيأتي في مواضع آخری 
متعددة . 


0 العذب التّمير من مجالس الشنقیطی فى التفسير 


وهذا الأساس العظيم» الذي هو أساس التوحيد» والحجر 
الأساسي لمعرفة الله بدلا مش الذي هو تنزيه خالق السماوات 
والأرضٍ 7 مشابهة الخلق» بيّنه الله في آیات من كتابه ) 9 
« لس کثله کی 2 [الشوری: آية ۱۱] ولم یک لم کنو و 
لکد )4 [الإخلاص : آية 4] « قلا رن يِه تال 4 59 
آية 4لا] «عل َل لم ییا > [مريم: اية ]٦١‏ هذا أساس التوحيد 
الأكبر» فإذا نظف الإنسان ضميره من نجاسة وتقذير التشبيه كان سهلا 
عليه أن يؤمن بما وصف الله به نفسه» وما وصفه به رسوله کل إيماناً 
مبنياً على أساس التنزيه؛ لأن كل البلايا منشژها من أقذار القلوب 
بنجاسات التشبیه» فمن طهر قلبه عن أقذار التشبيه ونجاساتهاء وعلم 
أن صفات الله بالغة من غايات الكمال والجلال ما يقطع علائق أوهام 
المشابهة بينها وبين صفات المخلوقين: سهل عليه أن يؤمن 
بالصفات ؛ لأنه يعتقد في معانيها التنزيه الكامل عن مشابهة الخلق. 


وهذان الأصلان اللذان بيناهما الآن ‏ اللذان هما: تنزيه الله 

عن مشابهة خلقه» والإيمان بما وصف به نفسه» أو وصفه به رسوله 

إيماناً بيا :على اسان التتزیه. وعدم مشابهة الخلق - لم نقله من 

امسا و ی و وا ل 
ضوء المحکم المنزل؛ لأن الله لما قال : « کس کیتلهتی. ۶ آتبع 

ذلك بقوله: « وهو َلسمِيعٌ یر 6 4 [الشوری : آية ۱۱] اه 

و و « تی کیتیو ی42 

فيه تعليم أعظم» ومغزی آکبر. وسر سماوي لا یخفی» لا یبقی معه 

في الحق لبس؛ لانه قال: وق تبیغ الب 669 بعد قوله: 

« یی کت ی مع أن السمع والبصر - وله المثل الاعلی - 
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من حيث هما سم وبصر یتصف بهما جمیع الحیوانات - ول المثل 
الاعلی - فكأن الله یقول: لا تتنطع يا عبدي يا مسکین فتنفي عني 
صفة سمعي وبصري» مدعياً أن المخلوقات تسمع وتبصرء وأنك إن 
أب لي سمعي وبصري کنت مُشَبّهاً لي بالمخلوقات التي تسمع 
و لاء وکلا!! آثیث 7 سمعي وبصري» مراعياً في ذلك 
الإثبات: تنزيهي» وقولي قبله: ‏ یی کی شی > 


الصفات من هذا الباب الواحد . فأول الاية مب أعني : ٭ ليس كله 


3 شيع فب بدل على التنزیه الکامل عن مشابهة المخلوقین من غير 
تعطيل» وقوله : وشو السمِيعٌ البصِيرٌ و 4 يدل على الإيمان 
بالصفات إيماناً حقاً على أساس التنزیه, من غير تشبيه ولا تمثيل . 

فالأساس الأول من هذه الأسّس الثلاثة: هى تنزيه خالق 
السماوات والأرض عن مشابهة المخلوقين في صفاتهم» وذواتهم 
e‏ 
u‏ اعد باه من هو ۸1 ۳ 
ل كياد 
في حقه : وما يتطق عَنِ اموا €9 إن هو لاو بو( [النجم : الآيتان 
۳ 5]. 

فعلينا أولاً أن نطهر قلوبنا من أقذار التشبيه» وأن نزه خالق 
السماوات والأرض عن أن تُشبه صفثّه صفة خلقه ثم إذا طهّرنا 
القلوب من أقذار التشبیه. وترَّهْنا خالق السماوات والأرض عن 
مشابهة الخلق. سهل علينا الإيمان بصفاته ‏ صفات العمال 
والجلال - إيماناً مبنياً على آساس التنزیه. وعدم الممائلة» على غرار 


o۲‏ العذب النّمیر من مجالس الشنقيطي في التفسير 
« لَيْسَ هه کی وهو سيم لصو 40 [الشوری: آية .]١١‏ 

الأساس الثالث من هذه الأسس: هو قطع الطمع عن إدراك 
الکیفیات؛ لأن من أدرك كيفية الشىء فقد أحاط بهء والله يقول: 
< بتر ماب ون حَلْفَهُم ولا یط وت په عِلَمَا 4 [طه: آية ۱۱۰]. 

فهذه الأسس الثلائة التى هی : تنزيه الله عن مشابهة خلقه» 
والایمان بصفاته الثابتة في كتابه وسنة رسوله» إيماناً مبنياً 
على اماس العتز یهن وقطع الطمع عن إدراك الكيفية. هذا 
معتقد السلف الذي كان عليه النبي ية وخلفاژه الراشدون. 
لا یفسرون صفات الله إلا بدلیل جلیل لائق منزه عن الأقذار ومشابهة 
الخلق» ولا ینفون عن الله ما آثبته لنفسهء بل د یثبتونه له علی أساس 
التنزیه» على غرار: « لیس کته + قف ومو تمغ اتید ©4 
[الشوری : آية ۱۱]. 

وأنا أؤكد لكم : أننا في هذه الدار - دار الدنيا ‏ وسنرتحل 
جميعاً منها إلى القبور» ثم ننتقل من القبور إلى عَرّصّات القيامة» إلى 
محل المناقشة والسؤال عن الحقير والجليل» فإذا جئتم الله وأنتم 
معتقدون هذه الأشن الثلاثةء أؤكد لكم أنه لا تأتيكم بلية؛ ولا 
وین ولا مشکلة. ولا لوم» ولا توبيخ هن وان همه الان 
التي بینت بينثُ لکم على ضوء القرآن العظیم . فلا یقول الله لواحد منکم : 
لم تنزهني عن مشابهة المخلوقات؟ لاء وكلاً. هذا التنزیه طریق 
سلامة محققة. ولا يقول الله لاحد منکم: لم أ ثبت لي ما اه 
لنفسيء أو ذه لي رسولي؟ ولع تصدقني فيما یت به على نفسي؟ 
لا» وکلا. فتصديق الله والایمان بما قال على أساس التنزيه طريق 
سلامة محققة لا شك فیها. ولا يقول الله لواحد منکم: لم لا تدّعي عي 
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أن عقلك الضعيف المسكين محيط بكل صفاتي وكيفياتها؟ لاء 
وكلاً. 

فهذه الأسس الثلاثة في ضوء القرآن العظيم طريق سلامة 
محققة ؛ ولذا ما ثبت من رؤية الله بالأبصار تُمِرٌُهِ كما جای ونعتقد أنه 
حق على الوجه اللائق بكماله وجلالهء المنزه عن مشابهة صفات 

إذا عرفتم هذا: فاعلم أن العلماء أجابوا عن استدلال المعتزلة 
بهذه الاية الكريمة على مذهبهم الباطل بأجوبة متعددة: 

منها: أن معنی: لا تُدَرِِكُهُ الم [الأنعام: آية ۱۰۳] 
كما جاء عن ابن عباس وجماعة من السلف: أن الإدراك المنفي هنا 
هو الاحاطة. والمعنى: لا تحيط به الأبصار. 

والإدراك قد يطلق على الإحاطة كثيرا" كقوله: « رکه 
نرق > [يونس: آية ۹۰ آي : أحاط به من جمیع جهاته . © إن 
دو مس 2 - 5 
مدرکن 4 [الشعراء: آية .]5١‏ آي: محاط بنا. 

وعلی هذا فمعنی : « لائذرصگهه آي : لا تحيظ به الا نازخ 
وان كانت تراه في الجملة. فالادراك المنفي هو الاحاطة. والاحاطة 
لا یستلزم نفیها نفي مطلق الرژية الثابت في الأحاديث المتواترق 
والایات القرانية" . 

الوجه الثاني: أن معنی: « لا تُدْرِكُهُ الم > [الأنعام: 
(۱) انظر: ابن جرير (۱۳/۱۲). 


(۷) السابق (۱6/۱۲). 
(۳) انظر : أضواء البیان (۲۰۹/۲). 


٤‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


آية ۱۰۳] أي: لا تدركه في دار الدنيا"» بدليل قوله في الآخرة: 


فج ضر () إل ريا ارد )€ [القيامة : الآيتان 0۲۲ ۲۳]. فلما 


قيد نظرها إلى ربها بقوله: #يَوْمَيذٍ» أي : 0 عرفنا أن ذلك 
النظر مقيد بالقيامة» وأَنَّ: « لاثذرة الأبْصسر€ أي في دار الدنيا. 


وقال بعض العلماء: لو سَلّمنا ما يقوله المعتزلة من أن الادراك : 
الرقية» وان الآية عامة « ددرگ که آل آلا فعمومها تخصصه آیات 
أخر بيوم القيامة : « مج برض( إل نا نار که [القيامة : الآيتان 
۲ ۳ وف وله: « كلا لم عن رهم ومن جوم € [المطففین : 
آية ۱۵] أي : بخلاف المومنین فلیسوا بمحجوبین عن ربهم . 

وقد تقرر في الأصول أن المفهوم يُخَصّص العام" سواءً كان 
مفهوم موافقة» أو مفهوم مخالفة. 

فمشال تخصيص العام بمفهوم الموافقة و1593 قوله كله 
+ سیم الواجد َل يحل عزضه وعقوبته(*) 


(۱) انظر: ابن جریر (۱۸/۱۲ - ۱۹). 

(۲) انظر : السابق (۱۹/۱۲). 

(۳) انظر : الفقیه والمتفقه (۰)۱۱۲/۱ روضة الناظر (۲/ ۰۱۲۷ شرح مختصر 
الروضة (۰)50۸/۲ شرح الکوکب المنیر 557/9 ۰)۳۰۸ نهاية السول 
(۰)۱۷/۲ الفتاوی (۳۱/ ۱۰۵ -۰)۱۱۰ آضواء البیان (۵7۰/۵). 

(4) انظر: شرح الکوکب (۳۰۲/۳). 

(0) الحدیث بهذا اللفظ آخرجه آحمد (۰۲۲۲/4 ۰۳۸۸ ۰۳۸۹ وأبو داود في 
الأقضية» باب في الین هل يُحبس به؟ حدیث رقم: (0)۳5۱۱ (۰)95/۱۰ 
والنسائي» کتاب البیوع» باب مطل الغني» حدیث رقم: (۰87۸۹ ۰4۹۰ 
(/5"). وابن ماجهء كتاب الصدقات؛ باب الحبس في الدّين» حدیث رقم: 
(۰)۲۲۷ (۲/ ۰۸۱۱ والحاکم (4/ ۰۱۰۲ وصححه ووافقه الذهبي» وانظر: = 
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ومعنى قوله: «لِينٌ الواجد» يعني: ظلم الغني يحل عقوبته. يعني 
بالحبس. وعِرْضه: بأن يقول: ظلمني ومطلني. وظاهر هذا العموم 
يشمل الوالد إذا مطل دَيْن ولده؛ لأن لفظة «الواجد» يصدق بكل 
غریم موسر فيدخل فيه الأب. إلا أن مفهوم الموافقة في قوله: 


مر سم 


« لاتقل صا أ4 [الإسراء : : آية ۲۳] یفهم منه : أن حَبْسَه في دنه من 
باب آولی لا يجوز. فَخْصّصٌ الحدیث بمفهوم الموافقة في الآية. 


(1) 


ومشاله في مفهوم المخالفة: قوله ول «في آربعین شاء 
0 . ظاهر عمومه: سواء كانت سائمة» أو معلوفة» فلما قال في 


الارواء رقم: :)١475(‏ وصحيح ابن ماجه رقم: (۰)۱۹۷۰ صحيح النسائي 
رقم: »٤۳۷۲(‏ ۰)4۳۷۳ صحيح أبي داود رقم: (۰)۳۰۸۲ المشكاة رقم: 
(۰)۲۹۱۹ وهو من حديث عمرو بن الشريد عن أبيه (رضي الله عنه). 
هذه الجملة ‏ بهذا اللفظ ‏ وردت في عدة أحاديث وآثار؛ فمن ذلك: 
۱ - عن ابن عمر (رضي الله عنهما) مرفوعاً. عند ابن ماجه في الزكاة» باب 
صدقة الغنم» حديث رقم: (۰۱۸۰۵ ۰6۱۸۰۷ (6۷۸/۱ فلاه). 

- عن آنس (رضي الله عنه) مرفوعاً. عند الطبراني في الاوسط (۳۰6/۷) 
وقال: «لم يرو هذا الحدیث عن داود بن أبي هند إلا سلام أبو المنذر» تفرد به 
حاتم بن عبيد الله»» وانظر: مجمع الزوائد (۷۳/۳). 
۳ س ما رواه و ا د (رضي الله عنه) (وشك قزعة في 
رفعه) عند أحمد ۳ )» وقال في المجمع (۷۳/۳): «رواه أحمد ورجاله 
رجال الصحیح» . اه. 
؛ ‏ الحسن البصري (رحمه الله) مقطوعاً. عند ابن آبي شيبة (۱۳۲/۳). 

إبراهيم يم النخعي (رحمه الله) مقطوعاً. عند ابن آبي شيبة (۱۳۲/۳). 

كما ورد في هذا المعنى عدة أحاديث وآثار بألفاظ متفاوتة عن أنس وابن عمر 
(رضي الله عنهم) وكتاب النبي ی في الصدقات الذي يرويه أبو بكر بن 
محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده» وكتاب أبي بكر (رضي الله عنه) في - 


كه 


العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


الحديث الآخر: «في الغنم السائمة زکاة۲ خصص عموم «في 
أربعين شاة شاة» بمفهوم المخالفة في قوله: «في الغنم السائمة 
زکاة». أي: فمفهومه: أن غير السائمة لا زكاة فيها. فيُخَصّص بهذا 
المفهوم عموم: «في كل أربعين شاة شاة» ولذا يُخَصّص عموم: دل 


رم مه 


تدرکه الْأَبصَدرُ € [الأنعام: آية ۱۳ لحرا « لآ لم عن تم 
تومير جر ٩‏ [المطففین : آية ]٠١‏ أي : بخلاف المؤمنين فليسوا 


غ و خر 


محجوبین عن ربهم. وقد نص الله على ذلك في قوله : « وج بتر 
ضر ل إل را اظرة 9 © [القيامة: الایتان ۰۲۲ ۲۳] وقوله: 
« رين أَحَسَنُوا تلسی وز يَادةٌ 4 [يونس : آية ۲] ولا شك أن القرآن 
تخصصه السنةء NS‏ 
ره الْأَبْصرُ 4 عموم عام» بمعنی: لا تراه الأبصار. فإنه 
تخصصه الأحاديث المتواترة عن النبي أن المؤمنين يرونه يوم القيامة 
بأبصارهم» ودلت عليه الاية المذكورة كما هو معروف. 


وتخصيص الكتاب بالكتاب والسنة مغرو 


فمثال تخصیص القران بالقران: تخصيص قوله: 2 ولتت 


الصدقات» وکذا کتاب عمر (رضي الله عنه)» وورد عن علي (رضي الله عنه) 
موقوفاً وغير ذلك وحدیث أنس في الصحیح. 

قطعة من حديث أخرجه البخاري» كتاب الزكاة» باب: زكاة الغنم» حديث 
رقم: »)۱٤٥٤(‏ (۳۱۷/۳). 

انظر : الفقيه والمتفقه »)١١7/١(‏ المستصفى (۲/ ۱۰۲) فما بعدهاء البحر 
المحيط للزركشي (۳۹۱/۳) فما بعدها» شرح الکوکب المنیر (۳۹۹/۳) فما 
بعدهاء الروضة (۰)۱1۱/۲ شرح مختصر الروضة (۰)۵۵۸/۲ نهاية السول 
(۱۱۳/۲). 


تفسير سورة الأنعام / ۱۰۳ ف 


موده »و 


رت ل [البقرة: آية ۲۲۸] في قوله جل وعلا: 


« ور الال جهن أن يضمن خن 4 [الطلاق: آية 4] فالمطلقة 


ار ا الحمل» وكما خصص منه المطلقة 
قبل الدخول بقوله: وک ا هن من عدَو دوب 4 [الأحزاب : 
أية 44] ومعلوم أن تخصيص الكتاب بالسنة كثير؛ ولذا RES‏ 
تعالى : ل ول لَك ناوه € [النساء: اية ۲۶] بقوله: «لا کح 
المرأة على عمتها أو خالتها...» الحدیث؟. وخصّص قوله: 
« ویو ال فم ولد كم 6 [اللساء: ابنة ۱۱] باولاد الانبیاء 
فلا يرثون» والولد الکافر فلا يرث» والولد الرقیق فلا يرث. کل ذلك 
بالسنة» وهذا معروف""؟. 


ژر مه ع 


م ابر € [الأنعام: آية ۱۰۳] أي 
لا تحيط به الأبصار» أو: لا تدركه الأبصار في الدنياء ولكنها تراه 
في الاخرة. ۱ 

واختار غير واحد: أن الادراك هنا المنفي معناه: الاحاطة. 
آي: لا تحیط به الأبصارء ولا ينافي آنها تراه ولکن لا تحط به؛ 
لأنه لا يحيط به شيء» وهو محیط بکل شيء۰ وفي الحدیث: لا 


(۱) أخرجه البخاري في اللکاح» باب: لا تنكح المرأة على عمتهاء حديث رقم: 
۵۱۱۹ ۰68۱۱۰۱ (۹/ ۰۱۹۰۱ ومسلم کتاب النکاح» باب : تحريم الجمع 
بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح» حدیث رقم: (۰)۱4۰۸ (۱۰۲۸/۲) 
من حدیث أبي هريرة (رضي الله عنه) . 
وقد آخرجه البخاري أيضاً في النکاح» باب لا تنكح المرأة على عمتها» حدیث 
رقم: (۰)9۱۰۸ (۱۱۰/۹) من حدیث جابر (رضي الله عنه). 

(۲) انظر هذه الموانع وأدلتها في: العذب الفائض (۲۳/۱--4۱). 


مه العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك»“ فکما أن المؤمنين 
ی ی ی صفات الكمال والجلال ولا يحيطون بكيفية 
کنهها فكذلك پرونه يوم القيامة بعيونهم ولا تحیط به أبصارهم . 

والحاصل هو ما قدمناه: أن التحقيق فى رؤية الله بعيون 
الرؤوس بالأبصار أنها جائزة عقلاً في الدنيا والاخرة» ممتنعة شرعاً 
في الدنياء جائزة [نقلا وعقلا]"“ وواقعة في الاخرة بالأحاديث 
المتواترة» والايات القرانية كما بينا. 

وقوله: « لائذرکه الْأبصَب » الأبصار: : جمع بصر» ولعلماء 
اللغة حدود متقاربة فى معنى البصر ۳ : 

قال بعضهم : البصر : العین» الا آنه مک . 

وقال بعضهم: البصر : حاسة الرژية. 

وقال بعضهم: البصر: حسٌ العين. أي: إحساسها الذي تدرك 
به المرئیات . 

وقال بعضهم : البصر : هو الجوهر اللطیف الذي رکبه الله في 
حاسة الرژية تری به المْبْصّرات . معناه: أن هذا البصر الذي فى العين 
- المعنی القائم فيهاء الذي تدرك به المّبصرات - لا يحيط بخالق 
السماوات والارض وان کانوا یرونه» كما جاء فى الایات القرانية. 


(۱) قطعة من حدیث آخرجه مسلم کتاب الصلاة» باب ما يقال في الرکوع والسجود» 
حدیث رقم : (۰)4۸7 (۳۹۲/۱). 

(۲) في الأصل : «جائزة وواقعة عقلاً في الآخرة». وما ب بين المعقوفین زيادة ینتظم بها الکلام. 

(۳) انظر: المفردات (مادة: بصر) ص ۰۱۲۷ المصباح المنير (مادة: بصر) ص ۰۲۰ 
الکلیات ص ۲۷ . 
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وو جل وعلا « يڌر کر [الانعام : آية ۱۰۳] آي: 
يحيط بها علماً وبصرا. 


وهذه الاية تدل على آن الخلق لا یحیطون بكيفية البصر ولا 
تبصر به المرئيات . لا یبصر الانسان بیده» ولا بأنفه» ولا بجبهته 
ولا برجله» وإ فر يخضومن ينه فهذا المعنى الذي أودعه الله 

فى العين لا تحيط الناس بکئه كيفيته» ولا حقیقته. والله (جل وعلا) 

يدرك أي : يحيط به» ويراه» ويعلم حقيقته (جل وعلا). وهذا 
معنی قوله  :‏ ره الم وف يترد لا #4 

«وَهُوٌ الَطِیف یر ها 4 أصل «للطیف): (فعیل) من 
اللطف . واللطف اصله في لغة العرب : هو ایصال النفع» والاکرام 
والبر بالطرق الخفیة۲۳. فكل ما یوصل إليك التفع» والبرء 
والاحسان فانه لطیف بك. والعرب تقول: صدیق مُلاطف. إذا كان 
يلاطفك بالبر» والاحسان» والا کرام . 

وسْئل بعض علماء العربية عن: (صديقك الملاطف) ما معنى 
کونه ملاطفا لك؟ 

أجاب : بأن الصدیق الملاطف ینطبق عليه قول الراجز) 
)۱( انظر : المفردات (مادة : لطف) ص ۰۷:۰ الکلیات ص ۰۷۹۷ 
(؟) هذا الرجز في المستطرف للأبشيهي (۰)۱۳۹/۱ وينسب لعبد الملك بن مروان» 


ونسبه ابن خميس في الشوارد (۷۱/۲) إلى القرشي؛ وهو في جمهرة الأمثال 
للعسكري (6۸/۱) بلا نسبة . 


1۰ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


فعلی کل حال اللطف: إيصال البر والاکرام والاحسان. وكثيراً 
ما يُطلق على ایصاله بالطرق الخفية التي لا یعلمها کل الناس . 


والله (جل وعلا) لطیف بخلقه» محسن الیهم» يدرك حقائقهم» 
ولا یخفی عليه منهم شيء لطیف الیهم» محسن بر بهم» یوصل لهم 
0 ان والبر» والاحسان من حيث لا یشعرون. وقوله: 

یر 40 (قعِيل) من الخبر. و(الخبير) في لغة العرب لا يكاد 
ا لا ا كور رضم 
العالم بالظاهر غالبا وإنما يطلق (الخبير) على من عَلِم شيئاً من شأنه 
أن يخفى» ومنه قول العرب: «على الخبير سَقَطْتَ» 2١7‏ « ولاك 
مل حير 663 [فاطر: آية ۱6]. فلو قلت مثلا: ا ی بهذا 
الأمر). . وهو مد معنوي یخفی » كان كلاماً را ولو قلت: «أنا 
خبير بأن الواحد نصف الاثنين» لم يكن هذا من لغة العرب؛ لأن کون 
الواحد نصف الاثنين ليس من شأنه أن يخفى حتى يعبر عنه بلفظ 
(الخبير). هذا هو معنى قوله: لوَمُرٌ لليف لیر ©). وكان 
بعض المتأخرين من العلماء ول « وهر اللطِيث» في استخراج 
الأشياء لقدرته عليها « لیر )€ بمكانهاء لا يخفى عليه شيء. 
والأول هو التفسير المعروف» وهو المعروف في كلام العرب. وهذا 
معنی قوله : اليف تیدج . 


دجم بسا ین کیک من ابص رتشیب ومن کی ایا وم أنا 


.۳ ی ی 


(۱) انظر: الامثال لابي عبید ص ۲۰۲ . 
(۲) وهو قول أبي العالية . انظر: ابن جرير (۱۲/ ۲۳). 


تفسیر سورة الأنعام / ۱۰6 ۱ 


و فيغر 49 [الأنعام : آية 4 .]٠١‏ « فد : هنا حرف تحقيق. 

و ب با إنما ذكّر الفاعل ولم یقل : «جاءتکم بصائر» لأن 
الجمة المُكَسّر يجري مجرى الواحدة المؤنثة المجازية التأنیت؟ 
فيجوز التجريد من التاء. وحسّنه هنا الفصل بالمفعول ‏ أعني: 
« عم 4 فان الفصل يبيح ويجوز به ترك التاء في المونشة 
الحقيقية» أحرى غيثها”" . 

وقوله: 9يَصَيِرُ 4 البصائر: جمع البصيرة (فَعِيْلَة) مجموعة 
على (فَعَائل) على القياس. والبصيرة أشهر معانيها في لغة العرب أنها 
تُطلق إطلاقين يرجع إليهما غالب استعمال البصيرة في القرآن» وفي 
لغة العر(۳): 


أحدهما: أن البصيرة هي الحُجّة والدليل القاطع. 
فمعنی (البصائر): الحخجَح والأدلة القاطعة» وإنما قيل للدليل 
القاطع والحجة والبرهان: (بصيرة) لأنه يُتَوّر البصيرة التي هي 
نور العقلء ینور ها حتى ترى الحق حقاًء والباطل باطلا» 
والنافع نافعاًء والضار ضارا؛ والحَسّن حَسَناًء والقبيح قبيحاً. 
وعلی هذا فمعنی: د جايكم يَصّلَّدُْ 4 آي: قد جاءتكم خجج 
قاطعات وأدلة واضحات في هذا القرآن العظیم بیّن الله لك بها 
ا وأدلة براهينه القاطعة» كقوله: « لن َه فال إن لب نون 
بر رح ال من لَب وغ الب من ال 4 [الأنعام: آية ]٩0‏ إلى آخر 


(۱) مضى عند تفسير الآية (۳۶) من سورة الأنعام» وانظر: الدر المصون .)٩۱/۵(‏ 

(۲) مضى عند تفسير الاية (4۸) من سورة البقرة» وانظر: الدر المصون .)9١/8(‏ 

(۳) انظر: ابن جریر (۰)۲۶/۱۲ البحر المحیط (۰)۱۹۱/4 الدر المصون (9/ ۰٩۱‏ 
بصائر ذوي التمییز (۲/ ۲۲۳). 


1۲ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ما تقدم من آيات البراهين» والحجج القاطعة في هذه السورة 
الکريمة 
ومن إطلاق البصيرة على الدليل القاطع : قوله جل وعلا : # قل 
هنزو سل أَدْعْوَأ إلى له عل بر 4 [يوسف: آية ۱۰۸] أي: على 
علم» ودلیل واضح. وبرهان ۳ لا يترك في ال سا . ومنه بهذا 
المعنی : قوله تعالى : ا بل ان عل نیو بصِيرة ؟ 9 دل ألق معازيرز 43 
[القيامة : الایتان ۰۱۶ ۱۵] معناه: أن الانسان حجة على نفسه . 
« ور الق سر و6 . في قوله : « ولو الق یر له وجهان 
معروفان من التفسیر ۳ : 
أحدهما: أنه لو اعتذر كل الأعذار» كما قالوا: « وہ راما كا 
مکی © € [الأنعام: آية ۲۳] فنفسه حجة علیه؛ ان جنته 
9 تنطق بما فعل» كما يأتي في قوله : طاوَمَا کر سيروت أن 
تبك عي تتن ولا أل وك جارخ راك تش لله کید کر 
ا کا @ )€ [فصلت : اية ۲ وکقوله: « وم خیم عل نهم 
یک ايديم وب مهم [يس: آية ]٠١‏ فكلام أيديهم وشهادة 
دهم عر كرت رشان بصيرة بوححة على سا حيث يشهد عليه 
جلذه وأعضاؤه 9 وَقَالْوأ مریم یم شهدم شم عابنا قاو طقن آله رئ ان 
کل کم وهو لفك اول مرو [فصلت: آية ۱ فعلى هذا : ولول 
مار( لو أتى بالاعذار الكاذبة كقولهم : عجرا جرا )4 
[الفرقان: اية ۲۲] # ماکنا نعمل من سوم [النحل : آية ۳۸( « و 
ریت ما گا مركي © 4 [الأنعام: آية ۲۳] فنفسه منها حجة قاطعة 


(۱) انظر: ابن جرير (۱۸4/۲۹- ۰۱۸ ابن کثیر (48۹/4) اللسان (مادة: 
بصر) (۲۱۹/۱-- ۲۲۰). 


تفسير سورة الأنعام ٠٠١/‏ < 


عليه» وهي شهادة أعضائه وجلده على أنه فعل کذا يوم كذاء في 
وقت كذاء في مكان كذا. 

الوجه الثاني: أن (المغذار) يطلق في لغة بعض العرب من 
الیمانیین وغیرهم على «السْتر)» فیقولون: «أرخى مغذاره» أي : 
سترّه. والمعنی : « بل آلینتن عل نی تیب( 4 با 
فعل على نفسه بشهادة جوارحه وق اذ 463 أ ي: ولو آرخی 
ستوره وقت الذنب بحيث لا يطلع عليه أحدء فجوارحه 0 بما 
فعل . هذا هو معنى البصيرة» ومعانيها راجعة إلى هذا. 


والظاهر أن تسمية العرب الدم الذي يخرج من البكر عند 
افتضاضها ‏ فقطعة الدم التي تخرج من البكر عند افتضاضها ‏ 
تسميها العرب: (بصيرة) لأنها حجة على أن الزوج وجدها بكراً غير 
ثيب" . ومن هنا قيل لدم القتيل الذي يكون عند أولاده ‏ يأخذون 
دمه تقول العرب لدمه: (بصيرة). لأنه حجّة على القاتل أنه قتله. 
وهو معنى معروف» ومنه قول الأشعر ال 


فمعنی قوله: 39 ده ۳ قد جاءتكم في هذه 
السورة الكريمة حجَح وبراهین قاطعات على كمال قدرته (جل وعلا) 


() انظر: القاموس (مادة: بصر) ص ۰۲۸ اللسان (مادة: بصر) (۲۲۰/۱). 
(۲) انظر: القاموس (مادة: بصر) ص ۰۲۸ اللسان (مادة: بصر) (۲۲۰/۱). 
(۳) البیت فى ابن جرير (۰)۲۶/۱۲ اللسان (مادة بصر) (۲۲۰/۱). 
وقوله: «عیّد» أي : الفرس الشدید التام الخلقی» السریع الوثبة» المعد للجري. 
وقوله : «وأی» أي: الفرس السریع الطویل . 


5 العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
و یاه الباهرت الدالة على أنه رب كل شيء » وأنه المعبود وحده . 


فمن مر آي: بعين قلبه؛ لأن الابصار انما هو بالبصيرة» 
وهو المعنی الثاني للبصيرة» وهو الاستبصار والعلم بالقلب بحقائق 
الأشياء من سر 4 يعني: ببصيرة قلبه؛ لأن الابصار النافع هو 
الابصار ببصيرة Ss‏ تاقوا قبا 2 یلص رون 
ت تمی لوب ال لش دور 4 [الحج : آية 45]. 

ومن آراد أن یقرب عنده معنى هذه الاية الكريمة «َإَبَالامَصَ 
ديص رون توبن لصُدُور )4 فلينظر إلى رجلين في وسط 
الشارع» آحدهما صحیح العینین» تام انشا الک انه مفقود 
العقل بتاتاً. والثاني آعمی» مکفوف لا يبصر شيئاًء الا أنه کامل 
العقل تامه . فتجد صحیح العینین قوي النظر حدیده الذي يفقد 
العقل یضرب رأسه في الجدار» ویسقط في البثر» ویسقط في النار» 
ويسقط على الحيّة» فهو لا يرى شيئاء وبصره الحدید لا ينتفع به 
وتجد ذلك الأعمى وعصاه آمامه» يروغ من هنا ومن هناء كأنه يرى 
E 2‏ ل و 
إذا 7 القلب والتقی فان عمی العینین لیس يضير'") 

ومعنى قوله: فمن أَبَصَرَ 4 أي : ببصيرة قلبه وأدرك عظمة 
الله» وفهم عن الله آياته التي جاءت بها رسله فامن با وصَدَّق 
رسلهء وامتثل أمر الله » واجتنب نهيه. 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (۵۰) من سورة الأنعام. 
(۲) السابق. 
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« له € أي: فقد أبصر لنفسه؛ لأن فائدة ذلك الابصار 
راجعة عليه في الدنيا والاخرة وَمَنْعَيِىَ* أي : عمي قلبه» ولم يفهم 
عن الله والعياذ بالله ‏ فلم يفهم عن الله ایاته» ولم يفهم هذه 
البصائر والخجج والأدلة القاطعة» لم يفهمهاء ولكن عمي قلبه عنها 
والعياذ بالله ‏ فعلی نفسه» فعماه على نقسه نفسه عمي عليهاء 
وإياها أضر. 


وهذه الايات تدل الانسان على أنه إن أبصر عن الله فإنما ينفع 
نفسه» وان عمي عن الحق فإنما يضر نفسه ‏ والعياذ بالله ‏ فعلی 
المسلم أن يجتهد فيما يبصر به من إخلاص النية» وطاعة الله 
(جل وعلا) . 


او ىام ما رهاط 


وهذا معنی قوله: فمن أَبْصَرَ تسةه وَمَنْ عى فَحَلتْهَاً 4 وهذا 
الكلام كأن الله آمر النبي ب أن يقوله؛ ولذا قال في آخره: و 
میک یط © > الحفيظ : (فْعِيْل) بمعنى (فاعل) أي : بحافظ 
عليكم آعمالکم""» أوفقكم إلى خيرء وأوفقكم لترك الشرء وإلى 
فعل الخير» وأحسب أعمالكم» وأضبطها علیکم؛ لاء وک ليس 
من شأني حفظ أعمالكم وتوفیقکم. ولا إحصاء أعمالكم علیکم؛ 
ولا مجازانکم عليهاء إنما أنا رسول بلغ | إنما عليّ البلاغ وقد 
بت وحفظ آعمالکم وتوفیقکم إلى الخیر والشر ومجازاتکم على 
ذلك كله بيد الله وحدهء كما قال جل وعلا: « نما ی البلغ وعیت 
ساب 0 » [الرعد: آية ۰۲4۰ 8« إت تلا نما عي ما له أي : 
وهو التبلیغ لوڪ اجره [النور: آية ۵6] أي : وهو الطاعة. 


.)۵7۲ ۸( انظر : أبن جریر‎ )١( 


5" العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
وهذا معنى قوله: وما نامک ی 40 [الأنعام : آية ۱۰4]. 


مر 


«وکذلنک شرف الاب ویثولوا درست وليت لور 
عكرت 43 [الانعام : آية ۲۱۰۵ 

فى هذه الاية الكريمة ثلاث قراء‌ات سبعیات"): قرأه من 
السبعة نافع» وعاصم» وحمزة» والكسائي: « وليقولوأ درست على 
وزن (فعَلّت) (الدال) غير ممدودة ال و (التاء) مفتوحة - تاء 
المخاطب - « دَرَسَتَ » بعدم مد الدال وفتح التاء. هذه قراءة 
نافع » وعاصم» وحمزة والكسائي . 

وقرأه من السبعة آبو عمرو» وابن کثیر : : «ولیلوً ازشت 6 ولنبیته 
لقوم يَعْلَمُون4 على وزن (َاَلْت) بتاء الجخَاطب المفتوخة 

وقرأه ابن عامر وحده من السبعة: «وَليَقُولُوا 76 رساك ی 
وم يَعْلَمُونَ4 على وزن (فَعَلَتْ) بتاء التأنيث الساكنة . 

ادا على كران باتع اس وس فمعنی 
درست »: اعلم أولا أن معنی الآية : « وگذللاک تصرف ات > 
أي : وكذلك التصريف الواضح الذي نصَرّف عليه الآيات على أنحاء 
مختلفة» من إقامة البراهين العقلية» وإفحام الخصوم؛_ والوعد 
والوعيد» وبيان المَحَجّة» كذلك التصريف الذي نصرّف به الايات في 
هذه السورة: نصرّفها في غيرها من جميع القران مما يحتاج له البشر 
على آنحاء مختلفة من العقائد» والحلال والحرام» والاداب» 
والمكارم» والأمثال» والوعد والوعيد» كذلك التصریف الواضح 
على الأنحاء المختلفة. تصرف الایات. وتصريف القرآن بهذه 


.)۲۰۹/۲( انظر: المبسوط لابن مهران ص ۰۲۰۰ أضواء البيان‎ )١( 
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الأساليب العظيمة لحكمة مفترقة إلى شیئین: أي: ليؤمن به من وفقه 
الله» وليُكذب به من خذله الله فيقول: دَرَسْتَ هذا القران على غيرك» 
وأخذته من ر كنا قالوا: 00 ل 
ى شل ماو کر وآوسیلا لا > [الفرقان : اية ۰ 8 إن هنذا الا 

فك كُ أفترينه وأمانم عله قوم کو € [الفرقان : آية 4] والمعنی : 
تصرف آيات القرآن على أنحاء مختلفة» في آکمل بیان وأوضحه؛ 
لنخذل قوماء ونوفق اخرین؛ لأن الله أنزل هذا القران» وصدق فى 
علمه أنه یمن به قوم فیدخلهم الجنة» ویکفر به آخرون فیدخلهم 
النار؛ لأن هذا القرآن منذ آنزله الله لا یدخل أحد الجنة الا عن طريق 
العمل بهء ولا النار الا عن طريق الإعراض عنه. فالعمل به مفتاح 
الجنة , والاعراض عنه تسه النار 20 نَ لاحاب السار 
مود کف ف مهومن إل لين وک 4 [هود: آية ۷را (جل 
وعلا) يبتلي بابتلاءاته فيضل قوماً ويهدي آخرین» وله في ذلك 
الحكمة البالغة؛ ولأجل هذا جعل القران هدى لقوم وفقهم للعمل 
به» وجعله هلاكا على آخرين» وحجة ة علیهم» خذلهم فأعرضوا عنه» 
كما قال تعالی: « وب من الشرمان ما هو سما ورحه مومت ولا يزيد 
شی إل کار 59 > ا اية ۰۲۸۲ # فل هو لاه > امن 
هلف ty‏ وال لا ؤمئوت في 1 وقر وشو هر عی4 


1 1 e و‎ ٠ 


[فصلت : آية 46] والعياذ بالله «وَإدًا ما أا لت سورة فمئهم من يقو 
يڪم ده هو ایسا 91 آآزبک ام کا ار یم وه سرود لو 
عاد E DLs‏ 


۳۳ یک ف تلوبهر مرف دتم رجا ال رِجْسهم ومانوا وهم 
كتزنت © 4 [التوبة: الایتان ۰۱۲ ۱۲۵] هذا معنی قوله: 


(۱) انظر: أضواء البيان (۲۰۷/۲). 


۸“ العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


« وکنلاک مرف الْآَبتِ» ولاجل أن ينقسموا إلى أشقياء وسعداء: 
صرفنا هذا القرآن على هذا التصريف . 

« ولیقو أْدَرَسَتَ» أي: وليقول الكفار الذين خذلهم الله ولم 
بوتي تلعمل 4 و دَرَسَتَ» يعنون درست هذا القرآن على غيرك» 
وأخذته عن ؛ بعض البشر"'2. كما يأتي في قوله: < إَِمَا هتم کش 


Me‏ و 


[النحل: آية »]٠١‏ وقوله: کرد جر کت نکر ی کک 
رو ر 9 م عبس زیر €3 م انبر إلى أن قال: « إن مدا لایر 
َر أي : يرويه محمد عن غيره Tl}‏ إا قول ابر وی سملي 00 
[المدثر : الایات ۸ - ۲5] وکقوله: # وال ان کفرواً إِنْ هد إلا 
إفك أفترينه وأعائم نم مه قوم اروب € [الفرقان: آية 4] وكقولهم : 
اکا کی شل مه سے ار صِيلا 4 [الفرقان: آية ۵] أي : 
ليقول من خذله الله : رت هذا القرآن» وأَحَذْنَ عن غيرك من البشرء 
وتعلمته منه» كما قالوا: إتتالن ود4 [النحل : آية ۱۰۳] أي : 
لأجل أن يخذل الله من خذلهم فیکذبوا بكتاب الله» وينكروا أنه منزل 
من الله » ويزعموا أنه درسه على غيره» وأخذه من بشر. 

هذا على قراءة نافع» وعاصم» وحمزة» والكسائي؟ 

أما على قراءة ابن كثيرء وأبي عمرو: «ولیقولوا دَارَسْتَ4 

فمعناه راجح إلى الأول» والمعنى: ادارشت غيرك من البشسرء 
ارَسْتّهم فَدَارَسُوكء وقرأت عليهم وقرؤوا عليك» فاستعنت بهم حتى 


.)۲۰۹/۲( انظر: أضواء البيان‎ )١( 

)۲( في توجيه هذه القراءات انظر: حجة القراءات ص ۰۲۹۶ ابن جریر (۰)۲۰/۱۲ 
القرطبي (۰)۵۸/۷ البحر المحیط (4/ ۰۱۹۷ الدر المصون (۰)۹۱/9 آضواء 
البیان (۲۰/۲ - ۲۰۷). 


تفسير سورة الأنعام / ه١٠‏ 53 
حصلت هذا الكلام الذي جئت به من عندهم . 

أما على قراءة ابن عامر: «وليقولوا دَرَسَتْ» فأصلها قراءة 
معناها مُشکل» وأظهر آقوال العلماء فیها وجهان"۳؟: 

آحدهما: ولیقول من خذله الله وأشقاه ولم يوفقه للقرآن: 
دَرَسَثْ هذه الایات التي تأتي بها؛ لأنها متقادم عهدها؛ لأنها من 
أساطير الأولين أخذتها عنهم؛ فهو ليس بشيء جديد آنزل عليك» 
وإنما هي دارسة قديمة» كانت عند الأولين من أساطيرهم» أخذتها 
عنهم» وعلى هذا فالمعنى يرجع إلى قوله: 9 الوا ویر 
الأويت؟4 [الفرقان: آية ]» « ود قیک شم اا رل ریک توا ميد 
الأوّيت 49 [النحل: آية ۲6] لان أساطير الأولين أساطير قديمة 
دارسة أخذتها عنهم. ليست بأمر جديد منزل عليك. وهذا من أبين 
الوجوه في قراءة ابن عامر: ولیقولوا دَرَسَتْ» . 

الوجه الثاني: أي: وليقول من خذله الله وأشقاه ولم يوفقه 
للعمل بالقرآن: دَرَسَتْ هذه الايات» طال علينا العهد بها وانمحت» 
فينبغي لك أن تأتي بغيرها / وتبدلها بجديد» فان هذه الأولى دَرَسَتْ 
ولم تنفع» كما قال: « أي لابجو تا نت بشرهان مهد 
ویو [یونس : آية ۱۵]. والأول أظهر. 

« وليم لو يلوت 9 € [الأنعام: اية ۱۰۵] هذه 
الحكمّة» أي: لیقول من خذلهم الله وأشقاهم: دَرَسْتَ هذا القرآن 
وأخذته عن بشر» فهو آساطیر الأولین ولیس بکلام الله؛ ولاجل أن 
نبینه لمن وفقناهم» فیکون عمىّ على هؤلاء وهدی لهژلاء. كما قال : 


.)۲۰۷/۲( انظر: أضواء البيان‎ )١( 


[؟1/ب] 


۷۰ العذب التّمیر من مجالس الشنقيطي في التفسير 


0 ليت منوا هی وشا [فصلت : اية 46] فقوله: 
ف وشا کقوله: « وه لوم يلوت و وقوله: 
TT ۲‏ [الأنعام: آية ۰۲۱۰۵ كقوله: وهو هر حَصٌ» 
0 آية ٤٤‏ ]» وكقوله : ول من فان ما هی شا ور 
ومين > [الإسراء: اية ۸۲] أي : « ول موه لهم 
عقول وعلم طهر لهم ما سكن فى هدا القرآن من تصریفتا ابات من 
غرائبناء وعجائبناء وبصائرناء آي: آدلتنا القاطعة الواضحة التي 
لا تترك في الحق لبساً. وهذا معنى قوله: $ وليقولوا درست ریت 
روت 419 
3 مآ أي 2 ین ريلك لا رکه هو اعرش عن المت رکه © 
رز 1 هم را وما جلف عنم حيفيطا رم أت َم کل ©4 
[الأنعام : الایتان .]٠١9/ ۰۱۰٩‏ 
یع مآ آوی لك ین کیک لما بين الله (جل وعلا) أنه آنزل 
علینا على لسان نبنا بصاثر حيث قال : اضر والمعنی: 
جاءتکم من قبلنا على لسان نبینا بصائر» أي: حجج قاطعات» 
وأدلة واضحات. لا تترك في الحق لبساً. فهذه البصائر التي جاءتكم 
یلزمکم اتباعها» وعدم المَيْل والحَيْدة عنها؛ ولذا أتبع قوله: 
د جایکم بای [الأنعام : آية ٤‏ ۰]۱۰ بقوله: « یم وی لك ین 
ري 4 [الأنعام: آية ]٠٠١‏ وهو تلك البصائر والبينات والحُبَج 
القاطعات التي أنزلها الله عليك» وهذه البصائر: هي هذا القران 
العظیم» وهو المأمور باتباعه في قوله : ا ا أو رت 4 
[الأنعام : اية 5 ]٠١‏ وهذا القران العظیم يجب علینا جميعاً أن نتبعه 
فنتأدب بادابه» ونتخلق بما فيه من مكارم الأخلاق» وجل حلاله 
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ونخرم حرامه» ونعتقد عقائده. وننزجر [بوعیده]» ونبسط 
[لوعده]؟ ونتأسی بأمثاله» إلى غير ذلك من العمل به . 
واعلموا أن هذا القرآن العظیم هو أعظم نعمة آعطاها الله لهذا 
الخلق الذي آنزله علیه» وقد بين (جل وعلا) أن إيراث هذا القرآن 
العظيم هو العلامة الوحيدة فى الااصطفاعء فالله لا یورث هذا الکتاب 
إلا من اصطفاه من خلقه» حيث قال تعالى بعد أن نوّه بالقرآن والعمل 
به : « إن لب تلوت كتنب أل مرا سوه و٩‏ إلى أن قال : 
۳9 ص - م حر ۴ ۸ یعس مج ص ر ر م3 - 
یروت جر لن کبور 66 ثم قال: « 2 اورقا الكتب الین 
اصطفینا من عبادنا > فييّن أن إيراث هذا الکتاب علامة للاصطفاء؛ 
7 5 سرحو ورت رم صخي مدص ولس سمس 5 ر رط 
ولذا قال: « و لكب الزن اصطفتنا من عباتا 4 والجمهور من 
العلماء على أن الذين أورثوا الكتاب الذين اصطفاهم الله بإيراث هذا 
الکتاب لا یختضون بحَمَلة القرآن الذين یحفظونه» بل يشمل جميع 
الامة الذین یعملون به» فيحلون حلاله» ویْحرّمون حرامه» ویعتقدون 
عقائده» إلى غير ذلك» وان لم یکونوا یحفظونه"۳ وسواء وقع منهم 
تقصیر؛ لأن الله لما بين إيراثه للکتاب» وأن إيراثه الکتاب علامة 
الاصطفاء قسّم هذه الأمة التي أورثها هذا الكتاب إلى ثلاثة أقسام» 


Mf, esc 5 35‏ 4 رعو ەت 92د موه وم ۵ سوس ۳ 
قال: هنهم ظالم تفس ومنهم مقتصد ومنهم سایق بالحبت ثم نوه 


بالقرآن العظيم فقال: « ذلاک هر الْفَضْلُ الحكبير ©4 « دلدك» 
أي : إيراثنا الكتاب إياهم عن نبيهم # هو لفسْل الحكبير 4€ من 
لله عليهم. فصرحت الاية بأن إنزال القرآن» وایرائنا إياه أعظم فضل 
وأكبره علينا؛ ولذا علمنا الله أن نحمده على هذه النعمة الكبرى» 


۱( في الاصل : (ونئزجر بوعده ونتبسط لوعیده»» وهو سبق لسان. 
)۲( انظر : ابن جرير (۰)۱۳۳/۲۲ ابن کثیر (۵6/۳). 


۷۲ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


والفضل الاعظم حيث قال في آول سورة الکهف: « للد يأر 
ار عل عبیو لكب ور ملع ل [الكهف : آية ]١‏ يعني لم 
يجعل فيه اعوجاجاً من جهة الألفاظ ولا المعانی» فألفاظه بليغة 
EGA‏ کی دسا یحاری اسان عدن 
تم کلمت رت ِد وَعَدَلا4 [الأنعام: آية ۵ يعني : صدقاً في 
الأخبار» وعدلاً في الأحكام. ثم قال (جل وعلا) وهو محل الشاهد: 
جنك عن ینوا يعني جميع الذين أورثوا الکتاب» هذا القرآن 
العظیم وعلى رأسهم الظالم لنفسه؛ لأنه أول من كر حيث قال: 
« ينهم ظالم لقي ومنهم مقتصد ونم سایق َالِ ثم قال عن 
الجميع : < جلث و لا رد نيا يذ ید ين كي ملق 
لاش ها حرم ل رل دبع تفر ارك رال 
شکور لو لزع اسلا داز امه من مضو ا مستا فا نص ولا یمسا فيا 
رخ 4 ولم یق غبر الذين أورثوا الكتاب بظالموم: ومقتصدهم؛ 
وسابقهم إلا الكفرة الفجرة؛ ولذا قال بعدها: « وال كفروا ها 
م الي ام أ 2 5 
كثور )€ [فاطر : الايات ۲۹ ۳۹] وكان بعض العلماء يقول: 


حُقَّ لهذه (الواو) أن تكتب بماء العینین(۲. يعني واو 8 يتخلونها» لأنها 

حَكمّت بدخول الجميع في الجنة» وعلى رأسهم الظالم لنفسه. 
وأصح التفسیرات في (الظالم ) » و ( المقتصد). 
e‏ 

و (السابق) ۰: 


(۱) في الأصل: ومعناه. 
(؟) مضى عند تفسير الاية )٤١(‏ من سورة البقرة. 
۳( انظر : ابن جرير (۰)۱۳۳/۲۲ ابن كثير (۵6/۳). 


تفسیر سورة الأنعام /۱۰ ۷۳ 


و 

أن الام هو الذي يطيع مرة ويعصي آخری» من الذين قال 
ل ٠.‏ یم لد ۵ رک م مرن ا ص 0 دع سم رص ع 5 
الله فيهم : « حاطو عاص ځا حر سا عى أله أن يوب عم [التوبة : 
آية ۱۰۲]. 

والمقتصد: هو الذي يأتى بالواجبات» ویترك المحرمات 
ولا يتقرب بالنوافل. 

والسابق بالخيرات: هو الذي يأتي بالواجبات» ويتقي 
المحرمات» ويتقرب إلى الله بالنوافل» تقرباً إليه بغير الواجبات . 

وكان بعض العلماء يقول: ما الحكمة في تقديم الظالم في آية 
فاطر هذه» والظالم إذا كان فى هذا الوعد الکریم بدخول الجنة 

جت ن ینوا » فمن أين له أن يُقَدّم فيقدمه الله بالذكر على 

المقتصد والسابق؟ 


للعلماء عن هذا ار بش وف : 


منها: أن بعضهم قال: هذا المقام آظهر الله فيه کرمه وتعظیم 
هذا القرآن العظیم. وقوّة آثاره على من آورثهم إياه بدخول الجنة؛ 
ولذا بدأ بالظالم لثلا یقنط » وأخر السابق بالخیرات لثلا یعجب بعمله 

وقال بعض العلماء: آکثر أهل الجنة الظالمون لانفسهم؛ 
لان الله يقول: إل أ اموا یلوا لمحت وف ما همه [ص : 
آية ۲۶] ولما كان آکثر أهل الجنة الظالمین لأنفسهم بدأ بهم لشأن 
الكثرة . 


)١(‏ مضى عند تفسير الاية (1۷) من سورة البقرة. 


75 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


كذا قالوا والله - تعالی - أعلم؛ ولذا لما توه بهذم البصائر التي 
هي النعمة العظيمة جک ضایر ین رک 5 [الأنعام : آية 5 ]٠١‏ أمر 
باتباعها وقال : اَّمأو کین زک 0 آية ۱۰] وهذا 
الذي أوحي [ليك من ربك هو تلك البصاتر» أي ۲ ي: الخجج القاطعات؛ 
والأدلة الساطعات الواضحات» التي لا تترك في ال التي 
صرّفها الله في هذا القران العظيم # رکدلک صرف ادعب [الأنعام: 
آية ۰]۱۰۵ كما قال جل وعلا: « ودرا لاس في هذا الشْرءان ین کل 
مكل [الإسراء: آية 49]» وهذا معنى قوله: طا مآ أي لك ین 
کک [الأنعام: آية .]٠١١‏ 


وهذه الاية نص بأن الذي يجب اتباعه هو الوحي؛ وهو القرآن 
العظیم» يتوق ابا سر لمن ن اتبع تشريعاً غيره فرثه من اتبع 
تشریعه کما بیناه مرارااگ و سيأتي ایضاحه مرارا في هذه 
السورة الکريمة سورة الأنعام”"“؛ لأن التشریع إنما هو لخالق 
السماوات والأرض» كما أنه لا شريك له فى عبادنه: کذلك 
لا شريك له في حكمه؛ ولذا قال تعالی في العبادة: $ قن كديرا ِل 
يهم یملع صللا لاجر بوا یه لدأ 407 [الكهف: آية »]١١١‏ 
وقال فى حکمه: « وان عکییه اعدا 67 [الكهف: آية 5؟] 
وفي قراءة ابن عامر: «ولا شرك في خکمه ۳ فالحکم لله 
وحده» كما أن العبادة له وحده» فهو المعبود وحده (جل وعلا) 


(۱) ما سبق عند تفسير الاية (91) والاية (۹4) من سورة الأنعام. 

(۲) انظر: ما سيأتي عند تفسير الاية (۱۲۸) من سورة الأنعام» والآية (۱۵۸) من 
سورة الأعراف» والايتين (78» ۳۱) من سورة التوبة. 

(۳) انظر : المبسوط لابن مهران» ص ۲۷۷. 


تفسير سورة الأنعام / ۱۰۹ Yo‏ 


فيجب توحیده في العبادة» وهو الحاكم : وحده (جل وعلا)» فالحکم 
له وحده < إن که > [الأنعام : 3 ۷ لأن الحكم لا يكون 
الا لمن هو آعلی من كل شيء» وأکبر من كل شيء وأعظم من کل 
شيء» كما قال تعالی: ۶ یک بات داد له رَد حكَدْرَثْرٌ إن 
شرك بد و و که امن الب > [غافر: آية ۱۲] لأن العلي 
الكبير الذي هو متصف بغاية العلو والكبر والعظم هو الذي له أن يأمر 
وینهی. فالحلال ما أحله الله» والحرام ما حرمه الله» والدين ما شرعه 
الله » ولیس لاحد البتة تشریع مع الله فكل من اتبع تشريعاً وضعياً 
سواء سمّاه نظاماء أو قانوناء أو دستورا من التشاريع الوضعية التي 
وضعها إبليس على ألسنة أوليائه من الكفرة: فربّه ذلك الذي اتبع 
تشريعه» وهو كافر بالله كفراً بواحاً مخرجاً عن الملة. والله بيّن هذا 
في آيات كثيرة؛ لأن التشريع لا يمكن إلا أن يكون للسلطة العليا 
الحاکمة. التى لا يمكن أن تكون فوقها سلطة. وهی سلطة خالق 
السماوات والأرض» فهو الامر الناهي الا ار والنهي نهیه. 
والدین ما شرع والحلال ما حل» والحرا م ما حرم ومن أراد أن 
يتبع تحليلاً وتشریعاً لغیره فقد اتخذ غیره ربأء وهو مشرك بخالق 
السماوات والارض؛ لان الشرك به في حکمه كالشرك به في عبادته؛ 
وللا مجايى في هله الغو الكرية بدضورة الأنعام - براهین 
قاطعة من هذه البصائر التي قال الله: مد جا جام بصا ین و فَمَنّ 
ابص نتسه ومن ع ها > [الأنعام : آية ۱۰6] موضحاً لت 
تشريع الشیطان فقد اتخذ الشیطان رباء وهو مشرك بالله شركاً أكبر 
مخرجاً عن دين الإسلام“؛ ذلك أن إبليس اللعين لما قال لتلامذته 


(۱) انظر: الإحالات السابقة. 


۷۹ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


من کفار مکة: سلوا محمدا يل عن الشاة تصبح ميتة» من هو الذي 
قتلها؟ قال لهم: الله قتلها. قالوا: إذاً هي ذبيحة الله» وأنتم تقولون: 
هي ميتة نجسة» فما ذبحتموه بأیدیکم - یعنون المُذكى ‏ تقولون : 
حلال طیب مستلذ!! وما ذبحه الله بيده الكريمة تقولون: حرام ميتة 
نجس. فانتم إذاً أحسن من الله!! فأنزل الله بإطباق العلماء“ _ 


۳ 


فیهم قوله تعالی: « ولا تأ ڪل وا رگ انم لَه علي 4 [الأنعام : 
اية ۱ يعني: المیتة. أي: وان زعموا أنها ذبيحة الله ثم قال: 
ولو «ٍ و6 يعني: الأكل من الميتة لهسو وخروج 
عن طاعة الله. ثم قال: ون وم أي: وان أطعتموهم في أن 
الميتة حلال في تشريع الشیطان؛ لأن الصحابة والكفار اختلفوا في 
لحم الميتة» فقال الصحابة: حرام بتشريع الله؛ لأن الله يقول: نا 
عَم میم میج 4 [البقرة: آية ۱۷۳] وقال أتباع الشيطان في 
تشريع الشيطان: الميتة حلال؛ لأنها ذبيحة الله فما ذبحه الله أحسن 
مما ذبحه البشر. 


فهي قطعة لحم اختلف فيها شرع الله مع قانون الشيطان» فقال 
e ۳‏ هه رہ سل أ يك ب کک 1 ۳ e‏ 
الله : « ون اطعتموشم کم مشر > [الانعام : آية ۱۲۱] يعني : إن 
آطعتم الکفار بأكل الميتة الذي آباحه قانون إبليس» ونظام الشیطان 
« لم شرن () © باه حيث آشرکتم به في حکمه» وهو یقول: 
« ولاشلن که أحدًا )4 [الکهف : آية .]۲٩‏ 


ومذا الشرك الذي حکم الله به في سورة الأنعام على من اتبع 
قانون الشیطان» ونظام إبليس» هو الذي يوبخ الله مرتکبیه يوم القيامة 





(۱) انظر : ابن جریر (۷۸/۱۲). 


تفسیر سورة الأنعام / ۱۰۹ ۷۷ 


- في سورة (یس) - على رژوس الأشهاد. ويبين مصیرهم النهانی 
وذلك في قوله : < ارآ امه هدب سم ءادم آن لا عند وم » 
[یس : آية 1۰] وقد أجمع العلماء آن عبادتهم للشيطان التي نهاهم 
عنها وعهد إليهم ألا یفعلوها إنما هي اتباع نظامه» وتشریعه 
وقانونه. في سن المعاصي والكفريات» والمنكرات» 9 قال: 
« ار هذ یک ی تال تنبو بطي زک کر عدو ید 
ون اب دون هذا مرب که © ود عد مر ير يبل کته حيث 
عبدوه واتخذوا تشریعه # فلع توأ عقو )4 ثم بين المصیر النهائي 
لعَبّدة الشیطان. ومتبعي نظام إبليس: «هَذِي جم ای کر 
عدو € اصلوما الو ]ينا کرت © آم در عل موم 
0 یریم + ولد دبع اک یرت چیه ريس : الايات 
[1o —‏ 0 تعالى لين طاعوت في ال 
0 3 رڪ دلت د نت ڪر يرت 
آلمشرسورت دت اددهم شرسکازشم روهشم ویسلیشواعیهر 
یکمک [الأنعام : ۱۳۷ دلا سال عدي بن جال سيم 
قوله تعالى: « نکر آعبارفم ورفصتهم ازبا 4 [التوبة: 
اية ۱ كيف اتخذوهم أرباباً؟ قال: ألم یحلوا لهم ما حرم الله؟ 
ویحرموا علیهم ما آحل الله فاتبعوهم؟ قال: بلی. قال: بذلك 
اتخذوهم آربابا"؟. 


فكل من یتبع نظام إبليس» وقانون الشیطان» فهو مشرك بالله 
في حکمه. والله يقول: « ولا ره فی خکییه آحدا )4 [الکهف: 


(۱) مضی عند تفسیر الآية (۵۷) من سورة الأنعام. 


۷۸ العذب التّمیر من مجالس الشنقيطي في التفسير 


آية 75]ء 8 إن الک یه [الأنعام : آية 0۷]» < ول يون 
کیو فَحَكْمهه إل نهک [الشوری: ية ۱۰]» « دک باه إذا دج لله 
ونم هم وان مر بر سکم الم كير )€ [غافر: 
آية ۰۲۱۲ الحكم للعلي الكبير وحده (جل وعلا)؛ ولذا قال: ماع | 
ایی لك من ویرک يه 5 رها مر 4 [الأنعام: آية ]٠١5‏ يعني: 
لا معبود بالحق یعبد إلا هو فلا يجوز أن يشرك بعبادته أحد» ولا أن 
پشرك فى حکمه آأحده سبحانه (جل وعلا) أن یکون له شريكٌ فى 
عیادته آو شريك في كيده ناته وا ع در 

وقوله: « وعرض عن المشرکیت | 49 [الانعام: آية ۱۰۲] بعض 
العلماء يقول: هذا الإعراض المأمور به عن المشرکین في سورة 
الأنعام في مكة قبل الهجرة منسوخ باية السیف"؟؛ لأن الإعراض 
زمن مکت ولما جاء إلى المدينة أذن له في القتال أولاً ابقوله : أن 
ین کوت بأ َم شرا [الحج: آية ۳۹] ثم ای شان کت 
قاتلهم دون من يقاتلهم ١‏ ولوا فى سیل اه لیت یمیرک » 
[البقرة : آية ۱۹۰] ثم أمروا بالقتال العام في قوله: تاقوا التفرکت 
حَيْثُ ودش وهر مور انش روم » [التوبة : : اية 4]. 

وبعض العلماء یقول: هذه الاية ليست منسوخة"؛ لأن المراد 
بالاعراض عن المشركين عدم ا وعدم سیابهي وهذا مر" 
قد يكون غير منسوخ. وهذا معنى قوله: « ا له إلا هو عرش عن 
المتركين 43 [الأنعام : آية .]1١5‏ 


لمكي ص ۲۸۰ . 


تفسیر سورة الأنعام / ۱۰۷ ۷۹ 
راز كأ اه مآ ارو ما جعلکک عَم فیط وم نت عم 
کتلاک زیت کل امد عملم إل ریم جعم تشه ریعا وا یعماون 9 
ركم نها(" جات لا منود وج رنب کہم درشم كما له ینوا 
بو اول مس تدم نی هة برد [الأنعام : الایات ۱۰۷ _ 
.]١ ٠١‏ ۲ 

يقول الله جل وعلا: « ولو َاء آله مآ اشوا رما جَمَلْئَدكَ عَليْهِمَ 
حفیطا وما أت عم وکیل 46 [الأنعام: آية ۷ لما قال الله (جل 
وعلا) لنبيه: « ای ما اوی ریک من یک 1" له لا هو وَأَعْرِض عَنِ 
آننترکن €3 4 [الأنعام: آية ]٠١١‏ لما أمره بالإعراض غن 
المشرکین ؛ بين أن إشراكهم بالله واقعٌ بمشيئة الله (جل وعلا)ء فأتبعه 
بقوله : « ولو سا له مآ شرا 4 . قد تقرر في فن المعاني: أن فعل 
المشيئة إذا ربط بأداة شرط يحذف مفعوله دائما" فمفعول المشيئة 
هنا محذوف "۳ وتقديره: ولو شاء الله عدم إشراكهم ما أشركوا. 

وهذه الاية الكريمة تبين أنه لا يقع شي؛ إلا بمشيئة الله وأنه 
لو شاء عدم إشراك الكفار لم يشركوا. وقد دلت على هذا آياتٌ كثيرة 
كقوله : ووس أنه لَجَمَعَهُمَ َل هد [الأنعام: آية ه*]ء # وو 
متا تا کل تفس هددها [السجدة: آية ۱۳] وهذه الآيات ترد 
على القدرية الزاعمين أن الكفر والمعاصى بمشيئة العبد لا بمشيئة 
الله» فمذهبهم باطل» فروا من شيء فوقعوا فیما هو آشنع وأكبر من 


1 


(۱) مضی عند تفسیر الاية (۳۵) من سورة الأنعام. 
(۲) انظر : الدر المصون (۹۹/۰). 


م العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


فهم يريدون التقرب لله بأن يزعموا أن الخسائس كالسرقة» والزناء 
والشرك أنها بمشيئة العباد لا بمشيئة الله» زاعمين أن الله أنزه وأعظم 
وأجل من أن تكون هذه الرذائل بمشيئته . 

وهذه الشبهة ‏ التي هي شبهة الجبر والقدر ‏ هي أعظم الشبه 
او :"دين ار »امن 22 ال شب اغليهم ان 
ینفکوا عنها ویتخلصوا منهاء ونحن في هذه الدروس دائماً نبين 
كيفية رد هذه الشبه"؟» وخلوص مذهب آهل السنة والجماعة بين 
مذهب القدرية والجبرية کخلوص اللبن من بين الفرث والدم سائغاً 
خالصا للشاربین . 

ونقول مثلاً: لو آراد سننٌ أن یناظر جبرياً وقدرياً متمسکین 
بمذهب القدرية والجبرية القدري [يزعم)“ أن أفعال العبد القبيحة 
بمشيئة العبد لا بمشيئة الله» ویزعم الجبري أن الافعال كلها من الله 
فليس للعبد فعل . فلو قال جبری مثلا: هذه الأفعال الصادرة من 
الانسان» کالاشراك والزنا والسرقة وما جری مجری ذلك من 
الرذائل» هي مکتوبة عليه قبل أن يولد» قدرها الله وکتبها في الازل» 
وما قدره الله وكتبه لا يمكن أن يتغير!! يقول الجبري مقلا: ما سبق 
في علم الله من أن المشرك يشرك» وأن الزاني يزني» وأن السارق 
يسرق» سبق به العلم الأزلي» فلا يمكن أن یتغیر؛ لأن ما سبق في 
علم الله لا يمكن أن يتغير!! فإذن يقول هذا الجاهل: إنه مجبور 
مادام الفعل كتب عليه قبل أن یولد» وجفت الأقلام وطويت 
الصحف. فالواقع واقعٌ لا محالة» فيقول: هو مجبور!! 


(۱) مضى عند تفسير الآية (۳۹) من سورة الأنعام. 
(۲) في الأصل: «فيقول القدري مثلاً الزاعم. ۰8۰۰ فالكلام غير متلائم مع ما بعده. 


تفسير سورة الأنعام / ۱۰۷ ١م‏ 


فيجيب السنئٌ مثلاً فيقول: کل الأسباب التي هدى الله بها 
المهتدين أعطاكهاء فالأبصار التي أبصروا بها یات الله أعطاك بصراً 
مثلهاء والأسماع التي سمعوا بها آيات الله فاهتدوا أعطاك سمعاً 
مثلهاء والقلوب التي فهموا بها عظم الله» وأدلته وبراهينه فاهتدوا 
أعطاك عقلاً مثلهاء والرسل التي نصحتهم » وبینت لهم واهتدوا 
بهديها أرسلها إليك كما أرسلها لهم» فجميع الأسباب التي اهتدى 
بها المهتدون أعطاكهاء ولم يبق فرق بينك أيها الضال وبين المهتدي 
إلا أن الله تفضل عليه بتوفيقه» ولم يتفضل عليك بتوفيقه» والتفضل 
بتوفيقه ملكه المحضء إن أعطاك ففضل» وان منعك فعدل. 

ويوضح هذا المقام: مناظرة أبي إسحاق الإسفرائيني 
وعبد الجبار المعتزلی؟. وذلك أن عبد الجبار جاء إلى 
أبي إسحاق متقرباً بمذهب القدرية فقال: سبحان من تنزه عن 
الفحشاء!! يعني أن السرقة والزنا والاشراك ليست بمشيئته» وأنه يتنزه 
عن أن يشاء هذا. 

فقال أبو إسحاق: كلمة حق أريد بها باطل!! ثم قال: سبحان 
من لا يقع في ملكه إلا ما یشاء . 

فقال عبد الجبار: أتراه يشاؤه ويعاقبني عليه؟ 

فقال أبو إسحاق: أتراك تشاؤه جبراً عليه» أأنت الرب وهو 
العبد؟ 

فقال عبد الجبار: أرأيت إن دعاني إلى الهدى وسد الباب 
دوني» دعاني ولم يسهل لي طريق الخروج» تراه أحسن إليّ أم أساء؟ 


(۱) مضى عند تفسير الآية (۳۹) من هذه السورة. 


۸۲ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
فقال أبو (سحاق: إن كان هذا الذي منعك حقاً واجباً لك عليه 
فقد ظلمك وقد أساء ‏ سبحانه عن ذلك وان كان ملكه المحض 
فإن أعطاك ففضل» وإن منعك فعدل. 
فبّهت عبدالجبار» وقال الحاضرون: والله ما لهذا جواب. 


۰ ۰ 1 ۰ ۰ 5 . عله ردي مع م 

ى وهذا ممهوم من قوله في هذه السورة الكريمة: #قل له لد 
اة فلو کاء لَهَدَسَح أبْمَوِينَ 419 [الأنعام: آية ]١54‏ مُلكه التوفيق 
خلقه؛ لأن المالك إذا تفضل فأعطی ففضلٌ منه؛ وإذا منع فعدلٌ منه؛ 


ولذا قال : فلمل ل هگا لهد دک امن )4 . 


وذكروا عن عمرو بن عبید» كبير المعتزلة» مع قوته» وذكائه 
ومعرفته» أنه جاءه بدوي وقال له: كنت أعمل على دابتي فسرقها 
اللصوصء فادع الله أن يردها علىّ. فقام عمرو بن عبيد يتقرب بهذا 
المذهب الباطل» فقال: اللهم إنها سّرقت» ولم ترد سرقتها؛ لأنك 
أكرم وأجل وأنزه من أن ترید السرقة. فقال له ذلك البدوي: ناشدتك 
الله يا هذا إلا ما كففت عني من دعائك الخبيث. إن كانت قد سُرقت 
ولم یرد سرقتها فقد يريد ردها ولا ترد". 

فالحاصل أنه لا يقع في الكون شيءٌ کاثناً ما كان إلا بمشيئة 
خالق السماوات والأرض. وأنه لا جبر ولا قدر. وأن الله تبارك 
وتعالی قَدّر في سابق أزله أن يخلق قوماً مجبولين على الخير 
والفضل» ويوفقهم إلى ما يرضيه؛ لتظهر فيهم أسرار أسمائه 


(۱) راجع ما تقدم عند تفسير الاية (۳۹) من سورة الأنعام» وسيأتي في مواضع 
متعددة في هذا التفسير. 


تفسير سورة الأنعام / ۱۰۷ AY‏ 


وصفاته» من اسمه الكريم» واللطيف» وغير ذلك من أسماء الكرم 
والجودء وقدّر في أزله أن يخلق اخرين مطبوعين على القذارة 
والنجاسة؛ ليظهر فيهم بعض آسرار أسمائه كالقهار» يظهر فيهم 
قهره» وجبروته» وعظمته» وشدة عقابه؛ ليجتمع للناس الخوف 
والطمع؛ لأنه لو كان خوفٌ لا طمع معه فقد يكون هنالك بغض 
ماك د 2 لالجو بور ل ری ا 
وسو الأدب» لق بعض الخلق وقدّر لهم الشقاء الأزلي» لما 

جبلهم عليه من الحُبث» ليظهر فيهم بعض أسرار أسمائه وصفاته» من 
قهره» ومُلكه» وقوة بطشه وانصافه وقدّر لقوم آخرين الهدى ليظهر 
فیهم بعض آسرار آسمائه وصفاته من رحمته؛ وفضله ولطفه 
وکرمه. ولکن قدرة الله وارادته صرفت قدر الخلق واراداتهم إلى ما 
شاءه الله وقدّره في أزله» فأتوه طائعین. فالله (جل وعلا) بقدرته 
فإزافنة صرف فلار العبد وارادته إلى ما سبق به الکتاب في علمه 
الأزلي» فيأتيه طائعاً: #وما سامون إل أن يِمَله ال 4 [الإنسان : 

آية ۳۰] هذا هو أصل هذه المسألة. فالله يشاءء ويقدرء وف ولاز 
العباد وإراداتهم إلى ما سبق به العلم الأزلي» فيأتوه طائعين. وله 
المثل الأعلى» والحكمة البالغة في كل ما يُقَدّر. 


ولا يخفى أن الجبريين الذين يقولون: إن العبد لا فعل له 
وإنما هذا فعل الله!! لو جئت إلى جبري وفقأت عينه» أو قتلت 
ولد أو أتلفت ماله. وقلت له: أنا مسكين لا فعل لى؛ لأن هذا 
فعل الله!! لا یقبل منك هذا العذر» ویقول: نت الذي فعلت 
وفعلت . وینتقم منك غاية الانتقام» ولکنه بالنسبة إلى التکالیف یتعلل 
هذا التعلل الباطل. فكل شيء في الکون لا يقع في العالم تحریکه 


4م العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
ولا تسکینه من خير أو شر إلا بمشيئة خالق السماوات والأرض. وهو 
یوجه در الخلق وإراداتهم إلى ما سبق به العلم الأزلي» فيأتوه 
طائعین» فریق في الجنة وفریق في السعیر؛ لیظهر فیهم أسرار أسمائه 
وصفاته . 
وبهذا یتضح أن القائلین بالجبر مفترون» وأن النافین للقدر آنهم 
کذلك مجوس هذه الامة. فالله یقدر الأشياء في آزله» ویکتب کل 
شيء. ثم یصرف بقدرته وارادته إرادات الخلق وقدرهي فیأتون ما 
سبق به العلم الازلي طائعین 
وهذه المسألة قد سأل آصحابٍ النبيّ عنها النبيّ كل 
فسألوه جل هذا الذي انسمل نی ونه أو أمرٌ قد قضي في 
السابق وانتهى وفرغ منه؟ فبين لهم اة أنه أمرٌ قضي وفرغ منه. فقالوا 
له: 305 بر العمل ول على ا ی کات في ام 
الأزلي؟ فالنبي و أجابهم فقال: «اعملوا فكل میت لما خلق 
له . فمعنی هذا الحدیث: آن اد یخلق الخلی ویجبلهم علی 
ما شاء من خبثِ» ومن خيرء ومن شرء ثم يُسهل كل واحد منهم 
ويبسر له ما لق له» فییسر للسعيد عمل الخير» وللشقي عمل الشر؛ 
یصرف رهم وإراداتهم بقدرته وإرادته» فيأتوه طائعين؛ ولذا قال 
تعالی : « ور اه اله ما شرا [الأنعام : آية ۱۰۷] أي: لو شاء عدم 
إشراكهم بالله ما أشركوا. 
وقوله : « وم جع لهم عفیظاً » كان النبى ككل بما جبله الله 
عليه من الرأفة والرحمة يحزنه عدم إيمانهمء فالله يقول له: أنا 


)١(‏ مضى عند تفسير الاية (۳۹) من سورة الأنعام. 
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ما جعلتك حفيظاً عليهم» حافظاً تحفظهم من الوقوع في الشرء 
وتیسرهم إلى الخير» ولا جمتك ريد عابهم تحاسیهم سايم 
وتجازیهم» بل أنا الذي أوقق من * شنت وأضل من شئت» وأحصي 
علیهم أعمالهم فأجازيهم عليهاء « در نما آت مک ل لنت 
عَلَيْهم بِمْصَيْطرٍ 69 [الغاشية: الایتان ۰۲۱ ۲۲] وكقوله: نا 
د یک ره ساب [الرعد: آية .]4٠‏ والمعنی: كأنه یقول 
له: لست موكلا باعمالهم ولا حافظاً لهم توفتهی > حفظهم 
ومحاسبتهم على الله» وانما آنت نذیر» وقد قمت بوظیفتك» وات 
فأرح نفسك» ولا تحزن» كما قال له: ول رن عم ولا َك في 
ی ارطع 9 3 [النحل: آبة ۱۲۷] وقد تقدم في هذه 
السورة الكريمة قوله: 9 فد تک ت الى يوون 4 إلى أن قال : 
تک أن ی تن نات أو سل نالک تم َو أي : 
فتقهرهم بها على الإيمان فافعل. ثم قال: عة ا متهم 
هدع لا تون ین الْجَِِنَ 4 لا الایات ۳۳ ه"]. وقال 
له : 9 کی بي سک ایکا مزه ی( [الشعراء : اية ۰۲۳ 3 فك 
بنع تساک عل ءاگرهم إن ل را بدا لْحَدِيثِ سا ی [الکهف : 
آية 5] ومعنی بجع نفک أي: مهلکها من الحزن علیهم؛ ولذا 
قال له هنا: وما جک ملم عفیظاً وم أت عم بوکیل 9 4 
.]٠ e‏ 

« ولا سبوا اليرت يِدَعْونَ بن شرن لله شیا ل عتا رع 

کک ريا يل اھ عفد إل يم تلد تیب 
ون 4 [الانعام: آية ۱۰۸]. 


3 ولا ا ارت یز عون من دون الله ف فس واه ره لما 


۸٦‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
أنزل الله قوله تعالى: 9 اتکم وما نبوت هن دب آل حصب 


جهن نش ھا ردو € [الانبیاء: آية 37 اجتمع رؤساء قريش 
من کفار مكة إلى أبي طالب في آخر أيام حياته وقالوا له: إن ابن 
أخيك يعيب الهتنا ويذمها. والله لتنهين ابن أخيك عن سب آلهتنا 
أو لنهجونٌ إللهه الذي أمره بهذا. فآنزل الله : « ولا توا اليرت 
یعون من دون أله فَيَسَيُوأ 1 اه وا تور . 


وقال بعض العلماء: كان المومنون یسبون الاصنام بأنها آجرام 
لا تنفع ولا تضرء ولا تسمع ولا تبصر فأنزل الله نهیهم عن ذلك لئلا 
CR‏ ی ولذا قال تعالی: 
« ولا دسبوا ]یت يِرَعُْونَ من دون أله 4 . السب معناه : الذم والّلب 


بذكر المساوىء التي لا تليق . والعرب تقول: سبه يسبه» وتسابًا 


(۷) المعروف أنه لما نزلت آية الأنبياء: « نکم وما تَمْبُدُونَ. . .€ الآية قال المشركون : فان 
عيسى وعزيرًا والشمس والقمر يُعبدون!! فنزل قوله تعالى في سورة الأنبياء : i}‏ ا 
سَبَكَتْ لَهُم ينا لح وليك عنها مود )4 وقوله في سورة الزخرف : لما سب 
TT‏ ا رز 
ابن كثير (۰)۱۹۷/۳ أسباب النزول للسيوطي ص4 ۰۱۸ الدر المنثور (788/4) . 
أما آية الأنعام فإن سبب نزولها ما سيذكره الشيخ من أن المؤمنين كانوا يسبون 
الهة المشرکین» وفي بعض الروايات: القصة المشار إليها في ذهابهم إلى 
أبي طالب» لكن لا تعلق لذلك كله باية الأنبياء» اللهم إلا ما ذكره أبو حيان في 
البحر (۱۹۹/6) بقوله: «وقيل: قالوا ذلك عند نزول قوله: « نکم وم 
تعْبَدُورت. . . 64. اه. هكذا ذكره من غير سند» ولم يعزه لقائل معین. والله 
أعلم. انظر: ابن جرير (۰)۳۹-۳۳/۱۲ الواحدي في أسباب النزول 
ص ۲۲۱ - ۰۲۲۲ تفسير ابن كثير :4)١55/7(‏ أسباب النزول للسيوطي 
ص ۰۱۲۰ الدر المنثور (۳۸/۳). 


تفسير سورة الأنعام / ۱۰۸ AV‏ 
سبّاباً. إذا هجا کل واحد منهما الاخر وقال فيه قولاً قبيحاً. 
والسّباب: المهاجاة والمشاتمة. وسبٌ الرجل هو الذي يكافئه فيرد 
علیه دا سبه("؟. ومنه قول حسان بن ثابت (رضی الله عنه)۳؟: 
لا تسبتني فلست بسي إن کش الرجال الکریم 

والمعنی: لا تهجوا آصنامهم وتقولوا ما هي متصفة به من 
الخساسة. فیتسبب عن ذلك أن یسبوا الله (جل وعلا). وإذا سبوا الله 
معناه: آنهم قالوا فيه ما ليس بواقع؛ لأن الله ليس متصفاً إلا بالکمال 
والجلال» فليس فيه نقصل حتى يكون موضعا للسب. ولكن الكفرة 
الفجرة يكذبون. 

فمعنی: # فَيَسَيُوأ آل يتكلمون فيه بما لا يليق بكماله وجلاله 
(جل وعلا). 

وقوله: # عَدُوًا» العَدُو معناه: الظلم والعدوان. أي: فيسبوه 
ظلماً وعدواناً؛ وهو خالقهم ورازقهم المحسن إليهه© . 

وإعراب قوله: ‏ عدوا فيه أوجه من الاعراب معروفة!؟؟: 

أحدها: أنه مصدرٌ منک بمعنى الحال» أي: فيسبوه في حال 
كونهم معتدين ظالمين. 


)١(‏ انظر: المفردات (مادة: سبب) ص ۰۳۹۱ القرطبي (۰)۱۸۱/۲ بصائر ذوي 
التمییز (۱۲۹/۳) اللسان (مادة: سبب) (۷۷/۲). ۱ 

(۲) البیت فى اللسان (۰)۷۸/۲ وقد عزاه لعبد الرحمن بن حسان بن ابت» وانظر : 
القرطبي (۱۸۱/۷). 

(۳) انظر : ابن جریر (۰)۳/۱۲ القرطبی (۷) البحر المحیط (/۰)۲۰۰ 
المفردات (مادة: عدا) ص ۵۰۵۳ . 1 

(4) انظر: البحر المحيط (4/ »)3٠١‏ الدر المصون (8/ .)٠٠١‏ 


A۸‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


الثانى: أنه ما ناب عن المطلق من «يسبوا»؛ لأن سب الله 
عدوان یسیوا اله معناه: يَعْتَدُوا بسب الله «عَدَو أي : عدواناً. 
وعليه فهو ما ناب عن المطلق. 

والإعراب الثالث فيه: أنه مفعول من اجله أي: فیسبوا الله 
لاجل عدوانهم» وطغيانهم» وظلمهم. 

وقوله: پت عِلْرِ» الظاهر آن الجار والمجرور في محل 
حال ثانية“» أي: حال کونهم معتدین جاهلین؛ لا علم لهم بما 
ينبغي أن يقال في الله» حيث یسبوا الله (جل وعلا). وهذا معنی 
قوله: عدا بعر علر. 

وهذه الاية الكريمة - من آيات الاحکام - أخذ العلماء منها أصل 
(سد الذرائع)*. لان سب الاصنام بالنسبة إلى ذاته جائ مطلوب 
ولکن لما كان هذا الأمر المحمود الطیب - وهو سب الاصنام 
وتفبيجياء قلايؤدي إلى آمر آخر لا يجوز» وهو سب الله. مُنع هذا 
الشيء الطيب سداً للذريعة التي يؤدي إليها مما لا ينبغي. 


 ][‏ وذريعة الشیء /أصلها طریقه الموضلة إليه”*. 
ومعروف عند علماء الأصول أن الذرائع ثلاثة اقسا : 
قسم منها يجب سَّدَهُ إجماعاًء كما دلت عليه هذه الآية 
)١(‏ انظر: الدر المصون (۱۰۱/۵). 
(۷) انظر: القرطبي (11/۷)» البحر المحيط لأبي حيان (۱۹۹/4). 
(۳) انظر: المصباح المنير (مادة: ذرع) ص۰۷۹ اللسان (مادة: ذرع)» ٠١55/1(‏ 
- ۰۱۰۹۵ المعجم الوسيط (مادة: ذرع) (۳۱۱/۱). 


(4) في مسألة الذرائم وأدلتها انظر : الفروق للقرافي (۰)۳۲/۲ (2)777/9 شرح 
تنقيح الفصول ص44۸ القواعد للمقري  411/5(‏ 4۷6) إحكام الفصول = 


تفسیر سورة الأنعام / ۱۰۸ ۸۹ 
الكريمة من سورة 2 ودل عليه الحدیث الصحیح المتفق 
عليه" . وهذا القسم هو أن يكون هذا الأمر جائزاً أو مطلوبا 
وليس في نفسه فساد فى ذاته. أو فيه خيرء إلا إنه يؤدي إلى شر 
عظيم» كسب الأصنام» فإنه في ذاته طيب مطلوب» إلا أنه لما 
كان يكون سبباً لسب الله كان محرماً. 

ومن هذا النوع. وهي الذريعة التي يجب سدها 
إجماعا: حفر الابار في طرق المسلمین» فلو جاء رجل إلى 
طريق المسلمين وحفر فيها بئراً ليلآء وغطى فم البثر بشيء 
خفيف» فمن جاء مع الطريق وتردى في البئر ففعله وحفره البثر 
لیس. نعس إهلاك لنفس ولا مال. ولكنه ذريعة لذلك يجب 
سدها ومنعها بالاجماع . 


ومن هذا النوع: إلقاء السم في مياه المسلمین وأطعمتهم. فالقاء 
السم في مياه المسلمين التي یشربون» وإلقاؤه في أطعمتهم ذريعة 
للفساد يجب سدها بإجماع المسلمين. 


هذا إحدى أنواع الذرائع الثلاث؛ لأن نوعاً منها يجب سده 
بإجماع ho‏ و الآية الکریمه من ور 
e2‏ 


الأنعام و1 ر ارت عون ین 1 من دون ن آله یب عدر ر ر ره 


ص۱۷٩‏ - ۰6۷۱ تفسير القرطبي ٩۷/۲(‏ - ۰6۱۰ الفتاوى (145/57- 
۷) إعلام الموقعین (۱۳۵/۳ - ۰۱۵۹ إغاثة اللهفان (۳۹۱/۱ - ۰6۳5۷ 
تهذیب سنن أبي داود (۰)۱۰۲/۵ الموافقات (۱۹۸/6 - ۰)۲۰۰ البحر المحیط 
للزركشي (۸۲/۹ - ۰6۸ فتح الباري (۰)4۰4/۱۰ إرشاد الفحول ص۰۲4 
نثر الورود (6۷۵/۲). 


(۷) سيأتي قريبًا. 


.۹ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


العتوق شتم الرجل والدیه». قالوا: يا رسول الله وهل يشتم الرجل 
والدیه؟ قال: «نعم» یسب آبا الرجل فيسب أباه» ویسب آمه فيسب 
إلى هذا الحديث الصحيح سمى [به] النبنى ۲۱ ذريعة السب: 


النوع الثاني من آنواع الذرائع الثلاث: نوع لا يجب سده 
بإجماع المسلمين» فهو ذريعة يجب إهدارها وإلغاؤهاء ولا يجب 
سدها بإجماع المسلمين. وهذا النوع من الذرائع نوعان: 

أحدهما: أن يكون الفساد بعيداً فيه» والمصلحة أرجح من 
الفساد فيه. ومثال هذا النوع: غرس شجر العنب. فإن غرس شجر 
العنب ذريعة إلى عصر الخمر التي هي أم الخبائث» قبحها الله» وقبح 
شاربهاء إلا أن الذين يعصرون الخمر من المجتمع ويشربونه قلة في 
أقطار الدنياء فمنفعة انتشار العنب والزبيب فى أقطار الدنيا مصلحة 
عظمی ألغي من أجل هذه المصلحة المفسدة التي قد تكون من شجر 
العنب بعصر الخمر منه؛ لأن الذي يعصرها أفراد قليلون ويشربونهاء 
ولو ضاعت عقولهم بسبب شربها فمصلحة العالم العامة بوجود 
العنب والزبيب في أقطار الدنيا أعظم من هذه المفسدة الجزئية» 
فألغيت هذه الذريعة وأهدرت . 


)١(‏ البخاري» كتاب الأدب» باب: لا یسب الرجل والدیه» حديث رقم: (/اوه), 
(۰)4۰۳/۱۰ ومسلمء كتاب الإيمان» باب: بیان الكبائر وأكبرهاء حديث رقم : 
۰)٩۰(‏ (۱/ ۰۹۲ وصدر الحديث عند البخاري: «إن من أكبر الكبائر أن يلعن 
الرجل والدیه» . وعند مسلم : «من الكبائر شتم الرجل والدیه» . 

(۲) في الأصل: «سمی النبی صان اه علیه سبه- وسلم سمی. .٩۰۰‏ وهل سبق 
لسان. 


تفسير سورة الأنعام / ۱۰۸ 4١‏ 


ومن هذا النوع: إجماع العلماء من زمن النبي بلا إلى اليوم 
فى أقطار الدنيا أنه يجوز فى البلد الواحد أن يكون ‏ يسكن ‏ فيه 
الالو ا هذا المت رال شاه وت هذا رال را 
مع هذا بناته راواه را مزا مع أن اجتماع الرجال والنساء 
فى البلد الواحد قد یکون ذريعة للزنی - آعاذنا الله والمسلمین منه - 
و لأنه قد يشير إليها من غرفة أو سطح كما هو 
معروف» وكما قال نصر بن حجاح''" : 


ليتضي في المؤذنين نهارا إنهم ينظرون مَّنْ في السطوح 
فيشيرون أويُشارإليهم خاک ل ذات دل لح 


أو تلقي إليه ورقة» أو یلقیها إليها في موعد یجتمعان فيه على 
القبیح الخسيس قبح الله من يفعله» فاجتماع الرجال والنساء في البلد 
الواحد لا شك أنه ذريعة لفعل بعض الفواحش» ولم يقل أحد من 
المسلمين بسد هذه الذريعة» فلم يقل أحد من العلماء: إنه يجب أن 
يجعل جميع النساء في البلد على حدة» ویجعل عليهن حصن من 
حديد قوي» وأن يكون الباب قويا من حديد» والمفتاح عند رجل 
تقي ورع مأمون ذي شيبة وذي أزواج» لم يقل أحد هذا من الناس!! 
لأن وقوع الفاحشة ولو وقعت من بعض الأخساء أمر نادر بالنسبة إلى 
فى مصالحه الدنيوية والأخروية» فهذه الذريعة ألغيت لعظم هذه 
المفسدة. 


)١(‏ هذان البیتان یسبان للسري بن عبد الرحمن الأنصاري. كما في الأغاني 
(۱4/۲۰). 


۲ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
والحاصل أن المفسدة إذا عارضتها مصلحة فلذلك ثلاث 


حالات : 

ما أن تکون المصلحة أعظم وأرجح» والمفسدة أقل وهي 
قر جو 

وإما أن تكون المفسدة أعظم . 

وإما أن يستويا. 

فان كانت المصلحة أعظم كما مثلنا ع العف الذريعة» 
أشنت 


وان كانت المفسدة أعظمء أو استويا فإنه يجب سد الذريعة 

واا جا ا لو كان بدن این امار ها فين 
الجهاد مع الكفار» فَأَسّر العدو من الكفار أسرى من المسلمین؛ 
وطلب إمامٌ المسلمين فداء الأسرى المسلمين من أيدي الکفار» فقال 
الكفار: لا نقبل فداءهم إلا بسلاح» وكان هذا السلاح يقدرهم على 
الفتك بالمسلمين» فان كان بقدر الظن والتخمين آنهم يقتلون من 
المسلمين بذلك السلاح قدر الأسارى أو أكثر منهم» فمصلحة فداء 
الأسارى تعارضها مفسلة قتل عددهم من المسلمین أو ار فيجب 
سد هذه الذریعت ولا يُفدى آولتك الأسارى. 


أما إذا كان السلاح لا يقدر به الكفار على أن يقتلوا المسلمين» 
فان هذه المفسدة تكون مرجوحة ويجوز فداؤهم. هذان نوعان من 
أنواع سد الذرائع» الأول مجمع علی سده » والثاني مجمع على 


تفسیر سورة الأنعام / ۱۰۸ ۹۳ 


[عدم] ۳" سدهء وهما طرفان وواسطت طرف عن رام سه 
[جماعا مثلنا له بسب الاصنام ان كان عبدتها یسبون الله وکحفر 
الابار في طرق المسلمین؛ وإلقاء السم في مشاربهم وماکلهم. هذا 
النوع يجب سده |جماعا» ونوع لا يجب سده إجماعاء كما مثلنا له 
بغرس شجر العنب؛ ومساكنة الرجال والنساء في البلد الواحد. 
وواسطة هي محل الخلاف بين العلماء. 


ومثال هذه الواسطة التي هي محل الخلاف بين العلماء: البیوع 
المعروفة بالفقه المالکي بیوع الاجال التي يسميها الحنابلة 
والشافعية: بيوع العينة» فهذه ذريعة لمحرم» والعلماء مختلفون 0 
ا إنسان سلعة إلى أجل معين بعشرة دراهم مثلاًء ثم اشترا 

بثمن أكثر لأبعد من الأول» أو بشمن أقل من الثمن الأول بدون 
الأجل» ا و 
أجل» وهي في ظاهرها جائزة» إلا أنها يمكن أن تكون ذريعة إلى ربا 
محرم» لأن السلعة الخارجة من اليدء العائدة إليها ملغاة» فيؤول 
الأمر إلى أنه أخذ أولاً خمسة دراهم» ثم أخذ عنها في الأجل الثاني 
عشرة دراهم» وأخذ عشرة مؤجلة بدل خمسة هو ربا الجاهلية 


له . 


فهذه الذريعة الوسطى ذهبت جماعة من العلماء إلى وجوب 
سدها. وهو مذهب مالك بن ۳ وأصحابه» وهو مذهب الامام 
أحمد بن حنبل وأصحابه» وهو مذهب أم المؤمنين عائشة (رضي الله 
عنها) . 


(۱) زيادة یقتضیها السیاق. 


۹٤‏ العذب لمیر من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وخالف في هذا النوع من الذرائع الامام الشافعي» وزيد بن 
أرقم (رضي الله عنه)”"" . 

قال الإمام الشافعي : هما بیعتان» كل واحدة منهما بيع سلعة 
بثمن معلوم» إلى أجل معلوم وهذا لا شيء فيه . 


وقد قالت أم المؤمنين عائشة (رضي الله عنها) لامرأة زيد بن 
أرقم: قُولي لزيد: إن لم يرجع عن هذا فإنه يبطل جهاده مع 
رسول الله ۳۶ ومراد عائشة (رضي الله عنها): أن هذا النوع من 
الذريعة ذريعة للربا؛ لأن السلعة الخارجة من اليد العائدة إليها ملغات 
فيؤل الأمر إلى أنه عند الأجل الأول دفع خمسة دراهم مثلاء وأَحَدَ 
عند الأجل الثاني عشرة دراهم» وهذا ربا الجاهلية» وإنما قالت 
عائشة لامرأة زيد: إنه إن لم يرجع عن هذا أبطل جهاده؛ لأن هذا 


(۱) للوقوف على مذاهب العلماء في هذه المسألة انظر: الأم للشافعي (۰)۷۸/۳ 
الاستذكار لابن عبد البر :»)27547//١14(‏ المحلى (۰)4۷/۹ الشرح الكبير (مطبوع 
مع المغني) (46/4) إعلام الموقعين »)١59- ١56/7(‏ تهذيب سنن 
أبي داود (۹۹/۵ »)3١8-‏ نيل الأوطار (۲۰۹/۵). 

(۲) أخرجه عبد الرزاق (۱۸4/۸- »)١85‏ وابن الجعد في مسنده (۰)۳۷۷/۱ 
وأحمد وسعيد بن منصور (كما في نصب الراية) (۰)۱۵/۶4 والدارقطني 
«(oY /۳(‏ والبيهقي 0000-00-5 
وقد أعله الدارقطني (۳/ ۰6۲ وابن حزم في المحلی (۰)4۹/۹ والشوكاني في 
النيل (١/٠٠۲)ء‏ وهو ظاهر كلام الشافعي في الأم (۷۸/۳). 
وقد جَوّده ابن القيم كما في تهذيب السنن (5/ »23٠١‏ وقال في إعلام الموقعين 
(۳/ ۷): «رواه الإمام أحمد وعمل به. وهذا حديث فيه شعبة ‏ يعني ابن 
الحجاج ‏ وإذا كان شعبة في حديث فاشدد يديك به» فمن جعل شعبة بينه 
وبين الله فقد استوثق لدينه». اه. 


تفسير سورة الأنعام ١‏ ۹ 


رباء وآكل الربا محارب الله؛ لأن أَكُل الربا هو محاربة الله» ومن 
أعظم الدواعي للغلَبّة في الجهاد أكلّ الربا؛ لأن اكل الربا محارب 
ال ومحارب الله 00 ولا ینجح» والله يقول في محكم كتابه : 
« باه اريت متا اه ودروا ما بق نالا إن کش می 9 زد 
لم تلو نوا یرب من لَه وشو [البقرة: الایتان ۲۷۸ ۲۷۹] 
فلما كان آکل الربا حرباً لله ولرسوله لا يمكن أن یکون مجاهداً من 
حزب الله ورسوله؛ لأن الضدین لا یجتمعان. وهذا هو مراد عائشة 
(رضي الله عنها)؛ لأنه إن لم يرجع عن هذا آبطل جهاده. 


وهذا معنی ¿ قوله: ¥ ولا لا توا اليرت یعون من دون أله مَيسيُوأ 
َه عدأ بت [الأنعام : آية ۸ ۳ | في هذه الاية الكريمة سژال 
عربي معروف» وهو أن لفظ # یت > ولفظ: یدود » من 
خراص العقلاء» ومعبوداتهم أصنامٌ وهار لا تعقل» فکیف يعبر 


عنها ب # لذن يدَعْونَ 4 التي هي صفة العقلاء الذكور؟ 
والجواب عن هذا: أن القاعدة المقررة في علم العربية أن كل 


شيء غير عاقل إذا نرّله بعض الناس منزلة العاقل» أو وَصَفَه ببعض 
صفات العاقل أنه 0 مجرى العاقل۲؟؛ ولذا قال تعالى في رؤيا 
یوسف  :‏ ]یأر کرک ولمس ارم لی سريت )4 
[یوسف : با د يك 0 الذي هو جمع مذكر سال 
یختص بالعقلای للکواکب والشمس والقمر؛ لأنه وصفهم بالسجود 
والسجود من خواص العقلاء؛ ولهذا المعنی قال تعالی عن السماوات 
والارض : « فالتا يتا طاییت )€ [فصلت: آية ۱۱] لأن السماوات 


(۱) مضی عند تفسیر الاية (۳۸) من هذه السورة. 


۹ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


سبع والأرضين سبع » فصارت أربعة عشرة جزءا؛ ولذا قال : ا 
طاییت 46 لأنه لما أمرها وخاطبته صارت متصفة بصفات العقلاء. 
وهذا آمر عام معروف» ومن شواهده في كلام العرب قول الشاعر في 
هذا المقام"۲: 


إذا ما الغانیاث برژذ‌یوماً ‏ وَرَجَجْنَ الحواجب والعیونا 
ترئمنا الأيؤر اذاراوهتا قياماراكعين وساهزش 


فَوَضْففٌ «ساجدين» و «راكعين» وصّفَ بها ذلك الجزء من 
الانسان الذي لا يعقل لا وصّفْه بصفة العاقل» وهذا أسلوب عربي 
معروف» والكفار وصفوا الأصنام بصفات العاقل حيث قالوا: ما 
دهم ل برو ٍل 4 [الزمر : آبة ۳] « کوک وا دد 
لَه ) [يونس: آية 1۸] فلما وصفوهم هذه الصفات اجى علیهم 
ذلك اللفظ وإن كانوا في الحقيقة أخس شيء. وهذا معنی قوله: 
« ولا توا ری يعون من دون أن مسوأ له عدوابغیرطل و4 [الأنعام : 
آية ۱۰۸]. 

ثم قال تعالی : « كلك را ِكل أمَةَ عَمَلَهُمَ 4 [الأنعام : آیة۱۰۸] 
كما زینا لهؤلاء الكفرة الكفر. وهذا التزيين معناه ‏ والعياذ بالله ‏ : 
صرف قَدّرهم وإراداتهم إلى ما سبق عليهم به الكتاب الأزلي ‏ كما كنا 


نبين ‏ لكل أمة من الأمم عملهم؛ إن خيرا فخير وإن شرا فشر . 


)١‏ البيت الأول للراعي النميري» وهو في الخصائص (۰)4۳۲/۲ تأويل مشكل 
القرآن ص ۰۲۱۳ أوضح المسالك (۵۸/۲). 

(۲) هذا البيت ليس من القصيدة وإنما هو لبعض المُجٌانْ. والبيت الأول للراعي 
النميري» وهو في الخصائص (۰)4۳۲/۲ مشكل غريب القران لابن قتيبة 
ص ۰۲۱۳ الدر المصون (۰)۱۸۸/۳ النهاية في غريب الحديث (۲۳۷/۲). 


تفسیر سورة الأنعام / ۱۰۸ ۹۷ 


ولفظ (الأمة) في قوله هنا : « لكل دعر أطلق في القران 
ا أربعة إطلاقات» كلها لغة صحيحة جاء بها القران۳: 

أطلقت الأمة على الطائفة من الناس المتفقة في دين أو نخلة . 
وهذا آغلب استعمالاتها» ومنه قوله هنا: « کل یت یکل أ مه أي : 
لكل طائفة من الناس متفقة في دين أو نِخْلّة. ومنه بهذا المعنی : 
< رو » [يونس : آية ]٤۷‏ 36 الاش َم ود [البقرة: 
آية ۲۱۳]. 


الاطلاق الثاني في القرآن للأمة: إطلاق الأمة على الرجل 
ال E‏ ومنه بهذا المعنى قوله تعالى : له گے 
۳9 آية ۱۲۰] آي: إماماً مُقتدى به» كما قال الله له: 8 إن 
جاک لاس ماما [البقرة: آية ۱۲4]. 


المعنئ الثالث: هو طلاق الأمشعلن اله من الزمن؛ القطعة 
من الدهر والبرهة من الزمن : أمة» ومنه في القران: وال 
ل جا مادک یداو [یوسف: آية 40] أي : تذكر بعد بُرهة من 
الزمن» ومنه بهذا المعنی قوله في أول هود: « وکین أ را عم لْمَدَابَ 
دود [هود: آية ۸] ا انا ما رین ید 


الاطلاق الرابع 9 الأمة على الشريعة والدین؛ لأن العرب 
سمي الامة شریعة ودين وه بهذا المعنى قوله: « إن جر 
عابتا كلح َد 2 [الزخرف: آية ۲۲] آي: على شريعة وملة ودین» 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (4۲) من هذه السورة. 
(۲) لعله سبق لسان» إذ الأولى أن يُقال: لان العرب تُسمي الشريعة والدين (أمة). 
أو يُقال: «لأن العرب تطلق الأمة على الشريعة والدین»» والله أعلم. 


۹۸ العذب التّمير من مجالس الشتقيطي في التفسير 
ومنه بهذا المعنی : موه مه مهو 


دة [الأنبياء : اية 4۲[ 
أي : شريعتكم وطريقتكم شريعة واحدة. وهذا معنی معروف في كلام 
الغرت» ومنه قول نابغة ذبیان"؟: 
حلفت فلم اترك لفسك ريبة وهل يأثمَنْ ذو أمة وهو طائع 

يعني : أن مَنْ كان له دين لا يخالف دينه» فيأثم وهو طائع» 
هذا لا يمكن. 

هذه معاني (الأمة) في القرآن؛ ولذا قال تعالی : 8 كلك رَس 
لکل اند عم > [الأنعام: آية ۰۸ ۰ والعمل هو ما یفعله الانسان 
يجازى عليه بالخیر والشر . 

وقد دل استقراء الکتاب والسنة على أن العمل الذي یجازی 
عليه الانسان بالخير والشر أربعة أنواع لا خامس لها" : 

الأول منها: هو الفعل الصريح» كالسرقة والزنى ‏ والعياذ 
بالله ‏ . 

الثاني منها: القول؛ لأن القول فعل اللسان» وقد سمى الله في 
هذه السورة الكريمة سوره ة الأنعام سمی فیها القول (فعلاً) ؛ لأنه 
فعل اللسان» وذلك في قوله: « رت القول عرو ثم قال : ولو 
ما ریک رک ما تلو 4 [الأنعام : اية ۱۱۲] فأطلق على قول اللسان 
(الفعل)؛ لأنه فعل اللسان. هذان اثنان: القول والفعل. 

الثالث من هذه الاشیاء: نما هو العزم المُصّمّم؛ لأن العزم 
المصه على الشيء فعل له یدخل صاحبه به النار» وقد بت فی 


(۱) مضی عند تفسیر الاية (4۲) من هذه السورة. 
(؟) مضی عند تفسیر الأية (۵4) من هذه السورة. 


تفسیر سورة الأنعام / ۱۰۸ ۹۹ 


الصحیحین من حدیث آبی بكرة: «إذا التقی المسلمان بسیفیهما 
فالقاتل والمقتول في النار». قالوا: يا رسول الله قد عرفنا القاتل» فما 
e 2‏ ی باق ذنب دخل المقتول النار» وهو لم یقتل 

عنس الس 15 اد العمل اي دحل نار هو عزمه اس 
ا ولذا قال مجیبا لقولهم: فما بال المقتول؟ قال لهم 
النبي ككل : «أنه كان حريصاً على قتل صاحبه)”' . 

فهذا الحديث المتفق عليه يبين أن العزم المُصَّمّم الذي لم يمنع 
صاحبه منه إلا العجز عنه أنه فعل قلب يؤخذ به صاحبه» ويدخل به 
النار. 


ومن هذا النوع هم امرأة العزيز» آما هَمٌ يوسف على القول به 
فهو ميل طبيعي مزموم بالتقوى» فبیّن هَمّه وهَّمّها الفرق". 

ومن هذا الم الذي لا يؤاخذ به: ماثبت في الحديث 
الصحيح : «ومن هَمَّ بسيئة فلم يعملها كُتبت له حسنة»”" كاملة ؛ لأنها 
خطرات تخطر في القلب يزمها التقوى. 


(۱) تقدم تخريجه عند تفسير الاية (۵4) من سورة الأنعام. 

(۲) في الفرق بين هم يوسف (عليه السلام) وهَمٌ امرأة العزيز كلام كثير للمفسرينء 
وأحسنه ما قاله الإمام أحمد (رحمه الله): الهم همّان: هم خطرات» وهم 
إصرار. فيوسف (عليه السلام) عم هما تركه لله انغ وتلك همت هم 
إصرار ففعلت ما قدرت عليه من تحصيل مرادهاء وإن لم يحصل لها 
المطلوب». اه مجموع الفتاوى (5/5لاه ‏ 6۷6 وانظر: (۷۳۹/۱۰-- 
»)١160/16( ۰‏ قواعد التفسير .)7١9/-5051/1(‏ 

(۳) مضى عند تفسير الاية (۵6) من سورة الأنعام. 


۱:۰ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وص 


وبني ا يوم أحد : 9 إِدْهَمَّت ايفان نکم أن تفْشّلا © لأن 
قوله بعده: واه ولا > [آل عمران: آية ۱۲۲] يدل على أن ذلك 
اوه حط ة فلت ۱ «مرمومة ارق .لا تقل مخ الوت ٠ون‏ 
ال طم سور ی وبنو سلمة س وبنو 

ثة هما الطائفتان اللتان نزل فيهما قوله: إدٌ مَمَّت طَايِمَتَانِ 
0 ن سلا واه ول ليما © كان جابر يقول: ا ار 
قال فينا: # هم هت عفد نسم أن تلا لأنه قال بعدها 9 وَأ 
یاه فهذه الأخيرة تداوي الأولى”” . 

الرابع من الاعمال : هو الترك؛ لأن الترك هو في الحقيقة عمل 
يدخل صاحبه به النار» ويدخل به الجنة؛ لأن الترك فعل للنفس 
وكفها وزجرها؛ ولذا الذي ترك الصلاة يُقتل ويدخل النار» وهو لم 
يفعل شيئاً إلا أنه ترك الصلاة. 

وقد قدمنا في سورة المائدة كلام العلماء في الترك هل یسمی 
فعلاٌ» أو لا يسمى فعلاً؟ وبينا أن التحقيق عند العلماء الذي دل عليه 
القران ولغة العرب: أن الترك من الأفعال» وأنه عمل من الأعمال» 
یدخل صاحبه به الجنة والنار(* وکان ابن السبكي”“ یقول في بعض 


(۱) انظر: ابن جریر (9/ .)١58‏ 

(۲) انظر: فتح الباري (۷/ ۳۵۷). 

(۳) آخرجه البخاري» کتاب المغازي» باب: هت کیان منک أن تن تلا 
حديث رقم: (۰)4۰6۱ (۰)۳9۷/۷ وأخرجه في موضع آخرء انظر: حديث 
رقم: (۰)4۵6۸ ومسلم کتاب فضائل الصحابة» باب: من فضائل الانصار 
(رضي الله تعالی عنهم)» حدیث رقم : (۰)۲6۰9 (۱۹4۸/4). 

(4) راجع ما سبق عند تفسیر الآية (۵1) من سورة الانعام. 

(۵) مضی عند تفسیر الآية (۵4) من سورة الانعام. 


تفسير سورة الأنعام ب ,۱ ۱ 
كتبه في الأصول قال: «طالعت كتاب الله (جل وعلا) من أوله إلى 
آخره هل نجد فيه آية يُفهم منها أن الترك فعل؟ وال ها رخدت اة 
یفهم منها ذلك إلا وم الفرقان» وهي قوله تعالى: ل وَيَالَ 
رو نرب نی اشوا منامام هجوا )€ [الفرقان : آية ۳۰] 
لأن الاتخاذ معناه: التناول. آي: آخذوه في حال کونه مهخررا: 
قال: يؤخذ من هذا: أن الترك فعل» ونحن نقول: لیا طالعنا في 
کتاب الله فوجدنا في کتاب الله آیات صريحة - وان لم يطلع علیها 
ابن السبكي» هي صريحة - في أن الترك فعل» وقد نص الله على 
ذلك مرتين في سورة المائدة وحدهاء كما بيناه في هذه الدروس» 
أحد الموضعين من سورة المائدة الذي دل القرآن الصريح فيه على أن 
الترك فعل اال وعمل من الاعمال» وصنع من الصنائع : هو 
قوله تعالی: « ولا يتنهم الروت والاخار عن ويم الاثم وَأَظِهِمُ 
سحت ثم قال: « لي ما كاو يَصَعُونَ یا [المائدة: آية 5۳] 
فسمى عدم أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر سماه (صنعاً) . 
والصّنْع أخص من مطلق الفعل؛ لأنه لا يطلق الصّنع إلا على الفعل 
الذي يتكرر من صانعه مرارا. 


الموضع الثاني من الموضعین الذین بين الله فیهما أن الترك 
فعل : هو قوله في المائدة أيضاً: « ڪا لاي ناموت عن م ڪر 
ملو تت ما تالا علوت 9 » [المائدة: اية 4/ا] فهذا الذي 
كانوا يفعلونه» الذي قال الله فيه: «بئس» هو عدم تناهيهم فيما بينهم 
عن المنکر؛ فهو صريح في أن عدم النهي عن المنكر فعل مذموم؛ 
فهاتان الايتان صريحتان في أن الترك فعل» وهو كذلك في لغة 
العرب» ومنه قول الراجز لما كان الصحابة يبنون هذا المسجد 


۱۲ العذب التّمیر من مجالس الشنقيطي في التفسير 


الصحابة جالساً» والنبي يعمل معهم في المسجد. فقال ذلك“ : 


لشن قعدن‌اوالنبی یعمل تذل متٌاالعمل الفْضلل 


فسمى قعودهم وتركهم العمل سماه: عملا مُضَلَلاً . ومن 
الأحاديث الدالة على ذلك» قول النبي بي : «المسلم من سلم 
المسلمون من لسانه ویده»۳) فسمی ترك الأذية (إسلاماً)» وذلك يدل 
على أن ترك الأذية فعل؛ لأن الاسلام أعمال. 


)١(‏ السابق. 
(۲) وردت هذه الجملة في عدة أحاديث رواها عدد من الصحابة (رضي الله عنهم) 
وهم كالاتي: 


الأول: حديث أبي هريرة (رضي الله عنه) عند الترمذي في الإيمان» باب: 
ما جاء في أن المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده» حديث رقم: 
)۷(« (۵/ ۰۱۷ والنسائي في الإيمان» باب: صفة المؤمن» حديث رقم : 
۰)44۹٩0(‏ (۱۰/۸ ۰ ۱۰6). 

الثاني : حدیث أنس رضي الله عنه عند ابن حبان (الاحسان ۳۹۶/۱). 

الثالث : حديث عبد الله بن عمرو بن العاص (رضي الله عنهما) عند البخاري في 
الایمان باب: المسلم من سلم المسلمون من لسانه وید حدیث رقم: 
)1(« (۰)68۳/۱ ومسلم في الایمان» باب : بیان تفاضل الاسلام» حدیث 
رقم: (64۰) (19/۱). 

الرابع : حديث جابر بن عبد الله (رضي الله عنهما) عند مسلم في الایمان» باب: 
بیان تفاضل الاسلام» حدیث رقم : (۰)6۱ (1۵/۱). 

الخامس: حدیث أبي موسی الاشعري (رضي الله عنه) عند البخاري في 
الایمان» باب : أي الاسلام آفضل» حدیث رقم: (۰)۱۱ »)٥٤/١(‏ ومسلم في 
الایمان» باب بیان تفاضل الاسلام حدیث رقم: (۰)4۲ (1۱/۱). 


تفسير سورة الأنعام / ۱۰۸ كا 


هذه الأشياء الأربعة هي آنواع العمل» وهي: القول» والفعل» 
والعزم المُصَّمّمء والترك» وجمیعها یدخل في قوله: ‏ گنلک نت 
رز 22 وه مھ إل رهم ترجنهر رو 

ل مَرْجِعَهُمَ ) هنا: مصدر ميمي» ومعناه: رجوعهم. والمقرر 
في فن التصريف: أن المصدر الميمي أصله (مفعل) بفتح العين» إلا 
إذا كان من مثال. أعني: واوي الفا غير معتل اللام» فالقياس أن 
يقال في (المَرْجع) ‏ بمعنى الرجوع ‏ أن يقال فيه: (مَرْجَع) لأن 
المصدر الس ی اا قياسه: (مَفْعَل) بفتح العين» إلا إنه كسر 
المرجع هنا وقيل فيه : (مَفْعِل) سماعاً لا قياساًء فهو سماع يُحفظ ولا 
يقاس عليه""» وهو مصدر ميمي بمعنى (الرجوع). 

وقدم الجار والمجرور على عامله الذي هو المصدر الميمي 
إيذاناً بالحصر ‏ ثم إلى یم رمه € لأنه قد تقرر في فن المعاني في 
مبحث القص وفن الأصول في مبحث دليل الخطاب - آعني مفهوم 
المخالفة - أن من صيغ الحصر: تقديم المعمول على عامله۳)؛ 
فقدم المعمول الذي هو الجار والمجرور على عامله الذي هو 
المصدر الميمي إيذاناً بالحصر. 


والمعنی : رجوعهم يوم القيامة إلى الله وحده» فليس هنالك 
معه ملك آخر يرجع إليه بعضهم. بل یرجعون إليه وحده (جل 
وعلا) . 

وقله: میت گا بقلو € تة 4 مصارع 


(۱) انظر: ضیاء السالك (45/۳). 
(؟) مضی عند تفسیر الاية (4۷) من سورة البقرة. 


٠١‏ العذب التُمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
(فكّل» يفَعّل) من النبأء والنبأ في لغة العرب: أخص من الخبر؛ لأن 
النبأ لا يُطلق إلا على الاخبار بشيء له شأن وخطب. تقول: جاءنا نبأ 
الامیر» ونُيّئنا بخبر الأمير والجیش» ولا تقول: جاءنا نبأ عن حمار 
الحجام. لأن هذا لا أهمية فيه» فتقول فيه: «خبره ولا تقول : 
30 , 


فمعنی # ید هم4 أي : يخبرهم خبراً عظيماً عندهم له خطب 
وشأن عظیم. 

«يمَا كفا یلو 3 4 (ما) موصولة. والعائد محذوف» 
والمعنى: بالذي كانوا يعملونه في دار الدنيا. وليس المراد بهذه 
التنبئة والإخبار مجرد التنبئة فقط » لاء وكلاء بل المراد به: الجزاء؛ 
لأن كل إنسان يوم القيامة يُخبر ب بجميع ما عمل من جهات متعددة: 

اولا: تشهد علی الکافر جوارحه» تشهد عليه يده ورجله 
وجلده؛ كما يأتي في قوله: « وم نتم ع1 آتومینم ویس وم 
رد ْْلهُمٍ4 [يس : آية 70] وکقوله : وما كسم یرود أن یشب 
عي لك له ی لا جرد 4 [فصلت: آية ۲۲] 0 

«وَبَالوا مرجم لِم هدتم 4 [فصلت : آية ۲۱] وینبثه ويشهد 
عليه المكان؛ لأن البقعة من الأرض الذي عمل الإنسان عليها 
المعصية تأتي يوم القيامة وتشهد عليه عند ربهاء وتقول البقعة: إن 
فلان بن فلان فعل علي كذا وكذا في ساعة كذاء في يوم كذاء في 
شهر كذاء في سئة كذاء كما يأتي في قوله : 9 ری ال 
رل 9 وجب اش آنا لها( رال الس 60 © رب فده 


(۱) مضى عند تفسير الأية (۸۹) من سورة الأنعام. 


تفسیر سورة الأنصام / ۱۰۸ ۱۰۵ 


4ص مر لا 


يعني : الارض عدت آخبارما ()» بما فيل علیها « با رک أ 

22 [الزلزلة: الایات 1١‏ 5] أمرها بذلك أن تشهدء ومن 
ذلك» وهو الشيء العظيم: أن كل إنسان يجد ما قدم من خير 
وشر مكتوباً في کتاب ‏ لا يعار صَغِيرَة ولا کی انما ووِجَدُو ما 
عأ عاونا ولا یه رک مدا 3 ٩‏ [الكهف: آية 44] ویقال لكل 
إنسان في ذلك الوقت: #8 آفرا أ کک گی يتيك لیم مَك ييا )4 
[الاسراء : آية ۱6] وتلك الكتب تن للناس» آخذ كتابه بیمینه» 
أو اخذ بشماله» أو من وراء ظهره - والعیاذ بالله ‏ . 


وهذه الایات معناها: اعلم أيها الانسان أن کل ما عملت من 
خير وشر هو محفوظ لك مدّخر عليك» إن كان خيراً فإنما تنفع به 
نفسك. وان كان شرا فانما تضر به نفسك» فعليك أن تجتهد في دار 
الدنیا وقت إمكان الفرصة. ولا تضيع الوقت؛ لأنه إذا ضاع الوقت 
ندم الانسان حيث لا ینفع الندم» فعلینا معاشر المسلمین أن نعلم أن 
ربنا یخبرنا أن جمیع ما عملنا سنجده محفوظاً لنا آمامنا على رژوس 
الاشهاد. ونخبر به» وئجازی به» إن خيراً فخير» وان شرا فشرء فمن 
وجد خيراً فلیحمد الله» ومن وجد غير ذلك فلا یلومن إلا نفسه. 
فیجب على العبد المسلم في دار الدنیا أن يلاحظ هذاء وأن یخاف 
الله» ویخشی من أن یجعل في صحيفته الفضائح التي یفتضح بها على 
رؤوس الأشهاد؛ لأن فضيحة يوم القيامة ليست كفضيحة الدنيا؛ لأن 
من افتضح في الدنيا ضاع عرضه أمام المجتمع» وهو صحيح یأکل؛ 
ویشرب. وينام» وینکح» ويركب!! ولكن من افتضح في الاخرة 
سیجر إلى دركات النار ‏ والعياذ بالله ‏ (جل وعلا)» ففضيحة 
الاخرة على رژوس الأشهاد أعظم. وعلى المسلم أن يُحاسب في دار 


۱۰٩‏ العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


الدنياء وینظر فیما یقول وفیما يعمل» ولا یقدم لصحفته إلا شيئاً 
یعلم أنه يسره یوم القيامة إذا راه. هذا على العاقل أن يعمل بهء 
ويجتهد فيه» ما دامت الفرصة ممکنة» وعلی كل إنسان أن يعلم أنه 
ليس متروكاً سدى. فكل إنسان حركاته وسكناته في الدنيا بجميع 
جوارحه وقلبه» كل هذه الحركات والسكنات محصأة عليه» وكلها 
بناء مسكنه الذي إليه مصيره النهائي» فإن كانت حركاته وسكناته فيما 
الجئة ا والولدان» ومجاورة رب خضبانه في نعيم 
گر سو 
لا ينفدء < وملك لا ید EEE A E)‏ © [الإنسان: 
أن ۰ وإذا كانت حرکاته على غير الصراط المستقيم» > فان تلك 
الحركات والسكنات التى يستعملها فى معصية الله» هو يبنى بها 
مصیره النهائي وهو سجن من سجون جهنم والعياذ بالله ا » وقد 
قال بعض العلماء : إن الکفرة یدخلون منازلهم في جهنم لضیقها كما 
يُدخل الوتد في الحائط بالقوة ؟. وکما سيأتي في قوله: ولا ألقوا 
شیا مکانا ص یه مقر َأ شاک برك @) اف آية ۰]۱۳ 
قوله: « يع زد 2 [الهمزة: الایتان ۰۸ 
4] لأن بعض العلماء يقولون: «يدخلون في أماكن منها ضيقة كما 
يدخل الانسان في العمود المنقور» فیّدخل في وسطه والعياذ بالله)0") 
وهذا معنی قوله: م إل ريم ترجه ترجمهم هیا كوأ مود( > 
[الانعام : آية ۰۲۱۰۸ 


(۱) انظر : تفسیر ابن كثير (۳۱۱/۳). 
زفق انظر : ابن جرير (۳۰/ ۰۲۹۰۰-۲۹۵ ابن کثیر (54۸/4). 


تفسیر سورة الأنعام | ,۱ ۱۷ 
1 ونوا بال جَهد کنیع کین جام هلان يبا فل اگما اتب 
عند له وما بعکم آنها إ5 جاءث لا وود )€ [الانعام: آية ۱۰۹] 
سبب نزول هذه الاية الكريمة''": أن کفار مكة اقترحوا على النبي كَل 
اقتراحات كثيرة» قصدهم بها التعنت» لا طلب الحق. قالوا له: أنت 
تزعم لنا أن عيسى ابن مریم يحيي الموتى» وأن سليمان كان يركب الریح» 
وأن صالحاً خرجت له ناقة عشراء جَؤْفَاء وبْرّاء من صخرة» فأخي لنا قصیا 
لنکلمه ونسأله عنك» وائتنا بالملائكة لنسألهم : هل أنت على حق؟ واجعل 
لنا الصفا ذهباًء وباعذ عنا جبال مكة لنزرع بينهاء في تعنتات كثيرة سيأتي 
كثير منها في قوله ۱۳ : « واوا ن توم لك حى تفجر لین الْدرضٍ يَنْبُوعًا () 
م مر ےل معد رم مع كوس م لصم 2 


کی د ي رر 1 ۱ 
آوتکون ك جَنَة ین تخیل وَوِتَب فَنْفَجَرَ آلأنهدر خككها جرا ل أو شقط 


۳۹ 


| سا و۱۳۳ 2 مس مش 0 2 


ده عد ی و ی کے کے 5 2 سے ے2 2 لص ۱ 
بيت من زرفي € يعنون: من ذهب # أو ترق ف ألسَماءِ وکن ومن لرقيك حى 


مس 2 


هس مت م ۳ مر و وه خا رن مر خا ده ٠.‏ ص ری مر و عر 
تنل میا کتبا قروم قل سحا ری هل کت الا برا رسو © [الاسراء: 


الایات ۰ - ]٩۳‏ هذا من تعنتاتهم» ومنها آنهم قالوا: «اسأل ربك ینزل 

علینا الملانکة» ۱۳ #ه وال ریت لا يجو لفات لا آنزل عاستا الملتيكة َو رى 

ربا قد استکبا ف آنشهم وعو عو کب )€ [الفرقان: آية ۲۱] 
ےم مرن چم مر 


وقدمنا في هذه السورة الكريمة”*' تفسیر قوله: « وتا كول نز عَلَيْهِ 


(۱) ما سیذکره الشیخ (رحمه الله) من سبب النزول ورد نحوه عن محمد بن كعب 
القرظي مرسلاً كما في ابن جرير (۳۸/۱۲- ۰6۳۹ أسباب النزول للواحدي 
ص ۰۲۲۲ لباب النقول للسيوطي ص ۱۲۰ . 

(۲) انظر: آسباب النزول للواحدي ص ۰۲۹۲ لباب النقول ص ۱۷۳ . 

(۳) انظر: ابن جریر (۱/۱۹). 

(8) انظر : آضواء البیان (۱۸4/۲). 


۱۸ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


م4 [الأنعام : آية ۸] وما جری مجری ذلك من الاقتراحات» 
فقالوا له: أخي لنا قصيّاً لنكلمه» وائتنا بالملائكة» كما يأتي في 
قوله: هلر أننَا ریم الملتدحكة كمه لوق 4 كقصي بن 
كلاب الذي اقترحوا إحياءه ليكلموه < وَحََرَا علي کل کی وف أي : 
ولو جثناهم بالملائكة وجميع المخلوقات جماعات جماعات 
يشهدون لك ۳ ما ثرا لیوا إل آن ياه اه [الأنعام: آية ۱۱۱] 
ولما قالوا للنبي ككلِِ: اسأل ربك أن یجعل لنا الصفا ذهباً» والله لئن 
جعله الله لنا ذهباً لنتبعنك ولنؤمئن بما جئت به» فطمع قوم من 
أصحاب النبي ب في ابمانهم» فقالوا له: يا رسول الله يكلِِ: اسأل 
ربك أن يجعل الصفا ذهباً لأجل أن يؤمنواء فَهَمَّ كل أن يدعو الله 
ليجعل الصفا ذهباًء فجاءه جبريل (عليه السلام) وخيّره قال: إن 
شئت جعله الله لهم ذهباًء ولكن إن كفروا بعد تلك الآية التي 
اقترحوها أهلكهم الله » ودمرهم» ولم يُنظرهم » وإن شئت ترك عنهم 
الايات المقترحة. وأمهلهم ليتوب تائبهم. فاختار النبي إلا 
الاخیر:/؛ لأن قوماً إذا اقترحوا آية عظمى وجاءتهم ولم يؤمنوا 
أهلكهم اله» كما يأتي في قوله: وما ما آن ريل بل الا أن 
کلب يها اون وان تود اذاف مومه موه [الإسراء : آية 14] 
يعني: فأملکهم الله ودمرهم فأنزل الله « سا يلل » [الأنعام : 
آية ]1١‏ الإقسام معناه: الحلف”“. تقول العرب: «أقسم فلان». 
إذا حلف. وأصل (القسم) الذي هو اليمين من (الانقسام)؛ لأنه 
لا يكون إلا في طائفتين منقسمتین» كل منهما نکب الأخرى. 


(۱) مضى تخريجه قريباً. 
(۲) انظر: المفردات للراغب (مادة: قسم) ص ۰3۷۰ البحر المحيط (۲۰۱/4). 


تفسیر سورة الأنعام / ۱۰۹ ۹ 


فیقسم أحد الطرفین ليقوي خبره ويؤكده. 
ومعنی : ل وََقْسَمُوأ او حلفوا بالله قائلین : والله لن جَعَلْتَ لنا 
الصفا ذهباً لنؤمنن بك ولنتبعنك . 


وقوله: جمد ین 4 معناه: أقسموا جهد آیمانهم» أي: 
غاية ما يمكنهم من تغليظ اليمين وتوکیدها» و (جهد الیمین) معناه: 
بلوغ غاية ما يمكن من تغليظها وتوکیدها. 

وفي إعراب قوله: « جَهَدَكيَمِنِيمٌ4 آوجه من الاعراب() 

أعربها بعض العلماء مفعولاً مطلقاً بالمعنی من « وَأَقْسَمُوا يال 4 
آي : فهى ما ناب عن المطلق» كما تقول: ضربه أشد الضرب» وسار 
أشد السیر» وأقسم أشد الإقسام. 

فمعنی : « جد أن کم 4 آوکد آقسامهم وأغلظها. وعلی هذا 
له تقو ملق انم ما ناب عن المطلق من # وَأْفَسَمُوأ» لأن 
معن ۵ جَهَدَ يمن آشد إقساماتهم وأغلظها وأوکدها. 

الوجه الثاني من آوجه الاعراب: أنه حال. أي: أقسموا باله 
في حال کونهم جاهدین في تغلیظ آیمانهم وتوکیدها. ولا ينافي هذا 
أن الحال تکون نكرة» وأن المصدر المژول بالحال هنا مضاف إلى 


معرفة ؛ لأن الحال إن عُرّفت لفظاً فهي مُتكّرة ة معنی» كما قال في 
الخلاصة”" : 


والحالٌ إِنْ عرّف لفظاً فاعْتقدٌُ . تنكيرة مَعْنىّ كَوَحْدكٌ اجْتَهِدْ 
(۱) انظر: ابن جرير (۳۷/۱۲) البحر المحيط (6/٠١۲)ء‏ القرطبي (55/9). 


(۲) انظر: القرطبي (۷/ 57)؛ البحر المحيط (۰)۲۰۱/4 الدر المصون (۳۰۵/4). 
(۳) الخلاصة ص ۰۳۲ وانظر شرحه في: التوضيح والتكميل .)4594/١(‏ 


۱۹۰ العذب لمیر من مجالس الشنقيطي في التفسير 


والأيمان: جمع اليمين» وآوکد الأيمان وأغلظها هو ما كان 
با وهم كانوا يحلفون بالهتهم وأصنامهم» وإذا أرادوا جهد اليمين 
وتوكيدها وإغلاظها حلفوا باش . 


ا 2 


وقوله جل وعلا: 8 لين جَآءَتهم يد 4 أي : لئن جاءتهم آية من 
الایات التي اقترحوهاء أما الایات التي لم يقترحوها فقد جاءتهم 
بكثرة» وأعظم الايات: هذا القرآن العظيم؛ لأنه آية عظمى ومعجزة 
كبرى باقية تتردد في آذان الناس إلى يوم القيامة؛ ولاجل أنه أعظم 
الايات» وأكبر المعجزات. أنكر الله في سورة العتكبرت على من دم 
یکتف به» وطلب اية غيره» حيث قال: ۷ الو لوكا آنزک يه ءات 
من رَد قل ما لت سد اه و یر یت )4 : ثم قال منكراً 
عليهم : « َو گنه أن لت عکیک اتب بت 1 رك ف وك 
رة وزكر لو بمرت )€ [العنکبوت : الایتان ۰ [o\‏ 
فانکاره علی من لم یکتف بأکبر الایات وأعظمها وهو هذا القرآن 
العظيم دليل على أنه أعظم ایة. 

والایات التي سألوها واقترحوهاء إنما اقترحوها تعنتاً وعناداًء 
لا طلباً للحق؛ ولذا قال جل وعلا: « كين امد 4 هذه صورة 
إقسامهم حكاها الله من غير حكاية لفظهم؛ لأنه لو حكئ لفظهم 
لقال: «لئن جاءتنا اية لنؤمنن بها» فحكى القصة بالمعنى لا باللفظ . 
أقسموا جاهدين قائلين: لئن جاءتهم اية من الایات التي اقترحوهاء 
كأن يجعل الله لهم الصفا ذهباًء أو يبعث لهم قصيّاً ليكلمهم. 
أو يأتيهم بالملائكة» أو يشق عنهم جبال مكة ويباعدها ليزرعوا في 


(۱) انظر: القرطبي (57/7). 


تفسير سورة الأنعام ٠٠۹/‏ 11 


كما 0 في 117 E TET‏ 
3 هون > [الرعد: آية ۳۱]. 


على خذ فول [۱۸/ب] 
وقال بعض العلماء: ولو شنت سار ت د لارا ie‏ 
الا د کم به ارت 4 لکفروا بالرحمن 4 بت ما ارس الایات 
طلباً للحق» ولكن اقترحوها عناداً وتعنتاً؛ ولذا قال هنا : : و جام 
َيه أصل الاية في لغة العرب - قدمنا في هذه ادرو ۱۳ ۹ 
أن أصل الاية بالميزان الصرفي. أن وزنها: (فعَلة) وأن أصلها (أيية) 
فاؤها همزة» وعینها ياء» ولامها یا على وزن (فَعَلَةَ) فكان فيها 
موجب الاعلال ف فى الحرفين» أعني : الياءين» والقاعلة فى 


7 


التصريف: أن الأغلب أن يكون الإعلال في الحرف الأخير» فلو 
كانت على الأغلب لقیل: (أيناه) وکان المبدل (ألفاً): (الياء) 
الأخرى. ولكنه هنا وقع الإعلال في الياء الأولی فأبدلت (آلفا) 
وهذا يوجد في كلام الاب وجاء به القرآن» هذا أصلها في الميزان 
الصرفي . 

وهي في لغة العرب”": الاية تطلق إطلاقين» وفی القرآن 
العظيم تطلق إطلاقين» أما أشهر معاني الاية في نجه ال فهو 
(۱) البيت في ديوان الحماسة (۲۱۵/۱). 


(۲) مضى عند تفسير الاية (۷۳) من سورة البقرة. 
(۳) السابق. 


۱ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


العلامة العرب یقولون: «اية کذا». معناه: علامة كذاء ومنه قوله 
تعالی : «إنَّ اه مُلسكيء أن یام تابوت فیه مَحچيتَةٌ ین 
یک 4 [البقرة: آية ۲6۸] أي: علامة ملک وقد جاء في شعر 
نابغة ذبيان ‏ وهو عربي قح جاهلي - جاء فيه تفسیر الآآية بالعلامق 
تفل : 


۳ 


تَوَهَّمْتُ آيات لها فعرفتها لسثّة أعوام وذا العامُ سابع 
ثم بين أن مراده بالایات: علامات الدان وآثار رسومها حيث 
قال مفسراً للایات(): 
رما ككحل العین لیا یه وت كجذم الحوض تلم خاشمٌ 
فأشهر معنيي الاية في اللغة: العلامق وقد تُطلق الآية في لغة 
العرب على الجماعة» يقولون: «جاء القوم بآيتهم» أي: بجماعتهم» 
ومنه بهذا المعنى قول بُرج بن مُسْهر”” : 
خرجنا من النقبين لا حيّ من بآيتنا نزجي اللقاح المطافلا 
آي : بجماعتنا . 
هذان المعنیان للاية في لغة العرب: الاية بمعنی (العلامة) 
الأية بمعنئ (الجماعة) . 
والاية تطلق في القران العظیم طلاقین*): تطلق مراداً بها الاية 
الكونية القدرية. والكونية القدرية من الاية بمعنى (العلامة) لغة قول 


(۱) مضی عند تفسیر الاية )٤١(‏ من سورة البقرة. 
(۲) مضی عند تفسیر الآية (40) من سورة البقرة. 
(۳) مضی عند تفسیر الأية (۷۳) من سورة البقرة. 
)٤(‏ السابق. 


تفسیر سورة الأنعام /۱۰۹ ۱۱۳ 


7 سا ب اله م 72 م7 و ارمح م مک رصمل 
واحداء كقوله: 8 إِث في عََن سوت والارض وَاخْيَلفٍ الیل والار 


2 


یت ول لالب © 4 [آل عمران: آية ]۱۹١‏ أي: لعلامات 
واضحات لأصحاب العقول على أن خالق هذا الكون قادر على كل 
شىء» وأنه رب كل شيء. وأنه المعبود وحده (جل وعلا)» فهذه 
الآية الكونية القدرية فى القران من معنی الاية بمعنى العلامة فى لغة 
العرب. ١ ١‏ 

الإطلاق الثاني للاية في القران: إطلاق الآية بمعنى الآية 
الشرعية الدينية» كقوله: رما یلو مر ايت أله ه [الطلاق: 
آية ۱۱] وهذه هي الایات الشرعية الدينية كآيات هذا القرآن العظیم . 
وهذه من الاية أيضاً بمعنی العلامة؛ لأنها علامات على صدق من 
جاء بها؛ لما تضمنته من الإعجازء أو بأن لها علامات تُعرف بها 
مبادئها ومقاطعها. 

وقال بعض آهل العلم : إن الاية بالمعنی الشرعي الديني بمعنی 
الجماعة؛ لأنها جماعة من کلام القران وحروفه اشتملت علی بعض 
مما تضمنه القران۳؟. 


سم حار 


إذا عرفتم هذا فالاية في الاية التي نحن بصددها 8 لین ام 
ليه هي الآية الكونية القدرية» الدالة على صدق من جاء بها. أي : 
علامة خارقة للعادة أنك رسول مرسل من الله (جل وعلا)» كأن 
يجعل الصفا ذهباًء وكأن يُحيي لنا قصيّاً لنكلمه» وما جرئ مجرى 
ذلك. 
سم ری رر کے وم رع 03 


وهذا معنی قوله: « لين جاءتم عاي لو با © اللام الا 


)١(‏ السابق. 


115 العذب النّمیر من مجالس الشنقيطي في التفسير 


موطئة للقسمء واللام في قوله: «لَوْميُنٌ > جواب للقسم؛ لأن 
القسم قبل الشرط. والقاعدة المقررة في علم العربية: أنه إذا اجتمع 
شرط وقسم فالجزاء للسابق منهما""؟. والسابق هنا: القَسَّم. يعني: 
لئن جاءتهم آية من الآيات التي اقترحوها عليك 8 بهاء 
ويصدقون بأنها من اش وأنها معجزة دالة على أنك نبي حقاً. فأمر 
الله نبيه بأمرين: 

أحدهما: أن يقول لهم: إن الآيات عند الله هو الذي يأتي بها 
إن شاء» كما قال جل وعلا: « إن عاثر لهم تاش له ملت آمتشهم 
َاحَضْيِنَ 49 [الشعراء : اية ]. 

الامر الشاني : أنه یقول: ون تک ما إا جات 


وود( فمعنی قوله : « فل إِكَمَا الآياث عند اه أي: الایات ۳ 
اقترحتموها عند الله وبيده» إن شاء أنؤلهاء وان شاء لم ينزلهاء إنما 
آنا نذير» E‏ يوضح الحق» ويقطع 
الب ويثبت لکم ونا فووا أي نبي کریم. أما التعنتات 
والایات المقترحات فهي عند الله إن شاء آنزلها علیکم فأهلككم إن 
لم تؤمنواء وان شاء لم ینزلها علیکم . 

وقوله: * وما یرم آنا إا جات لا یمود )€ الاشعار في 
لغة العرب: الاعلام۳ أي: ما یعلمکم وما يدريكم. 

وقرأ هذا الحرف عامة القراء ما عدا البصري أبا عمرو وما 
پُشورکم6 بضم الراء» ومن يُرقق ‏ کوزش - يُرقق» ومن يفخم 


(۱) مضى عند تفسير الآية (61) من سورة الأنعام. 
(۲) انظر: القرطبي (14/۷) القاموس (مادة: شعر) ص ٥۳۳‏ . 


تفسیر سورة الأنعام / ۱,٩‏ ۱۱۵ 


مَحُم. وقرأ هذا الحرف آبو عمرو في رواية الوري والسوسي : 
ور مرک بسکون الراء وروی عنه الدوري: ضم الراء 
مُخْتَلّسَّة. هذه قراءة أبى عمرو""؟ آما الاختلاس فهو للتخفیف 
قولاً واحدا وآما إسكان الراء في قراءة آبي عمرو هه #وما 
يُشَعِركم آنها إذا جاءت لا يؤمنون) فهو على اسکانه الراء. فالراء 
مُرَقَقَة؛ِ لأن الراء الساكنة بعد كسرة شرع بإجماع القراء» وإجماع 
أهل اللسان العربي» إلا إذا جاء بعدها حرف استعلاء كما هو 


معروف . 


لطالب العلم أن يقول: ما وجه قراءة آبي عمرو هذه وجزم 
مضارع من غير جازم» وأصل المضارع إذا لم يدخل عليه جازم 
أو ناصب فحكمه الرفع كما هو معروف؟ 


والجواب عن هذا: أن إسكان بعض الحروف المحركة 
للتخفيف أسلوب عربي معروف» جاء ذلك في القران وفي لغة 
العرب في حرف الإعراب» وفي غير حرف الإعراب”" » ومثاله في 
حرف الإعراب قوله هنا: «وما يشعزكم» الأصل : وما یتک 
کقر اءة الجمهور إلا أن الراء سكنت للتخفیف» ونظيره من كلام 


العرب قول امریء القیس(۳*: 
فالیوم شرب غير مُسْتَحْقِبٌ رم آمن اله ولا وافل 


(۱) انظر: السبعة لابن مجاهد ص ۰۲۹۵ الکشف المکی (۱/ ۲۰ - ۰0۲۲ 
إتحاف فضلاء البشر (۲۹/۲) البحر المحیط (۲۰۱/4). 

(۲) مضی عند تفسیر الاية (۵4) من سورة البقرة. 

(۳) السابق. 


۱۱۹ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


فسكن المضارع تخفيفاء وکذلك قد سكن العرب حرفاً 
با : 1 هو ام کر و 
متحركا غير حرف الإعراب تخفيفاء وعليه قراءة حمزة ٠‏ : «أزنا 
مناسكنا» [البقرة: آية ۱۲۸] وقراءة حفص : «ويخشى الله ويَثَقْه 
فأولئك هم الفائزون» [النور: آية ۵۲] لأن «أَرْنَاه أصله (أَرنا) سكن 
فى اا جمرة تفش ولبات في لسان العیرت» رل 
الا (۳). ١‏ 
عر ٠‏ : 
أَرْنَا إِدَاوَة عبد الله نَمْلَؤُها من ماء زرم إن القوم قد ظمئوا 
وكذلك قراءة حفص عن عاصم «ويخشى الله وت بسکون 
القاف؛ لأن أصلها (ويتقه) والقاف متحرکة سكنت للتخفيف» وهذا 
معروف في كلام العرب» ومنه قول الشاعر(* : 
ومنيثَّقْفإنالهمَمْهُ | ورزق الله مُوْتَابٌ وفاد 
5 () . 
وقول الراجز : 
قالث سُلَيْمَى اشْئَرْ لنا سويقا وهات حبر الب آو دقیفا 
E‏ 5 3۳ وه عع 
هذا توجيه قراءة أبي عمرو #وما يُشعِركم». 
وفي قوله: « نها إا جاءت لا وود 9 4 قراءتان 
(۱) مضى عند تفسير الاية (04) من سورة البقرة. ونسْبّة هذه القراءة لحمزة وم 
وإنما قرأ بها ابن كثير من السبعة» وأما حمزة فقرأها بالكسر. انظر: السبعة 
لابن مجاهد ص ۰۱۷۰ المبسوط لابن مهران ص ٠۳١‏ . 
(۲) السابق. 
(۳) السابق. 


(5) السابق. 
(6) السابق. 


تفسیر سورة الأنعام / ۱,4 ۱۱۷ 


سبعیتان"*: قرأ هذا الحرف آبو عمرو وابن کثیر وشعبة عن عاصم 
في رواية: وما يشعركم إِنَّها إذا جاءت لا يؤمنون» بکسر ها 
وياء الغيبة في «#يؤمنون»: وما يشعركم لها إذا جاءت لا يؤمنون» 
قراءة أبي عمرو وما يُشعِرْكم ها إذا جاءت لا يؤمنون» وقراءة 
ابن كثير» وشعبة عن عاصم في رواية: وما يُشْعِرْكُم لها إذا جاءت 
لا يؤمنون» فاتفق ابن كثير» وأبو عمرو» وشعبة عن عاصم في 
رواية - على كسر نامه وياء الغيبة في قوله: #يؤمنون». 

وقراءة أبي عمرو هذه» وابن كثير» ورواية شعبة هي أوضح 
القراءات”"2: واضحة لا إشكال في الاية عليهاء فمتعلق الإشعار 
محذوف”"» والمعنئ 8 ومایشیرکم) ما يدريكم ماذا يكون. 

ثم بين بخبر مؤكد إتها إذا جاءت) «إِنَّها4 أي: الآية 
المقترحة إذا جاءتهم لا يؤمنون. كما قال: وان یروا کل ایا 
€ وکما قال جل وعلا: « و دحا عم باب ين لمآ لوا فيه 
مرخ( لوا تما کرت صرت بل نحن قوم شوو 4 [الحجر : 
آية ۱۵] وکقوله : « وو آنا رم الملهحكة ومهم لوق ودرا 
عم کل کیو با کا کاو ینوا > أن یاه ان [الانعام: آية ۱۱۱] 
ونحو ذلك من الایات فقراءة ابن کثیر» وأبي عمرو» وشعبة ‏ في 
رواية ‏ لا إشكال في الاية علیها» قراءة آبي عمرو: «وما بُشیزکم 


(۱) انظر: المبسوط لابن مهران ص ۰۲۰۰ النشر (۲۹۱/۲). 

(؟) في توجیه هذه القراءات انظر: الموضح لابن آبي مریم (۱/ ۰4٩۲‏ حجة 
القراءات ص ۰۲15 القرطبي (۰)18/۷ البحر المحيط (۲۰۱/۶)) الدر 
المصون (۱۰۱/۵). 

(۳) انظر : البحر المحیط (۲۰۱/4). 


۱۱۸ العذب النّمیر من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ها إذا جاءت لا يؤمنون) وقراءة ابن كثير» وشعبة عن عاصم - في 
رواية ‏ وما يُشْعِرُكم إنها ذا جاءت لا يؤمنون» وهذه آوضح 
القراءات وأظهرها معنى. والمعنى: ما يشعركم» وما يدريكم عن 
حقيقة الأمر الذي سيكون لو جاءت الاية المقترحة؟ ثم بين بخبر بات 
أنها إذا جاءت لن يؤمنوا؛ ولذا قال: «إِنّها إذا جاءعت» أي: الاية 
المقترحة « اموت لأنهم متعنتون معاندون كفرة . 

وقرأهذا الحرف نافع» والكسائي» وحفص عن عاصم 
وشعبة عن عاصم - في الرواية الأخرى ‏ « وما بتکم آنها له با 
لا َو €3 © بفتح همزة « نها ویاء الغيبة في قوله: لا 


منوت . 


وقرأ هذا الحرف ابن عامر. وحمزة #وما يُشوركم أَنّها إذا 
جاءت لا تؤمنون» بفتح همزة 8 نا 4 وتاء الخطاب في قوله: 
#تؤمنون» فهي ثلاث قراءات سبعيات» وما عداها شاذ: لها إذا 
جاءت لا يؤمنون» انا ذا بت لا بؤْمُونَ 4 انها إذا جاءت 
لا تزمنون؟ . 

آما کسر الهمزة مع تاء الخطاب في «تومنون» فلم يأت في 
قراءة سبعية وان ذکره بعض القراء عن شعبة أبي بكر من رواية 
الاعشی" فهو لم يثبت عن عاصم من طريق شعبة. 

أما على القراءة التي قدمنا فمعنى الاية واضح لا إشكال فيه كما 
بينا . 


(۱) انظر: المحتسب (۰)۲۲۷/۱ البحر المحيط (٤/٠١۲)ء‏ الدر المصون 
(۱۰۱۹/۵). 


تفسیر سورة الأنسام /۱۰۹ ۱۱۹ 


وأما على قراءة نافع » والكسائي» وحفص عن عاصم» وشعبة 
عن عاصم في رواية: « وَمَا کته 61 جات لا ومنو 403 ففي 
الأية إشكال معروف» وهو أن يقول طالب العلم: المتبادر إلى 
الأذهان أن المعنى: وما يدريكم أنها إذا جاءت يؤمنون حتى ترغبوا 
في إيمانهم» وتسألوا النبي ية ف (لا) في هذا المقام كأن المتبادر 
منها أن (لا) النافية هنا تقلب المعنى» وأن الأصل: وما يدريكم أنها 
إذا جاءتهم يؤمنون» حتى تطلبوا النبي أن يسألها. 


والجواب عن هذا الإشكال من أوجه متعددة معروفة عند 
العلا :۰ 


أحدها: أن الاية لا (شکال فيهاء والمعنى:الله (جل وعلا) 
علم في سابق أزله آنهم لو جاءتهم الایات لا يؤمنون» كما دلت عليه 
قراءة أبي عمروء وابن كثير التي بيناها الآن ل#إنّها إذا جاءت 
لا يؤمنون» يعني: الله يعلم أنهم لا يؤمنون لو جاءتهم؛ لأنه يعلم 
عواقب الأمور» وما تؤول إليه» وأنتم حيث إنكم بشر لا تعلمون 
عواقب الأمور. والمعنى: ما يدريكم» ما يشعركم أنها إذا جاءت 
لا يؤمنون؟ يعني: أنا الذي أعلم أنها إذا جاءت لا يؤمنون» وأنتم 
لا تعلمون عواقب الأمور؛ ولذلك طمعتم في إيمانهم» فسألتم 
النبي ية أن يدعو الله أن يأتيهم بالاية المقترحة!! وهذا الوجه من 
التفسير واضح لا إشكال فیه» واختاره أبو حيان في البح 
)١(‏ انظر: ابن جرير (۳۹/۱۲- 64۳ القرطبي (55/7)» البحر المحيط 


.)۱۰۲ /۵( الدر المصون‎ »)۲١/6( 
.)؟١1١/5( انظر: البحر المحيط‎ )۲( 


۱۲۰ العذب النّمیر من مجالس الشنقيطي في التفسير 


والزمخشري في کشافه ۰۲۳ وهو أيضاً واضح لا إشكال فيه» وعلیه 
فالمعنی: الله یعلم آنهم لا یژمنون وأنتم أيها البشر ما یدریکم بما 
علم الله به من غيبه قبل أن يقع. والمعنی: لا تعلمون آنهم 
لا يؤمنون» ولو کنتم تعلمون آنهم لا يؤمنون لما قلتم للنبي: اسأل 
ربك أن یجعل الصفا ذهباء طمعاً في إيمانهم. هذا وجه آیضا 
لا إشكال فيه على قراءة نافع» والكسائي» وحفص عن عاصم. 
وشعبة عنه في رواية. 


وكان بعض العلماء يقول'"': (لا) هنا صلة. 


ومعنى قولهم ١صِلَّة)‏ أن يتأدبوا عن لفظ (زائدة) وذكر كثير 
من علماء العربية أن لفظة «لا» قد تزاد في الكلام مقصوداً بها توكيد 
الإيجاب”*, وهي من الأمور العكسية؛ لأن أصلها النفي» وهي ريما 
58 بها الإيجاب» كما في قوله: لا أقيم بدا ار )€ [البلد: 
آية ۱] ف (لا) هنا ليست نافية؛ لأن الله أقسم بذلك البلد في قوله: 
ردا أل لایب (» [التين: آية ۳] وقالوا: إن (لا) قد تأتي في 
الكلام صلة و کدة للثبوت» وأن هذا أسلوب عربي معروف» ومنه 
قوله: « وم ل فرب کهآ نم لا جنرت ل [الأنبياء : 


.)۳۶/۲( انظر : الکشاف‎ )١( 

(۲) انظر: ابن جرير (۰)4۱/۱۲ الکشاف (۰)۳4/۲ القرطبي (۰)19/۷ البحر 
المحیط (۲۰۲/4). الدر المصون (۱۰/۵). 

9) انظر : البرهان للزركشي (۰)۳۰6/۱ (۰)۷۰/۳ قواعد التفسیر (۳9۰/۱). 

(8) انظر: البحر المحیط (۸/ ۰۲۱۳ البرهان للزركشي (۷۸/۳- ۰۸۲ فتح القدیر 
(۰)۱6۹/۰ الدر المصون (۰)۲۲۰/۱۰ رصف المباني ص ۰۲۷۳ دفع إيهام 
الاضطراب ص ۳۲۱. 


تفسیر سورة الأنعام /۱۰۹ ۱۳۱ 


آية ]٩0‏ على أحد الوجهین". ومنه قوله عندهم: « ولا شوى 
سک ولا ال 4 [فصلت: آية ۳4] أي: والسيئة» ومنه قوله 
عندهم : « ملا وَرَيْكَ لا ریوک [النساء: آية 58] قالوا: الأصل: 
فوربك لا یمنون حتی يحكموك فیما شجر بينهم. قالوا: ومنه قوله: 
لا مَامَتَمَكَ لاد [الاعراف: آية ۲ قالوا: (لا) هنا صلة بدلیل 
قوله في ص : طمَامتَمَكَ أن جد لماعت یه [ص : آية ۷۵] بحذف 
(لا). 


وكان الفراء یقول"۳*: إن حذف (لا) في الكلام الذي فيه معنى 
الجحد أي النفي - هو معروف مطرد في كلام العرب» وأن حذفها 
العرب. 


والحاصل أن زيادة لفظ (لا) في الكلام الذي فيه معنى الجحد» 
أي: النفي ‏ فهذا مما لا خلاف فيه» كقوله: « فلا ویک لا 
يَؤمِنُوت4* [النساء: اية 58] وقوله: « مَامتَمَكَ لا تَنْجُر4 [الأعراف : 
اك ۲ لأن المنع مش معنى رائحة النفي» وهو كثير في كلام 

ری ۱ MO,‏ 
العرب» ومنه قول بي النجم 7 


.)۱۹۸/۸( انظر : الدر المصون‎ )١( 

(۲) عبارة الفراء: «المعنی - وال أعلم ‏ ما منعك أن تسجد. و (آن) في هذا 
الموضع تصحبها (لا)» وتکون (۷) صلة. کذلك تفعل بما كان في آوله 
جحد. . .». اه معاني القران (۳۷۹/۱). 

(۳) البیت في المحتسب (۰)۱۸۱/۱ الخصائص (۲/ ۰۲۸۳ القرطبي (۲/ 6۱۸۲ 
البحر المحیط (۲۹/۱) الدر المصون (۱/ ۰۷۳ والشمط : الشیب» والقفندر: 


القبیح . 


۱۳۲ العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 

وماأَنُومٌالبيض الأتَسْخَراً لمارأینن الم ط الققن درا 
ونه قول الي : 

ما كان يَرْضَى رسول الله دينهم والأطيبانأبوبكرولاعمر 
الأصل : أبو بكر وعمر. وهو معروف في كلام العرب» 

والتحقيق: أن زيادة (لا) لتوكيد الكلام المُنْبّت أسلوب عربي 

مسموع كثيراً في الكلام الذي فيه معنى الجحد» وربما جاء في الكلام 

المُنْبّت الذي ليس فيه معنى الجحد» ومن شواهده فيه قول ساعدة بن 

جؤية الهذلي ۲ : 

فشك لابرق كاد ومیضه غاب تسمه ضرام مُنْقَبُ 


الاصل: أَفَعَنْكَ برق. و (۷) زائدة» والکلام مُْبّت لا نفي فيه» 
ومنه قول الأخر» (قالوا عن ابن عباس انه آنشده)۳: 


کر لیلی فافترثتي صَبَابةٌ ‏ وکاة ضميرٌ القلب لایتقطم 
قالوا معناه : كاد یتقطع . هذان وجهان فى الآية. 
الوجه الالث : وقال به صیبویه"**» واختاره المفسر الکبیر ابن 


(۷) البیت في البحر المحیط (۰)۲۹/۱ الدر المصون (۰)۷۳/۱ رصف المباني 
ص ۰۲۷۳ وفي جمیع هذه المصادر : «فعلهم» بدل «دینهم» و «الطيبان» بدل. 
«الاطیبان» . 

(۲) البیت في البحر المحیط (۰)۲۷۳/4 الدر المصون (۰)۲۹۲/۵ والغاب: نوع 
من الشجر» والضرام: النار في الحطب. 

(۳) البیت في رصف المباني ص ۲۷ . 

.)۱۲۳/۳( انظر : الکتاب‎ )٤( 


تفسیر سورة الأنعام ۱۰۹ ۱۳۳ 


جریر"*: أن (أن) هنا في هذه الاية معناها (لعل) ومعروف في 
كلام العرب بإطباق أهل اللسان العربي: أن (لعل) يقال فيها: 
(لأنَّ) ويقال فيها: (أنَّ) كما هو معروف» ففي (لعل) لغات عديدة» 
منها: (لأن) ومنها: (آن) كما هو معروف» وسّمع بالاطباق عن 
العرب: «اذهب إلى السوق أنك تشتري لنا شيئاً». معناه: لعلك 
تشتري لنا شيئاً. وهذا أسلوب عربي معروف» ومنه قول امریء 
الق 
عُرْجًا على الط المُحيل لأننا ‏ نبكي الديار كما بكى ابن دام 
وقوله: «لأننا»: لعلنا. 
قال ابن جرير: ومنه قول عدي بن زيد حيث قال" : 
اذل سا يُدريك أنَّ ميهي إلى ساعةٍ في اليوم في ضح اعد 
يعني : ما يدريك لعل منيتي . ومنه قول الاخر*): 
اریز جوادا مات هرلا لإنني أرق شا تیه او ف ا 


(۱) انظر: تفسیر ابن جرير (۰)۳/۱۲ وانظر: الکشاف (۰)۳4/۲ القرطبي 
(۰)164/۷ البحر المحیط (/۰)۲۰۲ الدر المصون (۵/ ۱۱۲). 

(۲) دیوان امریء القیس ص ۰۱۵5 الکشاف (۰)۳4/۲ البحر المحیط (۰)۲۰۲/4 
مشاهد الانصاف ص ۰۱۱۳ (ملحق بالکشاف ج ۰)4 والعوج: عطف رأس 
البعير بالزمام. والمُحيل: الذي حال وتغير عن صفة الجدّة إلى صفة البلی 
وابن خذام يقال إنه أول من بكى الديار من شعراء العرب. 
ویقال له: ابن خدام وابن خذام» وابن حذام. 

(۳) البيت في ابن جرير (۰)4۱/۱۲ القرطبي (۷/ 14). 

(4) البيت في ابن جرير (۱۲/ ۰4۲ القرطبي (9/ 55)» وفيهما: أو بخيلاء وانظر: 
تعليق محمود شاكر على ابن جرير (۷۸/۳)» (1/؟1). 


۱۲ العذب النّمیر من مجالس الشنقيطي في التفسير 
يعني : لعلني . ومنه قول انش النجه''" : 


قلت لشيبانٌ ادن من نَْمَائِهِ اد تُعَدّي القوع من شوانه 
(أن) يعني : لعل . 


وعلى هذا القول فالمعنى: وما يشعركم» وما يدريكم لعلها إذا 
جاءت لا یومنون. قالوا: و(لعل) تأتي بعد (ما يدريك) و(ما 
بعر ك) ومن إتيانها بعد (مايدريك) 9 وما درك ک لعل ألتاعة 

قرث © 4 [الشورى: آية7١]ء.‏ #ومًا ذْرِيكٍ مَل اسَاعة 00 
I‏ )4 [الأحزاب: آية ۰۲0۳ ویر ری( [عبس : ] 
۳] فعلى هذا الوجه الذي اختاره ابن کثیر "۳" وقال به 0 1 
معنى (أن) هنا: (لعل). والمعنى: وما يشعركم ماذا يكون» لعلها : 
جاءت لا يؤمنون. قالوا: ويؤيد هذا المعنى: د 
کعمب؛ ان في مصصف اسن «وما أدراكم لعلها إذا جاءت 
لا یومنون»*۲ ومثل هذا کالتفسیر؛ لأنه لیس بقرآن. 


هذه الأوجه الثلائة في قوله: #ومَا مقمکج نا إا ب مات لا 
ومنو[ [الأنعام: آية ۱۰۹]. 


)١(‏ البيت في الكتاب (۰)۱۱۹/۳ ابن جرير (47/17)» القرطبي (54/7)» الدر 
المصون (۵/ ۰)۱۰۳ وفيها: «ادن من لقائه». 

(۲) لعل قوله «ابن كثير» سبق لسان» والمراد: (ابن جرير) كما سبق ويدل عليه أن 
ابن كثير لم يرجح هذا القول. 

(۳) كما في الكتاب (۱۲۳/۳). 

(5) انظر: الكشاف (۰)۳4/۲ القرطبي (۷/ 56)» البحر المحيط (23507/4» الدر 
المصون .)٠٠١/١(‏ 


تفسیر سورة الأنعام / ۱۰۹ ۱۲۵ 
وعلی هذا القولء فالخط اب بقوله: 9« وما نمك > 
ء ۰ 6۱ 
للمومنین ۰ 
آما على قراءة ابن عامر» وحمزة: وما يشعركم آنها إذا جاءعت 
لا تؤمنون» فالأوجه في لا في هذه القراءة كلها هي عين الأوجه 
ره كو ذك 9 2 و سم : ۸ E‏ 
التي في قوله : « لایوّینُورت؟ إلا أن الخطاب في القراءة الأولى لإوما 
يشع ركم )4 هو للمسلمين» أي: ما يدريكم أيها المسلمون أن الكفار 
إذا جاءتهم الايات يؤمنون أو لا يؤمنون. 
أما على قراءة ابن عامرء وحمزة فالخطاب للكفار”؟ «وما 
يشعركم؟ أيها الكفرة المقترحون للايات الزاعمون المقسمون جهد 
أيمانكم أنها إن جاءتكم آمنتی ماذا يدريكم أنها إذا جاءتكم كفرتم 
ولم تؤمنوا؟ كقوله جل وعلا: 8 ولو نرنا ملیف کتبا فى فرطاس فلمسوه 
يدم لقال لين كفروا إن ها ایح مین ©4 الانعام : آية ۷]. 


فعلی قراءة: #تؤمنون» فالخطاب ب « وما بعکم للكفار. 
وعلی قراءة #يؤمنون» فالخطاب ب 9« وَمَامَکُم للمؤمنين. 

وبهذا یزول النطاح والخصام المعروف بين علماء التفسیر في 
الخطاب في قوله: وما شِعْعَِكُمَ 4 طائفة تقول: هو للمومنین 
وطائفة تقول: هو للکافرین. والفصل في هذا: أنه على قراءة 
«#تزمنون» فالخطاب للکفار. وعلی قراءة #يؤمنون» فالخطاب 


)١(‏ انظر: ابن جریر (۰)۳۹/۱۲ الکشاف (۰)۳۶/۲ القرطبي (04/۷) البحر 
المحیط (۰)۲۰۱/۶ الدر المصون (۱۰۸/۵). 

(۲) انظر: ابن جریر (۰)۳۹/۱۲ القرطبي (۷/٤1)ء‏ البحر المحیط (۰)۲۰۱/4 
الدر المصون (۵/ ۱۰۷). 


۱۳۹ سس جح 


1 


للسلمین. وتام ر وه رم ات 
مود 46 [الأنعام: آية ۰۲۱۰۹ 


وة لب افد دم وأبصرهم € ےہ ےط رہ ےووہ 


کر ونوا پو اول ممق ودره في 


تنيز يتم E‏ ۳۳ آية ۱۱۰]. 


في هذه الاية الکريمة کلام كثير لعلماء ء التفسیر. وأقوال 
کثیرة ۲۳ آظهرها وأولاها بالصواب. وهوالحق إن شاء الله الذي 
ا كثيرة من کتاب الله» وخیر ما يمسر به القرآن القران : 
أن الكفار لما أقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم بعض الآيات 
المقترحات ليؤمنن بهاء وبين الله أنهم لا يؤمنون» كما هو واضح في 
قراءة أبي عمرو» وابن کثیر» وشعبة في رواية: #إنها إذا جاءت 
لايؤمنون» بخبر مؤكد ب (0إ »0‏ بات أنهم لا يؤمنون» بِيّن سبب عدم 
هذا الإيمان» كأنه قال: إني قلت: إنهم لا يؤمنون» والسبب في 
A E‏ والعناد» والتعخت» 
فطمست على قلوبهم» وخذلتهم» وطبعت عليها. 


وهذا معنی قوله : « وب أَفدَهُمَ 4 فلا تعقل حقا « وأَم رهم 


فقوله: « كما هنا تعليلية" : أي: لانهم لم يؤمنوا بالقران 
آول مرة؛ فلاجل ما سبق منهم من العناد والتعنت طمسنا على 
قلوبهم» وقلینا أبصارهم وقلوبهم» والله (جل وعلا) مقلب القلوب 


۱( انظر : أبن جریر (۰)44/۱۲ ابن کثیر (۲/ ۰۱۰۵ شفاء العلیل ص ۰۱۰۰-۹٩‏ 
بدائع الفوائد (۳/ ۱۸۰). 
)۲( انظر : البحر المحیط (۰)۲۰۳/۶ شفاء العلیل ص ۹٩۹‏ . 


وفي الحدیث: «يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دینك»۳. اد 


(۱) رواه عن النبي َة بهذا اللفظ جماعة من الصحابة وهم: 
١‏ آنس بن مالك (رضي الله عنه) عند أحمد (۳/ ۰6۱۱۲ (۰)۲۵۷ والترمذي 
في القتر» باب: ماجاء آن القلوب بین آصيمي الرحمن» حدیث رقم: 
(۰)۲۱6۰ (558/5)ء وقال: «حسن؟. اه. وابن ماجه في الدعای باب : 
دعاء رسول الله » حديث رقم: (۰)۳۸۳4 (۱۲۰/۷) والحاکم 
(۰)۲۸۸/۲ وابن أبي عاصم في السنة رقم: (۰)۲۲۵ والاجري في الشريعة 
ص ۳۱۷. 
وقد صححه الالباني كما في ظلال الجنت» حدیث رقم: (۰)۲۲6 وصحیح 
الترمذي» حدیث رقم: (۰)۱۷۳۹ وصحیح ابن ماجه» حدیث رقم: (۳۰۹۲). 
۲ عاصم بن كليب عن أبيه عن جده. عند الترمذي في الدعوات» باپ: 
(۰)۱۲۵ حدیث رقم: (۰)۳۰۸۷ (9/ ۰۵۷۳ وقال: هذا حديث غریب من هذا 
الوجه. 
۳ ل النواس بن سمعان. عند أحمد (۱۸۲/4) وابن ماجه في المقدمة» باب 
فيما أتكرت الجهمية» حديث رقم: (۰)۱۹۹ (۰)۷۲/۱ وابن أبي عاصم في 
السنة» حديث رقم: (۰)۲۱۹ (۲۳۰)» (۲٥٥)ء‏ والحاكم (۰)۲۸۹/۲ 
(۰)۳۲۱/۶ وابن حبان (الإحسان ١47/7‏ - ۰)۱8۷ والاجري في الشريعة 
ص ۳۱۷. 
وقد صححه الالباني كما في ظلال الجنة (۰۹۸/۱ ۱۰۳ - ۰6۱۰6 وصحیح 
ابن ماجه» حدیث رقم : (۰)۱09 والسلسلة الصحيحة. رقم: (۲۰۹۱). 
£ أم سلمة (رضي الله عنها). عند أحمد (/۰۹۱ ۰۳۰۲-۲۹6 ۳۱۵ 
والترمذي في الدعوات» باب: ۰٩۹۰(‏ حديث رقم: (۳۰۲۲)» (۰)5۳۸/9 
وابن أبي عاصم في السنة» رقم: (۰۲۲۳ ۲۴۲)ء والاجري في الشريعة 
ص ۰۳۱5 وصححه الألباني كما في ظلال الجنة 239٠١ /١(‏ ۱۰۶). 
ه ‏ عائشة (رضي الله عنها). عند أحمد (941/5: ۰6۲۵۱ والاجري في = 


۱۳۸ العذب الَّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


هذا فالمعنی المانع الذي یمنعهم من الایمان لو جاءتهم الایات 
المقترحات : آنهم بادروا بتکذیب الرسل أول مرة عندما جاء‌هم عناداً 
وتعنتاً» وبسبب ذلك الکفر والعناد قلبنا آبصارهم فأزغناها عن الحق» 
وقلّبنا آفئدتهم فأزغناها عن الحق. والدلیل على هذا: أن المبادرة 
بالعمل السيء سبب لطمس البصيرة» ر والران على ال 
كما بينه الله في آيات كثيرة» كقوله: ١‏ ف ووم 0 
دنا 4 [الشره : آية ١٠]ء‏ وكقوله: بل ود عَلَ لوبهم كا 

ود (19* [المطففين: آية ۱6]» وكقوله جل وعلا: 0 
أ که و [الصف : اية ۰۵ فقوله: « كما لد د ونوا وه وَل 
مرو في مكان زاره في هذه الآية» وقوله: « أََاعَ لَه ويه 4 
في مکان قوله: «ونتلهن دم امرش 6 لأن المعاصي والكفر 
والعياذ بالله ‏ من سبب طمس القلوب» وذلك يقع في المؤمنء 
الإنسان المؤمن إذا أذنب -والعیاذ بالله ‏ ذنباً نُكت في قلبه نكتة 
سوداء فإذا كان عاقلاً ذكياً من الذين قال الله فیهم : ۶ے ای 
از وا ذا مَتَمُمْ یف من لین تَدَكَروأ ود هم م ورود 3 ¢ 
۳( اية ۲۰۱] وأناب إلى الله وتاب إليه زال ذلك السواد» 
وصار قلبه صقيلاً؛ لأن القلب کالزجاجة ونور الایمان الذي يُبْصَّرُ 


الشريعة ص ۳۱۷ وابن آبي عاصم في السنة» حدیث رقم: (۰)۲۲4 (۰)۲۳۳ 
وصححه الالباني كما في ظلال الجنة (۰۱۰۱/۱ ۱۰۶). 

وقد آخرجه مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص بلفظ مقارب. انظر : 
کتاب القدر» باب تصريف الله تعالی القلوب كيف شاء» حديث رقم: (۲۵۶)» 
(۰)۲۰۵/۶ وقد رواه غير هؤلاء من الصحابة کبلال» وجابر (رضي الله عنهم 
آجمعین) . 


به الحق والباطل في داخله كأنه النور وسط الزجاجة والزجاجة إذا 
تلطخت بالأوساخ انكسف النور داخلهاء وإذا كانت صقيلة نظيفة شع 
النور. 
اما قرغ الأبال في المصباح إذا صفا يرضيك في استصباح 
وان‌یکن بسوسخ ا کسف‌نوره لذلك الط 
فإذا أذنب العبد ذنباً صارت وساخة سوداء على قلبه» فاذا بادر 
إلى الإنابة والتوبة غسلهاء فبقي القلب صقیلا نظيفاًء فشع نور 
الایمان فيه» كالنور فى الزجاجة الصقيلة» فإذا كان المسكين مغفلا 
اھا وزاد في الذنوب؛ لم يزل يزيد في الذنوب» والسواد يزداد 
حتى يعلو جميع القلب» فيسودٌ جميعه» فيبقى النور لا أثر لهه 
وعلامة هذا من طمس البصائر ‏ والعياذ بالله ‏ أن ترى من وقع به 
هذا الاسوداد القلبي» والران المستولي على قلبه» تراه يرتكب فظائع 
الذنوب وهو يضحك في فرح ولهو؛ لأن البضيرة والتور الذي.يرى به 
شدة ضرر هذا انطمس» فلا يرى ضرراء وتراه تفوته الصلوات 
والرغائب العظام في الدين وهو فرح مسرور!! لايرى هذا الحق 
حقآء ولا هذا الباطل باطلا؛ لأن البصيرة التى يرى بها الحق حقاً 
والباطل باطلاًء والنافع تاا والفان ختاراء. 11 اشووت: القلوت 
انطمس نورهاء لا یصر ا فكما أن الكفار بادروا إلى تكذيب 
الأنبياء» وکانوا قبل ذلك قد یکونون على فطرة» وقد یکونون 
معذورين» اسودت قلوبهم فطبع الله عليهاء وختم عليهاء وقلبها عن 
الحق ‏ والعياذ بالله ‏ ۰ كما قال جل وعلا: # حَتَمْ الله عل فلو به دعل 


(۱) البيت من قصيدة للهلالي تعرف ب (وصية الهلالي)» كما آفاد بذلك الشيخ (بُدَا) 
مفتي موريتانيا حفظه الله . 


۱۳۰ العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


سے ص سح ی 


سمهو َل اسرد ) [البقرة: آية ۷]» وکما قال: لا جعلنا عل 
لوب آسوته نیو ری تیم وف 4 | [الکهف : اية لاه] وقال هنا: 
< وب دهم وَأَبَصَدرَهُمَ 4 [الأنعام: آية ۱۱۰] وذلك جزاء وفاق» 
وعدل؛ لأن ا ترين على القلوب» وتطمسها حتی لا تبصر 
غا 

وهذا هو الأظهر في معنى قوله: «ونقلب أفدَتهم © حتى تزيغ 
عن إدراك الحق» ونقلب #أبْصْرِهِمَ 4 حتى تزيغ عن إدارك الحق 
« كماد يُؤِنَُا4 لاجل أنهم لم يؤمنوا بهذا القران « مره جاءهم 
به الرسولء فكان كفرهم وزيغهم الأول سبباً للطبع على 
وتقليب قلوبهم » وأبصارهم عن الحق. کقوله: « فما رَاعُوَ وا راغ اه 
له 4 [الصف: آية 0)» بل طبع أله علا يَككْفْرِهِمَ © [النساء: 
آية ]٠٠١‏ فالباء سببية. وكقوله: « ون اليرت ف تلوبهم کوش 
ادبم رسا ال رجهم وَمَانواْ وم کفرویک €9 4 [التوبة: 
آية ١ »]۱۲١‏ بل و عل اریم ا زا گید 409 [المطففین : آية ۱5] 
وهذا معنى قوله: « ول أف کہم وابصسرشم كما له ینوا بوء أو مره 
[الأنعام: آية ۱۱۰] ف 8 كماً) من حروف التعليل» ومعنى نقلبها: 
لأجل أنهم لم يؤمنوا به أول مرق فذلك الكفر يجر إلى الخذلان» 
وطمس البصيرة» وتقليب القلوب والأبصارء ولما زاغوا أزاغ الله 


و اا 


قلوبهم . 

وقوله: ل وندرهم) معناه: 6 

وقوله: Aas‏ 
الور" ومنه قوله: إن لما مام » [الحاقة: آية ۱۱] آي: 


() انظر: المفردات (مادة: طغى) ص ۵۲۰. 


تفسیر سورة الأنعام / ۱۱۱ ۱۳۱ 


جاوز الحدود التي یبلغها الماء العادي . وطغیان الانسان: مجاوزته 
الحدود. ومجاوزتهم الحدود ككفرهم بربهم » وجعلهم له الشر کاء 
والأولاد. 

وقوله: < يَعْمَهُونَ )€ المضارع جملته حالية2؛ ومعلوم أن 
جملة المضارع لا تقترن بالواو» وأن الرابط فيها ضمير» هذا 
وف 
َالْعَمَهُ في لغة العرب : هو عمى القلب خاصة. العمى: 
كما يأتي في قوله: ایا لا نت الابصر وللكن تح اقلوب ال في 
الور 49 [الحح: آية 45] أما العَمّه ‏ بالهاء - فلا يطلق إلا على 
عمى البصيرة خاصة» ومن عمِيّتْ بصيرته لم ير حقا من باطل» ولم 
يميز حسنا من قبیح» ولا نافعا من ضار والعياذ بالله جل وعلا. 

< # وق اتا رن يم المتدصكة مهم لزق حكر میج لو 
لا کا كاثوأ لیوینوا إل أن باه اه راک آکارهم مهوت( [الأنعام : 
اية ۱۱۱] قد اقترحوا على النبي ب أن ینزل علیهم الملائكة» كما 


بینه تعالی في قوله: ### وال ان لا يجو قاتا لول أل عتا 
مرم ےو e‏ 5 کے میم م2 
المكتيكة 4 [الفرقان: ية ۲۱]» وكقوله عنهم: < از تاق باه 
وَاَلْمْلَبِكة ميلا وج > [الإسراء: آية ۰]٩۲‏ « ول" نز ید ملك 4 


[الأنعام: آية ۸] هذه الایات الدالة على اقتراحهم إتيانه بالملائكة» 
وقد اقترحوا عليه أن يحبي لهم آباء‌هم الذين ماتوا [ليسألوهم 
)١(‏ انظر: الدر المصون .)١١١/١(‏ 


() انظر: التوضيح والتكميل .)588/١(‏ 
۳( انظر : القاموس (مادة: العمه) ص ۰۱۲۰۱۳ الكليات ص ۲ . 


۱۳۲ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


عنه]۰۴ كما بینه تعالی في الجائیق. وأوضح كثرة قولهم له: 8 وا 
تل علي ایشا پیت ا کان مهم الا أن الوا ار بایت إن کش رصق 9 
[الجائية : آية ۲۵] أحيوا لنا آباءنا وأسلافنا الذين ماتوا لنسألهم عنکم 
آنتم على حق أم لاء کذلك قالوا له: 8 آز تان یه وله 


یلا 09 © [الاسراء: اية ۲ قال الله هنا: # وَلوْ آنا را الم 
که كما اقترحوا أو « وَكْمَهُمْ أَلْوْنّ4 كما اقترحوا اقتراحهم 
لنزول الملائكة « ولا أل تا الْمَِيكةٌ4 [الفرقان: آية ۰۲۲۱ « أو 
تاق بل والْمَكَِكَةٍ © [الإسراء: آية ۹۲]ء « لول أل له مَك 
يكرت عم دبا 40 [الفرقان: آية ۷]» واقتراحهم لتكليم آبائهم : 
« عازن كر صیقت )€ [الدخان: آية 5 ]0 لا مَا کن حب 
إل أن لوا نوا يبآ إن ریق و6 [الجائية: اية ۲۵] يعني: لو 
أتيناهم بما اقترحوا فنزلنا عليهم الملائكة» والملائكة لو نزلت 
علیهم لجاءهم العذاب؛ لأن الله لا يمهلهم بعد نزول العذاب» كما 
يأتي في قوله: #ماتَتَرَّلُ الملائكة إلا بالحق4 وفي القراءة 
الأخرى”"©: «ما ن المكهكة الا بل رما کثرا دا مرن © » 
[الحجر : اية ۸] أي: لو نزل الملائكة لا يُنظرون بعد ذلك» وکقوله: 
[الفرقان: اية ۲۲] أي: حراما محرما علیکم أن توذونا كما سيأتي؛ 
ولذا قال هنا: ولو ننا نَل ام لمك 4 كما اقترحواء 
TT E‏ 5 كل ع > ی بو ٩‏ 
E TESST‏ 
فسألوه» وأخبرهم بأنك نبي الله « وحشرنا عم کل شیر فلا 4 
(۱) في الأصل: «ليسألوه عنهم» وهو سبق لسان. 
() انظر: المبسوط لابن مهران ص ٠٠۹‏ . 


تفسیر سورة الأنعام / ۱۱۱ ۱۳۳ 


قرأه الجمهور « فبلا . وقرأه نان من السبعة «قَبلا4. آما على 
قراءة: قبلا فهو من المعاينة. معنی: #وحشرنا علیهم کل شيء 
قبل أي: معاينة وجهاً لوجه من غير مواراة بشيء. وعلى قراءة 
دینک 6 نفیه وجهان: آحدهما: آن بل جمع قبیل. اي: 
جماعات جماعات . كأن تأتیهم الملائكة جماعات . 


وقال بعض العلماء؟2: ظاهر قوله ڪل تن » أن تأتیهم 


الملائكة قبیلا. وكل نوع من آنواع الحيوانات قبيلا قبيلاء فأنطقها الله 
على خرق العادة» وكَلَّمَْهُم كل هذا لو وقع لم يؤمنوا. 

وكان عفن العلمناء یقول*: ف 4 و «قبَلاً» معناهما 
واحد؛ لأن القبل: هو ما تستقبله بوجهك وتعاينه. ومنه قيل لما 
يستقبله الرجل من وجهه: «قَيّل» ولما خلفه «دُبُر» وعلى هذا القول 
ف قبلا و ل م6 معناهما واحد» وعلى القول الثاني : أن (القبل) 
جمع قبيل» والمعروف في فن التصریف آن (لفعیل) إذا كان اسماً 


یجمع غالباً على (فعُل) کقَذّال وقذل» وسرير وسرّر وما جرى مجرى 
و (د) 
ذلك . 


والمعنی : # 49 ول آننا ترا ام میک ولمم اوق رح 
عم أي: جمعنا عليهم # کل د حم ةفد 7 


.7١١ وهما: نافع وابن عامر. المصدر السابق ص‎ )١( 

(۲) انظر: حجة القراءات ص ۰۲۱۷ ابن جرير (4۸/۱۲ -4۹). 
(۳) انظر: حجة القراءات ص 757» ابن جرير (4۸/۱۲ .)4٩-‏ 
(4) انظر: القرطبي (55/1). 

(۵) انظر: المصدر السابق. 

(0) انظر: التوضيح والتكميل (۳۹۱/۲). 


۱۳٤‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 

قبيلاً» أي : فوجا فوجأ وجماعة جماعت أو: (قبلآً) معاينة» 

لو فعلنا لهم كل هذا « ما انا ونوا هذه اللام هي التي تسمى (لام 

الجحود) والفعل المضارع منصوب ب (أن) تعتها ) والمعنی : ما 

ا آو: ما کانوا مستعدین لان يؤمنوا « لا أن 

كاه َه © التحقيق: أن الاستثناء ء متصل » خلافاً لمن زعم أنه 
0 


والمعنى : ما كانوا ليؤمنوا فى حالة من الأحوال إلا فى حالة أن 
يشاء الله ذلك؟ لأنهم متعنتون. 


وفي هذه الآية الكريمة سؤال عربي معروف» وهو (أنَّ) 
المفتوحة نما تکون لسد مصدر. فهي ب بمعنی اسم بالتأویل و (لو) 
حرف شرط لا یدخل الا على الجمل الفعلية» فکیف دخل هنا على 
الاسم الذي هو المصدر المنسبك من (أنَّ) وصلتها!۳؟ 


وهذا السوال جوابه مروف لأن تیان (أَنْ) بعد (لو) کثیر جداً 
في القرآن العظيم « وم فى الأ ين مر قل 4 القمان: 
اية ۰]۲۷ « ولو نم إذظلموا هم [النساء: آية 55] فهو كثير 
ل ومنه في كلام العرب قول لبيد : 


(۱) انظر: الكتاب لسيبويه (//9)» الدر المصون (۰)۱۱6/۵ الكليات ص ۰۸۷۱ 
معجم الإعراب والإملاء ص ٠٠٤‏ . 

(۲) انظر: البحر المحيط (۰)۲۰۲/4 الدر المصون .)١١5/8(‏ 

(۳) انظر: ضياء السالك (۰)۱5۲/۱ »)5١-50/4(‏ مغنی اللبيب (۰)۲۱۳/۱ 
المعجم المفصّل في شواهد النحو الشعرية (۳/ ۱۱۳۷). 1 

(8) البيت في اللسان (مادة: لعب) (۰)۳۷۲/۳ مغني اللبيب (۰)۲۱4/۱ وشطره 
الثاني : (أدركه ملاعب الرماح). 


تفسیر سورة الأنعام / ۱۱۲ ۱۳۰ 
1 وان خیم نذرة شلاح تال مایب ال رساح 

والجواب عند علماء العربية: أن المصدر المنسبك من (أن) 
وصلتها في محل رفع فاعل فعل محذوف» قالوا: تقدیره (ولو ثبت 
آننا نزلنا إليهم الملائکة» أي: لو ثبت ووقع تنزیلنا الملائكة علیهم 
« کا کنر ینوا آن باه € إيمانهم « ون دهم اي : أكثر 
الکفار . 

قال بعض العلماء  :‏ وک آکلرهم 6 أي : آکثر الکفار . 

وقال بعض العلماء: « کش أي: أكثر الجمیع من الکفار 
والمسلمین 9 مهلود 66 آنهم لو آنزلت علیهم الایات التي اقترحوا 
لم یمنوا. 

والقول الأول آظهر؛ لأن التعبیر بالمضارع في « هلود 4)69 
يدل على آنهم من عادتهم وشأنهم الجهل وعدم المعرفة بالله. وهذا 
أليق بالکفار . 
لے بعض خر القول رورا واه رك ما فعاو درم وما بقرت 9 » 
[الأنعام: آية ۱۱۲]. 

لما كان كفار مک أعداءَ للنبي كك عادوه شدة المعاداةء 
حتى اضطر إلى أن يخرج مهاجراً إلى هذه المدينة حرسها الله» عن 
مسقط رأسه الذي وُلد به» لما لقي من أذاهم وهمهم بأن يقتلوه كما 
بأني في سورة الأنفال في قوله: « و تکرب لت كنا رز 
e‏ ی ير مر مور مر مر مر در یو عمو عم و 
سوک أو رجو ويمكرون ویم له وة حرا کرت 4€ [الانفال : 
اية ۳۰]. 


۱۳۹ العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 

آراد الله أن يُسلي نبیه في هذه الاية الکریمة۳؟ أن هذا الذي 
جر عليه جرئ علی إخوانه وابائه من الرسل الكرامء كإبراهيم 
وإسماعيل» يعني: « وَكَدَِكَ 4 أي: كما جعلنا لك أعداءً كفرة من 
قومك» یعادونك» ويهمّون بقتلك وإخراجك» وحبسك» كما 
جعلنا لك أعداءء « وک جملا کل تِيِ4 من الأنبياء ط عَدُوَاك أي : 
أعداء» يعني لم يبق نبي إلا جعل الله له أعداءً؛ لأن الحق لا يأتي به 
أحد إلا كان خصوم الحق أعداءً له؛ ولذا تعرفون في حديث البخاري 
المشهور: أن خديجة بنت خويلد (رضي الله عنها) لما ذكرت أمر 
النبي لورقة بن نوفل» وقال للنبي إل (ليتني جَذَع إذ يخرجك 
قومك أكون معك» فأنصرك نصراً مور لما قال له النبي بيا في 
الحديث الصحیح المشهور: أو مُخرجيّ هم؟» أجابه ورقة بقوله: 
«لم يأت بهذا الدين أحد إلا عودي»۳. لأن الحق لا يأتي به أحد إلا 
عاداه خصوم الحق» وهم شياطين الإنس والجن» فهم أعداء للحق» 
وأعداء لمن قام بالحق» كما قال جل وعلا. 


« وک جما جملا ڪل ي عَدُوَا سَينطِينَ أ وض َال يو بعصم رل 
بعض زرف أ ات غرورا را وسا ا کا ر اتاو رهم وما یرویت ا ولص 
یبآ و از خر وه لفو ماهم قرؤت 9 


افير أله نی عکما وهو 2 نز کم الدب متصّلا راب 


(۱) مضی عند تفسیر الاية (۳۶) من سورة الأنعام. 

(۲) البخاري» کتاب بدء الوحيء الباب: (۳)» حدیث رقم: (۳)» (۱/ 0۲۳ 
وأخرجه في مواضع آخر. انظر: الأحاديث (۰۳۳۹۲ ۰4۹۵۳ ۰1۹99 4۹01 
۷ ۰۱۹۸۲ وسلم؛ كتاب الایمان؛ باب: بدء السوحي إلى 
رسول الله وَل حديث رقم: (۰)۱۲۰ (۱۳۹/۱). 


تفسیر سورة الأنصام / ۱۱۲ ۱۳۷ 


انمز الكتب یمه رد كل ل کون رت شین( 
کت که ورد وال 200 
[الأنعام : الایات ۱۱۲ Ne‏ 


يقول الله جل وعلا: وَكَذَركَ جَمَلْنَا جملا لک بو ا 
وآلجن یج بشم إل بض رک آلقول ور واو شاه رت ما قماوه درش 
(O EUG‏ [الأنعام : آية ۱۱۲]. 

لما بين الله (جل وعلا) في هذه السورة الكريمة ‏ سورة 
0 ما لاقئ النبي ككل من آذی المشركين» ومن عداوتهم 
وعد نقيادهم إليه كما قدمنا في قوله: « د تلم لک الى 
0 إل قوله: طون استطمت أن تب ان لض أو شما فى الصَمَلِ 
26 ی 4 [الأنعام: الآيات ۳۳- ه"] أي: إن استطعت ذلك 
فافعل ‏ بين الله لنبيه ية في هذه الآية الكريمة أنه ما أرسل نبياً من 
الأنبياء إلا جعل له أعداء كفرة فجرة من شياطين الإنس والجن» 
والقصد من هذا تسلية النبي كلِ؛ لأن ما لوقي به من العداوة إذا كان 
قد لاقاه إخوانه الكرام من الرسل الكرام هوّن ذلك الأمر علیه» كما 
قال له : یوش یت [فصلت: آية 57 ]» 
« وَلَقَدَ کَدّبت دسل ين فلك مَصَبروأ لى ما ذبا وَأُودُوأ » [الأنعام : 
آية ۰]۳ و E‏ 7 لمر ین شنک [الأحقاف: آية ۳۵] 


ونحو ذلك من الایات. 
ومعتی الآية الکريمة « وَكَدَِكَ € أي: كما جعلنا لك آعداء 
كفرة من كفار قريش يعادونك» ويناصبونك العداوة» کذلك الجعل 
محر مر مر 2 2 بر 2 اها رم 5-3 
#جعلنا لک ني 4 من الأنبياء قبلك طسَّيِنطِينَ آلإ رالجن 4 
جعلناهم عدواً للأنبياء» وقد نص الله على هذا فى الفرقان حيث قال: 


= 


۱۳۸ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
« ديك جع کل تی ان المجرمین 4 [الفرقان: آية ۳۱] فبين أن 
آعداء لاه هم السبرفون: وهم شیاطین الانس والجن. 

وقرأ هذا الحرف عامة القراء ما عدا نافعاً وحده: « وَكَدَيِكَ 
تا لکل بن 4 بالادغام . وقرأه نافع وحده برواية ورش وقالون: 
جعلنا لكل نبيءٍ عدوا ونافع يقرأ جمیع ما في القرآن من النبيء 
والأنبئاء كله بالهمزة في رواية ورش» - بالهمزة في رواية قالون 
عن نافع» إلا حرفين في سورة الأحزاب ٩"‏ ”" . 

أما على قراءة نافع : «جعلنا لكل نبيء6 فالنبيء ء مشتق من 
الا“ وال الخبر الذي له خطب وشأن» وإنما قيل للنبيء 
(نبيء) لأنه یوحی 2 إليه» ۰ والوحي: خبر له خطب وشأن؛ فكل 
خبر» ولیس كل خبر نبا لأن العرب لا تطلق النبأ إلا على الخبر 
الذي له شأن هت أما الخبر فتطلقه على الحقیر والجلیل» 
فلو قلت: جاءنا ف الأمير» وجاءنا نبأ عن الجنود» وعن الأمور 
العظام. كان هذا من كلام العرب» فلو قلت: جاءنا نبأ عن حمار 
الحجام. لم يكن هذا من كلام العرب؛ لأن قصة حمار الحجام 
لا خطب لها ولا شأن. فلا يُعبّر عنها بالنبإء وإنما يُعبر عنها 
EY‏ 


(۱) وهما الآيتان (۰۵۰ ۵۳). 

(۲) انظر: الکشف لمكي (۱/ ۲4۳ - ۲44) الاقناع لابن الباذش (80۳/۱) النشر 
(۱/ ۰64۰۱ إتحاف فضلاء البشر (۰)۳۹۵/۱ وراجع ما مضی عند تفسیر الآية 
)۸٩(‏ من سورة الانعام. 

(۳) انظر: الکشف لمكي (۰)۲46/۱ إتحاف فضلاء البشر (۳۹۵/۱). 

(4) مضی عند تفسیر الاية (۸۹) من سورة الانعام. 


تفسیر سورة الأنعام / ۱۱۲ ۱۳۹ 


آما على قراءة الجمهور: « ودک جَمَلَمَا یِکلٍ نی > بالادغام 
ففیه وجهان معروفان من التفسیر : 

۱ احدهما: أن اصله من (النبا» الا آن الهمزة بدلت با 
وأدغمت الياء في الياء. وعليه فالقر اءة بالنبيء والنبي کالقراء‌تین 
السبعيتين 8 إِنَّما له زياد في الگفر € [التوبة: اية ۳۷] #إنما 
النسيٌ زيادة في الكفر6”'' وعلى هذا التأويل فمعنی قراءة الجمهور 
كمعنى قراءة نافع . 


الوجه الثانی: أن النبی على قراءة الجمهور ليس اشتقاقه من 
(النبأ) بمعنى الخبر» وإنما هو من (النَّبْرَة) بمعنى الارتفاع(۳؟ لارتفاع 
شأن النبي» وعلى هذا التفسير فأصل النبي على قراءة الجمهور ليس 
بمهموزء والأظهر أن أصله مهموزء وأن الهمزة أبدلت يا بدليل 
قراءة نافع بالهمزة. 

وقوله: « وَكَدَِكَ جَعَلْمَا لكل بي عَدُوَا 4 اختلف العلماء فى 
إعراب قوله: «عَدُوَا َينْوِينَ الإ وَألْحِنَ4 فذهب بعض العلماء إلى 
أن # عدوا و #اسَّيطِينَ4 هما المفعولان ل 8 جَمَلْنَا». أي: جعلنا 
«#سَينطِينَ آلاس رالجن > أعداء؛ أي: صيرناهم أعداء لكل نبي. 
وعلی هذا فتکون طسَيطِينَ ألوضٍ » هو المفعول الأول» وقوله: 
«عَدوَا ) هو المفعول الشاني. و (جعل) هنا هي التي بمعنى : 
(صیر). 


(۱) انظر: الکشف لمكي (۱/ ۰9۰۲ الإقناع لابن الباذش (۰4۰8/۱ النشر 
(۱/ 4۰6 إتحاف فضلاء البشر .)٩۱/۲(‏ 
(۲) انظر: الکشف لمكي (۰)۲4۵/۱ زاد المسیر (۱/ .)٩۰‏ 


۱6۰ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


الوجه الثاني من الز عراب : أن أحد المفعولین هو الجار 
و . ۲ 8 رو 
والمجرور في قوله: 8 لِکل نی والمفعول الثاني هو قوله: ۶ عدوا 


2 


وعلیه فیکون (عراب طشَيئطِنَ آل ولج 4 أنه بدل من «عَدُوًا» 
هذان الاعرابان في الایة"* و (جعل) هنا بمعنی (صيّر) أي: صیرنا 


شياطين الانس والجن أعداءً لكل نبي من الانبیاء. 


و (جعل) تأتي في كلام العرب على أربعة اء ثلاثة منها 
في القرآن» والرابع موجود في لغة العرب وليس في القرآن: 


الأول من الأقسام الأربعة: (جعل) التي بمعنى (اعتقد) وهي 
تنصب المبتدأ والخبر مفعولين» وهي بمعنی (اعتقد) ومنه قوله: 
« وجملوا المليكة ال هُمَ عبد ان 4 [الزخرف: آية ]۱٩‏ وفي 
القراءة الأخر ى: #الذين هم عند الرحمن إناثً©”” المعنی: اعتقدوا 
الملائكة إناثا . ف (جعل) هذه بمعنئ (اعتقد) وهى تنصب مفعولين» 
أصلهما مبتدأ وخبر. ۱ 


الثاني : (جعل) بمعنى (صيّر) كهذه التي عندنا « جَعَلْمَا لڪل بي 
عدو سَيَِطِينَ4 [الأنعام: آية ۱۱۲] أي: صيرنا شياطين الانس عدوا 


۰۱۱6 /۵( انظر: القرطبى (/51//1)» البحر المحيط (۰)۲۰۷/4 الدر المصون‎ )١( 
.)۲۰۸/۷( أضواء البيان‎ 

(۲) انظر: نزهة الأعين النواظر ص ۰۲۲۸ بصائر ذوي التمییز (۰)۳۸۳/۲ إصلاح 
الوجوه والنظائر ص ۰۱۰5 وراجع ما مضى عند تفسير الاية (۱۰۰) من سورة 
الأنعام . 

(۳) انظر: المبسوط لابن مهران ص ۰۳۹۸ 


تفسیر سورة الأنعام / ۱۱۲ ۱۱ 


الثالث: (جعل) بمعنی (خلق) وهي تنصب مفعولاً واحداء 
وهي التي تقدمت في أول هذه 00 الكريمة « أََمَد له آلزی حَلَقَّ 
الوت والش َمل الب ا ور © [الأنعام : آية ۱] أي + خلق 
الظلمات والنور. 

هذه الأقسام الثلاثة من معاني (جعل) آعني كونها بمعنى 
(اعتقد)ء وكونها بمعنى (صيّر)ء وكونها بمعنى (خلق)» كلها في 
القرآن العظيم . 

أما معناها الرابع فهو في اللغة» وليس في القران» وهو إتيان 
(جعل) بمعنى شرع في الأمرء كقولهم: جعل فلان يفعل كذا. أي: 
شرع يفعله. ومنه بهذا المعنى قول الشاعر”"": 
وَقَدْ جَعَلْتُ إذا ما قُمْتُ يقني تبي فَأَنْهَض نَهْضَ السار الكر 

وهذا معنى قوله أي: وكذلك الجعل الذي جعلنا لك يا 
يا أعداء سن کفار تیش في مكة ( ك4 ال نت 
تي4 قبلك من الأنبياء « عدوا سَيطينَ آلاض ولج . 

فى هذه الاية الكريمة سؤال معروف» وهو أن پقال : ان 
المراد: ا لأنهم شياطين الانس والجن» وهم جماعق 
وأعداء الرسل جماعات لا مفردء وهنا قال: « عَدُوًَا © بصيغة 
المفردء ولم يقل: يقل: «وكذلك جعلنا لكل نبي آعداء» بل قال: 

عَدُوًا 4 وجاء فى القرآن إطلاق العدو مراداً به الجمع في آيات 

متعددة كقوله: « إن گات و من قوي عَدُوَ لم » أي : أعداء لكم. 


الخزانة (44/4). 


۱:۲ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
وکقوله: شر ار > أي: هم الأعداء فاحذرهم . وقد قدمنا 
في هذه الدروس مراراً: أن المقرر في علوم العربیة: أن المفرد إذا 
كان اسم جنس جاز إطلاقه مفرد اللفظ مرادا به الجمع إذا دلت على 
ذلك قرائ . 

وهذا كثير في القران وفي كلام العرب في الحالات الثلاث» 
أعني بقولي «في الحالات الثلاث»: أن يكون مُکرً» وأن يكون معرّفاً 
بالألف واللام» وأن يكون مضافاً. 

فمثال إطلاق الجنس مفردا مرادا به الجمع منكرا في القران قوله : 
« إن یت فى جلت وتبر )€ [القمر: آية ۵6] يعني : وأنها بدلیل 
قوله: فيا انم من ماي عبر ءاسن وان من لبن لم یم € [محمد: 
آية ]٠١‏ وقوله: ۶م شرع طنلا> [الحج: آية 6] يعني أطفالاً. 
وقوله : «وعصلنا للمقيس> ماما 49 [الفرقان: اية 4/ا]» آي: آئمة. 
وقوله: 3 کان بن لح عن کی ون نا 4 [النساء : آية 6] آي: آنفسا. 
وقوله: < ون تم جنبا هروا 4 [الماندة: اية 7] أي: وان کنتم 
جنبین أو أجنابا فاطهّروا. وقوله جل وعلا: « مکارت بده سم 
تَهُجَرُونَ 49 [المومنون : آية 1۷] أي : سامرين . وهو كثير في القرآن. 

ومن أمثلته في القرآن واللفظ مُعرّف بالألف واللام قوله جل 
وعلا: « اون جروت الْمْرَهَهَ > [الفرقان: آية ۷۵] يعنى: 
الغرف. بدليل قوله: لمم عرف ین رقها عرف مييه 4 [الزمر: 
آية IY‏ 9 وهم في ارت َإممُونَ )€ [سبأ: آية ۰]۳۷ وقوله: 8 آر 
طفل الذي لر يظهروا» [النور: آية ۳۱] يعني: الأطفال « میم 
َعم وروت آلذر 49 [القمر : آية 48] أي: الأدبار. 


)١(‏ مضى عند تفسير الاية (45) من سورة الأنعام. 


تفسیر سورة الأنعام / ۱۱۲ ۱:۳ 


وقوله : « وب رک الماك صَقَاصَمًا 4)9 [الفجر : آية ۲۲] أي : 
والملائکة؛ لأن الملك الواحد لا یکون صفاً صقا وکما دل عليه 
قوله : « هل یرو ال" أن يام هط ین انعر والمکیکة4 
[البقرة: آية ۲۱۰] وهذا کثیر في القرآن. ومن آمثلته واللفظ مضاف: 
قوله جل وعلا: « هل نی [الحجر: اية ۸] أي: آضیافی» 
وقوله : « رل یش عن روء [النور: آية 1۳] أي: آوامره 


م 


#وان دو نعمت ان > [إبراهيم : اية ۶ أي: نعم ال وآنشد 


الشیخ سيبويه في کتابه لاطلاق اسم الجنس مفرداً مراداً به الجمع 
أنشد له بيتين» أحدهما قول م علقمة بن عَبَدَةَ ال لتميمي ا 


بها جيف الحَسْرَى فاا عِظَامْهَا ‏ فيض وأمَاجِلْدُمَاقَضَلِيِبُ 
يعني : وأما جلودها فصليبة. وقول الآخر”"' : 
و ۷ مر 2 . مش موه موه و رد حر ا 0 
کلوا في بعض بطنکم تعفوا. فان زعانکم زَمَنْ خمیسص 
يعني: في بعض بطونکم. هذان البیتان آنشدهما سیبویه لهذا 
المعنی فى کتابه وهذا کثیر في کلام العرب . 
ومنه واللفظ مُنكر في کلام العرب : قول عقيل بن علّفة المري”" : 
وكان بنو فزارة شر عَم وکنت لهم کشر بني الأخيْنًا 
يعني : شر آعمام . 
ومنه واللفظ مضاف: قول العباس بن مرداس السْلمي* : 
(۱) مضی عند تفسیر الآية (67) من هذه السورة. 
(۲) السابق. 


(۳) السابق. 
(8) السابق. 


١.5‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
فقَلْنَاأَسْلِمُواإنًاأخوكم وقد سَلمّت من الاحن الصدورٌ 
ed rs‏ 5 0 
أي: إنا إخوانكم . وقول جریر"": 
إذا اتا اواب ول عر بان ال قات من العراب 
وهو كثير جداً في كلام العرب» ومنه قوله هنا: ‏ عد سَمَطِينَ 
آلاش وَالْجِنَ * والعدو: هو الذي يعاديك» ويتربص بك الدوائرء 
وكلما وجد فرصة لضررك ضِرَّكَ [وشياطين الانس والجن يعادون 
الأنبياء والرسل (عليهم الصلاة والسلام)]۳) وهم أعداء النبي بي . 
وقوله: سَيْنطِينَ ألو وان © الشياطين: جمع الشيطان» 
زاد وبرز فى جنسه بأن زاد طغيانه» وعصيانه» وعتوّه تسميه العرب: 
(شیطانا) سواء كان من الإنس» أو من الجن» أو من غيرهما. فكل 
عات متمرد فهو شيطان"» سواء كان من الانس» كقوله هنا: 
ا کک 3“ ل سم 
لسَينَطِينَ لاس ¢ وقوله: « ودا لوا إل سَيطِبيومْ الوأ إا مخ » 
[البقرة: اية 4١]أي:‏ عتاتهم المتمردين من رؤساء الكفرة من 
الإنس. وهو معنى معروف في كلام العرب» ومنه قول جرير : 
ایام يدعُوتّي الشيطانٌ من غَرَلِ ‏ وكنّ هي إذْ کت شيطانًا 
أي: متمردا عاتیا. هذا أصل الشيطان فى لغة العرب» ومن 


(۱) مضى عند تفسير الاية (45) من هذه السورة. 

(۲) في هذا الموضع وقع انقطاع في التسجيلء وما بين المعقوفين [ ] زيادة ليتثنى 
ربط أطراف الكلام وأجزائه بعضها مع بعض . 

(۳) مضى عند تفسير الاية (4۳) من سورة الأنعام» مما سبق. 

(4) مضى عند تفسير الاية (41) من سورة الأنعام. 


تفسیر سورة الأنعام / ۱۱۲ ۱ 


إطلاق الشیطان على المتمرد العاتي من غير الانس والجن: حدیث 
النبي بل : «الکلب الأسود شیطان»۲۳. 

وقد قدمنا في تفسیر الاستعاذة: أن علماء العربية اختلفوا في 
وزن الشیطان بالمیزان الصرفي"» فذهب جماعة وهو آظهر 
القولین اللذین ذکرهما سیبویه. کل منهما في موضع من کتابه - أن 
أصل المادة التي منها الشیطان: هي (الشین والطاء والئون)» فحروئه 
الأصلية (شطن) والیاء والالف زائدتان» وعلیه فوزنه بالمیزان 
الصرفي : (فیعَال) ففاء مادنه : شین » وعینها: طاع ولامها: نون» 
أصلها من (شطن». ومادة (شطن) تستعملها العرب في البعد» فکل 
شيء بعید تطلق عليه هذا الاسم. تقول العرب : «نوىّ شطون». أي : 
بعيدة. و «بثر شطون». ای بعيدة القعر» ومنه قول الشاعر ٩۳‏ : 

وعلی هذا القول فوزن الشیطان بالمیزان الصرفي (مَيْحَال) 
واشتقاق مادته من: (شطن) بمعنى : (بعد) ووجه المناسبة: 8 

أن الشیطان من مادة (شطن)» 0 وزنه ال - هو ما جاه 
TT‏ وهو عربي جاهلي قح: 
أيما شاطن عنَاهُ عكاهٌ ‏ ثم يُلقى في السجن والأكبال 
)١(‏ السابق. 
(۲) السابق. 


(۳) البيت للنابغة» وقد مضى عند تفسير الآية (4۳) من هذه السورة. 
(4) السابق. 


١.5‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


فأطلق على الشيطان: شاطن. والشاطن: اسم فاعل (شطن) 
بلا خلاف . 

الوجه الثاني في وزن الشيطان بالميزان الصرفي ‏ وقد أشار له 
انشا وید قن کتانه ا أن أصله من (شاطء یشیط) . وعلى هذا: 
فأصل مادته (شيَط) فاء المادة: شین وعینها: ياءء ولامها: طاء. 
وغلی هذا فوزنه بالمیزان الصرفی: (فعلان) لا (فیعال) والعرب 
تقول: اقباط يشيطة إذا هلك وه فول الا ععی ووت 
)١١ ©‏ . 


قد نَخْضْبٌ العير من مكنون فائله وقد يشيط على أَرْمَاحِنَا البطلٌ 
وعلی هذا القول الاخیر» آن وزنه (3533) وأنه من (خاط 
یشیط) فمعناه : أنه مالك لا محالة» لما سبق له من الشقاء والعذاب» 
وعلی هذا فمعنی : « سبط لض والجن» أي : عتاتهم المتمردین في 
الطغيان» الفائقین جنسهم وأمثالهم في الکفر والمعصية. 
وقوله: «اسَيِنطِينَ آل وَالْجِنَ 4 فيه وجهان معروفان من 
۱ 
عن أبى ذر (رضی الله عنه) أن النبی كيه قال له: «يا آبا ذر: تعوذ 
باه من شیاطین الانس والجن» فقال آبو ذر: آوّللانس شیاطین؟ 
فقال يكلِهِ: «نعم». وفي بعض روایاته: «آن شیاطین الانس شر من 


)١(‏ السابق. 
(۲) انظر: تفسیر ابن أبي حاتم (۱۳۷۱/۶ - ۰۱۳۷۲ ابن جریر (۵۱/۱۲). 
(۳) مضی عند تفسیر الآية )٤۳(‏ من سورة الانعام. 


تفسیر سورة الأنعام / ۱۱۲ ۱:۷ 


وحدیث آبی ذر هذا جاء من طرق متعددة» لا یخلو بعضها من 
مقال» إلا أن مجموعها يقوي بعضها بعضاًء ویدل على أن الحدیث 
له قوة وأصل. وعلى هذا القول فأعداء الرسل شياطين على نوعين: 
شیاطین من العتاة الكفرة من الانس» وشياطين عتاة كفرة من الجن» 
كلهم آعداء الرسل . وهذا القول الصحیح. 

وقال بعض العلماء : المراد به أن أعداء الرسل شیاطین إلا أن 
هؤلاء الشیاطین منهم شیاطین یضللون الانس» ومنهم شیاطین 
يضللون الجن . وروي هذا عن جماعة من العلمای وجاء فيه حديث 

قال بعض العلماء: إن إبليس یفْرّق الشياطين يضللون الجن» 
ويضللون الانس» فللانس شياطين یضللونهم وللجن شياطين 
یضللونهم . قالوا: فیجتمعون» فيقول بعضهم لبعض : أنا أضللت 
صاحبي بکذا وکذا فضَلّ فاستعمل هذا الذي أضللتٌ به صاحبی 
لتضل به صاحبك . 

هذا وج في الاية. والقول الأول آظهر للحدیث المذکور. 

وقوله: « يوج بَمَسّهُمَ ل بتض خرف الول عرو « بوي 4 
مضارع (أَوْحَى» يوحي» یحاء)» والوحي في لغة العرب : یطلق على 
كل شيء یلقی في سرعة وخفاء "؛ فكل ما ألقيته في سرعة وخفاء فقد 
آوحیت به. ومن هنا کان الوحي بطلق علی الاشارت ویطلق علی 
الکتابة» ویطلق على الإلهام» ویطلق على ما یلقیه الانسان لصاحبه 


)١(‏ انظر : المفردات (مادة: وحی) ص ۰۸6۸ المصباح المنیر (مادة: الوحي) 
ص ۰۲۹ 


۱۸ العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


سراً في خفية. كل هذا يُسمى وحياً. ومن إطلاق الوحي على 

الاشارة: قوله في قصة زكريا: « رتم آن سبحو روَا )41 

[مريم : آية ۱۱] أي : أشار إليهم على أظهر التفسيرين. ويؤيده قوله: 

ای لہ الاس که تا إلا مزاب [ال عمران: آية ]4١‏ لأن الرمز: 

الإشارة. فدل على أن الوحي في حقه: الإشارة. ويطلق الوحي على 

الكتابة» واطلاق الوحي على الكتابة كثير في كلام العرب جداً» ومنه 

قول لبيد في معلقته۲۲: 

فمدافعٌ الريّان عُرّيَ رَسْمُها خَلقاً كما ضَمِنَ الوُحيّ سلامُها 
ف (الوّحِيَّ): جمع (وَخي)» وهو الكتابة في الحجارة. وهذا 

معروف في كلام العرب بكثرة» ومنه قول عنترة" : 

كَوَحْي الصَحاف من عَهْدِ كشرى2 قأفتداها لأعْجَمَ طمطمي 
ومنه قول غيلان ذي الرمة۳ : 

سوى الأربع الدهم اللواتي كأنّها بقية وحي في بطون الصحائف 
آي: كنال وكذلك منه قول جریر"*: 

كأن آخا الکتاب یخط وخياً بکاف في منازلها ولام 
آي : خطا. 


000( الييت في شرح القتصائد المشهورات (۰)۱۳۰/۱ اللسان (مادة: وحی) 
(۳/ ۸۹۲). 

(۲) البیت في فتح القدیر (۳۲۶/۳). 

(۳) الساپق. 

(4) البیت في دیوانه ص ۰۳۷۵ وشطره الاول : (كأن آخا البهود. . .) 
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وعم مس ص 


وفي إطلاقه على الالهام: قوله: وأو رب اه [النحل : 
آية 54] أي: آلهمها. 

فمعنى: « یوج مهم بعَض ‏ أي: يلقيه إليه في خفاء 
وسرعة. ولذلك لمّا جاء عن المختار بن أبى عبيد أنه ادعى النبوة» 
وأنه يُوحى إليه» وكانت أخته صفية بنت أبي عبيد (رضي الله عنها) 
زوجة عبد الله بن عمر (رضي الله عنهما). فقيل لعبد الله بن عمر: إن 
المختار ادعى أنه يُوحى إليه. قال: صدق!! قال الله : # ولو 
لشّيْطِيت ليوو إل أوْليآيهِمٌ 4“ [الأنعام: آية ۱۲۱] فذلك وحي 
الشيطان» وهو ما يلقيه الشيطان إلى قرينه من الوساوس والزخارف 
ليضل بها الناس . ذلك هر وبحي الان وهذا معنى قوله: ١#‏ وی 
بَعَصُهُمْ إل بعض رت الْقَولٍ عرو © [الأنعام: آية ۱۱۲] ذلك صادق 
بأن شياطين الجن يوحون إلى شياطين الانس» كما يأتي في قوله جل 
وعلا: # ول الشيتطيت لوحن 3 أوَليَآيِهِمٌ > أي : يلقون إليهم 
الوساوس والامور. وكذلك يوحي بعض شیاطین الانس إلى بعض 
شیاطین الجن . وهو على ثلائة أنحاء؛ لأن شیاطین الجن یوحون إلى 
شیاطین الانس» ویوحون إلى شیاطین الجن. كما أن شیاطین الانس 
یوحون إلى شیاطین الانس . فهذا وحي الشیاطین بعضهم لبعض . 

وعن مالك بن دینار (رحمه الله) أنه قال : إن شیطان الانس آشد 
علي من شیطان الجن؛ لأن شیطان الجن أتعوذ بالله منه فیذهب عني» 


۰4۱۷۰/۲( آخرجه ابن أبي حاتم (۰)۱۳۷۹/4 وأورده ابن كثير في التفسیر‎ )١( 
نقلاً عن ابن أبي حاتم» كما أخرج ابن أبي حاتم (۱۳۷۹/4) نحوه عن‎ 
ابن عباس (رضي الله عنهما)» وأثر ابن عباس هذا أخرجه  أيضاً  ابن جرير‎ 
.)45/19( 


۱9۰ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
وشیطان الانس يجيئني فيجرني إلى المعصية عیانا". 


واعلموا أن الله (جل وعلا) قد بين علاج ما يريد أن يضرك من 
شياطين الانس والجن في ثلاث آيات من کتابه» فبين (جل وعلا) أن 
الذين يحاولون ضرك وعداوتك من شياطين الإنس لهم علاج 
سماوي» وأن أمثالهم من شياطين الجن لهم علاج سماوي» وبين 
علاج هذا وهذا في ثلاثة مواضع من كتابه» فبين (جل وعلا) أن الذي 
يريد أن يضرك من الإنس» ويجرك إلى ما يضرك كعمل الشياطين» 
يعاديك ويترقب لك الضرر أن دواءه الوحيد الذي ينجيك منه هو أن 
لا تتبعه في شرء وأن تعامله مكان السيئة بالحسنة» فإذا أساء إليك 
سترت إساءته وقابلتها بالاحسان فيندحر وینکسر» ويكون صديقاً بعد 
أن كان عدوّاء وأما شيطان الجن فإنه لا علاج له البتة إلا الاستعاذة 
بالله (جل وعلا) منه؛ لأن المُلاينة لا تزيده إلا طغياناًء وأنت لا تراه 
لتنتصف منه» فلا دواء له إلا الاستعاذة بالله (جل وعلا) من شره. 


الموضع الأول من هذه المواضع الثلائة: قوله تعالى في 
3 سورة الأعراف: في شياطين الإنس: « خَذ او وم بال 

عرش عن هيت ل [الأعراف : آية ۱۹۹] أي : عاملهم 0 
0 والاعراض عن سيئاتهم . ٠‏ قال في شيطان الجن : # وَل 
یر ین الط رم اوذ لسع هیر( و 
اية ۲۰۰ ]. 


الموضع الثاني في سورة (قد أفلح زرف رهق قوي 


(قد 
الإنسي المعادي : ادقع 07 أَحْمَنُ امه 4 أي : ادفع سيئة 


(۱) ذكره القرطبي في التفسير (58/9)» وأبو حيان في البحر (4/ ۲۰۷). 
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الإنسي بالحسنی ‏ ن ألم ما يصفوت ( 4 ثم قال في نظيره من 
0 الجن: « يي ديك وی 
رون )€ [المؤمنون: الآيات 45 ۹۸]. 

:  تلصف الثالث: ا السجدة)  سورة‎ e 
والله (جل وعلا) بين فيها أن هذا العلاج السماوي لا يعطيه الله لكل‎ 
آحد» بل لا يعطيه إلا لمن جعل له البخت الأعظم» والنصيب الأوفر‎ 
عنده؛ ولذا قال تعالی : دقع الى هى سن يعني : ادفع عداوة‎ 
شيطان الانس بالتي هي أحسنء ثم قال: 8 دا الى بيتك ویر موه‎ 
و > ید ©4 أي: صديق في غاية الصداقة» ثم بين أن هذا‎ 
وما یمه الا نیت رها وما مما إل‎  : لا یعطی لكل الناس» قال‎ 
ذو حَطِ عظیم 4 ثم قال في شیطان الجن: « وما يرك ین‎ 


شنت سید وال کم ر تبیغ المي © € (نصلت: 
آية 1۳1 


فعلينا معاشر المؤمنين أن نقدر هذا العلاج السماوي» ونعامل 
من عادانا وأراد ضرنا لمزمنین وت 0 
e a‏ ونستعیذ من الشیطان بخالق السماوات" والأرض 
ليكفينا شره . 


وهذا الذي نقوله فيمن يعاديك من إخوانك المسلمين» 
وأمثالهم ممن لهم حرمة» كالكتابي الذي تحت ذمة الإسلام» الذي 
له ما للمسلمین» وعليه ما عليهم. أما الكفرة الحربيون فلا مُلاينة 
معهم» وإنما معهم الشدة والغلظة. كما قال الله لنبيه: # جَلهر 


KHE 


آلڪقار رامین واعلظ عم > [التوبة: آية ۷۳] ومَدَحَ المؤمنين 


۱۰۲ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
والنبي كَل بأنهم في غاية اللين والرحمة للمؤمنين» وفي غاية الشدة 


والقسوة على الکفرة محمد رول آله رات مع یناه عل الکتار وراه 
دِيم 4 [الفتح: آية ۲۹] وقال جل وعلا: 8 اذأو عل مومت مزع 
لْكَفِرتَ4 [المائدة: آية ۲۹] لأن الشدة في محل اللين هي من الحُمْق 
والخَرّق» واللين في محل الشدة هو من الضعف والخُوّر» والسداد 
والحكمة أن تكون الشدة في محل الشدة» واللين في محل اللين. 

ومعنى قوله جل وعلا: 9مَيِنينَ آلو ولچ زج سم رل 
بَعضٍ رح لول رونا > [الأنعام: آية ۱۱۲] الزخرف: هو كل شيء 
زینته» وزخرفته» ومَوَهْتَه فهو زخرف". وإنما سماه 8 خر 
لول » لانهم یزینون لهم المعاصي» ویحببون إليهم الشهوات؛ 
ویرغبونهم في لذات الدنياء وتقدیم [العاجل على الاجل]!۳ 
یزخرفون لهم هذاء ویزینونه له آما شیاطین الجن فهم یزینونه 
بالوساوس . وأما شیاطین الانس فقد یزینونه بالکلام الصریح 
فيزخرفونه» حتی یوقعوا أصحابهم فيه والعیاذ بالله ‏ . 

وقوله: غو > الغرور: مصدر (غَرّه» یره غرورا) إذا 
خدعه. أي: خديعة والعياذ باله!۳-. والخديعة هي أن يوقع 
الشخص الإنسان في الضرر من حيث يريه أنه ينفعه. 


واعراب قوله: < عرو فيه ثلاث أوجه من الاعراب"): 


,)؟5١8/4( انظر: ابن جرير (۰)۵9/۱۲ القرطبي (57/10). البحر المحيط‎ )١( 
.)١١١/١( الدر المصون‎ 

(۲) في الاصل: «الاجل على العاجل» وهو سبق لسان. 

(۳) انظر: ابن جرير (۵1/۱۲). 

(4) انظر: القرطبي (۷/ ۰47۷ البحر المحيط /٤(‏ ۷٠۲)ء‏ الدر المصون (۱۱۹/۵). 
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آجودها وأظهرها:. أنه مفعول لاجله والقرينة على ذلك أنه 
عطف عليه بلام التعليل في قوله: 8 وضع [الأنعام: آية ۱۱۳] 
أي: زخرف القول لاجل أن يغروهم؛ ولأجل أن تصغی إليه أفئدة 
الذين لا يؤمنون بالاخرة؛ ولأجل أن يرضوه؛ وليقترفوا ماهم 
مقترفون. فهذا أظهر الأعاريب. 

وبعض العلماء يقول: عورا مصدر نکر وهو حال. أي: 
يزينون لهم زخرف القول في حال كونهم عَاريْن إياهم . 

وبعضهم يقول: هو ما ناب عن المطلق من قوله: بوجي 
بعصم إلى بَعْضِ € لأن ذلك الإيحاء غرور. ف (يوحي) كأنه مُضَمّن 
معنى : يغرونهم غروراً. 

وأجودها: أنه مفعول من أجله؛ لأنه عطف عليه بلام التعليل» 
حيث لم تتوفر شروط النصب فيما بعده لاختلاف الفاعل؛ لأن 
المفعول من أجله لا بد أن يكون فاعله وفاعل عامله واحدّاء كما هو 
معروف في فن العربية'“ . 

وفي هذه الآية ترتيب غريب عجيب» بالغ في الحسن؛ لأن 
السبب الأول: هو الغرور والخدیعة» فتسبب عن الغرور والخديعة: 
أن صخت إليه قلوبهم ومالت» ثم تسبب عن صوغ القلوب وميلها: 
أنهم أحبوه ورضوه. ثم تسبب عن كونهم أحبوه ورضوه: أن اقترفوه؛ 
ولذا رتبها على هذا الترتيب» قال أولاً: #غرورا » أي: لاجل أن 
يغروهم. ثم نتج من الغرور: صوغ أفئدتهم إليه. قال: ۲« وضع 
َي أَنْعدَه رن لا بت بِالْآخِرَة4 ثم تسبب عن كونها صغت إليه : أنها رضيته 


)۱( انظر : التوضيح والتكميل (4۲۰/۱). 


١6‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وأحبته؛ ولذا قال: 8«اوَلِبرِضَوَهُ 4 ثم تسبب عن رضاهم ومحبتهم له 
أنهم فعلوه واقترفوه؛ ولذا جاء بعدها بقوله: 8 وَلِيَفَمَرُوأ*. وقوله: 
< وصح ) هو معطوف على وا والمعنى: يوحي بعضهم 
إلى بعض زخرف القول لأجل الغرور." أي: لاجل أن يغروهم؛ 
ولأجل أن تصغى. و (تصغئ) معناه: ل تقول العرب: 
١صَغَى‏ يَصْعُوه و ١صَعَى‏ يَضْغَى»» و اصَفِيَ یی" كلها بمعنی: 
مال إليه» و «أَصْعَى يُضْغِي إصغاء» أيضاً إذا مال" . وهذا معروف 

في كلام العرب» وفي القرآن العظيم: إن تلوب إلى الله فد صَعَتَ 
1 [التحريم: آية 4] أي: مالت إلى آمر تعلمان أن النبي 


لا يحبه . 


وقوله هنا: «وَلِسَعع € آي: تمیل إليه آشدة الذين 
لا یژمنون بالاخرة» ومادة (صغی) تستعمل واوبة اللام ويائية 
اام . تقول العرب: «صَغى یصغی!. وا و «صفي 
یصغی ۰۷ كلها بمعنى: مال. وأصغى الاناء: : إذا أماله» ومنه: 
یصغون إناء فلان». إذا کانوا ینقصونه من حقه؛ لأن الاناء المائل 
وضعت آوانیها لثملا لها فالاناء المُصغى ‏ آعنی المائل - لا يحمل 
کثیر بخلاف الاناء المعتدل فانه یمتلیء. وهذا معنی معروف 
۰ 4 ۳ ۰ ۰ ۰ و 
في كلام العرب”” » ومنه قول غسان بن وعلة» ویروی للدمر بن 
)١(‏ انظر: ابن جرير (؟١/2)08‏ القرطبي (۷) البحر المحيط (۰)۲۰۵/4 


الدر المصون (۰)۱۱۹/۵. 
(۲) انظر: المفردات (مادة: صغا) ص ۸5 . 
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توالت لمكا 0 
إذا كنت في سَعْد وأمك منهم فقيراً فلا يغرركٌ خالك من سعد 
تنج ی ا إذالم يُزاحم خالّه بأب جَند 
معن ام نا أي : : مُمال اناژّه؛ لأن الاناء المُمّال 
لا يمتلىء 00 فحقه منقوص . . هذا معنی المادة في لفة 
العرب» والعرب تقول: «أصنی الیه» [ذا امال اليه اذنه. ومثه قولهم: 
«أُصْعَتَ الناقة من يشد الرحل عليها». إذا صارت تميل إلى من 
يشد الرحل عليهاء كالاي شيع . ومنه قول غيلان ذي الر . 
تصغی إذا شدها بالکور جانحة حتى إذا ما استَوّی في غرزها تدب 
والعرب تستعمله رباعياًء (أصغى إليه إصغاءً) إذا مال إليهء 
ومنه قول الشاعر ۲۳ : 
إن السّفيه به عن كل مكرمة ‏ رَيْغ وفيه إلى اه ِضْعَاءُ 
أي : ميل . والمراد بالتشبيه هنا: التخليط . 
ومعنى قوله: وس إَِيَهِ4 أي: لتميل إليه» أي: ذلك 
القول المزخرف المزین الباطل» الذي توحیه شیاطین لاس والجن» 
تمیل إليه « أَقْعِدَةُ » أي : قلوب . الافئدة: جمع الفواد والفواد: 
القلب. 


)١(‏ وقيل: حسان بن وعلة» وقيل: ضمرة بن ضمرة» وهما في بهجة المجالس لابن 
عبد البر /١(‏ 778)؛ الكامل ص ۰۷۱۲ والبيت الأول في اللسان (مادة: كيس) 
(۰)۳۲۱/۳ وأول شطره الثاني في هذين المصدرين: «غريباً» . 

(۲) البيت في القرطبي (54/17)» الدر المصون (۱۲۰/۵). 

(۳) في المصادر التي وقفت عليها: «تری السفيه». انظر: ابن جرير (08/17)» 
القرطبي (594/7)» البحر (4/ ۰0۲۰۵ الدر المصون (۵/ ۱۲۰). 


١6‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 

« ولو ساء ريك ما فماودک> مفعول المشيئة محذوف» والمعنی : لو 
شاء ربك عدم فعلهم إياه ما فعلوه. فالضمیر في ا مَافَمَلُوَه# يرجع في 
أظهر الأقوال إلى ل رُحْرَفَ الْقَوَلِ4 الذي يوحونه إليهم» فزخرف القول 
الذي یوحونه [لیهم لو شاء ربك ما فعلوه. والمعنی : لو شاء الله لكف 
شیاطین الانس والجن عن غرور الناس» وزخرفة الأقوال لها 
لیغروها» ولکن له (جل وعلا) في ذلك حعمته البالغت یفتن خلقه 
لیظهر المطیع من العاصي . 


وقوله : « فرع وما رک 4 ذرهم: معناه اترکهم. وهذا 
الفعل لا یوجد منه في اللغة العربية الا الأمر والمضارع. تقول 
العرب : «ذراء وتقول: «یذر!. بالمضارع والأمر . ولا یوجد من 
مادته فعل ماض» ولا مصدر. ولا اسم فاعل ولا اسم مفعول» 
فماضي (ذر) هو قولك: «ترّكٌ». واسم فاعله: تارك واسم مفعوله: 
متروك . ومصدره: الترك. ولا یُستعمل منه الا الأمر والمضارع. 
ومعنى ذر4 : اتركهم . 


« وما یروت 49 (ما) منصوبة لأنها مفعول معه. ويحتمل 
أن تكون مصدریة ۳ والمعنى: ذرهم وافتراءهم. وعلى آنها موصولة 
فالمعنی : اتركهم والذي يفترونه على الله. وصيغة الأمر هنا إنما هي 
للتهديدء والمعنی: خلهم وافتراءهم فسيجدون غب ذلك» 
ويعلمون عاقبته الوخيمة. وقد تقرر في فن الأصول في مباحث 


(۱) انظر: المفردات (مادة: وذر) ص ۰۸۲۲ القرطبي (1۹/۷)ء الدرّ المصون 
(۲/ 1۳۷ 


(۲) انظر: الدر المصون (۵/ ۱۷۷). 


تفسیر سورة الأنعام / ۱۱۳ ۱۷ 


الأمر وفي فن المعاني في مباحث الإنشاء: أن من المعاني 
ی و وا ِِ 
کتله: 2 رم يالو زوا لهو ال بذك بن ل 4 
[الحجر: آية *] وقوله: « كمع یک کیا إل و أي 
لار لب €[الزمر : آية ۸] وقوله: ون كه یس وشن کا تک 
[الكهف: آية 4؟] كل هذه صيغ مراد بها التهديد؛ ولذا قال هنا: 
« فَدَرْهُمُ وما یرو € والافتراء: هو اختلاق الكذب والعياذ بالله 
جل وعلا. 

وقوله: « وضع إِلَعَهِ» [الأنعام: آية ۱۱۳] أي: ليغروهمء 
ولتميل | إليه» أي: إلى ذلك القول المزخرف المزين الباطل؛ ليكون 
سبباً للضلال» 00 أفئدة: أي: قلوب الذين لا يؤمئون بالاخرة 
والعياذ بالله ‏ لأن المؤمنين يعرفون زخارف الشيطان ووحیه 
فيتباعدون منه ويجتنبونه؛ ولذا قال: « وَلِصَمّحَ إو ده لت لا 
ومو با خر وَلِرْصَوه©. إذا مالت قلوبهم إليه يرضوه ويحبوه» ثم 
إذا رضوه وقعوا في الكفر المزين المزخرف والعياذ بالله . 

7 ما شم قرت )€ [الأنعام: آية ۱۱۳] الاقتراف 
في لغة العرب: معناه الاکتساب"۳. والمعنی: ولیکتسبوا ما هم 
كيرد اد مق کی زالمعامي - عياذا بالله ‏ بسبب ذلك القول 
المزخرف. الذي صغت صغت إليه قلوبهم ورضوه وأحبوهء ووقعوا بسببه 
بالكفر والمعاصي. والاقتراف: الاكتساب. وتقول: راح فلان يقترف 


. ١48 انظر: شرح الكوكب المنیر (۳/ ۰۲۳ ۰0۳۷ الایضاح للقزويني ص‎ )١( 
. ١48 انظر: شرح الكوكب المنير (۳/ ۰۲۳ ۰)۳۷ الایضاح للقزويني ص‎ )۲( 
. 1٦۷ انظر : المفردات (مادة: قرف) ص‎ )۳( 


10۸ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
لأهله أي يكتسب لهم من الدنيا. والمراد بالاقتراف هنا: اكتساب 


المعاصي هذا معنى قوله: « وَلِيَفامَاهُم مُفَرَذْرت 49 . 


« شیر امه نی حَكما وهو الد رل کم الككب مه 
ار تیکهم الکتب بعلمو انم مار ین کیک بل كلا کول مرت 
امن 49 [الانعام: الاية ۰۲۱۱6 

يقول الله جل وعلا: 9 أَفْتَر مه أبن عکنا وهو الى رل 
كا کون بر الْمَمَيِرنَ 49 [الانعام : اية ۱۱4]. 

ذکر بعض أهل العلم"“ أن بعض الکفار طلبوا النبي یا أن 
یتحاکم معهم إلى بعض الكهان» كما كانت عادة العرب إذا تنازعوا 
واختلفوا تحاکموا إلى بعض الكهنة ‏ والعیاذ بالله ‏ فبین النبي يلل 
أن ربه آمره أن ینکر کل الانکار على من يبتغي حکماً غير خالق 
السماوات والأرض الذي هو الک السدل اللطیف الخبیر قل: 
« أفضير او نیگن [الأنعام: آية 5 .]١١‏ 

قد قدمنا في هذه الدروس مرارا"۳؟ أن حروف العطف من 
(الفاء)» و (الواوک و (ثم) إذا جاءت بعد همزة استفهام أن فيها 
وجهين معروفين للعلماء: 

آحدهما: أن الهمزة تتعلق بجملة محذوفة» وأن الفاء عاطفة 
على الجملة المحذوفة» وعلى هذا فالتقدير يدل عليه المقام في 


(۱) سيأتى قريباً إن شاء الله . 
(۲) مضى عند تفسير الاية (6۷) من سورة البقرة» وسيأتى عند الآية (۱۱۸) من 
الأنعام» وغير ذلك من المواضع. 


تفسير سورة الأنعام / ۱۱۶ ۱0۹ 


الجملة» وعليه فالتقدير هنا: أأضل عن سبيل الله فأبتغي حَكماً غير 
الله ؟ 


الوجه الثاني: أن همزة الاستفهام مُرخْلّقة عن محلها وهي 
مقدمة على حرف العطف لفظا وهي بعده فى الرتبة؛ لأن حرف 
الاستفهام له صدارة الكلام» وعليه فتكون الفاء عاطفة للجملة 
المُصَّدَّرَة بالاستفهام على ما قبلهاء وهذا معروف. والمعنی : قل لهم 
يا نبي الله لأن النبي مأمور أن يقول هذا أأضل عن سواء الطريق 
فأبتغی حَكماً غير الله؟ هذا لا يمكن أبداً. 

والهمزة في قوله : « أفغير ان 4 همزة إنكار» وهي تدل على 
إنكار الشیء وتشنیعه والتباعد منه. 


والخکم : قال بعض العلماء”'؟: الحکم عند العرب أفضل من 
الحاکم؛ لأن الحاکم هو الذي يُوقع الخکم بين اثنين» قد یکون حکُم 
عدل وقد یکون کم جور. وأما الحَكم لا تکاد العرب تطلقه إل 
على الذي ینصف في خکمه والمعنی: لا آطلب حكماً غير الله؛ لان 
الله هو الحَكم العدل اللطیف الخبیر الذي هو الحاکم وحده (جل 
وعلا) . 


وقي إعراب (غیر) و (حكما) اوجه معروفةا" قال بعض 
العلماء: (غیر) مفعول مقدم ل (أبتغي)» والمعنی: أبتغي غير الله. 
وعلیه فقوله : #حَكما» قیل : تمییز» وقيل: إنها حال» أبتغي غير الله 
في حال کونه حکُما. أي: مميزة ل (غیر). 


(۱) سيأتي قريباً إن شاء الله. 
)۲( انظر : الیحر المحیط (/۰۲۰۹ الدر المصون (۱۲۳/۵). 


۱۹۰ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وقال بعض العلماء: (حَکما) هي مفعول (أبتغي)ء أبتغي 
حَكماً. و (غير الله) فى محل الحال. والمعروف فى العربية أن نعت 
النكرة إذا تقدم عليها صار حالاً(" . ۱ 

ومعنى الاية الكريمة: أن الله أمر نبيه أن ینکر غاية الإنكار 
ابتغاء حَكم غير الله فلا يُطلب ولا يُبتغى حَكم الا خالق السموات 
والأرض. 

وهذه الاية الكريمة تبين لنا أن الحاكم هو خالق هذا الكون» 

هو الحكم وحده (جل وعلا) لا محاكمة إلا إليه» فالحلال هو 
ما أحله الله والحرام هو ما حرمه الله» والدين هو ما شرعه الله 
لا حکم إلا الله. ولا خکم إلا لله كما قد بینا هذا رار“ وال 
(جل وعلا) كما یتنزه أن یکون له ولد ویتنزه عن أن یکون له 
شريك» 0 لس ا 
كما في قوله في عبادته: ولا رك بعبَادَوَ ره دا © »© [الكهف : 
آية 0۲۱۱۰ وکما قال في حکمه: « ین کی ل ) 
[الکهف : اية ٩‏ فحکمه کعبادته العبادة له وحده والحکم 
له وحده (جل وعلا)؛ لأن الله هو الذي له الحکم؛ وقد بين 
(جل وعلا) في سورة المژمن أن الحکم لا یکون الا لمن هو 
أعظم من كل شيء» واکبر من كل شيء» فلا يكون إل لمن 
له سلطة علیا قاهرة حاكمة على کل شيء» وقد آشار الله 


(۱) انظر: النحو الوافي (4۰۲/۲). 

(۲) تحدث الشيخ ‏ رحمه الله عن موضوع الحاكمية في مواضع کثيرة من هذه 
الدروس» تقارب العشرة. وقد تقدم بعضها كما عند تفسير الآية (۵۷) من سورة 
الأنعام . 


تفسیر سور الأنعام /۱۱4 ۱ 


لهذا في سورة المؤمن حیث قال : « دیکم پاتء دا دع اله ود 
ڪرش وان برد بو تشر » ثم قال : نکم ی ال 
لْكَيرٍ 49 [غافر: آية ۰]۱۲ فمن لم يكن بهذه المثابة من العلو 
والكبّر فهو ضعیف مخلوق محتاج محکوم عليه مأمور منهي 
O‏ ا و و 
سائر الناس أن يعرفوا أن الحکم لله وحده إن الْحَكُمْ لا 75 
[الأنعام: آية ۰۲۵۷ ولا بش في حَكييء آحَدا © 4 [الكهف: 
آية ۰۲۲۰ وفي قراءة ابن عامر۲۳: ولا تفر في حكمه أحداً» 
بصيغة النهي» فالحكم له (جل وعلا) وحده. فهو الذي يحلل» 
وهو الذي يحرم» وهو الذي يُشرّع. فالحلال ما أحله الله 
والحرام ماحرمهالله. والدين ما شرعه الله» فليس لأحد 
عر ال ا 
دلت دلالة واضحة على أن كل من يُحَكُم غير حكم الله ويتحاكم إلى 
غير شرع الله معتقداً أن ذلك بمثابة حکم الله أو أنه خير من 
حکم الله» كالذين يقولون: إن القران لا يصلح لهذا الزمن؛ 
ولا ينظم علاقات الدنيا بحسب التطور الحادث!! من يقول 
هذا ويدعيه فهو كافر کفرا مخرجا عن الملة بإجماع المسلمین» 
وشهادة القران» وربه الذي جعله ربه هو الذي اتبع تشريعه؛ 
فإن التشریع ووضع النظام من حقوق الربوبية وكل من اتبع 
نظام احد فقد جعله رباء والایات القرآنية الدالة على هذا 
الموضوع لا تکاد أن تحصر في المصحف؛ » وقد جاء موضحاً 


(۱) نقدمت عند تفسیر الاية (۱۰۷) من سورة الأنعام. 
(۲) سيأتي عند تفسیر الأية (۱۵۸) من سورة الاعراف. 


۱۲ العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


كشيراً في هذه السورة الكريمة سورة الأنعام ‏ السورة العظيمة ‏ 
لأن الله بين فيها أن المشركين لما جاءهم الشيطان وأوحى إلى 
كفرة قريش وحي الشياطين أن يقولوا للنبي ككلِ: الشاة تصبح 
ميتة من هو الذي قتلها؟ رجل تكون عنده الغنم فتصبح منها 
شاة ميتة» قالوا: من هو الذي قتل هذه الشاة؟ فقال لهم: 
الله قتلها. فقالوا: كيف تقولون: إنها ميتة جيفة مستقذرة 
وهي ذبيحة الله؟ ما ذبحتموه بأيديكم تقولون: حلال مستلذ 
طيب» وما ذبحه الله بيده الكريمة تقولون : جيفة ميتة حرام 
مستقذر!! فأنتم إذاً أحسن من الله!! فأنزل الله (جل وعلا) في 
ذلك بإجماع الق هذه الاية الأتية عن قرب من 
سورة الأنعام» وهي قوله: « ولا تآ ڪاو متا رب سم او عکد که 
[الأنعام: اية ۱۲۱]» يعني: ل و 
ذبيحة الله » وأنه ذبحها بيده الكريمة بسکین من ذهب ۰ ثم قال: 
« وَل سق أي : وإن أكل الميتة لفسق» أي: خروج عن طاعة 
الله . ثم قال وهو محل الشاهد - : د اکر رن قرز > 
[الأنعام: آية ۰]۱۲۱ إن أطعتم أتباع إبليس في قانون إبليس 
ونظام إبليس أن الميتة حلال» وأنها ذبيحة الله وأن ذبيحة الله 
أحسن من ذبيحتكم» إن اتبعتم في هذا النظام الإبليسي والقانون 
الشيطاني الذي يبيح الميتة التي حرمها الله على لسان سيد 
الخلق - صلوات الله وسلامه عليه إن اتبعتم في هذا النظام 
الابليسي. والتشريع الشيطاني انکم لمشركون. فالله صرح 
بأن من اتبع نظام إبليس في تحليل مضغة من لحم هي لحم 


(۱) مضى عند تفسير الآية (۵۷) من سورة الأنعام. 


تفسیر سورة الأنعام / ۱۱4 ۱۳ 


الميتة حرمها الله على لسان نبیه» صرح الله بأنه مشرك حيث قال: 
«وَِنْ اوشم لح شرك © 4 [الأنعام: آية ۱۲۱] وهذا شرك 
ربوبية حيث اتبعتم تشريع الشیطان» والتشريع من خصوص 
الربوبية» فقد جعلتم الشيطان هو ربكم والعياذ بالله ‏ وهؤلاء 
الذين يتبعون تشريع إبليس وقانون الشيطان ونظامه الذي يشرع 
د ة الفجرة» هم الذين يوبخهم الله 
a LS‏ الكريسة بور ةس ویین مضیرهم 
E‏ < ال ا هد یک ی یم ءَادَمَ أن لا تعنوا لس که 
يعني يعني: ألم آوصکم في دار الدنیا ۱ الشيطان؟ وعبادة 
الشیطان الذي عهد إليهم فیها: أل یتبعوا نظامه وقننه في تحلیل 
المعاصي والکفر - والعیاذ بالله ‏ « #آلر آعھذ اک يب ءَادمَ آن لا 
کدرا ادن رگم کر ذو جين د © ان أَعْجْدُون » ۳ تشريعي 
الذي آنزلته على آلسنة أنبيائي هدا صرط مُسْتَقِيِمٌ © *. ثم بين 
لديو ر رة ال تشر کارا تعاس 
والکفر في تحال الشیطان وتزیینه قال الله فیهم : « وت سل منک 
جبلا کی نم كرا تلو )4 ثم بين المصير ا 
الشیطان وتشریع إبليس بقوله : « هزو جَهمْ ی کر عدو 99 
آصْلْوهَا الم يما كر تکفژوی @ © الوم خیم عل أيهم متا دبیم 
وش تب لم يها اک و مون 4 [يس: الایات ٩۰‏ - 16]) 0 
قال نبي اله إبراهيم الخليل - عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ‏ : 
© يكبت لا سبد این إنَّ امین كن لن عَصيًا © 4 [مریم : 
اة 6 يعني : : لا تعبد الشیطان» لا تتبع النظام الذي يزينه 
لك ويزخرفه من زخرف القول غروراًء من عبادة الاوثان 


5 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


والكفر بالله والمعاصي ‏ والعياذ بالله ‏ وقد قال تعالى: #إن 
یتخورک من دُوزوء إل إتنمًا وان یدغوت الا سنا تریها 3© 4 
[النساء: آية ۱۱۷] يعني : ما يعبدون الا شيطاناً» وعبادتهم 
للشیطان هي اتباعهم ما يشرع لهم ویحلل لهم والعیاذ الله وقد 
سمى الله في هذه السورة الكريمة ‏ سورة الأنعام ‏ سمى 
الذين يطاعون في معصية الله سماهم شركاء لله حيث أطيعوا 
في معصیته؛ وذلك في قوله: « وحكدالك ر ڪر تت 
مروت کل ودم شرستَاژشم 4 [الأنعام: آية ۱۳۷] 
فسماهم شرکاء لما قالوالهم: اقتلوا آولادکم فقتلوهم. 
وقد ثبت عن عدي بن حاتم رضي الله عنه - أنه سأل النبي یر 
عن قوله تعالى: « اذا أُحبارَهُم ورفستهم ازبابا٩‏ [التوبة: 
آية ۰]۳۱ قال: يا نبي الله كيف اتخذوهم آربابا؟ قال: ألم 
يُحلوا لهم ما حرم الله ویحرموا علیهم ما أحل الله فاتبعوهم؟ 
قال: بلی. قال: بذلك اتخذوهم آرباب*. وقد آوضح الله 
(جل وعلا) في السورة الکريمة - سورة النساء أن الذي 
يدعي الایمان ویْحکم شرعاً غير شرع الله أن دعواه الایمان 
نها بالغة من الکفر والکذب والفجور ما یمکن التعجب منهاء وذلك 
في قوله مُعجباً نبيه لو : « تر إل اليرت مود هم انوا يما أ 
ارت أل من ينيك شوه عون لطت وود نب 
بو یرد یط أن بض لهم صلا بییدا 469 [النساء: آية 1۰] يضلهم 
ضلالاً بمیداً عن طریق الصواب الذي شرعها خالق الکون 
على لسان سید الخلق؛ یضلهم ضلالاً بعيداً ليتبعوا تشریسع 


)١(‏ السابق. 


تفسیر سورة الأنعام / ۱۱4 ۱۹۰ 


إبليس ونظام الشيطان الذي شرّعه على ألسنة أوليائه الکفرة 
الفجرة ‏ والعياذ بالله ‏ فهذه الآيات وأمثالها تغلمنا أن التشريع من 
خصائص الربوبية» وأن الأمر والنهي والتحليل والتحريم لا يكون | 
لمن له السلطة العليا التي هي فوق كل شيء» وهي سلطة 
خالق هذا الكون (جل وعلا) فهذا الكون له مدبر هوالذي 
رفع هذه السماوات ونصب هذه الأرض» ووضع هذه الجبال» 
وصبغها بألوان مختلفة» وفتح هذه العيون في آوجهکم؛ 
وصبغ بعض عيونكم بصبغ أسودء وبعضها بصبغ أبيض» 
رجمل كم في آجوافکم الکبد والرئة والکلیتین والطحال؛ 
ووضع کلاً في موضعه ووکلّه بوظیفته البدنية ولو شرح 
عضو واحد من اعضاء الانسان لاطلع فیه من غرائب صنع الله 
وعجاثبه على ما یبهر العقول» وهذا الذي فعل في کل واحد 
منکم فعله فيكم وأندم في بطون آمهانکم لم یحتج أن بينج 
أمهاتكم, ولا أن ي SR‏ الع ا 
بل عملها وبصره نافذ» وعلمه محيط 9 کمن بون e‏ 
ن نع فى لدي تک کوک له ریک که امش له لاخ 
رف © 4 [الزمر: ی 
الأرضین والبحار؛ وخلق الادمیین وأودع فيهم من غرائب 
صنعه وعجائبه۲۳ هذا هو الرب؛ وهو المعبود؛ وهو المشرع 


الله وخلقه في الانسان وغيره» انظر على سبیل المثال ما تقدم عند تفسیر الاية 
)٩۲(‏ من سورة الانعام. 


۱11 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


Sa‏ فالحلال ما أحله» ا والدین 
ال ِِ الله فیهم : : # هو هك آل کشر مدو © تکوم ليم يما 
کشر تکفروت 49 [يس : آیتان ۰5۳ 54]. 


قرأ هذا الحرف جمهور القراء ما عدا حفصاًء وابن عامر: 
«منرّل من ربك بالحق؟» بصيغة اسم مفعول (أنرّل). وقرأه حفص عن 
90 هه 
عاصم وابن عامر « مرل ) بصيغة اسم المفعول من (تَرله) 
OE,‏ 


كان كفار قريش قالوا للنبي ي : احتكم معنا إلى علماء اليهود 
والنصاری» الذین عندهم بقية علم من التوراة والانجیل» ليخبرونا 
أأنت رسول حقا أم 3 


نكن سو تكرح عع رافق تانب 
فلتتحاكم إلى بعض الكهنة. فبين الله جل وعلا لت عر اتبيه 
أن يبيين أنه لا يبتغي حَكماً غير الحکم العدل» خالق 
السماوات والارض» الذي أنزل هذا الكتاب وفصّله. وأهل 
الكتاب الذين تريدون أن نتحاكم معكم إليهم يعلمون أن 
هذا الكتاب حق. وأنه منسزل من الله وأن النبي يلا 


۰۲۰۱ انظر : المبسوط لابن مهران ص‎ )١( 

(۲) انظر : البحر المحيط /٤(‏ ۸٠۹-۲٠۲)ء‏ ولمأقف على ذلك في 
غير 

(۳) انظر : البحر المحیط (۰)۲۰۹-۲۰۸/4 ولم آقف على ذلك في 
غيره. 


تفسیر سورة الأنعام / ۱۱6 ۱۷ 


شولا كما أخذ عليهم بذلك العهد في کتبهم» كما قدمناه مراراً. 


« یرف كما یقروت هم © [البقرة: آية ۱65] وقد أخذ الله 
العهد على جميع الرسل» وعلى أممهم أن من أدرك [منهم ]۷ 
النبی ك أن يؤمن به ویصدقه كما قدمنا بیانه فى سوزة ال عمران 
في قوله : اد اهم كق لس کم ءاتبشستم ین صعب کم 
کم ضری قالوا آفرزتا قال كَعْبَدُوا وان ععکم ین هيد © 4 
[ال عمران: اية ۸۱] ومعنی الاية الکریمة: قل لهم يا نبي الله: 
أأضل عن سواء الطریق ضلالاً بعيداً في الحکومة فأبتغي حکماً غير 
الله؟! لا يكون ذلك مني آبدا. 

قال بعض العلماء: والحَكم: أعظم من الحاكم؛ لأن الحکم 
لا تكاد العرب تطلقه إلا على من هو معروف بالإنصاف والعدالة في 
حکومته. أما الحاكم فيطلق على كل من يحكم؛ سواءً حكم بجور آم 
0 

والهمزة للإنكار. أي: لا أبتغي حکماً غير الله. وقد قدمنا 
بعض الكلام في الليلة الماضية على بعض هذه الاية وأوضحنا إعراب 
(غیر) و (حکما). 

وقوله: « فير لو ابی عکنا 4 أي: لا یکون ذلك؛ لأن 
الهمزة إنكار» بمعنی النفي"۳. أي: وهو الذي آنزل الحَكمٌ الذي 
yS‏ كيه 


(؟) انظر: القرطبي (۰6۷۰/۷ البحر المحيط (۰)۲۰۹/4 الدر المصون (9/ ۱۲۳). 
(۳) انظر: البحر المحیط (۲۰۹/4). 


۸ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


لا أبتغي حَكماً سواه هو الله الذي أنزل إليكم على لساني هذا الكتاب 
- القران العظيم ‏ الذي جمع الله فيه ثمرات الكتب المنزلة» وجمع 
فيه علوم الأولين والاخرین . 

وقوله: «ممُتصّلَاً 4 أي: موضحاً مبيناء آياته توضح فيها 
العقائدء والحلال والحرام؛ والأمثال» والمواعظء والاداب» 
والمكارم؛ لأنه في غاية الإيضاح والتفصيلء» والذي فصّله هو 
الحکیم الخبير « كنك أعکت َكنم م فلت ين اَن عكر حير 3© 4 


[هود: أية ۱]. 

وقوله: مر € حال من « الك کب أي : أنزله إليكم في 
حال كونه مُفْصّلا» أي: موضحاً مبيناً فيه العقائد» مُبيناً فيه الحق من 
الباطل» لاقن والحسن من القبیح» بين الله فيه العقائد» 
والحلال والحرام» وما یقرب إلى الله. وما يوصل إلى جنته» وما 
بعد من الله ویسخطه 9 إلى ناره» وبين مصير الفريقين» 
وماأعدٌ لاولیائه. وما اعد لاعدائه» كل هذا موضح مفصل 
فى القرآن» وان كان فى القرآن بعض الایات المتشابهات» فانها ترد 
ال اكات زیمت رصاخها بردها ان الات 

كما قدمنا في سورة آل عمران في تفسیر قوله: هى أ 
الکتب» [ال عمران: آية ۷]. 

يعني : ey‏ 0 
متشابهاته . وهذا معنى قوله: « وهو الږۍ رل ليحك الكتب متصّلا» 
[الأنعام: آية ۶ التفصيل: ضد الاجمال» وهو الایضاح 


.)۱۲۳/۵( المصدر السابق (۲۰۹/4) الدر المصون‎ )١( 


تفسیر سورة الأنعام / ۱۱4 ۱1۹ 


والبیان. وقول من قال: « نم آي: بيه فترات وفضل؛ لانه 
ینزل آنجماً مُتَجّماً. هو غير الصواب. والتحقیق: أن معنی قوله: 
ممصلا : أنه مین موضح. بين الله فيه العقائدء والحلال 
والحرام» ومصير أهل الجنة» ومصير أهل النار» وكل شيء يحتاج 
إليه الخلق» كما قال تعالی: ورلا ميلك الکتب َب لكل مىر 4 
[النحل: آية ]۸٩‏ فالقران فيه تبيان كل شيء» ولكن الناس [كل 
منهم]۲۳ يأخذ منه بقدر ما أعطاه الله من الفهم» فهو بحرء وكل 
يغرف منه بحسب ما عنده» كما بينه حديث أمير الممنین علي بن 
أبي طالب (رضي الله عنه وأرضاه)» كما ثبت عنه في یی 
البخاري ۳: أنه لما سأله أبو جحيفة: هل خصكم رسول الله يِه 
بشيء؟ أجاب علي (رضي الله عنه): لا والذي فلق الحبة وبرأ 
النسمة إلا فهماً يعطيه الله رجلاً فى كتاب الله ومافى هذه 
الصحيفة . قال: وما في هذه الصحيفة؟ قال: العقل» وفكاك الأسيرء 
وألا يقتل مسلم بكافر. ومحل الشاهد من الحديث: قول علي 
(رضي الله عنه): «الا فهما يعطيه الله رجلا في كتاب الله» فهو يدل 
على أن من آعطاه الله فهماً في كتاب الله فَهِمَ علوماً خصه الله بها لم 
تكن عند أحد؛ لأن القران يتضمن جميع الأشياء» والناس في فهمه 
بحسب ما أعطاهم الله من المواهب؛ ولذا قال تعالى: « وهو ال 
رک کم الدب مس . 

وقوله: وري تیه ألككب) ‏ اتهم معناه: أعطيناهم 


.)۲۰۹/4( انظر: ابن جرير (۰)۳۹۱/۱۱ (۱۳/ ۰41۰ البحر المحیط‎ )١( 
. في الأصل: كلهم‎ )۲( 


(۳) تقدم تخريجه في مقدمة الكتاب. 


۱۷۰ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


« التب € والمراد بالکتاب: جنس الکتاب الصادق بالتوراة 
والانجیل» وصيغة الجمع في قوله: « ءَاتَيتَهُمُ» للتعظیم . والمعنی : 
والإسرائيليون والنصارى الذين أعطيناهم علماً من 0 التوراة 
والانجیل یعلمون أن هذا القرآن « مرل ین ريك بل ه أن الله نزله 
عليك في حال کونه متلبساً بالحق؛ لأن كل ما فيه حق» لا يأمر الا 
بخیر» ولا ینهی إلا عن شرء ولا یخبر الا بصدق. إلى غير ذلك من 
آمور أحقيته . 
ومعنی الاية: علماء الیهود والتصاری الذين تطلبون أن نتحاکم 
هم یعلمون أن هذا الکتاب الذي آنزله الله علي حق» وآني 
0 اش ولأنهم يعلمون أن الكتاب حق ارا « مال ين بيك 
> 
وقوله: « یلع 4 كأنه في محل حال. أي: في حال کونه 
متلبساً بالحق("؟ والحق: ضد الباطل. ومعناه: أن هذا القرآن 
لا باطل فیه» كله حق» وکله هد دا بدا رل اس 4 
[یونس : اية ۳۷] كما يأتي إيضاحه في قوله : « تمت کلمت ريك صد 
رد [الأنعام: آية ۱۱۵] وهذا معنی قوله: ۱ 
بل 
« فلا تكو من اتب » [الانعام: اية ۲۱۱6 «الفاء) کأنها 
سببية . a‏ كرن هذا الذران سل ی 
أحد فيه . 


(۱) في هذا الموضع وقع انقطاع في التسجيل» وما بين المعقوفين 1 ] زيادة لربط 
أجزاء الکلام . 
(۲) انظر: الدر المصون (۱۲/۵). 


تفسیر سورة الأنعام / ۱۱6 ۱۷۱ 


eB 5‏ > جر 
وقوله: © النمارن یا هو جمع الممتري. والممتري: اسم 
فاعل امتری» يمتري» فهو ممتري: إذا كان شاكا"؟. وأصله: 


[ومعلوم أن النبی ية لم يكن شاکا فيما آوحی الله إليه» وإنما 
هذا كقوله: وا مِعْ ینبم یا أو کنوا 9 > [الإنسان: آية 4 ؟] 
وكقوله: #ولا کوک ین المشركين (66» [الأنعام: آية ]٠١‏ وكقوله: 
ایا أي اله ولا شيلع آلگفین والسَفقن 4 [الأحزاب : آية ۱] ولا 
یخفی آن رسول :اله صلوات الله]۲۳۳ وسلامه علیه آنه متق لله وأنه 
لا يطيع منهم آثماً ولا كفوراًء وأنه لا يشرك. وقد قدمنا مراراا۳ أنه 
جرت العادة في القران أن الله (جل وعلا) يأمر نبیه کل وینهاه لیشرع 
ذلك الأمر والنهي لأمته على لسانه يَكِ؛ لأنه هو القدوة لهم. المُسْرّع 
لهم بقوله» وفعله وتقريره» ومن أكبر الأدلة على ذلك: هو ما قدمنا 
في آية بني إسرائيل» وهي قوله: وی ريك ألا تعدوأ إل 4 


ع > اه مک ور سس ور 


وین بسا ان عندَكَ ابر آحدهما أو لاهماد تفل لمآ أي 


ولا نتمِرَهُمَا 4 [الاسراء: آية ۲۳] هذا خطاب للنبي ی على 
التحقيق؛ لأن كل الخطابات فى الایات له» يقول له لله : إا 
منك لیر > يعني: إن يبلغ عندك والداك الكبر أو أحد والديك 
« فلا تمل لس أي ومعلوم أن وقت نزولها أن والدیه قد ماتا من 
زمان؛ لأن آباه مات وهو حَمْلء وأمه ماتت وهو (صلوات الله عليه 


۰۷۲۱۲ انظر: المفردات (مادة: مرى) ص‎ )١( 

)۲( في هذا الموضع انقطاع في التسجيل» وما بين المعقوفين [ ] زيادة يتم بها 
الکلام . 

(۳) مضی عند تفسیر الاية )٩۰(‏ من هذه السورة. 


۱۷۲ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وسلامه) صغير» فعرف أنه أَمَرّه بأنه إن بلغ والداه أو آحدهما الكبّر أن 
يبرهماء وهما قد ماتاء لا يمكن برهماء عرفنا من ذلك أنه يأمره 
با العريية المعروفة: / أن الانسان یخاطب |نساناً والمراد عنده بالخطاب 
0 وذكرنا فيه مرارا المثل المعروف: (إياك آعنی واسمعی پا 
جارة) '' وبينا فيما مضى أنه من رَجّز لرجل من بني فزارة» سواه 
سهل بن مالك» نزل فى بيت حارثة بن لام الطائی» ووجده غائباء 
مه أخته» وأعجب بجمالها» فأراد أن يعض لها بالخطبة 
0 8 7 
5 7 ا 
يا أختَ خير البدو والحضارة كيف ترين في فتى فزارة 
أصبح يهوى خر مغطارة إياك أعني واسمعي يا جارة 
فَعَلِمَت بنثُ”" حارثة بن لأم الطائي أن الخطاب مُوَجّهِ إليها 
وان كان يخاطب غيرها حيث قال: «إياك أعني واسمعي يا جارة». 
فأجابت قائلة : 


إني أقولٌ یافتی قرّارة لاأبتغي الزوجَ ولا الدعارَة 
ولا فراق أهل هاذي الحارة فارحل إلى أهلك باستحارة 


والشاهد من هذا الرَجَّر قوله: «إياك أعنى واسمعى يا جارة» 


فق انظر: ابن جریر (۲/ 1۸۵ — ۰4۸۷ ۰66۰۰ (#/ ۰4۱۹۱ بصائر ذري التمييز 
(۱/ ۰۱۰۹ فتح الباري (۳/ ۰۱۷ ۳۵۵). 

(۲) انظر: المثل ومناسبته في کتاب الامثال لابي عبید القاسم بن سلام ص ۰۵ 
وانظر معه في الهامش رقم (۲): مجمع الامثال للميداني (۱/ ۰۸۱-۸۰ 

(۳) هذا من سبق اللسان. والا فهي أخته. 


تفسیر سورة الأنعام / ١١8‏ ۱۷۳ 

ليهو ارت عربي» يخاطب الإنسان إنساناً لينقل الخطاب بواسطته 
إلى غيره» والقرآن بلسان عرسي مبين» ولا سيما أن النبي ية هو 
المشرع» فما ۳ به أو هي عنه صار مُشَرَعاً لأمته (صلوات الله 
وسلامه علیه)؛ ولذا قال هنا: ٤ک‏ کر يرح امین © 4 
00 آية ۱۱6] وقالت جماعة من أهل العلم : الخطابات في 

) كول يرت انیت © > « إن نر بم خا‎  : 
آية 16] کالخطاب العام المُوَجّه لجميع الناس وإن كان لفظه‎ : 1 
مه كما هو معروف» كقول طرفة بن العو‎ 
ستّبدي لك الأيامٌ ما كنت جاهلاً 3 بالاخبار من لم نود‎ 

فان هذا الخطاب لفظه كأنه مفرد» ومعناه عام موه لكل من 
يصح منه الخطاب. هذا معنى قوله: 8« لا کون الْممكرَِ 49 أي : 
لا تكونن يا نبي الله. أي: يا مخاطب ممن يصح منه الخطاب يِن 
مان 49 أي : في الشاكين في أن هذا الكتاب منزل من الله. أي : 
لا تكونن من الممترين في أن الذين اتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل 
من ربك بالحق . 

وی مت کلمت ويك ده و 1 لا مرل تیف َه سیم 

7 [الأنعام : آية ١١١]ء‏ 0 کلمت رک دی ودلا قرأ 
هذا الحرف جمهور القراء ما عدا الکوفیین الثلاثة» قرأه من السبعة: 
نافع» وابن کثیر» وأبو عمرو» وابن عامر» كلهم قرؤوا: #وتمت 
كلمات ربك صدقا أ وعدلاً» بصيغة الجمع» وقرأه الکوفیون» أعني : 
عاصماآ وحمزة» والكسائي : $ وَتَمَّتَ کلمت يك صدا و ورلا 4 


(۱) انظر: البحر المحيط (۲۰۹/4). 


۱۷€ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


بالإفراد""“. ومعنى القراءتين واحد؛ لأن (الكلمة) أضيفت إلى معرفة 
فتعمٌ» كقوله: وَإِن نوات ان [إبراهيم : آية 4 "] أي : نعم الله 
حدر ان اد عن أو » [النور: اية 57] أي: أوامره 9 وَكَمَتٌ 

متك اي: کلمات ربك. وقد بين الله (جل وعلا) في آیات من 
تا کلماته جل وعلا) لا حصر لها ولا نهاية؛ كما قال في قول 
جل وعلا: « و ما الأ ون کر ا وم یم در 
سبع فر ادت کے ا | [لقمان: آية ۲۷] وکقوله: # فلاو 
كنال یداه لت 7 BI‏ كانت زو راز جنا ولاق 
مَدَدا ())» [الكهف: اية ۹ والمراد بالتمام هنا: الكمال التام من 
م ا ا و 
العظيم ‏ أنها بالغة غاية الكمال والتمام. 

وقوله: مارعلا قال بعضهم ۲۲ : هما تمييز مُحوّل عن 
الفاعل. أي: تم صدقها وعدلها. 

وقال بعض العلماء۳*: هما مصدران حالان. أي: تمت فى 
حال کونها صادقة عادلة. ۱ 

وأعربهما بعض العلماء اويا ١‏ ابوس و لأن 
التمام يتضمن معنى الصدق والعدالة» أي: تمت» أي: صَدَقَت 
ومَدلت. «هِدْكا وَعَرْلَاً > والمعنى أنها كاملة صدقاً في أخبارهاء 
وعدلاً في آحکامها . وقوله: صدا > آي : في جميع الأخبار 
«وَعَدلا» أي : في جميع الأحكام. فما في القرآن من أحكام فهو في 


() انظر: المبسوط لابن مهران ص ۲٠١‏ . 
(۲) انظر : الدر المصون (۱۲/6). 
(۳) انظر : الدر المصون (۱۲/۵). 
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غاية العدالة» والانصاف» ومراعاة مصالح البشر في دنیاهم 
وأخراهی وما فيه من الأخبار فهو صحيح حق مطابق للواقع» لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه. يعني أن ما تخبرون فيه من الأخبار 
هو حق» وما تمرون فيه وما تنهون عنه فيه من الشرائع فهو في غاية 
العدالة والکمال وإذا كانت کلمات الله بهذه المثابة من الکمال 
والصدق في الأخبار» والعدالة في الأحکام» فليس لأحد أن يطلب 
عنها غيرهاء فالله (جل وعلا) کلماته تامة فى عدالتها» کل شرعه فى 
غاية العدالة» والانصاف. والاحکام» وکل آخباره في غاية الصدق؛ 
ولذا فإن هذا القرآن العظيم جاء للبشرية بخير الدنيا والآخرة؛ آما في 
دار الدنيا: فجاء فيه تنظيم علاقاتهاء أمر فيه الفرد بأن يكون لبنة 
صالحة لبناء المجتمع؛ أن كون متكا باد لما لد وان كرت 
شجاعاً مضحياًء وأن يكون مخلصاً لامته لا يغشهاء إلى غير ذلك من 
مکارم الأخلاق . وم الانسان كيف يعاشر أقرب الناس إليه» 
زوجته وأبنائه› وأسرته الأدنين» آمره أن يتحفظ منهم غاية التحفظ 
لدينه ودنیاه؛ لأنهم ربما أوقعوه فيما لا ينبغي» ثم أمره إذا وجد منهم 
دبي ادو 2 سا 
التغابن: إت ین اريك ررکم دو تم تأحدروهم 

[التغاين: ا 
الأدنين» وأن يحذر من شر امرأته وأولاده؛ لثلا يضيّعوا عليه دينه 
أو دنیاه ثم إذا عثر منهم على ما لا ينبغي أمره ألا يعاملهم بالشدة 
والمكروه؛ ولذا قال في هذه الآية: ت من رمک راز کم 
عدو کم فأحدروهم ی ات : ون 


ديع ۵ لياس lS‏ وأ ما 
تعقوأ وتصفحوأ 


أ وتَعْفِروا فإ آله حور يحم 09 4 وعلم الإنسان 


۱۷۹ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسیر 


كيف یعاشر مجتمعه وبين له ما یعاشر به مجتمعه من الوفاء 
والاخلاص والبذل» والسخاء. والتضحية وأمر الروساء أن يلينوا 
للمرژوسین؛ وأن یسعوا في مصالحهم» وینصفوهم. ویلینوا لهم 
الجانب « يِّمَا رَعْمَمَ ي او ینت له 4 [آل عمران: آية ۱54] 
« ولخش جاح موی ©) [الحجر: آية ۸۸] وأمر المرژوسین أن 
يُطيعوا الرژساء» ویعاونوهم على الخيرء والسمع والطاعة» لتتحد 
جهود الجمیع إلى ما فيه مصلحة الدنیا والاخرة. وأحاط الجواهر 
الست التي علیها مدار المظالم والانصافات في دار الدنیا؛ لأن جمیع 
المظالم والانصافات في دار الدنیا إذا تأملتها فهي راجعة إلى ستة 
جواهر» اعتنئ دين الإسلام بالإحاطة بهاء وهذه الجواهر الست 
أعني بها الدين» والنفس والنسب. والعقل» والمال» والعزض. 
هذه الجواهر الست التي تدور حولها المظالم والإنصافات في 
الدني''"؛ وأعظمها: دين الإنسان. فهؤلاء الذين يأتون البلاد متمسكة 
بدين» ويدسون لهم السموم» والمذاهب الهدامة» والتعاليم الخبيثة» 
حتى يضيعوا دینهم» ويفصلوا بينهم وبين خالقهم» هذا أكبر عدوان» 
وأعظم جريمة عرفها التاریخ. كذلك الأنفس بعد ذلك» الذي يظلم 
إنسانا فيقتله ظلماء ثم بعد ذلك تكون العقول» كالذي يضيع عقل 
الإنسانء أو إنسان يضيع عقل نفسه» كالذي يشرب الخمر. فالله 
(جل وعلا) حمى الدين» كما قال كلِِ: «من بدّل ديئه فاقتلوه»۲) 
حماية للدين. وقال الله جل وعلا: « قوشم حَقَّ لاتکوت هت 


.)٤٤۹ /۳( انظر: المستصفی (۰)۲۸۷/۱ أضواء البيان‎ )١( 
البخاري» كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم» باب حكم المرتد‎ (۲) 
.)۲۹۷/۱۲( ۰41۹۲ ۲( : والمرتدة واستتابتهم» حديث رقم‎ 
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ویو لین کلم يد [الأنفال : آية ۳۹] وقد حمی الله الأنفس ؛ 
ولذلك شرع القصاص حياطة لأنفس الناس؛ لأن من أعظم السد دون 
القتل هو شرعية القصاص. والله يقول: « رکم في القصاص حيو 
يأرل لتب » [البقرة: آية ۱۷۹] هذا من مراعاة القرآن لمصالح 
البشرية في دينها ودنياها؛ لأن القاتل إذا احترق قلبه من الغضب فأخذ 
الالة ليقتل تذكر إيقافه للقصاص على الخشبة للقتل فارتعدت 
فرائصه» وخاف من ذلك الموقف الهائل» فتلم هو من القتل» 
وسلم من كان يريد أن يقتله» كما قال: « وحم في الْقِصّاصِ 

[البقرة: اية ۱۷۹] وقد جعل على العقول حمی» حيث حرم شرب 
كل ما يضر بالعقل من مسكر ونحوه» قال يَكِْ: «کل مسكر حرام»۲ 


(۱) هذه الجملة رواها عن النبي ية جماعة من الصحابة (رضي الله عنهم) منهم: 

١‏ عبد الله بن عمر (رضي الله عنه): أخرجه مسلم» كتاب الأشربة» باب بیان 
أن كل مسكر خمر وأن كل خمر حرام برقم: (0)۲۰۰۳ (۱۵۸۷/۳). 

- أم المؤمنين عائشة (رضي الله عنها): أخرجه البخاري» كتاب الوضوء» 
باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر» برقم: »)۲٤۲(‏ (۰)۳۹4/۱ وأطرافه 
في: .٠٥۸٥(‏ ۰90۸5 ومسلم في الأشربة» باب بیان أن كل مسكر خمر وأن 
كل خمر حرام» برقم: (۰)۲۰۰۱ (۱5۸6/۳) بلفظ: (كل شراب أسكر فهو 
حرام). 

جابر بن عبد الله (رضي الله عنه): أخرجه مسلم في كتاب الأشربة» باب 
بیان أن كل مسكر خمر وأن كل خمر حرام برقم: (۰)۲۰۰۲ (۳/ ۱5۸۷). 
4 - أبو موسى الأشعري (رضي الله عنه): أخرجه البخاري في المغازي» باب 
بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع» برقم: (۰1۳4۳ ۰1۳46 
٥‏ (57/8): وأطرافه في 25١14(‏ ۷۱۷۲)» وأخرجه مسلم في 
الأشربة» باب بیان أن كل مسكر خمرء وكل خمر حرامء برقم: (۰)۱۷۳۳ 
مكمه ١‏ ). = 


۱۷۸ 


العذب التّمیر من مجالس الشنقيطي في التفسیر 


«ما أسكر كثيره فقلے حرام ما RSS‏ 


(00) 


ه ‏ بريدة (رضي الله عنه): أخرجه مسلم في الأشربة» باب النهي عن الانتباذ 
في المزفت» حدیث رقم : الاو (۳/ 10۸0( . 

وفي الباب - في غير الصحیحین - عن ابن مسعود» وأشج عبد القیس» 
وأبي هريرة» وعمر بن الخطاب وأبي وهب الجيشاني» ووائل بن مُحبرء 
وابن عباس» وأنس» وعبد الله بن عمروء وقيس بن سعد بن عبادة» وبريدة» 
وفیروز بن الديلمي» وأبي سعيد الخدري» وعلي» وعبد الله بن المغفل» 
وقرة بن إياس» وميمونة (رضي الله عنهم أجمعين). 

الحديث جاء عن جماعة من الصحابة (رضي الله عنهم) منهم : 

١‏ عائشة: أخرجه أحمد في المسند /١(‏ الاء ۰۷۲ »)٠١١‏ وأخرجه في 
كتاب الأشربة كذلك ص ۰۹۷ وأبو داود في السئن» كتاب الأشربة» باب ما جاء 
في السكرء برقم: (5700), (۱۵۱/۱۰) والترمذي في السنن» أبواب 
الأشربة» باب ما جاء أن ما أسكر كثيره فقليله حرام برقم: (۱۸7)) 
(۵/ ۲۹۳ وابن الجارود في المنتقى كما في الغوث (7/ »)١54‏ وأبو يعلى في 
المسند (۰)۳۲۲/۷ والطحاوي في شرح معاني الاثار (۲۱۹/4- ۰)۲۱۷ 
وابن حبان في صحیحه كما في الاحسان (۰)۳۷۹/۷ والطبراني في الاوسط 
(4/ ۰۱۹4 ۰۲۱۱ ۰۲۲۳ ۰6۲4۹ (۰)۱۳۰/۹ وأخرجه ابن عدي في الکامل 
(۳/ ۰۱۲۵۰ (۰)۹۹:/۳ (۰)۱۱۲/4 وأخرجه الدارقطني في السنن بألفاظ 
مختلفة (۲۵4/۶ - ۰۲۵۱۰ وأخرجه ابن حزم في المحلی (۷/ ۰9۰۰ ۰۵۱۰ 
والبيهقي في السنن (۰6۲۹/۸ وفي الشعب (۰)۱۹۱/۱۰ والجوزجاني في 
الاباطیل والمناکیر (۰)۲۳۸/۲ وذکره الزيلعي في نصب الراية (۰)۳۰۱/4 
وابن حجر في التلخیص (۰6۷۳/4 وفي الدراية (۰)۲۵۰/۲ والالباني في 
صحيح الجامع برقم : (01401)» وصحيح أبي داود (۷۰۳/۲). 

 "‏ زيد بن ثابت: أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (۰)۱۳۹/۵ وفي 
الأوسط (2341/5» وذكره الزيلعي في نصب الراية »)۳١٠/٤(‏ وابن حجر في 
التلخيص (4/ 7)» وفي الدراية (۲۵۰/۲). 
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۳ - سعد بن أبي وقاص: آخرجه ابن أبي شيبة في المصنف برقم: 
(۰)۳۸۱۵ والنسائي في الكبرى» كتاب الأشربة» باب تحريم كل شراب أسكر 
کثیره برقم: )5١5/9( ,)011١4 »٥۱۱۸(‏ بلفظ: (نهى عن قليل ما أسكر 
کثیره)» وأخرجه في السنن الصغرى» كتاب الأشربة» باب تحريم كل شراب 
أسكر كثيره» برقم: (61۰۸- ۰6۵1۰۹ (۳۰۱/۸) والدارمي في سننه 
(۰)۳۹/۲ وابن الجارود (۳/ ۰۱۵ وأبو يعلى في المسند(؟7/هه). 
والطحاوي في شرح معاني الاثار (۲۱5/4)) وابن حبان في الصحیح (کما في 
الاحسان ۰.)۳۷۵/۷ والدارقطني (۰)۲۵۱/4 وابن حزم في المحلی (۰)0۰۰/۷ 
والبيهقي في الکبری (۰)۲۹۹/۸ وذکره الزيلعي في نصب الراية (۰)۳۰۱/4 
وابن حجر في التلخیص (۰)۷۳/4 وهو في الدراية (۲/ ۲۵۰). 

5 ابن عمر: آخرجه آحمد ۰)٩۱/۲(‏ وابن ماجه في السنن» کتاب الأشربة» 
باب ما آسکر کثیره فقلیله حرام» برقم: (۰)۳۳۹۲ (۰)۱۱۲4/۲ والطبراني في 
الأوسط (۷) (۰)۱۵/4 (۰)۱۰۲/۵ (۰)۵۲/۸ وفي الکبیر 
(۳۸۱/۱۲) وابن عدي (۰)۳۸۷/۱ (4/ ۰۱۵۸۹ (۹/ ۰۲۲۰٤‏ ۰۲۳۸۹ 
(۷/ ۱۹ والدارقطني في العلل (۰)۱۷/۲ وانظر: السنن له (4/ ۰6۲۹۲ 
وابن حزم في المحلی (۷/ ۰۵۰۰ والبيهقي (۰)۲۹۹/۸ وهو في نصب الراية 
(۰)۳۰۱/4 وفي التلخیص (۰)۷۳/4 وفي الدارية (۲/ ۰6۲۵۰ وصحیح 
ابن ماجه (۲۵/۲). 

- جابر بن عبد الله : آخرجه آحمد (۰)۳4۳/۳ وأخرجه في کتاب الاشربة 
برقم: (۰)۱4۸ وأبو داود في السنن» کتاب الأشربة» باب ما جاء في السکر» 
برقم: (۰)۳۹۹4 (۰)۱۲۱/۱۰ والترمذي في السنن» کتاب الاشربة» باب 
ما جاء ما آسکر کثیره فقلیله حرام» برقم: (۰)۱۸7۵ (۲۹۲/4) وقال: وفي 
الباب عن سعد» وعائشة» وعبد الله بن عمرو؛ وابن عمر» وخوّات بن جبیر» 
وأخرجه ابن ماجه» کتاب الاشربة» باب ما آسکر کثیره فقلیله حرام» برقم: 
(۰)۳۳۹۲ (۲/ ۰۱۱۲۹ وابن الجارود (۰)۱6۳/۳ والطحاوي في شرح معاني = 
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الاثار (4/ ۰0۲۱۷ وابن حبان (کما في الاحسان ۰)۳۷۹/۷ وابن عدي 
(۳/ ۰۱۱۷۷ وابن حزم في المحلی (۰)9۰۰/۷ والبيهقي في السنن 
(/)» وفي شعب الایمان (۱۰/ ۰۱٩۲‏ وابن عبد البر في التمهید 
(۱/ ۰0۲9۰ والبغوي (۰)۳۹۱-۳۰/۱۱ والجوزجاني في الاباطیل 
(۷/ ۰۲۳۷ والمزي في تهذیب الکمال (۰)۳۷۷/۸ وذکره الزيلعي في نصب 
الراية (۰)۳۰۱/۶ وابن حجر في التلخیص (۰)۷۳/4 وفي الدراية (۰)۲۰۰/۲ 
والالباني في صحیح الجامع برقم: (۰)94۰۱7 صحیح أبي داود (۲/ ۰0۷۰۲ 
صحیح الترمذي (۲/ ۰6۱۷۰ صحیح ابن ماجه (۲۵/۲). 3 
5 - خوّات بن جبیر: أخرجه العقيلي في الضعفاء (۰)۲۳۳/۲ والطبراني ,في 
الکبیر (۰)۳۰۵/4 وفي الاوسط (۰)۱۷۱/۲ والدارقطني في السنن (۰)۲94/4 
والحاکم في المستدرك (۳/ ۰4477 وابن الأثير في الاستیعاب (۱/ ۰440 
وذکره الزيلعي في نصب الراية (۰)۳۰۱/4 وابن حجر في التلخیص (4/ ۰0۷۳ 
وفي الدارية (۲۵۰/۲). 

۷ - آنس بن مالك: آخرجه آحمد (۰)۱۱۲/۳ وأبو يعلى (۰)۵۰/۷ وذکر 
الزيلعي في نصب الراية (4/ ۰)۳۰۱ والهيثمي في المجمع (۵5/۵) وقال: «رواه 
أحمد وأبو يعلى . . . والبزار باختصار» ورجال أحمد رجال الصحیح». اه» 
وذكره ابن حجر في التلخيص (4/ ۰)۷۳ وفي الدراية (۲۵۰/۲). 

۸ - عبد الله بن عمرو: أخرجه أحمد (۲/ ۷٦۱۹ء‏ ۰۱۷۹/۲ والنسائي في 
الكبرى» کتاب الأشربة» باب تحريم كل شراب أسكر كثيره» برقم: (0119)» 
(۰)۲۱۲/۳ وفي كتاب الأشربة المحظورة» باب تحريم كل شراب أسكر كثيره» 
برقم: (۰)0۸۲۰ 2)١85/4(‏ وأخرجه في الصغرى في كتاب الأشربة» باب 
تحريم کل شراب أسكر كثيره. برقم: (657۰۷ (۳۰۰۱/۸) وابن ماجه في 
السنن» كتاب الأشربة» باب ما أسكر كثيره فقليله حرام. برقم: (۰)۳۳۹6 
»)١٠١١ /۲(‏ وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الاثار (4/ ۰)۲۱۷ والدارقطني 
(4/ ۰۲۵4 ۰۲۵۷ ۲۵۸). وابين حزم في المحلى (۷/ »266٠‏ والبيهقسي 


تفسیر سورة الأنعام / ١١١‏ ۱۸۱ 


ل تنا لت وَالْيِيمٌ صاب الم إلى قوله : « هيوه لمکم تخود 
[المائدة: آية ]٩۰‏ وتحريم هذه المسكرات كلها محافظة من النظام 
السماوي على عقول الناس؛ لأن من شرب فضاع عقله ارتكب كل 
فاحشة وكل سوء - والعیاذ بالله ‏ لأن نور العقل هو النور الذي يميز 
الإنسان به بين الحسن والقبيح» والنافع والضارء فربما إذا سكر ربما 
وقع على ابنته» وربما ضرب جاره. وذكر بعضهم في تفسير آية 
الخمر في سورة المائدة: أنه رای شاثباً شارباً ‏ والعياذ بالله ‏ يبول 
في يديه يتخيل للخبيث أنه يتوضأ ‏ ويستنشق ويتمضمض بالبول» 
ويغسل وجهه ولحيته بالبول» ويقول: الحمد لله الذي جعل الاسلام 
نوراًء والماء طهورا "۱۱۴ وهو لا يدري أنه يغسل وجهه بالبول والعیاذ 
بالله!! فالخمر أم الخبائث» ولمحافظة دين الإسلام على العقول حرم 
كل ما يضر بالعقل» فحرم شرب الخمرء وأوجب النبي بل الحد في 
شربهاء كذلك حافظ القران العظيم على أنساب الناس» فمنع الزنی 
صيانة للانساب. وتطهيراً للفرش من التقذير؛ لثلا تتقذر فرش 


مسال و 


۰ 55 مگ مار رط 4 م 


4/۸( وذكره الزيلعي في نصب الراية (۰۳۰۱/۵ وابن حجر في الدراية 


(۷/ ۰6۲6۰ وفي التلخيص (/۰۷۳ وانظر: صحيح ابن ماجه »)۲٤٠١/۲(‏ 
صحيح النسائي (۵۱۸۰). 

4 علي بن أبي طالب: أخرجه الدارقطني (5/ »)۲٠۰‏ والبيهقي (۰)۲۹/۸ 
وذكره الزيلعي في نصب الراية (۰)۳۰۱/۶ وابن حجر في التلخيص (۰)۷۳/4 
وفي الدراية (۲/ ۲۵۰) وقال فيه: «إسناده ساقط». اه. 

۰ ابن عباس : آخرجه الدارقطني (۲۵۹/4). 

انظر: التفسیر الکبیسر (55/5)» روح المعاني (۰)۱۱6/۱ تفسير المنار 
(۰)۳۲۷/۲ وانظر: ما يشبه هذه الحكاية في القرطبي (۳/ ۵۷). 


۱۸۲ العذب لمیر من مجالس الشنقيطي في التفسير 


هه [الاسراء: آية ۲ وأوجب في الزنا الجلد الرادع « ری 
يا را اة جلو [النور : آية ۲] کل هذا محافظة على 
الانساب ومکارم الأخلاق؛ لشلا تتقذر فرش المجتمع» 
آنسابه. وفي آية محكمة الحکم منسوخة التلاوة: أن الزاني المحصن 
أنه یرجم ؛ لأن جریمته عظمی» والذي اعتاد النساء لا یصبر عنهن» 
فکان الزجر في جنبه آغلظ؛ لأنه ارتکب آخس جريمة» وتعرض 
لاختلاط آنساب الناس وتقذیر فرش المجتمع فقتله القرآن آشد 
قتلة» في آية منسوخة التلاوةء باقية الحکم «الشیخ [والشيخة إذا زنيا 
فارجموهما البتة» فهذا الحد]؟ یطهر به البدن . 


(۱) في هذا الموضع وقع نج في التسجیل. وما بين المعقوفین [ ] زيادة يتم 
بها الکلام. وقد جاء في بعض الروایات زیادة: «بما قضيا من اللذة» . 
وأصل الخبر المشار فيه لاية الرجم - دون لفظها - ثابت مشهورء آخرجه 
الشیخان وغیرهما من طریق الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن 
ابن عباس . 
وقد رواه عن الزهري: ابن عيينة» ومعمرء ويونسء ومالك» وصالح بن 
كيسان» وعقيل» وعبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» وهشيم» 
وسعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف» وعبد الملك بن أبي بكرء 
والحسن بن محمد بن الصبّاح . 
وكلهم يرويه من غير هذه الزيادة (والشيخ والشيخة. . .) إلخ» سوى سفيان بن 
عيينة عند بعض من أخرج الحديث من طريقه؛ كما في ابن أبي شيبة /٠١(‏ هلا 
۲ وابن ماجه» كتاب الحدود؛ باب الرجم» حديث رقم: (۲۵۵۳) 
(۲/ ۰۸۵۳ والنسائي في الکبری» باب: تثبیت الرجم» حدیث رقم: »)۷٠١١(‏ 
(4/ ۰۲۷۳ والبيهقي ۲۱۱/۸ 
وأما رواية البخاري ومسلم للحدیث من طریق سفیان فمن دون هذه الزيادة 
وهو عند عبد الرزاق في المصنف (۰)۳۳۰/۷ عن ابن عباس من غير طریق = 


تفسیر سورة الأنعام / ١١5‏ ۱۸۳ 
وهذه ند قليلة يفهم بها الانسان كيف حافظ دين الإسلام على 
مصالح البشرء وأحاط آديانهم وأحاط آنفسهم وحفظ عقولهم» 


الزهري . 

وقد آخرجه مالك في الموطأء کتاب الحدود» (ما جاء في الرجم)» حدیث 
رقم: (۰)۱۰۰۱ ص ۰۵۹۲ والبيهقي في معرفة السنن والاثار (5/ ۰0۳۲۳ وفي 
الکبری (۸/ ۲۱۲ - ۰6۲۱۳ من طریق سعید بن المسیب - منقطعا ‏ عن عمر 
بهذه الزيادة. مع أن هذه الرواية آخرجها آحمد والترمذي من غير الزيادة 
السابقة . 

والحدیث - بهذه الزيادة - له عدة شواهد وهي : 

۱ - من حدیث زید بن ثابت (رضي الله عنه) عند أحمد (9/ ۰)۱۸۳ والدارمي 
(۲/ ۰۱۰۰ والنسائي في الکبری» کتاب الرجم باب: نسخ الجلد عن الثیب» 
حدیث رقم: /٤( 0۷۱4۸( »)۷۱٤٥(‏ ۲۷۰ ۰۲۷۱ والبيهقي (۰)۲۱۱/۸ 
والحاکم (4/ ۰6۳۹۰ وابن حزم (۲۳9/۱۱). 

۲ - من حدیث أبي بن كعب (رضي الله عنه) عند أحمد (۵/ ۰۱۳۲ 
وعبد الرزاق (۳۲۹/۷- ۰6۳۳۰ والنسائي في الکبری» کتاب الرجم؛ باب: 
نسخ الجلد عن الثیب» حدیث رقم: (۰0۷۱۵۰ (۰)۲۷۱/4 والبيهقي في السنن 
(۲۱۱/۸) وفي المعرفة (۰)8۷۳/۳ والضیاء في المختارة (۳/ ۳۷۰ - ۰6۳۷۱ 
والطيالسي ص ۰۷۳ وابن حبان (۳۰۱/۹- ۳۰۲ والحاکم (۲/ ۰4۱9 
(۰)۳۹۹/4 وابن حزم في المحلی (۲۳4/۱۱). 

وقال ابن کثیر (415/۳): «هذا إسناد حسن». اه وقال ابن حزم في المحلی 
(۲۳۵/۱۱): «هذا إسناد صحیح کالشمس لا مغمز فیه». اه. 

۳ من حدیث آبي آمامة (سهل بن حنیف) عن خالته العجماء» عند النسائي 
في الکبری؛ کتاب الرجم؛ باب: نسخ الجلد عن الثیب» حديث رقم: 
0( (۰۷۱2۷ (۰)۲۷۱۰-۲۷۰/۶ والحاکم (۳۹۹/4). 

وهذه الزيادة قد صححها بعض أهل العلم وضعفها آخرون. انظر: الارواء 
(۰)۳/۸ صحیح ابن ماجه (۰)۸۱/۲ 


۱۸۶ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وأنسابهم» وأعراضهم»› وأموالهم» کل هذا تشریع رب العالمین» 
ينظم فيه علاقات الدنيا على أكمل الوجوه» ويهذب أرواحها لتتقي . 
والقرآن العظيم اعتنى بالانسان من ناحيتيه: من ناحيته الجسدية» 
وناحيته الروحية؛ لأن هذا الحيوان المسمی بالانسان هو مركب من 
عنصرين مختلفين فى الحقيقة أشد الاختلاف» أحدهما: یھی 
فللروح متطلبات لا تكفي عنها متطلبات الجسد» وللجسد متطلبات 
الجسدية» ومتطلباته الروحية» فتظم له جميع العلاقات التي بها تمه 
وقوته في الدنيا في جميع الميادين من حيث إنه جسد حيواني» وبين 
له طرق الصلة بالله لتتهذب روحه على ضوء النور السماوي؛ لأن 
الروح هي التي لها الأهميةء والمادة إذا طغت وقويت ولم تقدها روح 
مهذبة كانت ويلة عظمئ على البشرية. وأنتم تشاهدون هذا فى 
الدنياء تشاهدون الكتلة الشرقية والغربية» كلتاهما نجحت غاية 
النجاح في خدمة الإنسان من حيث إنه جسد حيواني» وأفلستا كل 
الافلاس فى خدمة الإنسان من ناحيته الروحية» وصارت هذه المادة 
لم تقدها روح مرباة مهذبة على ضوء تعليم سماوي» فكانت ويلة 
عظمى على البشرية» وخطرا داهما يهدد الإنسان» ولذلك تجدونهم 
يعقدون المؤتمر بعد المؤتمر» والمجلس بعد المجلس ليُدمّروا القوة 
التي بذلوا فيها النفس والنفيس خوفا منهاء وكل منهم يبيت في قلق 
وخوف من القوة التى بذلوا فيها النفس والنفيس!! 


كل ذلك إنما جاءهم من إهمالهم الناحية الروحية؛ لأن 
آرواحهم لو كانت مرباة على ضوء نور سماوي من تعاليم رب 


تفسیر سورة الأنسام ١١5‏ ۱۸۵ 


العالمین كان البشر في أمن وطمأنينة أن تلك الروح المهذبة المرباة 
لا تقود تلك المادة الطاغية» والقوة الهائلة الا قيادة طبيعية لخیر 
البشرية» وخير الدنیا والاخرة. فاهمال الناحية الروحية هو من أعظم 
البلایا والویلات . 


وت اقا اسه اناا عاق اليح لاا تامف كل 
الأسف أنهم أضلتهم الحضارة الغربية» فانفصلوا عن تعاليم السمای 
وقطعوا الصلة بينهم وبين من فتح أعينهم» ونحن نبين لهم الحقائق» 
ونضرب لهم الأمثال؛ لأن الحضارة الغربية بالاستقراء التام الذي 
لا يمكن أن يكابر فيه إلا مكابر جاحد للمحسوس جمعت بين نافع 
ل مثال لتفعه» وبين ضار لا مثال لضره. أما الذي حصلته من النفع : 
فهو ما حصلت عليه من التقدم المادي» والتقدم التنظيمي في جميع 
ميادين الحياة» فهذا الأمر كماء المُرْنْء والتواكل عنه عجز» 
وضعف» وتمرد على نظام السماء؛ لأن نظام السماء يأمر المسلم أن 
يكون قوياً متقدماً في جميع الميادين العملية» سابحاً في جميع 
الميادين العملية «وَأَعِدُوا هم ما کر ین فرك [الأنفال: آية ]5١‏ 
هذا الأمر كأنه يقول: أعدوا ما يكون في المستطاع من القوة كائناً ما 
كان» مهما تطورت القوة» ومهما بلغت فالمتواكلون العَجَرَة الذين 
لا یعدون القوة متمردون على نظام السمای مخالفون لأمر خالق 
السماوات والأرض « دزن بل عَنْ أو » [النور: آية 1۳] 
ومن نظر في القرآن وجده جامعاً بين الأمرين: الأمر بالقوة والتقدم 
مع المحافظة على الاداب الروحية. 

وئحن دائماً نضرب بعض الأمثال: اقرؤوا آیتین من سوزة 


ےم ت بو 
۹ 


النساء : « ولا کت فوم مت لهم الكو َم ای ينهم كمك 


۱۸۹ العذب النّمیر من مجالس الشنقيطي في التفسير 


َو دوا یم كيدا سَجَدُوا وتا ین ریم وتاب م1 
ری لر توا تاوا إلى آخر الآيتين . [النساء: ا 0۱۰ 
۳ لس ع والرؤوس تنزل عن 
الأعناق» وفي هذا الوقت الحرج نظام السماء والقران العظیم یدبر 
الخطة العسكرية على أكمل الوجوه. في الوقت الذي يُحافظ فيه على 
الاتصال بخالق هذا الكون» وتربية الروح بأدب سماوي من اداب 
السماء» وهو الصلاة فى الجماعت والله (جل وعلا) يقول في سورة 
الأنفال : « اا الريك ميو إا لتر فک ناتیاه [الأنفال: آية ه4] 
وقوله: # ابوا تعليم عسكري سماوي. يأمر به خالق السماوات 
والأرض بالصمود في الميدان في خطوط النار الأمامية. وفي هذا 
الوقت الضنك يقول الله (جل وعلا): «( وأ كرو له ڪيا هكذا 
فلیکن المؤمن» 3 في جميع الميادين» محافظاً على آدابه الروحية 
متصلا بربه صلة روحیة؛ لأن الروح المهذبة على ضوء التعلیم 
السماوي تقود المادة والقوة قيادة طبيعية حكيمة» لیس بها ويلة على 
البشر . 
وما أنتجته الحضارة الغربية من المنافع» وما جنته من المضار 
نضرب له في المناسبات مثلا يصير به المعقول کالمحسوس. مثال 
ذلك۲: هو أن رجلا بعيداً من العمران» منقطعاً في آخر رمق من 
الحياة» وجد ماءً عذباً زُلالاً وسماً قاتلا فتاکا» فحاله مع هذا السم 
القاتل والماء العذب الزلال حاله لا بد أن تكون واحدة من أربع 
حالات: إما أن يشربهما معا» وان شربهما معاً لم ينتفع بالماء 
الزلال؛ لأن السم الفتاك يقتله» وان تركهما معا انقطع عن الركب» 


.)۳۸۱/۶( انظر : الأضواء‎ )١( 


تفسیر سورة الأنعام / ۱۱6 ۱۸۷ 


ومات في الطریق. ون شرب السم وترك الماء فهذا رجل أحمق 
أهوج لا يبين نافعا من ضار» ون كان رجلا عاقلا شرب الماء وترك 
السم . 

فالحضارة الغربية فیها ماء عذب زلال» وفیها سم فاتك قتال . 
آما ما فیها من الماء الزلال: فهو ما آنتجته من القوة المادية؛ والقوة 
التنظيمية في جميع میادین الحیاة. وآما ما فیها من السم الفاتك 
القتال : فهو التمرد علی نظام السمای والطغيان والعصيان لخالق هذا 
الکون (جل وعلا)» والافلاس الکلی فى الاداب الروحية السماوية. 

فعلینا معاشر المژمنین أن نتنبه لهذا ونفرق بين السم والماء 
فنأخذ من الحضارة الغربية ما استطعنا من قوتها المادية» ونجتنب کل 
التجنب» ونتباعد کل البعد عن سمها الفتاك القتّال» مما جنته من 
التمرد علی نظام السمای ومعصية خالق هذا الكون» والانحطاط 
الخلقي» وضیاع الأخلاق والقیم الروحية الانسانية. 

والذي يؤسف کل الأسف أن آغلب - الا من شاء الله من 
تركو الدّات ریما آخذوا متها ضارها من الانحطاط الخلقی؛ 
والزهد في الاسلام وقطع الصلة بالله» وعدم صلة السماء بالأرض» 
في الوقت الذي هم فيه مفلسون کل الافلاس من مائها الزلال 
ومنافعها الدنيوية» فعکسوا القضية والعیاذ بالله . 
ما أحسنّ الدينَ و الدنیا إذا اجتمعا 2 وأقبح الکفروالافلاس‌بالرجل۱) 

فعلی المسلم أن یفرق بين ما يضر وما ینفع» ویفرق بين ضار 
الحضارة الغربية ونافعها» ویستفید من نافعها من القوة المادية 


(۱) هذا البيت يُنسب لأبى دلامة الأسدي» وهو فى دیوانه ص ۰۷۷ 


۱۸۸ العذب لمیر من مجالس الشنقيطي في التفسير 


والتنظيمية» ویحذر کل الحذر من ضارها من الانحطاط الخلقي» 
والتمرد على نظام السماء ومعصية خالق هذا الکون؛ لأن الانسان 
في هذه الدنیا إذا فقد صلته بخالق السماء الذي فتح عینیه» وجعل له 
فیهما اللور» وآبدعه من غرائب صنعه وعجائبه ما ببهر العقول» من 
خسر صلته بالله خنبر کل شيء ولم يبق له في الدنیا شيء۰ فعلی 
المسلمین أن یحافظوا على ترائهم الروحي وادابهم السماوية من 
طاعة خالق هذا الکون. في الوقت الذي هم فيه ینتفعون بالمادة 
والقوة. 

ونحن نبين لاخواننا مراراً أن دين الاسلام يأمر بالمحافظة على 
التعاليم السماوية» والاداب الروحية» ويأمر بالتقدم الدنيوي في 
جميع الميادين» حتى ولو كان ذلك التقدم الدنيوي العقول الذي 
أنتجته: عقولٌ كفرة فجرة» وكذلك كان سيد البشرء مربي هذا 
الخلق» ومبين الطريق له نبينا تل كان كذلك یفعل"؟. 

أنتم تعلمون في التاريخ أنه لما حاصره الأحزاب في غزوة 
الخندق ذلك الحصار العسكري التاريخي العظيم المنصوص في 


ef ©‏ و و مر 


قوله : 9 إِذْ جاک من فک وین آسقل يكم ولا زعت الابصر ويَلتِ 
قوب الحكاجر وت با نج متاك ال مزر ولو رو ٩‏ 
سيدا )€ [الاحزاب: الایتان ۰۱۰ ۱۱] لما وقع هذا قال له سلمان 
الفارسي (رضي الله عنه): كنا إذا خفنا حنْدَقنا" . فالخندق خطة 
عسكرية» العقول التي ابتکرتها عقولٌ فارس؛ وهم مجوس یعبدون 
النار» فالنبي ی لم يقل: هذه الخطة العسكرية نجسة قذرة؛ لأن 


(۱) انظر : الاضواء (۳۸۳/4). 
(۲) تاريخ الطبري (46/۳). 


تفسیر سورة الأنعام / ۱۱۵ ۱۸۹ 


العقول التي ابتکرتها عقول کفرة. لاء بل آخذ الخطة الکافرية التي 
مبدؤها من الکفار» واستعان بها في دنياه» وهو مُرْض ربه فيما بینه 
وبين الله» متمسك بالاداب السماوية» والتصفية الروحية. 


وكذلك لما تكالبت عليه قوئ الشر» واضطر إلى أن يخرج من 
وطنه مهاجراً إلى هذه المدينة حرسها الله» والناس كلهم حرب علیه» 
واضطر إلى أن يدخل هو وصاحبه الصدّيق (رضي الله عنه) إلى أن 
ا 
هما ف الْمار إِد يفول إصحبوء لا رَد [التوبة: آية 4۰] وجد 
رجلا ل ا الدلي "۰ ولكنه عنده خبرة 
دنيوية» فهو خبير دنيوي کافر» یعرف الطرق» والطرق المعهودة بين 
مكة والمدينة جعل الكفار عليها الرصّد والعيون» ! إذا سلكوها أخذواء 
فصار هذا الخبير الكافر ‏ عبد الله بن الأريقط الدؤلي ‏ يعلم طرقاً 
غير معهودة. ساحَل به إلى جهة البحر» وجاء به من طرق غير 
معهودة» حتى أوصله المدينة بسلام''' [فلم يمنعه كفره من الانتفاع 
بخبرته الدنيوية]”' على حد قولهم: (اجتن الثمار» وألق الخشبة في 
النار) . لم يمنعه من ذلك كونه كافراء وهو فيما بينه وبين ربه مرض 
ربه. محافظ على الاداب السماوية» والتهذيب الروحي على ضوء 


تعلیم السماء. 


)۱( هناك بعض الاختلاف في اسمه. انظر : الفتح (۷/ ۲۳۷ --۲۳۸۰). 

(۲) انظر: البخاري» کتاب مناقب الأنصار» باب: هجرة النبي ية وأصحابه إلى 
المدينة» حديث رقم: (89408), (۲۳۰/۷). ١‏ 

(۳) وقع في هذا الموضع انقطاع في التسجیل؛ وما بين المعقوفين [ ] زيادة يتم 
بها الکلام. 


۱۹۰ العذب التّمیر من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وقد ثبت في صحیح مسلم أن النبي و همَّ أن يمنع وطء 
النساء إذا كانت ترضع آولادهن؛ لأن العرب كانوا يظنون أن المرأة إذا 
أتاها زوجها وهي ا ا د ا ا 
هذا كان مشهورا عند العرب» وكانوا إذا رمى الرجل بالسيف فنبا 
سيفه عن الضريبة» ولم يقطع» قالوا: هذا رجل وُطئت أمه وهو 
يَرْضعء كما قال شاعرهم": 
فوارسٌ لم يغالوافي رضاع فتبو في أكفهم السیوف 

فلما أخبرته فارس والروم أنهم يفعلون ذلك ولا يضر أولادهم 
أخذ هذه الخطة الطبية من الكفار“ . 

والقصد أن ننبه إخؤاننا على أن دين الاسلام دين تقدم في 
الميدان» ودين قوة» ليس دين جمود. ولا دين إخلاد إلى الأرض» 
بل هو دين کفاح» وقوة» وجهاد» وتقدم فى المیدان» وقود الدنيا 
وإضاءتها بالنور إلى ما ینفعها في دنیاها ودينهاء وقد نظم الله فيه 
في كتابه ‏ علاقات البشر في الدنيا والاخرة» وأوضح لهم ما 
يَحْيون به في الدنيا حياة سعيدة» ويَحْيّون به الحياة الأبدية بعد الموت 
حياة سعيدة ) فعلى المسلم أن يعلم أن دين الإسلام دين كفاح وتقدم 
في الميدان» إلا أنه يجب فيه المحافظة على طاعة خالق هذا الکون؛ 
لأن هذا الكون له خالق هو الذي خلقه: وملك هو الحكم العدل فيه 
ولم يترك الناس سدى . أَمَرَهَمُ ونهاهم» فلا بد أن تطاع آوامره 
وتسلك طرقه التي أمر بهاء وكل ذلك ما فيه للانسانية إلا خير الدنيا 


(۱) البیت في الکامل ص ۱۷۷ . 
(0) مسلم» کتاب النكاح» باب: جواز العّيلة» حديث رقم: (۱84۲)) 
(۱۰۲۲/۲). 


تفسیر سورة الأنعام / ١١9‏ ۱۹۱ 


والاخرة؛ ولذا قال (جل I E‏ و ول 2 
[الأنعام : ل وعدلاً في 
كل ما تحكم به من الأحكام» وكل ما تشرعه للبشرية. 


وقوله جل وعلا: 8 لام لِكلِميِيِ 6 قوله: « لام 


مك4 لأن كلمات الله (جل وعلا) هي في غاية الحقء الى 
والعدالت لا يمكن أحدًا أن ا ول عدالقها عورا: ا كفل 
صدقها کنب لا يمكن أحذا أن 8 ذلك . فهي في غاية العدالة 
والصدق والكمالء لا يمكن آحدا أن يغيرها فيجعل عدلها جوراء 


ثم قال: « وهو لمع میم 49 هو السميع لكل ما يقوله 


خلقه» TT‏ وقد قدمنا في هذه الدروس 
مرارا۲۳: أنه جرت العادة في القرآن: أن الله لا يذكر آيات تتضمن 
أوامر ونواهي إلا وترى بعدها الواعظ الاکبر» والزاجر الأعظم؛ لأنه 
لا خلاف بين العلماء أنه لا يوجد واعظ أكبرء ولا زاجر أعظم من 
زاجر المراقبة والعلم. وهو أن يعلم هذا الإنسان المسكين أن خالق 
السماوات والأرض مطلع علیه» يعلم ما يسر وما يُعلن» حتى ما يخطر 
في قلبه فهو يعلمه (جل وعلا). إن الله يعلم خطرات القلوب وكيف 
يجهل خطرات القلوب من هو خالق خطرات القلوب؟! « این 
کی وهو اليف نیرز 4 [الملك : اية ۱6] # وَلْمَدَ حلفا آ إن تما 
ووی بو کلم و ا ب لله من حبْلٍ آآورید 469 [ق: ا ۲ فالله يقول 
لنا في كل موضع من کتابه» لا تكاد تقلب ورقة واحدة من المصحف 


(۱) مضى عند تفسير الاية )۵٩(‏ من سورة الأنعام. 


۱۹۲ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


الكريم إلا وجدت فیها هذا الواعظ الأكبر» والزاجر الاعظم (سمیع 
عليم)» (علیم حکیم)» (سمیع بصیر) یعلم کذا. لا تکاد تجد ورقة 
إلا فيها أن الله یعلم ما نفعل» وهذا آکبر واعظ» وأعظم زاجر وقد 
ضرب العلماء لهذا مثلاً قالوا: لو فرضنا أن في هذا البراح من الأرض 
ملكا عظيماً شدید البأس» عظیم النکال» شدید الغضب إذا انثهکت 
حرماته» قتالا للرجال» سفاکا للدماء» وحوله سیافه. والنطع 
مبسوط» والسیف يقطر دما» وحول هذا الملك بناته ونساژه 
وجواریه. آیخطر في البال أن أحداً من الحاضرین يُطل بريبة» 
أو غمزة» أو إشارة عین؟! لاء وكلاٌء كلهم خاضع الطرف» خاشع 
الجوارح» أمنيته السلامة“. 

ونحن نؤكد لكم أن خالق السماوات والأرض أعظم اطلاعاً 
وأشد بطشاًء وأفظع فتكاً إذا هکت حرماته جل وعلا. 

فعلی الانسان أن يعلم أن هذا الواعظ الاکبر» والزاجر الاعظی 
أن ربه يسمع ما يقول» ويعلم ما ينوي وما يفعل» إذا علم الإنسان 
هذا فإنه يُحاسب ويطيع ربه» فلو علم أهل بلد من البلاد أن أمير ذلك 
البلد يعلم كل ما يفعلونه بالليل من الخسائس والدسائس باتوا 
متأدبين» كافين عن كل ما لا ينبغي. وهذا خالق السماوات والأرض 
مع عظمته وجلاله ‏ يبين لخلقه أنه مطلعٌ علیهم؛ عالم بما 
يفعلون» ومع هذا لا يتأدبون» ولا ينزجرون!! فهذه وقاحة عظمئ» 
وجهل كبير؛ ولأجل هذا أنتم تعلمون في آيات من كتاب الله أن الله 
بين أن الحكمة التي خلق من أجلها الخلائق» والموت والحياة» 
والسماوات والارض» هي أن يبتليهم على ألسنة رسله» أيهم يحسن 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (94) من هذه السورة. 


تفسیر سورة الأنعام / ۱۱۵ ۱۹۳ 


العمل ممن لا یحسته كما قال تعالی في أول سورة هود: « وهو 
لد لسوت والش فى مه تام کات عرشم على المآ ثم 
بين الحكمة فقال: ليبوم فك لسن عملا عمل 4 [هود : آية ۷] 
وقال في آول سورة الکهف: « راجت ماع لض یه اه ثم بين 
الحكمة فقال : 9 بر یم أَحَسَنْ عَمَلا 40 [الکهف : آية ۷] وقال 
في أول سورة الملك: « اوح وت ويه ثم بين الحكمة فقال: 

لن حت أ َعَم [الملك : آية ۲] وإذا عرف العاقل أن 
خالق السماوات والأرض خلقه ليبلوه ويختبره: أهو يحسن العمل أم 
لا يحسنه؟ وربنا يقول: « بح أَحْسَنُ عملا 3 ولم يقل : (أيكم أكثر 
عملا) فلا بد أن يقول الانسان: يا ليتني عرفت الطريق التي أنجح بها 
في هذا الاختبار» ويكون عملي حسناً؛ ولأجل هذه المهمة العظمى 
ّا غفل عنها أصحاب النبي ية جاء جبريل (عليه السلام) في صفة 
أعرابي في حديثه المشهور الصحیح"؛ ليبين لهم هذه المهمة 
الكبرى» والواعظ الأكبر» ولذا قال للنبي بيه في ضمن حدیثه 
المشهور: يا محمد (صلوات الله وسلامه عليه) أخبرنى عن 
الإحسان. يعني: والاحسان هو الذي لق الخلق من أجل الاختبار 
فيه» فالنبي ب بين أن الاحسان الذي خلق الخلق للاختبار فيه 
لا یمکن أن يحصل الا بهذا الزاجر الاعظم والواعظ الأکبر 
EE)‏ 


(۱) مضى عند تفسير الآية (۵۸) من سورة البقرة. 

)۲( في هذا الموضع ونع انقطاع في التسجیل. ولاستیفاء النقص راجع كلام الشيخ 
(رحمه الله) في هذا الموضوع عند تفسیر الایات: ۰9٩(‏ ۱۳۲۸) من سورة 
الأنعام» (۰67 )5١‏ من سورة الاعراف» (۰4۳ ۷۱) من سورة الانفال. 


١44‏ العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


1 


eee‏ نيعون إلا 
لظن وت هم الا خرصو )) إن ربک هو أَعلَم من یل عن سيو وه وآغلم 
کیک © مر در نم 1 ر را کم هه 
لک آلا ت ڪلوا ما کر اشم ان او عو وقد فصل لک م کا حرم یکم إلا ما 
اطررتم ره ولد کیب لا بأهوآیهم بر علو إن رک 
یی ترا ھر الإثر یتر زیت یکلم خرو 
ما کل توت 49 [الأنعام: آية ۰۲۱۲۰-۱۱5 


سس 


4 م 


يقول الله جل وعلا: ا ل 
یل أله إن یو إل لظن ون هم الا خرصو لو € [الأنعام: 
ا .]١ ١5‏ 


أخبر الله فى هذه الاية الكريمة نبيه ييه ليبين على لسانه 
لامته أن من أطاع أكثر الناس أضلوه عن سبیل الله وهذه 
الاية الكريمة تدل على أن أكثر الخلق ضالون مضلون» وهو 
کذلك كما جاء مبيناً في أحاديث كثيرة صحيحة؛ وآيات من 
كتاب اله فمن الایات الدالة على ذلك قوله: «وَلكنَ كار 
الاس لا يموت 4€ [هود: آية ۷ 2 وا کنر الکاس ولو 
عيضت لين 49 [وسف: يه 4۱ راباق ار 
لو © 4 [الصافات: آية 0۲۷۱ »و في ذلك لكيه وما کان أ که 
رمدت € 4 [الشعراء: آية ۸] وقد ثبت في الصحيحين عن 
النبي ية أن نصيب الجنة من الناس واحدٌ من الألف» وأن نصيب 
النار تسعةٌ وتسعون وتسعمائة. هذا ثابت في الصحيحين عن 


.)۲۰۸/۲( انظر: أضواء البيان‎ )١( 


تفسیر سورة الأنعام /۱۱۰ ۱۹۵ 


النبي كلِ. وفي الصحیح: أن الله يقول لادم یوم القيامة: يا آدم. 
فیقول ادم : لبيك ربي وسعديك. والخیر كله في يديك . فیقال له: 
يا ادم أخرج خلق النار. فیقول: يا ربي» وما خلق النار؟ فیخبره ربه 
أنه تسعة وتسعون وتسعمائة من كل ألف» ولما ذكر النبي ييه هذا 
ضاق على الصحابة» وحزنوا من هذا لقلة نصيب أهل الجنة» وكثرة 
نصيب النار» فبين لهم النبي ی كثرة الكفرة الفجرة» وأن يأجوج 
ومأجوج يمكن أن يكون منهم الألف ومنكم الواحد”''؛ ولذا قال 
تعالى : « زانط كير من ف الْأْرْضٍ 4 [الأنعام: آية ۱۱5] المراد 
بالأرض على التحقيق: جميع أهل الدنيا الذين هم في الأرضء 
خلافاً لمن زعم أن المراد بها أرض مكة»ء وأن المراد أكثر أهلها من 
روساء الکفرة. التحقیق هو ال : 

وقوله : « یلو هو جزاء الشرط» منصوب بحذف النون 
مضارع (اضله يُضِلَّه) إذا جعله ضالاًء وتسبب له في الضلال عن 
طریق الصواب. 

وقد بینا فى هذه الدروس مرارا: أن الضلال - أعاذنا الله 
والمسلمين منه ‏ يُطلق في القرآن العظيم وفي اللغة العربية إطلاقات 
متعددة على ثلاثة آنحاء"۳: يطلق الضلال في اللغة والقرآن على 


(۱) الحديث أخرجه البخاري» كتاب الأنبياء» باب: قصة يأجوج ومأجوج» حديث 
رقعْ: (۰)۳۳4۸ (2)7”87/5 وأخرجه في مواضع أخرى. انظر: الأحاديث 
(۰۷۱ ۰1۵۳۰ ۰)۷4۸۳ ومسلمء كتاب الإیمان» باب: قوله: (يقول الله 
يا ادم أخرج بعث النار. 6.۰ حديث رقم: (۰)۲۲۲ (۲۰۱/۱). 

(۲) انظر: البحر المحيط (۲۱۰/4). 

() مضى عند تفسير الاية (۳۹) من سورة الأنعام . 


45 العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


الذهاب عن طريق الحق إلى طريق الباطل» كالذي يذهب عن طريق 
الهدئ إلى طريق الكفرء وعن طريق الجنة إلى طريق النار. وهذا 
الاستعمال أكثر استعمالات الضلال. ومنه قوله تعالى: #غير 
لْمَمَضُوبِ سم ولا الاين © > [الفاتحة: آية ۷] وهذا أكثر معناه 
في القرآن. ويطلق الضلال في القرآن» وفي لغة العرب: على الغيبوبة 
والاضمحلال. فكل شيء غاب واضمحل وذهب تقول العرب: 
اضل». ومنه قول العرب: «فسل السمن في الطعام» إذا طخ فينه 
وغاب فيه» ومنه بهذا المعنی في القرآن: « وَل عنم گا کاا 
یه 43 [الانعام : آية 4 ۲۶] أي: غاب وبطل واضمحل» ومنه بهذا 


م سر ەم مه ور 


المعنى في القرآن: قوله تعالى: « وقالوا یا صتا فى الا 
[السجدة: اة ۰ يعنون: أن عظامهم أكلتها الأرض» فاختلطت 
بالتراب» فذهبت واضمحلت فيها كما يضمحل السمن في الطعام؛ 
ومن أجل هذا المعنئ كانت العرب تسمي الدفن (إضلالاً)» إذا دفنوا 
الميت في قبره تقول العرب: «أضلوه». أي: غيبوه في قبره؛ لأن 
مآله إلى أن تأكله التراب» كما قالوا: يدا صتا فى الْأرضٍ » 
[السجدة: آية ]٠١‏ ومن إطلاق العرب الاضلال على الدفن كما 
ذكرناء قول المُخْبّل السعدي يرثي قيس بن عاصم المنقري 
التميم ): 


4 و ا 5 
أضلَّث بو قيس بن سعد عميدّهًا 2 وفارسّهَافي الدهر قيس بن عاصم 


فقوله: «أضلت» يعني: دفنت عميدها قيس بن عاصم لما 
مات. ومنه بهذا المعنى: قول نابغة ذبيان يرثي النعمان بن 


(۱) البيت في اللسان (مادة: ضلل) (045/5). 


تفسیر سورة الأنعام ١١١/‏ ۱۹۷ 
الحارث بن أبي شمر الغساني۲۳: 
فإنتحيالا أملكْحياتي» وان‌تمث نما في حياتي بعد موتك طائلٌ 
فاب مُضِلُوه بع نِجَلِكةٍ فووربالجولان خزم‌وتائل 
فقوله : «ات مُضِلُوه) يعني : رجع دافنوه في قبره. (بعين جَليّة) 
آلارض € [السجدة: آية ۰]۱۰ « وسل عتم ا كنا له 9 4 
[الأنعام: اية ؟] أي : غاب واضمحل. وقول الشاعر۳؟: 
ألم تسأل فتخبركَ الديار عن الحي المُضَّلّل أين ساروا 
يعني بالحي المضلل: الذين ذهبت بهم الأيام والليالي فماتوا 
وغابوا. 
ويطلق الضلال أيضاً في القرآن» وفي لغة العرب على: الذهاب 
العرب: «ضل». وهذا ليس من الضلال في الدین» وإنما هو الذهاب 
أصح التفسيرات: قوله تعالی: وَوَجَدَكَ الا دی 49 [الضحى : 
آية ۷] أي: ذاهباً عما تعلمه الان من العلوم والأسرارء فهداك إليه 
بالوحي ؛ لأنه لا يعلم إلا بالوحي . ومنه بهذا المعنى : قول أولاد 
يعقوب في حق أبيهم : « لك یی کیک التکیير 69 [یوسف: 
آية ]٩۵‏ « إن أبانا لى صلل مين 9 » [یوسف: اية ۸] یعنون: لفي 
ذماب عن حقيقة الأمر» حيث فضل ابنین على عشرة بنین» وحیث 
(۱) مضی عند تفسیر الآية (۳۹) من سورة الانعام. 
(۲) مضی عند تفسیر الاية (۳۹) من سورة الأنعام. 


۱۹۸ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


رجا یوسف أنه حي وهو قد مات فهو ذاهب عن علم الحقيقة في 
زعمهم» ومن الضلال بهذا المعنى: لا یضل رق ولا نی © 4 
[طه: آية ۵۲] أي: لا يخفئ عليه علم شيء» ولا تذهب عليه حقيقة 
شيء» ومنه بهذا المعنى قوله تعالى: « ون لَمْ كتا مجن مرل 
واکان مکن رون من بدا أن تضل دما [البقرة: آية ۲۸۲] 
اي: تذهب عن علم حقيقة المشهود به بنسیان ونحوه « مر 
حدضُعا الأرئ) ومن الضلال بهذا المعنی قول الشاعر”" : 
وتظن سلمی آنني أبغي بها بدلا آراها في الضلال تهيم 

يعني بالضلال: عدم معرفتها للحقيقة حيث ظنت أنه يبغي بها 
بدلا» وهو لا یبغی بها بدلا. هذه معانی الضلال فى القران وفی لغة 
العرب . ۱ ۱ ۱ 1 

۳ 5 

وقوله في هذه الاية الکریمة: «یضلئوك > هو من المعنی 
الأول . آي: يُذْهِبُوك عن طریق الصواب إلى طریق الباطل» عن طريق 
الهدی إلى طریق الجور وعن طریق الجنة إلى طریق النار . 

وهذا معنی قوله: ان تم َر من ف الْارْضٍ يلوک عن 
سيل لَه © [الانعام: آية ۱۱5] السبیل في لغة العرب: الطریق"۲۳. 
وهي تدر وتؤنث» فمن تأنثها في القرآن: ل كذو. سل 4 
[يوسف: اية ۱۰۸] ولم يقل : «هذا سبيلي». 

ومن تذكيرها في القرآن: «اوَإن یروا سيل الزرشد لا يدوه 
سبي € [الاعراف: آية 1١45‏ فهي من أسماء الأجناس التي تذكر 


)١(‏ السابق. 
(۲) انظر: المفردات (مادة: سبل) ص ۳۹۵. 


تفسیر سورة الأنعام / ۱۱۹ ۱۹۹ 


وتونث "۰۴ والسبیل : الطریق. وسبیل الله معناه: طریق الله وأضاف 


تلك الطریق إلى الله؛ / لأنه هو الذي شرّعهاء وبين معالمها» وأمر [۱/۱1] 


بسلوكهاء ووعد من سلكها خير الدنيا والاخرة۲۳. فسبيل الله التي 
هي الحق» التي أمر بهاء وبعث بها آنبیاءه - من أطاع أكثر من في 
الأرض أضلوه عنها إلى سبيل الشيطان» وطريق الجور عن الحق. 
وهذا معنی قوله: « ون تلع کار من ف الارض ده و عن سيل 
۳ 


ثم بين (جل وعلا) أن آکثر أهل الأرض الضالین المضلین لم 
يكن عندهم مُستند علمي في ضلالهم؛ وانما هي ظنون وتخمینات» 
حيث قال: « نیو ال 4 يعني : ما يتبعون إلا الظن "ونم 
إا روه 47 [الأنعام : آية ]١١١‏ (إن) هنا نافية بمعنى : 8 
ل وما هم إلا يخرصون. 


والخَرْص معناه: الكذب» وأصل الخَرْص: هو الحَرْر 
والتخمین(* ومنه : «خرّص ما على النخلة زره . لأن الكاذب 
03 ع 
لا يتحرئ في الأمورء بل يُخمّن ويحزرء ولا يتحرى الحقائق» ومن 
5 ۴ ۶ ام مودي ۳ 
هنا قيل للکذب خرص. ومنه: ول مره © > [الذاریات : 
اية ۳۹۰ آي : لعن الکذّابون؛ لأن الخارص یظن ویحزر ولا یتحری 
ویتحقق . 
(۱) مضی عند تفسیر الاية (۵۵) من سورة الأنعام. 
(۳) انظر: القرطبي (۰)۷۱/۷ الدر المصون (۱۲۵/۵). 
(5) انظر: المفردات (مادة: خرص) ص ۰۲۷۹ القرطبي (۰6۷۱/۷ البحر المحيط 
(۰)۲۱۰/۶ الدر المصون (3۵/۵). 


۷.۰ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
والظن يُطلق في القرآن وفي لغة العرب يُطلق إطلاقين“: 
آحدهما: یطلق (الظن) على الشك المستوي الطرفین. وکون 

الظن جل الاعتقاد اصطلاح حادث للاصولیین والفقهاءء آما لغة 

العرب فطل الظن إطلاقين» وهما في القرآن: أحدهما : (طلاق 

الظن بمعنی الشك» ومنه قوله هنا: « إن یمه إل سوه [النجم : 

آية ۸ الشك في تقلید آبائهی وهذا الظن الذي هو شك هو 

المراد في قوله: EEE‏ ين أي با > [النجم: آية ۲۸]» 

« امش لَاظَنا © [يونس: آية .]۳١‏ 


الثاني من إطلاق (الظن) في القرآن: هو إطلاق الظن مراداً به 
الیقین » مدا كبر ایا في القران» وفي كلام العرب» فمن | إطلاق 
الظن مراداً به اليقين في القرآن: ۳ اليب یسک انم ما 
0 آية 44 ؟] أي : یوقنون آنهم ملاقو الله ان نّ بو آم 

ریم © [البقرة: آية45]ء, ا ا 

0 : آية ۲۰] أي: أيقنت ذلك 8 ورا الْمُجَرِمُونَ ار فوأ أي : 
آیقنوا « أَُم مُوَايِمُوهَا 6 [الكهف: آية 6۳]. . ومن إطلاق الظن في لغة 
العرب بمعنی اليقين: قول دُريد بن الصّمّة الجشمي حي حیث قال(۲): 
نتلث لهم وا بالق مج سرائهم في الفارسي امسر 

فقوله: «ظنوا» أي: آیقنوا بألف فارس مُدَجْج بالسلاح. ومنه 
بهذا المعنی قول عمْيرَة بن طارق ۳ : 


(۱) مضی عند تفسیر الأية (45) من سورة البقرة. 
(۲) السابق. 
(۳) السابق. 


تفسير سورة الأنعام / ١١١‏ ا 


بان داقر ومد نیکم واجعلّ مني الظنْ غاا 
يعني : أجعل مني اليقين غيباً مرجم 
ومن إطلاق (الظن) في كلام العرب بمعنى (الشك) قول 
طرف پن العبد(): ١‏ 
وف علا ليس بالظنٌ أنّه إذا ذل مولى المرء فهو ذَليْلُ 
فقوله: «ليس بالظن»: ليس بالشك. هذه إطلاقات (الظن) في 
القرآن وفي لغة العرب» والمراد بالظن في الآية : الشك . والمعنی : 


هب و 


« ون ثیح كَل من ف الذرض باو عن سيد ل أله إن يسو إلا لقن 


رە ص 


[الأنعام : آية ]١١١‏ أي: ما يتبعون إلا الشك حيث قلدوا آباءهم في 
أَْرٍ جهل لا يعلمون حقيقته « دهم لا ا رو 409 : يكذبون؛ لأن 
توس اک والتخمين من غير مر اقيق ومن هنا أطلق على 
الكذب"» كقوله: فل ال 0 [الذاريات: آية ]٠١‏ أي: 
لعن الکدّابون. وقوله هنا: و شم زا حرصو © € [الأنعام : 
آية 115] آي : e‏ إن الميتة حلال؛ لأنها 
ذبيحة الله وفي ادعائهم الشركاء والأولاد لله - سبحانه وتعالى عن 
ذلك علواً كبيراً ‏ . # وما ب ب تمع أل یتتغونت من دوب لَه 
شك 6 [یونس : 1 لا يتبعون شركاء في نفس الأمرء 
ولا في الحق» إن یتبعون إلا ظنا. 

$ و فرعم من یل عن سبي در عم والئفتيت 49 
[الأنعام : آية ۱۱۷] لما بين الله لنبيه أن أكثر أهل الأرض ضالون 


)۱( دیوانه ص ۶ اللسان (مادة: حظرب)» (111/۱). 
(۲) انظر: المفردات (مادة: خرص) ص ۰۲۷۹ 


۱۰۲ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


مضلون» وأنه إن أطاعهم أضلوه» بين إنه (جل وعلا) عا بمن سبق له 
الضلال في الأزل» ومن سبق له الهدى في الأزل» فييسر كلا منهما لما 
خلقه له؛ لأن أصحاب النبي ی لما سألوه وقالوا: هذه الأعمال التي 
نسعی لها وجزاؤهاء وما نصير إليه» هل هو أمر مُوْنَفء أو أمر قُضي» 
وکتب» وفرغ منه؟ فلما بين لهم أن الله قر ما سیکون» قالوا : آفلا نتکل 
على الکتاب السابق» ونترك العمل؟ فمن قَدّر الله له الجنة لا بد أن يدخلهاء 
ومن قدر له انار لا بد أن یدخلها؟ فأخبرهم يكل أن کل مسر لما ملق 
ل . فهو يخلق الخلق ویجبهم على ما بشاه من خث وطیب ثم ييسر 
کد لما خلقه له. « هو ایی علد یک کا وید شوم که [التغاين : 
آية ۲[ 9 يی ف ریق لیر 4 [الشوری : اية ۷ # فینهر س 
رید 4 [هود: أية ه ۰ فهو جل وعلا یخلق الناس وییسر كلا لما خلقه 
e‏ موم بالمهتریت» [الأنعام : : اية ۱۱۷] الذي سبق 
له الهدى في الأزل فييسره للهدى . وأعلم بالمعتدي الضال الذي سبق له 
الضلال في الأزل فييسره للعسری ‏ والعياذ بالله كما قال : # ماما من عط 
وای سدق بای ف بسر لیس 9 راما من بل وستفی © ذب يلق ) 
تير لسرن ۰ [الليل: الآيات ه  ]٠١‏ ولذا قال هنا: 9م 
مه من یل عن مود هم نیت (أعلم) هنا ليست في معنى 
صيغة التفضیل» بل هي هنا بمعنى الوصف”" ؛ ا 
لا بد أن يشترك فيها المُفضل والمُمَضُل عليه في نفس المصدرء ثم 
يكون المُفْضّل أكثر فيه من المُمَضّل عليه فإذا قلت: «زيد أعلم 
)١(‏ مضى تخريجه عند تفسير الاية (۳۹) من سورة الأنعام. 


(۲) انظر: الدر المصون (۱۲۹/۵). 
(۳) مضى عند تفسير الاية (6) من هذه السورة. 


تفسير سورة الأنعام / ۱۱۷ قا 


من عمرو» معناه: أنهما مشتركان في العلم إلا أن هذا يفوق هذا فيه 
ولا يجوز أن تقول : لازيد أعلم من الحمار»؛ أن الحمار لا يشاركه 
في العلم . وكذلك قوله هنا: ملم م ل ا 
وهدی؛ لأن ذلك لا یعلمه إلا الله ؛ 0[ 
الوصف. وقد تقرر في علوم العربية: أن صيغة التفضيل تأتي بمعنى 
0 

الوصف ليس مراداً بها التفضيل» » کتولهم""*: «الناقص والأشج أعدلا 
ات ية“ أي : وف : وهذا موجود في كلام العرب» 
ومنه قول الفرزدق 0 

إل الذي رفع السماءً بنى لنا بيناً دعاثمة أعرٌوَأَطْوَلُ 

يعني : دعائمه عزيزة طويلة. وقول السَّْفَرَى 9 

وان مُدْتٍ الايدي إلى الراد لم اکن بأعجلهم اد َجْشمٌ 0 م القوم أعجلٌ 


يعني: لم أكن أنا هو الحجل منهم. وکذلك هنا: « الم من 
4 هو العالم مَنْ يضل عن سبیله . 


واختلف علماء العربية في إعراب (مَنْ) في قوله هنا: « من 

() انظر: الدر المصون (۰)۱۰/۲ ضیاء السالك (۰۱۲۰/۳ التوضیح والتکمیل 
(۲/ ۱۳۳). 

() الناقص: هو يزيد بن الولید بن عبد الملك بن مروان» سمي بذلك لنقصه أرزاق 
الجند. والاشج: هو عمر بن عبد العزیز» سمي بذلك لشجة كانت في وجهه من 
ضرب دابة . انظر : التوضیح والتکمیل (۱۳۳/۲). 

(۳) مضی عند تفسیر الاية (۵۸) من هذه السورة. 

(6) البیت في شرح الاشموني (؟/ .)٠١‏ التوضیح والتکمیل (۱۳۳/۲). 


سم 


۲۰ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسیر 


يل عَن سي 4 فعلماء الكوفة یقولون: إنها مفصول به 
ل (أعلم)؛ لأنهم يجيزون عمل صيغة التفضيل في نصبها للمفعول؛ 
هذا قول الكوفيين. وخالفهم عامة نحاة البصرة زاعمين أن صيغة 
التفضيل لا يمكن أن تنصب المفعول؛ ولذا اختلفوا في إعراب بيت 
العباس بن مرداس السّلمي المشهور حيث قال" : 
فلم أرَ مئْلَ الحي حياً مُصَبّحَا ولا متا يرم العقيقا قزار 
اک رآحمی للحقيقة منهم وأضربَ منا بالسیوف القَوَانْسَا 
فالكوفيون يقولون: (القوانس) مفعول به ل (آَضرّب) التي هي 
صيغة التفضيل. والبصريون يقولون: لا يمكن أن تُنْصّب بصيغة 
تفیل تهي معو بلجل محلوات دنت a‏ لشفل ٠‏ أي: 
نضرب القوانس. وعلی قول البصریین فیکون قوله: من یل 
منصوب بفعل محذوف دلت عليه صيغة التفضیل» أي: یعلم من ضل 
عن سبیله. وقال قوم: هو منصوب بنزع الخانض؛ لأن الاصل : (هو 
أعلم بمن ضل عن سبیله) فخذف الباء ونئصب بنزع الخافض» قالوا: 
ويدل لهذا قوله: هو أَعَلَمْ معرب نَ €3 € فجاء بالباء في قوله: 
CES,‏ وقوله في أخريات النحل : ريك هو أعا يسن مَلً 
عن سبلي € [النحل: اية ۵ فجاء بالباء. وهذا الاعراب ضعفه 
الكوفيون؛ لأن النصب بنزع الخافض لا يكون إلا بعامل يعمل» 
وصيغة التفضيل لا تعمل في المفعول ونحوه. هذا قول العلماء. 


۰)۲۱۰/4( انظر: ابن جرير (؟1١/56)» القرطبي (۷۲/۷) البحر المحيط‎ )١( 
.)۱۲۱/۵( الدر المصون‎ 

(۲) البیتان في الخزانة (۰)5۱۷/۳ البحر المحیط (۰)۲۱۰/۶ الدر المصون 
(۰)۲۱/۱ الاشموني (۱۰/۲). 


تفسير سورة الأنعسام / ١18‏ 6" 


والذي يظهر لنا في القواعد العربية: أن هذه المسألة الصواب 
فيها مع الكوفيين لا مع البصريين» وأن صيغة التفضيل تنصب 
المفعول» وأنه لا مانع من ذلك؛ لأن صيغة التفضيل مستندة على 
مصدرء فقوله: «وآضرب منا بالسيوف القَوَانسَا» في معنى قولك: 
يريد ربا القوانسَ على غيرنا. وهذا لا مانع من عمله» فالمصدر 
الكامن فيها؛ القياس أن يعمل عمل فغله. وخالف البصريون في 
ذلك» وهذا معنى كلام علماء العربية في قوله: < درک هو أَعْلَمُ مَن 
یل عَن لِك © [الأنعام: آية ۱۱۷] عالم بالضالين في الأزل وهو 
ميسرهم لما خلقهم له وعالم بالمهتدين في الأزل وميسرهم لما 
خلقهم له وهو يعلم أنك يا نبي الله ومن اتبعك من المهتدين» وأن 
من خالفك من الضالين المعتدين. وهذا معنى قوله: 8 إن ريك هو 


من ی عَن سيو وه رالنفتيت 409 . 


ر 


دحوأ یکا کر انم لله کیہ إن کنر کیہ مرم 9 4 هذه 
الآيات كلها إلى قوله: « ون أطعتموهم إلكم مشر © € [الأنعام : 
الايات ١١8‏ ۱۲۰] نزلت لما قال الكفار للنبي ب : كيف تأكلون 
ما قتلتموه بأيديكم» ولا تأكلون ما قتله الله؟ يعنون الميتة. ذبیحتکم 
التي قتلتموها تأكلونهاء وتقولون: هي طيبة حلال ملد والتي 
قتلها الله تقولون: هي ميتة جيفة قذرة حرام» فأنتم إذن أحسن من 
لله!! فجاءت هذه الآيات رداً عليهم" . فقال لهم الله (جل وعلا): 


(۱) أبو داود» كتاب الضحايا باب في ذبائح آهل الکتاب» حديث رقم: (۰)۲۸۰۱ 
(۸/ ۰۱۳ وانظر: حديث رقم: (۲۸۰۷۲) والترمذي كتاب التفسيرء باب: 
ومن سورة الأنعام» حدیث رقم: (۰)۳۰۹۹ (۰)۲۳/۵ والنسائي» کتاب 
الضحاياء باب تأویل قول الله عز وجل : « ولا ا ڪأوا وا رب سر اه عب 28 = 
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كلو یا وک ام او یک [الانعام: آية ۱۱۸] لأن المسلمین إذا 
آرادوا أن یذبحوا سمّوا الله جل وعلا على ذبائحهم عند الذبح» وکذلكث 
إذا أرادوا أن يعقروا الوحش سمّوا عند ذلك» وإذا أرادوا أن يرسلوا 
جوارحهم کالکلاب» والصقور» والبزاة» أرسلوها وسموا الله على 
الصيد عند إرسالها؛ ولذا قال لهم الله : «فَُلوأمِمَا دک انم ال و4 . 
قوله: « وأ أصله (اؤكلوا) لأنه مضارع ۱۷ ومعروف 
في لغة العرب ثلاثة ثة أفعال من فعل الأمر هي الأمر من (أَحَذ)ء و 
م6 و (أكل) كلها يجوز حذف الهمزة في الأمر 0 فتقول 
في (آخذ) في آثرها: (خذ)» وفي آثر (أكل): کل» وفي آثر 
4 1 انا (آم ) دا كان فلا حرف ت فالأجود ردها 


چ 


إلى الا كقوله: « وم أَهْلَكَ بالصَّلَرْةَ ) [طه: آية ۱۳۲] 


حديث رقم : ۷ (۷/ ۲۳۷)» من حديث ابن عباس (رضي الله عنهما)» 
وانظر: صحيح الترمذي رقم: (104؟)» وصحيح أبي داود رقم: »)۲٤٤٤(‏ 
(54145؟)» وصحيح النسائي رقم: (4۱۳4). 
وقد أخرجه ابن أبي حاتم» وابن جرير وغيرهما عن ابن عباس (رضي الله 
عنهما) كما أخرجه عن غيره مرسلاً. انظر: تفسير ابن أبي حاتم (۰۱۳۷۸/4 
۰ وابن جرير (۷۸/۱۲) فما بعدهاء أسباب النزول للواحدي ص ۰۲۲۳ 
وراجع ما سبق عند تفسیر الاية (6۷) من سورة الأنعام. 

.۳۲۱ انظر: معجم مفردات الابدال والاعلال ص‎ )١( 

(۲) انظر: شرح الكافية (۰)۲۱۹۹/4 الدر المصون (۰)۲۸۰/۱ التوضیح والتکمیل 
(1۷۸/۲). 

(۳) انظر: معجم مفردات الابدال والاعلال ص ۳۱۵. 

(6) انظر: شرح الكافية الشافية (۲۱۲۹/4). 

(۵) المصدر السابق /٤(‏ ۰6۲۱۳۷ معجم مفردات الابدال والاعلال ص ۰۳۲۳ 
۳۵ 
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وآما إذا كان ليس قبلها حرف عطف فان الهمزة تحذف» كقوله 45 
مره فلیراجعها» ۳ «مروهم بالصلاة لسبع» واضربوهم لعش »(۲) 
ED‏ و (أكل) جره فیهما حذف الهمزة في الأمرء 0 


رم و 


«غیز) ولا تقول: «أخذ» و تقول: «كل» ولا تقول: «أكل» ورذهما 
إلى أصلهما لغة قليلة. 


(۱) البخاري في الطلاق. باب قوله تعالى: ماما اَن لدا طلقم السا . . . € الایف 
حديث رقم: ,2015١(‏ ۰66۳۳۳ (۰)۳46/۹ ومسلم في الطلاق» باب: تحريم 
طلاق الحائض بغير رضاهاء حديث رقم: (۱8۷۱)) (۱۰۹۳/۲). 

(۲) ورد هذا الحديث مرفوعا عن ثلاثة من الصحابة» وهم: 

۱ - سبرة بن معبد (رضي الله عنه) عند ابن أبي شيبة (۱ ۷ والدارمي 
(۰)۲۷۳/۱ وأبي داود في الصلاة» باب متی یژمر الغلام بالصلات حدیث 
رقم: (540), (۰۱۱/۱ والترمذي في الصلاق باب: ماجاء متی يؤمر 
الصبي بالصلات حدیث رقم: (۷ (۰)۲۹۹/۲ وابن خزيمة (۰)۱۰۲/۲ 
والدارقطني (۰)۲۳۰/۱ والبيهقي »)۱٤/۲(‏ (۰۸۳/۳ والطحاوي في مشكل 
الاثار (۰)۲۳۱/۳ وصحيح ابن خزيمة رقم: (۰)۱۰۰۲ وانظر: صحيح 
آبي داود رقم: (476)» وصحیح الترمذي رقم: (۰)۳۳4 ومشکاة المصابیح 
رقم: (۰)5۷۲ والارواء (۲۲۹/۱). 

۲ - عبد الله بن عمرو (رضي الله عنه). عند أحمد (۰۱۸۰/۲ ۰۱۸۷ وابن 
آبي شيبة (۱/ ۰0۳۶۷ وأبي داود في الصلاة» باب : متی يؤمر الغلام بالصلای 
حديث رقم: ۰64٩۱(‏ (۰)۱۱۲/۱ والدارقطني (۰)۲۳۰/۱ والحاکم 
(۷ والبيهقي (۰)۸:/۳ وانظر: صحیح أبي داود رقم : (455)» 
والمشکاة رقم : (۰)5۷۲ والإرواء 6۲۹۹/۷ ٠‏ 

 *‏ انس بن مالك (رضي الله عنه) عند الدارقطتي (۰)۲۳۱/۱ وفي سنده 
داود بن المُحبّره قال أحمد: لا يدري ما الحديث. اه وقال ابن المديني: 
ذهب حديثه. اه وقال الدارقطني: متروك. اه الميزان (۲۰/۲). 


۷۰۸ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ALL 4 


والأمر في قوله هنا: 8« فلا أمر إباحة» وقد تقرر في فن 
الأصول أن من صيغ (افعَل) التي تأتي لها: الإباحة'©. يعني 
فكلوا. والفاء هنا مُسَيّبَة عما قبلهاء إن زعموا أن الميتة ذبيحة الله 
وأنها خير من ذبیحتکم؛ فكلوا مما ذكيتم وذكرتم اسم الله عليه عند 
الذكاة» ولا تأكلوا من الميتة» ومما ذبحه الكفار وذكروا عليه اسم 
الاصنام. كما يأتي في قوله: « ولا تسوا يا رب ام َو 
[الأنعام: آية ۱۲۱] فإنه قابل بين الأمر والنهي» آمر بالأكل مما ذكر 
اسم الله عليه «فحوا یا كر نما عير [الأنعام: آية ۱۱۸] ونهى 
عن أكل ما لم يذكر اسم الله عليه في قوله: « ولا ت ڪل وٿا ر بر 
رالد . 

ومعنى ذكر اسم الله عليه: هو أن يُسمّى على الذبيحة عند 
الذكاة» أو على العقيرة عند الاصطياد» أو على الجارح إذا أرسل إلى 
الصید. كل هذا يُسمى الله عليه ويؤكل منه» وسيأتي ذلك في قوله: 
« ولا َو وا رب سم اند وسنتكلم عليه هناك» وحاصله 
أن للعلماء فيه ثلاثة مذاهب"۳؟: 

آحدها: أن کل ما ذبحه مسلم ولم یذکر اسم الله عليه» 
آو صاده ولم یذکر اسم الله علیه. أو آرسل عليه جارحه من کلبه 
أو صقره أو بازه ولم يسم الله علیه ؛ أنه لا يُؤكل» سواء ترك التسمية 
عمداً أو نسیانا. وهذا قال به طائفة قليلة في الذبيحت وقال به جماعة 
في الصید. وهو رواية قوية عن أحمد بن حنبل. وجمهور العلماء 
(۱) انظر: شرح الكوكب المنیر (۰)۱۸/۳ مذكرة الأصول ص ۱۸۹ ۰ 


(۲) انظر: المجموع (۹/ ۰۱۰۲ المفني (۲۸۹/۱۳ - ۰۲۹۱ المحلی (۷/ ٩۱۲‏ - 
۶ القرطبي (۷/ ۰6۷۵ ابن كثير (۱۹۹/۲). 


تفسیر سورة الأنعام /۱۱۸ ۲۰۹ 


على أنه إن ترك التسمية نسيانا فالذبيحة توكل؛ لأنه ما ترکها الا 
ا والنسيان معفو عنه» وان تركها عمداً فلا تؤكل عند جماهير 
العلماء» خلافاً للامام الشافعي وعامة أصحابه في مشهور مذهبه أنه 
إن ترك التسمية وهو مسلم أكلت ذبيحته 0 0 تركها عمداً 
ااا لأن الشافعي يفسر قوله: رلا ما ل بو سم أله 
یو بما هل به لغیر اش ما سین حلال سواء 

سمّى الله أو لم یسم سواء تركها عمداً 0 وسيأتي تفاصیل 
هذا في اقول  :‏ ولا تأمنوایتا کا رید اسم أله علد ڪه 

وقوله هنا: فكلا م ا مما ذكيتم 
وذکرتم اسم الله عليه . 1 على التحقيق في ا خلافاً لبعض 
العلماء القائل: هي عامة. أي: کل طعام: من خبزء أو لحم 
أو غيره» أو فاكهة تسمي الله عليه وأن تأکل منه۴۲. وعلی هذا فلا 
ينبغي للإنسان أن يأكل من شيء كاثناً ما كان إلا إذا سمى الله عليه. 
والتحقيق أنها في الذكاة كما يقتضيه السياق. وهذا معنى قوله: 
لمكأ متا گا كر َنم ل َيه إن کم باک موم 63 4 هذه (إِنْ) 
الشرطية هي كثيرة ف في القرآن وفي السنةء وفيها إشكال معروف كثير ؛ 
لأنهم يؤمنون قطعا. وقد تقرر في فن المعاني: أن تعليق فعل الشرط 
بجزاء الشرط بأداة الشرط التي هي (إِنْ) لا تكون إلا فيما لا يُتحقق 
وقوع الشرط فيه" فلو قلت لعبدك وهو عارف باللغة العربية: «ٍن 
خاک رنه فاع رخا هو یعلم أن معتی کلاماک: آن كيدا قد 
يأتي وقد لا يأتي؛ لان (إِنْ) لا تدل على تحقیق وقوع الشرط» بل قد 


)۱( انظر: ابن جرير (75١//ا2)51‏ القرطبي (۷۲/۷). 
(۲) انظر : الکلیات ص ۰*٩۹‏ ۰ ۰۷۱ ۰۱۹۳ ۰۸۳۹ جواهر البلاغة ص ۱۳۳ 
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یقع الشرط ف فیقع الجزاء وق ااي SS‏ تن 
و م e‏ 40 : يُفهم من «إِن» او أنهم فد يكوتون 
مؤمنين وقد يكونون غير مؤمنين» وهم مؤمنون حقاً قطعآء قمن هذا 
جاء الإشكال في (ن) هذه» وهذا كثير ف فى القران» كقوله للمؤمنين 
إن کشم ویرک 49 وكقول النبي د في حديث زيارة القبور: 
«السلام عليكم دار 0 مومنین ولا إن شاء الله بكم لاحقون»'“ وهم 
لاحقون بهم قطعاً يقيناً. وكقوله جل وعلا: « لحن امد الحم 
إن سا اه ءاميت 4 [الفتح: آية ۲۷] وهم داخلوه قطعاً بلا شك» 
فما وجه التعليق بأداة الشرط التي هي (إن) التي تدل على أن جزاء 
الشرط قد يقعء وقد لايقعء مع آنها آمور مُحققة؟ هذا وجه 
الإشكال. وهذه مسألة عربية معروفة» وهي من مسائل العربية الكبار 
المشهورة التي اختلف فيها علماء البصرة وعلماء الكوفة من 
النحاة"» فذهب عامة علماء الكوفة إلى أن (إِنْ) في جميع هذه 
الایات بمعنى (إذ) التعليلية» قالوا: وتأتي (إنْ) بمعنى (إذ) التعليلية» 


۱( ورد في هذا المعنى ثلاثة أحاديث: 
الأول: حدیثم أبي هريرة (رضي الله عنه) عند مسلم في الطهارت باب: 
استحباب إطالة الغرة والتحجیل في الوضوءء حدیث رقم: (٩۲)؛‏ 
(۷) وهو اللفظ المطابق لما ذکر الشیخ (رحمه الله) . 
الثاني : حدیث عائشة (رضي الله عنها) عند مسلم في الجنائز» باب ما يقال عند 
دخول المقابر» حديث رقم: (۰۹۷4 (559/1). 
الثالث : حدیث بريدة (رضي الله عنه) عند مسلم في الجنائز» باب ما يقال عند 
دخول المقابر» حدیث رقم : (۹۷۵) (1۷۱/۱). 

(۲) انظر: مغني اللبیب (۰)۲4/۱ الدر المصون (4/ ۱۹۲ - ۰۱٩۳‏ خزانة الأدب 
)00/۳( . 
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وعليه فوا وکاڈ تم لَه عله إن کم أي : لاجل كونكم مؤمنين 
بآياتي. قال الكوفيون: ومن هذا المعنی: فذكر إن مت لكر 4 
[الأعلى: آية 4] قالوا معناها: لد نفعت الذكرى دَكر؛ لاجل أن 
الذكرى تنفع. قالوا: وهذا أسلوب عربي معروف . واستدلوا له من 
أشعار العرب بقول الفرزدق ‏ وهو عربي فصيح قح - : 
آتغشت إن ادا یبد خزعا جهاراً ولم تَعْضَبْ لقَثْل ابن خازم 
فالا( ها جنع 6 اغبي إذ بت درا یه 
ولتذاكله روه على سكن واد رتا ان فا اه قفالا 
وإنا لاحقون إن شاء الله ذلك. « نحن ألْمَْجِدَ الحرام إن شاه ان > 
[الففح: آية ۲۷] آي: إن شاء الله ذلك. وهذا قول الكوفيين. 
وأما البصريون ففصلوا بين الأمرين» قالوا: أما قوله: نکشتم 
میت © € فهي أداة شرط جيء بها للتهييج والإلهاب؛ لأن 
من عادة العرب أن هجوا المْحَاطب. تقول للرجل: «إن كنت 
ابن الکرام ابن فلان وفلان» فافعل لي كذا». وليس مقصودك 
تعليق الشرط بالجزاء» بل مقصودك تهييجه وبعثه للفعل» 
وهذا أسلوب معروف في كلام العرب» ومنه قول أحد أولاد الخنساء 
الشاعر :۲ : 


لث لخنسّاء ولا للأخرّم ولا لعمسرو ذي السَّنَاءِ الأقدم 
إذلم رذفيالجیش جيش الاعجمي . ماض على لول خضم ضرم 


)١(‏ البیت في الکتاب لسیبویه (۰)۱۱/۳ مغني اللبیب (۰)۲4/۱ خزانة الأدب 
(166/۳). الدر المصون (/۱۹۳). 
(۲) البیتان في الاستیعاب (4/ ۲۹۷ الاصابة (۲۸۸/4). 
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يقول: لست لابي ولا لأمي إن لم رد في الجیش. ليس يعني 
التعليق» وإنما يعني تحريض نفسه. 

قالوا: قوله: «وإنا إن شاء الله بكم لاحقون» وقوله: # دحل 
مد لْحَرَام إن ها َه [الفتح : آية ۲۷] قال علماء البصرة: المراد 
بالتقييد بالمشيئة في هذا الأمر المُحَمّق : هو تعليم الخلق ألا يتكلموا 
عن أمر مستقبل إلا معلقين بمشيثة الله. وانما جيء بالأمر المُحَمَّق 
لتوكيد ذلك» وأنه لا ينبغي للإنسان أن يتحدث عن مستقبل أنه سيقع 
أو سيفعل إلا إذا قيد بمشيئة الله» كما قال الله لنبيه: ولا لبون 


لاء نی فاعل دل عدا 1 إل أَنيسَاء ان [الكهف : الآيتان ۲۳ 
]٤‏ وهذا معنى قوله : إن كم اليد مرم 409 . 


و (الایات) جمع تصحيح مؤنث» مفرده (آية)» وقد بی“ أن 
الاية أصلها عند المحققین من علماء التصریف أن آصلها (أيية) 
اجتمع فیها موجبا اعلال» فوقع الاعلال ف فى الحرف الأول» على 
خلاف القاعدة الكثيرة المُطرِدَة وهو جائز» ا على الأغلب 
لكان الإعلال في الحرف الأخير. وقيل: (آیاه) ولکن الاعلال وقع 
هنا في الحرف الأول» فصار (ایة) ووزنه بالمیزان الصرفي : (فعَلة) 
وحروفه: فاژه همزت وعينه ولامه کلاهما یاء. هذا أصل وزنها 
وصرفها . 


ی 242 


وهي في لغة العرب - قد بینا مرارا"۳) - أن (الآية) في لغة 
العرب تطلق اطلاقین» وذکرنا هذا کثیرا في هذه الدروس. 


(۱) مضی عند تفسیر الاية (۷۳) من سورة البقرة. 
(۲) السایق. 


تفسیر سورة الأنعام / ۱۱۸ ۳۱۳ 
أما الاطلاق الأول المشه ور : فهو اطلاق الاية بمعنى 

(العلامة). تقول العرب: «الاية بيني وبينك كذا». أي: العلامة بيني 

وبينك كذا. ومنه قوله تعالی: إ6 ايد مُلصحكيء أن يأنيكم 

لاب [البقرة: آية 44؟] أي: علامة ملكه أن يأتيكم التابوت. 

بالعلامات حيث قال“ : 

تَوَهّمتُ آيات لهافعرفتُها لسئّةأعوام وذاالعامُ سابع 
ثم بين أن مراده بالایات : (علامات الدار) فقال: 


رمادٌ ککخل العين لأياًأبيثه وثُؤي كجذم الحو ض ألم خاشسم 
إطلاق الآية الاخر في لغة العرب: تُطلق العرب الاية على 
(الجماعة) وهو إطلاق عربي مشهور» يقولون: «جاء القوم 
بايتهم» . آي : بجماعتهم » ومنه بهذا المعنى: قول برج بن مُسْهر 
الطائی ٩۳۲‏ : 
خرجتّا من التقبين لاح مثلنا بآيتنا تُزجي اللَقَاحَ المطانلا 
أي : بجماعتنا. 
إذا عرفتم أن (الآية) تطلق في لغة العرب: إطلاقين» تطلق 
بمعنى (العلامة)» وتطلق بمعنى (الجماعة)» فاعلموا أن (الاية) في 
القرآن تُطلق أيضاً إطلاقين : 
تطلق على الاية الكونية القدرية» وهی : ما نصبه الله کوناً وقدرا 
(۱) مضى عند تفسير الآية (45) من سورة البقرة. 
(۲) تقدم هذا الشاهد عند تفسير الآية (۷۳) من سورة البقرة. 


1٤‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


دالا على ربوبيته» وأنه المعبود وحده. وهی بهذا المعنی من الاية 


بمعنى (العلامة) قولاً واحداً. کقوله: ارگ ف لن اَلسَموات وَالْأَنْضِ 


ویک الیل والبار کیت َو السب 409 [آل عمران: آية ]۱٩۰‏ 
أي : علامات واضحات لأصحاب العقول على أن لهذا الکون مُدَبر 
هو رب كل شيء» وهو المعبود وحده جل وعلا. 

الإطلاق الثاني في القرآن: إطلاق الاية بمعنى الاية الشرعية 
الدينية» كآيات هذا القرآن العظيمء كقوله: « ریا میک ايت 
ّ4 [الطلاق: آية ۱۱] فهي بهذا من الآية الشرعية الدينية» والاية 
الشرعية الدينية قيل: من الاية بمعنى (الجماعة)؛ لأن الاية جمعت 
كلمات من القرآن اشتملت على بعض معانيه ومقاصده. 

وقال بعض العلماء : الاية الشرعية الدينية أيضا من الاية بمعنی 
(العلامة)؛ لأنها علامات على صدق من جاء بها؛ لما فیها من 
الاعجاز؛ ولأن لها علامات : مبادىء» ومقاطع تدل على انتهاء هذه 
الاية وابتداء هذه. 

وهذا معنی قوله : إن که یکیو موم 429 . 

والایمان في لغة العرب: التصدیق" ومنه قوله: « وَمَآ أَنتَ 
وین اه [یوسف: آية ۱۷] أي: بمصدق لنا في أن یوسف أكله 
الذئب . « وکا صَدِوِنَ 409 [یوسف: اية ۱۷]. 

والایمان في اصطلاح الشرع في مذهب أهل السنة والجماعة: 
هو التصدیق الکامل من جمیع الجهات» آعني: تصدیق القلب 
بالاعتقاد» واللسان بالإقرار» والجوارح بالعمل؛ ولذا ثبت في 


(۱) مضی عند تفسیر الاية (۵0) من سورة البقرة. 
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الصحیح آن: «أن الایمان بضع وستون» وفي بعض الروایات: «بضع 
وسبعون شعبت آعلاها شهادة أن لا إلله إلا الله. وأدناها إماطة الأذى 
غن الطريق'2 فسمئ إماطة الأذى عن الطريق (إيمانا).. وفى 
الحديث الصحيح: «من صام رمضان إيماناً واحتساباً!'؟ فسمى 
الصوم (إيماناً) «من قام ليلة القدر إيماناً”" فسمى القيام (إيمانا». 
وقد قدمنا في قوله: وما كن أله لِيْضِيعَ ایمسکم؟» [البقرة: اية ١57‏ ] 
أن معناه: وما كان الله ليضيع صلاتكم إلى بيت المقدس قبل نسخ 
القبلةء كما قدمناه مراراً. وهذا معنى قوله: #إن كنم بای 

وما لک ألا تسوا متا دک اسم أنه عه ود فص لک ما عم 
عم مه اه ره مر ے سس ام 07 > جح رمسم سم و« 020 
یزلام أظرزثة هواک ارت يواهم يعبر ول راک هو 
آعلم امین 49 [الأنعام : اية ۰۲۱۱۹ 

في هذه الاية الكريمة قراءات سبعیات"**: قرأ نافع وحفص عن 


عاصم :کرک 6 ببناء افعلين للفاعل . 

وقرأ ابن عامر»ء وابن کثیر وأبو عمرو: #وقد فصّل لکم 
ما خرّم علیکم؟ ببناء الفعلین للمفعول» والترکیب للنائب. 

وقرأ هذا شعبة عن عاصمء وحمزة والكسائي: #وقد فصل 
لكم ما حرم عليكم» ببناء «فصّل» للفاعل». و «حرّم» للمفعول. 


و 


5 3 آنها ثلاث قراءات سبعيات: فصل لح مَا حرم 4 لنافع» 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (4۸) من سورة الأنعام. 
(۲) السابق. 

(۳) السابق. 

(؟) انظر: المبسوط لابن مهران ص ۲٠۲‏ . 


۳۹۹ العذب التّمبر من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وحفص » فصل لكم ما خُرّم» لابن عامر» وابن کثیر» وأبي عمرو» 
فصل لكم ما حُرّم» لحمزة» والكسائي» وشعبة عن عاصم . 

والجمهور ‏ غير الکوفیین - قرژوا: وان كثيراً ليَضِلُون» 
بفتح الیاء. وقرأ الکوفیون الثلاثئة ‏ آعني: عاصماًء وحمزة» 
والكسائي ‏ « وک کب لود بضم الیاء ۲ « یآهوآبهم بقل . 
هذه القراءات في الاية. 

ومعنى الاية الکریمة) وما لک آلا تآ ڪلوا ا ڏک اسم الله 
عي (ما) استفهامية» أي شيء ثبت لكم يمنعكم من أن تأكلوا مما 
ذُكر اسم الله عليه؟ والاستفهام هنا بمعنى الإنكار""» أي: لا يوجد 
شيء يمنعكم من ذلك. وقال بعض العلماء: هو بمعنى التقرير بأن 
يقولوا: ليس هنالك شيء يمنعنا مما ذكر اسم الله عليه. وهذا معنى 
قوله: وما لک آل ت ڪلوا يما كر اشم ان و6 أي شيء ثبت لكم 
یمنعکم من ذلك؟ والمعنی : لا شيء يمنع من ذلك؛ لأنكم ذكيتموه» 
وذکرتم اسم الله عليه» وفعلتم فيه الطريقة الشرعية التي أمرتم بها؛ 
فا مانع يثبت يمنعكم من أكل هذا؟ والمعنى: لا مانع منه» وإنما 
جاء المانع في الأكل مما لم يُذكر اسم الله عليه. وهذا معنى قوله: 
وما لك ألا توا متا دك انم اله عليه 4 أي: والحال أنه حلال 
كماء المزن؛ لأن الله فصّل لكم ما حرم علیکم. أي: أوضحه وبينه 
غاية البيان والایضاح» ولم يجعل مما حرم عليكم ما ذبحتموه» 
وذكيتموه» وسميتم الله عليه؛ فإذا كان الله فصّل لكم ما حرمه عليكم 
)١(‏ المصدر السابق ص ۲۰۱. 


(۲) انظر: الاضواء (۲۰۹-۲۰۸/۲). 
(۳) انظر: البحر المحيط (۲۱۱/4). 
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بالتفصیل والبیان؛ ولم يكن منه أنه حرم ما ذکیتموه» وذکرتم اسم الله 
علیه فما لکم ألا تأکلوا منه؟ لا مانع من الأكل منه. 

واعلم أن هذه الاية غلط فیها كثير من المفسرین) فقالوا: 
« فک لک ماع € فصّله بقوله : < حرمت ماه وم وم 
انير » [المائدة: آية ۳] وهذا غلط لا شك فیه؛ لأن هذه الاية التي 
نفسرها من سورة الأنعام» وهي من القرآن النازل بمكة باجماع 
العلماءء إلا آیات معروفة منها" » کقوله: ‏ فل سالا أن مارم 
ربكم كم الايات [الأنعام: آية ١١٠]ء‏ وقوله: # وماقدروا 
َه حى مدرو [الانعام : آية ]9١‏ ل ومن آطلم مکن افر عل أ زب وهال 
ری لول بُح َو کیء6 [الأنعام : آية ]٩۳‏ فهي آيات معدودة مدنية 
في سورة مكية» أما جل سورة الأنعام فهي نازلة في مكة قبل الهجرة 
بلا خلاف بين العلماء» وهي نازلة قبل النحل بلا شك» والنحل من 
القرآن المكي على التحقيق» وقد دل القرآن في موضعين أن سورة 
الأنعام نزلت قبل سورة النحل" : 

آحدهما: قوله في سورة النحل : # وغل لرن ادا را ما مسا 
عك من َل € [النحل: آية ۱۱۸] فهذا المحرم المقصوص من قبل 
المُحال عليه هو النازل في سورة الأنعام بالاجماع في قوله: ۶ وَعَلَ 
زیت هادوا عرمتا کل زی فر زیت البتر والس ما کم 
سُحُومَهُمَآ4 [الانعام : آية .]١45‏ 

الثاني : أن الله قال في سورة الأنعام هذه: « سَمِمُولُ ال وا 
(۱) انظر: ابن جرير (59/17)؛ القرطبي (۷/ 07 . 


(؟) مضى عند تفسير الآية (۸۸) من سورة الأنعام. 
(۳) السابق. 


۳۸ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


سم رم 


و سا امه مآ آشرککا ولا ءاباؤتا € [الانعام: اية ۱6۸] فبين آنهم 
سيقولونه في المستقبل بدلالة حرف التنفيس الذي هو السين» ثم بين 
في سورة النحل أن ذلك الموعود به في المستقبل وقع وثبت في 
سورة النحل حیث قال : « وقال بح اشا لر ا فة ماص دامن دوز و 
مِن شَىْءِ 4 [النحل : آية ۳۵] فدل على آنها بعدهاء وإذا كانت سورة 
الأنعام التي فيها: « وق فص لک مَا حرم میج [الأنعام: آية ]1١19‏ 
نازلة في مكة قبل الهجرةء وقوله: طحَرَّمَتْ علیکه امه وال وم 
دير © [المائدة: آية ۳] من سورة المائدة نزلت بعد الهجرة في 
المدينة في آخر ما نزل من القرآن؛ لأن المائدة من آخر ما نزل من 
سور القران وفها: « الوم َكلت کم ديدخ » [المائدة: آية ۳] 
المُؤْذْنَةَ بکمال الدین وقرب انقضاء الوحي» كيف يكون هذا 
التفصیل المذکور في الأنعام في سورة المائدة والمائدة لم تنزل إلا 
بعد ذلك بسنین کثیرة؟ والتحقیق أن قوله هنا: « وق فص لح ما حرم 
َك 4 [الانعام: اية ۱۱4] أنه هو التفصیل المذکور في سورة 
الأنعام؛ لأنها نزلت جملة واحدة» وهذا مما فصّله في الأنعام وهو 
قوله: « قل له ہد ف مآ اوی إل مرمع طَاعِ یمه(" أن کوت 
میک از دما کسفوعا أو لحم نز للم رجش أو فستا یل لیر هیده 
[الأنعام: آية ]٠٤١‏ فقوله: « لا جد في مآ أو إل مرا عل اع 
مه ول" أن یکت مَیِعَه از دما مَسَفُومًا» [الانعام : اية ه4١]‏ هذا 
التفصیل للحرام يدل على أن ما ذبحتم» وذکیتموه» وذکرتم اسم الله 
عليه أنه ليس من المحرم الذي فصّل لک وهذا معنى قوله: « وقد 
َل لك اعم ع4 (ما): موصولة؛ وهي في محل المفعول» 
والعائد إلى الصلة محذوف والتقدير: وقد فصل لكم ما حرمه 
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علیکم . وعلی قراءة (حرّم) فالرابط هو ضمير النائب المحذوف أي: 
ما حرم هو علیکم وهذا معنی قوله: « ود فص كك مارم کلام 
َضْط رتم َّد جرت العادة في القرآن أن الله إذا ذکر هذه المحرمات 
الأكل» أنه يستثني منها حالة الضرورة كما قال: ٣‏ لتا حرم يڪم 
لْمَيِمَة ودم ولحم الخنزر وما هل به لمم نو ثم قال: « من أصْظرٌ 
عبر اغ ولا عَادٍ 6" ثم علي [البقرة: آية ۳ وقال في النحل: 
( تا ڪر تمالع كم اج نال مه 
ی عر بَا وا عو فیک له فور يح 409 [النحل : آية ۰۲۱۱۵ 


لا 
0 


وقال: # فمن أضطر في حْمَصَّةٍ غَيْرَ مُتَجَانٍِ لونم [المائدة : آية *] 
وقال هنا: « وق فص لک حرم کم لا ما آضطرزتم إليو» يعني : أن 
هذا الذي حرمه علیکم» وفصل تحریمه. إذا ألجأتكم الضرورة إليه فهو 
حلال علیکم للضرورة؛ لأن الضرورة تبيح المحظورات . 
ومن يات الأمورٌ على اضطرار ٠‏ فلیسن كمثل آتيهًا اختيارًا 

فالميتة حرام بالإجماع» ولكن الانسان إذا خاف على نفسه 
الهلاك ولم يجد الا الميتة أو الخنزير أو ما جرئ مجرى ذلك فإنه 
يباح له ذلك الحرام. وقد قدمنا في سورة البقرة كلام العلماء في 
الضرورة التي تبيح الميتة» وفي القدر الذي يباح منهاء هل هو ما يسد 
الرمق ويمسك الحياة» أو هو الشبع والتزود حتى يجد غيرها؟ كما 
مناه ها 7 


(0 


)۱( البیت لسيدي محمد بن الشيخ سيدي من آدباء شنقيط› وهو ضمن قصيدة له 
مذكورة مع ترجمته في کتاب: الوسیط في تراجم آدباء شنقیط ص ۲۷ . 

(۷) انظر: المجموع (۳۹/۹) المغني (۰)۳۳۰/۱۳ المحلی (۰)8۲۹/۷ القرطبي 
(۰)۲۲۰/۲ الأضواء (۱۰۷/۱). 


۳۲۰ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وقوله : « إِلَامَاأَضْظرِرَشرٌ ریوب يدل على أن هذه المحرمات التي 
فصلها الله» وبين آنها حرام إذا اضطر الانسان إليهاء وألجاته الضرورة 
إليها كانت حلالاً علیه؛ لأن نبینا ية بُعث بالحَنيفيّة السمحة وسّهُل 
له فيها كل التسهيل» ورُفعت عنا على لسانه الاصار ‏ وهي أثقال 
التكليف التي كانت على من قبلنا ‏ وقد ثبت في صحيح مسلم من 
مر ل و اف د و 
« ر لا ادنا إن تسیا ؟ ار کشک ربا ولا تعمل عتا وا 
تم عل لیے من تا » الایات [البقرة: آية ۲۸۹]. أن الله 
«قد فعلت» في رواية ابن عباس عند مسلم» وأن الله قال: «نعم» في 
رواية أبي هريرة عند مسلم''2. ولذا كان من علامات نبوته يله أنه 
يحل الطيبات» ويحرم الخبائث» ويضع الآصارء والأغلال» وأثقال 
التكليف التي كانت على من قبلنا؛ لأن ذلك من صفاته في | الكتب 
المتقدمة كما يأتي في سورة الأعراف في قوله: « ای المت از 
دوم انهم فى رد الول تاشم رال روني یمهم 
عن گر ول 1 دایب و ید اليك ريع عنم 
رال لت کات بهد 6 [الاعراف: آية ]٠١١‏ والاصار 
والأغلال هي : الأثقال التي كانت شديدة في التکلیف على من قبلنا؛ 
لأن من قبلنا ربما إذا أذنب الواحد منهم ذنباً لا تقبل توبته حتى يقدم 
نفسه للموت والقتل» كما قدمناه في البقرة”' في قوله: 8 قَُوبوا إل 
باریگم كفا أنشي کلک حر لک عند باریگر» [البقرة: آية ۵4] وما 
كانوا تصح صلاتهم إلا في المساجد» ولا تصح صلاتهم إلا بالماءء 


(۱) مضى عند تفسير الآية )٩۰(‏ من سورة الأنعام. 
(؟) مضى عند تفسير الآية )٩۰(‏ من سورة الأنعام . 
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ولا طهارتهم من الخبث إلا بالماء» فهي آصارء وتكليفات» 0 
شديدة رفعها الله عنا على لسان نبينا ی حيث قال: وا جع 
لين من - حرج 4 [ا ود 0۸ 9 يلك ال تتا زا 
[البقرة : آية 215 ُو اله ما أسَمَطعَتُم4 [التخابن : آية ۱۲] 8 بريد ال 
يڪم اشر رب ات [لبقرة:آية ۱۸] ونحو ذلك من 
الایات؛ ولذا قال هنا: إل ما آضطررتم له 4 والطاء في قوله: U}‏ 
اشطرزثر و6 أصلها مبدلة من تاء الافتعال» وقد تقرر في فن 
العربية”'2: أن تاء الافتعال إذا جاء بعد واحد من حروف الاطباق أنه 
يبدل طاء والحقيقة أصل مادة هذا الفعل (ضر رر). ففاء المادة: ضادء 
وعینها: راء» ولامها: راء. فدخلها تاء الافتعال كما تقول في قرّب: 
اقترب» وفي کسّب: اكتسب» وفي ضرر: اضترر فأبدلت تاء الافتعال 
طاء» ثم بني الفعل للمفعول ورُكب للنائب. فقيل : اضطررتم"۲ . 

والمعنی: أن هذه المحرمات التي فصلها الله لنا أن محل 
تحريمها علينا ما لم تلجئنا إليها ضرورة» فان ألجأتنا إليها ضرورة 
فهي حلال لنا. 

وقد قدمنا كلام العلماء في قوله: #عَيْرَ بَا وَلَاعَاقِ» فالانسان 
إناخاف على تنه الهلاك جار تا المينة إن لم مجك غيرهاء 
وجاز له أكل الخنزیر إن لم يجد غیره» وجاز له ما حرم عليه 
للضرورة. وأعظم الأشياء هو كلمة الكفر إذا ا الانسان» ۳۳ 


(۷) انظر: التوضيح والتكميل (۵۱۱/۲). 

(۲) انظر: أحكام القرآن لابن العربي (۵4/۱). القرطبي (۲/ »)۲۲١‏ شرح الكافية 
(۰)۲۱۵۸/6 البحر المحیط (۱/ ۰)۳۷۳ الدر المصون (۰)۱۱۳/۲ معجم 
مفردات الابدال والاعلال ص 4۲5 . 


۳۳۲ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


عليهاء وقالها إكراهاً» وقلبه مطمئن بالایمان لا يؤاخذه الله بها؛ لأن 
الله قال كما يأتي في سورة النحل: « لام سره ور مین 
[النحل : آية ۱۰۲] وهذا معنی قوله : 8 اما أنطرزر لو . 

وقوله: « ولد کم اوه » قرأه القعراء(): وان كثيراً 
ليتضلون4 وقرأه الكوفيون”": « ود كا لو 4 فعلی قراءة 
«یضلون» فالفعل لازم,لا مفعول له. والمعنی: آنهم یضلون 
ویذهبون عن طریق الحق. وعلی قراءة الکوفیین لإيُضلون4 فهو متعد 
للمتعؤل.والمقعول. موف واي را لاش مرن 
الناس عن طریق الحق بأهوائهه””". وَحَذْفٌ المفعول إذا دل المقام 
عليه سائغ أسلوب عربي معروف مشهور . 

« بأهوآيهر € الاهواء: جمع الهوی» وأصل الهوی: (مَوَيْ) 
بواو ویاء» اجتمع فيه موجبا إعلال فوقع الاعلال في الحرف الاخیر 
الذي هو الیاء على القاعدة الأغلبية“ . 


وأصل (الهوى) في لغة العرب ميل النفس. وكثيراً ما يُطلق 


و 


على ميلها إلى ما لا ينبخي "۳ وربما أطلق نادراً على ميلها لما 
CD ۰‏ 
یی ۰ 


(۱) وهم: نافع» وابن کثیر وأبو عمروء وابن عامر. 

(۲) وهم: عاصمء وحمزة والكسائي. انظر: السبعة ص ۲۹۷ . 
(۳) انظر: حجة القراءات ص ۰۲۲۹ الدر المصون (۱۳۰/۵). 
(5) مضی عند تفسیر الاية (61) من سورة الانعام. 

(6) السایق. 

(5) انظر: جامع العلوم والحکم (4۳۸/۲). 


تفسير سورة الأنعام /۱۱۹ ۳ 


والهمزة في قوله: « يأهوايهم * مبدلة من الیاء؛ لأن مادة 
لمر نحا هة المت يون تاره شا اتور 
واللام. والقاعدة المقررة في التصريف: أن كل واو أو ياء تطرفت 
بعد ألف زائدة وجب إبدالها همزة”" . فهمزة (الأهواء) مبدلة من ياء 
الفرىء: اصلها: (مَرق) بالیاء؛ لان لام الکلمة یاء» فأبدلت همزة 
لتطرفها في الأخير بعد آلف . 

والغعتن : ان فر شن التاس لشلون الیامن. علي كراد 
حمزة والكسائي» وعاصم. أو لیضلون في آنفسهم فیکونون 
ضالین . وذلك الاضلال - على قراءة الکوفیین - والضلال - على 
قراءة غیرهم - |نما هو بسبب آهوائهی أي: میول آنفسهم إلى 
الباطل والكفر ‏ والعياذ اللاي وهو ميل الهوی واتباع النفس في 
الحرام والکفر» لا إلى الشرع» ولا إلى بیان ولا إلى دين. وهذا 
معنى قوله : « لاو يربهر . 

وه لا علم لهم بذلك الذي سلکوه وضلوا به وأضلواء 

وإنما اتبعوه جهلاً منهم؛ ولذا قال: « يعبر عاو . 

ثم قال : رن ربك هو آعلم رن )€ (أعلم): ک (أعلم) 
التي قبلها. والمعتدون: جمع المعتدي» والمعتدي (مفتعل) من 
العدوان وأصل العدوان: مجاوزة الحد. فكل من جاوز حده فقد 
اعتدی. قال بعض العلماء: أصل العدوان مشتق من العذوّة 
والعدوة: شاطیء الوادی؛ لأنه كأنه جاوز شاطیء الحلال والحق 
إلى شاطیء الحصرام والضلال» فالصدوان: مجاوزة 


(۱) مضی عند تفسیر الاية (۵7) من سورة الأنعام. 
(۲) مضی عند تفسیر الاية (05) من هذه السورة. 


۳۲ العذب لمیر من مجالس الشنقيطي في التفسير 


الحد۲. وهذا معنی قوله: إن الله جل وعلا عم یمیت )4 
الذین سبق لهم الضلال في آزله» ویسرهم لما خلقهم له فهو أعلم 
بهم. وكأن هذا فيه تسلية للنبي كل كأنه يقول له: ربك آعلم 
بالضالين المضلين» ولا بد أن يبسرهم لما خلقهم له فلا تحزن 
عليهم إذا لم يؤمنوا وهذا معنى قوله: « هوألم لمعب 9 . 

وا ھر الان وَمالتةء إن ايت يَكْسبونَ ألم سجر يما 
کنو بت 49 [الأنعام : آية ۱۲۰] ودروا طلهر الاتم وباطتةء » 
(ذروا) معناه: اتركوا. و (ذر) بمعنى: اترك. وهذا الفعل ‏ الذي هو 
(ذّر) ‏ لم يستعمل منه في لغة العرب إلا الأمر والمضارع”"» تقول 
العرب: (ذر) بمعنى: اترك» و بمعنی : يترك. ولم یستعمل 
منه ماض » ولا مصدر ولا اسم فاعل» ولا اسم مفعول» ولا صيغة 
تفضيل» لم يُستعمل منه إلا المضارع والأمر خاصة. ومعنى (ذر): 
اترك. ومعنی: ودروا هر الث 6 اتركوا ظاهر الإثم وعلماء 
العربية يقولون: إن الحرف المحذوف في مكان الفاء إنها واو» وان 
أصل (ذر) أن أصل ماضيه (وَدَرَ) بواو”". إلا أن هذه الواو لم تثبت؛ 
لأن (فَعَل) إذا كانت مفتوحة العين تحذف فاؤها في المضارع والأمرء 
ويُحذف في المصدر. وذلك إنما ينقاس في (فْعَلَ يَفْعَل) وأما (وَذَر 
يَذّر) فليس مقيساً فيها؛ إلا أن العرب لم تنطق بالواو ولم تنطق بها إلا 
في المضارع والأمر”*». وعلى كل حال ف (ذَرُوا) معناه: اتركوا. 


.)۳۱/4( انظر: المفردات (مادة: عدا) ص 8ه 564» بصائر ذوي التمييز‎ )١( 

(؟) مضى عند تفسير الاية (۱۱۲) من هذه السورة. 

(۳) انظر: الدر المصون (؟/ 51757‏ ۰۳۷ (۰)6۰۸/۳ معجم مفردات الإبدال 
والإعلال ص 4۸1 . 

. 485 انظر: معجم مفردات الإبدال والاعلال ص‎ )٤( 


تفسير سورة الأنعام /۱۲۰ Yo‏ 


وقوله: < کر الوم و َه الظاهر: كل ما ظهر وعلن. 
والباطن: كل ما خفي واستتر۲۳. والائم: أصله ضد الطاعة» فكل 
ما هو خلاف التقوی والطاعة من الوقوع في المعاصي یسمی: 
(إثما) . وقد قال الشاغر("-وصدق - : 
إني رأيث الامر آعجبه تقوی الاله وشره الائشم 

فقابل الاثم بالتقوی . 

واعلموا أن ظاهر الائم وباطنه فیهما آقوال 7" وأنها كلها ترجع 
إلى شي:ءٍ واحدء فقال بعضهم : الفواحش الظاهرة هي الزنى مع 
البغایا ذوات الرایات» والفواحش الباطنة هي الزنى مع الخلیلات 
والصديقات التي ی 2 في البیوت . وقال بعض العلماء : 
ما ظهر من الفواحش : کنکاح جات الابای كما تقدّم في 4 
« ولا ککضامانگءاباژصم رت له الاماقد سكت اگم سک 
فة معا واه دج [النساء : آية ۲۲] وأن ما بطن منها 
هو الزنی. والتحقیق: أن الآية الكريمة تشمل جمیع المعاصي 
والذنوب» لا تفعلوا شيئاً منها ظاهرا علناً بين الناس» ولا شيعاً 
باطنا في خفية لا يطلع عليه أحدء وهو يشمل جميع التفسيرات 
الواردة عن الصحابة وغيرهم . 


(1) انظر: ابن جرير (15/ ۰0۷۲ ابن كثير (۰)۱۹۸/۲ البحر المحيط (17/4؟). 

(۲) انظر: المفردات (مادة: أثم) ص ۰٩۳‏ اللسان (مادة: أثم) (۲۲/۱). 

() البيت للمخبل السعدي» وهو في ديوانه ص ۰۳۱۳ 

(4) في هذا الموضع انقطع التسجیل . "وللوقوف على الأقوال المشار إليها راجع: 
القرطبي »)۷٤/۷(‏ ابن كثير »)١58/7(‏ وقد تم استدراك النقص هنا من كلام 
الشيخ رحمه الله عند تفسير الاية (۳۳) من سورة الاعراف. 


۳۳۹ العذب التمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


والفواحش ظاهرها وباطنها تشمل جمیع الذنوب؛ إلا أن الله 
عطف بعضها على بعض عطف خاص على عام. وقد تقرر في 
المعاني : أن عطف الخاص على العام وعطف العام على الخاص» 
إن كان في كل منهما في الخاص آهمية لا تکون في غيره من أفراد 
العام أنه سائغ» وأنه من الاطناب المقبول لأجل الخصوصية التي في 
الخاص. فكأن تمیزه بخصوصیته جعله كأنه قسم اخر من أقسام العام 
فحسن عطفه عليه" . وهنا عطف الخاص على العام لأن المعطوفات 
الاي كلها والعلة في و 


وقول من قال: إن اما ظهَرَ © هو ۳۳ مع البغايا ذوات 
الرايات؛ و وكا بطر » الزنئ مع الخليلات الصديقات التي يُزنى 
ا أو : إن ما ظهَرَ نها هو نکاح زوجات الاباء وآن 
« وما بطر هو الزن إلى غير ذلك من الأقوال كله يشمله التفسير 
العام الذي هو الصواب» وإن الله نهى عن ارتكاب جميع المحرمات 
سواء كان ذلك ظاهراً آمام الناس» أو خفية بحيث لا يطلع عليه 
الناس]. 


[15/ب] /یقول الله جل وعلا: « ووم رهم حيصا یمرن قد 
اا 2 مر ج ریک ن رن ےم رو 2 سس 
تکرش ألإنين 6ل يالك ينال وكا انع بش ري 


کم 
ررم ركه ۳۳ 


وبا أجلن ازع لت آنا آنا 6 ال تا مور کک لین فيهآ | لا ماک مه 
2 2 9 [الأنعام : آية 6 ١‏ )]. 


(۱) انظر: فقه اللغة للثعالبي ص ۰۲۹4 الإكسير للطوفي ص ۰۲۵۹ المدخل 
للحدادي ص ۲۹6 البرهان للزركشي (؟/ 4554)» الإتقان (۳/ ۰۲۱۲ ۰0۲۱۳ 
قواعد التفسير (۰4۲۹/۱ 4۳۰). 


تفسیر سورة الأنعام /۱۳۸ ۳۳۷ 


قرأ هذا الحرف عامة القراء ما عدا حفصاً عن عاصم: 9 وَيَومَ 
رده د دن لع 


شرم م وقرأه حفص - وحده - عن عاصم: « عفر 
حيصا بالياء التحتية”؟ . 


أما قراءة الجمهور ففاعل الفعل ضمير محذوف تقديره: نحن. 
أي: نحشرهم نحن. وصيغة الجمع في (نحشرهم) وفي (نحن) 
للتعظیم» کقوله: لاحن تلا گر [الحجر: آية 4] 8 را 
نحي لموس [یس: آية ۱۲] وهو جل وعلا واحد الا أنه يعبر عن 
نفسه بصيغة الجمع؛ لأجل التعظيم والإجلال. وعلى قراءة حفص 
وم ره 


وتو سرهم فالفاعل ضمير يرجع إلى الله . (يحشرهم) هو. 
أي : الله . 


وقوله هنا: « ووم تحَشُرّهُمَ 4 قال بعض العلماء: هو منصوب 

ب (اذکر) مقذرا أي : اذکر یوم نحشرهم . وقال بعض العلماء: هو 

منصوب بالقول المحذوف الذي دل عليه المقام"۳. والمعنی: 

َم هر بییک نکر ال 24 اي: نقول: با معشر الجن قد 
استکثرتم . نقول ذلك القول : ونم یرهم یک . 

والحشر في لغة العرب معناه: الجمع. وکل شيء قد جمعته 

فقد حشرته"۳. ومنه قول قوم فرعون لفرعون: « وَأرْسِل في آلمدآین 

ينين ©4 [الاعراف: آية ]١١١‏ مت ف ادن ین 4 

[الشعراء: آية ]۳١‏ آي : قوماً جامعين يجمعون السحرة» ويحشرونهم 


(۱) انظر: السبعة ص ۲3۹ الموضح (۱/ ۰۵۰۳ النشر (5537/75). 
(۲) انظر : البحر المحیط (۲۱۹/4) الدر المصون (۱8۸/۵). 
(۳) انظر : القاموس (مادة: الحشر) ص ۸۰ . 


۳۳۸ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


من آطراف مصر. فالحشر في لغة العرب: الجمع؛ لأن الله یوم 
القيامة يجمع الأولين والاخرین» إنسهم وجنهم في صعید 
واحد: یسمعهم الدامي ویتلهم الیصر کما قال: رم لور 
لح 4 [التغابن: آية 9] 8 أل کک دبس [النساء : 
آية ۸۷] « وک ارت رلگضین 9© لمَجمُعود إل ميمت يدم َه 0 
[الواقعة: الایتان 44 ۳ ۳1 2 ®4 
[الکهف : آية 4۷] والمعنی: یقول الله جل وعلا: یتمعن ند 
کنر © [الانعام: آية ۱۲۸] يقول ذلك القول حين یحشرهم 
وقد بين الله في هذه السورة الكريمة ‏ سورة الانعام - أنه 
يحشر جميع المخلوقات مما يدب على رجلین» ومما يطير في 
السماء وسائر ۳ او 0 ا 


و 0 ۷ 13 7 أنه O‏ 0 
جل وعلا- » والذي بجازی من هذا إنما هو الثقلان : الإنس 


والجن. 
وقوله: $ شرم 4 : نجمعهم جميعاً يوم القيامة بعد أن 
كر نا تررح احا ا ا 
وقوله: #جمِيعا * د 1 یعرب ی 2 وو التوکید» بدليل 
أنك الو حذفت التنوین داضتم لكان توكيدا محضاً 2 قلت: 


(۱) انظر: الدر المصون .)١48/8(‏ 


تفسیر سورة الأنعام / ۱۲۸ ۳۳۹ 


ومعناه التوکید. أي: نحشرهم في حال کونهم مجتمعین فلم يشذ 
منهم أحد. 

« نول فسره بعض العلماء""*: (یقال). قال: لأن الله ليس 
ا لأن كفرة الانس لا یکلمهم الم لأن الله يقول عن 
الكفار: «وَلَايكَلْمهُمْ 4. 

والتحقيق: أن الله يكلم الكفار كلام توبيخ وتقريع» الذي هو 
من جنس العذاب» كقوله لماقالوا : رجا ينها نون عدم و 
طیموت © قل اخس با ولا نکلمون 3© 4 [المؤصون: الايتان 
]٠١8 ۷‏ لأن هذا التكليم لهم ليس تكليم تشريف» إنما هو 
تكليم توبيخ وتقریع» وهو من أنواع عذابه لهم» ولا مانع منه. 

يقول الله ذلك اليوم مُخَاطباً عتاة الشياطين الذين أضلوا 
بني آدم حتى أغووهم وأدخلوهم الثار: يئر لْنَ 4 المَعْشّر في 
لغة العرب: الجماعة» كل جماعة تسمى مَعْشَرا ويُجمع على : 
مَعَاشر. كان بعضهم يقول: لان بعضهم يُعَاشِر بعضاً. وقد يُطلق 
المَعْشّر على الجماعة المتفقين في زحْلّة أو ناحية وان لم يُعَاشر 
بعضهم بعضاًء كما في الحديث: «إنا معاشر الأنبياء لا نورث)9» 


(۱) انظر: البحر المحيط (۰)۲۲۰/4 الدر المصون (۱۸/۵). 
(۲) انظر: البحر المحيط (۰)۲۲۰/4 الدر المصون ».)١54  ١448/8(‏ القاموس 
(مادة: العشرة) ص ٦ا٠‏ . 
(۳) روى هذا الحديث عن النبي با جماعة من الصحابة بألفاظ متقاربة. وممن رواه 
منهم : 
- عمر (رضي الله عنه): عند البخاري في الفرائض» باب : قول النبي يل : 
لا نورث ما ترکنا صدقة»» حدیث رقم: (۰)0۷۲۸ (۰)۱/۱۲ وأخرجه في = 


۳۳۰ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
والنبي بي لم يدرك منهم أحداء ولم یعاشر منهم أحداً. 


والحاصل أن المَعْشَر: الجماعة آي: ياجماعة 
الجن . 


وأصل (الجن) مشتق من الاجتنان وکل ما یخفی عنك ویجتن 
فهو مجنون عنك» أي : مغیب. ومنه: جَنّ عليه اللیل» وقیل 
للجنين : (جنين) لأن بطن أمه يُجِنّه ؛ ومنه 4 سمي المجنون (مجنونا) 
لغيبوبة عقله*. وبعضهم قال: تّسمِي العرب الملائكة (جتاً)؛ لأنهم 


مرن مار 


محجوبون عن الأبصارء وهو أحد التفسیرین في قوله: ۹ لوا يسم 


مواضع أخرى. انظر: الأحاديث (۰۲۹۰4 وقد ۰4۰۳۳ ۸۸۵ ۳۵۷ 
۸ ۰0۷۳۰۵ ومسلم في الجهاد والسيرء باب: حکم الفيء» حدیث رقم: 
(۰)۱۷۵۷ (۱۳۷۱/۳). 
۲ ل عائشة (رضي الله عنها): عند البخاري في فضائل الصحابة» باب: مناقب 
قرابة رسول الله كله حديث رقم: (۳۷۱۱- ۰0۳۷۱۲ (۰)۷۷/۷ وانظر: 
الاحادیث (۰۱۷۲۵ ۰۷۷۲۷ ۰)۱۷۳۰ ومسلم في الجهاد والسیر» باب قول 
النبي 5ة: «لا نورث ماترکنا فهو صدقة. حدیث رقم: (۱۷۰۹)) 
(۳/ ۰۱۳۸۰ وانظر: حدیث رقم: (۱۷۵۸). 
- آبو هريرة رضي الله عنه عند البخاري في الوصایا باب: نفقة القیم 

للوقف» حدیث رقم: (۰)۲۷۷۹ (4۰۹/9) وأخرجه في موضعین آخرین. 
انظر: حديث رقم: (۰۳۰۹7 ۰)3۷۲۹ ومسلم في الجهاد. باب: قول 
النبي يي «لا نورث ما ترکنا فهو صدقةا. حدیث رقم: (۰)۱۷۰ 
(۳/ ۱۳۸۲). 
وقد آخرجه آحمد (۰)4۱۳/۲ بنفس اللفظ الذي آورده الشیخ رحمه الله 
هنا. 

(۱) مضى عند تفسير الاية )۷١(‏ من سورة الأنعام. 


تفسیر سورة الأنعام /۱۳۸ ۲۱۳۱ 


ون لت تس ۲۱۵ [الصافات: آية ۱۵۸] والعرب تعرف ذلك» ومنه 
قول الأعشى یمدح نان : 
وسّخَّرَ من جِنٌّ الملائك تِسْعَةً قیاماً لديْه يَعْملونَ بلا اجر 

والمراد بالجن هنا: عتاتهم وشياطينهم الذين كانوا يضلون 
الادمیین ويغوونهم في دار الدنياء ول لمم اه يوم القيامة: 
#يمَعْشرَ ال أعني: يا جماعة الشياطين « فد کرت نم من آلاس * 
والمعنی: #َد أسككررثم من الا 4 أكثرتم مسن إغوائهج 
وإضلالهم '' - و العياذ بالله - حتى أضللتم منهم أعداداً طائلة وجبلاً 
كثيراً ضخماً كما يأتي في قوله: « ولد سل منک جبلا کیب نم 

وأ تون )€ [يس : آية 1۲]. 

وهذه الایات يبينها الله لنا فى دار الدنيا لنحذر من أن تكون 
الشياطين تستهوينا وتضلنا لتدخلنا النار» وقد بين القرآن أن هذا العدد 
الكثير من الإنس الذي أضلتهم شياطين الجن الذين قال الله فیهم : 
«يمَعَسَرَ N‏ ين لانن € [الأنعام: آية ۱۲۸] أن منهم 
الذينٍ یتبعون تشریع الشیطان» ويحيدون عن تشريع الله فيتبعون 
ما نظمه الشيطان من الثظم على ألسنة آولیائه» صرح القرآن بأن 
هؤلاء داخلون في هذا الاستكثار وما أكثرهم؛ لأن الله يقول في 
السورة الكريمة ‏ وکل سورة من القران كريمة ‏ أعني سورة يس : 
< #ألرأغهد | لیم یی ادم أن لا تَعَبْدُوا امین » [یس: آية 1۰] 


)۱( انظر: ابن جرير (۱۰۸/۲۳)» القرطبي .)174/١6(‏ 
)۲( البيت في ابن جرير ,)805/١(‏ القرطبي (۷) البحر المحيط 
(۱/ ۰۱6۳ اللسان (مادة: جنن) (6۱۷/۱). 


(۳) انظر: ابن جریر (۱۱6/۱۲). 


ضف العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ومعنى عبادتهم للشيطان ليست أنهم سجدوا للشيطان» ولا ركعوا 
للشیطان» ولا صاموا للشیطان. ولا حجوا للشیطان» وإنما عبادتهم 
للشیطان: هي اتباعهم ما شرعه من النّظم على ألسنة آولیائه» كما 
قدمنا في قوله: « و یط لوخد ابید جر رخ 4 ثم 
قال: ون أطعشوهم رلک سرون 9 » [الأنعام: آية ۱۲۱] فالله 
- مثلاً ‏ يقول: إن الميتة حرام « ولا تآ ڪاوا يئا ريگ سم لَه علد 4 
[الانعام : آية ۱ فالميتة حرام 9 إِتَمَاحَرمعَيِكُمُ الْمَيْمَة4 [البقرة: 
آية ۱۷۳] هذا من تشریع الله الذي شرعه على لسان نبیه. فيأتي 
الشیطان فیشرع نظاماً آخر غير هذا ویقول: ما قتله الله بيده الكريمة 
بسكين من ذهب أحل وأكرم مما قتله الإنسان بيده؟ فالميتة ذبيحة 
الله» وهي أحل من ذبيحة الناس!! فهذا تشريع إبليس على ألسنة 
أولياء إبليس» فصرح الله بأن من اتبع تشريع إبليس وقال: بأن الميتة 
حلال: أنه مشرك با وهو قوله: « ون تم إلكم رود 9© ) 
[الأنعام : آية ۱۲۱] وهذا الشرك بالله هو عبادة الشيطان التي نهى الله 
عنها في یس في قوله: < #ألز هد کم ی ءَادَمَ أن لا بدا 
آلقَيِطنَ 4 وليس المراد بعبادته أنهم يسجدون له ویرکعون» لا؛ 
وإنما بطاعته فيما شرع واتباعه في نظمه وقوانينه؛ ثم بين أن الذين 
يتبعون تزلك من هذا الاستكثار المذكور في (الأنعام) حيث قال في 
(يس): « وقد أل سك لا گرا4 أي: ومنهم الذين عبدوه باتباع 
نظامه وشرعه وقانونه « فلع تا َو )€ فتتركون تشریع خالق 
السماوات والأرض إلى عبادة الشیطان باتباع نظامه وقانونه» ثم بين 
مصیر هؤلاء فقال: « کاو َه الى کسر دوک 9 اضتوعا لبم يا 
کر تکفزرت © یوم عم عل اوھ ھم نكمتا انیم رنب تلهم 


تفسیر سورة الأنعام /۱۲۸ ۳۳۳ 


یا کنا جک یوت 469 [یس : الایات ۰ 57 7156] هؤلاء عابدي 
الشيطان باتباع تشريعه. ومن هذا المعنى قول خليل الله إبراهيم 
لأبيه : « يكت لا سبد این [مريم : آية 44] وما كان آبوه پسجد 
للشیطان» ولکنه كان يتبع نظام الشيطان» وشرع الشيطان» وقانون 
الشیطان الذي شرعه من عبادة الأوثان» ومعاصاة الرسل. فلیعلم 
كل إنسان أن للشیطان مذهباً وقانوناً وشرعاً وضعه على ألسنة أوليائه 
من مَرَدَة الإنس» ولخالق السماوات والأرض نظاماً وشرعاً: نوراً 
منزلاً من السماء شرعه على ألسنة أوليائه» فالذين يعدلون عن نور الله 
الذي شرعه على ألسنة أوليائه إلى تشريع الشيطان الذي شرعه على 
ألسنة أوليائه داخلون في قوله: «يَمَعْشَرَ لمن هد استكترثم من 
لوي € [الأنعام : آية ۱۳۸] وداخلون في قوله: 00 
جیا كرا ألم روا تول © 4 لمن یه شرا را الت 
قانوناً» أو سموه نظاماًء أو تشريعاً؛ لأن خالق السماوات والأرض 
E‏ لأنه ملك الملوك لا يقبل غير شرعه 

تشريعه» كما قال: « آم کر رگا کرو هن لين ما م 
اه [الشورى : آية ۲۱] 8 و فل ریش تن له لک ف 
زرف دشر مدعا ۳/۳ و 2 کاک مل مه وت لک از عل أله قت @)4 
[يونس: آية 64] ا ما أحله الله» والحرام ما حرمه الله 
والدين ما شرعه الله» وكل من يتبع نظاماً شيطانياً وضعه الشيطان 
على مردة شیاطین الانس - آولیائه فانه بدی القيامة صائر إلى 
النار» داخل في قوله: تدا سل يني بلا کی 4 [یس : آية 1۲] 
وفي قوله: 9يَمَعَشَرَ ی د تشر من ألإذين € [الأنعام: 
آية ١74‏ ]. 


۳۳ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


والنبي ٤ة‏ قد بين هذا لعدي بن حاتم رضي الله عنه» فانه لما 
قال له : يا نبي الله : قول الله تعالی: « کدرا حب لَه ورد تهم 
أربابا که [التوبة: آية ۳۱] كيف اتخذوهم آربابا؟ فقال: ألم يُحلوا 
لهم ما حرم الله» ويّحرّموا عليهم ما أحلّ الله فاتبعوهم؟ قال: بلى. 
قال: بذلك اتخذوهم آربابا"؟. وذلك هو عبادتهم إياهم. فكل 
تشريع غير تشريع الله» وكل نظام غير نظام السماء الذي يمشي عليه 
كأنه يقول: تشريع خالق السماوات والأرض أفضل منه تشريع غيره!! 
0 درجة الخالق ‏ جل وعلاء سبحانه عن ذلك وتعالى علوا 
- إلى أن أوضاعاً ملفقة من أذهان الكفرة الفجرة الخنازير أنه 
- من تشريع الله!! ولذا یعدلون عن نور القران والسنة النبوية 
الصحيحة :إلى ما يسمونه قانوناً ونظاماً وضعه أيناء الکلاب الفردة 
الخنازیر من اجتهاداتهم تارة یحرمون ما أحل الله صريحاًء ویحللون 
ما حرم الله صريحاء یزعمون أن الهدی في هذا!! هذا والعیاذ 
بالله ‏ من أشنع الكفر والطغيان على الله والتمرد على نظام السمای 
واحتقار الخالق - جل وعلا ‏ حيث كان تشریعه لا ینفع» وتشريع 
ل TN EG‏ 
بالله ‏ بسبب طمس البصیرة؛ لأن نور البصيرة إذا 1 من قلب 
الانسان صار يرى الباطل حقاء والحق باطلاً» والحسن قبيحاً» 
والقبيح حسناء والذين يعدلون عن نور الله يطلبون النور في تشريع 
المخلوقين هم في الحقيقة ‏ بالكلمة التي هي بمعنى الحرف 
الصحيح ‏ هم خفافيش البصائر. أعماهم ضوء القرآن فصاروا 
يطلبون الضياء في ظلام أفكار الكفرة الفجرة. 


(۱) مضى عند تفسير الآية (۵۷) من سورة الأنعام. 


تفسير سورة الأنعام /۱۳۸ o‏ 


خفافيش آعماها النهارٌ بضوئه وواققها قط من الليل مظلم؟ 
مثل النهار يزيد أبصارَ الورى نورأويّعمي أعينّ الخفاش ° 


والله (جل وعلا) یقول: ياد الق ْف سره [البقرة: 
آية ۲۰] وفي بعض التفسيرات: تكاد أنوار القرآن تعمي بقية 
بصائرهم» والله يقول: فل هو لار ءام منوا کی رشا والب لا 
بژمنوت ف ءاذانهم وفر وشو ماهر حَصٌ » [فصلت: آية ]٤٤‏ لأن النور 
الساطع الشدید يقضي على البصر الأعشی الضعیف وقد بين الله 
تعالی في السورة الكريمة ‏ سورة الرعد - أن الذي لا یعلم أحقية 
القرآن» ومنزلته» وکونه هو الذي ينبغي أن يسبع أن ذلك نما جاءه من 
قبل عماه؛ ؛ لأن الله يقول: « # أف ینلرآشا رل لک ين ری ال کین هو 
که [الرعد: آية 19] فصرح بأن الذي منعه من ذلك عماه وعدم 
رؤية الأعمى للشمس لا يجعل الشمس فيها ريب. 
إذا لم تكن للمرء عينٌ صحيحةٌ فلاغرُرَأنيرتات والصبح مف 


والذين عموا عن نور القرآن ونور السنة النبوية التي نظمت حياة 
البشرية على أكمل الوجوه وأبدعها وأنصفهاء وميزت الأوضاع على 
ضوء نور السماء فجمعت بين خير الدنیا والاخرة پرفضونها 
وینصرفون عنها ذاهبین إلى النظام الذي شرعه ابلیس عليه لعائن 


)۱( البیت لابن الرومي وهو في دیوانه (۱/ ۰0۱6۷ تحقیق حسین نصار » ولفظه هناك : 
خفافیش آعشاها نهار بضوئه ولاحمها قطع من اللیل غییب 

(۲) البیت في المغني لابن قدامة (۰)۳۲۳/۱۳ حياة الحیوان للدميري (۱/ ۰6۲۹5 
صبح الاعشی (۰)۸۸/۲ الاضواء (۲۷4/۲). 


(9) البيت ذكره الشيخ في «رفع الإيهام والاضطراب». 


۲۳۹ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


الله على ألسنة أوليائه إنما جرهم إلى ذلك آنهم خفافیش» 
والخفاش يعميه نور الشمس » وإذا كان النهار وانتشر ضوء الشمس 
صار الخفاش أعمى لا يرى شيئاء ولا يقدر أن يقوم من محله» وإذا 
جاء الليل وأرخى الظلام سدوله قام الخفاش يسرح وبمرح؛ لأن هذا 
عنده ضياء!! فهذا مثلهم ‏ ولله المثل الأعلى ‏ . 

وعلينا معاشر المسلمين أن نعلم أن الله خصنا بسيد الرسل» 
وسيد الخلق» وأشرف الأنبياء» وجعل معجزته باقية» وهي هذا النور 
المنزل الذي يتردد في أسماع البشر إلى يوم القيامة. وفي الحج تلتقي 
منهم على الحقيقة لا يختلف اثنان منهم في حرف ل وو کان ِن عند عار 
لله لوَجَدُوأ في اغیتنا كيرا 49 [النساء : آية 47]» ۳ إِنَا خن رل 
لگ ور وة )€ [الحجر: آية 4] بين الله لنا فيه العقائد» 
وأصول الحلال والحرام» وطريق الجنة» وطريق النار» وتهذيب 
النفوس وتربيتهاء ومعالي الأمورء والتنزه عن سفسافهاء وبين لنا 
فيه كيف نستعد لأعدائناء وكيف نواجههم في حالة الحرب» وحالة 
الصلح والهدنة. وقد بينه النبي بيه بيان شافياً كافياً» حتى تركها 
محجة بيضاءء ليلها كنهارهاء لا يزيغ عنها إلا هالك» فعلينا أن نعمل 
4 ونترك ارا الكفرة الفجرة ؛ لأن اتباع نظام الشيطان دلت هذه 
الایات على أنه کفر بالله . 

واعلموا أن الانظمة ليست سواء» منها نظام إداري» ومنها نظام 
شرعي» والانظمة الادارية التي لا تصادم الشرع وانما تجري على 
به» وقد فعل الصحابة کثیرا منه؛ فان المسلمین لم يكن عندهم دیوان 


تفسير سورة الأنعام ۱۳۸ ضف 


للجند تكتب فيه أسماء الجند في زمن النبي كل وأبي بكرء ولا 
تخلف كعب بن مالك (رضي الله عنه) في غزوة تبوك لم يعلم 
النبي بيا بأنه تخلف حتى بلغ تبوك؛ لأنه لم يكن عنده ديوان يكتب 
فيه أسماء الجند وقام عمر بن الخطاب لما أفضت الخلافة إليهء 
وكتب أسماء الجند في دیوان؛ فصار جميع الجند المقاتلين مكتوبة 
أسماؤهم في دواوين» إذا تخلف واحد عرف الوقت الذي تخلف فيه 
ووجههم إلى الجهاد. وأعد لكل جهة قدرا معيناً بأسمائه. فهذا نظام 
عسكري لم يفعله النبي ول ولا أبو بکر» ولكنه إداري لا يخالف 
شيئاً من الشرع . 

ولم يكن في زمن النبي كَل ولا زمن أبي بكر سجن یوقّف فيه 
المجرمون حتى يحقق معهم فيعاقبوا فیه. حتى كان في زمن عمر بن 
الخطاب (رضي الله عنه)» فاشترى دار صفوان بن أمية فى مکت 
رها مها : 1 

ومثل هذا من الانظمة الادارية لضبط آمور الرعية مما لا یخالف 
الشرع» هذا آمر كان یفعله الصحابة» وأجمع عليه جمیع المسلمین 
في قرونهم الماضية» ولیس کلامنا علیه. وإنما کلامنا على الذین 
یتبعون نظام الشيطان في التحليل والتحريم» ويتركون نظام الله » 
کالذین یقولون: إن المرأة أضعف من الرجل» وصلتهما بالمیت 
واحدة فلا بد أن یکونا سواء» وتفضیله علیها غلط وحیف علیها!! 
وكالذين يقولون : إن قطع ید السارق | نه عمل وحشي » لا ينبغي أن 
یکون في الم الانسانیة!! وکالذین یقولون: إن الرجم والقتل 
بالحجارة عمل وحشي» لا ينبغي أن یکون في الم الانسانية!! 
ونحو هذا مما یقوله اقرف وأثباع الکفرت. حتی ترکوا تشاریع 


۳۸ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
السماء لاراء الكفرة» وخفيت عليهم الحكم. 

أما قطع اليد مثلاً الذي يقولون: إنه عمل وحشي لا ينبغي أن 
يكون في نظام سماوي؛ ولا أن يعامل به الإنسان . فإنما هو لجهلهم؛ 
لأن اليد الواحدة إذا لم تعاقب عقوبة رادعة قد تقطع آلاف الأيادي 
بسرقتهاء وان الله (جل وعلا) خلق هذه اليد وفرّق أصابعهاء وأبعد 
إبهامها عن أصابعها؛ لأنه لو جعل الإبهام قريباً من السبابة لما قدر 
صاحبها أن يحل ولا أن یعقد» وشد رؤوسها بالأظفار لتكون أداة 
اند عائلة قیال نز وفي الإعانة على ما يرضي الله» على غرار: 


سرض ور مر 5 9 


# وتماو: وا عل ار وان 4 [المائدة: اية ۲] فلما مدّها هذا الخائن 
الخبيث الخسيس ليأخذ أموال الناس على آخس وجه وأدناه وأردئه 
صارت هذه اليد في نظر من خلقها وفي شرعه صارت كأنها قذرة 
نجسة» وان استمرت بالبدن قَذَّرتَ ذلك البدن كله ونجسته فقّطع 
عضو فاسدء كعملية تطهيرية؛ لیصح بها بة بقية البدن من ذلك 
التتنجيس» وتلك الرذيلة» ولتطمئن الناس على أموالها؛ ولذا ثبت في 
الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه ما يدل على 
أن الحدود کفارات""؟ وأنه إن قطمت يده الخبيئة النجسة الفاجرة 


المجرمة أنه يطهر بذلك بقية بدني“ 


وقد یحصل في ذهن طالب العلم هنا سؤال» وهو أن یقول: 
العدوان على المال ذو وجوه كثيرة؛ لأنه قد يكون بالغصب» 


)۱( البخارى فى الحدود» باب: الحدود کفارتة. حديث رقم: (1۷۸4)» 
(۰)۸۶/۱۲ ومسلم في الحدود. باب: الحدود کفارة لأهلهاء حدیث رقم: 
(۷ (۱۳۳۳/۳). 

(۲) انظر : الأضواء (4۳۱/۳). 


تفسیر سورة الأنعام /۱۳۸ ۲۳۹ 


یکون بالاختلاس» وقد یکون بالتعدي» وقد یکون بالمطل» وما جاء 
القطع الا في نوع واحد منه وهو السرقة» فما الحکمة في أن یکون 
قطع اليد في خصوص السرقة دون غیرها من الاعتداءات المالیة ۱۴۲۲ 

والجواب عن هذا: أن غير السرقة من الاعتداءات المالية 
الغالب على حاله أن صاحبه لا بد أن يرى الشهود؛ لانه لا یکون 
غالباً في خصوص ومفارقة» واذا جاء الشهود رفع بهم صاحب الحق 
إلى من بسط الله يده فاستخرج له حقه» وعاقب الجاني بقدر ما 
يستحق. آما السرقة: فان السارق یتحری أخفى الأوقات وأيعدها 
عن اطلاع الناس بحیث لا يشعر به أحد» ولا یطلع عليه أحد» ولو لم 
یعاقب صاحبها بعقوبة رادعة لمّا اطمأن آحد على سبیل مالي؛ لحذق 
اللصوص فى الحیل الخفية التی یسرقون بها آموال الناس» والمال 
تيان السا لان الماك هو اماس هذه السياة لذا مي ا 
في جميع المجالات إذ لا عسكرية إلا بالمال» ولا سياسة إلا 
بالمال» ولا اجتماعية الا بالمال» ولا ثقافة إلا بالمال» فهو شريان 
الحياة» والله (جل وعلا) جعل هذه العقوبة لأمرين: 

آحدهما: تطهير الجسد الذي أنجسه ذلك الجزء النجس كعملية 
تطهيرية بقطع عضو فاسد لتصح بقية البدن. 

والثانى : لتطمئن الناس على مالهاء فإذا قطعت يد واحدة طهر 
ماو نلك الرذزلة ود وها ناا ظب بعد أذ ار را بخ 
وسَّلِمَ المسلمون من أذاه بعد ذلك» ومن أذى غيره؛ لأن من علم أنه 
إذا سرق قطعت يده كف عن الناس؛ ولذلك ترى أقل البلاد أن يوجد 


(۱) المصدر السابق (۳۲/۳؟). 


۲۰ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


فیها حوادث السرقة هي هذه البلاد _ نرجوا الله أن یوفق ولاتها إلى ما 
يحبه ‏ وإنما ذلك بفضل الله ثم بفضل قطع يد السارق» وان 
الاحصاءات العالمية إذا ات نهد الاق حوادث السرقة بل 
ملاينها في کل محل؛ وأقل ما یوجد فیه هذا المحل» الذي تنام فيه 
هذا الحد من حدود الله ؛ وذلك مما يبين أن حكمة الله في تشریعه هي 
الحكمة الكفيلة للمخاليق بجميع مصالحهم . ١‏ 

ولا يسعنا في الوقت أن نتبع هذه التي ینکرون فتُظهر حکمَها 
الواضحة بفلسفة عقلية لا تخفى على أحد» كتعدد الزوجات» 
وكتفضيل الرجل في الميراث» وکالرجم. وما جرى مجرى ذلك» 
فإنها أحكام عادلة في تشريعات سماوية» وكمسألة الرق» إلى غير 
ذلك من المسائل» فهي في الحقيقة من أبرز المسائل وأظهرها. ومن 
أشد ما ينكره الفجرة على الإسلام : مسألة الرق» وهم في الحقيقة 
يرتكبون أعظم منها!! وسنبين حكمتها تنبيهاً بها على غيرها”'". وإنما 
أوجب الإسلام الرق لأن الله خلق هذا الإنسان وأمره أن يكون إعانة 
وعضواً صالحا في المجتمع # و اعلق َو لون لا یدود 469 
[الذاریات: آية ۵1] وقد وضع الله نظاماً آراد به الخیر لخلقه هو 
نظام السماء الذي شرعه على لسان نبيه َء يريد للناس إذا اتبعته أن 
يسودهم العدالة» والطمأنينة» والرخاء» والمساواة في الحقوق» إلى 
غير ذلك من أنواع الخيرء فقام الكافر واستعمل جميع نعم الله في كل 
ما يسخط الله وخرج على نظام السماء ليقلب الحكم السماوي إلى 
غيره!! ومعلوم أن كل دولة من هذه الدول التي تنكر الرق لو أعْدَقّت 
النعم على رجل منهاء ثم تمرد عليها وحاول إسقاط حكمهاء وقَلْبَ 


.)4۱۹/۷( انظر : الأضواء ("/ 5 ؟5)»‎ )١( 
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نظام السك ثم تمكنت منه أن تقتله * شر قثْلّة فالکافر تمرد على نظام 
مَنْ خلقه» واستعمل ذ نعم الله في معصية الله يريد بذلك قَلْبَ نظام 
حکم السماء» لعدم رضاه بنظام السماء فأصحاب الدولة الإسلامية 
الذين هم وکلاء الله في أرضهء ویستعملهم في طاعته؛ لینفذوا ما 
يريد من خیر» وینهون عما ینهی عنه من شر قاتلوا هذا الکافر قتالا 
مريراء فبعد أن أمسكوه كان لهم أن يقتلوه؛ لأنه كان عدوا لهم يريد 


رص 


أن یقلب نظام السمای مر من خلقه بقثله قله دون قَثلّة» وهي أنه 
طرده عن مرتبة الانسان إلى مرتبة نرب من مرتبة الحیوان» بل هي 
مرتبة الحیوان؛ لانه يباع» ويُشرىء ویوهب» مع أنه لم يقتله من 
الدنياء بخلاف الدولة التي تنشر الكفر لو تمكنت من المتمرد عليها 
الذي يريد قلب نظامها لشنفته وقتلته د شر قَتْلّة!! فالله أمر بقثله قثْلة 
دون تلف وأنه تترل منزلته عن درجة الإنسان الكامل إلى درجة 
الحیوان» ويبين حقوقه كاملة؛ فيأمر سيده بالإحسان إليه» وألا یکلفه 
من العمل إلا ما یطیق» وان كلّفه أعانه. 

نعم. هنا ییقی سوال : وهو أن يقول طالب العلم : ما دام كافراً 
متمرداً على نظام السماء ء تله قل دون قثْلّة هذا آمر معقول» ولکن 
إذا انلها ومبار اعا ك على متنا في الاج ويصوم معنا 
رمضان» ويعبد الله معناء فما الحكمة إذاً وما المسَوَغ بان نشتريه» 
ونبيعه وقد زال الموجب المَسَوّغ لذلك؟ 

والجواب عن هذا: هي قاعدة معروفة لدی جمیع العقلای 
وهي أن الحق الثابت لا يرفعه الحق اللاحق» فالمجاهدون عندما 
وضعوا عليه أيديهم وهو كافر ثبتت ثبتت لهم ملكيته؛ فلما أسلم استحق 
رفع الملكية» ولکن كان حقه سا فقّدم غلب ال اسان 


۳:۲ العذب التّمیر من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وتقدیم الحق السابق على الحق المتأخر آمر يقرٌ به جمیع العقلای 
نعم لطالب العلم أن یقول : إن كان هذا الحق قبل هذا الحق» والحق 
الأخير لا يرفع الحق الأول» لكن يجدر بالمسلم أن یعتق آخاه 
ویسقط حقه الأول لحق أخيه الأخير!! 

فنقول: نعم بهذه جاء القران» وزغت الو بو ق أخيهء وأنه 
يعتق کل عضو منه بعضو منه» وفتح الأبواب الكثيرة للعتق : من 
كفارة الأيمان» والظهار» وغيره» إلى غير ذلك» فهذه حكم الله في 
تشریعه لا یضل عنها إلا من خذله اللا وجعله کالخفاش . 

ومعنی قوله: فر اسَککنرثر من آلانن 4 [الأنعام: آية ۱۲۸] 
آي : قد أكثرتم من إغواء الانس» واضلالهم باتباعهم تشاریعکم 
وظمکم 0 يُضِلُون لو لم تتبع تشریعهم» فيُضِلُون المسلم الذي 
هو على تشريع السماء بأن ا له المعاصي كالزناء والسرقت 
وشرب الخمرء ويتبعهم في ذلك» ويغوونه بذلك مع أنه لم يكفرء 
ولم يقر بتشريع غير تشريع الله؛ لأن الذي يشرب الخمر» ويزني» 
ويسرق ‏ والعياذ بالله ‏ إن كان يعتقد أن ذلك حلال فهو كافر مت 
نظام الشيطان داخل في قوله: « ود سل يي جبلا كرا » 8 
اية 9] أما إذا زين له الشيطان الزنی» والسرقة» وهو يعلم أنه مرتكب 
خسيسة» وأنه فاعل أمراً حراما وأن هذا لا يجوزء فهذا لا يخرج 
عن دين الإسلام» بل هو مسلم من عصاة المسلمين» مرتكب كبيرة 
ترجی لهم التوبة. والشياطين قد يستكثرون من الادمیین بالنوعين» 
يستكثرون باتباع تشاريعهم كما هو جار الان في أقطار الدنياء 
ويستكثرون بتزيين الشهوات كالزناء والسرقة» والمعاصي ‏ والعياذ 
بالله ‏ مع أنه مسلم. وهذا معنى قوله: قد أسمكزثر 2 من ألا الإ 4 


تفسیر سورة الأنعام /۱۲۸ ۱:۳ 


[الأنعام: اية ۱۳۸] ثم إن أولياءهم من الإنس» والمراد بأوليائهم: 
هم الذين کانوا يتبعون تشریعهم في الدنیا» أو یطاوعونهم فیما زینوا 
لهم من المعاصي كالزنى» وشرب الخمر» وما جری مجری ذلك . 
هو لاء آولیاژهم؛ لأنهم يوالونهم» هؤلاء یوالونهم في التشریع» 
وهؤلاء یوالونهم في الطاعت والفاجر ولي الفاجر» والکافر ولي 
الكافر» والمومن ولي المومن ۰ 

« وال آزلیاژهم من اد [الأنعام: آية ۱۲۸] معناه: 
يا خالقنا ومدبر شؤونناء # أسَتََع بسا جع ض6 [الأنعام: آية ۲۱۲۸ 
الاستمتاع : هو التمتی» ی الانتفاع وقد انتفع 

Lik}‏ 5 ا 2 نا > [الانعام : آية ۱۳۸] آما انتفاع 
الإنس بالشياطين : فهو أ نهم يدلونهم على لذات الدنيا الحرام» 
ويزينونها لهم» فيستمتعون بالزناء والتلذذ بالنساء الجميلات زناء 
وبشرب الخمرء بقتل الأعداء ظلماء حتى يتشفوا ويشفوا غیظهم 
ومن جنس المظالم التي يزينونها لهم ينتفعون ويتمتعون بها في 
الدنيا. وأما انتفاع الشياطين: فهو أنهم يكونون سادة مطاعين؛ لأن 
لذة الطاعة والرياسة أمرٌ عظيمٌء أكثر من لذة ما يناله ذلك. وكان 
بعض العلماء'' يقول في انتفاع الانس بالجن والجن بالإنس: إنه 
كان قبل الاسلام إذا نزل الرجل بواد في الليل» وخاف من الجن قال: 
أعوذ بسيد هذا الحي من سفهاء قومه. فيعيذه ذلك السيد» فینتفع 
الإنسي بأن كبير الشياطين منعهم من الدنوء وينتفخ كبير الشياطين» 


(۱) انظر: ابن جرير »))١١5/١17(‏ القرطبي 25/0 أبن كثير (۱۷۲/۲) البحر 
المحيط .)77١/5(‏ 


4٤‏ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسیر 


وینتفع » ویقول: نحن صرنا سادة الجن والانس» الإنس يعوذون بناء 
والجن سدناهم» وإلى هذا الإشارة بقوله: « وه كن يال من آلاض 
موذون الط ندرم َك 4 [الجن : اية ۳ وکن هذا لا تفسر 
الآية به؛ لأن هذا يقع قليلاً ؛ يقول: # فد امک ee‏ آلاش » 
فدل على أنه کثیر» وأنه اتباع تشریعهم أو ما زينوا 00 
وتو بجو العياذ يله حل وعاا ح ای « أستمتع 
مضنا يعض وبا ابا الى بت كنا € [الأنعام: آية ۱۲۸] 0 
الأقوال أن حلي الذي أجل لهم: الموت؛ لأن كل إنسان حياته 
محددة بدقائقهاء » لم یزالوا - والعياذ بالله في تزيينهم لهم 
المعاصي» والشهوات» والكفرء واتباعهم إياه إلى أن حتى 
انتهى الأجل وماتوا. 


وقال بعض العلماء : إن الأجل الذي أله لهم هو يوء الام 
لأنه هو اليوم الذي أَجّله لمعاقبة الجميع بما يليق بكل منهم وهنا 
معنی قوله: « وین اجا لزع بت نا قال الله مجاوباً مب 5 لاد 

e 
. "!). . .( وأنتم وإياهم في النار‎ e 


و (النار) ‏ عياذاً بالله ‏ هي نار الآخرة. وألفُ النار ‏ التي 
بين النون والراء ‏ مبدلة من واوء أصلها: (نوّر) بدليل تصغيرها على 
(ثويرة)» ولو كانت يائية العين لقيل فيها: (ثييرة) ويقال: ١تَنَوَرْتُ‏ 
النار» إذا نظرتها من بعيد. 


(۱) انظر: البحر المحيط (/۲۲۰). 


تفسیر سورة الأنعام /۱۲۸ ۲۶ 


تتورئهامن آذرعات وآهلها بيثرب أدنى دارها نظه عال*) 

ولو کانت يائية العین لقال: تَتیرتّها بالياء» ولم يقل : 
نها 27 واشتقاق النار من «نارت الظبیة» إذا ارتفعت جافلة؛ 
لأن عادتها إذا ا قدت الار تفاع . ونار الاخرة - والعیاذ باه - آشد 
حرا من هذه بسبعين ضعقا. 

وقوله: «متونك 4 المثوی: مكان الَرّاء. والثَّوَاء: الإقامة 
على الدوام. ومنه قوله: «وما كنت 3 خضت ارتا وت یز يرت 4ه 
[القصص : آية 40] أي: 5 '. وهو معروف في كلام 
العرب » وم قزل العا ردكا ين را : 
آذنتت ا ينها سما رب تاو يمل من هالقَّوَاءُ 

فالمثوى: مكان الثَّراء. وهو مفتوح الواو على القياس؛ لأن 
المقرر في فن التصريف أن الفعل المعتل اللام الثلاثي يبقى مصدره 
الميمي واسم مکانه» واسم زمانه على (المَفعَل) بفتح العين. وهذا 
و 5 مکان التَّوَاء . 

وقوله: 7 ار موک کین نها إلا ٩‏ © حَِرِيَ 4 حال» 
ویُشکل العامل في الحال؛ لأن المَعْوى اسم مکان. والمکان لا يعمل 
في الحال . 


. ۱۲ 4 البیت لامریء القيس» وهو في دیوانه ص‎ )١( 

(۲) انظر: المفردات (مادة: نور) ص ۰۸۲۸ اللسان (مادة: نور) (۰)۷۳۹/۳ معجم 
مفردات الابدال والاعلال ص ۲۱۳ . 

(۳) انظر: ابن جریر (۱۱۷/۱۲) المفردات (مادة: ثوی) ص ۱۸۱ . 

(4) شرح القصائد المشهورات (۵۱/۲). 

(6) انظر : التوضیح والتکمیل (۲/ «(AT‏ الدر المصون (۰)4۳1/۳ معجم مفردات 
الإبدال والاعلال ص 75. 


]1/۱۷[ 


۲٤٦‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسیر 


قال بعضهم : العامل في الحال فعل محذوف» تقدیره : النار 
مثواکم تدخلونها خالدین فيها. وقال بعض العلماء : العامل في الحال 
معنی الاضافة۳ . 


ومعنی : « حَِدِنَ فا لابثين فيها على الدوام. 
« ماک ان هذه الاية ونظیرتاها في القران هما اللتان أخذ 
منهما بعض آهل العلم أن النار تفنى"» وقد جاءت في القران ثلاث 
ایات یفهم من بعض ظاهرها بعض الشيء : 
آولها : اية الأنعام هذه « لر فيا إ ماس امه . 


الثانية : 0 « لت سقو نی آثار کم نا هن 
حَدِِديت فا ما دَامَتٍ الوت وَالَْيِْضُ إل 4 [«اما سه ريك © [هود: 


.]٠ ET 
الثالثة : آية النبأ: « لبیب فما ما( [النبأ: الاية‎ 
وجاء عن جماعة من الصحابة منهم"* عمر بن‎ 7 


(۱) انظر: البحر المحيط (۲۲۰/4) الدر المصون .)١59/8(‏ 

(۲) في مسألة فناء النار راجع: حادي الأرواح ص ۰۲4۸ الرد على من قال بفناء 
الجنة والنار لابن تيمية» کشف الاستار لابطال أدلة القائلین بفناء النار للصنعاني» 
دفع إيهام الاضطراب ص ۱۲۲ - ۱۲۸ . 

(۳) في هذا الموضع ذهب بعض التسجیل. وتم استدراك النقص من کلام الشیخ 
رحمه الله عند تفسیر الاية (5”) من سورة الأعراف» وللاستزادة راجع کلام 
الشيخ (رحمه الله) على هذه المسألة في دفع إيهام الاضطراب ص ۰۱۲۳-۱۲۲ 
ومعارج الصعود إلى تفسير سورة هود ص ۲۹۶ . 

(6) في هذا الموضع جملة غير واضحة والكلام مستقيم بدونها. 

(۵) انظر: ابن جرير /١8(‏ 585)» ابن كثير (۲/ 550)» الدر المنثور (۳/ ۰۳۵۰ 


تفسیر سورة الأنعام /۱۳۸ ۲:۷ 


الخطاب"( وابن هه وعبد الله بن عمرو بن العاص ° آنهم 


5 


(۳) 


(۳ 


الرد على من قال بفناء الجنة والنار ص ۰۵۳ ۰۹ رفع الأستار ص ۹ - ۰۸۷ 
حادي الأرواح ص ۰۲4٩‏ ۲۵۲ . 

قال الصنعاني بعد أن ذکر بعض هذه الاثار وأجاب عنها: «فعرفت بطلان نسبة 
هذا القول إلى ابن مسعود وأبي هريرة» كما عرفت بطلان نسبته إلى عمر» إلى 
أن قال: «وبعد تحقيقك لما أسلفناه» وإحاطتك علماً بما سقناه تعلم أن هؤلاء 
الأربعة من الصحابة الذين هم: عمرء وابن مسعود وأبو هريرة» 
وأبو سعيد. . . هم بريئون من هذا القول» ومن نسبة فناء النار إليهم براءة الذئب 
من دم ابن يعقوب. . .». اه رفع الأستار ص ۰۷۷ ۸۰. 

أخرجه ابن جرير /١8(‏ 584)» وأشار له ابن كثير (۲/ »)57١‏ وذكره ابن القيم 
في حادي الأرواح ص ۰۲۵۲ ۰۲۵۳ وعزاه في الدر (۳/ )٠١‏ لابن المنذر 
وأبي الشیخ. 

وقال الألباني عن إسناده عند ابن جرير : «وهذا إسناد مظلم» . اه رفع الاستار ص۷۱ . 
ذكره البغوي في التفسير (4۰۳/۲) وابن تيمية في كتاب «الرد على من قال بفناء 
الجنة والنار» ص ۰۵۳ وعزاه لعبد بن حميدء كما ذكره ابن القيم في حادي 
الأرواح ص ۰۲۹ وعزاه لعبد بن حميد» وأشار له ابن كثير (۲/ 459)» وعزاه 
في الدر (۳/ )٠١‏ لابن المنذر» وعزاه الحافظ كما في تخريج أحاديث الكشاف 
(۱4۹/۲) لمسند الحارث بن أبي أسامة» وعقبه بقوله: «منقطع» ومراسيل 
الحسن عندهم واهية؛ لأنه كان يأخذ من كل آحد. ..». اه والاثر ضعفه 
الصنعاني في رفع الأستار ص 15 وكذا الألباني في التعليق على رفع الأستار 
ص 56» والسلسلة الضعيفة (؟/ ۷۳). 

ذكره البسوي في تاريخه .)٠١١/۲(‏ وأورده القرطبي في التذكرة ص ۰4۳۷ 
وابن تيمية في «الرد على من قال بفناء الجنة والنارة ص 2594 من طريق حرب 
الكرماني» كما نقله ابن القيم في حادي الأرواح ص ۰۲6۲ والذهبي في الميزان 
(۳۸۵/4) في ترجمة أبي بلج الفزاري الواسطي, وعَدَّ هذا الأثر من بلاياه!! 
وبعد أن ساق الأثر عقبه بقوله: «وهذا منكر. قال ثابت البناني: سألتُ الحسن = 


۲:۸ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
قالوا: «يأتي یوم على النار - زمان ‏ تصفق آبوابها لیس فیها 


أحد). 


وهذه النار هي في الحقيقة يجب حملها على الطبقة التي كان 

بها عصاة المسلمين؛ الأنه ثبت في الاحادیث الصحيحة آن النار 
يدخلها بعض عصاة المسلمين ثم يُخرجون منها. هذا تابنت متوائر 
عن النبي لا نزاع فيه. والنار طبقات وأبواب فاسبعة وب لحل باب 
عم جر نفسو 9ج 4 [الحجر: آية ]٤٤‏ وین أنها را 18 
المنافقین في الدرك الأسفل منها. فالطبقة التي كان فیها عصاة 
المسلمين ادا او هي التي تفنق أما النار التي فیها الکفار 
فالتحقيق أنها باقية لا تفن وك لم يدل كتاب ولا سنة علی أنها 
تفنى » ا 0 لأن الله اب و 
[الإسراء: الاية ۷ ومعلوم أن (كلما) تتكرر بتکرر الفعل 8 
ولو قلق لد کلما جاءك :ويا فاغطة درهما . وجا زین ملع 
مرات. فعليه في كل مرة أن يعطيه درهماً؛ لأن (كلما) تتكرر دائماً 
بتكرر الفعل» فمن ادعی أن للنار حبُوَة نهائية ليس بعدها زيادة سعير 
يرد عليه بقوله: : كلما عبت ده سور 9 ) وبين أنهم 
لا يخرجون منها بقوله جل وعلا: « ڪلما آرادوا أن ڪرو منباین َي 


عن هذا فأنكره». اه وأشار له ابن كثير (۲/ ۰40۰ وذكره الحافظ في 
التهذيب (44/17) في ترجمة أبي بَلْج» وانظر: تخريجه لأحاديث الكشاف 
(2158/1). وقد ضعفه الألباني في الضعيفة (۰)۷۲/۲ وفي التعليق على «رفع 
الأستار" ص ۰۸۱ ۰۸۲ 

(۱) انظر: البرهان للزركشي (۰)۳۲۶/4 الکلیات ص 4۶ ۷. 


تفسیر سورة الأنعام /۱۳۸ ۲۹ 


رط 


ايدو فا [السجدة: الآية ۰]۲۰ وما هم رجت یبا وله 
ا مق 2 © € [المائدة: الاية ۳۷] وبين أنهم لا يخفف 
عذابها 0 لا شتی مهم يووا ولا ّف عتهم تن دابا کت 

ری کل کفور © (O,‏ [فاطر: الآية ۰۲۳۹ 8 فذوفوا فلن ریک الا 
2 [الا: الآية ۳۰] إلى غير ذلك من الآيات”. وهنا 
سؤالان: أحدهما سؤال على بابه» سؤال إسلام» والثاني سؤال 
إلحادي معروف. 

آما السؤال الالحادي المعروف فهو أن يقول الملحد: أنتم 
تقولون: إن ربكم في غاية العدالة والإنصاف ‏ ونحن نقول: بلئ هو 
في غاية الكمال والعدالة والإنصاف ‏ والمعاصي التي فعلها""', 
والكفر الذي كان عليه» كان في أيام معدودة» وجزاء النار الذي 
تقولون إنه لا ينقطع في ملايين السنین» فأين العدالة والإنصاف؟ 
المعصية كانت في وقت قليل معين» والجزاء بهذا الصنف» فأين 
المعادلة بين العذاب» والذنب والجزاء والإنصاف أن يكون 
العقاب بقدر الفعل؟ هذا سؤال إلحادي معروف» يڏلي به هنا كل 
ملحد. والجواب عن هذا السؤال" أن نقول: إن الله (جلّ وعلا) بيّن 
أن خبثهم وكفرهم الذي جُبلوا عليه باق دائم لا يزول» ولو مرت عليه 
ملايين السنين» فکان جزاؤه دائما لا يزول. ومن الايات الدالة على 
بقائه أبداً أنهم لما عاينوا العذاب» ورأوا النار» وندموا على الكفر 
وقالوا: یا ليتنا نرد ولا نکت بآيات ربنا ونكونٌ من المؤمنين» 


(۱) انظر: حادي الأرواح ص ۲٠٤‏ . 
(۲) أي: الكافر. 
(۳) انظر: كشف الأستار ص ١75‏ . 


۲9۰ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
[الأنعام: الاية ۲۷] وفي قراءة آخری۲۳: وا تُكَدْبٌ ایت رت 4 
الاية. فالله لما تمنوا آنهم يُرَدُون إلئ الدنيا مرة أخرى ليُصَّدَّقوا الرسل 
بين أنهم لو رُدُوا إلى الدنيا مرة أخرى وأمهلواء وأرسلت لهم الرسل 
لبقوا علئ خبشهم الذي لا ينفك عنهم أبداء قال: « ولورد وأ دموا 
عه وَإتَمعَ لگذبوت )4 [الأنعام: الآية ۰۲۳۸ وقال في سورة الأنفال: 
« ر رد الہ ام کرت لتیار ررم لدنم 
َب لمع [الأنفال: الآيتان ۰۲۲ ۲۳] وقوله: « حرا نكرة في 
سياق الشرط فهي تع" فهي تدل علئ أن الله لو يعلم فيهم خيراً 
ماء في وقت ماء کائناً ما كان» فهم منفي عنهم جميع الخير 
لا يطلبونه أبداًء والخبث باق فيهم أبداً» فكان الجزاء دائماً أبدأء ومن 
هنا تطابق الجزاء والعمل . 


آما السؤال الثاني : وهو السؤال الذي على بابه» وهو أن يقول: 
إذا قررتم أن النار باقية» وأن الكفار باقون فيهاء مخلدون عذاباً 
سرمدياًء فما الحكمة في الاستثناء بقوله: © الامااء مه [الأنعام : 
الاية ۰]۱۲۸ وفى قوله: إا ما سا ريك > [هود: الآية /ا١٠]»‏ وفى 
قوله: بث نبا تا © 4 [النباً: الاية ٩۲۲۳‏ وفي E‏ 
کثیرة" ۰ وبحوث كثيرة» نقتصر منها على القليل» وسنبینها جميعاً 
ان شاء الله في سورة هود. من أحسن الأجوبة: الذي اختاره 


(۱) مضی عند تفسیر الاية (۱۰۱) من هذه السورة. 

(۲) انظر: المسودة ص ۰۱۰۳ شرح الکوکب المنیر (۰)۱8۱/۳ البرهان للزركشي 
(؟/5)» آضواء البیان (۰)۳۲۲/۳ »)۱۷١ /٤(‏ فواعد التفسیر (۲/ 059). 

(۳) انظر: ابن جریر (۰)4۸۱/۱۵ أبن کثیر (۲/ 680۰ رفع الاستار ص ٩۰‏ فما 
بعدهاء حادي الأرواح ص ۲۵۱ فما بعدها . 


تفسير سورة الأنعام /۱۲۸ ۲٥1‏ 


کبیر المفسرین محمد بن جریر الطبري" ونسبه لقتادة» والضحاك» 
وخالد بن معدان» وأبي سنان: أن (ما) بمعنی: «مّن) وعلیه فلا 
[شکال» فخالدين فيها إلا من شاء الله عدم خلوده من العصاة الذین 
أدخلوا فیها تتمحصهم وتطهرهم من الذنوب» وغاية ما في الباب آنه 
أطلق (ما) وآراد (من)» وإطلاق (ما) مراداً بها (من) کثیر في 
القران. کقوله: فأتكحوأمَا طاب لم ین اه و الایة ۳ باب 
[المومنون: الاية 5] أي: ان 

والآيات موجودة كثيرة غير هذا. آما آية النبأ: «لَبِثِينَ فبا 
أحْمَابا )€ [عم: الاية ۲۳] فالاية التي بعدها تبينهاء بقرينة آية في 
سورة (ص) فهي بيان قراني واضح› وخير ما يُفسر به القرآن القران؛ 
لان معنی لَبِئِينَ فبا أ تا © > آي: لابين فيها أحقاباً في حال 
کونهم لا یذوقون فیها بردا وشرابا؛ إلا حمیما" وغساقاً. [فالاية 

بينت]““ أحقاب الحميم والغساق [مع كونهم يُعذبون]”*) 0 
أخر وآنواع اخ غير آنواع الحمیم والغمّاق» و التفسير دلت 
0 دلالة 0 لأن الله قال: « متا وک مه 
مكَابٍ و هکس لس لهاد )هدا فییذوفوه روص( ثم قال : 


.)٤۸۳ - ۸۱/۱6( انظر: ابن جرير‎ )١( 

(۲) انظر: البحر المحيط »)77١/5(‏ الدر المصون .)٠١١/١(‏ 

(۳) يحتمل أن تكون عبارة الشيخ هكذا: «لا يذوقون فيها إلا برداً وشراباً وحميماً 
وغساقاً». ولضعف التسجيل لم أجزم بذلك. 

(؛) في الأصل قدر كلمتين غير واضحتين. وما بين المعقوفين 1 ] زيادة يستقيم 
بها الكلام. 

(۵) في الأصل كلمة غير واضحة. وما بين المعقوفين [ ] زيادة يستقيم بها الكلام. 


YoY‏ العذب الْمیر من مجالس الشنقيطي في التفسير 


# ءاخر من سء أ ارو روج €9 > (ص : الایات 0۵ - «lo‏ وقوله : 
ور من کک أو ) المذكورة في سورة (ص) بی بينت أن آية : 
یی یا کا جلف هبتر ره رکا 3 جره 
وکا > [عم: الآیات ۲۰-۲۳] أنها الأحقاب المقصورة عليها 
الحميم والغساق» وأن هنالك أشكالاً وأزواجاً حر لا نهاية لهاء كما 
قال : 8 وک لین لش ماب )€ قال  :‏ ما دوفو یوم ماوق 
ار ن یه أو @ >. وهذا معنی قوله: « 6 لا منونک 
خرن فیها ‏ لاماحاهء امه ۳ 


8 درک حم عَلِيدٌ 49 الحکیم: هو الذي يضع الأمور في 
مواضعهاء ویوقعها في مواقعهاء فالله لا يضع أمراً ۳ موضعه» 
ولا يوقعه إلا في موقعه» فلا يشرع شرعاً إلا لمصلحة» ولا ينهئ عن 
شيء إلا وهو ضار» ولا يعذب إلا من يستحق» ولا يجازي بالخير إلا 
0 مجازاته له واقعة موقعها. فأحكامه كلها عدل» وأفعالهء 
وتشریعاته. وجزاژه. لا يضع الأمر إلا في موضعه. ولا یوقعه الا في 
موقعه ؛ لأنه حكيم خبير» والحكمة إنما [تتم و ۲ بوصف 
العلم» فتری الرجل لب الحکیم الخبیر یفعل الأمر ویظنه سداداً ثم 
ينكشف الغيب عن أن فيه غيره» ويقول: يا ليتني لم أفعل» ولو لم 
أفعل لكان خيراً!! كما قال الشاعر”" : 
ليت شعري وین مني ليت إن لي اوإن واا 


(۱) في هذا الموضع كلمة غير واضحة» وما بين المعقوفين 1 ] زيادة يتم بها 
الكلام. 

(؟) البيت لأبي زبيد الطائي» وهو في الشعر والشعراء ص ۰۱۹۱ وفي الكتاب 
لسيبويه (۰)۲۱/۳ فتح الباري (۲۲۹/۱۳). 


تفسير سورة الأنعام /۱۲۸ Yor‏ 


ونهئ النبي عن (لو)» وبيّن آنها تفتح باب الشيطان» وقال 
الشا (), 
عر ا : 
لام على (لو) ولو کنثٌ عالماً بأذناب (لوُ) لم تفتني أوائله 
فالله وحده هو الذي لا يجري عليه : (ليتني لم أفعل) أو 
(لو فعلت كذا لكان كذا) لأنه عالم بعواقب الأمورء وما تؤول إليهء 
فحكمته لا اختلال فيها. بخلاف المخلوقين» فقد يفعل الانسان 
و ی ی ولذا كان 
الحكمة التامة هو وحده جل وعلا . إن رلک چگ 
1 قوله : #عَلِيم > صيغة مبالغة؛ لانه (جل وعلا) یحیط 
علمه بکل شيء. 


واعلموا أيها الاخوان أن وصف ربنا لنفسه بأنه عليم هو من 
أكبر المواعظ» وأعظم الزواجرء فعلینا أن نتبعه» وهو واعظ آکبر 
وزاجر آعظم لا تكاد تخلو ورقة من المصحف منهء كأنه يقول: 
علي 9 6 اعلموا يا عبادي أني حكيم في تشريعي» وأني ما 
أمرتكم إلا بما فيه الخير لكم» وما نهيتكم إلا عمّا فيه الشر لکم؛ 
وأنني تقتضي حكمتي أن أعذب من عصاني » وأدخل الجنة من 
آطاعني» واعلموا آني عليم لا يفوتني شيء مما تفعلون» وما 
تقولون» وما تحدئون به أنفسكم « وت سکره آلموت یال لك ما کت 
مه صذ 9 > [ق : الآية 19]. وقد قال جل وعلا: #9 ومد حَلَثَنَا 
دنکن وتا ما وسوس يوه مر رب ول ین حبلٍ ابر © © [ق : 
الاية .]١١‏ 


(۱) مضی عند تفسیر الاية (۸۳) من سورة الأنعام . 


of‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وقد أطبق العلماء أنه لم ينزل من السماء إلى الأرض واعظ 
أكبر» ولا زاجر أعظم من واعظ العلم والمراقبة"؟» وقد ضرب 
العلماء لهذا مثلا وله المثل الأعلى ‏ قالوا: لو فرضنا أن هذا 
البراح من الارض فيه ملك قتّال للرجال» سفاك للدمای عظیم 
الغضب والنکال إذا انتهکت حرماته ولله المثل الاأعلی - وحول 
هذا الملك زوجاته وبناته » وجواريه» هل یخطر في قلب آحد من 
العافرية» سکن اعدا منهم أن يغمز إلى واحدة من تلك النساء 
أو يشير أو يهم بريبة؟ لاه وكلا. كلهم خاضعة آبصارهم خائفة 
جوارحهم» غايتهم السلامة. ونحن نقول ‏ ولله المثل الأعلئ ‏ إن 
خالق السماوات والأرض أشد اطلاعاًء وأعظم بطشاً في سخطاته 
وأشد فتكاً عند سخطه؛ لأن حماه في أرضه محارمه وأنه لا تخفئ 
عليه خافية. فأهل هذا البلد وغيرهم من البلاد لو خافوا أن أمير البلد 
يعلم كل ما يفعلونه من الخسائس بالليل لباتوا متأدبين هائبين 
لا يعملون إلا خيرا. 


وهذا ملك السماوات والأرض» العظيم الجبار» يُعلم خلقه 
بأنه مُطْلع على كل ما يفعلون من الخسائس» فهذا أكبر واعظ 
فعليهم أن يعلموا مراقبة الله» ويعلموا أن الله عليم بما يعملون» فلا 
يفعلون إلا ما يرضيهء وهذا الواعظ الأكبر» والزاجر الأعظم كان 
جبريل عليه السلام يعرف قيمته حق المعرفة. 


فجبريل يعلم أن الله خلق هذه الخلائق ليبتليها في خصوص 
إحسان العمل» حيث قال في أول سورة هود: #حَاق آلسَمَوَت والازش 


)١(‏ مضى عند تفسير الأية (09) من هذه السورة. 


تفسير سورة الأنعام /۱۳۸ هوه" 


لم ىم عا مه 


ف سن تام کات عرشم على ألما مه 4 ثم بين الحكمة فقال: 
« يبوث اک أَعَسَنُ عملا عََلا © [هود: الاية ۷] وقال في أول 
الكهف : إا باعل ال زب ) ثم بين الحكمة فقال: 
« لبلوهر اهم أحسن عملا( لا( [الکهف : الاية ۷] ثم قال في المُلّك : 
واه هو ۳ وک اسنلا [الملك: الاية ۲] فعرفنا 
آنا خلقنا بل في إحسان العمل» ومن عرف أنه خلق ليُختبر في 
شي+ تاقت سال آن تسرف التضاح فى ذلك الشنی۶ما هو 
طريقه؟؟. فجاء جبریل يبين هذه النقطة العظيمة للصحابة لما جاء 
فى صورة الأعرابی» فى حديث جبریل المشهور فقال: «یا محمد 
صلوات الله وسلامه علیه - آخبرني عن الاحسان؟» المهم الذي 
خلقوا من أجل الاختبار فيه. فالنبي ی بیّن له أن الاحسان لا يقع 
إلا بملاحظة هذا الزاجر الأكبر والواعظ الأعظم. فقال له : «الاحسان 
أن تعبد الله كأنك تراه. فان لم تكن تراه فإنه يراك“ . فعلينا جميعاً 
أن نعرف ربنا في القرآن من أن الله عليم خبير» يعلم خائنة الأعين» 
« لقا ادن راما نوش بو تسه [ق: الآية 15]. فهذا أكبر زاجر 
وأعظم واعظ فعلی المرء إذا هم بشيء أن یراقب خالق السموات 
والأرض» ویعلم آنه حاضر یر 9 للم عت جار ونا كا 
عابي 409 [الأعراف : الاية ۷] لیحاسب . 

و کل تک لین بت را کی © منکن 
والاض أل یک سل نکم بط بو ا يڪم ء ايلي وی زروکک لا ae‏ 4 یتیک 
و 9 ديا کدرا نشوم ار کان 


مت ورور 


كبنرب © لک آن ل کین ریک ميك الى يئر ا ۹۳ هلها رة 9) 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (۵۸) من سورة البقرة. 


5 : 5597 ٤ 
3 
ارت ررس کے ے رم رص روک ام و سم سمس ۵ مرس گر‎ 3 
وگل درجت مما يلوا وما رلک يفل ما یف موت 9) ورک‎ 


ور سر يه بح 2 3 ني اج محر مر نو ساس و مر ص ےر 
ال ولمم إن ما بد ڪڪ ولف م بتڪم تا مسا 
ر رس سے 2 رو لے ا کے a‏ صة ے 
کا ان کم ین در قو ٤ا‏ کرت @ اک ماو دورب لا وم 
شر بممجزدت 429 [الأنعام : الآيات ۱۲۹ -۱۳۶]. 


سس 


یقول الله جل وعلا: # وَكَدلِكَ ول بعش امین بعضا با کال 
يَكْسِبُونَ 49 [الأنعام : الاية ۱۲۹]. 

في هذه الاية الكريمة أوجه متقاربة من التفسیر معروفة عند 
العلماء» لا یکذب بعضها بعضاًء بل كلها حق. قوله جلّ وعلا: 
« وَكَدلِكَ4 آي: كما سلطنا شیاطین الجن علی شیاطین الانس حتی 
آغووهم واستکثروا منهم فأدخلوهم النار» كما تقدم في قوله: 
«يَسَعَسَرَ أن ند استکارتر من الإذين4 [الأنعام : الاية ۲۱۲۸ « ركرك 
ول بعص ال بعصا في قوله: « نولي آوجه معروفة۲: 


آحدها: أن معنی: نولیهم علیهم أي: نوليهم ولاية تسلیط 
آي: نسلط بعض الظالمین على بعض فیضره ویژذیه» ثم ننتقم من 
الجميع . 
ومّا من ید الا يد الله فوقّها . ولا ظالم الا سیبلی بظالم) 
فکما سلطنا شیاطین الجن على شیاطین الانس فأغووهم 
وأضروهم حتی آدخلوهم النار» كذلك نسلط بعض الظالمین على 


م 


واختار أبو جعفر بن جرير الطبري أن معني : « وَل بعش ایب بسا 


.)۲۲۲/4( القرطبي (۷/ 88)» البحر المحيط‎ »)١١4/١7( انظر: ابن جرير‎ )١( 
.)۱۷١/۲( هذا البيت أورده ابن كثير في التفسير‎ )۲( 


تفسیر سورة الأنعام /۱۲۹ ۱۷ 


أي : نجعل بعضهم أولياء بعض» فالکافر ولي الکافر حیثما كان» 
واینما کان" . واستدل له بقوله: « وا یاه ین الْوضن ریا اسکنعع مت 
بَعَضْنَا يعض € [الأنعام: الاية ۱۲۸] وکان قتادة یقول : « نول بص 
لت > أي : نتابعهم طائفة بعد طائفة في النار ۳ القیامة۰۲۳ كما 


سيأتي في قوله لما ذکر الجن والانس: 6ل اوه أمَر هَدَ خلت ین 
یک ین لین وأو ف اذ لماعت كه منت با 4 [الاعراف : 
الآية ۳۸] وكونه يوم القيامة بالموالاة في النار ليس بأظهرهاء بل إنما 
هو تسليط بعضهم على بعض» فيؤذيه انتقاماً من الله من بعض الظلمة 
ببعض » أو و بعضهم لبعض؛ + لأن عور ا بعض » 
كما صرحوا به لله في قوله : « ول آزییآژهم ین الو ربنا ستمتَم بسا 
ببَعْضٍِ € [الأنعام: الآية ۱۲۸] وجاء في حديث أخرجه ابن عساكر: 
«من سلط ظالماً أعانه الله علیه»۳۱ وهو من تولية بعض الظالمين على 
بعض . والحديث فيه غرابة معروفة (غريب). ولما سمع عبد الله بن 
الزبیر بقتل عبد الملك للاشرق(*) ذکر هذه الاية : « وک ول بعش 


(۱) انظر : ابن جرير (۱۲۰/۱۲). 

(۲) المصدر السابق (۱۱۹/۱۲). 

(۳) لفظه: «من آعان ظالماً سلّطه الله علیه» وقد أخرجه ابن عساکر (تاریخ دمشق 
۶ دوانظر: مختصر تاريخ دمشق لابن منظور ۰)۱5۳/۱ وآورده 
القرطبي في التفسیر (۰)۸9/۷ وابن كثير في التفسیر (۱۷۹/۲)) وقال: «هذا 
حدیث غریب؟ . اهب. 
وانظر : کشف الخفاء (۲/ ۰)۲۹۷ مختصر المقاصد الحسنة ص ۱۸۱ وقال: 
(ضعیف جدا). اه. وضعیف الجامع رقم: (06۵۳) السلسلة الضعيفة رقم : 
(۷ وقال: موضوع . 

(4) وهو: عمرو بن سعید بن العاص. انظر ترجمته في: مختصر تاريخ ابن عساکر = 


۲۳9۸ العذب الئّمير من مجالس الشنقيطى فى التفسير 


امن بسا 4“ يريد أن معناها عنده : أن الله ينتقم من بعض 
الظالمین ببعض . هذا جل آقوال العلماء في معنی  :‏ وَل . 
فاعل الظلی والظلم في لغة العرب: هو وضع الشيء في غير 
موضعهء وکل من وضع شیثا في غير موضعه فهو ظالم في لغة 
ال ومنه یقولون للذي یضرب لبه قبل أن يروب: هذا ظالم؛ 
لأنه وضع الضرب في غير موضعه؛ لأن ضربه قبل أن يروب يضيع 
زیده وفي لز الحريري ۳" في مقاماته: هل يجوز أن يكون القاضي 
ظالما؟ قال : نعم إذا كان عالما: يعنى بكونه ظالماً: أنه یضرب لبنه 
قبل أن يروب. وهذا المعنئ مطروق في كلام العرب» ومنه قول 
الشاعر © : 
وقائلة: ظَلّمتُ لكم سقائي وهل یخی على العکد الظلیم؟ 
2 ظلمت لكم سقائي) تعني: أنها ضرَبَئُه لهم فشربوه قبل أن 
پروب. وقوله: «وهل یخفی على العکد الظلیم» العکد: عصب 
اللسان لا یخفی عليه اللبن المضروب قبل أن يروب من غیره. ومنه 
بهذا المعنی قول الاخر في سقاء له فيه لبن : 


لابن منظور (۲۱/۱۹). 
(۱) انظر: البحر المحیط (۲۲۲/4). 
(۲) مضی عند تفسیر الاية (۵۱) من سورة البقرة. 
(۳) الساپق. 
(5) السایق. 
(۵) السابق. 


تفسير سورة الأنعام ٠١۹/‏ ۹ 


يعنى أنه سقى الناس به قبل أن يروب. وفی هذا الضرب هو 
يريد الأجر؛ لأنه صدقة منه؛ ولذا قال: 

ومن هنا كانت العرب تسمي الأرض التي لم تحفر» وليست 
محلا للحفرء إذا حُفرّت: (مظلومة) لأن الحفر وضع في غير 
موضعه. ومته علر التتحفيق قول ابغة فبیان۳*: 
إل الأوَاريَ لیام اییا وال کالحوض بالمظلومةالجَلَّد 

أي: بالارض التي ليست محلا لأن یحفر فیها» وحفر النؤي 
فيها حفر في غير محله؛ لأنها في فلاة من الأرض . هذا هو التحقيق» 
دون قول من قال: إن الأرض المظلومة: التي تأخر عنها المطر. هذا 
ليس بالصحيح في معنی البيت. ومنه تقول العرب للتراب الذي 
يُخرج من القبر إذا حُفرء تقول له: ظليمء (فعیل) بمعنئ (مَفْعُول) 
أي : مظلوم؛ لأن العادة أن القبور إنما تحفر في المَحَالٌ التي ليس من 
شأنها أن يُحفر فيها سابقك؛ وهذا معروف في كلام العرب» ومنه قول 
فأصبحَ في غبراء بعد (شاحة ‏ من العيش» مردود علیها ظلیُها 

بحن (غبراء): القبر و اام دود علیها طا أ الارض 

و 5 7 
التي أخرجت منها عند الحفر ردت عليها عند الدفن. هذا أصل الظلم 
3 5 . کر 2ری کی عا ساس ر 
في موضع واحد معناه: النقص» وهو قوله: « ينا لسن ات اها 


(۱) مضی عند تفسیر الاية (۵۱) من سورة البقرة. 
(۲) السابق. 


۲۹۰ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


رم 


ور نمیا [الکهف : الاية ۲۳۳ آي : ولم تنقص منه شيئاً. إذا 
عرفتم أن الظلم في لغة العرب هو وضع الشيء في غير موضعه 
اعلموا أن وضع الشيء في غير موضعه على نوعین : 

آحدهما: أن یکون بالغاً في غاية القباحة والشناعة. 

والثاني : أن یکون دون ذلك . 

آما وضع الشيء في غير موضعه البالغ غاية الشناعة: فهو وضع 
العبادة في غير خالق السماوات والارض» فمن عَبّد غير الذي خلقّه 
ورَزقه فقد وضع الأمر في غير موضعه» فهو أعظم الظالمین» وأخبث 
الواضعین ۳ ء في غير موضعه؛ ولهذا المعنی"" كثر في القرآن 
العظیم اطلاق الظلم مراذا به الكفر» وهو أخبث آنواعه» ومنه قوله: 
« توت دک زین دون وشم لک عبن ریب( > 
[الکهف : الاية ۵۰] وقوله: 9 والگیرونٌ هم الموج 9 > [البقرة: 
الاية ۰]۲۵۶ وقوله: « وا تنغ من دون نا یتک ول رن تم 
ك نیرت( 1د يونس : الاية ۱۰] وقال عن العبد الحکیم 
لقمان: يی لا شرك يله بر اذك تلك لا یم 9 »> [لقمان: 
الاية ۱۳] وقد ثبت في صحيح البخاري عن النبي ككل أنه فسر قوله 
في هذه السورة الكريمة ‏ سورة الأنعام ‏ الي مامتو ول یلوا 
يهم و » [الأنعام: الآية ۲۸۲ قال: معناه لم يلبسوا إيمانهم 
0 بشرك 


النوع الثاني من أنواع الظلم: هو وضع الطاعة في غير 


)١(‏ مضى عند تفسير الأية (۵۱) من سورة البقرة. 
(۲) السابق. 


موضعهاء والمعصية في غير معصيتها''" بما لا يؤدي إلى الكفر» كأن 
يزين لك الشيطان أن تعمل عملاً يخالف الشرع فتطيع الشيطان» 
وتعصي الله» وأنت عالم أنك عاص مجرم. وأنك فعلت قبيحاً» فهذا 
ظلم دون ظلم» ووضع للطاعة في غير موضعهاء والمعصية في غير 
موضعها ولیس بکفر» وهو ظلم دون ظلم . ومنه بهذا المعنی : قوله 
تعالی في سورة فاطر لما ره بشأن القرآن العظیم. وأنه أعظم فضل 
آعطیه الخلق» وأن جمیع الأمة التي أعطي لها هي قد اصطفاها اش 
وأن كلها في الجنة» قال: « موا الكتنب ان ایا من عباتا 4 
[فاطر : الاية ۳۲] وبين أن هذا النور المنزل لا يعطيه الله إلا لمن 
اصطفاه واختاره» وهو النصيب الأعظم الأكبر الذي يعطيه ال ثم 
قال: ينهم ظَالْمٌ > وهذا ظلم دون ظلم كالذي يعصي 
تارة ويطيع أخرئ» من الذين قال الله فيهم : $ حاطو عَمااص ا ءاخر 
سيا عَسى أله أن توت عم > [التوبة: الاية ۱۰۲] والعلماء يقولون: 
«عسی» من الله واجبة”". « وَمنهم مقتصد وم سایق الب دن 
له 4 ثم قال: «دللك هو الْفَضصْلُ الحكبيرٌ © )€ اي: إيرائنا 


الكتاب إياهم عن نبيهم هو الفضل العظيم عليهم منا؛ فلذا علَّمئا الله 
أن نحمده علئ هذا الفضل العظيم في قوله في أول سورة الكهف: 


(۱) أي: تكون طاعته تبعاً للنفس» والهوی والشيطان. وتكون معصية لله بدلاً من 
أن يعصي هواه وشيطانه . 

(۲) انظر: ابن جرير (81/9/8), (1517/15, ۰)44۷ حجج القرآن ص ۰۸۳ تفسير 
ابن كثير (81/7")» البرهان للزركشي (4/ ۰5۷ ۰۱۵۸ ۲۸۸)ء الإتقان 
(۷ -- ۰)۲۰۵ الكليات ص ۰۲۹۷ ۰۱۳۵ فتح البيان (۱۱۰/۷ - ۰۱۱۱ 
14 


خض العذب لمیر من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ا > أل عل عبرو الدب وَل يمل لیر( [الكهف : 
الاية ۱] آي: لم یجعل فيه اعوجاجا ماء لافي معانيه» ولا في 
آلفاظه ولا في أحكامه» ولا في آخباره. آخباره كلها حق» صدق؛ 
وأحكامه كلها عدل» وهو في غاية الاستقامة» لم یجعل الله فيه 
اعوجاجاً قِيمًا4 أي : مستقیماً في غاية الاستقامة. ثم لما ذكر هذه 
الأصناف الثلاثة التي انقسمت إليها أمة الكتاب الذي ورڈ ثت إياه بدأ 
بالظالم لنفسه في قوله: #فينهم ظالم تفه ثم وعد الجميع 
بوعده الصادق الذى لا يُخلف دخول الجنةء قال: « جَنتْ عدن 


مس ول رب ونان د دار 


وبا رت فيا من آساید من دعس وولو لماش فا ذ ری © راز 


ليد ير العم ا ای عن لي رك ی لنت اذ وج یز 
لْمُعَامٍَ من مضو لا يمسا ہا صب وا يمسا هه ُو 9© 4 [فاطر: 
الایات ۳- ه"] فهذا الظالم المعدود ممن أورثوا الكتاب» 
الموعود بالجنة» ظلحُه: ظح دون ظلم. وأصح التفسیرات في 
(الظالم)ء و (المقتصد) و (السابق)”''» فيما یظهر : 


أن (الظالم) هو من يطيع الشيطان مرة» ويعصبه أخرئ » ويطيع 
الله مرة» وربما عصاهء من الذين قال الله فيهم: « حَلطُوأ مالعا 
ورس [التوبة : الاية ۲ .]٠‏ 


ولکنه لا پتقرب بزيادة الطاعات الغیر الواجبة. 


وآما السابق بالخیرات: فهو الذي یجتنب محارم الله» ویمتثل 
أوامر الله» ویستکثر من القربات والطاعات الغیر الواجبة مرضاة له . 


(۱) مضی عند تفسیر الآية )١1١5(‏ من هذه السورة. 


تفسیر سورة الأنعام ۱۲۹ ۳۹۳ 


وفی آية فاطر هذه التی ذکرناها استطراداً - فیها سوال 
عر وقد أن يقال : كيف بدا الله بالظالم في هذه الایت وقدّمه 
على المقتصد وأخر السابق بالخيرات» مع أنهما خير من الظالم» 
وخيرهم السابق بالخيرات» ثم المقتصدء ثم الظالم. فلع قدم هذا 
الذي غيره أفضل منه؟۱) 

وللعلماء عن هذا التقديم أجوبة معروفة» منها: 

أن هذا اظيا e‏ يستدعيهم بالقران بفضل آثاره على 
الأمة التي أورثت إياهء فبدأ بالظالم لثلا یقنط» وأخر السابق 
بالخيرات لئلا يعجب بعمله فيحبط . 

وقال بعض العلماء: آکثر آمل الجنة الخطاؤئة الذین یظلمون 
آنفسهم. یخالفون مرة ویتیبون إلى الله . وأما السابقون بالخیر فقلیل 
جدا. والمقتصدون آقل من الظالمین؛ ولذا لما سُئلت عائشة 
رضي الله عنها عن معن هذه الاية قالت: المقتصد الذي ربما 
خالف. مثلي ومثلك" . جعلت نفسها من الظالمين ‏ فقدّم 
الظالمين لأنفسهم لأنهم أكثر أهل الجنة. والأكثرية لها شأن 
فعلم من هذه الاية أن الظلم ة قد يكون ظلماً دون ظلمء والظلم 
اة وفع الي الو عير وع تاره يَعْظم فيكون كفراًء 
وتارة يكون ظلماً دون ظلم فلا يكون كفرا. وهذا معن قوله: 


)١(‏ مضى عند تفسير الاية (4۷) من سورة البقرة. 

(۲) أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده ص ۲۰۹ رقم: »)۱٤۸۹(‏ والحاكم 
(؟/475).» والطبراني في الأوسط رقم: »)1٠۹٠(‏ (05/19)» وذكره السيوطي 
في الدر (۰)۲۰۱/۰ وعزاه لعبد بن حميد» وابن أبي حاتم والطبراني والحاكم 
وابن مردويه. وسنده ضعيف جدا. 


٤‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
« ولك ولي بعص اليب با أي: نولي البعض منهم البعض 
الاخر» كما بيئًا. 

« وک ولي بعص لوين عا ما انوأ كبو )4 وهذه التولية 
بينهم هي: تسليط بعضهم علی بعض ليؤذيه ويضره» أو: جعل 
بعضهم وليا للاخر أو قرینا له» كلها بسبب ما كانوا يعملونه» فعلی 
أنها تسليط فهي انتقام منه لعمله السبىء» وعلی آنها ولاية بعضهم 
البعض فهي بسبب اتحادهم بالعمل الخبيث والعمل السيّى؛ لأن 
الخبيث ولي الخبيث » والكافر ولي الكافر» والناس يوم القيامة 
كما سيأتي في قوله: «#احشروا ین اموا روم 4 [الصافات : 
الآية ۲۲] أي: أصنافهم وأشكالهم الملائمين لهم بالخبث ‏ والعياذ 
بالله ‏ . وهذا معنی قوله: « وکنالک ول بعش الظَِينَ معا يسا کاثا 
يَكْسِبُونَ 403 [الأنعام: الآية ۱۲۹]. 
وڈ زونک لئاه بزیکم هنذا وا سهد عل یت وره کیو ی وتوا 
عل اشم انب نوا كرب 409 [الانمام : الآية ۱۳۰]. 

هذا يقال لهم يوم القيامة يقال لأهل النار یوم القيامة من الجن 
والانس: © یمرن وألإني) يا جماعة الجن وجماعة الإنس» 
الذين طغيتم وكفرتم في دار الدنيا حتى دخلتم النار» وقيل لكم: 
« آلنار متودخ ین نها > [الأنعام: الاية ۱۳۸] ألم تصلكم في دار 
الدنیا وقت إمكان الفرصة رسلٌ ینذرونکم من هذا الیوم» ویحذرونکم 
من العذاب الذي آنتم فیه» ویبینون لکم طرق النجاة من هذا قبل أن 
تضیع الفرصة. فتکونوا قد حذرتم هذا العذاب» ونجوتم مع من 
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نج ؟ وهذا معنی قوله: « یمک والإذيس الو ایک سل ینک . 
قال بعض”'' علماء التفسير: كل فعل مضارع في القرآن مجزوم 
ب (لم) إذا تقدمته همزة الاستفهام؛ فيه وجهان معروفان من التفسير 
في جميع القران: 

أحدهما: أن الاستفهام استفهام تقرير» وهو الظاهر في هذه 
الآية. ومعنی استفهام التقرير: هو الاستفهام الذي لا يريد المخاطب 
به أن يُفهم الشيء. وإنما يريد أن يحمل المخاطب على أن يقر 
ويقول: بلی» ويقر بالحقيقة» كقول جرير لعبد الملك بن 
مروان(۳): 
الستم. یر من رکب المطایا ‏ . "افد الال ليون راج 

مقصود جریر أن يقول عبد الملك : بلی» فیقول: 
[منزلتکم] "۳" ما دمتم بهذه المثابة» هذا قصده. 

الثاني : أن یِختلح المُضارَعة مَاضویّة وینقلب النفي بات 
فیصیر المضارع المنفي ب (لم) معناه الماضي المُتَْتَء کقوله : « ار 
رح اک صدرك 49 [الانشراح: الاية ۱] معناه: شرحنا لك صدرك 
وقوله : « رل تن © > [البلد: الآية ۸] جعلنا له عينين» 
« أل یج رل > آتاکم رسل منکم. وطالب العلم یعرف أن 
انقلاب المُضارَعة مَاضْوِيّة أنه هنا واضح لا إشكال فیه؛ لأن لفظة 
(لم) حرف قلب» تقلب المضارع من معنی الاستقبال إلى معنی 


(۱) مضى عند تفسير الآية (۵۲) من سورة الأنعام. 

(۲) مضى عند تفسير الآية (۵۳) من سورة الأنعام. 

)۳( في هذا الموضع كلمة غير واضحة» وما بين المعقوفين ل ] زيادة يتم بها 
الکلام . 


۲۹۹ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


الماضي . وهذا معروف» كقولك: «لم يأت زیدا . بمعنی : ما جاء 
ولکن قلب التفي إثباتاً هو الذي يُشكل على طالب العلم» وایضاحه 
على هذا التفسير: أن همزة الاستنكار المتقدمة على حرف (لم) 
أصلها حرف انکار» فهو مشتمل على معنی النفي» ويتسلط النفي 
القولين واحد. 
ومعنی: #ألرْ ی * يجئكم في دار الدنيا رسل منكم. 
الرسل : جمع الرسول» والرسول: (فخول) بمعنی (مفعل) والمراد 
بهم هنا: من آرسله الله» فالرسول - طبعاً ‏ یکون من الانس ومن 
الملائکة» كما سيأتي في قوله: « اله صطفی بت اَمَیكَة رسلا 
ویرک ألا » [الحج: الاية ۷۵] آما الجن فسنذکر الخلاف فیهم 
الان ‏ المعروف عند العلماء» فالرسل: جمع رسول» وهو 
(فَعُول) بمعنی (مُفْعَل) أي: مُرسل» واصله مصدرء وإتيان المصادر 
علئ (فعُول) قليل جد كالرسول» فأصله من معنی الرسالة» 
وکالقبول» والوّلوع» وكون الرسول أصله مصدر فيه فوائد» تفيد في 
التفسير ؛ لأن أصل الرسول مصدر » تقول العرب : «آرسلته وتیل 
أي : رسالة. و«ما آرسلته برسول». أي : برسالة: فأصله: مصدر » 
؟ن 5 ٠.‏ 0), 
ومنه قول الشاعر ۰ : 


(۱) البیت لكتَيّر عزة. وهو في دیوانه ص ۰۱۷۹ اللسان (مادة: رسل) (۷۱/۳) 
ولفظه في الدیوان: 
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لقد کذب الواشونمافْهْتُ عندهم2 بقول ولا آرسلتهم برسول 

أ جرال واو بان ار ی 
الوصف - جاز إفراده» وربما جاز جمعه وتثنيته نظراً إل وصفيته 
العارضة"''. وتارة يُنظر إلى أصله وهو المصدرء فلا یجمع 
ولا يُثنى» وتارة يُنظر إلى ما عرض له من الوصفية فیجمع ويثنئ. 
وبهذا التقرير يزول الإشكال في قوله عن موسی وهارون في الشعراء: 
© إِنَارَسُولُ رت امین 40 [الشعراء: الاية 15] وفي طه: 8 إِمَّارَسُوك 
ریک € [طه: الاية 4۷] ی في آية» وأفرد في أخرئ» وهما 
رجلان: موسی وهارون» فإفراد الرسول نظراً إلى أصله وهو 
المصدرء وتثنيته في قولهم: « سول نظراً إلى الوصفية العارضة 
له؛ ولذلك جمع الرسل هنا في قوله: « ارس وفي قوله: 
« یک سل [البقرة: الاية ۲۵۳] فيجوز إطلاق الرسول مراداً به 
الجمع أيضاًء كما أريد به الاثنان» لكن إطلاق الرسول مراداً به 
الجمع ما جاء في القرآن. وإنما جاء في كلام العرب بكثرة» ومنه 
قول أبي ذؤيب الهذلي في رائيته المشهورة”" : 
لكي إليهاوخَيِرٌالر سول أعلّمُهم بنواحي ال 

فرد علی الرسول ضمير الجمع؛ لأن أصله مصدر. 

وقوله: « لھ ایک رل نک ظاهر قوله: #مِنكُّن» أن من 
الانس رسلا ومن الجن رسلا» هذا هو المتبادر من الآية؛ ولأجل هذا 


= مشاهد الإنصاف ص 44 وفيه (بسرٌ) بدلاً من (بقول). 
(۱) مضى عند تفسير الآية (47) من هذه السورة. 
(؟) مضى عند تفسير الآية (۵0) من هذه السورة. 


۳۹۸ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


الظاهر تمسك قوم قلیلون بأن الله بعث من الجن رسلا إلى الجن". 
وزعم بعضهم أنه ما أرسل للجن منهم إلا رسولاً واحداً» وا 
يوسف. والذي عليه جماهير العلماء» خلفا وسلفاء أن الرسل 
جميعهم إنما هم من الإنس» وإنما قال: «رُسُلٌّ نکم لمجموع 
الإنس والجن» نظراً إلى أن العرب تطلق المجموع وتريد بعضه. أي : 
من مجموعكم الصادق بالإنس دون الجن. وهو كثير في القرآن؛ وفي 
کلام الت فمنه في القرآن قوله تعالی : « ليوا کف ان أله سبع 
کون يل 9 مل اشر دی » [نوح : الایتان ۱۵ ]١5‏ 7 
في مجموعهن الصادق بواحدة منها. وأظهر الآيات الدالة عليه في 
التران قراءة هرة: والكساتي : ول فلوم عند المَسْجد الحرام 
۳۳ حى یتلوم ذ فيه فَإن وم َاقثلُوهم» [البقرة: الآية ]١4١‏ لأنْ 
المراد هنا: بأنه لا يصح أن 7 تقول : «فإن قتلوکم ومتم وخرجتم من 
الدنياء فاقتلوهم» [وعلی هذا المعنی يُحمل قول الشاعر : 


فإنتقتلوناعندحرةواقم فلسناعلى الإسلام أو لمن قتل ]۲۹ 


هو حي يتكلمء ويقول: «فإن تقتلونا» يعني: تقتلوا بعضنا. 
هذا هو المعروف في كلام العرب» أي : من مجموعكم الصادق 
بالإنس» بناء على أن الجن لم ترسل منهم رسل . 


)١(‏ في هذه المسألة راجع: ابن جرير (۰)۱۲۱/۱۲ القرطبي (85/17)» ابن كثير 
(۲/ ۰۱۷۷ (۰)۱۷۰/4 البحر المحيط (54/ ۲۲۲)» أضواء البيان (۲۱۰/۲). 

(۲) مضى عند تفسير الأية (۷۲) من سورة البقرة. 

(۳) مضى عند تفسير الآية (۷۲) من سورة البقرة. 

)٤(‏ في هذا الموضع وقع انقطاع في التسجيل. وما بين المعقوفين [ ] زيادة يتم 
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وجمع بعض العلماء بين القولین فقال: رسل الانس هم الذین 
پرسلهم الله بواسطة الملك» ورسل الجن هم الذین ینذرون قومهم بما 
سمعوا من الأنبیای فهم رسل الرسل /ولذا أطلق علیهم (الرسل) [۱۷/ب] 
هنا. ويطلق عليهم (النُذر)» كما يأتي في 6 ردص ی تفر 
أن یوم بت ارات لا سره او نتو ای لوا إل رمه 
مُنَذِرِينَ 9 » [الأحقاف: الاية ۲۹] فالتّذر 7 جاؤوهم منذرين 
مُرْسَلِين من النبي بء وقد ثبت في الأحاديث ‏ وكما يأتي في 
سورة الجن أن الجن جاؤوا النبي بيه وکادوا يكونون عليه لبدا؛ 
وأنه دعاهم الی الإسلام» وعلمهم الدين» وأمرهم أن يبلغوا قومهم. 
ومن هنا قال جمهور العلماء: الرسل من الإنس» والجن ليسوا برسل 
[وإنما يكون منهم نذر]) إلئ قومهم. كما قال: 9« ول مومهم 
مُنذِرِينَ 469 . 


وقد أجمع - جميع المسلمين أن نبينا ية مرسل إلى الجن 
والإنس معا وأنه بل الرسالة لمن استطاع أن يبلغه من الجنسين» 
وأمر كلا منهم أن يبلغ من لقي» وقال: «فليبلغ الشاهد الغائب)”'', 
وقد يأتي صريحاً في سورة الرحفن لما قرأ على الجن سورة 
الرحلمن» وقال: « يَمَعْسَرَ لن ولإ ان اسْتَطمَتُمَ أن تمد من أقَطَارٍ 
آلستَموت وَالْارْضٍ > وه من: الاية ۳۳] كلما قال: ۵ب ءال ریک 
كبن © ) [الرحدن: الاية ۳۲] والتثنية للجن والانس والجن 


(۱) في هذا الموضع کلام غير واضح. وما بين المعقوفین 1 ] زيادة يتم بها 
الكلام. 

(۲) هذه الجملة جزء من خطبة النبي به في حجة الوداع» وسيأتي عند تفسير 
الايتين )٩۰--۸۹(‏ من سورة التوبة. 


۳۷۰ العذب النّمیر من مجالس الشنقيطي في التفسیر 


یقولون: ولا بشيء من آلاء ربنا نکذب "؟. وذکر الله كثيراً من 

قصصهم في سورة الجن» وبين أنهم ما كانوا یظنون أن الله 1 
أحداً أن يفتري عليه قالوا: « و ظتتا أن آن قول الإ ول عل ال 
کذبا )> [الجن : الاية ]٥‏ وبينوا أن منهم طيبين وخبثاء: « وأن ی 
صیخرت و درک کی گا ری وداج 4 [الجن : الاية ]1١١‏ وتحصّل 
آن قوله: 3 لر ییک زل سنك جمهور العلماء ء على أن الرسل كلهم 
من الانس » وأنه آطلق المجموع مراد بعضه» لا أن الجن رسل 
ا إلى قومهم. وخالف بعض قلیل من أهل العلم وقالوا: 
أرسلت للجن رسل منهم لظاهر هذه الاية الكريمة» قالوا: ولأن كون 
الرسل منهم آدری بأحوالهی وأقدر على تبلیغهم» وذلك ليس 
بقاطع؛ لأن النبي ييه لما جاءه جن نصيبين تكلم معهم» وخاطبوه 
في كل ما يفيدء وأباح لهم ما أباح لهم من الزاد» كما هو معروف في 
الأحاديث الصحيحة. ودعاهم إلى الاسلام۲۳. وهذا معنئ قوله: 


e 


)١(‏ ورد ذلك في حديث مرفوع أخرجه الترمذي في التفسیر» باب «ومن سورة 
الرحمن»» حديث رقم: (۰)۳۲۹۱ (۳۹۹/۰)ء والحاكم »)٤۷۳/۲(‏ وقال: 
«صحيح على شرط الشیخین» ووافقه الذهبي› من حديث جابر رضي الله عنه» 
وللحديث شاهد من حديث ابن عمر (رضي الله عنهما) عند البزار (كشف الأستار 
۳ وابن جرير (۱۲۳/۲۷ - 2)١754‏ وانظر: السلسلة الصحيحة رقم: 
,»)7١16١(‏ صحيح الترمذي (۱۱۲/۳). 

(۲) جاء في وفد نصيبين من الجن عدة أحاديث» منها: 

١‏ حديث أبي هريرة (رضي الله عنه)ء عند البخاري في مناقب الأنصارء 
باب ذكر الجن» حديث رقم: (7855)» (۱۷۱/۷). 

؟" ‏ حديث أبن عباس (رضي الله عنهما) عند الطبري في التفسير (5؟/ 2٠‏ 
۲۱ (. 


۱۳۷۱ 0-707 


ای شل سخ 

9 رة ل معنی : : « فصو سکم َايَنِق 4 
أي: یقرژون علیکم آياتي التي آنزلت» ويبينون لكم ما فيها من 
العقائدء ومن الحلال والحرام؛ ومما آمرت به وبيّنت أنه يُدْخل 
الجنة» ومما بينت في آياتي أنه سبب لدخول النار - وهي التي أنتم 
فیها - وحذرت جميعكم على ألسنة الرسل من ذلك الفعل الذي 
يكون سببا لدخولها. 

وقد أجمع جميع العلماء على أن الكفرة من الجن في النارء 
هذا لا نزاع فيه بين العلمای والايات ا عليه كيرة , في القران 
العظيم» > كقوله جل وعلا: # َالَ دخلا لا ن اسر ڌ حلت ين هکم ین 
ین لیف اار4 [الاعراف: الاية ۳۸] فصرح بان انم منهم كثيرة 
في النار في آيات كثيرة» وقالوا لقومهم : انهم | ی 
يعذبهم: 8 مومت جوا دای ونوا پو ینز کم ) إلى أن قال: 
< یکمن داپ اير ©4 [الأحقاف : الاية ۳۱] فلا خلاف أن 0 
يُعذب كافرهم وعاصيهم» كما يُعذب كافر الإنس وعاصيهم» وإ 


۳ حديث الزبير بن العوام (رضي الله عنه)» عند الطبراني في الكبير 
»)٠۲١ /۱(‏ وحسنه الهيثمي في المجمع (۲۱۰/۱). 

٤‏ حديث أبن مسعود (رضي الله عنه)» وقد جاء بروايات وطرق كثيرة بألفاظ 
متفاوتة» وممن أخرج حديثه: الإمام أحمد في المسند »)408/١(‏ وابن جرير 
في التفسير (56/ :")2 والطبراني في الکبیر (۰۷۷/۱۰ ۰۷۹ ۰۸۰ وابن 
أبي عاصم في السئة (۲/١11)ء‏ والخطيب في تاريخه (۳۹۸/۲)ء وللوقوف 
على بعض روايات أحاديث استماع الجن للنبي بيا . انظر : دلائل النبوة للبيهقي 
«(TTT — °/۲)‏ مجمع الزوائد (4/ ۰4۳۱6-۳۱۳ فتح الباري (۱۷۱/۷ ب 
۲ الدراية (۱/ ٦۳‏ ۰)1۷ نصب الراية (۱۳۹/۱ - ۱4۷). 


۲۷۲ العذب المي من مجالس الشنقيطي في التفسير 
الخلاف المشه ور بين العلماء: هل الجن یدخلون الجنة 
أو لا یدخلون الجنة؟؟“ وهذا خلاف معروف قدیم بين العلمای 
ویروی عن الامام أبي حنيفة رحمه الله أنه من الطائفة الذین یقولون: 
لا یدخل الجن الجنة. وأن الجنة لا یدخلها أحد من الجن. وغالب 
ما استدل به هولاء: أن الله جعل جزاء‌هم هو الاجارة من العذاب 
فقط » وغفران الذنوب فقط. حیث قال: « ایبوا داع آله وا بو 
بتکم من دوبک رکه من داب ير > [الأحقاف : الاية ۳۱] 
ولم يقل : ویدخلکم الجنة. بخلاف الإنس» فإنه إذا ذکر ثواب الطاعة 
تذکر الجنة جزاء لهاء ولم یذکر الله في القران جزاءً للجن إلا غفران 
الذنوب» والاجارة من العذاب الألیم. ومن هنا قال من قال: إن 
مؤمني الجن لا یدخلون الجنة. 

والتحقیق الذي عليه جمهور العلماء: آنهم كما أن کافرهم في 
النار فمومنهم المطیع في الجنة» وقد دلت على هذا بعض ظواهر 
الایات. ومنها قوله تعالی: « لم یبن شش مَجَكْهُمْ ولا بان 9© 4 
[الرحمن : الاية ۵1] فعلم أن في الجنة جانا يطمثون النساء» ومن 
أصرح الادلة في ذلك : قوله تعالی محاطباً الجن والانس: « وَلِمَنْعَاكٌَ 
ام ره جن لو » [الرحمن: الاية 45] ثم قال مبيناً دخول الجن 
والانس فيه: أي که ريا تگزبان 4 [الرحن: الاية .]٤١‏ فلو 
لم يكن من الالاء على الجن دخولهم الجنة لما قال فیهم وفي الانس 
معاً: ياي 16 ریا بان 9 € بعد فوله: ل وَلِمَنْ عاک مام ری 


(۱) انظر: القرطبي »)5١8-5١1/15(‏ ابن كثير /٤(‏ ۱۷۰ ١۱۷)ء»‏ طريق 
الهجرتيين ص 4١7‏ - 4۲۷ أضواء البيان (۷/ ٩۱۲‏ - 509)» دفع إيهام 
الاضطراب ص ۲۹۳ 7558 . 


تفسیر سورة الأنعام / ۱۳۰ ۳۷۳ 


جَنَّانِ و 4 فدل قوله : « َي ءال ریا تبان 4 الصادق على الجن 
والإنس » على أن قوله : 3 لمن اک ماه ان( أي : للجن والانس 
وهذا هو الأظهر . وهذا معنی قوله : # یلمع منت ییآ یک 
نک ق شود مک ما وف وگ إن اه 4 یک مدا » . (ینذرون) هو 
مضارع فعل الانذار . والإنذار في لغة العرب: هو الإعلام المقترن 
بتخویف وتهدید. فكل إنذار إعلام» ولیس كل اعلامانذار دكل إعلام 
اقترن بتخویف وتهدید فهو المسمی بالانذار". . ومعنی  :‏ وين روي 
لاه بوک ده أي : ملمونک بما في هذا اليوم من الأهوال والأوجال 
وشذة عذاب النار» في حال کونهم مهددین لکم ومخوفین من الاعمال 
التي تُؤدي إليه. وهذا [معنى]”" قوله : « ونژو لاه يويك هذا » 
وعبر عن الیومبالقاء لأنهم پلاقون ما یه من الأهوال والاوجال» وعادة 
العرب أن تذکر الیوم ومرادها ما فيه من البلایا والأوجال "۰*۳ کقول 
نبي الله لوط : # هلدابم عَصِدبٌ 49 [هود : الاية ۷۷] والزمن بنفسه 
جه eS‏ : # وما سل ورن 
شیب 409 [المزمل : الاية ۱۷] والذي يجعل الولدان شيباً إنما هو ما فيه 
من الأهوال الأوجال؛ لأن نفس اليوم ظرف من الظروف كسائر غيره من 
الظروف . ومنه قول الشاعر (*): 


(۱) انظر: المفردات (مادة: نذر) ص ۰۷۹۷ القاموس (مادة: النذر) ص ۰1۱۹ 
الأضواء (۲۸۸/۲). 

(۲) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق. 

(۳) انظر: المزهر .)775/١(‏ 

(8) البيت لعدي بن زيد. وهو في تفسير ابن جرير (40۹/۱۵) تاريخ دمشق 
».)١11١9/5(‏ الدر المصون (751/5)) وقوله: «لزاز» أي: ملازم. وقوله: «لم 
أعرد» أي : لم ا 


ها العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
وكنت لزاز خصمكٌ لم أعَرّد وقد سلک ول في يوم عَصِيْبٍ 

(. . .)20 هذه عادة العرب والقرآن نزل بلسان عربي مبين. 

لما وبخهم الله هذا التوبيخ» وقرعهم هذا التقريع» أقرّوا نادمين 
حيث لا ينفع الندم» فبين (جلّ وعلا) في سورة الملك أن ذلك 
الاعتراف في الوقت الذي لا ينفع فيه الاعتراف والندم « دی 
سحا لاحب التیر © 4 [الملك: الآية .]١١‏ لوا سيد ع 
شین > آقروا في ذلك الموضع على رؤوس الأشهاد « شيدنا ع 
نشي * [الأنعام : الاية ۱۳۰] أن الرسل بلغونا» وحذروناء 
لقاء هذا اليوم» فحذرونا مما نحن فيه من البلايا غاية التحذیر» لكنهم 
- والعياذ بالله ‏ عصوا. وأبوا وتمردواء فأقروا بالحقيقة كما هي . 

ثم بين الله السبب الذي كذبوا به الرسل ولم يعتنوا بالإنذارء 
قال : « وت انر الأنا > لان الدنیا دار الغرور» تغر الجاهل 
فیشتغل بشهواتها ولذاتها وراحتها عن موجبات الجنة؛ لأن ما يُدخل 
الجنة فيه تکالیف شاقت تشق على من لم بهدهم ال وان الصلاة 
يقول الله فیها: « وا لک الاعل امن )€ [البقرة: الاية ]٤١‏ 
فالرجل یکون عزیزاً مطاعاء فإذا دخل الاسلام كان واحدا من عامة 
الناس» مأموراً مرؤوساً من غيره» فیشق هذا علیه» وکذلك أوقات 
التکالیف یتکاسلون عنها ویختارون عنها لذات الدنیا فالذي یصوم» 
ويجوع» ویعطش» یفضل على ذلك أن يأكل» ویشرب ویجامع؛ 
إل غير ذلك من لذات الدنیا» فلذات الدنیا عاجلة» وتشغل الانسان 
عن معاده» حتی یضیع عمره فيما لا ينبغي» فیدخل لثار» فیندم 


(۱) في هذا الموضع كلمة غير واضحة. والکلام مستقیم بدونها. 


تفسير سورة الأنعام / Vo ٠١١‏ 
حيث لا ينفع الندم. وهذا [معنى]”" قوله: وهم كلوه الذي 
وَكَبِدُوأ ع شم € والعياذ باه « اهدر کاثاً کر 479 في دار 
الدنياء مع أن الرسل أنذرتهم وحذرتهم الكفر» وقد نص الله على 
آنهم شهدوا على أنفسهم بالدنيا بالكفر» والظاهر أنها شهادة صريحة 
منهم» ونص علی شهادتهم في دار الدنيا بالكفر أيضاً حيث قال في 
سورة التوبة : « ما مركن أن يع مروا مسجد اد شه رين ل آنشسهم 
الک [التوبة: الاية ۱۷] وهذه الشهادة قيل: هي شهادة لسان 
الحال» وقیل ایضا: شهادة مقال" ونظیره قوله فى العادیات: 
« إن آلانستن لب آکنود © وَإِنَمُ عَلَ کلف مید © € [العادیات : 
الایتان ۰۲ ۷]. بناءٌ على التحقیق من أن الضمير عائد إلى 
الانسان"۳. 


وفی هذه الاية الكريمة سوال معروف وهو أن یقول طالب 
العلم : ال في آية الانعام هذه بیّن آنهم لما سُئلوا اعترفوا» وهذا 
جاء في مواضع كثيرة ‏ هذا الاعتراف - کقوله في سورة الزمر التي 
وصف فیها يوم القيامة کأنك تنظر إليه: «وَأَشْرَهَتِ الازش ينور ریا 
ووضع التب ووأق» اين وَالشبَدَك وی ينتوم بان » [الزمر: 
الاية ۰۲74 وقال فيه: «ومییق الڪ گنر ل جه زمر حى إا 
جام و افحت اوها ال معا لمکم سل من يعنون في دار 
الدنیا « یتلود کم إيكت رگم وین زودکم لماه بوک هنذا لابق » 
[الزمر: الاية ۷۱] ولما قالوا في سورة المومن لخزنة النار: 
)١(‏ ما بين المعقوفین [ ] زيادة یقتضیها السیاق. 


(؟) انظر: فتح القدیر (۳4۶/۲). 
(۳) انظر : آضواء البیان (۱/ ۰۱۲ قواعد التفسیر (۰۱۱۹/۱ ۰۲۷۹ .)4۱٩‏ 


۳۷۹ العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ادغو رکم مت عَنَا بوا من العتاب @ قالا ارم تك تاک 
رملسکم الت کاو بل لوا صانفوا ما عدا لکدفرت الا 
کل )€ [غافر: الآيتان ۰64 ۵۰] وهذه الایات تدل على آنهم 
أقرّوا بما کانوا فیه. ونظیرها قوله في النساء: ۷ ولا یکمون الله 
حَدِيكًا )€ [النساء: الاية 4۲] بل يُقرون بکل ما فعلوا. قد یقول 
طالب العلم: هذه الایات وأمثالها تدل على آنهم آخبروا بالواقع 
ففي القران آیات أخر تدل علی إنكارهم وحلفهم على الإنكارء 
کقوله عنهم: ولو رن ما كا مركن © € [الانعام: الاية ۲۳] 


« الوا ار ما کنا تعمل من سوم © [النحل: الاية ۰۲۲۸ وقوله 
جل وعلا: ل بل لر تكن وین بل باه [غافر: الاية ۷4]. فهنه 
الایات تدل على انکارهم لمّا جاژوا به من الکفر» وهذه تدل على 
|قرارهم. وقد سل ابن عباس رضي الله عنهما عن قوله : « ولا يون 
له عَییکا 9© € [النساء: الاية 4۲] مع قولهم: ولو ی ما كما 
مُقْرِكِينَ 49 [الأنعام: الاية ۲۳] فأجاب ترجمان القرآن عبد الله بن 
عباس قال: إنهم إذا رآوا أهل الشرك لا خلاص لهم قالوا: « ون 
نا ما كنا مركن © » فعند ذلك يختم الله على آلسنتهم وتشهد 
آیدیهم وأرجلهم بما کانوا یکسبون"۲. فهذه الاسرار التي یقولها 
ویفصح عنها |نما هي أيديهم» وألسنتهم» وجلودهم كما قال: 
و شر که 3 كنب یک نتف ل اک مار ر 
طنش م أن لَه لا يع كيرا معا مارد 49 [فصلت: الاية ۰]۲۲ وقال: 
رانا مجلودمم لم مهدح ینا الوا نطقت هِک من کل تیم » 
1 


.ا رر 


[فصلت: الاية ۰۲۲۱ الوم تم ل أفوئههم نکسا دِيم رید 


(۱) آخرجه ابن جرير (8/ 77/7 207374 وهو في الدر المنثور (۱54/۲). 


تفسیر سورة الأنعام / ۱۳۰ ۳۷۷ 


رجهم پا کاثوا یبود €9 4 [یس: الآية 16] قال ابن عباس: 
فالائنان من جههة اللسان» والاقرار والایضاح من جهه الجوارح» 
والجلود» والارجل» والأيدي. 


وقال بعض العلماء: وجه الجمع بين الایات: أن وم القيامة 
يوم طويل؛ لأن الله قال فيه : « ف بوم كات يدارم سي الت سو ))4 
[المعارج: الاية ]٤‏ ولا خلاف بين العلماء أن اليوم الذي قيل فيه 
خمسین ألف سنة أنه يوم القيامة"۲. آما يوم الالف السنة في الحجء 
ویوم الألف السنة في السجدة» ففیهما آقوال غير هذا*؛ لأن الله 
يقول في الحج: وک وما عند ریک کالب س ما عذرت > 
[الحج: الآية ]٤١‏ ويقول في السجدة: 8 ير ار بت امه ٍل 
لاض ر بمج هی يوم کان مدا آلت سز4 [السجدة : الاية ۰ 
وقال في سورة المعارج: ف وم کن مِقْدَارمُ میت لت س €9 ابر 
سا جیا )4 [المعارج: الایتان 4 ۵] ویوم الخمسین آلف سنة: 
هو يوم القيامة بلا خلاف”". إلا أن العلماء ذكروا أنه نما يطول هذا 
الطول على الكافرين خاصة أما على المژمنین فهو كنصف نهار» 
وجاءت آية في سورة الفرقان تدل على ذلك» وهي قوله تعالئ: 


« أَصِحَبُ الجَنَّةٍ له هد عر تقو ون مقا 9 > [الفرقان : 


الاية ۲6] لأنه سمّاه « مقيلا 9 * والمقيل: الاستراحة بالقيلولة في 


(۱) ذكر فيه ابن كثير (رحمه الله) أربعة أقوال. انظر: تفسير ابن كثير (1۱۸/4 - 
۰ القرطبي (۲۸۱/۱۸ - ۲۸۳). 

(۲) انظر: القرطبي (۰6۷۸/۱۲ (۰)۸۷/۱4 ابن کثیر (۰۲۲۸/۳ 4۵۷ آضواء 
البیان (۷۱۸/۵). 


(۳) في الجمع بين هذه الآيات انظر : الاضواء (5/ ۵۰۳). 


۳۷۸ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وسط النهار"؟. وأتبع هذه الاية بأن هذا لخصوص المژمنین دون 
الکافرین حيث قال بعد آية الفرقان هذه: « الْملك ومين الْحنٌ ليحن 
وکا رماع لکفرن عَسِيرًا )€ [الفرقان: الاية 5؟] وقال: 8 نت 
یذ م عو €9 عل الْكفرنَ خر بر €6 [المدثر : الایتان ۰4 .]٠١‏ 
فيفهم منه أنه على المؤمنين يسير. فإذا كان على الكافرين مقداره 
خمسين ألف سنة فهذه آزمان ومواطن متعددة» ففي بعضها ينكرون» 
وفي بعضها يقرون» ومثل هذا الإقرار الذي آقروا به في بعض 
المواطن» والإنكار الذي أنكروا به في بعض المواطن. والكلام إذا 
كان في أزمنة مختلفة لا تناقض بينه آبدا؛ لأن هذا الإثبات في وقت» 
والنفي في وقت آخر» فلا تناقض بين الایات"۳. وهذا هه قوله: 
لا کید عل شا ره وه الا وہ دوا عل نشیم اشر اا 
کرت 409 . 

قال تعالی: کلک أن لم کن رَبك مودک آلفرین يظلر بل 
کرک( ول کل مرجت معا ما ننک ينل کگایت ترك © 


سم نیم ۳ orf‏ ۳ 7 و ایس 
وله الم امه إن نَأ کم وتف من بعکم ما 


یه کا ناکم تن ره رر ارت 9 دک او ٹوے لا 
وما آثر یمعجزت 429 [الأنعام : الایات ۰-۱۳۱ ۱۳۶]. 
5 ا ا 1 مک کے رس ےہ ره کک 
يقول الله جلّ وعلا: « دلت آن لم یکن رَبك مهلك آلفری بر 
هلوت 43 [الأنعام : الاية ۲۱۳۱ 


(۱) انظر: القرطبي (۰)۲۲/۱۳ دفع إيهام الاضطراب ص ۰۲۲۲ أضواء البيان 
0 (. 

(۲) انظر: ابن عطية (5/ »)١97‏ البحر المحيط (۰)۲۲۳/4 دفع إيهام الاضطراب 
ص ۰۸۱ ۰۸۲ أضواء البيان (٥/۷۹۸)ء‏ (۳۱۱-۳۰۸/۹). 


تفسیر سورة الأنعام / ١1‏ ۲۷۹ 


اختلفوا في موقع (ذلك) من الاعراب" فعن سيبويه: آنها 
تتعلق بمحذوف» جملة ‏ مبتدأ وخبر - أي: الأمر ذلك الذي 
قصصنا عليكم. وذهب بعضهم إلى أنها في محل نصب. أي : فعلنا 
ذلك؛ لأجل أن لم يكن ربك مهلك القرئ بظلم. و (أنْ) هنا زعم 
بعضهم أنها المصدرية الناصبة للمضارع . وزعم بعضهم أنها المُحَمّفة 
من الثقيلة . والمعنی متقارب""؟. 


ومعنی الاپة الکریمة: ذلك الذي ذکرنا من آنا آرسلنا إلى 
معاشر الجن والانس رسلنا في دار الدنیا لینذروهم ویحذروهم حتی 
شهدوا على أنفسهم أن الرسل بلغتهم في دار الدنیا» وأنهم کانوا 
كافرين» ذلك الإنذار والإعذار على ألسنة الرسل في دار الدنيا واقع 
من أجل أن ربك لم يكن ليهلك القرئ بظلم» أي: ليهلكها بظلمها 
بكفرها ومعاصيها. والقول الذي يقول: «ليهلك القری بظلمه لها قبل 
أن ينذرها» ليس على الصحيحء» وإنما التحقيق أن المعنئ: ذلك 
الإنذار والإعذار على ألسنة الرسل في دار الدنيا؛ لأجل أن ربك لم 
يكن ليهلك القرئ بظلمهاء أي: بكفرها ومعاصيهاء والحال: هم 
غافلون» لم يُنبهوا برسول ولا بكتاب. بل لا بد من إزالة الغفلة في 
دار الدنیا ب[رسال الرسول والكات 0 


وهذه الاية الكريمة صرح الله فیها بأنه لم يكن ليهلك القرئ 


۰)۲۲4/4( القرطبي (۸۷/۷) البحر المحيط‎ »)١718/١7( انظر: ابن جرير‎ )١( 
.)٠١١ الدر المصون (ه/‎ 

(۲) انظر: المصادر السابقة. 

(۳) انظر: ابن جرير (۱۳4/۱۲) القرطبي (۷/ ۰۸۷ البحر المحيط (4/ ۰)۲۲ 
ابن کثیر (۲/ ۱۷۷ - ۰۱۷۸ طریق الهجرتین ص 5١"‏ . 


۲۸۰ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


بظلمها وهي غافلة غیر كيه علی الستة الرسل» متدرة لخد ره علدا 
آلسنة الرسل . 
رچ یکر ے ور 


فمعنئ قوله: لها علو © 4 أي: غافلون عن 
حجج الله وتوحیده» لم يُنبَّهوا عليها بإنذار الرسل بل لا بد 
من إنذار الرسل. والنفي هنا في قوله: ا میک رَبك مهيلك افر 
بط مُنْصَبٌ على الحال؛ ولأن المنفي هنا إهلاكهم في حال 
كونهم غافلین؛ فالنفي مُنْصَبَ على الحال لا على إهلاك القرئ؛ لأن 
القرئ أهلكواء فالنفي مُنْصَبَ على الحال۳؟ ونظيره: 8 وَمَا لا 
آموي والارض وما بِيْممًا یرت 9 » [الدخان: الاية ۳۸] فالنفي 
منصب علی اللعب الذي هو الحال لا على خلق السماوات 
والارض. 

وهذه الاية الكريمة تدل على أن الله لن یعذب قوماً لا بهلاك 
مستأصل في الدنياء ولا بعذاب في الاخرة. حتئ ينذرهم على ألسنة 
رسله في دار الدنياء ويكذبوا. والايات الدالة علئ هذا المعنی 
كثيرة» كقوله: یا کا مین خی تشک رما 9© > [الإسراء : 
الاية ]٠١‏ فبين (جلّ وعلا) أن حكمة إرسال الرسل هي قطع حجة 
البشر عن خالقهم» حيث قال: « رُسَُا مر مر لیکو 
لاس عل ال حجة بعد الرْسل € [النساء: الاية ۰۲۱5۵ وهذه الحجة 
التي كانت تکون للناس على الله لو لم يرسل الرسل» آوضحها في 
آخریات (طه)» وأشار لها في (القصص). قال في (طه): « ولزآن 


2 
و كل بے 


فلکم اب ار لت ره و ين 


.)۲۱۱/۲( انظر : آضواء البیان‎ )١( 


تفسير سورة الأنعام / ۱۳۱ ۲۸۱ 


قَبْلِ أن کل ور 49 [طه: الآية ۰]۱۳4 وقال في ری 
وول آن یمهم ویب مت لهم ی رل ا رَسَنْتَ نا 


رو ی يديك كوت بت انب KEE‏ [التصص : الاية 4۷] 


فهذه الایات جاءت آیات تصدقها أن الله ما عذّب ادا بالنار إلا بعد 
[نذارهم في دار الدنيا على ألسنة الرسل» ومن الایات الدالة علی 


مرح رورس 5 


ذلك قوله تعالئ في سورة (الملك): 8 کی فا تع رن 
ایک یر الا کد جات یز ده را َل لَه ین شىء ان آنشم الا فى 
کل كير > [الملك: الآيتان ۰۸ 4] وقوله: : ان إن 
کلمة (کلما) تعم م أزمنة الالقاء كلهاء فتعم جميع الان من الأفواج 
في النار» آنهم جاء‌هم نذير في الدنیا. ونظیرها من الآيات أن الله لما 
قسم أهل المحشر في سورة الزمر قال: مق لت کمروا4 
و (الذين) موصول. وقد تقرر في علم الأصول"'' أن الموصولات من 
صيغ العموم؛ لأنها تعمّ كل ما تشمله صلاتهاء قال: 3 وَسِيق الب 
س وظاهر النص أنه شامل لكل من صدق عليه اسم الكافر. 
ا جاوما فیح وبا بها وقال له خر ب َنبا ألم ايک 
ود یکم اي رکم وَيُنذِ تدلوت شاه کم هنذا الوا بل 
وللکن حف حَقَت گم عراب عل الکنرت 469 [الزمر: الآية ]۷١‏ فمعنی 
وله (بلی) أي: قد جاءنا نذیر» والله ذكره عنهم في معرض 
التصدیق والتسلیم» ونظیره في سورة (فاطر) أنه لما قسم الامة إلى 
من أورثوا القرآن» وقسمهم ال الطواتف الثلاثة: مقتصد» وسابق 
بالخيرات» وظالم» ووعد جميعهم الجنة» م يبق إلا الکفار. قال 
في جمیعهم : « ون كفروأ ھر تارب هسم جهنم لا يفص عليه دموا ولا 


(۱) انظر: شرح الکوکب المنیر (۱/ ۰4۱۲۳ نثر الورود (۲5۱/۱). 


YAY‏ العذب التّمیر من مجالس الشنقيطي في التفسير 
ّف عتهم بن دابا درك ری هل کفویر © وهم طرفي فبا 
رنآ جنا َمل ملاعب اى سنا تعمل ور EE‏ 
71 من ود گر واكم ل ذ4 [فاطر : الایتان ۰۳٩‏ ۳۷] وقوله: جایکم 
اذ راجع لجميع الذين كفرواء المذكورين في قوله: « وَالْذِينَ 
کنرواً لهي نار جَهَتَّر > ونظيرها من الآيات قوله تعاليا : « وَكَالَ الَف 
الَا لِحَرَبَةٍجَهَنَّمَ آدغوا کم يحَيْف عتا بوما من المداب © الوا وم 
تك اتیک رسك بتكم کت تالا بل ٩‏ [غافر : الایتان ۰4٩‏ 6۰] 
أي : جاءتنا رسلنا بالبينات» والایات بنحو هذا كثيرة. 

وهذه الايات تدل علی أن أهل الفترة معذورون؛ لأن الله 
يقول: ‏ دلگ أن م یکی ربك مهلك القرك بطل ها عفلود © 4 
[الأنعام: الآية ۱۳۱] ویقول: وما کا میت حى بسک رفولا 3 » 
[الاسراء: الاية ]١6‏ وتمسك بظاهر هذه الایات جماعات من أهل 
العلم. 

وذهب جماعات آخرون. إلى أن الكفر وعبادة الأوثان لا يُعذر 
فيه آحد. وأن كل من مات كافراً يعبد الوئن أنه في النار» وان لم 
يأته نذير. واستدلوا بظواهر آيات من كتاب الّه» وبأحاديث جاءت 

والحاصل أن هذه المسألة مسألة اصطدمت فيها عقول 
الفحول. واختلف فيها العلماءء وجاء كل منهم بحجج وأدلة» 
وسنذكر طرفاً من أدلة الجميع» ومناقشة أدلتهم» ثم نذكر ما يرجحه 
الدليل إن شاء الله تعالی ۲ . 


= في هذا المسألة راجع : مجموع الفتاوى (۳۰۸/۱۷- ۰)۳۱۰ أحكام أهل الذمة‎ )١( 


تفسير سورة الأنعام YAY ٠١١/‏ 


أما الذين قالوا: إن من مات في الفترة معذورء فدلالة قوله: 
الایات التي ذكرنا ‏ القرانية» كقوله: « وما امن حى سک 
1 رسوا 49 [الإسراء : الآية ۰۲۱0 ١‏ کک َي کل هیک ی مر 
لار اها لون و © 4 [الأنعام: الاية ۱۳ رسلا مر 
وَمُنَذِرِيَ لتلا ین لاس عل الله حجة بعد الرسل 4 الس 
الآية 356]ء 5 کی يكاب تد قو ار و بس 
تا رك ولا نيم یاف من قبل آن حول مرك 409 [طه: الآية 14] 
وأن لله بين أنه ما أدخل أحداً النار إلا بعد الإنذار والإعذار في دار 
و 


الدنیا « کم ی فا كو REELS‏ [الملك : 
الايتان ۰۸ 4] إلى e‏ م الايات. 

آما الذين قالوا: إن الكفر وعبادة الأوثان لا يُعذر فيها أحدء 
وأن كل من مات كافراً يعبد الأوثان فهو في النار - فاعلموا أولاً : أن 
الفروع كالصيام» والحج» والصلاة» والواجبات» والمحرمات» فهذا 
محل إجماع بين العلماء أن الله لا يؤاخذ به أحدا إلا بعد إبانة الرسل» 
وإنما الخلاف في شهادة أن لا إلله إلا الله وعبادة الأوثان من دون 


(4۸/۷ - 505)ء لوامع الأنوار البهية (؟5/ 2094 تفسير ابن كثير (۲۸/۳ -- 
۲ دفع إيهام الاضطراب ص ۱۷۸ - 185» نثر الورود (۱/ ۰45 أضواء 
البیان (1۷۱/۳ - 485)» نواقض الإيمان الاعتقادية (۱/ ۰۳۰۱۰-۲۹4 
الجهل بمسائل الاعتقاد وحکمه ص ۲۰٩‏ - ۰۲۱۵ منهج الجدل والمناظرة 
(۸۲۷/۲). 

ومما یتصل بهذا الموضوع: مسألة (أطفال المشرکین) وقد آطال الکلام علیها 
الحافظ ابن عبد البر في التمهید (۹۹/۱۸ -۰)۱8۱ وفي الاستذکار (۸/ ۳۹۰ _ 
۸ وابن القيم في طریق الهجرتین ص ۳۸۸ فما بعدها وانظر: مجموع 
الفتاوی (۲/ ۳۷۲). 


۳۸ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


الله. هذا محل خلاف العلماء الذين قالوا: إن کل من مات مشركاً 
بالله يعبد الأصنام أنه في النار» ولو لم يأته نذیر - استدلوا بظواهر 
آیات دلت على ذلك» وبأحاديث» وناقشهم فيه خصمازهم مناقشات 
سَئُلم بیعضها. قالوا: قال الله: « ولا الب يم مور وك حكن 
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کیک آعتذ کم دب لیا 4 [النساء: الآية ۰۲۱۸ 8 إا 0 


کفروا ومائوا وشم کار فلن بل من 1 دوم یل لاف دبا ور فيد تدئ 


ار هر داب أي وم لهم ين رب( 4 [آل عمران: الآية ١‏ 
ع وذ أ نكا کر مه انم تة که ری بآ 
موس 4 آنمع: الاية ۰۲۳۱ 8 إِنّمْ من شرك باه ققد حر 
َيه ألْجَنَّدَ * [المائدة: الآية ۰۲۷۲ # قلا اک 1 ا ع 
تکیت هق [الأعراف: الاية 5۰ 00 أله لا يم يعقر أن سر بو 
وَيَعْفْر ما دوب َلك لمن [النساء: الاية 4۸] إلى غير ذلك من 
الآيات . 


واستدلوا بأحاديث ثابتة في الصحيح» صرح فيها النبي بتعذيب 
بعض من مات في الفترة» كما ثبت في صحيح مسلم من حديث 
أنس بن مالك (رضي الله عنه) أن النبيّ بيا سأله رجل فقال: أين 
أبي؟ قال: «في النار»» فلما ولی الرجل دعاه» فقال: «إن أبي وأباك 
في النار6(؟ فهذا ثابت من لفظ النبي في صحيح مسلم. وقد ثبت في 
صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: أن النبي و استأذن ربه أن 
يزور أمه فأذن له أن يزورهاء واستأذنه أن يستغفر لها فلم یوذن له. 
وفي بعض رواياته عند مسلم: فزار قبرها فبكئ وأبكئ» وقال: 


۱ 


لذ 


5-5 
10 2 


ais 


)١(‏ صحيح مسلمء كتاب الإيمان» باب: (بيان أن من مات على الكفر فهو في 
النار...)» حديث رقم : )۹(« (۱۹۱/۱). 


تفسير سورة الأنعام / YA ٠١١‏ 
«فزوروا القبور فإنها تذكر الآخرة»"''. 

وأمثال هذا من الأحاديث الثابتة في تعذيب بعض أهل الفترة. 
وهذا القول: أن كل من مات في الفترة على الإشراك» وعلی دين 
الاباء» كما قال أبو طالب في آخر كلامه: «إنه على دين الأشياخ» 
الذين عاشوا في الفترة» وأنزل الله فيه : © نك لا ری من بت ولک 
مه ہیی من ما6 [التصص : 3 ولما استغفر له النبي يكل 
وقال: (لأستغفرن لك مالم أهعن ذلك باس الارن 
لموتاهم» أنزل الله في ذلك : 9م كنت نوات ءامنا نوا أن یس تغفووا 
مینز ڪائوا أو لي فر ک4 الایة۳) [براءة: الآية ۰۲۱۱۳ ولما 
قالوا: «لنا في إبراهيم آسوة حسنةء وقد استغفر إبراهيم لأبيه». أنزل 


الله  :‏ وَمَاكات e‏ معدو وعدها اه تلم 
ین لهد کم عدو و َا يذ او رد € ۳ [التوبة : 


الاية ۲۱۱6 0 الي و از 9 ی سورة 


2 


ء 2۵ 42 54 ور« 


(۱۷) صحیح مسلم» کتاب الجنائز» باب استنذان النبي بيه ربه (عز وجل) في زيارة 
قبر آمه» حدیث رقم : (91/5)» (۱۷۱/۲). 

(۲) البخاري» کتاب الجنائز» باب إذا قال المشرك عند الموت: لا إله الا الله» 
حدیث رقم: (۰)۱۳۹۰ (۳/ ۲۲۲). واخرجه في مواضع آخری» انظر: 
الاحادیث رقم: (۰۳۸۸۶ ۰40۷۵ ۰۷۷۲ ۰3۸۱ ومسلم کتاب الایمان» 
باب الدلیل على صحة اسلام من حضره الموت...» حدیث رقم: (۰۲4 
«(o‏ )04/۱ — ۵۰ من غير الزيادة التي في اخره» وهي قوله: (فاستخفر 
المسلمون. . .) وهي عند الواحدي في أسباب النزول ص ۲۱۱ - ۲۱۲ . 

(۳) أخرج ابن جرير في هذا المعنى جملة من المراسيل عن مجاهد »)١797155(‏ 
وعمرو بن دينار (۱۷۳۲۷). 


۲۳۸۹ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


رر من ما 2و 


ما © قال سکم مَك متفر لك رق إن كات بی حًا 9© 4 
[مریم: الایتان 4٩‏ ۷ ثم إن الله في سورة الممتحنة استثنی 
الاستغفار للمشرکین 0 إبراهيم» حیث قال: 8 قد کات لک 
سوه حَسَئَةٌ ف اريم € ثم استثن من هذه الأسوة: 3 إلا كول يهم لد 
کت لك [الممنسة" : الاية 6] فلا أسوة لكم بإبراهيم فيه. 

وهذا القول الذي يقول: إن كل من مات مشرکاً دخل النار» 
ولو لم يأنه نذير» جزم به النووي في شرح مسلم"۲» وحکی عليه 
القرافي الاجماع في شرح التنقيح في الأصول”"' . 

وأجاب من قال بهذا عن الآيات التي ذكرنا من أربعة أوجه: 

قال: قولهمثلاً: وما كا مُعَرْينَ حى تک رسوا 3© 4 
[الاسراء: الآية ]٠١‏ قالوا: يعني عذاب الدنياء كما وقع لقوم نوح 
من الإغراق» وقوم هود من الريح العقیم» وقوم لوط من أن الله رفع 
آرضهم إلى السماء فجعل عاليها سافلها. آما عذاب الاخرة فلم 
يُقصدء وحکی القرطبي وأبو حيان على هذا أن عليه إجماع 
ا 


)١(‏ عبارة النووي: «وفيه أن من مات في الفترة على ما كانت عليه العرب من عبادة 
الأوثان فهو من أهل النارء وليس هذا مؤاخذة قبل بلوغ الدعوة» فان هؤلاء 
كانت قد بلغتهم دعوة إبراهيم وغيره من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم». اه 
شرح مسلم (4۸۲/۱). 

(۲) انظر: شرح تنقیح الفصول ص ۰۲۹۷ ولا یخفی أن الاجماع لم ینعقد على 
ذلك . 

(۳) تتبعت جمیع الایات التي لها تعلق بهذا الموضوع في التفسیرین المذکورین فلم 
آجد لهذا الاجماع ذکر ولعله وهم من الشیخ - رحمه الله بدلیل أنه ذکر 
جمیع هذه التفاصیل في آضواء البیان» وفي هذه الجزئية قال : «ونسب هذا القول- 


تفسير سورة الأنعام /۱۳۱ YAY‏ 


الوجه الثاني : قالوا: إن الواضح الذي لا يلتبس على أحدء 
وهو عبادة الأوثان» لا عذر فيها؛ لأن عابديها يعلمون في قرارة 
أنفسهم أنها لا تنفع ولا تضرء وأنها حجارة» ومثل هذا لا يُعذر فيه 
أحد؛ ولذا لما قال إبراهيم لقومه: 9« تکوم إن ڪاو 
يتَطِتُورت © € [الأنبياء: الاية 77] أجابوه فقالوا: « لَقَدَ عَلِمْتَ ما 
هلولا بَنطفُوبت 49 [الأنبياء : الاية ]٠١‏ قالوا: والدليل على أنهم 
يعلمون أن الأصنام لا تنفع ولا تضرء وأنها جمادات لا يُعذر أحد في 
عبادتها: أنهم إذا نزلت بهم شدائد» أو قامت عليهم كربات» تركوا 
دعاء الأصنام» وأخلصوا الدعاء لله وحده؛ لأنهم يعرفون في أنفسهم 
أنه النافع الضارء المحيي المميت» الذي بيده الخير والشرء والايات 
الدالة على ذلك کثيرة جداء کقوله: # و یی وج لش > أي 
وخافوا الهلاك في البحر وال مخْلِصِينَ لَه الب 4 [لقمان: 
الآية ۰۲۳۲ وقوله: 8 فا ربو في اه » أي: وهاجت عليهم 
أمواج البحر» وخافوا الهلاك « دعو أله وی له لت فلا دهم 
لب دا هم شر » [العنکبوت : الاية ۰]16 وقوله: « وداک 
سم في ال سل من غود لا اه نا جنک إل ار عرض وان آلیشتن 
کنو 9 قار ن شیف یک جرب زنل عم حاو با يدو 
تخر ڪ یلا ریش آن دک فيه تا أخرئ سل لک اما س ألريج 
یفرح يما كر » [الإسراء : الايات ]1٩ ٦۷‏ وقال جل وعلا: 
رجرین بهم بريج ليب وفرحوا يها جاءتا ريح عاصت رجاءهم الموج ین کل 
القرطبيء وأبو حيان» والشوكاني» وغيرهم في تفاسيرهم إلى 
الجمهور». اه الأضواء (/495)» وانظر: القرطبي (۰)۲۳۱/۱۰ والبحر 
المحيط (15/5). 


۲۸۸ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


کان وتوا أي أب بوم دعو اله یل و اکتا ون هلزو 
کرک من لسن ۵ f‏ ًا أ لهم لا هم يبَعُونَ في )أ رض بسر ال 4 


[يونس: الآيتان ۰۲۲ ۲۳] والآيات في مثل هذا كثيرة» ومعلوم في 
التاريخ أن سبب إسلام عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه: أن 
النبي ية لما فتح مكة خرج عكرمة بن أبي جهل لشدة عداوته 
للنبي بية؛ لأنه قتل أباه يوم بدر. شرد هارباً إلى الحبشة» فركب في 
قوم سفينة من البحر الأحمر إلى الحبشة» فلما توسطوا داخل البحر 
هاجت عليهم الریح» واضطربت أمواج البحرء ورأوا الهلاك وظنوا 
الموت» فإذا جميع: من في السفينة يتنادون ويقولون من أطراف 
السفينة : ألا فليحذر كل أحد منكم أن يدعو في هذا الوقت غير الله؛ 
فإنه لا ينقذ من هذه الكربات إلا هو وحده» ففهمها عكرمة» ثم قا 
والله إن كان لا ينقذ من كربات البحر إلا هو فلا ينقذ من ظلمات 
البر إلا هو. ثم قال: اللهم لك علي عهداً إن أنقذتني من هذه 
لأضعن يدي في يد محمد تا فلأجدنه رؤوفاً رحيماً. فهدأ البحر 
وسكنواء فرجع إلى النبي ول وأسلم» وصار من فضلاء 
الصحابة"*. قالوا: کون الكفار يعلمون أن الله هو النافع الضارء وأن 
الأصنام جمادات لا تنفع ولا تضرء وأنهم إذا كان وقت الشدائد 
لجؤوا إلى من بيده الأمر والنهي» هذا يدل على أنهم غير معذورين 
في عبادة الأوثان. 


الوجه الثالث: زعموا أن عندهم بقية نذارة من إرث دين 
إبراهيم والرسل الذين أرسلوا قبل محمد ية . 


(۱) مضى عند تفسير الآية )4١  40(‏ من سورة الأنعام. 


تفسیر سورة الأنعام /۱۳۱ ۲۱۸۹ 


الوجه الرابع : هو ما ذکرنا من الأحادیث عن النبي به من 
أنه ذكر أن بعض أهل الفترة في النار. 

وأجاب القائلون [بعذرهم بالفترة]"“ عن هذه الأوجه الأربعة 
رادین لها مجيبين عن كل واحدء فقالوا: قولكم: «إن العذاب 
يختص بالدنیا». فالدليل علی أنه باطل أمران: 

أحدهما: أنه خلاف ظاهر القرآن» والله لم يخصص بعذاب 
الدنيا دون عذاب الاخرة. فلم يقل: وما كنا معذبين في الدنیا. حتى 
تقصروا الظاهر عليه وظاهر القران لا يجوز العدول عنه إلا بدليل 
يجب الرجوع الیه"۳ ولا دليل عندكم من ظاهر القرآن. 

الوجه الثاني قالوا: إن الله س لباقي كاه أن ن الذين 1 


ا ا 000 بل [الملك: الأينان ۹۸ 93 
آخر الآيات التي ذكرناها انفا. 

وأجابوا عن كون الأمر الواضح لا عذر فيه بأمرين: 

أحدهما: أن ظاهر القرآن لم يفرق بين الأمر الواضح وغیره؛ 
ولا يجوز العدول عن ظاهره إلا بدليل. 

الثاني : أن الله صرح بأنه ما عذب علی ذلك ام الواذ 
إلا بعد إنذار الرسل في دار الدنیا مآ الى فا | 
یر لبق > [الملك : الايتان ۰۸ 4]. 


آما قول من قال: انهم كانت عندهم بقية نَذَارَة من نَذَارَة 


. ما بين المعقوفین زيادة یقتضیها السیاق‎ )١( 
مضی عند تفسیر الآية (۵) من سورة البقرة.‎ )۲( 


۳۹۰ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


إبراهيم وغیره من الرسل الذین کانوا قبل نبینا ول فهذا الوجه جزم 
به النووي في شرح مسلم"۲ ومال إليه ابن قاسم العبادي في الایات 
البينات"» وهو قول باطل بشهادة القرآن» وأنا أستغرب كيف يقوله 
عالم كالعبادي والنووي؟! مع أن الایات القرانية صريحة في بطلانه 
غاية الإبطال؛ لأن معناه أن الأمة التي بعث فيها النبي كان مَنْ مات 
منها يُعذب بسبب نَذَارَة إبراهيم» والله يصرح في آيات كثيرة أن الأمة 
التي بعث فيها محمداً ية لم تكن عندها نذارة البتة من أحد» من 


مر وی سس مر مر رو و 


ذلك قوله في سورة (یس): 8 لِنُنذِر قوما ما نذر ءاباْه » [یس: 


الاية *] و (ما) في قوله : « نا أَنذِرَءَابَوْهُم 4 نافية قطعاً. ومن قال: 
إنها موصولة فهو غالط . والدلیل على آنها نافية أنه قال: ‏ لِتُنَذِرقومًا 


ا آنذرءاباژهم فَهُم عون 4 [یس: الاية *] ولو كانت موصولة لما 
قال : « فَهُمْ وة 43 . ومنها قوله في سورة القصص : « وما کت 
انب آلطور لد دیا وکن رة من ریک شور قوما ما آتنهم من 
تير » [التصص: الاية 45] فصرح بأنهم ما آتاهم من نذیر» وقد 
تقرر في علم الأصول: أن النكرة في سياق النفي إن زیدت قبلها لفظة 
(من) كانت نصاً صريحاً في العموم"» وقاله شيخ النحو سیبویه*) 
نها إن زیدت قبلها (من) كانت صریحا في العموم» فهي تعم نفي کل 
نذير. ومنه قوله تعالى في سورة سبأ: 9 وما اينهم من نب يدرسويهاً 
وما سنا یم بلك من زیر 463 [سبأ: الاية ]٤٤‏ ومنه قوله في سورة 


(۱) انظر: شرح مسلم (۱/ 4۸۲). 

(۲) انظر: الایات البینات (۲۰۲/6). 

(۳) مضی عند تفسیر الاية (۳۸) من سورة الأنعام. 
(4) الکتاب (۲/ ۰۳۱۶ ۰)۳۱۰ (/۲۲۹). 


تفسير سورة الأنعام /۱۳۱ ۲۹۱ 
السجدة: آم کت بل هر ال ون كك شن رمام هم يّن 
ر € [السجدة: الآية ۳] إذ الله تعالى يصرح بأنهم لم يأتهم نذير» 
فليس لأحد أن يقول: إن عندهم نَذَارَة باقية يعاقبون / عليها. ويقول [۱/۱۸] 
« ا الككب ند جاک رشو ین تک عل كرو ين لل 4 [المائدة : 
الاية 14] فصرح بأنها فترة. 

آما الوجه الرابع» وهو ذكرنة عضن الأحاديث» كحَديثي مسلم 
الذي ذكرناء وهو محل مناقشة طويلة عريضة بين العلماء. 

أجاب المخالفون قالوا: حدیثا مسلم هما خبرا آحادء فلا 
يُقَدّمان على القاطم؛ لأن قوله: « وما ینعی مَك دشرا 403 
[الإسراء: الاية ۱۵] دليل قاطع متواتر محفوظ لا يمكن أن يكون 
كذبا بحال» وهو صريح الدلالة ظاهرهاء وحديث مسلم وما جری 
مجراه أخبار آحاد» والمتواترات تقدم على الاحاد. 

وأجاب المخالفون عن هذاء قالوا: لا نُسَلّم هذا؛ لان حديثي 
مسلم ونحوهما أحاديث خاصة. والايات التي ذكرتم عامة» والخاص 
مقدم على العام؛ لأن المقرر في الأصول: أنه لا يتعارض عام 
وخاص» بل يقدم الخاص على العام» إلا عند الامام أبي حنيفة 
سرحمه الله فان المقرر في أصوله: أن الخاص لا يقدم على 


؛)7١7‎ -۲۰۹/۱( في مسألة تقديم الخاص على العام انظر: الفروق للقرافي‎ )١( 
۰)۲۳۹/۳( ۰/۱5۲ /۲( البرهان للجويني (۲/ ۰۷۷۳ 1/7/4)» نهاية السول‎ 
إحكام الفصول ص ۰۱۰۰ إيثار الحق على الخلق ص ۰۱۰۲ وانظر هذه المسألة‎ 
وما ينبني عليها من الفروع في كتاب: أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في‎ 
اختلاف الفقهاء ص ۲۱۵ - ۰۲۲۹ وتفسير النصوص لمحمد أديب الصالح‎ 
فما بعدها.‎ )۸۳ /۲( 


۹۲ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


العام؛ لأن دلالة العموم عنده قطعية» فيرجح بینهما""؟؛ ولذا كان 
جمهور العلماء» منهم الأئمة الثلائت» يخصصون عموم: «فيما سقت 
السماء العشر»“ بخصوص : «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة)9"© 
وكان أبو حنيفة يقول: هذا الحديث خاص : ليس فيما دون خمسة 
أوسق صدقة» لا أقدمه على العام الذي هو: «فيما سقت السماء 
العشر» وقد جهلنا التاريخ» فلم نعرف أيهما المتأخر حتئ نقدمه؛ 
ولذا أوجب الزكاة في كل شيء خرج من الأرض قليلاً أو كثيراً» تبرئة 
للذمة» وعدم تقديم للخاص على العام“ . 


وأجاب المخالفون عن هذا بمناقشة آخری» قالوا: لو سلمتم 
هذا الخاص» وقلتم: إن النبي ية ثبت عنه في بعض الأحاديث أن 
الله عذب أحد أهل الفترة ‏ لو قدمنا هذا الخاص - لانتفت 
الحكمة التي تمدّح الله بهاء وأثنى بها على نفسه لأن الله تمدّح 
وأثنئ على نفسه بأنه بالغ من العدل والإنصاف ما لم يعدب 


.)۲۷۱ ۰۲۲۷ /۱( انظر: تيسير التحرير‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في الزكاة» باب العشر فيما يسقى من السماء...» حديث 
رقم: .))١18“(‏ (۳۷/۳) من حديث عبد الله بن عمر (رضي الله عنهما) 
بلفظ مقارب لما ذكر الشيخ (رحمه الله) هنا. وأخرج مسلم نحوه من حديث 
جابر بن عبد الله (رضي الله عنهماک كتاب الزكاة» حديث رقم: (۰)۹۸۱ 
(1۱۷/۲). 

(۳) أخرجه البخاري في الزكاة» باب ما أدي زکاته فليس بکنز» حدیث رقم: 
(۰۱4۰0 (۲۷۱/۳) وآطرافه: (۰۱46۷ ۰۱8۵۹ ۰)۱4۸6 ومسلم في الزكاةء 
حدیث رقم: (۰6۹۷۹ (۲۷۳/۲) من حديث أبي سعید الخدري (رضي الله 
عنه)» كما آخرجه من حديث جابر (رضي الله عنه) ۰)٩۹۸۰(‏ (1۷۵/۲). 


(4) انظر: المبسوط للسرخسي (۳/۳). 


تفسیر سورة الأنعام /۱۳۱ ۳۱۹۳ 


[معه](؟ أحداً إلا بعد الانذار في دار الدنياء وأنه لو عذب أحداً لكان 
بذلك لأحد حجة» حيث قال: « رسا مقر ونر لا یود 
لاس عل أنه جَهٌ © [النساء: الاية ]٠٠١‏ قالوا: فلو عذب إنساناً 
واحداً لانحرمت هذه الحكمة» وقال له ذلك الإنسان: لولا أرسلت 
ال رسولاً فأتبع آياتك قبل أن أذل أو أخزئ» وصارت حكمة آية 
(طه) منخرمة أيضاء ولا يمكن هذا. 

وأجاب المعارضون عن هذا أيضا قالوا: کل ما آخرجه الدلیل 
الخاص یخرج من العام ولا یقدح في حكمة العلّة؛ لأنه قد یکون 
في ذلك الانسان خصوصية یعلمها الله» فأخرجه من العموم لاجلها. 
وهذا مبني على مبحث آصولي عظیم: هل عدم اطراد العلة نقض 
لها؟ أو هو تخصیص لعمومها۳؟ إلى غير ذلك من الابحاث. فهذا 
نموذج قلیل من مناظرات العلماء في هذه المسألة. 

والتحقیق في هذه المسألة - إن شاء الله هو ما حققه العلامة 
ابن كثير في شرح قوله: وما کا مُعَينَ حَقَّ يسك رشا © 4 
[الإسراء: الاية ۱۵] وغيره من المحققين: أن الله (جل وعلا) يعذر 
أهل الفترة في دار الدنياء ثم إنه يوم القيامة يمتحنهم بالنار» ويقول 
لهم: اقتحموا في هذه النار» فمن اقتحم فيها دخل الجنة» وهو الذي 
كان يطيع الرسل لو جاءته» وهو المؤمن في علم الله الداخل للجنة» 
ومن تمرد وعصاه. وامتنع أن يدخلها دخل النار» وهو الذي كان 


)١(‏ ما بين المعقوفين 1 ] زيادة يقتضيها السياق. 

(۲) انظر: البحر المحيط في أصول الفقه (5/ ه١1‏ ۰۱4۲ )۲١١‏ فما بعدهاء 
المذكرة في أصول الفقه ص ۰۲۷۸ ص ۰۲۹۲ نثر الورود (۲/ ۰)5۲۷ الأضواء 
(۷۹/۳؛ -4۸۱). 


44 العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


يعصي الرسل لو جاءته ولا يصدقهاء وهو الكافر في علم ال والله 
أعلم بما كانوا إليه صائرين. وهذا المعنی جاء عن النبي ييه في 
أحاديث كثيرة» منها أحاديث صحاح بشهادة أئمة الحديث الحفاظ 
ومنها أحاديث حسان» ومنها أحاديث ضعاف تعتضد بالصحاح 
والحسان» وهذه الأحاديث الواردة بهذا هي نص في محل النزاع 
تجتمع عليها الأدلة. وقد أنكرها ابن عبد البر - رحمه الله _"“ قال : 
هذه الأحاديث لا يمكن أن تصح؛ لأن القيامة دار جزاء وليست دار 
عمل حتى يُكلفوا فيها فيدخلوا الجنة والنار بالتكليف فيها؛ لأنها دار 
جزاء لا دار عمل» وهذا الذي قاله ابن عبد البر لا ترد به النصوص 
الصحيحة الثابتة عن النبي یا وقد دل القرآن والسنة الصحيحة أن 
ل ا وقد ثبت في 
سورة القلم أنه يأمر جميعهم بالسجود؛ وَأَمْروُهُم بالسجود تكليف في 
عرصات المحشرء كما سيأتي في قوله: يم يَف عن سای يعو إل 
الشجود لا يَمتَِيعُوتَ © حش صم مهم ذل 4 [القلم: الآيتان ؟4» 
۳ لأنه قد جاء في الأحاديث 0 أن الله يدعوهم ذلك اليوم 
إلى السجودء كما دلت عليه الاية. فأما المؤمنون فیسجدون فيرفعون 
من السجود وعلئ وجههم نضرة النعيم» وأما الكافر فيكون ظهره 
كالصفيحة فلا يستطيع أن يسجدء وإذا أراد لت السجود خر على 


(۱) انظر: التمهيد (۰۱۳۰/۱۸ الاستذكار (2»)404/8 وفيما يتعلق بالتكليف في 
الآخرة انظر؛ الفتاوی (۰)۳۰۹/۱۷ (۰)۳۷۳/۲4 مختصر الفتاوى المصرية 
ص 25460 أحكام أهل الذمة (؟/ 5654 5065)» طريق الهجرتين ص ۳۹۷- 
۱ تفسير ابن كثير (۰)۳۱/۳ فتح الباري (/7457 2)7847 أضواء البيان 
(EAT — :۸۲/۳(‏ . 
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قفاه۲؛ لأنه لا يستطيع السجود. كما قال تعالی : بوم کف ن سا 
ومون ِل جود ملا یکیو 47 . 

وقد ثبت عن النبي و في الأحاديث الصحاح في قصة الرجل 
المشهورة الذي هو آخر أهل النار خخروجاً من النار أنه يقول: «يا رب 

أخرني عن النار. يقول: يا ابن ادم إن أخرتك لعلك تطلب غير ذلك . 

فيقول: لك علي من العهود والمواثيق أن لا أطلبك غير ذلك. ثم 

يمكث ما شاء الله» ثم يقول له: افعل لي كذاء أو: إلى هذه الشجرة. 

ويقول له: ويلك يا ابن ادم ما أغدرك!! فيعطيه من المواعيد 

والمواثيق أنه لا يطلب شيئاً سوئ ذلك» حتى يقول له: رب اصرف 
وجهي عن النار. إلى اه والتكاليف إنما هي عهود 
ومواثيق تؤخذ على الانسان أن يفعل أو أن لا يفعل. فهذا هو 

الصواب في هذه المسألةء أنهم معذورون في الدنيا بشهادة الايات» 

وأن الله يوم القيامة يمتحنهم بنار يأمرهم بالدخول فيهاء فمن دخلها 

دخل الجنة”" وظهر فيه علم الله أنه كان يطيع الرسل لو جاءته» 

(۱) الحديث أخرجه البخاري» كتاب التوحید باب قول الله تعالى: # وجه یوت 
را( ل ی ار ۰463 حديث رقم: (۳۹٤۷)ء »)57١/1(‏ ومسلمء كتاب 
الایمان» باب معرفة طریق الرژیة» حدیث رقم: (۰)۱۸۳ (۱5۷/۱) من حديث 
أبي سعید الخدري رضي الله عنه . 

(۲) الحدیث آخرجه البخاري» کتاب التوحید. باب قول الله تعالی: إل یا 
را حدیث رفم: (۰)۷6۳۷ (۰)4۱۹/۱۳ وأخرجه في موضع آخرء 
حدیث رقم: (۰)16۷۳ ومسلم کتاب الإيمان» باب معرفة طریق الرژیت 
حدیث رقم: (۰)۱۸۲ (۱۱۳/۱) من حدیث آبي هريرة رضي الله عنه . 

م ورد في ذلك عدة أحاديث من آشهرها: 

= حديث الأسود بن سريع (رضي الله عنه) عند أحمد (۰)۲1/6 وأبي نعيم‎ ١ 


۳۹۹ العذب لمیر من مجالس الشنقيطي في التفسير 


هله و و و و مه هو هاو و و و و و و و و و و مه ام و ىد وه و و و و .د و و و هد ود وار و و و و 6ه 


في معرفة الصحابت (۰)۲۸۱/۲ والطبراني في الکبیر (۰)۳۸۷/۱ وابن حبان 
(الاحسان 6۲۲۹/۹ والبيهقي في الاعتقاد ص ۰۷ والبزار (کشف الاستار 
*/ والضیاء في المختارة (4/ ۰۲۵۶ ۰)۲۵7 وقد صححه البيهقي في 
الاعتقاد ص ۰۷۷ وابن القیم في طریق الهجرتین ص ۳۹۷ والهيئمي في 
المجمع (۷/ ۰۲۱۱ والالباني في السلسلة الصحيحة (4۱۹/۳). 

۲ ل حدیث أبي هريرة (رضي الله عنه) عند أحمد (۰)۲4/4 وابن آبي عاصم 
في السنة (۰)۱۷۹/۱ والضیاء في المختارة (۲۵۵/4- ۲۵۲) والبيهقي في 
الاعتقاد ص ۰۷۷ والبزار (کشف الاستار ۳۳/۳- ۰)۳4 وقد صححه البيهقي 
في الاعتقاد ص ۰۷۷ وابن تيمية في الدرء (۰)۳۹۹/۸ وابن القیم في أحكام 
أهل الذمة (۲/ »)٠٠٤‏ والهيثمي في المجمع (۷/ ۰۲۱۱ والالباني في تخریجه 
لکتاب السنة (۰)۱۷۹/۱ والسلسلة الصحيحة (4۱۹/۳). 

وللحدیث طرق وشواهد عن عدد من الصحابة منهم: آبو سعید الخدري» 
ومعاذ بن جبل» وأنس بن مالك. انظر في ذلك: مسند أبي یعلی (۰)۲۲۰/۷ 
المعجم الکبیر للطبراني (۲۰/ 1۱9 التمهید (۱۸/ ۰6۱۳۰-۱۲۷ کشف 
الأستار عن زوائد البزار (۰)۳4/۳ الاعتقاد للبيهقي ص ۰۷۷ مختصر الفتاوی 
المصرية ص ۰58۳ طریق الهجرتین ص ۰۳۹۸ أحكام أهل الذمة (۲/ ۱۵۰ - 
۳ تفسیر ابن کثیر (۲۹/۳- ۰6۳۰ مجمع الزوائد (۲۱۵/۷- ۰6۲۱۷ 
سلسلة الأحاديث الصحيحة (۵/ ۱۰۳). 

قال شيخ الاسلام أبو العباس ابن تيمية (رحمه الله): «وقد رُوي بأحادیث حسان 
عن النبيّ ول أن من لم يكلف في الدنيا من الصبيان والمجانين» ومن مات في 
الفترة» يُمتحنون يوم القيامة...». اه مختصر الفتاوی المصرية ص ۰14۳ 
وقال ابن كثير في التفسير (۳۱/۳): «إن أحاديث هذا الباب منها ما هو صحيح 
كما نص على ذلك كثير من أئمة العلماء» ومنها ماهو حسن» ومنها ما هو 
ضعيف يتقوى بالصحيح والحسن. وإذا كانت أحاديث الباب الواحد متصلة 
متعاضدة على هذا النمط أفادت الحجة عند الناظر فیها». اه وقال الحافظ في 
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ومن امتنع دخل النار» وظهر فيه علم الله أنه لو جاءته الرسل لکذبها. 
وقول ابن عبد البر: إن هذا تکلیف بمحال وأن القول للرجل: 
«ادخل النار» هذا تكليف بما لا يطاق!! هذا لا يرد أيضاً ‏ 
الأحاديث الصحيحة» وقد جاء أمثاله في الشرع» فقد ثبت في 
الأحاديث الصحاح عن النبي وله في علامة الأعور - المسيح 
الدجال ‏ أن معه جنة ونارا» والنبي يأمر المؤمنين أن يقتحموا في 
ناره التي معه ؛ انیم إن اقتحموها وجدوها ماء عذباً وشربوا منه؛ 
وان ا ففي هذه الأحاديث الصحيحة آمر النبي بي باقتحام 
ا وقد أمر الله بني إسرائيل ‏ قد بيّنا أنه لا يتوب 
عليهم حتى يقتلوا أ نفسهم. كما قدمناه في سورة البقرة # فووا ال 
ريك اذا سر [البقرة: الاية ۵4] فلم يقبل توبة ھک 
بعد أن یعدم نفسه للموت فیقتل» فمعنئ: « انا أنشْسَك 4 أي 

َيل الذين لم يعبدوا العجل منكم الذين عبدوه؛ 00 


الفتح (۲۲/۳): «وقد صحت مسألة الامتحان في حق المجنون» ومن مات في 
الفترة من طرق صحيحة». اه. 

)١(‏ ورد هذا المعنى في عدة أحاديث» منها: 
١‏ حديث أبي هريرة عند البخاري» كتاب الأنبياء» باب قول الله عز وجل: 
ا« لد تسا سلتا وال نوی حديث رقم : (۰)۳۳۳۸ (5/ ۰ ومسلمء كتاب 
الفتن وأشراط الساعة» باب ذکر الدجال» حدیث رقم: (۰)۲۹۳۹ (۲۲۵۰/4). 
۲ - حدیث حذيفة عند البخاري» کتاب الفتن» باب ذکر الدجال» حدیث 
رقم: (۰6۷۱۳۰ (۱۳/ ۰٩۱‏ ومسلم» کتاب الفتن وأشراط الساعة باب: ذکر 
الدجال» حدیث رقم: (۰)۲۹۳4 (۲۲4۸/4). 
۳ - حدیث آبي مسعود الأنصاري عند البخاري (۰)۷۱۳۰ ومسلم (۲۹۳۵) 


۲۹۸ العذب الم من مجالس الشنقيطي في التفسير 


الانسان يقتل نفسه بيده. حتى تاب الله عليهم» ورفع القتل عن 
هم . وهذا معنن قول: كلك ل ل یکی وب فک نش ير 


هلها یاو( [الأنعام : الآية ۲۱۳۱ 


«وَلِكُلٍ درجت ما يلوا وما رَبك دلي كما یت ماوت 
[الأنعام: الاية ۱۳۲]. 


قرأه عامة القرای غير ابن عامر: #عَمًَا يَمْمَلُونَ © © وقرأه 
ابن عامر: ظعما تعملون۳؟ والمعنی واحد. 

وقوله (جل وعلا): « وگل درجدت مما يلوا © التنوین : 
تنوين عوّض. أي : ولکل الناس من کافرین ومژمنین على التحقیق. 
خلافا لمن خصّه بالكافريه”” . لكل واحد منهم درجات. 

والدرجات : جمع الدرجت وهی المرتبة واه أي : 
لكل عامل مطیع وعاص» لكل واحد من المطیعین والعاصین 
درجات. أي: منازل ومراتب يستحقونها بأعمالهم» فمنهم من هو 
بدرجته في أعلى الجنان» ومنهم من هو بأعماله في دركات النار» 
وقد بين (جل وعلا) آن الاخرة یتفاوت آملها بدرجاتهم"* کما 
۰ 5 ر ےر پوو رمرم روصو سي , گے کے 
في قوله: « ولاکخرۂ أكبر درحت وأقبر مضیلا © € [الاسراء: 
الاية ۲۱] وبين أن أهل النار يتفاوتون في دركاتهم قال: 
« إن لت في لدَرَدٍ ألْأسَمَلٍ من التّارٍ 4 [النساء: الاية ]٠٤١‏ وفى 


(۱) انظر: المبسوط لابن مهران ص ۲۰۲ . 
)۲( انظر : البحر المحیط (۲۲۶/۶ - ۲۲۵). 
(۳) انظر: المفردات (مادة: درج) ص ۰۳۱۰ 
(6) انظر: آضواء البیان (۲۱۱/۲). 
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القراءة الأخرى: في الدَّرْكِ لسع مت الا 6 فهم یتفاوتون» ففي 
آعمال أهل الشر تفاوت. تتفاوت بها منازلهم في النار. ولأعمال آهل 
الخیر تفاوت» تتفاوت بها | منازلهم في الجنة. وهذا معنی قوله: 
«ولكل درجت 10 مايا4 . 

والاية فيها موعظة عظيمة» يعني: أيها المخاطبون ما دمتم في 
دار الدنيا فاعلموا أن الدركات فى النار والدرجات فى الاخرة إنما 
تنال بالأعمال في الدنياء فراقبوا الله واجتهدوا في أن تكون أعمالكم 
صالحة» لأن تکون درجاتکم ومنازلکم في الجنة عالیة. وکذلك 
حدر من أن تکونوا في درکات النار - والعیاذ بالله ‏ وهذا معن 
قوله: ار ڪل مايا . 

وما ریک تلف كما یت ماوت 6 الخطاب للنبي بف 

و (ما) نافية» والباء في قوله: #بتفل ِل هي لتوکید اللفي؛ لأن 
للاسناد الخبري المنفي توكيداً كما للإيجابي توكيداء فلو قلت مثلا: 
«زید قائم» . فهذا ليس فيه توكيد» ولو قلت في الإثبات: «إن ا 
لقائم» . فقد أكّدت إثبات قيامه ب (إن) واللام. ل قلت : «ما زید 
بقائم». فة فقد أكدت نفي قيامه ب (الباء) والباء في النفي تفید التوکید 
الذي تفیده (ن) في حالة الاثبات. وهي توکید للنفي» والجار 
العو كل ماه بر ولیس بشبه جملة؛ ولذا لا يدر له 
الکون ولا الاستقرار» فلا یجریی على قول أبن مالك" : 


وأَعْبَّمُوا بظرف آوبحرف جر وین مَعْتَى (كائن) أو (اسْتَقَرْ) 


)۱( انظر: المبسوط لابن مهران ص ۱۸۲ - ۰۱۸۳ 
)۲( الخلاصة ص ۰۱۷ وانظر شرحه في: التوضیح والتکمیل (۱۱۲/۱). 


e‏ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


فهذا لا يُقدّر فيه کونْ ولا استقرار؛ لأنه مفرد زیت به (باء) 
للتوكيد» ليس بشبه جملة. 

والغفلة هي : الغفلة عن الشيء وخروجه عن الذهن للاشتغال 
بغيره» فالله لا يغفل عما يعمله الظلّمة» فهو (جل وعلا) لا يغفل عن 
شيء» ولكنه يُمْهل ولا يُهُمل. وقد نهئ الله خلقه أن يظنوا به هذه 
الغفلة» قال: « ولا تخس آله فلا عَنَا یشم القلیلشورت تما 
رهم لوم تتخس فيو لام 49 [إبراهيم: الاية ]٤١‏ يعني: على 
قوله: « وا ریک يفل حًا يموت ۳ [الأنعام: الاية ۱۳۲] 
لیس بغافل عما یعملونه من الكفرء فهو مُدّخره لهم. ومجازیهم 
علیه» ومخلدهم به بالنار. وما رَبك فل عمًا يلوت © 4 
ليس الله غافلا عما تعملون أيها المسلمون من الخیر والحسنات» فهو 
مُدَّخْرٌه لکم ومجازیکم علیه» فجمیع الاعمال تحفظ عند ال 
لا یغفل عن شيء منهاء يجازي بها أهلها يوم القيامة» إن خیرا فخير» 
وان شرا فشرء فمن وجد خيرا فليحمد الله» ومن وجد غير ذلك فلا 
يلومن إلا نفسه. وهذا معنى قوله: «وَلِكُلٍ درجت ما يلوا وما 
ربك بل ايت مَلُورت 47 [الانعام : الاية ۱۳۲]. 

« ورک الت د امه إن گا بتکم ویس کف بر 
بتدسطم ا تك ك1 انتاستم ين فد قر کیت 4 
[الأنعام: الآية ۱۳۳]. 


لرسول الله ا وأضاف لفظة الرب إليه إضافة تشريف وتكريم. 


)١(‏ «یعملون» على قراءة أبن عامر. 


والرب في لغة العرب: يطلق على عشرة معان" : منها: السيد 
الذي پسوس الناس ويُدير كتوونهاء. وکل من یسوس بلدا ویدبر 
شؤونه تقول العرب: هذا ربه. وتقول العرب: فلان رب بني فلان. 
آي: سیدهم الذي یسوسهم ویدبر شژونهم. والعرب تقول: ربّه 
یره . إذا أصلح شؤونه» وساسه وأصلح آموره. فالفاعل: رب 
والمفعول: مربوب. ومن إطلاق العرب الرب على الذي یسوس 
الأمور ویدبرها: قول علقمة بن عَبَدَة التميمي» قال لرجل ساد 


© (۲). 
مه . 


فو 


وکنت امراً أَقْضَتْ ِلَيِكَ ربابتي وقَبْلَكَ ريني فضفث ربُوبُ 

أي: سادتني قبلك سادة وساسة» وضيعوني» والان آفضت 
اليك ربابتي» فصرّت ربي الذي یدبر شووني» فلا تضيعني. 
وتعرفون فى السيرة» انمض وان بن امه بن لش كان عدوا 
للنبي يك لأن النبي قتل يوم بدر أباه أمية بن خلف» وقتل أخاه 
علي بن أمية بن خلف يوم بدرء وقتل عمه أبي بن خلف يوم أحدء 
وهو من أشد الناس عداوة لرسول الله ككل فلما فتح النبي مكة 
ول - وطلب منه إعارة السلاح» المشهورة الثابتة في الحديث» 
طلب صفوان النبي و أن يعطيه مهلة ينظر فيها في آمره» فأعطاه 
النبي مهلة ينظر فيها في أمره» ويتدبر فيما يفعل» وكان في تلك 
المهلة أن غزی النبي بي هوازن غزوة حنين ‏ المذكورة في 
القران» وكانت الرياسة في ذلك الوقت صارت من ذريد بن الصّمّة 


۶ و 


(۱) مضی عند تفسیر الاية (48) من سورة الأنعام. 
() السابق. 


ديم العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ال مالك بن عوف النصري» وكان دُريد شاثباً أعمئ» وكانت فكرته: 
أن هوازن يفعلون مثل ما فلت ثقيف» يبقون في ديارهمء 
ويُخرجون النبال والرماح من كوى الحصون» ويحاصرهم القوم 
فيرامونهم وهم في مقرهم. وأبى عن هذه الفكرة مالك بن عوف 
النصري سيد هوازن في ذلك اليوم» وقال: إن لم تطيعوني لأتكئن 
على سيفي (في قصة حنین المشهورة). فخرج بهوازن» پنسائهم» 
وأطفالهم وأموالهم» حتی نزل بهم في مضيق وادي حنین» في 
طريق النبي بء وكان دريد أعمئ» فقال: مالي أسمع رغاء 
البعیر» ونهاق الحميرء وبكاء الصغير؟ يظن أن الخارجين جيش 
فقط. فقيل له: خرج مالك بن عوف النصري بالمال» يقول: إن 
الرجل إذا كان معه أهله وماله وزوجاته لايفر. فحرك بشفتيه 
استهزاء برأيه» وقال: إن الرجل إذا انتفخ سحره أي: رئته ‏ 
من الخوف لا بلوي علی مال ولا ولد. ونزلوا مضیق حنین 
وصلئ النبي إل الصیح في غَلّس من ظلام الليل» ثم انحدر مع 
وادي حنين هو وأصحابه. فلم یعلموا بشيء حتی آتوا هوازن» 
وهم أمامهم في مضيق الوادي» فصبوا عليهم النبال والسهام كأنها 
مطر تزعزعه الريح» فوقع ماوقع» وقصه الله في سورة براءة: 

e E‏ مع سا وسا 
يڪم الشف رحبت م2 ولتم درت © 4 [التوبة: 
الاية ۲۵] وفي ذلك 0 لم يبق مع النبي 95 إلا أحد عشر 
رجلاء ونزل عن بغلته (دلذْل) بغلة لا تصلح لک ولا لِقَرّه وهو 
یقول : 


«آناالسی لاكذب آنا این عبد المطلب» 


والشاهد : أنه لما وقع ما وقع بالمسلمين في أول وهلت 
ی تب ام حاضر؛ ومعه رجل يرافقه» قال ذلك الرجل: بطل 
الان سحر محمد!! يعني: أن هوازن غلبوه» وأن قومه انهزمواء 
وأن ما کان عنده سحر؛ وأنه بطل . فقال له صفوان وهو محل 
الشاهد - : اسکت فض فوك» لثن يربّني رجل من قريش آحب اي 
من أن يربّني رجل من هوازن"!! ومعناه: أن يسودني ويسوسني 
قرشي» ابن عمي آحب إليّ من أن يسودني واحد من ثقيف» آهل 
الطائف . فهذا يبين أن معنی (ربه يربّه) أي : ساده وساسه ودیر 
آموره. وهو بالنسبة إلى الله (جل وعلا): السید الذي یدبر شژون 
الناس» ویسوس أمورهاء فلا يستغني عنه العالم طرفة عين. 


وقوله  :‏ الم » معناه: هو الذي عنده الغتى» والله (جل وعلا) 
غني بذاته غنی مطلقًاء لا یحتاج إلى خلقه. وخلقه محتاجون إليه. 
والنكتة في الاية : أن اه ا جع ام وین وبيّن ما یدخل الجنة 
وما يدخل النار» ثم نبّه خلقه فكأنه یقول: پا عبادي : لا تظنوا آنني 
آمرکم وأنهاكم لأجل أن أجرّ بذلك لنفسي نفعاً أو أصرف عنها ضراء 
لاء أنا الغني بذاتي الفنی المطلقء > وإنما النفع لكم لا لي» كما قال: 
# ##ة يكايبا الناس َس الشقراه اک له وله هو میم الحید ©4 [فاطر : 
الابة ٥‏ وفي الحدیث القدسي. الشابت في صحیح مسلم» عن 
النبي با فیما يرويه عن ربه أن الله (جل وعلا) یقول: «يا عبادي 
لو أن آولکم. وآخرکم وإنسکم» وجنکم کانوا على أتقئ قلب رجل 
واحد منکم ما زاد ذلك في ملكي شيئاً. با عبادي لو أن آولکم؛ 


(۱) مضی عند تفسیر الآية (40) من سورة الأنعام. 


f‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وآخرکم. وإنسکم» وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص 
ذلك من ملكي شيئاً» الحديث". فهو (جل وعلا) لا ينتفع بطاعة 
المطيع» ولا تضره معصية العاصي : 8 إن تکرام ومن ف ررض جما 
رك اه ی ید (4)2 [إبراهيم : الاية ۸] « فكقروا وولو واستفی ای 
وه ی ید 40 [التغابن: الاية 7] ولذا قال هنا: ‏ ورك لسن 
الذي لا تنفعه طاعة من آطاع منکم ولا تضره معصية من عصی 
منکم» وهو غني بذاته غنی مطلق . 


عر وه ص 


ذو له #: هو الرحيم الذي يرحمكم إن اتبعتم 
أوامره ‏ يوم القيامة» كما قال تعالی : # وکان بالْمَؤْمِنِينَ رما ©4 
[الأحزاب: الاية ]٤١‏ أي: يدعوكم إلى طاعته وهو رحيم ‏ 
لیرحمکم ويدخلكم جنته. 
وقد قدمنا أن (الرحمن) هو ذو الرحمة الشاملة لجميع الخلائق 
في الدنياء و (الرحيم) هو الذي يرحم عباده المؤمنين في الآخرة”"', 
ومن رحمانيته (جل وعلا): لطفه بالطير الصافات» كما قال: 
ارکب ل کی یر سكعت وی اتکی ات4 [الملك : 
الآية ]۱٩‏ آي: ومن رحمانیته : لطفه بالطیر صافات وقابضات في جو 
السمای وامساکه لها. وهذا معن قوله: « ريك ان رد4 
يعني: ومن شدة غناه عنکم وعن أعمالكم» وعدم حاجته ٍلیکم؛ 


(۱) آخرجه مسلم» کتاب البر والصلة والاداب» باب تحریم الظلم» حدیث رقم: 
(/761/9), (1145/5) من حديث أبي ذر رضي الله عنه . 

(؟) في الفرق بين (الرحمن) و (الرحيم) انظر: ابن جرير »)١75/١(‏ القرطبي 
( ).» ابن كثير (۰)۲۰/۱ مدارج السالکین (۱/ ۰6۷۰ بدائع الفوائد 
(۰)۲/۱ آضواء البیان (8۱-۳۹/۱). 


تفسیر سورة الأنعام /۱۳۳ ۳۰۵ 


ولا | إلى طاعتکم ولا إلى معصیتکم» > فهو في قدرته أن یذهبکم 
جميعاً ویجعلکم أثراً بعد عين» ويأتي بقوم آخرین غیرکی كما جاء 
بكم أنتم من ذرية قوم آخرين. وهذا معنی قوله: « وريلك الم ذو 


ةم © 


اك کم مدق ناکم ویس کف ينأ ا بعكم تایگاء؟ . 
E‏ أي: يجعل خلفاء في الأرض 
بعدكم خلفاً منكم تا ياء من خلقه. وهذا المعنى تكرر في 
القران» يبين الله للناس أنه قادر u‏ أن يزيلهم عن بكرة أبيهم , 
ويستبدل قوماً غيرهم وقد يكون المستبدلون خيراً منكم أيها 
المخاطبون کقوله في سورة النساء: 3 إن ی کم نا َلاش 
وین عا ریت ران أله ع کرک ترا 48 [النساء: الاية ۱۳۳] وقوله 
(جل وعلا): « وتف رق رما عبر ولا ضرمم سا 4 [هود: 
الآية 0۷] إذا استخلف غیرکم فما عليه في ذلك من ضررء وقوله في 
سورة فاطر: « #يكاًا تاش آنثر الشقراء إلى آم وه هر و الق 
الحمید © إن با كأ دتم وی ي جير 2 © وبا کل عل أنه 
ریز 409 [فاطر : الایات ۱۵ - ۱۷] أي: لیس فيه صعوبة عليه ولا 
مشقة» بل هو هين عليه يسير. وقوله في أخريات سورة القتال 
سورة محمد حیث قال فیها: # وله ین سر َو ۳ 
سل رما رک ثم لا یکر أمتلكر 9)» [محمد: الاية ۳۸] وقد 
قال في الواقعة: « ی د کلمت ومع زین © ع أن بر 
علخ > 0 الایتان ]5١ ٠٠٠‏ وقد قال في الإنسان: لن 
حَلَفَتَهُمْ ودد د رهم ولا ادل ا نله ییک © 4 [الانسان : 
الاية ۲۳۸ يعني : فذهابکم ها والإتيان ببدل منکم سهل علي» 
خفیف عندي» لا يضرني شيئاًء فانتم إنما تنتفعون بطاعتکم 


۳۰۹ العذب لمیر من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وتتضررون بمعصیتکم» وأنا الغني بذاتي عنکم. القادر علی أن 
آذمیک واتي بغیرکم» وقوله: «إن کا دص » المراد هنا: 
الاذهاب بوقت واحدء بأن یذهبهم نها ولیس المراد أن يذهبهم 
تدريجاً بالموت» كما هي عادته في القرون أن يفني قرناً تدريجا 
بالموت» ثم يأتي بعده بقرق آعر تدرا بالولادة؛ لأن هذا هو 
الواقع» فلو كان هو المراد لما قال: ۶ إن کا یدبک وتف 
0 بعکم ا :4 لأنه مُذْهبُّهِم قطعاً ومستخلف بعدهم ما يشاء 


على التدریج؛ هذا واقم فا 


وقوله: # ولف من بتکم تا اء » عبر ب (ما) هنا 
للابهام في الشيع وان كان قد يقع على العاقل؛ لان المقرر في علم 
النحو: أن الشيء أت صفاته ‏ أي: كان المراد صفاته مثلاً ‏ 
أنه تعر عه ى (ه])” 0 . وهذا معنی قوله: و سلف من ۳۹ بعکم ما 
اء کنا آنمآکم ين دة قور “كرت )4 كما أنه كان في 
الأرض قبلكم ناس غيركم ‏ قال بعضهم: هم الذين كانوا في سفينة 
نوح» وقال بعضهم: د يعم ما قبلهم من القرون. سس ادي امن 
ثروة وآهل غنی فى الدنیاه وأهل تمدن ومکانات؟؟ آذهبناهم 
تا وجثنا بكمء وجعلناکم خلفاء في الأرض بعدهم» كما آذهبنا 
آولتك وجعلناکم خلفا بعدهم. فنحن قادرون آیضا علی أن نفعل بكم 
مثل ذلك» وا و ولف من بترم ما یاه کا 
نکم من ذُرَة یه تور ءا کرت 409 . 


(۱) انظر: البحر المحیط (5/ 778). 


(۲) انظر: الکوکب الدري ص ۰۲۱۰ التوضیح والتکمیل (۱۱6/۱). 
(۳) انظر: البحر المحیط (۱۲۰/4). 


تفسیر سورة الأنعام / ۱۳4 ۳۰۷ 


وما أن 


سے ص 


بنجت 49 [الأنعام : الآية .]٠١١‏ 

(ما) هنا موصولة› وعائد الصلة EN‏ والتقدير: إن 
الذي توعدونه لات لا محالة. اعلموا أولاً: أن « ودوس * هنا 
يحتمل أن يكون من الوعد» ويحتمل أن يكون من الإيعاد» والوعد: 
هو الوعد بالخیر والایعاد: هو الوعيد بالشر"" كماقال 
بدت 0 3 
الشاعر : 


۷۰ 


فقوله: « نگ ما ودورت € بناء على أنه من الوعد» فالله 
(جل وعلا) لا یخلف وعده أبداً؛ لأن الله یقول: « زک ان لا یف 
الماد )€ [آل عمران: الاية 4] آما إخلاف الوعید ففيه تفصیل 
غلط فيه جماعات من العلمای حتی كان من یقول من العلماء بفناء 
النارء أن الله لو صرح بأنها [لا] تفن“ أن ذلك وعيدء وإخلاف 
الوعيد من المدح لا من الذم إذ إن مَنْ أوعدك بشر ثم عفا عنك 
وأعطاك الخير فهذا من الجمیل» وإنما المذموم القبيح هو إخلاف 
الوعد بالخير. 


والتحقيق في هذا المقام: أن الله (جل وعلا) إن وعد بخير فإنه 


.)١6!//ه( انظر: الدر المصون‎ )١( 

(۲) انظر: القرطبي (۸۸/۷). 

(۳) البیت لعامر بن الطفیل. وهو في اللسان (مادة: وعد) (۰)۹6۱/۳ وانظر: 
المعجم المفصّل في شواهد النحو الشعرية (۲۵۵/۱). 

(4) في الاصل: «بأنها تفنی» وهو سبق لسان. 


۳۸ العذب النّمیر من مجالس الشنقيطي في التفسير 


لا يخلف وعده أبداً؛ لأن الله یقول  :‏ اک آله كيلف الصا 42 
وان أوعد بشر فایعاده بالشر له حالتان: 


اوه بكرف وعدا للکفان: وهدا لا یدل بعنال» ویدل: عليه 
قوله هنا: « اک ما وعذرت لت لأن الکلام في الکفار الذین 
يهددهم الله. أي: ما یوعدکم الله من العذاب واقع لا محالة» يدل 
عليه قوله: وما اشر بععجزت 49 كما سنفسره» وقد صرح الله 
في آيات من كتابه أن وعيده للكفار لا یخلف حيث قال في سورة 
(ق): « قال لا عنصمو لدی ومد مت إل بالود © ال امَو ى 
[ق: الايتان ۰۲۸ ۲۹] والمراد به على التحقيق: 4 وعد الكفار به 
من عذاب النار. وقال جل وعلا: < کل كدب رل کید 9© > 
[ق: الاية ۱6] حَقّ: معناه ثبت ووجب. وما قال الله فيه: (إنه ثبت 
ووجب؛ لا يمكن أن يتخلف» و (الفاء) في قوله: « كيل کب ار غي 
رمد وج > من حروف التعلیل » وقد تقرر في الأصول في (مسلك 
0 وفي (مسلك الإيماء والتنبيه) أن (الفاء) من حروف التعليل” 5 
تقول: (سها فسجدا» أي : لعل سهوه. و اسرق فقطعت یده» 
۳ لعلة سرقته. و «أساء تاكن أي : لاساءته . « کب ال 
حى ومد وج أي : وجب الوعید لاجل تکذیب الرسل» ونظیره قوله 
في (ص): : إن کل إلا کلب الرس مَحَنّ عاب 62 4 [ص : 
الاية ۱6]. 


أما الوعيد الذي يجوز أن يُخلف: هو وعيد الله لعصاة 
المسلمین» فان الله أوعد مرتكبي الذنوب الكبائر بأنه یعذبهم» وهذا 


(۱) مضى عند تفسير الأية (۵6) من سورة البقرة. 


تفسیر سورة الأنعام / ١4‏ ۳۹ 


الوعيد إن شاء الله آنفذه وخا ال اس و وصرح الله بهذا 
في قوله: « إن أله لا يمور أن رد يوه كد مر ما دون ذلك لمن کار 4 
[النساء: الآية 44] فجعل غير الشرك من الكبائر تحت مشيئتّه» إن 
شاء عفاء وان شاء عذّب. هذا هو تحقيق المقام في الوعد 
وال 


قوله هنا: « إت ما وعذوت لت 4 أي: ما يوعد به من 
ثواب وخير فهو آت لا محالة» وما يُوعد به الكفار المكذبون للرسل 
من العذاب والتنكيل فهو آت لا محالة. 


ثم قال  :‏ وما سر بجت 4 المعجزون: جمع تصحيح 
للمعجز» والمعجز: اسم فاعل الاعجاز» ومفعول اسم الفاعل هنا 
محذوف. والمعنی: وما آنتم بمعجزین ربكم . أي : لستم بفائتبه 
حتی تعجزوه فیعجز عن التمکن منکم وتعذيبكم» بل آنتم في قبضة 
یده» وتحت قهره وسلطانه لا تعجزونه ولا تفوتونه» بل آمره واقع 
فیکم نافذ فیکم. ليس لکم مفر ولا ملجأء ولا یمکن أن تعجزوا 
ربكم وتفوتوه حتی لا یعذبکم . فعرف من هذا أن المفعول محذوف؛ 
العرب تقول: «طلب فلاناً فأعجزه». أي: فاته ولم یقدر على 
إدراكه. والله يقول: وما آثر يمنت © 4 لا تعجزونني 
فتسبقونني حتئ لا أنفذ فيكم ما أوعدتكم به» بل أنتم تحت قهري 
وسلطاني» وفي قبضة يدي» وسأنفذ فيكم ما أشاء من وعيدي الذي 
قلت: « اک ك وهذا معني قوله: 8 وک ما 

وم 


وسرت کی وش نورت 3 . 


وی 9 
)١(‏ انظر: مجموع الفتاوی .)549-5145/١١(‏ 


۳۹۰ العذب المي من مجالس الشنقيطي في التفسير 


« قل يلقو مرا مکایسم رن حال نسوک تلوت من 
تکرث لم عقب 2 لار إِنَمُ لا ينلخ شيرت @ 4 [الأنعام: 
الاية .]٠١١‏ 

قرأ هذا الحرف عامة القراء» ماعداشعبة عن عاصم: 
« معا عل مَكَتتِكُمَ 4 بالإفرادء وقرأه شعبة - وحده عن 
عاصم : «اعملوا على مكاناتكم) بمدّ النون جمع مكانة. وكذلك قرأ 
شعبة في جميع القرآن. وقرا عامة القراء أيضاً ما عدا حمزة 
والكسائي: « سوک تَعَكَمُوت من ىكوت لَمٌ عَلقِبَةٌ الا > بالتاء 
الفوقية في قوله: من تكو 4 وقرأ حمزة والکساني: #فسوف 
تعلمون من یکونْ له عاقبة الدار ۲۱6 

ولا إشكال في قراءة شعبة» ولا في قراءة حمزة والکسائی؛ 
لأن قراءة شعبة أن كل واحد له مكانة يعمل عليهاء َجُمعت 
المكانات اعتباراً بتعدد المخاطبين. وعلی قراءة الجمهور: #8 اعَسَلُوأ 

مُکاتڪم 4 فالمكانة ضيفت إ إلى معرف وهي مفرد فعمّت جميع 
0 لأن المقرر في الأصول: أن المقرد دز اضیت ال ن 
صار صيغة عموم يشمل جمیع الأفرادا ۳ کقوله: « واه تش واشت 
1 [النحل : الاية ۸ أي: نعم الله . وقوله: « مَلحَدَر ان ينالف 
من آمروه ) [النور: الاية 57] آي: عن آوامره 8 إن هلح صَيْفى » 
[الحجر: الاية ۸] أي: ضيوفي كما هو معروف. فکلتا القراء‌تین 


: انظر: المب‌سوط لابن مهران ص ۰۲۰۳ وانظر توجیه هذه القراءات في‎ )١( 
حجة القراءات ص ۲ البحر المحیط (۰)۲۲۶۰/4 الدر المصون‎ 
.)۱۵۸/۵( 


(۲) مضی عند تفسیر الاية (4۷) من سورة البقرة. 


تفسير سورة الأنعام / ۱۳۵ "١١‏ 


عون عَلقِبَةٌ 


معناهما واحدء وكذلك قراءة حمزة والكسائي: #من يكو 
لار يجوز فيه التذكير بأمرين: 

أحدهما: أن العاقبة تأنيثها مجازي. والتأنيث المجازي إذا 
كانت (الفاعلة) تأنیلها مجازياً جاز في الفعل التذكير والتأئیث"؟. 


الثاني : أنه فصل بين الفعل وفاعله فص وهو قوله: #من 
کون ل َالفَصْلُ بين الفعل وفاعله يسرع تذکیر الفعل» ولو كان 
فاعله مؤنثاً حقيقياً» كما هو معروف في علم النحو(. 

ومعنی الاية الكريمة : أن الله (جل وعلا) آمر نبیه َيه أن يهدد 
الكفار تهديداً عظيماً بأسلوب لطيف في غاية الإنصاف واللطافت 
و التهدید. وآشنع التخویف. وهو قوله: « فل يلقو 
لوا عل مکاتیکگ م۹6 . « يموم ملوأ أصله: (يا قومي) فت ياء 1 
المتکلم» واف ياء المتكلم اكتفاء بالكسرة لغة فصحی و فن و 
القران وفي لغة العرب"۳ . 
لا واحد له من لفظه. وأن معناه فى لغة العرب: جماعة الرجال دون 
النسای وأن النساء ریما دخلن في اسم (القوم) تبعاً. آما الدلیل على 
أن لفظ (القوم) في النطق العربي يختص بالرجال دون النساء: فقوله 
تعالی في الحجرات: 9 لاحر قوم ین وم مو أن کا حيرا یمه 
)۱( انظر : حجة القراءات ص ۰۲۷۲ الكليات ص ۸۱۸ . 
(۲) راجع ما تقدم عند تفسیر الاية (4۸) من سورة البقرة. 
(۳) مضی عند تفسیر الاية (66) من سورة البقرة. 
(5) مضی عند تفسیر الاية (۸۰) من سورة الأنعام. 


۳۱۲ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
ثم قال : « ولا این و6 (. . . ) [الحجرات : الاية ۲۱۱. 


(...”" فيها الربا إجماعاًء التي هي: القمح والشعیر والتمر 
والزبیب» قالوا: کل واحدة من هذه الأربع مُقتاتة مدخرة» معناه آنها 
قوت یتقوت به الانسان» وأنه یدخرها آزمانا فلا تضیع؛ فکل مُقتات 
مدخر من الحبوب والثمار تجب فيه الزكاة عند مالك والشافعي۳ 
وأنهما اتفقا أيضا على أن الأشجار لیس فى ثمارها شىء مُقتات مدخر 
إلا الزبيب والتمر خاصة» ولم يوجب مالك والشافعى الزكاة إلا فى 
التمر والزبيب خاصة. أما غيرهما من ثمار الأشجار فليست عندهما 
مما يُقتات ویُدخر*؟» ولم يوجبا فيها شيئاً إلا الزبیب والتمر. وأما 
الحبوب فان مالكا والشافعی اتفقا أيضا على أن كل ما يُقتات ویدخر 
من الحبوب أنه تجب فيه الزكاة» وهی العشر ونصف العشر على 
ما قررناء والحبوب المقتاتة المُدّخرة: كالقمح والشعير اللذين 
مثلاً - دل الإجماع والنص عليهماء ونحوهما من ال 


(۱) في هذا الموضع انقطع التسجيل. وتمام الاية لا يخفى» ويمكن استدراك باقي 
النقص فيما يتعلق بمعنى القوم بمراجعة ما ذكره الشيخ (رحمه الله) في الموضع 
السابق. 

(۲) هذا المقطع يتعلق بتفسير الاية رقم: (۰)۱6۱ ولاستدراك ما ذهب من التسجيل 
عليك بمراجعة ما كتبه الشيخ رحمه الله في الأضواء (؟/ ۲۱۳ - ۲4۹). 

(۳) انظر: الكافي لابن عبد البر ص ۰۱۰۰ المهذب (15/1). 

(4) انظر: الكافي لابن عبد البر ص ۰۱۰۰ المهذب (۱۹۰/۱). 

(ه) السّلّت: قيل: نوع من الشعير ليس له قشر. وقيل: : نوع من الشعير رقيق القشرء 
صغار الحب. وقيل: حب بين الحنطة والشعیر» ولا قشر له كقشر الشعير» فهو 
كالحنطة في ملامسته وكالشعير في طبعه وبرودته. وهي أقوال متقاربة. انظر: 
المصباح المنیر (مادة: سلت) ص ۰۱۰۸ حلية الفقهاء من ۱۰۵ ۱ 


تفسیر سورة الأنعام /۱8۱ ۳۱۳ 


والعلس"؟ والأرزء والذرة» وأنواع القطاني اللمانیة: 
کالبسیلة ۰۳۱ والجْلبان* والحمّص والثرهُس"* والفول» إلى 
غير ذلك من آنواع القطاني الثمانية؛ لآن القطاني ثمانية آنواع. 
وضابطها: ما يثبت فيه الربا من الفول» والحمّص» والتُرْمْسء 
واللوبیا؛ والجلْان والجلجلان" والبَسيْلّة. آما الکرست۳: 
فالمشهور فى مذهب مالك آنها لا زكاة فیها لأنها علف» خلافاً 
لأشهب من أصحاب مالك إلا أن مشهور مذهب مالك أن الكرْسئّة 


(1) 


(۳) 


(۳ 
(4) 


(6) 


(0 


۷۳) 


العَلّس: قیل هو نوع من الحنطة یکون في القشرة منه حبتان» وقد تکون واحدة 


أو ثلاث. وقیل هو حبة سوداء تؤكل في الجدب. وقيل: مثل البر الا أنه عسر 
الاستنقاء. انظر: المصباح المنیر (مادة: علس) ص ۰۱۰۱ حلية الفقهاء 
ص ۱۰۵ . 

القطاني: اسم جامع للحبوب التي تطبخ» كالعدسء والباقلاء» واللوبیای 
والحمص. والارز؛ والسمسم ویقال لها - أيضاً ‏ : القطييّات» واحدتها 
قطنيّة. انظر: المصباح المنیر (مادة: قطن) ص ۰۱۹6 حلية الفقهاء 
ص ۱۰۵ . 

قال في اللسان: «والبسیلة: الترمس». اه (مادة: بسل) (۲۱6/۱). 

هو حب آغبر أكدر على لون الماش» الا أنه آشد كدرة منه واعظم جرماً. انظر: 
اللسان (مادة: جلب) (4۷۸/۱). 

هو حَمْلُ شجر له حب مضلّع محرّر. أو الباقلاء المصري. انظر: القاموس 
(مادة: الترمس) ص ۱۸۸ . 

يطلق على السمسم في قشره قبل أن يُحصدء وعلى ثمرة الکزبرة. انظر: المعجم 
الوسيط (مادة: جلجل) (۱۲۸/۱). 

قال في القاموس: «شجرة صغيرة لها ثمر في غلف» مُصدّع مُسهل مُبوّل للدم 
مسمّن للدواب» نافع للسعال عجينه بالشراب يُبرىء من عضة الکلب» 
والأفعی والانسان». اه القاموس: (مادة: الكرسنة) ص ١1884‏ . 


15 العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


من آنواع القطاني في باب الربا لا في باب الزکاة۲۳. وزعم قوم أن 
الكرْسئّة هي البَسِيْلّة من أنواع القطاني . هذه الحبوب هي التي تقتات 
وتدخرء وتجب فيها الزكاة: القمح» والشعيرء والسُّلْتَء والعَلّسء 
والذرة» والأرزء والدخن» وأنواع القطاني: كالتٌَّرْمُسء والحعّص 
والبَسيْلة» والفول» والجُلْبَانء والجُلْجُلانَء واللوبياء إلى غير ذلك 
هذه الحبوب التى تقتات وتدخر تجب فيها الزكاة عند مالك 
والشافعي. وإنما اختلفا في شيئين: احذهما: أن مالكا یقول۳: إن 
القطاني يُضم بعضها إلى بعض في الزكاة» وان القمح والشعير 
والشت يضم بعضها إلى بعض» فمن حصد عند مالك وسقاً من 
فول» وحصد وشا من بات وحصد وسقاً من بسيلَة» وهنا من 
لوبیا ووسقاً من حمّص فانه تجب عليه الزكاة؛ لانها مه أوضق 
من جنس واحد. وان اختلفت آنواعها يضم بعضها إلى بعض ویخرج 
la :‏ ۰ ۳(۱). 3 ۰ 

من كل نوع بحسبه. والشافعي یقول۳: لا يُضم شيء منها إلى 
5 : 1 : ۳ 

شيء» فلا يضم فول إلى لوبياء ولا ترمّس إلى حمّص؛ بل كل في 
جرابه» وإذا حصد خمسة أوسق من واحد وجبت الزکات والا فلا . 
كما أن الشافعي یقول: لا يضم قمح إلى الشعیر» ولا الشعیر إلى 
القمح» ولا الست إلى واحد 3 ومالك يقول: إنه إذا قطع 
وسقين من قمح» ووسقین من شعیر » ووسقا من سَّلت» آنها تکون 
)١(‏ انظر: المنتقی للباجي (۱5۸/۲)» حاشية الدسوقي على الشرح الکبیر 

(۱/ 68۷ آضواء البیان (۱۹۲/۲). 


(۲) انظر : المدونة (۳۶۸/۱) الکافی فى فقه أ المدينة ۳ القرطب 
(۸۷ ۰۱۰۷ الاضواء (۲/ ۲۱6 ). 


(۳) انظر: المجموع (۰/ ٩۰۵‏ - 5۱۳). 


تفسیر سورة الأنعام /۱۶۱ ۳۱ 


خمسة أوسق» يضم بعضها إلى بعض» فتجب فیها الزکاة» فیخرج 

آما العلس عند مالك فلا يضم إلى هذه الثلائة 

والحاصل أن مالكاً لا يضم عنده إلا أنواع القطاني الثمانية. 
يضم بعضها إلى بعض » ويضم عنده القمح» والشعير» والشلت» هذه 
الثلائة بعضها إلى بعض. وأما غير هذا فلا ضم» فلا يضم تمر إلى 
قمح. ولا سُلّت إلى ذرة» ولا ذرة إلى أرزء بل کل بحسبه. 
والشافعي لايرى ضم شيء من هذا إلى شيء . هذا حاصل مذهب 
مالك والشافعي. 

وقد اختلفا فى أشياء: منها الزيتون هل فيه زكاة أو لا؟ 
فمشهور مذهب الإمام مالك (رحمه الله) أن الزيتون تجب فيه 
الزكاة إذا بلغ حبه خمسة آوسق» ولكنه لا يُخرج إلا من زیته. 
فإذا كان حب الزيتون خمسة أوسق وجبت الزكاة فيه» ولكن الاخراج 
من زیته» وهو العشر أو نصف العشر. فالوجوب في الحب» 
مالك في هذا من أنه ینظر نصاب الأوسق من الحب» ثم يُخرج 
من الزيت مثل الزيتون عنده ‏ السمسم» وبذر الفجل الأحمر» 
والقرطم. والقرطم : حب العصفر. هذه الأربعة التي هي : : الزيتون» 
والسمسم والقرطم وبذر الفجل الأحمر خاصه هي عند مالك 
إذا کانت حبوبها تبلغ التصاب وجست فیها الز کات وأخرج العشر 


أو نصفه من زيتهاء هذا مشهور مذهبه (رحمه الله)” ان ولا زكاة 


۰۱۰۰ الكافي في فقه أهل المدينة ص‎ ۰0۳4٩ ۰۲۹6/۱( انظر: المدونة‎ )١( 
.)۲۱۵/۲( أضواء البيان‎ »)٠١54 ۰۱۰۳ //( الاستذكار (9/ 75867)» القرطبي‎ 


۳۹۹ العذب النّمیر من مجالس الشنقيطي في التفسير 
عند مالك فى کتان ولا فى غيره مما ذکرنا. 

ومذهب الإمام الشافعي مختلف - أيضاً ‏ في الزيتون› 
فقال في القديم: إن الزيتون فيه زكاة إن صح أثر عمر الذي ورد فيه. 
وقد ورد عن عمر؟ وابن عباس" أثران أن في الزيتون زکاق 
والأثران ضعيفان لا تقوم حجة بواحد منهما؛ ولذا كان مذهب 
الشافعى فى الجديد: أن الزيتون لا زكاة فيه“ . والخلاف عنده فى 
لقرطم *۲ - أيضاً ‏ كالخلاف في الزيتون» فيه الزكاة في القديم» 
وفی الجدید لا زكاة فيه» وهذا معروف عند . 


واختلاف العلماء فى زكاة العسل معروف» يذكر فى هذا 
المحل عند الایات الدالة على هذاء وان كان العسل ليس في نفسه 
مما تنبته الأرض» ولکن نحله ترعی فیما تنبته الأرض فتخرجه. 


.)۲۱۷ /۲( انظر: المجموع (۵/ 66۲ آضواء البیان‎ )١( 

(۲) آخرجه البيهقي (۱۲۵/4- ۰۱۲۹ وعقبه بقوله: «حدیث عمر رضي الله عنه 
في هذا الباب منقطع » وراویه ليس بقوي». اه. وقال الحافظ في التلخیص 
( درواه البيهقي باسناد منقطع » والراوي له : عثمان بن عطاء 
ضعيف». اه» وضعفه النووي في المجموع (4/ 45۳) وانظر: ابن آبي شيبة 
(۱۱/۳). 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة (۰)۱4۱/۳ وقال الحافظ في التلخیص (۱8۷/۲): «وفي 
إسناده ليث بن أبي سلیم». أه» وضعفه أيضاً: النووي في المجموع 
(4/ 16۳). 

(4) انظر: المجموع (۵/ 6۲ - 488)» آضواء البیان (۲/ ۲۱۷ - ۲۱۸). 

(ه) هو حب العٌضْفْرء كما في المهذب (۰)۱1۱/۱ القاموس (مادة: القرطم) 
ص ۱٤۸۲‏ . 

(5) انظر: المجموع (0/ 40۲ - ۰4۵۳ 461) أضواء البيان (۲۱۸/۲). 


تفسیر سورة الأنعام ۱8۱ ۳۱۷ 





وزكاة العسل الخلاف معروف فیها بين العلماء"؟۰ فعند مالك لا زكاة 
في العسل؛ والخلاف عن الشافعي, في القدیم: يُزكة العسل» وفي 
مذهبه الجديد: لا يزكئ» ومذهب الإمام أحمد زكاة العسل» 
ومذهب أبي حنيفة أنه إن كان في أرض العشر زكي وإلا فلا. 

وقد وردت في زكاة العسل أحاديث متعددة كحديث بني 
شبابة» وهم بطن من بني فهم» أنهم كانوا يؤدون زكاة عسلهم إلى 
النبي ها" . 


وقال البخاري وغير واحد من المحدثين: إن زكاة العسل لم 
يثبت فيها حديث واحد قائم» ولم يصح فيها شيء عن النبي َء 


)١(‏ انظر: بدائع الصنائع »)5١/7(‏ الاستذكار (۲۸4/۹- ۲۸۷)ء المجموع 
٤٥١ ۰4۵۳ ۰40۲ /۵(‏ - 491 المغني (7/ /الاه), أضواء البيان 
(۷/ ۲۲۰ ۲۲۲). 

(۷) ابن أبي شيبة في المصنف (۰)۱8۱/۳ وأبو عبید في الاموال ص ۰446 
وأبو داود في الزکاة» باب زكاة العسل» حدیث رقم: (۱5۸۵- ۰۱5۸۷ 
۰4٩۱ - 4۸۸/4(‏ وابن ماجه في الزکاة» باب زكاة العسل» حدیث رقم: 
«(oA /1) ۷(‏ والنسائي في الزكاة» باب زكاة النحل» حدیث رقم: 
)£44( )6/0(« والبيهقي (1۷-۱۹/4(). 
قال ابن عبد البر في الاستذكار :)۲۸٦/۹(‏ «فأما حديث عمرو بن شعيب فهو 
حديث حسن). اف وقال ابن الملقن في تحفة المحتاج :)١١/۲(‏ «رواه 
ابن ماجه باسناد جيد». اه. 
والحديث له طرق وشواهد متعددة» انظر ذلك في: تنقيح التحقيق (۲/ »)١41‏ 
التلخيص (1۹۷/۲ء »)١158‏ الدراية (۰)۲۹۶/۱ نصب الراية (۳۹۱/۲- 
۲ إرواء الغليل «(YA — YA€ /Y)‏ صحيح ابن ماجه (۰)۳۰۹/۱ صحیح 
النسائي (۵۲/۲). 


۳1۸ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وجميع الأحاديث الواردة في زكاة العسل لا يخلو إسناد شيء منها من 
قادح وكلام''2. قالوا: والأصل براءة الذمة» وعَضَّدُوا عدم الزكاة في 
العسل بالقياس على اللبن» قالوا: إن العسل واللبن كلاهما مائع 
والحاصل أن العسل وردت فى الزكاة فيه أحاديث متعددة. قال 
من العلماء» فأوجب الزكاة ذ اس والجمهور: منهم ی 
في الجدید ومالك قالوا: لا زكاة في العسل؛ لأنه لم يثبت 
شىء» والأصل براءة الذمت وليس هو مما تنبته الأرض 0 
يدخحل في عموم: #وَمِمَآ تا لک من الأرّض € [البقرة: 
الاية /751؟]. 
أيضاً كذلك اختلفت الرواية عن الإمام أحمد في الزيتون“ 
وروی عنه بعض أصحابه أن فيه الزكاة» وروی بعضهم أنه ليس فيه 
الزكاة . 


وليس عند الإمام أحمد زكاة ف في العُضْفْرء ولاافي 


)١(‏ وقال الترمذي (السنن :)١5/‏ «ولا يصح عن النبي َيه في هذا الباب كبير 
شيء» والقدل علي هذا عة أكثر اهل العلم» وبه يقول أحمد وإسحاق. وقال 
بعض أهل العلم : لیس في العسل شيء؟ . اه» وقال ابن المنذر: «ليس فيه 
شيء ابت». اه. انظر: التلخیص (۰)۱5۸/۲ تنقیح التحقیق (۰)۱8۱۲/۲ 
وللوقوف على كلام العلماء على الأحاديث اا الباب» انظر: تنقیح 
التحقیق (۱۱۱/۲ -۰)۱۱4 التلخیص (۲/ ۱۱۷ - ۰۱5۸ E‏ 
() ) نصب الراية (۲/ ۳۹۰ - ۰)۳۹۳ الارواء (۳/ ۲۸4 - ۲۸۷). 


(۷) انظر: المغني (۲/ ۵۵۳). 


تفسیر سورة الأنعام ۱8۱ ۳۹ 


الكتان" وانما الزكاة عند أحمد ‏ رحمه الله بما استوجب ثلاثة 
آشیاء؛ لأن علّة الزكاة عنده مركبة من ثلاثة آوصاف» وهي: أن يكون 
الشىء مكيلا وأن يكون ييبس » لا يبقئ را دائماء وأن يكون 
يبقئ ويجوز ادخاره لبقائه. فكل ما جمع هذه الأوصاف الثلاثة» بأن 
كان يُكال» وييبس» ويبقى» ففيه الزكاة عند الإمام أحمد”©؛ ولذا 
قال: إن بعض الأشجار ثمارها تكال وتيبس وتبقی» ولا يُشترط 
كونها قوتاً» سواء كانت قوتاً أو غير قوت؛ ولذا أوجب الامام أحمد 
الزكاة في بعض ثمار الأشجار التي لم يوجبها مالك والشافعي؛ لأن 
مالکا والشافعي اشترطا الاقتيات والادخار» وأحمد لم يشترط 
الاقتيات» قال: إن كان الشىء يكال وییبس ويبقئ وجبت فيه الزکاة ؛ 
ولذا أوجب الزكاة في بعض ثمار الاشجار؛ لأنها تيبس وتبقئ» وان 
كانت لا يمكن أن تكون قوتاء فأوجبها في بعض ثمار الأشجارء 
كالفستق» والبندق» وما جرئ مجراهما. هذا مذهب الإمام أحمد. 
وكذلك أوجب الزكاة في كل حبٌّ ييبس ويبقئ ويكال» وان كان 
لا يقتات» وتجب الزكاة عنده في الأبازير التي تصلح الطعام» 
كالكمون بنوعيه : الأحمر والأسود» والکراوی واليانسون» وما 
جرئ مجری ذلك. وتجب عنده في كل بذر يزرع» وتجب عنده 
الزكاة في بذر الکتان» وفي بذر الخيار والقثاء» وکل ما جری مجرئ 
ذلك ؛ لأنها حبوب تيبس وان وتبقئ » هذا مذهب الإمام أحمد 
رحمه ال 

.)٠٥٥١۲ /۲( انظر: المصدر السابق‎ )١( 
.)٥٤۹/۲( انظر: المصدر السابق‎ )۲( 
.)٥٤۹/۲( انظر: المصدر السابق‎ )۳( 


۳۲۰ العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وهولاء الائمة الثلائة لا تجب عندهم الزكاة الا فیما بلغ 
الخمسة الاوسق". آعني: مالکا والشافعي والامام آحمد؛ لأن 
ع «فيما سقت السماء العش“ وعموم: : ورتا ام متا لک ین 
لاض > [البقرة: الاية ۲۳۷] يخصصه عندهم حديث: «ليس فيما 
دون خمسة أوسق صدقت(۳) فأقل نصاب الحبوب والثمار أن يبلغ 
نس أرق 


والوسُْقٌ ‏ بالفتح والكسر ‏ ستون صاعاً بإجماع العلماء؟ . 


الیدیسن المتوسطتین» لا مقب وف نولا سوط 


(۱) انظر: المدونة (۰)۳۳۹/۱ الكافي لابن عبد البر (۰۱۰۱/۱ ۰۱۰۳ المجموع 
«(f04 ۰46۸ ۰4۵۷ «f01 /۵(‏ المغني ف" القرطبي (۰۱۰۷/۷ 
آضواء البیان (۲/ ۰۲۲۰ ۲۲۹). 

(۲) مضی عند تفسیر الآية (۱۳۱) من سورة الأنعام. 

(۳) الساپق. 

(8) انظر: الكافي لابن عبد البر ص ۰۱۰۳ المجموع (۰)80۸/9 المغني 
(۲/ 0°(« حليةالفقهاءص ۰۱۰۳ المحلى (ه/ ۰)۲4۰ القرطبي 
(۸۷ ۱۰۷). 

() في الكافي لابن عبد البر ص ۰۱۰۳ والمحلی (۰)۲۰/۵ والاضواء (۲۳۰/۲) 
وغیرها من المصادر: «والصاع: أربعة أمداد بمد النبي عليه الصّلاة 
والسّلام» .اه ولعل الشيخ رحمه الله أراد المد فسبق لسانه إلى الصاع. ويدل 
على ذلك قوله في الأضواء (۲۳۰/۲): «واعلم أن الصاع أربعة أمداد بمده يكل 
والمد بالتقريب: ملء اليدين المتوسطتين» لا مقبوضتين ولا مبسوطتين» 
وتحديده بالضبط: وزن رطل وثلث بالبغدادي. فمبلغ الخمسة الأوسق من 
الأمداد: ألف مد ومائتا مدء ومن الصيعان: ثلاثمائة» وهي بالوزن: ألف رطل = 


تفسیر سورة الأنعام /۱6۱ ۳۳۱ 


وهو بالضبط۲: وزن رطل وثلث بالبغدادي "۳ فوزن الرطل وثلث 
الرطل بالبغدادي هو الصاع النبوي"۳ . 


فعدة الأوساق بالأمداد: آلف مد ومائتا مد وبالصیعان: 


ثلائمائة صاع» وبالارطال: آلف وستمائة رطل” . هذا هو نصاب 
الحبوب والثمار . 


والرطل عندهم عندما حققه مالك وأصحابه وهم آدری 


الناس بقدر الصاع والمد؛ لأنهم في محل الصاع والمد» قدره عندهم 
يعني بالوزن - آلف وستمائة رطل . 


(ه 


کے 


ووزن الرطل عندهم مائة وثمانية وعشرون درهما 


وستمائة رطل . والرطل: وزن مائة وثمانية وعشرين درهماً مكياًء وزاد بعض 
أهل العلم: أربعة أسباع درهم» كل درهم وزن خمسین وخمسي حبة من مطلق 
الشعير. ..». اه. 

ومما يدل أيضاً على أن مراده (المد): أنه ذكر مقداره بعده بقوله: «وهو 
بالضبط . . .» إلخ. 

أي (المد) المشار إليه. 

انظر: الكافي لابن عبد البر ص ۰۱۰۳ حلية الفقهاء ص ۰۱۰4 القرطبي 
(۸۷ ۱۰۷). 

هذا سبق لسان» والصواب: (المد النبوي) كما في المحلی (۲4۵/۵)) والكافي 
لابن عبد البر ص ۰۱۰۳ والمغني (۲/١١١)ء‏ القاموس الفقهي ص ۱۳۳۷ وانما 
الصاع : خمسة أرطال وثلث من الحنطة. 

وقد نقلت لك کلام الشیخ (رحمه الله) في أضواء البیان . 

انظر : الكافي لابن عبد البر ص ۰۱۰۳ القرطبي (۷/ ۱۰۷). 

انظر: الكافي لابن عبد البر ص ۰۱۰۳ المجموع (۰616۸/0 المغني 
(۰)01۱/۲ القرطبي (۷/ ۰۱۰۷ 


۳۳۲ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


E‏ لان وزن الذهب والفضة وزن مكة» والکیل كيل أهل 
المديئة” ۳ ووزن الرطل: مائة وثمانية وعشرون درهماً مکیأ ووزن 
الدرهم المكي : خن شا تفه مه مظلق الم وراد 
ابن حزم خمسة آسباع حبة“ رها المحققون من علماء المالكية. 
هذا هو النصاب» وهو خمسة آوسق؛ لأن النبي و قال : «لیس فیما 
دون خمسة أوسق صدقة» . 


والمُرَكَيّات فيها ‏ عندهم - تفصیل» فيها نوعان يُُخرصان قبل 
إخراج الزكاة بلا نزاع ؟» وهما: التمر والزبيب. والزبيب: العنب 
اليابس» فإنه إذا بدا صلاح التمر وتهيأ العنب للأكل یخرصان؛ 
فيرسل السلطان إليهما خارصاً حازراً يخرصهماء بشرط أن يكون أميناً 
عدلاًء عارفاً بالخرص» صادق الحزر غالباًء فيأتي لهذا البستان 
ويخرصه نخلة نخلة» فيقول: في هذه النخلة الان كذا من البلح من 
الزهو» ثم يكون فيها من الرطب كذاء فإذا يبست وجت رطبها نقص 
بكذا. فيحصل منها من التمر اليابس قدر كذا وكذاء ثم إذا خرصوا 
ذلك وحزروا قَدْر ما يحصل منه من التمر اليابس قيدوه على 


.)051/7( انظر: المجموع (۱/ ۰0۱۲۲ (558/0). المغني‎ )١( 

(۲) انظر: المحلى (0/ 745 516). 

(۳) انظر: الأضواء (۲۳۰/۲). 

() في المحلى: (۲4۱/۵): «فوزن الدرهم المكي: سبع وخمسون حبة وستة 
أعشار حبة وعشر عشر حبة». اه. 

(۵) انظر: المدونة (۳۳۹/۱) التمهيد (459/5؟ ‏ 7/ا5)» الاستذكار (۰)۲۱۳/۲۱ 
المجموع (5/ ۰۷۷ 598).» القرطبي (۰)۱۰6/۷ المغني (۲/ 61۷ - ۰9۷۲ 
فتح الباري (۳/ ۰)۳4۶ آضواء البیان (۲۳۱/۲). 


تفسیر سورة الأنعام /۱8۱ ۳۳۳ 


صاحبه. وقالوا لصاحبه : بينك وبين بستانك» فک ما شثت» وبع ما 
شئت» وتصرف فيه كيف شئت» ولکنه عند الجذاذ أذ قدر هذا 
الخرص تمراً یابسا أو زبیبا یابسا"۲. وهذا لم یخالف فيه إلا القلیل 
من العلماء» فجماهیر العلماء على الخرص» وقد ثبت فى الصحیحین 
ان النبي كله في غزوة تبوك. لما مر بوادي القری نزل بحائط امراف 
فقال لقومه: اخرصوا کم یخرج منه؟ فخرصوا. وخرصه النبي يي 
مع الخارصين» وقال لها: في خرصه: «أرى آن تحصل منه عشرة 
آوسق من التمر اليابس» واحفظيه حتى نرجع من سفرنا» فلما رجعوا 
من غزوة تبوك سألوا المرأة فقالت: خرج منه عشرة أوسق مطابقة 
لحزره بيا" . مضمون هذا الحديث ثابت في صحيح مسلم 
والبخاري» وهو يدل على أن الخرص حقء وأنه سن . والظاهر أنهم 
ما خرصوه إلا ليأخذوا زكاته إذا كانوا قافلين. والأحاديث الكثيرة في 
أن النبي بيا كان يبعث الخارصين» كعبد الله بن رواحة وغيره إلى 
يهود خيبر» فيخرص عليهم النخل» ويقول لهم: إن شئتم خذوه بهذا 
الكيل» وإن شئتم دعوه لنا بهذا الكيل”" . هذا معروف. 


() انظر: المجموع (5/ ۰4۷۷ المغني (۲/ 559)» القرطبي (۱۰6/۷). 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب الزکاة باب: خرص التمر» حديث رقم: (۰)۱4۸۱ 
0 ۰0۳46 وأخرجه في مواضع آخری» انظر: الأحاديث (۰۱۸۷۲ 
۷۱ ۰44۲۲ ومسلم» کتاب الفضائل» باب في معجزات 
النبي E‏ حدیث رقم : ۳۹۲ (/۱۷۸۰). 

(۳) في بعث النبي ية عبد الله بن رواحة (رضي الله عنه) خارصاً ورد عدة آحادیث 
منها: 

١‏ حديث عائشة (رضي الله عنها) عند أحمد 2)١77/5(‏ وعبد الرزاق 
(2374/4). وأبي عبيد في الأموال ص ”47 » وأبي داود في الزكاة» باب متى = 


۳۲ العذب النُمبر من مجالس الشنقيطي في التفسير 


۰ و مه همه مه © و ما هاه و هه ههه و ههه و و م ها و و ها و و ها ها م و وم وا ها‎ GSS GOR 


یخرص التمرء حدیث رقم: (۰)۱۵۹۱ (4۹9/4) وفي البیوع؛ باب في 
الخرص » حديث رقم : ( (۰)۲۷۰/۹ والترمذي في الزكاة» باب 
ما جاء في الخرص (۰)۲۸/۳ والبيهقي (۰)۱۲۳/4 والدارقطني (۰)۱۳4/۲ 
وابن خزيمة (۰)4۱/4 وقال الالباني: «إسناده صحیح على شرط مسلم». اهب 
وانظر : تلخیص الحبیر (۰)۱۷۱/۲ والارواء (۳/ ۲۸۰). 

۲ حدیث ابن عباس (رضي الله عنهما) عند ابن ماجه في الزکاة» باب خرص 
النخل والعنب: حديث رقم: (۰)۱۸۲۰ (۰)6۸۲/۱ وانظر: الارواء 
«(YAY /۳(‏ صحیح ابن ماجه (۲۰/۱). 

۳ حدیث ابن عمر (رضي الله عنهما) عند أحمد (۰)۲/۷ والطحاوي في 
شرح المعاني (۰.)۳۸/۲ وانظر : الارواء (۲۸۱/۳). 

؛ ‏ حدیث جابر (رضي الله عنه) عند أحمد (۰۲۹۲/۳ ۰0۳۹۷ وعبد الرزاق 
(۰)۱۲4/4 وابن آبي شيبة (۰)۱۹/۳ وأبي داود في البیوع؛ باب الخرص 
حدیث رقم: (۳۳۹۷- ۰0۳۳۹۸ (۹/ ۰۲۸۱-۲۸۰ والدارقطني (۲/ ۰6۱۳۳ 
والبيهقي (4/ ۰0۱۲۳ والطحاوي (۳۸/۱- ۰۳۹ وانظر : الارواء (۲۸۱/۳)) 
صحیح آبي داود (۲/ .)٦٥ ٤‏ 

6ه حدیث آبي هريرة (رضي الله عنه) عند الدارقطني (۰)۱۳4/۲ وانظر : 
الاستذكار (1957/71). 

5 - عامر بن عبد الرحمن. مرسلاء عند عبد الرزاق (۱۲4/4). 

۷ - عبد الله بن عبيد بن عمير. مرسلك» عند عبد الرزاق (۱۲۳/4). 

4 الشعبي. مرسلاًء عند أبي عبيد في الأموال ص ۰4۳۲ وابن أبي شيبة 
(۱۹6/۳). 

٩‏ - سلیمان بن يسار. مرسلاًء عند مالك في المساقاة» باب ما جاء في 
المساقاة» حدیث رقم: (۱۳۸۸) ص 4۹4 والبيهقي (۰)۱۲۲/4 وانظر: 
الاستذکار (۱۹۹/۲۱). 

۰ - سعید بن المسیب. مرسلاًء عند مالك في المساقاة باب ما جاء في = 


تفسير سورة الأنعام Yo ٠١١/‏ 


وشذت طائفة من العلماء ۰۲ فقال الشعبي: الخرص 
بدعة" . وقال سفيان الثوري: لا يجوز الخرص؛ لأنه ظن وتخمين» 
والظن أكذب الحديث”". وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة 
رحمه اله“ قال: الخرص ظن وتخمين لا يثبت به حكم أبداًء 
وإنما كان النبي يأمر بخرص النخيل تخويفاً للقائمين عليه من أن 
يخونواء فالمقصود به عنده تخويفهم من الخيانة. وقالوا: لا يُعمل 
بالخرص؛ ولا يثبت به حکم؛ لأنه ظن وتخمین» والظن لا يُغني من 
الق جا 
وجمهور العلماء على أن الخرص حق» ولكن اختلفوا: هل هو 
واجب أو سنة؟ فبعضهم يقول: واجب؛ لثلا يُضيق على آهل 
النخيل في ثمارهم؛ لأنهم يحتاجون إلى الأكل منهاء ولا تضيع 
00 الفقراء إذ لو أكلوها قبل الخرص» ولم يُعلم قدر ما فيها لضاع 
ربمم تارتین و بأن یخلی ب بين أهل 
۷ وبساتينهم» وتحفظ للفقراء حقوقهم . 


المساقاة» حدیث رقم : (۱۳۸۷) ص ۰4۹4 والبيهقي (۱۲۲/۱). 
۱ - عطاء. مرسلا» عند عبد الرزاق (۱۲۲/4--۱۲). 
۲ - الزهري. مرسلاً» عند عبد الرزاق (4/ ۰۱۲۲ ۱۲۳). 

(۱) انظر: الأموال لابي عبید ص ۳۹؛ - ۰44۱ التمهید (5/ 48۷۰ القرطبي 
(۷/ ۰۱۰6 فتح الباري (۰)۳4۶/۳ آضواء البيان (۲/ ۲۳۲). 

(۲) انظر: مصنف عبد الرزاق (۰)۱۲۷/4 ابن آبي شيبة (۰)۱۹4/۳ الاستذکار 
(۲۱۶/۲۱). 

(۳) انظر: الاستذکار (۲۱۶/۲۱). 

(4) انظر: شرح معاني الاثار (4۱/۲). 

(0) انظر : الاضواء (۲۳/۲). 


۳۳۹ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ور بعضهم یقول : هو سْنَة. 


والدليل علی الخرص: هو حديث عتّاب بن أسيد أن النبي بلا 

أمر أن يُخرص العنب كما يُخرص النخل» فتدی زكاته زبيباً عند 
الجذاذء كما تُؤدئ زكاة النخل تمرا"۲. هذا الحديث من مراسيل 

سعيد بن المسیب» ورواه سعيد بن المسيب عن عتاب بن أسيد» 
وسعيد لم يُدرك عتاب بن أسيد رضي الله عنهما؛ لأن سعيداً وُلد في 
خلافة عمرء وعتاب بن أسيد توفي في اليوم الذي توفي فيه أبو بكر 

رضي الله عنهما فلم يدركه» إلا أن مراسيل سعيد بن المسيب معروف 
حكمها في علوم الحديث". وقد أقرّ علماء الشافعية أن هذا النوع 
[14/ب] من مرسل سعيد يتفق الشافعية على قبوله؛ / ولأنه شاع عن الشافعي 
أنه يقبل جميع مراسيل سعيد بن المسیب؛ لأنها تُتبعت كلها فَوُجدت 


)١(‏ آخرجه ابن أبي شيبة (*/ »)١40‏ وأبو داود في الزكاة» باب في خرص 
العنب حدیث رقم : (۸ ۱ - ۰6۱6۵۸۹  1591١/5(‏ ۲ والترمذي في 
الزکاة» باب ما جاء في الخرص» حدیث رقم: (۰)1484 (۰)۲۷/۳ وقال: 
«حسن غریب». اه وأخرجه ابن ماجه في الزکاة» باب خرص النخل والعنب» 
حدیث رقم: (۰)۱۸۱۹ (9۸۲/۱) والنسائي في الزکاة» باب شراء الصدقت 
حدیث رقم: (۰)۲۰۱۸ (۰)۱۰۹/۰ والدارقطني (۱۳۲/۲- ۰۱۳۳ ۰۱۳4 
والبيهقي (۱۲۱/4- ۰)۱۲۲ والحاکم (۳/ 6۹۶ وابن خزيمة (۰)4۱/4 
وابن الجارود (غوث المکدود ۲/ ۰)۱۷ والطحاوي في شرح المعاني (۰)۳۹/۲ 
وابن حبان (الاحسان ۰۱۱۸/۵ والطبراني في الکبیر (۱۷/ ۰۱6۲ وقد ضعفه 
کثیر من العلماء. انظر: تلخیص الحبیر (۰)۱۷۱/۲ [رواء الغلیل (۳/ ۰۲۸۲ 
(A‏ . 

(؟) انظر: جامع التحصيل ص ۰۹٩‏ تدريب الراوي (۱۹۹/۱). 


تفسیر سورة الأنعام /۱8۱ ۳۳۷ 


ات ول ای في وج المهذب وغیره: إن الشافعي لم یقل 
بالعمل بمراسيل سعيد مطلقاً بل بقيد» وهو أن يرد الحديث مرسلا 
E ENTE‏ ادام ا ارسي جه دن 
الصحابة» أو يعمل به أكثر العلماء"؟. وهذه الشروط موجودة هنا؛ 
لأن الخرص عمل به بعض الصحابة» وعمل به أكثر العلماء. فمرسل 
سعيد هذا اتفق الشافعية على قبوله» مع أن المشهور في مذهب 
مالك ومذهب أبي حنيفة» ومذهب أحمد: الاعتداد بالمرسل 
مطلقاً. فظهر إجماع الأئمة الأربعة على الاحتجاج بمرسل سعيد هذا 
في خرص التمر والعنب(. 


ولا يخرص غير التمر والعنب من الأشجارء ولا من الحبوب 
على التحقیق الذي عليه جمهور العلماء؛ لأن النص [نما ورد بخرص 
التمر والعنب فقط» ولم يرد في خرص شيء غیرهما. والثاني : أن 
خرص التمر ممکن لأن آعذاقه تجتمع في رأس النخلة في محل 
متقارب» فیمکن خارصها أن ینظر جمیعها حتی يحزر ما فيهاء 
وكذلك العنب تجتمع عناقيده وتتمیز ویمکن خرصها. آما غير ذلك 
من الأشجار فان ثماره تتفرق في کل الشجرة وتختلط بأوراقها 
والحب مستتر في سنبله» فلا یمکن الخرص فیه۳. 


(۱) في تحقیق مذهب الشافعي في المرسل انظر: الام (۰)۱۸۸/۳ مختصر المزني 
ص ۰۷۸ المجموع للشووي (۱/ ۰ - ۰6۳ إرشاد طلاب الحقائق للنووي 
(۰۱۷۱/۱ ۰۱۷۹-۱۷۵ الكفاية للخطیب ص ۰۶ - ۰4۰۵ اللمع ص ۰۷ 
التبصرة ص ۳۲۹ (کلاهما للشیرازي). 

(۲) انظر: آضواء البیان (۲۳۳/۲). 

(۳) انظر: آضواء البیان (۲۳۷/۲). 


۳۳۸ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 

وكأن الائمة الثلائة: مالكاً والشافعی وأحمدء اتفقوا على أن 
ا وکا وتات الغرییت؟ لأن التين ييبس ویتتات 
ویدخر. وکان ابن عبد البر يقول: أظن أن مالکا رحمه الله ما كان 
يعرف التين» ولا يظن أنه ييبس» ویقتات» ویدخر ولو كان يظن 
ذلك لجعله كالزبيب ولم يعدّه مع الفواكه. 

أما الفواكه: كالرمان» والتفاح» والفزسك ‏ وهو الخوخ ‏ 
والإجّاص”"“» والكمثرى» وما جرئ مجری ذلك. والحَضّراوات: 
كالقثاء والخيار وأنواع البقول المعروفة من: كرفس ونعناع وما جر 
مجرئ ذلك» فهذا لا زكاة فيه عند الأئمة الثلاثة۳ وقد جاء بعض 
الأثار وبعض الأحاديث في وجوب الزكاة في الحْضراوات ولم يصح 
ا 

ودليل الجمهور أن الفواكه جميعهاء والخضراوات جميعهاء 
لا زكاة فيها: أنه لم يؤخذ عن أحد من المسلمين أن النبي بي أخذ 
في المدينة شيئاً من زكاة الحْضراوات ولم يتعرض لها أبداء ولمًا 


(۱) انظر: الكافي لابن عبد البر ص ۰۱۰۰ الاستذكار (۰)۲۷۲/۹ المجموع 
(۰/ ۰46۲ 49۳). المغني (۵4۹/۲). 

0 نوع من الثمر» حلوء شجرته من الفصيلة الوردیة. ویطلق في بعض البلاد على 
الکمثری. انظر : المعجم الوسیط (۱/ ۷). 

(©) انظر: الكافي لابن عبد البر ص ۰۱۰۰ الاستذکار (۲۷۰/۹ - ۰)۲۷۹ المجموع 
(۰/ ۰640۲ المغني (۵4۹/۲). 

(4) للوقوف على کلام العلماء على الاحادیث والاثار الواردة في هذا الموضوع. 
انظر: تنقيح التحقیسق (۱4۰۲/۲- ۰0۱8۰۷ تلخیص الحبیسر (۲/ ۱۱۵ _ 
9) الدراية (۱/ ۰6۲۱۳ نصب الراية (۳۸۲/۲- ۰)۳۸۹ إرواء الغلیل 
(۳/ ۰-۲۷۱ ۲۷۹). 


تفسیر سورة الأنعام /۱6۱ ۳۳۹ 


فتحوا الطائف كانت الفواکه فيه بکثرة من غیرها من رمان وفرسك 
وغير ذلك» ولم ینقل عن النبي ولاعن أحد من أصحابه أن أحداً 
منهم تعرض للفواكه أو الخَضْراوات وأخذ منها شيئاً. 

ومعلوم أن أبا حنيفة يوجب الزكاة في الجميع نظراً للاية التي 
١ 2 00‏ 
ذكرنا . 

فبهذا تعلمون أن مالكاً والشافعي يوجبان الزكاة في كل 
مُقئات مُدّخْرء وليس مُقتاتاً عندها من الاشجار إلا التمر والزبیب» 
وأن الامام أحمد يوجب الزكاة في كل مایسس ويكال 


١ ٠ 


ویبفی . 

وكان داود بن على الظاهري يقول: ما تنبته الأرض إن كان 
مكيلا فلا یکی حتى يبلغ الخمسة أوسق» وإن كان غير مكيل وجبت 
الزكاة في قليله وكثيره”"' . 

والحق أن هذا المذهب لولا أنه عُورض بما هو أقوئ منه كان 
أقرب المذاهب إلى ظاهر النصوص؛ لأن قوله ية : «ليس فيما دون 
خمسة أوسق صدقة»“ يدل على أن الزكاة تختص بما هو موسّق» 
والوسق يختص بالكيل بإجماع العلماء؛ لأن الوسق معيار كيلي بلا 
نزاع؟ لأنه ستون صاعاًء والصاع معيار كيلي . وهذا روت وإن 
كان ليس مكيلاً يدخل في عموم: وكا امتا لَك ین ال » 
[البقرة: الآية /751] إلا أن مذهب داود هذا مع اتجاهه وجمعه 


(۲) انظر: المحلى (۰/ ۲۱۲). 
(۳) مضی عند تفسير الاية (۱۳۱) من سورة الأنعام. 


۳۳۰ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
للنصوص یرد عليه ما ذکرناه الان» من أن النبي بل لم یتعرض هو 
ولا أحد من أصحابه إلى أخذ الزكاة من الفواکه» والخضراوات» 
ولا شيء من ذلك. 
وهذا الذي ذکرنا یعلم منه أن آبا حنيفة (رحمه الله) لا یشترط 
التصاب» ولااشخمسة امس وان ولا کون الائ في الا رفن فتاه 
E‏ الا ی مك ا ارام وان ای 
شترطوا كما ذکرنا. 
وهذا معنئ قوله: «وءاثوا حَقَّمٌ يَوَمَ حصكادوء ‏ [الأنعام: 
الاية ۱۶۱] على أن المراد بها الزكاة. 
وهذا الذي ذكرنا يعرف به الإنسان مذاهب العلماء في كل ما 
يخرج من الأرض. وقد بينا خلافهم في عين ما تجب فيه الزکاة» 
وبينا أنه عند الشافعى ومالك: كل ما یقتات ويُدخرء وأنه عند أحمد: 
5ن یمن رال ما أل ره و 
شيء. هذا عين الذي تجب فيه الزكاة. وقد بينا أنها عند الجميع 
القدر الذي تجب فيه هو: خمسة أوسق فصاعداء وأن أبا حنيفة 
يوجبها في القليل والکثیر» وأن القدر اللازم إخراجه هو العشر فيما 
لا يُسقى بكلفة» ونصف العشر فيما سُقى بهذا" . هذا هو حاصل 
كلام العلماء ء في هذه المسائل الثلاثة ورف عن عانعن فيه 
الزكاة» وقدر النصاب الذي تجب فیه» وقدر الزكاة التي تخرج منه» 
فقد عرفت المسألة. 


وقوله: 9 يَوْمَ حصادوء € فيه للعلماء إشكال ‏ على أنه 


.)۲۳۰/۲( انظر: القرطبي (۰)۱۰۹/۷ الأضواء‎ )١( 


تفسير سورة الأنعام ١4١/‏ ۳۳۱ 


الزكاة'» ‏ لأنه يوم الحصاد لم يكن تمراً يابساًء ولم يكن زبيباً 
يابساًء والزكاة إنما تخرج منه بعد أن يكون تمراً يابساًء أو زبيباً 
يابساً. قالوا: المراد بيوم الحصاد: أن المراد به عند حصاده. 
ويراد: أن زمن الحصاد قد يطول إلى أن يصح يبسه من زبيب» 
وتمر» ونحو ذلك. وهذا يوجد في كلام العرب» يقول: افعله عند 
كذا. ويريد به الاتساع في الوقت» كما تقول: لقيت زيدا سنة كذا. 
وتقول: لقيته في يوم أول منها. ويكون جميع السنة بعده لم تلقه 
فيه. هذا يمكن في كلام العرب. وهذا معنئ قوله على هذا 
القول : واوا حَقَه یوم حصا اوہ . قتراه أبنو غو 
وابن عامر» وعاصم: © یوم حصحادى » وفثح الحاء في (الحصاد) هي 
لغة التمیمیین وغیرهم من قبائل نجد. وقرأ الاخرون: يوم 
حصّاده» بکسر الحاء. وهي لغة الحجازیین. وهما لغتان معروفتان؛ 
وقراء‌تان مشهورتان۳: کالخصاد والحصاد والجَذاذ والجذاذء 
والقطاف والقطاف"؟*؟ . ۱ 


وقوله تعالی : «ولاشرئوا» في هذه | الاية أ اوجه معروفه هة متقاربه 
3 (6) . 
من التفسير ': 


)١(‏ انظر: ابن جرير (۱۵۸/۱۲) فما بعدها. 

(۲) انظر: البحر المحيط (۰)۲۳۸/4 الدر المصون (۵/ ۰۱۹۰ التحرير والتنوير 
(۱۲۲/۸). 

(۳) انظر: المبسوط لابن مهران ص 4 .7١‏ 

(8) انظر: حجة القراءات ص ۰۲۷۵ القرطبی (۰)۱۰/۷ أضواء البيان 
١ .(/(‏ 

() انظر: ابن جرير (۱۲/ ۰۱۷۳ القرطبي (۰)۱۱۰/۷ ابن كثير (۲/ ۱۸۲). 


۳۳۲ العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


آحدها: کلوا من ثمره إذا أثمرء واتوا حقه» ولا تسرفوا في 
الإعطاء حتى تتركوا عائلتكم وأولادكم فقراء ليس عندهم شيء 
يأكلونه . والذين قالوا هذا قالوا: نزلت هذه الاية في المدينة في 
ابت بن قيس بن شما ؛ قا منم تاه داه لاما وقال: 
عنده ثم فنزل : e‏ 


« ولا شرشا» في الإيتاء حتى لا حرا لتك ولم اک 2 
يأكلون. وهذا التفسير كقوله: 3 وا ۳ ا 


الآية ۲۹]ء وقوله: « ولیت إا فقو لم شرف ولم قروا وكات بے 
لاک راما 469 [الفرقان: الآية /51]. 


وقال بعض العلماء: لا تسرفوا في شيء من الاعمال؛ لأن 
الاسراف كله مذموم. 


وقال بعض العلماء: إنه راجع إلى قوله: و 1 أي : کلوا 
من ثمره ولا تسرفوا ف فى الأکل» کما قال : 9 و ڪا ڪا بوا ول ولا شرا 
[الأعراف: الآية ۳۱] وهذا أظهرها؛ لأن a‏ معروف 

«إكم لا یب المشرفیت 49 المسرفون: جمع المُسرف» 
اسم فاعل الاسراف. وأصل الاسراف: مجاوزة الحد. تقول: أسرف 
في الشيء. إذا جاوز به حده. وهو مسرف علی نفسه. إذا كان یتعدی 
)١(‏ آخرجه ابن جریر (۱۷4/۱۲) عن ابن جریج مرسلا. وعزاه في الدر (4۹/۳) 


لابن أبي حاتم . والرواية التي آخرجها ابن أبي حاتم في تفسیره (۱۳۹۹/۵) 
إنما هي عن معاذ لا ثابت بن فیس والله أعلم. 


تفسیر سور الأنعام / ۱4۲ ۳۳۳ 


اف وهذا معني قوله: «وَءَانُوأ 
قوم حصحاد رولا شرف رصم لاف المترؤيت 4 . 

وهذه الآية كأنا ذكرنا عندها نوعاً من أنواع الزكاة» وهو ما تنبته 
الأرض» وسيأتي في سورة براءة زكاة النقود: الذهب والفضة وما 
جری مجراهما من التجارات» والمعادن» والخلي المباح» وغير 
ذلك» وسنذکره إن شاء الله عند محله9؟, وسيأتي في بعض 
المواضع في آیات الزكاة المطلقة ما تدخل فيه زكاة الحیوانات» 
وسنتکلم عليه إن شاء الله في موضعه. أما هذه الاية فهي خاصة 
بما تنبته الأرض» وقد تكلمنا على زكاة ما تنبته الأرض عند الأئمة 
الأربعة» وفع كل واد مهم موافتون من لقهاء الأمصار» والله (جل 


وعلا) نسأل أن يوفقنا جميعاً إلى ما يرضيه . 

يقول الله جل وعلا: ریس الأنعكع مول شا کنوا یا 
ررکم له ولا توا حُطوتٍ این لم مد مین 419 [الأنعام : 
الاية ۱۶۲]. 


فوله: #حَمُولَهُ4 معطوف على « نت مما قبله(۳. وتقر 
المعنی : وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات» وش من 
وهو الذي أنشأ جنات معروشات» وأنشأ حمولة وفرشاً من الأنعام» 


(۱) انظر: ابن جرير (۰)۱۷۹/۱۲ القرطبي (۰۱۱۰/۷ »)١١١‏ المفردات (مادة: 
سرف) ص ۰۷ . 

(۲) انظر : الأضواء (۲/ 4"85) فما بعدها. 

(۳) انظر: القرطبي (۱۱۱/۷) البحر المحيط (۰)۲۳۸/4 الدر المصون 
(1940/0), 


۳۳ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


والمعنی : هو الذي رزقكم أنواع النباتات والحبوب» وأنواع الانعام» 
فما كان لکم أن تقولوا: « هنزو د ورت جر ولا أن تجعلوا 
ا ال أي: وهو الذي أنشأ لکم من 


التحقيق أن الأنعام: أنها الإبل» والبقر» والغنم بأصنافها 
الثلائة ۲۳. والحمولة: هي ما يُحمل عليه الأثقال» ويُسافر عليها 
ھا د ا و ل آنا کڪ ال بر ر 
ووا بلغيو زا بشي الأَنشين » [النحل : الآية  ]۷‏ نبا دمم ومنا 
أ كو ©4 [يس: الآية ۷۲] ومن نقل عن ابن عباس أن الحمولة: 
الإبل» والبغال» والخيل» وكل ما يُحمل عليه من الدواب”"؛ فهو 
قول لا يصح؛ لأن الأنعام لا تطلق إلا على الإبل» والبقر» ونوعي 
الغنم» فلا تطلق على الخيل» ولا على البغال؛ ولذا فسّر الله الأنعام 
في هذه السورة بقوله: مييه أروج > [الأنعام: الآية ۱6۳] كما 
يأتي ایضاحه . أي : وهو الذي أنشأ لكم من الأنعام حمولة. أي 
مراكب تحملون عليها أمتعتكم» وتركبون عليهاء كالإبل . قال بعض 
العلماء: وكالبقر في بعض البلاد. وهو صادق؛ لأا شاهدنا بعض 


الأقطار يحملون الأحمال الثقيلة علئ ذكور البقر من بلاد بعيدة إلى 


.)58/1١١( ۰)۱۱۱/۷( انظر: القرطبي‎ )١( 

(؟) انظر: ابن جرير (۱۷۸/۱۲) فما بعدهاء القرطبي »)١١7-11١١/9(‏ ابن كثير 
(۱۸۲/۲). 

(۳) آخرجه ابن جریر (۱۸۰/۱۲) من طریق علي بن آبي طلحة» وهو إسناد جید» 
وقول ابن عباس هذا هو الذي رجحه ابن جرير (رحمه الله) في تفسیره 
81/1 1). 


تفسیر سورة الأنعام / ۱۸۲ ۳۳۵ 


بلاد بعيدة» وقد يكون عندهم ذکور البقر يحمل الواحد منهم فوق ما 
یحمله البعیر "۰ ویسافرون علیها من بلاد إلى بلاد. وان كان بعض 
علماء المالكية آفتی بأن البقر لا يجوز رکوبه» ولا الحمل علیه» ظناً 
منه أن رکوبه والحمل عليه من تکلیفه ما لا یطیقه"۲۳. ونحن شاهدنا 
ذي الأیام في بعض الاقطار ذکور البقر تکون معروضة تحمل الأثقال 
العظيمة من بلاد إلى بلاد رأي العين. وبذلك نعلم آنها داخلة في 
قوله: «حَمُولَةٌ4 أي: ما يحملون عليه آثقالهم کالابل» وربما دخل 
البقر في بعض الاأقطار . 

وقوله: « وَهَوَمَا € الفرش هنا فيه أقوال متقاربة للعلماء۳/: 


حکی الفراء (جماع أهل اللغة على أن الفرش صغار الابل وهي 
الفصلان *. وقال بعض العلماء : الفرش : الغنم . 


والتحقیق: أن الاية تشمل کل ذلك. وأن الأنعام منها ركوبة 
كاد بل وها فرش وهو ما یژکل» ويشرب من لبنه» مع أنه لیس 
صالحا للرکوب. فیدخل في الفرش: الغنم وفصال الإبل» 
وعجاجیل البقر؛ لأن ولد البقرة يقال له: عجل. ویجمع علی: 


.)۱۹6/۷( انظر: الحیوان للجاحظ‎ )١( 

(۲) انظر: آحکام القرآن لابن العربي (۳/ ۰۱۱6۳ القرطبي (0۷۲/۱۰ 6۷۷ 
إكمال إكمال المعلم للأبي /٩(‏ ۱۹۷). 

(۳) انظر: ابن جرير (۱۷۸/۱۲) فما بعدهاء القرطبی (۰)۱۱۲/۷ ابن کثیر 
١ 9‏ 

() لم يرد ذكر لهذا الإجماع عند تفسير الفراء لهذه الاية في کتابه: (معاني القران 
01١‏ وانما الذي نقل الاجماع في ذلك هو الزجاج في معاني القرآن 
(۰)۲۹۸/۲ فلعل الشيخ عناه لكن سبق لسانه إلى الفراء. 


۳۳۹ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
عجاجیل. علئ غير قياس" . فالغنم» وفصّال الابل» وعجاجیل 
البقر كلها یدخل في الفرش. 

فیل: وانما شمیت هذه الصغار: (فرشأ) لقربها من الفراش 
والمهاد الذي هو التراب؛ لأنها صغيرة قصار قريبة من الارض . هکذا 


قالواء وال أعله'"' . 
وعلى كل حال فجميع الأقوال راجعة إلى أن الله أنشأ الأنعام» 
وجعل فيها منة الركوب والأكل . 


أما قول من قال: (فرشا) فإنه لا يتناول إلا ما يصنع منه 
الفرّاش» كالضأن الذي يُصنع من صوفها الفراش» والمعز الذي 
یصنع من بعض شعرها الفراش ونحو ذلك» وأن الفرش هو ما 
يستمده الخلق من جلود الأنعام» وأصوافهاء وأشعارهاء 
وأوباره”" كما يأتي في سورة النحل ‏ فهذا قول غير متجه؛ 
لأن المنة تكون بمجرد الأصواف» والأوبار» والأشعار» والجلود. 
لا بنفس الأنعام» والمعروف في القرآن ‏ ون ذکر المنّة بالأصواف» 
والأوبار» والأشعارء والجلود في قوله: وین أَصَوافِهَا وازبارها 
وَأَشْعَارِمَاً 4 [النحل: الآية ۰۲۸۰ وفي قوله: 8 وَجَمَلَ ل من جلو 
لْاتْم بو تَتَحِفُوتََا یوم ظَمَيَكُم > الاية [النحل: الآية ۸۰] إلا أن 
المراد هنا: الامتنان بها جميعاًء وأعظم أنواعه: الأكل منها. 
وهذا المعروف في القرآن. كقوله: وکر يوا نالف لَّهُم يما مت 
(۱) مضى عند تفسير الاية (۵۱) من سورة البقرة. 
(۷) انظر: القرطبي (۷/ ۱۱۲). 
(۳) انظر: القسرطبي (۷/ ۱۱۲ البحر المحیط (۰)۲۳۹/4 الدر المصون 

.)۱٩۱/۵( 


ی نما مم لها یکو © تھا کم قینا رقم وینبا با لد > 
اف ان ۱ ۰۲۷۲ واگ ی سب ی 
ومنها تا ڪل [النحل : الاية ۰۲۵ 8 ال أل جک لک الهم مه 
كبوأ نْبا ويها تأ طوس 49 [غافر : الآية ۷۹] إلى غير ذلك من 
الایات . فتبين أن المنة في الركوب» وغيره من الأكل» وغير ذلك من 
النعم» يعني: هذا الذي أنشأ لكم الأنعام ‏ حمولتها وفرشها ‏ هو 
الله جل وعلا. 


ثم قال : ریت کر عفر وکا سامت ززدگ ا 
. مد الذي خلقته لکم. وهي: الأنعام» والفرش» کلوا من 
الذي رزقكم الله من الأنعام؛ والفرش» والزروع» المعطوف عليها 
في قوله: انا - ج جت مَعْرْوسَنتٍ ع معروسَدتٍ © [الأنعام: 
الاية ۱6۱] فهذا رزق الله کلوا منه. ولا تحرموا منه شیب على 
آنفسکم افتراءٌ على الله» ولا تجعلوا منه شيئاً للأوثان» كما قال: 
و ول 1 يعوا خطوتِ آلیطن 4 يعني : کلوا من رزقي ونعمتي» 
ولا تتبعوا في نعمتي ورزقي تشاریع الشیطان وقوانینه» بان محلو هذه 
وئحرموا هذهء فتحرموا البّحيرة» والسائبة» والوصيلة» والحام 
وتقولوا: ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على 
أزواجنا. وتقولوا: هذه أنعام وحرث حجر. كل هذا اتباع خطوات 
الشیطان. 


والاية نص صریح في أن من مشی على تشریع جعله الشیطان؛ 
الشيطان . 


۳۳۸ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


والخطوة - بضم الخاء - هي ما بين قدميّ الماشي ٠‏ فکما 
بين, قدمي الماشي من المسافة: (خطوة). والمرّة من خطوه ٠‏ تسمی 
(خطوء) بالفتح . وفيه قراءتان سبعيتان: قرأه ابن عامر» والكسائي» 
وقنبل عن ابن كثير» وحفص عن عاصم: ‏ خوت ليطن بضم 
الطاء إتباعاً للخاء حُظَوتٍ أَلشَيِطنْ ». وقرأه باقي السبعة: نافع» 
وأبو عمروء وحمزة» والبَرّيَ عن ابن کثیر» وشعبة عن عاصم: 
#خطوات الشيطان» بسكون الطاء9' . 
والشيطان ‏ قبحه الله معروف» وهو هنا: الشيطان الذي سن 
المعاصي . وقد قدمنا مرار”" أن كل متمرد عات شيطان» وذکرنا 
في الدروس الماضية أن الشيطان فيه قولان للعلماء: هل اشتقاقه 
من (شطنَ الشيء) بمعنئ بعدء أو اشتقاقه من (شاط الشيء) إذا 
هلك؟ فال بعض العلماء: الشیطان من (قطى) تقول العرب : 
«شطنّ» بشطن» فهو شطین». أي: بعيد» ومنه قول الشاعر*: 


: ۳9 


نات بسعاد عنك نوی شطون ری 
ا ا n‏ 


أيما شاطن عَصَاهُعَكَاهُ ثم یی في السجن والأكبال 


. ۲۸۸ انظر: المفردات (مادة: خطو) ص‎ )١( 
. ۱۳۹ انظر: المبسوط لابن مهران ص‎ (۲ 

(۳) مضی عند تفسیر الاية (4۳) من هذه السورة. 
(5) السایق. 

(۵) مضی عند تفسیر الاية (4۳) من هذه السورة. 


تفسیر سورة الأنعام / ١47‏ ۳۳۹ 


فقوله: «أيما شاطن»: يعني: آیما شیطان؛ والشاطن : اسم 
فاعل من عر با زا فدل هذا البیت على أن أصله من (شطن) 
فالعرب تقول : (شطن قَحر البیر». إذا بعدت مسافة عمقها. 

وعلی هذا القول فاشتقاق الشیطان من (شطن) بمعنی (بعُد) 
أي: لشدة بعده عن رحمة الله والعیاذ بالله ‏ وعلی هذا القول: 
فوزن الشیطان بالمیزان الصرفي: (فَيْحَال) والیاء زائدة» والنون 
أعثلية 4 مات غل أنه هن (شطن) د اع ذکر هذا سیبویه في 
وت مر ی ثم ذکر القولٍ الاخر في موضع 007 أن 
أصل الشیطان من (شاط یشیط) إذا هلك. تقول العرب: «شا 
الفارس یشیط». إذا هلك" . وهو معنىّ معروف في کلام اب 
ومنه قول الاعشی میمون ین قیس): 
قتنف العیر من مرو قاثله ‏ وقد یشیط علی آرماحنا البطل 

آي: يهلك علیها. 

وعلی أنه من (شاط یشیط) فوزنه بالمیزان الصرفی (لان) لان 
الالف والنون زائدتان؛ لان اصل حروفه الأصلية عل هذا: (شَيَط) 
فاژها شین» وعینها ياء» وطاوها لام والألف والنون زائدتان. فعلی 
القول الأول فوزنه: (فَيْعَال) وعلی الثاني فوزنه (فَعْلآن) وکل متمرد 
عات شیطان. سواء كان من الانس أو الجن أو غيرهماء ومن شعر 


(۳). 
جریر ۰ 


)١(‏ السابق. 
(۲) السابق. 
(۳) السابق. 


۳۰ العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


یام يَدْعُوني الشیطان من غزّل . وكنّ يَهَوَيَْني لد نت شيطاناً 


ثم قال: 6 آي: الشیطان « لک يا بني آدم « عَدُوٌ 
ین 9©) 4 آي: بيّن العداوة ظاهرها؛ لأن الشیطان هو عدو بني 
آدم؛ لأن زغم الخبیث أن سبب شقائه هو آدم» حيث امتنع من 
السجود له وقال: ما دام ادم هو سبب شقاء البعید فسیبذل كل 
مجهود حتی يشقي آولاد آدم. وقد آظهر العداوة لله لبني ادم مجاهراً 
بهاء ولم يكتمهاء ولم يوار حيث قال: « لاد رطف لس €9 
م نیتم يا بين لدوم وین عنهم وڪن أيهم وڪن علوم ولا مد کر 
ككرت 409 [الاعراف : الایتان ۰۱5 ۱۷] « رک دا ی گرم 
و لین رن ال یو أَمة یکت یه الاظهر في تفسیرها أن 
معنی: « لا ده 4 [الاسراء: الآية 1۲] لاقودنهم إلى 
المهالك بتزييني» من قول العرب : «احتَتك الرجل البعير». إذا 
جعل الحبل على حنکیه فقاده بالحبل على حنكيه حیث شاء. 
وقال هذا مرارا: رب يآ وی ی لهم في الْأَدْضٍ ویب 
یی © € [الحجر: الآبة ۳۹] « للم رهم كعنم 
یک ادات انعو ولاسم یمرک كَل ال 4 [النساء: 
الاية ]١14‏ فقد أظهر العداوة. فربنا يقول: كونوا عقلاء» واعرفوا 
عدوكم من صدیقکم» واعرفوا أن الشيطان عدوکم فلا تتبعوا 
خطوات الشيطان ۵ لد الط لك عدو دوه عدوا إا يدعو جربو ليكو 
من عب سییر 49 [فاطر : الاية ]۰ « أفنتٌخذونم ودره أؤليآء 
ین دوف وم کم عدف یی للم بدلا () 4 [الکهف: الابة 0۰] 
وهذا قد قاله للاب والام الکبیرین» ولکن الله لم يشأ أن ینفعهما 


صو ها ماده 3 رم 


۰ ۳ 1 2 و وک و مخ م سل 
بذلك» حيث قال لادم : « يتعادم إن هلدا عدو لك ولزوجلک فلا حدما من 
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وا مايه خرس و 


الْجَنَّةٍ فتشْقّح ( [طه: الآية ۱۱۷] بين له عداوته» وحذره منها؛ 
ولکن قضاء الله غالب» وقدره نافذ. فعلینا معاشر المسلمین أن نعلم 
أن الشیطان عدونا فنعادیه» ولا ننجر معه إلى ما يريد أن يجرنا إليه 
من المعاصي والهلکات؛ لأنه عدو طالب ثأرء يريد أن ینتقم مناء 
فالمسلم الفاهم إذا قرأ آية في سورة سبأ ‏ إن كان يفهم عن الله 
عرق جبينه من الخجل» إن كان يتبع الشيطان؛ لأن الشيطان 
احتقرنا معاشر الادمیین احتقاراً عظيماً لا مثيل له» حيث إنه عدوناء 
واعتقد فينا أن عندنا من سذاجة العقول» وعدم الفهم» وعدم عمق 
العقل أنه إذا أراد أن يجرنا إلى المَهْلّكة بوساوس» وتزيينات» 
وزخارف فاضية أننا نبلغ من سذاجة العقول» وعدم التفکیر» وسوء 
النظر آننا ننجر معه حتى يدخلنا في المهلكة» ويشفي غيظه مناء 
وينتقم مناء ظن هذا في بني آدم اعتقاداً منه 0 وعدم 
نظرهم» إلا القليل منهم؛ لأن قوله : « ام وین 46 طن منه ؛ 
ولذا قال: « الاعبادک ميه ب تلبت 4( [الحجر: الآيتان ۰۳۹ 
۰ زعموا أنه خاف أن یظهر عليه الکذب. ومن هنا قال بعض 
العلماء : : لا خصلة قبح من الکذب؛ لأن الشیطان تحرز عنها حيث 
قال: « اعد متهم الوت 409 وما قال هذا إلا ظناً ببني آدم 
ضَعْفَ العقول» وضعْف النظرء وعدم التفكير» ومع هذا يقول الله 
في سورة سبأء وهي الآية التي تحزن المؤمن المتبع للشيطان: 

ود صدَدَ ق یم الیش تم فأتبعوه 4 [سبأ: الآية ]٠١‏ هذه الاية إذا 
تأملها المسلم الذي يعلم من نفسه أنه یتبع الشیطان؛ عرق جبینه من 
الخجل» حيث یکون الشیطان یعتقد فيه من السذاجة» وضعف 
العقل» وعدم النظر والتفکیر أن عدوه إذا آراد أن يقوده حتی یوقعه 


۳۲ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


في اکن ويشفي غيظه منه» ويأخذ بثأره» وینتقم» انقاد معه . 
قال هذا ظناًء ومع هذا يصدق هذا الظن!! فهذا شيء يُحزن المؤمن» 
e‏ و صَدَقَ عم یش َنَم 4 وفي القراءة 
الاخری : « ولذ صَدَّقَّ عم یش غم وء إلا فريًا)"“ هم الذين 
قال فیهم: ss‏ متم المخلييت )4 [الحجر: الآية 4۰]. 
وكان حذاق العلماء يقولون: علينا معاشر الادميين أن نعتقد أن 
الشيطان عدوناء وأنه سبانا من دار الكرامة التي كان فيها الأبوان: 
الجنة» التي قبل لادم فیها: لی لك ألا جوع نها ولا نكا )وا لا 
تَظمَوأ فا ولا کشک 69 4 [طه: الایتان ۰۱۱۸ 1۱۹] فأخرجنا 
الشيطان من دار الکرامة» فنحن سبی الشیطان. آخرجنا من 
تلك الدار إلى هذه الدارء التي هي دار الشقای والمصائب؛ 
والأحزان» والبلابل لا یکاد إنسان یسلم يونا ولا له مین آذید مخ 
أذاياهاء 0 العلامة ابن القيم (رحمه الله) 0 في هذا 
الموضوع : 
ولکتتا سبي العدو فهل ترق نرد الی آوطاننا و 

فعلینا أن نجاهد العدو ونعادیه» حتی یمکننا الرجوع إلى الوطن 
الأول؛ لانه لما وقعت الزلة من الأبوين ‏ ادم وحواء ‏ حکم الله أنه 
لايدخل ae‏ اس ل نم 
والنواهي. وهذا معن قوله: رل کم َو شین ) فلا تتبعو 
خطواته. 


. ۳٣۳ انظر: المبسوط لابن مهران ص‎ )١( 
طريق الهجرتين ص ۰۵۱ شرح القصيدة الميمية ص ۰۳۶ وأول الشطر الثاني:‎ )۲( 
. انعود؟‎ 
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والمبين: اسم فاعل (أبان) و(أبان) تأتي في العربية على 
لختین : 
آحدهما"؟: (أبان) اللازمت تقول العرب: «آبان الشیء يُبين» 
قزق كين إذا كان ينا اهر لاوما غير تيد لرل وله اة 
فصحی معروفة في کلام العرب» وفي القران العظیم» ومن اطلاقها 
في کلام العرب قول جریر" : 
إا اژت اواب و عدوا باه المُمَرِ قات من العرّاب 
آبان: أي: ظهر المْقرفات من العراب. وقول عمر بن 
آبي ربيعة المخزومي "۳ : ۱ 
لو دب ذژ فوق ضاحي جللمّا . لأبَانَ من آتارهنٌ دور 
يعني: لظهر من آثار دبيب النمل ورم لشدة رقة بشرة الجلّد. 
ف (أبان) هنا لازمة لا مفعول لها. ومن إتيان (المُبين) لازماً من اسم 
فاعل (أبان) اللازمة: قول كعب بن زهير في (بانت سعاد)”؟' : 
قنْوَاء في حرَتيها للبصير بها عثق مُبِينُ وفي الخدّین تَسْهيل 
عق مين : أي : كرم ظاهر. 
وعلى أن (مبيناً) هنا من (أبان) اللازمة» والمعنی : إن الشيطان 
لكم عدو مبين. أي: بیّن العداوة ظاهرها واضحها. من (أبان يبين) 
فهو: مبين. لازماً. وقد يحتمل أن يكون من (أبان) المتعدية» 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (۵0) من هذه السورة. 
(۲) مضى عند تفسير الاية (45) من هذه السورة. 
(۳) مضی عند تفسير الآية (۵0) من هذه السورة. 
() السابق. 


35> العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


والمفعول محذوف» آي : مبين عداوته ومظهرهاء حي ,برج بذلك 
في قوله: « فد ل یرل الننتتم 9© > ارات الآية 15]ء 
« کیک در > [الإسراء: الاية ۰۲0۲ « انوم ين یبن 09 4 
[الحجر : الاية ۳۹] فهنا أبان عداوته. وعلی أنه من ۳3 المتعدية: 
فالمفعول محذوف وحَذّفٌ المفعول |ذا دل المقام عليه جائز كما هو 
معروف في کلام العرب . 

في قوله: تمي روج [الانعام: الاية ۱8۳] أوجه معروفة 
من الإعراب: أظهرها وأصحها: أنها بدل من قوله: وة 
وتا ا الاية ۲ أي: أنزل لكم من الأنعام حمولة 
وفرشا. ثم بيّن الحمولة والفرش ما هي؟ فبینها بالابدال منها فقال : 


يآ وک ی 


تمَنیه أزواج ‏ . 


والمراد بالأزواج هنا: الاصناف. وکل شيء بحتاج إل أن 
یجتمع مع واحد مق ع مه ار ور خلت نام 
يحتاج إل خف اشر فهو زوجه. وكأحد مصراعيّ الباب فانه یحتاج 
الى مصراع آخر فهو رَوْجُهه وكالذّكر فإنه يحتاج إلى الانثی فهي 
زوجه؛ لأنهما مزدوجان. 


ية نوج يرح الصّسأن تین > الضأن معروف وهو نوع 
الغنم 1 فيه ی ومُقابله : المعز. وقرأه عامة القراء : 


ی لان بد شتی الهف وأبدلها السوسي عن أبي عمرو: 


(۱) انظر: ابن جرير (۱۸۳/۱۲)» القرطبي (۱۱۳/۷)» البحر المحيط (٤/۲۳۹)ء‏ 
الدر المصون .)١۹۱/۰(‏ 
(۲) انظر: القرطبي (۱۱۳/۷). 


حت ا اد ا fo‏ 


$ ت ألضان ٍ4“ . 

ص ووت ألمَعَرٍ سین 4 قرأه نافع والكوفيون الثلاثة 
وهم: عاصم وحمزة» والكسائي» قرژوا- : « وس آلمعز 
نين ان 4 بسکون عين المعزء وقرأه الباقون ‏ وهم: ابن كثيرء 
وابن عامرء وأبو عمرو ‏ « ویت المعز آنشین ان © بفقح عين 
المعز؟. وهما لغتان في (المَعَرْء والمَعُز)» وكذلك (الضأن» 
والضأن) ولکن (الضآن) لم يُقرأ بهاء نما قرآوا ب (الضأن) 
بالسکون وأبدلها السوسي عن آبي عمرو» وأظهر اللغتین : (الْمَعْرْ) 
بالسکون؛ لأن (الفَعْل) قد يُجمع على (فعیّل) والمعز یجمع على 
مُعیز» كالعبد» والعبید» والمعز والمعیز. ومن جمعه علی (المَعيز) 
قول امرىء الق ۳ 
أبَعْدَ الحارث الملك ابن عمرو لە ملك العراق إلى عُمان 
ويَمْتعُها بنُو شَمَجى بن جرم مهم ختانك ذا الحنان 


(۱) انظر: الإقناع »٤۰۸/۱(‏ 4۲6 النشر (۳۹۰/۱). 

(۲) انظر: المبسوط لابن مهران ص ۲۰ . 

(۳) انظر : القرطبي (۷/ ۰۱۱6 الدر المصون (۵/ ۱۹6). 

(4) دیوان امریء القیس ص ۰۱۹۹ وبين البیتین المذکورین بيت لم يذكره الشیخ 
(رحمه الله)» وهو قوله : 
مُجَاورة بني شمَجی بن جرم وان مایم من الهوان 
وقوله : (الحارث) هو: الحارث الأكرم بن عمرو بن معاوية. 
وقوله: (بنو شمجى) حي من طنی. قال ذلك حينما نزل بهم فلم يحمد 
نزلهم. 
وقوله: (حنانك) أي: تحننك وترحمك. يتهكم بهم . 
وقوله : (ویمنعها) يرويه بعضهم : (يمنحها). 


۳:1 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


فرت الاه اتن آي: زوجان» ذکر الضأن واناه وهما: 
الكبش والنعجة « وت مر ان 4 ذکره وأنثاه» وهو: التیس 
والمعزة. ویقال لها: المعزی والعنز. والمعزی تطلق على جنس 
المع ایضاومته قول امریء القییس 5 : 

1 تكن ال فمضفزی ‏ كأنّ فرون جلتهاالعصئٌ 
فهده آربعذ أمباف من الفتم» وهی ؛ ا 
والمعزة - التي هي العنز هذه آربعة في الغنم من الأزواج الثمانية . 


ثم قال بعد هذا: « وَين آلابل تین وهما: الجمل والناقة. 


اوم 


« ویر لت َب ذكر البقر وآنثاه. البقرة والثور. فهذه هي 
الأصناف الثمانية» التي هي الأنعام» التي یباح أكلها من الحیوانات» 
كما سيأتي في قوله: وَل لكر ین لکشت تة وج 4 [الزمر: 
الاية 5] وهي هذه الثمانية. وهذا معنی قوله: # مر الصَأنٍ انين 
وت امعز سين قل ,اکن عم « ]آادَكَرَنِ4 الهمزة الأولى 
همزة استفهام» والثانية همزة الوصل. والقاعدة: أن همزة الوصل إذا 
كانت همزة (أل) وجاءت قبلها همزة الاستفهام أن همزة الوصل 
تبدل مدا بهمزة الاستفهام"۳ ويجوز تسهيلها بين بین» وبعضهم 


(۱) دیوان امریء القیس ص ۰۱۷۱ 
وقوله: (جلتها) أي: کبراها. والمعنی: إذا لم يكن في اليد إبل مقتناة فان 
الاجتزاء بالمعزى فيه سداد من عوز. 

(۲) انظر: الكتاب لسيبويه (/ 22991 الإقناع لابن الباذش (۰)۳8۹/۱ المُوضح 
لابن أبي مریم (۰)۱۹۱/۱ النشر (۳۹۲/۱) فما بعدهاء الكليات ص ۲۰ - 
۱ ۷ معجم الإعراب والإملاء ص ۰۲۸ الهمزة في الإملاء العربي 
ص 17١‏ -714. 


يُجيز إبدالها هاء. وزعم بعض علماء القراءات أن الذين مدّوها هنا 

قالوا: « مرن 4 أنهم جاءت عنهم قراءات بتسهيلها بين بين 

« رن 4 وعلئ تسهيلها لم يكن بينهما آلف الادخال؛ لأن 

للف رق ال مووي رتنا بای یز ات ومن تسهيل 

العرب لهمزة الوصل بعد همزة الاستفهام قول الشاعر"۲۳: 

یا ظَبِيةَ الوّغساء بين جُلاجل 2 وبين النقا آآنت أم أمُ سالم 
هي تمدها العرب وتسهلها فشاهد مدها - کقوله هنا قل 

ءار کر - قول الشاعر : 

یا ظبية الوغساء بين جُلاجل ‏ وبين النقا آآنت آ أْ سالم 


٠‏ الأصل: (ءأنت) ولکنها هنا ليست همزة وصل» بل همزة 
را 


ی ۳ 
11 1-5 ور عله 


الق إن دا الباب تباعدّث . أو الْبَتٌّ حبِلٌ أنَّ لك طائه 

قوله: : فل رگن 0 « لز ڪن © : مفعول 
9# حرم عدم : عليه . والمعنی : أحرم الله الذكرين» ذكر المعز والضأن 
رالا أم ص أي 0 والمعز a‏ 


الذكور وبعضص الاناث» دسف ماق رد الأنعام بأن 
هذاء 520006 إن كانت العلة في تحريم الذكر الذكورة» فكان 


() البيت لذي الرمة. وهو في الكتاب (/ .)٠١١‏ الأمالي (۰)9۸/۲ الدر المصون 
(۱۱۰/۱). 


(۲) البیت لعمر بن أبي ربيعة. وهو في الکتاب لسیبویه (۱۳۰/۳ النشر 
(۳۷۷/۱). 


۳:۸ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


اللازم أن يحرم كل ذکر لاطراد العلّ وان كانت الأنوثة لزم أن تحرم 
کل أنثى لاطراد العلّف وان كان کونه في البطون - مشتملة عليه 
الرحم - لزم أن يحرم كل مولود من ذکر وأنثئ» وکل لبن؛ لأن الک 
اشتملت عليه الرحم!! فکأنه یقول: تفریقکم هذا باطل؛ لاه 
لو كانت العلة الذكورة لحرم ذكر الضأن والمعز معاً وأنثاهما كلا . 
ولو كانت التخلق في الرحم لحرم ما اشتملت عليه الرحم مطلقاً. فلع 
حرمتم بعض هذاء وحللتم بعض هذا؟ وما الفارق بين ما حللتم 
وحرمتم 

ثم قال: وَين آلابل نتن الجمل والنافة. 9 وير بت ابقر 


ھر سے 


اين یه البقرة والثور. ثم أعاد القضية « قل لز ڪر رم ار الاين 
0 أَشْتَمَلَتٌ عَلَيِه آزعام ان 4 عجُزهم في الأول فقال: 9 تيو 
ع د الذي حرمتم» وهذا الذي حللتم؛ 00 
تحريمكم ا وتحليلكم لهذا؟ مع استواء الجميع!! وقال في 
الثاني : « آم کنتم شهداء تسه هام4 . 

وان الأنعام هذه مثال معروف لعلماء الجدل للدلیل الذي 
يسميه الجدلیون: (التردید والتقسیم) ۲ ويسميه المنطقیون: 
(الشَّرْطي المُنقصل) ویسمیه الاصولیون: (السبر والتقسیم)(آ 


۰0۰ انظر: الكافية في الجدل ص ۳۹6 علم الجذل في علم الجدل للطوفي ص‎ )١( 
الایضاح لابن الجوزي ص ۰۸۰ الجدل لابن عقيل ص ۰۱۹ البحر المحیط‎ 
للزركشي (۰)۲۲۹/۵ القبس لابن العربي (۰)۱۰۷۰/۳ وفي المصدریین‎ 
۱ الأخيرين تجد النص على هذه الآية.‎ 

(۲) انظر: إيضاح المبهم للدمنهوري ص ۰۹۰ تسهيل المنطق ص 4۳ . 

(۳) انظر: شرح الكوكب المنير (4/ ؟57١)»‏ المذكرة في أصول الفقه ص 7801 . 


تفسیر سورة الأنعام / ۱44 ۳:۹ 


فكأنه یقول : حرمتم بعضص هذه الاناث» وحللتم بعضها وحرمتم 
بعض الذكور» وحللتم بعضهاء وفرقتم بين ما في بطون الأنعام 
فقلتم: إنه خالص للذكورء محرم على الأزواج» فرقتم بين هذه 
الأحكام» فلا يخلو تفريقكم بينها من أحد أمرين في التقسيم 
الصحيح : 

إما أن يكون مُعَلَلاً بعلة معقولة. 

وإما أن يكون تعبدیا. 


وهذا الحصر هو المُعَبّر عنه بالتقسيم في اصطلاح الأصوليين 
والجدليين» والمُعَبّر عنه بالشرطي المنفصل في اصطلاح المنطقيين. 
فكأنه يقول: لا يخلو الحال من أمرين : ما أن يكون مُعَللاٌء وإما أن 
يكون تعبدياً. ثم قال مثلا- بناء علی أنه مُعلل: اما أن تكون 
العلة في الذكور: الذكورة» وفي [الاناث]۳: الأنوثة» أو التخلق 
في الرحم. فلو كانت العلة الذكورة لحرم كل ذكرء ولم يحرم الحام 
دون غيره من الذكور. ولو كانت العلة الأنوثة لحرمت كل أنثئ» 
ولم يختص بالبحيرة والسائبة والوصيلة. ولو كانت العلة اشتمال 
الرحم» لحرم الجميع» وحرم اللبن أيضاً الذي فرقتم فيه» فحرم 
الجميع . 

ثم قال بناء علی أنه تعبدي أبطله بقوله: ام كسم بدا أم 
كنتم حاضرين حتى قال لكم الله: هذا حلال وهذا حرام؟ فهذا باطل 
انشا فبين أن جميع دعاويهم أنها باطلة كلها بهذا الدليل الذي هو 
السبر والتقسیم. وقد بینا أن هذا الدلیل من أمهات الجدل العظام» 


(۱) في الاصل: «الأنوثة». 


۳9۰ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


حيث حصر جمیع الأوصاف» ثم آبطلها كلهاء ولا یکون بهذا المعنی 
إلا عند الجدلیین؛ لأنه عند الاصولیین لا یکون إلا في مسالك العلّف 
ولا بد أن يبقئ وصف صحيح هو العلة. كأن تقول: العلّة في تحریم 
البر: اما أن تكون الط أو الكيل» أو الاقتيات والادخار. فلا بد 
أن تبطل بعض الأوصاف» وتترك وَضفا صالحاً في زعمك» تقول : 
إنه علّة . 

وقد ذكرنا في كثير من المناسبات"' ' وفي بعض ما كتبنا في 
الکشتب ۰ اشيا كثيرة عن هذا الدليلء 0 
تاريخية فى العقاشد. وآثاراً تاريخية فی الاداب» وذکرناله آمثلة 
را )ا ۱ 

فمن أمثلته القرانية: هذه الایت ومن آمثلته القرانية قوله: 
« آم حْلِمُوأ ِن غَيْرِ سىء م هم اموت 49 [الطور: الاية ]٠١‏ فكأنه 
یقول : ا ا ی إما أن يكونوا 
خلقوا آنفسهم. أو خلقوا من غير خالق» أو خلقّهم خالق. فهذه ثلائة 
أقسام » اثنان منها باطلان بلا نزاع» وهو كونهم خلقوا أنفسهم » 
ای خلقوا من شر ال فتغلب القسم الثالث أن لهم خالقاً هو رب 
السموات والارض» تجب عليهم طاعته وعبادته. ولا نطيل من أمثلته 
فى القران ونقتصر عل آن نذکر له ثرا تاريتها فی العقائد» وأثرا 
تاريخياً في الا داب . ۱ 


(۱) راجع ما تقدم عن تفسیر الاية (۱۱0) من سورة الأنعام» وما سيأتي عند تفسیر 
الاية )١ ٠(‏ من سورة التوبة. 

(۲) انظر: نشر الورود (؟/586)» مذكرة أصول الفقه ص ۰۲۵۷ آداب البحث 
والمناظرة (۱/ ۰64۷ (۰)۲۰-۷/۲ أضواء البيان ۳۹١ /٤(‏ 7”84). 


تفسير سورة الأنعام / ۱46 ۳01 


أما أثره التاريخي في العقاند» فما جاء عن بعض المؤرخين من 
أن هذا الال هو اول مصدر لكبح المحنة العظمی » التي قتل فيها 
العلمای وعذب فیها آفاضلهی وقتلواء وهي : محنة القول بخلق 
القران؛ لأن محنة القول بخلق القران نشأت في الدولة العباسية آیام 
المأمون» واستحکمت أيام المأمون» وأيام المعتصم وأيام الوائق» 
فهژلاء الخلفاء الثلائة العباسیون مضت مدتهم ومحنة القول بالقران 
"انيه على سات وقدم یمتحن العلمای فمنهم من فتّل ومنهم من 


غَذّب ومنهم من وافق مداهنة خوفاً غا نفسه من الموت. وكان 
القائم بهذه الدعوة: الخبیث أحمد بن أبي دؤاد الايادي المشهور 
الذي يقدسه العباسیون» وهو العالم الوحيد في نظرهم ) وهي التي 
2 فیها سيد المسلمین في زمانه: الامام آحمد بن 
حنبل» - غمده الله برحمته الواسعة واه وا ت ؛ لأنه هو الذي 
بقي وحده صامداً» وضرب في آيام المعتصم ضرباً ثرا حتی يُرفع 
من محل الضرب لا يدري ليلا من نهارء وكلما أفاق وقالوا له: قل 
القران مخلوق!! يقول: لا القران كلام الله غير مخلوق. حتى جاء 
المتوكل على الله بعد الواثق» فأزال الله هذه المحنة على يديه جزاه 
الله عن هذه الحسنة خيراً ‏ وأظهر السنة۱؟. 


ومقصودنا ما ذكره الخطيب البغدادي فى تاريخه» وذكره غير 
واحد» وان كانت القصة ذكر ابن كثير فى تاريخه أن فى إسنادها 


(۱) انظر: البداية والنهاية (۳۱۹/۱۰). 

(۲) انظر: تاريخ بغداد (4/ »)١67 ١8١‏ الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية (الكتاب 
الثالث) (۲۹۹/۲- ۰)۲۷۷ الشريعة للاجري ص ۰٩۱‏ مناقب الإمام أحمد 
لابن الجوزي ص ٤١‏ - ۰1۳۷ محنة الامام أحمد لعبد الغني المقدسي = 


YoY‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
عند الخطيب بعض من لا يعرف » فهى قصة مشهورت تلقاها 
العلماء بالقبول في أقطار الدنياء وهي مشهورةء والاستدلال بها 
صحيح بلا شك» 5 بهذا الدليل» وذلك أنه في أيام الوائق جيء 
بشيخ من أهل السنة من الشام""» مقيد بالحدید» يُمتحن في القول 
بخلق القرآنء وَرَدَ الامتحان على أنه عُزم على قتله. روئ هذه 
القصة محمد المهدي. ولد الواثق» قال: كان أبى إذا أراد أن 
یقتل رجلا أحضرني» فلما آراد قتل هذا الشیخ الشامي آحضرني 
وقال: ءإذنوا لابي عبد الله. يعني: أحمد بن آبي دژاد» فجاء فقال 
الشيخ الشامي المُكَبّل بالحدید. السني: السلام عليك يا أمير 
المؤمنين!! 

فقال له الوائق بالله ‏ وهو غضبان - : لا حياك الله 
ولا سلمك!! 

فقال له: بئس ما آدبك مودبك يا أمير المومنین» الله یقول: 
« ولد خیم حر سيوأ بسن تیا أو زوا > [النساء: الآية “۸] والله 
ما حييتني بأحسن منها ولا رددتها!! 

قال له ابن أبي دژاد: الرجل متكلم!! 

فقال الوائق: ناظره. وفي بعض روايات القصة: أن الشيخ 


ص ۰۱۷۵-۱۱۷ سير اعلام النبلاء (۳۰۷/۱۰- ۰6۳۱۱ (۱۱/ ۰۳۱۲ 
۳ ۰۳۱۲ وأشار إلى ضعفهاء وفي تاريخ الاسلام في حوادث (۲۳۱ - 
۰ ه) في ترجمة الوائق. 

(۱) انظر: البداية والنهاية (۳۲۱/۱۰). 

(۲) وهو أبو عبد الرحشن عبد الله بن محمد بن اسحاق الجزري الموصلي 
الأذرمى. 


تفسير سورة الأنعام or ١44/‏ 
الشامي قال: هو أحقر من أن يناظرني!! فازداد غضب الواثق عليهء 
ثم إن ابن أبي دؤاد قال للشيخ الشامي: ما تقول في القرآن؟؟ 

فقال الشيخ الشامي: ما أنصفتني!! يعني: ولي السؤال. أنا 
المقيد الذين يريدون أن يقدموه للموت آولی بالسؤال!! 

فقال: سل!! 

فقال: ما تقول أنت يا ابن أبي دؤاد في القرآن؟؟ 

فقال: مخلوق. 

قال: مقالتك هذه التي تدعو الناس إليهاء ويقتل الخلفاء 
العلماء بسبب دعوتك إليهاء هل كان رسول الله ی وخلفاژه 
الراشدون» وأبو بكر وعمر وعلي وعثمان عالمين بها أو لا ؟ 

قال ابن أبي دژاد: لم یکونوا عالمین بها. 
آحمد بن آبي دؤاد!! 

فقال ابن أبي دواد : آقلني والمناظرة على بابها. 

فقال له: لك الإقالة. 

ثم قال: ما تقول في القرآن؟ 

قال: مخلوق. 

قال: هل کان رسول الله وخلفاژه الراشدون عالمين بدعوتك 
هذه التي تدعو الناس إليها أو جاهلين؟ 

قال: كانوا عالمين بهاء ولكن لم يدعوا الناس إليها. 


[1/141] 


of‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


فقال له الشيخ الشامي: يا ابن أبي دؤادء ألم يسعك في أمة 
as‏ ولم يسعك في أمة رسول الله ما وسع 

خلفاءه الراشدين؟! ففهم الواثق الحقيقة» وقام من مجلسه 
واضطجع في محل خلوته واستلقی» وجعل رجله على رجله ثم قا 
جهلها رسول الله وعلمتها أنت يا ابن أبي دؤاد! ! ثم قال: علمها 
رسول الله وخلفاؤه الراشدون ولم يدعوا الناس إليهاء ألم يسع 
ابن أبي دؤاد في أمة محمد ما وسع رسول الله وخلفاءه الراشدين؟! 
وعلم أن ابن أبي دؤاد مُبُطل. 

قالوا: فمن ذلك اليوم لم يمحن أحداً بعدهاء ولم یمد عالم 
لیْمتحن في القول بخلق القران. 

وذکر الخطیب : أذدالوائق .مات فق أن تاب عتها پسبت قصة 
هذا الشیخ . 

وهذا الشیخ إنما استدل بهذا السبر والتقسیم. کأنه یقول: 
مقالتك هذه لا تخلو بالتقسیم الصحیح من أحد آمرین: ما أن یکون 
النبي وخلفاؤه عالمين أو جاهلين؟ فلا قشم إلا هذان القسمان. ٠‏ ثم 
نرجع إلى القسمين فنسبرهما ونختبرهماء ونظنك يا ابن أبي دؤاد 
ضالاً على كل تقدير. إذا كان عالماً ولم يَدْع الناس إليها فقد يسعك 
ما وسعهء / وإن كان غير عالم بها وأنت عالم بها فهذا لا يمكن أن 
يقال!! فأنت ضال مبطل على كل تقدير. 

ومن آثار هذا الدليل الأدبية: ما ذكره المؤرخون: أن 
عبد الله بن همام السلولي وشى به واش إلى عبيد الله بن زياد 


(۱) انظر: تاريخ بغداد (۱۸/۱6). 


تفسیر سورة الأنعام / ۱44 ۳۵۵ 


المعروف. ‏ زياد ابن أبيه» الذي یقولون له: زياد بن أبى سفیان؛ 
لأنه استلحقه معاوية بعد موت أبى سفیان» وهو رتت قال 
لعبيد الله بن زياد واش من الوشاة: إن ابن همام السلولي يعيبك 
ويقول فيك كذا وكذا. فأحضر ابن زياد الواشي. وجعله في غرفة 
قريبة» وأحضر السلولي» وقال: لم تعيبني وتقول فيّ كذا وكذا؟ 
قال: أصلح الله الأميرء ما قلت شيئاً من ذلك!! ففتح وأخرج 
الواشي» وقال: هذا أخبرني أنك قلت كذا وكذا!! فسكت ابن همام 
هنيهة ثم قال يخاطب الواشي : 

وأنت امرؤ إما ائتمنثك خالياً ‏ فخنت» وإما قلت قولاً بلا علم 
فأنت من الأمر الذي كان بيننا ‏ بمنزلةبينَ الخيانة والانم( 


: 

فكأنه يقول: لا يخلو الحال بالتقسيم الصحيح من أحد 
أمرين: اما أن أكون قلت لك سرا واستكتمتك إياه» أو قلت على 
بهتاناً وكذباًء ثم نرجع إلى القسمين فنجدك ‏ أيها الواشي - مُبْطلاً 
على كليهما!! إن كنت أفشيت لك سرا وطلبت منك الستر فما 
سترتنی» فأنت خسیس خائن» وان كنت قله على افتراءً فهذا آظهر 
وأظهر!! ۱ 

ففهمها ابن زياد» وقال للواشي: اخرج عني. ولم يتعرّض 
لابن همام السلولي بسوء. 

وهذا هو الذي ذكره الله هناء بأن حصر الأوصاف بالذكورة» 
والأنوثة» والتخلق في الرحم» وبيّن بطلان كلهاء إذ لو كانت الذكورة 
لحرم كل ذكرء ولو كانت الأنوثة لحرّم كل أنثئ» ولو كانت التَّخَلَّق 


(۱) انظر: مختصر تاريخ دمشق لابن منظور(۱4/ ۱۲۷). 


كوم العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


في الرحم لحرّم الجميع. فتبين كذبهم وبطلانهم. ثم أتبع هذا بقوله 
ل هَمَنْ ظرّ4: لأنهم لما أعيتهم الحجة» ذكر المؤرخون أن رئيسهم 
الذي ناظر النبي بيه في هذا مالك بن عوف الجشمي الهوازني» وأن 
النبي بي قال له: «إذا كنتم تحرمون الذكور فَلِمّ فرقتم بين ذكر 
وذكر؟ وإذا كنتم تحرمون الإناث فما العلة التي فرقتم بها بين أنئئ 
وأئشی. أو الله أمركم بهذا؟» م کنتر شداه إذ وص رڪم اه 
بهددًا4؟ [الأنعام: الاية ]١44‏ فبهت وسكت . 


وكانوا إذا عجزوا وغلبوا بالدلیل قالوا: وجدنا عليها آباءنا وال 
أمرنا بها. فقطع الله دابر ذلك أيضاً فقال: ممن رین افتری عل 
و € وقال: إنه أمره بالباطل فل یرک لله مر لاه » 
[الأعراف: الاية ۲۸] لاجل أن يضل الناس بغير علم» أي: بتشريع 
جاهلي بغير علم « لد له لا یی للم الَِيينَ (4 وهذه الاية يدخل 
فیها كل من قال بأمور لا توافق الشرع» ودعا خلقاً یتبعونه إليها فانه 
یدخل في عمومها. 


وقوله: لا یی نوم ایب 6 فيه سژال معروف؛ لأن 


)١(‏ هذه الرواية آوردها البغوي في التفسیر (۰)۱۳۷/۲ وأبو حيان في البحر 
(۲۳۹/۶) دون عزو لمن خرجها. 
ولمالك بن عوف مع النبيّ به حين قدم عليه حدیث له تعلق بهذه الاية لکنه 
بسیاق آخر غير هذا. وقد اخرجه أحمد (۳/ ۰64۷۳ (۰۱۳۹/4 ۰۱۳۷ 
والطيالسي ص ۰۱۸۶ وابن جریر (۰۱۲۱/۱۱ ۰)۱۲۲ والبيهقي في السنن 
(۰)۱۰/۱۰ وابن آبي حاتم (۵/ ۲۰ وعزاه السيوطي في الدر (۳۳۷/۲) 
لعبد بن حميد» والحکیم الترمذي في نوادر الأصول» وابن المنذر وابن 
أبي حاتم» والبيهقي في الأسماء والصفات. 


تفسیر سورة الأنعام / ٠١١‏ ۳۷ 


و 272 » کم من كاف ظالم بهدیه الله. وللعلماء 


أحدهما: أنها في خصوص الظالمين الذين سبق لهم في الأزل 
الشقای الذين قال الله فيهم: : 39 ا حَنَ عَم ڪلم رك لا 
مقس © ول بات كل ءايةٍ» [يونس: : الايتان كق ل/اة]. 


القول الثاني: لا يهدي الظالمين ما داموا مصرین على ظلمهم» 
فان رزقهم الله التوبة والإنابة زال اسم الظلم عنهم» ولم يدخلوا في 
عداد الظالمین؛ فصار لا إشكال في هدايتهم. وهذا معنی الاية 
الكريمة . 

1< ¢ 


بقول الله جل وعلا: جد فى ما آری إل ححَرّمَا عل ملاعو 
تسف لآ یکرت مه زد کرت أو لحم جز رتش از 
یلم و ير باغ ولا عار ون رلک فود ر 
[الانعام : الاية ۱46]. 


تکلمنا بالامس بعض الکلام على هذه الایة"" وذکرنا حکم 
المیتات البرية والبحرية» وذکرنا بعض ما زادته التصوص من 
المحرمات على هذه المحرمات الأربع» وذکرنا خلاف بعض العلماء 
في آشیاء منه. وسنتکلم - إن شاء الله الان بعض الکلام على بقية 
الآية. 


(۱) انظر: البحر المحيط (۰)۲۸۹/۲ (۰)۲۶۰/4 التحرير والتنویر (۱۳۵/۸ - 
۱۳۹ 

(۲) الدرس المُشار إليه لم أقف عليه» وللوقوف على کلام الشیخ (رحمه الله) على 
هذه المسائل انظر : الأضواء (۲/۲) فما بعدها. 


۳۸ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 

والمعنی : أن النبی هة لما كان المشرکون فى زمانه یحرمون 
بعض ما احل اش رآقام علیهم الحجج الواضحتة: واي 
بالمناظرة في قوله: « قآ لأکگرّن حَرّم» [الانعام: الاية ۱5۳] كما 
بينا وجه إفحامهم بالسبر والتقسیم في الآيةء آخبرهم أنه لا تحريم إلا 
بالوحي. لا بالاجتهاد والهوی فإنما الذي يحرم: الله والطريق التي 
یعرف بها تحريم الله وتحليله هي الوحي» لا اتباع الهوئ» أمرَّ أن 
يقول: ل لد في مآ أو رمرم شيئاً من هذه المحرمات التي 
تزعمون أنها حرام» كالبحيرة والسائبة والوصيلة والحام» وكما في 
بطون تلك الأنعام التي قلتم هو محرم. وما حرمتم من الحروث» 
والزروع» والانعام كل هذا لا أجده حراما علينا فيما آوحی الله 
إليناء وإنما آجد فيما أوحي تحريمه: هذه الأربعة. 

3 جد ف ما أو إل مر عر يَلمَعْهُ:4 لطالب العلم أن 
يقول: لمّا قال: * عل طَاعِِ © لم لا تكفي عنه قوله: 8 يطعم 4؟ 
وهو أسلوب عربي معروف تذكره العرب في لغتهاء وهو كثير في 
القران كقوله: « ولا طر بطي تاره [الأنعام : الاية ۳۸] ومعلوم 
أنه لا يطير إلا بهما. ١‏ یل لِلَذِينَ یبود آلککب يدم © [البقرة: 
الاية ۷۹] ومعلوم أنهم لا يكتبونه إلا بأیدیهم". 

« إل أن یکرت مَيْنَةّ4 قدمنا فيه أوجه القراءات"» وأحكام 
أنواع الميتة © . 


)١(‏ انظر: التحرير والتنوير (۱۳۸/۸) ومضى عند تفسير الاية (۱8۲) من سورة 
البقرة» (4۸) من سورة الانعام. 

(؟) انظر القراءات الواردة في الاية في: المبسوط لابن مهران ص ۲۰ . 

(۳) انظر: أضواء البیان )۹١ /١(‏ فما بعدها. 


تفسیر سورة الأنعام / ١45‏ ۳۹ 


ره دك 


وقوله: « َو دما تَسَقُوءًا4 عطف على قوله: «امَيمَة4. أ 
على قراءة الجمهور"'؟ فهو منصوب SS GF‏ 5-5 
ور م مَيَتَدَ او دا4 . فهو معطوف علی « م بن المنصوب على 


أنه خبر کان. 


وأما علئ قراءة ابن عامر «لآ أَجد في ما وحي إل 2 وما عل 
یم یسم إل آن تكون مه أو تم فرحا طت المتصوب 
على المرفوع قد يُشكل على طالب العلم» والجزاب ج أن فقول 
« أَوْدَمَا4 باللصب في قراءة ابن عامر معطوف على المصدر المنسبك 
من (أن) وصلتها في قوله: 1 لَك أن یکرت # إلا کونه ميتة أو دم 
هكذا قاله بعض المُعْربين. 


والدم المسفوح: المسفوح اسم مفعول (سَفحه پشفحه) إذا 

ی تقول العرب : (سفح الماء فهو سافح» وسَفحه بو َسفحه 

e‏ والمفعول: رح . وقد یستعمل متعدياً 9 فمن 
استعماله متعدياً قوله هنا: 8 أو دما تَسْفُوحًا 4 لأن المسفوح | 

مفعول (سَفَحَهِ يَسْفّحه) فالفاعل سافح» والمفعول مسفوح» إذا أراقه 

وصبّهء ومن إتيان (السافح) اسم فاعل (سَفَحَ) اللازمة قول ذي الرمة 


)١(‏ وهي: إلا أن يكونَ» بالياء «ميْتة» بالنصب. انظر: المبسوط لابن مهران 
ص ۲۰4. 

(۲) انظر: ابن جرير (1917/17).: البحر المحيط (۰)۲۱/4 الدر المصون 
(۰/ ۱۹۷). 

(۳) انظر: البحر المحیط (۰)۲4۱/4 الدر المصون (۵/ ۱۹۷). 

(8) انظر: القاموس (مادة: السفح) ص ۰۲۸۷ عمدة الحفاظ (مادة: سفح) 
ص ۰۲4۲ الدر المصون (۱۹۸/9). 


۳۹۰ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
غیلان بن عقبة(۱): 
من دمنة نه جرت بها ذيلها الصا لصیداء- مهلا سماء مينك سافخ 
أي : جار مُنْصَبٌ. وهو هنا من (سَفْحَ) اللازمة. 
والدم المسفوح : هو المصبوب من شيءِ حي كما كان يفعله 
العرب» أو یکون خارجاً من أجل الذكاة أو العقر. كانت عادة العرب 
إذا جاعوا أن يفصد الواحد منهم عِرْقا من جَمَله» ثم یجعل تحت الدم 
إناء» حت يجتمع من عرق الجمل دم في الاناء» ثم یطبخه بالأبازیر 
ويأكلونه. فحرم الله عليهم أكل الدم . وهو حرام» والانتفاع به حرام . 
وأصل الدم: أصله (دَمَيٌ) بالياء على التحقيق» فلامه اا 
پاء» وغلط من علماء العربية من زعم أن لامه المحذوفة واو ووزنه 
بالعور E‏ 
فتکون بالعین (يدْمَى) والالف مبدلة من الیاء» أصله (يدْمَي) 
كما هو معروف. 
نا على الاعقاب تذمى لوا ولکنْ على متا نقطر الد“ 
هل انت! اا ام مت وفي سبیل الله سا لقي(“ 


() دیوان ذي الرمة (۸۵۹/۲). 

() انظر: معجم مفردات الابدال والاعلال ص ۰۱۰٩‏ وقد ذکر في أصل (الدم) 
ثلاثة مذاهب للعلماء. 

(۳) في هذا الموضع انقطع التسجیل» ویمکن استدراك ذلك بمراجعة أضواء البیان 
(۱/ ۱۰۶ ۱۰۵). 

(4) البیت للحصین بن الحمام المري» وهو في اللسان (مادة: دمي) (۱/ ۰۱۰۱۷ 
الفروسية لابن القیم ص ۰4٩۳‏ مختصر تاريخ دمشق لابن منظور (۱۹۷/۱۲). 

(۵) عن جندب بن سفیان (رضي الله عنه) قال: «دمیت إصبع رسول الله ية في بعض = 


تفسیر سورة الأنصام / ١48‏ ۱۲۳۲۱ 


هذا أصل الدم وهو من الکلمات التي حذفت العرب لامها 
ولم تعوض عنها شيئا» وآعربتها علی العین کدم» وغد» وید » وئد» 
کما هو معروف"؟. فلامه محذوفة لم يُعوّض عنها شيء. 


والدم المسفوح: هو الذي صب من شيء حي» کفصد عرق 
الدابت آو جرحها فیسیل منها دم » أو هو الذي يسيل عند التذكية»› 
كأن تذبح فيسيل من عروقهاء أو عند العقر كأن يرميها بالنبل فیسیل 

واعلموا أن الدم نزلت في تحريمه أربع آيات من كتاب الله 
ثلاث منها مطلقة لا قيد فيهاء وهي قوله في النحل: « إِنّما حرم 
كم اكه ولم حم لزي ما لب لَه و 4 [النحل : 
له ۳ ص بو # ل َك رع سم <f‏ 
آذه دقو في سورة ایر 7 کم سطع الا 
وَلَحْمَ آلخنزر وم یل هه لعٍ أله 6 [البقرة: الاية ۱۷۳] وقوله في 
المائدة: حرمت لک الميتة ألم ولتم رر 4 [المائدة: الاية ۳] 
فقد أطلق الدم عن قيد المسفوحية في النحل والبقرة والمائدة 
وجاء مقيداً في الأنعام بكونه مسفوحاً. وجماهير العلماء على أن 
المطلق يحمل على المقيد» ولا سيما إن اتحد سبيهما وحكمهما 
كما هنا" سواءً كان المقيد هو الأول في النزول» أو هو الاخر؛ 


تلك المشاهد فقال . ۰۰ وذكره. وهو في البخاري (۰۲۸۰۲ »)٦1٤١‏ ومسلم 
(21795)» وساق الذهبي بإسناده إلى جندب بن سفيان (رضي الله عنه) وفيه أن 
الذي قاله إنما هو أبو بكر (رضي الله عنه) حيئما دخل الغار فأصاب إصبعه 
شيء. (السير .)۵۲۸/٩‏ 

.)1١8- 1١5 /1( انظر: أضواء البيان‎ )١( 

(۲) مضى عند تفسير الاية (۸۸) من سورة الأنعام. 


۳۲ العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


لأن المقيد هنا هو المتقدم في النزول؛ لأن سورة الأنعام نازلة قبل 
السور الأخر الثلاث التي حرم فيها الدم التي هی النحل» والبقرة» 
والمائدة"“. أما کون الأنعام قبل البقرة والمائدة توافت 
لا یخفی؛ لأن الأنعام مكية بالاجماع والبقرة والمائدة مدنيتان 
بالاجماع فهذه قبل الهجرة» وهاتان بعدهاء فكونهما بعدها 
لا إشكال فیه. آما النحل فالتحقیق آنها مکی وزعم بعضهم آنها 
مدنية» وهو غلط ممن زعمه» والذي سكب هذا الغلط : أن خوانیم 
سورة النحل نزلت في المدينة في ھا | ول لما مثّل المشركون 
بحمزة بن عبد المطلب - رضي الله عنه ‏ وعبد الله بن جحش وغیره 
من شهداء اک فقد قطعوا آنافهم وآذانهی وأخذت هند بنت 
عتبة بن ربيعة ‏ وهي يوم أحد كافرة ‏ نظمت قلادة من آذان الصحابة 
وآنافهم» كما هو معروف في السيرة» وتقلدتهاء وأخذت قلادتها 
وجعلتها في عنق الوحشي» عبد جبير بن مطعم بن نوفل بن عدي 
النوفلي؛, لأنه هو الذي قتل حمزة» كم ریت على جر من 
صخرات اش وبكت؛ لأنهم كانوا اشترطوا يوم بدر ال يبكي أحدٌ 
منهم على قتيله حتئ يقتصوه» فلما قتل حمزة وعبد الله بن جحش» 
المهاجرین» ومن الأنصار سبعون من خیارهم» رقيت علىئْ صخرة من 
صخرات أَحدٍ ويكت 7 تقول : 

نحن جزین ام پیسوم بدرٍ والحرپٍ بعد الحرب ذاتٌ 
ماکان عن عتبة لي من صبر ۰ 2 1۱ ۶ 


مر 


شفیث تفسي وقضَيْتٌ نلري شفیّت وحشیٌ غليلَ صدري 


)١(‏ السابق. 


تفسير سورة الأنعام / ۱8۵ ۳-۳ 


و ۳ 5 عه > 2 erg‏ دی و ۱( 
فشکر وحشی علي عمري حتّی ترم أغظمي في قري" 

پذکرون في سبب نزولها أن النبي ب لما وقف على عمه 
حمزة ‏ رضي الله عنه - قتيلاً وقد مَل به أنه قال: لثن أظفرني الله 
بقريش لأمثلنّ بكذا وكذا رجلا منهم. ا ا 
سوره ة النحل « ون عفر فاقوا يوغل ما عوقبسر يوه وا لين صا لهو حير و 
ليرت 463 [النحل: الاية ]١75‏ هكذا ذكره بعض العلماء*) 


.)۸۷۳ ۸۷۲ /۳( انظر: السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 

(۲) ورد في هذا المعنى أحاديث وروايات متعددة لا تخلو من ضعف إلا أن الحديث 
يتقوى بهاء والله أعلم. 
ومن ذلك: 
١‏ حديث ابن عباس (رضي الله عنهما)» عند الواحدي في أسباب النزول 
ص ۰۲۸۲ ۰۲۸4 والدارقطني .)١١5/4(‏ (۰)۱۱۸ والطبراني في الكبير 
( والبيهقي في الدلائل (۰)۲۸۸/۳ وعزاه في الدر (۱۳۰/۶4) 
لابن المنذر» وابن مردویه» وانظر: مجمع الزواشد (/۰)۱۲۰ تخریج 
الاحادیث الضعاف من سنن الدارقطني للفساني ص ۳۰٤‏ ۰۳۱۵ تخریج 
آحادیث الکشاف للزيلعي (۰)۲۰۰/۲ تخریج أحاديث الکشاف لابن حجر 
.)٩۷ /۶(‏ 
۲ - حدیث أبي هريرة (رضي الله عنه)» عند الواحدي في أسباب النزول 
ص ۰۲۸۳ والبيهقي في الدلائل (۰)۲۸۸/۳ والحاکم (۳/ ۰۱۹۷ وابن سعد في 
الطبقات (۳/ ۰6۷ والبزار كما في (کشف الاستار ۳۲٠/۲‏ ۰)۳۲۷ وعزاه في 
الدر /٤(‏ ١١٠)ء‏ لابن المنذر وابن مردويه» وانظر: مجمع الزوائد 414/7( 
تخريج أحاديث الكشاف للزيلعي (۰)۲۵۱/۲ ولابن حجر (٤/۹۷)ء‏ الفتح 
السماوي (۲/ ۷٦١‏ ١5ل).‏ 
وقد ورد في هذا المعنى جملة من المراسيل. انظر: ابن جرير (۱۹۵/۱8-- 
۲ دلائل النبوة للبيهقي (۰)۲۸۰/۳ الدر المنثور .)٠١١ /٤(‏ 


۳٤‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


والمشهور عند المفسرين في أسباب النزول أن خواتيم (النحل) هذه 
مدنية» أما نفس سورة النحل فهي مكية. 
وقد نزلت سورة النحل في مكة بعد سورة الأنعام» ول القرآن 
في موضعين علی أن النحل نازلة بعد الأنعام. أحد الموضعين: أن 
الله قال في النحل: 9 ول الب هادا ييا © کا کک بن تا 4 
[النحل : الاية 114]» والمحرم المُحال عليه المَقصوص من قبل هو 
المذکور في الانعام 00 في قوله: « وَعَلَ ایت هادوا حَرَّمْنَا 
ع ڪل زی ظفر دت بر ولتت رکا مھم شخرمهعا الا ماحم 
ظهررضاک الاية 0 الآية .]١545‏ 
الموضع الثاني من الموضعين الذالين على نزول الأنعام قبل 
النحل : أن الله قال في سورة الأنعام : « سول الَدِنَ اسسا و شاه امد 
مآ أَشْركَنَا ول ءاباژکا؟ [الأنعام: الاية ۸ فبين أنهم سيقولونها 
في المستقبل» فَعُلم أنهم لم يقولوها فعلاً في ذلك الوقت» وس 
في سورة النحل أن ذلك القول الذي كان موعوداً بأنه يُقال: 
له دبل وون فى ره الل كاله في ال وال الب 


ت مر كك سم 


أَرکرا شاه له ما عدا من دوي من سیو حن ولا ءابازْنا ولا حرَمَنَا 4 
الاية [النحل: الاية ۰]۳۵ فدل هذا على أن النحل بعد الأنعام" 
وأن السور الثلاث - آعني النحل» والبقرة» والمائدة ‏ جاء فيها 
تحريم لدم مطلقاً من غير قيد. وجاء في السورة النازلة أولاً وهي 
الأنعام تقييده بکونه مسفوحاً بقوله هنا: « مشاه . 
فجماهير العلماء من الصحابة وفقهاء الأمصار على أن تلك 
الایات المطلقة في النحل» والمائدة» والبقرة» تُقَيّد بقيد (الأنعام) 


(۱) انظر: أضواء البيان (۲4۸/۲). 


تفسیر سورة الأنعام / ۱:۵ ۳۹۵ 


هذه" فلا يحرم الدم غير المسفوح؛ ولذا أطبق العلماء علی أن 
الحَمُرة التي تعلو القذر من آثر تقطبع اللحم وهي من الدم آنها معفوٌ 
عنها ولیست بنجس؛, لأنها ليست من الدم المسفوح. ویدخل في غير 
المسفوح : الکبد والصّحال9" . 

والحاصل أن الذي یظهر من الدم عند تقطيع اللحم وفصل 
الاعضاء بعضها عن بعض أن جمهور العلماء على أنه ليس بحرام؛ 
ولیس من المسفوح. وأن الخارج عند الذكاة» أو المُحرج من شيء 
حي. أو عند العقر أنه هو الدم المسفوح. 

واختلف العلماء في الدم الذي یتجمد في القلب عند ذبح 
الشاة» والذي ينقع في جوفهاء خلاف معروف» ومنهم من يقول: 
هما حلالان» ومنهم من يقول: هما مسفوحان» وفصّل علماء 
المالكية قالوا: الذي يتجمد في القلب طاهر؛ لأنه ليس بمسفوح› 
والذي ينقع في الجوف مسفوح؛ لأنه منعكس إليه من العروق التي 
سُفح منها وقت الذبح . وهذا أظهر والله تعالی أعلم. 

هذا معنئ قوله: لہ أن يکوت مه أو دما تَسْفُوًا آز لحم 
خنزیر 4 جميع هذه الایات إنما صرحت بتحريم لحم الخنزير. 
والخنزير حيوان معروف خسيس قبحه الله. ولم تتعرض اية من كتاب 
الله إلى حكم شحم الخنزير» والعلماء مجمعون على أن شحم 
الخنزير حكمه حكم لحم الخنزير”". 


(۱) انظر: أحكام القرآن لابن العربي (۱/ 87)» القرطبي (۲۲۲/۲). 

(۲) انظر: القرطبي (۰)۲۲۱/۲ (۱۲4/۷). 

(۳) انظر: مراتب الاجماع ص ۰۱4۹ أحكام القرآن لابن العربي :)84/١(‏ 
القرطبي (۲۲۲/۲). 


۳۹۹ العذب لمیر من مجالس الشنقيطي في التفسير 


واستدل بهذا علی بطلان دعوی ابن حزم أنه لا يحرم شيء 
إلا ما نص الله على تحریمه؛ لا ان حل تریح ريا ها مس 
به علی الشرع مع علمه وقوة ذهنه» وزعم أن كل ما [لم ينص]“ 
الله علی أنه حرام أنه لا يمكن أن يكون حراما؛ ومن هنا حمل علی 
الأئمة ‏ رضي الله عنهم وأرضاهم ‏ مالكء والشافعي» 
وأبي حنيفة» وأحمد. وغيرهم من فقهاء الأمصارء وتكلم عليهم 
كلاماً شديداً شنيعاً غير لائق» وزعم أنهم مشرعون» يشرعون من 
تلقاء أنفسهم» ولما احتّج عليه بإجماع العلماء على أن شحم 
الخنزير حرام والله لم يذكره في كتابه قياساً على لحمه الذي نص 
علئ تحریمه» أجاب ابن حزم عن هذا بأن قال: الضمير في قوله: 
َم رجش 4 عائد على الخنزير» فيدخل فيه شحمه ولحمه" . 
وخالف في هذا القاعدة العربية المعروفة؛ لأن الضمائر في الأصل 
نما ترجع للمضاف لا المضاف زلیه؛ لان المضاف هو الخدت 
عنه» فلو قلت: جاء‌ني غلامْ زید فأکرمته. یتبادر أن المُكرم 
هو الغلام لا نفس زید» وکذلك قوله: « لحم خنزر فَإِنَمُ» أي: لحم 
الخنزير ؛ لأنه هو المُحَدَّثْ عنه. 


وربما رجع الضمير علئ المضاف إليه SL‏ وجاء في 


)١(‏ في الأصل: «ما نص» وهو سبق لسان» والصواب: أن كل ما لم ينص . . . إلخ. 

(۲) انظر: المحلی (۳۹۱-۳۹۰/۷). 

(۳) انظر: البحر المحیط لابي حیان (۰)۲4۱/4 البرهان للزركشي (۰)۳۹/4 
الاتقان (۰)۳۲۸4/۲ الکوکب الدري ص ۰۲۰۲ مختصر من قواعد العلائي 
ص ۰۱۰۱ الکلیات ص ۱۳ - ۰۱۳6 ۰۵٩‏ قواعد التفسیر (1۰۲/۱). 

(4) انظر : فواعد التفسیر (4۰۳/۱). 


تفسير سورة الأنعام / ١40‏ نض 


ل ا و ا ا ا 


تر مه »م 


كقوله: « لبم الأسبدب (©) اسب التموت ايع ل رنه وس 

وان له [غافر: الآيتان ۰۳٩‏ ۳۷] أي : موسی. وهو المضاف إل 
هنا. فهذا قد يقع» وجاء ف في القرآن قلیلا. إلا أن القرينة تَعَينّهء أما 
الأصل اللغوي العربي فهو رجوع الضمائر والاشارات إلى المضاف 
لا المضاف إليه» واتیان الأحوال من المضاف لا المضاف الیه إلا إذا 


كان عاملا فيه أو غا مت أو کجزء من كما هو معروف فى النحو . 


والحاصل أن القران سكت عن شحم الخنزير وحرم لحمه» 
وأجمع العلماء على تحريم شحمه قياساً على لحمه. وفيه أمؤر كثيرة 
يغلط فيها ابن حزم ومن وافقه من المتشددین؛ لأنه في الاونة الأخيرة 
صار يطلع طلبة علم صغارء قليلة بضاعتهم من العلم ينظرون شيئا 
قليلاً من الحديث» ويطعنون في الأئمة ‏ رضي الله عنهم 
وأرضاهم ‏ ويقولون: قال في الحديث الفلاني» وشرعوا من أنفسهم 
اعتماداً عل كتب ابن حزم» وكل هذا غلطء وكثيرٌ من الأشياء 
يدعي ابن حزم أن الله سكت عنهاء وأن الوحي لم يتعرض لهاء 
ويستدل بحديث: «إن الله أباح آشیاء» وحرم آشیاء» وسكت عن 
أشياء لا نسياناً» فما سكت عنه فهو عفوٌ”'' فيدعي أنه سكت 


(۱) ورد في هذا المعنى عدة أحاديث» وهي وإن كانت لا تخلو من ضعف إلا أن 
بعضها یتقوی بغیره» والله أعلم. فمنها: 
۱ - حدیث سلمان (رضي الله عنه) (مع الخلاف في رفعه ووقفه) عند الترمذي 
في اللباس؛ باب ما جاء في لبس الفراء» حدیث رقم: (۰۱۷۲7 (۰)۲۲۰/4 
وابن ماجه في الاطعمة» باب أكل الجبن والسمن» حدیث رقم: (۰)۳۳۲۷ 
(۲/ ۰۱۱۱۷ والحاکم (4/ ۰۱۱6 والبيهقي (۹/ ۰6۳۲۰ (۰)۱۲/۱۰ وانظر: = 


۳۹۸ العذب لمیر من مجالس الشنقيطي في التفسير 


0 وهو قد یکون لم يسكت عنه. وسلفه الذي هو داود بن علي 
الظاهري ما كان يبالغ هذه المبالغت ولا يغلو هذا الغلو. 


والحاصل أن ما يسميه علماء الأصول: (الإلغاء بنفي الفارق)» 
ويسمونه نوعا من تنقيح المناط . وهو المعروف عند الشافعي في كتبه 
القديمة ب (القياس في معنئ الأصل)"“ أجمع جميع العلماء على أن 
المسكوت عنه فيه يلحق بالمنصوص؛ لأنه لا فرق بينهما یژثر» وما 
كان داود ينكر هذا. 


ومعروف أنه عند علماء الأصول ينقسم إلى أربعة قا ؛ 
لأن المسكوت عنه: إما أن يكون أولئ بالحكم من المنطوق به» وإما 


صحیح الترمذي (۲/ ۰۱46 وصحيح ابن ماجه (۰)۲4۰/۲ غاية المرام 
ص ۰۱۵ المشکاة (۱۲۲۰/۲). 
۲ - حدیث أبي ثعلبة الخشني (رضي الله عنه) (مع الخلاف في رفعه ووقفه)» 
عند الدارقطني (۰)۱۸4/4 والحاکم (۰)۱۱۵/4 والبيهقي (۱۲/۱۰- ۰6۱۳ 
وانظر: مجمع الزوائد (۱۷۱/۱) وهو أضعف هذه الأحاديث . 
۳ ب حديث آبي الدرداء رضي الله عنه عند الدارقطني (۲۹۷/4- ۲۹۸) 
والبزار كما في (كشف الأستار ۰۸۰/۳ ۰)۳۲۵ والحاكم (۲/ .)۳۷١‏ والطبراني 
في الصغير (؟/77١)»‏ وانظر: مجمع الزوائد (۰)۱۷۱/۱ (لا هه ۰)۲۰۸ 
وقد حسنه الألباني في غاية المرام ص ١4‏ . 

(۱) انظر: الاحکام ص ٠٠١١١ ٠٠١۸‏ . 

(۲) انظر: الرسالة للشانعي ص ۰8۱۱-۹۱۲ شرح الکوکب المنیر (۰4۸۱/۳ 
(۰)۲۰۹-۲۰۷/4 المذکرة في آصول الفقه ص ۰۲۳۷ ۰۲۷۱ نشر الورود 
(۱/ ۱۰۲ ۰/۱۰۳ (۲/ ۰۲۲ ۰5۲۳ 66۸). 

(۳) انظر: شرح الکوکب المنیر (۰)4۸1/۳ المذکرة في أصول الفقه ص ۰۲۳۷ نثر 
الورود (۱۰۶/۱). 


تفسیر سورة الأنعام / ۱4۵ ۳۹۹ 


أن یکون مساوياً له» وبکل منهما اما أن یکون وجه الفرق بینهما 
ها شتا وا أن كتوة وتا طن غالبا مزاع لي 
فالمجموع آربعة» من ضرب اثنين في اثنين. 

الأول: ما كان المسکوت عنه آولی بالحکم من المنطوق به» 
ونفي الفارق بينهما في الحكم مُحقق مق لا شك فيه. ومن أمثلته في 
القرآن قوله تعالئ: « فلا تلا أي 4 [الاسراء: الآية ۲۳]) 
فالمنصوص عنه هنا النهي عن التأفیف آمام الوالدین» والمسکوت 
عنه ضرب الوالدین» وهذا المسکوت عنه الذي هو الضرب ل 
آولی بالحکم الذي هو التحريم من هذا المنطوق به الذي هو 
التأفیف؛ لأن الضرب أشد أذية من التأفيف» فابن حزم یقول هنا: إن 
الضرب مسكوت عنه» ولم و حكمه من هذه الا يى 
نقول : لا الضرب ليس مسكوتاً عنه في هذه الآية» E‏ 
باب أولى من النهي عن [التأفيف]" . ونظیره قوله تعالی في الرجعة 
والطلاق : « ردو وق عَدْلٍ نگ € [الطلاق: الاية ۲] فالمنطوق: 
شهادة العدلین» والمسکوت عنه: شهادة آربعة عدول فلو آشهد 
رجل آربعة عدول على رجعته أو طلاقه فلا شك أن ذلك ناف ولا 
نقول : إن المنصوص عليه الائنین» والاربعة غير منصوصة؛ لأن هذا 
المسكوت عنه الذي هو الأربعة ول بالحکم من هذا المنطوق به 
الذي هو الاثنان» ونفي الفارق هنا مُحَمَق لا شك فيه. ومن أمثلته في 
القرآن قوله تعالی في الزلزلة : « من یل يفال درو یر( 
ومن يَمَمَلْ فال درو شا بر () 4 [الزلزلة: الآيتان ۰۷ ۲۸ 


)۱( انظر : الاحکام ص 2-۱ 
(؟) في الاصل: «التحریم» وهو سبق لسان. 


۳۷۰ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


فالمنطوق به المجازاة بمثقال ذرة» والمسکوت عنه المجازاة بمثقال 
الجبل. ولا شك أن هذا المسکوت عنه آولی بالحکم - الذي هو 
المجازاة - من المنطوق به» ونفي الفارق مُحَفّق. 


الشاني: أن یکون المسکوت عنه مساوياً للمنطوق به في 
الحکم. ونفي الفارق بینهما مُحَمّق. کالتتصیص على لحم الخنزیر: 
والسکوت عن شحمه ولا فرق بين لحمه وشحمه؛ لأنه كله 
رجس » وحكم شحمه حكم لحمه. ومن أمثلته في القران قو له 
تعالی : « لت يلون مول الستدئ طلما (کما یا کون ق بطونهع تاره 
[النساء : الاية ۱۰] فالمنطوق به أكل مال اليتيم» والمسکوت عنه 
ٍغراقه في البحر» واحراقه بالنار» ولا شك أن احراق مال اليتيم» 
وإغراقه أنه حرام» لا فارق بینه وبين أكله» ونفي الفارق هنا مُحَقّق . 
وکقوله  :‏ إن ادن يموت أالْسْحْصَكتٍ4 [النور: الآية ۲۳] فان الآية نما 
نصت على أن يكون القاذفون ذكوراء والمقذوفات إناثاً؛ لأنه قال: 
اليب یرک € بصيغة الذكورء ثم قال: « المحصکت »© بصيغة 
الإناث» فمنطوق الاية: أن يكون القاذف ذكراء والمقذوف أنثئ» 
وقد آجمع العلماء علی آنه لا فرق في ذلك نين قذف الذکر للذکر» 
وقذف الأنثئ للانثی وقذف الأنث للذکر وقذف الذکر للانثی. 
فهذا المسکوت مُلحق بهذا المنطوق به إجماعاً. ومحاولة ابن حزم 
أن يجيب عن هذه الآية» قال: قوله: « میمصت [النور: 
الاية ۰]۲۳ أي: يرمون الفروج المحصنات. فشمل فروج الرجال 
والنساء» فلم يكن فيه إلحاق» مردودٌ؛ لأن المحصنات في لغة القرآن 
لم تطلق على الفروج قط» وإنما تطلق على النساء. كقوله: 9 دلب 

رد 


رمو لصت ات مرت [النور : الاية ۲۳] فهل یمکن قائلا 


ص 


تفسیر سورة الأنعام / ۱:۵ ۳۷۱ 
أن يقول: إن الفروج مؤمنات غافلات؟ هذا مما لا یقوله أحد. ومن 
هذا: أن الله تبارك وتعالئ نص في سورة البقرة على أن الرجل إن 
طلق امرأته ثلاث ثم تزوجت زوجاً بعده ‏ وبيّن النبيئٌ ب اشتراط 
أن يجامعها ذلك الزوج - ثم طلقها هذا الزوج الثاني بعد أن جامعها 
حلت علی الأول. وانما نصل علی الطلاق وحده» ولم يتكلم علئ 
مالو مات عنها إذا كانت مطلقة ثلاثاء ثم تزوجت زوجا جامعها 
وأحلهاء ثم مات الزوج الأخير ولم يطلقهاء فإن الله لم يقل: إنه إذا 
مات تحل للأول. ولكن قال: #تَإن طَلَقَهَا4 يعني: الزوج الثاني 
بعد أن جامعها « فا جاح عَلَهِمَا © [البقرة: الاية ۲۳۰] أي: على 
المرأة المبتوتة التي كانت حراماًء والزوج الأول الذي بنَّها أن 
يتراجعا؛ لأنها حلت لوطء الثاني» وطلقها الثاني» ولم يتكلم هنا 
على ما إذا مات عنها الزوج الثاني بعد أن جامعهاء وقد أجمع العلماء 
أن موته عنها كطلاقه. وأمثال هذا كثيرة. 

الوجه الثالث: أن يكون المسكوت عنه أولئ بالحكم من 
المنطوق به» ولكن نفي الفارق بينهما مظنون ظناً قوياً مزاحماً 
لليقين. ومن أمثلته فى السنة: ما جاء عن النبئ ی أنه نهئ عن 
التضصية: بالعوراء(۴. فالمنطوق به هنا منع التضحية بالغوراده 
والمسکوت عنه مَنْع التضحية بالعمیاء التي هي عمیاء العینین؛ لأنها 
آولی بالحکم من المنطوق بها؛ لأن العوراء عمیت لها عين واحدة 
والعمیاء عمیت عیناها معاء فالعمیاء مسکوت عنها في الحدیث 
وهي آولی بالحکم من المنطوق به التي هي العوراء» ونفي الفارق هنا 
مظنون ظناً قوياً مزاحماً لليقين» وقد يظهر لطالب العلم أن نفي 


(۱) مضى تخريجه عند تفسير الاية (۵۰) من سورة الانعام. 


۳۷۲ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


الفارق هنا قطعي» ونحن نقول : ذکر غير واحد من علماء الأصول أن 
نفي الفارق هنا ظني» وانما قالوا إنه ظني لأن الغالب على الظن غلبة 
مزاحمة لليقين» أن علة منع التضحية بالعوراء أن العور عيب ناقصٌ 
لثمنهاء وقيمتهاء وذاتهاء وهذه العلة موجودة في العمياء بلا خلاف» 
فهي مثلها. ولكن هنالك احتمال ضعيف مرجوح هو الذي منعنا من 
أن نجزم باليقين» أن علة منع التضحية بالعوراء أن العور مظنة 
الهزال» لأنْ العوراء لا تری من المرعر' إلا ما يقابل عينها المبصرت 
وما يقابل عينها العوراء لا تراه» فناقصة البصر ناقصة الرعي» ونقص 
الرعى مظنة لنقص السْمَن» وعلی أن العلة هذه فلا تشاركها العمياء؛ 
لأن العمياء يعلفها ذو عينين فيختار لها أحسن العلف وأجوده فهي 
مظنة السّمَّن» فلا تكون كالعوراء. إلا أن هذا الاحتمال ضعيف. 


الرابع : أن يكون المسكوت عنه مساوياً للمنطوق في الحكمء 
ولكنه مظنون ظناً قوياً مزاحماً لليقين. ومثاله في السنة: قوله إلا : 
«من أعتق شِركاً له في عبدٍ قوم عليه قيمة عبد فأعطئ شركاءه 
حصصهم. . ٠.‏ الحديث المشهور ا" أي : إن النبي نص في سراية 
العتق هنا على العبد الذكرء وسكت عن الامَة مَة الأنش» ولم يقل: من 
أعتق شركاً له في ام فالاَمَة مسكوتٌ عنها هناء وعامة العلماء على 
أن التق يسري في الآمّة كما يسري في اد إلحاقاً للمسكوت عنه 
بالمنطوق به ونقي الفارق هنا مظنون ظناً قوياً مزاحماً لليقين؛ ؛ لأن 
الذكورة والأنوثة في باب العتق آوصاف طردية» آعني لا یفرق بینهما 


(۱) آخرجه البخاري في الشرکة» باب تقویم الاشیاء بين الشركاء» حدیث رقم: 
(۰)۲۹۱ (۰)۱۳۲/۵ ومسللم في العتق» حديث رقم: »)٠١١١(‏ 
(۱۱۳۹/۷). 


تفسیر سورة الأنعام / ۱4۵ ۳۷۳ 


في الأحكام» ولا يُعلل بهما أحكام مختلطة في باب العتق» مع أن 
هنالك احتمالاً ضعيفاً أن النبي ييه نص على العبد» وجعل سراية 
العتق فيه دون الأمة؛ لأن عتق الذکور بحصل به من الفوائد 
ما لا یحصل في عتق الاناث؛ لأن الذکر إذا عتق فهو شهادته شهادة 
عدل عند من لا یقبل شهادة العبید. وصار یزاول مناصب الرجال» 
کالامامة» والجهاد. وغیر ذلك مما یختص بمناصب الرجال التي 
لا تصلح لها الإناث» ولکن هذا يبقى احتمالاً ضعيفاً. 

فمثل هذه الأشياء يزعم ابن حزم أن الوحي سكت عنها» ونحن 
نقول: لاء لم يسكت الوحي عنهاء ولكنه دل عليهاء وكذلك ما ثبت 
في الصحيحين من حديث أبي بكرة ‏ رضي الله عنه ‏ أن النبي بلا 
قال: «لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان)”١2‏ هذا حديث صحيح 
ثابت في الصحيحين» » نهى به النبي بي القاضي أن يحكم بين 
الخصمين في حالة غضبه؛ لأن الغضب یشوّش فکره» فيمنعه من أن 
يستوفي النظر في دعاوي الخصوم» وفي الأحكام المترتبة علئ 
دعاويهم. وقد أجمع العلماء على أن كل مشوش للفكر كتشويش 
الغضب أو أشد غير مسكوت عنه» فلا يجوز للقاضي أن يحكم بين 
الخصمين في حالة العطش والجوع المُفْرِطين» ولا في حالة الحزن 
والسرور المُفْرِطين» ولا في حالة الحَن والحَقب المُمْرِطينء 
والحَمْن : مدافعة البول» والحقب: مدافعة الغائط . فكل هذه الأمور 
التي سرش فكره لا نقول هي مسكوت عنهاء بل هي منطوقة؛ 
Ea‏ ء أجمعوا على إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق 
به إذا تحققنا وغلب علی ظننا أنه لا فرق بينهما. 


)۱( مضى تخريجه عند تفسير الأية (۵۰) من سورة الأنعام . 


۳۷ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


فعلم أن دعوی ابن حزم على العلماء آنهم حرموا هذا من تلقاء 
أنفسهم وشرعوه من غير دليلٍ أنه ليس ب بصحیح» وأن الأئمة 
رضي الله عنهم ‏ ما فعلوا إلا شيئاً واقعاً في ا لأن هذا 
المنطوق به والمسكوت عنه لا فرق بينهما البتة. 


فالنبي ب ربما نبهنا بالنظير على النظير. وقد أجمع العلماء 
على أن نظير الحق حق» ونظير الباطل باطل» فإلحاق النظير بالنظير 
من الحق الذي شهد له القرآن والسنة والعقل الصحیح. وقد نبّه 
النبي ييا في أحاديث متعددة على أن إلحاق النظير بنظيره من الحق 
لا من الباطل ؛ لأنه ثبت فى الصحيحين أن سأله رجل » وثبت فى 
الصحیحین أنه سألته امرأة عن حج كان على آبیها أو آمها هل تقضیه 
عنها. قالت: أمي ماتت وعلیها حج أفأقضيه عنها؟ فالنبي ی قال : 
«أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيتيه أكان ینفعه؟ قالت: نعم. 
قال: اقَدَيْن الله أحق أن يُقَضَىْ) . والحديث ثابت فى الصحيح فى 
رجل وثابت في الصحيح في امرأة"''. وهي قصص متعددة 
لا اضطراب في الحدیث؛ لأنه ثابت في الصحیحین . فنبه النبي تا 
بالحاق دیّن الله بديّن الادميين بجامع أن الكل دیْن ينفع صاحبه قضاژه 


(۱) آخرجه البخاري في جزاء الصید. باب الحج والنذور عن المیت» حدیث رقم : 
(۰)۱۸۲ (16/4) وأخرجه في مواضع آخری. انظر الحدیئین رقم: 
(4 ۰6۷۳۱۵ وهو من حديث ابن عباس رضي الله عنهما (في سؤال المرأة 
الجهنية)» وقد ورد عنه. وعن أخيه الفضل» وعن غيرهما أحاديث فى 
الصحيحين وفي غيرهما من غير موضع الشاهد هناء وقد تكلم الحافظ على هذه 
الأحاديث والروايات المتعددة بكلام طويل راجعه إن شئت ‏ في الفتح 
.)V* 4 1 0/0‏ 


تفسیر سورة الأنعام / ۱4۵ ۳۷۵ 


عنه ويؤدى بدفعه لمستحقه. وهو تنبیه بأن النظیر له حکم النظیر . 
وقد ثبت في الصحیحین أيضاً أن النبی بيه جاءه رجلٌ ‏ هذا الرجل 
كان أبيض» وكانت امرأته بيضاءء فولدت له غلاماً أسودء ففزع من 
سواد الغلام» واعتقد أن امرأته زنت بأسود. وجاءت بهذا الغلام» 
فجاء للنبى فزعاًء والظاهر أنه كان يريد اللعان لينفى عنه هذا الولد 
الأسود ‏ فأخبر النبیع أن امرأته ولدت أسود!! فالنبى كلل قال لهذا 
الرجل: «ألك إبل؟» قال: نعم. قال: «ما ألوانها؟» . قال: حمر» 
قال: «هل فيها من آورق؟» قال: نعم. ‏ والأورق: الذي لونه 
الؤرقة. وأشبه شيء بلون الوّرقة هو لؤن حمام الحرم هذا؛ ولذاکم 
تسمى الواحدة منه بالورقاء. ويسمئ جمعه بالورق» أي: أخضر 
اللون - قال: نعم إن فيها لَورْقاً. قال: «من أين جاءتها تلك اوق 
والسواد؟ مع أن أباها أحمر وأمها حمراء». قال: لعل عرفاً تَرَعَها. 
يعني جد دا كان أسود نزعها. قال له: «وهذا الغلام لعل عرقاً 
نزعه»" . لعل أحد أبويه كان عنده جد أسود من بعيد فنزعه. فاقتنع 
الأعرابي لما جعل له النبي ‏ قاس له النظير بالنظير فكما أن 
أولاد الابل تنزعها عروق فتصير بها سود فكذلك آولاد الادميين قد 
تنزعها عروق بعيدة. وهو إلحاق النظير بالنظير. 

ومن هذا المعنی أن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ سأل 


النبي بيه عن الصائم يقبل امرأته؟! فقال له: «أرأيت لو تمضمض؟» 
وهذا الحتديتيت فى عدن ایسی داود بسند أفسل درجاته 


(۱) أخرجه البخاري في الطلاق» باب إذا عرّض بنفي الولد» حديث رقم: 
(۰ 6۳۰ (۹/ ۰44۲ ومسلم في اللعان»› حديث رقم : (۰)۱۵۰۰ 
(۲/ ۰۱۱۳۷ ۱۱۳۸). 


۳۷۹ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


القبول"؟. فقال له: «أرأيت لو تمضمض؟». فكأن النبی يشير إلى 
أن لتقبیل إذا لم يُنْزِل منه صاحبه ولم یخرج منه شيء أنه 
کالمضمضة. بجامع أن كلا منهما مقدمة الافطار. ولیس في واحد 
منهما إفطار؛ لأن المضمضة مقدمة الشرب. والتقبیل مقدمة 
للجماع . فألحق النظیر بنظیره. وأمثال هذا كثيرة جدا. 


ومن هنا نعلم أن قول ابن حزم: إن الضمیر في قوله: « لک 
رجش 4 عائدٌ إلى الخنزیر كله لیکون الشحم داخلاً في النص» 
لا مسكوتاً عنه ملحقاً بالمنطوق به أنه غير صحیح؛ وأن الضمیر 
راجع إلى لحم الخنزير الذي هو المُحدّث عنه» وأن الشحم مسكوت 
عنه» ولكنه ألحق به» والشحم هو واللحم قد يفترقان في الأحكام» 
كما سيأتي في فيما حرم على اليهود: أنه قد يُحرم عليهم هذا دون 
هذا. 


وقد يُجاب في خصوص اية لحم الخنزير هذه جواب آخرء 

[11/ب] | هو معروفٌ عند العلمای لكن ابن حزم لم يهتد للاحتجاج به» أن 
اللحم آعم من الشحم فان العرب تقول: «اكتل لي لحم هذه 
الشاة». وقد یکون لحمها معه شحم كثير وهو داخل فيه. فهذا 


(۱) آخرجه آحمد (۰۲۱/۱ ۰۵۲ وابن أبي شيبة (۳/ 56 ۰۱ والدارمي 
(۱/ ۰۳4۵ وأبو داود في الصوم باب القبلة للصائم» حدیث رقم: (۰)۲۳۹۸ 
(۰)۱۱/۷ والنسائي في الکبری» کتاب الصیام» باب المضمضة للصائم» حدیث 
رقم: (۰)۳۰4۸ (۱۹۸/۲ -۰)۱۹۹ وابن خزيمة (۰)۱۹۹۹ (۰)۲۵/۳ 
وابن حبان (الاحسان ۰)۲۲۳/۵ والحاکم (۰)4۳۱/۱ والبيهقي (۰۲۱۸/۶ 
۱ والطحاوي في شرح المعاني (۰۸۹/۲ وانظر: صحیح سنن أبي داود 
(4۵۳/۲). 


الجواب لو أجاب به ابن حزم لكان مقبولاً("؟» وهو مذهب مالك 
أن [اللحم] أعم من [الشحم]۳ - ولذا لو حلف في مذهب مالك 
لا يأكل اليوم لحماً فأكل شحماً فإنه يحنث» بخلاف مالو حلف 
لا يأكل شحماً وأكل لحماً أحمر غير شحم فإنه لا یحنث"۳؛ لأن 
وجود الاعم لا يستلزم وجود الأخص. ونفي الأخص لا يستلزم نفي 
الأعمء كما هو معروف"*. 


والحاصل أن العلماء مجمعون على إلحاق النظير المسکوت 
عنه بالنظير المنطوق به» وأنه من الحق» وأنه غير مسکوت عنه» بل 
النص يدل علیه. فمن قال لك: «لا تقل لوالديك آف». فكأنه قال 
بعوراء. فكأنه قال لك : لا تضح بالعمياء من باب أولئ» وهكذا. 


وهذا معنی قوله ¥ أَوْ لَحَم خنزیر . الله (جل وعلا) حرم هذه 
الأشياء التي هي: الميتة» والدم ولحم الخنزير. ومعروف أن الله 
لا يحرم شيئاً إلا لحكمّة» ولا يحرم شيئاً إلا للضررء فقد يهتدي 
بعض الناس إلى حكمّة ذلك الشيء» وقد يعجز البشر عن إدراكها. 
فالله (جل وعلا) محيط علمه بكل شيء. ولا يحرم إلا لحكمة. 
لا يحرم شيئاً إلا وهو متضمنٌ أضراراً عظيمة» وهذه الأضرار قد 
يتحصلها البشر» وقد يعجز عنها إدراك البشر؛ لأن علم الخالق (جل 


(۱) انظر: أحكام القرآن لابن العربي (64/۱) القرطبي (۲۲۲/۲). 

(؟) في الأصل: «أن الشحم أعم من اللحم»» وهو سبق لسان. 

(۳) انظر: القرطبي (۲۲۲/۲). 

(4) انظر: البرهان للزركشي (۳/ ۰40۲ الاتقان (۳/ ۰۲۳۲ الکلیات ص ۰۸۸۹ 
قواعد التفسیر (6۲۱/۲). 


۳۷۸ العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وعلا) محیط بکل شيء. یعلم آشیاء یتقاصر عنها فهم البشر . 

وتحریم هذه الأشياء بعضهم یقول : إنه یفهم علته. وقال بعض 
العلماء: تحریم الميتة من جهة الطب"۳؟؛ لأن الدم الذي يسيل عنها 
بالذكاة يطيّب لحمها ویصححه. فاذا مات فسد ذلك الدم واختلط 
في اللحم. بدلیل آنك لو فصدت عرقا من الميتة لا یقطر منه دم 
فذلك الدم قد یختلط بذلك اللحم. واختلاطه به فيه نوع من السلب 
له» يسبب بعض الأمراض؛ ولذا لم یبحه الله إلا للمضطر. قالوا: 
لأن شدة حرارة الجوع وألمه وشدته قد يقاوم تلك الأضرار فلا 
تهلکه ولم يبحه إلا عند الضرورة التي يخاف صاحبها الموت. 

وزعموا"“ أن تحريم الدم لأنه لا فائدة فيه البتة» لا يستفيد 
الانسان من أكل الدم في جوفه شيئاً؛ لأنه !ما أن [يستقر]”” في 
المعدة فيضرهاء ولا يتسرب في العروق» ولا يستفيد صاحبه منه شيا 
عن طريق الفم. 

قالوا: وتحريم الخنزير”* لأن الخنزير قد تكون فيه مضار 
جدّية» قالوا: ومن نتائج أكله أن صاحبه يصير ديوثا غالبا تنزع منه 
غيرة الرجال» وغيرة الإنسانية التي تكون في الرجال» وهذا 
كالمشاهد» فان الذين يأكلون لحم الخنزير لا تكاد تجد فيهم غيرة 
الرجال المعروفة» كالشهامة المعروفة عند العرب» فتجد زوجة 


(۱) انظر: تفسير المنار (5/ .)1١75‏ 


(۳) في هذا الموضع كلمة غير واضحة. وما بين المعقوفين 1 ] زيادة يتم بها 
المعنى. 


(4) المصدر السابق (178/5). 


تفسیر سورة الأنعام / ۱4۵ ۳۷۹ 


الرجل تمشي من عنده مع الذکور وتنفرد معهم!! هکذا قاله 
بعضهم. والله تعالی أعلم . 

والله (جل وعلا) کأنه علّله» قال: ٩‏ أن يکوت مَيِمَةَ او دما 
مَسفُوحًا و لحم ازير قَإِنَمُ رجش وقد تقرر في ار في مسلك 
النص» وفي مسلك الایماء والتنبیه: أن الفاء من حروف العلة“. 

کقولهم : (سهی فسجد» أي : لعلة سهوه. «سرق فقطعت یده» أي : 
لعلة سرقته. «حَرّم لحم الخنزیر فانه رجس» أي: حرم لکونه رجسا. 


والرجس في لغة العرب: النجس القذر الذي تعافه النفوس» 

للم هو بالغ في غاية الاستقذار الغاية القصوئ”". وقال بعض 

: اصله من (الرکس) والعرب ربما بادلت بین الحروف. 

و 0 بالکاف في لغة العرب: مر الناس وفضلاتهم 
- أكرمكم الله - هذا معن قوله : « ام رجش؟. 


وقوله: أو فا أو فسفا: E‏ مر الا أ 
لت علی المنصوبات قبله. لآ کرت ETE‏ 
لحم نز تم رجش أو سَمًا . فهو معطوف على قوله: #مَيِمَة از 
سوه لحم جازم کم رجش أو سما . 

والمراد بهذا الفسق: هو ما ذبح لغیر الله . وسماه الله (فسقا) 
قله هه موه لس در المي اذى فد اروس 


4es 


)١(‏ مضى عند تفسير الاية (۵6) من سورة البقرة. 

( انظر : المفردات (مادة: رجس) ص ۰۳۲ المصباح المنير (مادة: رجس) ص87 . 
(۳) انظر: المصباح المنیر (مادة: رکس) ص ۰۹۰ 

(6) انظر : الدر المصون (۱۹۸/۵). 


۳/۸۰ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


عن طاعة الله؛ لأن النحر واراقة الدم من أعظم القربات التي یتقر 
بها إلى الله (جل وعلا). وهي من الحکم التي نادی فیها للم 
« وان ف الاس بانج بان 4 رکالاب [الحج: : الاية Iw‏ بين الحكم 
فقال: # لیشه دوا مت مع لهم ویک ووا اشم شرف ياو َه لومت لی ما 
قم ا به ية الأ ) [الحج : الآية ۲۸]. ذكرها عند التذكية 
تقرباً بها إلى ال وقد بين الله (جل وعلا) أن من تقرب بالدماء يريد 
وجه الله أن ذلك + من التعرى الدي برضي اله: © آن یال ال وما وک 
دماژها وليكن باه اون 4 [الحج: الآية ۳۷] ولذا كان الشيء 
إذا دب ا ذلك من آکبر الکفر» وکانت تلك الذبيحة من 
أخبث الخبث» وذلك الفعل من أفسق الفسق؛ ولذا سماه الله فسقاً. 


وأصل الاهلال في لغة العرب هو رفع ی ل 
استهلٌ المولود صارخا. إذا رفع صوته عند الولادة» وانما سمي 
الشهر (هلالاً) لأنهم كانوا يرفعون أصواتهم عند رؤيته» وإنما قيل 
له: ايل پو ِبر أل 4 لأنهم كانوا إذا ذبحوا لغير الله رفعوا 
أصوات تهم باسم الأصنام» فصار يُطلق على كل ما ذبح لغير الله : (أهل 
لغير الله به) . 


ثم بين (جل وعلا) أن هذه المحرمات الأربع» التي هي: 
الميتة» والدم ولحم الخنزیر» وما أهل لغير الله به أن محل 
تحريمها ما لم تدعٌ الضرورة الفاحشة إليهاء أما إن دعت الضرورة 
إليها فإنها تباح للضرورات؛ لأن هذا النبي الكريم ‏ سيد الرسل» 


(۱) انظر: ابن جرير (۰)۳۱۹/۳ المفردات (مادة: هلل) ص ۰۸4۳ القرطبي 
(۲۲۶/۲). 


تفسير سورة الأنعام / ٠٤١‏ ۳۸۱ 


الذى اعتازه اه لهنه الامت: :هلها به كير آمة رجالا 
بُعث بالحنيفية السمحة ورفعت عنه التکالیف» والاصار والأثقال 
التي كانت على من قبله فجاء بها سهلة حنيفية سمحة» إذا اضطر 
الانسان إلى هذا الحرام رخص له فيه» كما قدمنا ایضاحه وأنه عامٌ 
في كل ما دعت الضرورة الملجئة إليه في قوله في هذه السورة 
الکریمة : « وَقَدَ فصل لک تا عرم مکی إل ما آضطرزثم | د [الأنعام: 
الاية ۰۲۱۱۹ 

قرأه بعض السبعة في جمیع القران: #هَمَنِ أَضْطرٌ 4 بکسر 
النون» كما قرأه عاصم وأبو عمرو وغيرهما. وأكثر القراء: #فمن 
اضطّْ> ومذا في كل ساکنین بعدهما ثالث مضموم۰ فانه في 

جميع القرآن يُقرأ بالكسرء على عادة التخلص من التقاء الساکنین 
الاول» والضم إِنْبَاعاً للضمة بضمة الطاء في قوله: من 
اضف ۳ . 

والطاء في قوله: « اسر 4 أصلها مدل من تاء الافتعال. 
وأصل حروف الكلمة الاصلیة: (ضرّر). ففاژها ضاد» وعینها رای 
ولامها راء: (ضرر) فدخل عليها تاء 00 كما تقول في قرب: 
اقترب:.. وفی كشب اکتسب» وفي ضرق اضترر ۳ : والمقرر في 
علم النحو: ن هلال جات يمد حر من حرف اش 
کالصادء والطاءء والضاد آنها تبدل طا تأبدلت تاء الافتعال 


(۱) انظر: السبعة لابن مجاهد ص ۰۱۷۲-۱۷ الکشف لمکی (۲۷/۱ _ 
۲۸۰ ۱ 

(۲) مضی عند تفسیر الآية (۱۱۹) من سورة الانعام. 

(۳) السایق. 


AY‏ العذب التّمیر من مجالس الشنقيطي في التفسير 
طا وبني الفعل للمفعول» فقیل : «#قمن أطر 4 أي : فمن ألجىء. 


ولم يبين هنا هذه الضرورة الجُلْجئة» وقد بين في موضع آخر 
أنها الجوع كما قال: فمن أصْطرَّ في بصع غَيْرَ ماب نم 


دک لاس 


[المائدة: الاية ۳] والمَخْمَصّة: الجوع "۲ . ۱ 
بقضا . يعني: فمن ألجأته الضرورة 2 ا 
لغير الله» أو لحم الخنزير» فان ذلك یباح . 

والضرورات الملجة عند العلماء هی: آن یخاف علیْ نفسه 
الموت أو يظن ذلك فنا وي ۱ 

وقد قدمنا فى سورة البقرة مسائل متعددة من الاضطرار إلى 
الميتة» منها: إذا اضطر إلى الميتة بان حاف على نفسه الهلاك إن لم 
يأكل» هل يجوز له أن يشبع؟ أو لا يأكل إلا قدر ما يسد الرّمّق 
ويّمْسك الحياة”"؟ فذهب جماعة من العلماء إلى أن له أن يشبع 
ویتزود» وهو المشهور المعروف من مذهب مالك , 

آما قول خلیل في مختصره: «وللضرورة ما یسد» فذلك مشهور 
مذهب مالك» ولیس هو المروي عن مالك» وانما هو قول لبعض 
أصحابه . فمذهب مالك المعروف» أنه يأكل» ویشبع» ویتزود. فان 


(۱) انظر: المفردات (مادة: خمص) ص ۲۹۹ . 

(۲) انظر: أضواء البيان (۱۰۹/۱) وراجع ما سبق عند تفسیر الاية )۱۱٩(‏ من 
سورة الانعام. 

(۳) انظر: السابق (۰)۱۰۷/۱ وراجع ما سبق عند تفسیر الاية (۱۱۹) من سورة 
الأنعام . 

(8) انظر: الموطأ ص ۰۳۳ أحكام القرآن لابن العربي (۱/ ۰۵۵ القرطبي 
(۲۲۷/۲). 


تفسیر سورة الأنعام / ١40‏ ۳۸۳ 


وجد عنها غنی طرحها. ووجه هذا القول: أنه لما اضطر الیها صارت 
حلالاً بالنسبة إليه» والحلال یشبع صاحبه ویتزود . 


وقالت جماعة أخرئ من أهل العلم من الأئمة الأربعة وفقهاء 
الأمصار"؟: لا يجوز له أن يأكل إلا قدر ما يسد الرّمّق ويُمْسك 
الحياة؛ لأنه إذا أكل ما يسد الرَّمَق ویمسك الحياة فقد زال الضرر 
الذي هو خوف الموت. والميتة إنما أبييحت لخوف الهلاك» وقد زال 
بأكل ما يسد الرَّمَق» فلا يشبع ولا يتزود. وهي أقوالٌ معروفة في 
فروع المذاهب. 


ومن هذا: إذا تيسرت لك ميتة ومال غير وأنت مضطرء فهل 
تتعدی وتأكل مال الغير أو تقدم الميتة؟ اختلف العلماء في هذا" . 
فذهب جماعة إلى أنه يقدم مال الغیر» وهو مذهب مالك إذا كان يأمن 
من أن يجعله سارقاً ويقطع يده. أن :]ذا كان كاك أن مهار فا 
وتقطع يده فإنه يأكل الميتة» فان أُمِنَّ أن لا يجعله سارقاً قدم مال 
الغير علئ الميتة. وكثيرٌ من العلماء يقدمون الميتة على مال الغير 
[ونظير]”" هذه المسألة ما إذا كان مُحْرماًء واضطر إلى الميتةء 
وخاف الهلاك من الجوع» ووجد صيداً وهو مُحْرِم: هل يصطاد 
الصيد ويقدمه علی الميتة؟ أو يأكل الميتة؟ في هذا خلاف 


)١(‏ انظر: المحلى (5755/1)» الاستذكار (۳۹۱/۱۵) فما بعدها. المغنى 
(۱۱/ ۰۷۳ آضواء البیان (۱۰۷/۱). ۱ 

(۲) انظر: الاستذکار (۱۵/ ۰)۳6۷ القرطبي (۰)۲۲۹/۲ المغني (۷۸/۱۱)) أضواء 
البیان (۱/ ۱۱۲). 

(۳) في هذا الموضع انقطاع في التسجیل. وما بين المعقوفین [ ] زيادة يتم بها 
المعنی . 


۳۸ العذب التّمیر من مجالس الشنقيطي في التفسير 


معروف". وأكثر أهل العلم على أنه يقدم الميتة على الصید؛ لأنه 
إن فتّل الصيد وهو مُخرم صار ميتةء ورجعت المسألة في 
حافرتها۲۳. واجتمع عليه أنه قاتل صيد وآكل ميتة. أما إن أكل الميتة 
فقد أكل الميتة ولم يقتل صيداً. وفي قول عن الشافعية: أنه يقدم 
الصيد» بناءً على أن المضطر إذا قتل صيداً لم يكن ميتة» والأكثر على 
خلافه. وقد آشبعنا الكلام على هذه المسألة في سورة البقرة في 
الكلام على قوله: تما حرم يڪم لته لدم وحم ا 
[البقرة: الاية ۱۷۳ ]. 


وقوله: عير باغ ولا عاو 4 دل القران في موضع علی أن 
الاضطرار هنا: الجوع » وأن الباغي والعادي هما المائلان لاثم 
خلت الشرع » وذلك في قوله : « من ضط في عَْبَصَةٍ عر متجاننی 

لاثر > [المائدة: الاية ۳] أي : غير مائلٍ للحرام» وهكذا قَدْرٌ بیان 
القرآن . 

واختلف العلماء في ذلك الائم الذي يتجانف إليه الذي اسي 
بقوله هنا: عي باع ولا عار ا فذهبت جماعة من أهل ا 
وهو القول المشهور عند الفقهاء والمفسرین - أن معنى الباغي: 
الخارج عن طاعة إمام المسلمین؛ والعادي: الذي يعدو على الناس 


(۱) انظر: المغني (۰)۷۸/۱۱ آضواء البیان (۱۱6/۱). 

(۲) يشير إلى المثل «رجع على حافرته» أي : إلى حالته الاولی» أو الطریق الذي جاء 
منه. انظر: المُجمل ص ۰۱۷۸ المفردات ص ۲4۶ . 

(۳) انظر: الاستذکار (۰)۳64/۱۵ ابن جریر (۳/ ۰)۲۲۲ آحکام القرآن لابن العربي 
( ۷ القرطبي (۰۲۳۱/۲ ۰۲۳۲ المغنضي (۰)۷5/۱۱ أضواء البیان 
۱۵/۱ 


تفسیر سورة الأنعام / ٠٤١‏ ۳۸۰ 


فیقطع علیهم الطریق» ویخیفها علیهم. وعلی هذا القول فالباغي: 
الخارج عن طاعة الامام» والعادي: الذي يخيف الطریق» ویقطع 
الطريق على الناس» لا يباح لهم أكل الميتة؛ لأن هؤلاء غالباً هم 
الذين يضطرون إلى المیتات؛ لأنهم لا يقدرون أن يخالطوا الناس 
فيشتروا منهم زادا ولا طعاما. فيضطرون غالبا إلى الميتات. وعلی 
هذا فمن كان خارجاً عن طاعة إمام المسلمين» أو قاطعاً طريق 
المسلمين» مخيفاً لهاء لا يجوز له الأكل من الميتة إلا أن يتوب. فإن 
لم يتب فلا يجوز له الأكل ولو مات. فلو قيل: كيف تبيحون له ترك 
الأكل ولو مات؟ قالوا: لأنه قادر على أن يبيح ذلك بالتوبة. وهو 
الذي أصرّ وامتنع أن يتوب إلى الله» فلو تاب إلى الله أجاز له ذلك . 

وأجاز الإمام مالك وأصحابه أكل الميتة للمضطرء ولو كان 
قاطع ري أ وخارجا علی الإمام؛ لأنهم فسّروا الباغي والعادي 
بتفسير غير هذاء قالوا: غير باج أي : غير باغ مشه متشه لأكل الميتة 
وهو قد يجد عِنىّ عنها. « وَلَاعَادٍ» أي: جاوز إلى الحرام. وهو في 
غنىَ عنه بالأكل بالحلال. وعلی هذا التفسير فهي كالتكميل لقوله: 
«هَمَنِ أضْططرٌ > والقول الأول أولئ؛ لأن التأسيس مقدم على 
التأکید؟. 

وقال بعض العلماء : عير بَاعْ» أي باغ : مُتَسَّهُ في نيل الحرام 
« وَلَاعَادٍ» آي: مجاوز قدر سد الرمق إلى الشبع . إلى آخر الأقوال 
التي قدمناها في البقرة - هذا معنی : «عَيْرَ بَاعْ ولاعار؟. 
)١(‏ في هذه القاعدة انظر: البحر المحيط للزركشي (۰۱۱۷/۲ »)٠١١‏ شرح 


الكوكب المنیر (۰)۲۹۷/۱ شرح مختصر الروضة (۳/ 1/417 ۰0۷4۸ أضواء 
البيان (۳/ ۰0۳۵۰ (۵/ ۰6۷۵۹ (1744/5 — ۰۲۹۵ ۰1۹۲ (/87/ 14 1ق ۸۲۱). 


۳۸۹ العذب التّمیر من مجالس الشنقيطي في التفسير 


قال بعض العلماء: یلحق بالباغي والعادي کل مسافر سفرا 
حراماًء فانه لا يترخص في أكل الميتة» كالذي یسافر لقطيعة الرحم 
أو يسافر ليقتل رجلا مُعيّناً مسلماء ونحو ذلك من السفر الحرام» فإنه 
لا يباح له أكل الميتة وإن ألجأه الجوع"*. والذين يقولون هذا 
يقولون: كذلك لا يترخص بقصر الصلاة» فعليه أن يصليها رباعية؛ 
لأن الرخصة وُجِدّت من باب التسهيل فكأنه إعانة له على ظلمه وال 
(جل وعلا) يقول: 9وَبَمَاوَُا عل الاك ولا تا َل الدثر 
َالْمْرُونِ» [المائدة : الاية ۲] فكأن اباحة الميتة له والتسهیل له بقصر 
الصلاة إعانة له على ظلمه. وهذا معنی قوله: ‏ فَمَن أضطرٌ غَيْرَ بَاغْ 
عار و ريلك ور رح 4 « و رک أي : خالقك وسيدك . 
#عَفُوْدُ 4. ومن مغفرته أنه يبيح له الأكل عند الضرورات. 
«يّحِيمٌ € بعباده» ومن رحمته: أنه أباح لهم ما اضطروا إليهء 
وألجأتهم إليه الضرورات. وهذا معنی قوله جل وعلا: لل رلک 
عَفُود يسيم 409 . 

يقول الله جل وعلا: ‏ وَعَلَ لت هادواحَرمتا کل زی ظفر 
زیت ابر التو رتا عکهم شخومهعا إلا ما عملت ظهرزهما أو 
لْحَوَايآ أو ما أخْتَلَط بعظر ذَلِكَ جَرَيَكمُم نیم ورگا ية 9© 4 
[الأنعام: الآية .]1١45‏ 

لكا بين الله (جل وعلا) أسياء حرمها علی هذه الأمة على لسان 
نبيه يِه وكان حرمها عليهم لمصالح معلومة عنده (جل وعلا)؛ بيّن 
أنه حرم علی اليهود بعض الأشياء مؤاخذة لهم وجزاءً لهم باجترامهم 


)١(‏ انظر: المغني »078/١١(‏ القرطبي (۲۳۲/۲)) أحكام القرآن لابن العربي 
(6۸/۱). 


تفسير سورة الأنعام AY ١45/‏ 


السيئات» قال: 8 وَعَلَ الب هَادُوأ» المراد بالذين هادوا هنا: 
اليهودء والعرب تقول: «هاد يهود» إذا تاب من ذنبه ورجع إلى 
الصواب. رودا شروت فى کم الفر» ومنه قول الله في الأعراف 
عن نبيه موسی : : راکب ع آنا فى هذه الد اة وف الجر لگ هد 
لتك [الاعراف: الآية 165] أي: تبنا ورجعنا منيبين إليك . . فمعنی 
(هاد» يهود): إذا رجع تائباً إلئ الحق» متنصلاً من ذنب(۱) ۲ واسم 
فاعله: (هائد) ويُجمع على (هُوْد)ء ومله: : « کول 0 
رى [البقرة: الاية ۱۳۵] وجَمْعٌ (الفاعل) على (نل) مسموحٌ 
في أوزان قليلة» کهائد وهوده وحائل وحول» وعائذ وعوف وبازل 
و وقد قال بعض الأدباء 0 


يا صاحب الذنب هد هد. . واسجدكانك مهد 


فقوله آولا: «هد هذه معناه: تك تب. «واسجد كأنك 
هُذْهُد» وهو الطاثر المعروف. يعني: وانما قيل للیهود: 8 لب 
ادوا لانه في تاريخهم توبة عظيمة سجلها لهم القرآن» وهي 
توبتهم من عبادة العجل» لما رجع موسی من المیقات من الطور؛ 
ووجدهم یعبدون العجل» جاء الوحي بأن الله لا يقبل توبة أحد منهم 


(۱) انظر : الدر المصون (406/۱). 

(۲) انظر: السابق (54/7). والحائل: الأنثى التي لم تحمل. المصباح المنیر 
(مادة: حول) ص 2.5١‏ والبازل: البعير الذي فصر نابه بدخوله في السنة 
التاسعة. المصباح المنير (مادة: بزل) ص ۰۱٩‏ 

(۳) نسبه المرزوقي للزمخشري كما في شواهد الكشاف ص ۰۲۹ وهذه النسبة غير 
صحيحة؛ لأن الزمخشري حينما أورده في الكشاف (45/7) قال: «ولبعضهم» 
وذكره. وأوله: «يا راكب...» 


۳۸۸ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


94 نفسه للموت» كما قدمنا ی و 
نووا ال باریم اشوا لوا انش 5 لک حي لک عند باریکر [البقرة: 

0 فقدمتم أنفسكم فتاب عليكم . هذه التوبة u‏ 
إلى أن يقدم نفسه لله صابراً محتسباً علئ الموت توبة عظيمة سجلها 
لهم القرآن؛ ولذلك ریما اطا علیهم اسم: (الذين هادوا): تابوا. 
أي: بتلك التوبة المعروفة» وان كانت هذه حسنة فخسائسهم 
المذكورة في القرآن لا تكاد أن تحصر. 

« وَعَلَ أل هادوا متا کل زى ظُثر4 « ڪل زى ظثر» 
معناه : : أن كل حيوان له إصبع فيها ظفر؛ ا ومن 
ذلك : الإبلء والنعام» والاوز؛ والبط » وما جری مجری ذلك ؛ لأن 
كل هذه من ذوات الظفر» فكل حیوان ذي ظفر كان محرما على 
الیهود جمیعه شحمه ولحمه کالنعام وکالابل وکالبط والاوز» 

(Deft ١ 
. وما جری مجری ذلك‎ 

وقول بعض العلماء : الظفر : الحافر» فإنه يحرم علیهم کل 
ذات حافر۳. غير صحیح؛ لانهم يعدّون أظلاف البقر والغنم من 
ذوات الحوافر» ولحومها مباحة لهم كما سيأتي . 

وقول بعضهم: المراد بذات الظفر هي : ذات المخالب» 
أو ذات السباع من الطير“ . لا یساعده لفظ القرآن فالصحیح أنه ما 


(۱) مضی عند تفسیر الآية (04) من سورة البقرة. 

(۲) انظر: ابن جریر (۱۹۸/۱۲) القرطبي (۷/ ۱۲۵). 

(۳) انظر: القرطبي (۱۲۹/۷). 

(8) المصدر السابق. ولفظه: «وفیل: يعني کل ذي مخلب من الطیر» وذي حافر من 
الدواب» . اه. 


تفسیر سورة الأنعام / ۱45 ۳۸۹ 


کالبعیر» وما کالنعامة» وما کالبط والاوز؛ وما جری مجری ذلك . 


ووس مر 


وقوله : ط وَعَلَ الت هادوا متا کل زی لتر ریت الب 
والترٍ رمَا عليه شُحُومَهُمَآ 4 أي: حرمنا عليهم شحوم البقر 
والغنم لا لحومهما. 


والتحقيق: أن الشحوم المحرمة عليهم من البقرء والغنم 
مقصورة علی الثروب» وشحم الكليتين'''. 


والثُُوب: جمع ثَرْبِ؛ وهو الفطاء -الغشاء- من الشحم 
الرقيق الذي يغطي الجوف فيكون على الكرش والمصارین"*. هذا 
وشحم الکلی هو الحرام علیهم. آما غيره فيدخل في الاستثناءات 
الآتية؟ ولذا قال : «حيَتَتاعَكيهجَ شحومهما الاماععکت ظهُورُهُما» قرأ 
بعض السبعة: 8 إلا ما حملت هُوْرَهُما» باظهار التاء» وقرأ بعضهم: 
ل إِلَامَاحَمَلَتَ ظهُورُهُم» بالإدغام ‏ الادغام الصغیر ۳ - يعني: أن 
ما علق بظهر البقر والغنم من الشحوم» كالشرائح التي تكون علی 
الظهر من الشحم. فإنها مباحة له“ . 


> و« > مه 


وقوله: أو الوا € التحقيق أن أو ألْوايتآ 4 في محل 
رفع معطوف على الظهور» يعني: إلا ما حملت ظهورهما أو ما 


.)١؟8/9( انظر: ابن جرير (۲۰۱/۱۲) القرطبي‎ )١( 

(؟) انظر: القرطبي (۷/ »)١78‏ المصباح المنير (مادة: ثرب) ص ۳۱. 

(۳) انظر: السبعة لابن مجاهد ص ۰۱۲ الكشف لمكي .,)178/١(‏ 

(4) انظر: ابن جرير (۲۰۲/۱۲). 

(۵) انظر: ابن جرير (۰)۲۰۳/۱۲ القرطبي (۷/ ۰۱۲ البحر المحيط (۰)۲44/4 
الدر المصون (۲۰۳/۵). 


۳۹۰ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


حملته الحواياء فهو مستثنی بالتحريم خلافاً لمن زعم أن الحوایا 
يعني منصوباً معطوفاً علئ شحومهماء حرمنا علیهم شحومهما 
أو الحواياء فهي محرمة. فهذا القول ضعیف مرجوح"؟. والمعنی : 
أن ما حملته الظهور من الشحوم حلالٌ لهم» وما حملته الحوایا. 


والحوایا: تختلف فیها عبارات المفسرین بألفاظ متقاربة 
معناها راجمٌ إلى شيء واحد۴۳. منهم من یقول: هي المباعر» أي 
المَحَال التي یجتمع فيها البَغر والزبل. ومنهم من یقول: هي بنات 
اللبن» ویسمونها بأسمای والتحقیق: آنها كل ما كان مُدَوّراً في البطن 
ا الدُّؤَارَة) والمصارين» ول البعر الذي یخرج منه . . ما 
تعلق بذلك الجوف من الشحوم غير لوب التي هي غشاء فوق 
الجوف» كل ما تعلق بذلك فهو حلال لهم. وهذا معنی: أو 
الحوايا 4 وهو جمع «حاویة)» كقاصعة وقاصعاء۳ . وقیل : جمع 
(حويّة) ك: (فَعِيْلَة) و (فاعلّة)“. وهي ما احتوت عليه البطن من 
الأمعای وما جری مجراها من الدّجَارة» والمباعر» ونحو ذلك. 
فالمتعلق بهذا من الشحم لا يحرم عليهم. وإنما يحرم عليهم 
شرب وهي الغشاء الذي فوق الکرش والامعاء من الشحم» وشحم 
الکلن . ومذا معني قوله : أو الوا وم الط بعظی. 


(۱) انظر: الدر المصون (۲۰۳/۵). 

(۲) انظر: ابن جریر (۰)۲۰۳/۱۲ القرطبي (۰)۱۲۹۰/۷ الدر المصون (۲۰۶۹/۵). 

(۳) في القرطبي (۱۲۰/۷): «وواحد الحوایا: حاویای مثل: قاصعاء وقواصع. 
وقيل: حاوية» مثل: ضاربة وضوارب. وفیل: حويّة» مشل : سفينة 
وسفائن» . اه وانظر: الدر المصون (۲۰۶۰/۵). 

(8) نفس المصدر السابق. 


تفسير سورة الأنعام ١45/‏ ۳۹۱ 

والتحقيق آن: #أوْ ما اخلط يطو > معطوف على المستشنى 
الحلال "؟» أي: فما اختلط بالعظم فهو حلالٌ لهم فكل شحم 
مختلط بعظم كالشحم الذي يكون في عظام البقرة والشاة فكله حلال 
لهم. ويدخل فيه الدَّنَبُ الكبير السمين الذي یسمی الألية فانه مختلط 
بعظم؛ لأنه مختلط بعظم العصعص» وهو عجب الذنب المعروف. 
ويدخل في لاما تلط يعظم» : شحم العینین» وشحم الأذنين» وكل 
شحم اختلط بعظم فإنه حلالٌ لهم . وهذه الاستثناءات تبين أن الحرام 
عليهم إنما هو الثروب» وشحم الكَلَى فقط. وهذا معن قوله: ار 
ما اخلط يعظ» . 

ثم بيّن الله أنه حرّم عليهم بعض هذه المحرمات بسبب ظلمهم» 
فضیق علیهم بالتحریم لمخالفتهم واجترامهم» كما بينه فى النساء 


بتوله: « قفر ون یت عدوا عم عم يبت یت گم ویس هم عن 


یبیل أله كيرا © داهم ابا وقد نا عن وعم مول اس بالط 4 
[النساء: الایتان ٠150‏ ١15١]أي:‏ وقتلهم الأنبیاء وتحريفهم 
للكتب» كل هذه الذنوب حرم عليهم بسببها بعض الطیبات؛ ولذا كان 
نبي الله عيسى ابن مریم (عليه وعلی نبينا الصلاة والسلام) بُعث بأن 
يكون جميع عمله وأحكامه في الغالب عملاً بالتوراة» ولا يزيد إلا أن 
لل لهم بعض ما حرم علیهم بسیب فنوبهم» كما اي في قوله 
عن عیسی ابن مریم : و بک ی رک الد ول کم 

یک 4 [آل عمران: الاية ۵۰] فجاء تخفیف 
وتحلیل على لسان عیسی ابن مریم؛ ولکنهم - قبحهم الله لعداوته 


بق آلیی حرم عم 
(۱) انظر: ابن جرير (۲۰۵/۱۲) القرطبي (۰)۱۲/۷ البحر المحیط (۲6/4 ل 
0 الدر المصون (۵/ ۲۰۷). 


۳۹۲ العذب المي من مجالس الشنقيطي في التفسير 
لم یقبلوا منه شيئاً» وزعموا أنه ابن زانیة!! 
وقد يشكل على كثيرٍ من الناس أن من یزعمون آنهم على دين 
النصرانية دائماً يَفُصِلُون الدین من السياسة» ویزعمون أن ۳ 
مقتصر علی الكنيسة» وأنه لا دخل له في تنظيم العلاقات البشرية» 
والأعمال الدنيوية!! وسبب ذلك: أن النصارئ يزعمون أنهم على 
دين عيسى ابن مریم» ودين عيسئ ابن مریم جل شريعته التي فيها 
الحلال» والحرام» والحدودء وإقامة صلاح المجتمع إنما هو 
بالكتاب الذي هو التوراة» وفي الإنجيل زيادات ليس فيها شرعٌ قائم 
مستقل» فالنصارئ لشدة بغضهم لموسی كذبوا بكتابه» ولم يأخذوا 
من شريعة عیسی إلا ما اختص به الانجیل» وتركوا ما في التوراة مما 
بعث عیسی بالعمل به» وصارت ليس في الإنجيل شريعة كاملة وافية 
فصل فیها الحلال والحرام وأحكام علاقات الدنیا» فاضطروا إلى أن 
یجعلوا تشریعاً سموه (الأمانة الکبری) وهي الخیانة ای کما 
ب معروف في تاریخهم"*. أما التوراة فهو كتابٌ فيه شرح واضح 
: ین فيه العقائد» والحلال ا وکل شيء » كما قال الله 00 
00 عن التوراة: « وکتَبتا لم فى آلا واج من کل ىو وة 
وياک لل كو » [الأعراف : الاية ]٠٤١‏ مع أن الإنجيل جاء به 
بعض الأحكام: « و 4 آمل اليضيل ينا رل 2 فيه [المائدة: 
الاية 4۷]. وكثيرٌ من أحكام الإنجيل یحال فيها على ما أنزل الله على 
موسئ في التوراةء كما قال الله في التوراة: و رازه ينا 
هی ود کم يبا اليبو ان آسکموا لین هادوأ وَالَيسِيُونَ 
ام [المائدة : 0 وهذا معنی قوله: » رل ار زيرت 


(۱) انظر : تفسیر ابن کثیر (۳۹۰/۱). 
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ادوا رت کل زی فر رت ابقر لر حَرمَنَا لهم شحو مهما ی 
آمامت مهو شع أو السرا آزت تت بش . 


« ذلك جَرَيَكهُم > ذلك التحريم والتضييق جزيناهم بسبب 

بغیهم» ی کفرهم» هی وعدوانهیم؛ كما بينه بقوله: 
ير و ون مریمب ولیک 9 کولم 6 تلت یح میتی 
ص وول أطوم ووم لبوك يدك [النساء: الایتان ۰۱۵5 
۷ وقوله: « ی مِنَ لت عاهفا ڪرمتا میم یت لت لم 
یوم عن یل أله كيو ا دهم آلریوا ود وا مهوا نواعم نلاب 
بالكطل) [النساء: الآيتان ۰۱5۰ ]١5١‏ وكقوله: « لاله 
عير حى € [النساء: الاية ۵ وقوله: « وتو نیع فَّ 
حو عق ووت الزرج باشو بت پالوس مرت الاس [ آل عمر ان 
۳ ۱ هذا الظلم والبغي حرم الله عليهم بسببه بعض ما كان حلالاً 
عليهم» كما قال هنا: # ذَلِك جتَهُم بغیم؟. 


۰ 


وفي إعراب (ذلك) وجهان معروفان 

أحدهما: أنها في محل رفع . الأمر ذلك الذي قصصنا عليك 
جزيناهم ذلك الجزاء ببغيهم 

الثاني: أنها في محل نصب بمصدرء أي: جزيناهم ذلك 
الجزاء. وهذا الإعراب اختاره غير واحد. ولكن ابن مالك قال: إن 
اسم الاشارة لا یکون منصوباً على المصدر | إلا إذا ذکر بخده المضدره 
كأن تقول: قمت هذا القيام» وقعدت ذلك القعود. أما لو لم تذكر 
بعده المصدر كأن قلت : «قمت هذا» ت تعني : القيام» أو «جلست هذا» 


(۱) انظر: البحر المحیط (4/ ۰۲46 الدر المصون (۵/ ۲۰۷). 


۳۹ العذب الم من مجالس الشنقيطي في التفسير 
تعني: الجلوس. يزعم ابن مالك أن هذا لا يجوز . وقال بعض 
العلماء: هي مفعول آول ل (جزیناهم)؛ لأن (جزی) تتعدی 
لمفعولين» تقول: جزیت عمراً خيراً وجزیته شرا فتکون (ذلك) 
آحد مفعولي (جزی). أي: جزیناهم ذلك الجزاء ببغیهم فتکون 
مفعولا به مقدمك وعلیه فلا إشكال. 


ال امه اراو وک فا ا إرادة ا 


وقوله: « وَإِنَّالْصفوْنَ > صيغة الجمع للتعظيم. والله يقول: 
لصادق. معظماً نفسه. ومعلوم أن الله صادق على كل حال» 


وَمَنْ مق من أله قيلا 47 [النساء: الاية ۰۲۱۲۲ 9« وَمَنْ أَصَدَقٌ من 


تیا )€ [النساء: الآية ۸۷]. والسبب في هذا أن اليهود زعموا 
أن هذا الذي حرم عليهم لم يكن جزاءً ولا عقوبة» بل إنما كان حراما 
علئ إسرائيل» حرمه إسرائيل علئ نفسه فاقتدوا به" . وقد تقدم أن 
الله أكذبهم في هذه الدعوی وألقمهم فيها حجرا في سورة آل عمران» 
في قوله : «## كل الما كاد ڪا ل سکیل لا مارم ایلع 
تیوه ین بل أن تک اور كل منوا برد فاتلوعا إن کم 
رقت 4 [آل عمران: الاية ]٩۳‏ فلما آنحمهم وقال : 8 فل فا 
رنه انوا إن تم صروت 49 خجلوا ولم یأتوا بالتورا 
وعلموا أن القران مهيمر على الکتب» كما فال: « ومهييًا علد 4 
ےہ ہے ا 


[المائدة: الاية 44 ]» ولذا قال هنا: 8 ورگ لَصَدِفُونَ 2409 فيما ذكرنا 
من آنا حرمنا عليهم ذلك لظلمهم› لا أنه حرمه إسرائيل على نفسه » 


7 


ی 


ست 


(۱) انظر: البحر المحیط (4/ ۰۲4۰ الدر المصون (۲۰۸/۵). 
(۲) انظر : المفردات (مادة: بغی) ص ۱۳۲ . 
(۳) انظر : ابن جرير (۲۰۶/۱۲). 


تفسیر سورة الأنعام ١45/‏ ۳۹۵ 


والذي حرمه إسرائيل على نفسه قد قدمنا في سورة آل عمران أن 
المفسرین یذکرون أن نبي الله یعقوب آصابه المرض المسمّی بعرق 
النّسا والمه جداًء فنذر لله إن شفاه الله ليْحَرّمن على نفسه أحبٌ الطعام 
والشراب إليه» وکان هذا النذر سائغاً في شرعهم إذ ذاك» فشفاه الله 
فإذا أحب الشراب إليه لبن الابل وأحب ا إليه لحم الابل 
فَحَرَمَهما على نفسه لذلك النذر(؟. وأن هذا معني : 9 سل الطعار 
كا حلا لب تیل لا ما حرم (سروبل عل تفه و [آل عمران: 
الاية ]٩۳‏ أي : وهو لبن الابل ولحمها. وقد قدمنا في تفسیر البقرة أن 
سيد الیهود المسلمین عبد الله بن سلام ‏ رضي الله عنه ‏ أنه لما 
أسلم فحَسّن إسلامه كان يتقي 0 لحم ا لما كان متمرنا 
عليه من تحريمه» فنزل فيه: ا يها الت انوا ا دشنا في ار 
كانه 74" [البقرة: الآية ۲۰۸]. أي: ادخلوا في فروع الإسلام 
وأحكامه بجميعهاء لا تحرموا شيئاً أحله الإسلام» ولا تمتنعوا من 
أكل شي ء أحله الاسلام وإن كان میا في شرع قبله. وهذا معنى 
قوله : « کیک رین وکام یش 40 . ١‏ 
ومن أعظم بغيهم : افتراؤهم على مريم الاب وذغواهم عليها 
أنها زانية» حيث قالوا لها : 9 يتاخت هتروت ما كن ابول أمراً سوووماعات 
مب )4 [مريم : الآية ۲۸] يعنون: لم يكن أبوك فاحشاً زان 
ولم تكن أمك بغياً زانية» فمن أين أتيت بهذا الغلام؟ يعنون رميها 


(۱) مضى عند تفسير الآية (97) من سورة الأنعام. 

(؟) في الأصل: «لحكم أكل» وهو سبق لسان. 

(۳) أخرجه الواحدي في أسباب النزول ص57 عن ابن عباس رضي الله عنهما 
وإسناده ضعيف . وذكره الحافظ في العجّابٍ منبها على ضعفه .)619/١(‏ 


۳۹۹ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


بالفاحشة» كما بينه الله بقوله: « ويكنرهم تلهم عل عل مریم بسنا 
عَظِيمَا 463 [النساء : الاية ١٠65‏ ] ومن أعظم بغيهم ‏ قبحهم الله 
زعمهم آنهم قتلوا المسیح ابن مريم» وأنهم صلبوه» وتصديق الجهلة 
النصارئ لهم في ذلك؛ ولذا كان شعارهم الصليب» یزعمون آنها 
الخشبة التي صلب عليها عیسی (عليه وعلى نبينا ت 0 
والله - وهو أصدق من يقول - یقول: و سب ولك 

ب [النساء: الاية ۱۵۷]. 


واعلموا أن كثيراً من طلبة العلم من المسلمین استحوذت 
علیهم آراء الإفرنج» فزعموا أن عیسی مات وأن البهود قتلوه» وأنه 
ليس حياً الان. وأنه لا ینزل في آخر الزمان. وکل هذه أكاذيب نما 
حمل علیها ضعافٌ طلبة العلم اغترارُهم بآراء الکفرة وظواهر بعض 
النصوص . والحق الذي لا شك فيه أن الأخبار متواترة۳؟ عن الصادق 
المصدوق (صلوات الله وسلامه عليه) أن الله رفع عيسئ إليه حيآء 
وأنه حي عند الله وأنه ينزل في هذه الأمة في آخر الزمان» وأن الله 
ينسخ علئ لسانه بعض الأحكام التي كانت مشروعة على لسان النبي» 
وهو أنه لا يقبل الجزية من أحدء فلا يبقى في زمنه إلا السيف 
أو الاسلام؛ ویقتل جمیع الخنازیر» ويضع الجزية. والتحقيق أن 
القرآن دل على أنه حي وأنه سينزل» وأن أهل الکتاب يؤمئون به؛ 
لأن الضمير في قوله: # ون من آهل الکتب لا لوم ا ¢ 
)١(‏ انظر: إتحاف الجماعة بما جاء من الفتن والملاحم وأشراط الساعة (۰)۱۲۸/۳ 
إقامة البرهان في الرد على من أنكر خروج المهدي والدجال ونزول المسيح في 
اخر الزمان ص ۰۷ أشراط الساعة للوابل ص ۰۲۷۲ وقد نقل عن جماعة من 
أهل العلم القول بتواتر هذه الأحاديث. 


تفسیر سورة الأنعام ۱6 ۳۹۷ 


[النساء: الاية ۱4] التحقیق أنه عیسی» والمعنی: آنهم يؤمنون 
القران يدل عليه» والاحادیث المتواترة عن النبی يه تدل علیه 
والدلیل علی أنه سياق القرآن: أن الله قال: « یکره كلهم عل 
مریم هتنا عظیعا و وَقَولِهمَ إا قدلا ایح عِسى أبن مریم رسول أله وم 
و أي : عيسئ ل وَمَاصََبوه4 أي : عيسئ ظ وَلككن سيه أي : 
عیسی. وما هقی )€ أي: عيسئ «بل وه له یک أي : 
عیسی 9 ون من هل الكت لا من يو > [النساء: الآيات 165 
۹ أي: عيسئ . لتكون الضمائر على نستي واحد". 


أما الرواية الأخرئ التى جاءت عن ابن عباس أن المعنی: 
لا أحد من أهل الكتاب إلا يؤمن بعيسئ قبل موت أحد آهل الکتاب؛ 
لا قبل موت عيسئء وأنهم قالوا لابن عباس: إذا قطع رأسه غفلة 
فأين له أن يؤمن به قبل موته؟ وأنهم زعموا أنه قال: ينطق لسانه بعد 
أن فارق رأْسّهُ جثته بالإيمان بعیسی" . 

هذا لا يخفئ ضعفه وبطلانه» وعدم مساعدته علئ سياق 
القران» وكم من كتابي يموت فجأة لا يؤمن بعيسى. فالتحقيق هو 
الأول» وقد دلت عليه الأحاديث المتواترة عن النبى كلا . 


(۱) انظر: أضواء البيان (۷/ ۲۱۳ - ۰)۲۹۵ قواعد التفسير (4۱6/۱). 

(۲) هذا القول ثابت عن ابن عباس (رضي الله عنهما) من وجوه وطرق متعددة. وقد 
أخرج جملة منها ابن جربر في التفسیر (۳۸۲/۹- ۰6۳۸۲ وابن أبي حاتم 
(۰۱۱۱۳/4 ۰)۱۱۱ وذکرها ابن کثیر (۱/ ٩۷۱‏ - لالاه). 
وقال: «فهذه كلها آسانید صحيحة إلى ابن عباس. وکذا صح عن مجاهد؛ 
وعكرمة» ومحمد بن سيرين» وبه یقول الضحاك وجویبر». اه. 


۳۹۸ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


e‏ رعو ا ۱۳0 ن الله 
قال: « [3 ل اھ يبس إن تراک وراک ال ره يست ) ۳ 
1/1[ كدرو » [ال عمران: الاية ۵0] فيقول: / إن الله قال : إنه متوفيك» 


ر 


وقال بعد ذلك : : ل وراك > فهذا دليل علئ أنه توفاه . وقوله : فلم 


عرص و مر عرص د 
۹ توفي 


ی کت ات روت Sh‏ اه ۱۱۱۲۷ 0 11 
ری اه ون ات مر وان کان حياً إلا 


2ر 


آخز هذه الامة؛ لأن ذلك يوم القيامة» يقول الله له : # يلعيسى أبن ميم 
نت لت لا ون وش من ین شون وال بتك مایکرن ی أن 


آفول ما نس لى یک إن کت فلم ف قد تم تسه سا فى نقسی؟» إلى أن قال : 


وج و و و ای 


۰۱۱٩ وت ی بيدا کا دنت فی ات یبن » [المائدة: الایتان‎ ١ 
کل هذا قوله يوم القيامة» ومعلوم أنه يوم القيامة لا بد أن يكون‎ ۷ 
توفاه الله» بل آية المائدة هذه تدل على أن توفيه الذي توفاه به لیس قبض‎ 
وگن عم 5 کک‎  : روح؛ لأنه لم يقابله بالحياة؛ لأنه قال‎ 
ولم يقل ما دمت حيًا. وقابل دیمومته فیهم بقوله : « نت فعلمنا‎ 
آنها وفاة جسد وروح لا وفاة روح فقطء إذ لو كانت 1 روح لما‎ 
قابلها بقوله : مامت فيم ولقابلها بقوله: (ما دمت حيًا» لأن الذي‎ 
يقابل بوفاة الروح إنما هو الحياة كما قال « وأوصنى یمرو والرکووما‎ 

دمت حي )€ [مريم : الاية ۲۳۱ . ولم يقل : «ما دمت فيهم». 


والجواب عن قوله: © إن متوف مَتَوفيلت فيلك » [ال عمران: الاية [o0‏ 
۶( . 


ونی 


من أوجه متعددة 


(۱) انظر: ابن جرير (508/5)» القرطبي (۰)۹۹/4 ابن كثير (557/1”)» أضواء 
البيان (۲۸۰/۱). 


تفسیر سورة الأنعام ۱4۹ ۳۹۹ 


آولها: أنه أجمع أهل اللسان العربي الذي نزل به القرآن أن 
العرب تقول: «توفاهء يتوفاه» إذا قبضه إليه كاملا تاما» كما تقول 
العرب: توفيتٌُ دَيْني من فلان. أي: قبضته. ولكن إطلاق التوفي 
على خصوص قبض الروح دون البدن اصطلاح عرفي لا لغوي. 
فالاصطلاح اللغوي: يطلق على التوفي وقبض الشيء ببدنه وروحه 
جمیعا"؟ وإطلاقه على الروح دون البدن إطلاق عرفي لا لغوي؛ 
ومع أن المعروف في الأصل عند أكثر العلماء أن الحقيقة العرفية 
مقدمة على الحقيقة اللغوية''؟» وأن الله إذا قال: «توفى الله فلانا». 
أن الأغلب الذي يسبق إلى الذهن أنها الروح دون الجسم؛ لأن هذا 
هو العرف» والعرف ينسخ الحقيقة اللغوية» ولكن الحقيقة اللغوية هنا 
التي هي إن میک € أي: قابضك إلي كاملاًء ورافعك إلي 
بروحك وجسمك. هذه الحقيقة اللغوية وإن كانت تقدم عليها العرفية 
التي هي (قبض الروح دون البدن) إلا أنها اعتضدت بأحاديث 
صحيحة عن النبي و فصارت حقيقة لغوية معتضدة بأحاديث 
متواترة» ولا إشكال في ذلك . 


الثاني : أن الله لما أراد قبض عيسى إليه ألقى عليه النوم لثلا 
يزعجه الارتفاع إلى العالم العلوي» فقال: إن میک أي: 
منيمك وقابضك في تَوْمّة. والعرب تطلق الوفاة على النوم» وجاء في 
القران إطلاق الوفاة على النوم في موضعين : 


.)95017/7( انظر: اللسان (مادة: وفى)‎ )١( 

(۲) انظر: البحر المحيط للزركشي (۳/ ۰)4۷۱-4۷۳ شرح الكوكب المنير (۳/ #477 
۰ المذكرة في أصول الفقه ص ۱۷4 - ۰۱۷۹ أضواء البيان (۰)۱۰۰/۳ 
(5/ ۰69۲۲ (۲۹۸/۷)» نثر الورود(١/65١)»‏ قواعد التفسیر .)١8١/1١(‏ 


f‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


آحدهما: قوله تعالی: « وهو آلزی َو بای > آي : یعنی 
في النوم ‏ وَيعكم ما جحشُم اهار [الأنعام: الاية 10]. 


الثاني: قوله في الزمر: « اله توق الاش یوت وت ساوالق لمر 
تمت فى عتایکا 4 أي: ويتوفى الأنفس التي لم تمت في منامها 
ينيك الى کی علا موت وير ل الگفر ی [الزمر: 
الاية 4۲[ 

الجواب الثالث: أن الله نعم قال : : © مینک [آل عمران: 
الاية ©66] وهو متوفيه قطعاً يوماً ماء ولكنه لم يبين وقت ذلك التوفي 
هل هو فيما مضى أو سيأتي بعد آلاف السنين؟ والتّحکُم على الله بأنه 
أوقعه تَحَكُم بلا دليل» والله متوفيه قطعاً ولیس بمخلده» ولكن لم 
يعَيّن ذلك التوفي . 

فان قال قائل: هذا التوفي قبل الرفع ؛ لأنه قال بعده: « وراك 
31 

فالجواب: أن جماهیر علماء العربية أن الواو لا تقتضی 
الترتیب» وانما تقتضي التشريك"* فیجوز بإجماع أهل اللسان 
العربي أن یکون المعطوف بها سابقا على المعطوف علیه. تقول : 
«جاء زيدٌ وعمرو» ویکون عمرو هو الأول؛ لأن الواو انما تقتضي 
التشريك فقط + ولذا قال : ول عن لیس يمهم ومن وين 
جع > [الأحزاب: الاية ۷] فقدم النبي» وعطف عليه نوحاً بالواوء 
ونوح قبل النبي . وهذا لا نزاع فيه بين العلماء. 


(۱) انظر: الصاحبي ص ۰۱۵۱ البحر المحیط للزركشي (۲/ ۰0۲۳ شرح الکوکب 
المنیر (۰)۲۲۹/۱ مجموع الفتاوی (۱۳/ ۰6۷۷ آضواء البیان (۲5۹/۷). 


تفسير سورة الأنعام ٤١ ١45/‏ 


و قد جاء عن النبي بيه حديث يدل على أن الواو 

تقتضي الترتیب» وهو تفسیره للواو في قوله: ‏ # الصا ولو من 
سیا راو [البقرة : الاية ۱۵۸] فبدأ بالصفاء وقال : «نبدأ بما بدأ الله 
به 1 وفي بعض رواياته: «ابدَؤوا بما بدأ الله به" 
فالجواب عن هذا هو ما أجاب به غير واحد من علماء العربية: 
أن الواو من حيث وضعها العربي لا تقتضي تقديماً ولا تأخيراً» وإنما 
تقتضي مطلق التشريك» سواء كان المعطوف بها هو الأول» أو هو 
الآخرء أو كانا مجتمعين في وقت واحد» كقوله: # افيه وأصحَبَ 
آلتّفيكة4» [العنكبوت: الاية ]٠١‏ لأن إنجاءهما فى وقت واحدء إلا 
أنه إذا دلّ دليل خارجي على أنها يراد بها الترتيب فلا مانع» ولكن 
الترتيب بذلك الدليل الخارجي لا لأصل الواو في نفسهاء ومنه قول 
شان بدا من روا الاو کے 
مات لهذا راجت هن عي اي 

لآن الاجابة (نما هي بعد الهجاء لا مانع من أن تقتضي الترتیب 
ل ای رز 
المفسرین - كما قاله کبیر المفسرین أبو جعفر الطبري - أن معنی 
« ری میک € أي: قابضك إليّ كاملا وافياً بجسدك وروحك. 


(۱) أخرجه مسلم في الحج باب حجة النبي يلك حدیث رقم : (۱۲۱۸)) (۲/ ۰۸۸5 

(۲) الحدیث بهذا اللفظ : آخرجه آحمد (۰)۳۹۶/۳ الدارقطني (۰)۲۵4/۲ والبيهقي 
(۰)۸6/۱ وقد حکم بعض العلماء على هذه اللفظة بالشذوذ. انظر : التلخیص 
الحبیر (۲/ ۰6۲۰ خلاصة البدر المنیر (۰)۱۱/۲ نصب الراية (۵4/۳) إرواء 
الغلیل (۳۱۱/4). 


(۳) انظر: دیوان حسان ص ۲۰. 


33 العذب لمیر من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وإنما كانت الحقيقة اللغوية هنا مقدمة على العرفية - التي هي قبض 
الروح - [لأمرين]7" : 

آحدهما: أن الله قد ثبت أنه رفع جسم عیسی إليه» والاحادیث 
الدالة المتواترة عن النبيّ أن الله رفع عيسى . 

وعلی كل حال فالمعروف عن الذين قتلوه أنهم قتلوه بأن صلبوه» 
والله نفی هذا الصلب نفياً باتاًء قال: # وما قَتلُوه قينا )) بل رمه أل 
> [النساء: الآيتان ۰۱۵۷ ۱۵۸] فنفى أنهم قتلوه نفياً يقيناً» وهم 
معذورون؛ لأنهم ظنوا آنهم قتلوه» وال بين السبب الذي جاءهم منه 
الکذب والغلط ؛ لأنه قال: « وککن شب كته 4 [النساء: الآية ۱6۷] 
لأن الله آلقی شبهه على رجل فصار مَنْ نظر إلى ذلك الرجل یجزم بأنه 
عیسی؛ لأن الله ألقى شبه عیسی علیه» فصار الناظر إليه لا يشك في 
أنه عیسی» فقتلوا ذلك الرجل وصلبوه» واعتقدوا أنه عیسی . فبین ال 
سبب كذبهم» وغذرهم في غلطهم فقال: « ولنکن سيه هي أما هو 
نفسه فقد رفعه الله إليه» وهو عند الله (جل وعلا) وسينزل في هذه 
الأمة اخر الزمان» ويقتل الدجال» وهذا ثابت عن النبی ية ثبوتا 
ی فان انها اله من ادكه یمن2 سیعل اعبار 
الشتادی التفتدوق ها وسيجد خرافات الكذابين من أتباع الإفرنج 
باطلا؛ لأن الله أصدق من یقول» وهو یقول: # وما كَكلُوه وما صلبوه 
وکن سيد کم ويقول: 8 واه قينا 9 بل كمه له [النساء: 
الايتان ۰۱۵۷ 158]ء « وم أَصِدَقٌ من الله قيا ل[ * [النساء: 
الاية ۱۲۲] ومن مدق من اه دیا 9© € [النساء: الاية ۸۷] الله 


أصدق من یقول. 


(۱) في الأصل: أمران. 


تفسير سورة الأنعام / ۱6۷ ف 


قن كَدَبوكَ فقل رڪم ڏو مت وس عة ولا یره سم ڪن لو 
آلمجرميت 49 [الأنعام : الأية /151]. 

الواو في قوله : ین کب > قال بعض العلماء: راجعة 
إلى اليهود؛ لانم أقرب من ذكر في قوله: ر الب هافوا 
حَرَمَتَا ڪل زى طفر) فإن كذبوك وقالوا ل تحرم علينا هذه الأشياء 
جزاء باه بل ما كان راما علینا إلا ما حرمه ٍسرائیل علی نفسه 


. د موم 2 


« فقلر ريڪ دو رم یکت . 


الوجه الثاني: أنه راجع إلى كفار مكة الذين أ إليهم 
النبي وَل وبين لهم أن شركهم بالله باطل» وأن 3 تشريعهم الحلال 
والحرام بالكذب باطل. فإن كذبوك وقالوا: ما في بطون هذه الأنعام 
خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجناء والبَحيّرّة حق» والسائبة حق» 
وما جرى مجرى ذلك» فقل: ربكم ذو رحمة واسعة. 


وقال بعض العلماء: يرجع إلى الجميع» فإن كذبك الكفرة 

المعادون المعاندون من مشركين ويهود فقل لهم : ربكم الذي أنشأكم 

وأوجدكم ذو رحمة واسعة» إلا أن هذه الرحمة الواسعة ذكر الله في 

سورة “ارات أنها خضو بالمتقین حیث قال: #ورَعمی 
0 مت e‏ خروم > ۸222 2 


وَسِعَتَ کل کنو سآ ڪيا یبن يفون ويُؤؤت ار ڪوه ولد هم 
ايتا ومنو )€ [الأعراف : الاية ]٠١١‏ لا لكل كافر وفاجر. 

وقد ل تحة) ك 
من صفات الله اشتق لنفسه منها اسم (الرحهن) و (الرحيم»» وأن 


)۱( انظر : ابن جریر (۱۲/ ۰0۲۰۷ البحر المحیط (۶/ ۰6۲۳۲-۲6۵ الدر المصون 
(۲۰۹/۰۵). 


€ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


(الرحمن) هو: ذو الرحمة الشاملة في الدنيا لجميع المخلوقين [في 
الدنياء و (الرحیم): هو الذي يرحم عباده المؤمنين في الاخرة] 
ل 

9 ان أَصْطفَِمَكَ عل الاس برِسْلتٍ ويككى) [الأعراف : الاية ۱66] 
« ره قمع کم أله 4 [التوبة: الاية 4] ووصف بعض خلقه 
بالکلام فقال : « لا کل نلیتا مين مین )€ [یوسف : 
الاية ۵۶] وقال: « وتكنسا دب > [یس : الاية 7۵] ولا شك أن لله 
كلاماً لائقاً بکماله وجلاله» وللمخلوقین کلام مناسب لحالهم 
وعجزهم وفنائهم وافتقارهم وبين کلام الخالق والمخلوق من 
المنافاة كما بين ذات الخالق والمخلوق. 


هذه صفات المعاني السبع”" التي أقرّ بها من جحد كثيراً من 
الصفات . 


)۱( في هذا الموضع وجد انقطاع في التسجیل» وجرت عادة الشيخ رحمه الله في 
مثل هذا الموضع أن یذکر عقيدة آهل السنة في باب الصفات» وأنها تنبني على 
ثلائة أسس» ثم يذكر عقيدة المتکلمین في هذا الباب وتقسیمهم الصفات قسمة 
سُداسية» ثم يرد علیهم. وهو کلام طويل آكتفي بالاحالة عليه في أحد 
المواضع» وذلك عند تفسير الاية (۱۵۸) من سورة الأنعام» وكذا محاضرة الشيخ 
(رحمه الله) في الأسماء والصفات» وهي مطبوعة بعنوان: (منهج ودراسات لایات 
الأسماء والصفات). انظر: ص ۱۳ ۰۱۱ ۱۹ ۲۲ من المطبوع . 
تنبيه : ما بين المعقوفين زيادة تم بها استدراك بعض النقص المتعلق بالكلام على 
صفة (الرحمة) وقد نقلته من كلام الشيخ (رحمه الله) عند تفسير الاية (۱۳۳) من 
سورة الأنعام . 

(۲) انظر: شرح المواقف ص ۷١‏ فما بعدهاء الاقتصاد في الاعتقاد ص ۵۳ 
فما بعدهاء منهج ودراسات لایات الأسماء والصفات ص "1 . 


تفسیر سورة الأنعام /۱:۷ 0{ 


کذلك الصفات التي یسمونها السَلبیف والصفة السّلْبِيةَ في 
اصطلاح المتکلمین: هي التي لا تدل بدلالة المطابقة على معنئ 
وجودي وانما تدل علی سلب ما لا يليق بالله عن الله. وهي عند 
المتکلمین خمس صفات” : وهي: البقاء والقدّم» والغتی المطلق 
الذي یسمونه: القیام باللفس» یعنون به: الاستغناء عن المحل 
والمُخَصّص ‏ ۰ والمخالفة للخلق» والوحدانية. آما القدّم» والبقاء: 
فالمتکلمون آثبتوهما لله» وقد قال بعض العلماء: انه ورد في مثل 
ذلك حدیث وبعضهم ينفي صحته. والمتکلمون یقصدون بهما 
معنىّ صحيحاً؛ لأن القدم عندهم : هو لت العدم السابق» والبقاء: 
هو سلب العدم اللاحق. زاعمين أن الله أثبتهما لنفسه في قوله: هو 
الأول > [الحديد: الآية ۳] أي: الأول الذي لا ابتداء لأوليتف 
والاخر الذي لا انتهاء لآخريّته . قالوا: هذا معنئ القدم والبقاء. 

فنقول: القدّم وَصَفَ الله به المخلوقين» قال: حى عاد 
لبون آلتربر ‏ € [بس: الآ ۳۹] « کی صَكَيلت 
التکرير 469 [یوسف: الاية ۹۰] « آنتر وءاباژکم وه 46 
[الشعراء : الاية ۲ والبقاء وَصَّفَ به الحادث حیث قال: لوحم 
رت هر باق 4 [الصافات: الاية ۷۷] ۵ ما عند ينقد وَمَا عند ام 
از [النحل: الاية 45] والوحدانية وَصَّفَ بها نفسه: « ولگ لکد 
وود > [البقرة: الاية ۱7۳] ووصف بعض المخلوقین بها قال : 
« تن یمه وید » [الرعد: الاية ]٤‏ والغتی وَصَفَ به نفسه: # إن 


1 


تکرام ومن في رض يما فک له ی ید( [إبراهيم : الآية ۸] 


و 


(۱) انظر: شرح المواقف ص ۲۹ فما بعدهاء منهج ودراسات لایات الاسماء 
والصفات ص ۱۷ . 


4 العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


طول عى ید ید )4 [التغابن: الاية *] وقال في بعض المخلوقين: 
# ومن عا کلم“ فم 4 [النساء: الاية 5] إن کون أ ففرا فقراء يغنهم 
لَه * [النور: الابة ۳۲]. ولا شك أن ما وُصف به الله من هذه 
الصفات مخالف لما صف به المخلوق» كمخالفة ذات الله لذات 
المخلوق» فلا مناسبة بين الذات والذات» ولا بين الصفة والصفت 
فالله حق» وصفاته حق» والمخلوقون حق. وصفاتهم حق. إلا أن 
صفة كل بحسبه» فصفة الله بالغة من الكمال والتنزيه ما تتعاظم أن 
تُشْبه صفات المخلوقين» كما أن ذات الخالق تتعاظم أن تشبه ذوات 
المخلوقین . 


وهذه الصفات الجامعة": كالعلوء والكبّرء والعظم 
والمّلك» والجبروت کل هذا جاء في القرآن العظیم صف الخالق 
والمخلوق به فقد وصف تعالئ نفسه بالعلو والكبر والمظمء » قال في 

وصف نفسه بالعلو والعظم : و ود حِفْظهُمَا وه الم میم مر @4 

[البقرة: الاية ۲۵۵]. وقال في وصف نفسه بالعلو والكبّر: « إن له 

کات علا کی 49 [النساء: الاية 5 ] 8 عدر لیب رالد 
الكبير معا 09 4 [الرعد: الاية 4]. (. . .) فان کذبوك 
وتمردوا» وکفروا فقل لهم. رغبهم ورهبهم» واجمع لهم بين الوعد 

(۱) انظر الکلام على هذا النوع من الصفات في: محاضرة الشیخ (رحمه الله) في 
الأسماء والصفات ص ۲۳ - ۲۵. 

(۲) في هذا الموضع وُجد انقطاع في التسجیل» ویمکن استدراك النقص بمراجعة 
محاضرة الشیخ (رحمه الله) في الاسماء والصفات ص ۱۷ - ۱۹. مع مراجعة 
کلام الشیخ (رحمه الله) على هذه المسألة في هذا التفسیر عند الاية (۱۳۳) من 
سورة الأنعام وغیره من المواضع 


تفسير سورة الأنعام / ۱۶۷ حت 


والوعيد» فأخبرهم أن ربك واسع الرحمة لمن آطاعه» يرحمه ويدخله 
جنته» شديد العقاب والتكال لمن عصاه؛ لأن مطامع العقلاء 
محصورة في أمرين: هما جلب النفع ودفع الضرء ومن أمثال 
العرت: (سوط وتمزی) ۳ لکرن الف والرجام جتاحین يبظ هجا 
الانسان إلى امتثال أمر الله. هذا الملك الجبار الذي آدعوکم إليه 
رحيم عظيم الرحمة الواسعة لمن أطاعه» شديد النکال والبأس لمن 
عصاه» فعليكم أن تخافوا بأسه ونكاله» وتطمعوا في رحمته فتطيعوه. 

قال بعض العلماء: ومن معاني قوله: « رڪم ذو رَد 
وسِعَةَ 4 [الأنعام: الاية ]١541/‏ حيث آمهلکم وأغدق عليكم نعمه 
وأعطاكم العافية والإمهال» وأنتم تكذبون رسله. وترتكبون 
مساخطه. وتتمردون علیه فما آرحمه وما أعظم لطفه (جل 
وعلا)!! إلا أنه قال: ولا يرَدُ سم عن لو المجرميرت 9 إذا 
أراد بطشاً بقوم مجرمين لا يرد 0 عنهم» « باس 4۸ أي : عذابه 
ونكاله» لا يقدر أحد أن يرده» لا بقوة ولا بشفاعة» ولا بغير ذلك» 
كبأس غيره من ملوك الدنيا الذي یرد بأسه بالقوق ويرد بالشفاعة من 
غير إذن» فهر إذا ارا بقوم مرا فلا مرد له . 

وكثيراً ذ في القران أن يجمع الله بين الوعد والوعيدء يجمع بين 
الخوف والطمع؛ » كقوله هنا: # ذو رة وسعة ولا يرد باس عن الم 
لْمْجَرِميت 49 وقوله في آخر هذه السورة: « لد ريك سرع یماس 
و [الأنعام : الاية ۲۱5۵ « # َم عاد أي أنا لور 
رم 9 ون ده هو السدَاب الْألير» [الحجر : الایتان 44 ۵۰] 


)۱( الذي وقفت عليه في كتب الأمثال: «تمرة وزنبورا» كما في المستقصی في 
الامثال للزمخشري (۲/ ۰0۳۲ معجم الامثال العربية (۰)۲۷۰/۱ (۳۱۱/۲). 


4۸ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


« نیل آلککب ین آل ام ليم 9 افر الذي ابل انب شید 
مقاب » [غافر: الآیتان ۰۲ ۳] وقوله جل وعلا: ون ريك لذ د 
مقر اس عل لهم و رلک ید لداب )4 [الرعد : 0 
إلى غير ذلك من الایات . 

وقد قدمنا في هذه الدروس مراراً أن لفظ (القوم) قال بعض 
العلماء: إنما سّمّي قوم الرجل (قوما) لأنه يرجع إليهم فيكونون قواما 
له؛ لأنه لا يستغني الانسان عن جماعة يستند إليهم فيساعدوه في 
ا 

وقد قدمنا مرارا"؟ أن القوم في الوضع العربي مُختص 
بالذكور» وأنه ربما دخل فيه الاناث بحكم التبع» وبينًا أن الدليل على 
اختصاص القوم بالذكور: و وم ین 
وم عت أن يكوأ حَيا یم و لا اء ین ار عم آن يكن و یبن 4 
[الحجرات: الآية ۱۱] نسلتة الا عن القوم يدل على المُغايرةء 
ونظيره قول زهیر"؟: 
وماآدري وسوف اخال آدري وغل حضن ام نساء 

والدليل على دخول النساء في القوم بحکم التبع : قوله في 
بلقیس ملكة الیمن : ها ى لله با کات من قور 
کننرن 49 [النمل : الاية 4۳]. 

وقوله : باس م6 أي : عذابه ونکاله . 

وقوله: « ابیت 4 هو جمع تصحیح للمجرم 
والمجرم: اسم فاعل الاجرام والاجرام ارتکاب الجريمة. 


(۱) مضی عند تفسیر الأية (۸۰) من هذه السورة. 
(۲) السابق. 


تفسير سورة الأنعام ١48/‏ ۹ 


والجريمة: الذنب العظيم الذي يستحق صاحبه العذاب""؟. كالذين 
كفروا بالله» وجعلوا له الشرکاء» وساووا به شرکاءه وحرّموا 
ما رزقهم افتراء عليه» وحرّموا وحللوا بالباطل» وفعلوا الفواحش» 
وقالوا: الله أمرنا بها. هؤلاء كلهم من القوم المجرمين. 


ی و م r4‏ 01 سے رس سے 0 


٭ سَيَفُول ان وال سا ام ما آشرککا ولا ءاباژتا ولا امن 
ير كدق کب المت ینبم داوب بصنا فل هل جنگ ین 
ور فتخرجوه نا إن موت لا الم وَإِنْ ن آنشم الا خرصو 49 [الأنعام : 
الاية ۰۲۱6۸ 

هذه الاية الكريمة من معجزات النبی يَلِِ؛ لأنه آخبر فیها عن 
آمر غيب» ثم تحقق ذلك الغیب طبقاً لما ذكرء قال: 8 سَمِمُولُ لب 
َو ذكر أنهم سيقولونه في المستقبل» وهو أمر غيب» ثم بيّن الله 
أن |خباره عن ذلك الغیب وقع كما فال» ل 
و(الزخرف)» حیث قال في (النحل) : وال الک آشرکرا رسا له ما 
عبت من دوي ین کیو تن ولا ءاباوا ولا حرَمتا من دون م 9 ¢ 
[النحل: الآية *] وقال في و « وال لو مه رن ن ما 
دهم [الزخرف: الآية ۲۰] فتحقق ما قال: إنهم سیقولونه 

وهذه شبهة جاء بها الكفار ‏ عليهم لعائن الله وتمسّك بها 
المعتزلة» فهذه الآية محط رحال عند المعتزلة في أن العبد يخلق 
عمل نفسه بلا تأثير لقدرة الله فیها""" - سبحانه وتعالئ عن قولهم 
وافترائهم ‏ وكلام الزمخشري في هذه الاية في غاية الخبث والقبح؛ 


(۱) مضى عند تفسير الآية )٠١(‏ من سورة الأنعام. 
(۲) انظر: أضواء البيان (۲۷۷/۲). 
(۳) مضى عند تفسير الآية )٠١١(‏ من هذه السورة. 


۱۰ العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


لأنه يزعم أن هذه الاية ری الله وتنزهه من أن یکون شيء من الشر 
بارادته ات وأن جميع الشر بإرادة العباد. في كلام قبيح خبیت( , 
ولماأذ فحم القرآن الکفار في تحریم ما حرموه بالادلة 


والمناظرات» حيث قال: ف ڪر عنم آر این اما اشتمات 
مله آزعام ان » 0 الآية ۱6۳] وأفحمهم بالحجة في أنه 
لم يسرم هذاه وأفحمهم | نه ليس له شركاء» قال : # وَهْوَالدِى إا 
جت مخروت وَغَيْرٌ مومت € [الأنعام: الآية ۱۶۱] وهو الخالق 
الصانع المدبر الذي لا حرام إلا ما حرمه ولا حلال إلا ما أحلّهء 
ولا معبود إلا هو. لما أفحمتهم الأدلة» وألقمتهم البراهين الحجر 
[قالوا كلمة]“ حق أرادوا بها باطلا» قالوا للنبی يَكلِ: هذا الكفر 
والتحريم» وتحريم البحائر والسوائب» وهذه الأنعام والحرث التي 
قلنا: إنها حجرء وهذا جَعُل النصيب لغير الله» هذا الكفرء وهذا 
التحريم» كله بمشيئة الله؛ لأن الله لو شاء أن يمنعنا منه فهو قادر؛ 
لانه قوي ونحن ضعفاءء فهو قادر جدا علئ أن يمنعناء فلما كان 
قادراً علئ مَنْعنَا ولم يمنعنا عرفنا أنه راض بفعلنا؛ لأنه إن راك تفعل 
شيئاً قبيحاً وهو قادر على أن يمنعك وتركك تفعله» ولم يمنعك منهء 
معناه: أنه راض بفعلك» وأنه حسن عنده!! هذا مقصودهم ‏ قبحهم 
الله كما آنهم لما قيل لهم : تصدقوا على المساكين!! قالوا: الرزق 
أكثر عند الله» وهو الذي خلقه» والطعام أكثر عنده» فلو كان يحب 
ی ا میا « آنلیم 


رر 


من لو اء اه مرن سد لاف صَكل تبن 48 8 [يس: الآية 4۷] فقد 


(۱) انظر: الكشاف .)٤٦/١(‏ 
(۲) في هذا الموضع وقع مسح في التسجیل. وما بين المعقوفین [ ] زيادة يتم بها الكلام . 


تفسير سورة الأنعام ١548/‏ حلك 


احتجوا بهذه الحجة الباطلة» والكلام الذي هو من جهة حق أريد به 
الباطل # لو سَاء اه قالوا: نعي اد شركنا کفر وإنه مود للنار» 
وان ما حرمنا تحريمٌ افتراءً على الله وا ندخل به النار» هذا الذي 
فعلنا بمشيئة ال لو شاء الله عدم إشراكنا ما أشركناء ولو شاء أن لم 
نحرم شيئاً ما حرمنا شیثاًء فلما كان قادراً على منعنا ولم يمنعنا دل 
ذلك على أنه راض بفعلنا؛ ولذا قالوا: # لو سَآء له عدم إشراكنا 
ما رسكنا ولد بازت 4 يعني: ولا أشرك آباؤنا. وإنما سوغ 
العطف هنا على ضمير الرفع المنفصل : الفصل بين العطف 
والمعطوف ب(لا) وهو مذهب الکوفیین» وهو صحیح؛ لأن القران 
جاء بمذهب الکوفیین هناء وفي مذهب البصریین في (النحل)؛ لأن 
مذهب البصریین: أن ضمير الرفع المتصل لا يُعطف عليه إلا في 
ی ی « وسا 

نَهُ ما عبتا من دُونِيء ین تیم تن ولا ءاجاونا > [النحل: الاية ه*] 
29 یقولون: يكفي أي فاصل“ و (۷) هنا فاصلة. فهي 
تكفي . وهو الحق؛ لأن القرآن نزل به . 

« کو اء اه ما آذرککا ولا ءاباژدا ولا حرمنا ین گر 4 [الأنعام : 
الاية ]١54‏ يعني هذا التحريم الذي فعلناء والشرك الذي فعلناء هو 
بمشيئته» ولو شاء لمنعناء ل ا 
وهذه الجمل» قولهم منها: لو شاء اه ما رگا هذا كلام 
صحن ا ولكنه كلام حق أريد به باطل؛ لأنهم یزعمون أنه 
لما كان قادراً على منعهم ولم يمنعهم أن ذلك رضاً منه» والله يقول: 


(۱) انظر: البحر المحيط (7545/5)» الدر المصون (۰)۲۱۰/9 التوضيح والتكميل 
(؟/ 185))» النحو الوافي (۱۳۰/۳). 


1۲ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


فهو أنذركم وحرمه عليكم» ون ارتكبتموه فلا يرضئ بذلك الفعل بل 
يدخلكم به النار. وحاصل هذا: أن الكفار احتجوا بأن الله قادر على أن 
يمنعهم [من الوقوع فيما وقعوا فیه]" من الشرك وتحريم ما حرمواء 
دل ذلك على أنه راض بذلك. فالله كذبهم في هذه وقال: إن عدم منعه 
لهم مع قدرته علی ذلك لا يدل علی رضاه؛ لأن الله (جل وعلا) يأمر 
خلقه جميعا بالدعوة» ويوفق من شاءء ويخذل من شاءء فالذي وفقه 
للخير یرضی بفعله» والذي لم يوفقه للخير لم يرض الله (جل وعلا) 
بالکفر» والإرادة الكونية القدرية لا تستلزم الرضا" » فالله (جل وعلا) 
قد أراد كوناً وقدراً كفر الکافرین؛ لأن الله يقول: « ولو اه أله مآ 
اشا 4 [الأنعام : الآية ۲۱۰۷ وکو تا کیا کل فين هُدَسِهًا 4 
[السجدة: الآية ۱۳] «وکز سا لَه لَجَمَمَهُمْ عَلَ دی © [الأنعام : 
الاية © ] وهذا الکفر بمشيئته ولکنه لیس يرضاه» والارادة الكونية 
القدرية لا تستلزم الرضاء وإنما يستلزم الرضا: الإرادة الشرعية 
الدينية» فما أحبه الله شرعاء ورضيه ديناًء وأراده ديناً هذا هو الذي 
يلازم الرضا. أما الإرادة الكونية القدرية فإنها لا تستلزم الرضاء فقد 
يريد الله كونا وقدرا ما يرضاهء كإيمان المؤمنين» وقد يريد كونا وقدرا 
ما لا يرضاه ككفر الكافرين» وقد بینا احتجاج المعتزلة بهذاء وذكرنا 
بعض المناظرات التي توضح هذا . والحاصل أن الله تبارك وتعالی 


(۱) في هذا الموضع وجد مسح في التسجيل» وما بين المعقوفين 1 ] زيادة يتم بها 
الکلام . 

(۲) انظر: مجموع الفتاوی (۸/ ۰4۷۵ شرح الطحاوية ص ۳۲4. 

(۳) راجع ما سبق عند تفسیر الآية (۳۹) من سورة الأنعام. 


تفسير سورة الأنعام ١48/‏ 41۳ 


علق له وسن فی هانق ازله أن قوها اون ال اله وقوما 
صاثرون لین النار» ثم ان ال صرف بقدرته وارادته قدرهم واراداتهم 
إلئ ما سبق به العلم الأزلي» فأتوه طائعین: «اعملوا فكل میسر لما 
خلق له»(۲۱. 

وقد بینا أن عبد الجبار المعتزلي لما جاء يتقرب بهذا المذهب 
ويقول: اسان تند ع ا يعني : أن الله لا يشاء 
السرقة والزنا؛ لأنهم يزعمون ‏ في زعمهم الباطل ‏ أن الله آکرم» 
وأنزه» وأجل من أن تكون هذه القبائح بمشيئته؛ ولذا قال معبراً عن 
هذا: «سبحان من تنزه عن الفحشاء». 

فناظره أبو إسحاق الإسفراييني فقال: «سبحان من لا يقع في 
ملكه إلا مايشاء). 

فقال عبد الجبار: «أتراه يشاؤه ويعاقبني عليه»؟ 

فقال أبو إسحاق: «أتراك تفعله جبراً عليه. أأنت الرب وهو 
العبد»؟ 

فقال عبد الجبار: «أرأيت إن دعاني إلى الهدئ» وقضئ علي 
بالردی؛ دعاني الیل الخیر» واوضح لي طریق الخیر» ولکن سد بابه 
دوني» آتراه أحسن إلي أم أساء»؟! 

قال : «إن كان الذي منعك حقاً واجباً لك عليه فقد ظلمك وقد 
آسای ون كان مُلكه المحض فان أعطاك ففضل» وان منعك فعدل». 
یهت عبد الجبارء وقال الحاضرون: «والله ما لهذا جواب»(۲. 


(۱) مضى تخريجه عند تفسير الآية (4) من سورة الأنعام. 
(۲) مضى عند تفسير الاية (۳۹) من سورة الأنعام. 


٤‏ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وهذه المسألة بعينها هي التي ذكرنا أن البدوي الجاهل أسكت 
بها كبير المعتزلة مرو بن عبيد المشهور. الذي رثاه أبو جعفر 
المنصور؛ لأنه لما سّرقت له دابة كان يعمل عليهاء فجاء لعمرو بن 
عبيد فقال: ادع الله أن يردها لي . قالوا: إنه قام يتقرب بهذا المذهب 
فقال: اللهم إنها سُرقت» ولم ترد سرقتها؛ لأنك أكرم» وأجل» وأنزه 
من أن تريد هذه الخسيسة القبيحة!! فالبدوي الجاهل قال له: 
ناشدتك الله يا هذا إلا ما كففت عنى من دعائك الخبيث» إن كانت 
شرفت ولم برد سرقتها فقد يزيقا رذها ولا رد۱۱ فهم حاورا أن 
ینزهوا الله عن أن تکون القبائح بمشيئته فَقَدَحُوا في قدرته وإرادته» 
وجعلوا الخلق یفعلون شيا بلا قدرة الله ولا إرادته». آرادوا أن یتزهوه 
فد وا في ربوبیته - والعیاذ بل فمن كان منهم حسن الظن فقد 
وقع في آمر عظیم ومن كان سيء الظن فهو سيء الظن. والانسان 
قد یحسن الظن ويريد البرٌ ویقع في اثام عظيمة كبيرة» وقد قال 


رَامّنفعاًقَضَرَمِنْ غیرقضد ‏ وَمِنَالِرٌمايكُونْعُقُوقاً 

والحاصل أن الله (تبارك وتعالی) أعلم بخلقه فخلق خلقه 
وقذر مقادير الكائنات قبل أن يخلقهاء > ثم إنه خلق قوماً جبلهم علی 
القبح» والخساسةء والخبث - عياذاً بالله ‏ وخلق قوماً جبلهم على 
الطهارة» ونير کل لما حلت ل فصرف الطيبين صرف قدرتهم 
وإرادتهم بقدرته وإرادته إلى ماشاء من خير» فأتوه طائعین» 
فأدخلهم جنته» وصرف قدرة قوم آخرين وإرادتهم بمشيئته وقدرته 


() السایق. 
(۲) دیوان الشافعی ص 1۷ . 


تفسیر سورة الأنعسام /۱۶۸ ۱۵ 


r رص‎ 


إلى ما سبق به علمه فأتوه طائعين فدخلوا النار ینار إلا “نام 
> [الانسان : الآية .]٠‏ فالله (جل وعلا) يصرف قدر الخلق 
وإراداتهم حتی يأتوا ما سبق به العلم الازلي يأتوه طائعین؛ ولذا 
قال ي : «کل میسر لما خلق له»۲۲. 

ولا ات أن العاهتل كول هتنا ابا اتکی عة اه وه 
الرژوف الرحیم الكريم أن یخلق قوما ویجبلهم علی الخبث ویصرف 
إراداتهم إلى ما يستوجبون به العذاب الالیم مع أنه الرحشن 
الرحيم؟؟ . 
هذا سؤال إلحادي قد يقع في قلوب كثير من الملاحدة. 


والجواب عن هذا: أن خالق السماوات والأرض» الجبار (جل 
وعلا)» ي عن جنيع الخلاتقء غني بذاته الغنی المطلق 9 إن روا 
أ ومن فی رض جریا ورك أله مج ید4 [إبراهيم : الاية ۸] وإنما 
لو الان لته تبه يعض آسراز عظمته» وأسرار أسمائه وصفاته» 
فلو لم يخلق إلا المطيعين» ولم يكن أبداً ‏ إلا الثواب كان ذلك 
إدلالاً عليه» وسبباً للجراءة على الجناب الكريم؛ لأن الذي لا يخاف 
يدل بمحبته» وقد يقع في الجناب الأعظم بما لا يليق» ولما خلق 
قوماً أشقياء ظهر فيهم ما عنده من الإنصاف والحكمة البالغة» وظهر 
فیهم بعض آسرار آسمائه کالجبار» والقهارء وظهر فيهم عظمته 
وقوته» وشدة عقابه ونکاله؛ لیحصل الخوف من جانب» وخلق قوما 
آخرین ووفقهم إلى الخیر؛ لیظهر فیهم بعض آسرار أسمائه وصفاته؛ 
من الرأفة» والرحمت والحلم والكرم» والجود؛ لیجمع بين المحبة 


(۱) مضی تخریجه عند تفسیر الاية (۳۹) من سورة الانعام. 


حل العذب التَّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


والخوف. فلو كانت محبة لا خوف فيها لكان لا عظمة في القلوب» 
ولوقع الناس في الجناب الالهي؛ لأنهم لا يخافون من شيء. ولو 
كان خوفاً محضاً لا محبة معه ولا رحمة لكان الكل يمقتون الله 
ويكرهونه» وكان ذلك غير لائق» فاقتضت الحكمة أن يقسم الخلق 
إلى صنفین؛ ليظهر في هؤلاء بعض أسرار أسمائه وصفاته» من 
الرأفة» والرحمة» والكرم» والجودء وجبل قوماً آخرين على خلاف 
ذلك؛ ليُظهر فيهم بعض أسرار صفاته وأسمائه من القوة» والبطش» 
والقهرة والعظمةت والجلال - سبحانه وتعالی - وله الحکمة البالغة 
في ذلك» وقد خلق خلقاً وقال: هؤلاء للنار ولا أبالي» وخلق قوماً 
وقال: هؤلاء للجنة ولا بالي. 

يقول الله جل وعلا: 8 سول لوا لو َه امه 
ولا وکا ولا رما ین ئو کدلک كدب 000 7 
بسكا هل هَل ونم ین وار جوا إن کیک 
لاصو 49 [الأنعام: الآية ۱4۸]. 
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من له حى ذَافوأ 
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قد ذكرنا بالأمس أن الكفار ‏ قبحهم الله لما أفحمتهم 
براهين القران وحججه في إشراكهم بالله» وتحريمهم ما أحل الله 
وأفحمتهم براهين القران التجؤوا إلى شبهة كافرة ضالة ملحدة» 
وقالوا: هذا الاشراك الذي تنهانا عنه يا نبي الله كله وهذا التحريم 
الذي نحرمه» كالبحيرة والسائبة» الذي تنهانا عنه» وتقيم الحجج أنه 
حرام» نحن ما فعلناه إلا بمشيئة ربناء فهو قادر على أن يمنعنا منه» 
لو شاء لمنعنا. ولیّا تركنا عليه وهو قادر علئ منعنا عرفنا أنه راض 
عناء وأن هذا الذي نفعل يرضيه؛ إذ لو كان لا يرضيه لمنعنا منه؛ 
لأنه قادر على منعنا منه إما منع قهرء وإما منع لطف وتوفيق» 


تفسير سورة الأنعام ١48/‏ ۹۷ 


فيلطف بنا ويوفقنا!! فصارت هذه المقالة شبهة فيها كلام حق أريد به 
باطل . فقولهم : 8 لَوْسَ نما رگا هذا كلام حق لا شك فيه؛ 
لأنه لا يقع في الكون خير ولا شرء ولا تحريكة ولا تَسْكينة إلا 
بمشيئة الله «ولز شاه أله لَجَمَمَهُمْ مَل هدع 4 [الأنعام: الآية ۳۰] 
وکو متا لاتا کل تقس هُدّسهًا4 [السجدة: الآية ۱۳] فلو سه 
دجم 49 [الأنعام: الآية ]١44‏ فقول الذين أشركوا: لو 
سَآء مه مرکا هذا كلام صدق وحق لا شك فيه. 

فلطالب العلم أن يقول: ما دام كلامهم حقاً. وهم صادقون في 
قولهم : « لوصا أنه ما آشرکتاولءاباژکا» - أي: ولا أشرك آباؤنا 
- 9« ولا > أي: نحن ولا آباؤنا شيئاً لم يحرمه الله كالبحيرة 
والسائبة. وهذا الكلام الذي ذكر هنا أن الكفار سيقولونه في 
المستقبل صرح بأنهم قالوه في (النحل) و (الزخرف)ء هو بالنظر إلى 
ذاته كلام حق لا شك فيه؛ لأن الله لو شاء ألا يشركوا ما أشركواء ولو 
شاء ألا يحرموا شيئاً ما حرموا شيئاً. 

ولطالب العلم أن يقول: إذا كان كلامهم هذا حقاً ‏ فَلِمَ قال: 
( َلك كدب الت ين تلم 4 وفي بعض القراءات - وقد 
تمسك بها المعتزلة لمذهبهم ‏ قال: (كذلك كدب الذين من قبلهم) 
بالتخفیف . فما وجه هذا التكذيب؟؟ وما قالوا إلا حقاً. 

الجواب: آنها کلمة حق رید بها باطل؛ لانهم قالوا ذلك 
یستدلون به علی أن الله راض عنهم بفعلهم هذاء وهذه المقالة الکاذبة 
الکافرة هي التي آرادوها بكلامهم» فصار التکذیب مُنْصَبَاً علیها. 


)۱( وهي قراءة شاذة. انظر : البحر المحیط (4/ ۰)۲۷ الدر المصون (۲۱۱/۵). 


4۸ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


المعنئ عندهم: لو شاء الله أن لا نشرك ما أشركناء فلما ترك بيننا 
وبين الشرك دل على رضاه به عتا!! فادعاؤهم أن ذلك دال علی 
الرضا هو محل الکذب. وهو الباطل الذي آرادوه بهذا الحق» وهو 
الذي ینصب عليه التکذیب؛ ولذا قال لما قال  :‏ سَمَمُولُ لزید نویه 
قدمنا أن هذه من المعجزات؛ لانه آخبر عن غيب أنه سیقع قبل أن 
بقع جاماً لك شم وقع کما قله فتبين أنه لو لم يكن عالماً أنه 
وحي من الله لما تجرأ أن يقول: ا خحوفا من آن لا بقع 
فیقولون: کذاب» فلما آخبر بانه سیقع جازما بذلك غير مُحجم» 
ووقع فعلاً دل ذلك على أنه نبي صحیح؛ وأن الله آوحی إليه أن هذا 
الأمر سيكون فکان وبين أنه كان بالفعل في سورة النحل في قوله 
عنهم : : « وق لدت أ شا سا اما عدا ون ووو ون گم سر ول 
از الاية [النحل: الاية ۳۵] وقال في (الزخرف): « لا 
اء الجن ات > [الز خرف : الاية ۰ فبيّن أن ذلك الذي ذکر 
أنه سيقع أنه وقع بالفعل. وحاصل الایات أن الكفار استدلوا بأن 
كفرهم واقع بمشيئة لله عل أنه راض به منهم'''» وهذا الاستدلال 
باطل» وکونه واقعا بيع حق» وكون ذلك يدل علی رضاه به هو 
محل الكفر. فالله لا يرضئ الکفر» كما قال: « ولا برش لِعِبَادِهِ 
الک > [الزمر: الاية ۰۲۷ وال قد يويد بارادته الكونية القدرية ما 
لا یرضی؛ لأنه لا یرضیه الا العمل الصالح مع أنه خلق الخلق 
آزلگ وقذر عليهم أعمالهم التي هم سیعملونها و 
هم لها عَملوت 6 [المزمنون: الاية 7۳] ثم يسّر كلا لما خلقه له 
فَصَرَفْت قُذْرَئُه وارادثه أَمَلَ الجنة صرَفّت قُدَرَهُم وإراداتهم - إلى فعل 


(۱) مضی قريبا: 


الخیر» طبقاً لما سبق به العلم الأزلي» ضرفت إرادات وقدر غيرهم 
إلى ما سبق به العلم الأزلي» مور سر 
لما سبق له به العلم الأزلي» فتاه طائعا 1 « وما تاو > آن و شا 
[الإنسان: الاية ۳۰]. 

/ ومن هنا یظهر سقوط استدلال المعتزلة بهذه الایة۳؟؛ لأن (۲/ب)] 
هذه الاية عندهم هي محل خصب عظیم لدعواهم آن الاشراك لیس 
بمشيئة الله ؛ انیم زعموا أن الكفار لما قالوا : لو شاء ال ما 
شرك 4 کذبهم الله في أن الشرك بمشيئته وقال: #كدّلكت 
کب زیت ین لھ حَقٌّ انوا با4 ولم یتفطنوا؛ لأن المنفي في 
الحقيقة هو استلزام تلك المشيئة بالرضا. هذا هو المنفي عقا .> وقد 
قدمنا حلّ هذه الشبهة مراراء فالمعتزلة ‏ قبحهم الله آرادوا أن 
ينزهوا الله عن شيء فقدحوا في ربوبيته (جل وعلا)» فوقعوا في أعظم 
مما فروا منه» أرادوا أن يجعلوا القبائح كالشرك» والردة» والزنى» 
والسرقة أنها ليست بمشيئة الله وأنها بمشيتة العبدء يزعمون أنهم 
ينزهون الله عن غير اللائق» فقدحوا في ربوبية الله» وجعلوا خلقه 
وكونه يقع فيه شيء من غير مشیئته» فوقعوا في أعظم مما فرّوا منه 
بأضعاف . 

والتحقيق الذي لا شك فيه: أنه لا يمكن أن يقع في العالم 
تحريكة ولا تسكينة» ولا خير ولا شرء إلا بمشيئة الله (جل وعلا). 
وادعاء المعتزلة أن العبد يخلق أعمال نفسه بلا تأثير لقدرة الله فيها 
لا يخفى أنه قدح في ربوبية الله» إذ لا شيء أعظم من أن يكون خالق 
الكون يقع في ملكه شيء ليس بمشيئته. هذا أعظم الكفر والقدح بالله 


ee 


(۱) مضى قريباً عند تفسير الآية )٠١١(‏ من هذه السورة. 
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- عياذاً بالله ‏ ففروا من شيء فوقعوا في أعظم مما فروا منه والله 
(جل وعلا) يقدر الأشياء ويخلقهاء وتضاف لمكتسبيها. فالسرقة 
والزنى لا تكون إلا بمشيئة اله» وكل شر لا يكون إلا بمشيئة الله «ثل 
اعود رب ملق ین سر ما حَلّقَ )€ [الفلق: الآيتان ۰۱ ۲] لأن 
كل ذلك الشر إنما خلقه الله؛ فالله (جل وعلا) خالق» والعبد کاسب 
وفاعل» فلا تضاف السرقة إلى الله» فلا يجوز أن تقول في حقه: 
سارق - سبحانه جل وعلا عن ذلك علواً كبيراً وإنما السارق من 
أوجد الله منه الفعل وقدّره عليه» فالله (جل وعلا) يوجه إرادات 
المخلوقين وقدرتهم إلى ما سبق به علمه الأزلي مما هم صائرون 
الیه » فيتوجهون إليه بمشيئة الله طائعین فیعملونه « وما اوه له آن 
باه أنه مذ [الإنسان : الاية ۳۰] وهذه المسألة قد سأل عنها الصحابة 
النبي وَل كما هو ثابت في الصحيحين وغيرهما - آنهم سألوه: هذا 
العمل الذي نعمل آنعمله لامر مُوْتَتف» ونخدث به سعادة دة لم تكن 
سابقة» أو شقاوة لم تكن سابقة؟ فأخبرهم بأن الأمر ليس بأنف» وأنه 
مفروغ منه؛ وأن القلم جری بما هو کائن؛ وأن السعید من کتب عند 
الله سعيداً» والشقي من كتب شقياً. فسألوه لِم لا يتكلون على الکتاب 
الذي كتبه الله» ويتركون الأعمال» فمن كتبت له الجنة فهو داخلهاء 
ومن کتبت له النار فهو داخلها؟ فبين لهم ڳل أن كلا ميسر لما ملق 
لهء فالذين سبقت لهم السعادة يستعملهم الله بقدرته وإرادته في فعل 
الخيرات » ويوجه قدرتهم إلى الخير بقدرته وارادته. 
والعکس بالعکسن() فوا تاو ال" أن باه ال 4 [الإنسان: 
الاية ۲۳۰. 


(۱) مضی عند تفسیر الاية (۳۹) من سورة الأنعام. 
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وقد بینا مرار”'؟ القصص والمناظرات التي تدل على إفحام 
المعتزلة؛ لأنهم يقولون: إن الأعمال السيئة بمشيئة العبد لا بمشيئة 
الله. وهذا تلزم عليه محاذير عظيمة: أحدها: القدح في علم الله ؛ لأن 
الله (جل وعلا) عالم بما سيفعله خلقه وما هم عاملون إلى يوم 
القيامة» مقدر ذلك في أزله» فلو فرضنا ‏ والعياذ بالله ‏ قول مجوس 
هذه الأمة ‏ المعتزلة ‏ أن العبد يستقل بعمل فعلهء فلو كان سبق 
علم الله أن هذا العبد لا يزني يوم كذا وكذاء وأراد العبد بمشيئته أن 
يخترع ذلك الزنى» فإذا فعله بدون مشيئة الله فقد انقلب علم الله جهلا 
- سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا ‏ بل هو المحيط علمه بكل 
شيء» المقدر كل شي في الأزل» الذي يقضي الأمور في أوقاتها 
التي قدرها لها 9ن كه ء کته مدر وما را إل ومد كلع 
ابعر )€ [القمر: ۳۹ 00 فالمُجبرَة ضلال حيث ینفون 
عن العبد أن له فعلاًء والقذرية ضلال حيث.ينفون أن هذا بمشينة 
الله. ومذهب أهل السنة والجماعة خارج من بين المذهبين خروج 
اللبن من بين الدم والفرث لبناً خالصاً سائغاً للشاربين» فهو لا كما 
تقوله الجبرية» ولا كما تقوله المعتزلة» فكل شيء بمشيئة الله» 0 
يصرف مشيئات الخلق إلى ما سبق به علمه الازلي؛ فيأتونه طائعين 
و | أن ی َه [الإنسان: الآية ۳۰] والمعتزلة يقولون: 
ان اه یجب عليه آن یفعل الاصلح. وإذا فعل للعبد غير الأصلح فقد 
أخل بالواجب علیه؛ ولذا عندهم لا یفعل للعبد إلا الاصلح» وسبب 
ترك آبي الحسن الاشعري لمذهبهم؛ لأنه كان على مذهب المعتزلة 
زمناً طويلاً وألف فيه مئات الکراریس» ینصر مذهب المعتزلت 


() السابق. 
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وكان شيخه الجبائي كبيرَ المعتزلة؛ لأنه كان زوج أمه» والأشعري 
ربيب الجبائي» وكان يوماً معه يقرر أن الله يجب عليه فعل الأصلح» 
فقال الأشعري للجبائي: إذا كان يجب عليه فعل الأصلح فلم َل 
الغلام صغيراً؟ ول لا تركه يكبر حتى يعمل كثيراً من عمل الخير 
فينال الدرجات العالية في الجنة؟ 

فقال له الجبائي: يقول له الله: قد سبق في علمي أني لو 
تركتك تكبر كنت کافرا فمت على الكفرء فكان الأصلح لك أن قتلتك 
ی 

فقال له الاشعري: إذاً یحتج عليه الکافر الکبیر الذي مات؛ 
ویقول له : يا رب لمّا سبق علمك أن البعید سیموت کافرا لم لا تفعل 
له الاصلح فتقتله صغيراً قبل أن يكتب علیه كما فعلت الاصلح 
لذلك الصغیر؟ فانقطع الجبائي» وقال للأشعري: آبك جنون؟ قال: 
لاء ولکن وقف حمار الشیخ في العقبة. ثم ترك مذهب المعتزلت 
ورجع إلى مذهب أهل السنة"*. وهذا من مذاهب المعتزلة الباطلة . 

وقد قدمنا مراراً» وکررنا بعض المناظرات الدالة على |دحاض 
مذهبهم. کمناظرات الاسفراييني زاره ناه اه 
العاقل إن نظر فیها یعلم أن آبا إسحاق الاسفراييني اهتدی إلى مذهب 
أهل الحق فأفحم به مذهب آهل الباطل على لسان عبد الجبار من 
كار المعتزلة المشهورین؛ جاء یتقرب بهذا المذهب كما یقوله 
الزمخشري هنا: إن الله قال: # سيقول ال اشا لو شاء له مآ 
رگا 4 يعني: أن شرکهم بمشینته. وأنه کذبهم في هذا وقال: 
)١(‏ انظر: سير آعلام النبلاء (۸۹/۱۵). 
(۲) مضی قریبا. 


تفسير سورة الأنعام YY ٠٤۸/‏ 
«حَدَلِكَ كدب الت ين تلهم 4 وقال - ولا سيما القراءة 
الأخرى” 2‏ : (كذلك کذب الذين من قبلهم) فجعل أن من قال: إن 
الشرك بمشيئة الله أنه كاذب عند الله» وأن الله نص على كذبه!! وهذا 
تحريف فی ایات الله » وقذح في ربوبية خالق السماوات والأرض. 
سبحانه أن يقع في ملكه شيء دون مشيئته (جل وعلا)؛ لأن من يقع 
فى ملکه شیء بغیر مشيئته صار ليس برب» ناقص القدرة الکاملت 
والله یتعالی عن ذلك علواً كبيراًء فلما جاء عبد الجبار یتقرب بهذا 
المذهب في مجلس الإسفراييني» أبي إسحاق» الشافعي المعروف» 
فقال عبد الجبار: سبحان من تنزه عن الفحشاء. يعنى أن السرقت 
والزنى» والشرك ليست بمشیکته. 
01 0 

فقال أبو إسحاق: كلمة حق أريد بها باطل. ثم قال: سبحان 

فقال عبد الجبار: أتراه يشاؤه ويعاقبنى أنا عليه؟! 

فقال له أبو إسحاق: أتراك تفعله جبراً عليه؟! أأنت الرب وهو 
العبد؟ ! 


فقال عبد الجبار: أرأيت إن دعاني إلى الهدى وقضى علي 


بالردی . بَيّن لى الخيرء ودعانی إليه» وسد الباب دونی أتراه أحسن 
إلي أم أساء؟! 


قال: أرى أن الذي منعك إن كان حقاً واجباً لك عليه فقد ظلمك 
وقد أساءء وان كان مُلكه المحض» فان منعك فعدل» وان منحك 
ففضل . فبهت عبد الجبارء وقال الحاضرون: والله ما لهذا جواب. 


)١(‏ مضى قريباً. 
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وذكرنا مراراً أن رئيسهم الكبير عمرو بن عبيد ‏ الذي يطريه 
الزمخشري غاية الإطراء» والذي رثاه أبو جعفر المنصور؛ لأنه توفي 
في خلافته» وهو من رژساء وكبراء المعتزلة المشهورين ‏ أفحمه 
بدوي جاهل» لا يعرف شيئاً؛ لأن الكبير العالم من أهل الإلحاد 
والضلال قد يفحمه العامى من أهل الحق؛ لظهور دلالة الحق؛ ذلك 
أنه لبا شرفت وا دوسانه سال منة الذعاء أو ايردها ال اه 
وأراد التقرب بهذا المذهب» وقال: الله إنها شرفت ولم ترد 
سرقتهاء ولم تكن سرقتها بمشيئتك؛ لأنك أنزه» وأعظم. وأكرم» 
وأجل من أن تكون هذه الخسيسة بمشيئتك . ففهم البدوي الجاهل» 
وقال له: ناشدتك الله يا هذا إلا ما كففت عني من دعائك الخبيث» 
إن كانت قد سّرقت ولم يُرد سرقتها فقد يُريد ردها ولا ترد!! فان كان 
أول الأمر ليس بمشینته فلت بواثق منه في آخر الأمر؛ لأن الرب 
لا بد أن يكون كل شيء بمشيئته أولاً وآخراً. فأفحمه وألقمه 
ال 

والحاصل أن هذه الاية الكريمة من سورة الأنعام أخبر الله فيها 
أن الكفار سيقولون: إن كفرهم وتحريمهم للحلال بمشيئة الله» وأن 
وقوعه بمشيئة الله دليل على رضاه به! فكذبهم القران» والتكذيب 
منصب على أن کون ذلك بمشيئته لا يدل على رضاه» فلا يقع شيء 
إلا بمشینته» ولا يرضيه إلا ما كان طاعة له» كما قال: # ولا یی 
لِعِبَادِ کر » [الزمر: الآية ۷] لأنه صرف قدر الخلق وإراداتهم إلى 
ما سبق به العلم الأزلي» فأتوه طائعين» فما كان إيماناً وطاعة فهو 
مرضي عند الله» وما كان كفراً وعصياناً فهو غير مرضي عند الله» وان 


(۱) مضى عند تفسير الآية (۳۹) من هذه السورة. 
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كان كل شيء من خير أو شر بإرادته الكونية القدرية» فالله (جل وعلا) 
فالدعوة إلى الخير عامة» والتوفيق خاص. 9 وله يُدْعْوَا إلى دار اس 
یی من یکا إل یرب نی » [يونس: الاية ۲]. وهذا معنى 
قوله : « لو سا آم مآ آشرکا ولا ءاباژکا؟ يعنى: ولا أشرك آباؤنا 
من قبلنا. والذي سرغ العطف هنا على الفاعل الذي هو ضمير الرفع 
المتصل : الفصل بلفظة (لا) وكل فاصل مسوّغ وهو مذهب 
الكوفيين » وهو الصواب» خلافاً لمذهب البصريين القائلين : لا بد 
من ضمير منفصل مُسَرْعْ للعطف» كما في آية النحل''2. وهذا معنى 
قوله: امآ أَشْركنا ولا" ءاباژکا» أي: ولا أشرك آباؤنا من قبلناء 
ولا حرمنا من شيء. أي : لا من بحيرة» ولا سائبة» ولا وصيلة» 
ولا حام» ولا من أنعام» ولا من حرث» إلى غير ذلك. 


وقوله: « ین سىء أصله مفعول (حرمنا) وقد تقرر في علم 
الاصول أن النكرة في سياق النفي إذا زیدت قبلها لفظة (منْ) نقلتها 
من الظهور في العموم إلى التتصیص الصریح في العموم"۳. وذکره 
الشیخ سیبویه في کتابه . 


والنكرة في سياق النفي قد تراد قبلها لفظة (منْ) فتنقلها من 
الظهور في العموم إلى التتصیص الصریح في العموم ویکون ذلك 
قياساً مطرداً في ثلاثة مواضع لا رابع له" : 


(۱) مضى عند تفسير الآية (۱4۸) من هذه السورة. 
(۲) مضى عند تفسير الأية (۳۸) من هذه السورة. 
(۳) السابق. 


Ah‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


أحدها: أن تزاد لفظة «منْ) قبل النكرة التي هي فاعل» 
كقوله: ا هم تن گذیر» [القصص: الآية 47] الأصل: ما أتاهم 
۳ 

أو أن تکون قبل المفعول کقوله هنا: « ولا حرَمتا من تم » 
[الانعام : الاية ۱6۸] الاصل: «ما حرمنا شیتا». «وما سل 
اک من رَسُول) [الأنبياء : الاية ۲۵] أي: ما أرسلنا e‏ 

الثالث: أن تزاد قبل المبتدأء نحو: «وماین رکه رل اد 
وود [المائدة : الاية */ا] الأصل: وما إلله إلا إلله واحد. فزيدت 
قبلها (من) لتنقلها من الظهور في العموم إلى التنصيص الصريح في 
العموم. 

قوله: ين تنم 6 الشيء يطلق في اصطلاح الشرع على كل 
موجود حتى الله (جل وعلا) قد يطلق عليه | سم الشيء۳ كما قال : 
و کل ىء مالك لا رک [القصص : الآية ۸۸] وقال: « فل أي که 
کر کہ شا 4 [الأنعام: الاية ]١14‏ والمعتزلة يزعمون أن الشيء 
يطلق على المعدوم» ومناقشاتهم في هذا لأهل الك فشر 
والدليل على أن المعدوم ليس بشيء» ولا يطلق عليه اسم ري 
آيات قرانية كثيرة» كقوله: وقد تك بن وار لف کید 
[مريم: الاية ]٩‏ فنفى عن العدم أن يكون شيئأء وكقوله: # ال 


اه سك 


بر کر الإضن أن لته من بل ول بك سا © [مريم: الاية /51] فنفى 

(۱) قال الامام البخاري في صحیحه : «پاب : قل یک اک هن شل ا . فسمی الله 
(تعالى) نفسه شيئاً وسمى النبي يكل القران شيعاً وهو صفة من صفات الله. 
وقال: $ طلّسَيَءِمَالِكُ لَاوَعم> . البخاري مع الفتح (۱۳/ 4۰۲). 

(؟) مضى عند تفسير الاية (45) من سورة الأنعام. 
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عنه في حال عدمه اسم الشيء» والمعتزلة یزعمون أن الشيء یطلق 
على المعدوم» وبعضهم یقول : المعدوم قسمان: 

معدوم ممكن» كإيمان آبي لهب. فان ایمان آبي لهب معدوم 
قطعاً؛ لأن الله يقول: ( یمق نادت کب > [المسد: الاية ۳] 
مع أن هذا المعدوم يمكن عقلاً؛ لأن إيمانه يجوز عقلاً» إذ لو كان 
مستحيلاً عقلاً لكان تكليفه بالإيمان تكليفاً بالمحال» وال لا يكلف 
وه 

الثاني: أن یکون الشيء المعدوم مستحيلاً عقلا» كشريك الله 
جل وعلا سبحانه عن ذلك وتعالى علوا كبيرا ‏ 

وبعضهم يقول: إن الشيء يطلق على المعدوم مطلقا 

وبعضهم [يقول]”'': يُطلق على المعدوم الممکن دون المعدوم 
المستحیل . واستدلوا بأدلة لا تنهض» منها: : قوله : 9 اما أَمَرهد ذا آراد 
سیا أن ول كن [یس: الاية ۸۲] قالوا: فسماه (شيئاً) قبل أن 
يقول له: (کن). وهو إذ ذاك معدوم. فدل على تسمية المعدوم 
(شینا). وهذا یناقضه قوله: « ور تلك سَيًا ی [مریم: الآية 4] 
وانما أطلق عليه اسم الشيء نظراً إلى عادة العرب آنهم ینزلون الواقع 
المتحقق وقوعه کالواقع بالفعل» كما قال: «أق مر نویه [النحل: 
الاية ۱] ذکر أنه أتى فعلاً وهو لم يأت بالفعل؛ لأن تحقق وقوعه 
كوقوعه بالفعل. 0 القران ‏ فقد ذكر الله منه في سورة 
الزمر - جدا: وثرو ا معناه: سيكون ذلك يوم 
القيامة ١‏ َي الك 4 أي: یوم القيامة « وحأق» بالیس والشهداء 


(۱) زيادة يقتضيها السياق. 


f۸‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
ین ملق > « يٽ کل ي «وَسِينَ اين حكَتروًا 4 
« وَسِيقَ أل أنَّقَوَ» [الزمر: الایات 59 ۷۳] کل هذه الأفعال 
العاضية إنما هي بمعنى المستقبلات التي ستقع يوم القيامة؛ لأن 
تَحَقْنَ وقوعها نزّلها منزلة الواقع فعلاًء كما هو معروف في فن 


r 


المعاني”'" . وهذا معنى قوله : « ولا حرمتامن يوه . 

ثم قال الله : دک كَدَبَ اكيت ين تلع > كما كذب 
هؤلاء الكفرة الفجرة رسولي محمداً لا في أن الله واحد لا شريك 
له» وأنه لا حرام إلا ما حرمه الله» كما كذبوه واڏعوا أن وقوع ذلك 
بمشيئة الله دليل على رضاه كما كذبوه بهذه اليه الکافرة الملحدة 
تاک كدب الب د ين تلهم # الرسل. «حكَدَإِك » 
التکذیب. ولم يزالوا مكذبين حى دافا بسنا © [الأنعام: 
الاية ]١44‏ أي : ذاقوا أليم عقابنا وشديد نكالناء وقد يكون ذلك بهم 
في الدنيا كما وقع لقوم نوح حيث استأصلهم الطوفان بالغرق» ووقع 
لقوم هود حين أرسل عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه 
إلا جعلته كالرميم . قال الله فیهم : : وقرف التو امر) أي : قتلئ 
أمواتاً « کا نت ار تب وا لقم يا باقن € [الحاقة : 
الايتان ۰۷ ۸ وكما فعلنا بقوم صالح حيث ا عليهم الصيحة 
فأصبحوا في ديارهم جاثمين» وكما أحرق قوم شعيب بالظلة» وكما 
رفع الأرض بقوم لوط وجعل عاليها سافلهاء وكما أغرق فرعون 
وقومه في البحر. هذا من نكال العذاب الدنيوي» ويتلوه العذاب 


(۱) انظر: تأويل مشكل القرآن ص ۰۲۹۵ الصاحبي ص ۳۹4 فقه اللغة للثعالبي 
ص ۰۳۰۱ البرهان للزركشي (7, ۰0۳۷۲ المزهر (۰)۳۳۵/۱ قواعد التفسير 
(۱/ ۲۹۲). 


تفسیر سورة الأنعام /۱۶۸ ۲۹ 


الاخروي - والعیاذ بالله ‏ كما قال تعالی ذ في التتکیل بالمشرکین يوم 
بدر مع اتصال العذاب الاخروي, علی ما ذکره بعض أهل العلم: 
دنهم د يب الْمَدَابٍ لاد دون الْعَدَابٍ الأكير 6 [السجدة: 
الآية ١؟].‏ 

ومعنى: لحَقٌّ لاصتا 4 لم يزالوا مصرين على تكذيب 
الرسل معاندين حى دافا باصتا 4 أي: ذاقوا طعم ألم العذاب 
والتكال الكائن مما في الدنياء المتصل بعذاب الآخرة - والعياذ 
بالله ‏ قل لهم يا نبي الله: « هل وندذگم يَنْ یره دعواكم أن كل ما 
وقع بمشيئة الله هو راض به حسن عنده؟ هل عندكم من علم بهذا أن 
الكفر الواقع بمشيثته أنه لما كان بمشيئته كان برضاهء وكان حسناً 
عنده؟ هل عندكم على هذه الدعوى الفاجرة من علم فتخرجوه لنا؟ 
أي: تبرزوه لنا. الفعل هنا منصوب. وأصله: (تخرجونه) إلا أن 
المقرر في علم النحو أن فاء السببية إذا [جاءت] بعد طلب أو نفي محضين 
[فإن الفعل بعدها] ينصب ب (أن) مضمرة“ . والطلب هنا محض؛ لأنه استفهام 
« هل یندم من علو رْجِوهُ للا 4 [الأنعام : الأية ۰]۱6۸ ولو کان 
استفهام التقريع يقتضي النفي» فالنفي أيضاً محض» فعلى كل حال 
فهو منصوب» كقوله: «فَهَل لَنَا من سُّتَمَهَ تما 6 [الأعراف: 
الاية ۵۳]. 


ت و ۶ 5 ,۲( 

هَلْ من سبيلٍ إلى مر فاش بها آم هل سبیل إلى صر بن حَجَاجٍ 
وما جرى مجرى ذلك . 

(۱) انظر: التوضيح والتكميل (۲۹۲/۲). مضى عند تفسير الآبة (01) من هذه السورة. تنبيه: 


العبارة في الأصل هكذا: «أن فاء السببية إذا جاء بعد طلب أو نفي محضين فإنه ينصب». 
(۲) البيت لفريعة بنت همّام» وهو في اللسان (مادة: مني) (۳/ .)٥۳۹‏ 


f‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وقوله: # هل عِندَحكم يِن عِلْرِ 4 أصله مبتدأ جاءت قبله (من) 
والأصل : كل عدي قرا فالعلم: مبتدأ استند على الظرف قبله» 
وق ره ونع اتقديم المبتدأ هنا؛ لأن الذي سرغ الابتداء به: 
النکرة التي كانت خبر" ". إلا انا ذكرنا الان - أن زيادة لفظة (منْ) 
قبل النكرة في سياق النفي جلي ای و في العموم - 
إلى التنصيص الصريح في العموم مطرد في ثلاثة مواضع” ۳ تراد قبل 
الفاعل» وتزاد قبل المفعول» وقبل المبتدأء كما هنا. والأصل: هل 
عندكم علم فتخرجوه لنا؟ ولو قال: (هل عندكم علم) لأن الاستفهام 
هنا استفهام إنكار مشتمل على معنى النفي . 

رو به لا أي : فتبرزوه لنا وتظهروه لنا. ومذا - مت -- 
اعجاز؛ لشي الى مم مل و تل رم ارا 

ثم قال  :‏ هَل نکم ین ور ترجه لا والمعنى : لا علم 


م 2 


« إن کرت لا ان » ما تتبعون في هذه الأمور الا الظن . 
وأصل الظن في الاصطلاح: جل الاعتقاد. والعرب تطلقه على 
الشك*. وجدثم آباءكم یقولون شيئاً فاعتقدتموه باطلاً وتقليداً 
آعمی» من غير دلیل . 


(۱) انظر: الدر المصون (۲۱۱/۵). 

(۲) قوله: «ویجب تقدیم المبتدأ ‏ إلى قوله - : التي كانت خبرا» هذه الجملة فیها 
اضطراب في المعنی والصواب أن یقال: «یجب تأخیر المبتدأ هنا؛ لأن الذي 
سرغ الابتداء به وهو نكرة ‏ تقدم الخبر وهو شبه جملة» . 

(۳) مضی عند تفسیر الاية (۳۸) من سورة الانعام. 

(8) مضی عند تفسیر الاية (47) من سورة البقرة. 


« وان اشد إلا صو 62 معناه: وما أنتم إلا تکذبون. 

الخرص هنا معناه: الکذب. ومنه: # قل َو زج > 
[الذاریات: الآية ۱۰] لعن الکذابون» وأصل اشتقاقه من الخرص 
الذي هو الحزر؛ لأن الکذاب لا یتحری حتی یتحقق» وانما یقول 
عزنا وا وه ها اط اا ت على الف وگول 
« وان آشر الا كَْيْصُونَ 462 معناه: وما آنتم الا تكذبون» كَذَبَة 
فَجَرَة جيث زعمتم أن شرککم وإن كان واقعاً بمشيثة الله أن الله راض 
به» وأنه خر عندهء كلاء لا دليل» ولا علم بذلك» وإنما هو 
افتراء» وكذب» وتخرص على الله . وهذا معنى قوله: ون نموت 
إا لطن 4 أي: والظنْ لا يغني من الحق شيعا كما قال تعاليا: 
« إن ال لا من یع ال کی 4 [يونس: الآية ۲۳۰ وقال 4ل في 
الحديث الصحیح: «إياكم والظن فان الظن أكذب الحدیث»( وهذا 
في الظن فيما يُطلب فيه اليقين» كعبادة الله (جل وعلا) وحده. فان 
هذه أمور يقينية لا تختلجها ظنون. 

وتمسك ابن حزم بظاهر هذه الايات أن كل اجتهاد باطل» وأن كل 
اجتهاد ظن» وأن الظن لا یغنی من الحق شيعا" د فهذا لیس علی بابه؛ 
لأن الأمور العملية إنما يُعمل فيها بالظنون وقد یکون الظاهر قطعياً 
لا شك فيه وباطن الأمر مظنون لا ندري أحق هو أم کذب؟ وقد دل 
القرآن في بعض المواضع أن الظاهر يكون قطعيا لا شك فیه» والباطن 
باطن"*" لا شك فيه. وهذا الشرع الكريم لا يأمر في نفس الواقع 


(۱) مضى عند تفسير الاية )١15(‏ من سورة الأنعام. 
(؟) مضى عند تفسير الاية (۷۹) من سورة البقرة. 
(۳) انظر: المحلى .)۷١ 258/١(‏ 

)٤(‏ يحتمل أن تكون: «باطل». 


1۳۲ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


بمعرفة الواقع» فنحن جمیعاً هژلاء موجودون» کل واحد منا يُقال له 
فلان بن فلان» يُنسب إلى أبيه» وتکون آخوات أبيه عماته» ویرث في 
آبیه» ونحن لا نجزم قطعاً بان کل واحد منا مخلوق من ماء أبيه» فقد 
تکون بعض النساء فاجرة» وتدخل لزوجها ولداً من غیره . وهذا الظن 
يُحكم له بالقطع» والله أمرنا بالبيئة» قال: «وَأَصَيِدُوا دو عَدْلٍ ید 
[الطلاق : الابة ۲ فنحن و العدلين» ونقتل المسلم بشهادة 
عدلين» ولو سئلنا: هل آنتم جازمون في نفس الأمر آنهما صادقان؟ 
لقلنا: لا واش لانجزم؛ لأنهما غير معصومین؛ ویجوز في حقهما 
الکذب. ولكننا نظن ظناً غالبا لعدالتهما آنهما صادقان فان کانا 
صادقين فذلك» وان کانا کاذبین فعلیهما» ونحن نبرأ من ذلك . 


ومن هذا المعنی ثبت في الصحیحین عن النبي بيا من حدیث 
أم سلمة» آم المژمنین - رضي الله عنها - هند بنت أمية » أن 
النبي ی قال : «إنما آنا بشرء وانکم لتختصمون الي» فلعل بعضکم 
أن یکون آلحن بحجته من بعض» فأقضي له على نحو ما آسمع» فمن 
قضيت له فلا يأخذ من حق أخيه شيئاًء فكأنما أقطع له قطعة من 
نار»)“ هذا حديث ابت في الصحیحین» بين فيه النبي أنه ليس 
على يقين أن ما يقضي به مطابق للواقع في نفس الأمرء بل هو يقضي 
علی نحو ما یسمع من ظواهر الدعاوي والبینات» وقد یکون 7 
مخالفاً في باطن الأمر؛ ولذا قال: «فمن قضيتٌ له فلا يأخذ من حق 
اغیه یا فكأئما اقلم له قطعة من ناه 


(۱) أخرجه البخاري في المظالی باب: ثم من خاصم في باطل وهو يعلمه» حديث 
رقم: (۰)۲4۵۸ »)۱١۷/١(‏ ومسلم في الاقضية. باب الحكم بالظاهر واللحن 
بالحجة» حديث رقم: (۰)۱۷۱۳ (۱۳۳۷/۳). 


تفسیر سورة الأنعام ۱2۸ ۳۳ 


وقد بين الله في سورة النور أن هذا التشریع الذي يراعى فيه 
الظاهر ‏ ولو كان الظاهر باطلاً ‏ أن الله إنما قبلّه رأفة بهذه الأمةء 
وتسهيلاً عليهاء أوضح ذلك في آية اللعان ؛ للد جا ا هلال بن 
أ د وعويمر العجلاني ل ورمى كل منهما زوجته بالزنى 
۳ وقال هلال: رأت عيني وسمعت أذني» وأنزل الله آية اللعان. 
قام الرجل فحلف أَيْمَائَه وخمّس باللعنة. یقول في الیْمَان الاربعة: 
آشهد بالله إني لصادق فیما رميتها به من الزنی» ثم خعّس في الخامسة 
باللعنة› لعنة الله عليه إن كان كاذباً فیما رماها به من الزنی . ثم قامت 
الا فخت ااا وجيت ب رل اني با إنه 
لعاذب علي فیما رماني به من الزنی. ثم قالت في الخامسة: 
غضب الله علیها إن كان صادقاً فیما رماها من الزنی. فلما انتهت 
این قال لهما الشرع الكريم : أنت مُصَدّق» وأنت مُصَدَّقَة. ليس 
عليك أنت قذف مُحخصت ولیس عليك أنت حد الزنی . مر 
المرأة لا شيء عليهاء والرجل لا شيء علیه» ونحن نتيقن يقيناً جازماً 
أن باطن هذه القضية خراب!! لأنه لا بد أن واحداٌ منهما کاذب . وقد 
ثبت في الصحیحین أن النبي و قال: «الله آعلم إن أحدكما 


(۱) أخرجه البخاري في التفسيرء باب: (ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات 
بالله إنه لمن الکاذبین)» حديث رقم: (۷ (48۹/۸) من حديث 
ابن عباس رضی الله عنهماء ومسلم في اللعان» حديث رقم: ۰۱:۹0 
(۱۱۳4/۲) من حديث أنس رضي الله عنه مختصراً. 

(۷) آخرجه البخاري في التفسيرء باب: ويي هلجم . حديث رقم: 
(۰)4۷40 (44۸/۸) وانظر حديث رقم: (۰)4۷49 ومسلم في اللعان؛ 
حدیث رقم : (۰۱:۹۲ (۷) من حديث سهل بن سعد (رضي الله عنه)» 
وقد جاء نحوه عن ابن عمر وابن عباس (رضي الله عنهما) . 


و العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


لكاذب». ولو لم يقلها ية فنحن نعرفها كل المعرفة ونجزم كل 
الجزم أن الكاذب منهما في ظهره حد من حدود الله » فان كانت كاذية 
فعليها حل الزنى» وإن كان کاذبا فعليه حد القذف» هذا لا محيص 


منة . 


وهذا الحكم السماوي الذي أنزله خالق السماوات والأرض فيه 
هذا الحكم لهذه الأمة» صدّق الرجلء وصدّق المرأة» وذهبا 
مُصَّدَّقِينَء لم یثبت على آحدهما شيء. ونحن نعلم أن واحداً منهما 
خائن كاذب ول الشاهد؛ أن الله لما قصل هذا في آية اللعان أتبعه 


مه عو مي سس بش سس وم را 2 یم م 


بقوله : « وال اله کرحتم و أله توب حي و [النور: 
الاية 1۰[ أي : لولا فضله علیکم» ورحمته بکم» وتوبته علیکم. 
وحکمته في تخفیف التشریع علیکم . وحذف جواب (لولا)» أو 
نما قبل منکم هذا. آو: لفضح الکاذب على رژوس الأشهاد. فهذا 
تبهیل؛ وهذا مما يدل على آنّا في الشرائع العمليةء لسنا مکلفین 
بمعرفة الباطن في نفس الأمرء فالباطن عند الله. فعلینا أن نعمل بما 
ظهر من الظنون الغالبة على الظن» وان كنا لا نجزم بالواقع في نفس 
الأمرء فتبين أن قوله: 8 إنَّ َلظنّ لا یمن م ین لن سيا 4 او 
الاية ۲ فيما يطلب فيه اليقين» كعبادة الله (جل وعلا) وحده 
وتنزیهه عن الأولاد والشرکای وأنه لا حرام إلا ما حرمه ولا حلال 
إلا ما أحله مما يجب فيه القطع والجزم اليقيني. آما المسائل العملية 
فما في باطن الأمر لا نجزم به. وکذا بأنا نعمل بأخبار الاحاد باجماع 
من يعتد به من العلمای ولو سئلنا عنهم : آیجوز في حقهم الکذب؟ 
ا 0 نهم غير معصومین!! وهذا معنی قوله: إن َي 
ِلَّا لسن رن آنشم الا عضو 409 [الأنعام : الآية ۱6۸]. 


تفسير سورة الأنعام ١494/‏ زاوف 


3 لب > [الأنعام: الاية ]١54‏ إن احتججتم بأمور 
باطلة وش كاد فلل اة البالغة على خلقه» ولیس لأحد حجة 
على الله . والبالغة معناه: هي التي يبلغ بها صاحبهًا غرضه لافحام 
خصمه» واظهار الحق. والعلماء يقولون: هذه الحجة البالغة هي 
إرسال الرسل» وإقامة المعجزات» وبيان أنه (جل وعلا) واحد 
لا شريك له. 


وظاهر القران يدل على أن هذه الحجة البالغة على مذهب 
الجبرية هي قوله جل وعلا: « لاه هک أن 43 فهذا داخل 
فيها خر أوليا؛ لأن ملك التوفیق حجة بالغة على الخلق» وهذه 
الآية هي التي احتج بضمنها أبو إسحاق على عبد الجبار؛ لأنه كأنه 
قال له: مُلكه تعالى للتوفيق حجة بالغة على خلقه» 0 
البالغة أنك إذا قارنت بين سني مثلا ‏ وجبري» فقال الجبري 
ال N‏ 
وإن الأقلام جفت» والصحف ته وما كان فقد كان» ولم يبق 
شيء حادث إلا وقد سبق في الأزل. فيقول هذا الجبري الكافر: إن 
کف البعيد قد تیه اله هید از وإنه لو شاء أن يتخلص من ذلك 
المكتوب أزلاً لما كانت له القدرة؛ لأن علم الله الأزلي لا يتغير. 
فيقول البعيد: هو مقهور. وإذا هو مجبور!! فله حجة في زعمه على 
ربه» فكأن ربه يقول: جميع الأسباب التي اهتدى بها المهتدون 
أعطيتك إياهاء فالأعين التي أبصروا بها سمائي» وأرضي» وجبالي» 
وبحاري» 000 وحيواناتي حتى عرفوا بها قدرتي» وآني رب 
كل شيء» وأني المعبود وحده. أعطيتك عیوناً مثلهاء والاذان التي 
سمعوا بها مواعظي » واياتي» وكتبي عن الرسل أعطيتك مثلهاء 


1۳۹ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
والقلوب التي عقلوا بها عن الله. وعرفوا مخالفة الخالق للمخلوق» 
وعرفوا بها عظمة جبار السماوات والأرض» وأنه جدير بان يُطاع فلا 
يُعصى» وآن يذكر فلا يُنسى أعطيتك قلبا مثل قلوبهم فكل ما 
أعطيت المهتدین من آسباب الهداية أعطيتك مثل ما أعطيتهم» إلا 
خصوصية التوفیق» فقد تفضلت به على قوم ولم أتفضل به على 
آخرين» فمن تفضلت به فهو فضل مني» ومن لم أتفضل به فهو عدل 
منى. كما قال أبو إسحاق: (إن كان الذي منعك حقا واجبا لك عليه 
فقد ظلمك» وإن كان مُلكه المحض فان منك فَعَذْلء وان مَنَحَك 
ففضل»۲. ولذا قال هنا: «اقُلَ يبه لب الْبِئَةُ» على خلقه» وهي ما 
أنذرهم به من الانذار وما 0 وما أعطاهم من 
00 والأسماع» ا ل مه یا 
تج [النحل : 2 ۷۸ م 7 
الاية ]١44‏ لأنه قطع غذر عبده بأن أعطاه کل ما أعطى المهتدین : الا 
خصوص التوفیق فهذا الذي منعه. وبملکه للتوفیق قامت حجته 
البالغة؛ ولذا أَنْبَعَهِ بقوله: «فَلَوْ کاء هدک أَجْمَعينَ لو 4 فلو شاء 
لمنحکم التوفیق کل ولکنه تفضل به على بعض» ولم یتفضل به 
على الآخرين» فمن تفضل به علیهم فهو فضل» ومن منعهم إياه فهو 
عدل لا ظلم فيه؛ ولذا قال: فاو َه لهدک َّي 403 ومفعول 
المشيئة محذوف. وقد ذكرنا مراراً أن فعل المشيئة إن كان معلقاً 
بشرط فإنه يكفي عن مفعوله جزاء الشرط”"©. والأصل: فلو شاء 


)١(‏ مضى عند تفسير الاية (۳۹) من هذه السورة. 
(۲) مضى عند تفسير الاية )١١(‏ من هذه السورة. 


تفسير سورة الأنعام / EV ٠١١‏ 


هدايتكم أجمعين لهداكم أجمعين؛ ولكنه لم يشأء كما قال: « ول 


ور امه سور مرگ موه ۳ 7 > لاه کے ل ی مدوم مع أن 
نلیتا کل نف هددهاولکن حی الْقَوَلُ م لاملان جهتّمم الْجنَة 


0 


ولتاس میرک 49 [السجدة: الاية ۱۳] وهذا معنى قوله: « هن 
لَه امه هلو که هد دک آَم 4 [الأنعام : الآية .]١44‏ 


وهذه تقضي على مذهب المعتزلة؛ لأن الله صرح بأنه لو شاء 
لهداهم أجمعين» فعرف بأن شركهم بمشیئته؛ وأنه لو شاء أن لا 
يُشركوا ما أشركوا ولو شتا لاتا کل تس هدما [السجدة: 
الآية ۰۲۱۳ « وکا اه ما شا [الانعام : الآية ۱۰۷] ونحو ذلك 
من الایات . 


ملي 0 2 و 0 6 م 
« فل هلم شدای کم ایی بتبد وت أن أله حرم هنذا ين کی دوا لا 
مب . 3 2 ء سر رک ام 
نھد مَعَهُمْ ولا تنم آهواه آلزیت کذبواً واا والزیت لا مود 
و 7۳3 


ارو هم يهد يعَدِ لوت 42 [الأنعام: الاية .]1١6١‏ 


« فل هلم شماه کم لت هدوت أن لَه عم ما قل يا نبي 

الله لهؤلاء الذين حرموا السائبة والبحيرة والوصيلة والحام» وقالوا: 
ان 2۸ سس 2 و س ارس ري ر هوس 

« ماف بطون مذو الاشتم عالمة إنحكورا ورم عل آزونجکا 4 
[الأنعام : الاية 14« $ وقالوا هدزوه انعم معزت مج که [الأنعام : 
الاية ۱۳۸] أي: حرام. قل للمُحَرّمِين هذه الاشیای الزاعمين أن الله 
آمرهم بتحريمهاء كما صرح به في (الاعراف) في قوله : «# وا تما 
هلا وجدتا عنما بات وان مراک [الاعراف : الاية ۲۸] قل لهم 
يا نبي الله: هذا الذي ادعیتم على الله من أنه حرم هذا وأمركم 
بتحريمه هل شهداءكم الذين يشهدون لكم على الله أنه حَرّم هذا . 


و (مَلْمٌ) معناه: آخضروا وقربوا. وهذه الكلمة ‏ كلمة 


E۸‏ العذب النّمیر من مجالس الشنقيطي في التفسير 


(هَلُّمَ) ‏ فيها خلاف» هل هي مفردة» أو مركبة؟ لا يعنينا بحثه الآن. 
وهي فيها لغتان“: 

لغة الحجازيين التي نزل بها القرآن: e‏ 
لافعل أمر؛ ولذا إذا خاطبوا الأنثى قالوا لها: هلم يا فلانة». ولم 
يقولوا: «هَلمّي» بياء او فیقول الحجازیون للذکر اواج 
سمل وللذکرین : : «ملمْ». وللذکور : هَل وللاناث : سمل 
فهي اسم فعل. وهي لغة القرآن؛ لأن المخاطب هنا جماعة 
والأصل لو مشى على لغة التمیمیین من النجدیین لقال: «مَلَُّوَا 
شهداءکم» . 

آما لغة التمیمیین» وبعض القبائل النجدیین : ف هلم فعل آمر 
لا اسم فعل؛ الأنهم یقولون للجماعة: سره وللائنین: «مَلّمًا» 
وللأنشى: «مَلّمّي) فإذا قالوا لها: م مُّي» دخلتها ياء المژنشة 
المخاطبة» وهي من علامات الأفعال» کما قال في الخلاصة”" : 
(پتا فَعَلْتَء وأتّث. ويا افعَلي) DDS‏ 

فهي في لغة الحجازيين اسم فعل» وفي لغة التميميين و 
القبائل النجديين فعل أمر. ويظهر الفرق في كونها اسم فعل» وبين 
كونها فعل أمر: أنها إن كانت فعل أمر اتصلت بها ضمائر 
المخاظيين» قحو (هلمو) للرجال:و دهلعشی): للام :و (ملغا) 
للاثنين» و (مَلّمّي) للواحدة. والقرآن جاء فیها على لغة الحجازیین 
آنها اسم فعل لا فعل آمر . 
(۷) انظر: القرطبي (۰)۱۲۹/۷ الکلیات ص ۰۹۵۹ القاموس (مادة الهلیم) 


ص دلقت حك الدر المصون (۵/ ۰۲۱۱ معجم الاعراب والاملاء ص ۳۸ . 
(۲) الخلاصة ص ۰٩‏ 


تفسير سورة الأنعام / ٠٠١‏ ۳۹ 


کے 


وتأتي متعدية ولازمة» فمن إتيانها متعدية قوله هنا: هلم 
شهدَ425 [الأنعام : الآية ]١6٠١‏ أي: أَخْضِرُوا شهداءكم وقروهم . 
ومن إتيانها لازمة قوله في الأحزاب: «اوَلْمَايلينَ بخ ونه هلم رن ٩‏ 
[الأحزاب: الآية ۱۸] أي: اقربوا قريباً منا. ولم تكن هناك متعدية. 
والمعنی : أَحْضْرُوا شهداءكم الذين يشهدون لكم أن الله حرم هذا 
الذي ادعیتم أنه حرام . 


ثم قال لنبيه: فإن تجرؤوا على الشهادة الكاذبة الباطلة ‏ شهادة 
الزور على الله فلا تشهد معهم؛ لأنهم كلهم كذبة فَجَرَة مُتَعَاضدُون 
على الكذب» يُصَّدَّقَ بعضهم بعضاً في الكذب «امَلَا تند مَعَهُرَ). 


مسر 


ثم قال: « ولا یع هوك الت کنو كاتا 4 فالخطاب 
لبي و ومعلوم أن 2 لا يتبع أهواء الذين كذبوا بايات الله. 
هذا آمر لاشك فيهء کقوله: « ولا نطع ینبم يما آز کنو 6 * 
[الإنسان: الاية ۲6]. ومعلوم أنه لا يطيع اثما ولا كفوراء هذا 
معروف» فالله (جل وعلا) يخاطب النبي ا مخاطبة السید لعبده» 
ومراده بخطابه - فى آشیاء لا تقع منه 8 أبداً ليشرع على لسانه 
لأمتهء كما بيناه مرارا!"؟ . ومن الال (إياك أعنى واسمعی يا 
جارة)”"' معناها: إياك أعني» والمقصود عندي هي جارتك الأخرى. 
وهذا مثل معروف» وقد قدمنا في هذه الدروس مرارا أن أصل هذا 
المثل من أبيات رَجَز لرجل من بني فزارة يُسمّى : هل ین :يالك 
الفزاري» نزل في بيت حارثة بن لأم الطائي المشهور فوجده غائباه 


(۱) مضی عند تفسیر الاية )٩۰(‏ من سورة الأنعام. 
(۲) مضی عند تفسیر الاية (۱۱6) من سورة الأنعام. 


[1/1] 


{f‏ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ا ا ی ا ا 
داياتها لا أهمية فيها؛ لأنها من خدّمهاء وقال لهذه التي هي من 
الدايات والخدم قال لها: حل 
يا أخت خير البدو والحضارة كيف ترين في فتى فزارة 
أصبح يهوى حُرَةمِمْطَارَة إياكأعنيواسمعيياجارة 
ففهمت الطائية أنه يريد خطابهاء فأجابته جوابها المعروف: 
إني أقوليافتى فزارة لا أبتغي الزوج ولا الدعارة 
ولافراق أهل هذي الحارة فارحل إلى أهلك باستحارة 
ومن هنا صار بيت الرجز هذا مثلاً عند العرب (إياك أعني 
واسمعي يا جارة)”" . ۱ 
والمعنى: إنك تخاطب واحداً ومقصودك / أن تفهم ذلك 
الآخر. فالله يخاطب النبي ومقصوده إسماع أمته» والتشريع لهم. 
والدليل القاطع على هذا: أن النبي يي مات أبواه وهو صغير؛ لأن 
آباه مات وهو حَمْل في بطن آمه وأمه ماتت وهو صغير. ومعلوم 
أنهما وقت نزول سورة بني إسرائيل ماتا منذ سنين كثيرة والله يقول 
للنبیع م خاطبأ له ببر الوالدين: « وی ریک ألا تعد إلا ی 
ون يسما کی ثم قال مخاطباً للرسول: إا ین ند 
الب دهم أو اهما قلا َكل لا ولا ترشا ول هم رل 


سس 2ر 


2 ل خم 21-7 . ۶ م ع e‏ ۸ 0 - 7 لك ا“ 
كريما €9 وَأخفِض لها جاح اذل من أَليّحَمَةٍ 4 [الاسراء: الایتان 


(۱) الداية: المرضع الأجنبية» والحاضنة والقابلة. (المعجم الوسیط. مادة: دوی) 


.)۳۰۱/۱( 


تفسیر سورة الأنعام / ۱۵۰ 0 ۶ 


۳ ۲4] كل هذا في الرسول ب وأبواه قد ماتا من زمان فدل على 
أن قوله: إما يَبَلْمَنَّ عِنَدَكَ ألحكبر € أي: يبلغ عندك الکبر أحد 
والديك فبرهما وقل لهما قول كريماء أي: المراد خطابه ليُشرع 
لأمته . ومن زعم من الناس أن هذا الخطاب ‏ أي : قوله: # مان 

مده ER‏ آمدهما از كلاهُما 4 أنه يخاطب به مطلق الإنسان 
الاب ولیس النبي ؛ فهذا غلط محض ؛ ؛ لأن كل هذه الخطابات 
للنبي بلا « یم مدد آل4 < وا رضن عنم اهر من 
رف که [الإسراء : آية ۲۸] والدليل عليه أنه قال : # ذلك E‏ 


وص ر 


41 [الإسراء: آية ۳۹]ء فدل أن الخطاب للمُوحَى إليه 
لا إلى مطلق الواحد من الناس. 

وآية الاسراء هذه نص صريح في أنَّ النبيّ يكل يُخاطب 
بالخطاب ليس هو المراد به» بل المراد التشريع لأمته؛ لأنه یا هو 
المشرّع لهم بأقواله وأفعاله. وهذا معنی قوله: « ولا َي آهواء 
ليب کت ككفار قريش» الذين كذبوا بآيات الله لا تتبع 
أهواءهم في الشرك» ولا في تحريم ما أحل الله . 

«وَالتَ لا يمون ِالْآَضْرَةَ 4 ظاهر العطف أنهما طائفتان» 
والتحقيق: أنهما طائفة واحدة""؟۰ إلا أن المعروف في علم العربية: 
أن الشىء يُعطف على نفسه بألفاظ مختلفة إذا كانت الصفات 
اة ل فان الصفات منزلة تنایر الألفاظ فعطفوه علی نفسه 
نظراً إلى تَخَايُر الصفات"۳)؛ لان صفة التکذیب بایاتنا. وصفة عدم 
الایمان بالاخرة متغایرتان. فصار الموصوف کأنه متغایر لتغاير 


(۱) انظر: البحر المحیط (۲4۸/4). 
(۲) مضی عند تفسیر الأية (۵4) من سورة البقرة. 
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الصفات . ومن أمثلة هذا في كلام العرب قول الشاعر”': 

إلى السيد القَرْم وابن الهُمَام وليث الكتيبة في المُرْدَحَم 
e‏ ومن أمثلته الواضحة فى القرآن ‏ غير هذا 


الموضع - قوله تعالی: سبح اسر یك الک ) ای حن ی و وای 
هدک 9 ارت لج أن ©4 [الأعلى: الايات ]٤ ١‏ وهو واحد 
(جلّ وعلا). وإنما عطف بعضها على بعض لتغاير الصفات» وهذا 
هو التحقيق» أنهما طائفة واحدة» تغايرت صفاتها فعطفت على نفسها 
نظراً لتغاير الصفات . كما قررنا. 
لأن أصله (هَوَيٌ) على وزن (فَعَل) والياء المتطرفة بعد آلف زائدة 
يجوز إبدالها همزة» كما هو معروف في فن التصريف”" . 

والهوى: ميل النفس. وأكثر ما يُستعمل في ميلها إلى ما 
لا ينبغي”". وهو المُراد هنا. أي: لا تتبع مهوياتهم الزائغة من 
الإشراك بالله» وتحريم ما أحل الله» وجعل بعض الأرزاق التي خلقها 
الله جغلها للأصنام . لا تتبع مهوياتهم في شيء من ذلك . 

« لا یع و ال کلب بات ارت لا بیترت گنرد 
فهم جامعون بين التكذيب بالقران والتكذيب بالبعث والاخرة ‏ عياذا 
بالله ‏ وقد صرح (جل وعلا) بأن المكذب بالبعث أنه من أهل النار 
الذين يَجَرُون بالسلاسل في أعناقهم في غير ما اية» من أصرحها اية 
)١(‏ مضى عند تفسير الاية (۵4) من سورة البقرة» وصدره: «إلى الملك. ..». 


(۲) مضى عند تفسير الآية (95) من سورة الأنعام. 
(۳) السابق. 
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الرعد؛ لأن الله (جل وعلا) لما بين في سورة الرعد في أولها ‏ 
عظمته وبراهين کماله وقدرته» وأنه المعبود وحده» وأبطل فيها 
أدلة الطبائعيين إبطالاً كلياً لا شبهة فيهء حيث قال فى السورة ‏ فى 


أولها ‏ : اسر لك اث الكت وال ل بت کنر ار 
ك ازى رفم ابقر عم رو م أستوئ عل الْمرشٍ 

وک الس والتمر كل ری یل قتي را رت آل كلخ يق 
۲ کے ره( رف الى مد لش رجعل فہا یی وب وین کل مر 
جعل فها دوجن ات تن شی یل الارٌ إن في دك یس موم یر وف 
آلأض جل تورك وست نأ ون وَنخيل» وفي القراءة 


م ص وو و 


الأخرى -: #وزرع وتخيل تل 4 ؟ #صئوان ور صنوان» وفي 


الأخرى ‏ : توا وقد و سق بماء واحد ونفضل 
بعضها علی بعض في الاکل» - وفي الأخرى ‏ : « یت يمأو ویر 


ول بصا عل بعض في لامكل ۳۹ « إن في للت ليت له 
0 أتبع هذا بقوله: ( © وَإد تج مسجب وم 4 - في 

: 8 ودا کا کی وا نی یجید هذا تعجب منكري 
ل ثم قال مخبراً عن هؤلاء 
الذين شکوا في البعث وآنکروه: : « کیک الذي کر ریم ویک 
ال ف آغتاتهنر ریک مب عب اقا شم نبا کوش > [الرعد : 
الايات 1١‏ ه] 00 بالله . وت جمعوا بين بویت 0 


(۱) مضى عند تفسير الاية (49) من سورة الأنعام. 


(۲) انظر: المبسوط لابن مهران ص ۲۵۱ . 
(۳) مضى عند تفسير الاية (44) من سورة الأنعام. 
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العرب تقول: «عدل به» يَعْدل به». إذا جعل الشيء عديلاً ونظيراً له 
یمائله ۳ . وهم یعدلون بالله آي : يجعلون له العدیل والنظير» 
والمثیل حیث قالوا: « هنذا ب مهن وکدا شرکایت > [الأنعام : 
الآية ]١5‏ فجعلوا له النظراءء 00 بسبب عبادتهم له مثله؛ 
وجَعْلهم له مثل ما جعلوا. والعرب «أَعَدَلْتَ بفلان فلاناً»؟ إذا 
جَعَلْتَهِ عدلاً ونظيراً له. وهو مشهور 1 , كلام العرب» ومنه قول 
۰ 
أتَعلَبَةَ الفوارس أَمْ رياح عَدَلْتَ بهم طُهيّةَ والخشّابا 

آي : جعلتهم نظراء وأمثالاً لهم وليسوا كذلك . 

( هل تالا أل ما رم ود هم سکم لا آل کک 
الود بسنا ولا تقنلوا 77 یت مک من کم سكم ر 

لا روا یت مه مه َل رم 

ان کید کہ بو کمک اود €9 ولا توا میتی لا بالق 

آَحسَن حى یلم کر الڪ ولاز ل فش تنس ل 
0 ول ارو ادف زیم دازا يڪم رکم 
د کر كوت جرا دا ری موی کنو وة ریما سبل 
رہ یک عن سو کلک ودک بدء لحك کرد 42 [الأنعام : 
الایات" ۱ ۱۵۳ ]. 

يقول الله جل وعلا: < #قُلّ تالا آتل ما کرم ریم 
قحك ألا ربص را وین إحسدنا <<« 
اني ڪن ررکم لكاشم ولا تََرَبوا اجکی ما کر منها وما 


١ 
8 
3 


(۱) البیت في دیوانه ص 8۸ الکتاب لسیبویه (۱/ ۰6۱۰۲ (۱۸۳/۳). 
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ہے ولا شلوا التق ال عم اھ لا یلع دک ودک ہہ ملک 
قاو €6 [الأنعام: آية ]٠١١‏ كان بعض اا 
أن ينظر مياه ا د ب د 
الشلاث من سورة الأنعام: « ون تََالوَا آنل ما حرم رڪم 
کم إلى قوله: وس تنش ج04 لوقن ابن اس 
رضي الله عنهما - أن هذه الایات الثلاث من سورة الأنعام هي 

المحكمات المذكورات فى آل عمران ينه ايت کت هن 7 
لكب 76" [آل عمران: آية ۷ لم ينسخ الله حكماً من أحكامها في 
شريعة من الشرائع قط بل أحكامها مثبتة في جميع التشاريع السماوية 
منذ خلق الله الدنياء فهي محکمات؛ ولذا قال ابن عباس: نها 


المذكورة في قوله : « ین تود فقا ع أ َم الك كما قدمنا في 
آل عمران. 


۰)۳۰۷۰( أخرجه الترمذي في التفسيرء باب: ومن سورة الأنعام» رقم:‎ )١( 
والطبراني في الكبير (۰)۱۱6/۱۰ والأوسط (؟5*/7)» والبيهقي‎ ۰)۲۹6/۰( 
۰)۱4۱4/9( في الشعب (۱۳/۱8 - 14) وابن أبي حاتم في التفسیر‎ 
)۵4/۳( وابن جرير في التفسیر (۱۲/ ۲۲۷ - ۰)۲۲۸ وذکره السيوطي في الدر‎ 
وعزاه للترمذي» وابن المنذرء وابن أبي حاتم والطبراني» وأبي الشیخ»‎ 
وابن مردویه» والبيهقي في الشعب من قول ابن مسعود (رضي الله عنه) وقد‎ 
آخرج ابن جریر (۱۲/ ۰6۲۲۷ نحوه عن الربیع بن خثيم» وذکره السيوطي في‎ 
الدر (94/۳) وعزاه لعبد بن خمید» وأبي عبید» وابن المنذر.‎ 

(۲) آخرجه ابن جریر (۰)۲۲۹/۱۲ والحاکم في المستدرك (۲۸۸/۲) وصححه. 
ووافقه الذهبي وأخرجه أيضاً باسناد آخر (۳۱۷/۲) وقال: «هذا حدیث 
صحیح الاسناد ولم یخرجاه» . اه ووافقه الذهبي» كما آخرجه ابن أبي حاتم 
(۱4۱6/۵). 
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وهذه الایات تضمنت آصول الشرائع من عقائد ومعاملات 
واجتماعیات . كما سیأتی ایضاحه فى محله . 


قل لهم يا نبيّ ال الظاهر أنه خطاب لجمیع الخلق وان كان 
الكلام السابق مع المشركين. قل لجميع البشر الذين أرسلت إليهم: 
© تالأ أذ ا هم م رصم فحت 4 (تعال) التحقيق أن (تعال» 
وهات) فعلا أمر» وغلط فيهما جماعة من علماء العربية [فزعموا]۲۲ 
أنهما اسما فعل". والدليل على أن (هات) و (تعال) فعلا أمر: 
أنهما تلحقهما ياء المؤنثة المخاطبة» وياء المؤنثة المخاطبة من 
علامات الأفعال» ولا تلحق أسماء الأفعال. فالعرب تقول للأنثى: 
7 يا فلانة» بياء المؤئثة المخاطبة. ومنه قول نابغة ذبيان9 : 
قُلْتُ: نالي نجمل ال بيننا ‏ على ما لناء أو تنجزي ليَ آخرة 

وکذلك (هات) فالعرب تقول للذكر: (مات) بلا ياء 
وللأنث: (هاتي) بیاء المونثة المخاطبة فدلّ أيضاً على أن (هات) 
ك : «تعال) فعل آمر لا اسم فعل» خلافاً لمن زعم ذلك. ومن 
دخول ياء المؤنثة المخاطبة على (هات) قول امریء القیس(**: 
إذا قلت هاتي توّليني تَمَايَلَّت علي هضيم الکشح را المُخَلْخَلٍ 

وهذه الكلمة أصلها خاصء ثم صار استعمالها عاماً؛ لأن أصل 
(تعال) یقولها الذي هو مرتفع إلى من هو آسفل منهء فیقول له: 
(۲) انظر: التوضیح والتکمیل (۲۰/۱). 
(۳) دیوان النابغة ص ۱۲۱ وصدره: «فقال». 
)٤(‏ دیوان امریء القیس ص ۰۱۱۵ 
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تعال. أي: ارتفع حتى تحضر عندي» هذا أصلهاء إلا أن العرب 
توسعت فيها فصارت تطلق (تعال) على: احضر عندي. ولو كان 
الامر أسفل والمأمور أعلى» فيقول الرجل في الأرض لمن على 
السطح: تعال عندي. وهو في الحقيقة تسافل إليّ»ء الا أن العرب 
صارت تطلق (تعال) بمعنی: احضر. من غير نظر إلى آصل العلو 
والسفل"؟. فمعنی 8 ال تصالوا » احضروا عندي؛ وادنوا مني» 
واقربوا مني « ال علیکم « مارم رب ة4 . 

« أل » معناه: أقرأ وأقص. والمضارع مجزوم في جواب 
الأمر. وعلماء العربية یقولون: إن المضارع المجزوم في جواب 
الأمر أنه في الحقيقة مجزوم بشرط مقدر دل عليه الأمرء وتقدیره: ان 
الي + آي: | ی ا بای با 
و (آتل) معناه : أقرأ و وأقص. وأصل (التلاوة) من : (تلاه یتلوه) إذا 
تبعه ؛ لأن (التلاوة) مصدر سیال لا تحصل الا منحرف یتلوه حرف 
پتلوه حرف یتلوه حرف» وهکذا. فأصلها من : (تلاه یتلوه) إذا 
تبعه» والعرب تسمي التابع: تالیا» والمتبوع: متلوا. والتَبَاعَةَ تلاوت 
ومنه سموا الجمل : تالیا؛ لانه یتبع النوق فیشمها لیعرف منها 
المستعدة للقاح واللاقح كما هو معروف"". ومنه قول غیلان ذي 
ار مق(*): 
إذا الجَافر التالي تَنَاسَينَ عهده . وعارّضنّ آنفامّ الریاح الجَتَائب 


(۱) انظر: القرطبي (۰)۱۳۱/۷ المصباح المنیر (مادة: علو) ص ٠١١‏ . 
(۲) مضی عند تفسير الاية (74) من سورة البقرة. 

(۳) انظر : المفردات (مادة: تلا) ص ۰۱۲۷ القاموس ص ۱۱۰۳ . 

)6( البيت في ديوانه ص ۰۹5 وفيه: «وصله» بدلا من : «عهده؟ . 
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أصل (التلاوة) مصدر سيال؛ لأنها من مقاطع حروف يتلو 

والمصادر قسمان: مصدر سيال» ومصدر غير سيال. فالمصدر 
الذي ليس بسيال هو الذي يحصل بأدنى مرق کالضرب. فإنك 
لو ضربت شيئاً بشيءٍ مرة واحدة حصلت ماهية الضرب. فالضرب 
مصدر غير سيال» بخلاف التلاوة والكلام» فلو نطقت بحرف واحد 
لم تحصل التلاوة؛ لأنها مصدر سيال لا بد من بعض يتبع بعضاً حتى 
يتم معنى المصدر. 


قوله: < اتل ما ڪرم رم مس 4 (ما) هنا: موصولت 
وهي على التحقيق في محل المفعول» مفعول (أتل). معناه: أقرأ 
وأقص عليكم الذي حرمه ربكم عليكم. وقيل: إنها استفهامية مُعَلّقة 
للفعل. وهو ضعيف؛ لأن المعروف في علم العربية أن الاستفهام 
إنما يعلق أفعال القلوب. والتلاوة ليست من أفعال القلوب» فالتحقيق 
أن (ما) موصولة وأنها في محل المفعول. أي: تعالوا أقرأ وأقص 
عليكم الذي حرم ربكم عليكم”"' . 

والتحريم في لغة العرب معناه: المنع. وهو يطلق في 
الشرع وفي اللغة. يطلق في الشرع على ما حرمه الله أي : 
منعه على لسان نبیه» وتوعد مرتكبه بالعقات ۰ . ويطلق 
في اللغة على من عالشيء» فكل شيء منعته بالقوة 


() انظر: القرطبي 211/0 البحر المحيط (۰)۲۹/4 الدر المصون 
(۲۱۳/۵). 
زفق انظر : الکلیات ص ۰۰ . 


تفسير سورة الأنعام /۱۵۱ ۹ 


فقد حرمته(؟. ومن إطلاقه بمعناه الشرعي: قوله هنا: « أت مَاحَرمٌ 
4 و مرح ۳ 5 5 5 7 
ربكم م4 فهو تحريم شرعي. ومن إطلاق التحريم بمعناه 
اللغوي في القران: قوله في بني إسرائيل وهم في التیّه» قال: ‏ تا 
ححرَمَةَ عم أبعي مسَمَةٌ © [المائدة: اية ۲] فإنه تحريم كوني 
قدري؛ لأن الله منعهم إياه» لا تحريم شرعي على التحقيق. ومن 
إطلاق العرب التحريم على التحريم بمعنى المنع لا بمعنى الشرع قول 
۱ ال 0 
مریء القیس ` : 
جَالث لتصّرعني فقلت لها اقصري 
اني ام روصرعي عليك حرام 

أي : لا تقدرین علیه. ومنه: ‏ وكرام عل قَربة ما ککنها انیم 
لا جعت © € [الأنبياء: الاية 90] فهو من التحریم الكوني 
القدري لا الشرعي» ومنه قول الشاعر”” : 
حرام على عَيْنَيَّ أن تطعَمَ ا الكرَى 

. ا 

والتحريم ھ۵ شرعي . « اتل ما حرم ریم کم في 

قوله : ليکر وجهان"۴: 


(۱) انظر: المقاييس في اللغة (كتاب الحاءء باب الحاء والراء وما يثلثهما) 
ص ۰۲۹۲ المصباح المنير (مادة: حرم) ص .6١‏ 

(۲) ديوان امرىء القيس ص ١6!‏ . 

(۳) البيت في الكشاف (۲/ ١٠)ء‏ مشاهد الإنصاف ملحق في آخر الكشاف ص ۰۲۹ 
البحر المحيط (/۰)۳۰۵ الدر المصون (۳۳۵/۵). 

(4) يعني في آية الأنعام. 

() انظر: القرطبي (۷/ ۰4۱۳۱ البحر المحيط (4/ 749)» الدر المصون (۵/ ۲۱۳). 
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آحدهما: أنه یتعلق ب #حرّم )» (حرمه علیکم) أو یتعلق 
6 أتلو عليكم ما حرم ریک 

والثاني : سيأتي في الجواب عن الاشکال الذي في لفظة (ا) 
من قوله: « الد شترا . 

و ری معناه: سيدكم وخالقكم المدبر لشؤونكم. 

وقوله: « ألا شرا بدأ هذه الوصية بعدم الإشراك بالله؛ لأن 
إخلاص العبادة لله وعدم الاشراك به هذا رأس الأمرء وهو الذي 
بعث الله جمیع الرسل من آجله. وهو الذي فيه المعارك ن الرسان 
والامم والله قد آوضح في کتابه ذلك إجمالاً وتفصیلاً» قال على 
سبيل الإجمال: « وقد مٿ ن کل أمَةٍ 2 رسوا بم م بعشنا؟ « أي 
توا ونوا ارت 4 [النحل: آية ]۳٩‏ وقوله: « أن عدوا 
> هو حظ الإثبات من (لا إلله إلا الک « وَأَحسَيبوأ کنا ال هو 
حظ النفي من (لا إلله إلا الله) وقوله : وما این قبلاک من سول 
(لابوخی رب وفي القراءة الاخری: ١‏ ی ا EF‏ 
د "كا تشد > [الأنبياء : اية ۰۲۲۵ وفوله: « وسل من آتستاین 
َلك من رسا جملا من دون لسن اليه عدون 7 فق [الرخحرف: 
آية 60] هذه الايات الإجمالية ونظائرها في القرآن. 


أما التفصيل: فا ذا نظرنا إلى دعاوى الرسل وقصصهم مع 
أممهم وجدنا هذا هو دعوة كل نبي" فأول من بُعث بعد الكفر في 
الارض : نوح يقول الله فيه: « لد أَرَسَلْنَا نوا ال قَوْموء » ماذا قال 


.۳۰۱ انظر: المبسوط لابن مهران ص‎ )١( 
مضی عند تفسیر الاية (10) من سورة الأعراف.‎ )۲( 


تفسیر سورة الأنعام /۱۵۱ 32 
نوح؟ « ال ور عدوأ أ ما کک من اه رکه [الاعراف: آية وه] 

ثم قال: و أي : وآرسلنا إلى عاد آخاهم 0 
3 جاءهم به؟ اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً « © ور عاد اهر 
1 َو بدو له ما کک ینزو > [الأعراف: اية ۰۲10 # 1 
كحو مود اشم صیحاک ماذا قال؟ 8 قال تور عد دوه الم ین نو 
ا [الأعراف: آية ۰]۷۳ وَل مذ نام شينباً» ماذا قال؟ 
لقال ینت مكدو له ما تم ین زد رد4 [الأعراف : آية ۸۵] 
وهکذا على سبیل التفصیل. فالسماوات والأرض انما قامت على 
آشرف کلمة» هی كلمة (لا إلله إلا الله) هی التی خلقت من آجلها 
الجنة والنار: وامشحن الخلق فیهاء ودغل من دخل الجنة بالعمل 
بهاء ودخل من دخل النار بعدم العمل بهاء وهي مركبة من جزأین : 
نفي واثبات . 


3 9 


مت 


فمعنی نفیها: خلع جمیع آنواع المعبودات في جمیع آنواع 
العبادات غير خالق السماوات والأرض «جل وعلا). 

ومعنی إثباتها: افراده (جل وعلا) وحده بالعبادة التي هي 
التقرّب إلى الله بما آمر أن يُتقرب إليه به على وجه الذل» والخضوع 
والمحبة. فلا يكفي الذل والخضوع عن المحبة» ولا المحبة عن 
الذل والخضوع. وضابط هذا: من أراد أن يخلص هذه الكلمة لله 
فلينظر إلى كل شيء أمر الله أن يتقرب إليه به وأن يتعبد به خلقه 
وليخلص في ا فانه يلقى الله مسلماً موحداًء وليحذر كل 
الحذر من أن يصرف شيئاً من حقوق الخالق للمخلوق؛ لأن من لقي 
الله لا يشرك به شيئاً دخل الجنةء والأحاديث في ذلك في حكم 
المتواترة لكثرتها. 


{oY‏ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


من أشهرها: حديث أبى ذر الثابت فى الصحیحین: «من مات 

لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة»» قال: وان زنى وإن سرق؟ قال: «وإن 

زنى وإن سرق» قال: وإن زنى وإن سرق؟ قال: «وإن زنى وإن 
ق». حتى قال في الثالثة : «وإن رغم أنف أبي ذر». 


وكان آبو ذر إذا حدّث بالحديث يقول: «وإن رغم أنف 
أبي ذر»"“ والعبد إذا لقي ربه بقراب الأرض ذنوباً ولم يشرك به شيا 
لقيه بقرابها مغفرة. وهو يقول في محكم كتابه: ١‏ إن لین 
مر بوء ویشفر ما دود ذلك لمن 2035 4 [النساء: آية 44 ]» وفي بعض 
الروایات عن سبب | إسلام الوحشي - وان زعم قوم آنها غير ثابتة» الا 
أنها ذكرها بعض العلماء ‏ أن الوحشي» عبد جبير بن مطعم» لما 
قال له: إن قتلت عم محمد و حرسي حدر ب رسخ كمه زج 
عدي الذي قتله یوم پدر فأنت حر. وحضر الوحشي 7 
عبد حبشي؛ مملوك تجبیر بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف ب 
عق اا لا يريد إلا حمزة؛ لأجل أن يعتقه سيده» فأخذ حربة 


حبشية ذات حدّین» وكمن في صخرة من صخرات سفح جبل أحدء 
حتی رأی حمزة» فرماه فأصابه في ننه تحت السرة» فخر صريعاً 
(رضي الله عنه وأرضاه). بعد أن قتل حمزة لم يف له سیده بوعده 
بالعتق» فغاضب سیده. وهم أن يأتي النبي ویسلم. زعموا في هذه 


(۱) أخرجه البخاري في الجنائزء باب في الجنائز» ومن كان آخر كلامه لا إله 
إلا الله»ء حديث رقم: (۰)۱۲۳۷ (۱۱۰/۲) وأخرجه في مواضع أخرى. انظر: 
الأحاديث (۰۱8۰۸ ۰۲۳۸۸ ۰۳۲۲۲ ۵۸۲۷ EET (ITA‏ 0۷۹۸۷ 
ومسلم في الایمان» باب من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة» حدیث رقم : 
(95) (۹۶/۱). 
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القصة أنه كاتبَ النبي ية وقال: يا محمد صلوات الله وسلامه 
عليه إني أردت الدخول في دينك فمنعتني آية مما أنزل عليك» 
قطن من رحمة الله وهي قول ربك: «وَالدِبنَ لا يتوت مح له را 
ءاخر شوج انس ای حرم له لالح ولا يوست وم یفعل لین 
أنَاما لو بسحف له اماب بوم لتبمَة ود نی مها 49 [الفرقان : 
الایتان ۰7۸ 54] قال: ربك صادق لا یکذب. وقد قال: إن من فعل 
هذه الثلاث إنه یلقی العذاب ویخلد فيه مهاناًء فاذاً لا فائدة لي في 
الاسلام ولا طمع لي في الخیر بعد أن فعلت الثلائة - يعني نفسه 
البعيد ‏ قالوا: فأنزل الله: امن تاب وا وعَمل حملا معا 
رد یرل أله معاتهم حَسَتَدثٍ © [الفرقان: آية ۷۰] زعموا أن 
النبي بعث بها إليه» وأنه لما نظرها رد إليه الجواب وقال: ربك 
يقول: « ول حمَلاصِّحَا» فهذه على شرط قوي» ومن يقدر على 
العمل الصالح؟ فقد لا أقوم بهذا الشرط . فأنزل الله : < ده لا يمْفِرٌ 
أن له يد َير ما دوب دک لس یام 4 [النساء: آية 44] فأرسل إليه 
بهاء فلما تأملها قال: هو يعلق على مشینته. يقول: من ا > 
ومن هو الضامن والكفيل لي أنه يشاء؟ فأرسل بها إليه» فأنزل الله 
« # فل كوباو لت رفوا عل اسهم لا تشتطوا ون رح له إن له یر 
الوب بجعا نم شو موز رم )4 [الزمر: آية 0۳] قالوا: فتأملها 
فقال : آما هذه فنعم. وأسلم". 


(۱) آخرجه بهذا السیاق: الطبراني في الکبیر (۱۱/ 6۱۹۷ حدیث رقم: (۰)۱۱4۸۱ 
وابن عساکر في تاريخ دمشق (۰)4۱۳/۹۲ وانظر: (مختصر ابن منظور 
(۲۲/ ۲۲۲ - ۲۷۳) عن ابن عباس (رضي الله عنهما)» وعزاه الهيئمي في 
المجمع (۱۰۱/۷) للطبراني في الاوسط. وقال: «وفیه أبين بن سفیان ضعفه = 


3-1 العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


هكذا قاله بعض العلماء مع أن غیره یقول: لم یثبت ترتیب 
النزول على هذا الوضع . 

والحاصل أن هذه الاية من أعظم الایات التي خاطب الله بها 
هذه الأمة؛ لأن الخطاب بها لخصوص المسرفين على أنفسهم» لم 
يقل: ”يا عبادي الذين آمنوا» بل قال : « یکیباری لذن أترَفْواعكَ اسهم 
لا قتظو ين يَمَةِ اه لح أله قیفر انب جخِيعاً 4 وهذا يستثنى منه 
الشركء فان الله لا يغفره» كما صرح به في قوله: « إن أنه لا ینز أن 
دشر يو ویتفر ما دون دل لس 235 4 [النساء : اية ۸ فحقه فى العبادة 
لا مسامحة فيه ولا مُهاوَدة» ولا يقبل إشراك أحد معه فيه. راك 
من الذنوب إن شاء عفاه عن صاحبه. وان شاء أخذه به» كما هو 
معلوم . 

فعلينا أن نتأمل هذه الايات» ونحذر كل الحذر من أن 
نصرف شيئاً من حقوق الله لأحد من خلقه» بل نفرق بين حقوق 
الخالق وحقوق المخلوق. ونرد الخالق بحقوقه وتُعطي 
المخلوقين حقوقهم. ومن حقوق الله التي غلط فيها كثير من 
عوام المسلمین» فصرفها لغير مستحقها ودخل بذلك أمراً 
هائلاً عظيماًء هو أنه قرر الله فى كتابه فى آيات واضحة: أن 
الانسان إذا أنزل الله به الكروب والشدائد التي لا يقدر على رفعها 


الذهبي». اه. كما أخرجه الواحدي في أسباب النزول ص ۰۳۳۹ وقد أورده 
السيوطي في أسباب النزول ص ۰۲۵ وأشار لضعفه. 

كما ذكر نحوه (مختصرا) في الدر المنثور (۷۸/9) عن سعيد بن جبير مرسلاً» 
وعزاه لابن جریر» وابن المنذر» وابن أبي حاتم» وابن مردويه. 

وأخرج ابن جرير (۱4/۲4) نحوه مختصراً عن عطاء بن يسار مرسلاً . 
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إلا الله فالالتجاء فى هذا الوقت [إلى الله یُعد] )من خصائص الربوبية» وحقوق 
خالق السماء الخالصة. 

فنحن علينا معاشر المسلمين ونسأل الله العافية- ]ذا 
نزل بأحدنا كربء. أو مکروه أو داهية» أن يعلم أن الالتجاء 
نی ذلك الوقت من خصاثص الربوبية» کخلق السماوات 
والأرض» وقد أوضح الله هذا في آیات كثيرة» ومن صرح 
الایات التي أوضح فيها أن الالتجاء وقت نزول الكروب والشدائد 
التي لا يقدر على كشفها إلا الله: آيات في سورة النمل؛ لأن الله 
بين ما يختص به» وما يلزم لربوبيته من الحقوق فقال: 8 قل لدب 
سکم ل عادو لدت اطع اه خَبْرٌ أا تشسركون» وفي قراءة 
أخرى : « نبرک 469 ثم قال : ای حا الكمنوت اش 


f‏ - ع د یسم 2 > ب هه - 2 5 مرو 
وَأنزلٌ کم بے السّماء ما کانیشتا پو دیق ذائك بجت ما کات لكر 
9 


رم وه م را 6 قوس مه وى {A ol ge‏ حم 1ه ۳۹ 
ن تنبتوأ شجرها وله مع الله بل هم قوم يدلو ل آمن جعل الذرض قرا 
ll GI‏ تم ۶ %1 و 
١‏ 


رر 1 7 و رمرم مرو من مرو وق 
ول خللها آنهدرا وحعل شا رواسى وجعل بیت البحريْن حاجزا أولله مع 


م 4 e‏ يرورس نب سه سم کے چ 
آله بل آگنرهم لا یتلموت 7 »4 ثم قال وهو محل الشاهد: # أن 
يجيب الْمَصْطرٌ دا دما ويَكُيلفٌ السو وَيَجَعَلْصكُمْ خلقاء الارضن 4 ثم 


قال: « یله تم أنَهِ 4 يستحق هذه الحقوق؟ ثم قال: ليا با 
لڪوت © أ يفوي ف کت آل ابر ود ميل لز 
بشما بے یکی مء لله مع له تعد له حسما متروت 79 من بدا 
کم یفیک 49 [النمل : الایات ۰4 - 14]. فهذه حقوقه 
الخال ومد القت مزاع الله ومام عله لته 

. ما بين المعقوفتین زيادة یقتضیها السیاق‎ )١( 

(۲) انظر: المبسوط لابن مهران ص ۳۳ 


3 العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


بالوحي؛ ونور بصيرته بالقران» كان إذا نزلت به الشدائد والکروب؛ 
غرف من متا نا تن وصرف هذا الحق لمن هو له؛ 
ولذلك لما نزلت به أعظم كربة یوم بدرء وکانت معه طائفة قليلة من 
المسلمین» كما قال الله # ومد رک أله بد وام اذل > [آل عمران: 
آية 176] ولو كنت تلك الطائنة لم یبد الله في الارض قطء 
كما صرح به النبي یل في الأحاديث الصحيحة : «اللّهم إن 
تهلك هذه الطائفة فإنك لن تعبد في الأرض ا 
قوة عددهم وعددهم» وهذا أعظم الكرب» ولا يقدر على كشفه 
اده وهو َي على وعد من الله أن يعطيه إحدى الطائفتين « ورد 

دكم له اعدی الاين یبا لح [الأنفال: آية ۷] وهو يتضرع 
إلى الله : (رب آنجز ما وعدتني» رب آنجز ما وعدتني) حتی 
يسقط رداؤه عن ظهره فيأتي أبو بكر (رضي الله عنه)» ويجعل 
الرداء على ظهره ويقول: حسبك. فان ربك لن يخلفك . وأنزل الله 
في هذاء كما ثبت في الصحيح: 9إ تون ریک سکاب 
کم [الأنفال: آية 9]. 


فعلينا - معاشر المؤمنين ‏ أن نعلم حقوق خالقناء وأن نكون 
لمحبة رسولنا وتعظيمه و واتباعه نقر عينه بإفراد خالق السماوات 
والأرض بحقوقه (جل وعلا)؛ فان الشيطان يدخل لبني ادم 
من طرق خفية. فإذا قيل للجهلة: هذا حق خالص لله كخلقه 


(۱) سيأتي تخريجه قريباً ‏ إن شاء الله . 

(۲) البخاري في الجهادء باب ما قيل في درع النبي وه والقميص ف في الحرب» 
حديث رقم: (۰)۲۹۱۵ »)۹٩ /٩(‏ وأخرجه في مواضع أخرى . انظر : الأحاديث 
(۰۳۹۰۲ ۰۸۷۰ 4۸۷۷). 
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للسماوات والأرض» وخلقه للبحار» وسيد الخلق كان يصرف 
هذا الحق لله» فنحن - اتباعاً له و ومحبة وتعظيماً - نصرف هذا 
الحق لمن هو له. كما كان ول يصرفه فالشيطان يُرْدِيّه هذا 
الإخلاص لله ويعلم أنه إقرار لعين الرسول؛ ومرضاة لله» وتعظيم 
لرسول الله ككل ومحبة له واتباع. وهذا يغيظ الشيطان ویبخضه 
فقول عن تقول لتك هنذا ورهن الذي لا عون اسول 
ولا الصالحين» ويمنعونك من أن تصرف لهم هذه الحقوق. 
هذه فلسفة شيطانية» والقران يبن أن هذا الحق من خصوص 
الربوبية حق خالص له» والرسل یصرفونه لله» فنحن إنما 
علينا لمحبة الرسل وتعظیمهم- الاقتداء بهم» وأن نخلص لله 
حقه كما كانوا يخلصونه له والكفار ‏ مع جهلهم ‏ صرحت 
عنهم الایات التي لا تكاد تحصى في المصحف آنهم كانوا يعرفون 
هذاء فإذا نزلت بهم الكروب والشدائد العظام صرفوا الحق 
في ذلك الوقت لمستحقه تماماًء فإذا آمنوا رجعوا يصرفونه 
لغيره!! والایات في المصحف الدالة على هذا لا تكاد أن 
تحصيها ( ود كبوأ في لب دعوأ أله سین له الريك يعني : إذا ركبوا 
كن لحل ار یت ات ع ا ورأوا الكروب» 
وخافوا الموت دعوا الله مخلصین له الدین فما هم إلى الب ِا هم 
رن €3 € [العنکبوت: آية »]٦١‏ 0 
هو له ول مت کشک دعر اه لي لصن لَه لین 4 [لقمان: 
اية ۰۲۳۲ رس ی ام کرت و 1 کول رز 
رضم وکا آلونتن کفوزا 9 چ تیش یف کج از رس 


و 1 ۳2 


مایم ایائ لا تیف ڪيل آم آینتر أن سي فیه تاره 


یب 


مر 8 


0۸ اي امن ده لع 


یک یکم فَاصِفًا من آلزیح فَبِفْرِفَكُم یعا كت م کا ڈو لک ا ہد 
0 [الاسراء: الآيات ]1٩ - ٩۷‏ داد یه طرش 
تریغ اوت وب شم المع ۾ ون کل مکان وتوأ نم حيط يه دعَوا 
ری ین ین امتا ین دوہ لتكوتك ین ال GL‏ آجدهم 
0 ون ف لْارضٍ بر ای > أي : يصرفون الحق 
کا بق ل ع ل آشیکم ) [يونس: الایتان ۰۲۲ 7]. والایات 
0 لا تحصى في المصحف. وقد قدمنا مرار”"2 أن المعروف 
في التاريخ أن سبب إسلام عكرمة بن أبي جهل (رضي الله عنه) 
أنه كان شديد العداوة في الجاهلية للنبي يل وهو من الجماعة 
الذين جاؤوا من وراء الصحابة يوم أحد e‏ 
سفح الجبل» وبقي أميرهم عبد الله بن جبير وطائفة حتى فتلوا- 
لسن و البو الو E‏ 
المسلمين حتى دارت رحى الحرب على المسلميين» وجرح 
النبي وي وشج حتى غاصت فيه حلق المغفرء وگسرت ربّاعيته» 
وشقت شفته» ومُثّل بعمه وابن عمته ول سبعون من خيار 
الأنصار. وكذلك هويوم فتح مكة من أشد الناس [حماسة] 
للقعال"۳؟؛ ولذلك قال حمّاس بن قيس الذي كان يقول لامرأته: 
سأجعل لك خدماً من نساء محمد. وإذا جئتك هارباً فأغلقى الباب 
دوني. فجاء هارباً يوم فتح مكة!! فقالت له: آين ما كنت تقول؟ 
فقال رجزه المشهور"۳ : 


¥ 


E 


(۱) مضى عند تفسير الآية )5١  49(‏ من سورة الأنعام. 
(؟) في الأصل : «عداوة» وهو سبق لسان. 
(۳) الأبيات في السيرة لابن هشام ص ۰۱۲۵۰ معجم البلدان (۰)۳۹۳/۲ وقد وقع = 


تفسير سورة الأنعام / ۱۵۱ 
نك ل رز شهدت يَوْمَ الْخَنْدَمَة 
ایو یزیت قا: نم کالموتمه 


ل ۳۳ اومن .- 


۹ 


و ه ل 0 o‏ 
إذفرَّصفوّانوفرَّعكرمة 


واستقبلتنا بالسيوف المُسْلمَة 
يَقُطَعْنَ کل ساعد وجُمْجُمة 
لم تلطقي باللوم آدنی كلِمّة 


البح امات ل وك 
مک وعرف عكرمة أن النبي ييا استتب له الأمر في مکة» فر هارباً 
إلى الحبشة بغضاً للنبي بء فركب في سفينة في البحر الأحمر ذاهباً 
إلى الحبشة. فلما توسطت بهم بطن البحر الأحمر هاجت عليهم 
عواصف الريح» وهاجت عليهم الامواج وأيقنوا بالهلاك فإذا 
جميع من في السفينة ينادي بعضهم بعضاً من أطراف السفينة؛ احذروا 
في هذا الوقت أن تدعوا غير الله لثلا تهلكوا؛ لأنه لا ينقذ من هذه 
الكروب والأهوال الا هو وحده (جل وعلا). فجاءت في رأس 
عكرمة» ثم قال: والله إن كان لا ينجي من ظلمات البحر إلا هو فلا 
ينجي في كربات البر إلا هو. ثم قال: اللهم لك عليّ عهد إن أنقذتني 
من هذه فلأضعن يدي في يد محمد بي فلأجدنه رؤوفاً رحیما. 

وعلى کل حال فإخلاص حقوق الله لله مرضاة له ومرضاة 
للرسول» واقرار لعين الرسول» واتباع له وتعظيم» وعمل بالعلم 


والقرآن. وهذا مما ننصح به أنفسنا وإخواننا على ضوء کتاب الله تعالى . 


هنا في الأبيات الثلائة بعد الأول شيء من التقديم والتأخيرء والذي في 


وآبو يزيد قائم كالمؤتمة واستقبلتهم بالسيوف المسلمة 
يقطعن کل ساعد وجمجمة ضرباًفلايُسمع الا غمغمة 


لهم هت خلفناوهمهمة لم تنطقي في اللوم أدنى كلمة 


[11/ب] 


۶۰۹۰ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وقوله جل وعلا: ١‏ ألا شترا پو كينا 4 هذه الاية الكريمة من 
سورة الأنعام فيها إشكال معروف مشهورء وأجوبة العلماء عنه 
معروفة مذكورة مشهورة. 

اعلموا أولاً: أن قولههنا: ظسَّبئًا ) فيه وجهان من 


الاعراب"۲۲ : 


آحدهما: أنه ما ناب عن المصدر. فهو مفعول مطلق فى 
المعنی. أي : لا تشرکوا بالله شيئا من الاشراك أي: لا إشراكا 
علی الاشراك / فیکون في معنی المصدر؛ ویعرب ما 0 عن 
المطلق . آي : لا تشرکوا بالله شیثا. أي : لا تشرکوا به إشراكا. آي : 
شيئاً من الاشراك» قلیلاً أو كثيراً. 

الثانى: أنه مفعول به ب ألا مرو » آي : لا تشركوا به شيئاً 
من الشركاء؛ لأن حقوقه الخالصة لا يُشْرَكُ معه فيها أحد كائناً ذلك 
الاحد من كان سواء کان اء آو ملكا او غیرهما. واکره ما یکره 
الأنبياء والملائكة أن يُشرك بالله غیره؛ كما قال تعالی: 8 یمرک 
أن دوا الكتهكة این أربابا أيأمركم بالكثر بعد رد نتم مُسَيِمُونَ 2 4 
[آل عمران: آية ۸۰] وقد أمر الله سيد الخلق أن يصدع بذلك الأمر 
المؤسف العظيم”"' في ال عمران: < فل یه الكتب تاوا ال کلمت 


مما سوم ب 9 31 م مور Kat:‏ وگ 2 4 20 صو 
سوام متا وبتك ألا شبد إلا الله ولا شرك يوء هیا ولا يََّحِدَ بعضتا بَا 


مگ 


با من دون آلو كن توا ممولوا شهدا بات ميوت © 4 


(۱) انظر : الدر المصون (۲۱۸/۵). 
(۲) أي: یصدع في بیان بطلانه» ویعلن منابذته» أي: الشرك. 


[آل عمران: آية 16] أي: مخلصون لله العبادة وحدهء لا نتخذ غيره 
رباً» ولا نشرك به غيره. 

أما محل السؤال والإشكال في_الآية : فهو في لفظة (لا) لأنه 
يقول: 8 آَل ما حرم ربكم عَیکُم 4 فمعناه: أن هذا الذي يتلوه 
محرم» وقوله: « أل ردأ عدم الشرك ليس بمحرم بل هو واجب 
حتم « یال إحسائًا © بر الوالدين ليس بمحرم بل هو واجب 
حتم . فصار الإشكال في لفظة (لا) وهو إشكال معروف عند العلماء. 

وللعلماء عنه أجوبة كثيرة"“: منها ما ذكره جماعة من العلماء 
أن من أساليب اللغة العربية زيادة لفظ (لا) لتوكيد الكلام وتقويته إذا 
كانت القرينة تدل على أنها لا يُقصد بها نفي" ٠‏ وزيادة لفظة (لا) 
لتوكيد الكلام وتقويته أجمعٌ عليها جميع علماء العربية في الكلام 
الذي فيه معنى الجحد ‏ أعني الكلام المُشم برائحة النفي ‏ 
لا خلاف في هذا بين العلماء» وهو كثير في القرآن» ومنه قوله: 
ما مک إذ رهم لوا( ألا تَيِّصَتَ 4 [طه: الآيتان ]٩۳ ۰٩۲‏ 
یعنی : ما منعك أن تتبعنى. وقوله: لاما مَتَمَكَ ألا َنَجْدَّ 4 [الأعراف: 
آية ۱۲] أي: ما منعك أن تسجد. على أصح التفسبرین" بدليل 
قوله في (ص): ما مَبَعَكَ أن جد لما نت ِيَدَىَ » (ص: آية ۰۲۷۵ 
لل يَمَمَ أهَلُ لیب * [الحديد: اية 4 أي: ليعلم هل 
الكتاب. 8 قلا وَرَيْكَ لا نوک [النساء: آية 55] أي: فوريك 


(۱) انظر: ابن جرير (۰)۲۱۵/۱۲ القرطبي (۱۳۱/۷)ء البحر المحيط (۲۸۹/4 - 
۰ الدر المصون (۵/ ۰-۲۱۳ ۲۱۸). 

(۲) راجع ما سبق عند تفسیر الآية (۱۰۹) من سورة الانعام. 

(۳) انظر: فتح القدیر (۱۹۱/۲). 


1۲ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
لا يؤمنون ( ولا وی یه و أل > [فصلت: آية ۳4] أي : 
ولا تستوي الحسنة والسيتة « وم شرم أنه إا بت لا منود 463 
[الأنعام: آية ۱۰9] على آحد التفسيرين"“. وهو کثیر في کلام 
العرب معروف» ومن آمثلته في کلام العرب قول أبي النجم۲۳: 
وماألومٌ البیض آلا ترا لمارآین الشَّمَط القَفن ترا 
وقول الآخرء وآنشده ابن هشام لهذا المعنی في المغني" : 
وليت في اللّهو أن لا وللّمر داع دادب غیر شاف 
(. . . .)© وأنشد الفراء لزيادة (لا) في الكلام الذي فيه معنى 
الجحد قول الشاء (*) 
ما كان يَرْضَى رسولٌ الله دینهم ‏ والأطیبان آبو بكر ولا عم 
يعني والأطيبان آبو بكر وعمر . 
وأنشد الجوهري لزيادة (لا) في الکلام الذي لیس فيه معنی 
الجحد قول الراجز*۲: 
في بثر لا حور سَرَى وما شر بإفكهحتى رَأَى الصبح جشر 


.)۱5۲/۲( انظر: المصدر السابق‎ )١( 

(۲) مضى عند تفسير الآية (۱۰۹) من هذه السورة. 

(۳) المغني (۲۰۰/۱). 

(4) في هذا الموضع وقع انقطاع في التسجیل» وهو غير مؤثر هنا. 

(5) مضی عند تفسیر الآية (۱۰۹) من هذه السورة وآورده الفراء في معاني القرآن 
(۸/۱). 

0) البیت للعجاج» وهو في الخصائص (۲/ ۰4۷۷ معاني القرآن للفراء (۸/۱)) 
اللسان (مادة: حور) (۱/ ۰0۷۵۰ الصحاح (مادة: حور) (۰)8۳۹/۲ الخزانة 
(۲/ ۰۹۸-۹۰ (4۹۰/4). 


تفسير سورة الأنعام ٠١١/‏ ۳ 


لأن الحور هو الهلكة معنى. والمقصتود :في ير بعلكة وع 
و (لا) زائدة» والكلام هنا ليس فيه معنى الجحد. وأنشد الأصمعي 
لزيادة (لا) لتقوية الكلام في الكلام الذي ليس فيه معنى الجحد. قول 
ساعدة بن جؤية 2 الهذلي ۲۳ : 


َفعنك لا برق كأنَ وميضة غاب تَسَنَمَهُ قرَابٌ مُنْقَبُ 


يعني : أك برقه كما هو معروف. وأنشد بعضهم له قول 
۲ 0 
الاخر 


تذکرثٌ لیلی فاعترتني صَبَابَة | وكَادَ صَمیم القلب لا يتقطعٌ 
أي: كاد یتقطع . قالوا: هذا أسلوب معروف» و (لا) هنا صلة 


دل المقام علیها . وهي تفید تقو ية الکلام» والنهي عن الشرك. هذا 
قول بعض العلماء . 


وقال بعض العلماء : (أَنْ) هنا تفسیرية. . وهو التحقیق» وهي 
م مُفْسْرَة ل (حَرّم) 207 وإذا فسرنا التحریم كان « شرا هو معنی 
التحریم؛ لأن « او > هو معنى تحريم الشرك. وضابط (أن) 
التفسيرية عند علماء العربية : أن تتقدمها جملة فیها معنی القول ولیس 
فیها حروف القول"* فتکون (أنْ) مفسرة للتحريم» وما بعدها هو 
تفسیر التحریم؛ لأن النهي عن الشرك هو معنی تحریم الشرك بعينه» 


(۱) مضی عند تفسیر الآية (۱۰۹) من هذه السورة. 

(؟) مضی عند تفسیر الاية (۱۰۹) من هذه السورق وفيه: «وکاد ضمیر . . .» 

(۳) انظر: البحر المحیط (۰)۲4۹/4 الدر المصون (9/ ۲۱۳). 

(4) انظر: البحر المحیط (4/ ۰6۲۵۰ الدر المصون (۰)۲۱۳/۵ الکلیات ص ۰۱٩۳‏ 
معجم الاعراب والاملاء ص ۸۸. 


4 ااب ےب ی سح 


وعلى هذا فلا إشكال. ف (أَنْ) یر قشر ما بعدها ما قبلها» وهي رآن) 
التفسيرية كما هو معروف. 

وقال بعض العلماء: قوله تعالی: « اتل ما ڪرم ریم > 
انتهی الکلام . وقوله: «عكت » ابتداء کلام . رطس 
را و 

والمعنى : علیکم ألا تشرکوا باله . « مك4 . 

الزموا واحتزموا وعلیکم ألا تشرکوا بالله» وعلیکم أن تحسنوا 
بالوالدین إحساناً» وعلیکم ألا تقتلوا آولادکم من املاق إلى آخره. 

وقال بعص العلماء وهو لیس بوجیه س : اتل ما ل 
ریک عم أتلوه عليكم لثلا تشركوا بالله شیثا. 

وأظهر الأوجه وأحسنها: هو مادل عليه القران؛ لأن خير 
مایفتر به القران: القران» أن معنیٍ قوله: « ما حرم عَم رک 
يڪم أي : ما حرمه علیکم فعلا وا وأن التحريم فعا 
وتركاً هنا مُضَمِّن معنى: : # وض 0 

ما وصاكم ربكم به تحريماً وإباحة. والدليل على هذا: أن لله لك 

لي e‏ لوص 

تو > فعرضا أن ذلك التحريم هو معن الوصية» يك فيكون 
معنى : حرم يڪم أي : حرم عليكم فعلاً وترکا. أي : وصاكم 
(۱) الخلاصة ص ۵4. انظر: شرح الأشموني على الألفية (؟5/١١7).‏ 


(۲) وهو اختيار ابن جرير. انظر: جامع البيان »)27١15/١7(‏ وانظر: أضواء البيان 
(۲۷۸/۲). 


تفسیر سورة الأنعام /۱۵۱ 3 


بان تفعلوه أو تترکوه» كما فسره بقوله: « لک وصنکم بو لعل 
مد( ونظیره في کلام العرب قول الراجز"؟: 
حَجٌ وآزصی بشلیمی الأعبدا آذلاتری ولاتکلم آحدا 
ولا یرل شسرابی ا جوا 
وهذا معنی قوله: « اتل اکم رم عم ألا نف 

عم كينا رودن (خستا » وان تحسنوا بالوالدين إحساناً. جرت العادة 

فى القرآن أن الله يقرن بر الوالدين بتوحيده (جل وعلا) في عبادته 
كقوله هنا: « آل تبیہ سب رالود رحس > « وََسَى و 
بدك رک هرمن إحَسَمَاً 4 [الإسراء: آية ۲۳] « آن ڪر لي 
وليك [لقمان: آية ]١4‏ إلى غير ذلك من الایات» ولا شك أن الله 
لم یجعل بر الوالدین قرو بتوحيده دائماً إلا لعظمة بر الوالدين» 
فإن بر الوالدین من أعظم الحسنات والقربات عند الله» وعقوق 
الوالدین من أخبث الخبائث» وأكبر الذنوب» فعلینا معاشر المسلمین 
أن من كان عنده إما والد أو والدة أن یتحمل أذاه» ویبره» ویحسن 
إليه» ویسارع في مرضاته الأيام القليلة من الدنیا. حتی يموت وهو 
عنه راض . واعلموا أن من آعطاه الله شائباً أو شائبة» با أو أماً» فکانه 
أعطاه وسيلة الجنة سهلة» ومن قصّر فيها فهو مُفرّط مُضَيّعء مع أن 
عقوق الوالدين مع ما فيه من إسخاط الله وإغضاب خالق السماوات 
والأرض» وسبب دخول النار» وفیه آیضا لب وعدم الإنسانية» 
وخساسة فاعله . 


فعلینا _ معاشر المسلمین ‏ أن نفهم هذا وأن نعلم أن ربنا یجعل 


(۱) وهو في ابن جریر (۲۱۹/۱۲). 


٤٦‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


بر الوالدين دائماً مع توحيده ومن كان منا عنده والد أو والدة فَلْيَسْعَ 
كل السعي في أن يبره» وليعلم أن الكبير لا يتحمل على أذاه إلا من 
عنده تقوی؛ لأنه إذا شاب وكبرت سنه كان لا يُتَحَمّل؛ لأنه يكثر 
سؤاله عن الأشياء التي لا تعنيه» وتكثر أغراضه فيما لا تعنیه» وهذا 
يستلزم صبراً. فعلى الولد أن يتحمل» ويثابر على أن يفتيه في كل 
ما سأل مما لا يعنيه» ويصبر على جميع آذاه» ويحسن إليه» ويبره 
حتى يموت وهو عنه راض؛ لأن النبي لل جاءت عنه الأحاديث التي 
لا تحصی في الترغیب في بر الوالدین واشتجلابه الجنة» والترهيب 
من عقوق الوالدین» وما فيه من العقوبات» ونحن لا نحتاج ان 
بشيء من هذا بعد أن نری خالق السماوات والأرض یجعل بر 
الوالدین مقروناً بتوحیده في عبادته جل وعلا. 

فعلينا جميعاً - معاشر المسلمين ‏ أن نعتبر بهذاء وأن نبر أمهاتنا 
وآباءناء ونصبر علی آذاهما ولا تتلظ لهما القول: ولا نمنعهما من 
شيء یحبانه» بل نسارع في مرضاتهما بحسب الامکان. ویکفیکم 
على هذا دليلاً هو نص القرآن العظيم على أن الوالد پبره ولده وان 
كان الوالد کافرا» لأن آية العنکبوت نزات في أميمة والدة سعد بن 
أبي وقاص (رضي الله عنه وآرضاه)۳؟ فإنه لما أسلم حلفت أمه 
أميمة آن لا تأکل ولا تشرب» ولا تدخل الظل حتی یرجع عن دين 
الاسلام فمکثت في الشمس ما شاء الله حتی خرّت مغشياً علیها؛ 
وجاژوه وقالوا له: آمك ستموت!! فجاء‌ها ثم قال لها : والله لو كانت 


(۱) آمه هي حمنة بنت سفیان بن أمية بن عبد شمس. انظر: الأحاد والمثاني 


( » (مختصر تاريخ دمشق لابن منظور) (۰)۲۵۳/۹ السیر (۰)۹7۱/۱ 
فتح الباري (۷/ ٤۸)ء‏ وفي الاحاد والمثاني: «حمنة بنت أسد». 


تفسير سورة الأنعام ٠١١/‏ 4۷ 


لك مائة نفس» وم مائة موتة بكل نفس من تلك الأنفس فإني 
لا أرجع عن دين الاسلام آبدل إن شئت فكلي وإن شئت فموتى!! 
فأنزل الله : اا حون ارک تا وء 
عنم قلا قلا ها > [العنکبوت : آية ۸] ثم قال : « وصَاحبَهُمَا في 
م وت و 


لیا مروا ۱ [لقمان: آية ۲۱۵ 7 بان احا بالمعروف 
وهما كافران» فما بالك بالمُومتیْن؟ . 


ب ل و الآية التي في سورة 
الممتحنة : © لاينهدك اله عن ِنَم یوک في یه [الممتحنة : آية ۸] 
أن آسماء شع اک اسا بنت أبي بكر (رضي الله عنها) ‏ 
ليست شقيقة عائشة وعبد الرحمن» لأن عائشة و 
شقيقان» أمهما أم رومان الفراسية من بني فراس» من بطون كنانة» 
واه انها اسا أخرى ید قَبْلَّ ‏ وقد جاءت إ إلى المدينة زائرة 
ابنتها أسماءء والام كافرة» فما رضيت أسماء أن تنزل أمها حتى 
تستشیر النبي و مع آنها جاءت زائرة!! ومعها هدایا من هدایا 
البادية» فأمرها النبي أن تنزلها وتحسن إليها" . قال بعض العلماء: 


(۱) هذه ليست من آية العنکبوت كما لا يخفى» وإنما هي من سورة لقمان. وقد جاء 
في بعض الروایات ما يدل على أن الايتین نزلتا فيه . 

(۲) آخرجه مسلم في فضائل الصحابت باب في فضل سعد بن آبي وقاص 
(رضي الله عنه) حدیث رقم: (۰)۱۷4۸ (۱۸۷۷/4). 

۳( البخاري في الهبة» باب الهدية للمشرکین» حدیث رقم : : (YY)‏ (۲۳۳/۵). 
وآخرجه في مواضع آخری. انظر : الاحادیث (۰۳۱۸۳ ۰۵۹۷۸ 0۹۷۹ 
ومسلم في الزکاة» باب فضل النفقة والصدقة على الاقربین. . ۰ حدیث رقم: 
(۰)۱۰۰۳ (1۱۹۲۱/۲). 


50 العذب التّمبر من مجالس الشنقيطي في التفسير 
وفيها نزلت : ل لاه له نیم یکمن ٍي . 

فالحاصل أن على المسلم أن يبر والديه» ولا يعقهماء فبر 
الوالدين من أعظم الذخائر عند الله» ومن أعظم أسباب دخول الجنة 
وعقوق الوالدين من كبائر الذنوب الموجبة لسخط الله ولدخول النار 
مع قبحها في الدنيا. 

وقوله: # إحسانا » مصدر. قال بعض العلماء: منصوب 
بفعل محذوف 8 ألا تیا بو هیا » وأن تحسنوا بالوالدين 
ا 


وقوله جل وعلا: ول نوا أَودَكُم ین إِمْلَقٍ € [الأنعام : 
آية ۱۵۱] قال هنا في سورة الأنعام: « ولا نا دم حَقَيةَ ملق 4 
وقال في سورة بني إسرائيل ‏ وهي سورة الإسراء ‏ : # ولا تلا 
دم حَيّدَ نکن » [الإسراء: آية ۳۱] قال بعض العلماء9": بين 
الايتين فرق؛ لأن آية الأنعام تدل على أن الرجل يكون فقيراً في 
هذا الوقت ويقتل ولده للفقر الحاضرء وهو معنى قوله: ولا 
را أؤدَكْم يِن تن > أي: من أجل الإملاق» وهو الفقر 
الحاضر. 


الثانية: أن يكون غير فقیر» ولكنه يخاف الفقر في المستقبل» 


)١(‏ صرح بذلك سفيان بن عيينة عقب رواية الحديث» كما عند البخاري في كتاب 
الأدب (۰)4۱۳/۱۰ وقد ورد ذلك صلايّحاً من طريق آخر لا يخلو من 
صعف . 

(۲) انظر: ابن جرير (716/17)» القرطبي (۱۳۲/۷). 

(۳) انظر: البحر المحيط (۰)۲5۱/4 الدر المصون (۰)۲۱۹/۰ أضواء البيان 
(۲۷۸/۲). 


تفسير سورة الأنعام /۱۵۱ 44 


دك کل ET‏ 


فيقتله لثلا يفتقر في المستقبل. وهي قوله : « ولا تقتلوا أؤلددكُم يِن 
من . 

وجماهیر علماء العربية على أن (الاملاق) أصله مصدر: (آملق 
الرجل» یملق |ملاقا) إذا كان فقیرا. قال بعض العلماء: واشتقاقه 
من (المَلقَات) ۲ و(المَلّقات): الحجارة الضخام!۴» وهو معروف 
[في كلام]”" العرب» ومنه قول أبي ذؤيب الهذلي* : 
یم لب آتیدر و خشیفب إذا سامت على المَلَقَاتِ سّانا 

فکما یقولون: تَرِبَتْ یداه» لم يبق عنده إلا التراب» یقولون: 
«أملق» لم يبق تحت يده إلا الجبال والصخور العظام التي لا یقدر أن 
يحصل منها شینا. 

وقال بعض العلماء: كانت لغة لخم من قبائل قحطان آنهم 
یطلقون (الاملاق) على الجوع"*. 

وقال بعض العلماء: الاملاق یطلق على الانفاق. تقول 
العرب: «أملق ماله». إذا آلفقه( قالوا: ومنه: (اللَمَلّق) في 


(۱) انظر: اللسان (مادة: ملق) (۳/ ۵۲۷). 

(۲) انظر: المصدر السابق. 

(۳) في هذا الموضع وقع انقطاع في التسجیل» وما بين المعقوفین 1 ] زيادة يتم 
بها الكلام. 

(4) البيت لصخر الغي الهذلي» وهو في اللسان (مادة: ملق) (۳/ ۰۵۲۷ القرطبي 
(۱۰/). 

(5) انظر: القرطبي (۰)۱۳۲/۷ الدر المصون (۰)۲۱۸/۵ أضواء البيان 
(۲۷۸/۲). 

(0) انظر: القرطبي (۰)۱۳۲/۷ الدر المصون (۰)۲۱۸/۵ أضواء البیان (۲۷۸/۲). 


۷۰ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
الکلام ؛ لأن الانسان يعطي باللسان ما لیس عنده في قلبه في 
الحقيقة . 

والمشهور الذي عليه جمهور المفسرین وعلماء اللغة: أن 
(الاملاق) هنا هو الفقر"؟. وکان العرب یئدون بناتهم خوف أن 
یفتقروا فتجوع بناتهم؛ لأن جوع بناتهم قد يسبب لهن أن یزوجوهن 
من غير الاکفای وأن یقعن في معرات لا تلیق» وقد یخافون علیهن 
من السبي. فکانوا یقتلوهن لهذا السبب!! یقولون: إذا جاعت ابنته 
اضطرت إلى أن تتزوج غير كفء. وکانوا یتشددون في مصاهرة غير 
الأكفاء» ويقتلون البنات خوفا من هذا. وإذا حاف الرجل أن يفتقر 
وتبقى ابنته في جوع وبؤس» فإنها إذا كانت في جوع وبؤس قد تضطر 
إلى أن تتزوج غنيا ليس بكفء لهاء فيئدونهن. 

وقد ذكرنا مراراً أن عقيل بن عُلّفة المري لما خطبّت عنده ابنته 
الجرباء أنشد رجزه الل 
اي وان سيق ال المهر عبد والفان ودود عشر 

وکانوا یقولون: إن الزوج الذي یسترها ويكفي عارها تماما إنما 


هو القبر» كما قال الشاعر وعنده ابنة تسمی مودة" : 


مودّة تهوى عَمْرَ شيخ يسرّهة 2 لها الموت قبل اللیل لو أنهاتدري 


۰)۲۱۸/۵( انظر: ابن جرير (۰)۲۱۷/۱۲ القرطبي (۰)۱۳۲/۷ الدر المصون‎ )١( 
.)۲۷۸/۲( أضواء البيان‎ 


(۲) مضى عند تفسير الاية (49) من سورة البقرة. 
(۳) السابق. 
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يخافٌ عليها جفوة الناس بعده ولاختن يُرجى أَوَد من القبر 

والحَتّن في اللغة: زوج البنت ۳ . 

يعني : لا زوج للبنت يُرجى أرجى من القبر؛ لأنه يستر عارهاء 
ويمنعها من تزويج غير الأكفاءء ومن الاهانات على زعمهم الفاسد. 
ولما كان صخر أخو الخنساء كل عام يُقاسم الخنساء ماله» ويجعله 
شطرين» ويعطيها الشطر الأوفى» وقالت له امرأته: تقاسم مالك كل 
سنة مع الخنساء وزوجها مثلاف سفيه يُضيع مالك : أنشد راجزا؟: 
وکیف لاأمتخهاخیارزها وهي حصانْ قد كفتنى عَارَمَا 

ول و هلک لَبِسَتْإزارمًا ۱ 


فعندهم الشهامة العربية» والغيرة الکاملة على الحریم» إلا أن 
کل شيء إذا زاد عن قدره صار بلاء وخسيساً. فالأمور ينبفي أن 
لا تزاد ولا تنة تنقص عن حدودها. 


فلا تغل في شيء من الامرواقتصد کلا طرفي قَضد الأمور ذمیم۳ 
فالغلو في الغيرة جرهم إلى أن دفنوا بناتهم خوف أن یجوعوا 
وتجوع البنات فَيَضْطرِرْنَ بذلك إلى الوقوع فيما لا ينبغي» أو إلى 


(1) انظر: المصباح المنير (مادة: ختن) ص ۰۱۳ 
۳( في الشعر والشعراء ص ۰ هكذا: 
و ا سس رارسا ولو هلکث مَرَّقَتْخَمَارَمًا 
وجَعَلَتْ مسن شعر صِدارَما 
وفي الاصابة (۲۸۹/4): ۱ 
والله لا أمنخهاش رارقا وهي التي آزخص عني عارها 
ولو هلکث خرقت خمّازها واتخذت من شمر صدارعا 
(۳) البیت لمحمد بن مسلمة» وهو في الخزانة (۲۸۱/۱). 


هد العذب التّمیر من مجالس الشنقيطي في التفسير 


الزواج من غير الأكفاء. هكذا زعمهم الفاسدء وقد صح عن 
النبي کل من حديث أبن مسعود أن النبيّ ولاز سكل : أي الذنب 
أعظم؟ قال: «أن تجعل لله نداً وهو خلقك». قیل : ثم أي؟ قال : «أن 
تقتل ولدك خشية أن يطعم معك». قال: ثم أي؟ قال : «أن تزاني 
بحليلة جارك . وهذا مأخوذ من قوله: وَين لا ينغت مم له 
لکا ءاخر رون لس ال حرم هلال لاير4 فالحدیث 
كأنه مطابق لاية الفرقان. ثم إن الله قال هنا: من ررکم 
وَِيَاهُمٌ 4 کانه یقول لهم: يا سفهاء العقول يا مجانين» تقتلون 
أفلاذ آکبادکم خوفاً من الفقر؟! فرزقهم عليناء نحن نرزقكم 
ونرزقهم» ورزق الجمیع علینا. قال هنا: عن تزژشگم راهم » 
لانهم فقراء في الحين حيث قال: يِن ان 4 أي: من فقر واقع. 
وقال هناك لما آرادوا أن یقتلوهم من خشية فقر مستقبل: من 
ره بدا بالأولاد < ویک [الاسراء: الآية ۳۱]. 


ومذه الایات تدل على أن الانسان لا ينبغي له أن یستثقل كثرة 
آولاده خوفاً من الجوع والفقر؛ لأن خالق السماوات والأرض يرزق 
الجمیع. وهذه من أوضح الایات على أن ما یتلاعب به الشیطان على 
المتسمین باسم الاسلام مما یسمونه (تحدید النسل) وأن یمتنعوا من 
أن تکثر آولادمی أن هذا جهل واقتفاء - في الجملة - للجاهلية 


(۱) آخرجه البخاري في التفسیر» باب قول الله تعالی: طقلا يَجَمَلُوا یم أندَادا ونم 
توت © 4. حدیث رقم: (۰)48۷۷ (۰)۱۱۳/۸ وأخرجه في مواضع 
آخری. انظر: الاحادیث رفم: (۰4۷۹۱ ۰۰۰۱ المت ٦۸٦١‏ 0۷۵۲۰ 
۲ ومسلم في الایمان. باب کون الشرك أقبح الذنوب» وبیان أعظمها 
بعده» حديث رقم : ركم .)٩۰/۱(‏ 
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الذين يقتلونهم؛ وذلك لأنهم مشتركون في العلة» والعلة قد تُعَمُم 
معلولها؛ لأن الله صرح بأن الجاهلية إنما قتلوهم من خشية الإملاق» 
وهؤلاء يريدون من تقليل عددهم من خشية الإملاق» فالعلة هي 
العلة. وکان قوله: « > سک وکا لم 
يطرق أسماعهم بت نها تدان خخالق الستساوات: لار لارزاق 
الجميع ؛ > كأنهم لم یسمعوه. وکأنهم في E‏ اوه وتان 
ظلمّاء؛ لأن الله ضامن رزق الجميع . وكلما كثر النسل» وكثرت 
الايدي العاملة کثر الانتاج» وکثرت خیرات الله وأرزاقه؛ لأن الله ينزل 
رزقه بعدد خلقه» وصرح بهذا وهو لا يخلف المیعاد « کت ررکم 
رجاهم 4 « من رهم وی 4 فهذه الآيات تدل على أن القائلين 
بتحديد النسل أنهم شاركوا الكفار في العلة» وإن لم يشاركوهم في 
الحکم. والعلة تكون واحدة وتكون لها أحكام متعددة» كما تقرر 
في الاصول". فالسرقة علة واحدة» وقد تتعدد أحكامها ؛ لأن من 
أحكامها ما هو قطع الید» ومن أحكامها ما هو غرم المال ‏ عند 
من يقول بعرم المال - فعلة الجميع واحدة. وهي خوف الفقرء 
وضيق المعاش» هذه هي علة الكفار التي قتلوا من أجلها ارام 
وعلة التابعين لأذناب الآفرنج في تقليلهم عددهم وعددهم. 
والنبي با يقرل: «تزوجوا الودود الولود فإني مکاثر بكم الأمم»۲) 


.)4۷۳ انظر: نثر الورود (؟/‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد (۰۱۵۸/۳ »)٠٤٠١‏ وابن حبان (الإحسان 2014/5 والبيهقي 
(۸۱/۷) من حديث أنس (رضي الله عنه)» وأبو داود في التكاح» باب النهي عن 
تزویج من لم يلد من النساء» حدیث رقم : (۰)۲۰۳۵ «(V/V‏ والنسائي في 
النکاح» باب کراهية تزویج العقیم (7/ )۰ حدیث رقم : (۰)۳۲۲۷ والحاكم = 


V٤‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


والكثرة خير من القلت والله (جل وعلا) بارىء لكل ذي نسمة شق 
فاها بارىء لها رزقها كما صرح بقوله: ن رشم ا4 ن 
نکم ورکاضم > © # وما من دایم في الْأَيَضٍ إلا عل اه هه 

تیه وتو عها کل فى ڪب تبن 40 [هود: اة 7 فهولاء 
شارکوهم في العلة وخالفوهم في الحکم مع أن هناك بعض 
المقاربة . 

فعلینا معاشر المومنین أن نعلم أولاً أن كل ما آراد الله أن يخلقه 

من النسمات لا بد أن یخلقه» ولو حاول الخلق ما حاول من تقليل 
النسل» ثم إن كل نسمة خلقها الله فهو رازقها إلى أن تموت وإلى أن 
تستكمل رزقهاء وأن دعوى تحديد النسل خوف الفقر أنها أذهان 
الکفار» وأقوال الكفار» وعقول الكفار التي لم تستضيء بضوء القرآن 
العظيم؛ لأن الله يقول يفند هذا الرأي - : ن ززشکم 

ورام » [الأنعام: آية ۱۵۱] عن رم را € [الإسراء: 
آية ۰۲۳۱ فلا تضق آذهانکم يعني من الرزق» فالرزق عندنا کثیر» 
ونحن سنرزق الجميع من خزائن رزقنا؛ ولذا لما أراد افو 0 
يحاصروا أصحاب حصاراً اقتصادياً وقالوا: تفا 
ل مَنْ عند سول ا له حو نمض شرا > قال الله : E‏ 
وَالْأَرَضٍ » [المنافقون: آبة ۷] أي: ومن كانت عنده خزائن 
السدازات والأرضن لا مَك رؤق :اة فتاه أفيررقتة: وها مع 


قوله: « عن ررکم وَإِيَاهُم 4 . 


(۷ والبيهقي (۰)۸۱/۷ والطبراني في الأوسط (01/47)» وانظر: 
صحيح النسائي (580/7): صحیح أبي داود (۰)۳۸۱/۲ آداب الزفاف 
ص ۰۵۹ c1‏ إرواء الغليل (1661/5).» المشكاأة (۲۰۹۱). 


تفسير سورة الأنعام {Vo ٠١١/‏ 


والرزق عند الجمهور: هو ما رزقه الله للانسان» سواء کان 
حلالاً أو حراما". فالله یرزق الانسان بالحلال الطیب الهنيیء 
ويرزقه بالحرام» ثم يؤاخذه علیه. خلافاً للمعتزلة القائلین: إن الرزق 
من الله إنما هو الحلال» وان الحرام لا يُسمى رزقا؛ لأن العبد آخذه 
بمشيئته لا بمشيثة الله. كما كنا نقرر ونوضح» وبخث المتکلمین في 
الرزق هل یختص بالحلال أو الحلال والحرام معروف ومن یخصه 
بالحلال فهو مبني على مذهب الاعتزال؛ لأن الله (تبارك وتعالی) كما 
یشاء من العباد أن یقعوا في المعاصي وتذهب إرادتهم ومشيئتهم إلى 
المعاصي» كذلك إلى أن برتزقوا بالحرام فذلك بمشینته وجه قدرتهم 
ومشیئتهم الیه وهو و عليه باعمالهم وکل مسر زب لما خلق 
له. وهذا معنى قوله: 8« من رڪ داه . 


رک وق ی ماه بنا رک بطرت ولا نراقت 
اک o‏ لک وا کہ بو لک ملک مَقَلُونٌ SE‏ هذا من وصية 
محمد بل التي لم يفك عنها خاتمه هي هي كما أنزلت مما أوصى 
به ية مبلغاً تلك الوصية عن الله نهي جميع الخلائق عن أن يقربوا 
الفواحش ما ظهر منها وما بطن. 


وقوله في هذه الاية الكريمة: ألا تا فيه سر عظيم» 
وتعليم کبیر؛ لأنه لم يقل : «وَلاً تفعلوا الفَوَاحش مَا ظَهَرَ منْهًا وَمَا بَطَنّ» 
لم ينه عن فعلها فحسب بل نهى عن قربانها؛ لأن من قرب من الشيء قد 
يقع فيه» والراتع حول الحمّى يوشك أن يقع فيه. فبيّن في هذه الاية 
أن الفواحش - وسنبين معناها ‏ أن الانسان منهي عن أن يقربها؛ لأن 


.)645 ۵4۱ 23175 /8( انظر: مجموع الفتاوی‎ )١( 
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القرب منها مظنة للوقوع فيهاء كالراعي حول الحمى يوشك أن يقع 
فيه" . وهذه الاية الكريمة من الأدلة القرانية على وجوب سد 
الذرائع؛ لأن القرب من الشيء ذريعة للوقوع فيه» فإذا نُهي عن 
القرب منه كان ذلك سداً لذريعة الوقوع فیه. وقد أجمع العلماء على 
وجوب سد الذرائع في الجملت ودل عليه في الجملة الکتاب» 
والسنة» والإجماع" . وتفصيل ذلك: أن الذرائع عند علماء الأصول 
ثلائة أقسام: قسم يجب سده بإجماع المسلمين» وقسم لا يجب سده 
بإجماع المسلمين» وواسطة هي محل الخلاف هي المعروفة عند 
أهل الأصول ب (الذريعة الوسطى) التي لم تبلغ درجة المُجْمّع على 
سده» ولم تتنازل إلى درجة المَجَمَع على عدم سده. أما المُجْمّع 
على وجوب سده فهو الذي يكون ذريعة إلى الحرام» ويكون ارتكابه 
مظنة للوقوع في الحرام. وهذا ممنوع بإجماع العلماء. ومن أمثلة 
هذا القسم المجمع على سده: سب الأصنام إذا غلب على ظن من 
سبها أن عَبَدَتها يسبون الله . وقد قدمنا هذا في هذه السورة في قوله: 
« ولا سبوا اریت یعون من دون یسیوا لَه عدوا عدوا برط [الأنعام : 
آية ۱۰۸] فسب الاصنام بالنظر إل ذاته طیب حلال کماء المزنء إلا 
أنه إن كان ذريعة لأن یسب عبدتّها اللّهَ كان حراماً؛ لانه ذريعة إلى أن 
يسب الله والذريعة إلى هذا المنكر الأكبر يجب سدها. ومن هذا 
القسم: أن يشتم الرجل أبا رجل أو آمه. وهو عالم أن ذلك الرجل 
ينتقم منه فيسب أباه ‏ انتقاماً ‏ وأمه؛ لان هذه ذريعة إلى أن يتسبب 
الرجل في أن يُذم أبوه أو أن تذم أمه» والواجب عليه برهما 


)۱( انظر: فتح المجيد ص ۳۸۹. 
(۲) مضی عند تفسیر الأية (۱۰۸) من هذه السورة. 


تفسير سورة الأنعام / ۱۵۱ VV‏ 


لا عقوقهما بالتسبب في ذمهما. وقد ثبت في الحديث المتفق عليه 
عن النبي ية أنه قال: «إن من العقوق شتم الرجل والديه». قالوا: يا 
رسول الله و وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: «نعم» يسب أبا الرجل 
فیسب آبای ويسب أمه فيسب آم فهذا حديث صحيح لا مطعن 
فيه» صرح فيه النبی ِا بان ذريعة السب: الشتم» وسب الوالدین 
حرام» فالذريعة إليه حرام. ومن أمثلة هذا النوع من الذريعة التي 
يجب سدها بالاجماع : أن یحفر الرجل بثراً في طریق المسلمین 
ويغطي وجهه بغطاء لیتردی فيه المار» فنفس حفر البثر ليس هلاكاً 
لمسلم ولا لماله» ولکنه ذريعة للتردي الذي فيه الاملاك. نهذا النوع 
من الذريعة يجب سده باجماع المسلمین؛ لأنه يودي إلى محذور 
دی معلومة أو غالبة على الظن» فهذا يجب سده؛ لأن الراتع حول 
الحمى يوشك أن يقع فيه. ومنه: القرب من أسباب الذنوب» فإنه 
يكون ذريعة للوقوع فيها. 


أما الذريعة التي أجمع العلماء على أنها لا يجب سدهاء وأنها 
تلغی وتهدر: هي أن تكون الذريعة إلى المفسدة تُعارضها مصلحة 
عظمى أكبر منهاء فإن المصالح العظام الكبار تُقدم على المفاسد 
الصغيرة. وتحرير هذا المقام: إنه إن تعارضت مفسدة أو مصلحت 
فان كانت المفسدة أكبر حرم الفعل إجماعاً؛ لأن مفسدة سب الله أكبر 
من مصلحة سب الأصنام. وإن كانتا متساويتين وجب إلغاء المصلحة 
إجماعاً. أما إن كانت المصلحة راجحة هي أكبر وأرجح» والمفسدة 
صغيرة مرجوحة. ففي هذا تلغی المفسدة» ویلغی سد الذريعة إليها 


(۱) تقدم تخريجه عند تفسير الآية (۱۰۸) من سورة الأنعام. 


2۷۸ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


تقدیماً للمصلحة الکبری. ومن أمثلة هذا النوع الذي لا يجب سده؛ 
لأن المصلحة فيه أعظم من المفسدة: غرس آشجار العنب. فان 
غرس شجر العنب ذريعة إلى عصر الخمر منه» وهي أم الخبائث 
- قبحها الله الا أن هذه المفسدة آرجح منها عموم جمیع الخلق 
بالزبیب والعنب في أقطار الدنیا. 


۰۰ 3 4 0 4 ۰ ي ۰ ۰ )۰۱ 
وانظر تدلي دوالي العضب في كل مشرق وکل مغرب" 


لأن العنب والزبيب منفعتان ينتفع بهما جمیع الناس» وعصر 
الخمر من العنب إنما یفعله آفراد قليلة» فذكك الضرر القلیل يُلعَى في 
جنب تلك المصلحة العامة العظمی. ومن آمثلة هذا النوع من الذرائع 
الذي أجمع العلماء على أن سده لا يجب؟؛ لان المصلحة أرجح من 
المفسدة: مساكنة الرجال والنساء في البلد الواحد؛ لأن مساكنة 
الرجال والنساء فى البلد الواحد بأن تكون هذه الدّور متجاورت هذه 
الدار فيها هذا الرجلء وبناته» وزوجاته وآخواته» وجاره الذي 
تیه فة اشا بناته» وزوجاته» وأخواته؛ لأن المعاونة بين الرجال 
والنساء مصلحة عامة لا يستغني عنها العالم» فإن المرأة تقوم بشؤون 
خدمات البيت في خدرها وبيتهاء فترضع الرضيع من الأولادء وتحنو 
على الفطيم» وتؤانس المريض» وتقوم على شؤون البيت» وتكنس» 
وتعجن» وتخبز» فيأتي الرجل من عمله» أو من جهاده فيجد قرينه 
الاخر الكريم الذي هو امرأته ‏ قام له بجميع مصالح الدنياء فهم 
محتاجون إلى هذا التعاون والاجتماع» مع أن اجتماع الرجال والنساء 
في البلد الواحد قد يكون ذريعة إلى وقوع الزنى من بعض الأفراد؛ 


)۱( هذا البيت من منظومة مراقي السعود» وهو في المتن ص ٠١١‏ . 


تفسیر سورة الأنعام /۱۵۱ 2:۷۹ 


لان الرجل يمر من الطریق فتلقي إليه المرأة من الطاقة ورقة فیها 
موعد یجتمعان فيه» أو یعلو إلى السطح وهي على سطح فیتسایران 
كما قال نصر بن حجاج 0 
يي في المؤذنين تَهَارَا هم ينظرون من في السطوح 
فيشيرونٌأويّسَارٌإليهم حبذاكل ذات دل مليح 

فهذا قد يقع منه الوصول إلى الزنى من بعض الأفراد» إلا أن 
هذه المفسدة التي تنشأ من اجتماع الرجال والنساء في البلد الواحد 
قد تنشأ من أفراد قليلة» وهي مغمورة في المصلحة العامة بمعاونة 
الجنسين التعاون الكريم كما بينا؛ ولهذا لم يقل أحد من العلماء في 
جميع الدهر إنه يجب سد هذه الذريعة فيجب أن يُعزل جميع الإناث 
من القرية» وأن يُعزل جميع الذكور إلى جهة» وأن يكون جميع 
الإناث في حصن من الحديد عليه أبواب حديد قوية وأسلاك شائكة» 
لا يستطيع أحد خرقهاء وتكون المفاتيح في يد رجل شائب ذي 
زوجات معروف بالتقى والعفاف. لم يقل هذا أحد من العلماء!! 
فهذه الذريعة ألغيت لهذه المصلحة التي هي أعظم منها. 

أما الذريعة الوسطى التي اختلف فيها العلماء: فكبيوع الاجال 
المعروفة في عرف أصحاب مذهب مالك ببيوع الاجال» ويسميها 
الشافعيون والحنبليون: (بيوع العينة) فإن العلماء اختلفوا فیهاا 
كأن تبيع سلعة بعينها لرجل إلى أجل كأن تبيع له السلعة بأجل إلى 
شوال ‏ ويكون الثمن عشرة مثلا» ثم تشتري عين السلعة من ذلك 


)١(‏ مضى عند تفسير الاية (۱۰۸) من هذه السورة. 
(؟) مضى عند تفسير الاية (۱۰۸) من سورة الأنعام. 
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الرجل بدين وأجل مسمى إلى جمادى مثلاً. فإن السلعة الخارجة من 
اليدء العائدة إليها ملغاة» فالسلعة رجعت ليد صاحبهاء فكأنه آل 
الأمر أنه يأخذ عشرة في شوال» فإذا كان جمادی أخذ عشرين عن 
العشرة التي أخذ في شوال"*. فهذا بالنظر إلى ما يؤول إليه عين 
الرباء وهو عشرة بعشرين مؤجلة. أما بالنظر إلى ذات العقدين فالعقد 
الأول عقد على سلعة بأجل دَیْن إلى أجل مسمى» والعقد الثاني عقد 
أيضاً على سلعة بأجل إلى أجل مسمى. وكان الشافعي (رحمه الله) 
يجيز مثل هذا ويقول: إن هذا مباح؛ لأن كلا العقدين مباح في ذاته. 
وكان غيره يحرمه سداً؛ للذريعة؛ لثلا يقصد ببيع السلعة وشرائها أن 
تكون السلعة أداة لأن يأخذ عشرة ويأخذ بعدها عشرين» وكانت 
عائشة ترى أن هذا حرام وكان زيد بن أرقم (رضي الله عنه) من 
أصحاب رسول الله ية يرى ‏ رأي الشافعي في هذا أنه حلال. 
قالت عائشة لامرأته: قولي لزيد: إن لم يرجع عن هذا الربا فإنه يبطل 
جهاده مع رسول اله" . وكان الشافعي (رضي الله عنه) يقول: 
اختلف زيد وعائشة» والقياس يؤيد قول زيد؛ لأن كلا العقدين سلعة 
بيعت بثمن إلى أجل معين. وغيرهم من العلماء ‏ وهم الأكثر 
يقولون: هذا قد يكون ذريعة إلى الربا فیجب سدها؛ لأن بيع السلعة 


)١(‏ في المثال الذکور هنا شيء من الاضطراب» وقد ذكر الشيخ (رحمه الله) هذه المسألة عند 
تفسير الآية رقم (۱۵۱) من سورة الأنعام . ومثل لها بقوله : «كما لو باع إنسان سلعة إلى 
أجل معين بعشرة دراهم مثلاً» ثم اشتراها بشمن أكثر لأبعد من الأول؛ أو بشمن أقل من 
الثمن الأول بدون الأجل؛ ١.ه.‏ والعلماء ختلفون في تفسير العينة» والشهور في معناها : 
أن يبيع سلعة بثمن مؤجل» ثم يشتريها من المشتري قبل قبض الثمن بشمن نقد أقل من ذلك 
القدر . انظر : نيل الأوطار (۰)۲۰۷/۵ القاموس الفقهي ص ۲۷۰. 

(۲) مضی عند تفسیر الاية (۱۰۸) من سورة الأنعام. 


تفسير سورة الأنعام /۱۵۱ 4١‏ 


بعشرة إلى شوال» ثم شراءها بعشرين إلى جمادی» فترجع السلعة 
إلى موضعهاء فكأنها لم تخرج» فيؤول الحال إلى أن يستلم عشرة في 
شوال» ثم يأخذ عوضاً عنها عشرين في جمادى» فهذا ذريعة إلى الربا 
يجب أن تسد. فهذا هي الواسطة تلف فيهاء فالشافعي وأصحابه 
وزيد بن أرقم من الصحابة يرون جواز مثل هذاء وأن هذه ذريعة 
لا يجب سدها. ومالك وأحمد وعائشة وطوائف من العلماء يرون 
وجوب سد هذه الذريعة. فهذا هو الكلام باختصار على أنواع 
الذرائع» وما يجب سده منها بالإجماع» وما لا يجب بالاجماع وما 
اختلف فيه . 

ومن الأدلة على سد الذريعة في الجملة هذه الآية الكريمة؛ 
لأن الله لما قال: « ولا ترا الموج € ولم يقل: «لا تفعلوا 
الفواحش» علمنا أنه أراد سد الطريق إليها بعدم القرب منها؛ لأن 
القرب من الشيء ذريعة إلى الوقوع فيه. 

/ والراتع حول الحمی يوشك أن يقع فيه. والخطاب لعامة (۱/۷۲] 
الناس . 


(الفاعلة) تجمع جمع كثرة جمع E‏ (فوّاعل) بقیاس 
مطرد(ا والواو في (الفواحش) مبدلة من الألف التي في مفرد 
الفاحشة. ف (الفَاعِلّة) تجمع على (فرَاعل) بقیاس مطرد. 

ومعنئ الفاحشة: أصل الفخش في لغة العرب: هو کل شيء 


(۱) انظر: الاشموني .)46٩/۲(‏ 
(۲) انظر: معجم مفردات الابدال والاعلال ص ۰۲۱۲ 
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بلغ نهايته تسميه فاحشة 32 

والفاحشة في اصطلاح الشرع: الخصلة المتناهية في القبح" . 
فكل خصلة تناهت وبلغت غايتها في القبح اتا الت 
فاحشة. ومن قال: «إن أكثر إطلاقها فى القرآن على الزنى ودلالة 
اللسان““». فهو خلاف التحقيق؛ لأن الفاحشة تطلق على كل خصلة 
رديئة بالغة في الب والفحش. هذه هي الفاحشة. وكل بالغ غايته 
في الشيء فهو فاحش. وهذا معروف في كلام العرب» ومنه قول 
طرفة بن العبد في معلقته“ : 
أرئ الموتٌ يبام الکراع ويصطفي عقيلة مال الفاحش المُتَشّدّد 

يعني بقوله: «الفاحش» البالغ غاية الحرص على ماله. 
و (الفواحش) هنا: هي السيئات العظام المتناهية في القبح. نهی الله 
خلقه عن أن يقربوا من كل خصلة سوء قبيحة يحرمها الشرع ويحذر 
الله منها. ثم عمم هذا تعمیماً عظيماً فقال: ما ظهر منهاوعا 
بطر 4 [الأنعام : آية ۲۱۵۱ فقوله: ۱2 بدل من (الفواحش) 
وغ ونا ب 6 فط عل والمعنى: احذروا كل الحذر؛ 
وتجنبوا كل التجنب» جميع الفواحش» سواء في ذلك ما هو ظاهر 


)١(‏ انظر: المصباح المنیر (مادة: فحش) ص ۰۱۷۰ المفردات (مادة: فحش) 
ص 575. 

0) انظر: الكليات ص ۱۷۵ . 

(۳) في هذا الموضع وقع مسح في التسجيل» وما بين المعقوفين 1 ] زيادة يتم بها 
الكلام. 

(؟) انظر: الكليات ص ۱۷ . 

() شرح القصائد المشهورات (۱/ 8). 


تفسير سورة الأنعام / ۱۵۱ AY‏ 


منهاء وما هو باطن منهاء كما قدمنا في قوله: ودروا هر آلائر 
وه [الأنعام: آية ۱۲۰]. 


واعلموا أن في ماهر ينها وسا ا € تفسیرات خاصة 
لبعض السلف» ليس المراد بها الحصرء وانما المراد بها التمثيل» 
للظاهر والباطن(؟ کقول بعض العلماء: إن العرب کانوا على 
قسمین فیهم آراذل آنذال یزنون بالنساء في الحواري» من غير محافظة 
من مرأى الناس» وفیهم ناس لهم نخوة» یجتنبون الزنی بمرأی من 
الناس » فیتخذون الصدیقات والخدینات» ویزنون بهن سرا من غير أن 
یطلع الناس. فنهی الله عن باطن الزنی وعن ظاهره. وکقول بعض 
السلف: إن ما ظهَر مِنْها»: هو ما تفعله الجوارح من سرقت 
وزنی» وغصب. وغير ذلك . و وكا بط( هو ما يحتوي عليه 
القلب من الكبائر القلبية» کالعجب. والرياء» والکبر» والحسد. وما 
جر مجرئ ذلك من أمراض القلوب . كل هذا من الأمثلة. 


والتحقيق: أن الاية الكريمة عامة» والخطاب بها عام» فيجب 
على كل مكلف أن يتباعد من كل معصية خسيسة» سواء كان ذلك 
ظاهراً بمرأى الناس» كالذي يزني والناس ینظرون أو يقتل والناس 
ينظرون» أو يرتكب محرماً ظاهراً علناً يراه الناس» وكالذي يفعل 
الفواحش سراً من غير اطلاع الناس» سواء الذي يزني من غير أن يراه 
الناس» والذي يسرق خفية من غير أن يراه الناس» وهذا لا يفعله إلا 
من هو في غاية الجهل؛ لأنه إذا خاف أن يطلع الناس عليه وترقب 
للفاحشة أن تكون باطنة لا يراها الناس» أليس هو يعلم أن خالقه 


.)۲۲۰ ۰ ۲۱۸/۱۲( انظر : ابن جرير‎ )١( 


Af‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
يراه؟ وأن الحفظة الملائكة الكرام حاضرون معه» يُسَجُنُون عليه 
ما فعل؟! فعلى المسلم إذا خلا امه وسوّل له الشيطان أن يفعل 
تلك الفاحشة؛ لأن الناس لا يرونه» وأنه لا يطلع عليه أحدء كالذي 
يخلو بامرأة في محل مقفول» يأمن عيون الناس فيه» فيخوّل له 
الشيطان الريبة معهاء عليه أن ينظر أن الله مت علیه» وأن الملائكة 
الكرام معه « فلص ہم بر وا کا 3 بیت © 4 [الاعراف : 
آية ۷]) ا فإن لم تكن تراه فإنه 
براك وا کم لوطت €9 کراما کی لا ینود ما نود 9 4 
[الانفطار: الايات ٠١‏ - ۱۳] فالذي يستحيي من البشر الضعاف 
الذين لا يقدرون أن يضروه» ولا يستحيي من خالق السماوات 
والأرض» فهو مجنون جاهل . 

واعلموا أولاً نا نذكر أشياء في ضوء آيات القرآن عامّة» على 
سبيل النصيحة والإرشاد لعموم إخواننا المسلمین» في ضوء القرآن 
العظیم» من غير أن نقصد التعريض بشخص معين» ولا بجهة معينة. 

وإذاً فنا نعلم أن من الفواحش الباطنة أكل الرُّشَا. فهذا الإنسان 
الخسيس» الذي يخاف أعين الناس» ثم يأخذ الرّشوة بحيث لا يراه 
أحدء ظلماً وعدواناً» خيانة لولي أمر المسلمين» الذي ولاه المركز 
على أنه يكون ناصحاً في غاية النصح والنزاهة والأمانة» وخيانة لربه 
المطلع عليه حيث يستخفي من الناس ولا يستخفي من الله! ! 

وعلى هذا فاعلموا أن الرشوة أقسام: منها ما يُراد به إبطال حق 
أو إحقاق باطل» كالذي يدفع مالا لمسؤول بيده الأمرء ولآه إياه ولي 
أمر المسلمین» ليُبطل له حقا أو بحق له باطلاً» فهذا النوع من أخبث 
الوُشَا وأخسّهاء وصاحبه من أهل النار؛ لأنه أخذ هذا الأخذ الخسيس 


تفسير سورة الأنعام /۱۵۱ {Ao‏ 


الخبيث الخائن» وهذه الفاحشة الباطنة» يريد أن يحقق بها ما أبطله 
الله» ويبطل بها ما أحقه الله فعلينا جميعاً أن نعلم أن مثل هذه 
الأفعال بالغة من الخساسة والانحطاط ما ينبغي لمن كان له [عقل]7© 
حتى ولو لم يكن له دين» وله نخوة وانسانية وضمير أن يتباعد عن 
هذا الخلق الخسيس المنحط؛ لأن أكبر نعمة في الدنيا يراها الانسان 
أن يكون إذا راجع نفسه فيجد نفسه مرضياً ضمیره» لم يرتكب 
خسيسة» ولا شيئاً يفضحهء هذه أكبر نعمة. وخ الأشياء: الذي 
يرتكب الخسائس والفواحش الباطنة» مستخفياً بها من الناس» ولم 
يستخف بها من الله» يتجرأ على خالق السماوات والأرض» 
ويستخفي من الناس [وكان الواجب عليه أن يراقب ربه» ويجتهد في 
أن يُقدم للناس]۳) خدمة نزيهة إنسانية» يلقى بها ثوابه عند ال 
ويرضي بها ضمیره» ويرضي بها الحَفظة الملازمين له» مع أنه 
يتقاضى من بيت مال المسلمين على ذلك شيئاً يسد ارده ولتّه» لثلا 
يضطر إلى ما لا ينبغي» فعلى هذا المسلم أن ينزه ضميرهء ويكرم 
ربه» ويكرم الملائكة الذين معه» وأن يكرم ولي أمر المسلمين الذي 
حطه في ذلك الموضع؛ a‏ اسان إد كان يمه 
مسكين ضعیف» له حق ثابت له شرعاء سواء كان إدارياً أو قضائياًء 
ثم انه یُسوّفه» ويقول له: بعد بُكرة» ثم بعد بُكرَّة» ثم بعد 
أسبوعين! ! وهو حقه جاهز لا شيء دونه ولا عقبة» ولم ينقصه إلا 


00 في هذا الموضع كلمة غير واضحة» وما بين المعقوفين [ ] زيادة يتم بها 
المعئی . 

(؟) في هذا الموضع وُجد انقطاع في التسجیل» وما بين المعقوفین 1 ] زيادة يتم 
بها المعنى. 


1۸۹ العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


التوقیع» يريد بذلك أن يضطر المسکین إلى أن یعتصر منه فلوساً ظلماً 
بسطوة الحکومة وسلطتها؛ خيانة ومکرا وغدر!!! فهذا الشيء الذي 
یعرق منه الجبین» فعلی الانسان أن یتجنبه کل التجنب؛ لاه ما لد 

من الفواحش» ومع شدة حرمته عند الله وخساسته من جمیع 
الوجوه وأن صاحبه لم یتق الله» بل خاف الناس» ولم يفعله آمام 
الناس خوفاً من الناس» ولم يت يتق خالقه الذي شق عينيه» وفتح فمه 
وأنفه ولم يتق الحَفظة الكاتبين معه. فهذه أمور فظيعة شنيعة» نرجو 
الله أن ینقذنا واخواننا المسلمین من الوقوع في أمثالها من السفالات 
التي تربأ الحمیر عنها بأنفسها؛ لأن هذا آمر قبيح» والأمر إذا كان 
جامعاً بين شدة القبح وشدة التحریم عند الله فلا ينبغي للعاقل أن 
يرتكبه . 


إن للعار فاخشّها مُوبقَاتِ 2 تی مثل موبقات الذنوب) 


وعلى كل حال فهذه الاية الكريمة ‏ من سورة الأنعام ‏ نهئ 
الله فيها جميع خلقه عن أن يقربوا من خصلة خسيسة محرمت أن 
يقربوا منها فضلاً عن أن يرتكبوهاء سواء كان في الظهور والعلن 
بحيث يراه الناس» أو في الباطن بحيث لا يطلع عليه إلا الله والحفظة 
الكرام الكاتبون معه» والله (جل وعلا) يقول: « یط ين كَل للدي 
رب عد 469 [ق: اية ۱۸] « ود حلفتا ا لضان وبل ما وسوس بو تست 
تن فرب لَه ین حل الوريد * [ق: آية ۲ فعلى كل مسلم إذا قام 
بخدمة لامته أن يخدم آمته بشرف وکرامة ونزاهة؛ ليرضي بذلك ال 
ويرضئ عنه الحفظة الذين معه ولا يرفعوا عنه في ليله ونهاره إلى 
(۱) البيت في فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم (۰)۲۹۳/۱۰ ولفظه «إن 

للعار قحسا موبقات. ۰ وهو في الدرر السنية (57/15) ولفظه: «فخشها». 


تفسير سورة الأنعام AY ٠١١/‏ 


السماء إلا عملا يبيض وجهه ويرضي الله ثم يكون مُرضياً ضمیره» 
أما الذي يُلغي هذه الأوامرء ويتنازل إلى هذه الخسة لينال عرضاً قليلاً 
من الدنيا فهذا ساقط المروءة والدين» وهو عند الله في شر مكانة 
والعياذ بالله ألا ترون أن عنترة بن شداد كافر لا يؤمن بالله ولا 
بالیوم الاخر» ولم يأته نذير» بل هو جاهلي | إلا أن عنده ضميراً 
شا وشيمة عربية» یقول في معلقته۲۲: 
ولقد أبيتُ على الطوى واظٌ حتى أنالَ به ریم المأكل 

فالذي يكون غير محتاج» وهو يقع في هذه الماثم الخسيسة» 
هذا لا ينبغي» فنحن نحذر منه إخوانناء ونرجو الله لنا وللجميع أن 
يوفقهم إلى مايرضيه من نزاهة تليق» ومعاملة سليمة» والقيام 
الانساني» ويرضي ولي الأمر الذي جعل الشخص ممثلاً له في ذلك 
المحل . والاية عامّة. 

هذا معنى : « ولا ترا سس ما ھر ینها وما بر ولا 

لوا التق أل حرم له » [الأنعام: آية ۱۵۱] لا شك أن قتل 
النفس التي حرم الله أنه داخل في (الفواحش). إن فعله علنا آمام 
الناس فهو داخل فيما ظهر» وان قتله غيلة من حيث لا يراه الناس فهو 
داخل فيما بطن؛ لأن قتل النفس من الفواحش» والله (جل وعلا) 
خصّه مع أنه داخل في العموم» وفي ذلك حکمتان" : 

أحدهما: تفظيع القتل وتهويل آمره؛ لأن الله يقول: ‏ ومن 


)۱( ديوان عنترة ص 8. 
(۲) انظر : البحر المحيط (4/ ۰0۲۵۲ الدر المصون (۲۱۹/۵). 


A۸‏ العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


S2‏ م مدا فجراژه ‏ رص بر کل دا فَاوعَضب مب عه 


اا 1 مُعَدَباعَظِيًا 49 [النساء : آية .]٩۳‏ 

النكتة الثانية : أن القتل منه ما هو بحق» فلا بد أن يُستثنئ 
بقوله: « ولا توا اللش گنت الق حرم مه إل لحي 4 [الأنعام: 
آية ۱۵۱] والاستثناء الذي هو ابا 4 لا يمكن حتی یخرج 
القتل من عموم الفواحش ما ظهر منها وما بطن . 

وقوله: « ولا لوا انش ال عنم له اي: التي حرم الله 
قتلها بأن جعلها معصومة. والنفس المعصومة: هی المعصومة 
ب (لا له إلا الله) من آنفس المسلمین. و الجزية 
كالذميّين الذين یَُدُونْ الجزية عن يد وهم صاغرون. فْعصْمَة دمائهم 
وأموالهم کالمسلمین . وکذلك المعاهدون الذین یعطیهم الامام 
أو غيره من المسلمین عهدا؛ لأن المسلمين يقوم أدناهم ‏ يعني ك5 
بعهدهم» فلو أعطى الامام عهداً لمعاهد یدخل (. . .)237 فهو إذاً من 
النفس المحرمة. وجاء في قتله أحاديث مشددة أن صاحبه 7 
ريح الجنة. 

فالنفس التي حرم الله: إما بالاسلام واما بالذمة 
وإما بالمعاهدة. 

فقوله: إلا یلع 4 أي: لا تقتلوها إلا بالطريق الحق 
الموجبة لقتلها"“ شرعاً عند الله» وهذه الطريق حصرها النبي ب في 
حديث ابن مسعود المتفق عليه في ثلاث حيث قال: «لا يحل دم 


)1( في هذا الموضع كلمة غير واضحة» والمعنى مستقيم بدونها. 
0) انظر : ابن جرير (۰)۲۲۰/۱۲ القرطبي (۷/ ۱۳۳). 


تفسير سورة الأنعام ٠١١/‏ ۸۹4 


امرىء مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث : 
الثيب الزاني» والنفس بالنفس. والتارك لدينه المفارق للجماعة(١)‏ 
يعني : المرتد؛ لأن في الحديث الصحیح: «من بدل دينه فاقتلوه»"") 
هذا الحديث الصحيح حصر قتل النفس بالحق في ثلاثة أشياء» وزاد 
العلماء على هذه الثلائة أشياء أخرى دلت عليها نصوص(۳ منها 
ما هو مختلف فيه. 


زاد بعضهم على هذا: المحاريين على قرل مالک وم ان 
أن اية المخاربين لم تتنزل على أحوال؛ لأن مالكاً لا یقول اما 
جرا الب اريو الله ورسولم وَيسَعَوَنَ في الْأرْضٍ هَسَادًا أن یکلا 4 
[المائدة: آية ۳۳] أي: إذا قتلوا 8 أو يضرا إذا قتلوا وأخذوا 
المال « أو ینوا مرح الْأَرْضِ » إذا أخافوا الطريق ولم يقتلوا ولم 
يأخذوا مالاً. التنزيل على هذه الاحوال» يقول مالك وجماعة من 
فقهاء الأمصار*: إن هذا ليس بصحيح» وان القرآن العظيم لا يجوز 
أن تراد فيه قيود لم يدل عليها كتاب ولا سنة. وهذه القيود التي عليها 
جماهير من العلماء لم یأت بها نص صحيح» وإنما جاء فيها حديث 


(۱) أخرجه البخاري في الديات» باب قول الله تعالى: اَن لنش بلس »؛ 
حديث رقم: (548104). (۰)۲۰۱/۱۲ ومسلم في القسامة؛ باب ما يباح به دم 
المسلم؛ حديث رقم: (15105): (۱۳۰۲/۳) من حديث ابن مسعود رضي الله 
عنهما. 
وقد جاء نحوه من حديث عائشة وعثمان (رضي الله عنهما) مع تغاير في 
الألفاظء وليس شيء منها في أحد الصحيحين. 

(۲) مضى عند تفسير الاية (۱۱۵) من سورة الأنعام. 

(۳) انظر: جامع العلوم والحكم (۳۲۳/۱- 8""), الفتح (۱۲/ ۲۰۲ - ۲۰6). 

(6) انظر: القرطبي .)٠١١/١(‏ 


و4 العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


عن أنس ضعيف» لم يقل أحد بصلاحيته ا فقولٌ عند 
مالك ومن وافقه في التخيير يقولون : إن الإمام م :. مُخيّر بين هذه الثلاثة» 
إن شاء قتلهم وإن لم يقتلوا ولم پاغذوا هال وإن شاء قطع أيديهم 
وأرجلهم من خلاف وان لم يقتلوا ولم يأخذوا مالاً» وإن شاء نفاهم 
من الأرض . وعلى هذا القول فقتل النفس بالحرابة جائز على الثلاثة. 

ومما یزداد على الثلاثة ما رواه مسلم في صحيحه من حديث 
آبي سعید الخدري (رضي الله عنه) أن النبي ب قال: «ذا بويع 
لخلیفتین فاقتلوا الآخر منهما»۲۳ هذا نص من النبي یه على 
أن اا إن ايت عا ثم جا زاحند آغر قبویع له فانه وخب 
شق العصا وإراقة دماء المسلمین فيقتل الأخیر لیستتب الامن» 
وتتفق كلمة المسلمین على الأول الذي بایعوه. وفي صحیح مسلم 
من حديث عرفجة (رضي الله عنه): «من آناکم وأمركم واحدء 
على رجل واحد. يريد شق عصاکم. وتفريق جماعتکم. فافتلوه» 
وفي روایة: «فاضربوا عنقه»» وفي صحیح مسلم من حدیث 
عبد الله بن عمرو بن العاص: «من بایع إماماً وأعطاه صفقة ید 
وثمرة قلبه فلیطعه إن استطاع فإن جاء اخر ینازعه فاضربوا عنق 


)١(‏ وفیه: «قال آنس: فسأل رسول الله يه جبریل عليه السلام عن القضاء فیمن 
حارب فقال: من سرق وأخاف السبیل فاقطع يده بسرقته» ورجله باخافته» ومن 
قتل فاقتله...». آخرجه ابن جریر - وآشار لضعفه - في التفسیر (۱۰/ ۰۲۵۰ 
۷ وفي سنده أبن لهيعة» والکلام فيه معروف» وانظر: النسائي (۹۸/۷). 

(۲) آخرجه مسلم في الامارت باب |ذا بُويع لخلیفتین» حدیث رقم: (۰)۱۸۵۳ 
(۲/ ۱۸۰). 

(۳) مسلم في الإمارة» باب حکم من قَرّق آمر المسلمین وهو مجتمع» حدیث رقم : 
(۰)۱۸۵۲ (۱8۷۹/۳). 


تفسير سورة الأنعام ٠١١/‏ ۹۱ 


الأخر»"» هذه أحاديث ثابتة عن صحابة بقتل هذه النفس» زيادة 
على الثلاث المذكورة. 

وزاد جمهور العلماء عليها تارك الصلاة"» فإن جمهور 
العلماء - منهم مالك» والشافعي» وأحمد ‏ على أن تارك الصلاة 
یقتل . واستدلوا على قتله بمفاهيم كثيرة من أحاديث كثيرة وایات» 
کقوله : کین ابوا لش راکو الم 4 [التوبة : 
آية 0] وکقصة الرجل الثابتة في الصحیح. الذي تكلم في النبي ييا 
وقال: قسّمّة ا رد به وجه الله!! فقال بعض الصحابة: دعني 
اعرف عنقه. قال: «أليس يُصلي»؟! قال: يصلي ولا صلاة له!! 
قال : «أولشك الذین نهیت عن قتلهم»( يعني تی: المصلین. فدل 


(۱) مسلم في الإمارة» باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالاول» حدیث رقم : 
)£ 1۸€(« (۱1۷۲/۳). 

(۲) انظر: التمهيد (۲۲6/4) فما بعدهاء الاستذكار )۳١٠/١(‏ فما بعدهاء المغني 
.)۸٥/۱۰( ۰0۳۰۲ -۷(‏ نيل الأوطار (۰)۲۸۷/۱ كتاب الصلاة 


لابن القیم . 
(۳) ما ذکره الشیخ (رحمه الله) هنا مركب من حديثين رهم الشيخ (رحمه الله) فأدخل 
۰ 


قَسْماء فقال رجل: 55 هذه لقسمة ۳9 بها وجه الله . ا کی 
فأخبرته فغضب حتی رأيت الغضب في وجهه. ثم فال: : «یرحم الله موسی» قد 
أوذي باکثر من هذا فصبر». وقد آخرجه البخاري في فرض الخمس؛ باب 
ما كان النبي ڳل يعطي المؤلفة قلوبهم وغيرهم من الحُمس ونحوه» حديث 
رقم: (۰)۳۹۵۰ (۰)۲۵۱/۰ وآطرافه في (۰۳۰۵ 1۳۳۵ كلاق 1°0۹(« 
۰ ۰ ۲ ومسلم في الزكاة» باب إعطاء المولفة قلوبهم. 
حديث رقم : (۰)۱۰5۲ (۷۳۹/۲). = 
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بمفهومه على أن الذي لا يصلي أنه يُقتل» وفي الحدیث المشهور في 
صحیح مسلم أن النبي ی لما ذكر أئمة السوءء وأنه سيلي علیکم 
قوم تبخضونهم ويبغضونكم» وتلعنونهم ویلعنونکم. قالوا له: آفلا 
نقاتلهم؟ قال : «لا ما آقاموا فيكم الصلاة»۲۳ فدل على أن المانع من 
قتلهم |قامة الصلاة. والأحادیث في مثل هذا كثيرة؛ ولذا كان ثلاثة 
من الائمة على أن تارك الصلاء يقتل. ومشهور مذهب مالك 
ومذهب الشافعی. أنه یقتل حداً لا كفراًء بناء على حديث عبادة بن 
الصامت الذي ل فيه: «نها خمس صلوات کتبهن الله» - إلى أن 
قال في آخر الحديث ‏ : «ومن لم یأت بها فَأَمْرْه إلى ال إن شاء 


وأما الحديث الثاني: فهو من حديث عبد الله بن عدي الأنصاري (رضي الله 
عنه) أن رسول الله ب بينا هو جالس بين ظهراني الناس جاء رجل يستأذنه أن 
يُسَارّهء فأذن له فسَارّه في قتل رجل من المنافقين يستأذنه فيه» فجهر 
رسول الله يله بكلامه فقال: «أليس يشهد أن لا زلله إلا الله؟» قال: بلى» 
ولا شهادة له قال: «أليس يشهد أن محمداً رسول الله؟؛ قال: بلى» ولا شهادة 
له» قال: «أليس يصلي؟» قال: بلى» ولا صلاة له» قال: «أولئك الذين ثهيت 
وهذا الحديث بعضهم يرويه موصولاً مسنداء وبعضهم يرويه عن عبيد الله بن 
عدي بن الخیار - وهو الذي رواه عن عبد الله بن عدي الأنصاري ‏ مرسلا . 
وقد آخرجه مالك في الموطاً ص ۰۱۱٩‏ والشافعي في الأم (5/ ۰)۱5۷ 
وعبد الرزاق (۰)۱8۳/۱۰ وأحمد (۵/ ٩۳۲‏ - ۰4۳۳ وعبد بن حميد 
۷ ۱۷۷ والبيهقي (۳/ ۰0۳۹۷ وابن حبان (الاحسان ۰۵۸4/۷ والمروزي 
في تعظیم قدر الصلاة (۲/ ٩۱۲‏ - ۰۹۱4 وللحدیث شواهد. انظر: التمهید 
(۱4۹/۱۰). 

() مسلم في الامارة» باب: خیار الائمة وشرارهم» حدیث رقم : (۰)۱۸۵۵ 
(۳/ ۱4۸۱). 
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غفر له وان شاء عذبه۲۳. وكان الإمام أحمد في أصح الروايتين يرى 
أن تارك الصلاة يقتل كفراً. وقد دلت على ذلك أحاديث كثيرة: 
امن ترك الصلاة فقد کفر!. «العهد الذي بيننا وبينهم ترك الصلا:)(۲) 
في أحاديث تُصرح بأنه كافر. وأكثر العلماء على أن قتله حد. 
وأصرح الأدلة تدل على أنه كافر. وهي أكثر وأشهر من حديث 


(۱) أخرجه مالك في الموطأء في صلاة اللیل» باب الأمر بالوتر» حديث رقم: 


(55؟) ص ۹۰ وعبد الرزاق رقم: »)٤٥۷٥(‏ وأحمد(516/8١",‏ 
۵۹ وابن أبسي شيبة 09 ) والحميدي رقم: (۰)۳۸۸ والدارمي 
(۰)۳۷۱/۱ وأبو داود في الصلاة باب المحافظة على وقت الصلوات؛ حديث 
رقم: (۰)4۲۱ ۰)٩۳/۲(‏ وفي باب: فيمن لم یوتر» حديث رقم: (۰)۱4۰۷ 
(۰)۲۹6/4 والنسائي في الصلاة. باب المحافظة على الصلوات الخمس. 
حدیث رقم : (47۱)) (۰)۲۳۰/۱ وابن ماجه في إقامة الصلاة» باب ما جاء في 
فرض الصلوات الخمس» حديث رقم: (۰)۱8۰۱ (۲4۹/۱) والبيهقي 
(WV ۰۲۱۵ ۰۸/۲( ۳۱ /۱(‏ 

والحدیث صححه ابن عبد البر في التمهید (۲۸۸/۲۳)» وساق طرقه في 
الاستذکار (۰)۲۹۱/۵ وانظر: صحیح أبي داود (۱/ ۰۸9 ۰6۲۳۲ صحیح 
النسائي (۰)۱۰۰/۱ المشکاة رقم : (6۷۰). 

الجملتان من حدیث واحد عن بريدة (رضي الله عنه) مرفوعاً. آخرجه أحمد 
(۰)۳4۱/۵ والترمذي في الایمان؛ باب ما جاء في ترك الصلاة» حديث رقم: 
(۰)۳۹۲۱ (۱۳/۵ - ۰)۱6 والنسائي في الصلاة» باب الحکم في تارك 
الصلاة» حدیث رقم: (457), (۲۳۱/۱) وابن ماجه في إقامة الصلاة باب 
ما جاء فیمن ترك الصلاة» حديث رتم: (۰)۱۰۷۹ (۳4۲/۱) والحاکم 
(۷/۱). 

وانظر: صحیح الترمذي (۰)۳۲۹/۲ صحیح ابن ماجه (۱/ ۱۷۷ المشکاة 
رقم: (۰)۵۷4 تخریج الایمان لابن أبي شيبة ص 45 . 
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عبادة بن الصامت. الا أن الجمهور الذين قالوا: إن قتله ليس بكفرء 
قالوا: إن النبي ی سماه كفراء ولكنه قد يجيء في الشرع تسمية 
أشياء بالكفر وليست بمُخرجة عن الاسلام» كقوله: «سباب المسلم 
فسوق وقتاله فر" والمراد: أنه ليس بكفر حقيقي. وكقوله ڳلا 
«إني رأيت النارء ورأيت أكثر أهلها النساء». قالوا: بم يا رسول الله؟ 
قال: «بكفرهن» هذا ثابت في الصحيح. فلما استفسر عن كفرهن 
قال: «یکفرن العشيرء لو أحسنت إلى إحداهن كذا وكذا ثم رأت منك 
شيئاً قالت: ما ریت منك خيراً قط“ واستدلوا بعموم الایات» 


(۱) آخرجه البخاري في الایمان. باب خوف المومن من أن يحبط عمله وهو 
لا یشعر. حدیث رقم: (۰)6۸ (۰)۱۱۰/۱ وأخرجه في موضعین آخرین. 
انظر الحدیث: (۰۷۰44 ۰0۷۰۷۲ ومسلم في الایمان» باب بیان قول 
النبي بلا : «سباب المسلم فسوق وقتاله كفر)» حدیث رقم: (54)) 
61/1 ). 
روى هذا الحديث جماعة من الصحابة (رضي الله عنهم) منهم 
۱ - ابن عمر رضي الله عنهما عند مسلم في الإيمان» باب بیان نقصان الإيمان 
0 الطاعات » حدیث رقم: (۷ (۸۱/۱). 

أبو سعيد الخدري (رضي الله عنه) عند البخاري في كتاب الحيض» باب: 
!0 الحائض الصوم. حديث رقم: : (۰)۳۰8 .)506/1١(‏ وأخرجه في مواضع 
آخری. انظر الأحاديث: (21457 21961١‏ 2))7568 ومسلم في صلاة العيدين» 
حدیث رقم : (۸۸۹)) (۱۰6/۲). 
وراجع في حديث آبي سعید ایضا: البخاري» الاحادیث: (۰۱۰۱ ۰۱۳۲۹ 
1°(« ومسلم» حدیث رقم: (۲۱۳۳). 
۳ س زينب امرأة ابن مسعود» عند الترمذي في الزكاة» باب ما جاء في زكاة 
الحلي» حديث رقم: »٦۳(‏ ۰۳5 (۱۹/۳). 
وأصله في الصحيحين» البخاري في الزكاةء باب الزكاة على الزوج والأيتام في = 


۳ 


سم 
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كقوله: « إن أنه لا یف أن سرک بوء ویر ما مون درك من وکا که [النساء : 
آية 44] فالحاصل أن جمهور العلماء وفقهاء الأمصار - منهم الأئمة 
07 تارك الصلاة يُقتل؛ لأن الله يقول: # من تابواوأقاموا 
وه ات لكر معلو سل [التوبة: آية ۵]. 
أما مانع الزكاة فانه یقاتل . يقال له: آخرج الزکاة. فان آبی 
أخرجت قسراً عليه. فان منعها فُوتل دونها"۲. والقتال غير القتل» 
وهو الذي فعله أبو بكر الصديق (رضي الله عنه) مع مانعي الزكاة» 
قاتلهم . فالذي يُفعل بمانع الزكاة قتال لا قتل؛ لأنه يُؤمر بإخراجهاء 
فان آبی أخدّت منه قهرا فان جاء دونها قوتل حتى يُقتل . هذا هو 
المعروف. 
وفي کون تارك الصلاة یقتل عند الجمهور عند من یقول إنه 
يُقتل كفراء وهو مشهور مذهب الامام أحمد» وهو رواية عن مالك 
ودلت عليه أحاديث صريحة صحيحة في صحيح مسلم وغيره» أنه 
كافر. وعلى قول مالك والشافعي: أنه يُقتل حداء قالوا: لم يُعرف 
عن السلف أن الذي كان لا يصلي أنهم لا یرون بعده» ويجعلونه 
كالكافر المرتد الذي یرد نصف ماله إلى بيت مال المسلمين. هكذا 
قالوا» والخلاف مشهور. فبهذا نعلم أن تارك الصلاة: الشرع يقتله» 
وأن الحياة التي يعيش بها ليست حياة شرعية» والمعدوم شرعاً 
كالمعدوم حسّاً. فمثال تارك الصلاة عند أرباب العقول مثال الميتة 
الانسان الميت الذي هو منتن في ريحه» فيمشي بين الناس يأكل 
= الحجرء حديث رقم: .)١555(‏ (۰)۳۲۸/۳ ومسلم في الزکاة» باب فضل 


النفقة والصدقة على الأقربين» حديث رقم: (۰)۱۰۰۰ (594/7). 
)١(‏ انظر: المغني (9/ 478 .)٤۳۸‏ 
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ویشرب؛ لأن حياته التي يعيش بها ليست حياة شرعية» وإنما هي 
حياة غير شرعية» والمعدوم شرعاً كالمعدوم حسا. 

وخالف في هذا أبو حنيفة الجمهورء فقال: لا يقتل تارك 
الصلاة""“. واستدل بحديث ابن مسعود أن النبي كله حصر القتل في 
ثلاث «لا يحل دم امرىء مسلم يشهد أن لا إله إلا ال وأني 
رسول الله ء إلا بإحدى ثلاث قال أبو حنيفة: هذا حصر من 
النبي كله في ثلاث» ولم يذكر فيها تارك الصلاة» فلا يمكن أن 
نخرق هذا الحصرء مع أن قتل تارك الصلاة أغلب آدلته مفاهيم 
الأحاديث» وظواهر من آيات لا تكون مثل الصريح في قوله: 
«لا بحل قتل امرىء مسلم» إلا بإحدى ثلاث" هذا مذهب 
أبي حنيفة ووجهة نظره. 

وزاد بعض العلماء اشیاء أخر منها: الساحره فانه یقتل عند 
العلماء( ۳ وجاء فى بعض روایات البخاري من حديث بجالة: 
«اقتلوا كل ساحر وساحرة"؟) وثبت عن ثلاثة من الصحابة قتل 


(۱) مضی قريباً عند تفسیر هذه الآية. 

(۲) مضى قريباً عند تفسير هذه الآية. 

(۳) انظر: الفتح (۰)۲۳۹/۱۰ الاستذكار (۲۳۷/۲۵) فما بعدها. 

(4) هذا الاثر قطعة من كتاب عمر لبعض عماله» فهو موقوف عليه. وقد أخرجه 
عبدالرزاق (۰۹۹۷۲ ۹۹۷۳ ۰۱۸۷۸۱۲-۱۸۷۵ ۰۱۸۷۸ ۰۱۸۷۵ 
وأحمد (۰)۱۹۱-۱۹۰/۱ وأبو عبید في الأموال رقم: (۷۷) ص ۰۳۵ 
وأبو داود في الخراج والفيء والإمارة» باب في أخذ الجزية من المجوس رقم: 
«((46/A) (FTV)‏ وأبو يعلى رقم: (نكى «(AY‏ )13۳/1 — ۰۱۹۲ 
والبيهقي (۰۱۳۹/۸ ۲٤۷‏ -۲4۸) وابن حزم في المحلى »۳۹٤/۱۱(‏ 
۷ وابن عبد البر في الاستذكار (۳۷۹6۲ - .)۳۷۹٤۳‏ = 
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الساحر» عن عمر بن الخطاب""» وحفصة أم المؤمنين بنت عمر بن 
الخطاب" ۲ وجندب (رضي الله عنه) في قتلته المشهورة للساحر 
الذي كان عند الولید بن عقبة بن أبي معیط في أيام عثمان بن عفان 
(رضي الله عنه)۳. 


وزاد بعض العلماء: من زنی ببهيمة من البهائم. فان بعض 


العلماء یقول : من وقع على بهيمة من البهائم قتل هو وقتلت هي. 
وهذا ورد فيه حديث أخرجه أبو یعلی وابن ماجه. قال صاحب مجمع 
الزوائد في السند الذي أخرجه به أبو یعلی : فيه محمد بن عمرو بن 
علقمة وحديثه حسن » وبقية رواته ثقات» فهو صالح للاحتجاج"* . 


وقد أخرج البخاری أصل الحدیث من غير موضم الشاهد» كما فى الجزية 
خرج ي من غير موضع في 


(۳ 


(۳ 


(© 


والموادعة» باب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب رقم: (۰)۳۱۵ 
۰)۲6۷/٩(‏ كما آخرجه مختصراً من غير موضع الشاهد آخرون كالشافعي في 
الرسالة والام والدارمي» والترمذي» والطيالسي» وغیرهم. 

راجع الأثر المتقدم. وورد من فعله - أيضاً ‏ عند عبد الرزاق» رقم: 
(۰)۱۸۷۵0 وابن حزم في المحلی (۳۹۷/۱۱). 

أخرجه مالك في الموطأ في کتاب العقول» باب ما جاء في الغيلة والسحر رقم : 
(۱۵۸۵) ص ۰7۲۸ عن محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة بلاغ وقد 
جاء موصولاً عند عبد الرزاق رقم: 181/40 ۰۱۸۷6۷ والبيهقي (۸/١۱۳)ء‏ 
وابن عبد البر في الاستذكار (۳۷۹۲۱- ١٤۳۷۹۲)ء‏ وابن حزم في المحلى 
لقو 696 )., 

أخرجه عبد الرزاق (۱۸۱/۱۰- 187)» والبيهقي »)١75/4(‏ وابن عبد البر 
في الاستذكار (۲۵/ 22714٠‏ وابن حزم في المحلی (۳۹۰/۱۱). 

أخرجه أبو يعلى »)٥۹۸۷(‏ (۳۸۹/۱۰) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
قال الحافظ في التلخیص (۵6/4): «وفي |سناده كلام». اه وقال الهيثمي = 
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آما حدیث ابن ماجه» وهو من رواية داود بن الحصین» عن عکرمت 
عن ابن عباس“ . وبعض علماء الحدیث یقولون: داود بن الحصین 
ثقة في غير عکرمة. كما هو معروف في محله۲۳. ففي ظاهر حدیث 
ابن غباس هذا الذي أقل درجاته الحسشن أخذ بعض العلماء فقال: 
يقتل الزاني بالبهيمة» وتّقتل البهيمة معه. ومن العلماء من يقول: 
لا يؤكل لحمها. ومنهم من يقول: يؤكل لحمها. كما هو معروف في 
الفروع”". وأكثر العلماء يقولون: من زنی ببهيمة لا يُقتل؛ لأن 
حديث ابن مسعود الذي حصر أكثر القتل في ثلاث لا ينقض حصره 


بهذا الحديث الذي سنده أضعف منه“ . 


(707/5): «رواه أبو یعلی» وفيه محمد بن عمرو بن علقمة» وحدیثه حسن» 
وبقية رجاله ثقات». اهب وانظر : الارواء (۱6/۸). 

)١(‏ آخرجه عبد الرزاق (۰)۱۳4۹۲ وأحمد (۰۲۹۹/۱ ۰)۳۰۰ وأبو داود في 
الحدود. باب فیمن أتى بهيمة» حدیث رقم: »)٤٤٤١(‏ (۱۲/ ۱9۷ وقال: 
«ليس هذا بالقوي». اه والترمذي في الحدود» باب ما جاء فيمن يقع على 
البهيمة » حديث رقم : f00)‏ 1(« )91/6(« وابن ماجه في الحدود» باب من 
أتى ذات محرم» ومن أتى بهيمة» حديث رقم: (2)78055 (8057/7)» والبيهقي 
(۸/ ۰۲۳۲ ۰۲۳۳ 774), والحاكم (4/ ۰۳9۵ والدارقطني (۱۲۱/۳ - 
۷ و بو یعلی (۰۲۷۲ ۰۲۷4۳ ۳٤۹٦ /٤(‏ ۰۳۶۷ ۱۲۸/۵ -۱۸۹) من 
حدیث ابن عباس (رضي الله عنهما) قال الحافظ في التلخیص (۵6/4): «وفي 
إسناد هذا الحدیث كلام». اه وانظر: الدراية (۰)۱۰4/۲ نصب الراية 
(۳/ ۳۶۲ الارواء (۰)۱۳/۸ صحیح آبي داود (۳/ ۰6۸46 صحیح ابن ماجه 
«(AT /۲(‏ صحیح الترمذي (۷۵۰/۲). 

(۲) انظر: تهذیب التهذیب (۳/ ۱5۷ التقریب ص ۳۰۵. 

(۳) انظر: المغتی (۱/۱۰- ۱۱۵). 

(8) المصدر السابق: (۱۱۳/۱۰ -۱۱۶). 
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وزادوا أيضاً: فاعل فاحشة اللواط فانه جاء حدیث عن 
النبي ية : «من رآیتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول 
به»* وهذا الحدیث آخرجه آحمد. والترمذي والبيهقي والحاکم 
وغيرهم» وصححه بعض الحفاظ وبه عمل جماعة من العلماءء 
قالوا: إن من فعل فاحشة قوم لوط نه يُقتل الفاعل والمفعول معاً. 
ففی هذا الحدیث زيادة على الثلائة. فهذه آشیاء دلت علیها نصوص 
اهر تخت ا الاه نس بر لد الزن ماعا جره یرل : 


(۱) آخرجه عبد الرزاق (۰)۱۳۹۲ وأحمد (۰)۳۰۰/۱ وأبو داود في الحدود؛ باب 
فیمن عمل عمل قوم لوط» حدیث رقم : (۰)44۳۸ (۰)۱5۳/۱۲ والترمذي في 
الحدود» باب ما جاء في حد اللوطي» حديث رقم: (كه؟١ا»)‏ (/ 6۷(« 
وابن ماجه في الحدود» باب من عمل عمل قوم لوط (۰)۲۵۱ (۲/ ۰۸91 
والدارقطتي (۰)۱۲/۳ والبيهقي (۰)۲۳۲/۸ والحاکم /٤(‏ ۰0۳۹۵ وأبو یعلی 
(۰۲۳ ۰۲۷۳ (۰۳4۸/4 ۱۲۸/۵ -۰)۱۲۹ وابن الجارود (۱۱۹/۲ _ 
٠‏ من حدیث ابن عباس (رضي الله عنهما)» وانظر: الدراية (۲/ ۰۱۰۳ 
نصب الراية (۰)۳۳۹/۳ الارواء (۸/ ۱۹ - ۰6۱۷ صحیح أبي داود (۳/ ۸41 
صحیح الترمذي (۰)۷۱/۲ صحیح ابن ماجه (۲/ ۰۸۳-۸۲ المشکاة 
(۰)۳6۷۵ وضعفه الحافظ في الفتح (۲۰/۱۲). 
وجاء نحوه أيضاً من حديث آبي هريرة (رضي الله عنه) عند الترمذي في 
الحدودء باب ما جاء في حد اللوطي (٤/۸١)ء‏ وقال : «هذا حدیث في إسناده 
مقال» ولا نعرف أحداً رواه عن سهیل بن أبي صالح غير عاصم بن عمر 
العمري» وعاصم بن عمر يضعف في الحدیث من قبّل حفظه». اه. 
قال الحافظ في التلخیص (۵4/8): «واسناده أضعف من الأول يعني حديث 
ابن عباس بكثير». اه وقال أيضاً :)٠١ /٤(‏ «وحديث أبى هريرة 
لا یصح». اه» وکذلك ضمفه في الفتح (۲۰6/۱۲). ۱ 
وانظر: نصب الراية (۳/ ۳6۰ الدراية (۲/ ۱۰۳ الارواء (۸/ ۱۷). 


00 العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


«هي داخلة في قوله: إلا بلحي 4». ومن يقول: «إن صاحبها 
لا يُقتل». يقول: «لم تدخل في قوله: 8 لالح > لأنها عارضها 
ما هو أقوى منهاء وهو حديث ابن مسعود المتفق عليه: «لا يحل دم 
امریء مسلم» الحدیث»۳. وهذا معنی قوله : رز ولا نلوا التّفْس الق 
حرم له لا بلح 4 . 

ثم قال جل وعلا: « دک وک بو کرو( [الأنعام : 
آية ۱5۱]. الاشارة مفردة» والمُشار إليه كثير؛ لأن هذا شامل 

7 و ۳ ر ام امه و ام رط رمحا بوسر ی عم 
ل « آلا ترا یه یه يلود رخست وکا لوا آرکتکم ين ني 
و مه موس ار کي 2 مر میم مر رصم رز جر رمرم کم مر 
ڪن تززشگم و راهم و روا لوحت ما ظهر نها وما بطر ولا 
نوا لنش ال حرم اه الا بلح ) هذه الاية الأولى من هذه 
الايات المحكمات تضمنت خمسة أحكام شرعها الله في جمیع 
الأديان» ولم يَنْسَحْ شيئاً منها في لسان نبي. والمعنى: ذلكم 
المذکور؛ لأن (ذا) إشارة إلى مفرد» والمشار إليه جماعة. وهذا 
معروف في كلام العرب أن يُشيروا إلى التثنية أو الجمع بإشارة 
المفرد؛ لأن المقصود: (ذلكم المذكور) وقد أوضحنا هذا في 
ارت في الکلام على قوله : « قال لول ابر لافار ولا يذ 
عَوَانْ ب ذلك € [البقرة: اية 7۸] أي بين ذلك المذکور من الفارض 
والیکر فرجع المفرد على الاثنين ونظیره من کلام العرب: قول 
عبد الله بن الزبعري ۳ : 


إن للخير وللشرمدی وکلا ذلك له وجة وقتل 
(۱) مضى قريباً عند تفسير هذه الاية. 


(؟) مضى عند تفسير الاية (84) من سورة البقرة. 
(۳) السابق. 


تفسیر سورة الأنعام / ۱۵۱ ۰۱ 


فأشار ب (ذلك) إلى اثنين. ولمّا سل رؤبة بن العجاج في 
رَجَزِيّته القافيّة المشهورة» قال فيه" : 
فيها خطوط من سواد وبق كأنه في الليل تَوْلِيمٌ البق 

فقال له قائل: لم قلت : «كأنه» بإفراد الضمير المذکر» إن كنت 

تعني الخطوط كان اللازم أن تقول: «كأنها» وإن كنت تعني السواد 
والبلق كان اللازم آن تقول : «كأنهما» فمن أين جئت بقوله: «كأنه»)؟ 
قال: أعني (كانه) أي : جميع ما ذُكر. ولذلك قوله: $ کم أي : 
جميع ما ذکر من الأحكام الخمسة وصى به الله. وهذه الاية الكريمة 
فيها سر لطیف؛ لأن الذي يوصيك كأنه يعتني بك» ويجعل الأمر 
إليك . 

والوصية في لغة العرب: هي الأمر المؤكد . تقول: 
«أوصيتٌ فلاناً على كذا» با 

« ك4 المذكور « وم دم الله « بو على لسان نب 
محمد کا أمركم به وا ا 
للعلماء9ى أقربها وأشهرها قولان: 

أحدها: أنها على بابها من الترجي . والمعنى: ذلكم وصاكم به 
على رجاء أنكم تعقلونه عن الله. وهذا الرجاء منصرف إلى الادمیین 
الذين لا يعرفون عواقب الأمورء أما هو (جل وعلا) فهو عالم عاقبة 
الأمور. وما يجري عليه معنى (لعل)؛ ولذا قال لموسی وهارون في 


)١(‏ السابق. 
(۷) انظر: القرطبي (۷/ 17"4)» البحر المحيط (4/ ۲۵۲). 
(۳) مضى عند تفسير الآية (87) من سورة البقرة. 


اده ع اه ع ار اس 


فرعون: « فقولا لم كلا لا دک 4 [طه: آية 44] أي: على 


رجائكما أنه يتذكر» 00 

القول الثاني: هو ما قالته جماعة من علماء التفسير: أن كل 
(لعل) في جميع القرآن معناها التعليل إلا التي في الشعراء: 
راید من که اد تملك تم 403 [الشعراء: آية ۱۲۹] زعموا أنها 
بمعنى : (کأنکم). 

والتحقيق: أن (لعل) تكون حرف تعليل. هذا لا شك فیه. 
وعلیه فالمعنی : Ee‏ 

امه فا تال رم اھک لا کنو سیا 

وَجَعَلَ لَكُم الس والأبصر والفید: لمکم كروت 2 [التحل : 
ی ان درم 
إتيان (لعل) في کلام العرب بمعنی التعلیل قول الشاعر ۲ : 
قشم لنا کثرا الحروب لعلّنا نكف ووثقثم لنا کل مَوْثق 
فلما کففنا الحرب كانت عهودکم کشبّه سراب بالمّلامتالق 

فقوله: «کفوا الحروب لعلنا نکف» أي: وا عتا لاجل أن 
نكف عنکم . هذا معروف في کلام العرب . 

وقوله : « مقون )© معناه: تدرکون بعقولکم؛ لأن العقل هو 
الذي فيه الإدراك . والعقل : نور روحاني تدرك به النفس العلوم 
الضرورية والنظرية. وقد ذكرنا فيما مضى أن مركزه القلب 
لا الدماغ"» كما صرح به الله وصرح به به ی . ولا شك أن من 


(۷) السابق. 
(؟) مضى عند تفسير الاية (۷۵) من سورة البقرة. 
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خلق العقل» وأبرزه من العدم إلى الوجود أنه أعلم بموضعه من 
كفرة الفلاسفة» الذين يتحكمون على الله» ویخالفونه من غير دليل 
ولا برهان. وهؤلاء الذين ينفون هذا لأنهم يقولون ‏ زعموا ‏ أن 
بعض الناس صار يُجعل له قلبُ واحد آخر. ولو أن هذا - لو 
فرضنا - صح» وأنه يدل على أن العقل ليس في القلب» فهذا لا دلیل 
فیه؛ لأن العقل أصله نور روحاني - الة للنفس - تدرك به النفس 
العلوم الضرورية والنظرية» ومحله القلب الذي في الصدر كما قال: 
کہا لا سی آلا لس وک كن تمس لقن ی في شور 4 [الحج : 
او ا ل O‏ ولم یمت 
الإنسان» لم يمنع أن يكون العقل باقيا في محله الذي كان فيه. وقد 
زالت الأداة الذي كان فيها. وكذلك لو جعل قلب آخرء فقد دل 
القران في سورة النور أن القلب كأنه زجاجة» ونور الإيمان فيها الذي 
يُضاء به كأنه نور» وإذا انکسرت الزجاجة فلا مانع من أن تأتي زجاجة 
أخرى ويكون فيها النور الذي كان في الزجاجة التي قبلهاء وعلى كل 
حال فلا أحد أصدق من الله ولا من رسول الله 8 ءانث شم آغلم أو 4 
[البقرة : آية ۱60] والله یقول في نبيه : ينايك عن ی مر ر 
وی يوس )€ [النجم: الايتان ۰۳ 4] وقد صرح الله ونبيه أن العقل 
محله القلب» وين ان لقال أعلم ا ونحن نعرف أن 
جميع ما یت على الدماغ ی ثر على العقل» وهذا لا يقتضي أن يكون 
محل العقل الدماغ؛ لأنه كم من موضع من الجسد إذا اختلت خانة 
من خانات الدماغ اختل ذلك الموضع وليس يلزم أن ذلك الموضع 
المختل كان محله في الدماغ» بل هو خارج عن الدماغ مشروط 
بسلامة الدماغ فالعقل محله القلب» ولكن سلامته مشروطة بسلامة 


0۰ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
الدماغ» وقد ذکرنا ما ذکره بعضهم جمعاً بين القولین: أن مرکزه في 
القلب» كما قال الله ورسوله» وأن شعاع نوره متصل بالدماغ. فمن 
قال إنه في الدماغ قد یکون هذا سائغاً على هذا القول بناء 
على أن شعاع نوره متصل بالدماغ» ولكن هذا القول قد قدمنا أنهم لم 
يستدلوا عليه إلا بدليل استقرائي غير مقنع. والدليل الاستقرائي: هو 
تتبع الأفراد» وهو حجة عند الأصوليين. قالوا: قد استقرينا نوع 
البشر» ووجدنا كل رجل أو امرأة إذا كان طويل العنق طول مُفْرطاً 
خارجاً عن عادة أعناق الناس لا بد أن يكون في عقله دحل . قالوا: 
وذلك لتباعد ما بين طرفيّ العقل؛ لأنه إذا بعد طرف نوره الأعلى من 
طرفه الأسفل قد يَتَعْسّى النور الروحاني المعلوم الذي به الإدراك 
وينقص الإدراك. هكذا زعمواء ولا دليل علیه والله أصدق من 
يقول. 

يقول_الله (جل وعلا): ول تما تب لا الت هی ان 
زوا الب رنه زک گك تنس لاز ا 
لح تخر دا راز كاد ذا ف دمه د ا رفوأ سکن تک 

ند کروت 4 [الأنعام : آية ۱۵۲]. 


8( وعلة) فى هله 1 :اگوی #ولا قروا ما مال یت 
إل بای هی سم حى يبل در كانت عادة العرب أن يأخذوا من 
اليتيم ماله الذي ترك آبوه» ویظلموه في حقهء ویظلموا المرأت 
ويقولون: إن الذي يستحق المال هو من يحمي الذمار» ويُدافع عن 
الحريم» وهم الرجال الذين یستعینون بالمال على الدفاع» آما اليتيم 
والمرأة فإعطاء المال لهما ضياع له» وإذا كانوا يدفعون اليتيم عن 
حقه» ویظلمونه كما في قوله: « ارت | ی کب يليت 89 
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تراک آلزی يدع اَي 409 [الماعون: الآيتان ۰۱ ۲] والدّع: 
الدفع بقوة. أي: يدفعه بقوة عن حقه ویظلمه"؟. وال (جل وعلا) 
أرسل هذا النبي الكريم (صلوات الله وسلامه عليه) بكمال 
الإنصاف» ومكارم الأخلاق» والمحافظة على حقوق الضعيف الذي 
لا يقدر على الدفاع عن نفسه؛ ولذا نهى عن قُربان مال اليتيم إلا 
بالتي هي أحسن؛ ونهی عن ظلم المرأة» وبيّن أن من ظلم المرأة 
تعرض إلى بطش ملك جبار عظیم حيث قال في سورة النساء: 
« قن تم فلا وا عم سيلا € [النساء: آية 4"] أي: 
لا تظلموهن إن أطعنكم وكُنَّ غير ظالمات . ثم أتبع ذلك بقوله: 9 إِنَّ 
آله کات یا كيرا 49 يعني : من يحافظ على حقوقهن» وينتقم 
لمن ظلمهن» علي کبیر عظيم . يهب منه» وئخاف سطوته. 

كذلك قال هنا: ولا تمربأ مَالَ لير » تكلمنا على الحكمة 
فى النهى عن قرب الشىء» وأن المراد بها سد الذريعة والتباعد منه 
بالکلیة. ومال اليتیم : هو ماله الذي هو ملك له:-سواء-ؤرثه من أيه 
أو حصل له بطریق آخری. واليتيم (قَعِيْل) من الیتم» والیتم في لغة 
العرب معناه : الانفراد. تقول العرب : هذه يتيمة عصماء. یعنون: 
ياقوتة منفردة لا نظیر لها. وانما قيل لليتيم (يتيم) لانفراده عن وليه 
الذي من شأنه أن یقوم بأمره وهو نو واليتيم في بني آدم : هو 
من مات أبوه وان كانت أمه حيّة» ولا يم بعد بلوغ بإجماع 
العلماء”" . فالبالغ لا يُسمئ يتيماً بإجماع العلماء. واليتيم: هو 


(۱) انظر: المفردات (مادة: دع) ص ."١4‏ 
() انظر: المصباح المثیر (مادة: يتم) ص ۰۲5۰ المفردات (مادة: يتم) ص .۸۸٩۹‏ 
(۳) انظر: المغني (۰)۳۰۹/۷ القاموس الفقهي ص ۳۹۲. 
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الصغير الذي لم يبلغ إذا كان أبوه قد مات» ولو كانت أمه حيّة. هذا 

هو اليتيم. ویجمع على (يتامى)» ويستوي في الجمع ذكره وأنثاه 

ا يتامى . وفي جمع اليتم : يتامى. كما تقدم 

فى قوله: اف یتک لاه ای لاهن مَا کیب لَهِنَّ 4 [النساء: 
0[ عات اده ا لطر نحا 
مسکیناً لا يقدر على الدفاع عن نفسه» ولا یقدر على حفظ ماله» فلا 
تأخذوا ماله وتظلموه لضعفه بل لا تقربوا ماله إلا بالتي هي آحسن . 

آي: إلا بالخصلة التي هي آحسن الخصال وآنفعها لليتيم» وذلك 
بالمحافظة عليه وتنمیته» وتثمیره بالتجارة في مواقم النظر والسداد؛ 
[۷/ب] كما قالت عائشة: «اتجروا في آموال الیتامی لا تأکلها / الزکاة»۳ 


(۱) الحدیث بنحو هذا اللفظ جاء مرفوعاً إلى النبی بي بروایات متعددة (وکلها 

ضعیفة) منها: 
١‏ من طریق عمرو بن شعیب عن أبيه عن جده. عند الترمذي ذ فى الزکاة 
باب ما جاء في زكاة مال اليتيم» حديث رقم: .)54١1(‏ (۳/ ۰۳۳ وأشار عقبه 
إلى ضعفه وأخرجه أيضاً الدارقطني (۲/ ۰)۱۱۰ وأبو عبيد في الأموال 
(۰)۱۲۹۹ والبيهقي (۱۰۷/4). ۱ 

عن یوسف بن ماهك مرسلاً عند عبد الرزاق (۰)17/4 والشافعي في الام 
(۰)۲۹/۲ وأبو عبید في الأموال (۰)۱۳۰۰ والبيهقي (4/ ۱۰۷). 
وفي الکلام على هذه الرواية والتي قبلها. انظر: تنقیح التحقیق (۱۳۸۰/۲ - 
۶ ۳۸۰ نصب الراية (۳۳۱/۲- ۰۳۳۲ تلخیص الحبیر (۲/ ۱6۷ - 
۸ إرواء الغلیل (۲6۸/۳). 

- عن أنس بن مالك (رضي الله عنه)» عند الطبراني في الأوسط (4۱54). 
انظر: نصب الراية (۰)۳۳۲/۲ التلخيص (؟198/7١)»‏ الارواء (۲۵۹۹/۳). 
وقد ورد موقوفاً على عمر (رضي الله عنه)ء عند مالك في الموطأ ‏ بلاغاً - في 
الزکاق» باب زكاة أموال اليتامى والتجارة لهم فيهاء حديث رقم: (0۸۸) = 


تفسير سورة الأنعام / ۱5۲ 0۰¥ 


فالتي هي أحسن: المحافظة عليه من الضياع . والتثمير: هو تنميته 
بالربح بالوجوه المأمونة» التي يغلب على الظن ‏ بحسب العادة ‏ 
أن فيها سلامة وربحاً لا ضياعاً» ومن التي هي أحسن: أن القائم 
على مال اليتيم ‏ وإن es‏ إن كان له 
مال لنفسه. يأكل من مال نفسهء ود کر لليتيم ماله مجان" كما 
تقدم في قوله: « ومن كن ًا لیس ل ومن کان هيا فا 
موف » [النساء: آية 5] وهذه من الدلالات على أن هذا الشرع 
الكريم شرع سماوي» يراعي حقوق الضعیف ويحافظ على مكارم 
الأخلاق. 

وقوله : عق ی مره (حتی) حرف غاية بمعنى (إلى)» 
والمُغيًا بها: النهي عن قرب مال اليتيم بغير التي هي آحسن؛ 
والمضارع بعد (حتئ)» منصوب ب (أن) محذوفة» وهو في محل جر 
ب (حتی) والمعني ب (حتئ): إلى. إلى أن يبلغ آشده. أي : إلى بلوغ 
آشده. وظاهر هذه الغاية ليس مراداً بإجماع العلماء۳؟ إذ ليس 


ص ۰۱3۷ كما آخرجه الشافعي في الأم (۰)۲۹/۲ وأبو عبید في الأموال 
(۷) وابن أبي شيبة (۱۹/۳ ۰۱6۰ والدارقطني (۰)۱۱۰/۲ 
والبيهقي (۱۰۷/4). 
وانظر: الاستذکار (۰۸۲/۹ تنقیح التحقیق (۰)۱۳۸4/۲ نصب الراية 
(۲/ ۰۳۳۳ تلخیص الحبیر (۰)۱۵۸/۲ [رواء الغلیل (۲۵۹/۳). 
وانما الذي ورد عن عائشة (رضي الله عنها) في هذا الباب نما هو من فعلهاء 
والله أعلم . 

(۱) انظر: ابن جرير (۳۲۱/۱۲) القرطبي (۱۳6/۷). 

(۲) انظر: البحر المحیط (/۰)۲۶۲ الدر المصون (۰)۲۲۰/۵ أضواء البیان 
(۲۷۸/۲ -۲۷۹۰). 


4ه العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


المعنی : لا [تقربوا]”'' ماله إلا بالتي هي آحسن» حتى يبلغ أشده» 
فإن بلغ أشده فاقربوه بغير التي هي أحسن. ليس هذا مرادا بإجماع 
العلمای وانما الغاية تتعلق بمحذوف دل المقام عليه» أي: فحتى 
يبلغ آشده فان بلغ أشده وانستم منه رشداً فادفعوا إليه ماله . 

وانما كانت الغاية: لأنه إذا كان بالغاً آشده. مستکملاً قوته 
وعقله. لا يقدر أحد على أن يغتصب منه ماله» فهو كسائر 
الرجال. 

والاشد هنا: التحقيق الذي لاشك فيه أنه بلوغ الحُلم مع 

س الرشد”'2؛ لأن خير ما يفسر به القرآن القرآن» وقد قال الله 
7 نائ یکی ع إا بر اكع وإ ماک َنم نا كدق رم 
مو 4 [النساء: آية ]٩‏ فدلت آية النساء على أن الأشد في الغاية 
هنا: أنه أن يبلغ الحلم» ویژنس منه الرشد؛ لأن ببلوغ الحلم يتقوى 
بدنه ويكون في قوة الرجال» وبإيناس الرشد يتقوى عقله ونظره» 
فاجتمع أشده بدناً وفکرا ونظراء فعند ذلك يُعطى ماله. وخير ما يُفسر 
به القران القران. 

أما الاشد من حيث هو: فهو يطلق على خمس وعشرين» 
وعلى ثلاثين سنة» وعلى أربعين» وعلى ستين» وعلى خمسین"". 
ومن إطلاقه على الخمسين قول سحيم بن وثيل الرياحي"*: 


)١(‏ في الأصل: «تبلغوا» وهو سبق لسان. 

(۲) انظر: أضواء البيان (۲۷۹/۲). 

(۳) انظر: ابن جرير (۱۲/ ۲۲۲)» القرطبي (۰)۱۳9/۷ البحر المحيط (67/4؟)) 
الكليات ص ۰54۰ الدر المصون (۰)۲۲۱/۵ أضواء البيان (۰۲۷۹/۲ ۲۸۰). 

(4) البيت لسحيم بن وثيل» وهو في الأمثال لأبي بيد ص۰۱۰۷ أنساب الاشراف (۰)۱8۰/۱۲ القرطبي (//۱۳۵). 


تفسير سورة الأنعام / ١97‏ 4ه 


أخو خمسين مجتمعٌ أَشُدّي وجني مُداوَرَة الشؤون 

فهذه الأقوال المروية عن العلماء في الأشد من خمس 
وعشرین» لائین» أربعين» سین ۱ إلى ستين ‏ لا ينبغي أن تذکر 
في هذا الموضع؛ لأن بلوغ اليتيم ده صرح القران بأنه بلوغ الحلم 
مع إيناس الرشد» كما أوضحته اية النساء # وبل الي حى دا بلا 
ليح قن ام َنم شا ادوا اہم ا موی و رها تاک ویدار آن 
يبروا € [النساء: آية 5] أما آقوال العلماء في (الأشد) فينبغي أن 
تکون عند اية قوله: عى إا شك ي أي س [الأحقاف : 
اية ۵۰ لأن بلوغ الإنسان الأشد بالنسبة إلى غير دفع ماله إليه هو 
الذي ينبغي أن تکون فيه الأقوال المعرو فا 

وكلام أهل اللغة في لاد توف ۲ '» قال بعضهم : ١‏ 
واحد لا مفرد له من لفظه» وإتيان المفرد على وزن (أفعُل) نادر 
دا ومنه قولهم : (انك» و (الآنك) هو الرصاص. . وهو مفرد على 
وزن (أفغل)» وقال سيبويه : الأشد جمع (شدَّة)» كنعمة كنعمة وأَنْعُم 
وشدة وآشدده أصله: (آشدد). وعلماء ال يقولون: إن قول 
الشيخ سيبويه من قبيل اللغة معروف؛ لأن العرب يقولون: بلغ الغلام 
شدته. إذا قوي واشتدء إلا أن جمع (فعلة) على (أفعُل) لم یعرف في 
كلام العرب. أما قول سيبويه: «إن النعمة تجمع على أنْعْم» فقد 
قالوا: ی كذلك» وإنما الأنْعُم جمع تنم كما تقول العرب: 
عم وأنْحُم» وبؤؤس ماوت و (الفغل) قد يُجمع على (أفْعُل). وقال 
(۱) انظر: أضواء البيان (۲۸۱-۲۸۰/۷). 


(۲) انظر: البحر المحيط (۰)۲۵۳/4 الدر المصون (۲۲۰/۵ --۰)۲۲۱ أضواء 
البیان (۲۷۹/۲). 


0۱۰ العذب التّمیر من مجالس الشنقيطي في التفسير 


بعض العلماء : لاد شد جمع (شد) - بالفتح EPS CEE‏ شد 
وأشدد. 


والأشدّ: أصله (آشدد) حصل فيه الادغام . وقال بعضهم : 
مفرده (شد) پالکسر كذئب ت وهذه أقوال العلماء فيه. 


وف صائر إلى مء ا 
والأشد هنا لا شك أنه بلوغ الحلم مع إيناس الرشد. 


معروفة عند العلماء ۲۳ منها السن» وأكثر العلماء على أن سن البلوغ 
خمس عشرة مه ۱۱۳ لأن النبي ية في بعض غزواته رد أبناء أربع 
عشرة سنت وأذن في الغزو لأبناء خمس عشرة سنة *. فدل ذلك 
أنهم صاروا رجالا. وعن مالك: أن أقله بالسن ثمان عشرة سنة. 
وعن آبي حنیفة: تفریق بين الذکور والاناث معروف في فروع 
المذاهب» وليس فيه تحديد بنص من النصوص » وانما هي اجتهادات 

تحقيق المناط» كل يقول: دباع هه اسن وقد بل ماع 


i‏ وکان بعضص العلماء واللغویین پری أنه إذا كان خمسه ة أشبار 
أنه بلغ مبلغ الرجال““. وهذا القول یروق عن علي بن أبي طالب» 


.)۲۷۹/۲( انظر: الفتح (ه/ /ال1؟)» أضواء البيان‎ )١( 

(۲) أضواء البيان (۲۷۹/۲). 

(۳) البخاري في الشهادات» باب بلوغ الصبيان وشهادتهی حديث رقم: (55514؟)2 
(۲۷۰۱/۵). وأخرجه في موضع آخر. انظر الحديث رقم: (4۰۹۷). 
ومسلم في الإمارة» باب بیان سن البلوغ حديث رقم: (۰)۱۸7۸ 
.)۱4٩۹۰/۳(‏ 

(4) انظر: أضواء البیان (۲۷۹/۲). 


تفسير سورة الأنعام /۱۵۲ ۱۱ 
واعتمده الفرزدق في شعره حيث قال“ : 
ما زالَ مُذْ عَقَدَتْ يداه زاره قافا خخ اأ 
دي وان من وا قتي في ل معب ط الغب ار مشار 
فقوله ببلوغه «خمسة الأشبار» يعني أنه بلغ مبلغ الرجال. 
وأسباب لبلوغ كثيرة معروفة في الفروع» منها منها: انبات الخانةء 
المراد به إنبات الشعر؛ لأن الشعر ينبت عليها من الطفل» وإ 
المراحشونة وعو تعر للل مق ال ا 
له أسباباً كثيرة» ومنها بلوغ الحلم» كما قال: ولا بكم ال ینک 
لْحُثُمُ 4 [النور: آية 54] أي: صاروا بالغين مبلغ الرجال 
« توا ومعنى (بلوغ الحلم): أن الصبي إذا رأى في نومه أنه 
يجامع لا ينزل منه منيّ» كد » إذا رأى ذ في النوم أنه يجامع » 
فانه ينزل منه المني» وذلك معنی بلوغه الحلم. أي : انزال المني 
بسبب ما يراه في حلم النائم . وهذا معنى قوله: عي > 
أي : فإن بلغ أشده فادفعوا إليه ماله إن انستم منه رشداً»ء كما تقدم في 
سوزة الضساء: 


وهذه الاية الكريمة تدل على أن ظلم اليتيم حرام. ولمّا أنزل 
الله : إن الیب يأ سنوت آمو سکم كلما رما يأ ود فى ملو نوم كان » 
[النساء: اية ]٠١‏ خاف الصحابة الذین عندهم آیتام» وعزلوا مال 
الأيتام عن مالهم» وطعامهم عن طعامهم» حتی صار ما فضل عن 
اليتيم من طعامه یبقی ولا يجد من يأكله. خوفاً منه» وریما فسد» 


() البیتان في اللسان (مادة: خمس) (۰)۹۰۱/۱ ضیاء السالك (۲/ ۱6۳ آضواء 
البیان (۲۷۹/۲). 


۲ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


فشک وا ذلك إلى النبیع يل فأنزل الله اية البقرة المعروفة: 
e‏ میم مع م رص م 9 کہ كوم ۳ چ على لے 2 درو وة 2و مهاو 
« یوک عَنِ اللي فل إصلاح هم حير وان نحا لطوهم رخو نكم واه يعم 


میت ین نسح ولو سا له که 4“ [البقرة: آية ۲۲۰] 
« لعج 4 أي: لحمّلكم العنت والمشقة بحفظ آموالهم وطعامهم 
معزولاً عن طعامکم؛ لأن ذلك فيه حرج ومشقة. إلا أنه خوفهم 
بقوله: « واه یم مد مِنَ الْمُصَلِحٌ 4 فمن خالط اليتيم» وخلط 
ماله بماله يريد مصلحة اليتيم والتوفير له» فالله يعلم نيته ویئیبه» ومن 
كان يريد بمخالطة مال اليتيم وطعامه لطعامه أن يأكل مال اليتيم 
خديعة في غضون ذلك» فالله يعلم نيته» ويجازيه على ذلك. وهذا 
معنى قوله : ل وَأنَهيعْلمُلْمْنْسِدَِنَ الْمُصَلِحٌ 4 . وقال هنا: ولا قربا 
ما ات لا بل هی لَحَسَنُ 4 أي: إلا بالخصلة التي هي أحسن 
الخصال» وأتمها وأحوطها وأحفظها لمال اليتيم» بالمحافظة عليه 
وتثميره وتنميته بالطرق المأمونة» التي يغلب على الظن أنها لا خسار 
فيها ولا ضياع . وهذا معنی قوله: « لل پال هی احسَن حى یم درب 


(۱) آخرجه آبو داود في الوصایا. باب مخالطة اليتيم في الطعام» حدیث رقم: 
(۰)۲۸۵6 (۰)۷۳/۸ والنسائي في الوصاياء باب ما للوصي من مال اليتيم إذا 
قام علیه» حدیث رقم: (۰۳۹۹۹ ۰6۳۲۷۰ (۲۵۹/۹)) والحاکم (۷/ ۰۱۰۳ 
۳ والبيهفي (۲۸4/۲) وابن جریر (۰۳۹۹/4 ۰۳۵۰ ۰۳۵۱ 
۲ ۳۹۳ ۰۳۹۶ والواحدي في أسباب النزول ص ۷۲ من حديث 
ابن عباس رضي الله عنهما . 
وانظر: صحيح أبي داود (۵۵/۲ - »)٥٥١‏ وصحيح النسائي (۰)۷۷۹/۲ 
وقد جاء ذلك أيضاً في روايات مرسلة عن سعيد بن جبير» وابن أبي لیلی؛ 
وقتادة» والشعبي» وعطاء بن أبي رباح» ومجاهد. انظر: ابن جرير 
(۶/ ۳۵۰ - ۰)۳۵۲ أسباب النزول للواحدي ص ١ا‏ ۷۲. 


تفسیر سورة الأنعام / ۱۵۲ ۳ 


أي: يبلغ الحلم» ویژنس منه رُشد» فادفعوا إليه ماله» وأشهدوا عليه 
إذا دفعتموه إليه. 

ثم قال: واوا ألْحكيّْلَ وَالْمِيرَانَ > هذه أوامر اجتماعية 
عظيمة» تدل على كمال تشريع الإسلام» ورعاية دين الإسلام 
لمصالح البشر كبيرها وصغيرهاء جليلها وحقيرها. 


والمكيال والميزان هما الالتان التي جعلهما الله (جل وعلا) 
لتضبط بهما المبيعات. وهذا من فضل الله ورحمته بخلقه؛ لأن الله 
خلق الإنسان محتاجاً للغذاء» ومفتقراً للنساء. وخلق له ما في 
الأرض وی ولم يتركه سدى. فأنت محتاج إلى طعام أخيك» 
وأخوك محتاج إلى طعام آخر عندك» فلو لم یجعل الله المقادیر 
بمكيال وميزان رف به قدر ما تدفع» وقدر ما تأكل؛ لتهارشتم على 
ذلك تهارش الحمر والکلاب. فالميزان والمكيال آلات جعلها الله 
(جل وعلا) لخلقه ليأخذ كل واحد منهم غرضه من أخيه طيبة نفسه 
غارفا قدن ما ال :وقد ما أخذ منه» طيب النفس بذلك» بحيث 
ينتفع کل من أخيه » وتتبادل المصالح عن طيب نفس وسماحة 
وسخاء؛ ولذا قال: انا کی وَأَلْمِيَانَ الط 4 قال بعض 
العلماء: الكيل هنا معناه المكيال. وإيفاء الكيل وإيفاء المكيال 
راجعان إلى شيء واحد"*. وكذلك إيفاء الميزان» وإيفاء الوزن» 
معناهما واحد. والله (جل وعلا) يعلم أن بعض الأخسّاء من الذين 
يتولون الكيل والوزن عندهم حيل دقيقة» ينقصون بها حقوق الناس 
إذا كانوا يكيلون للناس» ويزيدون حقوقهم إذا کانوا يكيلون 


.)۱۳۹/۷( انظر: القرطبي‎ )١( 


۱ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


لأنفسهم» فحذرهم الله من هذا الفعل الخسيس» وعظم شأنه» وتوعد 
عليه التوعد العظیم الهائل بالویل؛ وذلك لأن المال هو شریان 
الحياة» والطعام الموزون المکیل هو الذي به حياة الدنیا وقوامها 
7 وما جع دالا يآ ڪون الطَعَام» [الأنبیاء : آية ۸] فالالات التي 
نصبت عدلاً لذلك ينبغي الاحتیاط الکامل في [قامتها على وجههاء 
وعدم الغش والخديعة فیها؛ ولذا كثر في القرآن العظیم الایصاء بایفاء 
الکیل والوزن كما قال جل وعلا: #۲ الكل ولا تَكْوبواأ من 
خی 6 وزژا بالقتطاس سکم [الشعراء: الایتان ۰۱۸۱ 1۸۲] 
وذکر الله عن نبیه شعیب مواضع متعددة من ذلك # موم أوفوأ 
آل ڪال والمبزارت بالتسط ولا سوا الاس أ ماهم ولا توف 


2 


لاض میب 4 [هود: آية ۸0] وفي آية أخرى : « ولاش واف 
لْأيضِ بد إِصَلحِهَا74' [الأعراف: آية: ]۸١‏ والله جل وعلا يقول: 
« ولا رها رصح آلمبزات © آلا طعا فى الییتان ونیم آلوژزی 
الط ولا روأ میرن 4 [الرحمن: الآيات 1 ۹] ومن عصى 
هذه الأوامرء ولم يتتبعهاء فيا ويلهء ويا ويله؛ لأن خالق 
السماوات والأرض يقول في الذين يُخسرون الكيل والميزان: 
ويل امن 9© 4 ويكفيك من التهديد والوعيد لفظة (ويل) 
المتوجهة من الله إلى من يفعل هذا الفعل الخسيس الدنيء الرذيل» ثم 
فر المطففين بأنهم « اَي دا الوا اس يسود 49> [المطففين : 
الايتان ۰۱ ؟] يعني: إذا كان الكيل لهم من الناس كالوا كيلا وافياً. 
وإذا كالوا من متاعهم للناس أو وزنوا للناس يخسرون. أي: ينقصون 


(۱) والشاهد قوله تعالى قبله في نفس الآبة: « مرا کل وَالْمِيرّات و خسوا 
ألكاس أ هم . 
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بالحيل الخفية؛ لأن من تمرّن على الكيل والوزن يعلم حیلاً لا يعلمها 
غیره» يحسب الناظر أن المكيال تام وأن الميزان بتمام» وهناك 
نقص خفي يعرفه أصحاب الصنعة بحيلهم الدقيقة. هذا معروف» 
فحذرهم الله من هذاء وهذا يدل على أن كل من تولى مصلحة 
اجتماعية عليه أن ينصح إخوانه المسلمين فيهاء فالقران يُذكر منه 
الايات لينبه بها على غيرها. 


فهذه مصلحة اجتماعية عامة؛ لأن كل الناس يحتاج إلى طعام 
یکیله أو إلى حاجة يزنهاء وهذا به قوام الناس في حاجاتهم 
ومصالحهم المتبادلت» فالذي يغش فيه وینقص ویخسر خسيس من 
آخبث خلق اللهء ویکفیه خبئًا ورداءة أن خالق السماوات والأرض 
يهدده بالويل» وأي شيء أعظم من تهدید الله للعبد بالویل « ونل 
نیت © لیب إا الوا عل اس بسو € ولا كَالوهُمْ أو وف 
ریت( ثم قال: لاط ؤك نم مون © یم یی © بم 
کش اش زب له مین )€ [المطففين: الایات ۰]1-۱ ويُفهم من 
فحوى الایات : أنهم إذا بعثوا إلى ذلك الیوم العظيم» وقام الناس 
لرب العالمین» اش الخلاين الأولون والاخرون في صعيد واحد» 
ینفذهم البصر» ويُسمعهم الداعي» أن ذلك الخائن الناقص في الکیل 
والوزن يُنادى به على رژوس الأشهاد» ویفتضح على رژوس الاشهاد 
یوم القيامة» وفضيحة القيامة ليست كفضيحة الدنیا؛ لأن الانسان 
یفتضح في الدنياء ویضیع عرضه ویبقی صحیح البدن سالماً يأكل 
ویشرب. غير متألم» وإذا كان رذیلاً دنيّاً لا یژلمه ضياع العرض» 
إنما يتألم من ضياع الأعراض آصحاب الشژون والهیثات والشرف. 
وقد ذکر العلماء أن أعظم ما یصاب فيه الانسان بعد نفسه نما هو 


9۱۹ العذب النمیر من مجالس الشنقيطي في التفسير 


- مثلاً - قرباژه: کأولاده أو ماله أو عرضه» أو دينه» فاذا ۳۳ 
في دينه فتلافیه سهل؛ لأنه إذا آناب إلى الله قد يتوب الله علیه» وقد 
يكون انكسار التوبة يبلغ به مرتبة عند الله أحسن مما كان قبل فعل 
الذنب؛ لأن الإنابة إلى ال والتوبة» والتذلل والخضوع› 
والانکسار من الذنوب قد يكسب العبد درجة أعظم من درجته قبل أن 
يواقع الذنب» والمال قد يخلفه شيء بسیط» فصفقة واحدة قد يربح 
منها أضعاف ما خسرء والأنفس قد تعوض بالولادة فيموت له ولد 
فيولد له عشرة أولاد» قالوا: أما العزض فإذا ضاع من الانسان فلا 
شيء يخلفه؛ لأنه إذا ضاع عرضه» وعرفت الفضيحة أمام الناس لم 
يمكن أن يداوي ذلك» ولو رجع إلى مكارم الأخلاق» فتلك الفضيحة 
بقيت فيه. لكن فضيحة الدنيا وان كانت من أعظم المصائب» 
ففضيحة الاخرة أعظم وأطم؛ لأن المفتضح في الاخرة نما يُفضح 
بذنوب تؤديه إلى العذاب والنكال يوم القيامة ‏ والعياذ بالله ‏ فعلى 
من ولاه الله الكيل أو الوزن أن يحذر من الله» ويخاف من فضيحة 
الاخرة» ويوفي الكيل إيفاءً تاماً» ويوفي الميزان» ولا يغش وينصب 
فيستوفي لنفسه» وينقص للناس . وهذا معنى قوله: را كيل 
والمیرَا بالط 6 [الانعام: آية ]٠١١‏ القسط في لغة العرب معناه: 
العدل» والقّسط ‏ بالفتح - الجور"؟ فالمقسطون من أهل الجنت 
والقاسطون من أهل النار. كما قال تعالی: 8 وم منطو فاا 
جنر ب © > [الجن : آية ۱۵] لأن القاسط اسم فاعل القَّسْط 
بالفتح ‏ من قسّط الثلاثية» وهو الجائر الحائد عن الهدی. 
والمُقسط : من القسط» وهو العدل. 


. ۱۷۰ انظر: المفردات (مادة: فسط) ص‎ )١( 
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ومعنى كونه بالقسط: أي : بالعدل التام» بحيث لا يزيد ولا 
ینقص » فلا يطلب المشتري زيادة على حقه» ولا ينقص البائع 
المشتري عن حقه. فليكن الحق كاملا وافياً من غير [زيادة]“ ولا 
نقصان. وهذا معنى إيفائه بالقسط. ولما كان الإنسان قد يبالغ جهده 
في آن يوفي الکیل» وقد یضاوت ذلك؛ فیعض المکاییل يبني عليه 
المکیل» ویرتفع بعضه فوق بعض» حتی یکون وافياً. وبعض الئاس 
یجتهد في أن یفعل ذلك» ویختل عليه شيء من غير قصد منه. إذا 
كان الله یعلم صلاح نيته وقصده للایفاء إلا أنه وقع تقصیر أو نقص 
من غير قصده. فهذا معفو عنه. بدلیل قوله: < لا کف تلا إل 
رسمه > [الانعام: آية ]٠١١‏ فهذا الایفاء في الکیل والوزن الذي 
کلفناکم ا كا فی يد يعدي ما ن ر 
إيفاء الکیل والوزن ثم وقع نقص من غیر قصده فهو معفو عنه؛ لأن 
الله لا يكلف نفساً إلا وسعها. هذا سبب نزول الاية ۳" وهي عامة؛ 
لأن الله لا يكلف نفساً إلا وسعهاء أي: طاقتها. وهو الشيء الذي في 
طاقتها وقدرتها لا تعجز عنه» ولا يشق عليها مشقة عظيمة. وهذا من 
التسهيل على هذه الأمةء لا يكلفها الله ما أخطأت فيه» وما نسيت. 
ود جاء في الذكر المحكم: « ويس میک جاح فيما أحْطَأَتُم پو 

نكن ما تست أو » [الأحزاب: آية ه] وثبت في صحیح مسلم 
E‏ ا أن النبي كَل لما قرأ من خوائيم 
سوره ة البقرة ۶ را لاتاخذنا إن شیا أ کا 4 [البقرة : اية 5 
قال الله: نعم قد فعلت. 


(۱) في الاصل: «تمام» وهو سبق لسان. 
(۲) انظر : أضواء البیان (۲۸۱/۲). 


۱۸ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


(نعم) في رواية أبي هريرة و (قد فعلت) في رواية ابن عباس» 
وكلتاهما ثابتة في صحیح مسلم ". واه (جل وعلا) یقول : « وش 
يڪم جاح فيا أخطائم بو وللکن ما عمدت تارذ [الأحزاب : 
اية 0] فالخطأ والنسيان وما لا يقصده الإنسان معفو عنه؛ ولذا قال: 
$ لا كلك تنس رلازنعها» . 


ثم قال: 8 وَإدًا نر > [الأنعام: آية ۱۵۲] وهذه الاية 
عظيمة جداء وهي من الاداب الاجتماعية العامة» البالغة في العظمة» 
وهي تشمل أشياء كثيرة» إذا كنت تشهد بحق فلا تشهد عند القاضي 
إلا بعدل» واخش شهادة الزور لأجل قريب» أو رشوة» أو غير ذلك» 
وإذا كنت قاضيا فلا تقل إلا الحق» واحذر أن تميل لقرابة» 
أو لخرض. أو رشوة 8 جن نیمک أن وا الست رل آهلها ورد 
3 ب الاس أن کنو لسن ) [النساء: آية 0۸] وإذا كلمت أخاك 
المسلم فلا تقل إلا عدلاً» ولا تقل له شيئاً يؤذيه» ولا تكذب عليه 
وإذا حدثت عن قصة ماضية فلا تقل إلا عدلا ولا تکذب. وإذا 
حدّثت عن الله فلا تقل في صفاته إلا اللائق الكريم» وإذا قلت في كل 
قول فلا تقل إلا أمراً كريماً عدلاً . 
ومن حفظ لسانه وكان لسانه معتدلاً لا يقول إلا ما يرضي الله 
فإن هذا من أحكم الاداب الاجتماعية التي فا بها الشرر العظيم 
المتفشي في المجتمع؛ لأن أكثر الأضرار الاجتماعية هي جنايات 
اللسان» وعدم اعتداله في قوله» فيقول على هذا ما لم يفعل» ويلمز 
هذا بما یوذیه» ويشهد على هذا بالزورء ويحكم على هذا بالباطل. 


(۱) مضى عند تفسير الآية (40) من سورة الأنعام. 
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فإذا كان يزن قوله بمیزان الشرع» ولا یقول إلا عدلاًء كان هذا من 
۳ الاداب الاجتماعية» وأكثر المنافع للمجتمع» وأعظمها تفادياً 
ة الأضرار الناشثة عن عدم العدل في القول؛ ولذا قال جل 
6 « ولو اف يعني : لا تحملك قرابة أحد على أن لا تعدل 
في القول فتشهد له بباطل لقرابته» أو تشهد على خصمه بما يؤذيه» 
E‏ أو نحو ذلك» فلا تحملنك 
القرابة أن تقول إلا عدلاً» ولا بصلن منک کلام إلا على الك وال 
المطابق لما يرضي لله" كما قدمنا في قوله: تم 
شبداه بالفسط ولا ی يَجْرِمَئَكُمَ شان قوم ل آلا تيلوا عَدُِواً > 
[المائدة: آية ۸] وفي الاية الأخرى: کا .أ. 
وکو ع شیک أو راون رن إن يك َي آز مرا هب4 
[النساء: آية ۱۳۵] أي : و لك أيفيا أن کک غني» 
فتشهد على الغني رحمة بالفقير» أو تكتم الشهادة على الفقير رحمة 
به للغني» لا تفعل هذاء فقل الحق على بابه كائنا من کان» على 
القریب» وعلى الفقیر» وعلى الغني . 
وآية النساء هذه: إن یک عيبا أو فا اه وک ما4 وما 
بعدها فيه سر أعظمء وتعلیم آکبر؛ لأن الله یعلم أنه سيأتي في آخر 
الزمان مذاهب هدام تتصل إلى سلب حقوق الناس آموالهم بدعوى 
أن هذا فقير» وأن هذا غني» وأن هذا الغني ابتز ثروات الفقراء» وأنه 
ينبغي أن يُنزع مال الغني ليستوي هو والفقير باسم العدالة 
الاجتماعية!! فالله (جل وعلا) علم أن هذا سيقع» وبیّن حكمه قبل 
أن يقع» فقال: لا تتخذوا من کون هذا غنياًء وكون هذا فقيراً طريقاً 


.)۲۸۱/۲( انظر: أضواء البيان‎ )١( 


1 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


تتصلون بها إلى ظلم الناس؛ وأخذ آموال الناس» اتباعاً للهوی 9 إن 
يکٽ غَدِيًا او را هک بل ذلا توا کی مره أن کل ون تلا 
تُعَرضُوأ € [النساء : آية ۱۳۵] ركان من ذلك طريقاً تأخذون بها 
وال الناس من غير رضاهم « رک اله كات یعا ماوت حيرا 409 
فعلی المسلم أن يعمل بقوله: «وَإِذَا قَسْمَ تن فإذا أراد أن يتكلم 
تأمل في الكلام الذي يقوله» فإذا كان حقاً صواباً مرضياً لله فليقدم 
علیه؛ وإذا کان جورا غير حق فلیحجم عنه» كأن يعيب الإنسان» 
أو يشهد بشهادة الزور. أو یحکم بباطل» أو یقول عن انسان ما لیس 
فیه. أو يحكي قصة فیحرفها» إلى غير ذلك. وهذا من المصالح 
العامة التي تدل على أن هذا الدین سماوي؛ وأن هذا کلام خالق 
الخلق « وا فشر مَأمِْلوأ را كاد ذا شرف 4 [الانعام: آية ؟8١]‏ أي : 
ولو كان المقول عليه من شهادة أو حكم أو أنه ال 915 فُري» أي : 
صاحب قرابة» وی ا ل 
ثم قال: مهد فا 4 هذه أيضاً من الايات العظام 
الشاملة الا الاجتماعية والإلهية» فهي من غرائب التشریع ؛ لأنها 
شملت أحكام دين الإسلام» لأن العهد المضاف إلى الله هنا هو على 
التحقيق يشمل أمرين : 
آحدهما: عهد بين المخلوق والخالق» كالنذور التي ينذرها 
طاعة لله» والله یقول : $ وليوشواً نوتم > ك آية ]۲٩‏ وقد 
مدح أهل الجنة بذلك حيث قال: تن ید میاه يما كان کر 
ي مستطيرا 9 4 [الإنسان: آية ۷ وقد يكون عهد الله فيما بين عبیده؛ 
r e‏ لأنه أخذ على كل 
منكما العهد أن يفي لأخيه بما عاهده عليه» وأن لا يفعل معه 
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خيراً» ومن عهود الله التي يجب الوفاء بها: وصاياه التي أوصانا بها 
فى هذه الایات المحكمات» وجميع أوامره ونواهيه» وامتثال أمر الله 
واجتناب نهيه. كل هذه عهود الله على خلقه في جميع التشريع يجب 
الوفاء بهاء وكذلك عهدك على أخيك» كأن تقول له: لك علي كذا. 
أو أشترط عليك كذا. أو أعهد إليك بكذا. فإنه يجب الوفاء في 
ذلك. 

وفي هذه الاية تعليم عظيم؛ لأن كثيراً من الفقهاء غلطوا غلطاً 
فاحشاً في حديث» يرفع ذلك الغلط آيات من كتاب الله» منها هذه 
الایات؛ لأن النبئ بيه جاء عنه في حديث أنه قال: «من اشترط 
شرطاً ليس في كتاب الله فهو باطل» وان كان مئة شرط»*. فكان ابن 
حزما" ومن غره کلامه» وكثير من الفقهاء الذين لم يتدبروا معاني 
القران» یظنون أن كل شرط لم ينص القران على عينه أنه باطل ؛ ولذا 
أبطل بعض العلماء كثيراً من الشروط» کان تشترط على أخيك كذا في 
البيع من أمر مباح» أو تشترط المرأة على الزوج في عقد النکاح أمرا 
مباحاً. ويقولون: هذه الشروط ليست في كتاب الله فهي باطلة. 

والتحقيق: أن كل شرط لایحل حراماًء ولا يحرم حلالاً فهو 
في كتاب الله؛ لأن الله أمر بالوفاء بالعهد أمرا عاماء كقوله هنا: 
« مهد اوذ وقوله : « بايا .منوا أؤفوا مشود لت لک 
یمه لس 4 [المائدة: آية ۱] فكل شرط اشترطه مسلم على 


(۱) آخرجه البخاري في المکاتب» باب ما يجوز من شروط المکاتب» حدیث رقم: 
(7851), (۰)۱۸۷/9 ومسلم في العتق» باب إنما الولاء لمن أعتق» حدیث 
رقم : )£ ۱9۰ (۱۱۶۱/۲). 

(۲) انظر : المحلی .)٤٤/۹(‏ 


فك العذب الْمیر من مجالس الشنقيطي في التفسير 


مسلمء ولم يكن هذا الشرط يبيح حراماً حرّمه الله» أو يحرم حلالاً 
أحلّه الله بل كان مشترطاً أمراً جائزاء فهذا الشرط في كتاب الله؛ لأن 
الله أمر اين ال بالعهود في آيات كثيرة» وهي شروط عامق 
كقوله هنا: « وب مدا اروا يعني: أن عهد الله هنا يشمل جميع 
الأمانات» من امتثال الأوامرء واجتناب النواهي» ویدخل فيه الوفاء 
بالنذورء ويدخل فيه عهود المسلمين بعضهم على بعض» وشروط 
بعضهم على بعض؛ لأن المسلمين عند شروطهم؛ فكل شرط اشترطه 
مسلم على مسلمء وكان ذلك الشرط لا يحل حراما حرّمه الله» ولا 
يحرم حلالاً أحله الله» فهو في كتاب الله» لعموم الأدلة على وجوب 
الوفاء بالعهود. والشروط من أوكد العهود التي أمر الله بالوفاء فيهاء 
وقد ثبت عن النبي و فى الحديث المتفق عليه أنه قال: «إن أحق 
الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج»"“ فما تشترطه المرأة على 
زوجها بالعقد إن كان لا يحل حراماء ولا يحرم حلالا . 

أما الشرط الذي أحل حراماًء أو حرم حلالاً» فهو ليس في 
كتاب الله فهو باطل وان كان مئة شرط . وهذا معنى قوله: ##وَيمَهَدٍ 
آل رفک . 

ثم أعاد الله (جل وعلا) الوصية وكررها عليناء ثم قال: « لِك 
وَصَنَكْمْ و © ذلكم المذكور في هذه الآية من التباعد من أكل مال 
اليتيم» ومن بخس المكيال والمیزان» ومن عدم العدل ف 0 
ومن الإيفاء بالعهد. هذه الأمور التي أمركم الله بهاء وحذركم عن 


)۱( البخاري في الشروط » باب : الشروط في المهر عند عقدة النکاح» حديث رقم: 
(۰)۲۷۲۱ (۰)۳۲۳/۵۶ وطرفه في (۰)6۱6۱ ومسلم في النکاح» باب : الوفاء 
بالشروط في النکاح» حدیث رقم : (۰)۱6۱۸ (۱۱۰۳۹/۲). 


تفسير سورة الأنعام / or ١97‏ 


أضدادها وصاكم بها. أي: أمركم بها آمرا مؤكداء فعليكم أن 
تحتزموا بهاء فلا تقربوا مال اليتيم بغير الأحسن. ولا تقولوا إلا 
ما هو عدل» ولا تنقضوا العهودء إلى غير ما جاء في الآيات . 


سے مت 

لدم ده o‏ © »4 قرأه هنا حفص عن عاصم وحمرة 
والكسائي : للجم تذکرور دوک يت 9© »4 بتاء واحدة وذال مخففة ‏ وأصله 
(َتَذَكدُونَ) فحذفت إحدى التاءين . وقرأه الجمهور» وهم الباقون : 
ل لمکم تَذَكَرُونَ4 بتشديد الذال وإدغام إحدى التاءين في الذالء 
وعلى قراءة حفص وحمزة والكسائي : « لک ركورك 1749 فقد 
حذفت إحدى التاءين . والمضارع المبدوء بتاءين يجور حذف 
ومابتاءین اندي قيفر ١‏ فیه علی تاكيال" 

وعلماء العربية مختلفون اختلافاً لا طائل تحته ولا دليل عليه 
في التاء المحذوفة من التاءين هل هي تاء المضارعة أو التاء 
الأخحرى؟“ هذا الخلاف لا طائل تحته» ولا دليل علیه» والمدار 


على أن إحدى التاءين محذوفة. وهذا معنی قوله: 9 لک ودک 
بهو لعل لمل دروت 469 [الأنعام : آية ؟16]. 


كان بعض العلماء يورد في هذه الایات سوالاً» وهو أن يقول: 
عبر في الآية الأولى ب توا نت ال حرم اه إلا يلحي دک 

2 بو لَك تلود © 4 [الأنعام : 35 ]١٠6١‏ وفى هذه الثانية 
(۱) انظر: المبسوط لابن مهران (۲۰4). 


(۲) الخلاصة ص ۷۹. 
(۳) انظر : البحر المحيط (4/ »)۲٠۳‏ الدر المصون (۲۲۳/۵). 


۱/۲۳( 


0۲ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسیر 


ب « لمكم دكت . واجابوا عن ذلك بأجوبة ‏ الله أعلم بها 27 
منها: أن قالوا: إن المذكورات في الاية الأولى واضحة لا خفاء 
فيها؛ لأنها هي عدم الإشراك باله» وعدم قتل الأولاد» والبر 
بالوالدين» وعدم قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق» وهذه أمور 
ظاهرة؛ ولذا قال لما كانت ظاهرة لا تحتاج إلى تفكر وتذكرء 
لظهورها ووضوحهاء قال: قلت لكم هذا لتدركوه عنّي بعقولكم؛ 
لأنه أمر واضح. وأن المذكورات في الاية الأخيرة تحتاج إلى تأمل 
وإلى تفكرء كإيفاء الكيل والميزان» وعدم بخس الناس أشياءهم» 
وكالتحرّي في الأقوال ليعلم العدل منها من غير العدل» والوفاء 
بالعهود» أن هذه أمور فيها خفاء فعبّر بعدها بالتذكر؛ لأنها تحتاج 
إلى تذكر. هكذا یقولون» والله تعالى أعلم. 

يقول الله جل وعلا: * وعدا كب أله مبارك تیه داتفا 
لک مود 62 » [الأنعام: آية ]٠١١‏ ذكرنا أنه جرت العادة أن الله 
ينوّه بالتوراة والقرآن معاً؛ لأنهما أعظم الكتب المنزلة؛ لأنه قبل / نزول 
القرآن كانت التوراة أعظم الكتب المنزلة وأجمعها للاحکام كما قال الله 
فيه : « ونیا کل تیوک [الأنعام: آية ۱۵6]. فلما نزل القرآن كان 
أشمل كتاب وأعظمه؛ لأنه جمع الله فيه علوم الأولين والآخرين» وزاد 
فيه أشياء لم تنزل على غیره؛ ولذا لما نزلت التوراة في قوله: « ثم 
یا مومی الب تام عَلَ الى أحْسَنَ 4 [الأنعام: آية ۱۵4] نوه 


(۷) انظر: ملاك التأويل »)48٠ /١(‏ درة التنزيل وغرة التأويل ص ۰۷ البرهان في 
توجيه متشابه القران للكرماني ص 254 فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القران 
ص ۱۸۱ ۰۱۸۲ البحر المحيط (4/ *586)؛ الدر المصون (۰)۲۲۲/۵9 فتح 
المجيد ص ۱ . 


تفسير سورة الأنعام / o0 ٠٠١‏ 


بالقرآن العظيم بعده فقال: وعدا كتنب أله مارك 4 [الأنعام: 


آية ۱۵۵] ومثل هذا يتكرر في القرآن» كقوله في التوراة: « فل من أل 


4ے 


الِب الى جا بو مومى ورا وشدی اا وت رایس توب تقو 
کیا ولمم ما تلوأ شم ولک اور فل أله شم ذرهم فی وض م موه 
[الأنعام : آية ۱٩]ء‏ ثم قال: < ودا كتك ره مارك صرق ألَزِى ب 
یو [الأنعام : آية ]٩۲‏ فأتبع التنويه بالتوراة التنويه بالقرآن» كقوله: 
« ومن مو کب موی ماما وخ ودا يعني : القرآن < كب مُصَدْقُ 
سا رجا شنز ال نوا رى یی > [الأحقاف : آية ۱۲] 
وکقوله : « قال رلک و یل ما و مر وم کڪفروا يمآ أوق موی 
من مَل فلا سخران € [القصص: آية 4۸] وفي القراءة الأخری: 
#ساحران تظاهرا» [والجن]) الذین استمعوا القرآن قالوا : « نا سَیعتا 
صاز من بعد موی مصی نیو [الأحقاف : آية ۳۰]. 
ومعنی الاية الکریمة: ومذا الذي تتلئ علیکم آیاته کهذه 
الایات المحکمات : « تمالا أَتَلُ مَاحَرَّمْ بعکم . .6 إلى 
آخر الایات [الانعام: آية ۰۲۱۵۱ 8 وداک الذي تُتلى علیکم آیانه 
جامعة هذا من الاحکام والتشاریع» « كنب » هو کتاب الله (جل 
وعلا)» الذي هو آخر كتاب نزل من السماء» وهو أعظم کتاب 
سماوي» على أعظم رسول أرسله الله في الأرض» فهو آخر الكتب 
السماوية» ونازلٌ على آخر الرسل وخاتمهم كلل جمع الله فيه علوم 
الكتب السابقة؛ ولذا صار القرآن مهيمناً على الكتب السابقة» كما 
قدّمناه في سورة المائدة في قوله : « وَمَهَيِنَاعكَهِ4 [المائدة: آية ]٤4۸‏ 


.۳۶۱ انظر: المبسوط لابن مهران ص‎ )١( 
في الأصل : «واليهود» وهو سبق لسان.‎ )۲( 


۳۹ العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ولذا ما حرفه اليهود بيّن القرآن أنه محرف» وکان البهود یختلفون في 
آشیاء لا تعلم علماژهم حقائقها. من غوامض التوراة» فبیّنها لهم 
القرآن» وأوضحها لهم لهیمنته على الکتب قبله. 8 إِنَّ ها ان 
یفص عل ب ريل کنر الى هم فيه َو 49 [النمل : آية ]۷١‏ 
أي: ويوضحه لهم ولمّا أنزل الله : « فطع یک ادو حرَسَاعَلئيمَ 
يبت لت [النساء: آية ]1٠‏ قال اليهود: «ما حرم علينا شيء 
بسبب ذنب» وإنما خرّم علينا ما كان محرّماً على أبينا إسرائيل من 
الأطعمة». وإسرائيل: هو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم وعلى 
نبينا الصلاة والسلام. فلمّا زعموا أن الله لم يحرم عليهم إلا ما كان 
محرماً من الطعام على إسرائيل کذبهم القرآن» وألقمهم الحجر 
فقال: < چک لحار كاد جلا َه إترِيل لا ما عم نويل عل 
تیه ین بل أن رل التورة فل مَأوأ بر كأتنوعآ إن کُنم 
صیقت 49 [آل عمران: آية ]٩۳‏ فلما قال لهم : 8 فل قاتا رَد 


مرش © بر حرسم 


الوا إن تم یقت( خافوا وخجلواء ولم یأتوا بها(" . 
وكذلك قصة اليهوديين الزانيين المشهور:۳؟ بأنه زنى يهوديان 


(۱) انظر: ابن جرير (7/ 1) وقد مضى عند تفسير الآية )٩۲(‏ من سورة الأنعام. 

(۲) الروايات الواردة في اليهوديين الزانیین کثیرة» ومنها الرواية التي آشار إليها 
الشيخ (رحمه الله) هنا وهي من حديث جابر بن عبد الله (رضي الله عنه) في أن 
ذلك وقع من يهود (فدك) كما في مسند الحميدي (۱۲۹6)) وذكره السيوطي في 
الدر (۲۸۲/۲) وعزاه للحميدي» وأبي داود» وابن ماجه وابن المنذر» 
وابن مردویه. 
وقد رواه جماعة من غير ذکر (فَدَك) كما في سنن أبي داود (41۲۸) 
وأبي يعلى (۰)۲۱۳۰ والبزار (كما في كشف الأستار ص »)٠٠١۸‏ وذكره 
الهيشمي في المجمع (۲۷۱/۹). ۳ 


تفسير سورة الأنعام / ١١8‏ يفن 


من يهود خيبر أو ما يقرب منهاء فأرسلوا ليهود المدينة: «سلوا لنا 
محمدا اة عن حكم الزاني المحصن» فان أتاكم بجَلد أو شيء غير 
القتل 0 حکمه ونخرح م من العهدة ۳ الله بأنهما 5 فيهما 
إن تشر ها و ان ل كوأ با [المائدة: u‏ 
يعنون: إن أعطاكم الحكم السهل من عدم رجم الزانيين فخذوه. ون 
لم تؤتوه فاحذروا!! وعلى كل حال ثبت في الصحيحين في قصة 
الزانيين المشهورة أنهما أتوا بهم إلى النبی ی وحكمه في » 
والنبی ی قال: «سأحكم فیهم ون الذي أنزل الله فى التوراة» 
صوريا الأعور فقال له : لیس في التوراة الرجم . فقال الب 
«بلی» إن في التوراة لاية تدل على الرجمء فأتوا بالتوراة». فجاؤوا 
بالتوراة» فقرأ ابن صوريا ما قبل آية الرجم وما بعدهاء وجعل يده 
على اية الرجم يخفيها إخفاء للحق» فجاء عبد الله بن سلام (رضي الله 
عنه وأرضاه)؛ وهو يهودي أصلاً من يهود بني قينقاع» وهو من خيار 
آصحاب رسول الله يك وأفاضل الصحابة الکرام فهو الذي ك 4 
فيه في الأحقاف : # فل ار ON‏ شم إن کان من عند له وکقرم بوء وید ساود من 


= کما رواه بعضهم مختصراً وفيه ذكر (فدك)» كما عند الحميدي (۱۲۹۵)؛ 
وأبي داود (44171)» وابن جریر (۰۳۱۰/۱۰ ۳۱6) وابن أبي حاتم 
(۰۱۱۳۱/4 وعزاه في الدر (۲۸۲/۲) لابن جریر وابن أبي حاتم» 
وابن المنذر» وأبي الشیخ. 

(۱) هكذا العبارة في الاصل» والصواب أن یقال: «أنهم آتوا بهم إلى النبي یلار 
وحکموه فيهم. ۰ .» 


4ه العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ی اسکییل عل نلو فمن وَأسَتَكرُ 4 [الأحقاف: آية ۱۰] هذا 
الشاهد: هو عبد الله بن سلام» وكان أعلمهم بالتوراة» فقال لابن 
صوريا: ارفع يدك!! وقرأ آية الرجم» فحكم النبي عليهما بالرجم 
ورجمهما الصحابة. وفي الصحيحين: أن بعض الصحابة رأى الرجل 
يجنؤ على المرأة. أي: ينحني عليها ليقيها الحجارة؛ فرجما 
وتلا" . وهذا من هيمنة القرآن على الكتب» وانما سمي هذا القرآن 
كتاباً لأنه مكتوب في اللوح المحفوظ» كما قال تعالئ: 8 بل هون 

ید € في ی 2 عفن © > [البروج: الایتان ۰۲۱ ۲۲] ومكتوب في 
صحفي عند الملائكة لما جُمع كله في بيت العزة في السماء الدناء 
كما في قوله : « كلد ره لقن کا کر( محف مرچ روم 
طبرم 63 € [عبس : ای لزنت دحوت اماع 
المسلمين» كما قال: 0 
مکی حى تلم ال سول من أله بتلوا صما مره €9 فیبا م 
یمه 4 [البینة: یات ۱ -۳). 


)۱( كما في حدیث سعد بن آبي وقاص (رضي الله عنه) عند البخاري» وکما جاء من 
حديث عبد الله بن سلام نفسه» عند الترمذي وابن جرير وغيرهماء وکذا حدیث 
عوف بن مالك عند أحمدء وابن حبان» والحاکم» والطبراني في الكبير» 
وأبي يعلى وابن جریر» وحيث إن الشيخ (رحمه الله) لم يورد رواية هنا فإني 
أكتفي بهذا الإجمال. 

(۲) البخاري في المناقب» باب قول الله تعالی: < یرم یروت ناه حديث 
رقم: (۰)۳۹۳۵ (۰)۱۳۱/۹ وأخرجه في مواضع آخری. انظر الاحادیث: 
۰1۸۱٩ ۰4001 ۰۱۳۲۹(‏ ۰1۸6۱ ۰۷۳۳۲ ۰6۷۵4۳ ومسلم في الحدود؛ 
باب رجم الیهود؛ آهل الذمة» في الزنی» حدیث رقم: (۰)۱۹۹۹ 
(۱۳۲۰۱/۳). 


تفسیر سور الأنعام | ۱۵۵ ۰۳۹ 


فلما كان مکتوباً و في اللوح المحفوظ وفي الصحف عند 
الملائکت» وبالصحف بايدي المسلمین قیل له: (کتاب) وأصل 
الکتاب: (فعال) بمعنی (مفعول) واتیان (الفعّال) بمعنی (المفعُول) 
مسموع في لغة العرب في کلمات غير كثيرة» ککتاب بمعنی مکتوب» 
ولباس بمعنی ملبوس » وإله بمعنی مألوه» أي : معبود» ونحو ذلك 
في آوزان غير كثيرة. 

وأصل مادة الكتابة» مادة (الكاف» والتاء» والباء) (كتب) 
معناها لغة العرب 3 نزل بها القرآن معناها: 0 0 
كتبته . 0 TT‏ 
وكاتبينَ وما خطّث آناملهم حَرْفاً ولا قرؤوا ما حط في الکتب 

يعني بالكاتبين: الخياطين . ومنه قول عمرو بن دارة يهجو بنى ُ 
فزارة من قبائل غطفان كانت العرب تعيّرهم بالفاحشة مع إناث الإبل» 
يزعمون أنهم يزنون بالنوق» تغييراً همه فعيّرهم هذا الشاعر 
فقال”"' : 
لا تأمَنّ فزارياً غلوت به على قلوصك واكثبها بانیّار 

يعني : خط فرجها بأسيار لثلا يزني بها. وهذا معنى معروف في 
كلام العرب . 

وه فین رف ة التي تكون في السقاء كُثْبَة» وقیل لیر 
الذي تخاط به الرقعة قعة أيضاً: (كثبة)؛ لأنه يضم الرقعة 4 إلى 


(۱) مضى عند تفسير الاية (۳۸) من هذه السورة. 
(۲) الساپق. 


0۳۰ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
السقاء ومنه قول غیلان ذي الرمة*: 
وراه رة انای خوارنک ٠‏ ممل ية يمالكب 

يعني: ب (الكتب): قيل: السيور التي تُخاط بها الرقع» أي 
مَسْك الرقع» يشبّه كثرة دموعه بماء السقاء إذا اتسع موضع السير 
الذي خيطت به؛ لأنها جماعة ينضمّ بعضها إلى بعض» ويتشكل مع 
بعض» فسّميت الخياطة کتابة؛ لأن الخيّاط يضم طرفي الثوب 
أو الأديم» ويجمع بعضها إلى بعض بالخياطة» كذلك قيل للكتابة 
چ 3 لكاب یم تقرشا بعضها مع يعضن؛ 3 
فلأجل هذا فالكتابة مصدر سيّال. 

أي: وهذا قران مكتوب في اللوح المحفوظ» وفي الصحف 
عند الملائكة» وفي صحف مطهرة بأيدي المسلمين. 

« نت > يعنى: هذا الكتاب أنزلناه من عندناء ومن كلامنا. 
وصيغة الجمع للتعظيم» وجملة الفعل وفاعله في « أله » في محل 
النعت للکتاب(۳؟؛ لأن النكرات تنعت بالجُمل» كما هو معرو 0 
و (مبارك) نعت ا والأصل أن يقدم النعت بالمفرد ثم 7 
الجملة ثم بنفس الجملة كما في قوله: « ل ی ت ال 
)١(‏ السابق. 
(۲) انظر: البحر المحيط (781/4)» الدر المصون (۲۲۹/۵). 
(۳) مضى عند تفسير الأية (4۸) من سورة البقرة. 
(4) انظر: البحر المحيط (۲۵۹/4 الدر المصون (۲۲۹/۵). 
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فرعو یک ینت6 [غافر : آية ۲۸] فبدأ بالنعت بقوله: ده 
لأنه مفرد» ثم أتبعه بشبه الجملة وهي : : # من ءال فرعون ثم أتبعه 
بالجملة « یکر ید4 هذا هو الأصل المقرر في المعاني. وربما 
ذم النعت بغير الجملة» وربما قُدم النعت بغير المفرد على النعت 
بالمفرد. فمثال تقدیمه بشبه الجملة: « ولا زل هنذا آلفرءان ل رَجل من 
تن > فالجار والمجرور نعت دم على النعت المفرد في قوله : 
«عيلم 45 [الز خرف : آية ۱ ومثال تقديم الجملة علي المفرد 
قوله هنا: # كتنب لته مارك € فجملة « نله » نعت دم علی 
النعت بالمفرد. ونظیره من کلام العرب قول طرفة بن العبد": 
وفي الح آحوی ینفض الْمَرْدَ شادنٌ مُظاهِرٌ سخطی لول ربج 

فان قوله: (شادن ومظاهر) مفردان» قدم قبلهما النعت بالجملة 
في قوله : : «ینفض المرد» وهذا معروف"؟؟ . 

وقوله: « مب » معناه: أن هذا الکتاب مبارك أي: کثیر 
البرکات» والخیرات» فمن تعلمه وعمل به غمرته الخیرات فى الدنیا 
وال رة ان ما شماه الله ماركا فهر كثير الزات والخيرات قلما. 
وكان بعض علماء التفسير يقول: اشتغلنا بالقران فغمرتنا البركات 
والخيرات في الدنيا. تصديقاً لقوله: « كب رکه مبَارَكُ4 ونرجو أن 
يكون لنا مثل ذلك فى الدنيا. وهذا الكتاب المبارك لا يبسر الله 
لعجل به إلا الناس الطبين الارن فته كتير ابر كات والخيرانت؛ 


(۱) البيت في معلقته» وقوله: (أحوى): هو ظبي في ظهره خطتان خضراوان. 
و (المرد): ثمر الأراك. و (شادن): ظبي ليس بالكبير. و (مظاهر): قد جمع 
بين اللولز والزیرجد. انظر : شرح القصائد المشهورات .)05/١(‏ 

(۲) انظر: النحو الوافي (4۹5/۳ - 4۹۷). 


۳۲ العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
لأنه کلام رب العالمین؛ إذا قرأه الانسان وتدّبر معانیه ففي کل حرف 
عشر حسنات في القراءة» وإذا تدبر معانيه عرف منها العقائد التي 
هي الحق» وعرف أصول الحلال والحرام ومکارم الأخلاق؛ 
وأهل الجنة وأهل النار. وما يصير إليه الانسان بعد الموت» وما 
يسبب له النعيم الأبدي» وما يسبب له العذاب الأبدي» فكله خيرات 
وبرکات؛ لأنه نور ينير الطريق التي تميّر بين الحسن من القبیح» 
والنافع من الضارء والباطل من الحق» فهو كله خيرات وبرکات» من 
عمل به غمرته الخيرات والبركات في الدنيا والاخرة» وأصلح له الله 
الدارين. 


ومن غرائب الأشياء وعجائبها أن أكثر أهل المعمورة ممن 
يؤمنون بأنه كلام الله الذي أنزله على رسوله يطلبون الهدی في غيره» 
ويطلبون التشاريع والتحليلات والتحريمات من غيره!! «فهذا من 
الغرائب! إذ كيف يعدل عاقل عن كلام خالق السماوات والأرض؟ 
فهو النور المبين» والحبل المتين الذي بينه سيد الخلق ييه بسنته 
الصحيحة. يعدل عن هذا زاعماً أنه ليس بصالح لهذا الوقت» وأن 
الحياة تطورت بعد نزوله تطوراً لا يلائم هذا القرآن!! ومن أنزل 
القران عالمٌ بما يحدث من التطورات» وما يكون» فجعل القران دينا 
خالداً لا ينسخه دین» باق إلى يوم القيامة» وهو عالم بما ينزل وما 
يحدث في الدنياء بل لو عملت الدنيا أجمعها بهذا الكتاب الكريم 
لأزال جميع مشاكلهاء وأزال عنها كل ضررء ونظم علاقات حياتها 
على الوجوه الكاملة» وأراها الطريق الواضحة التي تحصل بها على 
خير الدنيا والاخرة. وهو دائما يحث على التقدم والرقي في جميع 
ميادين الحياة؛ لأنه كلام رب العالمين. 
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القران يحث الإنسان على أن يعطي جسده حظه» وأن يعطي 
روحه حظها۲۳. وإذا قرأ الإنسان القرآن فهم كيف يدعو الإنسان إلى 
الجدٌ والكدح في هذه الحياة الدنياء وإلى طاعة خالق هذا الکون؛ 
ونحن نقرر في المناسبات» وفي الدروس دائماً» أن هذا الحيوان 
الذي هو الإنسان» أنه حيوان مركب من جوهرين مختلفين بالذات 
اختلافاً جذرياً حقيقياً» وأصلاه اللذان تركب منهما متنافيان كل 
التنافي ‏ أعني بهما روحه وجسده ‏ فحقيقة الروح من العالم 
العلوي» والجسد من العالم السفلي» وبين الروح والجسد تباين 
وتنافي تام بالجوهر والعنصر وجميع الصفات. والله ركب الإنسان 
منهماء فالروح وحده ليس بإنسان» والجسد وحده ليس بانسان» 
وإنما هو حيوان مركب منهماء ومعلوم أن الروح له متطلبات لا تكفي 
عنها متطلبات الجسم» وأن الجسم له متطلبات لا تكفي عنها 
متطلبات الروح» فللجسم متطلبات لا بد منهاء كالقوة الجسمية» 
والله (جلْ وعلا) بحث على هذا کل الحث؛ لأن من أعظم آنواع تربية 
القوة الجسمية هو عداد القوة الكافية» والوحدة حولها وحدة حقيقية 
صحيحة» والله یقول: راودو لهم ما لعشم ین فور [الأنفال: 
اية 70] فهذه الاية الكريمة بظاهرها تساير التطور مهما بلغ التطور من 
آنواع القوة؛ لأن الله یأمر بإعداد كل ما یدخل في طاقة الانسان من 
إعداد القوة لیتقوی بها المسلمون» ویردوا بها الهجوم المسلح 
ویحافظوا بها على بيضة الإسلام. فهذا من أعظم الأمر بأسباب 
القوة. وكذلك يأمر بالاجتماع؛ لأن البلايا كلها من المخايلات» 
وعدم اتحاد القلوب» واختلاف القلوب وتباغضهاء وهذا هو السبب 


)۱ مضی عند تفسیر الآية (۱۱۵) من سورة الأنعام . 


۳ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


الأكبر للضعف» وهو السبب الذي یدخل منه العدو فیضرب بعضهم 
بیع وييقوة دمغلا ت لان التلفم لا تضعون: :ولهذا يقول 
الله في محکم کتابه: « ولا تَکرعوا | شلوا رنب ری > [الانفال : 
آية 45] ويقول (جل وعلا): وَل نت > [آل عمران: آية ۱۰۳] 
ويحض على الاجتماع النبي بي في أحاديث كثيرة» وقد بد ین القرآن 
في سورة الحشر أن اختلاف القلوب» ومعاداة البعض للبعض أن 
منشأه نما یکون من ضعف العقول» كما قال في قوم: : مسر 
جييعا ومهم س [الحشر: آية ]١4‏ ثم كأن قائلاً قال: ها لنوت 
aT‏ ا فى العا 
والأغراض» ما الموجب الذي صير شتی » ای مختلفة 
متنافرة؟! فبيّن العلة فقال: « درت ينم وم 2 وبين 
المراد هنا نفي العقل من أصله» 1 (أنهم لا يعقلون) نفي 
كمال العقل. يعني: أن عقولهم ليست ناضجة كما ينبغي» أمّا هم في 
الحقيقة فمن جملة العقلاء. وهذا يدل على أن هذه الفرق ‏ التي 
تدّعي الإسلام ‏ المختلفة» التي يبغض بعضها بعضاً»ء وان تجاملت 
في ظاهر الأمرء أن سبب ذلك إنما هو ضعف العقول في بعضها. 
وقد يكون المختلفان أحدهما عنده عقل كامل» يدعو إلى الطريق 
المستقيم بعقله المستقیم» والاخر ضعيف العقل» يفرّ من تلك 
الطریق ویخالف. فهذا من ضعف العقل . وقد بیّنا في هذه السورة 
الكريمة أن ضعف العقول وموتها علاجه القران؛ لأنه یصیر به 
المیت حياً» ويصير به الذي كان في الظلام في النور « اومن انم 
یه وَجَعَلْمًا ام نوا یمیی وء ف لاس [الأنعام: اية ۱۲۲] فبيّن 
أن اتباع القرآن حياة بعد الموت» ونور بعد الظلام؛ لأن تشریع خالق 
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السماوات والأرضء» ینور الأفکار ويضيء الطريق» ويدل الخلق 
على ماهم ا ولا شك أن هؤلاء الذين 
يعدلون عن القرآنء والله يقول: ران دا یی شتا اوه 
[الأنعام: آية ۱۵۳] ويسميه النور الذي يضيء» فیری في ضوثه كل 
عق وكل بل رکل: جسن »: وكل شيج + :وگل نافع * 0 ضار؛ 
ولذا كثيراً ما يطلق على القرآن اسم النورء كما قال: 9 وَأتَّبعُوا لور 
تم € [الأعراف: اية ١١٠]ء‏ کا لاش کد جایکم تن 

ول و ورا مییکا 4 [الساء: آية ۱۷4] « ايوا بر 
0 ور ارت 4 [التغاين : آیة ۸] # ولکن بعلن را دی بو من 
نما [الشوری: اية ۰]6۲ فالایات المصرحة بأن هذا الکتاب نور» 
والتور هو الذي یری في ضوئه الحق حقاًء والباطل باطلا؛ والنافع 
نافعا» إلى اخره. فالذین یعدلون عن هذا النور - الذي هو کلام رب 
العالعينء المين تة سيد المرسلين - كلت راعها أن هذا لا هدع 
فيه» ويطلب الهدی في نظم وضعية» ألفها خبثاء كفرة فجرة خنازير 
أبناء خنازی أن هذا من طمس البصائر الذي یوسّف له. ويبكي 
العيون ‏ والعياذ بالله ‏ والحق الذي لا شك فيه أن الذي سين عدا 
إنما هو طمس البصائر؛ لأن البصيرة إذا ضعفت جدا كانت لا تتحمل 
النور 0 والنور العظيم يقضي على ذي البصر الضعيف 8 ياد 
لَك نکن رهم [البقرة: آية ۲۰] فالذين يعدلون عن كتاب الله 
إلى نظم وضعية زاعمين أنها أحسن منه. وأبلغ في تنظيم الحياة في 
جميع ميادينهاء فهم في الحقيقة بالحرف الواحد. والكلام المطابق: 
خفافيش البصائرء أعماهم نور القرآن» كما تعمي الشمس 
الخفافيش : 


۰۳۹ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


خفافیش أعمامًا النهارٌ بضوثه ٠‏ وواقمَهًا قطمٌ من اللیل مُظل“ 
مثل التّهار يزيدٌ أبصَارَ الوَرَى2 تُورأويُعمي آعین الخماش( 
والدليل على هذا أن الله بيّن أن الذي لا يعلم أحقية القران أن 
الذي منعه من ذلك عَمَاه» ع يح دلالة القرآن» قال : # أف 
ا لکد َعَم [الرعد: آية ]۱٩‏ فبيّن أن الذي 
منعه أن يعلم أنه الحق إنما منعه عَمَاه”" . 
إذا لم يكن للمرء عينٌٌ صحيحة ‏ فلاعَرْوَ أن برتاب والصبحٌ مُسفر 
فلو حاولت أن ثري الشمس للأعمى لا تستطيع» فنور القرآن 
أعظم من نور الشموس» والذين يطلبون الهدى في غيره أضعف 
بصائر من الخفافيش» فمن هذا جاءت البلية. فعلينا جميعاً أن نعرف 
أن القران نور الله المبين» وحبله المتين» المعتصم به ظافر؛ والمحتج 
به غالب» لا يخذل من تمسك به أبداً لأنه كلام الله؛ ولذا 0 
« وعدا كنب که مار تب [الأنعام: آية ]٠٠١‏ أي : ولا تتبعو 
من السبل الزائغة الضالة. 
ومعنى « تََتَبعُوةٌ 4 : أحلوا حلاله» وحرموا حرامه» واعتقدوا 
عقائده. واعتبروا بأمثاله» وعاملوا أعداءكم بما فيه من الحکم؛ لأن 
القرآن يوضح جمیع المرافق الحبوية من جمیع مرافقهاء: وفد بيناه 
ار وسنضرب لذلك مثلاً بسيطاً؛ لأنه معروف أن جميع المصالح 
في الکتب السماوية. آنها تدور حول ثلاث هي: دفع الضرر » 


بسح 


(۱) مضی عند تفسیر الاية (۱۲۸) من هذه السورة. 
(۲) الساپق. 
(*) السابق. 
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المعروف بدرء المفاسد» الذي يقال له فى الأصول: (الضروريات)» 
وجلب المصالع؛ المسمی في الاصول ب (الحاجیات)» والجري 
على مکارم الأخلاق» ومحاسن العادات. فجمیع الشرائع السماوية 
[نما تدور حول هذه المصالح الثلاث. زمّا أن يتضمن التشریع نفي 
ضرر وإبعاد مفسدة» أو جلب مصلحة أو جریا على مکارم الأخلاق 
ومحاسن العادات. وإذا نظرنا في كتاب الله وجدنا فيه العجب العجاب؛ 
الذي يبهر العقول من المحافظة على هذه المصالح. ولو تكلمنا على 
هذا لما وسع الوقت شيئاً قليلاً منه» ولكن نضرب بعض الأمثال 
فنقول مثلاً: أطبق عامة العقلاء أن المظالم التي تتظالم بها الناس في 
دار الدنياء ويكون بعضهم ظالما بعضاء ومعتديا على حق بعض» 
أنها هي الست المعروفة بالضروريات: ستة آشیاء۳؟۰ وهي : 

أولها: الدين: والعدوان على الدين من أعظم الجنايات 
وأكبرها. ومن ذلك أن تكون آولاد المسلمين على الفطرة الصحيحة› 
وهم في غاية الاستعداد لقبول ماكان عليه آباژهم من الدين 
والصلاح» فيأتيهم قوم فيجعلون لهم مدارس يعلمونهم فيها العقائد 
الزائفة والالحاد والفکر الهدامة» فيضيّعون دينهم. فهذا ظلم 
وعدوان على الدين» وهو من أعظم المظالم وأشنعها. هذا واحد من 
الستة الدين. 

الثاني : النفس: وهو الإنسان الذي يعدو على الإنسان فيقتله 


الثالث : العقل : ومن يعدو على الإنسان فيضيّع عقله. 


(۱) مضی عند تفسیر الاية (۱۱۵) من سورة الأنعام. 


۳۸ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


الرابع : النسب: وهو من يتجرأ على المجتمع فيضيّع بعض 
أنسابه . 

الخامس : الملل . 

السادس : العرض. 

فان جمیع المظالم في دار الدنیا تدور حول هذه الاشیای وهي 
العدوان على دين الانسان. أو العدوان على نفسه. أو العدوان على 
عقلة او العدوات خسف أو العدو ان علن مال او ادان غد 
عرضه. فهذه الجواهر الستة التي تدور حولها المظالم في دار الدنياء 
لا تجد نظاماً أحوط لهاء وأحصن لهاء وأشد محافظة عليها من نظام 
السمای الذي تضمنه هذا الكتاب المبارك» المنزل من رب العالمين» 
فتراه يحافظ على الدين أشد المحافظت فيقول: ۶ وه حى لا تكو 
هه [البقرة: آية ]١97*‏ أي: حتى لا یبقی في الدنيا شرك ولا فساد 
دین» ویقول : «من بدل دینه فاقتلوه(۱) ویقول : ل دوک وڪم 
إن اسکَطواً > [البقرة: آية ۲۱۷] يحثهم على آنهم یجاهدون کل 
المجاهدة من آراد أن يغيّر دينهم ویردهم عنه . 

وأما النفس فقد جعل القران دونها حائطاً من حديدء وهو 
القصاص؛ لان أعظم صيانة للنفوس ومحافظة علیها: شرع 
القصاص؛ لأن الله يقول: « ركم في الْقِصَاصٍ وه 4 [البقرة: 
آية ۱۷۹] ومعنى أن کون القصاص لنا به الحياة: أن الرجل ينزغ فيه 
الشیطان» فیغضب. فينوي أن يقتل الذي أغضبهء فيأخذ الخنجر 
أو السكين» أو آلة القدل» ثم يذهب مصمماً على أن يقتله» فيتذكر أنه 


(۱) مضى عند تفسير الاية (۱۱0) من سورة الأنعام. 


تفسیر سورة الأنعام / ۱۵۵ ۳۹ 


إن قتله یتذکر صَلْبَه على الخشبة مقدماً لولي المقتول لیقتله آمام 
الناس» فإذا تذکر ذلك الموقف الذي يصير إليه آمره خاف» وارتعدت 
فرائصه» وهاب القتل» فحيي المقتول» وحيي هو. وقثل نفس 
واحدة قصاصا يحي الله به ملایین الأنفس. وهذه حکمة القران 
وشرعه . 

وهؤلاء الکفرة الذین تشبعوا بالاراء الإفرنجية» الذین یقولون 
إن القصاص من السفاهات أن هذا الرجل قتل رجلاً ونقص به عدد 
المجتمع» فکیف نضایف بأن ننقص عدد المجتمع برجل آخر؟!۱ هذه 
فلسفة شيطانية» آصحابها لا یعرفون الحقائق. فان الرجل الذي قتلنا 
أحيينا بقتله آلاف النفوس؛ لأن الشیطان ينزغ بين الناس» ویخضب 
السفهاء حتى يقدموا على القتل» ولا يردعهم الا القصاص » فاذا آراد 
أن يقتل تذكر موقفه أمام الناس مصلوباً على خشبة» أو ممسوکا 
مجعولاً على عينيه غطاء ليقتله ولي الدم» فإذا تذكر موقفه أمام الناس 
لقتل خاف وحاسب. فحيي هو» وحيي المقتول. ونحن نقول مثلا 
وقصدنا بیان دين الاسلام ومحاسنه» وصيانته للحقائق» لا إطراء 
زيد ولا عمرو - أن هذه البلادء لما كانت تحكم بالقصاص» وتقطع 
يد السارق ‏ نرجو الله أن يُسدد الحاكمين عليها للخیر» ويديمهم 
على الحكم بحكم الإسلام ‏ إذا وُجدت الاحصاءات العالمية في 
جنايات القتل أو السرقة تجد هذه البلاد أقل من جميع البلاد 
المتحضرة المترقية حوادث وجنايات» فكل ذلك بفضل الله ثم بفضل 
هذا النظام السماوي» الذي وضعه خالق السماوات والأرض» حياطة 
للنفوس» وحياطة للأموال. 


ثم إنا إذا وجدنا الأنساب» نجد الشرع الكريم حافظ على 


13 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


آنساب المجتمع غاية المحافظة؛ ولذا حرم الزنی خوّف أن 
يختلط ماء رجل بماء امرأة» وخوف أن تحمل النساء من 
رجال غير معروفین فتبقی الأولاد لا آباء لهم» فتضیع آنسابهم؛ 
ولأجل محافظته على الأنساب أوجب العدة. عندما یحصل فراق 
بموت أو طلاق يجب على المرأة العدة بأن تمکث عدة معينة 
5 ولتت يتن بانشسه لک فر [البقرة: آية ۲۲۲۸ وقوله : 
« رات ین ین المحیض ين يلك إن ابر له اهر وال كر 
یس » [الطلاق: آية 4] بالغ في الصيانة حتى ألزم العدة للتي 
لا تحيض » مبالغةً في الصيانة جداء حتى إنه من شدة محافظته على 
[الأنساب]“ منع سقي الزرع بماء غيره؛ ولذا منع تزويج المرأة 
الحامل ؛ لأن الرجل إذا تزوج امرأةً حاملاً كان يسقي بوطثه لها كان 
ماؤه يسقي ‏ ذلك الزرع الذي كان في بطنها قبله» فسني الزرع بماء 
الغیر کأن الولد یکون فیه حظ لهذا وحظ لهذاه فمنع سقي الزرع بماء 
الغير حياطة للانساب» كما قال: « ور الما أجلن أن يضَعنّ ی 
حَمْلَهُنَ > [الطلاق: آية 4]. 

وإذا نظرنا العقول فلا نجد نظاماً یحافظ على العقل مثل نظام 
القرآن العظیم؛ ولذا حرّم شرب کل مُسكرء کل شيء يضيّع العقل 
حرّم تعاطيه اا از ءامنا إن ا خثر ویر 4 إلى قوله: J‏ 
وت € [المائدة: آية ]4١‏ وأوجب الحد في شرب الخمر محافظة 
على عقول المجتمع . 


وكذلك الأعراض» منع القران وقوع المسلم في عرض آخیه» 


(۱) في الأصل: «العقول» وهذا سبق لسان. 


تفسیر سورة الأنعام / ۱۵۵ ۱ 
قال : « ولا ینتب بش بسا » [الحجرات : آية ۲۱۲ « ولا ابروا 
لالب » [الحجرات: آية ]١١‏ إلى غير ذلك من الآيات. ثم بيّن 
للانسان خبث عرض أخيه وقال له: كأنك إن أكلت عرض أخيك» 
فاکلت لحمه. ووقعت في عرضه كأنك أكلته ميتاً بعد أن أنتن» 
وصار فيه الدود» وصرت تبتلع لحمه» في قوله: « ِب اد ڪر أن 
کل لحم آخیه میا کنو 4 [الحجرات: آية ۱۲] وهذا غاية 
التقبیح من الوقوع في آعراض الناس» والکلام فیهم بالغيبة. ثم إن 
الله جعل حدّ القذف ثمانین جلدة. حفاظاً على أعراض الناس « ولي 
و لص کت م ر ہاو امه هر مین له ول تلعب ین 
یف هم الیش © إل أل تب [النور: الایتان ۰4 ۵] کل هذا 
محافظة على أعراض الناس . 


ونحن نذکر مرارا؟ أن الذين طمس الله بصاثرهم. ونظروا إلى 
التشریع السماوي بنظرة غير صحيحة» وصوره لهم آعداء الدین 
بصورة مشوهة غير حقيقية» یزعمون أن قطع اليد أنه عمل وحشي؛ 
وأنه لا ينبغي أن يكون في النظم التي يُعامل بها الإنسان» وهو عمل 
عدالة اجتماعية من أحسن الأعمال في العدالات الاجتماعية» ومن 
أحسن الأعمال في الآداب الروحية أيضاًء فهو عمل جامع بين الجسم 
والبدن» ذلك أن الله خلق هذه اليدء» وفرق أصابعهاء وأبعد إبهامها 
من سبابتهاء فلو كان الإبهام موضوعاً بقرب السبابة كقرب الوسطى 
منها لما قدر أن يعقد شيئا ولا أن يحل شيئاً. وشذ له رؤوس أصابعه 


. مضى عند تفسير الاية (۱۲۸) من سورة الأنعام‎ )١( 
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بالأظفار؛ لتکون هذه اليد خير آداة ‏ عاملة لبناء المجتمع؛ والمعاونة 

على الخیر ۶ وتعاو وا عل ار وا 4 [المائدة: اية ۲] فلمّا مدت 
آناملها الخائنة الخسيسة الخائسة لتأخذ مال الغیر على أقبح وجه 
وأردئه وأخسه كانت هذه اليد في نظر الشارع الذي خلقها كأنها 
نجسة» فنجست هذا العضو بقذارتها وقذارة خستها وفعلهاء فأمر 
الشارع بإزالتها كعملية تطهيرية» كعضو فاسد يفسد جميع البدن 
وينتنه» فهي عملية تطهيرية لإزالة عضو منتن فاسد؛ ليصح بقية البدن 
ويطهر؛ ولذا ثبت في حديث عيادة بن الصامت الشابت في 
الصحیحین' ما يؤيد أنه إن اقيم عليه الخد ,وت يذه أن ذلك 
يطهره من تلك الخسیست »> فتطهر بقية البدن» مع أن المال هو شريان 
الحياة الذي به إقامة كل شيء» إذ لا عسكرية إلا بالمال» ولا اجتماع 
إلا بالمال» ولا ثقافة إلا بالمال. فهو شريان الحياة وأساس حجرها 
الأساسي» الذي يتركز عليه كل شيء من مرافق الحياة. والسرقة 
أخذه على وجه خبيث خسيس يعسر التحرز منه؛ لأن السارق ينظر 
الغفلات» وأوقات الخلوات التي لا بطع عليه فيها غالبا فلو تركناه 
ولم نردعه ردعاً بالغا لأمكن لليد السارقة الواحدة أن تبطل ملایین 
الأيدي» فتترك ملايين الأيدي عاطلة!! فکیف نترك ۳ واحدة تعيث 
وتفسد الاف الملایین من الأيادي؟! فبقطعها يطهر بقية البدن» فیغفر 
له للانسان تلك الخسيست» فیطهر من ذلك التنجیس والتقذیر 
المعنوي . ع إله ا ر ايا عن سرقة آموال الناس» 
فتکون دال اجتماعیة» وتطييرا سماویاً من ذنب الخبیث» وهذه 
حكمة بالغة. فمعروف أن قطع السرقة فيه سؤال معروف» وهو أن 


(۱) مضى عند تفسير الآية (۱۳۸) من سورة الأنعام. 


تفسير سورة الأنعام of ٠٠١/‏ 


الجنايات على المال أنواعها كثيرة» كأن يغصبه من انسان» 
أو یختطفه» أو يتعدئ عليه بعدوان غير السرقة. والله ما جعل القطع 
بنوع من العدوان على المال إلا في النوع الواحد الذي هو السرقة. 
فمن غصب مال إنسان مكابرة لا تقطع يدهء والعلماء أجابوا عن 
هذ!۲۱: بأن العدوان علی المال بالاوجه غير السرقة آنه غالا يكون 
ظاهراً لا یخلو من أن يجد عليه بينة تشهد له عند ولي الأمرء فیردع 
ولي الأمر الظالی ويرد للمظلوم حقه. 

أما السرقة فلا تكاد توجد عليها البيّنة؛ لأن السارق يتحرئ 
أوقات الغفلات» وأوقات الخفاء الذي لا يطلع عليها أحدء ولا 
توجد عليها بيّنة» فجعل الشارع الحد فيها أقوى وأجدى وآغلظ 
لتبقئ للمسلمين آموالهم وليطهّر السارق أيضاً من رذيلته» وأمثال 
هذا كثيرة. فهذا هدي القران» ومحافظته على الحقوق» ومساواته 
بين الناس في الحقوق إذا قتل أكبرٌ رجل أصغر رجل يقتل به. وهو 
يساوي بين الناس في حقوقهم . فاتباع نظام السماء إذا اتبعوه انتشرت 
بينهم المؤاخاة» والمحبة الصادقة» والعدالة الاجتماعية بمعناها 
الصحيح» والموادّة» والمحبة» والإنصاف. وإذا اعتدى بعضهم على 
بعض فالعمل السماوي النازل من عند الله (جل وعلا) في الردع عن 
ذلك الفعل هو أعظم الأشياء وأوقعها موقعهاء ولكن من أعماه الله فلا 
مبصّر له» من يُضله الله فلا هادي له. 

وعلى كل حال فالهدی كل الهدی في كتاب الله وسنة نبيه ڳلا 
والقرآن كفيل بتنظيم الحياة بجميع أنواعهاء بتنظيم حياة الرجل في 
نفسه وما يأمره أن يكون عليه من الصفات الكريمة من عدم الغش» 


(۱) راجع ما تقدم عند تفسير الاية )١74(‏ من سورة الأنعام . 
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وعدم الخيانة» ومن السخاء» والتضحية» والمعاونة» والشجاعة» 
والصبر» والشكر إلى غير ذلك من أوصاف النفوس الحميدة» والنهي 
عن الأوصاف الخبيئة» کالعجب. والرياء» والحسدء والكبرء وما 
جرئ مجری ذلك. فيأمره كيف يعامل زوجه وأولاده أكمل معاملة. 
ومن آوضح ذلك أنه يحذره أولاً من ضرّهم؛ ریس 
يضيّعون دینه» والله یقول : لا نلک اموک ول دم عن 
كر آله [المنافقون : آية 4] فإن الأولاد قد یحملون الرجل على 
بعض المخالفات» ST‏ 
والله يقول: وت یناروک وأو رڪم مد درا کم ناد حدر روش 
[التغابن: آية ۱6] فيأمرهم بالحذر أو من أن يوقعوهم 0 
لا ينبغي» ثم | إن الله يعلم أنه لا بد أن يقع منهم شيء يسوء الرجل» 
فبعد ذلك يأمره بالصفح والعفو عنهم ویحذره أولاً منهی ثم يأمره 
بعد الوقوع بالمعاملة الحسنة معهم : و 
ا ا َأحَدَرُوهُم ون عقوا وتصْمَحُوأ وتف روا بوت ال عمو 

با يحم 429 /أي: وان وجدتم ما لا يليق فقابلوهم بالصفح والعفو 
والرحمة. يأمر أولا بالحذر خوفاً منهم» وثانياً بمعاملتهم بالاحسان 
إذا وقع منهم بعض الشيء. 


ويأمرنا بما نعامل به الأعداء» وما نعامل به الإخوان» يقول: 
ول َل أي ات مه تاه عل لكر رسا يبه 4 [الفتح : آية ۲۹] 
فالصسلم رحن بال شديد على عدو المسلم» وقال (جل وعلا): 
لسو ین اله بور میم يبوه ذأ عل الْمؤْمنينَ ارو عل الکفرت 4 
[المائدة : اية 64 فیبیّن أن صفات المسلم آن یکون لین هیا على 
أخيه المسلم وأن یکون غليظاً فظاً على آعدائه؛ ولذا یقول للنبي 


تفسير سورة الأنعام / of ٠١١‏ 
في حق المسلمین : « ولخیش جاح منرت ها [الحجر : آية ۸۸]ء 
« وض جاك لمن یمک من الْمؤميت € 4 [الشمراء: آية ۲۱۵] 
« وکو کت كا علي الب انوا ین رل € [الاعراف: آية ۱54] 
ویقول في غير المؤمنين: جه السکفار والمتنقرت والط عم 4 
[التوبة : آية ۷۳] «قَِِنُوًا بدت ینک يت الا 4 [التوبة: 
آية *1117]. 


وجميع ما في القرآن والسنة هو الهدي الصحيح الذي ينير 
معالم الطريق للانسان في جميع المصالح الدنيوية والأخروية» 
ويجمع بين مصالح الدنيا والآخرة» وإذا قرأتم آيتين من سورة النساء 
فيهما صلاة الخوف : < ولا کت فيم مت لهم ألصّسكؤء تلم ایض 
تم کمک وا عم کر سجذرا و ون راڪم ولات 
طََیمَه رى کر مر يلوا مک [النساء: آية ۱۰۲] إلى آخر 
الایتین. هذا وقت التحام الکفاح المسلح. والمفروض أن الرجال 
پموتون. والقران في هذا الوقت یعلم المسلمین وجه الخطة 
العسكرية» وکیف یکونون؛ لیمکنهم بذلك أن یژدوا لله (جل وعلا) 
طاعة من طاعاتهء وأدباً روا من آداب السمای. وهو الصلاة في 
الجماعة . 


فهكذا يكفل القرآن المحافظة والقوة في الدنياء والاتصال 
بخالق هذا الکون وتهذيب الروح على ضوء تعالیمه والاتصال به. 
ويقول في سورة الأنفال: « تأیه الب منوا لقي فص كاتبيوا 
وَأَذْكُرُوا أله 4 [الأنفال: آية 46] فقوله: اقرا 4 هذا تعليم 
سماوي عسكري» ومعنى: #فَتْبِنُوا» هو أمر العسكريين بالصمود 
في خطوط النار الأمامية في وجه العدو في الميدان. وهذا تعليم 


° سید 


و د فعاملوا الأعداء فر في الدنيا نا الق 4 بجميع 
أنواعهاء EE‏ 
أرواحكم . ومن أخل بأحد الطرفين ظهر فيه ما ظهر . ١‏ ن الكفرة 
كالكتلة الشرقية والغربية نجحوا في خدمة الانسان من حيث كونه 
رانا جا 0 من القوة المادية والتنظيمية ما كان لا يدخل 
في حسبان أحد حتى في النوم» ولكنهم أفلسوا كل الافلاس في 
الناحية الروحية؛ لأن آرواحهم خييلة كارواج البهائم والسباع» ليست 
مرباة علی ضوء نور سماوي» ولا تعليم إلهي. فصارت هذه القوة 
الطاغية كأنها في يد سفيه جاهل لا يدري ماذا يفعل بها؛ ولذا تجد 
العالم كله في قلق من أن تنفجر هذه القوة وتفني كثيراً من الدنياء 
وتراهم يعقدون المؤتمر بعد المؤتمر» والمجلس بعد المجلس 
لیتخلصوا من تلك القوة التي بذلوا فيها النفس والنفیس . 

وأنا أؤكد لكم تماماً أنه لو كان أحد الطرفين يعلم أنه لو بادر 
فدمر ماعنده من القوة الفتاكة لفعل الثاني كما فعل أنهم يبادرون 
ليتخلصوا من شرها وخوفها والقلق بهاء ولكن الكل يخاف إن بدأ 
بإتلاف ما عنده أن يحتفظ الثاني بالقوة التي عنده ويهلكه بهاء في 
الوقت الذي ليس عنده قوة تدافعها. كل هذا إنما جاءهم من أنهم 
أهملوا ناحية الروح» واعتنوا بناحية الجسد. والاهتمام بناحية الجسد 
الأيادي التي صنعت هذه القوة مرباة تربية سماوية على ضوء نور إلهي 
لكانت في غاية العدالة» وكان الناس في أمن تام أنهم لا يبطشون بها 


(۱) مضى عند تفسير الآية (۱۱۵) من سورة الأنعام. 


تفسير سورة الأنعام / ۱۰۵ o۷‏ 
إلا في آمر يرضي الله ويكون في مصلحة العالم البشري؛ ولذا فهم 
كأنياب الأسد وأظفاره. أنياب الأسد وأظفاره قوة حيوانية بهيمية 
فتاكة» ولكن النفس التي تديرها نفس بهيمية طبيعتها الافتراس 
والابتزاز والهدم» فلا مصلحة بها لبني الدنيا؛ لأن الذي يديرها 
يوجهها توجيها لا فائدة فيه. كذلك المسلمون عندهم تراث عظيم 
روحي» ضيعوا هذا التراث!! 

وكان الواجب على المسلمين أن يفهموا أن ما أنتجته الحضارة 
الغربية من خدمة جسم الانسان أن فيه أشياء نافعة عظيمة» 
أخذهاء وهو ما أنتجته من القوة ة من الناحية المادية والتنظيم» 39 
فیها أضرارا عة وسوا قاتلة» وهي ما أحدثته من الإفلاس 
الخلّقي» والتمرد على نظام السماء» والکفر الصريح» والانحطاط 
الخلقي في جميع ميادين الأخلاق والقيم الانسانية الروحية» فهم 
مفلسون في هذه الناحية» أغنياء في هذه الناحية. 12 
أن يعلم أن الحضارة الغربية أنتجت ماءً زلالاً نافعا» وسمّا فتاكاً 
قاتلاً» فيأخذ الماء الزلال» ويحذر من السمّ القاتل» فينتفع بتعلم 
ما أحدثته من القوة في سائر الميادين» وفي ذلك يأمر القرآن» ويحذر 
مما جنته من التمرد على نظام السماء» حتى إن بعض الكاتبين منهم 
لينفون خالق السماوات!! وبعض طرقهم الهدامة مبناها على أنه 
لا خالق لهذا الكون ولا دين والعياذ بالله . 

والمؤسف كل الأسف أن أغلب من يديرون الدفة ‏ إلا من شاء 
الله غالباً يعكسون الأمر فيأخذون من الحضارة سُمّها الفتاك» وهي 
الانحطاط الخلقي» والتمرد على نظام السمای ورمي القران وراء 
ظهورهم. في الوقت الذي لا يستفيدون فيه قوة. 


۸ العذب مر من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ما أحسنَ الدينَ والدنيًاإذااجتمعَا ‏ وأقبحَ الکفرّوالافلاس‌بالرجل 

فعلينا أن نعلم أنه لا يكفي نصيب الروح دون نصيب الجسد» 
ولا نصيب الجسد دون نصيب الروح. فلو بقي المسلمون في 
المساجد يصومون النهار» ويقومون الليل» ويتلون القران» ويعبدون 
الله» ولم يزاولوا شيئاً من القوة التي يردون بها الكفاح المسلح عن 
أوطانهم. كانوا لم يأتوا بمدلول القرآن» ولم يطيعوا الله؛ لأن 
التكاسل والضعف» وعدم إعداد القوة مخالفة للشرع السماوي» 
وتمرد على نظام السماء. وكذلك الذين أعدوا جميع القوة» وخالفوا 
آوامر خالق السماء. فالکل من هولاء وهؤلاء 0۳ على هدی. 
والهدی ما كان عليه النبيّ ب وأصحابه» وهو إعداد القوة الكاملة 
في جميع الميادين › مع المحافظة على إرضاء خالق هذا الكون» 
والعمل بما شرّعه من تحليل وتحريم وآداب ونحو ذلك؛ ولذا قال 
الله: « ومد كتنب أله مبارك انب > يعني: اتبعوا ما فيه [من 
الهدى والرشاد. فإنكم لو فعلتم ذلك. . .)“ لكفاكم شر الدنيا وشر 
الاخرة. ولكنتم خير أمة» وفقتم جميع البشر» وغلبتم جميع من في 
الدنیا ؛ ان من اطاع اه صار عزت اه وحزب الله لا يُغلب» وطاعة 
الله والتمسك بکتابه هي جند لا يُغلب. فالله (جل وعلا) يأمر 
المؤمنين بالاستعداد» مع أن إيمانهم بالله قوة لا يغلبها شيء. 

فنحن نعطيكم أمثلة قرآنية تدلكم على ذلك: ألا تعلمون غزوة 
الأحزاب» المعروفة بغزوة الخندق» التي قصّها الله في سورة 
الاحزاب. أن المسلمين كانوا في قلة عدد» وفي جوع» وفي ضيق 


(۱) البيت لأبي العتاهية» وهو في ديوانه ص ١74‏ . 
(۲) في هذا الموضع انقطع التسجيل» وما بين المعقوفين 1 ] زيادة يتم بها الكلام. 


تفسیر سورة الأنعام / ۱۵۵ 9:۹ 


اقتصاد. وجمیع من في الارض من الناس یقاطعهم في السياسة 
والاقتصاد» لا روابط بینهم وبين أحد لا سياسية ولا اقتصادية, 
وجاءتهم تلك الجیوش جیوش الاحزاب ومعها اليهود وقريش» 
وجاژوا بعشرة الاف مقاتل» وحاصروا المدينة ذلك الحصار 
العسكري التاريخي المشهور الذي نوّه الله بشأنه» وصف شدته 


۳۹ lee 2 متس و دء سل‎ ٠ ۳ me 
البالغة في سورة الأحزاب بقوله: 9 لد حون فوم وین آسقل ینک‎ 
لاع ساس لمج كمسو سس مح 7 ر رم رهم مي صف ص‎ 
ولا رَاعَتِ الابصتر ویلشت القلوب الحكاجر وَيَظون له الظئونا 9© هنالك‎ 
]۱۱ ۰۱۰ سل اممو ورو زراك َدِيًا 409 [الأحزاب: الآيتان‎ 


« زر سَدِيدًا © » من الله أمر عظيم فظيع!! هذا الحصار 
العسكري المسلمون في ضعف من العَدّد والعدّد والعتاد والمال» 
الحصار ا ى» والقوة ا ية الشيطانية؟! ١‏ جو اب : سلا 

۰ يطادي OS‏ ع 
الایمان بالله (جل وعلا)» كما نص الله عليه بقوله : « وَلْمَارًا الم 
مع چ س ے م ام ص ررر ص یو رر مر مر ام ۵ و مر ر ار ص 
الراب الوا هلدا ما ومد أله ورسولم وصدق الله وروم وما زادهم إل یم 
وتلیما ©)) [الأحزاب: آية ۲۲] هذا الإيمان الثابت الراسخ باش 
والتسليم لله» كان هو السلاح القاضي على هذه الاعداء» صرح الله 
بنتیجته بقوله : « داه ا کفرو بت ر باو حا وگ آل من 
تال وكاس ا فا عزیزا 469 [الاحزاب : آية ٥‏ يعني : إن كنتم 
ضعافاً آذلاء فهو قوي عزیز لا يذل من التجأ إليه» ولا من أخلص له 
حقاً. ثم قال: « ون لین ظه روش يِن أهل آلکتب من مَیَاصیهم 4 
أ : ۲ $ وق و عر الب و رسا ص وس 
ي: من حصونهم ۶ وقذف في قلوبهم الرعب فرتا تقتلوت وتایرویت 
04 سح کے اء ر سخ ا )كوه مکی کے کک و 2 وه ۰ ۳ 
O‏ و أَرْصْهم وَديكرَهُم وأمُوطح وارسالم تطشوهاً» ثم ختم وقال : 

ب 


3 
« وا ال عل کل تن ترا € [الأحزاب : الايتان ۰۲۰ ۲۷] إن 


99۰ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


كانت قدرتکم ضعيفة فقدرته ليست بضعيفة» فهو قوي قادر 
لا یغلب» ولا يُخلب من كان حزبه حقاً. 


ولما علم الله من الذین بایعوا النبي وه تحت شجرة الحديبية 
علم من قلوبهم الاخلاص والایمان الکامل» ونوه به بالاسم المبهم 
- الذي هو الموصول - بقوله: « # لَمَدَ رضح اله عَنِ مینک لد 
یرک نت الجر لم ما فى لوبي © [الفتح : آية ۱۸] يعني : 
إخلاصاً وإيماناً كما ينبغي» فکان من نتائج ذلك الاخلاص والایمان 
التام بالله أن قال: « ورن کر تتررما عا 4 E‏ بان إمكانياتهم 
العَدّدية والعدّدية لا تقدرهم عليهاء قال : « لر تن ۳۹ قد أحاط ال 
با لأنه القادر» فأقدركم عليها بقدرته ا 
َيب 49 [الفتح: آية ۰]۲۱ فالمسلمون إذا استمسكوا بالدين غلبوا 
الأعداء. وهذا الذي ذكر الله یوم الخندق ی ی E‏ 
وما کانوا يظنونه» فهو أمر إلهي من افه انم روا همه له 
عي لد جاتکم جود دَارْسلْنا علوم رها ونوا لَّمْ روا 4 [الأحزاب : 
آية 4] فالمسلمون إذا تمسكوا بالدين كما ينبغي» فالقرآن يأمرهم 
بإعداد القوة الكاملة» ولو باغتهم العدو قبل أن يستعدوا العدة الكاملة 
و (. ا للکفاح» فالنصر يأتي من السماء من حيث لا يدرون» 
فقد یسلط الله على العدو الطاعون فیهلکه» وقد یسلط عليه عدوا آخر 
فیهلکه وقد یخالف قلوب بعضه فیضرب بعضه بعضاً. والنصر يأتي 
من الله من الوجوه التي لا یعرفونها . 


فالحاصل : أن القران لا يأمر بالتکاسل والتواکل» بل إنما يأمر 


(۱) في هذا الموضع كلمة غير واضحة. والمعنی مستقیم بدونها. 


تفسير سورة الأنعام / ١98‏ أده 


بالقوة والاستعداد لكل هجوم والمتمسك به أيضاً لو بُوغت قبل أن 
يستعد» أو في حالة ضعف فان الله يقويه وينصره على عدوه بالطرق 
التي يعلمها هو وحده وان لم تكن في حسبان المسلمين» كما نصر 
آهل الأحزاب - النبی کل وأصحابه - بالريح وبجنود لم تروهاء 
نصرهم بالريح» كلما نصبوا خباءً و في البر نسفته الريح» وكلما وضعوا 
قدراً لیطبخوا فيه نسفته الریح. فبقوا مثلاً لا قرار لهم» لا كنَّ يکنهم؛ 
ولا طعام یأکلونه» فاضطروا للفرار» حتی قال رئیسهم آبو سفیان بن 
حرب : ارتحلوا وأنا آول مرتحل. 

وکان حذيفة بن الیمان العيسي (رضي الله عنه) معهم في ذلك 
الوقت عیناً من النبي تكله ذکروا عنه في السيرة أن آبا سفیان رکب 
على بعيره وهو معقول» قال: وأنا الذي فتحت عقال البعیر» ولو لم 
يأمرني النبيّ بأني لا آحدث شيئاً لکنت قتلت آبا سفیان في ذلك 
الوقت ی( 

هذا دين الإسلام» وهذا شأن المتمسكين به» أما الذين 
ينصرفون عنه ويتركونه محتقرين إياه» زاعمين أنه لا ینم الحياة» 
وأن الحياة تطورت» وأن تنظيم علاقات الدنيا يحتاج إلى آمور 
جديدة» كما يرتبه الكفرة الفجرة» هؤلاء عمي البصائر» خفافيش 
البصائرء وان سموا أنفسهم مسلمين» فالنصر لا يأتيهم من عند الله؛ 


(۱) أصل الخبر في صحيح مسلمء كتاب الجهاد والسيرء باب غزوة الأحزاب» 
حديث رقم: (۰)۱۷۸۸ (۱8۱8/۳ وانظر: السيرة لابن هشام ص ۱۰۶۳ - 
۶ وما ذكره الشيخ (رحمه الله) هنا من أن حذيفة (رضي الله عنه) هو الذي 
حل عقال بعير أبي سفيان» لم أقف عليه في شيء من المصادر التي رجعت 
إليها. 


o0۲‏ العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


لأن الله مير الذين وعدهم بالنصرء ميّرهم بصفاتهم الکاشفت 
قال في الذين وعدهم بالنصرء اه الحشر تمييزاً 
كاشفاً: « سک آله من يني رک له قوی عور 6 من هم 
الذین وعدهم الله بالتصر؟ ‏ ال إن کم ف الأزض افش الكو 
وا وة وم را المعو توص شک وی َه امور )4 
[الحج : الآيتان 4۰ ۱ آما الذین إذا مکن لهم في الارض 
غیروا معالم الدیین؛ وضيّعوا الشرع» ووضعوا المذاهب الهدامة» 
وأضاعوا ما في الاسلام من آخلاق» وغیروا معالم الدين» 
وجاژوا بالفساد والطرق الملحدة المستوردة» هؤلاء ليس عندهم 
وعد من الله بنصر البنّة» ومثالهم مشال العامل الذي عاقده رجل 
ليعمل له فامتنع من أن يعمل» ثم لما جاء الوقت جاء لصاحب 
العمل» وقال: أعطني أجرتي . قال: كيف تطلب مني أجرتك 
وأنت لم تعمل شیثا؟ آنت رجل مجنون!! فهولاء مثل هذا یعصون الله 
ویناصب‌ونه بالعداء. ویغیرون معالم دینه» ویتحاکمون إلى 
الطاغوت. ثم یقولون: نحن مؤمنون ینصرنا الله!! هذا جنون 
وهوس وقلب للحقائق. فالممنون الذین ینصرهم الله هم الذین إن 
مكنهم الله في الارض أقاموا دينه وشرعهء وعملوا بنور کتابه» 
كما قال هنا: 9« وهدًا كني أنه مبارك اتمه وفوا 4 قال بعض 
العلماء : اتقوا تحریفه وحمله على غير معانیه 0 
اتة كرا اه راجعتی رثاي سکم رسن سف زعلات بای مزا 
القرآن العظیم". و . فقوله: 
« وفوا ) كالعطف المؤكد لقوله: ‏ فَأتَيعُوَةُ *. وقوله : « لک 


(۱) انظر: ابن جرير (۰)۲۳۹/۱۲ القرطبي .)۱٤۳/۷(‏ 


تفسير سورة الأنعام ۱۵۱ - ۱۵۷ oo‏ 


مود > اتبعوه لأجل أن يرحمكم الله» أي: اتبعوه راجين أن 
يرحمكم الله. 

ثم إن كفار قريش كانت لهم حجة قطعها الله تبارك وتعالى 
خصوصاً لكفار قريش: 8 أن ن ولوا تما آنزل الککب ل ملعتن ین َا 
وان گا عن دراستیم لكت 9) آو تَعُولوا لو آتا زک علدا آلب ل 
آهدی یب [الأنعام: الآيتان ۰۱۵5 ۱۵۷] هذا قطع لحجة كفار 
مكة» والقام لهم الحجر. يعني: هذا کتاب مبارك آنزلناه بلغتکم 
الواضحة الفصحی . 

آنزلناه ‏ أن نوا زک انز کته (أن) هنا : اختلف البصریون 
والكوفيون في المقدر قبلها" فکان البصریون يُقدّرونه مضافاً. 
يعني پا ارلا علكم هذا الاب يلتدى كراقة أن سرا جع 
باطلة و 8 أن ناکما انز الککب عل مامت من تایه وكراهة أن 
تقولوا: « لو أنه ود عي الكت کا آهدی یب 4. والكوفيون 
يقولون: « كتنب ره > لثلا تقولوا كذا أو تقولوا كذا. فهو متعلق 
ب رت » ف (أن) متعلقة ب « رتاک بعضهم يُقدّر: (أنزلناه 
كراهة أن تقولوا كذا) وبعضهم يقول: (أنزلناه لثلا تقولوا كذا). 
وهذا جار في كل ما يماثله في القرآنء نحو يبي آله لَحكُمْ أن 
تلو > [النساء: آية 115] أي: لعلا تضلواء أو كراهة أن تضلوا. 
« إن جاک قاس بب ینوا أن ييدو رما مهار 4 [الحجرات : آية 5]» 
كراهة أن 1 7 لثلا تصیبوا. وهو کثیر في القرآن. وبعضص 
العلماء يقول: 8« لته : العامل فيه محذوف؛ لأن « رعا 4 


(۱) انظر: ابن جرير (۲۳۹/۱۲) البحر المحيط (۲۵۹/4- ۷١٠)»ء‏ الدر المصون 
(۲۲۹/۵). . 


oof‏ العذب لمیر من مجالس الشنقيطي في التفسير 


المذكورة حال بينها وبين المعمول أجنبيٌ . والمعنی متقارب» 
والمعنی : كأنه يقول: يا كفار مكة: أنزلنا هذا الكتاب المبارك بلغتكم 
وبلسانکم كراهة أن تتعللوا بعلل فاسدة» وأن تقولوا: گم أل 
لْكِنَبُ عل طَايِقَتَينِ 4 وهم: اليهود والنصارى. وكتاب اليهود: 
التوراة» وكتاب النصارى: الإنجيل. 

« وان كا عن دِرَاسَتِيِمَ 4 لأن الطائفتين كلاهما جماعة 
وخلق”'". فقال: 3 عنوراسّتم) ولم يقل: «عن دراستهما». 

«عَيِلِينَ 9 4 وإنما غفلنا عنها لأن لسان هؤلاء أعجمي› 
ولساننا عربي» ولا نفهم كلامهم» ولا يفهمون كلامنا. فلو أردنا أن 
نعرف منه أوامر الله ما قدرنا؛ لأنه ليس بلغتنا ولا بلساننا» ولا نفهم 
ما يقول أهله» ولا يفهمون ما نقول. يعني: كراهة أن تقولوا هذه 
الدعوئ» وتعتلوا هذا الاعتلال أنزلنا عليكم كتاباً سماوياً واضحاً 
بلغتكم» لنقطع هذا العذر. أي: آنزلناه لثلا تقولوا. أو: كراهة أن 
تقولوا: إا أنزل الك ل طایفتن من نبا 4 اليهودء وهو: 
التوراة» والنصارئ» وهو: الإنجيل. 

< وان كا4 (إن) هي المخففة من الثقيلة". وهي هنا مهملة 
لا عمل لها. 

واللام في قوله: « نایک لام الفرق» الفارقة بين (إِنْ) 
المخففة من الثقيلة» و (إِنْ) النافیة. وکونهم غافلین عنها 


(۱) انظر: البحر المحیط (۲۵۷/4). 

(۲) انظر: البحر المحیط (4/ ۰)۲۵۷ الدر المصون (۲۳۰/۵). 

(۳) انظر: البحر المحیط (۰)۲۵۷/4 الدر المصون (۲۳۰/۵- ۰۲۳۱ الکلیات 
ص ۷۸۳ . 


تفسير سورة الأنعام / ۱۵۷ هوه 


لا يفهمونها لأنها ليست بلغتهم» ولا يعرفون معانيها؛ لأنها ليست 
بلغتهم. يعني: فقد قطعنا هذا العذرء وأنزلنا إليكم كتاباً بلسانکم . 
أو تقولون: لو أنا آنزل علینا الكتاب كما أنزل التوراة على الیهود» 
أو كتاب كما أنزل الإنجيل على النصارى» لعملنا بذلك الكتاب» 
وکنا آهدی منهی ولكنا لنا عذر» وهو أنهم أنزل عليهم كتاب» 
م هذا العذر. # أو تقو وا لو کر عتا 
الک لکا آهد 1 یب > فكأن الله يقول : إن ادعيتم هذه الدعاوي» 
واعتللتم بهذه العلل » فقد جاءكم كتاب منزل بلسانكم ولغتکم» 
تعرفون معناه فسمى القران (بيّنة) لأن البيّنة هي الدليل الواضح الذي 
لا لبس في الحق معه» وسّمي الشهود (بيّنة) لأنهم يبيّنون الحق 
بشهادتهم . 

«وَهُدَى وَيَحمَةَ 4 هدى ارشاد للجمیع» وهدی توفیق لمن 
اتبعه . ورحمة یر حم الله به من عمل به من عباده المؤمنين ووفقه 
لذلك. 

ثم إن الله قال: ظهَمَنْ أَظْلَمٌُ» أي: لا أحد أظلم #اهِمّن كدب 
ايت ال 4 وهم کفار فریش» بعد أن نزل عليهم الكتاب» وقطع به 


عذرهي « كَذَّبَ ات ان > وقال: هي سحر» شعر» كهانة» 
أساطير الأولین . 


# وَصَدَفَ عَنها ا صدف : ۱ | تعمالین ۲۳ : صف ۱ 


)۱( انظر : ابن جریر (۰)۲۶/۱۲ القاموس (مادة: صدف) ص 201058 البحر 
المحیط (۰)۲۰۸/4 آضواء البیان (۲/ ۰6۲۸۲ وقد مضی عند تفسیر الاية (15) 
من سورة الأنعام . 


5ه العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


۳ رمه رل الا‎ E 
إذا ذکرن كلاماً قلنَ أحسته وه عن كل سوء يمى صُدُفٌ‎ 
ای عن کل سوء معرضات . ومنه قول عبد الله بن رواحة‎ 
ار غ‎ 
عجبتٌ للطف الله فينا وقد بدا له صَدْفنَا عن کل وحي مُزّل‎ 
أي: إعراضنا. وعليه ف (صَدَفَ) لازمة» بمعنى: أعرض.‎ 
وتستعمل (ضلف) نید تقرل : مندف زید عمرا. أي: صدّه عن‎ 
طریقه. وجعله معرضاً عنها.‎ 
واختلف العلماء في (صدف) هناء هل هي متعدية حار‎ 
المفعول؟ وهو قول الى“ : وهو الظاهر؛ لأنه يكون جامعاً بين‎ 
الضلال والاضلال. « کلب باکت أي: كفر هو بنفسه» وصدف‎ 
الناس. أي: صد الناس عن الایمان بهاء فهو جامع بين الضلال‎ 
والاضلال . وعلى هذا القول لو قلنا: : إن («صدف) لازمة» تتكرر مع‎ 
قوله: ( كدت كيت 4 لأن العکلب بایات له صادف عنهاء فیکون‎ 
تكراراً. وروي عن ابن عباس أن (صدف) هنا لازمة© ؟. آي: کذب‎ 
بآياتنا وأعرض عنها. ووجهه: أنه كذب بها بلسانه» وأعرض عنها‎ 


() البيت لابن الرقاع» ولفظه في المصادر التي وقفت عليهاء ومنها: أضواء البيان: 
«إذا ذكرن حديثا»» وقد مضى عند تفسير الاية (47) من هذه السورة. 

(؟) مضى عند تفسير الآية (45) من هذه السورة. 

(۳) انظر: ابن جرير (۰)۲44/۱۲ أضواء البيان (۲/ ۲۸۲). 

(5) المصدران السابقان. 


تفسیر سورة الأنعام / ۱۵۷ 9:۷ 


بجوارحه. کقوله: « فلا صَدَّفَّ تال لو »© [القيامة: آية ۳۱] أي : 
لا صدق بلسانه» ولا صلی بجوارحه. 


وقوله : «سَتَجَرَى و يضفو سنجازي الذین يصدفون. أي: 
یصدون الناس 8 عَنّْءَايدِنَا© . بناءٌ على أن صدف متعدية. أو سنجزي 
الذين يعرضون 8« عَنْءَايضِنًا» بناءً على آنها لازمة. 

سوه الْعنَاِ» من إضافة الصفة إلى الموصوف. أي: سنجزيهم 
العذاب السيء. وهذا يدل على أنها متعدية؛ لأن « سى 0 
عذابٌ مضاعف لضلالهم وإضلالهم» كما قال: ارين كفروأ وَصَدُ 
عن سيل أل أي: کفروا في أنفسهم» وصدوا الناس عن سبیل 1 
«ردتَهم مب وق اماب »© [النحل: آية ۸۸] أي: لإضلالهم 
وضلالهم . 

«یما واي یسیو 49 وفي هذه الاية بعض الاسئلة المعروفة 
اللغوية : 

آحدها: أنه قال: # أن ن ولو کم رل الك » فأفرد الکتاب» 
ثم بین بقوله ل طَأيعَتَينِ4 أنهما كتابان» كيف يفرد الکتاب؛ وهما 
كتابان» التوراة والإنجيل؟ هذا سؤال وارد معروف. 


والجواب عنه معروف؛ وهو أن المفرد إذا كان اسم جنس جاز 
استعماله مفردا أ مراداً به الجمع أو التثنية؛ لأن المراد به الجنس في 
حالاته الثلاث. ونعني بحالاته الثلاث: أن يكون مُتكراء أو مُعَوَفا 
بالألف واللام؛ أو مضافاً. ونحو هذا كثير في القران". 


(۱) راجع ما تقدم عند تفسير الآية (45) من سورة الأنعام. 


99۸ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


فمن أمثلته معرفاً قوله هنا: رگا ألكبُ4 وليس يكتاب 
واحد. وقوله: $ ینود وألككب کر » [آل عمران: آية ۱۱۹] أي: 
بالکتب کلها. ملع ور نَ الدب 9 [القمر: آية 4] أي: 
الادبار. « أركهلك جروت مره 4 [الفرفان: آية ۷۵] أي: 
الغرف بدلیل: هم عرف من فوقها عرف مه 4 [الزمر: آية ۲۰]. 
وقوله: ويام يك اش > أي : والملائكة بدلیل قوله: « صقا 
سا 409 [الفجر: آية ۲۲] لأن الملك الواحد لا یکون صفاً صفاً. 
« أو لفل الذي لر بظهروا> [النور: آية ۳۱] أي : الأطفال. وهو 


2 مجو 


ومثاله واللفظ مُنگر: رن جني ور 43 [القمر: 
آية 4 ۵] يعني : وأنهار. بدلیل : فا ابا نم اسن ور من 
كر له امحمد: اة ۲۱۰ <6 رگ ینک [الحج : آية ۵]. 
أي : : أطفالاً. # کرت بوه ا سر : اية 1۷] أي : 
ا و كم جنا [المائدة: آية 5] أي : أجناباً أو جنبين. 
9 کان طِبْنَ لح عن کی کی ينه نا 6 [النساء : ابة 4] آي: انفسا. 
اجك بن لت هر 4 [التحريم : اية 4] آي: مظاهرون. 
وهو کثیر في القرآن. 


ومن آمثلته واللفظ مضاف: « وه درا ینت 4 [النحل : 
أية ۱۸] أي: نعم الله . « ند آلذن الق عَنْ آمو € [النور: 
آية 1۳] آي : عن أوامره. 3إ هرا ص یی [الحجر: آية 1۸] اف 
أضيافي. وكان سيبويه (رحمه الله) في کا ألَمّ بهذا الموضع) 


له 


)١(‏ مضى عند تفسير الاية (41) من هذه السورة. 


تفسير سورة الأنعام / 10۷ 00۹ 


وقال: إن إطلاق المفرد إذا كان اسم جنس مراداً به الجمع أنه يوجد 

في كلام العرب بغير كثرة» بقلة. ونحن نرى باستقراء اللغة العربية أنه 

كثير. وأنشد له سيبويه فى كتابه بيتين: أحدهما قول علقمة بن عبدة 

١ .0( الیرم‎ 

بها جيفُ الحَسْرَى فأما عِظامُها ‏ قَبِيْضَء وأما جلدها فصَلیب 
أي : وأما جلودها فصليبة. 
والثاني قول الاخر”" : 

0 ۱ موه A‏ ل الو ف 

كلوا في بعض بطنكم تعفوا فان زمانکم زمنْ خميص 
آي : بعض بطونكم . ونحن نراه في كلام العرب وأشعارها 

بكثرة» فمنه قول عقيل بن علفة المزي "۳ : 

وكان بنو فزارة شر عم [أي: آعمام] . وکنث لهم كشرٌ بني الاخینا 
وقول عباس بن مرداس السلمي"*: 

۳ ۰ ع‎ 1 e 

فقتا آسلمواانا آخوکم وقد سَلمت من الاحن الصدور 
آي: إخوانكم . وقول جریر"*: 

إذا اب اژن اواب ول عدوا بان المقرفات من العراب 


أي : واباك . وهو کثیر في کلام العرب كما بيّنا. 


)١(‏ مضى عند تفسير الاية (41) من هذه السورة. 
(۲) السابق. 
(۳) السابق. 
(4) السابق. 
(6) السابق. 


9۹۰ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


فبهذا یعلم أن إطلاق الکتاب مراداً به جنس الکتاب الصادق 
بالتوراة والانجیل واضح لا شکال فيه. وهذا معنی قوله : « رک رل 
الککب ل اين ین تا وقوله : « او تفولوا و آنا زک ع كدب 
لکا آمدی یب بن أنهم كذبوا في هذه حيث قال: # وأقسموا 
جَهد لیم ليت جام د لیکو أهدئ من دی المي نم زر 
زادهم إلا قرا @ سيك مَیکارا في لش 4 [فاطر : الایتان 4۲ "4] 
وقوله: « وس وا جک نون حاتم له لمن ال اگما ليث 
عند لَه > 0 أن قال: ولو نا رام المليحكة ولمم الق 
وَحَسَرا عم کل ی وق5) وفي الأخرى: GH‏ < کا انوا ینوا إله 
J‏ [الأنعام : الایات »]١١١- 1١9‏ وبهاتين الأيتين قطع 
الله حجة كفار قريش . 

يقول الله جل وعلا: < یروت أن ایهم الك ريأ 
رَبك علوت رعش بعش دای وت بوم ی نش مایم یك لیتسا يتا 
کر یکن ءامکث ین بل أو کیت فه یکی حا فل انكردأ رت 
مكرود تچ € [الانعام: آية ۰۲۱۵۸ هذا استفهام معناه التفي 
والمعنی: أن هؤلاء الكفارء والذین یکذبون بایات الله ویصدفون 
عنها» یکذبون بها ویصدفون الناس عنها» ویحملونهم على الاعراض 
عنهاء ما ينظرون» أي: ماینتظرون؛ لأن معنی قوله هنا: # هل 
یرود هل ینتظرون. والعرب تطلق (نظر) بمعنی : انتظرء والدلیل 
عليه هنا أنه بيّنه في آخر الاية فقال: « فل انا تا يلون © ) 
ونظيره من كلام العرب» من إطلاق (نظر) وإرادة: (انتظر) قول 
امرىء الب ۳ 


(۱) البيت في ديوانه ص ۲۹. 


ی 
ب خا هو 
ما 


تفسير سورة الأنعام ٥٦۱ ٠١۸/‏ 


خليليٌ مرا بي على أم جنب لتُقضى لبَاناتُ الفؤاد لمعب 


وقوله: «تنظراني» أي: تنتظراني. يعني: ما ينظر هؤلاء 
المكذبون ال إحدى الدواهي العظام الاتية إل أن تأیه المليكةٌ» 
جمهور المفسرين على أن المراد بإتيان الملائکة: إتيان الملائكة 
لقبض آرواحهم "۲+ لأن ملك الموت الذي يقبض أرواح الناس له 
أعوان كثيرة يقبضون الروح. قال بعض العلماء: حتى يبلغوها 
الحلقوم فيأخذها ملك الموت . وقد قال جل وعلا: « تفت رست 
وشم لا قر 4Ç‏ [الأنعام : آية 7۱] فدل على أنها رسل متعددة 
أعوان ملك الموت؛ ولذا أسند التوفي لرسل متعددة ‏ تفت لو 
لا يمرو )4 وأسنده مرة لملك الموت #8 یکت موب 
الى ول بكم 4 [السجدة: آية ۱۱] وأسنده مرة لنفسه 9 أله وق 
لاش حِنَمَوْتِهسَا4 [الزمر : اية 4۲] واسناده لفسه واضح؛ لأن کل 
شيء واقع بمشيئته . وإسناده لملك الموت لانه الملك الموکل بقبض 
الأرواح. وإسناده لرسل متعددة؛ لأن لملك الموت آعوانا کثيرة من 
الملائكة یقبضون معه الأرواح. قال بعض العلماء: ینزعونها إلى 
الحلقوم فيأخذها هو آي: ملك الموت”". والمعنی: ما ینتظرون إلا 
أن تأتيهم الملائكة فتقبض آرواحهم على الشقاء والکفر فیخلدون 
في النار تخلیدا موبدا . 


(۱) انظر: ابن جریر (۱۲/ ۰0۲۵ القرطبي (۷/ ۰۱88 البحر المحیط (۲۵۸/۶). 

(۲) انظر: ابن جرير (۰۹/۱۱ ل ۰8۱۲ ابن کثیر (۰)۱۳۸/۲ (46۸/۳). 

(۳) في الجمع بين هذه الایات انظر: فتح الرحشن بکشف ما یلتبس في القرآن 
ص ۰46۳ دفع إيهام الاضطراب ص ۰۲۳۹ آضواء البيان (۵۰/۷) .)٠٠١‏ 


۲ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


« زین ربك » آي: يأتيهم الله لفصل الخطاب يوم القيامةء 
فیعذبهم العذاب الأكبر عندما يأتي لیحاسب الناس على آعمالهم 
واتیان الرب هنا هو معنی قوله جل وعلا(۱؟: < اء رف الماك فا 
94( [الفجر: آية ۲ وقوله : ۶ هَلْ بترو ال أن انيهم له 
ظُثلٍ يَنَ الاو ویک وفضی ال کرک [البقرة: : اية 1°[ 


وهذه الايات ونحوها من الایات» كمجيء الرب في هذه 
الایات. الذي آخبر به عن نفسهء كنزوله إلى السماء الدنيا في ثلث 
الليل الاخر يقول: «هل من داع فأستجيب له» هل من مستغفر فأغفر 
له كل هذه من آيات الصفات وأحاديثها أشكلت على آلاف 
الخلق» وضل فيها ملايين الناس من حذاق النظار» الفحول العلماء؛ 
لأن التوفيق بيد الله . 


ونحن نحرر لكم هذا المقام تحريراً شافياً واضحاً على ضوء 
نور القران العظيم» بحيث يتيقن العاقل أن من مات عليه لقي الله 
اما اعلموا أيها الإخوان أنا نوصيكم وأنفسنا بهذا الذي نقوله لكم 

في الخروج من هذا المأزق الاکبر؛ ومزلة الأقدام التي زلت فيها 
آقدام الالاف ممن ينتمي للعلم» » في ایات الصفات فمن معط ناف 
لها ومن مُشْبّه مُجَسّمء ومن مغير لها ات بغیرها . والحق الفصل في 
هذا: هو أن البيان بالقران» والله أوضح هذه المسألة إيضاحاً شافياً 


.)۲۸۳/۲( انظر: أضواء البيان‎ )١( 

(؟) آخرجه البخاري في التهجدء باب الدعاء والصلاة في آخر اللیل» حديث رقم: 
(۰)۱۱60 (۰)۲۹/۳ وانظر الأرقام: »٦۳۲١(‏ 444( . ومسلم في صلاة 
المسافرین» باب الترغيب في الدعاء والذکر ف في آخر الليل والإجابة فيه حديث 
رقم: (8هل/ا)ء .)011/١(‏ 


تفسير سورة الأنعام /مه١ oY‏ 


لا لبس في الحق معهء ولكن الله يهدي من يشاء. أما الذين يؤولون 
صفات الله ويقولون: لها ظاهر غير مراد؛ لأنه ظاهر يُفهم غير 
اللائق بالله!! فيصرفونها ويأتون بشيء بدل ذلك من عند أنفسهم!! 
فهم كما قال الشافعي (رحمه الله) ‏ لأنهم يقصدون الخير» ولكنهم 
غلطوا ووقعوا في شر مما فروا منه» وقول الشافعي المذكور ‏ بيته 
ال 
رام نفعاً فضر من غير قضد ومن البر مایکو عقوقاً 

والمخرج من هذا المأزق: هو الاعتماد على ثلاثة أصول كلها 
من كتاب الله فمن لقي الله معتقدا لها ومات عليها لقي الله سالما 
على المحجة البيضاءء التي كان عليها رسول الله و وأصحابه: ومن 
أخل بواحد منها دخل في مهواة وبلايا قد لا يتخلص منها. فأوصیکم 
بهذه الأصول الثلاثة القرآنية؛ لأنها هي المخرج الإلهي القراني من 
هذا المأزق العظیم"۳. 

الأول: من هذه الأصول الثلاثة: هو أساس التوحید» والحجر 
الأساسي لمعرفة الله معرفة على الوجه الصحيح» وهو تنزيه خالق 
السماوات والأرض عن مشابهة شيء من خلقه. هذا هو الأصل 
الأكبر» والحجر الأساسي لمعرفة الله على الوجه الصحيح اللائق. 
تنزيه خالق السماوات والأرض عن مشابهة شيء من خلقه في 
صفاتهم» أو ذواتهی أو أفعالهم. ومن هم الخلق يا إخوان؟ من هم 
الخلق؟! أليسوا أثرا من اثار قدرته وارادته. وصنعة من صنائعه؟ 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )١55(‏ من هذه السورة. 
(۲) مضى عند تفسير الاية (۵۲) من هذه السورة. 


۱۱۳۹ 


o4‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسیر 
وكيف يخطر فى ذهن العاقل أن الصنعة تشبه صانعها؟ لاء وكلا!! 
فمن رزقه الله علم هذا الأساس» وهذا الأصل الاکبر وأساس 
العقيدة الصحيحة الذي هو تنزيه خالق السماوات والأرض عن أن 
يشبه شيئاً من خلقه في شيء من صفاتهم. أو ذواتهم أو أفعالهم فقد 
رزقه الله أساس التوحيد» وحجره الأساسى. وهذا إذا امتلأ منه قلب 
المژمن» عرفت امه الله متا ده إن لق تسار اش 
والارض تمتلىء ء القلوب من الاجلال والاعظام والإكبارء وتنزیه صفة 
الله عن أن تشبه تشبه شيئاً من صفات خلقه . هذا هو الاصل الأول وهو في 
ضوء قوله نی تلد شَنء 4 [الشورى: آية ]1١‏ وم يكن َم 
كفوًا آحکد €9 » [الاخلاص: اية 4] ۲ فلا ضريوا نم الأمثال 
[النحل : آية ۷4] كَل ار سیک [مریم : آية 16] أي: مساميا 
يساميه في المكانة والقوة والفضل. إذا استحكم هذا الأساس في 
قلب العبد» وكان قلبه طاهراً من أقذار تنجيس التشبيه منزهاً لله » 
عالماً أن وصف الله أجل وأعظم وأكبر وأنزه من ن أن يشبه صفة 


المخلوق / فإذا استحكم هذا الأصل في قلبه. 


کم ع 


فالأصل الثانى: هو الإيمان بما وصف الله به نفسه أو وصفه 
به رسوله» إيماناً مبنياً على أساس هذا التنزيه؛ لأنه لا يصف الله أعلم 
بالله من الله « اسم ألم ار > [البقرة: آية ]١4٠‏ ولا يصف الله بعد 
الله أعلم بالله من رسول الّه» الذي قال فيه : وما نطق عن لور | إِنْ 
هو لاو يويك )€ [النجم: الآيتان ۰۳ 4] فهذا الذي قلت لكم في 
هذين الأصلين أن الأول: تنزيه خالق السماوات والأرض عن 
مشابهة الخلق. والثاني: الإيمان بما وصف الله به نفسه أو وصفه به 
نبيه إيمانا مبنياً على أساس ذلك التنزيه ‏ ما قلته لكم من تلقاء 


تفسير سورة الأنعام ٠١۸/‏ 6ه 


نفسي» ولا روا عن زيد ولا عمرو» بل في ضوء نور المحكم 
المنزل» الذي هو آخر الکتب السماوية عهدا بالله» وهذا تعلیم رب 
العالمین» وذلك الایضاح السماوي في قوله: « کس کنر تیء 
وهو أَلسَمِيعٌ ایور ©) [الشوری: آية ۰۲۱۱ فاعلموا آیها الاخوان 
أن الإتيان بقوله: وهو سیم لیر 09 » بعد « لیس کو 
شَنغ4 فيه سر اعظم. ومغزی آکبر» وتعليم سماوي لا يترك في 
الحق لبسا؛ لأن السمع والبصر صفتان هما أشد الصفات توغلاً في 
التشبیه فجميع الحیوانات تسمع وتبصر؛ ولذا جاء بقوله: # وهو 
لتم لد (6 4 بعد قول : ل که کی 4 يمني: 
لا تتنطع يا عبدي» وتشبّه صفتي بصفة مخلوقي» وتنفي عني سمعي 
وبصري» بدعوی آنك إن أثبت لي السمع والبصر شبهتني بالحمیر 
والادمیین وغیرهم من الحیوانات التي تبصر !! 


الاثبات قولي قبله متصلا به : « لس نله سی 4 [الشوری: 
آية ۱۱] فاثبات السمع والبصر على أساس نفي الممائلة. 


فأول الاية الكريمة فيه النفي التام للتشبیه والتمثیل» وآخرها فيه 
الایمان بالصفات من غير تکییف ولا تعطیل على أساس التنزیه عن 
التشبيه والشيفيل: 


فعلینا أن نعمل بأول الاية. فننزه ربناء وذلك هو الأساس» فإذا 
نزهناه عن مشابهة خلقه وحملنا أوصافه فى القران والسنة على 
الأوجه الكريمة اللائقة. كان من السهل علينا أن نؤمن بالصفات؛ 
لأننا نؤمن بها على أساس التنزيه عن مشابهة الخلق . 


5ه العذب المي من مجالس الشنقيطي في التفسير 


فالأصل الأول: وهو أساس التوحيد: تنزيه الله عن مشابهة 
شيء من خلقه بشيء من صفاتهم. أو ذواتهی أو أفعالهم. 

والأصل الثاني: عدم جحد شيء مما وصف الله به نفسه 
أو وصفه به رسوله» بل يجب الإيمان بما وصف الله به نفسهء 
اوو رسوله إيماناً مبنياً على أساس ذلك التنزیه» على غرار: 
ل لیس کیل سو ء وهو میم الب 409 [الشوری: آية ۱۱]. 

الأصل الثالث: هو أن نعلم أن العقول مخلوقة واقفة عند 
حدّهاء لا تحيط علما بخالقهاء فهى عاجزة عن إدراك كيفية الاتصاف 
بالصفات» والله يقول: ۴ یر ما ب يو ما هم ولا ظورت بو 
لما [طه: اية ۱۱۰]. 

فمعلوم أن المتکلمین الذین نفوا كثيراً من صفات الله بالادلة 
العقلية المفرغة فى قوالب أقيسة منطقية قسموا الصفات قسمة سداسية» 
قالوا: منها صفة نفسية» ومنها صفة معنى» ومنها صفة معنوية» ومنها 
صفة فعل» ومنها صفة جامع کتقسیمهم المعروف ۳ . 

ونحن نين لکم أن کل هذه الصفات جاءت الایات القرانية 
بوصف الخالق بها» وبوصف المخلوق بهاء والکل من ذلك حق. 
فالخالق حق» وصفاته حق. والمخلوق حق» وصفاته حق. ولکن 
صفة المخلوق ملائمة لذات المخلوق» وصفة الخالق لائقة بذات 
الخالق» وبين صفة الخالق والمخلوق من المنافاة کمثل ما بين ذات 
الخالق. والمخلرق». لأمتاسبة البعة بين الذات«والذات» ولا بين 
ال الم 


(۱) مضی عند تفسیر الاية (۱8۷) من هذه السورة. 


تفسیر سورة الأنعام /۱۵۸ ۷ 


هذه صفات المعانی السبعت الذي يقر بها من ینکر آکثر 
الصفات الوجودية غیرها» وهي عندهم : القدرت والارادت والعلمء 
والحياة» والسمع؛ والبصر والکلام. جاءت في القران . 


هذا السمع والبصر يقول الله فيه عن نفسه: 9 رک 0 
بصي 49 [الحج : آية ۷۵] في وف نفسه وف نفسه بأنه ب 
بصير » ووَصّف بعض خلقه أيضاً بالسمع والبصرء قال : اسع 
یر وم ینوا ) [مریم : اية ۲۳۸ وقال: إِنَا حَلَقَنَا الاضتن م 3 
اما اج مج سسا یبا ©) [الإنسان: اية ؟] ولا شك أن الله 
سنا رمك ا ی ای اه و وللمخلوق سمع وبصر 
حقیقیان مناسبان لعجزه وفنائه وافتقاره» وبين سمع الخالق وبصره 
وسمع المخلوق وبصره من المنافاة کمثل ما بين ذات الخالق 
والمخلوق. 

وقال (جل وعلا) في وصف نفسه بالحياة: ۳ ۱5 
الى وم 4 [البقرة: اية ۰]۲۵۵ « وک عل الي الزی لا يموت » 


4 )ص 


[الفرقان: آية ۸١]ء‏ « هو الح ل إِلندَإِلَاهُوَ4 [غافر: آية 16]. 


ووصف بعض خلقه بالحياق قال: «وسکم عليه يوم ولد ووم 

ر و 7 کین م س 9 ت 
موت ویو مت حي( ۱۰ © [مریم : اية 5۰ و حعلنا من الماء و کل شیء 
ده [الأنبياء : آية ۰]۳۰ مزج 1 َي مین و ام میت ِت اي 4 


ا آية ۳۱]. 


فنحن نقطع أن لله حياة عظيمة حققية لائقة یکماله وجلاله 


وللمخلوقین حياة مناسبة لحالهم» وعجزهم. وفنائهم وافتقارهم 
وبين الصفة والصمة من المنافاة کمثل ما بين الذات والذات . 


۸ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ووصف نفسه بالعلم قال: « وال کل ىء ليم 4 

[البقرة: آية ۰۲۲۸۲ ولك انه یدیما ایک آنزم بی له 
مم جد ر مرسم 

[النساء: آية55١]»‏ « قفص عم بعلو وَمَا كا عابت © 4 


[الأعراف: آية ۷]. 

ووصف بعض خلقه بالعلی قال: # ورو یلم عبر 6 
[الذاریات : آية ۰۲۲۸ 8 ول و عم لمات [یوسف: آية 54]» 
« يعون ما توت 3© [الانفطار : اية ۲۱۲. 

ولا ك أن نله علما حف ها كمالة و لین وللمخلوق 
ایا فا ل وفنائه وافتقاره فصفة الله حق » وصفة المخلوق 
حق» وكل بحسبه . فصفة الله لائقة بذاته» وصفة المخلوق مناسبة 
لذاته» وبين صفة الخالق والمخلوق من المنافاة كما بين ذات الخالق 
والمخلوق 

ووصف نفسه بالارادة فقال : « فال لا ما رید 3 [البروج: 


ومر 


آية 15]» ۲ برد أل أن ييف عَسَكُم» [النساء : آية ۲۸]. 
ووصف بعض خلقه بالارادة: # تریدو بت عرش لديا 4 
[الأنفال: آية ۰]71۷ CONES)‏ [الاحزاب : آية ۱۳]. 
ولا شك أن لله إرادة حقيقية لائقة بكماله وجلاله» وللمخلوق 
إرادة حقيقية مناسبة لحاله وعجره وافتقاره وفنائه » فبين الارادة 
والارادة من المنافاة كمثل ما بين الذات والذات . 


ووصف نفسه بأنه متکلم : 4 ی یا 9 4 
[النساء: آية »]١154‏ « ون أَصَطَفَيِتُكَ عل الاس كلق یکی 4 


[الأعراف: آية ۰۲۱46 ره عم كلم أ اَ4 ا آية 1]. 


تفسیر سورة الأنعام /۱۰۸ ۹ 


او 


ووصف بعض خلقه بالكلام فقال : كَلمًا کلم لِك الوم ديا 
مكينٌ ین )€ [يوسف: آية 04] وقال: « تس € [يس : 
اية 715 ]. 

ولا شك أن لله کلاماً لائقاً بکماله وجلاله» وللمخلوقین کلام 
مناسب لحالهم وعجزهم وفنائهم وافتقارهم وبين کلام الخالق 
والمخلوق من المنافاة كما بين ذات الخالق والمخلوق . 

هذه صفات المعاني السبع التي أقرّ بها من جحد كثيراً من 
الصفات . كذلك الصفات التي يسمونها السلبیة» والصفة السلبية في 
اصطلاح المتکلمین: هي التي لا تدل بدلالة المطابقة على معنی 
وجودي» وانما تدل على سلب ما لا یلیق بالله عن الله. وهي عند 
المتكلمين خمس صفات: وهي البقای والقدم» والغنئ المطلق» 
الذي يُسمونه: القيام بالنفس» يعنون به الاستغناء عن المحل 
والمُخَصّص . والمخالفة للخلق» والوحدانیة؟. 

آما القذم والبقاء: فالمتکلمون آثبتوهما لله» وقد قال بعض 
العلماء: انه ورد بمثشل ذلك حدیث. وبعضهم ينفي صحته. 
والمتکلمون یقصدون بهما معنىّ صحیحا؛ لأن القدّم عندهم: هو 
سلب العدم السابق. والبقاء: هو سلب العدم اللاحق. زاعمین أن الله 
أثبتهما لنفسه بقوله : # هو الأول والکخرک> [الحدید : اية ۳] أي: الأول 
الذي لا ابتداء لأولیته» والاخر الذي لا انتهاء لاخریته. قالوا: هذا 
معنی القدم والبقاء. 


فتقول : القدم وصف الله به المخلوقین قال: حىّعاد کون 


)١(‏ مضی عند تفسیر الاية (۱6۷) من هذه السورة. 


0۷۰ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
لیم €9 » [يس : آية ۳۹]ء لك کی کیک العدیر € 4 


[یوسف: آية ٩۹]ء‏ « آنتم وءاباژکم الأشموة © € [الشعراء: 
آية 5/ا]» والبقاء وَصَف به الحادث حيث قال: ۶ وج درت هر 


2 3 


ان © € [الصافات : آية ۷۷]) ما جنک ند وما عند أل باق > 


[النحل : آية 95]. 

والوحدانية وصف بها نفسه: وله له" وود ) [البقرة: 
آية ۰۲۱۲۳ 

ووصف بعض المخلوقین بها قال: 8 شقن بماء وور [الرعد: 
آية 5 ]. 


والغنى وصف به نفسه: #8 إن تکام ومن في لاض یا امک 
َه لعن ید )€ [إبراهيم : آية 0۲۸ « واه ی ید )4 [التغابن : 
آية ۲ 

وقال في بعض المخلوقين: 9 وسن 05 عَنِيًا سکم 
[النساء : آية 5]» ETI‏ 6 [النور: آية ۳ 

ولا شك أن ما صف به الله من هذه الصفات مخالف لما 
صف به المخلوق كمخالفة ذات الله لذات المخلوق» فلا مناسبة بين 
الذات والذات» ولا بين الصفة والصفةء فالله حق» وصفاته حق. 
والمخلوقون حق» وصفاتهم حق» إلا أن صفة کل بحسبه فصفة الله 
بالغة من الكمال والتنزيه ما تتعاظم أن تشبهه صفات المخلوقين» كما 
أن ذات الخالق تتعاظم أن تشبه ذوات المخلوقين. 

وهذه الصفات الجامعة''' كالعلوء والكبّرء والعظم. والملك 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )١851/‏ من هذه السورة. 


تفسير سورة الأنعام /لمه١ 0۷1١‏ 


والجبروت» كل هذا جاء في القرآن العظيم وَضْف الخالق والمخلوق 
به» فقد وصف تعالى نفسه بالعلو والكبّرء والعظم قال في وصف 
نفسه بالعلو والعظم: « ولا لا رو حلا وم مرج > [البقرة: 
اية 6 . 

وقال في وصف نفسه بالعلو والکتر: « لد آله گات عَلًِا 
حبرا © 4 [النساء : آية 4 ]» 8 عدي اليب واه آلکبیر 
لْمتعَالِ )€ [الرعد: اية 4]. 


ووصف المخلوقین بالعظم والکیر» والعلو » فقال في وصف 
المخلوق بالعظم: کان کل فرق کالطودر لمیر 7 » [الشعراء: 
آية ۰۲1۳ و نک هت عم( 4 [الإسراء: اية 4۰] لوَفَاعَرشُ 
عَظیم 409 [النمل: آية ۰۲۲۳ « رَبٌ آلصرش العظیر 49 [التوبة: 
آية ۱۲۹]. 


4 سوم 


وقال في وصف المخلوق بالكبر: ۶ن له كان ٤‏ خظعًا 
را ©4 [الإسراء: آية ۳۱] « هن غور وکر ڪب 4)6 [هود: 
آية ١1]ء‏ وبل تک ڪرشم هده [الأنبياء : آية 58] . 

وقال في وصف المخلوق بالعلو: « وجلا َم لِسَانَ صِدْقٍ 
ّا © 6 [مريم: آية ۲۵۰ ورفعته ماتا ما © » [مريم: 


آية 6۷]. 
وقال في وصف نفسه بالملك: ل شبح بل ما في سوت وما فى 
الْأَرضٍ لك ادوس [الجمعة: آية ۱۲۱ » یک که لاه 


محر م مه وود 


لْمَلِكُ اقوش( [الحشر : اية ۲۳]. 
ووصف بعض خلقه بالملك فقال: #وَكَالَ لك تون ب 4 


۷۲ العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
[یوسف : اية ۰۲۵۰ # الم او أرى سم قرب مسمان» [یوسف : 
ا ر 2 2 ا ل م 2 2 

أية 4۳ ]۰ # وان رم لك یاځد کل سفيتَةٍ عَصَبًا © > [الكهف: 
آية ۰۲۷۹ « وق المللك من کا وم الماک مسن 4455 [آل عمران: 
آية 75]. 


ولا شك أن ماوّصف الله به من العلوء والكبّرء والعظمء 
والملك مخالف لما صف به الخلق من العظم والكبّرء والعلو» 
والملك فصفة المخلوق لائقة بعجزه وفنائه وافتقاره» وصفة الخالق 
لائقة بجلاله وکماله. فصفة كل بحسبه. 


ووصف نفسه بأنه متکبر جبار» قال: # هو الله 
هوک إلى أن قال: ‏ الجاز المتک سح امه ما شوت 
[الحشر : اية ۲۳]. 

ووصف بعض خلقه بالجبار والمتکبر كما قال : « لبس ق جَهَكَمَ 
موی لمكت © 4 [ال زمر: آية ]5١٠‏ «ولذا بطشثر بطَفتم 
جَبَاينَ €3 [الشعراء: آية ۱۳۰] « کنلک يطب له عل ڪل لي 
2 کر جبّارٍ 4)9 [غافر : اية ۳۵]. 

ووصف نفسه بأنه يغفرء قال: لد أله عور َه 3© 4 
[البقرة: آية ۰۲۱۷۳ يعفر لِمَن یاه * [آل عمران: آية ۰۲۱۲۹ 
« ولد رک ذو مر لسع [الرعد : اية *]. 

ووصف بعض خلقه بالمغفرة» قال: « ومن صك وَمَمَرَ ِن لا 
ین عزم ار( [الشورى : آية ۰]4۳ « فلت منوایش زوا لذت 
کید یم مه [الجائية : آية 0۲۱6 « 2 کول مروف وممفرة من 
دیما اذى [البرة: اية ۲>۳]. 
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ووصف نفسه بأنه حلیم قال: ولف له كليم حلم 6 
[الحج : اية 84]. 

ووصف بعض خلقه بأنه ۳ « ریم لاه یم( 4 
[التسوبة: آية ۰۲۱۱6 ل تیه هل حلي از 4 [الصافات : 
آية ۱۵ 

رو (ججل وع اة قال : « شخ ما ی لو 

ف الذرّض لك دوس لمرن کر )4 [الجفعة: NEE‏ 

ووصف بعض خلقه بالعزة قال: : 2 ال آنرآث العزيز 
[یوسف : : اية ۰-۱ « ومرن في نطاب( [ ان ۳۳ 

ووصف نفسه بالقوة فقال : له هورق ذو ار امین 4 
[الذاریات : اية ۵۸]. 

ووصف بعض خلقه بالقوة» وجمع المثالين قوله : # واوا مَنْ 
ند ينا فی ور بر اک لله ری عم هو َد مم رة [فصلت : 
اية 16]ء #9 له لی خن س صف نر جَعلَ ون بعر صف فو 4 
[الروم : اية ۰۲۵6 « ویزذ کم فر ال فوتیکه [هود: اية 6۲]. 

ووصف نفسه بأنه رؤوف رحيم» قال : زک ریک رو 
لحمل [النحل : آية ۷]. 

ووصف بعض خلقه ‏ وهو سيد الخلق بل : قد 
جاءکم رسو و 1 من کم إلى قوله : میت روش 
َد 49 [التوبة : آية 11۳۸ 

وإذا نظرنا إلى صفات الأفعال فنجده (جل وعلا) يصف نفسه 
بالفعل» ويصف عباده بالفعل» وج ما وصف الله به نفسه لائق 


٠ 
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وفترهم وعجزهم وفنائهم وبين الصفة والصفة من المنافاة كما بين 
الذات والذات. 

فمن صفات الأفعال : أن الله وصف نفسه بأنه یفعل ررق 
عباده. قال: 8 إنَّ آله هو الق ذو الْمُرَوَ ألْمَيينٌ 9© [الذاریات: 


۳۹ 


له ۰]۵۸ وقال: وما شبن تم هر بش رف کر 
ر ر ۳ 


ارقت © > [سبأ: آیة ۰۳۹ حر من الهو ین جر انح 
رون( [الجمعة: آية .]١١‏ 


ووصف بعض خلقه بأنه يفعل الرَرْق أيضاء قال: « وَإِدَاحَصَرَ 
له وا اصرق والکی والمتحچی تارفوهم نه [النساء : آية 4]» 
وقال : ۳ وعل ورن 4 [البقرة: آية ۲۳۲]. 


ورزق الله لخلقه لیس كَرَزْق الناس بعضهم لبعض » فبین الفعل 
والفعل من المنافاة کمثل ما بين الذات والذات. 
ووصف نفسه بأنه يعمل » قال جل وعلا: « اور بوا آنا حلفا لهم 


و ۲ و 


معا مات ايديا نّا [يس : آية .]۷١‏ 


ووصف نفسه بالفعل» الذي هو العمل . 
[السجدة: اية /ا1١].‏ 

ووصف نفسه بأنه بعلم خلقه: «اليمْنُ 9© عم الشزءان (©) 
على الإيضدن © مه بيان €9 € [الرحمن: الايات ١٤]ء‏ 
« وعَلَمتَه من تالم 66 [الکهف : اية .]٠١‏ 
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ووصف خلقه بأنهم معلمرن: کقرله: :8 وله الب 
لْحَكْمَةَ» [البقرة: آية ۰۲۱۲۹ وجمع المثالین قوله: « سمو 
r‏ [المائدة: اية 6]. 
ووصف نفسه بأن يُنبىء» ووصف بعض خلقه بأنه يُنبىء» قال: 
فآ ا عي رصم وی عن ب ما باه وتات من 


کے 


هذا ال تین اللي الد لحب ری [التحریم : آية ۳]. 

وأمثال هذا في القرآن لا تكاد تحصئ» وقصدنا أن ُمتّل بجميع 
الصفات أن الله وصف بها نفسه ووصف بها خلقه» وأن لله صفات 
حق» وللمخلوقين صفات حق. وصفة الخالق لائقة بجلاله وکماله» 
وصفة المخلوق مناسبة لحاله وعجزه وفنائه وافتقاره. 


وكذلك وصف نفسه بالاستواء على العرش بسبع آیات من 
مه هی مس سس مر 4 ۳ ۹ ا موم 

کتابه : # + ثم اوی عل الم » [الاعراف : اية ۲۵6 ١#‏ کم المرش 
E‏ [طه: : آية 6]. 

ووصف بعض خلقه بالاستواء على مخلوق كقوله: و لستواعل 
ظهوریه ثم کرو نعم ریک إا سيم عي 4 [الزخرف: آية 1]» 
و ارتل ریک [هود: a‏ 

واستواء الخالق ليس كاستواء المخلوق» فبينهما من المنافاة 
كمثل ما بين ذات الخالق والمخلوق. وهكذا في جميع صفات اش 
کسمعه وبصره» وقدرته وإرادته» منزه عن مشابهة إتيان الحوادث 
ومجيئهم › نکل ما یخطر في المعاني من اتیان الخلائق ومجیئهم» 
فصفة الخالق (جل وعلا) منزهة عنه كسائر صفاته . 


كلاه العذب التّمیر من مجالس الشنقيطي في التفسير 
فعلينا أولاً أن نتزه الله» ثم نثبت له ما أثبت لنفسه على أساس 
التنزيه» ثم نقطع طمعنا عن إدراك الكيفية. 


ونحن نقول لكم: إن هذه الأيام والليالي سائرة بنا بسرعة إلى 

القبور» ثم إلى عرصات القيامة» فعن قريب ونحن أمام الله في 

عرصات القيامة» والله يقول: « فلع لب ال مورک 
اس 2 و 0 


مجو سل 2 2 - ررس وم 9 14 
لْمْرَسَلِينَ رب [الأعراف: اية 5]» # فوريلك لنسعلتهم أجمعين لامعا 
كنا يعَمَلُونَ )€ [الحجر : الایتان ]٩۳ ۰4٩۲‏ ومما يوشك أن يسألنا 


عنه: ماذا كنتم تقولون في صفاتي التي مدحت بها نفسي؟؟ هل كنتم 
تنفونها وتكذبونني وتدّعون علي أني أمدح نفسي بشيء لا يليق؟ 
أو كنتم تنزهونني وتثبتولن لي صفاتي » وتعلمون آني لا آمدح نفسي 
إلا بوصف كمال وجلال وأن صفتي لا تشابه صفة خلقي؟ 

فهذه الأسس الثلائة من مات عليها مات على دين محقق» 
وعقيدة سلفية صحيحة. وأنا أضمن له أنه لا تأتيه بليّة من واحدة من 
هذه الأصول الثلاث» ولا يأتيه من قبلها لوم» ولا توبیخ» ولا عذاب 
بهذه الأسس الثلاث» فلا يقول الله له: لم تنزهني عن مشابهة خلقي 
في صفاتهم» وأفعالهم. وذواتهم؟ لاء وكلاء هذه طريق سلامة 


معحفهة . 

ولا يقول له ربه: لم تصدقني فيما أثنيت به على نفسی. 
وتصدق نبیی فيما أثنئ على به تصديقا مبنياً على أساس التنزیه؟ لا 
وكلاء هذه طريق سلامة محققة . 

ولا يقول له: لم لا تذعي أن عقلك محيط بي؟ فلا يقول له 
ذلك أبداً فكل هذه الأسس الثلاث طريق سلامة محققة فى ضوء 
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القرآن» وکل البلایا وکل الشر من أن یسبق في الذهن تفسیر الصفة 
بما لا يليق» فإذا سبق في الذهن تفسیر الصفة بتفسیر قذر نجس فيه 
تشبیه اضطر الانسان المسکین إلى أن ینفیها . فاذا وضعتم مثلاً مقارنة 
بين مذهب السلف الذي كان عليه السلف الصالح» من الایمان 
بالصفات إيماناً مبنياً على أساس التنزيه» والتصدیق بهاء كما قال 
الامام مالك لما قال له الرجل: عل مرش أستوى © » كيف 
استوى؟؟؟ قال: الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول» 
والإيمان به واجب» والسؤال عنه بدعة. وأمر أن يُخرج عنه۲. 

فالسلف الصالح رضي الله عنهم من القرون المشهود لهم 
بالخیر» قبل أن يظهر في الوجود الجعد بن درهم» والجهم بن 
صفوان» ما كان في الدنيا ولا في العلماء أحد ينفي شيئا من صفات 
الله ولا يفسرها بمعنى غير لائق» بل جميع الأمة إذا سمعوا الوصف 
مسنداً إلى الله امتلأت قلوبهم من الإجلال والإعظام» وعلموا أن ذلك 
الوصف لا يُشبه شيئاً من صفات المخلوقين» وأنه بالغ من غايات 
الكمال والجلال ما يقطع علائق أوهام المشابهة بينه وبين صفات 
المخلوقين» فهان عليهم الإيمان به؛ لأن إثبات الأوصاف الكريمة لله 
هين على كل مسلم . 


أما إذا فسر الصفة بتفسير خبيث يرمى إلى التشبيه» ویدّعی أن 
ظاهره التشبیه. فمن هنا تأتى البلاياء وتأتى الويلات» ويقع 
الانسان في مشاکل؛ لأنه إذا تنجس القلب بقذر التشبيه اضطر إلى أن 


ينفي الصفة. ونضع مثلاً ‏ مقارنة: الله تعالى ‏ مثلاً ‏ قال: 


(۱) مضى عند تفسير الاية )٥۲(‏ من سورة الأنعام. 


0۷۸ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


«عَل الْمَرْشٍ آستوی © 4 [طه: آية 0]ء وقال: « أو ین رک 4 
[الأنعام: آية ۰]۱۵۸ وقال: وا کل یر كور @) [البقرة: 
اية ۰]۲۸۶ فالسلفى يقول: هذه القدرة منزهة عن قدر المخلوقين 
روا وهذا ‏ لارام ميدن ترا المقار تي ل وه 
شىء من المشابهة» وهذا الإتيان إتيان لائق بكمال الله وجلاله» منزه 
عن كل ما يخطر في العقول من إتيان البشر. فإذا كان قلبه ممتلثاً من 
الإعظام والإجلال» وحمل هذه المعاني على المعاني اللائقة الكريمة 
الجليلة اللائقة با المنزهة عن كل ما لا يليق» كان آولا: متزهاء 
وكان ثانيا: مؤمناً غير جاحد ولا معطل . 


مثا كان السلف الصالح إذا سمعوا «عَل مرش أستوئ ی 4 
[طه: اية ۰]۵ يقول: هذا الاستواء بالغ من غايات الكمال والجلال 
والعظمة واللياقة بالله ما يقطع جميع أوهام علائق المشابهة بينه وبين 
صفات المخلوقين» ومن هم المخلوقون حتى يشبه استواء الله 
باستوائهم؟ وهم أثر من آثار قدرته» وصنعة من صنعته» والصنعة 
لا تشبه صانعها!! فإذا حملوا الاستواء على المعنى العظيم اللائق 
بجلال الله» المنزه عن كل استواء للمخلوقين يخطر في ذهن 
الإنسان» كان الإيمان بذلك الاستواء سهلاً عليهم؛ لأنهم يحملونه 
على معنى شريف كريمء لاثق بجلال الله. وإذا سُّئل أدنى الناس 
عقلا. سُثئل مُطلَقُ عاقل» وقيل له: يا إنسان» إذا وصف الله نفسه 
بوصف يمدح به نفسه فما الظاهر المتبادر من ذلك الوصف؟ أظاهره 
المتبادر منه أنه فى غاية الكمال والجلال والتنزيه واللياقة بالله حتى 
نقره على ظاهره الكريم إيماناً وتنزيهاً؟ أو ظاهره أنه يشبه صفات 
الخلق» وأنه قذر نجس حتى نحتاج إلى أن ننفيه بالتأويلات» ونثبت 
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شيا بدله؟! فلا شك أن آطرف مومن یقول: کل وصف آأسند له فهو 
بالغ من غایات الکمال والجلال ما يقطع علاثق آوهام المشابهة بینه 
وبين صفات المخلوقین 

والاعراب البدو في زمن النبي ی کانوا إذا سمعوا صفة من 
هذه الصفات. کالاستواء والنتزول» وكصفة اليد ونحوها لا بخطر في 
أذهانهم صفة المخلوق؛ لأنهم یعرفون أن مخالفة الرازق للمرزوق» 
فمالنه ا و ومغالفة العف الما و 
الحُميت للئمات تجعل بين صفاتهم مخالفات هائلة لا یعلمها إلا 
الله. فلا یفهمون من صفة هذا آنها تمیل إلى شيء من صفة ذلك» إذ 
لا مناسبة بين الخلق وخالقه» وهم أثر من آثار قدرته وارادته. 

إذاً فتعرف أن مذهب السلف هو المذهب الصحیح؛ لأن صاحبه 
أولاً: كان قلبه ممتلثاً من تعظیم الله واجلال الله» سالماً من آقذار 
التشبیه» يحمل استواء الله» ونزول الله» وإتيان الله على أكمل المعاني 
وأجملها وأليقها وأنزهها عن مشابهة المخلوقين» ثم إنه يؤمن بها 
على أساس هذا التنزيه» على غرار: ١‏ ليس ىوهو ألمي 
لیر 40 [الشورى: آية ۰۲۱۱ ويكون أولاً: منزها. وثانیا: مؤمنا 
مصدقاًء ثم يقطع طمعه عن إدراك الكيفية؛ لأن الله يقول: 8 یرم 
یسرم وما مهم ولا يطو بو ما 4 [طه: آية ۲۱۱۰. 

فلو تنطع متنطع وقال: نحن لا نعقل نزولاً» ولا مجيئاًء ولا 
استواء» ولا قدرة الا یشابه صفات المخلوفین» فبینوا لنا كيفية منزهة 
لنعقلها!! فنقول : فلا نقول كما قال مالك"*: السوال عن هذا بدعة» 


(۱) مضی عند تفسیر الاية (۵۲) من سورة الأنعام. 
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بل نتنزل معه ونقول له: يا مسكين» أعرفت كيفية الذات الكريمة 
المقدسة. المتصفة بهذه الصفات؟! فلا بد أن يقول: لا. فنقول: 
معرفة كيفية الاتصاف متوقفة على معرفة كيفية الذات!! فسبحان من 
تعاظم وتكبر وتنزه عن كل ما لا یلیق» وعن كل مشابهة الحوادث من 
جميع وجوههاء وهو (جل وعلا) متصف بصفات الكمال والجلال. 


آما الذي يسمونه مذهب الخلف مثلاً ‏ ويزعم كثير أنه أعلم 
وأحكم ‏ فإنه إذا خطر في قلب الواحد: «عل الْمَرشٍ آستَوی ا)4 
[طه : اية ©] قال: هذا الاستواء ظاهره تشبيه الخلق» كاستوائي على 
هذا السرير. فيكون أولاً: قد ظلم نصوص القرآن» وحملها على 
محامل غير شريفة» وغير لائقة بالله؛ لأن کون النص ظاهره التشبيه 
فهذا معنىّ بالنسبة إلى الله معنىّ قذر نجس وسخ؛ لأن خالق 
السماوات والارض لایشبه شيعا من خلقه. فکان :هذا آول الضررء 
وأول السوء. وهو الفهم من التصوص آنها تدل على معاني غير 
لائقة» ثم إذا تقرر في ذهنه أن ظاهر هذا النص أنه کاستواء 
المخلوق» اضطر المسكين إلى أن ينفيه؛ لأنه لا أحد يقول: (لا إله 
إلا الله) يرضئ أن يثبت لله وصف غير لائق» فينفى الاستواء من 
نفسه. فیکون الوصف الذي مدح اه به نفسه قد ظلم هدا الانسان 
القران وجعل أن ظاهره قذر وسخ نجس» وهو مشابهة المخلوقین . 
ثم يجرّه شوم هذا التشبیه إلى أن ينفي الاستواء. ویقول: الاستواء 
ممنوعء ولا یمکن أن يكون؛ لأن فيه نقصا لله» ومشابهتة 
للمخلوقین!! فیکون قد ظلم أولا القران» وحمل ما مدح الله به نفسه 
على الذم. وهذا لا یلیق با بل الاستواء الذي مدح الله به نفسه في 
غاية الکمال والجلال» والبعد عن مشابهة المخلوفین» والنزاهة 
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الکاملة عن أي تشبیه كائناً ما کان. ثم إنه إذا نفی الاستواء يريد أن 
يأتي بیدل من تلقاء نفسهء فیقول: معناه: (استولی). فنقول له: يا 
مسكين » آول: ظلمت الوحي» وادعيت على نصوص الوحى أن 
ظاهرها التشبيه. والله يعلم أنها بريئة من ذلك» بل ظاهرها التنزيه» ثم 
نفيتها من تلقاء نفسك بلا دليل من كتاب وسنة» ثم جئت بمعنى من 
عند نفسك وهو «(استولى)» فنقول لك يا مسكين: قد شبهت الله 
باستيلاء خلقه؛ لأنك إذا وصفته بالاستيلاء فقد شبهته باستيلاء 
العرفجي على حماره» وباستيلاء الأمیر علی جیشه ‏ وباستيلاء بشر 
على العراق» الذي أنشدوا له البیت"۲: 
قد استوی بشرٌعلى العراقي ‏ من غير سیف ودم مُهراق 

فتقول: قد ماقلت استواء الله باستواء بشر!! فرجعت إلى 
التمثیل !! فإذا قال: استواء الله منزه عن استواء بشر . فنقول : کذلك 
يا مسکین كان ينبغي أن تقوله في الأول» وتعلم أن نفس الاستواء 
الذي مدح الله به نفسه أنه بالغ من غايات الكمال والجلال ما يقطع 
علائق أوهام المشابهة بينه وبين صفات المخلوقين. 

فعلينا معاشر المؤمنين أن نعرف الحق» ونعرف من ضوء القرآن 
عقيدة السلف» ونعلم آن اه لا يمدح نفسه إلا بوصف كريم» وأن 
الاستواء الذي مدح به نفسه بالغ من غايات الكمال والجلال ما يقطع 
علائق أوهام المشابهة بينه وبين صفات المخلوقين» فهو في غاية 
النزاهة والكمال» وعدم المشابهة. فنقره على ظاهره من الكمال 
واللياقة بالله» ونعلم أن وصف الله لا يمكن أن يُشبه وصف مخلوق» 


(۱) البيت في تفسیر مقائل (۱۰۳/۵» ۰/۱۹۲ الأزمنة والأمكنة للمرزوقي ص۳۹ اللسان (مادة: سوى) (۲4۸/۲). 


۸۲ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وأن الله لا یمدح نفسه بوصف فيه تشبیه» ولا فيه محذور ولا پلزم 
منه مشابهة مخلوق» بل هو استواء لائق بالله» کقدرته وارادته وعلمه 
وسمعه وبصره مخالف لاستواء المخلوقین کمخالفة ذات الله لذوات 
المخلوقین» فنکون آولا عدلنا وآقسطنا مع التصوص» فحملناها علی 
معانیها الكريمة الشريفة اللائقة بالله» وامنا بذلك التنزیه . 

آما هولاء الذین یقولون: ظاهر الاستواء أنه کاستواء 
المخلوقین . فقد ابتدژوا أولاً بظلم النصوصء وحملوها على معاني 
خبيثة غير لائقة» لا یمدح الله بها نفسه ثم جرهم هذا التشبیه إلى أن 
نفوها وجاژوا ببدلها . 

وهذا الذي جاژوا به فيه من التشبیه أكثر مما فرّوا منه أولاء 
فالذي یقول : الاستواء ظاهره کاستواء المخلوق ثم ينفيه بهذا الظاهر 
المحذوف» ويؤوله بالاستيلاء» وأن معناه (استولی). 

فنقول له: رجعت النتيجة في حافرتهاء أن استواء بشر معناه: 
استيلاء بشر على العراق. فنقول: قد شبهت استيلاء الله على عرشه 
باستيلاء بشر على العراق» والاستيلاء كذلك صفة من صفات الخلق» 
فالعرفجي يستولي على حماره والامیر يستولي على الجيش » 
والمالك يستولى على دابته» فالاستيلاء الذي فسرت به الاستواء هو 
أوغل في التشبيه من الاستواء. 

فإذا قال: هذا الاستيلاء الذي فسرت به الاستواء استيلاء منزه 
عن استيلاء المخلوقين. قلنا له: كان من حقك أن تقول هذا من 
أول» قبل أن تقع فيما وقعت فيه» وتقول: استواء الله منزه عن 
مشابهة استواء المخلوقين. 


تفسير سورة الأنعام ٠١۸/‏ امه 

فعلينا جميعاً أن نعلم أن الاعتقاد الذي كان عليه السلف 
الصالح قبل ظهور الجهم بن صفوان والجعد بن درهم هو على 
هذه الأسس الثلاث: أولها: وهو الحجر ماني العظيم: تنزيه 
عالق السماوات والأرض عن أن يشبه شيعا من خلقه بشيء من 
ا ل ال 0 
الشريفة اللائقة بالله كل اللياقة» المناسبة لعظمته وجلاله وكبريائه» ثم 
نؤمن بها إيماناً مبنياً على أساس التنزيه . ES‏ 
لنافي قوله  :‏ یس که - تی وهو ألسَمِيعٌ الد © 
[الشوری : اية ۱ فانا لا نعلم في الدنیا سمعا ولا بصرا الا 
حادثان خسیسان» يموت صاحبهما ویأکلهما الدود!! فاذا كنا نذهب 
بكل شيء فلقائل أن يقول: السمع والبصر ظاهره التشبيه بسمع 
الحمار وبصره» وسمع الانسان وبصره» له ونشبت نثبت غيره» ولا فرق 
بين الصفات. 

والحاصل أن الله حق» وصفاته حق» وأن المخلوقين حق. 
وصفاتهم حق. وأن صفة الخالق لائقة بذات الخالق» وصفة 
المخلوق مناسبة لذات المخلوق» وبين صفة الخالق والمخلوق من 
المنافاة كمثل ما بين ذات الخالق والمخلوق. فنحن نثبت الصفات لله 
مصدقين ربناء ومصدقين نبينا ول فيما أخبر به» مراعين في ذلك 
الإثبات ما بيّنه الله (تعالى) في کتابه» ذلك البيان الأوضح]” 
والتعليم الاکبر والمغزی الاعظم حیث جاء بقوله: # وهو ا 
الد 4 بعد لس گت ی 4 [الشورى: آية ۱۱] نان 


(۱) في هذا الموضع وقع انقطاع في التسجیل» وما بين المعقوفین 1 ] زيادة يتم 
بها الکلام. 


84م العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وَهُوَ ألسَِيِعٌ عبر > السمع والبصر صفتان هما أشد الصفات 
توغلاً في التشبيه بالمخلوقات» فالله مدح بهما نفسه بعد 8 ليس 


- 
م 


ی شى € يعني : ثي لي صفاتي» وما مدحت به نفسي» 
ولكن راع في ذلك الإثبات قولي قبله: ليس كِئِْو گی واعلم 
أنه إثبات منزه لا يُشابه إثبات المخلوقين» فلا يذهب قلبك إلى 


صفات المخلوقين. 
ابا الخير كله في هذا المقام هو أن يكون القلب أولاً 
مستولياً عليه تعظيم الله وتنزيهه عن مشابهة خلقه» فهذا أساس الخيرء 


NY‏ لسن س کی €٤‏ فمن رزته الله هذا العلم بمدلول 
ل لیس کل تیم ¢ وعرف قداسة الله وعظمته. وعظمة أسمائه 
وصفاته. ونزاهتها عن مشابهة المخلوق» حمل ما مدح الله به نفسه 
على أكمل الوجوه. وأتمها وأشرفهاء وأبعدها مشابهة للخلق» وامن 
بها على أساس ذلك التنزيه. أما الذي يزيغ به الشيطان إلى أن يحمل 
النصوص على أنها يراد بها ظاهرها ‏ صفات المخلوقين» فمن أين 
للمخلوقين أن يشبهوا صفات خالقهم؟ وأين تذكر صفة المخلوق عند 
صفة الخالق» وهو أثر من اثار قدرته وإرادته وصنعة من صنائعه؟ 

وأنا أؤكد لكم كل التوكيد أن الواحد منا إذا مات على هذه 
الأسس الثلاثة : 


أولاً: اعتقاده تعظيم الله وتنزيهه عن مشابهة خلقه. 
والثاني : الایمان ونصديق الله بما مدح به نقسه » أو مدحه به 


رسوله» إيماناً وتصديقاً مبنياً على آساس التنزیه عن مشابهة الخلق» 
على غرار « لین كيلو ق4 وقطع الطمع عن إدراك الکیفیات» 


تفسير سورة الأنعام ١58/‏ همه 


أنه يلقى الله سالماً من هذه الورطات والبلايا. أما الذي يدّعى على 
الله أنه مدح نفسه بالاستواء في قوله: عل المرش أستوئ ی [طه : 
اية ] أن ظاهر هذا القران المتبادر منه التشبیه» وقذر ونجاسة لا تليق 
بالله» ثم يتجرأ فینفیه» ثم يأتي ب (استولی) فان هذا لا يليق بکمال 
الله . والذین فعلوا هذا هم في الحقيقة آکثرهم مقصدهم حسن 
لا يقصدون إلا تنزیه الله» إلا آنهم غلطوا أولاً في تفسیر معاني 
الکتاب والسنت وحملوا مدالیل الایات والأحاديث على أن ظاهرها 
تیه اش وال انیا ولو ف ا ا 
الصحيحة الكريمة اللائقة المنزهة لما وقعوا في شيء من هذه 
المحاذیر . فهم كما قال الشافعي رحمه الله" : 
رام نفعاً نضر من غير ۶ قصد ومن البر مایکون عقوقا 
وطريق الحق واضحة لا شك فيها: 
والح أبلجُ لا تزيغ سبیله والحقٌ يعرفه ولو الألباب9) 
لأن من نزه الله كل التنزيه عن مشابهة الخلق» ثم صدقه فيما 
وصف به نفسه تصديقاً مبنياً على أساس التنزيه» ووقف عند حده» 
فعرف أن عقله لا يدرك كن الکیفیات» فهو مؤمن ماش في ضوء 


القرآن» لم يتكلف شيئاء لم يحمل معنئ من معاني نصوص الكتاب 
وله میاه شیرتا ولم ينف عن الله شيئاً أثبته لفسه ولم يأتِ من 


نفسه ببدل» مع أن مَنْ اول لا بد أن يرجع إلى ما هو آوغل في 
)١(‏ مضی عند تفسير الاية (۱6۸) من هذه السورة. 


(۲) البيت في اللسان (مادة: خيل) (۱/ ۰۹۳۲ ولفظه: 
والصدق أبلج لا يُخيل سبيله والصدق يعر فه ذوو الألباب 


۸٦‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
التشبيه. فالذين فسروا الاستواء بالاستيلاء» وقالوا: الاستواء ظاهره 
كاستواء المخلوقين» فيجب صرفه عن ظاهره ويقال فيه: «استولی» 
فقد وقعوا في ثلاثة محاذير: 

الأول: أنهم قالوا على الله: إن ظاهر ما مدح به نفسه أنه غير 
لائق. وهذاافتراء على الله» وعلى کتابه» وعلى نبيّه؛ لأن الله 
لا يصف نفسه إلا بأكرم المعاني وأشرفها وأنزهها وأجلهاء فما هنالك 
إلا المعنى الشريف اللائق بكمال الله» المنزه عن مشابهة المخلوقين. 

المحذور الثانى: أنه اضطروا أن ينفوا ما وصف الله به نفسه 
فنفوا الاستواء» واه شه في سبع آيات من كتابه. ثم جاؤوا بدله 
بالاستيلاء!! قالوا: معنى استوئ: استولى. فنقول: التشبيه الذي 
فررتم منه في 8 سوئ جئتم بأضعافه في قولكم: «استولی» لأن 
(استولى) أوغل في التشبيه. فالعرفجي يستولي على حماره» 
والمالك يستولي على ملكه» والرجل يستولي على امرأته» وبشر 
يستولي على العراق . وهذه الاستيلاءات خسيسة» قد شبهتم بها صفة 
الله. فإن اضطر فى الاخر أن يقول: هذا الاستيلاء منزه عن استيلاء 
المخلوقين. قلنا له: الاستواء الذي وصف الله به نفسه لائق كريم 
جليل منزه عن أن يُشبه شيئا من استواء المخلوقين. 

هذه هي طريقة السلف» وهذا العلم القراني هو المنجي من هذا 
المأزق الذي ضلت فيه أقدام الالاف من فحول الرجال. فعلى 
المسلم أن يستضيء بضوء القران وأن يتنبه لكتاب الله؛ لأن فيه حل 
كل معضلة» والمخرج من كل ويلة وبليّة. والله علمنا أولاً أن ننزهه 
عن كل ما لا يليق: « لیس كدو یت وأن نثبت له صفاته» وان 
كانت المخلوقات يتصفون باسمها؛ ولذا قال: لاوَهُو میم 


تفسیر سورة الأنعام /۱۵۸ ۸۷ 


لیب 403 بعد « لش کته 4 ونعرف قدر عقولنا أنها 
قد لبقت مف وی سس زب 

ين سیم وم هم و يطو بو لا 403 [طه : آية ۱۱۰] فوالله 
0 الواحد منا وخشر» وجاءه السوال یوم القيامة» لا تأتیه بليّةء 
ولا لوم ولا توبیخ» ولا عذاب من واحد من هذه الأسس الثلاثة . 
والله لا يلومه الله ويقول له: لم تنزهني يا عبدي عن صفات خلقي؟؟ 
ولم تحمل المعاني التي مدحت بها نفسي على المعاني الشريفة 
الجليلة الكريمة؟؟ لا والله أبداً. فهذه طريق سلامة محققة. ولا يقول 
له الله موبخاً له: لم تصدقني فيما أثنيت به على نفسي» وتثبت لي 
ما أثبته لنفسي على أساس التنزیه؟!! لا والله. فهذه طريقة محققة 
السلامة. ولا يقول له الله: لم لا تذعي أن عقلك المسكين المخلوق 
محيط بإدراك كيفيات صفاتي؟؟ لا والله « يعام ما بن ید ين ايد مهم وما هم 
ولا محیطورت بو ء لا . 


فعلينا معاشر المسلمين أن نأخذ قلوبنا آولا بتعظيم الله وتنزيهه 
عن مشابهة خلقهء فإذا استولى التنزيه والتعظيم والإجلال على 
القلوب كان سهد عليها أن تؤمن بصفات الله إيماناً مبنياً على أساس 
التنزيه» ثم تقطع الطمع عن إدراك الكيفية» فتسلم من جميع 
الورطات فتكون ما حملت معنى القرآن إلا على المعنى الكريم 
اللائق» ولا نفیت شيئاً أثبته الله ولا جت بشىء من تلقاء نفسك. 
هذا المذهب الذي كان عليه السلف الصالح» ودرج عليه عامة 
المسلمين. ومن نظر في كتب فقهاء الأمصارء كالأئمة رحمهم الله 
وأمثالهم من فقهاء الأمصارء كالسفيانين» والليث» ووكيع» وما 
جرى مجراهم» يجدهم كلهم على هذه العقيدة» ينزهون الله عن 


OAR‏ العذب النّمیر من مجالس الشنقيطي في التفسير 
مكابية علقت و ا الله تشه اا ما علن سای 
التنزيه» ولا يشبهونه بخلقه ولا ينفون شيئاً أثبته (جل وعلا) 
هذا هو الذي ينبغي أن يُعتقد في صفات الله أولاً: تنزيه» ثم 
إيمان مبني على آساس التنزيه» ثم قطع الطمع عن إدراك الكيفيات 
« بر ماب سوم و عم ولا حیطوت بو. عِلْمَا » [طه : الآية ۱۱۰] 
هذا الذي نعتقده ونوصی |خواننا به؛ لأنه طریق سلامة محققة؛ لأنه 
سالم من تشبیه الله بخلقه» وسالم من نفي صفات الله» وتکذیب الله 
فيما أثبته للفسه» وسالم من کل سوء. طریق سلامة محققة. 
ولم يبق الا لو قال القائل: هذه الصفات التي تزعمون آنها 
منزهة ما فهمنا كيفيتهاء فمانفهم كيفية إتيان منزه عن تیان 
المخلوقین» ولا كيفية مجيء منزه عن مجيء المخلوقین» ولا كيفية 
استواء منزه عن استواء الا 6 لنا الكيفية. فنقول له: 
[14/ب] / يا مسكين أعرفت كيفية الذات المقدسة التى اتصفت بهذه الصفات؟ 
ف بك أن رل2 و خشه اا ا شات 
متوقفة على معرفة كيفية الذات. والله يجىء كما قال على الوجه 
اللائق بكماله وجلاله» على آشرف الوجوه وأليقها. وأتمها كما قال» 
مع أن جميع الكائنات بيده (جل وعلا) أصغر من حبة خردل. فنحن 
قر بما جاء عن الله» ونؤمن بما قال الله وننزه الله تعالى أكمل التنزيه 
وأتمه عن مشابهة شيء من خلقه» على ضوء القرآن» وعلى غرار: 
« لیس کی می وهو اميم ابر 409 [الشوری: آية ۱۱]. 
یقول الله جل وعلا: حل يلون إل آن تأیه الما که أو بان ريك 
واف بسن مایت ع ریک بوم ین بش عایمس ریک لا بقع سا يال تک امت 


تفسير سورة الأنعام / ۱۵۸ 0۸۹ 

كد رص ا وه ح ت ر 2 
ون کل و كَمَبَتَ ف ایتیها حا هل اطا إن منکطیرت © 4 [الأنعام : 
آية .]١64‏ 

تکلمنا على أول هذه الآية» ونبدأ الكلام الآن من قوله: أو 
يأف بعش ءاینب ريك والمعنی : ما ینتظر هؤلاء الکفار الا أن تأتيهم 
الملائكة لقبض آرواحهم أو يأتيهم خالق السماوات والأرض لفصل 
الخطاب عندما تشرق الأرض بنور رها « اقب الارض بثور میاه 

2 ر رصم رمرم مک یر ۳ 

[الزمر : آية 19]» « وجاء ریک والماك صفاصفا )€ [البقرة: آية ۲۲] 
« هل یرود إل أن یم أله ف ظل يِنَ مسار 4 [البقرة: آية ۲۱۰] 
وقد تکلمنا بالأمس على مادل عليه القرآن فى آیات الصفات 
وأحادیثها. 


وقوله: « أو يأف بعش ايت ريك € أي: يأتيهم بعض آیات 
ایمان» ولا م مذنب تو بة. 
د ولا من مذنب توب 


فهذه تخاويف وتهديدات عظيمة» تهديد بمجيء الملائكة 
لقبض الارواح» وباتیان خالق السماوات والأرض لفصل التضای 
وباتیان الایات التي یمتنع عند مجيئها إيمان الکافر» وتوبة العاصي 
$ أو يأف بعش ءات رَيَكَ » هذا البعض هنا كأنه مبهی آبهمه هنا ثم 
فصّله بأنه البعض الذي إذا جاء لا يقبل من كافر إيمان» ولا يقبل من 
عاص توبة» بل يغلق باب التوبة بمصراعيه» كأنه لم يكن بينهما فتح 
قط» وتختم الأعمال على ما کان» وتضع الحفظة أقلامهاء ويبقى 
الناس إلى ذلك الوقت على ما قَدَّموا. وهذا معنى قوله: ارياق 
بعش مات ريك . 


0۹۰ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وهذا البعض الذي هددوا بإتيانه قال فيه : « يوم ی بعش يات 
ريك 4 أي: بعض علاماته العظام الكبرى. فالاية هنا من معنى 
العلامة . 

« لا ينع فسا یسا لر تکن ءَامَنَتَ من َيل € إذا آرادت أن تجدد 
الایمان بعد تیان بعض تلك الایات لا ينفع منها ذلك الایمان. 
وجماهیر علماء التفسیر» والأحاديث الصحيحة دلت على أن المراد 
ببعض الایات التي إذا جاءت لا یقبل ایمان من کافر» ولا توبة من 
عاصء أن المُراد به طلوع الشمس من مخربها؟؛ لأن الشمس 
ستطلع يوماً من مغربهایقینا» كما تواترت به الأحادیث عن 
النبی بء وهو ثابت في الصحاح» في الصحيحين وغيرهماء وفي 
صحيح البخاري: أنها إذا طلعت من مغربها فرآها الناس آمن جميع 
من على وجه الأرض» ولم يكن ينفعهم إيمانهم في ذلك الوقت”" . 

وهذا فيه إشكالات معروفة؛ لأن الأحاديث الصحيحة هنا فيها 
إشكالات معروفة» ونحن في الحقيقة لم نر من حرر المقام فيها 
تحريراً شافیاا۳؟؛ لأن کون الاية التي إذا أتت هي طلوع الشمس من 
مغربهاء هذا ثابت في الصحيحين وفي غيرهماء وهو يدل على أن 
طلوع الشمس من مغربها ليس أول الأيات» وأن مجيء الدجال يُقبل 
بعده إيمان الكافرء وتوبة العاصي. ونزول عيسى يقبل بعده إيمان 


(۱) انظر: تفسير أبن جرير »)556/١7(‏ القرطبي (۱46/۷). 

(۲) أخرجه البخاري في الرقاق» حديث رقم: (56:5), (۰)۳۲/۱۱ ومسلم في 
الایمان» باب: بیان الزمن الذي لا یقبل فيه الإيمان» حديث رقم: (۰)۱6۷ 
(۱۳۷/۱) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

(۳) انظر: فتح الباري /١١(‏ 8 - ۳۵۷). التذكرة للقرطبي ص ۰۷۰۷ 


تفسير سورة الأنعام / ٠١۸‏ ۹۱ 
الكافر كما قال تعالى : « ون ینآ آلکتلب للم بو فبل مويوء » 
[النساء: آية ۰]۱۵4 وهذا يدل على أن طلوع الشمس من مغربها ليس 
أول الایات. ويُشكل عليه حديثان ثابتان في صحيح مسلم وغیره» 
فانه في صحيح مسلم أن النبی ی قال: «إن أول الایات طلوع 
الشمس من مغربها»"'' وفي صحيح مسلم أنه قيل له" : إن مروان بن 
الحكم يقول: إن أول الآيات خروج الدجال. فقال: ما قال مروان 
شيئء سمعت رسول الله ية يقول: «إن أول الایات طلوع الشمس من 
مغربها»۳۹" وهذا الحديث مُشكل» إذا كان طلوع الشمس من مغربها 
قبل الدجال. والعلماء مجمعون على أنه لا إيمان یقبل من كافر بعد 
طلوع الشمس من مغربها. إذآً يكون زمن الدجال وعيسى ابن مریم 
لا تنفع فيه الأعمال. وهذا مخالف لظواهر النصوص الكثيرة» ففي 
حديث عبد الله بن عمرو هذا أعظم إشكال. 


ومن الأحادیث المشکلة أيضاً: ما رواه مسلم في صحيحه من 
حدیث آبي هریرة: «ثلاث إذا خرجن لا ینفع نفساً إيمانها لم تكن 
آمنت من قبل». ثم ذکر الثلاث: «الدجال والدابة» وطلوع الشمس 
من مغربها»““ وهذا يدل على أنه لا توبة تقبل بعد مجییء الدجال. 


)١(‏ مسلمء کتاب الفتن وآشراط الساعت باب: خروج الدجال ومکثه في 
الارض. .۰.۰ حدیث رقم: (۰)۲۹4۱ (۲۲۰/4). 

(۲) أي: عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. 

(۳) راجع الحاشية التي قبل السابقة. 

(4:) صحيح مسلم كتاب الایمان باب: بیان الزمن الذي لا يقبل فيه الإيمان» 
حدیث رقم : (۰)۱6۸ (۱۳۸/۱). 


۹۲ العذب التّمير من مجالس الشنقيطى فى التفسير 


مشکلان جداً على قوله : ۶ یوم ین بعش ايت رَيْكَ لا بقع تفا یمتا به 
وعلى ما عليه جمهور العلماء من أنه طلوع الجن والاشکال في 
هذه الأحاديث لم نجد من حرّر المقام فيه تحريراً شافياً يجب الرجوع 


إليه . 


0 


والذي بظهر لنا: أن الایات العظام نوعان: فقد ثبت في 
صحیح مسلم أن الآيات الکبار أنها عشر» وقد ثبت في صحیح مسلم 
من حدیث حذيفة بن أسيد الغفاري (رضي الله عنه) أن النبی كَل 
قال : «لن تقوم الساعة حتی تروا عشر آیات»"* وهذه الایات العشر 
عند العلماء هي العلامات الکبار. ثم عذها النبي یا فیما روی عنه 
مسلم من حديث حذيفة بن أسيد الغفاري رضي الله عنه» وعد منها 
ثلاثة خسوف: خسف بالمغرب» وخسف بالمشرق» وخسف بجزيرة 
العرب وخروج الدجال» ويأجوج ومأجوج» ونزول عيسى 
ابن مریم» وخروج دابة الأرض» وطلوع الشمس من مغربهاء 
والدخان. وهذا الدخان الذي ذكره مسلم في صحیحه هنا قال بعض 
العلماء: إنه هو المذكور في سورة الدخان؛ وأنه لم يأت إلى الان؛ 
وأنه هو في قوله: « مريب بوم تاق لس شخان مین ) > [الدخان: 
آية ۰ قالوا: وهو دخان يمكث أياماً يأخذ بنفس الكافر» ويأخذ 
المؤمن منه شبه الزکام وأنه من العلامات التي ستأتي ولم يأت إلى 
الان۲۳. وكان عبد الله بن مسعود (رضي الله عنه) يقول: إن الدخان 
المذكور قد مضئ» وهو ما أصاب ربيعة ومضر من الجوع لما دعا 
(۱) مسلمء كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب: في الايات التي تكون قبل الساعة» 


حديث رقم: (۰)۲۹۰۱ (۲۲۲۵/4). 
(9) انظر: ابن جرير (۲۵/ ۰۱۱8-۱۱۱ ابن كثير (۱۳۸/4 - ۱8۰). 


تفسیر سورة الأنعام /۱۵۸ 9۹۳ 


النبیْ و علیهم وقال : «اللهم اشدد وطأتك على مضر. اللهم اجعلها 
علیهم سنين كسنيّ یوسف»"" وآنهم جاء‌هم من الجوع ما أكلوا معه 
العلهز . والعلهز: شيء کانوا یصنعونه من الوبر والدم یأکلونه عند 
شدة الحاجة. كأن الانسان لشدة الجوع یخیل له أن آمام عینیه شبه 
الدخان. وآن ذلك الذي یخیل لعینیه مما يشبه الدخان من شدة 
الجوع أنه هو معنی: »۲ اتب بوم كأقٍ اسَعاء یاه أي : فیما تظنه 
أعينهم لشدة القحط والجوع. هذا تفسیر عبد الله بن مسعود وطائفة 
من العلماء للدخان" . وفسّره جماعة آخرون بالدخان الذي عدّه 
مسلم في الآيات العشر العظام التي هي: الدخانء والدابق 
والدجال» وخروج يأجوج ومأجوج» وطلوع الشمس من مغربهاء 
ونزول عيسى ابن مریم وفي بعض الروايات بدل نزول عیسی 
ابن مريم: ريح تلقيهم في البحر» وخسف بالمغرب» وخسف 
بالمشرق» وخسف بجزيرة العرب» وآخرها: نار تخرج من قعر عدن 
تسوق الناس ار ترحل الناس إلى المحشر"۳؟. هذه الایات العشر . 


)١(‏ آخرجه البخاري في الأذان» باب: يهوي بالتکبیر حين يسجد» حدیث رقم: 
(۸۰۳) (۰)۲۹۰۱/۲ وطرفه في: (۰۷۹۷ ۰۸۰6 ۰۱۰۰۹ ۰۲۹۳۲ ۰۳۳۸۲ 
۰ 494۸ ۰۱۲۰۰ ۰۱۳۹۳ ۰)1۹4۰ ومسلم في المساجد ومواضع 
الصلاة باب: استحباب القنوت في جمیع الصلاة إذا نزلت بالمسلمین نازلة» 
حدیث رقم: (۰)1۷ (411/۱) من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه . 
وقد جاء في دعاء النبي ية علیهم بالسنین عدة أحاديث من آشهرها حدیث 
ابن مسعود (رضي الله عنه) المخرّج في الصحیحین» وفیه وصف بعض ما وقع 
لهم من الشدة بعد دعائه ية . 

(۲) راجع المصادر المدونة في الحاشية التي قبل السابقة. 

(۳) تقدم تخریجه في الصفحة السابقة. 


0۹4 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 

أما الأحاديث الصحيحة الثابتة في أنه تخرج نار بالحجاز تضيء 
لها عناق الابل ببصرى”'". فهذه قد مضت بلا نزاع» وهي النار التي 
اشتعلت في الحرة واشتعالها وتأريخ اشتعالها وف فقد 
فاتت» وهي من معجزاته و 


وکان الشیخ ابن الجوزي یقول: إن الخسوف الثلاثة قد 
مضت. وأنه وقع في عراق العجم خسف عظیم؛ هو خسف 
المشرق» هلك فيه خلق عظيم» وأنه وقع كذلك في المغرب. ویزعم 
أنه وقع في جزيرة العرب"۰ فعلى كل حال هذه الایات العشر هي 
التي ذكرها مسلم في صحيحه أنها الايات العظام» العلامات الكبرى 
للقيامة . وقد بینا أن جل علماء التفسيرء والأحاديث الصحيحة تبین 
أن بعض الایات التي إذا أتى لا ینفع نفساً إيمانها: أنه طلوع الشمس 
من مغربها. وستطلع من مغربها يقيناً بلا شك؛ لأن الصادق 
المصدوق ية بِيّن أنها ستطلع من مغربها بروايات صحيحة لا مطعن 
فيهاء وهو الصادق المصدوق. لا يقول الا الحق. وطلوعها من 
مغربها أكبر دليل على تخريف وخرق أصحاب الهيئة الكذابين» الذين 


۰)۷۱۱۸( أخرجه البخاري في الفتن» باب: خروج النار» حديث رقم:‎ )١( 
ومسلم في الفتن» باب: لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض‎ ۰)۷۸/۱۳( 
الحجاز» حديث رقم: (۰)۲۹۰۲ (۲۲۲۷/4) من حديث أبي هريرة رضي الله‎ 
. عنه‎ 

(۲) وذلك ليلة الاربعای بعد العشاء» ثالث جمادى الآخرة» سنة أربع وخمسين 
وستمائة. انظر تفصيل ذلك في: التذكرة للقرطبي ص ۰۹۳ البداية والنهاية 
(۰)۱۸۷/۱۳ فتح الباري (۷۹/۱۳). 

(۲) انظر: القرطبي (۷/ ۱6۷). 


تفسير سورة الأنعام ١١8/‏ هوه 


یقولون: ان حالة الشمس والقمر داثية لاتتغیر ولا یعروها تغیر . 
فسیری الحاضرون منهم لذلك الوقت آنها تتغير» وأنها تطلع صباحا 
من مغربها كما كانت تطلع من مشرقهاء ویعلمون أن لها صانعاً 
حکیما مدبراء هو الذي یجریها كيف یشاء» على النحو الذي یشاء. 

ووجه إشكال حديثي مسلم: أن حديث عبد الله بن عمرو 
الثابت في صحيح مسلم. أن النبي بي قال: «إن أول الایات طلوع 
الشمس من مغربها»۳؟ وطلوع الشمس من مغربها لا خلاف بين 
العلماء أنه من بعض الآيات التي إذا جاءت لا ينفع نفساً إيمانها لم 
تكن آمنت من قبل. فيلزم على هذا الحديث الذي رواه مسلم عن 
عبد الله بن عمرو بن العاص أنه لا إيمان ولا توبة أيام الدجال 
وعیسی . وهذا خلاف التحقیق. فالحديث مشكل. 

والحدیث الثاني : هو ما ثبت في صحیح مسلم من حديث 
أبي هريرة: «ثلاث إذا خرجن لا ینفع نفساً إيمانها لم تكن ءامنت من 
قبل أو كسبت في إيمانها خيراً» وذكر الثلاث فقال : «الدجال» 
والدابة» وطلوع الشمس من مغربها»"". فعلى مقتضى هذا الحديث 
الثابت في صحيح مسلم أن العمل لا يقبل أيضاً بعد الدجال» وهو 
خلاف الظاهر والتحقيق. وقد ذكرنا أنا لم نر ممن تكلموا على 
أحاديث مسلم من شفی الغليل في هذا شفاء واضحاً تتفق به 
الأحاديث مع الواقع» والذي يظهر لنا والله تعالى أعلم ‏ أن 
الایات العظام الكبار على نوعين”” : 


(۱) مضی قريباً. 
(۲) مضی قريباً. 
(۳) انظر: الفتح (۳6۳/۱۱). 


9۹1 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


آحدهما: آیات أرضية تدل على حدوث آمور عظام هائلة في 
العالم السفلي والأرض» وأول هذه: الدجال. كما كان یقولونه؛ 
لأن الدجال ینزل قبل نزول عیسی ابن مریم لأن [عیسی ابن مریم] 
يدرك [الدجال]۲ فيقتله. وبعض العلماء يقول: إن عیسی ابن مریم 
ینزل قبل الدجال» ويصلي في إمام المسلمین المهدي. الذي ثبتت 
الاحادیث الصحاح به" وعقد له أبو داود کتاباً باسم (المهدي)”" 
وهو أيضاً آت لا محالة» وان أنكره من آنکره؛ لأن الاحادیث 
الصحيحة ابتة بمجيئه عن النبی كله ثبوتاً لا مطعن فيه فأول 
الآيات الارضية العظام نزول الدجال؛ لأن الدجال آکبر حادث يقع 
في الارض. وأعظم فتنة تقع في الأرض . وقد صرحت الاحادیث: 
أنه منذ خلق الله الدنیا لم تقع في الارض فتنة أعظم من الدجال؛ 
لان معه ناراً ونهراً. وناره ماء» ونهره نار؛ ولأنه يأتي القوم 
فیصدقونه. فیقول للسماء: أمطري . وللارض : آنبتي. فتطیعه في 
ذلك» فتروح سارحتهم أعظم شا كاتف مرها مزا نله نو ای 
ويُحيي للرجل أباه وأمه» ويشق الرجل نصفین حتی يروه نصفين» 
ثم يجمع بين نصفيهء فيرون أنه يحيه. وهو أعظم فتنة في 
الارض*۲. كأن ‏ مثلاً ‏ من قال: «إن أول الآيات خروجاً 


)١(‏ في الأصل: «لأن الدجال يدرك عيسى ابن مریم فيقتله». 

(۲) انظر عقد الدرر في أخبار المنتظر للسلمي» والاحتجاج بالأثر على من أنكر 
المهدي المنتظر للتويجري والرد على من کذب الأحاديث الصحيحة الواردة 
في المهدي للعباد. 

(۳) عون المعبود (۳۱/۱۱). 

(4) انظر جملة من الأحاديث الواردة فیما سبق» في البخاري ۰٩۱ - ۸٩/۱۳(‏ 
مسلم (۲۲4۹/4 - ۵۸ ۲۲). 


تفسیر سورة الأنعام /۱۵۸ 2۹۷ 


الدجال». يعني: آول الأحداث الارضية. التي تکون في الأرض› 
تؤذن اور e‏ وقرب انقضاء الدنیاء وآن طلوع الشمس من 
مغربها أول الآيات التي هي من العالم العلوي» المؤذنة بزوال العالم 
العلوي وانقضائه. فيكون كون الشمس أول الايات يعني باعتبار 
ما هو من جنسهاء كتغيير العالم العلوي» ويكون الدجال أول الايات 
باعتبار العالم الأرضي . 


وعلى كل حال فالشمس إذا طلعت من مغربها أغلق باب 
التوبة» وطلوع الشمس والدابة مترادفان بينهما قليل» جاء في بعض 
الأحاديث أن الشمس إذا طلعت من مغربها خرجت الدابة ضح . 
والدابة هي التي يأتي ذكرها في النمل» في قوله: 8 #وَإِذَا وق لول 
لمم حرا اه من الْضٍ ار ان الاس کانوً بای و 0 
وفي القراءة الأخری: #أنَّ الاس و۳ ای 4 الاية” [النمل: 
آية ۲۸۲. قال بعض العلماء ۳ : والحکمة فى اتیان الدابة بعد 
الشمس : أن الشمس إذا طلعت من مغربها ختم على الأعمال؛ ولم 
یقبل من کافر (یمان ولم یقبل من عاص توب وانقطع تجدید یمان 
جدید. أو توبة جديدة» فیرسل الله بعد ذلك الدابة» فتکتب على 
جبهة كل إنسان: (سعيد) أو (شقي) يعرفه من يراه» لتبين حال الناس 
عند انقطاع آعمالهم؛ من هو الكافر منهم ومن هو السعيد» 
والحاصل : أن آکثر أهل العلم» والاحادیث الصحيحة» دلت على أن 
الاية التي إذا جاءت لا يُقبل من أحد إيمان: هو طلوع الشمس من 
(۱) وهو حديث عبد الله بن عمرو وقد مضى قريباً. 


(۲) انظر: المبسوط لابن مهران ص ۳۳١‏ . 
(۳) انظر: فتح الباري /١١(‏ 0781 . 
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مغربها""؟. وفیها أحاديث كثيرة» وفیها حدیث أبي ذر المشهور : 
آنها تسیر كل يوم» فتسجد لمستقر لها تحت العرش» ثم تستأذن 
فیژذن لها فترجع» فاذا كان الیوم الذي يريد الله طلوعها من مغربها 
تستأذن فلا يُؤذن لها" . ویقول المفسرون وبعض المحدئین(۳: 
إن تلك الليلة تطول جداء وینتظر الناس الصباح» فیطول علیهم 
اللیل» فتستأذن الشمس فیقال لها: اطلعي من مغربك؛ فتصبح 
طالعة للناس من مغربهم» فإذا رأوها آمن جميع من في الأرض» 
وعلموا أن للكون خالقاً حقاء ولم يبق أحد منهم إلا وهو مؤمن» 
وذلك الوقت « لب فلج تكن مامتت ینز ست فيه یتیب 
(i‏ وذهب بعض العلماء» ونصره آبو عبد الله القرطبي*۴: آنها 
بعد طلوعها من مغربها سترجع إلى عادتها وتطلع من مشرقهاء 
وترجع الدنيا إلى حالهاء وأنه إذا تقادم عهدهاء وصار الناس 
يسمعون بخبرهاء أنه حینثذ تقبل توبة الكافر إذا تاب» والعاصي 
إذا تاب. وهذا قال به بعض العلماء» ولكنه خلاف التحقیق؛ 
لأن ظاهر الأحاديث الكثيرة» والاية الكريمة» أنه بعد إتيان الآية 
لا ينفع نفساً إيمانهاء وهو نفي مطلق إلى يوم القيامة. وقال بعض 


.)١158 1917 انظر: ابن جرير (7١/5557؟)., ابن كثير (؟/‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في التفسيرء باب: < ولش رى مسر لا درك یر 
آلمزیز لايم ۰)63 حديث رقم: (۰4۸۰۲ ۰64۸۰۳ (۰)04۱/۸ ومسلم في 
الإيمانء باب: بیان الزمن الذي لا یقبل فيه الإيمان» حديث رقم: ,)١89(‏ 


8/1" ). 
(۳) انظر: التذکرة ص ۰۷۰۵ فتح الباري (۱۱/ ۰0۳۵۵ الدر المنشور (۳/ لاه أ 
,)5١‏ 


(4) انظر: تفسير القرطبي (۷/ ۰۱8۷ »)١5448‏ التذكرة ص ./٠5‏ 
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العلماء”'2: تؤمر الحفظة بطي الصحف. وطرح الاقلام» ولا ينفع 
أحداً عمل» ويختم على كل بعمله. 

وقوله: $ لا تمع تسا یبا کر تكن مامت ين لک يُفهم منه أن 
النفس التي طلعت علیها الشمس من مغربها وهي مؤمنةٌ من قبل آنها 
في خير» وعلی خيرء وأن ایمانها نافع لها. 

وقوله: « أو کیت ف ایکیبا رک يهم منه أن النفس المؤمنة 
التي كانت تعمل الخير أنها في خيرء وعلى خير» وأما النفس التي 
كانت مؤمنة ولم تعمل في إيمانها الخيرء بأن كانت ترتكب 
المعاصي» وتخالف الله» ثم أرادت عند طلوع الشمس أن تتدارك 
ذلك بالتوبة فلا يُقبل ذلك منها لقوله: 8 أو کک ف اک ع 


وكان بعض العلماء يقول: من طلعت عليه الشمس من مغربها وهو 
على الاستقامة وطاعة الله كتب له ما كان يفعل دائ" . 


وهذا القول وان كان ظاهر الاية لا يساعد عليه» إلا أنه غير 
بعید؛ لأنه دلت نصوص آخر على أن الانسان المواظب على الخير 
إذا عاقه عنه عائق كمرض أو سفر أنه يكتب له ما كان يواظب عليه من 
الخير إذا عاقه عنه مرض» وهو أحد التفسيرين”" في قوله: 9 نُمَّرددْئهُ 
نهل سيت © لا ام ویاو لسع مله آجر مت( [التين : 
الایتان ۰۵ 5] فعلی أحد التفسیرین في الآية: أن الإنسان إذا رد 
اسفل سافلین إلى أرذل العمر» وکان هرماً لا يعقل» أنه یرد إلى أسفل 
(۱) انظر: فتح الباري (۳۵۵/۱۱). 


(۲) انظر : القرطبي (۱8/۷) من التفسیر» وفي التذکرة ص ۰۷۰۵ 
(۳) انظر : ابن جریر (۲4۹۱/۳۰ - ۲4۷). 


ل العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


السافلين» إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم من الأجر ما كان 
یکتب لهم. هذا وجه في الاية» ولكن الوجه الصحيح فيها عند 
المفسرین : آن معنی : « رده سقل سَفِلِينَ 9 4 أي : جعلناه إلى 


- 
04 6 کے 


دركات النار ‏ إلا لذن ءامنا روا لمحت لهم أجر عير نون 40 وهو 
الجنة. وهذا معنی قوله: يوم يأ بش عايب ری لا يع تفا إيتشبا > 
#نفساً» لم تكن آمنت من قبل لا ينفعها إيمان جديد بعد طلوع الشمس من 
مغربها. وقد ثبت في الصحيح أنها إذا طلعت من مغربها آمن كل من 
على وجه الأرض من البشر بالله (جل وعلا)۲۳. ولكنه إيمان غير 
مقبول؛ لأنهم ما آمنوا حتى فات الوقت وانتهت المدة» وانقضت 
الفرصة. ل لاينقع تفس ایکا ترتکنءامتت ین بل ولا ينفع نفساً عاملة 
للخير لم تكن عملت في إيمانها السابق خیرآء فالذي ینفع: الایمان 
السابق» وعمل الخير السابق في الایمان» آما العمل الذي يُجَدّد بعد 
الطلوع» والإيمان الذي يُجَدَّد بعد الطلوع فلا ينفع. واستثنئ بعض 
العلماء من هذا من طلعت عليه الشمس وهو مستقيم على اجتناب 
نواهي الله» وامتثال آوامرم أنه يكتب له ماکان يعمل. وقال 
بعضهم ۲۳ : إن المؤمن ثقبل توبته لإيمانه السابق. وظاهر الاية خلاف 
ذلك» وآنها إذا جاءت ختم لكل بما كان یعمل» وانقضی العمل» 
فمن جاءته وهو على الاسلام والخیر فهو إلى الجنة» ومن جاءته على 
الشر والکفر - عیاذا بالله ‏ فهو إلى النار. ولا تقال لأحد عثرت ولا 
تقبل منه توبة بعد نزول الایات. وهذا معنی قوله: لر تک ءامَتَت ین 


)١(‏ مضى قريباً. 
(۲) انظر: التذكرة للقرطبي ص ۰۷۰۲ 
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ثم إن الله لما قال للكفار المكذبين لرسوله: ما تنتظرون إلا 
بلايا تأتيكم» إما أن تأتيكم الملائكة لقبض آرواحکم. أو يأتي خالق 
السماوات والأرض لفصل الخطاب فيحكم بتعذيبكم» أو يأتيكم 
بعض الایات المانعة من قبول العثرة والتوبة» إذا كان يهددهم هذا 
التهدید. فقد أتبعه بقوله: « فل روا نا ام منکظروت 402 فانکم تنتظرون 
السوء ونحن ننتظر الخیر؛ لأنا إذا جاءتنا الملائكة فقبضت أرواحنا 
ونحن على الاستقامة كان فيه أعظم البشارة لناء وأحسن العقبئ» 
وإذا أتانا ربنا لفصل القضاء حكم لنا بأحسن الحكم» وأكرم النعيم 
لطاعتنا واستقامتنا. وإذا جاء بعض الايات المانعة من التوبة وجدتنا 
على هدى وتوبة وإنابة» فلم يضرنا مجیتها؛ ولذا قال: « لاسرا رئ 
5 ورد کقوله  :‏ فل ھل روت نا إل دی آل سیون 
ری یک أن 200 کات مده أو يأك وا 
9۳ آية ۵۲]. 

« ورب فا ونوا شیعا لست منم في ىء نما آرم رل أو مم 
A:‏ @) [الأنعام: آية e‏ 

[قرأ الجمهور]"" غير حمزة والكسائي : « إن أرب رفا وتم 4 
بتشديد الراء» وعدم ألف بعد الفاء» وقرأه حمزة والكسائي: #إن 
الذين فارقوا دينهم وكانوا شيعاً4”' أما على قراءة حمزة والكسائي : 
#فارقوا دينهم © فالمعنى واضح؛ لأنهم ارتدوا ‏ والعياذ بالله ‏ عن 
الدين وفارقوه» وصاروا طوائف كافرة» كل طائفة ملحدة كافرة غير 


)١(‏ في هذا الموضع وجد مسح في التسجيل وما بين المعقوفين [ ] زيادة يتم بها 
الكلام. 
(۲) انظر: المبسوط لابن مهران ص ۲۰۵ . 
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مده لس 


الأخرى. وأما على قراءة الجمهور: ۶ فَرقوأ يهم © فالمراد بتفريقهم 
الدين: أن كل طائفة تنتحل نحلة تزعم أنها هي الدین۲۳. فهي في 
أهل الأهواء والبدع والضلالات» ويدخل فيهم اليهود والتصاری: 

َك ةلسب ترا کل کنو دالت اوه لدب آلو عل تیوه 
[البقرة: اية ۱۱۳] فقد فرقوا دینهم. ومعناه: أن كل طائفة وفرقة 
انتحلت نحلة تزعم آنها هي الدین الحق» وأن ما سواه باطل» 
والجميع كله ضلال وبدع وأهواء. كما ذکرنا في الحدیث: أن النبيّ 
بیّن هذا التفريق» وأن اليهود افترقوا إلى إحدى وسبعين فرقة» وهذه 
الإحدى والسبعين فرقت دينهاء وجعلته إحدى وسبعين فرقة» كل 
واحدة تدّعي أنها على الحق» وأن غيرها ضال» وافترقت النصارئ 
إلى اثنتين وسبعين فرقة» كل فرقة تزعم أنها على الحق» وأن غيرها 
ضال. وستفترق هذه الأمة إلى ثلاث وسبعين فرقة» تزعم كل واحدة 
أنها على الحق . وجميع الفرق في النار إلا فرقة واحدة”" . 


(۱) انظر: حجة القراءات ص 778 . 

(۲) أخرجه أحمد (۰)۳۳۲/۲ وأبو داود في السنةء باب: شرح السنة» حديث رقم: 
(46۷۲) (۰)۳۶۰/۱۲ والترمذي في الإيمان» باب: ما جاء في افتراق هذه 
الأمة› حديث رقم: (۰)۲6۰ (۰)۲۵/6 وقال الترمذي: «وفي الباب عن سعد 
وعبد الله بن عمرو» وعوف بن مالك. قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث 
حسن صحیح». أه. 
وأخرجه ابن ماجه في الفتن» باب: افتراق الامم» حديث رقم: (۰)۳۹۹۱ 
(۰)۱۳۲۱/۲ وابن حبان (الاحسان ۰64۸/۸ والحاکم (۰)۱۲۸/۱ وأبو يعلى 
(۰)۵۹۱۰/۱۰ والاجري في الشريعة ص ۰۱۵ من حدیث أبي هريرة رضي الله 
عنه. 


وقد جاء فى هذا المعنى عدة أحاديث عن جماعة من الصحابة كأنس بن مالك» = 
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وعلامة هذه الفرقة الواحدة: هي الخالية من البدع والأهواء 
والمبتدعات بعد الرسول كله المخالفة لشرعه» بل هي التي تمشي 
على الجادة والمحجة البیضای التي كان عليها النبي بي وأصحابه. 
هذه الفرقة هي الناجية: وهي المسماة بأهل ال ول وإن 
كانوا قليلاً؛ لأن أكثر الأرض على الضلال» أكثر من فى الأرض 
ضلال في النار» والذين هم على الهدى وأهل الجنة قلة جداً. وقد 
ثبت في الصحيحين عن النبی ييه أن نصيب الجنة من الألف واحدء 
ونصيب النار من الألف تسع وتسعون وتسعمائة. وهذا ثابت في 
الصحيح عنه بء ولماشق هذا على أصحابه أخبرهم بكثرة 
المشركين» وأن هناك قبيلتين قد تكون الألف منهم. والواحد منكم: 
يأجوج وماجوج"*. ويأجوج ومأجوج من العلامات العشر التي 
ذكرها مسلم لم نذكرهاء وهذه الفرق كلها في النار» ونصيب الجنة 
E‏ لكثرة الكفار» والله يقول: # وان ع ڪر اف 
رض لو 4 [الأنعام : اية «111١‏ «ومًا کن أكترهم زیی © 4 
[الشعراء : آية ۰۲۸ « وقد َل هم کت كار الاو( [الصافات : 
آية ۰۲۷۱ « وم کنر ألكاس ولو حرصت وین 49 [يوسف : 


وعوف بن مالك» ومعاوية بن آبي سفيان» وعبد الله بن عمرو وغیرهم . 

وانظر: صحيح أبي داود (854/7)» صحيح الترمذي (۰)۳۳4/۲ صحيح 
ابن ماجه (۰)۳۹4/۲ السلسلة الصحيحة رقم: (۲۰۳) التعليق على التنکیل 
(۲/ ۰60۳ صحيح الجامع رقم: (۱۰۸۳). 

(۱) آخرجه البخاري في الأنبياء» باب: قصة یأجوج ومأجوج» حديث رقم: 
(۰)۳۳4۸ (۰)۳۸۲/۰ وآخرجه في مواضع آخری. انظر الاحادیث: (4۱ ۰4۷ 
۰ ۰6۷4۸۳ ومسلم في الایمان باب: قوله: «یقول الله لادم : أخرج بعث 
الثار. . ۰». حدیث رقم : (۰)۲۲۲ (۲۰۱۱/۱). 
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آية ۱۰۳] فالأكثرية أهل النارء وهي التي منها هذه البدع والأهواء 


الح آبلج لا تزیغ سبیله والحقٌ يعرفه أولو الألباب") 


لأن من هو على هدي النبی 6 لا یخفی على آحد؛ لانه خال 

من الابتداع» والدعاوی الکاذبة» والتضلیلات والتخریفات 
والتهریجات الزائفة. بل هو على صراط مستقیم» عامل بهدي 
رسول الله» عارف آوامر القران ونواهیه» عالم بسنة رسول الله 
وبأحكامهاء متبع ما جاء عن الله » مزتمر بأوامر الله» منزجر عما زجر 
الله عنه» على المحجة البیضاء» سالم من الدعاوی الخرافية» 
والضلالات المبتدعة التي لم یعرف لها عهد في زمن رسول الله کل 
وأصحابه. فالفرقة الناجية: هي التي كانت علئ ما عليه النبيّ 
وأصحابه من العقيدة الصحيحة» وامتثال أوامر الله» واجتناب نواهيه 
على الوجه الصحيح الكامل» فالصحابة (رضي الله عنهم) لم یذعوا 
شيئاً مما يدّعيه المضللون من أنهم يرون النبيّ يقظة» ويجتمعون به 
دائما!! لم يقولوا شيئاً من ذلك لصدقهم وعدالتهم. هذا أمير 
المسلمين في زمانه: عثمان بن عفان أعز فتى في قريش» وهو أمير 
المؤمنين. والاسلام في شدة قوته» ولما أمر النبیْ بيه عمر بن 
الخطاب أن يذهب بالهدایا إلى مكة لما حاصروهم في الحديبية قال 
له: آنا لا أستطيع؛ لأن بني عدي لا يمكن أن يمنعوني من قريش» 
ولكن أدلك على رجل أعز مني» وهو عثمان بن عفان. فأخذه 
النبئٌ و لعزته ومكانته في قريش» وأرسل معه الهدايا وتلقاه بنو 


(۱) مضى عند تفسير الآية (۱۵۸) من هذه السورة. 
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عمه یقولون: 
قبل وأذبر ولا تف آحدا بشوسعید أَعزَة الحرم 

وهو بهذه العزة في قريش» وهو أمير المؤمنين» وصهر 
رسول الله على ابنتیه» وأحد العشرة المبشرين بالجنة» ذبح في داره 
ظلماًء والحجرة النبوية بجنبه لم يأته الب یف ولم يحُل لهم 
المشكلة» وهذه عائشة (رضي الله عنها) ذهبت إلى العراق» ووقعت 
قصة الجمل. والنبيٌ يك معها في الحجرة» لم تستطع أن تلقاه ولم 
تأخذ رأيه: هل تفعل؟ بل قد ندمت كل الندم على ما صدر منها. 
ولما نزلت مسألة العول: ماتت امرأة وتركت زوجها وأختيها في 
خلافة عمر بن الخطاب. فقال عمر: إن أعطيت الزوج النصف لم يبق 
ثلشان» وإن أعطيت الأختين الثلثين لم يبق نصف. فماذا أفعل؟ 
وأسفوا كل الأسف على أنهم لم يسألوا النبی بي" فما قال أحد 
منهم: إنهم يسألونه؛ لأنه صلوات الله وسلامه عليه أرسله الله لمهمة 
وقد بلغها على أكمل الوجوه وأتمها وأحسنها وأنصحهاء ثم تركها 
محجة بيضاء ليلها كنهارهاء ثم اختاره الله إلى ما عنده من الكرامة» 
ونقله إلى الرفيق الأعلى صلوات الله وسلامه عليه. 

والشاهد أن الذين هم على هدي النبيّ و وأصحابه سالمون 
من الدعاوى الكاذبة» والخرافات المضللة» بل هم على صراط 
مستقیم» وهدي واضح لا دعاوى فيه ولا تضليل ولا تهریج» يقتفون 


۱) 


() البیت لابان بن سعيد بن العاص. وهو في تاريخ دمشق (۰)۱۳4/۷ الاستیعاب 
(۱/ ۷ الاصابة (۱6/۱) سير أعلام النبلاء (۲۱/۱). 

(۷) انظر: المحلی (۰)۲۳/۹ وانظر ما سيأتي عند تفسیر الاية (۱۲) من سورة 
الاعراف. 


1*٦‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


آثار النبی ية بالعمل بكتابه وسنته» ومجالسهم كأن على رؤوسهم 
الطير فيها. فمن كان على هديه ی في الأعمال والأقوال والأفعال 
والسمت والعقيدة فهو الفرقة الناجية» وغيره هي الفرق الضالة 
المضلة التي فرقت دينها وجعلته شيعاً. 


وقوله: « واا شِيَعًا © الشيع جمع شيعة» وكل قوم تشيعوا 
واجتمعوا على نصرة رجل» أو على نحلة ينتحلونها فهم شيعة» سواء 
كانت في الخير أو في الغ 0ك ومنه قوله في نوح: ‏ #وَإِتَ من 
يعلد هيم 4 [الصافات : آية ۸۳] أي: من جماعته الذين هم 
على و رشابي ومنه قول الكميت2"7 وهو من الشيعة الذين 
يتشيعون لال النبي يه : 
ومَاليّإلاآلَ أَحْمَدَشِيْمَةٌ وما لي إلا مَذْهَبَ الحقٌ مَذْهَبُ 

« یا أي : فرقاً مختلفة» كل فرقة تنصر صاحب بدعة مثلاً» 
أو رأس ضلالة يشيعونه وينصرونه. 

$ نت یت نی َء معناه: أنت بريء منهم» وهم برآؤا منك 
لست على دینهم وليسوا على دينك. والعرب إذا كان الإنسان بريثاً 
من الانسان يقولون: لست منك ولست مني. ومنه قول نابغة 
۰ ۳(۰۱) 
ذبيان ۰ : 


1 7 8 و 4 ۵ م2 ی 
إذا مارمت في آسّدفجورا. فائي لسث منك ولت مئي 


() انظر: المصباح المئير (مادة: شيع) ص ۱۲۹ . 

۲ البیت في شذور الذهب ص ۰۲۱۳ تلخیص الشواهد لابن هشام ص ۰۸۲ قطر 
الندی ص ۲۱ . 

۳( البیت في دیوانه ص ۰۱۳۸ وروایته في الدیوان: «إذا حاولت . . .». 


تفسیر سورة الأنعام / ۱۵۹ ۷« 


يعني : آنا بريء منك» ونت بريء مني . 

ثم قال: « رک سهم إلى أ4 إنما آمرهم ومصيرهم إلى ربهم 
فالله هو الذي حكم عليهم في دار الدنيا بذلك الشقاء والخذلان 
وطمس البصیرت وهو اللي یجازيهم یوم القبامة علی ما کان منهم» 
وذلك معنی قوله : « رم رل الک . 


د مرو 


ثم ینتبم يوم القيامة. أي: يخبرهم إذا جاژوه بالذي كانوا 
يعملونه في الدنياء فيجدون كل ما عملوه في كتاب لا يغادر صغيرة 
ولا كبيرة إلا أحصاهاء ويقال للإنسان: 8 أقْرَأ كتبك كف يفك الوم 
عك ریب( [الإسراء: آية ۰]۱6 فيجد الإنسان كل ما قدم وخر 
یه آمدا بمیدا ررکم اله تسم 4 [آل عمران: آية ۳۰] وهذا 
معنی قوله: « ِا تم ول لَه ثم تم يا کشا يعون )4 والمراد 
بالتنبئة هنا ليس مجرد الاخبار» ينبؤهم لیّقروا ویعترفوا فیعلمون أنه 
إنما عاقبهم على عدل ولیس بظلم والنبأ في لغة العرب آخص من 
مطلق الخبر؛ لأن کل نبأ خبر» ولیس کل خبر نبأ؛ لأن العرب 
لا تطلق النبأ إلا على الخبر الذي له شأن وحطب. فیقولون: جاءنا نبأ 
الجيوش» ونباً الأمير» وخبر الجیوش» وخبر الأمير. آما لو قال 
قائل : تلقّينا اليوم نباً عن حمار الحجام. فان هذا لا يكون من کلام 
العرب"*؛ / لأن حمار الحجام لا أهمية له» وإطلاق النبأ عليه وضع [۱/۲۰] 
للنبأ في غير موضعه. فاللائق أن یقول : خبر حمار الحجام؛ لأن النبأ 
لا یطلق إلا على ما له شأن". وکون التنبثة هنا لها شأن لعظمة الله 


(۱) مضی عند تفسیر الاية )۸٩(‏ من سورة الأنعام. 
(۲) السابق. 


۸ العذب النّمیر من مجالس الشنقيطي في التفسير 
بإحصائه إياهاء وأنه لا يعزب عنه مثقال ذرة» ولعظمة الخطب 


رص رر کر 
ررم م ھم مه E‏ 


عليهم» كما قالوا: یا مال هذا الڪ يب لا بغادر صغيرة ولا کیره 


إل أحْصَنْها ویو ما یار حاترا ولا يم ری مدا € [الكهف : 
آية 44]. 


5 7 مر مر f‏ ار سح ع کی 
يقول الله جل وعلا: # من جاه بالمسكة فلم عر أَمْتَالِها وس جاء 
که هلا جره لا منکهاوهم لا يظَلَمُوتَ 409 [الانعام : آية .]٠١١‏ 


لما أمر الله الخلق بسلوك صراطه المستقيم» ونهاهم عن اتباع 
ذلك. بل اتبعوا السبل فتفرقت بهم عن سبيله في قوله: « ل رب 
رو دم واوا شيعا [الأنعام : آية 154] بيّن أنه (جل وعلا) بالنسبة 
إلى من عصاه فاتبع تلك السبل الضالة» وبالنسبة إلى من أطاعه فاتبع 
ذلك الصراط المستقيم» أن معاملته للمحسنين في غاية الإكرام 
من جا با لستد # یعنی ۰ من جاء یوم القيامة بالخصلة الحسنة التى 
كان یعملها في دار الدنياء فقول بعض أهل العلم هي: «لا إلله إلا 
لله» کالتمثیل؛ لأن المراد بالحسنة: كل خصلة ترضي الله (جل 
وعلا)» سواء كانت (لا اله إلا الله) أو غیرها من العقائد» وأفعال 
الجوارح» وآعمال القلوب"؟ کل من جاء إلى الله یوم القيامة 
بالخصلة الحسنة من طاعة الله من [كل]“ خصلة ترضي الله (جل 
وعلا)» فالله (جل وعلا) يُضاعفه علي أقل التقدیرات عشر آمثالها؛ 


(۱) انظر: ابن جرير (۰)۲۷۹/۱۲ البحر المحیط (/۲۰۱). 
(۲) في الأصل : «جمیع*. 


تفسیر سورة الأنعام / ۱۲۰ ۹ 


عشرة . إن ع نی عقي الموافع + یصامت إلى میاه وفي 
المضاعفة إلى سبعماتة : « وکین سل كو گل 
کم ات سبع سابل في کل سب یاک ة4 فجاءت الحبة سيعمائة 
حبة» وهي مضاعفة الحسنة بسبعمائة . 


ثم قال: # وله سل سلف لسن ِا € [البقرة: اية ۲۰۱] أي : 
يضاعف لمن يشاء من الأضعاف ما شاءء فأقل المضاعفة عشر 
حسنات» إلى سبعمائة» إلى ما شاء الله. فتوضع الحسنة في الميزان 
بعشر حسنات. 


ثم قال: وس جه لس أي: بالخصلة السيئة التي تسوء 
صاحبها إذا رآها في صحيفته يوم القيامة « فا يرك إلا منْلَهَا4 فجزاء 
السيئة سيئة واحدة مثلها. وجزاء الحسنة على أقل التقديرات عشرة 
آمثال» فمن غلبت احاده عشراته فلا خير فيه» ولا يهلك على الله إلا 
هالك؛ لأن هذه الحنيفية السمحة التي جاء بها سيد ولد آدم (عليه 
الصلاة والسلام) هيأ الله فيها طريق الجنة ويسّرها تيسيراً عجيبا» رفع 
فيها الأثقال والاصار والتکالیف» من شق عليه السفر فليفطرء 
وليقصر الصلاة"؟ ومن لم يقدر على الصلاة قائماً صلى قاعداء 
وهكذا في أنواع التخفیف» فمع هذا فالحسنة تكتب له بعشر 
حسنات» كل حسنة مثلها. والسيئة إنما تكتب عليه سيئة واحدة 
مثلها. ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة» ومن هم بسيئة 
فلم يعملها لم تكتب علیه» بل قد تكون حسنة إن كان تركه لها 


)١(‏ معلوم أن القصر والفطر في السفر لا يتوقفان على وجود المشقة. 


5 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


لأجل ابتغاء مرضاة الله فهذه الايات من أعظم المبشرات للمسلمين؛ 
لان جميع حسناتهم عند الوزن الذي قال الله: الوزن یذ لحن » 
[الأعراف: آية 4] إذا كانت حسنتك تضاعف عشر مرات» وسيئتك 
إنما تجازی بسيئة واحدة مثلهاء ففي هذا أعظم البشارة للمسلمين» 
وعليهم أن يكثروا من الحسنات. ومن الحکم العظيمة» وجوامع 
الکلم. قوله ب : «أتبع السيئة الحسنة تمحها»”'' يعني: إن صدرت 
منك سيئة فأتبعها بحسنة؛ لأن السيئة تجعل في كفة الميزان سيئة 
واحدة؛ وتجعل الحسنة في الكفة الاعری عشر حستات فیثقل وزنها 
عليها. وهذا معنی قوله: « من الْسَكَةِ نالا 4 [الأنعام : 
اية ۱7۰] أصل الحسنة: هي الصفة المشبهة من حسّن» يحسن» فهو 
حسّن» والاشی حسنة. وقد جرت عادة العرب بأن یجعلوا لفظ 
الحسنة والصالحة كأنهما اسما جنس للخصلة الطيبة» والفعلة 
الكريمة» حتی کادوا یتناسون الوصفية فيهماء ومنه هنا: « من جاه 
لس آي: بالخصلة الحسنة» فخشنها هو کونها ترضي الله (جل 
وعلا)» وتطابق ما آمر به ونهی عنه . وقد وعد الثواب علیها» وکذلك 
قال: ۶ وَعَمِلُوأ لصحت € [البقرة: اية ۲۵] فالصالحة کالحسنت 
أي: هي الخصلة التي هي صالحة؛ لأن الله آمر بها. ووعد فاعلها 
الخیر . وهذا معروف في کلام العرب . آما في الحسنة فمشهور» وأما 


(۱) آخرجه آحمد (۵/ ۰۱6۳ ۰۱۵۸ ۰۱۷۷ والترمذي: کتاب البر والصلةت باب: 
ما جاء في معاشرة الناس» حدیث رقم: (۰)۱۹۸۷ (۳۹۵/4) من حدیث 
أبي ذر رضي الله عنه . 
وانظر: السلسلة الصحيحة (۳۲۱/۳- ۰/۳۰۲ صحیح الترمذي 11/0 
المشکاة رقم : (۵۰۸۳). 


تفسير سورة الأنعام / ٠١١‏ 111 


في العبالحة فعمروق فى كلام العرضةه ومنه قول الحطيئة''' : 
كيف الهجاءً وما ْمَك صالحةً من آل لأم بظهر الب تأتيني 


أي خصلة طيبة. وقول أبي العاص بن الربيع في زوجه زينب 
بنت رسول الله کل" : 
بث الأمين جَرَاهَا الله صالحة ‏ وكلٌ بَعْلٍ سَيني بالذي عَلِمَا 

وسُئل أعرابي عن الحب ما هو؟ فقال" : 
الحبٌ مشفلاً عن کل صالحة وسکرة الحب تنفي سكرة الوسّن 

فالصالحة» والحسنة» والسيثة کأنها أسماء أجناس» ثنتان 
للخصلة الطیبة» وواحدة للخصلة الخبيثة . 

واصل السيئة *۲: (سيوئة) ووزنها بالمیزان الصرفي: (فیعلة) 
ف (ياء) (الفيْعِلّة) زائدة. اجتمعت هي والواو التي في مکان العین ؛ 
لأن أصلها من (سَوَأْ) فمادة الكلمة: فاژها سين» وعينها واوء ولامها 
همن (سَوا) . فقيل في السيئة : (سيوئة) على وزن (فْيِعِلّه) اجتمعت 
ياء (الفيْعلّة) الزائدة» والواو التي في محل العين سكنت |حداهما قبل 
الأخری سکوناً غير عارض» فأبدلت الواو ياء على القاعدة التصريفية 
المشهورة فقیل : (سیثة) فالیاء الأولی زائدة» والثانية مبدلة من الواو 
التي في محل عين الکلمة . 


.)۲۱۱/۱( البيت في شواهد الإنصاف ص ۰۱۲۹ الدر المصون‎ )١( 

(۲) البيت في طبقات ابن سعد (۰)۲۱/۸ الاستيعاب (۰)۳۱۲/4 مختصر تاريخ 
دمشق لابن منظور (۰)44/۲۹ أعلام النساء (۲/ ۱۱۰). 

البیت في نهاية الارب في فنون الادب للنويري (۱6۰/۲). 

. ۱43 انظر : معجم مقردات الإبدال والاعلال ص‎ )٤( 

(۰) انظر: معجم مفردات الابدال والاعلال في القران الكريم ص ٠٤١‏ . 


11۲ العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسیر 
والسيئة: هي الخصلة التي تسوء صاحبها إذا رآها في صحيفته 


خر رور س ص م 


يوم القيامة 56 ٠.‏ وما هت ين شوو و ریت واه مدا بییدا 6 


«ذلا مر لا منلَهّا) ومن هنا تعرفون أن ما يجري على ألسنة 
العامة: أن السغات تضاعف في مكة كما تضاعف الحسنات أن 
ذلك الإطلاق لا يجوز؛ لأن مضاعفة السيئات ممنوعة قطعاً؛ لأن الله 
يقول : ومن جا امه ثلا جر لا منلها> وهو نص صریح قرآني في 
أن السيئات لا تضاعف» ولكن السيئة في حرم مكة مثلاً تعظم؛ ؛ لأن 
السيئة تعظم بحسب عظم الزمان والمکان» فإذا عظمت السيئة عظم 
جزاؤها؛ لأن الجزاء بحسب الذنب» إذا عظم الذنب عظم الجزای 
وإذا صغر الذنب صغر الجزاء. فهو من عظم الذنب» وعظم الجزاء 
تبعاً لعظم الذنب» لا من المضاعفة؛ لأن السيئات لا تضاعف» 
ولكنها تعظم وتكون أكبر في زمان من زمان» وفي محل من محل؛ 
7 قال في حرم مكة: : وین رد فب لام يفو وق ون عدي 

یم 409 [الحج: آية 1]» وقال في الأشهر الحرم: « ينها که 
حرم رم 2# * ثم قال: لت انم ملا تلا ذ فين سكم » 
[التوبة : آية 5] مع أن ظلم الفس في شبرهن سرا ا" 


وهذا معنى قوله: لوس جاه بلک نلا جر لا یلها وَهُمْ لا 


يِظلَمُونَ وج أي : والجميع یشوه قلا يراد في میات اس 
ولا ینقص من حسنات المحسن. > بل حسنات المحسن تزاد» وسيئات 


1 


(۱) انظر: المفردات (مادة: سوأ) ص ٤٤١‏ . 
(۲) انظر : زاد المعاد (6۱/۱). 


تفسیر سورة الأنعام /۱ 1۳ 


المسيء إما أن يُعفى عنها أو یتجاوز» وان عومل بها عُومل بوزرها 


فقط عدلاً وإنصافاً. 
و و 2 ع ر فرص رصم نک یس رر تمرم ص 
« قل لی هکان دق زرط مسقيو وی یمام هم یا وما كان 


مِنَ الْمتْركِينَ 4 [الأنعام: آية 151]. 

« إن عدن نو قرأه الجمهور: ل فل إل هتن دي إل ومیل 
مسقيو > وفتح اثنان من السبعة منهما نافع: طقل اي َداني ولي 
إلى صراط مُستَقِيم4”'' ريا وی 4 قرأ أربعة من السبعة» وهم 
الكوفيون الثلاث: عاصمء وحمزة. والكسائي» والشامي ‏ وهو 
ابن عامر ‏ : ويا قِيِمَا © بكسر القاف وفتح الياء مخففة. وقرأ 
الحرمیان. أعني: نافعاً وابن کثیر» والبصري ‏ وهو أبو عمرو - 
قرؤوا: دیا قیال راهيم حَنيف أ" . 

وقرأ جمهور القراء ما عدا هشاماً عن ابن عامر: ‏ یت ) 
بكسر الهاء ممدودة بياء» وقرأ هشام عن ابن عامر: «إبراهام حنيفاً» 
بفتح الهاء ومدها بألف» وهما لغتان في إبراهيم صحيحتان» وقراءتان 
سبعیتان خان . 

لما بيّن الله انقسام الخلق إلى مهتد وضال. ومفرقین دینهم 
شيعاً ومهتدین» آمر نبيّه ول أن يُصرح على رژوس الاشهاد أنه لم 
يتبع السبل الزائغة» ولا الطرق الضالة. وأنه على الهدى 
المستقيم» والمحجة البيضاء التي هداه إليها رب قل يا نبي الله: 


. ۲۰۲۱ انظر: المبسوط لابن مهران ص‎ )١( 

(۲) انظر: المصدر السابق ص ۲۰۵. 

(۳) انظر: السبعة لابن مجاهد ص ۱۹۹4ء الموضح (۲۹۹/۱- 2.001١‏ الإقناع 
لابن الباذش (507/7)» النشر (۰)۲۲۱/۲ البدور الزاهرة ص ۰۱۱۳ 


515 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


« إِنَنِ هكن بق € أي: آرشدني ودلني ووفقني للعمل إل مر 
شیر 409 . الصراط في لغة العرب: الطريق الوا ومنه 


۱ ۳ 
قول جریر "۳" : 


أميرٌ المؤمنينَ على صراط إذاامحوَّجٌ الموارد مستقيم 


والمستقيم الذي لا اعوجاج فيه» طرفه بيد المسلمين» وطرفه 
الاخر في الجنة. 

وقوله: #ديئًا» أعربوه أعاريب مختلفة"» أجودها: أنه بدل 
محل من قوله: إل مر مُسْتَقِير 9 © لأنه مجرور في محل 
نصب. والأصل: (هداني ربي صراطاً مستقیما) لأن (مدى) 
تتعدى إلى المفعول الثاني بنفسها دون حرف الجر» كقوله: 
« ويها الوط الشكقم 69 4 [الصافات: آية ۸١۱]ء ‏ أهرنا 
الصرط المستقيم © 4 [الفاتحة: آية 5]. « ویک مرا 
مُسَنَقِيمًا 9© 6 [الفتح: آية ۲۰] وقد يتعدى ب (إلى) كقوله هنا. 
« هدش بي إل موی مسقي 4 وقد يتعدى ب (اللام) إلى المفعول 
الثاني» کقوله : 8 إن هدا فان هى للّى هے أَُوم» [الإسراء: آية 4] 
فهو وان جر ب (اللام) أو ب (إلى) فهو في محل نصب؛ لأن الفعل 
يتعدى إليه بنفسه» ومعروف أن مراعاة المحل في الاعراب أمر 
معروف: 


)١(‏ مضى عند تفسير الاية (۸۷) من سورة الأنعام. 

(۲) السابق. 

(۳) انظر: ابن جرير (۳۸۲/۱۲). القرطبي (17/ »)١97‏ البحر المحيط (۰)۲۹۲/4 
الدر المصون (۲۳۸/۵). 


تفسير سورة الأنعام ٠١١/‏ 1°“ 


جر مایم مَاجَرَوَمَنْ واعی‌فيالائباعالمحل فحسن"؟ 

كما قاله ابن مالك فى الخلاصة. فقوله : « هديفي ده إل بل 4 
مجرور في محل نصب» إذ (هداني) تتعدى إلى المفعول الثاني بنفسهاء 
فكأنه قال : (هداني صراطاً مستقيما دینا قیما) ف (الدین) بدل من (الصراط 
المستقیم) وهوبدل محل ؛ لأنه منصوب أبدل من مجرور» لکن المجرورفي 
محل نصب . 

وأعربه بعضهم حالاً من (الصراط) أي : إلى صراط مستقيم في حال 
کون ذلك الصراط المستقيم ديناً قيماً. والنكرة إذا عتت أو خصصت جاز 
مجيءالحال متأخرةمنها . 

وبعضهم قال: هو منصوب ب (هداني) بتضمينها معنى (عرفني) . 
ولا يخلومن بعد» وفيهأعاريبغيرهذاأظهرهاماذكرنا. 

« مد رو أي : أرشدني ووفقني إلى طريق واضح لا اعوجاج 


فیه. 
«دينا ماه على قراءة: #قيّماً» فهو الصفة ا قام» 
یقوم» فهو قم بمعنی : استقام» يستقيم » فهو عستقيم مستقيم . والعرب 


تطلق (قام) وترید: استقام» ومنه: « لیوا سوام تن هل الکتب أَمَد 
َيِمَةٌ 4 آي: مستقيمة على دين الحق يلون ینت له :2 اكل » 
[آل عمران: آية ۰۲۱۱۳ فالقيّم هو الصفة المشبهة من: قام» يقو 
بمعنی : استقام» يستقيم» فهو کالتوکید لما قبله . 

وقال بعضهم: هذا الدین (قيّم) معناه: أن اتباعه یقوم 
بشژون الدین وینظم علاقاتها ومصالحها في الدنيا والاخرة» من 


(۱) الخلاصة ص ۰۳۹ 
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ودين الاسلام جامع بين الوصفين» هو قيّم يعني بأحوال الدنيا 
والاخرة؛ لأن مُتبعه يصلح له جميع أموره من جميع الجهات في دنياه 
وأخراه. 

وعلی أنه (قيّعل) من قام بمعنی: استقام» فهو أيضاً في غاية 
الاستقامة» وهو کالتوکید لما قبله . 


أما على قراءة عاصم» وحمزة» والكسائي» وابن عامر : ود 
ینا فلع هنا مصدر قليل» كقولهم : كبر كبرآء وعَظم عظماًء 
وشبع م شبعا وقام 3 یم فهو مصدر بمعنئ (القيام) نعت به. و(قام) 
التي مصدرها (فِيماً) هنا من (قام) التي بمعنی (استقام)» فهو راجع 
في المعنی إلى الاول إلا أنه من النعت بالمصدرء والعرب إذا نعتت 
2 كقولهم: رجل كَرَمء وفلان عَدْل. لأن العدل مصدرء إذا 
نعتت بالمصدر فقيل هو على حذف مضاف. أي: ذو قيّم. أي: 
استقامة. زيد كرّم. أي: ذو كرّم. أو كأنهم بالغوا فيه حتى جعلوه 
عين القَيّم » بمعنی الاستقامة. وكأنهم بالغوا في كرم زيد حتى جعلوه 
عين الكرم . 


الثاني : آن المصدر المنگر يؤول بالوصف» فير جع معنئ 
المصدر إلى معنئ (قيّماً)؛ الذي هو الصفة المشبهة من (قام). فیرجع 
معنی الأقوال إلى شيء واحد؛ لأن النعت بالمصدر معناه: ذو قيّم. 
أي: استقامة. أو هو استقامة بعينه» كأنه لشدة استقامته سُمى 
(استقامة) لشدة استقامته. أو لأنه مصدر رید به الوصف» يكن 
(قيماً) بمعنى: قيّماً. هذه الأقوال الثلاثئة معروفة في النعت 


تفسير سورة الأنعام ٠١١/‏ 1۷ 
بالمصدر» كما قال في الخلاصة"'" : 
ونعش وا بمص در كثيراً فالتزمُوا الإفرادٌ والتذكيرًا 
فعلی قراءة (قيّماً) فهو من النعت بالمصدر. فالقیّم: مصدر 
کالب والصّعْرِء والكبّر. وعلی قراءة من قرأ #قيّماً» فالامر 
۱ 
وقوله: مَل ابرع هذه بدل من الدين"؛ لأن الدين القیم 
هو ملة إبراهيم» والملة: الشريعة والطريقة. قال بعض العلماء: 
اشتقاقها من (الإملال)» و (الإملال) بلامين» وهو ما يسمونه الإملاء 
- بالهمزة ‏ أن تلقي على الكاتب جملة فيكتبهاء ٠‏ ثم ملي عليه جملة 
أخرئ فيكتبها. ومنه قوله: ظفل وليم لمل 4 [البقرة: 
آية ۰۲۲۸۲ ط ویب الَذِى عَلَيَهِ ألْحَقٌّ4 [البقرة: آية ۲۸۷۲] معنى أنه 
يملل» أي : يلقي على الكاتب جمل عقد المداينة حتى یکتبها. أبدلوا 
اللام الأخيرة همزة» فجعلوه إملاء. وأصله (إملال) قالوا: لأن الملة 
- وهي الشريعة - تنزل جُمَلاً جملا جْمَلا حتى تتم كما وقع في ديننا . 
5 الصلاة أولاً قبل الهجرةء ثم فرضت الزكاة والصيام في عام 
من الهجرة» وفرض الحج في عام تسع على أصح الأقوال» شيئاً 
ا 


(۱) مضى عند تفسير الاية (45) من سورة الأنعام. 

(۲) انظر هذه القراءات وتوجيههافي: المبسوط لابن مهران ص ۰۲۰۵ 
ابن جرير (۰)۲۸۲/۱۲ حجة القراءات ص ۰۲۷۸ القرطبي 
(۷/ ۱6۲). 

(۳) انظر : الدر المصون (۲۳۸/۵). 

۰۷۷۳ انظر: المفردات (مادة: ملل) ص‎ )٤( 


514 العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وقوله: « روت 4 هر نبي الله ابراهیم ر الذي جعله الله للناس 
إماماً» وشهد له شهادته بالوفاء وی الى رَه 4 [النجم : 


ے2 م 


آية ۰۲۳۷ « #2 وَإِذْ آل وی له کت تم 1 ا جاك لایس ٩‏ 


[البقرة: آية 4 ۱۲۶] وقيل لنبيّنا: « د ثم مب( آن یمه هيد > 
[لتحل : آية ۱۲۳]» وقیل له هنا: فل إِنَف هل دق إلى سر 
مُسَمَّقِيِوِ © ثم بين أنه ملة |براهیم. 
وهنا سؤال معروف؛, وهو أن یقول طالب العلم : دلت هذه 
الايات على أن الننبيّ يل أمر أن يتبع ملة إبراهيم» والمتبوع أفضل 


من التابع » فإذاً قد يكون | إبراهيم آفضل من النبي يي حيث ۳ 
راتا ی 


والتحقیق أن النبی ی سيد الخلق» وأفضل الب وأفضل 
من خلق اله» وأفضل من إبراهيم» ومن عامة الرسل» وسیظهر فضله 
على الرسل يوم القيامة» وقد ظهر ذلك فیما مضی؛ لأنه (صلوات الله 
وسلامه علیه) ليلة الاسراء لما اجتمع بالرسل - آرواحهم مجسدة 
بصور آجسادهم - وخاطبوه وکلمهم ارتفع حتی بلغ مقاماً أعلى 
من مقاماتهم ولما نزل إلى الأرض» في بيت المقدس» في محل 
مبعث الرسل وديارهم صار ماما للجميع بإشارة من جبريل”"'. 


(۱) راجع ما تقدم عند تفسیر الاية )٩۰(‏ من سورة الانعام. 

(۲) حدیث الاسراء والمعراج مستفیض مشهور مُحْرّج في الصحیحین وغيرهماء وقد 
رواه جماعة من الصحابة» آما صلاة النبي كل بالأنبياء فذلك ثابت في صحیح 
مسلم» کتاب الایمان باب: ذكر المسیح بن مریم حدیث رقم: (۰)۱۷۲ 
(۱۵/۱ - ۱۵۷). 
وأما ما ژوي من تقدیم جبریل للنبي ب ليؤمهم في الصلاة فهو عند ابن سعد = 


تفسیر سورة الأنعام ۱٩۱/‏ ۱۹ 


فتبین أنه سیدهم في السموات والملاً الأعلى» وسیدهم في الأرض 
(صلوات الله وسلامه علیه). 


والجواب عن هذا: أن آمره باتباع إبراهيم مما يدل على أفضليته 
عليه؛ لأن كل ما كان عند إبراهيم من الشرائع التي وفاها وحاز بها 
الفضل يُؤمر هو باتباعهاء فيساويه فيهاء ثم يُزاد بتشاريع وأمور عظيمة 
لم تنزل على إبراهيم ولم تكن في شرعه» فيأخذ ما عنده ثم يزيد علیه» 
ومن هنا يتبين الفضل» وآن أمره باتباع الرسل في هذه السورة الكريمة 
رز ة الأنعام الذي قدمناه في قوله: 8 وليك الت هدى أله 2 فبِهَدَسْهُمْ 
> [الأنعام : اية ]٩4۰‏ أنه يقتدى بما عندهم من الهدی» ثم يزاد 
من آنواع الهدی آشیاء عظاماً لم تكن عندهم ولم يُعطوهاء فیظهر فضله 
على الجمیع (صلوات الله وسلامه علیه). 


في الطبقات (۱8۳/۱- ۰)۱86 وابن عساکر في تاريخ دمشق (مختصر 
ابن منظور ۱۲۹/۲ -۱۳۰) من حديث ابن عمر» وأم سلمة» وعائشة» 
وأم هانیء وابن عباس (رضي الله عنهم)» (دخل حدیث بعضهم في بعض)۰ 
وانظر: الدر المنثور .)١59/5(‏ 

وساق في الدر (۱۵4/4) عن علي (رضي الله عنه) بنحو هذا المعنى» وعزاه 
للبزار» وأورد )١154/5(‏ من رواية ابسن الحنفية نحوه ‏ أيضاً ‏ وعزاه 
لأبي نعيم في الدلائل. 

وقد ورد هذا المعنى في حديث أنس عند النسائي في الصلاة» باب: فرض 
الصلاة . 

حديث رقم: (۰)45۰ (۲۲۱/۱- ۰)۲۲۲ قال ابن كثير (/5-25) من 
التفسير: «وفيها ‏ أي الرواية ‏ غرابة ونكارة جدا؟ . 

كما أورد ابن كثير  57/*(‏ ۷) رواية عند ابن أبي حاتم تدل على ما سبق» 
وعقبها ابن كثير بقوله : «هذا سياق فيه غرائب عجيبة). اه. 
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وقوله جل وعلا: 3 ب یسم حَنِينً4 لحَنِيفً4 هنا حال من 
ابراهیم ۰۳ والمعروف أن الحال لا تكون من المضاف إليه إلا إذا 
كان المضاف هو عامل الحال» أو كان المضاف كأنه جزء من 
المضاف إليه كما هناء أو شبه الجزء”''» بدليل أنه لو حُذف لما ضرّء 
لو قلت مثلاً: ديناً قيّمآ ملة إبراهيم. لو قلت: اتبعوا إبراهيم. لكفى 
عن : اتبعوا ملة |براهیم . 

والحنيف في لغة العرب: أصله الذي به ختف» وأصل 
الحَتّف في لغة العرب: هو أن يميل القدم الأيمن إلى جهة القدم 
الأيسر» والقدم الایسر الى جهة القدم الأيمن» فيكون في كلتا 
الرجلین اعوجاج» کل منهما تَعْرَّجٍ إلى الأخرى”". فیقال 
للرجل: أحنف. وللمرأة: حنفاء. وکان الاحنف بن قيس سيد تمیم 
كذلك» وفيه سمی الأحنف» وکانت أمه ترقصه وهو صبی» وهی 
تقول : ١ ١ ١‏ 
واللّلهِ لولا حَنَفٌ برجله ما كان في فتيانكم من مثله 


هذا أصل الحَتّف» وصار أكثر ما يُستعمل الحَتّف فى الميل عن 
الأديان الباطلة إلى الدين المستقیم(؟. فالحنیف: المائل عن كل دين 
باطل لا برضي لله إلى الدين المستقيم الذي برضي ا۵. فهذا معنی 
کون إبراهيم #حَد یناه أي : مالا صاداً عن جميع الأديان الباطلة إلى 


(۱) انظر: القرطبي (۷/ »)١187‏ البحر المحيط (557/4؟). 
(۲) انظر: ضياء السالك (۲۲۹/۲). 

(۳) مضی عند تفسير الآية (4/!) من سورة الأنعام. 

(4) السابق. 

(6) السابق. 


تفسير سورة الأنعام ۲١ ١5١/‏ 
الدين المستقيم الذي يرضي الله جل وعلا. 


# وما كان ین الْمَشْرِكِينَ و نفي هذا الكون الماضي. بأن الله 
نفئ عن إبراهيم الشرك في الكون الماضي» معناه: أنه الم يقع منه 
کون الشرك فما مضی ادا وهذا حق لا شك فیه» والايات الدالة 
عليه كثيرة» کقوله: # تفآ ی له میم یلوا کید 
لْمُفْركينَ 49 [النحل: اية ۱۲۳] وهذا يكثر في القران - نفي 
کون الشرك الماضي عن إبراهيم ‏ وبهذه الآيات وأمثالها : فى القران 
من تبرئة ابراهیم من شرك ماض بدا وقوله: ( وتا زوجم 
ريدم من قَبَلُ » [الأنبياء: اية ]0١‏ تعلمون أنه غلط کبار من کبار 
العلماء» منهم کبیر المفسرین آبو جعفر بن جرير الطبري» والروایات 
المروية عن ابن عباس وغیره من أجلاء علماء التابعین» آنها كلها غلط 
لا شك فيه؛ وذلك لأنهم زعموا أن قول إبراهيم المتقدم في الأنعام : 
# فلا جن علیه أ لها وگ ال لدا ری [الأنعام : آية ۲ زعموا أنه 
كان يظن أنه ربه وقت قوله ذلك. ولو كان يظن ربوبية الكوكب لكان 
ن اشن المشركين شركاء وال ينفي عنه الشرك في الكون الماضي» 
فدل قوله: وما کان من المشركينٌ لمرن 69 4 في آیات کثيرة» وقوله: 
9 # ولتّد 0 مق ای آية ۵۱] آن قوله في 
الکوکب : #قَلَمًا جَنَّ علّه آل رها كبا ال هدا مه أنه ما كان یظن 
ربوبية الکوکب أبدآء إذ لو كان یظنها لكان سبق عليه شرك 9 
ول ريوبية غير لله هو أكبر أنواع الشرك وأكفرهاء والله يقول : « وما 
ی لي یدغورک> من دوب أله شر ڪا 2 إن یور الا لا لسن وا وان 
هم لا جرصورک 49 [يونس : آية *1] فقول ابن جریر: إن إبراهيم 
كان يظن ربوبية الكوكب آولاً» وروايته لهذا عن ابن عباس وجماعة 
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۰ لا شك فيه" ؛ لأن الله يقول عن إبراهيم: « وَمَا گان من 
لْمَشْرٍِكِينَ 662 ونفي الشرك في الکون الماضي يدل على الاستغراق؛ 
u‏ أن الفعل قسمان: فعل حقیقی» وفعل 
صناعي . ١‏ 
أما الفعل الحقيقي فهو الذي يسميه علماء النحو بالمصدر» 
وهو الحدث المتجدد كالضرب والكلام والقعود. والفعل 
الصناعي : هو المعروف في صناعة النحو بالفعل» مما یسمونه: 
اا او فارع أو فعل أمرء وهذا الفعل الصناعي عند عامة 
النحويين يحل عن مصدر وزمن 0 وبیّّه في الخلاصة ب قر : 


المصدرٌ اسمٌ ما سوئ الزمان من مدلولي الفعلٍ کان من آمن 

وعند المحققين من علماء البلاغة كما حرروه في مبحث 
الاستعارة التبعية: أن الفعل الصناعي يَنْحَلُ عن مصدرء. وزمن» 
ونسبة» فالمصدر كامن في جوفه إجماعا“ . وقوله: وما کی 
الْمْشْركِينَ منکن 409 (کان) فعل صناعي» فعل ماض ناقص یکمن في جوفه 
تاره اقطعاً: ففيه نفي کون الشرك الماضي قطعاء نفياً بات من الله 
فلم يكن من إبراهيم شرك البتة» كما صرح به الله في قوله: « وما کات 
من الم رکیت 479 في آيات كثيرة . 

ولا شك أن طالب العلم يخطر في ذهنه الان أن يقول: برَأتم 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (5/!) من هذه السورة. 
(۲) مضى عند تفسير الاية (۷۷) من سورة الأنعام. 
(۳) مضى عند تفسير الاية )٥٤(‏ من سورة البقرة. 
(4) انظر: جواهر البلاغة ص »"٠١‏ الكليات ص ۰۱۰۲ 


تفسير سورة الأنعام /101 a‏ 


إبراهيم من كل شرك ماض؛ لأن الله نفئ کون الشرك الماضي عنهء 
وهو يستغرق ماضي الزمن إلى الازل» ولكن ماذا تقولون في قوله: 


عد 
ص 


ماجن عه الل را کوک َل هدار [الأنعام : آية ٩۲۷۰‏ 
والجواب: قررناه في محله من هذه السورة”" »2 وسئُلم بنموذج 
قليل منه» منه: أن هذا إنما قاله نبي الله إبراهيم على سبيل التنازل 
الجدلي ليمكنه إفحام خصمه؛ لأن من أمهات الجدل أن تُسلم 
الكذب المحض لخصمك ليمكنك فحامه؛ لأن إبراهيم لو قال 
أولاً: الكوكب لا يمكن أن يكون رباً. لقالوا: أنت رجل جاهل 
كذاب» الكوكب رب. ولم يحصل شيء فكأنه قال: سلمنا على 
زعمكم الكافر الكاذب الباطل» هذا ربي!! أي: على زعمكم الكافر 
الملحد الفاجرء فلع يأفل؟؟ وكيف يأفل الرب ويسقط؟!! ولذا قال: 
«لة أب الآذليت 6 فلو لم يتنازل ويُسلمهم التسليم الجدلي 
ويقل لهم: هذا ربي. أي: فرضاً على كفركم وقولكم الباطل. لو لم 
يتنازل هذا التنازل لما أمكنه إفحامهم كما يقول الله: 8« لؤ كن فِهماً 
اه تیه [الأنبياء : آية ۰]۲۲ « لو کان مح ءاف كما ولو زد 
لمعأ إل ذى لش یلا 469 [الاسراء: آية 4۲] آي: لو كان رباً لما 
كان افلا!! ولو لم يُظهر لهم بعض الموافقة للکذب الباطل لما آمکنه 
والوجه الثاني: أن همزة۳* الاستفهام الانكاري محذوفة دل 
المقام عليهاء والاصل : آمذا ربي؟! وهمزة الاستفهام إذا دل المقام 


)١(‏ مضی عند تفسیر الاية (5/) من هذه السورة. 
(؟) مضی عند تفسیر الاية )۷١(‏ من هذه السورة. 


1٤‏ العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


عليها جاز حذفها. والدليل عليها وعلى أن إبراهيم ما كان ظاناً 
ربوبية الكوكب هو عظم ابراهیم» وشهادة الله له في القرآن أنه لم 
يكن مشركاً قطء وفى نفس الاية قرائن واضحة قاطعة على أنه ما 
كان يظن الكوكب رباً؛ لأن الله قال في أول الایات: « وداک ری 
إِزهِيمَ ملکوت لسوت وَالْأرْضٍ ولیکون من ألْمُووِيِينَ €3 © [الانعام: 
آية ۷۵] فلما حكم له بأنه من الموقنين الذين لا یخالج يقينهم شك 
رتب على ذلك بالفاء قوله: ما جن عه الیل را کوکبا ال هذا ری 
[الأنعام: آية 75] فكيف يظن أنه ربه والله يقول: #ثرعة ریم 
لکوت الوت رض وَلِيكْوْتَ من ألْمُوقِيِينَ )4 فرتب على كونه من 
الموقنين قوله: طفَلمَاجَنَّ ع ايل وهمزة الاستفهام حذفها مطرد 
إذا كان مع (أم) لا نزاع فيه. وزعم الأخفش الصغير أبو الحسن 
علي بن سليمان» الأخفش الصغير» أن حذف همزة الاستفهام إذا 
دل عليه قرينة أنه مطرد في اللغة العربية» قياسي لا يحتاج إلى 
سماع. ومن أمثلته في القران: 8 فين یت هم للْتنيدُون وچ 4 
[الأنبياء: آية ۳۶] والمعنى: أفإن مت أفهم الخالدون. لأن محل 
استفهام الإنكار في قوله: «أْفَهُمٌ الخالدون». وهو كثير في كلام 
العرب دون (م)» ودون ذکر الجواب» ومع (أم)» ومع ذکر 
الجواب(. 


فمن آمثلته دون (أم) ودون ذکر الجواب قول الكميت”" : 
طربثٌُ وماشوقاإلى البيض أطربُ 2 ولالعباً مني وذو الشیب یلعب؟ 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (۷۹) من سورة الأنعام. 
(؟) مضى عند تفسير الاية (5/!) من هذه السورة. 


تفسیر سورة الأنصام / ۱٩۱‏ و۲ 
يعني: أَوَدُو الشیب يلعب؟ فحذف همزة استفهام الإنكارء 
تیه قول الا واه و یلد ۳ 
رَفوني وقالوا يا خويلدٌ لم تر فقلتُ وأنكرث الوجوه هم هم 
يعنى : هم هم؟ فحذف همزة الاستفهام على التحقیق» وكما 
جزم به غير واحد. 
ومن آمثلته دون (أم) مع ذكر الجواب: قول عمر بن أبي ربيعة 
المخزومي"۳ : 
ثم قالوا: تحبهُاه قلت بَهْراٌ عددّ النجم والحصّى والتراب 
فقوله: «ثم قالوا: تحبها» يعني: أتحبها؟ فحذف همزة 
آما هو مع (أم) فهو مطرد لا یخالف فيه آحد؛ وأنشد له سیبویه 
1 ۳). 
لعَمْرُكَ ما أدري وان كنت داریا شعيثٌ بن سهم أمْ شعيثُ بن مقر 
ابن أبي ربيعة المخزومي”؟': 
بدا لي منها مِعْصّمٌ يوم جر وک خضيبٌ رينت ببنان 
فواللّه ما أدري وإني لحاسب بسبع رمیت الجمر أمْ بشمان 
)١(‏ السابق. 
(۲) السابق. 


(۳) السابق. 
(5) السابق. 


۳۹ العذب النّمیر من مجالس الشنقيطي في التفسير 
السْلمية الشاعرقی الخنساء بنت عمرو بن الشرید المشهو ره : 
قذی بِعَيْتيِكَ أمْ بالعين حُوَارُ ام خلت إذ أَفْرَث من آملها الدا 
الأنصاري”" : 
وماتدريوإنذمَرتَسَفَبِاً ‏ لغیر آم یک ون لك الفصیل 
يعني : آلغیرك؟ وقول امریء القيس”” : 
تروح من الحي أو تبتكر وماذا علی لك بأن تنتطر 
وهو کثیر في کلام العرب . 
والحاصل أن قوله هنا: « وما كان مِنَ الْمُمْرِكِينَ 2 يدل على 
نفي الشرك عن نبي الله إبراهيم في الزمن الماضي كله أبداً. وهذا 
۰ 6 م م ملل مر مر ےا مر مر ب ررس 57 
معنی قوله : ل مهعم یناما این المشركين 49 . 
2 2 اي سو ری م ر | ماس معلا > ص ححص د د مر س 
« فل إِنَّ لا ونی وعیای وَمَمَاق لہ رب میت € لا سر لم 
2 44 ره ع ل جر 
وک رت وان وَل لسري 49 [الانعام: الأيتان ۰۱7۲ .]١57‏ 
قرأ هذا الحرف عامة القراء غير نافع # فلن صَلان وشک وعیای 
وسماق له رب ألْعلْبِينَ (©) لا شرب لم ودک مرت وان رل ایب ©4 بفتح 
ياء « وعياى © وسکون ياء * وماق 2.4 وقصر آلف 8 وأتا) وعدم 
مذها. وقرأ نافع وحده دون عامة القراء: قل إِنَّ صادتي ونم 
(۱) مضی عند تفسیر الاية )۷١(‏ من هذه السورة. 


(۲) السابق. 
(۳) السابق. 


تفسیر سورة الأنصام / ۱۹۲ ۳۷ 


وَمَحْيَاىْ4 بخلاف عن ورش فیه» واتفاق عن قالون: «وَمَمَاتي لله 
رب العَالِمِينَ4 بفتح ياء «وَمَاف۲۳6 وقرأ ‏ مثلا - : « ونر 
يلين )€ وهي لغة تمیم مد لفظة * وتا وقرأه عامة القراء غير 
نافع : « ور تاو بلا مد ااي . 


والمعنى: قل لهم يا نبي الله إن جميع عباداتي منصرفة إلى من 
خلقني لا أشرك فيها غيره معه» فأنا موحد صِرفاًء مخلص لربي في 
عبادتي « إنَّ صلق » إذا صليت 8 ون أكثر العلماء على أن 
النسك هنا معناه: النحر في الضحايا والهدايا. ونحري إذا نحرت 
ويه وب السلت © . كقوله: « فصل ریک وار © 4 
[الكوثر: آية ۲] وعلى هذا فالنسك خاص بالذیح ". والمعنی: أنه 
لا ينحر لغير الله ولا يذكر على الذبيحة اسم غير الله كما لا یصلی 
لغير الله» كما أوضحناه في قوله: « ولا توا ما كر بر ام آل 
يد . 


وقال بعض العلماء: « ون 4 معناه: جميع عباداتي؛ لأن 
التنسك: التعبدء و (النسك) يطلق على جميع العبادات» ويدخل فيه 
دخولاً أوليّاً: النحر والتقرب بالدم؛ لأن التقرب بالدماء في 
الضحايا والهدايا من أعظم القرّب إلى الله» وصرفه لغير الله صرف 
لحقوق الخالق إلى المخلوق» وذلك معروف مافيه. فعلى أن 
(النسك) خصوص الذبح فالاية كقوله: « فصل ليك دار 2© 4 


() انظر: المبسوط لابن مهران ص ۲۰۲ . 

(۲) انظر: السبعة لابن مجاهد ص ۰۱۸۷ الموضح (۰)۳۳۸/۱ الاقناع لابن الباذش 
(۰)1۱۰/۲ النشر (۲۳۰/۲ --۰)۲۳۱ البدور الزاهرة ص 1١١5‏ . 

(۳) انظر: ابن جرير (۱۲/ ۲۸۳ -۰)۲۸6 أضواء البيان (۲۸4/۲). 


1۸ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


فخص هاتين العبادتين وغيرهما من العبادة مثلهما. وعلى أن النسك 
جميع العبادة فقد شمل الذبح ET‏ وهذا معنی قوله : 1 


مان شک . 
وتيا ومَمَاقَ € اختلف العلماء في معنی قوله: ‏ وعیای 
ما قال بعض العلماء: إن الذي یستحق مني أن أخصه بصلاتي 


وبنحري وبجميع عباداتي هو الذي بيده روحي» ويملك موتي ويملك 
حياتي» إن شاء أماتني وان شاء أحياني» فالذي يملك إحيائي وإماتتي 
هو ربي ومعبودي الذي يحق لي أن أخلص له حقه في عبادته. وقال 
بعض العلماء: #وَجحْياىَ» هو ما قدمت في حياتي من جميع الأعمال 
الال مخلصا فيه يله ود 
« وَمَمَاف) قيل: هو ما أوصيت أن یفعل بعد مماتي من إجراء 

أو 9 ومَماف؟» أي: ما جاءني عليه الموت من الأعمال الصالحات 
التي أدركني الموت وأنا مقيم عليهاء كما قال نبي الله يعقوب: + ولا 
موشن إلا وش مُسْلِمُونَ 49 [البقرة: آية ۱۳۲] كل ذلك مخلص فيه 
ل ا 5 

[؟/ب] وهذا تعليم لنا أننا نخلص [عبادة]** / خالقنا له (جل وعلا) 
ولا نشرك معه فيه غيره؛ لأنه أغنئ الشركاء عن الشرك» ولا يقبل 


)١(‏ انظر: القرطبي (۷/ »)١87‏ أضواء البيان (۲/ 84؟). 

(۲) انظر: القرطبي (۷/ 187)» البحر المحيط .)٠٠۲/٤(‏ 

(۳) انظر: المصدرين السابقين. 

(5) في هذا الموضع ذهب بعض التسجیل» وما بين المعقوفين [ ] زيادة يتم بها 
الكلام . 


تفسیر سور الأنعام / ۱5۳ ۳۹ 


من أحد آشرك معه غيره» وکل شيء یغفره إن شاء إلا الاشراك به 
3 إن أله لا عفر أن يسرك بو ور ما دون دک لمن 4255 [النساء: اية 4۸[ 
وهذا معنی قوله: ١‏ فل لن صَلاقٍ وشک وعیای ومماف ل رب لین © 

اسر في شيء من ذلك ی لى لاه ولا شريك 
يتحر ويتقرب إليه بالنحر غيره» ولا شريك یمیت ويحيي غيره» 
ولا شريك يقام على الأعمال لرضاه مخلصاً له في الحياة غيره» 
ولا شريك يُوصّى بالأعمال الصالحة بعد الممات يراد بها رضى 
شريك غيره» بل هو وحده الذي له الإخلاص في جميع ذلك كلهء ثم 
قال: طوَيدَّلِكَ » الذي ذكرت لكم من إخلاص العبادة لله طول أيام 
الحیاة» وما یوصی به بعد الممات» وما يموت عليه الإنسان من 
الاعمال» إخلاص التوحيد والقَرّب لله في ذلك وحده ودرك > 
هكذا أمرني ربي» وأنا عبد مأمور» وقد أمرني بالاخلاص له في 
جميع عباداتي . 

فعلينا أن نعلم أن هذا الذي أمر به سيدنا و من تحقيق 
العبودية لله» وإخلاص حقوق الله لله» وتحقيق معنى (لا إلله إلا الله) 
0 

ثم قال : « ولا لا © 4» قوله : < ,آنا رل الي ©) 

أي : 1 الا الأمة؛ لأنه هو الذي دعاها إلى 
الإسلام» فهو أول من أسلم؛ لأنه نزل عليه الوحي فامن به ثم قام 
يدعو الناس الیه أي: من هذه الأمة لا من جميع الناس. أما 
المسلمون قبله من الأمم الأخرى فهم كثير جداء وكل الأنبياء قبله 
مسلمون» وهذا نبيٌ الله إبراهيم يقول الله فيه: : « 16 مدل 
اکن زب مكيبن © € [البقرة: آية ۱۳۱] وهذا نبي الله نوح 


۳ العذب لمیر من مجالس الشنقيطي في التفسیر 


شرل إن تشر تم مالک ون آجران ری إلا عل اه ولیزث نکن 
هر يت آنشتییرن © > [يونس: آية ۷۲] وهذا نبي الله يوسف يقول: 
< چ رب ون ی وشن ین تأوبل این يلر اتوت 
والارض انت ولو ف الا وار ومن مُسَلِمًا راون لسوت 409 
[یوسف : آية ۱۰۱] والله يقول: E ET‏ سَلموا» 
[المائدة: آية 44] وأمثال هذا في القران كثيرة» فالمسلمون قبله 
كثير» ودين الإسلام قبله منتشر في شرائع الرسل. ومعنى « وأا وَل 
یی 9» أي : من هذه الأمة التي بعثني الله بشيراً ونذيراً إليها. 
وک ر ریا وو رب کل کنو ولا تکیت صل تفس لا عا 
ولا زر زره وند د ال ريك توك یتک با 5 وش > 


[الانعام : آية 154]. 


« فل أََرٌ اه نی ربا وهو رَبُ کل َىَءْ © يقول علماء التفسير: إن 
سبب نزول هذه الا لكريمة من سورة الأنعام: أن المشركين قالوا 
للنبي كَل : اعبد معنا الهتنا مرة ونعبد معك إلهك مرات اف 
فأمره الله أن يُتكر عليهم هذا القرل» ويقول لهم: مُلَ غير اهأ رب 
والمعتى : بغي رب غير الله حتى أعبد صنماً وأتخذه ربا؟ لا يمكن أن 
يكون هذا مني. « وهو رب كل سَوْء 4 يعني: لا أبغي ربا غير الرب 
الذي هو الرب الحقيقي» الذي هو رب كل شيءء أي: خالق كل 
شيء» ومدبر شژون كل شيء إليه المرجع والماب» هو وحده الذي 
هو ربي؛ لأن غيره مخلوق مربوب مملوك له (جل وعلا). وهذا 
معنى قوله: مر یبورک یو وانما قدم المفعول لأن 
محل الإنكار مُنْصبٌ على غيريّة الله واتخاذ الربوبية إنكاره منصب 
على غيريّة الله؛ ولذا قدّم غير الله لأنه محل مصب الإنكار» والحال 


تفسير سورة الأنعام / ۱۹6 ۳1<“ 


هو ا الله رب کل سى که فالذين تدعونني أن أعبدهم هم 
مخلوقون لله» ومربوبون له» فهو رب كل شيء» ومعبود كل شيء٠‏ 
فهو المعبود وحده» فلا أعبد غيره» ولا أتخذ غيره ربا. 
ثم قال: «وَلَا تیب َل تين إلا علا والمعنی: لا تكسب 
0 « کل تنس 4 يعني لا تكسب ذنباً إلا على 
نفسها. وأنا إن عبدتم آنتم الاصنام فضرر ذلك علیکم 00 0 
لو كنت وافقتكم؛ ولذا قال: « ول راز و رى العرب 
وَزْرَ الذنب. إذا تحمّله. آي: ولا تحمل نفس وازرة ی را مذنبة 
متحمّلة للاثام» لا تحمل وزر ذنب نفس أخرئ» بل کل نفس علیها 
ذنبهاء وهذا كالتأكيد لقوله: « ولا تکیت كل تفس إل عا * وهذا 
بیّن» ولو كانت أقرب الأنفس إلى النفس لا تحمل عنها من وزرها 
شيئاء كما يأتي في قوله: « ال رة ود ی وین َم مه حلا 
لاجمل یندید ولو کانداش و6 [فاطر : ية ۱۸] وكان بعض العلماء 
يقول: سبب نزول هذه الایات: آنهم لما دعوا النبي یا إلى أن یعبد 
معهم آلهتهم مرة ويعبدون معه إللهه مرات» وقتطهم من ذلك» وأمره 
الله أن يقول: #8 فن 1 غير أله آي ريا وهو رب کل د یو قالوا له: أنت 
وأصحابك اتبعوا سبیلنا واعبدوا معبوداتنا ونحن نتحمل عنكم جميع 
الأثامء ونضمن لكم خير الدنيا والآخرة» فكل ما يهمكم في ذممنا 
وعليناء كما قال: إنهم قالوا: « ایا مک وتیل طبن گم وما + 
رک ون مھم تن کی هر كيرت 4 وليخوئرت نام رقا 
2 مع ام € [العنکبوت : الایتان ۰۱۲ ۱۳] أي : أثقال ضلالهم 
ان إضلالهم؛ ولذا قال هنا: وا لا تکیت َل فين الا عا > 


فكسبنا وآثامنا لا تكون عليكم» ولا يمكن أن تتحملوها لو أطعناكم 


۳۲ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


< رد َل ود 4 أي : : لا تحمل نفس مذنبة ‏ يعني ذنب 

نفس آخری» بل كل وعمله» والله لا يأخذ أحداً بعمل غیره» فالكل 
مؤاخذ بما عمل . 

وهذه الایات فيها موعظة عظیمة وسؤال. 

أما الموعظة العظيمة: فهي أن يعلم الإنسان أن حركاته في 
الدنيا وسكناته أن ما فيها من نفع فهو عائد إلى خصوص نفسه وما 
ها من فد فهو عات إلى خصوص نفسه. فليجتهد الانسان وقت 
إمكان الفرصة أن لم نفسه من البلاياء وأن یکسبها الخيرات. 
فحركات الإنسان في دار الدنيا إنما يبني بها بيته الذي إليه مصيره 
الأخيرء وهو إما غرفة من غرف الجنة أو سجن من سجون النار 
فعلى كل مكلف أن يتأمل في نور القرآن في الحياة الدنيا في صحته 
وفراغه» ويعلم أن حركاته من أقواله وأفعاله ونيّاته وقصوده إنما يبني 
بها مقرّه الأخير النهائي: إما غرفة من غرف الجنة» وإما سجن من 
سجون النار. 

الثاني : أن يُقال: في هذه الاية سؤال: لأن الله نص فيها أنه 
لا يؤاخذ أحداآ بفعل أحد آخرء وقد جاءت مسألتان وقعت فيهما 
المؤاخذة بفعل الغیر : 

إحداهما: تحمّل العاقلة للديّة» فقد يقتل رجل إنساناً خطأ 
فتجعل الدية على عاقلة ذلك الرجلء فیکلفون بغرم لا ناقة لهم فيه 
ولاجمل. فهذه الأنفس قد أخذت بذنب نفس أخرى وهي لا ذنب 
لها فيه . 


الثاني : ما ثبت في الصحیح عن عبد الله بن عمر (رضي الله 


تفسیر سورة الأنصام /:۱۹ ۳۳ 


عنهما) أنه قال: «إن المیت لیعذب بیکاء آهله علیه»۳؟. وهذا كأنه 
عذب بفعل غیره» والحدیث ثابت في الصحیح» وتکذیب عائشة 
لابن عمر في هذا الحديث» توهيمها له وأنه غلط نظراً لهذه الایات 

علط منها هي (رضي الله عنها)» والصواب مع ابن عمر؛ لأنه 
حافظ سمع من اي کا غیر شا ولا و 


فهذان سؤالان: لم وجبت الدية على العاقلة» وهي من فعل 
غيرها؟ ولم عُدّب الميت ببکاء أهله وهو من فعل غيره؟ 


والعلماء أجابوا عن هذا بأجوبة» قالوا": أما العاقلة: فان 
الإنسان القاتل خطأ لا ذنب عليه؛ لأنه لا يقصد شيئاً واوا 
عليه عند الله إجماعاً؛ لأن الله یقول : ویش کم جح فيما 
آخطاشم بو وکین مَاصَسَدَتْ فانک » [الاحزاب : اية 0 ویقول: ۳ 
کات من أن یل میا الا حَطَنًا ) [النساء: آية 4۲] والکفارة 
التي وجبت عليه قال بعض العلماء: إنما هي مواخذة لعدم شدة 
التحفظ والتحرز أولاً والتسبب في عدم وقوع الخطأء آما بعد وقوع 


(۱) البخاري في الجنائز» باب : قول النبيّ 45: «یعذب المیت ببعض بکاء أهله 
علیه» إذا كان النوح من سنته» حدیث رقم: (۰)۱۲۸7 (۱۵۱/۳- ۰)۱۵۲ 
وطرفه في (۱۲۸۷ - ۱۲۹۰ - ۰۱۲۹۲ ۳۹۷۸). 
ومسلم في الجنائز» باب: إن المیت یعذب ببکاء أهله عليه» حديث رقم: 
(۰6۹۲۸ (04۰/۲)» وانظر: الاحادیث الأخرى التي آخرجها في الباب 
نقسه . 

(۲) انظر: فتح الباري (۰)۱94/۳ الاجابة لإيراد ما استدرکته عائشة على الصحابة 
ص 1۷ . 

(۳) انظر: المغني (4۸۹/۹) فتح الباري (۲/۲). 


14 العذب لمیر من مجالس الشنقيطي في التفسير 
الخطأ فلا إثم فيه قطعاً. قالوا: هذا رجل مسلم لزمته دية» وهو لم 
يقصد وه ولم يقصد بها NS‏ فالله (جل وعلا) أمر 
عاقلته من أهل ديوانه ‏ ممن يقول بالديوان ‏ أو من عصبته ‏ ممن 
يقصرها على العصبة ‏ أمرهم أن يساعدوه» وخالق السماوات 
والأرض يُدبر على البعض من البعض» ويأمر البعض بمساعدة 
البعض» إكراماً وجرياً على مكارم الأخلاق» كما أمر بأن تؤخذ الزكاة 
من أغنيائنا وترد على فقرائناء فهذه إعانة محض» ومكارم أخلاق جاء 
القرآن بها معاونة لذلك الإنسان» كما أوجب الزكاة مساعدة للفقير» 
وما جری مجری ذلك . 

آما حدیث ابن عمر فللعلماء عنه أجوبة کثیرة؟» منها: آنهم 
حملوه على المیت الذي آوصاهم أن یبکوا علیه. أي: عرف آنهم إذا 
مات ييكون عليه » ولم ینههم . وکانت هذه عادة العرب. ویوضحه 
قول طرفة بن العبد في معلقته" : 
فإن مت فانعيني بما آنا أهله 2 وشقي علي الجيب يا ابنة مَعْبَدِ 

فهذا إذا شقت عليه الجيب وبكت عليه فلا إشكال في تعذيبه 
ببكائها ؛ لأنه أمره بها فى الدنياء وهو من فعله. وكذلك من علم أنه 
إذا مات يفعلونه ولم ينههم» فهو متسبب بعدم نهیهم . 

وقال بعض العلماء : تعذيبه ببكاء أهله أن أهله إذا بكوا عليه أن 
الله يُطلعه على ذلك ويأسف ويحزن من حزن أهله. إلى غير ذلك من 
الأقوال» وأظهرها الاول. وهذا معنى قوله: « ولا تکیت كلتقي 


(۱) انظر: فتح الباري (۳/ ١67‏ ۰)۱۵۵ أحكام الجنائز للألباني ص 4١‏ - 4۲. 


تفسیر سور الأنعام / ۱5۵ و۳ 


رل عل وله ار واه ود أ م ل ریک وقد 4 المرجم هنا: مصدر 
ميمي » بمعنی بمعنی : الرجوع. والمصدر الميمي إذا لم يكن من مادة 
دادية _ الفاء ن قیاسه 0 الین تن أن یکون 
ميمي ۳ 0 سماعاً لا قياساًء ومعناه : إليه رجوعكم يوم 
القيامة فيكم > أي : یخبرکم |خبار مجازاة 9یا کت فيه 
ع 9 » بالذي كنتم تختلفون فيه. يعني: أهؤلاء الذين كانوا 
شیعا وفرقوا دینهم واتبعوا الأهواء والضلالات» وهؤلاء الذين كانوا 
على الصراط المستقیم» مرجعهم جمیعاً إلى الله فیخبرهم بالحقيقت 
هدی وضلال» فمن وجد خيرا فليحمد الله» ومن وجد غير ذلك فلا 


$ وھ الى کر علیت ا لارزض ودقع بعضَكُ وق بعض درجم 
بوک ما ماکنکز مر وک 3 سرح اماب وه مور 000 تم 49 [الأنعام : 
آية ۱16]. 


١‏ وَهْوَ ای جَمَلكُمْ کیک الْأرضٍ» قال بعض العلماء : هذه منّة 
تخص أمة محمد و « وهو أي : الله « الى جَمَلَكُمَ4 يا أمة محمد 
خلفاء الارذ ض؛ لأنه لا يأتي نبي بعد نبيكم» ولا شرع بعد شرعکم 
فيكون الحكم في الأرض تبعاً لشرعه» بل شرعكم ودينكم هو الباقي 
الخالد في الأرض» المْحَكّم في جميع من في الأرض» في دمائهم 
وأموالهم» وأديانهم» وأعراضهم› وفروجهم» فأنتم خير الأمم» وأنتم 


(۱) مضى عند تفسير الاية (۱۲۸) من سورة الأنعام. 


۳ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


خلفاء الأرض» لا يأتي شرع ينسخ شرعکم. ولا نبي بعد نبیکم» فأنتم 
خلفاء الأرض إلى يوم القيامة» وان شرعكم باق؛ ونبيكم لا نبي 
بعده» ودینکم باق إلى يوم القيامة. وعلى هذا فالمتة على أمة 
محمد ية . وهذا الامتنان يقتضي أن تعطوا الخلافة في الأرض حقهاء 
وتقتفوا آثار الرسول بء وتخلفوه خلافة حقاء فترضوا الله بأن تنفذوا 
أوامره في أرضه» وتضعوا العدالة في أرضهء وتجعلوا المحكم في 
الدنيا نظامه الذي شرع وتجعلوا كلمته هي العلياء وتستعدوا بكل قوة 
حتى تجعلوا كلمة الذين كفروا السفلى» فعلى هذا القول فهو منة على 
هذه الأمة. وقال بعض العلماء: (.. .”). 


9 ۷ # 


(۱) ملحوظة: انقطع التسجیل بعد هذا الموضع. 
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تفسير سورة الأعراف 0 


تفسير سورة الأعراف 


/ قوله تعالى : « التص لک كنك أ یک ا یکن نی صد رک کر نه 1/11[ 
نر بوه کر لویوت ل نیما مآ رل کم ين رک ولا موا ین دونره 
ولي لیا ماد گزرت 4 [الأعراف: ١‏ - "]. 

قد تكلمنا فيما مضى مراراً على الحروف المقطعة في أوائل 
السور» وذکرنا کلام العلماء فيهاء وسئلم هنا ببعض قليل مله . روي 
عن ابن عباس وغيره أن قوله : « لش( «أنا الله فصل“ . كما 
روي عنه: «آنا الله أعلم»”"2 في «ألم» . 

وزوي عن جماعة أن الألف واللام والميم والصاد أنها من أول 
ايه التضور۳ لأن: امه العضفر ته غراكك: وهجاب: تهر 


۰۱۲۰ آخرجه ابن جرير (۰)۲۹۳/۱۲ والبيهقي في الاسماء والصفات ص‎ )١( 
والنحاس في القطع والائتناف ص ۰۱۱۱ وسناده ضعیف وعزاه السيوطي في‎ 
الدر (۳/ ۲۷) لابن المنذر؛ وابن آبي حاتم» وأبي الشیخ» وابن مردویه.‎ 

(؟) آخرجه ابن جرير (۰)۲۰۷/۱ وابن أبي حاتم (۰)۲۷/۱ والنحاس في القطع 
والائتناف ص ۱۱۰ - ۰۱۱۱ واسناده ضعیف» وعزاه في الدر (۲۲/۱) إلى 
وكيع» وعبد بن حميد» وابن المنذر. 

(۳) انظر : ابن جرير (۲۹۳/۱۲). 


۹ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
العقول. إذا رأيتم الناس یوم جمرة العقبة مجتمعة من أقطار الدنیا 
وجدتموها على صَبَّة واحدة: الأنف ها هنا» والعینان ها هناء والفم 
ها هناء على نمط وأسلوب واحد» مع آنه لم تشتبه صورة رجل 
بصورة رجل حتى لا يُفرّق بينهماء ولا صورة امرأة بصورة امرأةء 
فكل منهم له صورة يطبع عليهاء سابق علم الله بهاء منفذ في تصويره 
بها. وهذا مما يدل على كمال وعظمة خالق السماوات والأرض. 

ولكن تفسير الحروف المقطعة بأنها تدل على حروف من أسماء 
ال هذا التفسير وان قال به بعض أهل العلمء وان كان له أصل في 
الجملة في اللغة العربية؛ لأن من أساليبها: وضع الحرف مراداً به 
الکلمة» کما قال اللي 
قلت لها: قفي فقالت لي : قاف لا تحسبي آنا نسینا الایجاف 

يعني بقوله : «قاف» وقفت . ومنه قول الاخر۳*: 

2 و یز 

بالخیر خیرات وان شرا نا ولا أريدالشر إلا آن تا 

یعنی : وان شرا فش ولا آرید الشر الا آن تشاء. فجاژوا 
وقد یفتح باب هذا التفسیر للباطنية الزنادقة حيث یفسرون الکلام 
پرموز وألغاز غير مرادة. 


(۱) البیت للولید بن عقبة. وهو في ابن جریر (۱/ ۰۲۱۲ تأویل مشکل القران 
ص ۳۰۸ . 

(۲) البيت لتميم بن أوس. وهو في ابن جرير (۰)۲۱۳/۱ الكتاب لسيبويه 
(۳۲۱/۳). 


تفسير سورة الأعراف /۱ ۷ 


وقال بعض العلماء۲۳: إن معنی قوله: «العص > أنه اسم 
لهذه السورة. وبعضهم یقول"۳٩:‏ اسم من أسماء الله . 

وبعضهم يقول" : هو من المتشابه الذي استأثر الله» بعلمه. 

وآظهر آقوال العلماء فيها ‏ مع کثرتها وانتشارها آظهرها - 
قول واحد؛ لأنه دل عليه استقراء القران في الجملة» وما دل عليه 
استقراء القرآن فهو أقرب من غيره. والقول الذي دل عليه استقراء 
القران: هو قول بعض العلماء: إن المراد بالحروف المقطعة في 
أوائل السور: إظهار إعجاز القران» فكأن الله يقول للبشر: 
#العص 9 هذه حروف من الحروف المتداولة بين أيديكم تركبون 
منها كلامكم» فلو كان هذا الكلام من عند غير الله وهو مُؤلف من 
حروفکم المتداولة بين آیدیکم لکنتم تقدرون على تألیف مثله» فلما 
عجزتم عن تألیف مثله وهو من الحروف المعروفة لدیکم مركب منها 
عرفنا بذلك أنه تنزيل من حکیم حميد لا من البشر . 

ووجه الاستقراء الذي دل على هذا القول: أن الله في جمیع 
القران في + جميع السور المبدوءة بحروف مقطعة لم تذكر منها سورة 
0 التنويه بشأن القران والرفع من شأنه فدل هذا 
على هذاء ولم يخلّ من هذا في سائر القران إلا سورتان: سورة 
مريم» وسورة القلم أما غير ذلك فلا تذكر الحروف المقطعة إلا ذكر 
TG rT‏ . قال في البقرة: 
ات © 4» فأتبعه بقوله: ذلك الکتب لا رب فه هُدّى 


.)۲۰۹/۱( انظر: ابن جرير‎ )١( 
.)۲۹۳/۱۲( انظر: المصدر السابق (۲۰۹/۱)ء‎ )۲( 
.)۲۰۹/۱( انظر: المصدر السابق‎ )۳( 


۸ العذب امير من مجالس الشنقيطي في التفسیر 


تین )€ [البقرة: الآيتان ۰۱ ۲] وقال في آل عمران: الع © 
اھ له لا هو ال ام ]4 . ناتبعه بقوله : « َل مالكب بالق 
الأية» [آل عمران: الایات ١‏ "] وقال هنا في الاعسراف: 
«الحص 616 ثم أتبعه بقوله: « كنب اک دلا َك في صد رة عي 
ين4 [الاعراف: الایتان ۰۱ ۲] وقال في سورة يونس : : اتر ثم 
أتبعه بقوله : و کر 40 [یونس : لو 
سورة يوسف: «ار > : ثم قال: يلك ءات الكتب مین ) 
[یوسف : آية ۱] وقال في 1 «اتتر»ك ثم قال: 8 يَلْكَ مت 
الکتب وی یف من رَيْكَ ال » الاية ره آية ۱] وقال في 
سور ة الخلیل : «اكر». ثم قال: « یت أنزلتة یک كَ خر لاس 
و الب رل الثور » اهيم: آية ]١‏ وقال في سورة الحجر : 
> ثم تال : بلك يت الحكتب وفرءان مين لج € [الحجر: 
آية ۱] وهكذا في سائر القرآن إلا في سورة مريم والقلم حيث أتبع 
ا المقطعة في سورة مریم في قوله: «#إكهيعص از 4 
بقوله « وکر رت ريك عدم ر كربا )€ [مريم: الآيتان ۰۱ ؟] 
وتا في القلم : ات وال وما رید ی [القلم : آية ۱] مع أن 
هذه يُحتمل أن المراد ب وما یرود( هو هذا القرآن العظیم؛ 
لانه أعظم ما يُسطر فیکون في مریم فقط . 
وقوله: « کتب أنلَ یف [الاعراف: آية ۲] أكثر العلماء على 
أن الکتاب خبر مبتدأ محذوف!"؟ وحذف المُسند إليه إذا دل المقام 
عليه نوع من الایجاز معروف مقبول في النحو» وفي المعاني» 
ا تلاف نیه. رعلا هر الاظی آن توله: « 4 عبر مد 


(۱) انظر: ابن جرير (۲۹9/۱۲) الدر المصون (۲4۱/۵). 


تفسير سورة الأعراف /" ۹ 
محذوف: هذا كتاب أنزل إليك. خلافاً لمن زعم أن الت 4 
اسم لهذه السورة وأنه في حل مبتدأء وأن ری خبره ۳ 
والمعنى: السورة المسماة #ال تتص )€ كتاب أنزل إليك . والقرآن 
يطلق على كل سورة منه أنها كتاب وأنه كتب عديدة؛ TT‏ 
صحف كثيرة» كما بینه تعالى في سورة البينة حيث قال: # رسو 
Ê DS, ۳‏ [البينة : الایتان ۳ فعبر 
عن القرآن بانه کتب قيمة. ولکن الاظهر هو ما عليه الجمهور: أن 
فوله: « کب € خبر مبتدأ محذوف: هذا کتاب . والکتاب (فعال) 
بمعنی: (مفعول) والمعنی: کلام الله مکتوب . فالکتاب بمعنی 
المكتوب . وإنما فيل له كتاب: لأنه كرت لي اج المحفوظ » 
كما قال الله : بل شو شان ید ن کے و( [البروج: الایتان 
۱ ۲۲] ومکتوب ذ في صحف بأيدي الملائكة؛ كما قال تعالى : : و 
شل زج قزر ليك سر > [عبس : الایتان ۱۳- 


والقرآن وان كان مکتوبا ذ في اللوح المحفوظ فنزوله على 
النبي اة ليس أن جبريل ينظر في اللوح المحفوظ* بل الله (جل 
وعلا) يكلم جبريل بما يريد إنزاله من أنجم القرآن؛ فيسمعه جبريل 
من كلام الله على الوجه اللائق بكمال الله وجلاله. وإذا تكلم الله 


.)۲4۱/۵( انظر: القرطبي (۷/ ١١).؛ الدر المصون‎ )١( 

(۲) للشيخ محمد بن إبراهيم ‏ رحمه الله رسالة بعنوان: (الجواب الواضح 
المستقيم في التحقيق في كيفية إنزال القرآن الکریم) رد فيها على من زعم 1 
جبريل (عليه السلام) اخذ القرآن من اللوح المحفوظ؛ وقد طعت ملد كنا 
أنها ضمن المجموع في فتاواه (۲۱4/۱). 


٠١١‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


بوحيه صعق أهل السماوات من عظمة كلام رب العالمين جل وعلا 
كما جاء مبيناً في الأحاديث الصحیحة؟» وأول من يرفع رأسه منهم 
جبريل» فيقولون: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق وهو العلي الكبير. 
فيسمعه جبريل من كلام رب العالمين» يتكلم به الله على الوجه اللائق 
بکماله وجلاله» المخالف لکلام خلقه من جمیع الجهات» ثم يأتي 
جبریل فیکلم به الرسول كلئِ. وأنواع الوحي بینها النبي ييه في 
الأحاديث بكثرة. 


ولما كان هذا القرآن مكتوباً في اللوح المحفوظ » وفي الكتب 
عند الملائكة سّمي الكتاب. وقال الله فيه هنا: « كت أل ی » 
والكتاب (فعال) بمعنى (مفعول) أي: مکتوب» وإتيان (الفعال) 
بمعنى (المفعول) مسموع في كلام العرب وليس قياساً مطرداء 
وتوجد في العربية منه أوزان معروفة» ككتاب بمعنى: مکتوب» وإله 
بمعنی: مألوه» أي: معبود» ولباس بمعنى: ملبوس» وإمام بمعنى: 
مؤتم به. فكلها (فعال) بمعنى اسم المفعول. 

وأصل مادة الكاف والتاء والباء (كتب) أصل هذه المادة فى لغة 
العرب التي نزل بها القرآن معناها الضم والجمع("» فكل شيء 
ضممت بعض أجزائه إلى بعض فقد كتبته» ومنه قيل للكبكبة من 
الجيش: (كتيبة) لأنها طائفة من الجيش جمع بعض أطرافها إلى 


)١(‏ من حديث النواس بن سمعان» وابن مسعودء وأبي هريرة مرفوعاً إلى 
النبي يكل. وقد جاء عن ابن عباس؛ والضحاك» والشعبي مختصراً. كما جاء 
عن ابن مسعود موقوفاً. وقد خرجت جميع هذه الروايات في الدراسة التي 
وضعتها على مناهل العرفان (۱/ 767 7564)» فراجعه إن شئت. 

(۲) مضى عند تفسير الاية (۳۸) من سورة الأنعام. 


تفسیر سورة الأعراف /۲ ۱۱ 
بعض» كما قال نابغة ذبیان؟: 
ولا عيب فيهم غير أن سیوفهم بهن فلولٌ من قرَاع الكتائب 
ولذا قيل للخياطين: (كاتبين) فالعرب تسمي الخائط كاتا 
وتسمي الخياطة کتابة؛ لأن الخياط يضم أطراف الثوب بعضها إلى 
بعض» وكذلك الخراز تسميه العرب كاتباً؛ لأنه يضم بعض أطراف 
الجلد إلى بعض ويخرزها فيجمعها بالسيرء فقيل له: کاتب؛ لأنه 
ضم بعض الأجزاء إلى بعض. وفي لز الحريري في مقاماته©: 
وكاتبين وما خطّث آناملیم حرفا ولا قرؤوا ما خط في الكتب 
يعني بهم الخیاطین؛ ولذا تسمي العرب الخُْرّة الذي يجمع 
السير وجهيها تسميها (كتبة) وتسمي السير أيضاً الذي يجمعها (كتبة) 
(فعلة) من الب بمعنى الضم والجمع . ومن هذا المعنى وهو تسمية 
لحرَة التي یجمع السیر طرف وجهيها في خياطة الجلود أنها تسمى 
(كثبة) وتجمع على (کتّب) بضم الكاف وفتح التای ومن هذا 
المعتی : قول غيلان ذي الرمة" : 
ما بال عينيك منها الما ينسكبٌُ اتمه کلا ن 
وَفراء غَرْفيةِ آنأی وارزها ململ میشاب الکت نت 
يعني أن دمعه یسیل بکثرة؛ كما أن الخُرَّز إذا اتسعت عن السیر 
وصارت فيها فجوات انصب الماء منها من السقاء بكثرة؛ ولذا كانت 
العرب تقول : «اکّب بغلتك» واكتب ناقتك». يعنون: أن يجمع طرفي 


)١(‏ السابق. 
(۲) السابق. 
(۳) مضى عند تفسير الاية (۳۸) من سورة الأنعام. 


۲ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


فرجها بحلقة لثلا يُنْرَّىُ علیها الذکر فتحمل. وکان یقول الشاعر 
يهجو بني فزارة من قبائل ذبیان من قيس عیلان بن مضر» كانت 
العرب تعیرهم بأنهم یفعلون الفاحشة مع إناث الابل» وكان الشاعر 
بقل( 
لا تامئن قَرَارباً خَلَوْتَ به على تلوصك واکثه بأَسيّار 
يعني: خط فرجها بأسيار لثلا يزنى بها إن خلا بها. وقصدنا 
بهذا الكلام الخبيث بيان لغة العرب» لا المعاني الخسيسة التافهة ؛ 
لأن معاني لغة العرب يُستفاد منها ما يعين على فهم كتاب الله وسنة 
رسولهء وان كان مُفْرَغاً في معاني خسيسة تافهة فنحن نقصد مطلق 
اللغة لا المعاني التافهة التي هي تابعة لها. إذا عرفتم هذا فالكتابة 
مصدر سیال» سّميت كتابة لأن الكاتب يضم حرفاً | إلى حرف» 
ويجمع حرفاً مع آخرء وحرفاً مع آخر» حتى تحصل من هذا نقوش 
وحروف تدل على معاني الكلام؛ ولهذا سمي الكتاب كتابا. 


2 لك 


وقوله: ١‏ رل یف > الجملة الفعلية في قوله: « أل بِك» 
في محل النعت لقوله: « کت > لان" النکرات نع عع ی 
ويربط بينها وبين النكرة بالضمیر كما هو معروف. وفاعل الانزال 
محذوف. والاصل : أنزله الله إليك» وانما حذف الفاعل اختصاراً؛ 
لان من المعلوم أن هذا القرآن العظیم المُعجز الجامع لكل خير 
الشامل لعلوم الاولین والاخرین ليس هناك من يقدر على إنزاله إلا 
خالق السماوات والارض. ولما كان المُنْزِل معلوما کان هذا 


() السابق. 
(۲) مضی عند تفسیر الأية (4۸) من سورة البقرة. 


تفسیر سورة الأعصراف /۲ ۱۳ 


الاختصار والایجاز واقعاً موقعةء لأن الفاعل معروف» فلو حذف لما 
ضر حذفه؛ ولذا قال: « كنب أل یه > أي : آنزله الله ٍليك . وقد 
أنزله الله إليه أنجماًء منجماً في حوالي ثلاث وعشرين سنة. 
وقوله : « تلا یک في درك رجه يعني : هذا الكتاب أنزله 
الله إليك لتنذر به وذكرى للمؤمنين» فاللام في قوله: « لیر * 
الاتي ‏ يتعلق بقوله: « أل“ يعني بی: أنزل إليك لأجل أن تُتذر 
به وأن تذكر به فلا تعجز عن ذلك الإنذارء ولا يضق صدرك عنه. 
« فلا يك ف صد رك حرج يَنْهُ4 صدر الإنسان معروف» وإذا جاء 
على الانسان أمر يثقل عليه أو يشق عليه أورثه ضيقاً في صدره» 
والنبي يله كان يشق عليه ويضيق بصدره التبليغ من حيث إن الكفار 
يكذبونه ويقولون له: أنت كذاب» أنت ساحرء أنت شاعر» أنت 
كاهن» هذه أساطير الأولين عَلَمَكَها بشر. فتكذيبهم له وأذيتهم له 
يشق عليه» كما قال الله: 8 ولد نمار أن یضیق در يما يوون © » 
[الحجر : اية ۰۲٩۷‏ 00 00 نهک الذي يقولون» وفي 
القراءة الأخرى: « لرك ازى يوون 4 [الأنعام : آية ۳۲] أي : 
نایک ن صدرة حح أي : : ضیق . يعني : : أؤْسع صدرك» وتحمل 
الأذى» وشق الطريق في تبليغ هذا القران العظیم» والإنذار بهء 
والتذكير به» لا تضعف. ولا تجبن» ولا تخت عن ی ولا يضق 
صدرك به. 


والحرج في كلام العرب أصله: الضيق7". وقد یسمون الشجر 
(۱) انظر: الدر المصون (9/ ۲4۲). 


)۲( مضی عند تفسیر الآية (۳۳) من سورة الأنعام . 
(۳) انظر: المفردات (مادة: حرج) ص ۰۲۲ اللسان (مادة: حرج) (9۹۹/۱). 


1 العذب لمیر من مجالس الشنقيطي في التفسير 
الملتف الذي لا تصل إليه راعية يسمونه: (حرَجَة) لضيق مكانه. 
وقد كانوا يقولون في قصة غزوة بدر: «فإذا أبو جهل كالحَرّجَة» 
يعني لشدة ازدحام قريش عليه وصيانتهم له. يقولون: أبو الحكم 
لا يُخلص إليه”'' كالشجرة الملتف عليها الشجر لا يمكن أن يُوصل 
لها. هذا أصل (الحرج) في لغة العرب الضیق. وقد بيناه في 
قوله: #يجصل صدرم یا حرجا 4 [الأنعام: آية ۰]۱۲۵ ومنه قوله: 
ور عل یگ ن الي ون ع € ال آية ۷۸] أي: ما جعل 
عليكم من ضيق. وأحرجه: ار ني الجر ولذاسميت 
الطلقات الثلاث (المُحَرْجَات) لأنها تَضیّق على صاحبها وتمنعه من 
رجعة امرأته . واليمين قد تكون محرّجة تا موان 
علیه. وهذه المعاني معروفة في کلام العرب ومنه قول عمر بن 
أبي ربيعة» أو جمیل بن معمر» على الخلاف المعروف في الشعر 
المشهور): 
قالت : وعيش أبي وحرمةإخوتي تمن الحي إن لم تخرج 
فخرجتٌ خوف يمينها فتبِسَمَت . فعَلِمْتُأنيمينه الم تحرج 
أنها يمين ليست مُضيّقة» وأنها كلا شيء. وكذلك قول 
العَرجي بن عمر بن عثمان”" : 


)0غ( السيرة لابن هشام ص ٦۷٤‏ . 

(۲) البيت في ديوان عمر بن أبي ربيعة ص ۰۸۳ عيون الأخبار (5/ ۰٩۳‏ الأضواء 
.(A1/۲)‏ 

(۳) البيت في عيون الأخبار ۰)٩۰/4(‏ الأضواء .)۲۸٦/۲(‏ قال ابن قتيبة: «هو 
عبد الله بن عمر بن عمرو بن عثمان بن عفان» وكان ينزل بموضع قبل الطائف 
يقال له: العرج» فتُسب إليه». اه الشعر والشعراء ص 785. 


تفسیر سورة الأعراف /۲ ۱۵ 
: ۳ : ای ار 


يرويه كثير ممن رواه: (إنك الا تفعلي تخرجي) أي : تقعي في 
الحرج الذي هو الإثم والضيق بالذنوب. والأظهر أن أصله (تخرجي) 
أي : توقعي صاحبك في حرج وضيق» حيث هجرته. هذا أصل 
الحرج في لغة اه وعليه فالاية كقوله: ١‏ ملك تار بت 5 
يوحت للت رسای بوه در أن یلوا لول" آنزل ء و > [هود: 
آية ۰]۱۲ وکقوله: مهم اک ف كر هآ ئز بدا 
َلْحَدِيثِ سا )€ [الکیف: آية 1] وروي هنا عن جماعة من کبار 
المفسرين أن الحرج في هذه الاية: الشك”' آي: فلا يكن في صدرك 
شك منه أنه مُنزلٌ من الله (جل وعلا) . وعلى هذا فالاية کقوله : قل 
تكو من الممترت 489 [البقرة: آية ]١51/‏ أي : من الشاكين» وقوله: 
3% د کت فى کل تا لک سل ال يرود تب من لِك > 
[يونس: آية 45]. وتفسير الحرج في آية الأعراف بالشك في هذا 
الموضع قال به جماعة من أجلاء المفسرين. وعلماء العربية يقولون: 
إنه ‏ مع أنه روي عن بعض أجلاء أهل التفسير أنه سائغ في اللغة 
العربية؛ لأن الشاك قلق صدره ضيق لا يميل إلى طرف الإثبات ولا 
إلى طرف النفي . ومما يؤيد هذا: أن الريب في جميع القرآن معناه: 
الشك. كقوله: لاب فد [البقرة: آية ۲] أي : لا شك فيه. مع 
أن أصل الريب في لغة العرب: مصدر رابه» يريبه» ريباً إذا أزعجه 
وأقلقه. وفي حديث: أن النبي ی وهو محرم رای ليا خا 


_ ۲۸١ /۲( انظر: ابن جرير (۱۰۳/۱۲- ۰۱۰۷ (۲۹۵- ۰)۲۹۰ الأضواء‎ )١( 
2047 
أي: نائماً قد انحنى في نومه.‎ )۲( 


۱٦‏ العذب الئّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


فقال: «لا يريبه أحد»“ يعني : لا تزعجوه» ولا تقلقوه» ولا تنفروه؛ 
لأنكم محرمون لا يجوز لكم إزعاج الصيد. ومن هذا المعنى قول 
اه ال ۱ ۱ ۱ 
وكنثٌ إذا ما جثت لیلی تبرفعت . فقد رابني منها الغدّاة سفورها 
رابني : يعني آزعجني وأقلقني؛ لأن أهلها کانوا شکوه إلى 
الوالي فأهدر دمه إن زارهاء وکان إذا جاء‌ها لبست برقعها عنه» 
فأنذروها وأنها إن آعلمته فعلوا بها وفعلوا» فلما زارها سفرت 
وکشفت عن وجهها. فشرد توبة بن الحمیر هارباً وقال : 
وكنت إذا ما جثت لیلی تبرقعت ‏ . فقد رابني منها الغداة سفورها 
فعلم آنها ما کشفت عن وجهها الا لأن النار تحت الرماد. 
والشاهد أن قوله: (فقد رابني منها) آزعجني وأقلقني» وأن الريب 
أصله الازعاج والاقلاق» وهو في القرآن یطلق على الشك؛ لأن نفس 
الشاك غير مطمثنة» بل هي قلقة مضطربة لا تدري أتميل إلى طرف 
النفي أو إلى طرف الثبوت. وهذا معنی قوله: « فلا يکن في صد 


راس ور > 


وقوله: ذد بي © التحقیق آنها لام كي المعروفة بلام 
التعلیل » ال منصوب بأن مضمرة بعدها وهي تتعلق بقوله : 
جر 04 ب يعني يعنى: أنزل إليك هذا الکتاب لاي حكمة أنزل إليك؟ 


(۱) آخرجه مالك في 2 ۱ حديث رقم: (١۷۸)ء‏ والنسائي في الحج» 
باب ما يجوز للمحرم أكله من الصید» حديث رقم: (۰)۲۸۱۸ (۱۸۲/۵9- 
۳۴ وانظر : صحيح النسائي (۵۹4/۲). 

() البیت في اللسان (مادة: برقع) (۲۰۰/۱). 

(۳) انظر : الدر المصون (۵/ ۲۲). 


تفسیر سورة الأعراف /۲ ۱۷ 


« رب ردگری میت( . 

وقوله: « لیر 4 اصله مضارع آنذره ینذره انذارا؛ والانذار 
في لغة العرب التي نزل بها القران هو خصوص الإعلام المقترن 
بتهدید خاصة وتخویف . فكل إنذار اعلام» ولیس کل إعلام | [نذارا؛ 
لأن الانذار: الاعلام المقترن بتخویف وتهدید خاصة۳؟. وأصل 
ماضي هذا الفعل : (آنذر) بالهمزة» وکان لو جری على الاصل لقیل : 
«لتأنذر به» لکن القاعدة المقررة في فن التصریف أن کل فعل بني 
ماضيه على (أَفْعَل) أن همزة (أَفْعَل) تحذف وجا بقیاس مطرد في 
مضارعه. واسم فاعله» واسم مفعوله. ومفعول الانذار هنا 
محذوف» وقد دل عليه التفصیل. آي : لتنذر به الکفار المتمردین 
العاتين» وتذکر به المزمنین ۳ . فالقرآن إنذار لقوم تمردوا وعتواء 
وتذكرة وبشرى لقوم آخرين كقوله: « هیانک سر 
بو لس وزد بو تا ا 4 [مريم: آية ]٩۷‏ والمعنى: أنزلنا 
إليك هذا الکتاب لتخوف به الخلق الذین کذبوه ولم یتبعوه. 

وفي هذه الاية الكريمة وأمثالها من الایات زواجر عظيمة ينبغي 
لنا أن نعتبرها؛ لأن خالقنا (جل وعلا) بين لنا في أول هذه السورة 
الكريمة ‏ سورة الاعراف من هذا المحکم المنزل الذي هو آخر 
کتاب نزل من السماء على آخر نبي بعثه الله في أرضه (صلوات الله 
وسلامه علیه) - قال: إنه آنزل عليه هذا الکتاب لیخوف به الخلق من 
عقوبات خالق السماوات والأرض وسخطه. فانه الجبار الاعظم الذي 


(۱) مضی عند تفسیر الآية (۱۳۰) من سورة الانعام. 
(۲) مضی عند تفسیر الاية ۷١(‏ - ۷۷) من سورة البقرة. 
(۳) انظر: آضواء البیان (۲۸۹/۲). 


۸ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
إذا سخط عاقب العقوبة المهلكة المستاصلة. فبهذا يجب علینا أن 
نتأمل في معاني القرآن» ونعرف آوامر ربنا التي آمرنا بها فیه» ونواهیه 
التي نهانا عنهاء ونخاف من هذا الإنذار والتهديد الذي أنزل هذا 
القران على الرسول ليفعله بمن لم يعمل بهذا القران العظيم. 
فالانسان يجب عليه أن يتدبر هذا القرآن العظيم» وينظر أوامره» 
وينظر نواهيه» ويعمل بما فيه من الحلال والحرام» فالحلال ما حله 
الله في هذا القران وبيئته السنة الكريمة» والدين ما شرعه الله؛ لأنه 
لا حكم إلا لله. فكل الأحكام هي لله» والتشریع لش والتحليل 
والتحريم لله» وقد أنزل علينا هذا الكتاب ليخوفنا إذا لم نعمل بما فيه 
من العبر والآيات» فتحل حلاله» ونُحرم حرامه» ونعتقد عقائده» 
ونعمل بمحکمه. ونؤمن بمتشابهه ونعتبر بما فيه من الأمثال» وتلین 
قلوبنا لما فيه من المواعظ وضروب الأمثال . فهذا الانذار لا ينبغي 
للمسلم أن یهمله ویعرض عنه صفحاً. 


وقول #وَوِكْرَى لِلْمْؤْمِيِيت 4 الذکری هنا مصدر مونث 
تأنيثاً لفظياً بألف التأنيث المقصورة. وأصله بمعنی: التذكير» أي : 
لأجل الإنذار لمن عتى وتمرد» وللتذكير للمؤمنين العاملين به. 
0 هي الاتعاظ؛ لأن المؤمنين يذكرهم فتنفعهم الذكرى 
کر ی ری تفع آلممییت 4)9 [الذاریات : 217 6 


وقوله: «وَدَکُری» في محل إعرابه ثلائة آوجه معروفة۲۳: 
أظهرها: أنه في محل خفض معطوف على 8 إلِنُنِذِرَ بو © أي: للانذار 
وللتذكير. ويجوز أن يكون منصوبا عطفا على محل 8 لِنُنَذِرَ پر لأنه 


.)۲۶/9( انظر: الدر المصون‎ )١( 


تفسیر سورة الأعراف / ۲ ۱۹ 


وان جر فهو في معنی مفعول لاجله. ویجوز أن یکون مبتدأء ویکون 
- آي: يجوز معطوفاً على قوله: « كدب کتاب أنزلناه اليك 
وذكرى للمؤمنين أنزلناها إليك . والأول هو الأظهر. 
والمؤمنون: عباد الله المصدقون بقلوبهم تصديقاً تساعده 
جوارحهم. فيكون القلب مصدقاً وتظهر آثار ذلك التصديق على 
الجوارح» بأن تطيع الله» وتمتثل آمره» وتجتنب نهيه. فالإيمان في 
لغة العرب يطلق على التصدیق" ومنه « وا أَنتَ بِمُؤْمِنٍ أ أي : 
بمصدقنا في أن يوسف أكله الذئب « ول كنا صَدِوِنَ 4 4 
[يوسف: آية ۱۷]. وهو في اصطلاح الشرع"“: التصديق من جهاته 
الثلاث: وهو .تصديق القلب بالاعتقاد» وتصديق اللسان بالإقرار» 
وتصديق الجوارح بالعمل. فالایمان قول وعمل» ينقص ويزيد 
بحسب الأعمال الصالحة وعدمها على مذهب أهل السنة والجماعة 
الذي دلت عليه نصوص الوحی في القرآن والأحاديث الصحيحة 
ثرة» كقوله: « ندرا یمتا نم يوم © [الفتح : آية 4]ء وم 
ِيمَانا» [الأنفال: آية ۲] وما جرى مجرى ذلك من النصوص» وفي 
الحديث الصحيح: «إن الإيمان بضع وسبعون»» وفي بعضها: 
«وستون شعبة أعلاها: شهادة أن لا إلله إلا اللهء وأدناها إماطة الأذى 
عن الطریق»۳ وقد سمى النبي بي في الحديث الصحيح إماطة 
الأذى عن الطريق إيماناًء وقد سمى الصلاة إيماناً في قوله: #وَمَاكنَ 
أله ِيْضِيعَ إِيمَمَكُمْ € [البقرة: آية ]٠٤١‏ أي: صلاتکم إلى بيت 
)١(‏ مضى عند تفسير الآية (۵0) من سورة البقرة. 


(۲) مضى عند تفسير الاية (4۸) من سورة الأنعام. 
(*) السابق. 


۳۰ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


المقدس قبل نشخ القبلة إليه. وهذا معنی قوله: 9وَوَكْرَك 


ولما بيّن (جل وعلا) أنه آنزل هذا الکتاب العظیم على هذا 
النبي الكريم» وأنه أنزله عليه لينذر به وید وأنه يجب على أمته 
أن تاتي به في الاندار بالقرآن والتذكير به مر من ذكروا وأنذروا 
د أمرهم - بما وم آن یفعلوا حول ذلك الانذار والتذکیر الذي 
بعث به رسوله يك فقال : $ يعوا موا ما آل کین کیک 4 [الأعراف : 
آية ۳] هذا الأمر للوجوب بإجماع العلماء» وصيغة (افعل) وان 
اختلف فيها ٠‏ علماء الأصول هل هي تقتضي الوجوب» أو تقتضي 
الندب» أو تقتضى مطلق الطلب الصادق بالندب والوجوب» أو إن 
کانت في القرآن اقتضت الوجوب. وان كانت في السئة اقتضت 
الندب. هذه الأقوال وان ذكرها علماء الأصول فالصحيح 
المعروف الذي دل عليه الشرع الكريم واللغة التي نزل بها القرآن: أن 
صيغة (افعل) إذا جاءت في كتاب الله أو سنة رسوله ية كانت مقتضية 
لوجوب الامتثال» الا أن يدل دليل آخر صارف عن ذلك الوجوب» 
ويكون ذلك الدليل يجب الرجوع إليه. والأدلة على هذا كثيرة: منها 
أن الله لما قال للملائكة: 8 أسَجُدُوا للدم [البقرة: آية ۳۶] كانت 
لفظة « أسَجُدوأ4 صيغة آمر. وهي لفظة (افعل) ومعروف أن المقرر 
في المعاني وفي أصول الفقه: أن الصيغ الدالة على الأمر التي تقتضي 
الوجوب آنها آربع صیغ لا حامسة ا 
E E (0)‏ منیا TEE O‏ 


(۲) انظر: المذكرة في أصول الفقه ص ۰۱۸۸ نثر الورود (۰)۱۷۹/۱ الاضواء 
(۵/ ۲۳۳). 


تفسیر سورة الأعراف / ۲ ۳۱ 


الأولى منها: فعل الأمر الصرٍ یح» نحو: آقر أَلصَّلَرة 4 
[الإسراء: آية ۷۸] وقوله هنا:  :‏ ایو ما رل ریک ین ربک 4 


[الأعراف : آية ۳ 


مر چ ور مر ود موس 

والثاني : اسم فعل الأمرء تحو : : علیکم آلفسکم لاس 
صَنَّ» [المائدة: آية ۲۱۰۵. 

والثشالث: الفعل المضارع المجزوم بلام الأمرء نحو: 
« در ان اوه عَنْ أمروه © [النور : اية ا © ثم قطنو 
ع ےو ی م و هر م رس مرج مر 
تتگهم وليوفُوا ندورهم اا یایب امین 9 4 [الحج : 
آية ۰۲۲۹ 

والرابعة: هي المعروفة عند النحويين بالمصدر النائب عن 
فعله» نحو قوله : ا دا لقي انب كفروأ سرب الرقاب » [محمد : آية 6 ] 
يعني : فاضربوا رقابهم . وكقول هند بنت عتبة يوم ا لما انهزم 
المشركون هزيمتهم الأولى» وقتل ا اللواء من بني عبد الدار 
وبقي لواء قريش طریحاً حتى رفعته عمرة بنت علقمة الحار: 2 ثية التي 
ولولالواء الحارثية اصبحوا ‏ يُباعونَ في الأسواق بیع الجلائب 

عند ذلك قالت هند بنت عتبة بن ربيعة العتشمكة : 

تا یت ول ویک ان 


ا بکل ا 


)۱( ديوان حسان ص ۰۲۹ السيرة لابن هشام ص ۸9۹٩‏ . 
)۲( السيرة لابن هشام ص ۸٤٦‏ . 


۳۲ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


فكل هذه المصادر مصادر نابت عن أفعالهاء ففيها معنی الأمر . 
تعني: اصبروا يا بني عبد الدار واضربوا بکل بتّار. هذه هي صیغ 
الامر . 


وقد دل القران والسنة ولغة العرب على أن صيغة (افعل) 

تقتضی الوجوب. فمن الدلیل على ذلك : أن الله لما قال للملائکة: 
سدوا للدم [البقرة: آية ۳۶] كانت 8 أَسَجْدُوا6ه صيغة (افعل) 
فلما امتنع إبليس وبّخه و ا وقال : # مامتعك أن جد 
لما حَلَقَثُ یه ا له. فدل على أن عدم امتثال صيغة الأمر أ أنه 
معصية. ويؤيد ذلك أن نبي الله موسى قال لأخيه هارون لما أراد 
السفر إلى الميقات» قال لأخيه هارون: 8 نی في وی وَأَصَلِحَ * 
[الأعراف: الاية ؟4١]‏ وهذه صيغة أمرء فلما ظن أنه لم يتبعها قال: 
أفعصيت أَمْرِى )€ [طه: آية 97] فصرح بأن مخالفة صيغة (افعل) 
معصية. ومن الأدلة على ذلك أن الله یقول : مَلَْحَدَّرِ لذن يحَالِمُونَعَنْ 
أسووء أن تيب َة أو يسم داب يم و الور أيه ] وقد 
قال جل وعلا: # وما كان من ولامََمتة إِذا قصى اله که ورسوله: أمرا أن یکن لحم ا 
َء 4 [الأحزاب: آية ]۳١‏ وفي القراءة الأخرى: ر 
رة مر من میم 4 ومن قضائه للأمر هو أن يقول: (افعل كذا) 
فدلت اية الأحزاب هذه على أن أمره تعالى قاطع للاختيار» موجب 
للامتثال» والأدلة بهذا كثيرة. 


ووجه دلالة اللغة العربية على أن صيغة (افعل) تقتضى 
الوجوب: أن السيد المالك لعبد لو قال لعبده: (اسقني ماءا) فامتنع 


. 768/8 انظر: المبسوط لابن مهران ص‎ )١( 


تفسیر سورة الأعراف / ۳ ۲۲ 


العبد ولم یسق سیده فأدبه وضربه أن عامة أهل اللسان یقولون: إن 
هذا العتاب واقع موقعه. فلو قال العبد للسید: آنت ظلمتني بعقابي 
هذا؛ لأن قولك (اسقني) صيغة (افعل) وهذه لا وجب ولا تلزم 
شيئاً!! لقال له أهل اللسان العربی: کذبت یاعبد» بل الصيغة 
امك ولكتلف امك فلسیدل آن بماقاف., هلا وه ول زد اززند 
العربية علی ما ذکرنا. 

وعلی کل حال فقوله: « یماما زک إن ین تک هذا الأمر 
ا اس ت ار 
هذا القران الكريم على سيد الخلق ية . والسنة جميعها إنما هي قطرة 
من بحر القرآن العظيم؛ لأن القرآن بحر لا ساحل له» والسنة قطرة 
من بحره؛ ال يم 
جوم اتک الوأ د مدو وما دک عند تا > [الحشر : اية ۷] 
والعمل بما جاء عن رسول الله عمل بالقرآن العظيم» وقد ثبت في 
الصحيح عن ابن مسعود (رضي الله عنه) أنه جاءته امرأة تسأله عن 
ابنتها يريدها زوجها أن تزف إليه» وقد تممّط شعرهاء يعني: سقط 
شعرهاء والشعر جمال المرأة» فهي تريد أن تصل شعر رأسها بشيء 
تجملها به لزوجها. فذكر ابن مسعود أن الواصلة شعرها بشعر غيرها 
ملعونة في كتاب الله. فجاءته المرأة بعد ذلك وقالت له: لقد قرأت ما 

بين اللوحتين أو ما بين الدفتين فلم أجد لعن الواصلة في كتاب الله! ! 
فقال لها: إن كنت قرأتيه فقد وجدتيهء وما قرأت : # وما اتک الول 
تشر رما میک عم وتوا > قات بی قال + هو اه لخن 
الواصلة""؟. وهذا مما يدل على أن كل ما في سنة رسول الله فالعمل 


(۱) هنا وقع للشيخ (رحمه الله) وَهُمّ حيث أدخل حديثاً في حديث آخر؛ ذلك أن = 


7 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
به عمل بکتاب الله . 


« انماما ر لك يري فعلى جميع المسلمين في مشارق 
الأرض ومغاربها أن يعملوا بهذه الأوامر السماوية المنزلة من خالق 
سار اسر شوت الذي فتح أعينهم في وجوههمء وصبغ لهم 
5 عن و3 ET‏ بصبغ آبیض وفتح لهم آنافهم 
وأفواههم» وأعطاهم الألسنة» وأنبت لهم الأسنانء وشق لهم المحل 


حدیث ابن مسعود في أنه لعن النامصات. . . الخ» فراجعته امرأة من بني أسد 
محتجة بأنها لم تجد هذا اللعن في کتاب الله وهذا الحدیث آخرجه البخاري في 
التفسیر» باب (وما اتاکم الرسول فخذوه)؛ حدیث رقم: (۰)4۸۸7 (۰)1۳۰/۸ 
وأخرجه في مواضع آخری. انظر: الأحادیث (۰1۸۸۷ ۰۵5۹۳۱ ۰۵8۹۳۹ 
۳ ۹۸ ومسلم في اللباس والزينة» باب تحريم فعل الواصلة 
والمستوصلة» حدیث رقم: (۰)۲۱۲۵ (۱۲۷۸/۳). 

وأما المرأة التي سألت عن وصل شعر ابنتها: فهي امرأة من الانصار سألت 
النبي ية عن ابنة لها زوّجتها فمرضت فتساقط شعرهاء قالت: أفأصل شعرها؟ 
فقال رسول الله ية : «لعن الله الواصلة. . . .» إلخ. 

وقد روى هذا الحدیث من الصحابة : 

١‏ عائشة (رضي الله عنها) وقد آخرجه البخاري في اللباس» باب: وصل 
الشعر» حدیث رقم: (۰)۵۹۳4 (۳۷6/۱۰)) وطرفه في (۵۲۰۵)» ومسلم في 
اللباس والزينة»ء باب: تحریم فعل الواصلة والمستوصلة حدیث رقم: 
(YI)‏ (۱۲۷۷/۳). 

۲ ل أسسماء (رضي الله عنها) وقد أخرجه البخاري في اللباس» باب: وصل 
الشعرء حديث رقم: (898). (۰)۳۷/۱۰ وطرفاه: (595, ۵۹1۱ 
ومسلم في اللباس والزينة» باب: تحريم فعل الواصلة والمستوصلة» حديث 
رقم: (۰)۲۱۲۲ (15195). هذا وقد ورد في لعن الواصلة أحاديث أخرى منها 
حديث ابن عمر وحديث أبي هريرة (رضي الله عنهما) وهما في الصحیحین . 


تفسير سورة الأعراف /۳ ”> 


الذي ينزل عنهم منه البول والغائط. وفتح لهم العروق والشرايين 
ليجري فيها الدم فهذا لو لم يثقبه رب العالمين ويفتحه لما قدر أحد 
على أن يثقبه!! هذا الذي هذه عظمته وهذا سلطانه وقدرته عليكم 
يأمركم بوحيه المنزل من فوق سبع سماوات أن تتبعوا أوامره ونواهيه 
التي أنزلها على رسله» ولا تتبعوا أولياء غيره (جل وعلا)؛ 
ولا تشريعات غير شرعه (خل بولا : فيجب على ج جميع المسلمين 
أن يعلموا أن الحلال هو ما أحله الله» والحرام 0 حرمه الله 
والدين هو ما شرعه اللهء والمْتَبَعَ هو نظام الله الذي أنزله في هذا 
القران على سید الخلق (صلوات اله وسلامه عليه ) , فالذين يتمردون 
على هذا الامر ویسمعون في القرآن: یماما زک ین رک 4 
ويقولون: لاء لا يمكن أن نتبع ما أنزل إلينا من ربنا بل نتبع قانون 
نابليون» أو قانون فلانء أو فلان» من القوانين الوضعية المستوردة 
المتمردة على نظام خالق السماوات والأرض!! هذا أمر لا يليق» 
وصاحبه ليس من الإيمان في شيء؛ لأن هذا الكون ليس فوضی؛ 
وإنما له خالق جبار ملك عظيم قهار خالق كل شيءء وبيده كل 
شيء» وإليه مرجع كل شيء ولا يقبل أبداً ولا يرضى بدا أن يُتبع 
شيء إلا الشيء الذي آنزل هو (جل وعلا) على رسوله الكريم لينذر 
به ويذكر به المؤمنين. فهذا هو الذي ينبغي أن يتبع » وهو نظام 
السماء الذي يحفظ لبني ادم في دار الدنيا أديانهم أتم الحفظ 
ويحفظ لهم آنفسهم ويحفظ لهم عقولهم. ويحفظ لهم أنسابهمء 
ويحفظ لهم أموالهم» ويحفظ لهم آعراضهم. إلى غير ذلك من 
مقوماتهم الدينية والدنيوية» فيجب اتباعه وعدم العدول عنه إلى 
غيره . 


[۱/ب] 


۲۳۹ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسیر 


وبهذا تعلمون أن من یقوم ویعلن في وقاحة آمام جمیع الدنیا 
أنه لا یتبع ما آنزله الله إلى سيد الخلق (صلوات الله وسلامه علیه) 
والله يأمر باتباع ما 0 وترك اتباع غیره ) :وهو يقلن إذا كان ركسا 
لقوم باسم الذين يزعم أ نه ممثلهم أنه لا يحكم بما أنزل الله» ولا يتبع 
ما أنزل الله» بل يحكم بقانون اخر وضعي وضعه زنادقة كفرة فجرة 
مظلمة قلوبهم» هم في أصل وضعه عالة على علماء المسلمين» 
زناديق كفرة فجرة» يرغب عن تنزيل رب العالمين المأمور باتباعه 
فيذهب إلى وضع الخنازير الكفرة الفجرة» يعتقد أنه هو الذي ينظم 
علاقات الحیاة» زاعماً أن القرآن تقاليد قديمة» وان رکب الحضارة 
تطور عنهاء وأن الدنيا تطورت في آحوالها الراهنة تطوراً بعد نزول 
القرآن لا يمكن أن ينظمها القرآن!! فهذا كلام الفراعنة الجهلة 
المتمردين على نظام السماء. ولا يوجد في الدنيا نظام يضبط علاقات 
الخلق» وينشر الطمأنينة والرخاء والعدالة مثل نظام السماء الذي 
وضعه خالق السماوات والأرض (جل وعلا). والقرآن بين لنا في 
آيات كثيرة أن الذي يتمرد على هذا الامر في آية سورة الأعراف: 
$ مُأ ما ر کین ویر 4 ولم يتبع ما أنزل إليه من ربه» واتبع 
القوانين والنّظم الوضعية بين لنا في غير ما اية أنه کافر» وأن ربه 
الشیطان» ران مصیره إلى النار خالدا مخلدا. 


/والایات القرانية الدالة على هذا كثيرة جداًء من ذلك ما بیناه 
مرارا: أن إبليس عليه لعنة الله» لما جاء تلامذته واخوانه من آهل 
مکت وأراد أن یهیّیء لهم وحي الشیاطین لیجادلوا به النبي ىيا 
قال لهم : سلوا محمدا عن الشاة تصبح میت من هو الذي قتلها؟ 
فلما أخبرهم أن الله هو الذي قتلهاء قالوا له من وحي الشيطان: ما 


تفسیر سورة الأعراف ۳ ۳۷ 


ذبحتموه بأیدیکم --یعنون المذکاة - تقولون: حلال» وطاهرء 
وطیب مستلذ وما ذبحه الله بيده الكريمة ‏ يعنون الميتة» أن الله 
قتلها ‏ تقولون: هو حرام» ميتة» مستقذر» فانتم إذاً أحسن من الله!! 
ر بر سم الم َيه 4 [الأنعام: آية ۱۲۱] يعني: المیتة» وان زعم 
3 ۳1 
أولياء الشيطان أنها ذبيحة الله » ثم قال: 8 ول لَفِسَقٌّ» أي: وان أكل 
ی e7‏ ۹ صل حدم ۳۹ ۳ 

الشاهد - : ون أطعتموشم للحم مشرد ل وان أطعتموهم في 
تحليل الميتة إنكم لمشركون. 

اعلم أن تحليل الميتة وتحريمها ليس عقيدة من العقائد 
ولا أصلا من الأصول وإنما هو فرع من الفروع. مضغة لحم شرع 
الله علی لسان نبيه تحريمها؛ لأنها ماتت ولم يُذكر عليها اسم الله 
وشرع إبليس على لسان أوليائه تحليلهاء فهذا نظام إبليس» وهو 
تحليل الميتة» وهذا نظام خالق السماوات والأرض الذي شرعه على 
لسان نبيه. الله يقول: هذه ماتت حتف أنفهاء ولم تدك ولم يُذكر اسم 
الله عليها. والشيطان يُشرّع بفلسفته ویقول :]۲۲ الحلال ما قتله الله 
وهو ذبيحة الله» وأن المذكاة التى سّمى عليها الله أنها ليست أحل من 
الجيفة؛ لأنكم أنتم الذين قتلتموهاء وقثل الله أحل من قتلكم!! هذا 
وحى الشيطان» وفلسفة الشيطان» يريد أن يحلل لحم الميتة!! ونظام 
مس م ی ص 7 5 5 رص مر م ساس 
نر ی ین ریک ومنه تحریم الميتة» آنزل الله : « ولا تأکنوایتا كر 


(۱) في هذا الموضع انقطاع في التسجیل وتم استدراك النقص مما سبق عند تفسیر 
الأية (۵۷) من سورة الأنعام. 


۲۸ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسیر 
كر سم له [الانعام: آية ۱۲۱] يعني: الميتة» وان زعم أولياء 
الشیطان وأتباعه الذي يوحي إليهم أنه ذبيحة الله بسکین من ذهب» 
وأنه أحل من ذبيحة المسلمین . قال : « ولا ڪلوا یک ر يڌ ام أله 
یه ثم قال: « ول لَفِسَقٌّ» أي: خروج عن طاعة خالقکم . ثم 
قال : « وَل میت حون إل آزلبآپهم لِيُجَدد وخ » يُعنى ب (وحي 
الشیطان): قوله: ما ذبحتموه بأيديكم حلال. وما ذبحه الله حرام 
فأنتم إذاً أحسن من الله!! ثم قال: وهو محل الشاهد: وَإِنَ أطعشموشم 
نكم کر( [الأنعام: آية ۱۲۱] هذا قصل الله (جل وعلا) بين 
المتحاكمين إلى قانون الشيطان والمتحاكمين إلى قانون الرحمن» فقد 
اختصم أتباع الشيطان وأتباع رسل الرحمن في مضغة من لحم: هي 
لحم الميتة. فقال أتباع الشيطان: إنه حلال. واستدلوا على ذلك 
بوحي الشياطين: أنها إنما قتلها الله» وما قتله الله ذبيحة الله» وذبيحة 
لله أحل [من]"“ كل شيء. هذا وحي الشيطان وتشريع الشيطان 
وإلقاء الشيطان إلى أتباع الشيطان. ثم إن الذي أنزل الرحمن على 
رسل الرحهن أن الميتة التي ماتت ولم تذل ولم يذكر اسم الله عليها 
أنها ميتة يحرم أكلها « إِتَمَاحَرَّمعَكَتِكُمْ لْمَيِنَّة4 [البقرة: آية ۱۷۳]) 
« ولا تأ ڪلوا كا ربتک سم ات و4 [الأنعام : آية ۱۲۱] فهذه طائفة 
الشيطان تتبع قانونه ونظامه: أن هذا اللحم حلال!! وهذه طائفة أتباع 
رسل الرحمن تحكم بأن هذا اللحم حرام بتشريع خالق السماوات 
والأرض»ء ثم هذا فَصْلُ الله وحكمه بين الطائفتين» قال: ون 
أطعتموهم رح لکد © € [الأنعام: آية ۱۲۱] وان أطعتموهم في 
تشریع إبليس» واتباع قانونه ونظامه في تحلیل الميتة إنكم لمشرکون 
بخالق السماوات والارض؛ لأن التحریم والتحلیل لا یکون إلا 


. ما بين المعقوفین زيادة یقتضیها السیاق‎ )١( 


تفسیر سورة الأعراف /۳ ۳۹ 


للسلطة العلیا التي لا يمكن أن تکون فوقها سلطت. وحکم الله هو 
کعبادته فکما أنه يجب افراده في عبادته يجب افراده في حکمه؛ 
ولذا قال : « وا مرك اد ریب مد )€ [الکهف : آية ۰]۱۱۰ وقال: 
وا يشر في حكييء آحدا ج 4 [الكهف : آية ]۲١‏ فجعل الحکم 
کالعبادة. وفي قراءة ابن عامر - کبیر القراء» قاریء آهل الشام - : 
ولا شرك في حکمه أحدا»"'' أي: لا تشرك آیها العبد في حکم 
ربك أحداء فالحکم لله؛ لأن الحکم لا یمکن أن یکون الا للاعظم 
الاکبر الأجل الذي ليس فوقه ولا جلّ منه شیء. كما قال تعالی: 
« كلك باه دی له ندز کرش وان شرك په مر کم ی 
لْعيَ جر 46 [غافر : آية ۱۲] فقوله: « الع لکبیر ()4 هي 
مُمَيّرَة لمن يستحق أن یکون الحکم له فان كان الطواغیت الذین یتبع 
الخفافيش تعلیمهم وأحکامهم هم العَلِيُونَ الاکبرون فلیتقدموا» وان 
کانوا هم الأصاغر الأخسون الأذلون فلیعلموا أن الحکم ليس الیهم 
وإنما هو للعلي الکبیر خالق السماوات والأرض جل وعلا. 

وقوله في هذه الآية : « ون أطعتموشم رت کرد 4 [الأنعام : 
آية ۱۲۱] هذا الشرك هو شرك آکبر مخرج عن الملة باجماع 
المسلمين» فمن زعم أن الميتة حلال» وأنها ذبيحة الله» وأن وحي 
الشيطان حق» وأن نظامه أحق أن يُتبع» فإنه كافر بإجماع المسلمين» 
كما صرح الله بقوله : « ون أطعتموهم لح حيو )4 وهذا الشرك هو 
شرك أكبر مخرج عن الملة. وهؤلاء المشركون المتبعون قانون 
الشيطان ونظام إبليس» هم الذين يوبخهم الله في سورة يس يوم 
القيامة على رژوس الأشهاد: #8 از آمهد ایک ببی ادم آن لا تعبدُوأ 


)١(‏ مضى عند تفسير الاية (۱۰۷) من سورة الأنعام. 


۳۰ العذب النّمیر من مجالس الشنقيطي في التفسير 


لین » معنی عبادتهم للشیطان لیس معناها: آنهم سجدوا له 
ولا صاموا ولا صلوا» وانما معناها: آنهم اتبعوا ما شرع لهم من 
وحي الشیاطین» وأخذوا بقانونه ونظامه في تحلیل ما ال 
وتحريم ما أحل ال قال الله: « ##ألر أَغهد الک ند با أن لا 
عيدو ان ! تھ لكر عد یت © كل اطع مط 
زیر 403 نم قال: « ود سل میک جبلا کیب » € والله لقد أضل 
الشیطان منکم جمعاً وخلائق کثیرآ» ویدخل فیها الدخول الأولي: 
هؤلاء الذين اتبعوا قانونه ونظامه وأعرضوا عن نظام الله المذكور في 
قوله: ایوا ما أن یکم تن ن ریک ولا تما أ ین دونو لاء > ثم قال : 
« ولد سل منک جبلا کی ثم وبخهم لخساسة عقولهم ودناءتها 
7 موه عندكم عقول تعلمون أن من 
يطاع ويتبع تشریعه» وتمتثل آوامره» وتجتنب نواهيه هو خالق 
السماوات والأرض لا إبليس؟! ثم بين مصيرهم النهائي: # هلزو 
ی ام بها کر کو © أل 
َل أؤيههم وکا يديم رنب آزجلهم يما تبون 49 
58 الایات ۰ - [٣٩‏ وفي 0 #إن يدعو من دونو ال 
إا وان دعوت لا طا تریدا 6 [النساء : آية ۲۱۱۷ يعني : 
ما یعبدون إلا الشیطان؛ لأنهم اتبعوا نظامه وقانونه» وترکوا نظام الله 
الذي شرعه على آلسنة رسله. والذین یتحاکمون إلى غير ما أنزل الله 
ویزعمون الإيمان» بیّن الله في سورة النساء أن دعواهم هذه كاذبة 
یتعجب من كذبهاء وكيف تجرؤوا على قولها» حيث قال لنبيه: ول 
کر إل ال عمو آم مت ٹوا یما أل َك وم أل من تک یدود أن 
اکا إل الطغوت ود ایروا آن کرو ہد وريد الط أن ما 


تفسیر سورة الأعراف ۳ ۳۱ 


صللا بيدا 46 [النساء: آية 7۰] فعَجب نبیه كيف ادّعوا الایمان 
وهم يريدون التحاكم إلى غير ما أنزل!! والكفار مع أنهم كفرة 
فجرة يعبدون الأصنام ‏ إذا غيروا تشاريع الله» واتبعوا تشريع 
الشيطان مخالفاً لشىء شرعه الله كان ذلك كفراً جديداً زائداً على 
كفرهم الاو كما صرح الله بهذا في سورة التوبة في قوله: # ما 
لِىَءُ زياد في آلگفر € [التوبة: آية ۳۷] والمراد بالنسيء: تأخير 
الشهر الحرام؛ لأن النْء في اللغة: التأخير. وربا النسأ: ربا التأخير. 
ونسأ الله في أجله: أخره وطول حياته. كانت ثلاثة من الشهور الحرم 
متوالية › وهی : ذو القعدت وذو الحجت. والمحرم» فكانوا تطول 
عليهم ثلاثة أشهر متوالية لا يأكل بعضهم بعضاً» ولا يغير بعضهم 
على بعض» فكانوا يقولون: نما نُنسىء الشهر الحرام ونؤخره!! 
فيحلون 000 فيقاتلون فيه» ويؤخرونه إلى صفرء قال جل وعلا: 
۱ ۳ ما الشئة # آي : تأخیر الشهر الحرام» إحلاله وتحريم شهر آخر 
كان حلالاً تحلیل لما حرمه الله» وتحریم لما أحله اللهء قال في هذا: 
© زيادة ل بد التي کنر یلوتم عام و عامًا 
لْوَاطِعُوا دة ما حرم حم له یلوا ما حرم اد4 ولاحلالهم ما حرم الله 
۱ من العرب: بنو فقیم من 
کنانة(۳؟ وکان شاعرهم یقول في شعره المشهور ۹ 


اا ىة رال تایبا 


.)747 /١5( انظر: ابن جرير‎ )١( 

(۲) انظر: السيرة لابن هشام ص ٠٦‏ . 

(۳) البيت لعمير بن قيس جَرْلُ الطّعَانِء أحد بني فراس بن غَنْمء وهي في السيرة 
لابن هشام ص 55 ء البداية والنهاية (5/ 7١5‏ -۲۰۷). 


۳۲ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


تَجَعْلُهُم شهور الحل حراماً هو النسيء الذي كان زيادة في 
کفرهم إلى کفر آخرء فاذا كان الکافر الذي یسجد للصنم إذا غيّر 
حکم الله» وحرّم ما أحل الله» وأحل ما حرمه الله کفر كفراً جدیدا 
زيادة إلى کفره الأول» فما بالکم بالمومن الذي يدّعي أنه مسلم إذا 
غيّر منار الاسلام» وحرّم ما حله اله» وحلل ما حرمه الله مدعياً أن 
تحلیل الله وتحریمه تطورت عنه الدنياء وأن نظام السماء كان لائقاً في 
ذلك الوقت» وأن رکب الحضارة تقدم عن ذلك» وأنه یحتاج إلى 
شيء جدید يُلائم التطور الجدید!! هذا کلام المتزندقین الجهلة الذين 
یزعمون آنهم تقدمیون!! وهم آشد الناس تأخراء وأخس الئاس 
عقو ل؛ حيث تنكروا لخالقهم» وسيقرون يوم القيامة أنهم لا عقول 
لهم حيث يقولون في جملة إخوانهم : لو كا مع زنل ما كاف 
أ سیر( [الملك : آية .]٠١‏ 


فالتقدم كل التقدم ‏ التقدم الحقيقي هو طاعة خالق 
السماوات والأرض. وامتثال آوامره» واتباع ما أنزل إلى التببي 
الكريم» مع أن هذا الذي آمرنا الله أن نتبعه في قوله: « یناما 
یم ین ری 6 [الأعراف: آية ۳] يأمرنا بالتقدم في جميع الميادين 
الحيوية غاية التقدم. ودين الإسلام يأمر الإنسان بأن يكون متقدماً 
قوياً في جميع ميادين الحياة» وأن يكون متصلاً بربه» مربياً روحه 
على ضوء تعليم السمای مُنَوّرا بصيرته بنور القران السماوي» فيكون 
علمه وعمله مزدوجا معطيا للجسم نصیبه» معطيا للروح نصيبهاء هذا 
تعليم السماء وأمره الحق الذي لا شك فيه. 


(۱) مضى عند تفسير الآية (۱۱۵) من سورة الأنعام. 


تفسیر سورة الأعراف /۳ ۳۳ 


ومن تدبر آیات القرآن وجد القرآن العظیم يدعو إلى کل تقدم 
حيوي في جميع میادین الحياة» إلا أنه يدعو الخلق إلى أن یطیعوا 
خالقهم ويسترشدوا بإرشاد خالق السماوات والأرض» ليدلهم على 
ما بصلحهم في دینهم ودنياهم» ومعاشهم» ومعادهم؛ سبحانه (جل 
وعلا) ما حکمه» وما آجهل من خالف تعالیمه. الا أن الذي يذهب 
عن نور القرآن هو في الحقيقة كالخفاش» وأنتم تعلمون أن الخفاش 
لا يكاد ينتفع بنور الشمس؛ لأن نور الشمس لا ينتفع به إلا من أعطاه 
الله بصيرة أما الخفافيش الذين سلب الله بصائرهم لا يكادون 
ينتفعون بنور الشمس» فإذا انتشرت أنوار الشمس: وانتشر العالم في 
ضوء سبيل» لا ينفق الانسان فيه على کهرباء ولا على زيت» 
ولا فتیلة» فنور رب العالمین سبیل مبذول للاسود والأحمر 
فالخفاش في ذلك الوقت لا ينتفع بهذا النور» فإذا كان الظلام خرج 
من محله يطير ويفرح ويمرح؛ لأن الظلام هو الذي يلائمه!! فالقرآن 
العظيم إنما يلائم البصائر النيرة» والأرواح الكريمة» أما الأرواح 
الخنازيرية الخسيسة البهيمية فهي خفافيش البصائر» لا يلائمها إلا 
الظلام والنتن» كما أن الجِعّل لا يلائمه إلا النتن» وكما أن الخفاش 
لا يلائمه إلا الظلام . 
خفافیش آعماها النهارٌ بضوثه ‏ ووافقها قطع من الليل مظلم"۲) 

« ياد أل ْف أَبْصَرَهةْ 4 [البترة: آية ۲۰] لان القرآن أعظم 
نور» والخفافيش البصائرية يقضي عليها ويعميها زيادة « قُلَهُوَ ليت 
امنأكف ویک وب لومت و نوم ور وھ یه عم 4 
[فصلت : اية 46] والعیاذ بالله جل وعلا. 


(۱) مضی عند تفسیر الاية (۱۲۸) من سورة الأنعام. 


۳ العذب لمیر من مجالس الشنقيطي في التفسير 


والحاصل أن خالق السماوات والارض یقول في کتابه 
المحفوظ الذي تولی حفظه بنفسه: إا من برلا ال وله 24 
تفظو )€ [الحجر: آية 4] یقول مخاطبا لجمیم الخلائق « نع 
ما یک نرب [الاعراف: آية ۳] يعني : اتبعوا ما آنزله الله على 
لسان هذا النبي الكريم سید الخلق - صلوات الله وسلامه عليه - 
وخاتم الأنبياء» الذي جاء بالحنيفية البیضاء لیلها كنهارهاء لا يزيغ 
عنها إلا مالك . 

« آتیغواما زد لک ین ریک ولا تيعون دونب ولي الأولياء في 
لغة العرب: جمع ولي. وقد تقرر في فن التصریف : أن «الفعیل) |ذا 
كان وها اعرد جمعة چم تكسير على (فعلاء) إلا د کان معتل 
اللام أو مُضعًفا فانه يطرد جمعه» جمع تكسير على (أفعلاء) كتقي 
وأتقياء» وشقي وأشقياء» وسخي وأسخياء» وولي وأولياء» كما 
هنا" . والولي في لغة العرب: هو كل من انعقد بينك وبينه سبب 
یجعلك تواليه ويواليك۳)؛ ولذا كان الله ولي المؤمنين» والمؤمنون 
أولياء الله « امه ول الد ءامنا [البقرة: آية ۰۲۲۵۷ ال یک 
یاه هلا حوف لبهم ولاهم روت €6 [يونس : آية 17] لأنهم 
يوالونه بالطاعة» وهو يواليهم بالنصرة والثواب الجزیل» وإصلاح 
الدييا:والادرة. 

وهؤلاء الذين يتخذون أولياء كالذين يتخذون الشياطين أولياء 
فيتبعون قانون الشيطان وتشريع الشيطان» وكالذين يتخذون بعض 
رؤساء الكفرة الضلال أولياء فيتبعون تشاريعهم» ويحلون حلالهم 


)۱( انظر : التوضيح والتكميل (۲/ ۰4 - 4۰6). 
(۲) مضی عند تفسیر الاية (۵۱) من سورة الأنعام. 


تفسیر سورة الأصراف /۳ ۳۵ 


ویحرمون حرامهم فهو لاء كفرة فجرة» وقد ثبت في الحديث عن 
عو اس خن زرفي اه الم ال اج E SL‏ 
3 اذو آحب‌ارهم ورهستهم تیا ۶ من ین دوت له ۹ [التوبة: 
آية ۱ كيف اتخذوهم أرباباً؟! ‏ وكان عدي في الجاهلية 
نصرانياً ‏ قال له النبي ككلِ: «ألم يُحلوا لهم ما حرم الله؛ ويحرموا 
عليهم ما أحل الله»؟ قال: بلى. قال: «بذلك اتخذوهم أرباباً». 
تن ائبع شريع ولي واه بين فان أو طاغية» أ و کافر 
أو صاحب قانون» أو بدعة فاتیع ما أحل من الحرام» وما حرم من 
الحلال فقد اتخذ ذلك زب وخرج عن قانون نظام السماء الذي 
وضعه خالق السماوات والأرض جل وعلا ‏ على لسان سيد 
الخلق. وهذا معنى قوله: #ولا تَیعوا من دُونِو 4 أي : غيره 
« رید . 

ثم قال: « یلام کا کرو )4 في هذا الحرف ثلاث قراءات 
سبعیات"۳: قرأه ابن عامر وحده: #قليلاً ما يتذكرون» بزيادة ياء. 
وقرأه حمزة» والكسائي» وحفص عن عاصم: « یکرت > 
بتاء واحدة مع تخفيف الذال على حذف إحدى التاءين. وإذا كان أول 
الفعل مبدوء! بتاءين جاز حذف إحداهما تخفيفا بقياس مطرد. وقرأه 
بقية القراء السبعة» وهم: نافع» وابن كثير» وأبو عمروء وأبو بكر 
وهو شعبة ‏ عن عام فرژوا: «قليلاً ما تذذكرون» بتشديد 
الذال. فعلى قراءة: # د و يي € أصله: ۰ (تتذکرون) خذفت إحدى 
التاءين. وعلى قراءة: #تذّكرون» فقن أُدغمت إحدى التاءين في 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (6۷) من سورة الأنعام. 
(۲) انظر: المبسوط لابن مهران ص ۲۰۷ . 


۳۹ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


الذال. وعلی قراءة ابن عامر: #يتذكرون» فهو من العَيْبة لا من 
الخطاب» فالفعل للغائبين لا للمخاطبین(؟. 
وقوله: قَلِيلا» یعربونه مصدرا۳ والمعنی: تتذکرون تذکرا 
قليلاً؛ لأن الکفار ربما تذکروا تذكراً قلیلا فأمنوا ولکنهم يراجعهم 
GS‏ « وما نون آکترهم يال ۳ 
مُشرکون 4€ [یوسف : آية ۰۹ ۰ وزعمت جماعة من علماء العربية 
أن العرب الذين نزل القرآن بلغتهم یطلقون القلة ویریدون بها العدم 
المحض”"» يقولون: مررت بأرض قليل بها الكراث والبصل. 
يعنون: لا كراث فيها ولا بصل. وهذا أسلوب معروف» ومنه قول 
غيلان ذي الر e‏ 
أنيخت فالقث بلدة 9 بلدة قليلاً بها ا إلا 0 


CT 
آشم تسد كثير النوادي قلیسل المشالسب والقادخة‎ 


(۱) انظر : حجة القراءات ص ۰۲۷۹ 

( لعله سبق لسان والمراد: نعت مصدر محذوف. انظر: البحر المحیط 
لأبي حیان (4/ ۰۲۲۷ الدر المصون (۲4۰/۵). 

(۳) انظر: ابن جرير (۲۲۹/۲- ۰۲۳۰ بصاثر ذوي التمییز (۰)۲۹۳/4 القرطبي 
(۲/۷) ابن عاشور (۰)1۰۰/۱ أضواء البیان (۲/ ۲۸۷). 

(4) البیت في مشاهد الانصاف ص ۰۱6۵ دفع یهام الاضطراب ص ۰۷۹ 

(0) البیت في دیوانه ص ۰۸۰ دفع إيهام الاضطراب ص ۰۷۸ وشطره الأول في 
الدیوان : 


أشم کشیر البوادي النوال ا ین و و 


تفسیر سورة الأصراف ۳ ۳۷ 
یعنی : لا مثلبة فيه ولا قادحة البتة. وهذا معروف» ومنه فی 

كلام العرب قول“ : 

فما با لو ردّت علينا تحية قليلاً لدى من یعرف الحقّ عابُها 


يعني لا عيب فيها البتة عند من يعرف الحق. وظاهر القرآن هو 
Ha: 1 5 5 sl 01 0‏ ۶ ىم ”س مس 
بالبعض لا ينفعهم ذلك كما قال تعالى : ر آفتژینون يعض الکتنی 
وککفرویک بجع ما جر من يمل لاک مِنحكُمْ لا خر فى الحيؤة 
2 9 7 کے 
لیا ک الاية [البقرة: اية ۸0] وهذا معنى قوله: 9 فيلا ما 
د كروك( [الاعراف : اية ۳]. 


والحاصل أن هذه الاية الكريمة يجب على كل مسلم أن 
يتدبرهاء ويعلم أن النظام المتبع هو نظام الله لا نظام إبليس» 
ولا قانون الشیطان؛ لأن قانون الشيطان صرح الله بأن من اتبعه مشرك 
في قوله: 8 ون لحم ره یا 4 [الأنعام: آية ۱۲۱] وآية 
الأنعام هذه: « ون أطمتموهم لح لسوت € هي عند علماء العربية 
مثال لحذف لام التوطئة. قالوا: الأصل: (ولئن أطعتموهم إنكم 
لمشركون) فخذفت لام توطئة القسم. قالوا: وهذه الاية دليل على 
ذلك» والقرينة على أن هناك لام التوطئة محذوفة أنه لو كان شرطاً 
محضاً خالياً من قَسَم لقال: وان أطعتموهم فإنكم لمشركون؛ لأن 
جواب الشرط إذا كان ليس يصلح فعلا للشرط وجب اقترانه بالفاء 
كما هو معروف في علم العربية. فلو لم يكن هنالك قسم مقدر لقال: 


)١(‏ البيت في مغني اللبيب (1/۲)» وأول شطره الثاني: «قليل» وذكره الشيخ 
(رحمه الله) بالنصب في دفع إيهام الاضطراب ص 9لا. 


۳۸ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
وان طعتموهم فانکم لمشرکون. والتحقیق أن القران لیس فيه حذف 
ی وه الشرط إذا كانت جملة اسمية» أو طلبية» أو غير 
من الجمل التي ام او تاره فعا فحهوا 
5 قراءة نافع في سورة الشوری۲۳: «ومَا أَصَابَكُم من تُصِيبَة بما 
کیت یشم و ا م ع ريم 
العدينة عند عشمان بن عفان (رضي اه عنه) فیه: «وما أصابكم من 
مصيبة بما کسبت آیدیکم بلا فاء» والمصاحف التي أرسلت للعراق 
وغیره فیها الفاء: # « وا سبكم ین تمنيكة يما کت ادیک 
ویَعَفوا عن کر )€ [الشوری: آية ۳۰] قالوا: (ما) هنا شرطية» 
والفاء لم تأت في قراءة نافع وابن ن عامر: لإوما آصابکم من مصيبة بما 
کسبت؟ بلا فاء. 


والحق أن اية الشوری هذه لا حجة فیها؛ لأن لفظة (ما) 
على قراءة نافع وابن عامر: موصولة لا شرطية”". والمعنی: 
والذي آصابکم من مصيبة هو کائن بما کسبت آیدیکم. فلا شرط 
فيه أصلاً على قراءة نافع وابن [عامر]*۲. والمقرر في علم 
القراءات وعلوم القران: أن القراء‌تین کالایتین» تکون هذه القراءة 
لها معنی. وهذه لها معنی"**. فلا مانع من أن تکون (ما) 
على قراءة الجمهور شرطية» فجيء بالفاء» وعلی قراءة نافع 


(۱) انظر: البحر المحیط (۰)۲۱۳/4 الدر المصون (۵/ ۱۳۲). 
(۲) انظر: المبسوط لابن مهران ص ۳۹۵. 

(۳) انظر: حجة القراءات ص 1٤١‏ . 

(8) في الأصل: «وابن کثیر» وهو سبق لسان. 

() راجع ما مضى عند تفسیر الاية (۳۳) من سورة الانعام. 


وابن [عامر]” موصو ل فلم يحتج إلى ا وهذا معنی قوله جل 
وعلا : « يعوا ما زک لک ین ری ولا ت تنيعوا کا ين كوي ولا یلا يا 
کدی . 

والرب: هو السيد المدبر للشؤون. وربنا: هو خالقنا وسيدنا 
والمدبر لشؤونناء الذي لا نستغني عنه. وكل من يدبر الشؤون ويدبر 
الأمور.ويسؤويتها تسميه العرتن وبا قولوت هن رت هذا :بلي 
يعني : : من هو السيد الذي يسوس أموره ويدبرها. وهذا معروف في 

کلام العرب" ومنه قول علقمة بن عبّدة التميمي» وهو عربي قح 
جام ۳ 


۶و ,2 3 9 را کت و يك ۳ ۰ و 
وكنْتَ امرأ أفضث اليك ربابتي وقبلك ريني فضت رَبُوبٌ 


فسمى الساسة الذين كانوا يسوسونه: (ربوباً) جمع (رب) 
وأصله من: (ربّه ره) إذا أصلحه وساس شؤونه. ومنه بهذا المعنی : 
(الربيبة) وهي بنت امرأة الرجل؛ لأن زج آمها في الغالب وسا 
ويدبر شؤونهاء وقد يكون بعضكم قرأ في السيرة أن النبي بيه في 
غزوة حنين لما صلى الصبح وانحدر في وادي حنين في علس ظلام 
الصبح بعد الصلاة» وكان مالك بن عوف النصري جمع له هوازن في 
مضيق وادي حنين» فدخل المسلمون فيهم في عَلّس ظلام الصبح» 
فشدوا عليهم شدَّة رجل واحد» فصارت الرماح والنبال كأنها مطر 
تزعزعه الريح» ووقع بالمسلمين ما ذكر الله في قوله: « ويوم حَسَيْن اد 


(۱) راجع التعليق في الحاشية قبل السابقة 
(۲) مضى عند تفسير الاية (48) من سورة الأنعام. 
(۳) السابق. 


4 العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسیر 


رش يما رت موش تبرت > [التوبة: آية ۲۵] وكان 
صفوان بن أمية من أعدى خلق الله لرسول الله ؛ لأن النبي ل يوم 
بدر أباه أمية» وأخاه علي بن أمية» وقتل يوم أحد عمه أبي بن 
خلف» فهو من أشد الناس عداوة لرسول الله» وهو الذي استعار منه 
النبى سلاحاً لغزوة حنين» وأمهله مدة ينظر فيها في أمره» وكان 
اا لا وقع للمسلمين» فقال رجل معه (ابن أخيه من الأم» 
أو قريب له): «الان بطل سحر محمد» فعند ذلك قال صفوان: 
«اسكت فض فوك والله لأن يربني رجل من قريش أحب ال من أن 
يربني رجل من هوازن»۳؟ وهو محل الشاهد؛ لانه لو كانت غلبت 
هوازن النبي - لا قدر الله لکانت السيادة لهم فحکموا قريشاً. فهو 
یقول : أن يربني ابن عمي محمد ييه يسودني فيسوسني أحب إلى من 
أن يسودني رجل من هوازن والشاهد: أن قوله: «لأن يربني» لأن 
يسودني فيسوسني ویدبر آمري» هذا أصل معنی الرب. ورب 
السماوات والارض : هو خالق هذا الکون وسیده ومدبر شوونه الذي 
لا يستغني عنه طرفة عین . 


۱/1 /قوله تعالی: گم ین ری اھا فجاء‌ها بسنا بيا آز هم 


Are 


تآپلوت ل4 ہا کان دعودهم لد جا شم باستا رل أن الوا إا کک یہی ل 
لسع زیت ارس اهم ولنسعارک المرسلوت ا فصن هم بهار وما 
كا عيبي 49 [الاعراف: الایات 4 - ۷]. 

لما آمر الله (جل وعلا) جمیع خلقه أن یتبعوا ما أنزل إليهم من 


(۱) مضی تخریجه عند تفسیر الآية (80) من سورة الأنعام. 


ربهم في قوله: « نیما ما ی ین ری 4 [الأعراف : الآية ۳] 
ونهاهم أن يتبعوا أولياء من دونه سواءً كانوا من أولياء الشياطين 
المضلين» » أو من أولياء الإنس المضلين ‏ في قوله: « ولا يعوا ِن 
ُو أي 4 شم سه من ام أولياء من دونه فقال: « ميلا ما 
كروت € لما أمر باتباع ما أنزل الله» ونهى عن اتباع غيره حذر 
هذا التحذير العظيم من اتباع غير ما أنزل الله» وبين أن قبلكم أمماً 
كثيرة اتبعت غير ما أنزل الله» وامتنعت من اتباع ما أنزل الم فأهلكها 
الله ودمرها تدميراً مستأصلا وعذبها في الدنيا عذاباً نكراً 1 
بعذاب الآخرة» يحذر خلقه أن يتبعوا غير ما أنزل لثلا يوقع بهم 
أوقع بمن قبلهم؛ رادل قال يفره < تبان ل رد 
توا ین فونوه أؤلياء > قال بعد ذلك مهدداً ومخوفاً لمن اتبع غير ما 
0 وامتنع من اتباع ما أنزل: کک تن كيو اکا کیا اا 
هم ما بت © نا کن تقو رذب اشا لك أن الوا رئا کک 
ب [الأعراف : الایتان 6 .]٠‏ 


قوله: « وکین ری (كم) في اللغة العربية هنا معناها الإخبار 
بعدد كثير» ومميزها هو المجرور ب (من) معناه: وكثير من القری 
أهلكناه ودمرناه لأنهم اتبعوا غير ما أنزلناء وتركوا اتباع ما أنزلنا. 
ف (کم) هنا هي الخبرية» والمراد بها: الأخبان بعدد کثیر. والمعنى : 
وکثیر من نوع القرية أهلكناه ودمرناه. وإنما أَنّثُ الضمير في 
« آمْککنها لانه عائد إلى القرية» إلا أن هذه القرية عددها كثير كما 
دل عليه قوله: (كم) لأنه يخبر بعدد ضخم من القرى الظالمة أهلكها 
الله ودمرها؛ لأنها لم تتبع ما أنزل. فمعنی: ل وین ید4 كثير من 
نوع القرية أهلكناه. و (كم) هنا في موضع رفع على أنها مبتدأء 
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وجملة « أهككتهًا) خبره» على أجود الإعرابين. ويجوز أن تكون 
منصوبة على الاشتغال» منصوبة ب (أهلكنا) مضمرة دلت عليها 
« آمککه") على حد قوله: إنَا كل ع فة كر )€ [القمر : 
آية ]4٩‏ إلا أن الرفع هنا على الابتداء أجود؛ لأن ما لا تقدير فيه أولى 
مما فيه تقد . 

والقرية تطلق في اللغة العربية إطلاقين”" : تطلق على مطلق 
اا من الجر والطم اهن وا ورن خی ا 
القرية التي هي عامرة بهم دل القران على إطلاقها هذين الإطلاقين. 
والتخويف بإهلاك أهلها وان كان نفس القرى والأبنية يدمره الله 
ويهلكه» إلا أن التخويف الشديد إنما هو بإهلاك أهلهاء والمراد 
بالإهلاك: إهلاك أهلها؛ لأن الله قال بأن المراد الأهل» قال: وركم 
من قرب آمککنها هَجَادَهَا بأسا بنا آز شم ابارت (ع » فقوله: هم 
یوت © € يدل على أن المراد هو السکان؛ لأن نفس الأبنية 
لا يقال فيها: « هم قايأوت 6 فلا بد هنا من تقدير: (أهل القرية) 
على كل حال ؛ لأن الله قال: « أَوْهُمَ ابارت )»4 فقال بعضهم: 
يقدر في قوله: وگ ین ریم أَملكتهَا4 أي: أهلكنا أهلها « مَبَآهَهَا4 
أي : القرية» والمراد: أهلها 8 بسا یا * بدلیل قوله: « ار هم 
قایلوت و . وقال بعض العلماء: لا حاجة إلى تقدير (الأهل) في 
الأول: #وَكم ین قرب أَمَلَكتهَا» أي: دمرنا أبنيتها وجعلناها خاوية 


(۱) انظر: الدر المصون (407/0؟). 

(؟) انظر: البرهان للزركشي (۳/ 2١١4‏ قواعد التفسير (۱/ 757). 
(۳) انظر: المفردات (مادة: قرى) ص 556" . 

(4) انظر: الدر المصون (۲4۸/۵). 
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على عروشها لما سخطنا على أهلها « مَجاءها ماه في حال کون 
أهلها بائتين» أو في حال كونهم قائلين» أي: مستريحين وقت 
القيلولة. 

وفى هذه الاية الكريمة حذف النعت» وحذف النعت يقول 
بعض علماء العربية : إنه قليل» كما قال ابن مالك في الخلاصة؟: 
وما من المنعوت والنعت عُقل 2 يجوز حذفه وفي النعت يقل 

ولكنه بتتبع اللغة العربية يُعلم أن حذف النعت كثير. والنعت 
المحذوف هنا هو قوله: «وكم من قرية ظالمة عاصية غير متبعة ما 
أنزل إليها». والدليل على هذا النعت المحذوف: أن الله لا يهلك قرية 
إلا قرية ظالمة» كما صرح به في قوله: «وَمَا نامک آلشریت 
ِلَاوأَمَنْهَا مرت 40 [القصص : آية ۵4] فدلت هذه الآيات على 
أن القرية يُحذف نعتها هنا. أي: «وكم من قرية ظالمة عاصية ممتنعة 
من اتباع ما أنزلناء متبعة للأولياء المضلين غير ما أنزلناء كم من قرية 
بهذه المثابة أهلكناها» . 

وخذف ال“ مشهور في کلام ا ومن أمثلته في 
القرآن قوله تعالى: وان ورم مت یا سَفِيِئةٍ مب 3 » 
[الکهف : آية ۷۹] لأن المراد: كل سفينة صحيحة صالحة. إذ لو كان 
يأخذ المعيبة المخروقة لما كان في خرق الخضر للسفينة فائدة؛ لأنه 
لما خرقها خرقها ليعيبها لتسلم بذلك العيب من أخذ الملك الغاصب 
لها؛ لأن عيبها بالخرق يزهده فى أخذها؛ ولذا قال: 8 أضّا أَلسَّفِينَهٌ 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (۷۱) من سورة البقرة. 
(۲) السابق. 
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کات مکی مهف لبر رت نبا [الکهف: آية ۷۹] أي : 
لثلا یأخذها الملك الغاصب. فدل کون الملك لا یأخذ السفينة 
المعيبة على حذف النعت في قوله: « وان وم ملك بأد عل س ) 
أي : صحيحة صالحة غير معيبة ولا مخروقة. وحذف النعت معروف 
في كلام العرب» ومن أمثلته في كلام العرب قول المُرقّش الأكبر: 
ورب أَسِيلَةٍ الكَدَينٍ بكر ممفهفةلهافرع وج 

يعني : لها فرع فاحم» وجيد طويل. فحذف النعت لدلالة 
المقام عليه. ومنه قول عبيد بن الأبرص الأسدي يمدح رجلا" : 
من قولّه قولٌ ومن فعلة فعل ومن نائلِةٌنائلٌ 

يعني: من قوله قول فصلٌء وفعله فعلٌ جميل» ونائله نائلٌ 
جَزّل. فحذف النعوت لدلالة المقام عليها. والمعنى: #وَكمَّن یی 
أي: وكثير من نوع القرية الظالمة العاصية المتبعة غير ما أنزل الله 
أهلكناها بسخطنا عليها فدمرناها تدميراً مستأصلاً؛ لأنها لم تتبع ما 
أنزلنا واتبعت غير ما أنزلنا. 

وهذه القرئ بينها الله بکثرة إجمالاً وتفصیلا ۳ كقوله: 
< وين ن روعت عن ار ری وریہ تعاستتها چا ریا مانا مد نک زا 
ات وبال ها ون عة ها خر لیا ثم بين عذابهم الأخروي فقال: 
« أعَدّ له هج عَدَابِا > الاية [الطلاق: الایات 8 ١٠]ء‏ وكقوله: 
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ما ها موسرم ا ام مرگ سي وو داع 
« کان ین ریز املکتها وه ظالمة نهی خاوية عل عروش ها وير 


() السابق. 
(۲) السابق. 
(۳) انظر: الأضواء (۲۸۸/۲). 


مو وس ید © 4 [الحج: آية 40] والمعنى: أن آبارها 
تعطلت لم يبق من يستقي عليها لهلاك أهلها وفنائهم عن آخرهم. 
وكقوله: وم فصتا ين ري كانت طالمة رن بدا قوسا 
ردت لا ما أحسُوأ بسنا دا ھم نا رود( لا توا وازجفوا رل مآ 
رف فيد کیک نکر فتاه ©) الو یت إن گا لین( نت 


مر تت ورو رەم و 


يلك دعوبنهم ی جماتهم حَصِيدًا حمر )€ [الأنبياء: الآيات 
]١5١ 5‏ والایات بمثل هذا كثيرة. ومن هذه القرئ التي أهلكها 
الله قرى قوم لوط (سدوم) وغيرهاء رفعها إلى السماء وقلبها فجعل 
عاليها سافلهاء وأرسل عليها حجارة السجیل؛ ولأجل أنه قلبها 
وجعل عاليها سافلها شمیت القرى: (المؤتفكات) وشمیت 
عاصمتها: (المؤتفكة) لأن جبريل آفکها» أي: قلبها فجعل عاليها 
سافلها. والافك: قلب الشيء» ومنه قيل لأسوأ الكذب (إفك) لأنه 
قلب للحقائق عن ظواهرها. ومن تلك القرئ: قوم مدين (أصحاب 
شعيب) الذين أهلكتهم الظّلة» وقوم صالح الذين واعدهم ثلاثة أيام 
وعداً غير مكذوب» فأخذتهم الصيحة فأصبحوا في ديارهم جائمين» 
ومنهم قوم هود أرسل الله عليهم الريح العقيم فدمرهم» ومنهم 
قوم نوح أرسل الله عليهم الطوفان فدمرهم. كما جاء مفصلاً في 
الآيات القرآنية. وكل هؤلاء القرئ التي دمرها الله إنما دمرها لأنه 
أنزل إليها وحياً وتشريعاً على لسان نبي كريم وقال لها: ١‏ ایو 
رل ليم ين ريك 4 ولا تتبعوا غيره. فتمردواء ولم يتبعوا ما أنزل 
الله» واتبعوا غيره فدمرهم الله تدميراً مستأصلاً؛ ولذا يُحذر هذه الأمة 
على لسان نبيها أن لا تتبع غير ما أنزل الله شلا يهلكها بهلاك 
مستأصل . 
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وهذه الایات فیها تخویف عظیم» وتهدید کبیر من رب 
السماوات والأرض؛ لأنهم إذا ترکوا العمل بما آنزل الله» وذهبوا 
یعملون بغير ما آنزل ال فقد استحقوا العقوبة والهلاك فهم 
مستحقون للعقوبة والهلاك فعليهم أن یتبعوا ما آنزل الله» ویترکوا 
اتباع غير ما آنزل الله؛ لیسلموا بذلك من استحقاق عقوبات الله 
وإهلاكه العظیم؛ ولذا قال: وم ین كَرََةٍ که أي: املاکا 
مستأصلاً لم يبق منها داع ولا مجیب 8« هَبَادَهَا بسا أي: عذابنا 
وهلاکنا المستاصل. والبأس یطلق على کل نكال شدید"؟ والمراد 
به هنا : إهلاكهم وتدمیرهم عن آخرهم . 

وقوله: بيا 4 مصدر مُنكّر في موضع الحال"» أي: 
« تا بآستاک> آي : جاء أهلها باسنا في حال کونهم بائتین» أي : 
نائمين في اللیل في بيوتهم» أو جاء‌هم بأسنا في حال كونهم وهم 
قائلون. 

والتحقيق: أن الجملة الحالية إذا عطفت بأداة عطف حذف منها 
واو العطف لاستثقال تكرر أدوات العطف"۳. هذا هو التحقیق» 
ومناقشات النحويين في عدم حذفه كلها ساقطة. والحق الذي لا شك 
فيه أن الجملة الحالية إذا غطفت على حال بأداة عطف تُحذف منها 
واو الحال؛ لأن واو الحال تشبه أداة العطف. فيستثقل إثباتها مع 
حرف العطف» ويكون الربط بالضمیر» لأن ربط الجملة الحالية 
بالضمير يكفي عن ربطها بالواو. 
)١(‏ انظر: المفردات (مادة: بؤس) ص ٠١۳‏ . 


(۲) انظر: الدر المصون (59/6؟). 
(۳) انظر: السابق (۲۵۰/۵). 
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والبیات: اصله مصدر بات الرجل» ییت» م و 
وسّمي البیت بيتاً لانه بات في وهو مصدر شک في موضع الحال» 
والمصادر المُنكرة تقع احوالاً بکثرة. أي: ل با تایه أي: جاء 
TT‏ بائتین نائمین في غفلة. أو جاءها بأسنا في 
حال كونهم وهم قائلون. 

والقائلون: جمع القائل» وهمزته منقلبة عن یاء لأن الفاعل 
من الأجوف تبدل عينه همزة» سواء كانت واوا أو یاء» فان قلت: 
«قال زيد» يقول» فهو قائل» الهمزة مبدلة من واو؛ لأن أصل 
الأجوف واوي العين من (القول). وان قلت: «قال زيد» یقیل» 
معناه: استراح في وقت النهارء يعني من العمل. سواء كانت القيلولة 
استراحاً مع نوم أو غير نوم. تقول: «قال» يقيل» فهو قائل» 
ك: (باع» يبيع» فهو بائع) فالهمزة مبدلة من یاء؛ لأن (قال» يقيل) 
من (القيلولة) أجوف يائى العين» و (قال» يقول) من (القول) أجوف 
واوي العين» والهمزة دل من الواو واليائ وهي هنا مبدلة من ياء؛ 
لأن (القائلين) هنا جمع (قائل) وهو اسم فاعل (قال» يقيل) ك (باع 
يبيع) من (القيلولة) وهي الاستراحة في نصف النهار وقت شدة الحرء 
سواء كانت مع نوم أو مع غير نو“ 

وهذان الوقتان وقت راحة ودعة واستراحةء فإتيان العذاب 
والإهلاك فيها أفظع . وقد أهلك الله قوم شعيب في وقت القائلة حيث 
أرسل عليهم الظلة في شدّة حر النهار وأحرفتهم. وأهلك قوم لوط قبل 
(۱) المصدر السابق (۲4۹/۵). 


(۲) انظر: المصدر السابق (۰)۲۵۲/۵ معجم مفردات الإبدال والاعلال 
ص ۳۰ 
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عر سم در 


أن يستيقظوا من نومهم عند انصداع الفجر كما قال: « إن مُوودهم 
لبم لش لیخ ربب )4 [هود: اية ۱ والله (جل وعلا) یخوف 
الظالمین المتبعین لغير ما آنزل بأن ۰ يهلكهم وقت البیات» أو وقت 
0 أو أن يهلكهم في أوقات | ا قال : « این أهل اش 
نیا یم بسنا يلما وهم ناموت( و لین هل لش هم ف اشنا 
4 03 ل أفأمئوا محكر اه نلا یامن مر اہ الا الوم 
لْخَسِرُونَ © € [الاعراف: الایات ۷ - ۰۹۹ وقال جل 
ول تك لین أن یت ال بم الأ أو أيهم لداب 

ان حَيثُ لاجشعرون لو يمي نییزت 6 0 E‏ 
وف [النحل : الایات 4۵ - 4۷] إلى آخر الایات التي یخوف الله 
بها خلقه من معاصیه . 

زوباعيا ان قرف انا خی البداواث راارمی‌هو اجه 
العظيم » شدید البطش والنكال إن بطش ريك لَتَدِيدٌ € [البروج: 
آية ۱۲] وهو يخوف خلقه أن 5 بمعصیته » وان يتبعوا غير ما 
آنزل فيجب على كل مسلم أن يخاف من عقوبات الله وسخطه 
وإهلاكه» وأن يحذر كل الحذر من أن يتبع غير ما آنزل الله » فيجب 
على كل أحد أن يتبع ما أنزل الله ويدع غيره. 

واستدلال ابن حزم وغيره من الظاهرية بهذه الاية على منع 
القياس سنبسط الكلام عليه في قصة إبليس ‏ عليه لعائن الله الاتية 
في الايات القادمة قريباً - إن شاء الله . 

وقوله جل وعلا: ل هَمَكَهَا بسا ییا آزهم فاپاوت ل تا کن 
دَعْوَسهُرَ © [الأعراف: الايتان ۰6 ۵] يعني: 0 الله القرئ 
بظلمها ودمرها تدميراً مستأصلاً لم يكن عندها عذر ولا حجة مقبولة؛ 
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لان الله (جل وعلا) هو العدل الذي لا يأخذ ظلما: إن آله لا بطم 
9 ۷ » [الساء: آية 4۰] فلا يأخذ أحداً بعذاب إلا وهو 

مستحق کل الاستحقاق لذلك العذاب؛ ولذا القری التي دمرها لم 
8 عندها دعوی ولا معذرة تقول: يا ربنا إنك ظلمتنا؛ أو عاقبتنا 
0 تنذرنا!! لاله لا یعذب احا حتی يقطعٍ خف و یف إليه من 

جميع الجهات 8 قال جل وعلا: « رُسلا مر وَمُنذِرِنٌ ليلا 
: سرت حجة بعد سل © [النساء: آي ۵ فلو كان 
عذبهم قبل أن 57 لاعتذروا وقالوا: أنت لم تنذرنا ونحن 
جاهلون ل ولكن الله يقول: « رُس مب وَمُنَذِرِنَ لا 
يكن اس عَلَ أ حب بعَدَ سل > وهذه الحجة التي آشار لها في 
سورة النساء 00 في سورة طه. وأشار لها في سورة القصص» 
حيث ل قال في طه: «١‏ رانا هلكه بعداب من موه الوا ربا و 

سلتا رثوك مولا ميم یف ین َل أن تفل وضرف 4 [طه: 
ee‏ وقال في امن ا ۳ 
ی رت قلا زر حك وت روا ی یف زیت بر 
مین > [التصص : ی 4۷ ]فلا قطع عم بالرسل وبالابات 
a‏ الهلاك لم تكن عندهم دعوی یعتذرون بها؛ 
ولا حجة يبدونها إلا الإقرار والاعتراف بأنهم الخبثاء الظالمون؛ 
ولذا قال  :‏ فنا کان عون لذ جا شم باس سا إل أ الوا رئا کک یی ©4 
[الأعراف: اية ٥‏ لم يكن عندهم عذر ولا دعوى؛ ولذا قالوا: 
<« یی 


فقوله : # فما کان دعوم # قال بعض العلماء: فما كان قولهم؛ 
لأنهم لا حجة لهم ولا دعوئ : 
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وقال بعض العلماء: لم يكن عندهم ادعاء ولا معذرة الا 
- ي ے کک 
قولهم : « نا کک ارون © . 


وقال بعض العلماء: الدعوئ هنا بمعنى الدعاء» لم يكن 
عندهم دعاء ولا تضرع إلا الاعتراف بالذنب حين لا ينفع الاعتراف» 


والدعوئ تطلق على القول» وعلى الادعاء» وعلى الدعاء؟. 
أي: فما كان قولهم ومعذرتهم حين جاءهم العذاب إلا الاعتراف 
< إل ل توا کک یی 4)9 . 


وأظهر القولين هنا" أن « دَعَوَسهْر4 في محل رفع اسم لكان» 
وأن قوله: إل أن قَالُا» المصدر المنسبك من (آن) وصلتها فى 
محل تصني ای لکان؛ لأنه إذا كان الفاعل والمفعول آو الاسم 
وال یی كان الأول نينا يسدق أن نکر نهر شاف 
أو الاسم إلا بدلیل يدل علیه. وقول بعض العلماء: إن # دعودهر 
هنا منصوب بدليل قوله: ## فا کارت جواب قریهه الا أن كالوا » 
[النمل: آية ]٠١‏ فجعل 8 لا أن قالوأ) هو المرفوع» و # جَوَابَ» هو 
المنصوب. كذلك 8 فا کان دعوم لد جَآدَهُم باس إل أن قالْوا فيه 
فرق؛ لأن #جَوَابَ © يظهر فيه النصب فيتعين الاسم من الخبرء 
وقوله: « دعوم لا يتعين فيه الاسم من الخبر؛ لأنه لا يظهر عليه 
النصب» فالاولی أن يكون الأول هو المرفوع»› والثاني هو المنصوب 
إلا بقرينة تدل عليه. والمعنى فما كان دعواهم وادعاؤهم إلا قولهم: 


(۱) انظر: المفردات (مادة: دعا) (0715» بصائر ذوي التمييز (؟/501). 
(۲) انظر: الدر المصون (ه/ 67؟). 
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إا كا ييي ()4 يعني : انا كنا ظالمين فيما كنا عليه من اتباع 
غير ما أنزل الله» وترك اتباع ما أنزل الله . 


والظالمين جمع تصحيح للظالم» وهو خبر كان منصوب. وهو 
جمع تصحيح للظالم. والظالم: اسم فاعل الظلم» وقد قدمنا 
مرا ر“ أن الظلم في لغة العرب التي نزل بها القرآن أنه وضع الشيء 
في غير موضعه» فكل من وضع شيئاً في غير موضعه فهو ظالم . 
وأكبر أنواع وضع الشيء في غير موضعه: وضع العبادة في غير 
الخالق (جل وعلا)؛ ولذا كان الشرك بالله وعبادة غيره هو انوع 
الاکبر من أنواع اع انظلم» > كما قال العبد الحكيم لقمان: یب لا شرك 
شا اند ك لظام عَظِيم 9 » [لقمان: آية ۱۳] وقد ثبت في 
مح الاو عن ی ی « اب ءامنا أ ولم سا 
إيملتهم هم بط 4 [الأنعام : آية ۸۲] قال: پشرّك. ثم تلا قول لقمان: 
بیع لا شرك باه و إت لرك ام عطي 469 [لقمان : ا 
ونظیره في القران: « وا رود هم یره( > [البقرة: آية ۲۵۶] 
وقوله: « ولا نَع م من دون ما لیمک ولا صر إن كلت ك 5ا ين 
لین 3© > [يونس: آية ۱۰5] هذا أصل الظلم في لغة العرب. 
أعظم أنواعه: وضع الشيء في غير موضعه» وضع العبادة في غير من 
خلق» وهي الكفر بالله . 
ومن أنواع الظلم وضع الطاعة في غير موضعها بأن يطيع عدوه 
إبليس ويعصي خالقه (جل وعلا). فمن أطاع إبليس واتبع تشريعه» 


)١(‏ مضى عند تفسير الاية (۵۱) من سورة البقرة. 
(۲) السابق. 
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وعصى الله ولم يتبع ما أنزل فهو ظالم؛ لأنه وضع الطاعة في غير 


موضعهاء والمعصية في غير موضعهاء 0 يقول: #أفنسَحِدُوتمِ 
كليس من دون وم لک َو یی یبن یمین ره بدلا € [الکهف : 
آي ]وکل من وضع شب بي غير موشمه تیه لمرب (ظالا) 
ومن ذلك قولهم للذي يضرب لبنه قبل أن يروب: «هو ظالم»؛ لأنه 
وضع الضرب في غير موضعه؛ لأن ضربه قبل أن يروب يضيع زبده؛ 
وه ريده وضع للقوت فى عر موی م۱۳ ومنه سمي الذي يضرب 
لبنه قبل أن يروب (ظالماً) وفي لعز الحريري في مقاماته"©: «هل 
يجوز أن يكون الحاکم ظالماً؟ قال: نعم إذا كان عالماً». يعني 
بقوله: «ظالماً» أنه يضرب أبنه قبل أن يروب ويسقيه الناس. وهذا 
المعنى معروف في كلام العرب» ومنه قول الشاعر 
وقائلة ظلمتٌُ لكم سقائي وهل يخفى على العَكد الظليم 
قولها: «ظلمت لكم سقائي» يعني سقيتكم إياه قبل أن يروب 
ويؤخذ زبده. وقوله: «وهل یخفی على العکد الظلیم» العکد : عصب 
مؤخر اللسان؛ لأن اللسان یذوق فیعرف ما نزع زبده من اللبن وما لم 
ینزع . ومنه بهذا المعنی قول الأخر" : 
وصاحب صدق لم تربني شکانه ظلمٌ وفي ظَلْمِي له عامدا أجر 
يعني: أنه صب سقاءه فسقاه الناس قبل أن يروب» ویقول: 
ظلمي لهذا السقاء ظلم أريد به الاجر عند الله» ولذا قال"*): 


(۱) مضى عند تفسير الاية )١74(‏ من سورة الأنعام. 
(۲) مضى عند تفسير الاية (۵۱) من سورة البقرة. 
(۳) السایق. 

(4) السابق. 
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وصاحب صدق لم تربني شكاتة ظلمتٌ وفي ظَلْمي له عامداً أَجْرُ 
ورواية البیت : «ظلمي» بفتح الظای من له يَظلمُه 
ظلما) لأن (الفغل) بالفتح والسکون» هو قياس مصدر الثلاثي 
المعدّی . آما الظلم - بضم الظاء - فهو اسم مصدر الظلم المعروف. 
بای سا 
و را e‏ 
«مظلومة» لأن الحفر وضع في غير موضعه. ومنه على التحقيق قول 
للك تدده 
نابغة ذبيان 
وقفتٌ فيها أَصَيْلالاً أسائلها میت جواباً وما بالربع من أحد 
إلآَالأوَاريَ لأياًمايئُها والتُويكالحوض بالمظلُومةالجَلّد 
النؤي هنا: يريد به ما يحفره الأعراب ‏ البدو ‏ حول خيامهم 
لئلا يجترفها السيل» فيحفرون حولها حفيرا يذهب معه الماء عن 
الخيمة. وإنما قال: إن هذه الأرض مظلومة؛ لأنها فلاة ليست محلا 
للحفر سابقاً؛ ولذا قيل للتراب المحفور من القبر «ظليم» أي: 
مظلوم؛ لأن العادة أنه لا يُحفر قبر في محل هو محل لحفر سابقا. 
ومنه بهذا المعنى قول الشاعر يصف رجلاً جعل في قبر(" : 
فأصبح في غبراءً بعد إشاحة من العيش مردود عليها ظَلِيْمُهًا 
وأمثال هذا في لغة العرب كثيرة» أصل الظلم : وضع الشيء في 
غير موضعه. 
)١(‏ مضى عند تفسير الأية (۵۲) من سورة البقرة. 
(۲) السابق. 
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وهو في اصطلاح ال وضع العبادة في غير موضعهاء 
وهو الشرك بالله. أو وضع الطاعة في غير موضعهاء كطاعة إبليس» 
ومعصية الله. وقد جاء الظلم في القران في موضع واحد يراد به 
النقص”'2 وهو قوله تعالى : « كتا نات كلها وَل تر يَنْهُ سكا » 
[الكهف: اية ۳۳] يعني أي: ولم تنقص منه شيئاً. وهذا معنى قوله: 
« ا کان دعودهم لا مهم بسا رل" أن مَالوَا نا کا یی ا 4 
[الاعراف: آية ] أي: واضعين الشيء في غير موضعه حيث كنا 
نضع الاتباع في غير موضعه. فنتبع قانون الشيطان ونترك اتباع ما أنزل 
الله» ونطيع الشيطان ونعصي””" أمر الله. فهم متبعون ما لا ينبغي أن 
یتبع» وتاركون ما ينبغي أن يُتبع» فقد وضعوا الأمر في غير موضعهء 
وأوقعوه في غير موقعه» وذلك معنى الظلم في لغة العرب؛ ولذا 


3 


قال : « لوالا كُكَاطِنَ > . 


وفي الاية التي ذکرنا إشكال معروف وسؤال مشهور عند 
العلمای وهو الفاء فى قوله : « معا بأستَا4»؟ لأن المعروف فى لغة 
ال أن الفا دزف سين وآن ما بعدها آت بعد ما قبلها؛ لأنك 
لو قلت جا زین قرو ماه أن عفرا جاء يعد مجو وراه 
عقبه. والقران هنا قال: وگ ين نرب اھا ها بسنا 4 فجعل 
مجيء البأس كأنه واقع عقب الاهلاك ومجيء البأس ليس واقعا 
عقب الإهلاك» بل مجيء البأس هو عين الإهلاك» فالتعقيب بالفاء 


)١(‏ السابق. 

(؟) راجع ما سبق عند تفسير الاية (۵4) من سورة البقرة. 
(۳) في الاصل: (غير) وهو سبق لسان. 

(5) انظر: الدر المصون (148/6؟ --۲4۹). 
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هنا فيه إشكال معروف وسؤال مشهور عند العلماء؛ لأن طالب العلم 
يقول: كيف يقول: ( أَملَكتَهَا4 ثم يقول عقبه « شاه فکان 
البأس لم يأتها | إلا بعد أن أهلكت» والواقع خلافه؛ لأن البأس جاءها 
وهو إهلاكها. فهذا وجه السؤال. 

والجواب عنه للعلماء من أوجه معروفة مشهورة في التفسير: 

أحدها: أن الكلام على حذف الإرادة. أي: أردنا إهلاكها 
بإرادتنا المُصّمّمَة الأزلية» فنفذنا ذلك» فجاءها بأسنا. وَحَذْفٌ فعل 
الإرادة كثير في القرآن جداء كقوله: 8 دنت ان أي : أردت أن 

کک # فَأَسَمَعِذْ ا آية 94] 8« دا مر إلى الكو 

الوا 4 [المائدة: اية ]١‏ أي: إذا أردتم القيام إلى الصلاة 
0 اق لنزا اراد عرف لي لقا ولي تاد لمر 

الثاني : أن المراد بقوله: « أَمْلَكتَهَا» يعني : حكمنا بإهلاكها. 
يعني: في سابق أزلنا. أي: حکمنا عليها بالإهلاك» وجعلناه قدراً 
مقدوز1 محکوماً به» فجاء‌ها تیا لذلك القد ر ابَأَسُنًا ». وهو 
قريب من الأول. 

[الشالث]: أن معنى 8 أَمَلَكْنَهَا * أن الاهلاك ‏ والعياذ 
بالله ‏ هو الخذلان. أي: خذلناها وأضللناها فلم تتبع ما آنزل الله 
ومن خذله الله ولم يوفقه فهو الهالك» كما قال یا في الحديث 
المشهور: «انه ترك أمته على المحجة البیضاء. ليلها كنهارهاء 
لا يزيغ عنها إلا هالك”” فسمى الزائغ عن الطريق: هالكاً. فمعنی : 
(۱) في الأصل: «الثاني» وهو سبق لسان. 


)۲( من حدیث العرباض بن سارية؛ ولفظه: : ار ترکتکم على البیضاء؟ » وفي رواية : «علی مثل 
البیضاء» . أخرجه أحمد (4/ ۰۱۲۹ ۰۱۲۷ والدارمي (۱/ ۰64۳ وأبو داود في السنة» باب = 
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« أملَكيًا» خذلناها حتى زاغت عن الطريق» وکفرت» وعتت عن 
أمر ربهاء فجاءها بأسنا نتيجة لذلك الإهلاك الذي هو الضلال الذي 
خذلها الله فأضلها. 


وقال بعض العلماء: جرت عادة العرب في لغتهم أن كل فعلين 
معناهما واحد يرتبون ما شاؤوا منهما بالفاء على الاخر . وعلیه فالفاء 
تفسيرية؛ لآن الفاء قد تکون [تفسيرية» نحو: توضأ نخسل وجهه]!۱) 
ویدیه ورجلیه. فقوله: «فغسل» هنا: الفاء تفسیر لتوضاه فهي 
تفسيرية؛ ولذا # أَمْلَكَهَاهَبَدَهَا بسا [الاعراف: آية 4] فیکون 
مجيء البأس تفسيراً للإهلاك. والعرب تقول: إن كل فعلين معناهما 
واحد يُرتب كل منهما على الاخر بالفاء والواو كالتفسيرء كأن تقول : 
شتمني فأساء الي» وأساء إلي فشتمني. ونحو ذلك وهذا مستفيض 


في لزوم السنة» حديث رقم: »)٤٥۸۳(‏ (۰)۳6۸/۲ والترمذي في العلم» باب 
ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع» حديث رقم: (75175), »)٤٤/١(‏ 
وابن ماجه في المقدمة» باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهدیین؛ حديث 
رقم: (۰4۲ ۰4۳ ۰646 (۱6/۱- ۰۱۷ وابن أبي عاصم في السنة (١//ا١‏ ل 
۰ والمروزي في السنة ص ۲١‏ - ۰۲۷ وابن حبان (کما في الاحسان 
۱ والطبراني في الکبیر (۲40/۱۸- ۰6۲4۸ والاجري في الشريعة 
ص 45 ۰4۷ والحاکم في المستدرك (۹۰/۱- ۰6٩۷‏ وفي المدخل إلى 
الصحیح ص 8 ۰۸۱ واللالكائي في أصول اعتقاد أهل السنة (۱/ ۰۲۲ 
۰0۷-6 وأبو نعيم في الحلية (۲۲۰/۵ -۰)۲۲۱ والبيهقي في الکبری 
(4) وفي الاعتقاد ص ۰۱۱۳ وابن عبد البر في جامع بیان العلم 
(۵ - ۰)۱۱4 والبغوي في شرح السنة (۲۰۵/۱). 

(۱) في هذا الموضع انقطاع في التسجیل. وما بين المعقوفین [ ] زيادة يتم بها 
الكلام كما في الدر المصون (۲4۹/9). 
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في کلام العرب. وهذه آوجه الجواب عن هذا الاشکال. ومعنی 
قوله : « لا فا كا ريي 40 [الاعراف: آية ]. 

ثم إن الله (جل وعلا) علم بأنه آنزل هذا الکتاب الاعظم وأمر 
النبي كله بالتبلیغ والانذار به» ثم آمر باتباعه» ونهی عن اتباع غیره» 
ثم بيّن أن من لم يتبع ما آنزل الله يهلكه الله ویدمره وأنه إذا جاءه 
الإهلاك والتدمير ليس عنده إلا الاقرار بين أنه يوم القيامة سيسأل 
جميع الخلائق من مرسلين ومرسل إليهم ماذا كان موقفهم من هذا 
القران العظيم الذي أمرهم باتباعه في دار الدنياء فيسأل المرسلين: 
هل بلغتم كتابي؟ وماذا أجابوكم؟ ويسأل المُرسل إليهم : هل بلغكم 
رسالاتي؟ وماذا أجبتم به المرسلين؟ وممل يفسر الآية: قوله جل 
وعلا: اه سم جد 4 [المائدة: آية ۱۰۹] 
يعني: ماذا آجابتکم به ۳ لما آمرتموهم باتباع ما أنزلت» 
ونهیتموهم عن اتبا دا ثم قال في الأمم: ل ووم نادیم فیفول مان 
بحم آلمرسلن (وج) فَعَییت ء عقي الاب وفي قراءة: طفعَمُيّت علیهم 
الأنباء يومئذ م لا 58 [القصص : الخد ۵ 55" فاش 
هل بلتم رسالاتي؟ ا ا 
قبلت منكم ما جئتم به أو ردته عليكم؟ ويقول للذين أرسل إليهم: 
هل بلغتكم الرسل رسالاتي» وماذا أجبتم رسلي؟ فالذي عرف أن الله 
أقسم في هذه الاية أنه يسأل الرسل» ويسأل المُرسل إليهم» يلزم عليه 
في دار الدنيا وقت إمكان الفرصة أن يكون من المُصدقين للرسل» 
المتبعين ما أنزل الله لثلا يقع في الويلة العظمى والهلاك الأكبر عند 


.۲۳۸ انظر: المبسوط لابن مهران ص‎ )١( 
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هذا السؤال الهائل المخيف. وهذا معنى قوله: « فلع اي 

أَرْسِلٌ هم » يعني: بماذا أجابوا الرسل» وهل بلغتهم الرسل؟ 

« لساك الْمَرْسَِنَ 9 * [الأعراف: اية 5] هل بلغوا الأمم؟ وماذا 
5 روم و س عرسم کے SHE‏ 


أجابتهم الأمم”''؟ كقوله: # ويم ينادم فقول ماد جر الْمرَسَلِينَ 469 


م4 و AA‏ س رضم 2 ئ 


۶ و 


[التصص: آية 1۵] ###يوم عم أله الرسل فیفول مدا اجر » 
[المائدة: آية ۱۰۹] فعلی المؤمن أن یکون متبعاً لما آنزل الله لیکون 
جوابه عند هذا السوال عوابا سدیداً. 

وقد قدمنا أن الأمم الکافرة إذا سُثل الرسل وقالوا: «قد 
بلغناهم» ینکر الأمم ویقولون: ما بلغونا ولا شيئاًء ولو بلغونا لأطعنا 
ربنا!! فیقول الرسل : والله لقد بلغناهم أكمل تبلیغ وأتمه. فیقول الله 
للرسل هو يسأل الجمیم» وهو أعلم ‏ ليُظهر براءة الرسل 
ونزاهتهم وأمانتهم» ويُظهر خيانة الکفرة وعنادهم وکفرهم» فیکون 
فضلاً لهؤلاء ونکالاً لهؤلاء» فاذا أنكر الکفار أن الرسل بلغوهمء 
وقیل للرسل: هل عندکم من شهداء؟ فیقولون: نع أمة محمد كلا 
تشهد لنا. فیّدعی بنا معاشر هذه الامة الكريمة» فنشهد فى ذلك 
الموقف العظيم للرسل الكرام بأنهم بلغوا ونصحوا وتحملوا الأذئ» 
وبلغوا الدعوة على أكمل وجوه التبلیغ» مع تحمل الأذئ على أكمل 
الوجوه وأن الأمم الكافرة هي التي اذتهم وأهانتهم وطغت وتجبرت 
وتكبرت عن قبول رسالات ربها. فيقول الأمم: يا ربنا كيف تقبل 
علينا شهادة أمة محمد وهم وقت إرسال الرسل إلينا لم يبرزوا 
للوجود. فهم في ذلك الوقت معدومون؛ لأنهم آخر الأمم» وكيف 
يشهدون على شيء وقع قبل أن يكونوا في الوجود؟! فتسأل عن ذلك 


.)۲۸۹/۲( انظر الأضواء‎ )١( 
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فنقول: نعم» نحن في ذلك الوقت كنا معدومين» ولكنا بعد وجودنا 
حصل لنا اليقين الجازم» ومدار الشهادة على اليقين الجازم» فما شهدنا 
إلا بيقين جازم لا تختلجه الشكوك ولا الأوهام؛ لأنك يا ربنا أرسلت 
إلينا رسولاً كريماً هو خير الرسل وأصدقهم وأعظمهم أمانة» وأنزلت 
عليه كتاباً محفوظاً لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من 
حكيم حميد» فما جاءنا في ذلك الكتاب» وأخبرنا به ذلك النبي 
الکریم» فنحن نقطع به ونجزم به أشد قطعاً وجزماً مما عايناه بأعيننا 
وسمعناه بآذانناء وهؤلاء قد قصصت علینا آخبارهم في اياتك المحکمات 
قصصاً لا يختلجه شك. فهو قطع مجزوم به» فهولاء الکفرة قوم نوح 
قصصت علينا قضيتهم وأذاهم له وما تحمل من أذاهم» وما نصح لهم 
من النصح» وما مكث فيهم من الزمن يبلخهم ‏ کت فيه تست لا 
حيبي عَامَا © [العنكبوت: آية ۱6] وأنه قال: 8 إن دعوت قوی للا 
کا 9 کم يدهز مع إلا فر 6 وق كلما قوشم لیر كه ملا 
اصع ف َم وَاسْتَفْسَوأ امهم وأصَرُوأ وأسمَّكيروأ اسا €3 [نوح : 
الايات ه ‏ ۷] وهؤلاء قوم هود قصصت علينا قصصهم في ايات 
كثيرة» كقولهم له: « یدود ما تا يم وَمَا نحن ِتَارِك اوتا عن 
وک وما من ی بمؤمنيت )€ [هود: اية 0۳] وهؤلاء قوم صالح 
قصصت علينا أخبارهم في آيات كثيرة» كقولهم له: صرح تن 


۳۹ 


ما تيذا إن کت من الْمَرْسَلِينَ 9© 4 إلى آخر الایات [الاعراف: 


آية ۰۲۷۷ وقد قدمنا أن هذا معنی قوله: #8 لوو مدآ عَلَ الئاس 
مره م2 رم 7/۹ ل - 
ويكوت سول لیم هيدا [البقرة: آية ۱۶۳] ومن هذا (۳)۰۰۰. 


)١(‏ في هذا الموضع وقع انقطاع في التسجیل وذهب معه بعض الکلام. ویمکن أن 
يستدرك أول المسألة الاتية من کلام الشيخ رحمه الله في الاضواء حيث قال: = 
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[۷/ب] | وال عن دُوْيهِمٌ الْمُجَرِمُويت 49 [القصص : آية ۷۸] 
وقال: 9 لا سكل عن دوه ان وا اة 9 » [الرحمن: آية ۳۹] فنفی 
سوال الناس عن ذنوبهم» وأنه لا يُسأل آحد عن ذنبه مع أن قوله: 
« دراک لله ین 9© عا كاو يعَمَلُونَ ۹69 [الحجر: الایتان 
]٩۳ ۲‏ من جملة ما کانوا یعملون: ذنوبهم» فانهم يُسألون 
عنها(؟؟. 

ووجه الجواب: آشهر أجوبة العلماء عن هذا جوابان: 

آحدهما: أن السؤال قسمان: سژال توبیخ وتقریم» وهو من 
جنس التعذیب. وسژال استخبار واستعلام واستکشاف. فالمنفي في 
الایات : سؤال الاستخبار والاستعلام والاستکشاف؛ لأن الله هو 
العالم المحیط علمه بکل شيء. فليس کقضاة الدنیا الذین يَسْألون عن 
الحقيقة لیستفیدوا منها علماًء فهو عالم بما صنعواء مُسَجل له علیهم 
في کتاب لا یغادر صغيرة ولا كبيرة الا أحصاهاء فلا يقال للواحد 
منهم: هل فعلت الذنب الفلاني؟ سژال استعلام واستکشاف» بل هو 
مسجل عليه ذنبه» محقق عليه» لا يُسأل عنه بهذا المعنی بدا وانما 


= «وهنا (شکال معروف: وهو أنه تعالی قال هنا: « عم اریت رسد لبهم 
نک الرس © 4. وقال: « مورک هم لمن 69 ع كنأ 
مود( ۰ وقال: « وَقِمُوهرٌ إِنُّم ولو 79 4. وهذا صريح في إثبات سؤال 
الجميع يوم القيامة» مع أنه قال: . . .» لخ. الأضواء (۲۹۰/۲). 

كمايمكن أن يستدرك بقية الكلام السابق بمراجعة كلام الشيخ 
رحمه الله على هذه المسألة عند الكلام على الايسة )٩۳(‏ مسن سورة 
الأعراف. 

انظر: الأضواء (۲/ ۲۹۰ ۷١۳ /۷( ۰۲٩۱‏ 784), دفع إيهام الاضطراب 


ص ۱۳۱ . 


1) 


محص 
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يُسأل عن ذنبه سؤال توبيخ وتقريع» ويُقال له: لمع فعلت هذا؟! ألم 
أنهك يا خبيث عن هذا؟! وإذا وَجَدْتَ أسئلة الکفار في القرآن وجدتّها 
رر ص ساس منم 0 ر سم کي سس رو ام 1 

یکم يني ركم € [الزمر : آية ۷۱] ما لک لا اروك [الصافات : 
آية ۲۵] « آفیحرهذا آم آثر لا صروت [الطور : آية ]٠١‏ كل الأسئلة 
والمراد به أن المرسلين إذا سلوا وقالوا: «بلخنا ونصحنا» رجع اللوم 
والتقريع على الأمم. ومن ذلك القبيل: سوال الموءودة» وهي البنت 


التي كانوا يدفنونها حية» كما في قوله: 8 وَإدَا مره سبلت اڳ أي دب 


مرن 


یت € [التکویر: الایتان ]٩۰۸‏ لأن سوال الموء‌ودة لیس توبيخاً 
ولا تقريعاً للموء‌ودة؛ لأنها لا ذنب لها وإنما تقول: قَُلْثُ ودفنت حية 
في غير ذنب ؛ لیتوجه العتاب الشدید واللوم العظیم على من فعل ذلك 
بهاء فسوال المرسلین» وسوال الموءودة إنما يراد به: شدة توبیخ 
الکفار الذین کذبوا المرسلین» ووآدوا الموء‌ودة. هذا معنی الایات . 

وهذا معنی قوله: 8 قلعم ای ارس رهم ولتک 
مرس (ج6» [الاعراف: الاية 5] والدلیل على أن سؤال الله تلکفار 
سوال توبیخ وتقريع» وأن سواله للمرسلین لیجیبوا بأنهم بلّغوا فیتوجه 
التوبیخ والتقريع على الکفار زيادة على زيادة. 

الدلیل على هذا أنه لا يسألهم سژال استعلام واستخبار 
واستکشاف - أنه آتبعه بقوله: « فقس علي عر وا كا ابیت 
[الاعراف : آية ۷] يعني : لا نسألهم لنستفید منهم شيئاً لم نعلمه؛ بل 
نحن نقص علیهم جمیع ما عملوا بعلم حقيقي آزلي محیط بکل 
شيء. وما كنا في دار الدنیا غائبین عن شيء فعلوه» فلا نسألهم 


۲ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
سوال استعلام واستکشاف وإنما نسألهم سوال توبیخ وتقریع» آما 
في الكفار فبالمباشرة» وفي المرسلين فلیبرژا أنفسهم بأنهم بلغو 
فيتوجه التقريع العظيم على الكفار الذين كذبوهم « فصن عم 


ومعنی: « عم بر4 نذكر لهم أعمالهم فذلك قصةء 
قصة» قصة فيقول الله للعبد: يا فلان بن فلان ألم تعلم أنك فعلت 
في اليوم الفلاني» في الوقت الفلاني» في الساعة الفلانية» من الشهر 
الفلاني» في البقعة الفلانية» عملت كذا وكذاء وكذا وكذا؟ ثم يسرد 
عليه أعماله قصة قصة» وقعة بعد وقعة» حتى يأتي على جميع ما 
فعل» وكذلك تشهد عليهم بقاع الأرض؛ لأن الإنسان إذا عصى الله 
في بقعة من بقاع الأرض يومئذ ينطقها الله» وتشهد عليه البقعت 
وتقول: أشهد على فلان بن فلان أنه في ساعة كذا في يوم كذا في 
شهر كذا فعل عليّ كذا وكذا. كما يأتي إيضاح هذا في سورة الزلزلة 
في قوله: 5ا رل اش لرا €6 إلى قوله: « یویر تحت 
أخبارها ا أن رلک ری لها )€ [الزلزلة: الآيات ]١ ١‏ تُحدث 
الأرض أخبارها فتخبر بما فعل الناس عليهاء كما أنهم في ذلك 
الوقت تشهد عليهم أيديهم وألسنتهم وجلودهم» كما قال تعالى: 
« الوم نیم عل أَؤهِهم رنکسا ایہم وتتبد آزبلهم يما كارا 
سبو )4 ایس : آية 4] ولما لاموا جلودهم في الشهادة عليهم 
لوقاو لوهم لم هدام لينا ْوأ لطته هه رت أنعلى كل کنر 4 
[فصلت : اية ۲۱] والله (جل وعلا) يخبر أنهم في دار الدنيا ما كانوا 
يتسترون على أعضائهم خوف أن تشهد علیهم» لا يظنون أنها تشهد 
عليهم وما کسر تیرو أن یبد یکم سیک ول" صرح ولا لود 
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5 o AA ره رن‎ ۱ ef 
: آردسکر [فصلت : الآیتان ۰۲۲ ۲۳]یعنی : 8 فَلنْقْضَّنَّعلَتِِم4 [الأعراف‎ 
آية ۷] على الأنبياء والأمم ما فعله كل إنسان على رژوس الأشهادء‎ 
فعلت كذا وكذاء مع أنه يجد كل ما فعل من حين يخط عليه القلم إلى أن‎ 
يموت مكتوبا في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها؛ وإذا‎ 
وضع الكتاب خاف أهل الذنوب خوفا هائلا شديدا؛ ولذا قال تعالى:‎ 
وضع لكب فى نمی منَافِهِ4 مشفقين: أي خائفين خوفاً‎ « 
عظيماً يتخلله الإشفاق على أنفسهم من الهلاك 9 وَيَمُوُونَ ی ما دا‎ 
لیب لا باو صي ولا کي ال أَحْصَنْها ودرا ما موا عا ول رد‎ 
وفی ذلك الوقت يُعطى کل إنسان‎ ]4٩ ریک دا )€ [الکیف : آية‎ 
کتابه على رژوس الأشهاد. ویژمر بأن يقرأه هو بنفسه كما قال جل‎ 
ر ورو م رو جنار له و دو سوس وم رم کی روم‎ ۳ 
وعلا: « وڪل نکن آلزمتاه تيرم ف عنقه. ورج له بوم ليم ڪ ها لد‎ 
منشورا € أفْرأُ كتبك كف بتفی وم عك حًا 49 [الاسراء: الایتان‎ 
فإذا عرف الإنسان أن جميع ما يقول في دار الدنيا سيُلقئ‎ ]١5 ۳ 
على رؤوس الأشهاد» ویقص عليه أمام الخلائق في الاخرة: فعلتَ كذا‎ 
وكذاء في يوم كذاء في تاريخ كذاء وأنه يُلقَاه في كتاب منشور على‎ 
رؤوس الأشهادء إذا كان المسلم يعرف هذا وعنده مسكة من عقل‎ 
يجب عليه في دار الدنيا  وقت إمكان الفرصة  أن لا يخزي نفسه‎ 
ويخجلها على رژوس الأشهاد خزيا وخجلا يجره إلى النارء‎ 
فيُحاسبٌ» وينظر إلى الملكين المصاحبين له وأن لا يقول ولا يفعل‎ 
إلا شيا إذا راه مسجلا عليه يوم القيامة» أو قيل له: «أنت فعلت»‎ 


كان يُبَيْض وجهه» ولا يُسَوّدهء ولا یخزیه ولا يفضحه. وعلى كل 


(۱) مضى عند تفسير الاية (۱۰۸) من سورة الأنعام. 
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واحد منا أن يعلم الحقائق القرانية» وأسرار الوحي» ولا يبقى 
كالبهيمة التي تأكل النهار وتنام الليل» هذا لا ينبغي؛ لأن الرحيل 
قريب والقضاء قريب» والمحاسبة حق» وكل ما فعله الانسان مسجل 
عليه» وسيّقرأ على رژوس الأشهاد» وسيجده في كتاب منشورء 
فعلينا معاشر الإخوان أن لا نفضح أنفسنا يوم القيامة» وأن لا ثفزت 
الفرصة وقت الإمكان ونضيعها في قال وقيل حتى يضيع العمر 
المحدد» ویجر الإنسان إلى القبر وهو صفر الكفين» فقير ليس عنده 
حسنات» لا ينشر عنه يوم القيامة إلا ما يفضحه ويخزيه» وفضيحة 
الاخرة وخزيها ليست كفضيحة الدنياء فالذي يُفضح في الدنيا يكون 
خسيس العرض وهو في أشد الفضيحة وهو يفرح ويمرح» ويأكل 
ويشرب» صحيح الجسم لا أثر عليه. أما فضيحة الاخرة فإنها يتبعها 
العذاب e‏ مر اصي والأقدام إلى النار. فعلينا كلا أن 
ننتهز الفرصة قبل أن يضيع الوقت» وأن لا نفرط لئلا نندم حيث 
لا ينفع الندم لأن الله (جل وعلا) مسجل علينا كل ما فعلنا؛ ولذا 

وقد أجمع جميع العلماء أن مثل هذه الآيات لم ينزل الله من 
[السماء إلى الأرض]”'' واعظاً أكبر» ولا زاجراً أعظم من هذا الزاجر 
الأكبر» والواعظ الأعظمء الذي لا تكاد تقلب ورقة واحدة من 
المصحف الكريم إلا وجدت فيها هذا الزاجر الأكبر» والواعظ 
الأعظم؛ لأن جبار السماوات والأرض» خالق الخلق يقول لكم: 
يا عبادي الأذلاء الضعفاء المساكين: اعلموا أني مطلع على كل ما 
تفعلون من الخسائس والخبائث» أسجله عليكم بعلم حقيقي أزلي 


)١(‏ في الاصل: «من الأرض إلى السماء» وهذا سبق لسان. 
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إلهي» ولست غائباً عن شيء تفعلونه» بل كل ما تفعلون بمرأى مني 
ومسمع» فاحذروا أن تنتهكوا حرماتي» وأن تستوجبوا سخطي 
وعذابي يوم القيامة. 

وضرب بعض العلماء؟ لهذا مثلاً ‏ وله المثل الأعلى ‏ وقد 
کررناه في هذه الدروس تكراراً كثيراً لكثرة تكرار القرآن له في جميع 
الایات» لو فرضنا أن هذا البراح من الأرضٍ فيه ملك وله المثل 
الاعلی - إذا انهکت خرماته يغضب غضباً شديداء ويکل بمن 
أغضبه آشد النکال وأعظمه» وحول هذا الملك نساژه وبناته 
وجواریه» آترون أن الحاضرین یخطر في بال أحد منهم أن يشير إلى 
جارية من جواریه» أو إحدى بناته؟ لاء بل كل منهم خاشع الطرف» 
خاضع الاعضای غايته السلامةء لا يتحرك» ولا یفعل أي شيء 
يُغضب ذلك الملك وهو ينظر إليه. هذا ولله المثل الأعلى ‏ في 
ملك من الادمیین» يموت وتأكله التراب والدود» فكيف ‏ وله المثل 
الأعلى ‏ بخالق السماوات والأرض» وهو أشد بطشاً وأعظم نكال 
وهو مطلع علیکم. يقول لكم: اعلموا أن كل ما تفعلون أني مطلع 
عليه . A‏ سس و سای سس و على دل 
ما یفعلونه من الخبائث والخسائس فى اللیل» وأنه يراهء لباتوا 
ادن بفعلون إلا قينا خا غوفا من عقابهه مع ضعف عقاب 
ملوك الدنيا ‏ ولله المثل الأعلى - فاه يقول : « منم یل وما 
گا بیت )4 وماتکون في سان وما تاو توا من من قران ولا مود ین َل 
الا کنا ع شهودا إِذْ نیون فِيةِ» [يونس: آية ]5١‏ ولأجل أن هذا 
الزاجر الأكبر» والواعظ الأعظم» هو أعظم أسباب طاعة الله؛ لأن من 


(۱) مضى عند تفسير الاية )۵٩(‏ من سورة الأنعام. 
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راقب ال ولاحظ أن الله مطلع عليه إن كان عاقلاً ‏ استحيا من 
الله» ولم يرتكب ما يسخط اللهء ولا يفضحه هو ويخزيه يوم القيامة. 
أراد جبريل عليه السلام أن یلم الصحابة (رضي الله عنهم) هذا 
الزاجر الأكبرء والواعظ الاأعظم فجاء النبی بيه في قصة حديث 
جبريل المشهورة» وقال له: «يا محمد صلوات الله وسلامه عليه 
أخبرني عن الاحسان» والإحسان: هو أن تأتي بالعمل حسناً على 
الوجه اللائق عند الله (جل وعلای والإحسان هو الذي خلقنا من 
أجله؛ لأن الله يقول في أول سورة هود: « عَقَ أَلسَمْوَتٍ وَالْأَرَسَ في 
سِنَةَ کار وكات عَرْشُمٌ على اه 4 ثم بين الحكمة في خلقه 
الخلائق فقال: لوک ایک تسن عملا [هود: اية ۷ ولم يقل : أكثر 
عملاً. وقال في أول سورة الكهف  :‏ إِتَاجَمَلنَامَاعَلَ الأرّض زِينَدٌ اه 
ثم بين الحكمة في خلق الأرض وزينتها قال: « لتب وهر أيهم أَحَسَنْ 
عَمَلَا 6 [الکهف: آية ۷] وقال في أول سورة الملك: « زیخ 
نوت ول 4 ثم بين الحكمة فقال: « بر لحن عملا » 
[الملك: آية ؟] فهذه الايات دلت على أنه خلق الخلق لیمتحنهم 
وهذا لا ينافي: 8 وَمَا لت أن وآلاش لا ليون 49 [الذاریات: 
آية 05] أي: إلا لامرهم بعبادتي على ألسنة رسلي» وأمتحنهم فيظهر 
المحسن منهم وغير المحسن. فلما كان الإحسان هو الذي خلقنا من 
اجله. أراد جبريل أن ينبه الصحابة على الطريق إليه فقال: «يا محمد 
آخبرني عن الاحسان» كك فبين له النبي بي أن طريق الاحسان 
محصورة في هذا الزاجر الأكبرء والواعظ الأعظمء وهو أن يعلم 
العبد الضعيف الذليل المسكين أن جبار السماوات والأرض مطلع 


عليه حاضر لا يغيب عن شيء من فعله. يعلم كل ما يفعل؛ ولذا 
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قال: ع ا فإن لم تكن تراه فإنه 
يراك“ . فجميع الخلائق الله (جل ا > لایخفی 
عليه شيء من آعمالهم» لا يغيب عنه شيء من آعمالهم؛ ولذا قال: 
« فصن مہم روما گا ابیت ©6) [الأعراف : آية ۷]. 

وآية الأعراف هذه وغيرها من الآيات تدل على بطلان مذهب 
المعتزلة النافين للصفات"؟؟ فيقولون: إن الله عالم لا بعلم قام 
بذاته» قادر لا بقدرة قامت بذاته... إلى اخرها. ویقولون: إن 
العلم لو كان ثابتاً لكان موجوداً أزلياً قديماء والقديم لا يتعدد. 
وهذا من سخافة عقولهم» والله أثبت لنفسه أنه عالم بعلم فقال: 
« تن عم وار 4 ا ا لم ونظيرها قوله: « لکن 
له شد يمآ يما ار للك أَنْرَلمُ پیلم و4 [النساء: آية 115] وأثبت 
نبي و له صفة العلم والقدرة في دعاء الاستخارة المشهور 
المأثور: «اللهم إني أستخيرك بعلمك. وأستقدرك بقدرتك»”" فأثبت 
له صفة العلم وصفة القدرة. فهذه النصوص القرآنية النبوية من 
الايات والاحاديث تدل على بطلان سخافة المعتزلة في نفيهم لصفات 
المعاني وإثباتهم أحكامها؛ ولذا قال جل وعلا: 8 قفص عَلَيِيم 
يعِرِ» 

« وما كا ابیت 4 [الأعراف: آية ۷] صيغة الجمع في 


(۱) مضی عند تفسير الاية (۵۸) من سورة البقرة. 

(۲) انظر: الأضواء (۲۹۱/۲). 

(۳) آخرجه البخاري في التهجدء باب ما جاء في التطوع مثنی مثنی» حدیث رقم: 
(۰)۱۱۳۷ (۰)4۸/۳ وأخرجه في موضعین آخرین. انظر: الاحادیث رقم: 
(TAY)‏ ۷۳۹۰). 
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قوله: 8 وَمَا کا4 للتعظيم» وقد جاء عن ابن عباس (رضي الله عنه) 
أن السماوات السبع» والأرضين السبع ومن فيهما في يد الله (جل 
وعلا) أصغر من حبة خردل في يد آحدنا"؟. وله المثل الأعلى فهو 
العلي الاعظم» الكبير الأكبر» الذي لا يخفى عليه شيء» ولا يغيب 
عنه شيء» فعلینا جمیعاً أن نعلم أن کل ما نفعل أن ربنا مطلع عليه 
ومُدّخره لنا فمجازینا عليه» ولیعلم كل واحد منا أن حرکاته في دار 
الدنيا هي بيته الذي يبنيه» والذي يصير مصيره الأبدي إليه» فان كانت 
حركاته طيبة كلها طاعةلله فإنه يبني بها غرفة من غرف الجنة» ينال 
فيها الحور العين» والولدان» ومجاورة رب غير غضبان» والنظر إلى 
وجه الله الكريم» وان كانت حركاته في دار الدنيا حركات سيئة 
مخالفة۳ لما أنزل الله فان تلك الحركات إنما يبني بها منزله ومصيره 
الأخير» وهو سجن من سجون جهنم ؛ لأنه لا مسكن في الاخرة إلا 
غرف الجنة أو سجون جهنم. وقد یُدخل الواحد من أهل جهنم في 
سجنه ومقره كما يدخل الوتد في الحائط لشدة ضيق مكانه علیه» كما 
قال جل وعلا: ولا أَلْقُوا نبا مکانا یا مرت دعواً هتالاکک 
ثبو 409 [الفرقان: آية ۱۳] فعلی کل مسلم أن لا يضيع الفرصة» 
وأن یعلم آنها ليست فوضی. وأنه عبد مملوك مربوب عليه رقابة 
إلهية عظمی تسجل عليه ما یفعل من خير وشرء فليتحرٌ» وأن لا یفعل 


إلا ما يرضي ربه» ولا يخزيه ولا يفضحه يوم القيامة على رژوس 


(۱) أخرجه عبدالله بن أحمد في السنة (۰)۱۰۹۰ (۰)4۷۱/۲ وابن جرير 
(۰)۲۰/۲ الذهبي في العلو (۳۱۶)» ص ۰۱۱۷ 


(۲) في الاصل : «مخالفة لغیر ما أنزل اله» وهو سبق لسان. 
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الأشهاد؛ لأنه إذا لم يفعل ذلك جاءه الموت من حيث لا يشعر» وقد 
يأتيه بغتة فتضيع عليه الفرصة ويندم حيث لا يفيد الندم . 
رە ل موم 2 ري ررم چم 4 مه و و ۳ 
3 الوزن وم لحن من تفت موزیشم اوليك هم ليخد © 
مر e‏ سم د 6 سا وس که هم ر ا ص سے پک 
وَمَنْ حَقَّتَ موزِيثمُ دأوْلَهِكَ ادن یروا انم با کا كايا ییوت 4 
[الأعراف : الایتان ۰۸ ]0 . 


/بیّن الله (جل وعلا) فى أول هذه السورة الكريمة ‏ سورة81/١]‏ 
الاعراف - أنه كتاب أنزله» وأمر نبيه يله أن ينذر بهذا الكتاب المنزل 
إليه» وأن لا يكون في صدره حرج» ثم أمر عامة الناس باتباع ما 
أنزل» ونهاهم عن اتباع غيره» ثم بين لهم أنه أهلك كثيراً من القرى 
لما أعرضوا عن اتباع ما أنزل واتبعوا غيره. بين في هذه الاية الكريمة 
أن هذا الكتاب الذي أنزل إليكم والسنة المفسرة المبينة له» التي جاء 
بها محمد بء وقد أمركم الله بالعمل بكل ما أنزل في كتابه أو سنة 
رسوله يله بين لكم أن المفرط والممتثل منكم ليش واحد منهما 
يُترك فوضی سدی. بل لا بد أن یحصی على كل إنسان ما عمل من 
يوم تكليفه إلى يوم يموت» وأن جميع ما قدم من خير أو شر يوزن 
يوم القيامة على رؤوس الاشهاد» فتوزن حسناته وسيئاته بميزان 
عدل. لا ينقص شعيرة قال: #وَالْوَرْنُ4 أي: وزن أعمال الانسان مما 
قدم في دار الدنيا من حسنات وسيئات . 

ومز € تقرر في علم العربية أن تنوين (يومئذ) أنه تنوين 
عوض عن جملة"» والجملة التي تعوض عنها نون التنوين تكون 


(۱) الآية غير موجودة في التسجيل . 
(۲) انظر: التوضيح والتكميل .)٠١/١(‏ 
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مذكورة سابقاً في ول الکلام والمعنی» > فنون التنوين في 9 بومیز 
عوض عن قوله : « کت یمک إِليهِمَ لماك الرس © 
سن علوم بل ر كا بيرت )4 [الأعراف : الایتان ۰5 ۷] أي : 
ووزن الأعمال يومئذ نسأل الذين أرسل إليهم ونسأل المرسلين. وزن 
أعمال الخلائق يومئذء أي: يوم ذلك السؤال المتقدم وهو يوم 
القيامة . 

« لحن قوله: ولورد مبتدأ بلا خلاف. واختلف المعربون 
من علماء العربية في خبره؟ وقال بعضهم: خبره 8ايِوْمَيذٍ 4 
والمعنى: والوزن الحق كائن یومئذ» يوم سؤال الرسل والمرسلين. 
وعليه فالخبر هو الظرف الذي هو (يومئذ) يُقدر له الكون 
والاستقرار» والوزن كائن یومتذ» أي: يوم ذلك السؤال 
المذكور. 

وقال بعض العلماء: خبر المبتدأ هو (الحق) أي : والوزن في 
ذلك اليوم الحق. ف (الوزن) مبتدأء و (الحق) خبره. 

وعلى القول الأول فهو يدل على أن الذين أجازوه من علماء 
العربية ‏ وهم جماعة كثيرة من علماء العربية والمفسرين ‏ يدل على 
أنهم يرون أن المبتدأ إذا كان منعوتاً لا تمتنع الحيلولة بينه وبين نعته 
بالخبر. هكذا ظاهر صنيعهم وإعرابهم» أن (يومئذ) خبرء و (الحق) 
نعت للوزن. 

وأظهر الإعرابين: أن (الحق) هي خبر (الوزن)» و (يومئذ) 
ظرف أي: والوزن في ذلك اليوم الحق العدل. 


(۱) انظر: الدر المصون (۲۵۵/۵). 
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وأصل الحق: الثابت الذي لا یضمحل . والمراد بالحق فيه أنه 
عدل ابت لا جور فيه ولا حیف» فلا يزاد في سیثات مسيء» ولا 
ینقص من حسنات محسن. فهو وزن في غاية الحق. وفي كمال 
العدالة والانصاف لا يُظلم صاحبه شيئا”'"» ولکن قد يُزاد المحسن 
حسنات إلى حسناته: إدَّ أنه لا یلم یثقال رز ون كك حَسَنَةٌ 
يُصَنِعِقْهَا » [النساء: آية 6۰] وفي القراءة الأعری۲۳: #وَإن تك 

وهذا الوزن فيه آکبر واعظ وأعظم زاجر. يعني: يا عبادي ما 
دمتم في دار الدنیا فانتهزوا الفرصة. ولا يضع. علیکم الوقت؛ 
واعلموا أن كل ما تقدمون وما تقولون وما تفعلون من خير سیوزن 
بمیزان عدل حق قسط على رژوس الأشهاد» لا بخیس شعيرة» فمن 
ثقلت موازینه بالحسنات فهو المفلح» ومن خفت موازینه بکثرة 
سيئاته وقلة حسناته فلا يلومن إلا نفسه. 

واعلموا أن جماهیر العلماء من عامة المسلمین» سلفهم 
وخلفهم علی أن هذا الوزن وزن حقيقي» وآنه يقع بمیزان له لسان 
وکفتان "۳ توضع السیثات في كفة» والحسنات في كفة» فیثقل الله 
ما شاء منهماء فان كانت حسناته آکثر ثقلت كفة الحسنات فصار إلى 
الجنة» وان كانت سیثاته آکثر خفت موازینه لقلة حسناته وكثرة 
سيئاته. وحْقّ لمیزان توضع فيه الحسنات أن يثقل» وحقّ لمیزان 


(۱) انظر : الاضواء (۲۹۲/۲). 

(۲) انظر: المبسوط لابن مهران ص ١9/8‏ . 

۳( انظر: ابن جرير (۰)۳۱۱/۱۲ التذكرة للقرطبي ص ۳۱۳ الجامع لأحكام 
القران (۷/ 6۱76 شرح الطحاوية ص ۱۰۹ . 
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توضع فيه السيئات أن يخف. والحق إنما كان ثقيلاً في المیزان یوم 
القيامة لأنه ثقيل على النفوس في دار الدنياء والباطل إنما كان خفيفاً 
في الميزان يوم القيامة لخفته على النفوس في دار الدنيا. وهذا الوزن 
التحقيق الذي عليه السلف أنه وزن حقيقي» بميزان حقيقي» له لسان 
وكفتان» ينظر إليه جميع الخلائق» توضع أعمال العبد في كفة» 
الحسنات في کفة ل عه فإن ثقلت كفة الحسنات صار 
إلى الجنة» وان خفت كفة الحسنات صار إلى النار . 


واختلفوا في كيفية هذا الوزن على ثلائة آقوال لا یکذب بعضها 
تفش( 0 ع 9 م 
المفسرین إلى أن الموزون هو صحائف الاعمال؛ لان کل إنسان له 
کتاب وصحائف فیها عمله» كما قدمنا في قوله : « وگل ادن آلزمته 
ره فى عقو رخ لبم امد وبا مش 0 قرأ کب 4 
[الاسراء: الایتان ۰۱۳ ۱] فهذا الكتاب متضمن جمیع صحف 
عمله» وأن هذه الصحف يوضع ما کتب منها فيه الحسنات في كفةء 
وما كتب فيه السيئات فى كفة. وعلى هذا القول الأكثر . واستدلوا له 
بحديث البطاقة المشهورء الذي أخرجه الترمذي وغيره"“ وصححه 


(۱) انظر: ابن جرير (۳۱۰/۱۲- 20714 الجامع لشعب الإيمان (۰)1۹/۲ 
ابن كثير (۲۰۲/۲) التذكرة للقرطبي ص ۰۳۱۳ الجامع لأحكام القرآن 
(7/ ۰)۱۹۵ شرح الطحاوية ص ۰.۱۱۰ 

(۲) من حديث عبدالله بن عمرو ڪا أخرجه أحمد (۲/ 2171 ۰)۲۲۱ والترمذي» كتاب 
الإيمان» باب ما جاء فيمن يموت وهو يشهد أن لا إله إلا الله » حديث رقم : (۲۹۳۹)ء 
»)۲٤/۰(‏ وابن ماجه كتاب الزهد» باب: ما يُرجى من رحمة الله يوم القيامة» حديث 
رقم: (۰)4۳۰۰ (۲/ ۰6۱8۳۷ والحاكم (١/1)ء‏ (۵۲۹) والبيهقي في الشعب = 


بعض أهل العلم أن رجلاً يوم القيامة يُجاء له بتسع وتسعين سجلا 
كلها مملوءة من السیئات كل سجل منها مد البصرء ثم يقول له 
ربه: هل تنكر شيئا من هذا؟؟ فيقول: لا. هل ظلمتك رسلي؟!! 
لا.. ثم يُؤتى ببطاقة - والبطاقة: القطعة الصغيرة قدر الأنملة ‏ 
مكتوب فيها شهادة أن لا إلله إلا الله وأن محمداً - ب - رسول الله 
فيقول: وما تغني هذه البطاقة مع هذه السجلات العظيمة الكثيرة؟! 
فيقال له: إنك لا تظلم . فتوضع تلك البطاقة الصغيرة في كفة الميزان 
وتلك السجلات العظيمة الهائلة في الكفة الاخری» فطاشت تلك 
السجلات» وثقلت تلك البطاقة؛ لأن اسم الله (جل وعلا) لا يعادله 
شيء. استدلوا بهذا الحديث على أن الموزون هو صحائف الأعمال 
لذكر وزن السجلات ووزن البطاقة التي فيها شهادة أن لا إلله إلا اللهء 
وأن محمدا رسول الله . 


وذهبت جماعة من العلماء» ورواه غير واحد عن ابن 
عباس" : أن الموزون نفس الأعمالء وأن الله حول الأعمال الحسنة 
إلى أجرام حسنة مضيئة نیرت والله (جل وعلا) قادر على كل شيء» 
فهو قادر على أن يقلب ما ليس بجسم أن يقلبه جسماء وقد جاء ما 
يدل على هذا كما جاء في حديث الترغيب في الزهراوين البقرة 
وآل عمران أنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو فرقان من طير 


= (۰۷۱/۲ وابن جرير (۰)۳۱۳/۱۲ والبغوي في التفسير »)١44/7(‏ وانظر: 
السلسلة الصحيحة» حديث رقم: (۱۳۵). 
(۱) آخرجه البيهقي في الشعب (54/7)» والبغوي في التفسير (7/ »)١44‏ ونقله عنه 
ابن كثير (۰)۳۰۲/۲ وذكره السيوطي في الدر (۰)۷۰/۳ وهذا الأثر لا يصح عن 
ابن عباس (رضي الله عنهما) لأنه من طريق الكلبي عن أبي صالح. 


۷٤‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


صواف(۱؟) وکما جاء في الحديث آن عمل الانسان يتجسم له في 
صورة انسان طيب الریح وكذلك العمل الخبیث""*۰ وکما جاء في 
بعض الاحادیث أن القرآن یتمثل لصاحبه في قبره"" وأمثال هذا 
كثيرة جدا. وعلی کل حال فالله قادر على أن یقلب الأعمال أجساماء 
فهو قادر على كل ما یشاء» فیجعل الأعمال الصالحة فى صور نيرة 
حسنة. والاعمال القبيحة في صور مظلمة قبيحة» فتوضع هذه في 
كفة الحسنات وهذه في كفة السیثات » فتثقل موازین بعض » وتطیش 
موازين اخرين والعياذ بالله . 


وقال بعض أهل العلم: إن ما يوزن: أصحاب الأعمال. 
واستدلوا بالحديث المعروف المشهور: أن الرجل السمين ‏ الأكول 
الشروب ‏ يأتي يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة . وفي 
مناقب عبد الله بن مسعود: أنهم لما رأوا دقة ساقيه قال لهم يا : 


(۱) آخرجه مسلم في صلاة المسافرين: باب: فضل قراءة القرآن وسورة البقرة» 
حديث رقم: (۸۰6- ۰۸۰6 (١/1هه‏ 084), من حديث أبي أمامة 
والنواس بن سمعان (رضي الله عنهما). 

(۲) كما في حديث البراء (رضي الله عنه) مرفوعاً عند أحمد (۰)۲۹۵/6 وأصله في 
الصحيحين . ١‏ 

(۳) كمافي حديث بريدة (رضي الله عنه) عند أحمد (8/ ۰)۳۵۲ وابن ماجه 
في الادب باب ثواب القرآن» حديث رقم: (۳۷۸۱)» (۰)۱۲4۲/۲ 
وأورده الألباني في صحيح ابن ماجه (۰)۳۰4۸ وقال: ضعيف يحتمل 
التحسين . 

(5) أخرجه البخاري في التفسير» باب: ولك لت كفروأ تيت رهم لماو لطت 

لیم ی حديث رقم: (۰)4۷۲۹ (۰)4۲1/۸ ومسلم في صفة القيامة والجنة 
والنار» حدیث رقم : (۰)۲۷۸۰۵ (4/ ۲۱۷). 


تفسير سورة الأعراف /۸ Vo‏ 
«إنها في الميزان أثقل من جبل أحد»”" . 
وما قاله ابن فورك وغيره من المتكلمين: إن وزن حقيقة 
1١ . ۳‏ موف 
لا يُعوّل عليه لأن الله قادر على کل ما يشاءء لا یتعاصی على قدرته 
شيء» فهو قادر على ما شاء» وقادر على ما لم يشأ أيضاًء فهو قادر 
على هداية أبى بكر وأبى لهب» وقد شاء أحد المقدورین وهو هداية 
آبي بكر ولم يشأ مقدوره الثاني وهو هداية أبي لهب. 
فهذه ثلاثة أقوال: 
أحدها: أن الموزون صحف الأعمال. 
والشاني: أن الموزون الأعمال» تقلب أجساماً في صور 
موزونة. 
الثالث : أن الموزون أصحاب الاعمال. وکان ابن جریر 
الطبري - کبیر المفسرین - یری أن كفة الحسنات یکون فیها نفس 
الشخص وحسناته. وآن الكفة الأخری فیها سيئاته"» هکذا يقوله 
العلماء. وعلی كل حال فالتحقیق أنه وزن حقيقي بمیزان ذي لسان 
وکفتین . 
(۱) آخرجه أحمد (۰۲۰/۱ ۰)6۲۱ والطبراني في الکبیر (۹/ ۰6۷-۷۰ 
(۲۸/۷۱) وابن أبي شيبة (۰)۱۱۳/۱۲ والحاکم (۳۱۷/۳). 
(۲) عبارة ابن فورك: «وقد أنكرت المعتزلة الميزان بناء منهم على أن الأعراض 
يستحيل وزنها إذ لا تقوم بأنفسهاء ومن المتکلنین من يقول. . .». اه التذكرة 
ص ۰۳۱۳ وانظر: القرطبي (۷/ .)1١58‏ 


(۳) ابن جرير (۳۱۶/۱۲). 


سم 


۷۹ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وظاهر القرآن تعدد هذه الموازين؛ لأنه قال في سورة الأنبياء : 
« وضع امین امس و الْقِيمَةٍ لالم تفن مت ون کات منقال 
حت ین حَردَل أا يها ) وفي القراءة الأخرى”©: ون کات 
یتکال کر ین حَردَلٍ تا بها وك يتا حلسييت © 6 [الأنبياء : 
آية 4۷] وقال في القارعة: 0 


|| و تشرد ق وکن ألْجبحالٌ كا A‏ ۰ ش ۵ امار م سود کت 
0 دن يكز ب 209 ر 
ی وما أدرسك ما هيّة 9© کار حامِيَة ©€) [القارعة : 


بات ۲۱۱-4 وان سور دج وتو « دامن 
سور ل شاب تم من ولا سالوت )َم نت موزي ی 
خر مک © رن حت مور تیک اب یا | یروا اسهم في 
مھم کیو 9 تتح رمم در ني کیخرت 42 [المؤمنون : 
٠285٠ E‏ ۰ فهذه الآيات تعبر بالجمع في المیزان 
وظاهرها التعدد. 


رفت اة ن القلیاه إلى أن ال ان وامت:: زانه أطلق 
عليه اسم الجمع لكثرة ما يُوزن فيه من أنواع الأعمال» وكثرة 
الأشخاص العاملين الموزونة أعمالهم'''. 

وعلى كل حال فكل ما قدمت أيها الإنسان في دار الدنيا 
سيوضع لك في كفة» وما قدمت من شر سيوضع في كفة فان رجح 
خيرك على شرك ذهبت إلى الجنة فرحاً مسرورا وان زجح شرك 


۰۳۰۲ انظر: المبسوط لابن مهران ص‎ )١( 
. ٠٠١ شرح الطحاوية ص‎ :»)١55/1( انظر: القرطبي‎ )۲( 


تفسیر سورة الأعراف /۸ ۷ 


على خيرك فلا تلومن إلا نفسك. وربنا (جل وعلا) یذکرنا بهذا 
ویعظنا به في دار الدنياء في وقت إمكان الفرصة؛ لثلا تضیع علینا 
الفرصة» فعلینا أن نکثر من الحسنات» وئجانب السیثات؛ لیکون ما 
في موازیننا يثقل عند الله فنفرح به وئسر وندخل الجنة» فالسفیه کل 
السفيه» والمتأخر حق المتأخر هو الذي لا يُراعي أوامر الله وإنما 
يجمع في الدنيا من السيئات ليثقل بها كفة السيئات وتطيش كفة 
الحسنات» فيفضح على رؤوس الأشهاد ويجر إلى النار. هذا الخبيث 
المغفل وان سَكّوه في الظروف الراهنة متقدماً متنوراً مسايراً ركب 
الحضارة!! فهو الحمار المغفل الذي لا يفهم ما آمامه وهو أشد 
الناس تأخراء وسيعلم أنه الأرذل المتأخر إذا مات وفارقت روحه 
جسده» ووجد ما عند الله من العدل والانصاف» ووجده لم يقدم إلا 
السيئات والخبائث والتمرد على من خلقه» فإذا وزنت سيئاته» 
وكانت كثيرة جدأء ولم توجد له حسنات فعند ذلك سيعلم هل هو 
كان متقدماً ام لا؟! وهل كان عاقلا فطناً أم لا؟!! بل يعلم أنه هو 
المتأخر الفدم''' البليد الحمار الذي لا يفهم عن الله شيئاً!! وعما 
ا الحقائر نی لکل أجل کنات 9 4 [الرعد: آية ۳۸] 
فسيقع ما سیقع» فعلى المؤمن أن يكون عاقلا فطن وأن لا يهلك 
نفسه بيده» وأن يلاحظ أنه يوم القيامة ستوزن سيئاته وحسناته على 
رؤوس الأشهاد» فان كانت سيئاته أرجح جر مخزياً مفضوحاً إلى 
النار» وان كانت حسناته أرجح جاء مسروراً كريماً إلى الجنة. فعلى 
الإنسان أن لا يُهلك نفسه في دار الدنيا باتباع الشهوات واتباع 


(۱) الفدم: بعيد الفهم قليل الفطنة. انظر: المصباح المنير (مادة: فدم) 
ص ۱۷۷ . 


۷۸ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
المضللین» وأن لا تطبه الشعارات الزائفة المضللة التي تصرفه عن 
طاعة من خلقه إلى طاعة الشیطان فیخیب یوم القيامة ويخسأ عند 
الوزن . فعلی کل أحد أن يعد لهذا الوزن عدته يوم القيامة. 

وقد قدمنا أن جمهور علماء المسلمین أنه وزن حقيقي بمیزان 

وهنا سؤال معروف» وهو أن يقول طالب العلم: 

ما اعتل به الضالون المعتزلة النافون للميزانء القائلون: إنه 
ليس هناك ميزان حقيقي. يقولون: إن الله عالم بأعمال خلقه فما 
حاجته | إلى أن يزنهاء فهو عالم کلاً منها غاية العلىء » محيط بقدر 
حسناته وبقدر سيئاته» فأي حاجة إلى وزن الأعمال والرب (جل 
وعلا) عالم بحقيقتها بعلمه المحيط بكل شيء» عالم أيها 

(۱) 

الراجح؟ !”''. 

والجواب: أن الله (جل وعلا) يزن أعمال خلقه يوم القيامة 
ليري خلقه كمال عدالته وانصافه» وان كان ذلك لا یحتاج» كما 
يكتب عليهم ذلك في كتب ویسجله عليهم ويقول للواحد: © اقرً 
کبک کی تفیگ ال میک ییا > [الإسراء: آية ]١4‏ هذا خزياً له 
وتسجيلاً على رؤوس الأشهادء وكذلك يشهد عليهم ألسنتهم» 
وأيديهم . وآرجلهم وجلودهم وهو غني عن كل ذلك» كل هذا 
لإظهار إنصافه وعدالته» ولتوبيخ أولئك الخبثاء الأخساء على رؤوس 
الأشهاد. 


)۱( انظر: تفسير ابن جرير 1م شرح الطحاوية ص ۰*۳ البحر المحيط 
(۲۷۰/۶). 


تفسیر سورة الأعراف /۸ ۷۹ 


أمَا المعتزلة فقد قالوا: إن المیزان لا حقيقة له وانما المراد 
بالوزن: العدالة في الجزای قالوا: وهذا معروف د في کلام العرب؛ 
یقولون: هذا الکلام یوازن هذا الکلام» وهذا الرجل یوازن هذا 
الرجل. والمیزان معناه: القسط التام والعدالة» وآن لا يُظلم 
إنسان شیثا. قالوا: وهذا معروف في کلام العرب ومنه قول 
الشاعر۲۳: 
قدكنتٌ قبل لقائکم ذا قوة ‏ عندي لكل مخاصم میزائه 

آي: ما یوازن کلامه وحجته. ومع الأسف قد المعتزلة 
لهذا القول مجاهد. والضحاك. والأعمش”!! وهو قول باطل 
مخالف لما عليه آهل السنة والجماعة كما ذکرنا. 

وان كان الوزن یطلق على العدل. الا أن الأحاديث النبوية» 
وظواهر القران العظيمة» وسائر المسلمين اللا عن شد كلها متفقة 
على أنه ميزان حقيقي له لسان وكفتان كما ذكرناء والأحاديث بمثله 
كثيرة لا ینکرها إلا مكابر» وهو الحق الصحيح إن شاء الله. وهذا 
معنی قوله : «والوزن ومين الْحن 4 [الأعراف: اية ۸]. 

سای الوزن "نا لوف :و «الوؤة) مر (ورن» يرنه 
لَه ووزناً)» كوعدء یمد عِدَهَ ووَغداء ووَصل یْصل صلت 





)۱( البيت في اللسان (مادة: وزن) ۰)٩۲۱/۳(‏ وفيه (مرّة) بدل (قوة). 

(۲) انظر: قول مجاهد في ابن جریر (۰)۳۰۹/۱۲ (۰)۳۱۱ (۰)۳۱6 البغوي 
۰۱4٩۹ /۲(‏ الدر المنثور (۰)1۹/۳ وعزاه لابن المنذر وابن آبي حاتم» وعزاه 
إليه القرطبي والی الضحاك والاعمش. انظر: الجامع لاحکام القرآن 
(۷/ ۰۱5 التذکرة ص ۰۳۱۳ البحر المحیط (۰)۲۷۰/4 ولعل نسبته إلى 
الأعمش والضحاك لا تصح» والله أعلم. 


۸۰ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
ووصلاء رمتعلن المصدر محذوف» والوزن للاعمال في الموازین 
كائن يوم القيامة « یوم لح 4 العدل الذي لا جور فيه فلا يراد في 
سيئات مسيء» ولا ينقص من حسنات محسن. 


فس فلت مَوَزِيكُمٌ4 أي: بكثرة حسناته. جَمَمّ الموازين لأن 
(من) هنا بمعنى جماعة كثيرة» سواء قلنا: إنها شرطية» أو موصولة 
فإنها تعم» وهي لجماعة كثيرة» بدليل قوله: « اک هم 
تخود © > ولم يقل: «فذلك هو المفلح» بالإفراد» فإفراد 
الضمیر في قوله: 8 مُوَزِيكُمٌ © والجمع في الاشارة والضمیر في 
قوله: « ویک هم الْمُيِْحْونَ © > الأول بالنظر إلى لفظ (من). 
والثاني : بالنظر إلى معناها"؟. وقد قدمنا أن ظاهر الایات تعدد 
الموازین» وأن كثيراً من العلماء قالوا: إنه ميزان واحد» وأطلق عليه 
اسم الجمع تفخیماً له. والعرب تطلق الجمع وترید المفرد کعکسه. 
كما یقولون: سار فلان إلى البصرة في السفن. وهو في سفينة 
واحدة» وراح إلى الشام على البغال. وهو راکب بغلة واحدة. وقال 
بعض العلماء: الموازین جمع موزون» والموزون هو الحسنات 
والسیثات. وجمع (الموزون) على موازین جمع قياسي مُطرد. وعلی 
هذا فلا سژال ولا |شکال۳). وعلی أنه جمع «میزان) فظاهر القران 
التعدد» كقوله: ل وع مزر یس لور الْقِيدمَة4 [الانبیاء : اية ]٤١‏ 
أو أنه لفظ جمع أطلق وأريد المفرد نظراً لكثرة ما يُوزن فيه من 
الأعمال. 


.)۳۱۶/۱۲( انظر: ابن جرير‎ )١( 
البحر المحيط‎ ۰1۰٩ انظر: القرطبي (۰)۱۹۱/۷ شرح الطحاوية ص‎ (۲) 
.)۲6۹/۵( الدر المصون‎ ۰)۲۷۰/6( 


تفسیر سورة الأعصراف /۸ ۸۱ 


ممن لت مَوْزِيكُمٌ © [الاعراف: آية ۸] آي: كانت حسناته 
أكثر» ولا يهلك على الله إلا هالك؛ لأن الحسنة الواحدة توضع في 
المیزان بعشر حسنات. والسيثة توضع في الكفة الأخرى سيئة واحدة 
وان شاء الله غفرها» فمن غلبت احاده عشراته فلا خير فيه!! وربما 
كانت الحسنة توضع بسبعمائة حسنة» فدرهم الانفاق یوضع في 
المیزان حسنته بسبعمائة ضعف» كما قال جل وعلا: مكل رب 
موه مهم في سيل الو کی حب نت سبع سکاب في کل سو ی 
1-8 ثم بين أن المضاعفة قد تزيد قال : کو 9 من یار 4 
[البقرة : آية ۱ وقوله : : < من الى يمر ص الله ترضا حَسَكا يلوف لمر 
مان سے كبر 4 [البقرة: آية 4 ؟] فالأضعاف الكثيرة أكثر من 
عشرة» فالله (جل وعلا) كريم لايهلك عليه إلا هالك. فالحسنة أقل 
درجاتها عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى ما شاء الله» والسيئة إما 
أن يغفرهاء وان لم يغفرها وُضعت في الميزان سيئة واحدة [فعلینا أن 
نُحاسب]”2 وأن نكثر من الحسنات» ونتجافى عن السيئات» ونخشى 
من خالق السموات والأرض» فمن أكثر السيئات فى دار الدنیا» وأقل 
الحسنات فانما یهلك نفسه بیده؛ لانه إذا حضر الوزن ورأى كثرة 
السيئات» وقلة الحسنات» والفضيحة» والجرّ بالنواصي والأقدام إلى 
النار ندم في ذلك الوقت حيث لا ينفع الندم . فعلينا جميعاً أيها الاخوان 
المسلمون أن ننتهز الفرصة وقت الامکان وأن لا نُضيعها لثلا نندم 
حيث لا ينفع الندم ؛ لأن ا فاتت بالموت انتهى كل شيء» 
والله يقول: « وق هم اش ین كَكَانٍ بییدر 63 4 كيف يتناولون 


(۱) في هذا الموضع انقطع التسجيل. وما بين المعقوفين 1 ] زيادة يتم بها 
الكلام. 


AY‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


3 
تومیز لحي فمن تفت مَوزِيثُمٌ € أي : ثقلت كفة الحسنات بکثرة 


الحسنات» وطاشت كفة السيئات؛ لأنها صارت آرجح منها كفة 
الحسنات . 

« تأوكيك هم المقیخرد > الجمع في قوله: تیک مُمْ » 
نظراً إلى معنی (من)۲۱ وافراد الضمیر فى (موازینه) عائد إلى لفظ 
(من) ولفظها مفرد ومعناها جمع . 

و (المفلحون) جمع تصحیح للمفلح» والمفلح : هو اسم فاعل 
بمعنی الافلاح؛ لأن مصدر (آفلح) القياسي أن یقال : إفلاحا؛ لأن 
(آفغل) إذا كانت صحيحة العين ینقاس مصدرها على (الافعال) 


والفلاح في لغة العرب یطلق إطلاقين مشهورین» وکل منهما 
یدخل فى الاية الكريمة" : 

الأول من إطلاقي الفلاح: أن العرب تقول: «أفلح فلان». إذا 
فاز بمطلوبه الأكبرء فكل إنسان كان يحاول مطلوباً أعظم ثم ظفر به 


أعقلتئ إن كفت لقا نة لقت افلم من كان عه 
يا ۶ 7 ٤‏ من 


.)7"16 /١75؟( انظر: ابن جرير‎ )١( 

() انظر: المفردات (مادة: فلح) ص ۰1464 اللسان (مادة: فلح) »)١١١١/۲(‏ 
الأضواء (5/ 4 .)7١‏ 

(۳) البيت في ابن جرير (۲۵۰/۱). 


تفسیر سورة الأعراف /۸ AY‏ 


یعنی: أن من رزقه الله نور العقل فقد فاز بالمطلوب الأکبر 
الذي یطلبه کل نسان؛ لان العقل یعقل صاحبه عن کل ما لا ينبغي» 
ويحجزه عن كل ما يشين. RT‏ 
لح اون 4 [المؤمنون: آية ۱] فهو محتمل للمعنيين أيضاً 
والفلاح في جميع القرآن محتمل للمعنيين المذكورين. 

الأول: هو ما ذكرنا: أنه الفوز بالمطلوب الأكبر. 

الثاني : أن المراد بالفلاح: الدوام والبقاء السرمدي في النعيم. 
فكل من كان له دوام وبقاء في النعيم تقول العرب: «نال الفلاح». 
وهذا المعنی معروف في کلامهم. ومنه قول الأضبط بن قریع» 
أو کعب بن زهیر على أحد القولین"": 
لكل هم من الهموم سّعَهْ ولمُّسْي والصبح لا فلاح مَعَه 

يعني: أن تعاقب الليل والنهار لا بقاء للانسان في دار الدنيا 
معه. ومنه بهذا المعنی قول لبيد بن ربيعة في رجزه۲) 
لو آن حتِا مدرك لفلاح لاله ملاعب الرماح 

5 لو كان إنسان خالداً لا یموت لنال الخلود ملاعب 
e‏ يعني عمه أبا براء عامر بن مالك المعروف» أحد بني 
أم الوا ریز وهي الم ف حديث الإقامة والأذان (حي 
على الفلاح) قال بعض العلماء: حي : یل ان إن الود 
بالمطلوب الأكبر» وهو الجنة» والسعادة» ورضى الله؛ لأن أكبر 
أسباب ذلك الصلاة . 


)١(‏ تقدم هذا الشاهد عند تفسير الآية (45) من سورة البقرة. 
(۲) مضى عند تفسير الاية (۱۱۱) من سورة الأنعام. 


۸ العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


القول الثاني : (حي على الفلاح) هَل إلى البقاء السرمدي في جنات 
النعيم؛ لأن آکبر آسباب ذلك: الصلاة؛ لأن الصلوات الخمس هي أعظم 
دعائم الاسلام بعد الشهادتین . وهذا معنی قوله : « فک هم تخود . 


وَمَنْ کت موم 4 الخفة معناها : الطیش وعدم الرجحان. ومن 
طاشت موازینه سواء قلنا إنها الكفة التي فیها السيئات» أو نفس السيئات عند 
من يقول أي : خفت كفة الميزان لقلة ما فيها من الحسنات ؛ لأن الحسنات إن 
كانت قليلة كان الميزان خفيفاً؛ لأن المعتبر في الحقيقة ثقله : الحسنات» 
فان كثرت ثقّل الميزان» وان قلت حف الميزان [وثقلت]() الكفة الأخرى 
التي فيها السيئات . ومعنى : # حَقَتَ مَوزِينُم4 كثرت سیثاته - والعیاذ بالله ‏ 
على حسناته . 


« وليك لت ینوا شم € فأولئك الذين خفت موازینهم لقلة 
حسناتهم وکثرة سیشاتهم « ین رواشم وال (جل وعلا) قال 
هنا إنهم عسروا آنفسهم؛ لانهم قد رُِئُوا في أنفسهم» وأکبر الأدلة على 
خسرانهم أنفسهم : أنهم إن صاروا إلى النار أكبر مُنْيةِ يتمنونهاء وأکبر 
غرض يطلبونه: هو أن يموتوا وتعدم أنفسهم فتصير لا شيء؛ ولذلك 


يقولون: * واد ككك لِيَقَضٍ عتا ربك قال ار كرت © € [الزخرف : 


آية ۷۷] ولكن أمنيتهم العظمى التي هي الموت لا يحصلونها أبدا؛ 
لأن الله یقول : « لا یی هم مورا ولاف عَنْهُممَنْ عَذَايها كَدَِكَ 
ری کل فور 49 [فاطر: آية ]۳٩‏ ویقول (جل وعلا) في 
الکافر : ل يايو مت ین ڪل مکان وَمَا ربیب [إبراهيم : آية ۱۷] 
ن و جم لا يموت فا ولا ی €3 [طه: آية ۷4]فمن كانت 
أمنيته الموت» وغايته الكبرى أن يستريح من نفسه من 


)۱( في الاصل : !وخفت۰ وهو سبق لسان. 


تفسير سورة الأعراف Ao ٩‏ 


0006 


وجودها إلى العدم فمعلوم أنه خسرها؛ ولذا قال: « حَوِرُوَا شبن 
[الأعراف: آية 4] وأصل الخسران في لغة العرب: هو نقصان مال 
التاجر» سواء كان نقصاً في ربح المال» أو نقصاً في رأس المال". 
والخسران في اصطلاح الشرع: هو غبن الإنسان في حظوظه من ربه 
(جل وعلا)؛ لأن الإنسان إذا غبن في حظوظه من ربه (جل وعلا) 
فقد خسر الخسران المبين» وقد أقسم الله (جل وعلا) ‏ وهو أصدق 
من يقول ‏ في سورة كريمة من کتابه - وکل سورة منه كريمة ‏ ألا 
وهي (سورة العصر) أن الخسران لا ينجو منه إنسان کائنا ما كان إلا 
بأعمال معينة مبينة» وذلك في قوله: «وَآلْمصرٍْ © إن اون لني 
خن 46 إت الإِضَنَ» معناه: إن كل إنسان کائناً من كان ل نی 
خر( « إلا ال انوأ وعیلوا اصَیحت وتواصوا بالق وتوَاصََا 
الم € [العصر: الایات ١‏ ۳] فهذا الخسران لا ينجي منه 
شيء آبدا كما أقسم عليه رب السماوات والأرض إلا الإيمان» 
والاعمال الصالحات. والتواصي بالحق» والتواصي بالصبر. هذا 
الذي ينجي من الخسران . 

وقد بینا في هذه الدروس مراراً أن العلماء ضربوا لهذا الخسران 
مثلين : 

أحد ذينك المثلين: أن كل إنسان کائناً من كان أعطاه الله فى 
دار الدنيا رأس مال» ورس مال الإنسان هو جواهر نفيسة» وأعلاق 
عظيمة لایمائلها شيء من الدنياء فهي أعظم من كل اليواقيت» 
وأعظم من كل الجواهرء ولا يماثلها شيء في الدنيا أبداً. هذه 


. ۲۸١ انظر : المفردات (مادة: خسر) ص‎ )١( 


۸٦‏ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


الجواهر التي هي رأس ماله هي ساعات عمره» أيام عمره وشهوره 
ولياليه وآعوامه. فهذا رأس مال الانسان. فاعلم أيها الانسان أن 
عن الهو ایا 
إذا كان رأسٌ المال عمرك فاحترز عليه من الانفاق في غير واجب 
فإن كان صاحب رأس هذا المال رجلا متقدما حقيقة لبقاً غارفا 
حاذقاً اتجر مع ربه برأس هذا المال» فنظر ساعات العمر» فكل وقت منها 
يتوجه فيه أمر من خالق السماوات والأرض» كأوقات الصلوات› 
وأوقات الصوم. والعبادات المؤقتة» يبادر إلى مرضاة خالقه» فیتجر مع 
خالقه ‏ (جل وعلا) ‏ ويّحرك رأس المال مع خير من يتجر معه» وهو 
رب السماوات والأرض ‏ (جل وعلا) ‏ ويكثر من طاعات ربه 
ومرضاة ربه» وينظر كل شيء حرّمه خالقه أو نهى عنه فيجتنبه ويتباعد 
منه. وهذا هو تحريكه رأس المال وتجارته مع رب العالمین؛ ولذا 
سمى الله هذا العمل الصالح» > وإنفاق العمر فيما يُرضي الله سماه في 
ا تجارة» وفي آية ا وفي آية : شراء» وفي آية : قرضاً . والكل 
بمعنى واحد. قال: امن دا الَرِى يقر أله قرسا e‏ 
آية 40 ؟] فسمى العمل الصالح قرضاً . وقال: : « ماک گر 
عاي gs‏ نود بل ور شور کرش و رد 
کنو و 49 ثم بين عوض هذا التاجر : « یغفر لك دوبک ونلک جت 
و 2( 
سماه بیعاً وشراءً في قوله : 9ج شرف مرت امیر اتفه 
پاک هم اند > [التوبة: آية ۱۱۱] وقال: E‏ و 
کم الى بيعم به وداک هو مور لیم 409 [التوبة : آية ۱۱۱] 


(۱) البیت في الخزانة (۳۱/۱). 


تفسير سورة الأعراف / ۾ AV‏ 
فالإنسان اللبق الحاذق لا يضيع هذه الجواهر النفيسة» والأعلاق 
العظيمة» التي هي ساعات عمره ودقائقه وثوانيه» بل يحرك رأس 
هذا المال» ويتجر به مع خير من يتجر معه» وهو خالق السماوات 
والأرض» إن جئت بحسنة جاءك بعشر حسنات إلى سبعمائة إلى 
ما لا يعلمه إلا الله» إن جاءه عبده يمشي أتاه ربه هرولة» وان تقرب 
إليه باعاً تقر ب (جل وعلا) له ذراعأً» سبحانه ما اعظية وما أکرمه. 
فالإنسان ا هذا المال مع رب العالمين» فلا تضيع 
عليه هذه النفائس والأعلاق الثمينة» فيصرف أوقاته فيما يرضى الله 
ود اا ممه عب اتلك عمسا لا برضي ان كنا 
ابا آن یکون خیرا اک واما آن كون: سلامة مت لجرو 
فیکون على خير» فیربح من هذه التجارة: الحور والولدان» 
ورف الحناناه ومجاورة رب غير غضبان» وار إلى وجه الله 
الکریم وملك لا ينفد « ولد رایت ع لت نیا وملكا 6 كرا 4 [الإنسان: 
آية ۲۰]. 


وإذا كان صاحب رأس هذا المال مغفلا آحمق قلیل الفهم عن 
اله» ليس عارفاً بحقائق الأمورء لا يدري الفرق بين التقدم والتأخرء 
ولا بين التََّوّر وغير التَتَوْره فإنك تراه يتلاعب بهذه الجواهر النفيسة 
التي أعطاه الله وهي أيام عمره» ولا يُقدرهاء ویمضیها في قيل 
وقال» وربما أمضى أكثرها في مساخط الله» وما يستوجب غضب 
ال من الوقوع في ما و لیرد على نظامه» واتباع كل ناعق 
من شیاطین الانس والجن الذین یدعون إلى النار» والی سخط الله 
(جل وعلا)» حتی ينقضي الوقت المحدد من أيام عمره» فیوخذ 
روحه من بدنه فيموت فيضيع عليه رأس المال» فيجر إلى القبر وهو 


۸۸ العذب الْمیر من مجالس الشنقيطي في التفسير 


مفلس فقیر . والاخرة يا إخوان دار لا تصلح للفقراء المفالیس؛ لأنها 
ليس فيها سلف› ولا بیع › ولا إرفاق» وانما فیها ما قدم الانسان من 
عمل في دار الدنیا": 
لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها 
فان بناها بخير طاب مسکئه 2 وان بناهابشر خاب ّبانيها 

والاخرة ليس فيها منزل إلا غرفة من غرف الجنة» أو سجن من 
سجون النار - والعیاذ بالله ‏ وسنتكلم ‏ إن شاء الله في أثناء هذه 
السورة الكريمة على أصحاب الأعراف» وما قصتهم. وما الذي 
جعلهم على الأعراف. ونذكر كلام العلماء فيه. فعلینا جميعاً أن 
لا نضيع رأس هذا المال» فمن ضيع رأس ماله وأفنى عمره فيما لا 
يرضي ربه ضاع رأس المال» وإذا ضاع رأس المال فالربح أضيع 
وأضيع» فيصير إلى سجن من سجون جهنم والعياذ بالله ‏ هذا أحد 
مثلي الخسران الذي ضرب العلماء له. 

المثل الثاني : هو ما جاء به حديث عن النبي و" » وحسنه 
بعض العلماء» ولا بأس به إن شاء الله أن كل إنسان كاثناً من 
كان له منزل في الجنة ومنزل في النارء فالله يجعل منزلاً في الجنة 


)١(‏ من قصيدة منسوبة لعلي (رضي الله عنه) وهي في الديوان المنسوب إليه 
ص ۱١٤‏ . 

(۲) جاء في هذا المعنى حديث عن أبي هريرة (رضي الله عنه) مرفوعاً عند الامام 
أحمد (۲/ ۰)۵۱۲ وذكره الهيثمي في المجمع (۰)۳۹۹/۱۰ وقال: «وفي رواية: 
لايدخل أحد النار إلا رأى مقعده من الجنة لو أحسن ليكون عليه حسرة ولا 
يدخل أحد الجنة إلا رأى مقعده من النار لو أساء ليزداد شكراً. رواه كله أحمد 
ورجال الرواية الأولى رجال الصحيح». اه. 


باسم كل إنسان» ومنزلاً في النار باسم كل إنسان. فإذا أدخل الله أهل 
الجنة الجنة وأهل النار النار أطلع أهل الجنة على منازلهم في النار 
لو آنهم كفروا باه وعصوه لتزداد غبطتهم وسرورهم بما هم فيه 
وعند ذلك یقولون : 8 للم له لزٍی‌هدسالهداوما كا لی لول" أَنْهَدَنَا 
أنه 4 [الاعراف: آية 4۳] ثم إنه يري أهل النار منازلهم في الجنة 
لو آنهم أطاعوا الله وأمنوا واتقوا لتزداد ندامتهم وحسرتهم وعند 
ذلك يقول الواحد منهم: « لو آرک الله دس گنت ین 
لت € [الزمر: آية ۵۷] ثم إن الله يحكم بمنازل أهل النار في 
الجنة لأهل الجنة» وبمنازل أهل الجنة في النار لأهل النار» ومن 
كانت صفقته بيع منزله في الجنة بمنزل غيره في النار فصفقته خاسرة 
وهو من الخاسرين بلا شك. هكذا قال بعض العلماء وهذا معنى 
قوله: اوک اين ینوا شم يما كوا باب يَظيمُو © » 
[الأعراف: آية 9]. 

(ما) هنا مصدرية» والباء سببية. يعني : خسروا أنفسهم بسبب 
كونهم ظالمين بآياتنا. 

قال بعض العلماء"۴: إنما عدّى الظلم هنا بالباء لأنه مُضمّن 


معنی الکفر والجحود والجحود يعدّى بالباء کقوله : # وَحَحَدُوأ با 


«وَحَحَدُوا بها واستيقتتها شب ّما [النمل : آية .]١‏ 
وقوله: كايا ) قد قدمنا في هذه الدروس”" أن الایات 


)١(‏ انظر : الدر المصون (6/ /ا6؟). 
(؟) مضی عند تفسیر الأية (۷۳) من سورة البقرة. 


۹۰ العذب لمیر من مجالس الشنقيطي في التفسير 
جمع آية» وأن آکثر علماء الصرف على أن وزنها (فعَلة) وأن آصلها 
aaa‏ وغيديا باق «ولايها یام مها هام تائف ند 
وقد اجتمع فیها موجبا اعلال؛ لأن فیها حرفي لين کل منهما متحرك 
بحركة أصلية بعد فتح» فالياءان كل منهما تستوجب إعلالاً» والمقرر 
في علوم العربية: أنه إذا اجتمع موجبا إعلال كان الحرف [الأخير هو 
الذي وقع فيها الإعلال. ولكنه وقع هنا في الحرف الأول على خلاف 
القاعدة الكثيرة المطردة» وهو جائز. 

وقيل أصلها: (أيَاه) ولكن الاعلال وقع هنا في الحرف الأول 
فصار (آية)» ولها في اللغة معنيان : 

المعنى الأول: بمعنى (العلامة)» تقول العرب: «الاية بيني 
وبينك کذا» أي : العلامة بيني وبينك كذا. ومنه قوله تعالی : ](۱) 

[۲/ب] | أي : علامة ملك طالوت عليكم # أن 

نكم الکابوث € الاية [البقرة: آية 44 ؟] وهذا معروف في کلام 
العرب. وقد جاء في شعر نابغة ذبيان ‏ وهو جاهلي عربي قح - 
تفسیر الآية بالعلامة حیث قال" : 
توهمتٌ آیات لها فعرفتها لستة آعوام وذا العام سابع 

ثم بیّن أن مراده بالايات: علامات الدار حيث قال بعده : 


ماد ككخل العين لیا یه وی كجذم الحوض انم خاشم 


۱ في هذا الموضع ذهب بعضص التسجیل. وتم استدر اك النقص من کلام الشیخ 
(رحمه الله) في موضع سابق عند تفسیر الاية (۱۱۸) من سورة الأنعام 
(بتصرف) . 

(۲) مضی عند تفسیر الأية (47) من سورة البقرة. 


تفسير سورة الأعراف / 4١ ٩‏ 

هذا هو المعنى المشهور للاية» أن معناها العلامةء فاية كذا: 
علامة كذا. 

المعنى الثاني: أن العرب تطلق الاية وتريد الجماعة» تقول: 
جاء القوم بآيتهم. أي: بجماعتهم» ومنه بهذا المعنى قول برج بن 
مُسْهر الطائي "۲ : 
خرجنا من این لا حيّ مثلنا بآيتئًا رجي اللقاح المطافلاً 

يعني: بجماعتنا. فإذا علمتم أن الاية في اللغة تطلق على 
العلامة» وعلى الجماعت فهي في القرآن العظيم باستقراء القرآن 
العظيم تطلق إطلاقين : 

أحدهما: الآية الكونية القدرية» وهي ما نصبه الله (جل وعلا) 
ليدل به خلقه على أنه الواحد الأحد الأعظم الصمد لمستحق لأن 
يعبد وحده كقوله: دق حَلْقَ لسوت وَالْأَرْضٍ واختکف الم ولنم 
الم الى ریف لر بِسَا ینم الاس وما رَد لین الاي ين ماو ا 
لْأَرْصٌ بعد موتا جر ای حل كو كيأر والح لاب سر 
بن ماه وَالْأَرْضٍ كيت لور يَمْقِلونَ 3© 4 [البقرة > آية 6[ أي : 
لعلامات واضحة جازمة قاطعة بأن من خلقها هو رب هذا الکون» 
وهو المعبود وحده (جل وعلا) سبحانه عما يشركون» وهذا 
كثير . 

وتطلق الآية فى القرآن إطلاقاً آخرء ومعناها: الاية الشرعية 
الدينيةء کایات هذا القرآن العظیم» ومنه قوله هنا: < يما گلا این 

مُونَ )€ [الأعراف: آية 4] لأنه قال: ا انيعو ما رلک من 


م۷ 


(۱) مضی عند تفسیر الاية (۷۳) من سورة البقرة. 


۹۲ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


رَبك 6 [الاعراف: اية ۳ وذلك الذي آنزل إليهم من ربهم أعظمه 
الایات السماوية القرانية التي تتلى» وایات الكتب» فلما ظلموا بها 
وجحدوا بها کانوا ظالمین ودخلوا النار. ومن الاية الشرعية 
الدينية قوله تعالى : « رابت مایت نویه [الطلاق: آية ۲۱۱ 
طهر زی بت فى الیتسن رشو ینم یازا عم اي € [الجمعة: 
آية ۲] فالاية الكونية القدرية في القران من الاية بمعنی العلامة 
بلا نزاع. والاية الشرعية الدينية قيل هي من الاية بمعنی الجماعة؛ 
لأن کل آية اشتملت على جماعة وجملة من حروف القران وألفاظه 
متضمنة لبعض ما فيه من الاعجاز والعقائد» والحلال والحرام. 
وقیل آیضا: انها من العلامة؛ لأنها علامات على صدق من جاء 
بها؛ ولأن لها مبادیء ومقاطع هي علامات على انتهاء هذه الاية 
وابتداء الأخرى. وهذا معنی قوله: «بعا گلا ی َو ©) 
[الأعراف: آية 9]. 

« و سکم في الرض ومعلا لک فیا ميس ولبلا ما کرو € 


ا 
رح 2۵ 42 


کر یکن من سجس € ال ما متك لا شج إذ امرك قال نا ره نی ین 
کار وََلقَتَةُ من طین € ال فاهیط یبا فما یکو لك أن کر فا حرج إِنّكَ ین 
لمرن 469 [الاعراف: الایات ۱۰ - ۱۳]. 

لما أمر الله (جل وعلا) خلقه فى أول هذه السورة الكريمة فقال 

م2 reg‏ ے صو دك 2ه ع لظ 

لهم  :‏ نیوا ما رل نک ین ریک ولاتلیموا ین دون أؤليآة» [الأعراف : 
آية ۳] ثم إنه وعظهم وآخبرهم أنه يسألهم» وأنه يقص علیهم آعمالهم 
بعلم » وأنه لم يكن غائباً عن شیء عملوه فى دار الدنياء وأنه يزن 
أعمالهم بميزان لا يخيس شعيرة» بيّن لهم أنه أنعم عليهم في دار 


تفسیر سورة الأعراف / ۱۰ ۹۳ 


الدنیا من أنواع الانعام إنعاماً عظیماً ينبغي لهم أن یشکروا له ذلك 
الانعام وأن لا یستعینوا بإنعامه على معصیته» فان من أعظم آنواع 
اللؤم والخساسة أن ينعم علینا رب السماوات والأرض العظیم 
الاعظم بنعمه الكثيرة ثم نستعین بها على معصیته وما لا یرضیه!! 
هذا من آقبح القبیح» وأشنع الشنیع» الذي لا ينبغي لاحد أن 

وقد بها في هذه الایات على بعض الانعام الذي آنعم علینا 
قال: ¥ لد سکم في اه [الاعراف : آية ]٠١‏ والله لقد 0 
في الأرض. أي: جعلناكم متمكنين فيهاء متصرفين قادرين على 
استجلاب المعايش والرفاهية والراحة بما هيأنا لكم من الأسباب» 
جعلنا لكم الأرض ساكنة قابلة لأن تبنوا عليهاء وتبنوا منها البيوت 
التي هي هنيّة لذيذة للمقام» ثم جعلناها قابلة لأنواع الازدراع لتزرعوا 
فيها ما تأكلون وما تلبسون. ثم خلقنا لكم الأنعام» وذللناها لكمء 
فمنها ركوبكم ومنها تأكلون» أنبتنا لكم فيها الاصواف» والأوبارء 
والأشعار لتلبسوا منهاء وجعلنا لكم لحومها لتأكلوا منهاء وأسمانهاء 
وألبائهاء وأزبادهاء وجعلنا لكم الحديد لتستعینوا به على أمور دنياكم 
وفلاحتکم. إلى غير ذلك من سائر الأسباب والتمكين الذي مكنه لنا 
في الدنيا. 

وقال بعض العلماء: (مكناكم فيها) أي: جعلنا لكم فيها أمكنة 
تسکنون بها في الدنيا ذاهبين وراجعين. والله جعل لنا الارض تضمُّنا 
على ظهرها أحياء» وفي بطنها آمواتاً كما يأتي في قوله: « ار نجل 
لکش کل لو أيه وم يا 4 [المرسلات: الآينان ۰۲۵ *؟] 
« کنات 4 أي: محلا لكفتكم. أي: ضمكم. والکفت في لغة 


۹٤‏ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


العرب: الضم. أي: تضمكم على ظهرها في دار الدنيا أحياء 
متنعمين بما فيها من المنافع والمعايش» وتضمكم في بطنها أمواتاً إذا 
00 ولذا قال هنا: # وق کتک في الْارضٍ 4 والله (جل وعلا) 
مكن لعباده في الارض. هيأ لهم الأرزاق» وأنزل لهم المطرء وأنبت 
دنياهم . 

وقوله: « وَجَمَلَنَا لک ذا مس4 [الأعراف: آية ]٠١‏ قرأه عامة 
القراء بالياء”"2 « میک » بكسر الياء غير مهموزء وما رواه خارجة 
والرواية ضعيفة جدّاء ومخالفة للقانون العربي. وكذلك ما رُوي عن 
ابن عامر من ا ۰ لسبعة كله ذخ ضعيف لم يثبت» وهو مخالف للعربية. وقد 
5 5 : رم رة 
زعم فوم أن همز 9 معلیش 4 روي عن علي بن زيد والأعمش”" . 
والتحقيق أن القراءة التي عليها عامة المسلمين» منهم السبعت 
والعشرة» وحفاظ من روى عنهی وعامة القراء إلا من آشرنا إليه 
. رر رق 
قرؤوا: # معييش € بالياء المكسورة من غير همز. والقاعدة المقررة 
فى فن التصريف: أن المَدَّة الثالثة إذا كانت زائدة وجب إبدالها 
همزة» ك (صحيفة) فان الياء زائدة؛ لأن الصحيفة أصلها من 
(صحفت) بصاد» فحاء» ففاء. والیاء زائدة. فهذه المده الزائدة تقلب 
في جمع التکسیر [هَمْزا]* فتقول في جمع (الصحیفة): صحائف . 


۰۷۱۳ انظر: المفردات (مادة: کفت) ص‎ )١( 

(۲) انظر: المبسوط لابن مهران ص ۲۰۷ . 

(۳) انظر: المصدر السابق» ابن جرير (۱۲/ ۰6۳۱۷ القرطبي (۷/ ۱۳۷ 
(5) في الاصل: «یاء» وهو سبق لسان. 


تفسیر سورة الأصراف / و ۹۰ 
وفي جمع (المدينة) مدائن» وكذلك الواو والألف كلها إذا كانت 
زوائد كرون متا تي حى اكد متام مزا فتقول في 
(السحابة): سحائب. فتبدل الهمزة من الالف وفي (القلادة): 
قلائد» وفی ل 7 فالهمزة مبدلة من الواو؛ 
لأن المّدّة الثالثة زائدة. ما (معيشة) فالياء التي بعد العين فاصلها من 
الكلمة» 2 عة (مفعلة) بكر العين ‏ وقیل : معيشة 
(مَفْعَلة) ‏ بفتح العين ‏ والاول أظهرء تقلت حركة العين المعتلة 
للساکن ی وسكونه إليهاء فصارت (معيشة) فالياء أصلیة۳؟. 
فیجب أن تُجمع على معایش -بکسر الیاء - وکذلك غیرها من 
الواویات يجب تصحیح الواو إذا كانت المَدّة أصلية» فتقول في 
(المَقَام) : مَقَاوِم وفي (المَعونة): مَعَاونَء وتقول في کل ما هو 
أصلي بالواو کمَخافت ومَخاوف» ومَلامَة» ومّلاوم؛ لأن المّدّة فيها 
أصلية» كمعيشة» ومعايش. ومن تصحيح ما أصله واو قول 
الشاع (۲ : 


وائي لام مقاوم لم‌یکن جرير ولا مول جرير یقوها 
صحح واو (مَقاوم) ولم یقل : مقائم؛ لأن الألف في المقام 

أصلية في محل العين» ومنه قول الآخر”” 

وما هي إلا بنت خمس وأربع مَعْاور هَمّام على حيّ خثعم 
فصحح الواوء وهو جمع (مُغار) من: أغار القوم على القوم 


(۱) انظر: معجم مفردات الابدال والاعلال ص ١148‏ . 


(۲) البيت للأخطل وهو في ديوانه ص ۳۲۲. 
(۳) لم أقف عليه. 


15 العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
يغيرون إغارة» واد وألف المُغار أصلية . 

والحاصل أن المّدّة الأصلية تصَحُح في جمع التكسيرء سواء 
كانت یاء أو واو ؤالمدة الزائدة تبدل همزة سواء كانت ألا 
أو ياء و فالقراءة الصحيحة التى عليها العشرة وجمهور 


ل 


القراء الموافقة لقاعدة اللغة العربية: 8 معليش) بكسر الياء. 

والمعايش: جمع معيشة» والمراد: ما يعيشون به في دار 
الدنياء مما سبّبَ لهم من أسباب المعيشة» مما جعل لهم من الثمار» 
والزروع» والدواب» وجعل لهم في الدواب من الألبان» والأسمان» 
والأزباد» واللحوم إلى غير ذلك مما هيأه لهم في دار الدنیا إكراماً منه 
عليهم يعيشون به في دار الدنيا. وهذا معنى قوله: « وَلْمَدمَحَتَكُمْ في 
الرض وحم كم اميس [الأعراف: آية ۱۰]. 

ثم إن الله عابهم فقال: یلا ما تَفُكُرُونَ 9© ¢ [الاعراف: 
اية ۰ ف 8 ليلا ک> نعت لمصدر محذوف. و (ما) توکید للقلة. 
والمعنی: «مَنَكْروتَ > شكراً قليلاً ما؛ لأنه لا يخلو إنسان من 
شكر في الجملة. 

وأصل الشكر في لغة العرب"۳*: أصل مادته تميل إلى معنى 
الظهور. والعرب تقول: ناقة شكور. إذا كان يظهر عليها السّمن. 
والشكر يُطلق في القرآن من الرب لعبده» ومن العبد لربه» فمن 


ر 


إطلاق شكر العبد لربه قوله: « آن گر لي وَلِولَِيكَ » [لقمان: 


(۱) انظر: ابن جرير (۳۱۹/۱۲- ۰0۳۱۷ القرطبي  151/97(‏ ۰6۱2۸ الدر 
المصون (۶/ ۲۵۷ -۲۵۸۰). 
(۲) مضی عند تفسیر الآية (۵۲) من سورة البقرة. 


تفسير سورة الأعراف / ۱۰ ۹۷ 


آية ]١4‏ « أوْزِعَنَ أن آفکر نمت آل مت عل 4 [النمل: آية 14] 
ومن شكر الرب لعبده قوله: ‏ إن سم موه ین عار لو من حَجٌ 
الت أو آغکمر فلا جاح علو أن يوک وما وَمَن نوع را ون له اک 
لیم € [البقرة: آية ۱6۸] وقوله: « زک ربا لور شکور 49 
[فاطر : آية ۳4] فمعنی شکر العبد لربه: هو معناه في الاصطلاح. 
وأصل الشکر في لغة العرب: فعل ینبیء عن تعظیم المنعم بسبب 
كونه منعما. 

والحمد في لغة العرب: هو الثناء بالثناء الجمیل باللسان 
على المحمود بجمیل صفاته سواءٌ كان من باب الاحسان أو من باب 
الاستحقاق . 

والحمد لغة: یطلق على الشکر اصطلاحاًء والشکر اصطلاحاً 
یطلق على الحمد لغة. فبینهما تعاور وتعاقب. 

والمراد بشکر العبد لربه: هو أن تظهر نعمة ربه علیه» فيُظهر 
تلك النعمة» ویستعمل جمیع ما أنعم الله عليه في طاعة من خلقه 
(جل وعلا)”"' . فهذه العيون التي تبصرون بها نعم عظيمة آنعم الله 
عليكم بهاء فشكر من خلقها عليها أن لا تنظروا بها إلا في شيء 
يرضي من خلقهاء فلا تنظر أيها العبد بعينيك اللتين أنعم الله بهما 
عليك في شيء حرمه الله عليك» فتكون مستعينا بنعمته على 
معصيته!! هذا فعل لا یلیق» فعل خبيث» فعل يدل على لؤم صاحبه 
وحمقه وقلة عقله. وشكر هذه اليد التي أعطاك الله إياهاء وفرّق لك 


)۱( مضی عند تفسیر الآية (40) من سورة الأنعام . 
(۲) مضی عند تفسیر الآية (45) من سورة الانعام. 


۹۸ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


أصابعهاء وآبعد إبهامها من سبابتها ليُمكنك العقد والحل بها فلو 
جعل الإبهام مقترناً بالسبابة لما حللت شيئاً ولا عقدت شيئاً شكر 
هذه اليد أن لا تبطش بها في شيء إلا شيئا يرضي من خلقها (جل 
وعلا)؛ فلا تكتب بها ما لا يرضي ال ولا تضرب بها ضربا 
لا يرضي الله ولا تفعل بها فعلاً لا يرضي الله. وهذه القدم التي 
أنعم الله عليك بها تمشي بهاء شكرها أن لا تسعى بها لشيء إلا 
لشيء يرضي من خلقهاء وهكذا. فالمال الذي أنعم الله عليك به 
شكره أن لا تستعين به إلا في شيء يُرضي من أعطاك إياه. وكذلك 
الجای إذا أعطاك الله جاها ومنزلة ومكانة يمكنك التصرف فيها 
وتسهيل الأمور فلا تستعن بتلك النعمة إلا على شيء يرضي من 
خلقهاء لا لنفسك ولا لغيرك» فلا تشفع بجاهك في وصول إنسان 
إلى محرمء أو ظلم إنسان لانسان» فكل ذلك من كفر النعمة وعدم 
شكزهاء 

فعلینا جمیعا أن نشکر افا :وان نستعیین بنعمه علی ما 
برضبه؛ لآن العبد |ذا عرف قدو ذه وضعفه ومهانته» وعرف قدر 
عظم ربه وجلالة شأنه. وعرف ما آنعم عليه ربه به من النعم من غير 
استحقاق علیه» ثم صرف تلك النعم فیما یسخط الله ويغضبه 
ولا يرضيه» واستعان بنعمه على ما یکرهه فان هذا آشد اللژم 
وأعظم الوقاح ولا ينبفي أن يُقدم عليه عاقل!! فعلینا جمیعاً أن 
نلاحظ نعم الله عليناء وآن لا نستعملها في شيء لا یرضیه؛ لأن 
استعانتنا بنعمه على ما يسخطه آمر قبیح منا؛ ولؤم شنیع لا ينبغي 
لعاقل أن يقدم عليه . 

آما شکر الرب لعبده فقد قال بعض العلماء: هو أن يثيبه 


تفسیر سورة الأعراف / ۱۰ ۹۹ 


الثواب الجزیل من عمله القلیل» كما بين أن العبد يعمل حسنة 
واحدة فيجعلها الله عشر حسنات» إلى سبعمائة ضعف» إلى ما 
شاء الله . 


ومادة الشكر تتعذى بنفسها إلى المفعول إذا كان المفعول هو 
النعمة» وتتعدّى باللام في اللغة الفصحى إذا كان المفعول هو 
المَنْعُمء فهنا فرق دقيق في العربية لا يلاحظه كثير من طلبة العلم» 
فالفعل الذي هو (شكر) إن كان مفعوله النعمة تعدّى إلى النعمة بنفسه 
لا بحرف تعدي» کقوله: « رب آوزمی أ أَفْكْرٌ يتملك ال مت ع4 
[النمل: آية ۱4] ف 9 يَعْمَتَكَكت» مفعول به ل « أَشْكْرٌَ». أما إذا كان 
الشكر للمنعم فاللغة الفصحى التي لم يأت في القرآن غيرها أنه 
لا یتعدی الشكر إلى المنعم إلا باللام» فتقول: شكراً لك وأنا أشكر 
لك وأحمد الله وأشكر له. ولا تقول: وأشكره؛ ولذا يقول الله: 
« أن آثکر لي ولولديك 4 [لقمان: آية »]١5‏ « واشکووا لى ولا 
ککفرون )€ [البقرة: آية ۱۲] ولم یأت في القران تعدية الشكر إلى 
المنعم إلا بحرف الجر الذي هو اللام فهذه هي اللغة الفصحى بلا 
نزاع بين من يحمل القلم العربي. أما لو قال: «وأشكره» من غير لام 
فقد أفرط قوم وقالوا: هذا لحن لا يجوز في العربية. والتحقيق: أن 
تعدية الشكر إلى المنعم بدون لام أنها لغة مسموعة جائزة» إلا أنها 
ليست هي اللغة الفصحى المشهورة» ومن شواهد هذه اللغة قول 
اک ا 


اء 5 سم م2 ی 2 و و 7 


(۱) مضى عند تفسير الآية (۵۳) من سورة الأنعام. 


۱۰۰ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسیر 


فقد قال : «شکرتك» ولم يقل : كرت : ومنه بهذا المعنی 
قول جمیل بن معمر في شعره المشهور": 
خليليٌ عُوجَا اليو حتى تسا على عذبة الأنياب طيبة النشر 
فإنكماإن عَجْتّمالي ساعة شکرتکما حتی یب في قبري 

فقد قال: «شکرتکما» فتحصّل من هذا الكلام أن الشكر بقع 
على النعمة بلا حرف جر إجماعاًء وأن شكْر المنعم يتعدى باللام في 
اللغة المشهورة» وربما تعدّئ بنفسه۲۳. 

وقوله: ليا ما نَکرود () € [الأعراف: آية ]٠١‏ نعت 
لمصدرء أي: تشكرون شكراً قليلاً. و (ما) تأكيد للقلة» ولفظة (ما) 
تأتي لتأكيد النکرة في قلتها وحقارتها. قال بعض العلماء: وم 
أحد من شکر في الجملة الا أنه شکر قلیل» والشکر القلیل لا يفيد 
لأن من عمل ببعض الكتاب وترك أكثره سر ل يدل قا زا 
« نوت بِبَعْض الككي وککفروت بجع [البقرة: آية ]۸١‏ وقد 
قدمنا فيما مضى أن بعض علماء التفسير یقولون: إن القرآن يُطلق فيه 
القلّة ویراد العدم۳. والمراد لا تشكرون النعمة أصلاً؛ لأن المفرّط 
المستعمل أغلب نعم الله فيما يسخط الله لا يُعد من الشاكرين» وهذا 
التفسير مخالف لظاهر القرآن؛ لأن القرآن دل على أن هناك شکرا 
قلیلا» وهو مخالف لظاهر القرآن» ولا تجوز مخالفة ظاهر القران إلا 
لدلیل *۲ يجب الرجوع إليه من کتاب أو سنة. أما استعمال القلّة في 


)١(‏ الساپق. 

(۷) راجع ما سبق قریبا. 

(۳) مضی عند تفسير الأية (۳) من سورة الاعراف. 
(4) مضی عند تفسیر الاية (05) من سورة البقرة. 


تفسیر سورة الأعراف/ ۱۰ ۱۳ 

العلماء» وقد ذکرنا فى الدروس السابقة له أمثلة کثیرة» کقول غیلان 

ذي الرمة۲۲: 

آیخث فالتث بلد:ة نوق بلدة قلیل بهاالاصواتلابغائها 
لأن مراده بالقلة : العدم المحض . يعني: لا صوت بتلك الفلاة 

البتة إلا بغام ناقته . ومنه بهذا المعنی قول الطرمّاح بن حکیم یمدح 

كاد بن تیلب ۱ 

شم ندي كثير النوادي قلیل المشالب والقادحة 
یعنی : لا مثلبة فيه ولا قادحت وتقول العرب : مررت بأرض 

قلیل فیها البصل والکراث. یعنون: لا بصل ولا کراث فیها البتةء 

۰ ) ۳ ۰ ۰ 

لنفي الجنس - في قول" : 

فما بان لو رد علینا تحية قلیلا لدی من یعرف الحقّ عابها 
ولکن هذا الاطلاق وان كان صحيحاً في لغة العرب فظاهر 

القران یخالفه ویدل على أنه لا يخلو إنسان من شکر في الجملة. إلا 

أن الشکر القلیل مع الکفر الکثیر لا ینفع» كما قال تعالی: ‏ مایمن 

آکنرهم یاه إلا وشم نره 63 4 [یوسف: آية ۱۰] وهذا معنی 

قوله : « عیام كرو 46 [الاعراف: آية .]٠١‏ 


)١(‏ مضى عند تفسير الاية (۳) من هذه السورة. 
(۲) السابق. 


(۳) مضى عند تفسير الاية (۳) من هذه السورة. 


۱۰۲ العذب النّمیر من مجالس الشنقيطي في التفسیر 
et‏ ؛: 4 وحم قل للم یک ۳ سَجُدُوأ لادم مسجد ا 
ئيس لوكت ایی 4)۵ © [الأعراف: اية .]١١‏ 


في هذه الاية الكريمة إشكال معروف؛ لأن الله قال بصيغة 
الجمع : وقد حَلدْنَحكُمْ م رتنم وهذا يتبادر منه أن المخاطبين 
في قوله : و ار ع وله 
« م فا يلمكيكة أَسْجُدُوا او و (ثم) تقتضي الترتيب والمهلة» 
0 الله بعد أن خلق ذرية آدم وصورها قال للملائکة: اسجدوا 
لادم. وهذا خلاف الواقع؛ لأنه أمرهم بالسجود له عندما نفخ فيه 
SS CE‏ 
« لی خی برا ن سم ن مر شتوو € ققحت فیه ون 
رس نمام سور 4 [الحجر : الآیتان ۰۲۸ ۲۹] وقوله في سورة 
ص: ی خی مرا من طون © کا س فخت فيه ین رُوج فقو 
مد 462 ص: الایتان ۰۷۱ ۷۲] فيخطر في ذهن طالب العلم 
إشكال» وهو الترتیب ب (ثم) فیقول: كيف یقول: « ثم فلع لکد 
7 سجدوا لادم © [الأعراف : آية ۱۱] بعد تصوير ذرية آدم» وخلقها؟!! 
وهذا خلاف الواقع . فهذا (شکال معروف في الایقف مشهور عند 
علماء التفسیر . وللعلماء عن هذا السوال أجوبة : 


أحدها: وهو الذي اختاره کبیر کبیر المفسرین محمد بن جریر 
الطري وغيرة أن ؛ المراد بالجمع في « عَُتکٌ4 و « صررن) 
آدم وحده » وإنما أطلق عليه صورة الجمع لأنه لما كان أبا البشر 


(۱) انظر: تفسیر ابن جریر (۳۱۷/۱۲- ۰0۳۲۳ البغوي (۰)۱۵۰/۲ القرطبي 
158/0 - ۰۱۹۹ ابن کثیر (۲/ ۰۲۰۲ الدر المصون (۵/ ۲۹۰). 


تفسیر سورة الأعراف /۱۱ ۱۰۳ 


ووجوده أصل في وجودهم كان خلقه وتصویره كأنه خلق وتصویر 
للجمیع. ونحو هذا الأسلوب معروقتز في بر لأن الله یخاطب 
اليهود في زمن النبي و ویقول : « تلع کم التمام ورانا عم 
لْمَنَّ والکلوی © [البقرة: اية 0۷] والذين 8 علیهم الغمام وأنزل 
عليهم المن والسلوی آجداد آجداد آجدادهم قبلهم بعشرات 
القرون» فدل على أن أصل الانسان الذي هو منه قد یخاطب الانسان 
و ذلك الأصل . وهذا كثير في القران» کقوله: # ولد فك 

یموم أن قر ضرع [البقرة: آية »]51١‏ و 
[البقرة: اية ]٠١‏ المخاطب به الموجودون في زمن النبي ياء 
والقائلون أجدادهم الموجودون قبلهم بقرون. 

وعلی هذا فلا إشكال في قوله : ملک کهآ سَجدوا د4 
[الأعراف : آية ۱۱] لأن (ثم) على بابها من الترتیب والمهلت غاية ما 
فى الباب أنه أطلق الأصل وأراد شموله لفروعه» ونظائره فى القرآن 

القول الشاني: هو ماقاله بعض العلماء : معنى ود 
کم 4 أيها الخلق في أصلاب آبائكم» ٠‏ لثم صرح € هذه 
sl a‏ 
لأن تصويره لنا في بطون أمهاتنا فيه من غرائب صنعه ما يبهر العقول» 
ی ا ال Ngee GL‏ 
عا ولگ قال في ذلك : : « هو الى موسر م في الا کیت وک 
51 3 لاه یشک 4 [آل عمران: آية 5] ثم بیّن تصويره لنا 
في الارحام بحالة تبهر العقول ثم عجّب خلقه كيف ینصرفون عن 
التدبر في هذا!! لأنكم کلکم آیها الحاضرون تعلمون أنه لیس واحد 


۱۰ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسیر 


منکم یدخل بطن آمه في آول دخوله له وفیه يد ولا رجل ولا عین 
ولا أنئف ولا فم» بل یدخلها نطفة من ماء مهین مستوية الأجزای 
ليست مفصلة ولا مخلقة ثم إن رب العالمین بقدرته العظيمة ینقله 
من طور إلى طور» ومن حال إلى حال» ينقله من النطفة إلى علقة 
وهي الدم الجامد الذي إذا صب عليه الماء الحار لم يذب ثم 
ينقل العلقة مضغة» ويُصيّر المضغة عظاماً» فيركب هذه العظام بعضها 
في بعض هذا التركيب الدقيق المحكم الهائل» لو نظرت تركيب 
الأنملة بالأنملة» وفقرة الظهر بفقرة الظهرء والمفصل بالمفصل 
وتركيب عظام الرأس بعضها إلى بعض» وخياطة بعضها مع بعض 
على ذلك الوجه العظيم الهائل» ونظرت في الإنسان ‏ لأن الانسان 
إذا نظر في موضع رأس إبرة من جسده وجد من عجائب صنع الله 
وغرائبه ما يبهر العقول ‏ بعد أن دخل بطن أمه نطفة من منيّ فإذا هو 
مصور هذا التصوير العظیم» مخلوق منه هذا الهیکل العظیم. العظام 
TE‏ ومنه قوله : ا 

7و فده مود سرهم وَإِذَا لا بل تلهم بد مش لا لا ی 4 [الإنسان: 
اية 0 ا بالاسار. والاسار في لغة 
العرب"*: القدء وهو الجلد الذي لم يُدبغ ؛ لأن الجلد الذي لم يُدبغ 
با 
E‏ ا 1 فلو كان الذي شد 
يدك بمعصمك» ومعصمك بمرفقك» ومرفقك بمتكبك» لو كان غير 


(۱) انظر: المفردات (مادة: أسر) ص ۰۷۲ القاموس (مادة: الأسر) ص 4۳۷ . 


تفسیر سورة الأصراف / ۱۱ ۵ ۱۰ 


متقن لتحرك الانسان فسقطت يده!! وقیل: مع الاسف كان شد يده 
تممه غیر وق فطاحت یده» او سقط که أو منقطت فخا 
أو سقط رأسه عن رقبته. لاء کل هذا مشدود بشد محکم» والعظام 
بعضها ملصق ببعض على أبدع أسلوب وأحكمه. ثم إن الله فتح في 
الوجه هاتين العينين» وصبغ بعضهما بصبغ آسود. وبعضهما بصبغ 
أبيض» ثم جعل فيهما نور البصرء ثم فتح فمه» ثم جعل فيه اللسان 
لیر به عن ضميره» ويرد به شاذ الطعام على الأضراس ليمكنها 
طحنه ليمكن المعدة هضمه ثم إنه فتح هذا الأنف وجعله مثقوباً من 
جهتین» وجعل فيه حاسة الشم» وزیّن الفم بالفك الاعلی» والفك 
الأسفل» ثم إنه جعل ماء العين مِلْحاً لثلا تنتن شحمتها» وجعل له 
شحمة لثلا يجففها الهواء ثم آنبع عيناً عذبة في فم الانسان وهي 
ريقه يبتلع بها الطعام؛ لأن الله لو أخذ ریق الواحد منکم لا یمکن أن 
یبتلع شيئا ولو زبدا ذاثبا. فجعل له الریق لیبل به الطعام فیسهل بلعه 
وإذا أكل کثیراً يأتيه من مدد الریق ما يبل له الطعام الکثیر العظیم 
الهائل» وإذا لم یحتج إليه في الاکل آمسك عنه جم الریق وکثرته لثلا 
یتعبه التفل» ثم إنه وضع العینین في الرأس ولم يضعهما في 
الرجلین» ورکب فقار الظهر بعضها مع بعض» وجعل مخها داخلهاء 
وجعل الدماغ في مخلاة حصينة» ثم جعل علیها العظام وحصنها بهاء 
وخاط العظام خياطة هائلة محکمة» ثم خلق الکبد ووضعها في 
موضعها اللائق بهاء ووکلها بوظیفتها البدنیة» وفعل كذلك بالکلیتین 
والطحال والمرارة» ثم ثقب الأمعاء لیخرج منها التُقْله ثم ثقب الذبر 
لیخرج منه الغائط » ثم ثقب محل البول» ثم ثقب العروق والشرایین 
لیدور معها الدم. ولو فکرنا وشرحنا عضواً واحداً من اعضاء الانسان 


۱۰۹ العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
لرأينا من غرائب صنع الله وعجاثبه ما یبهر العقول ویعتقد به الانسان 
أن خالقه أنه ذو القدرة العظیم. الذي لا یعبد الا هو وحده. ولا 
يطاع الا هو وحده؛ ولذا من لطفه بالانسان: كل شيء یحتاج إلى 
قطعه کشعره وأظفاره نَرَّعَ منه روح الحياة؛ لیسهل عليه قص الاظفار 
وحلق الشعر وتقصیره. إذ لو جعل في الاظفار الحياة كما جعلها في 
سائر البدن» وجعلها في الشعر لا یمکن قص ظفر إلا بعملية» ولا 
حلق شمر الا بعملیة!! ثم زن القفا - الذى لم یجعل عنده عینین - 
ا ا ب و د . والأشیاء الضعيفة 
كالكبد والطحال التي إذا مسه شيء عليها أثر عليه - وهي جهة البطن 
- جعل علیها الحارسین وهما: الا تا من أن يضرها شيء. 
وهذه قطرة من بحر من غرائب صنع الله وعجائبه» والّه (جل وعلا) 
فعل هذا من العملیات بکل واحد مناء وأنا أؤكد لکم أنه لم یحتج أن 
يأخذ لامه غرفة في صِحْیَة ۰۳ وأن يُبنجها وینومها ويُشق طبقة بطنها 
العلیا. ثم طبقة بطنها السفلىء ثم ینزع المشيمة التي على الولد ثم 
يسلط الأشعة الکهربائية لینظر ماذا یفعل؟! فأطباء جميع الدنیا لو 
اجتمعوا عن بكرة آبیهم من مشارق الارض ومغاربها وآرادوا أن 
یعملوا عملية في جنین في رحم امرأة فیستحیل أن یقدروا على أن 
یعملوا شیثاً حتی یشقوا طبقات بطنها الثلاث» ثم یسلطوا الاشعة 
الکهربائية وینزعوا المشيمة عن الولد» ثم یعملون العملیة» فقد يموت 
وهو الأغلب» وقد لا یموت. فخالق السماوات والارض یفعل فى 
الع كات اللات وجرت ريغي بطق أمدو :نولم يحم ین اقب 
کهربائية بل بل العلم والبصر والقدرة نافذ 0 النفوذء يفعل كيف يشاء 
مر یی سرڪ فى ایام کت يا4 [آل عمران: 


)۱( أي : عيادة صحيّة . 


تفسیر سورة الأعراف / ۱۱ ۱۷ 


أية 5] وإنما قصصنا علیکم هذا النموذج من قدرة الله» وصنعه فيكم» 
وعدم شقّه لبطون آمهانکم؛ لأن الله آمرکم أن تنتبهوا إليه» وآن 
لا تصرفوا عنه. وذلك في السورة الكريمة» سورة الزمر - وکل سورة 
من القران كريمة ‏ آعني قوله في الزمر: « لمكم ف بطو هکم 
لا ینب في طلست تك ظلمة الرحم» وظلمة البطن» وظلمة 
المشيمة ؛ لأن المشيمة تکون منطوية على الولد لا يراه إلا من قشعها 
عنه « یکم ا هد رکم که آمل لا هر 4 ثم قال وهو محل 
الشاهد: كان فد () 4 [الزمر: آية 5] یا ناس!! فأنى 
تصرفون؟! أين تروح عقولكم عن قدرة خالق السماوات والأرض 
الجبار الأعظم ولا تنظرون فعله فيكم وأنتم في بطون أمهاتكم 
« هو الى سوہ ف لأاو کت يك 4 ال عمران :: ا 
43 الج ماع رت اكيم © بیع توت داك ن أ 
صورة ماع رک €6 [الانفطار الایات: 5 8] وهذا التصوير فيه 
من غرائب صنع الله وعجائبه ما يبهر العقول؛ لأنكم كلكم أيها 
الحاضرون طبعتم على طابع واحد» وصببتم صبّة واحدة» فالأنف من 
جميعكم في محل الأنف. والعينان في محل العين» والفم في محل 
الفم» والأذن في محل الأذن» ولم يشتبه منكم اثنان حتى لا يُعرف 
آحدهما من الاخره كل من راکم یعرف أن هذه صورة فلان» وهذه 
صورة فلان» ولو جاء من الخلق آعداد ملايين الحصی لم يضق علم 
خالق السماوات والارض حتی يعلم لكل واحد منهم صورة فیطبعه 
علیها لا تشابه صورة الاخره ولم تتشابه آصواتکم ولا آثارکم في 
الارض. ولا بصماتکم في الورق» کل واحد طبع علی طابع مستقل» 
لم يشاركه فيه غیره ولم يشابهه غیره» وهذا يدل على كمال العلم 


١‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
والقدرة الباهرة العظيمة التي يجب على الإنسان أن يعلم عظمة 
المتصف بها ويطيعه ولا يتمرد عليه. وهذا معنى قوله: وَلْقَدَ 
سوت [الاعراف: آية ۱۱]. _ 

وعلی هذا القول - أن المراد بخلق بني ادم في الأصلاب» 
وتصویرهم في أرحام الامهات - یکون قوله: « ثم فل مک 4 
نکون (ثم) هنا للترتیب الاخباري» أي: ثم أخبرناكم بعد ذلك أنا قلنا 
للملائكة  :‏ أسَجُدُوا دم . ولفظة (ثم) قد تأتي في القران للترتیب 
في الذکر لا لترتیب الحقيقة الواقعة في زمنهاء وهذا الأسلوب وان 
كان غير ظاهر فهو موجود في القرآن وفي کلام العرب» فمن أمثلته 
في القران قوله تعالی في الانعام - يعني شريعة نبینا يكل وهو اخر 
الأنبياء : « دهد یی میم اتی عو وا مالسل فرق یک عن 
یلو لک وس دک به املسم تلود( ثم قال: « شام 
کلب 4 [الأنعام: الایتان ۰۱۵۳ ۱۵4] واتیان موسی الکتاب قبل 
نزول هذا على النبي يك بقرون» فدّل على أن (ثم) هناك ليست 
للترتيب الزماني وإنما هي للترتيب الذكري» ونظير ذلك في القران 
قوله في سورة البلد: طقلا كم هل وما درك ما مب )نك 
رہہ 790 أو طم فى مرمع لب یماد مرب( او مسا ذا مارب 
شي كان من زین امثوأ تسوا لوصو الم( [البلد : الآيات 
۱- ۱۷] لاه ليس المراد أنه مثلاً يقتحم العقبة» وأنه يطعم ذا 
المسغبة» ويفعل كذا وكذاء ثم بعد ذلك يكون من الذين آمنوا. لل 
ليس هذا هو المراد» وإنما هي للترتيب الذكري» لا للترتيب الزماني 
المعروف. ومن إتيان ذلك في كلام العرب قول الشاعر”"' : 


)١‏ البيت للأقيشر الأسدي» وهو في ديوانه ص ۰۱۱۵ وفيه «من شرها». 


تفسیر سورة الأعراف / ۱۱ ۱۰۹ 
سألتٌربيعةمنخيرها ابائم اسافقالوا: لمَة؟ 

لأن قوله: «من خيرها أباً ثم أماً؛ المعنی: من خيرها أباً وأما؟ 
ولا ترتیب هنالك» وقول الاخر(6: 
إن من ساد ثم سادَابُوه شم قد ساد قبل ذلك جله 

لأن سيادة الأب وسيادة الجد قبل سيادة الابن» وقد عطفت 
علیها ب (ثم)» فتبین أن الترتیب في الذکر لا في الزمان. هکذا قال 
بعضهم » > والاول آظهر . وهذا معنی قوله : « فا کیک ام سَجذواه 
[الاعراف : آية ۱۱]. 

هذا القول قاله الله معلّقاً أولاً ‏ بلا نزاع ‏ قبل أن يخلق آدم؛ 
لأنا ذكرنا في سورة ا 
في سورة الحجر 9 ور مکیگه ‏ ۶ یلق برا ون امد نکر 
سونو( سوم تحت هه ون وج فَمَعُوأ رز مسجت (6» [الحجر : 
الایتان ۰۲۸ ۲۹] وقال في ص 9 ی ی با من طون © [ص : 
آية ۰۲۷۱ 

آمرهم بالسجود له. وهذا السجود / تعظیم لله (جل وعلا)؛ [۱/4] 
لأنه امتثال آمره» لا عبادة لادم ولا سجود إلا لأمر الله (جل وعلا)» 
والامر إن كان ممتثلاً به آمر الله فالمطاع فيه الله» ونظیره أن مَلَكَ 
الموت يقال له: اقبض روح محمد ية وسائر الأنبياء. فأي جريمة 
في الدنيا أعظم من قتل النبي إلا ونزع روحه وقتل الأنبياء 
والأولياء؟ لكن ملك الموت مأمور من اله» فهو مطيع في ذلك 
الفعل ؛ لأنه إنما فعله بأمر الله . 


() البيت في مغني اللبيب (۱/ ۱۰۷). 


۱۱۹۰ العذب الثمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


« اسَجَدوا لدم [الاعراف: اية ١‏ قال بعض العلماء: 
الملائكة صلوات الله وسلامه عليهم لما عضموا أنفسهم 0 
۳ لما قال لهم الله: ١‏ إن َال الأ کیک لرا اتل يان 

شید فها وَيَسْفِكَ الوماء 4 [البتره: آية ۳۰] ثم أثنوا على آنفسهم 
وقالوا: شبح ند وت > [البقرة: آية ۳۰] امتحنهم 
الله وعلم ادم الأسماء كلهاء ثم قال لهم: « انرون باستماء هلا لک > 
[البقرة : آية ۳۱] فعجزوا وقالوا: « لاوما إل ما لتنا 4 [البقرة : 
آية ۲ ثم قال لادم : تعال أنت فبين هذا العلم الذي عجزوا عنه 
وجهلوه. فقام آدم وبيّنها تماماً؛ ولذا قال: « قل ادم هم يأَتمايوم 
لمآ ناشم بأتمكيوم وَل الم آثل کم رن آعم يب سوت لأر دمم مآ 
دود وما كنم كمون 6 [البقرة: آية ۳۳ وان هذا الذي حقرتم 
یعلم ما لا تعلمون» وعنده من الخصال ما لیس لدیکم. 

وکلام العلماء في تفضیل الملائكة والادمیین لا یعنینا؛ لأن 
آکثر الناس مختلفون فيه» وکل یحتج بظواهر من کتاب الله» ولا دلیل 
جازما يجب الجزم واليقين به» ولا حاجة تدعو إليه» واختلاف 
العلماء فيه معروف""*۰ وعلی کل حال فالله آظهر فضل آدم هنا حيث 
ماي یی یی 


قال بعض العلماء: هم بالسجود لمّا عَم ما لم يعلمواء 

ویرشد له قوله: ی رم د © € [البقرة: آية ۰]۳۰ 
9 ولم ادم کته هام عرصم م رضم لالم که فعَال انرون بِأَسْمَاءِ هنول" 

إن کی صد © > اة ۱ ونه دا E‏ 


(۱) مضى عند تفسير الآية )٠١(‏ من سورة الأنعام. 


« ادم آلینهم رم کش و الاية [البقرة: آية ۳۳]. 
ماو وم ره 7 ا سل 
آجمعون €9 الا یلیس » [الحجر: اية ۳۰] واستثنی في جمیع السور 
التي ذكر فيها سجود الملائكة بجميعها كالبقرة» والأعراف» 0 
والحجر» وص. كلها بيّن فيها سجود الملائكة إلا إبليس #8 جوا 
ددم مسجد إل |بلیس € [الأعراف: آية ۱۱] أي: ينانا 
ا بدليل قوله: ¥« سبد المكهكة كلهم جرد @ له ایس ی 
یدمع اریت 409 [الحجر: آية ۳۰ .]"١‏ 

إبليس: هو الشيطان اللعين عليه لعائن الله » ومَنْعّه من الصرف 
لأنه اسم عجمي عَلم» والعْجْمَّة والعلمية يمنعان الصرف. 

وقال بعض العلماء: أصل (إبليس) عربي؛ لأنه (إفعيل) من 
الإبلاس» والابلاس: القنوط واليأس من رحمة الله» حتى يبقى 
3 من شدة يأسه ساکتاً لا يحير کلام ومنه قوله : « نذا هم ۳ 

شود 9 4 [الأنعام : آة 44] ولكنه يشكل على قولهم أنه لو کان 
ار العلم إذا وضع على (إفعيل) كان منصرفا؛ لأنه ليس فيه 
علتان مانعتان من الصرف. 

وأجاب من قال هذا: بأن (إبليس) أصله من (الإبلاس) وهو 
القنوط واليأس من رحمة الله ومُنع من الصرف للعلمية وشبه 
العجمية؛ لأن هذا اللفظ يشبه الألفاظ العجمية» هكذا یقولون 
والأول اظهر ۰۳ . 


(۱) مضی عند تفسیر الاية (44) من سورة الأنعام. 


۱۹ العذب التُمير من مجالس الشنفيطي في التفسير 


وقوله: لر يكن ين سيت نز © [الاعراف: آية ۱۱] لم 

یسجد مع الملانکة. 
ثم إن الله (جل وعلا) سأله سژال توبیخ وتقریع قال: « مَامَتَمَكَ 

ا ۹ [الاعراف: آية ۱۲] في (۷) هنا وجهان۳): 

أحدهما: أن «مَامَعَكَ © مضمّنة معنى فعل و (لا) في بابها 
ليست زائدة» أي: ما ألجأك وأحوجك إلى أن لا تسجد؟ ما المانع 
الذي ألجأك وأحوجك إلى أن لا تسجد؟! وتضمين الفعل معنى فعل 
معروف» قال به عامة علماء النحو من البصريين 0 

وأظهر القولين في هذا: أن (لا) هنا جيء بها لتأكيد النفي؛ 
لأن (منعك) في معنى الجحود والنفي وإتيان (لا) زائدة في الكلام 
الذي فيه معنى الجحد مطرد(" ذكر الفراء وغيره من علماء العربية 
أنه مطرو. والدليل على هذا أن خير ما يمسر به القرآن القرآن» وقد 
قال تعالى في هذه القصة بعينها في سورة «ص»: ل بيس ما متعلق أن 
مد لما نت دی [ص : آية ه/ا] ولم يأت بلفظة (لا), وخیر ما 
یفسر به القران القران فعلمنا أن لفظة (لا) لتوکید النفي . 

واعلموا أن علماء العربية مطبقون على أن لفظة (لا) تراد لتأکید 
المعنی وتقویته. آما في الکلام الذي فيه معنی الجحد فلا خلاف 
بینهم في ذلك. وشواهده في القرآن وأمثلته كثيرة» فمن آمثلته في 
(۱) انظر: ابن جریر (۰)۳۲6/۱۲ القرطبي (۷/ ۰۱۷۰ الدر المصون (9/ ۲۱ _ 

۳ الأضواء (۲/ ۲۹۳). 

(؟) مضی عند تفسیر الآية (۱۰۹) من سورة الأنعام. 
(۳) مضی عند تفسیر الآية (۱۰۹) من سورة الأنعام. 
(8) معاني القرآن (۳۷4/۱). 


تفسیر سورة الأصراف | ۱۲ ۱۱۳ 


القران: لد يعار اَهَل الب [الحدید: آية ۲۹] والمعنی: 
ليعلم أهل الكتاب. فقد جيء ب (لا) لتوكيد المقام؛ $ وی لا 
نوت [النساء : اية 56] فوربك لا يؤمنون» 8 فال هرون ما متعَك إِذْ 
نم سرا 6 آلا تن 4 [طه: الآينان ]٩۳- ٩۲‏ اي: أن 
تتبعني. « ولا وی لس ولا ال 4 [فصلت: آية ۳4] أي : 
والسيئة» على آشهر التفسيرين» وقوله جل وعلا: # وكرام عل فَرييَةٍ 
أحكككها نَم لا يجرت 49 [الأنبياء: آية 48] على أحد القولين» 
< وما رُم نها إا بات ا ومنو 6 [الأنعام: آية ]۱۰٩‏ على 
أحد التفسیرین. « #قَُ تمالا آنل ما حرم ريم ڪم الا 
َا 4 [الأنعام: آية ۱۵۱] على أحد التفسيرات التي قدمنا في 
الاية'©. وهذا كثير في كلام العرب. ومنه في كلام العرب قول 
آبي النجم في رجز”"' : 
فما الوم ایض ألا ترا لمارآنن الشَّمَط لقن ترا 
يعني: لا آلوم البيض أن تسخر. أي: لا آلومها على سخریتها. 
وآنشد الفراء لزيادة (لا) في الکلام الذي فيه معنی الجحد؛ قول 
الشاعر ٩۳‏ : 


ما كان یرضی رسولٌ الله دينهم2 والأطيبان آبو بكر ولاعمر 
يعني : وعمر» و (۷) زیدت لتوکید معنی الجحد. وآنشد 
الجوهري لزيادة (لا) في الکلام الذي ليس فيه معنی جحد قول 


(۱) مضی عند تفسیر الاية (۱۰۹) من سورة الأنعام. 
(۲) السابق. 
(۳) السابق. 


115 العذب لمیر من مجالس الشنقيطي في التفسير 


رت نا 0 
رژبة بن العجاج» أو قول العجاج ۰ 


في بثر لا خور سَرَى وما شَعَرْ بافکه حتی رأی الصبح شجر 
یعنی: (فی بشر حور) أي: هلكة, و (لا) زائدة. وأنشد 
الاصمعي لزیادتها في الکلام الذي لیس فیه معنی الجحد("): قول 
ساعدة بن جؤية الهذلي ۳ : 
أفعنك لا برق كأنَ وميه غاب تمه ضرام مُنْقَبٌ 
والتحقيق أن (لا) زائدة» لا عاطفة على جملة محذوفة كما 
زعمه بعضهم» ومن شواهد ذلك قول الشاعر(*: 
تذکرث لیلی فاعترتني صَبابةٌ وکاد ضمیر القلب لا يتقطع 
آي : کاد يتقطع » و( مزيدة في هذاء وهي کذلك في قوله : 
3 أقيم دا ابر 46 [البلد : آية ۱] لأن المعنی: أقسم بهذا البلد. 
كما قال: « ردا الب (©)) [التين: اية ۳] على أحد الأوجه 
المعروفتةت ومشل هذا كثير في كلام العرب» فقوله: (لا) على 
و جهین : 
آحدهما: أن تکون صلة لتوکید الکلام» ومن أساليب اللغة 
العربية زيادة لفظ (لا) لتوکید الکلام كما بيّنا الآيات الدالة علیه ‏ یلا 
يعر اهَل "كىب [الحدید: آية ۲۹] أي: لیعلم أهل الکتاب» 
«ما متعك إِذ أيهم لوا 3© لا تن (طه: آية 4۲] ما منعك أن 
(۱) مضی عند تفسیر الاية (۱۵۱) من سورة الأنعام. 
(۲) البحر المحيط (۰)۲۷۳/4 الدر المصون (۵/ .)۲٩۲‏ 
(۳) مضی عند تفسیر الاية (۱۰۹) من سورة الانعام. 
(8) السایق. 


تفسير سورة الأعراف / ۱۲ ١١6‏ 


€ 
یر عص لے 


تتبعنی « وَلاشَنکوی اسه ولا ته [فصلت: آية 4 ] لا تستوي 
الحستة والسيئة. إلى غير ما ذكرنا من الایات وأبيات العرب التي 
ذكرنا. ويدل أنها هنا صلة لتوكيد الکلام: أن الله حذفها في (ص) 
حيث قال: لما مَتَمَكَ أن جد لما حَلَفَتٌ یدق [ص : آية ۷۵]. واختار 
بعض العلماء ‏ وهو اختيار ابن کثیر""؟» وابن جرير” ‏ أن الفعل 
مُضْمّن كما يذهب إليه علماء البصرة» وأن (لا) على بابها. والكلام 
في معنى: ما أحوجك وألجأك إلى أن لا تسجد. وهذا معنى قوله: 
« ماس ألا جد إذ آمرنف6» [الأعراف: آية ۱۲] أي: حين أمرتك . 
وهذه الاية الكريمة من أدلة العلماء على أن صيغة (افعل) تأتى 
للوجوب؛ لأنه قال: «أَسَجدُوا لدم [الأعراف: آية ۱ فلما لم 
يمتثل إبليس وبّحَّه على ذلك» وقال: # ما متعك ألا جد إذ نک » 
[الأعراف: آية ]١7‏ فدل على أن صيغة الأمر لا يجوز خلافهاء ولما 
قال نبي الله موسى لأخيه: القن في َوَى وی » [الأعراف: 
آية ۱6۲] بعد ذلك لما ظنّ أنه خالفه قال: لأَفْعَصَيْتَ آنری 49 
[طه: آية ]٩۳‏ فسمى مخالفة صيغة (افعل) معصية فدل على أنه 
يراها للوجوب كما ذكرنا أدلته مرارا”؟» وهذا معنى قوله: 
« جوا إل لیس ریک من لسرت )€ [الأعراف : آية ۱۱]. 


۳ 


واعلم أن العلماء (رضي الله عنهم) اختلفوا في إبليس هل هو 
من الملائكة أو أصله لیس من الملائكة“؟ . 


(۱) تفسیر ابن کثیر (۲۰۳/۲). 

(۲) تفسیر ابن جریر (۱۲/ ۰۳۲۵ ۳۲). 

(۳) راجع ما سبق عند تفسیر الاية (44) من سورة الأنعام. 

(8) انظر: ابن جریر (6۰۲/۱- 8۰۸ القرطبي  ۲۹٤/۱(‏ ۰)۲۹۵ ابن کثیر = 


۱1۹۹ العذب اللمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 

فذهبت جماعة کثيرة من السلف إلى أن أصله كان من 
الملائكة» وأن الله نسخه من دیوان الملائكة فصيّره شيطاناً. قالوا: 
ويدل على هذا: استثناؤه من الملائكة في جميع السور التي فيها قصة 
إبليس وادم» والأصل في الاستثناء الاتصال ولا يجوز أن يُحمل على 
الانفصال إلا لدليل يدل عليه . 

وقال بعض [أهل] العلم: أصل إبليس لم يكن من الملائکف 
ولكنه جني خلقه الله من مارج من نارء كان يتعبد مع الملائكة ويعمل 
بأعمالهم فتُسب إليهم» كالرجل الحليف في القبيلة الذي ليس منها 
ينسب إليها وهو ليس في الحقيقة منها. ورجحوا هذا القول 
بمرجحين : 

0 شهادة الله للملائكة بالعصمة حيث عاد 

بت )ا € [الأنبياء: آية ]١5‏ #3 لا يَعَصُونٌ ا رهم 4 

الاية 5] وابلیس 9 ل 
ليس من العباد ال الذین هم الملائكة. وقال: « لا يسيقوتم 
موب وَهْم بأمْرِوء ی مت 49 [الأنبياء: آية ۲۷] وهذا اللعين لم 
يعمل بأمره» فدل هذا أنه ليس من الملائكة . 

الدليل الثاني: أن الله صرح بأنه من الجن في سورة الكهف 
حيث قال: « وف میک أسجدوا لدم جد إلا ی 
[الکهف : آية ۵۰] فصرح أنه كان من الجن وکونه من الجن هو 
السبب الذي جعله لم یفعل كما فعل الملائکة؛ إذ لو كان من عنصر 


«(A4 -۸۸/۳( «(¥0 /1) =‏ مجموع الفتاوی (457/4"), البداية والنهاية 
(۱/ )۰ أضواء البيان (54/ .)١١١ 1١9‏ 
)١(‏ ما بين المعقوفين 1 ] زيادة يقتضيها السياق. 


تفسیر سورة الأعصراف / ۱۲ ۱۷ 


الملائكة وجنس موس اس اس فلما بيّن أنه أبئ 
وعصی وتمرد وبين قوله إنه: 8 كان ین أَلْجِنْ 4 [الکهف: آية ۵۰] 
تبين أنه من غير الملائكة» ولم يأت في الوحي دليل أظهر في محل 
النزاع من آية الكهف هذه حيث صرحت بأن إبليس من الجن» ونفته 
من الملائكة؛ لأنه لو كان من الملائكة لفعل كما فعل الملائكة. 

والذين قالوا: إن جمهور العلماء على أن أصله كان ملكا وأنه 
كان یسمی : عزازیل» وأنه كان قائما بامر السماه الدئیا: بقولون: إن 
الجن قبيلة من الملائكة خلقوا من الثار من بين سائر الملائكة. وهذا 
خلاف ظاهر القرآن. وان كانت العرب تسمي الملائكة جنا فتسمية 
الملائكة جناً معروف في کلام العرب؛ ومنه قول الأعشی یمدح 
اا 
وسخر من جنْ الملائك تسعة . قياماً لديه يعملون بلا أجر 

فقال: «من جن الملائك». 

وقال بعض المفسرين : « وَجََلُوا و لت سنا [الصافات : 
آية ۱۸] قالوا: يعني بالجنّة: الملائکة؛ لأنهم یْجتُون عن العیون فلا 
تراهم كما لا ترى الجن» وزعموا أن معنی: وا يم وين لد 
با » [الصافات: آية ۱۵۸] هو قولهم: الملائكة بنات الله. هكذا 
قاله بعض العلماء. وهذا خلاف مشهور» ری ای و ور 
آية الکهف هذه التي قالت: « ولذ تا که اج اک 7 
یش کان يِن ألْحِنَ » [الکهف : 3 8] قم رتب على کونه من الجن 
بالفاء # فَمْسَىَ عر عَنْ آثر رة [الکهف : اية ۰ فدل بمسلك الایماء 


(۱) تقدم هذا الشاهد عند تفسیر الاية (۱۲۸) من سورة الانعام. 


۱۸ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
والتنبيه أن علّة فسقه عن ربه کونه من أصل الجن لامن أصل 
الملائكة. هذا أظهر شيء في محل النزاع . 

وقد دل القران على أن إبليس له ذرية» ودلت الأحاديث 


الصحيحة على أنه يرسلها للتضليلء وقد قال جل وعلا: ‏ أفشتخدوتم 
ودره ريسأ ون دوه وخم لک عد 9 یس لین بدلا 46 [الکهف : 


اية 9۰ وجاء في صحيح مسل“ أن الشيطان الذي يو سوس للانسان 
في صلاته حتی يُشغله عنها اسمه (خنرب) فهو من آولاد ابلیس. 
واختلف العلماء في الكيفية التي بها كان رشقل 


1 عي سمو سم ری یسور‎ Gr 


خش ۹۳ . وزعموا أنه بعد ذلك لما : قرأ RET‏ 

[الکهف : آية ۰ قال : نعم يمكن أن يكون تزوج. وهذا لا يدل 
على أنه تزوج؛ ولم يقم دلیل من کتاب ولا سنة على ذریته كيف 
تناسلت. وكيف جاءت منه ذرية» هل هي من زوجة أو كما يقول 
بعضهم إن له آلة امرأة وآلة رجل» يُدخل هذا في هذا فتخرج منه 
بيضات» فتنفلق البيضات عن الشياطين فتنتشر. هکذا يقولونه من شبه 
الإسرائيليات ولم يقم دليل عليه" والذي دل عليه القرآن: أن له 


ر وور 


ذريةء كما قال : وکوت و زاین دون وم لک عویش 2 


یمین بدلا )€ [الكهف : آية ]5٠‏ وهذا معنى قوله: 8 إل لیس لر 
E‏ [الأعراف: آية .]١١‏ 


(۱) مسلمء كتاب السلام» باب: التعوذ من شيطان الوسوسة في الصلاة» حديث 
رقم: (۰)۲۲۰۳ (1778/5). 

(۲) سير أعلام النبلاء (۳۱۲/6). 

(۳) انظر: أضواء البيان (۱۲۲/۶). 


تفسیر سورة الأعراف / ۱۲ ۱۱۹ 


ثم نه (جل وعلا) سأله: ما المانع له من السجود؟ قال: 
« مامت ألا جد دمک )۹؟ فاجاب ابلیس بقوله: « ال ین 
کار مت بن‌طین 49 [الاعراف: آية ۱۲] وجواب ابلیس هذا یحتمل 
كلاماً كثيراً لا تسعه بقية هذا الوقت» فترجو الله (جل وعلا) أن 
يحفظنا من مكايد إبليس» وأن يؤيسه» ويخيبه مناء الللهم لا تضلنا 
بإبليس» اللّلهم إنا نعوذ بك من الشيطان الرجیم» ونعوذ باه من 
همزات الشياطين» أعوذ بالله أن يحضرنا الشیاطین» أعوذ بالله من 
الشيطان الرجيم. . . 


يقول الله جل وعلا قال ما مک لاد إذ أك َال انا رنه 
تک من لصَغْرتَ 09 © [الاعراف: الایتان ۲ ۱۳] تکلمنا بالأمس 
على قوله: #8ادَالمَامَتَمَكَ ألا جد :منک وقوله (جل وعلا) حکاية 
عن ابلیس : 8 قال تا ریت6 كأن الله لما سأل إبليس ‏ وهو عالم؛ 
لأنه (جل وعلا) أعلم بالمُوجب الذي بسببه امتنع إبليس من 
السجود ‏ قال له: « مامتعك ألا جد إد رك 4؟ وهو أعلم» فأجاب 
إبليس عليه لعائن الله بما كان يضمره من الكبرء وكأنه 
اعترض على ربه» وواجه ربه (جل وعلا) بأن تكليفه إياه أمر 
لا ينبغي ولا يصلح!! فخطا ربه (جل وعلا) سبحانه وتعالى عن 
ذلك علواً كبيراً!! وجعل ذلك ذريعة له ومبرراً فى زعمه الباطل 
لعدم السجودء قال: «أتا حي ينه كيف تأمرني أن أسجد لادم؟ 
وأنا أفضل من آدمء والفاضل ليس من المعقول أن يُؤمر بالسجود 
للمفضول. فهذا التكليف ليس واقعا موقعه!! فهذا قول اللعين 
لعنه الله! ! 


۱۳۰ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
ف« أَتَأسَريَنْهُ» (خیر) تستعمل استعمالین: 


تستعمل اسماً للخیر الذي هو ضد الشر» وكثيراً ما تستعمل في 
المال کقوله : 8 إن تایه [البقرة: آية ۱۸۰] أي: مالا . 

وتستعمل صيغة تفضیل» وهو المراد هنا. فقوله : 9 این 
أصله: أنا أخير منه . آي : أكثر خيراً منه لفضل عنصري على عُنصره. 
ولفظة (خير) و (شر) جعلتهما العرب صيغتي تفضيل» وحذفت 
همزتهما لكثرة الاستعمال. كما قال ابن مالك في الكافية" : 
وغالباً ام (حَيْدُ) و (شره عَنْ قؤلهم (أخيّر منه) و (أَشَرَ) 

قال إبليس اللعين: أنا خير من آدم» والذي هو الفاضل» والذي 
هو أكثر فضلا وخيرا لا ينبغي أن يُهُضْم ويؤمر بالسجود لمن هو 
دونه» فهذا التكليف ليس واقعا موقعه؛ ولذا لا أمتثله!! فتكبر 
وتجبّرء وجعل تكليف ربه له واقعاً غير موقعه عليه لعائن الله 
فباء بالخيبة والخسران ‏ نعوذ بالله (جل وعلا) ‏ قال إبليس: أنا خير 
من آدم. ثم بيّن سبب الخيريّة فقال: نی ين کار [الأعراف: 
آية ۲ يعني : أن عنصري آشرف من عنصره؛ لان النار - في 
زعمه ‏ أشرف من الطین؛ لأن النار مضيئة نيرة» طبيعتها الارتفاع؛ 
خفيفة غير كثيفة» وأن الطين منسفل كثيف مظلم ليس بمرتفع!! هذا 
قوله في زعمه. وزعم أن الفرع تابع لعنصره في الفضل» فقاس نفسه 
على عنصره الذي هو النار» وقاس ادم على عنصره الذي هو الطين» 
(۱) انظر: المفردات (مادة: خير) ص ۰۳۰۱ وراجع ما مضى عند تفسير الآية (04) 


من سورة البقرة . 


تفسیر سورة الأعراف / ۱۲ ۱۳۱ 


واستنتج من ذلك أنه خير من ادم؛ لأن عنصره في زعمه خير من 
عنصره [ورتّبَ على ذلك معصية الأمر]"؟ الذي هو: اسجدوا لادم 
علی ابلیس لعنة ال - وأول من قاس قیاساً فاسدا ورد وه تصوصن 
الله وأوامره ونواهیه هو إبليس اللعین - عليه لعائن الله فكل من رد 
نصوص الشرع الواضحة بالقیاسات الباطلة عناداً وتكبراً فامامه 
إبليس؛ لأنه أول من رد التصوص الصريحة بالمقاییس الكاذبة ‏ عليه 
لعنة الله . 

وقیاس إبليس هذا باطل من جهات عديدة”" : 

الأول منها: أنه مخالف لنص آمر رب العالمین؛ لأن الله 
یقول : « اأسَجُدُوا دم [الاعراف: آية ۱۱] وکل قياس خالف أمر 
الله الصریح فهو قياس باطل باطل باطل» وقد تقرر في علم 
الأصول : أن کل قياس خالف نصاً من کتاب أو سنة فهو باطل» 
ویقدح فيه بالقادح المسمی (فساد الاعتبار) ومخالفة القیاس للنص 
تسمى (فساد الاعتبار) وتدل على بطلان القياس . فهذا وجه من أوجه 
بطلانه؛ لأنه مخالف للنص الصریح. ولا إلحاق ولا قياس مع وجود 
التصوص الصريحة . 

الثانی : أن إبليس كاذب فى أن النار خير من الطین» بل الطین 
خير من النار ؛ لأن طبيعة الطین : الرزانة» والتؤدة» والاصلاح» 


)١(‏ في هذا الموضع انقطع التسجيل» وما بين المعقوفین [ ] زيادة يتم بها 
المعنى . 

(۲) انظر: مجموع الفتاوى (6/۱۵- )۰ بدائع الفوائد (۱۳۹/4 - ۰)۱8۳ أضواء 
البیان (۷۳/۱). 

(۳) انظر: المذكرة في أصول الفقه ص ۰۲۸۵ نثر الورود ص ۵۵۱ . 


۱۳۲ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


والجمع» تودعه الحبة فیعطیکها سنبلة» وتودعه النواة فیعطیکها 
نخلةه ادا نرف إل السام و طبن طبخ ووعلات ها 
فيها من أنواع الثمار الجنية» والروائح» والأزهارء والثمار عرفت 
قيمة الطین. أما النار فطبيعتها الطيش» والخفة والتفريق» 
والإفساد» فكلما وضعت شيئاً فيها فرّقته وفسّدتهء وطبيعتها الطيش 
والخفة» يطير الشرر من هنا فيحرق ما هناك» ثم يطير الشرر من هناك 
فيحرق ما وراءه» والذي طبيعته الطیش. والخفة والافساد» 
والتفریق لا یکون يرا من الذي طبیعته التودة» والرزانة» والجمع 
والاصلاح» تودعه الحبة فیعطیکها سنبلة» وتودعه النواة فیعطیکها 
نخلة!! فالطین خير من النار بأاضعاف؛ ولذا غلب على |بلیس عنصره 
وهو الطیش والخفة» فطاش وتمرد على ربه» وخسر الخسران 
الأبدي» وغلب على ادم عنصره الطيني فلما وقع في الزلة رجع إلى 
السكينة» والتؤدة» والتواضع» والاستغفار لربه حتی غفر له . 

الثالت: أنّا لو سلمنا تسلیماً جدلياً أن النار خير من الطین 
فشرف الأصل لا يدل على شرف الفرع» فکم من أصل شریف وفرعه 
وضیع » وکم من صل وضیع وفرعه رفیع . 
لشن فخرت باباء لهم شرت 0 قلناصدقت ولکنبشن‌ماولدوا 

فکم من أصل رفیع وفرعه وضيع!! 

واعلم أن العلماء في هذا المحل یعیبون القیاس» ویذمون 
الرأي» ویقولون: إن من قاس فقد اتبع ابلیس؛ لانه آول من رد 


)۱( البيت لابن الرومي» وهو في ديوانه (۲/ 5626 وشرح ديوان المتنبي للعكبري 
(۱6/6). 


تفسیر سورة الأعراف | ۱۲ ۱۳۳ 


التصوص بالقیاس . وعن ابن سيرين رحمه الله: ما عبدت الشمس إلا 
بالقیاس"*. ویکثر في کلام السلف ذم الرأي والقیاس. ومن آشنع 
من يحمل على المجتهدین في القیاس: الظاهرية» وبالاخص 
آبو محمد بن حزم عفا الله عنا وعنه - فانه حمل على أئمة الهدی 
رحمهم الله وشنع عليهم تشنيعاً عظيماً» وسخر منهم سخرية 
لا تليق به ولا بهم وجزم بان كل من اجتهد بشيء لم يكن منصوصاً 
في كتاب الله أو سنة نبيه و بأنه ضال» وأنه مشرع!! وحمل على 
الأئمة وسخر من قياساتهم» وجاء بقياسات كثيرة للائمة وسفهها 
وسخر من آهلها» فتارة یسخر من آبي حنيفة - رحمه الله وتارة من 
مالك وتارة من أحمد» وتارة من الشافعي» لم یسلم منه أحد منهم 
في قیاساتهم!! ومن عرف الحق عرف أن الأئمة ‏ رحمهم الله آنهم 
آولی بالصواب من ابن حزم وأن ما شنع عليهم فهم آولی بالصواب 
من وأنه هو حمل عليهم وهم أولى بالخير منه وأعلم بالدین من 
وأعمق فهماً بتصوص الکتاب والسنة منه. وهذا باب كثير» فابن حزم 
يقول: لا يجوز اجتهادٌ كائناً ما کان» ولا يجوز أن يکلم في حکم الا 
تبعاً لنص من كتاب أو سنة» آما من جاء بشيء لم يكن منصوصاً في 
الكتاب ولا السنة فهو مُشُرّع ضالء ويزعم أن ما ألحقه الأئمة من 
الأحكام المسكوت عنها واستنبطوها من المنطوقات أن كل ذلك 
ضلال» ويستدل بعشرات الآيات» إن لم تكن مئات الايات فلا أقل 
من عشرات الايات”"2. يقول: الله قال: « یوم انر لک ین ری 
نیوا ین دون أؤْليآة» [الاعراف: آية ۳] والمقاییس لم تنزل علينا 


.)۲66/۱( انظر: إعلام الموقعین‎ )١( 
انظر : الاحکام ص ۰۱۰۵۵ فما بعدها.‎ (۲) 


۱۲ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
من ربنا!! ویقول : 9 فل إن صت کشا أض لمل نییان اهتدیث ما نوی 
3 ریت 4 [سبا: آية 0۰] فجصل الهدی بخصوص e‏ 
لا بخصوص المقاییس. ویقول: © وان اک نیم ۹۹ ندل َل له 4 
[المائدة : يه 64] والمقاییس لم تکن مها أنزل الله . ِ و ون 
گر کر يمآ أل اه تارکیک هم الكيرون 9© 4 « تک هم 
ایو > « یک هم الس ETE‏ م 
5 4۷] والقیاس لم يكن مما آنزل الله» ويأتي بنحوها الایات من 
هذا بشيء کثیر جداء ویقول : إن القیاس لا يفيد الا الظن وال 
بقول : « ال لايش یج لیا 4 [یونس: آية ۳۷] وفي الحديث : 
«إياكم والظن فإن الظن آکذب الحدیث»۲۳. ویقول: إن کل ما لم 
یأت بنص من کتاب أو سنة لا يجوز البحث عنه [لاأنه عفو]”" . 


ومن ذلك : أن الله حرم آشیاء؛ وأحل آشیاء وسكت عن آشیاء 
لا نسیاناً رحمة بكم فلا تسألوا عنها””'؛ وبحديث: «ما سكت الله عنه 
فهو عفو**. ويقول: إن ما لم يأت في كتاب ولا سنة فالبحث 


)١(‏ مضى تخريجه عند تفسير الآية (1/9) من سورة البقرة. 

(۲) في هذا الموضع انقطاع في التسجيل. وما بين المعقوفين 1 ] زيادة يتم بها 
المعنى . 

(۳) مضى عند تفسير الآية )٠٤١(‏ من سورة الأنعام. 

(4) الترمذي في اللباس» باب ما جاء في لبس الفراء» حديث رقم: (۰)۱۷۲ 
(۰)۲۲۰/4 وقال: «وفي الباب عن المغيرة» وهذا حديث غريب لا نعرفه 
مرفوعاً إلا من هذا الوجه. وروى سفيان وغيره عن سليمان التميمي عن 
أبي عثمان عن سلمان قوله. وكأن الحديث الموقوف قوله وسألت البخاري 
عن هذا الحديث فقال: ما أراه محفوظاً. . ٠.‏ إلخ. وابن ماجه في الأطعمة» 
باب أكل الجبن والسمن» حديث رقم: (۰)۳۳۹۷ »)1١119/5(‏ والبيهقي = 


تفسیر سورة الأعراف/ ۱۲ ۱۲۵ 


عنه حرام» وهو معفو لا مؤاخذة به۲۳. وهو غالط من جهات كثيرة» 
منها: أن ما سكت عنه الوحي منه ما يمكن أن یکون عفواً كما قال» 
فنحن مثلاً أوجب علينا صوم شهر واحد من السنة وهو رمضان» 
وسكت الوحي عن إيجاب شهر آخر» فلم يجب علينا إلا هذا؛ لأن 
ما سكت عنه فهو عفو. وأوجبت علينا الصلوات وغيرها لم يكن 
عليناء وان كان النبي ول في حديث ضمام بن ثعلبة قال: «لا» لما 
قال لهالأعرابي ضمام: هل عليّ غيرها؟ قال: «لاء إلا أن 
تطوع»”"2. أما إنها توجد أشياء لا يمكن أن تكون عفواً ولا بد من 


»)17/٠١(‏ والحاكم »)١١5/5(‏ والعقيلي (۰)۱۷4/۲ وهو في صحيح 
ابن ماجه (۰)۲۷۱۵ وصحيح الترمذي »)١41١(‏ وغاية المرام (۰۲ ۳)» 
والمشكاة (۰)4۲۲۸ عن سلمان (رضي الله عنه). وأخرجه الحاكم (۰)۳۷۵/۲ 
والبزار (كما في كشف الأستار ۰۷۹/۱ )٥۸/۳‏ من طريق عاصم بن رجاء بن 
حيوة عن أبيه عن أبي الدرداء (رضي الله عنه) مرفوعاً. وقال البزار في الموضع 
الأول الذي خرّج فيه هذا الحديث: «إسناده صالح». اه» وقال في الموضع 
الاخر: «لا نعلمه يُروى عن النبي ب إلا بهذا الإسناد» وعاصم بن رجاء حدّث 
عنه جماعة» وأبوه روى عن آبسي الدرداء غير حدیث» وإسناده 
صالح. .۰ اه. وقال الهيثمي (۱۲۱/۱): «إسناده حسن ورجاله 
موثقون». اه وانظر: (۵6/۷). وهذا الإسناد منقطع؛ لأن رجاء لم يلق 
آبا الدرداء كما نبه عليه الحافظ في التهذیب (۰)۲۳۰/۳ والله أعلم. والحدیث 
آخرجه أيضاً العقيلي (۱۷4/۲) عن الحسن مرسلاً. وعقبه قوله: «هذا 
آولی». اهء كما آخرجه ابن عدي في الکامل عن ابن عمر (رضي الله عنهما) 
مرفوعاً» وضكّف |سناده. 

)١(‏ انظر: الاحکام ص ۰۱۰۲۱۰ فما بعدها. 

(۲) البخاري في الإيمان» باب: الزكاة في الاسلام؛ حديث رقم: (45)؛ 
(۰)۱۰۹/۱ وأطرافه في: (۰۱۸۹۱ 275178 ۰)1۹91 ومسلم في الایمان» = 


۱۳۹ العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


النظر فیها والاجتهاد. ومن نظر إلى جمود ابن حزم علم أنه على غير 
هدی» وأن الهدى مع الائمة رحمهم الله . 

والذي يجب اعتقاده في الأئمة ‏ رحمهم الله کالامام مالك» 
وأبي حنیفت والامام آحمد والشافعي - رحمة الله على الجمیع - 
أن ما اجتهدوا فيه آکثره آصابوا فيه» فلهم آجر اجتهادهم وأجر 
إصابتهم» وأنه لا یخلو أحدّ من خطأء فلا بد أن یکون بعضهم أخطأ 
فيما اجتهد فيه» فما أخطؤوا فيه فهم مأجورون لاجتهادهم» 
معذورون في خطئهم ‏ رحمهم الله والصحابة كانوا يجتهدون كما 
كان يجتهد الأئمة ‏ رحمهم الله وسنلمٌ بأطراف من هذا؛ لأن هذا 
باب واسع لو تتبعناه لمكثنا فيه زمناً طويلاً! ولكن ثلم إلمامات بقدر 
الكفاية : 


أولاً: ليعلم السامعون أن ما كل ما سكت عنه الوحي يمكن 
أن يكون عفواًء بل الوحي يسكت عن أشياء لا بد البتة من حَلّها. 
ومن أمثلة ذلك: مسألة العَوّل» فكما قال الفرضيون : إن أول عَوّل 
نزل في أيام عمر بن الخطاب - رضي الله عنه" اضاقت ات اه 
وترکت زوجها وأختيهاء فجاء زوجها وأختاها إلى أمير المؤمنين» 
عمر بن الخطاب ‏ رضی الله عنه ‏ فقال الزوج : يا أمير المؤمنين : 
هذه تر که زوجتي» ولم و والله يقول في محکم کتابه : 


باب : بیان الصلوات الخمس التي هي أحد آرکان الإسلام» حدیث رقم: (۰)۱۱ 
(4۰7/۱). 

(۱) آخرجه البيهقي (۰)۲6۳/7 والحاکم (۰)۳4۰/4 وقال: «صحیح على شرط 
مسلم ولم یخرجاه». اه» وابن حزم في المحلی (۰)۲۹6/۹ وانظر : تلخیص 
الحبیر (۸۹/۳). 


تفسیر سورة الأعراف / ۱۲ ۱۳ 


« © وکم نص فما کر ازوج کم إن آریکن که رک ولد ۹6 [النساء : 
آية ۲ فهذه زوجتي ولم يكن لها ولد. فلي نصف میرائها بهذه 
الاية» ولا أتنازل عن نصف ميراثى بدانق. فقامت الأختان فقالتا: 
يا أمير المؤمنين هذه تركة آختنل ونحن ائنتان» والله يقول: 
« ون کانتا قبن كما ان با ره [النساء: آية ]١75‏ والله لا نقبل 
النقص عن الثلثين بدانق. فقال عمر ‏ رضي الله عنه ‏ : ويلك 
۰ والله بات او ا اا وإن 
كيف نسكت عن هذا؟ ا 
هذا ولم يبين أي النصين ماذا نفعل فيهما؟! فهذا لا يمكن أن يكون 
عفواء ولا بد من حله!! فلا نقول لهم: تهارشوا على التركة تهارش 
الحمّرء أو ننزعها من واحد إلى الاخر» فلا بد من ٍلحاق للمسكوت 
عنه ‏ الصحابة وأسف كل الأسف أنه لم يسأل رسول الله 2 عن 
یا آمیر المومنین: آرایت هذه المرأة لو کانت تطالب بسبعة دنات 
دَيْنآه وترکت ستة دنانیر فقطء ماذا كنت فاعلا؟! قال: آجعل 
الدنانیر الستة سبعة أنصباء» وأعطي لكل واحد من آصحاب الدنانیر 
نصیباً من الستة. قال: کذلك فافعل» أصل فریضتها من ستة؛ لان 
بستة» ثم اجعل نصفة زائدة هي المسماة بالعؤل» فهي فريضة عائلة 
بسدسها إلى سبعة» فجعل تركة المرأة سبعة آنصباء» وقال للزوج: 


۱۳۸ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
لك نصف الستة ‏ وهي ثلاثة ‏ فخذ الثلائة من سبعة» فبقي من 
السبعة آربعت فقال للاختین: لکما الثلشان من الستة - وهما 
آربعة - فخذاها من سبعة. فصار النقص على کل واحد من الوارئین» 
ولم يْضِع نصاً من نصوص القرآن. وکان ابن حزم في هذه المسألة 
يخطيء جميع الصحابة ويقول: إن العباس وعامة الصحابة على 
غلط » وأن هذا الفعل الذي فعلوا لا یجوز. وأن الحق مع ابن عباس 
وحده الذي خالف عامة الصحابة في العؤل» وقال: الذي آحصی 
رمل عالج لم یجعل في شيء واحد نصفاً وئلئین۲. فرأي ابن عباس 
أن يُنظر في الورثة» إذا كان آحدهما آقوی نقدمه» ونکمل له نصيبه» 
ونجعل النقص على الأضعف. فابن عباس في مثل هذا يقول: 
إن الزوج يُعطى نصفه كاملاً؛ لأن الزوج لا يحجبه الأبوان» 
ولا یحجبه الأولاد» بخلاف الأختین فهما آضعف سنا منه؛ لأنهما 
یحجبهما الأولاد ویحجبهما الأب. قال: ويُعطي للأختين نصفاء 


وس مح مه 
me‏ ۳ 


وهذا تلاعب بکتاب الّه!! الله یقول : «اوّن کات کین مهما ان 
[النساء: آية ]۱۷٩‏ وهو یقول: فلهما النصف. فهذا عمل بما 
یناقض القران. مع أن ابن حزم ورأي ابن عباس تقضي عليه وتبطله 
المسألة المعروفة عند الفرضيين بالمنبرية» وإنما سّميت بالمنبرية؛ 
لأن أمير المومنین علي بن آبي طالب (رضي الله عنه وآرضاه) آفتی 
بها وهو على المنبر فى أثناء خطبته؛ لأنه ابتدأ خطبته على المنبر 
فقال: الحمدلله الذي يجزي كل نفس بما تسعی وإليه المآب 


)١(‏ أخرجه البيهقي (5/ ۰)۲6۳ وابن حزم في المحلى (254/9). وأورده السيوطي 
في الدر (۱۲۷/۲)» وعزاه لسعيد بن منصور. 


تفسیر سورة الأعراف / ۱۲ ۱۳۹ 


وأبوین وابنتین؟ فقال علی (رضی ال عنه): «صار ثمنها تسعاا ومر 
في خطبته. ١ ١‏ 

وقوله: «صارت ثمنها نُسعاً» لأن هذه الفريضة فيها ابنتان 
وأبوان وزوجة. الابنتان لهما الثلثان» والأبوان لكل واحد منهما 
السدس» فذلك يستغرق جميع التركة؛ لأن السدسين ثلث» وتبقی 
الزوجة تعول الفريضة» وأصلها من أربعة وعشرين. والأربعة 
والعشرون ثُمْنّها: ثلاثة» نیال بها في لمن الزوجة. والئمن من 
أربعة وعشرين: ثلاثة. وإذا ضم الثمن الذي عالت به الفريضة إلى 
أصل الفريضة ضمّت ثلاثة العول وهو الثمن الذي عيل به للزوجة 
إلى الأربعة والعشرين التي هي أصل الفريضة» صارت: 
سبعة وعشرین » والثلائة من السبعة والعشرين تسعهاء ومن الأربعة 
والعشرین ثمنها. 

فهذه لو قلنا لابن حزم: آیهما يحجب؟ هل البنتان تحجبان؟ 
لا والله. هل الأب والأم یحجبان؟ لا والله. هل الزوجة تحجب؟ 
لا والله . ليس فيهم من يحجبه أحدء وكلاهما أهل فروض منصوصة 
في كتاب الله ولا يُحجب أحد منهم أبدا!! فبهذا يبطل قوله: إن من 
هو أضعف سبباً بأنه يُحْجَبء يُقدم عليه غيره. 


ثم لتعلموا أن الحقيقة الفاصلة في هذا أنه ورد عن السلف من 
الصحابة ومن بعدهم كثير من الاثار المستفيضة في ذم الرأي 
(۱) أخرجه ابن أبي شيبة (مختصراً) (۰)۲۸۸/۱۱ وعبد الرزاق (۰)۲۵۸/۱۰ سنن 


سعيد بن منصور (۰)۱۹/۱ والبيهقي (5/ ›»)۲٠۳‏ وانظر: تلخيص الحبير 
(۳/ 4°( وذكره في المغني (9/9ة ")2 وابن فارس في الصاحبي ص ۷۹. ** 


۱۳۰ العذب النّمیر من مجالس الشنقيطي في التفسير 


والقياس» وأجمع الصحابة والتابعون على العمل بالقیاس» واستنباط 
ما سكت عنه مما نطق به الوحي. هذا آمر لا نزاع فیه» فمن جمد 
على النصوص ولم يُلحق المسكوت عنه بالمنطوق به فقد ضل 
وأضل . 

ومن هذا النوع: ما أجمع عليه جميع المسلمين حتى سلف 
ابن حزم وهو داود بن علي الظاهري ‏ كان لا ينكر القياس 
المعروف الذي يسميه الإمام الشافعي: «القياس في معنى الأصل» 
ويقول له: «القياس الجلى» وهو المعروف عند الفقهاء ب «مفهوم 
الموافقة» و «إلغاء الفارق» ويسمئ: «نفى الفارق» وهو نوع من 
تنقيح المناط ۴۲. فقد أجمع جميع المسلمين على أن المسكوت عنه 
فيه يلحت بالمنطوق» وأن قول ابن حزم: «إنه مسكوت عنه» لم 
یتعرض له» أنه کذب محض» وافتراء على الشرع» وأن الشرع لم 
یسکت عنه» فقوله تعالی : « ذلا تل لمآ أي > [الاسراء: آية ۲۳] 
يقول ابن حزم۴۳: إن هذه الاية ناطقة بالنهي عن التأفیف» ولکنها 
ساكتة عن حكم الضرب!! ونحن نقول: لا والله» لما نهى عن 
التأفيف الذي هو أخف الأذئ فقد دلت هذه الاية من باب آولی على 
أن ضرب الوالدين أشد حرمت وأشد حرمة» وأن الاية غير ساكتة 
عنها بل یهت على الأكبر بما هو أصغر منه» فلما نهت عن التأفيف 
وهو أقل أذيّة من الضرب لم تسکت عن الضرب. ونقول إن قوله 
تعالی : # فمن يعمل مق ال درو خر ي رم رون عم مال درز 
شرا یرم )€ [الرلرلة: الایتان ۰۷ ۸] أن هذه الاية ليست ساكتة 


> 


(۱) مضى عند تفسير الآية )٠٤١(‏ من سورة الأنعام . 
)۲( انظر : جواب ابن حزم عن هذه الإلزامات في الإحكام ص ۲ فما بعدها. 


تفسیر سورة الأعراف / ۱۲ ۱۳۱ 


عن غل تال یا أحده فلا رل تعن على الل ىا فرق 
الذرة ‏ وهو أثقل منها ‏ لا يؤخذ من الآية» فهى ساكتة عنه. بل 
OA‏ غير شاه عن بون ذلك ای کت لحن هذا 
المنطوق. وكذلك قوله: لاوَأَشْيِدُواْدَوَىَ عَدَلٍ مك4 [الطلاق: آية ۲] 
لو جاء بأربعة عدول فلا نقول: أربعة عدول مسكوت عنها. بل 
نقول: إن الاية التي نصّت على قبول شهادة العدلين دالة على قبول 
شهادة أربعة عدول. ونقول: إن قوله تعالى: « 4 ارين يڪو امول 
یک لما 4 [النساء: آية ]٠١‏ لا نقول كما يقول ابن حزم: إنها 
ساكتة عن إحراق مال اليتيم وإغراقه؛ لأنها نصت على خرمة أكله 
فقط. بل نقول: إن الاية التي نهت عن أكله دلت على حرمة إغراقه 
واحراقه بالنار؛ لأن الجميع إتلاف . 

ومما يدل على أن ما يقوله ابن حزم لا يقول به عاقل: أن ما 
ورد عن النبي ييه من النهي عن البول في الماء الراکد""؟ يقول 
ابن حزم: لو بال في قارورة وصبها في الماء لم يكن هذا من 
المكروه؛ لأن النبي ی لم يَنْهَ عن هذاء وإنما قال: «لا يبولن 
أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه». ولم يقل: لا يبولن أحدكم 
في إناء ثم يصبه في الماء الراكد. فهذا لا يعقل!! أيعقل أحد أن 
الشرع الكريم ينهى عن أن يبول إنسان بقطرات قليلة أقل من ربع وزن 
الكيْل ثم إنه يجوز له أن يملأ عشرات التنكات من البول بعدد مئات 
الكيلوات ثم يصبها في الماء؟ وأن هذا جائز"!! [وكذلك قول 
النبي ی : «لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان». لأن الغضب من 


)١(‏ مضى عند تفسير الاية (۵۰) من سورة الأنعام. 
(۲) في هذا الموضع انقطع التسجيل» وما بين المعقوفين [ ] زيادة يتم بها الكلام. 


[/ب] 


۱۳۲ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


مشوشات الفکر» فیدخل في حکمه ما لو كان في. ۰ حزن مفرط 
يلعل ععله: أو فرح شدید هفرط یدهش عقله» أو في عطش شدید 
فرط یدهش عقله أو في جوع شدید مُفرط یدهش عقله» ونحو 
ذلك من مشوشات الفکر التي هي اعظم من الغضب /فلیس في 
المسلمین من یعقل أنه يقال للقاضي : اک بو الان نت في ها 
تشوینش الفعر پالجوع والعطش المُمْرِطِين» أو الحزن والسرور 
المُفْرِطين» أو الحَقّن والحَقّب المُفْرِطين» والحقن : مدافعة البول» 
والحقب: مدافعة الغائط؛ لأن الانسان إذا كان يدافع البول أو 5 
مدافعة شديدة كان ا ش الفکر مشغول الخاطر» لا يمكن أن 
E‏ فمشل هذا TT‏ 
ا يجوز ایو ون ر فنعلم أن قول ابن حزم أنهم 
إنما جاژوا بتشریم جدید أنه کذب» وأن حدیث: هر 

ب این وهی فان يذل على أن من كان فكره هه وا 
أشد من الغضب أولى بالمنع من هذا الحکم. 

وكذلك نهيه ية عن التضحية بالشاة العوراء؟ لا نقول: إن 
العلماء لما نهوا عن التضحية بالشاة العمياء أن العمياء مسكوت 
عنهاء وما سكت الله عنه فهو عفوء فله أن يضحي بالعمياء. هذا مما 
لا يقوله عاقل!! 


وكذلك قال الله : ولد رمو الْمُحَصَئَنتٍ 4 [النور: آية 4] ولم 
يصرح في الآية إلا بان يكون القاذف ذكراً والمقذوفة أ نثئ» فلو قذفت 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (۵۰) من سورة الأنعام. 
(۲) مضى عند تفسير الآية (۵۰) من سورة الأنعام. 


تفسیر سور الأعراف /۱۲ ۱۳۳ 
انس کر اوقت و ار تلقف ألا ا كرف ول إن 
هذا عفوء وان هذا القذف لا مؤاخذة فيه؛ لأن الله إنما نص على 
قذف الذكور للاناث» حيث قال: « ورن م حصت € [النور: 
آية 4] ولما أراد ابن حزم هنا أن يدخل الجميع في عموم المحصنات 
فقال: المحصنات نعت للفروج (والذين يرمون الفروج المحصنات) 
فيشمل الذكور والاناث "۰ یرد عليه: أن المحصنات في القرآن لم 
تأت قط للفروج» وإنما جاءت للنساء» وكيف يجري ذلك في قوله: 
« إن ادن يموت الستسکت ألمت الْمُؤْمِتٍ 4 [النور: آية ۲۳] وهل 
يمكن أن تكون الفروج غافلات مؤمئات؟! هذا مما لا يعقل. 


وكذلك نص الله (جل وعلا) أن المبتوتة إذا طلقها الأول ثلاث 
طلقات فصارت مبتوتة حراماً عليه إلا بعد زوج» ثم تزوجها زوج 
فدخل بها ثم طلقها هذا الزوج الأخير فإنه يجوز للأول أن ینکحها؛ 
لأنها حلت بنكاح الثاني. والله إنما صرح في هذه السورة بنص 
واحد. وهو أن يكون الزوج الذي حل لها إنما طلقها لأنه قال في 
تطليق الأول : < ان له یل نع تدكح روج م4 [البقرة : 
آية ۲۳۰] ثم قال في تطليق الزوج الذي حللها: ‏ قن لها ما جاح 
ما أي : على الزوجة التي كانت حراماً؛ والزوج الذي كانت 
حراماً عليه 8 أن یاج إن طا أن بقیما شود اوه [البقرة: آية ۲۳۰] 
فنص على طلاق المحلل خاصة. 8 إن لها » أرأيتم لو حللها 
وجامعها مئة مرة حتى حلّت» وكانت كماء المزن ثم مات قبل أن 
يطلقهاء أو فسخ حاكم عقدهما بموجب آخر بالإعسار بنفقة أو غير 


(۱) انظر: كتابه الإيصال (ملحق في آخر المحلى) (۲۷۰/۱۱). 
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ذلك من آسباب الفسخ أيقول مسلم: إن هذه لا تحل للاول؛ لأن 
الله ما نص الا على قوله: 8 تن لته ولو مات لم تحل؛ لأن 
الموت ليس بطلاق!! هذا مما لا بقوله عاقل!! وأمثال هذا كثيرة 
جدا. فنحن نقول: إن هذا الذي يقول ابن حزم: «إن الوحي سكت 
عنه» الوحي لم يسكت عنه. وإنما أشار إليه لتنبيهه لبعضه على 
بعضه» فالغضب يدل على كل تشويش فكر. والمحصنات لا فرق بين 
المحصنات والمحصنین. وقوله: 8 فَإن نها © [البقرة: آية ۲۳۰] 
لا فرق بين ما لو طلقها أو مات عنهاء فبعد أن جامعها وفارقها تحل 
للأول سواء كان الفراق بالطلاق المنصوص في القرآن» أو بسبب آخر 
كالموت والفسخ. وهذا مما لا ينازع فيه عاقل» وان نازع فيه 
ابن حزم . 

ثم إن ابن حزم يسخر من الإمام أبي حنيفة (رحمه الله)؛ لأن 
الإمام أبا حنيفة (رحمه الله) يقول: إن التشهد الأخير يخرج الإنسان 
به من الصلاة بكل مناف للصلاة. وروي عنه: حتی أنه لو انتقض 
وضوءٌه فضرط أنه خرج من الصلاة؛ لأن الضراط مناف لها. وكان 
ابن حزم يسخر عليه من هذا فيقول: ألا ترون قياس الضراط على 
(السلام عليكم) الوارد في النصوص!! إن لم يكن قياس الضراط على 
(السلام عليكم) قياسا فاسدا فليس في الدنيا قياس فاسد!! 

ويسخر من الإمام مالك في مسائل كثيرة ويقول: إنه يقيس 
قياسات الألغاز. لأن مالکاً (رحمه الله) جعل أقل الصداق ربع دينار» 
أو ثلائة دراهم خالصة. قال: قياساً على السرقة بجامع أن كلا منهما 
فيه استباحة عضو في الجملة؛ لأن النكاح فيه استباحة الفرج بالوطء 
والقطع فيه استباحة اليد بالقطع. فابن حزم يسخر من مالك ويقول: 
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هذه آلغاز ومحاجاة بعيدة من الشرع» وتشریعات باطلة. وآمثال هذا 
۳ ا 

ونحن نضرب مثلا: فانه من آشد ما حمل فيه على الأئمة 
رحمهم الله مسألة حدیث تحریم ربا الفضل؛ لأن النبي یر 
ثبت عنه فى الأحاديث الصحيحة أنه قال : «الذهب بالذهب. والفضة 
بالفضة» والبر بالبرء والشعیر بالشعيرء والتمر بالتمر والملح 
بالملح مثلاً بمئل. فمن زاد أو استزاد فقد آربی»۲۳. ابن حزم 
یقول: ليس في الدنیا ما يحرم فيه ربا الفضل إلا هذا. ویقول: 
الدلیل على آنهم مُشرعون» وأن آقوالهم كلها کاذبة؛ لأن بعضهم 
كالشافعي یقول : علة الربا في البر: الطعم. فیقیس کل مطعوم على 
البر فیقول: إن المطعومات کالفواکه کالتفاح وغیره من الفواکه يحرم 
فيه الربا قياساً على البر بجامع الطعم. وأبو حنيفة وأحمد یقولان: 
العلة: الكيل» فیقولان: کل مكيل يحرم فيه الربا قياساً على البر. 
فيحرمان الربا في التّؤْرة والأشنان وكل مكيل. فيقول ابن حزم: هذا 
يقول: «العلة الطعم». ویلحق أشياءء وهذا يقول: «العلة الكيل» 
ويُلحق أشياء أخرئ» وكلٌ منهم یکَذّب الآخر”"!! فهذه القياسات 


منه 


(۱) انظر: الاحکام ص ٠٠۸۲‏ . 

(۲) البخاري في البیوع» باب: بيع الفضة بالفضة حدیث رقم: (۰۲۱۷۲ ۰۲۱۷۷ 
۸ (:/۰)۳۷۹ ومسلم في المساقاةء باب: الربا» حدیث رقم: 
(۰)۱6۸6 (۰۱۲۰۸/۳ ۰۱۲۱۱ من حدیث أبي سعید الخدري. وقد جاء في 
هذا المعنی عدة أحاديث» منها حدیث أبي بكرة عند البخاري (۰)۲۱۷۵ 
(۰)۲۱۸۲ ومسلم :)١5940(‏ وحديث عمر عند مسلم (1985)» وفیه أيضاً عن 
عبادة (۰)۱۵۸۷ وأبى هريرة »)١58(‏ وفضالة بن عبيد (1691). 

(۳) انظر: الإحكام ص ۰۱۰۹۵ ۱۰۸۲. 
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المتناقضة. والأقوال المتكاذبة» والأحکام التي ينفي بعضها بعضاً 
لا يشك عاقل في آنها ليست من عند الله. وأمثال هذا كثيرة. 

ونحن نضرب مثلاً بهذه المسألة فنقول: إن الأئمة (رضى الله 
عنهم) آبا حنیفة. وأحمد» والشافعي -رحمهم ال - الذین سخر 
ابن حزم من قياساتهم هم آولی بظواهر النصوص من نفس ابن حزم. 
ونقول لابن حزم مثلا: آنت قلت : إنك مع الظاهر» وقلت: 
ألم تعلموا آني ظاهري وأنني على ما بدا حتی یقوم دلیل 

فهذا الامام الشافعي الذي قال: «إن علة الربا في البر : 
الطعم». استدل بحديث ابت في صحیح مسلم وهو حديث 
معمر بن عبد الله (رضي الله عنه)» الثابت في صحیح مسلم» قال: 
كنت أسمع رسول الله ية يقول: «الطعام بالطعام مثلاً بمثل. ..» 
الحدیث "۳ فالشافعي فيما سخر منه ابن حزم أقرب لظاهر نصوص 
الوحي من ابن حزم. وكذلك الإمام آبو حنيفة وأحمد بن حنبل 
- رحمهما الله تعالى ‏ اللذان قالا: «إن علة الربا في البر: الكيل» 
استدلا بالحديث الثابت في الصحيح: «وكذلك الميزان» ؛ لأن 
النبي ية لما ذكر المكيلات وبين أن الربا حرام فيها قال: «وكذلك 
الميزان». والتحقيق: أن الموزونات مثل المكيلات. فجعل معرفة 
القدر علة للربا. وقوله: «وكذلك الميزان» ثابت في الصحيحين”” . 


)١(‏ البيت في مطمع الأنفس لأبي نصر الاشبيلي ص١78»‏ وفيات الأعيان 
(۰)۳۲۷/۳ سير أعلام النبلاء (۲۰۷/۱۸). وصدره: «ألم تر». 

(۷) مسلم في المساقات. باب: بيع الطعام بالطعام مثلاً بمثل حديث رقم: 
(۰)۱9۹۲ (۱۲۱/۳). 

(۳) البخاري في البيوعء باب: إذا آراد بیع تمر بتمر خير منه» حدیث رقم: = 
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وفي حدیث حیان بن عبيد الله الذي آخرجه الحاکم في مستدرکه 
وقال: إنه صحیح على شرط الشیخین ولم یخرجاه» عن أبي سعید 
الخدري لما ذکر الستة التي يحرم فیها الربا قال عن رسول الله ا : 
«وكذلك كل ما يكال أو یوزن»۲۳. وهذا الحدیث حاول ابن حزم 
تضعيفه من ثلاث جهات» وقد ناقشناه في الكتاب الذي كتبنا على 
القرآن مناقشة وافية" . والتحقيق: أن حيان بن عبيد الله ليس 
بمجروح» وأن زعمه أن أبا مجلز الذي روى عنه الحديث لم يلق 
ابن عباس أنه كذب» وأنه أدرك ابن عباس وأبا سعيد الخدري 
(رحمهم الله)» وأن الحديث لايقل عن درجة القبول بوجه من 
الوجوه عند المناقشة الصحيحة كما بيناه في الكتاب الذي كتبنا في 
القران. وهذا الحديث قال فيه النبي يَلِهِ: «وكذلك كل ما يكال 
أو يوزن». وهذا أقرب لظاهر نص النبي ب من ابن حزم الذي يسخر 
من أبي حنيفة والإمام أحمد ‏ رحمهما الله وليس قصدنا في هذا 
الكلام أن نتكلم على ابن حزم ؛ لأنه رجل من علماء المسلمين» 
وفحل من فحول العلماءء إلا أن له زلات» ولا يخلو أحد من خطأء 
ومقصودنا أن نبين لمن نظر كتب ابن حزم فقط أن حملاته على الائمة 


(۲۰۱ ۰۲۲۰۲ (۰)۳۹۹/4 وأطراف حديث (۰)۲۲۰۱ في (۰۲۳۰۲ 
۶ ۲ ۰۷۳۵۰ وحدیث (۰)۲۲۰۲ آطرافه في (۰۲۳۰۳ ۰1۲۵ 
۷ ۷۳۹۱). 
ومسلم في المساقاة» باب: بیع الطعام مثلاً بمثل» حديث رقم: »)٠١۹۳(‏ 
(۳/ ۰۱۲۱۰ من حديث أبي سعید وأبي هريرة رضي الله عنهما . 
(۱) آخرجه الحاکم في المستدرك (۲/ 1۲ - ۰)4۳ وقال: «صحیح الاسناد ولم 
یخرجاه». اه وتعقبه الذهبي بقوله: «حیان فيه ضعف ولیس بالحجة؟ . اه. 
(۲) انظر : أضواء البیان .)۲6۰/٩(‏ 
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أن الغلط معه فيها لا معهم. وأنهم أقرب للصواب» وأولى به من 
وأعلم منه» وأكثر علماً ا منه » فهم لا يحملون على أحد» 
لاا 


والحاصل أن إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق أمر لا شك فیه 
وأن نظير الحق حق» ونظير الباطل باطل» والله (جل وعلا) قد بين 
نظائر في القران كثيرة يُعلم بها إلحاق النظير بالنظير. والنبي كَل 
أرشد أمته إلى ذلك فى أحاديث کو فمن ذلك: أن عمر بن 
الخطاب (رضي الله عنه) لما سأل النبي ب عن القُبْلة للصائم» فقال 
له: «أرأيت لو تمضمضت»۹۳؟! فهذا إشارة من النبى ية إلى قياس 
المضمضة على القبلة بجامع أن الفبْلة مقدمة الجماع» وأن المضمضة 
مقدمة الشرب. فكل منهما مقدمة الافطار وليست بإفطار. فمحل 
کون القَبّلة كالمضمضة: إذا كان صاحبها لا يخرج منه شيء أما إذا 
كانت القبلة تخرج منه شيئا فهو كالذي إذا تمضمض ابتلع شيئا من 
الماء» فحكمه حكمه. وكذلك ثبت عن النبي يي فى أحاديث 
متعددة ثابتة في الصحیحین : أنه سأله رجل قرف وامراة ا عن 
دين يقضيانه على ميت لهما» مرة تقول: آبي ومرة تقول: آمي. 
وکذلك الرجل. فقال النبی ية «أرأيت لو كان على أمك دين 
فقضيته أكان ینفعه؟» قالت: نعم. قال: «فدين الله أحق أن 
يقضئ»"". هو تنبيه منه ی على قياس دين الله على دين الادمي. 
بجامع آن الكل حق يطالب به الإنسان» وآئه یقضی عنه بدفعه 


(۱) انظر: جواب ابن حزم عن مثل هذه الادلة في الاحکام ص ۰۹۱۲ فما بعدها . 
(۲) مضی عند تفسیر الاية (۱4۵) من سورة الأنعام. 
(۳) السابق. 
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لمستحقه . وأمثال هذا كثيرة. ومن أصرحها: ما ثبت في الصحیحین 
أن النبي ی جاءه رجل» كان الرجل أبيض» وامرأته بيضاء» وولدت 
له غلاماً أسودء فأصاب الرجل جزع من سواد الغلام» وظن أنها زنت 
برجل أسود وجاءت منه بهذا الولد» فجاء للنبي ييا منزعجاً وأخبره 
أنها جاءت بولد أسودء حل اس ی 
زعماً أن هذا الولد من زان أسودء وأنه ليس ولده؛ لأنه هو آبیض 
وزوجته بيضاء. فقال له النبي كَلِ: «هل لك من ابل؟» قال: نعم. 
قال: «ما آلوانها؟» قال: حمر الألوان. قال: «هل فيها من أورق؟» 
(والأورق المتصف بلون الورْقة» والؤٌرْقة لون كلون حمام الحرمء 
يعني : سواد يعلوه بياض يكون في الإبل) قال الرجل : إن فيها لورْقا؟ 
قال: «ومن أين جاءتها تلك الؤرقة» آباژها حمر وأمهاتها حمرء فمن 
أين جاءتها الؤرقة؟» قال: لعل عرقاً نزعها! قال له: «وهذا الولد لعل 
عرقاً نزعه)"'2. فاقتنع الأعرابي. وهذا إلحاق نظير بنظيرء وبالجملة 
فنظير الحق حق» ونظير الباطل باطل» وهذا مما لا يُشك فيهء وأن 
القياس منه قياس صحيح لا شك فيه كالأمثلة التي ذكرناء ومنه قياس 
فاسدء والقران ذكر بعض الأقيسة الفاسدة» وبعض الأقيسة 
الصحيحة» فمن الأقيسة الصحيحة في القران قوله تعالى : © دم 
عبس عند اھ کمک ادم کک ين راپ شر قل ]4 کی کیکون @ 4 
[ال عمران: اية 4 كما اليهود قالوا: إن عيسى لا يمكن أن تلده 
مریم إلا من رجل زنى بهاء وقالوا لها: یت خت هدرو ما کان ابول مرا 
سوبو وما كانت امل با 46۵ [مريم: آية ۲۸] وهذا الولد لا بد أن يكون 
له والدء وهذا الوالد رجل فجرّت معه وزنيت به. فالله (جل وعلا) 


)١(‏ السابق. 
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قاس لهم هذا الولد على آدم بجامع أن آدم ولد ولم يكن له أم 
ولا آب» خلق ولم يكن له أم ولا أب» فالذي خلق آدم ولم يكن له 
أب ولا آم فهو قادر على أن يخلق عیسی من أم ولم يكن له آب؛ كما 
خلق حواء من ضلع رجل . فالله (جل وعلا) جعل خلق الانسان قسمة 
رباعية: بعض خلقه لا من ذکر ولا من أنثى» وهو آدم. وبعض خلقه 
من أنثى دون ذکر» وهو عیسی ابن مریم . وبعض خلقه من ذکر دون 
أنثى وهي حواء؛ لأن الله یقول: «عَلَدَّرٌ ین تنس وی > أي: ادم 
< ولق مها رجا [النساء: آية ]١‏ والقسم الرابع : خلقه من ذكر وأنثى 
فقاس عیسی على آدم بجامع أن الذي أوجد ادم بقدرته يوجد عيسى 
بقدرته. وأمثال هذا كثيرة. وكذلك قاس الموجودين في زمن 
النبي ب على الأمم الماضيةء وقال لهم: < # مر بیارض 
روا يت که عقب الب ين تلهم در له تيم 4 ثم بين إلحاق النظير 
بالنظير فقال: « كفن لها با 4 [محمد: آية ۱۰] فكأن 
الموجودين في زمن النبي يل فرع» والكفار المتقدمون أصل. 
والحكم الذي عمهم المهدد به: العذاب والهلاك والعلة الجامعة: 
تكذيب الرسل» والتمرد على رب العالمين. وأمثال هذا في القرآن 
كثيرة . 

وكذلك ما يسمونه: (قياس العلة) ‏ وهو الجمع بين الأصل 
والفرع بدليل العلة"۲- يكثر في القرآن جداء كقوله جل وعلا: 
ومن ءإينوء ان ير لأر حع لد را عليها الماه ارت ودبت ام ال 
اما لم اوق [فصلت: آية ۳۹] فقاس إحياء الموتی الذي ینکره 
منکرو البعث على إحياء الارض المشاهد؛ لأن كلا منهما إحياء. 


. 4۲ انظر: المذكرة في أصول الفقه ص ۰۲۶۳ نثر الورود ص‎ )١( 
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وهذا الاحیاء للموجود يدل على قدرة قادر كاملة باهرة يقدر بها من 
اتصف بها على إحياء الموتن كما أحيا الارض بعد موتها. وکما 
استدل (جل وعلا) بقياس الأولى على الأدنئ» واستدل بأن من خلق 
السماوات والأرض لا يعجز عن خلق الإنسان الصغير الحقير بعد 
الموت كما قال : « مدآ لبها لزق سکیا سرا و واشکش 
لها مرج ها ل € الاية [النازعات: الایات ۲۷ - ۲۹] وقال : 
« لَعَلَنْ لسوت والارش ڪر من حلت ألا © [غافر: آية ۲0۷ 
ومن قدر على خلق الاکبر فهو قادر على خلق الأصغرء وقال جل 
وعلا : « یر أن له ای لکوت ولاز وم یهن ور 
عل أن حح ىَالْمَْقَ بو [الاحقاف : آية ۳۳] وقاس النشأة الاخری على 
النشاة الأول فقال: ولد مر الا الأول 4 [الوافعة: آية 1۲] 
والایجاد الأول فهلا قستم عليه النشأة الاخری والایجاد الاخیر 
وعلمتم أن من قدر على الأول قادر على الثاني» كما قال: «قلْ مج 


رب رم 


الى أنشاها و6 [یس: آية ۷۹] وأمثال هذا كثيرة جذا. 

أما القياس الفاسد الذي بني مخالفاً للنصوص كقياس إبليس 
لعنه الله» وكالأقيسة المخالفة للنصوص» وكأقيسة الشَبّه المبنية على 
الفسادء فان الكفار جاؤوا بقياس الشَّبه كثيراً» باطلاً ‏ ومثْله 
باطل ‏ كما قالوا في يوسف عليه وعلى نبینا الصلاة والسلام: # إن 
ّرف قد سر أع لین بل » [یوسف: آية ۷۷] فأثبتوا السرقة 
على أخي یوسف؛ لأن يوسف قد سرق قبلهء قالوا: الأخ يشابه 
الاخ» فيلزم من مشابهتهما أن يكونا متشابهين في الأفعال» وأن هذا 


(۱) انظر: کلام الشيخ (رحمه الله) على قياس الشبه في المذكرة في أصول الفقه 
ص ۰۲۱۵ نثر الورود ص ۰۰٩‏ . 


۱:۲ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


سرق كما سرق ذلك!! وهذا قياس شبّه باطل . وهذا النوع من القیاس 
کقیاسات ابلیس الباطلة؛ والکفار - لعتهم الله کذبوا ب و 
بقياسات شبّه باطلة؛ لأنه ما جاء رسول إلى قوم إلا قالوا ا 
بشر» وکونك بشر یجعلك تشبه سائر البشر» ولا نقبل أن ورن 
رسولاً من رب العالمین وأنت تأکل كما نأکل» وتشرب مما نشرب» 
وتمشي في الاسواق كما نمشي فيها!! ونص الله على أن هذا مت کل 
مت قال: « وَمَامتمَ الاس أن وتو هد أن لوا أبعت ام 

مود 2 [الاسراء: آية 46] فشبهوا البشر بالبشر قياس شبهء 
00 با« والرسل 
صلوات الله وسلامه علیهم - ردوا علیهم هذا القياس» ورده الله 
عليهم في آيات لما قالوا للرسل : « إن شر إلا بسر ین [إبراهيم : 
آية ۱۰] آجابهم الرسل قالوا: إن تن لا مر کم لك له یمن 
طمن ا من عادد [إبراهيم : آية ۱۱] فمشابهتنا في البشرية 
کی سیب و وه ما : # فَقَالوا 
اسر دا 4 [التخابن : آبة ۰٦‏ «وَلِين اطحتم بش نک رکذ 
یروت €) [المؤمنون: آية 5 7]» 0 يا کل ماما کون 
نورب متا كرود > [المؤمنون: آية ۰۲۳۳ اشا تاودا محمد 
نآ إا نی سل وششر لو » [القمر: آية ۲6] وهذا کثیر في القرآن 
وهذه الأقيسة فاسدة. 

والحاصل آن القیاس منه صحیح ومنه فاسد» فالصحیح هو 

الذي آجمع عليه الصحابة والتابعون وعامة المسلمین. 
الصحابة في القیاس لا یکاد أحد يحصيهاء فقد جاء في صحیح 


(۱) ما بين المعقوفین 1 ] زيادة یقتضیها السیاق. 
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البخاري عن النبي بي ما يدل على أن المجتهدین یختلفون في 
اجتهادهم» وکلهم لا إثم عليه ولا ضير علیه؛ لانه قد ثبت في 
صحیح البخاري أن النبي ب قال: «من كان سامعاً مطیعاً فلا يصلين 
العصر إلا في بني قریظة»۲۳. هذا نص صریح صحیح سمعه الصحابة 
باذانهم من رسول الله ية ثم راحوا من المدينة إلى ديار بني قريظة 
وأدركتهم صلاة العصر في الطریق» فاختلفوا في فهم هذا الحدیث» 
وکل اجتهد بحسب ما آدی إليه فهمه» فجماعة قالوا: لیس مراد 
النبي به أن نژخر صلاة العصر عن وقتهاء ولکن مراده الاسراع إلى 
بني قريظة» فلتصلّ ونسرع. فصلوا العصر وأسرعوا. وجماعة قالوا: 
العصر وجبت علینا على لسانه وء فلو قال لنا: اترکوها إلى یوم 
القيامة ترکناها إلى یوم القيامة» ولو قال: اترکوها إلى قريظة ترکناها 
إلى قريظة» وجاژوا النبي و ولم یصلوا. واجتمعوا عند النبي 5 
وهم في خلاف بين مُشَرّق ومعرّب؛ لأن من صلی ومن لم یصل 
مختلفان» فهو يكو قررهم جميعاً ولم يُخَطَىء أحداً منهی ولو كان 
واحد منهم فعل غير صواب وأمراً حراماً لما أقره الرسول عليه كَِ؛ 
لأنه لا يقر على باطل» ولا يجوز في حقه تأخير البيان عن وقت 
الحاجة إليه. وثبت في صحيح البخاري عن الحسن البصري 


(۱) البخاري في صلاة الخوف» باب صلاة الطالب والمطلوب راكباً وإيماء» حديث 
رقم: (445). (4۳۹/۲) وطرفه في (۰)4۱۱۹ ومسلم في الجهاد والسيرء 
باب : المبادرة بالغزو وتقديم أهم الأمرين المتعارضين» حديث رقم: »)۱۷۷١(‏ 
(۰)۱۳۹۱/۳ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 
تنبيه: في البخاري (العصر) وفي مسلم (الظهر)» وانظر كلام الحافظ على 
الروايتين في: الفتح (/508/19 409). 


١‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
(رحمه الله) ما مضمونه ومعناه: أنه كان يقول: لولا آية من كتاب الله 


أشفقت على المجتهدین» وهي قوله تعالی: # وداود سین إِذْ 
یکمن في اسب . . .6۰ الآية [الأنبياء: آية ۷۸] الایة)؛ لان الله 


(جل وعلا) صرح بأنهما حكما حيث قال: «إذ يحَحَكْمَانِ 4 بالف 
وم ومر 


الائنین الواقعة على داود وسلیمان» ثم قال: #ففهمنها سليملن» ولم 
يذكر شيئاً عن داود» فعلمنا أن داود لم يفهمها؛ لأنها لو فهمها الأب 
لما اقتصر على الابن» ولمّا كان للاقتصار على سليمان فائدة مع 
أنهما فهماهاء ولو كان هذا وحياً من الله لما فهمه أحدهما دون 
الاخر؛ لأن الوحي أمر لازم للجميع» فدل على أنهما اجتهداء وأن 
داود لم يصب في اجتهاده» وأن سليمان أصاب في اجتهاده. فالله 
أثنن على كل منهماء ولم يؤنب داود» بل قال بعده: « رامیت 
کم ولا 4“ [الأنبياء: آية ۷۹] وقد ثبت في الصحيحين ما 
یستأنس به لهذا؛ لأنه قد ثبت في الصحيحين أن داود (عليه السلام) 
في زمنه جاءته امرأتان نفستاء وجاء الذئب فاختطف ابن واحدة 
منهماء وکانت التي اختطف ولدها هي الکبری» وبقي ولد الصغری 
فقالت الکبری: هذا ولدي. وتنازعتا» فتحاکمتا إلى داود» فقضی به 
للكبرى اجتهاداً منه» لأمارات ظهرت له أو لشيء في شرعه يقتضي 
ظاهره ذلك بالاجتهاد. فرجعتا إلى سليمان» فلما رجعتا إلى سليمان 
تال : كل واحدة منكما تدعيه!! هاتوا بالسكين أشقه بينهما نصفين» 
فاأعطي نصفه لهذه ونصفه لهذه. وکان أبو هريرة یقول: ما سمعت 
بالسکین الا ذلك الیوم» ما كنا نقول لها إلا المّذْيّة. فلما قال إنه 


(۱) البخاري في الأحكام» باب: متی یستوجب القضاء (۱4۹/۱۳). 
(۲) انظر: جواب ابن حزم عن هذه الادلة في الاحکام ص 594 . 
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يشقه جزعت أمه التي هي الصغری» وأدركتها الرأفة على الولد فقالت 
له: لاء يرحمك الله هو ابنها وأنا لا حق لي فيه. وكانت الکبری 
راضية بأن يُشق لتساويها أختها في المصيبة» فعلم سليمان أن الولد 
للصغریٰ» فقضی به للصغری""۴. وذكر ابن عساكر في تاريخه ما يشبه 
هذه القصة عن داود وسلیمان» إلا أنه في تاريخ ابن عساكر ‏ والله 
أعلم بصحة القصة وعدم صحتها ‏ إلا أن هذا الذي ذکرنا الآن اتفق 
عليه الشيخان من حديث أبي هريرة. والقصة التي ذكرها ابن عساكر 
في تاريخه: أنه كان أربعة من أشراف بني إسرائيل راودوا امرأة جميلة 
من بني إسرائيل عن نفسهاء وكانت بارعة الجمال» 5 
وحاولوا أن يصلوا]”" إليها فامتنعت فاتفقوا على أن يحتالوا عليها 

حيلة فيقتلونهاء فجاؤوا وشهدوا عند داود أن عندها كلباً 5 
الزنى» وأنها تزني بكلبها. وكان مثل هذا عند داود يقتضي حکم 
الرجم. فدعا داود بالشهود فشهد الأربعة على أنها تزني بكلبها 
فرجمها داود. قالوا: وکان سليمان إذ ذاك شرا فجمع سليمان 
الصبيان وجعل منهم شرَطاً. قال: فلان وفلان جعلهم كالشرطيين» 
وأخذ قوماً وجعلهم شهوداء وجاژوا 0 وجعل رجلا كأنه 
المرأة» وقالوا: نشهد أن هذه زنت بكلبها. ثم قال سليمان للصبيان 
الذين جعلهم كالشرط : غذا كل واحد موق وني هم 
ولخدا وانعدا, فجاژوه بالأول فقال: ما تقول في شهادتك؟ قال 


(۱) البخاري في أحاديث الأنبياء» باب: قوله تعالی: « و ادن . . .4 
حدیث رقم: (۰)۳4۲۷ (۰)49۸/7 وطرفه في (۰)۱۷۹۹ ومسلم في الافضیت 
باب : بیان اختلاف المجتهدین» حدیث رقم : (۰)۱۷۲۰ (۱۳۶۶/۳). 

(۲) في الاصل : «فمنعتهما وحاولا أن يصلا». 


١5‏ العذب التّمیر من مجالس الشنقيطي في التفسير 


أقول إنها زنت یکلبها. قال له: وما لون الكلب؟! قال: كان كلبها 
آحمر. ثم دعا بالثاني فقال: وما لون الكلب؟ قال: كان كلبها أسود. 
ثم دعا الاخر فقال: أغبر. فاختلفت أقوالهم في لون الكلب» فعلم 
أنهم كَذَبَة فقال: اقتلوهم؛ لأنهم قتلوها. فسمع داود الخبر» 
فأرسل بالشهود حالاً وفرقهم» وجاژوه واحداً واحداً فسألهم فاختلفوا 
في لون الكلب» فعلم آنهم شهدوا عليها شهادة زور ليقتلوها حيلة» 
فقتلهم قصاصاً. هكذا قالء وال آعلم. 

فاسد. فما جاء به الظاهرية ‏ من ذم القياس ‏ والسلف هو ينطبق 
على القياس الفاسد. والصحابة كانوا مجمعين على القياس 
الصحيح". وقد جاء عن علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) أن 
النبي بي لما أرسله إلى اليمن جاءه ثلاثة نفر يختصمون في غلام» 
كلهم يقول: هو ابني . فقال: اقترعوا على الغلام» فوقعت القرعة 
لواحد [منهم]”" فقال للذي جاء الغلام في نصيبه: خذ الغلام وادفع 
لكل واحد منهما ثلث الدية ثلث دية الغلام ‏ قالوا: فلما بلغ 
قضاؤه النبي بي ضحك من قضاء علي هذا حتى بدت نواجذه*. 


)۱( تاريخ دمشق (۰)۲۳۲/۲۲ وهي في مختصر تاريخ دمشق لابن منظور 
(۱۲۱-۱۲۰/۷۰). 

(۲) انظر: مناقشة ابن حزم لذلك في الاحکام ص 914 . 

(۳) في الأصل: «منهما». 

(4) عبد الرزاق (۰۱۳4۷۲ ۰۱۳4۷۳ وأحمد (4/ ۰۳۷۳ ۰)۳۷4 وأبو داود في 
الطلاق. باب : من قال بالقرعة إذا تنازعوا في الولد» حديث رقم: (۲۲۵۲ - 
۶ (۳۹۹/۰- ۰۳۹۲ والنسائي في الصغری. کتاب الطلاق. باب: 
القرعة في الولد إذا تنازعوا فیه حدیث رقم: (۳4۸۸- ۰6۳4۹۲ (۲/ ۱۸۲ - = 
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ومن ذلك حديث معاذ الذي قال له: «بم تقضي؟» قال: بکتاب الله. 
قال: «فٍن لم تجد؟» قال: فبسنة رسول الله. قال: «فإن لم تجد؟» 
قال: آجتهد رأيي. فقال: «الحمد لله الذي وفق رسول 
رسول الله لا" . وهذا الحديث يقول ابن حزم: إنه باطل" 
لا أصل له؛ لأنه رواه الحارث بن عمرو بن أخي المغيرة» عن ناس 
من حمص مجهولین . هو رواية مجهول عن مجاهيل» وأن الاستدلال 
به ضلال. وقد قال ابن كثير في مقدمة تفسیره: إنه رواه أصحاب 
السئن بإسناد جید۳*. وذكر بعض العلماء أنه جاء من طريق عبادة بن 
نُسي» عن عبد الرحمن بن غنم» عن معاذ بن جبل. وهذا الاسناد من 
هنا صحيح لا شك في صحته؛ لأن رجاله معروفونء إلا أن البلية مما 
قبل عبادة بن نسي . والظاهر أن الذي رواه عن عبادة بن نسي هو 
محمد بن حسان”*؟ المصلوب» الذي صلبه أبو جعفر المنصور في 


4» وفي الكبرى رقم: (059848)» وابن ماجه في الأحكام» باب: القضاء 
بالقرعة» حديث رقم : ىع ”كي (۰6۷۸۲/۲ والبيهقي (١١//51؟).‏ 

وهو في صحيح أبي دواد (1945 ۱۹۸۷)» وصحيح ابن ماجه (۰)۱۹۰۱ 
وصحیح النسائي (۳۲۹6 - ۳۲۹۷ . 

(۱) أحمد (۰/ ۰0۲۳۰ (۰)۲۲ والدارمي (۰)6/۱ وأبو داود في القضاء» باب : 
اجتهاد الرأي في القضاء حدیث رقم: (۰۳۰۷۵ ۳9۷۲ (۹/ 9۰۱۹ 
والترمذي في الاحکام. باب: ما جاء في القاضي كيف يقضي» حدیث رقم: 
(۰۱۳۲۷ ۰۱۳۲۸ (۳/ ۰۰۷ وانظر: ضعيف أبي دواد (۰۷۷۰ ۰6۷۷۱ 
والمشکاة (۰)۳۷۳۷ وضعیف الترمذي (۲۲) والسلسلة الضعيفة (۸۸۱). 

(۲) انظر: الاحکام ص ۰5۹۸ ۰۷۷۳ 

(۳) تفسير ابن کثیر (۳/۱). 

= هو محمد بن سعید بن حسان» ویقال له: ابن آبي حسان. قیل: «قلبوا اسمه‎ )٤( 


۱:۸ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


الزندقة» وهو کذاب لا یحتح به. فالحاصل أن حديث معاذ لا طریق 
له إلا طریق السنن التي فیها الحارث بن عمرو» عن قوم من أصحاب 
معاذ من أهل حمص. 

والذین قالوا: إن الحديث صحیح. واه يجوز العمل به 
استدلوا بأمرین : 

آحدهما: أن الحارث بن عمرو المذکور وثقه ابن حبان» وان 
كان ابن حبان له تساهل فى التوثیق فالحدیث له شواهد قوية یعتضد 
بهاء کحدیث الصحیحین : «إذا اجتهد الحاکم فأخطأ فله أجرء ولذا 
اجتهد فأصاب فله آجران»؟. قالوا: أصحاب معاذ بن جبل لیس 
فیهم مجروح» بل كلهم عدول. وإذا كان الحارث موثقاًء وأصحاب 
معاذ كلهم عدول فالحدیث مقبول. وكذلك قالوا: إن علماء 
المسلمین تلقوا هذا الحدیث خلفا عن سلف» وتلقي العلماء للحدیث 
بالقبول یکفیه عن الاسناد. وکم من حديث اكتفي بصحته عن 
الاسناد» واكتفي بعمل العلماء به في أقطار الدنیا؛ لأن هذه الأمة إذا 
عمل علماؤها في أقطار الدنيا بحديث دل على أن له أصلاًء واكثفي 
بذلك عن الاسناد. 


وعلى كل حال فالقياس الباطل هو المذموم والقياس الصحيح 


= على مائة وجه ليخفى». اه. (التقريب ص 847)» وانظر: ص .۸۳١‏ 
(۱) البخاري في الاعتصام بالكتاب والسنة» باب: أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب 
أو أخطأء حديث رقم: (1ه"/ا), (۰)۳۱۸/۱۳ ومسلم في الأقضيةء باب: 
بیان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ رقم الحديث: (۰)۱۷۱۹ 
(۳/ ۱۳۲). 


تفسير سورة الأعراف /۳۱ الخال 


صحته» وأن الصحابة كذلك كانوا يفعلون» پلحقون المسكوت عنه 
بالمنطوق به» وهذا کثیر» وقد مثلنا له بأمثلة كثيرة. 


ور و 


/ يقول الله جل وعلا: «# يبن َم خو یکت عند كل مسار (۱/۰) 

ر ڪاو وروا ولا شرفا نم ابیت لسرن )4 [الاعراف : اية ۳۱] قد 
تقرر في علوم الحدیث أن تفسیر الصحابي إذا كان له تعلق بسبب 
النزول أن له حکم الرفع إلى النبي بء كما هو معروف في مصطلح 
الحديث”'. وإذا علمتم ذلك فاعلموا أن مسلم بن الحجاج 
(رحمه الله) في آخر صحيحه أخرج عن ابن عباس من طريق سعيد بن 
جبیر أن هذه الآية الكريمة من سورة الاعراف نزلت فیما كان یفعله 
المشرکون من آنهم یطوفون بالبیت عراة» فأنزل الله النهي عن 
ذلك والتجمل بلباس الزيئة» وستر العورة للطواف وللصلاة فى 
جمیع المساجد؛ فالسبب خاص واللفظ عام» والعبرة بعموم الألفاظ 
لا بخصوص الاأسباب" ۳" كما سنوضحه إن شاء الله. 


والمعروف في مختلقات*) العرب التي كانوا يفعلون: أن غير 
0 0 1 هي . (O)‏ » 
الحمس - والحمس : جمیع فریش لا من قريش أهل بطاح 


)۱( انظر : معرفة علوم الحدیث ص ۰۲۰ البرهان للزرکشي (۲/ ۰۱۷۲ اللکت على 
ابن الصلاح (۲/ ۰۵۳۰ ۰6۵۳۱ تدريب الراوي (۱/ ۰0۱٩۳‏ قواعد التفسیر 
(۱/ £< ۱۷۸). 

(۲) مسلم في التفسیر» باب قوله تعالی: « خُذوازیکت من كل مَسَْجِوِ4. حدیث رقم : 
(TYA)‏ (/۲۳۲۰). 

(۳) مضی عند تفسیر الاية (۵۷) من سورة الأنعام. 

(4) انظر: المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام (5/ ۳۵۷). 

)6( المصدر السابق 00/5 وانظر: ابن جریر (۳/ ۵6۷). 


۱۵۰ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وأهل ظواهر» وجمیعهم هم وحلفاژهم يُسمّون: «الخمس» فأهل 
البطاح منهم : آولاد کعب فما دونه» وما فوق کعب وهم بنو عامر بن 
لي» وبنو الحارث بن فهر» وبنو محارب بن فهر من قبائل قریش» 
هؤلاء کانوا لیسوا ببطاح مكة بل بالظواهر فهژلاء أهل ظواهرء 
وهؤلاء الأبطحيون في نفس بطحاء مكة» والجمیع یسمون: 
«الحمس» هم قريش بجميعها أهل بطاحها وأهل ظواهرها كانت 
عادة العرب في الجاهلية أن الإنسان إذا جاء يريد الطواف ببيت الله 
الحرام إن كان له صديق من الخمس أعطاه ثوباً يطوف فیه» وذكروا 
أن النبي ب في الجاهلية ‏ قبل البعثة ‏ كان له صديق من بني تميم 
هو عياض بن حمار الذي كان بعد ذلك صحابيا كريماء وكان 
النبي بي إذا أراد عياض بن حمار أن يطوف أعاره ثوبه ليطوف فيه 
كما هو معروف في التاریخ"*. فان أعاره أحد الخمس ثوبه طاف 
فیه» وان لم يجد من يعيره من الخمس ثوباً فإن كان ثوبه جديداً ‏ لم 
يلبسه قبل ذلك طاف فيه» ولكنه عندما يطوف فيه يلقيه من حاله 
ويذهب عریانا؛ لأنهم يقولون: لا نطوف بيت الله بثياب عصينا الله 
فيها. أو يتفاءلون أنهم يخرجون من الذنوب ويتعرون منها كما تعروا 
من الثياب”"'. وهذه تشريعات الشيطان. والإنسان منهم إذا طاف في 
ثوبه لا بد أن يلقيه» وان لم يُلقه ضربوه حتى يلقيه ويسمى ذلك 
الثوب (لَقَى) وهو معروف في التاریخ؛ لأن (اللّقى) هذا الثوب الذي 
يلقيه من طاف فيه يبقى طريحاً تدوسه أقدام الناس في المطاف(۳. 
(۱) انظر: الاستيعاب (۱۲۹/۳). 

(۷) انظر: المفصل (89/5*). 

(۳) انظر: القرطبي (۰)۱۸۹/۷ المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام (5/ ۳۵۹). 


تفسیر سورة الأعراف /۳۱ ۱۱ 
وبعضهم قالوا: يُلقون (اللّقَى) في منی» ومنه قول الشاعر"۲: 

ل لق بين أيدي الطائفين 7 
ی الذي طرحه من طاف به. ل وكان الثوب 
قديماً - في زعمهم قد عصی الله فيه طرح الثوب وجاء عریاناه 
وطاف عرياناً والعياذ بالله ‏ وتطوف المرأة عريانة!! وبعضهم 


يقول: كانت النساء تطوف بالليل ليس عليهن ثياب» والرجال 
بطوفون بالتهار ٠"‏ ارك ال تقوله الطائفة9” : 


هو في صحيح مسلم في حديث ابن عباس الذي ذكرناه انفا؟گ 
وأنه تفسیر صحابي لهذه الاية متعلق بسبب النزول فله حکم الرفع» 


فکأنه حدیث صحیح في حکم الرفع إلى النبي بلا . 
يقول ‏ إن معنی الاية : « دُوا یتک [الاعراف: آية ۳۱] 


والصلاة. والاية وان كان سبب نزولها في طوافهم بالبیت عراة فلفظها 
عام لكل مسجد. والمقرر في الأصول: أن اللفظ إن كان عاماً 


.)۲۲۰/۱( البيت في القرطبي (۰)۱۸۹/۷ السيرة لابن هشام‎ )١( 

(۲) انظر: المفصل (788/5). 

(۳) هذا البيت ينسب لضباعة بنت عامر بن صعصعة. وهو في صحيح مسلم 
(۰)۱۳۲۰/۶ وابن جرير (۱۲/ ۰۳۷۷ ۰۳۸۹ ۰۳۹۰ ۰۳۹۱ ۰۳۹۳ القرطبي 
(۷/ ۰۱۸۹ المفصل (۳9۸/۰). 

(4) تقدم تخریجه قريباً. 


۱5۲ العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


والسبب كان خاصاً فالعبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الاسباب. 
هذا هو الحق الذي عليه جماهیر العلماء وعلیه عامة الاصولیین الا 
من شذ. والدلالة على أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب 
تفهم من نصوص الوحي» ومن اللغة العربية"“. أما نصوص الوحي 
فقد دلت على ذلك أحاديث صحيحة تدل على أن العبرة بعموم اللفظ 
لا بخصوص السبب» كما يدل عليه استقراء القرآن» وتدل عليه اللغة 
العربية أيضاً. فمن الاحادیث الدالة على ذلك: قصة الانصاري 
المشهورة التي ذکرها الله في سورة هودء وسيأتي ایضاحها؛ 
وضابطها : آن اتصاریاً كان تكارا فجاء‌ته امرأة تريد أن تبتاع منه تمرا 
فأعجب بجمالها فقال لها: إن في البیت تمراً آجود من هذا. فلما 
دخلت في البیت تظن أنه يبيعها التمر الاجود. كان بينه وبینها ما 
لا ينبغي أن یکون بين رجل وغير زوجته» الا أنه لم یقع بینهما ما 
پستوجب الحد. فکان شيء مثل التقبیل والضم ونحوه» ثم بعد ذلك 
ندم ذلك الاعرابي وسأل النبي با فانزل الله فيه آية مدنية في سورة 
مكية» وهي قوله تعالى فيَ سورة هود: ل ور له طرق الا 
رامن آَل إن ألحْسَكَتٍِ» يعني كالصلوات الخمس التي يقيمها في 
الجماعات يدهن لاب » [هود: آية ۱۱6] أي: يغفر الله بهن 
تلك الذنوب» كتقبيل تلك الأجنبية» ثم إن ذلك الرجل لما نزلت فيه 
الاية وقرأها النبي ييه سأل ذلك الأنصاريُ وقال له: با رسول الله 
ألي هذا خاصة؟ وسؤال الأنصاري - هذا مقتضاه: أيختص حكم 
هذه الاية بي لأنني سبب نزولهاء أم العبرة بعموم لفظ « إن الست 


)١(‏ مضى قريباً. 
(۲) انظر: أدلة ذلك في قواعد التفسير (۵۹6/۷). 


تفسیر سورة الأعراف / ۳۱ ۱۳ 


دون لیات ۲4 فقال له النبي بي : «بل لأمتي کلهم»۲. وسوال 
الانصاري هذا وجواب النبي ی له ثابت في صحیح البخاري في 
تفسیر سورة هود. وهو نص صریح في أن العبرة بعموم الألفاظ 
لا بخصوص الاسپاب . 


ومن النصوص الدالة على ذلك: ما ثبت في الصحیح ثبوتاً 
لا مطعن فیه. من أن النبي بيا جاء علياً وفاطمة (رضي الله عنهما 
وأرضاهما) وهما نائمان» وأيقظهما ليصليا من الليل» فقال له على 
(رضي الله عنه): إن أرواحنا بيد الله إن شاء بعثنا. فولى 246 
كالمغضب يضرب فخذه ويقول: وان لسن کنر ننه 
جَدَلا )4“ [الکهف : آية ۶4 مع أن آية: « وان آلاسن كر ىء 
جَدَلَا > نزلت على التحقیق في الکفار المشرکین الذین یجادلون 
في القرآن. فیقول بعضهم: شعر. ویقول بعضهم: سحر. ویقول 
بعضهم : کهانة . إلى غير ذلك . ویدل على آنها في الکفار : آول الایق 


۳ 1 مرن II‏ اه وم ۳4 ت مرح خخ مرس مر 2 سر 
وهو قوله: # ولد صرَْنَاق هذا الشرءان للتاس من ڪل مثل وان الإضن» 


أي المکذب بالقرآن الذي لم يتير بأمثاله « کر ٿو جد 2 4 

(۱) البخاري في الصحیح کتاب التفسيرء باب ۳ رآ سوه طرق الا ونان 
یل 24 حدیث رقم : (۰)41۸۷ (۰)۳۵۵/۸ ومسلم في الصحيح» لتاب 
التوبة» باب قوله تعالی: 8 إنَّ سكت يِذْهِبْنَ الاب 4 حدیث رقم: 
(۰)۲۷۰۳ (۲۱۱۰/۵). 

(۲) البخاري في الصحیح» کتاب التهجٌد» باب (تحریض النبي يي على صلاة اللیل 
والئوافل من غير إيجاب)» حدیث رفم: (۰۱۱۲۷ (۰)۱۰/۳ ومسلم في 
صحيحه» کتاب صلاة المسافرین وقصرهاء باب ما ژوي فیمن نام الليل أجمع 
حتی أصبح» حدیث رقم : »)۷۷٥(‏ (۵۳۷/۱). 


١6‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


[الكهف: آية ۵4] وخصومة في التكذيب بالقرآن. فالنبي يكل بن 
أنها وإن نزلت في الكفار أن عموم لفظها شامل لقول علي (رضي الله 
عنه): إن أرواحنا بيد اللهء إن شاء أن یبعثنا بعثنا . 

ومما يدل على هذا من اللغة العربية: أن الرجل مثلاً لو كان له 
أربع زوجات فاذته واحدة منهن وشتمته وأطلقت لسانها فيه حتى 
آغضبته» وهي واحدة والثلاث الأخر ساكتات لا يفعلن إلا ما يرضي 
زوجهن. فقال الزوج بسبب إغضاب التي أغضبته: أنتن كلكن 
طوالق. فإن الطلاق لا يختص بذات السبب التى أغضبته واذته بل 
بطلق الجمیم نظراً إلى عموم اللفظ» ویلغی سبب اللفظ الذي حمل 
عليه» كما هو معلوم عند أهل اللسان العربي 

وقوله (جل وعلا) فى هذه الایة: 9 يب مَادَم» [الاعراف: 
آية ۳۱] كأنه یذکرهم بقضية إبليس. لا يَدُم یلیس على النكاية فيكم 
بنزع ثيابكم عنكم كما فعل بأبويكم . 

«ذوا زیکگر عند کل مسار الاصل: أؤخذوا بالهمزة؛ لأنه 
مضارع (أخذ) بالهمزة» إلا أن ثلاثة أفعال مهموزة الفاء وهي: 
(أخذ)ء و (أمر)» و (أكل) يجوز حذف همزتها في الأمر كما بيناه 
ا 

خُدُواْ زیت » أي: لباسكم الذي تسترون به عوراتكم 

وتتجملون به. 

#عِندَكُلنٌ مسر سواءً كان المسجد الحرام للطواف أو غيره 
من المساجد للصلاة. وكون الزينة هنا لبس اللباس للطواف والصلاة 


(۱) مضى عند تفسير الاية (۱۱۸) من سورة الأنعام. 


تفسير سورة الأعراف /۳۱ هه ١‏ 


يكاد يجمع عليه المفسرون''". وقد دل عليه حديث ابن عباس 
المذكور الذي قدمنا أن له حكم الرفع إلى النبي بلا . 


وأخذ العلماء من ظاهر عموم الاية أنه ينبغي للرجل إذا أراد أن 
يخرج إلى المسجد ليحضر جماعات المسلمين ويصلي أن يلبس من 
الثياب أحسنها"" . وقد جاء عن النبي بي الثناء على لون البياض في 
حديث: (إن من خير ثيابكم البياض فالبسوا البياض وكفنوا فيه 
موتاكم» وان من خير أكحالكم الإثمد فإنه يجلو البصرء وينبت 
الشعر)(۲) وهو حديث مشهور أخرجه بعض أصحاب السنن وغيرهم؛ 
ولذا کانوا یتطیبون ویستاکون ویقولون: إن الطیب والسواك من كمال 


(۱) انظر: ابن جریر (۳۸۹/۱۲) القرطبي (۱۸۹/۷). 

(۲) انظر : القرطبي (۰)۱۹۱/۷ ابن کثیر (۲۱۰/۲). 

(۳) أخرجه أحمد (۱/ ۰۲۶۷ ۰۳۲۸ ۰)۳۰۳ وأبو داود في اللباس» باب في 
البیاض» حدیث رقم: (۰)8۰8۳ (۰)۱۱۰/۱۱ وأخرجه في موضع آخرء 
حديث رقم: (۰)۳۸۲۰ والترمذي في الجنائز» باب ما یستحب من الاکفان» 
حدیث رقم: (۰)۹۹84 (۳۱۰/۳- ۰۳۱۱ وابن ماجه في الجنائز» باب 
ما جاء فیما یستحب من الکفن» حديث رقم: (۰)۱4۷۲ (۰)4۷۳/۱ كما 
آخرجه في کتاب اللباس (۰)۳9۹۷ من حدیث ابن عباس (رضي الله عنهما) 
وهو في صحيح أبي داود (۰۳۲۸۶ 07475 وصحيح الترمذي (۷۹۲)ء كما 
أخرجه أحمد (۰۱۰/۵ ۰۱۳ ۰۱۷ ۰۱۸ ۰)۱٩‏ والترمذي في الأدب» باب: 
ماجاء في لبس البياضء حديث رقسم: (۰)۲۸۱۰ (9/ ۰0۱۱۷ وقال 
الترمذي: «وفي الباب عن ابن عباس وابن عمر». اه كما آخرجه ابن ماجه 
في اللباس» بات البياض من الثیاب حدیث رقم: (۰)۳9۷ (۱۱۸۱/۲)) 
من حديث سمرة بن جندب (رضي الله عنه) وهو في صحيح ابن ماجه 
(۲۸۷۰). 


۱5۹ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


الزينة التي تناولها الآية ية الکرب يمة”'". مع القطع بأنها نازلة في 


وهي دليل واضح على أن الطواف لا يصح من العريان كما 
عليه جمهور العلمای وأن الصلاة أيضا لا تصح مع كشف العورة 
خلافاً للإمام أبي حنيفة - رحمه الله في الطواف"۳. ويؤيد معنى 
ما دلت عليه الآبة قوله يك الذي أرسل علب نادي به: «وألا یحج 
بعد العام مشرك» وألا یطوف بالبیت عریان)(۳٩‏ . وهذا معنى قوله: 
حُدُوا زیت عند كل مسج 4 [الأعراف: آية ۳۱] أي: لا تأتوا 
الطواف مكشوفة عوراتكم» ولا تأتوا مساجد المسلمين مكشوفة 
عوراتكم كما كان يفعله المشركون في مسجد مكة؛ لأنا ذكرنا عن 
ابن عباس من طريق سعيد بن جبير كما أخرجه مسلم في صحیحه"؟؟ 
أن هذه الاية نزلت في أن المشركين كانوا يطوفون عراة حتى إن المرأة 
لتقول : 


الیو يَبْدُو بعضه آو کله فمابدامنه فلاأحلٌه 


(۱) انظر: ابن کثیر (۲۱۰/۲). 

(۲) انظر: الكافي لابن عبد البر ص ۰3۳ المجموع (۰)۱۹۵/۳ المغني (۲/ ۲۸۳). 

(۳) البخاري في الحج» باب: لا یطوف بالبیت عریان» ولا یحج مشرك حدیث 
رقم: (۰)۱6۲۲ (۰)4۸۳/۳ ومسلم في الحج» باب لا یحج البیت مشرك. ولا 
یطوف بالبیت عریان...» حدیث رقم: (۰)۱۳4۷ (۰)۹۸۲/۲ من حدیث 
آبي هريرة (رضي الله عنه) وجاء من حدیث علي (رضي الله عنه) عند الترمذي 
في التفسیر باب ومن سورة براءة» حدیث رقم: (۰۳۰۹۱ ۰0۳۱۹۲ 
(۵/ ۰۲۷۵ ۲۷). 

(4) مضی تخریجه قريباً. 


تفسير سورة الأعراف / ۳۱ /اه ١‏ 


وهذا الحديث الذي له حكم الرفع الثابت في صحيح مسلم؛ 
لأنه تفسير من ابن عباس يتعلق بسبب النزول. فكأن ابن عباس يفسّر 
الزينة بأنها لبس الثياب عند الطواف والصلوات» وتفسير الصحابي 
إن كان له تعلق بسبب النزول كان له حكم الرفع كما هو مقرر في 
علوم الحديث . 

وهذا يدل على أن قائلة البيت من اللاتي كنَّ يطفن بالبيت وهن 
عريانات يتقربن بذلك إلى الله. مع أنه ذكرت جماعة من المؤرخين 
للبيت المذكور قصة غير ما ثبت في صحي عن ابن عباس » 
الات CO‏ 
غير واحد ممن تكلم على الصحابة في ترجمة ضباعة بنت عامر بن 
لقيط بن قشير بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة"“ ‏ هي من 
بني قشير الذين منهم مسلم بن الحجاج القشيري ‏ وكانت امرأة ذات 
جمال» وأنها تزوجها عبد الله بن جدعان التيمي» الجواد المشهورء 
وجاء بها إلى مكة» وكان من أعظم فتيان مكة في ذلك الزمن 
هشام بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم» والد أبي جهل» 
فأعجبه جمال ضباعة بنت عامر» التي هي زوجة ابن جدعان» فصار 
يأتيها ويقول لها إن هذا الشيخ الكبير الذي ليس له جمال لا يناسب 
جمالك وكمالك فتطلقي منه لأتزوجك. يُحَيّها عليه . فَحَبّبها عليه» 
فطلبت من ابن جدعان الطلاق» فلما طلبت منه الطلاق قال: نعم » 
بشرط أن تنحري كذا وكذا جزوراً ‏ مئة من الإبل أو آکثر - وتغزلي 
غزلاً يمتد من هنا إلى جبل كذاء وأن تطوفي ببيت الله وأنت عريانة. 
فقالت له: اصبر حتى أفكر في شأني» فجاءها هشام» وكان هشام من 


(۱) انظر : الإصابة (4/ 9ه" 4ه"), 


10۸ العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
عظام فتيان مكةء وقد قال فيه الشاعر لما مات 
فأصبح بِطنُ مكة مُقشعر 1 كأنالأرض ليس بها هشام 
فلما جاءها هشام بن المغيرة والد أبي جهلٍ» وقصّت عليه 
القصةء قال لها: التزمي له کل ما اشتر ترط عليك. فنا عطيك مثة 
چ وما شئت من الإبل تنحرينه» وآمر نساء بني المغيرة أن یغزلن 
لك الغزل الذي فعل 27 وأطلب من قريش أن يُخْنُوا لك البيت حتى 
تطوفي به وحدك وأنت عریانة. وأنه و نیا فا أعطاها الإبل 
فنحرتها. وغزل لها الغزل» وطلب من قريش فأخلوا لها البیت. 
والذین یذکرون القصة من کتب الصحابة كما في الاصابة والاستیعاب 
وغيرهما” من کتب الصحابة ممن ذکروا هذه القصة. زعموا أن 
النبي بل في ذلك الوقت طفل صغير ولدّته "۲ معه المطلب بن وداعة 
السهمي. وأنهم بقوا لصفرهم. وأنهم رآوها تنزع ثوباً ثوباً حتی بقیت 
ليس علیها شيء وصارت تقول : 
الیوغ در بعضه أو که فمابتامنه ف لاله 


قالوا ولما كشفت جنها وت او ی تذلى 
علیها وستر عورتها» وأنها هي التي قالت هذا البیت؛ ولذلك قال 


)١(‏ البیت للحارث بن خالد بن العاص» أو الا زاين اة ن اعد شمه وهو في 
الكامل ص ۰۲۷۱ اللسان (مادة: قثم) (۳/ ۲۲). 

(؟) هكذا في الأصل» ولعله سبق لسان» والمراد: طلب أو شرط. 

(۳) هذا الخبر موجود في الإصابة (۰)۳۵۳/4 ولم أقف عليه في ترجمتها في 
الاستيعاب . 

(4) اللُّدَة: التّرب» ويجمع على: لدات. انظر: القاموس (مادة: الولد) 
ص 4۱۷ . 


تفسیر سورة الأعراف / ۳۱ ۱۹ 


عیاض في شرح مسلم في الکلام على البیت في مسلم""۴: إن قائلته 
ضباعة هذهء ولکنه تلفیق لقصة بقصة آخری» وزعم من ذکر هذه 
القصة أن النبی ييه بعد ذلك خطبها عند ابنها. والظاهر أنه ابنها 
سلمة بن هشام؛ لأنها ولدت منه ابنها سلمة الذي كانت ترقصه وهو 
5 

الل رك اك المحومة آفهر علی كعد رشلمة 

وأنه قال: حتى أستأذنها. فذهب ليستأذنهاء فأخبر النبي يلا 
أن جمالها الذي عهده أنه تغيّرء وأنها سقطت أسنانها وذهب جمالها. 
فلما جاء يستأذنها غضبت عليه وقالت: أتستأذننى فى 
رسول الله كلُِ؟! فلما رجع إليه أعرض عنها النبي بلا" . هكذا 
ذكروه في هذه القصة والله أعلم بصحتها. 

أما كونه نزلت فى المرأة التى كانت تطوف بالبيت عريانة فقد 
أخرجه مسلم في صحيحه عن ابن عباس“ . والظاهر أنه آثبت من 
هذا والله تعالى أعلم. 

ومعنى الاية الكريمة: «خُذَوْزِيئئك» [الأعراف: آية ۳۱] أي : 


)١(‏ لم آقف عليه في كلام القاضي عياض (رحمه الله) على الحديث في كتابه 
(الإكمال) المطبوع» وقد نقله عن القرطبي في المفهم (2)75457/190 وانظر: 
إكمال المعلم (۸/ ۰6۵۸۹ شرح الأبي على مسلم (۳۲۸/۷). 

(۲) البيت في طبقات ابن سعد /٤(‏ ۹۷)ء الإصابة (1۹/۲). 

(۳) ذكره ابن سعد في الطبقات (۱۱۰/۸). 

(4) مضی قرا 


۱۹۰ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
الصلوات وخصوصاً المسجد الحرام للطواف والصلاة فيه خلاف ما 
كان یفعله المشرکون. 


« سبو نزل قوله: « كوأ وبوا في بعض العرب. 
قال بعض العرب: كان بنو عامر بن صعصعة إذا أحرموا بالحج 
لا یأکلون الودك ولا یشربون من آلبان الغنم» ولا مما خرج من 
لحومها. فحرّموا على آنفسهم بعض الطیبات من الدسم کالودك 
وبعضهم يحرم شرب اللبن واللحم» ایا أن لا تم اها 
الطيبات التي أحلّ الله كما قال لهم: البسوا الثياب» ولا تتجردوا في 
الإحرام» فكذلك كلوا طيبات الرزق ولا تحرموها على أنفسكم. 
أي : ط وراه حتى ولو كان من الودك» ولو كان من اللبن مما 
يحرمه الجاهلية ؛ لأن الجاهلية کانوا و في الموسم بعضهم يحرم على 

نفسه اندسم» وبعضهم يحرم شرب اللبن واللحوم» ويزعمون أن هذا 
أتم لحجهم » وأنه أرضى شه . فقال الله فيهم: « وَطُوا روا 
ولا تحرموا شيئاً من طيبات لله؛ لأن ذلك تشريع الشيطان ككشف 
العورات. 


وهذا يدل على أن الإنسان لا ينبغي له أن يحرّم شيئاً حلله الله 
كما قدمنا في سورة المائدة في قوله: « لاعرموا یت ما اَل له کم 
ولا درأ [المائدة: آية ۸۷] وعليه فليس للانسان أن یقول : هذا 


الطعام أو هذا الشراب حرام علي . . فان حرّم على نفسه حلالاً كطعام 
أو شراب فإنه لا يحرم عليه. وبعض العلماء يقول: تلزمه في تحريم 


)١(‏ انظر: السيرة لابن هشام (۲۱۹/۱- ١۲۲)ء‏ المُفْصّل فى تاريخ العرب قر 
بن هسام في تاريخ العرب قبل 
الاسلام (۰/ ۰۳۹۲ ۳۷۱). 


تفسیر سور الأعراف / ۳۱ ۱۱ 


الحلال کفارة یمین . ومالك وأصحابه قالوا: إن لم يكن الذي حرمه 
حلالاً غير الزوجة والامة لا تلزمه يمين ولا یلزمه شيء. 


وحجة من قال: إنه تلزمه يمين: أن الله لمّا قال لنبینا ما وهو 
ره م 2 و 


قدوتنا صلوات الله وسلامه عليه : یر شرم مآ لاه ده [التحريم : 
آية ۱] وأصح الروایات أنه العسل» وان جاء في روایات آخری أنه 
جاريته؟" . قال الله له بعد تحريم هذا الحلال : 8 مد فر اله کک عله 
بح [التحريم: آية ۲] فغلم أن في تحريم الحلال كفارة يمين ؛ 
لأن تحلة اليمين هي كفارته» وذلك يدل على أنَّ فيه كفارة یمین 
خلافاً لمالك وأصحابه”؟. أما إذا حرم امرأته بان قال: أنت علي 
حرام. أو علّق تحريمها على شيء ووقع. فللعلماء فيه اختلافات 
واضطربات كثيرة تزيد على ثلاثة عشر مذهبا معروفة في كلام 
العلماء!۳» أجراها عندي على القياس هو قول من قال: انه تلزمه 
كفارة ظهار. هذا القول هو أقربها للقياس وظاهر القرآن العظيم؛ لأن 
الله نص في محكم كتابه في سورة المجادلة في امرأة أوس بن 
الصامت التي قال لها: أنت عليّ كظهر أمي ‏ (أنت عليّ كظهر أمي) 
معناه بالحرف الواحد: أنت حرام وقد جاء القرآن بأن في هذا 
اللفظ كفارة ظهار حيث قال: «والذين يظهّرون من نسائهم» 


۰۱۸۵ ١/9 ١الا//148( القرطبي‎ ,.)١159 1868 /14( انظر: ابن جرير‎ )١( 
.)۵۲۹/( ابن كثير (4/ 0785 فتح الباري (۰۲۸۹/۹ 5/ا): أضواء البيان‎ 

(۲) انظر: القرطبي (۱۷۹/۱۸ 180). 

(۳۲) انظر: ابن أبي شيبة (8/ 7/ا): مصنف عبد الرزاق (۳۹۹/۹) الاستذكار 
5/10 -48).ء القرطبي (۱۸/ ۱۸۰ ٦۱۸)ء‏ أضواء البيان (5/ ۰۵۲۳ 
۱ _4). 


۱۲ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وفي القراءة الأخرى : « هرو من يسام م بمودوت لما قالوا هرر رَد 
من قبل أن يتَمَآمّ4[المجادلة : آية ۳] إلى آخر خصال كفارة الظهار 
المعروفة في سورة المجادلة. فهذا القول أقيس الأقوال» وأجراها 
على القياس» وأقربها لظاهر القرآن. وكذلك قول من قال: إنه يلزمه 
الاستغفار وكفارة يمين. فيدل عليه ظاهر آية التحريم بناءً على أن 
الذي حرم كَلِِ: جاریته؛ لأن في بعض الأحاديث في قوله: لر 
حم » [التحريم: آية ]١‏ أن حفصة أم المؤمنين (رضي الله عنها) 
استأذنت رسول الله لا في زيارة أهلها يومها فأذن لهاء ثم دعا 
بجاريته في بيت حفصة؛ لأنه ذلك اليوم عندها وهو في بيتهاء وكان 
بينه وبين الجارية ما يكون بين الرجل وامرأته» فرجعت حفصة 
ففطنت لما وقع» فغضبت وقالت: ليست لي حرمة» أفي بيتي وفي 
يومي يُفعل هذا؟! وأن النبي يله حرم الجارية إرضاءً لها" . 





(۱) انظر: المبسوط لابن مهران ص ۳۱ . 

(۲) کون ذلك وقع إرضاءً لحفصة جاء ذلك في عدة روايات وبعضها مرسلة. فمن 
ذلك : 
١‏ - ابن عباس عن عمر (رضي الله عنهما) عند ابن جریر (۰)۱5۸/۲۸ 
والواحدي في أسباب النزول ص ۰۳۸ وعزاه في الدر (/۰)۲۳۹ 
لابن المنذر. قال الحافظ في الفتح (61/6"): «ووقعت هذه القصة مدرجة عند 
ابن إسحاق في حديث ابن عباس عن عمر. .۰ .». اه. 

عن ابن عباس (رضي الله عنهما) عند ابن سعد (۰)۱۳۶/۸ وأورده 

السيوطي في الدر (239/5) وعزاه لابن مردويه. 
۳ - عن أبي هريرة (رضي الله عنه)» أورده السيوطي في الدر (۰)۲۰/7 
وعزاه لابن مردويه والطبراني في الاوسط» وضعفه الحافظ في الفتح 
(9/ ۲۸۹ وانظر: تخريج أحاديث الکشاف للزيلعي (560/54)» والكافي = 


تفسیر سورة الأعراف / ۳۱ ۱۳ 


و و هاه و مه و مه ooo‏ و و هاه و و و و و عا و و و و و .د و و و وه و و و .دا ماهد .هد ٠6‏ 


الشاف ص ۱۷۵ . 

4 - عن أم سلمة (رضي الله عنها) عند ابن سعد في الطبقات (۱۳۶/۸). 
ه ‏ عن محمد بن جبیر بن مطعم عند ابن سعد (۱۳/۸). 

5 - عن عروة بن الزبير عند ابن سعد .)١7”54/8(‏ 

۷ - عن القاسم بن محمد عند ابن سعد (۱۳/۸). 

۸ - عن الضحاك عند ابن سعد (۰)۱۳/۸ وأورده السيوطي في الدر 
».)55٠0 5(‏ وعزاه لسعيد بن منصور وابن المنذر. 

أما الروايات الدالة عموماً على أنَّ ذلك وقع في تحريمه بي جاريته فهي كثيرة» 
ومنها: 

١‏ عن أنس (رضي الله عنه) عند النسائي في عشرة النساءء باب الغيرة» 
حديث رقم: (۹١۳۹)ء‏ (۰)۷۱/۷ والحاكم في المستدرك (؟/497)» وقال: 
«صحيح على شرط مسلم ولم یخرجاه» ووافقه الذهبي» وعزاه في الدر 
(234/5). لابن مردويه» وقد صححه الحافظ في الفتح (۰)۳۷۰/۹ وقال: 
«وهذا أصح طرق هذا السبب». اه. 

۲ ل عن ابن عباس (رضي الله عنهما) عند ابن جرير (۲۸/ ۰۱6۷ والطبراني 
فى الكبير (١١/٦۸)ء‏ (۰)۱۱۷/۱۲ والبزار (زوائد البزار ۰6۷۲/۳ وعزاه 
السيوطي في الدر ۲۳۹/۰ ۰ ١24»؛‏ للترمذي» وابن المنذر» 
وابن مردویه» وعبد بن حميد. وقد ضعفه ابن كثير في التفسير (۰)۳۹۰/4 
والحافظ في الفتح (۰)۲۸۹/۹ وانظر: مجمع الزوائد (۰)۱۷۸/۰ (۰)۱۲۰/۷ 
تخریج أحاديث الکشاف للزيلعي (۰)5۹/4 الكافي الشاف ص ۱۷٩‏ . 

۳ - عن ابن عمر (رضي الله عنهما) آورده السيوطي في الدر (/۰)۲۰ 
وعزاه للضیاء في المختارة» والهیثم بن کلیب في مسنده. وقال ابن کثیر في 
التفسیر (۰)۳۸۹/4 هذا «إسناد صحیح؟ . اه. 

4 - عن عائشة (رضي الله عنها)ء ذکره الحافظ في الفتح (۰)۲۸۹/۹ وعزاه 


لابن مردويه. 5-5 


5 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


e‏ ددس 


فعلى هذا القول أنه فى تحريم الجارية فالله قال بعده # مد زض 
نلک یک وله مرح وهو لیم لمکم > [التحريم : آية ؟] 
فدل على أن في تحریم الرجل امرأته کفارة يمين والاستغفار 
وهذان القولان داخلان في مذهب مالك وکل منهما قال به جماعة 
من العلماء. وروی مالك في الموطاً عن علي بن آبي طالب 
(رضي الله عنه) أنه إن قال لها: أنت حرام» كانت بینونة كبرى» تعد 
ثلاث طلقات". وكان ابن عباس يفتي بكفارة اليمين"» ويقول 


ه ‏ عن بعض آل عمر. ذكره الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف (51/4)» 
والحافظ في الكافي الشاف ص ۰۱۷۵ وعزاه لابن أبي خيثمة في تاريخه» 
وابن إسحاق. 
5١‏ - عن الشعبي. عند ابن جرير (۰)۱8۹/۲۸ وعزاه في الدر (510/5)) 
لعبد الرزاق» وعبد بن حميد؛ وابن سعد. 
۷ - عن قتادة. عند ابن جرير (۰۱۵۱/۲۸ ۰۱۵۸ وابن سعد (۰)۱۳4/۸ 
وعزاه في الدر (5/ ١٠٠)ء‏ لعبد الرزاق وعبد بن حميد. 
۸ - عن زيد بن أسلم عند ابن جرير (۰۱۵۵/۲۸ ))١185‏ وابن سعد 
(۰)۱۳4/۸ وصحح الحافظ إسناده في الفتح (۳۷۱/۹). 
٩‏ - عن مسروق. عند ابن جریر (۰)۱۵۹/۲۸ وابن سعد (۰)۱۳4/۸ وعزاه 
في الدر (5/ ۲۰ لعبد بن حميد» وسعید بن منصور» وصحح الحافظ اسناده 
في الفتح (۸/ ۱5۷). 
۰ - عن عبد الرحمن بن زید. عند ابن جرير (۰)۱8۹/۲۸ وعزاه في الفتح 
( ۲ لابن مردویه. 
قال الحافظ في الفتح (۸/ ۹۵۷): «وهذه الطرق يقوي بعضها بعضا؛ . اه. 
)١(‏ الموطأص ۳۷۹ وعبد الرزاق في المصنف (5/ ۰44۱۳ ابن أبي شيبة (۵/ ۷۲). 
(۲) آخرجه مسلم» کتاب الطلاق» باب وجوب الکفارة على من حرم امرأته ولم يئو 
الطلاق؛ حدیث رقم : (۰)۱6۷۳ (۱۱۰۰/۲). 


تفسير سورة الأعراف /۳۱ ع 
« ند لک لوحت [الأحزاب: آية ١؟].‏ 


واخجواها على تفای ونیا لقا القرات أن كينا كنار 
الظهار. ء فيهاء ببسل ترس يكرد 


وقوله 1 وعلا: ۷ أ واشریوا» [الأعراف: آية ۳۱] أي : 


ولاتحرموا ما لم یحرمه الله ذ في الحج من أكل اللحوم والودك وشرب 
الألبان . 


ولا رفا 4 [الاعراف: آية ۳۱] أصل الاسراف في لغة 
a ۱ Vee ۱‏ 
العرب : هو مجاوزة الحد"". والاسراف المنهي عنه هنا فيه للعلماء 
۰( 
وجهان : 


آحدهما: أن المعنی لا تسرفوا ذ فى الأكل والشرب فتأکلوا فوق 
الحاجة» وتشربوا فوق الحاجة؛ لأن الإسراف فى الأكل والشرب 
يثقل البدن» ويعوق صاحبه عن طاعة اللهء والقيام بالليل» فيجعل 
صاحبه كلما كانت بطنه ملأى من الأكل والشرب كان ثقيل الجسم» 
لا ينهض لطاعة الله» فنهاهم الله عن الاسراف في الأكل» وكذلك 
يسبب الأمراض . 


وجرت عادة المفسرين أنهم يذكرون هنا في تفسير هذه الاية 
من سورة الأعراف قصة» ويذكرون فيها حدیثاً الظاهر أنه لا أصل له 
ولا أساس له إلا أن الكثير ممن تكلموا على القرآن لا يميزون بين 


(۱) مضى عند تفسير الاية )١41(‏ من سورة الأنعام. 
(؟) انظر: ابن جرير /١7(‏ ۰۳۹4 القرطبي (۷/ ۱۹۱ - .)۱۹٩‏ 


۱۹۹ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


سقیم الحدیث وصحیحه فیکتبون منه کل ما رأوا من غير تمییز بين 
صحصحه و سفيمة . 


والقصة المعروفة"*: زعموا أنه كان عند هارون الرشید طبیب 
نصراني» وآن الطبیب النصراني قال: ليس في کتابکم شيء من 
الطب. وأصل العلم علمان: علم الأبدان وعلم الادیان. وأنه كان 
عند هارون الرشید علي بن الحسین بن واقد» فقال له : : جمع کتابنا 
الطب في نصف ايةء هي # و لا شريو وا شرا لأن من المعلوم 
آن الطب نوعان: طب حنية» وهو توق للداء قبل أن ینزل الداء. 
والثاني : E‏ ی یب وأن من عظم طب 
الحمية هو ما قال: # وڪلوا وافروا ولا شرا لأن من خفف 
أكله وشربه كما قال َة بحسب امرىء لقيمات يقمن صلبی 
فان كان ولا بد فثلث للطعام. وثلث للشراب» وثلث للنفس»۳. 
فتخفيف الأكل يستوجب صحة البدن وأنه قال له: جمع الطب 
كله فى نصف اية؛ لأن خير الطب طب الحمية. وهذه الاية 
جاءت على آعظم طب الحمية. وأنه قال له: وهل يؤثر عن 
نبیکم شيء من الطب؟ قال: نعم. وزعم أن النبي ی قال: 
«المعدة رأس الداءء والحمية أصل الدواء وعَوّدوا كل جسم ما 


.)۳۲۸۰/۲( انظر: القرطبي (۰)۱۹۲/۷ كشف الخفاء‎ )١( 

(۲) الترمذي في الزهد» باب: ما جاء في كراهية كثرة الاکل» حديث رقم: 
(۰)۲۳۸۰ (6/ ۰6۹۰ وابن ماجه في الأطعمة باب الاقتصاد في الأكل وكراهة 
الشبم» حديث رقم: (۹٤۳۳)ء‏ (۰)۱۱۱۱/۲ وانظر: الارواء (۰)۱۹۸۳ 
السلسلة الصحيحة »)۲۲٠١(‏ صحيح الترمذي (۱۹۳۹)» صحيح ابن ماجه 
(۲۷۰6). 
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اعتاد»”"' . ويقولون هذا ویسکتون. وهذا نسبته إلى النبي و ليست 
بصحیحة» ولم یثبت هذا عن رسول الله ي بل لا آساس له علی 
الصواب إن شاء الله تعالی. 

وعلی هذا القول فالاسراف المنهي عنه في الأكل بما يسبب من 
التکاسل عن طاعات الله» وما يسبب من الأمراض وغیر ذلك . 

الوجه الثانی : أن معنى : « ولا شفک أي : لا تجاوزوا حدود 
الله . فتحرموا 6 الله كالودك للمحرم» وکاللباس للطائف» فهذه 
أمورٌ لم يحرمها الله» ولا تسرفوا ذ في التحريم والتحليل بأن تجرموا ما 
أحلّ الله وتحللوا ما حرّم الله وكلا الإسرافين إسراف. ولا مانع من 
أن تشمل الاية الجميع. فلا يجوز الاسراف بتحريم ما أحل الله 
وتحليل ما حرّم الله» كما لا يجوز الاسراف الكثير بملء البطن ملعا 
شدیدا من الأكل والشرب حتى يتكاسل الإنسان ولا يتنشط لطاعة 
لله» وتأتيه الأمراض؛ لأنه ما ملا ابن آدم وعاءً شرا من بطنه. فان من 
كان كثير الأكل والشرب لا تراه يقوم الليل» ولا يتنشط للعبادات» 
ولا ينشط لسانه لذكر الله» فهو كسول ملول» وكذلك ربما نشأت له 
الأمراض. وهذا معنی قوله: # وڪاو واشرها ولا شرف ِنَم جل وعلا 
لا يحب الْمسَرفِينَ © 4 [الأعراف: آية ۳۱] المجاوزین الحدود 
بتحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله. ويدخل فيه المسرفون 
بكثرة الأكل والشرب الشاغلة عن طاعة الله العا عن اا 
يرضي الله (جل وعلا) ونحو ذلك. وهذا معنى قوله: # و خا وا 
رلا شرف یب انمترنن > . 


)١(‏ في الکلام على هذا القول انظر : کشف الخفاء (۰)۲۷۹/۲ الدرر المنتثرة 
ص ۰۱۱۱ مختصر المقاصد الحسنة ص۰۱۸ وهو من کلام بعضص الاطباء . 


۱۹۸ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


« ل من حرم که أله آل نج لعباده. دبكت من الرزن فل جى لب 
امان و تا عرص يوم انیم کلف نمل الكت لو يعاود )4 
[الاعراف: آية ۳۲] قرأ هذا الحرف عامة القراء ما عدا نافعاً قاریء 
أهل المدينة : #خَالِصَةُ4 بنصب التاء. وقرأه نافع وحده: #خالصة» 
بضم التاء 

ومعنى الاية الكريمة: أن الكفار لمّا حرّموا على أنفسهم لبس 
الثياب في الطواف» وطافوا بالبيت عراة» وحرموا على أنفسهم أيام 
الموسم أكل الودك» والسمن» وشرب اللبن» وأكل اللحوم» قال الله 
(جلّ وعلا) موبخاً مقرعاً للذين يَتَعَدَونَ عليه ويحرمون ما لم يحرم: 
« قُلٌ4 يا نبي الله لهؤلاء الكفرة الجهلة الذين حرموا لبس الزينة عند 
الطواف» وحرموا أكل المذكورات وشربها في الموسم حال التليّس 
بالاحرام» (من) هو الذي حرم رَه وه وهي اللباس الذي يستر 
العورة؛ لأنه لا حالة أقبح من أن يكون الانسان بادي الفرج» عاري 
العورة» فهذا في غاية القبح. أما إن أعطاهٌ الله ثياباً فجمل بها ظاهره 
وستر بها قبحه وعَوَّرَه فهذه زينة الله التي أخرجها لخلقه. من هو 
الذي حرّم زينة الله کلیس اللباس الذي يجمع بين ستر العورة 
۱] 


لمن حرم زِيمَة آلو أل احج لياو » آخرجها: أي أظهرها 
وآبرزها من العدم إلى الوجود بان 3 0 0 تناولها حتى 
أحلها الله وطيبهاء كالودك حالة ااك واللين ونحو ذلك. 


ر 


. 7١8 انظر: المبسوط لابن مهران ص‎ )١( 


تفسیر سورة الأعراف / ٠۲‏ ۱۹۹ 


من هو الذي حرم عليكم هذه المحرمات والطيبات من الرزق؟ والله 
(جلّ وعلا) يشدد النكير على من حرم ما لم يحرمه. والایات الدالة 
على ذلك كثيرة كقوله: ( فل هل هک لت بتبدوت أن له حرم 
هلدا ون سدوا ك تنهد مهم [الانمام : آية ۰]۱۵۰ فل اريثم 
ا انر ا لک ی رذق َمل مد سراما وساد فل له اوت لک أب عل 
أله تک 49 [برنس: آبة ۰6۵۹ « لاملا لما یٹ سم 
لْكَذِب ها حَللٌ وهندًا حرام وال ال الکزب لد يترون َل اله 
زب لا یحو 29 » [النحل: آية ]١١5‏ والایات بمثل هذا كثيرة 
جداً. فلما قال الله لنبيه: قل لهم يا نبي الله لهؤلاء المُحرّمین ما 
أحل الله» من هو الذي حرّم هذا؟ وعلم أنه لا جواب لهم» أمره 
بالجواب الصحيح» وهو قوله: 8 فل من حرم زيمَةَ أله ال احج لوبادو. 
لیب ین لو 4 قل لهم يا نبي الله: هي ليست بحرام أبدأء 
وليست بمحرمات البتة. هي للذين آمنوا حلال مباحة. 
وقوله: هى لین ءَامَنواکه غير خالصة «ف الْحَيَ لیا أي : 
غير مختصين بها بل يشاركهم فيها الکفار» ونصيب الكفار فيها كثير» 
كما قال تعالى: « وولا أن يكر الّاش أنه وج٤‏ لجعلتا لمن يك 
ورا اتوت وزرا زان ڪل ديك لما مت تلو الا > 
وفي القراءة الأخرى: طلْمَامتَعٌ لو لیا 4“ الاية [الزخرف: 
الأيات ۳۳ -۳۵]. قال بعض العلماء: بينت هذه الاية أن سبب خلق 
الزينة والطيبات من الرزق أن الله خلقها في الدنيا لخصوص 
المؤمنين» الا أنه رزق منهاالکفار تبعاً للمؤمنين؛ لأن الدنيا متاع 


.۳۹۸ انظر : المبسوط لابن مهران ص‎ )١( 


۱۷۰ العذب التّمیر من مجالس الشنقيطي في التفسير 


يأكل منه البرٌ والفاجر فتلك الزينة وطیبات الرزق في الدنیا يشترك 
فيها البر والفاجر ویأکل منها المسلم والكافرء لکنها يوم القيامة 

تبقى خالصة للمؤمنين 00 فیها کافر آبدا؛ ولذا قال: هی 
زا اا أف احبر الدييَا4 أي: ويشترك معهم فيها الکفار» في حال 
كونها خالصة لهم يوم القيامة لا يشاركهم فيها أحد؛ لأن يوم القيامة 
لا يجد الزينة ولا الرزق الطيب إلا المؤمنون خاصة» أما الكفار فلا 
زينة لهم ولا رزق طیب ۳ . 

وعلى قراءة الجمهور ف #خالصة» حال. وعلى قراءة نافع 
«إخالصة» بالرفع فهي خبر بعد خبر”" هى لب اموا [الاعراف: 
آية ۳۲] الجار والمجرور في « ی مَ'مَيُوا4 خبرء و طخالصة» 

خبر آخر. وعلى قراءة الجمهور ف #خالصة* حال» وعامله الكون 
والاستقرار الذي يتعلق بالجار والمجرور. هى لت اما © كائنة 
مستقرة للذين امنوا في حال كونها خالصة لهم وحدهم يوم 
القيامة . 

وهذا التفسير هو الصحيح الذي عليه الجمهور ۳ . ومعناه: أن 
الزينة والطيبات من الرزق في دار الدنيا يشترك فيها البر والفاجر 
والمؤمن والكافرء وأنها في الاخرة تكون خالصة للمؤمنين 
لا يشاركهم فيها آحد. إذ لا يجد الزينة والرزق الطيب في القيامة إلا 
المؤمنون خاصة؛ ولذا لم يذكر خلوصها لهم في الدنيا لاشتراك 
الكفار معهم وصرّح بكونها خالصة لهم في خصوص الاخرة. 
)١(‏ انظر: ابن كثير (۲۱۱/۲). 


(۷) انظر: حجة القراءات ص ۲۸۱. 
(۳) انظر: القرطبي (۲۰۰/۷) الدر المصون (۵/ ۰-۳۰۱ ۳۰6). 
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وهنالك تفسيرٌ غير ظاهر قال به جماعات من علماء التفسیر : 
أن معنی کونها خالصة للمومنین أن الله ينعّمهم بها في الدنياء 
وينعمهم في الآخرة أيضاء ولم يحسبها عليهم» ولم ينقص آجورهم 
بتلك اللذات والطيبات من الرزق التي أكلوها في الدنيا"“. وهذا 
مستبعد» والقول الأول هو الذي عليه الجمهور وهو معنى الاية إن 
شاء الله. وهذا معنى قوله: هی أي: الطيبات من الرزق والزينة 
« تماق الحيَؤة الذي » أي ويشاركهم فيها غيرهم من الكفارء 
لكنها يوم القيامة خالصة للمؤمنين لا يشاركهم فيها أحد. ويوضح 
هذا أن نبي الله إبراهيم عليه وعلى ب الصلاة والسلام لما قال الله 
له : « چ ورد بلق رمرم یکت امه ال جاک لاس ماما فلما 
قال الله له: « اي جاک لاس ماما طلب الامامة لذریته « قال وین 
درق » فبين له الله أن الظالمین من ذریته غير المستقیمین المطیعین 
لا يعهد الله لهم بالامامت لأنهم لا یستحقونها حيث قال مجيباً له: 
« ما لایتال عهیی سل 419 [البقرة: آية ]١74‏ فعرف إبراهيم أن 
ربّه كأنه لامه في الجملة حيث طلب الإمامة لناس منهم من لا يصلح 
لها كما قال الله لإبراهيم وإسحاق: 9 وَمِنِدُرَّتَهِمَاححسِنُ وظالم تفی و 
مبيث 9 » [الصافات: آية ۱۱۳] ثم بعد ذلك لما أراد إبراهيم 
طلب الرزق خصه بالمؤمنين خوف أن يلام كالملامة الأولى وقال: 
« امل هلدا بلدا امنا وق همع ألمت ثم قيّد وقال: « من ءَامنَ یم 
ی او آلآ » فربه قال له: هذه في الدنيا لا تحتاج إلى القيد 


لمن گفر) فيأكل من الدنيا أيضاً مع المومن ممع لاثم أَصْطرُهم 


صد 


ِل عَذَابٍ لار َيس الم 49 [البقرة: آية ]١75‏ وهذا معنى قوله: 


(۱) انظر: ابن جرير (40۱/۱۲). 


۱۷۲ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


حالص يوم لبم > [الاعراف: آية ۳۲] يوم القيامة إنما سمي یوم 
القيامة لانه يوم یقوم فيه جميع الخلائق بين [يدي]"* جبار السماوات 
والارض للحساب» كما قال جل وعلا: ألا يَظنٌ أَوْلَيِكَ یم 
ورن لک ليذم عى ل بوم یوم لتاس زر ال 3 € [المطففین : 
لآبات 4 - ]١‏ فقوله : بم لاش يرب اللي ()4 هو الذي سمي به 
يوم القيامة؛ لأنه يوم يقوم فيه الناس لرب العالمين. 

ثم قال جل وعلا: 8 كَدَلِكَ نَل ویب [الأعراف: آية ۳۲] 
كهذا التفصيل الذي فصلنا لكم به الحلال والحرام» وبينا لكم به 
حرمة كشف العورات ولزوم سترهاء وأخذ الزينة» وأنه لا يحرم أحد 
ما حله ال كهذا البيان الواضح لهذه الأحكام نبين الايات دائما في 
هذا القرآن « لو یمود 4 والبيان عام ولكنه خص به القوم 
الذين یعلمون لأن أهل العلم الذین یعلمون هم الذين یفهمون عن الله 
هذا البيان» آما الجهلة فلا یفهمون شيئاء ومن لا ينتفع بالشيء فكأنه 
لم یتوجه إليه. ونظیر هذا کثیر في القرآن يخص الله به الحکم المُنتّفع 
به مع أن الحكم أصله عام" » کقوله: لتا ت مز ن تب 49 
[النازعات : اية ]٤١‏ مع أنه في الحقيقة منذر الاسود والاحمر 8 تا 
یر من تب کر وَحَنِىَ اَن اليب € [یس: آية ۱۱] وهو منذر 
الذي یخاف الوعید هو المنتفع به مع أن التذکیر بالقرآن عام. وهذا 
كثير في القران أن يخص الحکم بالمنتفع به دون غیره» وذلك هو 
معنی قوله : < كلك نو ل مب لَو رو )4 . 


)١(‏ ما بين المعقوفین [ ] زيادة یقتضیها السیاق. 
(۲) مضی عند تفسیر الآية (۵۱) من سورة الأنعام. 


تفسیر سور الأعراف ۳۳ ۱۷۳۳ 


قال تعالی : « فل لثم عم رق ای ما هرا وما بطن والام 
والبغی د بت اي ون مركأ أ ما لر برل یه 1 


ما 2 [الاعراف: ا ۳۳ 

١‏ فل نا عم ري یش ما هر وما بعلن > قرأ هذا الحرف 
حمزة وحده: قل إنما حرم ربُيٰ الفواحش ما ظهر منها وما بطن» 
وقرأ بقية القراء : ظ ف تارم رن التي ما ريا بطل ۳4 وقرأ 
ابن كثير وأبو عمرو وحدهما دون غيرهما: ما لم یل به سلطاناً» 
بضم الياء وكسر الزاي. وقرأ الجمهور: « مار برل بو سُلْطدئًا» بفتح 
النون وتشديد الزاي» مضارع (نرّل). قل لهم يا نبي الله : هذا الذي 
تحرمونه ليس هو الذي حرّمه الله » الذي حرمه ربي إنما حرّمه ربي 
على الحقيقة» والحرام هو ما حرمه الله» والحلال هو ما أحله الله. 

« إِنَمَاحرم ری الوكوش مَاطهرَوَِاومَابنَ» الفواحش 9 فاحشة» 
وهو جمع قياسي؛ لأن (الفاعِلّة) مطلقاً و (القاعل) إن كان اسما 
أو صفة لما لا یعقل كله ینقاس جمع تکسیره على (فواعل) 
والفاحشة: هي کل خصلة تناهت في القبح حتی صارت قبيحة بالغة 
نهاية القبح من الذنوب والمعاصي ۳ . 

ما هر متها وما بط 6 [الأعراف: آية ۳۳] قد قدمنا 
آتوال العلماء على هذا في الأنعام في قوله: ودروا هر لائر 
وباطتَد: 4 [الأنعام: آية ۱۲۰] وأنها كلها ترجع إلى شيء واحدء 
فقال بعضهم : الفواحش الظاهرة هي الزنی مع البغایا ذوات الرایات؛ 


(۱) انظر : المبسوط لابن مهران ص ۲٠۹‏ . 
(۲) مضی عند تفسیر الآية (۱۵۱) من سورة الانعام. 
(۳) السابق. 


١/5‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


والفواحش الباطنة هي الزنی مع الخليلات والصديقات التي يُزنى بهن 
سرا في البيوت. وقال بعض العلماء: ما ظهر من الفواحش: كنكاح 
زوجات الاباءی كما تقدّم في قوله: مت ما مر 


ی 


مر ال SD GS,‏ اى 
علنا أمام الناس» ولا شيئا باطنا في خفية لا يطلع عليه أحد» وهو 


والفواحش ظاهرها وباطنها تشمل جميع الذنوب؛ إلا أن الله 
عطف بعضها على بعض عطف خاص على عام. وقد تقرر في 
المعاني: أن عطف الخاص على العام» وعطف العام على الخاص» 
إن كان في كل منهما في الخاص أهمية لا تكون في غيره من أفراد 
العام أنه سائغ» وأنه من الاطناب المقبول لأجل الخصوصية التي في 
الخاص . فكأن تميزه بخصوصيته جعله كأنه قسم اخر غير أقسام العام 
فحسن عطفه علیه"۴۳. وهنا عطف الخاص على العام لأن المعطوفات 
الاتية كلها داخلة في الفواحش ما ظهر منها وما بطن. 


وقول من قال: إن لاما ظهَمَ 4 هو الزنی مع البغايا 
ذوات الرايات؛ و « وكا بطر » الزنى مع الخليلات الصديقات التي 
نی بهن سراً. أو أن ما ظهر متها مها هو نکاح زوجات الاأبای 
« وها بطر € هو الزنى. إلى غير ذلك من الأقوال كله يشمله 
التفسير العام الذي هو الصواب وأن الله نهى عن ارتكاب جميع 


(۱) مضى عند تفسير الاية (۱۲۰) من سورة الأنعام. 


تفسیر سورة الأعراف ۳۳ ۱۷۵ 


المحرمات سواء كان ذلك ظاهراً أمام الناس» أو خفية بحيث لا یطلع 
عليه الناس . وهذا معنى قوله: ماهر مِنَهسَاوَصا بطر » . 

وعطف على ذلك 9 وَآلإِث وَالبَتىَ» قال بعض العلماء: الإثم : 
هو كل معصية تقتصر على نفس الانسان» والبغي: هو كل معصية 
د 

وقوله: بلق > لا يكون بغي بحق أبدآء فكل بغي بغير 
حق لاشكء كما قال تعالى: « ویک ین يكير حي » 
[آل عمران: آية ۰۲۲۱ ومعلوم أن النبيين لا يُقتلون بحق أبداء فهو 
كالتوكيد”"©. کقوله: « ولا یر بط یاه 4 « یبود نکب 
یسم [البقرة : آية ۷۹]. 

وقال بعض العلماء  :‏ عبر لحن [الاعراف: آية ۳۳] کقوله: 
« وروأ مک سا > [الشوری: آية 4۰] لأن من بغي عليه ثم 
لتقم قد يسمى هذا بخبًء کقوله: له وكما ستی 
الأقام اعتداء في قوله: « فمن أَغْتّدئ غَتّدى یک فا عدوأ عليه فل م عمد 
مک > [البقرة: اية ۱۹۶] سمی جزاء الاعتداء: اعتدا 9 
السيثة : سيئة وان كان الانتقام لیس سيئة ولیس اعتداء. 

وقوله: « وآن ری بو آي: وحرم علیکم أن تشرکوا بال 
ما لم زل به سلطاناً» على قراءة ابن كثير وأبي عمرو. ل مَالديْل بو 
سلطا € على قراءة الجمهور”” . والسلطان: الحجة الواضحة. 


(۱) انظر: ابن جرير /١7(‏ "50)» القرطبي (۲۰۱/۷). 

(۲) انظر: الدر المصون (۵/ ۳۰۷) ومضى عند تفسير الآية (۱4۲) من سورة البقرة» 
(4۸) من سورة الأنعام. 

(۳) انظر: النشر (۰)۲۱۸/۲ |تحاف فضلاء البشر (۱/ 4۰۷). 


۱۷۹ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
ومعلوم أن الاشراك بالله لا ينزل به سلطان البتة» کقوله : # ومن يدع مع 


َه دا ءاخر لا برهن لَه € [المؤمئون: آية ۱۱۷] فمعلوم أن الإلله 
الثاني لا يكون به برهان البتة» وقد تقرر في علم الاصول"؟ أن النص 
من الكتاب والسنة إذا جاء مبيناً للحقيقة الواقعة لا يكون له مفهوم 
مخالفة. والواقع أنهم يشركون باه ما لم یل به سلطاناًء فجاءت 
الآية مبينة للحقيقة الواقعة ليكون النهي واقعاً على بیان الحقيقة 
الواقعة. وكذلك قوله: « لا برهن لوبو . 


( أن توأ عل أ مالا نو( المصدران المسبكان في 
توله: وان شرا > و «أن تَقُولُوا4 في محل نصب عطف على 
« 4 من عطف الخاص على العام" . 


مام ری و4 قوله: اھر ینابر بدل 
من الفواحش» أي : وحرم الائم والبغي بغير الحق» وحرم الشرك 
بالله» وحرّم القول على الله بلا علم . 

وكان بعض العلماء يقول: هذا التكرار وعطف ما دخل فيما 
قبله عليه لحكمة» وهذه الحكمة بیانها وتفصيلها: أن مظالم الناس 
وتعدي بعضهم على بعض في دار الدنيا راجع إلى ستة أقسام» وهي 
أن يتعدى عليه في دینه؛ أو أن يتعدى على نسبه» أو أن يتعدى على 
عرضه» أو أن يتعدى على نفسه أو أن يتعدى على ماله» فهي”" ستة 
جواهر: الدين والنفس والنسب والعقل والمال والعرض. فهذه 


.)۱۰۷ /۱( انظر: المذكرة في أصول الفقه ص ۰۲4۱ نثر الورود‎ )١( 
.)۳۰۷ /۵( انظر: القرطبي (۰)۲۰۱/۷ الدر المصون‎ )۲( 
مضى عند تفسير الأية (۱۱۵) من سورة الأنعام.‎ )۳( 


تفسیر سورة الأصراف / ۳۳ ۱۷۷ 


الجواهر الستة هي التي تدور حولها المظالم . قال من قال هذا: الاية 
جاءت ناهية عن التعدي في جميع هذه الجواهر الست؛ لان قوله: 
< لا حرم ري الموج ما هنبا وناب هذا تعدٍ على الانساب؛ 
لأن الزنى سواءً كان ظاهراً أو باطناً تعد على أنساب الئاس وتقذير 
لفرش الناس؛ لأنه إذا كثر الزنى لم يدر هذا مَنْ أبوه» ولم تدر أم هذا 
مَنْ أبوه» فضاعت الصبيان» ولم يعرف لهذا أب» فاختلطت 
الأنساب» وتقذرت الفرش» وضاعت أخلاق المجتمع . وأن النهي 
عن الفاحشة هو ذب عن الأنساب. وهذا معنى قوله: «مَاظهر ينها 
وابطرت»6 [الأعراف : آية ۰۲۳۳ 

وأن قوله: طولب » المراد به: العدوان والظلم» سواءً كأن 
عدوت على نفسه فقتلته» أو عدوت على ماله فأخذته» أو عدوت 
على عرضه فتناولت منه وقذفته. قالوا: والمراد بالائم هنا: الخمر؛ 
لأنها هي التي تعدو على العقول. وقال الحسن: الإثم a‏ 
وكير من 'علماء العريية :هون الحمر إثما. ا ولق ز ذلك شواهد 
كثيرة » e‏ منها قول الشا 0 


يعني : الخمر. E‏ هذا البيت مصنوع. 
وبعضهم يقول: هو بيت عربي شاهد» ومنه قول الاخر”” : 
نشربُ الاشم بالصواع جهارا وتسری المسك بيننا مُسْتعارا 
(۱) القرطبي (۲۰۰/۷). 


(۲) البیت في القرطبي (۲۰۰/۷)؛ الدر المصون (۳۰۹/۵). 
(۳) البیت في القرطبي (۲۰۱/۷). 


۱۷۸ العذب النّمیر من مجالس الشنقيطي في التفسير 
وهذا كثير في کلام العرب - تسمية الخمر إثماً ومنه قول 
ا 
نهاتا رسول الله أن نقرب الختا وأننشربالإثمالذييوجبالوزرًا 
وقول الا خر(" : 
ورخث حزيناً ذاهل العقل بعدهم ‏ كأني شربث الائم أو مسّني خبل 
قالوا: فقوله: « ات » هو تحریم للخمر؛ لأنها هي التي 
تنم العقول فهو ودر عن ادها الق ل سحا عل الول 
بقي الدين وحده؛ لأن الأنساب جاءت في النهي عن الزنى» والأنفس 
والأعراض والأموال جاءت في النهي عن البغي؛ لأنه ظلم على 
الإنسان في ماله أو نفسه أو عرضه. والمحافظة على العقول جاءت 
في تحريم الإثم وهو الخمر. على هذا القول بقي الدين والمراد 
بقوله : « وان کر بأ مار رل بوه سادا [الأعراف: آية ۳۳] لأن 
أعظم إفساد الدین الاشراك با والقول في دين الله بلا علم» فهذا 
أعظم فساد الدين» قالوا: فعلی هذا تکون الاية الكريمة إنما تداخلت 
عطوفها وتکررت لیکون فيها الزجر عن الأنفس» والزجر عن 
الأموال» والزجر عن الاعراض» والزجر عن الأنساب» والزجر عن 
العقول» والزجر عن الأديان. وقد علمنا من استقراء الكتاب والسنة 
أن الله (جلّ وعلا) في هذا التشريع الكريم الذي أنزله على هذا النبي 
الكريم ية بالغ في المحافظة على هذه الجواهر الست» بالغ على 
حفظ الدين كما قال ككِِ: «من بدّل دينه فاقتلوه»" . محافظة على 


)۱( البيت في البحر المحيط (4/ ۰)۲۹۲ الدر المصون (ه/ ك١‏ ؟). 
(۲) البیت في المصدرین السابقین. 
(۳) مضی عند تفسیر الاية (۱۱0) من سورة الأنعام. 


تفسیر سورة الأصراف / ۳۳ ۱۷۹ 


الدين لغلا يغيّر ویبدّل . وقال: ۶ لوهم حى لا تكود لَه © [البقرة: 
آية ۰۱٩۳‏ الأنفال: آية ۳۹] أي: حتی لا یبقی شرك. بدلیل قوله: 
«أمرت أن أقاتل الناس حتی یشهدوا أن لا إلله إلا الله20. وحافظ 
على الأنساب فحرّم الزنی» واختلاط ماء الرجل» بماء الرجل وتقذیر 
الفرش ؛ لتبقى الانساب مستقيمة واضحة ناصعة قال: # ولا رو 
لز ِنَم كن فَحِمَّة4 [الإسراء: آية ۳۲] وأوجب جلد الزاني محافظة 
على اله ب ويه ورن دوک مد تايأ جد [النور: 
آية ۲] وفي الاية المنسوخة التلاوة الباقية الحكم: «الشيخ والشيخة 
إذا زنيا فارجموهما البتة نكالاً من الله وال عزيز حکیم»۳. ومن شدة 
محافظته على الأنساب أوجب العدة على المرأة إذا فارقها زوجها 
بموت أو طلاق ‏ آوجب عليها التربص زمناً ليعلم أن رحمها صفت 
من ماء الرجل الأوّل - لثلا يختلط ماء رجل بماء رجلٍ آخر في رحم 
امرأة واحدة. « والمطلقتت یرس اهن که وُوَوْ € الآية. 
[البقرة: آية ۲۲۸] / ومن أجل محافظته على الأنساب منع سقي زرع [١/ب]‏ 
الرجل بماء غيره؛ ولذا منع تزويج الحامل» فالمرأة إذا مات عنها 
زوجها أو طلقها وهي حامل لا يجوز أن تتزوّج زوجاً آخر حتى تضع 
حملها؛ لأنه إن ن تزوجها. وجامعها سقى ذلك الحمل وهو زرع لغيره 
بمائه فمنع سقي الزرع بماء الغير محافظة على الأنساب فقال: 
« وزلت کر جهن أن سن عم € [الطلاق: آية 6] وحافظ 
الشرع الکریم على الاعراض فنهی عن انتهاك الاعراض * ولا تب 
بش بسا 4 [الحجرات: آية ۰۲۱۲ « ولا تلمروا اشک 4 


(۱) مضی عند تفسیر الاية (۵۳) من سورة الأنعام. 
(؟) مضی عند تفسیر الآية (۱۱۵) من سورة الأنعام. 


۱۸۰ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


[الحجرات : اية ۰1۱۱ ١‏ کر نوم ین نوی » [الحجرات : اية ۱۱] 

ثم إنه نه آوجب حد القذف ثمانین جلدة زجراً ومحافظة على آعراض 
لاس, وهو قوله: 8 لد و م لد ی مه دور 
7 تیم بر رک تب ریت هم الیش ()> [النور : آية 6] 
ثم جاء بالمحافظة على العقول فحَرّم شرب المسکر 9 یایالب اما 
نما انعر والمییم والأصاب وال رهش ین عَم این ابوه » [المائدة: 
آية ]٩۰‏ وقال يلِ: «کل مسكر حرام" «ما آسکر کثیره فقلیله 
حرام»۲۳ وأوجب حد شارب الخمر محافظة على العقول وصیانة 
لها . وکذلك منع من انتهاك المال» واحترم الملكية الفردية حیث 
قال : $ EY‏ کر بتکم بابل [النساء: آية ۲۹] وفي 
الحديث «لا يحل مال امرىء مسلم إلا عن طيب نفسه»“ 


(۱) مضى عند تفسير الآية (40) من سورة الأنعام. 

(۲) مضى عند تفسير الآية (40) من سورة الأنعام. 

(۳) ورد في هذا المعنى عدة أحاديث عن جماعة من الصحابة بألفاظ متقاربة» منها: 
۱ ل حديث أبي حرة الرقاشي عن عمه: أخرجه أحمد (۰)۷۲/۵ وأبو يعلى 
(۰)۱۳۹/۳ والدارقطني (۰)۲۹/۳ والبيهقي في السئن (۰)۱۰۰/۹ وفي الشعب 
(۰)۱۲۰-۱۱۹/۱۰ والبزار (کشف الاستار ۰۲۰4/۲ وذکره الحافظ في 
الاصابة (۱/ ۰۳٩۲‏ والهيشمي في المجمع (۰)۱۷۲/۶ وقال: «رواه أبو يعلى» 
وأبو خوّة وثقه آبو داود وضعفه ابن معین». اه. وانظر : الارواء (۰)۲۷۹/9 
صحیح الجامع (۷۰۳۹). 

۲ ب حديث آبي حمید الساعدي: آخرجه آحمد (۰)4۲۵/9 والبيهقي في 
السنن (۰)۱۰۰/۹ وفي الشعب (۰)۱۲۰/۱۰ والبزار (کشف الاستار ۰)۱۳4/۲ 
وابن حبان (الاحسان ۰9۸۷/۷ والطحاوي في شرح المعاني (۰)۲4۱/4 
ومشکل الآثار (۰)4۱/4 وذکره الهيثمي في المجمع (۰)۱۷۱/4 وقال: «رواه 
آحمد والبزار ورجال الجمیع رجال الصحیح». اه» وانظر: الارواء = 
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وقد بين القرآن في سورة النساء ما يدل على أنه سيأتي قوم في 
آخر الزمان يتخذون وسيلة إلى ظلم الناس في أموالهم من قولهم: 
هذا فقیر» وهذا غني» ای رای ار اس 
مشاهد في المذاهب الهدامة قال تعالى: « # ییات منوا منوا رز 
ل و زا لا 7 
أله أل با قلا تَتعُوأ رئ € [النساء : آية E‏ روا 
e‏ ار نكم شاد عله انر ی موا امو 
أن کرت از ژ نعرضوا فان الله کان با لو ر مر 
خد السترقة لمن 2 المال في 0 « وَالكارثُ تا رهه فافعو 
یسا جرا ہما کسبا تکلا من ) ET‏ 
آية ۳۸] فأوجب قطع يد السارق محافظة على أموال المجتمع. 
والكفار الفجرة يرون أن قطع يد السارق أنه عمل وحشي لا ينبغي أن 
يكون في الثم الإنسانية لجهلهم وطمس بصائرهم وعدم علمهم 
بالحكم السهاوية التي ؛ یشرعها خالق السماوات والأرض؛ لأن الله 


(۲۷۹/۵). 
۳- عمرو بن يثربي : رواه آحمد (4۲۳/۳)؛ (۰)۱۱۳/۵ ویعقوب بن سفیان في المعرفة والتاریخ 
(۰)۳۳۲/۱ وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٩۷٩)؛‏ (۰)۲۸۷/۲ والدارقطني (۰۲۵/۳ ۱0۲٩‏ 
والطحاوي في المشکل (4۳/4)؛ وفي شرح المعاني (۰)۲4۱/4 والبيهقي في السنن (91//5)) 
وذکره الهيئمي في المجمع (/۰)۱۷۱ وقال: «رواه أحمد وابنه من زياداته أيضاًء والطبراني في 
الكبير والاوسط . . . ورجال أحمد ثقات۱.ه وانظر : الارواء (۳۲۸۱-۲۸۰/۵). 
4 - ابن عباس: أخرجه الدارقطني (۰)۲۵/۳ والبيهقي ١/4۷)ء‏ وانظر : 
الارواء (۲۸۱/۵). 

ابن عمر آخرجه البيهقي /١(‏ ۹۷). 
5 آنس: آخرجه الدارقطني (/ 278 ۲5) وانظر: الارواء (۲۸۲/۵). 
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(جلّ وعلا) خلق هذه الید» وفرّق أصابعهاء وشدّ رژوسها بالأظافرء 
وجعلها مستعدة غاية الاستعداد للمعاونة الكريمة في بناء المجتمع في 
دنیاه واخرته» فمدت آناملها الخبيثة الخسيسة الخائنة لتأخذ المال 
على أخس وجه وأرذله وأردئه» فصارت کأنها عضو نجس قذر يريد 
أن مدر جميع البدن فأمر الله بإزالته كإزالة عضو إزالة تطهيرية لثلا 
يُضيع جميع البدن. ومعلوم أن العضو إذا فسد وخيف منه أن يفسد 
جميع البدن أن إزالته ليصح جميع البدن أنه عمل تطهيري معقول عند 
كل الناس؛ ولذا ثبت في الصحيح من حديث عبادة بن الصامت 
(رضي الله عنه)”"' ما يدل على أنه إن قطعت يده طهر من تلك الرذيلة 
وصار طاهرآء وبقي جسمه الاخر نزيهاً طاهراً؛ لأن العضو الفاسد 
الذي كان در جمیع الجسم آزیل بالعملية التطهيرية. ومن غرائب 
القران أنه لولم تقطع يد السارق فاليد الواحدة السارقة الفاجرة قد 
تفقر آلاف الأيدي» فقد يكون السارق الواحد إذا لم يخف من الردع 
بقطع اليد یر آلاف الأيدي» فيسرق جميع قوت آلاف الناس» 
فيتركهم عالة يتكففون الناس» وربما ماتوا من الجوع!! فاليد الواحدة 
قد تفقر آلاف الأيدي وملايين الأيدي؛ ولذا قطعها الشارع لحكمتين: 
ليطهّر صاحبها من هذه الرذيلة الدنية الخبيثة» وكذلك ليردع الناس 
عن أموال الناس؛ لأن المال هو شريان الحياة» وبه قوام شؤون الدنيا 
في دینها واخرتها لا يصلح دونه شيء؛ لأنه هو الذي يُصّلح به كل 
شيء من مرافق الدنیا والاخرة فهو آساس الدنیا. وأساس هذه الدنیا 
وعمل الاخرة كله على المال. وإذا كانت هذه اليد بارية قد تقر 
لاف الأيدي. فأمر الشارع بقطعها لأنها عضو نجس قذر يريد أن 


(۱) مضی عند تفسیر الاية (۱۳۸) من سورة الأنعام. 
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يلطخ جميع الجسد» كعملية تطهيرية» ولیرتدع أمثاله من الفجرة عن 
أموال الناس. وهذا تشريع سماوي» حكمته معروفة» يتوب الله على 
السارق ويطهره» ويزيل عنه الخبث الذي ارتكبه» والنجاسة التي تلطخ 
بهاء ويحفظ أموال المجتمع؛ لأن المال شريان الحياة» إذا سُرق قوت 
الرجل ‏ جعل جميع ما عنده في صندوق» فجاءه سارق فسرقه ‏ 
يصبح ذلك المسكين وأولاده الصغار وزوجته في جوع» إما أن يذهب 
فيتكفف الناس» وقد يفضل الشريف الموت على تكفف الناس . فهذا 
قد تفعله اليد الواحدة لالاف الأيدي» وقد يُفقر عشرات الناس» ويضة 
بهم. فَقَطمٌ هذا العضو النجس الخائن الخبيث ليطهر به بقية البدن 
وینکف الناس» ويرتدع الفجرة تشریع سماوي معقول . 


ومن المُشَامّد: أن هذه البلاد - نرجو الله أن یعصمها 
ويحفظ القائمين عليهاء ويوفقهم للخير» ويرزقهم بطانة الخير» 
ويذهب عنهم بطانة السوء ‏ لما كانوا يقطعون يد السارق» ويقيمون 
حدود الله » کل الا حصائیات العالمية في جميع أقطار الدنيا لا توجد 
بلاد» أقل فيها ارتكاب الجرائم من السرقات ونحوها من أنواع 
الفجور مثل هذه البلاد» وكل ذلك بفضل الله (جل وعلا) ثم بفضل 
تحكيم ذلك التشريع السماوي. فأمريكا مثلآء مع حضارتها لا يمكن 
أن تعد فيها جنايات السرقات» وجرائم الأخلاق وغيرها مما يزعمون 
أنهم في حضارة وتمدّن» لما أهملوا تشاريع رب السماوات والأرض 
كثر فيهم الخبث» وكثرت الجنايات» وكثر ارتكاب الجرائم بحد 
لا یتصور ومن خرج من هذه البلاد يرى ذلك» ويعلم أنه ليس بامن 
على نفسه ولا على ماله؛ لأنه لم تكن هنالك زواجر وروادع من رب 
العالمین - تعالی - تضع العدالة في الأرض» وتنشر الطمأنينةء 
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ولكن البلاد التي تحكم بما أنزل الله» وتقطع يد السارق» وترجم 
الزاني المحصن. وتجلد الزاني تراها دائماً لاجل ذلك التشريع 
السماوي تقل فيها الجرائم الأخلاقية. ومعلوم أن هذه البلاد ‏ التي 
هي وحدها التي بقيت في الدنيا تعلن أنها تحكم بما أنزل الله على 
ما كان منها ‏ آنها أقل البلاد في إحصائيات العامة جرائم وفضائح 
وعظائم ذنوب؛ لأجل التشريع السماوي. فتشريع رب العالمين هو 
التشريع الصحيح الذي يصون الأنفس» ويصون الأموال» ويصون 
الأعراض» ويصون العقول» ويصون الأنساب» إلى غير ذلك من 
المقومات الإنسانية. ومعلوم أنه ليس قصدنا أن نثني على أحدٍ كائناً 
ما كان» كل الناس يعرف ذلك» وإنما قصدنا أن نثني على دين 
الاسلام ونبین محاسنه» وأن تشريع رب العالمين لا يدانيه غيره» 
ولا یمائله غيره» وأنَّ من حكّم شرع الله كانت العدالة في بلاده أكثر» 
وکانت الطمائينة أكثرء وکان الرخاء أكثر. وهذه البلاد علیها - على 
ما كان منها ‏ أن تحمد نعم الله فهي في رفاهية» وطمأئينة على 
الأنفس» والأموالء والأعراض لا تكاد توجد في بلد من بلاد الله 
يعلم ذلك كل من سافر وذهب إلى البلاد الخارجية» وكل ذلك ليس 
إلا لأجل أنها تقطع يد السارق» وترجم الزاني» وتحكم بحدود الله. 


2 


قال تعالى : «وَلِكُلٌ أ كبز ج یم بیع سا ول 
متروت 3 يب ادم ما یج رسال سل ینک یصو ن لیک ایی من اق 
راتک کک حر مکی شم برد( ویک کدوا یت و أعنبآ 
ويک أ شکب شا با بيذوة © کنا یکن ان عل اکر كد ار 
کب ايو وچک یتام بهم من لكلاب کی دا جا تم رسا وم الوا 
ای ا کہ شوت ین ویس یم ساعن رتشا أشي كز" کنو 


تفسیر سورة الأعراف ۳۶ ۱۸۵ 


كفت 49 [الاعراف: الایات ۰۱۳۷-۳۶ 

يقول الله جل وعلا: ولل أي بل اجه لیم لا كاو 
سا رکفت @) [الأعراف : آية ۳۶] لما أمر الله (جلّ وعلا) 
ونهى هدد الأمة التى بعث بها نبيه ية أن كل أمة لها وقت محدد 
واجل معي اذاه ذلك الأجل جاءها ار ال وهلا هرد كار 
قريش الذين كذبوه يكل والموعظة بالحكم عامة. 

ويجب على كل إنسان أن يعلم أ كل إنسان من أفراد كل أمة؛ 
وأن کل أمة -الجمع محدود له أعل معین لا دنه بلحطة ول 
يتأخر عنه بلحظة كما ذکره هنا في الأمم» وبینه أيضاً في الاشخاص 
في آیات متعددة كقوله: « وما َا نس أن کموت| لا باذن او کب 
وی » ال عمران: آية ۱6] آي: :شيا مکتوباً محدداً باجل معين 
ووقت محتوم لا يتقدّم عنه ولا يتأخّرء وإذا كان عمر الانسان محدداً 
عند الله بوقت معين لا يتقدّم عنه ولا يتأخرء وهو لا يدري أذلك 
الوقت قريب أو بعيد أو متوسط» قد یمکن أن يكون موته قريباً وهو 
لاه يضحكء, أكفانه تنسج ‏ وهي حاضرة موجودة ‏ وهو لاه 
يضحك ويلعب ويعصي الله!! . 

فعلى كل عاقل أن يبادر بغتة الموت؛ وأن يخاف أن يكون 
الوقت المحدد لعمره قد انتهى أو قارب الانتهاء» فيحمله ذلك على 
أن يشتغل بما يرضي ربه لتكون خواتيم عمله طيبة» فعلى كل إنسان 
أن يعتبر أن له أجل محدداً ووقتاً معيناً لا يتقدم عنه ولا يتأخَرء وإذا 
كان لا يدري هل ذلك الوقت قريب جداً فعليه أن يعمل بعمل من هو 
عالم أنه يموت قريباً لئلا يعاجله الموت وهو مقيم على معاصي الله 
وما يسخط ربه» فيموت شر ميتة» ويجر إلى القبر مغضوباً عليه من 
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ربه - والعیاذ بالله ‏ فعلی کل مسلم أن یلاحظ هذاء ویحسن عمله 
خوفاً من أن یکون الأجل المحدد له آوشك على الانتهاء. وهذه 
موعظة يجب على کل مسلم أن یعتبر بهاء والامم منهم من یکون 
أجلها المضروب لها واحداًء کالامة التي يأتيها الهلاك في وقت 
واحدء کقوم نوح الذین اجترفهم الطوفان في وقت واحد» وکقوم 
هود الذین أهلكتهم الریح العقیم في وقت واحد. وکقوم صالح الذین 
آخذتهم الصيحة فأصبحوا في دیارهم جائمین» إلى غير ذلك من 
القصص المبينة فى القرآن. وقد يموت من الامة آفراد» آفراد» وأفراد 
من غير استتصال في وقت واحد. والامة الممهلكة في وقت واحد؛ 
والأفراد التي تموت كل منها باجل محدد له ووقت معلوم عند 
الله» لا يتقدمه ولا يتأخّر عنه» فمن قل فقد مات بأجله الذي قدره 
الله عليه» خلافاً للمعتزلة القدرية الذين يزعمون أن أعمال العباد 
لا مشيئة فيه لله» فيقولون: عمره كان أكثر من هذاء ولكن القاتل 
نقص عمره فقتله قبل أجله. فهذا جهل با وقدح في علم الله؛ لأن 
الله عالم بكل ما كان وما سیکون وعالم بكل وقت يموت فيه 
الإنسان» فلا بد أن يموت في الوقت المعين الذي سبق علم الله أنه 
يموت فيه» فمن مات فقد انقضى أجله المحدد له عند الله الذي كان 
الله يعلم سابقاً أنه عند انقضائه سيموت كما هو مذهب أهل السنة 
الا 

والأمة. أطلقت في القرآن العظيم أربعة إطلاقات» كلها عربية 
فصحى”'"': وهي معنى آيات من كتاب الله . 
)١(‏ انظر: القرطبي (۷/ ۰۲۰۲ شرح الطحاوية (۰۱۲۷ ۱۲۸). 
(۲) مضى عند تفسير الاية (47) من سورة الأنعام. 
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اط لته فى الق ان ع اا السحيعة و 


أو نحْلّة. وهذا أكثر إطلاقاتهاء نحو: # کل ما ام روما کنو » 


رم صم 


[المؤمنون: آية 44]» © کن الاس أُمَّدَ وحِرَدٌ © [البقرة: آية “71]» 
« ولل أَوَجَلٌ > [الأعراف: آية 4 "]. 

وأطلقت الأمة فى آية من كتاب الله على الرجل المُقَتَدى 
الذي هو إمام؛ لأن إبراهيم ل الله له: # و جک لاس ماما 
[البقرة: اية ]١785‏ ولذا سمّاه أمة فى قوله: « ان انهیم کات آم قاذ 
> 

وأطلقت الامة في القران على البرهة من الزمن» والقطعة من 
الدهر . ومنه بهذا ‏ لمعنی قوله في أوّل سورة هود: 9 وين خن عنم 
لْمَدَابَ إل ام مَعْدُودَةَ » [هود: اية ۸] إلى مدة معينة من الدهر. 
۳ ۰ 1 0020 م مس حول مر رام گم 
وقوله في سورة یوسف : وهال ای يا ما وأذَكْرَ بعد اَمَو [یوسف: 
آية ©4] أي : تذكر بعد برهة من الزمن . 

وأطلقت الأمة في القران ‏ وهو كثير في كلام العرب ‏ على 
نفس الشريعة والملة. وإطلاق الأمة على الدين والطريقة الذي هو 
الشريعة والملة متعدد جدا في القرآن» ومنه قوله تعالى عن الكفار: 
۲ إا وحن ءاباءتا كلح أمَةٍ که [الزخرف: اية ۲۳] أي: على ملة وشريعة 

ع ر ا وله ا کر م را ۳( 25 ۳۹ 

ودين « إِنّ هذه مک أنه ود > [الاأنبياء: اية 9017] أي : دينكم 
وشريعتكم وملتكم طريقة واحدة. وهذا المعنى مشهور في كلام 
العرب» ومنه قول نابغة ذبیان"۳؟: 
حلفت فلم أثرك لتَفْسِكَ رة وهل یامن ذو أمة وهو طائم؟ 


)١(‏ السابق. 
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یقول: وهل يأثمن صاحب دين فیرتکب ما یخالف دینه وهو 
طائع؟ یقول هذا وهو کافر . 

وقوله: « ويکل آکز ٩‏ من الأمم « بل وب أجلم أي : جاء 
الوقت المعین المحدد لاهلاکهم هر . کقوم نوح لما جاء الوقت 
المحدد لهم المشار إليه بقوله: « وار ار تيل فا ین کل 
من اشن [هود: اا ]ات امل وقوم فووا جام 0 
0 لإهلاكهم أرسل الله عليهم الريح العقيم مار ر من سىء أت 
یه اجه كليو و [الذاريات: آية ۰]4۲ « هكا بریج 
صرصر عار ز4 [الحاقة : آية ]٦‏ وكذلك قوم صالح» وفوم لوط 
وقوم شعيب» وفرعون وقومه» كل أمة من الأمم جاء الوقت المحدد 
لها وأراد الله إهلاكها آهلکها عند الوقت المعین؛ لان فرشا استعجلوا 
بالعذاب فقالوا للنبي كلل : #ما یسه 1 ۰ [هود: اية ۸] ما یحبس 
العذاب؟ « يل لا قِطنا بل بوم ساب 3۹ (ص : آية 15] وأصل 
(القط) في لغة العرب: هو الصك الذي يكتب به الملك الجوائز 
للزائرين» لأنه يكتب أوراقاً كل واحدة فيها عطاء فلان» فتلك الورقة 

0 

المكتوب فيها جائزة كل إنسان ممن زار الملك هي قطه. وهو 
معروف في كلام العرب» ومنه قول الشاعر: 
کک ay‏ 


ص 22 


ل سه مر گر رم ۳ 


بالعذاب» 7 E‏ پالعذاب # اية 4 وقد 


(۱) تقدم هذا الشاهد عند تفسير الاية (81) من سورة الأنعام. 


تفسیر سور الأعراف /۳4 ۱۸۹ 
جاء استعجالهم به في آیات كثيرة» فبین لهم في هذه الاية من سورة 
الأعراف أن الله إن آراد إهلاك أمة أو عذابها فلذلك وقت معین محدد 
عنده لا يتقدمه ولا يتأخره 9 وَلِكُلِ أكتَ أجل لا جاه لهم > المعين 
لإهلاكهم والقضاء عليهم ‏ لا يَسْتَأُونَ4 عن ذلك الأجل < سَاعَة» 
بل يهلكون عند وقت مجيء الاجل ولا يتقدمون عنه » ولا یمکن أن 
يهلكوا قبله ولا أن يتأخروا عنه؛ لانها مواقيت معينة لا يسبقها ما عَيّن 
لها ولا يتأخر عنها. 

وقوله في هذه الاية الكريمة: « دجم قرأ هذا الحرف 

رب رمم دروم 

ابن عامر » وعاصم وحمزة» والكسائي : « قا جا أجلم 4 بتحقيق 
الهمزتين» وقرأه آبو عمرو» وقالون عن نافع» والبژي عن ابن كثير : 
«إفإذا جا آجلهم؟ بإسقاط إحدى الهمزتين. والقرّاء مختلفون: هل 
الهمزة الساقطة هي الأولى أو الثانية؟ وقرأه ورش عن نافع» وقنبل 
عن ابن كثير: طفإذا جاآجلهم» [الأعراف: آية ۳4] بإبدال الهمزة 
الثانية مدا للأولى7' , 

وقوله: «الا موه © قرأه عامة القراء: « لا یتلود » 
بتحقیق الهمزة إلا أن ورشا را هی سا والسوسي عن 
أبي عمرو: لا يستاخرون) بابدال الهمزة الفا" والکل قراءات 
صحيحة » ولغات عربية فصيحة. 

ومعنی: < لا ارود © عنه» أي: عن ذلك الاجل # ولا 
تیوه( آي : لا بتقدمون عنه. 


۰۱۱ انظر : اللشر (۱/ ۰۳۸۳-۳۸۲ البدور الزاهرة ص ۰۷۸ ص‎ )١( 
۰۱۱ انظر : النشر (۱/ ۰4۳۹۳-۳۹۰ البدور الزاهرة ص‎ )0 


۱۹۰ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 

وانما ذکر الساعة مع آنهم لا یتقدمون عنه بلحظة 
ولا يتأخرون؛ لأن عادة العرب أن یطلقوا الساعة في أقل الأوقات» 
مع أنهم لا يتأخرون لحظة ولا دقيقة 9 ولا مستقيمون o‏ عن الوقت 


ا رر 


E‏ یک سل منک فصوت عل ٤ای‏ من أت رسک لک 
حك مخز 469 [الأعراف: آية ه] قرأ هذا الحرف 
عامة القراء غير آبي عمرو يبي عم سل > بضم السين 
والراء وقرأم آبو عمرو: ما بأتینکم رُسْلّ منکم» بسکون السین. 
وتخفيف (الفُعُل). انان هرا معروفة وله هور 
كما تقول ر 

لما أخرج الله آدم من الجنة بين لذريته أن الجنة بعد أن 
أخرج منها آدم وحواء لا يمكن أن يدخلها أحد إلا بعد تكاليف 
ومشاق» وأخبرهم أنه سيرسل لهم الرسل بالأوامر والنواهي 
فمن أطاع أمره واجتنب نهيه واتبع رسله أدخله جنته ورده إلى 
الوطن الأوّل» ومن كفر وعصى وتمرد أدخله النار وأخلده 
فيها والعياذ بالله . 

« يَنبِِءَادَم» يا أولاد آدم» والنون فيه محذوفة للاضافة» 
وأصل (البنین) من الملحق بالجموع المذكرة السالمة؛ لأنه ليس من 
الوصف ولا من العَلَّمء ولا ينقاس جمع المذكر السالم إلا في 
الأوصاف والأعلام» فهذا من الملحقات به. « يبَنَءَادَم# معناه: 
يا أولاد آدم الذي استزله الشيطان بوساوسه وغروره من الجنة إلى دار 


.١١5 البدور الزاهرة ص‎ »)40 4 /١( انظر: إتحاف فضلاء البشر‎ )١( 


تفسیر سورة الأعراف / ۳۵ ۱۹۱۱ 


الأكدار والبلایا. « لایخ رل ينك (إنْ) هنا هي (إِنْ) الشرطية 
التي زیدت بعدها (ما) لتوکید الشرط . 


فقوله #إمًا 6 [الاعراف: آية ۳۵]] صله: إن يأتكم رسل 
منکم"۴. فزیدت (ما) لتوکید الشرط» وزيادة (ما) بعد (إن) الشرطية 
لتوکید الظترط اسلوب عریی معروف. وان زیت (ما) اعدو ([ن) 
الشرطية في الفعل المضارع» قال بعض علماء العربیة: یجب عا 
توكيده بنون التوكيد» وهو لغة القرآن» فما جاء فى القران (إِمَا) قبل 
فعل مضارع إل ود ذلك المضارع بنون التوكيد في جميع القرآن من 
غير استثناء حرف واحد» كقوله: © وَِما پاک 6 [فصلت: 
اية ۰۲۳٩‏ 9 قَإِمًا دهن يك € [الزخرف: اية ۰۲4۱ 8 نما متهم في 
لَحَرَبٍ € [الأنفال: اية ١٥]ء‏ « ولا رك بعش الى ی ود » [الرعد: 
آية 6۰] وهكذا. ومن هنا زعمت جماعة من علماء العربية أن توكيد 
المضارع بنون التوكيد بعد (إما) أنه لازم؛ لأنه جاء به القران في 
جميع الحروف القرانية التي فيها (إما) قبل المضارع وممن قال بلزوم 
النون: الزجاج”" والمبرد*. 

وخالف جماعة اخرون فقالوا: توكيده بالنون بعد (إِمَا) حسنٌ 
طيبٌ» إلا أنه ليس بواجب ولا بلازم. وممن قال بأنه غير لازم: 
سيبويه”” والفارسي. واستدلوا على عدم لزومه بكثرة سقوط النون 


.)۳۰۱--۲۹۸/۱( الدر المصون‎ »)١51//5( انظر: البحر المحيط‎ )١( 
(؟) في الأصل : «قبل» وهو سبق لسان.‎ 

(۳) معاني القرآن وإعرابه للزجاج (۱/ ۱۱۷). 

.)۳۷۹۰-۳۷۸/۱( الکامل‎ )٤( 

(۵) الکتاب (۰)8۱6/۳ وانظر: التوضیح والتکمیل (۲6۱/۲). 


۱۹۲ العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


في آشعار العرب» وسقوط نون التوکید من الفعل المضارع بعد (إما) 
لا تکاد تحصیه في آشعار العرب؛ وهو کثیر جداً في کلامهم؛ ومنه 
قول الاعشی میمون بن قيس : 

ن|تاتريني ولي له نان الصوادث آودی بها 


فلم يأت بالنون في قوله: «تريني» وهو بعد (إما) ومنه قول 
لبيد بن ربيعة العامري"۲: 


فإما تريني يوم أصبحت سالماً ‏ ولست باحظی من كلاب وجعفر 
ومنه قول الشنفري”" : 

فإِمًّاتريني كابنة الول ضاحياً ‏ على رقَّةٍأحفى ولا 
ومنه أيضاً قول الأفوه الاودي*): 


> و 


تنعل 


ومنه قول الاخر وهو حماسي : 
و 
زعمت تماضر أنني إماأمُت يسلد ینوا الأصاغِرٌ خلتي 


)١(‏ ديوان الأعشى ص ۰۲۸ رصف المباني ص ۰۱۰۳ السدر المصون 
(۳۰۰/۱). 

(۲) البیت في دیوانه ص ۰3۷ ولفظه: 
فإما تريني الیوم عندك سالماً فلست بأحيا من كلاب وجعفر 

(۳) البیت في البحر المحیط (4/ ۰)۱3۷ الدر المصون (۲۹۹/۱). 

(4) البیت في البحر المحیط (۱۸۵/7) الدر المصون (۷/ ۰8٩۱‏ والماس: 
الطیش . والمژوس : الافساد. 

(۵) البیت في البحر المحیط (4/ ۰)۱5۷ الدر المصون (۲۹۹/۱). 


تفسیر سورا الأصراف / ۳۵ ۱۹۳ 


رل الا ۲ 
يا صاح إمَا تجذني غيرَ ذي جدَّة 2 فما التخلي عن الخلان من شيمي 
وأمثال هذا كثيرة في کلام العرب فاستدل سیبویه والفارسي 
ومن وافقهما بهذه الشواهد على أن [توکید المضارع بنون التوکید بعد 
(إما) غير لازم . 


كما دلت الاية 2 علی آن الرسل الذين تیعون إلى ان نیم 
منه ؟ الملائكة لا يجانسون بني آدم؛ ولذا كان جبريل إذا أتى 


النبي ية في أغلب الاحوال یتمثّل له في صورة رجل هو دحية 
ابن خليفة الكلبي كما هو معروف”". وقد قدّمنا إيضاح هذا في 


(۱) البيت في البحر المحيط (۰)۱5۷/4 الدر المصون (۲۹۹/۱). 
)۲( وفع انقطاع في هذا الموضع› وما بين المعقوفين [ ] زيادة يتم بها الكلام. 
(۳) جاء هذا في عدة روایات عن جماعة من الصحابة» منهم: 
أم سلمة (رضي الله عنها). آخرجه البخاري في المناقب» باب : علامات 
النبوة في الاسلام» حدیث رقم: (۰)۳۹۳4 (۰)1۲۹/۳ وطرفه في (۰)4۹۸۰ 
ومسلم في فضائل الصحابة. باب من فضائل أم سلمة أم المژمنین (رضي الله 
عنها) حدیث رفم: (۰)۲4۵۱ (۱۹۰۹/4). 
۲ - عائشة (رضي الله عنها)» ذکره ابن عساکر (مختصر تاريخ دمشق 
۰۱۳/۸ 
۳ ل ابن عمر (رضي الله عنه) عند آحمد (۰)۱۰۷/۲ وذکره الحافظ في 
الاصابة (۱/ 64۷۳ وصححه. 
؛ - انس (رضي الله عنه) ذکره الهيثمي في المجمع (۰)۳۷۸/۹ وقال : «رواه 
الطبراني في الأوسط» وفيه عفیر بن معدان وهو ضعیف". اه. 
- أبو هربرة وأبو ذر (رضي الله عنهما)» عند النسائي في الایمان وشرائعه» 


ل [1/1] 


١4‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
سورة الأنعام في الكلام على قوله: وکو جَعَلَئتهُ ملكا لجعلئة رجا 
بسا عَلهم کا يَلْبسُوت ©4 [الأنعام: اية 4] فكون الرسل إلى 
بني ادم من جنسهم ومن نوعهم_يسهل عليهم الأخذ منهم» وتسهل 
عليهم معاشرتهم وصحبتهم والاهتداء بهديهم هو من نعم الله 
تعالى ‏ عليهم» مع أن كون الرسل منهم هي شبهة أضلهم الله 
بها. كل قوم إذا جاءهم رسول منهم يقولون: كيف تكون رسولا 
وأنت من جلدتنا» وتشرب كما نشرب » وتأكل كما تأكل» وتروح 
للسوق تشتری حاجتك» مثل هذا لا يكون له فضل علينا. وهذا كثيرٌ 
في القران» وبيّن الله في سورة بني إسرائيل أنه سبب مانع من إيمانهم 
مهد الا أن َالو أسَتَ آله شرا رسوا 9© € [الإسراء: آية 944] 
فجعلوا بعثة البشر من المحالء وقالوا: #أبثا مک وجدا نيعم انا إا 
نی کل ومع وج © [القمر: آية 74]ء «ما نش لا بسر ملكا » 
[يس: آية ۰]۱6 # وين طعت جرا ملک لک ل لُخيروت € 4 
[المؤمنون: آية ۰۲۳۶ ما هدا سول يڪل العام وَيمْثِى ف 
لصو 4 [الفرقان: آية ۷] وقد بيّن لهم الله أن جميع الرسل من 


جنس الناس الذين يرسلون الیهم کقوله: « وقد سنا رسای كبلك 


حملا کم روج یه [الرعد : آية  ]۳۸‏ وما اسلا ین رک إلا 

رجالا وی انیم من هل لش [یوسف: آية ۱۰۹] وهذه من نعم الله 
باب صفة الایمان والاسلام» حدیث رقم: (۰)4۹۹۱ (۱۰۱/۸) في آخر 
حديث جبریل الطویل. وقد ضعف الحافظ في الفتح (۱/ ۰۱۲۹ هذه الزيادة 
ونسبها إلى الوهم» وانظر : ضعیف النسائي (۳۷۵). 


تفسیر سورة الأعصراف / ۳ ۱۹۵ 


وقوله: « نکم 6 [الاعراف: آية ۳۵] يدل على أنه قد یوجد 
إيضاح هذا في سورة الأنعام رسل آخرون لیسوا مناء وهو کذلك؛ 
لأن من الملائكة رسلاًء والملائكة لیسوا من جنسنا» كما قال الله : 
« أله یی بت الم ية رسا زیر آلناین € [الحج: آية ۷۵] 
وقال: #جَاطٍ الْملتهكة رسلا أن لَحَِسَوْ © الاية [فاطر: آية١]‏ 
ييي 2 یتح رل مخ 4 أي: ان یجنکم من تلقايي ومن 
عندي رسل من جنسكم ونوعکم أرسلتهم إليكمء كما قال 
للنبي ييه في آول سورة یونس : # كن کاس عَجَبا أن رح ال رمل 
هم رالات [یونس: آية ۲] لعجب في هذا « وم أن 
جاک وکر ین ریک على رم نک یرک 4 [الأعراف: آية 1۳] 


« إمَا یتک رسل کم فصوت عل ءا € يَقْصُونَ » معناه: 
يقرؤون ويتلون عليكم آياتي في كتبي التي نزلتها على رسلي 
لينذروكم بهاء ويبينوا لكم فيها العقائد. والحلال» والحرام» 
والأمشال» والجنة. والنارء وخبر الدنيا والاخرة» وما يستوجب 
به العبد رضا الله» وما يستوجب به سخطهء 8 بسح رسي 
یمود ليو ءيق 4 [الأعراف: آية ه"] فاعلموا أن من اتبع 
رسلي وأطاعني صار إلى أحسن مایکون» ومن كذب رسلي 
واستكبر عن اياتي وعصاني فسيصير إلى أسوأ ما يكون؛ ولذا 
قال: « نوسکج ملا وف عم وه برد )4 < من ای 4 
أي: اتقی الله بأن صدّق رسله وامتشل آوامره التي جاءت بها 
الرسل» واجتنب نواهيه التي جاء نهي عنها على ألسنة الرسل» وأطاع 
الله فيما جاءت به رسله» وأصلح عمله بطاعة الله (جلّ وعلا) 


۱۹1 العذب التُمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وجريان عمله على الوجه الذي يرضي الله الذي شرعه الله على ألسنة 
رسله. فهؤلاء الصنف الذين صِدّقوا رسلي» وآمنوا بي» وأطاعوني» 
أصلحوا أعمالهم باتباع الرسل» واتقوا ربهم بامتثال أمره واجتناب 
نهيه» فهؤلاء يوم القيامة عندما یکون الفزع الاکبر آمنون» لا يخافون 
ولا يحزنون. 

فقوله  :‏ لاحو یه الخوف في لغة العرب - اعاذنا الله 
وإخواننا المسلمیین منه - هو غم من آسر مستقببل في غالب 
الاحوال» فإذا كان إنسان يغتم من أمر مستقبل يتوقع وقوعه عليه فهذا 

هو الخوف. أما الحزن: فهو الغم من أمر فائت» كأن تصيبه مصيبة 

أو بلية وتقع فيبقى مغموماً مما وقع» فهذا حزين. وربما وضعت 
العرب الخوف مکان الحزن» والحزن مکان الخوف قلیلا((؟ 
وربما أطلقت العرب الخوف وأرادت به (الملم) إطلاقاً غير كثير . 
قال بعض العلماء: منه في القرآن: إل أن یا ألا بقیما دود اون 
خف ألا بت خذرة أو ) [البقرة: آية ۳۲۹] اي: الا أن يعلماء فان 
علمتم. ومن إطلاق الخوف على (العلم) كما ذکرنا قول أبي محجن 
لشقفی(۲ : 

إذامث فادفني إلى جَنب کرَمَة 

ترژي عظامي في الممات عروقها 
ولا تدفنسي بالفلاة فانني 
ات إذاما مك الا أذوتها 


(۱) في معنى الخوف والحزن والفرق بينهما راجع ما تقدّم عند تفسير الآية (4۸) من 
سورة الأنعام . 
(۲) تقدم هذا الشاهد عند تفسير الآية (4۸) من سورة الأنعام. 


تفسیر سورة الأعراف / ۳۵ ۱۹۷ 


فإن قوله هنا «أخاف»: أعلم وأتیقن ۰ لأنه عالم أنه إذا مات 
لا يشرب الخمر بعد موته كما لا يخفى. 


صصص رو 


وقوله هنا: « مَلَاحَوْفُ عَلَِمَ4 المعروف في علم العربية أن (لا) 
التي هي لنفي الجنس إذا تكررت بأن عطفت عليها أخرى لا يلزم 
إعمالها بل يجوز إعمالها وإهمالهاء والذي سرغ |همالها"؟ في قوله: 
$ لا حرف هنر لأن المعطوفة عليها وهي: وكا هم یود )4 
[الأعراف: آية 78] جاءت بعدها معرفة وهي لا تعمل إلا في 
النكرات". فلما استحال عمل الثانية أهملت الأولى لتَجَانُس 
الحرفين في عدم العمل. هكذا قاله بعض العلماء» وله وج من 
النظر . 


وقوله: ا تمد أصل مادة (الاتقاء) هي من (الوقاية)» 
أصل (اتقى) من (وقى) ففاء الكلمة واوء وعينها قاف» ولامها یای 
أصلها (وقى) كما تقول: (وني» وودی» ووشی» ووقى) دخلها 
تاء الافتعال» كما تقول في (قرب): افترب» وفي (كسب): 
اکتسب. وفي (وقى): اوتقى. والقاعدة المقررة في التصريف: أن 
تاء الافتعال إذا دخلت على كلمة فاؤها واو وجب إبدال الواو تا 


ثم تدغم التاء المبدلة من الواو فى تاء الافتعال الزائدة فيصير معناه : 
7 )7( 
انقی" ۰ . 


# 2 


(۱) انظر: التوضیح والتکمیل  ۲۸۸/۱(‏ ۲۹۰). 

(۲) انظر: التوضیح والتکمیل (۲۸4/۱- ۰6۲۸۵ آوضح المسالك (۲۰۳/۱)؛ 
الدر المصون (۳۰/۵). 

(۳) مضی عند تفسیر الأية (4۸) من سورة البقرة. 


۱۹۸ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وأصل الاتقاء فى لغة العرب""۲: معناه أن تجعل بينك وبين 
لیم وتاب شاف مص ن انقیت السيوفتة مجی: 
واتقیت الرمضاء بنعلي. كل ما جعلت بينك وبینه عا بقيك منه 
فقد اتقيته. وهو معنی معروف في کلام العرب» ومنه قول نابغة 
ذبیان(۳؟: 


مَقَط النصِيفٌ ولم ترد إسقاطه 
فعتاولنه وائقنتابالید 


أي : جعلت يدها وقاية دون وجهها لثلا نراه. هذا أصل الاتقاء 
في لغة العرب . 

وهو في اصطلاح الشرع: أن یجعل العبد في دار الدنیا وقاية 
تقیه من سخط الله وعذابه وعقابه. هذه الوقاية التی تقی سخط الله 
وعذابه» هی امتثال آوامر اش واجتناب نهي اله > ف امتثل آمر 
عاف اتب نویه ققد تخل وفاية هة تة راید ولا 


سمي : الاتقاء. 


وه شراب کیره : متا اا ال ك واتقاه 
المحرمات واتقاء الشبهات خوفاً من الوقوع في الحرام كما هو 
معروف. 

وربما اعتدّت العرب بأصل (الواو) مبدلاً من (تاء) من غير 
زيادة شيء. كما قالوا: (تقاه بثقیه) والأصل : (وقاه یقیه) فأبدلوه 


(۷) السابق. 
(۲) السابق. 


تفسیر سورة الأعراف /۳۵ ۱۹۹ 


ی وهذا موجود في کلام العرب نادر» ومنه قوله: 

« إل آن كيرا ينمز له 4 [آل عمران: آية ۲۸] لان ناد) أصله 
(وقا:) من غير فان ومنه بهذا المعنى قولهم: «تقى الله یتقیه» 
بمعنی: اتقاه یّقیه . والاصل: (وقاه یقیه) ولا موجب للابدال هنا 
یستوجبه إلا آنهم راعوا فيه المشدد الذي فيه موجب الابدال. ومن 
(تقاه یثقیه) بالتخفیف قول الامام الشعبي - رحمه الله ٠‏ الذي قال 
فیه : إنه شاعر العلماء ‏ رحمه الله مع علمه وجلالة 


TT 
AA A مكة تفخ‎ is 
تي الله لا تنظر إليهن يافتى با تسس‎ 


وواله لا آنسی ون شطّت التو 
ولا المسك من أعرافهنٌ ولا البرا 


ووالْه لولا ال ما قلت مرحباً 


والشاهد فى قوله : 
تق الله لا تنظر إليهن يا فتی 


عَرانتَهن الشّعّ والأَغيُنَ الُجْلا 
جَوَاعِل في أوساطها قَصَباً حَدْلاً 
لأول شات طَلَعْنَ ولا أهلا 


و و و و و و و و و و و و هو و مه مه و و و 


لأن أصله: «اتق الله؛ الا أنه نف وأبدلت التاء من الواو مع 


التخفيف » وهمى لغة. 


)١(‏ البيت الأول ذكره العكبري في شرحه للمتنبي (85/4)» ونسبه للقحيف. فلعل 
الشعبي (رحمه الله) تمثل بهاء والأبيات في معجم الأدباء (6/ »)١547/84‏ الأغاني 
(88/15). وفي الأمالي (۰)۱۲4/۲ وفيه أنهم سألوا الشعبي (رحمه الله) عن 
قائل هذه الأبيات فسكت ففهموا أنه قائلها. وصدر البيت الأخير في الأمالي: 


«خليلي لولا الله. . .» 


۲۷۰۰ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
وقوله: « وَأَصَلِحَ ) حَدَفَ المفعولین هناء وقد تقرر في علم 
النحو أن حَذْفَ المفعول إذا دل المقام عليه جائز: 


6 مس مس پم 


وخذف فضْلَهة آجز ان لم يضر“ ا یی مر 


وتقریر المعنی : #هَمَنِ ات الله بامتثال آوامره واجتناب نهيه» 
« ومع 4 عمله باتباع الرسل ومراعاة لله (جل وعلا) فیما یأمر به 
وما ينهى عنه « فلا حَوف عَلَِم4 [الاعراف: آية ۳۵] أي : ليس آمامهم 
شيء یفتمون منه؛ لأنه لم يكن آمامهم إلا الخیر الدائم» والنعيم 
السرمدي ول هم عون 29 * على شيء فائت؛ لأنهم كلما طلبوا 
أعطواء ذ زنون فائت؛ لأن غباتهم حاضرة 
عطواء فلا يحزنون على شت؛ لان جميع رغباتهم حاضر 
موجودة. وإذا كانت أمنيات الانسان كلها حاضرة موجودة فإنه 
یه فان شيء فائت؛ لأنه لم يفته شيء. وهذا معنى قوله: 

ےہ مرن ۶ دم a2 Flo, fle‏ 
« فلا حوف عم ولا هم رون 49 . 

« وال کدرا ابیت راستکروا عتا اوک آسحدب الکار شم نا 
عیدوت )€ [الاعراف: آية ٣‏ يعني : إن جاءتکم رسلي فالذین 
في جنات النعیم» وأما الذين عصوني؛ وعصوا رسلي؛ ولم 
للرسل : هذا الذي جئتم به كذب» بل هو سحر» أو شعر› أو كهانة» 
أو أساطير الأولين» هذا تلقيتموه عن غيركم # وَأسَحَكِيروا عنبا * أي : 


(۱) هذا هو الشطر الأول من البيت» وشطره الآخر: 
امامو عروتي ۰ کلف ما یراب ارت 


تفسیر سورة الأعراف / ۳٩‏ ۲۰۱ 


تکبروا عن العمل بها كأبي جهل؛ وأبي لهب وآمثالهم من هذه الامة 
والأمم السابقة « ویک كُذَّوأ ايا زاستکیها عبا ایک أصْحَنب 
آلتارکه [الاعراف: آية ۳۹]. 

«أوتيك » آشار لهم إشارة البعید؛ لأنهم بعداء بُغضاء 
ينبغي أن يتباعد منهم» ومن الاقتداء بهم» ومن الاتصاف 

وستاهم « سب الا لأن العرب كثيراً ما تطلق المصاحبة 
على الاجتماع الطويل. والمراد بالنار - والعياذ بالله ‏ نار الآخرة» 
وهي أَحَرٌ من نار الدنيا بسبعين فعا ت نغوڈ بالله ‏ تنماع من حرّها 
الجبال» وحرّها لا يُقَادّر قدره. 

وأصل الالف التي بين النون والراء أصلها واو. أصل 
النار (تَوّر) بدليل أن التضعيف الذي یرد العين إلى أصلها يبين 
ذلك» تقول: «تتورثٌ» إذا نظرت النار من بعيد» فلو كانت 
يائية العين لقيل فيها: اتَنَبَرْتٌ) فلما قالوا: «تنورت» علمنا 
أن أصل الألف التي في محل العين واو. ومنه تصغير العرب 
لهاعلى (ثويرة) فلو كانت يائية العين لقالوا: «نییرة۳ 
ومما یدل عليه قول" : 


ى 4 ۰ 
تنوّرتها من أذرعات وأهلها 
بيثربٌ أذنى دارها نظرّعالي 


(۱) مضى عند تفسير الاية (۱۲۸) من سورة الأنعام. 
(۲) السابق. 


۳۰۲ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
فتتَوزت نارهم امن بعید بخزازی هیهات منك الصّلاء17) 

قال بعض العلماء: والنار من قولهم: «نارّت الظبية» |ذا 
ارتفعت جافلة؛ لآن طبیعتها الخفة والطیش والارتفاع أعاذنا الله 
واه 

لهم فبا خَلِدُونَ لإ 4 أصل الخلود في لغة العرب: المکث 
زماناً طویلا» ومنه قول لبيد”” : 
و و سود جنا فا ما كاذنا 

یعنی: آافی القدن آنها مکثت فی محله من الدیار زمنا 
طویلا. والمراد بالخلود هنا على التحقیق: الخلود السرمدي 
الابدي الذي لا انقضاء له أبداً. فأهل النار الکفار خالدون فیها 
آنا 

وما روي عن بعض السلف من الصحابة فمن بعدهم أن النار 
ال فإن ذلك يجب حمله كما جزم به الشيخ البغوي - وهو 
صادق ‏ على الطبقة التي كان فيها عصاة المسلمین "۰ لأن عصاة 


(۱) البيت للحارث بن حلّزة» وهو في اللسان (مادة: نور) (۳/ ١٤۷)ء‏ وقوله: 
«بخزازی» جبل بين منعج وعاقل . 
(۲) مضى عند تفسير الاية (۱۳۸) من سورة الأنعام. 
۳( شرح القصائد المشهورات »)٠١١ /١(‏ وصدره: 
فوقفت اسالها وکیف سوالنا OR CS‏ 
)٤(‏ انظر: التذکرة للقرطبي ص 4۳۷ . 
(6) انظر: تفسیر البغوي (۰)40۳/۲ وراجع ما مضی عند تفسیر الآية (۱۲۸) من 


تفسیر سورة الأعراف ۳٩/‏ ۳۰۳ 


المسلمین الذین ماتوا مرتكبي الکباثر یدخل بعضهم النار ویخرجون 
منها حتی لا يبقى فیها أحدّ ممن في قلبه مثقال حبة من إيمان» 
ولهم طبقة ؛ E‏ آبواب» ES‏ ا فإذا 
لار فقد دلت نصوص الوحي العظيمة على آنه عالدون ها أبداً 
روا ومني لا انتما له أيدا: وفي خلودهم الأبدي سؤالات 
معروفة: 
أحدهما: أن الله قيذه بالمشيئة في سورة الأنعام» وفي سورة 
هود» حيث قال في سورة الأنعام: 3 ل نموت وین فبا إلا 
ا اه توس : آية ۱۲۸] وقال في سورة ا اما لت سفوا 
نی ارم فا رف SKIS‏ حَدِِدِيت فا ما دام اتوت وا لش رلا 
ریک > [هود : الایتان ۰۱۰5 ۰۲۱1۰۷ 


السؤال الثاني: أن الظرف في سورة النبأ ‏ الظرف المُتكّر 
يدل على المفهوم وهو قوله : لَب نبا اماب )€ [النبأ: آية ۲۳] 
فالأحقاب : أزمنة مُنكرة يدل على أن لها انقضاء . 


السوال الاخ سوال فلسفی بارد» یستدل به الفجرة 
الملاحدةء يقولون: العقل لا يدرك أن يخلدوا فیها آبدا؛ لأن الله 
أحكم الحاكمين» وهو ذو عدل وانصاف بالغ» هو الحکم العدل 
(جلَّ وعلا)» وهم نما ارتكبوا المعاصي في الدنيا في أيام محدودة 
قليلة» فكيف يكون زمن المعصية محدوداً قلیلا وزمن الجزاء 
لا انقطاع له أبداً؟! قال الملحدون في هذا: لا مناسبة إذاً بين العمل 
والجزاءء فالعمل في مدة وجيزة» والجزاء لا انقضاء له. فيقول 


۵ 


5 


4 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
الملحد: هذا لا يظهر فيه كمال الإنصاف؛ لأنه ينبغي أن يكون الجزاء 


بحسب العمل» والعمل قليل في أيام معدودة فكيف يكون الجزاء 
لا نهاية له؟! 


والجواب عن الایات لو تتبعنا جميع الأجوبة فيه لطال جداًء 
ولکننا نلمٌ بطرف منه باختصارء. فنقول: إن الله (جلّ وعلا) ذكر 
خلود أهل الجنة وخلود أهل النار» واستثنی في كل واحد منهما 
بمشیئته. قال في خلود آهل النار: #8 خنلریت فها ما دامّت اون 
لش زا ما شاه ربك > [هود : اية ۰۱۰۷ ل قال ار متوگ لین 
فیها إلا ما که 4 [الأنعام : : آية ۱۲۸] وقید خلود أهل الجنة 
بالتشعة ایضا تال  :‏ وا لين سدوا نى لمو 4 [هود: 
اية ۸ ۰ وفي القراءة الأخرى”" : # وان لت سَعِدُوأ قى َل 
یی نپا ما دام اتعوث لأر إلا ما اه رف فالقيد بالمشيئة في 
خلود الطائفتین - خلود أهل الجنة وخلود أهل النار» وهذه 
المشيثة - قد بینت الایات في كل من الفریقین أن خلود كل واحد 
منهما لا انقطاع له بدا قال تعالی في خلود آهل الجنة: 
2 عط عير جذوز ©4 آي : خلوداً في النعيم غير مقطوع © و هد 
َرفنَا ما رین اد € [ص: آي 64 أي : لا نقطاع له ابدا مادک 
نفد وم ند نانک [النحل: آية 95] أي : لا انقطاع له أبداً من نعیم 
الجنة. 


[آما النار التي فیها الکفار فالتحقیق آنها باقية لا تفنی؛ لأن الله 
صرح بذلك في آيات كثيرة» فصرح بأنها لا تفنی حيث قال: 


. 7847 انظر: المبسوط لابن مهران ص‎ )١( 


تفسیر سور الأعراف / ۳٩‏ ۲۰۵ 


ل كلما حت ده موم )4 ومعلوم آن ما4 تتكرر]”'' بتکرر 
الفعل الذي فيّد به» والله يقول: « كلا حت زدتهم سوب 46 
[الإسراء: آية ]٩۷‏ وهو صريح في أنه ليس للنار خبوة نهائية ليس 
بعدها زيادة سعیر . فمن قال: إن لها خبوة نهائية» وفناء ليس بعدها 
سعیر» نقول: یکذبك القرآن في نص قوله: ( ڪلم بت زدتهنر 
سَعِيرا )€ [الاسراء: آية ۷ فهو نص صریح في أنه لم تكن هناك 
خبوة إلا بعدها زيادة سعير إلى ما لا نهاية. 


والایات الدالة على الدوام الابدي كثيرة « لک عَذَابَهَا كان 

غَرَاِمًا )€ [الفرقان: آبة ۰۲1۵ لا ير نهر وَهُمْ فيه منوت © 4 
الد ٥‏ إلى آيات كثيرة . 

أما آية النباء وهي قوله : لَدِينَ فا أَحمَابا 59> [النبا: آية ۲۳] 
فقد بينتها غاية البيان اية سورة ص» وإيضاح ذلك أن المعنى: 
ES‏ أي : في التار لت ) في حال كونهم في تلك 
الأحقاب 8« لا يذوفن ها برا ولا شرا لا إل يما اقا لإ € [البا : 
الآيتان ۰۲۶ ۲۵] فإذا انقضت أحقاب الحميم Ns‏ بانواع 


والدليل على أن هذه الأحقاب مختصة بأحقاب الحميم 
والغساق» وأن لهم آشکال٩‏ العذاب غير هذا صرح الله به 4 
سورة ص ۰ وخیر ما يكل به القران بالفران حیث قال تعالی: # هد 





)1( رفع مسح في التسجيل في هذا الموضع ؛ وتم استدراك النقص من کلام 
الشيخ رحمه الله عند تفسير الآية (۱۳۸) من سورة الأنعام (مع شيء من 
الاختصار). 


۲۳۰ العذب لمیر من مجالس الشنقيطي في التفسير 


م ر 


ویک لای لر ستاب 9©) جم یلوا یل آلهاد لو مدا فیذوفوه يم 
رصاق © ار من کیہ وج ©) > [ص : الایات هه 9۸] فبین 
أن هنالك آشکالاً وأنواعاً من العذاب» غير آحقاب الحمیم والفسّاق» 
فدل على عدم الانتهاء . 


آما الشبهة الباردة الفلسفية التي یقولون فیها: إن العبد 
في دار الدنیا عمل المعاصي في مدة وجيزة وهي مدة عمره 
القلیلة» فکیف یکون عمل المعاصي في زمن قلیل وجزاژها 
دائم لا یزول؟! 
فجواب هذه الشبهة الباردة الملحدة: أن الخبث والکفر الذي 
انطوت عليه قلوبهم وتمردوا بسببه على الله منطوية عليه قلوبهم آبدا 
لا یزول منها آبد فکان العذاب انلیا 'سرمدياًء لأن سبب ارتکابه 
کامن في القلب آبدي سرمدي» والایات الدالة على هذا كثيرة» 
کقوله تعالی عنهم آنهم لما عاینوا النار» ورآوا عذاب الله» وعظمة 
النار» وهول ذلك الموقف» وتموا الرجوع إلى دار الدنیا مرة 
آخری لیطیعوا الرسل» ویعودوا إلى رضا الله وتمنوا ذلك فقالوا: 
ییا نرد ولا کوب ات ریت 4 [الأنعام: آية ۲۷] وفي القراءة 
الاخری(۱: « ولانکب عابت را ورد یل لیب 49 بين الله أن ذلك 
الخبث الذي كان في قلوبهم في دار الدنیا لم یرل أبداً حتی بعد 
الموت» ومعاينة النار» ومعاينة العذاب» قال وهو آصدق من 
يقول : « ولو ردو لادوا لما وا عنه وم تکذبوت 419 [الأنعام : آية ۲۸] 
فهو يبين آنهم كلما ردوا إلى الدنیا رجعوا إلى الکفر» وأن أصل 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (۱۰۱) من سورة الأنعام. 
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ذلك الکفر کامن في قلوبهم لا پزول» ومما یوضحه قوله في 
الانفال وؤ عَلم اه فيم حا لَأْسَمَمَهُمٌ » (خیرا) نكرة في سياق 
الشرط» فهي تعم. معناه: آن الله لا يعلم في قلوبهم خيرا انا 
في وقت من الأوقات کائنا ما کان» ولا زمن من الأزمان. ثم قال 
على الفرض: «وز سم لور وم مُعْرضُو رت 4 [الأنفال : 
آية ۲۳]. 

فتبين أن ذلك الشر الذي عصوا به الرسل وتمردوا به على الله 
دائم لا يزول» فكان جزاؤه دائماً لا يزول» فتطابق الجزاء والعمل؛ 
ولذا قال تعالى: « جره وتا 9) > [النبأ: آية 75] أي: جزاء 
موافقاً لأعمالهم. وهذا معنى قوله: أؤكهک سکب الا شم فيا 
حَلِدُوكَ ©) € [الأعراف: آية 5"] أعاذنا الله وإخواننا المسلمين 
منها. 

فعلينا جميعاً في دار الدنيا أن نعمل العمل الذي يجنبنا النارء 
ونستعيذ بالله منها؛ لأنه لا قدرة لأحد على حر النار. وهذه النار التى 
هي كلا شيء بالنسبة إلى حر تلك النار إذا مك منها لهب شدید» 
أو وقعت يدك على نار عرفت شدة حرهاء وأنك لا تطيق النار 
العظمى أبداًء كما قال تعالى فى نار الدنيا: # من جعلتها نکر 4 
[الواقعة: آية ۷۳] فمن صَلِيَ 58 تذكر نار الاخرت وعلم أنه 
لا يطيقهاء فعليه أن یتحرّز منهاء ويتباعد عن أسبابها التي تُقرّبٍ إليها 
في دار الدنیا ما دامت الفرصة ممكنة. آما الذي یعلم بالنار» وير 
النارء وهو فى دار الدنیا يعمل عمل النار الذي يؤدي الیها فهذا 
كالفراشة التي تسقط في النار وتحرق نفسهاء لا عقل له ولا تذكّر. 
فعلى المسلم أن يعتبر بحر النار وبشدة النار» ويضع يده قريباً من حر 


۲۰۸ العذب المیر من مجالس الشسنقيطي في التفسبر 


النار الموجودة حتی یعلم أنه لا قدرة له على حرّهاء وأن حرّها أليم 
شدید» وأن تلك أحر منها بسبعين ضعفاًء وأنه يعمل على أن 
يتجنبها ولا يصلاها؛ لأنه إذا عمل الأعمال التي تورده النار فهو 
ذاهب العقل مضيع نفسه؛ موردها المهالك إذ لا قدرة لأحد على 
حر النار. فاعلموا أيها الاخوان أنه لا قدرة لأجسامكم على النارء 
فاتقوا النار وأطيعوا اله » وأطيعوا رسوله كله واعملوا بما يرضيهء 
واحذروا من المعاصي والمنكرات التي تجركم إلى النار؛ لانکم 
لا قدرة لكم على النار. وإذا أردتم أن تعلموا أنه لا قدرة لكم على 
النار فليأت منكم أحد إلى كير شديد الوقود ثم يضع رجله أو يده 
فیه» هل له على ذلك طاقة # تن جَمَلْئَهَا تَزْكرَه4© فاحذروا من النار» 
والحذر منها إنما هو ممكن في هذه الأيام التي أنتم فيهاء فإذا 
انقضى الأجل المحدد ضاعت الفرصة. وأسفه الناس» وأقلهم حلماء 
وأرذلهم عقلاً هو من لا يتسبب في أن يجانب حر النار ويقدم على 
النار» والذين يتجرؤون على النار قال الله فيهم: « فما سمل 
آلگار لو » [البقرة: آية ۱۷] لارتكابهم أسبابها ‏ والعياذ بالله ‏ 
فعلى المسلم العاقل أن يجتهد في إنقاذ نفسه من حر النار؛ وأن 
يعلم أنه لا طاقة له على النار فينظر في أوامر ربه فيمتثلهاء وفي 
نواهيه فيجتنبهاء ولا يغتر بالأساليب والشعارات الزائفة من تقدم 
وحضارة!! الذين يسمون أنفسهم (تقدمیین) إذا ماتوا ووجدوا 
قبورهم تضطرم ناراً وخلدوا في نار جهنم عرفوا في ذلك الوقت 
هل هم تقدميون أو متأخرون؟! بل هم والله متأخرون غاية التأخْرء 
فالمتأخر هو الذي يهلك [نفسه]۳؟ ولا يكون عنده ذهن ثاقب 


)١(‏ في الأصل: (نفسها) وهو سبق لسان. 
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يعلم آوامر ربه. وعظمة من خلقه» ویطیع خالقه» ویمتثل آمره؛ 
ویجتنب نهیه» ویعمل في أن يجنب نفسه حر جهنم. آعاذنا الله 
والمسلمین منها. 

« کمن اڈ گن أذ عل أله كم آز کب وه وی یتشم تبنم 

ن نیح لدا جا جا م ربسلا ینبم قالوا آم کت ارہ یں مو ا 

سوام فیدر مش م گا كفرينَ )4 [الاعراف: آية ۳۷] 
والعياذ بالله . 

قوله: « هَمَنْ > استفهام إنكار معناه النفي. أي: لا أحد 
أظلم. وفي هذه الاية سؤال معروف"'', وهو أن معنى: #هَمَنّ 
الا > لا أحد أظلم ممن افترى على الله كذباً. وهذه تدل على أن 
المفتري على الله الكذب» والمکب بایاته هو أعظم الناس ظلما؛ 
لأن (اظلم) صيفة تفضیل؛ وأنه یفوق غیره ویفضله في الظلم. و 
جاءت آيات أخرى:  (‏ فمن وم 2 
نف 4 [الزسر: آبة ۰۳۲ « وَمَنْ للم ین کم مسجد ار 4 
[البقرة: آية ۱۱6] قال بعضهم: یظهر لطالب العلم في هذا شبه 
تعارض؛ لأنه قال: لا آحد اظلم من هذاء ولا أحد أظلم من هذاء 
ولا أحد أظلم من هذا. 

وللعلماء عن هذا السوال أجوبة معروفة» آشهرها اثنان : 

أحدهما: وجزم به أبو حیان في کتابه البحر المحيط ‏ أنه 
لا تعارض أصلاٌ بين الایات» وإنما دلت الایات على أن كل من ذكر 
في قوله ١‏ ممن أَظُلدُ > لا يمكن أن يفوقه أحد من أهل الدنيا في 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )٩۳(‏ من سورة الانعام. 


۳۷۰ العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


الظلم إلا أنهم جميعاً متساوون لا يفوق بعضهم بعضاًء وهم یفوقون 
غيرهم في الظلم» كما لو قلت: ليس في هذا البلد أعلم من زيدء 
وليس فيه أعلم من عمرو. وزيد وعمرو مستويان في العلمء فتكون 
صادقاء ولا معارضة بين قوليك. وهذا وجه ظاهر لا إشكال فيه» 
وهو كما قال أبو حيان. 


الوجه الثاني: أنها تتخصص بصلاتها. وعليه فيكون المعنی : 
© فمن ثم مک أفْترئ » [الأعراف: آبة ا#] لآ اس من تحنس 
المفترین اطلام ممن افتری على اه کنبء ولا آحد من جنس المانعین 
أظلم ممن منع مساجد الله ولا أحد من جنس المكذبين اا 
كذب على الله وکذب بالصدق» وهكذا. والظلم قد قدمنا معناه 
دازا حوفي آهده ا 

فمن آطلر ممن أفترئ عل لو کذباه الافتراء: الاختلاق» 
والقول بغیر الواقع. والکذب: الاصح في آقواله أنه الاخبار بخلاف 
الواقع”"2. وأقوال البيانيين فيه معروفة» والمراد به هنا: الاخبار بغیر 
الواقع» كقولهم إن مع الله شريكاء وإن له ولدآء وإنه أمرهم بالفاحشة 
كطوافهم عراة. إلى غير ذلك من افتراءاتهم على الله. 

« أو کب بَا 4 التي جاءت بها رسله فقال: إن هذا القران 
ليس بحق» إنه شعزء أو سحر٠ ٠‏ أو كهانة» أو أساطير الأولين. 
لا أحد أظلم ممن افترى هذا الكذب على الله بادعاء الشركاء 
والأولادء وأنه حرم كذا وهو لم یحرمه ولا أحد أظلم ممن کذب 


(۱) مضى عند تفسير الآية )0١(‏ من سورة البقرة. 
(؟) مضى عند تفسير الآية )٩۳(‏ من سورة الأنعام. 
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بایات الله فجحد بها وقال: إنها من السّحرء أو من الشعرء أو من 
کلام الكهنة› أو من أساطير الأوّلين» أو أنها علمها له بشر. لا أحد 
e‏ 
ثم قال: « رک يتام تيبم ین َكب 4 في قوله: « ریک 
عر ۷ بهم من لْكتب 4 المراد بهذا النصيب الذي ينالهم من الكتاب 
ا متقاربة لعلماء التفسير لا يكب بعضها بعضا" آرجحها: 
ما دلت عليه القرينة القرانية» قال بعض العلماء: 8 يتاه تیم من 
الكل ) يجيه رن موه سا بر بر 
کتب له أن يموت على ذلك الشقاء مات علیه» وه کب له الا قرت 


تاب . 


تم الآية: أ معنی لک یام تیم ین 
لكب > أ: اي ۱ 
ومن الشرء من الصحة. والعافية» والرفاهيتة. والأمراض» 
والأحزان» والأموال» والرزق» والاجال حتى يستكملوا في دار 
الدنيا ما سبق في علم الله أنّهم ينالونه من الأرزاق» والنعمة 
والعافية» والأولادء والاجال وما يصيبهم من الخيرات» 
والخضب. والأموال» وكذلك ما يلاقونه أيضاً من البأسای 
والأمراض» والفقرء وتحديد الاجال حتى إذا انتهى نصيبهم في هذه 
الدنيا مما کتب لهم من خير أو شرء ورزق ومال وأجل لا يزالون 
كذلك #حی إا جام رسلا * [الأعراف: اية ۳۷] وعليه ف (حتى) 
هذه غائية . 


(۱) انظر: ابن جرير (40۸/۱۲) القرطبي (۷/ ۰6۲۰۳ ابن کثیر (۲/ ۲۱۲). 


۳ العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وقال بعضهم: هي حتی الابتدائية التي تکون قبل ابتداء 
الجمل"*. حتی إذا جاءت الواحد منهم بعد أن نال نصيبه 
المكتوب له في الدنيا من جميع الأنواع المكتوبة له من الأرزاق» 
والاجال والأولادء والعافية» والرزق والأمراض» والهموی 
ونحو ذلك 


ف إا عم رس © المراد بالرسل هنا: جمع رسول. 
وه له الرسل هي: ملك الموت وأعوانه» یقبضون 
أرواحهم . 

م السو ل اي وي 
وعلا حيث قال عن نفسه: « أله بل الاش جين مَوتِهسا » 
[الزمر : 4 راسد نی یلك راجن هي وله لي سحن 
( فل بوک ل لْمَوْتِ رى ول یکمک [السجدة: آية ۱۱] واسنده 

فى ایات كثيرة لملائكة كثيرة مرسلین لذلك؛ کقوله هنا: «عَن زا 
شلا ونیم ٩‏ [الاعراف : اية ۷ وكقوله: وت رس 
وَهُمْ لا یرون © [الأنعام: آية ۰۲7۱ وكقوله: ل ليبن رم 
که قالیی اشم © [النساء : آية ]٩۷‏ ولا (شکال في الایات()؛ 
لان إسناد التوفي إلى الله؛ لأن کل شيء بمشیئته وقضائه وقدره؛ فلا 
تقع وفاة أحد إلا بمشيئته ‏ جل وعلا تب كما صر به في قوله: 
« وما كان نس أن موت لا باذن له کتبا مه 4 ال عمران: 
آية ]٠٤١‏ وإسناده لملك الموت لانه هو الرئیس الترطت: بشن 


(۱) انظر: البحر المحیط (۰)۲۹4/4 الدر المصون (۳۰۹/۵). 
(؟) راجم ما سبق عند تفسیر الاية (۱۵۸) من سورة الانعام. 


تفسیر سورة الأعراف / ۳۷ ۳۳ 


الأرواح. واسناده لملائكة کثیرین لأن لملك الموت و کثیرین 
یقبضون معه آرواح الناس بأمره. قال بعض آهل العلم: یقبض آعوانه 
الروح حتی تبلغ الحلقوم فیأخذها ملك الموت"؟. والایات دلت 
على أن له أعواناً كثيرة من الملائكة یقبضون معه الأرواح» کقوله 
منا: عق وج سلا تم ٩‏ وكقوله : « توت رشا رم لا 
بقرطوت > « الدب ومهم الملتهكة > « ولو کی ال کر 
که سوت وُجُومَهُمْ وَأَدْسرَهُمَ © [الانفال: آية ۵۰] عیاذا بالله 
جل وعلا. 

حى إذا جَآمْتَهُمُ > [الاعراف: آية ۷ أي: ذلك الانسان 
الذي استكمل في دار الدنيا نصيبه من الکتاب؛ بأن أكل وه 
ما کتب له من الرزق؛ ونال ما کتب له من الشهوات واللذات 
والأجل» ونال ما قدّر الله عليه من الشرور في الدنیا. حتی إذا 
انقضى آجله. وجاء الوقت المحدد لموته جاءته # رُسُذُنَا» أي 
ا I‏ وسنذكر كيفية ذلك 
في قوله: « لا َفَلَح لم بوب سنا © [الأعراف: آية 14٠‏ في الايات 
القريبة. 

جاتيم رسا یورتم 4 « > في هذه الآية وجهان 
من 0 التحقيق أنها الوفاة بقبض الأرواح في دار الدنياء 
وأنهم إذا جاءهم [الملائكة]”" یقبضون آرواحهم في دار الدنیا 
يوبخونهم ويقرعونهم عند أخذ الروح» ويقولون لهم: أين 
)١(‏ السابق. 


(؟) انظر: ابن كثير (۲۱۲/۲). 
(۳) ما بين المعقوفين [ ] زيادة يقتضيها السياق. 


1" العذب لمیر من مجالس الشنقيطي في التفسير 


شركاؤكم الذين كنتم تزعمون؟ أين من كنتم تعبدون مع الله؟ 
نادوهم فلينقذوكم منا ويخلصوكم من هذا الموت وما بعده من 
العذاب. وعلى هذا القول فقوله: «یتَقَمْ © يعني: بقبض 
الأرواح. وفيه قولٌ آخر» وهو ضعيف» إلا أنه ذكره جماعة من 
علماء التفسیر؟ أن هذا يوم القيامة إذا حشر الخلق جاءت رسل 
الله» وهم الملائكة الموكلون بالنار یتوفونهم» أي: يأخذون أهل التّار 
وافين؛ لأن جميع أهل النار مكتوبون في ديوان» مُعيّنة به أسماؤهم» 
وأسماء ابائهی وأنسابهم» وقبائلهم» والملائكة الموكلون عندهم 
السجلات يأخذونهم واحداً واحداً حتى يستوفوا العدد المكتوب. هذا 
قول في الاية. والأوّل هو الصحيح . وعلى هذا القول فقوله: 
« ربمم 4 يأخذون عددهم وافياً. والقول الأوّل: « یم 4 
E‏ 

« الوا أن ما کشر توت من دوك ال که يقوله لهم الملائكة عند 

قبض الروح توبيخاً وتقريعاً؛ ويضربونهم أيضاً مع ذلك» كما قال جل 


وعلا : ولو کر إذ یوق این كَفْروأ امه يرشت مُجُومَهُمْ 
وَأَدْسرَهُم» [الأنفال : آية ]٠١‏ والعياذ بالله . 


« أن ما کنر بَدَعُْونَ من دوين أله € (أين) هنا هی الاستفهامية . 
و (ما) موصولة. آين الذين کنتم غود 4؟ أي: تعبدون ین 
رت یه 04 أي: مع الله (جلّ وعلا) - وتجعلونهم شرکاء معه؟ 
أين هم؟ نادوهم فلیحضروا فلیخلصوکم وینقذوکم!! وهذا من 
التوبیخ والتقریع والتعذیب. 


.)8۱6/۱۲( انظر: ابن جرير‎ )١( 
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وله الایه اطلفت فيا الوقاة ها اقا ندش وا أن 
معنی (توفاه) تطلق في اللغة العربية طلاقین"؟ إطلاقاً لغوياًء 
واطلاقا عرفیا . 

آما إطلاقها اللغوي: فهو أخذ الشیء كاملا بجمیعه وافياً. تقول 
العرب: : توفيت دَيْني. . إذا أخذته وافياً كاملاً لا ینقص منه شيء . فکل 
شيء أخذته وافياً بتمامه فقد توفيته. وهذا معناها في اللغة العربية. 

ومعناها فى العرف: تقول العرب: توفاه الله. إذا قبض روحه 
وحدها دون جسمه. هذا معناها العرني» وذلك معناها اللغوي . 

والقاعدة المقررة عند جمهور الأصولیین : أن الحقيقة العرفية 
تقدم على الحقيقة اللغوية ما لم يقم دلیل يرجح الحقيقة اللغوية”" . 

وذکر بعض علماء الأصول عن أبي حنيفة - رحمه الله أنه 
لا يقدم العرفية على الحقيقة اللغوية؛ لأن العرفية وان ترجحت في 
الاستعمال فالحقيقية قد ترجحت بأصل الوضع ۳ . 

وهذا تترتب عليه مسألة غلط فیها کثیر من الناس» وأضل 
الملحدون فيها كثيراً من الناس» وهي قضية عیسی ابن مریم (علیه 
وعلی نبینا الصلاة والسلام)؛ لأن الله عبر عنه بالوفاة في قوله: 

إن متوفیلک 4 [ال عمران: آية هه] آما قوله (جل وعلا) عنه: 

/ « كلما تون » [المائدة: آية ۱۱۷] من كلام عيسى يوم القيامة» [١/ب‏ 
ولا يأتي يوم القيامة إلا وعيسى قد مات قطعاًء لا نزاع في موته قبل 
يوم القيامة؛ لأن ۳ َيَتني© من كلام عيسى يوم القيامة إذا قال له 


(۱) مضى عند تفسير الاية )١55(‏ من سورة الأنعام. 
(0) السابق. 


۳۹۹ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في | 


ربه : 9 عَِأَنتَ فلت لاس6 [المائدة: آية *۱۱] هذا کلامه يوم القيامة 
ظ لت لقي شا ورس 15 شتعتک گرا 
أل ما نس ى یکی إن کت فلم لنم ْم ان َي 4 إلى أن قال : 
« وکت لنم گهیدا ما دمت يهم کلمت فیک یت أي : کک ورفعتني 
إلى السماء کت أت اذَه علوم » وقول عیسی هذا يوم القيامة 
لا حجة فيه على أنه قد مات . آما آية قوله: # إن مُتَوَؤِْيلك وَرَافْمَكَ إ4 
[آل عمران: اية ]٠١‏ فهي قول في دار الدنيا لا في الاخرة. واحتج به 
بعض الملاحدة الذين يزعمون أن عيسى قد مات!! وهذه فكرة 
إلحادية . 

والتحقيق الذي دلت عليه السنة المتواترة عن رسول الله كَل 
والقرآن العظيم ‏ الوحي المنرّل ‏ أن عيسى لم يمت إلى الان» وأنه 
حي في السماء» وأنه سينزل في هذه الأمة في آخر الزمان ليقتل 
الخنزير» ويضع الجزية» ويقتل المسيح الدجّال؛ وهو نازل 
لا محالت دلَّ على ذلك السنة المتواترة عن رسول الله» والقرآن 
العظیم "۳ . 

آما القران العظیم فقد دل عليه دلالة صريحة - وان قیل فیها 
قول يخالفها؛ لأن القول المخالف باطل وإن نسبوه لابن عباس؛ لأنه 
باطل؛ لأن ظاهر القران خلافه» والعقل لا يقبله أيضاً ‏ ذلك أن الله 
قال عن عيسى ابن مریم: ظ مالم پوه ین عل للع القن وما كوه 
قیال بل هه [النساء: الآيتان ۰۱۵۷ ۱6۸] ثم قال" : 
« وَمَاهَكلُوه وما صلیوه ون سي مک [النساء: آية ان ال 


(۱) مضى عند تفسير الاية )١45(‏ من سورة الأنعام. 
(؟) هذا الجزء من الآية متقدم على المذكور قبله من الاية (1819). 


تفسیر سورة الأعراف ۳۷ ۳۷ 


الذي ادعى اليهود به أنهم قتلوه: أن الله ألقى شبهه على رجل آخرء 
فظنوه إياهء فقتلوه. وظنوا آنهم قتلوه» والله یقول : و وله شوه 
رن یک إلى أن قال : کت بو له 

له ثم قال: 8 نن اهل الككب لويف [ 0 : اية e‏ 
3 بعیسی ابن مریم في آخر هذا الزمان بل موه آي: قبل موت 
عیسی ابن مریم. وهذا هو التحقیق في معنی الاية الذي دل عليه 
ظاهر القران» وبینته السنة المتواترة عن رسول الله کل . 


GS EE‏ © قبل 
موي © أي: قبل موت ذلك الكتابي"۲. فهو أمر غير معقول؛ لأن 
من أهل الكتاب من يموت في نومه ومن يموت فجأة» ومن تأخذه 
سكتة قلبية» ومن یقطع رأسه فجأة. فهذا لا يمكن أن یمن به قبل 
أما الأحاديث بأن عيسى حي. وأنه ينزل» فهي متواترة عن 
رسول الله کل لا يطعن فيها إلا ملحل”'"' . 
أما قوله : ۵ مسَوقيك# فيجاب عنه بأجوبة: 


آحدها: أن المراد بها هنا: التوفي اللغوي» كما ذکرنا. 
قابضك إلىّ وافياً بجسمك وبدنك» وغاية ما في الباب آنه 
الحقيقة اللغوية على الحقيقة العرفية التي هي إطلاق الوفاة على قبض 
الروح خاصة؛ لأن الحقيقة اللغوية هنا اعتضدت بظاهر القرآن 
وبالسنة المتواترة» والحقيقة اللغوية إذا قامت علیها مرجحات 


رم عمد 


(۱) مضى عند تفسير الآية )١45(‏ من سورة الأنعام. 
() السابق. 


۳۸ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


رجحت على الحقيقة العرفية كما هو معروف في الأصول. 

الثاني : أن نقول: إن الله قال: إنه متوفيه» ولا شك أنه متوفيه» 
ولكن لم يقل: إن تلك الوفاة أنها وقعت» ولا عيّن وقتها. غاية ما في 
الباب أنه قال: إنه متوفيه» وهو صادق» وهو متوفيه» ولكن أين أنه 
توفاه بالفعل؟ فان قالوا: عطف عليه قوله: 8 وَرَافْمَكَ إل 4 
[آل عمران: آية ۵0] فذكر الوفاة قبل الرفع. قلنا: العطف بالواو 
لا يقتضي الترتیب» وإنما يقتضي مطلق التشريك"؟ وقد يكون 
المعطوف بالواو هو الأولء كما في قوله: #وَإِدْ أَحَذتا مِنَ این 
مهم ومنت وین وج نوج » [الاحزاب : آية ۷] وهو ية بعد نوح 
بازمان. وأجمع أهل اللسان العربي أنه يجوز أن تقول: جاء زید 
وعمرو. ويكون المعطوف بالواو هو الأوّل؛ لا الواو لا تقتضي الا 
مطلق التشريك . 

فإن قال قائل: دل الحديث على أن الواو قد تقتضى الترتيب» 
كقوله و لما رقي على الصفا: بدا بما بدأ لله به(" والترتيب بين 
الصفا والمروة بالواو في قوله: ۲ إن الصا والمروة من سای الله د( 
[البقرة : آية ]1١64‏ وفي رواية: «ابدؤوا بما بدأ الله به». وهنا وان 
والنبي و جعل هذه الواو كأنها تقتضي الترتيب وتقتضي بدء ما بدأ 
الله به . 

فالجواب ما جاب به جماعة من قدماء علماء العربية من أن 
الواو كما آنها لا تقتذ تقتضي الترتیب فانها لا تمنع من أن يراد بها الترتیب 
إذا دل على ذلك دلیل جازم خارج عن أصل الوضع» آما إذا تجردت 


(۱) مضى عند تفسير الآية )٠١١(‏ من سورة الأنعام. 
(۲) السابق. 


تفسیر سورة الأعراف / ۳۷ ۳۹ 


من الأدلة فإنها لا تقتضي ترتيباً وانما عرف الترتیب بها هنا من حدیث 
النبی یی فالذي دل على الترتیب دلیل خارج» لا نفس أصل الواو. 
ومنه بهذا المعنی قول مان (علی رواية الواو)*: 
فوت هة و انیت اه وعند الله فى اك الجَرَاءٌ 

لأن الواو هنا ب «وأجبت عنه» الجواب بعد الهجاء. وهذا إذا 
دلت عليه قرينة ودليل خارج لا مانع من أن تكون الواو للترتيب» 

الثالث : قال بعض العلماء: #8 ین ویک » [ال عمران: 
آية ۵0] أي: منيمك؛ لأن الله قالوا - لما آراد رفعه ألقى عليه 
النوم. أي : منيمك « رفک في تلك النومة لثلا تنزعج من الرفع 
إلى السماء. والله قد يطلق الوفاة على النوم» وأطلق الوفاة على النوم 
في موضعين من کتابه : 

أحدهما: قوله تعالى: #وَهْوَ الى هکم بال [الأنعام : 
۳ ۰ خر رم و 2 موه موم . 
اية ۰] أي ينيمكم في الليل # وَيَعْلم ما جنم بالنبار ثم يڪم 
نت 

الثاني: قوله « ان توق الاش جح مویهاوالی ل کت 
متامهعا اسیلک الى سی علا ألْمَوَتَ » يد آية 47 ] 00 أن 
هذه الایات لیس فیها ما يدل على موت عیسی ابن مریم؛ وأن القران 
دل على أنه حي؛ لأن الله قال: ورن من اَهَل الککب لا مان بو بل 
موب € [النساء: آية ۱۵۹] والضمیر عائد إلى عیسی على التحقیق 
لا إلى الکتابی كما بینا. وأحاديث النبی َي الفائضة - وهو الصادق 


)١(‏ السایق. 


۳۲۰ العذب لمیر من مجالس الشنقيطي في التفسير 


المصدوق - مصرحة بذلك» وهو الحق الذي لا شك فیه فادعاء أنه 
مات هو من الفکر الإلحادية» کادعاء القاديانية أنه رُفع إلى السماء ثم 
نزل ومرض ومات مريضاً بکشمیر!! وغیر ذلك من الخرافات التي 
اش فا 

ومن المؤسف أن بعض المنتسبین للعلم يتشبعون بالفگر 
الا فرنجية ویقدمون على هذا الا لحاد» ويقولون: إن غيم قد هات 
مع أن الأحاديث النبوية ال الصحيحة مستفيضة بأنه حي » وأنه 
درل فى هذه ای وأن الله نص على ذلك في قوله: ۵ ورن من آهل 
الكت لو بو بل موه آي : قبل موت عیسی» كما دلت عليه 
الأحاديث المتواترة» ودلّ عليه ظاهر القران لا (موته) أي : 
الكتابى؛ لأنه من المُشَامّد أن من أهل الكتاب من يموت قبل أن 
یمن بعيسى + کالذي ينام فیموت نائمك وكالذي تأتیه سکتة قلبية 
فیموت من حینه وكالذي یط رأسه فجاة فلا تكون له فرصة ليؤمن 
بعيسى. وهذا معنى قوله: 8< حهة إا امهم رسا یونم قالواً أن مَا 
کشر تَدَعُونَ ین دوب أله که [الأعراف : آية ۳۷] أي : تعبدون من دونه 
من المعبودات والأصنام والأوثان. 

« وا حَوا عنّا4 [الأعراف: آية ۳۷] أي: غابوا واضمحلوا. 
وقد بيّنا أن الغيبوبة والاضمحلال من أنواع إطلاقات الضلال في 
القران" . 

« ویڈو عل اشم نم کا گر 49 والعياذ باش لأن 
الكفار إذا عاينوا الحقيقة شهدوا على آنفسهم وأقروا حيث 


۱( انظر : القاديانية لاحسان إلهي ظهير ص ۱۹۹ . 
(۷) مضی عند تفسیر الاية (۳۹) من سورة الأنعام. 


تفسير سور الأصراف /۳۸ ۳۳۱ 


لا ينفع الاقرار ولا ينفع الندم. كما قال تعالى : مراذیم سحا 
آکشحنی ایب € [تبارك: آية ۱۱] والعياذ بالله جلّ وعلا. كما 
أنهم تشهد عليهم آلسنتهم وأيديهم وأرجلهم وتشهد عليهم جلودهم 
وتالا لِجُنُودهِمَ لِم هدش يتا قاطا له لزع ان کل سیر » 
[فصلت : اية ۲۱]. 

16 ادوا ی سر هَد لت ین تیم ین الجن رالاس فى ار کا 
تک کت باق إ5 داروا فيا ما قات خر لوهم ربا 
نوكم تاوت اتوم عد ما نارق کل ضف کک لا مم 2 
قات وله لاھ ما کات لك عتا من فصل فذوفوا داب يمَا كر 
تبون ل إن یکلا ایا كبوا عن لات کم وب اهر 
لد الجن عق انكل فى سر ای وديك بجرى الشجررين م 
یلاعت تکفا وتا ایک أب شم يبا 
ایدو لا ترا ما صذورهم یل ری من تیم آلا نہر وقالوا لد ی 
ای هنت لها وما کا یی ولا آن هدما اه لد جاءت شل ریت بای ودرا 
أن لک لس اور نوها ہما موه( [الأعراف: الایات ۳۸ _ 
۳ 

یقول الله جل وعلا: ( دَعُنُوا ن اسر مذ ڪلت ین يڪم من 
لجن ولوس ار ما دلت َه لمت أُخنها حن ذا زوا فیک يما ات 
رت ارم ره مزلم او اتوم مدا ان رال لضت 
وک اون € [الاعراف : آية ۳۸]. 

لما اعترف الکفار بكفرهم» وندموا حيث لا ینفع الندم» وقال الله 
عنهم : «وشیدُوا عل شم آم كا کین 4 [الاعراف: آية ۲۳۷ 


۳۳۲ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
لما شهدوا على آنفسهم آنهم کانوا في دار الدنیا کافرین حتی ماتوا على 
ذلك بيّن جزاء‌هم فقال إن الله قول لهم یوم القيامة ما قصل هناء قال الله 
لهمء أو قالها لهم خازن النار بأمر من الله (جل وعلا). والظاهر أن 
القائل هو الله ؛ لأنه إذا لم يقيد بما يدل على أنه المَلك انصرف إلى أن 
الله هو الذي أمر بإدخ الهم النار؛ لأنهم لا يدخلونها إلا بأمره 
جل وعلا ‏ قال الله لأولئك الكفار: 8 أَدَعُنُواْ» في النار « ف أمَر » 
ل والامم : هي أجيال الناس المتقدمة من الكفرة . ادخلوا 
في زمرة أمم :9 دحت خَلَتَ من بح مضت من قبلكم وماتوا وهم كافرون 
۹ النار. ادخلوا في زمرتهم في النار ‏ والعياذ بالله ‏ وقوله: 
ود لت خَلَتَ من ک4 أي : قد مضت من قبلکم» ومضی زمانها قبل 
4 والمعنى: أنه ھک الوجود آمم کافرة فأدخلتها 
E a N e‏ والظاهر أن 
الفتوات آنينا استت ب مدينا وان الى ا اق حا 
أجناسكم من الكفرة» ادخلوا أنتم وهم في النار . 
وقوله : « مَنَ ألْجِنّ وان [الأعراف : اية ۳۸] هذه الأمم التي 
أدخلت النار بعضها من الجن» وبعضها من الإنس. وهذه الاية نص 
صريح في أن كفرة الجن في النار مع كفرة الانس كما قدمناه مرار”" . 
وکون کافر الجن في النار لا خلاف فيه بين العلمای وانما 


(۱) انظر: البحر المحیط (۰)۲۹۰/4 الدر المصون (۵/ ۳۱۲). 
(۲) مضی عند تفسير الاية (۱۳۰) من سورة الأنعام. 


تفسیر سورة الأعراف /۳۸ ۳۳۳ 


اختلف العلماء في المؤمنين من الجن هل هم في الجنة أو لیسوا 
فیها؟ فذهب جماعة أن جزاء الممنین من الجن آنهم لا یدخلون النار 
ولا يدخلون الجنة» بل كان جزاژهم الإجارة من النار فقط دون 
التنعم بالجنة. واغتر من قال بهذا القول بظاهر آية الأحقاف؛ لأن 
الجن لما قال نذيرهم : 8 یمتا بو دای الاو بو [الاحقاف: 
آية ۳۱] رتبوا على ذلك قولهم: « بر کم ين ذثويكز ويجركم من 
عَدَابٍ یر 49 ولم يقولوا: ويدخلكم الجنة. فاغتروا بهذا الظاهر. 
والخلاف في المؤمنين من الجن هل يدخلون الجنة أو يجارون من 
النار ولا يدخلون الجنة؟ وبعضهم يقول: يكونون رابضين عند أبواب 
الجنة. خلافٌ معلوم مشهورء والظاهر أن الصواب أن المؤمنين من 
الجن يدخلون الجنة كما دخل الكافرون منهم النار. وقد دل على هذا 
بعض الایات: من أصرح الایات دلیلاً عليه قوله تعالى في سورة 
الرحمن مخاطباً للإنس والجن: 9« ون ات مَقَمَ ره جتان 9 4 
[الرحمن: آية 41] ثم بين أن هذا الوعد بالجنتین لمن خاف مقام ربه 
للانس والجن حيث أتبعه بقوله: # ای الا رَيّكْما تُكَذَْانِ 6 * 
[الرحمن : آية 4۷] والتثنية في قوله: « ی َالَأ رَيَكمَا تکزّبان 403 
للانس والجن بلا نزاع بين العلماء. فدل ظاهر هذه الاية أن مژمن 
الجن في الجنة» ویستأنس له بظاهر قوله : * لو یمن ان مهم ولا 
جا 0 » [الرحمن: آية ۷6] فیفهم منه أن في الجنة جنا یطمثون 
النسای ولکنهم لن یسبقوا هژلاء إلى آزواجهم في الجنة. وهذا 
الأخير آظهر . 


وقوله جل وعلا: دوف اسر فد خلت ین گم ین لحن 
لاش في لار ٩‏ والعیاذ بالله « ما دَحَلتَ ام 4 من هذه الامم ‏ لَمَمَتْ 


۷۲ العذب التّمبر من مجالس الشنقيطي في التفسير 


نّا 4 إنما كانت آختها لأنها آختها في الديانة والملة والکفر بالله» 
وتكذيب الرسل» وكل شيئين متشابهين» أو متصاحبين تنسب العرب 
لهما الأخوة ومنه: وتا ربهر ين َة إلا هى ابر ین انها 4 
[الزخرف: آية 44] فالمتشابهان تسميهما العرب (إخوان) وكذلك 
المتصاحبان تسميهما (إخوان) وإنما كانت الأمة أخت الأمة 
لمشابهتها لها في الكفر والطغيان وتكذيب الرسل حتى مات الجميع 
على ذلك والعياذ بالله ‏ كما قال الله: 8 إن ادون كارا عون 
لین € [الإسراء: آية ۲۷] وهو معنى معروف في كلام العرب» 
وكل أمة كافرة أخت للكافرة» كما أنَّ الأمة المؤمنة آخت للأمة 
المؤمنة ¥ إِنّما الْمُوْمُِونَ إِحْوَةٌ € [الحجرات : آية ]٠١‏ وإنما لعنتها لأن 
بعض هذه الأمم يسن الضلال والكفر حتى يقتدي به الذين جاؤوا من 
بعدهم ‏ والعياذ بالله ‏ فيلعنوهم لأنهم تسبب لهم بالاقتداء بهم 
دخول النارء كما قال الله (جل وعلا) عن نبيه إبراهيم إنه قال لهم: 
موم ار وَمَا تم ين تصريت 9 4 [العنكبوت: آية ۲۵] 
وقال - تعالى ‏ عنهم: 1 تَا لیوا ین اليرت أتَبَمُوا رو 
الصذاب وَتَمَطَعتْ بھم الْأَسْبَابُ لول الین ابوا تک آنا ره تب 
مب كما یروا نّا [البقرة: الآيتان ۰۱۹5 1717] فهم يوم القيامة 
أعداء يلعن بعضهم بعضاًء ويعادي بعضهم بعضاً. وهذا معنى قوله: 
« ا حلت أكَةٌ» [الأعراف: آية ۳۸] في النار « لت أَخْنبًا © أي : 
صاحبتها الممائلة لها في الضلال والكفرء وتكذيب الرسل؛ لأن 
بعض الأمم تبقى سننهم في الضلال والكفر فيقتدي بها من جاء 
بعدهم من الأمم ‏ والعياذ بالله ‏ فیلعنونهم لذلك. 
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ثم قال جل وعلا: « ماد لت که منت أا ی 5 اروا ف 
ییاه داروا أصله: تدارکوا. والمعروف في علم العربية أن 
(تفاعل) و (تفعّل) یکثر فیهما الادغام واستجلاب همزة الوصل عند 
الادغام(۲. فقوله : 8 أدَارَكُوا» اصله (تدارکوا) 8 مَالك داقر لگ 
آنیروا في سيل اه الم 4 [التوبة: آية ۳۸] أصله (تشاقلتم) 
ارتم نبا 4 [البقرة: آية ۷۲] أصله (فتدارءتم). وکذلك في 
(تفعّل) کقوله: «وارَیَت ور أُمَلْهُآ 4 [یونس: آية ۲4] أصله 
(ترینت) % لا بك وین تَحَكَ 4 [النمل: آية 4۷] أصله : (تطيرنا) 
وهذا الادغام معروف في كلام العرب» ومثله في (تفاعل) كما هنا 
قول الشاعر(۲: 
تولي الضّجِيمٌَ إذا ما الم خصرا عذب المَدَاقٍ إذا ما اتَابَمَ اقل 
يعني : إذا ما تتابع الق . حى إا روا وبا ييا € أي : 
تلاحقوا وأدرك الاخر الأول واجتمعوا في النار جميعاً ‏ والعياذ با 
أعاذنا الله منها ومن كل ما قرب إليها من قول وغل شكا عند ذلك 
الوقت الأتباع الضعفاء رؤساءهم المتبوعين وقالوا لهم أي لأجلهم ؛ 
لأنهم يخاطبون الله ولا يخاطبون الرؤساء المتبوعين» قالوا يشكونهم لله 
(جلَّ وعلا)» ويطلبونه أن يزيد عليهم العذاب لاضلالهم إياهم : « یناه 
معناه: يا ربناء يا خالقنا وسيدنا ومدبر أمورناء « هتلاه 6 الرؤساء 
من قادة الكفرة « واه هم الذين أضلونا عن طريق الصّواب» 
ومنعونا من اتباع الرسل ومن طاعتك وامتثال آمرك فقد 
)١(‏ انظر : البحر المحیط (۰)۲۹۲/4 الدر المصون (۰)4۳4/۱ (۰)۳۱۳/۵ وراجع 


ما مضی عند تفسیر الأية (۷۲) من سورة البقرة. 
() مضی هذا الشاهد عند تفسير الاية (۷۲) من سورة البقرة. 
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أطعناهم وزینوا لنا وقالوا لنا: آطیعونا نهدکم» واتبعونا نذهب بكم 
إلى ا ومكروا بنا حتی أضلونا عن طريقك فاتبعناهم فأهلكونا 
« آصلوت هنا توم عدا ضا ِن الا رٍ» [الأعراف: آية ۳۸] « فَتَاتهِمَ 4 : 
أعطهم 1 مضاعفاء بأن تعذب الواحد منهم كعذاب اثنين» ويكون 
هذا العذاب المضاعف من النار كما قال تعالی: « رز رسا ان 
أطعنا سامت وکبرت فلت الیل 9 ربا اعم مین يست آلعتای 


کل 


وَالْعنهم ا كيرا © 4 [الأحزاب: آية 3۸[ وفي القراءة 06 
«والعنهم لعناً كثيرً»”'2 فسألوا الله أن يزيد عليهم العذاب» وأن 
یلعنهم» وشكوه ه بأنهم أضلوهم . ومحاججتهم مذکورة في آیات 
کیر:۳؟ کما قال تعالی: اا إل دك کی عناصم أهلٍ آلتار که [ص: 
آية 16] وبسطها الله في سورة سبأ في قوله: « ولو ترا ذ يموت 


مدو د روو م 


موفوفزیک عند دوم حم بَعْضْهُمْ إل بعض القول يفول لت 


أسَعُضْعِفُوا لین أستكيروأ ا لازت ل قال الذِينَ تبر ین 


رج 
2 .- وه و ب عم 


أ ستضعفوا أن صد دنک عن دک بعد إذ جا کر بل مشر ریت © | وَقَال 
ی شوش یناتک بل کر ايل راکهار تاتا ن تک 


له وجعل له آنداداکه [سباً : الایات ۳۱ - ۳۳] الایات . فیوم القيامة 


یکفر بعضهم ببعض» ویلعن بعضهم بعضا ويعادي بعضهم بعضاء 
ويسأل الأتباع أن يزيد الله الرؤساء المتبوعین عذاباً فوق عذابهم كما 
قال تعالی : « الذينت کفرواوم دوعن سل له رتهم عَذَاا فوق مدای 
[النحل : اية ۸۸] فعند ذلك الوقت یتمنون الرجعة إلى دار الدنیا 


لیتبرژوا منهم» وأن لا یدخلوهم النار تب لیوا مت الک 


(۱) انظر: النشر (۰)۳4۹/۲ إتحاف فضلاء البشر (۳۷۸/۲). 
(۲) انظر : آضواء البیان (۲۹۹/۲). 
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وت 


ابغوا وأا ألصدّاب وَتَقَطَعَتَ بهم الْأَسَبَابُ 9 4 [البقرة: آية 115] 

فلما تبرأ المتبوعون من الأتباع تمنى عند ذلك الأتباع الرجعة إلى 
الدنيا # وقال الَدِبنَ قبعو لک لَنَاكَرَّه* (لو) هنا تمنياً. يا ليت لنا كرة. 
أي : رجعة ثانية إلى الدنيا ۳۹ تم كما تبروا تا کدی ت بریه م له 
آفعلهم حََرّتٍ عم هم وما هم يَِرِجِينَ من لار 3 لما شكا الاتباغ 
المتبوعين وقالوا لربهم: هولاء آضلونا فضاعف لهم العذاب 
عذاباً علو الضلال وعذاباً على الاضلال. قال الله مجيباً لهم : 
لل < ضٌْ 6 [الأعراف: آية ۳۹] لكل منكم ومنهم ضغف. أما 
ضعف المتبوعین الرژساء فلا إشكال في مضاعفة العذات عليهم ؛ 
لأن ضغفاً على ضلالهم. وضعفاً على اضلالهم؛ لانهم هم الذین 
سنوا لهم الضلال «ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل 
بها إلى يوم القيامة لا ينقص ذلك من أوزارهم شيا“ وقد بیّن الله أن 
رؤساء الضلالة المتبوعين عليه وزد ضلالهم ووزر إضلالهم في 
ایات كثيرة کقوله : # ویرک یرک اتام والتالا مع انا > [العنكبوت : 
اية ۳ وكقوله جل وط ییا آزارشم كليل یم یسم 
و ااا او بعر عاي لاسكا ما م زروت {C9 ) ١‏ [النحل : 
اية °[. 


ومضاعفة العذاب على الرؤساء قادة الضلالة لا إشكال فيه 
51 9 1 وه رم گم ۱ م مر ۳ 
« زیت کفروام» يعني في آنفسهم # وصَدوا6 غیرهم « عن سيل اه 
(۱) آخرجه مسلم من حديث جرير (رضي الله عنه) في العلم» باب من سن سنة 
حسنة أو سيئة...» حدیث رقم: (۰)۱۰۱۷ (۰)۲۰۵۹/4 وقد آخرجه في 
موضع قبله (۲/ ۰۷۰6 ۷۵ 
كما أخرج نحوه من حديث آبي هريرة (رضي الله عنه) برقم: (۲۰۷4). 


۳۳۸ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


۰ ۶۸2 سن ور مرت مر 


زدنهم م عَذابا فوق آلمَذّاب # عذاباً بكفرهم » وعذاباً بصدهم الناس عن 
سبيل الله 9 ما کانوا يدوت )4 [النحل : آية ۰۲۸۸ 

أما مضاعفة العذاب للضعفاء الأتباع ففيها (شکال» وكثيرٌ من 
المفسرین لا یتعرضون لهذا الاشکال ؛ لأن الله يقول: ومن جا 
باه ئلا ری الا ها4 [الأنعام : آية ]16١‏ وهم لم يُضِلُوا. ومذا 
إشكال معروف في هذه الاية. وهو مضاعفة العذاب للاتباع ۲۳ . 


فقال بعضهم : إنهم وان کانوا أتباعاً فلا بد لهزلاء الانباع من 
ضعفاء 55 فالرانعد بكرن تما ر فة في الضلالة» ولکنه یل 
امرأته وأولاده وبعض آقاربه فمعهم هم أيضاً رئاسة في الضلال قليلة 
كل بحسبه» ويضاعف العذاب لكل بحسبه. 

وقال بعض العلماء: مضاعفة العذاب للرؤساء بإضلالهم 
وضلالهم» ومضاعفتة للأتباع بتقليدهم الأعمى» وتعصبهم للكفرء 
وعدم نظرهم في المعجزات البینات» والأدلة الواضحات التي 
جاءت بها الرسل» مع الكفرء فقد جمعوا بين التقليد الأعمى 
والاعراض عن سماع الحق. مع الكفر الذي ارتكبوه. هكذا قاله 
بعض العلماء. 

وقوله : « وکن لا تم دْ ی > [الأعراف : آية ۳۸] قرأ هذا 
الحرف عامة القراء ما عدا شعبة عن عاصم: « وکن اون 9 
بتاء الخطاب. والمعنى : أن لكل من أهل النار فا بحسب عمله 


۰)4۱4/۸( انظر: تفسير الألوسي (۰)۱۱۷/4 القاسمي (۷1/۷)» المنار‎ )١( 
.)۱۲۳ /۸( التحرير والتئویر‎ 
.۲۰۸ انظر : المبسوط لابن مهران ص‎ )۲( 
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ولکنکم لا تعلمون قدر ما ینالونه من العذاب المهین وشدته وهوله 
وألمه. وف ر شغية عن ا وولکن لا یعلمون؟» ولکن 
لا يعلم الجميع أن لكل منهم ضعُفا من العذاب» كانوا لا يعلمون 
ذلك» ويوم القيامة سيعلمونه: « ودا فم ت أل ما لم يكوا 
يحَتَسِبُونَ 409 [الزمر : آية 4۷]. 

وهذه الایات الكريمة تدل على أن المتبوعين فى الضلالة» 
والأتباع في الضلالة» كلهم والعياذ بالله ‏ يضاعف لهم العذاب في 
النار» وهؤلاء الأتباع الذين يدعون على الرؤساء بقولهم: «ءاِم 
ضِعْفَيْنِ بس اعاب والْعتهُمَ لعا كيا 4 [الأحزاب: آية 154 وقوله 
هنا عنهم : 8 فاعم عدبا ضما مَنَ أَلَارٍ4 لو ضاعف الله العذاب على 
الرؤساء ما كان ذلك ينفع الأتباع بشيء « ون بعکم وم إذ ظَلْمَشْرٌ 
أده ف مدای مشترکوت 43 [الز خرف : آية ۳۹] عذاب هؤلاء لا ينفع 
هولاء۳. وإذا كنتم أيها الناس تعلمون أن القرآن العظيم مصرّح في 
آیات كثيرة بالخصومة بين أهل النار» بين الرؤساء والمرؤوسين 
- الأتباع والمتبوعين ‏ وأن مصير الجميع إلى النار» فاحذروا 
رحمكم الله أن تكونوا من رؤساء الضلالة والقادة إلى النار؛ 
واحذروا أن تكونوا من الأتباع الذين يتبعون الناعقين الداعين إلى 
الضلالات والنار» لثلا تكونوا من الفريقين . والمسف - والعياذ بالله ‏ 
أن كفرة الافرنج في هذا الزمن قادة وسادة في الضلال» يدعون الناس 
إلى الكفر والإلحاد في آيات الله والطعن في الدين بأنه تقاليد قديمة 
لا فائدة فيها ولا تساير ركب الحضارة» ولا يمكن أن تنظم علاقات 
العالم بحسب تطورات الدنيا الراهنة. وكثير من الخفافيش الذين ليس 


(۱) انظر : الأضواء (۳۰۰/۲). 
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عندهم نور العقل یتبعونهم - والعیاذ بالله ‏ ویقلدونهم في کل شيء» 
فیوم القيامة إذا ماتوا تبرأ أولئك الروساء الکفرة المتبوعون من أولئك 
الأتباع الضعفاء المساکین العمي الذین یقلدونهم في کل ما یجرهم 
إلى النار» فعلی المسلمین أن یعلموا أن ما يسميه الافرنج الیوم 
بالحضارة الغربية والتقدّم هو حقيقته الدعاء إلى الکفر بالله. والالحاد 
في اياته» والطعن في کتابه وفي رسوله ی فهم قادة النا» وسادة 
آهل جهنم الذين یتبعهم كثيرٌ من الرعاع الذین لا عقول لهی ولم 
تتنور بصائرهم بنور الوحي» فهم أتباع لأولئك في طریق جهتّم» وعن 
قريب يقف الجمیع آمام الله وهؤلاء متبوعون سادة في الكفر» وهؤلاء 
أتباع مساكين مغرورون خدعهم آولئك حتى جروهم إلى الكفر باه 
والطعن في رسله وکتبه» والالحاد في اياته» وزينوا لهم أن الدين 
مسخرة لا فائدة فيه. وبعضهم یقول لهم : إنه آفیون الشعوب. 
فیلحذر المسلم أن یکون من آتباع الکفرة إلى نار جهنّم . 


واعلموا أن هذا الذي یطلقون عليه اسم الحضارة والتقدّم أنه 
شعار يحمل في داخله حقيقة الكفر والالحاد بالله» والتمردٌ على نظام 
السماء» والطعن في الدين» وفي الرسول بي والازدراء بالایمان 
والاستخفاف بأوامر الله ونواهيه» فهذا الشباب المنتشر في أقطار 
الدنيا الذي يقلد أولئك في كل ما يقولون ويفعلون ویعتقدون» مع 
أنهم يتسمون باسم المسلمين» هم أتباع» وأولثك متبوعون» ويوم 
القيامة قد علمتم مصير المتبوعين الداعين إلى النار» ومصير الأتباع 
الذين يتبعونهم» فعلى المسلم في دار الدنيا قبل أن تضيع عليه 
الفرصة أن لا يغتر باسم الحضارة واسم التمدن واسم التقدم. وأن 
ينظر في الوحي السماوي» وما هي أوامر رب العالمين الذي خلق 
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السماوات والأرض» وما هي نواهيه» فیخضع لأوامر ربه» ویمتثل 
أمر الله» ویجتنب نهیه» ويقتدي بالرسول الكريم بي لثلا یکون تبعاً 
لكفرة ة فجرة يتبرؤون منه يوم القيامة ويندم » ويصير ير الجميع إلى 
النار . 

ر 


ودين الإسلام الذي نتكلم باسمه الذي هو تشريع رب 
العالمين جل وعلا- لا يمكن أن يكون صخرة تعثر في طريق التقدم» 
بل هو دين کل تقدم في میادین الحياة» فدین الاسلام يدعو إلى التقدم 
والقوة في جمیع میادین الحياة» فما يخيله الکفرة الافونج من أنه دين 
ركود وجمود ودعة وإخلاد إلى الأرض» وأن المتمسك به لا یمکن 
أن ينهضء ولا يساير ركب الحضارة» كلها فلسفات شيطانية 
لا أساس لهاء تُروّجٍ على ضعاف العقول. 
أما دين الإسلام فهو في حقيقة ذاته دين التقدّم في جمیم 
الميادين الحيوية» فيدعو إلى كل تقدم في جميع الميادين الو 
إلا أنه یم الناس أن هذه الدنيا ليست فوضی؛ وانتعلها وا سکیا 
عدلاً هو خالق کل شيء ومدیر کل شيء» ومنه كل شيء وإليه 
مصير كل شيء هو الذي خلق هذه الأرض والبحار» ونصب هذه 
الجبال ورفع السماوات» وخلق هذا الخلق» وشق أعينهم» 
بعضها بصبغ أسودء وبعضها بصبغ أبيض» وفعل بهم ما هو معروف» 
هذا الرب هو الذي له السلطان الأكبرء والكلمة العلياء فلا يُصِدّر إلا 
عن أمره» فهو (جل وعلا) الحقيق بأن يطاع فلا يعصى» وأن يذكر فلا 
ینسی» وهو (جل وعلا) أنزل كتاباً مبیناً محفوظاً من كلامه (جل وعلا)» 
ا ل وأقام فيها 
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والأمن والطمأنينة والرفاهية» وانتظمت علاقاتها على أكمل وجه. مع 
إرضاء خالق السماوات واللأرض» والعمل لدار الكرامة والخلود في 
۳ 
0 لا و کل بل إنه يدعو إلى الم ل 
الحياةء اقرژوا اية: وآیڈوا لھم ا استطعثم ین و4 [الأنفال: 
آية 1<[ فتجدوا نص هذه الاية الكريمة یأمر باعداد القوة وهو مسایر 
للتطور مهما بلغ التطور» ولو مما لا پتصوره الانسان» فالمتكاسل 
الذي لا يعد القوة لرد الکفاح المسلح؛ وقمع آعداء له هو مخالف 
لنظام القران غير ممتثل آمر الله؛ لأن الله یقول: #وَأَعِدَوا لَهُم مَا 
آسکطعثم ین فو . 

وإذا نظرتم في القرآن تجدونه يبين معالم السياسة» ومعالم 
الاجتماع» ومعالم الاقتصاد على أبدع الوجوه وأكملها في جميع 
مرافق الحياة. 

فالسياسة الخارجية مثا يعرف العاقلون بالاستقراء أنها تتركز 
على أصلين : 

أحدهما: إعداد القوة ا لرد الكفاح المسلح؛ و بح اله 
أعداء الإسلام. وفي هذا الأساس يقول الله : #وأودواأ لهم ما 
أسْعَطعْت مين قرو [الأنفال: آية 1۱]. 

الثاني : اجتماع الكلمة اجتماعاً صحيحاً حقاً حول كلمة لا إلله 
إلا اللهء لا تتخلله عداوات» ولا مباغضات» ولا مداهنة بالكلام 
جوفا + مع العداوات الباطنة. والله يقول في هذا: « ولا تسرْعوا فَلَفْسَلُوا 


مرت ر سے 


دب يدك 4 [الأنفال : آية 45] « واعتصموا بل الله مِيعًا ولا 
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ناه [ال عمران: آية ۱۰۳] فمن عمل بهذین الأصلين فأعد القوة 
الكافية» وکانت كلمة المسلمین حول تلك القوة كلمة واحدة وصفاً 
واحداً لا يتخلله خلل ولا فشل» كانت قوتهم وافية» وکلمتهم عالیة 
وعدوهم يهابهم» ولا یستطیع أن ينتهكهم . 

وبيانه للسياسة الداخلية من المحافظة على الأموال» 
والأعراض» والأنفس» والعقول» والادیان حتی یکون المجتمع في 
ان ور وا فد اضرا الب ا . فدين الإسلام دين 
التقدّم في جميع المیادیین؛ لادين| إخلاد إلى الأرض وضعف 
وركود» بل هو دين تقدّم في الميادين. وخذوا أمثلة من القرآن في 
ذلك: 


اقرؤوا إن شئتم آيتين من سورة النساء في صلاة الخوف» يقول 
الله فیهما: ولا کت فوم نم هم الصككرة نم ا 0 
یافش یسم که سَجَدواً انوا من ¿ ورآیکم تم 

رن لد مت ao i‏ با دا شم ات 6 
آية ۱۰۲] في هاتين الایتین: هذا وقت التحام الکفاح المسلّح» 
والمفروض أن الرجال تنزل رژوسهم عن أعناقهم!! وکتاب الله وقرآنه 
العظیم في هذا الوقت يُعَلّم تدبیر الخطة العسكرية على أكمل الوجوه 
وأبدعها ليتسنى للمسلمين في ذلك الوقت الخرج» وذلك الامتحان 
العسكري أن يتصلوا بخالق السماوات والأرض» ويأتوا بأدب من 
آداب السماء» وتتصل أرواحهم بالله» وهو الصلاة في الجماعة في 
هذا الوقت الحَرِج . 


)١(‏ مضی عند تفسير الاية (۱۱۵) من سورة الأنعام. 


۳۳ العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 

واقرژوا من سورة الأنفال قوله تعالی : « ا [ یت امن 
یش که نبا فقوله : « نبوأ تعلیم عسكري سماوي» يأمر 
به خالق السماوات والأرض بالصمود في المیدان في خطوط النار 
الأمامية. وفی هذا الوقت الضنك يقول الله (جل وعلا): # وآذ کرو 
آل کرک [الأنفال : الاية *4] هکذا فلیکن المزمن قوبًا في جمیع 
المیادین» محافظاً علی آدابه الروحية متّصلا بربه صلة روحية؛ لان 
الروح المهذبة على ضوء التعلیم السماوي تقود المادة والقوة قيادة 
طبيعية حكيمة لیس بها ويلة على البشر . 

۱/۷1 ثم آنتم تعلمون في التاریخ آنه] / لما حاصرهم الأحزاب في 
غزوة الخندق ذلك الحصار العسكري التاريخي العظیم. الذي نژه الله 
بشانه. وذکر هوله وشدته في سورة الأحزاب في قوله : 8 إِدْجَآمُوكُم يّن 
کم وین سک يسك ول رات اسر وین ارب العكاجر» أي 
من الخوف « وا الا( هلف موی روز زرالا 
سَیبدا 9 € [الأحزاب: الایتان ۰۱۰ ۱۱] هذا لیس زلزال أرض» 
ولا أن المدينة تزلزلت آرضها وجبالها. ولکنه زلزال خوف وشدة 
هول من كثرة العدو وإحاطته وقوته. لما جاءهم هذا الأمر العظیم 
ماذا قابلوا به هذا الأمر العظيم؟! وهم في ذلك الوقت ضعاف في 
العدد والعدد» يقاطعهم جميع أهل الأرض في السياسة والاقتصادء 
ليست بينهم روابط سياسية مع آحد من أهل الدنیا في ذلك الحين» 
ولا روابط اقتصادية» وهو الوقت الذي رؤي فيه و يشدٌ حزامه على 
الحجارة من الجوع كما ذكره الأخباريون وأصحاب السير. في هذا 


(۱) في هذا الموضع وقع انقطاع في التسجیل» وتم استدراك النقص من كلام الشيخ 
(رحمه الله) عند تفسير الاية (۱۱۵) من سورة الأنعام. 
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الوقت العظیم لم يكن عندهم في ذلك الوقت من الاصدقاء إلا بنو 
قريظة من اليهود» كان بینهم وبينهم عهد» فعندما أحاط بهم الأحزاب 
نقضوا العهد وصاروا مع العدو عليهم كما هو معروف» فصار جميع 
أهل الدنيا آعداء لهم. والقوة العسكرية محاصرة لهم» وهم في قلة 
من العَدّد والعدد والجوع» ضعيف عسكرهم» ضعيف اقتصادهمء إلا 
أن قوتهم بالله قوة عظيمة هائلة» فما هو الدواء والعلاج الذي قابلوا 
به هذا الحصار العسكري التاريخي الهائل العظيم؟! هو الإيمان بالله » 
وصدق اللجوء إليه (جلّ وعلا)» كما قال الله: و 3 لو 
لواب کالا هنذا ما دنه ور وق آله رل وما دهم رایمه 
وتلیعا () * [الاحزاب: آية ۲۲] ما زادهم قوة العدرّء وحاطته 
و : 7 

بهم» وکون الدنیا كلا آعداء‌هم إلا إيمانا بالله» وتسلیما لله» فنتيجة 
قوة هذا الایمان وهذا التسلیم عند هذه الشدائد العظيمة والکروب 
كان من نتائج ذلك الإيمان والتسليم ما قصه الله في محكم كتابه في 
.قوله: وا ور را وق 2 میت القتال 
وات له وبا عر لو ول ال ما هم يِن أهلٍ آلکتلب من 
یاهع وت فى لوبهم م مب فا تلو تاروت وا 3 
ررکم مب وشم وموم الم توا > وختمها بقوله وكات 

لَه عل كُلٍ یر قیبرا 459 [الاحزاب : الایات ۲۵- ۲۷] يعني 1 
کنتم ضعافاً فهو جل وعلا ليس بضعیف بل هو قديرٌ على كل شيء» 
لا يخذل أولياءه الذين يُسَلْمُونَ له» ويؤمنون به إيمانا قويا. ومما يدل 
على هذا المعنى أنه لما قيل للنبي ية في غزوة الحديبية -معتمرا 
عام ست في ذي القعدة» قيل له : إن عثمان بن عفان قتل لما 
أرسله بالهدايا إلى البیت- ثم بايعه أصحابه بيعة الرضوان تحت 
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شجرة الحديبية البيعة المشهورة وکانوا وقت بیعتهم تحت الشجرة 
علم الله من قلوبهم الایمان الکامل» والاخلاص الام الذي ينبغي» 
كما شهد الله لهم به في قوله: « لد ون لَه عن المؤيبيت 3 
5 يعوتك تحت الشَّجَرَةَ یلم ماف فُلويمَ © [الفتح: آية ۱۸] فتژه عما في 
قلوبهم من الإيمان والإخلاص بالاسم المبهم الذي هو الموصول» 
لمّا علم من قلوبهم الایمان والاخلاص لله كما ينبغي كان من نتائج 
ذلك الإخلاص والایمان الذي علمه في قلوبهم ما قصه علينا في 
قوله: وی روعي [الفمح : آية ۲۱] فصر أن إمكانياتهم 
العدّدية والعددية لم تُقَدِرْهُم عليهاء ثم قال: « قد أحاط له بها » 
أي: فأقدركم عليها وجعلها غنيمة لكم ثم ختمها فقال: 5 
عَلَ كل کی تیا( إن كنتم ضعافاً الله ليس بضعیف. وان كنتم 
غير قادرين فالله اال وت قادر» والمتمسك بدین الاسلام لا يُغْلب 
كم ين فک فكت کلب عبت وة کیره ' بادن له وال مم 
لیر 42 [البقرة: آية 44 ؟] والقرآن لا يدعو إلى الإخلادء 
ولا الخمول» ولا التأخر» وانما يدعو إلى القوة والکفاح» والتقدم 
في جمیع المیادین . 


فالذین یأخذون من الافرنج قشور حضارتهم من الکفر والالحاد 
والانحطاط الخلقي. والتمزد على نظام السماء» ولا یأخذون من 
القوة التي عندهم شيئاً» ويضعون على الإسلام أنه دين ركود» 
ولا يساير التطورء ويمنع التقدم» كلها فلسفات شيطانية لا أساس 
لهاء بل دين الاسلام يأمر بالتقدم والقوة في جميع الميادين» ويأذن 
بان تأخذ دنياك التي تحتاج إليها من كل بّر وفاجر» فلا مانع عند دين 
الاسلام من أن تأخذ حاجتك الدنيوية المحض» التي لا تمت إلى 


الدين بصلة» أن تأخذها من الكافر الخنزير الخسیس. 

وقد بيّنا مرارا”"2 أننا نذكر ثلاثة أمثلة لهذا لنبين للناس مرانة 
دين الإسلام» وأنه ليس بدين خمول ولا دين تأخر» بل هو دين 
کفاح» ودين قوة» ودين تقدم في جميع المیادین» والنصر يأتي فيه 
من السماء لأن آهله بربون آرواحهم على ضوء تعلیم الله (جل وعلا) 
ویتصلون بخالقهم. فهم حزبه» وهم جيشه» وهو ناصرهم - (جلّ 
وعلا) ‏ على عدوهم» ومما يدل على أن دين الاسلام لم يمنع أخذ 
الأمور الدنيوية حتى ولو من الكفرة الفجرة: أن نبينا بل - وهو 
القدوة لنا صلوات الله وسلامه عليه لما تعاونت عليه قوى الشر» 
واجتمع عليه جميع قریش» ودبروا خطتهم أن يأتيه ‏ مثلاً ‏ رجل 
من كل قبيلة» فيضربوه ضربة واحدة» فيتفرق دمه في قبائل قريش » 
فیقبل آولیاژه الدية. ودبروا هذه الخطة» واضطر وی للخروج 
مهاجراًء ودخل هو وصاحبه في غار» كما قصه الله في تاريخ القرآن 
في سورة براءة 9 إلا موه تقذ تصکره أله اة اين کرو 
ات أنْْيْنِ زد هما ف ألْمَارٍ 6 [التوبة: آية ]4٠‏ وجد فى ذلك 
الوقت يرا كاف هيده رة دة ولكيد هو كاف وعدا الختير 
يسمى عبد الله بن الأریقط الدؤلي» من بني دؤل من کنانة عنده خبرة 
دنيوية وهو كافر» فالنبي كك لمرانته وقوته وعلمه بمصالح الدنيا 
والاخرة لم يمتنع من الانتفاع بخبرته الكافرة بسبب کفره» بل أعطاه 
الركائب مراكبه هو ومن معه ‏ وقال: في الوقت الفلاني تعال 
عندنا واسلك بئا طريقاً غير معهودة؛ لأن الطرق المعهودة عليها 
العيون والرصد من كفار قريش» وقد جعلوا الجعائل لمن يأتيهم 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (۱۱۵) من سورة الأنعام. 


۳۳۸ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسیر 
به كلِ. فجاءه ابن الاریقط وصار مع کفره أميناً في المعاملت 
وجاءهم بمراكبهم في الوقت المعین» وذهب بهم في طريق غير 
مسلوك إلى جهة الساحل» حتى أوصلهم المدينة بسلام ۳ وحاشا 
بهم الطرق المعروفة التي عليها العيون والرصد. فهذا انتفاع من 
النبي يا بخبرة خبير کافر» ولم يمنعه كفره من أن ينتفع في دنياه 
بتلك الخبرة على حدّ قولهم: «اجتن الثمار وألْقٍ الخشبة في 
النار»9؟؟ , 

وكذلك لما حاصرهم المشركون ذلك الحصار العسكري المئنوّه 
فكه انف فى الاخ ا کا عرو اسنتات این و امات 
الاخبار۳؟ - آن سلمان الفارسی قال له: کنا پا رسول الله |ذا خف 
خندقنا. فالخندق أشار إليه شمان وبيّن أنه خطة عسکرية ابتکرتها 
أذهان الفرس» وهم إذ ذلك مجوس يعبدون النار» فلم يمنع 
النبي بي من الانتفاع بتلك الخطة العسكرية أن الأذهان التي ابتكرتها 
أذهان كفرة فجرة يعبدون النار وهم الفرس» بل جعل ذلك الخندق 
واستعان به على القوم فهذه خطة عسكرية أصلها للكفار» وانتفع بها 
النبي و في دنياه وهو مرض ربه . 

وكذلك قد ثبت في صحيح مسلم* أن النبي ية هم أن يمنع 
وطء النساء المراضم؛ لأن العرب كانوا يعتقدون أن الرجل إذا أتى 
امرأته وهي ترضع ولدها أن غشيانه أم الولد وهي ترضعه أن ذلك 


)١(‏ السابق. 
(۲) السابق. 
(۳) السابق. 
(5) السابق. 
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يفف عة ويترك فيه ضعفاً قوياً وکان الرجل إذا ضرب بالسیف 

ونيا لت عن الضرية ولع :يقطغ. قالوا: هذا من الغيْلّة!! يعنون أنه 

وُطئت أمه وهي ترضعه!! کانوا یذمون هذا وكان شاعرهم 
(). 

يقول : 


فوارسٌ لم يغالوافي رضاع ٠‏ فنبوفي أكفمهمالسّيوفٌ 


۰ فأخبرته فارس والروم بأنهم يفعلون هذا ولا يضر آولادهی 


فتراه أخذ بخبر خبیر کافر» وأخذ بخطة عسكرية كافرية» وأخذ 
بخطة طبية کافرية» لم یمنعه من الانتفا بالدنیا آن أصل هذا من 
الکفار . وهذا من مرانة دين الاسلام» وکونه ليس دين خمول ولا دين 
ضعف» بل هو دين تقدم في جمیع ميادين الحیاة. والشاهد أن ما 
یوسوس به الشیطان ویفلسف به آعداء الاسلام أن الاسلام لیس دي 
تقدم» وأنه لا یسایر رکب الحضارة كله فلسفات شيطانية یروجونها 
على ضعاف العقول لينسلخوا من الدین. أما دين الإسلام فهو في حدَ 
ذاته دين التقدم ودين القوة» ودين التقدم في جميع الميادين» ودين 
الکفاح» ودين قمع آعداء الله بالقوة حتی یذلوا ویصغروا وتکون كلمة 
الله هي العلیا. هذا دين الاسلام. والذین یتخذون دين الاسلام هزؤاء 
وأنه تقاليد قديمة لا تنفع الان» ولا تساير ركب الحضارة.. فقادته 


ورژساژه في ذلك كفرة الإفرنج» وسيحشر الجميع يوم القيامة أتباعاً 
ومتبوعين يقع فيهم ما ذكر الله في هذه السورة الكريمة في رؤساء 
الكفر وأتباعهم والعياذ با جل وعلا. 


)١(‏ السابق. 
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فعلى كل مسلم ألا يغتّر بالشعارات الزائفة» والكلمات المضلة 
التي تحمل في وسطها الكفر والإلحاد» والتمرد على الله من اسم 
الحضارة» واسم التمدّن» واسم التقدم فان هذه شعارات هي في 
حقيقتها المقصودة عند أهلها الذين جاژوا بها تحمل الطعن في 
الدین » والالحاد بايات الله » والكفر بالله» وتحمل كل شر وطغيان 
فيها والعياذ باله. فعلى شباب المسلمین أن لا یفتروا بهاء 
ولا یجعلوا الکفرة الفجرة الخنازير سلفهم ومتبوعیهم ؛ لئلا یفع بهم 
ما یقع بالاتباع والمتبوعین من دعاة النار والعیاذ بالله» وهذا معنی 
قوله : «حَ روا فیک جیما الت اه لوهم رن تولام اوتا 
دم و چگ 0 رصا رم ماهس ر 1 سوم 
قاعم عَذَابَا عا من التار اک صِعْفٌ وکن لا كمون 463 [الاعراف: 


و 


آية ۳۸]. 


«وَكَالكَ اقا كنت کک عستا من صل موف داب 


- 


يمَا کر تکیبود 403 . 


لما شكا الأتباع من المتبوعین» وقالوا لربهم: « مولام 
سر > ترا «هؤلاء يضلونا» بإبدال الهمزة الأخيرة ياءً نافع وابن 
كثير وأبو عمرو. وقرأ الباقون: ‏ مولام الوا 4 بتحقیق 
الهمزتین *. لما قال الاتباع هذاء وشکوا المتبوعین» وسألوا الله 
أن یضاعف علیهم العذاب - وهم المراد بقوله: « له » لان 
الاتباع یدخلون النار متأخرین؛ لان الروساء أعظم منهم ذنباً 
ف أ > في دخول النار» أو « له » درجة في الکفر هم 
الأتباع» و « تلهم 4 دخولاً في النار» وفي مرتبة الکفر: هم 


(۱) انظر : إتحاف فضلاء البشر (۱/ ۰۱۹۹ (4۸/۲), 
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الرؤساء المتبوعون - أجاب الرؤساء المتبوعين: «وَثَالتَ هه 
أي: أولى الأمم» الرؤساء المتبوعون» وهم سادة الكفر العظام الذين 
دخلوا النار أولاً < هم قالوا: ‏ لزه » اللام: لام التبلیغ. 
أي للأتباع الذين شكوهم وطلبوا أن يزيد الله مضاعفة العذاب عليهم 
قتا کات لح نان فصل الظاهر أن الفاء هي التي يقولون لها: 
«الفصيحة». إن شكوتمونا وسألتم لنا ضعْف العذاب فما لكم علینا 
من فضل» فأنتم في النار عملتم في الدنيا بالكفر كما عملنا 
وستخلدون في النار كما خلدنا ‏ والعياذ بالله ‏ وهذا معنى: فا 
کات لک شتا من فَضْلٍ» فذوقوا العذاب بسبب ما کنتم تكسبون في 
دار الدنیا. كما قال الله عنهم إنهم قالوا: « ام صک دنک نع 
مرچ ع نو رتم مر مرح مر ع ےو ۳ - 
بعد اد ام بل کتم مین ل( © [سبا: آية ۳۲] یعنون: الرسل 
جاءتکم بایات واضحات» ومعجزات» وکتب سماوية» ونحن ما 
جئناكم بشيء. فلم تتبعونا وتتركون الحق واضحا؟ فأنتم الذين جنیتم 
على أنفسكم 9 وفوا داب يما کر كيبو 419 بسبب الذي كنتم 
تكسبونه في دار الدنیا. 

ثم قال (جلّ وعلا) بعد أن ذكر للكفار أتباعهم ومتبوعيهم من 
عذاب الثار» ومضاعفة العذاب ‏ والعياذ بالله ‏ . قال: اد ایک 
کدَوا اوتا واستکرها عب ‏ [الأعراف: آية 40] من الأتباع 
والمتبوعین الكفرة ‏ لامك هم بوب اسه قرأ هذا الحرف آبو عمرو: 
«لا نی لهم آبواب السماء6 بالتاء الفوقية مع التخفیف. وقرأه 
حمزة والكسائي: طلا يُفْتح لهم أبواب السماء» وقرأه الباقون وهم 


)١(‏ انظر: ابن جریر (۱۲/ ۰8۱۷ ۰44۱٩‏ القرطبي .)5١86/9/(‏ ابن كثير 
(۲/ ۲۱۲). 


۱:۲ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
(نافع » وابن كثير وابن عامر وعاصم): « لا قت ل یرب سمل » ففي 
الكلمة الكريمة ثلاث قراءات سبعیات"؟: «لا یتح لهم أبواب 
السماء» وهي قراءة حمزة» والكسائي. «لا تم لهم أبواب 

موب امه وهي قراءة 


2و 


السماء) وهي قراءة أبي عمرو. « لا تفلح 
نافع» وابن کثیر وعاصم وابن عامر . 
هذه القراءات الثلاث معناها واحد. 8 لی یت كَذَيوا بعایتیتاکه 
وجحدوا آنها من عند اف وتکبروا عن العمل بها من الکفار آتباعهم 
ومتبوعيهم قبحهم الله < لا قنخ َنم نرب اس ) . في عدم فتح آبواب 
السماء لهم أقوال متقاربة معروفة» لا يكذب بعضها بعضاء وهي كلها 


رص 


حق"» قال بعض العلماء: * لا تح لح یوب ساره فيرفع لهم منها 


e‏ ناس سير 


عملٌ صالح؛ لأن أعمالهم مردودة إلى الله كما قال الله: ل رصع 
الكل الب ام ألصَدبِحُ برس 4 [فاطر: آية ]٠١‏ والكفار ليس 
عندهم عمل صالح يرفع كلمّهمء وليس عندهم كلم 'طيب» قالوا: 
« لا تح َم یب اس لترفع أعمالهم الصالحة إلى الله. وقال بعض 
العلماء : لاش کم وب سار که لاستجابة دعواتهم؛ لأن دعواتهم 
مردودة « وما دعاء کف إلا في سک 429 [الرعد: اية ۱6] وقال بعض 
العلماء: « لا شنم م أَبوبُ ألتَمَله 4 آي: لا تنزل إليهم البرکات 
لكفرهم. وكل هذه الأقوال حق. وذهب جماهير من المفسرين أن 
والاية تشمل هذا كله. لا تفتح لأعمالهم أبواب السماء فترفع» 


.7١8 انظر: المبسوط لابن مهران ص‎ )١( 
.)۲۱۳/۲( القرطبي (7505/19)» ابن كثير‎ »)57١/17( انظر: ابن جرير‎ )۲( 
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ولا تفتح لدعواتهم آبواب السماء لأنها غير مستجابة» ولا تفتح لهم 
A‏ ولا تفتح آبواب السماء لأرواحهم إذا ماتوا. 
وحديث البراء المشهور المعروف عند العلماء يستدل به المفسرون 
على دخول القول الأخير في الاية؛ لأن حديث البراء المذكور أخرجه 
أبو داود» والنسائي» وابن ماجهء والامام أحمد» وغير واحد عن 
البراء: أن النبي بي آنهم خرجوا معه في جنازة آنصاري» وجلس كلل 
قبل أن يلحد الأنصاري» وأمرهم أن يستعيذوا بالله من عذاب القبر 
ثم ذكر لهم حال الميت المسلم والميت الکافر» فقال ی ما حاصله 
وملخصه: إن الإنسان المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال إلى 
الاخرة نزل إليه من السماء ملائكة بيض الوجوهء كأن وجوههم 
الشمس» عندهم كفن من أكفان الجنة» وحنوط من حنوط الجنة» 
فجلسوا منه مد البصرء ثم يجيء ملك الموت فيجلس عند رأسه 
ويقول: أيتها النفس المطمئنة» اخرجی إلى مغفرة من الله ورضوان» 
شل بت كوا اتشيل ا مق د فإذا سالت أخذها فلم 
يدعوها في يده طرفة عين» حتى يأخذوها ويجعلوها في ذلك الكفن 
وذلك الحنوط» فتخرج منها ريح كأحسن ما يكون من نفحة مسك 
على وجه الأرض» ثم يصعدون بها إلى السماء كلما مروا بملاً من 
الملائكة قالوا: ما هذه الروح الطيبة؟ قالوا: هذا فلان بن فلان. 
بأحسن أسمائه التى كان يُسَمَّى بها فى الدنيا. حتى ينتهوا إلى السماء 
السابعة» فيقول الله (جل وعلا): اكتبوا كتاب عبدي في عليين» 
وأعيدوه إلى الارض. فإني منها خلقتهم وفيها آعیدهم ومنها 
أخرجهم تارة أخرى. فثرد روحه إلى جسده ويأتيه ملكان فيقعدانه 
فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربي الله. فیقولان: وما دينك؟ 


24" العذب التّمبر من مجالس الشنقيطي في التفسير 


فيقول: ديني الاسلام. فیقولان: ما هذا الرجل الذي بُعث فيكم؟ 
فيقول: هو رسول الله به . فيقولان: وما علمك هذا؟ فيقول: قرأت 
كتاب الله فأمنت به وصدقت. فينادي مناد من السماء: أن صدق 
عبدي» فأفرشوا له من الجنة» وألبسوه من الجئة» وافتحوا له باباً إلى 
الجنة يأتيه منه رَوْحها ونعيمها. ثم إن الكافر إذا كان في انقطاع من 
الدنيا واقبال إلى الاخرة نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه؛ معهم 
المسوح ‏ والمسوح: جمع مسّح وهو الثوب الخلق البالي الخبيث 
الخشن السيء والعياذ بالله ‏ فیجلسون منه مد البصر ثم يجيء ملك 
الموت فيجلس عند رأسه ويقول: أيتها الروح الخبيثة» اخرجي إلى 
سخط وغضب من الله (جل وعلا). فتتفرق روحه في جسده. فینزعها 
من جسده. كما يتزع السفود من الصوف المبلول؛ فإذا أخرجها لم 
يعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك المسوح» وتخرج 
منها ريح كأنتن جيفة وُجدت على وجه الأرض» ثم يصعدون بها إلى 
السماء كلما مرت على ملأ من الملائكة قالوا: ما هذه الروح الخبيثة؟ 
قالوا: فلان بن فلان» بأقبح أسمائه التي كان يدعى بها في الدنياء 
حتى ينتهوا به إلى السماء فيستفتحوا له فلا يؤذن له - والعياذ بالله ‏ 
وتطرح روحه طرحاً. وفي حديث البراء المذکور أن النبي كله قرأ: 
( لا تح کم وب اه ولا يتلود اند عَق بیع سمل فى سو ای > 
[الاعراف : آية 40] وأنه عند طرح روحه قرا: « وین بر یا مان 
خر یت آلشماء فَسَخْطفُهُ ألطَبْرٌ 4 [الحج: آية ۳۱] وفي القراءة 
الأخرى“ نطف الد أو هوی يو لر في مکان سن 400 ثم ترد 
روحه إلى جسده فيأتيه ملكان فيجلسانه ويسألانه ويقولان له: من 


)۱( انظر : المبسوط لابن مهران ص ۲۰۷ . 


تفسیر سورة الأعراف / 4۰ :۲ 


ربك؟ فیقول : هاه هاه لا آدري. ما دينك؟ فیقول: هاه هاه لا آدري. 
ما هذا الرجل الذي بعت فیکم؟ فیقول: هاه هاه لا آدري. فينادي 
مناد من السماء: أن کذب عبدي» فافرشوه من النار» وألبسوه من 
النار وافتحوا له باباً إلى النار. وفي بعض روایات الحدیث: أنه يُسلط 
عليه أعمى آبکم» عنده مرزبة من حدید لو ضرب بها جبلاً لبقي 
تراباً. يضربونه فیصرخ صرخة یسمعها کل الناس إلا الثقلین والعیاذ 
بالله جل وعلا". وحدیث البراء هذا جاءت بمثله أحاديث تدل على 
أن تاه ی 

« وا یحو ان ی بلج سمل في سر اليا التحقیق أن المراد 
بالجمل هنا هو البعیر زوج الناقة المعروف. وعن ابن مسعود أنه 
سأله رجل عن الجمل هنا فاستهجن سواله وقال له: الجمل هو 
زوج الناقة”2. كأنه يستهجن سؤاله» وأن هذا لا ينبغي أن يُسأل 


عغعنه . 


والمراد ب (السّم) هو الثقب. و (الخیاط): الابرت والمعنی : 
أن الجمل - وهو البعیر الضخم الکبیر - لا يمكن أن تذل من ثقب 
إبرة الخياطة هذه لا يمكن أن تدخل من وسطها جملا بعظمه وتفاق 
و فالجمل لا يدخل في ثقب إبرة ة أبداء فهم لا يدخلون الجنة 
أبدا . فهذا أسلوبٌ عربي معروف» يعلقون الشيء على ما لا يكون» 
فيدل على أنه لا یکون» فيقولون: لا يقع كذا حتى يقع كذا. فيكون 
)١(‏ مضى عند تفسير الآية (۸) من هذه السورة. 

(۲) في هذا الموضع وجد انقطاع في التسجيل. 
(۲) أخرجه عبدالرزاق في تفسيره 094/0 وسعيد بن منصور (التفسير)» 


٩49۱ ۸(‏ (۰۱۳۸/۵ ۱ وابن جریر (۰1۲۸/۱۲ ۰4۲٩‏ والدولابي 
فى الکنی (۰۱6۱/۲ والطبرانی في الکبیر (۰۸۹۹۱ ۰6۸۷۹۲ (۱۵۱/۹). 


۲:۹ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وقوع الشيء محالاء وهو آسلوب معروف في کلام العرب» ومنه قول 
الغا 20 
عر : 
إذا شاب الغراب أتيثٌ آهلی وصّار الا كاللبن الحليب 
القارة: ال فض وهی لا ی ادا وا ات بت آیدا: 
3 .- ل ۰ 5 کا زفق 
ومنه فول بشر بن ابي خازم 
فرجٌی الخير وانتظري لٍیابی إذا ماالقارظ العَتَرُِ ابا 
والفازظاة: العت بان لا .بوویان. بدا فهلا اسلوب .هربی 
معروف. والتحقیق أن المراد بالجمل هنا هو الجمل المعروف من 
الابل. وأن العرب الذين نزل القران بلغتهم یضربون [المَل]" في 
العظم بالجمل كما قال الشاعر*۲: 
موم وم وم ما .انا من جسْم الجمال وأحلام العصافیر 


وقال (جلّ وعلا) في شرر النار: « إا تری رر لقص (" © 
کن جمدت کر و صفر © > [المرسلات : الایتان ۲ [TY‏ وفي القراءة 


الأخرى : #كأنه جملات صفر# هذا هو التحقيق» وأن المعنى : 
أنهم لا يدخلون الجنة حتى يدخل الجمل ‏ البعير ‏ الضخم الكبير 


»)۲١/١( البيت في النكت والعيون للماوردي (۰)۲۲۳/۲ الدر المصون‎ )١( 
.)4۷9/۱۰( المغني لابن قدامة‎ 

0) البيت في القرطبي (۳/ »)65٠‏ اللسان (مادة: رجا) (۰)۱۱۳۸/۱ وفي (مادة: 
قرظ) (۳/ 57)» وفيه مناسبة البيت والمُراد بالقارظين . 

(۳) ما بين المعقوفين [ ] زيادة يقتضيها السياق. 

(4) البيت لحسان؛ وهو في ديوانه ص ۰۱۲۹ والمثبت في الديوان: «جسم البغال» 
وصدره: «لا بأس بالقوم من طول ومن عظم». 

(6) انظر: المبسوط لابن مهران ص 587 . 
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مع عظمه وتفرق قوائمه حتى يدخل من ثقب إبرة الخیاطة وهذا 
لا یکون آبدا!! فدخولهم الجنة لا یکون آبدا. وهذا أسلوب عربي 
معروف . وهذا هو التحقیق. 


والقراءات الکثيرة التي تروی هنا عن السلف: #حتى يلج 
الجمّل4 #حتى يلج الجُمّل4 «#حتّی یلح الجْمْل# وغيرها من 
القراءات كلها قراءات شاذة. ومعانيها لا يعتمد علیها"؛ لأنهم 
رووا عن ابن عباس أنه قرأ: #حتى يلج الجْمّل في سم الخياط» 
وزعموا أن المراد بالجَمّل هو الحبال الغليظة التي تجر بها السفينة» 
وأن هذه لا تدخل في عين الإبرة. فكل القراءات التي تشير إلى 
الجمّل. أو إلى الجِمّلء أو إلى الجَمْلء» أو إلى الجَمْل» وغير ذلك 
من أنها حبال غليظة لا يمكن أن تدخل في الابرت كلها لا معوّل 
عليهاء لأنها قراءات شاذة» ومعانيها غير صحيحة. والتحقيق هو 
قراءة الجمهور التي عليها السبعة بل والعشرة حَقَّ یج للم » 
[الأعراف : اية 4°[ أي : حتى يدخل البعير الضخم العظيم في ثقب 
الابرة. وهذا لا يكون بدا فدخولهم لا یکون آبدا. کقول 
)۲( 
الشاعر 


إذا شاب الغرابُ أتيت آهلي وصر القار کاللّبن الحَليب 


فالغراب لا يشيب أبداًء والقار: - وهو الزفت - لا يض 
بدا فلا اتى أبداً. 


)١(‏ انظر: ابن جرير (۰4۲۸/۱۲ ۰8۳۱ 4۳۳ القرطبي (۷/ ۷٠۲)ء‏ المحتسب 
(۲۹/۱). 


(۲) مضی قزنيا: 


۳:۸ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 

وهذا هو معنی قوله: حم بیع لس في س لا ودرك 
ری الْمَجْرِمِينَ ل[ کذلك العذاب - والعیاذ بالله ‏ وإدخال النار» 
وتحریم الجنة 9 جى الْمُجَرِمِينَ لا 4 المجرمون: جمع تصحیح 
للمجرم» وهو فاعل الاجرام» والاجرام: ارتکاب الجريمة» 
والجريمة في لغة العرب"*: الذنب العظیم الذي یستحق صاحبه 
النكال» ومادته تکون رباعية وثلائیة» تقول: (أجرم) إذا ارتکب 
الجریمة . وتقول العرب : (جَرَم) لائیا؛ والئلاد ني لم يرد في القران» 
ولم يرد في القرآن إلا بصيغة الرباعي طن الیب ار رموأ» ال 
آية ۲۹] 9« فع إِجرَابى 6 [همسود: آية ۳۵] 5 وَكَدلِكَ نمزی 
لْمجْرِمِينَ )€ كله بصيغة الاجرام بالرباعي. أمَا (جرم) الثلائي فهو 
مسموع في اللغة وغير موجود في القرآن. ومن أمثلته في اللغة قول 
الشاع( : 


ونتصّرٌ مولانًا ونعلم أنَهُ كما الناس مجرومٌ عليه وجارم 
لا يأتيان إلا من الثلائي كما هو معروف في فنٌّ التصريف . وهذا معنى 
توله: « ڪالك نمی الريك 40 . 

ثم قال: ظ شم ین جَهَمَ 4 أي: من الثّار يما © المهاد: 


الفراش. فراشهم من النار ومن فوقهم عَاث 4 الغواشي: جمع 
غاشية» والغاشية: : هي اللحاف الذي ا به الانسان. معناها: 


لُحُفْهم التي تغطيهم من النارء وفرشهم التي 3 تحتهم من النار والعياذ 


(۱) مضى عند تفسير الآية (۵۵) من سورة الأنعام. 
(۲) مضى عند تفسير الآية (۵۵) من سورة الأنعام. 


تفسیر سورة الأعراف 4۲ ۲۹ 


باه . وهذا معنی قوله: « هم ين بهم یاه وین فوقهم عاش 4 
[الاعراف : اية ۱ ثم قال : 9 الواضعین 
العبادة في غير موضعهاء کالمشرکین والعیاذ باله. 

قال تعالى : «١‏ رايت انوا وا و وا مس 
وُسَعَهَآ یاک مسب لب هم فا کدوک ورن ما فى صُدُ ورهم ین 2 
رمق ار ولو تلد الى هدس لدا ا تر کی 

نا مهد جوَتْ شل وی باق ورد نونک ل ورنشنوتایتا کر 
تلا نه a‏ وعدا رين حَمَامَهَلْ وَجَدتم ما 
ود ریک حا و يأك قرع ل یی ا تیصو عن 
5 ل ناكف اق کرو )دي ل رف رالد 
کڈ یتشم ود اب بت أن مک مک کر 2 هم یعون ی 4 
[الاعراف : الایات 4۲ .]٤١‏ 


يقول الله جل وعلا: ۶ وارب ءام منوا وولو لصحت انكف 
سال وسم وكوك آم ص سب 6 هم نبا للود )تماما ص ورم 
ی از له الى هَدَسنًا لھدا وما کا ہیی لوه 
نهد د ین ونوا أن ولج لم آورنشموهایعا کر 
موه )4 [الاعراف : الایتان ۰۶۲ 4۳]. 


كم . 


۷ 


۷ 


حت 


لما بين (جل وعلا) ما اعد للكفار من العذاب الأليم» وأنه 


يدخلهم جميعهم النار» وأنهم يلعن بعضهم بعضاً ‏ والعياذ بالله ‏ 
ويطلب الأتباع زيادة مضاعفة العذاب للمتبوعین» لما بين والعياذ 
بالله ‏ مايناله أصحاب النار من العذاب» وهم الكفرة العتاة 


.)4۳1۱-- ۳ /۱۲( انظر: ابن جرير‎ )١( 


۲0٠‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطى فى التفسير 


المتمردون» والذين يجاهرون بمعاصي الله جل وعلا ‏ لما بيّن ما 
للعصاة والكفار من الوعید. بين ما للمطيعين المؤمنين من الوعد 
الكريم» وجرت العادة ف فى القران أن الله يجمع بين بين الوعد والوعيد؛ 
لأن مطامع العقلاء تخر زاف أمرين ها اجتلاب النفع» واجتناب 
الضر. فیبین ما للمتقین من النفع یوم القيامة» وما للذین لم یتقوا من 
العذاب والتکال لیکون الخوف والطمع حافزین للانسان في دار 
ادنا غلی طاغة الله ومن امقال العرت: (سوط وتمر۳ يعون 
بالسوط : الشيء المولم الذي يُخاف. وبالتمرة: الشيء الحلو الذي 
527 وهذا کثیر ذ في القران _ الجمع ؛ بين الوعد والوعيد ‏ کقوله: 
تى عبادی ن 5 َلْعَفُور الم © و دای هو 00 
لير ©4 [الحجر: الآيتان ]٠١ ۰4٩‏ وكقوله: # حم و نیل 

آلکتب مِنَ أله یز لیم وک غافر الد واب اب رید تا زی 
لول ل إل لدم مه اليد > [غافر: الآيات ١‏ ] وکقوله: 
لون ریک و مر ایس عل طبهم ود رک ک یبد آلمتاب © 4 
[الرعد : آية ]١‏ والایات بمثل ذلك کثيرة. 

« راز اموا یلوا الصَلِحت * [الاعراف: اية 4۲] القاعدة 
المعروفة عند العلماء أن الایمان إذا لم يعطف عليه العمل الصالح 
شیف جمیع خصال الدين من اعتقاديات وعمليات. فالإيمان على 
مذهب آهل السنة والجماعة قول وعمل وإذا ا الایمان شمل 
جع ساكل I‏ رانس GS‏ وقدبكن 
النبي و في الحديث الصحیح أن الإيمان «بضع» ‏ في بعض 


(۱) مضى عند تفسير الاية (۱6۷) من سورة الأنعام. 
(۲) مضى عند تفسير الاية (4۸) من سورة الأنعام. 


تفسير سورة الأعراف / ٤١‏ ۲0۱ 


الروايات: ‏ «وسبعون شعبة» ‏ وفي بعضها ‏ : «وستون شعبة» 
أعلاها شهادة أن لا إله إلاالله. وأدناها إماطة الأذى عن 
الظرویق في إماطة الاي عدن الطتريى زیسانتا ) وهو من 
الأعمال. وفي الحدیث: «من صام رمضان ایمانا» الحدیث"؟؟. 
فسمی الصوم إيماناً. «من قام ليلة القدر إيماناً واحسابا(۳) 
الحديث» فسمی صلاة ليلة القدر إيماناً. « وماك له لیضیع إيمدتكة » 
[البقرة: اية ۱6۳] أي: صلاتکم إلى بيت المقدس. وأمثال هذا 
کثيرة جدا. 

أما إذا حلاف ل ف علي اراد کر هنا: 
« وت 0 ثرا ألصلِحَتٍِ € [الأعراف: آية 4۲] فان الإيمان 
حينئذ ينصرف إلى ركنه الأكبر الأعظم وهو الاعتقاد القلبي و 
إيمان القلب واعتقاده وانقياده بشهادة أن لا إلله إلا الله وأن 8 
رسول الله يإ وبكل ما يجب الإيمان به مما بينته السنة 
الصحيحة والقرآن العظيم؛ لأن العمل هنا نص عليه في قوله: 
« وعيلوا عیلوا تحت ولو لم ينص على العمل لدخل في الإيمان؛ 
لأن القلب إذا امن إيماناً صحيحاً تبعه جميع سائر ‏ الأعضاء؛ لأن 
القلب أمير البدن» إذا توجه إلى جهة وجّه إليها البدن» وفي الحديث 
الصحيح : «إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد کله وإذا 
فسدت فسد الجسد کله. ألا وهي القلب»*. 


() السابق. 
(؟) السایق. 
(*) السابق. 
(4) مضی عند تفسیر الآية (۷۵) من سورة البقرة. 


YoY‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وقوله: « وعملوا الصَصلِحلتٍ 4 أي : آمنت فلوبهم» وظهرت 
آثار ذلك الإيمان في القلوب على الجوارح» فعملت الجوارح 
بطاعة الله جل وعلا. 


وقوله: 9« وعملوا لمحت 6 معناها: عملوا الفَعَلاتَ 
الصالحات. والعمل الصالح ضابطه عند العلماء: هو" ما 
استكمل ثلاثة آمور» فكل عمل استكملت فيه هذه الأمور الثلائة فهو 
صالح» وكل عمل اختل فيه واحدٌ منها أو أكثرء فهو عمل غير 
صالح : 

الأول من هذه الأمور الثلاثة: أن یکون ذلك العمل مطابقاً لما 
جاء به النبي + لأن الله لا يقبل التقرب إليه بغير ما شرع» فكل من 
تقرب لوا سوا ORT‏ 
عليه وذلك التقوب لا يزيده من الله إلا بُعْداً. فلو قال جاهل مثلاً: | 
صلاة الصبح ركعتان» فهي قليلة» ا E‏ 
فيجعلها ثلاثاً كالمغرب. فإنها تبطل ورد عليه» ويضرب بها وجهه؛ 
لأنه جاء بها على غير الوجه الذي جاء به النبي با . فلا يزيد 
ولا ينقص » والزيادات على ما شرعه الله بدعوى التقرب هي باطلة. 
مثالها عند العلماء کالورم» فهو زيادة في العين بأن يكون العضو كبيراً 
وهو في الحقيقة نقصان؛ لأنه ألم فياف فالذي ينبغي هو اتباع 
سنته بل - كما ينبغي طبق الأصل ‏ من غير أن يزيد» وأن لا 
ینقص . فهذا هو الأول من الأمور الثلاثة؛ أن يكون مطابقاً لما جاء به 
الرسول يَلِْ؛ لأن الله يقول: « وما تج الول دوه وم ما بلك عه 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (۵4) من سورة الأنعام. 


تفسير سورة الأعراف / 4۲ Yor‏ 


توا [الحشر : آبة ۷] ويقول: طمن بطع ول َد نع > 
[النساء: آية ۸۰] ويقول: ١ن‏ كنيل ا يون بن 
[آل عمران: آية ۳۱]. 


الثاني : أن يكون ذلك العمل فيما بين العبد وربه. أي: في نية 
العبد الباطنة التي لا يطلع عليها إلا الله: أن يكون مخلصاً ذلك 
العمل لله لا يشرك معه فيه غيره. 0 في نية العبد 
وباطئه الذي لا يعلمه إلا الله غير خالص لله بعمل صالح» 
وإنما هو عمل طالح؛ لان اه یقول: 2 وما أم E‏ 
رن © [البيئة : آية ۵] فالذي 2۶ عد ر الا ایی له جا يها 
يؤمر به» والله يقول: فلإ ار أن أن ند ا مس هلب( » [الزمر 
اية ۱ وفي الاية الأخری: د بدو مَاشِكُمُ ين 0 
[الزمر : آية ۱۵]. 


فالأول: مطابقة الشرع في الظاهر . 


والثاني : الإخلاص من العبد فيما بيئه وبين الله في السر الذي 
لا يعلمه إلا الله . 


الشالث: أن يكون ذلك العمل مبنياً على أساس الإيمان 
والعقيدة الصحيحة؛ لأن العقيدة الصحيحة کالأساس. والعمل 
كالسقف» فإذا وجد السقف أساساً ثبت عليه» وان لم يجد أساساً 
انهار» فالذي ليس عنده عقيدة صحيحة لو عمل الأعمال 
المطابقة» وأخلص فيه الله لا تنفعه في الآخرة؛ لأنها لم بن على 
أساس؛ ولهذا يقول الله : $ وَمَن يَعْمَلْ ين لمحت ين ڪر َو 
أن وهو موی 4 [النساء: آية ]٠١١‏ فيشترط الإيمان بالعقيدة 


[ ۷/ب] 


of‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسیر 
الصحيحة. ويقول في عمل غير المؤمن: ‏ وَقَيمتا إل مَاعمأوأمنْعَمَلٍ 
مَجَمَلْسَهُ هه منثورا )4 [الفرقان: آية ۲۳] ويقول في أعمال غير 
المؤمنين: مل الب کتروا برهم أَعَسَذْهُرْ كرما € [إبراهيم: 
آية ۱۸] وفي آية: ‏ كمي 6 [النور: آية ۳۹] فأعمالهم باطلة 
والعياذ بالله ‏ فالكفار الذين لا عقيدة لهم ولا یمان بالعقيدة 
ال :فد عازن اعمالا a a‏ وه الت كانه 
الواحد والدیه» وینفس عن المكروب» ويقري الضیف ویعین 
المظلوم فهذه أعمال صالحة أخلص فيه الله ولکنها لا تنفعه یوم 
القيامة؛ لأنها لم تَبْنَ على أساس عقيدة صحيحة» ولیمان بما 
يجب الإيمان به في الكتاب والسنة» لكن أعمال الكفار إن وقعت 
في الدنيا صالحة مطابقة للشرع مخلصون فيها يثيبهم الله بها في دار 
الدنيا؛ لأن الله لا يضيع عنده شيء» كما قال جل وعلا: مَن کان 
ری الحو ادا ورب نري الم تتام فبا رف فا ك کرد( ] 
| ی لیبن کی لحم فى الیو را كاد وعیط ما صمو فیا وبل ما 
ڪاو يعمو 9 * [هود: الايتان 6 ]١5‏ وثبت في صحیح 
مسلم من حديث أنس"' أن الله جلّ وعلا يطعم الكافر بحسناته في 
الدنيا حتى يرد على الله يوم القيامة ولا جزاء له. وه وأحد 
التفسيرين في قوله (جل وعلا): وج عنم وله ساب 4 
[النور: آية ۳۹] فأحد التفسيرين: فوفاه حسابه فى دار الدنياء 
يعني : عمل الكافر بالعافية والمال والرزق والتنعم في الدنیا على أحد 
القولين كما سيأتي. 


)١(‏ مسلم في صفات المنافقين وأحکامهم باب جزاء المؤمن بحسناته في 
الدنيا. . .» حديث رقم: (۰)۲۸۰۸ (۲۱۹۲/6). 


تفسير سورة الأعراف / Yoo ٤۲‏ 


فحيث اجتمعت هذه الأمور الثلاثة ‏ بأن كان العمل مطابقاً 
للشرع» وصاحبه مخلص فيه فيما بينه وبين ال وكان صاحبه بانيه 
على عقيدة صحيحة ‏ فهذا عمل صالح ينفعه يوم القيامت وهو الذي 
وعد الله أهله بالجنة فى هذه الاية التى نحن بصددها وغيرها من 
الایات وحيث اختل أحد تلك الأمور الثلائة لم يكن عمل صالحاً 
کا تا 

وقوله: 8 أَلصِحَتٍ » [الاعراف: اية ]٤١‏ آصله یستشکل 
طالب العلم : ما مفرد الصالحات؟ لأن العمل الصالح لا یجمع على 
صالحات . وإذا فما مفرد الصالحات؟ 

والتحقیق أن مفرد الصالحات: صالحة؛ لأن العرب تسمی 
الخصلة"؟ الطیبة: حسنة وتسمیها: صالحة. وهذا معروف 4 
كلامهم» تقول مثلاً: فعل فلان حسنة» وفعل صالحة. كما قال 
تعالى: « من جاه بلس 4 [الانعام: اية ]٠١١‏ أي: بالخصلة 
الحسنتة» وکذلك من فعل الصالحة کالسنتة أي: هي 
الخصلة الطيبة التي ترضي الله. وهذا معروف في کلام 
العرب. ومن اطلاق الصالحة علی الخصلة الطیبة: قول 
آبي العاص بن الربيع في زوجه زینب بنت رسول الله ية في أبياته 
الو 
ذكرث زينب بالأجزاع من إضما ٠‏ فقلتُ سَفْيا لشخص يسكنٌ الحرما 
بنثُ الأمين جزاك الله صَالحة ول بعل سيثني بالذي علما 


(۱) مضى عند تفسير الاية )٠١١(‏ من سورة الأنعام. 
(۲) السابق. 


۳5۹ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
فقوله: «صالحة» أي: خصلة حسنة. ومنه بهذا المعنی قول 
۱ ید۱ : 
كيت اليضاء ول تلك نهد .هن آل لام بظهرٍ العَيْبِ تأتيني 
کی الهجاء ولا فك صالحة رتم اه 
أي : فعلة صالحة طيبة. 
î eee a‏ ال لا بظهر الغيب تأتيني 
وسيل أعرابي فقيل له: ما الحب؟ فقال!" : 
الحبٌ مشغلاً عن كل صالحة وسکرة الحب تنفي سكرة الوَسَن 
فقوله: «عن کل صالحة» أي: کل خصلة طيبة. فمعنی 
« ويلا لمحت 6 [الاعراف: آية 4۲] فعلوا في دار الدنیا 
الفعلات والخصال الصالحات الطیبات من کونها مطابقة للشرع» 
وکون فاعلها مخلصاً فيه الله» مبنية على عقيدة صحيحة» وایمان 
صحيح بالّه وبرْسّله» وبکل ما يجب الایمان به . 
وقوله : « لَاتُكَلْفُ تسا لَاوسَعه» [الاعراف: آية 4۲] جملة 
اعتراضية بين المبتدأ وخبره» واعتراضها هنا من آلطف شيء؛ لأن الله 
لما بين أن الذين امنوا وعملوا الصالحات يدخلون الجنة كأنه قال: 
والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة» هم فيها 
خالدون. فكأن الإنسان يخطر في ذهنه أولاً: الجنهةٌ مع عظمها وما 
(۱) مضى عند تفسير الآية )٠١١(‏ من سورة الأنعام. 
(۲) السابق. 


تفسير سورة الأعراف /47 باه ؟ 


فيها من الملاذ والكرامات لا يمكن أن يستحقها أحد إلا بعد تعب 
هائل» وعناء شديد عظيم طويل» فبين الله أنه في هذه الشريعة 
السمحة. التي جاء بها هذا النبي الكريم» أن الجنة تنال ‏ مع عظم 
قدرهاء وما فيها من اللذات اكرات وجمیع الخيرات ل بعملٍ 
سهل. لا مشقة فيه» ولا عناء ولا تعباً شدیدا فيه؛ ولذا قال قبل أن 
يأتي بالخبر الذي هو: «أوكيك سحت الجن 4 [الأعراف : آية 4۲ ] 
قال: « لك نت الا مها اعلموا أن جنتي التي بینت لكم ما 
فیها من الخيرء وما فیها من النعيم» والحور والولدان والجنان 
والاشجار المثمرة» والغرف العالية» وأنهار العسل» والماء واللبن» 
وغیر ذلك» والنساء الحسان» وغير ذلك من اللذات والمکارم ونضرة 
النعیم والخلود الذي لا یزول» الذي لا يداخله سقم البتة ولا هرم 
ولا مرض . اعلموا أن هذه الجنة التي هي بهذه المثابة من العظم 
وعلو الأمرء وارتفاع الشأن» أني أدخلكم إياها على عمل لیس 
بالصعب. ولا بالشدید. لايستلزم المشقة الفادحت ولا العناء 
العظيم» بل هو سهل خفیف. لا نكلف أحداً فيه إلا ما يطيقه» فمن 
ومن لم يستطع الصلاة قائما فليصل قاعداء وهكذاء كما قال تعالى : 
ل ود فصل لک ا رمک إلا ما ضرت رید د [الأنعام : آية ۲۱۱۹ 
فإنه عند الضرورات يبيح لكم ما كان محرّماء ويخفف عليكم عند 
المشقات» والتخفيف عند المشقات إحدى القواعد الخمس التي بني 
عليها الفقه الاسلامي» وهي معروفة في الاصول": 


(۱) هذه القواعد الخمس یصدّر بها غالباً أصحاب القواعد كتبهم المصنفة في 
هذا الباب » كالسيوطي في الأشباه والنظائر وغيره. 


0۸ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
الأولى منها: الضرر يزال. 
الثانية : المشقة تجلب التيسير. وهو هذه. 


الرابعة: أن أعمال الناس ومعاملاتهم تبعٌ لأعرافهم وعوائدهم 
وما یعرفون . 

الخامسة : الأمور بحسب مقاصدها. 

والشاهد أن منها: المشقة تجلب التیسیر 8 لا تُكَنِنُ تلا الا 
وسعَها » [الأعراف: آية ۲ أي: طافتها. فالوسع: الطاقة. أي : 
لا نکلف أحداً ما يعجز عنه أو يشق عليه مشقة عظيمة فالوسع : الطاقة 
التي یکون صاحبها في اتساع» ولا يرهقه ضیق عظیم مائل . وهذا 
مما يبين أن الله يسر الوصول إلى هذه الدار الكريمة» وهي الجنق 
على لسان هذا النبي الكريم ية . فقد وضع في شريعته وعلى لسانه 
الاصار والاثقال وأغلال التكاليف الشاقة التي كانت على من قبلناء 
وجاء بها حنيفية سمحة هينة لا ضيق فيها « وما جع عفر لین ین 
ج4 [الحج : آية ۷۸] « ريد اه کم اسر وَلَارْيِدُ کم اتمه 
[البقرة: اية ]1۸١‏ ولهذه الحكمة جاءت الجملة الاعتراضية بين 
المبتدأ والخبر « انكف تا لاوسعَها» أي : طاقتها وما تفعله فى 
سعة لا يرهقها فيه ضيق عناء شديد. ثم جاء بالخبر: «أوْلَبكَ 
آَصحب الْجَنَّةٌ > [الأعراف: اية ]٤١‏ 8 أؤلتيك€ مبتدأ و « أضحب» 
خبره» والمبتداً وخبره خبر المبتداً الأول الذي هو الموصول في 
قوله : ریک ءامثوا ولوا الکدیعت وک آسحب الْجَنّةٌ هُمْ فا 
یوت () » خلوداً أبدياً «لا بش عَبا جوا © 4 [الکهف : 


تفسير سورة الأعراف / ٤۲‏ ۹ 


آية ۱۰۸] #عطة عير دون و6 [هود: آية ۱۰۸] 8 إِنَّ مَدَالررْفَامَالمٌ 
من ناد €9 4 [ص : اية 6 ه] لا يمرضونء ولا یشیبون» ولا يزول 

عنهم النعیم» بل هم في سرور ونعیم دائم» یتمت یتمتعون بأنواع الماکل» 
والمشارب» والمفارش» والمناكح› إلى غير ذلك مما بینه الله في 
آيات كثيرة. وقد قدمنا"؟ أن الجنة في لغة العرب: البستان؛ لأن 
أشجاره الملتفة 5 تحن الذاخل كيده وجاء فى القران إطلاق الجنة على 
البستان كقوله: وبر کیا و با أب کب [القلم : آية ۱۷] وهي 
قصة بستان معروف في آطراف اليمن؛ كما يأني في تفسير سورة القلم 
إن شاء الله. وكقوله جلَّ وعلا: « ودل جنتَ وهوطلم إن آتنیه. 4 
[الکهف : اية ۵ إلى غير ذلك من الایات . ومن إطلاق العرب 
الجنة على البستان كما قدمنا قول زهیر"؟ 


4 َه ۰ 0 18 8 ).۰ ۳ چ 
كأن عيْني في غربي مُفتلة من التواضح تسّقي جنة سحقا 


يعني بقوله: «جنة»: بستان نخل. وقوله: «سْحقا» جمع 
سَحوق» والسّحوق: النخلة الطويلة. 


آما الجنة في اصطلاح الشرع: فهي دار الکر امة التي آعد الله 
لعباده المژمنین» وهي شجرة مثمرة» ونهر مطرد. وغرفة عالیت 
وزوجة حسناء» ورضی لا سخط بعده. والمومنون فیها پنظرون إلى 
وجه الله الكريم» كما جاء في ایات وأحاديث صحيحة» كما سيأتي 


و رط 2 


إيضاحه إن شاء الله . وهذا معنى قوله: « اوک أ صب َة هم فبها 
یدود 46 [الأعراف : اية ۲ ومن اسل السرا الخلود؛ 


(۱) مضی عند تفسیر الاية )۷١(‏ من سورة الأنعام. 
(۲) مضی عند تفسیر الآية (49) من سورة الأنعام. 


۳۹۰ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
لأن آکبر ما ينكد اللّذائذء وينغص اللذات» أن یعلم صاحبها أنه زائل 
عنهاء وآنها زائلة عنه» فتری الانسان في سرور متمتعا بنسائه 
الحسان. وماله ونعیمه» ولذته في الدنياء فإذا خطر على قلبه أنه 
يموت » وکح نساژه بعده» وتقسم آمواله» تكدرت عليه تلك 
اللذائذ وبقي مهموماً؛ ولذا كان الخلود الأبدي وعدم الانقطاع هو ما 
تتم به اللذة في [الأخرة]؛ ولذا قال الله : د هم فبا حَلِدُونَ | 3 
لا یزولون عنها ادا فلا تورث ديارهم من بعدهم» ولا تنكح 
نساؤهم من بعدهم» ولا يصير ما عندهم من النعيم لأحد بعدهم؛ ٠‏ هم 
خالدون في ذلك النعيم » وقد صدق من قال" : 
ل تيقن عنه صاحبه النتقالا 
فالسرور إذا تيقن صاحبه الانتقال عنه صار عليه غمّاً. وقد 
أوضح ا ار 
أحب ليالي الهجر لا فرحاً بها عسى الدهر يأتي بعدها بوصال 
فالفكرة بالزوال تكدر اللذات الحاضرة؛ ولذا كان النبى کل 
يأمرهم أن يكثروا من ذكر الموت. ويقال للموت: هاذم اللذات؛ لأن 
من تذكره ضاعت عليه لذته التي هو فيها؛ لأنه يقطعها؛ ولذا قال: 
هم فا دود > [الأعراف: آية 47] لا يزول عنهم ذلك النعيم 
حتى تتكدر غبطتهم به بزواله. 
)١(‏ في الاصل : «الدنیا». ولعله سبق لسان. 


(۷) البيت للمتنبي» وهو في ديوانه (بشرح العكبري 5/7 71)» شواهد الکشاف ص ٠١١‏ . 
(۳) البيتان فى كتاب ألف ليلة وليلة ص۰۱۳ 
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سا ا ل 


قال تعالی : « وَتَرعْنَامًا فص فى صد وهم ين عل ری من كحم احبر بر واوا 
دزی مدا لت اک تری له آن هدن لد ات شل وت 
ی ونودوا أن یج لس اور وھا معا کر ان OF‏ [الأعراف : 
آية "4 ]. 


« ورتا ماف ضذُورهم ون یل [الاعراف : آية 4۳] لما كان أهل 
الدئیا على مصادفتهم والقرابات بینهم يكون بينهم الغل» والغش» 
والبغضاء. والحسد. بيّن الله أن أهل الجنة سالمون من هذا الداء 
الذي یصاب به أهل الدنیا . 


ل وت صيغة الجمع للتعظیم. والله (جلّ وعلا) هو الذي 
نزع ل ماف صَدُورهِم » أي : صدور عبادنا المژمنین الذين هم أصحاب 
الجنة. نزعنا جميع ما في صدورهم من غل. واختلفت عبارات 
العلماء في الل إلى معاني متقاربة" والظاهر أنه یشملها کلها؛ 
فبعضهم یقول : الغل : الحقد الکامن» وبعضهم یقول: هو البغعض» 
وبعضهم یقول : هو الحسد والکراهية. وهو یشمل ذلك کله؛ لأن 
الانسان قد یکون في قلبه للاخر حقدٌ کامن؛ وحسدء وبغض» یکون 
هذا بين الادميين» فالله (جلّ وعلا) يوم القيامة ينزع من صدور 
المؤمنين في الجنة جميع الأحقادء فلا يكون هنالك أحدٌ يضمر حقداً 
لاخیه ‏ ولا بغضا فلا تسیا ولا غشاه بل لیس بینهم إلا التواد 
الکامل» والتعاطف والتناصح» يحب بعضهم بعش ومن ابا ذلك 
أن منازلهم متفاوتة ینظر بعضهم منازل بعض فوقه كما ننظر النجم في 
السمای ومع ذا لا یحسده على ارتفاع منزلته علیه» بل هو يحبه 


(۱) انظر: ابن جریر (۰)4۳۸/۱۲ القرطبي (۲۰۸/۷). 


۳۹۲ العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ولا يضمر له في ذلك حسداً ولا غلا و 
آبي طالب (رضي الله عنه) أنه قال: «آرجو أن أكون آنا و 
وطلحة والزبیر من الذين قال الله فيهم: 8 وتا ما فى ضدورهم ین 
علٍ 4 » ذکره عن علي (رضي الله عنه) غير واحد. قتادة وغیره» 
وکثیر من طرقه فیها انقطاع» والله أعلم بصحته إليه» ولکنه مشهور 
فائض على ألسنة المفسرین والعلماء والله علم بصحته عنه۳؟. 
ولا شك آنهم إن كان بينهم في الدنیا شيء؛ لأن طلحة والزبیر ممّن 
قاتل علياً (رضي الله عنه) يوم الجمل . وبعضهم يزعم أنه كان بينه 
وبين عثمان بن عفان بعض الشيء . مع أن الذي يظهر أن علياً وعثمان 
لم يكن أحدهما يضمر للاخر إلا الطیّب وكان تسليم الحسن بن 
علي رضي الله عنه الخلافة إلى معاوية بن أبي سفيان (رضي الله عن 
الجميع) فيها أعظم منقبة لعلي بن أبي طالب (رضي الله عنه)؛ لأن 
كثيراً من الناس كانوا يتهمون عليًا (رضي الله عنه) بما هو بريء منه» 
أن له ضلعاً في قتل عثمان» وأنه كان يقول له الوليد بن عقبة بن 
آبي معيط أخي عثمان من أمّه» يعرّض بعلي : 


»)٤۳۸/۱۲( الأثر في ابن أبي شيبة (۰۲۹۹/۱۵ ۲۸۱ ۲۸۲)» وابن جرير‎ )١( 
۰)۱۲۱۵( وابن سعد (۳/القسم الأول) ص ۰۸۰ وابن أبي عاصم في السنة‎ 
واللالكائي (۰)۲۷۳ والحاكم (۰)۱۰۵/۳ وذكره الهيثمي في المجمع‎ 
وعزاه للطبراني في الكبير.‎ ۷ /٩( 
وأورده ابن كثير (۰)۲۱۵/۲ والسيوطي في الدر (۳/ ۰۸6 والزيلعي في تخریج‎ 
الكشاف (١/7؟2)55 وابن حجر في تخريج الكشاف ص ”5» ورواية ابن سعد‎ 
وابن جرير منقطعةء بخلاف رواية ابن أبي شيبة» وانظر: الفتح السماوي‎ 
.)۱۳۲۱- ۲۱۳۹ /۷( 

( البیتان في تاريخ دمشق (۰)۲۲۷/۵۷ مختصر تاريخ ابن عساکر (مختصر = 
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بني هاشم روا سلاح ابن آختکم ولا تم ولا تج فتاه 
بني هاشم كيف التعاقد بيننا وعند علي سیفه وحْرائة 

وكانوا یظنون بأمير المؤمنين على (رضى الله عنه وأرضاه) أنه 
مقصّر في الود من قَتَلََ عثمان» وأنه قادر على أن يقتلهم» وأنه 
مقصر» يجا نيلم ری :اله ميا الخلافة إلى معاوية بن 
أبي سفيان مصداقاً لحديث جدّه: ان ابني هذا سيّد وسیصلح الله 
به بين فئتين عظیمتین من متي فصار الأمر کله إلى اون 
وهو ولي الدم الذي كان ای الشام» وكان لاف من 
بيعة عليّ لا يعلله بعلّة إلا أ نه يُمَكّن من قَتَلّ عثمان فيقتلهم قصاصاًء 
ثم يبايع علياًء فلما خلصت الخلافة لمعاوية ولم يبق له منازع آبد 
واجتمعت عليه كلمة المسلمين» وصار واليا على جميع المسلمين 
لا منازع له» لما سلّمه الحسن الخلافة رضي الله عنه- لم يستطع 
معاوية أن يقتل واحداً كائناً ما كان ممن قتلوا عثمان رضي الله 
كت فتبينت بذلك براءة أمير المؤمنين علي رضي لله عنه 
وأرضاه مما كانوا يتهمونه به. فصار في تسليم الحسن الخلافة 
لمعاوية أعظم منقبة لعلي رضي الله عنه - وأعظم براءة مما كان 
يتهمه به مَّن لا يعلم ولا يقدّر فضله رضي الله عنه ‏ . 

وقوله جل وعلا: # وَتَرَعْنَامًا ف صَدُورِهِم4 [الأعراف: آية 47 ] 
قال بعض العلماء: الله ينزعه من صدورهم بعد أن يدخلوا الجنة. 


ابن منظور) (5؟7557/1)» الكامل للمبرد (؟/2»)4157 مع شيء من الاختلاف في 
الروايات. 

)١(‏ مضى عند تفسير الاية (۸۵) من سورة الأنعام. 

(۲) انظر: عيون الأخبار لابن قتيبة .)١5/1(‏ 


الف العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
وقال بعض العلماء: ينشئهم النشأة الجديدة على فطرة سليمة خالية 
من الأحقاد. وظاهر الآية آنهم یوم القيامة یبعثون وهو موجود فیهم» 
إلا أن الله يسلّه وینزعه ”م بدلیل قوله : « وتاما ورم ين 
عل [الاعراف: آية 4۳] وقد قال في سورة الحجر: © رصنا ما في 
دورفم ين فل ا شیر سن 4 [الحجر: آية 4۷] وهذا 
من أعظم كمال اللذات حيث یکون الانسان عالدا مخلدا: وس 

يكون هو وإخوانه ورفقاؤه في ذلك النعيم ليس بين اثنين منهم 
شحناء» ولا عداوة» ولا حقد» ولا حسد» ولا مخاصمت وكل هذا 
من كمال النعيم. 

وقوله: تى من حم ابر » [الأعراف: آية ]٤١‏ أعربه 
بعضهم حال وبعضهم منع إتيان الحال هنا لأنه قال: ۶ ورعتا 
Ss‏ عرز تالا وبعضهم 
يقول: يصح أن تكون حالاً. فعلى أن الجملة حالية فلا إشكال» 
3 3 الحالية فيها ‏ كما زعمه بعض علماء العربية ‏ فهى 
کلام آخر مستألف مما یعطیهم اله" . 

یری ین مال أي: من تحت قصورهم وغرفهم العالية 
« تجری من تیم الأتبكرٌ يار يقول بعض العلماء: أنهار الجنة 
تجري في غير آخدود۳ . ويذكرون أن المؤمن في غرفته العالية قد 
يشير إلى النهر تحته فيصعد | 0 . كما يأتي في 
تفسير قوله: یربا عامجا تچ )€ [الانسان: آية 5] 


مسق 


(۱) في هذه المسألة انظر: ابن جرير (4۳۹/۱۲) ابن كثير (۲۱۵/۲). 
(۲) انظر : البحر المحيط (۰)۲۹۸/4 الدر المصون (۳۲۳/۵). 
(۳) انظر: ابن جریر (۳۸4/۱). 
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ولا غرابة في ارتفاع الماء إلى ولي الله في غرفته من الارض؛ لأنه 
يشاهد في الدنیا ما هو أعظم من هذا وأغرب؛ لأنك أيام البلح 
تأخذ بلحة من نخلة طويلة سحوق» فإذا ضغطت على البلحة 
شرمك طار متها الماء!! وعدا الاه إنما أخذتة من رها 
فصعد من ثرئ الأرض ومن عروق النخلة وطلع مع هذا الجذع 
القوي الخشن» طلع معه الماء ورفعه الله من هذا البعد العالي 
بقدرته» فمن فعل هذا فلا يصعب عليه أن يرفع الماء إلى غرف 
المؤمنين العالية. وهذه الأنهار مختلفة الألوان والأشکال» كما قال 
تعالى : رن ین این ین لھ تقو طف رفن ر لو 
ارون ومن علص (محمد: آية ۱۵]. وهذا معنی: « ری 


نسم نهر . 


في جلي ألمي 4“ [یونس : آية 4] تارة یفرد الجنة نظراً إلى 
آنها اسم جنس وتارة یجمعها. وأضافها إلى النعیم لأنهم یتنعمون 
فیها بجمیع اللذائذ» وتظهر على وجوههم نضرة النعیم» فهم في غاية 
النعيم» والنعيم ضذ البؤس» فهم في نعمة دائمة ظاهرة اثارها على 
آبدانهم» في نضرة وجمال وسرور وغبطة» لا یشیبون ولا یهرمون 
ولا یمرضون؛ ولذا قال : ف جَنّتٍ لیر( [يونس : آية 9]. 

وقالوا مد بر الى دسا لهذا [الاعراف : آية 64۳] بين الله 


(۱) في هذا الموضع وقع للشيخ (رحمه الله) سهو حیث ساق خاتمة الاية التي في 
سورة یونس: طفي جت لمیر 6 وفسر هذا القدر منها» وقد نبّه الشیخ 
رحمه الله على ذلك أثناء الدرس ولم یتفطن له. وعلی کل فلم يفت من 
تفسیر آية الاعراف شيء» وانما صار الکلام على ذلك القدر من سورة يونس من 
باب الزيادة . 


۳۹۹ العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
أنه لما آدخل آهل الجنة الجنة حمدوا الله على نعمه» وذلك ذکره 
عنهم في مواضع كثيرة کقوله عنهم آنهم قالوا: 9 المد له از دب 


7 مجر را ی ا ردو چ مت هم عم ل 2 2 
عتا مرن إت ربا لور شکور 9 ای أحلنا دار الْمَقَامَةِ من قصل کک 


یمتا فهاتصب ولایمشکافها لَعُوبٌ )4 [فاطر : الایتان ۰۳۶ ۳۰] وقال 
عنهم هنا آنهم حمدوه أيضاً فقالوا: « لحم له الحمد : معناه 
کل ثناء جمیل ابت لله (جل وعلا)؛ لاأنه یستحقه لذاته؛ ولانه 
پستحقه علینا بما آنعم علینا حیث آدخلنا هذا النعیم الخالد الذي 


« كمد يه الى هدنا لهذا» أي : وفقنا للطریق التي ينال بها 
هذا الشواب العظيم وهو الجنة. نحمد الله على أن وفقنا في دار 
الدنياء وهدانا إلى الإيمان به واتباع رسله حتى نلنا بذلك العمل 
الصالح هذا الجزاء المقيم» والنعيم العظيم. «الَذِى مدا لد ثم 
قالوا: وما كا یی 4 [الأعراف: آية 6۳] هذه اللام هي التي 
تسمى في النحو بلام الجحود» وهي تؤكد النفي» تؤكد نفي هدايتهم 
لولا أن الله هداهم» وتسمى (لام الجحود) ولا تكون إلا بعد کون 
منفي » نحو : ما کان ولم یکن» والفعل منصوب بعدها ب (أن) 


.0( 
۵ ك 


وما كا رى إلى الطريق التي هذا ثوابها وجزاؤها « ولآ 
هدش له [الاعراف: اية ]٤١‏ المصدر المنسبك من (آن) وصلتها 
في محل رفع؛ لأن ما بعد (لولا) مبتدأ خبره محذوفٌ غالبا. 


(۱) مضی عند تفسیر الاية )٤٥(‏ من سورة الأنعام. 
(۲) مضی عند تفسیر الاية (۳۷) من سورة الأنعام. 


والمعنى: لولا هداية الله موجودة لما نلنا هذا الجزاءء ولما هدينا 
إلى هذا العمل الذي هذا جزاؤه. وقرأ هذا الحرف عامة القراء ما 
عدا الشامي» أعني ابن عامر : 9وا ال € وقرأه 
ابن عامر وحده: ما كنا لنهتدي» بلا واو . والمصاحف التي 
el |‏ إلى الشام ليس فيها الواوء وإنما فيها: ما كنا لنهتدي 
لولا أن هدانا ال بلا واو» وهما قراءتان سبعيتان» ولغتان 
فصيحتان؛ ولأجل هذا الاختلاف بزيادة حرف في بعض القراءات 
الصحيحة وحذفه من القراءات الأخرى كان ذلك ي تعدد نسخ 
المصحف العثماني» تعدد نسخه لتكون نسخة فيها الواو ونسخة 

لاواو فهاء فبعض المصاحف التي أرسلت إلى الشام لیس فيها 
الواو وإنما فیها: #ما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله بلا واو» وهي 
قراءة الشامي» وهو ابن عامر . وهذا معنی قوله: « وا یی َو أن 
هدنا 

ثم قالوا على سبيل الفرح والغبطة والسرور: « لقد جات رل 

ات [الأعراف: آية 47 ] والله لقد جاءتنا رسل ربنا في دار 
الدنيا بالحق؛ لأن العمل الصالح الذي أمَرتتا به» والجزاء الذي 
وعَدتنا أن نناله هذا هو قد تحقق لناء ودخلنا الجنة التي كانوا 
يعدوننا في دار الدنيا على الأعمال الصالحة. والله لقد جاءتنا رسل 
ربنا فى دار الدنيا بالحق الثابت الذي لا شك فيه فما كذبونا 
الا وها جاور ا" بالق وی بهذا على يوه السرور 
والغبطة؛ لأن من دخل في غبطة وسرور يتكلم بهذا الكلام تلذذاً 
لا يقصد غير ذلك . 


. ۲۰۸ انظر: المبسوط لابن مهران ص‎ )١( 


۳3۸ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 

ولما قالوا هذا الکلام: لد بت ث ول وبا بای قالوا هذا 
« ونودو [الاعراف: اية ]ی نودوا من بل الله» ناداهم الله 
أو ملك من الملائكة بأمر الله < أن یل لب [الاعراف: آية 4۳] 
(أن) هذه فيها وجهان۲۳: زعم بعضهم أنها المخففة من الثقيلة. 
و (أنْ) إذا خففت من الثقيلة ‏ (أن) المفتوحة ‏ لم يبطل عملهاء 
ويكون اسمها ضمير الشأن» والجملة بعدها خبرها. وأظهر 
القولين أنها هنا هي التفسيرية. e‏ 
قبلهاء فنفس النداء الذي نودوا به هو قوله: « يلك الس وحم 
يما کم موه )€ [الأعراف : آية 4۳] وضابط أَنْ ال 0 
يكون ما بعدها تفسيراً لما قبلها هي أن يتقدمها ما فيه معنى القول 
وليس فيه حروف القول"" أعني: (القاف. والواوء واللام) وقد 
تقدمهامافیه معنى القول؛ لأن النداء فيه معنى القول» وليس 
فيه حروف القول» فيظهر أنها تفسيرية» خلافاً لمن زعم أنها مخففة 
من الثقيلة. 

« يلم > (تلك) إشارة إلى الجنة» نظراً إلى أنها اسم 
جنس . 00 «کم» هو حرف خطابٍ للمخاطبين؛ لأنهم جمعٌ كثير 
« یلک لت ورئموها» معناه: اعطیتموها. فایراث الجنة : |عطاژها 
ولیس المراد به آنها مأخوذة من آموات کمیراث المیت» كما یزعمه 
بعضهم» بل المراد بإيراثها: أن الله أعطاهم إياهاء وأدخلهم إياهاء 
وأباحها له > خلافاً لمن زعم أن معنى إيرائهم لها أن الله جعل لكل 
نفس منفوسة مسكناً في الجنة ومسكناً في النار» فإذا أدخل أهل الجنة 


)۱( انظر : البحر المحیط )4/ ۳۰ الدر المصون (۳۲۲/۵). 
(۲) مضی عند تفسیر الآية (۱۱۱) من سورة الأنعام. 


تفسیر سور الأعراف |1۳ ۳۹۹ 


الجنة. وأهل النار النار اطلع أهل الجنة على مساکنهم في النار - لو 
أنهم کفروا باه وعصوه - لتزداد غبطتهم وسرورهم وعند ذلك 
يقولون: « صد يِه ای دسا لھا وما کا یی رل" أن هدت مک 
[الأعراف: آية 4۳] ثم إنه يطلع الكفار على منازلهم في الجنة ‏ لو 
أنهم آمنوا وأطاعوا الله لتزداد ندامتهم وحسرتهم» وعند ذلك يقول 
الواحد منهم: « لَوْأَت له مد نت ین میت 409 [الزمر : 
آية ۵۷] قالوا: ثم إن الله يعطي منازل أهل النار في الجنة لأهل 
الجنة» وكأن أهل النار آموات؛ لأن من في العذاب الذي هم فيه 
میت؛ لأنهم يتمئون الموت فلا يجدونها'''. فكأنهم ورئوها عنهم. 
وهذا وان جاء به حديث فلا يصلح لتفسير الآية؛ لأن الله قال: يما 
کم تمه )€ [الأعراف: آية 4۳] ولم يقل: أورثتموها من أهل 
النار. فصرح أنه أورثهم إياها بما كانوا يعملون. أي: بسبب ما كنتم 
تعملون في دار الدنيا من طاعة الله. 

وتمسك المعتزلة بظاهر هذه الآية وأمثالها من الایات 
فقالوا: إن العبد هو الذي خلق فعل نفسه في الطاعات» 
واستحق به الجنة لا بفضل من الله جل وعلا ‏ أعاذنا الله 
من مقالتهم. وهنا يشنع الزمخشري في تفسير هذه الآية(") 
لأنه معتزلي ‏ على من يقول: إنهم دخلوا الجنة بفضل الله 
ورحمته فيقول: قال المبطلة: إنهم دخلوها بفضل الله والله 
يقول: إنهم دخلوها بأعمالهم. وهذا جهل من المعتزلة وعدم 
علم بالسنة؛ لأن النبي ب قد ثبت عنه في الحديث الصحيح 


(۱) هكذا العبارة» ويمكن حملها على الأمنية. 
(۲) انظر : الكشاف (۱۳/۲). 


۳۷۰ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
أنه قال: «لن يُدخل أحدَكُم عملة الجنة». قالوا: ولا آنت 
یا رسول الله؟ قال: «ولا أناء الا أن يتغمدني الله برحمة منه 
وفضل»"* وهذا الحدیث الصحیح اصله فيه (شکال بینه وبین هذه 
الایات التي يستدل بها المعتزلة» کقوله هنا: 8 آورتتموهایعا کنر 
ود( 4 « تلف لت ألّى ریش من عاونا من كن نا 46 [مريم : 
آية ]٩۳‏ وأمثال ذلك . 


وللعلماء أجوبة كثيرة عن الإشكال بين الحديث وبين هذه الايات 
وما جری مجراها من الایات(آگ وأظهر أوجه التوفيق عندنا: أن العمل 
الصالح لا ينفع صاحبه إلا إذا تقبله الله منه» ولا يعمل عملا صالحاً 
إلا إذا وفّْه الله إليه وأعانه عليه. فلما كان العمل الصالح الذي 


)١(‏ روى هذا الحديث جماعة من الصحابة» منهم: 
١‏ آبو هريرة (رضي الله عنه) عند البخاري في الرقاق» باب القصد 
والمداومة على العمل» حديث رقم: (5551)» »)۲۹٤/١١(‏ ومسلم في 
صفات المنافقين وأحکامهم. باب: لن يدخل أحد الجنة بعمله. ..» حديث 
رقم: (۹٩۲۸۱)ء‏ (۲۱۹۹/6). 
۲ عائشة (رضي الله عنها) عند البخاري في الموضع المتقدم» حدیث رقم : 
( ۰1۱۷ (۰)۲۹4/۱۱ ومسلم في الموضع المتقدم من صحیحه 
حديث رقم : (۲۸۱۸)» .)7١91/5(‏ 
۳ جابر بن عبد الله (رضي الله عنهما)» عند مسلم» في الموضع المتقدم من 
صحیحه» حديث رقم : (۰)۲۸۱۷ (۲۱۷۰/4). 

(۲) انظر: شرح الطحاوية ص ۰۶۱ ولشيخ الإسلام (رحمه الله) رسالة تعرف 
ب (رسالة في دخول الجنة» هل يدخل أحد الجنة بعمله أم ينقضه قوله ل : 
«لا يدخل أحد الجنة بعمله» وهي ضمن جامع الرسائل /١(‏ ۰۱۶۳ وانظر: 
حادي الأرواح ص ۱۱ . 


تفسیر سورة الأعراف /6؟ ۳۷۱ 


هو سبب دخول الجنة ERS‏ ولو شاء لم یتقبله. 
ولا ينفع إلا إذا وفقه الله إليه ولو شاء لم یرف إليه» صار كل شيء 
بفضله ورحمته جل وعلا ‏ كما هو الحق وهو الصواب. وهذا 
معنى قوله: ودا آن یلک لت آورشتموها بعا کنتم نموه 69 
[الاعراف: اية 4۳] أي: في دار الدنیا من طاعات الله» ودخلتموها 
بفضل الله ورحمته حیث تقبل منکم تلك الاعمال الصالحة» ووفقکم 
إلى فعلها في دار الدنياء وآعانکم علیها برحمته وفضله وتقبلها 
منکم» فلو لم يوفقكم لها ویعنکم علیها لما قدرتم على فعلها» ولو 
لم یتقبلها منکم لما نفعتکم آبداء وکل هذا بفضله ورحمته جل 
وعلا. 

ودی أب اة أب ال أن مد وجده ما ود ربا حا هل ودم ما 
ود رک علا الوا مر کت من نم أن لت آله عَلَ لبي © 4 
[الأعراف : آية ]٤٤‏ بين (جل وعلا) أنه إذا دخل أهل الجنة الجنة 
وأهل النار النار» وبیّن ما یقوله امد النار في النار من التخاصم» 
ولغن بعضهم لبعض : « كلما دعلت منت أختبا » وسوال بعضهم 
مضاعفة العذاب لبعض» وما یقوله آهل الجنة من حمد الله» والثناء 
عليه للتوفيق» والغبطة بالخلود» ونزع الأحقاد والغلال التي كانت 
بينهمء لمابیّن هذا کله؛ بين أن أهل الجنة ینادون أهل النار 
كالمويحين على وج من التوبيخ والشماتة بهم؛ لأنهم كانوا يكذبون 
في الدنيا بالنار والجنة. 
١‏ «رتادئ آصب بت صب لار وهذا النداء للعلماء فيه 
۳2 هل نادى جميع ا جميع أهل النار؟ أو نادى 

بعضاً؟ وظاهر القران أنه نداءٌ عام. وقال بعض العلماء: كل 
6 هکذا العبارة ولم آقف على من جمع (الغْل) على (الفلال) . 


۱۷۲ العذب الْمیر من مجالس الشنقيطي في التفسير 
ناس من المؤمنين ینادون من کانوا یعرفونهم في الدنیا من الکفار : يا 
أصحاب نار هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فنحن وجدنا ما وعدنا 
من النعيم تفا فهل وجدتم ما كان يقال لکم من الوعید والعذاب 

و 

« وت أب ابر اتب انار ند وَبَدئ »4 (آ) هذه كالتي قبلها 
في القول بأنها تفسيرية أو مخففة من الثقيلة. وقد ذکرنا الکلام علیها 
آنف(۲) , 

أن د رم ور من الجنة» والنعيم المقیم؛ والخلود 
الأبديّ في نعم ال وجدناه حقاً من ال a‏ 
ری صدا وعدم وربا لش تتا ى اجه عبت کار که [الزمر : 
آية ۷4] فوجدنا وعد الله بالنعيم» والخلود الأبدي في الجنة 0 
ألسئة الرسل» وجدناه حقاًء فهل وجدتم أنتم ما وعدكم ربكم من 
العذاب والنكال» ودخول النار» هل وجدتموه حقا؟ وهذا سؤال 
توبیخ وتقریع وشماتة» والعیاذ بالله. قالوا في ذلك الوقت معترفین 
حيث لا ينفع الاعتراف» نادمين حيث ا الندم: ملوأ مر 
[الأعراف: اية 44] وجدنا ما وعده الله من العذاب والنکال على 
آلسنة الرسل حقاًء ووجدنا أن تکذیبنا به في دار الدنیا سفاهة منا 
وجناية على آنفسنا. 

وقرأ هذا الحرف عامة القرّاء ما عدا علياً الكسائي موی 

بفتح النون والعين. وقرأه الكسائي وحده: #قالوا تی و( 


() انظر: الألوسي (4/؟7١).‏ 

(۲) انظر: الدر المصون (۰)۳۲۵/۵ وراجم ما سبق عند تفسير الاية السابقة. 
جع لفسير 

(۳) انظر: المبسوط لابن مهران ص ۲٠۹‏ . 


سم 


و (نعم) لغتان كلاهما تأتي بمعنى الأخرئ على الصواب. و (نَحم) 
لا تكون جواباً | إلا لاستفهام میت مت ولا تكون جواباً لاستفهام منفي» فلو 
كانت الاية: «ألم تجدوا ما وعدكم ربكم حقاً» بالنفي لما جاز أن يجاب 
ب (نعم) وإنما يجاب ب (بلئ) هذا هو المعروف؛ لأن المكان الذي 
تصلح فيه (بلئ) لا تصلح به (نعم) والمكان الذي تصلح فيه (نعم) 
لا تصلح به (بلئ). و (بلئ) تأتي في اللغة العربية وفي القرآن العظيم 
لمعنیین لا ثالث لهما: 


أحدهما: أن (بلئ) تأتي لنفي النفي» فهي نقيضة (لا) لأن (لا) لنفي 
الإثبات» و (بلئ) لنقيض النفي» فإذا جاء نفي في القرآن ثم جاءت بعده 
(بلی) فإن [بلى] تنفي ذلك النفي» ونفي النفي إثبات. فيصير ما بعد 
(بلی) إثبات؛ انا نف الغ الذي قلهاء ونفي النفى إثبات . وهذا كثير 
في القرآن» كقوله : ر عم كفروأ أن یت هوا مت بدا لتقي اي 
هي (لن) قلي فش الله نیم للبعث؛ فابت مت + وا : ووي 
م4 [التغابن : آية ۷] وکقوله : # قال لري كَمَرُوأ لا أا ألسَامَة4 [سبأ : 
آية ۳] نفوا إتيان الساعة بحرف النفي الذي هو (لا)ء قال الله: بل 4 
[سبأ : آبة ۲] فنفت نفيهسم» وأثبة ثبتت إتيان الساعة؛ ولذاقال بعده: 


« لاک [سبأ : آية ۳] وهذا کثیر في القرآن وفي كلام العرب . 


المعنى الثاني: أن تأتي (بلئ) جواباً لاستفهام مقتیرن و 
خاصة. لا لاستفهام إيجابيء كقوله: لس ار َو بل 


[الاعراف : آية + ] « َو ری عقوت و والارض بت یر ع1 أن 0 
منلهر 1 بل 4 آیس : آية ۸1[ وهکذا. ولا يجوز أن يقال في هذا: : نعم . 


0 إن كان السوال بالإثبات فالجواب ب (نعم) لا ب (بلی) فلو 


)١(‏ في الاصل : «لا»» وهو سبق لسان. 


۷٤‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
قلت : هل جاء زيد؟ فالجواب: نعم قد جاء زيد. وقلت: أليس زيد 
قد جاء؟ فالجواب: بلئ. لا ب (نعم)"'“. وما سُمع من كلام العرب 
في إتيان (نعم) بعد الاستفهام المقترن بالنفي الذي هو موضع (بلئ) 
فإنه شاذ يُحفظ ولا یقاس عليه. وقد سُمع في كلام العرب إتيان لفظة 
(نعم) فى محل (بلی) فى الاستفهام المقترن بالنفى» ومن شواهده 
Oa‏ 1 1 
قول الشاعر ': 
ال اليل يجمعٌ أمَّعمرو وایاتا؟ فذاكَ لتا تداني 
نَعَمء وتری الهلالَ كما آراه ویعل وه االنه ار کماعلاني 
فالمحل هنا ل (بلی) لا ل (نعم) لأن الاستفهام مقترن بنفي» 
وإنما يحفظ مثل هذا ولا يقاس علیه . 
وقوله: الوا نع » [الاعراف: آية 46] هو حرف ثبات» 
جوات لاستفهام إثبات . معناه : وجدنا ما وعدنا ربنا من العذاب 
الأليم والتكال وجدناه حقاً. 


نموه [الأعراف : آية 44] التأذين في لغة العرب 
الاعلام . تقول العرب: أذّن الرجل . إذا أعلم. ومنه الأذان للصلاة؛ 
لأنه الإعلام بدخول وقتهاء ودعاء الناس إليها لفقل دنکیم عل 

موا > [الأنبياء: آية ]۱۰٩‏ أعلمتكمء واذنه: إذا آعلمه۳. و 


)١(‏ انظر: القرطبي (۰)۲۱۰/۷ الدر المصون (۰)۳۲۹/۵ رصف المبانی 
ص ۰۱۵۷ 00 1 

(۲) البيتان في الأمالي للقالى »)787/١(‏ رصف المبانی ص ۰۳۹۵ الدر المصون 
افو 1 

(۳) انظر: المفردات (مادة: أذن) ص ۰۷۰ 


تفسیر سورة الأعراف /44 ۳۷۵ 


قول الحارث بن حلّرة”" : 
اذا ابا رپ ثاو يمل منهالقَواءٌ 


نمرون © أي : : نادى مناد بصوت عال) وأعلم مُعْلم 

بهم 4 قرأ هذا الحرف عامة القراء إلا ورشاً عن نافع : « قادن 
09 ره و وقرأه ورش وحده عن نافع: «فأذن مودک 
بإبدال الهمزة و انفرد بهذه القراءة ورش عن نافع عن جمیع 
(Do‏ 
القراء . 

« يتم أن ر لت )4 [الأعراف : آية ]٤٤‏ قرأ هذا 
الحرف نافع» و صمء وقنبل عن ابن کثیر» وأبو عمروء قرأوا 
كلهم : Ss‏ تاء (لعنة). وقرأه الباقون 
وهم حمزة. والكساني ‏ وابن ن عامر» والبزي عن ابن كثير: / #أن 
لعنة الل . بتشديد رآ( ونصب ی #لغنة» . 

واللعنة فى لغة العرب”؟؟: الابعاد والطرد. فالرجل إذا كان 
ذا جرائم» وذا جرا یطلبه هؤلاء بدم» وهؤلاء بدم» ثم إن قومه 
تبرژوا منه وطردوه لثلا تقاتلهم القبائل التی بطالبونه بالدم إذا نفوه 
وطردوه يُسمى رجلا لعيناء ومنه قول الشماخ أو غیره"*: 
ذَعَرْتُ به القطاء وتَقَيْتُ عنه مقام الذئب» كالرجل اللّعين 


(۱) مضى عند تفسير الاية (۱۲۸) من سورة الأنعام. 

(۲) انظر: المبسوط لابن مهران ص ۰۱۰۵ إتحاف فضلاء البشر (59/5). 
(۳) انظر: السبعة لابن مجاهد ص ۰۲۸۱ المبسوط لابن مهران ص ۲٠۹‏ . 
(5) انظر: اللسان (مادة: لعن) (۳۷/۳). 

.)۳۷/۳( البيت للشماخ» وهو في اللسان (مادة: لعن)‎ )٠( 


[1/۸] 


۳۷۹ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
ف (لعنة الله) معناها: طرده وابعاده . 
ل ادن ونیم 4 [الأعراف: آية 44] أي: نادى مناد وأعلم 
أن ول یمیت € الذين ظلموا أنفسهم في دار الدنيا 
وكانوا يضعون العبادة في غير موضعها ‏ والعياذ بالله ‏ وهم الكفرة. 
وهذا من النکال بالكفار لما اعترفوا بأن الوعيد حق عليهم نادی مناد 
يدعو عليهم باللعنة - والعياذ بالله ‏ وي يصفهم بالظلم الذي استحقوا 


به عذاب الله ونكاله. 


27 لد سبي د سل سيل 


0 : « او يَصدُونَ عن سيل اي > [الأعراف: آية 4۵] 
« نیت في محل خفض لأنه نعت للظالمين. 
دود یل َه 4 العرب تستعمل (صد) استعمالين''' : 
تستعملها متعدية إلى المفعول. تقول: صد زید عَمْراً يصّدهء و 
هذه (الصد) اير ومنه : : © وَبِصّدَهِمَ عن سَبِيلٍ أله > [النساء: 
۰ صده یصده صدا“ على القياس؛ ر 
المفعول ينقاس مصدره إلى (فقغل) بفتح فسکون» ؛ أفصده صداً؛ لأن 
دوعا (الفف علن لاس وهذه «تفهومة الفا ول افيها 
إلا الضم. تقول: صده يصدّه صداًء لا غير. 
الثانية: يستعملون (صد) لازمه غير متعدية إلى المفعول» 
تقول: كان زيد ذاهباً إلى الشام فَصَّدَّ عنه إلى العراق. أي: مال عنه 
إلى العراق» لازمء ومصدر هذه: (الصدود) على القياس أو الغلبة. 
وفي مضارعها ضم الصاد وكسرها. تقول: صد زيد عن الأمر يصد 


.)۳۲۸/۵( انظر : الدر المصون‎ )١( 


تفسیر سورة الأعراف / 1:6 ۳۷۷ 


ويصد. وعليه القراءتان السبعيتان"“: «إذا قومك منه يصدون» «إذا 
قومك منه يصّدون» [الزخرف: آية ۵۷] و (صد): هنا في هذه الآية 
هي (صد) المتعدية للمفعول. 

ط اَن يصُدُو عن ميل أيه أي: يصدون الناس عن سبيل الله. 
و (السبیل): الطريق. وإنما أضيفت الطريق إلى الله لأنها السبيل التي 
أمر بسلوكهاء ووعد بالثواب من سلكهاء ونهى عن عدم سلوكهاء 
ووعد بالعقاب من لم يسلكها. 

والسبیل في لغة العرب وفي القرآن کر وتونث "۰*۳ فمن 
تأنيثها في القرآن : « فل مذو سیل ادرا إل ا [یوسف : آية ۱۰۸] 
وقوله : « وت سیل المبرین ( [الأنعام : اية ٥‏ ] على من قرأ 
«إسبيل4 بالرفع : تستبین هي أي: سبیل المجرمین*؟ 

وقد يذكّر السبیل کقوله: «وَإِن ی سيل ارش ايدو کی 
وان یرزیل ال دوه سيا [الاعراف : آية .]١45‏ 

وسبيل الله : هي دين الاسلام وطاعة الله التي جاءت بها 
شا 

ورت © أي: يطلبونهاء وهي السبیل. ها في هذه الآية. 
يطلبونها یرما 4 فهذا مصدر بمعنی الوصف أي: في حال کونها 
معوجة. يبغونها معوجة زائغة مائلة» فيها عبادة الأوثان» والشركاءء 
والأولاد لله. يطلبون هذه السبيل العوجاء التي ليس فيها استقامة. أما 
القرآن العظيم فسبيله ليس فيها عوج» بل هي مستقیمة» كما قال 


(۱) انظر: المبسوط لابن مهران ص ۳۹۹ . 
(؟) مضى عند تفسير الآية )١15(‏ من سورة الأنعام. 
(۳) مضى عند تفسير الآية )٠١  84(‏ من سورة الأنعام . 


۳۷۸ العذب المیر من مجالس الشنقيطي في التفسير 
تعالی : « فان ریا عير زی عوج © [الزمر : آية ۲۸] وقال: 8 الد ينم 


أل نر عل لكب ور حمل ل عوج 6 [الكهف : آية ۱] فسبیل 
الله ليس فیها عوج. والسبيل التي يبغيها الکفار « روا رجا 4 
[الاعراف: اية ]٤٥‏ أي: معوجة ذات عوج» عوجاء غير مستقيمة لما 
تدعو إليه من الکفر بالله» وادعاء الشرکاء والأولاد له. وهذا معنی : 
راوج . 

« وهم بالأبخرق كفروت )4 [الأعراف: اية ٥‏ وهم مع ذلك 
كافرون بالاخرة» جاحدون بها. 


«بِلْآحِرَوَ 4: هي الدار الآخرة» وقد بينا مرارا"؟ أنها إنما 
سّميت آخرة لأنها ليس بعدها مرحلة أخرئ. 


ويجب على كل إنسان أن ينظر في مراحله» وتاريخ مراحله» 
حتی یفهم الاخرت لأن الله آمره بذلك حیث قال : نر آلاضن یم 
ميق لي خِق ين ماو داي تج 4 [الطارق: الایتان ۰۵ 15 فاعلم آیها 


9 


المسکین الذي هو الانسان - أن آول مراحلك تراب بلّه الله 
(تبارك وتعالی) بماء فصار ذلك التراب طيئاً» ثم بعد أن صار طيناً 
ونقله الله من طور إلى طور خمُر حتی [صار] طیناً لازباً» وتغیرت 
ريحه حتی صار حمأء ثم إنه يبس حتی صار صلصالاًء ثم إن الله 
نفخ فيه الروح» وجعله بشرا سويا خلق منه ادم جعله ذا جسد 
ودم ولحم» ثم إنه خلق من ضلعه امرأته حواء» كما قال: 
« عفر ین لیس وین © قال في الأعراف: « وَجَمَلَ یبا َيْجَهَا 4 
(۱) مضی عند تفسیر الآية )٩۲(‏ من سورة الأنعام. 

(۷) ما بين المعقوفین [ ] زيادة یقتضیها السیاق. 


تفسیر سورة الأعراف / 4۵ ۳۷۹ 


[الاعراف: آية ۱۸۹] وقال في آول النساء: « وق یبا رَوْجَهَا 4 
وقال في الزمر: ثم جَعَلَيبَارَفْجَهَا4 [الزمر: آية 7] وقد خلق 
حواء من ادم بلا نزاع كما نصت عليه هذه الایات القرآنية» 
ثم بعد ذلك كانت طریق التناسل أيها الانسان أن تکون آولا 
نطفة من مني» حقيرة مهينة» من ماء الرجل وماء المرأة في 
رجح اراق تم ت ما ها اله انت ف وك يقلت اله 
هذه النطفة علقة» أي: دماً جامدا إذا صب عليه الماء الحار لم يذب» 
ثم إن الله يقلب هذا الدم مضغة» أي: قطعة لحم كما يقطعه اکل 
اللحم ليمضغهء ثم إن الله يقلب هذه اللحمة هيكل عظام يركب 
بعضها ببعض» يركب فيه المفاصل بعضها ببعض» والسّلاميات 
بعضها ببعض» والفقار بعضها ببعض « عن حف رَد سرهم ولد 
شنا بدا لهم یلد 43 [الانسان: آية ۲۸] ثم انه (جل وعلا) 
یکسو هیکل هذا العظام اللحم ویجعل فيه العروق» ویفتح فيه 
العیون» والأفواه والاناف» ویجعل الکبد في محلهاء والکلیتین 
في محلهما والطحال في محله» إلى غير ذلك» ثم ييسر لك 
طریق الخروج من بطن أمك» وهو مکان ضیق» كما قال: « ثم الیل 
سر )€ [عبس : اية ۰ ثم يخرجك إلى الدنیا. وقد جاوزنا جمیع 
هذه المراحل ونحن في مرحلة الخروج إلى الدنياء وهذه المرحلة 
المحطة التي نحن فيها منا من یسافر منها بسرعة ومنا من یمکث 
فیها: ‏ منم تن يو وینکم من برد لد آلشمر 4 [الحج : 
آية 6] ویقال لنا: اعلموا أن السفر طويل» وأن الشقة فادحة» وآنه 
لا محطة يؤخذ منها الزاد إلا هذه المحطة. فمن لم یتزود من هذه 
المحطة هلك وانقطع عن القافلة» وبقي في بلاء وویل لا ینقطع . 


۱۸۰ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


فعلینا أن نتزود من هذه المحطة التي هي محل الزاد « رگ حَيْرَ الاو 
لو € [البقرة: آية ]۱٩۷‏ فنأخذ من الاعمال الصالحات. والشقة 
أمامنا طويلة» والسفر بعید» والسفر لم ينته. ثم بعد هذه المحطة 
ننتقل جميعاً إلى محطة القبور» وهي محطة من رحلة الانسان. 
وسمع بدوي رجلا يقرأ: « تمن اکا با حَق ددشم مر 4 
[التکاثر : آية ۰۱ ۲] قال: انصرفوا والله من المقابر إلى دار أخرى ؛ 
لأن الزائر منصرف لا محالة. ثم إن القبر محطة ومرحلة من هذه 
المراحل یخرجنا الله منه جميعاً أحياء نُساق إلى المحشر « ثم إا 
َك عو من ألأرّض دا ار تج 2 » [الروم: الاية ۲۵] فشساق 
جميعاً من محطة القبر إلى محطة المحشر في عرصات القيامت 
ويلقى الئاس فيها ما يلاقون من الأهوال والأوجال ودنو الشمس 
منهمء والجام العرق إياهم كما هو معروف» ثم يشفع النبي وإ 
سيد الخلق الشفاعة الكبرئ» فإذا جاء الناس» واعتذر لهم آدم 
واعتذر لهم نوح»› وإبراهيم» وموسى» وعیسی؛ وجاؤوا إليه 
صلوات الله وسلامه عليهمء وقال لهم: «أنا لها». يعني: أن الله 
وعده بذلك في دار الدئیا خم قال له: ص آن متك رب ماما 
مود( © [الاسراء: آية ۷۹] ولکنه (صلوات الله وسلامه علیه) 
لشدة علمه بالله» وتعظیمه لله» يعلم أنه لا شفاعة إلا بإذن الله 
« من 5ا ای ی ده إل دند [البقرة : آية 58 7] «مّاین نیم إل 
من بَعْدِ دی [یونس : آية ۳] فلا يتجرأ على الشفاعة فلتة بسرعت 
وإنما یسجد ویلهمه ربه من المحامد مالم يلهمه أحداً قبله 
ولا بعده» ولم يزل كذلك حتی یقول له ربه : يا محمد صلوات الله 
وسلامه عليه ارفع رأسك» وسل تعطه» واشفع تُشفع . فیشفع بل 


تفسير سورة الأعراف /45 م" 


الشفاعة الکبری(۰۲۱ ويظهر فى ذلك الوقت فضله ‏ صلوات الله 
والمرسلين» كما ظهر فضله عليهم في دار الدنيا لما ععرج به من 
فوق سبع سماوات» واجتمع بهم في بيت المقدس» وصلى 
بجميعهم بأمر من جبريل كما هو معروف بالأحاديث”"'» فهو سيدهم 
في الدنيا وسيدهم في الاخرة صلوات الله وسلامه عليه ثم إذا 
أذن الله في الحساب حاسب الناس» ثم إذا انتهى حسابهم تفرقوا في 


م رو 


ذلك الوقت فراقاً لا اجتماع بعده» وهو قوله تعالى: # بوم ذیصدر 

الاش أشتائا# [الزلزلة : آية 5]» وقوله: # من قل أن يلق بوم لا مره رین 
3 بوذ يَصَدَّعُونَ 9© 4 [الروم : اية ۳ 3 فم تقوم ألمَاعَة بوذ 
رشت © > [الروم : آية ۱6] وهذا التفرق مذهوب به ذات 
اليمين إلى الجنة» ومذهوب به ذات الشمال إلى النار» وقد أوضح 
الله هذه الأشتات في سورة الروم حيث قال: 8 فان الب ماما 
ولوا ألصَسلِحَنتٍ فهر في رة بحبروت ل وما الب كقروا وک 
این وقي رة ماک في الاي مد( » [الروم : الآيتان 
[١١ ۵‏ فيذهب بأهل الجنة إلى الجنة» وبأهل النار إلى النار 
ويذبح الموت» ويقال: يا أهل الجنة ا موت» ويا أهل النار 
خلود فلا موت . فحيتئذ تنقطع الرحلت وتلقی عصا التسیار» وتکون 
تلك هي المحطة الأخيرة التي لا انتقال منها أبداً إل فحطة أ 
فأهل الجنة في نعيم دائم» وأهل النار في عذاب دائم» لن ينتقل 
هؤلاء إلى منزل آخرء ولا هؤلاء إلى منزل آخرء ولهذا شمیت الاخرة 


فنا م 


(۱) مضى عند تفسير الاية (۵۱) من سورة الأنعام. 
(۲) مضی عند تفسیر الآية (۱۷۱) من سورة الأنعام. 


YAY‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


لأن ليس بعدها محطة أخرى ينتقل إليها. وهذا إيضاح معنى 
(الآخرة). 

وقوله: ‏ مَفرُونَ 2 4 أي: جاحدون. أصل الكفر في لغة 
العرب هو: الستر والتغطیت. وكل شىء سترنه وغطيته فقد كفرته . 
وهذا معروف في كلام العرب ومنه قيل للزراع: كفار؛ لأنهم 
يكفرون البذر في بطن الأرض» يسترونه ويغطونه. وهو معنى معروف 
في كلام العرب» ومنه قول لبيد في معلقته۲۲: 

يعني : سترها وغطاها غمامّها. ومن هنا قيل لليل: کافر؛ لأنه 
يكفر الأجرام ويغطيها بظلامه ومنه قول لبيد في معلقته”" : 
حتى إذا ألقث بدا في کافر واأَجَنْ عورات الثغور ظلاها 

كما هو معروف» وإنما سمي الكافر كافراً لأنه يجحد نعم الل 
تحن اناثةه ويريد أن يغطيها بالجحود والكفر والعياذ بالله . وهذا 
معنی قول « مث یر گنه 409 [الأعراف: آية 40]. 

قال تعالی : اجب اف رال یل ابیت وت 
آصب لت أن سم میا وم يمعو 3 4# ولد ضرفت ترش ناه 


أي ار ال را ام أله زر مد( ی حب العاف ريا لا بع روحم 


مس ی 


سكم کالما ا ا یکر © وا لب نتفر سم 


عم 4 € 
و مر کح رم کرت 2 2 و وع ۴ کی مس روو 2یو ب و 
ا أفيضوا علب تا من الماء أو مِمَا رزقحكم الله قَالواً 


.)١87/١( شرح القصائد المشهورات‎ )١( 
.)۱۱۱/۱( شرح القصائد المشهورات‎ )۲( 





إدك أنه رما 1۶ کے الكيفيت © الت اذا یم هوا وی 


رر اا كك فالیوم تهر و كما هوأ لاء تومه هنذا وما 
۳ ايتا حَحدوت 460 [الأعراف : الایات 45 .]٠١١‏ 


موس م ِ رم مع 5 ۳ مرح بور ر 

يقول الله جل وعلا: # ويد حا عل ارف رال يعون كلا 

آذ کج م مر د ر ر ی و ۳ هم بطم 2 21 ص 
یشم راز أ صب اة أن Ee‏ لد يلوه و مم د 4 دصرت 

آبسترهم لاء ای اقلا ربا ل لمع لمر الاين 4 

5 رج سوس 50 ۶ 

قوله جل وعلا: * ریما جاب © آي: بين أهل الجنة وامل 
النار» وقيل: بين الجنة وبين النار حجاب» ا الحاجز 


الساتر بين الشیئین"'» ومته قوله تعالى: # ودا سالتمو مو ت 


ارش ين ور اي 4 [الأحزاب: آية ۵۳]. وهذا ا الذي 
بين أهل الجنة وأهل النار» وبين الجنة والنار هو الور المذكور في 
سورة الحديد في قوله جل وعلا: # فضرب یم يسور دم "با فيه 


0 ند و 2 


امه ظهرم من قبله داب 59 * [الحديد: آية ۱۳] وهذا الحجاب 


ا السُور المبين في سورة الحديد لا يمنع من کون النار 
في أسفل السافلين» والجنة في أعلى؛ لأن الجنة فوق السماوات 
والنار منسفلة تحت الأرضين» وهذا لا يمنع من أن الله يجعل سوراً 
ساتراً بر بين أهل الجنة وأهل النار كما صرح به في و وتسا 
4 وقوله: مبيناً لهذا الحجاب: 9مس تیم سور لم لم باب باه فيه 


ھا مر مر مرح م 


يمه وظهرم ين قبل اماب[ [الحدید : آية ۱۳]. 


رہ ت 


وضَرْبُ ذلك الحجاب يبيّن أن أهل الجنة لا ينالهم شيء من 


(۱) انظر: تفسير ابن جرير (۰)44۹/۱۲ القرطبي :)51١١/9(‏ الدر المصون 
(۳۲۸/۰۵). 


۳۸ العذب النّمیر من مجالس الشنقيطي في التفسير 


عذاب النار لا من حرها ولا من نتنها ولا من أذاهاء كما أن أهل النار 
لا ينالهم شيء مما في الجنة من النعيم» لا من بردهاء ولا من نسیم 
روائحها الشذية» وهذا معنى قوله: « راب . 

وَل اران َالٌ4 الأعراف في اللغة: جمع عُرْفء وال 
يُجمع على أفعال. والعَرْف في لغة العرب هو كل مكان من الأرض 
مرتفع تسميه العرب عرفا" فالجبل المرتفع والرمل المرتفع تسميه 
العرب عزفا ومن ذلك عرف الديك لارتفاعه علی سائر بدنه. 
وعرّف الفرس لارتفاعه على سائر بدنها» فكل مرتفع تسمیه العرب 
عزنا وتجمعه على آعراف؛ وربما قالوا للف عرف بضمتین» ومنه 
وک( 
أبكاك سالک رف المَنْزِلُ وساآنت والطّلَلُ المُخول 

وهذه الأعراف معناها بإطباق المفسرين أماكن مرتفعة عالية» 
وأكثر المفسرين على أنها هي أعاليها والسور وشرفاته؛ لأن هذا 
الحجاب المضروب بين أهل الجنة والنار» والسور الذي له باب 
باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب له شرفات ‏ أي : أعاليه له 
شرفات ‏ مرتفعة في أعلاه هي الأعراف التي عليها هؤلاء الرجال 
المذكورون. وعلى هذا القول أكثر المفسرين» خلافاً لمن زعم أن 
الأعراف مرتفعات فوق الصراط عليها رجال على هذه المرتفعات 


)۱( انظر: المجمل لابن فارس» كتاب العين» باب العين والفاء وما يثلثهما 
ص ۰8۱۳ تفسير ابن جرير (۰::۹/۱۲ القرطبي (۸۷ ۰۲۱۱ الدر المصون 
(۰)۳۲۸/۵ معجم البلدان (۱۰6/۶). 

زفق البیت في الصحاح باب الفاء فصل العین (۶/ ۰۱۶۰۱ معجم البلدان 
(۱۰6/۶). 


تفسیر سورة الأعراف /45 ۲۸۰۵ 


فوق الصراط » محبوسون عن الجنة» مزحزحون عن النار. والأكثر أن 
المراد بالاعراف : آعالی ذلك السور وشرفاته المرتفعة علیها رجال. 
لرجال: جمع الرجل؛ واخثلف في المراد بهولاء الرجال الذین هم 
على الأعراف المذکورة على نحو من اثني عشر قولاً مدارها على 
قولین کل منهما تتفرع منه أقوال' : 

آحدهما: أن الرجال الذين هم على الأعراف رجال قلّت 
حسناتهم عن سائر أهل الجنة فاستوت حسناتهم وسيئاتهم؛ لأنه إذا 
وُزن أعمال الجميع بالميزان المتقدم في قوله: ولورد بت لح 
فمن کت مَوزِيسُمٌ فَأَوْلِيِكَ هم مود )€ [الأعراف : آية ۸] من 
ثقلت حسناته على سيئاته بقدر صؤابة ‏ وهي بيضة القملة - دخل 
الجنة» وكذلك من ثقلت سيئاته على حسناته فخفت كفة حسناته بقدر 
ذلك دخل النار» ومن اعتدلت سيئاته وحسناته فلم ترجح كفة 
السیثات» ولم ترجح كفة الحسنات؛ لأن احاده قابلت عشراته فلم 
يكن هنالك رجحان لهذه ولا هذه فهؤلاء هم أصحاب الأعراف على 
قول جمهور العلماء من الصحابة فمن بعدهم. وممن صرح بهذا: 
عبد الله بن مسعودء وحذيفة بن الیمان» وعبد الله بن عباس °١‏ 
رضي الله عنهم ‏ . 

فعلى هذا مدار هذه الأقوال راجع إلى هذا القول» سواء قلنا ما 
قاله بعضهم من انهم رجال جاهدوا في سبيل الله» فنهاهم اباژهی 
فعصوا آباءهم وعقوهم بالخروج وقتلوا في سبیل الله فمنعهم القتل في 
)١(‏ انظر: ابن جرير :487/١5(‏ ۰41۱ القرطبي (۰)۲۱۱/۷ ابن كثير 


(۲۱۶۰/۲). 
)۲( كما في ابن جریر (۱۲/ 46۲ - .)٤٥۷‏ 


۲۸۹ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


سبیل الله من دخول النار» ومنعهم عقوق الاباء من دخول الجنة 
فکانوا على الأعراف. 
أو بالعكس» فمنعهم بر الأمهات من النارء ومنعهم عقوق الاباء من 
دخول الجنة. إلى نحو هذا من الأقوال فمداره راجع إلى شيء 
واحد» كما رُوي مصرحا به عن عبد الله بن مسعود""؟ أنه الوزن» وأن 
من دة ثقلت موازينه دخل الجنة» ومن خفت موازينه دخل النار» ومن 
اعتدلت موازینه فلم ترجح إحدى الکفتین على الأخری كان على 
الأعراف. آقوال العلماء تدور على هذا. وعلی هذا القول فأصحاب 
الأعراف أقل عملا من غیرهم من أهل الجنة؛ لأن لهم سیثات ثبطتهم 
فهم أقل مرتبة من آهل الجنة الذین دخلوها. 

وقال بعض العلماء: كما سيأتي في آنهم إذا دخلوا الجنة تبقی 
في کل واحد منهم شامة بیضاء یعرف بها . 

وقال بعضهم: يقال لهم مساکین أهل الجنة؛ لأنهم اخر 
الداخلين فیها» سواء قلنا: إن الأعراف هو آعالی السور المذکور 
وشرفاته» أو أنه مرتفعات فوق الصراط كما قاله بعض العلماء. وعلی 
هذ القول فأصحاب الأعراف أقل درجة من أهل الجنة. 

وذهب قوم إلى أن أصحاب الاعراف من آعظم درجات آهل 
الجنة» فزعم بعضهم أنهم ملائكة» وزعم بعضهم آنهم رل 
وزعم بعضهم أنهم خيار أهل الجنة من العلماء العاملين» والأتقياء 


.)45۳ /١7( أخرجه ابن جرير‎ )١( 


تفسیر سورة الأعراف / 41 ۱۸۷ 


الکرام آنهم جاژوا لا خوف علیهم ولا هم بحزنون وأن الله 
آجلسهم على هذا المکان المرتفع لیشرفوا على آهل النار وأهل الجنة 
علی سبیل النزهة والتمتع بمعرفة آخبار الجمیع؛ وما صار الیه أهل 
النار وأهل الجنة . 


والذين قالوا هذا القول اختلفوا فيهم اختلافاً كثيراًء بعضهم 
يقول: ملائكة. وهذا لا يساعده ظاهر قوله: 8 يَِالٌ» لأن الملائكة 
لا يُسمون رجالاً. واحتجوا بقوله : ولو لته ملكا لجعلئله يجلا 4 
[الأنعام: آية 4] أنهم في صفة الرجال» أو أنهم أنبياء» أو أنهم 


وزعم بعضهم أنهم مؤمنو الجن. كما ذكرنا أن العلماء اختلفوا 

في المؤمنين من الجن هل يدخلون الجنة'''؟ فزعم بعضهم أن 
المؤمنين من الجن لا يدخلون الجنة. وإنما جزاؤهم الإجارة من 
العذاب الأليم كما صرحوا به في قوله تعالى عنهم في سورة الأحقاف 
عن الجن حيث قالوا: ٭ یقَومتا ایوا دای الله ایو بو يعفر م من 
دویگر ویک من داب آلیر ( * [الأحقاف: آية ۳۱] ولم يقولوا: 
یدخلکم الجنة . قالوا : فعلموا آنهم إن جابوا داعي الله وأطاعوه کان 
جزاژهم غفران الذنوب؛ والاجارة من العذاب الأليم» قالوا: وربما 
سمی الله الجن رجالا أيضاً کقوله : « ون كن رال من الوذين سودُوت رای 
یه [الجن : اية 5] وقد قدمنا أن التحقيق أن المؤمنين من الجن 
یدخلون الجنة کالممنین من الانس وأنه دل عليه بعض الایات؛ 
کقوله مخاطباً للجن والانس معاً: « وَلِمَنَ خاک مَقَامْ و جن 6 


(۱) مضی عند تفسیر الاية (۳۸) من سورة الأنعام. 


۲۸۸ العذب التّمیر من مجالس الشنقيطي في التفسير 
[الرحمن : آية 41] ثم بين شمول الوعد بهاتین الجنتین للانس والجن 
فعا قال ماي ء الا ریک تکزبان 4)3 [الرحمن : اية 4۷] 
وهو خطاب للانس والجن بالإجماع كما بينا. 


وقول من قال: إن أصحاب الأعراف من أعظم أهل الجنة رتبا 
أو أنهم ملائكة لا يتجه كل الاتجاه؛ لأنه يشير إلى عدم اتجاهه قوله: 
« لر يدحلوها ومع يمعو )€ [الأعراف: آية ”4] على التحقيق من أنها 
في أصحاب الأعراف؛ لأن الملائكة وخيار أهل الجنة لا يناسب أن 
يقال فیهم : 9 وم یمود )© وان احتج من قال هذا بأن العرب قد 
تطلق الطمع على اليقين» إلا أنه ليس بالاطلاق المعروف المشهور 
الذي يجب حمل القران عليه. 


وأقوال العلماء فى هذا كثيرة» أظهرها الذي عليه الجمهور من 
الصحابة فمن بعدهم أن أصحاب الأعراف أنهم رجال منعتهم 
حسناتهم من دخول النار» ومنعتهم سیثاتهم من دخول الجنت ولم 
الحسنات . وظاهر القرآن أنهم كلهم ذكور؛ لأنه قال: « رال ولم 
يقل (نساء). والمقرر فى الأصول: أن لفظة (الرجال) لا يدخل فيها 

200 0 2 ا 
النساء"۳. وقال بعض العلماء: إذا ذكر الرجال فلا مانع من دخول 
النساء بحكم التبع. واستأنسوا لهذا بأن العرب تسمي المرأة (رجلة) 
وتسمية المرأة (رجلة) لغة صحيحة معروفة في كلام العرب» ومنه 
۱ ای O‏ 1 
قول الشاعر : 


(۱) انظر: شرح الكوكب المنير (۰)۲۳۶/۳ المذكرة (۲۱۲). 
(۲) البيتان في اللسان (مادة: رجل) (۱۱۳۲/۱). 


تفسیر سورة الأعراف /45 ۲/۸۹ 
تحت جنا رما بصي" as‏ ةجياه 
SMA‏ لميراغواحرمةالرجلة 

يعنى : المرأة. وقوله: ##وَعَلَ امإف رال [الاعراف: آية ]٤١‏ 
جملة حالية . 


یعروت ک4 [الاعراف : آية 47] التنوين تنوين عوض 58 
من أهل الجنة وأهل النار. 

«9 يهم( السيما في اللغة: العلامة التي يمير بها الشيء عن 
هر نما أف اس ایشا وجوه ونضرة النعیم» 
والحسن» وسیما آهل النار: اسوداد الوجوه. والقیح؛ والتشویه 
الخلقي بأكل النار لهم والعياذ بالله يعو كذ ريشم [الأعراف : 
اية 45 ]. 

ثم بين الله أن أصحاب الأعراف ربما نظروا تارة إلى الجنة» 
وريه حرو اجا ال إلى أهل النار؛ لأن منظر النار فظيع جدّا؛ 
لا ينظر إليه أحد باختياره؛ ولذا قال: 8 ودب لته [الاعراف: 
آية 45] إذا نظروا إلى هل اه ما همق میم سم 
كريمة» نادوهم من مكانهم: # أن سکم مَل کر © [الأعراف: آية 45 ] 
ومعنی: ٭ سکم عَکہ » ا الآفات» وصرتم في مأمن 
من كل ما يؤذي. وهذه"" تحية الإسلام: (السلام عليكم) لأن 
(السلام) معناه السلامة من كل الافات (عليكم)» وهي أحسن تحية 
يحيًا بهاء تحية الاسلام أحسن من تحيات الجاهلية وتحَايا الملوك. 


(۱) انظر: المفردات (مادة: سام) ص ٤۳۸‏ . 
(؟) مضى عند تفسير الاية (۵6) من سورة الأنعام . 


۳۹۰ العذب النّمیر من مجالس الشنقيطي في التفسير 


فأحسن تحية هي تحية الاسلام. (السلام علیکم) معناه: سلمکم الله 
فیقولون : حياك الله» و (حباك الله): آطال الله حياتك . ومن ذلك قيل 
للسلام: تحية؛ لأن التحية مصدر: خَيّاه يحبّيه تحية . أصلها: 
(تخيية) لأن المقرر في فن التصريف أن (فعّل) مُضعّفة العين إذا كانت 
معتلة اللام ينقاس مصدرها على (التفيلة) كزكَاةُ تزكية» فتاه تنمية » 
وحيّاه تَحْبيّة) إلا أن الیاء أدغمت في الياء فقيل : (تحیة). و 
(حيّاك الله) : أطال الله حياتك . ومطلق الدعاء بطول الحياة 0 يستلزم 
الخير؛ لأن الانسان قد تكون حياته تعسة نكدة يتمنئ أن يستريح منها 
بالموت» فرب حياة يفضل صاحبها عليها الموت» كما قال بعض 
الا 0 : 
ا 
آل موت يبام فأشتريه فهذاالعیش مالا خير فيه 
ألا رحم المهيمن نفس خر تصدق بالوفاةعلى أخيه 
فهذا يريد من يتصدق عليه بالموت تفضيلاً لها على حياته. 

۰ (۳). 
المرء يرغبٌ في الحيا ة وطول عيش قد يضره 
و ا از تیه وف قى بعد حلوالعیش مره 
وتسسسوژه الأيامح مک مهنا بت شقا سره 
كمشامت بي إذهلک توقائل لله دره 


)۱( انظر : معجم مفردات الا بدال والإعلال ص ٩۳‏ . 
(۲) مضی عند تفسیر الاية (۵۶) من سورة الانعام. 
(۳) الساپق. 


تفسير سورة الأعراف / 41 ۲۹۱ 
فالشاهد أن (حياك الله) أي: أطال الله حياتك. طول الحياة 

لا يستلزم الخير؛ لأنه ربما يكون في حياة مزعجة قلقة يتمنى أن 

يموت» فالموت خير منهاء كما جاءت الأحاديث الصحيحة المتفق 

عليها أنه في آخر الزمان يأتي الرجل قبر أخيه فيتمنى کل المُنى أن 

يكون مكانه میت قَلَقاً من حياته» وإيثاراً للراحة منها من كثرة الفتن» 
هب (۱) 

والعیاذ بالله ۰ 


هذا معنى «مَلم ی أي : سلمکم الله سلاماً . فالسلام اسم 
مصدر (سلّم) وقد تقرر في علم العربية“ أن (قكّل) مُضعّفة العين 
قياس مصدرها (التفعیل) الا إذا ی نی أو مهموزته 
فالقیاس في مصدرها (التفعلة) ویکثر (تبان (الفْعَال) بدلا من 
(التفعيل) اسم مصدرء كما تقول: سلّم عليه سلاماً. أي : ی 
وكلمه کلام اق كلما یت له الام ایا اع تتا وطلق 
امرأته طلاقاً. أي : تطلیقاً ومنه (السلام) لأنه مصدر (سلّم) فمعنى 
(سلام عليكم) سلمكم الله من جميع الآفات. وهذه تحية عظيمة. 
وإنما ساغ الابتداء بالنكرة هنا لأنها في معرض الدعاء. 

ول الان رج ل يفو کل یمهم ادا حصب تة أن سم عه 4 
[الأعراف: آية .]٤١‏ 


0 هذه كاللواتي ۶ قبلها التي ذكرنا احتمال کونها مخففة كن 
الشأن 0 وخبرها جملة المبتدأ والخبر. وعلى أنها تفسيرية 


)١(‏ السابق. 
(۲) انظر: التوضيح والتكميل (۲/ ۷۷ - ۷۹). 


14۲ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


فهي بمعنى (أي) وما بعدها يفسر ما قبلها. وضابط (آن) التفسيرية : 
هي أن يتقدمها معنى القول وليس فيه حروف القول"*. والمناداة التي 
تقدمتها فيها معنى القول وليس فيها حروف القول. هذا معنى ‏ أن 

3 لر دما وهم يَطمَعُوتَ (() © أظهر التفسيرين في قوله: «لَرَ 
دما وهم يمعو )€ أنه واقع على أصحاب الاعراف؛ ولا محل 
للجملة من الإعراب على أصح القولين. فكأن سائلاً سأل قال: 
ما شأن أصحاب الأعراف هؤلاء الذين يُحيُون آهل الجنة ويخاطبون 
أهل النار» ما قصتهم» وما شأنهم؟ فأجيب بقوله: « لوا لم 
يدخلوا الجنة بالفعل وهم یمود ل( ) في دخولها في اني حال 
طمعاً منهم في رحمة ربهم وفضله جل وعلا. وهذا هو أصح 
التفسرين» خلافاً لمن قال إن الأعراف آنها شرفات عالية فوق 
الصراط مرتفعات في الصراطء عليها هؤلاء الرجال» تمر بهم زَمَرُ 
الجنة. وز آمل النار» فإذا رأوا زتر أهل الجنة عرفوهم 
بسيماهم» وحیوهم. وقالوا لهم : « سكم عَيكُم ریدحوما» أي: أهل 
الجنة الذین هم مارون بأهل الأعراف « وهم يَطْمَعُونَ )€ في دخولها 
لانهم ذاهبون إليها. هذا القول قال به جماعة من علماء التفسیر 
والأول آظهر منه. 

ومعنى لا يمعو ل[ 4 الطمع: هو تعلق النفس وأملها في 
الحصول على الشيء. وهذا معنى قوله: « لَرْيَدَحُْوهَا وهم تلو 4 
والأول أظهر من الثاني . 


(۱) مضى عند تفسير الآية (۱۵۱) من سورة الأنعام. 


تفسیر سورة الأعراف / 1۷ ۳۹۳ 


ثم قال تعالى: ‏ # ولا رف مرف اء اب ار 4 
[الاعراف: آية 47] « صرت مر 4 معناه قلبت عیونهم * لاه 
أب ار 6 إلى جهة ات النار ومقابلتهم حتی پروهم . والعبارة 


بقوله: #صرِوء ت برهم 4 تدل على أن الله هو الذي صرف آبصارهم 
إليهم» ا ما كانوا يحبون النظر إليهم اختبارً لشدة الهول 
وفظاعة الأمر - والعياذ بالله ‏ 3 # وَإِدَا طرفت سر © أي : قلبت 
أبصارهم تجاه أهل النار ونظروا ما هم فيه من العذاب ‏ والعياذ 
a‏ الحال» واسوداد الوجوهء وتغيير الخلقة» 
واحراق النار له وا باله من التار ومن شرعاء وتضرعوا 
ملتجئین إلى الله أن لا یجعلهم من أهل النان قالوا: ربا 4 
يا خالقنا وسیدنا ومدبر شووننا أعذنا من النار و 9 لا تَجحملنا مم ال 
یت )4 [الاعراف: آية 4۷] أي: لا تصیرنا مع القوم الظالمین . 
یعنون: أصحاب النار. وقد قدمنا أن (القوم) اسم جمع لا واحد له 
من لفظه. یطلق بأصل الوضع العربي على خصوص الذکور» وربما 
دخل فيه الاناث بحکم ۳ والدلیل على إطلاقه بالأصالة على 
الذكور دون الإناث و تعالى : 0 سيا 
َم و نس تن وساو هج أن یک نن [الحجرات : آية ۱۱] فعطفه 
النساء على القوم يدل على أنهن لم يدخلن فيهم بحسب الوضع. 
ومن ذلك قول زهیر(: 


وما آدري وسوف اخال آذري آقوم ال حصن أم نساء 


(۱) مضی عند تفسیر الاية (۸۰) من سورة الأنعام. 
(۲) السایق. 


4٤4‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


فجعل النساء غير القوم. والدليل على دخول النساء في القوم 
تج الع دزمان زاف ما هد بلقيين) : واه تس 
دون نله یا كات من فور کینین 9 * [النمل: آية ۳ فصرح آنها من 
قوم. دخلت في اسم القوم بحکم التبع . 

ومعنى : لت قد قدمنا أن الظلم یطلق على الکفر» وهو 
أعظم أنواعه؛ لأن الظلم: وضع الشيء في غير موضعه"؟ وأنه 
يطلق على ظلم دون ظلم كظلم المسلم لنفسه. والظاهر آنهم يعنون 
الكفار» والكفار هم رؤساء الظالمين» كما قال تعالى: # والكفون 
شم الي 63 4 [البقرة: آبة ]٠٠١‏ وقال: کنر 
عظِيمٌ € [لقمان: آية ۱۳] وقال جل وعلا: « ولا نج من دون سما 
ل تقك ولا بضر إن مت نك إ) ‏ من لین )€ [يونس : آية ۱۰5] 
وت في ص البخاري أن النبي بيا فر قوله: « الد اموا ور 
يسوا یمهم طلم [الأنعام: آية ۸۲] قال: بشرك" . وقد قدمنا أن 
كل من وضع شيئاً في غير موضعه فقد ظلم» وأن أكبر أنواع الظلم 
وضع العبادة في غير الخالق؛ لأن أكل الإنسان رزقه ونعمه وتقلبه في 
فضله وهو يعبد غيره وضع للعبادة في غير موضعها. وذلك معروف 
في کلام العرب» فكل من وضع شيئاً في غير موضعه تقول له 
العرب: ظالما وقد ذکرنا مرارا آنهم یسمون الذي یضرب لبنه قبل 
أن يروب (ظالما) لأنه وضع الضرب في غير موضعه؛ لأن ضربه قبل 
أن يروب یضیع زبده» فهو ضرب في غير موضعه فهو ظلم"" . 
(۱) مضى عند تفسير الاية (۵۱) من سورة البقرة. 


(۲) الساپق. 
(۳) السابق. 


تفسير سورة الأعراف / ٤۷‏ 40 
وهذا معروف في كلامهم. وفي لغز الحريري في مقاماته: «هل 
يجوز أن يكون الحاكم ظالما؟ قال: نعم إذا كان عالما»“ يريد أن 
القاضي إذا كان یضرب لبنه قبل آن پروب لا مانع من آن یستقضی إذا 
كان و أهل العلمء وهو معروف کثیر في کلام العرب» ومنه قول 
الشاعر 
ARE‏ وهل يخفئ على العكد الظليم 

والعکد: عَصَّبٍ اللسان. ويُّروى: «على العکد الظليم» ومنه 
قول الاخر في سقاء له من اللبن صبّه وسقاه قومه قبل أن يروب" : 

ومنه قیل للأرض التي خفرت ولیست محل حفر : (مظلومة) 
محل الحفر؛ لم یحفر قبل هذاء ولم يكن معهودا لأن حفر 
لاستخراج ماء ونحوه. ومن إطلاقه على الأرض التي خفرت وليست 
محلا للحفر قول نابغة ذبيان!؟2: 

أي: بالأرض المظلومة المحفور فيها وهي ليست محلا 
للحفر؛ لأن الحفر وضع في غير موضعه. وهذا هو المعنى الصحیح؛ 
خلافا لمن زعم أن المظلومة هي التي تأخر عنها المطرء ومنه قيل 


)١(‏ السابق. 
(۲) السابق. 
(۳) السابق. 
(8) السابق. 


۳۹۹ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


لتراب القبر (ظليم) لان حَفرّه ليس في محل الحَفْر عادة قبل ذلك. 
ومنه قول الشاعر يصف ميتاً مدفوناً في قبره مردوداً عليه تراب 


الق “: 

فأصْبّح في غبراءَ بعد إشاحة من العيش ھک 
العبادة في غير موضعها وهو الكفر بالله 9اگ م ر حك 
[البقرة : اية ۲66] وفيه ظلم دون ظلم» كالذي يطيع الشيطان ويعصي 
الله معتقدا أنه فاعل معصيةء وأنه مرتكب قبيحة؛ لأن هذا من عصاة 
المسلمين الذين إن شاء الله غفر لهم» وقد ذكرنا أن الظالم لنفسه من 
جملة المؤمنين الذين يدخلون الجنة؛ لأنه يخلط العمل الصالح 
والعمل السيء. فقد يتوب الله عليه. 


E‏ سه و سس 


ومعنى قوله: ‏ یمام لقو و الي 419 أي: لا تصيرنا مع 
أهل النار في ذلك العذاب الشديد والإهانة العظيمة ‏ والعياذ بالله ‏ 
ولا ریش وله # دا ضرفت بكيم اة تب ار » [الأعراف: 
آية 4۷] في هذا الحرف ثلاث قراءات سبعيات!" : 


قرأه قالون عن نافع» والبزي عن ابن كثير» وأبو عمرو في 
جميع الروايات: #تلقًا أصحاب النار» [الأعراف: آية 4۷] بحذف 
إحدى الهمزتين مع المد بناء على أن المحذوفة الأخيرة» ومع عدم 
المد بناء على أن المحذوفة الأولى. 


(۱) مضى عند تفسير الآية (۵۱) من سورة البقرة. 
(۲) انظر: المبسوط لابن مهران ص ۰۱۲۹-۱۲۵ الاتحاف (۰)۱۹۳/۱ (۲/ ۰1۷ 
9۰ 


وقرأه ور عن نافع وول عن ابن كير «تلقاء اصحاب 
النار» بمد الثانية همزا للأولى» ومدها نظرا للساكن بعدها. 

وقرأه بقية القراء السبعة» وهم حمزة. والكسائي» وعاصمء 
وابن عامر : 8 نآ ب ألنَارٍ» بتحقيق الهمزتين. 

والتلقاء: مصدرء معناه أن يكون الشيء جهة الشيء الذي 
یتلقی منها. ولم يأت مصدر على (التفعَال) بكسر العين إلا (التلقاءء 
والتبيان) آما غير ذلك من المصادر فهو بالفتح في كل شيء» 
كالتَّسْيَاره والتّذکار» والّطواف۲۳. أما الأسماء فهي تأتي كثيراً على 
(تفعال) كتقصارء وما جرى مجراه. كما هو معروف في علم العربية. 
« ار لا مانا مع الَو ابیت 49 [الأعراف : اية /41]. 

ثم بين (جل وعلا) أن أصحاب الأعراف ينادون رجالاً من أهل 
النار ویوبخونهم وظاهر القرآن أنهم يعرفونهم في الدنياء ويعرفونهم 
في النار بسيماهم فينادونهم ويوبخونهم # دق أب امراف رالا ) 
[الأعراف : آية ۸ يعني من أهل النار یرتم وريخ [الأعراف: 
اية 44 ] وبّحُوهم وقالوا لهم : «مآ آغق عدم جنغ 4 [الأعراف : 
آية 44 ] ماذا نفعکم به؟ العرب تقول: آغنی عنه الشيء يغني . إذا 
نفعه. والاسم من هذا يُسمى (غناء) لأن العرب تسمي النفع (غناء) 
وتسمي المطرب الخبيث (غناء) وتسمي الإقامة (عَنَى). فالمادة 
موجودة منها خمس لغات» وهي: (الغناء) بالكسر والمدء 


.)۳۳۱/۵( انظر : الدر المصون‎ )١( 

(۲) انظر: ابن جریر (88۹/۱۲) المصباح المنیر (مادة: غنت) ص ۰۱۷۳ اللسان 
(مادة: غنا) (۰)۱۰۲/۳ القرطبي (۷/ ۲۶۱ - ۰)۲۵۲ الدر المصون 
(YAY /۵(‏ . 


۳۹۸ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


و (الغناء) بالفتح والمدء و (الغنى) بالکسر والقصر. و (الغنی) 
بالفتح والقصر› و (الغنى) بالضم والقصر» كلها موجودة في اللغت 
ولم يوجد منها (الغناء) بالضم فالمد» هذا ليس بموجود فى العربية. 
أما (الغتى) بالکسر والقصر فهو ضد الفقر. وأما (الغنّاء) 
بالكسر والمد فالمراد به المطرب قبحه الله. وأما (الغتاء) بالفتح 
والمد كسحاب فهو النفع» ومنه قول الشاعر"؟: 
قل العَنَاءُ إذا لاقى الفتى تلفاً ‏ قول الأّحبّة: لا تبعذ وقد بعدًا 
وقول هبيرة بن أبي وهب على إحدى روايتي بیته۲۳: 
لعمرك ما وليت ظهري دا وأصحابه جُبْناً ولا خيفة القتل 
ولكنني قلَِّتُ آمري فلم جذ لسيفي غناءً إن ضربتٌ ولا ثبلي 
3 2 2 7 3 1 
أي : فا ویروی (مساغا) فالغتّاء : النفع . ومن العْنّاء بمعنى 
النفع قولهم: فلان لايغني شيئا أي: لا ينفع بشيء. و ما غنق 
عن فك > أي: ما نفعکم بشيء. هذا" من هذه المادة. آما 
فيستغني به عن الناس . وأما (الغنی) بالفتح والقصر فهو مصدر غَنيَّ 
بالمكان يَعْنَى به نی على القياس إذا آقام به. ومنه قوله: « كنل 
تفر بالأمس» [يونس : آية 5؟] أي: كأن لم نم بالأمس. هذا معنى 
هذه المادة وتصاريفها في لغة العرب. والمعنی: ماع عن 
ج452 ما نفعكم بشيء ولا دفع عنكم شيئا. 
)١(‏ البيت في المساعد على تسهيل الفوائد (۲/ ©1؟1). 


(۲) البيتان في السيرة لابن هشام ص ٠٠۸١‏ ١۸١1ء‏ وأوله: «لعمري. . .2 إلخ. 
(۳) سيأتي قريباً عند تفسير الآية )٩۲(‏ من هذه السورة. 


وقوله: « جح هو ما كنتم تجمعون في دار الدنيا من 
الأموال» وما كنتم تتخذونه من الجمع المُوَيّد من الأولاد والأعوان» 
كل ما كنتم تجمعونه في الدنيا من الأموال» وتتخذون من الأعوان 
والأولاد» كل ذلك لم يُغن عنكم شيئاء لم ينفعكم بشيء ولم يدفع 
عنكم شيئا إذ أنتم في دركات النار والعياذ بالله . 


وما كنم كرود )€ (ما) مصدرية. أي: ولم يغن عنكم 
كونكم مستكبرين في الدنيا متكبرين متعاظمين» لم يغن عنكم ذلك 
الاستكبار والتعاظم شيئا؛ لأنكم صرتم إلى دركات النار. وبعض 
المفسرين يزعم أنهم ينادون الرؤساء بأسمائهم فيقولون: يا 
آبا جهل بن هشام» يا أمية بن خلف» يا فلان بن فلان» يا عتبة بن 
ربيعة» يا فلان بن فلان «مآ ای عد جنغ وما ثم سکرو 4)9 
توبيخاً وتقريعاً لهم والعياذ با 


وظاهر القرآن أن هذا التوبيخ والتقريع من أصحاب الأعراف 
لهؤلاء الذين هم في النار» وأصحاب الأعراف يعرفون أهل الجنة 
وأهل النارء ولا مانع من أن الله يطلع من في الجنة على من في النار 
كما سيأتى فى قوله : « أَنْ سا امن > [الأعراف: اية ۵۰] 
وستأتي قصة الرجل في سورة الصافات"“؛ لأن الله ذكر في الصافات 
قصة رجل وأجملهاء والمفسرون يبسطونها ويشرحونهاء إلا أن 
شرحهم لها وبسطها من القصص الإسرائيلية التي لا يُعوّل عليهاء إلا 
أن القرآن جاء بقدر منها كاف. زعموا أنه كان رجلان في دار الدنيا 
شريكين ولهما مال عظيم» فاقتسما المال» وكان أحدهما مسلماً 


(۱) مضى عند تفسير الآية (۵۳) من سورة الانعام. 


۳.۰ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
والاخر كافراً» فکان المسلم یقول للکافر: يا أخي تصدق من مالك 
واتق الله» وذلك یقول له: آنت مفقود العقل كيف نحیا بعد 
الموت؟ هذا آمر لا یکون وأنت لا عقل لك!! ثم إن الکافر اشتری 
بساتین جميلة» ثم سألك ذلك عن الثمن فقیل: اشتراها بكذاء 
فقال : اللّلهم إن فلاناً اشتری کذا وکذا من البساتین بکذا وکذا من 
المال» اللهم اني آشتري إليك من بساتین الجنة بمثل ما اشتری» 
ثم أخذ قدر الثمن وتصدق به . ثم إن الکافر تزوج امرأة جميلة بارعة 
في الجمال» وبذل لها ا عظيما: فقال المؤمن: الهم إن فلاناً 
تزوج فلانة» وبذل لها من المال كذاء الهم إني أخطب إليك بقدر 
ذلك المال من الحور العين» ثم تصدق به على الفقراء. وهكذا إلى 
أن نفد ما عنده. فجاء لصاحبه الكافر يريد أن يعمل أجيراً عنده فطرده 
ومنعه» وكان يراوده على الرجوع إلى الکفر» فدخل ذلك المؤمن 
الجنة وذلك الكافر النار» فبعض الأوقات كان ذلك المؤمن يتحدث 
مع إخوانه في نعيم الجنة» فأخبرهم أنه كان له صاحب في دار الدنيا 
من أمره كيت وکیت» وقال لهم : انظروا معي في النار لنعلم ما صار 
إليه» وننظر ماذا كان مصيره. فقالوا له: لا حاجة لنا فيه» ولا معرفة 
لنا به» وأنت إن شئت فانظر. فنظر في النار فرآه يتقلب في دركات 
5 وهذا الذي ذكرنا الآن تفاصيله إسرائيليات تحکی ولا يعول 
عليها. والصحيح الثابت هو ما نص عليه القران في سورة الصافات» 
وهو قوله: « وعدم قورت ارف عبن © کی بیش مکو و أل 
بط بعصم عل بعض یکسا لون ((ج) قال کاپ یم نی کان لي رين > يعني في 
i ۳‏ 9 ول ا کے هت دا € وفي القراءة الاخری(): 


)۱( انظر: المبسوط لابن مهران ص ۰۳۷۲ 


تفسیر سورة الأعراف / 1٩‏ ۳ 
« بول نک لین المُصّدقين 2١74‏ « یک یا وکا ربا ریما میب 2 ال 
هل ام ملع ل أي : مطلعون معي لننظر مصيره « ع4 أي: 
2 أي : صاحبه AE‏ إلى الثر 9 فا لس 


4 هم 


.]6۷ - ٤۸ [الصافات : الایات‎ E 


وقصة هذا الرجل التي ذكرناها استطراداً تدل على المباعدة من 
قرين السوء؛ لأن هذا الرجل المؤمن ن الكريم حلف بالله وهو في الجنة 
أن قرینه قرین ع السوء كاد أن يهلكه ويلقيه في النار حيث قال: # تأنه 
إن كدت مون ) لوا ْعَمَهُ رق کت م 5 من الْمُحَصَرِينٌ (* f‏ أ ي: a‏ 
النار؛ ولذا قال جل وعلا: « ود أب ارف ريا لا منوتیم سب ال 
میک جنک ما کت کنتکروه 3 اور ان آتسنشر لایتالهم له 
َم [الاعراف: الایتان ۰6۸ .14٩‏ 

واختلف في قائل هذا القول"۰۳ فظاهر القرآن أنه من بقية کلام 
أصحاب الأعراف» یوبخون روساء أهل النار» ویقولون لهم : أهؤلاء 
الضعفاء المساکین الذین کنتم تسخرون منهم في الدنیا وتستهزژون 
بهی وتضحکون منهم وتقولون: الله أعظم من أن يعبأ بهژلاء واله 
لا يدخلهم جنة. ولا يدخلهم نعيماً آبدا! « هو ي € الضعفاء 
المساكين الذين كنتم تستهزئون بهم في الدنيا وتسخرون منهم 
وتقسمون - تحلفون بالثه - 9 اكالم اله یمه ماذا قال لهم الله؟ 
قال لهم : « وال لا خوف عكك وله انم روت )4 [الاعراف: 


)١(‏ القراءة بتشديد الصاد من (المُصدقين) رواية عن حمزة» كما في القرطبي 
«(AY /۱۵(‏ البحر المحيط (۸۷ °(« الدر المصون .(°A/4)‏ 
(۲) انظر: أبن جرير (۱۲/ ۰81٩۹‏ القرطبي (۲۱6/۷). 


۳۰۲ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


أية *4] وعلی هذا فیکون أصحاب الاعراف قد ویّخوا رؤساء الکفر 
والقادة بأنهم لم یفن عنهم تکبرهم في الدنیا وجمعهم» وأن الضعفاء 
المساکین الذين کانوا یسخرون منهم أحلّهم الله دار کرامته» ونفی 

عنهم الخوف والحزن أبداً 

وقال بعض العلماء : « ول اي آفسمشم لایتالهم اه مه 
وه یوبخ بها الکفار» u‏ ۱ 
بذلك» وأن قوله: # انوا سد * راجعه إلى أصحاب الأعراف» أن 
أصحاب الأعراف بعد أن ویخوا أهل النار وهم بين الجنة والنار 
طون یمد ذلك يحمي الله قشل ي ويقول لأصحاب 
الاعراف : # ادحلوا تة لا وف لیک وله شم م زورک )€ وهذا الوجه 
الأخير ذكره جماعة كثيرة من المفسرين» والأول آظهن وان كان 
القائل بهذا الأخير كثيراً جداً من علماء التفسير. 

والجنة هي دار الكرامة التي أعد الله لأوليائه. 


« ا حرف ما 3 قد یی أن الخوف في لغة العرب هو: الغم 
من أمر مستقبل - آعاذنا الله وإخواننا المسلمين منه ‏ وأن الحَرّن 
ومضارعه يأتي على (یحزن) و (يَحْرْن) ‏ أنه والعياذ بالله ‏ غم من 
أمر فائت. تقول: فلان حزين. إذا أصابته مصيبة وكان حزيئاً من أمر 
قد مضى ووقع. وتقول: فلان خائف إذا كان مغموماً من أمر يتوقعه 
ولم يأت بعد. هذا أصل الخوف والحزن في لغة العرب ‏ أعاذنا الله 
منهما ‏ وربما وضعت العرب أحدهما في موضع الاخر فعبرت 


سر و 


(۱) مضی عند تفسیر الاية (4۸) من سورة الأنعام. 


تفسیر سورة الأعراف / ٠٠‏ ۳۰۳ 


بالخوف عن غم من آمر فائت. وربما عبّروا بالحزن عن الغم من آمر 


فى قرف د کے ی وق دم قرو ۶2 


لوا بيه لا حوف ملک وله انم روت 49 . 


« ود اضعب انار آمحب الْنَةَ آن آفیضوا امن ماهر متا 
۱ و2 ر ص کر کم يراه موی 
ررکم أنه قالوا امک له حَرَمَهْمَاعَلَ الكفريدت 9 ألزيت اندرأ دیته 


م42 


له رل با رمرم لیر الا 4 [الاعراف: آية ۵۰- 9۱] بين 
(جل وعلا) فى هذه الاية الكريمة أن الکفار فى درکات النار ‏ والعياذ 
بالله ‏ إذا أحرقتهم النار وأضر بهم الجوع الشديد والعطش الشديد مع 
إحراق النار سألوا أهل الجنة» وفي قصتهم أنهم يقولون لله: إن لنا 
قرابات في الجنة فأذّن لنا أن نراهم ونقابلهم ونکلمهم» وأنهم إذا 
قابلوهم يدعو الواحد أخاه» والواحد أباه» والواحد ابنه» والواحد 
يدعو ابن عمه؛ لأنه ي والعياذ بالله ‏ يكون آخوّان أحدهما فى الجنةء 
والثاني في النار» ويكون أخرّان» الابن في الجنة» والأب في النار 
والعکس فيقولون لهم يستغيثون بقراباتهم ‏ إنهم في إحراق وجوع 
وعطش» ويطلبون منهم أن يفيضوا عليهم من الماء ليتبردوا من شدة 
الحریق الذي هم فيه وشدة العطش» فیجیبوهم: بأن الله حرم ما في 
الجنة على الکفار - أعاذنا الله من الکفر - وهذا معنی قوله : # ونادئة 


ےر و« رصم 


اضعب الا أصَحَب اس آن انوا معا من الماء» [الاعراف : آية ۵۰] 


(آن) هي کالمذ کورات قبلها في القولین لین یی . 
$ يوام ایح میک |فاضة الماء : صبه بكثرة وسعة. 


ر 


« أو ًاررقم أ [الأعراف: آية ]٠١‏ (أو) هنا مانعة خلو 
مُجوّزة جمع» يجوز أن يكون الماء وحده» أو ما رزقهم الله» أو الجميع . 


۳۰ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
« از یا ررکم أله 4 بعضهم یقول: مما رزقكم الله من 

الانواع التي تشبه الماء کالالبان وکالخمر؛ لأن الافاضة یظنون آنها 

تختص بالسائلات» وعلى هذا قدروا في قوله: ايارڪ ا 

أو ألقوا إلينا مما رزقكم الله. وهذا وان كان سائغاً في اللغة العربية 

أن يُحذف فعل يدل [عليه]”'' المقام وهذا موجود كثيراً في اللغة 

العربية إلا أنه لا يُحتاج إليه في هذه الاية الكريمة» وهو معروف 

في كلام العرب» كقول الراجز 2 

عَلَمْنْهاتتاًومهً بارداً حتى شعّت هَمّالة عَيْنَامًا 
لان. الماه البازد لا پعلف. ی خلفعها ناوسا ا 

١ (MW urs. 

ومنه قول الاخر 

إا ما الغانينات عرزن بویا . وز حجن الحواجت والعيرتا 
لأن العيون لا تُزجج. والمعنی: وأکحلن العيون. وقول 

الي 

ورأيتُ زوجك في الوغى قلا اورا 
لأن الرمح لایتقلد . أي : وحاملاً رمحاً. وهذاكثير في المنصوبات . 

ومن أمثلته في المرفوعات قول جل وغل على اج التفسيزية = 

ري یو ماف مونم م وود )€ [الحج: الاية ۲۰] لأن الجلود 

لآ تمه أي : لا نان معناه : وتحرق الجلود. ونظيره في 


)١(‏ في الأصل: «على». 

(؟) البيت في الخصائص (4۳۱/۲). 

(۳) مضى عند تفسير الاية (۱۰۸) من سورة الأنعام. 

(8) البيت في الخصائص (7/١57)؛‏ شرح القصائد المشهورات /١(‏ ۱۳۳). 


تفسیر سورة الأعراف /۵۰ ۳۰۵ 
المرفوعات من کلام العرب قول لبيد بن ربيعة في معلقته : 
فعلا فروغ الأَْهُمَان وآطفلت بالجلهتین ظاوّها ونامها 

لأن النعام لا يُطفل» وإنما هو يبيض حتی بعد ذلك ینفلق 
البيض عن الأطفال. هكذا قال بعضهمء والتحقيق أن إفاضة الشيء 
وإلقاءه بكثرة قد يكون فى المائعات وغير المائعات» وقد أطلقه الله 
علی الادمیین المفیضین من عرفات وهم لیسوا من المائعات؛ کما 
قال: « ثم أَفِيصُوأ من حَيْتُ فاص آلكاش € [البقرة: آية ۱۹۹] 
« فا انش من عَرَفَدتٍ € [البقرة: آية ۱۹۸] والعرب تقول: 
(آفاض علینا من طعامه» وأفاض علینا من رزقه». إذا آکثر» كما هو 
معروف. فلا حاجة إلى هذا التقدیر الذي ذهب إليه کثیر من 
المفسرین . 

« از ما کم ار 4 من ماکل الجنة ومشاربها یطلبونهم 
ویستجدونهم. قال بعض العلماء : يسألون مع اليأس. وقال بعضهم: 
لهم طمع لشدة ما هم فیه. فأجابهم المؤمنون في الجنة. فقالوا: 
«إنك أله حَيّمَهُمَا4 أي: الشيئين اللذّین [سألتم]" وهما: الماء 
وما رزقنا الله من نعيمه غير الماء. 

«حَيَمهْمَاعَلَ آلکفیت )€ [الأعراف: آية ۵۰] والتحريم هنا 
تحريم كوني قدري» أي: منعهما من الکافرین؛ لأن التحريم يُطلق 


(۱) شرح القصائد المشهورات (۱/ ۱۳۲ وقوله: «الایهقان» جمع أَيْهُقَانه» وهو 
الجرجیر البري. وقوله: «وأطفلت» أي: کثر أطفالها. والجلهتان: جانبا 
الوادي. والمعنی: أن الشاعر یصف دیاراً خلت من آهلها فنما فیها الجرجیر 
البري وارتفع وکثر آولاد الوحش بها لامنها فيها. 

(۷) في الاصل: «سألتما». 


۳۰۹ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


في القرآن وفي لغة العرب على التحریم الشرعي؛ وعلی التحریم 
بمعنی المنع. ولیس المراد هنا آنهما شرعا محرمات» ولکنه تحریم 
قدري» وآن الله منع منهما الکافرین منعا باتا بقدره وقضائه» ونظیره 
من التحریم پالمعنی القدري لا بالمعنی الشرعي قوله: ‏ قال رتیت 
تم هم ريعي 5 سک 4 [المائدة: آية ۲۰] وقوله جل وعلا: 
¥ رماع َي ماع 4 [القصص: آية ۲ لأن الرضيع لا يؤاخذ 
بالتحريم الشرعي حتى يكون عليه حرام أو حلال. والمعنى : منعناه 
منهما. $ یکرم عل ری آنلکها نیم ای اريت )€ [الانبیاء: 
المنع معروف في کلام العرب» مشهور في لغتهم التي نزل بها 
القرآن» ومنه قول الشاعر(: 
حرامٌ على عينيّ أن تطعَم الکزی وأن ترقا حتى ألاقيك يا هند 
فمعنى «حرام على عيني أن تطعم الكرى»: ممنوعتان من ذوق 
النعاس والنوم. ونظيره قول امرىء القيس لفرسه”"© 
جالت لتصرعني فقلت لها اقصري إنيامرقٌ صرعي عليك حرام 
أي: لا تقدرين عليه. فمعنى: # إت أله حَرَّمَهُمَا عَلّ 
اکت ) 1 00 0 كما باتاه ی قال 07 00 
َد [المائدة: اية [vY‏ أ الكفار كما أن الجنة ا 
فما فيها من الماء والرزق والنعيم حرام عليهم لا يذوقونه أبدا. وهذا 


(۱) مضى عند تفسير الاية )٠١١(‏ من سورة الأنعام. 
(؟) السابق. 


تفسیر سورة الأعراف /١ه‏ .۳ 
معنى قوله  :‏ اک له حَيَمهْمَاعَلَ آلکفریت )4 . 


جه ا مك وتو يي 
دار الدنیا فقال: « الک ایح یم لهوا وبا * [الاعراف: 
آية ۵۱] إنما أضاف الدین إليهم مع 0۷1 ليس لهم دين قبحهم 
الله لأن الدين أمرهم الله به» وأرسل إليهم نبيه يدعوهم إليه» فكان 
من حقهم أن یعتنقوه» وأن يطيعوا الله» فلم يكن لهم دين إلا هذا 
اللي واللعب:.. واللهو :واللعب مقاربان > فال بعض العلماء: 
اللهو: هو صرف النفس عما ینفع ویفید إلى ما لا ینفع ولا یفید . 
واللعب: هو أن يطلب الانسان لنفسه الفرح والسرور بما لا ينبغي أن 
یفرح به» ولا أن يُسَرٌ به. وهما متقاربان . 


ومعنی اتخاذهم الدین لهواً ولعباً: آنهم یسخرون من القران 
ویسخرون من النبي وَل ومن ضعفاء المسلمین» یستهزئون بالدین 
وبأهل الدین. وبذلك اتخذوا الدین لهواً ولعباً كما قال (جل وعلا) 
أنهم إذا مر بهم ضعفاء المسلمين: / 8 ولد مروا وم یاو 9 وٍ1 ۸1 ب] 
َنقَلبوا َ آهلهم انوا فَكهينَ تن € [المطففين: الایتان ۰۳۰ ]"١‏ 
ويسخرون منهم ويستهزؤن كما قال (جل وعلا) عنهم إنهم 006 
© لما خن م مسکهزءون لوح اه زئ وم ودم فى طفیزوم يَعْمَهُونَ | ¢9 
[البقرة: الآيتان ۶ ۱۵] ویسخرون من المژمنین كما سخروا من 
نبي الله نوح» وقالوا له: بعد أن كنت نيا صرت نجاراً. وقال لهم : 
« ال إن روا ماتا تحر سكم كما َدحَرُونَ 10 قوف تملمورت من يايو 


)۱( انظر : الفروق اللغوية ص ۰۲۱۰ المقردات (مادة: لعب) ص ۰۷۶۱ (مادة: 
لهی) ص ۷٤۸‏ . 


۳۸ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


يس ور بيرم 


عذَّابٌ ريد يد َيل عَكَهِ عَذَابٌ تُقِيمٌ 469 [هود: الایتان ۰۳۸ ۳۹] وهذا 
معنى اتخاذهم الدين لهواً ولعباً. 
# وع تهر الحيزة ألما > [الأعراف: آية ]0١‏ أي : خدعتهم 
الدنيا بلذائذها ونعيمهاء وظنوا أنها غير زائلة» وأنها لا جزاء بعدهاء 
فألهتهم لذاتها ‏ والعياذ بالله ‏ والانهماك فيها حتى ماتوا وهم كفار. 
وهذه الايات ينبغي للمسلم أن يعتبر بهاء ويأخذ منها عظات 
كريمة» فيعلم أن يوم القيامة إنما هو بحسب الاعمال. هنالك قوم 
تصيرت بهم أعمالهم تقصيراً شديداً فأدخلوا دركات النار» وقوم 
بهم أعمالهم تة تقصيراً غير شديد فخبسوا عن الجنة وقوم لم 
ارا ال ومن بطأ به عمله لم يسرع به 
نسبه» كما ثبت عن النبى يي" . والمراد من قصص هذه الأخبار أن 
تعتبز في را ولملم آن الامور بحسب الاعمال» وآن من عضر 
به عمله كان فى درکات النار» ومن قصر به عمله تقصيراً خف من 
ذلك كيس هن ال إلى يما شاه ات فلع آن تاي هو یرف 
طاغة الله بامتثال أوامره واجتناب نواهیه؛ لأن التقصیر قد يجر إلى 
دركات النار» وقد يجر أيضاً إلى الحبس عن الجنة. فعلى المسلم أن 
يحذر من هذا ومن هذاء وأن یطیع الله وییالغ في ا الله بامتثال 
آوامر الله واجتناب نواهي الله بحيث لا يتخلف عن أمرٍ أمره الله بی 
ولا یوجد عند آمر نهاه الله عنه؛ لیدخل الجنت ولا یدخل النار» 
ولا يُحبس عن الجنة بسیئاته. 


)۱( جزء من حديث أخرجه مسلم فى صحیحه کتاب الذکر والدعاء والتوبة 
والاستغفار» باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن» حدیث رقم: (۰)۱5۹۹ 
(۶/ ۲۱۷ من حدیث أبى هريرة رضی الله عنه . 


تفسير سورة الأعراف /0۱ ۳۰۹ 
هذایلزم. كذلك لا یتخذ الدین مُرَوّا ولعبا؛ لأن الذین 
یتخذون الدین هرا ولعباً سیجدون غب ذلك. وأتباع هؤلاء کثروا 
فى هذا الزمان والعیاذ باله؛ لأن کل نزعة كفرية تتجدد لها أغصان 
بعروقها القديمة» وهذه النزعة متجددة الان تجدداً کثیرا؛ لانك تجد 
كثيراً من الشباب في جمیع أقطار المعمورة ممن ینتسبون إلى الإسلام 
يتخذون الدين هزوا ولعب ويتمسخرون من الذي يصليء ومن الذي 
يتسم بسمت الأنبياء» فيعفي ذقنه ولا يحلقه» وربما قلدوا عليه التيس 
استهزاء واستحقارا. فهؤلاء ينالهم من وعيد الذين اتخذوا دينهم هزوا 
ولعباً بقدر ما ارتكبوا. فيجب على كل مسلم شاباً كان أو غيره أن 
لا يتخذ الدين هزوا ولعباًء وألا يتخذ الدين لهواً ولعبا» فلا يسخر من 
الدين» ولا یسخر من آهله. ولا یسخر من حملة الدين» ولا من 
العلماء» ولا من هيئاتهم. مع أن الذين یسخرون ذوقهم معکوس 
وضمائرهم منطمسة؛ لأن هذا الذي یسخرون منه هو الشيء الذي 
ينبفي» وهم في الحالة التي يُسخر منهاء كما في آمثال العرب : 
(رمتني بدائها وانسَلّت) الآن إذا ریت رجلا ذقنه مثل ذقني» له لحية 
بیضاء موفورة لم تقطع منها شعرة. إذا سافر وراه صبیان المسلمین 
وشبابهم في الخارج ینظرون إليه نظرة ازدراء واحتقار» كأنه في 
أعينهم تيس» لا يفهم عن الدنياء ولا يساير رکب الحضارة» مع أنه 
في الواقع أن الرجل المعفي ذقنه المتسم بسمة الأنبياء هو الرجل 
العاقل الاخذ بالسمت الكريم؛ لأن هذه اللحية هي أعظم ما يتميز به 
الذكر عن الأنشى» فحلقها والفرار منها فرار من كرم الرجولة وشرف 
الذكورة إلى أنوثة الخنوثة» يريد أن يتشبه بالأنئى!! وهذا شرف وكرم 
وجمال في وجهه وميزة لفحولته وذكورته عن خنوثة الأنشى 


۳۹۰ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وضعفها. والرجال الکرام الذین أخذوا کنوز قیصر وکسری لم يكن 
الناس» وأحسن الناس ا وأكثر الرجال كسا ولحيته كثة 
معفاة» هى فى غاية الجمال والکمال» فیجب على كل شاب وعلى 
كل مسلم أن لا يتمسخر من الإسلام» وأن لا يتخذ الإسلام لهوا 
ولعباء وأن لا يسخر من حملة الدين» ولا من هيئات العلماء» وليعلم 
أن هيئات العلماء هي السمت الذي كان عليه السلف الصالح؛ 
والصحابة الكرام» والنبي یل وهو سمت الأنبياء الكرام في ماضي 
الزمان. 

هذا هارون ‏ علد ونان ا لس سدع من أنبياء سورة 
الأنعام الذين قال لله فیهم : #ومِن درَبّی داوید ون واو 
شک وموم ونون 4 [الأنعام : آية ۸6] وقال الله لنبینا: يد 
ألَذَِ هدی ال دهم نکر [الأنعام : اية ۰ وثبت في صحیح 
البخاری"۱٩‏ عن مجاهد أنه سأل ابن عباس: من أين أخذت السجدة 
في ص؟ قال: أَوَمَا تقرأ؟! قال: وين یه داد 4 [إلى أن 
قال: E‏ رک لذن هَدَى 3 هدم َة 4 وهارون من 
الانبیاء الذین آمر نبینا أن يقتدي بهم ومن الاقتداء بهم : : الاقتداء فى و 

سمتهم الكريم لما غضب عليه آخوه وجده كث اللحية 2 
فقال له: لاد حذ يِتلا ری [طه: آية 144 ومرادنا بهذا الکلام 
أن اتخاذ دين الله هزواً ولعباً ولهوا ولعبا انتشر في أقطار الدنياء 
ولا سیما من الشباب الذین ن يَتَسَمُونَ باسم السلمين إذا رآوا وجلا 


(۱) تقدم تخریجه عند تفسیر الآية )٩۰(‏ من سورة الأنعام. 
(؟) ما بين المعقوفین 1 ] زيادة یقتضیها السیاق. 


تفسير سورة الأعراف /١ه‏ ۳۱۱ 


يذهب إلى الصلاة يصلي سخروا مله وهزژوا به! يظنون أن الكرة 
رياضة خير من الصلاة» وإذا رأوا رجلا متسماً بسمت الاسلام 
أو عليه سمت الإسلام» أو ينادي باسم الدين يقولون: هذا رجعي» 
العلماعء وحملة الدین» والنور السماوي» وتعاليم الدين يسخرون 
منهاء ويضحكون ويستهزئون فليحذروا من الاستهزاء بدين الله» ومن 
اتخاذ ايات الله هزوا ولعبا؛ لأن ذلك أمر عظيم عند الله. ولما ضحك 
بعض المنافقين» وقالوا: النبي ية لما ضلت راحلته في غزوة 
: ۲ مه د 0 كي اس اياك سم و E‏ 
فیهم : # ولون سالتهم ليقو تما ض وب [التوبة : 
مه رمرم مر 4 رح و ۵ ۲ 
به وءاینیه. وَرَسْولوء کنتم هوک 69 4 ل تعتذروا قد کفرتم 
وم ر ګر ۶ 

بعد یمانکم إن يُعْفَ عن طائفة منکم تُعَذْبْ طائفة بأنهم کانوا 
مجرمين» [التوبة: الايتان ١٦ء‏ 55] وفي قراءة عاصم وحده: إن 
ف عن ط یم نکم شب طأيِقَة74'' وفيها قال ابن المُرحُل" : 


لعاصلم قراءة لغيرهامخالفة 
إِنْنعفٌُعن طائفة منکم تعدب طائفة 


)۱( انظر : المبسوط لابن مهران ص ۲۲۸ . 

(۲) البیت في البحر المحیط لابي حیان (7۷/0)» سمعه من أبي الحکم مالك بن 
المرحل المالقي (ت ۰)1۹٩‏ ولعله من قصيدة ابن المرحل الموسومة ب (التبیین 
والتبصیر في نظم کتاب التیسیر) كما في ترجمته في الاعلام للزركلي 
(۰/ ۰0۲۲۳ (۲۰۱/۷ -۲۰۲) كما في الهامش. 


۳۲ العذب لمیر من مجالس الشنقيطي في التفسير 


والشاهد عتدنا أن تعذر ار اقا السلميق .من أن دوا دين 
الله وایات الله هزوا ولعباً؛ لثلا يلحقهم ما لحق الکفار الذین اتخذوا 
دينهم هزوا ولعباًء فليحذر المؤمن كل الحذر أن يسخر من دين ال 
وأن يستهزىء بآيات الله» وأن يسخر من حملة العلم ومن رجال 
الدين» وأن يتخذهم مسخرة ومضحکة. هذا لا ينبغي ولا يليق» ومن 
فعله سیناله من الوعيد بقدر ما قال الله فى أهل النار: 8« یک 
اک درا دمت له وکا رهم اه نا [الأعراف: آية 01] 
فعلی المسلم أن یحترم الدین» ویعظم الدین» ویعظم کل ما جاء من 
ربه من الأوامر والنواهي» ویعظم العلماء وحملة العلم والمتّسمین 
بسمات العلم» ولا يحتقرهم» ولا یتخذهم هزوا. وانما بینا هذا 
لکثرة ما نشاهد من شباب المسلمین في أقطار الدنياء یتخذون الدین 
مسخرة وملعبة ومضحکة. یضحکون ممن يصلي» ویستهزئون به» 
ورود متا موه ليواوليا كات مه ع اا هنذا ار 
خطیر وعاقبته وخيمة. وقصدنا أن نحذر آنفسنا وإخواننا المسلمین 
منه» فعلینا أن نعظم آيات الله» ونحترم دين الله» ونحترم حملة الدین 
والعلماء المتصفین بحمل الدین ولا نتخذهم لهوا ولعبا» ولا نسخر 
منهم ولا نقلد علیهم التیوس إذا رآیناهم یعفون لحاهم» بل نعظمهم 
ونحترمهم ؛ لثلا یلحقنا من الوعید بقدر ما فعلنا من ذلك كما قال 
الله في الکفار: « ایس اتد تم کر لیب 4 لانهم کانوا 
یسخرون من ضعاف المسلمین إذا رآوهم یصلون ویعبدون الله 
یتغامزون ویضحکون 8 ولد مرا بهم يَتَعَامَرُونَ ل ٩‏ [المطففین : 


١ ۲ ۳‏ 2 دس ر مهو عد و ۳۹ 
اية ۳۰] ویقولون: « آهتولاء مرک له هم من تاه [الأنعام : اية 0۳] 


# لو کان ها مَاسَفُون ك [الاحقاف: الاية ۱۱] انظروا دين محمد 
را ما سود ين 


ب م 


تفسیر سورة الأعراف /١ه‏ ۳۱۳ 


یقول: إن هؤلاء البوساء النتنی الفقراء آنهم ینالون الکرامة!! 
فیسخرون منهم ویضحکون من دینهم . هذا آمر لا ينبفي بل يجب 
على المسلم أن یکون محترما للدین» معظما لما جاء من الله» معظما 
لرجال العلم» محترما لرجال الدین» غير مستهزیء بالدین» 
ولا بحملة الدین» ولا متخذهم مسخرة» هذا هو اللازم. وهذا معنی 


5 0 م٤‏ 2 4 يح بور e2‏ صر ساسا و رط 01 
قوله : « الک أف دۇئ ویتیم لعا ولهوا وعَرَّتَهُمَ الْحَيَهُ دنا * أي : 
خدعتهم. والدنيا: تأنيث الأدنئ» وإنما سّميت (دنيا) لدنوها. أي : 
قربهاء أو لدناءتها بالنسبة إلى الاخرة. 


el 


ثم قال الله : « الوم تسه 4 [الأعراف: اية ۵۱] المراد 
بالنسيان هنا: الترك مع العلم التام؛ لأن الله لا ينسى» كما قال: 
لما عِندَ ی فى كسب لایضل رن ولا ینمی 47 [طه: آية 0۲] 

اه : : 

والعرب تطلق النسیان على ذهاب الشيء عن علم الانسان بعد أن كان 
يعلمه» وهذا المعنی مستحیل على الله. وتطلق النسیان على الترك 
عمدا"*. وهو المقصود هنا وهو في آيات كثيرة فلوم نهر 4 
[الأعراف: اية ۵۱] أي: نتركهم عن إرادة وقصد يتقلبون في دركات 
النارء وأنواع العذاب. 

كما سوأ لاه بومهم هدا [الأعراف: اية ۵۱] أي : نسياناً 
كنسيانهم لقاء يومهم هذا؛ لأن هذا اليوم لم ينسوهء وإنما تركوا 
العمل له عمداً وقصداً وعناداً للرسل 9 كما وال مهم هذا . 

#ومًا ڪاو بعاییتا عدوت 4 [الأعراف : أ ۱ فى 
قوله: رما 4 روَا اوا ییا ججْحَدُوت ل 4 وجهان من 


(۱) مضى عند تفسير الآية (4۱) من سورة الأنعام. 


:لم العذب النّمیر من مجالس الشنقيطي في التفسير 


التفسیر ۲ الصحيح منهما: أنها مصدرية» والمعنى: كنسيانهم لقاء 
يومهم هذاء وككونهم جاحدين بایاتنا في دار الدنياء ف (ما) 
مصدرية» وغلط قوم من علماء التفسير فقالوا: نها نافية» والمعنی: 
«وما كانوا ییا يجْحَدُوتَ ل( ما كانوا يجحدون بها في قرارة 


أنفسهم» بل يعلمون آنها حق. ولكنهم كانوا يعاندون» كما قال: 
و لا مكرّبوتت وک سین ات أل یحو © > [الأنعام : 
اية ۳۳] والتحقيق أنها مصدرية» والمعنى: نتركهم في النارء 
فيها 9حكمَا منوا لِقَاه مهم هنذا كما تركوا العمل للقاء هذا اليوم» 
وكما كانوا بآياتنا یجحدون» أي: كنسيانهم لهذا اليوم» وكجحودهم 
لاياتناء وتكذيبهم رسلنا. 


4 


۳ 52 ۲ مره و - 2 2 e‏ و مر عورم ع ورم 

قال تعالی : « ود جنتهم يكي فصا عل عر هدى وة لقزم 

5 جات . رع 4 4 مگ 2چ ہے چ 7 عرو مم 7 04 عم مه 
منود (إ) هل بنظرون إلا تاویلم بوم بان تاویلم یقول لذبت سوه من قبل مد 
بر 


مر »ا وو دست ممه مد 4 رمرم سح 3 ا رم و مس سم وم هگ 
جاءت رسل رتا بالحي فهل أنا من شقعاء فیس فعوا لنا آزنرد فعمل عير ألَزِى 5: 
3 و 


2 و سور لدع 4 لمعو‎ e ر‎ e 


2 0 1 کی هیر مر ر را 
نعمل قد خسروا نفْسهم وضّل عنم ما کارا يفتروت ارم | 0 ریک أله 
f ra 7‏ م 8 5 هر مس مد ماع ود و ےر 
الزی خلق سملت وا لأرض في س َة أَيَامِ نم استوی عل امش یی الیل التهاز 
7 ۳2 4 020 


رھ ص ب ںےم مرمع ر ا ور ور کر کے ھ 72 و مر 0 
يطبم ییا والس والقمر والنجوم محرت بامروه آلا له الق والس بار 
له رب مين )€ [الأعراف : الآيات 7ه .]٠٤‏ 


6 


7 SE“ 
8 


يقول الله جل وعلا: # وقد حشتهم يكثب فصن عَلَ علر هذى 


مومه SI‏ 5 ے ا مرا ر اه بع بع موس ے عن ءَ فقو مش ۵ وت ۳ 
وة لقوم نون ل هل بنظرون لا اويم يوم ین تأولم د ل الب شوه 


عم و رو رصح e‏ و و ر لح سد م ا rad‏ ساح 3 و مرس 6 رم مس رم وم 


من قبل قد جاءْت رسل ريسا يا لحي فهل أنا من شقماء فيش ق عوألنا آژنرد فتعمل غَيْرَ 


.)۳۳۰/۵( انظر : الدر المصون‎ )١( 


تفسير سورة الأعراف / 0۲ ددغ 


ری تعمل ود یروا آنفسهم وسَل عنم ما کاووا يفكرفت ی 4 
[الاعراف : الایتان ۰۵۲ ۵۳]. 


لما بين الله (جل وعلا) مصير آهل الجنة ومصير آهل النار» وما 
یقوله کل من آهل الجنة وأهل النار للاخرین» وما يقوله أصحاب 
الاعراف للطرفین» بين أن الذين هلکوا واستحقوا النار وخلدوا فى 
النار ما جاء‌هم ذلك إلا عن الاعراض عن هذا الکتاب الاعظم 
والنور المبين الذي آنزله رب السماوات والأرض» وفصّل فيه 
العقائد» والحلال والحرام» وبين فيه الأمثال» وما يوصل إلى الجنة» 
وما يوصل إلى النار» وأوضح فيه كل خیر» وحذر فيه من كل شرء 
وبشّر فيه وأنذر» فمن أعرض عن هذا القرآن هم الذين صاروا إلى 
النار» ومن عمل بهذا القرآن هم الذين صاروا إلى الجنة. ومنذ أنزل 
الله هذا الكتاب ‏ الذي هو أعظم كتاب نزل من السماء إلى الأرض» 
وجمع الله فيه علوم الأولين والآخرين ‏ استحال شرعاً أن يدخل أحد 
النار إلا عن طريق الاعراض عنه أو يدخل أحد الجنة إلا عن طريق 
العمل به» فالعمل به مفتاح الجنة» والاعراض عنه مفتاح النار # ومن 
يَكْثْرَ بو ین الْدَحرَابٍ فالتازموهدم » الآية [مود: آية ۱۷] ولاجل ذلك 
جعله الله رحمة لقوم وفقهم للعمل به» وحجة ووبالاً على قوم 
خذلهم فلم يعملوا به < فل هو رت ادف وشا ولد لا 
یوت ف ءاانهم وف وو ماھ ی وليك يادوت من کان 
بیید €6 [فصلت: آية 2145 8 ونر من الشران ماهو سْقَاء ورد 
مین ولا رید یایب إل حَسَارا © 4 [الإسراء: آية ۸۲] 
« ودرگ ۳۹۹ تم زد لِك ین ريك طنیکا وکتا 4 [المائدة: آية ۰]7164 


8 


امه 4 ا روم ضوع ى 


رهام رک سو ینم من يول کم رنه شوه إيمدئ لک 


۳۹۹ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ده دح ىو 2 دم عد 


اما دم پا رز تنیو © ول ازيرت فى يوم کرش 
رم رسا ال رجَسهِرٌ رتارف كرت 409 [التوبة: الآيتان 
۶ ۱۲۰] ولذا قال هنا: وقد حِتَمَهُم» أي : الخلائق الذين كنا 
نقص خبرهم؛ بان بعضهم في الجنة وبعضهم في النار. فعلى هذا 
القول ف (الكتاب) جنس الكتب السماوية. والأظهر أن المخاطبين به 
المرادين به أمة محمد ی وأن الكتاب هو هذا القرآن العظيم . 

لوَلَقَدَ حِنْتهُم > أي: جئنا هذه الأمة التي دخل بعضها الجنة 
وبعضها النار. 

ل يكتب 4 آنزلناه علی نبينا محمد ككِةِ. وقراءة الجمهور من 
السبعة بل والعشرة: وقد جنتهم یکلب صََّلْنَهُ 4 آما قراءة: 
«إولقد جئناهم بكتاب فضلناه» آي: على سائر الکتب فلیست من 
القراءات السبعية» وقرأ بها ابن محيصن وغیره". وهي وان كانت 
شاذة فمعناها صحيح؛ لأنه مفضل على سائر الكتب. وقراءة 
الجميع : اللام موطئة للقسم والله ما تركناهم سدى ولا في غفلة» 
والله لقد جئناهم بکتاب. يعني: أتيناهم بكتاب. قدمنا أنه قيل له 
(الكتاب) لأنه مكتوب في اللوح المحفوظ» كما قال: # بل هو فان 

يجيد لو في لوج 2 دون > [البروج: الایتان ۰۲۱ ۲۲] وفي صحف 
عند الملائکت كما في قوله: ون مش نکر © تشمو لهم © 4 
[عبس : الايتان ۳ [١‏ وكذلك هو مكتوب عند المسلمين فى 
مصاحفهم يقرؤونه. 
«یکتب صصَّلْنَهُ 4 صيغة الجمع للتعظیم. والله هو الاتي بهذا 


(۱) انظر: الاتحاف (6۱/۲). 
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الكتاب وحده. المُفصّل له وحده. وصيغة الجمم في (جئنا) وفي 
(فصلنا) إنما هي للتعظيم» والمعنى: #َّلْتَهُ 4 التفصيل ضد 
الإجمال. ومعنى تفصيل هذا الكتاب: جعلناه مفصلا موضحا بيّنا فيه 
العقائد بتفصيل وإيضاح» والحلال والحرام والأمثال والمواعظ وما 
يُدخل الجنة» وما يُدخل النارء وما يرضي الله» وما يسخط الله» وما 
تصلح به أحوال الانسان في دنياه وآخرته» وما تفسد به» فقد فصّل 
الله فيه كل شيء. وبين فيه أصول كل شيء» فأوضح فيه العقائد» 
ومكارم الاخلاق؛ والخروج من الشبهات» ورفع فيه الهمم» وبين 
أصول الحلال والحرام؛ وأصول المواعظ وجميع الأشياء. والغريب 
كل الغريب الذي لا يقضي الإنسان عجبه منه أن أمة ينزل عليها هذا 
الكتاب الذي يقول الله فيه: إنه فصله على علم منه» بينه مفصلاً بعلم 
الله (جل وعلا) المحيط بكل شيء وضمّن فيه جميع المصالح ودرء 
جميع المفاسد وخير الدنيا والاخرة» وهذا كله من رب العالمين 
المحيط علمه بكل شي»» وهذا كلامه الذي فصّله على علم منه 
وأوضحه وبين فيه معالم الخير ومعالم الشر» وما يصلح دنيا 
الانسان واخرته» وما یکون به على خير في کلتا الدارین» وهو تنزیل 
رب العالمين» وتفصيل خالق السماوات والأرض» ومع هذا كله 
يرغب عن هذا الكتاب ولا يبالي به» ويذهب يطلب الخير والحق في 
آراء قوم كفرة فجرة كلاب خنازير!! فهذا من غرائب الدهر 
وعجائبه!! كيف تصرف هذه الأمة عن هذا الكتاب المنزل الذي هو 
كلام رب العالمين» وما فيه من المعاني» وما فيه من العقائد والحلال 
والحرام والمعاملات والمواعظ ومكارم الأخلاق» وإيضاح علاقات 
المجتمع فيما بینه» وإيضاح حالة الانسان في نفسه» وما ينبغي أن 
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یکون علیه» وما ينبغي أن یکون عليه مع مجتمعه الخاص؛ ومع 
0 وما يكون عليه مع آعدانه» کل هذا فصّله رب 
العالمين» وأوضحه وزاده بياناً رسول كريم ل وَمَا ينطق عن الوا لي إن هو 
لا و يف 9» [النجم: الایتان ۰۳ 4] فتركها محجة بيضاء ليلها 
كنهارهاء لا يزيغ عنها إلا هالك. من سلك هذا القرآن العظيم» 
وعمل :به وبالسنة المبينة له نال غير الدنیا وخیر الآخترة: وکان 
فالأمة التي نزل القران على أسلافها تخلت عن هذا الکتاب المحکم 
الذي هو كتاب رب العالمين» الذي قال فيه: «وَلْعَدَ جنتهم یکتلب 
فسات عل عِأْوِ 4 [الأعراف: اية ۲ المفصّل له هو الله على علم من 
الله المحیط علمه بکل شي ۰۶ ومع هذا يتركونه ولا ينظرون إليه» 
وینبذونه وراء ظهورهم ویذهبون یطلبون الرشد ومصالح آمرهم في 
قوانین ونظم رتبها کفرة فجرة جهلة مظلمة قلوبهم هم کالانعام 
أو أضل سبیلا!! فهذا من آغرب ما يشاهده الانسان! ولو آننا لم نره 
عياناً لما كنا نصدق أن عاقلا يذهب عن کلام رب العالمین الذي بين 
فيه الرشاد وخير الدنيا وخير الاخرة» وأوضح فيه كل شيء يتركه 
عمداً زاعماً أنه ١‏ بطم علدقات الحياة» ولا يساير ركب الحضارة» 
ثم يذهب إلى لظم وضعیه وقوانین |فرنجية وضعها ملاحدة 
لا یعلمون عن الله شین لا یعلمون الا ظاهرا من الحياة الدنيا وهم 
عن الاخرة هم غافلون. فهذا من آغرب ما وقع في التاریخ!! نسأل 
الله أن یبصرنا بهداه ولا يضلناء ولکنا بینا مرارا أن الذین ینصرفون 
عن آنوار القران وهدی القران یطلبون الرشاد في نظم كفرية قانونية» 
مخالفة لهدی الله وکتابه الذي فصله على علم منه هدی ورحمة أنَّ 
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الذي جرهم إلى ذلك أن القران أعظم نور؛ والله یسمیه ۳ 
آيات كثيرة 9 ابا الاس ود جام ھی ین نک واوا لیک ور 
شیک( [النساء: آية ١۱۷]ء‏ « اموا ا 
[التغابن : آية ۸] على عبدنا ٭ ولكن جلت تور دی بو من نَمل ین عباتا 
[الشورى: آية ۵۲] فهو نور أعظم نور. وهؤلاء الذين ينصرفون عنه 
إلى النظم الوضعية الكافرية في الحقيقة هم خفافيش البصائرء 
والخفاش لا يلام إذا كان لا يمكن أن يرى ضوء الشمس ؛ لأن بصيرته 
ليس لها استعداد ولا قوة على مقابلة الشمس . 

۳1 ۶ اع 7 و م ۳ عاسم كن 
مثل النهار يزيد آبصارّ الوری نورا ويعمي أعين الخقاش" 
خفافیش أعمامًا النهارٌ بضوثه ‏ ووافقها قط من الليلٍ مُظل © 

كما أشار الله لهذا بقوله: « كاد لت سره 4 [البقرة: 
آية ۲۰] وبين (جل وعلا) في سورة الرعد أن هذا القرآن لا ينصرف 
عنه ويجهل أحقيته وأمره إلا من أعمى الله بصيرته بالكلية» والأعمئ 
إا 9015 بيصن ان ها فى نمی لها حيلة وذلك في قوله: 

i ۵ e gel‏ وو و 

9 4# أفمن يعر أََآ أل یف من رف الق كن هو امح € [الرعد : اية ]۱٩‏ 
فصرح بأن الذي لا يعلم أنه الحق أن الذي منعه من ذلك هو عماهء 
وعدم رؤية الأعمئ للشمس لا يجعل ف فى الع ليشا لامكا 


ولا ريباً: 
إذا لم تكن للمرء عينٌ صحيحةً . فلاغروّآن‌یرتاب‌والصبح‌منفر۳ 


(۱) مضى عند تفسير الاية (۱۲۸) من سورة الأنعام. 
(۲) السابق. 
(۳) السابق. 
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ولم يكف هژلاء المساکین الخفافیش؛ لم یکفهم الاعراض عن 
القرآن» وترکه وراء ظهورهم» وتفضیل آراء الکفرة الفجرة علیه» لم 
یکفهم ذلك أن طعنوا فیه» وزعموا أن بعض تشاریعه التي نظمها الله 
وشرّعها آنها ليست عادلة - والعیاذ بالله ‏ ومن زعم هذا فقد طعن 
في حكمة الله» وكفر بالله كفرا بواحا. 


ترئ الجهلة الملاحدة الذين صبغهم الافرنج كما يشاؤون 
يقولون: كيف يجعل دين الإسلام ميراث المرأة أقل من ميراث الرجل 
وعين القرابة التي يدلي بها الرجل هي عين القرابة التي تدلي بها 
المرأة» فكيف يكون نفس ما يُدلي به الرجل هو ما تدلي به المرأة ثم 
يفضله عليها”''؟ والله (جل وعلا) يعلم أن هذا سيضل به قوم» وأن 
من زعم أن تفضيل الرجل على المرأة في الميراث ليس بحكمة 
ولا صواب أنه ضال؛ ولذا بين هذا من غرائب القرآن حيث قال بعد 
قوله : للد مل حط الاسيين 4 [النساء: آية ]١5‏ أتبعه بقوله: 
ین له کڪ أن توا [النساء: آية ۱۷۲] فبين أن من لم يتبع 
هذا التشريع وطعن فيه أنه ضال» وهو كما قال الله. 


ثم يقولون: كيف يجعل دين الإسلام الطلاق بيد الرجل من 
غير إذن المرأة» مع أن عقد النكاح أولاً لم يكن إلا بإذن المسرأة 
ورضاهاء فهي عقدة اجتمعا عليهاء فكيف يجعل الاستقالة منها 
للرجل وحده دون إذن المرأة؟ ثم يقولون بالفلسفات الشيطانية: ربما 
أفنى الرجل جمالها وشبابها حتى صارت لا يرغب فيها غيره ثم يلقيها 
ويطلقها فتبقى ضائعة» وهذا ظلم. ويلفقون نحو هذا من الفلسفات 


.)۱۵۸/۱( انظر: الأضواء‎ )١( 
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الشيطانية التي يأتي بها قوم أعمى الله بصاثرهم عن آنوار القرآن 
وحکم رب العالمين الباهرة”" . 


ونحن نذكر هنا (إن شاء الله) بعض الأشياء التي طعنوا بها في 
التشريع الاسلامي» ونبين أن الذي جرهم إلى ذلك هو سوء فهمهم 
وعدم معرفتهم» وطمس بصاثرهم» وضلال قلوبهم 
وکم من عائب تولا صحيحاً . وآفته من الفهم السقیم 

و ی ی ای بو 
7 « ال روک عل لاه یا سل همه عل بض ويج 

نا ين نويه > 1 06 00 وتقريب هذا للأذهان: أن 
الا و ل ة الوارثة» ولا مسحا في 
تحصيله عرقاًء وإنما هو مال مَلّكَهم الله إياه فصلا منه مُلكاً جریا من 
غير أن يتسببا فيه بعمل ولا بکد ولا بكدح» فالله ملّكهما إياه» وقد 
آجری الله عادته بحكمته أنه لما قسم الإنسان إلى ذكر وأنثى جعل 
الذكورة بقوة حالها وطبيعتها قوة وكمالاً. فالذكورة قوة وكمال» 
والأنوئة ضعف خلقي جبلي» ونقص خلقي جبل الله هذا النوع من 
الإنسان عليه. وعامة العقلاء لا يكادون يختلفون في هذا إلا 
المكابرين بالفلسفات الشيطانية. والدليل على ذلك ما أشار له الله في 
سورة الزخرف في قوله: ١‏ من َا ی الیو وهر في ار عم 
مين ل4 [الز خرف : آية ۱۸] وفي القراءة الأخرى : «أو من یا 


(۱) السابق (۱۵۹/۱). 
(۲) البیت للمتنبي» وهو في دیوانه (بشرح العكبري ۱۲۰/6). 
(۳) انظر : المبسوط لابن مهران ص ۳۹۷. 
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في الحلية وهو في الخصام غير مبین يعني: أيجعلون لله البنات» 
يجعلون له الولدء ثم يجعلون له أضعف الولدين < جبلّة وأنقصهما 
خلقة وهو الأنثى؛ ولذلك منذ تولد الأنشى وهي تُجعل لها الزينات» 
وربما بت آذانها وجعلت فیها الاقراط والشنوف» ثم تجعل في 
جيدها القلائد ‏ من أنواع الحلي - وفي معاصمهاء وفي خلاخلهاء 
وتکسی الحلي والحلل منذ تولد إلى أن تموت» كل ذلك التزيين هو 
جبر لذلك النقص الخلقي الذي خلقها الله عليه وجبلها عليه. 
وما الحَليٌ إلا زينة من نقيصة يتمم من حُسْنٍإذا الْحَسْنْ قصّر 
وأماإذاكانَ الجمال موف وا كحسنك لم يختج إلى أن يرَوّرا 

آما الذکر فجمال ذکورته وکمال فحولته هو جمال وکمال 
طبیعی» ولذا لا تجد الدنیا على مرور الأزمنة والقرون تخرق آذان 
الذکور وتجملهم بالأقراط والشنوف» ولا تجعل لهم قلائد الحلي 
والخلاخیل والأساور وانما تجعل ذلك للانثی 


0, 2. 


والافرنج الذين يحاولون أنهما سواء» يُحَمّرونَ فم الأنئى 
ولا يُحَمّرون فم الذكرء وكل ذلك يشير إلى الفرق الجبلي الطبيعي 
بينهما الذي جبلهما الله عليه. فلما كان الله (جل وعلا) جعل الأنوثة 
في أصل طبيعتها وخلقتها ضعفاً خلقياً ونقصاً جبلياً» وجعل الذكورة 


)١(‏ البيتان لابن الرومي» وهما في ديوانه (۳/ ۰۱۰۰۷ ۰۱۰۰۸ (تحقيق حسين 
نصار) مع شيء من الاختلاف» والذي في الديوان: 
وَمَاالحَلْيُ إلا حيلة لتَقَيْضَةَ نتمم من خسن إذا لخن قَصَّرًا 
وليس لحلي في الجميلة منظرا جمال ولكن في القبيحة منظرا 
تضيء نجومٌ الليل في الليل وحده . ولیس لها ضوء إذا ما الصبخ نوّرا 
فأمًا إذا ما الحُسِنُ كان مُكَمَلا ‏ کحخسنك لم یحتخ إلى أنيُزورا 
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في أصل خلقتها كمالاً طبيعياً وقوة جبلية» اقتضت حكمة العليم 
الخبير أن يجعل ذلك القوي بطبعهء الكامل بجبلته قَيّماً على ذلك 
الضعيف بقوته الناقص بجبلته؛ ليستجلب له ما يعجز عنه من 
الخير» ويدفع عنه ما يعجز عنه من الشرء ولذلك كان الرجل يترقب 
النقص في حياته دائماً؛ فإنه يبذل دائماً النفقات في صَدِّقَات 
الزوجات» والانفاق عليهن» وفي مؤن الجهاد. وفي نوائب الده 
فهو غارم باذل دائماء والمرأة تترقب طول حياتها الزيادة» وأن يُملاأ 
كيسهاء تترقب رجلا يدفع لها مالاً كثيراً في صداقهاء ويقوم بجميع 
مُوّنها ولوازمها في الدنياء فهي تترقب الزيادة دائماء والرجل يترقب 
النقص دائماً. 


فلما كان الحكيم الخبير أراد أن يقسم عليهما الميراث آثر 
مترقب النقص دائماً على مترقب الزيادة دائماً جبراً لبعض نقصه 
المُترقب؛ ولذا تجد الرجل وأخته» تجد آخته تدفع لها الأموال 
الكثيرة في صداقها. ویقوم غیره بنفقاتها وکل ما یلزم لهاء والرجل 
آخوها الاخر هو الذي یبذل ما عنده فى نفقات زوجاته ومهورهن» 
ونوائب الدهر» ومعونات الجهاد» وغیر ذلك . وإذا وجدنا من یقسم 
على اثنين آحدهما یترقب النقص دائماً» والثانی يترقب الزيادة دائمأ 
فآثر مترقب التقصی داتما على مترقب الزيادة دائماً جيرا لبعض نقضه 
المُترقب لقلنا له: إن إيثارك لهذا وزيادتك لهذا عن هذا واقعة موقعها 
عن حكمة بالغة» ووضع أمر في موضعه وإيقاعه في موقعه؛ ولهذا 
كان (جل وعلا) يفضل في الميراث الذكر على الأنثى؛ لأن الذكر 
باذل يبذل في مهور الأزواج» وفي نفقاتهن» وفي نفقات الأولادء 
وفي مؤن الجهاد. وغير ذلك من وجوه البر. والمرأة دائماً تترقب 
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رجلا يبذل لها مال كثيراً يُسمى الصداق. ویقوم بشژونها من إنفاق 
وملبس ومأکل ومشرب وکل ما تحتاج إليه. فایثار مترقب النقص 
على مترقب الزيادة حكمة بالغة. وأمر واضح واقع موقعه كما 
لا يخفى إلا على مطموس البصيرة» وإنما جعل الله الرجال قوامین 
على النساء لما جعل الله في الذكورة بجبلتها وخلقتها من القوة 
والکمال» وقصور الأنوثة عن ذلك؛ ولذلك كان الولد ينسب إلى 
الرجل» والمرأة راضية» نفس المرأة تقول لولدها الذي نفست به 
وخرج من قلها: «هذا ابن فلان». تعنى [زوجها)” 0 تنسبه لابیه 
وفقاً لقوله تعالی : « دومع ایهم > [الاحزاب: آية ۵] وجعل الله 
الرجل هو المسؤول عن المرأة» یرم أخلاقهاء ويقوم بشؤونهاء وهو 
مترقب النقص والبذل دائماء وهي مترقبة الزيادة دائما. وجغل الله 
النساء یثفق علیهن» ویکفین المؤنة ليس لإهانة لهن» ولا لهضم 
لحقوقهن» ولکنما هو |کرام لهن بحسب طبیعتهن وخلقتهن التي 
جبلهن علیها خالق السماوات والارض؛ لأن المرأة تتعرض لاعین 
الخونة؛ لأن المرأة كلها هي متعة وتلذذ آبت أم کرهت؛ لأن عين 
الانسان إذا نظرت إلى جمالها التذت منها واستغلت جمالها کرهاً؛ 
فاقتضت حكمة الشرع أن تصان» وتجعل کالدرة المصونة» وتکفی 
مؤن الدهر ولوازمه ونوائبه؛ لثلا تضطر إلى الابتذال وما لا یلیق 
بشرفها. فهذه تعالیم الاسلام. وصیانته للمرأة وإكرامها وبذلها 
لحقوقها الكاملة» مع آنا ينا مراراً آنها تساعد في بناء المجتمع» 
وتربية الاسرة داخل بیتها مساعدة أعظم مما یعمله الرجل خارجا؛ 
لکن تلك المساعدة في عفاف وستر وکرم. وهذا واضح من ره 


() في الأصل: زوجة. 


تفسیر سورة الأعسراف / ۵۲ Yo‏ 


یعلم أن تفضیل الرجل في المیراث عن المرأة لحكمة بالغة واضحة 
لا یجهلها إلا من طمس الله بصیرته . 


کذلك جَعْل الطلاق بيد الرجل حکمته بالغة واضحة لا إشكال 
فیها؛ لأن القران بیّن أن النساء وان كن في غاية الکرامة على 
أزواجهن؛ وعلی آسرهن؛ وهن بالمنزلة العلیا التي جعلها الله لهن 
من أنهن یکفین جمیع الحقوق. ویکفین جمیع المونات» وَيْصَنّ 
أكرم الصيانة وأعزهاء وأن لا یبذلن لضياع شرفهن» ولا مروءتهن 
وهن مع ذلك مزارع تزرع فیها النطف حتی تستَخصّد ویأخذها 
صاحبها فتثمر النطفة في رحم المرأت ثم تلدها فیأخذها صاحبها 
الذي زرعها وهو الرجلء ويقال: هذا ابن فلان. والله يقول: 
« اؤ رٹ لک انوا ر1 أن > اة اه ]ونه سین 
النساء حرثا أ لان طبيعة الحال والامر الواقع هو يقتضي ذلك بلا شك 
ولا ریب؛ لأن آلة التناسل والازدراع هي مع الرجل» فلو أرادت 
المرأة أن تأخذ حملاً من الرجل» وأن تجامعه فتحمل منه وهو كاره 
فان ذكره لا ينتشر إليهاء ولا تقدر أن تأخذ منه شيئاً» بخلاف 
الرجل فعنده آلة النسل» والة الازدراع» فهو فاعل بطبيعة حاله» 
وهي مفعول بطبيعة الوضع الذي خلقها الله وجبلها عليه. فالرجل 
قد يجامعها راغمة کر وتلد ولد يكون هو خير الدنیا والآخرة 
عليها وإن حملت به كرهاً وإرغاماً غير راضيةء أما الرجل فلا تكاد 
المرأة أن تحصل منه على حمل وهو كاره أبداً؛ لأنه إذا كان غير 
راغب في ذلك لا ينتشر ذكره ولا يقوم إليهاء ولا تقدر منه على 
شيء. فتبين أنه فاعل بطبيعة الحال والجبلة الخلقية» وأنها مفعول به 
بالطبيعة التي خلقها الله وجبلها عليهاء كما قال: « نوک رٿ لک 


۳۳۹ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
لأنه يُحبلها وهي کارهة. كما قال آبو کبیر الهذلي في ربیبه تأبّط شر : 
ف ا به وهن عَوَاقَدٌ حبك النّطاقٍ شب غير مُهبّلٍ 

يعني حبلت به أمه وهي, عاقدة حبك نطاقها» شادة إزارهاء 
ممتنعة من أن تحل الازار» فقد أكرهت على ذلك الجماع الذي حبلت 
منه. ولأجل هذا إذا كان الرجل فاعلاً والمرأة مُرْدّرَع ليس من العقل 
ولا من الحكمة أن نقول لإنسان لا رغبة له في الازدراع في حقل : لا بد 
أن نرغمك على هذا الحقل والبقاء معه وأنت لا رغبة لك فيه. والرجل 
لم يُفْنِ من جمال المرأة شيا إنما أفنى جمالها الليالي والأيام . 
أفناه قيل الله للشمس اطلعي ۲۲ من و لطس جا شو ا 

فالرجل لم يُنّْقص من جمالها شيئاًء وإنما نقصه الله بطول 
عمرها. والمدة التي مكث معها هو قائم بجميع شؤونهاء وليس 
ملزماً بالبقاء دائماً عند حقل لا خير له فيه» فلو أرغم على البقاء معها 
دائماً وهو كاره لم تستفد منه شيئاً ولم تقدر أن تأتي منه بولد» 
ولا أن تحصل منه على شيء. بخلاف الرجل . 

وكذلك يزعمون أن تعدد الزوجات من التشريع الذي ليس 
بطيب. وكل هذا قصور منهم ‏ قبحهم الله لأن تعدد الزوجات فيه 
مصلحة المرأة» ومصلحة الرجل» ومصلحة المجتمع» فهو تشريع 
سماوي يشمل جميع المصالح» وهم يقولون: إن تعدد الزوجات أمر 


)١(‏ البيت لأبي كبير الهذلي يصف تابط شرآء وهو في ديوان تأبط شراً ص ۰۸۸ الكامل 
(178/1)» مغني اللبيب (۲/ ۱۹۳)» شواهد الكشاف ص ٠٠١‏ . 

(؟) هذا شطر بيت لأبي النجم» وشطره الثاني : 
سم وس دو نه اممو یج ضقی إذا واراك ای فارجعي 
وهو في «الایضاح في علوم البلاغة (۲۹/۱)ء ورحلة الحج إلى بيت الله الحرام ص٥۸‏ . 


تفسیر سورة الأعراف / ۵۲ ۳۳۷ 
لا ينبغي؛ لأن الرجل إذا كانت امرأته واحدة آمکنه أن يأخذ بخاطرهاء 
وأن يعيش معها في عيش مستقيم لذيذ كل منهما قرير العين بصاحبه» أما 
إن جمع معها أخرئ فإنه إن آرضی هذه سخطت هذه» ون أرضئ هذه 
سخطت هذه» فهو بين سخطتین دائماء وفي نزاع دائم» وأن الإتيان 
بالضرة الأخرى يؤلم قلب الزوجة الأولى» وأن هذا التشريع ليس بطیب . 
وكل هذا جهالة منهم قبحهم الله؛ لأن المشاغبة أمر طبيعي بين الناس» 
فالرجل تقع المشاغبة بینه وبين آمه» وبينه وبين أبيه وأخيه» وبينه وبين 
زوجته الواحدة» فهي أمر طبيعي بالنسبة إلى الناس يتخاصمون مرة 
ويكون بينهم بعض الشنان والشر ثم يرجع كل منهم إلى رضا الآخرء 
وهذا أمر طبيعي من ضروريات الحياة. والمرأة الواحدة قد تمرض» وقد 
تنفس» وقد تحیض. فتبقى منافع الرجل معطلة» والمرأة غير صالحة في 
ذلك الوقت ‏ لنفاسهاء أو حيضهاء أو مرضهاء غير صالحة في ذلك 
الوقت - لأخص لوازم الزوجية» فتبقى مواهب الرجل معطلة» وهذا 
لا ينبغي . ثم إن الله أجرى العادة بأن النساء آکثر من الذکور في جمیم 
أقطار الدنياء وكذلك تثبته الإحصاءات العالمية؛ لأن الذكور أكثر تعرضاً 
لأسباب الموت من النساء [فهم]۱)اکثر خروجاً للقتال» وأكثر مزاولة في 
ميادين الحياة» فالموت يكثر [فيهم]”" غالبا فالنساء أكثر في جميع 
أقطار الدنياء فلو قصر كل رجل على امرأة واحدة لبقي عدد ضخم 
ورقم عال عظيم من النساء لا أزواج لهن فيضطررن إلى الرذيلة» وإلى 
الزنى» وإلى تفشي الرذيلة» وضياع الخُلق ومكارم الأخلاق. مع أنه 
لو جمع الرجل اثنتين أو ثلاثاً كما قال الله فلا ضرر على المرأة» 


(۱) في الأصل: «فهن» وهذا سبق لسان. 
(۲) في الأصل: «فیهن» وهذا سبق لسان. 


۳۳۸ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
لا تجد ضرراً من عدم الحظ الانساني؛ لأن الرجل يأتيها في لیال 
قليلة» وتجد من یقوم بشؤونهاء ولذا البلاد التي تمنع تعدد الزوجات 
تجدها تمنع أمراً حلالاً فيه صالح الرجل وصالح المرأة وصالح 
المجتمع بكثرة الأولاد» وهم مع ذلك فیهم کثیر من النساء همل 
لا أزواج لهن. لا حرفة لهن إلا الزنی» وكل واحد - والعياذ بالله ‏ 
له صدائق وخليلات يزاني بهن - والعياذ بالله ‏ فتنتشر الرذيلة» 
وتضيع الأخلاق» وتضيع المروءة» فالنساء أكثر من الرجال» وكذلك 
النساء مستعدات كلهن للزواج؛ لأن كل امرأة بلغت مبلغ الزواج فهي 
مستعدة للزواج وما كل الرجال مستعداً للزواج ؛ لأنه قد يعوقه الفقر 
عن القيام باللازم ونحو ذلك. فلو قصر الواحد على الواحدة لبقي 
عدد ضخم خال من أزواج» وكانت حرفته الزنی - والعياذ بالله ‏ 
فضاعت أخلاقه» وضاعت مروءته» وضاع شرفه. 

هذا هو تشريع خالق السماوات والارض . والمرأة وان كان في 
الضرة عليها بعض أذى في قلبها إلا أن هذا الأذى الخفيف أنه يُغتفر 
لأجل هذه المصالح العظام. وهي مصلحة الرجل حيث لا تعطل 
منافعه وقت حيض المرأة أو نفاسها أو مرضهاء وفيه مصلحة للمرأة 
حيث لا يبقى عدد ضخم من النساء لا أزواج لهن؛ لأن الرجال أقل 
منهن» وفيه مصلحة للأمة بكثرة النسل؛ لأنه إذا تعددت الزوجات 
كثر النسل» وفي الحديث: أن النبي بي يأمرنا بالتزويج» وأنه یکاثر 
بنا الأ فتعدد الزوجات مصلحة لنفس المرأة لثلا تبقى لا زوج 
لها فتحترف حرفة الزنى وتضيع» ومصلحة للرجل لثلا تعطل منافعه 
وقت حيض المرأة أو نفاسها أو مرضهاء وفيه مصلحة للأمة بكثرة 


(۱) مضى عند تفسير الآية (۱۵۱) من سورة الأنعام. 


تفسیر سورة الأعراف / م ۳۳۹ 


الرجال؛ لأن الكثرة لها شأن» وتقدر الامة على أن تکافح بها عدو 
الإسلام وترد بها الكفاح الداهم لبلادها. فهذه مصالح الإسلام» وهي 


وكذلك ما يزينه إبليس من أنه لا بد أن تكون النساء كالرجال 
في جميع الميادين» فهذا أمر قد بینا أيضاً أن الحق فيه مع القرآن كما 
لا يخفى» وأن الفلسفات الشيطانية إنما أضاعت أخلاق الناس» 
وابتذلت النساء وضيعتهن من حيث لا يشعرن؛ لأن الشيطان يسوؤه 
لعداوته للانسان ما جاء به الإسلام من معاونة الرجل وامرأته على بناء 
أولادهما وأسرتهماء والمساعدة في مجتمعهما بأن يخرج الرجل؛ 
لان فحولته وذکورته مناسبة للخروج عظامه قوية وعضلاته قوية» 
وعیونه محمرة قوية لا يتلذذ به من راه» ولیس متعرضا للفتنة» یقوم 
في كدح الحياة لتحصیل شوون الحیاة وفي الجهاد لرد الکفاح 
| وإعلاء كلمة الله» ويترك قرینه الاخر الكريم وهو امرأته 
الكريمة العفيفة الصيّنةٌ المطيعة لله (جل وعلا)» المحافظة على شرفها 
ودينها وكرمهاء المُبَيّضة وجه نفسها ووجه أسرتهاء يتركها في بيته في 
صيانة وستر وعفاف فيجدها قائمة أحسن قیام» تحنو على الرضيع 
فترضعه» وعلى الفطيم فترحمه. وعلى المريض فتعالجه» وعلى 
شؤون البيت فتقوم بجميع مصالحهاء فإذا جاء الرجل من عمله وجد 
قرینه الاخر الكريم قائما بأكبر مساعدة وأعظم معونة وأعظم تربية 
للأولاد الصغار» من تعليمهم الأدب ومبادىء الدين والاصلاح 
البيتي» فيجد قرينه الآخر الكريم قائماً له باعظم مساعدة على بناء 
الأسرة الخاص وبناء المجتمع العام؛ لأنه متركب من الأسر الخاصة 
إلا أن الشيطان لعداوته لبني آدم يغيظه هذا التعاون الكريم الشريف 


۳۳۰ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


النزيه» وبناء المجتمع من الطرفین على أكمل الوجوه وأتمها وألیقها 
بالشرف والمروءة» فيأتي لأوليائه ویهمس في آذانهم وأذن المرأة 
ویقول: الرجل یخرج ویختلط بالدنیا وتبقین آنت محبوسة 
کالدجاجة» فأنت لست بدجاجة» أنت انسان» ينبغي أن تخرجي كما 
یخرج الرجل» وتزاولي ما یزاوله الرجل فاذا خرجا معاً اضطرا لأن 
يؤجرا إنسانا یجلس في البیت لیحافظ على الأولاد وشؤون البیت 
الداخلية» فیصیر ذلك الأجير المسکین هو الضحية» وهو الدجاجة 
المحبوسة في البیت لتتمکن المرأة من الخروج؛ ویکون جمالها وقفاً 
على الخونة كما آوضحناه مرارا؛ لأنها إذا خرجت كانت کل عين 
فاجرة تنظر إليها وتتمتع بجمالها كما شاءت» والرجل ربما نزل منه 
المني بالنظرة إلى جمال المرأة الجميلة كما هو معروف» فيستغل 
جمالها اا بل الم درا وا ونا وجا عل شرف 
المسكينة وعلى مروءتها وعلى فضلها وعلی أسرتهاء باسم فلسفة 
شيطانية فاضية جوفای باسم التقدم» باسم الحضارة باسم التمدن!! 
وکل ذلك ضلال واضلال وضیاع للاخلاق والمروءة والشرف تحت 
شعارات براقة زائفة كاذبة» یضیع الشیطان تحتها کل فضيلة وکل 
شرف وکل مروءة» وهذا مشاهد في الاقطار التي أطلقت لنساتها 
الحرية» وصرن یخرجن عاریات» یزاولن ما یزاوله الرجال من 
الاعمال فتراهن ذهب من جمیعهن الحیاء والشرف النسوي 
وصارت آولاد الزنی تژخذ من الشوارع تعد بالالاف والملایین!! 


ومن نظر في إحصائيات أولاد الزنى في العالم المتمدن یعلم أن 
نتيجة فلسفات الشيطان هي الزنى والانحطاط الخلقي. وضياع 
الشرف وذهاب المروءة والکرم. ومع هذا پسمونه التقدم والحضارة 


تفسير سورة الأعراف | ۲ه ۴1 


والتمدن» والذوق السليم!! والتشريع السماوي الذي يقول الله 
فيه : « ولد مهم یکتب صَضَلَئَهُ ل علو دی َة لدم ون( 
[الاعراف: اية ۵۲] الذي طعنوا فيه ونبذوه وراء ظهورهم وتقوّلوا 
عليه كما تقوّل الکفار أنه لا یسایر رکب الحضارة» ولیس بصالح لكل 
زمان ‏ هو الذي يأمرهم بالعفاف والكرم والمحافظة على الأخلاق 
والشرف مع العمل الحثيث في الدنيا. وربما تضطر بعض النساء إلى 
مزاولة الأعمال كالتي لا زوج لها ولا ولي لها يقوم بشؤونهاء فنحن 
لا نقول: إنها تبقئ عالة لا تعمل» بل تذهب وتعمل في بعض مرافق 
الحياة لتسد خلتها وماء وجهها عن تكفف الناس» ولكنها تعمل في 
عفاف وستر وصيانة وکرم» وعدم مخالطة للأجانب» وعدم إهدار 
للفضيلة وارتكاب للرذيلة» فرب امرأة عملت عملاً من أعمال الحياة 
الدنيا سَدّت به خَلّتهاء وقومت به شأنهاء وهي في غاية العفاف 
والتسترء والأخذ بمكارم الأخلاق. 


والحاصل أن الله (جل وعلا) يقول: #وَلْقَدَ چشتهم يكاب صله 
عَلَ عر هذا الكتاب فصله خالق السموات والأرض حال کون ذلك 
التفصيل على علم منه (جل وعلا)» وعلمه محيط بكل شيء لا يخفئ 
عليه شيء» فهو عالم بما كان وما يكون وما لو كان كيف يكون؛ لأنا 
بينا مراراً أن العلم الكامل لله (جل وعلا) وحدهء فهو المحيط علمه 
بكل شيء يعلم ما كان وما يكون حتى إنه من إحاطة علمه ليعلم ما 
سبق في علمه أنه لا يكون أن لو كان كيف يكون» ومن إحاطة علم 
الله: أن جميع الخلائق لا يعلمون إلا ما علمهم الله من علمه؛ فالعلم 
المحيط لله (جل وعلا) وحده. ولا يعلم أحد شيئا إلا ما علمه العليم 
الخبير ‏ جل وعلا ‏ . 


۳۳۲ العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ومما یوضح هذا أن أعلم الخلائق""۴: الملائكة والرسل الکرام 
(صلوات الله وسلامه علیهم) فالملائكة لما قال لهم خالقهم جل 
وعلا: 8 أَنْبُِوفٍ اسما هلاه إن نم صَدٍوِينَ [)) [البقرة: آية ۳۱] 
ماذا قال الملائکة؟ « تالا سبِحَدَكَ لالم کلام متي اک ات نت اي 
اكيم ل[ € [البقرة: آية ۳۲] فقوله: «اعلم > هي (لا) التي 
تسمى (/9) النافية للجنس» فهي لنفي جنس العلم» فنفوا جنس العلم 
عنهم أصلاً إلا شيئاً علمهم الله إياه. 

11/۹1 / وهؤلاء الرسل الكرام الذين هم صفوة الله من خلقه» وأعلم 
الخلق بالله ‏ صلوات الله وسلامه عليهم ‏ هذا سيدهم وخاتمهم 
وأفضلهم على الاطلاق نبينا 4ه میت زوجته أم المؤمنين عائشة بنت 
الصديق (رضي الله عنها) في غزوة المريسيع بأعظم فرية وأكبر 
شنيعة» وهو با مع ما أعطاه الله من النبوة والعلم العظيم ما كان 
يدري أحق ما قيل عنها أم کذب» وكان يقول لها: «کیف تیکم»؟ 
لا يدري عن حقيقة الم ويقول لها: «يا عائشة إن كنت ألممت 
بذنب فتوبي» وان كنت بريئة فسيبرؤك الله». ولم يعلم حقيقة الأمر 
حتی أعلمه الحکیم الخبیر فقال له: ایک رب باه لیم 
مر ووزق حكَرِيمٌ )4 [النور: آية ۲۲] ولما نزل الوحي ببراءتها 
وقالت لها أمها: قومي إلى رسول الله فاحمدیه. قالت: لا والله 
لا أحمده ولا أحمد الیوم | ۹۱ الله» فان الله هو الذي برأني وهو لم 
ر وقد اف ا بقول : < ال نکم ينيى خرن 
آلو وک عل لَب ل آفول کم إن مك إن ايع إلا ما وى إل [الأنعام : 


(۱) مضى عند تفسير الآية (89) من سورة الأنعام. 
(۲) السابق. 


تفسیر سورة الأصراف ۳۳۳ 


آية ۵۰] وقد قيل له أن یقول : «وَلؤ کت آغلم الْمَيْبَ لستکرث‌ین 
لْمَيْرِ» [الاعراف: اية ۱۸۸]. 


وهذا نبي الله إبراهيم ‏ وهو هو قال الله له: إن جَاعِلْكَ 
کاس ماما 4 [البقرة: آية ]١74‏ ذبح عجله وتعب هو وامرأته في 
إنضاج العجل يظن أن الضيف الذين عنده يأكلون» ولم يعلم أنهم 
جبريل والملائكة معه! ‏ مارآ دِيم لا تل یو تک رشم وازجس ینیم 
خيقَةً) [هود: آية ۰]۷۰ وبين لهم أنه خائف منهم « قَالَ إلا منم 
هلون )€ [الحجر : آية ۷ ولم يعلم أنهم ملائكة ‏ رسل الله 
حتى آخبروه. قال لهم : اج الْمرسلوك © الوا نا ینتا ل 
ور ریت 429 [الحجر: الآيتان لاه 98] ولما نزلوا بنبي الله 
لوط وهو هو 9 یی یم وناق بیم درا وال هلدا يوم عيب ©4 
[هود: آية ۷۷] يظن أنهم فتيان حسان الوجوه» حسان الثياب» حسان 
الروائح» وأن قومه يفعلون بهم فاحشة اللواط حتى قال كلامه 
المحزن: 8 لاد لی یک فقو أو ءار إل تفن بو 40 [هود: آية ۸۰] 
ولم یعلم أنهم ملائكة حتی قال له جبریل : « یط رل ريك أن علا 
ی » [هود: آية ۸۱] وهؤلاء الذين کانوا یدفون الباب لیکسروه 
يريدون أن یفعلوا فاحشة اللواط بجبریل والملائكة معه لما أذن الله 
لجبریل فیهم مسح وجوههم بريشة من جناحه فبقیت أعينهم کأنها لم 
تكن اصلا. كما يأتي في قوله عنهم: « وقد رَوَدُوهُ عن ضيفو فطستا 
یب > [القمر : آية ۳۷]. 

وهذا نبي الله نوح ‏ وهو هو (صلوات الله وسلامه علیه) ما 
كان يظن أن ابنه کافر» وكان يقول: 8« رس لد أت من أهلى ون ومد 
لْحَنُ 4 [هود: آية 40] أي: وقد قلت لي: 8 انيل فيا ین ڪل 


۳۳ العذب اللمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


عمس مرت ملسم 


زوجين این واھ 4 [هود: آية 4۰ ] ولم يدر ما حقيقة ره 
أعلمه الحكيم الخبیر فقال له: « شخ لس ین ميلك نم َمل م 
سج نما لك وم وک أن 5 ين هلت 40 [هرد: 
آية 45] فما كان من نوح الا أن قال: رب مود بک أ زک ما 
بش لی پوه عل لا تنیز وتزعنی آسکن ين خرن (9) 4 [هود : 
اية /ا؟]. 


وهذا نبي الله يعقوب الذي قال الله فيه: : ولنم أذ ڈو علَ لِمَا 
لَه 4 [يوسف: آية 1۸] غت عتناء عن الحرث فهر کم ؛ لم 
يدر عن ولده يوسف في مصر. ما بينه وبينه إلا مراحلٌ قليلة حتى 
جاءه البشير بخبره. 

وهذا سليمان أعطاه الله الريح غدوها شهر ورواحها شهرء 
وسخر له الجن والطیر» ما كان يدري عن ملكة سبأ. ولا عن مأرب» 
ولا ما جری فیها حتی آخبره الهدهد المسکین الضعیف. و 
سلیمان (علیه السلام) متوعدا للهدهد لأنه چچ بلا إذن # وَتَفَقَدَ 
اسر َال مَل ل أرق مهد ام کاوّی رت © معدب 
یبدا أو لاآنشته أو اتی في بسلطن مین 46 [النمل : الایتان ۲۰ _ 
۱ فلما علم الهدهد من قضية الیمن بعض علم التأريخ وعلم 
الجغرافیا من ملكة سبأ وقومها - وکان سلیمان یجهله أعطاه هذا 
العلم قوة وصموداً آمام سليمان» ووقف آمام النبوة والمُلك وقفة 
1 الصامد» ونسب الاحاطة لنفسه ونفاها عن سلیمان» وقال: 

نی #أحطتٌ د ما کم يط بو شلک ین سب بت مين © € [النمل: 
1 ۲ وهكذا. 


آما الله (جل وعلا) فهو المحيط علمه بكل شيء» ولكنه يُطلع 


تفسیر سورة الأعراف / اه ۳۳۵ 


رسله على ما شاء من غیبه» وقد آطلع نبینا ية على آمور من الغیب 
لا یعلم کثرتها إلا الله» فما توفي وا حتی لم يكن طاثر يحرك جناحه 
إلا أعطى لاصحابه عنه علماًء وبين لأصحابه جمیع الفتن» وجمیم ما 
یقع في اخر الزمان مما علمه الله من الغيوب ‏ ولکنهم نسوه - ولکنه 
لا يعلم من ذلك إلا ما علمه ال كما قال جل وعلا: « عم لیب 
فلا بظهر ل ییو آمدا 3 الا من آزتتی من رَسَول ې الاية [الجن : 
الایتان ۰۲۰ ۲۷] آما الله (جل وعلا) فعلمه محیط بکل شيء» یعلم 
ما کان» ویعلم ما لم یکن» وما سیکون كيف یکون. ویعلم ما سبق 
في علمه أنه لا یکون یعلم أن لو کان كيف يكونء فهو یعلم أن 
آبا لهب لن يؤمنء ویعلم لو آمن أبو لهب آیکون إيمانه تاماً 
أو ناقصا. والايات الشاهدة بهذا ف في القرآن كثيرة» فان الکفار یوم 
القيامة إذا عاینوا العذاب ورأوا حقيقة الاخرة ندموا وتمنوا أن يُردوا 
إلى الدنیا مرة آخری ليصدقوا الرسل ويؤمنواء # فقالوا با نرد وَل 
گرب ایت را ی رد ول © > [الانعام : آية ۲۷] وفي القراءة 
الا ولا کلب بایات ربنا تون من المؤمنين» والله یعلم 
أن هذا الرد الذي تمنوه لا يكون» و ا 
یکون؛ ولذا قال: ور ما وأ عن ورب لبود 09 » 
[الأنعام : ل 
أنهم لن يحضروها أبداً؛ لأنه هو الذي ثبطهم عنها لحکمت كما قال: 
وی ڪر ایام تم وت ندرا الک ود @) 
[التوبة : آية 61] وخروجهم الذي سبق في علمه أنه لا یکون هو عالم 
أن لو كان كيف یکون» كما صرح به في قوله: « او مرها یو با 


(۱) مضى عند تفسير الآية )1١7(‏ من سورة الأنعام. 


5- العذب لیر من مجالسالشتقيطيفي التفسير 


شک اج الا ولا وْصَعُواحِلَلكٌ بوتکم له [التوبة : آية /41] 
00 ا کقوله: ۲ # وو رهم رکف ما بهم ین صر 
لجا في هم مهو 49 [المؤمنون: آية ]۷١‏ فعلمه تعالى محيط 
0 نإذا كان هنذا العلم المحیط :يكل شيء غلم اله 
(جل وعلا) وهو الذي فصل هذا الكتاب بهذا العلم المحيط علمنا أنه 
ضمنه استجلاب كل خیر؛ والتحذير من كل شرء ورتب فيه جميع 
المصالح ودرا فيه جميع المفاسد» ودعا فيه إلى جميع مكارم 
الأخلاق ومحاسن العادات» ورفع الهمم وكل شيء صالح للدنيا 
والاخرة في شؤون الفرد وا ی ا 
القرآن وتدبرها . وهذا معنى قوله: 9 دهم يكلب لته عل یار 6 
[الاعراف : آية ؟8]. 
هُدَى وه مب ینود © 4 [الأعراف: اية ۲ في قوله: 
دی :6 وجهان من الاعراب(۲ : 
الما انها مضدران تكران الان والمصدو المتکُر يقع 
حالاً بكثرة . جثناهم بكتاب في حال كونه هادياً وذا رحمة. 


وقال بعض العلماء : هما مفعولان من أجله. والمعنى: جثناهم 
بكتاب فصلناه لأجل هدى الناس؛ ولأجل أن نرحم باتباعه الناس. 
وكلا الاعرابین له وجه من النظر . 

ومعنى # هدّى4 هذا القرآن فصلناه حال کونه هادياً» أو لاجل 
كونه هدى يهدي الناس إلى ما فيه صلاحهم من خير الدنيا والاخرة» 


.)۳۰۳/۲( انظر: الاضواء‎ )١( 
.)۳۳۹/۵( الدر المصون‎ »)"١5/14( انظر: البحر المحيط‎ )۲( 


تفسیر سورة الأعراف / مه ۳۳۷ 


فيبين لهم الخير في الدنيا والاخرة ويأمرهم باتباعه» ويبين لهم الشر 
في الدنيا والاخرة. ويأمرهم باجتنابه. 
ری يعني : ومن سلكه واتبعه يرحمه الله (جل وعلا) 
ویصلح له دینه ودنیاه. 
وقوله: « لور بویت لاي 4 خص القوم المؤمنين لایر هم 
المنتفعون به كما بینا الآيات الدالة عليه“ في قوله: 9هُدَى 
ق )4 وقول : طهر یک دام هی ویک 4 [فصلت: 
آية 44] وقوله : « وت ین آلشرمان ما هو یا ود مین > 
[الإسراء: آية ۸۲]. 
ثم لما بين أن هذا القرآن العظيم هو الذي آنزله» وهو الذي 
فصله وبين 'حلاله وحرامه وعقائده ومواعظه وأمثاله وادابه ومکارمه 
وآنه بين هذا بعلمه المحیط بکل د شيء» هدد الكفار الذين لم يعملوا 
به فقال : « حل برد إل تأويدد4 ا آية ۵۳] التأویل : یطلق 
ثلاثة اطلاقات"۳*: آما التأویل في لغة القرآن فهو ما یژول إليه الأمر 
وتصير إليه الحقيقة في اني حال . وعلی هذا فتأویل القران هر ما 
يؤول إليه أمره في ثاني حقیقة» وتقع عليه الحقیقة» وهو صِدْق ما 
وعد به بأن يدخل من آمن به الجنة ويخلد في نعيمهاء ويدخل من 
كفر به النار ويخلد في جحيمهاء فهذا تأويله» أي: ما توول إليه 
حقيقة ما كان يعد به وينطق به في دار الدنيا . وهذا هو التأويل في لغة 
القرآن. 
)١(‏ مضى عند تفسير الأية (۵۱) من سورة الأنعام. 
(۲) انظر: أضواء البيان »۲٦٦/١(‏ ۲۹۷)ء المذكرة في أصول الفقه ص ۰۱۷ 
قواعد التفسير (۲/ 587). 


۳۳۸ العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ویطلق التأویل أيضاً على التفسیر» ومنه قوله یو في 
ابن عباس: «اللّلهم علمه التأویل»۴۳. وقولهم: فلان یعلم تأویل 
القران. أي: تفسیره. 

والاطلاق الثالك - إطلاق حادث هو اصطلاح الأصولیین لم 
يكن معروفاً في الزمن الأول وهو أن التأویل: حمل اللفظ عن 
ظاهره المتبادر منه إلى محتمل مرجوح بدليل يدل عليه. هذا 
اصطلاح حادث» وهو المعروف عند الأصوليين باسم التأويل. 

وهو ثلاثة آنواع: تأويل صحيح» وتأويل فاسد. ولعب. فإذا 
كان التأويل: صرف الكلام عن ظاهره المتبادر منه إلى معنى مرجوح 
ليس هو الظاهر من الكلام بدليل صحيح يدل عليه حقا في نفس 
الأمرء فهو التأويل الصحيح المسمى بالتأويل القريب. ومثاله: 
قول النبي ی الثابت في صحيح البخاري: «الجار أحق بسقبه»!) 
فإن ظاهر هذا الحديث الثابت في صحيح البخاري أن الشفعة ثابتة 
للجار؛ لأن الصقب والسقب هو ما يلاصق الجار من أرض جاره. 
إلا أنه حمل على محتمل مرجوحء وهو أن المراد بالجار هنا: 
خصوص الشريك المقاسم . وهذا احتمال مرجوح» إلا إنه دل عليه 
نص صحيح» فخمل اللفظ عليه لدلالة ذلك النص» وهو قوله كَل 
في حديث جابر: «فإذا صّرفت الطرق» وضربت الحدود 


(۱) الحدیث بلفظ : «اللهم فقهه في الدین وعلمه التأویل» أخرجه أحمد (۰)۳۲۸/۱ 
وهو في الصحیحین بلفظ : «اللهم علمه الکتاب»» كما في البخاري (۰۱8۳ 
«(VV (Vo‏ ومسلم ۱:۷۷ 

( البخاري في الشفعة» باب عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع»ء حديث رقم : 
(۰)۲۲6۸ (6/ ۰4۳۷ وأطرافه في: (۰1۹۷۷ ۰1۹۷۸ ۰14۸۰ (5984). 


تفسیر سورة الأعراف / ۵۳ ۳۳۹ 


فلا شفعة»۲. فعلم أنه لم تكن هناك شفعة إلا مع الاشتراك في 
الأرض أو في الطريق كما هو معروف. ومثال التأويل البعيد يمثل له 
شعن اقل الم لات بحيب يها بك العف از سرد 
والمعروف عند علماء الأصول: أن الأصولي يكون مالكياً مثلا فيمثل 
بشيء ضد مذهبه» وقصده فهم القاعدة. ويكون شافعياً مثلا ويمثل 
بمثال مخالف لمذهبه لتفهم القاعدة. وقصدنا بكلامهم هنا المثال 
لا مناقشة أدلة الأقوال. والشافعية والمالكية والحنبلية يمثلون للتأويل 
البعيد بحمل الإمام أبي حنيفة (رحمة الله على الجميع) المرأة في 
حديث عائشة: «آیما امرأة نکحت بغير إذن وليها فتكاحها باطل باطل 
باطل»۳* قالوا: حَمْلُ أبي حنيفة للمرأة على المُكاتبة تأويل بعيد؛ 
لأنه بعيد من ظاهر النص» ولم يقم دليل جازم عليه؛ لأن (أي) صيغة 
عموم» والعموم اكد بلفظة (ما) فلا SS‏ 
لا تخطر في الذهن وهو المكاتبة. قالوا: دك الامام آبي حنيفة 
(رحمة الله على الجمیع) : « عم یب یه بسكا [المجادلة: آية 4] 


(۱) آخرجه البخاري في البیوع» باب بیع الشريك من شریکه حدیث رقم: 
(۰)۲۲۱۳ (۰)4۰۷/4 وأطرافه: (۰۲۲۱6 ۰۲۲۵۷ ۰۲۹۵ ۰۲۹۹۰ 14۷7( 
من طریق آبي سلمة عن جابر» وأخرجه مسلم في المساقاق باب الشفعت 
حديث رقم: (۰)۱5۰۸ (۱۲۲۹/۳) من طریق أبي الزبیر عن جابر بلفظ مغایر . 

(۲) أحمد (۰)17/7 (2)155 وأبو داود في النکاح» باب في الولي» حدیث رقم: 
.)5١59(‏ (۰/ ۰۹۸ ۰ والترمذي في النکاح» باب ما جاء لا نكاح إلا 
بولي» حدیث رقم : (۱۱۰۲)» (۰)۳۹۹-۳۹۸/۳ وابن ماجه في النکاح» باب 
لا نكاح إلا بولي» حدیث رقم: (۰)۱۸۷۹ »)٦٠١/١(‏ وهو في صحیح 
أبي داود (۰)۱۸۳9 وصحيح الترمذي (۰)۸۸۰ وصحيح ابن ماجه (۰)۱6۲4 
الارواء (۰)۱۸۶4۰ المشكاة (۱۳۳۱). 


۳۰ العذب امير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


حمل المسکین على المُد» وأجاز أن يُعطى اطعام الستین لمسکین 
واحد. وقالوا: حَمْل (المسکین) على (المّد) من التأویل البعید. 
هکذا يمثلون» وقصدنا المثال لا مناقشة ادلة آفوال العلماء هنا. أما 
إذا كان صرف الکلام عن ظاهره المتبادر منه لا لدليل في نفس الامر 
ولا لدليل [خارجي صحيح فان ذلك لا يُعد من التأويل المقبول]) 
بل هو تلاعب بنصوص القران» وكقولهم: «مرع البحرن» [الرحمن : 
اية 14] البحرين: علي وفاطمة ‏ ییا بر 4 [الرحمن: اية ١٠؟]‏ 
الحسن والحسين. فهذا ليس من التأويل وإنما هذا من اللعب 
والتلاعب بكتاب الله. ويكثر مثل هذا في تفسير الباطنیین وغلاة 
الروافض» ولا يُسمئ تأويلا وإنما هو لعب. 

أما التأويل في القرآن فمعناه: ما تؤول إليه حقيقة الأمر. 
فقوله: 8 هل یرود تم 4 أي: ما تؤول إليه حقيقته من دخول 
أهل الجنة الجنة» ودخول أهل النار النار. 

ثم قال: « یرم يأ ناريم [الأعراف : آية ۵۳] أي: يوم يأتي 
الوقت الذي تحقق فيه مواعيد القران» وتحقق الوعد للمؤمن والوعيد 
للکافر . 


4 4 مت ور و 


يفول الت شوه ين بل » [الاعراف: آية ۵۳] أي: ترکوه 
وتناسوا العمل به في دار الدنیا. «َد جات رسل زا بلح > 
[الاعراف: آية ۵۳] هذا القرآن ونحوه من الکتب كان حقاًء والذي 
أمر بأن یدخل من امتثله الجنة» ونحن - والعیاذ بالله ‏ لما لم نمتثل 


(۱) في هذا الموضع وُجد انقطاع في التسجیل» وما بين المعقوفین 1 ] زيادة يتم 
بها الكلام. 


تفسیر سورة الأصراف / ۵۳ ۳۱ 
ذلك الامر فمصیرنا إلى النار. وهذا معنی قولهم: « د جات رل رین 
بلح > [الاعراف : اية ۵۳] وتمنوا الشفاعة حیث لا شفاعة. 

ثم قالوا فمل این سُتَمَ4 [الاعراف: آية ۵۳] جمع شفیع 
و (هل) هنا للتمنی» یتمنون الشفعاء « فيشفعوأ لا > [الاعراف: 
آية ۵۳] ویخرجونا مما نحن فيه « ورد [الاعراف: آية ۵۳] أو هل 
لنا أن نرد إلى دار الدنیا لنبدل تکذیب الرسل بالتصدیق» ونبدل 
المعاصي بالطاعات؟ وهو معنی قولهم: فمل ریک تنل 6 
[الاعراف : آية ۵۳] بين الله آنهم لا یجدون الشفعاء ولا يُرَدُون وقال : 

قد یروا شم وَل عنم نا كانوا یشترورت ل 4 [الاعراف: 

آية ] خسروا آنفسهم - والعیاذ بالله ‏ لانهم غبنوا في أنفسهم 
وژزئوا فیها. والدلیل على خسرانهم آنفسهم: أن غاية أمنيتهم أن 
تعدم آنفسهم ویموتوا ولکن لا یجدون « ای رف َال 
کر كوت € [الز حرف: اية ۷۷] وهذا معنی خسرانهم أنفسهم 
لانهم ژزثوا في أنفسهم فباعوها ‏ والعیاذ باه - بعرض من الدنیا؛ 
وصارت إلى العذاب المخلد إلى يوم القيامة. 

وقوله: « وَصَّلَّ عَم [الأعراف: آية ۵۳] غاب واضمحل 
ما كان یفترونه في دار الدنیا من أن الاصنام تشفع لهم» کقولهم: 
« هو شتا عند او [يونس : آية ۱۸] همَانَمْيدُهُمْ إلا ی إلى 
أله رلح ) [الزمر: آية ۳] ومعنى: 9و 4 يختلقون من 
الکذب . 

قال تعالى : «إرك رکم ال ری حَلقَ لسوت والاض فی یه 
یم وی عل لش یی بل ریبک ونم الق رواجم 
محر ول له من رال بر له رب لیب ا ادغو رکم تدعا 


۳:۲ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


2 58 و و وم دی + م . صمي دء ب 4س 7 
خُنيَة ام لا مب المعتیبت () ولا تي دوأ ف الْأَيْضٍ َد إِضِلحِهًَا 
روه ری کے لاس ور عو ا ے مرو 20 ۳ مكومس ل چت رور مه 
واه حوفًا وطمَما نمت الہ قرب م الْمْحسينينَ اا وفو تیف 
یل المح بترا بیت ید رتیه حو إا قلت سکاب الا سفتنه ابر 
50 261 2 و م ژه بعرم ع 5 رم و موم ر 2 
میب نزلنا به لماه فأخرجتا بو من کل الم للت نحرج | ف لعلكم 
تذگروت 4 [الأعراف : الایات 5ه لاه]. 


يقول الله جل وعلا: إرك ریک له زی حَلَقَ لسَّموتٍ وَالْارْضٌ 
ف سنو یا تست عل ری یی سل ابر ند انس 
لمر وجوم مرح پارو آلا له ان وال با له رب الم 49 
[الأعراف: آية 6 6]. 

لما أمر الله جلَّ وعلا ‏ ونهئ فى هذه السورة الكريمة» 
وبين فيها أحوال أهل الجنة وأحوال أهل النار» وأوضح عواقب 
طاعته وعواقب معصیته» وبين أنه أرسل إلى الدنیا کتابا فصّله على 
علم منه بين أن الذي قال هذه الأشياء وأخبر بها أنه هو رب كل 
شي ۰۶ وخالق کل شيء. المعیود وحده» المستحق لأن يُعبد 
وحده ولأن یطاع فلا یعصی. وأن يُذكر فلا یُنسی فقال: 
«إنك ربكم أنه 4 إن ربكم الله» كل الناس یعلمون أن الله ربهی 
ولم يكابر في هذا إلا مکابر أو أحد كالبهائم» لا عقل له؛ لأنه 
جبلت فطر العقلاء على معرفة أن الله هو الرب الخالق لكل شيء. 
والكفار الذين يعبدون الأصنام مقرون بهذا عالمون به والايات 
القرآنية الدالة على ذلك كثيرة # ولين سألتهم من خلقهم ليقولن له > 
[الزخرف: آية ۸۷] « فل من یکمن امه والازض أ یم سم 
مرمع رر رر ار و کے 2 مر مر قرع کے م مس مر رو کرت 
والابضتر ومن مج من لیب وج میت مرت الح ومن يدير الثم 


مره 1۳۳ 


فسَمِقْولُونَ له © [یونس: آية ۳۱] وإنكار فرعون لمعرفته ربوبية الله 


ل ۰ 


تفسیر سورة الأعراف /4ه ۳:۳ 


سم رم الم 


حيث قال الله عنه إنه قال : « ومَارَبٌ ألمت )€ [الشعراء: اية ۲۳] 
وقال : 8 لین ات لها عير لك من المنجوزیت 49 [الشعراء: 
آية ۲۹] وقال: آنا ریگ الكل ©4 اف آية ۲4] فان فرعون 
مكابر عالم أنه عبد مربوب» وأن الله ربه ورب كل شيء» كما 
أوضحه الله في إقسام موسى على ذلك» قال: # لَقَدَ عامت ما آزل ولك 
الا رب السَموْتِ والايض بصایر © [الإسراء: آية ۱۰۲] والله لقد 
علمت يا فرعون ما أنزل هؤلاء الایات إلا رب السماوات والأرض. 
أي: ومن فيهن. وكقوله: #اوَحَحَدُوأ پا [النمل: آية ۱6] يعني : 
فرعون وقومه 9 وأستيقتتها أنفسهم ظُلمًا ذلا وم لو [النمل: آية ۱6] فهو 
ROI‏ سکَحَت فوم فَأَطاعُوة 4 
[الز خرف : 4*] وین حور روي هم هنم کال 
والحمير لا عقول لهم 3 سب أن ڪهم يمعو أو یمقارکن هم 


رمه ےط ر 


1 کالاشتم بل هم هم أل © [الفرقان: آية ]٤٤‏ أما عامة العقلاء الذين 
ارتفع [دراکهم عن إدراك الحیوانات فهم یعلمون أن الله رب کل شيء 
وخالق کل شيء. 


« إت ركم [الاعراف: اية ۵6] آي: إن سیدکم وخالقکم 
ومدبر شؤونكم «لنَّهُ» ‏ جل وعلا - 8١‏ ی اسوب وه 
[الاعراف: آية 04] أي: وما بينهما #افي سِكَة یا 4 [الأعراف: 
آية ۵6] هذه الأيام الستة ب ين الله تفیل سلقه ادى ق فيها في سورة 
فصلت -السجدة حيث قال: #3 هق ل ایک تتکفروت بای ی حَلقَّ 
ال ن ترم ريرج که ماد َلك رب عاي )4 قال : « حل الس 


.)۳۰۶/۲( انظر: الأضواء‎ )١( 


Ef‏ العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ص 


ف ومین موه اا رک رب یج( رمل فیا رکیی ین ار 
فا ور فآ أَقوتبَا ف أَرَيمةَ يم > [فصلت: الایتان 4 ]٠١‏ أي : 
بإضافة يومين آخرین للیومین الأولین فصارت أربعاًء ثم قال : 2 
سوه ال السا وهی ان قال ا ررض انتا طرمَا أو گرا لت ین 
طاییرت لا فده سَبْعَ سَمَوَاتٍ فى يوْمَين» [فصلت : الایتان ۰۱۱ ۱۲] 
تضاف إلى الاربعة السابقة فتکون ستة. 


والعلماء يقولون: إن هذه الأيام المراد بها أوقاتها؛ لأنه في 
ذلك الوقت لم يكن هنالك يوم؛. لأن اليوم من طلوع الشمس إلى 
غروبهاء وان لم يكن هنالك شمس لا يُعرف اليوم. إلا أن الله قبل أن 
يخلق الشمس والقمر يعلم زمن الأيام قبل وجود الشمس . 

وهذه الأيام قد جاء في روايات كثيرة أن أولها الأحد وآخرها 
الجمعة”'2. والقرآن بين أنه خلق الأرض في يومين ثم خلق فيها 
الجبال والأقوات والأرزاق في بومین» ثم خلق السماوات في 
يومين» فهي ستة أيام. ويوم السبت ليس منها. وما جاء في صحيح 
مسلم من حديث أبي هريرة أن الله خلق التربة يوم السبت”", 


(۱) جاء في هذا المعنى عدة روايات عن جماعة منهم مجاهد كما في تفسير الطبري 
(EA /۱۲(‏ وعبد الله بن سلام كما في تاريخ الطبري (۰)۲/۱ وابن مسعود» 
وابن عباس» وأيضاً عن آبي سنان عن آبي بكر مرفوعاً كما في (۰)۲۹/۱ من 
تاريخ ابن جریر رحمه الله . 
وقد تكلم على هذه الرواية الحافظ ابن كثير في تاريخه »)٠١/١(‏ ورجحها على 
الرواية الأخرى في التفسير (۰)۲۲۰/۲ وقد سبقه إلى ذلك ابن جرير (رحمه الله) 
في تاريخه (۲6/۱). 

(؟) مسلم في صفات المنافقين» باب: ابتداء الخلق» وخلق آدم عليه السلام = 


تفسیر سورة الأعراف / ۵4 ۵ ۳۶ 


وجعل في کل من أيام الأسبوع بعض الخلق» وان كان في صحیح 
مسلم» فهو غلط» غلط بعض الرواة في رفعه» والظاهر أنه آخذه 
آبو هريرة عن کعب الاحبار أو نحوه من الاسرائثیلیات""؛ لأنه خلاف 
القران - الصحیح - أن السبت لم يكن من الأيام التي خلق فیها 
شي ء وأن السماوات والأرض وما بینهما خلقت في ستة أيام من 
الأسبوع» آولها يوم الاحد. واخرها یوم الجمعة» خلق الله فيه ادم 
بعد صلاة العصر . 


وهذه الأيام قال بعض العلماء" : إنها كأيام الدنیا. وقال 


بعضهم : اليوم منها هو المذکور في قوله: وإ وان رك کی 
سََومسًا عدوت 4 [الحج : آية .]٤١‏ 


والله خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام» مع أنه 
قادر على أن يخلق الجميع في لحظة واحدة كلمح البصر لحكمته 
(جل وعلا)» قال بعض العلماء: أراد أن يعلم خلقه التمهل في 
الأمورء والتدرج فيها ليقدروا عليهاء وهو قادر على خلق ما شاء في 
لحظة واحدة #ومَآ وَمَآأمَرنَا الا وجدة طنج باه )€ [القمر : آية ۵۰] 


حديث رقم: (۰)۲۷۸۹ (۰)۲۱8۹/4 وقال الحافظ ابن كثير في 
تفسيره (۲/ ۲۲۰) معلقاً على هذه الرواية: «وفيه استيعاب الأيام السبعة» 
وال تعالی قد قال: سِنَةَ يار 4 ولهذا تكلم البخاري وغير واحد من 
الحفاظ في هذا الحدیث» وجعلوه من رواية آبي هريرة عن كعب الاحبار» 
ليس مرفوعا». اب وراجع کلام ابن کثیر على هذه الرواية في البداية والنهاية 
(۱۷/۱). 

(۱) انظر: ابن كثير (۲۲۰/۲). 

(۲) انظر: القرطبي (۰)۲۱۹/۷ البحر المحیط (4/ ۰0۳۰۷ ابن کثیر (۲۲۰/۲). 


۳:۹ العذب التّمیر من مجالس الشنقيطي في التفسير 


فهو یقول للشيء كن فیکون"۲. هذا معنی قوله: «الْدِى خَلَقَ لسوت 
راکش في سِنَةٍ یار [الاعراف : آية ۵6]. 

قال بعض العلماء: الستة اصلها (سنسَة) ذلك الدال تاء 
وأدعفك ف اكد لر من اله ان دنه ردا لها 
مايا وماك تكن يكال اليد ده مروت روشق ا مر 
كما هو معروف. 


لم أسَتَوَئ عَلَ الْمَرّشِ 4 [الأعراف: آية 54] العرش يطلق 
في انلف إطلاقات متعددة”" من أشهرها في القرآن: سرير 
الكُلك*2. فالعرش سرير الملّك» سرير المَلِك الذي ید له تسميه 
العرح عركاه وطشير طاعة A‏ و م ای بل أن 
باون مورک میت ()» وقوله: ۶ آمکتا عرشك شل تات انم م 4 [النمل : 
ليد 00 


وقوله: لاثم وی عل الم لاثم سْتَو» جل وعلا عل 
الم » وهذه صفة الاستواء ونحوها من ايات الصفات ارتبك فيه 


.)۳۰۷/4( البحر المحيط‎ »)75١19/1( انظر: القرطبي‎ )١( 

(۲) انظر: القرطبي (۰)۲۱۸/۷ الدر المصون (۰)۳۳۹/۵ معجم مفردات الإبدال 
والإعلال ص ۰۱۳۹ وقد وقع للشيخ (رحمه الله) هنا سبق لسان» وصواب 
العبارة كما في المصادر المذكورة هنا أن يقال: «أبدلت السين تاء» 
وأدغمت في الدال». 

(۳) انظر: القرطبي (۰)۲۲۰/۷ الدر المصون (۳4۰/۵). 

(6) في الأصل قال الشيخ (رحمه اله) بعد هذه الکلمة: «وانما أطلق على السقّف». 
فان لها هرن سرير. . ٠.‏ إلخ» فصنيعه يشعر أنه تراجع عن العبارة 
السابقة؛ ولذا لم أثبتهاء وال أعلم . 
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عقول کثیر من الناس» وضل فيه من الخلق المنتسبین للعلم بل 
والذین عندهم علم وعقول ما لا يحصيه کثرة الا الله (جل وعلا). 
ونحن نوضح لکم المقام في عقيدة السلف الصحيحة التي كان عليها 
رسول الله و وأصحابه والسلف الصالح» وهي العقيدة الكريمة 
الصافية من شوائب التشبیه والتعطیل لا تشوبها شائبة تشبیه 
ولا تشوبها شائبة تعطیل» ونحن نوضح هذا في ضوء القرآن العظیم . 
وایضاح ذلك أن تعلموا - آیها الاخوان - أن الله (تبارك وتعالی) 
آوضح في کتابه هذا القرآن العظیم الذي هو أصل الهدی. ومنبع 
اليقين» ونور المعرفة والعلم» بين فيه أن المُعتقد المُنجي في ایات 
الصفات الذي يأتي صاحبه يوم القيامة سالماً من بلايا التشبيه وبلايا 
التعطيل هو مُرکز على ثلاثة اف نوصيكم وأنفسنا بتقوی الله » 
وأن تعتقدوا هذه الأسس الثلاثة الكبارء فتنجيكم أمام الله من بلايا 
هذا المأزق الذي ضل فيه من الخلق ما لا يُحصى. هي ثلاثة أسس 
عظام من جاء بها ولقي الله عليها لقيه سالماً على بصيرة من ربهء 
عامل بنور القرآن العظیم ومن أخلّ بواحد منها فقد أدخل نفسه في 
مهواة. 

وهذه الأسس الثلائة نوضحها لكم في ضوء القرآن العظیم : 

الأول منهاء وهو أساس العقيدة» والحجر الأساسي لمعرفة الله 
معرفة صحيحة» وللعقيدة التي هي على أساس سماوي صحیح . هذا 
الأساس المذكور هو تنزيه خالق السماوات والأرض - جل وعلا ‏ 
عن أن يشبهه شيء من خلقه؛ لا في ذواتهم ولا في صفاتهمء 


(۱) مضى عند تفسير الاية (۵۲) من سورة الأنعام. 


۳۸ العذب لمیر من مجالس الشنقيطي في التفسير 
ولا آفعالهم. وکیف یخطر في ذهن العاقل أن الخالق - جل وعلا ‏ 
يشبهه شيء من خلقه في الذات أو الصفات أو الافعال؟ لأن ج 

الخلاتق صَنْعَة من صنيه ‏ جل وعلا - « نع أله الى لقن کل 4 
[النمل : آية ۸۸] والصنعة لا یمکن أن تشبه صانعها بحال؛ لأنه هو 
الذي آبرزها من [العدم إلى الوجود]۲۳» واخترعها بعد أن لم تكن 
شيئاً. فكيف يخطر في ذهن عاقل أن تكون تشبهه؟ هذا مما لا يخطر 
في الأذهان السليمة» وأحرى الأذهان الممتلئة بنور الوحي. فأساس 
التوحید الأکبر» وأساسه الأعظمء هو تنزيه خالق السماوات 
والأرض جل وعلا ‏ عن مشابهة خلقه؛ لأن الخلق صنعة من 
صنائعه» والصنعة لا تشبه صانعها. فعلینا أولاً أن نطهر قلوبنا من 
أقذار التشبيه» وأنجاس التشبيه» وأدران التشبيه» ونجزم ما بان 
قاطعاً أن الوصف إذا آسند | إلى الله» ووٌصف به الله في كتاب أو سنة 
صحيحة فإن ذلك الوصف بالغ من غايات الكمال والجلال ما 
يقضي على جميع الوساوس» ويقطع علائق أوهام المشابهة بينه 
وبين صفات المخلوقین» وتجزم قلوبنا بأن الخلق صَنْعَة والخالق 
صانع» ولا مناسبة بين الصنعة وصائعهاء لا في الذات» ولا في 
الصفات. ولا فى الأفعال. وهذا الأساس الأکبر للعقيدة التی هی 
عقيدة السلف في آیات الصفات وأحادیثها الذي هو التنزیه الکامل 
وتقدیس صفات خالق السماوات والأرض» وتعظیمها وإكبارهاء 
واجلالها عن أن تشبه شيئاً من صفات المخلوقین أو ذواتهم 
أو أفعالهم» سبحانه وتعالی عن ذلك علوا كبيراً. هذا الاساس 
الأعظم في ضوء قوله: « لس کل ی [الشوری: آية ۱۱] 


)١(‏ في الأصل : «من الوجود إلى العدم» وهو سبق لسان. 
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«ولم یک لم نوا اعد 460 [الإخلاص : آية 4] هل تمل لم 
سَیی 4 [مريم : آية 56] « کال [النحل : آية ]۷٤‏ 
نذا رزق الله العبدّ فهم هذا الأساس الأكبرء والحجر الأساسي 
للعقيدة الصحيحة. وكان قلبه قلباً طاهراً من أقذار التشبیه» منزهاً 
لخالق السماوات والأرض كما ينبغي» جازم بأن الخلق صَنْمَهء وأن 
الصنعة لا تشبه صانعها بحال» فإذا كان قلب المؤمن طاهراً واعتقد 
اعتقاداً جازماً باتاً بان صفة الله منزهة عن مشابهة صفات خلقه كتنزيه 
ذاته عن مشابهة ذوات خلقه إذا استحكم هذا الأساس العظيم في 
قلب المؤمن ‏ فالأساس الثاني : هو أَنّا كلا علينا أن نصدق الله فيما 
آثنی به على نفسه» ونصدق سيدنا محمداً كله نیما أثنى به على ربه؛ 
لأن الله أصدق من يقول: 9« وَمَنْ أَصَدَقٌّ من أله قبلا ل € [النساء: 
آية ۰]۱۲۲ ومن مدق من ألو دیا که [النساء: آية ۲۸۷ عم 
عم آر أ [البقرة: اية ۱6۰] فاذا مدح الله نفسه بوصف کریم في 
كتابه» أو مدحه رسوله الصادق الأمين الذي قال في حقه: # وما ينطق 
عن اموا ا إن هو إلا وی بو ل [النجم: الآيتان ۰۳ 4] فعلينا أن 
لا كدب الله ولا كدت وس تفه ولا ننفي ما أثبته الله لنفسه 
ولا ننفي ما أثبته الصادق الأمين ية لربه» ولكن علینا أن نؤمن بذلك 
الوصف الذي مدح الله به نفسهء أو مدحه به الصادق الأمين ید 
ولكن ذلك الإيمان إيمان مبني على أساس التنزيه وعدم مشابهة 
الخلق؛ لأن الخلق لا يمكن أن يشبهوا خالقهم. وهذا التعليم العظيم 
الذي هو تنزيه الله جل وعلا ‏ عن مشابهة الخلق. ثم إذا طهرت 
القلوب من أقذار التشبيه يتبع ذلك الإيمان بالصفات الثابتة بالقرآن 
العظيم والسنة الصحيحة إيماناً مبنياً على أساس ذلك التنزيه . 


۳9۰ العذب التّمیر من مجالس الشنقيطي في التفسير 


هذا لم نقله لکم من تلقاء آنفسنا وإنما هو تعلیم خالق 
السماوات والأرض في المحكم المنزل؛ لأن الله آوضح هذين 
الأساسين غاية الإيضاح» وبينهما غاية البيان حيث قال: 8 ليس 
کیتلیتی+6 [الشورى: آية ۱۱] وأتبع ذلك بقوله: وهو السَييع 
الِب ليا 4 [الشورى: آية ۱۱] ففي قوله: وهو سیم 
لیر )€ بعد قوله: « لس كيلو ى4 في ذلك سر أعظمء 
وتعليم أكبر» ومغزى عظیم. وإيضاحه أن السمع والبصر من حيث 
هماسمع وبصر وله المشل الاعلی - يتصف بهما جميع 
الحيوانات» فكل الحيوانات تسمع وتبصرء فكأن الله يقول في الاية 
الكريمة: يا عبدي اعرف قدرك ولا تتنطع» ولا تلف عني صفاتي» 
ولا تذهب بصفاتي إلى صفات المخلوقين حتى تقول: هذا وصف 
غير لاثق» هذا وصّفٌ يجب صرفه عن ظاهره إجماعاً. لل 
لا يا عبدي» أثبت لي سمعي وبصري» ولكن لاحظ قولي قبل ذلك : 
« س یله تی+6 فيكون إثباتك للسمع والبصر إثبات تنزيه عن 
مشابهة أسماع الخلائق وآبصارهم. نظراً لقولي قبله مقترناً به : ۳ ليس 
كنل کت 4 فاول الآية الكريمة وهو قوله: « یس کو 


راص 


كوك اريه تام عن اة صفات المخلوفین من غير آن يفضي 
ذلك التنزیه إلى تعطیل» وقوله: وهو أَلسَمِيعٌ اور 6 ایمان 
بالصفات على الحقيقة إيمانا تاما من غير أن يفضي ذلك الایمان إلى 
تشبيه ولا إلى تعطيل . 

فعلینا آن نعتقد جمیعا ما دل علیه آول الاية من تنزیه خالق 
السماوات والارض عن مشابهة خلقه. وأن نعتقد أيضاً ما دل عليه 
آخرها من |ثبات الصفات الثابتة في الوحي الصحیح على أساس ذلك 
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التنزيه» لا على أساس مشابهة الخلق ‏ سبحانه وتعالى عن ذلك 
علواً كبيراً ‏ ولذا قال : «وَمُوَ تيع ور 469 بعد یس تیو 
سء € والصفات كلها من باب واحد؛ لأنك لا تجد صفة يكثر 
اتصاف المخلوقات بها أعظم من السمع والبصر فليست هناك صفة 
مجيء» ولا صفة نزول» ولا صفة وجهء ولا صفة يدء ولا غير ذلك 
من الصفات أشدّ Ss‏ فضرب 
اس ی | ن تثبتهم الله وتلاحظ في ذلك الإثبات 
قوله: ‏ لیس کیت 5 شت ) فهو حل وایضاح برهاني في جمیع 
الصفات الثابتة في كتاب الله وسنة رسوله ية أن تنزه الله اولا ب 
تطهر قلبك من أقذار التشبيه وأدرانه وأنجاسه ثم إذا طهرت أرض 
قلبك من أقذار التشبیه وأنجاس التشبيه» وأدران التشبيه يجب 
عليك أن تؤمن بما وصف الله به نفسه» أو وصفه به رسوله يك إيماناً 
مبنيّا على آساس ذلك التنزیه كما بنی و لتمیغ الي 49 
على قوله: « یی كدو سی 4 فليس لك أن 7 تقول: الحيوان 
يسمع ويبصرء الانسان يسمع ویبصر والبعير يسمع ويبصرء 
والحمار يسمع ويبصر» وكل حيوان يسمع ويبصرء فإذا أثبثٌ السمع 
والبصر لله كنت مشبهاً له بالحيوانات!! لا وكلا يا عبدي» بل أثبت 
لي سمعي وبصري إثبانا سا ملق اسا التنزیه» وانظر 1 
قبل وهو آلتمِيعٌ سب( قلت قبلها: « ليس کته کی 

ليكون الإيمان بإثبات سمعي وبصري مبنّا على تنزيهي 0 
مماثلتي لخلقي. فبأول الاية يحصل للمؤمن التنزيه التام ويذهب 
عنه جميع أنواع التشبيهات» وباخر الاية یمن العبد بما ثبت عن ربه 
أو عن رسوله ب إيماناً كريماً طاهراً مقدساً عن مشابهة صفات 


YoY‏ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
الخلق» مبنياً على أساس التنزیه. فهذان أساسان أعظمان : 

الأول منهما: تنزيه خالق السماوات والأرض عن مشابهة 
صفات خلقه في ذواتهم أو أفعالهم أو صفاتهم. 

الثاني : هو الإيمان بما ثبت عن الله مما مدح الله به نفسه إيماناً 
مبنياً على أساس ذلك التنزیه. والتباعد كل البعد عن مشابهة 
الخلق . وكذلك ما أثنى عليه به رسوله ياء فبتنزيهك أيها المؤمن ربك 
من مشابهة الخلق تكون عاملاٌ بقوله: وکس كنوه سء 4 
[الشوری: آية ۲۱۱ ووک یک لمحن كفو د ©)) [الإخلاص : 
أب 7د اش 6 دسر آية ]۷٤‏ #هل تعلر ۸ 
سَميًا )4 [مريم: آية 56] وبتصديقك ربك وتصديقك رسولك 
تیاب یت رای و رب 
بالصفات ایماناً مبنيًا على أساس التنزيه» فتسلم من ورطة التشبيهء 
وتسلم من ورطة التعطیل » وتأتي ربك یوم القيامة وقلبك سلیم طاهر 
من أقذار التشبیه» وأقذار التعطیل ؛ وجحود ایات الله التي مدح بها 
نفسه. فهذان الأساسان بينهما ينا اله ا في هذا المحکم المنزل في 
نوله: ایس كُمِْيوء شی وف ایغ لیر لأ [الشورى : 
آية ۱۱]. 

والأساس الثالث: أن تعلم أيها العبد أن عقلك المسكين 
الضعيف واقف عند حده» ورب السماوات والأرض أعظم وأكبر 
وأجل شأناً من أن تحيط به علماء أو أن تعلم كنْه كيفية اتصافه بصفاته 
- جل وعلا - ؛ لأن الله يقول: ۶ يعم ما بين ب روما له ولا 
بحیطویت بو e‏ > [طه: آية ۱۱۰] فنفى إحاطة العلم البشري به 
جلّ وعلا - نفياً قرانيًا بانًا. 
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ونحن الان أيها المسلمون تسیر بنا الأيام والليالي لحظاتها 
ودقائقها وثوانيها إلى القبور» وعن قليل تشر من القبور | إلى عرصات 
القيامة» والله سائلنا جميعاً كما قال: « فلع الب اسل اه 
رتاک الْمرْسلِينَ 3 4 [الاعراف: آية ؟] « فوربنک للم 
مین 4 [الحجر: آية ]٩۲‏ واعلموا أيها الإخوان أنه لا یمن أن 
يسألنا خالقنا: ماذا كنتم تقولون في صفاتي التي مدحت بها نفسي؛ 
كاستوائي على عرشي؟ فإني مدحت نفسي في سبع آيات من كتابي 
بأني استويت على عرشي» ماذا كنتم تقولون فيما مدحت به نفسي؟ 
أكنتم تقولون: إن ظاهره خبيث» وأنه قذر نجس تشبيه وتنفونه 
وتحرفون كلامي» وتجيئون بقول لم آقله. كالذين قال الله فيهم : 
مسد ات فكوا ر رال قل مرک [البقرة: آية 4 أم كنتم 
تنزهونني» وتعلمون أني لا أثني على نفسي إلا بصفة كمال وجلال 
لائقة مقدسة معظمة منزهة» ود تثبتون لي ما أثبثُ لنفسبي إثباتً مبنيا 
علی آساس التئزیه» على نحو: : « ليس کنو و و سپ هو سیم 
ری 


وأنا أؤكد لکم بمعرفة القرآن العظیم ونحن في دار الدنیا أن 
من مات منکم وخشر ونُشر ولقي الله جل وعلا - على هذه 
العقيدة السلفية التي نلقنکم في دار الدنیا أنه يأتي آمناً من كل توبیخ 
وتقريع يأتيه من قبّل واحد من هذه الأسس الثلائة. أما الاساس 
الأول الذي هو تنزيه الله عن مشابهة خلقه ‏ فوالله لا يأتى واحداً 
منکم بسببه بلية ولا تقریع ولا عذاب آبدً» فلا يقول الله لاحدکم 
موبخاً له مقرعاً: لم كنت في دار الدنیا تنزهني عن مشابهة خلقي؟ 
لا والله. هذا أساس هو طريق سلامة محققة لا يشك فيها عاقل» 


هم العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وكذلك الأساس الثاني: وهو الإيمان بصفات الله» وتصديق الله في 
کتابه» وتصديق رسوله في سنته الصحيحة بما مدح الله به نفسه 
أو مدحه به رسوله إيمانا مبنيا على أساس التنزیه فلا يقول الله 
لواحد منکم يوم القيامة مُوَبّحَاً له مُقَرّعاً له: لِمّ كنت تصدقني فيما 
أثنيت به على نفسي» وتؤمن بالصفات التي مدحت بها نفسي إيماناً 
میتی على أساس التنزيه؟ لا وا لا تأتي أحداً منكم بلية من هذا 
الأساس» ولا یقول الله لكم: لم كنتم في دار الدنيا تقولون: إن 
المعول ری شيط بالله لأن الله يقول : « ولا محیطویت بو 

ما (©) > [طه: الآية ۱۱۰] فهذه عقيدة السلف الصحيحةء 
الصافية من كل شائبة تشبيه ومن كل شائبة تعطيل» فهي طريق 
سلامة محققة» كلها عمل بنور القرآن العظيم لا تختلجها شکوك 
ولا تتطرقها أوهام؛ لأن أول أساسها تنزيه خالق7» [السماوات 
والأرض عن مشابهة المخلوقين» فهي مبنية] على ثلاثة ثة أسس كلها 
واضح من نور القرآن العظیم» أولها: تنزيه خالق السماوات 
والأرض عن مشابهة خلقه. وثانيها: الإيمان بما مدح الله به نفسه 
ایمانا مبنیاً على أسامن ذلك التنزیه» ودل ما مه به رسولة و3 ؛ 
والثالث: العجز عن الاحاطة بالکیف والکثه؛ لآن الله یقول: 
9 يعم ما بنا E‏ عم وک شیو رو و469 [طه : الاية ۱۱۰] 
فالسلفي بتنزيهه طاهر القلب من أقذار التشبيه» وبإيمانه بالصفات 
على أساس التنزيه طاهر القلب من أقذار التعطيل» وباعترافه بعجزه 
عن إدراك اکن والاحاطة واقف عند حده» غير متكلف علم ما لم 


)١(‏ في هذا الموضع انقطع التسجيل» وما بين المعقوفين [ ] زيادة يتم بها 
الكلام. 
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يعلم» فطريقه طريق سلامة محققة» فإذا سمع السلفي قوله تعالی: 
2 آستوی عَلَ آلرش 4 [الأعراف: الاية ۵4] كما في آية الأعراف 
هذه فیقول: هذا الاستواء على العرش الذي مدح خالق السماوات 
والارض به نفسه في سبع ایات من کتابه هو صفة كمال وجلال بالغة 
من غایات الکمال والجلال ما يقضي على جمیع الوساوس ویقطع 
علائق آوهام التشبیه بینه وبين صفات المخلوقین فیمتلیء قلبه لهذه 
الصفة من الاجلال والاعظام والاکبار والتقدیس والتنزیه فتکون 
أرض قلبه طاهرة بهذا التنزیه الکریم فيؤمن بالاستواء على أساس 
هذا التنزیه والاکبار والاجلال والاعظام والتقدیس عن مشابهة 
صفات الخلق بوجه من الوجوه؛ لأن الخلق من هم الخلق؟ آلیسوا 
صنعة من صنائعه وأثرا من اثار قدرته وارادته؟ فکیف یخطر في 
ذهن العاقل أن يُشبهوه؟ فالسلفي إذا سمع مثل هذه الاية الكريمة: 
« مه شوى عل الم » وعلم أن الله مدح نفسه بهذا الاستواء الأعظم 
امتلاً قلبه من الاجلال والاعظام والاکبار والتقدیس والتنزيه لهذه 
الصفة العظيمة فأثبتها لله (جل 00 إثباتاً مبنیاً علی آساس ذلك 
التتزيه على نحو: 8 لیس كَل ی ق وهو تبیغ لصو © » 
[الشوری : الاية ۱۱] وليس الاستواء بأكثر في المخلوقين من 
السمع والبصرء بل استواء المخلوقین كسائر ذواتهم وصفاتهی 
واستواء الله وسمعه وبصره لائقان بذاته کسائر صفاته (جل وعلا) 
فالمخلوق حق» وصفاته حق. والخالق حق» وصفاته حق. إلا أن 
صفات المخلوق مناسبة لذات المخلوق» منحطة کانحطاط ذات 
المخلوق» وصفات الخالق لائقة بذات الخالق» متعاظمة کعظمة 
ذات الخالق (جل وعلا) وبين صفة هذا وهذا مثل ما بين ذات هذا 


6 العذب التمير من مجالس الشنقيطي في التفسیر 
وهذا كما هو معروف» فإذا سمع السلفي: ثم أسْسوى للم 
تَلََى هذا الاستواء بالإعظام والإجلال والتقديس والتنزيه فكان قلبه 
طاهراً من اقلا افش "قم آمن بد علی أساش ذلك ادرب مع العجز 
عن إدراك الكيفية» فهو في أول آمره منزه» وفي اني 7 مؤمن 
بالصفة» مصدق ربه على أساس التنزیه» عالم بأنه عاجز عن إدراك 
الكيفية» فمذهبه طريق سلامة محققة لا شك فيهاء ليس فيها شائبة 
تشبيه» واا تيل ولا تكلف بعلم ما لم یعلم أما الخلفي 
إذا سمع قوله: 2 ستو عَلَ الْمرّشٍ © فإنه يدخل في ثلاث بلايا 
عظام. كل بلية أكبر من أختهاء وليس من المظنون أن يتخلص منها 
يوم القيامة إن لم يعذره الله بجهله»ء أولها: أنه إذا سمع قوله: 
عل مرش أسنوى )€ [طه: الاية ه] قال: هذا الاستواء أول ما 
يتبادر منه للأذهان ‏ ظاهره المتبادر منه للأذهان ‏ أنه مشابه 
لاستواء المخلوقین» فکأنه يقول لله: هذا الوصف العظیم الکریم 
الذي رید عبت اهر قذر نجس؛ لأنه ٩‏ کلام أقذر ظاهراً 
ولا أنجس ظاهراً ولا أخبث ظاهراً لك" ظاهراً من كلام ظاهره 
تشبيه الله بخلقه. فهذا الظاهر هو أنتن ن ظاهر يوجد في الكلام 
وأقبحه وأقذره وانجسه. فكأنه يقول لله: ظاهر ما مدحت به نفسك 
المتبادر منه قذر نجس خبيث لا یلیق» وهو مشابهة الخلق. فأول 
ما يسبق في قلبه تشبيه صفة الخالق بخلقهء فيكون هذا أول بذر 
للشر في قلب هذا المسكين من حيث لا يشعر» ثم إذا استحكم في 
قلبه أن ظاهر هذا الاستواء المتبادر منه هو مشابهة الخلق اضطر إلى 
أن ينفيه من أصله. وقال: هذا الذي مدحت به نفسك لا يليق 
ظاهره!! ثم نفاه من صله. نفى صفة الاستواء من أصلها!! وهذه 
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هي البلية الثانية العظمى؛ لأن من يدعي على صفات الله التي مدح بها 
نفسه في كتابه معلماً خلقه أن يمدحوه بها من ادعى عليها أن ظاهرها 
قذرء وأنه نجس» وأنه خبيث؛ لأنه مشابهة الخلق» هذه هی البلية 
الأولى من البلايا اللازمة لمذهب الخلف . والبلية الثانية : هو أنه إذا 
استحكم هذا التشبيه في قلبه اضطر إلى أن ينفي الصفة» فيقول: هذا 
الاستواء ظاهره مشابهة المخلوقين فيلزم أن ننفيه ونصرفه عن ظاهره 
إجماعاً؛ لأنه أوهم غير اللائق» فينفي الوصف الذي مدح الله به نفسه 
في سبع ايات من کتابه» والوصف الذي مدح الله به نفسه في سبع 
آيات من كتابه من نفاه فهو أجرؤ من خاصي الأسد بأضعاف» وهو 
واقع في بلية عظمى» وجناية كبرى بلا شك . ثم إذا ادعى على الصفة 
أن ظاهرها لا يليق ثم نفاها بسبب هذه الدعوى جاء بصفة أخرى من 
كيسه الخاص» من غير اعتماد إلى كتاب» ولا إلى سنة» يظن أنها هي 
الكمالء فيقول: إذاً معنى (استوى): استولى» ثم يضرب لذلك مثلا 
ببيت الراجز المشهور : 


قد استوی بشر على العراق من غير سیف ودم مهراق 


وول لاقن استوی بشرا معنام:. قد اسو لى يشر واذا قمع 
قوله: « من ع الم ): ثم استولى على العرش. وهذه هي 
البلية ا من البلايا العظامء فالله قال: « أَسَنَوَئَ ¢ وهذا قال: 
«استولی» فصدق عليه قوله: مدل اليرت فلمو قلا عي ای قبل 
هم قارا عل ادن مو جرا من الکماء يما كاو سمو )€ [البقرة : 


الاية ۵4] ثم نقول: أيها المسكين الحَلَفي الجاهل بالله وبعظمة الله 


(۱) مضى عند تفسير الآية (۱۵۸) من سورة الأنعام. 


۳۸ العذب التّمیر من مجالس الشنقيطي في التفسير 


المحرف آيات الله: قولك: إن (استوی) بمعنی: (استولی) وبیت 
الرجز الذي جثت به ألم تخش الله في هذا؟ ألم تستح من الله 
استحياء يمنعك أن تُشَبّه استيلاء الله على عرشه الذي زعمت 
باستيلاء بشر بن مروان على العراق؟! وهل يُعلم ‏ أيها الإخوان 
تشبيه في الدنيا أشنع ولا أفظع ولا أقبح من تشبيه استيلاء خالق 
السماوات والأرض على عرشه المزعوم باستيلاء بشر بن مروان على 
العراق؟ وهل يرضى عاقل أن یشبه العراق بالعرش» وأن يشبه الله 
(جل وعلا) ببشر بن مروان باستيلائه على العراق؟ هل تعقلون في 
الدنیا تشبیهاً نخس من هذاء وآشنم من هذاء وأفظع من مذا؟! 
فنقول: أيها الحْلفي المستدل بهذا البيت ألم تعلم آنك بدعواك 
واستدلالك بالبیت على استواء بشر بن مروان على العراق آنك أنت 
آکثر الْْبّهین في الدنیا نصيباً في التشبیه حیث شيت العرش 
بالعراق» وشَبَهُتَ خالق السماوات والأرض في استبلائه على عرشه 
باستیلاء بشر بن مروان على العراق؟ ثم لتعلم أن الاستیلاء الذي 
جئت به وبدلت به لفظ القران أنه هو آشد الصفات توغلاً في 
التشبیه؛ لأنك لما قلت: ۶« أستوى عل امش © معناه: (استولى) 
صرت مشبهاً لله بكل مخلوق قهر مخلوقاً فغلبه فاستولى عليه 
والمخلوقات التي تقهر المخلوقات فتغلبها فتستولي عليها تعد 
بالملايين» فالاستيلاء أكثر الصفات توغلا فى التشبیه» فصاحبه يسَبّه 
لله بكل مخلوق قهر مخلوقاً فغلبه فاستولى عليه وهذا الاستيلاء 
تحته من التشبيه بحور لا سواحل لها تعد بالملايين والالاف» 
ولا شك أن هذا المسكين المغرور سيضطر ويقول: الاستيلاء الذي 
فسّرت به الاستواء واستشهدت له ببيت الرجز استيلاء مره عن 
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استيلاء المخلوقين. فنقول له: نناشدك بالله أنصف فى الجواب 
ولا تعميك الأهواء والتعصبات» أيهما أحق بالتنزيه الأحق بالتنزيه 
الاستواء الذي هو من كلام رب العالمين» ولفظ القرآن العظيم» نزل 
به الروح الأمين من فوق سبع سماوات على سيد الخلق يلل قراناً 
يُتلىْء الحرف منه بعشر حسنات يُقرأ به فى الصلوات» ومن أنكر أنه 
من كلام رب العالمين كفر بإجماع العلمای فهذا هو الأحق بالتنزيه 
أم الأحق بالتنزيه لفظة الاستيلاء الذي جاء به ناس من قبّل أنفسهم 
من غير اعتماد على دليل من كتاب ولا سنة ولا عقل ولا لغة 
ولا شيء؟ ولا شك أنه إن لم يكن مكابراً سيضطر إلى أن يقول: 
كلام رب العالمين أحق بالتنزيه والإجلال والتقديس من كلام جاء به 
ناس من غير اعتماد على كتاب ولا سنة» فلذا مذهب الخلف تحته 
ثلاث بلايا: 

أولها: أنهم يعون على آيات الله التي مدح بها نفسه أن 
ظاهرها خبيث قذرءفكأنهم يقولون لله: هذا الذي مدحت به نفسك» 
وأثنيت به على نفسك» وعلمت خلقك أن يمدحوك به فى كتابك 
هذا قذر نجس لا يليق» ونحن نأتيك بالكمال من عند أنفسناء 
ويأتوا بكمال من عند أنفسهم مزعوم!! هذا هوس وجنون لا يقول به 
عاقل . فالبلية الأولی: هى الادعاء على النصوص أن ظاهرها لا يليق 
بالله . 

والبلية الثالثة : هي الأمر الذي يجيئون به من عند أنفسهم الذي 
هو أعظم الأمور تشبيهاء وأوغلها في التشبيه» فبأي عقل وبأي نقل» 


۳۹۰ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


الذي زعم باستیلاء بشر بن مروان على العراق؟ فهذا آخس التشبیه 
وأشنع التشبیه» ولو كان عالماً بما یعلم به السلف الصالح لعلم أن 
الاستواء الذي مدح الله به نفسه أنه بالغ من غایات الکمال والجلال 
مايقطع علائق الوساوس وأوهام المشابهة بينه وبين صفات 
المخلوقين» فيثبته لله كما أثبته على نفسه إثباتاً منزهاً عن مشابهة 
صفات المخلوقين» تيليا تک معلدا برها من تاو المخلرقين 
على نحو: ‏ لیس که تی وهو آلتییع الیل [الشورى : 
الاية ۰۲۱۱ 

وهنا شبه نتعرض لها وربما خطر في ذهن الإنسان أن يقول: 
ذكرتم لنا أن كل وصف آثبته الله لنفسه يجب أن نعتقد أن ذلك 
الوصف بالغ من غايات الكمال والجلال والتقديس والتنزیه والإعظام 
والإجلال والإكبار ما يقطع الوساوس وعلائق أوهام المشابهة بينه 
وبين صفات المخلوقين» ومن ذلك صفة الاستواء» وصفة الوجه» 
وصفة اليد» ونحو ذلك مما ثبت مما مدح الله به نفسه في كتابه 
أو مدحه بها رسوله ب . فان قالوا: نحن لا نعلم كيفية استواء منزهة 
عن كيفية استواء المخلوقين» فلم تدرك عقولنا إلا هذا الاستواء الذي 
هو انتصاب مشابه لصفات المخلوقين فبینوا لنا كيفية استواء منزهة 

فالجواب على هذه الشبهة من وجهين: 

أحدهما: أن نقول أولاً: هل عرفتم أيها المتنطعون ‏ كيفية 
الذات الكريمة المقدسة المتصفة بهذا الاستواء؟ فلا بد أن يقولوا: 
لاء فنقول: اا ف الصا ااا 
الذات؛ لأن كل صفة هي بحسب موصوفاتهاء والصفات تتباين 
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باختلاف موصوفاتها» ونضرب لذلك مثلاً - وله المثل الأعلی - ألا 
ترون أيها الاخوان - أن لفظة (رأس) راء» وهمزة» وسين (رأس) 
إذا أضفته إلى الإنسان فقلت: «رأس الإنسان» وأضفته إلى الجبل 
فقلت: «رأس الجبل» وأضفته إلى الوادي فقلت: «رأس الوادي» 
وأضفته إلى المال فقلت: «رأس المال» ألم تكن هذه الحقائق متباينة 
مختلفة اختلافاً تاماً ليست بمتشابهة البتة مع أن لفظة (الرأس) واحدة 
وانما تباينت حقائق هذه الكلمة بحسب اختلاف إضافاتهاء وهذا 
باختلاف الإضافات إلى مخلوقات حقيرة» فمابالكم_أيها 
الإخوان ‏ بما أضيف إلى الخالق وما أضيف إلى خلقه الذي هو 
صنعة من صنائعه؟ فالفرق بين هذا وهذا كالفرق بين ذات الخالق 
وذات المخلوق. 

شبهة أخرئ: إذا قال معطل متنطع: القرآن نزل بلسان 
عربي مبين» والعرب لا تعرف في لغتها للاستواء إلا هذا المشاهد 
في المخلوقين» فيكون إثباته تشبيها بحسب ما دل عليه الوضع 
العربي الذي نزل به القران. 

فالجواب من وجهين أيضاً: فنقول: العرب الذين نزل القرآن 
بلغتهم يعرفون كل المعرفة من وضع لغتهم ومعانيها أن بين الخالق 
والمخلوق. والرازق والمرزوق والمحيي والمُحیا. والممييت 
والممات» یعلمون أن بینهما فوارق عظيمة هائلة لا یقاذر قدرها 
مستلزمة کل الالتزام لتباين صفاتهم وأن تکون صفات هذا متعالية 
متعاظمة إلى اللياقة بذاته» وأن تکون صفات هذا منحطة منخفضة 
متواضعة إلى قدر ذاته. فانحطاط صفة المخلوق عن صفة الخالق 
کانحطاط ذات المخلوق عن عظمة ذات الخالق (جل وعلا) فهذا 


۳۲ العذب التّمیر من مجالس الشنقيطي في التفسير 


یعرفه أهل اللسان من لغتهم؛ ولذا لم يكن الأعراب البدو یلتبس 
علیهم هذا. فیعلمون أن الفوارق التي بين الخالق وخلقه» والرازق 
ومن رزقه» والممیت ومن یمیته» والمحيي ومن یحییه» یعلمون أن 
ما فرارق یه هافه یادها قاين الصفانت وان ميات هذا 
لا تشبه صفات هذا وأن صفات هذا کذاته لائقة بذاته» وأن صفات 
هذا لائقة بذاته» وبين صفات هذا وصفات هذا من الاختلاف كما بين 
ذات هذا وذات هذا. 


الجواب الثاني: أن نقول: القرآن نزل بلسان عربي مبين» وقد 
آقررتم بأن الله سمیع بصيرء والعرب لا تعرف في لختها معن للسمع 
والبصر لا یدرکون معنىّ للسمع والبصر الا هذا المشاهد بالجارحة 
في الحیوانات» هل یعلمون كيفية له غير هذا؟ لاء آبدا. فان قالوا: 
لا نعلم للسمع والبصر كيفية إلا المشاهد في الحیوانات؛ لکنا نعلم 
أن سمع الله وبصره مُتَرّهان عن مشابهة آسماع الخلق وأبصارهم لتنزیه 
ذاته عن دواتهم وصفاته عن صفاتهم. قلنا: وکذلك نقول في 
الاستواء وساثر جمیع الصفات . 

فعليناً معاً أن نعلم أن الطریق الوحید الاسلم الذي كان عليه 
السلف الصالح أوله أن نره خالقنا (جل وعلا) عن مشابهة الخلق» 
ونعلم أن الخلق صنعة من صنعائه» ثم لا ننكر وصفاً أثنى الله به على 
نفسه ولا نجحد مدحاً مدح الله به نفسه في كتابه وعلّم خلقه أن 
يمدحوه» ولا نكذب رسولنا ی وننفي مدحاً مدح به ربه» فالله أعلم 
بنفسه منا « ءاسم َعْلَم آر َد [البقرة: الاية ۱6۰] ولا يصف الله بعد 
الله أعلم بالله من رسول الله يك فعلينا أن نعتقد آولاً التنزیه وأن 
الخلق صَنْعَة» والصَّنْعَة لا تشبه صانعها. . ثم نؤمن بما ثبت عن الله 
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وما ثبت عن رسول الله إيماناً مبنياً على آساس ذلك التنزیه على نحو: 
١‏ لس كيو شی وم ألمي ار( [الشورى: الآية ۱۱] 
فتكون بتنزيهنا طاهرة قلوبنا من أقذار التشبيه» وبإيماننا بالصفات 
على أساس التنزيه طاهرة قلوبنا من أقذار التعطيل» فتلقی الله 
سالمين غير مشبهين ولا معطلين. وأما هذا المذهب الخلفى أول 
ما يبدأ به الادعاء على آيات الله أن ظاهرها قذرء وأنه نجس» ثم 
بعد ذلك نفيهاء ثم الإتيان بشيء آخر من تلقاء أنفسهم لم يرد به 
کتاب ولا سنة. وکل هذه بلية عظمی من ثلاث بلایا لا يمن ¿ أن یقع 
صاحبها في مَهَُاة؛ لأن الادعاء على الله أن ما مدح به نفسه ظاهره 
خبیث لا يليق» هذه جناية کبری» ونفي ما مدح الله به نفسه جناية 
ا واتیان الانسان بوصف من تلقاء نفسه لیثبته لله لم يثبته الله 
لنفسه کالاستیلا. الذي لم يثبته الرسول ولم يثبته الله هو الجناية 
الثالثة . ولو هداه الله إلى ما هدی إليه السلف الصالح [لاثبت 
آثبته الله لنفسه على ما یلیق بجلال الله وعظمته؛ ”25 لأن الوصف 
عندما يُسند إلى الله يعلم المؤمن أنه بالغ من غايات الكمال 
والجلال والعلو والشرف والرفعة واللياقة بالله ما يقضي على جميع 
الوساوش وأوهام علائق المشابهة بينه وبين صفات 0 
فيؤمن بالوصف على أساس التنزيه على نحو  :‏ لس تلو تی 
وهو أَلسَمِيعٌ الد 9 )€ لكان سالماً من بلية التشبيهء ل 
التعطيل . 

ومن المعلوم أن علماء الكلام الذين خاضوا في هذه الأمورء 


)۱( في هذا الموضع انقطع التسجيل» وما بين المعقوفين [ ] زيادة يتم بها 
الکلام . 


۳٤‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ونفوا بعض الصفات بأقيسة منطقية استنتجوا نفي بعض الملزومات 
من نفي اللوازم - في زعمهم - - أن ذلك غلط منهم (. ۳ زعموا 
أن هنالك صفة نفسية» وصفة 2 سلبية » وصفة معنی » وصفة معنوية» 
وصفة فعل» وم جامعة. ومثلوا لكل من هذاء وسنذكر لكم 
نموذجاً في أن كلا من الصفات التي ذکروها جاء في القرآن العظیم 
وصف الخالق بهاء وجاء فيه وصف المخلوق بها وعلینا أن نعتقد أن 
وصف الله حق» وأن وصف المخلوق حق» ولکن وصف الله لائق 
بالله» منزه عن مشابهة صفة المخلوق. ووصف المخلوق لائق 
بالمخلوق ولا یلیق بالله (جل وعلا) وبين وصف الخالق والمخلوق 
من المنافاة كما بين ذات الخالق والمخلوق» فبعضهم لا پقر من 
صفات المعاني الثابتة الا بسبع» وهي القدرة» والارادة» والعلم 
والحياة» والسمع» > والبصر» والكلام» وينفي غير هذه السبع من 
المعاني الثابتة في كتاب الله بدعوئ أن ظاهرها خبيث لا يليق 
ويؤولونها بأمور آخر كما ذكرناء ويثبتون هذه السبع المعاني» 
والمعتزلة ينفون هذه المعانی السبعة ويثبتون أحكامها فيقولون: هو 
قادر بذاته لا بقدرة قامت بالذات» سميع بذاته لا بسمع قائم بالذات. 
ومذهبهم يعلم كل عاقل أنه مذهب متناقض باطل لا يشك فيه أدنى 
عاقل . 


فنقول : القدرة التي ذکروها من صفات المعاني آثبتها الله لنفسه 


في غير آية من کتابه فقال : ۷ رگ > له تن E‏ [البقرة : 
1 


الاية ۱۰۹] وأثبتها لبعض المخلوقین فقال : 1 زیت ابو من قبل 


)۱( في هذا الموضع انقطع التسجيل » والکلام مع ذلك منتظم . 
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آن دا کم 4 [المائدة: الاية ] فیعلمون أن قدرة الله حق» وأن 
للمخلوق قدرة وأنه لا مناسبة بين قدرة الخالق وقدرة المخلوق» 
فقدرة المخلوق مناسبة لحاله» وقدرة الخالق لائقة به (جل وعلا) 
وبين القدرة والقدرة من المنافاة کمشل ما بين الذات والذات. 
وکذلك الارادة وصف الله نفسه بانه يريد قال: ‏ ممل ل برد » 
[البروج: الاية ۰۲۱٩‏ بريد اه یکم اشر ولا وید بصم لتر 4 
ا الأية ۱۸۵] 9« ما ا 2۳ 
يكوت لإ 4 [یس: الاية ۸۲] ووصف بعض خلقه بالإرادة 
فقال : «بريدُوت أن درا کم أله که [التوبة: الآية ۳۲] ی 
ییاد اک [الصف : الاية ۸] نیرید إلا فا 4 [الاحزاب : 
الآية ۱۳] ونحن نعلم أن لله إرادة حقه لائقة بکماله وجلاله 
وللمخلوق إرادة مُنْسَفِلّة إلى قدر المخلوق واللياقة بذات المخلوق» 
وبين الإرادة والإرادة کمشل ما بين الذات والذات من المنافاة. 
وكذلك وصف نفسه بالحياة قال: 8 آله ل هل هو الع لو 4 
[البقرة: الاية ]٠٠١‏ « وَل عل الي رى لا يموت € [الفرقان: 
الآية 9۸] ووصف بعض خلقه بالحياة فقال: 9 يرج لح منم 
نج ات من الي » [الروم: الأية ۱4] #وجعلتا ی المآ کل سء 
حي € [الأنبياء: الاية ۳۰] وسم یه يوم و رم يموت وم مك 
حا 49 [مریم: الاية ]٠١‏ فیجزم بأن لله حياة حقيقية تليق بکماله 
وجلاله» وللمخلوق حياة مناسبة لحاله» وبين حياة المخلوق وحياة 
الخالق من المنافاة کمثل ما بين ذات الخالق والمخلوق. ووصف الله 
نفسه بالسمع والبصر قال: ت اله سيم بصي > [لقمان : 
الاية ۲۸] إل أله يع بير ل € [الحج: الآية ]1١‏ 9 لش 


۳4 س 


EET 0 0‏ 
ا بيد اة تيع به حا 40 1 [الإنسان : الاية ۲] ا 
e‏ ا 0 
وبين سمع الخالق وبصره وسمع المخلوق وبصره من 
المتافاء كل نا مو ذات التالق والخلرق. ووصضنفت نفسه 
E)‏ 

وبين کلام الخالق والمخلوق من المنافاة كمثل ما بين ذات 
الخالق والمخلوق. هذه صفات المعاني السبع . 

وكذلك المعنويات التي هي كونه قادر مريداٌ حي متكلماًٌ 
سميعاًء بصيراًء إنما يثبتونها صفات على ما يسمونه (الحال) وهم 
يزعمون أن الحال المعنوية أمر ثبوتي غير موجود ولا معدوم!! وهو 
من خيالات المتكلمين التي لا أساس لها؛ لأن عامة العقلاء يعلمون 
أنه لا واسطة بين النقيضين» وأن كل ما ليس بموجود فهو معدوم 
وما ليس بمعدوم فهو موجود» وهذا مما لا يشك فيه عاقل. وزعمهم 
أن الحال واسطة ثبوتیت» لاهى معدومة على الحقيقة» ولا هی 
موجودة على الحقيقة من الخيالات الوهمية التي لا أساس لهاء بل 
كونه قادرا مريدٌ حي متکلماً تفا بصيراً هو معن كيفية 
الاتصاف بالقدرة والارادق والعلم. 
)۱( في هذا الموضع انقطع التسجیل» وقد ذهب بسیبه کلام طویل تجد نظائره في 


مواضع متعددة من هذا التفسیر» ومن ذلك ما ذکره عند تفسیر الآية (۱۵۸) من 
سورة الأنعام» وکذا ما ذکره في محاضرته في الاسماء والصفات . 
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والصفات التي یسمونها (سلبية)» معناها عندهم: هي الصفة 
التي لم تدل على معنی وجودي بالوضع. فالصفة عندهم (ما أن تدل 
على معنی وجودي بدلالة المطابقة فهذه صفة معنی کالقدرة؛ لأنها 
صفة تدل على معنی» وهي المعنی القائم بالذات التي یتأتی به 
إيجاد الممکنات و|عدامها على وفق الارادة. آما إذا كانت الصفة 
لا تدل بدلالة المطابقة على معنی وجودي وانما تدل على عدم 
محض وهو عدم ما لا یلیق بالله عن الله هذه التي یسمونها السلبية 
وهم يقسمونها إلى خمس صفات: القدّمء والبقای والمخالفة 
للخلق» والوحدانية» والغنى المطلق الذي يسمونه (القيام بالنفس) 
وهو الاستغناء عندهم عن المحل والمخصصء كما هو معروف في 
فن الكلام. فنقول: إن القدّم والبقاء الذين وصف بهما المتكلمون 
الله زاعمين أن الله وصف بهما نفسه في قوله: هر الأول لخر 4 
[الحديد: الاية ۳] جاء وصف المخلوق بهماء قال الله في وصف 
المخلوق بالقدم: «حَقٌّ اد لو لب © © [یس: الاية ۳۹] 
تک نی کیک التکیير ©) 4 [یوسف: الآية 40] « اسر 
وءاباژکم لو © 4 [الشعراء: الآية ]۷١‏ وقال في وصف 
الحادث بالبقاء : «وجَعلَ درك هر الاين 49 [الصافات : الاية ۷۷] 
ما عندك یمد وما عند أله باق € [النحل: الآية 45] فلو قدرنا أن 
القدّم يجوز إطلاقه لله كما ذهب عليه جماعة من العلماء» ویدل عليه 
حديث أبي داود: «أعوذ بالله العظيم» وبسلطانه القديم من الشيطان 
الرجیم»۳" لأن القدّم يُطلق في اللغة: على ما له زمن كثير وان كان 
مسبوقاً بعدم» وهو في اصطلاح المتكلمين لا يُطلق إلا على سلب 


(۱) سيأتي تخريجه عند تفسير الاية (49) من هذه السورة. 


۳۹۸ العذب التّمبر من مجالس الشنقيطي في التفسير 


العدم السابق. والقدم عند المتکلمین آخص من الازل؛ لأن القدّم 
والأزد کلاهما في اصطلاح أهل الکلام عبارة عن ما لا آول له 
ولا افتتاح له» لکن القدم عبارة عن ما لا افتتاح له بشرط أن یکون 
وجودياء والازل عبارة عن ما لا افتتاح له ولا آول له» سواء كان 
وجودياً أو عدمياً. فمثال ما اجتمع فيه الأزلي والقدیم في اصطلاح 
المتكلمين: ذات الله وصفاته؛ لأنها لا أول لوجودها وهي موجودة. 
ومثال ما هو أزلي وليس بقديم: إعدامنا سوى الله فإنها أزلية فإنا قبل 
أن نوجد كنا معدومين» وعدمنا الأول لا أولية له ولا افتتاح له» فهو 
أزلي ولا يُسمئ قديماً؛ لأنه غير موجودء كذلك الأولية والآخريّة 
المنصوصتان في الایة: لهو الأول خر [الحديد: الآية ۳] جاء 
0 0 بهما أيضاًء قال في وصف المخلوق بهما: «ألْرٌ 
رت © ثم يم گفیت )4 [المرسلات: الآيتان 15 
و وا ا ا a‏ 
وللمخلوق أولية واخرية لائقتان بحاله. وبين الصفة والصفة من 
المنافاة كما بين الذات والذات. 


كذلك صفات الأفعال فالله (جل وعلا) وصف بها نفسه. 
ووصف بها خلقه» فوصف نفسه بصفة الفعلٍ التي هي الق وأنه 
يرزق الناس» قال: ###ومَا ین دا في لاض لذ عل أيه رفها؟» [هود: 
الاية 5] 8 إن أله هو رنه [الذاريات: الاية ۵۸] فهذه صفة فعل» 
ووصف بعض خلقه بها فقال: وَل اور رن 4 [البقرة: 
الایة ۲۳۳] 8 وَإِدَاحَضْرَ تن ار شرق ویک وَالْمسنحكين فاززفوهم 
يَنْهُ» [النساء : الاية ۸] فرژق الله لائق بكماله وجلالهء 8 24 
المخلوقين لبعض لائق بحالهم» وبين الصفة والصفة من المنافاة كما 
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بیس الذات والذات. كذلك وصف نفسه بالفعل الذي هو 
العملء فال : لولم الم یمامت ات6 [يس : الآية ۷۱] 
ووصف بعض خلقه بالعمل فقال: « جر ما کثوا لوب فل 
[السجدهة: الاية ۱۷] وبين العمل والعمل من المنافاة كمابين 
الذات والذات. ووصف نفسه بأنه يُعلّم خلقه قال: «اَلَحتْ عم 
لْصّرْءَانَ 3© لی لون 42 [الرحمن: الایات ١‏ ۳] ووصف 
بعض خلقه بالتعليم قال: «وَررْكَكيمْ ولمم الكتب 
وَالْحِكْمَةَ 4 [آل عمران : الآية 1514] وجمع المثالين في قوله: 
طا عون اعام أ [المائدة: الآية 4] فالتعليم والتعليم بینهما من 
المنافاة كمثل ما بين الذات والذات. ووصف نفسه بأنه يُنَبّىء» 
ووصف بعض خلقه بالفعل الذي هو التَنبئةء وجمع المثالين في 
قوله: قلا اھا يي الت من باك هذا قال ان میحر © 4 
[التحريم : الآية ۳].ووصف نفسه بأنه يؤتي» ووصف بعض خلقه بأنه 
يُؤتي» فالفعل الذي هو الإيتاء أسنده لنفسه مرة ولخلقه مرة» قال عن 
نفسه: بوني یمه س 455 [البقرة: الآية 54؟] ملك الي 
وق الک من اه تن الماک مسن ا 4 [آل عمران: الآية 5؟] 
« ألم کر رل الى حي | ریسم فى دوه آن َاتَنهُ آله الک 4 [البقرة: 
الاية ۲۵۸] إلى غير ذلك. ووصف بعض المخلوقین بالایتاء قال: 
« وََائَيَثُمْ رده قتطارا» [النساء : الاية ]٠١‏ « وائ ايى اتکی 
[النساء : الاية ۲] ولیس الایتاء كالإيتاء» فالفرق بینهما کالفرق بين 
الذات والذات. 


وكذلك الصفات الجامعة كالكبّرء والعلوء والمظم 
والجبروت. والملك, والتکبر» كلها وصف به نفسه في کتابه» 


۳۷۰ العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ووصف به بعض خلقه» قال في وصف نفسه بالعلو والعظم والكبّر: 
« ولا یود حفطهبا وَهْوَ امن الْميليم © 4 [البقرة : الاية ۲۵۵] وفی 
الكبّر : « ود آله کارت علا كرد 4€ [الساء: الاية ۳4] « عرز 


التي رالد الحكبير تال 4 [الرعد : الاية ]٩‏ ووصف بعض 
خلقه بالعظم فقال: « فک كل فرق کالطوم لمیر )4 [الشعراء: 
الاية ۳] « کر وله ولا يا 40 [الاسراء: الاية ]٤١‏ ووصف 
بعض خلقه بالكبّر قال: « ون کاتث لكي ٍلا عل لب حدى ام 
[البقرة: الاية ۱4۳] لن له َا خِظنًا گرا © € [الاسراء: 
الآية ۳۱] « لهم مه وج كير © 4 [تبارك: الآية ۱۲] إلى غير 
ذلك. ووصف بعض خلقه بالعلو فقال: « وفع مک علا (©) ه 
[مريم: الاية 01] # وج کم لسن صنة عَلِنَا € © [مريم: 
الاية ۵۰] فليس العظم كالعظمء ولا العلو کالعلو ولا الكبّر كالكبّر. 
ووصف نفسه بالملك فقال: یاف أَلتَمَوتٍ وما فى آلأرض تيك 
دوس [الجمعة: الاية ]١‏ وقال جل وعلا: عند مليك مر 49 
[القمر: الاية 55] ووصف بعض المخلوقین بالملك في قوله 
جل وعلا: ون وم مَِكُ ید کل سفق عَصَبًا 49 [الکهف: 
الاية ۷۹] ا وَمَالَ امک إن ارک سب برت سان [یوسف : الاية ]٤١‏ 
فليس المّلك کالمُلك»-فملکه (جل وعلا) لائق بذاته» وملك 
المخلوقین لائق بحالهم وبين جمیع هذه الصفات من التنافي کمثل 
ما بين الذات والذات. ووصف نفسه بأنه جبّار متکب قال: هو 
اک ایی لآ ره لاه الماك آلندوش السکنم لمرن المهییرت الْمَرِيدُ 
الْعَتَاد الت [الحشر : الآية ۲۳] وصف نفسه بأنه جبار متكير 
ووصف بعض الخلق بذلك قال: « كلك یلع اه عل ڪل کلب 
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مكبر جیار 42 [غافر : الآية ه] « ولد فش بغر جارد )4 
[الشعراء: الاية ۱۳۰] « لس ف جَهکَم موی کیت رکه [الزمر : 
الاية 7۰] فليس التکبر کالتکبر» ولا الجبر کالجبر» فبین الصفات 
والصفات من المنافاة كما بين الذات والذات. ووصف نفسه بأنه 
رژوف رحیم قال: « إت ریک روف كيم 6 [النحل : الاية ۷] 
ووصف بعض الخلق بذلك کقوله في نبینا ی : # ریش کم 
مورک رءوث يِه € [التوبة: الاية ۱۲۸] ووصف نفسه 
بالحلم فقال: « للم ذکلا سوم ولد آله میم 
لیم 9 » [الحج: الاية 04] ووصف بعض خلقه بالحلم فقال: 
« اجب لاه یم لا 4 [التوبة: الاية ۲۱۱6 « مَبِضَّْيَهُ کم 


ليم لژ € [الصافات: الاية ۱۰۱] ووصف نفسه بالعزة فقال: 


2 مم 


إن َه عد عي ل6 4 [البقرة: الآية ۲۲۰] ووصف بعض خلقه 
بالعزة « ال آترآث الْعَزيز » [يوسف: الآية ]5١‏ « وَعَزَّف في 
الطاب ی € [ص: الآية ۲۳] فليست العزة کالعزة ولا الحلم 
کالحلم» ولا شيء من صفات الله كشيء من صفات المخلوقين» 
فسائر صفات الله حق» وسائر صفات المخلوقين حق. ولو تتبعنا مثل 
هذا لَجِيْنًا منه بمئات الآلاف ولكن هذه الأمثلة كافية» والمقصود 
عندنا آن یملم اخواننا المومنون آن ال حق» ران صفاته سق + وآن 
المخلوقین حق. وأن صفاتهم حق. وأن صفات الله بسائرها الثابتة في 
الکتاب والستة منزهة عن صفات المخلوفین کتنزیه ذاته عن ذواتهم» 
فصفات المخلوقین لائقة بذواتهم» وصفات الخالق لائقة بذاته» وبين 
الصفة والصفة من المنافاة کمثل ما بين الذات والذات هذا الواجب 
على کل مسلم أن یعتقده. 


۳۷۲ العذب التّمبر من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وبهذا التقریر الذي قررنا تعلمون أن قولهم: «مذهب السلف 
أسلم» أنه مع ذلك أحكم واعلم؛ لأنه طريق سلامة محققة» ليس فيه 
شائبة تشبیه» ولیس فيه شائبة تعطيل» ولا جحود بايات الله؛ كله 
طرق سلامة محققة في ضوء القرآن» وحيث حاد عنه الانسان دخل 
في بلاياء ونحن نقول لكم هذا ونقرر لكم مذهب السلف على 
ضوء القرآن العظيم مع أنّا ما درسنا دراسة شديدة مثل علوم الكلام 
والمنطق» وما تنفي به كل طائفة بعضاً من صفات الله» ونحن 
مطلعون على جميع الأدلة وعلى تركيبها التي تفي بها بعض 
الصفات. عارفون كيف جاء البطلان» ومن الوجه الذي جاء 
البطلان» واسم الدليل الذي ترد به» ولكن ذلك لا يليق في هذا 
المجلس الحافل ؛ لأنه لا يعرفه إلا خواص الناس» فبعد النظر العام 
الطويل في علم الكلام وما يستدل به طوائف المتكلمين وما ترد به 
كل طائفة على الاخری» والأقيسة المنطقية التي رتبوها ونفوا بها 
بعض الصفات» ومعرفتنا من الوحي ومن نفس الكلام والبحوث 
والمناظرات كيف یبطل ذلك الدلیل» ومن أين جاء الخطأء وتحققنا 
من هذا كله» بعد ذلك كله تحققنا كل التحقق أن السلامة كل 
السلامة» والخير كل الخير في اتباع نور هذا القرآن العظيمء 
والاهتداء بهدي هذا النبي الكريم» فما أثبته الله لنفسه نثبته مع 
غايات التئزیه وما نفاه عن نفسه ننفيه مع غايات التنزيه» وما أثبته 
سيد الخلق 5 لربه نثبته مع كمال التنزیه وما نفاه ننفيه مع كمال 
التنزیه» وما سكت عنه الوحي لم يتعرض له بالكلية فان الله لم 
يكلفنا من صفاته إلا بما علمنا عن طريق كتابه أو سنة رسوله يا . 
وفي الختام نسأل الله جميعاً أن يوفقنا واخواننا المسلمين لما يرضيه» 
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ونوصي آنفسنا واخواننا بتقوی الّه» وأن لا یشبهوا الله بصفات خلقه» 
وآن لا یجحدوا وینفوا ما آثبته الله لنفسه ومدح به نفسه. وأن 
لا یکلفوا عقولهم الاحاطة بشيء عاجزة عنه. 


قال تعالی : « رک یک هلق توت ولزش في یه 
ات ام بن انيل له واشتی رقم 
مس ا تم یار له رب امین مایت( دور کہ سا 
وَحْنَيَةَ اگم مت تبرت © تلا تی داف الأ بتک شا 
اد ر ۹ ۳ مَأ إن مک الله قرب ت المخر یت ك وَهْوَ آلف 
یل 7 i‏ بت ید رتور حَهَه و كلت سکاب تالا سفتله لر 

ی مرن بو الما اترتا بو ین کل ار کرت شرع انمو مک 
2 [الأعراف : الایات 4ه tol‏ 


يقول الله جل وعلا: وت ی 

في ب َة یا 7 شتوك ت ل الْمْشٍ فی 2 بل الباز طلم 54 يا وال 0 

A 0 ار‎ ۳۳ 3r 2 م7 مر 2 1 ميد‎ <f 

وَالْقَمَرَ والنجوم مرا 3 ا ا وال ار ) له رب 
A‏ میرن ) . 


تکلمنا بالأمس على أول هذه الآية الكريمة وشرحنا مذهب 
السلف في الاستواء وما جرى مجراه من آيات الصفات وأحاديث 
الصفات » وبينا أن المعتقد المنجي في ذلك عند الله ينبني على ثلاثة 
ا  :‏ وهو أساس توحید الأسماء والصفات الأعظم هو 
تنزيه خالق السماوات والأرض (جل وعلا) عن مشابهة خلقه وكيف 
يخطر في ذهن المسلم العاقل مشابهة الخلق بخالقهم وهو صَنْعَةٌ من 
صنعه ضع یه الى نتم کل ن شىء 4 [النمل: الاية ۸۸] والصّْعَةٌ 


¢ 
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لمكن أن تق صانعها بحال» فالأساس الأعظم الأول هو تنزيه 
خالق السماوات والأرض (جل وعلا) عن أن يشبهه شيء من خلقه 
في صفاتهم أو ذواتهم أو أفعالهم. والأساس الثاني: هو تصديق 
الله » وعدم تكذيبه» وعدم جحود ما ملح به نفسه. بل تصديق الله 
بما مدح به نفسه في كتابه معلماً خلقه أن يمدحوه به والإيمان 
بذلك إيماناً مبنياً على أساس التنزيه كما علمنا الله ذلك في قوله: 
« لس کین کت وهو بیع لیر ) [الشورى: الاية ۱۱] 
فبین لنا أنه يجب علينا أن ننزهه آولا عن ممائلة الخلق بقوله: 
« ل ای ف 42 وان شوم ينا وفك ما لته ان ما 
على أساس ذلك التنزيه حيث قال: # وهو اسيع صد 4090 
بعد 8 شس کت مى 4. والأساس الثالث: هو أن نعلم أن 
إحاطة العلم البشري منفية عن الله نفياً قرانياً باتاً في قوله: 
© يعلد ما بن أيْد یوم وما مرا یطوت يوه علما لإا فإذا مات العبد 
على هذه العقيدة ة الصحيحة جاء آمنا وم القيامة من توبيخ يلحقه من 
واحد من هذه الأأسس الثلاثة ثة» فلا تأتيه بلية من قبّل تنزيهه لربه عن 
مشابهة خلقه» ولا تأتيه بلية من تصديقه ربه فيما مدح به نفسه 
أو تصديقه رسوله فيما أثنى به على ربه تصديقاً مبنياً على أساس 
ذلك التنزيه كنحو: ل لس سوه تی ومو تمي الد 400 . 
ولا تأتيه بلية من كونه مقرا بأن علمه لا يحيط بالله؛ لأن الله يقول: 
«ولا حيطوت بهء علما © [طه: الاية ]٠١١‏ وقد شرحنا بالأمس 
تقسيم المتكلمين للصفات» وبينا ما جاء في القران من وصف 
الخالق ووصف المخلوق بهاء وأن وصف الخالق حق. وأن وصف 
المخلوق حق إلا أن وصف الخالق منزه عن مشابهة وصف 
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المخلوق. لائق بالخالق» ووصف المخلوق حق إلا أنه ملائم مناسب 
للمخلوق لا يجوز في حق الخالق (جل وعلا) وضربنا لذلك آمثلة 
كثيرة وئورد هنا نقطتین : 

إحداهما: أن الله (جل وعلا) وصف نفسه بالاستواء» ووصف 


بعض المخلوقين بالاستواء» كما وصف نفسه بالسمع والبصر 
والقدرة والحياة ونحو ذلك. فالله وصف نفسه بأنه سميع بصير قال: 
3 إن لَه يع بصي 49 [لقمان: الاية ۲۸] ووصف المخلوق بالسمع 
والبصرء قال: إِدَا تا لون من تُطْمَةٍ اتشاج تیه فجاکه ییا 
بصیرا 6 [الانسان: الاية ۲] ووصف نفسه بالحياق قال: « أله 
که هو الى الوم [البقرة: الآبة ۲۵۵] « تلم ال ای لا 
يَمُوثُ» [الفرقان: الاية 0۸] ووصف بعض خلقه بالحياة قال : « نحي 


ی من میب وج ات من لحي [الروم: الاية ۱۹] «وحعَسَاین 


ت 
ت 


۰۱ 


صر سم ور م مت ۷ 2 سم مه مر وا رن ور چم 
الما كل شیوخ 4 [الانبیاء : الاية ۳۰] « وسکم عَلِيهِ يوم ولد ووم يموت 
یوم مت حا € [مریم: الاية ]٠١‏ إلى آخر ما ذکرناه بالأمس 
فالله (جل وعلا) له قدرة حقيقية وحياة وسمع وبصر » والمخلوقون 
لهم سمع وبصر وقدرة وحياة» إلا أن صفات المخلوقين مناسبة 
لذواتهم لا تليق بالله ولا تشبه صفات الله › وصفات الله من جميع ذلك 
لائقة بالله» منزهة عن مشابهة صفات المخلوقين كما أوضحنا أمثلته 
كذلك وصف نفسه بالاستواء على العرش في سبع آيات من 
كتابه» ولم يذكر صفة الاستواء في أحد تلك المواضع السبعة إلا 
مقرونة بشيء من صفات الكمال والجلال يبهر العقول ويقضي بأنه 
العظيم الأعظم الذي لا يماثله شيء في شيء من صفاته ولا في 
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ذاته» ولا أفعاله» وأن جمیع تلك الصفات بما فیها الاستواء لا يجوز 
جحد شيء منها ولا إنكاره. 

الموضع الأول من المواضع السبعة بحسب ترتیب المصحف 
الكريم: هو قوله هنا في سورة الأعراف: ۶ زک ک رَبك امه ای خَلَقَ 
لسوت والازش فى هآ م ستوک عل ای یی ی 
واقس رواجم شرح ريه ألا له ی وال بر آله رب 
سل ل 4 [الأعراف: الآية 54] فانظروا هذا من صفات 
الكمال والجلال هل يمكن أن حرف شيء منه» أو یجحد شيء منه؟ 
لاوكلا. 

والموضع الثاني: قوله 7 ني سورة يونس : 9 ری اله 
4 اون هن سکن ستو عل لالز این کف إل 

عد ادن تلکنم آله کم 7۳ ثلا دک يا اه مرخ 
کی ر شاک دون شم یی ری ار منوا تلا یکت المي 
را كفم کرت ون جيم وق یکی )خر از 
جَمَلَ لنش ياء و مر ور ودرو ماز لنم موا مدد سیون والحساب ما لق 
که رک لا ال بل ایت لموم یو لد في ایب یل وَالتبَارِ وما 
0 في لسوت والارزض ليت لور يفوت )€ [یونس: الایات 

- 5] فانظروا هذا من صفات الكمال والجلال» هل يمكن أن 

منه» أو یکذب بشيء منه؟ لا وكلا. 

الموضع الثالث: قوله تعالی في أول سورة الرعد: # ین 


نك لک ولاف داح و اکر لتايس لا توت €2 


رر 2 


کب روا سی عل امش وسر امس ولمم 
ری ال شت باق يل بمب ی مک باه ريك تومو 69 


ص د 
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یت بس م ع م عي م رص ر صصص رر عكر رژ ق ر و روط 
وشو الى مد آلارص وَجَمَل فیہا زیی وأتبكرا ومن کل مربب جل ها زوجین ین 
یی ال بان کلف یکی لکوت( وف الازض وله جات 
وجت ین آغتب وززع وتخیل صنران وغیرصنوان 6 وفي القراءة 


م مرو كز دده ” خا 


e‏ رول ا ا ع کر یو کے و ا 
الاخری": وزع وتیل صنوان وَغَيْرٌ صنوان » . #تسقى بماو ولو4 


وفى القراءة الأخرئ””" : 8 يسفن بماوويد) . وف بعصا عل بعض 
e‏ ره 3 دس 2 -. 
في الأكل» وفي القراءة الاحری"۳ : « الڪ نحل اكيت قور 


يعَقَلوب € [الرعد: الاية ]٤‏ فانظروا هذا من صفات الكمال والجلال 

الموضع الرابع : قوله تعالئ في سورة طه : «طه اما لاک 

الم جا لسن عل آلمرش َستَوی لم ماف سوت وما فى الارض وما 

تما وم ت ال لک وان تمه بالق مر وَلَخْقى )اه ل 
عرص ي عمط م مع > سے وم ۳ 

إِلَهَ إلا هو له لسع لس 6 [طه: الایات ١‏ 8] فانظروا هذا من 

صفات الکمال والجلال هل یمکن أن یجحد شيء منه» أو یکذب بشيء 


منه؟ لا وکلا. 


والموضع الخامس : في سورة الفرقان في قوله تعالی : « ول 
عل الح الى لا بموث سیم موه وڪن بف دنوب عبارو خبرا ل ری خلق 


۲1 رص ل صم 


لتكت ال رتا ما نگ یار ف تو لت ای كل بو 
َب )€ [الفرقان: الايتان ۵۸ -۵۹] فانظروا هذا من صفات الکمال 
والجلال هل یمکن أن یکذب بشیء منه أو یجحد شىء منه؟ لا وکلا. 
(۱) مضی عند تفسیر الاية (44) من سورة الأنعام. 


() السابق. 
(۳) الساپق. 
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الموضع السادس: في ورد (آلم السجدة) في قوله تعالی: 
« آم بقولویک آفتره بل هو لح من ریک شیر وا نهیم تن تير ين 


تلم جتذوت () اه ازى حلق الس دوي والازش وما هسان 

2 تین عق ل مرش ما لکم من دونو من وَل ولا نیع آفلا 
د لیب يد يدير ر الاهر مض الم ال الارض ند مرخ له في یوم کان 
مدا آل مه یا عدو < 8 6 کیک عَم ألمي لهد مر 
َم زع حن لتق وج لضن ين ی رحس 

من سا من ماو م هي اش سح رع فد ب تيو بحل كج 
تدم لادی ود رک كوس )€ [السجدة: الایات 
]٩-۳‏ فانظروا هذا من صفات الکمال والجلال المذکور في جمیع 
هذه الایات مع صفة الاستواء هل یمکن أن یکفر بشيء منه» 
أو يُجحد شيءٌ منه. أو يقال: إن شيئاً منه ليس لائقاً بالله؟ لا وكلا. 


َة آي 
سوح ايام 


وا 


ر 
حسم 


سے“ 
سڪ س 


الموذ e‏ : وهو ا الحديد في قوله: هو 
ال راک رالد وباط وشو بل َء عم ل و الى ڪل 
اتوت تلف ےد ار 8 E‏ في الادض 
وما يحرج وتها وما بغز یت تيع فا خر کا ما کشم وال 
يما توت بَصِيرٌ ل لم ملك السَمنوتٍ وَلأَرَض » إلى آخر الايات 
[الحديد: ایا فاع يمك أن تكبو جم جو هنذا 
من الکمال والجلال الذي آثنی ال به علی نفسه؟ فکله کمال 
وجلال يجب تقدیسه وتنزیهه بما فيه الاستواء عن مشابهة 
صفات المخلوقين» والإيمان بجميع تلك الصفات على آساس ذلك 
العنزيه على غرار « ی نوه نك وف المي الد 4 
[الشورى: الاية ۱۱] کذلك وله المشل الأعلئْ ‏ وصف بعض خلقه 
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وي له مر 


بالاستواء فقال في بعض المخلوقين : « لتوا عل طهوردء ثم روا مه 
یک رمع [الز حرف : الاية ۲۱۳ « دا أستويت أت ومن ممع 
ى الك فقل كَلَمْدُ لو » الاية [المؤمنون: الاية ۲۸] « وأستوت عل 
لور 4 [هود: الاية 6 ] فالله (جل وعلا) كما وصف نفسه بالقدرة 
والسمع والبصر والکلام والحياة إلى غير ذلك» ووصف نفسه 
بالاستواء» کذلك وصف بعض المخلوقین بالسمع والبصر والقدرة 
والارادة والحياة والاستواء» فسمع الله وبصره وقدرته وارادته 
واستواژه وذاته جمیع ذلك مُنرّه غاية التنزيه عن مشابهة شيء من 
المخلوقین في الذوات والصفات والأفعال» وسمع المخلوقین 
وأبصارهم وحياتهم وقدرتهم وارادتهم واستواژهم کل ذلك لائق 
بحالهم وبين صفات الله من جمیع ذلك وصفات المخلوقین من جمیع 
ذلك کمثل ما بين ذات الخالق وذات المخلوق لا مناسبة البتة؛ لأن 
الخلق صَبْعَةٌ من صتائعه آبرزهم من العدم إلى الوجود بقدرته 
وإرادته» فلا يخطر في العقل السلیم أن یمکن أن يشبهوه في شيء من 
ذواتهم أو صفاتهم أو أفعالهم» وهل تشبه الصنعة صانعها؟ لا وكلا 
سبحانه وتعالی عما يقول الظالمون علوا كبيرا ‏ وهذا هو الذي 
أردنا أن نوضحه لکم - أيها الإخوان من مذهب السلف الذي 
هو طريق سلامة محققة مبني على أساس تنزیه الله عن مشابهة خلقه» 
وعلى أساس تصديق الله ورسؤلة فما مەغ الله به نفسه أو مدحه به 
رسوله تصديقاً مبنياً على أساس التنزیه. مع وقوف العقل البشري 
عند حده» وعدم إدراكه بكنهية كيفية الاتصاف. وقد بينا بالأمس أن 
هذا طريق سلامة محققة لا شك فيهاء لا تستلزم تبعة ولا محذوراً 
ولا خوفاً ولا قلقاً؛ لأنه أمر واضح في نور القران العظيم تنزيه رب 
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العالمین؛ وتصدیق رب العالمین» وتصدیق رسوله تصديقاً مبنياً 
على أساس التنزیه» والبعد عن مشابهة الخلق» ووقوف العقل عند 
حده» وعدم تعدیه لطوره. فهذا طریق سلامة محققة لا يشك فیها 
عاقل أبداًء وبینا أن ما یسمونه مذهب [الخلف]؟ یستلزم بلایا 
آوضحناها بالامس فأغنى ذلك عن إعادتها الیوم» ولا يأمن معتقدها 
أن تأتيه منها بلایا یوم القيامة قد لا یتخلص منها. فالذي نوصي به 
آنفسنا واخواننا المسلمین تقوی الله» وأن لایتهجموا على صفات 
الله بان ظاهرها غير لائق» وأنه ظاهر خبیث وأن لا یتهجموا 
بنفيهاء بل ینزهون خالقهم أولاً ثم یصدقونه فیما مدح به نفسه 
فیژمنون بما أثبت لنفسه إيماناً مبنياً على أساس ذلك التنزیه على 
نحو: اکینوہ ی ومو ليع الب لإ > ويعلمون أن 
عقولهم المسكينة المخلوقة عاجزة عن إدراك الإحاطة وكيفية الكل 
« یر ماب سوم وما مهم وا رت بو یلم( [طه: الاية ۱۱۰] 
وانما آکثرنا من تکرار هذه المسألة لشدة الحاجة إليها؛ ولأن 
كثيراً من الناس يدعي على صفات الله أن ظاهرها غير لائق» وأنه 
خبیث» ثم ينفيها ويأتي ببدلها من تلقاء نفسه وهذه آمور قد 
لا تخرج صاحبها عند الله» قد لا يتخارج منها لأنه کأنه یقول لله: 
هذا الذي مدحت به نفسك في كتابك معلماً خلقك أن يمدحوك به 
ظاهره خبيث نجس لا يليق» ثم ينفيه» ثم يأتي بتأويل آخر من تلقاء 
نفسه. هذه الطريق شائكة غير مأمونة» ولا سيما إذا وجد الناس من 
يبين لهم ما تحتها من المخاطرء ويبينوا لهم المعتقد السلفي 
الصحيح الواضح الذي لا إشكال فيه ولا لبسء ولا خطر 


(۱) في الأصل: «السلف» وهو سبق لسان. 


تفسیر سورة الأعراف /4ه ۳۸۱ 
ولا مخطور» وهذا معنی قوله: « ثم ستوی عل الم . 

ثم بين (جل وعلا) من صفات کماله وجلاله أنه استوی على 
العرش» وأنه كما أنه استوی على عرشه استواءً لائقاً بجلاله وکماله 
كما قال مع ذلك هو يدبر شؤون الدنيا ويدبر السموات والأرض ومن 
فيهنٌ . 

5 یی یلار قرأ هذا الحرف حمزة والكسائي وشعبة عن 
عاصم : تشي اللیل والنهار » بو عاو 

وقراه بقية القراء السبعة۳؟: یی یل ار ٩‏ [الاعراف : 
آية ۵4] مضارع آغشاه یغشیه. وعَشَّى بالهمزة والتضعیف 
معناهما واحد» ويأتي كل منهما في القرآن بمعنی الآخرء وتکون في 
کل منهما قراء‌تان (يُْشي) و (يُمَشّي). آما في قوله: 8 لها ما 
تن )4 [النجم: آية ۵4] فقد آجمع القراء كلهم على التضعیف. 
وقوله: « فَعمتَهم هم يروه )€ [یس: آية ]٩‏ أجمعوا كلهم 


على الهمزة وعدم التشدید . 
ومعنى « یلار العرب تقول : أغشاه الشيء يغشيه. 
اذا جعله غشاء له وساترا ومقطا له . معناه : یجعل یجعل الليل مُغشیا 


للنهار» أي: مغطياً ضوء النهار بظلامه» يذهب بضوء النهار ويغطي 
ضوءه بظلام اللیل . وهذا من غرائب صنعه وعجائب اياته . وفي 
الاية محذوف دل المغام عليه» أي : ويخشي النهار اللیل ایضاه فيأتي 
ضوء النهار ویخشی ظلام الليل فیذهبه ويحل محله. كما قال: 


مه ظ یو 


مه لمآ تلم من الَا دا هم ميم ا رامش بر ۳ 


(۱) مضی عند تفسیر الآية )۹٩(‏ من سورة الأنعام. 


YAY‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


لِمُسَكَمَرٍ لا دك تیر لعز العیر 409 [يس: الآيتان 0۳۷ ۳۸] 
فالاتیان بالليل بدل النهار والإتيان بالنهار بدل الليل من أعظم آيات 
الله جل وعلا ‏ الدالة على أنه المعبود وحده» وأنه الرب وحده 
ومع كون الليل والنهار آيتين فهما أيضاً نعمتان عظيمتان من أعظم 
نعم الله على خلقه» فهما جامعان بين كونهما آيتين وكونهما 
نعمتين» وبين أنهما آيتان بقوله: # ون َايْنيَهِ الل والتهاز > 
[فصلت: آية ۲۷] وبين أنهما نعمتان وآيتان في مواضع كثيرة من 


1 ۱ ۱ : 5 3 ۲ مب مره ره رص جح نه 
أصرحها سورة القصص حيث قال فيها: «ثل ای إن صل 9 
تسم ايل سردا لب یز من ل جد ا يڪم ييا أن 


تَْمَعُوت © فل أرَْيَشْمَ إن جم ان میم اگهار سردا إل يور 
یمق من رنه عير نهیم بل کوت ویو آقلا وروت 409 
[القصص : الایتان ۰۷۱ ۷۲] ثم بين آنهما نعمتان بعد بیان آنهما 
آیتان قال: « وین تم جل لک لور نکن فیه ) يعني 
اللیل ولغوا من فضله. € [التصص: آية ۷۳] يعني النهار. 
فجعل الليل مظلماً مناسباً للسکون والهدوء وعدم الحركة لیستریح 
الناس من كد الأعمال والتعب في النهار» ثم یجعل النهار مضيئاً 
منيراً مناسباً بت الناس في حوائجهم واکتساب معایشهم في نور 
ساطع من غير فتيلة ولا زیت ولا حاجة إلى مؤنة» بل هو ضوء 
السراج الذي خلقه الله وجعل نوره سبیلاً للأسود والأحمر 
بلا ثمن» یسعون فيه إلى معایشهم» وهذا من عظائم قدرته ومن 
عجائب مننه وانعامه جل وعلا ‏ على خلقه؛ ولذا قال: # یی 
از . 


ل ی ثيا [الاعراف: آية 06] الحثيث: أصل الحث في 


تفسير سورة الأعراف / 4ه YAY‏ 
لغة العرب: الاسراع والاستعجال"“. أي: يطلبه طلباً حثيثاً مسرعاً 
غاية الاسراع فلا یمهله دقيقة» عندما ينتهي وقت النهار فإذا الليل 
یطلبه طلبا مسرعاً فیحل محله في أسرع ما یکون» ولیس بینهما 
زاس پیت كرون تفت الها :ولا ما ف( ت 
لمصدر محذوف» أي : طلبا حثیثا» أي : مسرا آو بمعنی الحال» 
آي: حال کونه حاناء أي: مسرعاً شديد الإسراع لا يمهله 
ماه 


وال جل وعلا ‏ ذکر أن اللیل هنا يطلب النهار طلبا 
حثيثاً» والمفسرون [یقولون]*: یتبعه تبع الطالب. والعادة المقررة 
عند العلماء: أن ظاهر القران لا يجوز العدول عنه إلا لدلیل يجب 
الرجوع إليه“ . فلا مانع من أن الله جل وعلا ‏ یخلق في اللیل إدراكاً 
يكون يطلب به النهار؛ لأنه يخلق الإدراك في الجمادات والأشياء 
التي لا إدراك لها كما قال جل وعلا: # وان من کیو لس د ولکن 
لا هو تس یه 4 [الإسراء: آية 44] وكما قال جل وعلا ‏ في 
الحجارة: و من حَشْيَةَ أله 4 [البقرة: اية ۷4] فصرح 
أن الحجر وهو جماد یهبط من آعلی الجبل من خشية الله. وقد 
ثبت في صحیح البخاري في القصة المشهورة الصحيحة أن الجذع 
الذي كان بخطب عليه رسول الله ية لما تحول عنه إلى المنبر 


(۱) انظر: ابن جرير (۱۲/ ۰4۸۳ القرطبي (۰)۲۲۱/۷ الدر المصون (۰/ ۳4۲). 

(۲) انظر: القرطبي (۲۲۱/۷) البحر المحیط (۰)۳۰۹/4 الدر المصون 
(۵/ ۲۲). 

)۳( في الاصل : «یقول» . 

6 مضى عند تفسير الاية (7) من سورة البقرة. 


۳۸ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
وافتقد الجذع النبي بيه حنَّ حنين العشار» والصحابة یسمعون» 
حتی جاءه ية يسكته كما تسکت الأم ولدها۲۳. وذلك الحنین بإدراك 
خلقه الله في ذلك الجذع لا نعلمه. وقد ثبت في صحیح مسلم أن 
النبي بي قال وهو الصادق المصدوق: «إني لأعرف حجراً في مكة 
كان يسلم علي وأمثال هذا كثيرة في والسنةء 00 
ف إا ًا الماك عل اتات وال والیبال کا أن ييل ون 
متا » [الأحزاب: آية ۲ والإشفاق: الخوف. فنسب الخوف 
والاشفاق للسماوات والأرض والجبال» وهي جمادات» وصرح بأنه 
يعلم من الجمادات ما لا يعلمه خلقه حيث قال: © وان من سىء إلا يسيم 
دوه وی لا هون نیح سبحم [الإسراء : آية 44] فلا مانع عقلاً من أن 
يجعل الله للظلام المع عنه بالليل | إدراكاً يطلب به النهار لا مانع 
عقلاً من ذلك. ولا ينبغي أن يُصرف القرآن عن ظاهره المتبادر منه إلا 
بدليل يجب الرجوع إليه 
وعامة المفسرين يقولون: إن معنى # يطلبم که [الاعراف: 
اية [o4‏ أي : يسرع تابعاً له كما يفعله الطالب. مع زعمهم أن 
الليل ليس عنده |دراك يطلب به؛ لأنه ظلام» ومعروف أن اللیل 
ظلام» ولكن الله قادر على كل شيء. وهذا معنى قوله: يطَلبم 
نيما . 


مه 


وکذلك النهار يطلب الليل حثيثاًء أي: طلباً باسراع جدا. 
وبعض المفسرین یذکر هنا مسائل الأفلاك وحرکاتها» وحركة الفلك 


(۱) مضی تخریجه عند تفسیر الاية (۳۷) من سورة الائعام. 
(۲) الساپق. 


تفسير سورة الأعراف / ٤ه Ao‏ 


الاعظی وكل ذلك من علوم الهيئة التي لا ينبغي أن تدخل في 
القران. وعلوم الهيئة قد أشار القران العظيم إلى أنها ليست تحتها 
فوائد لها طائل؛ لأن أصحاب النبي بيه سألوه ‏ والملك يغدو 
وينزل» والوحي يأتي - عن هيئة القمرء قالوا له: كح دما ال 
الهلال يبدو دقيقاً ثم لم يزل یکبر حتی یستدیر بدر ؟؟ وهذا سوال 
عن هيئة القمر» والنبي ب لا يجوز في حقه تأخیر البیان عن وقت 
الحاجة فيما للأمة فيه حاجة. فلم يبين لهم شيئاً مما يزعمه 
أصحاب الهيئة؛ لأن أصحاب الهيئة يزعمون أن القمر جرم ظلماني 
لا نور أصلا ‏ فيهء الا أنه جرم صقيل» والجرم الصقيل يقبل 
سطوع النور فيه کالمراة إذا قابلها شعاع الشمس يسطع فيها. 
ويقولون: إن القمر تشرع الشمس في البعد منه حتى يتم البعد» 
فإذا تم البعد تكامل شعاع الشمس؛ لأن شعاع الشمس عندهم 
سرد من وراه الكرر الأرضي لقاب لقن بيعل يه كما يسطع 
نور الشمس ذ فى المرات فیظهر ذلك النور للناس . يقولون: إن البعد 
يتم ليلة أربع عشرةه ومد ولك حشرت نوو العمبن عن.ورام التكور 
الأرضي إلى وجه القمر الذي يلي أهل الأرض فيتم نوره تماما 
0 اي ا 

الأرض إلى وجهه الأعلى الذي يلي ما فوقه من السماء فيكون ليلة 
خمسة عشر وجهه الأعلى كليلة الهلال» يطلع قليل من النور إلى 
وجهه الأعلى ثم يزداد القرب ليلة السادس عشر فینتقل نور الشمس 
من وجهه الأعلى» حتى تكون ليلة الهلال فيتم القرب فيكون 


(۱) مضى تخريجه عند الاية (45) من سورة الأنعام. 


۳۸۹ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


جمیع نور الشمس في طرف القمر الاعلی» ولا یظهر منه إلا قلیل في 
حفاف القمر هو الهلال. والقمر هنالك مستتر مظلم لا یری منه الا 
الشيء الذي نزل إليه الضوء من آعلاه وهو ما یرونه الهلال. هکذا 
یقولون من هذه المقالات والنبي ی جاءه القران بالاعراض عن 
جميع هذه المقالات كلها وعدم الالتفات إليهاء فأجاب قولهم: 
« # یواک نك عن الیل 1 هی موقي لئاس الم 4 [البقرة: 

آية ۱۸۹] فبين المقصود منها وفائدتها الدنيوية» وترك ما لا فائدة 
فيه؛ لأن المُشْرّع كالطبيب يأتي بما فيه الفائدة ويدع ما لا فائدة 


قبه . 


ومن هنا عرف أن الهيثة لا فائدة فيهاء وما یزعمه بعض الأفدام 
الذين لا عقول لهم ولا حياء من أن المانع للنبي ی من أن يعلمهم 
الهيئة الجغرافية القمرية ويبين لهم الهيئة العلوية أن عقولهم عاجزة 
قاصرة» وأن الإفرنج وأذناب الإفرنج هم الذين كانت لهم عقول 
عر واا فهذا من الهوس والجنون؛ لأن أكمل الناس عقولا 
وأثقبهم أذهاناً أصحاب النبي يي والله يمدهم بنور الوحي الذي 
ينزل به الملك من السماء؛ ولذلك بين القرآن أن النظر فى الهيئة 
اللا لين ديه تیه ولا طا ورمن غراف القرآن أن هذا الا 
۱ الذي قفله القرآن / فتحه الافرنج بعد عشرات القرون ففتحوه عن 
كفريات وتكذيبات للوحي السماوي وخيمة ليس تحتها طائل» 
لا یستفاد منها فى أمور الدنياء وإنما تستفاد منها عقليات كافرات 
52 ۱ 
والفلاسفة من اليونانيين من أرسطاطاليس وأصحابه لما قسَّموا 
علوم الفلسفة إلى قسمة سداسیة» وقسموها إلى فلسفة رياضية» 


تفسير سورة الأعراف / ٤ه YAY‏ 
وفلسفة منطقية» وفلسفة إللهية» وفلسفة طبيعية» وفلسفة نفسية. 
وفلسفة تشريعية2 قسموها هذه القسمة السداسية. وبحثوا فى كل 
قسم منها. قسموا القسم الرياضي منها ‏ وهو الفلسفة الرياضية 


أما الهندسة والحساب: فكلاهما مبنى على مقدمات عقلية 
یقینیة. وقواعد حقيقية منطبقة لايشك فیها عاقل» فهي علوم مبنية 
على مقدمات عقلية وأساس يقيني؛ ولذلك لا یتطرقها خطأ الا من 
جهة الناظر فیها؛ ولذا لا تجد فیلسوفاً يأتي ویقول: فكرة الفیلسوف 
الفلانی فى الحساب خاطثة. أو فكرته في الهندسة خاطئة؛ لأن 
الحساب والهندسة من الفلسفة الرياضية كلاهما مركب في مقدمات 


أما النوع الثالث من الفلسفة الرياضية ‏ وهو الهيئة ‏ فقد أطبق 
أهله على أنه لم يكن مبنياً على مقدمات عقلية» ولا قواعد يقينية» 
وإنما مبناه تخمينات» وظنون أكثر ما تكون كاذبة» وربما صدقت؛ 
ولذا تجد الفيلسوف يقول: نظرة الفيلسوف الفلاني في كذا ‏ في 
الشمس» أو فى القمرء أو فى طبقات الجو» ار كذا ‏ نظرة 
خاطئةء بل الحق كذا وكذا؛ لأنها لم تبن على مقدمات يقينية؛ 
ولا قوانين عقلية» بل مبناها ظنون وتخمينات. وهذه الظنون 
والتخمینات أضلت كثيراً من الرعاع المتسمین باسم المسلمین؛ 
یکذبون نصوص القرآن ونصوص السنة نظرا إلى آقوال كفرة فجرة في 


شيء لا آساس لهم فيه» فقضية الفلسفة الهيئية من الفلسفة الرياضية 


(۱) انظر: کشف الظنون (۱۲۸۹/۲). 


۳۸۸ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


كل دلیلها ما یسمونه في المنطق: شرطية متصلة لزومية یستثنون 
فيها نقیض التالي فینتجون نقیض المُقدَّم أو عين المقدم» فینتجون 
عين التالي في زعمهم والربط بين اللازم والملزوم أعني المقدم 
والتالي قد يكون ربطاً منفكاء فيقولون: لو لم تكن الشمس تدور 
حول نفسها لكان كذا وكذاء لو لم يكن الكوكب الفلاني بمسافة 
كذا وعلى قدر كذا لكان كذا وكذاء أو لم يكن كذا وكذا. وهي 
آمور لا طائل تحتها. وعلينا جميعاً أن نلتزم هذا الأساس: كل ما 
خالف كتاب الله مخالفة صريحة فيجب علينا أن نجزم بأن من قاله 
كاذب كافر ملعون» كالذي يقول: إن الشمس ساكنة وأنها 
لا تتحرك» وينفي عنها اسم الجريان ويقول: لا تجري» فهذا كافر 
ملحد مكذب نصوص القران؛ لأن الله يقول: #وَألشَّمْسٌ ری » 
او ۸ فالذي ينفي عنها الجريان الذي أثبته الله e‏ 
مناقض لكلام الله علينا أن نکفره وتكذبه. وكذلك من يقول: إن 
القمر لا يجري؛ لان الله يقول: «وَسَخَرٌ امس اس كل ره لك 
َمل شم © [لقمان: آية ۲۹] فما ناقض القرآن مناقضة صريحة 
فيجب عليئا أن نکذبه» وما وافق القرآن أو السنة الصحيحة علینا أن 
نتقبله» وما لم يناقض القرآن ولا السنة الصحيحة مناقضة صريحة 
لا شك فيها علینا أن لا نقدم على تكذيبه وأن لا نتجرأ على أنه 
كذب خوف أن يكون حقا» وإذا كان حقاً ظن القائلون به 
المتمسكون به أن القران کذب؛ لأنه قيل لهم: إنه يخالف القرآن. 
والقرآن في نفس الأمر لا يخالف نظرية صحيحة أبداً؛ لأنه كلام الله 
الحق المقطوع بأنه حق. والحق لا يخالف حقاً آبدا» فعلينا أن 
نتثبت» وأن لا نتسرع في الشيء الذي لا يكون القرآن صريحاً في 
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نفيه» ولا ننفیه إلا بتثبت تام ویقین؛ لثلا نجني على القرآن ونشکك 
الناس في أنه حق» ونقول: ظاهر القران كذاء والذي یتبادر لنا كذاء 
وان وقع خلافه فهو من قصور فهمناء والقران بريء من کل ما لیس 
بحق. فکله حق. ولا يناقض حقا. 

ومن ذلك أن الاولین من أصحاب الهيثة کانوا یظنون أن 
الجرم الواحد یستحیل أن یکون كرة وسطحاًء ویزعمون أن كل 
جسم كروي یستحیل أن یکون سطحاء ویقولون: إن الارض كروية. 
الكروية نت فيه کافر کذاب؛ لأن الله یقول: ولل الْأرْضٍ کیک 
سحت )4 [الغاشية: اية ۲] فالأرض سطح لا شك فیه؛ لان الله 
جل وعلا ‏ صرح بأنها سطح. آما خذاقهم المتأخرون الذین 
یقولون: لا تنافي بين الكرة والسطح؛ لأن الجسم الکبیر قد یکون 
ارتفاعه الكروي مدرجا تدریجا دقیقاً دقیقاً دقيقاً حتى یکون سطحاًء 
ولا یظهر الارتفاع الكروي إلا في جمیع المجموعة العظيمة مع 
کبرها. فهذا نقول له: لا مانع من ذكرك آنها کرة؛ لأنك تقول بأنها 
سطح» وتصدق ربنا في آنها سطح. والحذاق من المسلمین الذین 
نظروا في حقيقة الأرض كلهم زعموا آنها كرة» وکذلك الذي 
یقتضیه الدلیل العقلي أن الأرض كروية» إلا آنها سطح يقينا كما 
قاله رب العالمين؛ لأن الارتفاع الكروي في الأرض مدرج 
تدريجاً دقيقاً دقيقاً بالغ من غاية الدقة ما لا ينافي السطحيةء 
وتكون الأرض معه سطحاًء ولا يظهر الارتفاع إلا في المجموعة 
الكبيرة . 

والحاصل أن كل ما ناقض صريح القرآن فهو كذب باطل يجب 


۳۹۰ العذب الْمیر من مجالس الشنقيطي في التفسير 


علینا تکذیبه وتکفیر صاحبه إن أنذر ولم يتب» وما لم یناقض القرآن 
منافضة صريحة فعلینا أن لا نعجل ولا نتجرأ ولا نقول على طول: 
هذا کذب لأنه یناقض القرآن!! بل نتثبت ولا نحکم على نظرية آنها 
تناقض القران إلا بتحقیق ويقين وکون القران صریحا في ذلك . وغیر 
ذلك نقول: الذي یظهر لنا من ظاهر القران كذاء وعذا الذي نفهمه: 
فان كان فهمنا صحیحاً فالأمر كما فهمنا» وان كان غير ذلك فالقصور 
ما ومن فهمناء وکتاب الله حق لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خا ا نظرية که 


وقوله جل وعلا: یی بل ار بطم حثيكا ولمس وَالْقَمَرَ 
ولجم مسر بامروه 4 [الاعراف: آية ۵6] قرأ هذا الحرف عامة 
القراء ما عدا ابن عامر الس وَالْفَمَرَ وألتجوم محر يأرو 4 
بنصب الأسماء الأربعة. فقوله: #السَّمْس وَالْفَمْرَ > معطوفات على 
قوله: الوت »* 9« زک ریک له الى خَلَقَ أَلسَّموتِ 4 وخلق 
الشمس والقمرء وخلق النجوم في حال كون المذكورات مسخرات 
بأمره . 


وقرأه ابن عامر وحده: #والشمسٌُ والقمرٌ والنجومٌ مسخراتٌ 
بأمره4”'' فعلى قراءة ابن عامر بالرفع: (الشمس) مبتدأء وما بعده 
معطوف علیه وخبر المبتدأ (مسخرات بأمر.6>: 

والتسخير: التذليل. فقد سخر الشمس لمنافع هذا الخلق؛ 
ولأنها اية عظمی كما قال  :‏ وَجَعلْنَا يِرَاِجًا باه [النبأ: آية ۱۳] 


() انظر: المبسوط لابن مهران ص ۲٠۹‏ . 
)۲( انظر: حجة القراءات ص .YAf‏ 
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يطلعها في كل يوم» ويسيرها بحساب معلوم طرقها وسيرها بتسخير 
رب العالمين دائبة. وكذلك سخر القمر على سيره المعتاد» وحسابه 
المعروف» نعرف بهما عدد السنين والشهور والحساب» وكذلك 
سخر النجوم ليهتدي بها خلقهء وليزين بها السمای ويطرد بها 
الشياطين. فهذه المخلوقات العظام العلوية سخرها خالق السماوات 
والأرض للاعتبار بهاء ولمنافع خلقه منها؛ لأن الله جعل في الشمس 
والقمر منافع عظيمة في الثمار والمعادن والنباتات والحيوانات وغير 
ذلك بحكمته ‏ جل وعلا ‏ وعدله. حتى إنك لترى النخلة التى فى 
الظل دائماً بين النخل لا يصيبها شعاع الشمس تراها. رديئة الحمل 
جداء كما يأتي إيضاحه في قوله: لا شرفي ولا عر عربت یکاد زا يضئ 
[النور: آبة ۳۵] وهذا معنى قوله: رس رام وا سكت 
نوی 

آلا له لفق رلک ره حرف استفتاح وتنبیه . (له) أي : لله 
- جل وعلا - وحده 6 لأنه خالق کل شيء. 

وأصل الخلق فى لغة العرب"؟: التقدیر» فكل شىء قدّرته فقد 
خلقته. فإذا رأيت الحَدّاء - صاحب النعال - آکرمکم الله یأخذ 
بسواد كفخم أو غيره لیقیس قدر ما یقطع من النعل يُسمئ ذلك 
(خلفآ) نذا قطعه یقال: (فراه) ومين ها ول زهیسر بسن 
مس 


۳ 2 اه ۰ ۳ 


(۱) مضی عند تفسیر الاية (۵6) من سورة البقرة. 
(۲) السابق. 
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يعني : مدر الامر ثم تنفذه» وبعض الناس يقدره ثم یعجز 
عن تنفیذه. وال جل وعلا - یقدر الاشیاء قبل أن يوقعها ثم 
يقريها برها طابقا لتا قر اقا وتنفيذاً لما سبق في علمه 
الأزلي. فهذا معنى (الخلق) « لَه لت كما قال: « اليلق أبارئً» 
[الحشر: آية ۲4] يعني: يخلقها ويقدرها ثم يبرؤها فيفريها 
وينجزها. 


وا دب لأن الله خالق كل شيء» وله الأمرء هو الذي وحده 
له الأمرء يأمر بما شاء بأوامره الكونية وأوامره الشرعية» فلا أمر 
كونيًا قدریّا إلا له» ولا أمر شرعيًا دينيًا إلا له. وكان سفيان بن عيينة 
(رحمه الله) وجماعة من السلف يستدلون بهذه الآية من سورة 
و ا م ل لأن الأمر في القرآن 
کقوله: « ما أ مره | 1 اراد سا ن يفو[ مول م کن » 0 1 [AY‏ 
٠‏ نما راء وا ی [النحل : آية 4۰] فالقرآن فيه 
الأوامر الكونية القدریة» وفیه الاوامر الشرعية» والله ‏ جل وعلا ‏ 
جعل الأمر وحده والخلق وحده» فتبين أن القرآن ليس داخلاً في 
جملة المخلوق. وهذا الاحتجاج معروف عند أهل السئة. 
ومناقشات القائلين بخلق القران في الاستدلال بهذه الاية كثيرة طويلة 
يضيع علينا الوقت بتتبعها من غير طائل. والحق الذي لا شك فيه أن 
القرآن غير مخلوق» وأنه كلام الله منه بدأ وإليه يعودء فكلام الله ليس 
بمخلوق. 


وإنما نشأت محنة القول بخلق القرآن في أيام المأمون 


(۱) انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (۲۱۹/۲). 
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ولم تزل مستحكمة مستفحلة أيام المأمون» وأيام المعتصم » وأيام 
الوائق با ثم أزال الله المحنة على يد المتوكل على الله جزاه الله 
خيراً. 


وقد ذكرنا مرار“ أن أول مصدر لكبح هذه الفتنة وجماحها 
في أيام الواثق قضية الشيخ الشامي» وهو عبد الاين مما الأذرمن 

في قصته المشهورة؛ لأن العلماء عُذبوا في القول بخلق القرآن» 
وامتحنوا غاية الامتحان. ۱ 
الاعراف هذه. فیقولون: الله جعل الخلق على حدّة والامر على 
حدَة» والأمر في القران؛ لأن آمره بکلامه فکلامه غير داخل في 
خلقه. وهم صادقون» ومناقشات الذین یجادلونهم معروفة. وکان 
حامل راية تلك المحنة: آحمد بن آبي دواد الايادي جازاه اه بما هو 
أهله . وقد قتل فیها كثير من العلماء؛ وامتحن خلق من العلماع 
وداهن كثير منهم» وضرب أيام المعتصم بالله في محنة القول بالقرآن 
سيد المسلمين في زمانه: الإمام آبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل 
تغمده الله برحمته ‏ وجزاه عن الاسلام والمسلمين خيرا ‏ ضرب 
أيام الوائق» لم يزل يُضرب حتى برفع من محل الضرب لا يدري ليلا 
من نهار. غائب العقل من شدة الضرب المبرح الأليم!! وإذا أفاق 
يقولون له: قل القران مخلوق. يقول: لا وال القران كلام الله غير 
مخلوق» صفة الله منه بدأ وإليه یمود» لا أقول مخلوق. وذكروا أن 
ذلك الشيخ الشامي هو أول من يسر الله على يديه خمود القول بمحنة 
القرآن» وأن الواثق بالله لم يمتحن بعده أحداً. وقد ذكر الخطيب في 


(۱) مضى عند تفسير الاية )١44(‏ من سورة الأنعام. 
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تاريخ بغداد وغیره روایته» وذکر ابن كثير في تاریخه أن السند الذي 
ذکرها به الخطیب فيه من لا یعرف" . إلا أن القصة مشهورة 
معروفة» لم يزل العلماء یستدلون بها قديماً وحديئاًء والاستدلال بها 
صحيح لا شك فيهء ودليلها الصحيح الذي استدل به هو المعروف 
في الأصول ب (السّبْر والتقسيم) وفي علوم الجدل ب (التقسيم 
والتردید) وفي علوم المنطق ب (الشرطي المنفصل) وحاصله أن 
القصة التي ذكرها الخطيب في تاريخ بغداد ذكرها من طريق محمد بن 
الواثقء قال: كان أبي إذا أراد أن يقتل أحداً أحضرني» وجيء بشيخ 
من الشام مكبّلا بالحديدء وهو عبد الله بن محمد الاذرّمي - رحمه 
الله شيخ أبي داود والنسائي» جيء به مکتلا بالحديد يريدون أن 
يقتلوه إن لم يقل إن القرآن مخلوق. قال محمد بن الواثق: فأحضرني 
أبي فجيء بذلك الشيخ مكبلا بالحدید. فقال للواثق: السلام عليك 
يا أمير المؤمنين. 
فقال له الوائق بالله: لا سلمك الله. 


فقال الشيخ: بئس ما أَذَبَكَ مؤدبك يا أمير المؤمنين!! الله 


3 
r Ire re LL وير م‎ 


يقول: * ود یم يكحي َحوا بحسن ينها آو ردوها» [النساء : آية "۸] 
والله ما حيبت بأحسن منها ولا رددتها. فقال الوائق: إئذنوا 
لأبى عبد الله. يعنى أحمد بن أبى دؤاد ‏ جازاه الله بما هو أهله ‏ 
فحضر ابن آبي دؤاد فقال له الوائق: ناظر هذا الرجل (في بعض 
روایات القصة: أن ذلك الشیخ الشامي المکبل بالحدید قال: 
ابن أبي دؤاد أحقر وأصغر من أن يناظرني) . 


)١(‏ السابق. 
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فقال ابن آبي دواد لذلك الشیخ: ما تقول في القرآن؟ 

قال: ما آنصفتني . يعني: ولي السوال. 

فقال له ابن آبي دژاد: سل . 

فقال الشیخ الشامي لابن أبي دؤاد: ما تقول في القرآن؟ 

قال: مخلوق. 

قال: أسألك: هل مقالتك هذه التي تدعو الناس إليها وتغري 
الاين المؤمنين بتقتيل العلماء وتعذيبهم وامتحانهم في شأنها هل 
كان رسول الله كك عالما بها؟ وهل كان خلفاؤه الراشدون عالمين 
بها؟ وهل كان عالماً بها أبو بكر وعمر وعثمان وعلي» أو كانوا 
جاهلين بها؟! 

فقال ابن أبي دؤاد: كانوا جاهلين بها. 

فقال الشيخ الشامي : ما شاء الله» ما شاء الله» جهلها رسول الله 
وعلمها ابن أبي دؤاد!! 

فقال ابن أبي دؤاد: أقلني» والمناظرة على بابها. 

فقال له الشيخ الشامي: هو كذلك. ثم قال له: ما تقول في 
القران؟ 

قال: مخلوق. 

قال: مقالتك هذه أنه مخلوق - التي تدعو الناس إليها هل 
كان رسول الله يكل وخلفاؤه الراشدون» وأبو بكر وعمر وعثمان 
وعلي عالمين بها أو جاهلين؟ 


)١(‏ ما بين المعقوفين 1[ ] زيادة يقتضيها السياق. 
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قال : کانوا عالمین بها ولم یدعوا الناس إليها. 

فقال الشيخ الشامي: ألم يسعك با ابن أبي دژاد ما وسع 
رسول الله في أمته ؟ ألم يسعك يا ابن أبي دؤاد ما وسع الخلفاء 
الراشدين في رعاياهم من المسلمين؟ فقام الوائق من موضعه 
وسقط من عینه ابن أبي دؤاد» ولم يمتحن بعدها أحداً في خلق 
القرآن. وذكر عنه الخطيب أنه تاب من القول بخلق القرآن؛ | إلا أنه لم 
یظهره» وإنما أظهر السئة المتوكل على الله. وفي القصة: أن الوائق 
خرج إلى محل خلوته واضطجع على قفاه ووضع رجله على ركبته ثم 
قال: جهلها رسول الله وعلمها ابن أبي دؤاد!! ما شاء الله» جهلها 
رسول الله وعلمها ابن أبي دؤاد!! ثم قال: علمها رسول الله وخلفاژه 
ولم يدعوا الناس إليهاء ألم يسع ابن أبي دؤاد ما وسع رسول الله 
وخلفاءه الراشدين؟ وسقط من عينه» ثم أمر بالحداد ففك الحديد عن 
الشیخ الشامي» وأعطاه آربعمائة دینار» وقال له: ارجع إلى أهلك 
راشدا. هکذا یقولون . 

والشاهد: أن من أدلة من يُمتحنون في القول بخلق القرآن 
آية الأعراف هذهء يقولون: إن الأمر إنما هو بكلامة؛ وقد جعله 
على جدّة عن عن الخلق حيث قال: ألا لَه الق اکن [الأعراف: 
آية 84] فدل على أن الأمر ليس من الخلقء وأن كلام الله الذي هو 
آمره ليس بمخلوق. هكذا يستدلون. واستدل به قبل المحنة 
سفيان بن عيينة وغيره. ومناقشات القائلين بخلق القرآن في 
الاستدلال في هذه الآية كثيرة معروفة. وهذا معنى قوله: ألا ل 
تن الم . 

« ارك اه ب میت 9 € [الأعراف: آية 64] (تبارك) 
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معناه : تعاظم وتقدس وتنزه - جل وعلا - وأصل تبارك : (تفاعل) 
إذا کثرت برکاته وخیراته. والله ‏ جل وعلا ‏ هو المتعالي المتنزه 
عن کل شي» المتقدس الاعظم الذي يفيض الخیر على 


وقوله: رب لت 49 العالمون: جمع العَالّم۳)» وهو 
من الملحقات بالجمع المذکر السالم؛ لانه لیس بوصف ولا عَل 
بين الله في سورة الشعراء أن العالمین یشمل السماوات والارض 
وما بينهما ومن فيهماء كما قال : 8 قال وعو وم رب العتلیرت 2 ول 
رای ررر سلوج لس ساس ور ژد ور 7 م 
رب الوت والارض وما یه إن کم وین 49 [الشعراء: الآيتان 
۳ ۲4]. 
۰ مر هم بر ۳ ,رد و O‏ 4 
انشا ركم تن فة اگم لا يب النتيت © 4 
[الأعراف: اية 6 لما بين جل وعلا- أنه العظيم الاعظم؛ 
خالق السماوات والأرض وخالق الشمس والقمر والنجوم 
ومسخر الجمیع» وین عظمته وجلاله» أمر خلقه الضعاف 
المساکین أن يسألوه ویدعوه ليأتيهم بما یطلبون ویکشف عنهم من 
الضر ما يسألون کشفه» والمراد بذلك: كأنه یقول: آنا العظیم 
الاعظم الجبار. الذي خلقت السماوات والارض والکواکب العظام 
وآنا خالق کل شي». وأنتم عبادي الفقراء الضعاف فادعوني؛ 
لأن الدعاء یستشعر به الداعي ذله وفقره وضعفه وحاجته» ویستشعر 
به عظمة من یدعوه وأنه عالم بكل شيء. لا يخفى عليه دعاؤه 


(۱) مضى عند تفسير الأية (4۷) من سورة البقرة. 


۳۹۸ العذب التّمیر من مجالس الشنقيطي في التفسير 
ولو كان في أخفئ الخفاء وأنه عظیم قادر على كل شيء» قادر على 
أن يذهب عنه بالضر ويأتيه بالخير» فالدعاء مخ العبادة» وهو من 
أعظم العبادات إذا كان مخلصاً فيه لله؛ ولذا أمر الله خلقه به في هذه 
الاية 9 آد دغوا ربخ » أي : یر وسیدکم ومدبر شوونکم» ادعوه 
تي 4 تضرع : مصدر مذكّر حال. أي: في حال کونکم 
متضرعین . والتضرع : (التَّمْفّل) من الضراعة. والعرب تقول: ضرع 
فلان لفلان. إذا ذل له وخشم"*. أي: ادعوه تضرعاًء أي: في 
حال كونكم متضرعين أذلاء خاشعين له جل وعلا ‏ مستشعرين 
دم وفقركم وحاجتكم» وعظمة ربكم وكبرياءه» وشدة فقركم إليه. 
وشدة غناه عنكم. وكل ذليل خاشع تسميه العرب: (ضارعاً)» وهو 
معروف في کلامهم» ومنه قول الشاعر(۲: 
لك يزيدٌ ضارعٌ لخصومة وقبط سا تخ واه ۰ 
وقوله : 2 DOS‏ سا ی 
عاصم : © آدعوا کم تَصَرعًا وف خُفْيّة4 بضم الخاء» وهو (فُمْلّة) من الخفاء 
۹ . وقرأه شعبة وحده عن عاصم : #ادعوا 
ربكم تضرعاً وخفية» بکسر الخاء" . تال والخفية لغتان. فهي 
(فعلة) و (فعلة) من الخفاء . لغتان فصيحتان» وقراءتان سبعيتان. 
ومعنی ادعوه خفية: ی رن وكان السلف 
الصالح (رضي الله عنهم) من الصحابة فمن بعدهم یجتهدون في 
لر ا نما هو همس خفي فیما بینهم وبين 
(۱) مضى عند تفسير الاية (47) من سورة الأنعام. 
(۲) السابق. 
(۳) انظر: المبسوط لان مهران ص ۱۹۲ ۰ 


تفسیر سورة الأعراف / هه ۳۹۹ 


ربهم؛ لأن إخفاء الدعاء أبعد من الرياء» ولأنه يدل على ثقة العبد بأن 
ربه عالم بما خفي وما ظهر لا يخفى عليه شيء. فالدعاء الخفي 
أفضل وأعظم من الدعاء الذي هو [جهرا]”'' وعلانية» وقد أثنى الله 
بخفاء الدعاء على عبده زكريا في قوله: « گهیعص ور مب 
ريك عبدو كربا 9 إذ تادعب ی نداة حف ©4 [مریم : الايات 
١‏ - ۳] فتعليم رب العالمين أن الله يأمرك أن تدعوه في جميع 
حوائجك إذا اضطررت إلى شيء فادع خالق السماوات والأرض 
ييسره لك» وإذا نابك أمرء أو حزبك مكروه» أو دهمتك خطوب 
فادع خالق السماوات والأرض» وتضرع إليه بذل واستكانة في 
دعاء خفي لا يسمعه أحد؛ لأن الله جل وعلا ‏ السر عنده 
علانية» إذا أسررت به يعلمه ولا يخفى علیه. ولو همست به في 
نفسك كما قال تعالى : « یر وَلَفْقَ 4)3 [طه: آية ۷]. ٠‏ 

ومن هذه الاية الكريمة أخذ الإمام أبو حنيفة وأصحابه 
حكماً فقهياً وهو عدم رفع الصوت ب (آمین) إذا قال الإمام 
« ولا الصصاليت ‏ 4 قالوا: إن (آمين) دعاء؛ لأن معناها: اللهم 
استجب. والله ‏ جل وعلا ‏ يقول: « أدعوا ركم ضرعا رَد 4 
[الأعراف: آية ]٠١‏ قالوا: الأمر بإخفاء الدعاء نص صريح في القرآن 
المتواتر المعصوم» فلا تعارضه الأحاديث التي وردت بإظهار 
التأمين"“؛ لأنه جاء بعض الأحاديث أن أصحاب النبي ی كان إذا 
قرأ: « ولا الصاليت © 4 رفعوا أصواتهم بآمين حتى ترتج 
(۱) في الاصل: «سراه» وهو سبق لسان. 


(۲) انظر: الهداية (۰4۹-۸/۱ القرطبي (۰)۱۲۹/۱ (۷) ابن كثير 
(۳۱/۱). 


fo‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


الجدران"“. والقاعدة المقررة في أصول أبي حنيفة رحمه الله : أنه 
لا يقدم الخاص على العام؛ لأن دلالة العام عنده على أفراده قطعیة "۲ 
فكل فرد داخل في العام كأنه ص عليه بنص خاص ولا يقدم الخاص 
على العام بل ينظر في الخاص والعام إذا عَرَفَ المتأخر منهما نسَح به 
الأول» وإذا لم يَعْر ف المتأخر منهما احتاط"۳/؛ ولأجل هذه القاعدة 
المقررة في أصول أبي حنيفة (رحمه الله) كان يقول بوجوب الزكاة في 
كل ما خرج من الأرض ولم يبلغ خمسة آوسق» ولا نصف وسق؛ 
ولا ربع وسق؛ لأن النبي ية لما قال: «ليس فيما دون خمسة أوسق 
صدفة»“ قال أيضاً: «فيما سقت السماء العشر»“ وكان أبو حنيفة 
لا يرى تقديم الخاص على العام. قال: يتعارض هذا العام وهو قوله: 
«فيما سقت السماء العشر» مع الخاص الذي هو قوله: «ليس فيما دون 
خمسة أوسق صدقة» لأن العام عند أبي حنيفة قطعي الشمول لأفراده 
إلا ما أخرجه دليل» فكأن كل فرد من أفراد العام عنده دل عليه نص 
مستقل . فنظر أبو حنيفة في التاريخ فلم يعرف تاريخهما أيهما السابق» 
هل الأول الذي قال النبي : «فيما سقت السماء العشر» أو قوله: «ليس 
نیما دون خمسة أوسق صدقة)؟ فلما جهل التاريخ احتاط لوجوب 


(۱) أخرجه ابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب الجهر بآمين» حديث رقم : (۰)۸۵۳ 
(778-7/1)؛ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . وهو عند أبي داود في الصلاة» 
باب التأمين وراء الإمام» حديث رقم: (۰)۹۲۲ ۲۰۸/۳). وليس فيه: «فيرتج بها 
المسجد». وهو في ضعيف ابن ماجه برقم : (۰)۱۸۲ والسلسلة الصحيحة .)0/84/١(‏ 

(۲) مضى عند تفسير الآية (۱۳۱) من سورة الأنعام . 

(۳) السابق. 

(4) السابق. 

(۵) السابق. 


تفسير سورة الأعراف | هه ٤١‏ 


الزكاة احتياطاً لبراءة الذمة والخروج من عهدة التكليف بالزكاة. 
وكذلك في هذه الاية قال: إن الأحاديث التي جاءت برفع الصوت في 
التأمين أخبار احاد. ولو فرضنا أنها متأخرة؛ لأن الظاهر أنها متأخرة؛ 
لأن :هذه النتووة ت سررة الأغزاق فن الق ان النازل بمکة زا تمان 
آیات منها تأتي في فوله: ‏ وَسَمَلْهُمْ عَنِ اْمَرَةٍ الق کات اضر 
بح الایات. آما غیرها في سورة الأعراف فهي من القرآن النازل 
بمكة قبل الهجرة. وأحادیث التأمین بالصلاة هي في المدينة متأخرة 
عنهاء الا أن القاعدة المقررة في أصول الامام أبي حنيفة ‏ رحمه 
الله أنه لا تنسخ المتواترات بأخبار الآحاد» والأحاديث أخبار 
آحاد» والاسرار بالدعاء متواتر؛ لأن قوله هنا في سورة الأعراف: 
« دامتعا وحُفْيّة4 نص متواتر ظاهر الدلالة يدل على إخفاء 
الدعاء و (آمين) هي من الدعاء؛ لأن معناها: اللهم استجب. 

وهنالك قول ضعيف شاذ يقول: إن (آمین) من أسماء الله 
تعالی""۲. وعلى هذا القول قال بعض أصحاب أبي حنيفة: لو قدرنا 
أن (آمين) من أسمائه تعالى فالله يقول: « ودگ رلک في تفلك 4 
[الأعراف : آية ۲۰۵] كذا يقولون! 

والعلماء الذين يقولون: إن القضاء بالمتأخرء يقولون: إن هذا 
عام» ورفع الأصوات بالتأمين خاص» ولا يتعارض عام وخاص. 
وهذا مذهب الجمهور المقرر في أصول الشافعية والحنبلية والمالكية 
أن الخاص يقضي على العام ويقدم علیه. وكذلك المقيد على المطلق 
سواء تقدم أو تأخر عنه كما هو معروف في الأصول. وهذا معنى 
قوله : $ آدغوا ريك ترما فة4 . 


.)۱۲۸/۱( انظر: القرطبي‎ )١( 


۲ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


< ام لا بُ المعتییت €9 «إنَم4 جل وعلا « لاب 
لمغري 429 [الأعراف: آية ]٠١‏ في الدعاء ولا في غيره. وقد 
جاء حديث في ابن ماجه وغيره أن النبي بي قال: «يكون في أمتي 
قوم يعتدون في الدعاء»۱۲ . 

والاعتداء في الدعاء على أنواع كثيرة": منها: الذي يصيح 
بالدعاء صياحا مزعجاء ومنها: الذي يسأل الله أن يعطيه مرتبة النبيين 
فى الجنة. أو فوق مرتبة النبيين» فهذا اعتداء فى الدعای وقد جاء 
عن عبد الله بن مغفل (رضي الله عنه) أنه سمع ابناً له يقول: «اللّلهِم 
إني أسألك القصر الأبيض الذي عن يمين الجنة إذا أدخلتني الجنة“ 


)١(‏ ورد هذا الحديث من رواية سعد بن أبي وقاص» وعبد الله بن مغفل (رضي الله 
عنهما)» وهو جزء من حديثيهما الآتيين. 

(۲) في هذه المسألة راجع: مسائل الامام أحمد (رواية صالح) (۰)۱۷۱/۱ الفروع 
(۱/ ۰46۸ الفتاوی (۷۱۳/۱۰- ۰۷۱6 الفروق للقرافي (89/5؟ ‏ ۰)۲۹۵ 
تفسیر القرطبي. والقاسمي» والمنار للاية رقم (۵۵) من سورة الأعراف» 
الدعاء للطرطوشي (۱54 - .)٠١١‏ تلخیص الاستغاثة (۹۳- ۰4۹9 بدائع 
الفوائد (۳/ ٠١‏ ۰۱۶ تصحیح الدعاء من الغلط والاعتداء لبکر أبو زيدء 
الدعاء ومنزلته من العقيدة الاسلامية لجیلان بن خضر العروسي. 

(۳) آخرجه أحمد (۶/ ۰۸۱ ۸۷ (۵6/6). وابن أبي شيبة (۰)۲۸۸/۱۰ وعبد بن 
حمید في المنتخب برقم: )4۹٩(‏ وأبو داود في الطهارة» باب الاسراف في 
الوضوء» حديث رقم: (45)» (۱۹۹/۱) وابن ماجه في الدعاء» باب كراهية 
الاعتداء في الدعاء» حديث رقم: (۰)۳۸۲۶ (۰)۱۲۷۱/۲ وابن حبان 
(الاحسان ۰۲۹۹/۸ والبيهقي (۰)۱۹۹/۱ والحاکم (۰6۵4۰/۱ من حدیث 
عبد الله بن مغفل رضي الله عنه» وهو في الفتح السماوي (۲/ ۰۱۳۷ صحیح 
أبي داود (۸۷)» صحيح ابن ماجه ,)"١١5(‏ المشكاة (4۱۸) الارواء 
(۰)۱6۰ وقد حسنه ابن كثير في التفسير (؟/ ۲۲۲). 


تفسير سورة الأعراف / ده ¥ 


فهذا من الاعتداء في الدعاء. . وعن بعض الصحابة أنه سمع ولده 
يقول: «اللّهم | إني أسألك الجنة وحورها ونعيمها وكذا وكذاء وأعوذ 
بك من النار وسلاسلها وأغلالها وكذا وكذا وكذا. قال: هذا من 
الاعتداء في الدعاءء يكفيك أن تقول : الهم إني أسألك الجنة وما 
قرب إليها من قول وعمل» وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من 
قول وعمل»'. 
فالله جل وعلا ‏ لا يب میت المجاوزين في الحدود» 
سواء كان فى الدعاء أو فى غير الدعاء من مجاوزة ما ينبغى إلى 
مالاينبغي كما هو عام» وهي وإن نزلت في الدعاء فالعبرة بعموم 
الألفاظ لا بخصوص الأسباب . 
ونحن وان كنا نعلم أن الإخفاء في الدعاء أفضل من [الجهر ]۲۲ 

به وندعو غالبا فى هذا المجلس دعاءً ظاهرا قصدنا به أن يسمعنا 
إخواننا ويُوّمّنُون لنا فنکون مجتمعين على الدعاء فى هذا الشهر 
المبارك» ولو أسررنا الدعاء لما سمعوه ولما منوا لناء وَالْمُوّمّنَ أحد 
الداعيين» وقد نص على ذلك القران؛ لأن الله فى سورة يونس قال 
عن نبيه موسی : لمعب 4 ذکر ٠‏ موسی وحده # وقالت موسق 
7 ەم رون ر سم وم ملا و 

را نلک انیت فعورت وملام ريه وآمولا فى ألو الا رَيَالِيضلُوا 
)١(‏ أخرجه أحمد (۰۱۷۲/۱ ۰۱۸۳ وابن أبي شيبة (۰)۲۸۸/۱۰ وأبو يعلى 

(۰)۷۱/۲ والطيالسي رقم: (۰)۲۰۰ وأبو داود في الصلاة» باب الدعاء» 

حديث رقم: (۰۱87۷ (۳۵۳/4) من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله 

عنه» وهو في صحيح أبي دواد (۰)۱۳۱۳ وانظر: الزيلعي على أحاديث 

الکشاف (۱/ ۰8*۲ تخریج ابن حجر على الكشاف ص ۰۹5 الفتح السماوي 

.)۲۱۳۶۱/۲( 


(۲) في الاصل : «الاسرار» وهو سبق لسان. 


331 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


عن من سيك 4 [يونس: آية ۸۸] وفي القراءة الاخری" ٠‏ عر 
سلك€ « ربا ربا اطوش مل مهم ودد ل فلویهتر لا بر یروراب 
الام © > ثم قال: « ود بت دَعْوَيُكُمًا 4 [یونس 9 ۳ فجعل 
الداعي ۳۳ والداعي في الأية واحد» وهو 8 قال موس > قالوا: لأن 
هارون أمن» والمؤمّن أحد الداعيين. ا لاسا را 
الإمام إذا قال المأموم (آمين) تكفي المأموم؛ لأن الله سمى المُوَّمّن داعياً» 
كما ذكره بعض العلماء(۳؟. 

« ولا سدوا ف الْاضٍ بعد اصجها وأذغوة َو وَطمَعاً زج رمک 
لَه قرب تت المخیسیت روف یل البح شرا بے ید موه 
ی إا لت سک اه مار لمیر مب فا E‏ ء متا بو ین کل 
لتب کیک شر ار لک ری © وب ای با 
بان ۳ 3 بت لا مج ی | کا سک لك نم صرف الي قور 
یشرت 4 [الاعراف : الایات "9 08]. 

يقول الله جل وعلا: « وَلا يوان )ا لأرّض بم (ضکنجها اوه 
۷ ۳ و رم | له قَریبٌٍ یت میت 9 [الاعراف : آية 05] 
لما بين الله (جل وعلا) عظمته» وأنه خالق کل شيء المستحق لان بطاع 
فلا يُعصى» وأن یُذکر 0 وأن یعبد وحده» نهی عن الفساد في 
الارض بعد إصلاحهاء وأمر بأن يدعوه عباده خوفاً وطمعاً قال: « لا 
دوأ ف الْأَرْضٍ بت اصنجهاک المراد بالإفساد في الأرض يشمل الشرك 
بالله وسائر المعاصي ؛ لأن من أعظم الفساد في الأرض الشرك بالله . والشرك 
بالله ومعاصيه قد يحبس الله بسببها المطر فتموت الخباری في وكرهاء 
والجعل في جحره؛ بسبب ذنوب بني آدم . 


(۱) انظر: الإتحاف (۱۱۹/۲). 
(۲) انظر: ابن كثير (؟/ 4 47). 


تفسير سورة الأصراف / ۵٩‏ 0{ 


وقول الضحاك وغيره: 1 نُنْسِدُوا في الْأَرْضٍ € ولا تغوروا 
الأنهار» وتدفنوا المياه الجارية» وتقطعوا الأشجار المثمرة: كل 
ذلك داخل في هذا وربما كان قطع الشجر مصلحة للمسلمين إذا كان 
فيه حصار للكفار ومضرة عليه » ای حي 

بني النضير في قوله: اما قَطْعْشُم ین إِْنَةَ 4 أي: من نخلة « أو 

و یمه ل أصُولِها ان ك4 [الحشر: آية 0 ومن الفساد في 
الأرض: قطع الدنانیر» وافساد السکة» وکل معصية لله وضرر على 
المسلمين وشرك باله» جميع هذا من الفساد في الأرض الذي نهى الله 
عنه؛ لأن طاعة الله كلها صلاح يستوجب المطيعون بها رحمة الله 
ونعيمه وعافیته # ومن يسن الله يجعل له زار وه نف اتس 
[الطلاق: آية ۲ - ۳] لوم يت أله أله يمل مَل لمن انر ترا 40 [الطلاق : 
آية 6] فطاعة الله وتقواه سبب لإدرار الأرزاق والعافية كما قال تعالى 
عن نبيه نوح : 2100 عفرا ففرا ریگ إل ENO‏ 
اج ریک رل ويد وجل لك جت ول لكل بر 42 [نوح : 
الايات ٠‏ ۱۲] وقال عن نبیه هود أنه قال لقومه: 8 کرو 
08 إلى قوله : EEE‏ وس 
راکو رمت €6 [هود: آية ۵۲] وهذا متکرر في القرآن. 
اا والشرك كلها إفساد في الارض» وطاعة الله واتباع أوامره 
كلها إصلاح في الأرض . 

ومعنی: « ولا ها ف ألأرّضِ ‏ [الأعراف: آية 05] أي : 
بالشرك والمعاصي وجميع أنواع الفساد. 


(۱) انظر: القرطبي (۲۲۹/۷). 
(؟) المصدر السابق (1//9؟؟), (۹/ »)۸٤‏ (۸/۱۸). 


۰ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


بعد اصلنجها > بعد أن أصلحها الله بأن بعث فیها الرسل 
الكرام» وعلموا أوامر الله ونواهیه وما به صلاح الدنیا والاخرق فان 
مبعث الرسل تستقيم به آمور الدنیا» ویصلح به جمیع الشژون مما 
یصلح الدنیا والاخرة فمن جاء لأمور الناس وهي صالحة قائمة على 
أوامر الله وشرعه الذي جاءت به رسله وغیّر فى ذلك وأفسد وأشرك 
وعصی فقد أفسد في الأرض بعد إصلاحها. وهذا هو الأظهر في 
معتی الاية . ۱ ۱ 

وقوله جل وعلا: $ وادغوه حرفا وطعا 4 [الاعراف: آية 05] 
قال بعضهم # وأدعوه € معناه: اعبدوه. وقال بعضهم: هو الدعاء 
بمعنی المسألة والطلب لجلب الخیر ودفع الضر. والدعاء من أعظم 
آنواع العبادة. 

وبين (جل وعلا) أن الداعي ينبغي له إذا دعا ربه أو عبد ربه 
يستشعر الخوف من الله والطمع فيه» فيكون طامعاً في ثواب الله 
ورحمته واستجابة دعائه لما يعلم من فضل الله وكرمه ورحمته ورأفته 
بعباده. فعلى الداعي أن يكون خائفاً طامعاً. وبهذا يُعلم أن ما يقوله 
بعض من غلا: أن من عبد الله لأجل الخوف من الله أو لأجل الطمع 
فيه أن عبادته ناقصة!! لأنه متاجر بعبادته لیدفع عنه الخوف» 
أو يستجلب له الطمع» وأن الأكمل أن يكون عبّد الله لعظمة الله 
وإجلاله. هكذا يقول بعضهم! وخير الهدي هدي کتاب ۳ الله وقد 
أمرنا في دعائه أن ندعوه خائفين من عذابه وعقابه ونكاله» طامعين 
في فضله ورحمته ورأفته وجوده وما عنده من الخير؛ لأن مطامع 
العقلاء محصورة في أمرين هما: جلب النفع ودفع الضر. فإذا كان 


(۱) في الأصل: «كتاب الله يكةة. وهذا سبق لسان. 
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من يعبد الله أو من يدعو الله مستشعراً الخوف من الله والطمع في ثوابه 
وما عنده من الخير كان الخوف والطمع جناحين يطير بهما إلى 
الاستقامة وإلى ما ينبغي . 

وهذا يُعلم منه أنه ينبغي للمسلم أن يكون في جميع أحواله إذا 
دعا الله أو عبد الله أن يكون جامعا بين الخوف من الله والطمع فيما 
عند الله (جل وعلا)» فلا يترك الرجاء لثلا يكون من القانطين 8 تلا 
ایس من روج ال إلا الوم الکفرون 419 [يوسف: آية ۸۷] ولا يترك 
الخوف فيأمن مکر الله؛ لانه لا يأمن مکر الله الا القوم الخاسرون 
فیکون خائفا من الله» طامعاً راجيا في فضل الله . 

والعلماء یقولون"*: ينبغي للإنسان وهو في أيام صحته أن 
لب الخوف دائماً على الرجاء» وان یکون خوفه آغلب من رجائه» 
فإذا حضره الموت غلّب الرجاء في ذلك الوقت على الخوف. فلا 
ینبغی لمومن أن يموت الا وهو يحسن ظنه بالله (جل وعلا)؛ لأن ربه 
رژوف رحیم كما جاء بذلك الحدیث عن النبي ۳62 . 

فالمومن إذا احتضر وعلم أن الموت قد حضره. وأن أيام حیاته 
ذاهبة مدبرة» فهو في ذلك الوقت ينبغي له أن یحسن ظنه بالله» وأن 
يعلم أنه قادم إلى عفو كريم رژوف رحیم» والله عند ظن عبده به. 

آما في أيام صحته فیغلب الخوف من الله لثلا يحمله حسن الظن 
على أمن مكر الله والتلاعب بأوامره ونواهيه. هكذا قال بعض أهل 
)١(‏ انظر: مدارج السالكين (۰)۵۱۷/۱ فتح الباري (۳۰۱/۱۱). 


(؟) مسلم في الجنة في صفة نعيمها وأهلهاء باب الأمر بحسن الظن بالله تعالى عند 
الموت» حديث رقم: (۰)۳۸۷۷ (۲۲۰۵/4). 


۸ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
العلم. وقد دل الحديث على أن الإنسان لا ينبغي له أن يموت إلا 
وهو يحسن الظن بالله (جل وعلا). وهذا معنى قوله: « وادغوه وا 
0-6 [الاعراف : آية ۵5]. 

ثم قال : < و رمت اللہ قرب یب المخییی لاه 6 [الاعراف: 


E a فق له منها‎ RT 
واسمه (الرحيم) وهي صفة كريمة من صفات الله تظهر آثارها فيمن‎ 
شاء أن يرحمه من خلقه» ا الصفة لنفسه اسمه (الرحمن)‎ 
واسمه (الرحيم) ونحن نثبت لله ما أثبته لنفسه على أكمل الوجوه‎ 
وأنزهها وأقدسها والیتها با وأبعدها عن مشابهة صفات‎ 
المخلوقين.‎ 

وقوله: « قرب ت الْمْحَينِينَ 4 المحسئون جمع تصحيح 
للمحسن» والمحسن : اسم فاعل الاحسان؛ والاحسان مصدر آحسن 
العمل یحسنه إحساناًء إذا ا 

والاحسان هو الذي خلق الله الخلائق من أجل الاختبار فيه“ 
إحسان العمل كما قال (جل وعلا) في أول سورة هود: ‏ وَهُوَالَدي 
عقَ ڪا الوت وا لار فى بت تام و کات عر مرش عل آلماه بوک 
كم لسن م4 [هود: آية ۷] فبین أن الحكمة في الخلق : ابتلاژه 
الخلق أيهم أحسن عملا ولم يقل : أيهم e‏ وقال في آول 
سورة الکهف : « اماتا مال اأص زیت 2 ثم بين الحكمة فقال : 
< لور انیم ان عم( [الكهف : آية ۷] وقال في أول سورة 
الملك: « ع المت وَل ثم بين الحكمة فقال : ښژڪ 


(۱) مضى عند تفسير الآية (89) من سورة الأنعام. 
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دي لسن عم عَمَلَا» [الملك: آية ۲] والإحسان الذي خلقنا من أجل 
الابتلاء فيه قد أراد جبریل عليه السلام أن ينبه المسلمين إلى الطریق 
وت ات اعد من أجله فجاء للنبي یا في 
حديث جبريل الم في صفة آعرابي» وسأله عن الایمان 
والاسلام» وقال له: يا محمد صلوات الله وسلامه عليه - آخبرني 
ھک أي : وهو الذي خلقتم من أجل الاختبار فیه . فبین له 
النبى ييه أن إحسان العمل لا يكون إلا بالواعظ الأكبر والزاجر 
الأعظم وهو مراقبة الله» وعلم العبد أنه كأنه ينظر إلى الله (جل 
وعلا)» وأنه إن كان لم ير الله فالله (جل وعلا) يراه. فمن علم أنه بين 
يدي ملك السماوات والأرض الجبار العظيم الاعظم وأن الله يراه: 
أحسن عمله؛ لأن الإنسان ‏ ولله المثل الأعلى ‏ إذا كان أمام ملك 
جبار من ملوك الدنيا شديد البطش على من لم يمتثل آمره وأمره 
بعمل» وهو حاضر ينظر إليه» لا بد أن يجدّ ويحسن ذلك العمل على 
أكمل الوجوه. 

فعلى المؤمن أن يستشعر أنه بين يدي خالق السماوات 
والأرض» وأن الله يراه» وأنه ليس بغائب عنه. فإذا لاحظ هذا 
ملاحظة صحيحة أحسن العمل ؛ ولذا قال النبی تا مجيباً لجبريل في 
قوله: أخبرني عن الاحسان . قال ل : الاحسان : أن تعبد الله كأنك 
تراه فان لم تكن تراه فإنه يراك». لأن من لاحظ هذه الموعظة وهذه 
المراقبة أحسن عمله. 

وفي هذه الاية الكريمة من سورة الأعراف سؤال عربي مشهور 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (6۸) من سورة البقرة. 


3 العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


عند علماء التفسيرء وهو أنه قال: لد مت ال 4 ثم قال: 
«قَرِبٌ © بصيغة التذکیر ولم یقل: قریبة. یقولون: الرحمة كان 
لفظها مونث فلع لم یقل : إن رحمة الله قريبة من المحسنین» بل قال : 
قريب . وللعلماء عن هذا السؤال العربي أجوبة تزید على العشرة(!؟ 
كما هي معزوفة في غلوم التفسیر»: ویعفن علوم العریية؛ تذكر متها 
بعضا فيه كفاية : 

منها 4 ی ام RD‏ 
المعنی » فمعنى « ان " مت أله © أي : إن رَحمّه بعبده قريب . فذکره 
نظرا لمعتی الرحمة؛ لأن معناها المصدر بمعنی (الرحم) . 

وقال بعض العلماء: (رحمة الله) هنا يعني أنه یرحم العبد 
بالثواب» فيكون المعنى : إن ثواب الله الناشوم عن رحمته بعبده 
قريب من المحسنين . 

الوجه الثالث: هو ما قرره بعض علماء العربية: أن القرب 
نوعان: قرب فى السّب» وقرب فى المسافة المكانية أو الزمانية» أما 
قرب النسب فالمؤنغة فيه يلزمها التاء بلا لاف بين علماء العربيةء 
فتقول: هذه المرأة قريبتي. تعني في النسب. ولا يجوز أن تقول: 
قريبي بلا تاء. فالقرابة في النسب يلزم فيها تاء الفرق بين الذكر 
والأنشى» فلا يجوز قول واحداً ‏ أن تقول: هذه المرأة قريب مني 
في النسب. بل يلزم أن تقول: قريبة مني في النسب بالتاء. أما إن 
كان القرب قرب مكان أو زمان فيجوز في المؤنثة التأنيث والتذكير» 


۰)۳۱۳/4( انظر: ابن جرير (؟١/588)» القرطبي (777/87)» البحر المحيط‎ )١( 
.)۳۲۲/۲( الدر المصون (55-555/6*)» أضواء البيان‎ 
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فتقول: هذه المرأة قريب منى. تعنى فى المسافة لا فى النسب. 
ودارها قريب من داري. وان شعت قلت : قريبة من 6 والكل 
مسموع في كلام العرب» فتقول: دار زيد قريب من دار عمرو» ودار 
زيد قريبة من دار عمروء وهذه المرأة الفلانية قريب من فلان. تعني 
في المسافة وقريبة منه تعني في المسافة» والكل مسموع موجود في 
كلام العرب» فمن إدخال التاء على قرابة المسافة قول عروة بن 
حزاء''" : 
عَشْمَِةٌ لاعشراء مني قرييةً فتدثُوء ولاعفراءًمنك بعید 
فقال: «قريبة» بالتاء» وهو قرب مسافة. ومن تجريد (القريبة) 
من التاء في المسافة قول امرىء القيس”"': 
له الویل إن أمسئ ولا أمٌ هاشم قريبٌ ولا البَسْبّاسَة ابنة يشكرا 
فقال: «آم هاشم قریب». يعني في المسافة. ومن هذا المعنى 
قوله تعالی : « وَمَا يُدَرِيكَ ال لسَاعَة كَرِيبٌ )€ [الشوری: آية ۱۷] 
أي: في الزمان» ولم يقل قريبة. وا بذرک لعل ألسَامَةَ کون 
فَرِيبًا »4 [الأحزاب : آية 1۳]. 
قال بعض أهل العلم: وجه تذكير الرحمة: إضافتها إلى الله 
جل وعلا. 
وقال بعضهم: وجه تذكيرها لأنها نعت لموصوف محذوف: 
إن رحمة الله شيء قريب من المحسنین . 
)١(‏ البيت في ابن جرير »)588/١7(‏ البحر المحيط (۰)۳۱۳/4 الدر المصون 
(45/6). 
(۲) ديوان امرىء القيس ص 15 . 


1۲ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


والذين يقولون: إن رحمة الله هي رحمته لعبده في الاخرت 
يقولوة:ة ONS‏ كز يوم يقرت هعرد الاخرة Sg‏ الدتنا؟ ان 
0 قر 7 ای ا كما ا ل 1 
لعمرك ما السعادة جمع مال 2 ولکن التقی هسوالسعیلد 
ومالابدأنيأتي قريب ولكن ال ذي‌يمضي بعيد 

فكأن الانسان کل یوم یقرب من الاخرة ویبعد من الدنیا؛ لأن 
ما پستقبله الانسان يتقرب إليه دائماً» وما يستدبره یتباعد منه دائم 
والاخرة ی جدّا. كما قال: # وما يريك لعل لماع و رث 9 4 
وهذا معنی قوله : إنَّ رت الہ قرب مت آلمخیبنت ©4 . 


والذین یقولون : إن رحمة الله قريبة من عباده المحسنین لحصولها 
لهم في الدنیا والاخرة؛ لأنه في الدنیا يرحمهم بالتوفیق إلى الأعمال 
الصالحة وبالعمل بما يرضيه» كما قال جل وعلا: « رک ريم رش 
رح )4 [النحل : آية ۷ «وکانَ مین رحیما 49 [الأحزاب: 
اية 4۳] فبین أنه بالمؤمنين رحيم» يرحمهم في الدنیا بما ییسر لهم من 
التوفيق إلى ما يرضيه» او و ل د 
وهذا معنی قوله : ۵ ان حمست له قرب 2 یرت الین ©4 . 

لب تسف ی اتا کے کن کرو کے ل 
سکاب شقا لا سفت ابر مب فانرا به آلماء فأخرجتا ہہ من کل الکو کد 
مج لمر لک تسکت 4 . 


(۱) البیت للحطيئة» وهو في الأمالي (۲۰۲/۲) الاداب الشرعية (۳/ ۰6۳۰۷ شعر 
الدعوة الاسلامية ص ۰۵۱۷ وبين البیتین بيت آخر وهو قوله: 
وتقنؤى اف خي اتاد ا وع اه سای د 
وصدر البيت الأول : «ولست أرى». 
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« وهو الى سل ایح 4 [الأعراف: اية ا0] قرأه أكثر 
السبعة: « یل ایح € بالجمع» وقرأه بعض السبعة: #يرسل 
الریح؟» بالافراد. وعلی قراءة الافراد فالمراد الجنس» فلا تنافي قراءة 
الافراد قراءة الجمع. 

وقوله: ۲« بت بيرح دی رحَیِه € [الاعراف: اية 6۷] فيه 
قراءات کثیرة!۳؟» السبعیات منها أربع: #نشراً بين يدي رس 
0 بين يدي رحمته» طنَشْراً بين يدي رحمته) ‏ بنرا بي ید 
رحَیِهء هذه القراءات الأربع هي السبعيات من القراءات التي في 
هذه الكلمة. 


a 0 ی . .نه‎ 3 8 ia 

فقرأ بعضهم : #نشراً» بضم النون والشين. وهي قراءة نافع» 
وابن كثير » وأبي عمرو. 

وقرأ بعضهم: #نشراً» بضم النون وسكون الشين. وقرأ بها 
من السبعة : ابن عامر وحده. 

وقرأ بعضهم: تشر بفتح النون وسكون الشين. وهي قراءة 
حمزة» والكسائى . 

وقرأ عاصم وحده: « وهو اف یل آلریتح شرا بت يدَى 
نت هذه القراءات السبعیف على أن بعض السبعة قرأ (الریاح) 

ومعنی قراءة (الریح) : جنس الریاح» فلا تنافي قراءة الافراد 


قراءة الجمع . 


)۱( انظر : المبسوط لابن مهران ص ۰۲۰۹ الاتحاف (4۱/۲). 
() انظر : المیسوط لابن مهران ص ۰۲۰۹ حجة القراءات ص ۲۸۵ . 


٤‏ العذب المي من مجالس الشنقيطي في التفسير 

أما من قرأ: نُشرا» فنشراً جمع ناشرة» أو جمع شور وفيها 
معنيان”'2: آحدهما: أنها تنتشر أمام المطر من ها هنا وها هناء 
أو أنها تلقح المطر الذي به إحياء الأرض الميتة فكأنها تنشره. 
والانشار والنشور : التشوز الحياة بعد الموت» وأنشره: أحياه بعد 
الموت. واکترهم على أن شرا جمع تَشُور» أو جمع ناشرة كما قال 
بعضهمء كشاهد وشهد. ونشر هي التي تنتشر أمام المطر فتأتي 
منتشرة من ها هنا ومن ها هنا. وعلى هذا القول فهو من الانتشار؛ 
لأن الريح كأنها كانت راكدة كالشيء المطوي. فإذا كانت أمام المطر 
نُشرت كما ينشر الثوب» فجاءت منتشرة أمام المطر من ها هنا ومن 
ها هنا. 


وقراءة ابن عامر «شراً بين يدي رحمته) كقراءة نافع وابن 7 
وأبي عمرو إلا أن ابن عامر خفف الشين فسکن ضمتها . كما تقو 
شل ووشل» وکثب وكتب» ونشر وتشر. فمعنی قراءة ابن 1 
کالقراءة التي قبلهاء وهو أن الله یرسل الریاح في حال کونها منتشرة 
من ها هنا وها هنا أمام السحاب. وهذا من غرائب صنعه وعجائبه 


جل وعلا. 


وعلى قراءة حمزة والكسائي #9إنشراً» ففيه من الاعراب 
وجهان: أحدهما: أنه ما ناب عن المطلق من بل ایح لأن 
معنى (يرسلها) في قوة: اد المطر نشرا. فتكون 
پل اريم قن خا ا 1 me‏ و ناشرة كما ذكرنا. 


.)۳۲۳/۲( انظر : الأضواء‎ )١( 
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وعلى قراءة حفص 9 برل ارح شرا بي یی میهد فالبشر 
هنا جمع البشیر؛ لأن الرياح تبشر بإتيان المطر بعدها فهي بشير 
المطرء كما يدل عليه قوله: « وین ابيد أن برسل لح مسرت » 
[الروم: آية ]٤١‏ فإجراء الريح وانتشارها من هاهنا وهاهنا أمام المطر 
مبشرة به من غرائب صنعه وعجائبه ومن عظائم نعمه على خلقه. 
وهو معطوف على قوله : « یک رکم أله لزی حَلَقَ لسوت واه 
هذا الذي خلق السماوات والأرض» وأغشى الليل والنهار كذلك هو 
الذي يرسل الرياح بشراً بين يدي رحمته . 


/ ومعنى # بت بدی رَد المراد بالرحمة هنا: المطر؛ لأن ۱/۱۰1 
المطر رحمة الله يرحم بها عباده في الدنيا فيكونون في جدب وفي 
فقر» ومواشيهم على وشك الهلاك فيغيثهم الله بالمطر» فتنبت 
زروعهم وثمارهم وتنعم مواشيهم فتكثر عندهم اللحوم والأسمان 
والأزباد» وتتوفر عندهم الأشعار والأصواف والأوبار» ينسجون منها 
اللباس وغيره من الفرش والخيام وما جرى مجرى ذلك. فهذا من 
غرائب اياته وعظائم نعمه. 


ومعنى (بين يدي المطر) يعني : آمام المطر قدامه منتشرة قدامه 
مبشرة به. وهذا من غرائب صنعه وكبائر نعمه. 


والريح اختلف الفلاسفة فى حدهاء وربما عجزوا عنه. 
تشاهدونه وتحسونه. أما تعريفهم فقد عسر على من أراده. وعرفه 
بعضهم بأنه: هواء يتحرك. وقد سلطها الله على قوم عاد فأهلكتهم 


ب لد فلاس ر وعم مە ص ل رع رر 
عن اخرهم. وهذا معنى قوله: رل الرینح دشرا بت یدی مرد 4 
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يعني آمام المطر. فقد سمی المطر (رحمة) لأن الله يرحم به عباده 
فتخصب بلادهم وتنمو زروعهم ومواشیهم وثمارهم وهو أصل 
النعم الدنيوية على الخلق؛ ولذا سماه (رحمة) هناء وفي قوله 
بالروم : « ار کیت َو کبک بن لاش بعد مرا [الروم : 


آية ۵۰] وفي القراءة الأخرى لأر مت او . 

« بيرت دی رميو حب إا أت سَكابًا تالا 4 [الاعراف: 
آية ۵۷] من فوائد الریح: كما أن الله ینشرها مبشرة بالمطر منتشرة 
آمامه کذلك يحمل علیها المطر؛ لأن السحاب هو غير المطر باجماع 
آهل اللسان فالسحاب: الوعاء الذي فيه المطر. والمطر : هو نفس 
الماء» وهو نفس الودق. 

وهذه الاية من سورة الأعراف تبين أن الماء أنه فى وعاء 
ون ذلك الوعاء ثقیل جداً ثقلاً عظیماً» وأن الله یحمله -مع ثقله - 
على متن الریح» ثم إن الریح تذهب به إلى حيث شاء الله (جل 
وعلا)» فیسیل ذلك المطر من الثقوب والخلال التي في ذلك 
السحاب الذي هو الوعاء وقد بیّن الله كيفية هذا في سورة النور 


في قوله: « رت بیع أي : يسوق سحاباً « یل بت 
م جع ركم 4 أي : متراكماً بمضه فوق بعض «نرّی ألو 4 
وهو نفس المطر الذي هو الماء # يرج من حِللِو. ‏ [النور: آية 6۳] 
أي: من ثقوب السحاب. وخلال الشيء: ثقوبه وفروجه. فهو 
يتقاطر من الثقوب والفروج التي جعلها الله في الوعاء الذي 
يحمل فيه المطر. وبين أن ذلك الوعاء ثقيل جدا فى قوله: 

حب إا قت 4 [الأعراف: اية 6۷] أقلت: أي عات والغرت 
تقول: أقلته ناقته. آي حملته. والمراد: آقلت الریح» آي : 


تفسیر سورة الأعراف / 6۷ ۰:۱۷ 
حملت الریح «#سَحاب» جمع سحابة» وهي الوعاء الذي فيه المای 
« یت جمع ثقيلة أي: سحابة ثقيلة. وسحاب 
- بالجمع - ثقال . والله صرح بأنها ثقال» آي: شديدة الثقل لما هي 
2 0 6 
موقرة به مملوءة به من الماء : 
وهذا نص صريح من رب العالمين الذي هو أصدق من يقول أن 
الله يجعل ماء المطر فى وعاء» وأنه يحمل تلك الأوعية الثقيلة جدا 
على متن الریح» ثم إنه إذا أراد نزول المطر إلى محل أخرج الماء من 
قال: # فى ود يحرج من نكل [النور: آية 4۳] وهذا الماء ينزله 
الله (جل وعلا) من حيث شاء» وهو قادر على أن ينزله من نهر تحت 
العرش» وعلى أن يجعله من بخار البحر ثم يرفعه فيجعله ماءاً صافياً 
ويجعله في المزن» وهو قادر على كل ذلك. وأكثر السلف على أن 
لا مانع من أن يرتفع من بخار البحر ماء صاف عذب تتحلل منه 
الأجرام الملحة ثم يجعله الله في وعاء المزن» ثم يحمله على الریح؛ 
۰ رقف 
نفيل ا 
اف حون تسن حلست له الأرض تحمل صخر اًثقالاً 


(۱) مضى عند تفسير الآية (49) من سورة الأنعام. 

(۲) الأبيات ذكرها ابن هشام في السيرة (۱/ ۲4۷ - ۲۸)» وفيه بعض اختلاف في 
البيت الثاني» ولفظه في ابن هشام: 
دحاهافلماراهااستوت على الماء آرسی عليها الجبالا 
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تاماهتا فليا تلغوت ها مسا وارست مالسالا 
وأسلمت وجهي لمن آسلمت له المزن تحمل عدبا ژلالا 
إذاهي سيقت الی‌بلدة آطاعت فصبت علیهاسجللا 


وبهذا تعلمون أن المطر إنما ینزل بأمر الله وقدرته وإرادتهء 
یعلم قدره ویجعله في آوعية السحاب» ویحمله على متن الریح» ثم 
یخرجه من الثقوب والخلال التي في الوعاء الذي هو فيه وهو 
السحاب» كما قال وهو أصدق من یقول: 9 فک لوف يحرج ین 
له € [النور: آية ]٤١‏ والعرب كانوا يزعمون أن بعض المزن 
يمتلىء من البحرء وهو معروف في أشعارهم» ومنه قول أبي ذؤيب 
الهذي 7 : 
سَقَى أمّ عمروٍ کل آخر ليلةٍ حاتم غرم اوه تَجِنِجٌ 
شَربْنَ بماء البحر ثم ترفعث متى لجج خضر لهن یج 
کی کے ال وون ره ای 0 
لا تلمني |نهمامن نسوة رد الصیف مقالیت نزر 
كَبَنَاثِ البحر يَنْأدْنَ كما بت الصيف عساليجَ الحْضَر 


)١(‏ البيت الأول في اللسان (مادة: ثج) (۰)۳4۹/۱ (حنتم) 2)94/١(‏ وفيه: 
(حناتم شخم). والبيت الشاني في الخصائص (86/5)» المحتسب 
(۶/۲ اللسان (مادة: شرب) (۰)۲۸۷/۲ (متى) (۳/ 578 )2 (مخر) 
(4۵۰/۳). 

(۲) البیتان في دیوان طرفة ص ۰۵۸ البحر المحیط (١/٦۸)ء‏ والاول منهما في 
رصف المباني ص ۰۲۰۸ والبیت الثاني في الخصائص (۸۹/۲) اللسان (مادة: 
عسلج) (۰)۷۷۹/۲ (مخر) (۰)46۰/۳ وفي جمیع هذه المصادر: «أنبت 
الصیف؟ . 
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والشاهد: أن المطر لا تنزل قطرة منه إلا بمشيئة خالق 
السماوات والأرض وبتدبيره. وقد بين لنا كيف ينزله: أن الله يسوق 
سحابا وهو المزن الذي هو وعاء الماع ثم يجمع بعضه إلى بعض 
حتى يجعله متراكماً بعضه فوق بعض» ثم یخرج الماء من تلك 
تعالى : ط ارت أن أ یی عم وف نتم ثم عم رما فى آلو 
رج من جِلَلِه. » [النور: اية 4۳] أي: ترى ماء المطر يخرج من 
الخلال جمع (خلل) وهي الثقوب والفروج التي في ذلك السحاب 
الذي هو وعاء الماء. فهذا بفعل ملك مقتدر ينزل المطر حيث شاء» 
ويحمل السحاب الموقرة الثقيلة بالماء على متن الریح» ثم يأمرها بأن 
تصبها بالمكان الذي شاء بتصريف من عالم قدیر» عالم بقدر المطر 
الذي ينزله وبقدر الرشاش الذي ينزله. وقد بين تعالئ أن كثيراً من 
الخلق سیکفرون بهذاء كالذين يزعمون أن المطر لم ينزله خالق» 
وإنما هو آمر طبيعي كما یزعمه الکفرة الافرنج وأتباع الافرنج» 
لا یعترفون بأن المطر ینزله حکیم خبیر» بل یذهبون إلى فكرة کافرة 
ملحدة یقررها کثیر ممن لا يفهم» ثم یطمسها ويذرٌ في عیون الناس 
أن يقول: «بمشيئة الله» مجاملة. وهو يعتقد الطبيعية كما یعتقدها 
الكفرة الإفرنج الذين قرروا هذا!! فهم - والعياذ بالله ‏ كالأنعام بل 
هم أضل» لا يعترفون بخالق حكيم مدبر ينزل المطر» يزعمون أن 
نزول المطر أمر طبيعي» وأن حرارة الشمس إذا تتابعت على البحر 
حتى بلغت مئة درجة تبخر ماء البحرء وكذلك احتكاك الماء بالريح 
يبخره» فيتصاعد بخار الماء وتتحلل منه الأجرام الملحية» ثم يتكائف 
البخار بعضه فوق بعض» ثم إذا اجتمع ولاقى هواء بصفة كذا جاءته 
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ريح وفرقته» وصار هو الرشاش بطبيعته وطبيعة المطر من غير فاعل 
مختار!! وهذا كفر با وإلحاد سافر» ونفي للخالق الذي لا يكون 
شيء إلا بأمره وقضائه. والله قد بين أن كثيراً من الناس سیون إلى 
هذا الكفر والالحاد؛ لأنه لما ذكر المطر في سورة الفرقان قال: 
« وتا لس مهو € « ارلا نسب 0 لنفسه بصيغة 
0 قال : « وتا من الما ما طهورا ()) خی به لد تا شیم 


م ۰ 


تا أَعََما ونای كيا ل( ود ره ينم [الفرقان: الآيات 
ري بار نام م ايم 
على بعض الجهات فأخصبت لنختبر أهلها هل يشكروننا على ذلك 
الإنعام؟ وصرفنا الماء في بعض السنين عن بعض البقاع حتى تمحل 
وتجدب لنختبر أهلها هل يصبرون؟ وهل ينيبون إلينا ويتضرعون 
لنکشف عنهم الضراء؟ فهو تصريف حكيم خبير يصرف الماء بحكمته 
واوا وينزله بمشيئته على هذا الوجه الأعظم الكريم الذي ينزل 
رشاشاً. والله لما قال: # ولقد صرفته بم ! يكوا لاجل أن يتذكر من 
جاءهم الماء فأخصبوا فيشكروا نعمة الله ويتذكر من صرف عنهم الماء 
فأجدبوا؛ لينيبوا إلى الله ويتوبوا إلى الله ثم قال: مق آ ڪر الاي 
لا کفورا )€ [الفرقان: آية 5۰] ی | أكثر الناس إلا كفورا بالل 
- جل وعلا - ومن أعظم الکفور الذي أبوا لا یاه : قولهم: إن الماء 
ینزله بخار کذا وكذاء وطبيعة کذا وكذاء فقد صدق الله جل 
وعلا س ولا تأني ؛ بلية ولا إلحاد یتجدد في الزمان إلا وهو مشار إليه 
في فى القران . 


فقوله في هذه الاية الکريمة : « وه یروا واتباعه 
لذلك بقوله : مَأ کنر الاس إلا کفورا )€ [الفرقان: آية ]٠١‏ 
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من غرائب هذا القرآن وعجائبه. وتطبيقه الان على أكثر من في 
المعمورة» ينفون أن المطر نازل بحكمة خبير علیم - قبحهم الله 
فينطبق عليهم قوله: ائ کف الاس الا کنر 4۵ وقد ثبت في 
صحيح مسلم عن النبي و أن النبي بي كلمهم صبيحة ليلة كان 
فيها مطرء وقال لهم: «هل سمعتم ماذا قال ربكم البارحة؟» قالوا: 
ماذا قال؟ قال: «أصبح من عبادي مؤمن بي كافر بالك وكب» وأصبح 
من عبادي كافر بي مؤمن بالكوكب. أما من قال مُطرنا بفضل الله 
وبرحمته فذلك مؤمن بي كافر بالکوکب» وأما من قال: مُطرنا بنوء 
كذا. فهو كافر بي مؤمن بالکوکب»۳. 

وأكفر منه بالله من قال: مطرنا ببخار كذا وكذا لا بفعل الله 
وإرادته. فعلى المؤمن أن يعتقد أن المطر أنزله حكيم خبير» وأنه 
ماء ينزله من حيث شاءء إما من السماء أو من حيث شاء الله 
(جل وعلا) فيجعله في أوعية السحاب فتمتلىء حتى تكون ثقيلة 
جداًء كما قال هنا: 9« عي إا فلت سکاب متا 4 [الأعراف: 
آية لاه]. 

والثقال: جمع ثقيلة» وإنما كانت ثقيلة لكثرة ملئها من الماء. 
وصرح بأن الريح تقلهاء وأنه يحملها على ظهر الريح حتى تمطر في 
الموضع الذي شاء الله» وصرح بأنه هو الذي يصرف المطر بإرادته 
ومشیئته» فينزله على قوم فيخصبوا لیختبروا هل يشكرون؟ ويرفعه عن 


۰)۸47( البخاري في الأذان» باب يستقبل الامام الناس إذا سلمء حديث رقم:‎ )١( 
وأطرافه في : (۰۱۰۳۸ ۰8۱4۷ ۰0۷۹۰۳ ومسلم في الإيمانء باب‎ ۰)۳۳۳ /۲( 
بیان كفر من قال: مطرنا بالئوء حدیث رقم : (۰)۱۲ (۰)۸۳/۱ من حديث‎ 
. زيد بن خالد رضي الله عنه‎ 
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قوم فيجدبوا ليختبروا هل ينيبون إلى الله ويتوبون؟ وهذا من غرائب 
صنع الله وعجائبه. والله (جل وعلا) أمر خلقه أن ينظروا في هذا 
وتوابعه حيث قال : « نی آلرشتن زک طاییه 469 [عبس : اية 6 ] لام 
الأمر هنا صيغة آمر تقتضي الوجوب. معناه: يجب على کل إنسان أن 
ينظر إلى طعامه. يعني: يا أيها الإنسان المسكين الضعيف انظر إلى 
طعامك. انظر إلى الخبز الذي تأكل ولا تستغني عنه» من هو الذي 
خلق الماء الذي شریّت به أرضه حتى نبت بإذن الله؟ أيقدر أحد غير 
لله أن يخلق الماء ويبرز جرمه من [العدم إلى الوجود”''؟ هب أن 
الماء خلق وصار موجوداً من هو الذي يقدر على إنزاله بهذه الطريق 
الحکيمة واخراجه من خلال السحاب رشاشا لا يضر بأحد. فلو 
آرسل الله المطر كله قطعة واحدة مجتمعة لأغرقت الدنیا ودمرت 
البلاد والعباد» فهو ینزله رشاشاً من خلال السحاب لثلا يضر بالناس» 
وینزله بقدر معلوم بحيث یکون فيه الحاجة» ولا یجعله طوفاناً يغمر 
الارض للا يهلك من علیها كما وقع لقوم نوح. هب أن الله آنزل 
الماء بهذه الطريقة العظيمة الحكيمة هل يقدر أحد غير الله أن يشق 
الأرض عن مسمار النبات الذي يكون منه الحب الذي تأكلون؟ 
الجواب: لا. هب أن مسمار النبات خرج» من هو الذي يقدر على 
أن يربيه وينميه؟ هب أنه نما وکبر» من ذا الذي يقدر أن يشقه ويخرج 
منه السنبلة؟ هب أن السنبلة خرجت» من هو الذي يقدر أن يربيها 
وينقلها من طور إلى طور حتى تكون حباً صالحاً للاکل؟ « انظروا ال 
مرو إا أثمر یتوو إن في دل یسب قوم ومنو © 4 [الانعام: 
اية 1989. 


)١(‏ في الأصل: «من الوجود إلى العدم»» وهو سبق لسان. 
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هذه غرائب صنع الله وعجاثبه. والکفرة الملاعین الذین 
يزعمون أن إنزال الله للمطر بهذا الاسلوب الغریب العجیب المُبيّن 
في سورة النور وغيرها ‏ الذي صرح الله بأنه هو الذي أنزله» وهو 
الذي يصرفه بين خلقه كما يشاء ‏ یزعمون أن كل هذا کذب. وأنه 
لا خالق ولا فاعل مختارء وإنما هي أمور طبيعية» فطبيعة الماء أن 
يتبخر بطبيعته إما بدرجات حرارة الشمس + لأن الماء إذا بلغ درجة 
مائة من درجات الحرارة يستحيل اوا أو باحتكاكه بالريح» 
فاحتكاك الريح بالماء قد يجعله بخاراء ثم إن البخار يتصاعد بطبيعة 
حاله» ثم يجتمع بعضه إلى بعض» فيلاقي هواءً اخر بصفة كذاء 
فتفرقه الريحء وأن هذا أمر طبيعي لا فاعل له. هذا كفر باه 
وإنكار لخالق السماوات والأرض» وجحود له (جل وعلا). والله 
بين أن أكثر الخلق سيصيرون إلى ذلك في سورة الفرقان كما أوضحه 
بقوله : e‏ © خی بد له ما شیم با 
خلقنا اما وآنایی كيرا ل ود دص س دک ا ا ڪر الَا 
الا کنو © > [الفرقان: ۸ - ۵۰] ولا شك أن من 
الناس الذين آبوا إلا کفورا: الذین زعموا أنه نزل بطبيعة بخار کذا 
وکذا علیهم لعائن الله» وإذا ماتوا فسیعلمون هل هناك رب مدبر 
ملك السماوات والأرض هو المنزل للمطرء الخالق لكل شيء أو لا؟ 
وهذا معنى قوله: ١‏ حى إا نت4 « حَقٌ» هنا هي الابتدائية التي 
تذکر قبل الجُمل. و (أقلت) معناه: حملت «حتى إذا أقلت الرياح» 
آي : حملت. 

«معابا» أي : مزنا مملوءة بالماء. 


« تالا 4 السحاب: جمع سحابة أو اسم جمع للسحابة. 
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والثقال: جمع ثقيلة» لثقلها بالماء الذي هي موقرة منه» يحملها الله 
على متن الریح . 

« که آي: سقنا ذلك السحاب المُوقر بالماء. 

لإ بر ميتو قرأه بعض السبعة: ميت بالتشدید. وقرأه 
بعضهم : مَيْت» بالتخفیف. وهما قراء‌تان سبعیتان مشهورتان!؟؟ 
ولغتان صحیحتان معروفتان. 

ومعنی کون البلد میتاً أنه غبار لا نبات فيه ولا شجر. ميت 
ل ا ب 

سفتله بكر میب عارتا ب 4 أي: بذلك البلد. وعليه فالباء 

ظرفية» أي : اف فيه» آي : في ذلك البلد « امه أو « نت نا بو 
أي: بذلك السحاب #ألمَاء» في ذلك البلد» وصرفناه إلى ما شئنا 
من البلاد وصرفناه عمن شئنا من البلاد « وقد صرفته يتنهم ليد كرو مق 
ا ڪر الاين إلا کفوا ر )€ [الفرقان: آية ۵۰] وهذا معنى قوله: 
# سقته سفته بر مب تا 3 الا م وت خرجتا بو # آي : بسبب ذلك الماء 
و رن کیک فرع 7۳ هذا من براهین البعث» كما 
أخرجنا النبات بعد أن لم يكن شيئاء وأخرجناه بعد أن انعدم» كذلك 
نخرجكم من قبوركم أحياء بعد أن كنتم معدومين؛ لأن الكل إخراج 
بعد عدم» وإعادة بعد فناء» وحكم الكل واحد. 


ومعنى : وک نوت €6“ [الروم: آية ۰۱٩‏ الزخرف: 


(۱) انظر: الإتحاف (۲/ ۵۲). 

(۲) الظاهر أنه وقع للشيخ (رحمه الله) سهو في هذا الموضع فذکر قوله: « کت 
تخرجوت ليا »۰ ولیست هذه الجملة في آية الاعراف؛ وانما في آية الروم 
(19)» وآية الز خرف (۰)۱۱ وانما في الاعراف: < کدلاک شرج موق > . 
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آية ۱۱] أي: تُخرجون من قبوركم أحياءً بعد الموت عند النفخة 
الثانية» كما قال تعالی: » 2 تم فيد رى فا هم هم قيام بنظم رة 419 
[الزمر: آية 54] وقال جل وعلا: مه مس ۲ لذا هم 
E EI‏ رار 
يمشون. وهذا معروف؛ لأن الله (جل وعلا) يبعث الخلائق كلهم يوم 
القيامة. وإحياء الأرض بعد موتها دليل على بعث الخلائق. وهذا 
معنى قوله: # سقئله لبآ ميت ت* [الأعراف: آية لاه] . 

وقوله: #سَقّئنهُ »© بصيغة التعظيم دليل قاطع على أن الموضع 
الذي يأتيه المطر أن ما يأتيه بإرادة الله جل وعلا ‏ وأنه هو الذي 
ساق ذلك المطر محمولاً على الريح إلى ذلك البلد المعين بحكمته 
وقدرته و|رادته» لا بطبيعة الریح» ولا بطبيعة البخار ولا بطبيعة 
الهواء؛ لأن الله (جل وعلا) هو الخالق لكل شيء. والطبائم لا یژثر 
منها إلا ما شاء الله أن يؤثر. وقد أجمع آمل الحق وأهل الباطل 
جميعاً ‏ عن بكرة أبيهم ‏ أن المؤثر من حيث هو مؤثر لا يعدو عن 
ثلاثة أشياء: مؤثر بالاختیار ومؤثر بالطبيعة» ومؤثر بالعلة. 
والحق من هذه المؤثرات واحد» وهو المؤثر بالاختيار» وهو خالق 
السماوات والأرض (جل وعلا) سبحانه وحده» لا يمكن أن يقع تأثير 
في الدنيا ولا في الاخرة» ولا تسكينة ولا تحريكة إلا بمشيئته وقدرته 
(جل وعلا) فالتأثير بالاختيار هو التأثير الحق» وهو تأثير خالق 
السماوات والأرض الذي لا يمكن أن تقع تحريكة ولا تسكينة في 
الدنيا ولا في الاخرق ولا أي شيء كائناً ما كان إلا عن قدرته وإرادته 


- ۱۳4۹/۳ انظر: الكليات ص ۰۲۷۹ موقف ابن تيمية من الاشاعرة‎ )١( 
۱۳۷ 
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ومشيئته جل وعلا ‏ وانما قسموا المژثر - أهل الحق وأهل 
الباطل - إلى موثر بالاختيار» ومؤثر بالطبيعة في زعم الطبائعیین» 
ومؤثر بالعلة في زعم الفلاسفة المعللین بالعلل؛ لأنهم یقولون: 
المژثر من حيث هو مؤثر ما أن يصح منه الترك وإما أن لا. فهذان 
قسمان لا ثالث لهماء وهو تقسیم عقلي؛ لأن حصر الم في 
الشيء ونقيضه حصر عقلي كما هو معروف في فنون البحوث 
والمناظرات؛ لأنهم يقولون: ما أن يصح من المؤثر الترك» وإما أن 
لاء فإن كان يصح منه الترك فهو المؤثر بالاختيار. وهذا واضح؛ لأنه 
لما صح له أن يترك» وصح له أن يفعل وقد أثر وهو قادر على ترك 
التأثير علمنا أنه اختار أحد المقدورين على الآخرء وهذا هو التأثير 
الحق» وهو خالق السماوات والأرض (جل وعلا) ولا تأثير 
البتة في الحقيقة الا هذا التأثير بالاختیار من خالق السماوات 
والارض. 


آما النوعان الباطلان من الموثرات وهما: التأثیر بالطبيعة» 
والتأثیر بالعلة فانهم یقولون: إن كان الموثر لا يصح منه الترك فله 
حالتان: إما أن یتوقف تأثيره على وجود شرط وانتفاء مانع» وإما أن 
لاء فان توقف تأثيره على وجود الشرط وانتفاء المانع فهو الذي 
يسميه الطبائعيون: (المؤثر بالطبيعة) وضابط تأثير الطبيعة عندهم: 
هو المؤثر الذي لا يصح منه الترك مع أن تأثيره يتوقف على وجود 
الشرط وانتفاء المانع. ومثاله عندهم: تأثير النار بالاحراق» فهو تأثير 
بطبيعتها؛ لأن النار لا يصح منها الترك وتأثيرها قد يتوقف على 
ونجود الشرطء وهي إبزاز الارمن ككونها الأصلي في الزناد ونحوه؛ 
وانتفاء المانع وهو أن لا يكون المانع الملاقي للنار في أولها منافياً 
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للاحراق» كأن يكون أول ما يلاقي الشهاب الخارج من الزند الواري 
مای فان الماء لا يؤثر فيه» أو يكون أول ما يلاقيه صخر لا يؤثر فيه. 
فهذا توقف على وجود الشرط وانتفاء المانع» وهو الذي يسمونه: 
(المؤثر بالطبيعة)» مع أنه لا يصح منه الترك. 

أما إن كان لا يصح منه الترك ولا يتوقف تأثيره على وجود 
الشرط ولا على انتفاء المانع فهو الذي يسمونه: (المؤثر بالعلة). 
ومثاله عندهم ‏ قبحهم الله : تأثير حركة الأصبّم في حركة 
الخاتم؛ لأن الأصبّع إن كان فيه خاتم فإذا تحرك الأصبع لا بد أن 
يتحرك الخاتم. والفلاسفة يقولون: إن تأثير وجود الله في وجود 
المخلوقات تأثير بالعلة» ومن هنا زعموا قدم هيولى العالم؛ لأن 
المؤثر لاينفك عن أثره. ومذاهبهم ‏ قبحهم الله باطلة كلها 
كفريات وإلحاديات. 

ونعطيكم نماذج وأمثلة على أن المؤثر في الحقيقة هو الله» وأن 
الله يسبب ما شاء من المُسبّبات على ما شاء من الأسباب» ولو شاء 
انخرام السبب لانخرم. ألا تسمعون في تاريخ القرآن أن نبي الله 
إبراهيم ألقي في النار هو والحطب» والحطب شيء صلب شديد 
قوي» وجسم إبراهيم لطيف لين» والنار لا عقل عندها تميز به بين 
إبراهيم وبين الحطب. فأكلت بحرارتها الحطب حتى جعلته رمادا 
في عين الوقت الذي هي فيه برد على إبراهيم» والطبيعة معنى واحد 
لا يتجزأ أو لا ينقسم» فالطبيعة من المعاني الأفراد التي لا يمكن أن 
تتجزأء ولا أن تنقسم» فالنار لو كان التأثير بطبيعتها لاستحال أن 
تكون برداً على إبراهيم وحراً على الحطب حتى يصير رماداً» مع أنها 
معنى واحد وطبيعة واحدة. وذلك يدل على أن المؤثر في الحقيقة هو 
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حالق السماوات والأرض لما قال للنار: یاد كن برا [الأنبياء : 
آية ]1٩‏ وخصص وقال: ع د بوهيم » [الأنبياء: آية 14] ولم 
يقل: «على الحطب» كانت على ابراهیم بردا إطاعة لمالك 
السماوات والأرض. والحطب الذي لم يقل لها أن تكون برداً عليه 
كانت حرا عليه فأحرقته حتى كان رماداً» وهو طبيعة واحدة» والطبائع 
لا تتجزأ لأنها معنى واحد لا ينقسم» فدل هذا على أن المؤثر في 
الحقيقة هو خالق السماوات والأرض (جل وعلا). وزعم المفسرون 
أن الله لو لم يقل # وسَلَسّا» [الأنبياء: آية 59] لأهلكه البرد من شدة 
برد النار عليه في الوقت الذي هي فيه حر على الحطب تحرقه حتى 
بكرن وما ۱ 1 


فالله يسبب ما شاء من الأسباب» على ما شاء من المسَتات» 
وهو المرید لكل ذلك. الذي کل شىء بمشيئته» لا یصدر آمر الا عن 
قدرته وإرادته» وریما جعل السبب مضاداً للمسيّب» وجعله سبباً في 
وجوده» كما بيناه في سورة البقرة" '' لما أراد إحياء قتيل بني إسرائيل 
أمرهم أن يذبحوا بقرة حتى صارت بقرة ميتة» وأمروا بقطع قطعة منها 
وهي ميتة فضرب الميت بها فحيي!! فمن أين للميت الحياة من قطعة 
لحم ميتة من بقرة ميتة؟ فهذا لا سبب فيه يعقل» فلو كانت البقرة حية 
لقالوا: سرت للميت الحياة من حياتها. فهي قطعة ميتة» فمن أين 
جاءت هذه الحياة من الضرب بهذه القطعة الميتة؟ ومثل هذا يبين الله 
به أنه هو الذي يربط بين الأسباب ومسبباتهاء فالأسباب حق. والربط 
بينها وبين مسبباتها حق» وإنكاره تلاعب بالدين» وجعلها مستقلة 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (۷۳) من سورة البقرة. 
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بشيء کفر بالله (جل وعلا) وإلحاد في شرعه. بل الحق أن الله هو 
خالق کل شيء» ومسبب ما شاء من [المسیبات]"؟ على ما شاء من 
الأسباب هو الذي جعل تأثیر الاحراق في النار» وجعل تأثیر الري 
في الماء» وجعل تأثیر الشبع في الخبز» وجعل تأثیر القطع في 
السكين . O e‏ وکل شيء بمشیئته وقدرته 
(جل 00 وف قال : « سُقَئَهُ لب یب ارتا به الما حرجا بو ین 


کل لو گنلک عزج موق 4 [الأعراف : آية 0۷] كذلك الاخراج 
الذي آخرجنا به النبات بعد الانعدام نخرج الموتی من قبورهم أحياءٌ 
للبعث 


« لح دروت 4 [الاعراف: آية 0۷] (لعل) تأتي في 
القران بمعنیین"۳ قال بعض العلماء: هي على الترجي» ولکن 
الترجي بحسب ما یظهر للناس» آما الله فهو عالم بما كان فلا يصدق 
عليه الترجي» كقوله لموسى وهارون: فلا مول ينا هکره 
[طه: ية ]٤٤‏ أي : على رجائکما وعلم بني ادم القاص أما الله فهو 
عالم أنه لا یذکر ولا يخشئ 
الثاني : ما قاله بعض العلماء : إن كل (لعل) في القران مشمّة 
معنى التعليل بمعنى : لأجل . وعليه ف « لح كروت ( » 
لأجل أن تتذكروا وتتعظوا بایتنا وغرائب صنعنا وعجائبنا. و (لعل) 
تأتي في لغة العرب بمعنی التعلیل» وهو معروف في کلامهم» ومنه 
5 لم2 
قول الشاعر 


(۱) في الأصل: «الأسباب»» وهو سبق لسان. 
(۲) مضى عند تفسير الاية (07) من سورة البقرة. 
(۳) السابق. 


1۳۰ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
وقلتم لنا کوا الحروب لعلنا نكف وولقشم لناکل مسوثق 
فلما تا الحرب كانت عهودکم کشبه سراب بالملامتألق 


وهذا معنى قوله: « مک درو 4 قرأه بعض السبعة: 
« تدكروبت ©4 بحذف إحدى التاءين. والباقون: « کرت ( 
بإدغام التاء في التاء . 


ومعنى 8 وک )4 تتعظون بما أريناكم من غرائب صنعنا 





وعجائبه . 
کر Iv‏ وم م ٠‏ ری روك 4 کي صو مره 5 
« وراد الطب يحرج تبانه یادن ريو والزی حب لا يخي إلا تكدا 
د همه ای مشش ب 
كنالك صرف لبت عور کرد 4 : 


يقول الله جل وعلا: ولد الِب رج بان ن دوه ری 
بك 1 یج الا تکدا کل صرف الايات لتر ينره © 4 
[الأعراف: اية ۵۸] لما أمر الله جل وعلا ‏ ونهى فى هذه الاية 
الكريمة» وبين عظائم آياته وبرهان عبادته وربوبيته أنه الرب وحده» 
والمعبود وحده» وبين أنه أنزل إلى هذه الخلائق كتاباً فصّله على علم 
هدى ورحمةء بين هنا أن الناس الذين أنزل عليهم هذا الكتاب لهم 
شبّه بعنصرهم الأول وهو الارض. وشبّه الوحي الذي أنزله على 
نبينا ية بالمطرء فالوحي كثيراً ما یُشبّه بالمطر كما أوضحناه في 
سورة البقرة في الكلام على قوله: « أو کصیب ين اَلسَمَآءِ فیه لت 
رَعد ورف » الايات [البقرة: آية ]۱٩‏ فكما أن المطر يحبي الله به 
الأرض بعد موتها وينبت به النباتات والزروع والثمار» وينعش به 
الحیوانات» ويهيىء به لبني آدم مصالحهم الدنيوية» فكذلك القرآن 
هو مطر أرض القلوب. إذا نزل مطر القرآن على أرض القلوب أثمرت 
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القلوب ثمراتها الرائعة اليانعة من الإيمان بالله والتقوى والخشية 
والإنابة والایشار وطاعة الله (جل وعلا) والخوف منه والانقياد 
لأوامره» والتباعد لنواهیه. فالقرآن مطر القلوب» والأرض كأنها 
المطر الذي يثمر فيه القران» كما أن الأرض هي مطر السحاب التي 
يثمر فيها. فضرب الله المثل هنا لقلوب بني آدم بأن بينهم شبهاً وبين 
الارض؛ لأنها أصلهم وعنصرهم الذي خلقوا منه» فإذا نزل المطر من 
السماء وأصاب أرضاً طيبة آثر فيها أثراً شديداً فأنبتت الزروع 
والحبوب والثمار والعشب والكلأ الکثیر» وصارت ترفل في حلل 
زينتها من أنواع النباتات. وإذا نزل المطر على أرض سبخة خبيثة 
لا تقبل النبات كلما ازداد نزول المطر عليها ازدادت خبثاء لا تمسك 
ماء عذباً يُشرب منه» ولا تتبت مرعى یرتع فيه» ولا ثماراً ولا زروعاً 
تؤكل» فهذا مثل ضربه الله لقلب المؤمن وقلب الکافر» وضرب المثل 
للقران بأنه مطر القلوب المثمر فيهاء كما أن مطر السحاب هو مطر 
الأرض المثمر فيهاء قال: 9 وب لیب [الأعراف: آية 94] أصل 
البلد الطيب من الأرض إذا صادفه المطر الكثير يخرج نباته بإذن ربه 
أحسن ما یکون» يخرج نباته نباتاً حسناً فيه الزروع والثمار والأعشاب 
والكلأ وكل ما ينتفع به الناس في آمور معاشهم هذا هو البلد 
الطيب» كذلك القلب الطيب إذا نزلت عليه أمطار القران: زواجره 
ونواهيه ومواعظه وحلاله وحرامه أثمر ذلك القرآن في ذلك القلب 
ثمرات أحسن من ثمرات الأرض الطيبة إذا نزل عليها المطرء فأثمر 
الإيمان با والتطهر من أدناس المعاصي والكفرء وامتثال أمر الله 
واجتناب نواهيه» وكل خصلة حسنة يثمرها مطر القران في قلب 
المومن» كالخشية من الله والتوبة عند الزلاتء والإنابة إليه» 
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والسخاء» والشجاعة» والرضا بقضاء الله» والایثار وعدم الشح» إلى 
غير ذلك من خصال الاسلام الكريمة الجميلة. 

« وی حبك أي: والبلد الذي خبث كالبلد الذي يكون سبخاً 
خبيثاً لا يخرج نباته ولو تتالت عليه الامطار رتکد إلا في حال 
كونه نكدا عسير الخروج لا خير فيه ولا منفعة فيه البتة» يخرج بعسر 
غاية العسر» ويخرج مسلوباً من الخير والنفع. 

وأصل التّكد في لغة العرب: العسیر» لا يخرج إلا في حال 
كونه تكداء أي: عسير الخروج» مسلوب الفائدة» لا ينتفع به في أكل 
الناس» ولا أكل الأنعام» إذ لا فائدة فيه» فكذلك قلب الكافر لا يثمر 
إلا نكداً عسيراًء ثمرة لا فائدة فيهاء كالأرض السبخة إذا كثرت عليها 
الأمطار لا تثمر شيئاً فيه فائدة. وهذا المثل بينه النبي ی في حديث 
أبي موسى الأشعري المتفق عليه بياناً واضحاء وفيه: «إن مثل ما 
بعثني الله به من العلم والهدى كمثل غيث كثير أصاب أرضاًء فكان 
منها طائفة قبلت الماء فأنبتت الکلاً والعشب الكثيرء وكان منها 
أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعواء 
وأصاب منها طائفة آخری إنما هي قيعان لا تنبت كلاً ولا تمسك ماع 
فذلك مثل من فقه في الدين ونفعه الله بما بعثني به فعلم وعلّم ومثل 
من لم يرفع بذلك رأساً ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به“ . 
والنبي وه في هذا الحديث الصحيح الذي اتفق عليه مسلم 


والبخاري من حديث أبي موسى الأشعري (رضي الله عنه) بين أن 
)١(‏ البخاري في العلم باب فضل من عَلِمَّ وعَلّم» حديث رقم: (۷۹)» (۰)۱۷۰/۱ 


ومسلم في الفضائل» باب بيان مثل ما بعث النبي ية من الهدى والعلم» حديث 
رقم: (۰)۲۲۸۲ (4/ ۱۷۸۷). 


تفسیر سورة الأعراف /۵۸ ۳۳ 


قلوب البشر بالسبة إلى آمطار القرآن ثلائة آنواع: قلب كالأرض 
الطيبة إذا نزلت عليه آمطار القران أنبت العشب والكلاً الکثیر» معناه : 
أنه يثمر فيه القرآن ومواعظه فیجمع بين العلم به والعمل» فیتعلم 
معانیه» ویفهم حکمّه. ویعمل بهاء ویعلمها غیره. وفي حدیث 
البخاري من حديث عثمان بن عفان (رضي الله عنه): «خیرکم من 
تعلم القرآن وعلمه» وفي رواية في صحیح البخاري: «ٍن أفضلكم من 
تعلم القرآن وعلمه»۳" فهذه هي الطائفة الأولی من الطوائف الثلاث 
التي شبهها النبي ی في هذا الحدیث الصحیح المتفق عليه 
بالارض الطيبة القابلة للماء المنبتة للکلاً والعشب الکثیر» فکذلك 
القلوب الطيبة تثمر فیها مواعظ القرآن الثمرات الکثيرة الطیبة» فتری 
صاحبها خائفاً من الله» طامعاً في فضل الله» مطیعاً لله» متباعدا عن 
معاصي الله» ممتثلاً جمیع الأوامر» متباعداً عن انتهاك شيء من 
النواهي» فهذه الطائفة الأولى. 

الطائفة الثانية: ضرب لها النبي ييه في هذا الحدیث الصحیح 
المتفق عليه مثلاً بأنها کأنها آجادب لیس فیها مرعی ولکن فیها مناقع 
تمسك الماء فیسیل الماء ویحبس فیها فتکون مجتمعة فیها مياه كثيرة» 
ثم هذه المیاه ینفع الله بها خلقه : منهم من يأتي فیشرب» ومنهم من 
يسقي مواشیه من هذا الماء» ومنهم من یسلطه على زروعه وبساتینه 
فینتفع بهذا الماء. وهذه الطائفة هي التي حفظت عن رسول الله يك 
العلم الذي جاء به من القران والحدیث الصحیح » ولم يكن عندهم 
من قوة الفهم ما یتفهمون في معانیه ویطلعون على آسراره وحکمه 


(۱) البخاري في فضائل القران باب: خیرکم من تعلم القرآن وعلمه» حدیث رقم: 
(۰)۵۰۲۸ (9/ 2074 وذکر اللفظ الاخر قبله برقم : (0۰۲۷). 
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فهم كهذا المستنقع الذي أمسك هذا الماء حتى انتفع به آخرون» فهم 
يحفظون ذلك العلم فيرويه عنهم فطاحل علماء يقفون على أسراره 
ويفهمون معانيه ويستنبطون منهء فكذلك هذا الماء الذي أمسكته هذه 
الأجادب لم يُنبت هو في نفسه ولكن الله نفع به الناس حيث شربوا 
منه وسقوا مواشيهم وزروعهمء كذلك هؤلاء يحفظون عن 
رسول الله كَل ما أنزل الله عليه» ولم تكن أفهامهم بالغة أفهام فطاحل 
العلماءء إلا أن العلماء يروونه عنهم رواية صحيحة ثابتة عنه كلل 
فيتفهمون فى معانيه» ويقفون على أسراره» ويستنبطون منه ويبينونه 
للناس . هذه الطائفة الثانية «ورب حامل فقه إلى من هو أفقه مند») 
فتری بعض الائمة العظام يروي حدیثاً صحيحاً وبعض رواته لیس من 
أهل العلم» وليس من آهل الاستنباط والخوض في معاني الکتاب 


: روی هذا الحدیث جماعة من الصحابه منهم‎ )١( 
زید بن ثابت» عند الترمذي في العلم» باب ما جاء في الحث على تبلیغ‎ - ۱ 
السماع» حدیث رقم: 10%(« (/۰)۳۳ وابن ماجه في المقدمة. باب من‎ 
بلغ علماًء حديث رقم: (۰)۲۳۰ (۰)۸4/۱ وهو في صحیح الترمذي‎ 
.)۰۱۳( صحیح ابن ماجه (۰)۱۸۷ السلسلة الصحيحة‎ ۰)۲۱۳۹( 
ابن مسعود» عند الترمذي (في الموضع المتقدم من سننه) برقم:‎ - ۲ 
: وابن ماجه (في نفس الموضع المتقدم) برقم‎ ۰)۳۶/6۵( ۰)۲۹۶۸( ۷( 
وهو في صحیح الترمذي برقم: (۰)۲۱4۰ وصحیح‎ ۰۸۰ /۱( ۰)۲۳۲( 
.)۲۳۰( ابن ماجه برقم: (۱۸۹)) المشکاة‎ 
۰)۲۳۱( ل جبیر بن مطعم» عند ابن ماجه (الموضع المتقدم) برقم:‎ ۳ 
.)۱۸۸( وهو في صحیح ابن ماجه‎ ۰)۸/۱( 
۰)۲۳۹( آنس بن مالك عند ابن ماجه (الموضع السابق) برقم:‎  ؛‎ 
.)۱۹۳( وهو في صحیح ابن ماجه برقم:‎ )۱( 
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والسنة» فيحفظ عنه ذلك الفحل من فحول الأئمة ذلك الحديث مثلا 
فيستنبط منه الأحكام» ويبين فيه الأسرار المشتملة عليه. 


الطائفة الثالثة: هي التي ضرب لها مثلاً بالأرض السبخة التي 
تساو ولا نيت الا رةه موري مرت اعبار 
والمنافقين» كلما تتابعت عليهم المواعظ وسمعوا آيات القران تتلى 
وأسمعوا مواعظه وزواجره كان يمر على قلوبهم من غير أن يستفيدوا 
شین كما أن تلك الأرض السبخة كلما تتابع عليها المطر لم تزدد إلا 
خبشاء لم تمسك ماءً عذباً يُشرب منه» ولم تنبت للناس كلا 
ولا عشباً. فقلوب هؤلاء لم تحفظ عن النبي كل علماً یرو عنهم 
حتى ينتفع به غیرهم» ول بيتاعرا بالشسيم ی نی 
كالسباخ التي لا تمسك ماءً ولا تنبت تنبت كلا . 

وهذا مثل عظيم ضربه الله» وجرت العادة أن الكتب السماوية 
تكثر فيها ضروب الأمثال؛ لأن المثل يُصيّر المعقول کالمحسوس؛ 
ولذا قال الله: « ریت ال ترا لاس له يفوت )4 
[الحشر: آية ۲۱] وبين أن الأمثال لا يفهمها عن الله إلا أهل العلم 
حيث قال في العنکبوت : « وک لامک ضري الَا وَمَايَتَقِلْه] 
ِل یش @ 4 [السنکبوت: آية 4۳] وبين (جل وعلا) أنه 
لايستحييأن يضرب مثلاً ماء کائناً ما کان» وأن الأمثال التي 
يضرب يهدي الله بها قوما أراد هداهم» وتكون 1 لضلال 
آخرين أراد الله اضلالهم» فهي من فتنة الله التي يُضل بها من يشاء 
ويهدي من يشاءء وذلك في قوله : 89 له لا سء آن یرب 
تلا ما بشو ما وھا نک ءامثُوأَسَلمُوتَ 0 


ا ر 


وم ال كدررا قولورک ما اراد َه بِهَددَا مكلا 4 ثم 


۳٦‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
ت ۳ ۳ ر 2 2 موم ده 
« يْضِلُ ہو َا وَيَمْدى وء کنیا وَمَا ل بيهلا يِن ©4 


[البقرة: اية 5؟] هذه أمثال القرآن يهدي الله بها من يريد هداه» وما 
يضل بها إلا الفاسقين. ولما سمع الكفار الله يضرب المشل 
بالكلب في قوله: « ملم گيل ألحكلبٍ إن َيل ميو هت او 
که له 4 [الاعراف: آية 175] ويضرب المثل بالحمار في 
قوله: « کنتل الجمار یل سار » [الجمعة: آية 6] ویضرب 
المثل بالذباب ییا اش سرب کل اسیو 4 زرک ایتک 
بذعو من دون له آن لوا ذُبابًا» [الحج : آية ۷۳] وسمعوه یضرب 
المثل بهذه الأشياء قالوا: الله عظم وأكبر وأنزه من أن یذکر الحمار 
والکلب والذباب والعنکبوت! فهذا الکلام الذي فيه هذه الحقیرات 
لیس من کلام الله؛ لأن الله أعظم من هذا. فبین الله أنه يضرب 
الأمثال ويبين العلوم العظيمة الجليلة في ضرب الأمثال في أمور 
حقيرة؛ ولذا قال: 8 # إن آله لا مکی أن شرب ماما بعُوضَة فا 
وها فترى الذباب من أحقر الأشياء ولكن المثل المضروب فيه من 
أعظم العلوم؛ يبين للناس أن المعبودات من دون الله بالغة من التفاهة 
وعدم الفائدة ما يجعلها لا تقدر على خلق ذباب» ولو تسلط الذباب 
عليها فانتزع منها شيئاً ما قدرت على أن تنتصف منه. وهذا من 
التحقير والتصغير للمعبود من دون الله يقتضى علما عظيما له قدره 
ومکانته» وهو إفراد الله بالعبادة» وإدراك أن ما سواه لا يغني شيكاً. 
وكذلك ضربه المثل فى العنکبوت؛ لأنه يبين أن بيت العنكبوت 
الق شمه هی عوط وكيا لخدن قينا عد احا فكذلك 
المعبودات من دون الله. فالشيء في نفسه حقير والعلم المبين في 
ضرب المثل فيه علم عظيم كريم له مكانته وقدره؛ ولذا قال تعالى: 
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( إن لَه لا یسکتیءآن بشرب ماما . 

وبهذه الايات وهذه الأمثال التي ذكرنا يجب على المسلم أن 
يخاف من سخط الله وأن يكون قلبه كالأرض السبخة التي لا تنتفع 
بمواعظ القرآن ولا بزواجره» ويسأل الله أن يجعل أرض قلبه طيبة 
قابلة لمواعظ القرآن وزواجره وأوامره ونواهيه؛ فان من كانت أرض 
قلبه طيبة انتفع بمواعظ هذا القران ونفعته أوامره فامتثلهاء وزواجره 
فاجتنبهاء وأمثاله فاعتبر بهاء وقصصه فاعتبر بها. فعلينا جميعاً أن 
نسأل الله أن لا يجعل قلوبنا كالأرض السبخة التي لا تنتفع بما ينزل 
عليها من أمطار الوحي» وأن يجعل أرض قلوبنا كالأرض الطيبة 
القابلة للإثمار وإنبات العشب والکلاً الكثير والتأثر بايات الله (جل 
وعلا) لتثمر الخیر كله من الایمان بالله وطاعته وامتثال آمره واجتناب 
نهیه . وهذا معنی قوله: « لیب برع بان ره وی حك 
يج إل ککداکه [الاعراف : آية ۵۸]. 

« كلك 6 التصریف. التصریف: قلب الشيء من حال إلى 
حال . والله يبين لنا المواعظ موعظة بعد موعظت والایات نهد آرد 
في أسلوب بعد أسلوب. كذلك التصریف الذي صرفنا لکم فيه هذه 
الایات وبينا لكم مایلزم» وبينا لكم عظم قدرتناء وأدلة ربوبيتنا 
وألوهيتناء وضربنا لكم الأمثال في من ينفع فيه ذلك ومن لا ینفع 
فيه» كذلك التصريف الموضح للايات جملة بعد جملة» واية بعد 
آية» كذلك التصريف #تْصَرْفُ لته نأتى بها على أنحاء مختلفة» 
في آسالیب مختلفة لعل الله بهدي بذلك من يشاء: 


وقوله : « لوم یکرو > [الاعراف : آية 0۸] خص القوم 
الذین پشکرون لانهم هم المنتفعون بالایات . كقوله: E:‏ لمران 
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من یاف وعید (و» [ق: آية 40] لأن من یخاف الوعید هو المنتفع 
به» کقوله: « تما ات مزر من سه ©4 [النازعات : آية 4۵ ] 8 ما 
زد ام سک رک یس : ید ۲۱۱ منوا نوی وم 


الْعَيبِ» [فاطر : آية ۱۸] وما جری مجری کلف 





وقد بينا في هذه الدروس مرارا"* أن لفظة (القوم) أنه اسم 
جمع لا واحد له من لفظه» وأنه يطلق على خصوص الذكور بالوضع 
العربي» وربما دخلت فيه الاناث بحكم التبع» وبينا أن الدليل على 
اختصاص لفظ (القوم) بالذكور قوله تعالى في الحجرات: 9 لایخ 
َو من وم عسوت أن یراع ينهم 4 [الحجرات: آية ۱۱] ثم عطف 
النساء على القوم فقال: وا شا ین او عن أن یک خر مب 4 
[الحجرات: آية ۱۱] فدل على عدم دخول النساء في القوم بحسب 
الوضع العربي» ودل عليه أيضاً قول زهير بن أبي سلمى”" : 


وما أدري وسوف إخال أذري وم آل حصن آم نساء 
فعطف النساء على القوم» فدل على أنهن غير داخلات في اسم 
القوم وضعاً؛ لأن الأصل عدم التکرار» وعدم عطف الشيء على ما 
هو أعم منه أو أخص إلا بدليل. والدليل على دخول الإناث في القوم 
بحكم التبع قوله تعالى في بلقیس : « وَصَدَّها ما کات شب من دون نهر 
كنت من قوب كني 49 [النمل : آية 4۳] فصرح بأنها من قوم کافرین . 
أدخلها في اسم القوم تبعا. 
)١(‏ مضى عند تفسير الآية (۵۱) من سورة الأنعام. 


(؟) مضى عند تفسير الآية (۸۰) من سورة الأنعام. 
(۳) السابق. 


تفسیر سورة الأعراف /8ه 1:۳۹ 


وقوله: « يشود )4 [الاعراف: آية 04] مفعوله محذوف» 
أي : یشکرون لله نعمه. وهذه الاية تبين أن من أعظم إنعام الله هو هذا 
القرآن العظيم وتصريف الآيات فيه وبيانها للناس؛ لأن أعظم النعم 
هو إنزال هذا القرآن العظيم وبيان ما فيه من الایات مما يرضي الله 
وما تكلب اهاط رتارف :مما نسبلي اوت ولا 
بين الله أن إنزاله فضل كبير على الخلق لما قال: « مرا كتنب 
ا ضبن انا 4 وقسمهم فقال: يئر ال تیه وم 
مقتصد وَمِنْهم سايق بالْحَيررْتِ 4 بين أن إنزال القرآن العظیم أكبر 
فضلء» قال : « دلت هو الْفَضْلُ الحكبير 46> [فاطر: آية ۳۲] 
أي : الفضل الکییر من ال علیهم حیث انزل ليت ا 
محفوظاًء يبين لهم ما يقربهم إلى ربهم وما يبعدهم من النار» وما 
يهذب نفوسهم ويربي آرواحهم ویرفع أخلاقهم» ویبین لهم مکارم 
الاخلاق» إلى غير ذلك؛ ولذا قال هنا: لو يشون )€ فبين أن 
تفصيل الایات وإيضاحها في هذا القران نعمة عظمی من الله یستحق 
أن يشكر عليها؛ ولذا عَلّم خلقه أن يحمدوه على هذه النعمة العظمئ 
التي هي إنزال القرآن» قال في أول الكهف: «لَلْبد ينه الى نع 
بدو کب ولو 4 [الكهف : آية ۱] فقوله : « لب 
َلك رل عل عبد کب > تعليم من الله لخلقه أن يحمدوه أعظم 
الحمد على هذه النعمة العظمى الكبرئ التي هي إنزال هذا القرآن 
العظيم» وأشار لذلك بقوله هنا: « لو کرو ©4 . 

وقد بينا فى هذه الدروس مرار”'؟ أن أصل الشكر فى لغة 
العرب ريما يراد يه : الظهور؛ ولذا تسمي العرب الغصن الذي ينبت 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (؟01) من سورة البقرة. 


[۱۰/ب] 


33 العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسیر 


في الجذع الذي كان مقطوعاً تسمیه (شکیرا) لأنه ظهر بعد أن لم يكن 
هناك شيء ظاهر وتقول العرب: ناقة شكور. إذا كان / يظهر عليها 
آثار السمن. والمراد به في اللغة: أن يكون أثر نعم الله ظاهراً على 
عبده» فلا يجحله ولا يكفر به» ولا يجحد نعمه» ولا يستعين بها 
على ما لا يرضيه. 

وقد بینا أن القران جاء فيه شكر الرب لعبده» وشكر العبد 
لربه"". جاء شكر الرب لعبده في قوله: ومن و را ن الله ماک 
یر € [البقرة: آية  ]۱١۸‏ إرك ربا لعفو شکور )€ [فاطر : 
آية ]۳٤‏ وشكر العبد لربه کقوله: 8 آن آشگرل وَلِولِديكَ 4 [لقمان: 
آية 4١]وقولههنا:‏ لموم کرو € » « وَأشْكُرُوا لى ولا 
ککفتون €3 [البقرة: آية ۱5۲] وبينا أن بعض العلماء يقول: إن 
شكر الرب لعبده هو أن يثيبه الثواب الجزيل من عمله القليل. وشكر 
العبد لربه: هو أن يستعمل نعمه في مرضاة ربه» فنعمة العين: 
شكرها أن لا ينظر بها إلا فيما يرضي مَنْ خلقها وامتن بهاء وشكر 
نعمة اليد أن لا يبطش بها إلا فيما يرضي مَنْ خلقها وامتنّ بهاء وشكر 
نعمة الرجل: أن لا يمشي بها إلا إلى ما يرضي من خلقها وامتن بهاء 
وشكر المال: أن لا يستعين به ويصرفه إلا فيما يرضي من خلقه 
وامتن به» وهكذا. وبينا أن العبد الذي يستعين بنعم الله على معاصي 
الله أنه بالغ من اللؤم والوقاحة شيئاً لا یقادر قدره» فمن أعظم الناس 
لوما وآشدهم وقاحت وأقلهم حیاء هو من یستعمل نعم خالق 
السماوات والارض التي آنعمها عليه یستعملها ويستخدمها في 
معصیته وفیما یسخطه . فهذا الانسان لیس في وجهه ما بستحي به» 


)١(‏ السابق. 


تفسیر سور الأعراف /8ه ۱ ۶ 


فهو من أقل الناس حیاء وألأمهم وأخسهم» وکیف یجمل بعبد 
مسکین ضعیف أن ینعم عليه خالق السماوات والأرض نعمه الكثيرة 
بفضله ورحمته ثم یستعین بنعم خالقه على معصية خالقه وما یسخط 
خالقه. فهذا أقبح اللؤم وأخسهء وصاحبه أقل الناس حياءً وأشدهم 
وقاحة. 

وبینا أن مادة ا آنها تتعدی إلى النعمة 
بنفسها بدون حرف الجر. تقول : GS‏ . وهذا آمر 
لا حلاف فيه. ومنه قوله: « آوزمی آن شک نعمت غت اي امت ّ4 
[النمل: آية ]١4‏ فإذا كان الشكر شكر نعمة : تعدى إليه الفعل بنفسه 
بلا خلاف. أما شكر المنعم فاللغة الفصحئ التي نزل به القرآن أن 
يُعدى الشکر إلى المنعم باللام فتقول : #شكرا لك». وتقول: انا 
آشکر لك» ولا تقول : «أنا آشکرك». وتقول: «نحمد الله ونشکر له» 
ولا تقول: «ونشکره». '. وهذه هي اللغة الفصحی ‏ تعدیته باللام هي 
۱ وهي لغة القران؛ لأنه ما 

فى القران معدی إلى ل المع بالا كارا « أن کر 
[لقمان: اية ۱6] 9 وا ڪر روا لى وا مرون )€ [البقرة : آية ۱۵۲] 
« آن ا شر لي ولولنیك 4 [لقمان: آية ۱6] ولم يقل في آية واحدة: 
اشكرني . بتعدية الفعل إلى المفعول دون اللام. ومن هنا شذ قوم من 
علماء العربية فقالوا: (أحمده وأشكره) لحن» ولا يجوز (وأشكره) 
وإنما يجوز: (وأشكر له) ولكنهم غلطوا؛ لأن اللغة الفصحى هي 
(وأشكر له) ولكن (وأشكره) بتعدية الفعل إلى المنعم بلا واسطة 


حرف جر لغة معروفة مسموعة في كلام العرب» وقد بينا فيما مضى 


(۱) مضى عند تفسير الآية (۵۳) من سورة الانعام. 


57 العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
شواهدها. ومن شواهدها قول أبي نخيلة''" : 
شکرتك إن الشكر حبلٌ من التُّقَى ‏ وما كل من آولیته نعمة يقضي 
فهذا الشاعر الفصيح. قال: «شكرتك» بالكاف ولم يقل: 
«شکرت لك» ومنه قول جميل بن معمر في شعره المشهور'" : 
خليلي عُوجا ابو حتى تلم على عَذْبه الأنياب طيبة النشر 
فإنكما إن عُجُْتمالي سَاعَة شكرتكما شش أب في قبري 
فقال: «شكرتكما» ولم يقل :+ اشكرك لكما» فتبين من هذا أن 
مادة (شكر) تتعدی إلى النعمة مفعولا بنفسهاء وإلى المنعم باللام في 
اللغة الفصحئء وربما تعدت إلى المنعم بنفسها بدون حرف جر. 
وهذا معنی قوله: « نصر رف لیب ت قوم یکو 2 4 [الأعراف: 
اية 5۸]. 


والتفصیل ضد الاجمال۳ أي: نأتي بها مفصلة مفصلة آية 
بعد آية» وموعظة بعد موعظة. في أسلوب بعد آسلوب. 

« لت یقح )4 نعَمّنا في ذلك البیان؛ لأن بیان الله فيما 
ينفع وما يضر من أعظم مننه ونعمه على خلقه. وهذا معنى قوله: 
« لور یکره 469 . 

قال تعالی : « قد 


5 


لد 


سا نو ا إل تومه فال جور أعبذ وا له ما 1 


تم عدا بوم عق کک ل 
لرك في صلل مین 9© قال ينهو قوس یی ص لا ولیک فى رَسُولٌ ین رب 


)١(‏ مضى عند تفسير الاية (۵۳) من سورة الأنعام. 
(۲) السابق. 
(۳) قرأ الشيح (رحمه الله) الاية: (نفصل) وهي : (نصرف)» ثم فسرها بناء على ذلك . 


تفسير سورة الأعراف /وه وفك 
الکاییت 0 کم یتک یی اصح کک املو مس آلو ما لا 

۳۹ اسلا وعا ِل فوم فقال ور أَعَبُدُوأ له ما 
إن لاف عم عَدَابٌ بو عَظِيم 4 [الأعراف : آية 64] قرأ هذا 
الحرف عامة القراء ما عدا الكسائي: لاما كم ین إل غَيره» وقرأ 
الكسائي من السبعة : 


وقرأ نافع واین کثیر واب عمرو: 9 اي أخاف عليكم) بفتح ياء 
المتكلم. وقرأ الباقون: لو اف َبتك 4 بإسكان الیاء ۳ 
والجميع لغة. 

أما قر اءة الكسائي : وبا لکم من | إله غَيْرِهِ» ف (غَيْره) نعت 
للاله وهو مجرور ب (من). وأما على قراءة الجمهور: مالک ین 
€ فالنعت راجم للمحل؛ لأن الأصل : (ما لكم إله غیره) فَجرٌ 
المبتدأ ب (من) لتوكيد النفي» فهو مخفوض لفظاً مرفوع محلا 
والتابع للمخفوض لفظاً المرفوع محلا يجوز رفعه نظراً إلى المحل» 
وخفضه نظراً إلى اللفظ كما هو معروف في علم العربية”” . 


مو 


واللام في قوله: «لَمَد أَرْسَلنَا هي جواب قسم محذوف: والله 
لقد آرسلنا. وهذه اللام الموطئة للقسم إذا جاءت مع الفعل الماضي 
لا تکاد العرب تجردها من (قد) تأتي معها ب (قد) التحقيقية دائماء 
حتی زعم بعض العلماء أن (قد) واجبة معها إن كانت بعد اللام 


تام +۱" 


۰۲۱۰ انظر : المبسوط لابن مهران ص‎ )١( 
.)4۳/۲( المصدر السابق ص ۰۲۱۹ الاتحاف‎ )۲( 
.)6۲/۲( انظر : حجة القراءات ص ۰۲۸۲ الاتحاف‎ )۳( 


:3 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
الموطئة للقسم قبل فعل ماض. والتحقیق أنه لغة فصحی كثيرة ربما 
نطقت العرب بغیرها فجاءت باللام والماضي دون (قد)» وهو مسموع 
في کلام العرب» ومنه قول امریء القیس۲۳: 
حلفت لها با حَلفَةَ فاجر لنامُوا فماإن من حديث ولا صالي 
والله « لد سا وعاال وی « وخا هو نبي الله نوح عليه 
وعلىٍ نبينا الصلاة والسلام . والمژرخون يقولون: إنه ابن لمك بن 
متوشلخ بن خنوخ» ويزعمون أن خنوخ هو a‏ وأن ت من 
ذرية إدريس. هكذا ذكره غير واحد من المفسريه” 06 
قبل وج وجاء في بعض روايات حديث الإسراء ما يدل على أن 
وخا لن من در | إدريس » لأنه | ادا سم على أجداده كإبراهيم ونوح 
ومن جری مجراهم يقولون: مرحباً بالنبي الصالح والابن الكريم. 
وإدريس لم يقل مرحبا بالنبي الصالح والابن» وإنما قال: والأخ. 
كما جاء في بعض روايات حديث المعراج"" كما هو معروف» وأكثر 
المؤرخين على هذا. 
الأرض» وعبدت فيها الأصنام» وعبد فيها غير الله . فأول رسول 
أرسل بمنع عبادة الأصنام وتوحيد الله بعبادته هو نبي الله نوح عليه 
وعلى نبينا الصلاة والسلام» وقد ثبت في أحاديث الشفاعة التي تكاد 


۱0( البیت في دیوانه ص ۰.۳۵ و «الصالي» : المستدفیء بالنار . 
(۲) مضی عند تفسیر الاية (۸6) من سورة الانعام. 
(۳) مضی عند تفسیر الاية (۱۲۱) من سورة الانعام. 


تفسير سورة الأعراف /1ه 40 


أن تكون متواترة أن آدم يقول لهم: اذهبوا إلى نوح فإنه أول نبي بعثه 
الله في الأرض. وذكر المؤرخون وأصحاب الأخبار أن بين نوح 
وآدم عشرة قرون كلها كانت على دين الإسلام» وكان في قوم نوح 
رجال صالحون من أفاضل الناس في العبادة والزهد وطاعة الله 
وهم : وَدْءه ویغوث» ون TT‏ فلما ماتوا صوّر قومهم 
صورهم وبنوا عليهم نجه وصاروا إذا نظروا إلى صور آولئك 
الصالحين بكوا بکاء شديدا ونشطوا في العبادة لما يعلمون من صلاح 
أولئك القوم وما كانوا عليه من العبادة» فتطاول بهم الزمان حتى مات 
أهل العلم وبقي الجهال فجاءهم الشيطان فقال لهم: إنما كانوا 
يعبدون هؤلاء ويسقون بها. فعبدوهی وذلك أول كفر وقع في 
الأرض. 

وعلم بذلك أن أول كفر وقع في الأرض إنما جاء عن طريق 
آلفتویر: لكشو دن الاس الذي لا فهمون ولرد مه لام 
المنتسبون للعلم یشددون التكير في التصاویر ویحرمون التصویر؛ 
والتصویر ليس فيه جناية على مال» ولا على نفس» ولا على عرض» 
فأي ذنب عظیم في التصويرء وأي بأس فیه؟ ویظنون لجهلهم أن آمره 

والتصویر له آثره البالغ في افساد الدنیا وافساد الدين آولا 
واخرا» آما اولا: ال ی تن 
السماء. أوله تصوير صور أوائك القوم الصالحین الذین صوروهم 
بقصد حسن. وكانوا إذا رأوا صورهم بكوا وأنابوا إلى الله» وجَدُوا 


(۱) مضى عند تفسير الآية (۵۱) من سورة الأنعام. 
(۲) لم يذكر سواعا. 


۶:۰۹ العذب لمیر من مجالس الشنقيطي في التفسير 


في العبادة بما کانوا یعلمون من صلاح آولئك القوم الذین صوروا 
صورهم. ثم تطاول بهم الزمان إلى أذ سور ارتان به 
من دون الله ؟ ولذا عارضوا نبي الله نوحاً في عبادتهم أشد المعارضة 

« وق لا تددن م هک ولا دون وذ ولا سواعا ولا يغوت یوق وفترا | © وقد 


ساكو [نوح: الایتان ۰۲۳ 0 لوي كان أول جناية 


شره قبحه الله . 


وكذلك في الاخر كان من أعظم الأسباب التي ضيعت أخلاق 
المسلمين وذهبت بعقولهم ومکارمهم؛ لأن الذين يريدون ضياع 
الإسلام يسعون كل السعي في أن یصوروا النساء عاريات الفروج» 
ويطبعون صورها فى الصحف والمجلات» ويرسلونها لأقطار الدنيا. 
فإذا رأى الشاب ال المسكين صورة فرج الخبيثة بادياً تحركت 
غريزته» وقامت شهوته» وسافر إلى البلاد التي تمكنه فيها الحرية 
وإشباع رغبته الغريزية التي لم يقيدها تقوی» ولم يزمها إيمان 
ولا ورع ولا مروءة. سار خرن نی الا مرا الراهنة له أيضاً أثره 
البالغ في ضياع الأخلاق» وانتشار الرذیلة» والقضاء على مکارم 
الأخلاق ‏ قبحه الله ویکفیه أن الله (جل وعلا) له الأسماء 
الحسنى» والصفات العلى» ومن أسمائه العظيمة التي تحتها غرائب 
وعجائب تفتت الأكباد: اسمه (المصور) جل وعلاء فهو جل وعلا 
من آسمائه الأزلية التي سمى بها نفسه (المصور) واسمه (المصور) 
تحته من غرائب صنعه وعجائب قدرته ما يبهر العقول لمن كان له 
عقل أو آلقی السمع وهو شهيد» ومما يوضح عظمة هذا الاسم وما 
يشير إليه من كمال قدرة الله وعظم علمه وإحاطته بكل شيء أن ينظر 


تفسیر سورة الأعراف / 0۹ ۰:۷ 


الواحد منکم إلى الحجیج یوم جمرة العقبة فیجد الناس بهذه الکثرة 
العظيمة مع اختلاف آلوانهم وآشکالهم وبلادهم وهيئاتهی ویجد 
الجميع مصبوبين صبة واحدة» الأنف موضوع في محله. والعينان في 
محلهماء والأذنان في محلهماء والفم في محله» وكل عضو موضوع 
في موضعه من الجميع. والله يصور كل واحد منهم صورة مستقلة 
يطبعه عليها بعلمه وقدرته لا يشاركه فيها أحد البتة» فلا يشتبه منهم 
اثنان» وكل صورة طبع عليها واحد منهم فهي كانت في علمه الأزلي 
قبل أن يقع ذلك الإنسان» فلما وقع وقع مصورا بالصورة التي كانت 
مهيأة له في العلم السابق» ولو جاء ملايين أضعاف الحصی من البشر 
لم يضق علم الله عن أن يخترع لكل واحد منهم صورة تخصه 
لا يشاركه فيه غیره» حتى إن أصواتهم لم تتشابه» واثارهم في الأرض 
لا يختلط بعضها ببعض» وبصمات أصابعهم فى الأوراق لا يشابه 
بعضها بعضا عند من یعرف ذلك فالله سمى نفسه (المصور) لما 
تحته من هذه الأسرار العظام والعجائب والغرائب التي تبهر العقول» 
فيأتي هذا الانسان الضعیف المسکین لینزل نفسه منزلة العظیم الجبار 
المصورین في الاحادیث الصحيحة آنهم آشد الناس عذاباً» وأن ما 
صوروه في الدنیا يؤمرون بأن یحیوه ویعذبون عليه عذاباً شدیدا. 


والحاصل أن التصویر وهو سبب آول شرك وقع في الدنياء وله 
آثره الفمّال الان في فساد الاخلاق» وضیاع شباب المجتمع كما هو 
معروف؛ لأن من أعظم آسباب الفساد وتغییر فطر شباب المسلمین أن 
يروا في آوراق الصحائف والمجلات فروج النساء - صورها- 
عاریات» فإذا رأى صورة المرأة على هینتها متجردة من کل شيء 


۸ العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


بادية الفرجء فلا شك أن الشباب الذي ليس عقله مزموماً بإيمان 
كامل» وورع ومروءة تامة أن ذلك پُحرك غريزته ويهيج طبيعته» 
فتراهم کثیرا يسافرون باسم العلاج» وباسم كذا وكذا من الأعذار 
الكاذية» ا مقصدهم في الحقيقة هو أن پشبعوا رغباتهم .الغريزية 
مما عاینوا مد منتشراً من الفساد في قعر بلادهم نعوذ بالله من ذلك» وهذا 
معنی قوله : # لَقَد ارس وعاال تویی.6> [الاعراف: آية ۵4]. 

ذکر بعض العلماء أن قوم نوح کانوا خلقاً كثيراً منتشرین في 
انار الدنیا. وبعضهم یقول: انهم کانوا في بعض الارض دون 

بعضها. ولم يقم دلیل صحیح على عددهم وکثرتهم وهل کانوا 
یشفلون جمیع نواحي التحدورة اونا منها؟ ولم يأت من هم. 
والله في القرآن لم يسمهم إلا بقوم نوح « لد رس سا وتا ال وو 4 
يعني : : بعد آن عبدوا الأصنام» وعبدوا صور 0 الصالحين: ود 
ويغوتٌ ویعوق ونسراء بعد أن فعلوا ذلك أرسل الله الیهم بنبیه نوحاً 
ليتركوا عبادة الأصنام ويعبدوا الله وحده» فقال لهم نوح: 8 یمور 6 
[الأعراف: اية 4 حذف ياء المتكلم» والأصل: (يا قومي) 
والمنادى المضاف إلى ياء المتكلم أصله فيه الخمس اللغات 
المعروفة""* منها حذف ياء المتکلم . 

عبد هه 4 [الاعراف: آية 04] أصل العبادة في لغة 
العرب ا “ندل ی فکل خاضع ذلیل تسمیه (عابدا) وکل ما 


ع 


خضّع وذُلل فقد عبّد» ومنه قول طرفة بن العبد في معلقته۳: 


(۱) مضى عند تفسير الآية (04) من سورة البقرة. 
(۲) انظر: المفردات (مادة: عبد) ص ٠٤١‏ . 
(۳) شرح القصائد المشهورات (5۰/۱). 
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تباري عتاق النّاجيّات وأتبعث وظيفاً وظيفاً فوق مور معَبّدِ 
أي: فوق طریق مذلل بأقدام المشاة. وهذا معروف في کلام 
العرب . 
والعبادة في اصطلاح الشرع۲۳: هي التقرب إلى الله (جل 
وعلا) وافراده بذلك التقرب والعبادة في جميع ما آمر أن یتقرب إليه 
به على سبیل الذل والخضوع والمحبة» فلا يكفي الذل والخضوع 
دون المحبة. ولا تكفي المحبة دون الذل والخضوع» فلا بد من 
الجمع بين الامرین. فان كان الذل والخضوع دون محبة فالذلیل 
الخاضع قد یکون مبغضاً كارهاً لمن أذله وأخضعه. ومن أبغض ربه 
وكرهه فهو في دركات النار. والمحبة وحدها إذا لم يكن معها خوف 
قد يتجرأ صاحبها ويكون ذا دلال فيتجرأ على المقام الأقدس بما 
لا ينبغي. فلا بد أن تكون هناك محبة» وأن يكون هناك خوف وذل 
وخضوع لله. وضابطها: هي التقرب إلى الله بما أمر أن يُتقرب إليه به 
بإخلاص» على النحو الذي شرع فلا يرضى لله أن يعبد بغير ما 
شرع . ا يي ا و ٠‏ مُخلصاً فيه الله وحده 
(جل وعلا). وهذا معنی قوله: اعد یدوا له ما تک ین که 4 
[الاعراف: آية 59] لیس لکم من إله غیره. 
قوله هنا: لما لک ین له [الاعراف: آية ۵4] أصله مبتداً 
زیدت قبله (من) والمقرر في فن الأصول: أن النكرة في سياق النفي 
ظاهرة في العموم آما إذا دخلت علیها (من) المزيدة لتوکید النفي 
وقوله: «تباري» أي: تعارض. والعتاق: الکرام. والناجیات: السریعات. 


والوظیف : عظم الساق. والمور : الطریق . والمعبد : المذلل . 
(۱) انظر : الکلیات ص ۵۸۳. 


f0‏ العذب التَّمِير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


و فلو قيل: ام تک یره كان ظاهراً ‏ اتر فان 
قیل دل ما لکم من الله غیره» ی من وقد تزاد 
التنصيص افو و ۱ هكذا ا 
اللغة العربية في ثلاثة مواضع لا رابع لها" : 

الأول: أن تراد قبل المبتدأ كما هناء كقوله: ماخ مِنْ لد 


مرو وو 


غيرهة» أصله: (ما لكم إللهٌ غيره). 


الشاني: أن تزاد قبل الفاعل» نحو: « ما جَآءَنا من بییر 4 
[المائدة: آية 19] الأصل: (ما جاءنا بشير) فالمجرور بها فاعل 
أصلاً . 

الثالث: أن تراد قبل المفعول به» نحو: # وما أَرسَلْكَامِن قلت 
من يَسُولٍِ » [الأنبياء: آية ۲۵] الأصل: (وما أرسلنا من قبلك 
وو 

« أعَبدواأ أله لَه ما لَك ین لَه عي [الأعراف : آية ۵4] على قراءة 
الجبهرر ف ع نعت لمحل الاله؛ لأن أصله مرفوع. وعلى 
قراءة الكسائي فهو نعت للفظ الإله؛ لأنه مجرور ب (من) وقد 
قدمنا آن (الالله) . (فكال) بن قر أي : : معبودء فالالهة في 
اللغة : العبادة . والالله : المعبود. وفي قراءة ابن عباس: (ويذرك 


(۱) مضی عند تفسیر الاية (۳۸) من سورة الأنعام. 
(۲) السابق. 
() انظر: المبسوط لابن مهران ص ۰۲۱۰ حجة القراءات ص ۲۸١‏ . 
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وإلاهتك) أي: وعبادتك. فالالله معناه المعبود الذي يعبده خلقه بل 
وخضوع ومحبة إليه (جل وعلا). وقد قدمنا أن إتيان (الفعال) بمعنى 
(المفعول) مسموع في اللغة وليس بمطردء ومنه: (إلله) بمعنی: 
مألوی و (کتاب) بمعنی: مکتوب» و (لباس) بمعنى: ملبوس» 
و (إمام) بمعنی: مؤتم به» في آوزان معروفة» وهذا معنی: مالک 


۳4 رو و 2 


ناو غیرد . 

إن أَعَافُ مک عَذَابَ بو عَظِيمٍ ©) [الأعراف: آية 04] 
« و اف عَلِيِكُمَ 4 إن لم تفردوا ربكم بالعبادة وتخلصوا له بالعبادة 
وتتركوا عبادة الأوثان لاف عَليَكُمَ4 إن متم على ذلك « عَدَاب بو 
عظیم 49 هو [يوم القيامة» یعنی] أن من مات يعبد غير الله لقيه 
العذاب العظيم. والعظيم هنا نعت لليوم» خلافاً لمن زعم أنه نعت 
للعذاب جر بالمجاورة؛ لأن من عادة العرب أن تنوه بالأيام وتُشتّعها 
مع أنها ظروف وأزمان نظراً لما يقع فيها. يقولون: يوم ذو کواکب» 
يوم آشنع» يوم عصيب. ومنه قول نبي الله لوط : «ییء یم وَصَافَ 
بهم دما وال هندًا يوم عصیبٍ ) [هود: آية ۷۷] ونظيره قول 
الشاء © : 
وکت زار حَصْمِكَ لم أمرذ . وقذ سکول في یوم عصيب 

ومنه قوله تعالی: نما مَل ات شا () السماه مُنقَطر بد 4 
[المزمل : آية ۱۷ -۱۸] فالیوم** تذکره العرب وئهول شأنه نظراً لمايقع 


(۱) مضی عند تفسیر الاية (۳۸) من سورة الأنعام. 
(۲) في هذا الموضع انقطع التسجیل» وما بين المعقوفین [ ] زيادة يتم بها الکلام. 
(۳) مضی عند تفسیر الاية (۱۳۰) من سورة الأنعام . 
(4) مضی عند تفسیر الآية (۱۳۰) من سورة الأنعام. 


to‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


فيه» أما نفس اليوم في حد ذاته فهو ظرف من الظروف» وإنما المراد 
تهويله بما يقع فيه. وهذا معنی: اه اف عَلِيَكُمَ عَدَابَ بو 
عَظیم لإ € [الأعراف: آية 94] والاية لها صورتان: إن كان 
مقصوده أنه یخاف علیهم عذاب يوم عظیم في دار الدنیا وقت طمعه 
في إيمانهم فلا إشكال في الاية. ومعنی خوفه علیهم: أنه یخاف ألا 
یتوبوا نیموتوا کافرین. فیکون الخوف في موقعه» وهو آنهم في دار 
الدنیا بحتمل أن یژمنوا فلا یعذبوا» ویخاف أن یتمادوا على الکفر 
حتی یموتوا فیعذبوا. فیکون الخوف في موقعه. وعلی قول من 
يقول: آخاف علیکم العذاب إن متم على الکفر فیتعین أن تحمل 
(أخاف) بمعنى أعلم؛ لان نوحاً عالم كل العلم بأنهم إن ماتوا كفاراً 
عذبوا عذابا عظيما لا شك فيه. والعرب تطلق الخوف وتريد به العلم 
كما هو معروف في لغتها. وقال بعض العلماء: منه قوله: ول أن 
ا ألا بقیما خدوة ام ان ِف ألا بجا خذوه أ 4 [البقرة: آية ۲۲۹] 
قالوا: معناه: إلا أن يعلما 9 نف : فان علمتم. وقد ذكرنا مراراً 
أن من شواهد إتيان الخوف بمعنى العلم قول أبي محجن الثقفي في 
أا ةى رة 
إذا مث فادفني إلى جنب كزمة تُررّي عظامي بالممات عُروقها 
ولاتدفشي بالفلاةفإنئي أخاف إذامامث ألا أذوقها 
وهن یملم علا با اه ذا مات لیس شارا لخمر بعد موته 


عر مرج رر ص مرت 


كما لا يخفئ. وهذا معنی قوله: « و لاف َلك عَدَّابٌ بور 
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(۱) مضى عند تفسير الاية (4۸) من سورة الأنعام. 
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Arp عه‎ 


فأجابه قومه شر جواب وأخسه وأقبحه: #قال الملا من مَوموه» 
ار ٠‏ الملاً: أشراف الجماعة وذكورها الذين ليس فيهم 

. قيل سُموا «ملا) لأنهم يملؤون صدور المجالس بقامتهم 
0 أو يملؤون صدور الناظر لأبهتهم وجمالهمء أو أنهم 
يتمالؤون على العقد والحل فيتفقون عليه. أي : قال أشراف جماعته 
ورؤساؤهم وأهل الحل والعقد منهم : : قال الملا من ومو نا رک 
لنعتقدك يا نوح «فيى صلل ین 4 [الأعراف : آية 1۰] أي : في 
ذهاب عن طريق الحق بين واضح حيث جثتنا لتصرفنا عما كان يعبد 
اباؤناء فهذا التوحيد الذي جئتنا به وإفراد الله بالعبادة نراك في ضلال 
وذهاب عن الحق مبين واضح . 

وقد قدمن۱) أن (المُبِيْن) هو اسم فاعل (أبان) وأن العرب 
تستعمله استعمالین کلاهما في القرآن. تقول العرب: آبان الامر 
يبين. من (آبان) اللازمة. فهو بيّن ومُبِينْ. وعلی هذا فالمُبِيْن صفة 
0 في ضلال بين . أي : 

ضح لا إشكال فیه. وهذا المعنی کثیر في کلام العرب - إطلاق 


لازمة ‏ ومنه قول كعب بن زهي" : 


مرو و 04 الى و ۲ و 

قلواء في حرَتيّها للبصیر بها عتق مبينٌ وفي الخدین تسهیل 
قوله : «عتق مبین» أي: کرم ظاهر. ومن (آبان) لازمة بمعنی : 

(بان) قول عمر بن أبي ربيعة المخزومي"۳: 

(۱) مضی عند تفسیر الآية (۵0) من سورة الأنعام. 


(۲) السابق. 
(۳) السابق. 


٤‏ العذب التمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
لو دَبّ ذرٌ فوق ضاحي جلدهًَا لأبانمنآثارهنٌ خدوز 

يعني : لظهر من آثار النمل على جلدها ورم لرقة بشرتها. ومنه 
قول 
إذا اب اژن اواب وا غُأوا بان المُمَرقَات من العراب 

لق ظير تفت من الراب ١‏ 

الوجه الثاني : تستعمل (أبان) اسم فاعل (أبان) المتعدية» أبانه 
يبينه. فاسم الفاعل (مبين) واسم المفعول «مبان) كما هو معروف. 
والظاهر أن هذه هنا من اللازمة . 

ومعنى: فى صلل مین 4 أي: في ضلال بَيّن واضح» من 
(أبان) اللازمة. 

قال نوح مجيباً لهم: يفوم لیس بى لد 4 [الأعراف: 
آية ]1١‏ هم قالوا: إنه في ضلال كثير. وهو نفى أن تكون معه ضلالةٌ 
فردٌ واحد» وإذا انتفى عنه فرد واحد من أفراد الضلالة فانتفاء غيره 
أنفى وأنفى 8« لیس ب صلل 4 ولا حيدودة عن طريق الحق» بل أنا 
على حق وعلى طريق مستقيم» ولكني غير ضال. 

« ولك رسو من ري میت( [الأعراف: آية ]5١‏ أرسلت 
الیکم من خالق السماوات والأرض وما بينهما ومدبر شؤون 
الجميع. وقد بين في الشعراء أن (العالمين) يشمل السماوات 
والأرض ومن فيهما وما بينهما في قوله: 9 قال عون وما رب 
ایی 9 ا رَبُ الوت رال وبا یهد کم ری © 4 
[الشعراء : الايتان ۰۲۳ ۲6]. 


)١(‏ السابق. 
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ني رم ET‏ 1 


قال بلقور لیس و ضللة وک شو ین رت اليرت © اکم 
رسب ری € قرأ E‏ « الیک 
رست ری [الأعراف : آية 71۲] بفتح الباء وتشديد اللام . وقرأه أب و عمرو 
حده: «أبلغكم رسالات ربي چ الأولى: من التبلیغ» والثانية من 


دز وسمی رسالاته رسالات؛ لأنها في نواح متعددة”” . 


« یکم رسكت ی و کک العرب تقول: نصحه ونصح 
له» و (نصح له) أكثر. ومعناه: 9 نصح لَك » أبغي لكم النصيحة 
خالصة من شوائب الخش جمیعه ۲ إنما أعطيكم النصيحة 00 
خالصة من شائبة الغش» آدعوکم إلى الله وملز ے ال ما 
عون د 9 »4 [الاعراف: اية 1۲] أعلم من ربي ما 0 
ومن جملة ذلك آنکم إن عصيتموني» ومتم على کفرکم أنكم تلقون 
العذاب العظیم والاهانة الکبری والخلود في درکات النار» 
وأنكم إن أطعتموني 0 الجنة وخلدتم في نعيم الله» وهذا معنى 
قوله : رصح لک وأا ى توملا َون ل[ أي : بوحي من الله 
جل وعلا. 


(۱) انظر: المبسوط لابن مهران ص .7١١‏ 

(۲) انظر: حجة القراءات ص 785 - ۲۸۷ . 

(۳) في هذا الموضع وقع للشيخ (رحمه الله) وَهْم حيث ظن أنه تكلم على الآية رقم 
(58)» والتي فيها قول نبي الله هود (عليه الصلاة والسلام)؛ ولذا قال 
(رحمه الله) هنا: « وصح لَك املو ألما لا نون( هذا قول نبي الله 
نوج رانك لعي ا ا الع و سح اهء والواقع 
کلام اش رمه )في تقر یرجه له يت 
ولذا لم نثبت نثبت استدراك الشیخ (رحمه الله) في الأصل وإنما اكتفينا بالتنبيه على ذلك 
في الحاشية وانظر: ما ذكره عند تفسير الآية (10) من هذه السورة. 


£٥٦‏ ا له 


]1/11[ / قال تعالى: او ع تم جر آن جاک دكين روک عل مل سک 
برخ رفک رقا تهون © کد لمن ف الك ار 
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اد كوأ بات رم كانوأ نوم میت 49 [الاعراف : الایتان 
۳ رما 


يقول الله جل وعلا: « آو تم خر أن جاک و رن رر ڪل دمل 
0 وَل 0 ته ا 
الایتان 58 01 
العام الا اع ا ل . لما قال 
نوی لقو مه : # اعد دا آله ما تک ین إل و ره حاف اكم عداب بر 
ظط عَظیم ل 4 [الأعراف: آية 04] وردوا عليه ذلك الرد القبيح 
الشنيع» وقالوا له: ‏ کل صَكَلٍ مين تج [الأعراف: آية ]5١‏ 
وقابل سفاهتهم وجهلهم وقبح ردهم بالكلام اللطيف» والجواب 
الكريم الخالي من بذاءة اللسان» اللين كما هي عادة الرسل في 
کک مع الكفرة الجهلة: ١‏ نک رکب دی واخ سخ کر عاد 
(e‏ [الأعراف : الايتان ۰۱ 1۲] قال أيضا 
8 0 یه ن جاک وکر ین تيك عل مل یک [الأعراف : 
آية 1۳] آجری الله ا رع وم 
لو کان الله مرسلا ۷ لما جعله بشراً یأکل الطعام» ویشرب كما 
نشرب» ويروح إلى السوق ليقضي حاجته» ویتزوج» ويولد لها 
الادمیین» وعلامات تميزهم عن الادميين. ويقولون للرسل : أنتم بشر 
مثلنا» تأكلون كما تأكل» وتشربون كما نشرب» وتذهبون إلى 
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الاسواق لقضاء حاجاتکم كما نفعل» وتتزوجون كما نتزوج؛ ویولد 
لکم كما یولد لنا. فأنتم بشر مثلنا لا يمكن أن نکون لکم تبعاًء وأن 
تکونوا آفضل منا بحیث تکونون آمرین ناهين علینا!! هذه عادة أجراها 
الله كما قال تعالی : « وما مح الاس أن بویا إذ َم هد لا أن لو 
أبعت أله شا ولا( > [الإسراء: آية 94] كيف يبعث الله بشراً يأكل 
ويشرب» ويذهب إلى السوق؟ وهذا كثير في القرآن”"2 « فَعَالّوا سما ی 
ردانب [القمر: آية 4 ؟] لا يمكن هذا « دنا فكفروا وتو 
سى ان [التخابن : آية ]٩‏ «مآ آشر إلا مدلا [يس : آية ۱۵] 
ما ملا إلا بر ملک یال یات ون مه وتذرب ما تذرنوه 9 ون 
أَطَعَشم شرا یلک که إا تخنیروت )4 [المزمنون: الآيتان 0۳۳ ۳۶] 
فیعجبون من أن الله يبعث الرسل من البشر ویستنکرون هذا الأمر. 
والرسل تبين لهم أن هذا لا عجب فیه؛ لأن الله ما آرسل إلى الأمم الا 
رسلا منهم» كما قال: ‏ وم سا ین قبلاک الا رال؟ [یوسف: 
آية ۱۰۹] لم نرسل قبل ملائکة. وقال (جل وعلا) لما قالوا: مال 
هلدا سول یک الام وَيَمْثِى في اون > [الفرقان: اية ۷] قال 
لله: وا مت تک ین المزصرت لا تم لاوت اكام 
ينشور ف الْأَسْوَاق » [الفرقان: آية ۲۰] إلى غير ذلك. ومن هذا 
القبيل قال نبي الله نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لقومه: « أو 
بشم أن جاک ذکر ین ريج عل رل نك € [الأعراف: آية 7۳] هذه 
الهمزة التي تأتي بعدها أداة عطف کالواو» والفای وثم» الأكثرون 
من علماء العربية على أن الهمزة تتعلق بجملة محذوفة» وأن الواو 
إنما فتحت لأنها عاطفة علی الجملة المحذوفة الذي دل عليه 


.)۳۲۳/۲( انظر : أضواء البیان‎ )١( 
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المقام"'“. وهذا هو الوجه المختار من الوجهين» واعتمده ابن مالك 
في الخلاصة بقوله" : 
وحذف متبوع بدا هتا اسبح TERRA‏ 

وتقدیر المحذوف: أكفرتم وکذبتموني وعجبتم انشا من ان 
جاءكم ذکر من ربکم» أي: آکفرتم وعجبتم؟ انکار لکفرهم» وانکار 
لعجبهم المعطوف علیه؛ لأن کل هذا لیس محل استنکار . 

والعجب معروف» وهو أن یستغرب الانسان الشيء ویستبعده 
كأنه ليس من المألوف وجود نظیره # ره [الأعراف : آية ]٩۳‏ 
أي : آکفرتم وعجبتم؟ آي : تعجبتم واستغربتم من # أن جاک ذکر ین 
ریم [الأعراف: آية 51] أي: جاءكم ذكر. أي: موعظة. المراد 
بالذكر هنا: موعظة الله التي أنزلها على نبيه نوح من توحيد الله 
الخالص وعبادته وحده (جل وعلا) والوعظ الذي يلين القلوب» 
والزجر عن عبادة غير ال فهذا الذكر الذي جاءهم» (ذكر) أي : 
وعظ نازل من الله . 

عل ل ینک 4 [الأعراف: آية 5] على لسان رجل منكم 
بعثه الله فيكم نبيأء بعثه الله بهذا الوعظ لأجل أن ينذركم. وقد قدمنا 
أن" (الإنذار) أنه الإعلام المقترن بتهديد خاصة. فكل [إنذار إعلام 
وليس كل إعلام انذارا]*» أي: لينذركم. أي لیخبرکم برسالات 
لله» مبلغكم آوامره ونواهیه مبيناً لكم أنكم إن لم تتقوه وتطيعوا 


(۱) مضى عند تفسير الاية (۷۵) من سورة البقرة. 

(۷) السابق. 

(۳) مضى عند تفسير الاية (۱۳۰) من سورة الأنعام. 

(4) في الاصل: «فکل اعلام إنذار» ولیس کل إنذار إعلاماً» وهو سبق لسان. 
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رسوله أنكم ستلقون العذاب الأليم والنكال الشديد. وكون الإخبار 
مقترناً بهذا التهديد والتخويف من عذاب الله ونكاله هو معنى الإنذار. 
أي: (لينذركم) لأجل أن ینذرکم يخوفكم عقاب الله وشدة نكاله 
وبأسه إن تماديتم على کفرکم . 


« وَلدََفواً» [الأعراف: آية 77] علة أخرى. أي: جاءكم ذكر 
من ربكم على لسان رجل منکم لأجل أن تتقوا الله وتجعلوا بینکم 
وبين سخطه وعذابه وقاية» هي امتثال أمر الله واجتناب نهي الله؛ 
ولأجل أن تُرحموا. (لعل) هنا الظاهر فيها أنها تعليلية؛ لأنها معطوفة 
على موضعين من لام كي؛ لأن قوله: « یرک لتقو كلتاهما لام 
كي فعطف (لعل) عليهما يدل على أنها للتعليل. وقد قال بعض 
علماء التفسير”'2: كل (لعل) في القرآن ففيها معنى التعليل إلا التي 
في سورة الشعراء « وتو مصاع لح دون وا 4 [الشعراء: 
آية ۱۲۹] قالوا: هي بمعنى: كأنكم تخلدون. هكذا قالوا وال أعلم. 
ولا شك أن (لعل) تأتي في القران للتعليل» وكذلك تأتي في كلام 
العرب» فمن إتيانها في القران ظاهرة في التعليل واضحة فيه: 
وجل لکم المع والأتصدر والافیدة لمکم كروت 419 [النحل : 
آية ۷۸] أي: آنعم علیکم بنعمة الأبصار والأفئدة لأجل أن تشکروا 
نعمه فتومنوا به . ومن إتيان (لعل) في کلام العرب بمعنی التعلیل قول 
الشاع (۲ : 


فقلّم لنا كوا الحروب لعلنا . نكفٌ ووثقتم لنا کل موثق 


(۱) مضی عند تفسیر الاية (۵۲) من سورة البقرة. 
(۲) السابق. 
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فقوله: (کفوا الحروب لعلنا) أي: کفوا الحروب لاجل أن 
نكف . وهذا معنی قوله  :‏ ولدتقوا وملك رمو 49 هذا الذکر الذي 
آنزله الله علیکم على لسان رجل منکم لا عجب فيه وانما أنزل الله هذا 
الذي تعجبتم منه لصلاحکم » اولا: لاجل أن تتقوا الله بإنذار هذا النبي 
0 الذي هو منكم. الثاني : « زرخ > یخوفکم عقاب ال 

تتقوا الله» ولأجل أن يرحمكم الله برحمته الواسعة إذا أقلعتم عن الكفر 
۱ لأن رحمة الله وسعت كل شي»» ولكن الله بيّن من يكتب 

ee‏ « وخی وسعت کل کی مس تا کته ریت 
يلقو موت كرا وال هم ایتا بیش( این يوت اسول 
ی ال الْذِى مدوم منوا عِندَهُمْ في التَوْةٍ وليل 2 
[الأعراف a EN‏ 
رحمته؛ ولذا قال نبي الله نوح لقومه: لا تعجبوا فهذا لیس محل 
عجب. وهذا أمر لا يُعجب منه؛ لأن الله أنزل عليكم ذكراً على لسان 
رجل منكم ليخوفكم من الله» من عبادة غيره ؛ ولأجل أن : 0 
يعلمكم ويبلغكم عن الله؛ ولأجل أن يرحمكم الله | إن أنتم فعلتم ذلك 
وهذا معنى قوله  :‏ سیرک وانتتوا ولج يمون 4 . 


ثم آعاد الکلام فقال : # فک 4 لانه ذكر أولاً أنهم كذبوه تكذيباً 
شنيعاً حيث قالوا له : « صرق صلل شین € [الاعراف : آية ۲1۰ 
فلما أعاد علیهم الکلام» وبين لهم أن بعثه إليهم لا یستعجب منه. وأنه 
لصلاحهم لیخوفهم من معاصي الله » ولیتقوا الله فیرحمهم الله» عادوا إلى 
التکذیب . وقال الله هنا: < فکُبوه» عادو إلى تكذيبهم الأول . والظاهر 
أنه قال : # فکدوه ولم بذکرشناعة ة5 بو ی 
الأول من التكذيب 8 نا لرك في صلل شین 49 . « فَكَرَبوه اينه 


تفسير سورة الأعراف / ٤۱ “٤‏ 


لدع اف 4 يعني لما كذبوه ‏ في الكلام اختصار - صبر 
على آذاهی ومكث تسعمائة وخمسين سنة وهو يدعوهم إلى الاسلام 
صابراً على ما یلقی منهم من الأذى. حتى إن ربه تعالى قنّطه منهم 
وبين له أنه لا يؤمن منهم أحد أبداً كما قال: ل وأویت ح ال وج نم آن 
لقنتت من قنك لام فد ا [هود: اية ۹ فتيقن نوح أنه لم يبق 
يرجئ منهم خيرء وإنما فيهم الشرء وتعذيب نوح وإهانته بما ينال 
منهم من السوء» وأنهم كلهم شر لا يرجى منهم خير آبداً» ولا من 
سليم بيد نمكت ووم كد ای الطتويل الذي تسس 
العنكبوت بقوله: « قبت فيه آلف سكل خر خسیت ماما [العنكبوت: 
آية ۱6] لما أعلمه الله أنهم لا يُرجى لهم عدا ولا پرجی لهم 
شیر » وأنه لا يؤمن منهم ولا من ذرياتهم أحدء لما حصل هذا اليأس 
عند ذلك دعا علیهم في قوله : ل رب لا در عل الْأرْضٍ ين لكر 
دیا )€ [نوح: آية 5؟] دياراً: أي: داخل دار» أو عامر بيت» 
فألكهم كلهم . ثم قال: م ا 
کارا © 4 [نوح: آية ۲۷] وإنما قال نوح: دلا بلدا لا يرا 
کنر 6 4 لأن ربه أخبره بأنهم لا یمن منهم أحد في قوله في 
سورة هود: : « نم کن يوم من فرك إلا من ند مَامَنَ 4 [هود : آية ]۳٩‏ 
فلما دعا عليهم نوح وبين الله دعاءه عليهم في یات كثيرة : ۵ فدڪا ریه 
أن منوب تنو 4 [القمر : روطام فيه اھر و کی 
لمیر © وه نال الست کات ام ڪاو قرم سرو 
[الأنبياء: الآيتان ۷۲ ۷۷]. 


لما مكث فيهم هذا الزمن الطويل وهم يكذبونه ويؤذونه» 
وكانت امرأته خبيثة تدلهم على من أسلم من القليلين الذين أسلموا 
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معه فیعذبونهم ويهينونهم أهلكها الله معهم. وصارت مع 
الکافرین ودخلت النار والعياذ بالله» وضربها الله مشلا مع 
امرأة لوط لمن يكون في صحبة أفاضل الناس وخيار الأنبياء 
ولا يكون في نفسه طيباً فلا ينتفع بتلك الصحبة الكريمة 
لخبث نفسه» قال : « صرب الله ماک للب كفروأ أمرات نوج واترات 


ول ڪات تحت من ین بادك ملسن قاشع قرف تما یرت 
انسیا وفیل أد خلا الکار مم لت 4)9 [التحريم : آية ۱۰] ومعنی 
(خانتاهما) آي: بالکفر واطلاع الکفار على آسرارهما» ولیس 
المراد آنهما خانتا خيانة زنی كما توهمه بعض الناس» وأن 
امرأة نوح خانته فزنت! واستدلوا بأن الله لما قال نوح: « ری إِنَّ ی 
من ال وا مد الق وانت اک کین و قال : قال شی نم کس 
ین هلاک 4 [هود: الایتان ٠٤١‏ 45] فهذا غلط بل غلط 
عظیم فاحش . والمحققون من أهل العلم أن الله آکرم مناصب 
الأنبیاء صلوات اه وسلاب علوم وطهر فرشهم فلم تزن امرأة 
نبي قط. والولد الکافر الذي اغرق هو ابن نوح لا شك فیه؛ 
لأن الله وهو آصدق من يقول ‏ صرح بأنه ابنه حيث قال: ١‏ وَتادئ 
وخ ام و ڪات في مزلي ي رکب متا ولا مكل نع آلكَيزِيَ © 4 
[هود: آية 47] وقول الله له: « ان ل من هیک »© يعنى بحذف 
الصفة» من أهلك الموعود بنجاتهم وإركابهم في السفينة في 
قوله: 9 إِنَا مجو واه » [العنکبوت: آية ۳۳] لأنه فارق دينكم 
وكان كافرا. 


فلما تطاول الزمن على نوح وهو يدعوهم» ولا يزيدهم دعاؤه 
إلا فراراً وبعداً عن الحق؛ دعا عليهم فأجاب الله دعوته» فأرسل 
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السماء مدراراء وفجر عيون الأرضء فالتقى الماء من أعلى وأسفل» 
حتى صار طوفاناً غطى على الجبال . والدليل على أنه غمر الجبال : 
أن نوحاً لما قال لولده: « يج أرب معنا ولا تکن نم ألْكَطرِيَ ©4 
وقال الولد: ۶ سکاوۍ ال جَبَلٍ یوم ت الما 3 00 نوح فقال: 
# لا عاد صم لوم ین مر اله امن تحر 4 [هود: الایتان ۰4۲ 4۳] فدل 
على أنه ليس هناك معتصم في الجبال؛ ولذا قال تعالى: 9# فدعا ريه 
انا انور )قح أبواب السَمَك ماو نمر ا وق رش عی وا الق 
آلْمَآهُ عل أَمْرِ فد فد ) [القمر: الايات ٠١‏ ۱۲] فصار طوفاناً 
جارفاً أهلك جميع من على وجه الأرض» من كل ما هو حي إلا من 
كان في تلك السفينة» كما قال تعالى: اميت وأصَحَب السّفكةٍ لسَّفِكة 4 
[العنکبوت: آية ]١6‏ وأمر الله نبيه نوحاً بان يجعل تلك السفينة 
ويجعلها بالنجارة ‏ وكان ينجرها والارض یس وهم 
يضحكون منه ويسخرون ويقولون : كنت نبياً فصرت نجاراً! وهو 
يقول لهم: إن حرو ما ئا حر نکم كما ڪرو ل ضوف 
تَعَلَمُوَتَ € [هود: الایتان ۰۳۸ ۳۹] فلما قرب الوعد المحدد 
لاهلاکهم قيل لنوح: اركب في السفينة واحمل فيها أهلك ومن 
3 معك. ثم قال: 8 وما ءامن مه الا قي ©4 0 ية 4۰] 

مر أن يأخذ من کل شيء من جمیع الحیوانات زوجین . أ ی: ذكراً 
0 لأن جمیع من على وجه الأرض سیهلکه الطوفان ولن 
الك > فيكون كل جنس من أنواع الحيوانات 
موجود معه منه ذكر وأ نثی ليتناسل ذلك الذكر بتلك الأنثى وينشأ 
منهما ذلك النوع من 0 الحيوانات كما يأتي في قوله: 
فلا ال فا ین کل روج آنین 4 [هود: آية 4۰] وفي القراءة 
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الاخری"۲: «من کل زوجين اثنين» أي: ذكراً وأنثى ليقع منهما 
التناسل وينتشر منهما ذلك النوع؛ لأن من على وجه الأرض سيهلكه 
ذلك الطوفان. وذلك يبين أن ذنوب ب بني آدم قد يهلك الله بها الجميع 
حتى الحيوانات. قال بعض العلماء: قد تهلك الحبارئ في وكرهاء 
والجّعْل في جخره بذنوب بني آدم» وقد يهلك الله بني آدم بذنوب 
بعضهم. فإذا انتشر الفساد في الأرض وكان الناس قادرين على أن 
يكفوه فلم يكفوه نزل اللاردقض الصالح والطالح» كما جاء في 
الأحاديث الكثيرة وفي قوله تعالی : « رَتَتُوافِتََدٌ لا ضبن ار لكأ 
ینک اة 4 [الأنفال: ا ارشع لك دار 
اجان بن يشي ات قن الصحيح المشهور ‏ الذي ضرب فيه 
البي با مثلاً للناس إن أَخَدَتْ على أيدي السفهای ومنعتهم من 
معاصي الله» وأمرت بالمعروف» ونهت عن المنكر» وان لم تفعل 
ذلك» فضرب لهم مثلا بقوم استهموا على سفينة» فكان بعضهم في 
أسفل السفینة» وكانوا إذا أرادوا أن يشربوا من الماء صعدوا فَمَرُوا 
على من فوقهم. فقالوا: لا ينبغي لنا أن نصعد ونمر على من فوقنا بل 
نخرق السفينة مما يليناء ونشرب مما يلينا فلا نصعد حتى نمر على 
من بأعلاها. فبين النبي یله أنهم إن تركوهم وما أرادوا وخرقوا 
السفينة دخل الماء فيها فامتلأت فغرق الجميع» وان زجروهم وكفوا 
آیدیهم نجوا ونجا الجميع. نقلنا الحدیث بالمعنی» وهو 
حدیث ثابت في الصحیح "۳ مشهورء وهو واضح في أن السفهاء 


() انظر: المبسوط لابن مهران ص ۲۳۹ . 
زفق البخاري في الشركة» باب هل يقرع في القسمة والاستهام فیه » حديث رقم : 
(AY)‏ (ه/ )ل وطرفه في (545؟7). 
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إن لم يؤمروا بالمعروف وینهوا عن المنکر ویضرب على أيديهم آنهم 
يُهُلكون الجميع» فيهلك الجميع بذنوبهم. وفي الحديث الصحيح 
المشهور دن ا اس ام الك کا سیر 
(رضي الله عنها): أنها لما سمعت النبي كل يقول: «ويل للعرب من 
شر قد اقترب» تح الیوم من ردم یأجوج ومأجوح هکذا». وعقد 
التسعين مثل هذا. أنها (رضي الله عنها) لما سألته فقالت: أنهلك 
وفينا الصالحون؟ قال: «نعم إذا کشر الحَبّث''2 فإذا انتشرت 
المعاصي وكثر الحَبّث ولم يُضرب على أيدي السفهاء أوشك الله أن 
يعمهم بعذاب من عنده؛ ولذا عم جميع من في الأرض بذنوب من 
كذبوا نوحا عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام . 

ولما ها علیهم نوح فل لوج : # کی لدا جاه آترتا وقار الور 

لتا ال يها من کل زو ان ان هلک اس سب ليد لته [هود: 

آية 6۰] الذي سبق عليه القول من آهله: زوجته الکافرة - قبحها 
الله وابنه الکافر - والمژرخون یزعمون أن اسمه کنعان - فلما 
ركب نوح في السفینة» وفجّر للم عیون الأرض» وأنزل الماء من 
السماء فالتقى الماء على أمر قد قدرء أهلكهم الله بذلك الطوفان» 
ولم يبق منهم باقية. وفي قصتهم: أن الله (تبارك وتعالى) لو كان 
يرحم أحداً منهم لرحم امرأة منهم في القصة؛ لأن عندها ولداً صغيراً 
تحبه حبا شدیدا» كانت كلما طلع الماء ارتفعت بالولد إلى الجبل» 
حتى صارت على رأس الجبل» فطم الماء على الجبل» فكان الماء 
)١(‏ البخاري في الفتن» باب قول البي كَكل: «ويل للعرب. .۰0.۰ حديث رقم: 


۰)۷۰۰٩(‏ (۰)۱۱/۱۳ ومسلم في الفتسن وأشراط الساعة باب : اقتراب 
الفتن. . ۰۰ حديث رقم: (۳۸۸۰) (۲۲۰۷/6). 


٤٦‏ العذب التّمیر من مجالس الشنقيطي في التفسير 


كلما بلغ شيئاً منها رفعت الولد» حتى بلغ حلقومهاء رفعت يدها 
بالولد حتى أغرق الله الجمیع" "۰ ودمر الله الجميع. واعتذر نبي الله 
نوح عن دعائه عليهم ‏ مع أن الله أعلمه أنهم خبثاء ليس فيهم خير ‏ 
قال يقول لربه: « ال رب إن دعوت کویی ليلا وهار رج كلم برد هر دعاو الا 
کم سرت لحم ترا ملت کفیروا رکم نم کات عفادا [نوح : 
الایات ۱۰-۵] إلى آخر ما ذكر. فالقصة اختصرت هنا فى سورة 
الأعراف وبسطها الله في سور آخری متعددة؛ ولذا قال: « وده 
یت [الأعراف : آية 15] أي : أنجيناه هو والذين معه في الفلك» 
وهم قليل؛ لأن الله قال: 9 وا ءَامَنَ مه الا كليل © 4 [هود: 
آية 4۰]. وبعض المژرخین يقولون: هم أربعون رجلاً وأربعون 
امرأة» فهم ثمانون نفسا. وبعضهم یقول: هم تسعة آنفس. وال 
تعالی أعلم. ولکن الله بين آنهم قلیل حيث قال: 8 وَمَآءَامَنَ معا 
یل © © وقال: <أَنّمُ آن یرت ون تک الا من قد ءامن [هود: 
اية ۰ فصارت تلك السفينة تجري بهم تتلاطم علیها الأمواج كما 
قال تعالی : « وهی رى بهم في موج كالجبالٍ4 الأمواج کأنها الجبال» 
وهذا يدل على عظم الطوفان وارتفاعه فوق الأرض حیث شبه آمواجه 
بالجبال كما قال : لوي ری بهم في موج كالْجبال» [هود: آية 4۲] 
فأهلكهم الله ودمرهم» واستوت السفينة على الجودي ثم لما قضى الله 
أمره « وقبل یتازض آبلیی مآهك وکسا آقلي فیس الْمَآهُ وی الکتر وَآسْيَوتَ 


- م۳ 
ی 2 


عل لور وق عدا لصو صيرى )4 [هود: آية ]٤٤‏ فلما أرسل الله 


(۱) انظر : البداية والنهاية (۱/ ۱۱۳ -۱۱). 


الرياح ونشفت الأرض» ويبست من آثار ذلك الطوفان نزل نوح ومن 
معه» وتناسل من معه» وصار جميع الدنيا من أولاده الثلاثة الذين 
كانوا معه» كما قال تعالى: ۳ ومعلا درب هلاقن 6 [الصافات : 
آية ۲۷۷. 

والمؤرخون يسمون وسا : آدم الأصغر 1 لأن جمیع من بعده 
من الدنيا من نسله. وأولاده الذين معه : سام» وحام» ویافث. 
وبعض المؤرخين يقولون: إن جميع الموجودين في الدنيا راجع إلى 
تلك الأصناف التي هي من نسل هؤلاء الرجال» ويزعمون 5 اما 
من نسله: العرب» والروم» والفرس» وأن حاماً من نسله: القبطء 
والسوادين» والبربر» وأن يافث من نسله: الصقالبت ويأجوج 
ومأجوج. والترك. وآن جميع آنواع الناس یرجع في الأصل إلى هذه 
العناصرء هکذا يقولون» والله تعالی اعلم"*. ولذا قال تعالى: 
« فاته وان معمرن الْقلْكِ» [الاعراف : آية 54]. 

الفلك: السفينة . وه لسع مسی فى الجر تحمل الان 


آية من ايات اللهء كما قال: يه هله أن لت ذريّاتَهم فى ام 
آلمشحون © وفي القراءة ال : ریب في مك آلمشخون © 
وتا شم 2 من مه ما سکوی €9 ) ون نا شرقهم ل صر کم ولا هم 


0 


دون )1 إلا رهم تال جين € [یس: الایات 4١‏ 44] 


الفلك: السفينة» ويطلق على جمع السفن» فهو یطلق على 
المفرد وعلی الجمع. فال يسن ماه ا 


.)۱۱6/۱( انظر : البداية والنهاية‎ )١( 
۰۳۷۱ انظر: المبسوط لابن مهران ص‎ )( 
. ٠٤١ انظر : المفردات للراغب ص‎ )۳( 


۸ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسیر 


المفرد فضمة (فلك) كضمة (قفْل). وإن أطلق على على الجمع فضمة 
(فلك) كضمة )ث0 و (رسل). هكذا يقولون وقد يجوز تذكيره 
وتأنیثه» واذا جاء في القران مجموعاً كان مونثاً دائماً كقوله في 
الفلك: « جرک في البخر بار 4 « ور الفا مَواجر نید 
[النحل : اية ۱6] إلى غير ذلك من التأنيث. وربما جاء (الفلك) 
مذكراً مفرداً في قوله : «ن الب المشخون ا)4 بو م 
يقل: (المشحونة) أي: الموقر بالناس. أي: أيه ودين مَعَمُ في 
> [الاعراف: آية 14] آي: في السفينة التي 1 بنجرهاء وأن 
الله وعده بأنه سيهلك قومه بالغرق في الطوفان. 


وهذا مما يدل على أن الادمیین ينبغي لهم معرفة الصنائع» وأن 
لا يكونوا متواكلين متكاسلين» فالصنائع والحرّف الصناعية ينبغي 
للمجتمع أن يتعلموهاء ألا ترون أن النجارة هي من جملة الصنائع 
وكثير من الناس يأنف عن أن يتعاطاهاء مع أن معلمها الأول هو 
جبريل عليه السلام ‏ وتلميذها الأول هو نوح ‏ عليه وعلى نبينا 
الصلاة والسلام - كما في قوله: 8 أصتع فک ییا وتا [هود : 
آية ۳۷] فمعلمها الأول جبريل» وتلميذها الأول نوح» ثم إنها هي 
السبب في وجود الموجودين من بني ادم على ظهر الأرض؛ لأن من 
لم یکن في تلك السفينة المصنوعة عن طریق النجارة لم .يد منهم 
أحد» لم تبق منهم عين تطرف» بل ماتوا كلّهم كما قال: « مه 
وأصحب ألنّفيكة4 [العنکبوت : آية ]٠١‏ وقال هنا: « كانه وان 
معام فى نب 6 [الأعراف: آية 54] وهذا يدل على أن الحرفٌ 
الصناعية ينبغي للمجتمع الاهتمام بها؛ ولذا كان أَوّل نجار في 
الأرض نوحء واول مُعلّم للنجارة جبریل» وأول حدّاد في الارض هو 


تفسیر سورة الأعراف / 16 ۰۹ 


داود - عليه السلام - كما قال الله له: « ولا له رید €9 آن ال 

سيعت © [سبأ: الایشان ۰۱۰ ۱۱] وال یعلمه أصول الحدادة 
57 « ورف رده [سباً : اية ۱۱] لأن قوله : ویر في اسرد 
من أعظم تعالیم أصول الحدادة؛ لأن معنی : يدرف رد6 الشرة 
في لغة العرب۲۳: نسج الدرع» تسمیه العرب سرداً وزرداً» وتسمي 
ناسج الدروع : سراداً وژژاد ودرع مسرودة كما هو معروف» ومنه 


وعلیهما مَشرودتان قضاهما دود أو صَم السوابغ تم 
وقول الا خر(۳) : 


تشریهم له ذمیّات نقد بها ما كان خاط علیهم کل رَرَادِ 
فمعنی : : « ویر اسرد [سبا: آية ۱۱] أي: اجعل المسامیر 
والحلّق في نسج الدروع بأقدار متناسبة متلائمة؛ لأن المسمار إن كان 
أكبر من الحلقة جا كسرهاء وإذا كان أصغر منها جداً لم يشدّها كما 
ينبغي» فإذا كانت المسامير والحلق بأقدار متناسبة كانت الدروع 
مشدودة كما ينبغي» ترد وقع السلاح من السيوف والسهام. وهذا مما 
يدل على أن الحرّف الصناعية لا ينبغي التكاسل فيها ولا عدم 
تعاطیها؛ لأن آول من تعاطاها الرسل رازه رات الله وسلامه 
عليهم ‏ وکانت آثارها الکريمة ظاهرة ذ في المجتمع؛ لأن الموجودین 
في الدنیا کانوا موجودین بفضل الله ثم بسبب تلك الصناعة التي هي 


(۱) انظر: المفردات (مادة: سرد) ص ۰4۰5 القرطبي (۲۱۷/۱8). 
(5) البیت في القرطبي (۲5۸/۱6). 
(۳) البیت للقطامي» وهو في الکامل (۱/ ۸۳ آسرار البلاغة ص ۰8۰ ٤٠١‏ . 


۷۰ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


التجارة؛ لأن من لم يكن في تلك السفينة المصنوعة عن طريق حرفة 
النجارة كلهم هلكوا وماتوا من ذلك الطوفان. كما قال تعالى: 
امیت ی من الب ارق زیت کنو ای 4 [الاعراف : 
آية 16] أي: الکفار الذین کذبوا نوحاً آغرقناهم جمیعاً بذلك الطوفان 
كما قال تعالی: « دهم الطوقاث وم يمو لته وَأصحَبٌ 
که وجاته ۶ا ليت 43 [العنکبوت : الایتان 4 [1e‏ 
ولذا قال: ۲ تأیه رات مع ف الْمكِ وآغرفتا آل کلب 0 
م کانوا قوما جرت 4C)‏ [الأعراف : اية 16] لم أي 
الذين كذبوا نوحاً الذين أهلكهم الله بالاغراق بالطوفان ا و 

عبرت 19 4. والعمون جمع العمي» ووزن العمي: م - 
(عمه) تطرفت الیاء بعد ۳1 ضبان تاقصا ۰ والعتی هو 
القلب بت الاد پاش ۱ 

وقراءة الحجة من القراء منهم السبعة» بل والعشرة: « فوما 
یت 43 جمع عَمي» والعمي هو: الذي قلبه آعمی لا یعرف 
الحق» ولا يمير بين الشر والخیزه, ولا الباطل. والحق» ولا الخسن 
ولا القبیح . 

ما قراءة «قوماً عامین» على وزن (فاعل) فهي من القراء‌ات 
الشاذة"» فلا تجوز القراءة بها. وان كان المقرر في علوم العربية آن 
الصفة المشبهة سواء كانت على وزن (فَعِلٍ) كما هنا في قوله : 
« يي 49 [الأعراف: اية 16] أو وزن ل أو غيرهما إذا أ 


(۱) انظر: معجم مفردات الإبدال والاعلال ص ۰۱۹4 وفيه: «أصله: (عميين) 
استثقا ت الکسرة على الیاء فخذفت. فالتقی ساکنان فحذفت اللام». اه. 
(۲) انظر: الدر المصون (۳۵۸/۵). 
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بها التجدد والحدوث جاءت على وزن (فاعل). هذا معن معروف 
عفن في اوم ال كتير في القرآن وفي كلام العرب» إلا أنه 
لا يجوز قراءة هنا وان كان سائفاً لغة؛ لان الصفة المشيهة إذا آرید 
بها التجدد والحدوث عبر عنها بصيغة الفاعل سواء» كانت من 
(فعیل)» أو من زل أو (فبعل) او رها كما يهو معروف: 
فالعرب مثلاً تقو ل : ضاق صدره یضیق فهو ضیّق. فالضیّق صفة 
مشبهة من (ضاق) على وزن (فیّعل) فاذا اون به التجدد والحدوث 
عُدل عن (ضيّق) وقیل: ضائق. ومنه قوله تعالی: « فلت تارك بش 
ما وی الک وان بو مدز 4 [هود: آية ۱۲] لم يقل : (ضَيّق) 
لأنه آراد تجدد الضیق وحدوثه» وهو کثیر في کلام العرب» ومنه قول 
الشاعر العكلي حيث قال" : 
بمنزلة أما اللئيمٌ فسامنٌ بها وكرام الناس باد شحوها 
سامن: أصله سمين. صفة مشبهة. ولما أراد به التجدد 
والحدوث عبر عنه بوزن (فاعل). ومنه على وزب (فعيل) قول لبيد بن 
ربيعة رضي الله عن" : 
رأيثُ التقئ والجُودَ خير تجارة. رَبَاحاً إذا ما المرءٌ أصبحَ تاقلا 
أصله: ثقيل. صفة مشبهة من (تَقَل) فهو ثقيل» فلما أراد به 
(۱) انظر: التوضيح والتكميل (۲/ .)٩۳‏ 
(۷) البيت في البحر المحيط (۰)۲۰۷/9 والدر المصون »)۲۹٤/١(‏ وهو 
لأبي حزام غالب بن الحارث العكلي» وقد عزاه أبو حيان لبعض اللصوص 


© البيت فی ديوانه ص ۱۱۹ . 


VY‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


التجدد والحدوث قال: ثاقل. ومن هذا المعنئ قول قيس بن الخطيم 
لما قال" : 


أبلغ خداشاانني ميٽ كلامرىء ذي حسب مائث 


فلما أراد التجدد والحدوث قال: (مائت). وهذا كثير في كلام 
العرب يكفينا منه ما ذكرنا الان. والشاهد أن قراءة الحجة من القراء: 
فَوْمًا عبت ی 4 [الأعراف: آية 14] جمع تصحيح للعمي على 
وزن (فعل) صفة مشبهة من عَمِيَ يعمى فهو عَمِيُ إذا كان أعمى 
القلب. وأن قراءة: (عامين) قراءة شاذة لا تجوز القراءة بها وإن كان 
مثلها يجوز لغ إذا أريد التجدد والحدوث» وما كل ما يجوز لغة 
يجوز قراءة؛ لأن القراءة سنة متبعة. وهذا معنى قوله: ‏ ام حكَانوأ 
فوما میت ل > [الأعراف: آية 15] والعياذ بالله؛ لأن الله يُعمي 
بصائر الكفار حتى يهلكوا إنّا جَعلنَا عل فلوبهم َة أن یه 4 
[الكهف: آیة ۲۵۷ قتا لا نمی ار وکن تع ارب لی في 
دور لو € [الحج: آية 45] وصرح في سورة الرعد بأن جمیع 
الذين یعرفون حقيّة هذا القرآن آنهم لم یمنعهم من ذلك الا عمی 
بصائرهم - والعیاذ بالله ‏ والعين العمیاء لا یمکن أن تری الشمس 
ولو كانت في رابعة النهار . 


وم و دی شا لويم 7١‏ اتف غین تشک العو 
5 2 و e‏ و 9۰ 
إذالم يكن للمرءعین صحيحة فلا غروَ أن یرتاب والصبح مسف" 
(۱) البيت في ديوانه ص ۲۱۱. 


(۲) لم أقف عليه. 
(۳) مضى عند تفسير الآية (۱۳۸) من سورة الأنعام. 
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والاية التي بيّن الله بها ذلك من سورة الرعد هي قوله: 

2 لهت ی ا ا رص حر ص ر ےر 2 
* # أفمن يعاد أَنَمآ أل لك من ريك الق كمن هو أعمح » [الرعد: اية ]١9‏ 
فصرّح أن الذي لا يعلم أنه الحق أن ذلك إنما جاءه من قبل عماه» 
فالقران نور أوضح من نور الشمس » والذي لايرى أحقيته إنما جره 
لذلك عماه. والأعمى لا يرى الشمس» وعدم رؤيته للشمس 
قوله : « إِنَّهُمَ کانوا وما ميت 49 [الأعراف : اية 16]. 

«< چ ور عاو هم هو کال کم آعبڈوا لہ ما لک من رک رل 


A4 
و هن‎ 


و € قال الملا اليس کفروا ین یه إا رداک فى سمَامَة ولا 
نك مرک الكزييت لا ال ینور ليس فى سَمَاهَة ویک سول ین رب 
یی 9© بلقم رست رن وان لک تا أبن ل € [الأعراف : 
الایات 1۵ -58]. 

« هورق عم ود هذا معطوف على قوله: فد سل 
نوعا ال قویی» [الاعراف: اية ۵4] وتقریر المعنی : والله لقد أرسلنا 
نوحاً إلى قومه» وقد آرسلنا إلى عاد آخاهم هودا. 

وهذه الأمم یقص الله خبرها على هذه الامة لتستفید من ذلك 
فوائد عظيمة لد کات ف فسَصیم عبر لب الب [یوسف: 
آية ۱۱۱] فیخاف المکذبون للرسل. الجاحدون بایات الله أن ینزل 
بهم مثل ما نزل بأولئك من المثلات» ومن عذاب الله المستأصل 
المتصل بعذاب النار» وکذلك يُعَلَّم الناس الاداب» واداب الدعاة إلى 
الله في لینهم وعطفهم ولين کلامهم وكرم مخاطبتهم» وعدم 
بذاءتهم وکلامهم بکلام الجاهلین؛ هذا نبي الله نوح لما قالوا له: 
ل إن رد في صَكلٍ مین 66 [الاعراف: آية 7۰] هو یعلم آنهم هم 
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الضالون» ونه هو المهتدي. والذي يعيبك ويلمزك بعيب أنت تعلم 
أنه فيه هوء وأنك أنت بريٌ منه هذا مما يستدعي الغضب. والكلام 
الشديد» والرد العنيف» فنبى الله نوح لم يقل لهم شيئا من ذلك 
ولم يرد عليهم ردًا عنیفك؛ وإنما رد بأكرم العبارة» وألطف الرد؛ 
[الأعراف: آية ]1١‏ فلم يقل: آنتم هم الكفرة الفجرة الضلال» ولم 
يقذع فيهم بلسانه» بل بالعبارات اللطيفة اللينة» وهذا تعليم من الله 
لخلقه أن الداعي المتبع لاثار الرسل إذا قابله الجهلة ببذاءة اللسان 
وعابوه وتكلموا له بالقبيح أنه لا يقابلهم إلا بالقول اللين اللطیف» 
والحكمة والموعظة الحسنة» كما هي عادة الرسل في خطاباتهم 
لأممهم . 
ا ره ی 3 5 5-2 

وقوله: « © ور عار نام هودًا » [الاعراف : آية ]٠١‏ والله لقد 
آرسلنا إلى عاد آخاهم هوداً. عاد قبيلة عظيمة» والمؤرخون یقولون: 
eo » ( ۱‏ 
إن عاد بن إرم بن عوص""*۰ وهو من ذرية سام بن نوح بلا خلاف بين 
المؤرخين. ويزعمون أن قبيلة عاد كانوا أعظم الناس أجساما. يزعم 
أهل القصص والأخبار أن أقصرهم قامته ستون ذراعاء وأن الواحد 


)١(‏ عامة كتب التاريخ تذكر نسب عاد أنه ابن عوص بن إرم بن سام بن نوح» 
وبعضهم يقول: عاد بن عوص بن سام بن نوح» ولم أقف على من قال بأنه ابن 
إرم بن عوص» ووقع في معجم البلدان لياقوت عند الكلام على (دمشق) 
و (إرم): «عاد بن ارم بن سام بن نوح»» ولعل الذي وقع للشيخ (رحمه الله) هنا 
سبق لسان» خاصة أنه قال بعدها بأسطر في نسب هود (عليه السلام): «ابن 
ارم بن نوح» وقال عن عاد: «عاد بن إرم» وقيل: ابن عوص بن إرم». اه 
وانظر: تاريخ ابن جرير (۱۱۰/۱) البداية والنهاية (۱۲۰/۱). 
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منهم يكون مئة ذراع . وعلى كل حال فهم من أشد الناس قوة كما قال الله عنهم : 
« وقالوا من اشد متا وة ويروأ أك الله ری حَلفَهُمَ هو مد ینبم وة [فصلت : 
آية ۲۵] وهم قبيلة إرم المذكورة في القرآن؛ لأن عاد بن إرم» وقيل: ابن 
عوص بن ارم . فهو من أولادإرم . و (إرم) اسم رجل تسمی به القبيلة» وعادمن 
ذريته؛ ولذا قال: « ألم ر کت فعل ریک عاو ثم أبدل منها فقال: 8 ارم دا 
یماد © ای لم من ِلها فى ابد [الفجر : الآيات ٩‏ -۸]قوله : ملق 
لها لد يدل على عظمة آبدانهم وشدة طولهم وبدانتهم وقوتهم کماهو 
معروف . آرسل الله إلى هذه القبيلة العاتية الشديدة القوی والبطش آرسل إليهم 
آخاهم هوداً عليه وعلی نبینا الصلاة والسلام- وکان نبي الله هود عربي 
اللسان» وانما مُنع من الصرف”'' قال بعضهم : لأنه عربي» والعجمي إذا كان 
علما على ثلاثة حروف وسطها ساكن يكون مصروفا كما هو معروف» كما 
صرف نوح ولوط وهماعلمان أعجميان كماهومعروف”"'. 


ویزعمون أن هود بن عبد الله بن رباح من ذرية ارم بن سام بن 
نوح”". هومن نفس القبيلة» كما قال: « نام وا 4 [الاعراف: 
آية 6 خلافآلمن زعم أن أصله ليس منهم» وأن(أخاهم) 
صاحبهم . والتحقيق آنه‌منهم» وأنه أخوهم ومن قبيلتهم كمايأتي 
في قوله : « أو تم أن جاگ ذکر من کر مل تنك 4 [الاعراف: 
آية 54] فبين أنه منهم؛ ولذا قال هنا: « َعَم ها 4 بعث الله إليهم 


1( «هود» غير ممنوع من الصرف» بل هو مصروف؟ لأنه اسم رجل عربي» وكذا 
على القول بأنه اعجمي لکونه علماً على ثلائة احرف ساکن الوسط . انظر: الدر 
المصون (۳۰۸/۵). 

(۲) انظر: التوضیح والتکمیل (۲۷۸/۲). 

(۳) انظر: تاريخ ابن جریر (۰)۱۱۰/۱ البداية والنهاية (۰)۱۲۰/۱ وفیهما آقوال 
آخری في نسب هود عليه السلام. 
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نبيه هوداً. وصرح الله في سورة الأحقاف بأن منازلهم في الأاحقاف؛ 
والأحقاف جمع الحقّف؛ والحقف حبل الرمل "۴. وهم يزعمون أنها 
حبال الرمل التي في أطراف اليمن أو حضرموت» كانوا إلى تلك 
الجهة كما يأتي في قوله: # لد آنذر قومم با 1 حتاف 4 [الأحقاف: 
آية ۲۱] والأحقاف جمع الحقّف» والحقف: هو الحبل الممتد العالي 
من الرمل» فهم في رمال هناك» كانت منازلهم في رمال تتخللها 
أودية في نواحي اليمن أو حضرموت. كما يأتي في سورة الأحقاف. 

« وا حاو ام ود ماذا قال هود؟ قال دعوة الرسل التي 
جاژوا بها كلهم وهي عبادة الله وحده» فهم متفقون على وتيرة واحدة 
وهي الدعاء إلى أن يُعبد الله وحده» ویخلص له في توحیده» فهذه 
دعوة الرسل التي جاؤوا بها عامة» وهي التي فيها المعارك بينهم وبين 
أممهم ء والقران بين ذلك جملة وتفصيلاًء أما يانه بالتفصيل كقوله : 
« لقد از ارس سنا وا إل َويد 4 ماذا قال نوح؟ * قال بو أعبدُوأ له ما 

2 > [الأعراف : آية 9ه] « وراک عاو اعام ودا 
ماذا قال هود؟ « قال یوم بو له ما لک ین زو عيرم [الأعراف: 
آية 10] « وق موه دآغاهم صیحا4 ماذا قال صالح؟ « یمور أعَبدُوا لَه 
ما لک من | لو رده [الأعراف: اية ۷۳] وهکذا في جمیع الرسل. 


مر اس حت مر مرو 


ومن الأدلة العامة المبينة لذلك : قوله تعالی : « وقد بش فى کل 
امت ر و سولا أن اب واه كبوأ لت ٩‏ [النحل : اية ۲۳٩‏ وم 
سک من بلك من سول[ ليوح که [الانبیاء : اية [Yo‏ وفي 


اسر مرت وه میم 


الأ نوی |[ ح اه أ ّلد که آنا عدون (OF‏ # وسل من تسا 


(۱) المفردات (مادة: حقف) ص ۲٤۸‏ . 
(۲) انظر: المبسوط لابن مهران ص ۰۳۰۱ 
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ین َلك من ریت َجعنا من دون الکن ءالِهَة يعْبَدُونَ 3 4 [الرخحرف: 
آية 40] فإخلاص العبادة لخالق السماوات والأرض هو دعوة الرسل 
التي جاژوا بها كلهم عليهم صلوات الله وسلامه؛ ولذا أمر نبينا ما 
في سورة الأنبياء أن يقول: الداع قح اليه حي الا ماده الله وخا 
وإفراده بالعبادة في قوله: فل نما يرح لک اما (لهکم رد 
جد [الأنبياء: آية ۱۰۸] و (إنما) من صيغ الحصر كما هو مقرر 
في المعاني في مبحث القصر"؟» وفي الأصول في مبحث العام ؛ 
لأن كلمة (لا إلله إلا الله) هي التي قامت عليها السماوات والأرض» 
وهي المتضمنة توحيد العبادة بنفيها وإثباتهاء فنفيها يتضمن: خلع 
جميع أنواع المعبودات غير الله في جميع العبادات» وإثباتها یتضمن : 
إفراده ‏ جل وعلا ‏ بالعبادة دون غيره» وهذا معنى قولهم: 
(لا إلله) نفي (إلا الله) إثبات . وهذه الكلمة الشريفة التي قامت عليها 
السماوات والأرض» وخلقت من أجلها الجنة والنار» وهي التي جاء 
بها جميع الرسل - صلوات الله وسلامه علیهم - ولذا قال : ۶ جوز 
عاو ام هو قوم وا آله ما لک ین لو رکه ار آية 56] 
قد بيا معنی هذه الجملة والقراءات فیها في قضیة نوع " 5 ومعنی 
الكلمتين واحد لا فرق بینهما. 3ک نلكو ره إلا أن نوحاً قال 


لقومه: # اف > اف کہ عذاب دوم عظیم # [الأعراف: آية 64] 
رهوا قال لشومه E‏ كنوه 4 [الأعراف: آية ]٦١‏ يعني : 


(۱) انظر: الإيضاح للقزويني ص ٠١١‏ . 

(۲) انظر: شرح الكوكب المنير (۰)۵۱6/۳ وهي تذكر عادة في كتب الأصول في 
الكلام على المفاهيم. 

(۳) راجع ما تقدم عند تفسير الآية )۵٩(‏ من سورة الأعراف. 
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آتکفرون بالله فلا ت تتقونه» فلا تتخذون بینکم وبینه وقاية تقیکم من 
سخطه وعذابه هي امتثال آمره واجتناب نهیه . 

وکان رد الکفار متشابهاً لتشابه قلوبهم في الکفر» كما قال 
تعالی : « بهت فور 4 [البقرة: آية ۱۱۸] فقوم نوح قالوا له: 
رش و صَكَلٍ» [الاعراف : اية ۰ل[ وقوم هود قالوا له : کا 
رداک ف سَفَامَةٍ » [الاعراف: آية 15] والسفاهة: (فعالة) من 
السفه» وأصل السفه في لغة العرب هو: الخفة والطیش» الكل یه 
خفیف طاشن تسنیه آلمرب موا د وقول ارت وت الریخ 
الريشة اذا استخفتها فطارت بها 7 وهذا معنى معروف فى 
کلام العرب» ومنه قول الشاعر" : ۱ 
مشین كما اهتزث رماحٌ تسمهت آءالیّها مر الریاح النواسم 


معنی (تسفهت آعالیها) أي : استخفتها فهزتها. هذا أصل معنی 
السفه في ت العرب. 

وهو في الاصطلاح المشهور : هي خفة العقل وطیش الحلم» 
بحيث يكون السفيه لا يهتدي إلى مصالحه ولا يعرف مضاره من 
مصالحه لا يميز بين الضار النافع» ولا الحسن ولا القبيح لخفة 
عقله وطيشه وعدم رجاحته" ؛ ولذا كان السفيه يجب التحجير عليه» 
وجَعْل ماله تحت يدي ولى يحفظ له ماله؛ لأن عقله الطائش وحلمه 
)١(‏ انظر: المفردات (مادة: سفه) ص 5١5‏ . 


(۲) البیت لذي الرمة» وهو في القرطبي (۰)۲۰۰/۱ ی 
۳( انظر : الکلیات (۰۳۹ ۰/64۱۰ القاموس الفقهي ص ۱۷۳ ل ۱۷ 
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والعلماء ء مختلفون في السفه الذي يُحجر به على الرجل البالغ 
ويُولَى عليه في ماله“ فکان مالك بن أنس (رحمه الله) وعامة 
أصحابه ومن وافقه من العلماء يرون أن السفه الذي يحجر به على 
السفيه في ماله ويولّئ عليه غيره إنما هو السفه في خصوص المال» 
بحيث يكون طيش عقله وخفة حلمه في نفس التصرف المالي» بحيث 
يضيع عن المعاملات» ولا يحسن حفظه ولا التصرف فيه. فمن كان 
عند مالك يحسن التصرف في المال» ويحفظه. ولا يخدعء بل هو 
عارف بوجوه الصريات وحفط المال فماله يدنع إليه عند مالك 
وأصحابه» ولا يسمئ سفيهاً» ولو كان سكيراً شرّیباً للخمر» مرتكباً 
للمعاصي : 
وشاربٌ الخمر إذا مائئرا لما يلي من ماله لم حجر 

هذا مذهب مالك وأصحابه. وذهب الشافعى فى جماعة من 
العلماء إلى أن من كان يتعاطى المعاصي كالشّرٌيب السگیر الذي 
شو ال وباط اشعامین نها تكن من ماله ادا 
حتی تصلح حاله الدينية مم حاله الدنيوية. قال: لاأنه لا آحد آخف 
حلماً وأطيش عقلا من الذي یتسبب في أن يحرق نفسه بالنار» فهذا 
خفيف الحلم طائش العقل لا يُعطئ له ماله» فهو السفیه بمعنى 
الكلمة. 

وهذا كلام معروف في فروع المذاهب مشهور؛ ولذا نسب قوم 
هود هوداً إلى خفة العقل وطيشهء قالوا: « إا ردت ف سمَاهة 4 


.)۳۱-۲۸/۵( انظر: القرطبي‎ )١( 
البيت لابن عاصم المالكي» وهو أحد أبيات تحفته المسماة: (تحفة الحكام).‎ )۲( 


انظر: البهجة في شرح التحفة (۰)۲۹6/۲ وهو في الأضواء (۲۸۱/۲). 
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[الاعراف : اية 17] أي : في خفة عقل وطیش حلم ؛ لأنك تدعونا إلى أن 
نترك دیننا ونذهب إلى دين اخر جدید ما نعرفه فلا عقل عندك ولا حلم» 
«ِ الحلم . هذا قولهم لعنهم الله . 

«وَإِنًا لتك مرح لکزبیک بيت 46 [الاعراف : آية 55] نظنك 
كاذباً؛ لأنك بشر مثلناء ا لأنا 
من عنصر واحد ادمیون جمیعاً نشرب ونأکل جميغاء فما نظنك الا 
كاذباً» وأنك سفیه خفیف العقل طائشه. 

فقابلهم هود بهذا الرد الکریم اللطیف» والتأني الکریم؛ والتودة 
العظیمة» وقال: يمور یس بى سَقَاهَةَ 4 [الاعراف: آية 1۷] لیس 
بي شيء من طيش العقل ولا خفته» وانما آنا راجح العقل ثابته» 
ثابت الحلم لست بطائش ولا خفیف . 

وک کی رسوا من رت مميت کیت © [الأعراف : آية 1۷ ] رسول 
مرسل إليكم من رب العالمين. قد بينا فيما مضى"'' أن الرسول 
(فَعُول) بمعنى (مُفْمَل) أي: مُرسَل من رب العالمين أرسلني إليكم. 
وأن أصل الرسول: مصدر سمي به» وإتيان المصدر على وزن 
(فعول) قلیل دا في العربية» مسموع في أوزان قلیلت كالقبول» 
والولوع والرسّول. وأصل الرسول مصدر بمعنی الرسالة» وهو 
مشهور في کلام العرب» ومنه قول الشاعر" : 

لقد کذب الواشونْ ما فهتٌ عندهم 

بقول ولا ارسلتهم برسول 


(۱) مضی عند تفسیر الاية (۱۳۰) من سورة الأنعام. 
(۷) مضی عند تفسیر الآية (۱۳۰) من سورة الأنعام. 
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يعني : ما أرسلتهم برسالة. وقول الاخر: 
ألا أبلغ بني عمرو رسولا بأني عن فتاختکم غني 

آي : (بني عمرو ر أي : رسالة. وهذا معروف في کلام 
العرب /ومن فوائد کون الرسول أصله مصدر تحل إشكالات في (۱۱/ب] 
القران؛ لأن العرب إذا نعتت بالمصدر آلزمته الافراد والتذکیر؟؟ 
وربما تناست المصدرية فيه وعملت بالوصفية العارضة فجمعته 
وثنته؛ ولذا جاء الرسول مفرداً فی القرآن والمراد به ائنان وجاء 
مفرداً في كلام العرب والمراد به جمع نظراً إلى أن أصله مصدر . 

فإذا قال لك فائل : الله يقول عن موسى وهارون في سورة طه: 
ل تالا ریک [طه: آية 4۷] بالتثنية» ويقول في القصة بعينها في 
سورة الشعراء: « لا رسو رب الم €3 6 [الشعراء: آية ]١5‏ 
پالافراد» ولم يقل : «رسولا رب العالمین». 

فالجواب: أن الإفراد نظراً إلى أصل الرسول وأن أصله 
مصدر» والعرب إذا نعتت بمصدر ألزمته التذکیر» وأن التثنية فى 
قوله: #إرَسُولا» والجمع في قوله: ا یک ارم € [البقرة: 
اية ۲۵۳] نظرا إلى الوصفية العارضة؛ لأن العرب نقلته من المصدرية 
تاه وتا ولأجل کون أصله مصدراً تطلقه العرب مرا وتزيذ 
به الجمع على عادة النعت بالمصادر» ومنه قول أبى ذژیب 
(۱) مضی عند تفسیر الآية (۷۸) من سورة البقرة. 


(۲) مضی عند تفسیر الاية (45) من سورة الأنعام. 
(۳) مضی عند تفسیر الاية (۵۰) من سورة الانعام. 


1۸۲ العذب المي من مجالس الشنقيطي في التفسير 
ألكني إليها وخیرالرسو لآعلمهم بنواحي الخبر 

فقوله: «أعلمهم» رد الجمع على الرسول مفرداً نظراً إلى أن 
أصله مصدر. وهذا معنى قوله: لوَلكيَ سول ين رامیت( . 

« بح رست َي > هي كالقراءات التي قدمنا في كلام 
نوح" قرآها أبو عمرو: «أبلفكم رسالات ربّي) والباقون: 

« بلح وتفسيرها كتفسير الذي قبلها بلا زيادة. 

« ونأ کک نایم امین 63 0 لا أغشكم 
ولا آخدعکم. أمين فيه لا أكذب» وأنتم تعلمون آني فیما مضئ في 
غاية النصح والأمانة؛ لاي رجل كم فد جرصوي قل ارا 
فما جربتم فيّ إلا إلا النصح والأمانة» فأنا لكم ناصح. وکل خالص 
لشاف :فته سكيد ODF EO‏ والناصح: هو السالم من 
جميع الغش والخديعة. والأمين: هو الذي لا خيانة معه. أنا لكم 
ناصح فيما جئتكم به» لاغش معي ولا خديعة» أمين فيما أقول 
لکم» في غاية الصدق. ليس فيه كذب» هذه حقيقتي» أما السفاهة 
التي رميتموني بها فليست بي سفاهة. ولم يقل لهم: «بل أنتم 
السفهاء» لكرامة رد الرسل» ومعاملتهم للجهلة الحمقى بالتي 
هي أحسن. وهذامعنى قوله: «ولکز 
یرت( . 

« نگم سکب ی ى الرسالات جمع رسالة» وهي اسم لما 
يُرسل به المرسل رسولاً إلى غیره. ورسالات الله هي ما بعثه به إليهم 
من الایمان بالله وطاعته وامتثال آمره واجتناب نواهیه . 


وضو مَن رب 


(۱) راجع ما تقدم عند تفسیر الاية (؟5) من سورة الأعراف. 


تفسير سورة الأعراف / AY ٦۹‏ 


قال تعالى : او ند آن جاک زک کر ن ویک عل جل کم 
نر 3 کم واد ی ڪرو إذ ‏ رم کک ا ی سل خافام من ي ب قو م وچ وَرَادَكُمٌ في الق 
2 ۳ وا ءا ل درک یرد تن الوا ا ا اود 


ر ا روط 


ل يِنَايِمَابِدُ ش إن کت مدقي 1609 


9 


6 


و ی مک ۳ 5 سا ۳ ٠‏ غير هم 


فد وقع يڪم ین ده رجس وعضب ب اند تن دول اا 


2 رصم © لصا راسم > مهه س 5 مه ص 
7 سوم ار باوخ ما رل اه 4 بهامن‌شطن قارا مَمَحكُم ین 
ر ےہ ص س مر و م و۳2 


اش تظریت © 6 که ویک مع رح ۹ وقطعنا دابر ألزين کنیا 
ایشا HRA‏ مني (O‏ [الأعراف: الایات 1٩‏ - ۲۷۲. 


يقول الله جل وعلا: او بر أن جاک زک من رَد تک عل رب 
نکم بیط واذسکرو إذ سملم حلم E‏ کمن 
الق بط تاذکروا 2112 أله لعل تون 03 » [الأعراف: 
آية 58]. 


هذه الآبة التي هي قوله: « رش آن جك کین یل 

جل يك سرخ » فسرناها أمس؛ اا 0 فيها قول نوح وقول 
هود. فكل منهم قالها لقومه؛ لأن کلا من قومهما عجبوا من أن يبعث 
الله بشرآء وكذلك عادة الأمم أن تعجب من بعث الرسل» ويقولون: 
لا يمكن أن يبعث الله رسولاً يأكل ويشرب ويتزوج ويُولد له 2 
الله (جل وعلا) بِيّن أن هذه الشبهة الكاذبة كانت هي المانع الأكبر من 
إيمان الناس» حیث قال : « وعَامح لتاس أن بوم متام هد رل آن 
قالوا أبعت اله بکرا رَسولا 9© 4 [الاسراء: اية 95] كأنه قال هنا: ما 
منعهم من الإيمان إلا استغراب بعث البشر واستعجابهم منه» كما أن 
ال ل ا 0 
اول سورة يونس: ۳ اکان لاس عَجَبَا آن رت ال تمل یم ن آنذر 


Af‏ العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


رم 


الاس که [یونس : اية ؟] وقال في أول سورة ق: « بل بوا آن جَادَهُم 
یرنه [ق :اية ۲] والایات بمثل ذلك كثيرة. 

وقد بين" أن آظهر الوجهین فى قوله: 8« أُوَجبَْرَ © أن الهمزة 
تتعلق بمحذوف» والواو مفتوحة؛ لأنها عاطفة على ذلك المحذوف» 
وتقديره: أكفرتم وعجبتم أن يأتيكم ذكر من ربكم على رجل منكم؟ 
وقد فسرنا الاية بالأمس. وبينا أن الذكر هو المواعظ والأوامر 
والنواهي التي تأتيهم بها الرسل» وأن قوله: عل رم ك على 
لسان رجل منکم لأن أنبياء الله رجال كما قال تعالى: # وما سنا 
من فک الا رجالا [یوسف: آية ۱۰۹] فلم يرسل الله امرأة قط؛ 
ولذا قال: عل يل نك زرك كما أوضحناه بالأمس في مقاولة 
نوح لقومه. 

ثم إن نبي الله هوداً قال هنا لقومه ما لم يقله نوح لقومه» وهو 
قوله: «اوَأدْكروا إذ جعلكم حلفا من بَمَدِ قَوْرِ نوج » [الأعراف: 
آية 14] «وَأذْكُروا 4 نعم الله عليكم 8 لد جَمَلَكُمَ 4 خلفاء في 
الأرض» يعني : بأن أهلك قوم نوح واستخلفكم في الأرض فجعلكم 
خلفاء في الأرض آمنين» فيها عليكم نعم الله مسبلة . 

والخلفاء: جمع خليفة» وهو من یستخلف بعد من كان قبله. 
قال بعض العلماء: إنما قيل لهم (خلفاء) لأنهم صاروا خلفا من قوم 
نوح حيث أهلك الله أولئك وأسكن هؤلاء في الأرض بعدهم» فكانوا 
خلفا من بعدهم» وخلفاء من بعدهم. وقال بعضهم: إنهم خلفاء 
أي: فيهم ملوك والعرب تسمي الخليفة الذي يكون ملكاً بعد من 


(۱) مضى عند تفسير الآية (۷۰) من سورة البقرة. 


تفسير سورة الأعراف / 1۹ Ao‏ 
قبله: خلیفة. ولفظه موف ٠‏ ومعناه مد فیجوز تذکیر الضماثر 
الراجعة عليه نظرا إلى المعنی» ویجوز انها كما قال الشاعر۳؟: 

ا ولتدته اعیری. .اغ احجان 


«واذ گروا إِدْجَعَلَكم ین دور فوح » [الأعراف: آية 59] 
الخلفاء: جمع الخليفة؛ لأنه جعلهم خلفاً منهم یسکنون الأرض» 
أو جعلهم ملوك الأرض . يزعم أصحاب القصص والأخبار أنهم كان 
عددهم كثيراً جداًء وأنهم منتشرون فيما بين حضرموت إلى عمان(۳؟ 
وأنهم كانوا يظلمون غيرهم ويقهرونهم لما أعطاهم الله من القوة. 
و STS‏ 
سورة الأحقاف: 3 # ودک لما عاو إذ أنَدَرَ هَوْمُمَاَلَْحْقَافٍ 4 [الأحقاف : 
آية ۲۱] وقد بینا*" أن الأحقاف جمع حقف» والحقف في لغة 
العرب: الحبل من الرملء الرمل المرتفع تسميه العرب حقفاء 
فالأحقاف: الرمال. والمفسرون يقولون: إنها رمال في جوانب اليمن 
وحضرموت. وأنهم كانوا في تلك الرمال بينها أودية يزرعون فيها 
ویسود وسيأتي في سورة الفجر قول من قال من العلماء: إنهم 
كانوا رُخّلا يذهبون بالمواشي؛ لأنه أحد القولين في قوله: # رم دا 
يماد €9 4 [الفجر: آية ۲۷ لأن أحد القولين فى معنى: #داتِ 
لیا( أنهم أصحاب عمود يرتحلون ويبنون خيمهم على العمد؛ 
ولذا قيل لهم : #ذَاتٍ یماد على أحد الوجهين 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (۷۳) من سورة البقرة. 
(۲) السابق. 

(۳) انظر: ابن جرير (۱۲/ ۵۰۷). 

(8) مضى عند تفسير الآية )٩۰(‏ من سورة الأعراف. 


A“‏ العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


والوجه الثاني : أنهم لقوة أجسامهم وعظمها وطولها وبدانتها 
قيل فيهم : « دات آلیماد )€ لشدة اعتماد أجسامهم وقوتها كما يأتي 
هناك”'2. وهذا معنى قوله: « واذ کروا لد جعککم خْلَنَه4 [الاعراف: 
آية 59] أي : في الارض في عافية وطمأنينة ورفاهية من الدنیا من بعد 
قوم نوح. والاية تشير إلى تهدید» يعني: كما أن قوم نوح لما کذبوا 
نوحاً دمّرهم الله وأهلكهم» وجعلكم خلفاء في الأرض من بعدهم 
فاحذروا أن تفعلوا مثل فعلهم؛ لئلا يهلككم ويجعل خلفاء الأرض 
بعدكم غيركم. فيه تهديد وتذكير بالنعمة. وهذا معنى قوله: 
«وَأذ كرا إذ کک خلا . 

وبعض علماء العربية”' يقولون: (إذ) ها هنا مفعول به 
لا مفعول فيه. أعني : أنها مفعول وليست ظرفاً. والمعنی : # أذْدروا» 
تذكروا الوقت الذي جعلكم فيه خلفاء من بعد قوم نوح تذكراً 
يحملكم على شكر نعمة الله والخوف من نقمه أن ينزل بكم مثل ما 


- مد يشلاه لوسر ملس 2 


أنزل بقوم نوح. وهذا معنی قوله: « لد ء یبد وم وج 4 
[الاعراف : اية 74] الذين آهلکهم الطوفان إهلاكا مستأصلا . 
مر ر مرت + مر رن 2 4 ۳ 

« وَرَادَكْمٌ في الق بط [الاعراف: آية ]1٩‏ في هذا الحرف 
قراءتان سبعیتان"۳: #بصطة؟ بالصاد؛ و (بسطة) بالسین . فقوله: 
«إوزادكم في الخلق بصطة* بالصاد هي قراءة نافع» والكسائي؛ 
وقراءة ابن كثير في رواية البزي خاصة» وقراءة عاصم في رواية شعبة 
خاصة» وقراءة ابن عامر في رواية ابن ذكوان خاصة. أما حمزة 
)١(‏ انظر: ابن كثير (4/ ۵۰۷). 


زفق وهو قول الزمخشري في الكشاف (۰)1۹/۲ وانظر: الدر المصون (ه/ ۳۹۰). 
م انظر: المبسوط لابن مهران ص ١58‏ . 


تفسير سورة الأعراف / ۹ GAV‏ 


فقرأها عنه خلاد بالوجهين: #بصطة4 بالصادء و #بسطة» بالسين. 
فقد قرأها خلاد عن حمزة بالوجهين» وقرأها نافع» وآبو عمروء 
والبزي عن ابن كثير» وشعبة عن عاصم. وابن ذكوان عن ابن عامر» 
كل هؤلاء قرؤوا: #بصطة) بالصاد. وقرأها الباقون بالسين» 
والباقون الذين قرژوها بالسين هم: أبو عمرو» وعاصم في رواية 
حفص» وابن عامر في رواية هشام. وابن كثير في رواية قنبل» 
وحمزة في رواية خلف» كل هؤلاء قرؤوا: #بسطة*. 


وما ذكره الشاطبي”'' وغيره من أن ابن ذكوان له عن ابن عامر 
فيها: (السين والصاد) كقراءة خلاد عن حمزة ليس يصح عند 
المحققين؛ لأن جميع روايات الشاطبي إنما هي من طريق 
أبي عمرو الداني» وأبو عمرو الداني لم يذكر عن أحد ممن ذكر 

عنهم القراءات عن ابن ذكوان في قراءة ابن عامر إلا #بصطة» بالصاد 
ال اح بكر ER‏ فهذان هما القراءتان 
السبعيتان. والبسطة والبصطة معناهما واحدء وإنما اذلف السين 
صاداً في قراءة من قرأ: #بصطة» بالصاد نظراً إلى حرف الاطباق 
الذي بعد السین وهو الطاء» ولذلك دل السین هادا كرا إا كان 
بعدها حرف من حروف الاطباق» والأصل (بسطة) بالسین . 


والبسط : آصله الزيادة. والمعنی: زادکم في خلق آجسامکم 
بسطة. أي: زيادة على خلق الناس في الطول وعظم الأبدان وقوتها 
وبدانتها. كما يأتي في سورة فصلت قول بعض العلماء: انهم 
- قبحهم الله زعموا أنه لا یمکن أن تقهرهم قوة ولو قوة الله (عز 


(۱) انظر: الوافي في شرح الشاطبية ص ۲۲۰. 


EAA‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وجل) - قبحهم الله كما يأتي قول من قال بذلك في قوله: کا 
اد فاس ڪرو فى الْايّضٍ بير ال ولو من اد تا و 4 [فصلت: 
آية ]٠١‏ من هو الذي یکون أشد منا قوة حتی یقهرنا؟ ثم إن الله بين أن 
الله الذي خلقهم هو آشد منهم قوة. ولما آرسل علیهم الریح العقیم 
علموا آنهم ضعاف غاية الضعف إذا جاءتهم قوة رب العالمین التي 
یهلکهم بها ویسلطها علیهم» وهذا معنی قوله: « ودک في لح 

« فاگ روا 271 له 4 ذکرهم نبي الله هود عليه وعلی نبینا 
الصلاة والسلام» آمرهم أن یذکروا الاء الله. والاء الله : نعمه المتواترة 
عليهم» من الصحة والعافية وقوة الأبدان وما يسر لهم من الأرزاق 
والرفاهية في الدنيا. والالاء: النعم» واحده (إلىّ) بكسر الهمزة وفتح 
اللام مقصوراًء كعنب وأعناب. ويقال فيه: (إِلَيْ) و (أَلَوٌ) و (ألء) 
وأكثرها في مفرد الالاء: (إلىَ) بكسر ففتح”» والمراد به النعمة. 
والالاء: النعم « قاروا اله لو أي: تذكروا نعم الله الكثيرة 
التي لا تحصی. التي آنعمها علیکم ذكراً یحملکم على طاعة الله 
وتصدیق رسوله» وعبادته وحده وترك عبادة الاصنام. 

۱ « مک یح 46 والآية تدل على أن من تذکر نغم الله عليه 
ذکرا یحمله على شکر تلك النعمة والخضوع لله والانابة إليه بطاعته 
أنه یفلح؛ ولذا رتب على قوله: « درا ءا نویه قال : « للك 
وت )€ فانکم إن ذکرتم الاء الله يرجى لکم الفلاح بناء على أن 
(لعل) على بابها من الترجي بحسب ما یظهر لهود (عليه الصلاة 


)۱( انظر: ابن جرير )۲\/ <6(« القرطبي (۸۷ ۰۲۳۷ الدر المصون (۵/ °(« 
تفسیر المشکل من غريب القرآن ص ۸۵. 


تفسير سورة الأعراف /51 A۸۹‏ 


والسلام). وعلى أنها حرف تعليل فالمعنى: اذكروا نعمة الله لأجل أن 
تفلحوا. 

وقد بینا رار“ أن العرب تقول: آفلح الرجل یفلح فلاحا. 
والفلاح: اسم المصدرء والقیاس في مصدرها: (إفلاحاً)؛ لأن 
المقرر في فن التصريف : أن كل ماض جاء على وزن (أفعل) فالقياس 
في مصدره أن يكون (إفعالا) ما لم يكن معتل العين» فإن كان معتل 
العين سقطت العين بالاعتلال وعوضت منها التاء على الرواية الكثيرة 
الفصيحة. كما هو معروف في علم العربية» موضح في فن 
التصريف . فالفلاح اسم مصدر. 

والفلاح في لغة العرب: يطلق على معنيين كما بيناه مرارا 
يطلق الفلاح في لغة العرب على الفوز بالمطلوب الاکبر» تقول 
العرب: أفلح فلان. إذا فاز بأعظم مطلوب كان يطلبه. فمن نال 
رغبته وحصّل مطلوبه تقول له العرب: أفلح. وهو معنى معروف في 
كلام العرب» ومنه قول لبيد بن ربيعة : 
فاعقلي إن كنت لمّا تعقلي ولقد آفلح من كان عَقَل 

يعنى: من أعطاه الله نور العقل فاز بالمطلوب الأكبرء لأن 
العقل يعقله عما لا ينبغي» ويميز به بين الحسن والقبيح» والنافع 
والضارء والحق والباطل. 

ويطلق الفلاح في لغة العرب أيضاً على البقاء السرمدي الدائم 
في النعيم» تقول العرب: أفلح فلان. إذا كان باقيا في نعيم سرمدي. 


(۱) مضى عند تفسير الآية (۸) من هذه السورة. 
(۲) مضى عند تفسير الاية (۸) من هذه السورة. 


اك العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وهذا معروف في كلام العرب» ومنه قول لبيد بن ربيعة أيضاً في 
[40” 
28 


۰ 


ر جر 
لوأنحَياًمدركالفلاح لنالهمُلاعث الرماح 

وقوله: «مدرك الفلاح» أي: مدرك البقاء في الدنيا بلا موت. 
ومنه بهذا المعنى قول كعب بن زهیر أو الأضبط بن قريع في الشعر 
الح 
لكل هم من الهموم سّعَة والمْسْيٌ والصبح لا فلاح معه 

يعني أنه لا بقاء في الدنيا مع تخالف الإمساء والاصباح. 
وبهذين المعنيين اللذين هما البقاء السرمدي في النعيم» والفوز 
بالمطلوب الأكبرء بكل واحد منهما جاء تفسير حديث الأذان 
والإقامة في قوله: «حي على الفلاح» فقال بعض العلماء: «حي على 
الفلاح» هلم إلى الفوز بالمطلوب الأكبر وهو الجنة ورضئ الله؛ لأن 
أعظم أسباب ذلك: الصلاة. 

القول الثاني: «حي على الفلاح» هلم إلى البقاء السرمدي في 
جنات النعیم؛ لأن أكبر أسباب ذلك: الصلاة كما هو معروف في 
تفسير حديث الأذان والاقامة. وهذا معنى قوله: « قأڏڪروا ءاي 
آله لک شون © 4 [الأعراف: آية 14] هذه عادة الرسل 
_ صلوات الله وسلامه عليهم ‏ بعظم التذکیر» وشدة النصح. ولطافة 
الاسلوب. والاجتهاد في هدی قومهم. ولکن الهدی بيد الله ومن 
رد له فتَنت فان تملاک لمت ألو شیگاه [المائدة : اية .]٤١‏ 


(۱) مضی عند تفسیر الاية (۱۱۱) من سورة الانعام. 
(۲) تقدم هذا الشاهد عند تفسیر الاية (55) من سورة البقرة. 


تفسير سورة الأعراف / ۷١-۷١‏ ۹۱ 


بسا اد کے ادت 5360 ی ی کد رجش 


ig ۳‏ حًا لد ن سل 2 ہت 4 هه - 
© قالوا لتعبد أله ودم وتذر ما ڪان تعبد ءاباونا 2 


رخدة دای ؤت ا ا ا كل بها 
ص دن فان 2 همم م مه ہے t2‏ مر 
من م رامعم ین ال تظریت 9 يه واآزیت معم 


۳ ا دایز اليب دوا بعاییتا وما اوا میت © 4 
[الأعراف : الایات ۰۷۰ ۲۷۲. 

لما نصح نبي الله هود قومه هذا النصح الکریم» وذکُرهم بالاء 
الله ونعمه» وأشار لهم إلى أن الله أهلك من كان قبلهم لما عصوا 
وتمردواء وكان قد خوفهم قبل هذا وهددهم بأنهم إن لم يؤمنوا بالله 
أهلكهم الله وعذبهم» قالوا له هذا الجواب الخبيث الذي هو في غاية 
الخ و انان ویارد ۱3۱۹۱۰۳۵ قال: قوم 
مود لهود: « أَحِمَنَنَا4 يا هود بهذه الدعوی التي جئت بهاء والدین 
الذي تزعم وتدعو إليه لتصرفنا عن آلهتنا التي كنا نعبدها « لتعبد لله 
مر تسيل إلها واحداً لا نشرك به شيئاً آخر من الالهة © ونر > 
أي : ونترك $ ما كان یبد َامَوُئا ) من الالهة. فقوله: #ونَدَّرَ» 

معناه: نترك. وهذا الفعل لا يوجد منه في العربية إلا مضارعه وآمره» 
تقول: «يذر الأمر» بمعنى: يتركهء و (ذر) بمعنى: اترك. 
ولا یستعمل منه في العربية إلا الأمر والمضارع» فماضيه: (ترك)» 
واسم فاعله: (تارك)» واسم مفعوله: (متروك) ومصدره: (الترك)؛ 
لأنه لا يوجد منه إلا الأمر والمضارع ۰ فمعنى # عبد له حدم 
[الأعراف: آية ۷۰] أي : لنفرد خالق السماوات والأرض وحده 


S6 


بالعبادة # ونر أي: ونترك ما كان أي: عبادة ما كان يعبده 


(۱) مضى عند تفسير الاية (۱۱۲) من سورة الأنعام . 


۹۲ العذب لمیر من مجالس الشنقيطي في التفسير 
آباژنا من قبلنا من هذه الالهة والأصنام . 

ون ال م دوس 
وأهل الأخبار و آن تما تیه مت أو («صمدا) 
وصنماً يسمى: (صمودا) وصنماً يسمى: (الهباء)"2. وهم يعبدون 
هذه الأصنام ويسمونها بهذه الأسماء. 

« تا لِتَعْبْدَ اه وحم 4 هذا إنكار منهم» وهم ینکرون 
أعظم الحق وأوضح الحجج» وهي توحيد رب العالمين. « ونر 
أي: ونترك #مَاكَانَ یمد ءَامَآوُنَا » من قبلنا. ثم قالوا له: ما 
مادا » نحن لا نصدقك أبداً ولا نؤمن لك آبدا فالعذاب الذي 
تهددنا به عجل به علینا» فان كان عندك شىء أو صدق فأت بالذي 
تهددنا به وتخوفنا به إن كنت صادقاً في ذلك الوعید فهات العذاب 
وعجله . وهذا اعظم طغیان وتمرد؛ و « إن کات 
نا هو ال ین عدرك انطع عا مار من الا أو تا یداب 
ليم ل 4 [الأنفال: آية ۷ وقالواء یل لا 54 قبل بو 
لساب ل( [ص : آية 15] فاستعجلوا بالعذاب وأظهروا التمرد 
النهاتي» وأنهم لا يرتدعون ولا ینکفون عن كفرهم . © قاتا يما 
دتا آي: بالذي تعدنا به من العذاب. وعذاب الله لنا في زعمك 


)١(‏ انظر: البداية والنهاية (۰)۱۲۱/۱ وفي تفسیر ابن جریر (۱۲/ ۰66۰۷ «صداء» 
و «صمود» و «الهباء». وفي ابن کثیر (۰)۲۲6/۲ كما في الأصل عدا الأخير 
(الهنا) وهو تحریف كما لا يخفى» وانظر: (تكملة آسماء الأصنام)» وهو ملحق 
في آخر کتاب الاصنام لابن الكلبي ص ۰۱۱۰ ۰۱۱۱ وانظر کذلك: الشرك 
الجاهلي والهة العرب المعبودة قبل الاسلام ص ۱4۸ - ۱4۹ . 


تفسير سورة الأعراف /۷۱ ۹۳ 
إن كنت من جملة الصادقین فهات الذي تهددنا به. تمرداً علی الله » 
وتعجیزاً لرسوله. واستخفافاً بدعوة نبیه - قبحهم الله فأوحي 
إلى هود في ذلك الوقت أن الة لقول حق عليهی وأن العذاب 
وجب عليهم» وأن الله قضى أمره فيهم فقال ‏ بسبب ذلك هود: 
9 َد وق علِكِحَكُم ین رک رجش وَعَصَبٌ € [الأعراف: آية ۷۱] جزم 
بأنه وقع علیهم بالفعل؛ لان [المتوقع کالواقع]؟؛ لأن الله حکم 
به. ومن آسالیب اللغة العربية: إطلاق الفعل الماضي مرادا به 
المستقبل إيذاناً بتحقق الوقوع» وهو کثیر في القرآن العظیم جدا 
وفي 00 مرب 29 ا کک يعني القيامة» 
حيث تال 27 م ره که وی با ین 
شا فی ينم الق 4 إلى قوله: « سب یرک ۳ E‏ 
[الزمر: الایات 59 ۷۳] کل هذه الافعال الماضية المذکورة فى 
الزمر معناها: الاستقبال وانما عبر عنها بالماضي ایذاناً بتحقق 

والرجز هنا: العذاب. قال بعض العلماء : آصله من الارتجاز» 
وهو الاضطراب؛ لأن المعذب یبقی في الاضطراب . وهو (رجس) 
بالسين هنا. # رجش 4 أي: عذاب. وربما يقال للرجس: (رجز) 
بالسين والزاي. ومعناه: العذاب. والمعنى: وقع عليكم عذاب 
وغضب كائن من ربكم فمعناه أن الله غضب علیکم وأنه معذبكم 
عذاباً مستأصلاً لا محالة. 


(۱) في الأصل : «الواقع كالمتوقع»» وهو سبق لسان. 
(۲) راجع ما مضى عند تفسير الآية (۱6۸) من سورة الأنعام. 


۹4 العذب لمیر من مجالس الشنقيطي في التفسير 


والغضب وصّفٌ وصّف الله به نفسه إذا انتهکت حرماته. فنحن 
معاشر المسلمين نمشي على ما كان عليه السلف الصالح ثُمر كل 
الكامل عن مشابهة صفات المخلوقين» على نحو: 8« ليس كُمِئْلِوء 
ی وهو لسَمِيع الد 49 [الشورى: اية ۱۱] كما أوضحناه فى 


مع رو 


آية : ل م أسَتَوَئ عل الْمرّشٍ» [الاعراف: آية 4 0]. 

ثم قال لهم نبي الله هود: «أَنجَددِلُوتن4 معناه: تخاصمونني 
وتنازعونني # فِت أَسْمَاءِ سَمَيْممُومَآ © آنا أدعوكم إلى عبادة الواحد 
الجبار» خالق السماوات والأرض الذي هو يرزقكم ويميتكم 
ويحييكم» وأنتم تخاصمونني وتجادلونني لتعبدوا أسماء بلا 
مسمیات لا حقيقة لها لا تنفع ولا تضرء فهذا أمرٌ جدير بأن ينكر. 

والمجادلة: المخاصمة. قال بعض العلماء: أصل اشتقاقها من 
(الجدالة)» والجذالة: الارض» وجئله: إذا ترکه صریعاً فى 
الأرض . قالوا: كأن المتضاربَيْن في الخصام کل منهما يريد أن يُسقط 


وع 


صاحبه حتى يُجَدّله. هكذا قال بعضهم والله أعلہ'. 


«أَنْجَددِلُوتَنٍ وت سوک أي : في أصنامكم» وإنما هي أسماء 
بلا مسمیات؛ لأنكم تزعمون أنها الهة» وأنها معبودات!! ومعنى 
الإلهية واستحقاق العبادة منفیْ عنها نفياً باتآء فهي اسم بلا مسمی؛ 
شي۶ اختلقته ألسنتكم لا حقيقة له في نفس الأمر. تجادلونني فيها 
زاعمين أنها لا بد أن تعبد مع الله وأنها شركاء له يضرف لها من 
الحقوق كما یصرف له. 


. ۱۸۹ انظر: المفردات (مادة: جدل) ص‎ )١( 


تفسير سورة الأعراف / ۷۲ 440 

«سَمَيِتْموهَآ أت وَمَابَآوَكُم4 هم الذين اخترعوا لها هذه الأسماء 
بلا مسمياتء إذ الأسماء التي وضعتم لها ليس لها أساس من 
الحقيقة ولا من الصحة. فليست بالهة البتة» وليست بمستحقة للعبادة 
آلبتة» كما صرح الله بذلك في قوله: ‏ وَمَايتَيعٌ الي ينعو ين 
دوت له شرا إن جنرت لا لظن ون هم إلا خرضوت © »4 
[يونس: آية 55] يعني : هؤلاء الذين يتبعونهم ليسوا شركاء البتة في 
الحقيقة . 

ثم قال: لما تن يها ین سُلْطَنَ > لأن هذه الالهة التي 
تعبدون نات الله ها أي: بعبادتها واستحقاقها للعبادة من 
سَلْطدن > أي : من حجة واضحة أبداًء بل الذي نژّله الله من الحجج 
القاطعة مَنْعَ عبادتها؛ وکفر عابدها وخلوده فى النار. 

ثم قال: فانرا لمکم ین آلستطرت 49 انتظروا 
ماذا یحدث علیکم من الله وهو الغضب والهلاك الذي وعدتکم به أنه 
وجب وحق علیکم. 

« رن کم ی الستطريت 9 4 وسوف تعلمون عن طریق 

ثم إن الله بن مصير الجمیع» قال: « ماه رات مَعَمُ 
رح مسا [الاعراف : آية ۷۲] فأنجینا هودا والذین امنوا معه ‏ 
رود مر عر ينا هو إن امو وهم 
طائفة قليلة ‏ آنجیناهم برحمة مئًا. وذلك الانجاء من عذاب شدید» 
كما قال تعالی في سورة هود: « نتم ین عذاب عَلِيظٍ ل [هود : 


۳ و 
اية ۵6۸]. 





۹٦‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


© وقطعتا دارآ ارت كرو بای قوله : «قطع الله دابرهم» 

معناه: استأصلهم عن آخرهم؛ لأن النسل كأنه دابر للابای فالدابر هو 
الذي يتبعك عند دبرك» فكأن الاباء أمة شالف ونسلهم شي ۶ ۶ تابع 
أدبارهم» ناشئّ بعدهم. .فا قَطع الدابر معناه : أهلكوا عن آخرهم 
فلم يبق منهم نسل يبرهم آي: پمشي في دپرهم سالک ال 
بعدهم. فقطع الدابر معناه: إهلاكهم المستأصل بحيث لا يبقئ لهم 
نسل في الارض یکون حياً عن دبرٍ منهم» لامي العا ولم 
يترك منهم داعياً ولا مجيباً. 


والمفسرون یذکرون 3 قصتهم ۲۱ هناء ويذكره ال 
وبعضها جاء به بعض الأحادیث» كما جاء في حديث عن الامام 
او 1 ١‏ 


والذي يعرف التاريخ معرفة لا بأس بها يظهر له أن كثيراً مما 
يزعمه المؤرخون في قصة عاد أنه ليس من الشيء الصحيح. ومعلوم 
ا صحيح» ومنها ما ليس 
بصحیح » > فتحکی لیعتبر بما فيها من الغرائب والعجائب» وينتفع بما 


.)۲۲/۲( انظر: ابن جریر (۱۲/ 6۰۸ ابن کثیر‎ )١( 

(۲) انظر : البداية والنهاية (۱۲۰/۱). 

(۳) آحمد (۰4۸۱/۳ ۰)4۸۲ والترمذي في تفسیر القرآن. باب: اومن سورة 
الذاریات»۰ حدیث رقم: (۰۳۲۷۳ ۰۳۲۷ (۰۳۹۱/۰ ۳۹۲ وابن ماجه في 
الجهاد مختصرآ باب: (الرایات والالویة)» حدیث رقم: (۰)۲۸۱۳ 
(۷ وابن جریر (۱۲/ ۰5۱۳ 015). 
وانظر : صحیح الترمذي» حدیث رقم: (۰)۲۲۱۱ وصحیح ابن ماج حدیث 
رقم : (۰)۲۲۷۲ والسلسلة الصحيحة (۵/ ۱۳۷). 


تفسير سورة الأعراف /۷۲ 4۹۷ 


تشير إليه من اجتلاب المصالح وتجنب المضار» ولا يحكم بصحة 
شيء منها إلا شيء قام عليه دليل من كتاب أو سنة. 

والمفسرون يذكرون في قصتهم أنهم لما تمردوا هذا التمرد 
العظيم. على نبي الله هود» وأراد الله أن يُهلكهم أمسك عنهم المطر 
ثلاث سنین» فقحطت أرضهم وأجدبوا وجاعواء وأضعفهم القحط 
وكاد يُهلكهم. ويزعمون أن عادة الناس في ذلك الزمان 0 
کرت أو بلاء براحاوك من لكو له و عاد یب ارام ؟ 
يظنون أن الله إذا دعي عند بيته الحرام لا برد من دعاه ولا يخیه . ۳ 
وقع بهم ما وقع جهزوا وفداً منهم» يزعمون أنه يقرب من سبعين 
رجلا كبيرهم : یل بن عنزء اعرد لي SS‏ وأرسلوا معه 
جماعة من کبرائهم س یزعم المورخون أن منهم : نعیم بن مزال 
ومنهم : مرئد بن سعد. وکان مرئد بن سعد فیما یزعمون ممن امن 
بهود» وکان یکتم إيمانه ‏ ویزعمون أن الذين عند مكة في ذلك 
الوقت العمالقة» والعمالقة: أولاد عمليق بن لاوذ بن سام بن نوح» 
وأن رئيسهم في ذلك الزمان یسمّی: معاوية بن بكرء وأن أخواله 
عاد. وهم أخواله وأصهاره. وأنه كان نازلا بظاهر مكة خارجاً عن 
الحرام نزلوا عند معاوية بن بكر رئيس العماليق» وكان عاد أخواله 
وأصهارّه» وكان عنده قينتان يغنيان» اسمهما: الجرادتان» وأن رئيس 
العمالیق - وهو 00 بكر مكث عنده الوفد العادي شهراء 

يسقيهم الخمر» ویحسن | > وتغنیهم الجرادتان» حتی نسوا 

اور من أجله. 


۹۸ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


رق لأخواله وأصهاره عادء وأساءته حالة وفدهم» ولم يقدر أن يبين 
لهم شيئاً لئلا يظنوا أنه مستثقل بضيافتهم» فاستشار قينتيه فقالتا: قل 
شعراً تنبههم به ونغنيهم بذلك الشعر لينتبهواء وأن معاوية بن بكر ابتدع 
الشعر المذكور المعروف الذي نبههم به» وأن الجرادتين [غنتاهم ]° 
بذلك الشعرء [وآنهم لما غنتاهم]۳ الجرادتان به انتبهوا وذهبوا إلى 
بيت الله الحرام فقام قیّل يدعو عند البست» ویزعم المژرخون 
والمفسرون أنه طلعت سحابات» وناداه مناد: اختر آیها شئت؟! وأنه 
اختار السودای وأنه سمع فيها قائلاً یقول: ارت رماداً رمددا 
لا يترك من عاد أحداًء لا والداً ولا ولداً. وأن تلك السحابة ذهبت 
إليهم وجاعت من قبل واد لهم يسمونه: المغیث» ففرحوا بها وقالوا: 
۾ « مَدَاعَاِتُ ی بل همم هریخ فا داك لم )4 4 [الأحقاف: 
آية ۲4] ويز عم المؤرخون أن منهم امرأة تسمی : مميد"”". أنها 
صعقت» فلما أفاقت قالوا: ما بالك؟ قالت: ا الذي 
تظنونه مطراء شيئاً كالنار معهُ رياح» تقوده رجال وفيه هلاك . فأرسل 
الله عليهم الريح العقیم ما را لو ۱ج عازن 
كما قال تعالى : و مسا يربج صَرْصَر َي ا سرا عم 
سب ال وميية با خشوناً قرف الوم ها صَرَعَك تم جازم 
عَاویة )€ [الحاقة : الایتان ۰۲ ۷] إلى غير ذلك من الایات . 


)١(‏ في الاصل : «غنتهما». 

(۲) في الاصل : «وأنهما لما غنتهما». 

(۳) هکذا في تفسیر ابن کثیر (۰)۲۲۹/۲ وفي البداية والنهاية (۱/ ۱۲۷): (فهد). 
وفي تفسیر ابن جریر (۱۲/ 6۱۲): (مَهُدد). 


تفسير سورة الأعراف / ۷۲ 


۹۹ 


كولة فينا باكر العفترون وامتتعات الم والاخباره أن قال ۳ 


الا باقیِل وبْحَكَ قم فَهَيْنم 


فيسقي آرض عا إن عادا 


من العطش الشديد فليس نرجوا 


وقدکانت نساوّهم؛ بخير 


وان الوحش تأتيهم جهارا 


وانشم ها ها فیس اشتهیشم 


قح وفدكم من وفد قوم 


لسل ال سقیناغمام ا 
فد اموا لا بسن الفلا 
به الشیم الكبيرَّ ولا الفلاما 
ولا تخشی لعادی سهًّامًا 
نهاركم ولیلکم التماسا 
ولا لوا التحیء والسلامٌا 


هکذا یزعمه المفسرون والمؤرخون» ویزعمون أن وقت إهلاك 


عاد أن الذین على مكة آنهم العمالقة . والناظر في التاریخ یستریب في 
هذا ولا يصذقه؛ لأن المعروف في التاريخ أن بيت الله الحرام لما 
اندرس من أيام طوفان نوح أنه لم ین قبل أن بناه إبراهيم وإسماعيل 
بناء‌هما المشهور المذكور في القرآن العظيم» وأنه قبل ذلك كان 
مندرساً ارف له محل كما قال الله: « ود راتا لابه هی كات 
یب [الحج: كن ] رهز فلك E‏ مدن پر 
لغنيمة لرجل من جرهم . 

والمؤرخون يذكرون أن الله لما أنبع ماء زمزم لهاجر وإسماعيل 
أن أول من ساكنها العمالق» وهم أولاد عمليق. وهم من العرب 
البائدة؛ لأن العرب نوعان: عربٌ بائدة”"2: أي: هلكوا عن آخرهم 


۰4۲۲ ۲۲٣ /۲( تفسير أبن كثير‎ »)01١ /١7( الأبيات في تفسير ابن جرير‎ )١( 
.)١77--1757/1( البداية والنهاية‎ 


(؟) وهم العرب العاربة» ولم يذكر النوع الثاني وهم العرب المستعربة . 


0٠۰‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ولم يبق لهم نسل» وهم قبائل معروفة» منهم عاد وجرهم» ومنهم 
مود ومنهم أميم وعبيل» وجديس وطسم من العرب البائدة 
المعروفة الذين هلکوا عن آخرهم '“. وجاء في بعض الأحادیث ما 
يدل على أن أول من ساكن هاجر جرهم“ ویمکن أن يُحْمَل على 
أنهم أول من ساكنها بعد زوال العمالق"۳. 
والمذكور في التاریخ * المعروف عند المؤرخين أن ماء زمزم 
لما نبع لهاجر وإسماعيل مر بهم قوم من العماليق كانوا مسافرين» 
وکانت رکه "فى ذلك «الوقيف لا رت ها عاد قراو :طيد الما 
نجاؤوا فوجدوا هاجر واسماعیل واستأذنوهم في الساکنة» 
واشترطت علیهم ماجر إن الماء له ولم يزل العمالق معهم حتی 
بغوا وطغوا في الحرم» وشبّ إسماعيل» فسلّط لله عليهم جرهماً 
وهم من نالرت البائلة» منتذرية سباع بن وعه خلافاً لمن قال من 
المؤرخين: إن نفس جرهم كان مسلماً من الذين دخلوا في السفينة 
مع نوح. والصحيح الذي عليه جمهور المؤرخين: أنه من ذرية 
سام بن نوح ‏ فسلط الله عليهم جرهماء وكان رئيسهم مضاض بن 
عمرو الجرهمي» الذي زوج ابنته رَحْلّة لاسماعیل» وهي صاحبة 
القصة المشهورة الذي قال لها إبراهيم» إذا جاء زوجك فقولي له: 


)١(‏ انظر: البداية والنهاية (۰)۱۲۰/۱ المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام 
(۱/ ۲۹۶ - ۰۲۹۸ صبح الأعشى (۱/ ۳۱۳) فما بعدها. 

( يشير إلى الحدیث الطویل في قصة هاجر وإسماعيل ونبع ماء زمزم» وهو في 
البخاري کتاب الانبیاء باب يزفون النسلان في المشي» حدیث رقم: 
(۰)۳۳۶ (۰)۳۳۹۵ (۳۹۶/۲--۳۹۹). 

(۳) قال الحافظ في الفتح: (50/5): «وقیل إن أصلهم من العمالقة». اه 

(4) انظر: تاريخ الطبري (۱۳۰/۱). 


تفسير سورة الأعراف /۷۲ ١مه‏ 


ليثبت عتبة بابه۲۳. ولم تزل جرهم حتى شب فيهم إسماعيل» وتزوج 
منهم» وتعلّم منهم العربية» وكانت سدانة البيت عند أولاد إسماعيل 
إلى آخرهم نابت بن إسماعيل» فلما مات نابت أخذ الجرهميون 
مفاتيح الكعبة» وصارت عندهم سدانة البيت» كما قال شاعرهم لما 
آجلتهم زا : 


2 رو 
وکنا ولاة البیت من بعد نابت ‏ تَطوفٌ بذاك البیت والخیر ظاهه 


فا ي ا اع لحر لي ا ثم مات 
إسماعيل وكبار أولاده» وأخذ الجرهميون سدانة البيت» ولم يزل 
البيت عند جرهم وقد بنوه جرهم أيام ولايتهم علیه» كما قال 
زهير بن أبي سّلمىْ في معلقته ۳ : 


فأقسمثٌ بالبیت الذي طاف حوله ١‏ رجال بوه من قريش وجرَهُم 


ولم يزل جرهم هم أهل بيت الله الحرام حتى طغوا وبغوا. 

ويزعم المؤرخون أن رجلاً منهم يُسمى (إسافاً) وامرأة تسّمى 
(نائلة) دخلا جوف الكعبة فزنى بها فى جوف الكعبةء وأن الله 
مسخهما حجرين» وأنهما هما الصنمان اللذان أخذهما الخبيث 
الخسيس اللعين: عمرو بن لحي الذي ضیّع بقايا دين إبراهيم » 
وجاء بعبادة الأصنام» وبخر البحائر والسوائب ل ووضع أحدهما 
على الصفاء والشاني على المروة» وكانوا يسجدون لهما في 


(۱) تقدم تخريجه في الصفحة السابقة. 

8 البیت لعمرو بن الحارث بن مضاض من قصيدة له ذکرها ابن کثیر في #البداية 
والنهاية» (؟/185). ١‏ 

(۳) شرح القصائد المشهورات (۱۰۸/۲). 


0۰۲ العذب التّمیر من مجالس الشنقيطي في التفسير 


المسعى!! وأشار لهما أبو طالب في لاميته المشهورة حيث قال : 
وحیث يلقي الأشعرون رحالهم بملقى الرفاق من آساف ونائل 

فلما بغى جرهم وطغوا في الأرض سلط الله عليهم خزاعة. 
وخزاعة أصلهم من العرب المذبذبة» أكثر المؤرخين يقولون: إنهم 
من سبأء وأن اله لما أرسل سیل العرم على سب مرق کل شرق ي 
الحرا ۲( 

1 ت ی 

وبعض العلماء يزعم أن خزاعة من آبناء قَمَعَة الذين منهم 
عمرو بن لحي بن ۷ و وقمعة بن إلياس . والیاس آولاده هم 
الذین یسمون: خندفا؛ لأن إلياس بن مضر جد النبي کل يزعم أهل 
السیر والاخیا (8 أن امرأته تسمى : :لل وهي ینت الحارث بن 
قضاعة(؟ وأن إبلهم ضاعت فتبعها عمرو بن إلياس فأدرك الابل 
فسْمّي مدركة» وهو جد النبي و مدركة بن إلياس. وآن قمعة قمع 
ابیت فة فتكي نم ومن نسله عمرو بن لخن 


.)۱۹۱/۲( البیت في البداية والنهاية‎ )١( 

(۲) المصدر السابق (۲/ ۰۱۸۷ السيرة لابن هشام (۱۰۹/۱). 

(۳) انظر: السيرة لابن هشام (۸۸/۱) البداية والنهاية (۱۹۹/۲). 

)٤(‏ السابق. 

() في طبقات ابن سعد (۰)۳۹/۱ تاريخ الطبري (۰)۱۸۹/۲ ومعجم البلدان 
(۰6۰۸/۲ ومعجم ما استعجم (۸۹۹/۳): «ليلى بنت حلوان بن عمران بن 
الحاف بن قضاعة»» وتسَّی أيضاً: ختدفا. 

(5) في تاريخ الطبري (۱۸۹/۲): «وانقمع عمير في الخباء فلم یخرج» فسمي 
قمعة». اه والروایات في مدركة وطابخة متناقضة. فبعضها كما ذکر الشيخ هنا؛ 
وبعضها على العکس حيث تقول : ان عَمْرا هو طابخة» وأن آخاه عامراً هو مدركة . 


تفسیر سورة الأعراف ۷۲ ات 

!| ی 

وان الخد اولاده۳ ا 

وأن تمیم بن مر بن ا طابخة» وقبائل الرباب : بو نیم » وينو 

عدي» وبنو عكل» وضبة وبنو ثور وبنو عجل”" وهم قبائل الرباب 

الذين تحالفوا على رُبّ”*' مع تميم وصاروا ينسبون إليهم وقال فيهم 
)6( 

:  رعاشلا‎ 


ید الل اسب ون الی‌تمیسم ‏ بیوت المجدأربعة کب ارا 


(۱) انظر: تاريخ الطبري (۰)۱۸۹/۲ السيرة لابن هشام (۰۸۸/۱ البداية والنهاية 
(۱۹۹/۲). 

(۷) أي: أولاد (لیاس. 

(۳) انظر: المعارف لابن قتيبة ص ۰۷4 الأنساب للسمعاني (۳۹/۳) بلوغ الأرب 
(۲۱/۱) المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام (4۰۲/۱). 

(8) جاء في الأنساب (۳۹/۳): «وإنما سموا الرباب لأنهم ترببوا - أي: تحالفوا - 
على بني سعد بن زيد مناة» وقال الكلبي في کتاب الالقاب قال: نما 
سمواالرباب. .. أنهم غمسوا أيديهم في زب فتحالفوا على بني تميم 
فسموا الرباب جميعاًء وخصت تيم بالرباب». اف ولم أقف على من 
عد بني عجل من الرباب؛ ففي الأنساب: نقلا عن أبي عبيدة: «تیم 
الرباب: ثور وعدي وعكل ومزينة بنوعبد مناة بن آذ» وضبة بن آذ». اه 
ونقل عن این الكلبي أنهم: «تيم وعدي وعوف والاشیب وثور أطحل 
وضبة بن أدّ؛. اه وفي بلوغ الارب (۲۱/۱) (هامش): *الرباب - بالکسر - 
خمس قبائل تجمعوا فصاروا يدا واحدة وهم: ضبة وثور وعکل وتیم 
وعدي». اه 

(0) الأبيات في بلوغ الارب (۰)۲۱/۱ وصدر البیت الأخير: «ویذهب فیهما المري 
لغوا» . 


1 العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
یم دون الرباب وال‌سعصد وعمرائم حنظلة الخیارا 
ویسقط بینه االمری‌عفوا کمالفیت فى الدیة الخوارا 

وكذلك بنو مزينة الذين منهم زهير وأولاده» وهم من آد بن 
طابخة. هكذا يقول المفسرون. ثم لم يزل البيت عند خزاعة فسلطهم 
الله على جرهم فطردوهم شر طردة» وسلط الله الأمراض على جرهم» 
ولما طلع الجرهمي على أحد جبال مكة ورأى خزاعة مستولين على 
البيت ينحرون أباعر جرهم قال أبياته المشهورة المعروفة''" : 
كأنْلميكنْبين الحُجونإلىالضَّفًا ‏ ایس ولم يَسْمْرُ بمكة سَامر 
بلى نحن كنا أهلها فأبادنا صروف الليالي والجدُود العوائرُ 
وکنا ولاة البيت من بعد نابت نطوف بذاك البيت والخيرُ ظاهرُ 

الابیات المشهورة» ثم إن قصياً كان في الطائف ومعه 
أبو مان سيد خزاعة الذي بيده مفاتيح الكعبة» فسقاه خمراً حتی 
سکر واشتری منه البيت الحرام وسدانته» وأخذ مفاتحه وباعه له 
وهو سکران پزق من خمر» وکتب عليه صك البیع» ولما استفاق 
ذلك وصحا من سکره ندم وصار بين قريش وخزاعة بعض حروب 
على ذلك» وفی الواقعة یقول الشاعر"۳*: 


ا ؟ سر ه 0 حول ل تام قاد 
باعت خزاعة بيت الله إذ سکرّت بزق خمر فَبِئْسَتْ صَمقة البادي 


(۱) الأبيات لعمرو بن الحارث بن عمرو بن مُضاض» وهي في السيرة لابن هشام 
(3"1/1)» البداية والنهاية (۲/ 188). 
وقد سقط هنا بعد البيت الأول بيت من أبياتها وهو قوله: 
فقلث لها والقلبُ من كأنما 2 يُلَجْلِجَهُ بين الجَتَاحَيِن طائرٌ 
(۲) البيت في نهاية الارب (۲۷/۱). 1 


تفسير سورة الأعصراف /۷۲ ونه 


وقع بينهم بعض الحروب والقتلی فيما يذكره الأخباريون وأهل 
السيرء فاستعان قصى بأخيه لأمه سيد قضاعة» وكانت القتلى أكثر فى 
خزاعة» ثم تحاكموا إلى يَعْمّر الشدّاخ (يعمر الكناني) الذي يقول فيه 
امریء الق 
كتَانيّة بانث وفي الصّدر وُذها مُجاورة غَسَانَ والحي يَعْمُرا 

وکان من حکام العرب؛ فحکم بأن نشدخ دماء خزاعة» أي: 
قو وحكم بصحة البیع» وأن الكعبة ا فأخذها قصی » 
وأخذ الوظائف المشهورة» وأعطاها لبنى عبد الدار فى خبر يطول . 

والمقصود عندنا من هذا أن العمالق إنما سکنوا مكة بعد أن نبع 
ماء زمزم لهاجر وإسماعيل» وهذا هو المعروف في التاريخ. 
والمعروف أن عاداً هلکوا بأزمنة طويلة قبل وجود إبراهيم› وأن هوداً 
كان قبل إبراهيم» وهذا مما يشكك في أن هذه الأخبار السيرية ليست 
بصحيحة كما هو معروف. وال تعالى أعلم. إلا أن المفسرين 
يذكرون القصة كما ذكرنا. 

ومعنى قوله: ‏ قال قد وق يڪم ین رح رجش وَعْصَبُ 4 
[الأعراف: اية ۷۱] الرجس هنا العذاب» قال بعضهم: أصله من 
الارتجاس وهو: الاضطراب؛ لأن المعذب يضطرب من شدة 
العذاب. والغضب: هو غضب الله الذي حل بهم. 

« اتج ولوت فت اسما سَيَيْتُمُوهآ ار 0 رل له بها 
من سُلْطَدنْ» السلطان: الحجة الواضحة التي لا تترك في الحق لبساً 


)۱( ديوان امرىء القيس ص 8٩‏ . 
() انظر: السيرة لابن هشام /١(‏ ۱۰ البداية والنهاية (۲۰۷/۲). 


۹ العذب النّمیر من مجالس الشنقيطي في التفسير 


قال بعض العلماء: هي من السلطنة والقهر؛ لأن المتمسك بها یقهر 
خصومه. وقال بعض العلماء: الالف والنون فیها زائدتان» وأصلها 
من السلیط الذي يُوقد به ضوء المصباح؛ لأن الحجة الواضحة 
ل ل ی وهو معروف» ومنه قول الشاعر 60 , 
كضسوء السسراج اللي حلا و تاس 

ثم قال: فا لمکم ین الم > ظریبت € [الأعراف : 
آية ۷۱] صيغة الأمر هنا في قوله: اظا4 للتهدید وقد تَقَرّر في 
فن المعاني في مبحث الإنشاء” ٠“‏ وفي فن الأصول في مبحث 
الأمر”” : أن من [المعاني التي ترد لها صیغة: ]* (افعل) التهديد. 

« قاروا ومعنى الانتظار: هو التربص لشيء يأتي . 

إن مَعَحكُم ین المستطربت © یه أي: أنجينا هوداً 
وأنجینا الذین آمنوا مع ھی « امه ایک مع بن رح جر یاک لأنهم 
مؤمنون بنا « وقطمتا دایز رت دوا ایا 4 أي: استأصلناهم 
بالهلاك وذلك الهلاك بالریح العقیم. 

ویذکرون في قصتهم أن الریح تقلع الرجل من مکانه فترفعه إلى 
السماء كأنه ريشة ثم تلقیه في الارض منکسا على رأسه فینکسر 


)١(‏ البیت للجعدي. وهو في تاريخ دمشق (۰)40۱/4۲ وفي اللسان (مادة: سلط)» 
و (مادة: نحس)» جمهرة آشعار العرب للقرشي (۰)۱۳۷/۱ الکامل للمبرد 
)ء وصدره في بعض المصادر : «يُضيء کضوء سراج. ۰ وفي 
بعضها: «نُضيءٌ كمثلٍ سراج الذّبال». 

(۷) انظر: الإيضاح للقزويني ص ١48‏ . 

(۳) مضى عند تفسير الآية (۱۱۲) من سورة الأنعام. 

(8) في الأصل: «صيغ». 


تفسیر سورة الأعراف / ۷۲ 9۷ 


رأسه» وتسقط أم رأسه. ویدل على هذه قوله تعالی : « نع ات کم 
جات مُنقمر )€ [القمر: آية ۰ والنخل المنقعر معناه: المنقلع 
من الأرض بعروقه. وهذا يدل على عظم أجسادهم وطولهاء وأن الله 
شبههم بقوله: « مُْمَعرِ > وان كان العرب يشبهون القتلئ مطلقاً 
بالنخل المنقعر» ومنه قول العباس بن مرداس السلمي": 
حتى رفعتّا وقتلامّم كأنهقم نخلٌ بظاهرة البطحاء مقر 
وهذا معنی قوله: رطفا دار لک بای 4 
[الاعراف: آية ۷۲] وانما عبر عن الاستتصال بقطع الدابر لأن الدابر 
هو الذي يمشي وراءك عند دبرك. تقول: مشی زیڈ و عمرو. 
معناه: كان يمشي في آثره عن دبر منه. والأولاد - النسل كأنه دابر 
للاباء» إذا مات هؤلاء برز هذا برهم يمشي من بعدهم حياً خلفهم . 
وقطعٌ الدابر معناه: إهلاك الجميع حتى لا يبقى به نسل يكون خلفاً 
من الاباء. بل الله دمر الجميع وأهلكهم عن آخرهم. وهذا معنى 
« وتا دار لزید کته وهذا يدل على أن التکذیب 
بایات الله مستوجب للهلاك المستأصل . 


وقوله: وما كانوأ ممیت 479 تأكيد. وما كانوا في علم الله 
مؤمنين آبدا؛ لأن الله طبعهم على الشقاوة ‏ والعياذ بالله جل وعلا . 
ويزعم المفسرون أن نبي الله هوداً هو ومن معه نما جاءهم من 
الریاح ريح باردة لينة قدر ما یکون مُستلذا من الریح» ولم یتلهم منها 
۲( 


٠. 
ع‎ 


.». البيت فى ديوانه ص ۰۷۲ وأوله: «حتى تولوا.‎ )١( 
.)۱۳۰/۱( انظر: تفسير ابن جرير (؟١/ *61)» البداية والنهاية‎ )۲( 


۰۸ العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وزعم بعضهم أن هوداً توفي هنالك بچنب رمال حضرموت. 
حضرموت كوماً من الرمل فيه أشجار وكذا وكذا حتى عرفه الحضرمي 
بالعلامات » فزعم له أن قبر هود عنده''" . 


وأكثر المؤرخين يقولون: إن هوداً لما أهلك الله قومه سار هو 
ومن آمن معه إلى e‏ هکذا بتولون 0 
E‏ 4 


im!‏ / قال تعالی: « وَإِلَ مود اهم ديعا َل وه و عبد آله ما 
گم ین ردو عبر مد جا بج نكم بَونَة ین E‏ 


ا کا اسل ف ا و را ر وو ميحد داب 
ید 2 (00) وا کر کرو وا ل جک لاء م من ب بعد عاد و سم ف الَارّض 


یشک ل 0 بان د ا ڌڏ کرواً ءا 1 له 
ولا دعتو موا فى ایض می ریت © ا الما ی 7 ستَحكبروأ ين تویه. 


4 


وضو من مان مم لورت آرک رسای ISE‏ 
تا معا ازمل يه موی 4 [الأعراف: الایات ۰-۷۳ ۷۵]. 


یقول الله جل وعلا: « ور کموه ناه م میا بسر تشر 


ی مس 


آله ما کڪ ن زو ر رَد e‏ 
EE 4‏ 


للو کم ءاي قَذّروها زوس ها ورف دک مدب 
أي 4 [الأعراف : اية ۲۷۳. 


8 


۰8۰۷ /۱۲( وابن جرير‎ »)١8/١/١( أخرجه البخاري في التاريخ الكبير‎ )١( 
.)۱۳۰/۱( وأورده ابن كثير في البداية والنهاية‎ 


تفسیر سورة الأعراف / ۷۲ 9۹ 

هذه هي القصة الثالثة من قصص الانبیاء التي قص الله علینا في 
هذه السورة الكريمة ‏ سورة ادن مت نوع وماذا قال 
لقومه. وماذا قالوا له» وماذا كان مصیرهم [ثم ذکر لنا قصة قصة هوو]۱) 
مع عاد وماذا قال لهم وقالوا له» وماذا كان مصیرهم. ثم ذکر لنا 
القصة الثالثة وهي قصة صالح مع قومه ثمود» واھ جل وعلا - 
بين لنا هذه القصص ليس المراد مطلق تاريخ وإنما يبينها 
للاعتبار» وليحذر الناس من معاصي الله 0 على أوامره» 
PEE‏ و الس 
نبي الله شعيبٌ لقومه: وور لا جر مك شاف أن يڪم مَل 
ساب قوم ع أرق شرو از سین ر ٿا قو اول دم 6 
[هود: آية 44]. 

وقوله: « و تَمُوءَ مهم نیا > عطف على قوله: لق 
آتیسلنا وعا ال قویی 4 [الأعراف : آية 04] أي: لقد أرسلنا نوحاً إلى 
قومه ‏ وَإِك عاو ام شاه [الاعراف: اية 7۵] أي: وآرسلنا إلى 
عاد أخاهم هوداًء « ول تَمُوء هم ما 4. اي: وارسلنا إلى 
مود أخاهم صالحا. 

ثمود: قبيلة من قبائل العرب البائدة الذین انقطع نسلهم» فهم 

من العرب البائدة. والمؤرخون يزعمون أن ثمود 1 ابن عابر» 
وبعضهم يقول: جاثر أو جائر بن إرم بن سام بن نوح"" ۱ '. ونبي الله 
صالح من نسبهم - - من أوسطهم نسباً وأكرمهم بيتاً وحسباء بعثه 


(۱) في هذا الموضع انقطع التسجیل» وما بين المعقوفين [ ] زيادة يتم بها الكلام. 
(۲) انظر: تفسير ابن جرير (۰)9۲4/۱۲ القرطبي (۰۲۳۸/۷ البداية والنهاية 
(۱۳۰/۱). 


0۱۰ العذب التّمیر من مجالس الشنقيطي في التفسير 


الله فیهم» وهو صالح بن عبید بن اسف من ذرية أروم من إرم بن 
سام بن نوح”"“ من قبيلة ثمود» وهو من أوسطهم نسباً كما هي عادة 
الأنبياء. وهو نبي عربي كريم» أرسله الله إلى قبيلة عربية من العرب 
البائدة» كانت منازلهم بين الشام والحجاز في وادي القرى وما 
حوله. منازلهم معروفة إلى الان» واثار نحتهم للجبال باقية إلى 
الان» كما يعرفه من يمر عليهم في طريقه إلى الشام من الحجازه 
وبلادهم هي المسماة بالحجر» وتأتي في قوله: # وَلْقَد كدب اصن 


ا 
2 
ر 


بو “انیت ل ادم اليح مصبحن €6 [الحجر : الآيات 8١‏ 
۸۳ 


لمّا أهلك الله عاداً استخلف في الأرض بعدهم قبيلة مود 
وأكثر الله علیهم الأرزاق والنعم» ووسع لهم في المعاش» وعائوا في 
الأرض وأفسدوا فیهك وعبدوا الأصنام» فأرسل الله إليهم نبیه صالحا 
يُذْكّرهم» والمفسرون یقولون: لم يزل یدعوهم إلى الاسلام حتی بدا 
فيه الشمط» وهو البياض الذي يبدو في اللحية» أو الشيب الذي 
يدخل في الرأس يخالطه سواد. وهو يدعوهم إلى ال وهم 


(۱) في طبقات ابن سعد (۲۷/۱): «صالح بن آسف بن كماشج بن أروم بن ثمود بن 
جاثر بن ارم بن سام بن نوح»» وفي تاريخ الطبري :)١١8/١(‏ «صالح بن 
عبيد بن اسف بن ماسخ بن عبيد بن خادر بن ثمود بن جاثر بن ارم بن سام بن 
نوحا» وفي تفسیر القرطبي: (۲۳۸/۷): «صالح بن عبيد بن اسف بن 
كاشح بن عبيد بن حاذر بن مود وفى البداية والنهاية (۱۳۰/۱): «صالح بن 
عبد بن ماسح بن عبيد بن حاجز بن ثمود بن عابر بن ارم بن سام بن نوح»۰ كما 
ذكر المعلق في الهامش عن بعض النسخ ما يغاير بعض ما سبق» ولا يخفى أن 
بعض هذه الفروقات بسبب الأخطاء المطبعية. 


تفسير سورة الأعراف / ۷۳ 0۱۱١‏ 
لا يزدادون إلا عتواً وتمردا؛ ولذا قال تعالى: # وقد یا إل مود 
َحَاهُمَ حدِحًا» [النمل: آية 40] ثمود جدهم. وأجمع من يُعْتَد به 
في هذا الحرف على عدم صرف ثمودء قرژوا كلهم: 
« و كمه كع مهم صیعا 4 [الاعراف: آية ۷۳] مجرورٌ بالفتحة؛ 
لأنه e‏ لأنه عَلم مونث؛ لأن المراد عَلم القبیلة 
فاجتمعت فيه العلمية والتأنيث» فمُنع من الصرف. ومن قرأ: 
«وإلى ثمود أخاهم صالحاً» فهي قراءة شاذة“» والقراءات 
السبعية بعضها يأتي فيه صرف مود [وبعضها]”" يأتي فيه منعها 
من الصرف كما هو معروف. فمنعها من الصرف نظراً إلى تأنيث 
القبيلة» وأنه عَلَم مؤنث» والعلمية والتأنيث مانعان من الصرف» 
ومن صرف ثمود فقال: ا بتنوين الصرف» أراد جدهم الأكبر 


الذّكَر ولم يرد القبيلة فلم تجتمع علامتان مانعتان من الصرف» 
وهذا هو وجه كونه ينصرف في بعض المواضع ولا ينصرف في 
: 0 


أرسلنا إليهم « أَحَاهُمَ صلِكاً» أخاهم في النسب لا في الدين؛ 
لأن دینه یخالف دینهم» فلما جاءهم نبي الله 9 ام بدعوة 
الأنبياء وهي عبادة الله وحده 9# قال ینموم آعبد اه ما کر ین که 


دوو 


1 ع يس ۲ حدمي بل هو 


(جلّ وعلا) المعبود وحده» المستحق لأن يفرد بالعبادة ویخلص له 


(۱) انظر : |تحاف فضلاء البشر (۵۳/۲). 

(؟) في الاصل : «وبعضهم». 

(۳) انظر: تفسیر ابن جریر (۱۲/ ۰465۲۰ القرطبي (۲۳۸۸۷ الدر المصون 
(ه/ "5١‏ ). 


o۱۲‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
الدين؛ لأنه الخالق الرازق المحيي المميت الذي بيده الأمرء وإليه 
يصير كل شيء» فهو المعبود وحده. 

0 عبد آله ما لکم ین ره َو ند ج تم 
یه ن كر € البيّنة هي الدليل الذي يقوم على الحق فيتركه 
واضحاً لا شبهة فيه» ومنه قيل للشهود على الحق: (بينة) لأنهم 
يثبتونه ویظهرون أنه حق حتى يبقى لا لبس فيه. فكل دليل يُظهر الحق 
ويبينه حتى لا يبقى فيه لبس تسميه العرب: (بينة). وهذه البينة 
جاءتهم من ربهم. (من) لابتداء الغاية. أعني: مبدأ إتيانها من ربكم . 
أي : خالقكم وسيّدكم ومدبر شؤونكم. فكأن قائلاً قال: ما هذه البيّنة 
والمعجزة ة الواضحة التي لم تترك في الحق لبسا؛ ون صالحاً رسولٌ 
من رب العالمين؟ فسر البينة بقوله: 0 سم ابه 
قذروها ڪل فه رض ره و ولا تسوه س ف رکه + عذاك 2 9 
[الأعراف : NT‏ ا ا لوي 
جندع بن عمرو. وبنو عمرو من سادات ثمود وبطونهم الكبار 
العظام فلما ألحّ عليهم صالح بالدعاء إلى الله زعم المژرخون!۱) 
والمفسرون"؟؟ أنهم قالوا له: «أذهب معنا إلى عيدنا الذي نجتمع فيه 
فنذهب ا وندعوا أصنامنا وتدعو أنت إلهك» فان استجيب 
لاصنامنا انا وان استجیب لالهك اتبعناك . فقال لهم : نعم. فخرج 
مهم فدعوا صنامهم فلم یستجییوا لهم بشيء - کما هو معلوم 
لا يخفئ ‏ فاقترح عليه سیّدهم» أو جماعتهم - تعنتا - قالوا: هذه 
الصخرة - یزعمون آنها كانت صخرة كبيرة كالهضبة» ویزعمون آنها 


(۱) انظر : البداية والنهاية (۱۳۶/۱). 
(۷) انظر : تفسیر ابن جرير (۵۲۸/۱۲). 


تفسير سورة الأعراف / "7 o۱۳‏ 
تسمی (الكائبة) ‏ أخرج لنا منها ناقة مخترجة. معناه: هي كالبختية» 
تكون جوفاء وبراء عشراءء فان أخرجتها لنا على هذا الوصف 
اتبعناك. فاخذ صالخ عليهم عهود الله ومواثيقه أنه إن أَخْرَجّ لهم الله 
تلك الناقة من تلك الصخرة الصّماء اتبعوه» فلما أخذ عليهم الموائیق 
يقول المفسرون : إنه قام فصلّی ركعتين ودعا الله تعالى وهم ينظرون» 
فلما دعا الله تحركت الصخرة وتمخضت تمخض التَّتوج عن ولدهاء 
فانشقت عن تلك الناقة» عشراء» وبرای جوفای ضخمة بالغة في 
غاية الضخم. ثم إنها ولدت فصيلاً ضخماً مثلها وهم ينظرون» فلما 
عاینوا هذا أسلم رئیسیم خا بق عر وب كان بدي ام 
الذين ا ثمود أن يُسلموا كلهم لما عاينوا من 
آيات الله فجاءهم خبثاء منهم» منهم ذؤاب بن عمرو بن لبید» 
بعضهم یقول: ابن عمرو بن أسد» والحباب صاحبا آلهتهم التي 
پسدنونها» ورباب بن صمعر» وجماعة من رژسائهم» فزینوا لهم 
الارتداد» وأن لا یتبعوا صالحاه فثبتوهم على الکفر والعیاذ بالله. 
وکان فیهم رجل یسمی: شهاب بن خليفة» ابن عم سیدهم جندع بن 
عمرو» كان من أعز الفتیان في ثمود» ومن آفاضلهم وأماثلهم 
المتبعين» فدعاه من أسلم من قومه من بني عمرو ليُسلم فمنعه 
الخبیث ذژاب بن عمرو ورباب ومن معهم من الأعزاء من كفرة 
ثمود. وکان شاعرهم المُسلم يقول في ذلك : 

وکاتث بت هم من ال عجرو إلى دين النبي دَعَوا شهابا 
عزیز سود كلهم جميعا e‏ 
لأصبع صالخ فيناعزيزاً وماعدل وا بصاجيهمذُوَابَا 


(۱) الأبيات في ابن جرير (8۳۰/۱۲). البداية والنهاية (۱۳/۱). 


5۱ العذب التّمیر من مجالس الشنقيطي في التفسير 


إلى آخر الأبیات المعروفة. فأسلمت تلك الطائفة القليلة مع 
صالح» وبقي آکثرهم في غاية الکفر والعتو والتمرد على الله. ولما 
آخرج لهم الناقة آمره الله بأن يقول لهم: إن بئرهم التي یشربون منها: 
نهار منها للناقة لا یشرب منها غیرها آبدا والنهار الثاني لجمیعهم 
بسقون ۳ وآنفسهم ویدخرون ما شاژوا من الماء كما قال: 
و یذ له جنم يبع كي يزب صر )> [القمر : آية ۲۸] وقال: 
وا د رک ر شرب يوم مُعَلُومر ل » [الشعراء: آية ۱۵۵] يذكر 
المؤرخون أن يوم شرب الناقة أنها تأتي من بين الجبلين فتدخل رأسها 
في البثر ولا تترك في البئر قطرة من الماءء ثم إنها تفرج فخذيها 
فیحلبون منها كلما شاژوا فيملؤون جميع أوعيتهم» ويدخرون من 
نها کلما شاژوا نکم ذلك عن الما * ولبنها من أصفى اللبن 
وأعذبه وأحلاه. فلما طال علیهم ذلك عقروها - والعیاذ بالله ‏ كما 
جاء في آیات قرانية كثيرة» وسبب عقرها یقول المفسرون 
والمژرخون"*: إنه كانت فیهم عجورٌ كافرة» هي امرأة ذؤاب بن 
عمرو بن لبید» أو ابن عمرد بن آسد هي من أقبح الناس وأشدهم 
كفراً وعداوة لصالح» تسمی: عُنيزة بنت غنم وتكنى: أم غ » 
وكات ذات بنات عا وهي زوج ذؤاب بن عمرو - قبّحها الله ج 
وأنها جاءت للقبيح قدار بن سالف ‏ وكان قدار بن سالف قصیرا 
أحمرء أزرق العينين عزيزاً في قومه وجاء في الحديث وصفه بأنه 


(۱) انظر: ابن جرير (۵۳۱-6۳۰/۱۲). 

(۲) انظر: تفسير ابن جرير »)071/١17(‏ البداية والنهاية /١(‏ ۱۳6). 

(۳) في البداية والنهاية :)٠١١/١(‏ «عنيزة بنت غنيم بن مجلز وتکنی: 
أم عثمان». 


تفسیر سورة الأعراف /۷۳ ۱۵ 


عارم عزیژ في قومه"*. والعارم: شدید الشر - وقالت له: إن أنت 
عقرت هذه الناقة آعطيتك أي بناتي شئت. وکان عندها بنات حسان» 
ذوات جمال» ويَدعسون أن ارا متهم اهر تسعتی : صدقة أو 
صدوق”" بنت المُحَيّاء وكانت ذات جمال بارع» وكلتا المرأتين لهما 
أغنامٌ وابال وأبقار كثيرة» وكانت الناقة لعظمها إذا رأتها مواشيهم تفر 
منها خوفاً منهاء وكانت الناقة زمن الصيف تخرج عن حر الوادي» 
فإذا رأتها مواشيهم نفرت منها واضطرت إلى حرّ الوادي» وإذا كان 
في الشتاء دخلت الناقة ف في الوادي لد به فنفرت منها مواشيهم 

فتضرروا ذلك م وکانوا يتمتون عقرها. وأكثر المفسرين 07 إن 
اسب فيه هاتاة المراتاق» وأن فدار جن سالف جر لما آخ وه اة 
عنيزة بنت غنم قبحها الله وخيرته في بناتها مع جَمَالهن إن هو 
عقر الناقة - انتدب واحداً من قومه يسمونه مصدع» وأن هذين 
الرجلين اتبعهما سبعة من قومهم فصاروا تسعة» وأنهم هم 
المذكورون في سورة النمل : # وکات ف امد سعَة رط يدوت في 
الارض ولا يُضْلِحُوست ل( € [النمل: آية 44] وأنهم ذهبوا إلى الناقة 
وكمنوا لها يوم شربها عندما صدرت من الماء» والمؤرخون يزعمون 
أنها لا يمكن أن تصدر من الفج الذي جاءت منه لعظمها”" ؛ لأنها 
يصعب عليها أن تنثني» فتطلع من فج آخرء فكمنوا لها وهي صادرة 


)١(‏ أخرجه البخاري في التفسير (تفسير سورة والشمس وضحاها)» حديث رقم: 
(4945) (۸/ ۷۰۵ وأطرافه (۰۳۳۷۷ ۰4۹4۲ ۰۵۲۰6 1۰۲). 

(۲) في البداية والنهاية (صدوق) (۰)۱۳۹/۱ وفي تفسیر ابن جریر (۵۳۱/۱۲): 
(صدوف) . 

(۳) انظر: تفسیر ابن جریر (۱۲/ ۰5۳6 البداية والنهاية (۱۳6/۱). 


۵۱۹ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


من الماء. یقول المفسرون والمژرخون"؟: إن مصدع کمن لها في 
أصل صخرة وکمن قدار بن سالف في صخرة أخرى» فمرت بهما 
الناقة فرماها مصدع فانتظم بسهمه عضلتها؛ ثم مرت علی قدار بن 
سالف یزعمون أن الخبيثة - المرأة ‏ کشفت له عن بنتها الجميلة 
وحرضته على عقر الناقة فضرب عرقوبها فسقطت» فضرب في لبتها 
فنحرهاء وأنهم اقتسموا لحمها. 

واختلفت روایات المؤرخين والمفسرین في الفصیل(" 
ولا شيء في ذلك ثابت» فمنهم من یقول: إن مصدعا تبعه فأخذه 
ونحره معها واقتسموا لحمه مع لحمها. ومنهم من یقول: إنه رغا 
مرات» وصار فوق جبل» وانفتحت له صخرة فدخل فیها» حتی إن 
قوماً لیزعمون أنه هو الدابة التي تأتي في آخر الزمان! وکل ذلك 
تصص لا معول علیها ولا ثبوت لها. والله أعلم بقصة الفصیل؛ لأن 
القرآن لم يبين ماذا كان مصیره» ولم يبينه ولم یثبت خبره بوحي 
صحيح» وإنما هي روایات یحکیها المژرخون والمفسرون. 

ولما عقروا الناقة - والعیاذ بالله ‏ والذي تولی عقرها قدار بن 
سالف - قبحه الله هو آشقی الاولین» ویرَعم أن أصله ابن زنية» 
ولد على فراش سالف» وهو خبیث آحمر أزرق» عزیز في قومه 
عارم» أنه لما عقروها والقرآن أكثر من ذکر عقرهم لهاء فبیّن أن 
عاقرها واحد. وأسند عقرها للجمیع حیث قال : 8 قادو اجه نان 
َر لو » [القمر: آية ۲۹] وقال في آيات کثيرة إن الذي عقرها 
الجمیع کقوله: « مَعَقَروأ لاف وتوأ عَنْ أ ریم [الاعراف: 


(۱) انظر: تفسیر ابن جریر (۵۳۱/۱۲). 
(۲) انظر: تسیر ابن جریر (۰)4۳۳/۱۲ البداية والئهاية .)٠١١ /١(‏ 


تفسیر سورة الأعراف / ۷۳ 9۷ 


آية ۷۷] وكقوله : « كَدَّبتَ مود بطموها © إذ امک آشمها( 0 3 
رول اَم اة أله وها €9 مَكَدَّبوه فَمَمَرُومَا» [الشمس: الا 

[١١١‏ إلى غير ذلك من الایات""؟. وأجاب العلماء الله 
مرة نسب العقر إلى واحد وهو قوله: 9 ما ام تا َر )© 
وتارة نسب العقر إلى الجميع» قالوا: لأنهم كلهم متمالئون» وأنه لم 
يذهب لعقرها حتى اتفق جميعهم» حتى إنه ليستأذن المرأة في خدرها 
فتقول: نعم . فوافقوا جميعاً على عقرهاء والمتمالئون على شيء 
المتفقون علیه. كأنهم فعلوه كلهم» وان كان المباشر واحداً منهم. 
هكذا قاله بعض العلماء مع أن عادة اللغة العربية إسناد الفعل للناس 
وفاعله بعضهم"» وهو معروف في كلام العرب» وكثير في القرآن 
العظيم» ومما يوضحه غاية الایضاح : قراءة ۳" حمزة والكسائي فان 
قتل و کم فاقتلو هچ [البقرة: آية ]۱٩۱‏ لأنه لا يصح أنه إن قتلوکم 
ومتم فاقتلوهم بعد أن قتلتم ومتم . هذا ليس من المعقول! والمعنی: 
فان قتلوا بعضكم فليقتلهم البعض الاخرء فأطلق [الكل وأراد 
البعض]*2. وهذا كثيدٌ في كلام العرب» ومنه قول ابن مطيع يوم حرة 
واقم لما جاءت جيوش يزيد بن معاوية يرأسها (مجرم) الذي يُسمى: 
مسلم بن عقبة» وفعلوا بالمدينة ما فعلواء وكان الشاعر یقول: 





)۱( راجع المصدرين السابقين. 

(۲) انظر: الاضواء (۳۲۵-۳۲/۲). 

(۳) مضی عند تفسیر الاية (۷۲) من سورة البقرة. 

(4) السابق. 

(۰) في الاصل : «فاطلق البعض وآراد الکل»» وهو سبق لسان. 
(5) مضی عند تفسیر الآية (۷۲) من سورة البقرة. 


۱۸ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
فان تقئلوتٌاعندحرةواقم فلسنا على الاسلام أول مَنْ فتل 

فقوله : «فإن تقتلونا» لو كان هو ميتاً مقتولاً لما كان حياً يُرْرّقَ 
يقول الشعر» وإنما المراد: فان تقتلوا بعضنا. 

فلما عقروا الناقة واقتسموا لحمهاء قيل: وكذلك فصيلها. 
وقيل: دخل فصيلها في الصخرة فانفرجت له. ويزعم بعض 
المؤرخين: أن صالحا لما علم أنهم عقروها قال لهم: أدركوا فصيلها 
لعل الله يكشف عنكم العذاب. وأنهم لم يستطيعوا أن يدركوه» فلما 
اخبروا تي صالحا للف بح و : « فقا موان 
دارم که یا دلِلكَ وعد عير مکذوب © ¢ 69 > [هود: آية 1[ 
يعني : لکم متعة ثلائة داتشه این ان بای سلاپ 
المستأصل . قالوا له: وما علامة ذلك؟ یذکر المفسرون والمورخون 
أنه قال لهم : تصبحون في الیوم الأول وألوانکم مصفرة ثم في الیوم 
الثاني تحمرٌ آلوانکم» ثم في الیوم الثالث تسود ألوانكم» ثم في اليوم 
الرابع يأتيكم عذاب الله المستأصل فيهلككم الله. هكذا يقولون. 

ويزعم المفسرون والمؤرخون: أن عقر الناقة كان يوم الأربعاء 
وكانوا يسمون الأيام بغير هذه الأسماء المعروفة - فلما كان يوم 
الخميس أصبحت وجوههم مُصفرة» وصار بعضهم يقول لبعض: ألا 
ترى هذه الصفرة التي في وجهك؟ فعلموا بالهلاك وأيقنوا صدق 
نبي الله صالح» فلما كان يوم الجمعة _فيما یزعمون- أصبحت 
ألوانهم محمّرة» فازدادوا يقيناً بالهلاك فلما كان يوم السبت 
أصبحت ألوانهم مسوّد:۲۳. وبعض أهل العلم يقول: هو اليوم الثالث 


(۱) انظر: تفسير ابن جرير (15/ 0178)» البداية والنهاية (175/1). 


تفسیر سورة الأعراف /۷۳ ۹ 


من عقرها. فهلاکهم يوم السبت. وبعضهم یقول: هو صبيحة 
الاحد. ولما آیقنوا بالهلا یزعمون آنهم تحنطوا بالأشیاء المصبّرة» 
ولبسوا الأشیاء التی هی کالاکفان مستعدین للهلاك فلما ارتفعت 
شمس اليوم بعد اليوم الثالث جاءتهم الصيحة» سمّاها الله في آيات 
صيحة» كما قال: «وَمَدَ ای نا ألصَّيِحَةٌ 4 [هود: آية ]٦۷‏ 
والمراد بهم قوم صالح» وسمّاها هنا رجفة فقال: 8 فَأَحَدَّتَهُمَ له 
َأصَبَحُوأ في دارهم جَییی () € [الأعراف: آية ۷۸] ولا منافاة بين 
تسميتها صيحة وتسميتها رجفة؛ لأن الصيحة يصيح بهم الملك من 
فوقهم نازلاً من السمای فإذا صاح بهم رجفت بهم الأرض وارتعدت 
من شدة صيحة الملك» ففارقت أرواحهم أبدانهم فلم يبق منهم داع 
ولا مجیب والعیاذ بالله جل وعلا". وهذا معنى قوله: ‏ هلزو ناک 

۳1 كم ا > [الاعراف: آية ۳ # ءاي : حال مقذرتة 
والعامل فیها معنی الاشارة» آشیر إليها في حال کونها آية. أي علامة 
واضحة على أني نبي مُرْسَلٌ من الله جثتکم. والتحقیق: آنها انما 
كانت اية لانفلاق الصخرة عنهاء كما قال 0 : # وء انيتا مود الا 
مر نطو یا 4 ثم قال : وما سل بال یم الا عبتا 9© » 
[الاسراء : آية ۵4] خلافاً لمن زعم آن کونها آية: عظمهاء وأنها 
تشرب البثر کلها. ولا توجد ناقة من إبل الدنیا تشرب بئرا كلها 
وحدها في وقت واحد!! وخلافاً لمن زعم أن کونها ایة: کفرة ما 
يُحلب منها من اللبن؛ لانها يُحلب بها من اللبن ما يسع خلائق 
كثيرة» كل هذا قيل به» والاظهر هو ما عليه جمهور المفسرین» ویدل 


() انظر: البداية والنهاية (۰)۱۳1/۱ الدر المصون (۰)۳۹۹/۵ الاضواء 
(۳۲۵/۲). 


0۲۰ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


عليه ظاهر القرآن أنها معجزة جعلها الله لنبيه صالح؛ وهذا معنی 
قوله: : هذ دروها ت ڪُر ن أرض أله » [الاعراف : اية ۷۳ 

ل دما : معناه اتركوها « کل ف آزض ان 4؛ لأن 
الارض التي تأکل فیها ليست لكم» والعشب الذي تأکله لیس من 
إنباتكم» بل هي أرض ربهاء والنبات الذي أنبته مَنْ خلقها فلیست 
الأرض لكم ؛ ولستم أنتم الذين أنبتم النبات 8 درو تأکُل وه اش 
نه ولا موم برو أي : : لا تتعرضوا لها بشيء فيه سوء: من عقرء 
ولا نحرء ولا طرد» ولا منعها من نصيبها من الماء إلى غير ذلك . 

< يَأْمْدَح عدا یه )4 فهذه فاء السببية» والمضارع منصوب 
ب (أن) مضمرة بعدها يجب حذفهاء والمعنى: لا تمسوها بسوء 
فيتسبب عن ذلك أن يأتيكم عذابٌ أليعٌ. والأليم معناة: المؤلم. 
والصحيح: أن (الفعیل) في لغة العرب تأتي بمعنى (المُفْعِل) وما 
يذكره بعض علماء العربية عن الأصمعي من إنكاره | تيان (لفعیّل) في 
اللغة بمعنی (المُفْمِل) واغتر به بعض المفسرين فقال: أليم معناه: 
الم منه» فجعله بصيغة اسم المفعول. كل ذلك غير صحیح» بل 
غلط. والتحقيق : أن (الفعیّل) تأتي في اللغة العربية بمعنی 
(المْفْعل)) كقوله: عدا ی € بمعنی : مؤلم. ومنه قول 
الشاع "“: 
ونرفعٌ من صدور شمردلات صك وجُومَها وَج أليم 


(۱) انظر: تفسير الألوسي (۱/ ۱۵۰ التحرير والتنوير (۱/ ۲۸۲). 
الإبل الطوال. ونرفع: أي: نستحثها في السير. والوهج: الحر 
الشديد. 


أي: وه مؤلم. ومنه بهذا المعنى قوله تعالی: 9 فلکم یر 
میت 9 4 أي: منذر. فالنذیر بمعنی المنذر . وقول عمرو بن معد 
يكرب الزبيدي في مطلع عینیته المشهورة"": 
أمِنْ ريحانة الداعي السّميع 2 يُؤرقني وأصحابي هُجوع 

فقوله: «السميع» يعني: الداعي المسمع. فأطلق على المسمع 
السميع. ومنه قوله فيها أيض”" : 
وخ قد دنت لها بخيلٍ 2 تَحِيِّهٌُبينهم ضرب وَجِيْع 

أي : ضرب موجع. فهذا هو التحقيق. 

ل ولا تسوا يسُوَو» فيتسبب عن مسكم إياها بالسوء أن يأتيكم 
لعَدَابُ ليث 4 العذاب: نكال الله (جلّ وعلا) الذي يأتي به لمن 
يستحقه بسبب ارتكاب الذنب. ظعَدَابُ » من الله « ی > أي: 
مولم» وهذا معنى قوله: «مَدَرْْهَاتَأَصكُنْ و أرضٍ آ4 . 

رو 

قوله: « 6 المضارع مجزوم بجواب الأمر ویجوز رفعه» 
الا أن عامة من يُعتد به من القراء على الجزم» وأکثر علماء العربية: 
أن المضارع المجزوم في جواب الطلب أن أصله مجزوم بجملة 
شرطية مدر وتقریر المعنی: إن تذروها تأکل في أرض الله. 
وهذا معنی: « درا تک وه آرض ان 4 يعني: إن تترکوها 
وتذروها تأکل في أرض الله . 


)١(‏ البیت في الاصمعیات ص ۰۱۷۲ الشعر والشعراء لابن قتيبة ص ۰۲4۰ (شرح 
الكافية الشافیة) لابن مالك (۱۰۳4/۲). 


(0 البیت في کتاب لسیبویه (۰)۳۲۳/۲ الدر المصون (4۷/۲). 
(۳) مضی عند تفسیر الآية )1٩(‏ من سورة البقرة. 


0 ه ل 


کي م4 م 


الأذى» من عقر » ا م ل 
أو منع نصیبها من الماء « تام دج عداب ید 40 . 


ثم إن نبي الله صالحاً ذکر قومه أيضاً بنعم الله قال: 
« ڪرو ءالا نو [الأعراف: آية ۷4] أي : نعم الله ل ِذجعَحم 
حلفا يعني : في الأرض من بعد عاد» مثلما قال [هود]"" لقومه: 
جگ له ین بد وم ج ) [الأعراف: اية 59] وهذا قررناه 
بالأمس فيما مضئ › أي : أهلكهم وجعلكم مستخلفين في الأرض 
بعدهم رن ا و دفن یباهو ات ان 
الكافر يصدق عليه أنه منعم عليه في الدنيا؛ لأن نبي الله هوداً - وهو 
هو - قال لقومه: # ناکرا ءال للد 6 فصرح بان ثه علیهم شا 
في الدنياء وکذلك قال نبي الله صالح: # تاذ کروا را 2 نو فبين 
كل من هود وصالح أن لله في الدنيا على الكفرة آلاء ونا بما 
أعطاهم من الرزق والعافية ورغد العيش والتمتع بلذات الدنياء هذه 
الايات دلت على هذا. 


وقال بعض العلماء: لا نعمة على الكافر أصلاً؛ لأن هذا 
استدراج» والله يقول: «سَسْتَدِْجِهُم ین حَيثُ لایعلمون 7 وأ له 
ب كيوى مَتِينْ 409 [الاعراف: الايتان ۰۱۸۲ ۱۸۳] فمنزلته منزلة 
الطعام اللذيذ الذي فيه السم الفتاك القاتل» فشربه ليس بلذيذء 
والإنعام به ليس بالإنعام!! وظاهر القران أولى بالاتباع؛ لأن الله سمّى 


)١(‏ في الأصل: نوح» وهو سبق لسان. 
(۲) انظر: القرطبي (۰)۳۳۰/4 (140/19). 


تفسير سورة الأعراف / ٠4‏ وفك 


هذه الاء ونعماً عليهم على ألسنة رسله الكرام (صلوات الله 
وسلامه علیهم) وهذا معن قوله: وڏ روا :جح لاء ین 
بعد عاره . 


یکمن الکض [الاعراف: آية ]۷٤‏ العرب تقول : (بَوَأَهُ 
يبّوّئه) إذا جعل له مباءة. والمباءة فى لغة العرب: المنزل. تقول 
العرب: و ن اي: اتخذ له مباءت» اي: متزلاً. وبا الرجل 
ا اتخد میاءت اي: هرلا والمیفاً: هو المتزل"؟. وهذا كثير 
ت 3-4 رس ع ی سم م24 
في القران وفي كلام العرب» فمنه في القران: « ووا ألأرض تكبا 
مر الْجَنَّةَ حَيْتُ دَمَء * [الزمر: آية ۷4] أي: نتخذ من مباءاتها 
ومنازلها حيث نشاء « لبم من أبن عرفا [العنكبوت: آية ۵۸] 
۶ و 5 - 0-120 
أي : لنجعلن الغرف مباءات ومنازل لهم . وهذا في القران کثیر ‏ ولد 
رب وی مُبَوَآَصِذْقٍ4 [یونس: اية ]٩۳‏ أي : آنزلناهم مُنزلاً کریما 
طيباً كما هو معروف» وهذا کثیر في القران. ومن إطلاقه في کلام 
العرب قول عمرو بن معديكرب الزبيدي "۳ : 
آي : جعلتٌ اللحد مباءة ومنز لا له عند مونه . وهذا معروف» 
57 + ہے رصا ےہ ص are‏ ۰ مه > 
وهذا معنى قوله: # اد د لاء من بعر ڪاو وبواکم فى الْارْضٍ 4 
متنوعة » منها ما تتبردون به في الصيف› ومنها ما تستدفئون به في 


.)۲۸٤ ۲۸۳ /۲( انظر: المفردات (مادة: باء) ص ۰۱۵۸ اللسان (مادة: بوأ)‎ )١( 

(۲) البيت في الكامل (۰)۱۳۷۷/۳ الدر المصون (۰)۳۷۹/۳ شواهد الكشاف 
ص ۰۳۲ وشطره الأول في هذه المصادر: «كم من أخ لي حازم»» سوى شواهد 
الكشاف إذ فيه: «صالح». 


o4‏ العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
الشتاء. وهذا معنى قوله: «وَيِوَأكُمْ في الأَرْضِ € أرضهم هي بين 
ی OS‏ مه كانت ديارهم هناك . 

« تَتَِذدُوت ين سْهُولِهَا مورا > السهول: جمع سهل» وهو 
المكان المنخفض المستوي الذي لا وعر فيه. أي : تتخذون من 
أمكنتها السهلة التي ليست بجبال قصوراًء تبنون تلك القصور من 
سهل الأرض مما توقدون عليه من آجرها وطينها وتؤسسونها 
بالحجارة» وكانوا في الصيف یسکنون القصور المبنية من الاجر 
والطین ؛ لأنها أشد برودة. 5 

« تلود الیبال بو 4 نحت الشيء: هو أن تتحته شيئاً 
فشيئاً» ومنه قيل للمبرد: (منحت) لأنه ینحت الشيء ومعنی نحتهم 
الجبال : آنهم یأحذون آلات حدید - وکانت سواعدهم قوية جا 
فيحفرون في الجبل» حتى ا فة ارت البیوت» ثم یقطعون لها 
أبوابها وطاقاتها من نفس الجبلء ثم تكون تلك الأبواب والغرف 
والطاقات كلها من الجبال» ينحتونها بالحديد بقوة أيديهم نحتاء إذا 
اشتد البرد زمن الشتاء دخلوها فكانت لشدة استدفائها لا یحسون 
بالبرد شیثاً؛ وهذا من نعم الله علیهم . 

وقرأ هذا الحرف جماهیر القراء: 9 وجلو آلْحبَالَ بیُوتااه 
بکسر باء: (بیوت) لمجانسة الیاء. وقرآه بضم الباء على الاصل : 
ل بوتا # أبو عمروء وحفص عن عاصم» وورش عن نافع . لم يقرأه 
من القراء السبعة على الأصل: یوت إلا عاصم في رواية حفص 
خاصة. ونافع في رواية ورش خاصة. وأبو عمرو. وغير ذلك من 
سائر القراء قرؤوا: طوتَنْحتون الجبال بيوتاً”'2 أي: تنحتون من 


(۱) انظر: إتحاف فضلاء البشر (؟/84). 


تفسير سورة الأعراف oo ۷٩/‏ 


الجبال بيوتاً ينحتونها في الجبال. 
وقراءة الحسن شاذة: #تَنْحَتُون من الجبال بیوتاگ وان كانت 
قياسية؛ لأن (فعل) إذا كانت حلقية العين أو اللام ینقاس في 
مضارعها الفتح”"؛ إلا أن السماع ١تَنْحِتُون)‏ بالكسرء وهي قراءة 
السبعة وغيرهم؛ وقراءة الحسن: «تنختون» شاذة» وأشذ منها قراءة 
من قرأ: «تَنْحَاتون» بإشباع الفتحة» فهذه قراءة شاذة جدا» أشذ من 
الأولى ف تَنْحّتون» بفتح الحاء شاذة» وإشباع الفتحة ألفاً أشذ وأشذء 
وان كان إشباع الفتحة بألف يسوغ في كلام العرب» هو مسموع في 
كلام العرب» إلا أنه لا يجوز قراءة» وهو موجود في كلام العرب» 
ومنه قول عبد يغوث بن وقاص 9 : 
وتضحك مني فيح بتري کان لم رى قبلي میا انا 
فأشبع الفتحة بالألف» وأصل الفعل مجزوم» فالأصل: «تر» 
بلا ألف» أشبع الفتحة ألفاً. وقول الأخر؟: 
إذا العجورٌ غضبَث فطق ولاترضامه اولاتَق 
الأصل: (ولا ترضّها) فأشبعت الفتحة. ومنه في وسط الكلام 
قول عنترة في معلقته*' : 


۰)۳۲۹/( المصدر السابق (؟/ ۰۵۳ القرطبي (۰)۲۳۹/۷ البحر المحيط‎ )١( 
.)۳۹ /9( الدر المصون‎ 

(۲) انظر : القرطبي (۲۳۹/۷). 

(۳) البیت في المحتسب (۰)۹۹/۱ المفضلیات ص ۱۵۸ . 

(4) البيت لرژبة» وهو في الخصائص (۱/ ۰۳۰۷ اللسان (مادة: رضي) 
(۱۱۷۹/۱). 

(۵) دیوان عنترة ص ۱۲۲ . 


۰۳۹ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
يَنْبَاعُ من ذفْرَي عضوب جَسرة زيّافة مشل الفنیست لمخم 
فقوله: (ينباع) أصله : (ينْبَع) يعني : أن العرق ينبع من عظم 


ذفراهاء وهو العظم الذي خلف أذنهاء أصله يسيل منه العرق من 
الإبل إذا سارت سيراً شدیدا. 


وقراءة الجمهور هي التي يجوز القراءة بها تجتون الجبال» 
جمع جبل . © بوتا جمع بيت. قرأه حفص عن عاصم» وورش عن 
نافع» وأبو عمرو: يا 4 بضم الباء على الأصل"" : : جمع بيت» 
والبيت هو ما يُسكن فیه. سمي بيتاً لأن الساكن يبيت فيه . 

« ناد روا ءال ال أي : نعم الله عليكم حيث جعلكم خلفاء 
الا ترق بسعاة ورد لك الست ل مر ويسر لکم 
نحت الجبال في نفس الجبال لتنالوا من برد السكنى زمن الحر» ومن 
الاستدفاء زمن البرد» وكل هذا نعم الله وآلاؤه عليكم. وهذا معنى 
قوله: « فاد کرواء لاء أل أي : نعمه التي أنعمها علیکم . 

وكان بعض العلماء يقول": هذه الاية الكريمة تدل على بناء 
القصور الشامخات لأن الله امتن عليهم على لسان نبيهمء بأنهم 
يتخذون القصور. وقد جاء عن النبي ل مايدل في ظواهر 
كثيرة من الشرع أنه لا ينبغي للإنسان أن يتطاول في البنيان ويبني 
فوق حاجته ويضيع المال في ذلك وينبغي للانسان آن يبني قدر 
حاجته وال یشیم الال فعا يريد على فر حاجته هن الفصتور 
الشامخة. ولا سیما إن كان ذلك على سبیل المباهاة والتفاخر فلا خير 


(۱) راجع ما تقدم قريباً. 
(۲) انظر: القرطبي (۲۳۹/۷). 


تفسیر سورة الأعراف /۷۶ ۳۷ 


فیه. وأكثر العلماء على أنه لا يمنع الرجل أن يبني بيتاً لیستغله 
فيؤجره ويأخذ منه؛ لأنه من أنواع التجارات وابتغاء فضل الله جل 
وعلا ‏ وكذلك ما يحتاج إليه هو ومن يعولهء فهذا من الأمور 
الضرورية. 

وقوله جل وعلا: « ولا توا ف لاض ضٍ مُفْسِيِينَ . . . * العثي 
القن مانا الاد وح الال -مؤكدة اها ان وی 
و لا تفسدوا. ف (مفسدون) حال موكدة لعاملهاء والحال 

کد عاملها فيكون معناها هو معنى عاملهاء وإلى هذه بعينها أشار 

ابن مالك في الخلاصة بقوله۲): 
وعَامِلُ الحال بها قدأكّدا في تخولانعت في الأرض مُفسدا 

معناها: لا تفسدوا في الأرض في حال كونكم مفسدين» 
فالحال مؤكدة لعاملهاء والمقصود تأكيد النهى عن الفساد فى الأرض . 
بالإشراك بالله وعبادة غيره معهء وأذية قن سام من قوم صالح» 
وتكذيب نبي الله صالح» إلى غير ذلك من آنواع الفساد. 

GA EMIN e ال الملا لت‎ « 


سر ممه جو كيم 7 < E‏ سم 24 5 
مۇيوت توا ال ليت اسا ری ءَاسستّم بي 


فرت 9 رر اه رصنع نآ رَو رال صر نايا 
ید إن کت من الْمَرْسَلِينَ © انهم اة ناسون دارهم 
یون 9 فول عتم وال مور لد آبلنشکم رسا روحت کم 
ویکن لا بو کیت( [الاعراف : الآيات ۰-۷۵ ۷۹]. 


(۱) الخلاصة ص ۳۳. 


0۲۸ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


الحا مه ار وم وی و برس و 
« ا ال رن ابروا 4 بلا واوء وقرأه ابن عامر وحده: 
#وقال الملا الذين استكبروا» بالواو. وفي المصاحف الشامية هذه 
الواو. وهما قراءثاق سبعيعان > إحداهما بالواق والثائية بلا واو» 
وكون بعض الحروف الصحيحة يزيد فيه حرف أو كلمة وينقص ذلك 
الحرف أو الكلمة في قراءة أخرى لأجل هذا السبب بعينه كان 
عثمان بن عفان (رضي الله عنه وأرضاه) ومن معه من الصحابة في 
جَمْعَةِ المصحف الأخيرة التي جمعها عثمان (رضي الله عنه) عددوا 
نسخ المصاحف العثمانية ليمكن أن تكون نسخة فيها هذه الواو 
ونسخة عارية من هذه الواو» والجميع كأنه نسخة واحدة» إلا أنهم 
توعوها وعددوها ليمكن أن تأتي جميع القراءات مطابقة لها. 


و 


قال ألم 4 قدمنا أن الملاً أشراف الجماعة ورژساژهم 
الذكور الذين ليس فيهم إناث. 


مم سم 


ل لب تکیت تویو.4 أي : تكبروا وعتوا ولم يؤمنوا 
استكباراً عن الإيمان ۶ بت ريو أي: من قوم صالح» وهم ثمود 
قالوا لت أت شوش تضمو وكان جل من آمن بصالح قبل أن يؤمن 
جندع بن عمرو ومن آمن معه - كان آغلبهم ضعافا؛ لأن الله آجری 
العادة بأن أكثر أتباع الأنبياء: الضعفاء وأكثر من عادی الانبیاء وأکثر 
أهل النار: آهل الترف في الدنیا والمكانة والمال والجاه. والسر في 
ذلك : أن المساکین الضعاف لا یحاربون عن رئاسة» ولا یستنکفون 
أن یکونوا تبعاً» فإذا سمعوا الحق آمنوا بهء آما الرژساء فانهم 


(۱) انظر: السبعة لابن مجاهد ص ۰۲۸4 إتحاف فضلاء البشر (۵4/۲). 


تفسیر سورة الأعراف /۷۹ 4ه 


لا يرضون أن يكونوا تبعاً. وأن يكونوا مرؤوسين غير رسای 
فيجادلوا لتبقى لهم مكانتهم ورئاستهم؛ لأنهم إن أطاعوا الرسل 
كانوا تبعاً تحت أوامر الرسل لا رئاسة لهم ولا سيادة؛ ولذا في 
قصة هرقل الثابتة في الصحيح لما سأل أبا سفيان السؤالات 
المعروفة ‏ المشهورة الثابتة في الصحيح ‏ عن النبي ی من 
جملتها أن قال له: أشراف الناس يتبعونه أم ضعفاژهم؟ فقال 
أبو سفيان: بل ضعفاؤهم» قال هرقل: أولئك أتباع الرسل۲۳. كما 
هو معروف . 

« قال الملاً ال أسَتَحكَبَرُوا» أي : الرؤساء والقادة من قبيلة 
نود الاين تکبروا هن الایمان واجابة بي الله صالح 8 لاي 
اس سَتُضْهِمُواً» أي : pi‏ . وقوله: # لمن ۰ 
بدل من قوله: « لب أَسْتٌضْعِفُوا 4 أي: المستضعفین أ 
خصوص العرمين من المستضعفین و اا تمْلَمُوت4 أنتيقنون وتجزمون 
بأن 9 صیعا ل ين َيِه € وأنه غير كاذب على الله؟ فأجابهم 
المستضعفون أحسن جواب وابلنه. فلم يقولوا لهم : : نعم نحن نجزم 
بأنه مرسل» ولكن جعلوا كونه مرسلا أمراً لا ينبغي أن يشك فیه 
ولا أن يكون النزاع ولا الخلاف فيهء وقالوا: « إنايصا ای[ بو 
مُوٌمِئُوت € انا مؤمنون بالأمر الذي أرسل به الذي لا ينبغي أن يُشك 
ولا أن يُختلف في أنه حق» ولهذه الحكمة عدلوا عن أن يقولوا: نعم 

فاجابهم الملا الکفار المتکبرون فقالوا: « زا اد 
من رسالة صالح « گفروت € جاحدون والعیاذ باله» وهذا معنی 


قوله : تا رک امن بو گفروت 400 . 


(۱) مضی عند تفسیر الاية )٩۳(‏ من سورة الانعام. 


0۳۰ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


عت أ اة 


فلما تمردوا وطغوا 8 فعقروأ ألتّاقة# العرب تقول: عقر البعير 
إذا قطع عرقوبه. هذا أصل العقرء إذا قطع عرقوبه. وكانت عادة 
العرب إذا أرادوا أن ينحروا الابل ضربوا عراقيبها بالسيوف حتى 
تسقط فينحروهاء وصار العقر یطلق على النحر» وعلى قطع 
العرقوب» وعلى كل جرح في البعير» حتى أنهم إذا جرح ظهره بر 
ونحوه تقول العرب: عقره» وهو معنى مشهور في كلام العرب"» 
ومنه قول أمرىء القيس في معلقته”" : 


تقول وقد مال الغبيط بنا معا عقَرْتٌ بعيري يا امرأ القيس فانزل 


تعني أنه أثر بالدَّبّر في ظهره. فمعنى (عقروها): قتلوها. وقد 
بينا قصتها فيما ذكرنا الان أن تينك المرأتين الخبيثتين استنفرا لها 
ذينك الرجلين وهما: قدار بن سالف» ومصدع» وأنهما استهويا سبعة 
من قومهم فكانوا تسعة رهط وهم التسعة الرهط المذكورون في 
سورة النمل» وأن مصدعاً وقداراً كمنا لها عند صدورها من الماء في 
أصل صخرات. فانتظم مصدع عضلتها بسهمه» وعقرها قدار بسيفه 
فقطع عرقوبها فسقطت ورغت» ثم طعن في لبتها فنحرها. وهذا 
معنى # فَعَفَرَوَهَا» بممالأة منهم. 

« فَعَقَروأ لاف هي ناقة الله التي أخرجها آية لهم « وَحَنَوَأعَنَ 
أ رَيّهِمَ 6 العتو: التكبر والتمرد» تمردوا وتكبروا عن قبول أمر 
ربهم» وعقروا الاية التي أجاءهم الله بها معجزة لنبيه» ثم قالوا في 
(۱) انظر: المفردات (مادة: عقر) ص ۰۵۷۷ القرطبي (۰)۲6۰/۷ الدر المصون 

.)۳۱۱/۵( 

(۲) دیوان امریء القیس ص ۰۱۱۳ 


تفسير سورة الأعراف /۷۷ o1‏ 


غاية الكفر والعناد: ينصلح€ سموه باسمه وقاحة منهم واحتقاراً 
وعدم حياء . 


کید 


#يتصديخ أَمْيَنَا يمَا دنا ) قرأ هذا الحرف عامة القراء: 
« ينصح تا بتحقيق الهمزة . وقرأه ورش عن نافع والسوسي عن 
أبي عمرو: #وقالوا يا صالح اؤتنا) بإبدال الهمزة واواً. أما إذا 
كان الوقف على 9 يَْصَلِحٌ » فجميع القراء يقرؤون: 0 
تعدنا» بكسر الهمزة. فالقراءة في حالة الابتداء ب #إيتنا» متفق 
إذا وقفت فقلت : صلخ قلت: في قراءة الجميع 0 5 


مر و 


تعدنا» أصله 8 آفتتایما تهدناک> اوت الهمزة الثانية مدا ا 
ومَذا أندل اني الهمزین من کلم أن يسن کاثر وائتمنْ 
آما في الوصل فعامة القراء یقرژون : يصرع اقتتا4 بتحقيق 
الهمزة. وقرأ ورش عن نافع» والسوسي عن آبي عمرو: یا صالح 
اوتنا» بإبدال الهمزة واواً. هذه قراءة السبعة في الوصل والوقف" . 
ومعنى: 8 أَمَيَنَا يمَا تیدا ) هذا العذاب الذي تعدنا به إن 
تعرضنا للناقة بسوء؛ لأنك قلت لنا: «وَلَامَسَمُوهَ يو ماس 
آلید 49 فقد مسسناها بسوء» وهات العذاب الأليم الذي تعدنا به 
إن كنت من المرسلین إن كنت رسولاً حقاً فهات العذاب الذي 


)0( رُسمت في المصحف المكتوب على وفق رواية ورش عن نافع هكذا: «يصَللحُ 
إيتتا) ٠‏ والنقطة أسفل همزة الوصل تدل على الابتداء بها مكسورة» وقد وُضعت 
الكسرة قبلها مكان الهمزة التي نقلت حركتها للساكن قبلها وخذفت للدلالة على 
الابتداء بهمزة مضمومة. 

(۲) مضى عند تفسير الآية (۵۳) من سورة البقرة. 

(۳) انظر: البحر المحيط (/۰)۳۳۱ الدر المصون (۳۱۷/۵). 
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وعدت به. فلما قالوا ذلك ذكر المفسرون ما ذكرناه الان» وقد قال 


لله إنه قال لهم: « مرا في دارم لک ایا للك وغد عير 
مکذوب 46 [هود: آية 56] فهذا قران لا شك ف“ والمفسرون 
یزعمون آنهم قالوا له: ما العلامة؟ وأنه بين لهم أن العلامة اصفرار 
الألوان في اليوم الأول» واحمرارها في الثاني» واسودادها في 
الثالث» ونزول العذاب صبيحة الرابع» وکان كما وفع . . وهذا معنى 


قوله : «وََار کی اقتا بايد إن کت ین امسن 49 . 


« فده أليَمََةٌ 4 [الأعراف: آية ۷۸] سمّاها هنا في 
الاعراف: (رجفة)» وسماها في مواضم اف (صیحة). كقوله في 
مور ردي اس كوم ان 13 َال لمو یه بح 
ديهم جلیویت + جورت ل کان متا بها آله 5 اد کردا کرد رم ألا بیدا 
َد 4 [هود : الایتان ۷ 58"] سماها (صيحة) في مواضع» 
وسماها هنا (رجفة)» وهي صيحة في الحقيقة ورجفة؛ لأن الملك 
يصيح بهم من السماء فترجف بهم الأرض وتزلزل من شدة الصيحة 
فتفارق أرواحهم أبدانهم”" . 


« تَأصَبَحُوا في دَارِهِمَ 4 الدار هنا معناه: الديار» وفي بعض 
الایات : « ف برهم جخييت 49 [هود: الایات ۰7۷ 44] بالجمع؛ 
وفي بعضها: « في دارهم جیيت > [الاعراف الایات : ۸ ۰٩۱‏ 
العتكبوت: آية ۳۷] لأن الدار اسم جنس» زهو إذا افیف إلى معرفة 
فهو عام. فمعنى في دارهم € و يرهم > واحدء والمقرر في 


.)۳۲۵۰/۲( انظر: الأضواء‎ )١( 
(؟) مضى عند تفسير الآية (۷۳) من هذه السورة.‎ 
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الأصول: أن من صيغ العموم إضافة المفرد إذا كان اسم جنس إلى 
معرفةء فإنه يعمء ونظيره في القرآن: «وَإن سدوا يِعْمَتَ أله 4 
[إبراهيم: آية ۳6] أي: نعم 9 « در ان اش عَنْ سرود ٩‏ 
[النور: آية 57] أي: أوامره < إِنَّ هو صَيْنى © [الحجر: آية 1۸] 
أي : أضيافي» ونحو ذلك كثير معروف في الأصول وفي العربیة". 


ومعنی: شين 9 4 هو خبر أصبحواء والجائمون جمع 
تصحيح للجائم» والجائم المتصف بالجثوم» وأصل الجثوم: هو أن 
یکون الانسان منكباً على وجهه. رکبتاه في الأرض» ومکانه یُسمی 
(المَجُثم) فالذي یفعله ولد الظبية إذا كان منبطحا منکبا على وجهه 
یُسمی (جئوما) ومکانه يُسمى «المَجْتّم) على القیاس"۳؟ ومنه قول 
زهير بن ابی سلمی فن معلقه۳: 
بها این والارام يَمْشِيْنَ نمی خلفة وأطلاڙها ينهضنَ من کل مَجْتَم 

فمعنی نی 3 منکبین على وجوههم موتی» مفارقة 
آرواحهم آبدانهی لیس منهم داع ولا مجیب» حلت بهم نقمة الله 
جل وعلا ‏ وعذابه المستاصل المتصل بعذاب الاخرة (والعیاذ 
بالله)» وهذه التکالات التي وقعت في الامم يجب الاعتبار بهاء وأن 
یخاف الموجودون في الدنیا من عصیان الّه» ومبارزة رسله بالمعصية 


(۱) مضی عند تفسیر الأية (4۷) من سورة البقرة. 

(۲) انظر: تفسیر ابن جرير (۵4/۱۲) القرطبي (۷/ 6۲4۲ عمدة الحفاظ 
(مادة: جثم) ص ۸۸ . 

(۳) شرح القصائد المشهورات (۱۰۰/۱). 
و (العِيْن): البقر. و (الآرام): الظباء. و (الأطلاء): آولادها. و (خلْقّة): فوججا 
بعد فوج . 
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ومضادة ما جاژوا به لثلا يهلكهم الله وينزل بهم ما أنزل بغیرهم» 
وهذا معنی قوله: « تَأصَبَحُوأ في دارهم جَشْمِينَ 9© € [الأعراف: 
آية ۷۸]. 


رر 


¥ تول عن [الأعراف : ابد ۹ فتولی نبي الله صالح عنهم 
وهذا التولي للعلماء فيه وجهان''" : 
[1/ب] / أحدهما: أنه تولى عنهم لما تحقق الهلاك وأنه نازل بهم 


تولی راجعاً عنهم وقال لهم : يلقو مور 4 والله الْمَد نکم ر رَسَالةَ 


4 وَضَحَتْ کہ 4 غاية النصح و الوحت > فكرهتم 


نصيحتى ورددتموها وستجدون غب ذلك . 


وبعض العلماء يقولون: إن نبي الله صالحاً لم يقل لهم هذا إلا 
بعد أن نزل بهم عذاب الله وصاروا موتئ» وفارقت أرواحهم 
أجسادهم » جاء إلى جف وویخهم هذا التوبيخ بعد أن ماتوا. وهذا 
الأخير هو ظاهر القرآن؛ لأن قوله: « فول ء عت مرتب بالفاء على 
قوله: ١‏ حون دارهم جَْحْمِينَ 469 والفاء تقتضى التعقيب» فكونه 
قال لهم هذا بعد أن ماتوا وأصبحوا في دارهم ا هو ظاهر 
القران» وظاهر القرآن لا يجوز العدول عنه إلا لأمر يجب الرجوع 
إليه"“. وقد وقع مثل هذا من نبينا كَل فقد ثبت في الصحيح أن كفار 
قريش لما ماتوا يوم بدر وجُعلوا في القليب - قبحهم الله موت 
کفارا وقف عليهم النبي ی وهم أموات بعد ثلاث وقال: ‏ ناداهم 
بأسمائهم ‏ يا أبا جهل بن هشام» يا عتبة بن ربيعة» يا شيبة بن 


(۱) انظر: القرطبي .)۲٤۲/۷(‏ 


(؟) مضى عند تفسير الاية (05) من سورة البقرة. 
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ربيعة» هل وجدتم ما وعد ربكم حتا؟ فإني قد وجدت ما وعدني 
ربي حقاً. ووبخهم وقرعهم. ولما قال له رور اا ينا 
مضمونه: كيف تكلم وما ند وان هم جار بيات قال له 
النبي ي : «ما أنتم بأسمع منهی ولكن لا یجیبون»(۱) . فلا مانع من 
أن یکون توبیخ صالح لقومه بعد الموت کتوبیخ النبي كه للکفرة 
آصحاب القلیب یوم بدر. ومذا ظاهر القرآن؛ لانه رتب « تول ) 
بالفاء على قوله : « فَأصَبَحُوا في دارهم جَیییت 409 . « فول عنم وق 
قوم لد لد نکم کل رن 4 والله لقد أبلغتكم رسالة ربي 
EE‏ مدوب بنش پیت حذرتکم 
نقم الله ۶ وی ولكنكم والعياذ بالله لا عب لصحت 49 بل 
تکرهون من ينصح لکم وتعصون آمری وإذاً فقد وجدتم غب ذلك 
ونتیجته والعیاذ بالله . 

يقول جل وعلا: لوط ال موی اكان تقو 

وار سه سم بكر م نت 

من حل تر ألْعلِمِينَ ( © تأ او ایال هو ی درب الصا ب[ 
اکر رش( ره سکاب جوت تزه الأ از 
ریک هم اناس يَطهَرُونَ ل که وله لا ات نت یرت 
لقي @ وأتطرتا کیم تا ۹ کیک کت عي 
جر میت( [الأعراف : الايات .]۸٤ 8١‏ 


0 


ا 


۰۳۹۷۹( أخرجه البخاري في المغازي» باب قتل أبي جهل» حديث رقم:‎ )١( 
ومسلم في الجنائزء باب الميت يعذب بیکاء‎ ۰)۳۰۱/۷( ۰0۳۹۸۱ ۰ 
وأورده في موضع آخرء حديث‎ ۰)14۳/۲( ۰)٩۳۲( أهله علیه. حديث رقم:‎ 
رقم: ۰۱۳۷۹ من حديث عائشة (رضي الله عنها) مختصرا.‎ 
۰)۳۹۷( وأخرجه البخاري في المغازي» باب قتل آبي جهل» حدیث رقم:‎ 
من حديث أنس عن أبي طلحة رضي الله عنهما.‎ ۰)۳۰۰/۷( 
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هذه هي القصة الرابعة من قصص الانبیاء الذین قص الله علینا 
أخبارهم مع آممهم في هذه السورة الكريمة ع ستوازة الاعراف ل 
لنعتبر بسا فيها للثَدَ گات فى همم ور لول لاک . 5 
[يوسف: آية 1١١١‏ فبين لنا أن قوم نوج كذبوهء وأنه أهلكهم 
بطوفان آغرقهم فبادوا عن آخرهم وأن قوم هود كذبوه فأرسل 
علیهم الریح العقیم فدمرتهم عن اخرهم. وأن قوم صالح کذبوه 
فأخذتهم الصيحة فأصبحوا في دارهم جاثمين» لیس منهم داع 
ولا مجیب» كأن الله یقول: اعلموا معاملتي لمن عصاني وطفی 
وتکبر وعادی رسلي فاني سأهلکه الاهلاك المستاصل. وأجعل 
مصيره إلى النار. وهم والعیاذ بالله ‏ مخضوب علیهم في الدنياء 
مغضوب عليهم في الآخرة؛ ولأجل ذلك ثبت في الصحيحين من 
غير وجه“ أن النبي بلا في سفره في غزوة تبوك مر بأرض الحجر 
وهي ديار ثمود ‏ ف فلما مر بها ب تلشم وأسرع السیر مق ليجاوز 
أرض الغضب بسرعة. ونهى أصحابه أن يشربوا من مياههاء وكان 
قوم منهم قد عجنوا بمائها عجيناء وقوم قد حاسوا منه حيساًء 
فنهاهم أن يأكلوا العجين الذي عجن بماء تلك الأرض» ونهاهم عن 
أن يأكلوا الحيس الذي بل بماء تلك الأرض. وفي بعض روايات 


۰ِ۱4( البخاري في المغازي» باب نزول النبي يك الحجر» حدیث رقم:‎ )١( 
وفي أحاديث الأنبياء» باب فوله تعالی: 8 وق تَمُودٌ‎ ۰)۱۲۵/۸( ۰ 
لاهم لِك 4 وقوله: « كدب أب جر الْمرْسَلينَ © 4 الاحادیث رقم:‎ 
وفي التفسيرء باب «ولقد کذب أصحاب الحجر‎ ۰)۳۳۸۱-۳۳۷۸( 
.)1۷۰۲( المرسلین»» حديث رقم:‎ 
ومسلم في الزهد والرقائق» باب لا تدخلوا مساکن الذين ظلموا أنفسهم الا أن‎ 
.)۲۲۸ ۰۲۲۸۰ /٤( ۰۲۹۸۱ ۰۲۹۸۰( تکونوا باكين» حدیث رفم:‎ 
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الحديث أنه أذن لبعضهم في أن یطعموا ذلك الحيس إبلهم» ونهاهم 

ومعلوم اختلاف العلماء۲۲: هل يجوز الوضوء بمياه أرضهم؟ 
وهل يرفع الحدث؟ وهل تجوز الصلاة في دیارهم أو لا تجوز؟ وان 
وقعت فهل هى باطلة أو غير باطلة؟ خلاف العلماء فى هذا معروف. 
ومما ينبغي أن پتنبه له الآن أن النبي كَل نهى عن مياه أولثك القوم؛ 
لأنها مياه أرض غضب» وبين أن الشرب منها لا يجوزء وإذا كان 
الشرب منها لا يجوز فالطهارة التي هي طاعة الله يظهر أنها من باب 
أولى لا تجوز. 

وصرّحت الأحاديث المتفق عليها أنه لا يجوز لأحد أن يدخل 
ديارهم إلا باكياً» خوفاً أن ينزل به مثل ما نزل بهم" . فأرضهم أرض 
غضب . وكذلك جاء عن علي (رضي الله عنه) لما مر بأرض الخسف 
في بابل من أرض العراق أنه أسرع ولم يُصَلَّ حت جاوزها”” . 


(۱) انظر: المجموع .)41/١(‏ 

( تقدم تخريجه في الصفحة الماضية. 

(۲) ورد ذلك عن علي (رضي الله عنه) من غير وجه» فرواه أبو داود في الصلاة» 
باب في المواضع التي لا تجوز فيها الصلاة (585» 441)» (۲/ ۱5۱ - ۰۱۵۸ 
والبيهقي (7/ 451) وفي آخره التصريح بأن النبي ي نهاه عن الصلاة فيهاء وقد 
ضعفه ابن حزم في المحلى (۰)۸۲/4 والحافظ في الفتح ,)87١/١(‏ 
والخطابي في معالم السئن »)1717/١(‏ ونقل الصيني عن ابن القطان تضعيفه» 
وكذا ضعفه البيهقي في المعرفة وعبد الحق الاشبيلي. انظر: عون المعبود 
(۱6۸/۲). 
وجاء من وجه آخر عن علي (رضي الله عنه) موقوفاً كما عند ابن أبي شيبة 
(۲/ ۰6۳۷۷ والبيهقي .)٤/۲(‏ والخطيب في تاریخه (۲۷/۸) من طرق = 
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ومن ذلك يُعلم أنه لا تجوز السکنی في محل ديارهم» 
لا يجوز الانتفاع بمیاه آرضهم» ولا الازدراع فيهاء ولا الشرب منهاء 
ولا غرس شجر بهاء > كل ذلك حرام ممنوع لا یجوز» كما دلت عليه 
الأحاديث النبوية الصحيحة. فیجب على من بسط الله يده إذا آراد 
ا ل 
ويزرع على مياهها ويغرس عليه الأشجار أن يمنعه من ذلك كله اقتداء 
بالنبي ی وهو خير قدوة» فقد منع أصحابه من أن يشربوا من مائهاء 
ومنعهم أن يأكلوا عجیناً عُجنَ بمائهاء وأن يأكلوا حيساً بل بمائهاء 
وهو بل خير أسوة. وكل هذا ثابت في الصحيحين عن ابن عمر 
0 


فنهي النبي إل عن الشرب من آبار ثمود ومنعه من هل 
العجین الذي يل بمائها» ومن اكل الحیس الذي بل بمائهناء 
وتلثمه يي وإسراعه السیر لیجاوز واديهم» وآمره أصحابه أن 
لا یشربوا الا من البثر التي كانت تشرب منها الناقة يدل على أن 
بلادهم أرض غضب. وأنها لا يجوز السکنی فیها» ولا يجوز دخول 
دیارهم لأحد إلا وهو يبكي خوفاً من الله أن ینزل به مثل ما آنزل بهم . 
فالذي يدخل بلادهم ليتفرج وينظر غير باك ففعله حرام لا يجوز 
للأحاديث الصحيحة النبوية الثابتة عنه من ولا يجوز أن يترك أحد 
يزدرع في ديارهم» ويشرب من مائهاء ويأكل من الحب المزروع 


عدة» وقال البخاري في صحيحه: «باب الصلاة ة في مواضع الخسف والعذاب» 
ويُذكر أن علياً (رضي الله عنه) كره الصلاة بخسف بابل». انظر: البخاري مع 


. (o /١( الفتح‎ 
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بمياههم» کل ذلك لا يجوز؛ لأنها آرض غضب ملعونة لا يجوز 
المقام فيها ولا الانتفاع بمائها . 

ثم ذکر تعالی القصة الرابعة وهي قصة لوط قال: *«ولوطا اد 
قال مه » [الاعراف: اية ۰ اختلف العلماء في وجه نصب 
«وَطا> في قوله: ولوا هل لو على وجهین متقاربین۳): 

قال بعض العلماء: هو معطوف على ما قبله : « قد تسا وا 
إل ویو 4 [الاعراف: آية 04] 8 # وَلِك او نام هواک [الاعراف: 
آية 568] أي: وأرسلنا هوداً إلى عاد 8 ولل تَمُودَ أَحَاهُمَ صَیعا » 
[الأعراف: آية ۷۳] أي: وأرسلنا صالحا إلى ثمود» وأرسلنا لوطا 
أيضاً فقال لقومه كذا وكذا. 

وبعض العلماء يقول: هو منصوب ب «اذكر» محذوفاً. واذكر 
لوطاً حين قال لقومه. وعليه يكون 8 إِدَْالَ لِقَوَمِوه بدل اشتمال من 
قوله: « لُوَطا» كما قاله غير واحد. 

ولوط : هو لوط بن هاران ابن أخي إبراهيم. 

والمؤرخون يزعمون أن آبا إبراهيم اسمه (تارح) والقران صرح 
بان اسم أبيه (از ر) حيث قال  :‏ ذال هيم لِِيوءَارَر4 [الأنعام : 
اية ٤‏ ولا مانع من أن يكون له اسمان» أو اسم ولقب. وهم 
یقولون: إن نبي الله لوطا ابن آخي إبراهيم» وأنه لما آنجی الله 
إبراهيم من نار النمرود وسافر من سواد العراق مهاجراً إلى الشام أن 


آذ و ر 4 


لوطا كان ممن هاجر مع إبراهيم 9 # منم لو وال إن ماج رل 


.)۳۷۰/۵( انظر: الدر المصون‎ )١( 
مضى عند تفسير الآية (۸4) من سورة الأنعام.‎ )۲( 
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ری » [العنکبوت: آية 5؟] فنزل إبراهيم فلسطين» وكانت محل 
مهاجرهء ونزل لوط بالأردن ‏ والأرْدُن بضم الهمزة والدال وتشديد 
النون ‏ يقولون: إنه نهر وكورة"“ في أعالي الشام» فأرسل الله 
نبي الله لوطا إلى قوم لوطء وهم فُری» يزعم بعض المفسرين أنها 
أربعة» وبعضهم يقول: هي خمسة وعاصمتها ‏ البلد الكبير ‏ 
تسمى: (سدوم) وبعض علماء العربية يقولون: (سذوم) بذال 
المعجمة» وهو قول الجوهري "۳ ونصره القاموس. وبعضهم 
يقول: هي (سدوم) بالدال المهملة ۳ وهي أكبر قراهم فأرسل الله 
فيهم نبيه لوطا (عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام)» وجرى لهم معه ما 
قصه الله علينا في ایات متعددة» منها آية الأعراف هذه 9« وَلُوْطًا» أي : 
وأرسلنا لوط أي: واذكر نبي الله لوط بن هاران إذ قال لقومه الذين 
آرسل إليهم وهم بلد سدوم والقرى التي حولهاء وهي المعروفة 
بالموتفکات؛ لأن المژتفکات قری قوم لوط والمؤتفكة بالافراد 
یمکن أن یکون المراد بها جمیع القری؛ لأن مثل ذلك يُطلق عليه ما 
يطلق على المونثة المفردة المجازية التأئیث. وقیل لقری قومه: 
(الموتفکات) لأن جبریل عليه السلام آفکها أي: قلبها بهم فاقتلعها 
من الأرض ورفعها إلى السماء ثم جعل عالیها سافلهاء كما قال 


)١‏ أي: مدينة أو صقع ؛ لأنه يدور على ما فيه من قری. 

(۷) المُثبت في الصحاح: (سدوم) بالدال (۱۹4۹/۵) قال في القاموس: 
«وسدوم: لقرية قوم لوط غلط فيه الجوهري» والصواب: (سذوم) بالذال 
المعجمة». اهب (مادة: سدم) ص ۰۱64۷ وللتوسع انظر: اللسان (مادة: 
سدم) و (مادة: سذم). 

(۳) انظر : معجم البلدان (۳/ ۰6۲۰۰ معجم ما استعجم (۷۲۹/۳). 


تفسير سورة الأعراف / ۸٠‏ 4۱ 
تعالى: « مجلا عَدليبَا سافلها > [هود: آية ۸۲] وجَعْل العالى هو 
السافل هو معنی القلب والأفك؛ لأن العرب تقول: أفك الشىء یأفکه 
إذا قلبه» ومنه سُمي أسوأ الكذب (إفكاً) لأنه قلب للحقيقة عن 
ظاهرها الصحيح إلى شيء آخر باطل . 

« إذ قال وی نود ألْمَحِمَدَ» [الأعراف: آية ۸۰] 8 اون 
هنا همزة إنكار» أنكر نبي الله لوط عليهم الفاحشة» وقد قدمنا أن 
الفاحشة"* في لغة العرب أنها کل خصلة متناهية في القبح تسميها 
العرب فاحشة» وكل شيء بالغ نهايته تسميه العرب فاحشاء ومنه قول 
طرفة بن العبد في معلقته*۲: 
ری الموتَ يعْتَام الكرام ويصطفي عقيلّة مال الفاحش المُتَشَّدَدِ 

فسماه فاحشاً لما بلغ نهايته في البخل. فالفاحشة: الخصلة 
المتناهية في القبح والشناعة» وهذه الخصلة الخسيسة القبيحة هي 
فاحشة اللواط ‏ قبحها الله وقبح مرتكبها ‏ ولذا أنكرها نبي الله لوط 
عليهم» وبين أنه مبغض لها غاية البغض في قوله: مرن 
الْقالينَ € [الشعراء: آية ]١4‏ أي: من المبغضين الكارهين أشد 
البغض والكراهية. « ود لْمَحِمَةَ» أي : الخصلة الذميمة الخسيسة 
الدنية البالغة غاية الدناءة والخبث والفحش والقباحة» وهی إتيان 
الرجال في آدبارهم؛ وهي فاحشة اللواط ‏ قبحها الله وقح 
مرتکبها - فإنها فاحشة خسيسة قبيحة لم یسبق إليها أحدّ قوم لوط 
كما قال هنا: 8 مَاسَبَفَكْم این أَحَدٍ یت الب 45 الباء هذه تأتي 


(۱) مضى عند تفسير الآية (۱۵۱) من سورة الأنعام. 
(۲) السابق. 
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بعد (سبق) كقوله يه : «سبقك بها عکاشة۱) وهي للتعدي؛ لأن 
ا 
َب الْعدلِمِينَ لإ © (من) الأولى أصلها دخلت على الفاعل» 

3 ما سبقكم أحد بها. إلا أن النكرة في سياق النفي إن زيدت 

زفق 
العموم ۰ 

وقوله : مر الم میت )€ تبعيضية» أي : ما سبقکم آحد من 
بعض جميع العالمين إلى هذه الفاحشة المنکرة والخصلة القبيحة 
الخسيسة قبحها الله جل وعلا - ولذا بينها فقال: « اتکگم لاون 
الجا بو ين دوت الاو [الأعراف : آية ۸۱]. 

قرأ هذا الحرف عامة القراء ما عدا حفصاً عن عاصم ونافعاً: 
«أتنكم لتأتون الرجال» بهمزة استفهام الا أن أبا عمرو وابن كثير 
سهلا الهمزة الثانية بين بين» وأبا عمرو يُدخل بينهما الألف المعروفة 
بألف الإدخالء والباقون من القراء قرؤوها بتحقيق الهمزتين 
«آئنکم؟ بهمزتين ولم يدخل بين الهمزتين المحققتين ألفا من عامة 
القراء إلا هشام عن ابن عامر» فهشام وحده عن ابن عامر قرأ: 
و بالف ب بين الهمزتین یز وعامة ا غير عا 


() البخاري في اللباس» باب: البرود والحبر والشملة» حديث رقم: (١١۸٥)ء‏ 
)۷1/1۰( وأخرجه في موضع آخر. انظر: حديث رقم : (۰)16۶۲ ومسلم 
في الایمان» باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب 
ولا عذاب» الاحادیث رقم: (۰۲۱7 ۰۲۱۸ ۰)۲۲۰ (۱۹۷/۱). 

(۲) مضی عند تفسیر الآية (۳۸) من سورة الأنعام. 
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سهلوا الهمزة الثانية ‏ وهما: أبو عمرو وابن كثير ان كبرهيم لم 
يُدخل الألف» وأبو عمرو أدخل الألف. فتحصّل أن في قوله: 
« سک لاون الدج 4 ثلاث قراءات سبعيات : قرأه نافع 
وحفص عن عاصم: م لتَأنَ » بهمزة واحدة على الخبر 
لا على الاستفهام» وقرأه أبو عمرو وابن كثير: #أينكم» بتسهيل 
الهمزة الثانية» إلا أن أبا عمرو زاد ألف الإدخال» وابن كثير لم 


يزده. وقرأها الباقون بت بتحقیق الهمزتین» ولم بدخل ألفاً مع تحقيق 
ا ا كا لد ار و هذه القراءات 
في الآية. 


أما على قراءة”": #أئنكم لتأتون الرجال) [الأعراف: آية ۸۱] 
فهو توبيخ بعد توبیخ وتقريع بعد تقريع؛ لأن الاستفهام للانکار 
وهو يتضمن التوبيخ والتقريع» فهو يكرر لهم التوبيخ والتقريع 7 
بعل المرة» والإنكار بعل الإنكار؛ لأن فعلهم فعلهم القبيح الشنيع يستحق 
ذلك التوبيخ والتقريع والإنكار. 


أما على قراءة نافع وحفص عن عاصم 3 اتکم انون ارجا 
فبعض العلماء يقول: إنه خبر لا استفهام فيه» والأظهر أنه فيه 
استفهام إلا أن الاستفهام خذف لدلالة القراءة الثانية عليه؛ لأن المقام 
أليق بتكرير التوبيخ والتقريع من غير ذلك» وهمزة الاستفهام إذا دل 
الدليل عليها جاز حذفهاء وهو قياسي عند الأخفش» وسماعي عند 
غيره. وهو موجود بكثرة في كلام العرب مع (أم) ودون (أم)» ومع 


۰۲۱۰ انظر: المبسوط لابن مهران ص‎ )١( 
.)۲۸۸ ۰۲۸۷( فى توجيه هذه القراءات انظر: حجة القراءات‎ )۲( 
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ذكر الجواب»ء ودون ذكر الجواب""؟ قال بعض العلماء منه فى 
القرآن: « قبن يت فَهُمْ دون © 4 [الأنبياء: آية 4] قالوا: 
الأصل : أفهم الخالدون . فاكتفى بالاستفهام الأول عن الثاني» وزعم 
بعضهم أن منه  :‏ وتاک عَم تلا مَل © [الشعراء: آية 77]. قالوا: 
الأصل أو تلك نعمة تمنها علي؟ وزعم بعضهم أن منه قوله: قل 
هذا ری > [الأنعام : آية ۰ أي: أهذا ربي؟ باستفهام الإنكار. 
والدلالة على حذف الهمزة هو توحيد إبراهيم وعدم شكه في ربوبية 
الكوكب. وأنشد سيبويه (رحمه الله) في كتابه لحذف همزة الاستفهام 
إذا دل المقام عليها قول الشاعر”"' : 
لَعَمْرُكَ ما أدري وان كنت داریا شعيث بن سهم آم شعيث بن ملْقٍّ 
وأنشد له سيبويه أيضاً في كتابه قول الأخطل(۳ : 
دینك عيئك ام رایت بواسط لس الظلام من الرباب یلا 
فبیت الأخطل هذا. آورده سیبویه فى کتابه مُجَوْزاً أن تکون 
همزة الاستفهام محذوفةء وأن الاصل: أكذبتك عينك؟ فحُذفت 
همزة الاستفهام. وإن كان الشيخ الخليل بن أحمد يخالف سيبويه في 
معنى بيت الأخطل هذا ويقول: إنه حبر وأن المراد به ما يسميه 


يأتي الانسان بأمر ثم ينقض ذلك الأمر بعينه ليدل على أنه قاله ولا 


(۱) مضى عند تفسير الآية )۷١(‏ من سورة الأنعام. 
(۲) السابق. 
(۳) السابق. 
(8) السابق. 
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وهو في غيبة عن رشده من شوق أو وله أو نحو ذلك» ثم يراجعه 
رشده. وينفي الأمر للأول الذي كان كذباً ويأتي بالحق) ويمثلون 
له بقول زهیر(۳: 
قف بالدیار التي لم يَعْفها لدم بلی وغَيِّرَمَا الأرواحٌ والدیم 
يزعمون أن زهيراً قال: «لم يعفها القدم» لما رأى دار 
المحبوب خامره الشوق والحب حتى طاش عقله» فأخبر بغير الواقع» 
ثم راجعه عقله فرجع للصواب» وأن الخلیل یقول : إن بيت الأخطل 
من هذا القبیل» وسیبویه (رحمه الله) یقول: انه حذفت فيه همزة 
الاستفهام . 
وحذف همزة الاستفهام مع ذکر الجواب» وعدم ذکر الجواب» 
ومع (أم) ودون (أم) کثیر في اللغة العربية عند من تتبعها"» فمنه 
دون (أم) ودون ذکر الجواب» کقول الکمیت*: 
طربث وما شوفا(لیالبیض آط رب ولا لا مني وذو الشّیب يلعبُ 
يعني: أ ذو الشیب یلعب؟ فحذف همزة الاستفهام» دون (أم) 
ودون ذکر الجواب ومنه قول خویلد الهذلي "۳ : 
رفوني وقالوا يا خويلدٌ لم ترغْ . فقلتٌوآنکرت الوجوههُمْهُم 
يعني: آهم هم؟ كما هو التحقیق. ومنه مع ذکر الجواب قول 


() انظر: الصناعتین للعسكري ص ۰44۳ علوم البلاغة للمراغي ص ۳۲۷. 
(۲) البیت في دیوانه ص ۰۹۰ 

(۳) مضی عند تفسیر الآية )۷١(‏ من سورة الانعام. 

(8) السابق. 

(۵) السابق. 


9:۹ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


عمر بن أبي ربيعة المخزومي المعروف المشهور» في شعره 
هر 
شف عنهام رف ق جَن دی فهي کالشمس من خلال السحاب 
أبرزوها مثل المهاةتهاتى ‏ بین خمس کواعب آتراب 
۰ ۳ عدد التجم والحصّى والتراب 
فقوله: «تحبها» يعني: أتحبها؟ على التحقیق» وهو کثیر في 
با بف قول همرین ا 
با لي منها مِعضّمٌ يوم جمرٹ ‏ وکفت خضیب زیت بینان 
فوالله ما آدري واني لحاسب بسبع رمي الجمر أم بثمانٍ 
يعني : «أبسبع رمیت الجمر أم بثمان» ومنه بهذا المعنی قول 
۳ بن بن الاح الأنصاري”" : 
لعمركَ ما تدري وان ذَمَرتَ سَقْباً لغيرك ام کون لك الفصیل 
يعني : ألغيرك آم یکون لك . 
وقول الخنساء الشاعرة بنت عمرو بن الشرید السْلمیة؟): 
قذى بعينيك أم بالعین وا ام خلت اذ أَفْرّث من آملها الداز 


(۱) تقدم هذا الشاهد عند تفسیر الآية (۷۷) من سورة الأنعام. ٠والبيت‏ الأول من 
قصيدة في ديوانه ص ۰4۵ والبيتان الأخيران من قصيدة أخرى. وهي في 
الديوان ص۹٥‏ - ۰۰ وبين البيتين أربعة أبيات. 

(۲) مضى عند تفسير الاية (97) من سورة الانعام. 

(۳) السابق. 

(4) السابق» ولفظه في الديوان: 
فَذَى بِعَيّنِك آم بالعينعُورَّارٌ ام ذرّفث اد خلث من أهلها الدار 
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يعني : أَقَذَى بعينيك؟ ومنه قول امریء الق 
روخ من الحَي آم تبكر ومَادذًا علیسك بأن تمّظر 

يعني : أتروح؟ وهو كثير في كلام العرب معروف» ويكفينا منه 
ما ذكرنا على سبيل المثال. وعلى هذا فقراءة نافع وحفص حخذفت 
فيها الهمزة لدلالة المقام عليهاء فهي لا تخلو أيضا من إنكار وتوبيخ 
كالتي قبلهاء وهذا أليق بالمقام» خلافاً لمن قال: لم تُقدر هناك همزة 
استفهام وإنما الجملة خبرية لا استفهام فيهاء فكأنه حكم عليهم 
بأنهم يفعلون هذا الأمر لما وبّخهم عليه. 

« رکنم لاون ارجا [الأعراف: آية ۸۱] جمع رجل وهم 
الذكور 9 وة > شهوة هنا في إعرابه أوجه متقا ر بعضهم 
يقول: مفعول لأجلهء أي: تأتون الرجال لأجل شهوتكم لهم دون 
النساء و و صلل و بتک ا عي في حال كونكم 

را م 0 

e ور‎ 

والشهوة: هي ميل النفس إلى الشيء ورغبتها فيه . 

اي ا لأن النساء هن آزراجکم اللاتي خلقهن الله 
ا فتركتم هذا ۳ الطیب الکريم وهو إتيان اا وهي 
الأزواج التي خلقهن الله لكم» كما قال تعالى عنهم: : تاتون لدان 


)١(‏ السابق» وفي الديوان: «أو تبتكر». 
(۲) انظر : الدر المصون (۳۷۲/۰). 


7 العذب لمیر من مجالس الشنقيي في التفسير 
لكي © رمع نز رخ ين ليك بل أ مرت ) 
[الشعراء : الایتان ۹۵ 5 فبين الله و 


آنکر علیهم في قوله: « وه ارجا 4 معناه يأتونهم في آدبارهم 
بفعل فاحشة اللواط قبحهم الله جل وعلا ين دوين اه 4 


اللاتي هن آزواجکم وخلقن لکم لتتمتعوا بهن تمتعاً طاهراً كريماً 
لائقاً بالمروءة یتبعه النسل وبقاء الجنس الادمي» فترکتم هذا الامر 
الطیب الذي خلق الله النساء له» وذهبتم إلى هذا الأمر الوسخ القبیح 
النجس الذي يقضي بانقطاع نسل الانسان؛ لأن الرجال [ذا اکتفوا 
بالرجال عن النسای انقطع النسل كله وضاع جنس بني آدم ؛ ولذا 
وبخهم الله . 

وفاحشة اللواط ‏ قبحها الله وقبح مرتكبها ‏ أول من فعلها من 
أهل الدنيا قوم لوط» وهي من خسائس الذنوب الجامعة بين الخسة 
ودناءة صاحبها ورداءته» وشناعتها وكثرة مفاسدهاء فان لها مفاسد 
عظيمة» مع أنها لا يرتكبها إلا آخس الناس» وأرذل الناس» وأقبح 
الناس ديناًء ومروءة وإنسانية» الذين يرتكبونها أشبه شيء بالبهائم 
قبحهم الله» وقبح فعلهم القبيح . 

ومن خسائس هذه الفاحشة: أنها إن انتشرت في الناس 
واستغنى الرجال بالرجال صار ذلك سبباً لانقطاع الجنس الإنساني 
ودمار الدنياء وخصلة إذا تمادى الناس فيها كانت خراباً لجميع 
الدنياء هي من أخس الخصال. ويزعم الناس الذين مارسوا أضرار 
هذه الخسيسة أن الانسان المفعول به إذا نزل مني اللائط فيه أن ذلك 
المني - والعياذ بالله ‏ يورثه أضراراً قبيحة : ا ويضيع 
همته» ویخرب إنسانيته وکیانه» فیبقی القبیح الخسیس الخنزیر كلا 
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شيء» وكذلك اللائط ‏ قبحه الله وقبح فعله ‏ يذهب إلى أنتن 
محل وأقذره ومحل النجاسات ليتمتع بهذا! فهو من أخس الناس 
وأنتنهم» والمحل الذي يريد التمتع منه هو أنجس شيء وأنتنه 
وأقبحه. وفعله الخسيس يقتضي بانقضاء النسل» وربما أورث 
الخبيث الخسيس أمراضاً كما هو مشاهد عند من يعلم ذلك ويعلم 
الطب؛ لأن الله جعل في أرحام النساء خاصية لجذب مني 
الرجال» إذا هاج مني الرجل لينزل وهو يجامع امرأته كان في رحم 
امرأته خاصية لجذب ماء الرجل» فتجذب رحمها مَنیّه» فيخلص من 
بقايا المني أما إذا كانت القضية لواطاً ‏ قبح الله الفاعل فيه 
والمفعول به فیه» قبح الله الجميع ‏ فإنه لا يكون في دبر الرجل 
استعداد لجذب ماء الرجل الاخرء فيتهيأ الماء للخروج» ويبقى في 
المجاري» فينتن ويتعفن» ثم تنشأ منه أمراض وأورام وأسقام عظيمة 


قبح الله الجميع ‏ . 

والحاصل أنها خصلة من أقبح الخصال وأخسها وأكثرها 
ضرراء صاحبها في الدنيا تؤذن بأنه ساقط المروءة» ساقط الدين» 
لا يخاف الله » وتدخله يوم القيامة النار» ومن ارتكبها أجمع العلماء 
على أنه يعاقب في الدنيا عقوبة زاجرة. 

واختلف العلماء فى عقوبة اللائط ۰۲ المرتکب هذه الفاحشة 
الخبيثة - قبحها الله وقبح مرتكبها ‏ فذهب جماعة من العلمای 
وحكى عليه غير واحد إجماع الصحابة» وهو مذهب مالك وعامة 
أصحابه » ورواية عن الشافعى» ورواية عن الإمام أحمد أنهما يقتلان : 


.)۲4۳ /۷( انظر: المجموع (۰)۲۷/۲۰ المغني (۳۹۸/۱۲) القرطبي‎ )١( 


99۰ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
الفاعل والمفعول به يقتلان معا الا أن العلماء الذین قالوا يقتلان» 
اختلفوا فى كيفية قتله» فمنهم من قال: یقتل بالسیف» ومنهم من 
قال : یرجم بالحجارة حتی يموت» ومنهم من قال : یحرق الخبيث 
بالنار حتى يقتل تحريقاء ومنهم من قال: يرفع على شاهق ثم يُرمى 
من الشاهق ویتبع بالحجارة كما فعل الله بقوم لوط الذين هم أول من 
ارتكب هذه الفاحشة» رفعهم إلى أعلى ثم قذف [بهم إلى ”2 الأرض 
وأرسل عليهم حجارة من سجيل . 

والذين قالوا: یقتل اللائط والملوط استدلوا بالحديث الذي 
رواه عكرمة عن ابن عباس» وأخرجه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي 
وغیرهم. أن النبي بي قال: «من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط 
فاقتلوا الفاعل والمفعول به”'2. وقال ابن حجر فى رجال هذا 
الإسناد: إنهم موثقون. وذكر فيه بعض اختلاف”"؟. وأكثر العلماء 
يثبتون هذا الحديث» وكم من واحد قال: إنه حديث ثابت. وما جاء 
عن يحيى بن معين من أن في إسناده عمرو بن أبي عمرو مولى 
المطلب» وأنه اتهمه بهذا الحدیث"*» مردود بأن عَمْراً المذكور من 
الحفاظ المشهورين» الذين روى لهم مالك والشيخان» فلا يقدح فيه 
هذاء فهذا الحديث الذي رواه هؤلاء عن ابن عباس هو حجة من 
قال: يقتل الفاعل والمفعول به» سواء كانا محصنين أو غير 


)00( في الأصل : «قذف الأرض بهم». 

(۲) مضى عند تفسير الاية (۱۵۱) من سورة الأنعام. 
(۳) بلوغ المرام ص ۲۵۹ 

(4) انظر : الدراية (۱۰۳/۲). 
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والذين قالوا: يقتلان بالسيف؛ لأن النبي قال في الحديث: 


«فاقتلوا الفاعل والمفعول به». والقتل إذا أطلق ينصرف إلى القتل 
بالسيف . 


والذين قالوا: يُرجمانء استدلوا بآثار جاءت في ذلك» جاء 
عن علي بن أبي طالب أنه رجم لوطیا"» جاء عنه من بعض 
الوجوه. وروي عن ابن عباس أيضاً أن هذه اللوطية الكبرى» أن فيها 
الرجم'" . فقد روي عن علي وابن عباس وغیرهم. 


والذين قالوا: يُحرق بالنار» استدلوا بما رواه البيهقى وغيره من 
أن خالد بن الوليد (رضي الله عنه) أرسل إلى أبي بكر الصديق أيام 
خلافته أنه وجد في بعض نواحي بلاد العرب رجلا يُنكح ‏ والعياذ 
بالله ‏ كما تنكح النساءء وأن أبا بكر جمع الصحابة» فاستشارهم 
فكان أشدهم في ذلك قولاً علي ب ا (رضي الله عنه)» 
فقال: يا أمير المؤمنين إن هذه فاحشة لم ترتكبها من الأمم إلا أمة 
واحدة» وقد فعل الله بها ما علمتم في کتابه» فأرى أن يُحرق بالنار» 
واتفق الصحابة على ذلك" . ذكر هذه القصة البيهقى وإسناده فيها 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق (۰)۱۳4۸۸ وابن أبي شيبة (4/ »)٠١١‏ والبيهقي 
(۲۳۲/۸)» وانظر: الدراية (۷/ ۱۰۳). 1 

(۲) أخرجه بنحوه عبد الرزاق (۱۳4۹۱) وابن أبي شيبة (۰)5۳۰/۹ وأبو داود 
في الحدود؛ باب: فيمن عمل عمل قوم لوط ۰)44۳٩(‏ (۲١/١١٠)ء‏ 
والبيهفي (۰)۲۳۲/۸ والدارقطني (۰)۱۲6/۳ وانظر: صحيح أبي داود 
.(VEV‏ 

(۳) أخرجه البيهقي (۰)۲۳۲/۸ وعزاه الحافظ في الدراية (۱۰۳/۷) لابن 
أبي الدنيا والواقدي في الردة» وقال: «ضعيف جداً». اه. 


332 العذب الّمیر من مجالس الشنقيطي في التفسیر 


مرسل » وجاءت من وجه آخر عن علي (رضي الله عنه) أنه حرق 
وا و 


والذين قالوا: يُرفع من عال إلى أسفل» ثم یتبع بالحجارت 
قالوا: إن الله كذلك فعل بقوم لوط . 

هذا هو القول الأول أنه يُقتل الفاعل والمفعول ‏ وهو 
أقوى الأقوال دليلاً» وهو مذهب مالك وعامة أصحابه. وحكى عليه 
غير واحد إجماع الصحابة» وهو رواية عن أحمد» وقول عن 
الشافعي . 

المذهب الثاني في عقوبة اللائط: أن اللواط كالزني» إن كان 
اللائط محصناً رُجمء وإن كان غير محصن جلد مائة وغ سنة» 
كما هو معروف. وهذا هو الرواية التي رجع إليها الشافعي في قول 
الربيع وغیره""*۰ وهو الرواية الأخرى عن الإمام أحمدء قالوا: إنه 
کالزنی : واستدلوا بحديث لا يصح» وهو أن النبي ية قال: «إذا أتى 
الرجل الرجل فهما زانیان. وإذا أتت المرأة المرأة فهما زانیتان)!۳) 
وهذا الحديث لا یصح إسناده» وان جاء من وجهین» فلا يصح 
إسناده. واستدل من قال هذا القول بالقیاس» قاسوه على الزنی؛ 


)۱( البيهقي (۸ ۲۳۷ د ۰۲۳۳ بنحوه. 

(۲) السابق (۲۳۳/۸). 

(۳) آخرجه البيهقي (۸/ ۰)۲۳۳ قال الحافظ في التلخیص (۵6/4): «. . . البيهقي 
من حديث أبي موسی» قن ند لحتو 3 
أبو حاتم . .٠‏ ورواه أبو الفتح الأزدي في الضعفاء» والطبراني ف في الكبير من وجه 
اخر عن آبي موسى» وفيه بشر بن الفضل البجلي وهو مجهول؛ وقد أخرجه 
آبو داود الطيالسي في مسنده عنه». اه وضعفه الالباني في الارواء (۲۳4۹). 
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قالوا: بجامع أن كلا منهما إيلاج فرج في فرج محرم شرعا مشتهى 
طبعا. وهذا رواية عن الشافعي» وروي عن أحمد» وقال به جماعات 
كثيرة من فقهاء الأمصارء وممن رُوي عنه هذا من الصحابة: 
ابن الزبير وجماعات من التابعين» وفقهاء الأمصارء وهذا هو الرواية 
الأخرى عن الإمام آحمد. والقول الاخر عن الشافعي. وعن الربیع : 
أن الشافعي رجع إلى هذا القول. 

المذهب الثالث: أنه لا يقتل ولا يُحد حد الزنى» وإنما يعزر 
بحسب ما يراه الإمام من ضرب أو سجن. وهذا مذهب أبي حنيفة» 
إلا أن صاحبيه خالفاه فيما ذكر بعضهم أنهما في هذا وافقا الشافعي 
وغيره في أنه كالزاني . ومذهب أبي حنيفة احتج له بأن الصحابة 
اختلفوا فيه» فدل على أنه ليس فيه نص صريح» والحدود تدرأ 
بالشبهات» وقال: قياسه على الزنى غير مقبول؟ لأن الزنى له اسم 


| نا 0 , 
بي نواس ۰ : 


من کف ذات حر في زي ذي ذكر لها محبان لوطي وزناء 
لا يصح مع وجود الفارق. قالوا: لأن الزنی يضيع الأنساب ويورث 
فراش؛ لأن اللواط لا يقع منه ولدء بخلاف الزنى فقد تشتبه به 
الفرش» وتختلط به الأنساب. قالوا: والداعية فى الزنی من 
الجانبین؛ لأن الزانى والزانية كل منهما يتلذذء واللواط من جهة 


oof‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
واحدة؛ لأن المفعول به قبحه الله قد لا يتلذذ ‏ قبح الله 
ا ورا أبو حنيفة ا بتفسير مجاهد في قوله تعالى: 
« والذان ی منم كارتا 4 [النساء: آية ]١١‏ قال: اللذان 
يأتيانها: الرجلان یفعلان فاحشة اللواط» فآذوهما بالسب والضرب 
بالتعال ونحو ذلك ۲۳. كما قال به بعض العلماء في تفسیر الاية. 


هذه مذاهب العلماء فى عقوبة الخنزير الخبيث اللائط 


قبحه الله . 


واعلموا أن أوجه التلذذ المحرمة على أنواع : منها: أن يأتي 
الرجل الرجل» ومنها: أن يأتي الرجل المرأة حراماء ومنها: أن تأتي 
المرأة المرأة ‏ قبح الله الجميع ولعن من يفعل ذلك . 

أما إتيان الرجل الرجل فهو فاحشة اللواط الذي كنا نذكره 


الان. 

وأما إتيان الرجل المرأة غير زوجه ولا سريته فهو الزنى» 
وسيأتي إيضاح الكلام عليه إن شاء الله في سورة النور» حيث 
أوضحه الله وبين ما يترتب عليه. وكذلك إتيان المرأة المرأة. وإتيان 
الرجل زوجه في دبرها هو من هذه المحرمات الخسائس”"'. والعلماء 
يسمونه: اللوطية الصغرى. فيجب على كل مسلم أن يعلم أن إتيان 
الرجل امرأته في دبرها حرام» وقد قال أبو عبد الله القرطبي ‏ رحمه 


)۱( آخرجه ابن جریر ۸۲/۸ وابن أبي حاتم )/ «(A40‏ وعزاه في الدر 
(۲/ ۰۱۳۰ لعبد بن حميد» وابن جریر» وابن المنذر وابن آبي حاتم. 

(۷) انظر: القرطبي 40/0 ۰6۹8 المغني (۰6۲۲/۱۰ فتح الباري (۱۹۰/۸- 
7 ). 
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الله في تفسیره۴: إن حرمته رواها عن النبي إلا اثنا عشر صحابياً 
من الصحابة الكرام. وناهيك بالتحريم شيء يروي حرمته عن 
النبي ی اثنا عشر صحابياً من الصحابة الكرام (رضي الله عنهم). 
وأحادیثهم معروفة موجودة» أخرجها الإمام أحمد في مسندهء 
وأصحاب السئن» وهي معروفة بكثرة» وفيها الوعيد الشديد والتهديد 
لمن اي امرأته في دبرها. 


وما روي عن بعض السلف: - كما یذکرونه عن ابن عمر 
وأبي سعید الخدري وجماعة من الصحابة والتابعین - من آنهم 
رخصوا للرجل أن يأتي امرأته في دبرهاء کل ذلك بين آمرین"۳): 
إما مکذوب لا أصل له. وإما محرف عن حقيقته» مصور بصورة 
غير حقیقته؛ لأن الذین قالوا من السلف ذلك» وجوزوا إتيان النساء 
من الادبار یعنون أن يأتي الرجل امرأته من جهة دبرها في قبلهاء وکم 
من رجل یجامع امرأته في قبلها من جهة دبرها» وهذا معروف» 
وتدل على هذا وجوه صحيحة ثابتة» منها: ما ثبت في الصحیحین 
وغيرهما عن جابر بن عبد الله (رضي الله عنه) أن اليهود كانوا 
يقولون: إذا جامع الرجل امرأته في قبلها من جهة دبرها جاء ولدها 
احول. فانزل الله: « سوك رٹ لک نا کل م۳ [البقرة: 
ی 1۲۳] رهدا تغضیر من جابر لرشی المع لا اريمة یمن : 


(۱) تفسیر القرطبي (۹9/۳). 

(۲) انظر : السابق (۳/ ٩۳‏ -۹۰). 

(۳) البخاري في التفسيرء باب (نساؤكم حرث لکم)» حدیث رقم: (۰)40۲۸ 
(۰)۱۸۹/۸ ومسلم في النکاح» باب: جواز جماعه امرأته في قبلها من قدامها 
ومن ورائها من غير تعرض للدبر» حدیث رقم: (۰)۱4۳۵ (۱۰6۸/۲). 


x‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


« وا رک اق ش4 أي : وأتوا نساءكم في محل الحرث وهو القبل 
خاصة» أنى شنتم» سواء كانت المرأة باركة على وجهها فلا یکون 
الولد آحول. أو مستلقية على قفاها» أو على جنب. والمقرر في 
علوم الحدیث: أن تفسیر الصحابي إذا كان له تعلق بسبب النزول 
فحکمه حکم المرفوع إلى النبي بي“ . وحدیث جابر هذا له 
حکم الرفع» وهو حديث ابت في الصحیحین» يبين أن المعنی : 
إتيانها في قبلها من جهة دبرها. وما اشتهر عن عبد الله بن عمر أنه 
أذن ورخص في ذلك فهو باطل» بدليل ما رواه الدارمي (رحمه الله) 
في مسئده بإسناد صحيح أن عبد الله بن عمر (رضي الله عنه) سأله 
رجل فقال له: أُيُحَمَض للجواري؟ فقال: وما التحميض؟ فذكر له 
الدبرء فقال عبد الله بن عمر: وهل يفعل هذا أحد من 
المسلمين؟!“ هذا |سناد صحيح في مسند الدرامي (رحمه الله)» 
يبين أن ما ذكر عن ابن عمر أنه كذب» وأنه لا يقصد إتيان المرأة فى 
دبرها. ومن رُوي عنه من السلف ما يوهم ذلك فمراده أنه بغر أن 
يأتي الرجل امرأته في قبلها من جهة دبرها وهذا لا نزاع فيه» وهو 
الذي نزلت فيه آية : « نازخ رٹ لک ترا عرق ان شنم [البقرة: 
آية ۲۲۳]. 


وما يستدل به بعض من لا يعلم معاني القرآن من أن الله أذن 
للرجل أن يأتي امرأته حيث شاء لأنه قال: أن 6 أي: كيف 
شتم . وقوله: أ ع يقتضي سواء كان ذلك في القبل آم في 
الدبر!! فهذا جهل وعجمت وعدم فهم للقرآن؛ ا 


(۱) مضى عند تفسير الآية (۳۱) من هذه السورة. 
(۲) الدارمي (۲۰۸/۱)ء (۱۱6۷). 
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على قوله: اؤ عرث لك » فرتب على كوت النساء حرثاً 
محل ازدراع الأولاد بقوله: 8 نا کج ق عم 4 ولا حرث 0 
الدبر البتة» فلا يدخل في الاية البتة ۲۳ . 
ومما استدل به العلماء ‏ مع رواية اثني عشر صحابياً عن 

النبي ب تحريم إتيان النساء في أدبارهن» مما استدل به من غير 
النصوص ‏ : القياس» فمن ذلك أن الله (تعالى) حرم على الرجل 
إتيان امرأته في فرجها أيام الحیض. وعلل ذلك بأن الحيض أذى 
ينزه الرجال عن أن يتلبسوا بأذى الحيض وقذره حيث قال: 
ل وسڪلوتك عن المحیض فل هو اذى 4 ثم بين علة الاعتزال بأنه أذى 
نتال : کر هن المجیض ولا کون يهن دا هري 

هرک ین یا مر ای [البقرة: آية ۲۲۷] وقوله : من عث امرگ 

ا4 هو الق ل ؛ لان الله قال: ط نوک رٹ لک كوا رکه [البقرة: 
آية ۲۲۳] والمأمور بإتيانه: محل الحرث ومعلوم أن محل حرث 
الأولاد لیس الدبر» وتدل عليه اية أخرى» وهی قوله تعالی : « فان 
رونام كب امه لک [البقرة: آية ۱۸۷] لان معنی : 8 ما 

کب ڪب له لك 4 أي: من الأولاد على أصح التفسیرین» وعلیه 
جمهور العلماء» يعني: باشروهن ولتكن تلك المباشرة في محل 
ابتغاء الأولاد» ومعلوم أن الدبر ليس محل ابتغاء الأولاد؛ ولذا كانت 
المرأة أيام حيضها يمنع على زوجها جماعها حذراً من أذى الحيض 
ونجاسته. فالدبر أنجس وأنجس من محل الحیض؛ لأنه محل 
الغائط» ومحل النتن والخبث والنجاسة الدائمة» فهو أنجس وأنجس 
والعياذ بالله . 


(۱) انظر: القرطبي (۹۱/۳- .)٩۳‏ 
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ومما استدل به بعض العلماء"“: قالوا: إن الرجل إذا تزوج 
امرأة فوجدها رتقاء ‏ والرتقاء هي التي فرجها مسدود» ليس فيها 
محل يمكن أن يجامعها فيه؛ لأن فرجها مسدود بالكلية ‏ قالوا: 
إن هذا عيب ترد به بإجماع العلماء» ولو كان الدبر محل تلذذ لما 
ردت الرتقاء؛ لأن عنده محلا اخر يتمتع به غير القبل المسدود» 
وهو دبرها. وحكى القرطبي إجماع العلماء على أن الرتق عيب يرد 
به» وأن الرجل إذا تزوج امرأة فوجدها مسدودة الفرج بالكلية أنه 
عيب يردها به» ولا یلزمه شيء من نصف الصداق. وقال الامام 
ابن عبد البر (رحمه اله)۲۳۱: إن عامة العلماء أجمعوا على أن الرتق 
عيب ترد به الرتقاء» ولم یعلم في ذلك خلاف. إلا شيء ضعیف لم 
يثبت» ژوي عن عمر بن عبد العزيز (رحمه الله) أنها لا ترد بالرتق 
فان قيل: قد يكون الرتق عيباً؛ لأن الرتقاء لا تلدء والعقم عيب. 
أجاب عنه بعض العلماء: بأن العقم ليس بعيب» ومن تزوج امرأة 
فوجدها عقیما لا تلد لایکون هذا عيبا يردها به» وان طلقها 
لزمه نصف الصداق إن كان قبل الدخول؛ لأن العقم في النساء 
ليس ع برد به . وحکی القرطبي (رحمه الله) في تفسیر قوله: 
« فنا رک 1 > [البقرة: آية ۲۲۳] إجماع العلماء على أن عقم 
المرأة ليس من 3 التي يردها به الرجل"*» ویدل على ذلك 
ظواهر آيات. هذا زكريا ی يقول: « وامرآقٍ عاد 4 [آل عمران: 
آية 6۰] 8 وکانت آمرآني عَاقِرَا4 [مريم : آية ] وهو مقيم معها على 


.)۹1/۳( انظر: السابق‎ )١١ 
.)١٠٠١ /15( الاستذكار‎ )۲( 
.)44 /7( القرطبي‎ )۳( 
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ذلك» وذلك يدل على أن ذلك الأمر لو كان مما لا ينبغي البقاء عليه 
لما بقي هو عليه. ولا ينافي هذا ورود أحاديث كثيرة بتزوج الولود» 
لان النبي ب يكاثر بنا الامم فالولود قطعاً خير من العقيم» وكثرة 
النسل خير من قلته كما لا يخفئ. 

والحاصل أن الوجوه المحرمة من التلذذ أنواع: منها إتيان 
الرجل امرأة غير زوجه ولا سریته» وهذا هو الزنى أعاذنا الله 
والمسلمين منه. ومنها إتيان الرجل الرجل» وهذا هو اللواط ‏ قبحه 
الله ولعن مرتكبه ‏ وهو الذي كنا نتكلم عليه ومنها: إتيان امرأة 
الرجل في دبرهاء فلا يحل له أن يأتي امرأته في دبرهاء وذلك يسمى 
اللوطية الصغرئ» وهو الذي كنا نبين رواية اثنى عشر صحابياً حرمته 
عن النبي إلا والتشديد فيه. ۱ 

ومن ذلك إتيان المرأة المرأة» المعروف بالمساحقة؛ لأن بعض 
النساء الخبيثات الخسيسات التي لا مروءة لهن ولا خلق ولا حياء 
يجامعن بعضهن بعضاء فتتلاقی عوراتهن» وتحك هذه فرجها بفرج 
هذه قبح الله الجميع الخسيسات ‏ فان هذا الفعل من أخس 
الأفعال وأقبحهاء وهو من المحرمات الخسيسة الخبيثة التى 
لك درتكي الأ سانل مور وشانطة ويه یآ اور 
ولا مروءة ولا إنسانية» وهذه من أقبح الأفعال وأحرمها وأشنعهاء 
وإذا ثبتت على امرأة» يجب على من بسط الله يده أن يعزرها التعزير 
البالغ الرادع لها ولأمثالها من الخسيسات الخبیثات القبيحات» وهذه 
المساحقة ‏ قبحها الله وأخزاهاء وقبح من ترتكبها وأخزاها ‏ هي من 
قبائح الذنوب» وخسائس الفضائح وربما نشأت عنها بلايا عظام» 
ربما نشأ عنها مثل الزنى بعينه؛ لأن المُساحقات ريما حملت إحداهن 
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عن طریق المساحقة فتیقن الناس آنها زانیة؛ وذلك أن التي تتخذ 
آخداناً مساحقات - قبحها الله قد تکون ذات زوج فیجامعها زوجها 
فیستقر ماء زوجها في رحمهاء ثم تأتي آخری خدنتها التي تساحقها 
وماء زوجها مستقر في رحمها فتحك ذلك العضو منها بالعضو مسن 
الأخری فتتحرك الشهوة منهماء وعند تحرك الشهوة ينزل ماء زوجها 
من رحمها فیدخل في رحم الأخرى عند وران شهوتها فیختلط بمنیها 
المنعکس إلى رحمها فينشأ من ذلك الحمل» فیقدر الناس أن الخبيثة 
الكلبة زانية قبحها الله وقبح فعلها وقبح من يرتكب هذه الخسائس 
الشنائع» فإن الإنسان حتى ولو كان غير ذي دين لا ينبغي له إن كان 
ذا انسانية أو مروءة أن یرتکب هذاء وقد صدق الولید بسن 
عبد الملك بن مروان حيث قال: إنه لو لم يسمع اللواط پذکر في 
القران لما صدق أن ذكراً ينزو على ذكر؛ لأن النفوس الطبيعة والفطر 
السليمة تستقذر هذا وتستخبثه كل الاستخباث» حتى ولو ضربت عنق 
الرجل السليم الفطرة أن يفعل هذا لما فعل ‏ قبح الله من يرتكب هذه 
الخسائس والخبائث ‏ فهذه هی الأمور التى لا يجوز أن تفعل» وهى 
با الرجل را ا واه رر فل درا راتان الجر 
الرجل» وإتيان المرأة المرأة» كل هذا خبيث قبيح . 

l/r]‏ /أما استمناء الرجل بيده لأن الرجل إذا اشتدت غلمته 
فيجعل مثل صابون أو غاسول في يده ويحكه على ذكره حتى ينزل منه 
الماء ‏ فالتحقيق أن هذا الاستمناء باليد المعروف في اصطلاح 
الأدباء بِجَلْد عَمَيْرَة"“ ويسمى (الخضخضة) فالتحقيق الذي لا شك 


۰۵۷۲ انظر: المنتخب في كنايات الأدياء ص ۰۱۰۵ القاموس (مادة: عمر) ص‎ )١( 
. البحر المحيط لأبي حيان (5//اة")‎ 
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فيه أنه فعل قبيح وأنه حرام" وان كان الإمام أحمد ‏ مع جلالته 
وعظم قدره في العلم ‏ . يُذكر عنه أنه يرخص في هذا كالترخيص 
في إخراج الدم بالفصادة إذا خيف منه أذى" . إلا أن التحقيق مع 
الجمهور وأن الاستمناء باليد المعروف بجلد عميرة المُسمئ 
بالخضخضة ‏ قبحه الله أنه حرام» وظاهر القرآن يدل على أنه 
حرام ظهوراً بيناً» ولم يرد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله شيء 
يعارض ظاهر آية « لح منود )€ الدالة على تحريم الاستمناء 
بالید» وهي قوله تعالى في (قد أفلح المؤمنون) و(سأل سائل): 
« وا شم لوهم وون 9 إلا عل نيهم آزمامککت ادبم 4 
[المؤمنون: الايتان ۰۵ ]٦‏ و [المعارج: الايتان ۰۲۹ ۳۰] فلم یستشن 
لله إلا نوعين وهو وله : لاع هم آزمامککت أيهم قمع 
ویک ليا 4 ثم جاء بحكم عام شامل قال: فمن لتق و دك 
وكيك هم الْعَامُونَ 9 > [المؤمنون: آية ۷] و [المعارج: آية ۳۰] 
ولاشك أن الناكح يده ممن ابتغی وراء ذلك فهو داخل في قوله: 
« تويك هم الْمَامُونَ )4 خلافاً لمن يجيز ذلك. والسفهاء يفعلون 
هذا كما قال شاعرهه”" : 


إذا لت بواد لا یس به فاجلذ عُميرة لا عارٌ ولا حرج 


(۱) انظر: القرطبي (8/17١٠1)؛‏ المجموع (۳۱/۲۰--۳4). 

(۲) المذهب عند الحنابلة أنه حرام» ونقله في الإنصاف عن جميع الأصحاب. وإنما 
ياح حال الخوف من الزنا مع عدم القدرة على النکاح أو التسري» وزاد بعضهم 
ما إذا حاف على نفسه وبدنه» وفي رواية عن الإمام أحمد التحريم باطلاق. 
انظر: الانصاف (۰)۲6۱/۱۰ الفروع (۰)۱۲۱/۳ كشاف القناع (۰)۱۲9/۲ 
شرح منتهى الارادات (۳۹۲/۳). 

(۳) البيت في القرطبي (۰)۱۰9/۱۲ المجموع (۳۳/۲۰). 


o۲‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 

وهذا من الشيء الذي لا ينبغي أن يختلف في تحريمه» وان 
قال فيه هذا الإمام الجليل ما قال» وكل کلام فيه مقبول ومردود كما 
قال إمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله. 

ففاحشة اللواط ‏ قبحها الله وما يتبعها يجب على المسلمين 
الحذر منهاء وأظهر الأقوال دليلاً: أن مرتكبها یقتل» يُقتل الفاعل 
الول 

أما من يزني ببهیمة) فقد جاء فيه حديث أنه يُقتل هو والبهيمة 
التي زنی 0 زاره الذي ورد في ذلك قد يكون لا يقل عن 
درجة الاحتجاج» وأكثر أهل العلم على أن من زنی ببهيمة لا یقتل هو 
ولا البهيمة؛ واستدلوا بحدیث ابن مسعود الثابت فى الصحیحین : 
«لا يحل دم امریء مسلم يشهد أن لا إلله إلا الله وأني رسول الله إلا 
بإحدى ثلاث»"۳. والثلاث معروفة ليس منها نكاح البهيمة. قالوا: 
هذا الحصر القوي اليقين أقوى من الأحاديث الواردة في قتل من أتى 

وبعض العلماء يقول: إذا أتاها جاز أكلها. وهو مذهب مالك» 
وبعضهم يقول: تقتل ولا يؤكل لحمها. والله (جل وعلا) أعلم 
بذلك . 

وهذا معنی قوله : « اگم نون ارجا سَ٤‏ من دون 
اش 4 [الاعراف : اية ۷۱ النساء: اسم جمع لا واحد له من 
لفظهء واحدته امرأة. 


)۱( انظر : المجموع (۰)۲۹/۲۰ المغني (۲۹۱/۱۲). 
(۲) مضی عند تفسیر الاية (۱۵۱) من سورة الأنعام. 
(۳) السابق. 


تفسير سورة الأعراف / ۸۲ oY‏ 


سح يل 


« َو ین دوب السا بل آنشم وم رفوت )4 هذا النوع 
من الاضراب یسمی (إضراباً ۳ 

« بل شم قوم شرفت )4 والاسراف مجاوزة الحد؛ لأن الله 
یب م ورکب فیهن الشهوة؛ لأن الله 

نما رکب الشهوة في الرجال والنساء الحكمة الکبری في ذلك أن 

يقع التناسل ويبقى 2 الانسان؛ لأن المرأة إذا كانت لا تشتهي 
ل ا 2۳5 
جماع الرجل لها إلا شهوتها في ذلك الفعل» فلو كانت لا تشتهيه البتة 
لما قبلته أبداً ولتمنعت النساء عن ذلك الفعل فانقطع نسل بني آدم» 
وكذلك الرجل إن كان لم تركب فيه شهوة هذا الفعل لا يقبل ذلك 
الفعل آبدا. فجعل الله الشهوة في الرجال إلى النساء» وفي النساء إلى 
الرجال؛ لتجتمع الشهوة والشهوة فيقع بذلك التناسل» ويبقى نوع 
الانسان. فمن صرف الشهوة إلى غير محلها وجعلها في الذکر 
أسرف؛ لأنه جاوز الحد ووضع الأمر في غير موضعه؛ لانه لو اقتصر 
الرجال على الرجال وتركوا النساء لانقطع النسل وانقطع بنو آدم 
وخرب العالم كله؛ ولذا قال: « بل آنشم قوم رفوت (40 . 

ولما قال لهم لوط هذا لكوم قال الله : لوَمَا کارت جواب روء 
ِلَّا ا أن او أخجُوهُم ین ی 4 [الأعراف: آية ۲ « أخْرِجُوهُم» 
أي : لوطا ومن معه وقد ب ی 
بيته فقط » وهم پناته. وزوجته بين القرآن 0 وأنها هلكت مع 
الهالكين في آيات كثيرة» والاية التي دلت على أ نه لم يؤمن معه إلا 
آمل بیته هي قوله في الذاریات: و ارتا من کان فها من الم میت و فا 
ينك تا عر بت اناد مسر )€ [الذاریات : الایتان ۰۳۵ ]۳٩‏ وهو 
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بيت لوط هو وابنتاه؛ ولهذا قال : « ال أَنمَالوَا آَمْجُومُم4 أي : لوطاً 
وأهله يِن وّيَيِكُم > سدوم ‏ إِنَّهُمْ ناس 4 أي: جماعة وناس 
« يَظْهَرُونَ © » يتطهرون من أدبار الرجال» ويتنزهون عن تیان 
الرجال في أدبارهم» فكأنهم يعيبونهم بما ليس بعيب» فهم يعيبونهم 
بالتطهر من أقذار أدبار الرجال» وهذا العيب الذي عابوهم به هو غاية 
المدح والتزاهة : 

وعیرها البوافسون آني اخ وتلك شَكَاةٌ ظاهر عك عَارم(۱) 


قال بعض العلماء: عابوهم والله بما لیس بعيب» بل هو غاية 
۰ 4 4 ررر سے ۵ 

المدح. وهذا معنی قوله : 8 إنهم أناس يلطهرون (00* . 
« يت اهلد 4 [الاعراف: آية ۸۳] اختصرت القصة هنا 
وبسطت في مواضع آخر كثيرة» وذلك أن الرسل لما جاژوا إلى 
|براهیم وبشروه بغلام علیم» ووقع ما وقع من ذبحه لهم العجل» 
وخوفه منهم وسؤاله لهم: 8 # قال نا تک آیاالمرسلوت 9 وان 
اراتا إل وم میت رب یل عَم ار من طون 49 ا الایات 
5 1 ص AA feos‏ 
2 ا وسيء بهم لوط وَسَاتٌَ روم درعا وقال هلدا 
َم عیب 9 وق ره وین جل او یلو ألا 4 
[هود: الآيتان ۰۷۷ ۷۸] وحاورهم المحاورة المعروفة المتكررة في 
القران #أوَلَمْ هت عن العلهيت © © [الحجر: آية ۷۰] وجاژوا 
يكسّرون الباب یظنون أن جبريل والملائكة معه جاؤوا فى صفة 
شباب حسان الوجوه» حسان الثياب» حسان الریح» فجاؤوا يريدون 


2)١151/117( ؛)؟17/١( البيت في الفائق للزمخشري (۰)449/۳ روح المعاني‎ )١( 
.)٠١۹ /۲( اللسان (مادة: ظهر)‎ ۲۳( 
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أن يفعلوا بهم فاحشة اللواط» فلما غلبوا لوطا على الباب وكادوا أن 
يكسروه» وقال لوط كلامه المحزن: لو أن لي بک رآ ءاوۍ ال نی 
گید 49 [هود : آية ۷۸] عند ذلك أخبره جبريل والملائكة معه: 
« قال بوط إا سل رك أن تيلوا ی 4 [هود: آية ۱ وأمروه 
00 بأهله # قشر Ts‏ و آية ۸۱] وقالوا 

« ولا یوت منم اعد الا مأك رن مسا مآ ساب © [هود : 
آية 4 الخيئ الكافرة بقيت مهم ولذا قال هنا: ¥ که واه 
[الأعراف: آية ۸۳] حیث آمرناه بان يسري ليلا وت مهلكوهم مع 
لصیح 413 مزه ماخ أبس اطخ برس © > [هود: آية ۸۱] 
فأهلكهم الله . 

وقوله : ار رک که [هود : آية ١‏ كانت امرأته قبيحة خبيئة 
2 کافرة ور الله لها مثا هي وامرأة نوح في قوله: 


بك أله “متلا لب قروا ارات نوج وَامْرأت لوط کانا تحت عبد عبدتن 


بن يسار؟ یت کا د مي عا وى او كه وید 14 
أَلتَارَممَ ال خلت )€ [التحريم : آية ]٠١‏ قبحها اش . 

وقراءة الجمهور ما عدا ابن كثير وأبا عمرو لا إشكال فيها؛ لأن 
هون ووا وا لت سحا حد الا نانك » وعلی قراءة 
اللصب لا إشكال في الاية البتة» وأن المعنی : فأسر بأهلك بقطع من 
3 إلا امرآتك فلا تسر بها فاترکها مع الهالکین ِم ام 

أصَابَوم © [هود: آية ۱ لأنها كافرة منهم . 
أما على قراءة أبي عمرو وابن كثير: #إلا أمرأثئك» 


)١(‏ انظر: الأضواء (؟/7957). 


25 العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


بالرفع ۲۳ ففي الآية إشكال متعارض مع قوله: « لا تالک » لأن 
قوله : # اراک » بالفتح يدل على أنه لم يسر بهاء وعلى قراءة 
«إلا امرأثك» يدل على أنه سرى بهاء وأنها لم يلتفت أحد إلا هي . 

وجمع بعض العلماء بين القراءتين بأن الله أعلمه أنها هالكة 
لا محالة» وأنه لم يسر بها إسراء إلى حيث النجاة» سواء بقيت معهم 
أو ذهبت معهم قليلاً فالتفتت فأصابها حجر فأهلكها كما أهلك 
قومهاء فهي هالكة على كلا القولين سواء أسرى بها فالتفتت فهلكت» 
أو بقيت معهم» فهي هالكة على كل حال. وفائدة إسرائه بمن معه 
هي النجاة» وهي محرومة من هذه الفائدة. وإذاً يكون معنى القراءتين 
كالشيء الواحد. هكذا قال بعض العلماء. وهذا معنى قوله: 
ند وم 1 ترات . 

« کات بت ارين 26 [الاعراف : آية ۸۳] (الغابرین): 
جمع الغابر» الاب اسم مشترك من الأضدادء يُطلق على الماضي 
وعلی الباقي تقال (الغابر) للماضي. و (الغابر) للباقي . والمراد بها 

هنا: الباقین. ‏ مت الْمَيرينَ )€ أي : من الباقين في الهلاك. فعلی 
القول بأنه لم يسر بها فالکلام ظاهرء وعلی القول بأنه أسرى بها: 
عندما خرج بها التفتت فهلکت» > فکانها بقيت معهم» فهي باقية معهم 
في الهلاك « 0 میا مآ آسابم د یدهم لضع ليس لبم 
بتري )> [هود: آية ۸۱] والله بين هذه القصة في آيات كثيرة من 
كتابه وأوضحها؛ لأن الرسل لمّا قالوا لإبراهيم: ۲ سانا ا 
أو )€ وبينوا له أنهم سيهلكون القرية قال: 8 إرك فيهسا لوطا ال 


 56/5( انظر: السبعة ص ۰۳۳۸ حجة القراءات ص ۰۳۶۷ الدر المصون‎ )١( 
. (۹ 
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خرن مار نم بسن فا لحم وله الا ان تم > [العنکبوت: آية ۳۲] 
القبيحة» فلما كان وقت اه الذین جاژوا يريدون کسر الباب 
وفاخ اللواط بجبريل والملائكة معه لما قال جبريل للوط: 
« بو إا رسل ریک أن يأو ری [هود: آية ۸۱] ذكر المفسرون أن 
الله أذن له في التكال بهم فجاء في صورته» وعليه ما عليه من 
الوشاحات والأجنحة» ثم مسح أعينهم بريشة من جناحه» فبقيت 
وجوههم كأنها لم تكن فيها عيون أصلاء كما سيأتي في قوله في 
القصة بعينها : « ود دوه یه فطمستا عستو قذوفا دى وبر €9 
وقد بهم بکره عداب مسکقی € دوف دای ونذر 49 [القمر : لیات 
۳۹-۷] ویذکرون أن جبریل عليه السلا م اقتلع آرضهم من الأرض» 
وأدخل جناحه من تحتهاء واقتلعها من الأرض» ورفعها حتی قربت 
من السمای ثم آلقاها منكساً لهاء جاعلا عالیها أسفلهاء وأنهم 
آتبعتهم الملائكة حجارة السجیل» كما يأتي في قوله: #جَمَلْمَاعَلِيَهَا 
معافلها وَأَمَطْرًا ما حجَارَةٌ من سل © [هود: آية ۸۲] والتحقیق : 
أن السجیل : أنه الطین؛ لأن الله قال: « رس عم حجّارة ین طین که 
[الذاریات : آية ۳۳] وخیر ما یفسر به القران القران إلا أنه طين 
مشوي بالنار» شدید الحرارة» لا يأتي على شيء الا خرقه. وهذه 
القصة مذكورة في 0 كثيرة من کتاب الله؛ ولذا قال هنا: 
اه راما هله إلا ام کت ہے الومة © زات عم تت 
[الأعراف : الايتان ۳ ۸4[ لم يذكر هنا أنه جعل عالي آرضهم 
سافلها» وذكره في 0 حيث قال: ا جا أ انا جعتا یلها 

سافلها وأنطرا مما جارة ن سيل مشود( شوم عند رلک وماهن 


(۱) انظر: الاضواء (۳۲۹/۲). 
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من الطبلييت یمد یا [مود: الایتان ۸۲- ۸۳] ذکر هنا مطر 


24 


الحجارة وقال: 8 وَأْمَطْرْبَاعِلَيْهِم مرا وهذا المطر مطر من حجارة 
السجيل كما قال: 8 وأْمْطْرْنا لیم حِجَارَُ مّن سچیل 9 € [الحجر: 


۶ 


e و‎ 


آية ]۷٤‏ وقال : 9 ار ال أمَطِرت مطر اوه [الفرقان: آية ]4٠‏ 
وهي حجارة السجیل . وقال في بعض الایات: 9 فساء مطل 
لْمَدَينَ 42 [الشعراء: الاية ۰۱۷۳ النمل: الآية 0۸]. 


و 


وقال هنا: از کیت گات عب المجرويت 469 انظر 
يا نبي اه كيف کات عَيَبةٌ لمُجرميت © € [الاعراف: 
آية »]۸٤‏ العاقبة: هي ما يؤول إليه الأمر عقب الأمر الأول» وتؤول 
إليه الحقيقة في ثاني حال . 


والمجرمون جمع المجرم» والمجرم مرتكب الجريمة» 
والجريمة: الذنب الذي يستحق صاحبه العذاب والنکال" 8 نانز 
كيف 4 الحال التي يؤول إليها أمر المجرمين وعاقبتهم» وهو 
الدمار والنکال» والعذاب المستأصل المتصل بعذاب الاخرة. وهذا 
معنى قوله: « فان كيك کارت عَدِبَةُ آلْمُجْرمِيت > يخوف الله 
خلقه أن يقع بهم مثل ما وقع بهژلاء ومن أعظم ما يخوف الطغاة 
الفجرة من فاحشة اللواط - قبحها الله وقبح مرتكبها ‏ أن الله بين في 
كتابه أن مرتكبيها أرسل عليهم حجارة السجيل» ثم بين أن تلك 
الحجارة موجودة وأنها لم تعدم» وأنها ليست ببعيد من الظالمين 
الذين يفعلون مثل فعلهم حيث قال: ل وَمطر عجار نجل 


ي ع 2 ع ر م 0 
منود (() مُسَوَّمَةٌ مند رَبك وما هی من تدلوت بيد )€ [هود: 


(۱) مضى عند تفسير الآية (۵0) من سورة الأنعام. 
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الايتان 47 ۸۳] فقوله: وما هی من الطدلييت بِبَعِيدِ ی على 
أشهر التفسيرين وأصحهما فيها أعظم تهديد وأكبر زجر وتخويف لمن 
«نأظز کیک گات همجرت )4 . 

قال تعالی: 9 ول منت آخاهم شُعيبًا قال يدوو عدوا له ما 


37 سج ربد EE‏ ت جا یب و و ۳۹ 
تم ین لله عيرم هد بتکم بي ين يڪم قاروا لمكيل 


54 ب وله اس كيه مر و دي r ok ° A‏ 
والمبراتت ولا سوا آلكاس شاه ولا فسوی الارض بعد 


۶ 9 03 مرح 5 ۳ ۱ ور ی یز وا 2 و ۱ لم 

1 صللحها دلحكم خر کم إن ڪن ممیت لوي وا عدوا يڪل 
4 ی و لد و يو سم و 2 

راط نودون ودوت عن سیل الہ من امس وء وَتَبَْعُوتَهسا عوجا 


ر 2 کی رس ٤ر‏ وڪ 1 


e‏ بر 2 4 0 دح ر ص ر 
واذکروا إذ كر ليا فُكركم وانظروا کف کات عهبه 
A < SE‏ 7( | رح سم و > ۶ موس ب جه 
مه رید كان طایکه بكم ءا مثو الى أرْسِلْتٌ بو. وَطايمَة 
روا فأصيروا حى يكم الله يننا وهو حير تكريب )€ [الاعراف : 
الایات ۰۲۸۷-۸۵ 

0 03 7 سوس وه و مت مره مر رن 

يقول الله جل وعلا: ول منت أخاهم شیب قال يمور 
اعدو آله ما کم ين له عيرم د ج تکم ية س رڪم 


م 
۰ 


5 مر ثيه 


فا کی وَالْميرّات ولا سوا الاس أديَآء شم ولا نس دوأ 
ف الارض بت رمکجهاب [الاعراف : آية ۸۵]. 

قوله تعالی: ول مدي أَحَاهُمْ شُعَبا» معناه: وأرسلنا إلى 
مدين آخاهم شعيباً فهو معطوف على قوله: لد سل وا إل 
وی » [الاعراف: اية 54] لأننا فى هذه السورة الكريمة ‏ سورة 
الأعراف ‏ تکلمنا فیما مضی في ان السابقة على قصة نوح» 
وقصة هودء وقصة صالح» وقصة لوط مع آصحابهم» وکنا واقفین 


مرج و 


عند قصة شعیب مع مدين» وابتداء ما ذکر قوله : لد لاوما ال 
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دع وی 


قویه.6 ثم قال: ١‏ وق عاد ا هودًا » [الاعراف: اية 70] أي : 

وأرسلنا إلى عاد أخاهم هوداء ثم قال: « ور كَمُودَ آغاهم یا > 
[الأعراف: آية ۷۳] أي: وأرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحاًء إلى أن 
قال: ولل میت أَحَاهُم شتا > أي: أرسلنا إلى مدين أخاهم 
شعيباً . آکثر المفسرین والمورخین يقولون: إن (مدین) اسم مدين بن 
إبراهيم » وأن هذه الامة التي أرمئل الها شعیب آنها من ذرية مدین بن 
إبراهيم» وأ شا آخاهم في النسب» وكانت ديار مدين بأرض 
مَعَان من أطراف الشام مما يلي الحجازء قريباً من بحيرة قوم لوط . 

وقال بعض أهل العلم: (مدين) اسم بلدة. واختلف المؤرخون 
والمفسرون" في نسب شعيب اختلافاً كثيراً لا يقوم شيء على دليل 
قاطع منهء فكثير من المؤرخين يقولون: هو شعيب بن ميكيل بن 
يشجر بن مدين بن إبراهيم. وبعضهم يقول: هو ابن صيفور 
أو ضيفور بن عيفاء أو عنقاء. وبعضهم يقول هو شعيب من ذرية 
يشجر بن لاوي بن يعقوب. والأقوال في نسبه كثيرة جداء ولم يقم 
برهان على شيء منها. وقد جاء في حديث أبي ذر المشهور في 
الأنبياء عند ابن حبان أن النبي ی ذكر لأبي ذر أن أربعة من 
الأنبياء عرب قال: «وهم هود وصالح وشعيب ونبيك يا أبا ذر""© 
وكان السلف الصالح يسمون شعيباً خطيب الأنبياء”" لحسن 


(۱) انظر: تفسير ابن جرير »)584/١7(‏ القرطبي (۰)۲۶۷/۷ البداية والنهاية 
/1١(‏ -- ۰۱۸۹ معجم البلدان (۰)۷۷/۵ البحر المحيط (/۳۳۹). 

(۲) أخرجه ابن حبان (الاحسان (۱/ ۰6۲۸۷ حدیث رقم: (۳۹۲). 

(۳) انظر: تفسیر ابن جریر (۱۲/ ۰87۷ القرطبي (۰)۲4۸/۷ البداية والنهاية 
(۰)۱۸۰/۱ الدر المتثور (۳/ ۱۰۲). 


تفسیر سورة الأعراف ۸٥‏ 2۰:۷۱ 


مراجعته لقومه ووضوح أدلته التي يدعوهم بها إلى الدين. وسيأتي 
في سورة هود کلام الناس وما پختار منه على قولهم في تفسیر قوله: 
« وا لك ایا » [هود: اية ]٩۱‏ أنه كان أعمى . 

وقد يشكل على طالب العلم کون شعیب عربياً فمن أين تَعرّب 
ومن أين أخذ العربية وعن مَن؟ لأن إبراهيم أعجمي» وإسماعيل 
أبو العرب العاربة'''» معلوم أنه تعرب من العرب العاربة البائدة 
الذين ساكنوه عند زمزم کجرهم» وقد أرسل إلى جرهم وتعلم منهم 
اللسان العربي على الصحيح . 

ذكر بعض العلماء ‏ وممن ذكره حافظ المغرب أبو عمر بن 
عبد البرء وذكره ابن حجر في الإصابة أيضاً وغيرهم ‏ ذکروا في 
ترجمة سلمة بن سعد - ویقال: سلمة بن سعيد ‏ أنه وفد على 
النبي بي وانتسب له وهو عنزي» وأن النبي كَل قال: «نعم الحي 
عنزة مبغي عليهم منصورون. أولئك قوم شعیب. وأختان موسى». 
هذا حديث رواه الطبراني وغيره» وذكره ابن عبد البر في الاستيعاب 
و 

قال بعضی العلماء: لو كان هذا الحدیت محفوظا سا لكات 
دالا على أن شعيباً من قبيلة من قبائل العرب البائدة تسمی: عنزة» 


(۱) هکذا في الأصل» ولعله سبق لسان إذ من المعلوم أنه أب للعرب المستعربة. 
(۲) آخرجه الطبراني في الکبیر (۵/ ۰6۵6 والبزار في کشف الأستار (۰)۳۱۳/۳ 
وأورده ابن عبد البر في الاستیعاب (۰)۹۱/۲ والحافظ في الاصابة (۰)06/۲ 
والهيثمي في المجمع (۰)۵۱/۱۰ وقال : «وفیه من لم أعرفهم». اه. 
وقال الحافظ في الا صابة (۲/ )۰ عن اسناده عند الطبراني : (وفي الا سناد من 
لا یعرف . اهب. 


۷۲ العذب لمیر من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ولکنه لم يصح . وعنزة هولاء المذکورون في هذا الحدیث لیس 
المراد بهم بنو عنزة بن أسد بن ربيعة بن نزار» المعروفون؛ لأن شعیبا 
قبلهم بکثیر كما قاله غير واحد» وعلی كل حال فالکلام في شعیب 
ونسبه کثیر» واختلاف العلماء فيه كثير» وغلط بعض العلماء وبعض 
المؤرخين ‏ کصاحب صبح الاعشی - فزعم أن شعيباً كان بعد 
موسی"؟. وهذا لا شك آنه غلط؛ لأن شعیباً قبل موسی» وقد دلت 
عليه آيات القران من سورة الأعراف هذه وغیرها؛ لأن الله في سورة 
الأعراك ذه لجا ذكر هه توح رس نعود وضااع وار راهم 
قومهم قال بعد ذلك في الایات الاتية: 2۶ مگ من هم م موس 
یتنا که [الأعراف: آية ۳ ا بايات الله 
بعد هؤلاء الرسل وأممهم» كما هو نص القرآن العظيم . . وزعم بعض 
العلماء أن شعيباً ابن بنت لوط . وقال بعض العلماء: هو ممن آمن مع 
إبراهيم لما نجا من النار» وهاجر معه”©. وكلها أقوال لا دليل 
عليهاء وغاية ما يفيده القرآن: أن الله بعث نبيه شعيباً إلى أهل مدين. 
وذكر الله في آيات رف متعددة ‏ كما سيأتي في سورة اض 
دفیر سورة «الشعراء»» وفي سورة «ص» وغير ذلك أن شعيباً أرضل 
أيضاً إلى أصحاب الأيكة» كما سيأتي في فوله: « كدب صب یک 
امرس 49 [الشعراء : آية ۱۷۲] والعلماء مختلفون: هل أصحاب 
ااا ف كدي اي فکرن شعیب ارستل الی آمة ادف 
أو مدین أمة وأصحاب الأيكة أمة أخرئ» فیکون شعیب قد آرسل إلى 


)١(‏ في (۳۱۶/۱) من صبح الأعشى عد (مدين) من قبائل العرب البائدة» وهذا يعني 
أنه یری تأخر موسى عن زمان شعيب (علیهما السلام) والله تعالى أعلم. 
(۲) انظر : البداية والنهاية /١(‏ 148). 


تفسیر سورة الأعراف / ۸۰ ۷۳ 


آمتین؟ هذا خلاف معروف بين العلماء» وأكثر آهل العلم على آنهم 
أمة واحدة کانوا یعبدون أيكة» آي: شجراً ملتفا؛ وأن الله سماهم مرة 
بنسبهم (مدین) ومرة أضافهم إلى الأيكة التي یعبدونها. وجزم بصحة 
هذا ابن کثبر في تاريخه وتفسیره۳؟ وممن اشتهر عنه آنهم آمتان 
قتادة"“ وجماعة وهو خلاف معروف. 

والذين قالوا: إنهما أمتان قالوا: في (مدین) قال: إنه آخوهم 
حيث قال: # ول مڌ ت آخاهم شعيبا شم [الأعراف: آبةه4م] 
آما أصحاب الأيكة فلم يقل : نه اشرق پل قال: « كدب اب یز 
مروت © لد قال هم شین 4 [الشعراء: الایتان ۰۱۷ ۲۱۷۷ 
ولم یقل : آخوهم شعیب . 


ادهو :هذا اه ا ی و تذكر العف یش 
القبيلة ومن جملتها شعيب» ذكر أنه آخوهم من النسب. آما قوله: 
« أب لیکو فمعناه: أنهم يعبدونهاء ولما ذكرهم في مقام الشرك 
وعبادة غير الله لم يدخل معهم شعيباً في ذلك وهم أمة واحدة. هكذا 
قاله بعضهم "۳" والله أعلم . 


وعلى كل حال فشعيب هذا معروف أنه نبي من الرسل الكرام» 
وقد ذكر الله قصته مع قومه مفصلة في ايات من کتابه» ذكرها هناء 
وذكرها في سورة هود؛ وفي سور أخرى غيرها كما سيأتي إن شاء ال 
هذا معنى: ولل مت آنا هم شا أ ي: وأرسلتا إلى مدين 


.)٠۹۰ ۱۸۹ 2188 /۱( تفسير ابن كثير (9/ 085)» البداية والنهاية‎ )١( 


(۲) انظر: تفسير ابن جرير .)58/١5(‏ 


4 لاه العذب التّمِير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


آخاهم فان ماذا قال لهم؟ وماذا أرسل به إليهم؟ قال: # تور 
عدوا ما لک من | کے ره [الاعراف : آية ۸۵]. 
قوله: # عبد ) َه 4 هو حظ الإثبات من لا الله إلا الله . 

وقوله: مالک ین اک عبر حظ النفي منها. وهذه الكلمة التي هي 
(لا إلله إلا الله) هي التي قامت عليها السماوات والأرض» وخلقت 
لأجل الحساب عليها الجنة والنار وأرسل بها الرسل» وهي محل 
المعارك بين الرسل وأممهم» وجميع الرسل ما أرسل منهم نبي إلا 
بهذه الكلمة وما تتضمنه من الشرائع والأحكام. إذا نظرت في رسائل 
الرسل اجمالا وتفصیلا وجدت ذلك كما قلناء ومما يدل عليه 
تفصیلاً : أن كل رسول إذا أرسل إلى قومه يبين القرآن أن آول ما یقول 
لهم هو مضمون (لا له إلا الله) کقوله في قصصهم في هذه السورة 
00 « َد سا سلتا نوعا إل ومو »* ماذا قال لهم؟ قال: # قو 
e‏ له ما لک ین ن ام یرہ إن ناف کم عدا يوم عن یر 40 
0 اية 64 ثم قال: « © لک عاو اهم هرا ماذا قال لهم؟ 
قال: يوم وا له ما لح ین که ره [الأعراف: آية 58] ثم 
قال: « ولل مود شم یا َل کرم شش الها سم ین ن رده 

> [الأعراف : اية ۷۳] وكذلك قال في شعيب ۰ ولل مه مد 
اهم شما َال موب نوا له الم و من رکه که [الأعراف: 
أن ۵ وهكذا. وكذلك بالإجمال قوله تعالی: وا ااا فق 
قلت من رسول موحي هر[ لا 0 عون 9 © [الأنبياء : 
آية ۲۲۵ وفي القراءة الا خری(۱): : ولاش نوی له اتم لا لله ۷۱ أا 
عدون 9 * « ود بت فى ڪل ام رسوا اب اعدو أنه وهو 


(۱) مضى عند تفسير الآية )٠١(‏ من هذه السورة. 


تفسير سورة الأعراف / ۸٥‏ ولاه 


حظ الإثبات منهاء # وأحتنبوأ وأ شوت که [النحل : آية 75] وهو حظ 
النفي من ‌ ول من اعا ین تین باعلا من دون تن ماه 
بد 9 > [الز خرف : آية 60] وهکذا. وهذا من تاريخ الأنبياء 
والقصص القرانية يدل على عظمة هذه الكلمة» وآنها هي رسالة الله 
ی موی ار وعد حمر جمیع الوحي فیها في 
سورة الأنبياء في قوله: ظقُل شاب كت 3 هکم لله 
ی [الأنبياء: اية ۸ ۶۰ وغیر ذلك من الايات و(إنما) أداة 
حصر لشدة أهمية هذه الكلمة. 





وهي مركبة من نفي وإثبات» إثباتها قوله: « أَعَبدُوا أله وهي 
الأمر بعبادته وحده. أصل العبادة: الذل والخضوعء ومنه قيل للعبد 
(عبد) لذله وخضوعه بين يدي سیده» فكل خاضع ذليل يقال له: عبد 
وعايد. فالعبادة : الذل والخضوع. وهو معنى معروف في كلام 
العرب مشهور» ومنه قول طرفة بن العبد في معلقته۲۲: 
تباري عتاقاً ناجيات وآئیعث وظيفاً وظيفاً فوق مور معبل 


يعني : فوق طریق مذلل. ومعناها في الاصطلاح ۲ : هي الذل 
والخضوع لخالق السماوات والأرض (جل وعلا) بکل ما آمر أن 
یتقرب إليه به على وجه الذل والخضوع والمحبة. فلا تكفي المحبة 
عن الذل والخضوع: ولا الخضوع عن الذل والمحبة؛ لأن الذلیل 
الخاضع إذا كان غير محب لمعبوده قد يكون مبغضاً لهء ومن أبغض 
معبوده فهو كافر ضال. والمحبة وحدها لا تكفي» > لأن الذي 


(۱) تقدم هذا الشاهد عند تفسير الاية (89) من هذه السورة. 
(۲) السابق. 


0۷۹ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


لا یخاف قد یحمله التذلل على أن يسيء الأدب مع المحبوب الذي 
يحبه» فإذا اجتمع الحب والذل والخضوع كان الأمر كما ينبغي. 
وهذا معنى قوله: # قوم أَعَبُدُوأ ) 4 یه 00 
آية ۸] (ما) هنا نافية» والإلله (فعال) من الإلهة وهي العبادة. أي 
ما لكم من معبود يعبد حقاً غيره (جل وعلا)؛ 0 
وحده. 

والالله: قال بعض علماء العربية: هو (فعال) بمعنى: 
(مفعول) أي مألوه» أي: معبود يعبده خلقه على وجه الذل والخضوع 
والمحبة. وإتيان (الفعال) بمعنى (المفعول) مسموع في أوزان 
معروفة في اللغة العربية» کالاله بمعنى المعبود» والكتاب بمعنى 
المكتوب» واللباس بمعنى الملبوس» والامام بمعنى المؤتم به في 
اونغ که 

والالهة: العبادة. وفي قراءة ابن عباس وهي من قراءات 
الصحابة الشاذة” 2‏ : (ويذرك وإلاهتك) أي: وعبادتك. وقد قال 
رؤبة بن العجاج في رجزه وهو عربي قح فصیح ۳: 
لله دوالغانيات المُدة سبح واستَرْجَمْنَ من تَألْهِي 

وقوله: 8 قال ینور > [الأعراف : ا 6 نادى شعيب قومه 
باسم (القوم) وحذف ياء المتکلم» وحذف ياء المتكلم من المنادى 
الصحيح الاخر أحد اللغات المشهورة المعروفة فيه . قال بعض علماء 


)١(‏ مضى عند تفسير الاية (۳۸) من سورة الأنعام. 

(۲) تقدمت هذه القراءة عند تفسير الاية (۵4) من هذه السورة. 

(۳) البيت في تفسير ابن جرير »)١7/١(‏ زاد المسير (۰)۹/۱ ابن كثير (۰)۱۹/۱ 
اللسان (مادة: أله) (۸۸/۱). 


تفسیر سورة الأعراف / ۸° 2۷۷ 


العربية: القوم في وضع اللسان العربي الذي نزل به القران: يختص 
بالذكور دون الإناث» وربما دخل فيه الإناث بحكم التبع”" . قالوا: 
والدليل على اختصاص القوم بأصل الوضع بالذكور دون الإناث قوله 
تعالى : 9 لاسر قوم من قوم عمو أن یکو > ۹ ریز نم قال : # ولاش 
ين يسآ [الحجرات: آية ۱۱] قالوا: لو دخلت النساء بالوضع في 
القوم لكفى ذلك عن قوله: ‏ ولا سا ین شوه ونظير آية الحجرات 
هذه قول زهير بن أبي سُلمئ'" : 
وما آذري وسوف اخحال آدري 


أقومٌ آل حصن آم نساء 

والدليل على دخول تام یام القوم ع ان قوله تعالى 
في سورة لك في ملكة سبأ: # ا کات کین کون اه زا گنت من 
قوير كرت 48 [النمل : آية 47]. 

وقوله: مالک من (إلله) هنا: نكرة في سياق النفي زيدت 
قبلها (من) وقد تقرر في الأصول ‏ وذكره الشيخ عمرو سيبويه 
(رحمه الله) ‏ : أن النكرة في سياق النفي إذا زيدت قبلها لفظة (من) 
لتوكيد النفي انتقلت بذلك من الظهور في العموم إلى كونها نصا 
صريحاً في العفوم"۳. فهذا نص صريح في عموم النفي لجميع الآلهة 
غيره (جل وعلا) وحده. 

وينقاس زيادة (من) قبل النكرة في سياق النفي في توكيد 
العموم ينقاس بقياس مطرد في اللغة في ثلاثة مواضه”*» 


)۱( مضى عند تفسير الاية (۸۰) من سورة النساء. 
(۲) الساپق. 
(۳) مضی عند تفسیر الاية (۳۸) من سورة الأنعام. 
)٤(‏ السابق. 


0۷۸ العذب لمیر من مجالس الشنقيطي في التفسير 


أحدها: زيادة (مين) قبل اللکرة التي هي مبتدأء كما 
في قوله‌هنا : ا لک ین لد عرد > الأصل : (مالكمإله 
غیره) مبتدأ سوغ الابتداء به النفي» وجرته (من) هنا. فدخول 
(من) على النکرة التي هي مبتداً لتوكيد العموم مطرد في اللغة 
العربية . 


الشاني: دخول (من) على النكرة إن كانت فاعلا» نحو: 
۳ تلهم تن تّدر 4 [القصص: اية45] # ما انا من جر 4 
[المائدة: : اية 18]. 


الثالث : زیادتها قبل المفعول» نحو: « ومَا أَرّسَلْمَا ین رَسُولٍ» 
[إبراهيم : آية 4] اي: ما آرسلنا رسولا . 


وقوله: غير € إنما رفع (غیره) مع آن المنعوت مجرور 

ب (من) لأنه في محل رفع» أصله مرفوع 0 فروعي في نعته 

باه ولذا قيل: عة مراعاة للمحل كما هو معروف. أي : ما 
لکم إلله سواه. 

2 ع 5 ریک 4 


ثم قال نبي الله شعيب: تقد اء بينة 
[الأعراف: اية 46] (قد) هنا حرف تحقيق لمجي البيئة» ولا شك 
أن المراد بالبينة في هذه الآية: المعجزة التي تثبت صدق شعيب 
وتوجب الایمان بما جاء به. والبینة: هي الحجة الواضحة التي 
لا و تترك في الحق لبساً» وهي هنا: المعجزة ة بلا نزاع إلا من شذ» 
فمعنى : َد تم بَيِنَةٌ 4 أي : جاءتكم معجزة من الله 
عرفتموها وعاينتموها على أني رسول الله. وهذه البينة التي جاءهم 


تفسیر سورة الأعراف / ۸۵ ۷۹ 


بها شعيب وذکرها الله هنا على سبیل الاجمال لم تأت مفصلة في 
القران وإنما جاءت مجملة؛ كما أن أكثر معجزات نبينا ل لم تأت 
مفصلة في القرآن بل غالباً ينره منها عن القران حيث إنه معجزة 
عظمى . وقد ثبت عن النبي بي في الحديث الصحيح أن الله ما أرسل 
رسولاً قط إلا وأعطاه معجزة تقوم الحجة بها على الخلق؛ لأنه إذا لم 
يعطه برهاناً قاطعاً من المعجزات؛ تقوم الحجة به على الخلق قياما 
لا لبس فيه؛ تزعم الأمة أنه مُدّعَ لا دليل على دعواه؛ ولذا وجب أن 
كل نبي جاء بمعجزتة وقد صرح النبي ية بذلك في الحديث 
الصحيح الذي يقول فيه: «ما من نبي من الأنبياء إلا أوتي ما مثله آمن 
عليه البشرء وإنما كان الذي أوتيته وحياً آوحاه الله ال فأرجو أن 
أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة»”'2 وقد بين تعالى أن رسله مصحوبون 
بالمعجزات في قوله: < كانت تَأَتيِمَ رُسُلْهُ پاک [التغابن : آية 5] 
ونحو ذلك من الايات. وأعظم البينات» وأكبر البينات» وأوضح 
المعجزات: هو هذا القران العظيم الذي نفسره ونتكلم فيه؛ لأنه 
معجزة عظمی» وبينة کبری تتردد في اذان بني ادم إلى يوم القيامة. 
أما غيره من المعجزات: فقد ينقضي مع انقضاء وقته» كناقة صالح؛ 
فإنا لا نجدها الان وكما تقدم من معجزات الأنبياء لم يبق بعدهم 
منه شيء تراه الناس بعدهم بخلاف هذا القران فمعجزته الكبرى 
[باقية إلى آخر الزمان]۲۳ وذلك في قوله منكراً عليهم « ور يَكْفِهِرَ 
نا رابک الصسكتب ينل مله ریک ف لاک ارحص [العنكبوت : 
آية ۵۱] الاية. وهذا معنى قوله: « قد جاء تم بَيَنَة من رَد 4 


(۱) مضى عند تفسير الاية (۳۷) من سورة الأنعام. 
(۲) في هذا الموضع انقطع التسجیل» وما بين المعقوفين 1 ] زيادة يتم بها الكلام. 


0۸۰ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


آي: جاءتکم على يدي معجزة واضحة مبدأ مجیئها کائن من ربكم 
(جل وعلا). وربهم : هو الله» وأصل الرب في لغة العرب التي نزل 
بها القران: مشترك بين عشرة محان» منها*: أن العرب تطلق الرب 
على الذي یسوس الأمور ویدبرها» وعلی السید الذي إليه المرجع 
فالله (جل وعلا) هو السید الذي إليه المرجع» وهو الذي یدبر الأمور 
والشؤون» وهذا معروف في کلام العرب. فالعرب تقول للرجل الذي 
یدبر شأن البلدة: هذا ربهاء أي: مدبر شؤونهاء وهو معروف في 
کلامهم» ومنه قول علقمة بن عبدة التميمي”" : 
وكنت امرأ أفضت اليك ربابتي وقبلك ربّتني ‏ فضعت رُبِوبُ 
أي: قبلك ساستني سادة فضيعوني. وهذا معروف في كلام 
العرب» وأنتم تعرفون في التاريخ والسيرة في غزوة حنين» أن 
النبي ييه لما فتح مكة وترك صفوان بن أمية بن خلف ينتظر في شأنه 
واقترض منه السلاح المعروف» وذهب معه صفوان إلى حنين» 
وكانت هوازن في غزوة حنين جمعها مالك بن عوف النصري ‏ في 
مضيق من مضايق وادي حنين ‏ ودخل النبي وأصحابه بعد صلاة 
الصبح في بقية ظلام الغلس» وشد علیهم هوازن شدة رجل واحد 
حتی كأن الرماح والنبال مطر تزعزعه الریح» ووقع ما وقع مما ذکره 


لله في قوله: مج کک رتسم رفن تن کم 
سا وصافت يڪم الا يِمَايَحْبَتَ 2 ولتم مذربت 4)9 


[التوبة: ب ©1] وفي ذلك الوقت قال جل کان مع صفوان نآ 
سحرٌ محمد . زاعماً أن الذي عنده سحر» »> وأن هوازن غلبوه 


(۱) مضی عند تفسیر الاية (4) من سورة الأنعام. 
(۲) تقدم هذا الشاهد عند تفسیر الاية (40) من سورة الأنعام . 


تفسير سورة الأعراف / ۸٥‏ 0۸1 


وهزموا أصحابه» وأن السَّحْرَ بطل» فقال: له صفوان بن أمية ‏ وكان 
عدوا للنبي کا ؛ لأنه قتل أباه أمية بن خلف يوم بدرء وقتل معه أخا 
صفوان وهو: علي بن أمية» وقتل عمه أبي بن خلف بيده الكريمة 
یوم أخدء فلما قال صاحبه: بطل فك محمد. قال له صفوان وقد 
اه هه وال اه ا ی و واه لان 
يربني رجل من قريش أحب إلي من أن يربني رجل من هوازن". 
وهو محل الشاهد؛ لأنه أطلق (يربني) على معنی يسوسني ويسودني 
ویدبر شووني هذا معناه . 


َد تنگم َة ین ریک € [الاعراف: آية ۸6] ربنا 
وسیدنا وخالقنا ومدبر شؤوننا هو الله (جل وعلا)» وأصل (البینة) 
صفة مشبهة من بان يبين فهو بيّنء والأنثى يقال لها: (بینة) والتأئیث 
لیس بحقيقي . ومعنی البينة : الحجة الواضحة التي هي المعجزة التي 
لا تترك في الحق لبسا. 


وهذه المادة التى منها (البینة) (الباءء والیای والنون) جاء 
استعمالها في القرآن وفي لغة العرب على أربعة أضرب"*: جاءت في 


)١(‏ السابق. 

(۲) قال الشيخ (رحمه الله) عند تفسير الآية رقم (۱۰۱)) من هذه الدروس في سورة 
الأعراف: «وقد ذكرنا فيما مضى في الكلام على قوله: َد ةنكم 
َة 4: تصريف هذه الكلمة وما جاء من أمثلتها في القرآن ببعض أمثلتهاء 
وكان ذلك الذي ذكرنا هنالك سقط منه قسم نسياناًء وكنا نتحرى إن جاءت لها 
مناسبة أخرى أن نبين القسم الذي سقط من كلامنا سهواً لثلا يضيع على بعض 
طلبة العلم الذين يسمعون هذه الدروس . . . وقد ذكرنا فيما مضى أن البينة جاء 
من تصاريفها في القران ولغة العرب أربعة تصاریف» واحد منها مجرد وثلائة = 


۸۲ العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


كلها لازمة» وفي لائة منها ریما جاءت متعدية. والرابع: لازم على 
کل حال. فان هذه المادة جاء فعلها الماضي مجردا وهو قولهم: (بان 
یبین فهو بیّن) وهو الذي منه الصفة المشبهة التي هي (البینة) فهي 
صفة مشبهة من (بان یبین). وقد تقرر في علم الصرف: أن الثلائي 
الأجوف تکثر الصفة المشبهة منه على وزن (فیّعل) سواء كان واوي 
العين أو يائيهاء ك (هان) فهو هيّنء و (بان) فهو بیّن» و (مات) فهو 
میّت» و (ساد) فهو سیّد» وما جرى مجرى ذلك . هذا أحدهاء وهو 
مجردها آعني : (بان يَبْينْ فهو بَيّن) ولم يُسمع هذا في اللغة العربية إلا 
لازماً. أما الأوزان الثلائة المزيدة من هذه المادة فهي قولهم"): 
(أبان) وقولهم: (بیّن) وقولهم: (استبان) يأتي مزيده على: (أَفْعَل) 
وعلى: (فعل) وعلى: (اسْتَفْعَل). وهذه الأوزان الثلائة من (بان 
یبین) مزيدة تكون متعدية ولازمة» وقد جاءت كلها في القران» وجاء 
كلام العلماء في تعديها ولزومها في القرآن. أما (أبان) مزيدة بالهمزة 
على وزن (أفعل) فالعرب تعديه وتقول: «أبان الأمر يبينه ٍبانة» فهي 
(أفعل) متعدية للمفعول واسم الفاعل منه (مُِيْنَ) واسم المفعول 
(مُبان) وقد تأتي (أبان) لازمة» ويكثر لزومها في القرآن» تقول 
العرب : «أبان الشيء يُبِيْنَ» بمعنى : بان في نفسه وظهرء لازماًء وهو 
معروف في کلام الد ومنه: «كتاب مبين» أي: بين ظاهر واضح. 


مزيدة ‏ وهذا محل النسیان - لأنها جاءت على خمسة أنواع» أربعة منها مزيدة 
وواحد مجرد» ومن هنا وقع الغلط» وكنا نريد إذا جثنا بمناسبة كهذه أن نتدارك 
النسيان السابق لنبين القسم الذي سقط..." إلى آخر ما ذكر (رحمه الله) 
فلیراجع هناك . ۱ 

)١(‏ مضى عند تفسير الاية (۵۵) من سورة الأنعام. 


تفسیر سورة الأعراف / ۸١‏ ۳ 


ومن إتيان (آبان) لازمة غير متعدية للمفعول قول جرير وهو عربي 
ء .2)0١(‏ 
6 


إذا آب اژّن ا وب و عدوا بان المقرنات من العراب 
أي : ظهرت واتضحت. من غير تعدية للمفعول» ونظيره قول 
OK 2 ۶ : 5‏ 
عمر بن أبي ربيعة المخزومي» وهو عربي قح آیضا ۳" : 
لو دب ذرٌ فوق ضاحي جلدها . لأبان من آثارهنٌ دور 
أي : لظهر واتضح من آثارهن حدورء أي : ورم . هذا معروف. 
الوزن الثاني : (بین) وقد يأتي لازماً مدنا تقول العرب : 
(بينت له الأمر اينه تبیینا . متعدیل ونقو تقول العرب : (بیّن الأمر» 
بمعنى: بان واتضح› ومنه المثل المعروف (بيّن الصبح لذي 
عينين)”" أي: بان واتضح. ومن شواهدها المعروفة: قول قيس بن 
oS‏ 
ذریح"* ۰ 
فهذا البیت روایته المشهورة: (شحوت) بضم البای والمعنی : 
وللحب علامات یی أي: تظهر وتَبِيْنْ بالفتی» وهي شحوب إلى 
2 7 2 
اخره. وأنشد بيت ابن ذريح هذا ثعلبٌ: 
وللحب اباتك تكن بالفتی ری ا ا ل 


(۱) مضی عند تفسیر الاية (41) من سورة الأنعام. 
(۲) مضی عند تفسیر الاية (۵0) من سورة الأنعام . 
(۳) السایق. 
(5) السایق. 


۸ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
1 ا 
جرير التميمي يمدح عمر بن عبد العزیز ': 
رأى الناس البصيرة فاستقلوا وبيّنَتِ المراض من الصحاح 
أي : ظهرت واتضحت. الوجه الثانی: (استبان) وقد جاء فى 
القران والقراءتان فى الاية على إحداهما تكون (استبان) لازمة» 
وعلی الخری متعدیة» وهي قوله: « وی سيل الْمجرمين > 
[الانعام : اية ]٠١‏ #ولتستبين سبیل المجرمین» فعلی رفع ۶ سَبِيلٌ 
لْمُجَرِمِينَ 3© © ف (استبان) لازمة. آي: تستبین سبیل المجرمین : 
تتضح وتظهر. وعلى قراءة النصب: #ول بین یدام المجرمين » 
ف (تستبين) متعدية و (سبيل) مفعول بهء لتستبين أنت يا نبي الله 
١ (۳‏ 
هذا أصل هذه المادت وما جاء منها فى القرآن» وما جاء من 
لغاتها. والعادة فى التفسير أن الكلمة التى يكثر تكررها فى القرآن 
يشبع الكلام عليها في موضع واحد ولا يعاد؛ ولذلك تکلمنا 
عليها هنا. 
5 2 عار 5 مر عي 57 0 ۳ 
ومعنی قوله: قد بتکم بيت ين کم 4 
[الاعراف: آية ]۸١‏ أي معجزة واضحة لم تترك لکم عذراً في 
التکذیب . 
وقوله: « رثا لْحكَيْلَ وَالْميرّات4 كان قوم شعيب الذین 
أرسل إليهم من آخس الخلق معاملة» كانوا يطففون المكيال 


(۱) مضى عند تفسير الآية (۵۵) من سورة الأنعام. 
(۲) السابق. 


تفسير سورة الأعراف /88 همه 


والميزان» ويبخسون الناس أشياءهم» ويأخذون المکوس ویقطعون 
الطريق» ويصدون من أراد الإسلام عن الإسلام» فبعث الله إليهم . هذا 
7 الكريم؛ لينهاهم عن هذه المنکرات؛ ولذا قال لهم: « ار 

َيل وَالْمِيرات4 لا شك أن إيفاء الكيل يستلزم إيفاء المكيال» 
وإيفاء المكيال يستلزم إيفاء الكيل حيث إنه التهء فإذا استوفئ الفعل 
استوفى كيل الآلة» وإذا استوفى ملء الالة فقد استوفى الفعل» فهما 
متلازمان» كل منهما يكفي عن الآخر؛ ولذا فهو (جل وعلا) تارة 
يعبر بالکیل كقوله هنا: فا کل 4 وقوله في الشعراء: 
۲ وفوا الكيَلَ ولا تكرب من ميت )€ [الشعراء: آية ۱۸۱] وتارة 
يعبر بالة الکیل التي هي 0 ره سود مود: 8 وال 
متي لاه شعیاً لبم آضهشرا له ما لمکم من إل بر ولا تسوا 
ألمكيالٌ SEN‏ 00 آية ۲۸۶ /فتعييره تاره بالمكيال وتارة ۴با 
بالكيل يدل على أن العبارتين متلازمتان» وكل منهما تؤدي معنى 
الأخرى» وهو كذلك؛ لأن من أوفى فعل الكيل لا بد أن يملأ الآلة 
كما ينبغي» ومن استوفى الالة أي: ملأها تماماً فقد استوفى فعل 
الكيل» فهما متلازمان. 

ل مارا لْحكَيْلَ وألْميات 4 [الأعراف: آية ۸۰] عبر في 
أحدهما بالمصدر وفي الثاني بالميزان الذي هو آلة الوزن» وقال قوم: 
الميزان هنا كالكيل» اسم مصدر كالميعاد بمعنى الوعد. والميلاد 
بمعنى الولادة. والياء في الميزان منقلبة عن واو» أصله: (موزان) 
بالواو» سكنت الواو بعد كسر فوجب إبدالها ياء على القاعدة 
التصريفية المشهورة . 


(۱) انظر: معجم مفردات الإبدال والإعلال ص ۰۲۷۹ 


۸۹ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


والله (جل وعلا) من حکمه البالغة» وتشریعاته الرائعة وضعه 
المقاييس کالمکاییل والموازین؛ لأن الله خلق الانسان محتاجا 
للنساء» ومفتقراً لغذاء» وخلق له ما في الارض جميعاًء ولم يتركه 
سدی. فهو محتاج إلى الطعام الذي عند أخيهء فجعل الله المقادیر 
والمقاییس؛ ليأخذ قدرا معيناً معلوماً بدقة ويدفع ثمنه فينتفع به» وهو 
وصاحبه کل منهما طيب النفس. ولو لم تجعل مقاييس وموازين 
وأشياء دقيقة يعلم بها كل ما أخذ وما دفع لكانوا يتهارشون على 
الحاجات الضرورية تهارش الکلاب» وفسد نظام الدنياء وهذا من 
تشریع خالق السماوات والارض. وهذا معنی قوله: قاوذا 
كيل والمبزانتت» [الاعراف: آية ۸0] والله (جل وعلا) في کتابه 
شدد في إيفاء الكيل والوزن تشدیداً بالغاء وهدد من يخون تهديداً 
الفا كما سيأتيكم في قوله: رو ا 
رو رل کلم وتم سه © الاي اوآ دج 
ليم معط( بوم وم لتاس رب أله میت ©4 [المطففين : الآيات ]٦ ١‏ 
وذلك لأن الطعام المكيل عليه أساس الدنيا؛ لأن البشر لا حياة لهم 
دينية ولا دنيوية إلا بشيء یأکلونه» والله يقول في الأنبياء الكرام : 

وما هم جد سک لا يكو اه [الأنبياء: آية ۸] فلما كانت 
کک الحياة جاء الوحي المنزل 
والتشريع السماوي في شريعتنا وغيرها على شدة المحافظة 
عليها. 


وقوله فى هذه الاية الكريمة : « ولا سوا الاس شآ له 
E‏ باهم 


[الاعراف : آية ]۸١‏ كانوا يبخسون الناس جميع أشيائهم. والبخس 
في لغة العرب التي نزل بها القرآن: النقص» العرب تقول: بخسه 


تفسير سورة الأعراف / ۸۵ ۸۷ 


حقه إذا نقصه منه؛ ولذلك سموا المکس (بخسا) لانه أخذ من آموال 
الناس ونقص لها ومنه قول الشا 00 


آفي کل آسواق العراق إتاو وفي كل ما باع مرو بَحْسَ درهم 


يعني : في کل ما باع امرژ مکس درهم. وکانوا ینقصون آشیاء 
الناس : تارة یخدعونهم عنهاء وتارة یعیبونها ویزهدونهم فیها. إلى 
غير ذلك من أنواع البخس. وهذا معنی قوله: « ولا خسوا نکاس 
شب ء شم [الاعراف: آية ۸0] والأشیاء: جمع شيء» وهو على 
التحقیق - ممنوع من الصرف؛ وقد قدمنا في الدروس الماضية 
اختلاف أهل العلم في الموجب الذي منع لفظة (آشیاء) من الصرف. 

وهذه الاية الكريمة تدل على أن المسلم الانسان لا يجوز له أن 
يبخس آخاه شیثه ولا ينقصه. فیحرم عليك آیها المسلم أن تعیب 
سلعة أخيك» وأن تزهده فيهاء وأن تخدعه عنهاء کل ذلك من آفعال 
الکفرة - الحرام - وهذا يدل على أن آموال الناس محترمة» وأنه 
لا يجوز لأحد أن يبخس احداً شيئاً. ولا أن ینقصه شيئاً» فآموال 
الناس لا يجوز أخذها. 


وقد بين الله (جل وعلا) في سورة النساء ما يدل على أن الله 
عالم بأنه سيأتي قوم يتخذون سبیلاً ووسيلة من قولهم: «هذا غني 
وهذا فقير» إلى أن يظلموا هذا الغني بادعاء أنهم يردون من ماله على 
الفقير للمساواة والعدالة!! والله حذر من هذا غاية التحذير» ونهئ 


() البیت لزهير» وقیل : لجابر بن حيي التغلبي» وهو في شواهد الكشاف 
ص ١١5‏ وشطره الثاني : 
رک وماكل ماباع امرژ مكس درهم 


0۸۸ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


عنه غاية النهي» وهذا المحکم المنزل لا تأتي معضلة في الزمان 
ولا يقع شر إلا هو موجود فيه وموجود فيه دواؤه 0 قال الله 
تعالى في سورة النساء: < 0 ءامنا روا مين 0 
َم ولو ع آنفیک أو اون وَالْدَوْبِين 11 7 لَه اوک 
هما [النساء: آية ۱۳۵] فلا تقولوا: هذا غني وهذا فقير» والعدالة 
الإنسانية تستوجب أن نبتز غنی هذا لندفعه لهذا لنساويهم!! لا. 
لا إن یک عَنيًا أ مَقِيا ا 4 وق با قلا يعوا ا موكة4 فبين أن أخذ 
أموال الناس وابتزاز 0 بطريق: (هذا غني وهذا فقير) ت 
للهوى « تیالو أن تلوأ ثم ال: $ وَإن تلوأ د روا كن 
سه كا کان يِمَاتَكَمَلُونَ حيرا )4 . 


و گره 


قال تعالی: لا نی واف الارض بعد إصكجماً دكم 
رلک إن کش مميت 9 ولا وا يكن ورب دون 
وذو یک عن سیل انو من اص ہو ومو تھا عوج ا وذ ڪر إذ 

کنر لا كرس راز کیک كات عة نیب( وا 
mE SE‏ وا ای مات بو ویک را ضوع 
کم که نتا وخر حبر تکیت () © ل اک ای قيب 
جک يشي الات من ریت لود ف ماتا ال ولو گم 
گی کی ترتع اه كذ إن عدا فى مَك یمد رد با أله 0 
لا ا کا هر | ویع ربا کل کنو لماع عل أله ترا 
3 ۳ با يلحي وت حَيرٌ َيون و [الأعراف : 5 
.]۸٩۹- ۰۵‏ 


هو 


يقول الله جل وعلا: «وَادْكُروا را کش وبلا نگ ڙڪم 
وانظروا کت کات عهبة عة انيم > [الأعراف: آية 45]. 


سے ص 


تفسير سورة الأعراف /۸۱ °۸۹ 


يشكروا نعمة الله فيتوبوا إلى الله ويصدقوا رسوله ويؤمنوا به. 

وقوله: #8 إ5 قال بعض العلماء: هو مفعول به لا مفعول فيه. 
أي: اذكروا الوقت الذي كنتم فيه قليلين فكثركم الله وأنعم عليكم 
بالكثرة . 

وقال بعض العلماء : هو مفعول فيه ووقت لیر ۱۲۱۳ 

وقوله جل وعلا: « ردو اروا نيا قوم «إذ كم »4 حين 
کنتم « کی قليلاً عددکم « کر الله فجعل عددکم كثيراً. 
والکثرة تستلزم القوة؛ لأن الجمع الکثیر آقوی عادة من الجمع 
القلیل . 

يقول المفسرون: ! إن مدین د بن [براهیم تزوح احدی ابنتي لوط 
فولدت له فرمی الله في نسلها البركة والنماء!۴۳؛ فلذا قال: إدُ 

شم با کر کم 4 [الاعراف : آية ۸۲] کته : جعله 
كثيراً بعد أن كان قليلاً. والمعروف أن الكثرة بعد القلة آنها من نعم 
الله التي تستوجب الشكر". ومن هنا يُعلم أن الذين يأتون بتشاريع 
الشيطان دائماً يعكسون نور ر الوحي النازل على الأنبياء! ! فنبي الله 
شعیب دک قومه بنعمة الکثرة بعد القلت وأولياء الشيطان وأنصار 
نظام إبليس یقولون: يجب على الأمة تحدید النسل (. . .)0 


(۱) انظر: الدر المصون (۳۷۸/۵). 

(۲) انظر: البحر المحیط (۳4۰/4). 

(۳) مضی عند تفسیر الاية (۱۵۱) من سورة الأنعام. 

(4) في هذا الموضع کلام غير واضح؛ ویمکن استدراك النقص بمراجعة کلام الشيخ 
(رحمه الله) في هذه المسألة عند تفسير الآية )٠١١(‏ من سورة الأنعام. = 


٠وه‏ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


(شفاق كما بیناه في قوله: $ ولا سدوا ف رض بَعَدَ اصلنیها > 
[الاعراف : آية ۸۵]. 


واعلموا أن ما قاله بعض المفسرین من أن الكثرة لا تستلزم 
العزة!! وأن الأقلين ريما کانوا أعز من الاکثرین!! ویستدلون على 
هذا بقع یرال بن افیا( و 
لك نا تا لت ات تا فقلتُ لها إن الک رام قلي 
وماضون انا فلیل وجازنا عزيرٌ وجا الأكثرينّ ذلیل 

وهذا لا حجة فیه؛ لأن هذا الشاهد [من قول] ۳ بعض الشعراء 
[الذين لا عبرة بقولهم]** والله یقول فيهم: « رم هم ف كل وا 
هو €3 وانہم قولوت ما لا يفْعلويت 9© إل أل اموأ . . .4 الآية. 
[الشعراء : ۵ - ۲۲۷] ولا شك أن الكثرة ة هي مظنة العزة 
والقوة» ونعمة تستحق الشكرء وهو الصحیح؛ ولذا قال الاعشی 
میمون بن قيس في مناظرة علقمة بن علائة وعامر بن الطفیل(*: 
عَلْقَمَ لأ لنت إلى عامر الناقض الأؤتارَ والواتر 


(۱) في هذا الموضع كلام غير واضحء والكلام مستقيم بدونه. 

(۲) البیتان في البحر المحيط (۰)۳۰/4 الأمالي »)۲۹۹/١(‏ العقد الفريد 
(۰)۲۰۸/۱ وبینهما بيت آخر» وهو قوله: 
وفافل متو كانت فاد ا .ات ےد وو 

(۳) في هذا الموضع كلام غير واضحء وما بين المعقوفين [ ] زيادة يتم بها 
الكلام. 

(4) في هذا الموضع كلام غير واضح» وما بين المعقوفين [ ] زيادة يتم بها 
الکلام . 

(0) دیوان الأعشی ص ۰٩۲‏ 97 . 


تفسير سورة الأعراف /85 ١وه‏ 
إلى أن قال: 
ولشت بالأكثر منهُم حَصَىَ 2 وإنمااليرةللكائر 
فصرح بأن الكثرة تستلزم العزة» فهذا أفضل من قول السموأل 
كما هو معروف وهذا معنی قوله: # وا مرا اد کنشم ليلک 
«وانظروا کیت کات عَلْقِبَةٌ ألْمْفْسِييتَ 4 [الاعراف: آية ]۸٦‏ 
العاقبة: من أسماء المصادر التي جاءت على وزن اسم الفاعل فقد 
تقرر في علم العربية : أن المصدر ربما جاء بوزن (. . 2١”.‏ كأن يأتي 
بوزن اسم الفاعل أو اسم المفعول» فمن المصادر الاتية على وزن 
(فاعل): (عاقبة) بمعنى: العقبئ. اسم مصدر و «الفاعلة) أصلها 
وزن (اسم فاعل). ومنه (العافیة) بمعنی: المعافاة في آوزان قليلة 
معروفة. ومن إتيان المصدر بمعنئ اسم المفعول قولهم: مأسور 
ومقتول ومعقول (.۳(),۰۰) 
والعاقبة هي ما یژول إليه الأمر في حاله آخراء سيت (عاقبة) 
لأنها تبين الحقائق عقب الأمر الأول (...)”" وما یژول الشيء الیه 
(۰.. كما تقدم"*. ومعنى هذا أن نبي الله شعيباً ذكّر قومه نعم 
الله أن ينيبوا إلى الله ويشكروا له» وحذرهم من الافساد في الأرض» 
وبيّن لهم عاقبته السوأى كما كانت عاقبة قوم نوح» وقوم هود» وقوم 


(۱) في هذا الموضع كلمة غير واضحة. 

(۲) في هذا الموضع كلام غير واضح . 

(۳) في هذا الموضع كلام غير واضح» والكلام مستقيم بدونه. 
(4) في هذا الموضع كلام غير واضحء والكلام مستقيم بدونه. 
(۵) مضى عند تفسير الاية (44) من سورة الاعراف. 


۰۹۲ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


صالح» وقوم لوط وکان قوم لوط غير بعيد من أهل مدین كما تقدم 
في أحد التفسیرین في قوله: ۾ عقوم لوط نکم بهي 409 
[هود: اية 84] وهذا معنى قوله: # وانظروا کیت کات عقب 


۳ 2 س صم ور ڪا 4 2 ر 00 
« ون كان طایفه بكم َامَنُوأ بالزعه آزسیلت بدء وطايمة ل 


0 م۳ ر ے ام صقر ےی موم ر ر رم e2‏ ر 2 4 
توا فأصيروأ حى بعکم اله يتا وهو حير المتكييت 47 [الأعراف : 
آية ۸۷]. 


قد آمنت لشعيب طائفة من قومه كما يأتي في قوله عن الكفار 
منهم : لرك يشب وان اما مَعَكَ من ری 4 الآية [الاعراف: 
اية ۸۸] فهذه الطائفة أقل الطائفتين» فكانت طائفة آمنت بشعيب 
وطائفة كفرت بهء فكانت تهدد شعيباً وقومه بالاخراج من الوطن 
والنفي من ا أو يرجعوا إلى كفر الكفار فيكونوا معهم في كفرهم 
كما سيأتي قريبا. 


۲ ۳ س سل سي سم سے4 
التأنيث هنا فى قوله: (کان) لأن تأنیث الطائفة تأنيث غير حقیقی؛ 
والفعل إذا أسند إلى مؤنث تأنيثاً غير حقيقي جاز تجريده من التاء 
وإلحاق التاء له كما هو معروف"'". « طأيقة کم ءامَنوا> رد 
الضمير في قوله: « انوا ضمير جمع على (الطائفة) نظراً إلى 
المعنی؛ لأن الطائفة اسم جمع تدل على أفراد كثيرة. وهذا معنى 
قوله: « طایفه زک ءَامَنُوأ لزع أَرَسِلْتُ بو.» أي: آمنوا بما 


(۱) مضى عند تفسير الاية )٠١١(‏ من سورة الأنعام. 


تفسیر سورة الأعراف / ۸۷ ۹۳ 


آرسلني الله به من إثبات التوحید له وإيفاء المکیال والمیزان وعدم 
بخس الناس أشياءهم» وعدم الافساد في الأرض بعد إصلاحهاء 
ونحو ذلك . 
« واه 4 أخرى « 1 ونوا 4 بي بل كفرواء وصارت 
الطائفتان طائفتین مختلفتین كل منهما تقول : إننا على الحق والأخری 
على الباطل #فَآصَيرُوا »© انتظروا قضاء الله وحکمه حتی یحکم بیننا 
وهو خير من یحکم. وفي هذا أعظم تهدید» فالکفار یرون حکم الله 
سيأتي بإهلاك الظالم الكافر وإنجاء المسلم» وقد حکم الله بينهم هذا 
00 المنتظر في قوله: و رز مومت 
ةما ثم قال: « عونت لت ای دَأصَبَحُوأ في ديرم 
یک @ @ كن ریت نآلا EE‏ 7 
الايتان 5۶4 ۹۵] هذا حكم الله جاء متا في سورة هود» وستأتي 
الإشارة إليه هنا فى سورة الأعراف27. وهذا معنى قوله: « فأصيروأ» 
[الاعراف: آية ۸۷] أي : انتظروا وتربصوا. 
حون م کم اه بَا 4 حتى حرف غاية» والفعل المضارع 
1 وهو في محل جر بمعنی «عَن یک 
َه 4 إلى أن یحکم الله ییا » إلى أن يأتي حکم الله بيننا. 
فالمقصود أن حكم الله عاقبته لنا فيهلك الكافر وينجي المسلم كما 
ا 
وهو حير حير تکیت 9© 4 [الأعراف : اية ۷ جل وعلا. 
E‏ لأن من الناس من یحکم في الدنيا حكام 


.)۳۲۷/۲( انظر: الأضواء‎ )١( 


5ه العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


یحکمون ربما حكموا بعدل وتشريف وطهرهء إلا أن الله خير من 
يحكم ‏ جل وعلا ‏ لأنه لا يخفئ عليه الحق من الباطل» ولا يفعل 
إلا ما هو فى غاية الصواب والسداد والحكمة؛ ولذا قال: # وهو حير 


کت 4 . 


( قال الملا آلب استكيروأ ین قَوْوو رح يشميب والزتَ اموا 
سے مرت كل و o TA‏ #۶ ع عه ۳ مج 7 ۶ 
مَعَكَ من تیا آز مود في ماتا مَالَ وکو کا كرِهِينَ () © [الاعراف: 


آية ۸۸] . 


لما قال الله (جل وعلا) عن شعيب هذا الكلام العظيم الذي 
خاطب به قومه أجاب أشراف قومه بهذا الجواب السخيف الخسيس: 
مال الما > الملا: أشراف الجماعة من الذکور؟ قال بعض 
العلماء: سُّمّوا ملأ لأنهم يملؤون صدور المجالس بقاماتهم الوافية» 
وقال بعض العلماء: شُمَوا ملأ لأنهم هم الذين يتمالؤون على العقد 
والحل حيث إنهم أشرف رجال البلد. 


قوله: ارب مک يت فَرْموِء 4 أي: تكبروا عن أن 
يكونوا أتباعاً لشعيب ویقرّوا بقوله. قالوا: لشعيب رادين عليه أخس 
رد وأسخفه: « لرك شیب » اللام موطفة لقسم محذوف» 
وأّزين) معطوف على الضمیر المنصوب. ومعلوم في علم العربية 
أن الضمائر المنصوبة يجوز العطف علیها بلا قيد ولا شرط. والذي 
یذکرون فيه بعض الشروط هو العطف على الضمائر المرفوعة 
المتصلتف والضمائر المنخفضة كما هو مقرر في محله . وكان من 


(۱) مضی عند تفسیر الاية (59) من هذه السورة. 


تفسیر سورة الأعراف ۸٩۹-۷‏ 2۹۵ 


سفاهتهم ووقاحتهم أن نادوه باسمه مجرداً یسب كما ینادی احاد 
الناس» وهو نبي کریم!! ولنخرجن رج یک اأ اما ۳ AG‏ 
ودن في مِلَّدِنا» ف (أو) هذه هي التي يسميها النظار: مانعة الخلو. 
وكما أنهم آقسموا أن لا يخلو المقام من إحدئ حالتين: اما أن 
يُخرجوا شعيباً» وإما أن يعود هو وقومه في ملتهم فلا بد من إحدى 
الائنتین ؛ فهي مانعة خلو. والمعنى: أن إقسامهم أن الحال لا يخلو 
من أحد أمرين: إما إخراج شعيب ومن امن به» أو يدخل في ملة 
الکفار . لا بد من آحدهما. . وهذا معنی قوله : « ازکت رده ن یلاب . 


وفي هذه الاية الكريمة سوال معروف مشهور؛ لأن ظاهر 
القران هنا أن شعيباً قد دخل في ملتهم سابقاً يوماً ما؛ لأن قولهم 
مخاطبون له: « أو لتَمُودْنَ فى ما4 0 م« قر 
تیا عل و گزبا إن عدا فى میک بعد إِذْ متا مه یا 4 [الأعراف : 
آية ]۸٩‏ يدل بظاهره على أنه قد كان فيها سابقاً يوماً ما. وأكثر العلماء 
يقولون: إن الأنبياء (صلوات الله وسلامه عليهم) معادن وحي؛ 
ومحل الخير» والله يقول: « الله أعلم 4 آعلم یت عل ر ساتم [الأنعام : 
00 : ی بن رات »> 
فلا يكفرون بالله لأن فطرتهم التي وُلدوا عليها لا يُبدلها الله بالكفر 
ی یقول: لو فرشتا الوم منهم بعضی 
الشرك وآنابوا إلى الله [فانهم یصیرون إلى مثل حالهم]۳) قبله وصار 
كأنه لم یکن . 


(۱) انظر: إتحاف فضلاء البشر (۰)۲۹/۲ حجة القراءات ص ۲۷۰ . 


(۷) في هذا الموضع کلام غير واضح» وما بين المعقوفین [ ] زيادة يتم بها 
الکلام. 


645 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
وأكثر الأصوليين وعلماء التفسير أن شعيباً لم يكن كافراً يوماً 


ما. ویجاب عن ظاهر الاية بجوانب 57+ 

آحدهما: أن العرب تطلق لفظة (عاد) تطلقه إطلاقين : 

آحدهما: عاد إلى أمر كان فيه سابقاً. 

والثاني: تقول العرب: «عاد كذا كذا» بمعنى (صار) إلى كذا 
من جدید" ومنه [قولهم: عاد الطين خزفاً» وعاد الخمر خىل 
ولا شك أن هذا الاستعمال موجود فى (عاد) تقول العرب: عاد 
روا فلان. اي: صار الی [الرجولة]؟؟ ولم یتقدمه [وصف 
ممائل قبلها] ۲۳ ومنه بهذا المعنی قول الشاعر : 
[وربیشه حنى إذاماتركته أخا القوم واستغنی عن المسح شاربه 
وبالمحض حتی عاد جعداً تا |ذا قام ساوی غارب الفحل غار 


)١(‏ انظر: القرطبي (۲۵۰/۷) البحر المحیط (۰)۳4۲/4 الدر المصون 
(۳۷۹/۰). 

(۲) انظر: فقه اللغة للثعالبي ص ۳۵۹۵. 

(۳) في هذا الموضع کلام غير واضح» وما بين المعقوفین [ ] زيادة يتم بها 
الکلام . 

(4) في هذا الموضع کلام غير واضح» وما بين المعقوفین [ ] زيادة يتم بها 
الکلام . 

)6( في هذا الموضع كلام غير واضح» وما بين المعقوفين 1 ] زيادة يتم بها 
الكلام. 

(1) في هذا الموضع كلام غير واضح»› وما بين المعقوفين [ ] زيادة يتم بها 
الکلام . 

(۷) في هذا الموضع کلام غير واضح» والبیتان بين المعقوفین في الدر المصون 
(۳۷۹/۰). 


تفسیر سورة الأعراف ۸٩/‏ 9۹۷ 
قالوا: معناه [صار جعدا]؟. 


ال رجه الان ونه قال غ واج أن نی الله شیا كان نا 
جماعة من قومه آمنوا به» فالذين آمنوا به من قومه كانوا كفاراً على 
ملة قومهم» وهم عدد کثیر» وهو رجل واحد [فعْبّر]"“ باسم العدد 
الكثير وغلبوه على ذلك الواحد» والتزم معهم شعيب في هذا 
الخطاب تغليبا لقومه الأكثرين. وظاهر كلام ابن جرير (رحمه الله) في 
تفسير هذه الآية الكريمة من سورة الأعراف ذاهباً أن شعيباً كان معهم 
اقا على ملتهمء وكذلك قال صريحاً عن إبراهيم في قوله: 
ًا جَنَّ عَلّه الیل رها کیک قال هدا ری [الأنعام: آية ]۷١‏ فنقل 
ابن جرير عن ابن عباس أن إبراهيم كان يظن ربوبية الكوكب في ذلك 
الزمن. ونحن نقول: إن قوله في الخليل إبراهيم غلط محض لا شك 
فيه» وان نسبه إلى ابن عباس؛ لأن الايات القرانية صرحت بأن 
إبراهيم لم يكن من المشركين» ونفئ عنه الشرك في الكون الماضي» 
والكون العاف رة كل ارين کقوله : 9 ماکان يم يوري ول 
منیا وکن كات ییا مسا وما 36 ون آلمترکی © 4 [ال عمران: 
Vu‏ وما مان من الشت مکی )4 نفی الشرك عن إبراهيم في 
الکون الماضي, والكون الماضي مستغرق. منه قوله تعالئ: لن 


میم کارت ام اه نیما ور يك من آلمشرکی ا 4 [النحل: 
آية ۰ ونحو ذلك من الایات» فنفي هذا عن ابراهیم صریح» ونفیه 


(۱) في هذا الموضع كلام غير واضحء وما بين المعقوفين [ ] زيادة يتم بها 
الکلام . 

(۲) في هذا الموضم کلام غير واضحء وما بين المعقوفین [ ] زيادة يتم بها 
الكلام. 


0۹۸ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


عن شعيب لم يقم دليل عليه في الصراحة كإبراهيم. وأقوال أهل 
العلم قد ذكرناها لكم الآن فيه. وهذا معنى قوله: و 

لیا الملة: الشريعة والدین . قال بعض العلماء : أصلها مشتقة 
الاسلال» والاملال - بلامین - هو الاملاء وهو 2 
الکاتب الجملة لیکتبها ثم تلقي عليه جملة آخری» قالوا: [وجه 
کون] ۴ الشرائع کالاملای آنها تقع كذلك مفرقة شيئاً بعد شيء كما 
تقع جملة الكتابة إملاء مفرقة حتی تتم. وعلی کل حال فالملة: 
الحو وین رای درب رام اقب 

قال لهم نبي الله شعیب: « رل كنا گرهب )4 [الاعراف: 
ل ا 
بمحذوف» والواو عاطفة على ذلك المحذوف. هذا أظهر القولين 
الذين بيناهما مراراً في هذه الدروس؟۰ وإليه يلمح ابن مالك في 
خلاصته بقوله في باب العطف: 
وحذف متبوع بدا هنا استبح وي نا السو ته 

كما هو معروف في محله» ويكون المعنى: أتكرهوننا على 
العود في ملتكم وإن كنا كارهين فتخرجوننا من مقامنا قهراً ولو كنا 
كارهين لذلك؟! هذا معنى قوله: « رو كنا گرهتَ )4 الاستفهام هنا 
للإنكار» أنكر عليهم هذا القول السخيف [مع بیان كراهته له]*. 


)١(‏ في الأصل: «وهو» وما بين المعقوفين 1 ] زيادة ينتظم بها الكلام. 

(۲) انظر: البحر المحيط (۰)۳۶۳/4 الدر المصون (741/8). 

(۳) مضی عند تفسیر الاية (۷۵) من سورة البقرة. 

)£( في هذا الموضع كلام غير واضح› وما بين المعقوفين 1 ] زيادة يتم بها 
الکلام . 


تفسير سورة الأعراف / ۸٩‏ 44 
ثم قال: 8 قَدِ ریا على أو كَذًْا 4 [الاعراف: آية 489] فهذه 
الجملة معلقة على شرطء والمعلق على الشرط لا یعرف كذبه 
ولا صدقه إلا بوجود الشرط أو عدمه. وهذا معنئ معروف في كلام 
العرب تقول: قد وقع كذا إن كان كذا. فإذا كان الشرط منفيا 
انتفی المشروط» والمعنی: قد افترينا على الله کنباً إن عدنا في 
ملتكم. المعروف عند البصريين أن الشرط إذا تقدمه ما يكون جزاء 
أنه يكون دليلاً على الجزاء المقدّرء والكوفيون لا يمنعون تقدم 
الجزاء على الشرط . فعلئ قول الكوفيين لا مانع من أن يكون 
المعنى : إن عدنا في مایم نقد اكرينا علي اه الخاب : وآن قوله: 
قر ترا 6 هو جزاء الشرط قدم عليه في قوله: © إن عناق 
یلک 4 . والثاني: على مذهب البصریین من النحاة: أن جزاء 
الشرط لا يتقدم عليه ولكنه يدل عليه» وعلى قولهم فجزاء الشرط 
مقدر تقديره: إن عدنا في ملتكم فقد افترينا على الله کذبا» والمعنی : 
أن ملة الكفار كلها كذب وزور وبهتان» یدّعون لله الأولاد» ويجعلون 
له الأنداد» ويُكذبوته ويُكذبون رسلهء فکلها كذت وافتراء» والعائد 
إليها عائد إلى أعظم الکذب والافتراء» وهذا معنی قوله : ۷ أفرينَا 


ماک 


الصحیح أن الکذب هو: عدم مطابقة الکلام للواقع في نفس 
الأمر"؟ والاقوال فيه معروفة یذکرها البلاغیون في فن المعاني . 


إن ان میک » أي : رجعنا إليهاء وهذا بالنسبة إلى غير 
شعیب ۳۹ أي ألجئنا إليها بالنظر إلى شعیب كما ذکرناه. 


(۱) مضی عند تفسیر الآية )٩۳(‏ من سورة الأنعام. 


1۰ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 

لبد إذ نتا َه یناه [الأعراف : آية ]۸٩‏ وقوله: بعد هی 
اه قرينة على أنه عود بعد ملابسة سابقة لقوله: ماله 
وا » لأن الجماعة الذين آمنوا لشعيب كانوا كافرين» وهذا معنى 
قوله : لا بَمَدَ إذ تنما له اه أنقذنا الله من الكفر وعبادة الأوثان وغير 
ذلك بان. عت إل نها کریما مه الجعهزانی الوافتحة:تدل: غل 
صدقه. كما تقدم في قوله : «هَّد جا تم مه ين رَد ...> 
الاية [الاعراف: آية ۸۵]. 

ثم قال: وما یک نا أن مود فیا € « ماين تا [الاعراف: 
آية ]۸٩‏ معناه: ما يصح لناء وما ينبغي منّاء ولا یمکن لنا #أن ود 
فا أن نرجع إليهاء أو أن نصل إليها كما قيل» فنبي الله شعيب لما 
تبرّأ من الملة الكافرية» وقال إنهم إن عادوا إليها فقد افتروا على الله 
كذباً فوّض جميع أمره إلى الله» وبيّن أن الأمور كلها بيد الله» فهو 
الذي بيده الهداية وإليه الضلال» فإن نبي الله شعيبا وان كان من خيار 
المرسلين لا يهديه ويوفقه إلا ربه ‏ جل وعلا - وهذه عادة العارفين 
بالله يعلمون أنه لا توفيق إلا بتوفيق الله # وم يرد أله هنن فان 
میلک آم ت الو معا 5 [المائدة: آية ]٤١‏ « إن تحرص عل هدنه 
ده ايى ميل [النحل : آية ۳۷] ونحو ذلك من الایات . 

ل إل أن یا اهربا يريد ربنا بمشيئته الكونية القدرية شيئاً فلا 
مقر ول اقا :عنما شام رفن 

وسح ال تن یلا۹ (علما) هنا: تمييز محوّل عن الفاعل 
اصله فاعل (وسع) فأعطي الفعل فاعلاً آخر وخوّل التمییز عن 
الفاعل . معنی وسم را کل نو لا 4 علماً اي : وسع علمه کل شيء؛ فالله یعلم 
كل شيء ويعلم ما هو آعم من الشيء؛ لآن المعدوم في مذهب آهل 


تفسير سورة الأعراف / ۸۹ ۰۱“ 


السنة والجماعة ليس بشيء۲ والله يعلم المعدوم الذي ليس بشيء» 
فهو (جل وعلا) يعلم الموجودات والمعدومات والجائزات 
والمستحيلات» حتى إنه من إحاطة علمه ليعلم المعدوم الذي سبق 
في سابق علمه أنه لا يوجدء وهو يعلم أن ذلك المعدوم الذي 
لا یوجد أن لو وُجد كيف یکون» فهو یعلم مثلاً: أن آبا لهب لن 
يؤمن» ومع ذلك يعلم لو امن آبو لهب آیکون إيمانه تاماً أو ناقصاً 
كما لا یخفی» وکونه (جل وعلا) یعلم المعدوم الذي لا یوجد أن لو 
وُجد كيف یکون دلت عليه ایات كثيرة من کتاب الله» من الایات 
الدالة على ذلك : أن الکفار یوم القيامة إذا رأوا النار» وعاینوا صدق 
ما جاءت به الرسل» وندموا وقد فاتت الفرصة» ندموا حيث لا ينفع 
الندم وتمتوا أن یردوا إلى الدنیا مرة أخرئ ليُصدقوا الرسل» وال 
یعلم أنه لا يردهم إلى الدنیا مرة ثانية» فقد بيّن في سورة الأنعام أن 
هذا الرد الذي علم أنه لا يكونء بين أنه لو كان لعلم كيف یکون؛ 
ولذا قال: 8 ولو ردوا ادوا لیا جوأ عنه ورتم لبود €3 € [الأنعام : 
آية ۲۸] فهو يعلم أنهم لا یردون ويعلم لو رُدّوا ماذا یکون» كما صرح 
بقوله : ولو ردو لمَادوأ لما موأ عن ورکیم لكب 49 [الأنعام : آية ۲۸] 
والمتخلفون عن غزوة تبوك لا يحضرونها أبداً؛ لأن الله هو الذي 
ثبطهم عنها بإرادته لحكمة» كما بيّنه بقوله: ## ولو أَرَادُوا اروج 
وا م ده ولك کره ان اتهم هَتَبَطْهُمْ وَقبِلَ اتدوا مع 
ألتيريت 49 [التوبة: آية *4] وهذا الخروج الذي لا یکون قد 
علم (جل وعلا) أن لو كان كيف یکون. كما صرح به في قوله : # و 
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کرجا فیک نوكم إلا خا ول رسوا للك نوتم ای 4 


(۱) مضى عند تفسير الآية (45) من سورة الأنعام. 


۰۲ العذب النّمیر من مجالس الشنقيطي في التفسير 


الاية [التوبة: آية 4۷]. وهذا کثیر في کتاب الله کقوله جل وعلا: 
(# وو تم وکتفا ما بهم من صر جا فى نايوم مهرد 9 > 
[المومنون: آية ۷۵] هذا هو العلم المحیط بکل شيء في الجائزات 
والمعدومات والمستحیلات. والمعدوم الذي لا يوجد أن لو وُجد 
كيف یکون. أما الخلق فإنهم لا يعلمون من العلوم إلا ما علمهم 
خالق السماوات والأرض (جل وعلا). وسنوضح لكم ذلك بأمثلة 
قرانية : 

فمما لا یخفی عليكم أن أعلم المخلوقات وأفضلهم الملائكة 
والرسل عليهم جميعاً صلاة الله وسلامه» فالملائكة جميعاً مع 
-لماقال لهم الله  :‏ نون يأَسْمآء هلاه إن كسم 

دق (©) > [البقرة: آية ۳۱] | أطبقوا كلهم على جواب واحد: 

لاه ور الام علط بل نت میم كيم > [البقرة : 
آية ۳۲] فقولهم : « ای لا © بد بنيّت النكرة ES‏ 
إلا في لا التي لنفي الجنس؛ فالملائكة نفوا - جنس العلم من أصله 
عنهم» ولم يستثنوا إلا ما علمهم الله إياه. 

وكذلك وقائع الرسل القرانية ‏ صلوات الله وسلامه عليهم ‏ 
هذا سيد الخلق» وأعلم الناس» وأفضل الرسل» سيدنا محمد 
(صلوات الله وسلامه عليه)» رُميت أحب أزواجه إليه آم المؤمنين 
عائشة - بأعظم فرية وأكبر منكر أنها فعلته مع صفوان بن معطل 
السلمي» وهو بي لا يعلم ما قالوه عنها أهو حق؟!! أم هو كذب؟!! 
ولذا كان يقول: كيف تيكم؟ وقالت (رضي الله عنها) إنها في ذلك 
المرض أيام قول الناس عليها مسألة الافك قالت: فقدت من رسول 
الله ية اللطف الذي كنت أعرفه منه. وهي لا تدري ما قيل عنها 


تفسير سورة الأعراف / ۸۹ ۳ 


وكان يقول لها: «يا عائشة إن كنت قد فعلت شيئاً فتوبی» فان الله 
يتوب عليك. وان كنت بريئة فسيبرؤك الله». ولم يدر عن الحقيقة» 
حتى عدّمه الحكيم الخبير خالق السماوات والأرض الذي لا تخفى 
وا ا 4 مم > ستو مق 2 ۲ 
عليه خافية وقال له: 9 إن أن جَاءو بالافك عصبة ىك . . .€ الايات 
العشر إلى قوله: # وليك موی ما يقولون لهم مَمْفْرهٌ ورذف 
كريمٌ 409 [النور: آية 5؟] ولذا لمّا قالت لها أمها أم رومان: 
قومی إليه فاحمدیه. قالت : والله لا حمده ولا أحمد اليوم إلا الله ؛ 
۳ از رز ۱) 


وهذا نبي الله إبراهيم ‏ وهو هو صلوات الله وسلامه عليه 
جاء في تاريخ القرآن أنه ذبح عجله للملائكة يظن أنهم یاکلون 
وتعب في إنضاجه» ولم يدر أن ضيوفه ملائكة؛ ولذا خاف منهم 
وأخبرهم بأنه خاف منهم في سورة الحجر في قوله تعالى عنه: 
« 5 ینک لود )> [الحجر: آية 97] ولم يدر عنهم شيئاً حتی 
أخبروه. ولما جاؤوا لنبي الله لوط لا ییء يوم وق هم دعا وَقَالَ هلدا 
يوم عَصدبٌ )€ [هود: آية ۷۷] فظن أنهم شباب يفعل فيهم قومه 
فاحشة اللواط حتى جاژوه يدافعونه عن الباب ليدخلوا عليهم 
فيفعلوا بهم فاحشة اللواط» حتى قال ذلك الكلام المؤثر: #لَوَأَنَ لي 
کم وة أو ءاوی ال نک رید > [هود: آية ۸۰] حتى أعلمه جبريل 
أنهم ملاتكة الله « الب إنارسل ریک أن يصِلْوَا لك [هود: آية ۸۱] 
فعند ذلك علم. 


0 5 0 
وهذا نبي الله نوح مع جلالته وعظمة رتبته في الأنبياء من أولي 


)١(‏ مضى عند تفسير الاية (09) من سورة الأنعام. 


[1/14] 


£ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


العزم. قال: «#ربت 1 آبنی من هی ون ن وَعَدَكَ ان وات ت کہ 
نکن » [هود: اية 60] كان يظن أن ذلك الابن الكافر من الأهل 


و 


الموعود E‏ ولم يعلم الحقيقة حتى قال له الله : « یش إن 
من َلك إن مل کا سح اَمَك يد لآ أن 5 

امرك @ قال رد إن أ بلك اک تالس لل پات تنل 
وَتَرْحَمْنَ حكن ین ألْكَسِرِينَ 4)9 [هود : الآيتان ۰65 .]٤١‏ 

وهذا نبي الله يعقوب قال الله فيه: « ونم لذو ول لماعت > 
[يوسف: آية 18] لا وَأبيِضَّتْ عتاه ورت الحزن فهو کب 9 4 
[یوسف : اية 5 ولا يدري عن ولده يوسف شيعاً حتى كان 00 
© اذهبوا فَتَحسَسُوأ این شف ره ولا اشوا ین زج ان لا ياس 
AIS‏ 5 لفروت 6 » [یوسف : آية ۲۸۷. 

وهذا سليمان سخر له الله الرياح والجن» الريح غدوها شهر 
ورواحها شهر» ما كان عنده علم عن مأرب ‏ قريباً من صنعاء 
باليمن ‏ حتى جاءه الهدهد وتَمَدّح عليه بما علم من علم جغرافية 
وتأريخ الیمن وسليمان یجهله. وكان سليمان م رم 0 
« نیتم عَدَاَا یبدا أو لاآنشته أو یی ین اج 4 
[النمل: آية ۲۱] فلما جاء الهدهد معه بعض 7 8 تاريخ مأرب 
جماعة بلقیس من سباً - بعض تاريخ وجغرافية عنهم» صمد آمام 
سلیمان ولم يرعه الوعید الشدید من نبي ملك» فنسب الاحاطة إلى 
نفسه» ر عن سليمان» وقال له: « أطت ینام يل بوه یف 
من سب پر یمین © . . .6 الاية [النمل : اية ۲ /كما هو معروف. 
وإنما 3 إلى هذا لنبين أن العالم الحقيقي هو الله : فل أا یامن في 
َلسَّمُواتِ وارّض لب الا آله > [النمل: آية 10] فالملائكة والرسل 


تفسیر سورة الأعراف ۸٩/‏ 1۰ 


لا یعلمون الا ما علمهم الله» والله یعلم رسله وملائکته ما شاء من 
وحیه؟ وقد علّم نبینا (صلوات الله وسلامه علیه) علوماً كثيرة؟ ولو 
حفظ الناس عنه ما آخبرهم به من الغیوب لما مضی علیهم شيء من 
البلایا والزعازع إلا وقد كان عندهم خبر منه كل فهو آخبر بکثیر من 
الأمورء بعضها حفظ» وأكثرها لم یحفظه الناس» صارت تشاهد منه 
الیوم غرائب عجیبة؛ لأنه ثبت في صحیح مسلم عن النبي بل أنه 
قال: «والذي نفسي بيده (۰.۰.) القلاص فلا يُسعى علیها هذا 
الحدیث العظیم من غرائب وعجائب الاخبار بالغیب؛ لانه ما كان 
أحد في الدنیا يصدق أن الابل تترك ولا تقطع علیها المسافات» فنحن 
في هذا الزمان شاهدنا صدق هذا الحدیث بأعينناء نری [ونشاهد]!۳ 
الابل محمولة مع المتاع في السیارات!! وهذا من غرائب وعجائب 
الوحي التي آخبر بها صلوات الله وسلامه عليه ومن ذلك قوله: 
«التتبعن سنن من قبلكم. ٩۰۰‏ الحديث المشهور"*؟ ألا ترون كيف اتبع 


(۱) مضى عند تفسير الآية (89) من سورة الأنعام. 

(؟) لم يتضح الكلام لضعف التسجيل» ولفظ الحديث عند مسلم: «والله لينزلن 
ابن مریم حكما عادلا» فليكسرن الصليب» وليقتلن الخنزير» وليضعن الجزية» 
ولتتركن القلاص فلا يُسعى عليهاء ولتذهبن الشحناء والتباغض والتحاسد 
وليدعون إلى المال فلا يقبله أحد». 
مسلم في الایمان؛ باب نزول عيسى ابن مریم حاكماً بشريعة نبينا محمد اء 
حديث رقم: »)۲٤۲(‏ (۱۳۹/۱). 

(۳) في هذا الموضع كلمة غير واضحة. وما بين المعقوفين [ ] زيادة يتم بها 
الكلام. 

() البخاري في أحايث الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل» حديث رقم: 
(۰)۳4۵7 (۱/ 4۹6 وأخرجه في موضع آخرء حديث رقم: (۰)۷۳۲۰ = 


۰۹ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
المسلمون النصارى والبهود - عياذاً بالله؟! وهذا معنی قوله  :‏ إل أن 


يس له رتا ومح ربا کل ىء لما . 
ره هو ےر 4 5 0 

عل الله توكلنا» [الاعراف: اية 89] هذا كلام نبي الله شعيب» 
وتقديم المعمول الذي هو الجار والمجرور يدل على القصر"'"؟. أي : 
لا نتوكل إلا عليه وحده جل وعلا. 

ثم قال: ربا سح بیتتا وت هونا بلح وات خر اليو > 
الفتاحة في لغة حمير القديمة معناها: الحکم. كان الحمیریون 

۱ 

وغیرهم من قبائل الیمن من قحطانیین یطلقون اسم الفتاحة على 
القضاءء والفتّاح على الحاکم والفتح على الحکم والقران جاءت 
فيه لغات العرب""؟ . 

ومعنی: ربا کح بیْتتا6 [الاعراف: آية ]۸٩‏ أي: احکم 
بیننا وبين قومنا بالحق» ومعلوم أن الله لا يحكم إلا بالحق. 

وَنتَ حير یمن © 4 أي : الحاكمين. وجاء في القران 
إطلاق الفتح على القضاء كثيراء كقوله: «فل يوم امتح لا ينقع ارت 
کقروا إِيسْتْهُح» [السجدة: آية ۲۹] وقوله جل وعلا: « متس 
بلح وهو الفاح الْعلير 9© » [سبا: اية 5؟] إلى غير ذلك من 
الایات . 

[ 16 لک یه كته ين ی ییاشم شم بر و 
آخلیروت 42 [الاعراف : الاية .]٩۰‏ 


ومسلم في العلم. باب اتباع سنن الیهود والتصاری» حدیث رقم: (۰)۲۹۲۹ 
(۲۰۵۶/۶). 

)١(‏ مضی عند تفسیر الاية (8۷) من سورة البقرة. 

(۲) مضی عند تفسیر الاية )۷١(‏ من سورة البقرة. 


تفسیر سورة الأعراف ٩۰/‏ ۷« 

قدمنا الکلام على قوله : « وف ی گفرواین توید.. 

5 5 04 ترم زه رو ع م هم 2 ۰ ۶ 

وقوله: لین أتَبَعَثُمَ شا لح لذا يروت )€ ذكر هنا أمرين 
كلاهما يحتاج ١7]‏ إلى جواب» أحدهما القسم المدلول عليه باللام . 
والثاني: الشرط الذي من أدواته (إن) والقاعدة المقررة في علم 
العربية أنه إذا اجتمع قسم وشرط جيء بجزاء السابق منهماء وخذف 
جزاء الثاني؛ لدلالة جزاء الأول عليه" . والسابق هنا القسمء ولذا 
كان الجواب هنا جواب القسم”” لم یمرن بالفاء كما هو معروف في 
محلهء وهو قوله: 8 کل لَحَيِرُونَ © [الأعراف: آية ]٩۰‏ أي : 
وقال الملا الذين كفروا من قوم شعيب » أي : من دونهم : « لین 
یم شُب6» والله لش اتبعتم نبي الله شعيباً « إت ا لَخيرُونَ > 
التحقيق أن التنوين في قوله: ود أنه تنوين عوضء والمعنى: إن 
اتبعتموه خسرتم» ومعنی خسرانهم هنا: يزعمون أنهم عند 
ذلك يشترون الضلالة بالهدی زاعمین أن الهدی هو الکفر الذي 
کانوا عليه» وأن اتباع نبي الله ضلال كما هو مذکور في إفساد الأرض 
الناس إذا أضلوهم وبخسوهم أشياءهم وطففوا لهم المكيال 
والميزان» ونبي الله شعيب يضيق عليهم هذه المصالح الدنيوية 


(۱) في هذا الموضع انقطع التسجيل» وما بين المعقوفین 1[ ] زيادة يتم 
(؟) مضى عند تفسير الآية (۵۷) من سورة الأنعام. 
۳( لعله سبق لسان» والمراد: جواب الشرط كما هو معلومء وفي 


وجوب افترانه بالفاء تفصیل معروف» راجع: التوضیح والتکمیل 
15/0 ). 


۸ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
فیخسرون ما کانوا یجدونه من آموال الناس ظلماً. هذا من خسرانهم 
المزعوم. وهذه الاية تبين أن الکافر الضال يدعي بکفره وضلاله أنه 
هو عين الهدی. وأن الهدی هو الخسران والضلال كما كنا نبیّنه في 
آية  :‏ ولا شي دوأ ف الارض بَعَدَإِصْلحِهَا4 [الاعراف : آية ۸۵] وهذا 
معنی قوله: وَل لا ال گنرد من َو كبن ابمثم شا لكي إذا 
یرون 402 . 


« ونم ألتَجْكةٌ 6 [الاعراف: آية ]٩۱‏ الفاء سببية» وقد 
تقرر في علم الأصول في مبحث مسلك الایماء والتنبیه» وفي مبحث 
النص والظاهر؟ أن الفاء من حروف التعلیل لدلالتها على السببية» 
98 «سهی ڳل فسجد» أي : لعلة سيو اصرق اتسار فقطیت 
9 لعلة سرقته. قالوا: لن مت شا آي : « نَلْمْدَئْهُمٌ 
َة أي: بسبب کفرهم والحادهم . 


وقوله : ین امعم شا إل إا ايرود 9© دنه اه4 
الرجفة: معناه الزلزلة القوية التي تؤدي إلى 0 قوي عنیف» فكل 
ما تحرك تحريكاً قوياً عنيفاً فقد رَجَفَء فالرجفة زلزلة قوية حزکت 
الأرض من تحتهم حتى اهتزت بهم هزاً عنيفاً أدى إلى موتهم. وهذا 
معروف في كلام العرب» ومنه: زلزلة القيامة لزلزلتها الأرض 
وتحريكها إياها تحريكاً عنیفاً یف اجه © بها ار © 4 
[النازعات: الايتان ۰7 ۷] فهو معنى معروف في كلام العرب 
مشهور» ومنه قول عنترة"؟*: 


(۱) مضى عند تفسير الآية (۵4) من سورة البقرة. 
(۲) ديوان عنترة ص ٦1‏ . 


تفسیر مسورة الأصراف ٩۱/‏ ۹ 


متی ماتَلْقّي فزدین ترجف ررانق اليك وتنتطارا 
وفي هذه الاية الكريمة سؤال معروف مشهور عند العلماء 
وطلبة العلی وهو: أن الله في هذه الاية الكريمة من سورة الاعراف 
بين أن الذي أهلك الله به قوم شعيب رجفة» حيث قال: # ا 
اجه میا فى دارهم جییت 49 [الأعراف: آية ]٩۱‏ جائمین 
أي: موتى» وکل واحد منهم منکب على وجهه لا روح في جسده» 
والجائم: الذي یلزم محلا واحداء لربما كان على وجهه كما هو 
معروف» ومنه قولٍ ۱ 
بها العِيْنُ والارامٌ يَمْشِينَ خَلْمَةَ واَطَلاوُمَا ينهضنَ من کل مد 
المجثم : ا وهو المكان الذي كان فيه مک على 
وجهه غالبا . وهنا قال إن سبب إهلاكهم بالرجفة» وصرح بسورة هود 
بان سبب إهلاكهم صيحة» حیث قال: « ون رین موا ألصّيْحَةٌ 
میا فى وروم جیییت > [هود: آية 44] وصرح في سورة 
الشعراء أن قوم شعيب أصحاب الظلة كان عذابهم في ظُلَّهَ المذکور 
في قوله: ادم عدا بور الاب 56 عاب بزم عير © 4 
[الشعراء: آية ]۱۸٩‏ تارة يعبّر عن سبب إهلاكهم بالرجفة» وتارة 
بالصيحة › وتارة بالظلة» فهذا هو وجه السژال المعروف في هذه 
الایات(۲. 
وحاصل الجواب : أن العلماء اختلفوا - كما قدمنا- هل 
عبن ارد إلى أمة واحدة أو آرسل إلى مت ۲۳ وکان قتادة 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (۷۸) من هذه السورة. 
(۲) انظر: الأضواء (۳۲۷/۲). 
(۳) مضى عند تفسير الآية (۸۵) من هذه السورة. 


6١1و‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


(رحمه الله) في طائفة من العلماء یقولون: اس یت ان شور 
۳ إلى مدين فأهلكهم الله بالصيحة» وأرسل إلى أصحاب الأيكة 
بعد أن هلك أصحاب مدین فأهلکهم الله بالظلة. وهذا القول قال به 
بعض العلماء» واستدلوا باختلاف نوع العذاب» وفي أن الله قال في 
أهل مدین: وَل من آنا هم شعيبًا» [الاعراف: اية ۸0] ولم يقل 
في أصحاب الأيكة: أخاهم. العلماء على أن أهل مدين هم 
أهل الأيكة» وأنها أمة واحدةء وأنهم نشوا إلى جدهم 8 
إبراهيم وأنه كانت لهم أيكة ‏ غيضة ‏ ملتفة من الشجر يعبدونهاء 
وبعض المؤرخين يقولون: كانت أيكتهم من شجر الدوم والله تعالى 
أعلم . 

الجواب عن هذا"۲: هو ما قال به غير واحد» وممن ألم به 
ابن كثير (رحمه الله) في تفسيره: أن كل ذلك وقع لقوم شعيب» وأن 
أصحاب مدین هم آصحاب الایکت والاسم مختلف فيهما والمسمئ 
واحد. قالوا: لمّا أراد الله أن يهلكهم صاح بهم الملك صيحة 
شديدة؛ ولذا قيل: $ وب لوا ید4 [هود : آية ]۹٤‏ فلما 
صاح الملك اهتزت الأرض بهم هرا عنيفاًء ورجفت بهم رجفة قویف 
فصار هو معنی قوله : # وآ هم رَد [الاعراف : آية ]٩۱‏ ثم إن 
الله أضرم عليهم الظلة ناراً فاحترقوا» فاجتمعت لهم الصيحة من 
آعلی» والرجفة من أسفلء وأحرقهم ال واجتمع لهم ذلك كله 
- والعياذ بالله تعالى ‏ قال بعض العلماء: وممن ذكره ابن كثير”" : 
أنهم كان لهم کاهنان أحدهما يُسمئ: سُميراء والشاني يسمئ 


(۱) مضى عند تفسير الآية (46) من هذه السورة. 
(۲) تفسير ابن كثير (۲/ ۰۲۳۲ البداية والنهاية (۱۸۹/۱). 


تفسير سورة الأعراف 51١ 4١/‏ 


عمران بن شداد» وأن رجلا منهم يُقال له: عمر بن جلهاء نظر إلى 
الأيكة ورأى فيها العذاب فأطلعه الله علیه» وأنه كان يقول لهم أبياته 
المعروفة» بقول لوم ٠‏ 

ا قوم» إل شیب مُرسَلٌ فا عنكم سُمَيْراً وعمران بن شدّاد 
إني e‏ تدعو بصوتٍ على صكَانة الوادي 
وإنكم لن تَرَوا فيها ضَحَاءَ غد الا الرقی قشي ي بيسن نناد 


والرقيم: كلبهم. يقول: في ضحى غد لا يُرى إلا الكلب 
وحده يمشي . لكونهم قد أبادهم الله. 

وزعم جماعة من ال أن آبا جاد» وهوز» وحطي » 
وکلمن» وسعفص» وقرشت أنها أسماء ملوك مدين الذين ا 
إليهم شعيب» وأن وقت إهلاكهم كان في ذلك الوقت ملك مدين 
المسمى (کلمن) وأنه لما أهلكه الله قال قالت ابنته» وبعضهم 
يقول: أخته تبکیه : 
TE RCS‏ هلک ا 
N WER‏ دارهم e‏ 
والاحراق بعذاب يوم الظلة e‏ ي عبر )4 وكا معنى 
قوله: $ م روا صبَحوأْفي دارهم 4 [الأعراف : آية ۱ الدار 


.)٥٦۷ /۱۲( الأبيات في ابن جرير‎ )١( 
.)٥٦۸/۱۲( انظر: ابن جرير‎ )۲( 
.)054/17( الأبيات في ابن جرير‎ )۳( 


1۲ العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


هنا: اسم جنس مفرد» أضيف إلى معرّف فهو يعم أي : في دیارهم. 
0 الدار منقلبة عن واو؛ لأن أصلها ل 
(دُويرة) لا على ذییرة"؟ والجائم هو المستلقي على وجهه. والمراد 
أنهم أصبحوا منكبين على وجوههم موتى لا أرواح في أجسادهم» 
وانتقلوا إلى الشقاء الأبدي ‏ عياذا بالله ‏ وهذا معنی قوله: 
« ادنم اجک تَآصْبَحُواف داروم جییب @ ال دا مب کان ل 
هه فر الله على الذين قالوا ما قالوا في شعيب: تولی الله الرد 
عنه عليهم؛ لأنهم قالوا لقومهم: لین ام شم کر إا 
ايرود )4 [الاعراف: آية .]٩۰‏ 

فرد الله علیهم فقال: ایی با شا کان لم نتا نا 4 
[الاعراف : آية 47] أهلكوا aN‏ ید ثم قال 
وهو محل الشاهد من الرد: « الست کدها سُا وا شم 
یرت لإ وهو الخسران الحق لا الذين اتبعوه. 

ومعنی قوله: #الَذِينَ دبا سا گن لم تَا نیا (الذين) هنا 
ی سا : مبتدأء وخبر المبتداً جملة: 8 كأن 
مر 4 و (كأن) مخففة من الثقيلة وإذا خففت من الثقيلة وي 
اسمها وقُدّر محذوفاً کثیر وربما ظهر كما هو معروف في محله. 
والمعنى : کأنهم أي : كأنه أي : الأمر والشأن لم يغنوا فيها أبداً. 


وقوله: ينوا هو مصدر (عَنِيَ یی غَنى) بفتحتين على 
القیاس؛ لأن المقرر في فن العربية: أن (فعل) مكسورة العين إذا 
كانت لازمة انقاس مصدرها على (فعَل) بفتحتين» والعرب تقول: 


(۱) انظر: معجم مفردات الابدال والاعلال ص 1١‏ . 


تفسير سورة الأعراف / ٩۲‏ 11۳ 


«غني بالمكان يَعْنَى به غنى». إذا أقام به في رفاهية» ومكان إقامته 

يُسمى : (المَعْتّى) ويُجمع على (المَعّاني) وهو معروف في لغة العرب 

كين 2 ويه فول الشاء 5۳۱ : 

ولقد غَنّوا فيها بأنعم عيشة في ظل مَلْكِ ثابت الأوتاد 
(غنوا) أي: أقاموا في نعمة ورفاهية. وهذا معروف في كلام 

العرب» وقد تقول العرب: «غنينا في كذا» أي: عشنا به مقيمين 

عليه . ومنه قول حاتم!۳: 


4 


ااا بالتمكللف: وال ناه منقاناة. يكاسييما اة 
فمازَادتَبفیاعلی ذي‌قَرابة غَنَانَا ولا أَزْرَى باحسابتّا الفقه 

هذا معروف» وهذه المادة جاءت منها خمس لغات في اللغة 
العربية *» جاء منها: (العْتَیْ) بالفتح والقصرء و (الفتّی) بالکسر 
والقصر الا بالفتح والمد» و (الغتاء) بالکسر والمد. 
و (الغنى) بالضم والقصرء ولم يأت منها (الغناء) بضم فمدّ. 


(۱) مضی عند تفسیر الاية (/4) من سورة الاعراف. 

(۷) البیت للأسود بن یعفر» وهو في الدر المصون (۵/ ۳۸۷). 

(۳) دیوان حاتم ص ۰۲4 وهي في الدیوان هکذا: 
غنينا زم انا بالتصعلك والغشی كما الدهر في أيامه العسر والیسر 
کسینا صروف الدهر ليناً وغلظة وكلاً سقاناه بكأسيهما الدهر 
فما زادنا باواعلی ذي قرابة غنانا ولا آزری بأحسابنا الفقر 
ولفظها في القرطبي (۷/ ۲۲): كما ذکر الشیخ (رحمه الله) إلا أن محقق الکتاب 
آضاف الشطر الثاني من البيت الأول» والشطر الأول من البیت الثاني لیوافق ما في 
الدیوان . ۱ 

(4) مضی عند تفسیر الاية (4۸) من هذه السورة. 


1٤‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
أما (العَنئ) بفتح وقصر فهو محل الشاهد هناء وهو مصدر غَنيَّ 
بالمكان یغنی به غُتّی إذا أقام به على الدوام. 
أما (الختاء) بفتح الغين مع المد إلى الهمزة فهو المّلاء. تقول 
العرب : «ماله غتاء» أي : ماله مّلاء. ومنه قول الشاعر(6: 
قر العَنَاُ إذا لاقی الفتی تفا قول الاحبة: لا تبعد وقد بعدا 
و (الفتی) بکسر فقصر هو ضد الفقر» وهو أن یکون الانسان 
غنياً مُوسِرا. 
وأما المطرب الخسيس الخبيث ‏ الأصوات المطربة ‏ فهو 
(الغتاء) بکسر الغین ومذها إلى الهمزة. 
الفقرء والغتی بالفتح والقصر هو الاقامت والغتاء بالفتح والمد هو 
المّلای ومنه قول الشاعر: 


ف الغا إذا لاتی الفتی تلف قول الأحية: لا تبعد وقد بعدا 
ومنه قول هبيرة بن آبي وهب المخزومي على إحدى 

الروايتين في بيته ‏ يخاطب زوجه أم هانىء بنت آبي طالب لما هرب 

يوم الفتح إلى نجران ومات بها كافراء أرسل لها یخاطبها!۲): 

ولكنني قلبت أمري فلم أجذ لسيفي عْنَاءٌ إن ضَرَبْتُ ولا بلي 
یعنی: غناء أي : نفعا. 

)١(‏ السابق. 

(؟) مضى عند تفسير الاية (4۸) من سورة الأعراف. 


تفسير سورة الأعراف / ٩۲‏ 516 
وقفثُ فلما خفتُ ضِيعَةَ موقفي رجعتٌُ کضرغام هیآ بي شبل"") 
آما (الغنى) بضم الغين مع القصر فهو جمع عَنْية» والغنية : ما 
يقتنيه الرجل من المال ليسد به خلته وفقره. 
فهذا ما جاء من هذه المادة في اللغة العربية» ومحل الشاهد منه 
هنا أن العرب تقول: «غني بالمکان يَعْنَى به غتاء» على القیاس. إذا 
أقام به. 
يوجدواء والذي زال زوالاً كلياً : تقول العرب- a‏ 
كما قال أحد الجرهميين لما طردهم الخزاعيون من مكة”"': 
كأنْلميكن بين الخجون|لی‌الصفا أنيسٌ ولم يسمر بمكة سَامرُ 
كأن ذلك لم يوجد أصلا . وهذا معنى قوله: « كأن لم توا 
فيه » [الأعراف : آية ]٩۲‏ ات كأنه . أي : الأمر والشأن لم يقيموا 
في دارهم آبدا للهلاك المستأصل الذي دمرهم. 
قال : ابیت كنها شی کو مم القت 46 
ولك من كدت فنا هم الو »۳ معنى قوله: 
دوم نا شم اليرت > والإتيان بالضمير بعد (كان) یدل 
على التوكيد. 
)١(‏ لفظ هذا البيت في السيرة لابن هشام: 


وقفث فلمالم أجذلي مُمَدّما صدذث كَضِرْغَامهِرَبْر أبي شبل 
(۲) مضی عند تفسیر الاية (۷۲) من سورة الأعراف. 


115 العذب التّمیر من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ا قن تاه الو ون رآ معن (الخمراة) :وما قري 
العلماء له من الأمثال”©. فالخاسرون: جمع الخاسرء وأصل 
الخسران فى اللغة هو : ذهاب بعض مال التاجرء كأن يُرزأ بشىء من 
ماله من ربح كان و رس مال» ولكن الخسران اق اله في کتابه 
على أنه لا يُنَجََىْ منه أحد إلا بأمور معينة بيّنها في سورة عظيمة من 
كتابه وهي قوله: « لسن آلانتن نی خن 19 * أي: إن كل 
إنسان كائناً من كان لفي خسر ‏ لت ءايلوأ لصَیِحت وَيواصَوَا 
لح رتواصواً اسر ) » فهؤلاء هم الذين يخرجون من هذا 
الخسران. 

وقد ضرب العلماء لهذا الخسران مثلیین معروفین یعطیان 
موعظة لطالب العلم وفكرة صادقة . قالوا: أحد هذین المثلین: أن الله 
تبارك وتعالی آعطی کل نفس رأس مال» وأمرها بالتجارة معه فيه 
- ورس هذا المال المذکور قد قدمنا مراراً في هذه الدروس بیانه؛ 
وکررناه المرة بعد المرة - قصدا - لنعظ به إخواننا المسلمین 
ونحاول نفعهم بلین قلوبهم على ضوء القرآن العظیم قالوا: رأس 
المال هذا المذکور المُّتَرّه عنه: هو الجواهر النفيسة العظيمة الذي 
لا يوجد في الدنیا شيء یمائلها آبدا» وهذه الجواهر النفیس 
والأعلاق العظيمة» یت اها الاخوان - هي ساعات العمر 
ولحظاتهء فهذا رأس مال الانسان» وهو أنفس شيء يعطاه الانسان؛ 
وخالق السماوات والأرض يأمرنا أن تسد معد فق رای هذا المال» 
فنحرك رأس هذا المال» وهي هذه اللحظات والدقائق من ساعات 


)١(‏ مضى عند تفسير الاية (9) من سورة الأعراف. 
(۲) السابق. 


تفسیر سورة الأعراف / ٩۲‏ ۷ 


العمر المعدودة» فنتجر مع خالق السماوات والارض فيهاء فننظر ما 
یتوجه إلينا طول حياة العمر ودقائقه من آوامر الله ونواهیه فنبادر 
بارضاء خالق السماوات والارض بامتثال ما آمر به واجتناب ما نهی 
عنه» وربنا (جل وعلا) يُعطينا آرباحاً هائلة طائلة على هذا: يسكننا 
الجنة» وهي: زوجة حسناء» وغرفة عالیة» ونهر مطرد» وشجرة 
مه وب لا ينفد آبدا» فتریح ربحاً لا نفاد له» وعافية لا كدر 
فیها» وحياة لا موت بعدها» وصحة لا یخالطها مرض آبدا» فمن 
حرّك رأس هذا المال على الوجه الکیّس الصحیح مع رب العالمین 
ربح الارباح الهائلت» فانه يربح منه مجاورة رب العالمین في دار 
کرامته» والنظر إلى وجهه الکریم. وان كان صاحب رأس هذا المال 
وهو ساعات العمر ودقائقه - كان رجلا غير عاقل ‏ يعني أخرق 
لا يفهم الحقائق ولا يقدّر قدر عمره - فان المسكين يضيع هذه 
الاعلاق النفيسة» وهذه الجواهر العظيمة في قال وقالواء ولا یراقب 
ما یتوجه إليه من قبل خالقه بالامتثال والاجتهاد فیضیعها دائما؛ 
وربما صرفها فیما لا يرضي الله من المعاصي والملاهي - والملائكة 
تکتب عليه حتی ينقضي الوقت المحدد فیذهب إلى القبر وهو 
مفلس - والعیاذ بالله ‏ فعند ذلك یندم حيث لا ينفع الندم» فعلينا 
جميعاًء ما دامت الفرصة ممكنة أن نعتبر في رأس هذا المال» وأن 
لا نضیعه» ولا نکون حمقئ جهلاء» بل نعتبر به» ونتصرف مع الله 
بتجارة مرضية؛ لأن طاعتنا لله وإثابته لنا سمّاه في كتابه: (تجارة) 
(بیعا) (شراء) إلى غير ذلك» قال: « ل دلي عل يمر ییک من دای 
ألم © رد يه 4 إلى آخر الآيات [الصف: الآيتان ۰۱۰ ۱۱ 
وقال: #0 له شترا برک المؤمدين اسهد رآنوشم يأك له 


11۸ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ال » إلى أن قال: 8 فا تبروا یکم اذى یسم يود وداک هو 
لور میم 49 [التوبة: آية ۱۱۱] وسماه (قرضاً) في قوله: تن 
دا ای یقرش آله قرسا حَسَمًا © [البقرة: آية 66] إلى غير ذلك. 
ومقصودنا 7 أن ننبهكم وأنفسنا إلى مكانة العمر 
وعظمهاء وأن من خسره خسر کل شيء» وأن من كان حازما في 
و والعمل فيه ربح كل شيء كما لا يخفئ» فعلی هذا القول 
يكون خسران الانسان في رأس ماله الذي أعطاه الله وهو عمره إذا 
ضيعه» ولم یبق منه شيئاً كان أخسر الخاسرين» وإذا خسر هو رأس 
المال علم أنه ليس هناك ربح آبدا كما هو معروف. 


واعلموا أيها الاخوان- أن العمر كما أن الله (جل وعلا) 
جعله رأس المال» وهو التجارة الرابحة من خسرها 0 
فإنه مع ذلك جعله حجة على المعمّرء فأعماركم كما أنها رؤوس 
أموالكم» وأصل فوائدكم» يكدلك هر حجة عليكم؛ لأن الله جعل 
العمر مع الرسول لان کل منهما 2 حجة على المعمّر كالمرسل إليه؛ 
كما قال تعالی ذ في العمر : 3 اور نعیرک ما ڪڌ ڪر فيد من در ويا ا 
اند > [فاطر : آية ۳۷] فجاء بالعمر والرسول مقترنین؛ لأن 
الرسول ينذرك ويعظك» والعمر مهلة تقدر فیها أن تتدارك ما فات 
وتصلح الخلل» وتنيب إلى الله » واترجع من ما بسخطه إلى اورم 
فهذه الآية العظيمة من عظام مواعظ القران ول نم عيرم مادک 
فيه من دک روک زره احتج به جلى أهل التار الذين لم ُحرکوا 
آعمارهم في خیر» ولم یعتبروا بها؛ ولذا قال: 8 فَذُوقُوا تما مين 

ین ضير 49 [فاطر : اية ۳۷] والعیاذ با جل وعلا. هذا أحد 


المثلين المضروبين» الذين جعلهما العلماء لهذا الخسران. 


تفسیر سورة الأعراف / ٩۲‏ ۹۹ 


المثل الثاني: ما ذکره بعض العلماء من أن الله (جل وعلا) 
خلق لكل إنسان كائناً من كان جعل له - منزلاً في الجنة ومنزلاً في 
النار» فكل انسان له منزل فى الجنة وله منزل في النار» فاذا أدخل الله 
أهل الجنة الجنة آطلعهم على مساكنهم في النار - لو آنهم کفروا 
وعصوا - لتزداد غبطتهم وسرورهم وفرحهم بما هم فیه فیقول 
الواحد منهم عند ذلك : « کلمد نله ی هد نتا لهذاوما کا یی رل" آن 
هدا مه [الاعراف: آية 4۳] أي: إنه (جل وعلا) یطلع أهل النار 
على منازلهم في الجنة لو آنهم آمنوا وأطاعوا لتزداد ندامتهم 
وحسرتهم - والعیاذ بالله ‏ وعند ذلك يقول الواحد منهم: « رک 
له هَدَسِن لکنث ین لْمنّقِيت 49 [الزمر: اية ۵۷] ثم إن الله (جل 
وعلا) یجعل منازل أهل الجنة في النار لأهل النار» ومنازل أهل النار 
في الجنة لاهل الجنة» ومن كانت معاملته أن استبدل منزل غیره في 
النار بمنزلته في الجنة فمعلوم أن صفقته صفقة خاسرة كما لا یخفی» 
ومضمون هذا جاء في حدیث عن النبي ول والظاهر آن سنده 
لا بأس به والله تعالی عل" . 

هذان المثلان اللذان ضربهما العلماء في الخسران الذي أقسم 
الله أنه لا ينجو منه أحد إلا من استثنی في قوله: « والعصر ل إِنَّ 
لجنس کی خر 9 إلا زین منوا یلوحت وتواصوا الح رتواصوا 
یاس 6 [العصر: الایات ١‏ ۳] وبهذا تعرفون أنَّ هذه السورة 
العظيمة سورة العصر التي قال الامام الشافعي: نها لو لم ينزل من 
القرآن إلا هي لكقث»“؛ لاشتمالها على جمیع تشاريع الاسلام» بیّن 


(۱) مضی عند تفسیر الاية )٩(‏ من هذه السورة. 
(۲) آورده ابن كثير في التفسیر /٤(‏ ۵4۷). 


۲۰ العذب التمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


لله فیها الأسس الكبار» والاصول العظام من وجه التجارة بالعمر مع 
خالق السماوات والارض الذي يحصل منه الربح الأبدي الذي 


لا ينتهي» وأنه تحريك العمر والتجارة فيه مع الله» بقوله : « لالب 


ءامو یلوا السَدیحت ویواصَوا بلح وَتَوَاصَوَا باس © © [العصر: 

آية ۲۳ فان الاية شملت إيمان القلوب وأعمال الجوارح» ودعت إلى 
النفع إلى الغیر بالتواصي بالحق والتواصي بالصبر» فجاء بها کل 
شيء» فسبحان العلیم الكريم ما أعلمه وما أعظم تعلیمه وأوضحه 
وهذا معنی قوله: « زیت کدف سُا وا هم الییبت 4 
[الاعراف : اية .]٩۲‏ 


۳7 مر میم و‎ ۰ f < موه سمل هه‎ KK 
فول عَنْهُمْ وال یمور لد بلتم رست ي وَسَحت کم‎ « 
.]٩۳ کیت ءام حل وم گفربرت 409 [الاعراف: آية‎ 


« عم ضمير الفاعل المستتر في قوله: َو راجع 
إلى شعیب» « ول ) هو اي: نبي الله شعیب رجع مولياً عنهم 
« وال تور خاطبهم وقد أهلكهم الله. وهذا الخطاب بعض العلماء 
یقول"۴: قاله لهم في آخر حياتهم لما آراد أن یخرج عنهم كما في 
قوله : ل وم اه ار متا شعیبا نامام بر يناك [مود: 
آية 46] وقد آمره الله بالخروج عندما قرب نزول العذاب فیهم. 
وبعض العلماء یقول : قال لهم هذا بعد أن هلکوا ودمرهم الله رجع 
وقاله لهم. ولا مانع من هذا وقد وقع مثله؛ لأنه ثبت في 
الصحيحين أن النبي وَل جمع صناديد قريش يوم بدر - آصحاب 
القلیب - ووبّخهم وقال لهم : جع عقوم ماود 


(۱) راجع ما سبق عند تفسیر الاية (۷۹) من سورة الاعراف. 


تفسیر سورة الأصراف / ٩۳‏ ۳۱ 


ریک حَقًا لوا [الاعراف: آية 44] فوبخهم"» وبينًا آنهم یسمعون 
کلامه» وأنهم الان يعرفون الحقيقة كما هو معروف. 


« 6( یف قد تكلمنا عن القوم فيما سبق قريب" . 


« لد نکم رست بي ) [الأعراف: آية ]٩۳‏ اللام موطئة 
لقسم محذوف (والله لقد آبلغتکم رسالات ربي) وهذا النبي الکریم 
أقسم في هذه الاية الكريمة على أنه آبلغ رسالة ربه؛ لأن الأنبياء 
(صلوات الله وسلامه عليهم) يجب عليهم الإبلاغ على أكمل الوجوه 
وأتمها. فكل مُشْرّع يأتي بتشريع ودين لم يأتِ به نبينا 4ي فكأنه يدعي 
عليه أنه لم يبلغ . وهو (صلوات الله وسلامه عليه) بلغ كل شيء أمر 
بتبليغه» كما أقسم شعيب على أنه بلغ رسالة ربه. فثبت عن عائشة 
(رضي الله عنها) أنها قالت: Ls‏ 
آنزل عليه فقد افترئ على الله الكذب» وال لو كان کاتماً شین 
تعالی : ل وف في تیک ما آله مديد وتحدى الناس وان حى أن 
تحْمّلة 984" [الأحزاب: آية ۳۷] وقد شهد الله لنبينا ل في آیات 
عديدة أنه بلق كما شهد شعیب لنفسه هنا بقوله: « لیذ لقد آبلتتکم 
سنت بق 4 فمن الایات الى تيد الله ا يار باد قوله: 
« اوم عملت لك وین ومنت ملگ می ورضیت لك الاستم دیا > 
[المائدة: آية ۲۳ فلو كان لم يبلغ جميعه على ما ينبغي لما قال: 


)١(‏ السابق. 

(؟) مضى عند تفسير الآية (۸۰) من سورة الأنعام. 

۳( آخرجه مسلم في صحیحه کتاب الایمان» باب معنى قول الله عز وجل : (ولقد 
وة أخرق» وهل رای النبي فلك ربه ليلة الإسراء؟)» حدیث رقم: (۰)۱۷۷ 
(۱/ ۱۲۰). 


۳۲ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 

هروه و مسظژه بت ١‏ 3 5 و ۳ م وء 
کلت لک د يتك للنقص في الذي لم يُبلغ» وقال له: « فول عنم 
مما أنت بملوم )€ [الذاریات : آية ۵] ولو کتم شيئاً لكان ملوما. 
وقال: کت مارم نكر ون و کم يُ وأ4 
[النور: آية [o٤‏ إلى غير ذلك من الایات» فهو (صلوات الله وسلامه 
عليه) لنا بمنزلة الوالد الشفيق يعلمنا حتى إنه من شدة رأفته ورحمته 
بنا وحرصه على هدانا يُعلمناء كل شيء» حتى إنه يعلم الرجل إذا 
راح إلى بيت الماء ليقضي حاجته أكرمكم الله كيف يفعل؟ 
وبماذا يستجمر؟ وما لا يفعل مع القبلة» وفي أي اليدين يستجمرء 
وماذا يتقي عند الاستجمار كما هو معروف في محله. 


وهذه الايات تدل على أن أنبياء الله (صلوات الله وسلامه 
عليهم) نصحوا لأممهم وبلّغوا أكمل البلاغ وأتمه» وصبروا على 
الأذىء وعلى أتباعهم من المنتسبين للعلم أن يبلغوا العلم على 
الوجه الأكملء وأن يصبروا على أذى الناس؛ لأن كل من يأمر 
بخير وينهى عن منكر لا بد أن يلحقه الأذئ من الناس» وهذا أمر 
معروف؛ لأن كل من يتعرض للناس في مهوياتهم وينهاهم عما 
يهوون» ويأمروهم بما لا يهوون يكونون أعداء له؛ ولذا كان لقمان 
الحکیم لما آوصی ولده وقال له: ‏ وآمر بالمعزوفی رنه عن آلشکر 4 
[لقمان: آية ۱۷] أتبع ذلك بقوله: «واصير مل مآ سابل > لانه یعلم 
أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يستلزم اتباع إصابة الأذئ 
من الناس كما لا یخفی» فعلئ طلبة العلم أن يعتبروا بأمثال هذه 
الآيات» وينصحوا لأمة محمد كله ولا يكتموا العلم عند الحاجة 
إليه» ويبلغوه على الوجه الأكمل بالایضاح والحكمة والصبر على 
الأذئ . 


تفسير سورة الأعراف /۹۳ ۳ 


ونحن معاشر هذه الأمة سيثبت بقولنا وشهادتنا على الأمم 
فصل القضاء يوم الفا يوم يجمع الله الأولين والاخرین في 
صعيد واحدء ينفذهم البصرء ويُسمعهم الداعي كما جاء في القرآن 
العظیم وذلك أنه إذا اجتمعت الخلائق سأل الله الرسل والمرسل 


آلمرسلت * فالكفار الذين كفروا من الأمم يقولون: « ما جآءتا من 
یر ولا تن € [المائدة: اية ۱4] فالرسل الذي آرسلت إلينا هم 
الذین خانونا وکتموا عنا رسائل ربناء ولو جاءتنا رسالة ربنا لكنًا 
آطوع الناس لها وأتبعها لها!! فیقول الله وهو آعلم - للرسل: هل 
عندکم بيّنة على التبلیغ؟ فیقولون: نعم» أمة محمد بيا تشهد لنا. 
فتُدعئ هذه الأمة الكرام الذين قال الله فيهم : < كم حير امَو أرجت 
لاس € [آل عمران: آية ۱۱۰] فيقال لهم: أتشهدون أن هؤلاء 
الرسل الكرام بلغوا هؤلاء الكفرة؟ فنقول على رؤوس الأشهاد في 
ذلك اليوم العظيم: نعم» نحن نشهد آنهم بلغوهم أكمل البلاغ وأتمه» 
وأن هؤلاء الكفرة اذوهم وتعرضوا لهم بكل سوءء ولجوا في الكفر 
بعد أن بيّنوا لهم كل شيء» وتحمّلوا منهم كل الأذئ. فيحتج علينا 
الأمم فيقولون: كيف تشهدون علينا وأنتم في وقت إرسال الرسل إلينا 
قبل أن تخلقوا؟ 

فنقول: نعم إننا نضع أداء الشهادة على حصول العلم اليقين» 
وقد حصل لنا العلم اليقين بما شهدناء فما شهدنا إلا بما علمنا؛ لأن 


)١(‏ مضى عند تفسير الاية (1) من سورة الأعراف. 
(؟) في الاصل: «يأتي»» وهو سبق لسان. 


1٤‏ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


الله أرسل إلينا نبياً كريماًء وأنزل إليه أعظم الكتب» وهو أصدق کلام 
وكل ما في كتاب الله فنحن نقطع به ونجزم به لأنه كلام خالقنا ‏ أشد 
من جزمنا بما رأته أعيننا وسمعته آذانناء فقد قص الله علينا قصصكم 
مفصّلة ومجملة» فأنتم يا قوم نوح قص الله علينا في كتابه ما جرى منكم 
معه في دار الدنيا وأنه قال : « وا نما دعوهم تعفر له معا جوا یم 
ف داحم وَاسْتَفْسَوا یاب واوا واستکروا اسیکارا ۲ © شم إن دعوم 
(OA ÊÊ ar‏ إلى آخر الايات . [نوح: 
الايات ۷ - 4]. وأنتم يا قوم هود قص الله علينا من خبركم كذا وكذا 
وكذاء وقولكم له: إن نت إلا أغتريدك بعش ءاهنا بِسَرو > [هود: 
آية ]ونا مر على إذاكم وها ادكو يونين الإنذار العظيم . وكذلك 
قوم صالح» وقوم لوطء فنفصّل ما فُصّلء وتُجمل ما أجملء e‏ 
الحكم عليهم بشهادتنا كما [مضی]" في قوله: « ولك جعلتدک أَمّهَ 

وسا » أي : خیارا عدولا « کون وا 
آية ۱6۳] فهذه الاية وأمثالها كقوله: « م خب أمٍَ أرجت لاس 4 
[آل عمران: آية ]١١١‏ فيها الدلالة القرانية الواضحة على أن هذه 
الأمة هي خير الأمم وأفضلهاء ويؤيد ذلك ويوضحه ما جاء في السنن 
من حديث معاوية بن حيدة القشيري (رضي الله عنه) أن النبي با قال 
في هذه الأمة : «أنتم توفون سبعين أمة أنتم خيرها وأكرمها على ا . 
أما قوله في بني إسرائيل: واي ملد عل الْعلّبين © 4 [البقرة: 
آية 6۷] فلا يتناول هذه الأمة؛ لأنها في ذلك الوقت لم توجد. 
والمعدوم ليس بشيء حتى يُفضل عليه غيره؛ فبعد أن وُجدت واستقر 
كيانها صح تفضيلها على جميع الامم واستقراء القرآن قد دل 


(۱) في الاصل: «سيأتي»» وهو سبق لسان. 
(۲) مضى عند تفسير الآية (8۷) من سورة البقرة. 


تفسیر سورة الأعراف ٠٤/‏ ۲ 


على ذلك دلالة واضحة وایضاح ذلك"*: أن الفضل العظیم إنما 
يعرف با لباز فد الامععان ( ۱۵:۰۰ 

۸« فَكيِفَ ءامی حل تم گفرت 409 [الاعراف: آية ]٩۳‏ لما (۱4/ب] 
علم نبي الله شعيب أن الله مهلك قومه تولی راجعاً عنم 
وقال مخاطباً لهم: لَقَدَ منک 4 وال لقد أبلختكم رسالات 
ربي التي لو اتبعتموها لما وقعتم فيما وقعتم فيه # وَنصَحَتٌ لك ) 
بذلت لكم غاية النصح» وبينت لكم» وأمرتكم بما فيه لكم الخير 
ونهيتكم عما فيه لكم الشرء ولكن تمردتم حتى أهلككم الله « کف 
ءاس € اسی: معناها أحزن» فالعرب تقول: أسيّ الرجل يَأْسَى 
بمعنى: حزن يحزن» و (آسی) فعل مضارع» والهمزة الأولى همزة 
المتكلم» والألف مبدلة من فاء الفعل» والمعنى: فكيف أحزن أنا. 
ءات € أي: أحزن عل یم گفررت )€ متمردين على الله؛ 
أعداء لله ورسلهء فهؤلاء لا يُحزن عليهم» كما قال الله لنبينا: « ولا 
رن میم [النمل: آية ۱۲۷] ونحو ذلك من الايات”؟ وهذه الاية 
تدل أن قوم الرجل إذا كانوا أعداء لله فأهلكهم الله بذنوبهم لا ينبغي له 
أن يحزن عليهم؛ لأنهم ليسوا أهلاً للحزن عليهم لعداوتهم لله 


ورسله. 
« وَمَآ آزستاق فرب تن بي الا اعدا أهْلها اباسا وَالضصََّه هم 


)١(‏ السایق. 

(۲) في هذا الموضع انقطع التسجیل» ویمکن استدراك النقص بمراجعة کلام الشیخ 
رحمه الله في هذه القضية فیما مضی عند تفسیر الاية (4۷) من سورة البقرة. 

(۳) انظر : الاضواء (۲/ ۰-۳۲۷ ۳۲۸). 


۲۹ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


دک مر مرو كا ری مه 


لس اسر قأحذتهم بَعْنَهُ وهم لا شمر )4 [الأعراف : الآيتان 2944 
6]. 

« وم سای رن بي لامها اھا باس اسهم 
يَصَرَعُونَ () 4 [الاعراف: آية 44] بين الله (جل وعلا) في هذه الاية 
الكريمة أنه لم يرسل نبياً قط من الأنبياء إلى أمة إلا كذبت تلك الامق 
وبعد تكذيبها ابتلاها الله أنواع الابتلاء» ثم بيّن مصيرها النهائي . وهذا 
العموم في (ما) عام لم يخرج منه شيء إلا قوم يونس فان الله 
أخرجهم من هذا العموم في قوله: « ولا كات قرية ءامنت فنمعهآ ایما 
إلا وم يوش لا منوا كشفتا عنم عَذَابَ آلخزي في لوالا رتم إلى 
جن 49 [یونس: آية ]٩۸‏ لم یخرج من هذا العموم الا قوم يونس 
فقط كما دلت عليه آية يونس هذه. 

, ومعنى الآية الكريمة: « وما أَرْسَلَْا فى فرب ُن کي المدينة 
تسمیع (قریة)؟ لأن الناس يجتمعون فيهاء من قولهم: قريثُ الماء. 
إذا جمعته في الحوض. والأصل: ما أرسلنا نبياً. فالمفعول نكرة 
زيدت قبلها لفظة (من) لتأكيد العموم» وقرأ هذا الحرف عامة القراء 
ما عدا نافعاً ين بي > بالتشديدء وقرأه نافع وحده: #من نبيء © 
بالهمزة". أما على قراءة نافع فالنبيء مُشتق من النبأء والنبأ: الخبر 
الذي له شأن. فكل نبأ خبر» وليس كل خبر نبأ؛ لأن النبأ اسم للخبر 
الذي له شأن. تقول: جاءنا نبأ الجيوش» وجاءنا نبأ الأمير. ولا 
تقول: جاءنا نبأ حمار الحجام؛ لأنه لا خطب له. أما على قراءة 
الجمهور فقال بعض العلماء: (النبي) أيضاً من (النبيء) أبدلت 


(۱) مضى عند تفسير الآية )٤(‏ من سورة الأعراف. 
(۲) مضى عند تفسير الاية )۸٩(‏ من سورة الأنعام. 


تفسير سورة الأعراف /۹4 - 45 1۷ 


الهمزة ياء. وقال بعضهم: هو من (التَبْوَّة) بمعنی الارتفاع» وهذا 
معروف « ند أََلَهَا 4 كلما أرسل الله نبياً إلى قوم كذبوه 
وناصبوه العداء ثم أخذهم الله أولا « ببسل سر 4 [الأعراف: 
آية 46] البأساء: الفقر والجوع. والضراء: الأمراض. يبتليهم آولا 
بالفقر والجوع والجدب» ثم يبتليهم بالأمراض ونحوهاء وإذا لم 
ينفعهم هذا الابتلاء بالشر ابتلاهم بالخير؛ لأن الابتلاء تارة بالشر 
وتارة بالخير فبين ابتلاءه لهم بالخير بعد ابتلائه لهم بالشر في قوله: 
ل مم بدَّلنَاَكَانَ لد له [الأعراف: آية 48] بدلنا مكان السيئة 
الحسنةء (الحسنة) و (مکان) هما مفعولا (بدلنا) على التحقيق» 
خلافاً لمن زعموا أن (مكان) ظرف» فهما مفعولان لبدلنا. 

ومعنی: « بِدَّلنَامَكَانَ لسع لد آي: بدلنا لهم الخصب 
مکان الجدب» والصحة والعافية مکان الأمراض» فجعلنا لهم الشيء 
الحسین بدلاً من الشيء السيء؛ لنبتليهم أخيراً بالحسن بعد أن 
ابتلیناهم أولاً بالسيء . 

وأصل (السيئة) أصلها: (سَيْوئة) حروفها الأصلية هي: السین 
وهو فاؤهاء والواو وهو عينهاء والهمزة وهي لامهاء وياء (فَيْعِلّة) 
زائدة» فأبدلت الياء الزائدة بالواو التى هی عين الكلمة بعد إبدالها ياء 
غل فاع اتسر المشهوزة اوه ۱۳ 

و (الحسنة) صفة مشبهة من: حَسّنَّ الشيء فهو حسن» وكذلك 
(السيئة) صفة مشبهة من: ساء يسوء فهو سيء؛ لأن السيئة تسوء 
صاحبها يوم القيامة إذا رآها في صحیفته . 


(۱) مضى عند تفسير الاية )٠١١(‏ من سورة الأنعام. 


1۲۸ العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
والحسنة: أصلها صفة مشبهة تأنيث الحسن إلا أنها 
اشتهر استعمالها حتی استعملت استعمال الاسماء الجامدة 
کالصالحة والحسنة والخصال الطيبة» وهو معنی معروف في 
ومعنی: « ثم دنا مَكَانَ ال لَلْحَسَمَةَ 4 [الاعراف: آية ۹۵] 
بدلنا لهم مکان الجدب خصباً ورزقاً» ومکان الأمراض عافية 
وصحة؛ لنبتلیهم بذلك أيضاً. 
وقوله: حى عقوأ يعني: کثروا. العرب تقول: «عفا 
الشي»" بمعنی : كثرء ف (عفوا) معناه: کثروا. كثرت أنفسهم 
- بالعافية والصحة - وآموالهم» حتی نموا ونمت آموالهم 
وکل شيء کثر تقول فيه العرب : (عفا) ومنه: إعفاء اللحية» 
وهو تكثير شعرها وتوفیره لا حلقه وقصّه. فمعنی: «حَقٌ عَنَو4 
حتی کثروا؛ وهو معنی معروف في کلام العرب» ومنه قول 
الشاعر ۲ . 
ولكنًا ی السیت منها بأشوق عافیات الشحم كوم 
فهو معن معروف في کلام العرب. حتی عفوا وکثروا وزال 
عنهم الجوع والقحط وخصبوا وأنعمواء لما زال عنهم هذا كله 
اپتلیناهم بالحسنات» ولم ینفع فیهم الابتلاء بالحسنات أيضاء 
وقالوا: # فد مک ءابنا سره وال64 معناه عندهم: أن هذه حياة 
الدهر» تارة يجيء بخيرء وتارة يجيء بشر» وهو آمر طبيعي لیس من 
الاپتلاء ولا الفتنة على الذنوب ثم إن الله قال إنه بعد أن لم ینفع ابتلاژنا 


تفسیر سورة الأعراف / ٩5۱‏ ۳۹ 


دمرهم ولذا قال: تدم هی آخذناهم بالعذاب والهلاك 
بغتة. أي: في حال کوننا مباغتین لهم . أي: آخذهم فجاة. والمباغتة 
آشد واعظم « وه لا يَتْممودَ 49 أي : لا یعلمون بذلك فأهلكهم الله 
بغتة (والعياذ بالله) وهذا معنی قوله: ‏ كأخدتهم ین وف لا 

ولو أن هل الشرئ منوا َو لندحا عم جرت من الما 
والکنض ولكن كَدَبوأْ دتم بعا كانوا یبود @ € [الاعراف: 
اية 95]. 


ولو أن هل الشرعة 4 (لو): حرف شرط لا تلي الا 
الجمل الفعلية و (آن) هنا حرف مصدري ليست جملة فعلية» 
إلا أن الفعل محذوف. ولو وقع أن اهل شرع مَامَنُوا© لو كان أهل 
القرى الذين دمرهم الله وأهلكهم الله آمنوا بالله وأطاعوا رسله 8 لمحا 
ليم رکب ين ماه که قرأ هذا الحرف عامة القراء غير ابن عامر: 
لفتحا » بالتخفيف» وقرأه ابن عامر: «لفتحنا عليهم» 
بالتشدید(؟ . 


جرک ین أليَسَآهٍ * البرکات : الخیرات» وبرکات السماء: ما 

پنزل منها من الأمطارء وبرکات الأرض: ما یخرج منها من النباتات 
والزروع والحبوب ونحو ذلك. 

وهذه الایات تدل على أن الناس إن آطاعوا الله أغدق الله علیهم 

رزقه كما قال تعالى : « ومن يق الله یل له رجا وه ین حي لا 


(۱) انظر: السبعة ص 785. 


.۳ العذب لمیر من مجالس الشنقيطي في التفسير 


م2 و م هما | 


تیب » [الطلاق : الایتان ۲ ۳] وقال نوح لقومه: « نفلت تفا 

كم إِنَمُ م كات ما برل آلا ع یک دارا لر رَد ول وين وجل 
تب ول با »> 02 انوح: الايات ٠١‏ ۱۲] وقال تعالى : 
« ولو أقاموأ ورن وليل وم رل لیم ين ریم کنو ون وهر 
ومن كت آرجله م4 [المائدة : اية ۲ في آیات كثيرة . 

« وَلكن کدوا > [الاعراف: آية 45] ولکنهم لم یطیعوا الله 
فكذبوا ا تَلْمَذْتهُر 4 أهلكناهم بسبب ما كانوا يكسبون من الذنوب 
والكفر والمعاصي . 

وقد نقتصر الان على هذه الكلمات القليلة؛ لأن البارحة أخذنا 
دواء أنَّر عليناء فمعي الآن بعض الأثر. 


تم المجلد الثالث من «العذب النمير» 


من مجالس الشنقيطي في التفسير 
ويليه المحلد الرابع بإذن الله 


مستدرك 


* (ص۱۲۹) يستبدل بالهامش رقم (۱) ما يلي: 
«أتى علی...» وابن أبى شيبة فى المصنف )788/1١١(.)١١759(‏ عن 
وکیع عن سفيان عن رجلء والدارقطني (۰)۵ (1۸/4) والبيهقي 
(۲۵۳/۲). وفى إسنادهما شريك بن عبد الله» والحارث الأعور. وذكره 
عبد الرزاق (۲۵۸/۱۰) بغير إسناده. 

قال الألبانى فى الارواء )١577/57(.)11705(‏ عن إسناده عند البيهقى 
(ومثله الدارقطنی): «وهذا سند ضعيف من أجل الحارث وهو الأعور» 
وشريك. وهو ابن عبد الله القاضی. و کلاهما ضعيف» اه. 


”نت 0 کک 
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« آفاین آهل الفرك أن اتهم باستا بيا وهم يمون زج أو أن هل 
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ل ارعس م2 EN A E e J‏ سج Rr‏ سر rak‏ مه 
محكر آله إلا القوم اروت إ6 ول بهد زین برنورت الأرض من بِعْدٍ 


4 
چ 
۰ 


57 ت ص سس سرصم مر یگ مرو مر زر و موه > 
أهلها أن لو نْشَاء آصبتهم يذنويهم ونطبع على قلويهم فهم لا 
مرح م و مسح سا مح هس مقر سم > ارس ۴ مه سر جره 7 2277 
سمعوت )لک آلقری نقص عَیک من آنبایها ولقد جاء نهم رسلهم با ینت 


وم 
03 


رس 4 0 هه 00 ۰ ی و ر 2 20 
آلگفرن © [الأعراف : الآيات ۹۷ -۱۰۱]. 

يقول الله جل وعلا: 9 ین أهل الفر أن يأتيهم اسسا بيا وهم 
مہ ص اير که ل اج هر مرح رم ید س سا قاچ رعس وام حر 2 7 
يمون () آوآمن آهل الفرئ أن ایهم باستاضى وهم ییوت( أَفَأمِنُوأ 


97 
ھی 2ے 


مک رانک نلا یمن مک آله لا لموم السود 409 . 

بیّن الله (جل وعلا) هنا إنكاره على أهل القرى الذين كفروا به 
وكذبوا رسله وعارضوا [شرعه]) وأمنوا مکره» وبيّن (جل وعلا) 
تفاهة عقولهم وعدم علمهم. وأنكر عليهم بأداة همزة الانکار لیفتحوا 
آذانهم ويخافوا عقاب الله ولا يأمنوا مكره. 

ولذا قال: 8 أَفَأمِنَ آهل الْشرّيّح 4 [الأعراف: آية /91] قدمنا 
مراراً كثيرة"“ كلام العلماء على همزة الاستفهام التي بعدها أداة 
(1) في هذا الموضع كلمة غير واضحة» وما بين المعقوفين [ 1 زيادة يتم بها 


الكلام. 
(۲) مضى عند تفسير الآية (۷۵) من سورة البقرة. 


. العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


عطف کالفاء والواو وثم. والهمزة هنا للانکار» ومعنی انکاره على 
أهل القرى جمعهم بين الکفر به» وتکذیب رسله وعدم خوفهم من 
بطشه ونکاله» فهذا يدل على غاية الجهل بالله؛ ولذا قال: « أَفَأمِنَ 
هَل لمر ) جمع قرية على غير قياس 8 أَفَأْمِنَ هَل القري أن ی 
بأستا) أي: يأتيهم عذابنا ونكالنا وإهلاكنا المستأصل» والبأس: 
العذاب والنکال من الله (جل وعلا) سبب كفرهم بنا وتكذيبهم 
لزا 
« آن نم بابسا [الأعراف : آية 91] قوله: بيا أي : 
لیلا» والحال: # وهم نيمود 49 [أي: في غفلة]“ فيأتيهم في تلك 
الغفلة « بَأُسُمَا» أي : عذابنا فنهلكهم. وهذا معنى قوله: 8 بيا هم 
الذي تشاهدونه من ظلام . 

« ار أَمِنَ أَمْلُ الْقُرَئ € [الأعراف: آية 4۸] فى هذا الحرف 
قراءتان سبعيتان: قرأه جماهير القراء غير الحرميين والشامي: 
#أوَ أمن أهل القری؟ بفتح الواوء كأنه تكرير للجملة بما يماثلها. 
وقرأه الحرميان ‏ آعني: نافعا وابن كثير - والشامي - أعني ابن 
عامر - : #أؤْ آمن آهل القرى# ب (آو) العاطفة» وهما قراءتان 
معروفتان» ولغتان فصیحتان(. 


0 


در 1 گرم 


« أو آین اَهَل فرع أن یأنیهم باسكا ضی4 الضحی : هو وقت 
ارتفاع النهار . 
(۱) في هذا الموضع کلام قر واضع» وما بین المعقوفین 1 ] زيادة یتم بها 


الکلام . 
( انظر: المبسوط لابن مهران ص ۲۱۰ -- ۰.۲۱۱ 


ته لاسر سورة الأعراف /۹۸- ۹٩‏ ۷ 


« وهم یبود 6 لاهون يشتغلون بما لا يجديهم شيئاًء وکل 
مشتغل بما لا ینفعه يُسمي لاعباً كما هو معروف. والمعنی: آن الله 
في أول النهار في حالة لهوهم ولعبهم كيف يأمنون مکره مع الکفر 
به وتکذیب رسله وقدرته على إهلاكهم؟ وهذا معنی قوله  :‏ أو ین 
اَهَل قرع آن هم بأستا شوه مود )4 . 

:5 ۰ + > هم م عد هی بر چ 

ثم کرر الإنكار عليهم 0 # أفأمنواً محكر نم فلا يأمن 
مر آله لا الوم ألْحَسرونَ لإ) * [الأعراف: اية 919] كان بعض 
العلماء يقول: إن المكر من الصفات التي لا تطلق إلا على سبيل 
المشاكلة. وهذه الاية من سورة الأعراف بيّنت أن المكر يُطلق في غير 
المشاكلة. 

والمشاكلة: هذا اللفظ من اصطلاحات علوم البلاغيين"› 
يذكره علماء البلاغة في (البديع المعنوي) يقولون: منه قسم يسمئ 
(المشاكلة) وبعضهم يقول: إن ما یسمی (المشاكلة) هو مما يسمونه: 
بعض علاقات المجاز المرسل . 

وهذا الذي يقولون له (المشاكلة) هو: أن يأتي لفظ موضوع في 
معنى غير معناه» بل موضوع في معنی أجنبي من معناه الأصلي» إلا 
أنه وضع فيه لأجل المشاكلة والمقارنة بينه وبين لفظ اخر مذكور 
معه» ومن أمثلته عندهم قول الشاعر”" : 
قالوا اقترح شيئاً نجد لك طبحه ‏ قلت اطبخوالي جْبَة وقميضًا 


(۱) انظر: التلخيص للقزويني ص ۰۳۵۹ جواهر البلاغة ص ۲۹۹ . 


۸ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


فقوله : «اطبخوا لي جبة» يعني: خیطوا لي جبة» فأطلق الطبخ 
وأراد الخياطة - والطبخ آجنبي من الخياطة ‏ للمشاكلة بینهما. 
والتحقيق أنه هنا لا مشاكلة» وأن الله ذكر مكره وحده ولم يذكر مكر 
عبده كما قال هناك : ۳ ویمَحرو ویک اه واه حر المتکرین از 4 
[الأنفال: اية ۰ ذکر مکرهم ومكرهء وهنا ذکر مکره وحده؛ ولذا 
قال: « منوا مک رامو فلا یامن مک آله الا الوم اروت 49 
[الاعراف : اية 99]. 

والتحقیق أن المکر صفة أطلقها الله على نفسه ولا يجوز 
(طلاقها على الله الا في الموضم الذي یطلقها هو على نفسه 
أو رسوله وء وقد أجمع جميع العلماء أنه لا يجوز أن يشتق له منها 
اسم» فلا تقل : من أسمائه الماكر؛ لأن ذلك لا يجوز إجماعا. 

ومعنى (مكر الله) أنه (جل وعلا) يستدرجهم ويغدق عليهم 
النعم والصحة والعافية حتى يكونوا أغفل ما كانواء ثم يأخذهم بغتة 
ويهلكهم في غاية الغفلة» وهذا فعل أحسن ما يكون وأبلغ ما يُتصورء 
وقد ضربوا مثلاً ‏ و المثل الأعلى ‏ قالوا لو فرضنا أن هنالك 
رجلا شديد البلية على الناس» يقتل هذاء ويظلم هذاء وجميع الناس 
في غاية التأذي من ثم إن رجلاً صالحاً كريماً طيباً احتال عليه بحيلة 
شريفة» حتى قتله وأراح الناس منهء فكلهم يقول: جزاك الله خيرا. 
والله إن تلك له في صورة خفاءٍ إنه أحسن ما يكون. 

وعلى كل حال فالله لا يصف نفسه إلا بما هو في غاية الحسن 
والجمال واللياقة» فوصف نفسه هنا بأنه يهلك الكافرين بمکره وأن 
كيده متين كما قال: ۷ وَأْمَل له یک کی مين 9 4 [الأعراف: 
آية ۱۸۳] ونحن قد قدمنا لكم في هذه الدروس مراراً ‏ وکررناه 


تفسير سورة الأعراف /494 ۹ 
مرارا"" ةة الحاجة الیه - : آن المذهب المُنجی فى صفات أله 
تبارك وتعالی التي ازدحمت فیها عقول العقلاء» وضل الاق الشاس 
من جهة التعطیل» وضلّ الاف الناس من جهة التشبیه» والتمئیل» أن 
المذهب المنجی عند الله الذي لا شك فیه وأنه الذي كان عليه 
رسول الله ول وأصحابه الکرام وسلف هذه الأمة - : وهو ما یقال 
له: «مذهب السلف» في اصطلاح الناس» أن انتهاجه هو الصواب» 
وهو المنجي عند الله وهو العمل بنور القران الذي لا شك فيه» فقد 
آوضحناه لكم مراراً سنين متعددة» ولا نزال نوضحه ونكرره لشدة 
الحاجة إليه» وكثرة من غلط فيه من فحول النظار. 

اعلموا أيها الإخوان ‏ وفقنا الله وإياكم لما يرضيه ‏ أن العمل 
بضوء هذا المحكم المنزل الذي لا شك أنه على قدم الصواب أن 
تجری آيات الصفات على ثلاثة آصول. إن لقيتم الله وأنتم على هذه 
الأصول الثلاثة ‏ لم تُخْلُوا بواحد منها - فلا شك أنكم تلقون ربكم 
وأنتم على عقيدة صحيحة» وصلة بالله متينة» ومذهب حق. وان 
أخللتم بشيء منها أدخلتم أنفسكم في بلية. واحذروا من قال وقيل» 
وعلم الكلام» وغير ذلك . 

وهذه الأصول الثلاثة : 

الأول منها: - أيها الاخوان ‏ هو أساس التوحيد الأكبر» وهو 
الحجر الأساسي للصلة بالله صلة صحيحة. هذا الأساس الأعظم هو 
تنزيه خالق السماوات والأرض (جل وعلا) عن أن يشبه شيئاً من 
خلقه في شيء من ذواتهم أو صفاتهم أو آفعالهم وكيف پشبهونه؟! 


)١(‏ راجع ما سبق عند تفسير الاية (۵۲) من سورة الأنعام. 


۱۰ العذب التّمیر من مجالس الشنقيطي في التفسير 


أليسوا صنعة من صنائعه؟ بلی هم صنعة من صنائعه نع لت 
تن کل و شَىَءٍ» [النمل : آية ۸۸] ومعلوم أن الصنعة لا تشبه صانعها 
بحال. هذا أصل التوحید الاعظم في ایات الصفات وأساسها 
الأکبر وهو تنزیه رب العالمین تنزیها كاملا تاما لائقا بکماله و جلاله 
عن مشابهته لشيء من صفات خلقه أو ذواتهم أو 0 وهذا 
الاصل الاعظم نص الله عليه في قوله: # لين کیتله. 5 یی # 
[الشوری: آية ۱۱] وک یکن و کمفوا له ( (6 [الاخلاص : 
آية 4 ] « ذلا روا یه لت » [النحل : آية 6 ۷] ونحو ذلك من 
الایات . 


الاساس الثاني : هو آیها الاخوان إذا حققتم هذا الأصل الأعظم 
الذي هو التنزیه فالأصل الثاني: هو الایمان بما جاء عن الله في 
كتابه المنزل» والایمان بما جاء عن رسول الله كَل في سنته الصحيحة 
یمان على ادن ذلك التنزیه ؛ لأنه لا يصف الله أعلم بالله من 
الله # نشم لمآ 1 5 [البقرة : آية ۱6۰] ولا يصف الله بعد الله أعلم 
بالله من رسول الله و الذي قال فيه : « وما بطق من أو ارب ون هو إل 
وی بو )€ [النجم : الایتان ۰۳ 4]. 


هذان الاساسان العظیمان اللذان هما: تنزیه خالق السماوات 
والارض عن مشابهة خلقه . 

وهذان الأصلان العظیمان آیها الاخوان لم آقلهما لکم من تلقا 
نفسی لا لاء وكلاء وإنما بینتهما لکم على ضوء هذا الوحي 


تفسیر سورة الأعراف / ۹٩۹‏ ۱۱ 


المحکم المنزل الذي هو نور الله وهداه. وایضاح ذلك: أن 
الله آوضح هذین الأساسین وارتباط آحدهما بالاخر في غاية 
USE‏ اي > وذلك بقوله: # ليس 
کته ی2 ومر ال لیر ©4 [الشورى: اية ۱۱] فنومل 
أيها الإخوان ‏ أن E‏ : وشو ایغ اد > 
يد قرول ی کم ی وتو رل بت سا 
وآخرها بأولها لتهتدوا كما ينبغيء وایضاح ذلك: أن السمع 
والبصر- وله المثل الأعلى ‏ هما صفتان يتصف بهما- من 
حيث هما سمع وبصر ‏ سائر الحیوانات» فجميع الحيوانات 
تسمع وتبصر» والله (جل وعلا) يسمع ويبصر سبحانه وله 
و كا لاو ل ای 
وضع الأساس الأعظم أولاً فقال: « لس که .ت4۶ [الشورى: 
آية ۱۱] لأن الأساس لإثبات الصفات هو التنزيه عن المماثلة 
وعن التشبیه» فوضع التنزيه هو الأساس الأول فقال: « ليس کل 
سَ4 ثم قال: « وهو ییغ لير 409 مبنياً على أساس : 
« لس كيو َى 2 4 أي : : سمعاً وبصراً لا يمائلهما سمع 
مخلوق ولا بصره أبداً البتة في حال من الأحوال . فكان أول 
هذه الاية الكريمة يدل على التنزيه التام من غير تعطيل» وآخرها 
يدل على الإيمان بالصفات إيمانا حقيقيا من غير تشبيه ولا تمثیل . 
فعلينا أن نعتقد أولها: وهو التنزيه. ونعتقد آخرها: وهو إثبات 
الصفات اثباتاً حقيقياً على أساس ذلك التنزیه» فكأن الله يقول لك : 
يا عبدي تفهّم وكن عاقلاً» ولا تذهب بسمعي وبصري إلى سمع 
المخلوقين وأبصارهم حتی تقول: هذه الصفة توهم غير اللائق فيجب 


۱۲ العذب التّمیر من مجالس الشنقيطي في التفسير 


تأويلها والإتيان بغيرها!! لاء لاء لايا عبدي» بل لاحظ أولاً أن 
صفتى فى غاية الكمال والجلال والتنزيه عن مشابهة صفات 
المخلوقين ليمكنك على ذلك الأساس أن تؤمن بها إيماناً مبنياً على 
أساس التنزیه» كما بينت لك في قولي: وهو أَلسَمِيع اور 4 بعد 
قولى : « لش کبنلیهتی*6 [الشورى : آية ۱۱] فهذا أيها الإخوان 
بیان واضح لا لبس فيه . 

الأساس الثالث: هو أن تعلموا ‏ أيها الاخوان - أن العقول 
البشرية مخلوقة. وأنها واقفة عند حدهاء وأنها متقاصرة عن إدراك 
الاحاطات والكيفيات بصفاته (جل وعلا)» كما قال تعالى: # یرم 


رم 


بن ابم وم حَلفَهُ ولا يحيطوت بو. علا 6 [طه: آية ۱۱۰] فنفئ 
إحاطة العلم البشري نفياً باتاً عنه (جل وعلا) لأن الخلق مخلوق» 
والخالق (جل وعلا) أعظم شأناً من أن يحيط به خلقه. 

هذه الأسس الثلائة - أيها الإخوان ‏ من لقي منكم الله وهو 
عليها لقيه على هدی ونور من ربه» وعلى عمل بالقران. ومن حاد 
عنها تخبط في ظلام لا يدري في أي وقت يخرج منه. وأنا أقول 
لکم: إن هذه اللحظات من الأيام والليالي سائرة بنا إلى المحشر سيرا 
سا کصاحب السفينة یکون ائماً فى مُتکته فی البحر یظن أن 
السفينة واقفة وهي تقطع فيه المسافات العظيمة في الدقائق 
والئواني!! فنحن تسیر بنا الأيام والليالي إلى ربنا (جل وعلا)» وعن 
قريب سینکشف لکم الغيب» ونکون جميعاً في صعید واحد أمام رب 
العالمين (جل وعلا) والله قد يسألكم عن کل شيء كما قال: 


مس هت ر کی ر 


« تن الت ارس رهم لَك لسن © * [الأعراف : 
دج ( مرک اتید يرأ © کر تانق > [الحجر: 


تفسیر سورة الأعراف ۹٩۹/‏ ۱۳ 


الایتان ۰٩۲‏ 9] ويوشك أن يسألكم الله عن ماذا کنتم تقولون فیما 
مدح به نفسه من صفات الکمال» کاستوائه على عرشه. وکصفة اليد 
والأصابع» وغیر ذلك من الصفات التي آثنی الله بها على نفسه 
وكالتي في قوله هنا: « ق انوا مک رنه یمن مک اه إلا الوم 
ارون )4 [الاعراف : اية 9 فإذا قال لکم رب العالمین : ماذا 
كان موقفکم في دار الدنیا من صفاتي التي مدحت بها نفسي» وال 
علي بها رسولي كله وبلّفكم إياها عني في كتابي وسنة رسولي 
هل كنتم تصدقونني» وتؤمنون بي» أو كنتم تنفون صفاتي وتكذبونني 
وتكذبون رسولي؟! فلا يخفى على أحد منكم ‏ على طريق 
الانصاف - أنه إن كان جوابه لربه في هذا التعليم الذي علمناكم في 
نور القرآن أنه تعليعٌ صاحبهٌ ناج من هذه المشكلات» ولا تأتيه بل 
بل إنك إن قلت لله: أما أنا فكنت في دار الدنيا أنزه صفاتك عن 
صفات المخلوقین واعتقد اعتفاداً جازم ا آنك لا بمائلك 
ولا يشابهك شيء من خلقك» لا في ذاتك» ولا في صفاتك» ولا فی 
انالك فا الزات لا قك أنه لا شیب لا یله ولا یکلم 
لله ولا لوماًء ولا تقریعك ووالله لا يقول لك الله موبخاً: لم كنت 
تنزهني عن مشابهة صفات خلقي؟ لا ۰ لا والله . 


ثم نك إذا قلت : آنا كنت أؤمن بصفاتك» وأصدقك بما تمدح 
به نفسك» وأصدق رسولك» ولا أكذبه فيما كان يثني به عليك من 
الصفات» ولکن ذلك الایمان والتصديق مبني على أساس تنزيهك 
وتعظيمك واجلالك عن مشابهة صفات الخلق. والله لا یقول لك 
الله: لم كنت تصدقني في دار الدنياء وتصدق رسلي» ولم لا تكذبني 
وتنفي صفاتي؟ لاء لا. هذا طريق سلامة محقق لا شك فيه. 


٤‏ العذب التمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
ولا يقول لك الله في الثالث: لم كنت“ تدعي أن عقلك لا يحيط 
بصفاتي» ولا بکنهها؟؟ فهذه طرق حق واضحة» وعمل بنور 
القران معلوم أنها ليس وراءها تبعة ولا بلايا ولا مشكلة؛ لأنها 
خروج من مأزق عظيم في ضوء نور كتاب الله (جل وعلا)» وهو 
المخرج من كل بلية» والمنقذ من جميع أنواع الضلال. واعلموا 
أيها الإخوان ‏ أن كثيراً من أجلاء المتعلمين من أهل المذاهب 
الأربعة وغيرهم من النظار ‏ بعد أن نشأ علم الكلام ‏ غلطوا غلطاً 
شديداً في هذه المسألة على كثرتهم وقوة علمهم وفهمهم وهم ا 
قال الإمام الشافعي (رحمه الله) ‏ قصدهم حسن» ولا يريدون سوءا 
ولا يريدون إلا تعظيم الله وتنزیهه ولكنهم غلطوا في طريق ذلك» 
وأخذوا غير الطريق الصواب فغلطواء فهم كما قال الإمام الشافعي 


۲ 
رحمه ار ئ 


رام فعا قَضَرَ من غير قضد ‏ ومن البر مایکون عقوقا 
وسنضرب لکم مثلاً في صفة من الصفات كصفة الاستواء مثلا؛ 
هذه من الصفات التي اشتهر غلط کثیر من الطوائف فیها من أهل 
المذاهب الاربعة وغیرهم من آنواع الطوائف . فمعلوم أن الاستواء هو 
صفة من صفات الله التي آثنی الله بها على نفسه في سبع ايات من 
کتابه» وما ذكرهاء مادحاً بها نفسه إلا مقرونة بأنواع من صفات 
الكمال والجلال تبهر العقول بعظمهاء فالسلفي إذا سمع الله يمدح 
نفسه بقوله: 8 يسوی عل امه [الرعد: آية ۲] امتلاً قلبه من 
الاجلال والتعظيم والإكبار لصفة الاستواء» واعتقد اعتقاداً جازماً أنها 


)١(‏ في الأصل: «كنت لا تدعي». 
(؟) مضى عند تفسير الاية )١54(‏ من سورة الأنعام. 


تفسیر سورة الأعراف / ۹۹ ۱۰ 


منزهة کل التنزيه» مقدسة كل التقديس عن مشابهة استواء المخلوقین 
بجمیع آنواعه» فکانت آرض قلبه طيبة طاهرة وعلی أساس هذا 
التنزيه العظیم وتنزیل صفات الله بما يليق باه سهل عليه أن يؤمن بها 
ایماناً متا علی اساس ذلك التتزیه على غرار: 8٠‏ لين کر قو 7 
وه سیم حور €6 [الشورى : آية ۱۱] لأن الاستواء ليس أوغل 
ف ضيات:المخلوقين هن لسع واف فیکون هذا السلفي أول: 
منزهاً صفة الله عن مشابهة صفات المخلوقین . نا 0 
ذلك ار في و « ليس کته سی وهو وهو اسَمیع 
ل ید ©4 عالماً بأنه عاجز عن إدراك الكيفية 2 الاح بالكله» 


و 


فهو منزه أولاً موم مصدق تانب على أساس التنزيه» واقف عند 
حدّه وعلمه» فلا يأتيه خطرء ولا يحول حوله غلط . 

أا مرن غلط من التطازت مثلا ت فان بلية الخلط جاءته ار من 
تفسیر صفات الله بما لا يليق بالله» فصار مبتدثاً بنوع من التشبیه 
فجاءته القلاقل والبلابل من التشبیه؛ لأن آقذر قذر عرفه الانسان: هو 
تشبیه خالق السماوات والارض بخلقه ‏ سبحانه تال هل 
علوا كبيراً ‏ فيقول مثلا: #عَلَ الْمَرْشٍ أستوى € 4 [طه : ایة ] 
الاستواء: معناه الانتصاب المعروف كانتصاب المخلوقين» وهذا 
مستحيل فى حق الله!! فجاءته البلية من أنه حمل استواء الله على 
اة اوا او نوهد رس القلط وا انش ول ل 
حق» كان حقه أن ينزه استواء الله» ویعلم أنه صفة الخالق» والخلق 
صنعة» فصفة الصانع لا تشبه صفة صنعته وآنها صفة كمال وجلال 
منزهة عن جمیع آنواع التشبیه. فلما حصل في ذهنه التشبیه ولا وقع 
في بلایا لا يقصدهاء وشر عظیم لا يريد الوقوع فيه» كما قلنا: 


۱5 العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
رام فا فضرمن غیرقضد 2 ومنالبرمایکون‌غقوق 
فقول آولاً : الاستواء معناه : انتصاب المخلوق هذا الانتصاب 
المعروف» وهذا لا یلیق بالله . فکان مبتدأ قضیته بتشبیه صفة الله التی 
مدح بها نفسه بصفة الخلق» وهذا منشأ الغلط وسبب البلية» فلا 
وقع في ذهنه شيء من أنجاس التشبيه» وأقذار تشبيه الخالق بخلقه 
سب له بل عظمی» ومشکلة کبری» قال: إذا لما كان الاستواء غير 
لائق باله لابد آن نتفیه ونژوله بغیره من صفة لائقة فقال: إذا معنی 
الاستواء: الاستیلاء. والعرب تطلق (استوی) - كما يزعم وترید 
(انتتولین) وسقدل سبع ار الح" : 
قد استوی بشر على العراق بو عي TES‏ مهراقٍ 
یقول : «قد استوی بشر» معناه: قد استولی» واذاً: « ثم استوئ 
عَلَ ال 4 [الرعد: آية ۲] ثم استولی على العرش. وهذا - آیها 
الاخوان - غلط فاحش وان قال به من قال به» واعتقده من اعتقده» 
إلا أن المسلم يجب عليه الانصاف والنظر في ايات الله» ولا سيما في 
صفات خالق السماوات والأرض» فليحذر من التعصب. وأنا أوضح 
لكم هذا غاية الایضاح: فنحن مثلا لو قلنا لمن قال: استوى معناه: 
استولئ. و «قد استوئ بشر على العراق». قلنا له: أيها الانسان أما 
تخاف الله؟!! أما تستحي من الله؟ في أي مسوّغ من كتاب أو سنةء 
أو آي نقل أو عقل سوغت لنفسك أن تسه استیلاء الله علی عرشه 
الذي زعمت - باستیلاء بشر بن مروان على العراق؟! هل یعقل في 


(۱) مضی قريباً. 
(۲) مضی عند تفسیر الاية (۱۵۸) من سورة الانعام. 


تفسیر سورة الأعراف / ۹٩‏ ۱۷ 


الدنیا تشبیه آخس وآنتن وأوضع من تشبیه استیلاء الله على عرشه 
باستیلاء بشر بن مروان على العراق؟! هذا أخسٌ تشبیه عرفه التاریخ 
وأدناه / وأسفهه وأسحقه» فمن أين سوغت لنفسك تشبیه العرش [:۱/۱] 
بالعراق» وتشبیه الله ببشر بن مروان؟! ومن بشر بن مروان حتی تشبه 
استیلاء الله باستیلائه على العراق؟! وما هو العراق حتی تشبهه 
بالعرش؟! فأنت اعظم المشبهین نصيباً في التشبیه وأكثرهم تشبيهاً 
وهذا الباب الذي فتحت. فتحت فيه عن بحور من آنواع التشبیه 
لا سواحل لها؛ لأنك كنت مشبها استبلاء الله على عرشه - الذي 
زعمت - بکل مخلوق قهر مخلوقاً فغلبه فاستولی علیه. صرت تشبّه 
استیلاء الله باستیلاء كل مخلوق قهر مخلوقاً فغلبه فاستولی علیه!! 
وهذا تحته من بحور التشبیه بحور لا سواحل لها. وهذا لا ينبغي آیها 
الاخوان. ولا شك أن هذا الذي حمل الاستواء على محمل غير 
لائق» ثم اضطره ذلك إلى أن نفى الاستوای وجاء بدله بالاستیلای 
هو مضطر أن ينزه أحد اثنين: إما أن ينزه الاستواء الذي نص الله عليه 
أولاء أو ينزه الاستيلاء الذي فسره به. فنقول: الاستيلاء الذي ذكرت 
استيلاء منزه عن استيلاء المخلوفین» وكيف ينزه عن استيلاء 
المخلوقين وأنت تسميه استيلاء بشر بن مروان على العراق؟ أليس 
بشر بن مروان من المخلوقين؟ واستيلاؤه من استيلاء المخلوقين؟ 
ولكن نحن نقول: هب أنك تقول: إنك لا بد أن تنزه أحدهما فهو 
الاستواء الذي نص الله عليه في كتابه» أو الاستيلاء الذي جئت به من 
قبّل نفسك. ونحن نقول: أيهما أحق بالتنزيه؟ الاستواء الذي نص الله 
عليه في كتابه» وأنزل به ملكاً من فوق سبع سماوات قراناً يُتلئ بكل 
حرف منه عشر حسنات» وهو قران يتلى» أهذا أحق بأن ينزه أم 


۱/۸ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


الاستیلاء الذي جاء به قوم غير مستند لاية من کتاب الله ولا حديث 
من سنة رسول الله» ولا لغة صحيحة معروفة من لغة العرب؟! 
الجواب : الاستواء أحق بالتنزیه؛ لأنه کلام رب العالمین» وصفات 
رب العالمین أحق بالتنزیه كما بیناه في الأساس الأول في قوله: 
« لس که تی وهو ألَِيعٌ اسر )€ [الشورى: آية ۱۱] 
فعلينا ‏ أيها الاخوان - أن لا نمشي مع من تكلم في ايات الصفات 
بما لا يليق بالله» وحمّلها على محامل غير طيبة وغير لائقة ثم نفاها 
على ذلك الأساس» كل هذا لا ينبغي لناء والذي ينبغي لنا أن نجزم 
ونعتقد أن الوصف الذي مدح الله به نفسه أنه بالغ من غايات الكمال 
والجلال ما يقطع جميع علائق أوهام المشابهة بينه وبين صفات 
المخلوقين» فهو فى غاية التنزيه وغاية القداسة والكمال والجلال 
والتباعد عن شبه صفات الخلق» وعلى هذا الأساس الكريم نؤمن 
بتلك الصفة علی أساس قوله: « لِْسَ نله ی وهو ستییم 
اليد 6 هذا هو الذي ينبغي لناء ومن مات منا عليه مات على 
طريق واضحة لا لبس فيها ولا إشكال. مات غير مشيّه ربه بأحد» 
ولا بقلبه قذر من آنجاس التشبیه» ولا في قلبه تعطيل» ولا جحود 
بشيء من الصفات» ولا بليّة من البلایا. ٠‏ 


فنحن في هذه السور الماضية في تفسیر اي هذا القرآن ‏ المرة 
الاولی والثانية التي نحن فيها ب بالغنا في بیان هذا جداً». ومرارا نذکر 
مذاهب المتکلمین في الصفات» وما یسمون به کل صفة منهاء 
وتقاسیمهم لها ونبین آنها جمیعها جاءت في کتاب الله موصوفاً بها 
الخلق من جهة» وموصوفاً بها الخالق من جهت وآن صفة الخالق 
حق» وهي لائقة بالخالق» وصفة المخلوق حق» وهي لائقة 


تفسیر سورة الأعراف / ٩۹٩۹‏ ۱۹ 


بالمخلوق» وبين صفة الخالق والمخلوق من المنافاة کمثل ما بين 
ذات الخالق والمخلوق» کررنا هذا مرارا؟. 

وسأضرب لكم منه بعض الأمثال الان للتذکار والفاشدة: 
لا یخفی علیکم أن من تقاسیم المتکلمین للصفات - في العلم 
المعروف بعلم الکلام - آنهم یقسمون الصفات إلى صفة معنی» وما 
پسمونه : صفة معنوية» وما يسمونه: صفة سلب» وما یسمونه: صفة 
جامعت وما یسمونه: صفة فعل» كما هو معروف عندهم. 

فمن صفات المعاني عندهم - وهي الصفات في اصطلاحهم 
الدالة على معاني وجودية قائمة بالذات زائدة على الذات» وهؤلاء 
الذین یژولون الصفات ینکرون جمیع المعاني الثابتة في كتاب الله 
وسنة رسوله الا سبعا منها ‏ وهي: القدرق والارادة» والعلم 
والحياة» والسمع» والبصرء والکلام. وینفون غیرها من المعاني 
الشابتة. وهذا غلط لا شك فيه؛ لأن جمیع الصفات من باب 
واحد» فنحن آولا نقول فى صفات المعانی: إن الله وصف نفسه 
بالقدرة فقال : 8« زک أله عل کل کنو بر )4 [البقرة: اية ]١54‏ 
ووصف بعض خلقه بالقدرة فقال: 8 إلا یت تابا من بل أن 


عد 


- 


ترا علیمه [المائدة: آية ۳۶] ونحن نعلم أن الله في كتابه صادق 
في وصف نفسه بالقدرة» وصادق في وصف بعض خلقه بالقدرق 
وأن لله قدرة حقيقية لائقة بكماله وجلاله» وللمخلوق آیضا 
قدرة مناسبة لحاله وعجزه وافتقاره والفناء» وبين القدرة والقدرة 
من المنافاة كمثل ما بين الذات والذات» فتثبت قدرة الخالق 
لائقة بالخالق» منزهة عن مشابهة قدرة المخلوق» ونثبت قدرة 


(۱) مضى عند تفسير الاية )١1541(‏ من سورة الأنعام. 


۲۷۰ العذب التّمير من مجالس الشنقيطى فى التفسير 


الا ی بط لا تالاو سا عن مشنابيية رة 
الخالق . 
ووصف (جل وعلا) نفسه بالسمع والبصر فقال: # ارگ 

مسهیع بر مر که [المجادلة: آية ۱] ووصف بعض خلقه بذلك فقال : 
$ اسيع ین وبر يوم ینوت » [مريم: آية [YA‏ 7 
اه اج ليه قجعلته مَییعا بدا 4 [الانسان: اية ۲] ونحن - آیها 
الإخوان ‏ لا نشك في أن الله صادق في کتابه آن الله سمیع بصیر» 
وأن بعض خلقه سميع بصيرء إلا أنا نعلم أن سمع الله وبصره لائقان 
بکماله وجلاله متزهان عن مشابهة سمع المخلوق سر وأن 
سمع المخلوق وبصره ابتان له حقا ثبوتا لائقا به» متقهقرا منحطا عن 
مشابهة صفة الخالق جل وعلا. 


۰ 0 ۰ 3 و ماسم سام اله ا ره 
وقد وصف الله نفسه بالحياة فقال: # ال لا" | الا هو الى 
انق وم © [البقرة : آية ۰۲۲۵۵ ۾ وَتوكَلْ مل لح ای لا مو ت # 


[الفرقان : آية »]٩۸‏ ووصف بعض خلقه بالحياة فقال: #وََعَلْسَايِنَ 
امومع > [الأنبياء : آية ۰]۳۰ « ير اکن میب وج یت 
رت ألَحَيّ4 [الروم : آية 19]» وه رم زونه 
حَيا )€ [مريم: آية ]٠١‏ ونحن لا نشك أن الله صادق في وصفه 
نفسه بالحياة» وصادق في وصفه خلقه في کتابه بالحياة» ونعتقد 
أن لله حياة حقيقية لائقة بكماله وجلاله. منزهة عن مشابهة صفات 
المخلوقین؛ كما أن للمخلوقين حياة حقيقية لاثقة بحالهم» متقهقرة 
منحطة عن مشابهة صفة خالق السماوات والأرض (جل وعلا) 
کانحطاط ذواتهم عن ذاته (جل وعلا) . 


وقد وصف (جل وعلا) نفسه بالعلم فقال: « وان یکُل سىء 


عم او 4 [الأنفال: آية ۷۵] ووصف بعض خلقه بالعلم فقال: 
« بر برع 4 [الحجر : آية ۰۲0۳ ل ولو لماعت 
[یوسف: آية 71۸] فنحن لا نشك أن الله صادق فى وصفه ‏ فى 
کتابه - نفسه بالعلم» وصادق في وصفه بعض خلقه بالعلم» إلا أن 
صفة الله لائقة با وصفة المخلوق مناسبة للمخلوق» وبینهما من 
المنافاة کمثل ما بین ذات الخالق وذات المخلوق كما لا یخفی. 

وقد وصف (جل وعلا) نفسه بالکلام قال: ۷ وم أله موم 
لیما 4 [النساء : آية ۰۲۱4 « إن َضعَم نک عل الاس برسلنتی 
ویکلمی» [الاعراف: آية ۱46]) رح سم کم لو [التوبة : 


مس 


آية 5] ووصف بعض خلقه بالکلام فقال: # فلما کم قال اتف الوم لد 
مكينٌ مین 4)9 [يوسف: آية 6] « وتكسا دب [يس : آية ٩۵‏ 
إلى غير ذلك» ونحن نجزم بأن لله كلاماً حقاً لائقاً بكماله وجلالی 
وللمخلوق كلام أيضاً مناسب لحاله» وبين هذا وهذا كما بين ذات 
الخالق وذات المخلوق كما لا يخفئ. إلى غير هذا من صفات 
المعاني . 


سم 


وكذلك ما يسمونه: (صفات السلوب) والسلبية عندهم هي ما 
يسمونه: القدم» والبقاء» والمخالفة للخلق» والغنى المطلق الذي 
يعبرون عنه بالقيام بالنفس» والوحدانية. هذه هي صفات السلوب 
المعروفة عندهم. وقد جاء في القرآن وصف الخالق والمخلوق بها 
على نحو ما ذكرناء فما يسمونه: القدم والبقاء ويزعمون أن الله 
وصف بهما نفسه في قوله: #هو الأول خر [الحديد: آية ۳] قد 
جاء وصف الله نفسه بهماء وهو أعني الأولية والآخرية حيث قال: 


0 


#هو الأول والآخرٌ وله لبط 4 ووصف المخلوقين بالأولية 


۳۲ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


والآخرية قال: « ألر لك الاريك © ثم هم آلکزت © > 
[المرسلات : الايتان ۰۱۲ ۱۷] ووصف و فقال : # ما 
جنک مد وما عند أ باق 4 [النحل : آية 45] فوصف ما عند الله من 
بعض مخلوقاته بأنه باق وقال: 9 وجمان درم هر امن © 4 
[الصافات : آية ۷۷] ووصف بعض المخلوقین بالقدم في قوله: 
انك نی کرت الطرير €9 و 9 4 [یوسف: آية 14 مرن 
لْقَرِمِ )€ [يس: اية ۳۹]. 

واعلموا أن جماعة من السلف أنكروا وصف الله بالقدّم وقالوا: 
إنه من مبتدعات المتکلمین» ولا يجوز وصف الله بالقدّم؛ لأن القدّم 
في لغة العرب التي نزل بها القرآن هو تقادم زمن الشيء قديماً مع 
كونه مسبوقاً بعدم. وبعض العلماء خالف في هذا وقال: عرف في 
الشرع إطلاق القدم على ما يطلقه عليه المتکلمون؛ لأن القَدّم في 
اصطلاح المتكلمين هو عبارة عن كل ما لا أول له بشرط أن يكون 
وجودياًء فالقدّم عند المتکلمین أخف مما يسمونه (الأزل)؛ لأن 
الأزل في اصطلاحهم هو كل شيء لا أول له» سواء كان وجوديا 
كذات الله جل وعلا ‏ متصفة بصفات الكمال والجلال؛ لأن 
وجود ذاته الكريمة متصفة بصفاتها الكريمة لا أول له» فهي عندهم 
يقال له: (أزلي) ویقال له: (قديم) في اصطلاحهم. أما المعدوم فلا 
يقال له قديم عندهم وانما يقال له: أزلي. فكل ما لا أول له من 
الأعدام فهو أزلي عندهمء ولا يُسمى قديماً كأعدام ما سوى الله 
فنحن هؤلاء الموجودون هنا قبل أن نولد كنا معدومين» وعدمنا 
السابق لا أول له فأعدامنا أزلية؛ لأنها لا أول لهاء ولا يقولون لها 


4 


تفسیر سورة الأعراف ۹٩۹/‏ ۳۳ 


والأظهر أنه جاء ببعض الأحاديث عن النبي ی ما يدل على 
أن إطلاق المتکلمین للقدّم على ما لا آول له من الموجود أن له 
أصلا وأنه لا ينبغي أن پنکر وقد جاء في سنن أبي داود في دخول 
المسجد: «أعوذ بالله العظیم. وسلطانه القديم» من الشیطان 
الرجیم»* فأطلق اسم القدّم على سلطان الله» ومعلوم أنه لا يريد 
جم ل واه مام عام زد أخرج الحاكم في المستدرك في 

بعض الطرق التي يزعم أنها صحيحة أن القديم من أسمائه 
(جل وعلا”" والله (جل وعلا) أعلء”” . 


والحاصل أن جميع أنواع أقسام الصفات التي يذكرها 


)١(‏ أبو داود في الصلاة» باب ما يقول الرجل عند دخوله المسجد» حديث 
رقم: (4)431 (۰)۱۳۲/۲ واليهقي في الدعوات الكييرء حدیث رقم: 
(58). 
قال الحافظ في نتائج الأفكار (۲۸۱/۱): «حسن غریب» ورجاله موثقون» وهم 
رجال الصحيح إلا إسماعيل وعقبة». اه وقال النووي في الأذكار ص "4 : 
«حديث حسن؛ رواه أبو دواد بإسناد جيد». اه» وانظر: صحيح أبي داود 
ص ۰4۶۱ صحيح الجامع (4091). 

(؟) وذلك في الزيادة على حديث الصحيحين: (إن لله تسعة وتسعين اسما» وهي 
الزيادة المعروفة التي فيها ذكر الأسماءء وهي زيادة لا تصح» وقد أخرجها 
ان من طریقین» وجاء اسم (القدیم) في إحدى روايتي الحديث عندهء 
وعقب هذه الرواية بقوله: «وعبد العزیز بن الحصین بن الترجمان ثقة وان لم 
یخرجاه. وإنما جعلته شاهداً للحديث الاول». اه (المستدر ۰6۱۷/۱ 
وسيأتي تخریجه عند تفسیر الاية (۱۸۰) من سورة الأعراف. 

(۳) انظر: الفتاوی (۰)۲46/۱ لوامع الأنوار (۰)۳۸/۱ (تعلیق البابطین رحمه الله)» 
شرح الطحاوية ص 6۷ - ۰۵۸ کتاب مناهل العرفان دراسة وتقویم ص ۰۲۱۲ 
.VYo‏ 


۲٤‏ العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
المتكلمون جاء في القران وصف الخالق والمخلوق بهاء وكل 


نت 


تدل على العظمة 20 کک الصفات» كالكير 1 
والعلو» والملك» وما جرى مجرى ذلك» فقد وصف (جل وعلا) نفسه 
بال علي علا فال ریم الس تريش و 4[ البهرة اب ۱149 
ووصف بعض خلقه بالعلو فقال: « وه مکنا علا لا * [مريم: 


آية ٠ [ov‏ « وجعلتا هم اد صنقٍ علب )) [مريم 2 ۳ ووصف 


بعض خلقه بالعظم فقال: 3659 مي وق الور آل لمیر 9 4 


مخ عو ار وگو 


[الشعراء : آية 1۳ ] نک لقن فلا یا( 4 [الاسراء : آية .]4٠‏ 
وصف نفسه بالمُلكٍ فقال : یم ما سوت وَما فى الْأرَضٍ 


وحم مح ۶ 2 


الك ادوس که [الجمعة: آية ۱] هر له ال لآ له الا هر الم 
دوش که [الحشر : اية [YY‏ وقد وصف [بعض خاش ٩۱]‏ بالملك 


ل ۶۸و 


طقال لِك نزن رو [يوسف: آية ۵6] # تو وق الماک من تاه وتنیع 
امک من کا4 [آل عمران: اية ]۲٩‏ إلى غير ذلك من الآيات. 


۳۸ 4 


ووصف (جل وعلا) نفسه بالكبّر فقال: © إن أله کات علا 


7 


گیب © € [الساء: آية ۳۶] و کر لكبير المتعَال لا [الرعد: 


ح 


آية 9] وو خلقه با فقال : 7آ کی 9© > 
سب بعص 2 


[الحدید : ایة ۷] ٍ تئر کا5 ناک 49 [الاسراء: آية ۳۱] 
ونحو ذلك من الایات. 


5 


1( فى الأصل : «نفسه»» وهو سبق لسان. 


تفسير سورة الأعراف /491 ”> 


وكذلك الصفات التي هي من صفات المعاني على التحقيق» 
والمؤولون من الكلاميين يزعمون آنها من صفات الأفعال» وهي 
صفات معنى لا شك فيهاء كالرأفة» والرحمة» وما جرى مجرى 
ذلك. فان الله وصف بها نفسه قال: که ريك لوف رح 9 4 
[النحل : آية 4۷] ووصف بها بعض خلقه فقال في صفة نبینا (صلوات 
الله وسلامه علیه): «لَقَدْ جڪ سول من آشرکم عدر مه 


اس کے 
ماع تم خیش کم بالمؤضنيت رءوثف رحم از 40{ [التوبة ٠‏ 
اية ۰۲۱۲۸ 


ا لد میحر كرك 


[الصافات : آیة ۱ TT‏ 4 [التوبة: u‏ 
ونحو ذلك من الایات . 

وکذلك صفات الأفعال وصف نفسه بها ووصف خلقه بهاء 
Ss‏ ان © عم لشرءان 9 > 
[الرحمن : الایتان ۰۱ ۲ ووصف مخلوقه بأنه یعلم وجمع 
الوصفین في قوله: « تلوت معأ أ [الماندة: آية 6]. 


ووصف نفسه باه الُنبىء قال: ٤ات‏ من ابا كا 


لْعلِيمالْحَبير 4 [التحريم : اية ۳ 

ولو تتبعنا هذا لأطلنا فيه الكلام» فحاصل هذا أن جميع 
الصفات التي یذکرها علم الکلام جاء بالقران العظيم وصف الخالق 
بها ووصف المخلوق فیجب علینا أن نتمشی مع القران» ونسلك 
طریق الحق الواضح الذي لا تبعة فيه» ولا غرر فيه» ولا سخط من 


۳ 
ت 


ال نبان 


1 
4ج 
- 


۲۳۹ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


رب السماوات والأرض یستوجبه» فنضع کل شيء في موضعه 
فنثبت للخالق صفته على وجه الکمال والجلال وغاية التنزیه عن 
مشابهة الخلق» ونثبت للمخلوق صفته على الوجه الملائم 
للمخلوق. المناسب للمخلوق. المتواضع المنحط المتسافل عن 
صفة الخالق (جل وعلا)» ونعلم أن كلا حى في موضعه وأنه 
لا مناسبة بين صفة الخالق والمخلوق حتی نشبهها بهاء آما الذهاب 
بصفة الخالق إلى صفة المخلوق فهذا غلط لم يقله آحد من السلف 
الصالح» وهو غلط حدث من مقالات الکلام؛ لأنه لما دخل علم 
الكلام وصارت الناس تحكم العقول» ولو كان كذا لكان كذاء 
وتّجري العقائد على الأقيسة المنطقية جاءت البلايا؛ لأن کلا يظن 
صحة الربط بين هذا اللازم والملزوم فينتج منهما قضية» ويكون 
الربط بينهما منفكاً فيأتي الآخر ويبين انفكاك الربط بينهماء وصارت 
مقالات وطوائف كل منهما تکذب الأخری. وثقیم الدليل والبرهان 
العقلي في زعمها على أن الحق معها والغلط مع غیرها. 


ونحن نقول: إن الفصل في كل شيء هو هذا المحکم المنزل» 
والنور الذي آنزله رب العالمین على لسان سيد الخلق كَل فهو الذي 
یوضح الحقائق» ویکشف ظلمات الجهل» ویبین الحقيقة ناصعة 
واضحة على وجهها الأكمل» وقد بين لنا الطریق المثلی» والمعتقد 
الصواب الذي لا شك فیه. وهو أنا ننزه ربنا عن مشابهة صفات 
الخلق» ونومن بما وصف به نفسه» ونصدقه على آساس ذلك التنزیه 
ونقف عند حدناء ونعرف قدرنا وقدر عقولنا» ولا نتجاوز حدنا. هذه 
طریق القران. وهي طریق مأمونة لا غائلة وراء‌ها ولا عاقبة سيئة» 


4 و ه e‏ م هی سم ام م2 
۰ 


وعلی هذا فقوله جل وعلا: #8 آن أمنوا مک رال فلا یامن مک له 


تفسیر سورة الأعراف / ۱۰۰ ۳۷ 
إلا موم آلْحَسِرُونَ )4 [الاعراف: آية 99] نقول: هذه صفة مدح 
الله بها نفسه وهذا الذي أثنى به على نفسه فهو لا شك أنه فى غاية 
الاق و الكمال والتجلذل» ااا في الق رالمات هق 
مشابهة مكر المخلوقين وصفاتهم» فنثبته ونصدق الله بما وصف به 
نفسه منزهين ربنا غاية التنزيه» معترفين بالقصور والوقوف عند حدنا 
كما بين في قوله: « لیس كلو كت ور التيع لتر | 4 
[الشوری : آية ۱۱] وقوله: # يعاد ما بين سوم ماو حیطورت يه 
عِلَمَا 9)» [طه: آية ۱۱۰] وقد بینا أن بعض مکر المخلوقين ‏ وله 
المثل الأعلى قد يكون في غاية الاستحسان عند الناس» كما بینا 
أنه لو كان الرجل في غاية الشر وعظم الأذية على العامة یقت هذاء 
ويسبي هذاء ويأخذ مال هذاء ويظلم هذاء والناس عاجزون عنه 
حتى جاءه رجل عظيم معروف بالفضل والمروءة والخير واحتال 
عليه بطرق خفيّة حتى قدر على قتله وأراح المسلمين منه» فكل 
الناس يقولون: إن كيدك هذا لفى غاية الكمال» وفى غاية الحسن» 
وق اة اللياقة والتيزل. .ند عقون ال قدا که 
مخلوق» فما ظنك ول المثل الأعلى ‏ بخالق السماوات والارض 
جل وعلا . 

یقول الله جل وعلا: « رَد لِلَّذِينَ روت الأرض من مد 
اک أن 1 که اسهم وی تقلت عل للرويم کید ل 
سمعوت 4 [الأعراف: آية .]٠٠١‏ 

قوله في هذه الاية الكريمة: « ور نهر لِلَّذِينَ * قال جمهور 
علماء التفسير: 8 کر يَهَدِ لِلَذِينَ 4 معناه: آولم ین للذين؟ 
ف (هدى) تستعمل في معنى (بیّن) ومنها هذه كما ژوي عن غير واحد 


5 
4 > 


3 
Ç7 
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۲۸ العذب التّمیر من مجالس الشنقيطي في التفسير 


من علماء التفسیر من الصحابة فمن بعدهم. فمن اطلاق (هدی) 
بمعنی (بیّن): قوله تعالی : « وآما ود فَهِدَيكهُمَ 4 [فصلت : اية ۱۷] 
أي : بینا لهم على لسان نبینا صالح. فهو هداية بیان لا هداية توفيق» 
بدلیل قوله بعده: «َسَتَحبوا ألمي عَلَ دى 4 الاية. ومن اطلاق 
(هدی) بمعنی البیان والارشاد: قوله تعالی في الانسان: 8 له 
اليل € [الانسان: آية ۳] اي: بیثا له السبیل . ولیست هداية 
توفيق» بدلیل قوله بعده: إا اکا ولا كوا ه وهذا معنی 
قوله: « أو يَهَدِ لِلَذِينَ 4 [الاعراف: آية ۱۰۰] آولم بين للذین 
ل رنوت الار ین بعد میا اعلموا آولاً أن هذه الاية الكريمة من 
الاباك الي سكل عل کر من المنتسيق للل ویتبین معناها ببیان 
إعرابها وإيضاح موضع الفاعل والمفعول منهاء وفي ذلك ثلاثة أوجه 
معروفة لا يُكذب بعضها بعضا: 

الأول: أن الفاعل لقوله: 8 ول یهد لِلَِّينَ* ضمیر عائد إلى 
الله # اول بهدک هو آي الله . آي : يبين هو أي : الله « ی رورت 
رش يِن بَمْدِ أمَيهآ 4 على هذا فالمفعول في محل المصدر 
المنسبك من (آن) وصلتها في قوله: «آن لَوكَمَاهُ آصدکهم يدُوْيهدٌ» 
والمعنی: ألم يبين لهم الله أنه لو شاء إصابتهم بذنوبهم لأصابهم بها 
وكون الفاعل هنا ضميرا يعود إلى الله تدل عليه قراءة بعض 
السلف: «أُوَلّمْ نهد لِلَِّينَ یرون بالنون"» فهي وان كانت غير 
سبعية إلا أنها قرأ بها بعض السلف» وهي تفيد في التفسير. وعلى 
هذا المعتی أن الله بين لهؤلاء الأمم الذين أورثهم الله في الأرض 
)١(‏ انظر: الدر المصون (ه/ ۳۹۳). 
(۲) انظر: البحر المحيط (۰۳4۹/4 ۰۳۵۰ الدر المصون (ه/ ۳۹۳). 


تفسیر سورة الأعراف / ۱۰۰ ۲۹ 


بعد أن آملك أهلهاء بيّن لهم بإهلاك الظالمین المکذبین للرسل 
واستخلافهم بعدهم. بيّن لهم بهذا إصابته لهم بذنوبهم لو شاء 
أن يصيبهم بها كما آصاب من قبلهم» وهذا وجه لا (شکال 
فيه . 

الوجه الثانی : أن الفاعل فى قوله: « ور هد لِنَّذِينَ4 ضمیر 
عائد على ما كان بكرن قصص الأب الماضية والمعنی: آلم ين 
قصص الأمم الماضية من إهلاك الله لها لما کذبت رسلها ألم يبين 
ذلك للذين يرثون الأرض أن الله قادر على إهلاكهم بذنوبهم كما 
أهلك من كان قبلهم لما كفروا وكذبوا رسله؟ وعلى هذين الوجهين 
فالمصدر المنسبك من (آن) المخففة من الثقيلة وصلتها في محل 
نصب على المفعول به. 

الوجه الثالث: أن مفعول (يهد) محذوف» وفاعلهاهو 
المصدر المنسبك من (أن) وصلتهاء والمعنی: آولم یبین للذین 
يرثون الارض إصابتنا الأمم الماضية وإهلاكنا إياهم ألم يبين لهم 
ذلك أنا لو شئنا لأهلكناهم؟ أولم يبين لهم ذلك وخامة عاقبة أمر من 
عصى الله ؟ 

وهذا هو حاصل معنى كلام العلماء في هذه الاية» يدور على أن الله 
(جل وعلا) أهلك الأمم الماضية التي كذبت الرسل كقوم نوح» وقوم 
هود» وقوم صالح» وقوم لوط » وقوم شعیب. وبيّن أن ذلك يدل على أن 

من أماكهم E‏ اا عاك میاه هی رهم كما أهلك 

الأولین» كما قال تعالی : « ار تب ارت © م نتیعهم الآخزيت 9) 
کذلك دقعل رمي 9 [المرسلات 0 
قوله: « ور يمد لِلَدِينَ روت الْأَرْصٌ ین بَحَدِ هه € [الأعراف: 


۳۰ العذب التّمیر من مجالس الشنقيطي في التفسير 


آية ۱۰۰] معنی: يروت الارض من بَحَدِ یه 4 یخلفون آهلها 
الذین هلکوا ویسکنون آرضهم بعدهم ؛ لأن هولاء الجیل یبیدهم الله 
فیموتوا فیسکن مواطنهم قوم آخرون. فذلك معنی ایرائهم الأرض 
بعدهم. فالارث هنا معناه: انتقال شيء كان عند أحد إلى أحد 
آخرء ولو لم يكن على سبيل الارث المعروف؛ لأن العرب تطلق 
في لغتها الارث على مجرد الانتقال من ميت إلى حيّ كما هو 
معروف. وهذا معنى قوله: رَد لِلَذِينَ يروت الْأرْضٌ من بَكَدِ 
آهیه > [الأعراف: آية ١٠٠]أي:‏ الذين كانوايسكنونها 
ودمرهم الله . 


« أن لر تاه (آن) مخففة من الثقيلة» واسمها مت الشان 
GE E aS CS E‏ 395 و صله 
بذوبهد4 أنه أي: الأمر والشأن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم 


اعلموا أن المقرر في علوم العربية أن فعل المشيئة إن اقترن 
بأداة الشرط فان مفعوله يُحذف لدلالة جزاء الشرط علیه» وتقدير 
المفعول المحذوف هنا: أن لو نشاء إصابتهم بذنوبهم أصبناهم 
بذنوبهم . فحذف المفعول لدلالة جزاء الشرط عليه» وربما أظهر 
نادراً كما فال تعالی : LEE‏ [الانبیاء : آية ۲۱۷ 
الأغلب أن یقال: لو آردنا لاتخذنا لهواء ولکنه هنا ذکر مفعول 
الارادة مع جزاء الشرط» وذلك یوجد في کلام العرب في بعض 
الحکم ومنه قول الشاعر”'" : 


(۱) البیت لابي یعقوب الخزيمي» مضی عند تفسیر الآية (۳۰) من سورة 
الأنعام . 


تفسير سورة الأعراف /۱۰۰ ۳١‏ 


ولو شئ ت أن أبكي دمألبكيثه عليك ولكن ساحة الصبر أَوْسَعُ 
1 مص AE:‏ 


هذا معنی قوله: « أن لو تاه أصبتهم یویر » [الاعراف: 
آية ۱۰۰]. 


e E NE 
نافع » 5 كثير» ا ان 1 نشاءٌ و 9 صبنهم) بإبدال‎ 0 
الهمزة الثانية واوا"» وهما قراءتان سبعيتان 0 ولغتان‎ 
معروفتان فصيحتان. وصيغة الجمع في قوله: « ناء وفي قوله:‎ 
أصبتهم# كلتاهما للتعظيم. وقوله: « أصبتهم) أي: بالعذاب»‎ « 
أصبناهم بالعذاب والإهلاك بسبب ذنوبهم» والذنوب: جمع ذنب»‎ 
والذنب معروف. اس ل ل وهذا‎ 
. معنی قوله : ناوعا اه آصبکهم یه‎ 
وآقرب الاقوال وأصحها في قوله: # ونطبع © آنها جملة‎ 
مستأنفة على التحقیق» آي: ونحن نطبع على قلوبهم. والطبع هنا‎ 
على القلب معناه الختم عليه والاستیثاق منه حتی لا يصل إليه خير‎ 
ولا يخرج منه شرء فمعنى (طبْع الله على القلوب) أنه والعياذ‎ 
يختم على قلب المجرم ويطبع عليه بحيث لا يخرج منه شر‎  هللاب‎ 
ولا یدخل إليه خيرء كالقارورة إذا ختمتها وطبعت عليها لا يخرج‎ 
شيء مما فيهاء ولا يصل إليها شيء آخر.‎ 
وهذه الاية الكريمة وأمثالها في القرآن تصحح عقيدة من عقائد‎ 
السلف المشهورة التي وقع فيها القيل والقال والخلط الكثيرء وذلك‎ 


جح مر 


(۱) انظر: إتحاف فضلاء البشر (؟/ .)٠١‏ 


۳۲ العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


لا یخفاکم - أيها الاخوان - أن هذه المسألة التي هي مسألة (الجبر 
والاختیار والکسب) آنها هي آصعب مسألة في دين الاسلام وأعقد 
تخلصاً على العوام؛ لأن الناس انقسمت فیها إلى ثلاث طوائف: 
طائفة ضلّت في الافراط» وطائفة ضلت في التفريط» وطائفة خرج 
من هضمها حقاً صافياً كاللبن يخرج من بين فرث ودم لبناً خالصاً 
اقا الارن وهو آفعال العنده لان آفعال: العند وقدزة اليد 
وإرادته» هي أصعب شبهة وقعت في دين الإسلام وأعسرها تخلصاً. 
ونحن في بعض المرات نهاب أن نثيرها لثلا يقع منها شيء في قلوب 
بعض الناس الذین لا یعرفون» فیعسر علیهم التخلص منه وتارة 
نستعین بالّه ونذکرها ونبینها لیرزق الله الهدی في ذلك وتستنیر قلوب 
من وفقه الله . 


اعلموا أولاً أن من يَتَسَمُونَ باسم المسلمین من طوائفهم التي 
هي على الحق والباطل انقسمت في كسب العبد إلى ثلاثة أقسام : 
فطائفة قالت: إن العبد يخلق أعمال نفسه بلا تأثير لقدرة الله فيها 
والعياذ بالله ‏ كالمعتزلة. وهذا المذهب ينصره محمود الزمخشري 
في تفسيره دائماء يزعم أن الله لا يريد الشر ولا يخلق الشرء وأن الله 
أنزه من أن يريد الشر» وأن الشر بمشيئة العبد وإرادته وقدرته من غير 
تأثير لقدرة الله فيه. وهذا - والعياذ بالله ‏ مذهب باطل باطل» 
الظالمون علوا كبيرا ‏ وهذه الطائفة ضلت في التفریط ؛ لأنهم فرطوا 
في قدرة الله حتی زعموا أنه تقع في ملکه آفعال العبید من غير قدرته 
ولا مشيئته!! وهذا تفریط فى صفات الخالق (جل وعلا) فانه (جل 
وعلا) لا یمکن أن یقع في خلقه تحريكة ولا تسكينة ولا طرفة عين 
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إلا نمشيئته وإرادته (جل.وعلا) وله الحكمة البالغة في كل ما يشاء. 
رفا المذهب' الذي تقول ان اعد لى امال تفه باه اتر رة 
الله فيها هو الذي ردّت عليه هذه الاية الكريمة الرد الواضح كما 
ترون؛ لأن الله إذا بيّن أنه هو الذي طبع على قلبه فمنعه من سماع 
الحق لحكمة كيف يقول الانسان إن ذلك الشر لم يقع بمشینته (جل 
وعلا) فهذه الاية وأمثالها e‏ 
رد وأعظمه. فهم ينتحلون شبهاً وتأويلات كل عاقل يعرف أ 
باطلة . 

المذهب الثاني : هو مذهب الجبرية» وهولاء ضلوا بالافراط 
عي و أن العيد 0 له ولا قعل 4ه وان هذا عله قعل اه 
وأن الله لا يعذب العبد بذنب؛ لأن الله هو الذي شاءه وقدّره عليه 
وهذا من أخطر الباطل كما ترون. 

المذهب الثالث الذي هو الحق: مذهب المسلمين وسلف هذه 
الأمة وجماعتها: أن العبد لق الله له قدرة وإرادة» وله مشيئة وفعل 
يختار ويفعل ويقدر»ء إلا أن قدرة الله وإرادته تصرفان قدرة العبد 
وإرادته إلى ما سبق به العلم الأزلي فيأتيه طائعاً مختاراً. 


وهنا سنّة سنتكلم عليها لعل الله ينفع بهاء فلنضرب مثلاً: 
مناظرة للجبريّ ومناظرة للقدري : 

أما مناظرة الجبري فانقطاعه فيها قريب» وهى واضحة؛ لأن 
الحرى لو فال آنا لذ فاد ان هنامز وان لا ا 
شخ د لان الله فكل هلا ولا دنب لى + "فانک لو لقانت یی 
آو ضربته ضرباً مولما او قتلت ولده لايل لك القدر حجت 


۳٤‏ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ولا يقول: هذافعل الله وأنت بريء» لا وكلاء بل يسارع كل 
المسارعة في ضربك وقذفك والانتقام منك مصرحاً بأن هذا فعلك!! 
وانقطاعه قريب . 

وأما المشكلة القوية فهى مشكلة المعتزلة الذين يزعمون أن 
لعبد یخلق آعمال نفسه بلا تأثیر لقدرة اه فیها. وسنبین لکم إن شاء 
الله الجواب عنها موضحا من کتاب الله : 

اعلموا أو ا بعش هلا المذهب ورجلا امن 
أهل السنة يتناظران» فقال معتنق هذا المذهب: إن كانت ذنوبي التي 
اد عليه مكنيد اه ولت مه سیگ متيس قو ام وه ها 
رت ی حي شر بس الي [ذ لو كنت 
مستقل المشيئة لما فعلت إلا ما یرضیه» وقد كتب على البعيد قبل 
وجوده أنه يرتكب هذا الكفر وهذا الذنب» ولا بد أن يرتكبه؛ لأن 
علم الله لا يتغير» وما سبق في علمه الأزلي لا بد أن يقع؛ لأن علمه 
لا يستحيل جهلا. فيقول: إذا كان الله قدّر عليه عياذاً بالله ‏ أنه 
يكفره ويعصيه» ولا قدرة له على التخلص من قدر الله فبأي ذنب 
یخذ؟ وأي استقلال له في فعله حتى يؤخذ عليه؟! هذه حجته 
وأقصی شبهته . 

فيقول له السْتّي: جميع الأسباب التي آعطی الله للمهتدين 
الذين اهتدوا بسببها أعطاكها جميعهاء إلا شيئاً واحداً هو الذي حصل 
به الفرق» لا حجة لك فيه البتة على ربك» فان هؤلاء الذين اهتدواء 
وأطاعوا الله » ودخلوا الجنة» جميع أسباب الهدی التي اهتدوا بها كما 
أعطاهم الله أعطاك» فالعيون التي آبصروا بها ايات الله واستدلوا بها 
على قدرته وعظمته. وأنه الرب المعبود وحده أعطاك عینین مثلهاء 


تفسير سورة الأعراف fo ٠٠١/‏ 


وكذلك القلوب التي عقلت عن الله» وأدركت وحي الله» وصارت 
سبباً للایمان أعطاك مثلهاء فجميع أنواع الأسباب التي أعطاها الله 
المهتدين أعطاك مثلها. بقي هنالك شيء واحد هو الذي حصل به 
التفاوت لم يعطكه وهو تفضله بالتوفيق» فقد تفضل على هؤلاء 
بالتوفيق» ولم يتفضل عليك بالتوفيق» فمن هنا حيث إنه تفضل على 
هؤلاء ولم يتفضل عليك من هنا حصل الفرق بينكماء وتفضله ليس 
واجبا لك عليه حتى تحتج به عليه. ويوضحه بعض المناظرات» فان 
المناظرة المشهورة التي دارت بين أبي اسحاق الإسفراييني 
وعبد الجبار من كبار المعتزلة توضح هذا المعنى» وقد بیناها في هذه 
الدروس مرارا"؟ وذلك أن المعتزلي الكبير المشهور عبد الجبار 
جاء يتقرب بهذا المذهب الباطل» وناظره أبو إسحاق الإسفراييني 
وقطعه في جمع بهذه الحجة التي أصلها القران كما سنبينه» فجاء 
عبد الجبار وقال: سبحان من تنزّه عن الفحشاء. يعني أنه تنزه عن أن 
تكون السرقة والزنى بمشيئته» فيزعم أن الله أنزه وأجل وأعظم من أن 
تكون السرقة والزنى والضلالة بمشيئته» وقال في هذا: سبحان من 
تنزه عن الفحشاء. ۱ 

فقال أبو إسحاق: که دق ارود نا ا ثم قال: / سبحان 
من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء. 

فقال عبد الجبار: أتراه يشاؤه ويعاقبني عليه؟ . 

فقال آبو (سحاق: آتراك تفعله جبرا علیه؟ أأنت الرب وهو 
العبد؟ . 


(۱) مضى عند تفسير الاية (۳۹) من سورة الأنعام. 


[۱۵/ب] 


۳۹ العذب الّمیر من مجالس الشنقيطي في التفسير 


فقال عبد الجبار: آرآیت إن دعاني إلى الهدی» وقضی علي 
بالردی» دعاني وسد الباب دوني» اتراه احسن الم آم اساه؟1. ` 

فقال آبو (سحاق: آری أن هذا الذي منعك إن كان حقاً واجباً 
لك عليه فقد ظلمك وقد آسای وان كان ملکه المحض فان آعطاك 
ففضل. وان منعك فعدل. فبّهت عبد الجبار!! وقال الحاضرون: 
واه ما لهذا جواب"؟. 

وهذا الجوا الذي أجاب به أبو إسحاق هو مضمون قوله: 
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فل له اة اه فلو کاء هدک جين 17 4 [الأنعام : آية ۱6۹] 
حجته البالغة على خلقه هی تفضله بالهدئ» فمن شاء أن يتفضل عليه 
بالهدی فهو فضل منه ومن لم يتفضا عليه فما ظلمه. وقد أن نصفه 
ذكرنا. 
۱ : ۳ م2 

ومما یوضح هذا ما یذکرون عن عمرو بن عبید""" - وهو من 
کبار المعتزلة المشهورین المعروفین بالعبادة والنسك ‏ أنه جاءه 
بدوي وقال له: يا شيخ ادحٌ الله أن يرڌ عليّ دابتي» سرقوها. فقام 
عمرو بن عبید یتقرب بهذا المذهب الباطل وقال: اللهم نها شرقت 
ولم ترد سرقتها؛ لأنك أكرم وأنزه وأجل من أن ترید هذه القذرة 
القبيحة . فالبدوي آعرابی جاهل» قال له: ناشدتك الله يا هذا إلا ما 
كففت عني من دعائك الخبيث» إن كانت سُرقت ولم یرد سرقتهاء 
فقد يُريد رها ولا ثردء فربٌ يقع في ملكه ما لا يشاء لا ثقة لي به. 


)١(‏ مضى عند تفسير الاية (۳۹) من سورة الأنعام. 
() السابق. 


والتحقيق في هذا المعنی أن الله خلق للعباد قُدراً وإرادات 
يقدرون بها ویریدون» والله (جل وعلا) أقام عليهم الحجة من جميع 
الوجوه فتفضل على بعضهم بالتوفيق» ولم يتفضل على بعضهمء 
وتفضلة فضل من وعدم تفضله بملکه المحض عدل منه» فهو (جل 
وعلا) يصدّر منه اما فضل وإما عدل» وليس هنالك ظلم لأحد. أما 
المخلوقون فلا شك أن لهم قُدراً وارادات» وعامة العقلاء يطبقون 
علا أن هنالك فرقاً بين حرکة الید الاختيارية والحركة الارتعاشية 
كحركة [المحموم]"* كما لا يخفئ على أحدء وأن الله خلق للعبد 
قدرة وإرادة» وأقدره بتلك القدرة والارادة على فعل ما يشاء مما هو 
في مقدوره» إلا أن قدرة الله وإرادته تصرف قدرة العبد وإرادته إلى ما 
سبق به العلم الأزليء فيأتيه العبد اتا في غاية الطوع. كما قال 
تعالى : وم سامون إل أن تاه اند [الإنسان: آية ۳۰] فصرح بأن 
للمخلوقين مشیئت وأنهم لا يشاؤون 7 ما شاءه الب والله (جل 
وعلا) قد علم في أزله ما تستحقه عبیده» فمنهم من هو أهل للخير 
وفقه للخير» ومنهم من هو أهل للشر وفقه للشرء كما قال ڳل لما 
سأله آصحابه عن هذه الشبهة قال: «کل میسر لما خلق له 
والمعنی: أن الله خلقهم وآمرهم وسیوفق کلاً منهم إلى ما سبق له به 
العلم الأزلي في الکتاب . 

ووداكادم عر عن ويه ی > فعلینا أن ن نعلم أن الله خلق 
لنا قدرا وإرادات نؤاخذ بهاء وأنا نأتي الأفعال طائعين» ولنا قدرة 


)١(‏ في هذا الموضع كلمة غير واضحةء وما بين المعقوفین [ ] زيادة يتم بها 
الکلام . 
(؟) مضی عند تفسیر الاية (۳۹) من سورة الأنعام. 


۳۸ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


مخلوقة وارادة مخلوقة کلتاهما خلقها الله بقدرته وارادته» فربنا 
یصرف اراداتنا ومشيئاتنا وقدرنا إلى ما سبق به علمه الأزلي فتأتيه 
طائعين. نرجو الله (جل وعلا) أن يوفقنا إلى ما يرضيه متا ولا 
يصرف قلوبنا إلا لما يرضيه. وهذا معنى قوله: « تب عل قلوهم 


1ح سا مس ور 


هد اموت )4 [الأعراف: آية ۱۰۰]. 

اعلموا أن السمع في القرآن وفي اللغة يُطلق إطلاقين: يُطلق 
السمع على ما سمعه الانسان وسمعته أذنه فوعاه قلبه. ويُطلق السمع 
على القبول والاستجابة» ومن إطلاق السمع على القبول 
والاستجابة: قوله في الصلاة: «سمع الله لمن حمده» أي: لمن أطاعه 
فاستجاب له. فالعرب تقول: سمعا وطاعة. أي: إجابة وقبولاً. ومنه 
هذه الآية. فقوله: فهر لا يَسَمَعوت )4 السمع المنفي هنا هو 
سمع الطاعة والقبول. أي: إن الله إذا طبع على القلوب فالأسماع 
تسمع ولكن ذلك السمع لا ينشأ منه طاعة ولا قبول» والله (جل 
وعلا) بیّن أنه إذا وقع على القلوب مثل هذا الطبع وما جری مجراه 
أنهم لا يستطيعون أن یسمعوا. ونفي الاستطاعة ذكره في ايات 
كقوله: اما كوأ یسیو لسع وما ڪاو روت € * [هود: 
آية ۲۰] فنفی عنهم استطاعة السمع. وکقوله: #الَدِينَ كانت ام في 
غطاء عن ذکری اا لا مستطیعوب سما €9 4 [الکهف : اية ]٠١١‏ وقال 
(جل وعلا) في الفرقان: « فلا يسْتَطِيعُوْنَ سياد 9© € [الفرقان: 
اية 4] ونفی هذه الاستطاعة إنما هو بحسب مشيثة الله من معاقبة 
الانسان على ذنب» لان هته الآيات فبها سؤال معروف مشهور 
لطالب العلم أن يسأل عنه ويجاب عنه» وهو أن یقول طالب العلم: 
إن الله في غاية الانصاف والعدالت فهو (جل وعلا) منصف عدل في 
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غاية الانصاف والعدالة؛ وفي هذه الایات بیّن أنه طبع على قلب هذا 
الإنسان» قال في بعض الایات: # : تم نع ووم » [البقرة: 
اية ۷ « وت َل 1 عل ریم کر ۳ آية ۰ # وَجَمَلْنَا ع 
فلوم اة أن بَِهوه وف ادابم وک [الکهف : اية ۵۷] ومن جعل على 
قلبه الطبع والختم وجعل في عینه الغشاوة» وفي آذنه الوقرء فهذا 
في حكم العاجز» فعلی هذا يكون في هذه الایات شبهة للجبرية» 
فنحن نقول: إن القرآن العظيم بيّن أن هذا الطبع وهذا الختم والإزاغة 
النهائية عن الحق لا يأتي الإنسان إلا بسبب ذنب من ذنوبه» فهو جزاء 
راق لق بض الذنوب»:وذلك با دلت غليه آيات كثيرة أن الله جل 
وعلا) يُسبب للإنسان الضلالة بسبب ارتكاب الذنوب كما يسبب له 
الهدئ بسبب الطاعات. فالعبد إذا سارع إلى الكفر» وتكذيب 
الرسل» وإلى ما يُسخط الله عاقبه الله بأن زاده ضلالاً فوق ضلاله 
وظلاماً على ظلامه وجاءه هذا الطبع بسبب كفره وبغيه وتمرده على 
الله. وقد بيّن (جل وعلا) هذا في آیات كثيرة كقوله : # بل طبع آله 
ليها يَكْترْهِمَ 4 [النساء: آية ]٠٠١‏ (الباء) في قوله: ‏ بکنرهن » 
سببية» فبیّن أن هذا الطبع بسبب كفرع الذي سارعوا الیه» وكقوله 
جل وعلا: 7 ذلك با ءامنا ؛ ثم کرو تلع عل تأرو 4 [المنافقون : 

آية ۳] وكقوله: (A PIGS}‏ [الصف : آية 6] ما أزاغها 
بالطبع والختم حتی بادروا إلى الذنوب والکفر ی الله وجزاهم 
جزاء وفاقاء وكقوله: # في فلویهم رس رادشم اله مره سرا € [البقرة : 
آية ]٠١‏ وکقوله: ولا مرت لت سورة تهر من یلبم راد زوء 
ایسا کات ارت ماما رادم ایسا ور یشرو 9 واا رت فى 


e 


رو 20 رم م ی 
قلویهم مرف رادم رجْسا ال رجسهم ومانواأوهم کننروت و » 
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[التوبة: الايتان ۰۱۲4 ۱۲۵] والايات القرانية كثيرة فى هذاء ومن 
هنالك يُعلم أن الحسنات وطاعة الله أن یسفن ذلك سا اليد 
عبده» كما أن السيئات والمبادرة إلى ما لا يرضيه تكون سببا للرّين 
علی القلوب والطبع عليها کما قال : ابل اه عَكَ فلوم ما ا كوأ 
یبود © € [المطففین : آية ۱6] وقال في الهدی : « ول ات 
رَادَهْرٌ هَدّى © [محمد: آبة  ]۱۷‏ وین جهو فيا ديهم سبلا * 
[العنکبوت : آية 14] وأمثال ذلك من الایات . 

قوله جل وعلا: « وت على فلوبهم فهر لا يسمه 0 
[الاعراف : آية ۱۰۰] قوله ا 0 
موضع هذا الطبع القلوب. والقلوب: جمع القلب» وهو عضو من 
الانسان معروف على هيئة شکل حب الصنوبر وهو معروف» وکون 
الطبع محله على القلوب يبين أن مركز العقل هو القلب كما آشرنا 
له هرارا تیا با ها مرارا فلا کف الان مضدة لكف 
الملاحدة الافرنج» مكذبة لله ولرسوله» فالقرآن العظیم في عشرات 
الایات. والسنة النبوية في أحاديث صحيحة كلها مطبقة على أن 
مرکز ی اا لأن الله یقول  :‏ أقلر يروا 
في رض تكرت هم فوب يَعْقِلُونَ پا 4 [الحج : آية 45] فصرح بأن 
العقل والإدراك بالقلوب لا بالأدمغة» ثم قال: لہا لا ی الابصر 
وكيكن تس اب أل في دور © 4 [الحج: آية 45] 57 5 
از دراك ليس في القلب الذي في الصدر لما كان له عمى 
ولا إبصارء ولم يقل الله یوم ما: ولكن تعمئ الأدمغة التي في 
الرژوس . لم يقل هذا أبداً» وإنما قال: وین تعمى وب لت في 


)١(‏ مضى عند تفسير الاية )۷١(‏ من سورة البقرة. 
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۳9 عر 2 e‏ م 


سور )€ وقال جل وعلا: « هم قلوب مهوت يها فبين أن الفقه 
منفی عن محله الذي يفقه به وهو القلب» والایات علی هذا لا تکاد 
يمينا في المصحف الكريم» أن العقل الذي به الإدراك محله في 
القلب. والايات الدالة على هذا كثيرة» والأحاديث لا تكاد 
تحصيهاء والنبى ول قد قال: (إن فى الحسد مضغة إذا صلحت 
صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد کله» ثم فسرها صلوات الله 
ولاه عليه قال: «ألا وهي القلب»'“. ولم يقل: «ألا وهي 
الدماغ». هذا أمر معروف» ومعروف أن الايات القرانية والأحاديث 
النبوية طافحة بهذا. والغريب أنك ترى عامّة من ينسبون للاسلام 
يضربون بهذه النصوص الحائط. ويزعمون كلهم بأن مركز العقل 
الدماغ!! ونحن نعلم أن الله هو الذي خلق العقل» وهو الذي وضعه 
في محله» ولا شك أن من خلقه وأبرزه من العدم إلى الوجود؛ 
ووضعه في محله أنه أعلم بمحله من الملاحدة الذين يبرهنون على ما 
يزعمون بفلسفات قد لا تكون مبنية على مقدمات يقينية» ولا ينبغي 
للمسلم آن یضرب بالقرآن عرض الحائط . فالایات القرانية لا تکاد 
في المصحف تحصیها دالة على أن العقل في القلب؛ لأنه دائماً یذکر 
القلوب ویجعل الائم مکانه القلب» والتقوی مکانه القلب فالله» 
يقول: # ومن یکتنها َه مد 4 [البقرة: آية ۲۸۳] [ولم 
يقل : ]۲۳ «أنه آثم دماغه» يوماً ما!! وقال جل وعلا: # لك ومن يُمْظِمْ 


مر مر مر 


متیر الل انها من تقو ی لوب )> [الحج : اية ۲ ولم يقل : امن 


(۱) مضی عند تفسیر الاية (۷۵) من سورة البقرة. 
(۲) في هذا الموضع انقطع التسجیل» وما بين المعقوفین 1[ ] زيادة يتم بها 
المعنی . 
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تقوى الأدمغة» يوماً ما. فالقرآن طافح بهذا بكثرة» والسنة النبوية 
طافحة بهذا بکثرة. 


أما الذين يقلدون ملاحدة الإفرنج فهم على نوعين: من جاء 
منهم بطريق لا تكذب القرآن فما علينا منه» ومقالته لا نتعرض لها؛ 
لأن كل ما يصعب علينا هو ما يعارض نصوص السماء التي أنزلها 
خالق السماوات والأرضء» فإذا جاء بما يخالفه مخالفة قطي وجب 
علينا أن نرد عليه ونکذبه» وان كان لم يكن هناك مخالفة فمن عنده 
دليل خاص فليبرزه» ومن ليس عنده فلیسکت. 


وهنا تجب مسالة: يجب على المسلمين أن يتحفظوا كل 
oi‏ القرآن ما لا یستمله» فعلینا آن لا نقول : ان ال 
قال في کتابه هذا الا بعد اليقين الجازم والتحري العظيم» خوفاً أن 
يكون ذلك الظاهر الذي نفهمه غير المراد فنقول على الله بغير حق» 
ويكون الحق عند غيرنا. هذا أمر يجب أن يُتحفظ منه. ولكن الایات 
القرآنية الدالة على أن العقل في القلب لا تكاد تحصيهاء وهو أمر 
قطعي لا نزاع فيه. 


أما الذين قالوا من فلاسفة الملاحدة: إن مركز العقل مثلاً: 
القلب» ولکن نوره روحاني یمتد نوره فیتصل شعاعه بالدماغ؛ ولذا 
من قال إنه في الدماغ لم یکذب لاتصال آحد طرفیه به» من قال هذا 
وجاء بهذا فما علینا منه» وقد یمکن أن یکون صادقاًء ولم يأت بما 
يخالف نصوص ربناء فلو قال هذا فهو آهون. آمّا الذي يقطع علاقة 
العقل بتاتا بالقلب» ويقول: كله في الدماغ. فهذا الذي نقول له: 
كذاب» کذاب. كذاب؛ لأن الله يقول: إنه في القلب . 


وهذه الفكرة أن شعاعه يتصل بالدماغ وأنه بين هذا وهذاء 
فمن قال في القلب فقد صدق. كما جاء به الوحي» ومن قال في 
الدماغ بهذا الاعتبار فقد صدق لاتصال نوره به. من قال هذا فقوله 
أهون» والمسألة على قوله آسهل؛ لأنها لا تستلزم تكذيب الله . 

سم ان ايت كوي الما مت مغر ويا وان 
الفلاسفة بحثوا في العقول أكثر من مائة نوع من البحوث مختلفة» 
ومنها بحتهم فی محل ی وقدماء ا يستدلون على 
أن مركز العقل الدماغ» ویستدلون بما إذا نظر في الاصطلاح إذا هو 
شرطيّ مركب من شرطية متصلة لزومية» یظنون آنها لزوميّة وهي 
اتفاقیة!! وإيضاح ذلك : آنهم بحسب الاستقراء والتتبع وجدوا کل ما 
یژثر علی الدماغ من جمیع الموثرات يضر بالعقل» وهذا آمر مُشاهد 

لا نزاع فيه؛ لآ كل ها يعر لماع يو على :العقل . فزعموا من هنا 

أن مركزه الدماغ لتأثره بما يؤثر علیه فقالوا: في الشرطية المتصلة 
المذکورة: لو لم يكن محله الدماغ لما تأثر بجمیع المؤثرات على 
الدماغ لکنه تأثر بهاء ينتج : محله في الدماغ . 

ومتأخروهم يزعمون أن عندهم آلات رصدوه بها حتى رأوا 
حركة الفكر أنها في الدماغ . 

وعلى كل حال فهذه النظرات الفلسفية نما ينظر فيها إذا لم 
تخالف نصوص كتاب الله» ومقصودنا أن ننبهكم على أن لا تنجرفوا 
مع أقوال الكفرة» ضاربين بقول خالق السماوات والأرض الحائط 
وان لا تقبلوا الا شيعا يمكن آلا يكون مخالفاً لكتاب الله كما أشرنا 


الیه وهذا معنی قوله : « وطح عل فليو هر لا سوت 4)3 
[الاعراف : آية ۰۲۱۰۰ 
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خ مر ورم راق مرحم 


ثم إن الله قال : « یک ألقرى نفص ملك من ايها [الأعراف : 
آية ۱۰۱] الاشارة في قوله: لَك € إشارة للقری. ومعلوم أن 
(القری) وما جری مجراها أنه یعامل معاملة المونثة المجازية 
التأنيث. والقری: جمع قرية على غير مثال . والقری المشار إليها هي 
ما تقدم ذکرها في آيات سورة الأعراف الماضية» کقوم نوح» وقوم 
هود. وقوم صالح» وقوم لوط وقوم شعیب كما تقدم قصصهم 
مق لد(۱) 

ٍلك لتر نَقْضٌ عي من ايها 4 بعضهم یقول: يلك ٩‏ 
مبتدأء ل خبره» و تفص جملة حالية» کقوله: ۷ وعَذا 

تما 4 [هود: اية یی بدا e‏ و (بعلي) خبره» 
حال» ولهم فيه غیر ذللی() . وبعضهم یقول : إن (تلك) 
مبتدأ و (القری) نعته. وهذا مبنيٌ على ما يقوله جماعة من النحویین 
أن آسماء الأجناس الجامدة آنها ربما نعت بها ووّصف بهاء وبه قال 
جماعة من علماء النحو كما هو معروف في محله . 

وقوله: و ای ا آي ۱۰۱] صيغة 
الجمع للتعظیم. ومعنی : فص ميك ین آبآیها 4 نتلوا عليك 
آخبارها في هذا الکتاب العظیم. والأنباء: جمع النبأ وهو الخبر 
وا هر لحمو ی ی چا ره 
خبر نبأ؛ لأن النبأ لا یطلق إلا على الخبر الخاص» وهو الخبر الذي 
له خطب وشآن. كما قلنا: إنك لا تقول: «جاءني اليوم نبأ عن حمار 


(۱) انظر: الأضواء (۳۲۸/۲). 
(۲) انظر: الدر المصون (۵/ ۳۹۷). 
(۳) مضی عند تفسیر الآية (۸۹) من سورة الأنعام. 
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الحجام» لأن حمار الحجام لا خطب له ولا شأنء فلا یطلق فيه 
النبأء وإنما یطلق فيه الخبر. وإنما كانت هذه الأنباء عن هذه القری 
أخبار لها خطب وشأن؛ لأنها دلت على كمال قدرة الله» وعلى صبر 
أنبيائه» وعلى شدة بطشه وعدالته وإنصافهء وإهلاكه للظالمين» وأن 
فيها من التخويف للموجودين من عذاب الله وسخطه ما ينهاهم أن 
ی ا او ولذا كان لها شأن وخطب؛ ولذا 
قال  :‏ تفص یک من أنبآيهًا# [الاعراف: آية ۲۱۰۱ 

ثم قال تعالی : وَلْمَدَ حاءبم رسله لت اللام موطثة لقسم 
محذوف» وقوله: #جَآءَنْهَمٌ»# ضمیر جماعة الذکور راجع إلى سکان 
المعیّر عنهم بقوله: « و فأنث في قوله: ۳۳9 

> نظراً إلى لفظ القری. وذكر في قوله: « ومد جر 
را إلى سكاتها. 

وبعض العلماء يقول: القری تطلق إطلاقين: تطلق على 
الأبنية» كما تطلق على السکان. وعلى هذا فلا إشكال. 

« ولقد جاء نهم رسلهم یلته قد قدمنا فيما مضى”' أن البينات 
جمع بينة» وأن البينة هي الحجة القاطعة التي لا تترك في الحق لبساء 
ومنه (البينات في الشهادات)؛ لأنها شهادات قوم عدول لا تترك في 
الحق لبسا فالبينات: الحجج الواضحة البينة التي لا تترك في الحق 
لبساً. ومعنىٰ (البینات) هنا على التحقیق: المعجزات؛ لأن الله ما 
أرسل نبياً قط إلا ومعه معجزة تقارن التحدي» يعجز عنها الخلق» 
فتثبت بها نبوته؛ لأن إثبات الله للمعجزات للرسل هي بمثابة قوله 


)١(‏ مضى عند تفسير الأية (۷۳) من سورة الأعراف. 
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لهم : أنتم صادقون في خبركم عني . فهي تصديق من الله لهم؛ لأنه ما 
خرق لهم العادة وقت التحدي وجاء بهذا الأمر الخارق الذي لا يقدر 
عليه غيره إلا ومعناه عنده: أنت صادق يا عبدي فيما : تقول عني . فهو 
تصديق من الله؛ ولذا سّمى معجزة؛ لأن المعجزة فعل خارق يحصل 
عند سای لا يقدر عليه ال9 : 

وقد ذکرنا نیما مضی في الکلام على قوله: «#قد تنگم 
بَيِمَهَ © [الأعراف: اية ۷۳] تصریف هذه الكلمة» وما جاء من 
أمثلتها في القران ببعض أمثلتها"» وکان ذلك الذي ذکرنا هنالك 
بط ننه سانانا وکا كر إن E‏ راشای ای اه 
نبيّن القسم الذي سقط من كلامنا سهوا لثلا يضيع على بعض طلبة 
العلم الذين يسمعون هذه الدروس . ذكرنا فيما مضى أن (البينة) أنها 
صفة مشبهة من (بان یبین) فهو (بیّن) والأنثى (بینة) بمعنی : وضح. 
وأنها المعجزة الواضحة» وأن النبي ی صرح في الحدیث الصحیح 
أن الله ما أرسل رسولا إلا آتاه بمعجزة كما ثبت عنه يك أنه قال: (ما 
من نبي من الأنبياء إلا أوتي ما مثله آمن عليه البشرء وإنما كان الذي 
أوتيته وحياً أوحاه الله إلي» فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم 
القيامة»”". هذا حديث صحيح صرح فيه النبي بيه أن الله ما بعث 
نبياً قط إلا أعطاه ما آمن عليه البشرء أي: معجزة تفحم الناس 
وتلزمهم الحق كما هو واضح. 


نم جه 


(۱) في هذا الموضوع راجع: كتاب مناهل العرفان للزرقاني دراسة وتقويم 
۷ ۳). 

(۷) مضى عند تفسير الاية (۵۵) من سورة الأنعام. 

(۳) مضى عند تفسير الاية (۳۷) من سورة الأنعام. 


تفسير سورة الأعراف / ۱۰۱ £۷ 


وقد ذكرنا فيما مضى"'' أن البينة جاء من تصاريفها في القران 
ولغة العرب أربعة تصاریف» واحد منها مجرد» وثلاثة مزيدة ‏ وهذا 
محل النسيان ‏ لأنها جاءت على خمسة أنواع» أربعة منها مزيدة 
وواحد مجرد» ومن هنا وقع الغلط. وكنا نريد إذا جئنا بمناسبة كهذه 
أن نتدارك النسيان السابق لنبين القسم الذي سقط . اعلموا أولاً: أن 
هذه المادة أعنى مادة (الباء والياء والنون) (ب» ي» ن) جاء منها 
لفظ (بان) ثلاثياً مجرداًء ومنه هذه؛ لأن قوله: ولد باتهم دُسُلهُم 
لت > [الأعراف: آية ۱۰۱] البينات: وزنه (فيعلات) وهو من 
(بان) الثلائية بلا نزاع عند من يعرف فن الصرف معرفة معروفت 
ف (بان) الثلائی المجرد دل عليه قوله : هد کم یه > 
[الأنعام : آیة ۱۵۷] « جَادتهم زسلهم باکت [الاعراف: آية ۱۰۱] 
لأنها (فيْعِلّة) وهي من (بان) الثلاثية المجردة بلا نزاع عند من له إلمام 
بموازين الصرف وأصوله. هذا الوجه المجرد» وهذا لازم في القران» 
وفي اللغة العربية» ولم یسمع متعدیاً بقية الأوزان الأربعة المزيدة 
التي تستعمل لازمة ومتعدية. ذكرنا فيما مضی منها ثلاثة» وهي : 
(أبان) بزيادة الهمزة على وزن (أفعل) وعن هذه المادة قوله فى ميم 
القران: 8« والکتب مین( [الدخان: آية ؟] « وسوتاب نون یه 
[النمل : اية ۱] لأن المبین هو الوصف من (آبان) الرباعية بالهمزة بلا 
نزاع عند من له إلمام بالفن . 


[وفنه قسدهبتتا السکتلام علق جو التمس ات2 ]۳ 
(۱) مضی عند تفسیر الآية (۵0) من سورة الأنعام. 


(۲) في هذا الموضع کلام غير واضح» وما بين المعقوفین [ ] زيادة يتم بها 
الکلام. 


۸ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
فقن 00 اھر کن مدا وکر ارم .وذكرنا 
شواهد ذلك» وقلنا: إن من إتيانها متعدية : أبان حجته» وأبان للناس 
أي : البين الواضح» ومنه لازماً قول كعب بن زهیر۲۳: 
قنواء في حرتيها للبصير بها عتق مبينْ وفي الخدین تشهيل 
وقد بينا هذا فيما مضى . 
الثاني من الأوزان المزيدة: (بيّن) بالتشديد على وزن (فعل) 
بتضعيف العین» وهذه فى القران كثيرة كما قال: بت لهم 
آلایت 4 [المائدة : آية [vo‏ وهي كثيرة ف فى القران العظیم» و 
تأتى فى کلام العرب اش متعدية ولازمة» كينا شواهدها 0 
كما في مثل: (قد بِيّنَ الصبح لذي عينين)" إلى آخر ما ذكرنا من 
شواهدها. 
الثالث: (استبان) على وزن (استفعل) وقد ذكرنا أنها تأتى 
فد اا ولازمة»› وأن تعديها ولزومها جاء مثالهما في القراءتين 
في قوله : *# ولتستبین سيل آلمجرمت © [ الا تعام : اية ]٥‏ لأنه فيه 
قراء‌تان سبعیتان ** #ولتستبين سبیل المجرمين» « وبين سيل 
المج مين 0 4 فعلى قراءة: ٭ سيل > بالرفع» ف (تستبین) لازمة 
7 رقي > وعلی قراءة: #سبيل المحرمين# ف (تستبین) 


(۱) راجع ما سبق عند تفسیر الاية (۵0) من سورة الأنعام . 
(0) السابق. 
(۳) السابق. 
(4) السابق. 
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تعلمها وتعرفها حتی تتضح لك» هذه الأوزان التي ذكرناء والذي 
نسیناه في ذلك» وهو سبب الرجوع لهذا الکلام : 

الوزن الرابع من المزید وهو قوله: (تبيّن) على وزن (تفعّل) 
بزيادة التضعیف والتاءی وهذا موجود في القران بکثرة» وفي کلام 
العرب» ومن آمثلته في القرآن : ملا ی له أَكَمْ عدو نت ترا منک 
[التوبة: آية ۲۱۱6 لوتب م کف نتا بهم * [براهیم : 
اية 46 ]. 

(وتبین) أيضاً بزيادة التاء مع التضعیف تأتي في لغة العرب 
لازمة ومتعدیة مثال اتیانها لازمة: « ویک ے لحم کف متا 
بهر» [إبراهيم : اية 40 ] # قَلَمَا ن لمر َنم عدو ی وقد سُمعت في 
كلام العرب متعدية» ومن سماعها متعدية قول الشاعر”"" : 
ولما تزايلنا من الجزع وائتأي مُشرق رقب مُصهِدًا عن مُغْرْبٍ 
تبینث لا دار من بعد عالج تسروللاً له بعدژینب 

فالمصدر المنسبك فى قوله: «آن لا دار» فى محل المفعول 
ل (تبين) . ۱ ۱ 

فنحن نذكر هذه المناسبات لأننا نعلم أن القرآن العظيم 
هو مصدر العلوم وله في كل علم بيان» فنتطرق الاية من وجوههاء 
وقصدنا انتفاع طلبة العلم؛ لأن القران أصل عظيم تُعرف به أصول 
التصريف والنحو وأصول الفقه والتاريخ والأحكام إلى غير 


(۱) البيتان للبحتري» وهما في ديوانه (۰)۸۸/۱ وقد ذكر الشيخ (رحمه الله) البيت 
الأول بلفظ مغاير» لكن لما كانت بعض الكلمات غير واضحة بسبب ضعف 
التسجيل أثبته كما فى الديوان. 


1 العذب التّمير من مجالس الشنقيطى فى التفسير 


ذلك من جميع اا شین جرت عادتنا بأن نتطرق الاية من 
۱/۹ ۳ الله وعلا: ET‏ 4 بات ما كاوأ 
پیا یکا کلف مب کتک بیع آله عل قرب الک © 


آ و مع Ll‏ 


وما ود لڪ رهم من َو وان اهر لفنسقِين 9 م من مت 
ل یت إل وعو مكاي فطلو یهار کیت کک عو 3 
E‏ ای سول من د الیب 9© قم عل 
“ فول عل او للا احق مد جف نکم ي مه رد ل تی بی 
9 [الأعراف: الايات ۱۰۱ - ]٠١5‏ اللام موطئة لقسم 
محذوف. وال لقد جاءتهم. والضمیر في قوله: « ولقد جءتبم » 
عائد إلى الأمم المذکورة في قوله: يك الک شش عك یک من آبابهاکه 
والله لقد جاءت تلك القری التي قصصنا عليك من أنبائها رسلهم 
بالبينات» فجاء نوح قوم نوح» وهود عادا» وصالح ثمود» وقوم 
لوط لوطء وقوم شعيب شعيب. هذه الرسل جاءت هذه الأمم. 
وهذا معنی قوله: « ولق جاتيم رسلهم لت 4 والله « قد جام 
هم * [الأعراف: آية ]٠١١‏ من عندناء أي: من عند 8 
# يليت * أي: بالأدلة الواضحة» وهی المعجزات؛ لأن الله ما 
أرسل نبا قط إلا ومعه معجزة تثبت قوله وتقوم بها الحجة على من 
آرسل إليهم . 
وقوله: #رسُلهُر € الرسل٩‏ جمع رسول» والرسول هو من 
ات بشيء إلى غيره» وأصل الرسول مصدر واتیان المصادر على 


زور ۶و 


(۱) مضی عند تفسیر الاية (۱۳۰) من سورة الانعام. 
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(الفعُول) قلیل» کالقبول والولوع والرسول» وانما قلنا: إن أصل 
الرسول مصدر لأن ذلك یزول به بعض الاشکالات في القران؛ لأن 
الرشول أله نفدو بعتن الرساله ومته فول الا 
لقد کذب الواشون مافهتْ‌عندهم بقول ولا أَرْسَلتّهم برسول 
آي: ما آرسلتهم برسالة» وانما قلنا: إنه مصدر لأن کونه 
مضدراً يزيل بعض الاشکالات ؛ لأن المصادر إذا وُصف بها ولع 
بها جاز إفرادها وتذكيرها من غير جمع؛ ولذلك جاز إفراد الرسول 
في حالة التثنية والجمع نظراً إلى أن أصله مصدرء ومن إفراده في 
التثنية: قوله تعالى في الشعراء: فقو نا سول رت كيين 9© 4 
[الشعراء: آية ]١5‏ وقد ثنّاه في طه في قوله: 8 إنَّارَسُولَارَيلكت» [طه : 
آية 4۷] فإفراده وهو تثنية نظراً إلى أن أصله مصدرء وتثنيته اعتبارا 
بوصفيته الطارئة وقطعاً للنظر عن مصدريته الأصلية» وسّمع في كلام 
العرب إطلاق الرسول على الجمع بلفظ المفرد» ومنه قول 


اپ ذقنت الهدار ۱۳ 
ألكني إليها وخيرٌ الرسول أعلمهم بنواحي الخبَر 
إذا علمت أن أصل الرسول مصدرء وأنه وُصف به» فإذا جمع 


5 ود ۳ ۶ 4 5 ا دو تب مده 

وه # جاء هم رشلهم » أو ثي کقوله : لتا رسولا رلک » [طه : 
اية ]٤١‏ فذلك للاعتداد بالوصفية العارضة. واذا آفرد کقوله: 8 تا 
واي لان ۱ 


رول رت امین [[)) [الشعراء: آية 15] فذلك نظراً إلى المصدرية 


eR 


الأصلية كما لا يخفئ. 


(۱) مضى عند تفسير الاية (۱۳۰) من سورة الأنعام. 
(؟) مضى عند تفسير الاية (۵۰) من سورة الأنعام. 


o۲‏ العذب لمیر من مجالس الشنقيطي في التفسير 
قوله : ا يِالْبَيِنتتِ» أي : المعجزات . 


وقوله: 8 فا ڪاو ليا ما كديا ين قبل [الأعراف: 
آية ۱۰۱] هذه الاية الكريمة فيها أوجه عديدة من التفسیر معروفة 
عند علماء التفسير» لا يرجحون منها شيئا» وأظهرها عندي واحد 
لدلالة القريئة القرانية هنا عليه» وكثرة ما يدل عليه في القرآن» فمن 
هذه الاوجه المذکورة في تفسیر هذه الآية: : أن المعنی : سک 

لّوا بعد الموت إذا بُعڻوا وردوا ا ڀا کدهایت قَبَلُ» في دار 
الدنيا التي هي وقت الایمان. وهذا الوجه قال به جماعة من العلماء 
ل لقوله جل وعلا: « ولو وا عادو ما نمأ عن ریم 
کون 409 [الانعام: آية ۲۸] ومن آرجه التفسير في هذه الآية: ما 
1 العلم: نَا كا وأ ییا » بعد مجيء الرسل 
بالمعجزات «یعاکلواین 4 قبل مجيء الرسل بالمعجزات. 
واستأنس آهل هذا القول بقوله تعالی : « سَوَآءُ عم مَأَندَرَتَهُمْ آز كم 
زرم لا ینوت )€ [البقرة: آية 5]. 


وقال بعض العلماء: هي لقوم لم یزمنوا طوعاً ليلة أخذ 
الميثاق التي سيأتي الكلام موضحاً عليها ا في قوله: 
ولد اَذ ریک من بن ادم من ظهورهر درم وانهدهر مض عل اشم » 
[الأعراف : آية ۱۷۲] على أحد الوجهین: أن الله آخرجهم من 
أصلاب آبائهم في صفة الذرء وأشهدهم على أنفسهم: ألست بربكم؟ 
قالوا: بلى» وأن بعضهم شهد كرها لا طوعاء وهو بطوعه ليس 
بمؤمنء قالوا: ۶ فا كانوا ْنَا » [الأعراف: اية ۱۰۱] بعد 


.)۳۲۸/۲( انظر: ابن جرير (*9/1)» القرطبي (۷/ ۰0۲6۵ الأضواء‎ )١( 


تفسیر سورة الأعراف ٠١١/‏ ۳ 
وهذا قال به جماعة من آهل العلم ولا یخلو من بُعد» إلى غير ذلك 
من آوجه التفسیر فى الاية. والذي یظهر لنا صوابه لدلالة القرينة هنا 
علیه والایات القرائية علیه: هو أن معنیْ هذه الاية الکريمة من 
سورة الاعراف هو الذي قدمناه موضحاً في سورة الانعام» وایضاح 
ذلك: أن الله إذا آرسل الرسل إلى خلقه قام المتنطعون الکفرة 
فبادروا إلى الكفر وتكذيب الرسل» والمبادرة إلى ذلك التکذیب 
يكون ذنباً عظيماً يمنعهم الله بسببه أن يؤمنوا بعد ذلك» فيزيغ قلوبهم 
ويطبع عليها ويختم» ويبعدهم عن عن الخير نتيجة لمسارعتهم إلى ذلك 
الشر . 

وإنما قلنا: إن هذا الوجه هو آظهر الأوجه لدلالة القران عليه 
لأمرين: 

أحدهما: القريئة المقترنة به هناء وهو أنه قال: #مَمَا کانوا 
تكذيبهم السابق؛ ولذا قال بعده مقترنا به : « کالاک يطبع ال ع 
E‏ مت آية ۱۰۱] کذلك الطبع الذي منعهم 
00 قد صرح جل دعلا ی تم اه أذ هذا 
بسبب كفر سابق كما قال: ۳ ا اما کنو قلع عل ر 
[المنافقون: اية ۳] ذ فبين أن الطبع بسبب كفر سبقه. وكذلك قال: 
< بل عع الع يت اس آية ۱۵۵] ومن ن آوضح ما یوضح 
هذا المعنی اية الأنعام وهي قوله تعالی : «ونتلب آفعک دتم انمره 
كما ل منوا يوء أو مرو دهم في ينهم يمهود € [الأنعام : 


4ه العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


آية ۱۱۰] على أظهر التفسیرات» أي: نقلب أفتدتهم وأبصارهم 
بالطبع والختم والغشاوة عليها وإزاغتها عن الحق 98 كما لومنا بوه 
َو ص و ل و ی سای 
- والعياذ بالله ‏ كقوله: : «قلمَا ما ما أن | 1 لبم 4 [الصف : 
آية «[o‏ #8 في وجوم عرض ش فرادشم 1 مر * [البقرة : آية ۰۱۰ 
« رما اليرت فى قلوبهم ٤‏ مرف ادبم رجْسًا إل رجسهم وَمَانْوا وهم 
كروت 9 4 [التوبة : اية ۰]۱۲۵ E‏ لین إل 
خا @) [الإسراء: آية ۰۲۸۲ يدت كيرا نهم ما أل لک ین 
ریک طفيكنًا رکه [المائدة : آية 14] وهذا معنى قوله: # اڪاو 
یانما لها مرت كل كلك 4 [الاعراف: اية ۱۰۱] أي: 
کذلك الطبع الذي طبع الله على قلوب هؤلاء الأمم الذین کذبوا 
رسلهم يطبع الله على قلوب الكافرين طبعا مانعا لهم من الإيمان 
لتكذيبهم السابق ومبادرتهم إلى الكفر والعياذ بالله . 
ل وا ودا بکترم من عَم وان وجا اڪره روت )4 
[الأعراف: اية ۱۰۲]. 
(ما): نافیة. وصيغة الجمع في (وجدنا) للتعظیم» و (وجد) 
هنا علمية. والمعنی: ‏ مَاوَجَدَنَا» ما علمنا. ومعلوم أن (وجد) في 
اللغة من أخوات (عَلِمْ) وهذا أظهر الأقوال فيها هنا۰۳۳ وما وجا 
لِأكَررهم 4 أي لاک الأمم | السابقة. وقال بعض العلماء: لأكثر 
الخلق ما وجدنا لهم وين > (من) دخلت على المفعول به» 
فالاأصل : ما وجدنا لهم عهدا. ولکن (من) إذا دخلت على النكرة في 


(۱) انظر: الدر المصون (۰/ 4۰۰). 
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سياق النفي نقلتها من الظهور في العموم إلى التنصيص الصريح في 
۱( 
العموم" . 
والعهد : هو ما تجب المحافظة عليه والوفاء به. والأصل : ما 
وجدنا لأكثرهم عهدا. 
وهم من قوله: لأڪأروم 4 أن هنالك عددا قليلاً لهم 
عهد. وهذا هو ظاهر الاية؛ لأن الذين هم الأكثر لا عهد لهم. 


ثم قال: # وان وجْده أكارهد لته > (إن) هذه وهذه 
(اللام) فیها خلاف معروف بين البصریین والکوفیین؛ المذهب 
المشهور عند علماء العربية وهو مذهب البصریین أن (إن) مخففة من 
الثقيلة» وآنها مهملت وأن (اللام) فارقة بين (إن) المخففة من 
الثقيلة» وبين (إن) النافية» ولا يكاد هذا یوجد الا مع الفعل الناسخ 
كما هنا؛ لأن (وجد) ك (علم) وغیرها من آفعال القلوب . 

ومذهب الکوفیین یقولون: إن (إن) نافية» و (اللام) بمعنی 


ها 


a 


وقوله: ل وما وکا ڪرم من عه » [الأعراف: اية ]٠١٠١‏ 
بين الله في هذه الاية الكريمة أن أكثر الناس لا عهد لهم والعياذ 
بالله ‏ لأن من لا عهد له لا خير فيه؛ لأن كل التكاليف عهود. ومن 
لا يفي بعهد لا يطيع الله في شيء» وقد جاءت آیات قرانية كثيرة تبين 


)١(‏ مضى عند تفسير الاية (۳۸) من سورة الأنعام. 
(۲) انظر: المصدر السابق (/4۰۰-۳۹۹). 


٥٦‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطى فى التفسير 


أن أكثر الخلق لا خير فيهم کتوله: ول تر اس لا 
بمو لو ) [غافر: آية ۰۲0۹ ٭ بل أَكْرُهُمْ 7 ا بیترت 9 > 
[البقرة: آية 2]٠٠١‏ # ناكد اکایں ولو رتت صت بِعْؤْمِنِينَ 7 
[يوسف: اية ۰۲۱۰۳ 8 إنَّ في ذلك كي وا كان كلهم نت ين () ه 
[الشعراء : آية ۸] « وقد للم ڪر لاو 49 [الصافات : 
آي ۱ إلى غير ذلك من الایات . 


وقد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي بي أن نصيب الجنة 
من الألف واحدء وأن نصيب النار من الألف تسع وتسعون 
وتسعمائة. ولما شو شق ذلك على أصحابه 4ل آخبرهم بكثرة الكفارء 
وأنه يمكن أن يكون من يأجوج ومأجوج ألف ومنكم واحد» وهذا 
يدل على أن أكثر الخلق ضلال"۲ « وان تلع ڪر من ف الْأَرضٍ 
َو 4 [الأنعام : آية 115] وأهل الهدى قلةء وهذا قضاء الله 
وقدره في الجميع . وهذا معنى قوله: « ادا لڪ رهم ت من عَهِدِ» 
[الأعراف: اية ۱۰۲]. 


هذه الاية فیها سوال معروف: وهو أن یقال: إن اکثر الکفار 
لهم عهد. ولکن لا یوفون بهذا العهد» والعهد على قسمین: عهد 
موفی به» وعهد ينقض؛ والمذموم هو العهد الذي ينقض به. 
والممدوح هو الذي یوفیر به» فبعض العلماء یقول! ند إن معنی 
# وما وجا لکگرهم من عم أن الذي ينقض العهد تقول العرب: 
لا عهد له. فالذي لا وفاء له كأنه لا عهد له؛ ولذا قال: 


(۱) مضی عند تفسیر الاية (۱۱5) من سورة الأنعام. 


(۲) انظر : القرطبي (۲۵6/۷). 
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« وا وب لڪ رهم من ره رما لا بعین وقد يظهر للناظر في 
الاية أن فيها حذف الصفةء وهو في نظري آقرب مما یذکرون» أن 
فيها حذف الصفة؛ لأن حذف الصفة إذا دل المقام عليها أسلوب 
معروف واضح في القرآن العظیم و وفي غیره لا لبس فيه. 0 
فالمعنی : « وما ودا لڪ رهم من هه [الاعراف : آية ۰۲۱۰۲ 

ا ا ا 
فيه الوفاء خاصة. أما العهد المنقوض فقد يُوجد لكل من الفجرة. 
وهذا الوجه م ونظيره في القرآن قوله تعالى: #وَكانَ 
ورام ملك ید سَفِيمَةٍ عَصَبًا (إ©)* [الکهف : آية ۷۹] والمعنی : يأخذ 
كل سفيئة صحيحة صالحة؛ لأنه لو كان يأخذ السفينة التي خرقت لما 
كان خرق الخضر لتلك السفينة فيه فائدة؛ لان الخضر صرح بأنه 
خرفها لتَتَعَيّب بذلك الخرق» ویکون ذلك سبباً لسلامتها من غصب 
ذلك الملك لها؛ ولذا قال: ‏ کل م سَْبتَةٍ 4 وظاهره يعم المخروقة 
وغیرها» فالصفة محذوفة دل المقام علیها . 


محر 


و 


ونظیره قوله: « ون من رب الا 2 ن مهَلِحكومًا » [الاسراء: 
آية 04] يعني: من 0 الفا لا وله روشک مرن 
شرت لا وا تو مورک )4 [القصص : آية ]٥۹‏ وحذف الت 
موجود في كلام اروب بكثرة» ون قال ابن مالك في خلاصته: إنه 
بقل . فهو كثير في كلام العرب. ومن أمثلته في كلامهم: قول 
المرقّش الاك : 


(۱) مضی عند تفسیر الآية (۷۱) من سورة البقرة وهو قوله : 
وما من المنعوت والنعت عقل يجوز حذفه وفي النعت يقل 
(۲) السابق. 


9۸ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
ورتا سيلةا لخدین بكم مه مهفهفة لهافرع وج جید 


الأبرص الأسدي؟ : 


من قوله قول» ومن قَعْلّه ففلْ. ومن نائلةُنَائِلُ 
يعني: من قوله قول فصل» ومن فعله فعل جميل» ومن نائله 
نائل جزل . فحذف النعوت لدلالة المقام عليهاء ومن هذا القبيل قول 
الا 
أل اكع ونار توف باللیل ناراً 
يعني: کل امریء تحسبینه امرأً طا له شأن؛ وکل نار تحسبینها 
ناراً. يعني : ناراً موقدة للقرئ. فحذف الاوصاف لدلالة المقام علیها 
كما هو معلوم في محله. 
قوله: « ون رَد آکنهم لَتَسِقِينَ €3 4 [الاعراف: 
آية ۱۰۲] (إن) مخففة من الثقيلة» والتقدیر: وإنهء أى: الأمر والشأن 
وجدنا أكثر الناس لفاسقين. (اللام) هي الفارقة على التحقیق بين 
المخففة من الثقيلة والنافية» كما هو معروف في محله. 
والفاسقون: جمع تصحيح للفاسق» والفسق في لغة العرب: 
الخروج» فكل من خرج عن الطريق فقد فسق. ومنه قول الراجز”" : 


)١(‏ السابق. 

(۲) البيت لأبي داؤد الإيادي» وهو في الكتاب (57/1)» شواهد الكشاف ص ۰4۷ 
الدر المصون (۵/ ۱۳۶). 

۳( مضی عند تفسیر الاية () من سورة البقرة. 


تفسیر سورة الأعراف / ۱۰۳ ۹ 
يَهْوَيْنَ في تجد وغزرا غائرا. فراسفاعن قضدهاجواثرا 
أي: خوارج عن قصدها الذي تمشي علیه. هذا أصل الفسق 
في لغة العرب"*» ومنه قولهم: فسقت الرطبة. أي: خرجت. وهو 
في اصطلاح اسر الخروج عن طاعة الله . كماقال تعالى: 
فسجدوا إل إبليس کانمن آلجن فَمَسَقَ عن آمر رید [الكهف : آية 0۰] 
أي : خرج عن طاعة ربه والخروج عن طاعة الله قد یکون أعظم آنواع 
الخروج وهو الکفر» وقد یکون خروجاً دون خروج وهو المعاصي. 
ومن نهنا ای في القرآن الفسق على الکفر والمعاصي. فمن إطلاقه 
علی الکفر کف رمال بي زا انیت سِقِينَ )€ [البقرة: آية 5؟] 
ومن اطلاقه على المعاصي دون الکفر : 2 ن جك اق بت واه 
[الحجرات: آية 5] وهذا معنى قوله: # ورن و اڪ کر 
لَفسِقِينَ 43 [الاعراف : آية ۱۰۲]. 


مت من بَعدهِم موس + ایتا إل ورعون و وَمَلِيء فُظلموأ يها فانظر 
کیک اس عا نییبت [الأعراف: اية ۱۰۳]. 


معناه : آرسلنا. وصيغة الجمع للتعظیم # من بعدهم موس من بعدهم 
أي : من بعد الرسل المذكورين في هذه السورة» وهم: نوج وهود 
وصالح ولوط وشعیب. «بعَنَا> من بعد هؤلاء نبينا موسى» بعثناه 
9 ییا 4 وهي الایات التسع والمعجزات التي جاء بها فرعون» 
كاليد البيضاءء والعصا الاتية فى هذه السورة» وبعض الایات 
المذكورة فى سورة الأعراف كما سيأتى بيانه إن شاء الله . 


)١(‏ السابق. 


0 العذب لمیر من مجالس الشنقيطي في التفسير 

© رل وعو مَمَكَايء » [الأعراف: اية ۱۰۳] الملا" : أشراف 
الححاقة بن 9 و (فرعون) هو ملك مصر. يقولون: إن كل من 
مك مصر يُسمى 000 كما هو معروف من تسمية (كسرى) 
و (قیصر) لكل من ملك ذلك المحل المعروف» وبعض العلماء 
يقول: ف لفظ عربي من تفرعن الرجل إذا كان ذا مکر 
ودهای وعلی تقدير أن (فرعون) لفظ عربي فوزنه: (فعلول) باللام 
لا (فعلون) بالنون. وبعضهم یقول: هو اسم آعجمي. وهو 
الاظهر؛ لأنه لو كان عربياً لما مُنع من الصرف؛ لأن هذا الوزن إذا 
كان عربياً قد لا يُمنع من الصرف . وفرعون المذکور هنا هو ملك 
مصر الذي جاءه موسى وأرسل إليه» وقص الله من خبره ما قص» 
والمؤرخون والمفسرون بعضهم يقول: اسمه: (طالوس). وبعضهم 
يقول اسمه: الوليد بن مصعب بن الريان كما هو معروف في 


إل وود وی 4 أي: أشراف جماعته ايتا إلى وود 
ملي * قوله : ایتا [الأعراف: آية ۱۰۳] أي: بمعجزاتنا التي 
جاء بها موسی . 

وقد قدمنا في هذه الدروس TE‏ المحققين من علماء 
العربية يقولون: إن أصل الآية (أيية) فوزنها (فَعَلَة) وفاؤها همزة» 
وعينها ولامها كلاهما ياء (أَيَيَة) وقد اجتمع فيها موجبا إعلال؛ لأن 
العين واللام كلتاهما ياء مفتوحة قبلها فتحة أصلية. فالاعلال تكرر 


)١(‏ مضى عند تفسير الاية (59) من هذه السورة. 
(۲) مضى عند تفسير الاية (49) من سورة البقرة. 
(۳) مضى عند تفسير الاية (۷۳) من سورة البقرة. 


تفسير سورة الأعراف / 5١ ٠١"‏ 
مُوجبه هناء وقد عرف في فن الصرف أن الاعلال إذا تكرر موجبه 
يكون الإعلال غالباً في الأخير. وهنا خولف الأغلب. وصار الإعلال 
في الأول» فأبدلت الياء الأولئ ألفاً» وضححت الياء الثانية» وفيه 
أقوال غير هذا ولكن هذا أشهرها عندهم . 
والاية في لغة العرب: تطلق طلاقین : 
آحدهما: تطلق الاية ویراد بها العلامة. وهذا اطلاقها 
المشهور. تقول : آية کذا. أي: علامة کذا. وقد جاء في شعر نابغة 
ذبيان وهو عربي جاهلي - تفسیر الاية بالعلامت وذلك في 
وه 
توهمث یات لها فعرفتها لستّة أعوام وذا العام سابع 
ثم هو فسر الاية بأنه يريد بها علامات الذاره وها تشخص من 
آثارها بقوله : 
رماد ككُخل العین لأياً أيه ی كجذم الحوض أَئْلَمُ حاشم 
الاطلاق الثاني : هو اطلاق الاية على الجماعة؛ لأن العرب 
تقول: جاء القوم بآيتهم . أي : بجماعتهم . ومنه قول برج بن مسهر 
الطائي أو غیره۲: 
خرجنا من النقبین لاح مثلتا بایتنا نزجي اللقاحَ المطافلاً 
أي : بجماعتنا . 
والاية هنا بمعنى العلامة؛ لأن المعجزات أفعال خارقة للعادة 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (45) من سورة البقرة. 
(۲) مضى عند تفسير الآية (۷۳) من سورة البقرة. 


1۲ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


هى علامات واضحة قاطعة على أن الله مصدق لمن أعطاه إياها مقارنة 


للتحدي كما هو معروف""؟. 


وقوله : وبا الباء في قوله : (بها) عدّی به. و (ظلموا) 
ا مرو فان ا 

أحدهما: أن (ظلموا) معناه: كفروا. أي: فكفروا بهاء وإذا 
كان (ظلموا) بمعنى: كفروا فلا إشكال في الباء» والظلم كثيراً ما 
یطلق بمعنى الكفر كقوله: «إت الک ال عظيدٌ )> [لقمان: 
آية ۰۲۱۳ # َالْكَوُونَ هم یبود > [البقرة: آية 754]» # ولاتَنع 
عن نوا یکمک رآ بضر إن عت وَل إن من الان لظامين BE‏ /# [یونس : 
آية ۱۰5] وعلى هذا فالظلم بمعنى الكفرء وتعديته بالباء واضحة» 
وبعض العلماء يقول: فظلموا بسببهاء حصل منهم الظلم الكبير 
بسببها حيث كذبوا بها ولم تدلهم على الحق وعاندوا. وذلك الظلم 
قد بين (جل وعلا) أنهم آیقنوا أن الآيات حق» وأنهم ظلموا عدواناً 
ا م و يي 
آول سورة التمل : «وَحَحَدُوأ يه وأستيقتتها شنم ظُلْمَا وملوا» [النمل : 
آية ۱6] فقوله: «ظ > في النمل يوضح قوله: لا یا ٩‏ 
آي : بسببهاء وقد قال تعالی: « قال لد عم ما رل مولام رلا رب 
لسوت والازض بصايرَ 4 [الإسراء: آية ]٠٠١‏ أي : « لد عست € يا 
فرعون « ما أل ول 4 الایات إلا رب لسوت والذرض بصار * 
آي: دلالات قاطعة لا تترك في الحق لبسا وهذا نكر : 9 اكوا 


24 


f, 


)١(‏ مضى عند تفسير الأية (۱۰۱) من سورة الأعراف. 
(۲) انظر: القرطبي (2555/1» الدر المصون (4۰۰/۵). 


تفسير سورة الأعراف / ٠١‏ ۳“ 


وقد قدمنا في هذه الدروس مرارا"۲: أن الظلم في لغة العرب» 
هو وضع الشيء في غير موضعه» فكل من وضع شيئاً في غير موضعه 
فقد ظلم» وأكبر أنواع وضع الشيء في غير موضعه: وضع العبادة في 
غير من خلق» ثم يليه: : وضع الطاعة في الشيطان دون الله جل وعلاء 
والعرب كل من وضع شيئاً في غير موضعه تقول له: ظلّم. ومن هذا 
المعنی قالوا لزني یضرب ا قبل آذ پروب: إنه ظالم ؛ لأن الضرب 
2 في غير موضعه؛ لأنه يضيع زه ولذا کانوا يسمّون الذي 

تال قبل آن پروب: ظالماء ففي لز الحريري كان في 
00 أن يقول: «هل يجوز أن يكون الحاكم ظالماً؟ قال : نعم 
إذا كان عالماً . فقوله: «ظالماً» يعني : يضرب لبنه قبل أن يروب» 
وهذا معنئ معروف في كلام العرب» ومنه قول الشاعر*؟ : 
وقائلةٍ ظلسث لكم سِقَائي وهل یفن على المد الم 

وقول الأ 
وصاحب صدق لم تربني شکانه ظلمتُ وفي ظلّمي له عامداً اجر 
فهذا معروف في کلام العرب بكثرة» ومنه قيل لمن وضع شيئاً 
في غير موضعه: (ظالم)؛ ولذا سموا الحفر في الأرض التي ليست 
فاد احق والقاء ستموها ::(نظلوعة)» وید درل تاش ا : 


(۱) مضی عند تفسیر الاية (۵۱) من سورة البقرة. 
(؟) في الاصل: «زبده»» وهو سبق لسان. 

(۳) مضى عند تفسير الاية (۱۲۹) من سورة الأنعام. 
() السابق. 

() مضى عند تفسير الآية (۵۱) من سورة البقرة. 
0) السابق. 


55 العذب التمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
إلا الأوَاري لبم یلها والتُويُكالحوض بالمظلُومةالجَلَدِ 

نمؤا رات القن (ظلنما)ء ‏ لآنه بخ وهو لس میداد الجير 
أصلا» ومنه قول الشاعر(۲: 
فأَصْبَّحَ في غَبْراءَ بعد شاحة ‏ من العيش مردود علیها ظَلِيمُها 

هذا معروف في كلام العرب» ولم يأت الظلم في القرآن الا 
بهذا المعنی إلا في موضع واحد في سورة الكهف: الظلم منه 
بمعدئ التقص» وهو قوله: كت لي كت مها ولد ير ) 
[الکهف : آية ۳۳] يعني : ولم تنقص ونه سیا4 . 

إذا عرفتم هذا فكل من کفر بالله فقد وضع العبادة في غير 
موضعهاء ومن عصی ربه وأطاع الشیطان فقد وضع الطاعة في غير 
موضعها» ووضع المعصية في غير موضعها» ومن هنا كان الظلم 
يُطلق على الکفر وعلی المعاصي, قد قدمنا إطلاق الظلم على الکفر 
انفاً في قوله: وَاَلْكَفْرُونَ هم لبون 4 [البقرة : آية ۲۵6]) 
«إنت الک ام عم 49 [لقمان: آية ۰۲۱۲ ولا نَع من دوز 

ل 


لو ما لا یک ولا يضرك هن مَمَلتَ ننک دمن لیب( € [يونس : 


آية ۲ ۱۰] وقد يطلق الظلم على معصية الله ولو لم تكن كفراً كقوله: 
هلر یی وم تربع سا لكوت 4 (فاطر: 
آية ۰۲۳۲ ل عة الشپور عند أله انا عکس شرا إلى قوله: قلا 
تظلموا فين نف شک » [التوبة: اية 5"] لا تعصوا الله فیهن. هذا 
معنی قوله : # فظلموایای» أي : بسببها. 

اشر يا نبي الله « گنت كارت عَقِبةُ تین 49 


ر صر 7 


(0) السابق. 


تفسیر سورة الأعراف / ۱۰۵-۱۰ ۹ 


[الاعراف : اية ۱۰۳] ماذا پژول إليه أمر المفسدین من الوبال والدمار 
والخسار فان جمیع الأمم الماضية كانت عاقبة ٍفسادها عاقبة وخيمة 
جد فأهلك الله قوم نوح بالطوفان» وقوم هود بالریح العقیم وقوم 
صالح بالصيحة» وقوم شعيب بالصيحة والرجفة والظلة» وأهلك قوم 
موسی - فرعون وقومه - بالغرق كما سيأتي إيضاحه» وهذا معنى 
قوله: « تأر کت کات هامید ©4 3 أهل الإفساد» وقد 
قدمنا أنهم الذين يحاولون أن يعملوا في الأرض بغير ما أنزل 
الله (جل وعلا) على رسله. 


۷ 


یقول الله جل وعلا: وکال مُوسى ون | رَسُولٌ ین ور 
0 کقیی ع أن لہ أل عل و لد تم تن 
6 فاسل مى بن سيل 49 [الأعراف : الآيتان ۰۱۰۶ ]٠٠١‏ قرأ 
هذا الحرف جماهير القراء» منهم السبعة كلهم غير نافع : لحَتِيقٌ 
ڪج أن لا" آفول على الله و لح > وقرأه تافع وحده من السبعة: لي 


رسو ین رب الم 3© )) حقيق عَلسی أنْ لا أقول على الله إلا 
00 وقراءة الجمهور فيها إشكال معروف سئلم به الآن إن 
3-7 وال موس ۳ 5 ۱ a‏ 58 

معنى الاية : % وقال مُوسَى * نبي الله موسئ يعلم أن فرعون 
ینکر رسالته كما بیّنه تعالى في الشعراء بقوله: « قال آلر ترك فَِاوَلِيدًا 


وت فا من عم میت ( فلت لاک ال فلت وأ یت 
الگننریت و » [الشعراء: الایتان ۰۱۸ ]۱٩‏ من یقول فرعون عنه 


)۱( انظر : المبسوط لابن مهران ص ۰۲۱۱ 
۲( فى توجیه هذه القراءات انظر : حجة القراءات ص ۰۲۸۹ ابن جریر (۰)۱۳/۱۳ 
القرطبي (۷/ ۰6۲۵۲ البحر المحيط (4/ ۰6۳۵۵ الدر المصون (4۰۱/۵). 


11 العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
هذه الأوصاف لا یصدقه وموسی یعلم ذلك. فأكد له في هذه 
الابتة الک‌یمته من شور اضر اف انه ولو لفق ال سال 
ليست رسالته بکذب ولا بزعم باطل آنهارسالة صحيحة 
حق لاشك فيهاء وأنها كائنة من رب العالمین» وهذا معنی 
قوله: « وال موی يرود ناداه باسمه إِفِرَسُولُ4 رسالته 
مبدؤها « ین ریب 43 (العالمین) یشمل من في السماوات 
والأرض وما بينهما كما يأتي في الشعراء في قوله : # قال عون وَمَارَبُ 
آلتلییی © َال رز الوت وَالْارّضٍ وما یه إن کم یت © 4 
[الشعراء : الآيتان ۰۲۳ ۲4] ان سول من رب الْعلِمِينَ 3© 4 (من) 
لابتداء الغاية . 


خی اصل مادة (الخاء والقاف والقاف) فى لشة 
السرب تدل على الثبوت وعدم الاضمحلال. معناه: إني رسول 
حقیق . أي : رسالتی لا شك فیها؛ وآنی رسول ثابت فی 
دیوان المرسلین» رسالتي حق لا شك فیها: وأني رسول مبدا رسالته 
` ۱ 


أما على قراءة نافع فمعنی الاية واضحء ومعناه: #عَلََ أن َه 
آفول عَلَ لو يلزمني ويجب علي أن لا أقول على الله إلا الحقء 
فماأخبرتك يا فرعون الا بالحق» وأني رسول من رب 
العالمين» ولو ربيتني وقتلت القبطي قتلة متقدمةء كل ذلك 
لا ينافي آني رسول» وأني صادق في مقالتي» فما قلت على 
اه انه آرسلني ليك الا وآنا قاشل عليه بالحق لا کاذب علیه 


ولا متخرص. 


ته تسیر سورة الأعراف /۱۰- ه١٠‏ ۷ 


آما على قراءة الجمهور فمعنی الاية الكريمة مشکل؛ لأن 
ی ھی ع أن لول عل ان ای ه فهذا معناه لم یتبادر إلى 
الذهن. وللعلماء في تفسیر هذه الاية أجوبة معروفة عن هذا 
الاشکال» آقربها عندي واحد دلت عليه القرينة القرانية» ولا ينبخي 
العدول عنه ومع أنه أصوب الأقوال فيما يظهر يقل من يتطرقه 7 
العلمای فأكثر أقوال المفسرين لا يذكرونه فيهاء والظاهر أنه 
الصواب وان قلّ من يذكره منهم» وسنذكر الآن أقوال أهل العلم في 
الاية ‏ على قراءة الجمهور ‏ الكريمة: أن (على) بمعنی (الباء) 
وقالوا: إن حروف الجر يخلف بعضها بعضاًء قالوا: و (الباء) تأتي 
بمعنئ (على)» و (علی) تأتي بمعنی (الباء). قالوا فمن إتيان الباء 
بمعنی (علی): « ولا تَتَعُدُوا َل صِرّط» [الاعراف: الاية ۸٩‏ ] 
أي: على کل صراطء كما زعموا. ومن إتيان (علی) بمعنی (الباء) 
قالوا: #حَقِيقٌ ع آن لا آفول» أي: حقيق بان لا أقول على الله الا 
الحق» أي: حقيق أي : حدر وعليق با اقول على اله إلا الجيق» 
وه اسر تشهد هقرت آيی بن کس رضي اش و 
نب کیت €3 حقیق بان لا ول عل اله رح ۱) قرأها أبى 
هكذاء وهي وإن كانت قراءة شاذة فإنها تفيد بالنسبة إلى ا 
ومما لا ينافي هذا قراءة بعض الصحابة غير أبي؛ #إني رسول من 
رب العالمين حقيق أن لا أقول على الله إلا الحق#. لأن هذه تحتمل 
تقدير الباء أيضا. فهذا قول: 


() انظر: القرطبي )۷/ ۲۵۲ البحر المحيط (:/5ه”")2 الدر المصون 
(1۰6/۵). 


۸ العذب النّمیر من مجالس الشنقيطي في التفسير 


مس بو سيم 


مُضمّن معنئ (حریص) على قراءة الجمهور قالوا: #حَقِيقٌ عل أن لا 
فول * [الاعراف: آية ۱۰۵] أي: حریص على أن لا آقول على الله 
إلا الحق» واستشهد لهذا التضمين صاحب الكشاف فى كشاف7١)‏ 
بالبيت الذي أنه سليوية في الكتات”"؟, قال: ومثله تضمين بيت 
الکتاب (هيجني) بمعنی: ذُرني. والبیت الذي يعني هو البیت 
المشهور في کتاب سیبویه وهو قول الشاعر : 
إذا ی الحمامٌ الؤزق مَيْجَبِي 2 ولو تسَلَيِتُ عنه الم ار 

فالوا: (عكجني) معناه: ذكرتي آم عمار ولو سليتت 
عنهاء وهذا القول من الاقوال التي لا تظهر فلا یخلو عندي 
من بُعْدء والله أعلم. 

وقال بعض العلماء*۴: في الاية الكريمة قلب. وهذا القلب 
الذي يعنون هنا هو المعروف بالقلب العربي الذي فيه النزاع 
بين البلاغيين والنحويين كما هو معروف في محله. وهذا القلب 
اكرن حداف من لاه وال ماع وال أن مه الق 
العربي وإن أنكره البلاغيون وقالوا لا يجوز في العربية إلا إذا 
تشن اعارا لطبفاء وما مه أسران الل العربية» ور ذلك 
لا يجوز. والنحويون يجيزه أكثرهم أنه أسلوب عربي إذا دل المقام 
عليه» وهو موجود في القرآن» وكثير في كلام العرب كما سئُّلم به 
الان إن شاء الله . 


.)۸۰/۲( الكشاف‎ )١( 
.)585/1١( الکتاب‎ )۲( 
. ۲۱ البيت للنابغة» وهو في دیوانه ص‎ )۳( 
.)8۰۲ - انظر: الدر المصون (۰۱/۵؛‎ )٤( 


تفسیر سورة الأعراف / ۱۰۵-۱۰ ۹ 


واعلموا أن القلب يُطلق اطلاقین : یطلق في البدیم» وهذا لیس 
من غرضنا؛ لانه في فن البديع یسمی نوع منه القلب وهو أن یکون 
الوح ار o‏ فیکون الکلام يقرأ 
معكوساً كما يقرأ مرتبا”'» کقوله : ۷ ورك كبر (6» [المدثر: آية ۳] 
وقوله : نیو [الأنبياء: آية ۳۲] وقول الشاع ۱ تس 
موه ندرم کل ول وفل کل مسودشه تدومْ 

فالایتان والبیت تقرژهما بالانعکاس كما تقرژهما بالاطراد 
وهذا لیس من غرضنا. 

النوع الثاني : القلب الذي يذكر في المعاني» وهو القلب الذي 
یکون فيه قلب الفاعل مفعولاً مثلاً. وهذا أسلوب عربي معروف إذا 
دل المقام عليه» وهو موجود في كلام العرب» وفي القرآن العظيم ء 
ومن أمثلته في القرآن العظيم : وميه الكو ما إن ماه تن نو 
لس 4 [القصص: آية ۷] فالاية تقول: إن المفاتح تنوء 
بالعصبة» والمقصود القلب العربي؛ لأن العصبة من الرجال هي التي 
تنوء بالمفاتح» أي : تنهض بها بمشقة وجهد كما هو واضح؛ قال 
بعضهم : ومنه في القرآن: « فعَمِيت عم الب [القصص : آية 17] 
قالوا: يعني: فعموا عن الأنباء؛ لأن الانسان هو الذي یعمی والانباء 


لا تعمی» في أمثلة قرانية . وهذا المعنى / إن دلت عليه القرائن» کثیر [11/ب] 


في كلام العرب» ومنه قول کعب بن زر : 


. ٠٠٤ انظر: التلخيص للقزويني ص‎ )١( 
. 4۰ > البيت في المصدر السابق ص‎ )۲( 
هذا هو الشطر الثاني من البيت» وشطره الأول هو قوله:‎ )۳( 
ی جر و‎ BERO A كأن أوب ذراعيهاإذاعرقت لتحتو أجاف بدي اد نهر‎ 


07 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


مي و و هه .وق نع بالقور تاتيل 
لأن الکلام مقلوب؛ لأن (القّور) وهي الحجارة هي التي 

تتلفع . أي : تلتحف بالعساقیل» وهو السراب» فهو قال: إن السراب 

یلتحف بالعساقیل. والکلام مقلوب؛ لأن الحجارة هي التي تتلفع 

بالسراب» وهذا معنی قوله : 

محراو وا روت تلا نالو ال اقل 


عوقوو سا لسن ایا 
يعني : كما طینت الفدن بالسیاع. أي: طینت القصر بالطین. 
وهو معروف في کلام العرب بکثرة» ومنه قول الشاعر۳؟: 
نزلت بخیل لا هوادة بینها وتشقی الرماح بالضّيّاطرة الخمر 
يعني : وتشقى الضياطرة بالرماح. وهذا النوع من القلب آنکره 
علماء البلاغة وقالوا: لا يجوز إلا بما تضمن اعتباراً وسراً لطيفاً 
كقلب التشبيه. فالتشبيه المقلوب يُقلب فيه المشبه مشبهاً به» والمشبه 
به مشبهاً. قالوا: إنما جاز هذا لنکتة» وهي إيهام أن الفرع أقوئ في 
وجه الشبه من الأصل كقوله”" : 


شرح قصيدة بانت سعاد للتبريزي ص ۲۷ . 

۰)۲۱۱/۲( البيت للقطامي» وهو في اللسان (مادة: سيع) (؟/ ۰0۲۳ الأمالي‎ )١( 
مغني اللبيب (۲/ ١٠۲)ء وصدره: «فلما أن جرى سِمَنٌ عليها».‎ 

(۲) البيت لخداش بن زهیر» وهو في الدر المصون »)50١/8(‏ شواهد الكشاف 
ص 45» والضياطرة: جمع ضيطار» وهو الضخم. 

(۳) البيت لرؤية» وهو في شذور الذهب ص ۰۳۲۰ مغني اللبيب (۲۰۰/۲). 


تفسير سورة الأعراف ۱۰۵-۱۰۶ ۷۱ 
هم ۷ ۶ وو 3 ۶ ار ا 
وبَلدمغبرةأرجاؤه كأن لون أرضه سَمَاوه 


والذين قالوا: في الاية قلب قالوا: المعنى: حقيق على أن 
لا أقول على الله. کأنه جعل نفسه حة جع اه رل مین ٩‏ 
إلا الحق. والمراد: قلب الكلام. أي : يجب عليه» حقيق عليه هو 
« أن لَك ول عل ار إلا ای 4 كانه مدل به اا القول. 
والمقصود: أن القول هو الحقيق عليه أن لا يقوله إلا بالحق» 
وفي الكلام قلب كما ترئ» وهذا لا یلزم وأنكره كثير من علماء 
العربية . 


والوجه الذي يظهر أنه آصوب الأوجه ولا ينبغي العدول عنه 
وال کل سل اجه من علید ایور هو إن معنی الاية الكريمة: 
« ان رسول ین رب الم €3 عقیق 4 [الاعراف: الآيتان ۰۱۰6 
۰۵ وأما قوله: EIT‏ ل على له بمعنی الرسالة 
المشار إليها في الرسولء أي: أرسلت مشترطاً علي» أرسلت 
جع أن له ْول عل ام ری ٩‏ أي: أرسلني ربي على شرط ووتيرة 
معينة » وهي أن لا آقول عليه إلا الحق. 


وقال بعض العلماء: # عل 
« سول أي : رسول اع أن 


رآ | ول 4 تعلق بقوله : « رسْولٌ» 
لا آقول عل آله لا ان 4 . 

وبعضهم یقول: هذا لا یجوز. والنحویون من البصریین 
یقولون: إن العامل إذا آخذ نعته نُعت ووصف - لا يعمل بعد 
ذلك . وعلی هذا لا يجوز (عمال (رسول) في قوله  :‏ ع أن لا" اقول 
لأنه نعت بقوله: #حَقِيقٌ4 ولكن الأصوب في هذا أن يُقدّر عامل من 


جنس الرسول» فيكون المعنى: إني رسول حقيق من رب العالمين 


۷۲ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


أرسلت . آي : أرسلنى رب العالمين» ارس عل أن لا أقول عليه 
كذباً» ولا أقول على الله إلا الحق» وهذا الوجه واضح لا إشكال فيه 
ليس فيه تعسف ولا تکلف» فلا يي العدول غته إلى غیره ون كل 
eS‏ وهذا معن قوله: #حَقيقٌ ع آن له 

ول عم الى [الأعراف : آية ۲۱۰۵. 

الحق فى لغة العرب : الثابت الذي ليس بزائل ولا بمضمحل» 
وعکسه الباطل. والمراد بالحق هنا: هو الشيء المطابق للحقيقة 
والصواب والواقع في نفس الأمر . 

E‏ بت تون ی ب قد قدمنا أن ال هي الدلیل 

7 كن 6 (من) لابتداء الغاية» والرب هو السيد الخالق 
المدبر الذي یدبر آمور الناس» وهو مُشترك بين عشرة معان كما 
I r‏ 


« فارمنل مى بن سيل €3 (إسرائيل) هو نبي الله يعقوب 
(عليه وعلى نبينا الصلاة 0 ومعنی : (إسرائيل): عبد الله 
و (إسرائيل): هو یعقوب. و (بني إسرائيل): آولاد یعقوب؛ لأنكم 
عرفتم في القرآن في قصة يوسف أنه لما أرسل إليهم وجاژوه في آخر 
حياة یعقوب» واجتمعوا به في مصرء سكنوا بعد ذلك في مصر 
وتناسلوا» وحتى سلط الله عليهم فرعون وأهانهم الإهانة ال 
المعروفة بالقران» وسيأتي بيانها في هذه السورة الكريمة ‏ سورة 


(۱) مضى عند تفسير الاية (۷۳) من سورة الأعراف. 
(۲) مضى عند تفسير الاية (40) من سورة الأنعام. 


تفسیر سورة الأعراف /۱۰ V۳‏ 


الأعراف ‏ وکان الله (جل وعلا) سلط فرعون مصر على الاسرائیلیین 
فکان یقتل آبناء‌هم ويستحيي نساء‌هم ویستعمل الموجودین منهم 
بالخدمة الشاقت وآنقذهم الله منه على يد موسی بن عمران (علیه 
وعلی نبینا الصلاة والسلام). يزعم بعض المفسرین والمورخین أن 
بين مجيء یعقوب وآولاده لیوسف في مصر وبين مجيء موسی من 

لینقذهم من فرعون - یزعمون أن بينهما آربعمائة سنة والله 
اعلم. ویزعمون أيضاً أن مجيء یعقوب وآولاده آنهم کانوا حول 
الثمانين» وأن خروج الاسرائیلیین الاتي ذکره من مصر عند فلق البحر 
لهم واغراق فرعون وقومه آنهم کانوا يزيدون على ستمائة آلف وال 
تعالی أعلم . 

وهذا معنی قوله: ‏ قاس میب یل )€ معنی (أرسل 
معي بني |سرائیل) ارفع يدك عنهم » ولا تعذبهم» ولا تتعرض لهم 
بسوی وخلهم یذهبون معي إلى حيث يشاؤون. هذا معنی قوله: 
« فارمل میب (سرویل 4)3 [الأعراف : آية ۱۰۵]. 

« تن کت جفت ايت [الأعراف : آية ]٠٠١‏ في هذه السورة 
الكريمة لم يذكر عن فرعون أنه تعرض لموسى بكلام وإنما أجابه على 

طبق السوال؛ لآن موسی قال: قد جت کم ية م رین ری ورتب 
۳ بالفاء « اسل مَيِنَ بن سیل و > [الأعراف : آية ۱۰۵] قال 
فرعون مجاوباً على طبق السوال: إن کت جفت کایتر مت يبآ يعني 
إن كنت صادقاً في قولك: قد جف نکم ية بت من ریک ۹6 فالبینة ۲۳ : 
الدليل الذي لا يترك في الحق لبساً. والاية: العلامة على الصدق؛ 


)١(‏ مضى قريباً. 


V٤‏ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وهي المعجزة كما ترى هنا. ۾ اٿ اک يعني : إئتنا بها وبين لنا إن 
كنت ين الماد ا کت من الد € هذاه الط وه 
محذوف دل عليه ما قبله. أي : « إن کنت من ألصَّندِقِينَ* فأت بها 
عند البصریین» ولا مانع عند الکوفیین من تم جزاء الشرط عليه 
فیکون قوله : تیا جواب شرط 9 إن کنت یت لمنقَبٌ4 وهذا 
عند الکوفیین لا مانع منه. 

(. . .) تجیب بها إلا کلاماً لا نفي فیه» لا تکاد تجد (نعم) 
في کلام العرب إلا جواباً لكلام إثبات لا نفي فیه؛ لأن الکلام إذا كان 
فيه نفي كان جوابه ب (بلى) لا ب (نعم). فلو قلت لك: هل جاء 
زيد؟ أعندك ذا؟ تقول: نعم. ولو قلت لك: ألم يأت كذا؟! تقول 
لي : بلى ولا تقول: نعم. وإذا سّمع عن العرب إتيان (نعم) في كلام 
فيه نفي فانه يُحفظ ولا یقاس علیه؛ لانه لا ینقاس» ودک سماع 
يُحفظ ولا يقاس علیه وقد سُمع عن العرب تیان (نعم) جوابا لسوال 
مقترن بنفي. فالمحل إِذْ ذاك ب (بلی) لا ب (نعم» الا آنهم جاژوا 
ب (نعم) سماعاً ومنه قول الشاعر"۳؟: 
ال ت یجمع أ عمرو وایّاتافذاك بناتداني 
نم وش ری الهلا کم ارا ویعلوها النه ار کماعلاني 

فالمحل هنا ل (بلی) لا ل (نعم) ولکنه جاء ب (نعم) هناء 
وقد نص علماء العربية آنها لو سمعت عن العرب في مثل هذا حفظ 
(۱) في هذا الموضع انقطع التسجيل؛ والکلام الاتي متعلق بالاية رقم (۱۱۶)» وهي 


قوله تعالی : « قال َعَم من مقر &. . .4 . 
(۲) تقدم هذا الشاهد عند تفسير الاية (46) من سورة الأعراف. 


تفسیر سورة الأعراف / ۱۱۵ ۷۵ 
ولا ینقاس عليه" . 

قوله : « ولک ین امن ©4 آي : ولکم عندي زيادة على 
الجعل الذي تطلبون وهو کونکم من المقربین» آي: من أهل المکانة 
والوجاهة والجاه العظیم عندي. ذلك زيادة لکم علی ما سالتم من 
الجعل. هذا معنی قوله: « قال نعم وک ین المترب و 4 
[الأعراف: اية ۱۱6]. 

۶ ولو یموس ما أن ثلقی رما أن تکوت عن الملمی 3© تال الوا 
کا انا سا یک ۲ اس اهجوم رجاهو وخر عم () 


ET‏ ألو عضا ادا هی 2 لیف تلف ما ایکون ج وع ان 


وہل ما كوأ بود 2 میا هتايك اوا مهت ©© انی الشَعرَهُ 

سين (() لو رت مق شر شاج تم 
و ل ماك تکرب م جر و 
ره © لالخ ين کب تیمک أخوره 9 » 


[الأعراف : لیات ۰-۱۱۵ ۱۷]. 


يقول الله جل وعلا: « اش 0 مَآ آن تلقی وما أن تکون من 
لْملْقِينَ 3 مال لوا فلع الوا مرا آعیت لاس ۳ 


پرخر عَظيم 42 [الأعراف : کک N‏ 
بين (جل وعلا) في سورة عند هذه المناظرة والمغالبة 


سر 5 مهو ورد ورام 
۹ 


نصح [موسى]”" السحرة ة وقال لهم: # ترا لاله كزبا 


(۱) في الكلام على هذه المسألة راجع ما مضى عند تفسير الاية )٤٤(‏ من سورة 
الأعراف. 
)۲۳( في الأصل : «فرعون» وهو سبق لسان. 


۷٦‏ العذب الثَّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
2 - 4 کک ۰ 3 5 e‏ 
شتک بعد اب * وفي القراءة الاخری"۲: فشتكم د بعَذاب وقد 


خاب من او یک [طه : آية ]1١‏ ثم ذكر عن السحرة ة ما ذكر في 
قوله: « فرع رهم بتر وه وک( تالو إن نان سجرن 
بریدان آن أن راک 2 من رکم سحرهما ویذهبا بطریکم التق 2 ۱۳۹6 معو 
کے م سردم أبن تت @) [طه: الآيات ۲ _ 
4. لما أجمعوا كيدهم وجاژوا صفاً قالوا لموسی : « ما أن لى 
وا أن تكن كن لُْلْقِينَ €3 [الاعراف: آية ]٠١١‏ (إما) هذه أداة 
تقسيم معروفة» والمصدر المنسبك من (آن) وصلتها في إعرابه 
للعلماء وجهان: 

أحدهما: أنه فى محل نصب بمفعول محذوف. والمعنى: 
إما أن تختار أن تلقي ولگ أي: تختار إلقاءك قبلناء وإما أن تختار 
كوننا من الملقين؟ ومفعول الإلقاء لم يذكر هنا إلا أنه ذكر في آيات 
Î‏ فإلقاء موسئ مفعوله العصاء والمعنی : إما آن تلقی عصاك 
اما کی ا وا : اتی بل ر 
هو عصاه» والذي يلقونه: مو جاكيم وعصيهم كما قال هنا: 
« 4 اوتا ل مومع آن ألق ع عا 4 [الأعراف: آية ۱۱۷] فبين أن 
الذي يلقى هو عصاه. وذكره في طه والشعراء» وبين في سورة 
الشعراء أن الذي يُلقيه السحرة هو حبالهم وعصيهم كما قال: 
١‏ قلقو جام رسیم َالو بو عون إا سن العو و 0 
EET‏ ۳۳ أن تلقی وَإِنَآ أن ٽک ع 
انیت )4 . 

الوجه الثاني: أن المصدر المنسبك من (أن) وصلتها في محل 


() انظر : المبسوط لابن مهران ص ۲۹۵ . 


تفسیر سورة الأعراف / ۱۱۵ ۷۷ 
رفع مبتدأ خبره محذوف. والتقدير : إما إلقاؤك آول وإما کوننا نلقي 
آول. 

وقال بعض العلماء: هو خبر مبتدأ محذوف: إما الأمر القاژنا 
وإما الامر إلقاؤك. والکل متقارب. وهذا معنی قوله: إت آن كُلتِيَ 
وا أن کون خن الْمْلقِينَ». 

يقول جماعة من علماء 0 إن هذا خسن أدب من 
السحرة» تأدبوا بع مر هل يكب اد أن يكون هو أول من يلقي؛ أو 
يلقي هو الآجر. وحتول تی قال بعضهم! ': لما تأدبوا مع نبي الله كان من 
حكمة الله أن تفضّل عليهم بالهدی والإيمان. والتحقيق الذي يظهر: 
أن السحرة في ذلك الوقت كفرة فجرة قبل أن يهديهم اش وأن هذا 
كأنه إظهار ثقتهم بأنفسهم وسحرهم واعتقادهم أنهم غالبون» يعنون: 
إن ألقيت قبلنا غلبناك وان ألقينا قبلك غلبناك فان شنت شئت فتقدم» 
eS‏ «إِنَا أن تلق 

أن کن عر الْحُلْقِينَ يك [الاعراف: آية ]1١‏ قال لهم نبي الله 
موسی : : تقدموا آنتم أولاً وألقوا قبلي . ومفعول (ألقوا) محذوف. 
آلقوا ما نتم ملقون. 

لتلا اهم رسیم واا مرو وود را لن یبود 469 
[الشعراء : آية 48] فلما قال لهم نبي الله موسی : «ألقوا" يعني: ألقوا 
ما آنتم ملقون. يزعم بعض المفسرین أنهم نحو من [سبعمائة آلف] 


عند كل واحد منهم عصا ضخمة وحبل ضخم؛ وأن كل واحد منهم 
جعل السحر في عصاه وحبله» حتی كانت الدنیا کأنها حیات کالجبال 


.)۲۵۹/۷( انظر : القرطبي‎ )١( 

(۲) لم یتضح الرقم المذکور لضعف التسجیل الصوتي. وکأنه قال ما آثبتناه. 
وللوقوف على الاقوال في عددهم. انظر : زاد المسیر (۲4۰/۳ - ۲8۱) حيث 
ذکر (۱۳) قولا. 


۷۸ العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
يركب بعضها بعضاًء وخاف الخلق جميعاً خوفاً عظيماً. وذکر الله في 
سورة طه أن موسى داخله بعض الخوف كما يأتي في قوله: 
« فوس في فو خن موی 9© 4 [طه: آية /ا5] حيث قال: 

9« َال بل شا دجبا و مضه ميل 
و ین رھ آنا نی و مرح فی تیو. مه نون 4 [طه: الایات 
0 وهذا الترتیب بالفاء لأن نبي الله موسی آوجس في نفسه 
الخيفة من عظم سحرهم كما قال هنا: «وجاهو بحر عير 3 ) 
[الأعراف: اية .]١١١‏ 


وإنما خاف أن يتفارق اا یف ان سم 1 حجته آمامهم. 
هكذا قاله بعضهم والله أعلم» هذا معنى قوله: # تال ألقُواً» . 

وهذه الاية فيها سؤال معروف» وهو أن يُقال: إن نبي الله 
موسی بن عمران (عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام)_ رسول 1 
والرسول لا يأمر بمنكر» وقوله لهؤلاء السحرة : لث أمر بمنكر 
لأنه أمرهم بأشد المنكرء وهو الإتيان بالأسحار ا 
الله التى ابد بها رسله؟ 

والجواب عن هذا روف ؛ وهو أن نبي الله موسی 
(صلى الله عليه وعلى نبيّنا وسلم) لا يريد أمرهم بإلقاء الحبال 
والعصي سحراً خبيثاً تُعارض به آيات الله وإنما مراده ابطاله ؛ لأنه 
في ذلك الوقت لا طريق إلى إبطاله إلا هذاء وهي أن يبرزوه ثم تأتي 
اية الله ومعجزة الله التي هي هذه العصا فتبتلع جميع ذلك وتترك 


.)۲6۹۹/۷( انظر: القرطبي‎ )١( 


تفسیر سورة الأعراف / ۱۱۱ ۷۹ 


المیدان خواء ليس فيه شيء» ولما كان هذا هو الطریق الوحید للحق 
2 إليه (صلوات الله وسلامه عليه)» وهذا معنى قوله: # تال 


نف 


وفي الكلام حذف دل المقام عليهء أي : ألقُوا حبالکم وعصیکم 
فألقواء فلما ألقوا حبالهم وعصیهم « فلا ترا سک سح وا اعرت الا سک 
دل قوله: #أعير> الاس » على أن سحرهم من جنس الشعبذات؛ 
لأنهم جاؤوا بسحر أخذ بعيون الناس حتى صارت ترى تخییلات ليست 
بحقيقية» وتری العصي والحبال تظنها حيات ‏ ثعابین - من أضخم 
الحیات» بالمثات والالاف مکدّسة کالجبال يركب بعضها عضا 
حتی خاف الخلق منها خوفاً شدیدا» فقوله هنا: ‏ أعيرت لاس يدل 
على أنه تخییل بالنسبة للعین لا حقيقة . وقد صرح بذلك في طه بقوله : 
3دا ام وعْصِيُهُمْ محل له وین حرم ای )4 [طه : آية 55] وزعم 
بعض المفسرین أن الزئبق كان متوفرا عندهم» وأنهم ملؤوا داخل 
العصي والحبال من الزئبق وطرحوها حتی تأثر الزئبق بحرّ الشمس فلما 
تأثر الزئبق تحرکت العُصي والحبال صار بعضها يلتوي على بعض 
ویرکب بعضها بعضاً!! هکذا یقول بعضهم"۲۳. ویظهر أنه سحر آخذوا 
به عیون الناس حتی صار یتراءی لهم هذا من الحیات العظام الکبار 
الضخام يركب بعضها بعضا. وهذا معنی قوله: # سحروا أعيرت 
الاس . « وَاسْتَرَهَبُوْهُمَ 4 قد تقرر في فن العربية أن تأتي (استَفعل) 
مزيدة بهمزة الوصل والسین والتاء بمعنی (أَفْمَل) وهو موجود في 
القرآن وفي کلام العرب» ومن آمثلته في القران: «َستَجَابَ له 


.)۲۵۹/۷( انظر: المصدر السابق‎ )١( 


۸۰ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


هم » [آل عمران: اية ۱۹۵] يعني: آجاب. ومما يدل عليه من 
ل 
وداع دعا يا من يجيب إلى الندی فلم يَسْتجبه عند ال مجيبٌ 

فإنه جاء ب (مجيب) التي هي اسم فاعل (أجاب) جاء بها فاعلاً 
ل (استجاب)» فدل علی أنه أطلق (استجاب) وأراد (أجاب) كما هو 
واضح . 

معنی: ا وَأَسَْرْهَبُوَهُم 4 أرهبوهم. والرهب: الخوف. يعني 
خوفوا الناس ج شدیداً. قال بعض العلماء: استرهبوهم: استدعوا 
رهبتهم وخوفهم بهذا السحر العظیم . 

وفي هذه الاية من سورة الأعراف سؤال معروف: وهو أن 
يقال : دلت آية الأعراف هذه على أن سحر سحرة فرعون من نوع 
الشعبذات والأخذ بالعيون حتى يتراءئ للانسان غير الواقع في 
الحقيقة ؛ لأنه قال : © مرت لاس وصرح بما يدل على ذلك في 

e و‎ . . 

قوله في طه: فاصم وم ل وین يحرم أا صنق )€ [طه : 
اية 7 وهاتان الایتان - اية طه واية الأعراف كلتاهما تدل على أن 
سحر سحرة فرعون من نوع الخيالات والشعبذات» ومع هذا وصفه 
الله بالعظم في قوله: # بسخرعنلیم لا هذا هو وجه السؤال؟؟ 

وللعلماء عنه جواب"۲۳: وهو أنه فى الحقيقة تخييل وأخذ 
بالعيون حتى صار یتراء‌ی لها غير الواقع» وإنما وصفه بالعظم قالوا: 
لكثرة العصي والحبال وضخامتها. فهذا التخييل وان كان تخييلا خيل 


(۱) مضى عند تفسير الاية (۳) من سورة الأنعام. 
(۲) انظر: القرطبي (89/19؟). 


تفسیر سورة الأعراف / ۱۱۷ ۸۱ 


للناس هذا العدد الضخم الکبیر من هذه الحیات العظام الکبار کأنها 
جبال يركب بعضها بعضا. فصار بهذا المنظر الهائل مع التخبیل 
وکثرته کأنه عظيم» وصار في نفس الأمر أخذاً بالعیون وتخييلاً» وفي 
هذا يزول الإشكال بين الایات» وهذا معنى قوله: # سرا مرت 
الاس وأسترهبوهُم 4 أي : أخافوهم . والرهب: الخوف. أرهبه 
آخافه. والارهاب: التخویف « واسهبوهمْ ‏ آرهبوهم» آي : 
آخافوهم . فجاژوا بسحر عظیم ؛ لکثرة تلك الحبال والعصي وضخامتها 
وكبرهاء وکون بعضها يركب بعضاً حتی امتلاً الوادي بالحیات العظام 
والأفاعي» حتى خاف جميع الناس» وهذا معنى قوله: # سَحَروأ 
أية ۰۲۱۱1 

« 8 اوتا رل موس آن نی عضا ا هقف ابا کرد( وق 
وَل ما انوأ يموت و قشییوا هت 9 رت( 4 [الاعراف : 
الآيات ۱۱۷ .]١١۹‏ 


أن آَل 


¥ وَأَوَحينا ال مومه 0 ق عصااه قدا هی تلقف ما ياو ون ۹ . 


في هذا الحرف ثلاث قراءات سبعیات"*: قرأه جمهور القراء 
غير حفص عن عاصم والبزي عن ابن كثير: #فإذا هي تلقف ما 
يأفكون* وقرأه البزي وحده عن ابن کثیر : «فإذا هي تلم ما 
يأفكون* بتشديد التاء بإدغام إحدى التاءين في الأخرئ؛ لأن أصله: 
(تتلقف) وقرأه حفص عن عاصم: « ند هیقف ما کون > 


مضارع لقفه بكسر القاف يلقفه بفتحها. فتحصل أن قراءة الجمهور: 


(۱) انظر: المبسوط لابن مهران ص ۰۲۱۳ حجة القراءات ص 7817 . 


۸۲ العذب الْمیر من مجالس الشنقيطي في التفسير 


«تلقّف ما يأفكون) [الأعراف: آية ۱۱۷] وهو مضارع تفه تلف 
إذا ابتلعه بسرعة هائلة. والمعنی: کل من التقم شیثاً بسرعة. تقول 
العرب : تفه ولقفه. فقراءة الجمهور خذف فيها إحدى التاءین 
أصلها: فإذا هى تتلقف ما یأفکون أي: تبتلعه وتلتقمه بسرعت 
وعلی قراءة البزي فاصله: فإذا هي نَمَف ما يأفكون. في الصلة 
خاصة» فهي واضحة؛ لأن (تفتل) و (تفاعل) يجوز فیها الادغام. 
واستجلاب همزة الوصل» وهو کثیر» کاطیرنا بمعنی : تطیر» وازینت 
بمعنی : تزين» واذارك بمعنی: تدارك وهو کثیر» ومن آمثلته في 
الماضي في کلام العرب قول الشاعر ۲ : 
ولي الضجیع إذا ما لا خصراً. عَذْبَ المَذاق إذا ما اتَابَمَ القبل 

يعني : تتابع القبل. وهذا لا إشكال فيه. 

أما على قراءة حفص عن عاصم: 9 دا هى تلف ما یکت( 
فهو مضارع لقفه يلقفه إذا ابتلعه بسرعة. فمعنى القراءتين واحد. 

ومعنی: ما يَأْفِكوْنَ 9) € [الأعراف: آية ۱۱۷] يأفكون: 
مضارع أفكه يأفكه بالكسرء وأصل المادة الهمز والفاء والكاف (أَقَكَ) 
معناه: قَلْبُ الشيء وصرفه فالافك قلب الشيء وصرفه؛ ولذا سمي 
الكذب إفكاً لأنه قلب للكلام وصرف له عن حقيقته الواقعة إلى 
الكذب والباطل» ومن أجل هذا شمیت قرئ قوم لوط : 
(المؤتفكات)» سمًاها الله : (المؤتفكات) وسماها: (المؤتفكة) في 
قوله: # والْموْتفِكة آموی © € [النجم: آية ۵۳] وإنما سماها: 
(مؤتفكة) لأن جبريل عليه السلام آفکها بإذن الله. أي: قلبهاء ومعنى 


(۱) تقدم هذا الشاهد عند تفسير الاية (۷۲) من سورة البقرة. 


تفسير سورة الأعراف / ۱۱۷ AY‏ 


آفکه لها هو قلبها وجعل عاليها سافلها كما صرح الله به في قوله: 
« مَجَملنا عدليها سَافِلهَا4 [الحجر: آية 4/ا] وما جعل عاليه سافله فقد 
نك آي: قلب حتی صار آعلاه آسفله. هذا أصل الإفك"'"'. 
ومعنی : (یأفکون) یختلقون ویکذبون ویفترون من أن هذه العصی 
وال انها ات ع العضا الت موس اشفا فک 
لأنه قلب [لحقيقة الأمر]" وصرف له عن حقيقته الصحيحة إلى 
الكذب والافتراء. 

ومعنى الاية الكريمة: أن سحرة فرعون لما جاؤوا بذلك السحر 
العظيم آوحی الله إلى نيه موسی أن يلقي عصاه؛ ولذا قال: 
}$ أوسا رل موی آن آل صا » وصيغة الجمع للتعظيم؟ يعني: 
فألقئ عصاه بأمر من الله 8 وَإِدًا هی » فاجأ ذلك من العصاء إذا هي 
١‏ تَلَقَكُ أي: تبتلع جميع ما يأفكون. فلما ألقاها موسى من يده» 
وانقلبت إلى ذلك الثعبان العظيم» وجاءت بسرعة وقوة هائلة وعناد 
هائل» قال ابن زيد: كانت مناظرة موسي وسحرة فرعون في 
الإسكندرية من مصرء وكان دنب العصا لما انقلبت حية وراء البحر 
كما يزعمون والله أعلم. 

وعلى كل حال فقد صرّح الله بأنها ابتلعت جميع ما في الميدان 
من الحبال والعصي. يقولون: انقلبت إلى ذلك الثعبان العظیم 
وجاءت تبتلع ذلك الموجود حبلا حبلاء عصا عصاء تلتقم ذلك 
وتبتلعه ولا يظهر في ضخم جثتها ولا يزيد فيها حتى تركت الميدان 
)١(‏ مضى عند تفسير الآية (۸۰) من سورة الأعراف. 


(۲) في هذا الموضع كلام غير واضح» وما بين المعقوفين [ ] زيادة يتم بها 
الكلام. 


م العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
ليس فيه حبل وليس فيه عصا!! 


وقول لمن رون زوال رین ان لیام افوا عرفا 
شديداًء وأنه مات منهم عدد من الالاف كثير من شدة الزحام هرباً 
من خلقها!! ويزعمون أن فرعون كان في مجلس له هو وقومه ينظرء 
وأنه داخله خوف شديد حتى قال بعضهم: إِنَّهُ سَلَحّ ثلائمائة 
1 ۱۱2 3 


وقال بعضهم: كان لا يأتي الغائط في أربعين يوماً إلا مرة 
واحدة وفي ذلك اليوم وقع منه ذلك أربعون مرة كما يقولون!! والله 
أعلم . 

وعلى كل حال لما ألقئ موسی العصا واستحالت إلى هذا 
الثعبان العظيم والتقمت جميع ما كانوا يكدّسونه من الحبال 
والعصي ولم يبق فيهم شيء. وجاء موسى وأخذها بيده فإذا هي 
عصاه» ولم يوجد أثر ولا عين لتلك الحبال والعصي عرف السحرة 
أن هذا أمر من خالق السماوات والأرض فخرّوا ساجدين لله بإيمان 
صحيح» وإخلاص عظيم رغم فرعون» وقالوا: آمنا بالله رب 
العالمين» رب موسئ وهاروث» وداخلتهم بشاشة الإيمان مداخلة 
هائلة عظيمة» فعبّر الله عن شدة عظم البرهان بقوله: « ول سح 
سین( [الاعراف: آية ۱۲۰] عبر بقوله: « رلتیه كأن إنساناً 
آمسکهم وألقاهم ساجدین بالقوة لقوة البرهان الذي رأوا به الحق» 
)١(‏ انظر: القرطبي (۲۵۸/۷ --۲۹۹). 


(۲) قال في المصباح المنیر: «سلح الطاثر من باب (نفع) وهو منه کالتخوط من 
الانسان». اه (مادة: سلح) ص ۱۰۸ . 


تفسير سورة الأعراف / ۱۱۷ Ao‏ 


ومن هنا تعلم أنه قد يكون الشيء الخسيس الحقير وفيه بعض النفع 
كما قالوا: (. . .) لأن علم السحر - قبّحه الله من أخسن العلوم 
وأقبحهاء وقد صرح الله (جل وعلا) في المحكم المنزل في سورة 
البقرة أن تعلمه يضر ولا ینفع» فهو ضرر محض لا نفع فيه كما قال 
تعالى : #وَبَتَعَلَمُونَ ما رهم ولا هم 4 ولكن الله قد نفع هؤلاء 
القوم بهذا العلم الخسیس الخبيث». فتبين أن قوله: « وَيتملتون يا 

يَصُرُّهُمْ وَلَا یمهم > [البقرة : آية ۱۰۲] من جميع الحيثيات غير 
هذه الحيثية وهو انتفاعهم به أنهم كانوا عالمين بالسحر عارفين 
بحدوده التي ينتهي إليهاء فلما جاءت العصا والتقمت جميع الحبال 
والعصي ولم يجدوا حبلا ولاعصا عرفوا أن هذا من الله؛ لأنهم 
يعرفون السحر ویعرفون مدی تأثيرهء فمعرفتهم بالسحر كانت نفعاً 
Sas‏ جنس السحرء فلو کانوا جاهلین 
بالسحر لظنوا أن عصا موسی من جنس السحر والشعوذة» وهم لما 
عرفوا السحر تماما عرفوا أن البرهان خارج عن طور السحرء وأنه 
لذ یدخل فیه 1 أمر إلهي؛ ولذا ذكر عنهم أنهم قالوا: لو كانت 
العصا من جنس السحر لوجدنا حبالنا وعصینا» فما انعدمت حبالنا 
وعصینا من أصلها لا ببرهان من السماء. قيل: وقد قالوا لفرعون: 
إن كان هذا من سحر أهل الأرض فثق بأنا نغلبه» والذي لا طاقة لنا 
به هو شيء يأتي من السماء فان كان عنده شيء يأتي من السماء 
فلا طاقة لنا به» فلما كان من آمر العصا ما كان علموا أنه من السماء 
وأنه من آمر الله فامنوا هذا الایمان العظیم؛ ولذا قال الله عنهم: 


. في هذا الموضع کلام غير واضح‎ )١( 


5م العذب النّمیر من مجالس الشنقيطي في التفسير 


« ول السَحرَةُ سجرن 463 [الاعراف: آية ۱۲۰]. 


ومعنی قوله: « توق 4 لما ابتلعت العصا كل ما في الميدان 
مما أفكوه واختلقوه من الحبال والعصي لما ابتلعت العصا ذلك كله 
قال تعالی: « قوقح ای یسلا نیون )© رتب على ذلك وقوع 
الحق بالفاء» قال بعض العلماء : (وقع الحق) معناه: حصل وانثبت . 
وجماهیر المفسرین یقولون: (وقع الحق) هنا معناه: ظهر واستبان 
واتضح» حيث ظهر الحق واستبان واتضح» وبطل الباطل واضمحل» 
وعرفت الحقيقة على بابها. والعرب یطلقون الوقوع على الظهورء 
قال بعضهم: الوقوع في لغة العرب: ظهور الشيء بوروده منحدرا 
إلى مستقره. وعلی کل حال فاکثر العلماء منهم ابن عباس وغیره 
یقولون: « توق ی 4 آي: ظهر واستبان واتضح الحق أنه مع 
نبي الله موسى» وبطل ما كان یعمله السحرة من المخطط في الحبال 
والعصي . 


ft 2e ۲‏ مر حمسي لع سح سك ب چام 
وهذا معنی قوله: 9« فوقع الق وبل ما کنو یمود 9 * 
[الأعراف : اية ۱۱۸]. 


وکان نبي الله موسی قبل أن يلقي عصاه عالماً أن سحرهم 
باطل» ونه سيبطله ويضمحل كما جاء عنه في سورة یونس : WG:‏ 
RAS‏ سم اس . تن 2 وم ا هیر 7 
لوا ال مومی ما جقثر بد السحر إِنَّ أله بطل إِنَّ أله لا بصیح عم 
0 ےہ چھے رو 4 2 ع ص دس كد م مرح واس چ 
لْمَفْسِيِين ل وی الله لح یه وأو كر الْمجرمُون )€ [يونس : 


الایتان ۰۸۱ ۰۲۸۲ 


« لبوا هتالك ونوا مغر 463 [الأعراف : اية ]۱۱٩‏ معروف 


يض ت 


آن (هنالك) إشارة لمکان بعیك » والواو في قوله: ۶ مَغَْلِبُوا # راجع 


AY ٠١١ ٠۱۱۸/ تفسير سورة الأعراف‎ 


إلى السحرة» (غلبوا هنالك) غلبهم موسى ببرهان العصا لما ابتلعت 
جميع ما عندهم من الحبال والعصي « نوا أي : السحرة وكل من 
كان معهم كفرعون وحزبه وا رجعوا صاغرين. أي: أذلاء 
حقيرين داخرين» وهذا معنى قوله: « ونوا رن )© الصاغر: 
هو وصف من الصّغارهوالضغار: الهوان والدحور والذلة كنا هو 
معروف» وهذا معنی قوله  :‏ فغلبوا هناك انقو ا هرن ۹ . 

« ول سره سَجِيِينَ 40 [الاعراف: الایتان ۰۱۱4 ۱۲۰] 
بعد أن غُلبوا عرفوا برهان الله وآمنوا بالله إيماناً صحيحاً. وهو أمر في 
الحقيقة فيه عجب؛ لأنهم أول النهار كانوا يجادلون تاف 
ويعارضون آيات الله بالسحرء وفي آخر النهار صاروا من أولياء ال 
وصار تعذيب الدنيا وما فيها كله ليس عندهم بشيء لقوة الإيمان 
الداخل في قلوبهم؛ ولذا هدّدهم فرعون بأعظم تهديد وهو أن يقطع 
يد الواحد اليمنئ ورجله اليسرئ ويصلبه على جذع النخلت وجذع 
النخلة هو أخشن جذع خلقه الله في الأشجارء وهذا عذاب شدید» 


« رصم نميب نی تلوأ لا صر 4 [الشعراء: الآيتان 44 ]٠١‏ 


000 


أي: لا ضرر علينا في ذلك. حتئ قالوا له في سورة طه: 7 لن نی 
لی ما جاءنا مت ایب والزی فطرنا فافض مآ آنت قاض نما تقضی هنزو اليو 


مر 
و رورم 


دیا 9 » [طه: آية ۷۲] أي: ولیس فیها شيء يهم؛ [لسرعة 
زوالها] "* وانقضائها. نحن نرغب فیما عند الله» ولا نبالي بما في 
الدنياء كما يأتي في قوله: الوا نا ریا منَبُونَ €3 [الاعراف: 
أية ۱۲۵] ونحو ذلك . 


(۱) في الأصل : «لزوال سرعتها»» وهو سبق لسان. 


۸۸ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


فالایمان إذا خالطت بشاشته القلوب هان على صاحبه کل 
شیء» وصغرت فى عينه الأذيّات والتعذیب» ورجا ما عند الله کهژ لاء 
السحرة. ۱ 

وقوله هنا: « وت سکره سجن 47 [الاعراف: آية ۱۲۰] 
هم وقت إلقائهم ساجدین لیسوا بسحرة» بل إنما هم من عباد الله 
المکرمین المؤمنين الأفاضل» ولکنه سماهم سحرة نظراً لحالهم 
الماضية كما سمی البالغين (یتامی) نظراً لهم في حالهم الماضية في 
قوله: وَءَاتُوا البح نو » [النساء: آية ۲] كما هو معروف» وهذا 
معنى قوله : « وال آلَکره سجیین(4 أي : لله إيماناً بالله . 

« وا ءامنا رب لین € [الأعراف : آية ۱۲۱] أي: خالق 
السماوات والأرض وما بينهما؛ لأن (العالمين) تشمل السماوات 
والأرض وما بينهماء كما قال تعالی: 8 قال ور رما رب العلییت 09 
ل رب لصوت والذرض وبا نها 4 الآية [الشعراء: الآيتان 7 
۱591 

« رب موتی وَهَدرُونَ 9©) € [الأعراف: اية ۱۳۲] الذي آنزل 
علیهما هذه المعجزة العظيمة الدالة على صدقهما وعلی ربوبیته وحده 
جل وعلا. ۱ ۲ 

8 قال ورعَونُ ام بو بل أَنْءَادنَ لك قرأ هذا الحرف حفص عن 
عاصم وحده من السبعة قال: 0 بلا همزة استفهام على 
الخبر؛ وقرأه الجمهور : #ءآمنتم ب4 '“ وهم على أصولهم في 
تسهیل الهمزتین» من یسهل الثانية ويأتي بألف الادخال. ومن 


)۱( انظر: المبسوط لابن مهران ص ۲۱۳ . 


تفسیر سورة الأعراف / ۰-۱۲۱ ۱۲۳ ۸۹ 


يحققهما كما هو معروف في محله: « منت بو أي : آآمنتم به أيها 
السحرة؟ آمنتم بموسی قبل أن آذن لكم في ذلك؟ إن مدا الذي 
تواطأتم أنتم وهو عليه « لمر مَكرتْمُوهُ في الْمَدِيئَةٍ » [الأعراف: 
آية ۱۲۳] لحيلة احتلتموها وتوافقتم عليها وتواطأتم عليها لتخرجوا 
أهل البلد من بلادهم وهم القبط - وتسكنوا في أرضهم بني 
إسرائيل» وتتفقوا معهم على ذلك!! وهذا فعله فرعون مکرا منه 
وخداعاًء وخوفاً منه أن تتبع الناس السحرة فيؤمنوا بموسئ!! [فادعی ]۲۲ 
أن موسی والسحرة تواطؤوا على مكر خبيث يريدون ظلم أهل البلد 
واخراجهم من بلدهم وإسكان غيرهم فيه قبّحه الله وهذا معنی 
قوله: « ِا داح مَكرتُمُوهُ4 يعني : إيمانكم أنتم بموسئ وسجودكم 
لربه وموافقتكم له محر 4 أي: حيلة احتلتم أنتم وإياه بهاء 
الت بها على أهل البلد لتخرجوهم من بلادهم وهذا معنی قوله: 
« لک موه فى الْمَدَِةٍ > بعضهم يقول: المدينة التي وقع فيها: 
الإسكندرية. والله تعالى أعلم . 


رجا ينها > لأجل أن تخرجوا منها أهلها باتفاقكم 

لسرن تسلمو ت أي : یوت تعلموق ما الک بان 
التعذيب على مکرکم ال وإخرا اح امل 
الارض منها. ثم بين ما یعدهم به/ فقال : لان ری وأربلخ ین 
جلف [الأعراف : آية ۶ الايدي: : جمع يذ ووزنه (أفغل) 
والأرجل كذلك وزنه (أفعُل) ومعلوم أن (أفْعْل) من جموع القلة. إلا 
ان لمقرر في الاصول وفي علوم ر أن جموع القلة لا تكون 
جموع قلة الا إذا كانت منکرة خاصة. آما اذا آضیفت إلى معارف 
فهي صیغ عموم. وهي إذاً من جموع الکثرة. 


. في الأصل: فجعل‎ )١( 


[1/أ] 


.۹ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ومعنی قوله: « نجل آي: من جهتین مختلفتین بأن یقطع 
اليد الیمنی من شق فیضعف ذلك الشّق بالید [ویقطع]"۲ الرجل 
اليسرئ من الشق الاخر فیکون كل من الشقين قد ضعف . 

م للدم موب 49 لم يبيّن هنا في الاعراف ولا في 
الشعراء ما ذا الذي يصلبهم علیه» وقد بيّن في سورة طه أنه يصلبهم 
في جذوع النخل”" كما قال: «وَلَأَصَسسَك في جوع الدخل وم انا 
أشد دبا ولق )4 [طه: آية ۷۱] وجذع النخل هو أخشن جذع من 
جذوع الشجر خلقه الله جل وعلا - وأصعب على المصلوب 
الصلب عليه. وعلماء البلاغة يقولون: إن قوله : «اوَلَْصإْتَكُم ف جوع 
ال [طه: اية ۷۱] فيه ما يسمونه (استعارة تبعية) في معنى مُتَعَلّقَ 
الحرف”". والأظهر أنه أسلوب عربي معروف» فالعرب تقول: 
صلبه على الجذع» وصلبه فيه» وهو معنئ معروف في كلام العرب؛ 
ومن قولهم : «صلبه في الجذع» قول الا 
هموصلبوا العبْديٌ في جع نخُلةٍ فلا عطسث شيا إلا بجع 


وهذا معنى قوله: « 2 لک ميت © » [الاعراف: 
آية ۱۲6] لأصلبتكم في جذوع النخل أجمعين. 

وهذا يدل على أن أولياء الله يُمتحنون دائماً في الله» فخير ما 
تكون به المحنة: المحنة في ال فعلی المسلم إذا بلي في دينه 


)١(‏ في الاصل: «ويضعف»» وهو سبق لسان. 
(۲) انظر : الأضواء (۳۳۰/۲). 

(۳) انظر : جواهر البلاغة ص ۲٤۸‏ . 

(8) البیت في اللسان (مادة: فیا) (۱۱6۸/۲). 


تفسير سورة الأعراف / ۱۲۶ - 4١ ١76‏ 


وامتحن في الله أن يصبر ويصمد» ويعرف أن هؤلاء السحرة وُعدوا 
بقطع أيديهم وآرجلهم والصلب على جذوع النخل» ومع هذا هم 
صامدون صابرون لا يلتفتون إلى فرعون» بل يقولون له: قاق مآ 
أت تا رما تقنی هذ كليو لیا )€ [طه: آية ۷۲] فالله قصّ علينا 
خبر هؤلاء لنعتبر بهم كما قال: للد کات فی صََصِيمْ عبر يول 
الاب 4 [يوسف: آية ]١١١‏ فإذا جاءتنا أذيّة وبلايا في ديننا فعلینا 
آن نصبر على المحن بالغة ما بلغت» ولا نتلاشی ولا نضعف» 


ولا نضیع دیننا؛ لان خير مایبلی الانسان فيه ویصمد ويصبر هو 


دینه . 
ع 3 al ٠‏ س میم عم 
قرأ لک مت وما ا ایت ربا لما 
سرو ا &* e‏ سح Cl‏ ° لسلس ع FAIK‏ 


ربا أفرع علبنا صارا صارا و RE‏ 

7 دون ض وی تس 
اوقم مروت 79) َال موس لقومه آسکوینوا بال وأصيركا 
ی ينه رهسا من یاه ین ارو الو مرک( الا آوزیتا ین 


000 


رص 
َيل أن تَأْتِمنَا وین بعد ما تا قال عسى ریک أن هيلك عَدوكُمْ 
ی | ف 


م فرعون آتذر موسی 
و °= مر ره 
هم ولست‌ي. ر هم 


- 


م ۶ o‏ مس ماس مر 


ویستغنکم ا لْارضٍ فنظر كيف ملو {O‏ [الأعراف : 
الایات ۱۲۵ --۱۲۹]. 

« الوأ إا إل ماقيو نَ 9 * هذا جواب السحرة لفرعون لما 
آمنوا بالله إيماناً عظيماًء وخالطت بشاشة الإيمان قلوبهم» وقال لهم 
فرعون إنهم هم وموسی تواطؤوا واتفقوا على إخراج أهل قريتهم من 
مدينتهم مكرا منهم » وتواطؤوا على الظلم» ووعدهم بقطع أيديهم 
وأرجلهم من خلاف» وصلبهم في جذوع النخل» لما توعدهم فرعون 
هذا الوعيد الشديد» وعابهم هذا العيب المختلق أجابوه هذا الجواب 


۹۲ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
الايماني العظيم» وقالوا له کأنهم یقولون له: «فافض ما آت قان» 
[طه : اية ۷۲] وآوعد من العذاب ما آنت واعد فنحن لا نبالی بك 
ولا نراتي بك ۴ ییون 49 [الاعراف: آية ۱۲۵] راجعون 
إلى رب رحیم كريم عظیم الجزاء سنجد عنده من النعيم ما ينسينا 
جميع مضار الدنيا وما فيها من البؤس» كأنهم برغبتهم فیما عند الله 
وعلمهم بما يجازيهم به الله من النعيم سقط من أعينهم عذاب الدنياء 
اروا يحتقدوئة کاه شيء» وهذا هو الصحيح بالآية» وقد بيّنه الله 
في سورة الشعراء وبيّنه بإيضاح : أنه لما ذكر في سورة الشعراء أن 
فرعون توعدهم هذا التوعد بالعذاب في قوله: « لالز دیک جح 
ن خض لا اک نے 4۵ [الاعراف : آية 4 ۱۲] أجابوه قائلین 
كما قص الله عنهم في سورة الشعراء: « قال لا سر 4 [الشعراء : 
اية ۵۰] (لا ضير) الضير معناه: الضرر. قالوا: ا او 
وضره يضره ضراً بمعنئ واحد» كما قدمنا إيضاحه بشواهده في قوله: 
١‏ لا یرم کم يا على قراءة: «لا يَضركم كيدهم شيئاً» 
[آل عمران : EE‏ 

وقوله : جر بناه مع (لا)» والنكرة E‏ 0 
على أن (لا) هي التي لنفي الجنس فكأنهم نفوا جنس الضرر في 
عذاب الدنیا واحتقروه وهان في أعينهم ورآوه لا شيء بالنظر إلى 
ما عند الله . ثم بيّنوا علّة انتفاء ذلك الضرر في آعينهم فقالوا: 8 لا 
لل ریا مُنمَبُونَ 9 » [الاعراف: آية ۲۱۲۵ كما یوضح آية الأعراف 


هذه. 


ثم قالوا موضحين: إا تلم أن یر کا ربا یت أن كنا وَل 


(۱) انظر: المبسوط لابن مهران ص ۱۹۸ . 


مین (ي) 4 [الشعراء: آية ۵۱] فالمؤمن الحق إذا علم ما عند الله 

من النعيم والثواب هان وصغر في عينه كل عذاب وبلاء في الدنیا» 
كما قالوا لفرعون: فاق مآ أت قَاض اگما لقضی هدذ وه ال 0 
[طه : آیة۷۲] آي: ولیس فیها شيء يهم [لسرعة زوالها]” “ وانقضائها. 


من و لام 


فهذا معنی قوله : 8 إا إل ریا منقلبو و [الاعراف : آية ۱۲۵]. 


۵ لاب بعات یسلا کات E‏ 


إنسان أن يُحسّن منقلبه إلى الله؛ لأن الله یقول: < وسیعر لت طلا أي 
منقلب نیون 49 [الشعراء: آية ۲۲۷] فمعنی : ۷ منود 49 أنهم 
یموتون فيبعثون فیقلبون إلى الله» یرجعون إليه فیجازیهم» هذا معنی 


قوله : « لوا یاون 469 [الاعراف : آية ۱۲۵]. 


ثم بیتوا لفرعون أنه ظالم لهم ولیس لهم ذنب يعيبهم به 
ولا يعذبهم لأجله» وقالوا: ا العرب تقول: (ما تنقم 
من معناه: ما تعيب مني وما تقد منیخ؟ وأقوال علماء التفسير 

Ty 4‏ د « وما قم 
aE 1‏ 
معروفة» والعرب تقول: نقم عليّ فلان كذا ونقمَهُ. أي: انتقده 
وأنكره عليّ وكرهه مني. فكأنهم يقولون لفرعون: ما تعيب وتكرهه 

ا وكرم ی تبعل سا لتعذيبنا إلا أعظم الأشياء وأحسنها 
وأشدها استجلاباً ون والمحبة» فهو الإيمان بالله أي : GET:‏ 
ءامسا ایت رتاک ر یعنی : ما تعیب علینا شيئاً ولا تکره ما شیثاً فعلناه 


(۱) في الأصل: «لزوال سرعتها»» وهو سبق لسان. 
(۲) انظر: ابن جرير (۳۹/۱۳) القرطبي (9/ 551). 


۹٤‏ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
1 أن ءَامَنا ات ربا لا تا > [الأعراف: آية ]١75‏ واضحة 
لا لبس فيها. وهذا معنئ قوله: 1 تیلب . 


ولما بينوا لفرعون آنهم ما فعلوا شيئاً يستوجبون عليه تعذيباً 
سألوا الله أن يرزقهم الصبر على العذاب الدنيوي» وأن يميتهم وهم 
على إسلامهم» سألوه سؤالين عظيمين: 


أحدهما: أن يعطيهم الصبر ويعينهم عليه. 


والثاني : أنه يثبتهم على إيمانهم وإسلامهم حتی يموتوا ويلقوه 
مسلمین؛ ولذا قال الله عنهم  :‏ الوا ری معا صتا الافراغ 
فى لغة العرب التي نزل بها القران: الصبٌ الشدید الذي يترك الاناء 
فارغاً لا شيء فيه ۳ عَلتاه معناه: اصبب علینا صبراً من عندك . 
ونکر الصبر هنا للاشعار بالتعظیم. أي: صبرا عظیما جمیلا عظیما 
نواجه به تعذیب هذا الجبار « وَتَوَهَا» أمثناء «مُشلمین 4 أي : 
ونحن على إسلامنا لا تزغ قلوبنا ولا تشقنا وتوقا میب )4 . 

وهذه الاية الكريمة نظائرها کثيرة في القرآن وفي کلام العرب؛ 
وأسلوبها الذي جاء بها هو الذي یقول له البلاغیون: (تأكيد المدح 
بما يشبه الذم)۳؟ ونظیرها في القران قوله: #وَمَاتَمَمُوَا الا أن آغتدهم 
هو 4 [التوبة : آية 0۲۷6 « وما تکموا ینبم ولا أن منوا اله العريز 
ید 0 4 [البروج : اية ۸] وهو كثير في كلام العرب» ومله قول 


. ۳۸۲ انظر: التلخيص للقزويني ص‎ )١( 
۰6۷۱۰ /۳( البیت لعبيد الله بن قيس الرفیات» وهو في اللسان (مادة: نقم)‎ )۲( 
.)41//5( البحر المحيط (۰)۷۳/۵ الدر المصون‎ 


تفسیر سورة الأعراف /۱۲۰ ۹ 


5 ۳ ۳ : > ور 04 رس ماس 
وهو كثير في كلام العرب» كقوله: < ارج وین يبرهم میرح 
مره ر مدو 


لا أت يقولوأ ريا َد [الحج : آية ]٤١‏ ومنه قول نابغة ذبيان7" : 


ا 


ولا عَيْتَ فيهم غير أن سیوفهم بهن فُلُولٌ من قرآع الكتائب 
وهذا معنی قوله: ل ل اما یت وال جا تتا نا أرما 
€ [الاعراف: آية ]١75‏ اصبب علینا صبرا عظيماً نواجه به نكال 
هلا الاد 
والصبر في لغة العرب التي نزل بها القرآن: هو حبس النفس 
عن المکروه» تقول: صبرت نفسي. ومنه قوله تعالی: #واصير 
سك € ومادته تتعدی وتلزم ومن تعدیها قوله تعالی: «وآسیر 


تس [الکهف : اية ۲۸] وقول عنترة العبسي : 
فصبرت عارفة بذلك خرة 2 ترسو إذا نف الجبان تلم 

كما هو معروف. 

والصبر في اصطلاح الشرع" خصلة عظيمة یندرج فیها جمیع 
خصال الإسلام؛ ولذا قال الله : « لو E‏ بر حسَاب 46 
[الزمر: آية ]٠١‏ ومن سادات الصابرين: الصائمون؛ لأنهم صبروا لله 
عن شهوات بطونهم وفروجهم طاعة لربهم . 

والصبر في اصطلاح الشرع یستلزم الصبر عن جمیع المعاصي 
(۱) مضی عند تفسیر الاية (۳۸) من سورة الأنعام. 


(۲) مضی عند تفسیر الاية (40) من سورة البقرة. 
(۳) السابق. 


۹ العذب النّمیر من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ولو اشتعلت نار الشهوات» والصبر على الطاعات وان كان کالقابض 
على الجمر والصبر على البلایا عند الصدمة الأولى كما طلبه 
هولاء؛ لانهم في بليّة ومحنة کبری یطلبون الصبر علیها» ویدخل فيه 
الصبر على الموت تحت ظلال السیوف عند التقاء الصفین؟. 
وقوله: « مُسَلمتَ 49 [الاعراف : آية "۱۲] قدمنا مراراً معنی 
الاسلام والایمان» وأن الاسلام في لغة العرب معناه: الاذعان 
والانقیاد» فكل مذعن منقاد فهو مسلم. وأسلم له إذا آذعن 
وانقاد"» وهو معروف في کلامهم ومنه قول زید بن نفیل مومن 
الجاهلية : 
دا زج لخد أسلمت له الأرض تحمل صخراً ثقالا 
داكا فلمتااشرت ها و 
وا هی لمن ا اکن مت عدن ۱151 
إذاهي سيْقّث إلى بلدة أطاعَث فصبت علیهاسجالا 
فقوله: أسلمتٌ وجهى لمن أسلمث له الأرض» وأسلمث له 
الصخر . 
وأسلمث وجهي لمن آسلمث لهالريح تصرف حالاً نحالا 


(۱) مضی عند تفسیر الاية (40) من سورة البقرة. 

(۲) انظر: المقاییس في اللغة. کتاب السین» باب السین واللام وما يثلثهما 
ص ۸۷ . 

(۳) مضت هذه الأبيات عند تفسیر الاية (6۷) من سورة الاعراف؛ ولفظ البیت الثاني 
في السيرة لابن هشام (۱/ ۲4۷): 
دحاهافلماراهااستوت على الماء آرسی عليها الجبالا 


تفسير سورة الأعراف / ۱۲۷ ۹۷ 
معناه : أذعنتٌ وانقدت لمن أذعن له الريح والمزن والحجارة. 
هذا أصل معنی الاسلام في لغة العرب. 
AOD ۲‏ اي 8 8 
وهو في اصطلاح الشرع''*: الاذعان والانقیاد التام من جهاته 
الثلاث» آعنی: انقیاد القلب بالاعتقاد والئیات» وإذعان اللسان 
بالاقرار وإذعان الجوارح بالعمل . أي: توفنا منقادین لك ولطاعتك 
بقلوبنا وألسنتنا وجوارحنا حتی نلقاك وأنت راض عنا. وهذا معنی 
وله : « فرع عناصهاوتوفا مسیون( [الاعراف : اية ۰۲۱۲۲ 
د 2د مسد 2 م Lele.‏ كيه م وو Ale GP ‘f‏ 
« وال الملا من قوم فرعون أتذر مومی وومةه لبقي وأ في الارض ویر 
سس سس سس ا کے کک وه کے لكر رم شري ےو م 2 
الھک قال ستقیل ابام سی نساء‌هم وَإِنَا مَوَقَهُمْ هروت 4 
[الاعراف : اية ۱۲۷]. 
لما وقع ما وقع وآمن السحرة لله حرّض آشراف جماعة فرعون 
حرضوا فرعون على موسى وقومه يريدون أن يقتلهم أو ينكل بهم؛ 
ولذا قال الله عنهم: « وال الا من قوم فِرَعَوْنَ 4 أي : أشراف جماعة 
فرعون قالوا لفرعون: # أنَدَر مُوسئ تمه (أتذر موسى) معناه: أتترك 
موسی وقومه الذين هم معه مومنون به وهم بنو إسرائيل» أتذرهم 
أي : تتركهم لأجل أن يفسدوا في الأرض؟ 
وهذا الفعل الذي هو (تذر) لم پسمع منه إلا مضارعه وأمره» 
تقول العرب : (ذر) بمعنی اترك. و (تذر) بمعنی : تنگم ولم يسمع 
منه غير هذا" . فلم يأت من کلامهم فعل ماض» ولا مصدر 


(۱) انظر: شرح الطحاوية ص 4۸۸ . 
(۲) مضى عند تفسير الأية (۱۱۲) من سورة المائدة. 


۹۸ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
متروك. وهکذا نطقت به العرب أمراً ومضارعا فقط . آي: أتترك 
موسی وقومه؟ 

واللام في قوله : 8 ليفيددوأن الْأيِضِ» هذه لام التعلیل المعروفة 
بلام كي » واصلها تشکل على طلبة العلم: كيف جاءت هذه اللام 
المُعَلّلة بهذا الوضع؟ 

والجواب عن ذلك: أن الملأ من قوم فرعون زعموا أن مجرد 
تركه لهم هو علة لإفسادهم في الأرض» فجعلوا مجرد ترك فرعون 
لموسئ وقومهء وعدم قتلهم أو التتکیل بهم جعلوه هو نفس علة 
الإفساد في الأرض؛ ولذا جاژوا بعد قولهم: « درک باللام في 
قوله : #لبُفْسِدُوا» [الأعراف: آية ۱۲۷] كما يزعمون: (إن السّفيه إذا 
مه مانور )۱ + لأنك إن لم تنههم فتضرب على أيديهم فكأنك قد 
a‏ 

وقد قدمنا مراراً أن الكفرة الفجرة يزعمون العمل بكتب الله 
واتباع رسله إفساداً في الأرض. وقد أوضحنا ذلك فيما مضئ. 
فمعنی إفسادهم في الأرض: أنهم يزعمون آنهم يؤمنون بموسی» 
ويكونون معه» ويكونون حرباً على القبط فيخرجوهم من بلاد مصرء 
هذا معنی إفسادهم في الأرض المزعوم. 

« ور الك نصب ‏ وبدرك عطفاً على « یی دوک 
وقیل : انه منصوب ب (آن) بعد الواو؛ لأن الواو هي أخت الفاء 
فبعد الاستفهام ينصب بعدها المضارع ب (آن) مضمرة» كما هو 
معروف» کقول الحطيئة”"' : 


. 0755 /5( انظر: جمهرة الأمثال للعسكري ص ۰8۱۲ معجم الأمثال العربية‎ )١( 
.)۲۷۹/۱( البیت في دیوانه ص ۵4 والقرطبي‎ )۲( 


تفسير سورة الأعراف / ۱۲۷ 44 


نَع أك جارکم ويکون‌بيني وبيتكمالمودةوالإخاء 

كما هو معروف في محله» وآظهر القولین: آنها عطف على 
الفعل المنصوب في 8 دول . 

« ود يعني: یترکك والهتك لا يعبدك ولا یعبد آلهتك . 
يزعم المورخون أن لفرعون آلهة يأمر قومه بعبادتها» وهم یتقربون 
إليه هو بعبادتهاء وهو کأنه هو الاله الکبیر كما يأتي في قوله: «ا 
رح الل )€ [النازعات: اية ۲۶] عليه لعائن الله وقراءة الجمهور 
هنک € ويذرك فلا يعبدك ويذر آلهتك فلا يعبدهاء وقراءة 
ابن عباس : #ويذرك والاتك۳؟ أي : وعبادتك . وهي قراءة شاذة» 
ف (الإلاهة): العبادة. قال فرعون لهم: « سيل َم 4 سننکل 
بهم ول نمهلهم» > سيل نهم كل من یولد لھم قتلناه ٭ وت 
نِسَآءَهُمَ4 نترك بناتهم « وَإِنَا وه هرت 6 (. . .) يعني 
فوقية قيّة مكانة ومنزلة» قاهرون لهم. مذللون لهم تحت سلطاننا. 

وهذه الاية الكريمة تدل على أن فرعون ذبح أولاد بني إسرائيل 
ندبیحتین : 

التذبيحة الأولى التي كانت سبباً لجعل أم موسئ موسى في 
التابوت» كما سيأتي خبرها مفصّلاً في سور من كتاب الله حيث قال 
لها : ا خن مه اليه ف ال 4 [القصص: اية ۷] وخوفها 
عليه أي من قتل فرعون للأولاد حذراً من ذلك الغلام الذي سیزول 
ملکه عليه . 


(۱) مضت عند تفسیر الاية (۵۹) من هذه السورة. 
(۲) في هذا الموضع وقع مسح يسير في التسجیل» وهو لا یژثر؛ لأن المعنی مستقیم 
بصورته الحالية . 


۱۰۰ العذب التّمير من مجالس الشنقيطى فى التفسير 


وتذبیح الأولاد الثاني : هو بعد أن جاءهم موسی نبياً من ال 

كما صن الله به هناء وأوضحه في سورة المؤمن في قوله: فلا 

جح مِنْ عنیتا الوا افتلوا ام اء الدرت هو معل واس ا 

فساءهم وبا 7 كيد لکفرن الا ف صَكل 4 [غافر: آية ۰۵ وهذا 
او | 


معنى قوله: « قال یل نم وقرأ بعضهم : : «سَتقثل أبناءهم 6" . 


۳ 


۶ و e‏ يه مور و 


وت نساءهم وَإِنَا وه قهروتت © € [الاعراف: اية 
۷ لما هددهم فرعون هذا التهدید بقتل الأبناء جزع الاسرائیلیون» 
جزعوا جزعاً شدیدا من ذلك» وخافوا منه خوفاً شدیداه فصار نبي الله 
موسی يهدئهم ويشير لهم إلى الوعد الذي عنده من الله . 
قال موسی لقومه: « أستَیوا له » [الاعراف: آية ۲۱۲۸ 
استعینوا : معناه اطلبوا العون من الله» والیاء في (استعینوا) مبدلة من 
OEE OLESEN SLO GE‏ 
والسين والتاء للطلب» أي: اطلبوا العون من الله على هذا الطاغية 
العظيم» ‏ وهذا الجبار الكافن وترقبوا ما عند الله من الفرج» 
« وروا 4 احبسوا نفوسكم على المكروه حتى يخلصكم الله 
بفضله  :‏ إت الْأَرْضَ ينو الأرض بجميعها ويدخل فيها آرض مصر 
« ارگ الاس له ئها من دك من يادي 4 أي: يجعلها في آخر 
الأمرين لمن يشاء أن يجعلها له من عباده «وَالْميبَة لت ©4 
¥ المد : ناا ا 2 وما يؤول 
إليه الحال * لِلْمَتّقِيت 62 الذين يتقون الله بامتثال أوامره واجتناب 


. ۲۱۳ انظر: المبسوط لابن مهران ص‎ )١( 
مضى عند تفسير الاية (40) من سورة البقرة.‎ )۲( 
مضی عند تفسير الاية (۸۶) من سورة الأعراف.‎ )۳( 


تفسير سورة الأعراف ۱۲۹-۱۲۸ 6١١‏ 


نواهيه. وقد قدمنا مراراً في هذه الدروس”'' أن المتقي اسم فاعل 

الاتقای وأن (الاتقاء) في لغة العرب التي نزل بها القران معناه: اتخاذ 

الوقاية . تقول مثلا: اتقيت الرمضاء بنعلي» والسيوف بمجتي. وكل 
شىء جعلت بينه وبينك وقاية فقد ان قنع وه قول :اة دان : 

سَقَط لیف ولم ترذ (سقاطه تاو ةوا ايا 
أي : جعلت يدها وقاية بیننا وبين وجهها لملا نراه. 


وأصل مادة التقوی من (وقی) ففاژها واو» وعینها قاف» 
NY,‏ ته ها که اس تا O‏ 
ايا ۱ 

والاتقاء: اتخاذ الوقاية» والاتقاء في الشرع: هو اتخاذ الوقاية 
الو ی تبيخط ا وعدا وهذه الوقاية التي تقي الانسان سخط ربه 
وعذابه هی امتثال أمره واجتناب نهيه (جل وعلا). فالاتقاء: امتثال 
الأمر واجتناب النهي» وهو اتخاذ الوقاية التي تقي سخط الله وعذابه» 


مرج مرحم 


وهذا معنی قوله : « واَمَعبَة لب( [الاعراف: آية ۰۲۱۲۸ 
لما ها موسئ قومه» وأمرهم بالصبر» وأشار لهم إلى وعد 
اش وأن العاقبة لمن اتقى الله وهم المؤمنون لا الكافرون قال له 
قومه  :‏ أُوؤِينًا من هبل أن تیاه [الأعراف: آية ۱۲۹] حُذف الفاعل 
هنا وهو معروف» آي: آذانا فرعون وقومه من قبل أن تأتينا من مدين 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (4۸) من سورة البقرة. 

(۲) مضى عند تفسير الاية (4۸) من سورة البقرة. 

(۳) السابق. 

(4) لأن حروف العلة غير متوالية فیه» بخلاف اللفیف المقرون. 


۱۰۲ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


بعد أن صرت نبيآء وذلك الایذاء هو ذبح آولادنا» واستحیاء نسائنا؛ 
وإهانتنا بالأعمال الشاقة. وقعت لنا منه هذه الاهانات وأنت هنالك 
في مدین قبل أن تأتینا ووقع لنا ذلك بعد ما جئتناء فتراه الان یقول : 
إنه يذبح آبناء‌نا!! فقد حصل لنا الاذی في کل الأوقات قبل مجيئك 
وبعده. وهذا معنی قولهم : « آوذیتاین بل آن تأزیتا زین بمد ما جنتتا4 
یدهم نبي الله موسی. وآشار لهم إشارة آکبر من الأول إلى الوعد 
بنصر الله لعباده المؤمنين» واهلاك الکفرة الظالمین» قال: ۷ عسّئ 
رَبك (عسی) فعل ترجي يدل على رجاء اتصاف المبتدأ بالخبر» 
وخبره غالباً إنما یکون فعلاً مضارعاً مقروناً ب (آن) وربما جرد من 
(أن) كما هو معروف في محله. أي: فأرجو لكم رجاءً قویاً من عند 
خالقكم (جل وعلا)» أي: من خالقكم ومدبر شؤونكم عسى أن 
يهلك عدوكم فرعون وقومه بأمر من عنده « وَيَْتَمْلِمَكُمْ في 
ره أي : يجعلكم خلفاء في الأرض من بعدهم « عم ربكم أن 
فذلك يدل على أن المستخلفين في الأرض لم يُستخلفوا فيها لأجل 
الإنعام بها عليهم» بل كل ذلك للابتلاء والامتحان» فيطيعون الله فيما 
استخلفهم فيه أو يعصونه. 


وهذه الاية الكريمة فيها وعيد شدید وتخويف عظیم» لمن 
استخلفه الله فى الأرض بعد عدوه الذي كان يقاومه وبسط يده 
بالا زمره فادا کان مكلام عقل فاته اف من نظن ال ليه کت نع 
فیطیع الله في کل ما یفعل كما لا يخفئ. فهذه من أعظم المواعظ 
وأکبرها التي يعظ الله بها الذين یُستخلفون في الارض بعد الذي کانوا 
فيها. وهذا معنى قوله: « تم ف الازض سر کیک 


تفسیر سورة الأعراف / ۱۳۰ ۱۳ 


تب 


تعْمَلُونَ > [الاعراف: آية ۱۲۹]. 


« ولتد آخذ؟ ءال فعَون بالسَنین ونقص مَنَ الّمرت له 
م6 هه ب جر ری ترجه 10س لش ]1 ری ار هش وت ےرہ قمع ےو 
کرو( ادا جاه تهم المسكة الوا لا هذوء وان تصبهع سييمّة يروا 


يموسئ ومن مه آلا تما طورشم عند آنه وک آکترهم لا یمود الوا 
مما ایتا بو ین نسح پھا قما من کت ممت ((فازسلن عم السوقان 
وراه وال لماوع لدم اس مسب کاس کردا انوأ وما رمي © 
ما وم لیم جر الوا یموس ادع آنا ربك ما هد عند لين كُمَفْتَ 
رم أجل هم جیوه داهم ینکنون 49 [الاعراف: الایات ۱۳۰ - 
ه٠١‏ ]. 


يقول الله جل وعلا: « ولد أَحَذْنا ءال فعَونَ لین وفص من 


م و سم كر كوم مه 0 دص م ا ار ص صم 2 ہہ ر ا ے 

ال اب للم كرون © بدا جا نهر اه قالوا لا هزو وان تصني 
تا ا 22 - رع عدي سم . 2 TC <f‏ ره 

که کرد یشم وم تقذ أله کم یشم هد الا راک حضتت 7 

يَعَلَمُونَ )4 [الاعراف : الایتان ۰۱۳۰ ۰۲۱۳۱ 


يه ساح مریم 


اللام في قوله: « ولد خد موطئة للقسم» وصيغة الجمع 
للتعظيم» والمراد ب (آل فرعون): فرعون وقومه''". والمعنی: أن 
السحرة لما غلبو ا واطیی اها معحزة شيعه وعرف فرغورة وقرمة أنه 
الحق» کما فال تعالی: ودا چا وَانتتقتتها انش طلا وب 
[النمل: آية ۱6] امتحنهم الله بآيات فیها بعض العذاب. آخذهم آولا 


بالسنین ونقص من الثمرات» كما قال هنا: # ولْتَد آغذنا 4 والله لقد 
آخذنا # ءال فرعون» أي : فرعون وقومه. 


6 


هم 


(۱) مضی عند تفسیر الاية )4٩(‏ من سورة البقرة. 


۱۰ العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


« بَِلِسَنِينَ» والمراد بالسنین : الجدب والقحط حتی تقل بسببه 
الأرزاق. يعني: هذا البلاء بالسنين» العرب تقول: هذه سنة» وهذه 
سنون. یعنون آنها عام أو آعوام جدب.یقل فیها المطر» ویکثر فیها 
الجدب. ویقل فیها الأرزاق. وهذا معروف في کلام العرب» ومنه 
قوله ل : «اللّلهم اجعلها علیهم سنين كسني یوسف»۲ حتی إن 
العرب لیقولون: آسنت القوم. أي: آصابتهم السنة الشهباء 
المجحفة» التي فیها جدب وعدم المطر. ومنه قول ابن الزبعري 
الت ۱۳ 
عمرو العُلا هَشم الثرید لقومه. ورجال مكة مُستون عجَاف 


(مسنتون) : آصابتهم السنة بالقحط وعدم المطر حتی جاعواء 
وهذا معن قوله  :‏ بالسَنبت؟. 


پر دي - 


« ونقص من لمات أي : وأخذناهم بنقص من الثمرات بحيث 
لا تثمر آشجارهم. قال بعضهم: كانت النخلة قد تکون فیها تمرة 
واحدة. قال بعض العلماء: السنين : ھی الجدب بباديتهم » ونقص 
الثمرات : قلة الزروع والثمرات لأمصارهم!۳ . 

وعلی کل حال فالمراد أن الله یل علیهم المطر حتی تقل 


آرزاقهم من زروع وثمار وغیرها» وهذا معنی قوله : # ولقد أخذنا ءال 
سك عر د 


َون بسن وَنْقْصٍ من مرت لَمَلْهُمْ یدرون 9© ) [الاعراف : 
آية ۱۳۰] آي: یتعظون . 
(۱) مضی عند تفسیر الاية (۱6۸) من سورة الأنعام. 


(۲) البیت في القرطبي (۷/ ۰0۲54 الدر المصون (۰/ 4۲۷). 
(۳) انظر: ابن جریر (41/۱۳). 


تفسیر سورة الأعراف / ۱۳۰ .۱ 


ول تخود ایوس ار ان اضق عا ل 
معنیان : ۱ ۱ 

آحدهما: آنها حرف ترجَي كما هو معروف» إلا أن الترجي 
فیها بالنسبة إلى خصوص علم المخلوقین؛ لأن الله (جل وعلا) عالم 
بما كان وما سیکون وما تؤول إليه عواقب الأمور. وعلی هذا فمعنی 
قوله تعالى لموسى وهارون: 8« فقولا لم لا نا َل يتَدَكَرُ 4 [طه: 
آية 66] أي: على رجائکما أنتما أنه يتذكرء أما الله فهو عالم أنه 
لا يتذكر ولا یخشی 

المعنی الثاني : هو ما ذكره بعض العلماء من أن كل (لعل) في 
0 هي بمعنى التعليل إلا التي في سورة الشعراء: # تخد 

م لعل دون 9 * [الشعراء: آية ۱۲۹] قالوا: هي بمعنی : 
تخلدون. هکذا ذکر بعضهم» ومن المعلوم آن (لعل) تأتي في 
القرآن مُراداً بها التعليل» منه قوله تعالی: وجل تک لسن 
والأبصر وَالْأَفْيِدَة کم كروت © € [النحل: آية ۷۸] أنعمٍ 
عل يوالع لأجل أن تشكروا. ومن شواهد إتيان (لعل) مرادا 
بها التعليل قول الشاعر(۳: 
ولتم لنا كُقُوا الحروب لعلنا نكف ووفم لنا کل مر 

سر TT Oe‏ 
« له کرو 43 أي: يتعظون بما سلط الله عليهم من السنين 
ونقص الثمرات» وهذا معنى قوله  :‏ وَتَقْصٍ من مرت لَعَلْهُمْ 
کرو 4 [الاعراف : آية ۱۳۰]. 


(۱) مضی عند تفسیر الاية (۵۲) من سورة البقرة. 
(۲) السایق. 


۹ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 

دا باتهم لسع الوا نا هدذ 4 المراد بالحسنة هنا پاجماع 
المفسرين: هو ذاك الخصب. وكثرة المطرء وكثرة 0 والعافية . 
أي: فإذا جاءهم الله بالحسنة فأدر عليهم السماءء وأنبت لهم الزروع 
والثمار» وأکثر غلات مواشیهم من آلبان وآسمان» ۳ ولحوم» 
وشعور» وأوبار» وأصواف» إلى غير ذلك مما ینتفعون به من 0 
الدنياء إذا جاءتهم هذه الحسنة 9 الوا هزو € المعنى: 
ونحن نستحقهاء ٠‏ وما أعطيت لنا إلا أننا قوم عظام يستحقون هذه 
الکرامف فهذا مما نستحقه . افتراء وكذياً على الله. 

« ون تُصِبْهُمْ مَيَكَةٌ » [الاعراف: آية ۱۳۱] المراد بالسيئة هنا 

فى أقوال المفسرین: هو ضد الحسنة والمراد: إذا جاءهم قحط» 

ب اي وقّت أرزاقهمء وجاءتهم الأمراض. 
والمعنی : أن الله إذا قل عليهم الأرزاق» وأمسك عنهم المطرء 
وجاءتهم الأمراض» إن جاءتهم هذه البلایا # يَطَيرُوا»* أصله : یتطیروا 
یرس وش تَمَدّء »4 [الأعراف: اية ۱ والتطیر في لغة العرب: 
التشاؤم. أي: يتشاءموا بموسئ ومن معه» ويقولون: هذا الجدب 
وهذه قلة الأرزاق» وهذه الأمراض ما جاءنا إلا بسبب شؤمكمء 
وسبب ما جئتم به من دين موسی» كل هذه البلايا بسبب شؤمكم. 
وهذه عادة الكفار إذا تمردوا على الله» وعصوا الله» وكذبوا رسله. 
وعذبهم الله على ذلك» زعموا أن ذلك جاءهم من قبل الأنبياء. 
ونظائره في القران كثيرة» كما قال الكفار لنبينا ية مثل ذلك لما ذكره 
الله عنهم في سورة النساء في قوله: «وَإن هم که ولوأ هو ین 


عند له وان شم سک ولوا ذو ین جنک فل كل من عند و4 [النساء : 


.)۳۳۱-۳۳۰/۲( انظر : الأضواء‎ )١( 


تفسیر سورة الأعراف / ۱۳۱ ۱۷ 


آية ۷۸] وكما قال .عن الرسل المذکورین في يس إن قومهم قالوا: 
الا یکم لين ر نتھوا ایک وآ کیک داب الیم © الوا 
طم بص € [يس: الایتان ۸ 4 وکما ذكر عن قوم صالج 
آنهم قالوا له: « تالو یف وين شنک قال میرک عند آله بل أمشز نشم قوم 
نون () » [النمل : اية ]٤١‏ والتطیر معناه: التشاژم والتشاؤم 
هو أن یقول: جاءني هذا بشؤمك. وأصل التطير"“ مشتق من 
الطیر. / لأن عادة العرب أن آکثر ما کانوا يتشاءمون به الطيرء وهو ۱۷/ب] 
الطيرة المعروفة» کانوا يأتون الطیر ویطیرونها من مواقعها» فاذا 
طارت على اليمين قالوا: هذا سانح . وتیمنوا به» واذا طارت إلى 
الشمال قالوا: هذا بارح» وتشاءموا له» كما قال علقمة بن عبدة 
ال 
ومن تعرض للأطيار يزجرها على سلامته لابدمشؤوم 
وكانوا یذعون آنهم يعرفون آمور الغيب من طيران الطيورء 
وجهات طيرانهاء وأصواتهاء والأشجار التي تنزل عليهاء وكان 
من المشتهرين بذلك بنو لهب من قبائل العرب» وفيهم قال 
الشاع (۳) 
خبیر بو لهب فلا تك مُلْفِياً مقَالَة هبي إذا الطیر مرت 
وقد جاءت آحادیث عن النبی ية تنهی عن الطیرة» وتحذر 
المسلمين منهاء حديث ان ھر فى سدق ایی دار وغیره أنه لاي 


.)7555/1( انظر: القرطبي‎ )١( 
البيت في ديوانه ص 55» وشطره الأول في الديوان هكذا:‎ )۲( 

ومن تعرض للغربان جم تتح كو كسام و اس رم ار 
(۳) مضى عند تفسير الاية (۵۸) من سورة الأنعام. 


۱۰۸ العذب الثّمير من مجالس الشنقيطى فى التفسير 


قال : «الطيرة شرك“ وفیه أحاديث کثيرة معروفة تنهی عن ذلك» 
وجاء ببعض الأحاديث إن الانسان إذا وجد شيئاً منها يقول: «اللّهم 
لا خیر الا خيرك ولا ضرر زلا ضرك»۲۳. الحدیث المشهور . 


المسلمین اجتنابه» وأن یتوکلوا على الّه» ولا ينبغي لهم أن یمنعهم 
التطیر من سفرء ولا أن یجزعوا من التطیر . واعلموا أن الأمور بيد 
ال وأن الشوم الحقيقي الذي یستجلب کل الضرر هو مخالفة رب 
العالمین (جل وعلا) آما كل فعل لم یخالف به الله فهذا لا ضرر فيه 
ولا طيرة؛ لأن الله ما آباحه الا لأنه لا ضرر فیه. وعلی المسلم أن 
یتحرز من هذا کله ولا يتشاءم بشيء وأن يبني الأمور على التوکل 


(۱) آخرجه أحمد (۰۳۸۹/۱ ۰۳۸ ۰44۰ والبخاري في الأدب المفرد» حدیث 
رقم: ۰)٩۹۱۲(‏ وأبو داود في الکهانة والتطیر» باب في الطيرة» حدیث رقم: 
(۰)۳۸۹۲ (۱۰/ 4۰9 والترمذي في السیر» باب ما جاء في الطيرة» حدیث 
رقم: (۰)۱۰۱۶ (/ ۰۱۰۰ وقال: احسن صحیح؟. اه وابن ماجه في 
الطب باب من كان يعجبه الفأل ویکره الطيرة» حدیث رقم: (۰)۳۰۳۸ 
(۲/ ۰۱۱۷۰ والحاکم (۱/ ۱۷ - ۰۱۸ والطيالسي في المسند ص ۰4۷ 
والطحاوي في المشکل (۰)۳9۸/۱ وشرح المعاني (۰)۳۱۲/4 وابن حبان 
(الاحسان (۰)14۲/۷ والبيهقي (۱۳۹/۸) والبغوي في شرح السنة 
(۱۷۷/۱۲ ۰۱۷۸۰ من حدیث أبن مسعود (رضي الله عنه) » وهو في صحیح 
الادب المفرد برقم: (1۹۸) السلسلة الصحيحة برقم: (۰)4۲۹ صحیح 
آبي داود (۰)۳۳۰۹ صحیح ابن ماجه (۰)۲۸۵۰ غاية المرام (۰6۳۰۳ صحیح 
الترمذي (۱۳۱۶). 

(؟) آخرجه أحمد (۰)۲۲۰/۷ وابن السني في عمل اليوم والليلة ص ۰۱۱۷ ولفظه: 
«اللهم لا خير إلا خيرك» ولا طير الا طيرك ولا اله غيرك»). 
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على الله» ومراعاة آوامره ونواهیه» كما هو معلوم لا یخفی. وهذا 
معنی قوله : # يطير وأ يمومئ ومن معد . 

3 ألا نما طرهم عند وک آظهر الاقوال في هذه الاية الکريمة : 
أن الله لما ذکر آنهم یکفرون به» ویتمردون ویعارضون رسلهء وآنهم 
مع ذلك یزعمون أن الذي يصيبهم [إنما هو بسبب شوم نبیهم موسی 
عليه السلام ومن معه من المؤمنين» فأكذبهم]“ الله ألا ارم 
عند امه # أي: الطائر المشووم التي جاءتهم البلایا منه عند ربهم 
وذلك إنما جاء‌هم بسبب کفرهم بالله ومعصيتهم لله؛ لأن الکفر بالله 
تشه ار یلایر شوم للقن بای مشاه مدي کف 
ومکروه في الدنیا والاخرة. وقال بعض العلماء: طائرهم وحظهم 
عند الله هو الذي يأتيهم بالخیر ويأتيهم بالشر» ولیس ما جاءهم من 
قبلنا «ولكنَّ آکَرهم لا یمود )€ لا یعلمون أن ذلك هو الحق 
فیکذبون على الله ویتقولون على موسی ومن معه أن ما أصابهم بسبب 
شؤمهم. وهذا معنى قوله: َلك أَحَررَهُمَ لا يلم © * 
[الأعراف: آية ۱۳۱]. 
اراتا عم اوداك راولش لماوع ول لس مس ابروا 


9 


انوا وم جرت 46 [الأعراف : الایتان ۰۱۳۲ ۰۲۱۳۳ 


(CC me 02 e‏ وس مل يه 0 جر 
9 وقالوا مهما نا بو من ایت اسحا يبا قا عن لك بمویذیت و6 
[الأعراف: اية ۱۳۲]. 


(۱) في هذا الموضع انقطع التسجيل» وما بين المعقوفين [ ] زيادة يتم بها 
الكلام. 


۱۱۰ العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


(۰.۰. و (ما) الثانية موكدة لها تأکیداً لها؛ لان تکریرها 
یفیدها تأکید وأصلها: ما ما بتکریر لفظة (ما) وآنهم استثقلوا توالي 
حرفین متجانسین فأبدلوا آلف (ما) الأولى های 9 (مهما) هذا 
قول الخليل» واختیار جَلَ البصریین . 

وقال جماعة اخرون: إن (مهما) أصلها: (مه) التي هي اسم 
فعل بمعنی : اکنف. وآن «ما) الأخرئ هی (ما) التی تعلق الشرط 
پات زا ی اه باس ها ات از 
لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين أي: کف عنا مجيئك بالایات» ما 
تأتينا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين . 

وعلى هذين القولين فأصل (ما) مركبة لا بسيطة. 


وقال جمهور علماء العربية: إن (مهما) أصلها حرف بسيط 
وضعته العرب هذا الوضع تعلّق به الجزاء على الشرط» وهو عند 
SN E‏ 
والمعنی: أي شيء تأتينا به كائنا ما كان من اية. الضمير في قوله: 
(به) راج جع إلى (مهما) وكذلك الضمير المؤنث في قوله: (بها) راجع 
إلى اه اي هي مين (مهما» کل الشضمیرین راجم في الح 


(۱) في هذا الموضع ذهب بعض التسجیل كما تری» ویمکن أن يُستدرك بعضه مما 
ورد في الدر المصون (۰)4۳۱/۵ وهو قوله: «واختلف النحویون في (مهما) 
هل میتی ام عركية؟ والقائلون بترکیبها اختلفوا: فمنهم من قال: 
هي مركبة من ما ماء کررت (ما) الشرطية توكيداً فاستثقل توالي لفظین فأبدلت 
آلف (ما) الأولی هاء» وقیل : زیدت (ما) على (ما) الشرطية كما تاد على (إِنْ) 
في فوله: 9 إا یت 4 فمل العمل المذکور للثقل الحاصل» ومذا 
قول الخلیل . . .» 
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إلى (مهما) الا أن الضمیر المذکر رُوعي به لفظ (مهما) والضمیر 
المؤنث روعى به معنئ الآية المبينة ل (مهما). ومن علامات 
اسم: رجوع الضمير إليهاء وقد رجع إليها ضمير مذكر باعتبار 
اللفظ وضمير موّنث باعتبار المعنی» كما جاء ذلك فيها فى قول 
: ). 1 
ف : 
ومهما تكنْ عند امرىءٍ من خليقة ولو خالها تخفئ على الناس تعْلم 
« تین بو مناي (من) بيانية . والاية بیان ل (مهما). أي: من 
شيء تأتينا به مبنياً کونه آية . 
وفی الاية سژال: کیف أقروا بأنه ایف وزعموا آنه جاء بها 
لیسحرهم؟ 
و 
وأجيب عن هذا: بأن قولهم: ین ءَايةِ » أي: بزعمك 
ودعواك» لا أنهم يقرون بذلك. 
سرا بها لتصرفنا بها عن دیننا وتخدعنا عما نحن فيه . 
© هما ن اک يمؤميت )€ بوجه من الوجوه. ولا بحال من 
الأحوال» ولو أتيت بما أتيت به من الايات؛ لأن (مهما) عموم 
شامل يدل على أنه لو جاء بجميع الآيات لكانوا كما قالواء فلما 
تمردوا هذا التمرد العظیم» وعاندوا هذا العناد الكبير» ولجوا هذا 
اللحاج العديد عاقيهم الله معافات رنه بنضها عم ضا فال 
0 زر بات دنيوية بعضها يت ؛ 0 
«فارزسناعلیم الطوقانَ4 [الأعراف : اية ۱۳۳] قد تقرر في فن الأصول 
6 البيت في معلقته (شرح القصائد المشهورات 16/1( البحر المحیط 
(۳۷۱/۵) الدر المصون (۳۲/۵). 


۱۱۲ العذب النّمیر من مجالس الشنقيطي في التفسير 


في الکلام على مسلك الایماء والتنبیه: أن (الفاء) من حروف 
التعلیل" یقولون: سهی فسجد. اي: العلة سهوه. سرق فقّطعت 
یده. آي: له سرقته قالوا: « مان اک يمؤمنيت © فارسلتا یوم 
سومان که أي : لعل عنادهم وضلالهم وکفرهم وعدم إيمانهم بایات 
الله. وصيغة الجمع في قوله  :‏ سا للتعظیم . 

ل عم آلطوَانَ4 قال بعض العلماء : أصل الطوفان مصدر من : 
طاف یطوف کالرجحان والکفران» والغفران» نحت به وللعلماء فى 
الطوفان المذکور هنا آقوال متقاریة(): ۱ 


آشهرها وعلیه الجمهور أن المراد بالطوفان: الماء الکثیر كما 
صرح الله بذلك؛ لانه أهلك قوم نوح بالطوفان» وأن الله آولاً عذبهم 
بالماء الکثیر» فأرسل علیهم مطراً كثيراً حتی دخل الماء بيوتهی 
وصار الواحد منهم في بيته والماء إلى ترقوته» وإذا جلس غرق في 
المای ومنعهم الماء حرائتهم أن يحرثوا أو یزرعوا أو یعملوا شیثا 
صار يكاد یهلکهم. هذا هو الأظهر في الاية» أن المراد بالطوفان: 
الماء الکثیر بأن آرسل الله علیهم الامطار الغزيرة حتی فاض الماء 
على وجه الأرض ودخل بیوتهم. يقول المفسرون والمورخون": 
حتی إن الماء لیبلغ تراقیهم» ومن جلس منهم غرق في الماء» فمنعهم 
النوم وحالة المعائش والعمل في آرضهم» وکاد يقضي علیهم . وهذا 
هو القول المشهور الذي عليه آکثر العلماء. 


(۱) مضی عند تفسیر الآية (۵6) من سورة البقرة. 
(۲) انظر: ابن جریر (۰)4۹/۱۳ القرطبي (۲۹۷/۷). 
(۳) انظر: ابن جریر (15/۱۳). 
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وقال جماعة من علماء التفسیر : الطوفان: الجدري . وهو قول 
غریب» وان ذکره غير واحد . 

وقال بعض العلماء : الطوفان: المّوتان. والموتان بضم المیم: 
موت کثی يأتي الحبوانات فیقع فیها موت کثیر» وربما أطلق على 
الطاعون؛ لأنه يموت به موت كثير. ا م 
الطوفان: هو كل ما طاف بك ليهلكك ولا قدرة لك عليه 
ذلك قوله تعالى: # فلا عا ای من ن ريك وهر تأيمون (9 © الق : 
آية 19]. 

فالحاصل أن أشهر أقوال علماء التفسير: أن المراد بالطوفان 
هنا: الماء الكثير. وقيل: إنه الجدري. وقيل: المُوتان» وهو موت 
الحيوانات الکثیر» أي : الطاعون. والأظهر هو القول الأول: أنه الماء 
الكثير الذي دخل بيوتهم ومنعهم من أن يعملوا شيئاً. وبعض علماء 
التفسير يقولون: مكث عليهم سبعة أيام» من السبت إلى السبت. 
ومنهم من يقول: أربعون یوما ومنهم من يقول غير ذلك" . 

فلما شق وأجهدهم شكوا إلى فرعون» فجاء فرعون إلى 
موسى وقال له: اع اريك یکا مهد عند لين گنفت ۶ عَمَّا اج 
أي : هذا العذاب والله « نو لك وَلَْرْسِلنّ معلک بن ري يل مكنا 
ڪ تفا عنم ألرَجرٌ إل لجل هم بلغو إِذَاهُمْ يكو > ا 
الایتان ۰۱۳۶ [٠١١‏ فكشفه الله عنهم. قال المفسرون: وأنبتت 
آرضهم من ذلك الماء أكثر ما كانت تنبته» وجاءهم نعيم» فرجعوا 
إلى كفرهم» وقالوا: والله إنه لساحر. 


)۱( انظر : ابن جرير (۰)5۲/۱۳ القرطبي (۲۱۸/۷). 
زفق انظر : ابن جرير "اه" ۰1٩‏ القرطبي (۲۲۱۸۸۷). 


۱4 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 

ثم إن الله بعد الطوفان - رس عم ألطوَان وراد _ ساط 
الله عليهم الجراد. والتحقیق أن الجراد هو هذا الجراد المعروف الذي 
یطیر» الذي تعرفونه. وبعض العلماء یقولون: إن أصله نثرات 
الحوت . وقد جاء ذلك في حديث عند ابن ماجه من حدیث آنس 
وجابر (رضي الله عنهما)۲۳. وتسلیط الجراد علیهم: أكثر الله علیهم 
الجراد. قال بعض العلماء: حتی کانوا لا یرون شعاع الشمس من 
كثرة الجراد» وأنه [کثر علیهم]۳" وملا بيوتهم وأکل آبوابهم 
ومساميرهاء وسقوف البیوت» حتی تساقطت البیوت» وأكل جمیع 
ما عندهم من غلات وثمار وزروع» وکاد یهلکهم . 


والجراد هو الحیوان المعروف» وهو یوکل» يجوز أكله على 


)١(‏ وهما في الترمذي في الاطعمة. باب ما جاء في الدعاء على الجراد» حديث 
رقم: (۰)۱۸۲۳ (۰)۲۹۹/4 وقال: «حدیث غريب لا نعرفه الا من هذا 
الوجه». اه وابن ماجه في الصید» باب صيد الحیتان والجراد؛ حدیث رقم : 
(۰)۳۲۲۱ (۰)۱۰۷۳/۲ والخطیب في تاريخ بغداد (۰4۷۸/۸ 4۷۹ وذکره 
ابن الجوزي في الموضوعات (۰)۱4/۳ وعقبه بقوله: «هذا لا يصح عن 
رسول الله لوا . اه وقال البوصيري في مصباح الزجاجة (8/۳ ب 58): 
«هذا إسناد ضعیف». اه وقال السيوطي في اللالىء المصنوعة (۷/ ۲۳۲ - 
۳ «أخرجه ابن ماجه عن هارون به وأسقط والد زیاد» والله أعلم» . اف 
كما ذکره الكناني في تنزیه الشريعة (۲۵۱/۲ - ۰)۲۵۲ وعزاه للخطیب ثم قال: 
«وأخرج الحاکم في تاريخ نیسابور والطبراني عن ابن عمر أن جرادة. . .» وذکر 
نحوه» كما ذکره الفتني في تذكرة الموضوعات ص ۰۱۵6 ۰۱۵۵ وضعفه 
الحافظ في الفتح (1۲۱/۹). 

() في هذا الموضم کلام غير مفهوم» وما بين المعقوفین 1 ] زيادة يتم بها 
الکلام . 
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التحقیق "۰ كما ثبت في الصحيح عن ابن أبي أوفى قال: «غزونا مع 
رسول الله ية سبع غزوات نأکل الجراد»۳* وفي ابن ماجه: «كان 
أزواج النبي بي يتهادين الجراد على الأطباق)”" . 

وعامة العلماء على أن الجراد كالسمك» ميتته حلال» ولم نعلم 
مخالفاً فى هذا إلا مالك بن أنس (رحمه الله) وأصحابه يقول: 
لا يؤكل الجراد الا رذ ذُكّي بما يموت به. أي: ولو مات حتف أنفه 
فهو ميتة لا یو کل . 

واحتج جمهور العلماء بحديث ابن عمر المشهور: «أحل لنا 
میتتان ودمان. أما الميتتان: فالسمك والحراد» والدمان: الكبد 
والطحال»(؟. 


ومالك يقول ‏ وهو صادق -: إن هذا الحدیث لم يأت من 


.)۲۰۸/۷( انظر: القرطبي‎ )١( 

(۲) البخاري في الذبائح والصید. باب أكل الجراد. حديث رقم: (0448), 
(۰)۱۲۰/۹ ومسلم في الصید والذبائی باب إباحة الجراد» حدیث رقم: 
(۱۹۲)» (۰)۱94۰/۳ من حدیث ابن أبي آوفی رضي الله عنه . 

(۳) آخرجه عبد الرزاق (۰)۵۳۳/4 وابن آبي شيبة (۰۱۳۸/۸ وابن ماجه في 
الصيدء باب صيد الحیتان والجراد. حدیث رقم: (0)۳۲۲۰ (۰)۱۰۷۳/۲ 
والبيهقي (۰)۲۸/۹ وانظر: ضعیف ابن ماجه (591). 

(4) انظر: القرطبي (۲۱۹/۷). 

(۵) أحمد (۲/ ۰٩۷‏ وابن ماجه في الصید. باب صيد الحیتان والجراد» حديث 
رقم: (۰)۳۲۱۸ (۰)۱۰۷۳/۲ وأخرجه في موضع آخر» حدیث رقم: 
(۰)۳۳۱۶ والدارقطني (۰)۲۷۲/4 وعبد بن حميد (المنتضب) (۰)۸۱۸ 
والبيهقي (۱/ ۲۹۶ والعقيلي (۰)۳۳۱/۲ وابن عدي (۱/ ۰۳۹ ۳۸۸). 
وانظر : السلسلة الصحيحة (۰)۱۱۱۸ صحیح أبن ماجه (۲۰۰۷). 


۱۹ العذب لمیر من مجالس الشنقيطي في التفسير 


طریق صحيحة مرفوعة فجمیع طرقه المرفوعة ضعيفة لا ڌ تقوم الحجة 
بشي منها. 


واحتج على المالكية من خالفهم بأنه جاء من رواية موقوفة 
على ابن عمر من طریق سلیمان بن بلال» وهي طریق صحيحة» وهي 
موقوفة على ابن عمرء إلا أن لها حکم الرفع؛ لأن طریق سلیمان بن 
بلال صحيحة» وكونها موقوفة على ابن عمر لا يضر؛ لأن لها حكم 
الرفع» وكل ما هكذا له حكم الرفع؛ لأن من المعلوم أنه لا يُحله إلا 
هو ما . 

أما المالكية فقالوا: نعم» نحن نعلم طريق سليمان بن بلال 
هذه» ونعلم أن هذا له حكم الرفع» ولكن كونه له حكم الرفع هذا من 
صناعة الحديث التي اتفق أهل الحديث عليهاء لا من قول الله 
ولا من قول رسوله ونحن يجب علينا أن نتمسك بعموم كلام الله 
وهو قوله: حرمت عَلیکُه ال 4 [الماندة: اية ۳] وميتة الجراد 
داخلة في عموم المیت» فلا ننصرف عن تحریم الله للميتة إلا بدلیل 
جازم يجب الرجوع إليه من کتاب الله أو سنة رسول الله وا 

هذا کلام العلماء فيه» ووجه اختلاف وجهات نظرهم في ذلك» 
وهو معروف. وجاء في سئن ابن ماجه ابن خت آنس وجابر أن 
النبي و دعا على الجراد وقال: هم أهلك كباره» واقتل 
صغاره» وأفسد بیضه واقطع دابره. وخذ بأسرابه عن معائشنا 
وأرزاقنا إنك سميع الدعاء». وأن جابراً لما سمعه يدعو عليه قال له: 


كيف تدعو على جند من جند الله؟ وأنه قال له: «هو نثرة حوت»)' . 


)١(‏ مضى قريباً في تفسير هذه الآية. 
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هكذا ذکروا فى سنن ابن ماجه (رحمه الله) عن هذین الصحابیین . 
وذکر القرطبي في تفسیر هذه الایات" أن الجراد إن هجم على 
زروع الناس اختلف العلماء: هل تجوز مقاتلته ومکافحته؟؟ وأن 
أظهر القولين أنه تجور مكافحته وقتله لكف أذاه عن التاس » وهذا 
القول هو الذي لا ينبغي العدول عنه لجريه على ظاهر النصوص؛ لأن 
المسلم إذا تعدئ على أموال الناس لزم دفعه عنها ولو أدى إلى 
القتال» فكيف بالجراد!! وهذا معنى قوله: «َارستا عم وان 
ولد وَاَلْفُمَلَ» [الاعراف: آية ۰۲۱۳۳ 

لما آنهکهم الجراد وکاد یهلکهم جاژوا إلى فرعون وشکوا 
الیه» فذهب فرعون إلى موسی وقال له: 8 موی َذع ناريك يمَاعَهَدَ 

راہ و مس موه ام وه لمدبني 7 1 

ند لين كفت عَنَّا الجر 4 يعني الجراد # نوی لک ...4 
[الأعراف: اية 5 ]١‏ إلى اخر القصة. 

کک ككنتا عنم ارك لبجل هم بش اه کنر @) 
[الاعراف: اية ]٠١١‏ يقول بعض المفسرين: فمكثوا شهرا فى 
عافية”" . وبعضهم يقول: سنة. فأرسل الله عليهم القّكّلء هذا الكل 
الذي أرسل الله عليهم فيه للعلماء أقوال متقاریة۳: 
وملا عليهم بيوتهم وانيتهم وأطعمتهم» وكان يدخل بين الواحد وبين 
ثيابه» فبلغوا منه أذى شدیدا. 


.)558/1( القرطبي‎ )١( 
.)1۱/۱۳( انظر: ابن جرير‎ )۲( 
- ۹/۸۳ انظر: ابن جریر (۰)84/۱۳ القرطبي‎ )۳( 


۱۸ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


تان تفن الما الفكل »همعان الذكى» والدتن : غار 
الجراد قبل أن تنبت له أجنحة. 

وكان أبو عبيدة في طائفة من علماء التفسير يقول: القَكّل هو 
المعروف بالحمن"؟ ويقال له: الحمنان» وهو نوع من القراد 
صغير » وأن الله ملا عليهم الأرض منه. ودكر تعضهم : أن موسی جاء 
لكثيب أعفر” " وضربه بعصاه اه اه وي وان تكدس علیهم 
فملاً بیوتهم وانیتهم وأطعمتهم» وامتص دماءهم تحت ثيابهم حتئ 
بلغوا منه غاية الجهد . 

والحاصل أن القَمّل هنا فيه أقوال متقاربت» بعضهم یقول : 
هو الحمنان المعروف بالحمن وهو نوع من القردان صغير» 
وبعضهم یقول: هو صغار الدّبی» والدّبی: الجراد الصغار قبل أن 
تنبت له أجنحة» وبعضهم یقول: هو البراغیث"**. هذه آقوال فيه 
لا یکذب بعضها بعضاء وعلی کل حال فهو شيء من خلق الله سلّطه 
الله علیهم فعذبهم بهء وآذاهم إيذاءً كثيراء حت ضجوا وزعموا آنهم 
یتوبون» فهذا معنی قوله : اسلا علوم لوا وراد وَالْفْمَلَ 4 
[الأعراف : آية ۱۳۳] لما عذبهم القمّل دساف إنه البراغیث» 
أو قلنا: إنه الدّبی أو قلنا: انه سوس حيط أو قلنا : إنه الحمن 
والحمنان» وقال بعضهم : هو حیوانات تشبه القراد الكبير لها ريح 


(۱) انظر: ابن جریر (60/۱۳). القرطبي (۲۰۹/۷). 

(۲) في ابن جریر (14/۱۳): «فمضی إلى کثیب أهيل عظیم فضربه. ..» 
اه. 

(۳) انظر: ابن جریر (۹/۱۳ --55). 

(8) انظر: هذه الأقوال في المصدر السابق /١*(‏ 4ه 6۷). 


تفسیر سورة الأعراف / ۱۳۵-۱۳ ۱۱۹ 


منتنة سلطها الله عليهم ‏ قال بعض المفسرین""۲: مکث عليهم آیضا 
سبعة أيام» من السبت إلى السبت فشکوا إلى فرعون. فجاء فرعون 
موسى فقال : « اذم ریک یماعَهد عند لین كُنَدْتَ عَنا رثوم ی 
ك ورن مَعَدَتَ ۳ ی اتوید يا ما كفا عَم الجر إل أجل 
شم کیش دش کنو [الأعراف: الایتان ۰۱۳۶ ۱۳۵] والقمل 
هذا كان يأتي بعض الناس فيتأذى به كما هو معروف» قال بعضهم : 
ومنه قول الأعشئ ۱ 
نوفا شالت بسا از . اید اعدا واا موم 

أن هذا القمل يؤذيهم » وقد كر أقوال العلماء ء في تفسیر 
وهذا معنى قوله: #مَارْسَلَنَا یم لطُودَانَ وراد وألْمُدَلَ 4 ا 
اية ۱۳۳]. 

لما رفع الله عنهم القَمّل وأزاله ولم يبق له أثر مكثوا شهراً في 
عافية» كما قال بعضهمء وقال بعضهم غير ذلك فأرسل الله 
عليهم الضفادع» والضفادع جمع ضفدعء وهو الحيوان المعروف» 
وكان بعضهم"*" يزعم أن الضفادع كانت بريّة» وأنها لم تكن من 
حيوانات البحر كما زعمواء فلما عذب الله بها قوم فرعون صارت 
a‏ فورعم وهی SE‏ تمرف في شمه ترقا 
ومنعتهم الطعام» كان الرجل یجلس في الضفادع إلى عنقه» وإذا آراد 
أن يتكلم بادرته الضفدع فجاءت في فيه» ولقوا منها العذاب الشدید 


(۱) انظر: ابن جرير (۱۳/ 5۷). 

(۲) دیوان الأعشى ص ۰۵4 والاجد: مُحكمة الربط . 
(۳) انظر: ابن جریر (۱۳/ 5۷). 

(6) انظر: السابق (۱۳/۱۳). 


۱۳۰ العذب النّمیر من مجالس الشنقيطي في التفسير 


- والعیاذ بالله ‏ فلما لقوا منها ذلك کانوا ليس عندهم شيء الا به 
الضفادع لا یرفعون ثوباً ولا إناء إلا وبه الضفادع وبیوتهم ملأى 
منهاء والواحد جالس في الضفادع إلى عنقه» تتساقط لهم في 
قدورهم وأطعمتهم وتنانيرهم» وکادت تهلکهم. فمكثت علیهم 
- یقولون - سبعة أيام» من السبت إلى ون ذلك إلى 
فرعون» فجاء فرعون موسی فقال: # لمو سی ادع لَنَا ریک يِمَا عه 
مدد [الاعراف: آية ۱۳6] إلى آخر ما ذکرنا(۲۱. 
والضفادع حیوانات تکون برية وتکون بحرية» والتحقیق الذي 
لا ينبغي العدول عنه آنها لا يجوز آکلها ولا قتلها. وقد ثبت في 
دروي E‏ انالبي را في ات 
في دواء فنهى كَل عن قتلها'" هذا جاء ذ في السنن في حديث صحیح 
عن النبي» وما نهی النبي يكل عن قتله لا يجوز أكله؛ لأنه لا يوصل 
إلى أكله الا بقتله بالذبح» هذا هو التحقیق. فالذین یأکلون الضفادع 
یرتکبون الحرام الذي لا شك فيه» وظاهر هذا الحدیث سواء كانت 
بريّة أو بحرية» وهو الأظهر والله تعالی آعلم. وهذا معنی قوله: 
« وَآلصّعَاَ» [الأعراف: آية ۱۳۳]. 


ص 


.)٦۹ _ ٥۸ /۱۳( انظر: المصدر السابق‎ )١( 

(۷) أبو داود في الطب» باب في الأدوية المكروهة» حديث رقم: (۰)۳۸۵۳ 
(۲/۱۰٠۳)ء‏ وأخرجه في موضع آخر. انظر: حديث رقم: (۰)8۲6۷ والنسائي 
فى الصغری» کتاب الصید والذبائح» باب الضفدع » حدیث رقم: (1۳۵۵) 
)1۰/۷( وفي الکبری» کتاب ما قذفه البحر باب الضفدع» حديث رقم: 
«(EATY)‏ (۳/ ۰۱۹۲۱ والبيهقي في الصغرى» كتاب الصيد والذبائح» باب 
ما يحرم من جهة ما لا تأکله العرب» حدیث رقم: (۰)4۲۳۲ (۰)1۱۱/۲ 
والطيالسي في المسند ص ۰۱۲۳ والطحاوي في المشکل (۲/ ۳۱۲ - ۳۱۳). 


تفسیر سورة الأعراف ۱۳۵-۱۳6 ۱۳۱ 
ولمّا رفع الله عنهم الضفادع وبقوا في عافية شهراً أو غير 
ذلك» وهم راجعون لأشد ما هم فيه من العذاب» وقالوا: تبيّن لنا أن 
هذا اليكل موی اسر ه ری فصن لصوم في الراك 
إن لمم الى مت الیخر © [طه: آية ۷۱] عندما آمن السحرة 
لرب موسی وهارون» فلما رجعوا إلى كفرهم بعد ذلك أرسل الله 
عليهم الدم» والدم: هو الدم هذا المعروف الذي تعرفونه» وأصل 
الدم (دَمَيْ) بالياء» فهو من الأسماء الثلاثية التي حذفت العرب لامها 
وعاضتها على العين. والتحقيق أن لامه المحذوفة یاء» خلافاً لمن 
زعم أنها واو» فهو (دمي) على وزن (فعل)* وربما ظهرت ياؤه 
المحذوفة عند التثنية وغيرهاء ومن ظهورها عند التثنية قول سحيم بن 
۰ زفق 
وثيل الرياحي”" 
فلو أناعلى حَجَر ذُبحنا جرى الدَّمَيَانِ بالخبر اليقين 
وهذه الياء المحذوفة من الدم تظهر فى كثير من التصاريف» 
۰ 7 اكد ۲ ۳( 
الفعل الماضي المشتق من الدم قول الراجز"" 
هل آنت إلا أصبعٌ دميت وفي سيبل اه مسا لَقیت 
لأن الياء من (دَمِيَ) (فَعِلَ). و (دمي) معناها: جاء منها الدم. 


(۱) مضى عند تفسير الآية (۱60) من سورة الأنعام. 

(۲) البيت للمثقب العبدي» وهو في ديوانه ص ۰۹٩‏ رصف المباني ص ۰۲۲ 
اللسان (مادة: أخا) ص ۰۳۲ (مادة: دمي) ص ۰۱۰۱۷ ونسبه بعضهم لعلي بن 
بدال. 

(۳) مضی عند تفسير الاية )٠٤١(‏ من سورة الأنعام. 


۱۳۲ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
وکذلك تظهر في المضارع ومنه قوله۲۲: 
لماعك الأعفات كدي كرا ول آندامتا ‏ الم 

ومعنی: (تَدْمَْ) أصله: (تَدْمَيُ) (تَفْعَلُ) أبدلت الياء ألفاً لسبق 
الفتحة قبلها كما هو معروف» هذا أصل الدم. 

ومعنئ تعذيبهم بالدم: أنهم كانوا كلما أخذوا الماء ليشربوا 
فإذا ذلك الماء دم أحمر قان عبیط» ليس لهم ماع فإذا صبوا من 
أوعيتهم ماء فإذا ذلك الماء دم» وإذا استقوا من الأنهار فإذا الماء 
الذي استقوا منها دم وإذا استقوا من الابار فإذا هو دم. 
والاسرائیلی يشرب الماء من إناء واحد فما أخذ منه الاسرائیلی فهو 
مای وما أخذه القبطي یکون دماًء حتی انهم زعموا أن القبط لما أضرٌ 
بهم العطش ؛ لأن جميع مياههم صارت ا وصار کل ماء استقوه 
دماً عبیطا أن القبطية كانت تقول لجارتها الاسرائيلية: اجعلي الماء 
في فيك ومُجیه في في لاتبرد به» فإذا مَجنّه في فَيْها نزل من فم 
الإسرائيلية ماءء فإذا وصل فم القبطية إذا هو دم عبيط!! هكذا 
.™( 
يقولون ۰ . 

والمفسرون یقولون: إن هذا الذي وقع كله للقبطیین لم یقع منه 
شيء للاسرائيليين» فلم يدخل الماء بيوتهم » ولم يأتهم القمل» ولم 
تأتهم الضفادع ولم يأتهم الدم كما يقولون ‏ والله تعالى أعلم. 
)١(‏ السابق. 


(۲) انظر: ابن جرير (6۸/۱۳ --58). 
(۳) انظر : المصدر السابق (514/1). 


تفسیر سورة الأعراف / ۱۳۵-۱۳4 ۱۳۳ 


قالوا: زعموا أن فرعون - قبّحه الله أَضر به العطش» وعطش 
عطشا شدیدا؛ لانه صار كلما استقی ماء فاذا هو دم عبیط» وأنه 
اضطر إلى مص میاه الشجر التی تکون فى الشجر قالوا: فاذا مص 
ماء الشجرة فوصل فاه فإذا هو دم - والعیاذ بالله تعالی - قالوا: مکث 
عليهم الدم سبعة أيام» من السبت إلى الس فلم تأذوا به کثیرا 
شكوا إلى فرعون» وجاء فرعون موسی وقال: الان حق لنا أن نتوب 

5 1 مج هو f‏ مت عه 

ون لك وارسان معلک بن إِسَريدِيلَ 9©) € [الأعراف: آية 4 ]١‏ 
فلما كشفه عنهم رجعوا إلى أخبث كفرهم وأشده» وهذا من اللجاج؛ 
ولأجل هذا اللجاج والكفر وإخلاف الوعد - غضب موسی عليهم 
غضباً شدیدا ودعی ربه ذلك الدعاء الحاد العظيم حيث ذكره الله فی 
سورة يونس في قوله: ‏ وک موی رب زنلک میت كوت وملام 
مرک سک کک ا 2 سس ےم یا ر ےہ ۵ مر 2 
زیته وأمولا في موه لیا ريا يض لوأعن سيلك [يونس: اية ۸۸] وفي 
3 ع ۳ 0 م م ريق ر 7 e‏ کی رھ وء ہے 
قراءة أخرى”'2: ليضلوا عن سيلك ربا اطیش عل أمولهم ومد عل 
وهم قلا بویت بر لاب آلألم © ال ند بت دَعْوَْسكُمَا 4 
[یونس : الایتان ۰۸۸ 84] لأن [هارون7" قال: امین. والموشن 
آحد الداعیین. وهذا معن قوله: # فارسانا علَيهم الطوقات وراد وال 
السَمَاوع وال ءات مُقَصَّدتٍ * [الاعراف: آية ۱۳۳] (ایات) حال. 
آرسلنا علیهم هذه الأشياء في حال کونها ایات. أي: علامات 


وقوله: ‏ مُقَصَّدَتٍِ» قال بعض العلماء : « مُقَصَّكَتِ» أي : بینات 


(۱) مضت عند تفسیر الآية )٠١(‏ من هذه السورة. 
(۲) في الاصل: «موسى»» وهو سبق لسان. 


۱۲ العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


واضحات لا لبس فيها آنها من الله» وآنها حق. وآن هژلاء الکفرة 
عاندوا الحق الواضح. 

وقال بعض العلماء : مفصلات : بینها فصل ؛ لانه كلما جاءتهم 
اية وعذبهم الله بها وضجوا إلى فرعون وضج فرعون إلى موسی. 
وقال: « لین كَمَفْتَ عَنَّا اج لنوَیانٌ لك * [الاعراف: آية 4 ]١‏ 
فكشف عنهم الرجز ومکثوا زمناً في عافية فصار بين الآيات فصل من 

5 5 3 5 ار سم مر 

العافية بين هده وهده» وأن ذلك هو معنى قوله: « مَفْصَّلْتٍ # ای 
ماطابعانت بون ی هكذا قاله بعضهم. وهذا معن 
قوله : # وَآلدّم ءات مَفْصَلّتٍ» . 

لنَاسْتَكبرواً 4 آي: تكبروا عن قبول الحق مع مشاهدة هذا 
عندما ينزل بهم العذاب يستكينون ويخضعون قهراً لا رغبة في الخيرء 
فإذا رُفع عنهم أعرضوا إلى ما كانوا عليه هذا معنی : #فَاستَكبرا» . 

« واوا توا مجرميت € [الأعراف: آية ۱۳۳] قدمنا مرار۱) 
أن القوم في لغة العرب التي نزل بها القرآن: اسم جمع لا واحد له 
من لفظه يختص في الوضع في الذكور دون الإناث» وربما دخل فيه 
8 1 بج ہے موز ےہ رر چ ا ره سم رس 
تعالى في الحجرات: # لا حر فوم من وم عسو أن یودوا حيرا یمه ثم 
قال: # ولا اه ین 4 فلو دخل النساء في اسم القوم وضعا لما 
قال : « ولاضاء ین [الحجرات: آية ۱۱] ونظیره من کلام العرب 
۳ . 1 ۲ 
قول زهير بن أبي سلمى : 


(۱) مضى عند تفسير الاية (۸۰) من سورة الأنعام . 
(۲) مضى عند تفسير الاية (۸۰) من سورة الأنعام. 


تفسیر سورة الأعراف / ۱۳۵-۱۳6 ۱۲۳۵ 


دري اقفوم ال حضسن امن اء 


وه 
۱ 


وماأدري وسوف إخال 


ومن الدليل على أن کک دخلن في القوم بحکم التبع : 

قوله تعالى في بلقيس : # وصدَھا ما كا كي بن دون أله ل نت من ا 

ار آية 4۳] وهذا معنی قوله: : # وکانواً قوما 
میت 49 [الأعراف: آية ۰۲۱۳۳ 

المجرمون: جمع تصحيح للمجرم» وهو اسم فاعل الاجرام 

والمجرم هو مرتكب الجريمة» والجريمة: الذنب الذي يستحق 

صاحبه التنكيل والعذاب» وهذا معنی قوله: #فأستكيروأ ونوا قوم 
میت 49 [الأعراف : آية ۱۳۳]. 


< يلتاق ند امغر ا5ك يتاتو مذ ةين 
کشت عدا الرجر نوی لك وَلرسِلنَ معلک بی اسرمیل © عم 
كفا عم جر أجل شم بوه لد هم ینوت 49 [الاعراف : 

الایتان ۰۱۳۶ ۱۳۵ ]. 


ey 


هذه الاية كأنها : تقر عند كل واحدة من الآيات السابقة « ولد 
اَذ »1 يعون انيت تفص من َلتَّمرتٍ لعَلْهُمْ درو 3© 4 
[الأعراف: آية ۱۳۰] قوله: سنا عم لوان € [الأعراف: 
آية ۱۳۳] أي: ولما غذبوا بالطوفان ووقع عليهم رجز الطوفان ال 
یلمومی أدع نار ی فلما رفعه عنهم ووقع علیهم رجز الجراد « فالا 
يلموسى أدع لْنَارَيّكَ» [الاعراف : اية ۱۳6]. 


e‏ ير رلا 
[وقوله تعالى: # وتا الوم ایب کانوا مُسْمَضْعَمُوسس ]۱ 


)۱( في هذا الموضع انقطع التسجیل» وما بين المعقوفين [ ] زيادة يتم بها 
الکلام . 


۱۳۹ العذب التّمیر من مجالس الشنقيطي في التفسير 


هم بنو إسرائيل باجماع العلماء ۰ وکونهم « وا منوت 
[الاعراف: اية ۱۳۷] كان فرعون یستضعفهم ویأخذهم آخذ الضعیف 
الذي لا حيلة له فیقتل آبناءهم ويستحيي نساء‌هم» ویستخدمهم في 
الأعمال الشاقة» إلى غير ذلك من الاهانات» كما يأتي في قوله: 
« ملک سو ماه [الاعراف: اية .]١4١‏ ۹ 


فقوله: « مرک آلازض وَمَعَرِبَها» [الاعراف: اية ۱۳۷] 
جماهیر العلماء على أن مشارق الأرض هو المفعول الشانبي 
ل (أورثنا)". آورثنا المستضعفین مشارق الأرض ومغاربها. أي: 
جعلناها ايلة إليهم بعد أن آهلکنا الکفار الذین کانوا فيهاء وهذا هو 
التحقيق خلافاً لما قل عن الكسائي والفراء9؟ من أنه منصوب بنزع 
الخانض. وأن المعنی: وآورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون في 
مشارق الأرض ومغاربهاء وعلی هذا القول فمفعول الإيراث 
محذوف. ولا یخفی أن هذا القول غير صواب» وان نقل عن 
الكسائي والفراء وغیرهم» وأن التحقیق أن الایراث واقع على بني 
إسرائيل» وآن قوله: وتا الوم ليت کا ضعت مرک 
الکض © أن (أورثنا) تطلب مفعولین» المفعول الأول: هو قوله 
« الزت» والمفعول الثاني: هو قوله: « مرک آلازضی » أي : 
آورثناهم مشارق الأرض كما جاء موضحا في ایات آخر» کقوله : 
« كَدَلِكَ واورتتها قوما خرن( * [الدخان: آية ۲۲۸ « كَدَلِكَ وأوریتها 
نميل € [الشعراء: آية ۵4] ونحو ذلك من الایات. 

.)۳۳۱/۲( انظر : الأضواء‎ )١( 


(۲) انظر : الدر المصون (۳۸/۵؟). 
(۳) انظر: القرطبي (۲۷۲/۷). 


تفسیر سورة الأعراف / ۱۳۷ ۱۳ 


ت 


کر قال أكثر ا 77۹ e‏ الشام» 
ومغاربها : مصر. وأن الله أهلك فرعول وقومه وأورث بني إسرائيل 
أرضهم كما صرح بذلك في قوله: « کتک و ربكا تما رین )4 
[الدخان: آية ۲۸] وقوله : « کتک اوها بى تل €6 [الشعراء : 
آية 64] وهي ما تركوا من جنات وعيون» وزروع» ونعمة كانوا فيها 
فاكهين» وأن مشارق الأرض: هي الشامء أورثهم الله إياها بعد أن 
أهلك الجبارين الكنعانيين وأبادهم. هذا يقوله أكثر العلماء 
ويزعمون أن في التوراة: أن هذه المشارق والمغارب من الفرات» 
وأنها من الفرات إلى المحل الذي خرجوا من البحر منه [وطلبي ]!۲) 
منه فرعون!! 

وبعض العلماء یقول"۳*: مشارق الأرض ومخاربه ا: الشا 
فقط ؛ لأنه آورثهم آرضه من مشرقها ومغربها» أي: ما يلي المشرق 
منها وما يلي المغرب. 

واعلموا أن الايات القرانية دلت دلالة واضحة على أن الله أورث 

بني إسرائيل ما كان عند فرعون وقومه من الجنات والعیون» والزروع 
والکنوزه والمقام الكريم» هذا جاء في آيات متعددق جاء موضحاً في 
سورة الشعراء» وفي سورة الدخان» وأشیر له هنا في الاعراف. 


(۱) آکثر السلف على القول الثاني. راجع: ابن جریر (۰6۷/۱۳ الدر المنثور 
(۱۱۳-۱۱۱/۳). 

۷ في هذا الموضع كلمة غير واضحة وما بين المعقوفین [ ] زيادة يتم بها 
الكلام. 

(۳) انظر: ابن جرير (۰)۷۲/۱۳ القرطبي (۲۷۲/۷). 


۱۳۸ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وبعض العلماء یقول: في ایرائهم ديار مصر وآمواله» ودیار 
قومه وآموالهی فيه إشكال؛ لانه لم يُعلم في التاریخ أن بني إسرائيل 
رجعوا إلى مصر بعد أن أنجاهم الله من عذاب فرعون وفلق لهم البحر 
والله تعالى أعلم ‏ ولأجل ذلك قال بعض العلماء : أراضي الشام» 
ومشارقها: ما يلي جهة المشرق من أرض الشام من أطرافهاء وما يلي 
جهة المغرب . هذا أقوال العلماء ء في الاية. 


وقوله: « ای بدركتا فپا» أي : أكثرنا فيها البركات من كثرة 
المیاه والزروع والثمار ونحو ذلك من بركات الأرض وخيراتها . وهذا 
معنا قوله  :‏ مرک الکزض ومک ربا الت بدرگا فيه » . 


«وکمّت کلمت ریک أَلْحُْسَقَ » [الاعراف: اية ۱۳۷] جماهیر 
العلماء(*؟ على ناماد بهذ ا صرح الله بأنها تمت على 


بار م ۶ 


الاسرائیلیین آنها هي قوله تعالی : « ورد ا ن تسن على یرک اسخضوفوا 


ف الاي ریم یک مه سکم لوریت € ونم في آلارض و ونری 
فرمویک وهلملن وجنودهما هم ما کانوا بل دوک فت ©4 [القصص : 


الايتان ۰۵ 7 ومعنى تمام الكلمة: أنها أولاً كانت وعدا فلما أنجذ 
هذا الوعد فقد تم ذلك بإنجازه كما لا يخفئ. وهذا معنى قوله: 
وکَمَّت کلمت ريك ای 4 الحسنئ : تأنيث الأحسن» والأحسن: 

ی الحسن ویفضله . 


وقوله: # عل بی اس ييل 4 تمت علیهم: أي: مضت علیهم 
وکملت علیهم بانجازها لما كانت وعداً. 


(۱) انظر: ابن جریر (۱۳/ ۰6۷۷ القرطبي (۰)۲۷۲/۷ الأضواء (۳۳۱/۲). 


تفسیر سورة الأعراف / ۱۲۷ ۱۳۹ 


OE,‏ هه و و 
بسبب صبرهم. وذلك يدل على أن الصبر سبب للفرج كما هو 
معروف» وکما قال تعالی: 9 وأستعینوا اس ولو ه [البقرة: 
آية 4 ] وهذا معن قوله: « بماصبرواي . 

وقوله : « ورتا ا نت يصح زو ول 4 [الأعراف : 
اية ۷ التدمیر : الاهلاك التام. والمعنی: دمرنا وأهلكنا ما كان 
يصنعه فرعون وقومه من القصور التی كان يبنيهاء والبنایات التی كان 
يضعها في الأرض دمرها الله ونيا ملكي ١‏ 

وقوله: لاوما کال بنرشوک 409 قرأ هذا الحرف جماهير 
القراء غير ابن عامر وشعبة عن عاصم: #وَمَا انوا يَمْرِشُوت ©4 
بكسر الراء مضارع عَرَشه يعرشه. وقرأ من السبعة: ابن عامر وشعبة 
عن عاصم : وما كانوا یرون وهما لغتان وقراءتان صحيحتان» 
(يعرّشون) بضم الراء لغة بني تمیم. 

ومعنی : شود فيه وجهان للعلماء۲۳: قال بعض العلماء: 

عرشي أي : لجنات الکرم» وهو العنب یجعلون لها العريش لتمتد 

علیه» كما تقدم في قوله : 9 جت مَعْروسَتٍ وير مَعرُوسّدتٍ» [الأنعام : 
اية .]١51١‏ 

وقال بعضهم: عَرَشْه إذا رفع بناءه» والعرش أصله السقف» 
وعروش الأبنية: سقوفها. يعني: ودمرنا ما كانوا يرفعونه من البناء 


مس کم و2 


کصرح هامان المشهور ونحو ذلك. وهذا معنی قوله : # ودمّرناما 


.7١5 انظر: المبسوط لابن مهران ص‎ )١( 
.)۲۷۲/۷( انظر: ابن جرير (5١/1855١)؛ (۰)۷۸/۱۳ القرطبي‎ )۲( 


[1/14] 


۱۳۰ العذب لمیر من مجالس الشنقيطي في التفسير 


کار ت يصع ورْعَوثف ووم وم انوا رم ۳ رشورت © » [الاعراف : 


سم 


ية ۱۳۷ ]. 
رد و | 


/ “9 وجلورز ا یی سيل لخر فاو عل قوم ؟ دعل آضتام له 
الوا نم ۳ و4 1 رگ e‏ ےو ب < 
0 4 ی أجمَل لا نا إِلنها گنا م ال ال که قرع هلوت € إن متؤلار 
مر ما هم فیه وبنْطِلٌ ما کانوا يَمْمَنُوت 89 4 [الأعراف: الآيتان ۰۱۳۸ 

۳۹ 

جوز بب إِسَيّوِيلَ لیخ 6 العرب تقول: : جاوز الشيء 
وجاوز به غیره إذا جازه وتعذاه» و (فاعلّ) هنا بمعنی المجرد 
بمعنی : جاز. أي: إذا تخطاه وتعداه» وذلك أن الله (جل وعلا) 
لما آمر نبيه موسی أن يُسري ببني |سرائیل ویرفع عنهم يد قهر 
فرعون» وأسرى بهم ليلا ذاهبین إلى جهة البحر الاحمرء وأن فرعون 
استیقظ من الصباح فلم يجد من الاسرائیلیین أحداً» فأرسل فرعون 

TIN 7 5 5 ۳ 5 5 ۳‏ زر + 
في المدا 0 ورعم أن الإسرائيليين قليل # إن هوه لشردمة 
نون €9 وم 5 ۳ بو © 4 [الشعراء: الایتان 04« 66] وأتبعهم 
فرعون 0 78 وعدولٌ فلما ارتفع النهار تراءا الجمعان : بنو 
إسرائيل على شاطىء البحر» وفرعون يتبعهم من ورائهم» فخاف 
الإسرائيلون خوفاً شديداً كما أوضحناه سابقاً في سورة البقرة» 
فقالوا: إن تقدمنا فالبحر أمامناء وان تأخرنا ففرعون وجنوده من 
ورائنا . فقال الله لهم ما قال في سورة طه 10 
۱( 
20 عختی © 4 وفي فراءة آخری: «#لاتَحَف درک ولا ت تخش ی 6 
[طه : آية ۷۷] دركاً مما وراءك من فرعون وجنوده» ولا تخشئ من 


البحر أمامك» سیجعل الله لکم مخرجا. 


)۱( انظر: المبسوط لابن مهران ص ۲۹٦۱‏ . 


تفسیر سورة الأعراف / ۱۳۸ ۱۳۱ 


وعند ذلك آوحی الله إلى موسی أن یضرب بعصاه البحر فضرب 
البحر بعصاه فانفلق» فکان کل فرق کالطود العظیم . يعني صار البحر 
كأنه جبال عظام بینها طرق» وآرسل الله علیها الريح كما یقول 
المفترودابت فت كما ار له تخال ول ضرت لم ان 
لبَحْرِ سا [طه: آية ۷۷] يزعم المفسرون أنه كانت في البحر ائنتی 
عشرة طريقاًء وأن الأمواج ممسكة بين الطرق بقدرة الله وإرادته كأنها 
وس E‏ ايو کات کل فرق اللوي 
لْمَظِيم وج > 00 آية 5] أي: كالجبل الشامخ المنیف» 
ويزعم المفسرون أن الله جعل بینها ۳ كالكوة التي تکون في 
البيوت حتى صار ينظر بعضهم إلى بعض"". وأنهم سلكوا في تلك 
الطرق قاطعين للبحرء وأن فرعون لما وجدهم دخلوا البحر يزعمون 
أنه كان على جواد ذكر من الخيل» وأن جبريل جاء أمامه على فرس 
وديق ‏ وهي التي تحب الفحل» وإذا كانت تحب الفحل كان یشم 
فيها ريح ذلك وأن الجواد شم فيها ريح ذلك واقتحم. فاقتحموا 

في البحر مع تلك الطرق"» ولما جاوز موسی البحر ببني إسرائيل 
أراد أن يضرب البحر بعصاه ليلتثم» فقيل له: < وارد ار رخًا ٩‏ 
[الدخان: آية 4؟] أي: خَلّه ساكناً منفلقاً. ليدخل فرعون وقومه 
فيغرقوا؛ لأنه لو التطم لرجع إلى حالته ولرجعواء فلما تكامل 
خروج بني إسرائيل ومجاوزتهم البحر. وتكامل دخول القبط 
فرعون وقومه - آطبق الله علیهم البحر» وتلاطمت آمواجه 
فلم یسق منهم داع ولا مجیب. كما أوضحناه ه سابقا في 


.)۲۷۱/۱( انظر : البداية والنهاية‎ )١( 
.)196 /١8( انظر: ابن جرير‎ )۲( 


۱۳۲ العذب لمیر من مجالس الشنقيطي في التفسير 


البقرة“. وذلك معنی قوله: « متا ینبم تأغرفتهم في ال 4 
[الأعراف : اية ۱۳]. 


لما ماتوا كلهم وأنجئ الله بني اسرائیل» ووقع الغرق بالقبط 
وهم ينظرونء كما تقدم في قوله: ‏ واآشر تنروت ی 4 [البقرة: 
آية ۵۰] لما وقع هذا وجاوزوا البحر کانوا في الحقيقة قوماً غير 
طیبین ؛ لأنهم لما جاوزوا البحر آتوا على قوم یعبدون الأصنامء آتوا 
على قوم یعکفون وراء البحر لما جازوه وهولاء القوم یقول بعض 
المؤرخين: انهم من لخم قبيلة العرب المشهورة. وبعضهم یقول: 
من لخم وجذام. وبعضهم یقول: هم من الکنعانیین الذین آمروا 
بقتالهم في البلاد المقدسة ۲۳. وکان ابن جریج یقول: أصنامهم أمثلة 
البق فلما رأوا أمثلة البقرة كأنهم من ذلك الوقت أحبوا عبادة 
لبقر !۳+ ولذلك آخرج لهم السامري العجل كما هو معروف وکان 
بعض المژرخین یقول: هم قوم کانوا نازلین بالرقة من مصر. 
ویقولون: انها من الریف» قريب من الساحل» یوصل منها إلى 
الفیوم. هکذا یقولون - والله تعالی أعلم ‏ . 


وعلی کل حال فلما جاوز الله بهم البحر بعد هذه الایات والعبر 
وهذه النعم العظيمة طلبوا من نبیهم عبادة الأوثان ‏ والعیاذ بالله ‏ 
وهذا يدل على عدم الطیب؛ ولذا قال: ‏ جوزتا ببق إِسَرَدِيلَ لحر 
فاتواعل تور > فاتواعل تور 4 معناه: مروا على قوم. 
)١(‏ راجع ما سبق عند تفسیر الاية (۵۰) من سورة البقرة. 


(۲) هذه الاقوال ذکرها ابن جرير في التفسیر (۸۱/۱۳). 
(۳) انظر : المصدر السابق (۸۰/۱۳). 


تفسیر سورة الأعراف /۱۳۸ ۱۳۳ 
« كنود ع آضتاي له قرأ هذا الحرف جمهور القراء منهم 
السبعة غير حمزة والكسائي : : # کون عا تال بضم الکاف" 
وقرأه من السبعة حمزة والكسائي: 9يَعْكفُون على أصنام لهم» بكسر 
الکاف؟. وهما قراءتان سبعیثان صحیحتان» ولان عربیتان 

فصیحتان . 


والعکوف: معناه الاقامت أي : یقیمون ملازمین عبادة 
الأصنام . 


3 عل اتام له 4 يعكفون مقيمين عليها دائماً یعبدونها» 
يُقال: إنها تماثيل بقر كما قاله ابن جريج . 


قالوا يمُوسَى آجعل لا لها 4 صنماً مثل أصنام هؤلاء نعبده 
« گنا اله (ما) بقوله  :‏ گنام ال قيل : هي كافة للکاف؛ 
ولذا جاءت بعدها جملة. وبعضهم يقول: هي مصدرية. وبعضهم 
یقول: موصولة. والخطب فی ذلك هل . والمعنی: کما آن 
هؤلاء لهم آلهة فاجعل لنا إللهاً كآلهتهم نعبده - والعیاذ بالله ‏ وبعض 
العلماء یقول : هم کفروا بهذا القول؛ لأن من طلب عبادة غير الله فقد 
کفر . وقال بعض العلماء: کانوا قوماً یتمکن منهم الجهل یظنون أن 
من تقرب إلى الله بعبادة غيره أن ذلك يقربه إلى الله!! ویعتقدون أن 
ذلك يصح! وهذا غاية الجهل» كما قال لهم نبي الله موسى: نکم 
وم مود )€ وصفهم بالجهل المطلق» وجاء بصيغة المضارع يشير 
إلى أن الجهل كأنه معهم في الحال والمستقبل لا یفارقهم 


)۱( انظر: المبسوط لابن مهران ص ۰۲۱۶ 
(۷) انظر : الدر المصون (46۲/۵). 


۱۳ العذب التّمر من مجالس الشنقيطي في التفسير 

ثم أجابهم هنا قال: 8 إن مولا > الذين یعبدون هذه الأصنام 
« مر نا هم فيه © [الأعراف: آية ۱۳۹] المُتبّر: اسم مفعول (تبّره) 
والعرب تقول: تبره يتّره تتبيراً إذا كسّره ودمرهء والاناء المُتبّر: 
معناه المكسر. والذهب المتّيّر : المكسر. والتر: قطعة من الذهب 
إذا بر آي: إذا كسّر . ومنه قوله تعالی : « وتا ما علو يا 42 
[الاسراء: آية ۷] هذا الذي فيه هؤلاء من عبادة الأوثان مدش 
رف مُكسر لا خير فيه؛ لأنه كله باطل» ولاينبغي لأحد أن 
يفعله“ «وتطل ما اا علوت ا 4 وأظهر أوجه الاعراب في 
هذا" : أن قوله: # مر هو خبر (إن) وأن قوله : تراهم ند 
نائب فاعل (مُتَبّ) وكذلك لاما انا عّسوت 19 * فاعل به لقوله: 
« ول . هذا أجود الأعاريب في الاية. وهذا معنی قوله: إنَّ 
هتولاي مت ما هم یہ وط ا كثوا علوت 4 الباطل: هو الزائل 
المضمحل الذي لا بقاء له؛ لأن الله يقول: # تما ال ما لوا ین 
عَمَلٍ فَجَمَلَْهُ اه منثورا )€ [الفرقان: آية ۲۳] فهذا معنی قوله: 
وکیل تا وا سنوت 409 . 

قال راو ايم الما [الأعراف: آية ]١4١‏ بهمزة 
استفهام الانکار ينكر عليهم إنكاراً شديداء» والعرب تقول: أبغيك 
وأبغي لك. معناه: أطلب لك. أفغير الله أطلب لكم الها؟ « لها 
غير الله . والهمزة للإنكار» أنكر عليهم هذا الطلب إنكارا شديداء 
أولاً وصفهم بالجهل» وبيّن لهم بطلان عبادة الأصنام» ثم أنكر عليهم 
طلبهم إللهاً غير الله؛ ولذا قال: « یک لها 4 أبغي لكم 


(۱) انظر: القرطبي (۲۷۳/۷). 
(۲) انظر : الدر المصون (5545/8). 


تفسیر سورة الأعراف / ۱۳۹ - ۱6۱ ۱۳۵ 


وأطلب لکم معبوداً غير الله سبحانه عن ذلك وتعالی علواً كبيراً #وَهُوٌ 
شلک عَلَ العكويت 6 والحال: هو فضلكم على العالمين. 
ومن تفضيله لكم: أن أهلك عدوكم وأنجاكم وأنقذكم من هذا 
الطاغية ۱ لعظیم» وهم في ذلك 0 الناس كفرة ‏ وهم 
SS‏ أفضل 
منهم مرارا'» وهذا معنى قوله: «وَهْوٌ مَصَّلَحكُمَ َل الست )4 
[الأعراف: اية .]٠٤١‏ 


اد ا 


« و ڏ بتکم ین إل وروت يو يسوم وڪم سوه لعذاب يُقَيَلُونَ 
اه کم ود occ‏ مت ور سم رج شاک ۾ وي دُلكم بل من يڪم َل ا46 
[الأعراف : ی .]١١‏ 


قرأ هذا الحرف عامة السبعة غير ابن عامر: * ولا یکمن 
اي فرعزرک 4 وقرآه ابن عامر وحده من السبعة: #وإذ آنجاکم من 
آل فرعون» من غير ياء ولا نون" . فعلی قراءة ابن عامر : اذکروا إذ 
آنجاکم الله. آنجاکم هو آي: الله. وعلی قراءة الجمهور: 
« یت 4 فالنون للتعظيم» والله هو المتکلم بذلك معظما 
للفسه. وقوله: واذکروا « ود نکم حین آنجیناکم # من ال 
فرعون» أي : من فرعون وقومه . 

« وتو سوه اب 4 قال بعض العلماء: « یورتم 4 


(۱) مضی عند تفسیر الآية (4۷) من سورة البقرة. 
(۲) انظر: المبسوط لابن مهران ص ۰.۲۱۶ 


۱۳۹ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


يبغونكم سوء العذاب» كما تقول لمن طلب السلعة: سامها. 
والعلماء یقولون: سامه کذا. إذا أذاقه إياه» ومنه: سامه العذاب إذا 
أذاقه العذاب وکلفه إياه. وهو معنی مشهور في کلام العرب ومنه 
قول عمرو بن كلثوم في معلقته "۱ : 


إذا ما المَلْكُ سام الناس حسفا ابيا أن تقر الل فينا 


ومعنى ل وموم سو اعاب »: يذيقونكم ويكلفونكم سوء 
العذاب» والإضافة في قوله: «إسوء الاب » من إضافة الصفة إلى 
موصوفها. أي : يذيقونكم العذاب الموصوف بسوء من يقع عليه . 
أي : العذاب السيء الشديد. 


کک اک 4 قرأ هذا الحرف عامة القراء غير نافع: 
وة اک 4 وقرأه نافع وحده: «یلون أبناءكم» بسكون 
القاف وضم التاء" . وقرأ مع نافع ابن كثير: ظسَتَقَئُلُ أبناء 4 
[الأعراف : آية ۱۲۷] والجمهور يقرؤون: «سَئْمَثّلُ» (EY,‏ 
بصيغة التضعيف؛ لأن التضعيف يدل على 9 > يقتل أولادهم 
كثيراً. وهذا معنئ قوله: لا یوک سوه الاب يدون أبناءم: 
وََسسََحيُونَ نس کَحیون ]45 أي : 0 
وفي هذه الاية الكريمة مس 4 القرآن سؤال a‏ 
وهو أن التحقيق في قوله: یوت سام تیور اک » 
كأنه بدل من قوله: # يسُومُودك ی شن با [الأعراف: اية ۲۱۱ 


(۱) تقدم هذا الشاهد عند تنسیر الاية (49) من سورة البقرة. 
زفق انظر : المبسوط لابن مهران ص ۲۱۶ . 
)۳( انظر: المبسوط لابن مهران ص ۲۱۳ . 


3 یر سورة الأعراف /۱۶۱ ۱۳۷ 


فتقتيل الأبناء واستحياء النساء هو من نفس سوء العذاب الذي كان 
يسومهم. ووجه السؤال هو أن یقال: أما تقتيل الأبناء فكونه من 
العذاب الذي يسومهم به [فظاهر]”''» وأما استحياء النساء فمن أين 
كان يعد من جملة العذاب الذي يسومهم؛ لأن استحياءها قد يسبق 
إلى الذهن إنه خير من موتهاء وأن بقاء أحد الولدين خير من موتهما 
جميعاًء والإناث هبة من الله أيضاء كما قال تعالی : # يبب لمن کته 
نكا رتهب لمن يم ألذَكورَ )4 [الشورى: آية 44] فوجه السؤال: 
كيف عد استحياء النساء من جملة العذاب الذي یسومهم» مع أن ترك 
قتلهم آمون كما قال“ : 
حمدتٌ إلهي بعد عُروة لد نَجَا ‏ خراش‌وبعض الشَّرأهونمنبعض 
فما وجه جعل استحياء النساء من جملة العذاب الذي 
يسومهم؟ هذا وجه السؤال. 
واخات ونين ا هذا البوان: بان استسیاه ت قد 
یکون خيرا”" [من تذبیح الکل كما قال الهذلي : 
حمدث إلهي بعد عروة إِذْ نجى خراش‌وبض‌الشرآهون‌من‌بعض 
لكن استحياءهم للنساء هنا هو من جملة العذاب؛ لأنهم 
يفعلون ذلك لإعمالهن في الأعمال الشاقة» وليفعلوا بهن ما لا يليق 
من العار والشنار» ولا شك أن بقاء البنت ‏ وهي عورة ‏ تحت يد 


)١(‏ ما بين المعقوفین 1 ]زيادة يتم بها الكلام. 

(۲) مضى عند تفسير الآية (59) من سورة البقرة. 

)۳( في هذا اليوضيع ذهب بعض التسجيل » وتجد جواب هذا السؤال فيما مضى عند 
تفسیر الاية )4٩(‏ من سورة البقرة وما ب بين المعقوفين نقلته منه (بتصرف). 


۱۳۸ العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


عدو لا یشفق عليهاء ویفعل بها ما لا يليق» ویکلفها ما لا تطیق أن 
هذا من سوء العذاب» وقد قال تعالی: « ولیخش ارت لو ترا مِنْ 
لنوت فرب سا عافاعکو 2 . . 6 الاية [النساء: الاية 4] 200 وهذا 
معروف» وقد كان العرب انما وأدوا بناتهم وفعلوا ذلك الفعل القبیح 
یخافون أن تبقی بعدهم فیهینها الناس» أو یتزوجها غير الأكفاءء 
فإهانة البنت وفضیحستها عذاب على ولیها؛ ولذا كان العرب یتمنون 
الموت لبناتهم خوفاً من العارء وخوفاً من الأذيّة والفضيحة 
والاضطرار لتزویج غير الأكفاء. وهذا كثير معروف في كلامهمء 
وكان شبخ كبير له بنت تُسمى (مودّة) كان يقول فيه“ : 
مودةٌ تهوئ عُمْرَ شيخ يَسِرُهُ لها الموت قبل الليل لو أنها تدري 
يخافٌ عليها جَفُوة الناس بعده 2 ولاختنٌيُرجى أودمن القبر 
ولما خُطبَّت عند عقيل بن عُلَّتَة المري ابنته الجرباء قال : 
إني وان سيق إلي المَهْرٌ ‏ عبد وألفان وذَُوْدٌ عَشْرُ 
أحبٌ أصهاري إليّ القبر 
وفي شعر الحماستة* 
تهوى حياتي وأهوى موتها شفقاً والموث أكرمٌ تال الحرم 
والله يقول_في كتابه : « ولیخ اليرت لو را ن علفهم درب 
ضعفا افو اه تکفا انه و ES‏ وَلاسَرِيدًا > [النساء: آية 9] 


قال بعض العلماء ۶: هذا وجه کون استحياء النساء من جنس 


(۱) نهاية الانقطاع , 

(۲) مضی عند تفسير الاية (44) من سورة البقرة. 
(۳) السابق. 

)٤(‏ السابق. 


تفسیر سورة الأعراف /۱8۱ ۱۳۹ 


العذاب"؟۰ ولا شك أن الرجل المسلم إذا خيّر بين أن یقبض الله ابنته 
إليه ویسترها برحمته وعفوه» وبين أن تبقئ تحت يد الکفرة الفجرة 
یفعلون بها ما یشاژون من الفواحش والعار والعیب والشنار» 
ویعملونها بالأعمال الشاقة والخدمة العظيمة والاهانة أنه يختار لها 
ما عند ال آنها تصير إلى الّه» وأن بقاء‌ها بعده فيه تعذیب لقلبه» 
حتى إن الإنسان إذا كانت بناته بعده تجوع أو تعرئ يألم من ذلك 
ويحزن كما قال الحماسي”") 
لقد راد الحياة الي حُبَاً بناتيء أنهن من العاف 
فاکره أنيَرَيْنَ البُوسَ بعدي وآن‌یشربن کدرآبعد ضافي 

ولا سيما التعذيب والفواحش ونحو ذلك 0 با وهذا 
معنی قوله: < ورتم شو لهذا بیو ناکم يؤت 
سام ۾ و گم لا من یک عطي 40 الاشارة في قوله: 
« گم مرجعها فيه وجهان معروفان" : 

أحدهما: آنها راجعة إلى الانجاء: أنجيناكم وفي ذلك الانجاء 
بلاء أي : بلاء بالنعمة من الله عظيم عليكم . 

القول الثاني : أن الاشارة في قوله: « ذلکم» راجعة إلى ما 
يسومهم من سوء العذاب من تقتيل الأبناء» وعليه فقوله: « بل 


(۱) مضی عند تفسیر الاية (49) من سورة البقرة. 

(۲) البیتان لعمران بن حطان. وقیل لعیسی بن فاتك» أو محمد بن عبد الله الأزدي» 
أو لابي خالد القناني وهما في تاريخ دمشق (۰)8۰۰/6۳ عيون الاخبار 
۰6٩۷ /۳(‏ الکامل 0 ۰ وطرف البیت الثاني: «مخافة. 0.۰ وشطره 
الثاني : «وأن يشربن رنْقاً. . 


(۳) انظر: 0 3 المصون (۳4۸/۱). 


۱۶۰ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


[الاعراف: آية ]١4١‏ أي: بلاء بالشر - والعیاذ بالله ‏ عظیم من 
ریکم. 

0 يكون با لخي وکو ن تالش كبا هب روف 
« ويلوتهم باکت وألسَيَعَاتِ لملهم بَرْجِعُونَ 3 4 [الأعراف: 
a‏ 

« # ووعد مومى تكذيت 4 وانتنکها بعش كم ميت ويد 
تیک بقل شرت گنه كوت القن في کری وی ولا تم 

سبل میت 9 [الاعراف : آية ۱6۲]. 
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قرأ هذا الحرف عامّة القراء غير أبي عمرو * # ووعذنامومی# 
بألف بين الواو والعين من المواعدة. وقرأه آبو عمرو وحده: 
«#ووعدنا موسی ثلاثین یلت من غير ألف بين الواو والعين”". 
ومعنی القراء‌تین واحد. 

« چووعدنا مُوسَئ > صيغة الجمع في قوله: # وعدا 4 
للتعظیم» كان الله وعد نبيه موسی أنه إن أهلك عدوه وآراح قومه من 
تعذیب فرعون واهانته لهم أن الله ئزل عليه كتاباً فيه شرع تام» وأوامر 
ونواهی» وشريعة کاملة؛ وذلك الکتاب الموعود به هو التوراة فلما 
جاوزوا البحر جاء وقت المیقات فذهب موسی إلى المیقات وکان 
أولاً ثلاثين» وقال لبني |سرائیل: إن المیقات ثلائون فقط؛ لاأنه ما 
كان يدري عن العشرة التي صار بها أربعين. والمفسرون یقولون: إن 
سبب العشرة: أن الله وعد موس ثلاثين ليلة ‏ يقول جماهير من أهل 


(۱) راجع ما سبق عند تفسير الاية (4۲) من سورة الأنعام. 
)۲( انظر : المبسوط لابن مهران ص ۱۲۹ . 


تفسیر سورة الأعراف / ۱2۲ ۱:۱ 


التفسیر : أولها من ذي القعدة» وأن العشر الذي تمم بها آربعون: 
عشر ذي الحجة(؟ وأن إعطاء التوراة كان يوم النحر في اليوم 
العاشرء انتهاء العشر. يقولون: إن الله لما أراد الميعاد مع موسئ 
واعده ثلاثين ليلة ‏ ليصوم فيها وينقطع للعبادة لمناجاة الله» فلما 
صام الثلاثين يقول المفسرون": إنه لما صام ثلاثين يوماً أحس 
بخلوف فمه ‏ خلوف فم الصائم ‏ فاستاك فغير السواك ريح خلوف 
الفی وأن الملائكة قالوا: كنا نشم من فيك ريح المسك فأفسدته 
بالسواك وأنه لما استاك بعد الثلائین ام الله أن یصوم عشرة أيام 
آخر لاجل أن يرجع له خلوف الفمء ویکون وقت المناجاة عند انتهاء 
المیقات وفمه فيه خلوف الصائم وخلوف فم الصائم معروف» وفي 
الحدیث عنه ی : «لخلوف فم الصائم اطیت هید اله بن بیج 
المسك)”” . ومذا معنا قوله : « # وَوَعَدن مُوسى تلبت لک یصوم 
أيامها ویتعبد هذه المدة قبل المناجاة» وذلك يدل أنه ینبغی العبادات 
والانقطاع إلى الله قبل مناجاته. ۱ 

9 وَأَنْمَمسَهَا مر كما ذكرنا. 

مَك ميقت ربو ابح ی > [الأعراف: آية ۱6۲] بالعشر 


التي زيدت على الثلائین؛ ومعلوم أن العشر إن زيدت على الثلاثين 
صارت أربعين كما قال : 8 یام دی لج سب ذا جعم یل عكرة 


(۱) انظر: ابن جرير »)85/١5‏ ابن كثير (؟/ ۰)۲۳ القرطبي (۲۷/۷). 

(۲) انظر: ابن كثير (7/ ۰۲4۳ القرطبي (۲۷4/۷). 

(۳) آخرجه البخاري في الصوم باب فضل الصوم. حديث رقم: (۱۸۹8)) 
(۵/ ۰۱۰۳ وأطرافه في: (۰۱۹۰4 ۰۵۹۲۷ ۰۷٩۲‏ ۰)۷6۳۸ ومسلم في 
الصوم» باب فضل الصیام حدیث رقم: (۱۲۱ - ۱5۵ (۸۰۰/۲). 


۱:۲ العذب النّمیر من مجالس الشنقيطي في التفسير 


مله € [البقرة: آية ]۱۹١‏ وبعضهم یقول؟: نص على الأربعين لثلا 


بشیء زائد على الثلائین» وهذا معنی قوله : ۷ # ووعدتاموسی تللیببک 


7 


ية ليصومها ويتعبد فيها فيناجيه الله وينزل عليه الكتاب المعروف 
التوراة رکه مق 4 للسبب الذي ذكرنا «كَكَمّ ميت رو 
تيبرت لد که [الأعراف: آية ۱6۲] يقولون: إن انتهاءها عاشر ذى 
الحجة وأن الله آنزل عليه التوراة في عشر ذي الحجة. ۱ 
قال بعض العلماء"۳: هذه الاية الكريمة یوخذ منها بعض 
الاحکام: وهي أن ضرب التأجیل وتحدید المُدة للمیعاد ونحوه أنه 
آمر معروف قدیم فیدل على ضرب الأجل» والتحدید بثلائین 
أو آربعین لموعد ونحو ذلك کدین أو غیره مما یحتاج إلى الاجال. 
وقال جماعة من العلماء”" : هذه الاية من سورة الأعراف دلت 
على أن التأريخ بالليالي لا بالأيام» وذلك هو المقرر في فن العربية 
كما دلت عليه هذه الاية أن التأريخ بالليالي لا بالأيام» فتقول: وقع 
هذا لكذا وكذا ليلة. ولا تقول: لكذا يوماً. فالتأريخ بالليالي؛ لأن 
الليالي أوائل الشهور وهي سابقة للأيام» فالتأريخ بها لا بالأيام» 
وهذه الاية نص صريح في ذلك؛ لأن الله قال: 8 # ووعدتًا موم 
لت بل > ولم يقل: ثلاثين يوماً. وقال: «اوَأَتمَمَتَهَا بعش » 
حذف منها التاء ولم يقل: «بعشرة»؛ لأن الليالي مؤنثة» ولو أراد 
الأيام لقال: «بعشرة». بالتاء كما هو معروف في محله» وهذا معنى 


(۱) انظر: القرطبي (۲۷۹/۷). 
(۲) انظر : المصدر السابق (۲۷۵/۷). 


(۳) مضی عند تفسیر الاية (۵۱) من سورة البقرة. 


تفسير سورة الأعراف / ۱:۲ ١‏ 


قوله: «وَأتْمَمَئهَا بِعَشْرٍ هََمّ ميقت ره 4 الميقات: (مفْعَال) من 
الوقت» أي : کک e‏ لهذه المناجاة وإعطاء هذا الكتاب 
العظیم الذي هو التوراة مک میت ری ابوت یله [الأعراف : 
اية ۲ أي: ولمّا تم ذلك المیقات ناجاه الله وکلمه الله. وسيأتي 
تكليمه له قريباً في الايات الآتية» وأعطاه التوراة كما سيأتي موضحاً 
في هذه السورة الكريمة» ولما أراد موسئ أن يغيب عن قومه وکل 
أخاه هارون على قومه؛ لأن موسئ هو الذي تارمل ا وهو 
الذي شفع لأخيه في الرسالة فكأنه هو الأصل في هذا کله. وهارون 
إنما نبأه الله لمّا سأله موسی ذلك كما في قوله: « قال كَدأُوتِيتَ مر 
موم )€ [طه: آية 5] لما أراد السفر إلى الميقات للمناجاة قال : 
5 « الق في َرتَى © معنى : # لقن في نی أي : كن خليفتي 
فيهم « وَأصَلِحَ 4 [الأعراف: آية ]١47‏ يعني: أصلح كل ما يحتاج 
إلى الإصلاح من أمرهم» وإذا رأيت من يريد الفساد کمن يريد عبادة 
العجل لا تتبع سبیله» بل كن على الإصلاح دائماء كن خليفتي فيهم 
وافعل فيهم ما كنت أفعل» وكن مصلحاً كل ما يحتاج إلى الاصلاح 
ولا تتبع سبيل من أراد الفساد. هذه وصية موسی لأخيه هارون لما 
أراد السفر ولما عجل عن قومه. وجاء ربه للمیقات» وسأله ربه عن 
سیب عجلته عنهم « # وم جک عن دریگ جمومی لوی ال هم ولاه عل 
آثری وت لك رن لین( [طه: الایتان ۰۸۳ .]۸٤‏ 


« ولما جاه ومن لیمیا و کال رب ارف آنظر ینک تال ن 
ی 1 ۶ سم ی م بده د حص 6 بدي 2۶ ر 
رت ولیکن آنظز إل ی ان استقر محكائم فسوف تردق فلما بحل ريم 
م 2 ر مر کم مر rd‏ ۳ سس ۳۳۹ 
کر لوكت کک د و الي 00 


١5‏ العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


مر 
هھ 


قحد مآ ءَاتَيْتُكَ وکن قرت اکن € » [الأعراف: الآيتان ١۳٤٠ء‏ 


يقول الله جل وعلا: ‏ وله موی لَِیا وم رب َالَ رت 
AE . >‏ ص ‏ ا سے 2 ری 02 ۳ ص ےر مارم مر 
ارف أنظر یلک قال أن تردن وکین أنظر ال الْجَبَلٍ فان تقر مکانم سوت 
+ عدي هس رم 3 2 پر ر سم سیم سم 
ی فما مق َم بل جام دحك ور موی صیفا لفق ال 


ل و 


بتک بت ناک وآنا آول لموییت 49 [الاعراف: آية ۱6۳]. 
(لما) هذه هى التى تربط شرطا بجزاء» وقد قدمنا أن علماء 
العربية اختلفوا فيها: هل هي حرف أو اسم؟”"" . 
UG 2‏ 0 ۱ و آم 
« ولما جاء مُوسَى» نبي الله موسى بن عمران # لمیقینای» أي: 
جاء للوقت الذي حددناه له للمیعاد للمناجاة واعطاء التوراة بعل 
انتهاء الأربعين یوماً كما تقدم ایضاحه كما تقول: جاءني فلان 
لستة خلون من شهر كذاء لما جاء موسی لمیقاتنا وکلمه ربه وسمع 
کلام الله (جل وعلا) اشتاق موسی إلى رژية الله لما کلمه ال قال 
خذفت آداة الندای وخذفت ياء المتکلم اکتفاء عنها بالکسرة. 
وَحَذْفُ ياء المتکلم إحدى اللغات الخمس المشهورة في المنادی إن 
كان صحیح الآخرء مضافاً إلى ياء المتکلم كما هو معروف في 
ee‏ 1 
وقوله: « آرن» قرأ هذا الحرف جماهير القراء منهم السبعة 
غير ابن كثير وأبي عمرو « آرنت» بكسر الراء كسرة تامة. وقرأ هذا 


. 5۹5 انظر: الحروف العاملة في القرآن الكريم ص‎ )١( 
مضى عند تفسير الاية (84) من سورة البقرة.‎ )۲( 


ته تسیر سورة الأعراف /۱:۳ ه؛ ١‏ 


الحرف ابن كثير والسوسي عن أبي عمرو: «أرْني أنظر إليك» 
بسکون الراء. وقرأه الدوري عن أبي عمرو بكسرة مُختلسة. فتحصّل 
أن جميع القراء غير ابن کثیر» وأبي عمرو قرؤوا: أ € بكسرة 
تامة» وأن ابن كثير قرأ بسكون الراء» وكذلك قرأه السوسي عن 
بي عمروء وقرأ الدوري عن أبي عمرو بكسرة هوق 
قدمنا - بأن هذه القراءات فى: 8 أَرِفه آنظر رلک هی بعينها فى 
توله : 8 وَأرتامایسکاه [البقرة: اية ۰۲۱۲۸ ۱ ١‏ 


وفي إسكان الراء في القراءة السبعية إشكال» فلطالب العلم أن 
یقول: ما وجه إسكان الراء «آزني آنظر اليك» في قراءة ابن کثیر 
والسوسي عن أبي عمرو؟ . 


والجواب عن هذا السوال: أن من آسالیب اللغة العربية التی 
نزل بها القرآن آنها ریما اعتبرت العين كأنها لام» وکانت العین وراء‌ها 
اللام وتتژلها منزلة الحرف الأخير فتسكنهاء ونظیر هذا في القراءات: 
قراءة حفص في سورة النور"۴۳: قوله تعالی: # ومن بطع له وَرَسُولم 
وی له وَيَتَفَهِ» [النور: اية 0۲] بسکون القاف قوله: « ویِتَتَه 
کقوله هنا: «آزني» في قراءة ابن کثیر والسوسي وهذا معروف 
في کلام العرب» ومن آسالیب اللغة أن العين المتحركة إذا كانت 
بعدها لام محذوفةٌ حرف علّة أنهم ربما اعتدوا بالعين فتخیلوا أنها 
اللام فسكنوها للأمرء وعليه قراءة: «ويخش الله ويتقه» وقوله: 


)۱( انظر: المبسوط لابن مهران ص ٠۴١‏ . 
(۲) مضی عند تفسیر الاية (۵4) من سورة البقرة. 


١.5‏ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
«أرْنا مناسكنا» [البقرة: آية ۲۱۲۸ «آزني أنظر إليك) ونظيره من 
كلام العرب قول الشاعر”"" : 
أَرْنَا إِدَاوَة عبد الله تنلوها ‏ من ماء رَمْرّمَ إن القوع قد ظمئوا 
وق 
ومنيَِئَّقْ نان الله مه فرزق الله مُوْتَابٌ وغاد 
ومن و المشهورة قول الراجز" 
قالث سُلَيْمِئْ اشترز نا سَویقاً ومّات خبز ابر أو دقیقا 
لو کنت یاسلمی لذامُطیقاً ‏ ماکان عيشي عندکم طميقًا 
فقوله : «اشتر» أصله : (ا* شتري) وهو کقوله : لأَرْنَا في القراءة 
المذكورة» وهذا معنی قوله: رن آنظر یک . 
قال بعض العلماء: مفعول (آرني) الثاني محذوف " . أي: 
آرني نفسك آنظر إليك» والفعل المضارع مجزوم بجواب الطلب» 
فقد قدمنا أن علماء العربية ** یقول جماعة منهم: إن المضارع 
المجزوم في جواب الطلب إنه مجزوم بشرط محذوف. أي 
آنظر إليك . 
ولما قال موسئ هذا وسأل ربه أن يريه ینظر إليه» طلب الله 
النظر إليه (جل وعلا)» قال الله مجيباً لموسى: # لن نت 4 


2 


ان تر 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (84) من سورة البقرة. 
(9) السابق. 

(۳) السابق. 

(8) انظر: الدر المصون .)٤٤۹/٥(‏ 

(0) مضى عند تفسير الآية (59) من سورة البقرة. 


تفسیر سورة الأعراف / ۱6۳ ۱:۷ 


[الاعراف: اية ۱6۳] (لن) هنا حرف نفي 9 أن رى يعني : لن تراني 
في هذه الدار الدنیا كما سنوضحه قريباً إن شاء الله» والمعنی: آنت 
أضعف يا موسئ من أن تقدر على رؤية خالق السماوات والأرض؛ 
لأن شأنه أعظم وأمره أكبر وأجلّ من أن يقدر على رؤيته أحد في 
الدنيا؛ لأن الناس في الدنيا مركبون تركيبا لا يبلغ غاية القوق 
معرضون للموت والهلاك. فأنت بهذه الدار لا تقدر أن تری رب 
الستماوان والارش» وهدا هو التحقیی.ف الا كما مضه إن 
شاء الله. ثم إن الله كأنه یقول له: هذا الجبل لا شك أنه أقوى منك 
وأصلب» فهو إذن سأتجلئ له فان تحمّل الجبل رؤيتي وتجلَّيّ له 
فأنت يمكن أن تقدر وستراني» وان عجز الجبل عن ذلك وصار دكاً 
وصار فتاتاً تراباً» علمتَ أن الشيء الذي يدك الجبال لا يقدر عليه 
الدم واللحم منك يا موسى» وهذا معنئ قوله  :‏ آن تر وک آنظز إلى 
َلْجَبَّلٍ 4 مع قوته وصلابته 9ن قر ڪا 4 وتحمّل تجلّيّ له 
فيمكن أن ترانى» وإن صار الجبل فتاتا فالذي يدك الجبال لا تقدر 
عله اصح موس تانه امهب مع انسل دالوا شد 
قوله : « ن سکف مڪانم سوق رن فلا يحل ریم َكَل جاء في 
حدیث عند الحاکم"؟ أن الله کشف من نوره شيئاً قليلاً بقدر بعض 


)١(‏ أخرجه أحمد (۰۱۲۰/۳ ۰)۲۰۹ والترمذي في التفسیر» (ومن سورة 
الأعراف)» حديث رقم: »)۳٠۷٤(‏ (۰)۲۹۵/9 وقال: «حدیث حسن غريب 
صحیح » لا نعرفه الا من حديث حماد بن سلمة». اف والحاکم (۲/ ۰۳۲۰ 
وقال: «صحیح علی شرط مسلم». اه ووافقه الذهبي وابن جریر 
(۰)۹۸/۱۳ والطبراني في الأوسط (۰)۲۳۲/۲ وابن آبي حاتم في التفسیر 
(۰/ ۰6۱۵6۹ (۰)۱۵۲۰ وابن عدي في الکامل (۰)۲۷۷/۲ وآورده البغوي في 
التفسیر (۰)۱۹۷/۲ وابن کثیر (۰)۲44/۲ والسيوطي في الدر (۰)۱۱۹/۳ = 


١4‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
الخنصرء فلما كشفه وظهر للجبل صار الجبل دكاًء اندك الجبل حتى 
استوی بالتراب» وصار ترابا. 
م 2 سح س ۰ » و 0 7 
ور موس یت 4 الصحيح أن معنى قوله: «صَعفَا6 : مغشيا 
عليه» خلافا لقتادة القائل: (خر صعقا) أي : ما وفی الاية 
الكريمة قرينة تدل علی أن معنی (صعقا): مغشياً علیه» وهي قوله: 


« تا أفاقَ» لان الافاقة من الغشية والموت یقال : بعثه بعد الموت. 


لا آفاق بعد غشيته منها. وهذا معنی قوله: تن أستفرٌ مکگانم 


سوت روم ریم الیل جعار دس . 

قرأ هذا الحرف عامّة القراء غير حمزة والكسائي جع 
دا مصدر بمعنی اسم المفعول» وقرأه حمزة والكسائي: «فلما 
تجلی ربه للجبل جعله دگاءَ وخر موسی صعقاً) . 


آما على قراءة الجمهور: صار الجبل دکا» آي: مدکوکل۳ 
والدك: أصله طحن الجبال» فطحنه الله. قال بعضهم : حتی استوی 


وعزاه لأحمد وعبد بن حميد والترمذي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم 
وابن عدي وأبي الشيخ والحاكم وابن مردويه والبيهقي في الرؤية» وقد صحح 
سند الحديث ابن كثير في التفسير (7/ 75454)» ومحمود شاكر في التعليق على 
ابن جرير »)98/١7(‏ وقد أخرج ابن جرير (رحمه الله) نحوه موقوفاً على 
ابن عباس (رضي الله عنهما) (۱۳/ ۹۷). 

(۱) آخرجه ابن آبي حاتم (۰)۱61۱/۵ وآورده ابن کثیر (۰)۲6/۲ والسيوطي في 
الدر (۰)۱۲۰/۳ وعزاه لعبد بن حمید وابن المنذر وابن أبي حاتم 
وأبي الشیخ. 

(۲) انظر : المبسوط لابن مهران ص ۰۲۱ 

(۳) انظر : حجة القراء‌ات ص ۰۲۹۵ 


تفسیر سورة الأعراف / ۱:۳ ۱:۹ 


بالتراب وصار فتاتاً تراباً لعظمة رب العالمین (جل وعلا). فتبین 
لموسی أن الله لو تجلئ له يعنى ‏ لما أطاق ذلك؛ ولأن ما فتت 
الضال لا يقن علن حمله مومس هذا من الات 

ومعلوم أن المعتزلة والخوارج وبعضص الضلال يستدلون بهذه 
الاية من سورة الأعراف على أن رؤية الله مستحيلة بتاتا فى الدنيا 
والاخرة» ویزعمون أن (لن) في قوله: « لن رينت ) أنها للنفي 
المؤبد في المستقبل / وأنها تنفي الرؤية مستقبلا بتاتاً في E‏ 
والأخرف وأن موسى تاب إلى الله من هذا الطلب» حيث قال : # بت 
الک . 

والتحقیق الذي لا شك فيه الذي يجب على کل مسلم اعتقاده 
في شأن رؤية الله (جل وعلا) أنها بدار الدنيا جائزة عقلاً غير واقعة 
شرعاًء أما جوازها عقلاً فمن أعظم الأدلة عليه: أن نبي الله موسئ 
طلبها من ربه» ولا يخفى على موسى الجائز عقلا من المستحيل 
عقلاء فمن المحال الباطل أن يكون نبي الله موسى يجهل 
المستحیل بحق الله ویعلمه آشیاخ القدرية الجهلة الضّلال!! ثیح 
المعتزلة الجهلة الضلال. هذا مما لا یکون ولا يقع!! فقول موسی 
« رت ین آنظر یک > يدل على أن رؤية الله في دار الدنیا جائزة 
عقلا والذي منع منها عجز الادميين عن تحمّلها؛ لأن الله لما تجلی 
للجبل اندك الجبل فما بالك باللحم والدم؟! فهي في دار الدنیا 
جائزة عقلاً» وأما فى الاخرة فلا شك آنها واقعة» ومن آنکرها فهو 


(۱) انظر: شبهتهم هذه والجواب عنها في شرح الطحاوية ص ۰۲۱۲ الاضواء 
(۰)۳۳۲/۲ دفع یهام الاضطراب ص ۱۲۰ - ۰۱۲۲ وراجع ما سبق عند تفسیر 
الاية (۱۰۳) من سورة الانعام. 


۱9۰ العذب الثّمير من مجالس الشنقيطى فى التفسير 


ملحد في دين الله» ضال مضل منابذ للسنة المتواتر ة والقرآن العظیم . 
فلا شك أن المومنین یرون ربهم یوم القيامة بابصارهم وقد جاءت 
آيات تدل على ذلك كقوله: وی دض( بل يها 6يلرة 9 
[القيامة: الايتان ۲ ۲۳]وقوله: : ¥ م عن رهم ومين 
حجرو 09 که [المطففین : اية 1°[ يفهم من دليل خطابه 0 
مفهوم مخالفته ‏ أن المؤمنين ليسوا يومئذ محجوبون عند ربهم» وقد 
استحسن العلماء استدلال الإمام الشافعي (رحمه الله) بهذه الاية على 
رؤية الله يوم القيامة "۴ أما الأحاديث فحدث ولا حرج» فقد تواترت 
الأحاديث الصحاح في الصحيحين وغيرهما من السنن والمسانيد 
والأجزاء عن نحو من عشرين صحابياً كراماً فضلاء عن النبي كلل أن 
المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة» ولا يكاد ينازع من له إنصاف في 
تواتر أحاديث رؤية الله يوم القیامة۳. 

وجاء في الصحيحين وغيرهما [أحاديث كثيرة تدل على ذلك؛ 
وقد]۳ روی رؤية الله يوم القيامة عن النبي َيه نحو من عشرين 
صحابياًء والأحاديث في ذلك متواترة مشهورة منها: «إنكم ترون 
ربكم عياناً هل تُضارون في رؤية الشمس ليس دونها حجاب؟ هل 
تضارون في رؤية القمر ليس دونه سحاب؟ إنكم ترون ربكم 
كذلك»”* «إنكم ترون الله كما ترون القمر» وأحاديث الرؤية صحيحة 


(۱) مضى عند تفسير الاية (۱۰۳) من سورة الأنعام. 

(۲) مضى عند تفسير الاية (۱۰۳) من سورة الأنعام. 

(۳) في هذا الموضع كلام غير واضحء وما بين المعقوفين 1 ] زيادة يتم بها 
الکلام . 

(4) جاء ذلك من حديث أبي هريرة (رضي الله عنه) عند البخاري في التوحید باب = 


متواترة لا يطعن فيها إلا ملحد. والمعتزلة يحاولون دفعهاء وهي 
لا يمكن أن تُدفع بالتأويلات الباطلة» والكلام الذي لا طائل تحته» 
فتحصّل أن التحقيق أن رؤية المؤمنين لربهم أنها في دار الدنيا جائزة 
عقلاًء وأنها في الاخرة واقعة شرعاًء فهي في دار الدنيا جائزة عقلاً 
غير واقعة شرعاًء وفي الآخرة واقعة شرعاً بلا نزاع ممن یعتد به 
لتصريح النبي و بذلك في الأحاديث المتواترة. 

وما استدل به المعتزلة على استحالة رؤية الله : أما الأدلة العقلية 
التي يزعمون فكلها فلسفات باطلة لا طائل تحتهاء كزعمهم أن رؤية 
الله تستلزم الجهة وأن ذلك محال وتستلزم أنواعا من المقابلات» 
وأن كل ذلك محال» وأنهم يقولون: لو خيلنا أن بين العبد وربه حين 


قول الله تعالى: #وجوه يوار ضا © 0# حديث رقم: (۰)۷۳۷ 
(1۱۹/۱۳). 

ومسلم في الایمان» باب معرفة طریق الرؤية» حديث رقم: (۰)۱۸۲ 
(۰)۱۲۳/۱ ومن حدیث أبي سعید الخدري (رضي الله عنه) عند البخاري في 
التوحيدء باب قول الله تعالی: ج وب ی ...4 حدیث رقم: 
(۳۹ ۰6۷ (۰)4۲۰/۱۳ ومسلم في الایمان باب معرفة طریق الرؤية» حدیث 
رقم: (۰)۱۸۳ (۱۲۷/۱). 

ومن حدیثهما كما في البخاري (الکتاب والباب السابقان) حديث رقم: 
(۰)۷۳۸ (۰)4۲۰/۱۳ ومسلم (الکتاب والباب السابقان)» حدیث رقم: 
(۰)۱۸۲ (۱۱۳/۱). 

ومن حديث جریر البجلي (رضي الله عنه) عند البخاري في موافیت الصلاة» باب 
فضل صلاة العصرء حديث رقم: (۰)966 (۰)۳۳/۲ وآطرافه: (۰0۷۳ 
(VET ۰۷۳۵۹ ۷۳۶ ۱‏ 

ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة» باب (فضل صلاتي الصبح والعصر). 
حدیث رقم : (۰)۱۳۳ (4۳۹/۱). 


۱۰۲ العذب لمیر من مجالس الشنقيطي في التفسير 


يراه شکلاً مثلثا؛ فشعاع العين الذي يمشي مع المستقیم یسبق إليه 
(جل وعلا) قبل الذي يمشي مع الزاوية المنفرجة فیسبق هذا هذاء 
وهذا محال . وهو کلام كله باطل وضلال لا طائل تحته!! 

وما استدلوا به من قوله: لا ثڌرڪۀ اضر وهو يڌر 
ليمير 4 فقد أجاب العلماء عنه بأن المنفى بقوله: « لا درك 
اضر > [الأنعام : اية ۳ لادراك المشعر بالإحاطة» آما مطلق 
الرؤية فليس هو المنفي في ذلك بدلیل قوله: مخ إل 
رها ظِرَةٌ ©©) € [القيامة: الایتان ۰۲۲ ۲۳] فمایدعونه من 
الاستحالات العقلية لا طائل تحته . 

وما تمسکوا به من النقل لا حجة لهم فیه» والتحقیق الذي 
لا شك فيه أن المومنین يرون ربهم يوم القيامة لا یضارون في ذلك» 
كما صرح به الصادق المصدوق ورواه عنه نحو عشرين صحابياً من 
أصحابه (رضي الله عنهم). هذا هو التحقيق في هذا المقام. 

وقول المعتزلة: «إن (لن) حرف نفي يدل على نفي الشيء 
للمستقبل نفياً باتاً» هو كذب أيضاًء تقو على اللغة ال ا 
منها!! والذي دلت عليه أدلة العربية الواردة في القرآن الذي هو في 
الطرف الاعلی من الفصاحة والاعجاز دل علی آن قول المعتزلة هذا 
بأن (لن) إنها للنفي في المستقبل نفياً أبدياً باتاً هذا باطل کذب. 

وقد دلت ثلاث ايات من كتاب الله على كذب هذا القول» وأنه 
لیس بصحيح : 

إحداها: أن (لن) لو كانت نصاً صريحاً في النفي المستقبل 
البات الأبدي لما جاز تقييد نفيها في يوم ولا ظرف معين» وقد جاء 
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ار ل AEA‏ ی 
for‏ تمرم ی ام r‏ ۰ 
نفياً مؤبداً إلى يوم القيامة لكان قول مریم مناقضاً لذلك التأبيد كما 


تری 


الموضع الثاني : أن (لن) لو كانت تقتضي التأبید الأبدي لما 
كان الله یقول بعد نفيها (آبدا)؛ لان لفظة (بدا) تکون تكراراً مع 
التأبید الذي دلت عليه (لن) کقوله: ون يَتَمَنَوْهُ بدا [البقرة: 
آية 96] لأن قوله: ‏ أَبَدَا على زعم المعتزلة یکون تكراراً مع النفي 
الأبدي الذي زعموا أنه تدل عليه (لن) فلما قال الله بعد نفيها: 
« أَبَدًا» عرفنا أنهم كاذبون في ذلك . 

الموضع الثالث: أن (لن) لو كانت تدل على النفي المؤبد 
البات إلى الأبد لما جاز أن یوقت نفیها بغاية معینة» وقد جاء فى 
القرآن آن الله حا نفیها بغاية معینة» وکونه غیاه بغاية معينة بناقض أنه 
إلى الأبدء كما في قوله: « فلن بح الْأرْضَ کی یدب أنه 4 قوله: 
«حَقٌّ يَأَدَنَ ‏ أيه € [یوسف: آية ۸۰] قَضْرُ هذا النفي على وقت 
الإذن ينافي کون (لن) هي نص في النفي البات كما ترئ» فتبين من 
هذا أن قول المعتزلة: إن (لن) للنفي المستقبل البات الأبدي ولو 
فرضنا أن العربية تساعدهم على ما يقولون ‏ فرض جدل ‏ لما كان 
لهم في ذلك حجة؛ لأن النبي ی - وهو الصادق المصدوق ‏ بيّن 
في الأحاديث الصحيحة المتواترة أن نفي 9 آن رى » منقطع يوم 
القيامة» فصرح بأنهم يرونه يوم القيامة كما لا يخفئ» وهذا معنى 
قوله  :‏ 36 رون طلز إلى بل . 


قرأ هذا الحرف من السبعة: عاصم وأبو عمرو وحمزة: 
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ل وین انظز إلى اجب 4 بكسر نون (لكن) على قاعدة التخلص من 
التقاء الساكنين. 


وقرأه باقي السبعة: «#ولکنْ انظر إلى الجبل» بضم النون اتباعاً 
اضمة الظاء كما هو معروف ٠‏ 


ول فلز إل بل ات4 الجبل م ڪاه تسوت رن 


يحل ريم لب آي : ظهر «جل وعلا) وکشف نوره للجبل انهد 


الجبل» « فلما نحل ریم لب كو دک أي : مدكوكاًء قال بعض 
الا رانا ات تعاطا سالا رسن تطلس فرام هة 
والكسائى: #جعله ذَكّاء4”' [الأعراف: آية ]١47‏ كأنه شبهه 
بالناقة الدکاء» والعرب تقول: ناقة دای وجبل اد . فالناقة الدکاء 
هي التي لا سنام لها. أي: لا ارتفاع في ظهرهاء فظهرها كله مستو 
غير مرتفع» فکانت أرض الجبل كأنها لا ارتفاع فيهاء وآنها دکاء 
مستوية بالارض» خلافاً بعضهم القائل : إن دكاء مرادها: 
المرتفعة عن الأرض قلیلا کالدکة» وعلی کل حال فالله (جل وعلا) 
لما تجلی للجبل دك الجبل وأزاله وكسّره» وصار رفاتاً لعظمة خالق 
السماوات والأرض على القراءتين: « جع دحك » #جعله 
دكّاء» . 


2 هر ام 


ر عع مات 0 ۱ ی 8 0 
وخر موس صَهِقًا © خر نبي الله موسی من شدة الخطب الذي 
دك الجبل» خر فى حال كونه صعقاء أي: مغشيا عليهء خلافا لقتادة 
القائل: میت وأن الله أحياه. 


(۱) انظر: الاتحاف (1۱/۲). 
(۲) مضى قريباً. 
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وقوله: قَلَمَآ أفاة) أي: نبي الله موسی آفاق من غشيته قال: 
#سْبَحَاتَكَ 4 (سبحان) كلمة تدل على التنزيه. معناه: تنزيها لك عن 
کل ما لا يليق بکمالك وجلالك""؟» وهذه الكلمة اعربها الشيخ 
سیبویه بأنها مصدر منصوب بفعل یحذف دک آي : اسف 
سبحانك . أي : تسبيحاً آنزهك عن کل ما لا يليق بكمالك وجلالك. 
ولفظة (سبحان) ملازمة للاضافة إلى المفرد» وسمع نادرا إتيانها غير 
مضافة» ومنه قول الأعشى: في شعره بالمنافرة بين علقمة بن علاثة 
وعامر بن الطفيل المشهور:۳: 
فم فقلتٌ لما جاءني فخره سبحان من علق الفاخر 


وهذا معن قوله: طسبَحَتَكَ » أي: تنزيهاً لك عما لا يليق 
بكمالك وجلالك» ومن ذلك أن يتحمل أحد رؤيتك في دار الدنياء 
فان عظمتك تدك الجبال. 

وقال بعضهم: قوله: بت یک لأن موسئ تجرّأ على 
سؤال الرؤية من غير إذن“» وقد كان يظن أن قدرته تتحملهاء فالذي 
جهله موسئ هو مدی قدرة نفسهء آما ما يجوز في الله وما يستحيل 
فلا يجهله نبي الله موسئ كما هو معروف. 

« بت ریک رانا ول الْمُؤْمِييت 9© »© قرأ هذا الحرف عامّة 
القراء غير نافع : ٠‏ مکی بك كلك و النزميرت 4 7 


(۱) انظر: الدر المصون (۲۹۵/۵). 

(۷) الکتاب (۱/ ۳۲۲ - ۳۲۷). 

۳( ديوان الأعشى ص ۰٩۳‏ وأوله: «أقول. . .» 
(4) انظر: القرطبي (۲۷۹/۷). 
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غير مد النون. وقرأه نافع وحله: #تبت إليك وآنا أول 
المزمنین ۹ . 

قال بعض العلماء؟: أول المومنین من بنی اسرائیل. وقال 
بعضهم: آول المومنین بان الیش لا درون على رژيتك في دار 
الدنيا. هكذا قاله بعضهم "۳ والله آعلم. هذا معنو قوله: قت 
یک رانا آول المؤمبيت > . 

قال الّه يمُومَع ی آصَطْمَيتَكَ © قرأه بعض السبعة: ان 
اصطفيتك۲*۱46 اصطفيتك : معناه: اخترتك. والطاء مبدلة من تاء 
الافتعال؛ لأن المقرر فى فن الصرف: أن تاء الافتعال إذا جاء 
بعد حرف من حروف الإطباق اا طاء كما هو معروف في 


محله؟ . 
والاصطفاء معناه: الاختیار. آي: اخترتك على الناس 
«برسلی». 


قرأ هذا الحرف جمهور القراء غير نافع وابن كثير: * رساو 
يكل € بصيغة الجمع المونث السالمء وقرآه من السبعة نافع 
وابن کثیر: #إني اصطفيتك على الناس برسالتي4 بالافراد"گ 


(۱) انظر : الاتحاف (1۲/۲). 

(۲) انظر : ابن جریر (۱۰/۱۳). 

(۳) المصدر السابق (۱۳/ ۱۰۲ - ۱۰۳). 

(4) انظر: المبسوط لابن مهران ص ۰۲۱۹ 

(©) انظر: معجم مفردات الابدال والاعلال ص 4۱۸ - 4۱٩‏ وراجع ما سبق عند 
تفسیر الاية (۱۱۹) من سورة الأنعام. 

(5) انظر : السبعة ص ۲۹۳ . 
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وم لامش ومد ان الرنيالة ی ان مهد نين ي 
وتکون بمعنی الجمع كما هو معروف. 

ل برسق ویکی € الذي کلمتك به « حدم ءَاتَيْنَكَ »#. « مآ 
ایتک > وهو التوراة. . يعني: خذها كما يأتي: « ودر رمك یحو 
باحسنا [الأعراف : : آية 14°[ . 

« وکن ترح الشّدكرينَ 9 * [الأعراف: آية ]٠٤٤‏ لله على هذه 
النعم العظام حيث كلمك» وأهلك عدوك» وکتب لك هذا الكتاب 
العظيم الذي هو التوراة. 

وقوله: يت لمكن 4 الشاکرون جمع الشاكرء 
وهو اسم فاعل الشکر. وقد قدمنا مرارا"؟ أن الشکر في لغة 
اشرب ١‏ الطهیوزه: ونح تا موز كور لبها العو 
و (الشكير): الغصن الذي يظهر في الجذع الذي كان مقطوعاً كما هو 
معروف. 

والشكر في القرآن يطلق من الرب لعبده» ومن العبد لربه» كما 
قال في شكر الرب لعبده: «« جرد الصا وَالْمرََة من عر لله 4 إلى 
قوله : وس تَطَوَّعَ حا را أله سأر علیمر 9 © [البقرة : آية مه1]ء 
وقوله: زک را سک )4 [فاطر : آية ۳۶] ومعنیٰ شکر 
الرب لعبده: هو أن يثيبه الثواب الجزیل من عمله القلیل. ویطلق 
الشکر من العبد لربه کقوله: ويل من عاوى الشكور © ) [سبا: 
اية ۰۲۱۳ ل آن کر وَلِولِرَيكَ © [لقمان: اية ۱4] وضابط شکر 
العبد لربه : هو أن يصرف نعمته بما يرضيه. 


(۱) مضی عند تفسير الأية (۵۲) من سورة البقرة. 


۱5۸ العذب التَّمِير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


اعلموا -آیها الاخوان- أن شکر خالقنا واجب علینا" فهذه 
العيون التي فتح الله في أوجهكم من أعظم نعمه عليكم» > فمنْ 
شکرها: أن لا تنظروا بهذه العيون إلا ما يرضي من خلقها وتفضل 
عليكم بهاء أما النظر في المحرمات فلا ينبغي للعبد أن يستعمل نعمة 
الله فيما يغضب الله ویسخطه فهذا أمر فظيع شنيع!! من الله عليكم 
بهذه الأيدي» وفرّق أصابعهاء وأبعد إبهامها من الأصابع لیمکنکم 
العقد والحل» وشد رژوسها لكم بالأظنان فشكر هذه الأيدي: ألا 
تبطشوا بهاء ولا تتناولوا بها إلا ما يرضي من خلقها وامتنّ عليكم 
بهاء وهكذا في سائر الأعضاء والجوارح» والجاه والمال» وغير 
ذلك» فلا تستعينوا على سخط الله بنعم الله بل اشكرو الله نعمه 
واصرفوا نعمه فيما يرضيه» واعلموا أن من أقبح القبائح وأرذل 
الرذائل أن يكون العبد الضعيف الحقير یمن عليه خالق السماوات 
والأرض (جل وعلا) مع عذ ۱۳9 يصرف نعمه 
فيما يغضبه ويسخطه!! هذا من أقبح الأفعال وأخسهاء ومن له عقل 
يستحي من أن يفعل ذلك . 

واعلموا أن مادة الفح تتعدی إلى النعمة بنفسها بالاجماع 
کقوله : « آوزمی آن آشکر نعمت الى مت َ4 [النمل : آية ]۱٩‏ أما 
تعدي مادة (الشکر) إلى الع فاللغة الفصحی آنها تتعدی باللام» 
وبالغ قوم من علماء العربية فقالوا: لا تجوز تعدیها بنفسها" وهذا 
إفراط شدید!! فمثلاً لو قلت: نحمد الله ونشکره. هذا لا ينبغي أن 
یقال!! وليس هو الأولى. وزعم بعضهم أنه لا يجوز. فيقول: نحمد 


)١(‏ مضى عند تفسير الاية )٤١(‏ من سورة الأنعام. 
(۲) مضى عند تفسير الاية (۵۳) من سورة الأنعام. 


تفسیر سورة الأعراف / ۱44 ۱5۹ 


الله ونشکر له. ولا یقول: ونشکره. ومن ادعی آن: (ونشکره)» وأن 
تعدي مادة الشکر إلى المفعول الذي هو المنعم بنفسها لا یجوز؛ 
خلاف التحقیق . 

والحق الفصل الذي لا شك فيه في هذا المقام: أن اللغة 
الفصحی أن تتعدی إليه باللام لا بنفسهاء وأن تقول: نحمد الله 
ونشكر له. هذه اللغة الفصحی بلا نزاع. وهي لغة القرآن» يقول: 
« أن اشڪر لي ولولديك 4 [لقمان: آية ]١4‏ ولم يقل: أن اشكرني. 
ويقول: « اشوا لى ولا مرون 00 4 [البقرة: آية ۱۵۲] ولم 
يقل : واشكروني . أما قولهم: إن مثل قوله: «أحمده وأشكره» أنه 
لحن لا يجوز. فليس بصواب» بل (آشکره) لغة مفضولة» و (آشکر 
له) هي اللغة الفصحئ» وقد جاء عن العرب آنهم يُعَدُونَ ‏ مثلاآً ‏ 
الشكر إلى المنعم بلا واسطة الحرف» وهو مسموع في کلامهم» ومن 
آمثلته في كلامهم قول أبي نخيلة"" : 
شکر یت إن انش حب من الق اکل من أُوْلَْتَهُ نعمة يقضي 

ولم يقل: شكرت لك. وإنما قال: شكرتك. ومنه بهذا المعنئ 
قول جميل بن معمر"؟*: 
ین وجا اليو حتى فلا ۳ اا لخر 

فإنه عربي قح» وقد قال: شكرتكما. a‏ 
لكما. 


(۱) مضى عند تفسير الآية (۵۳) من سورة الأنعام. 
(۲) السابق. 


۱۹۰ العذب المي من مجالس الشنقيطي في التفسير 

وقول الله في هذه الاية: 9 إقٍّ یت عل الاس برستي 
یکی [الأعراف: آية ۱66] صفة الكلام هي التي جاء بها الذين 
يبحئون عن الکلام ۲ وجاؤوا ببلاياء وجاژوا بعلم الکلام» وغیروا 
في المسلمين» وصاروا يحكمون العقل في صفات الله تعالی» وينفون 
الصفات بالتأويلات» بزعمهم أن العقل يمنعهاء جاء من ذلك شر 
کثیر» ومصدر هذا الشر الکثیر» عسی الله أن يعفو عن المأمون فیه؛ 
لأنه هو أول من ترجم الكتب اليونانية» وكان منها هذه المقاييس 
المنطقية» وقد قدمنا لكم مرارا۳ أن الطريق الأحوط الذي ينجي 
المسلم ويخلصه من القيل والقال والبلايا كلها حتى يلقئ الله سالماً 
على أساس صحيح في نور القرآن العظيم هو أن يلتزم الأسس الثلاثة 
التي أكثرنا من تكرارها في هذه الدروس ونحن كررناها قصد! لشدة 
الحاجة إليهاء وكثرة من غفل عنها من المتعلمين» وقد بيّنا لكم مرارا 
أن من أراد منكم أن يلقئ الله سالما ويتخلص من هذا المأزق في 
آيات الصفات» كصفة الکلام» وصفه اليدء والاستواء وجميع 
الصفات أن يبنيه على ثلاثة : 


ا 


e 


ی E‏ 
أولها: وهو أساس العقيدة الصحيحة: تنزيه خالق السماوات 
أو أفعالهم . والخلق صنعه ‏ وهو (جل وعلا) صانعها والصنعة 
لا تشبه صانعها لا فى ذاته» ولا فی فعله» ولا فی صفته. فإذا 


)١(‏ يريد أنهم جاژوا فيها بالخوض في الباطل» وإلا فمن المعلوم أن صفة الكلام 
ثابتة فى الكتاب والسنة. 
(؟) راجع ما سبق عند تفسير الاية (۵۲) من سورة الأنعام. 


تفسير سورة الأعراف / ١5١ ١6‏ 


استقر هذا الأساس الأعظم في القلوب وطهرت من آقذار التشبیه. 
وغلب عليها تنزيه خالق السماوات والأرض عن مشابهة خلقه سهل 
عليها: 


الأساس الثانی : وهو أن تؤمن بصفات الله الثابتة فى كتابه وسنة 
رسوله الصحيحة إل إيماناً مبنياً على أساس ذلك التنزيه. ونحن نكرر 
لكم مراراً أن هذا التعليم ما قلناه من تلقاء أنفسناء لا والله وكلاء 
ولكنا نقوله في ضوء المحكم المُترّل» كلام رب العالمین؛ لأنه 
أوضح هذا إيضاحاً شافياً لا يترك في الحق لبساء وذلك أنه لما قال: 
ل لس کیت ی € أتبعه بقوله: وهو أَلتَمِيعٌ الد © ) 
فجميع الحيوانات تبصر ‏ وله المثل الاعلی - فكأن الله يقول لك في 
هذه الآية: يا عبدي لا تتنطع وكن عاقلاء ولا تذهب بصفتي إلى صفة 
خلقي فتكون مشبهاًء وتضطر إلى التأويلات والبلاياء بل لاحظ في 
إثبات الصفات أني لا مثيل لي ولا نظیر» وأثبت لي صفاتي على ذلك 
الشرط المعین؛ ولذا جاء بقوله: وهو السَمِيع الد 09 »* بعد: 
« ليس هن کی [الشوری: آية ۱۱] أي: آثبت لي سمعي 
وبصري» ولا تذهب بهما إلى مشابهة آسماع الخلق وآبصارهم بل 
آثبتهما على آساس ما ذکرثٌ قبلهما؛ وهو: ظ ليس گنرد كن 4 
فتثبت له سمعه وبصره على آساس التنزیه والتقدیس والتکریم عن 
مشابهة صفات المخلوقين» فتکون آولاً مُتَزّهاء وثانياً بت على 
آساس التنزیه» وان جثت يوم القيامة لا يأتيك لوم ولا توبيخ من آنك 
نزهت الله» والله لا یقول لك الله: لم كنت تنزهني في دار الدنیا عن 
مشابهة خلقي؟ لا أبدا. هذا طريق سلامة محقق. ولا يقول لك: لم 
كنت تصدقني في صفاتي التي مدحت بها نفسي وأثنى على بها 


[1/14] 


۱۲ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
رسولي تك وعليك أن تقف عند حدّك ۳ . 


NS 
4۵ بقولہ: لك گنل تح € «ولم یک 2 سکف لحة‎ 
N [الإخلاص: آية ٤]ء « فلا ريا نه متا‎ 
E وعلينا أن ا ولا نقول:‎ 
غير اللائق!! فنثبت: ور ایغ اب 4 على أساس:‎ 
٭ ليس کته ت هی [الشوری: اية ۱۱] ولا نقول: هذا نص‎ 
يوهم غير اللائق؛ لأن الحيوانات تسمع وتبصر فنؤوّله!! لا نفعل‎ 
ذلك» ونقف عند حذنا # یعام ما بر ی وا و حیطویت بو‎ 
عِلَمَا 9 » [طه: آية ۱۱۰] ونعلم أن الله وصف نفسه بأنه كلم‎ 
وأكد ذلك الام في سورة النساء بالمصدر في قوله:‎ 4 
وم له موس تکلیعا 49 [النساء: آية 174] يجب علینا أن‎ « 
نعلم أن 5 صفة الله الأزلية» وأنه لم يتجرد وم ما عن أنه‎ 
متكلم» وأنه في كل يوم يتكلم بما شاء» كيف شاءء على الوجه‎ 
اللائق یکماله وجلاله المنزه ه عن مشابهة كلام المخلوقين من جميع‎ 
الجهات. وئمژه كما جاء مع تنزيه الله وتعظيمه» ولا نأتي بشيء من‎ 
المحالات والبلايا.‎ 


لا یسعه هذا المقام . 


ر > > 2 2 
/% وأتنخذ قوم موموا مرا دود من جیهم« ۳ رد ۶2 و 


)١(‏ لم يذكر الأساس الثالث وقد ذكره في الموضع السابق عند الكلام على هذا 
الموضوع» وهو قطع الطمع عن إدراك كيفيات الصفات . 


تفسیر سورة الأعراف / ۱:۸ ۱۳ 


لا مهم کل یوم کیبل تدده وکا ليرت 9 وکا سق 
فت یرهم واا نهد صَلوا الوا ین یمتا ربا ویر آتا 
لکوت يرت منت الکیریت © ی نت إل قرب ب أي 6ل 
سم تون یط میا تیک ولق الالو لواح و مود رس آخبه جرم 
ا لقن اشکض مت رتیت یت ى اتک 
نیع لول للم لطیلییت 4 [الأعراف : الایات 154 ۱۵۰]. 


و مر 
6 ید وه و 


يقول الله جل وعلا: # وا شا فوم موس من بو ین لھم صجلا 
میم و 7 5 2 ك 9 کا امه 
سا لد واه ألم مرت أي أنه نَم لا یمهم ولا هدیم سبيلا أت دوه تددو وسکانوا 


ییک 48 . 


ل قوم موس هم بنو إسرائيل» أي: واتخذ بنو إسرائيل يِن 
هم عدي 4 اصل هذا الحلي للقيط اسار منهم الاسرائیلیون لعّرس 
0 زينة عندهم کانوا یتزینون فيه» رامو موسئ آن پسري ببني 
إسرائيل قبل أن يردوا الحلی للقبطء فسافروا به» وأهلك الله فرعون 
وقومه وبقي ذلك الحلي المستعار منهم عند الاسرائیلیین» فاتخذ 
ی و وهنا قال : نیو E‏ 
ا ب إت © 4 00 ید ٩‏ ولذا أضافه - بعد 
هلاك فرعون وقومه. وقال بعض العلماء: الاضافة تقع بأدنئ 
ملابست فلما كان تحت أيديهم عارية عندهم أضافه إليهم نت 
الملابسة» وقد بیّن فى «طه» أنه من زينة قوم آخرين كما ذكر عن 
الإسرائيليين أنهم قالوا: « ما نا مد یملکا وا کا نآ مه 
زيتة القوي » [طه: آية ۸۷] وهی حلى القبط . هذا وضابط ذلك أن 
السامري - قبّحه الله موسى بن ظفر رأى جبريل لما جاء على فرس 


5 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ليأخذ موسی إلى الميعاد» أو ليمشي أمام فرعون وقومه والأكثرون 
يقولون: إن موسی لما أراد الله إتيانه للميعاد أرسل إليه جبريل. 
قالوا: وكان جبريل راكباً علئ فرس فلاحظها السامري» كل شيء 
مسه حافر تلك الفرس ينبت فيه النبات» فعرف السامري أن الله 
(جل وعلا) جعل في أثر تلك الفرس خاصة الحیاة» فجاء وقبض 
قبضة من التراب الذي مسه حافر ذلك الفرس ثم أمسك ذلك التراب 
عنده» وكان السامري ‏ قبّحه الله صائغاً فصاغ ذلك العجل. 
يقول بعض المؤرخين : إنه بعد غيبة موسئ قال لهارون: هذا الحلي 
ضار غنیمةه ۳ لا تحل لكم فاجعلوه في النار ليكون قطعة 
ال ليكون ذلك أب يسر لأمره حتی يأتي نبي الله موسی فیری رأيه 
فيه» اا في النار صاغه السامري على صورة عجل» 
ولما صاغ ذلك الحلي على صورة عجل جعل فيه ذلك التراب الذي 
كان مُدخْراً له الذي مسه حافر فرس جبريل وجعل الله فيه خاصة 
الحياة ‏ فصار ذلك العجل جسدا له خوار. وقد أشار الله إلى هذا 
في سورة (طه) في قوله عن موسی والسامري: # قال فا خطباک 
مر © قال بَصُرتُ بما لم روا بو فقبضت که من در 
لرسُولٍ» يعني من آثر حافر فرس الرسول» يعني جبریل #اقَنَبَذْثُها» 
[طه : الایتان ۰۹۵ 45]أي: على العجل. فجعله الله جسدا له 
خوارء فلما آلقی السامري ذلك التراب على العجل وصار ذلك 
العجٌل المصوغ من الحلي جسداً له خوار. الخوار في لغة العرب: 
هو آصوات البقر خاصة. تقول العرب : خارت البقر تخور 
وتخاورت البقر. أي: صوّت بعضها إلى بعض» وهذا معروف في 
کلامهم» ومنه قول العباس بن مرداس السَلمي في غزوة حنین في 


تفسیر سورة الأعراف / ۱:۸ ۱۹۵ 
معرض مدحه لسلیم "۲ : 
لا يغرسون فَسِيْلَ النخل حولهم ولاتَخَاوَرُ ني مَشْتَاهُم البقر 
وقرأ هذا الحرف عامة السبعة غير حمزة والكسائي : من 
لازي 4 بسم الحاء وتشديد ا و أصله : : (حُلَوي) جمع 
و 500 وحلي لري اجتمعت فيه الواو والیاء» أولاهما 
ساكنة غير عارضة ولا عارضة السکون» فوجب إيدال الواو یا 
وقلبت ضمة اللام کسرة لمجانسة الیاء فقیل : من خا : 


وقرأه حمزة والكسائي : #واتخذ قوم موسی من بعده من 


حليّهمْ» بکسر الحاء إتباعاً لام وأصل الحاء مضمومة”؟ . 


وقوله : # لا عجّلا € العجل ولد البقرة» ويجمع على عجاجل 
على غ فیامن ۳: 


رك # عِجَلا جر جد ۱ عراف 4 نال بدي 


)١(‏ البيت في السيرة لابن هشام (۶/ ۰۱۳۱۷ وسيأتي في سياق أبيات القصيدة عند 
تفسير الآية (۲۵) من سورة التوبة» وشطره الأول: 
0 یغرسون فسیل النخل وسطهم» 
(۲) انظر: المبسوط لابن مهران ص ۰۲۱۶ 
(۳) انظر: معجم مفرادت الابدال والاعلال ص ۰۸۰ 
(6) انظر: المبسوط لابن مهران ص .7١5‏ 
(۵) مضی عند تفسیر الاية (۵۱) من سورة البقرة. 


5 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ص مر رم 


« وما جَعَلْتَهَُ جسَدًا لا یلو الطعام وما نا خرن © [الأنبياء : 
اية ۸] واختلف العلماء في هذا العجل هل جعل الله فيه لحماً ودما 
وجعله حياًء أو هو عجل بای في صورة الذهب والفضة إلا أن الرياح 
إذا دخلت في منافذه كان يُسمع في داخله صوت يشبه أصوات البقر؟ 
قال بکل منهما بعض العلماء . 

وظاهر قوله: #جَسَّدًا» أن الله جعله عجلاً» والله (جل وعلا) 
قاد على کل شيء لا یتعاصی على قدرته شيء. وقوله الاتي: 
« واظر إل رکه الى لت ميه ماكنا ترفن [طه: اية 5۷] على 
أن التحریق معناه التحریق بالنار كما قاله جماعة من العلماء فیظهر 
أن العجل صار جسداً لحماً ودماً؛ لأن اللحم والدم إذا أحرق بالنار 
يبس وأمكن دقه ونسفه في البحر؛ لأن الذهب والفضة لا يمكن 
دقهما ونسفهما في البحرء وأما على أن المعنی لنحرقته: نبردته 
بالمبارد كما تشهد له القراءة الأخرى: التَحْرُقَئَّه "2 [طه: آية ۹۷] 
فعلىئ هذا المعنی فالأليق أن يكون بقى ذهباً وفضة إلا أنه یصوّت 
صوت البقر إذا دخلت الريح في داخله. 

وقوله: «مجَلاجَسَها خو مفعول (اتخذ) الثاني محذوف 
لدلالة المقام عليه» أي: اتخنوا عجلاً جسداً إلنهاً معبوداً من دون 
الله. فحذف المفعول الثاني لدلالة المقام علیه» وهذا هو التحقيق» 
والنکتة فى حذفه: أنه لا ينبغى أن يُتلفظ بأن عجلا مصطنعاً إل“ 
فحذف لهذه النكتة كما قاله بعضهم . 


(۱) انظر: ابن جرير (؟/ *57)» فما بعدها. 
(۲) انظر: إتحاف فضلاء البشر (7565/5)» وانظر: القرطبي (1١1١/437؟).‏ 
(۳) مضى عند تفسير الاية (۵۱) من سورة البقرة» وانظر: الأضواء (۳۳۳/۲). 


تفسیر سورة الأعراف / ۱4۸ ۱۷ 


ورس 


«عِبَلاجَسَدَا اد 422 قال في سورة طه: إن السامري لما 
اصطنعه لهم قال لهم: « هدا اگم وَإِلَهُ موی یی > [طه: 
آية ۸۸] فنسي موسی أن هذا إللهه» وذهب یطلبه في موضع آخر. 
وقال هنا: « یل مهم ولا یدیم یلا6 قرر علماء التفسیر 
أن كل فعل مضارع مجزوم ب (لم) إذا جاءت همزة الاستفهام قبل لم 
ففيه في جميع القرآن وجهان معروفان لعلماء التفسیر ۳ : 

آحدهما: أن المضارع تنقلب مضارعته مَاضویّة یی 


إثباتاً» فیصیر قوله هنا: أ برا4 ینقلب المضارع ماضياًء والنفي 
إثباتاًء فیصیر المعنی : 8 ری > أي: رآوا أنه لا یکلمهم» أي : 
علموا بذلك وعلیه فیکون معنی لر شح لك 4 [الشرح: آية ۱] 
شرحنا لك . نرق لك [الکهف: آية ۷۵] قلت لك 8 ألر عل لد 
من 4 [البلد: آية ۸] جعلت له عینین» وهکذا. 

آما انقلاب المُضَارَعَة مَاضْويّة فلا إشكال فيه؛ لأن (لم) حرف 
هو معروف لا [شکال فيه . 

آما وجه قلب التفي إثباتاً: فالهمزة الداخلة على (لم) مضمنة 

الوجه الثاني: أن الاستفهام في (آلم) في جمیع القران هو 
استفهام تقرير"» والمقرر في فن المعاني أن المراد باستفهام 


(۱) انظر: الحروف العاملة في القرآن الكريم ص ۱۳۳ . 
(۲) انظر : الانقان (۰)۲۳6/۳ الحروف العاملة في القرآن الكريم ص ۱۳4 . 


۱۸ العذب لمیر من مجالس الشنقيطي في التفسير 


التقریر : هو حمل المخاطب على أن يقر ویقول: بلی"؟. وعلی هذا 
فالمراد بالاستفهام : حمل المخاطبین على أن یقروا ویقولوا: بلی هو 
لا یکلم ولا يهدي سبیلا» ولیس بشيء یستحق أن یعبد وهذا معنی 
قوله: 8 ألم يرقا نم لا يَكلْمْهُمَ € ألم يروا أن هذا المعبود الذي افتروه 
واختلقوه لا يكلمهم؟. والمعبود الحق لا بد أن يكون يكلم» ومعبود 
أهل السماوات والأرض بالحق يقول عن كلام نفسه: لو کنر 
یداد لَکِسَت ر وق نید ابر بل أن قد مت رت وز جنا بملو مدا ) 
[الکهف : اية ٩‏ ۰ وفي الاية الأخرى: « لراتاق الا من ىة 
أف وال در دو سبعه ار تا دت کلمت أ [لفمان: 
آية ۲۷] هذه صفة المعبود حقاًء أمّا الذي لا يقدر على أن يتكلم كلمة 


واحدة فهذا ليس بمعبود. 


وقوله: یدیم سيلا 4 المعبود هو الذي يهديء. كما قال 
تعالی  :‏ فل له ری للحن مس یر ال الق أحَقُ آت ينبم نَم امن لا یی 
[یونس : آية ۳۵] أما الذي لا يهدي سبيلاً أي: ف ا 
يمكن أن يكون برب ولا بمعبود . فلما قرر (جل وعلا) أن هذا العجل 
الذي اتخذوه إلها تد تنتفى عنه الصفات التي يجب أن تکون للاله صرح 
بأنهم عبدوه وهم ظالمون في ذلك فقال: « اذوه اتخذوه الها 
« وکاوآظلویت 49 ظالمين في ذلك . 


وقد فسرنا الظلم مرارا۳؟ وبيّنا أن أصله في لغة العرب: وضع 
الشيء في غير موضعهء وأكبر أنواع وضع الشيء في غير موضعه: 


(۱) انظر: البرهان للزركشي (۲/ ۰6۳۳۳ (4/ 770), جواهر البلاغة ص ۷۸. 
(۲) مضى عند تفسير الاية (۵۱) من سورة البقرة. 


تفسیر سورة الأعراف / ۱4٩‏ ۱۹۹ 


وضع العبادة في عجل مصطنع جماد!! من عبد هذا وأعطاه حق الله 
فقد وضع العبادة في غير موضعهاء وأكبر أنواع الظلم: وضع العبادة 
في غير موضعها كظلم هؤلاء بعبادة هذا العجل؛ ولأجل ذلك كثر في 
القرآن إطلاق الظلم على الشرك بالله 0 و 0 
عَظِيمُ )€ [لقمان: آية ۱۳] وقوله: « وآلگفرون هم یود © 4 
[البقرة: آية ۲۵6] وقوله: ال 
لت نک ین یت )4 [يونس: آية ۱۰5] أي: من يعبد عجلا 
مصطنعاً فهو من الظالمین الواضعین العبادة في غير موضعها كما هو 
ظاهر . 

« وکا سقط فت يديهم واوا آتهم ند لوا الوا این میا ربا 
وکر تکارت الكييه 43 69 [الأعراف : آية .]١49‏ 


قوله: « ولا سقط فت أيديهم » كناية عن شدة الندم فكل من 
أصابه ندم م شديد حتى بقي حائراً من شدة ندمه تقول العرب: سقط 
في : فمعنى : : ولا سقط فت آیدیهخ » لما ندموا غاية الندم 
وبقوا متحيرين على كفرهم بالله وعبادتهم لعجل مصطنع 9 واوا 
را هنا بمعنی عل آي: وعلموا علماً ییا هد اي 
ضلوا عن طریق الصواب والرشد» وقد بيّنا في هذه الدروس مرار!۳ 
أن الضلال جاء فى القرآن إطلاقه على ثلائة معان» وهي اطلاقات 
معروفة ة مشهورة في کلام العرب مستفيضة فيه» فمن اطلاقات 
الضلال : اطلاقه على الذهاب عن الایمان إلى الکفر» وعن طریق 


(۱) انظر: القرطبي (۲۸6/۷) الدر المصون (۵/ 47۲). 
(۲) انظر : الدر المصون (9/ 414). 
(۳) مضی عند تفسیر الاية (۳۹) من سورة الانعام. 


۱۷۰ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


الجنة إلى طریق النارء وهذا أكث رإطلاقاته. ومنه بهذا المعنی: عير 
آلمتضویی عم ولا الان ۵ > [الفاتحة : آية ۷] واطلاق 
الضلال مراداً به الذهاب عن علم شيء۰ فليس من الضلال في الدين» 
فكل من ذهب عن علم شيء تقول العرب: ضل عنه. ومنه بهذا 
المعنی قول آولاد یعقوب لأبيهم : « نف نی صت آلكرير 49 
[یوسف: آية ]٩۵‏ أي: ذهابك عن معرفة حقيقة يوسف» هو قد مات 
من زمان وأنت کل يوم تسأل عنه. وكقولهم فيه : ادا نی کل 
مين €6 [یوسف: آية ۸] لا یعنون الضلال في الدين» وانما یعنون 
الذهاب عن حقيقة الأمر حيث زعموا أنه فَضَّل یوسف وأخيه علیهم؛ 
وأنهم آکثر نفعاً على أبيهم من یوسف وآخیه. ومنه بهذا المعنی قوله 
تعالی : ل ونم یکا سجن رل وامرآکان یمن لسوت من لہا أن 
لدع > أي : تذهب عن علم معرفة المشهود به # فر ڪر 
ِحْدَسهُمَا الْأرئ» [البقرة: اية ۰]۲۸۷۲ ومنه بهذا المعنی : قَالَ عِلْمْهَا 
ند رف کتب لایضل ری (طه: آية ۵۲] أي: لا يذهب عنه 
شيء سبحانه وتعالی عن ذلك ۰ ۰ ومنه بهذا المعنی قول الشاعر”"' : 
وتظنٌ سلمی أنني أَبُغي بها بدلا أرامًا في الضلال نهیم 

أي: في عدم معرفة الحقيقة حيث ظنت أني أبغي بها بدلاًء 
والأمر على خلاف ذلك . 

الاستعمال الثالث: هو استعمال العرب الضلال في الغيبة 
والاضمحلال» يقولون لكل شيء غاب واضمحل يقولون فيه: ضل» 
كقولهم: ضل السمن في الطعام. إذا غاب واضمحل فيه» ومنه بهذا 


)١(‏ مضى عند تفسير الاية (۳۹) من سورة الأنعام. 


تفسیر سورة الأعراف ۱4۹ ۱۷۱ 

المعنی قوله: « ول عتم جا کاثا ید 9 4 [الانعام : آية ۲۶] 

وقوله: « لُوِدَاصَللَنَا لدان الي [السجدة: اية ۱۰] یعنون: إذا ضلت 

sS‏ ی 

لأن من دفن یضل 7 التراب» وتأكل الأرض عظامه ويختلط بها؛ 

ولذا کانوا پسمون الدفن اضلالا ومنه قول نابغة د 

فجاء مضل وه بعين جلية وغودر بالجولان حزمٌ ونائل 
مضلوه: يعني دافنیه . وقول المخبل السعدي يرثي قيس بن 

عاصم المنقري التميمي" : 

أضلتٌ بنو قيس بن سعد عَميدهًا 2 وفارسَهّا في الدهر قيس بن عاصم 
ومن إطلاق العرب الضلال علی الغيبة والاضمحلال قول 

النصرانی الشاعر الأخطل(۳: 

كنت القذی في موج آکدر مُزبد ‏ قَدَفَالأتيُ به قصل ضلالا 
آي: إذا غاب غيبوبة واضمحل اضمحلالاً» ومنه بهذا المعنی 


قول الآخر 0 
ألم تسأل فتخبرك الدیاز عن الحي المُضللٍ أين ساروا 
آي : المغیب . 


(۱) مضت عند تفسیر الاية (۳۹) من سورة الأنعام» وصدر بيت النابغة كما في 
الدیوان: «فاب. ...».. 

(۲) السایق. 

(۳) السابق. 

)٤(‏ السابق. 


۱۷۲ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


زاد بعض العلماء: أن العرب تطلق الضلال على الت وهذا 
إطلاق غير مشهور معروف کهذه الاطلاقات الثلائة التي ذکرنا. 

وأا هم يد صَلوای» أي: علموا آنهم قد ضلوا عن طریق 
الایمان إلى طریق الکفر» آنابوا إلى الله وتابوا ملتجئین إلى الله . 

« الوا لين لم کارا ویشفر که [الاعراف: آية ]١49‏ قرأ 
هذا الحرف عامة السبعة غير حمزة والكسائي : « الوا للم يَيِحَمََا 
یویر تا ب (ياء الغیبة) و #ربتا) مرفوحٌ فاعل  :‏ بکَتَا. 

وقرأه حمزة والكسائي من السبعة: #قالوا لئن لم ترحمنا ربا 
وتغفر لنا لنکونن من الخاسرین؟". 

فمعنی قراءة حمزة والكسائي”'"': لئن لم ترحمنا يا ربنا» وتغفر 
لنا يا ربنا لنكونن من الخاسرین . 

أمَا على قراءة الجمهور: فالمعنی : « لين لم تایه أي : 
یتدارکنا برحمته « ویر تا ٩‏ الغفران: هو محو الذنوب حتی 
لا یظهر لها آثر یتضرر به صاحبها بعد ذلك . 

یر آنا لکوت مرت الحسیبت 49 والله لنکونن من 

الخاسرین. وأصل الخسران: نقصان مال التاجر من ربح أو رس 
مال» وهو قد يُطلق في الشرع وفي القران على غبن الانسان في 
حظوظه من ربه» وأكبر الخسارة غبن الإنسان بحظوظه من خالقه جل 
وعلا. 


۰۲۱۵ انظر : المبسوط لابن مهران ص‎ )١( 
انظر: حجة القراءات ص ۰۲۹۲ القرطبي (۷ ال در المصون‎ )۲( 
16؟).‎ /( 


تفسیر سورة الأعراف / ۱6۹ ۱۷۳ 


وقد ارف هلف اانترون مارا وکا ۰ ان هلا الان 

آقسم الله في سورة عظيمة من کتابه أنه لا ينجو منه آحد إلا بشروط 

ا وال ی کل 

والعسر 9© إِنَّ آلانتن نی خر > 9 إت ال الالف واللام 

ل أن كل إنسان كاثناً من كان « نی خر( لا 

لد امَو وا الصَدلِحَاتٍ وتواصوا لح رتواصوا بلس )4 [العصر : 
الایات ١‏ "]. 


وقد كررنا في هذه السور الماضية مرارا”" أن العلماء ضربوا 
لهذا الخسران مثلین» في کل منهما مرعظة بتعظ بها المومن في دار 
الدنیا وفت امکان الفرصة كررناها شارا ولا نزال نکررهما لعل الله 
أن يرسل موعظة لقلوب |خواننا تهدیهم إلى ما يرضي الله» وتنهاهم 
عما یکرهه خالقهم» فمن ذلك: 


أن العلماء قال بعضهم: إن الله (جل وعلا) أعطى کل انسان 
رأس مال» وأمره بالتجارة فيه مع خالقه» ورأس هذا المال 
المعطى لكل إنسان هو الجواهر النفيسة» والأعلاق العظيمة التى 
لا مثيل لها في الدنياء ألا وهي: ساعات العمر ودقائقه وثوانيه. 
فليعلم كلّ منا أن رأس ماله الذي أعطاه خالقه جواهر لا مثيل لها 
في الدنياء ولا نظير لهاء ولا يوجد شيء أكبر منها فائدة إذا 
امات على الوجه الأتم» ألا وهي: ساعات عمره ودقائق حياته 
وئوانیها . 
(۱) مضی عند تفسیر الاية )٩(‏ من سورة الأعراف. 
(۲) السابق. 


۱۷€ العذب النّمیر من مجالس الشنقيطي في التفسير 


هذا رأس مالك أيها الإنسان» وأنت مأمور بتحريكه والتجارة 
فيه مع خالق السماوات والأرض» فان كنت رجلاً عاقلاً يقدر الأمور 
ويخاف العواقب السيئة حركت عمرك وتاجرت فيه مع خالق 
السماوات والأرض تجارة» وذلك أن تصرف ساعات العمر وأوقاته 
ودقائقه وثوانيه فيما يرضي ربك» وتحذر أن تصرف شيئاً منه فيما 
يسخط خالقك (جل وعلا) فتنظر فى أوقات عمرك الوقت الذي 
يتوجه إليك فيه أمرٌ من السماء ‏ كأوقات الصلوات وأوقات الصوم 
وأوقات الحج وما جری مجری ذلك فتبادر إلى امتثال أمرك بنفس 
طيبة مُسارعة راغبة فيما عند ال والأوقات الذي لم يتوجه عليك 
طلب الخير ومرضاة من خلقك (جل وعلا) وتحذر كل الحذر من أن 
ترتكب شيئا يغضب خالقك ویسخطه. فإذا اتجرت مع الله هذه 
التجارة في رأس هذا المال فحركته فيما يرضيه ربحت أيها الأخ ربحاً 
عظیما ربحت الحور العين والولدات؛ ومجاورة E‏ 
وسکنی الجنة « فلا تلم تفش ٿا لخن کم من فد من بمَا کانواً 
لو( * [السجدة: اية ۷ وقد سمئ الله هذه ا من 
عبده سماها: (تجارة) وسماها: (بيعا) وسماها: (شراء) وسماها: 
(قرضاً) قال تعالى : 8 یی یقرض الله قرسا ۰ [البقرة: 
آية 468 ؟] وقال: #إنَ آله أشكرئ ت المومدیر- آنفسَه E‏ 
ا لَه ال > وقال : ا ا تیال ی بایعتم يه 
[التوبة : آية ۱۱۱] وقال: «هل آمل عل کر کمن عاب 94 
بأ الآية [الصف : الایتان ۰۱۰ .]١١‏ 


أما إذا كان الإنسان المسكين أحمق أهوج لا يبالي بالعواقب 


تفسیر سورة الأعراف / ۱۵۰ ۱۷۵ 


السيئة» ولا يعرف حقيقة الأمر فانه يزدري الجواهر التی أعطاه الله 
وهي أيام عمره» کصاحب المزبلة تکون عنده اليواقيت وهو يظنها 
حجارة عادية لا يعرف قيمتهاء فيضيع رأس ماله وأيام عمره في قال 
وقيل» وفيما لا يجدي» حتى تضیع» وربما أعملها فيما لا يرضي 
خالقه (جل وعلا) حتى ينتهي العمرٌ المحدد له» وينفد رأس مالهء 
فيُذهب به إلى القبر وهو مفلس لا رأس مال عنده» فإذا عدم رس 
المال فالربح معدوم!! والاخرة - أيها الإخوان_دارٌ لا تصلح 
للمفالیس؛ لأنها ليس فيها إرفاق وليس فيها بِيعٌ ولا شراء ولا هبت 
ليس فيها للانسان إلا ما قدم أيام حياته. 
لا دار للمرء بعد الموت يسكثُهًا ‏ إلا التي كان قبلَ الموت يبنيْهًا 
فان بناها بخیر طاب مسكنّه وان بتاها بشر خاب بانی 

فعلى العاقل أن ينجر مع الّه» ولا يضيع رأس ماله» والعمر 
كما جعله الله رأس مال فمن ضیعه فقد خسر الخسران الاأعظم 
GS‏ اعلوق ارف و ي 
سورة فاطر: اور تیم کا بذک ف من تدك اکم از 4 
[فاطر : آية ۳۷] فجعل تعمير الإنسان عمراً يتذكر فيه وينيب ب إلى ربه 
حجة عليه كالرسول» فعلینا جميعاً ألا نضیع آعمارنا» ونعرف قدر 
قيمتهاء وتُعملها فيما نتمتع به بعد الموت مما يرضي خالقنا؛ لأن 
راسن المال إن ضاع خسر الانسان كل شيء وندم حيث لا ينفع 
الندم . 

المثل الثاني الذي ضربه العلماء لهذا الخسران : هو حدیث جاء 


(۱) هذان البيتان تقدم ذکرهما عند تفسیر الاية )٩(‏ من سورة الاعراف. 


۱۷۹ العذب لمیر من مجالس الشنقيطي في التفسير 


عن النبى ية" أن الله تعالی جعل لكل انسان منزلاً فى الجنة 
ومنزلاً في النار» فإذا دخل آهل الجنة الجنة وأهل النار النار آطلع 
أهل الجنة على مساکنهم في النار لو آنهم کفروا وعصوا؛ لتزداد 
غبطتهم وسرورهم بما هم فيهء وعند ذلك یقول الواحد منهم: 
« مد له ای مدا لها وما کا ی لول أن دسا که [الاعراف: 
آية 4۳] ثم یطلع أهل النار على منازلهم في الجنة لو آنهم آمنوا 
وأطاعوا؛ لتزداد ندامتهم وحسرتهم وعند ذلك بقول الواحد 
منهم : « َو ال هَدَسِن ل كنت من میت 469 [الزمر : آية 6۷] 
ثم إن الله يجعل منازل أهل الجنة في النار لأهل النار» ومنازل 
أهل النار في الجنة لأهل الجنة» ومن عَوّض منزل غيره في النار 
بمنزله فى الجنة فصفقته صفقة خاسرت :وهو مع الخاسرین کما 
۳ 

قال تعالی: * وم رجع مومع فقو ضبن فا قال پنسا اتون 


سے اچ و کم رر صو ر کے م2257 رکه ع ے معي 00 


إن الوم نت عون واوا يمون فلا شنیت وک الھک وا من مم 
الَو للم )ال رب عفر في وی وادجلتاف ميك وانت ارم 
الت در ندرا ایب میج مسب من رهم ول في یود 
لا رک ری مرن( ای لوا لیات شم تب من مرها اموا 
رک من ها لور جیے ولا سکت عن مُومَى انب أمَدَ الا لواح 
وق شحنا هکی وه ری هم لوهم عبر( واتار موس فوم سوت 


۰ 


هو ر سه ص ۳ اج ار اک عسوم ع 4 رم مضه ر ممصم چم 
ایکا ما فعل ألسَمَهاء متا إن هى الافنننک تضل بهامن َه وتوف من تناه آنت 


)١(‏ السابق. 


تفسیر سورة الأعراف / ۱۵۰ ۱۷۷ 


وب زک ات رات التي 4 [الاعراف: الآيات ۱۵۰ - 
٠66‏ ]. 

وک تی شر لیقع آنا 16 نت كتين ا بت 
أعبلشز آم ویک وال الوا مرس أيه ير لي ال الق 
ري 0 ف الاعداء ولا معني مم لور 
آلملیلییت ©4 [الأعراف: آية ۱۵۰]. 


ر 


9 ول رجع موس إل قَوْمِوء عَضْبْنَ أيًا# لما رجع موسى إلى قومه 
من المیقات عندما انتهئ الميقات» وكلم ربه وناجاه» وكتب له 
التوراة في الألواح» ورجع إلى قومه #وَلْمَّارَجَمَ موسى إل ویو رجع 
في حال كونه لعَصْبنَ ماه (غضبان) حال من فاعل (رجع) رجع في 
حال کونه غضبان. وقوله: ًا حال آخری. والاسف: شدة 
النضب» فمعنی: لعَمَْينَ4 شدید النضب. والتحتیق: أن یت 
هنا معناه: شدید الغضب. فهو کالتوکید لغضبان . ومنه قوله تعالی : 
« فلع ءاسَمَوتا تا متا مهم > أي : فلما أغضبونا انتقمنا منهم 
وأغرقناهم. 

قوله  :‏ عضبل ماه هذان حالان من قوله: ف( رج مُوسوح 4 آي : 
في حال کونه غضبان اسما" . وجمهور علماء العربیة: أن الحال 
تتعدد وعاملها واحد وصاحبها واحد"» خلافاً لجماعة من علماء 
العربية منهم آبو الحسن ابن عصفور ومن وافقه قالوا: لا يجوز تعدد 
() انظر : الدر المصون (816/6). 


0) انظر: شرح الكافية (۰)۷۰/۲ التوضیح والتکمیل (۰)4۸4/۱ ضیاء السالك 
(41۱/۲). 


۱۷۸ العذب لمیر من مجالس الشنقيطي في التفسير 


الحال» وانما تتداخل» فزعموا أن # أَییمّا حال من الضمیر المستکن 
في عضب » وأن العامل فيها هو عَمْبْنَ 4 فقالوا: الأحوال 
متداخلة» والجمهور يقولون: إنها متعددة لا متداخلة وأن الحال 
تتعدد من غير تداخل مع العطف وبدون العطف. ومن أمثلتها بدون 
العطف قوله هنا: * نیما وقول الشاع ”© : 
عليّ إذا ما زُرْتُ ليلئ بِحْفْيَة زيارة بيت الله رَجْلانَ حافيا 

آي : في حال كوني ماشياً على رجلي غير منتعل. وتأتي أيضاً 
مع العطف کقوله: <مصَده د کم و من اللو وميد وحصورًا وتا # 
1ال عمران: آية ۹ فهى أحوال متعددة متعاطفة . 

والأسففُ: شديد الغضب» وشذ بعض العلماء هنا فقال: 
الاسف: الحزين» أي : غضبان ا والأول هو الأظه 9 
وغضبه وشدة أسفه مما فعله قومه من عبادة العجل . 

عضب یم قال ينْسَمَا عون مر بَصَرِىَ* قرأ هذا الحرف جمهور 
القراء : یس لقن 4 بتحقیق الهمزة» وقرأه ورش عن نافع؛ 
والسوسي عن أبي عمرو: #بيسما خلفتموني* بإبدال الهمزة یاء. 

ومعروف أن (بئس) في العربية فعل جامد لانشاء الذم» وإذا 
جاءت بعدها (ما) فالخلاف فيها مشهور: هل فاعل (بئس) ضمير 
محذوف و «ما» نكرة مميزة لذلك الضمير؟ أو (ما) هو الفاعل؟ 
خلافٌ معروفٌ" ۰*۳ وأقوال لأهل العلم فيهاء آظهرها: أن الفاعل 
)۱( البیت في ضیاء السالك (۲/ :۰42 الدر المصون (6۰۰7/۲). 


(۲) انظر: ابن جریر (۱۲۰/۱۳). 
(۳) انظر: الدر المصون (۱/ ۵۰۷ -۵۱۹). 
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ضمیر محذوف. وأن «ما» نکرة ميزت ذلك الفاعل المحذوف. بئس 
هو ما. أي: شيئاً حلفتموني به . 


مه وو 


ومعنی « و قمتم مقامي في غيبتي فيه وکنتم خليفتي 
فیه» وهو عبادة العجل» على أن هذا راجع للسامري E‏ 
العجل. وعلى أنه راجع للوجهاء من بني إسرائيل هارون ومن 
معه ‏ فتكون خلافتهم التي ذمها: آنهم لم يمنعوا مَنْ عَبَدَ العجل عن 
عبادة العجل» يعني: لم تخلفني يا هارون في قومي خلافة حسنة 
حيث لم تكفف هؤلاء عن عبادة الول وهذا أظهر؛ لأنه قال 
لهارون: انلق في وی وَأصَلِحَ ولا لا تیم سبي الْمُنْسِيَِ © 4 
[الأعراف: 1 الف إنهم يخلفونه 
في قومه» وهذا معنی قوله: « یعون ين یی . 
9تون تدل على أنه غير موجودء فهي قد تغني عن قوله: 
و ی تنا عيض الما وزنسا زادسن بعد مم أن 
9 عون » تدل علیها لیشیر إلى أنه ما دام موتجودا گان معروفا 
بالتوحيد» والقمع عن الشرك. والحمل على ما يرضي الله جل وعلا. 
ثم قال منکرا علیهم: © أعجلمر أ ریک © للعلماء في هذه 
الاية أقوالٌ متقاربة وخیر ما یفسر به القران: القران؛ لأن اية طه 
کالتفسیر لاية الاعراف هذه. وعلی ذلك فالمعنی: أن الله آمرکم 
بأمر» ووعدكم وعدا وقال لکم على لسان نبیه: إن موسی يذهب 
إلى الموعد» وأن الله یناجیه وينزل عليه كتابا وفيه كل خير» وكل 


هدى ونور» يصلح الله لکم به دنیاکم ودینکم واخرتکم» وهذا وعد 
(۱) انظر: القرطبي (۲۸۸/۷). 


۱۸۰ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ی ی 


يم من الله كما آشار له في قوله: ی 
نیج [طه : آية ۸۰] على أحد التفسیرین. فلما 
وعدکم الله هذا الوعد العظیم الذي فيه كل هذا من الخیر عجلتم أمر 
ربكم پذلك الوعد» أي: عجلتم عنه» وسبقتموه» وعبدتم العجل» 
ولم تنتظروا الخیر الذي وعدکم الله به» وجتتم قبله بکل شر وسوء 
وخبث. . والدليل على آن هذا هو تفسير الآية الصحيح : أن الله قال في 
سورة طه : 8 فرح موس إل ومو عضن َصْبَنَ یا ال یوم بيد دک یتک وك 
داحم کال عم امد 1 ده مک تس ی 
تم ری 9 4 طه: آية *۸] هذا هو الاظهر في معنی الاية 
الكريمة : 8 يِنْسَمَا حون مر بىئ آمجاثم أ تر ریک € أعجلتم عن آمر 
ریکم بانتظار موسىء وانتهاء الوعد» وإتيانكم بكل خير تصلح به 
دنياكم واخرتكم؛ عجلتم عن هذا كله» وعبدتم العجل» وكفرتم بالله 
لاا 

ولق الألواع > جاء في حديث رواه ابن أبي حاتم وغيره أن 
النبي كل قال : ت الخبر کالمعاینة» واستدل لهذا بأن موسى 


: روى هذا الحديث جماعة من الصحابة منهم‎ )١( 

١‏ -- ابن عباس عند أحمد (۰)۲۷۱/۱ والحاكم (۰۳۲۱/۲ ۳۸۰)» وابن حبان 
(الإحسان 8/؟")» والطبراني في الأوسط (۱/ ۰۱۲ (۷/ ۰۱۰4 وابن 
أبي حاتم (5/ ۰۱6۷۰ والخطيب في تاريخه (857/5)» »)2١7/8(‏ وابن عدي 
42158٠0 /٤(‏ (5545/17)» وذكره السيوطي في الدر (۲/ ۱۲۷)» وعزاه لعبد بن 
حميد وأحمد البزار وابن أبي حاتم وابن حبان والطبراني وأبي الشيخ 
وابن مردویه» وهو في المشكاة (6778)» وصححه الالباني» وهو في الكنز 
.)44(١55( ۰)46۱۱۱(‏ 

۲ - آنس عند الطبراني في الأوسط (۷/ ۰٩۰‏ والخطيب في تاريخه - 
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جعي ساح حت جل و مد 


لما قال له ربه: # قال فَ مد تتا فک من بعد؟» [طه آية 48] هذا خبة 
ین من الله» لم ينفعل موسی. ولم يلق الألواح» فلما جاء حاملاً 
ألواح التوراة» ونظر إليهم يعبدون العجل» ويعكفون حول لم 
الي ۵ ۷ لواح والفدل عند المكاية اال لم يفعله عند 
الخبر الیقین» ومن هنا عرف أن رام و و وهذا 0 
قوله: « 6 ينْسمَا عون بیع آمیاثر أت تیک ولق ۲لا لوا 

يعني : O‏ 
حرمة الله» وعبادة العجل معه. وكثيرٌ من المفسرين يقولون: إنه 
آلقاها إلقاءً قوياً حتى تكسرت» وأنه رُفع شيءٌ منها مع المكسر منها. 
وکل هذا لا دليل علیه ولم يقم عليه دليل صحيح لا من كتاب 
ولا من سنة'''» وظاهر القرآن أنها لم تتكسرء ولم ضع منها شيء؛ 


0 ) وابن عدي (۰)۲۰۳/۱ وقال: «هذا حديث باطل بهذا 
الإسناد». اه وفي »)١98٠/4(‏ وذكره الهيثمي في المجمع (۰)۱5۳/۱ 
وقال: «رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات». اه» وهو في الكنز 
(۰)464۱۱۰ (44۱۲). 
- ابن عمر عند ابن عدي (۰)۲4۹۳/۷ وذکره الهيثمي في المجمع 

(۱/ ۰۱65۳ وقال: «رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير والأوسط ورجاله 
رجال الصحیح» وصححه ابن حبان». اه. 
4 - أبو هريرة عند الخطيب في تاريخه (۰)۲۸/۸ هو في الكنز (١١١٤٤)ء‏ 
(۰)46۱۲7 وانظر في الكلام على هذا الحديث: كشف الخفاء (۰)۲۱۸/۲ 
تذكرة الموضوعات »)7١5(‏ إتحاف السادة المتقين (7517/5) . 

() بل ثبت في بعض الروايات ما يدل على ذلك» وللوقوف على هذه الروايات 
انظر: تفسير ابن أبي حاتم (۵/ ۱8۲۳ الإتقان للسيوطي (۰)۱۲۳/۱ التفسير 
الصحیح (۲/ ۰0۳۵۰ جامع التفسير من كتب الأحاديث (55/7لاء **.)1١91‏ 


۱۸۲ العذب لمیر من مجالس الشنقيطي في التفسير 


لأنه قال: # ولا اما سک ڪن مومی الْمَصَب اعد الا اوح > [الاعراف : 
آية ۱۵6] و (أل) هنا عهدیت وهي الألواح المعهودة التي ألقاها. 
با /یقول الله جل وعلا: 8 قال أبَنَ من وم أسََضعفوني وَكَادُوا 
ری فلا کیت وت الکتتاه وا مت مع ) َو الملیلیت 3© 4 
[الاعراف: آية ۱۵۰] لما غضب موسی. وألقى الالواح وأخذ برس 
أخيه يجره إليه» استعطفه أخوه وقال له: CIE‏ معناه : یا ابن 
أمي « إِنَألْقَوم أسَحَصَعَفُوني يعني : أن القوم الذين عبدوا العجل لما 
و « ود قال نم 
من قبل یم م تما فش بو ون ریم رن ون موف وآطیعوا آمری 6 
له مید کیت حى ْم لا موی 459 [طه : الایتان ۰۹۰ ]٩۱‏ 
فلما ناصبوه وقالوا له علنا: «لن نبرح عاکفین على عبادة هذا العجل 
حتی برجم موسی». دل ذلك على آنهم استضعفوه أي: تقوّوا عليه 
واستذلوه» ورأوه ضعيفاً عاجزاً عن مقاومتهم . 
« وَکادوایمنلوتی 4 فاريزا قلي وما له ریت ثم انه بين عذره في 
طه ؛ لأن موسی قال له: « اک سا( تست افعصیت 
آمری )4 استعطفه واعتذر له ابضا وقال: ( إف یت أن تقو فقت 
ا [طه : الایتان ۰٩۳‏ 44] وقال له 
هنا: إ1 الق افون وكادُوأ یقللوتن كلا شنیت بے الاد 4 
يعني : لا تفعل بي فعلاً a‏ فالشماتة هي سرور 
العدو بما ينال عدوه الآخر من مكروه أو سوء. فاذا أتى الله إنساناً 
بمكروه أو سوء ومصائب نزلت به وفرح عدوه بما أصابه فذلك الفرح 
پسمی : الشماتة» والذي تسبب فيه يقال: آشمته به يُشمته» ونفس 
العدو: شامت أي: فرح مسرور بما يصيب عدوه من الأذى. وهو 
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معروف في کلام العرب» ومنه قول العم اش : 


كم شامت بی ان هلک وتا میت لله ده 


01 
سه 0ه 


وفي شعر الحما 
|ذا ما الدهر جر على انان .كا آناغ بار 
للش امتین بناآفیشوا . سیلقی الشاشون کسالقینا 

يعني: لا تشمت بي الأعداءء لا تفعل لي فعلاً سيئاً يفرح به 
أعدائي» لا تفعل لي ذلك: « ولا نی مَ الق آلظييين 9 4 
لا تجعلني مع عَبَدَة العجل كأني ممالیء لهم وموافقهم على ذلك 
فنا بريء من ذلك وقد نصحتهم غاية طاقتي وجهدي . وهذا معنی 
قوله : ل فلا شتمت وک الاعداه وه تمعن مع الوم اللیلییت 4 . 

فلما قال هارون هذا لموسی رجع موسی ودعا لنفسه ولأخیه 
قال موسی : رب آعْفر ی واغفر لاخ هارون 8 وَأَدتَا ف 
میک اجعلنا ممن شملته رحمتك الواسعة « وَأَدحْتَا ی ميت 
وآنت رم ليرت 4:7 [الاعراف: اية ۱5۱] لأن الله (جل وعلا) 
آرحم الراحمین» آرحم بعباده من الأم بولدها كما هو معروف . 


n 


دمع د SE‏ < اس ر ا ٩‏ ی ی کل رر مر گر 
« ردو الیل سياه صت من رهم وله فى الیو لیا 


کے سم ان م م و ے ے مص ر شم ده سس سم رف 
دك خی تب € والذت عیلوا السات نم تابوا ین بعها وء منوا إن 


ریک مها لور رحبم 6 [الاعراف: الایتان ۰۱۵۲ ۱۵۳ ]. 


۱( المت پیت للبید » وهو ملحق في دیوانه ص ۰۲۳۹ ولسبه بعضهم للنابغة 
الذبياني» وهو ملحق في دیوانه ص ۰۱۲۲ ونسبه بعضهم للنابغة الجعدي. 
(؟) البيتان في القرطبي (۲۹۱/۷). 


۱۸ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


2-2 معط ورد 


« دا اذوا ليجل جل سم سب تن رهم کول فى او اب 
وَكَدَدِكَ نجری ان @) « إن الب أتحَدُوأ آلِْجْلَ» الها فعبدوه من 
دون الله 3 سَيْئَاخُعْ عضب ين رَّيهِمْ4 الغضب صفة وصف الله بها نفسه 
إذا انتهكت حرماته» فنحن نصفه بها كما وصف بها نفسهء وننزه 
خالقنا أ تمّ التنزيه وأكمله عن مشابهة صفات المخلوقین؛ لأن جميع 
و N‏ لا تشبهها شيء 
من الذوات فكذلك لها صفات لا يشبهها شيء من صفات ا 
آي: « له از ادوا از یل » إلهاً فعبدوه من دون لله ل« سیتاش 
َس هذا الغضب كان 8 بن هم معناه: يغضب الله عليهم» 
ومن غضب الله عليه فقد هلك . 


« ذل ق لو ایا الذلة: الصغار والهوان. 


قال جماعة من العلماء۲۳: هذه الاية من سورة الأعراف في 
طائفة من بني |سرائیل آشربت قلوبهم حب العجل» ولم یتوبوا فيمن 
تاب» بل بقوا غير .تائبين» وعدهم الله هذا الوعيد» وهددهم هذا 
التهدید. وهذا هو الأظهر؛ لأن المعروف أن أكثر الإسرائيليين تاب 
من عبادة العجل تلك التوبة العظيمة التي شاه اة فى سور 
البقرة» حيث قدموا أنفسهم للقتل تائبين ¿ إلى الله الواحد منهم يجود 
ار ل 


24 فتويوأ ۳۹13 آذ 5 ا ۳۹ ص ر مِ 7۳2 ف 
يوأ إل باریم ا لوا آنشک 5 عند باریکم فاب یکم رن 


ےد 


3 رم )€ [البقرة: اية 14 فمن ۳1 هذه التوبة ا 


(۱) انظر: القرطبي (۷/ ۰)۲۹۲ ولابن جرير (رحمه الله) تحقیق جيد في معنی الاية 
فراجعه في تفسیره (۱۳/۱۳). 
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العظيمة لا یعقل أن الله بهدده هذا التهدید» ویتوعده هذا الوعید؛ لأن 
التائب من الذنب کمن لا ذنب له فیظهر هنا ما ذکره جماعة آنها في 
طائفة آشربت بت قلوبهم حب العجل ولم یتوبوا - والعیاذ بالله ‏ 
ووعدهم الله هذا الوعيد: * سَيْنَاعَ سب من رهم ود في لیا 
وَكَدَلِكَ € الجزاء الذي جزينا به هؤلاء الذين عبدوا العجل: «خرِى 
لمق مر 4 كان العلماء يقولون: كل من افترئ في الدين وابتدع 
فى الدين سلط الله عليه الذلة» وكان الحسن يقول فى المبتدعين 
المفترين في دين الله: والله إن الذلة على أكتافهم ولو هملجت بهم 
البَعْلآَتُء وطقطقت بهم البراذین ۲۳. وقال هذا غير واحدٍ من العلماء 
أن كل مبتدع في الدين مفتر فيه آت بنخْلّة ليست بحق لا بد أن 
يسلط الله عليه الذلة ولو بلغ ما بلغ» كما صرح بذلك في قوله: 
وكذلك ری الْمَفئريتَ ) » فعلئ المسلم أن يخاف من الذلة 
والغضب. ولا يفتري في دين الله» ولا ينتحل ولا يبتدع» بل یبقی 
على المحجة البيضاء التي ليلها كنهارهاء لا يزيغ عنها إلا هالك. 
وهذا معنی قوله: # و وَكَدلِكَ زی المفكري 42 . 
« وَالَذِبنَ عیثوا یات » كالذين عبدوا العجل» ك9 تم ابا ین 

بعیها أي: من بعد تلك السيئات» 9 وال یلوا ألشَّمًا -- ما 
بعَدِها وَءَامَنْوَا 4 يعني من بعد ذلك الذي ارتكبوه من السيئات 
© وَدَاِمِنُوأ»* داموا على إيمانهم أو آخلصوا في إيمانهم» 9 

بعیها؟» أي: تلك السيئات والفعلات» وقال بعضهم: : اتر 
أي: التوبة المفهومة من قوله: تابا 4. « تفر » 
المغفرة والرحمة لعباده. 


.)۲4۸/۲( أورده ابن كثير في التفسير‎ )١( 


۱۸۹ العذب لمیر من مجالس الشنقيطي في التفسير 
وهذه الاية الكريمة تدل على أن من ارتکب السیثات العظام ثم 


تاب إلى الله تاب الله علیه» والله یقول : ا وق مار من تاب وم ول 
ملسا © [طه: اية ۸۲] ویقول للذین قالوا: إن الله ثالث ثلاثة 
یستعطفهم لیتوب علیهم مع شناعة کفرهم حيث یقول لهم - : 
آنا یشووت إل اله وسْتَعْفْرُونَمٌ واه عَهُورُ رح 9ج 4 

[المائدة: آية 4 ۷] والتوبة واجبة على کل مسلم ومسلمة من کل ذنب 
کائناً ما کان ولا یجوز تأخیرها. فاذا اقترف دنا وآخر التوبة منه 
كان تأخير التوبة ذنباً یستوجب توبة آخری . 

وقد أجمع العلماء على أن التوبة تترکب من ثلاثة أركان”" : 

أحدها: الإقلاع عن الذنب إن كان متلبساً به. 

والثاني : الندم على ما صدر منه من الذنب (الندم الشديد) . 

والثالث: النية ألا يعود إلى الذنب أبداً. 


هذه أركان التوبة التي أجمع عليها العلماء. وفي اثنين من 
أركانها في کل واحد منهما إشكالٌ معروف"": 

أحدهما: الندم» فالندم أجمع العلماء غ أنه ركن الوب 
والتوبة واجبة بالاجماع كما أوجبها الله بقوله : * وتويوا إلى آنهجیکا 
َيه آلمژینوت لک نقلیخوت )»4 [النور: آية ]۳١‏ وركن الواجب 
واجب إجماعاء فلا خلاف بين العلماء أن الندم ركنٌ من أركان التوبة 
(۱) مضى عند تفسير الاية (85) من سورة الأنعام. 


(0) السابق. 
(۳) السابق. 


تفسیر سورة الأعراف / ۱۵۲ - ۱5۳ ۱۸۷ 


الانفعالات والتأثرات النفسية لا من الأفعال الاختيارية کما هو 
معروف» فتری البائع المغبون يندم وهو یحاول أن يطرد عنه الندم فلا 
يستطيع ؛ لأن الندم انفعال وتأثر نفساني لا فعل اختياري» ومعروف 
أن الانفعالات والتأثرات النفسانية ليست تحت قدرة العبد» وقد 
آجمع العلماء أن الله لا يكلف عبده الا بفعل اختياري هو في طاقة 
السوال الأول في الندم» وآجاب بعض العلماء عن هذاء قالوا: نعم 
إن الندم انفعال وتأثر نفساني ليس تحت طاقة العبدء لا نرئ 
الإنسان يحاول أن يندم فلا یندم ويحاول أن يطرد الندم فلا یطرده 
یشاهد البائع المغبون يحاول أن يطرد الندم عن نفسهء والندم يضعه 
على الأرض من شدته وهو لا يقدر أن يدفعه عن نفسه وكذلك 
. 5 ۶ سم ۳ 
بعض عوام المسلمين قد ينال الواحد منهم قبل مثلا ‏ من امرأة 
بارعة في الجمال يعشقها غاية العشق» فإذا أراد أن يندم على ذلك 
دعاه خيال ذلك الجمال ولذة ذلك الشيء القبيح فلا يستطيع أن يندم 
كما هو مشاهد. وإذا كان انفعالا لا قدرة للعبد عليه فما وجه 
التكليف به؟! 


أجيب عن هذا: بأن المراد بالتكليف بالندم: التكليف بأسبابه 
الموصلة إليه» ومن تعاطئ أسبابه الموصلة إليه تعاطياً حقَاً لم يُحاب 
فيه نفسه لا بد أن یندم وضرب العلماء لذلك مثلاً» قالوا: كل 
العقلاء إذا قدّمت إلى واحد منهم شرابا لذیذا ولكنه فيه السم القاتل 
الفتاك» فجمیع العقلاء لا يستلذون ذلك الشراب ولا يعدّون لذته 
لذة؛ لأن السم القاتل الذي هو فيه یبطل لذته وینفر منها. ولا شك 
أن حلاوات المعاصي - قبّحها الله ولذاتها تتضمن سما قاتلاً فاك 


۱۸۸ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


هو سخط رب العالمین» وغضبه والخوف من عقابه العاجل والاجل 
فاذا أخحذ الانسان نفسه أخذاً حقاء وعرف أن حلاوة المعاصي یضاف 
فيها السم القاتل الفتاك من سخط رب العالمین فلا بد أن یندم 
والذي لا يندم إنما جاءه ذلك من أنه يحابي نفسه» وينجرف معها 
بالمعاصي» فلا يأخذها بالأسباب زا اة ولمّا كان م أسبابه 
متيسرة ومن تعاطاها حمّاً حصل عليه» صار كأنه فعلٌ في طاقة 
المشاوق ا 

وأما الإشكال الثاني : فهو في الاقلاع؛ لأن بعض الناس قد 
يتوب ويندم ولا يقدر على إكمال الاقلاع» كالذي بث بدعة وعمل 
بها الناس في مشارق الأرض ومغاربهاء والنبي يقول: «من سن سنة 
سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة» لا ینقص ذلك 
من أوزارهم شيا“ إذا تاب هذا الإنسان وبدعته متمادية يُعمل بها 
في مشارق الأرض ومغاربهاء هل نقول: هو مقلع؛ لأنه فعل طاقته 
وما يقدر علیه؟ أو نقول: ركن التوبة هنا معدوم؛ لأن الإقلاع 
معدوم؛ لأن ذنبه متماد جار في أقطار الدنيا؟! وكذلك الإنسان إذا 
رمی إنساناً من بعيد بسهم أو رصاصة ثم بعد أن زايل السهم تاب 
ذلك الانسان قبل أن يصل السهم إلى المرمي» هل نقول: هو تائب؛ 
لأنه فعل قدر طاقته؟ أو نقول: لا تقبل توبته؛ لأن الإقلاع ركن في 
التوبة» ولم يتحصّل؛ لأن فساده متمادي» وسهمه رائحٌ إلى المسلم 
ليقتله؟ وكذلك من غصب - مثلاً - أرضاً عشرين كيلاء ثم إنه ندم 
وخرج منهاء هل هو في أثناء الخروج قبل أن ينفصل عن الأرض 
لو أدركه الموت نقول: أدركه الموت تائباً؛ لأنه فعل قدر طاقته؟ 


)١(‏ مضى تخريجه عند تفسير الآية (۳۸) من سورة الأعراف. 
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أو نقول : لم تحصل توبته؛ لأن الاقلاع لم يكن؛ لأنه ما زال یشغل 
فراغاً مخصوباً بجسمه استولی عليه بغیر حق شرعي؟ . 

والصحیح عن الاصولیین أن هذا الأخير تقبل توبته وان كان 
الاقلاع لم يصح منه؛ لأنه عاجز عنه. وقد جاء في توبته بما بستطیع» 
والله لا يكلف إلا بما یستطیعه عبده 3 کا کلف أنه تفا الا وسعَه که 
[البقرة: آية ۲ وقد صح عن النبي بل أنه قال: «إذا آمرتکم 
بشيء فأتوا منه ما استطعتم» الحدیث". وهذان السوالان في التوبة. 
وهذا معنو قوله : اندحا وَدَامَمْوَا» . 

من بعیها» آي: السیثات. 8 وءامنوَا داموا على ایمانهم؛ 

آي: في إيمانهم وتوبتهم « و ربق من بعیها آي: التوبة 
لت کے ) أو # من * ی بها أي : من بعد السيئات التي تاب 
العبد منها عم كثير الغفران والرحمة لعباده . 

# وَّلَمَا سكت عن مُومی مسب [الاعراف: آية ۱۵6] سكت 
عن موسی الغضب معناه: سکن غضبه وطفیء. لما طفیء غضبه 
وسکن» وفي بعض القراءات الشاذة: #ولما سكن عن موسی 


الغضب؟ ۲۳ یعنی: لما سکن غضبه وطفیء وذلك باعتذار آخیه 
حتی عرف #9 عذره. وبتوبة الذین عبدوا العجل حتی قدموا 
الصو للدت كانس E‏ 


0 اد الا > طرح الألواح من أجل الغخضب. ولما‎ ١ 
الغضب آخذها. و (آل) في الالواح عهدية» وظاهر هذه للاية أ‎ 


(۱) مضی عند تفسیر الاية (۵4) من سورة الأنعام. 
(۲) انظر: البحر المحیط (۳۹۸/4) الدر المصون (4۷۱/۵). 


۱۹۰ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


الألواح لم تتکسر» وآن التوراة لم يرفع منها شيء» ومعلوم كثرة 
أقوال المفسرين أنها تكسّرت» وأن رضاضها لم يزل عند الملوك 
الإسرائيليين» وأنها رفع منها كل التفاصیل» وبقي منها الهدی 
والرحمة. ولكن هذا لم يقم عليه دليل يجب الرجوع إليه» 2 
ما 0 « وکا سکت عن نمی اسف لَمَدَ الواح ه أي 
ليعمل بما فيها؛ لأن ربه قال له: خذها بقوة. 

« وکا 4 النسخة هنا (فْعْلّة) بمعنئ (مفعول)» أي 
المنسوخ فیها آي : المكتوب فيها من التوراة من كلام رب العالمين» 
وفیه # هُدّى* آي: دلالة ولرشاد إلى الخیر» ورحمة تقی عذاب الله 


وسخطه لمن عمل به . 
م لري 2 هم لربیم هبوت €3 * الذين هم يخافون الله » وخصّهم 


لأنهم هم المنتفعون به» وجرت العادة في القران أن الله يخص 
1 ل مزر من اثبع ال كر » [یس : اية ]١١‏ 
وغو ار تلا ود ولاچ و نت مر من شتا © > 
[النازعات: آية ]٤٥‏ وهو منذر للجميع» *#فدكر مرن من یاف 
وعید 9 * [ق : اية ٥‏ وهو مذكر لمن يخاف ومن لا يخاف كما 


هو معلوم. 
واللام في قوله : « لب هم رم م ربو )€ ففیها آوجه( 
وأظهرها أن مت إذا غاا ضعفت تعديته إليهء اد 


(۱) مضی عند تفسیر الاية (۵۱) من سورة الأنعام. 
(۷) انظر : الدر المصون (۵/ 4۷۲). 


تفسیر سورة الأعراف /۱۵۵ ۱۹۱ 


روت () € [یوسف: آية ۳ وقال بعض العلماء: هي اللام 
الأجلية التعليلية» یرهبون یخافون لأجل ربهم لا للسمعة 
ولا الرياء» كما قاله بعضهم. ومعنی: هبون 9) : یخافون» 
والّمّب: الخوف» والمعنی: أن في المنسوخ المکتوب في تلك 
الالواح هدی وَوعحمة لمن پخاف الله ؛ لأنه هو الذي يعمل به وينتفع 
من سوه عفر[ « هى وه لت هم ریم هبوت( أي : 
يرهبون ربهم» آي : یخافونه» ولما دم المعمول ضعف تعدي الفعل 
إليه فأکّد باللام كقوله : # إن کت ليا تبرقت ))4 . 


رارف وم سبو ملا تین » [الأعراف: آية ۱5۵] 
جمهور العلماء على أن #قَوْممٌ4 منصوب بنزع الخافض؛ لأن أصل 
ل يتعدئ إليه ب (من) فحذفت (من) فتعدی الفعل إليه بنفسه 
فصب» والأصل: واختار موسى من قومه سبعين رجلا فحُذفت 
(من) ونُصب #قَومَمٌ4. وهذا الأسلوب معروف في كلام العرب» 
وم فول اة ل 
متا الذي اختيرَ الرجال سَمَاحة ‏ وجوداً إذا هب الرياح الزعازعٌ 


معناه: (اختير الرجال) أي: اختير من الرجال؛ لأجل سماحته 
وجوده. ومنه قول الراعي يمدح رجلا : 


اخترتّكٌ الناس إذا رثت خلائقهُم 2 واختل مَنْ کان پُرجی عندهالسولٌ 
یعنی : اخترتك من الناس» هذا أسلوب معروف لا إشكال فیه . 


)١(‏ البیت في نقد الشعر لقدامة بن جعفر ص٩۰‏ دیوان المعاني للعسكري 
(۰۸۷/۱ القرطبي (۰)۲۹6/۷ الدر المصون (4۷4/۵). 

(۲) البیت في غريب الحدیث لأبي عبید (١/١١٠)ء‏ القرطبي (۰)۲۹4/۷ البحر 
المحيط (۰)۳۹۸/6 الدر المصون (4۷۳/۵). 


۱۹۲ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


زک و ای و ی 

مطرد قياسي إذا أ من اللیس وجماهیر علماء العربية یقولون إنه 

سماعي يُحفظ ما سُمع منه ولا يقاس عليه» كما هو معلوم في 
. 

محله 


واختار موسو كن لوقه الس دا اعلم أن هذه السبعين 
افیف أن الله ات سوس انیا رها ووفك ليا وكا عفنا بات 
بها في محل معین. إلا أنه مُخْتَلّف في ميقات هذه السبعين ما هو؟ 
وما سببه؟ اختلف العلماء في ذلك فذهب بعض العلماء إلى أن 
ميقات السبعين هذه المذكور هنا في قوله: # وآختار موم قوم سین 
یبا تیا 4 زعم بعضهم أنه الميقات الأول الذي قال فيه: 


ع سام مل 


« وما جاه مومی لِمِيِمَدِتَا» [الأعراف: آية 57 ]١‏ وأن الله لما امن و 


رم 2 


بذلك الميقات أمره أن يأتيه في سبعين رجلاً من قومه يختارهاء 
وتكون من خيارهم» وأنه جاءه بسبعين منهم» 8 الله أن يسمعهم 
كلام الله » فسمعوا کلام الله يكلم موسئء يأمره وينهاه» افعل 
ولا تفعل» وأنه لما انقضت المناجاة» وارتفع عمود الغمام الذي 
كانوا فيه قالوا له: يا موسى « آن وم اك حَقٌ رک اجه [البقرة: 
آية ]٠١‏ وأنهم أخذتهم الصاعقة» كما سيأتي تفصيله» وعلى هذا 
القول فالميقات ميقات السبعين هو ميقات موسی للمناجاة وإنزال 
التوراة. وهذا القول ليس بظاهر؛ لأن ما وقع في الميقاتين والقصتين 
كله مختلف» فيظهر أنه ميقات آخر وقصة أخرئ» وللعلماء فيه 
أقوال: 


(۱) انظر: البحر المحيط (۰)۳۹۸/۶ الدر المصون (0/ 574). 
(۲) انظر: ابن جرير (۱۳/ ۱8۰ ابن كثير (۲۹/۲). 


تفسیر سورة الأعراف / ۱۵۵ ۱۹۳ 


قال بعض العلماء: لما عبدوا العجل آمره الله أن يأتى إلى 


الطور بسبعين يختارها من خيارهم ليعتذروا إلى ر بهم من عبادة 
Ss‏ 
اختيرت من أجله. 


وقال بعض العلماء: ذهب موسئ وهارون ومع هارون ابنه 
شبر وابنه شبير» جاؤوا إلى جبل فوجدوا عند ذلك الجبل كرسيا 
فاضطجع عليه هارون وقبض الله روحهء فلما رجع موسی لبني 
إسرائيل قالوا: أين هارون؟ قال: مات. قالوا: بل قتلته وحسدتنا 
على لين خلقه. أنت الذي قتلته!! وأنه قال: كيف أقتله ومعي ابناه؟ 
وأن الله أعطاه وعداً يختار منهم سبعين حتى يُحيي لهم هارون 
ويسألوه» وأن السبعين ذهبت حتى جاء هارون وقال: من قتلك؟ 
قال: ما قتلني أحد ولكن الله توفاني. إلى أقوال كثيرة من هذا النمط 
لا دليل عليها. 

هذه هي الأقوال في المیقات» وعلی كل حال فهم سبعون 
رجلاً من خيار الاسرائیلیین اختارها موسی لمیقات وفتّه الله لهه ولما 
جاژوا ذلك المیقات آخذتهم الرجفة والرجفة: الزلزلة الشديدة» 
والهزة العظيمة . 

واختلف العلماء فی سبب هذه اة وهذه الهزة اختلافاً نا 
على الميقات الذي كنا 1 فقال بعضهم : إنه ذهب بهم 
ليعتذروا من عبادة العجل» وأن الله أسمعهم كلامه لنبیه» وأنهم قالوا 
له: لن نؤمن لك حتى نری الله جهرة» فامتنعوا ل 
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حتی يروا الله» فأخذتهم الصاعقت وتلك الصاعقة هي التي أر 
وقال هنا : «أَحَدَتَهُم آليَجَْمَةُ4 [الاعراف: آية ۰۲۱۵0 


وقال بعض العلماء: هؤلاء الطائفة لم يفعلوا ذنباً لكنهم لما 
ذهبوا مع موسئ وسمعوا کلام الله داخلتهم هيبة شديدة وخوف عظيم 
بحن كاد مه ن ا نمی وهذ! اقول 
لأنه یقول : « ایکا ہا قعل الها متا إن هی للا فنك تول باس 4133 
وهذا يدل علی أن هنالك بعض الشيء. 

وقال بعض العلماء: إن الله لما أمر موسئ أن يأتي الميقات 
بسبعين» اختار السبعين وهم في نظره أفضل بني إسرائيل» وما كان 
يظن أنهم قد عبدوا العجل مع من عبده» وهم قد عبدوه» وموسى 
لا يدري عن ذلك» فلما جاؤوا الميقات جاءتهم الرجفة والهزة العنيفة 


وقال بعض العلماء: لم يعبدوا العجل ولكنهم داهنوا من 
عبده فلم يزجروه زجراً قوياًء فجاءتهم الرجفة لعدم زجرهم كما 

هذه أقوال المفسرين» وفيها غير هذاء ولا شيء يقوم عليه 
الدليل القاطع منهاء والله تعالى أعلم. وهذا معن قوله: # وأختار 
موم هَومَمٌ سیون رجا لقنا للم ابش 4 الهزة الشدیدت 
سواءً قلنا إنها بسبب قولهم: #أَرا أله جَهْرَهٌ 4 [البقرة : آية ۵۵] 
أو بسبب آنهم عبدوا العجلء» أو أنهم لم ينهوا من عَبَدَ العجل» 
أو غير ذلك من الأسباب» ضاق الأمر بموسئ» وعلم أنهم إن ماتوا 
وقعت بنو إسرائيل في بلية لا مخرج منها؛ لأنه لو ماتت تلك 


تفسیر سورة الأعراف / ۱۵۵ ۱۹۰ 


السبعون من خیارهم وجاء‌هم فقالوا: أين السبعون؟ فقال: ماتوا. 
یقولون: أنت الذي قتلتهم!! ویقع فیهم الخلاف والشقاق والفساد 
الذي لا حد له ومن هنا كان نبي الله موی حريصاً جيذ على آن اه 
يحييهم على القول بأنهم ماتوا- أو يرفع عنهم الرجفة - على 
القول بأنهم سقطوا مغشياً علیهم غير ميتين - كما هو معروف. وهذا 
معن قوله: لاعَلَمَآ أَحَدَتهُمُ أليَجَمَةُ 4 قال موسی متضرعاً لربه ألا 
یقتلهم في ذلك الوقت الحرج» وذلك الظرف العصيب الذي له 
بل قال زب لو ث شنت أهلكتهم من ن قبل » یا رب 
شنت إهلاكهم أهلكتهم من قبل هذا الوقت؛ لأنه مرت أوقات 

ل ا ل قتلتهم بمحضر 
قومهم وهم ينظرون لما كانوا يتهمونني ولا نشأ عن ذلك فساد 
ولا بلایا « لو سِنت ملک م تن بل وی 4 أي: وأهلكتني معهم في 
غير هذا الظرف كان ذلك آهون علي وأقل أذية لي . 

ثم إنه قال مناجياً ربه» وهذا الاستفهام على التحقيق - 
استفهام استعلام مع تذلل واستعطاف « انيا تهلكني أنا وإياهم . 
وقال بعض العلماء: تهلك جميع بني إسرائيل؛ لأنهم إن ماتوا في 
ذلك اتهموا نبيهم ووقع فيهم الخلاف والقيل والقال الذي 
لا يرتفع . 

# ما فَمَلَ السّمها كي > السفهاء : جمع سفيه. والمراد بهم هنا: 
الذين فعلوا الموجب الذي آخذتهم الرجفة بسببه» سواء قلنا: 
إنه قولهم: « را لله جَرءٌ 4 [البقرة: آية ]٠١‏ ولا سفه آکبر من 
ذلك. أو عبادتهم العجل. أو عدم نهیهم من عَبَدَ العجل. إلى غير 
ذلك . 


۱۹۹ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


القران معناه: ال 900 تقول الي مت 11 
الریشة» إذا استخفتها فطارت بها كل مطار . 


وهو في الاصطلاح: خمَةٌ العقل وعدم رجاحة الحلم» حتی 
یفعل الاشیاء التي تضره وهو لا يدري آنها تضره. 

والسفه في اصطلاح الفقهاء الذي یحجر به على انمال۳ 
اختلف علماء الفقه في تحقیق مناطه**» فذهب مالك بن آنس 
من وافقه من الا ا مق ان[ بوسر النظر 
فيه » فلتو كان الاتجان يحفظ ماله e a‏ فيه فا يكن 
سفيهاً عند مالك» وأعطي له ماله ولو كان فاسقاً شریبا سكيراً 
غاصيا لله : 


as‏ إلى أنه إن كان يعصي الله 
os‏ و د 


وشاربٌ الخمر إذاماتمرا لمايلي من ماله لم بخ“ 
أي: عند مالك» خلافاً للشافعي ومن وافقه ‏ رحم الله 


الجمیع - وهذا معنی 9 عافعل السْتَ سمه ما . 


(۱) مضی عند تفسیر الاية (1) من سورة الاعراف. 
(0) السابق. 
(۳) السابق. 
(4) السابق. 
(۵) السایق. 


تفسیر سورة الأعراف / ۱۵۰ ۱۹۷ 


0 قال موسی: إن هى فك الذي جرأ موسی على أن 
یضیف الفتنة إلى الله هو أن الله قال له : اانا مد کمک من بت 
62 ألسّامرى (2)* [طه : آية ۸۵] فأسند الله هذه الفتنة لنفسه بقوله: 
وان موه فجرأ ذلك موسى على أن يقول: # ده 
إل فنك € سواء قلنا: إن الرجفة أخذتهم بسبب قولهم: ارتا له 
جَهَرَةٌ 4 فهذا امتحان وابتلاء من الله» أو بسبب آنهم عبدوا العجل 
فذلك ابتلاء وامتحان من الله» أو بسبب أنهم لم ينهوا من عَبََدَ العجل 
فذلك ابتلاء وامتحان من الله . وهذا معنى قوله: 9 إِنْحى* أي : الفتنة 


التي فتنوا بهاء ما هي لا « فک تل امن نا 

وقد قدمنا في هذه لدروس مرارً أن (الفتنة) أطلقت في القرآن 
اطلاقات معروفة مشهورة “» فمن آشهر اطلاقاتها: : الاختبار 
والامتحان» ومنه قوله: امتهم مه عم ند 4 [الجن: 
الایتان ۰۱٩‏ ۱۷] « وتو بل ور ف 4 [الأنبياء: آبة ۲۳۰ 
فأشهر اطلاقاتها : الامتحان والابتلاء. 


ومن إطلاقات الفتنة هو : الاحراق بالنار کقوله : يمه عَلَ الا 
کک آية ۱۳] أي : پحرقون؛ وقوله: وا 
فوا من یکت [البروج: اية 1۰[ أحرقوهم بنار الأخدود على 
القول کک 
ومن إطلاقات الفتنة : نتيجة الاختبار إن كانت سيئة خاصق 
کقوله تعالی : ق یلوم ی لا تکون ز یه » أي: لا يبقل شرك على 
وجه الأرض» بدلیل قوله يكِ: «أمرت أن أقاتل الناس حتی یقولوا 


(۱) مضی عند تفسیر الآية (۵۳) من سورة الانعام. 


۱۹۸ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


لا إلله إلا الله“ وتدل على ذلك الایتان في سورة البقرة وسورة 

الأنفال» لأن الله قال في البقرة : % ولد وشم ی لا کون وله وله ویک ید لب 
لَه > [البقرة: آية ۱۹۳] فقوله: ویک لرن يه © معناه : أنه لا يقرا 

شرك في الأرض؛ لأن الشرك مادام في الأرض فالدين بعضه 

للشر کاء» ا الأنفال قوله: «رَيَكونَ الین ڪر ر4 [الأنفال: 

اية ۹ كما هو ظاهر . 


: طلقت الفتنة في سورة الأنعام على الحجة في قوله‎ ١ 
حجتهم‎ ٠ الأحرى: إفتنتهم»”" أ ي‎ 0 0 ET 


a 


8 وو راما كامشركن 4)9 [الأنعام : آية ۲۳]. 


2 


« ثم 
7 


e 


۶ 


یوت کما أضللت الذین عبدوا العجل والذین 
قالوا: « ارتا له جرد > [البقرة: اية 00[ # وتبيى# بها من کا 


چ2 


و الوا له قرب الي ارك بها الم 13۱ : هو من 
انه بش ويه ادبن ماك عراز یو ۳۵ “» والله ولی 
الممنین ۶ ولم أله ورسولم 6 [المائدة: اية ۵0] والمومنون آولیاء 
الله < ألا ۱ رک اوا هلا خوف عم ولا هم بدا روت € یرت امن 
وحكانوا يقو 9 [یونس : الایتان ۰7۲ ]٩۳‏ فهم یوالونه بالطاعة 
أت رةه 


(۱) مضى عند تفسير الآية (۵۳) من سورة الأنعام. 
)۲( انظر: المبسوط لابن مهران ص ۱۹۲ . 
(۳) مضى عند تفسير الآية (۵۱) من سورة الأنعام . 


تفسیر سورة الأعراف /۱51 ۱۹۹ 


« عفر تایه الغفر في لغة العرب: معناه الستر» ومنه سمي 
المغفر مغفراً لأنه يستر الرأس» والمراد به ستر الذنوب ومحوها حتی 
لا يظهر لها أثر یتضرر به صاحبها. 

« وأيصتاً4 الرحمة صفة معروفة من صفات الله تظهر آثارها في 
خلقه. وهي على التحقیق صفة معنی قائمة بالذات» غلط كثيرٌ من 
المتکلمین زعم آنها من صفات الأفعال - كما هو معلوم في 
محله ل . 

« وت رفن 419 الذین یغفرون الذنوب؛ لأن من غفر في 
الها قل کش لمحن هه 7 ب : 

/ « # اكب لتا ن زر لا عسستة ون الأ رة را هالک تال ٠/٠١١‏ 
ُو ویرک اليكو رای هیبشت ج لین يموت ارس 
ی ال اّزی دوم مکلوبا عندَهم في التوردة والاضیل یسرم 
وه وتمروه واکبعواآثور ری آنزل معد وف هم المقخورت )فل 
ییا لاش إن رشول الله کم جیا آلزی لم ملك اموت 
لاض لآ له الا هو يت ریت كمامأ الله ورشوله ال الذي الى 
و وله وگل یه ونه لمکم ته دوت وین و موموع 
امه هدوت بای وی رون 4)3 [الاعراف: ایات ۱۵5 -۱۵۹]. 


() انظر: المقاييس في اللغت کتاب الغين» باب الغين والفاء وما يثلثهماء (مادة: 
غفر) ص ۰۸۱۱ المفردات (مادة: غفر) ص ۰۱۰٩‏ 


(۷) في هذا الموضع انقطع التسجيل. 


۲۳۰۰ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


يقول الله عز وجل: رسب لنا ف هَذِ الا ححصتةٌ ون 


ا ا ا aE‏ ار 7 
آلاخره إا هدنا لَك قال عدا أصِيبُ بهء من أَسَاءٌ وَرَحَمَقٍ وسعت كل 
کی سآ ڪا ری یفرح ینت الركَرة رازم هم ییا ینود 69 
لين یوت الول ی الأب الزی مدوم مکنوا جندهم في اد 
الیل رم موف ینیع ن الدحكر ول لَه یت 
ور هم ابیت ریق عنم زشرفم وال الى كانت عتهز 
یک اموا بو وع رروه ونصسروة وأتّبعوأ الور اأ أل معهه أولك هم 
المنيحوت ی > [الاعراف: ایتان 165 ۱۵۷] هذا من بقية دعاء 
موسی بن عمران (علیه وعلی نبینا الصلاة والسلام)» قال: 
# وكيب لنا فى هنزو الا حسستة € قوله: « کب لاه معناه 
قدر لنا واقض لنا. آي: اجعل ذلك قدراً مقدوراً وقضاءً مقضياً لنا 
«فى هذه لیا » في هذه الحياة (الدنیا) تأنیث الأدنئ لدنوها 
أو لدناء‌تها بالنسبة إلى الاخرة. « حستَة€ قد قدمنا فى سورة البقرة 
في الکلام على قوله: ۲ ونم گن ول ریت اعا ن الیکا ع٤‏ 
وق الْآَخْرَةَ حسنَةٌ وا عَداب الگار € [البقرة: آية ۲۰۱] أن أظهر 
الاقوال أن الحسنة المطلوبة في الدنيا شاملة» فهي شاملة للتوفيق» 
تیاه ام وا نف ات الفا رن تسه الاخرة 
المسوولة هي الجنة ونعیمها والنظر إلى وجه الله الكريم» فطلب 
موسی حسنة الدنیا الشاملة لعافیتها وتوفیقها ورزقها» وحسنة 
الاخرة التي هي التنعم في الجنة» والنظر إلى وجهه الكريم» هذا 
معنی قوله: ‏ #وَآكَتْب نا فى هزه ایا حَسصَة و الاخروه أي : 
وفي الاخرة حسنة. فخذفت لدلالة ما قبلها عليها. 


۵ 


روم سد A‏ ع 


وقوله: #إِنَا هدت إِلَكَ * العرب تقول: هاد يهود. إذا تاب 


تفسير سورة الأعراف /۱۵۹ ۲۰١‏ 
ورجم وهذا هو المعنى المشهور الصحيح في هذه الآية لد 

یب آي: تبنا ورجعنا إليك. وهذا کالتعلیل لما قبله؛ لأن التوبة 
والانابة والرجوع إليه من الاسباب التي یکتب الله بها حسنة الدنیا 
وحسنة الآخرة العرب تقول: هد آیها الرجل. تب لی اله من ذنويك 
وارجع . وهاد : آي : تاب . والهود: جمع هائد وهو التائب. وقد قال 

5 0. 
يازاكب الندنب هد هد واسچنند كاك ماده 


مده مر متا 


معنی : # هدتاً ی أي : تبنا ورجعنا منيبين اليك . 

قال الله جل وعلا: « عاب ویب وو من ال قرأ هذا الحرف 
جماهير القراء: # عذان بيب بد من ان 4 بإسكان ياء المتكلم. 
وقرأه نافع : #عذابي أصيب به من أشاء# وهما لغتان فصيحتان 
وقراءتان فک 


و 

ل عدا أضِيبٌ + بد أعذب به وأهين به # من أب سَآء» أي : من 
أشاء إهانته به. والقراءة الصحيحة التي قرأ بها بهاالجمهور: 
ل من أا بالشين المعجمة المثلثة وضم الهمزة. 

أما القراءة التي تذكر عن الحسن وغيره أنه قرأ: «قال عذابي 
أصيب به من أساء ورحمتي وسعت کل شي ۳۲0۶ فهى قراءة شادة 


لا تجوز القراءة بها. ومعلوم أن أهل الأهواء والبدع من قدرية 
وغيرهم يستدلون بتلك القراءة: «أصيب به من أساء» يستدلون بها 


(۱) تقدم عند تفسير الاية )١45(‏ من سورة الأنعام. 
(۲) انظر: المبسوط لابن مهران ص ۲۱۹ . 
۳( انظر : البحر المحيط (۰)4۰۲/4 الدر المصون (ه/ 4۷۷). 


۲ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


لشيء من مذاهبهم» ولما كانت قراءة شاذة لا تجوز القراءة بها 
فلا معول عليها ولا طائل لما أخذوه منها واستدلوا به لمذاهبهم 
الباطلة . 

وقوله: « وَيَحْمَقٍ وَسِعَتَ کل َو الرحمة صفة من صفات 
الله اشتق منها لنفسه اسمه (الرحمن) واسمه (الرحیم) وهي على 
التحقيق من صفات المعاني القائمة بذاته (جل وعلا)» وكثيرٌ من 
المتكلمين الذين يُرَرّلون صفات الله ویحملونها أولاً على محامل غير 
طيبة ثم يُلْجؤّهم ذلك إلى تأويلها يزعمون أنها صفة فعل. وذلك ليس 
بحق» والحق آنها صفة ذات من صفات المعاني القائمة بذات الله 
ولا تشبه شيئاً من صفات المخلوقين» ليس فيها رقة مخلوقيةء 
ولا انعطاف مخلوقي لا وكلاء بل هي صفة كمال وجلال لائقة برب 
العالمين» منزهة كل التنزيه» مقدسة كل التقدیس» لم تشبه شيئاً من 
صفات الخلق. 

وقوله: وم سحت کل و رحمة الله واسعةٌ لا تضيق عن 
شيء» فهي تسع كل شيء كائناً ما كان . و (الشيء) عند أهل السنة 
والجماعة يُطلق على الموجودء ولا يُطلق على المعدوم"؟ فكل 
موجود يُطلق عليه اسم (الشيء) عند أهل السنة والجماعة 
ولا يُطلق (الشي ء) على [المعدوم]" . وجاز إطلاقه على الله كما قال 
ا کل کیال رم [القصص: آية ۸۸] وقال : قلأ 
۳۹ تن رنف له کی نی وي 4 [الأنعام: آية ۰]۱٩‏ ولا يطلق 
علی المعدوم بدلیل أن الله صرح بأن المعدوم ليس بشيء کقوله: 


(۱) مضی عند تفسیر الاية (45) من سورة الأنعام. 
(۷) في الاصل: «الموجود» وهو سبق لسان. 


تفسير سورة الأعراف ٠١١/‏ ۳ 


مر و ر2 


وقد حَلَقَتكَ من بل ور تلف شيعا > [مريم: آية 9] فصرح بأن 
المعدوم ليس بشيء. 


والمعتزلة يقولون: إن المعدوم يصدق عليه اسم (الشيء) 
و الاستدلال لذلك من آية من کتاب الله» قالوا: إن الله قال: 
« إِنّمَا تولا لت لد دنه فسماه (شیتا) قبل أن يريده» وقبل أن 
يقول له: «كن» وهو في ذلك الحين معدوم. وهذا لا دليل فيه؛ لأنه 
لما تعلقت إرادة لله به صار كأنه موجود بالفعل؛ لأن المتوقع وجوده 
كالموجود بالفعل. هذا معنى قوله : «وَسِِعَت کنو . 


يقول بعض المفسرین : إنه لما عمم سعة رحمته لكل شيء أن 
إبليس طمع ومد عنقه وأنه لما قال: « كينا ڪب با لبود » أنه 
يئس ورجع. هكذا یقولون والله أعلم بصحته' رضم اانا 
الكتابين قالوا: نحن ممن يتقي. فلمّا جاء بعض الصفات علموا أنها 
N EEE ES‏ اسر E‏ 
قال : « مَس گنما دیون . 


تسش > اجمها مکترية ا له والعرب 
كل شو الام و ری ۳ وهی مبروف فى م ومنه : 
« کب بعکم الا لامک [البقرة: آية »]١187‏ کب َلك الْيِصَاصُ» 


[البقرة: آية ۱۷۸] (کتب الشيء) ها خجلة لا تما وهتا 


معروفٌ في لغة العرب» ومنه قول الشاعر"۳ : 


(۱) انظر : ابن جرير (۱۵۷/۱۳). 
(۲) المصدر السابق (۱۰۳/۱۳). 


£ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


يا بنت عمّي كتاب الله آخرجني عنكمفهلأمنعنّ الله مافعلا 
قوله (كتاب الله) أي: ما كتبه وقضاه وحكمه. ومنه بهذا 

المعنى قول ابن أبي ربیعة۲۲: 

كفت القنل والقعال علیتا وعلی الغانبات جر الذيول 


مر مر سم 


وهذا معن قوله: « فَسَأَكمببًا لِلَذِبنَ يَنَقُونَ 4 أي: یجعلون 
بينهم وبين غضب خالقهم وعقابه وقاية تقيهم سخط ربهم وعذابه. 
وتلك الوقاية هي امتثال أمره واجتناب نهيه (جل وعلا) كما بيّناه 
مرارا۲۳. أي: يتقون الشرك والمعاصي» ويمتثلون أوامر الله هذا 


۲ پس € رس برو ا 4 4ب اموا 
معنى قوله: « اکسا للد a‏ سور 


الواجبة في المال المقررة المفصلة في 00 في ا والزروع 
والثمار والمعادن والذهب والفضة والتجارة وما جری مجری ذلك 
مما تجب فيه الزکات وآن هذا هو المراد بالزكاة الحقوق الواجبة فى 
المال. 
وقال بعض العلماء: هي زكاة الأبدان وتطهیرها من آدران 
الذنوب والمعاصي والشرك بطاعة الله (جل وعلا)؛ لأن من آطاع الله 
زكئ» أي: طهر من أدناس الذنوب وأرجاسها كما قال: : ولا قبل 
r 1‏ 7 و تم ما وک مه من أعد ابدا وا 00 بر من ينا کا لون 
للد م مر هر مر مر 2ء 
اية ۲١‏ هذا معنی قوله: # رن بلقون ووت لكر د وان بن هم 
)١(‏ البیت في البیان والتبیین (۰)۲۳۹/۲ عیون الاخبار (۰8۹/۲ جمهرة خطب 
العرب (۳/ ۰0۳۵۷ الأغاني (۲۹6/۹). 
(۲) مضی عند تفسیر الآية (4۸) من سورة البقرة. 


تفسیر سورة الأعراف / ۱5۷ ۲۰۵ 


ایا 4 الشرعية التي آنزلنا على رسلنا « ون 4 أي: یصدقون 
الرسل فيهاء ويشمل ذلك عند بعضهم: 00 الكونية القدرية» 
كما نصبنا من العلامات على قدرتناء وأنى أنا المستحق العبادة 
وحدهء يؤمنون بذلك فيعلمون أنها دالة على ربوبية من نصبهاء 
واستحقاقه للعبادة وحده. 


ويفهم من هذه الاية من مفهوم مخالفتها: أن الذين لا يتقون 
الشرك ولا المعاصي» ولا يؤتون الزكاة لا تكتب لهم هذه الرحمة» 
وقد بيّن تعالی ذلك في قوله: « وونل مت کیت © ال لا مود 
أَلرََكَزة» الاية [فصلت: الایتان 5» ۷] وهذا معنى قوله: #8 وَألَدِنَ 


هم بکاییا نوت )€ [الأعراف: آية ۱۵]. 


ثم ذکر من صفاتهم : « یوت سول نی 4 [الأعراف : 
ی ء کلام كثير في الفرق بين الرسول والتبي: و آشهر 
لقوارق المعروفة عندهم: : أن الرسول من ا إليه وحي 83 

بتبلیغه» وآن النبي من أوحي | ليه سواء ای شا ار بو 
و الفرق مشهورٌ على آلسنة العلماء» تأباه آية من سورة الحج؛ 
وهي قوله تعالی : مسا من بلاق ین سول ولا نی له هتم آلتی 
َلتَّبَطَنٌ ف مه © الاية [الحج: آية 0۲] فانه صرح فیها بأن هناك 
نبي مرسلا ورسولاً مرسلاء ومع أنهما مرسلان فهما متغايران كما دل 
عليه العطف؛ ومن أجل هذه الاية قال بعض العلماء: الرسول: من 
زل إليه کتاب مستقل کمحمد ية وموسئ» والنبي: مق آمر بان 
يتعبد بكتاب منزل على غيره كأنبياء بني إسرائيل الذين يؤمرون بالتعبد 


(۱) انظر: شرح العقيدة الطحاوية ص ۰۱۵۵ لوامع الأنوار البهية .)49/١(‏ 


۳۰۹ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


پا فى التوراة» كما بینا ذلك سابقاً في المائدة في الکلام على قوله: 

۲ إن ١‏ رنه نب هن تك اليرت ألَّذنَ آسکموا لین 

هَادوا وَاَلرَيَِبِيُونَ والکْحبَار» [المائدة: اية 46] آي: یحکمون بها بأمر 
من الله أنهم يحكمون بما فيهاء إلى غير ذلك من الفور اق“ . وفي 

حديث البراء الثابت في الصحيح أن البراء لما قال: «آمنت برسولك 
الذي أرسلت» قال له النبي يية: «بنبيك الذي آرسلت»۲۳. وذلك 
يدل على أنه لو قال: «رسولك الذي أرسلت». يكون الكلام تكراراً 
شا فلما قال: «ونبيك الذي أرسلت» صار الکلام ن گر از 
ا هذا معنى قوله: 8 غوت أل سول آل الاج 4 [الاعراف : 

آية ۱۵۷ ]. 


الأمى: هو الذي لا يقرأ ولا یکتب» وکان نبینا ی لا يعرف 
الكتابة رلا كرف قراءة الکتب. وقد عرفتم في السيرة والتاریخ في 
صلح الحديبية أنه لما كتب علي (رضي الله عنه) وثيقة الصلح التي 
وقعت بين النبي َة في صلح الحديبية مع سهيل بن عمرو العامري 
قال: هذا ما اتفق عليه محمد رسول الله ييه مع قريش . قال له: امح 
عتا هذاء لو كنا نقرٌ بأنك رسول الله لما صددناك عن البيت الحرام 
وأنت محرم. فقال لعلي: امحها. فامتنع علي أن يمحوهاء فطلب 
منهم أن يرُوه محلها ‏ لا يعرفها ‏ حتى محاهل"”". هذا يُذكر في 


۵5 من المفيد في هذا الموضوع مراجعة كتاب النبوات لشيخ الإسلام ص‎ )١( 
8 »١4 وانظر: الرسل والرسالات للأشقر ص‎ 

() مضی عند تفسير الاية )٥۹(‏ من سورة البقرة. 

(۳) آخرجه البخاري في المغازي» باب عمرة القضای حديث رقم: (١58؟4)»‏ 
(۷/ 1۹4). 


تفسیر سورة الأعراف / ۱۵۷ ۳ 


الأخبار والسيرة ولکن الله نص على ما يدل على هذا فى سورة 


۳ م2 2 fer‏ < م رم و 
العنکبوت حيث قال تعالی : وما کت تلو ین وین كنب ولا طم 
منك لد أرب آلمبطلوک 2 [العنکبوت: آية 4۸] وهذا معنی 
(الأمى): الذي لا يقرأ ولا یکتب. 

واختلف العلماء فی منشأً اللسبة إلى الأمی هده > قال بعض 
العلماء : منسوب إلى أمة العرب ؛ لأنهم أمةٌ آمیون لایکتبون ولا يحسبون؛ 
ولذا کانوا یعدون بالحصی؛ لأنهم لا یکتبون ولا بحسبون. (الأمي) 

قال بعض العلماء: منسوبٌ إلى آم القری وهي مكة المکرمة 
حرسها ال . 

وجماعة من العلماء یقولون: الأمي: الذي لا يقرأ ولا یکتب» 
منسوب إلى أمّه؛ لانه کأنه على الحالة التي ولدته بها أمّه لم یتعلم 
بعدها كتابة ولا قراءة. هکذا زعمه بعضهم والله تعالی آعلم. 

يوت السَسُولَ ای ال الى هدوم 4 [الاعسراف: 

آية ۱5۷ ]. 

۳ و ماو ۰ ٠‏ »ص 

قوله: « مدوم 4 معناه یجدون صفته الکاشفة ونعوته 
الواضحة مكتوبة عندهم في التوراة والانجیل؛ لأن الله بيّن صفات 
هذا النبي الكريم ونعوته الكاشفة التي لا تترك في النبي لبساء بیها 
في التوراة» وهو الکتاب الذي آنزل على موسی. وبینها في الانجیل» 
وهو الکتاب الذي آنزل على عیسی (علیهم وعلی نبینا صلاة الله 
وسلامه)؛ فصفاته موجودةٌ عندهم. حتى إن الله قال عنهم: 


.)٤۷۸/١( انظر: القرطبي (۰)۲۹۸/۷ الدر المصون‎ )١( 


۲۸ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


9 يعرفوتم كما یرون نا 4 [البقرة + اه ۲ لشدة ایضاحه 
بالصفات الكاشفة التي لا لبس فيها بينت لهم صفاته موضحة 
وأخذت علیهم المواثيق إن بعثه الله ليؤمنن به ولینصرنه وأخذ الله 
ذلك الوعد على جميع الرسل» وعلى جميع أمم الرسل على ألسئة 
الرسل» كما أوضحه الله (تعالى) في سورة (آل عمران) وهو قوله: 
« ود أله مكو مسق تن ما ءاتیتکم ین حت ووکنت» وفي القراءة 
الأخرى: « کم ين كب یکنو 24 ات ا 
مک 4“ هو محمد و على أصح التفسيرين» وهو الحق الذي 


لا شك فيه إن شاء SSS SSS‏ . لومت به 


سه اقرش عنم عل دكم إصرئ َالو آترزتا ال فاشهدوا وأا 
1 کم ین نهد € فمن كوا ۵ بعد کیلک ایک شم الکیفوت > 
[آل عمران: الایتان ١‏ ۸۲] أخذ علیهم هذه العهود المؤكدة 
العظيمة بالإيمان به بيه وبيّن لهم صفاته الكاشفة ونعوته الواضحة» 
كما قال هنا: « اَی دوم مَكنويًا» آي : صفته ونعته الذي يوضحه 
ولا یترك فيه لبسا. 


مكنا دهم في الورسة والاجیل یسرم بالمنژون 4 

: اية ۱۵۷] قرأ هذا الحرف عامة القراء غير 
ا مَرَهُم بِاَلْمَمَرُوفٍ » وروي عن الدوري أنه اختلس الضمة 

0 عمرو: #يأمزهم بالمعروف» كرد الراء". وجزم 

المضارع بلا جازم للتخفيف لغة موجودة في كلام العرب» جاءت بها 


() انظر: المبسوط لابن مهران ص ۱۱۷ . 
(۲) للوقوف على القراءات في الراء من (يأمرهم). انظر: السبعة (۰)۱67 النشر 
9 ) الاتحاف (؟/56). 


تفسیر سورة الأعراف / ۱۵۷ ۲۰۹ 


قراءات صحيحة في کتاب الله لا (شکال فیها" وأنشد بعض علماء 
العربية لجزم المضارع من غير جازم تخفیفاً قول امریء القيس”" : 
اليومٌ أشرّب غير مُنتخقب الجا سي ولا ی 
ومعروف أن بعضهم كَوَرْش يبدل الهمزة ف الفا تقول يامُرُهُم 
بالمعروف؟ ل یمهم رون «یأمرهم بالمعروف . 
(المعروف): هو کل ما عرفه الشرع وکان منه» کعبادة الله 
وحده» وصلة الأرحام» ومکارم الأخلاق» وغیر ذلك مما جاء به يا . 
« وَيَلهُمَ من منک المنکر : اسم مفعول (أنكره) وهو ما 
آنکره الشرع ولم يكن منه. ولم يأمر به. کعبادة الأوثان» وادعاء 
الأولاد لله» وکالخصال السيئة» وارتکاب المعاصي . 
ول 1 هم یت ورم عمجت > اختلف العلماء 
في معنی الطَيْب والحُبث في هذه الاية الكريمة ونحوها من الایات في 
كتاب ال( واختلافهم هذا من الاختلاف الذي ينبني عليه بعض 
الأحكام الشرعية» فذهب جماعة من العلماء إلى أن الطيبات هنا 
طَيْبها على نوعين: طيّب شرعي» وهو أن يكون الله أباحها وجعلها 
حلا لخلقه» فاثه لا يحل الا الطیب» ولا یبیح إلا الطیب. ومعنی 
هذا آنها طیبات - أن الله آباحها لخلقه واستطابها له أي: يحل 
لهم الأشياء التي لا تحريم فیها. 


(۱) مضى عند تفسير الاية (۱۰۹) من سورة الأنعام. 

(۷) السابق. 

(۳) للوقوف على القراءات في الهمزة وإبدالها ألفآ من (يأمرهم). انظر: النشر 
(۰۲۷۹/۱ ۰۲۷۷ ۰۳۹۱-۳۹۰ الاتحاف (۱۹۹/۱ -- ۲۰۰). 

(8) انظر: ابن جریر (۰)۱۹9/۱۳ القرطبي (۰)۳۰۰/۷ ابن کثیر (۲۵6/۲). 


۳۰ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وقال بعض العلماء: الطیبات لأنها مستلذة يستطيبها من 

وكذلك يُحرّم علیهم الخبائث» قال بعض العلماء: هي التي دل 
الشرع على خبثها بنهیه عنهاء كالميتة والدم ولحم الخنزیر وما جری 
مجری ذلك . 

وقال بعض العلماء: كل ما استخبثه الطبع العربي الذي 
صاحبه ليس ببالغ من الجوع غاية تجعله يستطيب غير الطيب أنه يحرّم 
ذلك. 

فالذين قالوا: إن المراد بالطيبات هو الطيّب الشرعي» وأن الله 
أباحها لخلقه مما يستلذه خلقه» وأنَّ الخبائث هي ما خبث شرعاً مما 
منعه الله (جل وعلا) على خلقه كمالك بن أنس ‏ وهو ممن قال هذا 
القول ‏ فإنه لا يجعل استخباث الطبع العربي علة للتحريم؛ ولذا 
جاز عند مالك أكل المستخبشات التي يستخبثها الطبع العربي 
السليم» فإنه يجيز أكل الحيات إذا أمن سمهاء والعقارب 
والحشرات» وما جری مجری ذلك. ولا شك أن هذه الأشياء مما 
يستخبثه الطبع العربي السليم. وكانت جماعة من العلماء منهم 
الامام الشافعي (رحمه الله) يقول: دل قوله: « ورم عليه 
لْحَبِبِيِتَ ) أن كل ما استخبثه الطبع العربي السليم الذي لم يتضرر 
بالجوع ‏ لأن من آذاه الجوع جداً قد يستطيب الخبيث لشدة جوعه 
كما قال بعض شعراء العرب0؟ : 
(۱) البيت في اللسان (مادة: ربا) (۰)۱۱۱۷/۱ وفي القرطبي (۱۲۰/۷) وشطره 


الثاني في اللسان هكذا: «غريباً بارض يأكل الحشرات»» وفي القرطبي: «غريباً 


لدیکم. ..2. 


تفسير سورة الأعراف / ۱5۷ "1١‏ 


أكلنا الربى یا عمرو ومن يكنْ لديكم غریباً يأكل الحشرات 

أي: لشدة جوعه. وسئل أعرابي عن جماعته من البدو: ما 
تأكلون؟ قال: نأكل كل ما دب ودرج إلا أم خبین. فقال: لِتَهْنٍ 
أم حبین العافية. وأم حبين دويبة معروفة» يفر منها الانسان 
ويستقذرها إذا راها. فعلى هذا القول فالاستخباث الطبعي من العرب 
الذين لم تلجئهم ضرورة الجوع - قد يكون عنواناً للتحريم عند بعض 
العلماء» وهو مذهب الشافعي (رحمه الله) ومن وافقه. قال: / دلت [۲۰/ب] 
هذه الاية وأمثالها في القران على أن كل ما يستخبثه الطبع العربي 
السليم الذي لم يشتد جوعه أنه لا يجوز؛ لأنه يصدق عليه اسم 
الخبيث في لغة العرب التي نزل بها القرآن. والخبائث حرمها الله في 
كتابه على لسان رسوله» وتحريم هذا النبي الكريم للخبائث من 
أعلام نبوته (صلوات الله وسلامه عليه) لأنه مكتوبٌ في الكتب 
السابقة أنه إذا بُعث: من صفاته أنه يحرم الخبائث. فإذا جاء محرماً 
لها كان ذلك من معجزاته ومصداقا لنبوته لا . 

والحاصل أن الذي یستخبثه الطبع السليم العربي كأشياء كثيرة 
كالخنفساء والحشرات» وما جرى مجرى ذلك» والعقارب والحيات: 
بعض العلماء يقول: هو حرام لهذه الاية الكريمة» كالشافعي» وأن 
الذين أجازوا ذلك كمالك وأصحابه قالوا: ليس المراد بالخبث 
استخباث الطبع» وإنما المراد به ما دل الشرع على خبثه كما هو مقرر 
في مذاهب الأئمة» وهذا معنى قوله: # ورم عليه اَلْحَبِتَ» . 

ل يسع عَلفع رم 4 قرأ هذا الحرف عامة السبعة غير 
ابن عامر: « وَيضَع عَنْهُمْ إِصَرَهُمْ » بکسر الهمزة واسکان الصاد. 
وقرأه ابن عامر وحده: #ويضع عنهم آصّارهم والأغلال التي كانت 


۳۲ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


علیهم4" فالاصار جمع إصر (فل) مجموع على (أَفْعَال) والاصر 
في اللغة العربية التي نزل بها القران: الثقل الذي كان من التکلیف 
على من قبلهم؛ لأن من قبلنا كانت علیهم من التکلیف اصارٌ 
وأغلال. الاصار: الأثقال التي تثقل صاحبها" منها ما قدمنا أن 
توبة الذین عبدو! العجل لم یقبلها الله إلا بتقدیمهم آنفسهم للموت» 
فهذا ثقلّ عظیم ؛ لأنه لا حادث في الدنیا أعظم من الموت. 
وال وث اعظطم حادث فیمایموعلی الجل 
فرفع هذا الثقل عن هذه الأمة صلی الله على نبیّها فصار من 
ارتکب آعظم کفر وأشنع ذنب یکفیه أن يتوب إلى الله» وأن يُقلع عن 
الذنب» ويندم على ارتكابه» وينوي ألا يعودء فيتوب عليه ربه 
بذلك» فهذا من رفع الاصار . والاصر : هو الثقل المعروف» ومنه 
(O ۰ ۲‏ 
قول الشاعر ‏ ': 
0000 غ2 وخامل ال ضر عتهم يعدما غرقوا 


وقوله: 8 الاغل ال » الأغلال جمع غل» والغْلٌ هو القيد 
المعروف؛ لأن التكاليف القوية الشديدة كأنها أغلال لرن ها ۰ مثل 


(۱) انظر: المبسوط لابن مهران ص ٠٠١‏ . 

(۲) انظر: ابن جرير »)2١55/11(‏ القرطبي (۰)۳۰۰/۷ المفردات (مادة: أصر) 
ص ۷۸. 

(۳) البيت في المحرر الوجيز (۰)۷۸/۱۲ القرطبي (۰)۱۳۹/۱۳ البحر المحيط 
.)١ /۷(‏ الدر المصون (۸/ .)٠٠١١‏ 

(4) هذا هو الشطر الثاني من بيت للنابغة الذبياني» وهو في ديوانه ص ۰۱5۲ وشطره 
الأول: 
يا مانع الضیم أن یفشی سراتهم او 


تفسیر سورة الأعراف / ۱۵۷ ۳۱۳ 


أن الواحد منهم كان لا يصلي إلا بالماء» ولا يصلي إلا في الكنيسة» 
وإذا مست النجاسة شيئاً من ثوبه لزم أن یقرضه بمقراض» إلى غير 
ذلك من التشدیدات""؟؛ بخلاف هذه الأمة فقد رُفع عنها ذلك 
فجعلت لها الارض كلها مسجداً وطهورا» وأجیز لها إزالة النجاسة 
بالماء» وسهل لها کل شيء كان مُصَعّباً على من قبلها. وهذا معنی 
قوله : « ویس عَنْهُمْ رُم الاد ای كانت یز . 


وهنا عبر عن التکالیف الشاقة بالأغلال لأن الأغلال؛ كأنها 
تقید صاحبها وتمنعه» وکذلك التکالیف الشاقة والأغلال التی كانت 
علهمجاء ای و کیان ا ا من وا 
طهور» والأرض كلها مسجد. والماء یطهر کل شيء» وکل من 
استعصی عليه شيء وشق عليه رخص له فيه « وَمَاجَعَلَ کف لین 
من حرج [الحح: آية ۷۸] أي : من ضيق بريد مه يڪم ايسر ولا 
ید بگم نتم 4 [البقرة: آية ۱۸۰] والایات في مثل ذلك كثيرة» 
ومذا معنی قوله: ويس عَنْهُمَ رهم وال ای كات ود 4 
أي : آثقال التکالیف التي كانت عليهم جاء ية بازالتها ووضعها؛ لأنه 
(صلوات الله وسلامه علیه) جاء بالحنيفية السمحة الذي لا حرج 
فیها. وهذا معنی قوله: « وال ای کات یه 

« ایت ءَامَنُوأ بو 4 آي: صدقوا به و وبماجاء به: 
« تیک منوا بو وََرَّرُهُ 4 قرأ الجمهور: «عَرَرُوه» وفي بعض 
القراءات غير السبعة - : بتخفیف الزاي”"' , 


(۱) انظر: القرطبي (۳۰۰/۷). 
(۷) انظر: البحر المحیط (4۰4/4) الدر المصون (4۸۱/۵). 


€ العذب لمیر من مجالس الشنقيطي في التفسير 


قال بعض العلماء: #وَحَرَّرُوهُ » أي: مدحوه وأثنوا عليه ثناء 
قال بعض العلماء: #وَعَرَّرُوهُ * أي: منعوه من أن يناله أحدٌ 
بسوءء حتى لا يقوئ أحدّ على أن يصل إليه» ولا يؤذيه بأذية ما. 
والمعاني في التعزير تدور حول هذا؛ لأن أصله يُشعر بالتعظيم» وهذا 


معنی قوله : # وعرَّروه ونصروه 4 . 


#وَنْصصَرُوهٌ » النصر في لغة العرب: اعانة المظلوم أي 
أعانوه على آعدائه الذین ظلموه وکذبوه وکل من کذبه فهو ظالم له 
ا 1 و وم 
وهذا معنى قوله: « وعرروه ونصروه) . 


« وب ۰ ِل مع النور الذي أنزل معه يلاء هو هذا 
القرآن العظیم؛ لأنه النور الذي أنزله الله من السماء يبصر الناس 
پبصاترهم في ضوئه الحق حقأء والباطل باطلا» والحسن حسناء 
والقبيح قبيحاًء فهو أعظم نور يُكشفٌ به ظلمات الباطل ویُری في 
ضوئه الحق واقعاً كما ينبغي. وقد سماه الله نوراً في آیات كثيرة 
کقوله : ۷ اموا باه ورمولد او رتور ات ارت [التخابن : اية ۸] ر 
« وککن جلت نوا دی بو من تما [الشوری : آية ۵۲] ایا لاس هَدَ 
جا کم ره ین یکم ور کہ ورا مبیک 459 [النساء : E‏ 
فهذا الور العظیم لا صرح اه في آیات تكتيرة من کتابهآنه نوره الذي 
أنزله مع سید الخلق (صلوات الله وسلامه علیه) لیکشف به ظلمات 
الجهل والباطل كان على المؤمن ألا يطلب الضوء إلا في نوره؛ 
ولا يطلب الهدی إلا منهء فالذين يتركون هذا النور ويطلبون الهدى 
في الظلام الذي جاءت به الكفرة الفجرة دليل على أنهم خفافيش 


تفسیر سورة الأعصراف / ۱۵۷ ۳۹۵ 


البصاثر یعمیهم النور» والّه قد صرح في سورة الرعد أن من لم یعلم 
أحقية هذا القران وأنه الحق الذي لا شك فيه أن ذلك إنما جاءه من 
قبل عماه؛ لأن الأعمئ إذا كان يعجز عن رؤية الشمس لا يؤثر ذلك 
في ظهور الشمس شيئاً!! فنحن نقول: لا شك في وضوح الشمس 
وان كان الأعمئ لا يراها!! كذلك القران معجزته ونوره أوضح 
وأعظم من نور الشمس» ولا ينافي ذلك أن هنالك عميانًا لا يرون 
الشمس في رابعة النهار!! 


ذ لم يكن للمرء ین صَحِيْحَةٌ فلاغروأنرتَاب والصبح مغر ين 


سم ۶ م 


ا ل ی 3 ۶ھ ای بو ژر 

لک من ريك الق کمن هو اعد [الرعد : آية ٩‏ فصرح أن الذي منعه من 
أن يعلم أنه الحق | نما هو عماه. 
و او و و مه هخ دوا كه فياف و موه ولاترى الشمس عینْ تشتكي العورا 
وأشد کشفا وایضاحا لحقائق الأشياء وایضاح الحق من الباطل» 
والحسن من القبيح» والنافع من الضار» هم خفافيش البصائر قطعاً 
والخفاش إذا ارته تفع شعاع الشمس» وانتشر شر ضووها على الدنیا؛ وصار 
جميع الناس يمشون في ذلك الضوی یقضون جمیع حوائجهم» 
آعمی ذلك الضوء الخفافیش» فإذا جاء الظلام وزال النور قام 
الخفاش يفرح ويمرح› وذلك الظلام عنده كأنه ضوء. 


(۱) مضى عند تفسير الاية (۱۲۸) من سورة الأنعام. 


۳۹۹ العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


خفافیش أَعمَامًا النهاژ بضوثه . فرافتها قطعٌ من الليل مُظلم) 
فاذا رآیت من لا یقبل کتاب اه ولا يطلب الهدی فيه ویذمپ 
ویزعم أن الهدی في زبالات أذهان الکفرة الفجرة الخنازیر الحمیر 
فاعلم أنه خفاش البصيرة يقيناً لا شك في ذلك» وأنه إنما عمي عن 
نور القرآن الذي هو أعظم من نور الشمس كما أعمى نور الشمس 
الخفاش» كما هو مشاهد: 
مثل النهار يزيد آبصارّ الَرّی . نورا ويعمي آغین الماش 1 
كما هو معروف» وهذا معنی قوله: وقبعوا لو اأ رل 
مع کیک هم المتلحوت 9 » [الاعراف: آية ۹ المفلحون: 
جمع المفلح» وهو اسم فاعل (آفلح) والعرب تقول : «أفلح» إذا نال 
الفلاح» والفلاح يُطلق في اللغة العربية إطلاقين معروفین 
۶ 


هه مه 


أحدهما: تطلق العرب الفلاح على: الفوز بالمطلوب الأكبرء 
فمن فاز في مطلوبه الأكبر تقول العرب: «آفلح» ومنه قول لبيد بن 


240 
ربيعة 


فاغقلي إن كنت لما تَعْقلي ولقد آفلح من كَانَ عقل 
يعني: فاز بأكبر المطلوب من كان عنده العقل؛ لأنه رأس 


(۱) مضى عند تفسير الاية (۱۲۸) من سورة الأنعام. 
(۲) السابق. 
(۳) مضى عند تفسير الاية (۸) من سورة الأعراف. 
(5) السابق. 


تفسير سورة الأعراف / ۱۵۷ 1% 


وتُطلق العرب الفلاح على البقاء والدوام في ب وکل من 
بقي بقاء سرمدياً في النعيم : تقول له العرب: «أفلح» و تقول لذلك 
البقاء: «فلاح» ومنه بهذا المعنی قول ی فد وقيل: 
کب بن زعم 


: أن تعاقب الل ا تیا للعو معد ومنه بهذا 
المعنی ديك 
حراج كيدا ی ات لاله ملاعب 0 


وفي 5 ا الأذان لقم في 
قوله : «حي علی الفلاح» فقال بعضهم : (حي على الفلاح) أ ي : الفوز 
بالمطلوب الاکبر وهو الجنة. وقال بعضهم: (حي على الفلاح) هلم 
إلى البقاء السرمدي في النعيم الذي لا ينقطع في الجنة؛ کک 
ذلك بالمواظبة على الصلوات. وهذا معنى قوله: «واتبعوا الور الزی 
َر 0 مع تیک هم تخود کان بعض آفاضل, العلماء يقول: هذه 
الأخيرة وهي قوله: واتبعوا الور اَی أَنْزِلٌ ند هي التي جاءت 
منها البلية إلى عمه ية أعني آبا طالب؛ لان آبا طالب من الذین آمنوا 
برسول الله » فهو مؤمن برسول ا ولا يشك في نبوته 
ورسالته» وقد صرح بذلك كثيراً في شعره كقوله في شعره: 


(۱) مضى عند تفسير الآية (48) من سورة البقرة. 

(۲) مضى عند تفسير الآية (۱۱۱) من سورة الأنعام. 

(۲) والمقصود بهذا الإيمان: التصديق لكن من غير انقياد وإذعان» وهذا لا يكفى 
في تحقیق الایمان. ۱ 

() هذا آحد آبیات قصیدته المشهورة التي يذب فیها عن رسول الله اة . وقد 
ذکرها ابن کثیر في البداية والنهاية (6۳/۳ - 6۷). 


۲۱۸ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


لقدعَلمواأنابتتالا مُكدّبٌ ‏ لَدَيْنَاولِايمْنَى بقولالأبَاطلٍ 
وقوله في شعره الاخر۲۲: 
ولقد علمت بأن دين محمد من خير آدیان البرية دينا 
فهو یعتقد أنه رسول الله حقاً ولا يشك في ذلك» فهو ممن آمن 
به قلبه وآمن به لسانه (۳)۰۰۰. 
]1/1[ / « فل ائم اش إن رو کم بيصا ار َو ماگ 
دوت والارض ل له الا هو يك ایو اه وشوه لک الأ 
ای بویٹ باتو ولتي ود ت ا کک دو ت 48 
[الأعراف : آية ۱۵۸]. 
معنى قوله: ل فل یا الاش * قل يا نبي الله ايا 
الاش € (أي) هنا نودي ليُوصل به إلى نداء الاسم المقترن 
بالياء مناداة ليكون ذلك اتصالاً إلى نداء ما فيه الألف واللام؛ لأن ياء 
النداء والألف واللام لا يجتمعان. و (الهاء) هاء تنبيه. 
« ايها الاش لني رَسُولُ أله أي: مرسلٌ من الله « کم 
جمِيكًا » ولم يرسل قبله نبي لعامة الخلق إنما كان يرسل النبي 
لقومه ونحو ذلك وهو کا ا للأسود والأحمن وهذه من 
الأشياء التي فضله الله بها على جميع الرسل . © إن رسو الله مرسل 
من الله إليكم ين لكم ما يأمركم به ربكم من عقائد وحلال وحرام 
وغير ذلك . 


(۱) البيت في الإصابة .)١15/4(‏ 
(۲) في هذا الموضع انقطع التسجيل. 


تفسیر سورة الأعراف / ۱۵۸ ۳۹ 


وقوله: «جیکا» یعرب حالاء ویفسر بأنه توكيد. آي: إني 
رسول الله إليكم في حال کونکم جمیعاً مجتمعین لم یتخلف منکم 
أحد 8 إن رَسُولُ هکم یک . 

« الى م لاک الوت وَالارضٍ > قال بعض العلماء: هو في 
محل خفض نعثٌ لله إني رسول الله الذي . SC‏ 
يمنع من تبعيته له الفصل بينهما بقوله: بي رسو أله کم 
جِيعكا». 

وقال بعض العلماء: الفصل بينهما بقوله: « کم جِيكًا» 
یمنع من الاتباع و آآزی 4 في محل نصب منصوباً على المدح» 
أو محل رفع خبر مبتدأ محذوف» كما لا یخفی» وهذا معنی قوله: 
« لدی لر ماگ الوت لاس4 هذا الذي جئتكم رسا منه ينبغي 
أن يُهابء وأن يُخاف منه وأن تحترم رسلهء وتطاع أوامره» 
وتجتنب نواهيه لشدة عظمته» وشدة الخوف من بأسه» وشدة الرغبة 
فيما عنده» فلا ينبغي أن يُحصى» فهذا الذي أرسلني؛ لأن هذه صفاته 
« لدی لر ملف الوت رالکض » هو ملك السماوات والأرض وهو 
المعبود وحده. 

« ل له لا هو أي : لا معبود یبد بحق لا في السماء ولا في 
الأرض ولا في غيرهما إلا هو وحده جل وعلا. 

لإيحيء وَيمِيتٌ © هو الذي يحييكم ويميتكم. والكفار كانوا 
يقرون بإماتتين وإحياءة وینکرون احیاءة» ويوم القيامة أقروا 
بالإحياءتين والإماتتين فقالوا: را نا انين وحیتنا أنَْسَينِ قاتا 
بوتا [غافر : آية ۱۱] فالاماتتان: الأولی منهما: هي آطوارك آیها 


۳۲۰ العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


الانسان قبل أن تحياء فالذي تمکثه وأنت نطفة کانك میت والذي 
تمکثه في بطن أمك وأنت علقة كأنك میت والذي تمکثه وأنت 
مضغةٌ كذلك» فإذا نفخ الله فيك الروح فقد أحياك الاحياءة الأولی 
بعد الاماتة الأولى. ثم إذا آماتك المرة الثانية وصرت إلى القبر فقد 
مت الموتة الثانية» ثم يحييك حياة البعث» وهي الاحياءة الثانية 
1 3 ینکرون؛ ولذا قالوا لما أحياهم الاحياءة الثانية وعاینوها 

: را سنا انين وجیتا اتن 526 پڈوپتا » [غافر: 
آية 8 وقد أوضح الله هاتين الإحياءتين والإماتتين في سورة 
البقرة في قوله: « کیت تکنروت بال رڪنم أت نا اڪ دا 
یتک ثم یکمک الآية [البقرة : آية ۲۸] هذا معنی قوله: ۹ 
ماگ الکو والذرض 1" له را هو ديك 4 ومن كان يحيي 
ويميت فهو الذي یخاف منه غاية الخوف؛ لأنه لا یقع على الانسان 
في هذه الدار الدنيا حادث أعظم من الموت الذي يقطعه عن كل 


و 


سي ع . 
والموث عم اك ٠‏ فیمایم و غا 
ولا شيء أعظم ‏ من التصرفات - من إحياء الانسان بعد موته 
أعظمه» وما أعظم قدرته» (جل وعلا) وما آظهر براهین توحیده - 
وهذا معنى قوله: ليحي ونمیت قاتا أله أي : صدقوا به وبکل ما 
يجب له وامنوا برسوله محمد 26 . 
ل التي الذي ای [الأعراف: آية ۱۵۸] قرأ نافع هنا في 


)١(‏ مضى عند تفسير الاية (۱۵۷) من هذه السورة. 


تفسير سورة الأعراف ۱۵۸ ۲۲۱١‏ 


الموضعين وفي جميع القران (النبيء) بالهمزة إلا في موضعين من 
سورة الأحزاب قرأ في رواية قالون بالادغام موافقة 
تلور 


وعلی قراءة نافع فالنبيء من (النبأ) والنبا۳: هو الخبر الذي 
له الشأن» فكل نبأ خبر ولیس کل خبر نبأ. 


وعلی قراءة الجمهور: فقيل هي کقراءة نافع» آصلها من (النباً) 
إلا أن الهمزة اكات یا زارت فیها الياء التي بعد الباء. وقال 
بعض العلماء: (النبي) في قراءة الجمهور من النَبْوَة وهي الارتفاع ؛ 
لارتفاع شأن الأنبیاء ومکانتهم بالوحي الذي فضلهم الله به. وهذا 
معنی قوله : ل وله ال الا ای يوت او ويؤمن بکلمات 
الله» ومن کلمات الله: کتبه المنزلة؛ لأن النبي ر یمن بکتب الله 
كما شهد الله له بذلك في قوله: 7 ام الول ی در إل صن تيف 
وَالْمومِبونٌ کل ءامن باکر ومکیکییه وکو ومُسْيو- لا رف بت ام ين 
رس لو که [البقرة: اية [YAo‏ وقراءة الجمهور : # کته وفي 
بعض القراءات الشاذة: #يؤمن بالله وکلمته »۰۳ قال يعض العلماء : 
کلمته هي عیسی؛ لأن الله قال لمریم: رد هب رل كلم ینم 
[ال عمران: اية ]٤٥‏ كما قال عن زکریا: « مسقا یکین أله وید 
وَحَصوبًا وتا من لیلحت 4 [ال عمران: اية ۳۹] هذا معنی قوله : 
« نون ال وکلمته.؟. 


(۱) مضی عند تفسیر الاية (۱۱۲) من سورة الأنعام. 
(؟) مضی عند تفسیر الاية )۸٩(‏ من سورة الأنعام. 
(۳) انظر: البحر المحیط (4۰1/4) الدر المصون (۵/ 4۸۳). 


۳۳۲ العذب المي من مجالس الشنقيطي في التفسير 


« وائیُوه لمکم هدوت 49 [الاعراف : آية ۱۸] آمر 
الله هذه الامة أن تتبع سيد الخلق (صلوات ال وياد علیه) ومعنی 
اتباعه : هو الاقتداء به فيما جاء به من عقائد وأفعال وأقوال هذا هو 
معنى الاتباع. «وَتَِعُوهُ لَمَلَكُمْ هدوت 49 أي: لاجل أن 
تهتدواء أو على 3 الهداية باتباعه ل › وهذا معنی قوله: 


اتی کم ته دوت 40 . 


# ومن قوم موسۍ اه یدوبن 4 [الأعراف : آية ]١6‏ بين 
الله أن قوم موسی - وهم بنو إسرائيل ‏ منهم قوم « يوت بل 
وهو کتاب الله الذي آنزله على نبیه» يهدون بما فيه من الحق» يأمرون 
الناس فيه بالخير الذي يرضي الله جل وعلا < ويو أي: بذلك الحق 
الذي هو ضد الباطل « يلون 463 من العدل الذي هو ضد الجور. 
جرت عادة المفسرين بعضهم يذكر عند هذه الآية الكريمة من سورة 
الأعراف قصة غريبة معروفة عن بعض بني إسرائيل الله أعلم بهااگ 
يزعمون أن طائفة من بني إسرائيل آمنوا وثبتوا وأطاعوا الله تمامآء ولم 
ينجرفوا مع الذين غيروا وبدلوا وكفروا وعصواء وسألوا الله أن يثبتهم 
على ما هم فيهء وأن الله شق لهم نفقاً من الأرض» وأنهم مشوا في 
ذلك النفق أكثر من سنة» وأنهم خرجوا من وراء بلاد 0 1 
كانوا هناد في بلاج شاسعة وراء بلاد الصين» > وأنهم على إيما 
يزعمون كثيراً هذاء ويذكره جماعة منهم عند هذه الاية من سورة 
الاعراف والله أعلم بذلك. 


0 


وظاهر القرآن: أن الله أثنى على قوم موسى أن منهم أمة يهدون 


.)۱۷۳/۱۳( وهي في ابن جرير‎ )١( 


تفسیر سورة الأعراف /۱9۸ ۳۳۳ 


الناس بالحق الذي علموه من کتاب الله» وآنهم یعدلون به العدل الذي 
هو ضد الجور» هذا هو الظاهر 00 


يقول الله جل وعلا: من الاش إن سول ان کم 
جیا اذى م لاف الوت و ايض لكآ لاهو شی وتيت تاا بأد 


وَرَسُوِه ای الاي الى بویت وه وڪله نيمه لمڪم 
هدوت )4 [الأعراف : آية ۱6۸]. 


أمر الله (جل وعلا) نبينا بيه في هذه الاية الكريمة من سورة 
الأعراف أن یقول لجميع الناس آسودهم وأحمرهم : انه وسو إليهم 
من رب السماوات والأرض» وهذه من المسائل التي فضله الله بها 
(صلوات الله وسلامه عليه) على جميع الرسل؛ لأنه فضل بخصال لم 
مها الخد قله ند اسل رات لود ليه ی کج 
مبيناً في الأحاديث عنه لاء فقد أحلت له الغنائم ولم تحل لاحد 
قبله» كانوا يحرقونها بالنار» وقد جعلت له الأرض مسجدا وطهوراًء 
وقد نصره الله بالرعب مسيرة شهر» وأرسله إلى كافة الناس (صلوات 


(۱) تنبيه: هذا الموضع هو آخر درس للشيخ (رحمه الله) في رمضان سنة 
(۰)۸۱۳۹۰ كما هو مُثبت على إحدى النسخ» وقد قال (رحمه الله) في خاتمة 
هذا المجلس: «ونستودعكم الله أيها الإخوان ‏ ونرجو أن تكون مجالسنا هذه 
من مجالس الخير» وأن نكون من الذين يتعاونون على البر والتقوی؛ لأنّا نريد 
العمرة إلى مكة» والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته». اه ولعل هذا الدرس 
كان في (۱۳۹۰۱/۹/۲ه) لأن الدرس الذي قبله كان في (۹/۲۳/ ۱۳۹۰ه)» 
ثم لما بدأ (رحمه الله) في درس التفسير في اليوم الأول من رمضان المبارك عام 
(191ه) [كما هو مثبت على إحدى النسخ] أعاد تفسير الآيتين (۰۱۵۸ ۰۱۵۹ 
وهذا سبب التكرار الذي قد يتساءل عنه القارىء الکریم. 


۲۲ العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


الله وسلامه علیه) فهو (صلوات الله وسلامه علیه) أفضل الرسل» 
وخير العالمین كلا ومنذ بعثه الله لم تبلغ دعوته أحداً من الخلق ولم 
يؤمن به إلا دخل النار» فالذين يقولون: إن محمداً ل أرسل إلى 
العرب ولم يُرسل إلى غیرهم کفرة ملاحدة» كفرة بالل » مكذبون 
كتاب الله» مخالفون الضروري من دين الإسلام» فهو 235 مرسل إلى 
عع ا ق كما صرحت به هذه الآية الكريمة 8 فل انا پا الاش 
ان رَسُولُ لَه َڪُم یکا » وجاء في آیات آخر من كتاب الله 
وأحاديث صحيحة معروفة» فمن الآيات الدالة على ذلك : قوله 


روم 2 مر 


تعالی : تار الى برل الفرقان على عدو کر ون يسكيس نیا رب 4 
[الفرقان ۵ ی ]١‏ فصرح بأنه نذير للعالمين» وكقوله تعالی: لای 
ىء كبر شید ده هل له شید نی ویک ورس لک هذا ان درک یه ومن ب 
[الأنعام: آية ۱4] فكل من بلغه هذا القرآن فهو مُندّر برسالة 
محمد ییا وقد قال تعالى : « وما أَرَسَلنَكَ إِلَاكَافَّةُ ناس [سبا: 
آية ۲۸] أي: إلا للناس كافة على التحقيق» خلافاً لمن زعم من 
علماء العربية أن صاحب الحال إذا كان مجروراً باللام أنه لا تتقدم 
عليه الحال"۳؟. والمتأخرون من علماء العربية قالوا: إن ذلك جائز 
وتدل عليه الاية التي ذکرنا» وهي قوله : © وم مکی لا ڪا 
س » سیا : آية ۲۸]. # ومن بکفر ينه التماب كاذ موجن 6 
[هود: آية ۱۷] وكل من سمع برسالة محمد يي وبلغته ولم يؤمن به 
دخل النار؛ لأنه رسول الله إلى الأسود والأحمرء وإلى الخلق كافة 
(صلوات الله وسلامه عليه)» مرسل إلى الجن والانس» عام الرسالة» 


.)۳۳۶/۲( انظر: الأضواء‎ )١( 
.)١185/9( انظر: الدر المصون‎ )9 


تفسیر سورة الأعراف ۱۵۸ ۳۲۵ 
باقیها إلى يوم القيامة؛ لأن الله لما آرسله رسالة عامة وجعلها باقية 
على مر العصور جعل معجزتها - وهي هذا القرآن العظیم - قائمة 
باقية 7 تتردد في آذان الخلق إلى يوم القيامةء محفوظة من رب 
العالمين» لو اراد اسان ان يز بد خرف أو يفف أو نقطا او ق 
لرد عليه الآلاف من صبيان المسلمين فى أقطار الدنيا؛ لأن الله تولئ 
حفظ هنذا الم المحکم الذي هو آساس هذه الرسالة العامة 
الخالدة (صلوات الله وسلامه على من جاء بها). وهذا معنی قوله: 


« فل یی الاش ان سول مه کم یک . 


الرسول هنا (فعول) بمعنی (مُفْعَل) إني مرسل من الله إليكم 

وقد قدمنا مرارا"؟ أن علماء العربية یقولون: إن أصل الرسول 
أصلّه مصدر وُصف به فجيء به بمعنی اسم المفعول» وإتيان المصادر 
على وزن (قعُول) مسموع في أوزان قليلة كالقبول والولوع والرسول» 
فى آوزان قليلة. وفائدة ذكرنا أن أصل الرسول مصدر وصف به 
و به بمعنى اسم المفعول: لنزيل بذلك إشكالاً في كتاب الله 
وإيضاح ذلك: أن المعروف عند علماء العربية أن المصادر إذا ف نعت 
بها أعني علوت مجاري الأوصاف ‏ آنها تلم الإفراد والتذكير 
باللغة ال فتقول: هذا رجل عدل وهذه نساء عدل» وهذه 
امرأة عدل» وهؤلاء رجال عدل. هذا في اللغة الفصحئء وربما 
توسي أصل المصدر وعومل معاملة الأوصاف نظراً إلى وصفيته 


(۱) مضى عند تفسير الاية (۱۳۰) من سورة الانعام. 
(۲) مضى عند تفسير الآية )٤١(‏ من سورة الأنعام. 


۳۳۹ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


الطارئة» فالرسول على هذا تارة في القرآن يلاحظ فيه أصله الذي هو 
المصدرء وتارة يُلاحظ فيه الوصفية العارضة التي جعل بمعناها. 
وإيضاح هذا: أن الرسول على أن أصله مصدر يُفرد عند حالة التثنية 
والجمع» تقول: هذان رسول. وهؤلاء رسول. وربما جمع 
الرسول نظراً إلى الوصفية وتناسياً لأصل المصدرية» فمن جَمْع 
الرسول اعتباراً بالوصفية: لک ال 4 [البقرة: آية ۲۵۳] 
« لامرن [النساء: آية ۱7۵] ومن تثنيته : قوله في سورة طه: 
« إِنَارَسُولا ريلك فازسل معتابی سيل [طه: آية 6۷] فقد َنم الرسول 
اعتباراً بوصفيته» وفي سورة الشعراء أفرد الرسول مع أن المراد 
به اثنان نظراً إلى أصله الذي هو المصدرء وذلك في قوله: 
« إا رول رب الْعَلِيِينَ )4 [الشعراء: آية ۱5] ولم يقل: إنا رسولا. 
فنطقت العرب بلفظ الرسول مفردا مرادا به الجمع» ومنه قول 
آبي ذژیب الهذليی۲۳: 
کي لها وخیر الرشول 2 أعلمهُم پتواحي الخَبَرٍ 
فجمع الضمیر في قوله: «آعلمهم» وهو عائد إلى الرسول 


المفرد نظراً إلى أصل مصدریته. والرسول مسموع في کلام العرب 
بمعنی المصدر» ومنه قول الشاء 7" : 


مس 4 و م ی 0 

لقدكذب الواشون مافهتعندهم بقول ولا زسَلتهم برسول 
اي: برسالة. وقول الاخر(۳: 

(۱) مضی عند تفسیر الآية (۵۰) من سورة الأنعام. 


(۲) مضی عند تفسیر الاية (۱۳۰) من سورة الأنعام . 
(۳) مضی عند تفسیر الآية (۷۸) من سورة البقرة. 


تفسير سورة الأعراف / ۱۵۸ يفف 
امن منم عع ا جاتو طن ماس بای 

أي : رسالة. وهذا معنى قوله: « لول نكم یکا اك 
أي : مرسل من الله [لیکم أيها الناس جميعاً. فقوله: ظجَحِيعًا » 
يُعرب حال ويُفسّر توكيداً. 9 إن رَسُولُ نکم في حال كونكم 
مجتمعين لم يشذ أحد منكم» بل رسالتي عامة لجمیعکم في حال 
كونها شاملة لكم مجتمعين فيها. هذا معنى قوله: « إن رَسُولُ أ 
ایک چیکا . 

ولما بين أنه مرسل من الله ذکر الله (جل وعلا) من صفات هذا 
الرب المُرسل ما يدعو خلقه إلى القبول والامتثال فبین أن هذه 
الرسالة جاءتكم كن عدم حلم العظمة الكاملة» فهو جدير بأن يطاع 
فلا ق وآن اک فلا بسر وال تکاس روسل :ول عم + ولذا 
قال : « »ماک الوت رل . 

اختلف علماء العربية والتفسير في موضع قوله: «الَدِى ل 
لا لسوت من الاعراب""۴: فقال قوم: إنه في محل خفض 
نعثٌ للجلالة في قوله: ی رَسُولٌ لله إني رسول الله الذي له ملك 
الستازات: وال فن ا وال يقر الفصل نين له والموضرف 
بقوله: « کم یک لأنه معمول المضاف الذي هو 8 رَسُولَ أله 
کم ييا قالوا: وربما حيل بين النعت وال جر يي در 
بأجنبي» كقوله: ِنَم لَتَسَدٌ لو عل عظلب مر( 4 [الواقعة 
ا كلا ]. 

وقال قوم: هذه الحيلولة بين الصفة والموصوف لا تغتفرء 


(۱) انظر: الدر المصون (۵/ 4۸۲). 


۳۳۸ العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


واعیا: لش لکوت ال 4 باه في مسل نصب 
« وش ات رم یک 6 آعني « ال نك التعوت لت > 
ومذا القطع هو الذي يسميه علماء العربية: النصب على المدح 
« ای ار مُلاگ السسوّت وَالْارْضٍ» الله (جل وعلا) الذي یرسل الرسل 
ویشرع الأحكام هو الذي له ملك السماوات والأرض . 


وهذه الاية الكريمة دالة على أنه لا يشرع للخلق ويأمرهم 
وينهاهم ويحرم عليهم إلا الملك الذي هو نافذ التصرف نفوذاً 
ماقا !وله 'الكلية العلیا» وهو فوق کل شع هذه الاية تدل علی 
هذاء وبذلك يُعلم أن الضعیف المسکین العاجز لا تشريع له 
ولا يصح منه أن يحلل ولا أن يحرم» فالذي يحلل ویحرم ویشرع 
هو خالق هذا الکون (جل وعلا). لأنه لا يشرع الا الملك الأعظم 
الكبير الأكبر» > كما قال هنا فيمن يرسل ویشرع على ألسنة الرسل : 
« لِك املك الوت ولاز لآ که إلا هو ی میت 4 [الأعراف : 
آية ۱6۸] فالذي یشرع قانوناً وضعیاً إن کان له ملك السماوات 
والأرض» وهو الذي يحيي ویمیت» وهو المعبود وحده فلیتقدم 
ولیشرع» وإن كان عاجزا مسكينا مربوبا فليعلم قدره. وليقف عند 
حده» وليعلم أن من يحلل ويحرم هو الکبیر الأكبر» وه 
العظیم كما قال تعالی : # یکم بات داد له حدم کرتشم وان 
ملد پء ما کب نه ألْعَنَ الک( که [غافر: 001 
الكبير الذي هو أعلى وأكبر من كل شيء» وأعظم من كل شيء» وهو 
الملك الأعظم» هذا هو الذي له حق التشريع» والتحليل والتحريم 
وبهذا تعلمون أن الأمر ما أمر الله به» والنهي مانهی الله عنه» 
والحلال ما أحله ال والحرام ما حرمه الله» والدين ما شرعه الله 


تفسیر سورة الأعراف / ۱۵۸ ۲۳۹ 


وآن القوانین الوضعية خزي ووبال وکفر على آصحابها. یعطون 
مُسْتحق خالق السماوات والأرض لأجهل خلق الله» وأخسهم 
وأکفرهم سبحانه (جل وعلا) أن یکون له في حکمه شريك كما 
تقدس (تعالی) أن یکون له في عبادته شريك» فحکم الله (جل وعلا) 
کعبادته ‏ فکما أن من أشرك به في عبادته کافر به فكذلك من أشرك به 
في حکمه فهو کافر به. والقرآن بين استواء‌هما» قال في الاشراك في 
العبادة : « فقن کان بیو لقا ریو ْمَل عمل یا ولا شرك اد ريه 
دا 4 [الكهف : آية ۱۱۰] وقال في حكمه: 8 وال مآ أو ی 
من تاي ريك لام یکمن [الكهف : آية ۰]۲۷ « ولا شرك في 
کرت لحد دا © ) [الكهف: آية ]۲١‏ وقرأه ابن عامر من السبعة: 
«ولا تشرك في حکمه آحدا۲۳ / فالحکم لخالق السماوات (۲۱/ب) 
ولوف" لا تشریع لغیره» لا تحلیل إلا لله وی 2 
ولا تشريع إلا لخالق السماوات والأرض 3 قل أ یشم ئا انر آهل 
تلت زت تشر َه اما ولا هک لک از عل الله 
توت © € [يونس: آية 04] فما جعل (جل وعلا) بين إذنه 
والافتراء عليه واسطة . 

وقد ذکرنا هران آن هذه الایات القرانية تدل علی أن الذین 
یتحاکمون إلى نظم وضعية وقوانين لم یشرعها خالق السماوات 
والارض زاعمین آنها هي الكفيلة بتنظیم الحياة» ومسايرة رکب 
الحضارة» والکفالة للناس بحقوقهم» زاعمین - لطمس بصائرهم 
وقلة عقولهم - أن نور السماء الذي آنزله خالق السماوات والأرض 


(۱) مضت عند تفسیر الاية (۱۰۹) من سورة الانعام. 
(۲) مضی عند تفسیر الاية (81) من سورة الأنعام. 


۳۳۰ العذب النّمیر من مجالس الشنقيطي في التفسير 


على سيد الخلق من تشریع رب العالمین لا يمكن أن یکون كفيلاً 
بذلك!! فهژلاء کفرهم لا يخفى» ولا يشك في کفرهم وبعدهم من 
الایمان الا من طمس الله بصیرته. وهذا كثير في القرآن لا تکاد 
تحصیه في المصحف الکریم . 

وقد بيّنا لکم مراراً في هذه الدروس والمناسبات؟ أن ذلك 
الأمر وقعت فيه مناظرة بين حزب الشيطان وحزب الرحمن» وكل 
يتمسك بمستنده» فحزب الشيطان يتمسك بوحي الشيطان وفلسفة 
إبليس» وحزب الرحمن يتمسك بهذا الوحي المنزل الذي لا يضل من 
اتبعه في الدنيا ولا يشقئ في الاخرة. ولما تناظرت الفئتان تولئ 
الحكم بينهما خالق السماوات والأرض بفتوئ سماوية تتلى في 
كتاب الله على آذان الخلق. وهذا أوضحناه فى هذه الدروس مرار 
وأکثرنا من ذکره في المناسبات لشدة الحاجة الیه» ذلك أن إبليس 
آوحی من وحیه الشيطاني إلى |خوانه من کفار قریش: أن سلوا 
محمدا ية عن الشاة تصبح ميتة من هو الذي فتلها؟ فأجابهم: «بأن 
الله قتلها» فاستدلوا على إباحة الميتة بفلسفة إبليس ووحي الشیطان 
فقالوا: ما ذبحتموه بأيديكم ‏ يعنون الا = قولوة؛ هو شلال 
وما ذبحه الله بيده الكريمة ‏ يعنون الميتة ‏ تقولون: حرام . فأنتم إذا 
أحسن من الله؟! فهذه طائفة تتمسك بوحى إبليس» وفلسفة الشيطان» 
وتقول: إنه أحسن» وأن ذبيحة الله عن من ذبيحة الناس!! وهذه 
طائفة أخرى تتمسك بهذا المحكم المنزل في تحريم الميتة 9 إتَمَاحَوٌمَ 
عم امه وال وحم الخنزیر * [البقرة: آية ۱۷۳] هؤلاء 
یستدلون بالقران وهولاء بوحي الشیطان. فتناظرا هذه المناظرت 


)١(‏ السابق. 


تفسير سورة الأعراف /۱۵۸ ۲۳١‏ 


فتولئ الله الفتبا فيها قرآناً يل في سورة الأنعام» فأنزل في هذا: 
۵ ولا تأکلوا ا ویو يعني : الميتة . آي : وإن زعموا 
آنها ذبيحة الله ثم قال: « و رک نس که أ ي : خروج عن طاعة الله» ثم 
قال: و کت کون د !3 آزلیایهة » يعني وحي الشيطان 
وفلسفة ابلیس « جرخ > بوحي الشیطان : ما ذبحتموه حلال» 
وما ذبحه الله حرام» فأنتم إذن أحسن من الله!! ثم أفتئ بين الفريقين» 
وحكم بين الخصمين قال : ون أطعتموه 1 [الأنعام : 
آية ۱۲۱] فحكم على هؤلاء المسلمين أنهم إن أطاعوا حزب الشيطان 
واتبعوا نظام إبليس وتشريعه وقانونه بالفلسفة الإبليسية أن ما ذبح الله 
أحل مما ذبح الناس أنهم مشركون. 

وهذه الآية الكريمة من سورة الأنعام هي عند علماء العربية 
مثال لحذف اللام الموطئة للقسم"*. قالوا: هنا قسمء واللام 
الموطئة محذوفة» والأصل: ولئن أطعتموهم إنكم لمشركون. 
قالوا: والقرينة الدالة على لام القسم الموطئة المحذوفة: أنه لو لم 
يكن هناك قسم وكانت (إن) الشرطية في قوله: « ون تنوف » 
لمشركون. فلما عريت من الفاء دل خلوها من الفاء على حذف 
لا تصلح أن تکون فعلاً للشرط أنه يجوز سقوط [الفاء]* منها 
اختيا را ؛ فهو غير صحيح» والتحقيق في لغة العرب: أنها لا بد من 
اقترانها بالفاءء وأن سقوط الفاء من آية الأنعام هذه نظراً للقسم 


(۱) مضى عند تفسير الاية (81) من سورة الأنعام. 
(۲) في الاصل : «الجزاء». 


۳۱۳۲ العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


المحذوف» وما احتجوا به من قراءة نافع وابن عامر"“ في سورة 
الشورى في قوله: ۾ وآ کم ين لمبيحة مما كيك الما 
ریما عن كير ( 4 [الشورى: آية ۳۰] قالوا: لم تكن في قراءة 
نافع وابن عامر الفاء» بل قرأا: وما أصابكم من مصيبة بما كسبت 
أيديكم» وكذلك هو في مصحف عثمان بن عفان الذي بقي عنده 
بالمدينة ليس فيه فاء #قِيِمَا کیت ¢ وكذلك في المصاحف التي 
ای إلى الشام. والتحقيق أن قراءة نافع وابن عامر هذه من 
السبعة: وما آصابکم من مصيبة بما کسبت آیدیکم وبعفو عن كثير» 
لا تدل على خلو جملة الجزاء من الفاء إن كانت لا تصلح أن 
تکون فعلاً للشرط» بل (ما) من قوله  :‏ وا آمکبتکم ين میسن 
على قراءة نافع وابن عامر موصولة لا شرطية. والمعنی: والذي 
آصابکم من المصائب کائن وواقع بسبب ما کسبت آیدیکم . آما على 
قراءة بقية السبعة: ف (ما) شرطیة؛ ولذلك اقترنت الجملة بالفاء فى 
قراءتهم وفي المصاحف التي أرسلت إلى أقطارهم ۱ 
وهذا الشرك في قوله: « لحم روت 47 [الأنعام: آية ۱۲۱] 
أجمع العلماء على أنه شرك أكبر مخرج عن ملة الاسلام؛ لأن من 
كم تشريع غير الله فقد كفر بالله. وهذا الشرك هو الذي وبخ الله 
صاحبه ويوبخه على رؤوس الأشهاد في سورة (يس) ويبين مصيره 
وقراره النهائي ‏ والعیاذ بالله ‏ وذلك في قوله: ۾ ال آمها عد یک 
سم ءادم أن لا تعدوأ الشَّيِطنَ 4 معنی عبادتهم للشیطان: هي اتباع 
نظامه وتشريعه وقانونه فيما أحل لهم من الکفر والمعاصي لله 


)١(‏ مضت عند تفسير الاية (۳) من سورة الأعراف وانظر: الأضواء 
(۱۷۰/۷). 


تفسیر سورة الأعراف /۱۵۸ ۱۳۳ 


عدو 


ا ۳۳ ی( أن بُ وني ندا 
و متیر (© ولد کد آل ی لا کی اھ لیات ے 

35 َضلّ الشیطان منکم خلائق کثيرة لا تحصی. ویدخل فیها 
الدخول الأولي : الذين اتبعوا نظامه وقانونه وتشريعه» وفضلوه على 
نور السماء لدي وی الحاو عل ای طن اله جم الرسل 
(صلوات الله وسلامه علیهم). ثم قال: افلم تكو تلو © * 
ريس : آية ۲ لم تكن هنالك ۳ ترشدكم إلى أن الذي يتبع 
ا ی ی ل 
السماوات والأرض لا إلله إلا هو يحيي ويميت» وأن ذلك ليس 
للشیطان ولا لاتباع الشیطان . قوی و لقن عات 
يتبع تشاريع SG‏ 
ودوت ل6 آصْلَوْهًا اليم ہما کشر تکفر ک © آم حم عل انریم 
کلمت ایدیم وتپ ہد تلم يا كمأ ب بو © 4 [يس: الآيات 
a ۹‏ 


وهنالك قوم قد أرادوا التحاكم لغير ما أنزل الله» وزعموا أنهم 
مؤمنون» فعجّب الله نبيه من دعواهم الكاذبة الخائنة الفاجرة؛ لأنها 
حقيقة بأن يعجب منهاء وما ذلك إلا لشدة کل وبعدها عن ای 
وذلك بقوله: ال SS‏ يما وتا 
زل من تک بُرِيدُونَ أن يتحاكموا إل الطلعُوتٍ و وقد آیروا أن یکفروا بد 
ود ویر ليطن أن مهم كلا بيدا وج 0 آية 1۰] فالله قال 
مها ىة هؤلاء تیدا لصدقها: « الم کر ول الت يعمو 
آنه نهم ءامنوا يما يمآ رل یک نک وم رد ینت يدون * إرادتهم للتحاکم 


للطاغوت أبعدت دعواهم عن آن بقبل منهم آنهم مومنون . والايات 


€ العذب النّمیر من مجالس الشنقيطي في التفسير 


القرانية الدالة على هذا كثيرة؛ ولذا ثبت أن عدي بن حاتم (رضي الله 
عنه) سأل النبي كل عن قوله: « اشوا أْحبِسارَهُ وَرُمكتَهُمْ 
ربا ين دوب ال [التوبة : آية ۳۱] كيف اتخذوهم أرباباً من دون 
الله؟ قال: «ألم يحلوا لهم ما حرم ال ويحرموا عليهم ما حل الله؟» 
قال: بلى. قال: «بذلك اتخذوهم أرباباً”'' والعياذ بالله. ولذلك بين 
هنا صفات من يتبع تشريعه ويُعمل به ليبين للخلق أن التشريع لا يُقبل 
ولا يبع إلا ممن هو أهل لأن يشرع؛ ولذا لما ذكر أنه أرسل هذا 
النبي الكريم لجميع الناس كافة بيّن أن الذي آرسله بهذا التشريع 
وهذه الأوامر والنواهي والحلال والحرام أنه الذي له ملك السماوات 
والأرض لا إلله الا هو يحيي ويميت. هذه صفات المشرع الذي 
يحلل ويحرم» وآما غير مَنْ هذه صفاته فليس له حق في ذلك. فاتباع 
تشریعه کفر برب العالمین كما آوضحناه مرارا. وهذا معنی قوله: 
ادى یر ملك السَمنوت والضٍ 4 لأنه (جل وعلا) هو ملك 
السماوات والارض النافذ تصرفه فيهاء لا يُسأل فیها عما یفعل» 
لا معقب لحکمه؛ ولذا كان آمره ونهیه هو اللازم أن يتبع . وهذا 
معنى قوله: « زیر ماگ السَمنوات والارض 4 . 

وقوله: 8 لَه إِلَمَإِلَاهْوَ* قال بعض العلماء: هو فى معن البدل 
والبيان من : الَمُمُنْكُ التسموت والرض لأن المعبود الذي يستحق أن 
يفرد بالعبادة وحده هو الذي له ملك السماوات والأرض» الذي 
يحيي ویمیت؛ ولذا قال: 8 لآ له إل هو > أي : لا معبود يعبد 
بالحق إلا هو وحده (جل وعلا) وقد ذکرنا مراراً أن الالله في 


(۱) مضی عند تفسیر الاية (۵۷) من سورة الأنعام. 
(۲) مضی عند تفسیر الاية (۳۸) من سورة المائدة. 


تفسیر سورة الأعراف /۱۵۸ ۲۳۵ 
لغة العرب: بمعنی المعبودء والاللهة: العبادة. وتألّه إذا تعبّدء 
فالالله (فعَال) بمعنى: (مَفْعُول) بمعنى: مألوه. أي: معبود على 
سبيل المحبة والخوف والتعظيم. وإتيان (الفعال) بمعنى (المفعول) 
مسموع في أوزان من لغة اب وليس قياسيا فيهاء فمنه: الكتاب 
بمعنى المكتوب» واللباس بمعنی الملبوس والالله بمعنى المألوه. 

آي: المعبود. والإمام بمعنی المُؤتم به» فى أوزان قليلة. والعرب 
تسمي التأله تعبداًء والإلاهة عبادة. وفي قرافة امو غا وان 
كانت شاذة ‏ : #ويذرك وإِلهَتكَ» وفي رجز رؤبة”" : 

لااتات .مهن وراج هن تال 


أي : لا معبود یعبد بالحق الا ملك السماوات والأرض 
(جل وعلا)» الذي يحيي ویمیت» الذي آرسلني إليكم فأنا مرسل 
ممن هو جدير بأن بطاع ولا يُستهرأ بأوامره ونواهیه. وهذا معنی 
قوله : ولك نه لح فى و یی شتا أن يحييه» ویمیت 
مشاه افیف الع ن للت 

وهذا الإحياء والاماتة تدخل فيه الإماتتان والإحياءتان دخولا 
أولياً المذكورتان في سورة العؤين سورة غافر | في قوله تعالى : 
«عَالوا با سنا أشن ولحي تن ه [غافر: آية ]١١‏ وهاتان 
الإماتتان والإحياءتان اختلف فيهما العلماء ۰۳ والتحقيق الذي 
لا ينبغي العدول عنه: أن الإماتة الأول هو كونهم في بطون 
)١(‏ مضت عند تفسير الاية (89) من هذه السورة. 


(۲) مضى عند تفسير الاية (۸۵) من هذه السورة. 
(۳) انظر: القرطبي (۲۹۷/۱۰)» ابن كثير (۷۳/4). 


۲۳۹ العذب النّمیر من مجالس الشنقيطي في التفسير 


آمهاتهم علقاً ومُضَغاً لا حياة فیهم قبل أن تُنفخ فیهم الروح» وآن 
الاحياءة الأولی هي إحياءتهم في بطون آمهاتهم التي خرجوا بها إلى 
الدنیا. والاماتة الثانیة: الاماتة إلى القبور» والاحياءة الثانية: 
الإحياءة من القبور بالبعث إلى الحساب والجزاء. وهذا 
رح ان نه رد نی سوه القة نی قوله: « کیت کوک 

وڪن اموت قا نكم نم نفك ثم يكم . . . * الاية 0 
اية ۲۸] والله 0 وعلا) قد يحيي غير هذا الإحياء ويميت غير هذه 
الاماتق فهو يميت الأرض ییا كما قال نس رفاظ « ب لش 
موی 4 [الروم: آية ۵۰] وکذلك يحبي الانسان لسوال الملکین 
E‏ ولذا قال: 


ام و 38 


2 


پء و ممما 


م رھ 


« عم له الفاء سببية» وهذه الرسالة لما أرسل بها هذا 
الأمين الكريم من قبل هذا الملك العظيم الأعظم ملك السماوات 
والأرض. المعبود وحدهء الذي بيده الحياة والموت» هذا يتسبب 
للايمان بهاء وعدم الكفر بها؛ ولذا جاء بالفاء الموذنة بالسبب في 
قوله: 9 كَتَامِنُوأ بت . 


قال بعض علماء العربية: العرب تطلق الایمان لغة على 
التصديق» وهذا موجود في لغتها وان أنكره بعض أهل العلی كقوله: 
« وم أت پمژین لنَا4 [يوسف: آية ۱۷] أي: بمصدقنا في أن يوسف 
أكله الذئب « رسد صلددقيت قبت 49> [يوسف: آية ۱۷]. 


والایمان في الشرع: هو التصديق الكامل من جهاته الثلاث» 
أعنى: تصديق القلب بالاعتقاد والنية الصالحة» وتصديق اللسان 


تفسیر سورة الأعراف / ۱۵۸ ۳۳۷ 


بالإقرار» وتصدیق الجوارح بالعمل". 

« فکامنوا باه ورسُولر که محمد . قرأ هذا الحرف عامة القراء 
غير نافع: انا له وَرَسُولِه ای ال 4 بالادغام. وقرأه نافع 
انه و ل ار ا ل 
(النبیء) و (النبيئين) و (الأنبئاء) بالهمزة المحققة إلا حرفين فى 
سورة الأحزاب وافق الجمهور فيهما بالتشديد في رواية قالون عنه 
خاصة دون ورش» كما هو معروف في قراءته۲) ۱ 

آما على قراءة نافع: #ورسوله النبيء الأمي* فالنبيء: 
فاعل من النبأء والنبأ في لغة العرب: هو الخبر الذي له خطب 
وشأن فالنبأ أخص من مطلق الخبر» فكل خبر نبأ ولیس کل نبأ 
خبرا؛ لآن العسرب لا تکاد تطلق الا الا علی خبر له شأن 
وخطب" 4۳ فلو قال قائل: «جاء‌نا الیوم نبأ عن حمار الحجام» لما 
كان هذا من کلام العرب؛ لأن خبر حمار الحجام لا أهمية له 
ولا خطب له. فلا یسمی نبأ وانما يقول له: خبر. هکذا حققه بعض 
علماء العربية . 

آما على قراءة الجمهور: « ترا باه وه ال الا 4 ففیه 
وجهان : 


آحدهما ل توت وأن الهمزة 
ا تسا وت نش الياء ذف في الياءء كقراءة ورش عن 


(۱) مضی عند تفسیر الاية (4۸) من سورة الانعام. 

(۲) تقدمت هذا القراءات وتوجیهها عند تفسیر الاية (۱۱۲) من سورة الانعام . 
لو بعر من سبو 1 

(۳) مضى عند تفسير الاية )۸٩(‏ من سورة الأنعام. 


۳۸ العذب النّمیر من مجالس الشنقيطي في التفسير 


نافع" : #إنما اس زيادة في 0 [التوبة : أ ۷ بإدغام الياء 
في الياءء والأصل: © رم ى سىء زياد فى لتر 4 كقراءة 
الجمهور. es‏ 

وقال قوم: النبي على قراءة الجمهور مشتق من الدَبْوّة وهي 
الارتفاع» والعرب تسمي المرتفع من الأرض نبياء ومنه قوله'" : 
لأصْبَحَ رما دُقاقٌ الحَصَّى مكانالنبي من الكاثب 

النبي: يعني به رملاً مرتفعاً. هكذا قاله العلماء*. وهذا 
معنى قوله: « این وهای الا یی یی با4 هذه 
صفاته لي وقد آجری الله العادة أنه یصف المرسلین والملائكة 
بما يصف به مطلق عوام المومنین؛ لان قوله : « ای بوث یو 
کل عامي ۰ من المسلمين يؤمن بالله» وقد وصف نبيه ملل بصفة 
یتصف بها جمیع المسلمین» وذلك للایذان بشرف الایمان بالله 
وكلماته وعظمه كما قال جل وعلا: لن باوج الع و وه 
شحو ند زوم وم بو 4 وصفهم بالإيمان ووصف المسلمين 

محر رت رم ای 

بالایمان « وستغقرو رن ءا منوا [غافر: اية ۷ وبين أن ذلك 
الایمان الذي اتصف به حملة العرش وآهل الارض من بني ادم صار 
الرابطة العظمی بینهم التي عطفت قلوبهم علیهم من فوق سبع 


(۱) مضی عند تفسیر الاية (۱۱۲) من سورة الأنعام. 

(۲) البیت لاوس بن حجرء وهو في دیوانه ص ۱۰ - ۰۱۱ اللسان (مادة: کثب) 
(۳/ ۰۲۲۳ الدر المصون (۱/ 4۰۲). 

(۳) قال في اللسان (مادة: کثب ۰)۲۲۳/۳ معقباً على هذا البیت: «يريد بالنبي: 
ما نبا من الحصی إذا ذق فندر» والکائب: الجامع لما ندر منه» ویقال: هما 
موضعان» . اه. 


تفسیر سورة الأعراف /۱۵۸ ۳۳۹ 


سماوات فدعوا لهم ذلك الدعاء القراني العظیم المذکور في قوله: 

را وٹ ككل كن و يمد وولا اغف ادن تابا وأتبعوا سیک 

عقي عاب ب لم © بَبَنا وله + جت عَذْنٍ أَلّى وَعَدنَّهُمْ 4 إلى آخر 

00 الایتان ۰۷ ۸ وهذا معنى قوله : # اموا باه 
وهی الأ 


الام : هو الذي لا يقرأ ولا يكتب؛ لأن نبینا لله كان لا يقرأ 
ولا یکتب وما کت وین قو ون كتنب واه یناکت راب 
البطلویک 4029 [العنکبوت: آية 4۸] وکونه لا يقرأ ولا یکتب مع 
هذه العلوم التي لا يُطّلع علیها إلا بالوحي يدل على أن هذا انما عَلِمّه 


بوحي من الله (جل وعلا). 


وقوله: لوَكَلِمَديِهِء 4 قال بعض العلماء: معنى كلماته: 
كتبه التي أنزلها على خلقه""» كما قال: 8 ءامن سول يمآ انزد یه 
من ری َالْموْمِيُونٌ کل امن باه ومکیکیه» ركبو © [البقرة: آية 5 
والتحقیق : أن کلمات الله ان م تبه وأنها الا يحصيها !لا هو 
(جل وعلا) كما نوه عنها في ا ۳ وأخريات لقمان في 
قوله تعالى : « فل او 16 لیر نا لک ون ند برل أن تقد کت 
رق وکو جنا بمثلوء مددا © 4 [الکهف : آية ٩‏ ۷۰ 00 « وتان 
لض من مسَبعرَة رواخ یمین بو سم ار ما َِدَتْ كلمت 
لے > [لقمان: آية ۷ وکلمات الله لا يعلمها الا الله (جل وعلا) 
ولو كانت البحور مداداً لکلماته لنفدت البحور وتلاشت قبل أن 


.)۳۰۲ /۷( انظر: القرطبي‎ )١( 
.)۳۳۶/۲( انظر: ابن جریر (۱۷۱/۱۳) الاضواء‎ )۲( 


۳:۰ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


تنفذ كلماته (جل وعلا). والكلام صفته الأزلية التي لم يتجرد 
عنها وها ماء فهو (جل وعلا) متصف بكلامه الأزلي الذي 
لم يتجرد عنه یوما ماه وفي کل يوم يتكلم بما شاء كيف شاء على 
الوجه اللائق بکماله وجلاله سبحانه (جل وعلا) ما آعظم 
۷ 


وقوله تعالى: #وَاتَِعُوهُ 4 الضمیر المنصوب في قوله: 
ابوه € لهذا النبي الأمي (صلوات الله وسلامه علیه). آمر الله 
باه لان اتباعه هو عين طاعة الله جل وعلا امن يع لول هقد 
آطَاعا 2 [النساء : اية ۸۰] 3 فلن کنر نو الله نیون جک له یه 


ا آية ۳۱]. 

وقوله: #لعلكم تهتدون» أشهر معاني (لعل) في القران عند 
۱ لمرن معان : 

آحدهما: آنها بمعنئ التعلیل» وهو الأنسب هنا. قال بعض 
علماء العربية: كل (لعل) في القرآن فهي للتعليل إلا التي في سورة 
الشعراء: # وَيَتَّحِدُونَ ما ان ملک نش 4)63 ا آية ۱۲۹] 
قالوا: هي بمعنی: كأنكم تخلدون. وإتيان (لعل) بمعنئ التعليل 
صحيح معروف في كلام العرب» ومنه قول الشاعر" : 
فقلتم لنا كوا الخروت لعن نكف ووتفشم لنا کل موثق 

«كفوا الحروب لعلنا نكف» أي : كفوا لأجل أن نكف . 


)۱( راجع ما سبق عند تفسير الآية (۵۲) من سورة البقرة. 
(۲) السایق. 


تفسیر سورة الأعراف / ۱۵۹ ۲۱ 


وقال بعض العلماء"*: (لعل) هي للرجاء يعني : على رجائكم 
آیها الخلق الذین لا تعلمون العواقب وما توول إليه الأمورء أما الله 
(جل وعلا) فهو عالم بما تژول إليه الأمور فلا تجري له (لعل)؛ ولذا 
قال لموسی وهارون: # فقولا لم » يعني فرعون # وَل اه دک ار 
یکی 9 4 [طه: آية 44] على رجائكما أن يتذكر أو يخشى ومبلغ 
علمكماء أما الله فهو عالم بأنه لا يتذكر ولا بخشی ولا يجري عليه 
(لعل). هذان الوجهان معروفان» والتعليل هنا أنسب. 

وقوله : تَهَذورت) تكونون على طريق الهدی التي هي موصلة إلى 
القصد والصواب من رضا الله جل وعلا ونيل ما عنده من الخلود في الجنة . 

7 ومن د فور مومع مه دوت بل ویو َو )رتمهم 111 1] 
ی عفر با أا اوتا ال موتعت إذ تسه فوم أ آضرب 
بعصا او بحست مه أئنتا ۳ ا 


کے یووم ر ھە سے 1 861 لي و 


a FH EEE‏ رلا يهم الم وَالسّلوئ کلواً من 
22 ي 7 ۳ یل و ۲ 1 کا 6 
يليت > [الأعراف: الايتان .]١5١ ۰۱۵٩‏ 

يقول الله (جل وعلا): # ومن قوم م موسوع 8 2 دوت بالق وید 
يََدِلُونَ 4109 [الأعراف: آية ]١89‏ موسى هو نبي الله موسى بن 
عمران (عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام) . وقومه: هم بنو إسرائيل . 


(۱) راجع ما سبق عند تفسير الآية (۵۲) من سورة البقرة. 

(؟) جاء في أول الشريط المسجل لهذا الدرس (كما في إحدى النسخ) ما نصه: 
«اليوم: يوم الخمیس» الموافق ۲/ رمضان المبارك سنة (١111١ه)...».‏ اهب 
وهو التاريخ المثبت كتابيا على إحدى النسخ. 


۱:۲ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


أفظه» وضع للذكور دون الإناث» وربما دخلت الإناث فيه 
بحکم التبع''2. والدلیل على أن لفظ القوم یختص بالوضع بالذکور 
دون الإناث قوله تعالی: ۶ لاحر نکر ومين قوم سی أن يكوأ یا حرا من 
ثم قال : « ولا سای ین ناو ی أن يكن را > فلو دخل 
اسم القوم لما كان لقوله: « ولا اء من که [الحجرات: اية 1 
فائدة» وهذا معروف في کلام العرب» ومنه قول زهير بن 
ا 

مک 


وما آدري وسوف اخال دری أقومٌ ال حصن آم نساء 


فدل على أن العرب تخص به الذكورء والدلیل من القران على 
أن النساء ریما دخلن في اسم القوم بحکم التبع : قوله تعالی في ملكة 
الیمن : 2 انا كات ی ۱۳ رر کین 4 
[النمل: {ial‏ 


وقوله: 8 أَمَّة4 مبتدأ سرغ الابتداء به وهو نكرة اعتماده على 

المجرور قبله. والأمة: الطائفة الكثيرة المتفقة في دين ونحوه» وقد 

في القرآن العظيم إطلاق الأمة على أربعة معان كلها صحيح 

وغوه في كتاب الله" ومنه إطلاق الأمة على الطائفة المتفقة في 

دين ونحوه» وهذا أكثر إطلاقات الأمةء كقوله هنا: وین فوم موسو 

أَمَدٌّ که # كان اس امه وتحِدَدٌ که [البقرة: آية ۲۱۳] ونحو ذلك من 
الایات . 


(۱) مضی عند تفسير الاية (۸۰) من سورة الأنعام. 
(۲) السابق. 
(۳) مضی عند تفسیر الاية (4۲) من سورة الأنعام. 


تفسير سورة الأعراف / Y€ ٠١۹‏ 


الاطلاق الثاني : اطلاق الا مة علی الرجل المقتدی به» كقوله 
في إبراهيم : « هی كات أمَدً4 [النحل: آية ۱۲۰]. 
الاطلاق الثالث : اطلاق الأمة على القطعة والبرهة من الزمان 
ومنه قوله تعالى: « وال ای ما مما واگ بعد امه [یوسف: آية ٤٥‏ ] 
أي : تذکر بعد برهة من الزمان وقطعة من الدهر. ومنه بهذا المعنی 
قوله تعالى: « یتح عب داب أ [هود : آية ۸] أي : إلى 
مدة معينة في علمنا. 
الإطلاق الرابع: إطلاق الأمة على الشريعة والدين» وهذا 
لإطلاق e‏ کقوله : ل وَكَدَِكَ مآ رسلا ِن فبك فى ریت 
منت لا تال مترفوها نا رد ابا ع عل > [الز حرف : آية ۳ آي : 
شريعة وملة ودین» ومنه بهذا المعنی قوله : « یو ننک 
5 مه له € [الانبیاء: ۶ اس ۲ آي: دینکم وشريعتكم شريعة 


واحدة. وهذا الإطلاق معروف مشهور في كلام العرب» ومنه قول 
۰ 


تس 


يع 


نابغة ذبيان 
حلفت فلم اترك لتفسك ريبة وهل یمن ذو أمة وهو طائع 

يعني : أن من كان صاحب دين وشريعة لا يرتكب الإثم قاصداً 
أبداء وهذا يقوله جاهلي» فكيف بالمسلم» فما ينبغي له أن يقول؟! 
وهذا معنى قوله: ويد 403 . 

© هدوت بالق » أي: يهدون الناس بالحق» والمراد بالحق 
الذي يهدون به الناس: هو شرع الله ودينه الذي أنزله على رسله. 
لوق » أي: بالحق المذكور #8 یتلود ك 4 يصيبون العدالة 


(۱) مضى عند تفسير الاية (4۲) من سورة الأنعام. 


:4 العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


المتجافية عن طرفى الافراط والتفريط. فالعدالة: المشى على 
الصواب وطريق القصد المتجافي عن طرف الإفراط والتفريط . 


وهذه الآية الكريمة دلت على أن من قوم موسى أمة طيبة على 
الحق» وهذا المعنى جاء مُصرحاً به في آيات كثيرة كقوله تعالی: 
« # یسوا سواه تن آهل الكت أكة یمه تون ات أل 31 ال وم 
جدود 63 وتوت واه والیور الاخ ر ویأمزورت بالمعرون وهود 
عن المنگر وشترغوت نی لت ایک من ألصَلِحِنَ )۹ [آل عمران: 
الایتان ۰۱۱۳ ۱۱6] وکقوله جل وعلا: #وَإِنَّمِنَ هل اتب لمن 


71 


9 و me‏ 1 کر مر کک لت صرحا مي سد رام ۳ 
ومن باه وما انل کم وم أَنزلَ ليم لورت له لا شروت بعاییمت الله 
از 1 


مس i‏ 1 کوج وم 2 ی 1 ار ام انر 


١ 


2 


N 


۰ 


آلجاب )€ [آل عمران: آية ۱۹۹] وکقوله تعالی: ‏ قل ابا بوه 
م2 ون مه ل ۸ وو مه عم ام ےم م ر لم ےت م م ووم ۳ ۹ 
أو لا ینوا لب اوا لیم من لو دا یسک عم جروت للاذقان سجدا 
وقولون سمحن ربا . . .€ الاية [الاسراء: الایتان ۰۱۰۷ ۱۰۸] 


سذ اس ع 
ر اس ص كم ر الح سا 7 


وكقوله : لا یرک يمآ رک ومن رب من يتكر بعص [الرعد : 
آية 5] في أهل الكتاب الذين يفرحون بما أنزل إليه بل وقد بيّن 
القران أن هذه الطائفة من أهل الکتاب - التي كانت متمسكة بشريعة 
موسی وبما في التوراة إذا کانت علی ذلك حتی منت بنبینا 
محمد بل - آنها تؤتى آجرها مرتین» آجر إيمانها الأول بموسی 
وکتابه» وإيمانها بمحمد وکتابه نص الله على هذا في سورة القصص 


في قوله: < 9 وتا کم الول مهم بتكو 2 لین مهم 
۹ اا 


کلب من بو هم بد تومو )ود بلق یم لو اماب ألْحَقُ ين ری 

22 و - اس 95 < د و ی ت 4 7 

کمن لو مسيلوين لو ولیک لت آجرهم مَرَيَينيِمَاصَبرُوأ» الاية [القصص : 
eC‏ و م ی 20 


الایات ١ه‏ ۵4]. وهذا معنی قوله: # ومن َو مومع أده دوک 


تفسیر سورة الأعراف / ۱۵۹ ۵ ۲ 


بای ود یعون )»4 [الاعراف : آية .]٠١۹‏ 

وقد قدمنا في سورة المائدة آن ظاهر القرآن 1 هذه الامة هي 
الأمة المقتصدة المذكورة في قوله: # متهم مد مق مقتصدة کم نوم سا 
يعَمَنُونَ 43 [المائدة : آية 57] وهذه الأمة غاية ما نوّه الله به عنها أنها 
مقتصدة» وهذه الأمة الكريمة التي هي أمة محمد و لما نوه عنها 
وعن کتابها جعل فها مر ا ول و 
وم وت الكت ان أصطفیتا من عبادنا ممتهم ظالم یه وم 
ود ومسا بق ليت بان له لاک هو ال الکد ©4 
[فاطر : ۳۵۲ ]مین تیم مانا بالخیرات فوق المقتصد» ووعد 
الجمیع ممن آورئوا هذا الکتاب بقوله: « جتث عَذْنٍ یلوا حون 
فيا من آساور من ده الاية [فاطر : آية ۳۳]. فاية فاطر هذه تدل 
دلالة عظيمة واضحة على عظیم هذه الأمة المحمدية» وعلی عظم 
نعمة هذا الكتاب والرحمة والنور الذي آنزل الله إليها من السماء على 
لسان سيد الخلق يَه؛ لأن الله لما قال: « مم اوتا الْكتنبٌ رن 
صتا مر اما € بيّن أن إيراث هذا ا علامة الاصطفاء 
- وهو الاختیار من الله ثم قسم هذه الامة التي اصطفاها الله بایراث 
هذا الکتاب إلى ثلائة أقسام۲۳: قال: « ينر تال نی ونم 
۹ فد وم سای ن بلح بذن ال > ' ثم نوه عن أن إيراث هذا 
الكتاب فضل عظيم من الله قال: « نلک 4 أي : إيراثه ایاکم ذلك 
الكتاب « هر سل الكبذ لحكبير (©4 من الله علیکم . ثم وعد الجميع 
والأول منهم الظالم لنفسه بوعده الصادق إن الله لا يخلف الميعاد 


14 ۶ لس gor‏ و 


جت عدن پذخلونا حون فما من آساور من ذهب EEN‏ ولياسم فا 


(۱) مضی عند تفسیر الآية (۱۰۳) من سورة الانعام. 


۲:۹ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
ری )الوا لزع هب عا رن رک ربكا لفو کور () 
لد نا دار الْمُقَامَة م من سل ا یمسا فهاتصب ولا یمسا فیا لعو 4)9 
[فاطر : الایات ۳۳- ۳۵] ولم يبق عن الطوائف الثلاثة الموعودة 
بالجنة - ممن لا یخلف المیعاد إلا الکفار؛ لأن الله ذکر في 
تایه الکفار في قوله : « وان كوا لهم ارم هم بيه 

فيسموثوأ ولا عم ف عنم نابا 7 بها کتک ری هل کفور 9 € [فاطر : 
آية ۳1 


وكان بعض العلماء يقول”'2: «حق لهذه الواو ‏ في سورة 
فاطر ‏ أن تُكتب بماء العینین يعني واو > لأنها واو شاملة 
بالوعد الصادق من الله بجنات عدن لجميع هذه الأمة التي أورئت هذا 
505 ا ین 


في آية 0 أن ال ل ده أخرئ: 
وهو من الذين قال الله فيهم : « حَلَطُواْعَمَلَاصلَِاوَءَاحَرَ سما حسى له أن 
يسوب عكر » [التوبة: آية ۱۰۲] والمقتصد: هو i‏ ينتهي عن 
E‏ ويأتي بالواجبات» ولا يتقرب بالنوافل التي هي غير ترك 
الحرام أو أداء الواجب. والسابق بالخيرات : هو الذي يمتثل الأوامرء 
ويجتنب النواهي» ويتقرب إلى الله بالنوافل”" . 

وقد ذکرنامراراً أن العلماء اختلفوا فى السبب الذي 
دم من أجله الظالم لنفسه في هذا الوعد العظيم من 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (4۷) من سورة البقرة. 
(۲) مضى عند تفسير الآية )١١7(‏ من سورة الأنعام. 


تفسیر سورة الأعراف / ۱۵۹ ۲:۷ 


اله“ - الذي لا یخلف المیعاد - بجنات عدن وما فیها من النعيم» 
فمن أين للظالم لنفسه أن یعدم على السابق بالخیرات والمقتصد؟ . 


فقال بعض العلماء : هذه الاية من سورة فاطر مقام إظهار کرم 
رب العالمین» وشدة رحمته ولطفه بعباده» فقدم الظالم لثلا یقنط 
وار السابق بالخیرات لثلا یعجب بعمله فیحبط . 

وقال بعض العلماء: قدم الظالم لنفسه لأن آکثر أهل الجنة 
الظالمون لانفسهم الذین خلطوا عملاً صالحاً واخر سيئاً؛ لأن 
السابقین قلیل» والمقتصدون أقل من الظالمین» وهذا معنی قوله: 
ون تور موسق ند يدوت ی وب یتلود 9 4 [الاعراف: 


TEE ديه‎ 


آية ۱۵4] وسيأتي حديث عند قوله: # وَمِمَنَ حلفا امه يدود بلح ویو 
علوت 49 [الأعراف: اية ۱۸۱] فقد ورد عنه ی أنه قال: «هذه 
: ۰ ۶ (۲) اماه ذاه ۰ N‏ 
لكم وقد أعطي القوم مثلها " يعني قوم موسى في قوله هنا: # ومن 
2 ۳ ر ررم نم لم 7% 4 5 
وم مومع أَه وت یال ویو يعدو )€ ولكن آية فاطر هذه التي 
ذكرناها زادت بالسابق بالخيرات» وبالوعد بالجنات للجميع» ففيها 
من إظهار فضل هذه الأمة ما لم تتناوله إحدى الايتين هنا في سورة 
الأعراف . 
« وقطتھم اي عَدَرََ اباط ما وتا إل موس إذ امد 


وود له هه صو ص مر 
۰ 


ی ۳ 1 وی 2 
فومَهء آبب آضرب بعصا الجر فانجست مئه اثنتاعشرة عبتا قدعلم 


(۱) مضی عند تفسیر الاية (4۷) من سورة البقرة. 

(۲) آخرجه ابن جرير (۰)۲۸۹/۱۳ عن قتادة مرسلاه وأورده السيوطي في الدر 
المنشور (۰)۱4۹/۳ كذلك عن قتادة» وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر 
وابن جرير» وعزاه الزيلعي للثعلبي كما في تخريج أحاديث الكشاف 
(21/0)). 


4۸ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


حل لس تنم وفع لت وار عنم الى وتو 
کا من طَيَبتِ ما رزو ڪرم و ما ظلمونا و کاوا شم 


بیغرت > [الأعراف : آية .]15١‏ 


را ربا اما »۰ الضمیر في رت 4 
عائد إلى قوم موسی. فقوله: جر > فيه وجهان 0 من 
التفسير» وبحسبهما یکون القولان في إعراب قوله : « نی ۲ 
قال بعض العلماء: # وق » أي: صیرناهم قطعاً. وعلی هذا 
فقطعنا تطلب مفعولين لتضمينها معنى (صيرنا)» ومفعولها الأول: هو 
الضمير #وَقَطَمّْهُمُ4. ومفعولها الثاني : «أنْنَقَعَشْرَة» أي : صيرناهم 
اثنتي عشرة فرقة. 
وقال بعض العلماء: #اوَعَطَمَتَهُمُ ‏ معناه: فرقناهم وميزنا 
بعضهم عن بعض؛ لأنهم أبناء اثني عشر رجلاً» وكل رجل صار من 
نسله قبيلة» والسبط في أولاد إسحاق بمعنى القبائل في أولاد 
إسماعيل» ويعقوب (عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام) كان له اثنا 
عشر ابناً كل ابن منهم ولد له نسل» فصار كل ابن منهم قبیلقف 
والقبائل عندهم تسمى (أسباطا۳. والمفسرون يذكرون أسماء 
هولاء الأسباط الذین تفرعت منهم القبائل "۰۳ وذكرها (نما هو عن 
طریق الاسرائیلیات؛ ولذا اختلفوا فيهاء فمنهم من یقول: هم 
روبیل» وشمعون. ویهوذا» وربالون» ویشجر» ودان» ونفتالي» 


وجاد» وآشر» ویوسف» وشقيقه بنيامین. ومنهم من یذکر غير 


.)1۸4/6( انظر: الدر المصون‎ )١( 
.)۱4۱/۷۲( انظر: القرطبي‎ )۲( 
.)۱۲۱/۲( انظر: ابن جریر‎ )۳( 


تفسیر سورة الأعراف / ٠٠١‏ ۲:۹ 
ذلك ولا طریق صحيحة تثبت ذلك. إلا أن الأظهر أن هؤلاء 
الاثنتي عشرة أن كل واحدة منهم من سبط من أولاد يعقوب كما تقدم 
فى قوله: #وبعقما منهم أثى عَكَرَ با » [المائدة: آية ۱۲] لأن 
كل مس ت الاسباطة رخنت الله موس في ا سا يتقف :وريه 
وأحواله؛ لتكون تلك الرجال الإثنى عشر يُطلعون موسی على سرائر 
قومهم فيهون عليه الاصلاح من شؤونهم؛ ولذا قال هنا: # وقطمتهم 
أْنَقَّ عَم سََاطًا 4 [الأعراف: آية ۱5۰] فعلی أن (قطعنا) بمعنى 
(صيرنا) ف (اثنتى عشرة) هو المفعول الثاني» وعلى أن (قطعنا) 
بمعنى (میزنا) بعضهم عن بعض» وفرقنا بعضهم عن بعض؛ لنجعل 
00 فقوله هنا: « نی عشّرَة # هي حال جامدة 
مؤولة» أي : : ميزناهم وفرقناهم في حال كونهم بالغين هذا العدد الذي 
هو اثنتي عشرة» واختلف العلماء في مميز « اند عفر 4 و 

القران أن مميزه « أَسَبَاطًا) ولكن المعروف فى لغة العرب أن العدد 
كله من الثلاثة إلى العشرة یمیز بالجمع مضافاً إليه العده» آما غیره من 
الاعداد فانه يميز بالمفرد التمییز المطابق للعربية المعروفة لو قيل: 
قطعناهم ائنتي عشرة سبطاً. وذهب بعض العلماء في الجواب عن هذا 
إلى أن الأسباط هنا جمع سبط مضمّن معنی القبيلة» وآن الاسباط : 
القبيلة تکون فیها آسباط كثيرة» وعلیه فالمعنی : قطعناهم اثنتي عشرة 
قبيلة . فالاسباط بمعنی القبیلة. وهذا مردود لما ذکرنا من أن الأسباط 


(۷) انظر: تاريخ الطبري (۱۲۳/۱ التفسیر له (۱۱۱/۳- ۰۱۱۳ القرطبي 
1۳۰/۹(« البداية والنهاية (۱۹6/۱ والذین ذکرهم الشیخ (رحمه الله) أحد 
عشر» والثاني عشر هو: (لاوي) على اختلاف في ضبط أسمائهم . 

(۲) انظر: الدر المصون (4۸4/6). 


o.‏ العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


في ذرية إسحاق بمعنى القبائل في ذرية إسماعيل . والذي اختاره غير 
وخ من المحققين: أن ال يدادو دل المقام عليه: وقطعناهم 
اثنتتي عشرة فرقة. وقوله: : أَسَباًا 4 بدل من اتج عقرة 4 
و « أمما4 بدل بعد بدل على الصواب. ولا مانع من تیان البدل بعد 
البدل كما هو معروف في علم العربية» فقد وجد في کلام العرب. 


وهذا معنی قوله: ومهم نن عق سا ما که کل سبط منهم 
أمة» آي: خلق وقبيلة کثيرة كثيفة العدد. 

9 واوح إل مو مق » ذكر (جل وعلا) هنا بعض ما أنعم الله 
به على الإسرائيليين في التيه ا الموجودین منهم زمن نبینا نعمه 
عليهم» ويُذكرهم أيضاً كثرة ما هم فيه من الخلاف وعدم طاعة الله 
ورسله؛ لأن سبب هذا التيه: أن الله لما أنجا موسئ وقومه من 
فرعون» وفلق لهم البحرء وأمرهم بقتال الجبارين» أصار بهم الجبن 
الذي 0 فى سورة المائدة» وقالوا یمهم موسی: « آن 
لھا ابا ما دام ا فاده ات .و رات فقیلا تا ههتا 
کیت > فاصابهم الجبن والخوف» فقال موسی : # رب ان 57 
موی إل تَقِيى وای فرق بیتتا وب آلتور یقت 4 فضرب الله 
عليهم التيه آربعین سنة « َال نا رم عم تعن مه وو 


مه هی 6 


الَارضٌ 6 [المائدة: الایات ۰-۲۶ ۲۰] یصبحون حيث أمسواء فاذا 
مشوا النهار كله آصبحوا من حیث کانوا آمس!! الله ضرب علیهم هذا 
التيه. وأصحاب الأخبار والتاریخ یطبقون على أن موسی وهارون 
(عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام) توفيا في التیه۳؟ ثم صار 
الخليفة بعد موسى يوشع بن نون بن إفرائيم بن يوسف (عليهم 


(۱) انظر: تاريخ الطبري (۱/ ۰6۲۲۳ البداية والنهاية (915/1). 


تفسیر سورة الأعراف / ۱5۰ ۱۲۸ 


السلام) وهو الذي فتح الله على يديه كما سيأتي هنا وتقدم في سورة 
البقرة. ولما كان بنو إسرائيل في التيه هذه الأربعين سنة أصابهم 
العطش وشكوا إن نوسي فاون الله إله أن ارين قصال الجر 
فضربه فانبجست منه اثنتا عشرة عینا . وشكوا له من حر الشمس فظلل 
ا عا رقتو رامين وشكوا له من الجوع فأنزل الله 
۱ ی 1 مب اه ,(۱) 1 
علیهم المن والسلوی كما تقدم في سورة البقرة"" وکما هو مذکور 
هنا فى سورة الأعراف. 
« وا إل موس از استَسَعَه مه [الاعراف : آية ۲۱5۰ 
آوحی الله إلى نبیه موسیْ حين استسقاه قومه. الایحاء فى لغة 
العرب: هو كل إلقاء بشيء في سرعة وخفاء فهو ایحاء. فهذا معناه 
۰ 8 : , ۲2 
اللغوي» والوحي له معنی لغوي ومعنی شرعي کغیره من المعاني"" 
مثلا» وربما آوحی إلى النبي بغیر واسطة كما أعطى نبینا ما ليلة 
الاسراء الصلوات الخمس وخواتيم سورة البقرق فظاهر حديث 
ابن مسعود عند مسلم أنه من غير واسطة الملك"۳. وقد یکون الوحي 
بواسطة الملك وهو على آنحاء کثيرة معروفة. وأصل الایحاء فى لغة 


(۱) مضی عند تفسیر الأية (6۸) من سورة البقرة. 
(۲) مضی عند تفسیر الاية (۱۱۲) من سورة الأنعام. 
(۳) آخرجه مسلم في الایمان؛ باب في ذکر سدرة المنتهی» حدیث رقم: (۰6۱۷۳ 
(۱/ ۰۱6۷ ولفظه: «لما ۳ برسول الله ر انتهي به إلى سدرة المنتهی 
إلى قوله ‏ قال: فأعطي رسول الله يل ثلاثاً: أعطي الصلوات الخمس. 
وأعطئ رايم شرن البقترة» وعفر لفن ل شترا يالل مين امه فيه 
المُفَحمَات؛. 


o۲‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


العرب: هو كل إلقاء جامع بين الخفاء والسرعة تسمية العرب 
(وحياً). فكل من ألقى شيئاً بخفاء وسرعة فهو وحي في كلام 
العرب؛ ولأجل ذلك كانت العرب تطلق اسم الوحي على الكتابة» 
وعلى الإشارة. وعلى الإلهام ؛ لأن کل من هذه إلقاء في سرعة 
خفاء. ویطلقون او ی ٩06‏ ومنه قوله تعالی : # رای ریک 
رک ورین اج » [النحل : آية 7۸] أي : آلهمها. 
ويطلق الوحي على الاشاری وهو آصح القولین في قوله عن زکریا: 
« قح زیم أن مه سحو ره وعشْيًا (6» [مريم : آية ۱۱] أي: أشار 
إليهم. وتطلق العرب الوحي على الکتابة؛ لأنها معان تلقی بأفعال 
سريعة خفية» واطلاق الوحي على الكتابة (طلاق کثبر مشهور في 
کلام العرب» وکان بعض المفسرین یقول: منه قوله في زکریا: 
تاوت ام أي: کتب له والاظهر: الإشارة» كما يدل عليه 
قوله: إلا رمرا وڏگ رَبك کنر > [ال عمران: آية 4۱] واطلاق 
العرب الوحي على الكتابة مشهور جداً في كلامهاء كثير جداً في 
آشمارها؛ و قول ید پن رییة لبج ۱ 
فمدانع الرّبان عري رَسْمُها ‏ خلقاً كما ضمنّ الوُحيّ سلامُها 
الؤّحيٌّ : جمع وحي» وهو ل .وهو (فَعْلُ) مجموع على 
(فعُول»» کفلس وفلوس؛ ومنه قول عنتر 
كوحي الصّحائفٍ من عهد کسری فآهداهالاعجم طمُطمي 


(۱) شرح القصائد المشهورات (۱۳۰/۱ والمدافع هنا: الاودية التي يتصل بعضها 
ببعض» کأن بعضها یدفع السیل إلى بعض . و «الریان»: واد. و «عري»: خلا. 
و «الرسم»: الأثر. و «خلقا»: متجردا بعد جدته. 

(۲) مضی عند تفسیر الاية (۱۱۲) من سورة الأنعام . 


تفسير سورة الأعراف / ٠١١‏ 


وقول نابغة ذبيان”") 


دار لأسْمَاءَ بالغشرین ماثلة 


وقول تاه OLS‏ 


لمن الديارٌ غشیتّها بالفذفد 


ومنه و ا 


ل (). 
وفول ی ٠.‏ 


Yor 

كالوّخي لیس بها من أهلها أَرمُ 
كالوّخي في حجر اميل الخاد 
بقيّة وحي في بطون الصحاتف 


وهو کثیر مشهور» وهذا معنی قوله : # ور رل مومع 4 


>2 ور يس و ور 


نبي الله موسی بن عمران ‏ از استسَفَله قومه) حین استسقاه قومه . 
والمقرر في فن التصریف أن (استفعل) من آبنية الطلب؛ لأن السین 
والتاء تدلان على الطلب فاستسقی معناه طلب السقیا واستطعم 
طلب الطعام» واستنزل طلب النزول» إلى غير ذلك . 


j‏ أَسَتسَقَه فومَةه » طلبوا منه السقياء أن يسأل الله لهم 


وقوله: «#آب آضرب بعص بعصا 4 (أن) هذه 


)١(‏ البیت في اللسان (مادة: آرم) (۰)۸۹۳/۳ ونسبه لزهیر» ولیس في دیوان 
النابغة . 

(۲) البیت في ابن جرير (۰)۲۷۰/۱۳ القرطبي (۷/ ۳۲۲). 

(۳) مضی عند تفسیر الاية (۱۱۲) من سورة الأنعام. 

(5) السابق. 


of‏ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطى فى التفسير 


علماء العربية: (أن المُفسّرة) وضابطها: أن يتقدمها معنى القول 
ولا يكون فيه حروف القول"*؛ لأن # وا مى يتضمن 
معنى (قلنا لموسئ) ولیس فيه [حروف]۳" القول» ومعنى كونها 
افير ذا یرانق ی إلى و اشير م رسا روفن 
الأمر بضرب الحجر لتتبجس منه اثنتا عشرة عيئاً. وبعض علماء 
العربية يقولون: لا مانع من دخول أن المصدرية على الأفعال 
الطلبية» وعليه فتكون مصدرية على هذا القول. 

قوله: #أنَنٍ أضْرِب بَعْصَاكَ * [الأعراف: آية ۱7۰] العصا 
معروفة» يعرفها كل أحدء وألفها مبدلة من واو» فلو ثنيت لقيل فيها: 
(عَصَوَانَ) ومنه قول ذي الرمة ‏ غيلان بن عقبة ©”9‏ : 
فجاءث بتنج العنكَبُوتٍ که على عَصَوَيْهًا سابريٌ مُسْبْرَقَ 

وقوله: #الْحَجرٌ4 قال بعض العلماء: هذه الألف واللام تدل 
على عهد. وأنه حجر كان معهودا عند موسی . وبعض العلماء يقول: 
هي لمطلق الجنس . وفيه هنا مقالات إسرائيلية لا يثبت شيء منها“ . 
قوم زعموا أنه حجر مربع كان يحمله في التيه معه في مخلاته ويضربه 
[بالعصا]“ فكل جهة من جهاته الأربع تنفجر فيها ثلاث عيون» 
ویکون المجموع ائنتا عشرة عينا. وقال بعض العلماء: هو كلما نزل 
في محل آخذ حجرا منه وضربه فانفجرت منه تلك العیون. وقال 


(۱) مضی عند تفسیر الاية (۱۵۱) من سورة الأنعام. 
(۲) في الأصل: «معنی» وهو سبق لسان. 

(۳) البيت في اللسان (مادة: عصا) (۸۰۲/۲). 
(4) انظر: ابن جریر (۱۲۰/۲). 

(0) في الاصل: «بالحجر» وهو سبق لسان. 


تفسیر سورة الأعراف / ۱۱۰ ۱9۵ 


بعض العلماء: هو الحجر الذي هرب بثوبه وقصته مشهورة» وسيأتي 
الكلام عليها في تفسير سورة الأحزاب في قوله تعالى: # لا كوا 
کب ماو موم راھ أله 5 معا قارا 4 [الأحزاب: آية 54] لأن نبي الله 
موسی كان بنو إسرائيل في زمنه یذهبون إلى البحر فیغتسلون بعضهم 
ینظر إلى بعض وهم عراة» وکان نبي الله موسی لا يغتسل حيث يراه 
آحد» بل يُبعد ويغتسل من حيث لا يراه أحد» وكانوا يقولون: ما 
منمه آن یفتسل بمراى. منا الا أنه آدر» والأدر: المصاب رة 
والأدرة انتفاخ |حدی الخصیتین حتی تعظم وتکبر من مرض. فيوماً 
وضع ثوبه على حجر فأجری الله الحجر بالثوب إلى جماعة بني 
إسرائيل» فاشتد موسی يعدو في آثر الحجر یقول: ثوبي يا حجرء 
وبي یا حجر؛ حتی راه بنو انان ی ی رین 
سالماً من الأدرة كل السلامة» فقالو :وال ما تموسی امن بان 

ويذكر بعضهم أنه قيل له: احتفظ بهذا الحجر فان له لشأناً» وأنه هو 
الذي كان يضربه بعصاه. وكل هذه مقالات إسرائيلية الا ثبوت لشيء 
منهاء هذا معني وله : # أن آضرب ها اک اف امس مه 


ایا جر عر 5-7 عا 


قال في سور البقرة: « فانتجرت بت منة آثنتا عفر عا 4 
مر و مع ده 


[البقرة: آية 0۰] وقال في سورة الاعراف هنا: يست له آفنتا 


9 کت ر 


عشْرةٌ عینا # وأكثر علماء السريية علی أن معنی (لانبجاس) 


(۱) آخرجه البخاري في الفسل» باب من اغتسل عریاناً وحده» حديث رقم: 
(۰)۲۷۸ (۰)۳۸۵/۲ وأطرافه في: (۰۳:۰۶ ۰64۷۹۹ ومسلم في الفضائل؛ 
باب من فضائل موسی» حدیث رقم: (۰)۳۳۹ (/۱۸۶۱) وفي الحیض باب 
جواز الاغتسال عریانا في الخلوة» حدیث رقم: (۳۳۹) (۲۳۲۷/۱). 


۳5۹ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


و (الانفجار) أن معناهما واحد واللفظ مختلف» فكل من الانبجاس 
والانفجار انشقاق واسع ینحدر منه الماء بقوة۳؟. وزعم قوم أن 
الانبجاس أنه یکون آولا قلیلا ثم لم يزل یکثر حتی یکون انفجارا. 
وعلی هذا فقد ذکر في سورة الأعراف بدء انفجار الماء» وفي سورة 
البقرة منتهاه» والاظهر آنهما سواء» وهو معروف في کلام العرب؛ 
وقد قال العجاج": 


وانخلبث عيناهُ من فرط الأسى ‏ وَكيِفَ غَرْبي دالج تبجّسا 


يعنى بقوله: ١«تَبَجَسَاه‏ أي ي: أفرغ ماء كثيراً ذ في الحوض» وهذا 
معروف في كلام العرب. 


وه دارم 2 7 2 e‏ 


وقوله: 9 آثنتاعشر عينا € العين معروفت وهو كل ماء كثير 7 
تسميه العرب عيناً. 


قد عر کل ناس 4 (الأناس) اسم جمع لا واحد له من 
لفظه» والمعنى : أن كل أمة من أمم بني إسرائيل علموا مشربهمء 
أي: عينهم التي يشربون منها؛ لأنهم اثنتا عشرة أسباطاً أمماء 
والحجر فيه اثنتا عشرة عيناً» وكل أمة لها عين» ا 
عينها تشرب منها؛ وهذا معنى قوله : قد عل ڪل اناي 


.)4417//0( ء)۳۸١‎ /١( انظر: القرطبي (4۱۹/۱) الدر المصون‎ )١( 

(۲) البيت في شواهد الكشاف ص ۰1۳ وشطره الثاني في اللسان (مادة: بجس)» 
(2351/1)). والوكيف: مصدر أي: وكفت. والغرب: الدلو العظيم. والدالج: 
من يأخذ الدلو من البثر فيفرغه في الحوض. والمعنى: انصبت دموع عينيه من 
شدة الحزن كانصباب ذَلْوَي رجل مفرغ لهما في الحوض. 


تفسیر سورة الأعراف / ۱۲۰ ۲ 


ور ر 2 


# وظلّلتا يهم انعم الغمام: هو السحاب» وهو وعاء الماء. 
قالوا: وهو سحاب أبيض رقيق يظللهم الله به ويقيهم حر الشمس . 

9 ارتا عم مرک وسلو أكثر المفسرين على أن (المن) 
هو الترنجبين» والترنجبين شيء يشبه العسل الأبيض ينزل كنزول 
الندى والثلج ثم يجتمع كثيراًء لونه أبيض» وطعمه طعم العسل» فهو 
عسل آبیض. أو شيء يشبه العسل الأبیض. بالغ في الحلاوة 
واللذاذة. 

وقال بعض العلماء: المن أعم من هذاء واستدلوا بحديث 
الصحيحين الثابت عن النبي ية من حديث سعيد بن زيد (رضي الله 
عنه) أن النبى إلا قال: «الكمأة من المن وماؤها شفاء 0 
وفی بعض روایاته : «من المن الذي نز على موسی» جاءت في 
عفن :روات اديت عفن الخلا نله الظاهر أن القن ان 
أعم من الترنجبين. وأكثر علماء التفسير يقولون: هو الترنجبين» 
والحديث على نوع التشبيه. وظاهر حديث النبي و أن الكمأة من 
ذلك المن الذي أنزل إليهم”" . 

وقوله: #وَالسَلْوَئ € التحقيق أن المراد بالسلوئ طائر» وعليه 
جماعة المفسرين”"'» قال بعض العلماء: هو طائر يشبه السْمَاتی» 
وقال بعض العلماء: هو السّمَّانى بعينه» وهو طائر. فالترنجبين شبه 
الشراب والفاکهة. والشمّانی لحم طير لذيذ. فهو أكل وغذاء عظيم 
لذید . 

(۱) مضی عند تفسیر الاية (۵۷) من سورة البقرة. 
(۲) السابق. 
(۳) مضی عند تفسیر الآية (۵۷) من سورة البقرة. 


۲۵۸ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


آما تفسیر السلوی بالعسل فقوم زعموا أن العرب لا تطلق 
السلوی على العسل . والتحقیق خلاف هذاء وأن إطلاق السلوی على 
العربية ولیس صحيحاً في التفسیر؛ لأن المراد بالسلوی في الاية لیس 
العسل» وان كانت السلوی تطلق على العسل إطلاقاً صحيحاً معروفاً. 
E‏ ع 0 


فَقَاسُمْئُها بالله جَهْداً لاتم ألذ ‏ من السّلوی إذا مانشورها 


السلوی: العسل. ونشورها: نستخرجها. والشّؤر فلت 
العسل خاصة. هذا معنی قوله : وارلا عم آل والتلوی>. 


د ما رُم 4 أي: وقلنالهم. 
و « كوا هذا أمر 


: ری العربية مبدوءة بالهمزة يجوز حذف 
ET‏ رر وهي : : آخذ وأمرء وأکل۳. تقو 
في الأمر منها: (خل من ك[) بقیاشس مطرذء الا آن (2 
ی مر و فاء كان إثبات الهمزة في الأمر أفصح . ومنه قوله: 
« وم أَهْلَكَ يالصَّلَرة» [طه : آية ۱۳۲] فان لم يكن قبلها واو ولا فاء 
فاسقاط الهمزة في الامر آفصح. کقوله كيا : ۳ 
لسبع»”" «مره فلیراجعها»*۲ ونحو ذلك . وهذا معنى قوله  :‏ کوان 


)١(‏ مضى عند تفسير الأية (6۷) من سورة البقرة. 
(؟) مضى عند تفسير الاية (۱۱۸) من سورة الأنعام. 
(*) السابق. 

)٤(‏ السابق. 


تفسیر سورة الأعراف / ۱5۱ ۲۹ 


بت ماررَفتج» کهذا الطاثر اللذیذ الذي هو السْمانی وهذه الفاكهة 
العظيمة التي هي المن» أو غير ذلك على أنه آعم من الترنجبین . 
ر هنا شامل طیب الإباحة وطيبت 0 الطِيْبَ 0 
ا وحسن i sS‏ 
يبلت رفک . 

وما ظَلَمُونا وَلدكن اوا اَم يَظلِمُوت 409 [الأعراف : 
آية ]١1١‏ فهؤلاء ار E‏ 
من المن والسلوئ وهم منهيون عن الادخار» وسيأتي ما بدلوا من 
القول والفعل ما سلط الله عليهم بسببه من العذاب» قال الله: إن 
مخالفاتهم عند الإنعام عليهم» ومقابلاتهم إنعام الله بمعاصيه أنهم ما 
ظلموا الله في ذلك» وما ظلموا إلا أنفسهم» أي: وما ظلمونا 
بمقابلتهم إنعامنا بالمعاصي ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. 

وقوله: ‏ وا ظَلَمرئا 4 هو نص صريح على أن نفي الفعل 

لا يدل على إمكانه؛ لأن الله نفى ظلمهم له ونفيه (جل وعلا) 
ظلمهم له لا يدل على إمكان ذلك سبحانه عن ذلك علواً كبير”" . 

0 وا آنشسمم د لممورب زد 5 قدم المفعول لأجل 
الاختصاص . أي : لا ون ا 


/یقول الل ود و قير لهم كوأ هذه و الْقرية [11/ب] 


ونوا منها حیث ش تشم وفولوا حله واد لوا الاب شهار لکم 
ليحك ستزید سيرك ©4 [الأعراف : آية ۰۲۱۱ 


(۱) راجع ما سبق عند تفسير الآية (۷۵) من سورة البقرة. 


۲۳۹۰ العذب النّمیر من مجالس الشنقيطي في التفسير 


واذکر يا نبي الله خسائس هولاء الیهود العريقة في آسلافهم؛ 
لِيُعلم بذلك أن تكذيبهم لك وإنكارهم لما عندهم من صفاتك أنه أمر 
أصله فيهم وفي أسلافهم. واذكر 8 إِذْقِلَ نم حين قال لهم الله على 
ألسنة أنبيائه # أَسَكُوأ هدزو لد » قوله: #أسَكُوأ © أمر من 
السكنئ لا من السكون الذي هو ضد الحركة؛ لأن الأمر بالسكون 
الذي هو ضد الحركة سجن وحبس» فهو أمر بالسکنی» وأن يتخذ 
ذلك البلد مسكناء وكون البلد مسكناً له لا ينافي أن يتجول في أنحائه 
ویتنعم فيهاء كما قال هنا بعد الأمر بقوله: #أسَكوًا» « ركلوا 
نما ی تشر 4 هذا معنی قوله: َا قل لهم اسک مذ 
فرب 4 


وأکثر | لمفسرین على أن هذه القرية هي بيت المقدس . وبعض 
المفسرین یقول: هي آریحا. وبعضهم یقول غير ذلك. فهي قرية في 
۱ م ۱ (۱) ۰5 ۳ ۰ 5 ۱ 
عي 1 دع کی ی ی دم 

م مشق وفلسطین والاردن وغیر ذلك من نواحیه وهذا معنی قوله : 
# ول ذ قیل لهم اسکنوا هنزو یبد . القرية : هي هي المحل الذي يجتمع 
فيه السکان» من : قریت الماء فى الحوض» إذا جمعته . 


# ولذ ذ قي لهم أسَكُوأ هنزو الْقَربةَ وکلوامنها أي : کلوا من 
ثمارها وحبوبها وزروعها حيث شئتم؛ لأنهم كانوا في التيه يتمنون 
الأكل من ذلك كما قدمنا بت البقرة في الكلام على قوله: 
« انع لا رک نرج آنا متا تبث الزش ین بقلها وَقِتَهَا وفومها وعدیجا 


وس 


وضلا وقد قال لهم : « آفط واه مسا فاد لَحكُم ٤‏ سک [البقرة : 


(۱) راجع ما سبق عند تفسير الاية (۵۸) من سورة البقرة. 


تفسير سورة الأعراف / ۱۲۱ "5١‏ 


۳ ع 5 و 
اية ]"1١‏ ولما أمروا بدخول هذه القرية ويسكتاها آمروا بالاکل من 
و گر و وم 


ذلك آمر إباحة وتکریم # وحكلوأ ینها» آي: من ثمارها وحبوبها 
وزروعها وغیر ذلك . 


وقوله: « یت منم 4 أصل (حیث) في لغة العرب كلمة تدل 
على المکان كما تدل (حین) على الزمان» وریما ضفت معنی 
الشرط ویجوز في العربية لا في القراءة تثلیث فائها وابدال يائها واواً 
كنا هو ععروف فی عل له ر 

قوله : ۶ ینم 4 أي: من أي مكان من هذه القرية 
ار وحبوبهاء وهذا معنی قوله: ‏ وا نها حَيْثُ 
52 ثم وهذا الأكل رغداً بدلیل ما تقدم في سورة البقرة : # فتکلوا 
ماگ فا رک [البقرة : آية 0۸]. 


غ ۶ و 


وقوله: # وَفولْوا € لما كان فى التیه مات نبی الله هارون 
ای ماک موف بانع كما ان عليه وشوو نم إن 
خليفة موسی كان یوشع بن نون بن إفرائيم بن يوسف» وهو الذي فتح 
الله عليه هذه القرية قرية الجبارين بيت المقدس أو أريحاء وقيل غير 
ذلك. لما فتح الله عليهم أَمَرَهم أن يشكروا لله نعمته التي أنعمها 
عليهم فأمرهم بقول وأمرهم بفعل» أما الفعل: فقد أمرهم بأن 
يدخلوا الباب سُجّداء أي : يدخلوا من باب القرية التي فتحها الله لهم 
سُجّداً. قال بعض العلماء: المُراد بالسجود هنا: الركوع تواضعا 
وانحناءً وتعظيماً لله» وشكراً له على نعمة الفقح. وقال بعض 


)١(‏ راجع ما سبق عند تفسير الاية (0۸) من سورة البقرة. 
(۲) السابق. 


۳۹۲ العذب لمیر من مجالس الشنقيطي في التفسير 


العلماء : هو السجود علی الجبهة یسجدون! كانم آمروا ایض 
بقول» وهو أن یدخلوا الباب وهم یقولون: (حطة) وأكثر المفسرین 
وهو ظاهر القران والأحادیث الصحيحة - آنهم تعبدوا بهذه اللفظة 
(حطة). وقراءة الجمهور التي لا يجوز العدول عنها: # َة 4 
بالرفع» وهي خبر مبتداً محذوف» آي : مسألتنا حطت والحطة فعلة 
ون الخوط اااي فى ۶ ۳7 والمعنی : مسألتنا لربنا هي حطَةٌ لذنوبنا 
وأوزارنا. معناه: مسألتنا لك أن تحط عنا ذنوبنا وأوزارنا. فهى 
كلمة استغفار تؤذن بحط الذنوب ووضع الأوزار وهي خبر مبتداً 
محذوف 0 بمعنى الوضع» هذا معناه. وقال بعض 
العلماء: الحطة: الكلمة التي تحط الذنوب» وهي لا إلله الا اش 
E e‏ مخ مت ی 
حديث أبي هريرة (رضي الله عنه) أنهم ۳ بقول وأمروا بفعل » 
وأثرهم بالقول والفعل كلاهما مذكور ف في القرآن؛ لأن الله أمرهم 
بأن پدخلوا الباب تخل وهو الفعل الذي أمروا به وأمرهم آن 
یقولوا: حطة. وهو القول الذي و به» وفي حدیث آبي هريرة 
عند البخاري وغیره آنهم بدلوا القول الذي قیل لهم بقول غيره» 
وبدلوا الفعل الذي قيل لهم بفعل غیره؛ ولذا قال تعالی: 
مدل ایک ظَكمُوأ ولا عر الى َل کنر که [الاعراف: اية ۱۲] 
قال بعض العلماء: في الکلام حذفان» أي: فبدل الذين ظلموا 
بالقول الذي قيل لهم قولاً غير الذي قيل لهم. وبالفعل الذي قبل 
لهم فعلاً غير الذي قيل لهمء فالفعل الذي قيل لهم وهو دخولهم 
الباب ماخ لته فدخلوا يزحفون على آستاههم» كما ثبت 


(۱) راجع ما سبق عند تفسير الآية (0۸) من سورة البقرة. 


تفسير سورة الأعراف / ٠١١‏ ۳ 


في حديث البخاري المذکور""؟ وبدلوا القول الذي قيل لهم فقالوا 
مكان حطة : حبة في شعرة. وفي بعضص روايات الحديث في غير 
البخاري: حنطة في شعرة. فبدلوا القول وبدلوا الفعل وقابلوا نعم 
الله بالكفران والمعصية في و والأفعال ‏ عياذاً بالله ‏ وهذا 
معنى قوله: #وفولوا تة جء وادځلوا باب شا تور لَكُم 
خویکیکم» [الأعراف : آية ۰۲۱۲۱ 

في هاتين الکلمتین بضميمة |حداهما إلى الأخرى آربع قراءات 
سبعیات كلها صحيحة متواترة عن النبي كلا" » فقرأه نافع وحده من 
السبعة وادخلوا الباب سجداً ثُفقر لکم خطیئائکم4 بضم تاء (تُغفر) 
نائب فاعل (خْمُر) فهذه قراءة نافع وحده . 

وقرأه الشامي حا نامر وعم جر الس #وقولوا 

حطة وادخلوا الباب سجداً تُغْمَر لكم خطيئتكم) فقراءة ابن عامر 
کقراءة نافع إلا أن نافعاً قال : خطیناتکم» بالجمع» وابن عامر قرأ 
«#خطینتکم؟» بالافراد واکتسبت العموم من (ضافتها إلى الضمیر . 

وقرأ بو عمرو وحده: #وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا تَغفر 
لکم خطاياكم» ب (نغفر) بنون العظمة. و (خطایاکم) جمع تکسیر . 

وقرأ الباقون من السبعة وهم: ابن کثیر » وعاضم وحمزة 
والكسائي: افولا كه الوا الاب شکدا یر تک 
(۱) مضی عند تفسیر الآية )۵٩(‏ من سورة البقرة. 


(۲) انظر: المبسوط لابن مهران ص ۰۲۱۵ وراجع ما سبق عند تفسیر الاية (۵۸) من 
سورة البقرة. 


٤‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


حَطِيَكَيِحكُمْ 4 بكسر التاء جمعاً مؤنثاً سالما» والكسرة علامة 
النصب. هذه القراءة ‏ في الاية - الصحيحة ومعناها شيء واحد 
ا 

الغفران في لغة العرب: هو الستر والتغطية . 

والخطايا والخطيئات: جمع خطيئة وهي الذنب العظيم الذي 

نس مراف الدکال بعال الفا (حَطيْئَة) و (خطء) ومنه قوله : 9 
هه > خا کیا © 4 0 آية ۱ ویقال: المركيها 
عمداٌ: (خاطیء) ومنه قوله: « نیت کب حَايلَ و 69 > [العلق : 
آية ]١15‏ وقوله: وک زین یر م مت إل ورن > 
[الحاقة: الایتان 5*» ۳۷] فالخاطىء بصورة الفاعل إنما هو على 
مرتکب الخطيثة عمدا آما مرتکب الذنب غير عامد فهو التسمى 
بالمخطیء فلا يقال له: خاطیء كما هو معلوم. 


وعلی قراءة (نغفر) فصيغة الجمع للتعظیم» عظم الله (جل 
وعلا) نفسه . هذا معنی قوله: « رلک یکی . 

# سيد د المخسديته 9 4 [الاعراف: اية ۱۲۱] هذا 
استثناف» فكأن قائلاً قال: وماذا بعد غفران الخطايا؟ قال: سنزيد 
المحسنين . السين للتنفيس» وهو وعد صادق من الله . 

واختلفت عبارات المفسرين فى المراد بالمحسنین» ولا ينبغى 
أن يُختلف فيه؛ لأن خير ما يُفسر به كتاب الله بعد كتاب الله سنة نبينا 
محمد يِه وقد فسر المحسنين تفسيراً ثابتاً في الصحيح فلا ينبغي 
العدول عنه لغيره وذلك ما هو مشهور في حديث جبريل لما جاء في 
صورة الاعرابي وقال للنبي ی : ارا محمد آخبرني عن الاحسان». 


تفسیر سورة الأعراف / ۱5۱ ۲۹۰ 


فقال ی : «الاحسان أن تعبد الله كأنك تراهء فان لم تكن تراه فانه 
يراك“ . وقد قدمنا في هذه الدروس مرارا"“ أن سؤال جبريل هذا 
لیم أصحاب النبي بيا معنى الاحسان أنه سؤال عظيم مُحتاج إليه 
غاية الحاجة» وذلك أن الله (جل وعلا) بيّن في ايات من كتابه أن 
الحكمة التي خلق من أجلها خلقه وسماواته وأرضه هي أن يبتلي 
الخلق أي: يختبرهم في شيء واحد هو إحسانهم العمل ليظهر من 
تدر ETT‏ 
د: ڪل لسوت وآلزش فى َة اکا وکاب عَرْشُمعَلَ الما 
a‏ فقال: و يبوك أ ا ا عَمََا© [هود: اية ۷] 
ولم يقل : آیکم أكثر عملا . وقال في أول سورة الکهف  :‏ إِنَاجَمَنَا 
ما عَلَ الْأَرْضٍ زِينَةٌ ا 4 ثم بين الحكمة بقوله: # لتبأوهر أ لسن 
عَمَلَا 41 [الکهف: آية ۷] وقال في أول سورة الملك ی 3 
آلموت واَليوة ‏ ثم بيّن الحكمة فقال: ۾ کم کم أَحسَنٌ ع ع 
[الملك: آية ۲] فاتضح في هذه الایات أن الاحسان"۳" هو الذي 
خلقتم من أجل الابتلاء فيه ولا ينافي هذا قوله : # وما حلَقَت لقن 
وآلان إلا ليد OE‏ [الذاريات : آية 5ه] أي : إلا لامرهم بالعبادة 
على ألسنة رسلي فأبتلي محسنهم من غير محسنهم» كما لا یخفی - 
صار الاحسان محتاجا إلى معرفته؛ ولذا سأل جبريل عنه وأجابه 
البي يكل بأنه : «أن تعبد الله كأنك ترا فان لم تكن تراه فإنه براك». 
والاحسان مصدر أحسن العمل يحسنه ينانا إذا جاء به حسئا متقناً 


)١(‏ مضى عند تفسير الاية (۰۸) من سورة البقرة. 
(۲) مضى عند تفسير الاية (69) من سورة الأنعام. 
(۳) السابق. 


۳۹۹ العذب النّمیر من مجالس الشنقيطي في التفسير 


لا نقص فيه ولا وصم . وإحسان العمل لا يمكن الا بمراقبة خالق هذا 
الکون (جل وعلا) . 


وقد قدمنا في هذه الدروس مرارا"؟ أن العلماء آجمعوا على أنه 
لم ينزل الله واعظاً من السماء إلى الأرض ولا زاجراً أكبر من واعظ 
المراقبة المعبر عنه هنا بالإحسان» وقد ضرب العلماء لهذا مثلاً 
قالوا: لو فرضنا أن في هذا البراح من الأرض ملكاً عظيم البطش» 
شديد النکال وسيّافه قائم على رأسه. والنطع مبسوط» والسيف 
يقطر منه الدم ‏ ولله المثل الأعلى ‏ وهذا الملك الذي هذا بطشه 
وشدته يط ا ع آن احداً من الحاضرين يهتم بريبة مع بناته 
أو زوجاته أو نسائه؟! لاء كلهم خاشع الطرف» ساكن الجوارح» 
أمنيته السلامة ولله المثل الأعلى ‏ فرب العالمين أعظم اطلاعاً 
واشد بطضاء وحمّاه في أرضه محارمه» فمن لاحظ أن رب 
السماوات والأرض مطلع علیه» وأنه يرى كل ما یفعل إن كان عاقلا 
لا بد أن يُحاسب. 


ولو علم أهل بلد أن أمير ذلك البلد بات مطلعاً على كل ما 
يفعلون من القبائح والخسائس لكفوا عن كل ما لا ينبغي» ولم 
يرتكبوا إلا ما يجمل ‏ ولله المثل الأعلى ‏ فکیف بخالق السماوات 
والأرض الذي يعلم خطرات القلوب وكيف يجهل خطرات القلوب 
خالق خطرات القلوب؟ « ألا يعم من ی وهو الليايك لیر 3 4 
[الملك : اية ۱6] « وقد حلفا الاضتن وتعلر ما وسوس بو تسه ون أرب یه 
من حبَلٍ الوريد )€ [ق: اية ۱5] معناه: أن المحسنین الذین یراقبون 


)١(‏ السایق. 


تفسیر سورة الأعراف / ۱۱۲ ۲۷ 


الله ويعبدونه كأنهم ا ی 0 
وهذا الإحسان للعمل يزيدهم أجراً على أجرهم . . وقد جاءت آية في 
سورة يونس تدل على أن إحسان العمل يزيد الله صاحبه النظر إلى 
وجهه الكريم كما يأتي في تفسير قوله: 8 #لَِدِينَ توا لس 
وزیّادة » [یونس: اية 5؟] فقد جاء : في الصحيح أن المراد 
بالحسنی : الجنة» والزیادة: النظر إلى وجه الله الکریم۲۳. وبذلك 
فسر بعض العلماء قوله تعالی في (ق): للم ّا ۳ فا وت 
مَزِيْدُ © [ق: اية © ] ومعنى الایة: أن ا الذي یراقبون 
لله عند الأعمال ويعبدونه كأنهم يرونه يزيدهم أجراء ولا مانع من أن 
يكون عنما و النظر إلى وجهه الكريم كما فسرت به آية يونس 
المذكورة آنفاً. وهذا معنى قوله: « سيد المحسييت © 4 
[الاعراف : اية ۱7۱]. ۱ 
وقوله: « فد لدت نوا [الاعراف: اية ۱0۲] لم يقل : 
فبدلوا. وعدل عن الضمیر إلى الظاهر لیسجل علیهم ظلمهم وینیط ما 
نزل علیهم باسم الظلم الذي ارتکبوا. وقد قدمنا في هذه الدروس 
مرارا۳؟ أن الظلم في لغة العرب التي نزل بها هذا القرآن العظیم هو 
وضع الشيء في غير محله» فكل من وضع شيئاً في غير موضعه فقد 
ظلم في لغة العرب» وهذا معروف في کلامهم ومنه قالوا للذي 
یضرب لبنه قبل أن يروب قالوا: هو ظالم؛ لأنه وضع ضرب اللبن في 
غير موضعه؛ لآن ضربه قبل أن يروب يفسد زبده فهو ظلم؛ لأنه 
وضع للضرب في غير موضعه» وفي لز الحريري في مقاماته: «هل 


(۱) مضى عند تفسير الاية (۱۰۳) من سورة الأنعام. 
(۲) مضى عند تفسير الاية (۵۱) من سورة البقرة. 


۲۹4۸ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 

يجوز أن یکون الحاکم ظالما؟ قال: نعم إذا كان عالما؟ يجوز أن 

الحاكم إذا كان يضرب لبنه قبل أن يروب لا مانع من توليته إذا كان 

من آهل العلم . وهذا معنی مطروق في کلام العرب» ومنه قول 

اشا (. 

الشاعر : 

وقائلة ظلمتٌ لكم سقائي وهل يخفى على العَكّد الظليم 

عصب اللسان» لا يخفى عليه اللبن المضروب قبل أن يروب من 

.)۳( 5 3 : 

هی ونظيرة فان ال 

وصّاحبٍ صدق لم تردني شکانه ظلمتُ وفي ظَلْمِي له عامداً جر 
يعني سقاءه ضربه قبل أن يروب. ومن هذا المعنى قيل للأرض 

التي حفر فيها وليست محلا للحفر مظلومة» ومنه قول نابغة 

دان 

إلا الأوَاريَّ لاب ام ایلیا والتُويُكالحوض فى المظلومة الجَلّد 

لأن القبر يُحفر غالبا فى محل ليس محتاجا للحفر سابقاء ومنه قول 

الشاعر یصف زجلا ورا : 

فأصْبَحَ في غَبْراءَ بعد ِشَاحَةٍ من الیش مردود عليها ظَلِيْمُها 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (۵۱) من سورة البقرة. 


(۲) السابق. 
(*) السابق. 
(8) السابق. 


() السابق. 


تفسیر سورة الأعراف / ۱۹۲ ۳۹۹ 


هذا معروف في کلام العرب وإذا عرفتم أن الظلم في لغة 
العرب معناه: وضع الشيء في غير موضعه فاعلموا أن أعظم آنواع 
وضع الشيء في غير موضعه: وضع العبادة في غير من خلق» فمن 
أكل رزق الله الذي خلقه ورزقه وعبد غيره فقد وضع العبادة في غير 
موضعها فهو ظالم ولذا كثر في القرآن إطلاق الظلم على الشرك باللهء 
کما قال تعالی : « والکفروت هم یو لظَللِمونَ )€ [البقرة: آية 4 ۲۵] وقال 
تعالى: #إرت یرک لط ع © > [لقمان: آية ۱۳] وقال 
0 « ولا تنخ ين ون وا لیمک ولا يضر إن معت وك ذأ ين 

لين )€ [یونس : اية ۰٩‏ ارت فى ميحر البخاري عن 
و تعالی : « آل ام ور وا يمام بل 4 
[الأنعام : آية ۸۲] قال : بشرك. ثم تلا قوله تعالی عن لقمان 
الحكيم : بی لا شرك با امک اف طم عَظِيمٌ )۱۳۹ [لقمان: 
آية ۱۳] فوضع العبادة في غير من خلق هو أكبر أنواع الظلم. وكذلك 
وضع الطاعة في غير موضعهاء كالذين يعصون الله ويطيعون الشيطان 
وذريته فقد وضعوا الطاعة في غير موضعها حيث آطاعوا ۳ 
ابلیس ۳ 3 دور رازه ون دون وشم لک عد يفن 2 
بدلا © [الکهف : اية ۵۰]. وقد عصوا الله فوضعوا ای ره 
غير موضعهاء والطاعة في غير موضعها. ومن هنا كان الظلم ظلمان : 
ظلم بالكفر المخرج عن الاسلام وظلم دون ظلمء وهو ظلم النفس 
بارتکاب المعاصي ؛ لأن كلا منهما وضع الشيء في غير موضعه» 
وقد جاء في موضع واحد من القران في سورة الکهف وضع الظلم 


ر ر2 مرح مرح کم 


بمعنی النقصان» وهو قوله تعالى: « هنا ليبن انت أ ھا ولد ينه 


لالم 


)١(‏ السابق. 


۳۷۰ العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ما > [الکهف: اية ۳۳] يعني: ولم تنقص منه شيئاً كما سيأتي . 
وهذا معنی قوله: مدل الک ظَكمُوا» [الاعراف: اية ۲ يعني 
وضعوا الأمر في غير موضعه حيث قابلوا نعم الله بالعصیان» وعصوا 
الله» وأطاعوا إبليس. بدّل الذين ظلموا بالقول الذي قيل لهم وهو 
(حطة) بدلوه قولاً غير الذي قيل لهم فقالوا: حبة في شعرة» أو حنطة 
في شعيرة» أو غير ذلك من الألفاظ. وقد قدمنا أن کون الذي قالوه 
ل ل و ات( 


2 U 


وقوله: #مَرْسَلنَاءَكِمُ» هو معنی: كرتا [البقرة: آية 9ه] 


عليهم في سورة البقرة. 
جرا من سم ¥ الرجز بكسر الراء: العذاب. قال 
المفسرون: هو طاعون أنزله الله بهم فأهلك منهم سب سبعين ألفاً في مدة 
وقوله: ‏ يما ڪان يظلموت ل( * [الأعراف: آية 157] 

الباء سببية و (ما) مصدرية. أي: بسبب كونهم ظالمين واضعين الأمر 
و ی وی الله هی ا 0 0 

تاذ تلد رس © © [الأعراف : اية 01 

0 ن الْفَرَيَةَ ت الى كانت حَاضْرَةَ ال ر لذ دوس 
السَبتِ إذ تأیه م حاف ستيه LL‏ سیت 
تأتیهم کل لوهم يما کاو يقس يفَسفُونَ )€ [الاعراف : اية ۱7۳] 


9 


ي 
ا 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (09) من سورة البقرة. 


تفسير سورة الأعراف / ۲۷١ ١٠١‏ 


قصة هذه القرية كان يخفيها اليهود لأنها سّبة عليهم» وإخبار 
نبوته؛ لأنه ما علمها إلا عن طريق الوحي . 


وسنذكرها ملخصة موجزة ثم نذكرها مفصلة في الایات التي 
ا ركد العا وله انع فى لاه اوري في I‏ 
في الکلام على قوله : # مازعا انك في بت فَمُلْنَالَهُمْ 
وبا رده یی )€ [البقرة: اية 70] فایات سورة الأعراف هنا 
بسط وشرح لقوله في البقرة: ل كلذ عم لاعفا ینک فى لكت 


و ۳ 


فلت هم وا رده یی وج . 


هذه القرية يزعم المفسرون - آغلبهم وأكثرهم ‏ آنها قرية 
م (أيلة) قريب من العقب» على ذلك الشاطیء. بين الطور 
0 مشا رع ع اسع ف سكير 
0 داوید وی آبن 0 [الماندة: اية ۷۸[ وکان 1 
قرمهم إلى لحم السمك ‏ والقَرَمٌ بفتحتين : شهوة اللحم ‏ وکان الله 
افتتنهم فتنة» كان إذا كان يوم السبت جاءهم السمك على وجه البحر 
أفواجاً أفواجا كالكباش البيض حتى يتمكن كل إنسان من أخذ ما شاء 
منه في أحسن حال وأسمنهاء فإذا غربت شمس يوم السبت تمتّع في 
من الزمن بهذا ما شاء الله ثم بعد ذلك اشتدت شهوتهم إلى اللحم 
فصاروا يحتالون على السمك يوم الجمعة ‏ مثلاً ‏ فيحفرون فَبُجْرُون 


(۱) راجع ما سبق عند تفسير الاية (4۷) من سورة البقرة. 


۳۷۲۳ العذب لمیر من مجالس الشنقيطي في التفسير 


فى الماء آخادید یسیل فیها الماءء فإذا انتهت حفروا حفرا عميقة» 
فإذا جاء الحوت مع تلك الأخاديد المائية نزل في الحفر فلا يقدر 
على الرجوع فأخذوه یوم [الأحد]؟!! وکان بعضهم - فیما 
یقولون - یجعل في ذنب الحوت خیطا ویدق وتدا على الشاطیء» 
ويمسك رأس الخیط فيه» فیبقی الحوت في الماء ممسكاً بالخیط 
فإذا غريت شمس بوم السبت جاء وآخذه؛ فلا فعلوا هذه الحیل ول 
یعاجلهم العذاب کأنهم تجرژوا وتشجعوا وقالوا: لعل حرمة صید 
السمك رفعها الله؛ لأنه لم یفعل بنا بأساء فلم یزالوا یتدرجون في 
الحیل حتی صار بعضهم یصطاده علناً ویملحونه ویبیعونه في 
الأسواق» وکانوا ثلاث طوائف: 


طائفة باشرت العدوان یوم السبت واصطیاد السمك وطائفة 
نهتهم عنه وقالوا: « معْذِرة إل ریک و یوت 3© € [الاعراف: 
اية ۱6] وطاثفة قالوا للذين نهتهم: لِم يَمَظُونَ ما له مهم أو 
رم عَدَابًا ییذا 4 والله بيّن أن الذین اعتدوا في السبت عذبهم 
عذاباً بئيساً وهو مسخهم قردة» وقیل: بعضهم خنازیر» كما يأتي 


آ ر ر 


تفصیله» كما ذكره في قوله: لت عن مَا نوا عنه فلت هم ونوا رده 


خییبت 49 [الأعراف : آية ]١177‏ وفي قوله : #وأَحَذة لیب لما 
بعداب بیس يما کا ینسقوت 49 [الأعراف: آية .]١54‏ 


والطائفة الذين نهت أنجاهم الله كما ذكره بقوله: «أَنيََا لب 
ینوت عن السو 4 [الأعراف: آية ]٠٠١‏ وبقيت الطائفة التى قالت: 


وو 
9 


« لم تون رم له مُهْلِكْهُم » فبعض العلماء یقول : هم مع الهالکین 


)١(‏ في الأصل: «السبت»» وهو سبق لسان. 


تفسیر سورة الأعراف / ۱۲۳ ۳۷۳ 


والمتتون بر تون اه تسرد ؟ وا و 
وخالفوهم وقالوا لقومهم : «لم توق له هکم موم مب 
سيدا [الأعراف : آية 154] وذکروا عن عکرمة أنه كان ۳1 
ابن عباس ما كان يدري هل نجوا أو هلكوا حتى أقنعه عكرمة 
نجوا فكساه خلة۲. ومن آظهر الأدلة في أنهم نجوا قوله تعالی: 
« وقد عم رین مدا منکم فى لبت نا هم نوا رده [البقرة: 
آية 70] فرتب بالفاء قوله : 8 4 لخصوص الذین اعتدواء ومولاء 
لم یعتدوا بل إنما لم يذكر عنهم آنهم نهوا. ولما کانوا یفعلون هذا 
وصاروا یصطادون السمك علنا» ونهاهم قومهم قال لهم قومهم : 
والله لا نساکنکم؛ لانا نخاف أن ینالنا العذاب الذي سینزل علیکم . 
فیذ کر المفسرون في قصتهم آنهم قسموا القریق ویزعمون أن الذین 
ادها كرا من سي الفا وان ال هو فرب من ائني عشر 
ألفاًء والله أعلم. فهي اسرائیلیات لم یثبت فیها شيء. قالوا: 
فجعلوا بينهم حائطاء وقسموا القرية بينهم نصفين» لكل منهم 
مدخل ومخرج غير مدخل الثاني ومخرجه. فمكثوا على ذلك ما شاء 
الله» ثم لما كان ذات يوم فإذا قرية المعتدين لم يفتح بابهاء ولم 
يخرج منها أحدء فلما جاژوهم وفتحوا الباب» فوجدوهم مُسخوا 
قردة. يذكر المفسرون أن الواحد من القردة يعرف نسيبه من 


)١(‏ أخرجه ابن جرير (۱۳/ ۰۱۸۷ ۰۱۸۸ ۰۱۹۳ وأورده السيوطي في الدر 
(۰)۱۳۸/۳ وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر» وقد جاء في هذا 
المعنى رواية أخرى أخرجها عبد الرزاق (۰)۲۲/۱۲ وابن جرير (۱۸۹/۱۳-- 
» وذكره السيوطي في الدر (۰)۱۳۷/۳ وعزاها لعبد الرزاق» وابن جريرء 
وابن أبي حاتم» والبيهقي في السنن. 


۳۷ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


الادميين الذين لم يمسخوا ذ < فيجيئه ويتمسح به ويبکي وأن الادمیین 
يقولون: ألم ننهکم عن انتهاك حرمات الله؟ وأنهم يشيرون برؤوسهم 
أن نعم هكذا ‏ وسيأتي هذا مفصلاً بحسب الآيات التي ذكره الله 
فيها من سورة الأعراف هذه. وهذا معنى قوله: « وَسَعَلْهُمْ * 
يا نبي الله . 

قرأه أكثر السبعة: « وَسََلْهُمْ 4 وخفف بعضهم بنقل الحركة" 
وله عن القرية التي كانت حاضرة البحر» . 

«حَاضِرَة لح » معناها: مبنية على شاطئه بحضرته قريباً 
منه» وهو على ما يقوله أكثر المفسرين قرية تسمى (أيلة) خلافاً لمن 
زعم أنها (مدین)» ومن زعم أنها (طبرية)» ومن زعم أنها تسمی 
نی ومن زعم أنها تُسمى (مقنات) فكل هذا إسرائيليات» ولكن 
أكثر الأخبار والروايات أنها (أيلة) كما ذکرناا. وهذا معنى ب 
« وَسعلَهم عن رَد الق کات حار خر لد يڏوت 
أَلسَبَتِ 4 اا آية ]۱٩۳‏ اسألهم عنهم حین 9 
لبت . 


(۱) انظر: الإتحاف (55/5). 

(؟) جاء في تفسير مبهمات القرآن /١(‏ 440) ما نصه: «... وقيل: (مقَنَا) بالقاف 
ساكنة» ویقال: (مقنات)» و (مغْنَّى) بالغين المفتوحة ونون مشددة» وهي 
ساحل مدين». اه وقد أفاد محقق الكتاب أن (مَعْنى) كتبت في جميع تُسخ 
الكتاب بالعين المهملة المفتوحة. وقد اعتمد في كتابتها بالغين على المحرر 
الوجيز لابن عطية؛ لأن المؤلف صرح بنقلها عنه» والمقصود أن (معَنّى) سواء 
كانت بالغين آم بالعين هي و (مقنات) مكان واحد. 

(۳) انظر: ابن جرير (۱۸۰/۱۳- ۰۱۸۲ القرطبي »)۳٠٤/۷(‏ الدر المنشور 
(۰)۱۳۹/۳ تفسير مبهمات القرآن للبلنسي (۱/ 444 - 448). 


تفسیر سورة الأعراف / ۱۱۳ ۳۷۵ 


$ يعدو € معناه: یجاوزون حدود الله» وینتهکون آوامره 
باصطياد السمك يوم السبت 8 دهم حين تأتيهم جتان 
الحیتان : . جمع حوت » وياؤه مبدلة من واز ؛ لأن أصل الحوت ثلا ني 
واوي العين» زیدت في جمعه الألف والنون وأبدلت الواو ياء 
لسكونها بعد کسرة» كما في (المیزان) من الوزن» و (المیعاد) من 
الوعد» و(الميقات) من الوقت» و (الحیتان) ياوه مبدلة من واو 


۱, 


وک يجتام ین ستییم» السبت مصدر سَبَّتَ الیهود 

سَيْتاً إذا عظموا یوم لحت ا ی و 
وما و یرل (إذ كام جام بوم سيوم شرا » 
[الأعراف: آية ۲۱۳۳ 8 شر عا جمع شارع. قال بعض العلماء: 
تأتيهم مقبلة» تأتيهم الحيتان مقبلة ظاهرة على وجه الماء كأنها 
صفوف كثيرة حتى تستر وجه الماء من كثرتهاء فالشرع على هذا 
بمعتی الظاهرة المقبلة على وجه المای والعرب تقول: شرعت على 
فلان فوجدته يفعل كذا. معناه: أقبلت عليه حتى قربت منه فوجدته 
يفعل كذا. 

ووم لاتوت أي يوم لا يعظمون السبت؛ لأنه يوم آخر 
من أيام الأسبوع « لا تأتيهر» فتنة لهم وامتحانا ال 
* كلك البلاء العظیم 8 لوهم یما نوا يفسقو 3+ « بوهم 
معناه: نختبرهم بسبب کونهم فاسقین» فقد ابتلوا بالطمع 1 
ينجحواء وقد ابتلوا بالخوف ولم ینجحوا. لأن الابتلاء الذي يميز 


)1( انظر : معجم مفردات الابدال والاعلال ص ۰۸۷ 


۳۷۹ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ذهب الرجال من زائفهم هو الطمع والخوف. فان المحن التي يظهر 
بها ذهب الرجال وابریزهم إنما هي محن الخوف والطمع» وقد ابتلىئ 
الله أمة موسی بالخوف والطمع» وابتلى أمة محمد بالخوف والطمع» 
فنجحت أمة محمد ولم تنجح أمة موسی؛ لأن الطمع الذي ابتلى الله 
به بني إسرائيل هو هذه القرية التي ذكرناء وسيأتي أنهم اصطادوا 
السمك في السبت فمُسخوا قردة كما يأتي في قوله: # فَلمَا وان ما 
اه قالح وا ورد [الأعراف : آية ]١57‏ والعياذ بالله؛ لأنهم لم 
يصمدوا أمام الطمعء ولم تَقَوَ شكائمهم أمام الطمع» بل ذابوا 
وانْمَاعوا أمام شهوة اللحم. وكذلك لما ابتلاهم بالخوف في 
جهاد الجبارين لهم  :‏ دخلا الارص الْمَقَدَّسَةَ الق I‏ ولا 
روا ل أدباو توا علیین > [المائدة: آية ۲۱] فجبنوا ولم 
يشجعوا. وقال تعالى عنهم إنهم قالوا: ل ِا فوا جين و ن 
لها حى جوا نها © [المائدة: آية ۲۲] وقد قالوا لنبيهم: 
« كَأدْهَبَأنت ورباک فَقَديْكَك |گاههتا ودوت 409 [المائدة: آية ۲6] 
فلم يثبتوا أمام عواصف الطمع» ولم يثبتوا أمام عواصف الخوف» 
بخلاف هذه الأمة الكريمة أمة محمد كَل فقد ابتلاهم بالطمع بنفس 
الصيدء وذلك في غزوة الحديبية في ذي القعدة من عام ست؛ 
ابتلاهم الله وهم في سفر وشدة قَرّم ‏ أعني شدة شهوة إلى اللحم ‏ 
ابتلاهم بأن يسر لهم جميع أنواع الصيد وهم محرمون» كبير الصيد 
وصغيره من أنواع الوحوش والطير وغير ذلك فلم يمد رجل منهم يده 
إلى شيء من ذلك. فنجحوا ولم تزعزعهم عواصف الطمع بل ثبتوا 
آمامه ثبوت الرجال. وهذا قد تقدم۲۳ في قوله: « ایا ال اموا 


(۱) مضی عند تفسير الاية (8۷) من سورة البقرة. 


تفسير سورة الأعراف / 15 ¥ 
وک ْلَه بق يو من ألصَّيْدِ سید له يريم ورما مخ عم ور 
اعد بعد ذلك َم عَدَابٌ عم ( 46 [المائدة : ية 915] فثبتوا ولم 
تزعزعهم عواصف الطمع» وكذلك ابتلاهم لما سافر 
النبي ب سفره في غزوة بدر الکبری كما سيأتي تفاصیله في سورة 
الأنفال ‏ إن شاء الله تعالی - وقد خرج لأجل عير في ثلاثمائة رجل 
وثلاثة عشر رجلاً يريدون عيراً ليأخذوهاء فجاءهم جيش عرمرم 
نفير مسلح» فلما علم النبي كل بالجيش وذكر أمرهم لقومه - وهو 
أمر مخیف؛ لأنه جيش عظيم في عَدّده وغدّده وهم قليلون كما قال 
تعالی : « ولد شرم له یذ روش أزلة » [آل عمران: آية ۱۲۳] هم 
قلیل عددهم وعددهم بالنسبة إلى عدوهم فلما عرض ذلك علیهم - 
قال له المقداد بن عمرو المعروف بالمقداد بن الأسود من بني بهراء 
من قبائل الیمن» حلیف قريش» قال له: والله لو سرت بنا إلى برك 
الغماد لجالدنا من دونه معك» ولو خضت بنا البحر لخضناه» 
ولا نقول لك كما قال قوم موسی لموسی. فلما آعاد الکلام قال له 
سعد بن معاذ (رضی الله عنه وآرضاه): كأنك تعنینا معشر الأنصار؟ 
قال: نعم. لأن الأنصار اشترطوا عليه ليلة العقبة آنهم یحمونه مما 
يحمون منه أبناءهم ونساءهم في نفس المدينة» ولم يشترطوا له 
الخارج عن بلادهم. فكان ية یتخوف ألا يكونوا معه في الخارج عن 
ديارهم» فلما قال له سعد بن معاذ (رضي الله عنه): كأنك تعنينا 
معشر الأنصار؟ قال له: نعم. قال كلامه المعروف المشهور في 
المغازي والتاري و ب الم الدال على م الثبات ‏ الذي يقول 
فيه : والله | نا لقوم صَبّرٌ في الحرب» شندی عند لقا ووالله ما نكره 
أن تلقى بنا عدوك حتى ترى منا ما يقر عينك» والله لقد تخلف عنك 


۲۷۸ العذب لمیر من مجالس الشنقيطي في التفسير 
بالمدينة أقوام لو علموا آنك تلقی كيداً ما تخلف عنك منهم آحر۱) 
ونحو هذا من الکلام؛ فثبتوا وصمدوا عند هذا الخوف العظيم» 
وثبتوا آمام هذا الطمع العظیم بخلاف الاسرائیلیین - كما بيّنا وکما 
جاء هنا في الأعراف - من سقوطهم آمام الطمع» وکما قدمنا في 
سورة المائدة من سقوطهم آمام الخوف. وهذا معنی قوله: 8 إِذْ 
قثوت ف الكت إذ كاه جام رم سوم شيعأ ووم لا 
ییوت لا تأتيهدٌ کل تلهم ب يما كنأ يفسفون لا 4 
[الأعراف: آية ]١7‏ البلاء معناه الاختبار» وهو يقع بالخير والشرء 
كما قال : وم کت رالات هجوت )4 [الأعراف : 
اية ۱7۸] ولم ینجحوا في هذا البلاء إلا الذین عصمهم الله جل 
وعلا. 


3 


]1/1[ / ولذ قات آم ۰۶۸۶ نی لم تون مه 1 مُهَل ۶و ا ما َا مدید 


قَالوأ معذِرة إل ریک و 0 يفون 9 ما نوا ما ذسکرو بود ضا لت 
یبور رت عن السو وَأَحَذْنا ی موا بم بعذاب ب جتان مق کت 2 
eb por‏ 7 ۳ مر و مرس مس سم وه 


وی ای سک ا و کروی @ و اذ کارت رن ك لمعن 
عه ل بو تمه من ینومهم سو اماب إن ربک 0 یقاب 
ذه و تمد )كلك ف لس اس ينهد الم لحرت ویم 
دون دل ِلك بلتم سک والسَعات لمهم برْجِعُونَ @ ت ب بده 
ڪلت درا الب اعدو عرس کا الق ولون یشترا ود عرش َم 
75 أل يكذ عم كه ا اه إلا الق ودرسوا ما فد 

یی یب تون أف توت 3 رات مه يوب لكي 


(۱) مضی عند تفسیر الآية (4۷) من سورة البقرة. 


تفسیر سورة الأعراف /۱۹ ۳۷۹ 


م ورن 


موه نا لانضیع لَرَ ألْضَلِحِينَ 47 [الاعراف: الایات ۱56 - 
۱۷۰ 

یقول الله جل و وعلا: ولذ قات مه مَنْبحَ لم تمظوت قوما اه مهیکهم 
و میم عَدابا قییدا قالوا معذرة ال یک ره [الأعراف : 
اية ۱۹6 ]. 

قرأ هذا الحرف عامة القراء منهم السبعة غير عاصم في رواية 
حفص خاصة: #معذرة إلى إلى ربكم» بضم التاء» وقرأة عاصمٌ وحده 
في رواية حفص : ل مَعَذِرَة ریک بنصب التاء۳. 

أما على قراءة الجمهور ف #مَعْذْرَ 5 خبر مبتداً محذوف أي : 
موعظتنا لهؤلاء معذرة عند الله. أو هذه الموعظة معذرة. 

أما على رواية حفص عن عاصم: #9 معَذِرة إل ري 4 ففي 
إعرابه وجهان: 

أحدهم”'': أنه مفعول من أجله»ء أي: وعظناهم لأجل 
المعذرة. أي: لنقيم عذرنا عند الله . 

الثاني : أنه مفعول مطلق» أي: نعتذر بذلك معذرة عند الله جل 
و 

وقوله في هذه الاية الكريمة: وإ فك أمَة مج 4 واذكر 
يا نبي الله « لد لك > حين قالت أمة منهم لِم تمظون د 


() انظر: المبسوط لابن مهران ص ۲۱١‏ . 

(۲) انظر: المبسوط لابن مهران ص 7١5‏ . 

)۳( انظر: حجة القراءات ص ۳.۰ القرطبي ول الدر المصون 
(۵/ 140). 


۳۸۰ العذب التّمير من مجالس الشنقيطى فى التفسير 


هکم 4 المیم في قوله: «إمَيَمَطُونَ4 هي ما الاستفهامية. والمقرر 
في علم العربية أن ما الاستفهامية إذا جرت حذف آلفها كما هو 
معروف» والمعنی: لاي موجب تعظون؟ (تعظون) مصدر وعظه يعظه 
إذا كلّمه کلاماً يلين له قلبه لينتهي عما لا يرضي الله. « لِم يَمَظُونَ » 
لاي موجب وأي حكمة تعظون قوماً متمردین متمادین على العصیان 
وعدم الانکفاف « أله مُيَِكُْهُمَ 4 إهلاك استتصال أو موم عدبا 
سَّدِيدًا» لجراءتهم عليه وانتهاكهم حرماته. 


وهذه الطائفة قال بعض العلماء: هی أشد الذين تهواء وإنما 
قالت: © لِم يمظن لأنها جریت وعظهم وعلمت أنهم لا فائدة فيهم 
ولا ينزعون ولا يُقُلعون. وقال بعض العلماء: هذه الطائفة الثالثة 
التي لم تباشر الاعتداء في السبت ولم تنة الذين اعتدوا في السبت. 
وقد ذكرنا 7 أن العلماء اختفلوا فيهاء وأن أظهر القولين: أنها 
نجت كما اة قنع به عكرمة ابن عباس (رضي الله عنه) وكما يدل عليه 
ترتيبه ET‏ © قاتا فلا لهم ونوا ده > [البقرة: آية 70] في 
سورة البقرة على خصوص الاعتداء في السبت خاصة في قوله: 
« ولد لَه ال اقا منم فى ات فلا لهم گرا رده ٩‏ فرتب 
قوله: را رد4 على خصوص الاعتداء في السبت . وهذا معنی 
PE‏ اه « لِم تون را ليم € إهلاكاً سستصلاً أو ممم 


رس س 


عَذَابًا سَدِيدًا الوا معذرة 1۳ ریک 4 نعتذر بموعظتنا إياهم معذرة 
ربكم. أو وَعظناهم لاجل المعذرة عند ربكم «وَلَلمَْ یود( > 
ولرجائنا أيضاً أن تؤثر فيهم الموعظة فيتقوا الله ويكفوا عن ما هم 
مصرون عليه من ارتكاب هذا الذنب العظيم الذي هو صيد السمك 
یوم السبت . 


تفسير سورة الأعراف / ۱۹۵ ۲۸۱ 


وهذه الاية الكريمة جاء فيها بيان حكمتين من حکم الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنکر؛ لأن استقراء القرآن دل على أن الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر له حِكمٌ ثلاث تضمنت هذه الاية من 
سورة ة الأعراف من تلك الحكم الثلاث اثنتين» أمّا الحکم الثلاث7" : 
فالأولى منها: أن يقيم الإنسان عذره أمام ربه» ويخرج بذلك الأمر 
من عهدة التقصير في الأمر بالمعروف؛ لثلا یدخل في قوله: 
(كاوا لا يَتَتَامَوَت عن نکر مله لت ما کال 
تلو )€ [المائدة: اية ۷۹] وهذه الحکمة أشاروا لها بقوله: 
« مزر یه . 

الحكمة الثانية : : هي رجاء انتفاع المذكر كما قال هنا 
« ویر ینوت( 4 وذكر الله هذه الحكمة في قوله: # وذ 
ال تفع آلمویییت 4 [الذاریات : اية 0[ . 

الحكمة الثالثة: من حکم الامر بالمعروف التي لم تذکر في 
هذه الاية الكريمة: انان الح ای و ی 
رسله؛ لأن الله يقول: # رسلا مشر رب ومذ رین للا ین لتاس عل أل 
حجة بعد آلرسل» [النساء: آية 1[ فأهل العلم يقيمون حجة الله 
على خلقه بإقامة الحجة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ناب عن 
الرسل في ذلك» وهذا معنى قوله: « َدُواَد 4 
[الاعراف : آية .]1١55‏ 


3-1 


فما نَأ ما دُحكرواً بيد » [الأعراف: آية ۱7۵] يعنى فترك 
المأمورون الموعوظون تركوا أمر الله ولم يلتفتوا إلى ذلك التذكير؛ 


۰1۸ انظر: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (أصوله» وضوابطی وادابه) ص‎ )١( 
۳:۸ 


YAY‏ العذب النّمیر من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ولذا قال تعالى: 8 فَككًا مَّسَوا» اعلموا أن النسيان يطلق في القران 
العظيم اطلاقین ۲ : 

آحدهما: نسیان الشیء بان تساه الناسی ویزول علمه منه 
فیکون ناسياً له غير ذاکر . 

والثانی: یطلق النسیان على ترك العمل عمداً وهو المقصود 
هناء منه قوله تعالى: سوا له مسيم 4 [التوبة: اية ۷] أي: 
تركوه فتركهم؛ لأن الله لا ینسی» كما قال تعالى: وما کان ريك 
سج )4 [مريم : آبة 54] مَل ُهَدَي کت لیل رن ولا 
يى © » [طه: آية 57] فالنسيان هنا معناه الترك عمدا وهو 
أسلوبٌ عربى معروف. تقول العرب: نسى الأمر وتناساه. إذا صد 
عنه وأعرض وتركه عمدا. ومنه على أصح التفسيرين قوله عن ادم: 
« وَلْقَدَ عَهدنا إل ءَادَمْ من قبل فَتَبِىَ» [طه: آية ]١١8‏ أي: ترك ذلك 
الأمر لما قاسمه الشيطان» كما تقدّم ایضاحه وهذا معنى قوله: 
تاثا اروا بيه ی ات ينبو عن ألشرء المراد بالسوء هنا 
صاحبها إذا نظرها في صحیفته یوم القيامة. 

« ود آل ظَلَمَُا > أي : ارتکب وا الجريمة وعصوا الله 

ص 2 5 ۰ 5 م (۲), f»‏ 

۶ بِعَدَابٍ بیس 4 في هذا الحرف اربع قراءات عیاش : قرأ 
)١(‏ مضى عند تفسير الاية (4۱) من سورة الأنعام. 
زفق انظر: المبسوط لابن مهران ص 275١5‏ حجة القراءات ص ۰ الدر المصون 

(ه6/؟؟ة؟). 


تفسير سورة الأعراف / ۱5۵ YAY‏ 


هذا الحرف ابن كثير والکوفیون - أعني عاصماً وحمزة والكسائي -: 
© وَأَسَدْنًا یت علا يعدا بين 4 على وزن (فیتل). والعذاب 
البئيس : هو العذاب الشديد العظيم الذي وقعه شديد على صاحبه . 

وقرأه نافع في روايتي ورش وقالون: #«وأخذنا الذين ظلموا 
بعذاب بیس بما كانوا يفسقون4 بباء مكسورة بعدها ياء ولا همز فيه. 
وأصل هذه القراءة كما قاله بعض العلماء: (بتس) على وزن (فیل) 
فخففت» كما تقول في (کبد): (کبد) فقیل : (بئس) وخففت الهمزة 
أيضاً فقيل: (بيْس) ومعناه عائد إلى الأول . 


وقرأه ابن عامر: «بعذاب پئس بما كانوا يفسقون) كقراءة 
نافع إلا أن ابن عامر همز الياء فقّال: #بعذاپ بكس بما كانوا 
يفسقون» 
توافق قراءة E‏ وهي قوله : dS‏ وروی ا 
فة ووا آخری عن عاصم: «بعذاب ب بيس بما کانوا یفسقون» 
(بيئس) علی وزد (ضَيْعم) والعذاب ال هو الشديد انشا 
ورجل بیس : شديد البأس» ومنه قول امرىء القيس بن عابس 
الو 
كلاهما كان رئیسا بسا يِضصْرِبُ في يوم الهیاج رتسا 
وه [ا معنی قوله: ا بیس بعا و ینش ت 4 
[الأعراف : آية ]٠٠١‏ الباء سببیق ,4% مصدرية. والفسق فى لغة 


)١(‏ البيت في ابن جرير (۰)۲۰۰/۱۳ البحر المحيط (41/5)» الدر المصون 
(ه/ ؟ة:). 


۳۸ العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


العرب معئاه : الخروج عن طاعة الله . کل من جرج عن شيء فقد 
فسق”'2. والعرب تقول: «فسقت هذه الرواحل عن قصدها». أي : 


جارت عن طريقهاء ومنه قول رؤبة بن العججاج”" : 
انا لكل ور قر ٠‏ موود من E‏ 
والفسق في الشرع : الخروج عن طاعة الله» كما قال تعالی : 
جوا اه لیس کان من الجن فقسو فضنق عن آمر ریک [الكهف: آية ۵۰] 
أي : خر بغ طاعة ربه. هذا هو معنی الفسق. والخروج عن طاعة 
الله قد يكون خروجاً أعظم وهو الخروج المخرج عن دين الإسلام» 
وقد يكون خروجاً دون خروج وهو الفسق بارتكاب كبيرة. ولأجل 
هذا المعنى كان الفسق يطلق في القران على الخروج چ طاعة الله 
بمعناه الأعظم وهو الكفر بالله كقوله: وما یل بد ال 
تیه ©4 [البقرة: اية ۲ وفوله: # و لين درا مام 
اند > [السجدة: اية ۰ وقد يطلق الفسق على خروج دون خروج 
بارتکاب بعض الکبائر کقوله: ور تا کم كب ناويك هم 
1 یره( > [النور: آية 5] وقوله: إن عاءکر اق بت واه 
ات آية 5] وهذا معنی قوله: راذا یت نت رایتا یس 
اكوا يشتوس 409 . 


فسا عر َأ 0 - کا وا حته و 6 ول كد ج کنو فردة ف ۳ ىت {O‏ 
[الاعراف: أ e‏ (لما) هذه e‏ 0 جملة بجملة ربط 
الشرط بالجزاء. و (لما) تأتي في اللغة العربية على ثلاثة 


(۱) مضی عند تفسیر الاية )6٩(‏ من سورة البقرة. 
(۲) السابق. 


تفسیر سورة الأعراف ١75/‏ ۲۸۵ 
5 : أ ی وق ی مك ل لسعم | لسع و 
آنواع۲۲: فتأتي نافية نحو وا ياو مَل لین حَلَوَا ين يکم 4 
[البقرة: اية ۲۱6] وتأتی مُتْبئَة على لخة هذیل بن مدركة کقوله: # إن 
گل تی ا ع عاذت )€ [الطارق: آية ]٤‏ آي: ما کل نفس إلا علیها 
حافظ . وهاتان حرفان بلا خلاف بين علماء العربية. الثألثة: (لمّا) 
هذه. ‏ التى تربط جملة بأخرى ربط الشرط بالجزاء ‏ يختلف فيها 
علماء العربية» فبعضهم يقول: هي حرف؛ لأنها لم يعد إليها عائد 
ولم يرجع إليها ضمير فهي حرف. وبعض علماء العربية يقول: هي 
اسمء وهي ظرفٌ مُضَمِّنٌ معنى الشرطء واختار هذا غير واحد. وما 

لا يستقيم كل الاستقامة . 


والحاصل أن فيها خلافاً معروفاً بين علماء العربية: هل هي 
حرفٌ أو ظرف؟ وهذا معنى قوله: تا ما4 والعرب 
تقول: «عتا يعتو» إذا تمرد وتكبر. أي: فلما تمردوا وتكبروا. 


وقوله: «عن انوأ عَنَهُ * في الكلام حذفٌ مضاف دل المقام 
عليه» وحذف المضاف إذا دل المقام عليه وإقامة المضاف إليه مقامه 
أسلوبٌ عربي معروف مشهوژْ وتقدير المضاف المذکور: فلن 
توا » أي: فلما تمردوا وتكبروا عن ترك ما.نهوا عنه وهو صيد 
السمك يوم السبت لتا صيغة الجمع للتعظيم» والقائل هو الله 
(جل وعلا). وصيغة الأمر في قوله: « كُوبُوَا© هي المعروفة بأنها 
للتكوين. 


(۱) انظر: الدر المصون (۱۵۹/۱- »)١1١‏ الحروف العاملة في القرآن الكريم 
ص كقف ۰1۳۸ ۰.۷۰۳ 


۲۸۹ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


والقردة: جمع قرد» والقرد هو الحیوان المعروف الذي یعر فه 
کل الناس . 


وقوله: ‏ خسویت 9 جمع تصحیح للخاسیء» والخاسیء 
فى لغة العرب معناه: الحقیر الذلیل الخسیس؛ ولذا كانت (اخسّأ) 
خطاباً للکلاب. كما قال تعالی لأهل النار مخاطباً لهم بالخطاب 
الذي يؤذن بالخسة والصغار: « لاأ فيا ولا تكلمون 7 
[المومنون : اية ۱۰۸]. 

ومعلوم أن الله ذا قال لهم: # كربا دة لا بد أن یکونوا 
قردة؛ لأنه يقول: 8 إِنَمَا الیو له رت أن تقول له كن کون زب 
[النحل : آية 4۰] « ما هد آراد سیکا آن ول م کن کون 469 
[یس : آية ۸۲] یذکرون في قصتهم) أن المعتدین في السبت لما 
تمادوا في عتوهم وظلمهم ولم یسمعوا نصيحة قومهم خاف 
قرمهم من البلاء والهلاك الذي سینزل بهم فقسموا القرية بينهم» 
وجعلوا بينهم حائطا. وصار لهؤلاء باب ولهولاء باب فبینما هم 
ذات يوم إذ أصبحوا والمعتدون لم یخرج منهم أحدء وبابهم 
مقفول» فتسوروا الحائط علیهم فوجدوهم - والعیاذ بالله ‏ قردة» 
فلما فتحوا الباب ودخلوا علیهم یذکرون في القصة أن القردة تعرف 
آنسابها من الانس» والانس لا یعرفون آنسابهم من القردة» وآن 
القردة تأتي إلى آنسابها فتشمها وتبكي. وأنهم یقولون لهم: ألم 
ننهكم عن انتهاك حرمات الله؟ فیشیرون برژوسهم أن نعم والعياذ 
بالل تعالی . 


(۱) انظر: ابن جریر (۱۸۸/۱۳ - ۱۹۸ ابن کثیر (۱/ ۰۱۰ (۲۵۸/۲). 


تفسير سورة الأعراف / ۱۹۰ YAY‏ 


واعلموا أن العلماء اختلفوا في الممسوخین هل یمکن أن یکون 
لهم نسل وعقب"؟ اختلف العلماء ء في هذاء فذهب جماعة من أهل 
العلم إلى أنه لا مانع من أن يكون الممسوخون لهم نسل وأعقاب» 
وأن يكون بعض الحيوانات من نسلهم. وممّن انتصر لهذا القول: 
ابن العربي المالكي . 


واستدل أهل هذا القول ببعض الأحاديث الثابتة في الصحیح» 
منها حديث أبي هريرة الذي أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما 
(رحمهما الله) أن النبي ی قال : «فقدث أمة من بنى إسرائيل 
لا يُدرى ما فعلت». . وفي رواية : «ولا أرى إلا أنها الفأ آلا ترون 
أنها إذا وُضعت لها ألبان الابل لم ت تشرب» وإذا وُضعت لها ألبان الشاء 
شربت ت هذا حديث متفق عليه من حديث أبي هريرة (رضي الله 
عنه) ذكر فيه النبي كلِ أن أمة من بني إسرائيل فقدت» وأنه يظن آنها 
الفار. والفأر هو الحيوان المعروف. واستدل على ذلك بأن أصل 
الإسرائيليين لا يشربون ألبان الإبل» ولا يأكلون لحومهاء كما قدّمنا 
إيضاحه في سورة همان في فون هکل ار كاد 
چا ب" یل رل ما حم إسرتوِيل عل تیوه من کنل أن ازل ال 4 
[ال عمران: اية ]٩۳‏ فقد ذکرنا ا یر در الاية أن 


المفسرین یقولون: إن نبي الله یعقوب - وهو إسرائيل ‏ آصابه 


(۱) انظر: تفسير القرطبي (48۰/۱ - 44۳). 

(۲) البخاري في بدء الخلق» باب خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال 
حديث رقم: (708). (/۰)۳6۰ ومسلم في الزهدء باب في الفأر وأنه 
مسخ. حديث رقم: (۰)۲۹۹۷ (٤/٤۲۲۹)ء»‏ من حديث أبي هريرة رضي الله 


عنه . 


۲۸۸ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


مرض عرق النَّسَا فنذر لله إن شفاه الله لیترکن لله أحب الطعام 
والشراب إليه» فكان أحب الطعام إليه لحوم الإبل» وأحبٌ الشراب 
إليه ألبانها فحرمهما على نفسه. ويقولون: إن هذا النوع من النذر 
كان جائزاً في شرعهء وأن اليهود صارت لا تشرب ألبان الابل ولا 
تأكل لحومها. وأن الفأر لا يشرب لبن الإبل ولكنه يشرب لبن الشاءء 
أي: الغنم!! فكأن النبي بيه ظن أنه مُسخ. وعلی أن الفأر مَس 
فالفأر يتناسل. ومما استدل به أهل هذا القول: ما ثبت في صحيح 
مسلم من حديث جابر (رضي الله عنه) أن النبي كله أتي بضب فأب 
أن يأكله وقال: «لعله من القرون الأولى التى مُسخت» وهذا 
الحديث الذي رواه مسلم عن جابر روى مسلم أيضاً نحوه عن أبي 
سعيد الخدري (رضي الله عنهم)۲۳. فهذا الحديث المتفق عليه 
وحديث مسلم هذا كأن النبي و جوّز فيه أن يتناسل الممسوخ 


وذهب آخرون من العلماء إلى أن الممسوخ لا يعيش فوق 
ثلاثة أيام» ولا يشرب ولا يأكل» ولا يكون له نسل ولا عقب. 
واستدل أهل هذا القول بما أخرجه مسلم في صحيحه من رواية 
عبد الله بن مسعود أن النبي ية قال: «إن الله لم یجعل لمسخ نسلا 
ولا عقبآ»۳ هذا لفظ النبي ‏ في صحيح مسلم من حديث 


(۱) مسلم في الصيد والذبائح» باب إباحة الضب» حديث رقم: »)۱۹٤۹(‏ 
(7/۳ ۰۱۵46 من حديث جابر (رضي الله عنه). 

(؟) مسلم في الصید والذبائح» باب إباحة الضب» حدیث رقم: (۱۹6۱)) 
(۳/ ۰۱۵40 من حدیث أبي سعید (رضي الله عنه) . 

(۳) مسلم في القدر» باب بیان أن الاجال والارزاق وغیرها لا تزید ولا تنقص عما 
سبق به القدر» حدیث رقم: (YY)‏ (۲۰۵۰/4). 


تفسیر سورة الأعراف / ۱5۷ ۳۸۹ 


(رحمه الله) في تفسیر سورة البقرة۳؟ في الکلام على قوله: ۷ ولد 
عم لیاوا منکم فى أَلشَبتٍ» [البقرة: آية 70] یقول : إن الصحیح 
أن التحقیق أن الممسوخ لا يولد له» ولا یکون له نسل ولا عقب» 
ولا یعیش وآن هذا الحدیث الثابت في صحیح مسلم من حدیث 
النبي بيه كان في آول الأمر یظن بعض الشيء. وأن الله علّمه فجزم 
النبي بيه في حديث مسلم هذا الأخير المذکور من حدیث ابن 
مسعود أن القردة والخنازیر کانوا موجودین قبل مسخ بني إسرائيل» 
وهذا هو الأقرب. و الله تعالی آعلم. وهذا معنی قوله: * فَلَمَاعَتَوَاعن ما 
مهوا نه فعا م كوا رده تيت 4:9 [الاعراف: اية .]٠١١‏ 

القردة : جمع القرد» وهو الحيوان المعروف» وهو من آخس 
صورته من أراد إذلالهم وإهانتهم وصغارهم» وهذا معروف أن القرد 
من أخس الحيوانات. وقد قال الشاعر"۳*: 
قد يُكْرمٌ القردُ إعجاباً بخسته وقد يهان لفرط النخوة الْأسَدُ 

ولد تأت ربك لعن مهم بو امه من ینومهم سوه 

داب إن ربك لسريع آلمقاب ور لور يحم € [الاعراف: 
آية ۱۹۷ ]. 


.)48۲ - 44۱/۱( القرطبي‎ )١( 
انظر : المستدرك آخر الکتاب.‎ )۲( 


۲۹۰ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
(تأذن) تفعّل من الأذان» والأذان في لغة العرب: الاعلام؛ 
ومنه أذان الصلاة؛ لأنه الإعلام بدخول وقتها مع الدعاء لهاء وقد قال 
تعالی: ‏ وان ت ألو ولو إلى آلا یرم المي الأكَبَر 4 [التوبة : 
اية ۳] والعرب تقول: هش أعلمني. ومنه قول الحارث بن حَلَّرّة 
الک 
ذقنا برها سماكءٌ رت لاو يمل منهالقواء 
فتأذن معناه تَقَعّل من الأذان بمعنی الإعلام» أي: أعلم الله 
الخلق. وقال بعض العلماء*: (تأذن) بناء هذا الفعل على (تفعّل) 
يجعله كأفعال القسم؛ ولذا جاء اللام في قوله: « يمن معناه أعلم 
الله جل وعلا. وهذا الإعلام في معنى القسم. أو كأنه مؤكد بالقسم 
بدليل اللام في قوله : لم . 


آذ م 


لبان علبي 4 أي: ليسلطن علبهم» أي: اليهود نت 
يوه سوم مدای 4 يسومهم معناه : : يُذيقهم سوء العذاب. العرب 
تقول : (سامه العذاب» إذا أذاقه إياه وعذبه به» وهو معنىّ معروف في 
). 
کلام العرب» ومنه قول عمرو بن كلثوم في معلقته" . 
إذا ما المَلْكُ سَامٌ الناسّ حَسْفَاً ‏ أبيْنا أن تقر ال ذل فيا 
1 سه م ر رط 5 3-4 و 
يقومون فيه لخالق السماوات والأرض» كما قال جل وعلا : # يوم يفوم 
الاش لب میت )€ [المطففين: آية 5] وقيل له (القيامة) كما قيل 
(۱) مضى عند تفسير الاية (۱۲۸) من سورة الأنعام. 


(۲) انظر : الدر المصون (6/ ۵۰۰ .)60١‏ 
(۳) تقدم هذا الشاهد عند تفسیر الاية )4٩(‏ من سورة البقرة. 


تفسير سورة الأعراف / ۱۹۷ ۲۹1 


الحيارّة والصيّاتة وغير ذلك من الححَوز والصّون» وهذا معنئ قوله: 
« لبن مهم إل بر تمه من يسُومهُمَ سوه الاب € [الاعراف: 
اية ۱1۷ ]۰ 


وهذه الاية الکريمة من سورة الأعراف فیها التتصیص الصریح 

من رب العالمین أنه يُسلط على الیهود في دار الدنیا حتی تقوم الساعة 
من يذيقهم سوء العذاب» ويعذبهم أشد التعذيب وأتمّه وهذا قد بينا 
بعضه مرارا؛ لأن لله سلط عليهم سابقا بختنصر وأهانهم تلك الإهانة 
الشديدة» وملك الرومان» وسلط عليهم نبيه محمدا ية بعد ذلك لما 
كفروا وتمردواء فأجلى بني النضیر وبني قینقاع وذبح مقاتلة بني 

م 1 2 3 

قريظة» وأجلى خيبر» وربنا يقول: « ون عدت عَدَنًا € [الإسراء: آية ۸] 
وقد بيّنا في سورة بني [سرائیل۲۳ طرفاً من هذا؛ لأن الله يقول: 
و 2 ت 2 ا ی ي و و 5 ۳۹ و سس شوه ود 

وَفَصِيسَا إل بق ويل في الکتب للفیدن في الارض مرتين وال ١‏ 

حكبيرا رن ِا جاه ومد أُولَلهما بعتا کم عبادا لا أؤلي باس دید فَجَاسُوأ 


2 


ص نر 


خلل ربا 4 [الاسراء: الایتان ۰4 ]١‏ يعني: أنهم يجوسون 
- يمشون ‏ في الأزقة خلال دیارهم محتلیها یهینونهم ویعذبونهم» 
ثم قال في الثانية  :‏ ذا جاء وعد الْآْرَة ليتوا وُجُومَحكْم وليت شلوا 
الد کما دحلوه ول مرو وس ما لوأ ترا © * [الإسراء : 
آية ۷] المفسرون والمؤرخون يقولون: إن إحدى المرتين تسليط 
بختنصر علیهم. والثانية: تسليط ملك الرومان» وأن كاد منهما قتلهم 


(۱) ولا يرد عليه أن سورة بني إسرائيل تأتي بعد سورة الاعراف وبينهما سور 
متعددة؛ لان الشيخ (رحمه الله) فسر القرآن كاملاً في المسجد النبوي قبل ذلك» 
وهذه الدروس التي وقفنا عليها هي من تفسيره في المرة الثانية . 

(۲) انظر: تفسير ابن كثير (۰)۲6/۳ البداية والنهاية (۳/۲). 


۳۱۹۲ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وسبی نساء‌هم وذراریهم. والله بعد ذلك قال: « ون عد دا > 
[الاسراء: اية ۸ فسادوا لاکیر الفساد والمتکر زمان النبي بلا 
فعاد الله لقهرهم وإذلالهم بان سلط عليهم رسوله وم م اقامتهم في 
جزيرة العرب» EE‏ ل ل ا اي 
تاجر أجل له ثلاثة أيام يبيع وي يشتري ثم يخرج» ولا يرضى بجلوسهم 
في جزيرة العرب. 

وفي هذه الاية من سورة الأعراف تأذن الله وأعلم أنه سلّط 
عليهم من يسومهم سوء العذاب» إلا أنهم يرد الله لهم الكرة حتى 
يجتمعوا ويكونوا أمة؛ لأنهم لو بقوا مقطعين في الأرض لن تقوم لهم 
ات یا رت 0 : « رتسم ف الضٍ اما € [الاعراف: 
آية ۱7۸] - لم يكن العذاب والهلاك لم يجد موقعاً يقع عليه 
فصار من عادة الله أن يرد لهم الكرة ویجعلهم أمة حتی یکونوا أمة 
فیسلط علیهم من يعذبهم لیکون العذاب واقعا موقعه. والله 
(جلَ وعلا) أصدق من یقول» وهذا معنی قوله: وتاب رب 


آذ د | 


كدلو إل بوي تن يمومه موه متا . 


له ربك سريم الیقابت 4 السرعة ضد البطء؛ لأنه سريع 
العقاب؛ لأنه يقول للشيء : (كن) فیکون» وما آمره إلا واحدة كلمح 
بالبصر. والعقاب: 2 التنكيل بسبب الذنب؛ لأنه يأتي عقب 
الاني: :و لت رکه انيه اي اوا له میت 
ارتکبه ۱[ ومنه قول نابغة ذبیان""؟: 
وَمَنْ عصاك فعاقب؛ مُحَاقبَةَ تنهى الظّلُومَ ولا تعد على ضمد 


(۱) ديوان النابغة ص ٠١‏ . 


تفسیر سورة الأعراف /۱3۸ ۳۹۳ 


لوَإِتَهٌ 4 جل وعلا لور تم 69 4 أي: کثیر المغفرة 
لعباده المؤمنين التائبين؛ الرحیم بهم . 

وقد جرت العادة في القران أن الله (تعالی) یجمع فيه بين الوعد 
والوعيد؛ لأن مطامع العقلاء محصورة في أمرين: هما جلب 
المصلحة» ودفع المضرة» والله (جل وعلا) يأتي بالوعد والوعيد 
ليستحث الناس بذلك إلى طاعته كما قال هنا: لد یلک لَسَرِيعٌ 
اماب لمن عصاه «الَعَمُورُ َم 6 لمن أطاعه. فهذا الوعد 
يطمعنا فيما عنده» وهذا الوعيد یخوفنا مما عنده» كما قال تعالى: 
© # تئ عبادی ان أنا الْمَفُور الیم €9 وان عَدَاقٍ هو اَلْمَدَابُ 
لیر( [الحجر: الآيتان ۰6٩‏ ۵۰] وكما قال تعالى: حم( 
یل الككب ین أله لعزي مر( افر لبلب شید الما 
زی الطول لآ له إلا هو ره ابر (2) © [غافر: الایات 1١‏ "] 
والایات في مثل هذا كثيرة» وهذا معنی قوله: إنَّ دیلک ریم 
آلمقابی ون مورحم( [الاعراف : اية ۱1۷ ]. 

« ولمم ف اک أمما منم الصاوت ومهم درد للك 
لوهم باس کت والمَیعات مهم بنجفوت 49 [الاعراف : آية .]١54‏ 

« َكَعَم » معناه: جعلناهم قطعاً متفرقین في أرض الله 
لا تكاد تجد أرضاً إلا وفيها شرذمَة منهم. أجرى الله العادة بتفريقه 
اليهود فى أقطار الدنيا لحكمة يعلمها هو (جل وعلا)؛ ولذا قال: 
« وم ف الک معا أي : طوائف متفرقة في أنحاء الدنیا. ثم 
قال: 9مَنْهُمٌ لمحت منهم قوم صالحون مطيعون لله» وهم 
الذيق كانوا على کن نوسي بن راد لم یروا ولم يدلوا حت 
ماتوا على ذلك» أو أدركوا محمدا ية فامنوا به» كعبد الله بن سلام. 


۹4 العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وبعض العلماء يقول: من هؤلاء الأمم الصالحين: السبط الذين 
خرجوا من بين أظهر بني إسرائيل. وجرت عادة المفسرين أن يذكروا 
قصة غريبة عنهم في آية ذكرناها قبل هذا من سورة الأعراف""؟ وهي 
- 5 ۳ ی ت ود 0 كلاس م 5-2 S7‏ 9 
قوله تعالى: # ومن قوم مومع أَه هدوت بل ويد یود و 4 
[الأعراف: اية ]١69‏ لأن هذه الاية من سورة الأعراف یذکر 
المفسرون عندها قصة غریبة: یزعمون أن واحداً من أسباط بنی 
إسرائيل لما عصی الا سرائیلیون» وقتلوا الأنبیاء» وارتکبوا المناکر 
تبرؤوا منهم» وطلبوا من الله أن یِفرّق بينهم وبينهم» ويزعمون أن الله 
فتح لهم نفقا في الأرض فدخلوا فيه وساروا فيه سنة ونصف سنت 
حتى خرجوا من وراء الصين» وأنهم كانوا وراء الصين على دين 
صحيح يعبدون الله. هكذا يقولون. وتكثر هذه القصة ‏ يكثر 
ذكرها ‏ في كلام المفسرين عند هذه الاية الكريمة» وقد ألممنا بالاية 
ولم نذكرهاء لأنها لم يثبت عندنا فيها شيء. 

وبعضهم يقول: من هؤلاء الأمم الصالحة ذلك السبط الذين 
ساروا في النفق في الأرض سنة ونصف سنة حتى خرجوا من وراء 
بمحمد ي . وهؤلاء الذين كانوا على دين موسى وأدركوا محمدا علا 
فامنوا به هم الذين ذكر الله في سورة القصص أن لهم أجرهم مرتين : 
أجر إيمانهم الأول» وأجر إيمانهم الثاني» كما نص الله على ذلك في 


قوله : « # ومد َم لقو همکد روک © ینتم الکتب من 
مس رس 


و هم به وت € ول بل علوم الوا امن بو إن لی من ریا کمن بل 


(۱) مضی عند تفسیر الأية (۱۵۹) من سورة الأعراف. 


تفسیر سورة الأعراف / ۱۹۸ 6" 


مين )وليك بو رهم رم باصا را4 الاية [التصص : الایات ۵۱ _ 
65] . وقوله في هذه الاية الكريمة : ریم دزد که أي : ومنهم أمة 
وناسٌ آخرون دون ذلك الصلاح 1 منحطون عن مرتبة الصلاح» 
قاصرون عنها؛ لارتطامهم في المعاصي أو الکفر بالله جل وعلا. 

وهذا الحرف قرأه عامة القراء : « دون لاک بفتح النون ظرفاً غير 
متصرف» ولم يقرأه أحدٌ اسماً. وكونه اسماً يجوز لغةً لا قراءة؛ لأن 
العرب تطلق (دون) إطلاقين”'2: تطلقها ظرفاً جامداً غير متصرف» 
وتطلقها اسما بمعنی الشيء الردي» ومن إطلاقها اسماً: قول الشاعر(۲: 
إذا ماعلا المرء رام العَلآء ویقتع بالدون من كان وتا 

فالرواية فى قوله: «من كان دونا» أصله: «من كان دونا» 
اشوین ام حقيرا. واه الآية لم يقرأ فیها بجعله اسماً متصرفاً. 
هذا معنی قوله: # ومهم دون دلت لک أي : : ومنهم أمة» كقوله: # وا 
يآ رس وم )4 [الصافات : آية ۱6] أي: وما منا أحد الا له 
مقام معلوم. آي: ومنهم طائفة # دون دک أي: منحطون عن رتبة 
الصلاح لکفرهم أو معاصيهم . 

وقوله: « ويلوتهم 4 البلاء : الاختبار. والحسنات جمع 
الحسنةء والحسنة المراد بها هنا الخصلة الطيبة کالخصب والعافية؛ 
لأن الله ييتلي بالطیبات ويبتلي بالبلایا. يبتلي الناس بأن يُغدق عليهم 
نعمه ویرزقهم العافية والأموال والامطار ليبتليهم آیشکروا نعمة الله؟ 
وكذلك يبتلي بالسیئات کالجدب والمرض وغير ذلك من البلایا هل 


(۱) انظر: اللسان (مادة: دون) (۱۰۳۸/۱). 
(۲) البیت في اللسان (مادة: دون) (۰)۱۰۳۸/۱ فتح القدیر (9۲/۱). 


[۲۳/ ب] 


۳۹۹ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسیر 


ینیبوا إلى الله؟ فالّه (جل وعلا) ذکر هنا أنه ابتلی اليهود بالحسنات 
کسعة الرزق والخصب والصحة والعافیت» والسیئات کالامراض 
والجدب والزلازل والبلایا « للم يشوك 69 € آي: لاجل أن 
یرجعوا فینیبوا عند أحد الابتلاءين. ودلت الآية على أن منهم طائفة 
كانوا صالحين كما بيّناه مراراً. / كقوله: « لیس | سوا من هَل 
الكتب أك قايمة تلو اياي أله انه أجل هم يَنَجُدُوة 3© > 
[آل عمران: آية 11] وقوله: وَل آل الصا لسن ومن بر 
دما أل یک وما أي الهم » الاية [آل عمران: 00" وهذا 
معنى قوله : وم بلس کت والتیعات مهم جوت 


السیثات : جمع سيئة» وعلماء العربية یقولون: إن أصل 
السيئة : (سَيوئة)) فهي على وزد: (فیعلة)» ووزنها بالمیزان 
الصرفي : فغ والزائد فيها: ياء (الفَيْعلّة)» وحروفها الأصلية 
هی: السین في مكان الفاء والواو في مكان العين» والهمزة ة في 
مکان اللام . أصل حروفها الصحيحة : زوم شین وواو» وهمزة. 
وياء 00 اق اصنلها: (سئوئة): فاجتععت: ایام والران 
ا یاک عارضة ولا عار لكر نه فرتعن قلتت الاو 
یاء» وإدغام الياء في الیاء» على القاعدة التصريفية المشهورة۳. 
فقوله: (السيئة) هذه الياء المشددة فيها حرفان: أولاهما: ياء 
(المْيْعلّة) الزائدة» والثانية: الواو الواقعة عين الكلمة المبدلة ياء. 
وإنما سّميت السيئة (سيئة) لأنها تسوء صاحبها يوم القيامة إذا نظر 
إليها في صحیفته. وهذا معنی قوله: $ وب سکب والسَعات 


(۱) مضی عند تفسیر الاية (۱۰) من سورة الأنعام. 


تفسیر سورة الأعراف / ۱۹٩‏ ۱۹۷ 


َلَّهُمْ يجِعُوتَ 49 [الاعراف: آية ۱3۸] أي: يرجعون إلى ما يرضي 
ربهم من طاعته جل وعلا. 

« قحلت م بر دهم حل وَربُواألكتبَ» [الأعراف : آية ]١79‏ كان 
بعض العلماء فول 2 :الح بفتح اللام هم من يخلفون من 
قبلهم خلافة حسنة. و (الخخلف) بسكون اللام هم الذين يخلفون من 
كان قبلهم بسوء . وهذا اصطلاح أغلبي؛ الأن (الحَلّف) ريما أطلق في 
ل ۵ و (الخَلف) بالسکون ریما أطلق في خلّب صالح» و 
قول حشان(۱): 
لنَا القَدَمٌ الأولى اليك وخفتا لأوَلنَافي طاعة لله تابع 

وقوله: ل عل برجم آي: من بعد هؤلاء الذین قطعناهم 
وجعلنا منهم الصالحين خلف «منْ بَْدِهِمْ خَلْفٌ » من ذرياتهم من 
البهود #وَرِبُوأ الب » معنى ورائتهم للكتاب: أن التوراة بقيت 
عندهم ورثوها عن أسلافهم فصارت التوراة لدیهم وصاروا عياذاً 
بالله يغيرون أحكامها. 8 فخلف من بترهم حَلْف وروا الكتبّ )€ يعني 
خلف من بعد أولئك خلف من ذرياتهم من اليهود ورثوا الكتاب» 
معناها: بقي كتاب الله التوراة في أيديهم وراثة عن أسلافهم. وكان 
هذا الحَلف خلفاً خبيثاً يأكلون الوُشّا ويبيعون حكم الله بأعراض الدنيا 
والعياذ بالله ‏ فعابهم الله هنا بذلك؛ ولذا قال: # فخلت من بتدهم 
حَلْفٌ روا الكتب» معنی : « ورثوا نب ورثوا التوراة عن أسلافهم 
فبقي عندهم » وهو كتاب الله الذي كتب فيه العقائد والحلال والحرام 


وتفصيل كل شيء يُحتاج إليه. 


(۱) انظر: ابن جرير (۰)۲۰۹/۱۳ القرطبي (۷/ »)۳٠١‏ الدر المصون (۵/ ۵۰۲). 
(۲) دیوان حسان ص ۱۵۶ . 


۲۳۹۸ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


لا يَحْدُونَ عرس هلا > والعیاذ بالله إذا عرض لهم عرض من 
حطام الدنیا. العَرّض: المراد به الشيء الزائل؛ لأنه عارض زائل 
و محا ۱ 

وقوله: 8 هدا ال > إشارة إلى متاع الدنيا وحطامها الزائل 
القليل الذي لا جدوى فيه « یدود عرص هدا ال يستعيضونه عما 
في كتاب الله؛ لأنهم يأكلون الرُشًا ويغيرون الأحكام. 


وبعض العلماء يقول: الخْلف المذكورون هم اليهود الذين 
كانوا موجودين في زمن مبعث النبي يك عندهم التوراة فيها 
صفات رسول الله وء وأخذ العهود والمواثيق عليهم باتباعه 
فكتموه وغيّروا صفاته وبذلوها حتى إنهم يجدون في التوراة عندهم 
أنه (رَبْعَة) يعني: متوسط القامة» فیکتبون: طویلا مُشدّباٌ. وكل 
وصف يحرّفونه ويغيرونه» يأخذون قراطيس يكتبونها عندهم محرفة 
كما تقدّم في الأنعام في قوله: يلوتم ایس توا وود كديرا ٩‏ 
[الأنعام: آية ]٩۱‏ يقولون: إنهم كان إذا تخاصم إليهم اثنان 
وأعطاهم صاحب الحق رشوة حكموا له بكتاب الله التوارة» فإذا 
أعطاهم المطل الرشوة تركوا التوراة وجاژوا بالكتب التي كتبوها 
بأيديهم» التي قال الله عنها: ۳ مويل لین نبوت الككب ید ثم 


۳ A 


يعوو هلدا ِن عند اله تما وه ما قلا وی هم ِا کت 
یدیهم وَرَيْلُ هم سنا كيبو )> [البقرة: آية ۷۹] يأتون بالكتاب 
الذي كتبوه ويحكمون له به بدل الرشوة. ومما ذكر العلماء أنهم 
كتموا صفة النبي كك لعرض زائل من أعراض الدنيا؛ لأنهم كانوا 
يأكلون بالرئاسة الدينية» فلما بعث محمد يي لو آخبروا بأنه 
نبي الله لزالت عنهم الرئاسة الدينية فضاع المأكل الذي كانوا 


تفسیر سورة الأعراف / ۱۹۹ ۳۹۹ 


یاکلون نيا فکتموا وغیروا صفاته هرما علی ما كاتا یتعاطونه 
برئاستهم الدينية - قبّحهم الله هذا معنی قوله: ‏ فخلف ین دهم 
حل ورثوا الكتب يدون عرس ها 4 . 


العرض : حطام الدنیا الزائل سمي عرضاً لأنه شيء عارض 
لا بقاء له. والاشارة في قوله: «هذّا إلى متاع الدنیا وحطامها 
الزائل . و « الاق > لدنوه أو لدناءته ورذالته وعدم آهمیته. يعني : 
یأخذون هذا العرض مُعْتَاضين منه العمل بکتاب الله وتحقیق ما آنزل 
الله فهم يأكلون الرُشا لیغیروا أحكام الله ولا یقیموا حکمه في کتابه 
والعیاذ بالله . 


وهذه الاية وان كانت في الیهود فكل من فعل فعلهم فهو 
آخوهم یناله من وعیدها وعذابها ما نالهم. فیجب على المسلم إذا 
كان في منصب یوصل فيه الحق لصاحبه بانابة من بسط الله يده ألا 
الله ویأخذ الها بدلا منها" فانه إن اخذ الرشوة وغیر 
وبل فهو آخو الیهود» هرفن ها الخلف السيء 000 وأقبح 
شيء يأكله الانسان هو الرّشا وما جری مجراها من آنواع 
لأن السارق خيرٌ من المرتشي لا شك أن السارق أخف شرا من 
المرتة کی كن السارق دما ناس یسیع اه عام آن فعله 
خسيس وأنّه خبيث» ولا يدعي أبداً أن فعله طيّب» بخلاف المرتشي 
- قبّحه الله فإنه يأكل مال الناس بالباطل وهو يزعم أن هذا دين الله 
وشرعه الذي أنزل به رسله - والعیاذ بالله ‏ فمن أقبح الماکل 
وأخسها الرشا. 


(۱) مضی عند تفسير الاية (۱5۱) من سورة الأنعام. 


نم العذب التّمیر من مجالس الشنقيطى فى التفسير 


وأعظم أنواع الدْشا خطراً ارتشاء القاضي الذي هو منصوبٌ 
ليحكم بين الناس بما آنزل اللهء فإذا ترك ما أنزل الله وتعوّض عنه 
عرض هذا الأدنى ‏ والعياذ بالله ‏ فهو آخس خلق الله. والسارق قد 
يكون أخف شراً منه؛ لأن السارق هو سارق» ولا يدعي سرقته» 
ولا يجعلها على الله» ولا على رسوله. ولا يقول: الله أمرنى أن 
أسرق. بخلاف القاضي المرتشي فإنه يزعم أن الله أمره بهذا القضاءء 
وأن هذا حكم الله» وهو سارق شر سرقة. 

وكذلك كل من كان في مصلحة ‏ ولو غير قضاء ‏ جعله فيها 
ولي أمر المسلمين» وأعطاه ماهية شهرية يتقاضاهاء فإنه لا يجوز له 
أن يعطل حقوق الناس ويقول لهم: بُكرة» وبعد بُكرة» إلى ألف 
بکرة!! ليرتشي منهم. فان هذا أمر خسيس قبيح» وفاعله أخو 
اليهودء لا خير فيه البتة» فلا دين له ولا مروءة. 

فيجب على المسلمين أن ينزهوا ضمائرهم» وأن يكونوا أمة 
- ناساً ‏ كالرجال» ولا ينحطوا أمام هذه المطامع الخسيسة المدنسة 
المخزية» لأنه رت أكلة قبيحة أعقبت صاحبها شرا عظيماً. ألا ترون 
إلى هؤلاء القوم من اليهود أكلوا سمكاً فانظروا ما أعقبتهم هذه الأكلة 
من الوبال» صاروا قردة ‏ والعياذ بالله ‏ فهذه الآية وان كانت فى 
اليهود فكل من أخذ بشيء منها فهو أخو اليهود بقدر ما أخذ منهاء 


ار ع ملام 


وسيناله من الوعيد بقدر ما أخذ منه. وهذا معنى قوله: # یدود عرش 
دا > أي : هذا المتاع والحطام الزائل الأدنى القريب العاجل. 
أو (الأدنى) لدناءته ورذالته» ومع هذا هم يأكلون الرْشا ويغيرون 
أحكام الله ويدّعون على الله أنه يغفر لهم هذه الذنوب!! فهذا من 
الجراءة والجهل وطمس البصائر لا يعلمه إلا الله . 


تفسير سورة الأعراف / ۱۹۹ ١‏ 


« ورقولون سيغْرٌ نا سيغفر الله لنا آکلنا لهذه الرّشا وتبدیلنا لهذه 
الأحکام. ومذا هو الذي جاء فیه: «والعاجز من آتبع نفسه هواها 
وتمتى على الله الأماني»* آتبع نفسه هواها فأکل الرُشاء وتمثی على 
الله أن يغفر له والله لا يغفر للمُصرّين؛ ولهذا , بیّن تعالی أنه يدعي أن 
الله یففر له وهو مضر علی آکله الشا وتَعَوْضه حطام هذه الدنيا 
وعرضها الزائل من أحكام الله؛ ولذا قال : إن جيم ڪرش نلم ادو 
[الأعراف: آية ]۱1٩‏ وان أصابوا عرضاً آخر زائلاً من الدنیا أخذوه 
وأکلوه» ومع هذا یزعمون أن الله یغفر لهم!! فهم مُصِرُون على آکل 
الحرام وتغيير أحكام الله بالٌشا» ومع هذا هم جازمون بأن الله يغفر 
لهم!! وهذا هو الغرورء فاذا رأيت المسلم أو من يدعي أنه مسلم 
ينتهك حرمات الله ويصر ويثق بالمغفرة فاعلم أنه مغرورء وأنه أخو 
اليهودء ولا يغفر الله له" . هذا معنى قوله: وَإِن پم عرس ین 
و 

* أل يوْمَدْ یم یی الکتب4 الميثاق”" : معناه العهد المؤكدء 
فكل میثاق عهد. ولیس کل عهد ميثاقاً؛ لأن العهد لا ُسمی ميقاقاً إلا 


(۱) آخرجه آحمد (۰)۱۲4/4 والترمذي في صفة القيامة» حدیث رقم: ۰)۷46٩(‏ 
(۰)۱۳۸/۶ وقال: «هذا حدیث حسن؟. اه وابن ماجه في الزهد باب ذکر 
الموت والاستعداد له حدیث رقم: (۰)4۲۹۰ (۰)۱4۳۲۳/۲ والطبراني في 
مسند الشامیین (۲۹۹/۱-- ۰6۲۲۷ (۰)۳۹4/۲ وفي الصغیر (الروض الداني) 
(۰۱۰۷/۲ وابن عدي (۰۳۹/۲ والحاکم (۱/ ۰66۷ (۶/ ۰۲۵۱ والبغوي في 
شرح السنة (۰)۳۰۸/۱6 وهو في ضعیف ابن ماج حدیث رقم : )ل 
المشکاة» حديث رقم: (6۲۸۹). 

(9) لو قال: «وقد لا یغفر الله له» لكان هو اللائق 

(۳) انظر : المفردات (مادة: وثق) ص ۰۸5۳ 


۳۰۲ العذب التمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
إذا كان مؤكداً خاصة. وقد قدّمنا في هذه الاروس مرارا"؟ أن كل 
فعل مضارع مجزوم بال إذا تقدمته همزة الاستفهام قبلها (لم) 
كقوله هنا: « رَد عم م يشن الکتکب» أن فيه وجهين معروفين من 
التفسير في جميع القرآن: 

أحدهما: أنه تنقلب مُضَارَعَُهِ مَاضویّق وينقلب ف تن 
فيكون معنى هذا او المنفي ب (لم) ماضياً مثبتاً» فيكون 
مخ « آل بود علوم يه ین آلکتب » : غيل عليهم ميثاق الكتاب. 
امل ۱ [البلد : آية ۸]: جعلنا له عي « اقح إن 
صَدْرَكَ 6 [الشرح: آية :]١‏ شرحنا لك صدرك. وهکذا. ووجه 
هذا: 

أما وجه قلب مُضارعته مَاضوية فلا إشكال فیه؛ لأن (لم) 
حرف قلب يقلب المضارع من معنى الاستقبال إلى معنى الماضي» 
وهذا لا اشکال فیه . 

آما قلب نفيه إثباتاً فهو الذي یحتاج إلى نظر. وقال بعض 
العلماء: وجه صيرورة نفیه إثباتاً: أن (لم) حرف نفي صریح, وان 
الهمزة التي قبلها همزة استفهام [نکار» والانکار مُضَمَن معنی النفي» 
فیتسلط النفي الکامن في الهمزة على التفي الصریح في (لم) فينفيه» 
ونفي النفي إثبات» فیژول إلى معنی الاثبات. هذا وجه في التفسیر 
في جمیع القرآن في كلّ ما جاء فيه «ألم». 

الوجه الثاني : أن الاستفهام لا يراد به أصل الاستفهام وانما 
راد به حمل المخاطب على أن يقر فيقول: بلى. وهو المعروف في 


)١(‏ مضى عند تفسير الأية (۱4۸) من سورة الأعراف. 


تفسیر سورة الأعراف / ۱۹۹ ۳۰۳ 


فنّ المعاني باستفهام التقریر ۲۳ , والمعنی : أن المراد < أل َد عم 
یک الکتلب؟ أن یقولوا : بلى أخذ علینا میثاق الکتاب. 


وقوله: «آن لا یور عل نو 4 آخذ علیهم العهد المؤكد أن 
لايقولوا على الله شيئاً الا الشيء الحق. فلا یقولوا: إن الحکم 
ل 


أ سس مر 1 


ودرسوا أمَافه 6 أي : : في الكتاب الذي هو التوراة» درسوه. 
معناه تعلّموه وفهموا معانیه وعلموا أنه لا يجوز تغییر أحكام الله 
۳ 

ثم قال تعالی : « اضر > هي دار القيامة خير من حطام 


م 


الدنيا وعرض هذا الأدنى الذي أخذوه « حير لذن ينون > يتقون الله 
جل وعلا : أقلا رد ©6 4 وقرىء : « فلا يَعْقِلُونَ © 4 
[الاعراف : اية [٠٦۹‏ . 


ثم قال جل وعلا: « ول يُمَسَكوْن الکتب » 7 يأكلون 
الؤشا ۳ هذا الأدنى # واقاموا الک هلو 4 هي 
داخلة في التمسك بالکتاب إلا أنه خصّهاء یم نها ولأنها أعظم 

دعائم الإسلام بعد الشهادتين 9 إن لا يع جر اْلْصَلِحِينَ ل * 
[الأعراف: آية ۱۷۰] الأصل: إنا لا نضيع 0 [وقرأ العامّة: 
« یکت € بالتشديد من مسك بمعنى تمشك حكاه هل 
التصریف» أي: إن (فَكّل) بمعنى (تَفعّل)» وعلى هذا فالباء للالة 
كهي في: تمس بالحبل. وقرأ بو بكر عن عاصم ‏ ورُويت عن 


)١‏ السابق. 
(۲) انظر: الاتحاف (1۸/۲). 


۳۰ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


آبي عمرور وآبي العالية - : #يمْسكون» بسکون المیم وتخفیف 
السین من سك وهما لغتان» يقال : اک وقد جمع 


0 
كعب بن زهير بينهما في قوله :]۲ 
وما 00 بالعَهُد الذي رع الا كما يُمْسك الماء 0 


x ۲‏ ۳( , مک ام 
وفي و و رو : « والزن کون ٤‏ 


روا َو و لا ص شيع لو ْلْصَلِحِينَ © © [الأعراف: ا 5 


ص 
۳ ی مر ۳ 


آظهر في محل لاسما کقوله : © ور ات ءامنا وعَملوا لمحت 
إن لا میم ای من أَحسَن عملا 43 [الکهف : اية ۰ والمصلحون: 
هم الذین یصلحون و2 واجتناب نواهیه . 


e‏ سیم مه روم وم 1 1 5 مسر وم 
ط# رونت الک رهم کل وظنوا رات بوم وما ابتكم 
ور واكام فر لما تت E‏ ربك من بف ادم من ور 


ا َه ع آشیم آلسث ریک قالوأ بل شه دتا أت تفووا جوم لیر 
یر سا ر وس 


ا ڪت عن هد عَنفِنَ | يجا أو تقولوا 11 ار ابأو این قبل وڪئا دري ن 
دهم ایک عا قعل الْمبَطِلون © وكدلك َيل الب ت عم 
برجعوت 4 [الأعراف: الایات ۱۷۱ - ۱۷]. 


و روم كك وه هم کت ظا و وظتوا َد 


یتول اه جل وعلا: #9 ولذ نقتا اليل 
ولقع" مهم خذُوا ما ءاد کہ دق واه لم ا 2 [الأعراف: 
اية ۰۲۱۷۱ 


(۱) في هذا الموضع انقطع التسجیل» وما بين المعقوفین 1 ] زيادة نقلتها بحروفها 
من الدر المصون (۵۰۸/۵) وبها يتم الکلام. 

)۲( شرح قصيدة کعب بن زهير لابن هشام ص ۱۳۸ . 

۳ انظر : المبسوط لابن مهران ص 7١5‏ . 


تفسیر سورة الأعراف /۱۷۱ ۳۰۵ 


الظرف في قوله: ‏ إذ 4 یقول المفسرون: هو منصوب 
ب (اذکر) مقدرا"؟. والدلیل على أن العامل في هذا الظرف 
المحذوف هو (اذکر) کثرة ورود لفظة (اذکر) عاملة فى (إذ) فى 
القران. نحو قوله: « # ودک َا عاو إذ أ [الأحقاف: آية ۲۱]) 
« وا کروا داس فيل [الانفال: آية ۰۲۲٩‏ « وادکروا زد کشم 
فليا [الاعراف: آية *۸] ونحو ذلك من الایات . واذکر يا نبی الله 
عناد اليهود ولجاجهم القديم في أسلافهم» ومن ول ااه 
واللجاج والكذب العريق في أسلافهم تكذيبهم برسالتك وإنكارهم 
لصفاتك الموجودة في كتبهم عندهم . 

وقوله: # نقتا العرب تقول: «نتق الشيء» إذا رفعه. وبعض 
العلماء يقول: النتق أخص من مطلق الرفع؛ لأن النتق رفع مع حركة 
قوية» تقول العرب: «نتقت السّقاء» إذا رفعته وهززته هزاً قوياً ليخرج 
ژد . 

والجبل هنا هو الطور. وقد ذکرنا رفع الطور علیهم في سورة 
البقرة وفي سورة النساء. وبعض العلماء يقول" : کل جبلٍ طور. 
وبعض العلماء يقول: الطور آخص من مطلق الجبل» فالطور هو 
خصوص الجبل الذي تحف به آشجار مثمرة. وعلی هذا القول فكل 
طور جبل» ولیس کل جبل طورا. 

والنتق في هذه الاية من سورة الأعراف هو الرفع المصرح به 
في البقرة والنساء. 


رصع 


(۱) راجع ما سبق عند تفسیر الاية (۵۱) من سورة البقرة. 
(۲) انظر: ابن جرير (۱۳/ ۰۲۱۷ ۰)۲۱۹ الدر المصون (۵۰۹/۵). 
(۳) انظر: المفردات (مادة: طور) ص ۰۵۲۸ القرطبي (4۳۹/۱). 


۳۰۹ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


والجبل المذکور في الأعراف هو الطور المصرّح به في سورة 
البقرة وفي سورة النساء؛ لأن الله ذکر رفع هذا الجبل علیهم في سورة 
البقرة فقال جلّ وعلا: 8 وَإِذْأَحَذْنا مکَکم ورتا دوقم الطور حُدُ وأمآ 
اتد َو [البقرة: آية ۳] وقال فى سورة النساء : # ورقعنا فوقهم 
لور بميكقهم وفنا گم اد لوا اباب مد یه الاية [النساء : آية 4 ]. ورفع 
الطور علیهم لأن نبي الله موسی (علیه وعلی نبینا الصلاة والسلام) 
لما کتب الله له کتابه التوراة بّن فيه الحلال والحرام والعقائد وتفصیل 
كل شيء یْحتَاح إليه من آمور الدنیا والاخرة كانت فيه آوامر ونواهي 
زعم الیهود آنها شاقةٌ علیهم فامتنعوا من قبولها فلما عرض علیهم 
نبي الله موسی التوراة قالوا: لا نقبل هذا الکتاب» ولا نتحمل هذه 
الأوامر والنواهي التي هي فیه؛ لأن فيها مشقة علینا. فأمر الله المَلّك 
فهز الطور فافتلعه ورفعه فوقهم قدر معسکرهم. والمژرخون 
یقولون : هم قدر فرسخ في فرسخ» فصار الجبل فوقهم بقدرة الله كأنه 
ظلَة» کانه غمامة تظلهم فوق رؤوسهمء وقیل لهم: إنما هي واحدة 
من اثنتين: #حُدُوأ ما نيتم بو 6 [البقرة: اية 1۳] التزموا ما في 
التوراة من الاعکام بشوة. آي: بجد واجتهاد بالعمل بما فبه 
والمحافظة عليه» والا سقط علیکم هذا الجبل . فلما نظروا الجبل 
فوقهم کأنه ظلّة حروا ساجدین» کل واحد منهم خرّ ساجداً على شق 
جبهته الأيسر» فسجود الواحد منهم بحاجبه الایسر وعینه الیمنی 
ناظرة إلى الجبل خوفا من سقوطه إليه» والتزموا العمل بما في 
التوراة» فرفع الله عنهم الجبل. وکان سجود البهود شنْ الجبهة 
الایسر یقولون: هذا السجود هو الذي رفع الله عنا بسببه العقوبة 
وهذا معنی قوله : ۳ # ول نا بل فَوقَهِمْ 4 أي: رفعنا فوقهم الطور 
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لما امتنعوا أن یقبلوا ما في التوراة « که آي: الجبل الذي هو 
الطور له > كأنه غمامة أو مُزنة تظلهم من فوق رژوسهم. فخافوا 
أن یسقط علیهم فالتزموا ما في التوراة. 

وقوله: لحَدَوْمَ ات مرو مَخکیْ قول محذوف والمقرر 
في علم العربية : أن حذف القول وبقاء مقوله قياسي بو معروف 
لا تكاد تحصيه في لغة العرب وفي القرآن العظيم» أمّا عكسه ‏ وهو 
ثبوت القول وحذف المقول ‏ فهو نادر يُحْفْظ ولا یماس عليه. قال 
بعض علماء العربية: ومنه قول الشاى ؟: 
لخن الألى فلغم فأنّى هم . برویتا قبل اهتمام بكم رعبا 

قال: «قلتم» هنا حذف مقوله» أي: قلتم : نقاتلهم فأنى ملئتم 
رعباً منا قبل أن نقاتلكم. وهذا معنى قوله: #حَدَُوأْمَاءَاتَنتَكم» . 

« ما ابتكم معناه: أعطيناكم من هذا الكتاب المشتمل على 
خير الدنيا والآخرة؛ وصيغة الجمع في قوله: :6 للتعظيم 
ینور أي: بعزم وج واجتهاد. 

ويُفْهّم من هذه الاية أنه يجب على من خوطب بأوامر الله في 
كتبه المنزلة أن يلتزمها بقوة ونشاط واجتهاد» فلا يضعف فيهاء ولا 
يُقَرط فيها؛ لأنها لا تَمْتكّل على الوجه الأكمل إلا بالقوة والجد 
والاجتهاد - أعاننا الله على امتثال آوامره» واجتناب نواهيه» والقيام 
بما في کتابه - وهذا معنی قوله : حَدُوأْما ایتک بِقُوَّوَ واذ وا ما يِه 
وهو هذا الذي آتیناکم» یعنی : التوراة اذکروا ما فيه من العقائد 
والأوامر والنواهي» اذکروه دک مدارسة وعمل» فتعلموا ما فيه» 


(۱) البیت في البحر المحیط (۰)۱۸۱/۵ الدر المصون (/ ۷ع۲). 


۳۰۸ العذب الّمیر من مجالس الشنقيطي في التفسير 
واعملوا بما یه لت تو €6 أي : لاجل أن تتقوا بذلك سخط 


الله وعذابه؛ لأن ما يتقى به سخط الله وعذابه هو معرفة آوامره 
ونواهیه» واجتناب النواهي وامتثال الأوامر كما هو معروف. وهذا 
مرس که م 4 
معنى قوله: « واد اما فيه لمح قود 9 O‏ . 
a‏ مرک ل مقر 


3 ولذ أخذ مد أحَدَ ريك من به > مادم ین ظهورهر ریم واتبتم عل آشم 


الست د ما مس 


سے یک الاي کہ آت ورام من ڪا عن هد غیت © 
و تقولوا إ4 اشر ءاباژنا من قبل و ڪا ری من بده آقبیکا ما لَ 
9 [الأعراف: الایتان ۰۱۷۲ ۰۲۱۷۳ 


e 


واذكر يا نبي الله إِدْ ند حين أخذ « ربك4 جل وعلا. 
# رِيّكَ معناه : خالقك وسيدك ومدير * شؤونك ؛ والرب يطلق في لغة 


العرب على عشرة معان» ی السيد الذي يدير الشؤون ويسوس 
الأمورء تقول العرب: «فلان رب هذه البلدة» أي: سيدها الذي يدبر 
شؤونها ويسوس أمورهاء ومنه قول علقمة بن عَبَّدة التميمي”" : 


4 
ع ع 


وكنتٌ امرأ أفضث اليك ربابتي وقبلك ريني فضت ربوب 
آي : سادتني سادة وساسوني. 


وقوله: « رذع ريك من بف ءاد من آولاد أبينا ادم . وقوله: 
« ین‌ظهُورم » بدل من لبَق ادم بدل بعض من كل . 

وقوله: «دَرِيَتهُم» قرأ هذا الخزت ابن كير ی اع 
عاصما وحمزت والكسائي ‏ : ود ربك مرف ام من هأ پورهر 


24و 


درم 4 بصيغة الافراد» والذرية بالافراد تعصم» وقرأه نافع» 


(۱) مضی عند تفسیر الاية (40) من سورة الانعام. 
() السایق. 
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وأبو عمروء وابن عامر: #وإذ آخذ ربك من بني آدم من ظهورهم 
داهم » بجمع السلامة. وكلتاهما قراءة صحيحة متواترة ومعناها 
00 


دعو 


نَم عل آم آلست یک اختلف العلماء في معنى هذا 
الأخذ ‏ أخذ الذرية ‏ من ظهور بني ادم 1 
ل ل a‏ 
وجودهم قرناً بعد قرنء وجیلا بعد جيل» على طريق التناسل» 
والمعنی : آن الله خلق بني آدم وخلق من هول ذرية» فينقضي هذا 
القرن ویخلق من هذا القرن ذرية كما قال: « كنآ ناکم ین درد 
و »کرت 3 [الانعام : آية ۱۳۳] وعلی هذا القول فالأخذ من 
ظهورهم : هو استخراج النطف من أصلابهم على طریق التناسل قرناً 
بعد قرن. وعلی هذا القول فقوله: دم عل آشیم» الذین قالوا 
هذا القول قالوا: آشهدهم علی آنفسهم بلسان الحال لا بلسان 
المقال؛ لأن الله نصب لهم من الادلة الواضحة الظاهرة على كمال 
قدرته وأنه المعبود وحده ما لا يتاج معه إلى شيء © اس 4 
يعني : : أَنْبَتَ لهم ربوبيته واستحقاقه للعبادة بما ركز فیهم من الفطرة 
والعقول» وما نصب لهم من الادلت وعلی هذا القول فقوله: 
« الا > قالوا ذلك أيضاً بلسان حالهم» والعرب قد تطلق المقال 
على مقال لسان الحال» قال بعض العلماء: منه قوله تعالی : 


(۱) انظر: المبسوط لابن مهران ص .7١5‏ 

(۷) انظر: ابن جرير (۰)۲۲۲/۱۳ ابسن كثير (1/ 771 -7554)» القرطبي 
»)٤/۷(‏ أحكام أهل الذمة (؟/2»)0177 فما بعدهاء شرح الطحاوية (۳۰۲- 
۶ الروح لابن القيم (۲4۶ - ۲۵). الأضواء (۳۳۵/۲). 


۳۹۰ العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ما کلمت آن یتمووا مسجد آله سهدي عل آنشسهم یکت 4 
[التوبة: آية ۱۷] أي: بلسان حالهم على القول بذلك ‏ ومنه 
قوله: # ولنم عل لک لَتَهِيدٌ 4 [العاديات : آية ۷] أي: بلسان حاله 
عند من يقول ذللك . والذین قالوا هذا القول - واختاره غير واحد من 
المحققین المتأخرین - قالوا: الدلیل على أن هذا هو المراد أن الله لم 
يخلق أحداً من بني آدم ذاكراً المیثاق ليلة المیثاق وهم كالذرء وما 
لا يذكره الانسان لا يكون حجة علیه» وهذا كأنه جعل حجة مستقلة 
عليه» كما يدل عليه قوله: « هنن أن تفم اة إن ڪا عن 
هنذا عَنفِلِينَ 9© أو تقولوا م11 أف َابَآوْنَا من بل » [الأعراف: الایتان 
۲ ۱۷۳] فعلی هذا القول فأخذ الذریات من ظهور بني آدم هو 
إيجادهم منهم قرناً بعد قرن» وجيلاً بعد جيل عن طریق التناسل 
المعروف. وعلی هذا القول فالاشهاد عليهم بلسان الحال بما نصب 
لهم من الأدلة» وما ركز فیهم من الفطرة. واختار هذا ابن کثیر(گ 
والزمخشري "۳ وغیر واحد من المتأخرین . 

القول الثاني: وعلیه آکثر المتقدمین من السلف» وهو الذي 
يدل له بعض الأحاديث الصحيحة» والقران قد يُرْشْدٌ إليه: أنه هو 
الأخذ يوم المیثاق المعروف أن الله تبارك وتعالى أخذ من ظهر ادم 
ومن ظهور ذرياته كل نسمة سبق في علمه أنها مخلوقة إلى يوم 
القيامة» فأخذهم بيده (جلّ وعلا) بعضهم للجنة وبعضهم للنار 
وجعل فیهم در وقال لهم : وت > قالوا: بل إلا أن 
هذا العهد لا يولد أحد الا وهو ناس له والله (جلّ وعلا) أرسل 


(۱) تفسير ابن كثير (؟/514؟). 
(۲) الكشاف (۱۰۳/۲). 
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الرسل يذكرون بهذا العهدء وما ثبت عن الرسل هو وما حضره 
الإنسان في التحقيق واحد؛ لأن ما قاله رسول الله بيه نحن نجزم 
بوقوعه أشد مما نجزم بما شاهدناه ولاحظناه وتذكرناه. 


وهذا القول قال به كثير من السلف» ودلت عليه أحاديث كثيرة 
من أصحها وأدلها عليه ما ثبت في الصحيحين ‏ صحيح البخاري 
وصحيح مسلم ‏ من حديث أنس بن مالك (رضي الله عنه) أن 
النبي بي قال: «يقول الله لأهون أهل النار عذاباً يوم القيامة: أرأيت 
لو كان عندك كل شيء أكنت مفتدياً به؟ فيقول: نعم. فيقول الله: 
آردث منك أهون من ذلك» ات عله في ظهر لدم الا تشرك بي 
فابیت إلا أن تشرك بي“ فهذا الحديث ثابتٌ في الصحيحين من 
حديث أنس» وقد ذكر فيه النبي وا أن عدم الإشراك أخذ 
وهم في ظهر آدم» فدل ذلك على أن قوله: اہك عل آشیم 
ری 4 أنه استخراج الله لهم» وإشهاده علیهم» نمي قم 
أبيهم آدم . ومما يدل على هذا: أن الذين قالوا: إن معنی أخذهم من 
ظهورهم: هو تناسلهم قرناً بعد قرن» وجيلاً بعد جيل» أنهم جعلوا 
ما ركب فيهم من الفطرة السليمة والعقول» وما نصب لهم من الأدلة 
القطعية كافياً في قيام الحجة عليهم. والقرآن يدل على عدم صحة 
هذا القول؛ لأن القران العظيم ‏ وهو كلام رب العالمين ‏ دل على 


(۱) البخاري في أحاديث الأنبیای باب خلق آدم وذریته. حديث رقم: (#4م7), 
۰۳٩۳ /۷(‏ وأخرجه في مواضع أخرى. انظر: الاحادیث رقم: (1۵۳۸) 
(۱۵۵۱۷) . 
ومسلم في صفات المنافقین وأحكامهم» باب في الکفار حدیث رقم: 
(۰)۲۸۰۵ (/۲۱۲۰). 


۳۲ العذب التّمیر من مجالس الشنقيطي في التفسير 


أنه لا يقطع عذر أحد بنصب الأدلة» وترکیز الفطرق وخلق العقول؛ 
بل لا ينقطع عذر بني آدم إلا بارسال الرسل في دار الدنیا؛ 
وإنذارهم مویّدین بالمعجزات؛ ولذا قال تعالی: # وما ارين حى 
تک رسولا €9 € [الاسراء: آية ]٠١‏ ولم يقل : حتى نخلق عقولا 
ونركز أدلة وننصب فطرة . لم يقل شيئاً من هذاء وقال جل وعلا: 
« رُس مر ومنذر للا يون لاس عل آله حجة بعد اسل ¢ 
[النساء: اية 6 فبيّن أن حجة الناس لا يقطعها إلا إعذار الرسل 
وإنذارهم له. 


وهذه الحجة التي بَيّن في سورة النساع أنه آرسل الرسل لقطعها 
بقوله : « لا یکن لياس عل الله جه بعد سل ز4 أوضحها في أخريات 
سورة طه وأشار لها في القصص» قال في سورة طه: ولو أنا 
کم داب تیلست لا رسو ی نیک ین 
َب أن کل ری 49 [طه : آية ۱۳6] ولم يقل : لولا خلقت لنا 
عقولاًء ونصبت لنا أدلة» وركبت فینا فطراً. لم يقل شيئاً من هذا. 
وأشار لها في القصص ار وکوک آن ثيه شوب ب یماقم 
ْدِيِهمَ يفوا را لول ارات الا ره شوک ی ينيك وكرت ون 
وین : 9 > [القصص : آية 4۷] لأنه قال: < لول أَرَسَلْتَ ]نا 
سوا ولم یقل : لولا خلقت لنا عقولاً» ورکزت فینا فطرة» ورتبت 
لنا أدلة. لم يقل شيئاً من هذا. وقد صرّح (جلّ وعلا) بأن جميع 
أفواج التار الذين يدخلونها يوم القيامة أنهم جميعهم آنذرتهم الرسل 
0 وقطعت إعذارهم قبل الموت» وذلك في قوله: i2:‏ 
الى فها فوج مه جرج تج تسه زد 
هن کی ن شم الا في مکی کي ©4 الملك: الایتان ۰۸ ]٩‏ 
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نقوله : « طم ی فيا مج سا ربب أن جميع الأفواج ال 

فقوله: « كلما آلقی فبا فوج سهم خزنب > يدل على أن جميع الأفواج التي 
دخلت النار أنذرتهم الرسل في دار الدنيا. وقد صرّح الله بذلك في 
سورة الزمر ‏ التي ذكر فيها القيامة كأنك تنظر إليها ‏ قال: «وسیقَ 
اکر گمروا ل جه زمر کی زد جائ وھا فحت أَبوبهَاوَكَالَ لَه را 
E -‏ مات د ماس ۱ سل r‏ و ر 
الم نکم رسل مدع تون یکم يلت ركم بنذ رو یکم لماه بویکم هدا 
الوا بل وَلَككنَ حمّت که مدا على الكفرين ل [الزمر: آية ۷۱] 
وكذلك لما قسم الله (جل وعلا) الخلائق قسمين في سورة فاطر جعل 


المسلمين ثلاث طوائف في قوله : «هِمِنْهُم ظالم لشيو منم مفتصد 
وتم سايق بالخرنت بدن أ [فاطر : آية ۳۲] ثم ذكر الكفار فقال: 


ای کت ری هل کفور ل وهم بطر ها ربا حجنا عمل 
ملاع الى ڪا تقل آولز نيرم ما کر فيد من تد کر واكم 
لتَّذِيرٌ ) [فاطر: الآيتان ۰۳۹ ۳۷] فقوله: « واكم التَّذِرٌ 4 هو 
محل الشاهد و « آلذيت كتروأ) عام لما تقرر في الأصول أن صيغ 
الموصولات آنها من صيغ العموم؛ لأن الموصول من المعلوم أنه يعم 
کل ما تشمله صلته كما هو معروف في محله "۳ . 


< میم . نوم 


۲ 5 9 ماد" د 01 
رده عل نشیم » على القول الأول: بلسان [الحال] وعلی 


(۱) مضی عند تفسیر الآية (۱۳۱) من سورة الأنعام. 

(۲) وقع للشیخ (رحمه الله) في هذا الموضع سبق لسان» فالعبارة في الاصل : «علی 
القول الأول : بلسان المقال» وعلی الشاني: خلق فیهم عقولاً أدركوا بها 
« واكم عل شیم € بلسان المقال: « ألسث يريك الوا بل أنت ربناه» وقد 
جری تصویبه بين المعقوفین [ ]. 


15" العذب النّمیر من مجالس الشنقيطي في التفسير 
e4‏ ر الل 

الثاني : بلسان [المقال]“ « آلسث يكم قالوأبل) أنت ربنا. 

واعلموا أن لفظة (بلى) تأتي في القرآن وفي اللغة العربية 
لمعنيين لا ثالث لهما" : أحد معنيي (بلى) المشهورين في كلام 
العرب وفي القران العظيم: أن (بلئ) یُجاء بها لنفي نفي قبلهاء فهي 
نقيضة (لا)؛ لأن (لا) لنفي الاثبات و (بلی) لنفي النفي» فيتقدم 
قبلها نفي فیوتی ب (بلى) لتنفي ذلك النفي فيصير ما بعدها إثباتاً؛ ان 
۰۰ ۵ 0 1 و 1 مرا م سم ور و کم 
نفي التفي إثبات» وهذا الوجه كثيرٌ في القران « وقال الزن كفروأ لائاییتا 
اسَاعَة؟» [سبأ: اية ۳] نفوا إتيان الساعة فنفی الله نفیهم إياها وأثبته» 
قال: « بل و کم [سبا: آية ۳) « ريت کفروا أن لن توف 
بل وق ی 4 [التغابن: آية ۷] وهذا الوجه كثير في القران « لت 
سر ما فا تعمل من سوم بل إن اله علس بمَا نتم موه 409 [النحل : 
آية ۲۸]. 

الوجه الثاني: أن یت بلفظة (بلى) جواباً لاستفهام مقترن 
بالنفي خاصة. ولا يجاب ب (بلی) استفهامٌ إلا الاستفهام المقترن 
بالتفي خاصة. وإذا جاءت (بلی) أحالت ذلك الاستفهام المقترن 
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بالنفي إلى طریق الاثبات ایضا کقوله هنا: « الست بیج قالوا بل » 
[الأعراف: اية ۱۷۲] وإذا أجابت العرب استفهاما مقترنا بالنفي بغير 
(بلی) فإنه ليس على القواعد العربية» فهو يحفظ ولا يقاس عليه. قال 
بعض علماء العربية: ربما أجابت العرب ب (نعم) سؤالاً مقترناً بنفي» 
وهو شاذ يُحفظ ولا یقاس عليه. قالوا: ومنه قول الشاعر"۳*: 


)١(‏ السابق. 
(۲) مضى عند تفسير الاية (46) من سورة الأعراف. 
(۳) السابق. 


تفسير سورة الأعراف / ۱۷۲ - ۱۷۳ هلم 
یس اللي ل يَجْمَعٌ أم عَمْرو نانك داك لما داكي 
نعم» وتری الهلالَ كما أَراةٌ ویعلوهاالنه ار کماعلاني 
فالقياس أن يقول هذا الشاعر: «بلى» ولا يقول: «نعم» ولما 
قال: «نعم» صار يُحفظ ولا قاس عليه. وربما أجابت العرب 
استفهاماً غير مقترن بالنفي ب (بلى) إذا كان ذلك الاستفهام يُقصَّدٌ به 
الاستبعاد والنفي» وهذا معروف في کلامهم؛ ولذا لما قال الأخطل 
بر الساف ۱ 
لا فاسأل الجَحَافَ هل أنت تاه بعنلی أُصِيْبَتْ من تمیر بن عامر 
قال: «هل أنت ثائرٌ» ولکن هذا الاستفهام ب (هل) يُضَمُّنه 
معنى : أنه لا يثأر بهمء ولا يقتل قَتَلَتَهمء ففهم ذلك وأجاب ب (بلئ) 
لأن الأخطل لما قال: 
آلا فاسأل الجَحَافَ هل أنت ان بِقَثْلى أصیبث من تمیر بن عامر 
أجابه الجَحَّاف ب (بلى) لينفي النفي الذي ضَكَّئّه فى (هل) 
١ ١ 3 ۳ 5‏ 
بلى سَوفَ نبکیهم بکل مهد "ونيكي نميراً پالرماح الخوّاطر 
وهذا معنی قوله : ال ریک 6 و 
وقوله: « سيد اختلف العلماء هو من کلام من"؟!. 
(۱) دیوان الاخطل ص ۱۳۰ . 


() البیت في الکامل للمبرد ص ٠۲٤‏ . 
(۳) انظر: ابن جریر (۲5۰/۱۳). القرطبي (۰)۳۱۸/۷ شرح الطحاوية ص ۳۰۸. 


۳۹۹ العذب التّمیر من مجالس الشنقيطي في التفسير 
وقال بعض العلماء : من كلام الله والملائکة. وعلی هذا القول 
يحسن الوقف على قوله: # بل لما استخرجهم في صورة Ct‏ 

الميئاق» وأخذ عليهم الميثاق» وقال لهم: « ات ست برت الا 

أنت ربناء قال الله والملائكة: ۶ سَيِدْنَا * عليكم بهذا 3 0 

المیثاق الذي التزمتم . 
وت فووا بو مه إا حكن عن هنذا غَنِِلِينَ 7 * وقرأ هذا 

الحرف عامة القراء غير آبي عمرو: « أت ولو م تمه إن سکن 
عن ها رت © ٩‏ وقرأه أبو عمرو وحده من السبعة: #أن يقولوا 
يوم القيامة نا كنا عن هذا غافلين أو یقولوا إنما آشرك أباؤنا من قبل 
[الأعراف: الایتان ۰۱۷۲ 1۷۳] بالياء التحتية الدالة على 
ال 


والمعنئ: أن الله شهد عليهم والملائكة لشلا يقولوا بعد هذا: 

كنا غافلين عن هذاء أو اباؤنا هم الذين سوا الكفر وجعلوه 
ية لنا. 

فان قيل: هذا لا يُولد أحدّ إلا وهو ناس له. قلنا: لأن الرسل 
تذکرهم بهء وتذكير الرسل إياهم به يجعله قطعياً كأنهم متذكرون 
سماعه من الله كما ذكرنا. 

وقال بعض العلماء: یشهذ بعضهم على بعض فیقول هوّلاء : 
شهدنا علیکم آیها القوم لثلا تقولوا یوم القیامة: نا كنا عن هذا 
غافلین . ویقول البعض الاخر لمن شهدّ علیهم من الادمیین : شهدنا 
أن تقولوا یوم القيامة. 


(۱) انظر: المبسوط لابن مهران ص ۰۲۱۲ 


تفسیر سور الأعراف /۱۷۲ س ۱۷ ۲۳۹۷ 


وعلی هذا القول فالشهادة من شهادة بني ادم لما استخرجوا من 
ظهور ابائهم ليلة المیثاق في صورة الذر يشهد بعضهم على بعض» 
وهذا معنی قوله: 8 أن وا بو اَم نا نا عن دا غفل 49 لم 
نعلم. 

« ولوأ 13 اق مالسا دبیم 4 أولاداً 
سرنا على ما كان عليه آباؤناء ولم نخترع الکفر» ولم نتخذه طريقاً 
« فیک ال الْمبَِلُونَ 42 [الاعراف : اية ۱۷۳] قد قدّمنا مرار۱) 
أنه إذا جاءت همزة استفهام بعدها آداة عطف کالفاء» والواو؛ وثم 
آنها فیها وجهان من التفسیر للعلماء: 

آحدهما: أن همزة الاستفهام تتعلق بمحذوف والفاء عاطفة 
علیه. وهذا الذي مال إليه ابن مالك في الخلاصة حیث قال : 


وحذف ملبوع بدا هّنا اسبح ی 
4 


وعلی هذا القول: آتعاملنا بغیر ما فعلنا فتهلکنا بما فعل 
المبطلون؟ . 


وقال بعض العلماء: همزة الاستفهام أصلها بعد الفای الا أن 
للاستفهام صدر الکلام» فتزحلقت الهمزة قبل الفاء» والفاء قبل 
الهمزة في الرتبة» فتکون الفاء عاطفة للجملة المصدرة بالاستفهام 
على ما قبلها. والأول آظهر. وهذا معنی قوله: 8 آفتپیکا ما مَمَلّ 
لْمبَلُونَ 7 . 


(۱) مضی عند تفسیر الاية (۷۵) من سورة البقرة. 
(۲) السایق. 


المبطلون: هم الذين يأتون بالباطل وهو ضد الحق» الذين 


عبدوا غير الله (جلّ وعلا). وهذا معنى قوله: ‏ أَقْهْلْكنا با عل 
لْمبَطِلُونَ 49 [الأعراف: آية 1177]. 
« وک صل ليت وَلعَلَهُمْ بجفوت © € وكذلك التفصيل 
الواضح. الكاف في محل وصف لمصدرء أي: تفصّل الآيات 
تفصيلاً كذلك التفصيل الواضح» كما بيّنا أخبار هذه الأمم» وما جرى 
علیها» وسبب إهلاك من هلك منهاء ونجاة من نجئ منها. والتفصيل 
ضد الاجمال « سل یب ونوضحها كذلك التفصيل « ول 
جوت )€ ولأجل أن يرجعوا إلى طريق الهدى فصّلَامّا ذلك 
التفصیل . فالظاهر أن متعلق الجملة محذوف» أي: ولأجل أن 
يرجعوا فصلناها ذلك التفصيل ليعتبروا به ويهتدوا به فينيبوا. وهذا 
معنى قوله: « وَكَدَلِكَ مَل ات وله رغوت © © [الاعراف: 
آية 4/ا١].‏ 
0200143 /قال تعالى: « وال هم تا ار عَاتبَتهُ ينا هسكع نها 


اة سین فَكَانَ مق الماورت 9 َو شتا لَه وها ونه لد 


۳۳۹ م € رو ر ر 2l‏ ا هر م م 
إل آلارض وبع َو شَنَلُمُ گنل آلکلب ان یل مه یهت أو 


1 AG 


رکه یلهت لك مكل الق ابیت کل ای فض القَصَص لیم 
يتفُكروت ل ساء متلا القوم لین كَدَبوا بعاییتا ونم کنو يظلمون 469 
[الأعراف: الایات ۱۷۵ ۱۷۷]. 

لإاتل» معناه: اقرأ #علیهم؟ يا نبي الله. #نبأ» آي: خبر هذا 
الذي اتيناه اياتنا فانسلخ منها. وهذا الذي اتاه الله اياته أكثر المفسرين 
یقولون"*: إنه رجل من بني إسرائيل. وبعض العلماء يقول: هو 


(۱) انظر: ابن جرير (۱۳/ 7867)» القرطبي (۰)۳۱۹/۷ ابن كثير (755/5). 


تفسير سورة الأعراف / ۱۷۵ ۳1۹4 


رجل من الكنعانيين الجبارين الذين أمر الإسرائيليون بقتالهم . 

واعلموا أن قول من قال من العلماء إن معنى: (آتيناه آیاتنا): 
اتيناه النبوة. أنه قول باطل لا يسك في بطلانه كما أوضحه الماورديّ 
وغیره"۲۱؛ لان الأنبیاء لا یفعلون هذه الافعال ولا ینسلخون من ابات 
الله؛ لأنَّ الله لم يجعل نبوته س 
إيضاحه في الأنعام في الكلام على قوله: « أله أعلم یت َمل 
رسالاته» [الأنعام: آية ۱۲6] على إحدى القراءتين و وهي آخبار 
إسرائيلية لم يدل شيء على صحة تعيين هذا 8 ری ءَيه اونا 4 
وأكثر المفسرين والمؤرخين يقولون: إله رجل من بني إسرائيل يُقال 
له: بلعام بن باعوراء. وبعضهم يقول: بلعم بن باعر» وفيه غير 
ذلك. 

ومعنى ديه يتا لا يقتضي النبوة» فكل من أعطي شيئاً 
من كتاب الله بواسطة نبی من الأنبياء فقد أو الكتاب» وقد قال 
تعالى: « وما تمرف لب أوئوا الكتب € [البينة: آية 6] وهم ليسوا 
أنبياء» وقال في هذه الأمّة: ما را الکتب الذِينَ اصطَفتتا من 
عبادنا * [فاطر: اية ۲۳۲ # حَدوا ما تینک بو > [البقرة: اية 1۳] 
فإنَ إيتاء الایات قد یکون بالأخذ عن الرسل. والمفسرون یقولون: 
إن هذا الرجل الذي هو بلعام بن باعوراء ‏ قبحه الله ویقال: 
بلعم بن باعوراء» أو ابن باعرء أو غير ذلك أنه أعطاه الله الاسم 
الاعظم وبعضهم يقول: علمه الله شيئا من كتبه المنزّلة» فكان يعلم 


.)۲۷۹/۲( النكت والعیون‎ )١( 
انظر: المبسوط لابن مهران ص ۰۱۸1 الکشف عن وجوه القراءات السبع‎ )۲( 
. 4۱5 وراجع منه ص‎ )44۹/۱( 


۳۲۰ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
إن الله علمه بعض الکتب المنزلة أو أنه علمه الاسم الأعظم . 

فاسَكَحَ نها ) -والعیاذ بالله ‏ انسلخ منها: خرج منها 
- والعیاذ بالله ‏ ولم يعلق به شيء منها . 


والمفسرون یقولون: انه بلعام بن باعورای وأنه آغراه 
مع أن نبي الله موسی الذي يذكر المفسرون أنه مات في التیه» وأنْ 
الذي دخل القرية وفتح الله على يديه يوشع بن نون» وهم يزعمون في 
قصته أنهم أمروه أن يدعو على موسی - فقال: كيف أدعو على من 
معه الملائكة؟ ولم يزالوا به يغرونه بالمال حتى دعا على موسى . 

وبعضر العلماء يقول: إنه دعا على موسی فكان ذلك سبب 


فعلی كل حال یقولون: إنه دعا على نبي الله موسی فلما آراد 
أنْ يدعو عليه حوّل الله دعاءه على القوم الذين يريدونه أن يدعو على 
موسى» فقالوا: دعوت علينا. فقال: ما أقدر على غير هذا. 

وقال بعض العلماء: إنه كان له ثلاث دعوات مجابة أعطاه الله 
إياهاء وأنه كان يعلم الاسم الأعظم فأعطاه الله ثلاث دعوات ‏ وكل 
هذه إسرائيليات ‏ يزعمون أن هذه الدعوات الثلاث المجابة أنه 
ضيّعها في امرأته كانت من أقبح نساء بني إسرائيل فلم تزل به حتى 
دعا الله أن يجعلها أجمل امرأة» فدعا الله فصارت أجمل امرأة» فلما 
بلغت هذا الجمال تكبرت عنه وطلبت غيره» فدعا الله عليها فصارت 
كلبة نبّاحة» فاذی ذلك أولادهاء ولم يزالوا به حتى دعا الله عليها أنْ 


تفسير سورة الأعراف / ۳۲١ ٠١١‏ 


يرجعها إلى حالتها الأولى» فذهبت الدعوات كلها. وهذه إسرائيليات 
لا معوّل عليهاء يذكرها المفسرون. 

وقال بعض العلماء: أغروا امرأته بالمال فلم تزل به حتى دعا 
على نبي الله موسئء وأنه لما دعا عليه اندلع لسانه فصار على 
صدره وصار يلهث كما يلهث الكلب» وأنه قال لهم: إنه ‏ والعياذ 
بالله خسر الدنيا والاخرة قال لهم : لم يبق إلا المكر والحيلة؛ إن 
لله يبغض الزناء فأرسلوا النساء متزينات إلى بني إسرائيل فإِنْ زنوا 
أهلكهم الله. فأرسلوا لهم النساء فيما يزعمون فوقع منهم الزناء 
فأرسل الله عليهم الطاعون. وغير هذا من روايات كثيرة إسرائيلية 
يحكيها المفسرون في تفسير هذه الاية من سورة الأعراف لا طائل 
تحتها ولا دليل على شيء منها"'" . 

وکان بعض العلماء يقر 1710 هذه الاية الكريمة تدل علی أنه 
لا ينبغي للانسان أن يقلّد غير معصوم ویثق به كل الثقة؛ لأن هذا 
الإنسان ذكر الله أنه آتاه آياته وبعد ذلك صار ماله إلى أخس مال 
وأقبحه ‏ والعیاذ بالله ‏ حيث قال: « لیا . 

وقال بعض العلماء: هذه الآية نزلت فى أميّة بن أبى الصلت 
التقفي» وكان يقرأ الكتاب الاوّل» ويتعلم من الکتب الأولئ» وكان 
يعلم عن الله بعض كتبه» وكان يعلم بأن جزيرة العرب سیبعث فيها 
نبى» وكان يرجو أن يكون هو ذلك النبى» فلما بعث الله نبينا 4لا 
9 وكفر. وقصة استنشاد النبي أخته الفارعة لشعره مشهورة في 


(۱) مضی عند تفسیر الاية (۱۵۹) من سورة الأعراف. 


(۷) انظر: القرطبي (۳۲۳/۷). 


۳۳۲ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


التاریخ معروفة» ویذکر المؤرخون أن النبي لما حکت عليه شعره 
قال: آمن شعره وکفر قلبه۲۳. والله تعالی أعلم. 

وبعض العلماء یقول : نزلت هذه الاية في آبي عامر الراهب 
ابن صيفي (قبّحه الله). وأبو عامر هذا رجل من الانصار هو: والد 
حنظلة الغسیل (رضي الله عنه وأرضاه)» الذي یذکر الأخباریون 
وأصحاب المغازي أن الملائكة غسلته يوم أحد ؛ لأنه كان قريب 


عرس بتزوج جميلة بنت عبد الله بن أبيّ ابن سلولءٍ وأنه كان يغتسل 
ی ی و فمات شهیداً بوم آحد» وأن 
الملائكة غسلته"۳. هکذا یقول أصحاب المغازي والأخباریون. 


)١(‏ الرواية التي فيها استنشاد النبي بي شعره» وأنه قال فیه : «فلقد كاد يُسلم في 
شعره»» أخرجها مسلم في الشعر» حديث رقم: (۰)۲۲۵۵ »)۱۷۹۷/٤(‏ من 
حديث الشريد رضي الله عنه . 
وأما رواية: «آمن شعره وكفر قلبه» فقد أخرجها الخطابي في غريب الحديث 
»)444/١(‏ في قصة وفود الفارعة بنت أبي الصلت - أخت أمية ‏ على 
رسول الله اة من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 
وذكره ابن عساكر في تاريخ دمشق (مختصر تاريخ دمشق) (۰)4۸/۵ عن عكرمة 
قال: قلت لابن عباس: أرأيت ما جاء عن النبي ب في أمية بن أبي الصلت: 
«آمن شعره وكفر قلبه؟ . ۰۰۰ إلخ. 
وذکره السيوطي في الجامع الصغير (فیض القدیر) (۰)۵۷/۱ وعزاه لأبي بكر 
الانباري في المصاحف. والخطیب وابن عساکر ورمز له بالضعف. 
وقال المناوي في الفیض (۵۹/۱): «ورواه عنه أيضاً الفاكهي وابن مندة». اه. 
وقال في أسنى المطالب ص ۳۱: «رواه الخطیب وهو ضعيف». اه . ** 

(۲) أخرجه الإمام قوام السنة الأصبهاني في دلائل النبوة (۰)۱۱۰/۱ وأبو نعيم في 
الحلية /١(‏ لاه )2 من حديث محمود بن لبيد رضي الله عنه . 
كما أخرجه البيهقي (4/ ۰۱9 والحاكم (۰)۲۰6/۳ وقال: «صحيح على شرط = 
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فوالده هو آبو عامر هذا الخبیث الذي يقال له: آبو عامر الراهب» 
وهو الذي حفر الحفر فى المیدان یوم أحد التی جاء النبي في واحدة 
منها وانتشله منها علي بن آبي طالب وطلحة بن عبید ال كما هو 
مذکور في المغازي في غزوة آحد"". كان هذا الخبیث أبو عامر یقول 
للنبي ككلِ: اه على دين إبراهيم. فبيّن له النبي - فیما یذکرون - 
أنه على الحنيفية بعد التغيير . وأنه قال للنبی ييه : آمات الکاذب منا 
وحیدا طریدا"؟. وسافر إلى الشام» وراج إلى بعض الملوك يريد 
جيشاً یخرج به النبي بيه من المدينة» وهو الذي آوعز للمنافقین أن 
يبنوا له مسجد الضرار بقباء لیدبروا الشژون فيه. وهو المذکور في 
قوله  :‏ وإرصكادا لمن حار له وروم من بل 4 [التوبة : آية ۱۰۷] هو 
آبو عامر هذا(۳؟. 

وقول من قال: ان آية الاعراف هذه في أمية بن آبي الصلت 
أو آبي عامر الرامب كله لا دلیل علیه» وأکثر المفسرین یقولون: 
إنها في رجل علمه الله علم الکتاب من بني إسرائيل. وشذ قوم 
فقالوا: من الکنعانیین. وهذا معنی قوله: ‏ وال هم با آلزی ات 
اا . 


مسلم». اه وأخرجه ابن حبان (الاحسان) »)۸٤/۹(‏ من حديث يحيى بن 
عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن جده. 
وأخرجه البيهقي (۰)۱۵/۶4 عن عاصم بن عمر بن قتادة» وعامر الشعبي 
مرسلا. 

(۱) المغازي »)545/١(‏ ابن هشام ص ٩۲۱ ٦۲۰‏ . 

(؟) ذكره ابن هشام في السيرة ص ۰۲۱-۰۲۰ وأبو نعيم في دلائل النبوة 
(/”ة-44). 

(۳) أخرجه ابن جرير (۰)4۷۰/۱8 عن ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة. 


5 العذب لمیر من مجالس الشنقيطي في التفسير 
« عاييتا» هنا: آيات كتابه الشرعية. 
ثوبهاء ولم يعلق به منها شيء. 


امه الضَّيِطنُ 4 العرب تقول : «ثیعه وتبعه وات بمعنى 
واحد ومعنی : (أتبعة الشیطان): اتبعه الشيطان حتی لحق به وأدركه 


4 سر ار 


وجعله قريناً له يذهب معه حیث يذهب. هذا معنی قوله : اَعَد 
4 . 

والشیطان في لغة العرب"۲: هو کل عات متمرّد» فكل من كان 
ایا معدا فهو عطاق ل لان العرف سرا كان هو اله ارم 
الإنس» أو من غيرهما. وجاء في القرآن العظيم: إطلاق الشياطين 
على العتاة المتمردين من الإنس والجِنّ» كما قال جل وعلا: 
طن لاض وَالجِنَ وی بعصم رل بعض حرف الول غو 4 
[الأنعام: آية ۲ وقال تعالی: « ولد لوأ إل سَينطِنِهمَ € [البقرة: 
آية ]١4‏ أي: رؤسائهم وعتاتهم المتمردين» وفي الحديث: «الكلب 
الأسود شيطان»"“ وقد قال جرير وهو عربي قح" : 
یام يَدعُوني الشيطانَ من غَرَّلِ ‏ ون يَهَْينتي إِذْ كنت شيطانًا 

يعني : عاتيا متمرداً. واختلف العلماء في وزن الشيطان 
بالميزان الصرفي على قولين”*' أشار إلى كل واحد منهما سيبويه في 
كتابه» فقال المحققون: وزن الشيطان: (فيْعال) بالميزان الصرفي» 


(۱) مضى عند تفسير الاية (41) من سورة الأنعام. 
(۲) السابق. 
(۳) السابق. 
(8) السابق. 
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فالزائد فيه: الياء والألف. وحروفه الصحيحة: الشين في مكان 
الفاء» والطاء في مكان العين» والنون في مكان اللام (شطن) وأنَّ 
هذا أصلهء وأن اشتقاق المادة من البّعد؛ لأنه بعيد من رحمة الله 
تعالى غاية البُعدء والعرب تقول: نوی شطون. أي: بعید» وبثر 
شطون: بعيدة القعر» ومن هذا المعنی قول السام : 
تأث بشماة عنكَ توق شطرن . فبانث والفؤادٌ بها حَزِيِنُ 
ويؤيد هذا القول أن وزن الشیطان بالمیزان الصرفي (فَيْحَال) 
وأنه من (شطنّ»- قول أمية بن آبي الصلت» وهو عربي قح 


1 00 
فصيح ۰ 


أبُماشاطن عصاء عكَاءٌ ‏ ثمیلی في السَّجن والأكّبال 

فصرح عن الشيطان بالشاطن» وهو اسم فاعل (شطنَ) من غير 
نزاع . 

وقال قوم آخرون وأشار له الشيخ عمرو أعني سيبويه في 
موضع من كتابه”" ‏ : بأن وزن الشيطان (فَعْلآن) وأن الألف والنون 
زائدتان» وعلى هذا فأصله من (شاط) فعلى هذا القول ففاء المادة 
شين» وعينها بای ولامها طاء. من (شاط) وأصله: (شيّط) والعرب 
تقول: «شاط یشیط». إذا هلك؛ لأن الشيطان هالك لبعده عن رحمة 
الله . ومن شاط بمعنى هلك قول الأعشى في شعره”؟ : 


(۱) مضى عند تفسير الاية (4۳) من سورة الأنعام. 
(۲) السابق. 
(۳) السابق. 
(5) السابق. 


۳۲۹ العذب النّمیر من مجالس الشنقيطي في التفسير 
قد تخضب العِيْرَ من مَکُُون فائله ‏ وقد يَشيْط على أرْمَاحتَا البطل 
آي: يهلك. وهذا معنی قوله: «لَبْعَهٌ ألشََيِطنٌُ هكان مِنّ 
اريت 49 [الاعراف: اية ۲۱۷۰. 
الظاهر أن (کان) هنا بمعنی (صار) وقد تقرر في علم العربية: 
أن (کان) تطلق ویراد بها صار. ومعنی قوله: ##فَكَانَ من 
ماوت ل » صار من الکافرین. واطلاق (کان) بمعنی (صار) 


اطلاق معروف في کلام العرب» ومنه قول الشاعر ۲۲ : 


به اءَ قفر والمُطي كأئّها قطا الزن قد كانت فراخاَبیُوضها 

يعني: قد صارت فراخاً بيوضها. و « آلتاويت 409 جمع 
الغاوي» والغاوي: صاحب الغي» والغي : الضلال (والعياذ بالله) 
فکان من الضالین أشد الضلال . 

ثم قال تعالی: « ولو شتا آرفنته يها » [الاعراف: آية ۱۷7] 
القاعدة المقررة في علم العربية: أن فعل المشيثة إذا فرن بالشرط 
حذف مفعوله؛ لأن جزاء الشرط يغني عن المفعول» فالمفعول 
محذوف» والأصل: ولو شئنا رفعه بها لرفعناه بها. ولا تکاد العرب 
تنطق بالمفعول - مفعول فعل الارادة مع ربطه بالجزاء - وقد یذکر 
نادرً» وجاء ذکر المفعول في مواضع من القران مع أنه مصدر منسبك 
من (أن) وصلتها في آیات غير كثيرة» کقوله جل وعلا: # لو دامن 
يد وَلَدَالَأصَطق 4 [الزمر: آية 4] فجملة «أن يد4 في محل 
مفعول (آراد) ول یکتف هنا بجزاء الشرط» ونحو ذلك من الایات. 


(۱) البيت لعمرو بن آحمر الباهلي» وهو في المقتصد في شرح الایضاح (۱/ ۰44۱۲ 
اللسان (مادة: عرض) (۷۵/۲). 
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وهذا معنى قوله: « وَلْوَشِنّسَا» رفعه بها # لر فقته © لو شئنا رفع هذا 
الذي اتيناه آياتنا بتلك الایات لوفقناه للعمل بها فعمل بها حتى مات 
عليها فكان مرفوع الدرجة رفيع الذكر في الدنيا والاخرة. 
< رکه لد رک الْأْرّضٍ 4 « أخَلَد إل آلارض4 معناه: ركن 
ومال إلى لذات الدنيا وحطامها وشهواتها فاثرها على ايات الله فسلخه 
الله من ایاته (والعياذ بالله). والعرب تقول: «أخلد إلى الشىء» إذا 
ركن ومال إليه» وأصل الإخلاد: هو ملازمة الشيء واللإواء فيه . 
فالعرب تقول: أخلد بهذا المكان. إذا لازمه ودام فيه» وهو معنى 
معروف في کلامها؟ وف فر زهير بن أبي ار 
لمن الديارٌ غشیتها بِالمَدْقَدِ كالوّخيفي حَجَرالمَسيْلٍالمُخْلِد 
أي : اللازم محله. وهذا معنی قوله : « وک لاک الارّضٍ 
واي هر ٩‏ الهوی بفتحتین : مَيْلَّ النفس ولا یکاد یطلق إلا على 
ميلها لما لا ينبغي وقد يُطلق في غير ذلك“ . واتباع الهوی (والعیاذ 
بالله) هو أعظم الافات. 
ثم إن الله ضربه مثلاً قال: #هُْمَكَُهُ ‏ أي: فصفته (والعياذ 
بالله) في خساسته وقبحه وملازمته الخساسة في جميع الأحوال 
ل کل أ کلب » وهو الحيوان المعروف. وجملة: إن تحیل 
یه يَلْهَتْ أَوْ که يَلْهَثْ 4 جملة شرطية» وهي في محل نصب 
في موضع الحال على ما حققه بعض علماء العربية من أنه لا مانع من 


ع 


)۱( انظر : ابن جرير (۲۷۰/۱۳). 
(۲) مضی عند تفسیر الاية (۱6۰) من سورة الاعراف. 
(۳) مضی عند تفسیر الآية (۵) من سورة الأنعام. 


۲۳۳۸ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


اتات الجبن الشترطية اول :انس فلس ككل 
کلب فى حال کون الکلب متصفاً اخس حالاته .وهو مداومته 
اللهث في جميع حالاته. 

« إن یل يلمت معنى 9« إن تحمل عَلَيّهِ4 إن تشد عليه 
وتطرده وتجهده » پلهث وان ل ترڪ في رخاء ودعة « يَلْهَتْ » 
والعرب تقول : مت الكلب .ب بح :ابام حت نلوك . بفتحها؛ لأنه 
حلقي العین» ی ولهاثاً: إذا فتح فاه ومد لسانه وصار یلهث» یطلع 
امس ویردها بقوة کفعل الذي آصابه اعیاء وتعب شدید. وجمیع 
الحیوانات لا یلهث شيء منها الا إذا آصابه إعياء شدید» أو تعب 
شدید. أو عطش شدید. إلا الکلب وحده فانه يلهث دائما» فى حالة 
الري یلهث. وفي حالة العطش یلهث. وفي حالة الشد عليه والطرد 
والتعب یلهث. وفي حالة الرخاء یلهث فهو یلازم للهث في جمیع 
حالاته”"؟. واللهث من آخس حالاته لانه فاتح فا ماد لسانه» يُطلع 
النفس وینزلها بقوق وهذه من آخس الحالات وأقبحهاء فضربه الله 
مثلاً لهذا الكافرء إن وعظته وذکرته بایات الله فهو کافر لا محالةء 
لایسمع ولایتعظ. کلهث ذلك الکلب في حالة الرخاء وعدم 
العطش . وان #تترخكه ينهث * ان وعظته لم یتعظ وان ترکته لم 
یتعظ» فهو ملازم - والعیاذ بالله ‏ کفرانه وعصیانه على جمیع 
الحالات . وهو في اخس تلك الحالات كالكلب الذي يلازم لهثه في 
جميع الاحوال؛ وهي حالة من أخس حالاته والعرب تسمي الذي 
آصابه شيء حتی تقول: هذا لاهث» وتقول: فلان ملجأ 


.)١١١/١( انظر: الدر المصون‎ )١( 
.)۵۱۷ /۵( انظر: القرطبي (۳۲۲/۷). الدر المصون‎ )0( 
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للاهث. معناه: ملجأ للمحزوب المحزون الذي فدحه الم 
وهو معنی معروف في كلامهاء ومنه قول الشاعر وهو بعض 
الا زفیه ۱۰ 
فنغم فتی الجَلَى ومُسْتَئبَط النّدی وملجا محزوب ومَفْرّعَ لاهث 
عیاذ بن عمروبن الخلیس بن جابر ابن زيدبن منظوربن زیدبن‌وارث 
وهذا من تتابع الأعلام» ویسمیه البلاغیون في البدیع: اطراداً. 
وشاهده المشهور عندهم قول الشاعر””" : 
إن يقتلوكَ فقد تَلَلْتُ عروشهُم بعتيبة بن الحارث بن شهاب 
والمعنى: أن هذا الخبيث الكافر ضرب له المثل بالكلب في 
آخس حالاته» فكما أن الكلب لا يفارق هذه الحالة الخسيسة من فتح 
فيه ومد لسانه وإخراج النفس بقوة فكذلك هذا الكافر لا يفارق هذه 
الحالة الخسيسة من الكفر وعدم الاتعاظ في جميع آحواله» إن وعظته 
لا يتعظ. وان تركته فكذلك» كما أن الكلب إذا شددت عليه وطردته 
وأتعبته ‏ وهو معنى : « یل یه - لهٹ» وان تركته في رخاء 
ودعة لهث» فهو متصف بهذه الحالة القبيحة على كل حال. وكذلك 
هذا الخبيث متصف بتلك الحال القبيحة على كل حال. هذا معنى 
قوله: « لت قل السکلب إن یل و لت از کته 
وآما قول من قال: إن بلعام بن باعوراء لما دعا على نبي الله 
(۱) البيتان لابن درید» وهما في ديوانه ص ‏ ۰۱۰ 


(؟) البيت في البحر المحيط (؟/ 42586 الدر المصون (۲/ ١٦٠)ء‏ فتح القدير 
(۲۱۱/۲). 


۳۳۰ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


موسی اندلع لسانه فصار على صدره» فصار لسانه متدلياً ‏ کلسان 
الکلب - یلهث کنهاث الكلب» وآن هذا معنی قوله: « فلم کل 
ألحكني إن یل عَيَيَهِ یله الآية. هذا التفسیر غير صحيح» بل 
الصحيح آنه مثل مضروب كما بيّناء ويدل عليه قوله: #8 ذَّلِكَ مَل 
العو الت كَدَبوا ای 4 « مكل لت 4 وصفتهم « الت كديا 
پاتا في ملازمتهم حالة الكفر والتكذيب القبيحة كمثل هذا الكلب 
في ملازمته حالة اللهث القبيحة في جميع أحواله. 
« نس ی : اقصص عليهم 
يا نبي الله > أي: هذا الخبر کخبر بلعام بن باعوراء وغیره 
« لعَلّهُمْ یکتگروهة © 4 آي: لأجل أن يتفكروا ويُعملوا أفكارهم 
0 بمثلات الله وما أوقعه بالذين عصوه في الزمن الماضي 
لينزجروا وینکفوا. وهذا معنى قوله: « تَأقصْصٍ الْقَصَصَ للم 
۹ روت 403 [الأعراف: اية كلا ١‏ ]. 
وقوله : « سامتلا الوم (ساء) بمعنی: بئس . و (مثلا) مر 
و (القوم) فاعل بس « مکلا الوم لین كَدَبوا باينا ساء 
والعياذ بالله؛ لأنه مثل السوء # سل مكلا الوم یت کدرا باينا 
یراع 49 [الأعراف: آية ۱۷۷]. 
ع دق رعا رک یلیقع( ود 
کا که تک لوالو َم تلوب لا هو يبا ول 
یرون يبا و َع اکان لا یغرم یبا الم بل هم اض یک هم 


)١(‏ هذا الاعراب لا یخلو من إشكال» وللوقوف على کلام المعربین انظر : القرطبي 
(۸۷ ۰۳۲ البحر المحيط (4۲6/4 الدر المصون (6۱۸/۵). 


(۲) في هذا الموضع انقطع التسجیل» وبقية الاية معروفة. 
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الكفلوت 9 وی لاه ای فادشوه يبا وا اب پنودورت فه سملي 
8 6 ومن علقا اد کشت ول ریہ ترچ 
کا و رجهم نع لا ینوت أل هم یت ک کیری 

مين © ولم ینتگروا ما بصاحیم تن جد إن هو إلا ندر مرون 9 ولد بر 
ملكت اكات ون وای اشن کو وان عسي أن و و اقرب 
هم ی یی بعد زینو يا من یی اک کک کارت رن في طفینیم 
تمهوت 49 [الاعراف: الآيات ۱۷۸ .]۱۸١‏ 


بقول الله (جل وعلا): ا من یم أله فهو هی وَس يُضِْلُ 
رک هم یروت 4 [الاعراف : آية ۱۷۸] لما ذكر (جل وعلا) قصة 
ا والعياذ بالله ‏ وبيّن أنه لو شاء رفعه بتلك 
الآيات وهداه إلى العمل بها في قوله: ‏ شتا له ها صرح 
بان المهتدي هو من هداه الله» والضال هو من أضله الله # من يَبْدِ 
َه الأصل : من يهده الله . فحذف المفعول لدلالة المقام عليه 

فهو الْمْهْمَرِىُ * والمهتدي هو السالك طريق الهدى التي 
تستلزم رضا الله ونيل ما عنده من الرضوان والجنات . 

ون سل 4 حذف المفعول أيضاً و «من» شرطية في 
الموضعين» أي: ومن يضلله الله. مضارع أَضَلَّهِ يله إضلالاً . 
« یک هم تيرد 46 . 


وهذه الاية الكريمة وأمثالها ذ فى القرآن بكثرة حجة على القدرية 
الزاعمين أن الله 0 فقد تكلمنا في هذه الدروس مراراً 
على مسألة القدر "۳ وأن التحقيق أنه لا تقع في الكون تسكينة 


(۱) راجع ما سبق عند تفسير الآية (۳۹) من سورة الانعام. 


۳۳۲ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ولا تحريكة الا بمشيئة خالق السماوات والأرض جل وعلا- 
والعباد لا یخلقون آعمالهم بل ما یشاژون إلا أن يشاء ال كما صرح 
الله به والقدرية على کثرتهم وکثرة حججهم وجدالهم پأتون بشبه 
ف ا يترهون اوا وهم يقعون في أعظم مما فروا 
منه بأضعاف» يقولون: إن ا وأكرم من أن يريد 
الإضلال والقبائح والمعاصي . قالوا: فهو أَجَلَّ وأعظم وأكرم وأنزه 

من أن يكون الزنى بمشيئته» وأن تكون السرقة بمشيئته ونحو ذلك. 
فأرادوا أن ينزهوه عن أن يشاء السرقة والزنى والإضلال والقبائح› 
ووقعوا في الداهية الكبرئ والطامة العظمئ» وهو أنهم جعلوا بعض 
خلق الله إلى غيره من خلقه» وجعلوا أن المكلف يخلق أعمال نفسه. 
فصارت عندهم أعمال المكلفين ليست بمشيئة الله» فسلبوه ملكه 
وقدره ومشيئته كل شيء قبّحهم الله . 


والتحقيق في هذه المسألة: أن الله (جل وعلا) سبق في علمه 
وسابق آزله أن بعض من يخلقهم مجبولون على الخبث» واه سیشاء 
منهم أن يشاؤوا أعمال أهل النار حتى يدخلوهاء وأن قوماً آخرين قوم 
الله (جل وعلا) يصرف بقدرته ومشيئته مشيئة العبد وقدرته حتى يأتي 
العبد ما سبق له في كتابه من شقاوة أو سعادة يأتيه طائعاً مختاراً ما 
سامون ول" أن باه أله 4 [الإنسان: آية ۳۰] ولو فرضنا أن قدرياً قال 
لسنی : هذه الاعمال کتبها )ل فى سابق الازل وجفت الأقلام وطویت 
الصحف » أو هو شيء مُستأنف؟ فمذهب أهل السنة والجماعة - وهو 
الحق - هو إثبات القدر. وآن کل شيء قضاه الله وقدّرهء وأن 
الكائنات صائرة إلى ما شاءه الله وقدّرّه (جل وعلا) وأنه خلق خلقاً 


تفسیر سورة الأعراف /۱۷۸ ۳۳۳ 
وقال: هؤلاء للنار ولا أبالي» وخلق للجنة خلقاًء وقد ثبت في 
صحيح مسلم من حديث عبد الله بن 0م أن النبي بيا 
قال: «إن الله قدر مقادير الخلق قبل أ ن يخلق السماو ات والأرض 
بخمسین آلف فض وال یقول : « ولیک اعد ریک كلف ترا 
عدوت @4 4 [الحج: آية 4۷] مثلا لو قال القدري: هذه المعاصي 
والذنوب التي كانت سبب كونه في النار» قال البعيد: قدرها الله 
عليه» وسبق في علمه أنه مرتكبهاء وأنه هو لو شاء لقلب العِلّم الأول 
السابق في ذلك جهلاً لا يمكنه ذلك فما شاءه الله وعلمه وقدره في 
الأزل واقع لا محالة. فيقول البعيد: هو إذن مجبور. فإن السني 
يقول له: جميع الأسباب التي أعطاها الله للمهتدين أعطاك مثلهاء 
فالعيون التي أبصروا بها آياته حتى آمنوا أعطاك عينين مثلهاء والقلوب 
التي فهموا بها عن الله آیانه حتى اهتدوا أعطاك مثلهاء والاذان التي 
سمعوا بها آيات الله واتعظوا بها حتى اهتدوا أعطاك مثلهاء ولكن وقع 
التفاوت في شيء واحد: وهو أن الله (جل وعلا) وفق هؤلاء لما 
يرضيه» وصرف قدرتهم ومشيئتهم بقدرته وإرادته إلى عمل أهل 
الجنة» وأنت لم يوفقك لما يرضيهء وهذا التوفيق ليس واجباً لك 
عليه حتى تدعي عليه أنه ظلمك!! وقد ذكرنا مرارا۳) أن هذا 


(۱) أخرجه مسلم في القدر» باب حجاج آدم وموسى (علیهما السلام)» حديث 
رقم: (2)75581 (۲۰44/4) ولفظه عند مسلم: «كتب الله مقادير 
الخلائق . . ٠.‏ 
وفي لفظ عند البيهقي في الأسماء والصفات: «قدر الله المقادير. . ٠.‏ وفي لفظ: 
«فرغ الله (عز وجل) من المقادير وأمور الدنيا. . .> 

(۲) راجع ما سبق عند تفسير الاية (۳۹) من سورة الأنعام. 


۳۳ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


سیر 
7 هو 
2 


أَوْضحَنْهُ مناظرة آبي إسحاق الاسفراييني مع عبدالجبار ‏ من کبار 
المعتزلة القدريين القائلين بهذا المذهب ‏ وأن عبد الجبار جاء 
يتقرب بهذا المذهب فقال عند أبى إسحاق: سبحان من تنزه عن 
الفحشاء» يعنى أنه تنزه عن أن تكون السرقة والزنى ونحوها بمشيئته . 
و 

فقال آبو اسحاق: كلمة حق أريد بها باطل. ثم قال 
أبو إسحاق: سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء. 

فقال عبدالجبار: أتراه يشاؤه ويعاقبني علیه؟ . 

فقال آبو استحاق: آتراك تفعله. جبرا علیه انت الرب: وه 
العبد؟ . 


فقال عبد الجبار: أرأيت إن دعاني للهدی وقضی علي بالردی» 
دعانی وسد الباب دونى أتراه أحسن إلى أم آساء؟ . 

قال آبو إسحاق: أرى هذا الذي منعکه إن كان حقاً واجباً لك 
عليه فقد ظلمك وقد آسای وان كان ملكه المحض فان أعطاك 
ففضل » وإن منعك فعدل. فبهت عبد الجبار» وقال الحاضرون : والله 


0 g1 2+: 


ما لهذا جواب!! ولذا قال تعالى: فل قله اسي املع فلز كاه 
لَهَدَ سك مون 46 [الأنعام: آية ]١49‏ مَنهُ بالتوفيق على قوم وعدم 
مَنّهُ بالتوفيق على آخرین حجته البالغة. 

وذكروا أن عَمْرَ بن عبيد ‏ كبير المعتزلة» المشهور بالعبادة 
والنسك. وهو من كبار أهل هذا المذهب الخبيث ‏ جاءه بدوي 
أعرابى يقول له: إن دابته سّرقت. يريد أن يدعو الله ليردها عليه 
فأراد عمرو بن عبيد التقرب بهذا المذهب الخبيث فقال: اللهم إنها 
سّرقت ولم 2 سرقتها فارددها عليه. فقال له الأعرابي البدوي 


تفسیر سورة الأعراف /۱۷۸ ۳۳۵ 


الجاهل : ناشدتك الله يا هذا إلا ما کففت عنی من دعائك الخبیث» 
إن كانت قد سّرقت ولم یرد سرقتها فقد يريد ردها ولاو 
فالذي يُفعل الشيء دونه ولا بمشيئته فأنا لست على ثقة منه أن بيده 


فالحاصل أنهم وقعوا في شر مما فروا منه. والدليل 00 
الذي لايترك لهم شبهة هو دليل العلم» وإيضاح ذلك أنك تقول 
للمعتزلي القدري إذا ناظرته: دل كدر ا زه ی ريسم 
ما يكون قبل أن يكون؟ فلا بد أن يقول: نعم؛ لأن كل من يقر 
بالإسلام يقر بهذا. فتقول له: إذن هذا العمل الذي زعمت أن العبد 
يخلقه بقدرته وإرادته من غير مشيئة لله الله عالم أنه يقع من هذا 
العبد؟ فيقول: نعم. فقل له: لو شاء العبد أن يعمل ذلك العمل 
ويستقل به مخالفاً لما سبق به علم الله الأزلي [فهل يمكنه ذلك؟]9) 
فقولك إنه مستقل به يقتضي أنه يمكنه أن يعمل عملاً مستقلاً غير ما 
سبق به العلم» فينقلب علم الله جهلاً ‏ سبحانه وتعالئ عما يقول 
الظالمون الفجرة علواً كبيراً ‏ فإذن لا بد أن يكون العمل مطابقاً لما 
سبق به علم خالق السماوات والأرض في أزله. 

فالحاصل أن الله (تبارك وتعالی) خلق للنار خلقاً علم أنهم من 
أهل النار وأنها أولى بهمء وخلق للجنة خلقاً علم في أزله بأنهم أهل 
لهاء ثم إن الله (تبارك وتعالى) یر كلا من الفريقين لما خلقه له 
فيعمل هؤلاء بعمل أهل الجنة حتى يدخلوهاء وهؤلاء بعمل أهل 
النار حتى يدخلوهاء وقد جاءت أحاديث صحيحة ثابتة عن النبي بلا 


)١(‏ السابق. 
(۲) ما بين المعقوفين [ ] زيادة يقتضيها السياق. 


۳۳۹ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


بمثل هذاء منها حدیث عمران بن حصين المتفق عليه المشهور آنهم 
ی النبي َي وآخبرهم آن الأمر قضي وفرغ منه قالوا له: 

ففيم العمل؟ آفلا نتکل على کتابنا؟ فقال لهم ككِِ: «اعملوا فكل 
يس لما لق لد" فالله (جل وعلا) لا بقع في ملكه شيء إلا 
بمشینته: یصرف ۳ قوم وراداتهم إلن ما هو آلیق بهم» ويصرف 
قدر قوم واراداتهم إلى ما هو آلیق بهم فیعمل هولاء بعمل آهل 
الجنة» وهولاء بعمل آمل النار وانما كان ذلك من حکمته (جل 
وعلا) لتظهر بذلك آسرار آسمائه وصفاته في خلقه؛ لأنه لو لم 
یصرف قدرة قوم ومشینتهم إلى ما لا يرضيه حتی یعذبهم لم یظهر 
بطشه و قوته وشدة نكاله التي تستوجب الخوف منه» فخلق قوماً 
فصرف قدرهم واراداتهم لما يستوجبون به النار لیظهر بذلك سر 
آسمائه وصفاته» من جبروته وقوته وبطشه وشدة عذابه لیخافه خلقه» 
وصرف قدر قوم واراداتهم إلى ما یستوجبون به جنته لیظهر بذلك 
آسرار بعض آسمائه وصفاته من رحمته ولطفه وعدله (جل وعلا) 
وغير ذلك؛ ولذا قال: ‏ من ی یهد له هو المهیی وم يُضْلِل فيك 

هم ايرو ة © 4 [الأعراف: آية ۱۷۸] من أضله الله فقد ضل 
u‏ بالله)» وكل الناس ضال إلا من هداه الله ولا مهتدي إلا من 


هداه الله . 

وقد قدمنا في هذه الدروس مرارا" أن لفظ الضلال يطلق فى 
القران العظيم وفي اللغة العربية إطلاقات مشهورة معروفة» من 
أشهرها ثلائة إطلاقات معروفة في القران وفي كلام العرب: 


(۱) مضى عند تفسير الاية (۳۹) من سورة الأنعام. 
(۲) السابق. 


تفسیر سورة الأعراف /۱۷۸ ۳۳۷ 


منها: اطلاق الضلال على الضلال عن طریق الهدی إلى طریق 
الزيغ» وعن طریق الجنة إلى طریق النار» كما في هذه الاية «ومن 
یشیل ری هم روت )4 ومنه قوله تعالی : عير آلمقضویی 
َل ولا اطکالین 4 [الفاتحة: آية ۷] وقوله : قد وین 
بل وا 
وهذا آغلب استعمال الضلال والعياذ بالله منه . 

الاستعمال الشاني: هو إطلاق الضلال على العْيْبَة 
والاضمحلال. تقول العرب : «ضل هذا الشيء» . إذا غاب واضمحل 
ولم يبق له وجود. تقول العرب: «ضل السمن في الطعام» إذا غاب 
فيه واضمحل ولم يبق له آثر. وهذا معنی معروف في کلام العرب؛ 
ومنه قول الأخطل(: 

آي: غاب غيبوبة واضمحل اضمحلالاً . ومنه بهذا المعنی قول 
الا( : 
أَلَمْ تسأل فتخبرة الديارٌ عن الحي المُضَلَّلٍ أينَ سَارُوا 

ومعنى (المُضلّل): الذي ذهب على مر العصور ولم يبق لهم 
أثر. ومن هذا المعنى قوله تعالى: « ومر عنم ما کنو مروت( 
[یونس : آية ۳۰] أي: غاب واضمحل ولم يبق له أثر. ولأجل إطلاق 
العرب اسم الضلال على الغيبة والاضمحلال أطلقوه على الدفن في 
القبر» تقول العرب: أضلوا الميت في قبره. إذا دفنوه فيه؛ لأنه إذا 


و ص 2 


سلوا كرا وصلوا عن ماه الیل 46 [المائدة : آية ۷۷] 


بر“ ت 


)١(‏ السابق. 
(۲) السابق. 


۳۳۸ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ذفن فيه يؤول إلى أن تختلط آجزاژه وعظامه في الارض فیغیب فیها 
ویضمحل كما یغیب السمن في الطعام ومنه بهذا المعنی قوله 
تعالی : « وتالا لیا صا فى الْدرضِ اوتا ی ل جَدِين 4 [السجدة: 
آية ۰ عنون بقولهم : صتا فی الأرض 4 أنه بات عظامهم 
ولحومهم وجلودهم فيها فأكلتها واختلطت بها. وإطلاق العرب 
الاضلال على الدفن مشهور في كلامهم وأشعارهم» ومنه قول 
المُخَّل السعدي يرثي قيس بن عاصم التميمي المنقري 
المشهور 0" 
صل بو قيس بن سعد عَمِيْدََا وفَارِسَهًا في الدهر قيس بن عاصم 

وقوله: «أضلت» يعنى: دفنته فى قبره. ومنه بهذا المعنى قول 
تابفة ذیسان يو بسض ملوك الغسانیین الذین کانوا بالشام وقد 
مات ودفن بالجولان» وسمع أولاً أنه مات وجاء تکذیب موته؛ 
حتی جاء الذین دفنوه وأخبروه بموته وقال شعره المشهور فیه الذي 
می ۰ 
فان تخیا لا أملك حياتي وان تم فما في حياتي بعد موتك طائل 
فِآبمُضِلُوهُ بعين جَلِكّة وغودر بالجَولان حزموتانل 

[14/ب] / فقوله: «مضلوه» يعني دافنيه. وقوله: «بعين جلية» أي : بخبر 

يقين أنه مات حقاً؛ لأنهم هم الذين أضلوه ودفنوه في قبره. وهذا 
معنى معروف في كلام العرب» يكثر في کلامها . 

وأما الاطلاق الثالث من إطلاقات الضلال: فإنه جاء في القرآن 


(۱) مضى عند تفسير الاية )١15(‏ من سورة الأنعام. 
(۲) هذان البیتان مضى ذكرهما مضى عند تفسير الآية (۳۹) من سورة الانعام. 


تفسیر سورة الأعراف ۱۷۸ ۳۳۹ 


وفي لغة العرب إطلاق الضلال على الذهاب عن علم الشيء» فكل ما 
لم يهتدٍ إلى علم شيء تقول العرب : ضل. أي: لم يهتد إلى علم هذا 
الشيء بعينه. وهو بهذا المعنى يكثر في القرآن وفي کلام العرب» 
فمنه في القران قول أولاد يعقوب: 8 د با فى کل مین © 4 
[يوسف: آية ۸] أي: ذهاب عن علم الحقيقة حيث يُمَضّل يوسف 
على هذا" من الرجال. وقوله: « تلا تن نی مكلت 
لديو یا » [يوسف: آية ]٩0‏ أي: ذهابك عن حقيقة العلم 
بالشيء؛ لأنك تظن يوسف حيا. ولا يريدون الضلال في الدين؛ 
لأنهم لو أرادوا الضلال في الدين لكانوا كفرة لتضليلهم نبياً من 
الأنبياء. ومنه بهذا المعنى قوله تعالى: لا يَضِلٌ ری وَلَايَنَى @) 
[طه : اية 6۲] آي : لا يذهب عنه علم شيء ولا ينسى شيئا. ومنه 
بهذا المعنی قوله تعالی: هن کم کیا رن فيصل وامرآکان متن 
مون مق بدا أن تضل خد ما رک حدما لك 4 [البقرة: 
آية ۲۸۲] « أن تَضِلَّ 4 يعني : تذهب عن علم حقيقة المشهود به 
فتذكرها الأخرى. قال بعض العلماء: ومنه بهذا المعنى قوله تعالى: 
« وَوَجَدَكَ الا هی € 4 [الضحى: آية ۷] على القول بذلك» 
ووجهه أن المعنی: ووجدك يا نبي الله ضالاً. أي: ذاهباً عن هذه 
العلوم التي لا تُعلم إلا بالوحي فهداك إليها وعلمك إياها بالوحي كما 
قال تعالى : « کس فص لیک أُحَسَنَ لص يمآ رحتنا یک هناالشرهان 
ون کنت من له لَمِنَ تفلت )€ [یوسف: آية ۳] فالغافلون 
ضالون ذاهبون عن علم حقيقة هذه العلوم» ومنه قوله تعالی: اما 
کت ری ما الکتب ولا آلایمن ولیک جعلتۂ ورا دی بو. من ا 4 الاية 


)۱( أي : الجمع . 


۳۶3 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


[الشوری: آية ۵۲]. ومن اطلاق الضلال على الذهاب عن حقيقة 
علم الشيء قول الشاعر"۲۳: 
وكشن ملع نی انمي يهنا بد ها في الصلال تنم 

معناه: أراها في عدم معرفة حقيقة الشيء وهذه المعاني 
للضلال» وبعضهم يذكر أنه يُطلق على (الحُب) وليس إطلاقاً معروفاً 
شهوراً كمعرفة هذه الاطلاقات. وهذا معنى قوله: وس يُضْلِلُ 
لل تازه هد لقيزرة ج». 

والخاسرون جمع الخاسر. وبعض العلماء يقول: 
« یرو 9 *: الهالكون. وأصل الخسران۲۳: هو ذهاب مال 
التاجرء سواءٌ كان ربحاً أو رأس مال» وكل من خسر شيئاً من ماله 
فقد خسر. وخسران الناس: المراد به غبنهم حظوظهم من ربهم 
(جل وعلا)"» وقد أقسم الله (جلّ وعلا) على أن هذا الخسران 
لا ينجو منه أحد إلا بتلك الصفات المقررة المعروفة في تلك السورة 
الكريمة» أعني قوله تعالى : ولمم €9 11 لون ی خر 4070 ١‏ إن 
ان 6 الألف واللام للاستغراق» فهو بمعنى: إن كل إنسان كائناً 
من كان لفي خسرء أي: في غبن من حظوظ ربه (جل وعلا) ونقص 
« إلا یت امنا وعیثوا ديحت وَتَوَاصَوَا الق رتسا باس © > 
[العصر : الايات ۱ - ۳]. 

وخسران الشاس: أي: غبنهم في حظوظهم من ربهم 
(جل وعلا). 
(۱) تقدم هذا الشاهد عند تفسیر الاية (۳۹) من سورة الأنعام. 


(۲) مضی عند تفسیر الاية (4) من سورة الاعراف. 
(۳) الساپق. 


تفسیر سورة الأعراف /۱۷۸ ۳۱ 


ذکرنا في هذه الدروس مراراً أنه جرت عادة بعض العلماء في 

أن یضربوا له مثلين تبين بهما حقیقته""*: 
المثل الأول: قالوا: ان کل انسان ف الله (جل وعلا) 
رس مال» ورأس هذا المال هو الجواهر التي لا یزنها في الدنیا 
شيء» ولا یقوم مقامها شيء» وهي رأس مال کل نسان . ونعني بهذه 
الجواهر: ساعات العمر وآیامه؟ لأن رأس مال الانسان هو ساعات 
عمره وأيامه. وهذا هو آنفس شيء وأعظم شيء یعطی للانسان» وهو 
راس مال وکما آن الله لما جعله رامن ماله جعله اخا: الرسول أيضًا 
في إقامة الحجة عليه به حيث قال: « وکر عيرم ا َد گر فيو من 
7 ا دک ار > [فاطر: آية ۳۷] فإذا كان الإنسان المُعمر 
- سواء عُمّر تعميراً طویلاً أو غیره كما قال تعالی : 11 مر من 
ی عم ولا مقش ین مرو لا فى کلب » [فاطر : آية ۱۱] فان كان هذا 
ال سادا لبقا یعرف كف یحرك رژوس الأموال» وکیف 
يستفيد منهاء حرك رأس هذا المال - أعني ساعات عمره وأيامه 
حركها ‏ فيما يرضي الله » فراقب اللحظات والأيام والليالي والدقائق 
والثواني لثلا يضيع شيء منها في غير طاعة الله فنظر الأوقات التي 
تتوجه فيها أوامر من ربه ‏ كأوقات الصلای وأوقات الحج» وغير 
من المطلوبات التي لها أوقات تتوجه عند وجودها فقام لله 
0 قیام ثم إنه في الأوقات التي لا تتوجه بها وظائف من 
رب العالمین وأوامر معينة یکت * شرّه ويخاف الله (جل وعلا) 
ویستکثر من الخير ما استطاع» فإذا حرك رأس هذا المال هذا 
التحريك العظيم وتجر مع رب العالمين هذه التجارة الرابحة ربح منها 


)١(‏ السابق. 


۳:۲ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


مُلكاً لا ینفذ» ربح منها الحور العين» والجّات. والولدان» ومجاورة 
رب غير غضبان» والنظر إلى وجه الله الکریم. وقد سمی الله تحريك 
رأس هذا المال معه (جل وعلا) على الوجه الذي ذکرنا سمّاه (بيعاً) 
وسماه (شراء)» وسماه (تجارة)» وسماه (قرضاً)؛ لأ صاحبه حرك 
رأس 0 أيا هب تحريكاً حسناً لائقاً؛ ولذا قال تعالى: 


« اا زین منوا هل الک عل موز شیر تك يَنْ علا ألم €9 ره الاية 
[الصف: ا ۰ ۱۱]. فصرح 0 ذلك تجارة مع ال وقال 


ص لاه 


جل وعلا: بے ها أن کو 69 [فاطر: آية 9؟] 2 
جل وعلا: #0 هش بر المؤمبيت أنفسهم رام بوک راک 

لمم لبد إلى قوله: E)‏ تیا تیک ی یش يذ وكيك هو 
لْمَوْرُألْمظِيم 66 [التوبة : آية ۱۱۱]. 


وقال جل وعلا: # من دا ای يقر أله قرسا اک [البقرة: اي 
2 
حقائق الاشیاء» ولم یتنور باطنه بنور الوحي» لم یعرف قيمة رأس هذا 
المال ولا قدر هذه الجواهر التي أعطاه الله نضیعها في قال وقیل» ولم 
یکتسب منها شيئاً حتی ينتهي الأجل المحدد له فيُجر إلى القبر وهو صفر 
الكفين» والآخرة أيها الاخوان دار لا تصلح للمفالیس» لا تصلح 
للفقراء؛ ان لیس فبها (رفاق» ولا عاریة ولا صدفة ولا خلة» لیس 
فیها للانسان إلا ما قلّمه من عمله» فلا ينبغي للانسان أن يقدم علیها 
ملا فب عل المسلمين كل ارف را ها اسان 


إذا كان رأسٌ المال عمرك فاحترز عليه من الإنفاق في غير واج 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )٩(‏ من هذه السورة. 


تفسیر سورة الأعراف /۱۷۸ ۳:۳ 


فلا ينبغي للمسلم أن يضيع أوقات عمره في لعب الأوراق» 
وفي قيل وقال. فان هذا فعل السفهای ولا يدري في أي وقت 
06 وأنا أؤكد لكم كل التوكيد أنه إن مات ندم غاية الندم بعد 
فوات الفرصة على ضياع هذه الأعلاق النفيسة» والجواهر الثمينة 
التي هي أيام عمره- في قيل وقال» ولعب آوراق» وربما كان 
ضيعه في أشياء 0 من خلقه (جل وعلا). فهذا لا ينبغي» 
فعا ماش المؤمتى أن درت قفر رامن مالا وان تقون أعمازناء 
ونعرف قصرهاء ولا لري في آي رقت ترم كما ساني في فوله في 
هذه [السورة]۳): ون عى أن يكن َد قارب أ َم > [الأعراف : 
أية ۱۸۰] فلا نضيعه فيما لا يعني كألعاب الأوراق» والمجون 
والعبث» وغير ذلك مما لا يفيد» فهذا فعل السفهای وسيعلم صاحبه 
إذا انتهى إلى ربه أنه فعل السفهاء الذي لا يُجدي» فعليه أن یکت 
عنه» ويكون رجلا جديّاء ويصدق المعاملة فيما بينه وبين ربه (جل 
وعلا) ولا يترك أوقاته تضيع هدراً؛ لآن هذا تضييع لجواهر عظيمة» 
وأعلاق نفيسة لا یعرف قدرها إلا من علمه الله ذلك . 

المثل الثانی المضروب لهذا: هو ما ذکره بعض العلماء وقد 
جاء به حديث عن النبي يكل والظاهر أن سنده لا يقل عن درجة 
انقبول؟ آن ال جل وعلا جعل لكل انسان مسکناً فى الجنة ومسکناً 
في النار» فإذا آدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار آطلع أهل الجنة 
على مساکنهم في النار لو آنهم کفروا بالله وعصوه لتزداد غبطتهم 
وسرورهم بما هم فيه» وعند ذلك يقول الواحد منهم: « امد يِل 


(۱) في الاصل : «الایة» وهو سبق لسان. 
(؟) مضى عند تفسير الاية )٩(‏ من هذه السورة. 


۳۶ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


اوم م ل اسه ا صم سا ص 


ایی هَدَسنًا لها وما کا یی لول" آن هَدَننًا 4 [الأعراف: اية ۳ ثم 
إنه يري أهل النار منازلهم في الجنة لو آنهم آمنوا بالله وأطاعوه لتزداد 
ندامتهم وحسرتهم والعیاذ بالله. وعند ذلك یقول الواحد منهم : « لو 
آرک أله دی حكنت من میت )4 [الزمر: آية ۵۷] ثم إن الله 
یجعل مساکن أهل النار في الجنة لأهل الجنة» ومساکن أهل الجنة 
في النار لاهل النار» ومن استبدل مسکنه في الجنة بمسکن غیره في 
لحار E‏ عاتن EEE E‏ 
الخسران الذي دلت عليه ايات القران العظيم؛ ولذا قال تعالى: 
وم يُضْلِل تیک هم کلتیبود > [الاعراف : اية 4/ا١].‏ 

وقد کر جر كنا يت أن ال 4 [الاعراف: 
آية ۱۷۹] اللام موطثة لقسم محذوف و (قد) حرف تحقیق تضمنت 
معنی التوکید . و « در » معناه: خلقنا. العرب تقول : ذرأ الله 
الخلق. آي: خلقه. فصيغة الجمع فى قوله: 8 درأتا) صيغة تعظیم؛ 
2 ۳ 


ll 


وقوله: « لِجَهِنَّمَ ) بعض العلماء يقول: هي طبقة من طبقات 
جهنم » ولکنها تطلق على جمیع طبقات النار» كما قال تعالی في 
جهنم : الا سبع وب کل باب منم رة سوم © )€ [الحجر: 
اية 6 4] فجهنم تطلق على جمیع طبقات النار» وإن كان بعض العلماء 
یزعم آنها طبقة من طبقاتها السبع . 

واختلف العلماء في لفظة (جهنم) هل أصلها عربية 
أو مُعَّبة'''؟ بناء على قول من يقول: إن في القران كلمات 


.)۳۵6/۲( انظر: اللسان (مادة: جهنم) (۱/ ۰۵۲۵ الدر المصون‎ )١( 


تفسير سورة الأعراف /۱۷۹ to‏ 


مُعَرّبة2'7. والتحقيق الذي هو الأشبة أن القران كله عربي إلا 
الاعلام . وما دمنا نقول: أخذ العرب هذه الكلمة من الجيل العجمي 
الفلاني فلم لا نقول: إن ذلك الجیل العجمي آخذها عن العرب؟ 
الكل محتمل ولا دلیل على أنه أخذها خصوص هؤلاء عن هولاء 
فعلينا أن نتمسك بالعموم في قوله: « بان عر تین €6 [الشعراء : 
آية ۵۰ زَا ر رن ریا » [یوسف : اية ۲ ولا خلاف فى 
الأعلام أن فيه أعلاماً عجمية. هذا لا نزاع فيه؛ لأن العَلّم يُحكئ 
بلفظه في أي لغة كان كما هو معروف. 

وقال بعض العلماء الذين يقولون إن في القران مُعَرَباً: إن 
(جهنم) أصلها فارسية. والذين قالوا هذا القول يزعمون أن في 
الفارسية القديمة إطلاق (کهنّام) على النارء وأنها عَرّبتها العرب 
وأبدلت الكاف جيماً» والله أعلم بصحة هذا. 

وقال جماعة من علماء العربية ا : أصل الكلمة عربية» ووزنها 
بالمیزان الصرفي (فعَتّل) فالنون المشددة زائدة» وأصل الحروف 
الأصلية: الجیم في مکان الفای والهاء في مکان العين» والمیم في 
مكان اللام» من: جهمّه يَجَهمُه و وتَجَهّمَهُ إذا عبس في وجهه وقطب 
وجهه وعقده فيه. قالوا: شمیت (جهنم) لأنها تلقى من يدخلها بوجه 
عابس مقطب متجهم» الف بسن مس وتجَهّم فیها من شدة 
ما یلاقون من عذابها والعیاذ بالله. وهذا المعنی معروف في کلام 


(۱) في هذه المسألة انظر: الرسالة  4١(‏ ۰۵۳ ابن جربر (۰)۱۳/۱ ابن عطية 
() القرطبي (۰)۸/۱ ابن کثیر (۰۸/۱ البحر المحیط للزركشي 
)1/ ۰444 (۰)۱۷۰/۲ شرح الکوکب (۱۹۲/۱). 

(۲) انظر: الدر المصون (۳۹6۵/۲). 


۳:1 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
العرب» ومنه قول عمرو بن الفضفاض الجهني ۲۳ : 
لا تَجْهُمِينَا أمَعمروفإنّما با داء ظبي لم تحْنْهُ عوامله 
ومن هذا المعنى قول مسلم بن الوليد الأنصاري» وان كان 
شعره يصلح مثالاً لا شاهدا لتأخر وقته : 
شکوث الها ا وت وا راعشا فا سم 9 
فقلت لها جودي فا ها لتقتلني یا حشنهاذ تجَهم تجهم 
ومذا معنی قوله: *« وَلْقَدَ درا أي: خلقنا 8 لِجَهتَر » أي 
لصيرورتهم إلى النار يوم N‏ 
وآلاض * لأن الجن يدخلون النار بلا خلاف إذا عصوا الله كما 
قالوا: « یوم یبا دای واوش بو بر کم ین ويك ویرک من 
َدّاب یر © € [الاحقاف: آية ۳۱] ولا خلاف بين العلماء أن 
النبي بيه مرسل للانس والجن» وآن کفار الجن یدخلون التّار» وانما 
اختلفواة فى المؤمنين من الجن هل يدخلون الجنة 
ألا بحت لوا نها'”؟ فشذ قوم وقالوا: إن المؤمنين من الجن 
له یدخلون الجنة وانما جزاژهم الاجارة ۳ من النارء واستدلوا لهذا 
بدليل لا ينهض › وهو ظاهر قوله تعالی : # جوأ دای اللہ ونوا و 
عع سر و وه A2‏ 
مر کم بن دوکر ررکم من داب اير )4 قالوا: دلت الاية على 
أن إجابتهم داعي الله والایمان به نما ینالون منها غفران الذنوب 
والاجارة من العذاب دون دخول الجنة. والظاهر أن المؤمنين من 


(۱) البيت في اللسان (مادة: جهم) (۰)6۲4/۱ الأضواء (4۷۳/۲). 
(۲) البيتان في ديوانه ص ۰۱6۳ وهما في الأضواء (؟/ 4۷۳). 
(۳) راجع ما سبق عند تفسير الاية (۳۸) من سورة الاعراف. 


تفسیر سورة الأعراف /۱۷۹ ۳۷ 


الجن یدخلون الجنّة كالمؤمنين من الانس» وقد دلت على هذا 
آیات من کتاب الله قال تعالی: « کر طون اش ملد لاجآ )> 
[الرحمن: آية 6[ ففهم منه آن في الجنة جانا يطمثون النساء. 
ومن أصرح الادلة أن الجن یدخلون الجَنّة ‏ قوله تعالی: 
« ون اک قم يي جَنَنانِ ©6 » [الرحمن: آية 45] فهذا شامل 
للانس والجن يقيناً بدلیل قوله بعده مخاطباً للجن والانس: 
١‏ اَي ءالاء ريا نگزبان 09 »© [الرحمن: آية ۱۳] وهذا نص 
قراني لم يقم ما یعارضه فلا ينبغي العدول عنه. وهذا معنی 


و ۳ سح ص چیه مر 


َد درا لجر شرام لمن رالاس [الأعراف : آية 9/ا١].‏ 
ثم إنه تعالى ذكر صفات الكفار الأشقياء الذين سبق في علم الله 
أنه ۳ للتار وأنهم يعملون بعمل أهل النارء ذکر صفاتهم 
الكاشفة قال : کم فو ب بين أنه خلق لهم قلوباً» وخلق لهم أعيناًء 
وخلق لهم آذاناًء إلا أنهم لا يفقهون بقلوبهم الحق» ولا يبصرون 
بأعينهم الحق» ولا یسمعون باذانهم الحق والعیاذ بالله كما قال تعالی 
عنهم: » رجا هم معا ابر صما ا فدہ ما ی نهم ممعم ول مد بصرشم 
و فد تم ین من سىء اذ كَانوأ دوت بات آلو که الاية [الأحقاف: 
آية ۰۲۲۹ ولذا قال: همم فوب لا يفْمَهُونَ چاه [الأعراف: آية ۱۷۹] 
القلوب: جمع قلب» وهو عضو من الانسان معروف يزعمون أنه 
على هيئة حب الصنوبر. 
وقوله: لا يفْمَهُونَ با 4 الفقه في لغة العرب معناه: الفهم 
والإدراك» أي: لا يفهمون بهذه القلوب عن الله؛ لأن الله لمْ 
0 بها (والعياذ بالله)» كما قال: فا اع عَنْهُمَ مهم ول 


کا رو - 


أبصدرهم وا و فد مهم ین سىء 4 [الأحقاف: آية "؟] ونفيه الفقه عن 


۸ 6 م العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


القلوب يدل کما ذکرنا مرارا"" على أن مرکز العقل هو القلب 
لا الدماغ كما یقوله الافرنج» ومما یوسفنا أن عامة المسلمین 
لا يكاد في الوقت الحاضر - لجهلهم - لا یکاد یختلف من عامتهم 
ائنان في أن العقل في الدماغ. ویقولون: هذا لیس له مخ . يعنون: 
لیس له دماغ» قاطعین بأن العقل في الدماغ والله یصرح بأن 
العقل في القلب. ولا شك أن الذي خلق نور العقل وجعله في 
العبد ونوّره به هو أعلم بالموضع الذي وضعه فيه من كفرة الافرنج 
القلوب كالذي یقول: لیس الابصار بالعيون» ولیس السماع بالاذان؛ 
لأن الله قال : لوت لایفتَهوت يبا » « مب لا یرود يا 4 ۲ لا 
عون بآ 4 فدل على أن الابصار بالعين» والسماع بالأذن» والفقه 
بالقلب . 

القران؛ ولذا قال تعالی : * هم لوب لاه آعین لا رود يبنا 
الله (جل وعلا) نفی عنهم الفقه بتاتا. آي: الفهم» ونفی عنهم 
الابصار ونفی عنهم السماع والمراد بهذا كما دلت عليه ایات كثيرة 
من کتاب الله: أن الفقه المنفي هو الفقه عن الله النافع الذي یوصل 
لطاعة الله والایمان به» والابصار المنفی: هو بصار الایات النافع 
الذي يرشد صاحبه إلى الإيمان» والسماع المنفي: هو السماع النافع 
الذي يسمع صاحبه به ما ینفعه. وهذا آسلوب من آسالیب اللغة 
العربية؛ لأن القران العظیم نزل بلسان عربي مبین؛ ومن آسالیب 
اللغة العربية : آنهم یطلقون الصمم على السماع الذي لا جدوی فیه. 


(۱) مضی عند تفسیر الاية (۷۵) من سورة البقرة. 


تفسیر سورة الأعراف / ۱۷۹ ۳:۹ 
فإذا كان الانسان لا ينتفع بسمعه انتفاعاً صحيحاً یقولون: «هذا آصم» 


وهو یسمع . وهذا آسلوب معروف في کلامهم؛ ومنه قول قعنب بن 
آم صاحب ۲ : 


إذا ین خیرا ذکزث به وان ذکرث بشوء عندهم آذنوا 

ص ذا ا فصرح بأنهِمْ صم وآنهم یسمعون؛ 

لا ذلك الذي لم تترتب عليه فائدة حکمه حکم الصمم 
ومنه قول الا : 

آعم من الانر الذي لا رید وآشمع لش اه حین رید 
وقول ال 

قُلْ ما بدی لك من ژور ومن کذب حلمی اص وأذني غير صَاء 
وقول الآخر ©» 

فا اوفقي عن الجُود والفَخْرٍ يوم القَخَارِ 

و أسلوب مرو 9 في و العرب ' 17 به 0 


و ور 


ار د ا ره ادان لا هوق > الآذان : جمع أذن. 
ولا جمع عین» وجمعهما على «(َفعْلْ) و (آفعال) لیس للقلة. 


(۱) تقدم هذا الشاهد عند تفسیر الآية (۳۱) من سورة الأنعام. 

(۲) البيت في شواهد الكشاف ص ۰۲۰ وأوله: «أصم عن الشيء. ..» 

(۳) مضى عند تفسير الآية (۳۷) من سورة الأنعام . 

(4) البيت في الخصائص (۰)۲۵/۳ شواهد الكشاف ص ۰۰ وشطره الثاني 
هکذا: «عن الفخر والجود. . .» 


۳9۰ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


والمقرر" في علم العربیة: أن جموع القلة لا تکون الا في 
التکرات؛ لاأنها بالمعرفات تكتسي العموم من آداة التعریف فتکون 
جمع تكثيز . وهنا هي ترات وهي جموع قلة» | إلا أن محل کونها 
جموع قلة ما لم يقم دليل على أنها تراد بها الكثرة ة كما هناء وکما هو 
معروف في محله. 


وقو له: #ءَادَانٌ » أصله (أأذان) جمع (أذن) مجموعة على 
(آفعال) أبدلت الهمزة الثانية مداً للأو لى على القاعدة التصريفية 


المجمع علیها(۲۳. وهذا معنی قوله : ٭ وک ادان لا یعون با > 


یک 4 المذکورون الذين ذرآهم الله للنار» ولم ینفعهم 
بقلوبهم» ولا باسماعهی ولا بأعينهم « كلتميو و الأنعام : 0 
سورة الأنعام أنها أصناف الإبل والبقر والغنم؛ لأن الأنعام إذا صاح 
بها راعيها تسمع ما يقول ولكنها لا تنتفع به؛ فلو صاح بإبله أو غنمه 
وقال: اذهبي إلى عَدُوَة الوادي الفلانية فان فيها خصباء واحذري من 
غَذوّته الفلانية فان فيها جدباً وسباعاً. فإنها تسمع صوته ولكن 
00 هذا ولا تتتفع به» كما تقدم إيضاحه في قوله: « کل ری 

یا لا مَنْمٌَ الا دعآه وَنِدَاةٌ © [البقرة: آية ۱۷۱] ولذا قال هنا: 
اك لأ تسمع الاصوات ولا تفهم ما فيها فهماً ينفع» كما 
أن هؤلاء يسمعون الأصوات ولا يفهمون عن الله فهماً يجرهم إلى 
الایمان. ثم آضرب. قال: # بل بل هم سل € من الانعام؛ ؛ لأن 0 
ربما تهتدي لبعض مصالحها. تذهب إلى المحل الذي فيه المرعی 


(۱) مضی عند تفسیر الاية (۵6) من سورة البقرة. 


تفسير سورة الأعراف / ۱۸۰ اهم 
فترعی فيه» وتروح عن محل الجدب. ولذا رأت صاحبها الذي 
یسقیها ویطعمها فرحت به وتبعته» وهولاء یعادون ربهم ولا یفعلون 
شيئا ینفعهم - والعیاذ بالله - فهم أضل من الانعام. 


« ریک هم التفلوت 49 الذین استولت على قلوبهم الغفلة 
لا یفهمون عن الله شیثاً - والعیاذ بالله ‏ . وهذا معنی قوله: ‏ بهم 


سل تک شم التنثرت 4)3 [الاعراف: آية ١9/9‏ ]. 

وي الْأَسَاءُ لس > [الاعراف: آية ۲۱۸۰ لله (جل وعلا) 
الاسماء الحستی» والحسنی: تأنيث الأحسن» وهو صيغة تفضیل 
الأحسن الذي هو أحسن من غيره» والحسنى التي هي آحسن من 
غيرها. وأفرد نعت الأسماء في قوله: «الأَسَاه لتق لما تقرر في 
علم العربية من أن ثلائة من الجموع أعني جمع المکسر بنوعيه» 
وجمع التأنيث» کل منها يجري مجری الواحدة المونثة المجازية 
التأنیث ۳ ومثله كثيرء کقوله: وَل فا مارب خی 4 [طه: 
آية ۱۸] « هدوت أ مح لد [الانعام : آية 19]. 

قال بعض العلماء: سبب نزول هذه الاية: أن رجلا من 
المسلمین قال: يا الله» يا رحمن. فقال واحد من کفار مکة: كيف 
یقول محمد: إن الاله واحد. ثم إنه يدعو إلهين: آحدهما: الله 
والثانی: الرحمن؟! فأنزل الله: ويه الكش كلمي ) وأنزل قوله: 
« فل ادعو له و دعو اکن ی ما ندعو له ماه ای 4 [الاسراء: 
ی 


(۱) مضی عند تفسیر الاية (۳4) من سورة الأنعام. 
(۲) الأثر بهذا السیاق - من دون الاية الثانية ‏ آورده القرطبي عن مقاتل من غير = 


YoY‏ العذب الّمیر من مجالس الشنقيطي في التفسير 


« و الأسَاء لس أسماء الله حسنى» أي: هي أحسن شيء؛ 


لان الحسنى صينة تفضيل» هي أفضل من كل شيء في الحُسن 
رالا فال عله “من فاك الكمال والعلال الم صرف يها 
خالقنا (جل وعلا) تقدس وتعاظم وتنزه؛ لأن أسماءه تدل على 
صفات كماله وجلاله جل وعلا. 


د دوه يبا > فادعوه بتلك الأسماء كأن تقول: يا رحمن 


ارحمناء يا رحيم ارحمني. قال بعض العلماء: تقول: يا رحيم 
ارحمني» يا رازق ارزقني» يا حكيم احكم لي. ولا تقول: يا حكيم 
اغفر لي» أو: يا رزاق ارحمني. والتحقيق أن هذا كله جائز؛ لأن 
أسماء الله متلازمة» كل صفة في واحد منها تستلزم جميع الصفات 
الأخرى لعظمة صفاته (جل وعلا)» واستلزام كل 0 منها غاية 
الكمال والجلال» وقد ثبت في الصحيحين عن النبي بي أنه قال : 
«إن لله تسعة وتسعين اسماًء مائة إلا واحداً من أحصاها دخل 
الجنة»۲) هذا حديث صحيح معروف. وقد جاء عَدٌ أسمائه عن بعض 
الناس» ذكره الترمذي» وذكر غيره روايات فيها بعض الأسماءء 


ذكر من خرّجهء وقد وردت بعض الاثار فى سبب نزول الاية الثانية ذكرها 
السيوطي في الدر 2»25١5/4(‏ وكلها مرفوعة إلى النبي ية وليس هذا الأثر 
منها. 

التي یتعارفها الناس » حدیث رقم : ۰۲۷۳۹ (۵/ ۳۲۵۶ وأخرجه في مواضع 
آخری كما في الأحاديث (۰)14۱۰ (۰)۷۳۹۲ ومسلم في الذکر والدعاء والتوبة 
والاستغفار» باب في آسماء الله تعالی وفضل من أحصاهاء حديث رقم: 
(۰)۲۲۷۷ (4/ ۰۲۰۲۲ من حدیث آبی هريرة (رضی الله عنه) دون سرد 
الأسماء. 


تفسير سورة الأعراف /۱۸۰ Yor‏ 


والرواية التي ذكرها الترمذي تقريباً مائة وواحد تزيد باثنين2» وهي 
روف 21 ا روايات في السنن وأخرج الحاکم ی 
وصححه ‏ تذكر بعض أسماء الله جل وعلا. 

والمحققون من العلماء یقولون: إن أسماء الله لا تحصر فى 
ذلك كما ول عليه الحديث المههور حدیت أبن سعوه الذي بين 
فيه النبي یاو أن كل من أصابه حزن مثلاً ‏ أو غم إذا دعا به أذهب 
الله حزنه وأبدله له سروراً» وهو حديث معروف مشهور: «اللّهم إني 
عبدك وابن عبدك. وابن أمتك » ناصيتي بيدك » ماض في حكمك» 


)١(‏ أي: على التسعة والتسعین. 

(؟) أخرجه الترمذي في الدعوات» حديث رقم: (801"). (0)5:/0 وعقبه 
بقوله: «هذا حديث غريب» حدثنا به غير واحد عن صفوان بن صالحء ولا 
نعرفه إلا من حديث صفوان بن صالح وهو ثقة عند أهل الحديث» وقد روي هذا 
الحديث من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي كَل ولا نعلم في كثير شيءِ من 
الروايات ذكر الأسماء إلا في هذا الحديث» وقد روى آدم بن أبي إياس هذا 
الحديث بإسناد غير هذا عن أبي هريرة عن النبي ی وذكر فيه الأسماء وليس له 
إسناد صحيح». اه (۰۵۳۱/۵ .)٥۳۲‏ وأخرجه ابن ماجه في الدعاء» باب 
أسماء الله عز وجل» حديث رقم: (۰)۳۸۱ (۱۲۹۹/۲- ۱۲۷۰). والحاكم 
(۱/ ۰۱ ۰۱۷ والبيهقي في الأسماء والصفات ص ۰۱۵ وفي الاعتقاد 
ص ۰۱۳ وفي شعب الایمان (۰)۲۷۷/۱ وفي سننه (۲۷/۱۰-- ۰)۲۸ والبخوي 
في شرح السنة (/۳۲)) كلهم من حديث أبي هريرة (رضي الله عنه)» وهذه 
الرواية لا تصح» والله أعلم» وقد أطال الحافظ (رحمه الله) في الكلام على هذا 
الحديث سنداً ومتناً. انظر: الفتح »)25١9-1١4/1١(‏ وانظر: الفتاوى 
7 9415 (4۸۱/۲۲ -485)» درء التعارض (۰)۳۳۲/۳ وقد صرح 
جمع من أهل العلم بأن سرد الأسماء في الرواية أنه مدرج. انظر: سبل السلام 
»)۲٤/9(‏ موقف ابن تيمية من الأشاعرة (۱۰4۰/۳). 


ot‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


عدل فيّ قضاژك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك»› 
أو أنزلته في كتابك» أو علمته أحداً من خلقك. أو استأثرت به في 
علم الغيب عندك» أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي» ونور 
بصري» وشفاء صدري. وجلاء حزنی» وذهاب همی وغمی»؟. 
ومحل الشاهد منه: قوله ككل فیه : «أو استأثرت به في علم الغيب 
عندك» فدل أن له آسماء استأثر بها في علم الغیب عنده. وهذا هو 
الأصح؛ لأن صفاته (جل وعلا) الحسنی لا تحصی. وأسماءه 
لا یحصیها غیره (جلّ وعلا). وقد جاء في رواية الترمذي”" أنه لا 
ذکر الحدیث الذي أصله في الصحیحین : «إن لله تسعة وتسعین اسماً 
مائة إلا واحداً من أحصاها دخل الجنة» وهو جل وعلا وتر بحب 
الوتر - أنه سردها كما يلي هو الله الذي لا إلله الا هو الرحمن» 
الرحيم› الملك» القدوس» السلام المؤمن. المهیمن العزیز» 
الجبارء المتكبرء الخالق» البارىء» المْصرّر» الغفار» الوهاب» 
الرزاق» الفتاح» العلیم؛ القابضء الباسط. الخافض» الرافع 
امن المُذل» السمیع؛ البصیر. الحگم. العدل. اللطيف» الخبيرء 


(۱) أحمد (۱/ ۰۳۹۱ ۲ والحاکم ٩۰۹/۱(‏ - ۰8۱۰ وقال: «صحیح على 
شرط مسلم إن سلم من إرسال عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه؛ فانه مختلف 
في سماعه من أبيه». اه والبيهقي في الأسماء والصفات ص ۰۱۸ وابن حبان 
(الإحسان) (۰)۱۰۰7/۲ وأبو يعلى ( - »)١94‏ وابن السني في عمل 
اليوم والليلة ص ۰۱۳۳ وقال أحمد شاكر في تعليقه على المسند (555/6؟): 
الإسناده صحيح؟. اه ويشهد له أيضاً حديث أبي موسى (رضي الله عنه) عند 
الطبراني وابن السني. 

(۲) تقدم تخريجه قريباً. 

(۳) يأتي بعده في رواية الترمذي: (القهار) وقد سقط هنا. 


ته تسیر سورة الأعراف /۱۸۰ Yoo‏ 


الحليم» العظيم» الغفور» الشکور العلي» الكبيرء الحفيظ› 
المُقيت» الحسيب» الجلیل الكريم» الرقيب» المُجيب» الواسع 
الحكيم» الودود» المجيد» الباعث الشهيد» الحق» الوکیل 
القوي. المتين» الولي. الحميد» المحصي ‏ المبدیء المعيد. 
المحيي. الممیت. الحي» القيوم» الواجد. الماجد. الواحدء 
الأحد. الفرد"؟ الصمد. القادر المقتدر. المقدم المؤخرء 


الأول. الاخر الظاهر. الباطن. الوالى» المتعالی» ال التواب» 
المنتقم» العفو. الرؤوف» مالك الملك. ذو الحلال والاکرام 
المْمسط الجامع. الغني» المفني» المانع» الضارء النافع» النورء 
الهادي» البدیع» الباقی الوارث. الرشید. الصبور». هکذا ذکره. 


(۱) هذان الاسمان غير موجودین في رواية الترمذي التي آشار لها الشیخ رحمه الله 

و (الاحد) ضمن الاسماء المذکورة في أحد روايتي الحاکم (۱/ ۰4۱۷ وهو عند 
ابن ماجه في السنن» کتاب الدعاء باب آسماء الله عز وجل» حدیث 
رقم: (۰)۳۸۱ (۰)۱۲۷۰/۲ والبيهقي في الأسماء والصفات ص ۰۱٩‏ وعقبه 
بقوله: «تفرد بهذه الرواية عبد العزیز بن الحصین بن الترجمان وهو ضعیف 
الحدیث عند أهل النقل» ضعفه یحیی بن معين ومحمد بن إسماعيل 
البخاري؟ . اه وأخرجه أيضاً في كتاب الاعتقاد ص ۰۱4 وأبو نعيم في جزئه 
في الاسماء الحسنی ص ۲۰ (۰)۱۸ وابن خزيمة في صحیحه كما في الفتح 
(۲۱/۷۱)-. 
وأما الفرد فقد ساق فيه البيهقي حدیئین في کتابه الأسماء والصفات ص ۰۱۷ 
الأول منهما: عن جابر بن عبد الله (رضي الله عنهما) مرفوعاء والثاني: عن 
محمد بن طلحة عن رجل مرفوعاً إلى النبي كله وعقبهما بقوله: «ليس هذا 
بالقوي وكذلك ما قبله». اه كما ورد هذا الاسم من طريق الوليد بن مسلم 
عند أبي نعيم في تعداد الأسماء في جزئه في الاسماء الحسنى» وانظر: الفتح 
(۲۱۰/۱۱). 


۳۹ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


1 ۲ ۲ ۲ وی ار MAN‏ 1 
وذكر بعضهم في السنن وعيره زيادات على هذا وق . وبعص 
المحققين يقولون: إن هذا مدرج في الحديث الصحيح جمعه العلماء 
»= ۲(۰۲) 5 ا 5 
من القران""". وکان ابن العربي یقول : إنه جمع حوالي آلف اسم من 
القران العظیم والأحاديث الصحيحة”” . 


ررر 


وقوله تعالى: « ودروا أرب يُلْحِدُوت ف ایو 4 [الاعراف: 
آية ۱۸۰] (ذروا) معناه اتركوا: وصيغة الأمر هنا للتهديد على 
التحقيق» وقد تقرر في فن الأصول في مباحث الأمر» وفي فن 
المعاني: أن من الصيغ التي تأتي لها (افْعَل) أنها تأتي للتهديد“ . 
والتحقيق أن الصورة هنا للتهديدء وهو قوله: « ودروا آل يُلْحِدُورت 
ف أُسمنيو * بدليل قوله : # سيج رون ما کا يعملون )4 . 


(۱) تقدم ضمن تخريج الحديث المتقدم قريباً. 

(۲) انظر : مجموع الفتاوی (۲۲/ »)٤۸۲‏ فتح الباري (۲۱۶/۱۱ - ۲۱۹). 

(۳) قال في أحكام القران (۸۰۸/۷): «وعددناها على ما ورد في الکتاب والسنة 
وذكره الائمة فانتهت إلى ستة وأربعين ومائة». اه ثم سردها وعقب ذلك بقوله 
ص ۸۱۵: «هذا منتهى ما حضر من ذكر الأسماء للتضرع والابتهال» وقد بقي 
نحوٌ من ثلاثين اسماً ضمّاها كتاب الأمدء هذه أصولها». اه قال الحافظ في 
الفتح (۲۲۰/۱۱): «وحكى القاضي أبو بكر بن العربي عن بعضهم أن لله ألف 
اسم قال ابن العربي: وهذا قليل فیها». اه ونقله أيضاً الأبي في شرحه 
لمسلم »)١١5/17(‏ وقال ابن القيم في زاد المعاد :)88/١(‏ «وأما إن جعل له 
ی النبي یه - من كل وصف من أوصافه اسم تجاوزت أسماؤه 
المائتین. . . وفي هذا قال من قال من الناس: إن لله آلف اسم وللنبي و آلف 
اسم قاله آبو الخطاب ابن دحية» ومقصوده الاوصاف». اه. 

(8) مضی عند تفسیر الاية (۱۱۲) من سورة الأنعام. 

(۵) انظر : الاضواء (۳۳۹/۲). 


تفسیر سورة الأعصراف / ۱۸۱ ۳۷ 


والعرب تقول: ألْحَد لح ولحَد يَلْحَدٌُ. إذا مال عن الحق» 
أصل (اللحد) في لغة العرب والإلحاد: الميل عن القصد والجور 
عنه» ومنه اللحد في القبر؛ لأنه حفر أميل به عن وضعه الأول إلى 
جهة القبلة ولم يكن على سمت الحفر الأول . 

وقراً هذا الحرف عامة القراء السبعة غير حمزء: ودرا ال 
ينَحِدُوت ف تیوه 4 وقرآه حمزة من السبعة: «وذروا الذین 
يَلْحَدُون في أسمائه» بفتح الیاء والحاء. وهما قراء‌تان صحیحتان(؟ 
ولغتان عربیتان فصیحتان . 

ومعنی إلحادهم بالأسماء"۴۳: قال بعض العلماء: یلحدون 
فیها: یمیلون فيها عن الحق» کاشتقاقهم اللات من اسم الله 
واشتقاقهم العغزى من اسم العزيزء واشتقاقهم مناة من اسم المنان. 
وقال بعض العلماء: إلحادهم في آسماء الله: انکارها» ومن أمثلة 
ذلك أن الله يقول: لی إلتهكر لويد (©) * [الصافات : آية ]٤‏ وهم 
يلحدون في اسمه الواحد. ويقولون: # أجمل الام إلها ودا إن هدا لَه 
ماب » [ص: اية 6] وهذا من أعظم الإلحاد وأكبره. وقوله: 

سيجرو ما وا یمود سيجزيهم الله يوم القيامة جزاء ما كانوا 
يعملونه في الدنياء ويدخل في ذلك دخولاً أولياً إلحادهم في أسمائه 
(جل وعلا). وهذا معنى قوله: ‏ سيجرو ما نا یمه( . 
ل e e‏ 


5 ری و مر میت م اله 5- 
وقوله تعالی  :‏ وین حلقتا مه دود بلح وب ییوت ا46 


(۱) انظر: المبسوط لابن مهران ص .7١5‏ 

(۲) في هذه المسألة انظر: بدائع الفوائد (۱6۱/۱- ۰۱۷۰ القواعد المثلی 
ص ۰۱5 المنهاج الأسنى في شرح أسماء الله الحسنی (۰)۵6/۱ النهج الاسمی 
في شرح أسماء الله الحسنى (۳/۱). 


مه العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


9 سار ۶ 5 1 
جاء في بعض الاثار عن النبي ی أنه قرأها وقال: «هذه لكم وقد أوتي 
a 1 ۳‏ 2000 ر الت 0 ها ۰ 2 7 ۳ 
القوم بين آیدیکم مثلها"" " يعني قوم موسی . ثم قال: # ومن قوم موسو 

ر لام هر ری م 0-2 2 
أَمَهُ يدوت بل وب يعَِلُونَ € [الأعراف: اية ۱۵4] وهذه الأمة 
مر مام موه 


لا شك آنها أمّة # ومن خلقنا »۰ وأنها تهدي بالحق وبه تعدل» وقد 
ثبت في الصحیحین عن النبي بي من حدیث معاوية بن أبي سفیان 
أنه (صلوات الله وسلامه علیه) قال: «لا تزال طائفة من آمتي ظاهرین 
على الحق لا يضرهم من خذلهم أو من خالفهم حتی يأتي آمر اث“ 


(۱) مضی عند تفسیر الاية (۱۵۹) من هذه السورة. 

)۲( روی هذا الحدیث جماعة من الصحابة (رضي الله عنهم)» منهم : 
۱ - المغيرة بن شعبة عند البخاري في المناقب» باب سوال المشرکین أن 
يريهم النبي كله آية فأراهم انشقاق القمر» حدیث رقم: (۳۹4۰ (۰)1۳۲/۷ 
وأطرافه في: (۰۷۳۱۱ ۰6۷46۹ ومسلم في الإمارة» باب لا تزال طائفة من 
أمتي ظاهرين على الحق» حديث رقم: (۰)۱۹۲۱ (۳/ 1877). 
۲ - معاوية بن أبي سفيان عند البخاري في المناقب» باب سؤال المشركين أن 
يريهم آية فأراهم انشقاق القمر» حديث رقم: (۰)۳۹4۱ (2)7777/5 وأخرجه 
في موضع آخر برقم: »)۷٤٦١(‏ ومسلم في الإمارة» باب قوله كلِ: «لا تزال 
طائفة. . ٠.‏ إلخ» حدیث رقم: (۱۰۳۷ (۱۵۲/۳). 
۳ وبان عند مسلم في الإمارة» باب قوله يكِ: «ولا تزال طائفة. ٩.۰‏ إلخ» 
حدیث رقم : (۱۹۲۰) (۱۵۲۳/۳). 
5 جابر بن عبد الله» عند مسلم في الإمارة» باب قوله طِ: «ولا تزال 
طائفة. . ٩۰.‏ إلخ» حدیث رقم: (۰)۱۹۲۳ (۱۵۲۶/۳). 
ه ‏ عقبة بن عامر عند مسلم في الإمارة» باب قوله ي «لا تزال 
طائفة . . ٩.‏ إلخ» حدیث رقم: (۰)۱۹۲4 (۱۵۲/۳ -۱۵۲6). 
5 ل معاوية بن فرة عن آبیه» عند أحمد (۰)4۳۹/۳ (۳4/۵) والترمذي في 
الفتن» باب ماجاء في الشام حديث رقم: .)5١947(‏ (448/4)» وقال = 


تفسیر سورة الأعراف ۱۸۱ ۳5۹ 


1 95 0 ۲ ر مر مه 2 
أو كما قال بء وهذا معنی فوله: # وین خلقنا أمَة 


9 يدوت بل 4 معناها: یهدون الناس بالحق» وهو 
اتباعه ية والعمل بهذا القران « وب يعدلوت (» یعملون هم في 
آنفسهم؛ لأن من عمل به عدل وآصاب العدالة وتنحی عن طرف 
الافراط والتفریط ؛ لأن العدالة هي التوسط بين الأمرين» والتجافي 
عن طرف الافراط وطرف التفریط . وهذا معنی قوله: # ويه 


ورك یل . 


2 


/» رت کاس رجهم رن حَيَثُ لا یمک 5( وش تیم 
یک کدی مدت 9ه رم دروام يصاحيوم تنج هو ر مين للا 


چ کو 4 مه مس مج ص 2 ۹ 4 رس 7 7۷ 
أولم ينظروأ ف مکوت لوت والارّض ماح اهن ىو وآن عمو أن يون 
1 افر ا عم روم 0 2 سس 22 
4 ياي حَدِيخ مد و من سل ) له فلا هادی و 

ی س 


في مه قوع م ام اقآ توس رت مه عند رن ما 


لوقا (لاهو هو کت لت في الوت وا لنش لا تأي إلا بيئك تک حف نها قل 


الترمذي: اوفي الباب عن عبد الله بن حوالة» وابن عمر» وزید بن ثابت» 
وعبد الله بن عمروء وهذا حدیث حسن صحیح». اه وأخرجه ابن ماجه في 
المقدمت باب اتباع سنة رسول الله كل حدیث رقم: (5).  4/١(‏ ۵ 
والروياني (۱۲۹/۲--۱۳۰). 

عمر بن الخطاب عند الدارمي (۰)۱۳۳/۲ والطيالسي ص ۰٩‏ والحاکم 
.)41٩/6(‏ 
۸ - آبو هريرة عند ابن ماجه في المقدمة» باب اتباع سنة رسول الله يا 
حديث رقم : )¥( )0/۱( وابن عدي في الکامل (۷/ ۰۲۵۰ وانظر في 
تخريجه : السلسلة الصحيحة (۲۷۰). 


۳۹۰ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ما جلمها عند له ولیک کر آلاس لیم 9 € [الاعراف: الایات 
۲ - ۰۲۱۸۷ 


2 


يقول الله جل وعلا: « وال کب ايوت سََسََدرجهُم هن يت 
ا و الت جياه ۳۲ و9 ۳9 7 56 
لا یعون © رامل هم یک كَبَرى مین 469 [الأعراف : الايتان ۰۱۸۲ 
[AY‏ . 

بیّن الله (جل وعلا) في هذه الاية أنه يستدرج الكافرين فيغدق 
عليهم نعمه وهم يصرون على الكفر به» حتى تبطرهم النعم وتتزايد 
غفلتهم. فيستمروا على ذلك حتى تنتهي آجالهم فيأخذهم الله 
(جل وعلا) في غفلتهم بعذابه وإهلاكه ثم يصيرون إلى النار. 
«سَسَتَدَرجهُميَنْ حِيْثُ لَايَعَلَمُونَ 4 والتكذيب: الجحود والإنكار. 

والایات : جمع آية وقد قدمنا فى هذه الدروس فا أن 
للاية في لغة العرب إطلاقين عربیّین مشهورین. وان لها في القرآن 
إطلاقين أيضاً. 

قاق علماء التصریف"؟: التحقیق فی الاية أن اصلها: ا 
ووزنها: (23[) نهمزها: فای وعینها: یای ولامها: یاء والیاء‌ان 
المفتوحتان بعد الهمزة قد اجتمع فیهما موجبا إعلال» والمقرر في فنْ 
التصریف : أنه إِنْ اجتمع موجبا اعلال كان الاعلال في الأخيرء إلا 
أنه ربما وقع الاعلال في الأول كما هنا؛ فأعلوا الیاء الأولى وآبدلوها 


ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلها؛ ولو جرئ على الأغلب في اللغة» 


)١(‏ مضى عند تفسير الاية (۷۳) من سورة البقرة. 
(۲) السابق. 


تفسیر سورة الأعراف / ۱۸۲ ۳۱ 
لكان الإعلال في الیاء الأخيرة وقیل فیها: (أَيَاه)؛ وهنا أعلّت الیاء 
الأولى فأبدلت ألفا فقيل : اية. 
والاية تطلق في اللغة العربية إطلاقين» آشهر إطلاقيها: أن 
تطلق الآية على العلامة» تقول العرب: آية كذاء أي: علامته» 
«إنَّ ءايه ملحکوء € أي: علامة ملكه 8 أن کم آَلتََابُوْتٌ » 
[البقرة: اية ۲6۸] فالاية: العلامة؛ وقد جاء فى شعر نابغة ذبيان 
وهو جاهای بت تفسیر الآية بالعلامة يف فان : 
توهمث آياتٍ لها فعرفتها لستة آعوام وذا العام سابع 
ثم بيّن أن مقصوده بالایات: علامات الدار وآثارها حيث 
1 
م6 م و 0 
رَمَادٌ ککخل العَيْن لأياً یه نوی کجذم الحوض أَنْلَمُ خاشم 
هذا الاطلاق في الاية المشهور. 
الاطلاق الثانی : وهو أن العرب تطلق الاية وترید بها الجماعق 
معروف في کلام العرب» ومنه قول برج بن مسهر”" : 
حَرَجْنَا من النَقْبَيْن لآ حي مثلنا . بایتتا نزجی اللقَاحَ المطافلاً 
أي : بجماعتنا. فهذان إطلاقا الآية في اللغة. 
)١(‏ مضى عند تفسير الآأية (45) من سورة البقرة. 


(9) السابق. 
(۳) تقدم هذا الشاهد عند تفسير الآية (۷۳) من سورة البقرة. 


۳-۲ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


والاية في القرآن تطلق إطلاقين: تطلق الاية على الاية الكونية 
القدرية» وهي من الايئة بمعنی: العلامة» وهي ما نصبه الله 
(جل وعلا) من آياته جاعلاً لها علامات على كمال قدرته وأنّه 
الربٌ وحده. المعبود وحده. کقوله: ¥ لگ حل لسوت والارض 
واختلدب یل والبار کیت ...# [ال عمران: آية 114۰ أي : 
لعلامات ودلالات واضحات على أنه الرب المستحق لا يُعبد 
وحده. 

الاطلاق الثانی: تطلق الاية فى القران على الاية الشرعية 
الدينئة» كآيات هذا القرآن العظيم» وهو اه ادا 

والاية الشرعية الدينية قال بعض العلماء: هي من العلامة 
أيضاً؛ لأنها علامة على صدق من جاء بهاء لما تضمّنته من الاعجاز» 
أو لأن فيها علامات تعرف بها مبادئها ومقاطعها. 

وقال بعض أهل العلم: الاية الشرعية من الاية بمعنى 
الجماعة؛ لأنها جماعة من كلمات القران مشتملة على بعض ما 
اشتمل عليه القران من الإعجاز والحلال والحرام والعقائد» وهذا 
معنی قوله : وا وا بك تا ككفار مكة وکل من كذب بآيات 
الله سرهم هَن حَيثُ لا يَعَلَمُونَ (9) © هذا وعيد الله. والسین 
حرف تنفيس» وقوله: #سستَدرجِ ِجَهُم 4 أصله : (تْتَفْعِلُهم) ومنه : 
الاستدرلح؟ والاستدراج : استفعال من الدَرَجَةَ» والدرجة: واحدة 
طبقات الل على أصح الأقوال. والمعنی : آنه یستنزلهم درجة 
درجة ومرتبة مرتبة» حتى يدنيهم إلى ما يشاء من إهلاكهم. فالعرب 
تقول: «استدرجه» إذا أنزله درجة درجة إلى أن وصل إلى ما يقصده 
منه» أو استعلاه درجة درجة؛ وهذا معروف في كلام العرب أن 


تفسیر سورة الأعراف / ۱۸۲ ۳۹۳ 


الاستدراج هو الاستنزال درجة بعد درجة حتى يصل الإنسان إلى 
السوء الذي يراد منه؛ لأن الكفار أراد الله (جل وعلا) أن يهلكهم 
بعذابه المُسْتأصل ويدخلهم النار لما كذبوا باياته. فمعنى استدراجه 
لهم: أنه يرسل عليهم هذه النعمة فيكثر خصب بلادهم وأرزاقهم 
وعافيتهم» وتلد نساؤهم ذكوراء وتتزاید عليهم النعم وتتواتر» فعند 
ذلك يزدادون بطرا وكفرا فیقربون من الهلاك درجة» ثم إن الله (جل 
وعلا) يغدق عليهم نعماً آخری فتزيدهم بطراً إلى بطرهم وكفراً إلى 
کفرهم. وغفلة إلى غفلتهم» فيقربون درجة آخری إلى هلاکهم» حتى 
إذا انتهت تلك الدرجات التي يستدنيهم الله فيها لما يريد منهم: 
جاءهم عذاب الله فأهلكهم وصاروا منه إلى الخلود في النار» كما قال 
(جل وعلا): انوا ما سور يو تتا حل بوب ڪل کت و 
حي إِذَا رخو يمآ ووا مد کم بک واه نود( 4 [الأنعام: آية ٤٤‏ ] 
والعرب تعرف الاستدراج في لغتها وأنه تقريب الشيء درجة درجة 
إلى ما يراد منه» وهو معنى معروف في كلامهاء ومنه قول الأعشى 
یرتاب ق : 
لمن كنت في جُبٍ ثمانينَ قامة. ورقیت آسباب السماء بِسُلّم 
ليسْتَدْرِجَنْكَ القول حتی تهره تقلع آني عنکم غیر مف 
وتَشْرق بالامر الذي قد أَدَعْبَه كما شرقث صدر القناة من الدم 
ومحل الشاهد منه قوله: «ليستدرجنك القول» أي: لينزلنك 
درجة درجة حتى ترئ ما تکرهه وهذا معنى قوله: ٭ شد رج جَهم» 


أي: سنستدنيهم إلى إهلاكهم بتوافر النعم ور انا مله E‏ 


. ۱۸۳ ديوان الأعشى ص‎ )١( 


۳۹ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
بطراً وغفلة حتی یهلکهم الله وهم في أَشد الغفلة . 
من حَيثُ لایلمُون )4 قد قدمنا"؟ أن (حیث) كلمة تدل على 
المكان كما تذل (حين) على الزمان» وربما ضجّبت معنى الشرط 
يجوز في اللغة لا في القراءة تثليث فائها وإبدال (يائها) واواً كما هو 
معروف في محلّه . 
من حَيّثُ لا یعون 9© 4 أي : من المكان الذي لا يعلمون أنا 
سنستدرجهم» بل هم يظنون أن تلك النعم مسابقة لهم في الخيرات» 
وأنهم ينالون بعد ذلك أحسن منه. كما قال جل وعلا: « أَحْسَبُونَ أن 
دم و ين مَل رین( شرع َم فيلات بل یه( [المؤمنون : 
الايتان ۰۵۵ 55]. 
ثم قال جل وعلا: 9 رامل مک کدی مين )4 [الأعراف : 
آية ۱۸۳] عبّر في الفعل الأول بصيغة الجمع للتعظيم قال: 
«سَسْتَدْرجَهُم4 وعبّر في الثاني بهمزة المتكلم « وَأْمَل لَهُمٌ4 ومعنى 
قوله جل وعلا: « وال أي : سأملي لهم وأصل مادة (أملي): 
وأملى يملي أصلها من (المَّلآوّة) بالواوء فلام المادة: واو. 
والملاوة: الزمن. معنى « وَأمّل لَهُمٌ 4: رم وأمهلهم مَلاوّت 
آي : زمناً غیر قليل كما هو معروف. فالعرب تقول: «أمليت له» 
و «آملی له» إذا آخره مَلاوَة من الزمن» فاصل الیاء مبدلة من وای 
والملاوة: هي الزمن» ومنه قوله تعالی عن أبي إبراهيم: « وَمْجَرّنِ 
ما €6 [مريم: آية 45] أصل إحدى الياءين واو. أي: زمناً غير 
قصير. وهو معنى معروف في كلام العرب ومنه قول المهلهل يرثي 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (0۸) من سورة البقرة. 


تفسیر سورة الأعراف / ۱۸۳ ۳۹۵ 
آخاہ کل : 
فتصدعث صم الجبال لفقده وبكث عليه المُرملاث مليًا 
أي : مَلآوَة من الزمن غير قليلة. 
ومن هنا كانت العرب تقول لليل والنهار: المَلَوَانء ومنه قول 


ألا با دیاز الحی بالك كان امل علیها بايلى العلوان 
وتقول العرب: «مَلوٌ اللیل والنهار» معناه: زمن الليل والنهارء 
ومنه 8 
ته ار ول دائم مَلَواهُما على كلّ حال المرء يَخْتَلِقَان 
وتقول العرب: «تملیت العیش» و «تملی فلان العیش» أي : 
عاش في حیاته مَلاوّة من الزمن» وهو معنی معروف في کلامها ومنه 
قول الأعلم بن جرادة السعدي ‏ أو شاعر آخر من شعراء تيم » ا 
تيم الرباب - قوله"* : ۱ 
ألم تر ما لاقيت والدهر آعصر ومن تم | لعيش یری ويسمع 


و 
01 


فقوله: « وم له أي : أمهلهم وأؤخرهم ملاوة من الزمن 
داكي مان الم أي : اجا عر ضير ٠‏ وأنعم عليهم 


(۱) البيت في القرطبي (۰)۱۱۱/۱۱ البحر المحيط (١/١۹٠)ء‏ الدر المصون 
0/0 >؛» وشطره الأول: «فتصدعت صم الجبال لموته». 

(۲) البيت في الطبري (۰)6۲۱/۷ اللسان (مادة: ملا) (8۳۲/۳). 

(۳) البیت في اللسان (الموضع السابق) . 

(4) البیت في المحتسب (۱۲۹/۱). 


۳۹۹ العذب لمیر من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ر Eq‏ 
# وم لهم #. وقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي موسى 
الأشعري (رضي الله عنه) أن النبي بء قال: «إن الله ليملي للظالم» 
يعني : ؛ يجهله ويوخره ملاوة من الزمن اختى إا اعله لم بعلت ثم تلا 
رسول الله کل : # وگدالای أذ ريك ی دح الْفْرَى معط ام لدم آي 

كريد 49 [هود: آية ۰۲۱۰۲ 
قوله: لت كَيرِى € الكيد: في لغة العرب معناه: المكرء 
وهو أن يكون الداع مل ا وسمی الله هذا الاستدراج 
كيدا لأن ظاهره إنعام وإغداق نعم وباطنه استدراج يستدنيهم به 
قال: لت كيّدى مین €6 أي : استدراجي لهم بالنعم التي تبطرهم 
وتزيدهم غفلة وبطرا وتكبّرا عن قبول ايات الله حتى يهلكوا وهم في 
أشد حالة من الحالات كفرا؛ هذا الكيد كيد الله (جل وعلا) ووصفه 
بأنه متين» والمتين من كل شيء: القوي الشديد القوق وكيد الله 
(جل وعلا): متين» وكيد الله (جل وعلا) من أحسن ما يكون» واقع 
موقعه» تصرف حكيم خبير» حيث آغدق النعم على هذا الكافر فغفل 
فأخذه فى غرة وغفلة» وعامله بما يستحقه من کفره وهذا معنی 
7 ٤و‏ ي س و 2 
له : « وام هم یت کی مین 43 . 
ی اوقم ے ۳ 0 7 
« وم یکنگروا ما يصاحيوم ين يح > [الأعراف: آية 184] قد 
تکلمنا مرارا على الواو والفاء وثم إذا جاءت بعد همزة الاستفهام ۳" 
2 وم يكرا 4 يعني : : يُعملوا آفکارهم. التفکر: هو أن يُعمل 
الانسان فکره حتی يدرك حقيقة الشيء. 


(۱) مضی عند تفسیر الاية (4۲) من سورة الانعام. 
(۲) مضی عند تفسير الاية (۷۵) من سورة البقرة. 


تفسیر سورة الأعراف / ۱۸۶ ۳۹۷ 


لما يصَاحِيوم من جِنَةٍ 4 المراد ب (صاحبهم) نبینا محمد يل 
و(الجنّة) معناه: إصابة الجنون» معناه: أن محمدا ية لیس 
(صلوات الله وسلامه عليه) بعيد غاية البعد من الجنون وأنه تام 
العقل» رصين العقل» يدعو إلى أحسن الطرق وأعظمها وأبينهاء 
فليس به جنة» وهذا معنى قوله: « وَل يتَذَكوا4 أولم يتفكر هؤلاء 
الکفار المكذبون الزاعمون أن رسول الله لل مجنون. 2 وم 
و وا » ویعملوا آفکارهم ویرجعوا إلى عقولهم فیتحققوا أن 
ساحن نا مه ليس به جنون» بل هو (صلوات الله وسلامه 
علیه) بعید من الجنون تام العقل» رژوف رحیم بهم» یدعوهم إلى 
السعادة الأبدية» وصلاح الدنیا والاخرة. 


قال بعض العلماء : صعد يي على الصفا ودعا قبائل قریش» 
فدعاهم فلا فخا وحذرهم عذاب الله ونقم الله» وقال واحد 
منهم : إن هذا لمجنون. فأنزل الله: # وَل یکفکووا م ما يصَاحيوم ن 

َة 4 . وهذا الجنون الذي رموه به نفاه الله عنه في آيات كثيرة 
کترل تعالى: # مآ تورك بجر )€ [القلم : آية ۰]۲ «فما ات 

مت ريك بکاهن ولا نون 3 [الطور : ۳۹ 
E‏ ٿر تت ڪ را ما صاح 


- 
رر ر عر ی ر 


جد ان هو إل ند لکم بین یدی عدا شدیدر 4 اشا :ات 
معنی قوله: « اوم یکفگروا ما يصَايجيوم ين و هو ان( 


(۱) آخرجه ابن جرير (789/1)» وابن أبي حاتم (8/ 1514) عن قتادة مرسلاء 
وأورده السيوطي في الدر (۰)۱4۹/۳ وعزاه لعبد بن حميدء وابن جرير» 
وابن المنذر» وابن أبي حاتم» وأبي الشيخ. 


۳۸ العذب النّمیر من مجالس الشنقيطي في التفسير 


e‏ وم 


[الاعراف: آية ۱۸4] لیس بمجنون صلوات الله وسلامه عليه « إِنْهُوٌ 
لا بر مین 4 ما هو بل إلا نذير مبین. النذیر: فعیل بمعنی 
(مفعل) من الانذار» والانذار هو: الاعلام المقترن بتهدید خاصق 
فكل إنذار إعلام» ولیس کل اعلام إنذاراًء والنذیر بمعنی المُنْذْر» 
اسم فاعل : آنذره ینذره إذا أعلمه إعلاما مقترنا بتهدید وتخویف من 
ال إذا لم يطع آوامره (جل وعلا). والتحقیق: أن (الفعیل) في لغة 
العرب يأتي بمعنى (المُفعل) وهو موجود في القران وفي كلام العرب 
فما يحكيه بعض علماء العربية عن الأصمعي من أن (الفعيل) لا يأتي 
في اللغة بمعنى (المُفْعل) إن كان ثابتاً عنه فهو غير صحیح. 
و (الفَعِيْل) في اللغة والقران يأتي بمعنى (المُفْعِل) منه: النذير بمعنى 
المنذرء والأليم بمعنى المؤلم #عَذَابٌ 6 أي: مزلم يؤلم وقعه 
صاحبه ‏ والعياذ بالله ‏ ومنه قول غيلان ذي الرمّة”" : 
ويَرْفَعٌ من صدور شمردلات صك وجومهٌا وهح لبم 
آي : وهج مؤلم. 
وهذا معروف في کلام العرب» ومنه قول عمرو بن معدیکرب 
الزبيدي في مطلع عینیته المشهورة : 
آمن رَبْحَانّة الدّاعي السّميع 2 يُؤرقني وأَضصْحَابِي هُجُوعُ 
وقوله: «السميع» معناه: المُسمع» ومنه قوله أيضاً فيه : 


(۱) مضى عند تفسير الآية (۱۳۰) من سورة الأنعام. 
(۲) مضی عند تفسیر الاية (۷۳) من سورة الأعراف. 
(۳) الساپق. 
(4) السابق. 
(©) السایق. 


تفسیر سورة الأعصراف / ۱۸۶ ۳۹۹ 

أي : ضرب موجم . وهو معروف. 

وقوله: مین 419 المبین: اسم فاعل آبان يبين» قال بعض 
العلماء: هو من (أبان) المتعدية. وعلیه فالمفعول محذوف 
لعمومه» والمعنی: مُبيْن نذارته. مصرح لکم في غاية البیان بما 
ینذرکم الله به ویحذرکم منه. وأكثر العلماء على أن قوله: 
مين 49 صفة مشبهة هي الوصف من : (آبان) اللازمة» والعرب 
تقول : آبان الأمر یبین فهو مبین . لازمة بمعنی : وضح واتضح وقد 
قدمنا هذا مراراً أن (آبان) بصيغة (أَفْعَل)» و (بيّن) بصيغة (فكّل) 
کلتاهما تأتی متعدية للمفعول وتأتی لازمة"؟ فاتیان (آبان) متعدية 
معروف شیور «أبان له هذا الأمرء وآبان له حقيقة آمره» كما 
هو معروف» والعرب تقول: «أبان الشيء يبين». إذا ظهر واتضحء 
غير متعد للمفعول» وهو معنى معروف في كلامهاء والصفة المشبهة 
منه (مبین)» وهذا معنى معروف في كلام العرب» ومنه قول عمر بن 
آبي ربيعة المخزومي ۲ : 
لو دب در فوق ظاهر جلیما ‏ لأبَانَ من آثارهن خدوز 

يعني : لظهر واتضح وبان من آثار النمل ورم. ومنه قول 


۳ 


ر 


إذا جنا ارا دغر نالرات مو الات 


(۱) مضى عند تفسير الاية )٠١(‏ من سورة الأنعام. 
(۲) السابق. 
(۳) السابق. 


۳۷۰ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسیر 


آي : ظهرت واتضحت. والمُبِئْنْ من هذا بمعنی: البين 
الواضح؛ ومنه قول کعب بن زهیر في (بانت سعاد)۲۳: 

فقوله: «عتق مبینْ» أي: کرم بيّن ظاهر . 

وقد قدّمنا هذا مراراً. فعلی القول الأول (مبین): آي: مین ما 
ینذرکم ویحذرکم به» موضح له بالتفصیل . 

وعلی الثاني أنه الصفة المشبهة من : (أبان) اللازمة» فمعنی: 
(مبین) : نذیر بين الانذار واضحه؛ لا إشكال في |نذاره» وهذا معنی 
قوله : « هو[ ليمي [الأعراف: آية ۲۱۸4 

ثم قال جسل وصلا: « آولر یذ بنظرواً في مَلَكُوتٍ لسَمُواتِ 
وَالْأَيضٍ ...6 [الأعراف: اية ۵ النظر هنا هو النظر بالقلوب 
والتفكر والتدبر بها؛ لأن الله يقول: ٣إا‏ لا َس ینت 
افو ال بلق في دور 6 [الحج: اية 45]. 

al.‏ مصدر مك يَمْلك مُلکا وملکوتاً. والواو والتاء 
زيدتا للمبالغة» فالملكوت: الملك العظيم الهائل» كما دل على 
عظمه: زيادة الاو والتاء. ومعررف آن (الَعلوت) بزيادة الواو والتاء 
فى المصادي معروف في کلام العرب» كالرَحَمُوتء والرَغبُوت» 
والرَهَبُوت» والملکوت. فالملكوت معناه: المُلّْك العظيم « أولَرْ 
روأ في ملک الوت وَالْأرضِ 4 أي: في ملك الله العظيم في 
ياواه والأرفى خف رقع معا روع رو اوا 
لا تتشقق ولا تتفطر ولا تحتاج إلى ترميم. والكفرة الفجرة أبناء 


(۱) مضى عند تفسير الاية (۵۵) من سورة الأنعام. 


تفسیر سورة الأعراف / ٠۸١‏ ۳۷/۱ 


الکلاب والخنازیر الذين یدّعون أنه لیس فوقنا سمای وانما هو فضاء 
ولا سماء فيه یکذبون خالق السماوات والأرض لجهلهم وظلام 
قلوبهم بالکفر» فهي سبع سماوات مبنية وصفها الله بالشدة في قوله : 
تفج سبعا یداد( [النبأ: آية ۱۲] وبيّن أنه بناها بقرّة هائلة 
۲ الما باب وا لمُوسعُونَ 47 [الذاريات : آية 4۷] وأبعد سمكها 
« وق ستکها رها )€ [النازعات: آية ۰۲۳۸ 8 آفار بظروا إِلَ سم 
هم کیت بها وبا وما ا من فیح ((ج والازش مَدَدکه وتا با 
روات رانا يا من كل تزع بهیج 9ک تور ود کل عبر میب 40 [ق : 
الایات ٩‏ -۸] وهذا معنی قوله : « فقمکوت لسوت والارضٍ» . 
#وَمَاحَلَقَ لین سىء لفظة (ما) في محل خفض معطوف على 
المجرور « ولم بنظروا في لکوت لسّمْوتِ والرّض وینظروا في « ما 
حَلَقَ أله ين تنم في السماوات من النجوم والشمس والقمر» وفي 
الأرض من البحار والجبال والثمار والمعادن والدواب ونحو ذلك 
مما يدل على كمال قدرة خالقه (جل وعلا). وأنه الرب المعبود 
وحده. 


5 5 2 د مم هه وا 3 
ثم قال: وینظروا أيضاً في « أن عَمَى أن يون كد دب أجلهُم » 
(أنْ) هذه هى المخففة من الثقيلة» وإذا كان الفعل بعدها غير متصرف 
لا تحتاج إلى فصل بينها وبينه. إلى أنه أي: الأمر والشأن ‏ #عمج 


ے2 24 و 


أن يكوت ك اقرب له ٩‏ وربما اسثغني بالمصدر في (أن) وصلتها 
وصار فاعل (عسی) واستغني به عن غيره. 


3 
رر 4 
۳ 22 مس روم 


قوله: « َد ارب اجلهم؟» آي: قد دنا وقت موتهم فیبادروا إلى 


۳۷۲ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وهذه الاية قد استدل بها علماء الأصول على أن صيغة الأمر 
تدل على الفور لا على التراخي"؟. كما رُوي عن الشافعي (رحمه 
الله)؛ لأن الله آمرهم بالنظر في ملكوته ليستدلوا على أن صانع هذا 
الكون واحد (جل وعلا)» وأنه المعبود وحده» وأنه يجب أن يُطاع 
وتصدق رسله وتمتثل أوامره. قال: # قل أنظروأ مادا في لسوت 
وَالْارْضْ» [يونس : آية ۱۰۱] ثم قال: ۳ وم یروا ملكت السَمووتِ 
والَحّض »* [الأعراف : اية ۶۵ وهددهم باحتمال اقتراب آجالهم 
خوف أن یفاجتهم الموت قبل أن ینظروا فیصیروا إلى النار. ولا شك 
أن هذه الاية تدل على أن آوامر الله ينبغي أن تکون على الفور وتمتثل 
بسرعة؛ لأن الإنسان عسئ أن يكون قد اقترب أجله فيخترمه الموت 
قبل أن يمتثل. فاستدلال علماء الأصول بهذه الاية الكريمة على 
اقتضاء الأمر الفور استدلال صحيح وواقع موقعه» وقد دلت على 
ذلك اللغة يفا قال علماء العربیة: لو قال السید لعبده: «اسقنی 
ماء». ثم ن العبد توانی وآبطاً قاد سیده فلیس للعبد آن یقول: 
صيغة الأمر في قولك : «اسقني ماء» لا تقتضي الفور» وانما هي على 
التراحی» وکنت متراخياً فى الامتثال؛ لأن الصيغة کذلك آفادت!! بل 
اللخة الغربية تقنضى القور كما دلت عليه .هذه الایتن وهلا معن 


م ارحص مر و 


قوله : « ون عم أن یکون َد قارب أجلهم © . 

ثم قال: ل فا حَدِيثْ بَعَدَمْ وود إذا لم یزمنوا بهذا القران 
العظیم مع وضوح آدلته. واتضاح معجزته» وکرامة ما یدعوا إليه من 
توحید الله ومکارم الأخلاق والافعال الحسنة إذا کانوا لم يؤمنوا بهذا 


« يي حَدِيث بَعَدَمْ» أي: باي حديث غيره « ییون إذا لم يؤمنوا 


۰۱۹۰ انظر: مذكرة أصول الفقه ص‎ )١( 
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بأحق الأحاديث بأن يُؤْمَنَ به» وأن يُصدق» وأن يُعظمء وأن يُعمل 
به» إذا لم يؤمنوا به فبأي حديث آخر يؤمنون؟! والمعنى: أن من 
ترك الإيمان بما هو أحق شيء بان يُؤْمَن به لا یمن بشيء أبداء إذ لو 
كانوا يؤمنون بشيء لامنوا بهذا القرآن. فهو أسلوب عربي معروف؛ 
تالاقم ار ی مالسا اه افاي شيم بعد بهذا 
تفعل؟ |ذا ل تفعله باحق شي» فباي شي غيرة تفعل؟! کما هو 
معروف في کلام العرب ومن هذا المعنی قول الأعشی: 
صت هربرة فنا ما تكلمنا باه لم نز مر تسیز 

يعني: إذا لم تصل حبالنا ونحن أكرم الناس وأحقها بوصل 
الحبال فمن تصل حبله بعدنا؟! وهذا آسلوب عربی معروف. 

و الله جل وعلا قد سمی کتابه حديئاً؛ لأنه کلام رب العالمین 
« اله رل لُحْسَنَ ریت كنبا مَتَسَّيِهًا» [الزمر: آية ۲۳] ولذا قال هنا: 
ل َي حَدِيثْ بعد یمود و [الأعراف : آية ۰۲۱۸۵ 

ثم قال: من يُضْللٍ أله فك هَادِىَ لم4 (مَنْ) شرطية» ويضلله 
الله : يصرف إرادته وقدرته بإرادته وقدرته إلى طريق النار عن طريق 
الجنة -والعیاذ با : 

کک مادی که [الأعراف: اية ۲ ليس أحد یهد يه بعد الله 
8 وسن رد ا فت فلن ملك لر مرت الله سیکا اکاک أ ی 
آن ير فلوم کم في ادا خرف وله فى اة عَدَادك موه | 46 
[المائدة : آية ۰۱ إن تیش عل هدیم وال یی من بل » 
[النحل : آية ۰]۳۷ « نک لا دی من بت ولك آله ہیی من دا 
[التصص: آية *0] فمن هده الله لا مضل له ومن أضله الله 


(۱) ديوان الأعشى ص ٠١١‏ . 


۳۷ امنب تس ستل فى لش 


مش . 

ASG OG‏ عن النبي و 
كلها صحيح لا نزاع فیها" : قرأه نافع وابن كثير وابن عامر: «ونذرهم 
في طغيانهم يعمهون) (بالنون) وصيغة الجمع يُراد بها التعظيم ٠‏ عظم 
الله نفسه. وقرأه من السبعة: أبو عمرو» وعاصم في رواية حفص 
وشعبة : #وَيدّرهم في طُعَينهم تمهوت © € بياء الغيبة وضم الراء. وقرأه 
حمزة» والكسائي من الكوفيين: #ويّذزهم في طغيانهم يعمهون) . 

وهذ الفعل المضارع معطوف على جزاء الشرط الذي هو قوله: 
كك لو 4+ والمقرّر في علم العرية - كما هو مشهور في 
العربية ‏ أن كل فعل عُطف على جزاء الشرط بفاء أو واو ففيه ثلاث 
لغات"۳*: يجوز فيه: الرفع» ويجوز فيه: الجزم» ويجوز فيه: 
النصب. فكله جائز» ولغات عربيّة معروفت وقراءات صحيحة 
معروفة؛ لا مك عاوی َو جزاء الشرطء وجزاء الشرط في محل 
جزم. فقراءة حمزة والكسائي جزموا #ویذزهم؟ لانه معطوف على 
جزاء الشرط وأصله مجزوم؛ والذین رفعوه لغة فصيحة وقراءة 
صحیحة" ۳ . وآما اللصب: فهو لغة فصيحة» ولكنّه لم يقرأ به أحد 
من السبعة مع أنه لغة. 

و (الطغيان) في لغة العرب”*؟؟: مجاوزة الحدّ؛ وهو مصدر: 


. 7١7 انظر: المبسوط لابن مهران ص‎ )١( 

(۲) انظر: التوضيح والتكميل (۳۱۸/۲). 

(۳) انظر: الدر المصون /٥(‏ ۵۲۷). 

(4) مضی عند تفسیر الاية (۱۱۰) من سورة الانعام. 
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طغی یطفی إذا جاوز حدّه. زیدت في مصدره الالف والنون كما 
زیدتا في: (الکفران) و (الرجحان) وطغی الشيء إذا جاوز حدّه» 
ومنه قوله : 8 إن لا طعا ألما حرف نار( [الحاقة : اية ۱۱] أي : 
جاوز الحدود التي یبلغها الماء عادة. 


وقوله: مود © € قال بعض علماء العربية: (العَمَىْ) 
بالألف یطلق على عمی العين وعمی القلب» آما (العَمّه) بالهاء فلا 
يُطلق إلا على عمی القلب خاصة ۶ فمعنى ۷ حون 49 : یترددون 
حائرين لا يعرفون حقاً من باطل» ال 4 ولا ضلالاً من 
هدى لعمئ قلوبهم ‏ والعياذ بالله ‏ ومن تركه الله يتردد في ضلالته 
ولم يهده فهو الضال والعياذ بالله جل وعلا - وهذا معنى قوله: 
« ویدرهم في طعم يمهود 49 [الأعراف : آية 185]. 

« وک نالا لي مها الما عند ری ليها لوقا إل هو 
00 ت وَالارضٍ لا 5 تک إلا بش متك بنك حرط مت َل کم جلمها 

لَه وین كدر لاس يعمو 49 [الاعراف: آية ۱۸۷]. 

© لک عن أَلتَنَامَةٍ 4 الساعة: القیامف» غلب علیها ذکر هذا 
اللفظ مع أن الساعة أصلها تطلق على كل وقت من الزمن . والتغلیب 
معروف» كإطلاق العرب النجم على الثرياء مع أنه لكل نجم ونحو 
ذلك. 


والذين سألوه: قال بعض العلماء"۴۳: هم كفار مكة. وقال 


)١(‏ السابق. 
)۲( انظر : ابن جرير (۲۹۱/۱۳). 


۳۷ العذب لمیر من مجالس الشنقيطي في التفسير 
بعض العلماء : نفر من الیهود. ولا مانع من أن يكون كل منهم سألوه 
عنها. ولا شك أن کفار مكة کانوا يسألونه عن الساعة وینکرون 
مجيئها ويزعمون آنها لا تأتي» كما في قوله: # يسك التاسعَن ا 
فل تما مها عند اه وما يربك ملاع ون قربا 463 [الأحزاب : 
آية ]٩۳‏ وين أن کفار مکة یستعجلون بها(تکارا مهم لها کما في 
قوله: « یمین بها لت لا نموت بها والزیمک امنوأ مُمْفِفُونَ مب 


ت 
<î i1‏ 


ا 5 کاک ن الک کی كر يبيد 4 
أو اليهرد. 
« یلک عن الام ان مزستها & (أيان): ظرف زمان بمعنی 
ف قال ابن جني: وزنه (فعلان) أصله من «أي» أي وقت 
يكون فيه هذا؟ فزيد فيه الألف والنون وبني على الفتح لشبهه بالحرف 
وعلى كل حال ف (آیان) سؤال عن زمن» فهي من ظروف 
الزمان بمعنئ (متئ) وربما ضمّنت معنی الشرط فجزمت فعلين. 
وقوله: « مرها € المرسی : أسم زمان» والمعنی : في أي 
وقت یکون زمان سوه أي : وجودها ونبوتها. وقد تقرر في علم 
التصریف: أن کل فعل زاد ماضیه على ثلاثة حروف من الرباعي 
فصاعدا! أنه يستوي وزن مصدره الميمي» واسم مکانه. واسم زمانه 
وکلها بصيغة اسم المفعول» كما هو مقرر في محله مشهور"". 
(۱) انظر: الدر المصون (6۲۹/9). اللسان (مادة: أين) (۱4۸/۱). 
() انظر: التوضیح والتکمیل (۲/ ۸۳). 
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فالمرسی هنا وزنه: (مُفَعَّل) بصيغة المفعول» والالف في آخره 
أصلها مبدلة من واوء والمقرر في علم التصریف: أن کل ألف مبدلة 
من واو إذا كانت متطرفة رابعة فصاعدا آنها تقلب ياءً بقیاس مطرد في 
جمیع اللغة العربیة(۲. فالمُرسی وزنه: (مُفعَل)“ بصيغة اسم 
المفعول» وهو اسم زمان» والفعل إذا زاد ماضیه على ثلاثة كان اسم 
زمانه واسم مكانه ومصدره الميمي كلها بوزن اسم المفعول كما هو 
معروف مقرر في محلّه” . 

ومعنی : 8 أن هه في أي وقت يكون رُسوها؟ أي: ثبوتها 
ووجودها بالفعل قائمة. وهذا سؤال منهم عن الوقت الذي یتحقق فيه 
وجود الساعة. «قُلّ4 لهم يا نبي الله: # إنماعلمهاعند رن قد تقرر 
في فن الاصول في مبحث دلیل الخطاب ** - آعني مفهوم 
المخالفة - وفي فن المعاني - في مبحث القصر - أن (إِنّما) من صيغ 
[الحصرء فهي كالنفي] والاثبات. وهو الصحیح إن شاء الله 
بن كاد ی DN‏ ی 
والإثبات» فدل ذلك على آنها صيغة حصر؛ لان أعظم ۳3 
النفي والإثبات» كقوله: و ال کچ 
[الصافات: آية ۳۹] ووضع موضعه في محل آخر: و 
كُثر تمد 9© 4 [الطور: آية ۰۲۱7 وكا من رکه رل إل ویک 


(۱) انظر: المصدر السابق (4۹4/۲). 

(۲) انظر: معجم مفردات الابدال والاعلال ص ۱۲۵ . 

(۳) مضی عند تفسیر الاية (۹۸) من سورة الأنعام. 

(8) مضی عند تفسیر الاية (16) من سورة الأعراف. 

)٠(‏ في الأصل: «العموم» فهي كالحصر»» وهو سبق لسان. 


۳۷۸ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ي 


[المائدة: آية ۰۲۷۳ « إل وو [النساء: آية ۱۷۱] وهذا يدل 
على أن (إنما) أداة حصرء وهو التحقيق إن شاء الله . 

«إِنَمَا مها عند ری € يُحصر علمها في خالق السماوات 
والأرض» لا يعلم وقت مجیئها لا رسول مرسل ولا ملك مقرب » 
ولا تمه إلا هیوهت فل نما لها عند رق أي : خالقي 
ومدبر شؤوني استأثر به عن خلقه. وقد قدمنا أنه ثبت في صحيح 
البخاري وغيره تفسیر تفسیر النبي ييا قوله : # ند مَمَاتِحُ میب لا 
مها إلا هو [الأنعام: اية 59] بأنها الخمس المذكورة ف 0 
# إن الله عندم دروم ألسَاعة وز الفیک وي يرما ف ااام ونا مَدوف فين 
ادا تکیت ذا ًا تدر کش يض کنر ت € الآية20 [لقمان: 
آية ۳۶]. 

ی ۳۹ رر 

3 فل نم ولا عندَ ري آي: علم وقت رسوها ومجيئها وئیوتها 
عند ربى وحده لا يعلمه أحد من خلقه؛ لأنه لم يطلع عليه أحداً من 

« ام ابا اهر یجلیها مضارع جلاها. والعرب تقول: 
جلی الامر تكله إذا آظهره وآبرزه وبينه . « اجب أي : لا یظهرها 
ویبرزها ویوجدها بالفعل في وقتها الا هو" . قال بعض العلماء: 
اللام للتوقیت» فهي بمعنی الفاء. أي: لا یظهرها في وقتها المقدر 
لها الا هو وحده. فلا یعلم غیره وقتها. والعرب ربما جاءت باللام 
بمعنی في . یقولون : «وقع هذا الأمر لثلاث من الشهر الفلاني». أي 
في تاريخ ثلاث 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (04) من سورة الأنعام. 
(۲) انظر: ابن جرير (۲۹۶/۱۳). 
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2ج ر 


وقال بعض العلماء: ل لپا لوقه ) أي: لا بظهر حقيقة 
را( 


ثقلها في السماوات 0 علی قولین": قال بعض العلماء: 
« لت في التعوت والارض 4 خفیت علیهم فثقل علیهم خفاؤها؛ لأن كل 
شي» خفي على الانسان ولم يعلمه ثقل عليه . وهذا الوچه وان كان 
ليس قریبا من الظاهر هو الذي اختاره کبیر المفسرین آبو جعفر بن 
جرير الطبري (رحمه الله)» واستدل على اختیاره له بأن ما بعده من 
الکلام وما قبله كله في معرض علم الساعة؛ لأن قبله : 8 إِتَمَا عِلمُهَاعِندَ 
رن وبعده 1 و 4 ماختار أن المراد بقوله: # کت 4 
أي : خفي علمها وثقل على الناس جهلها 

وقال بعض العلماء: 9 في لسوت وَالْأرْضٍ € آي: كبرت 
الساعة وعظمت على أهل السماوات والأرض؛ لأن ما فيها من 
الاهوال والأوجال یصعب على جمیع الخلائق. وهذا آقرب . 

وقال بعض العلماء: لا تطیقها السماوات والأرض؛ لأن 
السماوات تعجز عن حملها فتتشقق. وتتناثر النجوم» وتَّثكٌ الشمس 
ویخسف القمر» وأن الارض ترفع جبالهاء وتبدل الأرض غير 
الأرض فلا تطیقها السماوات والارض وآنها تعظم وتثقل وتکبر على 
أهلها لشدة ما فيها من عظم الاهوال والأوجال. ولا شك أن الشيء 
الذي يدك الجبال؛ تنزع الجبال من أماكنهاء وتسیر بين السماء 
والأرض» ثم تفتت وتطحن؛ لأن الله (جل وعلا) ذکر تغییر نظام هذا 


)۱( انظر : ابن جرير (۱۳/ 46(« القرطبي )¥/ (To‏ . 


۳۸۰ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
العالم فبین في ذلك الیوم أن الجبال تنزع من الأرض وتطيّر بين 
السماء والأرض» وهو قوله: # وسرت بل * [النبأ: آية ۲۰] 
وقوله: ۲ ووم سر ال وبر اش رز [الكهف : آية ]٤١‏ وقوله: 
# وبري الال سپا جاده وهی تمر مر لساب ا : في ذلك الیوم بعد آن 
تزع من الأرض وتسير بين السماء والأرض . 


وما يزعمه بعض من لا علم له بأن ذلك في دار الدنياء وأن 
الجبال سائرة في دورة الأرض» فهو تحريف لكتاب الله وتفسير له 
تكن ا وصاحبه سلخ آخر الآية من أولها؛ لأن أول الاية: : 5 
ينفح في الصو ر فََعَ من في لسوت ومن في رض 4 ثم قال: # وتری ابا 
تیا اة € [النمل : الايتان ۰۸۷ ۸۸] أي: ويوم ينفخ في الصور 
فيفزع من في السماوات والارض « وري لبا 4 في ذلك الیوم 
« تحسبها جامد وهی تمر که [النمل: آية ۲۸۸ ومرورها ذلك اليوم هو 
سیرها المعیّر عنه بقوله: ۷ وَسِيْرتِ ال نک کات مرا 09 > [النبأ: 
آية ۲۰] وقوله: « ون شیر بال وی الا ایک [الکهف : آية 4۷ ] 
ثم إن رب السماوات والارض یطحن تلك الجبال بقوته» فقساوة 
الجبال وشدتها عنده لا شيء لعظمته وکمال قدرته فیطحنها (جل وعلا) 
ویفتتها؛ وبعد تفتیتها: مرّة شبهت بالبسيسة - والبسیسة: دقیق 
ملتوت بسمن - وهو قوله: « وَبْسّتٍِ ابال سا © ¢ [الواقعة: 
آية ۵] أي : تن ارت اة وتارة شبهها في لینها وانتزاع 
القسوة منها بالعهن المنفوش» كقوله: #وَحَكونٌ آلجب‌ال كالْمِهّن » 
[القارعة: آية ] وتار ة شبهها بالرمل الليّن المتهايل في قوله: 56 
بال كيبا تهبلا وج > [المزمل: آية ۰۲۱4 ثم إن الله (جل وعلا) 
يصيرها في آخر أمرها سراباً كما قال: لاوَسْيَرتِ لَلْبَالُ کات 
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سراما( والسراب یقرب معناه من الهباء المنبث» فهذا معنی قوله: 
« نك ف سوت وَالْأَرِ 4 وما كان هکذا: یفتت الجبال» ویزعزع 
الأرض لا تری فیها عوجاً ولا أمتأء وتتشقق فيه السماءء وتتناثر 
النجوم» ویسقط الشمس والقمر» وتفجر البحار بعضها مع بعض فلا 
یخفی ثقل هذا الیوم على آهل السماوات والأرض لشدّة آهواله 
وأوجاله. 

وقوله: « ل تیک را بن > حكم الله (جل وعلا) أن القيامة 
لا تقوم على الناس الا بغتة» أي: في حال كونها باغتة لهی أي: 
مفاجئة لهم» وقد ثبتت الأحاديث عن النبي كَلةِ: أن الساعة تقوم 
على الناس وهم في آشغالهم. الرجل منصرف بلبن لقحته فتقوم 
الساعة قبل أن يشربه» والرجلان يتبايعان ثوبهما فتقوم الساعة قبل أن 
یتبایعا» والرجل يصلح حوضه ليسقي فيه فتقوم الساعة قبل أن 
يصلحه» وهكذا. وقد يذهب الرجل ليأتي أهله بحاجة من السوق 
فتقوم الساعة ولا يقدر على أن يوادعهم ولا أن یوادعوه» كما قال 
جل وعلا: « فلا ستطیعو توي وآ 1 آهلهم يتجغورت (4)2 [یس: 
آية ۰ فهي تفاجيء الناس وهم في شد غفلة» فتأتیهم فتهلکهم 
جميعاً» وهذا معنى قوله: « اتيك إلّابفة» . 

ل َسَنُوتكَ گنک حن عبا> في قوله : « کاک حي عبا> وجهان 
من التفسی : 

آحدهما: أن الحفيَ هو من الحفاوت والحفاوة: الکرامق 
تقول: فلان حفيٌ بي. أي : آنا كريم علیه ولقیت منه حفاوة. أي : 


(۱) انظر: ابن جریر (۱۳/ 6۲۹۷ القرطبي (۳۳۹/۷). 


AY‏ العذب التّمير من مجالس سح 
رر رط عل 


كرامة ولطفاً. ومنه قول إبراهيم: «سأستغفر لك رن إِنَمُ 
حًا 49 [مريم: آية 4۷] والذين ذكروا هذا القول زعموا 000 
مكة قالوا للنبي بية: ليس منا فخذ إلا بينك وبينها قرابة؛ فلأجل 
القرابة التي بيننا وبينك أسرّ لنا الوقت الذي تقوم فيه القيامت سوه 
إلينا عن الئاس . فانزل الله الایز(. وعلی هذا القول ففي الاية تفدیم 
وتأخير « یلک عنهاء عن وقت رُسُوَها « انك عفن كأنك 
صديق لهم وقريب لهم لتخبرهم بما لم تخبر به الناس. وهذا القول 
قاله جماعة ا العلماء. وأظهر القولين: أن المراد بالحفيّ هنا: 
الذي يستحفي السؤال ويتقصيه"» العرب تقول: «فلان يستحفي 
السؤال». معناها: يبالغ في السؤال عن - ويتقصاه حتى يعلم 
حقيقته. يعني: يسوک و مب أي: مبالغ في تقصّي 
آخبارها ممن عنده خبرها حتی تحققت جمیع آخبارها والامر بخلاف 
ذلك. والعرب تقول: «فلان حفی» آي: كثير السوال عن هذا 
الشيء» یتقصّی السوال عنه حتی یعرفه» وهو معنی معروف في کلام 
العربء e‏ 
فان تشألي ع يي فيا رب سَائلٍ حفیع عن الاعشی به حر 
والوجهان متقاربان» والأخیر آقرب . وهذا معنی قوله : « كيك 


م7 
EOS‏ 


صعدا 


«إقُل» لهم يا نبي الله « ما ند ی كَرّرَ رد علمها إلى 
الله ليعلم الخلق آنها لا يعلمها إلا الله . 


(۱) أخرجه ابن جرير (۰)۲۹۸/۱۳ عن قتادة مرسلا. 
زفق هکذا في الأصل» وهو من سبق اللسان وصوابه : ویتقصاه. 
(۳) ديوان الأعشى ص ۵۰۰. 


تفسير سورة الأعراف / ۱۸۷ YAY‏ 

وقال بعض العلماء: العِلْمَان ليسا شيئاً واحداً أعني قوله: 
فل نما مها عند مق 6 وقوله: «فْل ما لها عند 4 - قال بعض 
العلماء۲۲: أحد العلمين: عِلْم عظمها وفظاعتهاء فلا يعلمُ قدرها الا 
من يجليها لوقتها. [العلم]”" الثاني: علم وقت مجيئها بالتعيين. 
والظاهر أنه توكيد» والتوكيد أسلوب عربي معروف * كَلَاسَعَمُونَ €9 ب 
لا سَيعلونَ (© * [النبأ: الآيتان ۰6 ©] وما جرى مجرى ذلك. وهذا 
معنى قوله : فل لِم مها عند أله وین کر لاس يعمو 419 أن الله 
(جل وعلا) استأثر بعلمها فهو (تعالی) مستأثر بعلمها كما صرح به في 
آيات متعددة كقوله هنا : «قُلَ اند ری « فل إِكَمَاعلْمُهَا عند اّ4 
وقوله في سورة الأحزاب : لت لاش لها نو 
[الاحزاب : اة ۳ وقوله في النازعات : « بوک عن السَاعة ین 
مرها © فم نت من ھا 9 إل ریک مما 49 [النازعات: الایات 
۲ - 1454 وقد ثبت في الصحيح في حديث جبريل لما أتى النبي يلا 
في صورة آعرابي وسأله عن الإيمان والاسلام والإإحسان» قال له: 
آخبرني عن الساعة. قال كَل : «ما المسوول عنها بأعلم من السائل»۳۹ . 
يعني لا نعلمها آنا ولا آنت؛ لان الله استأثر بعلمها» والله (جل وعلا) 
استأثر بعلمها لم يُطلع عليه نبياً مرسلاً ولا ملكا مقربا . 

/ کل لا ناف یی تفت ولا سا ل اکا و كنت أله لیب ۸0,ب؛ 


07 
۰ 3 
سح 2e‏ ر ام هم رصم 


یوت ەر لهم OED‏ 024 --- وه و ۵5 
لهس ڪرت من الم وما مسن السو إن آنا إلا نزیر وكشي قوم ون 4© 


مت 


م هد عص ل ب > م مس e‏ مه ر ور ام بط ےر 
هو اذى حَلقَكم من نفس وحدة وَحَعَلَ مِنْها زوجها ليسكن إلا فلا 


(۱) انظر: القرطبي (۳۳۲۱۸۷). 
)۲( في الاصل : «الوقت»۰ وهو سبق لسان. 
۳( مضى تخريجه عند تفسير الاية (۸) من سورة البقرة. 


Af‏ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ر کے عا ديد س2 صر ۳ م رصن e‏ م 
تفشدها حَمَلَتَ حملا خفیفا فمرت به فلما أثقلت دعوا أله ريما لین ءاتيسنا صلِحًا 


کرت ی الگککریت © ما ءاتلهما صلعا جعلا آم سرک فیما ءاتهما سل 
َه ایکون 49 [الاعراف : الایات ۱۸۸ - ۱۹۰]. 

یقول الله جل وعلا: قل لا أَملِك نی تَْعا ولاضرا الاما سء 
ولو کت ألم ایب لهس تکارت یم لح وم مَس شون أن إلا مذ 
وكشي لو ومون [الاعراف : آية ۰۲۱۸۸ 

آمر الله (جل وعلا) نبیه فى هذه الاية الکريمة أن يقول معلناً 
لجمیع الناس إنه (صلوات الله وسلامه علیه) - وهو آفضل خلق الله 
وأكرمهم على الله أنه لا يملك لنفسه نفعاً یجلبه إليهاء ولا ضراً یدفعه 
عنها. فالكلام على حذف مضاف دل المُقام عليه اه أي : جلب 
نفع لنفسي أنتفع به. وقوله: لولاصَرًا» أي : دفع ضر عن نفسي . 

إلا ماس > خالقي (جل وعلا) أن يملكني یاه ويعينني 
عليه ويقويني عليه فإني آملکه بمعونة الله وقدرته ومشیخته. وهذه عادة 
الرسل الکرام (صلوات الله علیهم) یبینون للخلق أن النافع والضار 
هو خالق السماوات والأرض (جل وعلا) لیوجه الخلق إليه جمیع 
رغباتهم ورهباتهم. وآولی الناس بهذا الرسل (صلوات الله وسلامه 
علیهم) وأتباعهم فانهم یوجهون جمیع رغباتهم ورهباتهم إلى من بيده 
النفع والضّر لینفعهم ویدفع عنهم الضّرء وهذا معنی قوله: « قل له مك 
لتقيى فا ار لام هاء اَ4 أي : ولا أعلم الغیب أيضاً. كما آمره 
أن یعلن ذلك ویقوله في سورة الأنعام في قوله مخاطباً لنبینا لل : 
« قل له ول تکم نی خرن له وک" عم الب ول آفول کمن ماک ان 
یلا ماع الاية [الانعام: آية .]٠١‏ فأول رسول بعثه الله 
لاهل الأرض بعد أن کفروا هو نوح (علیه وعلی نبینا الصلاة 


EN"‏ طم 


تفسير سورة الأعراف / ۱۸۸ Ao‏ 


2 م4 


والسلام)» أمره الله أن يقول هذا: * ولا ول لحم عِندى خرن لهو آعلم 
لیب ولا آفول نی مادک ولا آفول اریت تزدرۍ امک أن رتم ا » 
[هود: آية ۳۱] وآخر رسول بعثه الله وختم به الأنبياء: نبينا محمد كَل 
أمره أيضاً بذلك حيث قال له في الانعام : 8 فلا اول نکم عندى خرن 
وک الم لب وله افو لك ی ملک إن نیع لا ما بو م۹6 [الأنعام : 
آية 0۰] وقوله هناء كأنه قال: ولا أعلم الغیب «ولؤ نت آغلم لیب 
َكَرَت من لح 4 اعلموا أولاً أن قول جماعة من المفسرین أن 
معنى : « ترثن لح أي : من العمل الصالح قول لا شك 
في أنه لیس بصحيح؛ لأنه و مستكثر من العمل الصالح على كل 
حال» وعمله ديمة (صلوات الله عليه وسلامه). وفي الاية للمفسرين 
أقوال معروفة» التحقيق إن شاء الله فيها أن معنى قوله: ولو 
کت عم لیب َكَرَت ین الم 4 [الأعراف: آية ۱۸۸] من 
لمال ومن غير المال؛ لا من یعلم ما یکون یعلم الأسباب التي 
تستوجب الأمراض فیتقیها فیبقی صحيحاًء ویعلم آوقات الغیب التي 
يأتي الله فیها بالربح والغلاء والرخص فیدخر للغلاء عدته وللرخص 
عدته» ویعلم الغیب فیما إذا باع هذا أنه يربح وإذا اشتری هذا أنه 
يخسرء إلى غير ذلك» فهو دائماً يستكثر من الخیر؛ لأن الناس إنما 
يُغبنون فیشترون شيئاً يخسرون فیه أو يفعلون فعلاً یضرهم؛ 
أو يكون سبباً لمرضهم إنما ذلك من عدم علمهم بالغيب. أمّا من 
يعلم الغيب ويعلم ما يكون فإنه إذا اشترى هذه السلعة هو عالم هل 
يربح منها أو يخسر فيهاء فلا يخسر أبداًء وكذلك يعلم إذا اشترئ 
المواشي والرقيق أن هذا يموت بسرعة وهذا يعيش كثيراًء وأنه إن 


(۱) انظر: ابن جرير (۰)۳۰۲/۱۳ القرطبي (۳۳۹/۷). 


۳۸۹ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


فعل کذا آصابه المرض» فتجنب آسباب الغین» وأسباب الأمراض» 
وصار لا يعمل الا ما فيه خير له لاطلاعه على عواقب الأمور» وهذا 
معنی قوله : «وز کن ث نم لیب َرَت ین العترک . 

وقوله: « وا َو لو 4 معطوف على جواب (لو) فهو في 
معنی جواب (لو) أي: ولو كنت آعلم الغیب ما مسني السوء؛ لأن 
من یعلم الغیب ویعلم متی يأتيه السوء وما سببه یتجنب آسباب السوء 
من أول» فلا یصل إليه السوء» وهذا معنی قوله: « ولو كنت الم 
مب لاس ڪرت ین لح 4 فهو أعم من المال كما بيّنا. 


وما مسن او ان آنا إا یر وَكَثِرُ 4 يعني : ما آنا مالك لنفسي 
النفع ولا الضرء ولا أنا عالم بالغيب» كل ذلك إلى ربي» ولكني 
رسول من رب العالمين أنذر من عصى الله بعقابه» وأبشر من أطاع الله 
برضوانه وجنته» كما قال هنا : 8 إن نا لا زیر ری لقو نون 469 
[الأعراف: آية ۱۸۸] (إن) هنا هي النافية» والمعنى: ما أنا. وهذا 
القصر قصر إضافي إلا تن قد قدمناا"؟ بالأمس أن النذير بمعنى 
المنذرء وأن الانذار هو الإعلام المقترن بتهديد» فكل إنذار إعلام 
وليس كل إعلام إنذاراً. ومعنى: (نذير) أي: منذر لمن عصى ربي 
وكفر به بالنار وكير أي : مبشر للمؤمنين بالجنة» كما قال تعالی : 
[مريم: آية /91] ونحو ذلك من الآيات . 

والبشارة في لغة العرب أكثر ما تطلق على الاخبار بما يسرّء 
فبشرّه. وبَشْرَه معناه: أخبره بما يسره. قال بعض العلماء: قيل لها 


(۱) مضى عند تفسير الاية (۱۳۰) من سورة الأنعام. 


تفسیر سورة الأعراف /۱۸۸ ۳۸۷ 


بشارة لأن السرور تظهر به حركة الدم فیظهر على بشرة الوجه آثار 
السرور. وربما آطلقت العرب البشارة على الاخبار بمایسوی 
والظاهر أن إطلاق العرب البشارة على الاخبار بما یسوء أسلوب 
عربي معروف» فما هو مقرر في علم البلاغة"؟: أن إطلاق البشارة 
على الاخبار بما یسوء أنه من نوع الاستعارة التي يُسمونها بالعنادیة۳) 
ویقسمونها إلى تهكمية وتمليحية - الظاهر أن کل ذلك لا حاجة 
إليه وان أطبق عليه المتأخرون؛ لانها آسالیب عربية نطقت بها العرب 
ونزل بها القران . 

والعرب تطلق البشارة على الاخبار بما یسوء» ومن هذا المعنی 
وله تعالى  :‏ و( يكت م مور مر 
ریسا ره ماب آلم € [الجاثية : الآيتان ۰۷ ۸] واطلاق البشارة 
على ما یسوء اطلاق معروف» وأسلوب عربي معروف تکلمت به 
العرب في لغتهاء ونزل به القرآن» ومنه في کلام العرب قوله(: 


8 و 2 و ۳ 
يَبَشْرّني الغرابٌ بين آفلي فقلت له ثكلتّكَ من بشیر 


وقول ۹ 
ویشرتدي یا سَعْد أن أحبّني جفوني وقالوا: الودُموعله‌الحَشر 
هذا إخبار بما يسوء» وهذا معنی قوله: 3 إن انا الا زیر وب 
لقو نون ا [الاعراف: اية ۱۸۸]. 


)١(‏ مضى عند تفسیر الاية (۱۳۰) من سورة الأنعام. 
(؟) مضی عند تفسیر الاية )٤۸(‏ من سورة الأنعام. 
(۳) السابق. 
(5) السابق. 


۳۸۸ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 

الظاهر أنه (جل وعلا) في هذه الاية خص النذارة والبشارة 
بخصوص المژمنین؛ لأنهم هم المنتفعون بهاء منتفعون [لأن غير 
المدنع نها هن فو ثبانه کل تي م ونظير الآية من القرآن: E‏ 
اَلْفَرَءَانِ من یاف وعید © * [ق : آية 16] مع أنه تذكير للأسود 
والأحمر» و تما زر من ات کر > لين آية 11] وهو ندر 
للاسود والأحمرء ما نبز ذر ال تور » [فاطر : اية ۱۸] وهو 
منذر للأسود والأحمر. آي : بأنهم هم المنتفعون . 


وقوله تعالی: « هو أ حَلقگم تن نس نجل یا 
زوجهّا © فاللفس الواحدة هي آدم عليه السلام 0 حواء. 
و (جعل) تأتي في کلام العرب على أربعة أنحاء» ثلائة منها في 
القران والرابع موجود في لغة العرب ولیس في القران. وهذه 
المعاني هي : 


المبتدأ والخبر. ومنه قوله تعالى: ور که ان هه سڈ 
نت [الزخرف : آية ]۱٩‏ أي : اعتقدوا الملائكة إناثاً. 


الثاني : (جعل) بمعنى (صيّر) ومنه قوله تعالی : « وَكَديكَ متا 
لکل ي عَدُوًا 4 [الأنعام: آية ۲ آي: صيرنا شياطين الإنس 
الجن عدوا كل نعي رهن اقا و الم رال ام 


(۱) في هذا الموضع انقطع التسجيل» وقد تم استدراك التقص المتعلق بتفسیر الآية 
(۱۸۸) من کلام الشيخ (رحمه الله) عند تفسیر الآية (۵۱) من سورة الأنعام» كما 
تم استدراك النقص الواقع في تفسیر الآية (۱۸۹) من کلام للشیخ (رحمه الله) 
عند تفسیر الاية (۱۱۲) من سورة الأنعام» وجعلت ذلك كله بين معقوفین . 


تفسیر سورة الأعراف / ۱۸۹ ۳۸۹ 
الثالث: جعل بمعنی (خلق)) ومنه قوله : « نیع 
- جعل بمعنى (خلق) ١‏ ومنه قو $ لله الزى 


َلسَّمَنوتٍ وَالْأرَضَ وَجَعَلَ الب وَآلتُور © [الأنعام: آية ]١‏ أي: خلق 
الظلمات والنون بدليل قوله: © حَلقَ 4 قبله . 


والظاهر أن هذا المعنی هو الذي منه قوله  :‏ عَلفْكریّن تس وود 
وَجَعَلَ یا رَوجها» [الاعراف: آية ۱۸۹] أي: وخلق منها زوجها. 
وخير ما يُفسر به القرآن القران» وقد بيّنت اية النساء أن (جَعَل) هنا 
في سورة الأعراف وفي سورة الزمر معناها (خلق) لأن الله قال في 
أول سورة النساء: ٭ ییا الاس تور النزی کر ین تفس ود کل با 
رجا وب یبا ربا كيرا وناك 4 [النساء: اية ۱] فقوله في النساء: 
«وعوَ ره دليل قراني على أن قوله في الاعراف: « وین 
رَوْجَهَا» وقوله في الزمر: « ثم جَعَلَ نبا نَوْجَهَا» [الزمر: اية 7] أن 
(جعل) فیهما بمعنىٰ (خلق) وهذا هو الأظهر لدلالة القران عليه" . 

وقوله: #رَوْجَهَا» یعنی: حواء. وقد قدمناا" أن امرأة الرجل 
يقال لها (روجه) باه بای وهل من ال لت و له 
القرآنء وشذ قوم من علماء العربية فزعموا أن الزوجة بالتاء لحن؛ 
وآنها من کلام الفقهاء المَلْحُونْء والتحقیق أن (الزوجة) بالتاء 
لامرأة الرجل - آنها لغة لا لحن. الا أن اللغة المشهورة الفصحئ 


أن تقول لامرأة الرجل: «هذه زوجه». ولو قلت: «هذه زوجته» 


ع 


(۱) راجع ما سبق عند تفسير الآية (۱۱۲) من سورة الأنعام. 

(۷) وبقي المعنى الرابع من معاني (جعل) لم يذكر هنا وقد ذكره عند تفسير الاية 
يرد في القرآن» فراجعه إن شئت. 

(۳) انظر: القرطبي (۱/ ۰4۲4۰ اللسان (مادة: زوج). 


۳۹۰ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


لکانت لغة» ولم يكن لحنا خلافاً لما ذکره بعض علماء العربية. 
ومن اطلاق الزوجة بالتاء على امرأة الرجل في کلام العرب: قول 
الفرزدق» وهو عربتي فصي : 
وان الذي يشعى تسد زوجي كما إلى آشد الشری یستبیلها 
وقول الحماسی ۲۲ 
فبكئ بناتي شَجْوَهُنّ وژوجتي والظاعُون إليّ ثم تَصَدَعُوأً 
وفي صحيح مسلم من دیف انس أن النبي وَل قال في 
صفية: «إنها زوجتي”" على القول بأن الحديث يُستدل بألفاظه في 
العربية. فقوله : #جَعَلَ یا سارو ها أي : خلق من هذه النفس الواحدة 
التي هي ادم زوجهاء أي: 71 ادم» التي هي الأم حواء. وقد بيّن 
(جل وعلا) أنه خلق حواء من آدم في ثلاث آيات من كتابه: الأولئ 
قد قدمناها في سورة النساء: که وا ری ری تک من تين 
دز كلق یبا روجا ویک ینیما رجالا كشا وسا [النساء: آية ۱] وقال هنا 
في الاعراف : مر تک گنی یل مب نج 
يعني حواء. وقال في الزمر : « خلت من نس ویو ثم جَعَلَ ينها 
رَفَجَها# [الزمر: اية 5] فهذه الایات الثلاث لها شأن عظيم» وخطب 


)١(‏ البیت في المصدرین السابقین» و (الشری) مأسدة بجانب الفرات یضرب بها 
المثل» ومعنی (یستبیلها) أي : يأخذ بولها في یده. 

(9) البیت لعبدة بن الطبیب» وهو في الخصائص (۳/ ۰۲۹6 المفضلیات ص ۰۱4۸ 
آوضح المسالك (۳۹۹/۱). 

(۳) مسلم في السلام» باب بیان أنه يُستحب لمن رُؤي خالياً بامراة وکانت زوجة 
أو محرماً له أن یقول: هذه فلانة لیدفع ظن السوء به» حديث رقم: (4 ۰۲۱۷ 
(۱۷۱۲/۶). 


تفسیر سورة الأعراف/ ۱۸۹ ۳۹۱ 


جلیل» وإشارات إلى آمور عظیمة» سنلم بأطرافها بعض الالمام: 
فاعلموا أيها الإخوان أن هذا القران العظیم هو کلام رب العالمین 
ونوره المبين الذي أنزله على خلقه ليستضيئوا بنوره» وقد يشير إلى 
جميع الأشياء ولا تكون فى الدنيا مشكلة إلا أشار لهاء وهذه الايات 
الثلاث تضمنت حکماً لا بد من الالمام بها والتنبه لهاء كما على 
المسلمين أن يتفهموا ذلك . 

اعلموا أن الله فى هذه الایات الثلاث من كتابه فى سورة 
النساء» وفي سورة الأعراف» وفي سورة الزمر بيّن أنه خلق المرأة 
الاولی - التي هي مبدأ نشأة إيجاد النساء خلقها - من ضلع الرجل 
الأول؛ لتعلموا بذلك أن ابتداء نشأة الأنثئ ومبدأ خلقها آنها لم تخلق 

f ۶ E ek 

مستقلة في الوجود عن الرجل» بل خلقت في أصل نشأتها الأولى 
التى أنشأها الله عليها وجودها تابع لوجود الرجل» ومستندة فى 
وعردها على وجوده. وهذا الأمر أمر كوني قدري جبل الله عليه 
إيجاد الأنثئ حيث أوجدهاء وهذا الأمر الكوني القدري تحته لوازم 
عظيمة من عدم مساواة الرجل والانثی في عشرات الميادين لعدم 
مساواتهما فى النشأة الأولئ والایجاد الأول» فالرجل وجد ونشأ أولاً 
مستقلا بوجوده عنهاء لم حوفت وجوده على وجودها وهي في 
نشأتها الاولی وایجادها الأول أنشئت جزءا منه» وجودها تابع 
لوجوده مستند الیه . 


ولوازم هذه المسألة الكونية القدرية لم یهملها رب السماوات 
والأرض لأنه الحكيم الخبير» فحت هذا الإيجاد الأول لوازم تابعة 
له كثيرة قد جاءت مبينة في الحس والعقل والشرع الكريم» نلم بشيء 
منهاء وبهذا تعلمون أن ملاحدة الإفرنج الكفرة وأتباعهم من 


۳۹۲ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


الخفافیش الذين یزعمون آنهم مسلمونء الذين یقولون: «إن الأنثئ 
کالرجل في جمیع المیادین» یکذبون أولاً في النشأة الأول والایجاد 
الأول» فإنهما عندما أراد الله إيجادهما لم يبدأ إيجادهما بالتسوية» بل 
جعله إيجاداً متفاوتاً متبايناًء فجعل إيجاد هذا مستقلاً عن هذاء 
وجعل إيجاد هذا تابعاً لإيجاد هذا ومستندا إليه» وهذا التبع الذي هو 
منشأ الامر وأصله له لوازم رعاها الشرع (جل وعلا) ورعاها الحسن 
والعادة» وهي آمور سنبيّن أطرافاً منها لیعلم الناس أن ما قدّره الله في 
کونه وأزله أنه قد يُراعه في شرعه» وأن من يريد أن یغالب قدر الله هو 
المغلوب فالله (جل وعلا) هو خالق هذا الکون» وهو المتصرف فيه 
بما شاء» وهو المميز بين آجزائه» والمخالف بين آنواعه» وما خالف 
الله بینه منها لا يمكن أحداً أن يماثله» ومن آراد أن یمائله فانه مخلوب 
عاجز لا محالة» كما قال کعب بن مالك في قریش": 
زعمث سَحْيئَةٌ أن ستغلب ربها ‏ فلیّخلبن مُغالب الاب 
فمن لوازم کون المرأة تابعٌ وجودها لوجود الرجل» ومستند 
عليه» ليس مستقلا له: أنه كان الطلاق بيد الرجل لا بيد المرأةء 
ونسبة الأولاد إلى الرجل لا إلى المرأة» والرجل يُفضل في المیراث 
على المرأة» والرجل يجمع بين امرأتين وثلاث وأربع» والمرأة 
لا تجمع بين رجلين ولا ثلاثة» إلى غير ذلك من الفوارق الشرعية» 
وهي حسية عقلية مستندة إلى فوارق كونية قدرية جبل الله عليها 


(۱) البيت في تاريخ دمشق (408/17): (191/60)» الاقتضاب شرح أدب الکنّاب 
للبطليوسي »)75/١(‏ اللسان (مادة: سخن) »)۱١١۹/۲(‏ أساس البلاغة (س» 
۰ ن)» تهذيب اللغة (ل!//الا١)»‏ (۰)۱۳۸/۸ جمهرة اللغة ("81م ٠د‏ 
۹ تاج العروس (۱/ ۰64۱6 (۲/ ۰6۲4۸ (۲۳۲/۹). 


تفسیر سورة الأعراف / ۱۸۹ ۳۹۳ 


الجمیع عندما آراد ایجاده. وسنلم ببعض الأطراف من هذا لیظهر 
للناس خزي فلسفة هؤلاء المتفلسفین الکفرة الفجرة ومن قلدهم من 
الخفافیش التی أعمت آنوار القران أبصارها. 


خمّافیش آعماها النهارٌ بضوثه 2 ووافقها قطعٌ من الیل له 
یقولون مثلاً: لِم كان الطلاق بيد الرجل؟ ولم لمْ يؤخذ رأي 


المرأة فيه؟ وهذا ظلم من شرع الإسلام للمرأة؛ لأن ابتداء العقد آولا 
لتو رقع جى اراي فيه راع رامعا فمن أين آعطی 


الاستقالة للرجل وحده دون إذنها؟ ويفلسفون هذه الفلسفات. 


ونحن نقول: اد کون الطلاق بيد الرجل هو الأمر المعقول 
الذي يشهد له الحس والفطرة والشرع» والنشأة الأولئ؛ لاد من خلق 
الرجل وخلق المرأة ‏ هو خالق هذا الكون» وهو أعلم بحقائقه وما 
یلح كلا منه صرح في محکم کتابه الذي لا يأتيه الباطل من 
بين يديه ولا من خلفه - أن النساء حروث ومزایعٍ قال تعالی في 
محکم کتابه : # فاوح رت یگ لک منوا ڪر رکه ان همم عنم 4 [البقرة: 
آية ۲۲۳] ولو حاول الافرنج ما حاولوا أن يكذبوا قوله: و 
لک لم یقدروا على كل حال؛ لأنه قول من خلق الجمیم وفعله 
وکونه وقدرّه لا يمكن أحد أن ينفيه؛ لأن الرجل لم يكن في بطنه 
رحم یتربی فیها الولد. والنطفة المشاهدة أن تبذر في بطن المرأة» 
وأن تتربی فیها كما یتربی البذر في الأرض حتی يحصد تام هذا آمر 
ونان و > لا يمكن المكابر أن ینکره: ساوک 

کرٹ لک نوا حرق نع ومعلوم أن الحارث المزدرع فاعل» وأن 


(۱) مضی عند تفسیر الآية (۱۲۸) من سورة الأنعام. 


۳44 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


الحقل المزروع مفعول به بطبيعة الحال وحقيقة الأمر الواقع 
المحسوس الذي لا يمكن أن ينكره المكابر. ومما يوضح هذا: أن 
آلة الازدراع - الة التناسل هي مع الرجل فلو قلنا كما يقوله 
الافرنج : إنه لا يتركها الا برضاهاء وأن ترضئ مفارقته یاه وصار 
مكرهاً عليها لا يريدهاء فهو زارع مُرْعَم على حقل لا يريد الزراعة 
فيه» فإنها لو أرادت أن تجامعه لتحصل منه على ولد فأنا أؤكد لكم 
أنها لا تقدرء ولا ينتشر ذكره» ولا يقوم إليهاء ولا تقدر أن تأخذ 
البذر منه بحال من الأحوال» بخلاف الرجل الذي هو بطبيعة الحال 
فاعل» والذي هو زارع « ناوج رٹ ک4 [البقرة: آية ۲۲۳] فإنه قد 
يُحبلها وهي کارهة» فتكون في شد التمنع والكراهة ویرغمها 
ويقهرها فتحمل. وقد كان العرب يقولون: إن المرأة التي حملت 
وهي مكرهة على الغشیّان أن ولدها لا یطاق بدا وهو آمر معروف 
عندهم مشاهد» ومنه قول أبي كبير الهذلي يصف رجلا لا یطاق ؛ 
لأن أكه حملته دا حزامها ونطاقها غير راضية بالمسیس۲: 
ممن حَمَلْنَ به وهُّنَّ عواقدٌ حبك التطاق فشّبٌ غير مُهِبّل 
حملث به في ليلة مَرْؤُودَةٍ كرهاوعَقَدُ نطاقهالميُمْللٍ 
فهذا يحبلها راغمة كارهة» وهي لا تقدرء فدل على أنه فاعل» 
وعلى آنها مفعول. والمباينة بين الفاعل والمفعول معروفة» ومن أراد 
أن يسوي بين الفاعل والمفعول فهو مطموس البصيرة يُنكر القَدّر 
والأمور الحقيقية المحسوسة كما هو معروف. 


وكذلك زعمهم أن تفضيل الرجل على الأنثى في الميراث أنه 


)١(‏ مضى عند تفسير الاية (۵۲) من سورة الأعراف. 


تفسیر سورة الأعراف ۱۸۹ ۳۹۵ 


ظلم من الشرع؛ لأنَّ الرجل والمرأة یدلیان للمیت بقرابة واحدة 
فکیف تکون المرأة والرجل یمتان للموروث بقرابة واحدة ونصیب 
الرعن كك من تعيب الاق ۴ وهذا قولهم وفلسفتهم الشیطانیف 
والله (جل وعلا) في آية الصيف أعني الاية الأخيرة النازلة في 
الموازيك من آخر منورة الساء ‏ ين (جل وغلا) فيها آن من سک 
بين الذکر والأنثى في المیراث أنه ضال ولا شك فى ذلك الضلال؛ 


- 


لأن الله یقول : رانک خوك ماک ونساه لد کر متل حك لين يي 
اله تم أن تلو 4 [النساء: آية 115] بین آله OES‏ 
الذکر على الأنث في المیراث أن تسوا » كراهة أن تضلوا عن 

الطریق المستقيم» SS‏ 7 
المحکم المنزل لا شك في ذلك» وایضاح هذا بالمحسوس المعقول 
الذي لايماري فیه ال مکابر : آن :الله (تبارك وتعالی) جعل الذکورة 
بطبیعتها جمالاً وکمالاً وقوة خلقية» فنفس الذكورة جمال طبيعي 
وكمال خلقي» وقوة طبيعية؛ كما أن الله (جلّ وعلا) آوجد الرجل 
إيجاده الأول - إيجاداً مستقلا» والأأنوثة هي بحقيقة ذاتها وطبيعتها 
نقص جبلّي خلقي وضعف خلقي لا ينكره إلا مكابر» والله (جل 
وعلا) بين في کتابه أن الأنوثة ة آنها بطبيعة حالها ضعف جلي ونقص 
خلّقي منحط عن درجة الذكورة حيث قال: « آومن‌ینتا ف اد 
هو في الصا عبر مین 9 4 [الزخرف: آية ۱۸] وفي القراءة 
الاي «6١‏ اوس ینوی أجلي ون الصا يرين 4 أي: 
أتجعلون لله و وبعد ذلك تجعلون له أضعف الولدين وأنقصهما 
وأحوجهما إلى التكميل الذي يشا فى الحاية من ماه وخی مر 


. ۳۹۷ انظر: المبسوط لابن مهران ص‎ )١( 


۳۹۹ العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وتنشثة الأنشئ في الحلیة: تثقب آذانهاء وبعضهم يثقب أنفهاء 
ويحطون لها الخلاخيل والأسورة والدماليج والثياب الجميلة» وسائر 
الحلي والحلل» ولا يفعلون شيئاً من هذا للذكر. وهذا يدل على أنها 
جبلّة طبيعية بشرية عامة أن جمال الذكورة وكمالها أغنى عن الحلي 
والحلل» وأن الضعف الملموس في الأنثئ يحاول جبره بهذه الزينات 
لر ذلك الق 6 وقد د وال : 


وما الحلی إلا زِيْتّة من لقَيْصَة "یم من حشن إذا الحْسْنْ قصّر 
وأَمَاإذَاكانَالجمالجُرَئَراً کخسنك لم يحتّجٌ إلى أن یروا 
كذلك قال فى المرأة : « وهو في لصا عي مين )€ أن آغلب 
شید ر تب در علخ و ارجا 
في آلميادین التي 0 فیها الناس؛ لضعفها لضعفها الخلقي» 
الجبلّي» ومما يدل على ا و 2۳0 
آن ضعف أركان المرأة وضعف عظامها ولينها وخنوثتها جمال فيها 
یستوجب محبتها ويزيد المیل إليهاء وكذلك عدم إبانتها في الخصام 
من جميع محاسنها ولين أنوثتها الذي يجلب القلوب إليها بخلاف 
الرجال» وهذا كلام جاء في جبلاأت العقلاء فإنهم شون وید کون 
من محاسن النساء لينها وضعف أركانهاء وعدم إبانتها في الکلام ألا 
ترون 2 قول جرير وهو عربي 00 


یس 


۰« وه انع خی اه آزکاتا 


(۱) مضی عند تفسیر الاية (۵۲) من هذه السورة. 
(۲) البیتان فى دیوانه ص 1۵۲ . 


تفسیر سورة الأعراف / ۱۸۹ ۳۹ 


فقوله : «وهن آضعف خلت الله آرکانا" مما يجر القلوب إليهن 
ویزیدهن محبة» وذلك يدل على أن الطبيعة كما ذکرنا» كذلك قال 
ابن الدمينة في امرأة لا تقدر أن ترد عن نفسها ما رُميت به من ريبة"" : 


بتفسي وأَمْلي مَنْ إذا عَرَضُوأ لَه لبعض لاد لم يَدْرِ كيف يُحِيبُ 
وَلمْ یدز عَذْرَ البَريء ولم یز بِهسَكتَّةٌ حتى يقال مُريبُ 
فشبب بها بهذا. وهذا الضعف الخلقي الجبلّي أمر مشاهد 
لا ینکره العقلاء» فالإفرنج الذين يقولون: إن المرأة كالرجل في 
يع الميادين الكذبة الفجرة الخاسئون يجعلون صبغ الحمرة على 
فم الأ ولا يجعلوته على فم الرجل ألا ترون أنهم يضعون الحمرة 
علی فم الا ولا يضعونها على فم الرجل!! ما هذا الفرق إل 
لفوارق طبيعة جبل عليها عامة العقلاء ء حتی الافرنج الذين عقولهم 
كعقول البهائم ولیک الامو بل هم اسل اريك هم التفثرت 3 4 
[الأعراف : آي ١/9‏ ]. 
فلما كانت الأنوئة ضعفاً خلقياً وعدم كمال جبلي» > والذكورة 
کمال چيلي وقوة طیة خلقیه؛ ولا لا تری ذكرا فى اليا تنيب آذانه 
لیجعل فیها الحلي ولا يُثقب أنفه» ولا تُجعل له الأساور والحلي 
ليكمل به؛ لأن شرف ذکورته وكمالها يكفيه عن التزين بالحلي . لما 
كان هذا النوع من أنواع الإنسان الذي خلق في مبدأ خلقه مستقلاً 


أقوئ وأكمل من هذا اع الآخر الذي خلق في مبدأ خلقه وجوده 
تابعاً لوجود هذا ومستنداً الیه کما أجرئ الله عادته وقدره بذلك كان 


(۱) البیتان في دیوان مجنون لیلی ص ۰۲۹ وفي عیون الأخبار (۰)۱۰۳/۳ الشعر 
والشعراء ص ۰4٩۹۲‏ ونسبه لابن الدمينة . 
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اللازم أن يكون هذا القوي في خلقته الكامل في طبيعته؛ > قائماً على 
ذلك الضعيف بجبلّته ليوصل له ما يعجز عن إيصاله من النفع لنفسه 
ويد عه ما یعجن عن دفعة من الضر عن نعته: وهذا هو الأمر 
الكوني القدري المُحَضَّد بنور السماء #الرَجَالُ مورک عَل الساء » 
إنما جعل الرجال قرّامين على النساء لأن كمال الرجال بذكورتهم 
وقوتهم الطب لطعي جاتيم رر جلن ال تشون لفات اي 
كما قال: # یما فصل اله بعص تشه عل تقين ويك تفر يق اولي > 
[النساء : آية 14] فلما اقتضت طبيعة قوء الرجل وكمال ذكورته أن 
نکن تاها على ل وا :فرعت" لاد الخلقي» وعدم 
استقلالها في نشأتهاء وتبعية وجودها في نشأتها لوجود الرجل؛ 
وعدم استغنائها عنه اقتضی ذلك أن یکون هذا الکامل القوي قائماً 
على هذا الضعیف في خلقته لیدفع عنه ما لا یقدر علی دفعه من آنواع 
الضر ویجلب له ما لا یقدر على جلبه من آنواع النفع وصار الرجال 
قوّامين على النسای ومن هنا صار الرجل يترقب النقص دائما؛ لاله 
ینفق على نسائه» ویدفع لهن المهور» فهو يترقب النقصان دائماًء 
والمرأة بحال طبیعتها ونقصها الجبلّي تترقب الزيادة دائماًء فان المرأة 
تترقب رجلاً یدفع لها مهراً ضخماً ویقوم بلوازمها في الحياة من 

مطعم ومشرب ومأكل وملبس إلى غير ذلك» فالمرأة د 
والأخذ دائم والرجل يترقب النقصان والغرم دائماء والميراث ما 
تعبا فيه» ولا مسحا فيه عرقاء ملکهما الله إياه ملكا جبرياً بحكمته 
وفضله» فاقتضت حكمة الخبير الحكيم العليم أن يؤثر مترقب النقص 
دائماء ويكثر نصيبه على مترقب الزيادة دائما؛ ليكون في ذلك جبرا 
لبعض نقصه المترقب. ولو رأيت أحداً قد يعطي اثنين شيئاً وأحد 
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هذين الائئین یترقب النقص دائماًء وأحدهما یترقب الزيادة دائم 
واثر فى عطائه مترقب النقص لیجبر من نقصه لقلت: أن تأثیره له 
حكمة واقعة موقعها على أحسن ما یکون. 


واعلموا أن الله تبارك وتعالی خلق المرأة - لما جبلها عليه 
من الطبيعة - مستعدة للمشاركة في بناء المجتمع الانساني على 
أكمل الوجوه وآبدعها وأحسنهاء ولا تقل خدمتها عن خدمة الرجل» 
الا أن الله جعل تلك الخدمة التي 7 تقوم بها المرأة لمجتمعها جعلها في 
داخل بیتها في عفاف وصيانة وستر ومحافظة على الشرف ومکارم 
الاخلاق» فیذهب الرجل یکدح في الحياة يبيع ويشتري» أو یناجز 
الأقران في میدان القتال» والمرأة في بیتها عاطفة على الصغیر من 
آولادها» عاطفة على المریض؛ عينها من وراء جمیع ما في البيت» 
ترضع الرضيع» وتعالج المريض» وتفعل کل شيء. فاذا جاء قرينها 
الاخر من عمله وکدّه في الحياة وجد کل شيء حاضرآ وجد آولاده 
الصغار مرضعین» والمرضی ممرضین» وکل شيء جاهزء فهذه 
الخدمة التي قامت بها فى داخل بیتها لا تقل عن خدمته هو فى 
الخارج في میدان الحیا» ومع هذا هي في صيانة وستر» ومحافظة 
على الشرف والفضيلة» ومرضاء لخالق السماوات والأرض 
(جل وعلا) ولا شك أن هذا التعاون بين الرجل والمرأة أنه تعاون 
كريم نزیه بمقتضی جبلتهما وما طبعهما الله علیه» وأنه يغيظ الشیطان 
ولا يرضي إبليس» فإبليس يحب أن یکون الأمر لا ينبغي» وأنه على 
جالة رز فيفر فلسفته فى آذان أوليائه فیفلسفون فى أذن المسکينة 
فيضللونها بالشعارات الزائفة والكلمات الكاذبة السخيفة من اسم 
الحضرية» والتمدن» والحضارة والتقدم ويقولون للمرأة التي 
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كانت في بيتها تخدم زوجها وأولادها ومجتمعها على أكمل الوجوه 
وأتمهاء في صيانة وستر» ومحافظة على الشرف والفضائل» 
ومرضاة لخالق هذا الكون» يحسدهم الشيطان على هذاء ويغضبه 
هذا التعاون الكريم النزیه فيقول لأوليائه أن يقولوا للمرأة: أنت 
محبوسة في البيت» أنت مجرمة» أنت دجاجة» فلك أن تخرجي 
وتشمّي الهواءء وتفعلي كما يفعل الرجل!! وهذا خديعة لها وغرور 
للمسكينة الجاهلة؛ لأنها تخرج من حيائها وسترها وخدمة بيتهاء 
فإذا حرجت تكدح في الحياة مع الرجل عرّضت جمالها لأعين 
الخائنين؛ لأن المرأة هي أعظم شيء يتعرض لخيانة الخائئین؛ لأن 
العين الفاجرة الخائنة إذا نظرت في جمالها استغلّت ذلك الجمال 
والنعمة الإللهية مكراً وغدراً وجناية على الشرف والفضيلة وعلى 
الإنسانية» وإذا مسها واحد مس بدنها في الزحام ‏ بدعوى أنها 
تخرج باسم التقدم والحضارة والمدنية. وما هذه إلا ألفاظ جوفاء 
خبيثة كلبة خنزيرة يراد بها ضياع الشرف والفضيلة - والعیاذ بالله ‏ 
فإذا خرجت بقيت جميع خدمات البيت ضائعة» بقي الرضيع من 
الأولاد ليس عنده من يرضعهء والمريض ليس عنده من يمرضه» 
وليس هناك من يهيّىء طعاماً لهم إذا جاؤواء فلو قدرنا أنهم أجَرُوا 
إنساناً ليجلس مكان المرأة كان هذا الإنسان الأجير هو الذي يأكل 
عَلْقَة الدجاج والحبس» صار هو المحبوس في البيت ولا ذنب له 
وإنما حبس هذا لتخرج المرأة وتضيع شرفها وفضيلتها وكرامتهاء 
والمرأة إذا ضاع شرفها وفضيلتها وكرامتها وصارت مائدة لعيون 
الخونة فإنها لا خير لها في الحياة» فبطن الأرض خير لها من ظهرها 
ولا شك في ذلك. 
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فهذه الفلسفات الكاذبة تُضَلَّلُ بها المسكينة باسم الحضارة» 
واسم التقدم» واسم التمدن» وأنها ليست بدجاجة ولا مجرمة 
محبوسة بالبیت؛ لتُخرج من حيائها وتجعل مائدة لخونة الأعين 
الخائنة (والعياذ بالله) ويضيع شرفهاء وتضيع دنياها واخرتها 
- والعياذ بالله ‏ . 

فعلينا ‏ معاشر المؤمنين ‏ أن نعلم أن بين الأنثى والذكر 
فوارق طبيعية جبلهما الله عليها لا يمكن لأحد أن يجهلها 
ولا يتجاهلهاء ومن أراد أن يكسر هذه الحواجز التي بين الذكر 
والأنشى لبعدها وقوتها فهو ملعون في كتاب الله وعلى لسان 
رسول الله تک لأنه قد ثبت في صحيح البخاري عن ابن عباس أنه 
قال: «لعن رسول الله ول المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات 
من النساء بالرجال»۳" فالتي تترجل تحاول التشبه بالرجل في جميع 
الميادين هي ملعونة على لسان رسول الله يَِ؛ِ لأنها أرادت أن تحطم 
فوارق وحواجز وضعها خالق السماوات والأرض كوناً وقدراً وشرعا 
لا يمكن لأحد أن يحطمها بوجه من الوجوه. 

ولعت كا الفح آن انش واه عالق وق یا 
بالشعارات الزائفة» والفلسفات المضلة باسم التقدم» والحضارة» 
والتمدن» وأنها ليست بدجاجة» ولا مجرمة محبوسة في البيت؛ 
ليْضيّم شرفها وتعرض للرذائل وضياع الشرف وسخط رب العالمين» 
فهي مع هذا تحاول أن تترجل» وآن تکون کالرجل في کل شيء» ولو 
(۱) آخرجه البخاري في اللباس؛ باب : المتشبهون بالنساء والمتشبهات بالرجال» 


حدیث رقم: (886ه) (۰)۳۳۲/۱۰ وأطرافه فی : (۰5۸۸7 1۸۳۶) من 
حدیث ابن عباس رضی الله عنهما. 
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كشفت ثيابها وكشف الرجل ثيابه لعلم أن هنالك مغايرة محسوسة 
طبيعية لا يمكن الإفرنج ولا أذناب الإفرنج أن يكسروها 
ولا يحطموها؛ لأنه قدر خالق السماوات والأرض وأفعال رب 
العالمين لا يمكن أن تُكسرء ومع هذا فالمؤسف کل المؤسف أن 
الرجال يتأنثون وينماعون» ويترك الواحد حرمه - امرأته وبناته ‏ 
ذاهبة فى هذه التيارات المخزية الكافرة الفاجرة الملحدة!! ووالله لقد 
صدق المتأخر في قول : 

وما عجب آن النساء ترجلت ولکن تأنیث الرجال عجاب 


فالعجب كل العجب أين ضاعت رجولة الرجال» وغيرة 
الرجال» وضمائر الرجال» أين ضاع هذا وتلاشى وانماع؟! فالرجل 
إذا كانت حرمه تخرج مائدة لأعين الفجرة» متجردة من الدين 
والشرف وأخلاق الإسلام على فلسفات كاذبة خسيسة ملعونة جاء بها 
الافرنج» كلها شعارات زائفة کاذبة: تمدن» حضارة» تقدم؛ ليضيع 
الشرف. 

ومعلوم عند الناس أن کل البلاد الاسلامية التي كانت متمسکة 
غاية التمسك ورجالها فيهم غيرة على بناتهم. لما دخل علیها هذا 
التيار» وجاءتها هذه الشعارات: تمدن» حضارة تقدم أن نساء‌هم 
- والعیاذ باه - صاروا فیما لا عبر عنه» ولا یحتاج أحد أن ينوه عنه 
لشهرته من المجون والفسق» وضیاع الشرف والفضيلة» وانعدام 
الحياء رأساء والمرأة إذا ضاع شرفها وفضیلتها فبطن الأرض خير لها 
من ظهرها. 


(۱) البیت في فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم (۰)۲۳/۱۰ والدرر السنية (51/15). 
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ومعلوم أن الله تبارك وتعالى فرّق بين الذكر والأنثى ج جل وکوا 
وقدراً وشرعا؛ فمن یقول: إن المرأة کالرجل في جمیع ات 
وآنها تزایل كل ما يزايله الرجل فهو مجنون كاذب مغلوب؛ لانه یعاند 
القدر» ومن أراد أن يعاند قدر الله فهو المغلوب» مع أن المرأة التي 
يقولون: إنها كالرجل في جميع الميادين بطبيعة حالها تمر عليها 
أوقات وهي لا تقدر على عمل» فهي في أوقات الحمل إذا صارت 
لها ستة أشهر ونحوها فإنها يثقلها الحمل» ولا تقدر على فعل شيء 
وفي بطنها إنسان» فأين هذه من الذكر؟! الذكر لا يمكن أن يكون في 
بطنه إنسان» ولا يعجزه هذا الإنسان الذي في جوفه عن العمل» فأين 
الاتحاد» وأين الممائلة؟! وكذلك إذا نفسّت فان النفاس يمرضها 
ويضعفهاء والرجل لا يُنفسء» فأين هذه المساواة» وأين هذا من 
هذا؟! فهذه فوارق قدرية كونية» تترتب عليها فوارق شرعية وحسية» 
وهذا من المعلوم. فقد بيّنا في هذه الاية أن الحواجز والفوارق بين 
الرجل والمرأة أنها موجودة عند نشأة الرجل الأول» وعند نشأة المرأة 
الأنثى ؛ لأن المرأ ة الأنثى الأولى ما نشأت ولا وُجدت وجودا مستقلا 
عن الرجل» بل خلقت من ضلع الرجل» فهي جزء منه» وجودها تابع 
لوجوده» مستندة في وجودها إليه» وهذا الأمر الكوني القدري 
الطبيعي الذي فعله خالق السماوات والأرض الحكيم الخبير لوازمه 
سارية في جميع ميادين الحياة» والإفرنج يحاولون أن يحطموا هذه 
الفوارق كلها وأتباعهم من الخفافيش!! والغريب كل الغريب أنوثة 
الرجال وميوعة ضمائرهم!! فإنا لله وإنا إليه راجعون. 
وما عجب أن النساء ترجلت ولكن تأنيث الرجال عجاب 


أين غيرة الرجال» وأين شهامة الذكور؟! 


[1/1] 
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مر هت 104 ےھ دن ب م Le lL‏ ور رر 
 /‏ © هو اذى حلقكم ین تفس وحدو وجعَلَ نپا روجها لیسکن لیا 


یک ون ین تکیت 9© ما نما یکا جما م سرک نیم تلهم 
کم کر و شیم يضرو 9 وان ذخرهم إل لدع ابوک مولع 
آدعوشوهم آم سر صمئوبت 9 إن ی توت ين دون امه باه 
انکالکم اوشم ليوا لکد إن کشر صیق © 4 
[الاعراف : الایات ۱۸۹ - ۰۲۱۹۶ 

قول الله جل وعلا: < # یلک تنس نجل 
منھا رو جھا سکن إلا تک تدا حمکت حملا هیا مرت وه تلا لت 
َع هرا ین مایا ها تن ن تکیت تم مادعا يما 
جعلا لم رکه فیما اتنهما تسل أله حم مشرکوت €6 [الاعراف : الایتان 
همل .]١19١‏ 


« #هْوَ ای لک ین تفس وتو » قد ذكرنا بالأمس أن 
التحقيق أن المراد بهذه النفس الواحدة آدم» وأن زوجها التي خلق 
منها أنه حواء» وتكلمنا بهذه المناسبة على أن الرجل الأول والمرأة 
الاولی اللذان هما سبب إنجاة الرجال والشاء جمیعاً کما تقدم في 
قوله في صدر سورة النساء: تایا الئاس انوا رب الى عفر ین تس 
و وق ينها زوجها ویک ینبم رجالا گرا ون [النساء: آية ۱] أن نشأة 
بدء ‏ هذا الرجل وهذه المرأة كانت المرأة وجودها تابع وجود 
الرجل» ومستندة في وجودها إليه» وأن هذا الأمر اختلاف آساسی 
من أصل الوجود والمبدأء وآن ذلك الاختلاف قد ترتب عليه لوازم 
من المخالفة الضرورية بين الرجل والمرأة» وذکرنا بعض الأشياء التي 
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يشنع الملحدون فيها على دين الإسلام» ويزعمون أنه لم ينصف 
المرأة فيهاء كجعل الطلاق بيد الرجل» وتفضيله على المرأة في 
الميراث» وجواز تعدد الزوجات. وقد بيّنا بالأمس حكمة کون 
الطلاق بيد الرجل» وحكمة تفضيل الرجل في الميراث» وبيّنا أن 
الرجل يترقب النقص دائماً؛ لأنه ينفق الأموال في مهور النساء 
ونفقاتهن ونوائب الدهر» والمرأة تترقب الزيادة دائماء تترقب رجلا 
يدفع لها مهراً ويقوم بإنفاقها ولوازمها في الحياة» فمن أعطى اثنين 
واثر مترقب النقص منهما على مترقب الزيادة كان إيثاره واقعا موقعه؛ 
مطابقاً للحكمة» ولا سیما إن كان ذلك من العظيم الخبير العالم 
بخبايا الأمورء الذي بیّن في كتابه أن من زعم استواء الرجل والأنثئ 

فى الميراث أنه ضال؛ لأن کک ۶ وان کاو رخ جا لا وا 
کک يكل ع الأ > 0 ولگ ینز حط تین > 
بقوله : يبن ] ۳ لوا وله كل کیء ليم € [النساء : 
آية ۱۷۲] يعني : هذا با / في المیراث علیم 
بکل شيءء فهو آعلم بخفایا الأمور وخبایاها» وبدقائق اتصاج 
وجلائلها» بیّن لکم هذا البیان أن توا > كراهة أن تضلواء آي: 
لأجل أن لا تضلوا فتسوّوا بینهما في المیراث . 


وأردنا الان أن نتکلم على بة بقية قليلة من ذلك» فنبین حكمة 
تعدد الزوجات» وأن الذين أنكروا ذلك وعابوه على دين الإسلام 
كفرة ملاحدة طمس الله نع بظلام الكفر ‏ والعياذ بالله ‏ فالله 
(جل وعلا) أباح للرجل أن یجمع آربع زوجات بشرط أن یقدر على 
العدل بينهن» وقد ب ا عدل ممکن 
وعدل غير ممكن. أما العدل الممكن بين الزوجات: فهو تسويتهن 
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في الحقوق. وانصاف بعضهن من بعض في اللوازم اللازمت فهذا 
ممکن یقدر کل أحد علیه. وهذا الذي نهی الله عن المیل فیه قال: 
« كَلآا کیب لوا ڪل ام ل نتدروها كَلْمَعَلَفَةِ4 [النساء: آية ۱۲۹]. 
وعدلٌ بینهن لیس تحت طاقة البشر ولا یقدر علیه» وهو المساواة 
بینهن في المحبة الطبيعية والمیل النفساني؛ لأن المحبة ليست من 
الافعال الاختيارية» وإنما هي من الانفعالات والتأثرات النفسانية التي 
لا تدخل تحت قدرة العبد. وهذا العدل في المحبة والمیل الطبيعي 
ات ی لا يقدر عليه وهو الذي قال الله فيه: # ون سَسْتَطِيعُوا أن 
دلواي اس ولو مد صم [النساء: : اية ۱۲۹] وکان ڳا يقسم بين 
أزواجه فیعدل» ثم قول ا هذين القسمين: «للهم هذا قسمي 

فيما آملك. فلا تلمني فيما لا آملك»*. يعني الميل 0 
والمحبة؛ لأن هذا ليس تحت قدرة البشرء فا ۳ وعلا) أباح 
للرجل أربع زوجات بشرط قدرته على العدل بينهن في الحقوق 
الشرعية» وان كان الميل الطبيعي والمحبة النفسانية ليس بيده» إلا أن 
المساواة بالحقوق الشرعية هي في مقدوره» فان كانت هذه أحب إليه 
طبيعة» وهو أميل إليها بالمحبة؛ فانه يمكنه أن يسوّي بينها وبين 
الاخری» وينصف بينهما في الحقوق الشرعية كمال الإنصاف كما 


(۱) أحمد .)١44/5(‏ والدارمي (؟/51)» وأبو داود في النكاح» باب في القسم 
بين النساء» حديث رقم: (۰)۲۱۲۰ (۱۷۱/۲ - ۰)۱۷۲ والترمذي في التكاح» 
باب ما جاء في التسوية بين الضرائر» حديث رقم: (۱۱8۰ (۰)4۳۷/۳ 
والنسائي في عشرة النساء» باب ميل الرجل إلى بعض نسائه دون بعض» حديث 
رقم: (۰)۳۹6۳  1۳/۷(‏ ۰14 وابن ماجه في النكاح» باب القسمة بين 
اللساء حديث رقم: (۰)۱۹۷۱ »)1۳٤/١(‏ والحاكم (؟//417١)»‏ وابن حبان 
(الاحسان ۲۰۳/۹). 
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لا يخفى . فإذا كان الانسان لا يقدر على العدل بينهن يلزمه الاقتصار 
على واحدة؛ لأن غير العدل جور والجور لا يُؤذن فيه في الشرع 
الكريم» أو ما ملكت يمينه من الإماءء وقد نص الله على هذا بقوله : 
« ن حف اک وا کات طا لکن السك مق ولت ويم 
خم أل كي ی و ما ملکت بتکم كرك دق آلا مووا € 4 [النساء : 
آية ۳] آي: لا تجوروا في الحقوق. وكونه (جل وعلا) أباح للرجل 
جمع أربعة وحرم عليه الخامسة فما فوقهاء وجعل ذلك بشرط 
العدل» هذا تشريع الحكيم الخبیر» تشريع خالق السماوات 
والأرض» الذي هو أعلم بالمصالح» وأعلم من خلقه؛ لأن الأربع 
وسط بين القلة والكثرة» فهي دون الكثرة التي هي مَظلَة عدم القدرة 
على القيام بلوازم الجمیع» وهي فوق القلة التي هي مظن تعطل بعض 
حقوق الرجل كما سيأتي إيضاحه. 

و الله (جل وعلا) أباح تعدد الزوجات لمصلحة نفس المرأة» 
ومصلحة نفس الرجل» ومصلحة نفس أمتهماء فتحت ذلك مصالح 
عظيمة لا ينكرها إلا من طمس الله بصيرته. ففيه مصلحة المرأة من 
جهات عديدة منها: أن الله (جل وعلا) أجرئ عادته أن عدد النساء 
في أقطار الدنيا على مر العصور أكثر من الرجال؛ لأن الرجال أقل من 
النساء وأكثر تعرضاً لأسباب الموت» فلا تجد محلا إلا ونساژه أكثر 
من رجاله» كما أجرئ الله العادة بذلك» وقد جاءت الأحاديث 
عنه هه أن النساء سيكثرن جداًء وأن الرجال سيقلون 
e‏ ولما كانت عادة الله أن جعل عدد الرجال في أقطار الدنيا 


() البخاري» كتاب الحدود» باب ثم الزناة» حديث رقم: (۸٠1۸)ء‏ 
(۱۲/ ۰۱۱۳ ومسلم ف في العلم» باب رفع العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن = 
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علی مر العصور آقل من عدد التساء - لان الرجال آکثر تعرضاً 
لاسباب الموت وخروجاً في الاسفار والمقاتلة والحروب من 
النساء ‏ وکان عدد النساء أكثر» فلو فصر الواحد على الواحدة لبقي 
من النساء عدد ضخم هائل لا آزواج له فیضطررن بذلك إلى 
ارتکاب فاحشة الزنی ورذائل الأخلاق» وبقین لا عائل لهن» فتشریع 
الحکیم الخبیر یجمع الرجل فيه بين النساء فیحسن الیهن وینفق 
علیهن ويُعف الجمیع؛ لان الرجل الواحد قد يُعف آربع نساء 
ویخْدمهن ویطعمهن ویکسوهن» بحيث لا يكن فیهن حاجة إلى 
شيء. 

وكذلك أجرى الله العادة أن المستعدات من النساء للتزويج أكثر 
من المستعدين من الرجال؛ لأن عامة النساء مستعدات للزواج» وكثير 
من الرجال غير مستعدين للزواج لفقرهم وعجزهم عن لوازم الزوجية 
من صداق ونفقات وما يتبع ذلك من مُوَّنْء فلو قصرنا الواحد على 
الواحدة لبقي أيضاً ذلك العدد الضخم بلا أزواج فألجأهن ذلك إلى 
ارتكاب الفاحشة والعمل بما لا یلیق. ومن ذلك أن المرأة الواحدة 
لو فصر الرجل عليها فانها تعتريها أعذار طبيعية تمنعها من القيام 
بأخص لوازم الزوجية؛ لأنها تمرض وتحيض وتنفس» وهي في زمن 
حيضها تتعطل منافع زوجهاء وكذلك في زمن نفاسهاء فلو قصر على 
الواحدة لكان كلما تعطلت تعطلها الطبيعي تعطل معهاء فيكون الرجل 
كانه فين ا فس ع سين كنا ترمو هذا لدو ا 
والأمة محتاجة إلى الكثرة» وقد حضها ية على التزوج وكثرة الولادة 
لیکاثر بها الأمم. ومن الغريب كل الغريب» والمؤسف كل المؤسف 


في آخر الزمان» حديث رقم: (751/1)» (۲۰6۹/4). 
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أنك ترئ كثيراً من الأمم المتسمية باسم الإسلام تحضر المؤتمرات 
التي أصل عقدها من الكفرة الفجرة فيما يسمونه (تحديد النسل) 
وهذا أعظم شيء مخزي يخجل منه الإنسان الذي في باطنه شيء من 
نور القرآن؛ لأن منشأ ذلك أن الكفرة ‏ عليهم لعائن الله لا يؤمنون 
بالله» ولا یحسنون به ظنا ولا یتوکلون عليهء ویظنون أنهم إذا نظروا 
دخل البلاد القومی وقدر ما يتزايد من النسل أن الناس يكثرون على 
قدر الدخل» رة الفاقة والجوع. فيعقدون المؤتمرات لتحديد 
هذا النسل خوفاً من الفاقة والفقر والجوع!! وهذه أفكار الخنازير 
والقردة الذين لا يُقرّون بخالق السماوات والأرض» ولا يعلمون 
فضله ورحمته وكثرة خزائنه. ولا يتوكلون عليه. والكثرة هي نعمة 
من نعم الله (جل وعلا)» وال يقول ممتنّاً على أمة شعيب: 
وا روا ڪن یلا کرک 4 [الاعراف : آية ۸7] الكثرة 
نعمة وقوة» وهولاء يأتيهم الشیطان لیتخلصوا من نعمة الله والقوة!! 
والله جل وعلا قد بين أن قوماً نیما مضی قد آرادوا قتل آولادهم من 
أجل الجوع الواقع» وآن بعضهم آراد قتل الأولاد من خوف الجوع 
المتوقع› فبيّن لهم خالق السماوات والأرض أن ذلك الجوع المتوقع 
لا يكون» وأن خالق السماوات والأرض الذي بيده خزائن السماوات 
والأرض عليه رزق الجمیع» قال في الذين يقتلون أولادهم من الفقر 
الواقع حال : ولا شلوا آو کد ڪم ین امن ڪن تشم ولاه 
[الأنعام: آية ۱۵۱] وهذا وعد من ال والله لا يخلف الميعاد. وقال 
في الذين يقتلون أولادهم خشية الفقر المترقب: «ولا قلا دم 


کے 


(۱) مضى عند تفسير الآية )٠١١(‏ من سورة الأنعام. 
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التوكيد أن الأمة لو كثرت كل الكثرة وبلغت الملايين والالاف المؤلفة 
أن كل نفس منفوسة يقدر الله لها رزقها على أحسن ما یکون. وأن الله 
يفتح من أبواب الرزق وخزائنه ما لم يكن في حسبان الملاحدة 
الإفرنج الكفرة وأذنابهم من الخنازير الذين لت بصائرهم» 
ولا سيما إن كانت تلك الأمة على طاعة لله جل وعلا ‏ وتقواه: 
ون یک آله عل له را © وه ین حي لا یتیس [الطلاق : 
1 ۲ ۳ فبیّن أن هذا الرزق ليس من قبیل الدخل القومي 
المحدود الذي یحسبه الافرنج ويحدونهء لاء وباي به اه من آموز 
لا یعلمها الا هو جل وكا حرولما اراد امتافبرن أن بضرزیو[ غلی 
النبي يكل وأصحابه حصاراً اقتصادیاً وقالوا في ذلك : ¥ لاش فواعلن 

من عند سول الله خی یش 4 قال تعالى: و خرن توب 
وال لاض ول 7 تین لا لا مه هون 9ج [المنافقون : اية ۷ ومن كانت 
عنده خزائن السماوات والارض كيف يُحدد رزقه» وتقتل الأولاد 
وتقلل خوفاً ألا یرزقها؟! فهذا من أضحوكات الشیطان وأعمال 
الصبيان الذي لا يصدق عاقل أن رجلا عاقلا يشتغل بهذا عیاذا 


اللاي 


ثم إن من مصالح تعدد الزوجات أن فيه مصالح عظمئ شرعه 
الله لهاء منها: أن فيه مندوحة عن الطلاق؛ لأن الرجل إذا تزوج 
المرأة حتى كبرت معه ومضئ جمالها وصارت لا رغبة فيها للرجال 
إذا قصر عليها ولم تكن عنده مندوحة لزوجة أخرى يتسلى بها ويأت 
بها فإنه يضطر لفراقها ولو بالمحاكمة حتى يتخلص منها!! أما تعدد 
الزوجات ففيه مندوحة وفرج من هذا الأمر المحرج؛ لأنه يتزوج آخری 
ويبقى مع الأول ملاطفاً لهاء محستاً إليهاء منفقاً عليهاء ويجد 
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غیرها ممن یسلیه ویوسع صدره. وهذا آمر لا یخفی فال (جل 
وعلا) أباح تعدد الزوجات لمصلحة النساء لثلا یتعطلن عن الزواج؛ 
لأنهن آکثر من الرجال؛ ولشلا تضطر آزواجهن إلى طلاقهن؛ 
ولمصلحة الرجال لثلا تعطل منافعهم عند حيض المرأة الواحدة 
ونفاسها ومرضهاء ولمصلحة الأمة لیتکاثروا؛ ولیکونوا جمعاً ضخماً 
یقف في وجه العدو» ويرد الحقوق المسلوب ویوقف الکافر عند 
حده» ويعلي كلمة الله (جل وعلا) فهذه مصالح معروفة موجودة عامة 
لا ینکرها | لا مطموس البصيرة . 


وما یزعمه ملاحدة الافرنج من آن تعدد الزوجات تلزمه 
المشاغبة الدائمة» وآن الانسان لا ينبغي أن يعمل بتشریع یجر له 
المشاغبة الدائمة والقال والقیل والخصام الذي لا ينقضي . قالوا: إذا 
تزوج ضرتین فان آرضی هذه سخطت هذه فهو دائماً بين سخطتین؛ 
وفي شخب وفي خصام وجدال. فلا تکون له حياة هنية» وأن هذا 
التشويش لاينبفي. وهذا من جهالتهم وطمس بصائرهم؛ لأن 
المشاغبة والمشاحة التي تقع بين العائلة آمر طبيعي لا مفر منه» وهي 
لا خطب لها ولا شأن لها؛ لأنها تقع بين الرجل وآولاده» وبینه وبين 
آمه وأبيه» وبینه وبين آخواته» وتقع بینه وبين زوجته الواحدة. ولو 
فرضنا أن فیها بعض الشيء فانه يُغتفر لاجل المصالح العظمی التي 
بيّنا من المصالح العامة من صيانة جمیع النساء» وعدم تعطل منافع 
الرجال» ومصلحة الأمة. والمقرر في الاصول: أن الشيء ولو كان 
مفسدة على زعمهم - الا آنها مفسدة صغيرة مرجوحة فانها تلغی 
لاجل المصلحة الکبری» وهذا لا نزاع فيه بين العلماء أن المصالح 
العامة الکبری لا ینظر معها لأجل المفاسد الجزئية المررجوحة كما 
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لا یخفی» وهذا معروف في الأصول"؟ ومن ذلك أن الكفار إن 
أسروا بعض أسارى المسلمين ففداهم المسلمون فإن فداء الأسارئ 
من الكفار وإعطاءهم المال هو مفسدة في الجملت إلا أن مصلحة 
إنقاذ المسلمين منهم أرجح من هذه المفسدة؛ 
ولأجل ذلك أطبق جميع العلماء على جواز غرس شجر العنب . 
وانظر تدلي دوَالي المت في کل تشر وکل مغرب" 
مع أنها تعصر منها الخمر التي هي أم الخبائث» ولكن لما 
كانت مصلحة وجود العنب والزبيب في جميع أقطار الدنيا مصلحة 
عامة راجحة» وكون العنب قد يعصر منه بعض السفلة خمراء فهذه 
مفسدة مرجوحة ألغاها الشرع في جنب تلك المصلحة الکبری 
العظمی . وكذلك مساكنة الرجال والنساء فى البلد الواحد؛ لأن 
تاه ارجا واا فى الق راکد رر هاا کے میج 
زوجاته وبناته وأخواته. وهذا لصيق له وعنده أيضاً بيته فيه بناته 
وزوجاته وأخواته» هذا وهو وجود الجنسين الرجال والنساء فى 
البلد الواحد - قد يكون سبباً للزنی» فإن الناس المختلطة فى المحل 
الواحد قد يكون اختلاطها في البلد الواحد ذريعة إلى الزنى فينظر 
الرجل فترمي إليه المرأة من الغرفة ورقة فيها وعدء أو يكلمها من 
تراسج كما "كان ر بن جاح اساجی ۱ قول 
لبتي في المُّوَّذنِيِنَ تهارا نهم يرون مَنْ في السطوح 
فیّشیسرون آژیّش ازالییسم حَذاكل ذات دل تلح 


(۱) راجم ما سبق عند تفسیر الآية (۱5۱) من سورة الأنعام. 
() السابق. 
(۳) مضی عند تفسیر الاية (۱۱۸) من سورة الأنعام. 
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الا أن هذا وان كان قد یکون سبباً لتمکن بعض السفلة من 
الفاحشت فمصلحة اجتماع الرجال والنساء في البلد الواحد متعاونین 
على دينهم ودنياهم أرجح فألغيت من أجلها هذه المفسدة» فلم يقل 
أحد من العلماء أبداً: إنه يجب أن يُعزل جميع من في البلد من النساء 
ویجعلن وحدهن ليس معهن رجل وتجعل عليهن حصون من حديد 
قوية» وأبواب من حديدء ومفاتح من حدید» عند رجل ذي شيبة 
مأمون معروف بالتقى!! لم يقل أحد هذا!! والحاصل أن المفاسد 
الصغيرة المرجوحة مُلغاة لدئ المصالح العامة الكبرئ كما هو 

وهذه نتف قليلة أشرنا بها إلى أن تشريع خالق هذا الکون؛ 
ونور هذا القرآن العظيم هو العدل الکامل والإنصاف التام 
والحكمة البالغة « لد هدا الْقَرءَانَ یی لى هم آقوم € [الاسراء: 
آية ]٩‏ فما یقوله الکفرة والملاحدة ومن قلدهم من الخفافیش 
لا ینبغی لأحد أن يصغى إليه» ولا أن یبالی به . 

ومعنی قوله جل وعلا: ۶ وجعل ینبا زوجها 4 آي : جعل من 
تلك النفس الواحدة التي هي ادم. وقوله: ۶ ينها إنما آنث الضمیر 
نظرا إلى تأنیث النفس. والتأنیث اللفظي قد تجري به أحكام التأئیث 
ومنه قول الشاعر"؟: 
اننوك علفته ولت اس .وات كلف داك الکیتالن 


وقوله: ليس إلا 4 جاء بالضمير مذكراً ‏ لک > 
هو أي: ادم المُعبر عنه بالنفس الواحدة « إِليهَا ) أي: إلى تلك 


(۱) مضى عند تفسير الاية (۷۳) من سورة البقرة. 
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الزوج التي خلقت منه وهي حواء؛ لأن الرجل يسكن إلى امرأته 
ويطمئن إليهاء وهذا السكون والطمأنينة والألفة التي كانت من 
الرجل الأول للمرأة الأولى جعله الله سُنة كونية قدرية فى ذريتهما كما 
يأتي في سورة الروم في قوله : ظ ومن ءايه آن حَلَقَ کر رن نکم 
دا اكوا یا وَحَمَلَ بتکم مره یمه 4 الآية [فاطر: 
اية ۱۱]. 


#هَلَما نها 4 تغشاها معناه: جامعهاء والعرب تقول: 
«غشي الرجل امرأته وتغشاها». إذا جامعهاء والتغشي: أصله لبس 
الغشاء» وهو الغطاء ونحوه. #فَلمَاتَسَمَّلهَا» أي: جامعها # حملت 
من ذلك الجماع ‏ ما حَّفِيعًا4 إنما وصف الحمل بأنه خفيف لأن 
المرأة في أول حَبّلها ما دام حَبّلها نطفة فَعَلّقَة فمضغة يكون خفيفاً 
كأنها ليس في بطنها شيء. تذهب وتجيء ولا تجد ثقلاً له إلى حوالي 
خمسة أشهر» فبعد ستة أشهر يعظم الجنين في بطنها وتُثقل» وتكون 
الحركة ثقيلة عليها لعظم الجنين في بطنها؛ ولذا قال: # حملت حملا 
حَفِيفًا 4 في أول أشهرها فاستمرت به وذهبت به مقبلة ومدبرة 
لا يثقلها؛ لأن ذلك هو العادة في أول حملها. فا كت يعني 
تطاولت الأشهر وعظم الجنين في بطنها. وأثقلت» أي: صارت ثقيلة 
من عظم الجنين في بطنهاء خافت هي وزوجهاء والظاهر أن هذا في 
الحمل الأول الذي حملته حواء خافت أن يكون هذا الذي فى بطنها 
بهيمة» أو أنه لا يخرج منهاء أو يَش بطنها فتموت؛ ولذا 8 دوا 
أي: الرجل والمرأة» ادم وحواء « دَعَوا ربمم دعاءً أخلصا له فيه 
قائلين: والله « لین ءاتستا معا لئن أعطيتنا من هذا الحمل ولداً 
صالحاًء أي: ذكراء وقال بعض العلماء: بشراً سوياً يخرج بسلام» 


تفسیر سورة الأعراف/ ۱۸۹ ۱۵ 


ليس ببهيمة» ولا مشوه الخلقة لتك لك يا ربنا على ذلك ین 
کیت 4)6 . 
الشاکرون: جمع شاكر» والشاکر: اسم فاعل الشکر وأصل 
الشکر في لغة العرب""۴: الظهور تقول العرب: «ناقة شکور إذا 
كان يظهر عليها السَّمَنء والشكير: هو العُسْلُوج الذي ينبت في 
الجذع الذي كان مقطوعاً؛ لأنه يظهر فيه بعد أن لم يكن ظاهراً. 
وهو في الاصطلاح: ظهور نعم المَنْعم على من أنعم عليه» 
والشكر: هو فعل يُنبىء عن تعظيم المنعم بسبب كونه منعماً. وقد 
جاء في القران إطلاق الشكر من الله لعبده» وإطلاق الشكر من العبد 
لربه كما هنا. ومن إطلاق الشكر على العبد لربه: « آن کر 
وی € [لقمان: آية »]١15‏ 8 کت ین یکرت 49 [الاعراف: 
آية ۰]۱۸۹ « وقيل من او الشکور )€ [سبأ: آية ۱۳]. ومن اطلاق 
الشکر من الله لعبده: إت ربا لفو شکور )€ [فاطر : آية ۳6] 
ومن و خر له ای ليم 4 [البقرة: آية ۱5۸] فمعنئ شکر 
الرب لعبده: قال بعض العلماء: شکر الرب لعبده: هو أن يثيبه ثوابه 
الجزیل من عمله القلیل» وحقيقة شکر العبد لربه المنطبق على 
جزئیاته: هو أن یستعمل العبد جمیع نعم ربه فیما يرضي ربه» إن 
فعل هذا فإنه یکون إن شاء الله من الشاکرین. فهذه العيون”" التي 
فتحها الله في وجوهکم هي نعمة من ربكم علیکم تبصرون بها» فشکر 
هذه النعمة أن لا تنظروا بها في شيء الا في شيء برضي من خلقها 
وأكرمكم ومن علیکم بهاء وهذه الأيدي التي جعل لکم تبطشون بها 


)١(‏ مضى عند تفسير الاية (۵۲) من سورة البقرة. 
(؟) مضى عند تفسير الاية (45) من سورة الأنعام. 
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نعم من الله علیکم. فشکرها أن لا تبطشوا بها إلا في شيء برضي من 
خلقها وأکرمکم ومن علیکم بهاء وکذا الرّجل إلى غير ذلك» وکذا 
جميع النعم. آما الذي يستعمل نعم الله فیما یسخط الله ويغضبه 
فهذا ليس من الشاكرين» وهذا من أوقح ما يتصوره العقل أن يكون 
هذا العبد المسكين الذليل الضعيف ينعم عليه ربه العلي الأعلى 
الأعظم بهذا الإنعام ثم يبلغ من الوقاحة والسفاهة والجهل وعدم 
الحياء أن يصرف نعم خالقه (جل وعلا) فيما يسخط ربه» هذا أمر 
عظيم يعرق له الجبين» ويخجل منه العاقل» فلا ينبغي للانسان أن 
يصرف نعم الخالق العظيم (جل وعلا) إلا فيما يرضي من خلقه ومن 
عليه بها . 

ومادة (شكر) هي في لغة العرب تتعدی للنعمة وتتعدئ 
للمنعم» ۱ SS‏ 
العربية"“. تقول: «شكر نعمته» وأشكر نعمة الله». وتَعَدّي الشكر 
للنعمة بلا حرف أسلوب عربي لا نزاع فيه» وهو في القران وفي 
غيره» آما إذا تعدّی الشکر 7 م ل: «نحمد الله ونشكر 
له» فاللغة الفصحئ أن تقو «تنحمد الله ونشكر له») ولا د تقول : 
(ونشکره) 5 ل : لا يتعدى الشكر للمنعم إلا باللام 
فتقول: «أحمد الله وأشكر له» ولا تقول : «وآشکره». . وشذ قوم 
فزعموا أنك لو قلت: «وأشكره» كان لحناه وأنه يجب أن ڌ تقول : 
«وأشكر له». والتحقيق: أن (وأشكر له) ‏ معدئ باللام ‏ هي اللغة 
الفصحئ» ل العظیم» ولم يأت في القرآن العظيم لفظ 
الشكر مُعدَى إلى المنعم إلا باللام نحو: « أن اق ڪر لي ود 4 


(۱) مضى عند تفسير الاية (۵۳) من سورة الأنعام. 


تفسیر سورة الأعصراف / ۱۹۰ ۶:۱۷ 


[لقمان: آية ۱6] ولم یقل : أن اشكرني واشکر والديك. ونحو ذلك 
من الایات. إلا أن (شکره) - متعدياً للمنعم بلا حرف - لغة 
مسموعة في کلام العرب ولیست لحناء إلا أن التعدية باللام أفصح 
منهك أما (أحمده) و(أشكره) فالتحقيق أنه ليس بلحن» وأنها لغة 
عربية مسموعة» ومن شواهدها قول أبي نخیلة۳): 
شکریك إن الشکر حبْلٌ من الق وما كل من أَوْلَيْتَه نَعْمةٌ يقضي 
قال: (شكرتك) ولم يقل: (شكرت لك) ومنه بهذا المعنى 
۱ 0 
اي 
ا و ا يب في يري 
قال: شكرتكماء ولم يقل: شكرت لكما. هذا هو التحقيق. 
قوله : ا ٤تَا‏ میا * يعني فلما أعطئ الله ادم وحواء 
صالحاًء أي: أعطاهما ولداً بشراً سوياً ليس ببهيمة» وخرج منها 
بسلام . 
جعلا لم رکه يمآ ءَاتَنهُمَاً» قرأ هذا الحرف جميع القراء منهم 
ابن كثير» وأبو عمرو» وابن عامر» وحمزة» ۳ 0 
رواية حفص خاصة: #جَعَلا لم سرك فيمآ تما 4 جمع شريك . 
وقرأه نافع وأبو بكر شعبة وحده عن عاصم : «#جعلا له شركاً فيما 
تاهما)”" وکلاهما لغة فصيحة وقراءة سبعية صحيحة لا كلام فيها. 


)١(‏ السابق. 
(۲) مضى عند تفسير الاية (۵۳) من سورة الأنعام. 
۳( انظر : المبسوط لابن مهران ص۲۱۷ . 
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والضمير في قوله: *#جفْلا6 لادم وحواء. وفي هذه الاية 
الكريمة من سورة الأعراف وجهان معروفان من التفسير للعلماء» 
أحدهما جاءت به أحاديث واثارء والتحقيق آنها لا پثبت شىء من 
تلك الأحاديث والاثان وإن صحح بعض العلماء بعضها. والثاني دل 
عليه القرآن» وما دل عليه القرآن أرجح من غيره. 


أحد الوجهين في هذا: أن إبليس ‏ لعنه الله لما عظم الجنين 
في بطن حواء جاءها وقال لها: إنه إذا خرج قد يشق بطنك» وقد 
يكون بهيمة» فهل أدلك على شيء إن فعلته خرج منك بسلام» وخرج 
ا سنونا وهو أن تسميه عبدالحارث . ویزعمون آن الحارث من 
آسماء الشیطان؛ وآنيا سمته عبد ارت وآنها جعلت له شرکا 
حیث نسبت ذلك الولد الصالح الذي آعطاها الله نسبت عبودیته 
للشيطان» هذا المعنی جاء عن بعض الصحابة"" وجاء فى بعض 
الأحاديث المرفوعة» وصحح الحاکم بعضها وغیره"۳ . 


)١(‏ انظر: ابن جریر (۰)۳۰۸/۱۳ القرطبي (۰)۳۳۸ ابن کثیر (۰)۲۷۶/۲ الاضواء 
(۲۰/۲). 

(۲) ساق ابن جرير (۳۰۹/۱۳- ۰)۳۱۵ وابن أبي حاتم (۱۲۳۱/9 - ۰۱۳ 
وابن كثير (176؟)» والسيوطي في الدر (۳/ ۱6۱ - »)٠١١‏ جملة من الروايات 
في هذه الآية. 

(۳) من ذلك ما أخرجه أحمد (۰)۱۱/۵ والترمذي في التفسيرء باب (ومن سورة 
الأعراف)» حديث رقم: (۰)۳۰۷۷ (9/ ۲۹۷ 75848)» وقال: «حسن غريب 
لا نعرفه مرفوعاً الا من حديث عمر بن إبراهيم عن قتادة. ورواه بعضهم عن 
عبد الصمد ولم یرفعه» عمر بن إبراهيم شيخ بصري». اه. والحاکم 
(۲/ 946 وابن جریر (۰)۳۰۹/۱۳ وابن آبي حاتم (۱۲۳۱/۵) وذکره 
ابن كثير في التفسیر (۰)۲۷۶/۲ وأعله من ثلائة آوجه. وعزاه لابن مردویه وابن = 


تفسیر سورة الأعراف/ ۱٩۱‏ ۰۱۹ 


والتحقیق آنها لم یثبت في الحقيقة شيء منها والاغلب أن من 
رویت عنه من الصحابة آخذوها عن بعض الاسرائیلیین . 

الوجه الثانی : أن الاية الكريمة على آسلوب عربي معروف؛ 
وهو أله حورت العاذة في القرآن أن يسند فعل الآباء إلى الاولاده 
وریما آسند فعل الأولاد إلى الآباء» وأن الفعل هنا سند لادم وحواء 
(جعلا) بألف التثنية الواقعة على آدم وحواء» والمراد ذریتهما التي 
أعطاها الله التناسل یخرج هذا بشراً سوياًء ویخرج بسلام» ومع ذلك 
يكفرون بالله (جل وعلا) ويعبدون غيره» والدليل على أنه أطلق آدم 
وحواء وأراد ذريتهما من القران أنه قال بعده: # فل اه عَعَا 
ركو )€ [الأعراف : آية .]19٠‏ 

ثم قال: « رکه 4 بصيغة الجمع « ما لا یلق میا وم 
توت )4 [الاعراف: آية ]١4١‏ ثم ذكر علامات الأصنام التي يُشرك 
بها أولادهم كما هو واضح. وهذا القول أرجح» واختاره غير واحد 

من المحققين لدلالة 0 عليه» ونظيره من القرآن: ##وَلْمَدَ 

کم مورحم مک آسجدوا 55 [الأعراف: آية ۱۱] 
لان معنى سوت من ورن ام فنسب التصویر إليهم 
والمُصوّر آبوهم ادم» بدلیل أنه قال : « ثم فا منک اسجدوا» وأمر 
الملائكة بالسجود قبل تصوير بني آدم الاخرین كما لا یخفی . 


آبي حاتم. 

كما ذکره السيوطي في الدر (۰)۱۵۱/۳ من حديث سمرة بن جندب رضي الله 
عنه . 

وأخرجه الترمذي في التفسیر» باب (ومن سورة الاعراف) حدیث رقم: 
(۰)۳۰۷۸ (۰)۲۹۸/۵ من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه . 


[۲۷/ب] 


۲۰ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسیر 


وهذا معنی قوله: ۵ جعلا لم شرك فیما ءالما القول الأول : 
سمّیا الولد عبدالحارث. وعلی الثاني : المراد: ذریتهما جعلت ن 
شركاء» فآشرکت بالله (جل وعلا) الأصنام» وشارکوه في جمیع 
أعطاهم من النعم والأولاد حتی قال الله للشیطان: ‏ وشاركهر ذ 


لْدَمَولٍ الکو 4 [الاسراء: آية 76] وقال تعالی: 8 وجَعَلوا مه معا 


سے م 


٩۱ ديا‎ 3 3-3 


درا ے الْحَصَرْثِ والهر تیب الوا هنذا يِه مهم ودا 
ریسا 4 [الأنعام: آية۱۳۹] وكونه آسند الفعل لادم وحواء 
وأراد ذريتهما وهو الذي دل عليه القران؛ ومثل هذا كثير في القران؛ 
لأنه يقول لبني إسرائيل في زمن النبي: « وَظَئَنَاعَلِتِكُمْ التمام وَأَنْلنا 
كم الْمَنّ َو 4 [البقرة: آية ۵۷] « متا هوكم الظورٌ 4 
[البقرة: آية 1۳] والمفعول بهم هذا أسلاف أسلاف أسلافهم 
لا هؤلاء الموجودين كما هو معروف. وهذا معنى قوله: « جعلا لم 
شر نيمآ >اتلهماً کل مه 4 أي : تقدس وتعاظم وتنزه #عمًا 
روت ]4 به» وهو (جل وعلا) منزه عن الشريك» وهو الواحد 
الأحد في عبادته وأسمائه وصفاته وأفعاله لا شريك له في شيء من 
ذلك . 


چ 25 7 رح صا مس ام کي مرو اء سر م 

/ ثم قال منکرا عليهم: ١‏ رود ما لین سیا اسرد 
بالله وهو خالق كل شىء # ما لا يلق معا [الأعراف: اية ]١4١‏ هذا 
ليس بإنصاف» وقد جرت العادة في القران فى آيات كثيرة أنه يجعل 
سبب العبادة التي تستحق به هو الخلق والابراز من العدم إلى 
الوجود. فمن يبرزكم من العدم إلى الوجود» ويوجدكم بعد أن كنتم 
عدما هذا هو ربكم الذي يستحق أن تعبدوه وحده» أما الذي يحتاج 
إلى من يخلقه فهو عبد مربوب فقير مثلکم» عليه أن يَعْبْدَ مَنْ خَلَقَهِ؛ 


تفسير سورة الأعراف/ ۱۹۲ - ۲١ ٠۹٤‏ 


ولذا قال تعالى: ل ییا آلنّاسُ عبد درا يك الى علخ » [البقرة : 
آية ۲۱] وقال: 3 آم جوا که به عم فل أ یلق کل 
سيو [الرعد: اية ]١١‏ أ و هو المعبود وحده جل 
وعلا © يدها کاش شرب مكل کل رک وک تنسب ين خو 
اللہ آن بلقو داب > [الحج: ey‏ 
يكون معبوداً؛ ولذا قال: « یسرون ما لا لق سیا وم منوت ) ولا 
یعون للم ترا 4 [الأعراف: الايتان ۰۱٩۱‏ ۱۹۲] لا يقدرون أن 
ینصروهم إذا دعوهم وعبدوهم « فلا شم صروت 4 النصر في 
اللغة : هو إعانة المظلوم. . يعني : : إن ظلموا لا یدفع عنهم الظلمء ولو 
ظلم نفس الأصنام : أن ينتصروا لأنفسهم لأنهم جماد» 
وهذا ممنی قوله: لت لايع زورک 459 كما 
0 0 وان يكيم یت لت دوه مه ضَعفك اساك 


موب 409 [الحج : آية ۷۳]. 


اد تشم رق الى لا یموک سول عبر ارو ام از 
ae‏ © ان آلزین ا من دون ۳ 98 ا دعوم 5 
توا لَكُرْ إن کثر صیقب 49 [الأعراف: الآيتان 34 


ون رهم رل امد لا يمرك قرأ هذا الحرف جماهير 
القیرا۶ منهم عامة السبعة غير نافع : #وان وه ل دی ل 
> مضارع اتبعه یه وقرآه نافع وحده من السبعة: #وإن 
تدعوهم | إلى الهدى لا ینبء يتبْحْوكُم4 وتبعه واتبعه بمعنی واحدء 
فکلتاهما قراءتان صحیحتان» ولغتان فصیحتان معناهما 


فت العذب لمیر من مجالس الشنقيطي في التفسير 


واحد'"''. عبر عن الأصنام هنا بضمائر أصحاب العقول وهي 
لا تعقل؛ لأن الكفار نزلوها منزلة العقلاء أو أعظم من العقلاء. 


وإن تَدَعْوهُمَ » أي: تدعوا هؤلاء المعبودين الأوثان التي 
تعبدونها من دون الله التي لا تخلق شيئاً وهي تُخلق 9 ون عم ]ل 
ادى » معناها: "تدعوهم إلى طریق الهدی ۶ لا یک > لأنهم 
جماد. ومن إذا دعي إلى الهدى لا يتبع كيف يطلب منه الهدی؟ 
فن يبر ال الي أن آت بل یمن لا ری الا > أن مدع ا لک کت 
فرب 63 [بونس: آية ۳۵] وهؤلاء إن هدوا لا یهتدون!! وهذا 
معنى قوله: « لب . 


و م ۶ اه 35 آم انش 


سوأ عت أدعوتموهم آم نتر صَمِبُوت 4 هذه الهمزة التي هي 
قوله: #أَدَعَوثْمُوهُمُ € هي التي تسميها علماء العربية: همزة التسوية» 
وهي وما بعدها ينسبك منهما مصدر من غير حرف سابك. وأجود 
الإعرابين في ذلك: أن المعنئ: دعاؤكم لهم وصمتکم عنهم سوای 
أي: مستويان. ف (سواء) خبر مقدم» وهو اسم مصدر بمعنی 
الوصف . وقوله: « دهم » في محل مبتدأ مصدر مسبوك بلا 
سابك» وما بعده معطوف عليه. والمعنی: دعاژکم إياهم إلى 
الهدی» وصماتكم إياهم عن ذلك سواء. أي: مستويان» لا يتبعوكم 
في حالة من الحالتين» لا في حالة دعاؤكم لهم ولا في حالة 
کم ع وع می محرو في كلام العرب» ونظيره في 
القرآن: « سَوَآُ یم َأَندَّرتَهُمْ آم كم نرم © [البقرة: آية 5] 
إنذارك لهم وعدمه سواء. أي: مستويان» وهذا المعنى معروف في 


(۱) انظر : المبسوط لابن مهران ص۲۱۷. 


تفسير سورة الأعراف/ ٠۹٤ ۱٩۳‏ < 


كلام العرب» والأجود فيه أن (سواء) خبر مقدم » ونظيره من كلام 
العرب قول ابن قيس الرْقيات”“ : 
۰ ۰ ۰ 4 4 8 0 
تخطت بي الشهباء نحو ابن جعفر سواءٌ علیها لیلها ونهازها 
يعني : لیلها ونهارها سوای أي: مستویان. وقول الاخر۲ 
و ۳ 
وليل يقول المرءٌ من ظلْماته ‏ سواء صحيحاتٌ العيون وعُورُها 
أي : صحیحات العیون وغورها سواء» أي : مستويات لشدة 
موه یک وهم 4 إلى الهدئ أم صعثم عنهم. عبر بالجملة 
الإسمية» يعنى: إذا منم عنهم دائماً فلم يهتدواء وإذا دعوتهم فلن 
يهتدواء فلا يهتدون إلى الهدی في حالة من الأحوال!! ومن كانت 
هذه حاله فكيف يتخذه العاقل رباً يعبده من دون الله؟! فهذا يدل على 
أنهم أقوام لا عقول لهم. وكان ابن عباس (رضي الله عنهما) يقول: 
إذا أردت أن تعرف عدم عقول العرب فاقرأ الاية الفلانية من سورة 
ور قدر يعني : : « قد حير ارين واه سکیا مرول ر علو 
روا ما رو له افیا 2 نو قد حصو وما ڪا مهس بت ؟ 
[الأنعام: آية ۳۲۱6۰ ' رزقهم الله الأولاد والمال فقتلوا الأولاد 


() البیت في دیون ص۰۱۳ ابن جرير ,.)565/1١(‏ الكامل للمبرد (۰۸۲۸/۲ 
تاريخ دمشق (۰)۲۷۲/۲۷ (۰)۲۸۹/۳۳ )٩۱/۳۸(‏ وصدره في بعض هذه 
المصادر : اند وفي بعضها: «تَقَدَتْ). 

(۲) البيت لمضرس بن ربعي . وهو في ابن جرير (۰)۲۱/۱ القرطبي (۰)۱۸4/۱ 
الدر المصون (۱۰۷/۱). 

(۳) آخرجه البخاري في المناقب» باب قصة زمزم وجهل العرب» حديث رقم: 
(۳۰۲) (ك/رامه). 


4{ العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


يطمس البصائر» ويترك الإنسان آعمی لايعرف حقا من باطل. 
« با لا سس لامر وکن تى اقل لت في الشثور € [الحج : 
اية "۶4] وهذا معنی قوله : #8 سواء عا و أدعوشموهم آم انم دمتورت ]که 
[الاعراف : اية .]۱٩۳‏ 
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2 08 5 2 2 ار ۰ 
سک 1i‏ کر إن کت سيقن © ألهم رل یعون يبآ 


۰ مرم 


3 


1 


شوه جازم ی یروت چا لمر اكات سمو با ئی ادوا 
شراک م كبذون نا رون 69 إن وی اه یی درل الككب وهو وا 
یمین ریت تن درا تابوت تسم ولا ام 
بضروک () ون تعوهم إلى امد لا معو رترهم ينظرُونَ لك وَهُمْ ل 
یروت ا خذ الق مر الم وآغرض عن هزیت ل ولا یلک ون 
لین تزع سود یه( سویع عم © إت ال اکقوا دا مه 
تيف من آلشیطن کرد هم جي رود لز ویخونهم يمد وم في الي 
لک من ي هنذا بصار من رَبْحكُمْ وهدی ورمة لور وود © 4 
[الأعراف: الایات ۱۹۶ - ۲۰۳]. 


یقول الله (جل وعلا): 8 لن أَلْذِنَ دعوت من دون اله عباد 
اال ای ا تكد ان شم یش © 
[الأعراف : اية ۱۹6]. 

فى هذه الایات الكريمة من سورة الأعراف بين الله (جل وعلا) 


ي هه" دده 


قال آولا: © لد الب دعوت ين دون و4 أي : هذه الأصنام والأوثان 


1 


تفسير سورة الأعراف / ۱۹4 {Y0‏ 


التي تعبدونها من دون الله. سواها أولاً ‏ بهم في هذه الایق قال: 
«یبا؛ مالک 4 إنما أطلق على الأصنام اسم العباد وعبّر عنها 
بضمائر العقلاء لأن الکفار یصفونها بصفات من هو خير من مطلق 
العقلاء» آنها معبودات» وآنها تشفع وتقرب إلى الله زلفی» فبهذا 
الاعتبار آجری علیها ضمائر العقلاء» وعبّر عنها بالعباد. ووجه 
ممائلتهم هنا: أن الکفار العابدین والاصنام المعبودات كلهم 
مخلوقات لله لا تقدر أن تجلب لنفسها نفعاً ولا أن تدفع عنها ضراً. 
فهم من قبيل تسخير الله لهم» وخلقه للجمیع» وقدرته على الجمیع» 
بهذا الاعتبار هم سواء؛ ولذا قال: «عباد ل ۹ 
الاعتبار» وفي الاية التي بعدها سیبیّن انحطاط درجهة المعبودین عن 
العابدین كما سيأتي إيضاحه قريباً إن شاء الله. 


وقوله: واكم لاسرا لكر 6 بهي ادعوا هذه 
الأصنام واطلبوا منها النفع» أو ادعوها إلى الهدی «اوَلَْسْتَحِِبُوا 
لد إن تم بو 469 أنها معبودات من دون الله وأنها تنفع 
وتقرب إلى الله زلف وتشفع « توا اكد 4 إذا دعوتموهم 
إلى الهدئ تبعوكم أو نفموکم بشيء « نکر 8 جمهور 
علماء العربية على أن جزاء الشرط لا يتقدم عليه» إلا أن ما تقدم 
دلیل الجزای أي: إن ۷ صادقین في آنها تعبد وتنفع فادعوها 
فلتستجب لکم» ولا تستجیب تستجيب لكم آبدا كما صر الله بذلك 
وأوضحه في آيات من کتابه کقوله : ای 
الي رک عن دون ما يلكوت فَطجِير ل9 إن تدعوهر لا 
معو دعا ولو مَمِعُوأ ما ستابوا لک رس 
و لامك ملع ©4 [فاطر : الایتان ۰۱۳ ]١4‏ وكقوله تعالی : 


۲۹ العذب لمیر من مجالس الشنقيطي في التفسير 


EG‏ 3 مومه 


و من صل مدن یدغوا عن دون افون ل سیت مه إل بوم امه وهم عن 
بیع © و خیم الاش کنو هم آعداه ونوا مادم كف © 4 
[الأحقاف: الایتان ۰۵ ] وقال: ‏ وال اگما ذفن دون ال وت 
ود بتکم فى الْحَيّزة لديا وفي القراءة الأخری ۲ : «مَوهة نکم 
في الحياة لدب ثم بوع اشیابة بکفر بعضحم عضن ویتعن بعصم 
بعضاً ومأواكم النار» [العنکبوت : آية ۲۵] وقال جل وعلا ۰ «واشتر 
من ڈو أله ال لیکو لم ء جر ل كلا سَيَكْفْرون بعادي یرد مکی 
ضِدًا 4€ [مريم : الایتان ۰۸۱ ۸۲] ولذا قال هنا: « توا 
ڪُر ان كسد صن 407 ولن يستجيبوا لكم بدا ومن يدع من 
دون الله من لا يستجيب له لا أضل منه» كما صرح الله به في قوله: 

ومن سل من یدموا ین دون أله م لا یتیب له رل بور نید 4 
[الأحقاف: آية 0] وهذا معنى قوله: « مستبأ کم إن کنشر 
صَدِِينَ 6 [الأعراف: آية 194]. 

ثم بِيّن انحطاط درجة المعبودات عن درجة العابدين» وكأنه 

يقول لهم: بلغت عقولكم من السخافة حتى عبدتم من أنتم خير منه 
وأكمل!! ومعبود يكون عابده أكمل منه فهذا لا ينبغي لأحد أن 
يعبده» كما قال تعالى في الأصنام المعبودات وهي جمادات معبّراً 
بهمزة الاستفهام - استفهام الانکار - المضمنة معنی النفي: 8 هم 
ایب یشوه با > آنتم أيها العابدون کل واحد منکم ذو رجلین يمشي 
علیهما ویتصرف. والذي یعبده جماد لا يقدر أن یتحرك ولا يمشي» 
فکیف تعبدون من آنتم أكمل منه وأقدر؟! هذا عمی وسخافة؛ ولذا 


)۱( وفيه قراءات غير ما ذكر. انظر: المبسوط لابن مهران ص ۰۳46 السبعة 
ص 1۹۸ . 


تفسير سورة الأعراف / ١965‏ يفت 


قال : وآ آل یشوه ا آر هم ابر بنطشون با > [الاعراف : 
اية ۱٩۵‏ ]. 

الايدي جمع ید. ووزنه (أفعْل) لأن الرّجْلَ هنا والید والعین 
كلها مجموعة على (أفعل) أرجل» أعين» آيدي. أصله: (أيديٌ) على 
وزن (أَفْعْل) إلا أن الضمة قلبت كسرة للياء المتطرفة بعدها؛ لأن 
الأيدي منقوص» والمنقوص إذا نکر نوّن على العين كما هو معروف 
في محله» ویرفع بضم مقدر» ويخفض بكسر مقدر» ويظهر نصبه كما 
هو معروف في محله. والأيدي جمع تكسير لليد» واحده يد. وأصل 
اليد (يَدَيّْ) ففاؤها ياء» وعينها دال» ولامها یای فحرفها الأول: 
ياء» وحرفها الأخير: ياء» وبين الياءين دال» إلا أن العرب حذفت 
الياء الأخيرة التي في محل اللام ولم تعوض منها شيئاً» وأعربت 
(اليد) على العين ولم تعوض من اللام المحذوفة شيعا“ . وهذا فعلته 
في کلمات معدودة ک (ید) و (دم)» و (هن) و (غد) و (دب) ونحو 
ذلك. إلا أن اليد أصلها تعرب على العین» تقول : «قطع یده» 
وأعطاه هذا بيده» ومدته له يده» بحذف الیاء إلا أن العرب إذا 
صعرت اليد أو جمعتها جمع تكسير رجعت الياء المحذوفة؛ لأن 
المقرر في فن التصریف : أن جمع التكسير والتصغير كلاهما یرد الأمر 
إلى أصله» فصغرت العرب اليد على يُديّةَ» وجمعت اليد على أيدي . 
يظهر نصبه کقوله : « فافعو ریما [المائدة: آية ۳۸] فرجعت 
في جمع التکسیر الياء المحذوفة» وسّمع عن العرب نادراً ذکر الیاء 
فى المفرد» وهو ناد وإذا ذكرت فيها الياء كانت من المقصور على 
الألف» فتقول العرب: (اليدى) کالفتی؛ لأن أصل الفتى (مَنْ) 


5 معجم مفردات الإبدال والإعلال ص‎ »)٤٥١/١( انظر: الدر المصون‎ )١( 


128 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وأصل الید : (یدی) وهذا سُمع قليلاً في كلام العرب ‏ وجود الياء 
من أصلهاء وإبدالها ألفآء وجعل اليد من المقصور - ومنه بهذا 
ال هل 

یارب سار بات ماتوشٌد شتا إلا ذراع العنس أو کت اليَذَا 


ف (الیدّا) هنا مردود إن الاصل فیه (الیاء) وأبدل منها الالف 
كما هو معروف . 

وقوله : ارم آید طسو« ۳ ها ام هم اف سروت ما ار لب 
ان یمود باق أدعوأ ك4 قرأه بعض السبعة : # قل ادعو بکسر 
اللام على الأصل في التخلص من الساكنين بكسر أولهماء وقرأه بعض 
اة قل ادعوا» بضم اللام إتباعاً للضمة كما لا يخفئ 1" وا 
معنی قوله: ام هم ادات غوت يبا قل وا 9-7 کیذون ها 
نظرون 419 [الأعراف : آية ۱۹۵] آجری الله العادة أنه إذا أرسل الأنبیاء 
وعابوا الأصنام وقالوا: إنها لا تنفع ولا تضرء وأن عبادتها كفر بال 
مُخلد في النار» أن أصحاب الأصنام الذين يعبدونها يقولون للرسل: 
ستضركم هذه الالهت ستخبلكم وتخرب عقولكم» ويأتيكم منها الضر ؛ 
لأنكم عبتموها!! والرسل (صلوات الله وسلامه علیهم) لا یخافون 
هذا؛ لأن الخوف من الأصنام كفر بالله وعدم توكل علیه فقد خوفوا 
النبي يي بأن أصنامهم تضره؛ لأنه عابهاء كما سيأتي إيضاحه في الزمر 
في قوله: « لش الله یکاف بدو روک لک بألنِيت من دون 4 
[الزمر: آية 5] وقد خوفوا بها نبي الله إبراهيم كما قال الله عنه أنه 


(۱) البيت في الدر المصون (4۵۲/۱). 
(۲) انظر: الإتحاف (۷۲/۲). 


تفسیر سورة الأعراف / ۱۹۵ ۰۳۹ 


5 8 عم بر سم ل e‏ ترس مس + ۶ 1 ۶ رم 2و کشم با ر ص 
قال #وكيت أ اف ما | کم ول قورت 1 اشر كم بو ما لم 
0 گر وحم رع یچ عر معم مه دق مس > عط لأنعا 5 

يار ذ ہو کم سلطا سلطا ای ريقين حق بالا من [الا نعام : اية 1۸۱ 


۳ ۳ 
0 
۰ 
5 


وقد قالوا لنبي الله هود: : إن اعترته بسوء فخيّلته وجننته 


و 0 لهي كما في قولهم 
د: # إن قول ل إل تیک ك بعض ءالھیتا دس قال اف اشد لله وَأشْبَدوأ اَن 
ينة ا من رت ان ل ررد 6 [هود: 
الایتان 64 5ه] هذا الذي قال لهم نبي الله هود هو الذي قال لهم 
نبینا محمد ئة : « قل وا رک > وتعاونوا معهم وکل من قدرتم 
عليه م كيذون» يعني: امکروا بي وافعلوا بي ما تستطیعون من 
الکید والمکر ثم لا تنظرون. لا تمهلون؛ إلا أن نبي الله هوداً قال: 
« إن توت لی نرق ودیک ان دآ لاه واا ری عل یرل 
ر [هود: آية *۵] ونبینا (صلوات لله وسلامه علیه) قال : 
27 ولعی آله ای درل الکتب وهو سول ألصَلِحِينَ © 4 [الأعراف : 
آية 195] وقد اجریل الله عادة الشیاطین آنهم یخوفون الناس من آولیا 
الشیاطین كما تقدم ایضاحه في تفسیر قوله: إت لح ليطن رن 
۳ ¢ الأصل : : یخونکم أولياءه قلا نوم وان إن کم 
ونين © > [آل عمران: آية ۱۷۵] وأنواع تخویف الشیطان الناس 
من أوليائه مختلفة كما هر معروف؛ ولذا قال هنا: « 2 كِدُون لا 
نظرون ©4 3 [الاعراف: اية 1898]. 
ثم قال (صلوات الله وسلامه علیه): 9 إن وی له > الولي في 
لغة العرب: وهو المولی» هو الذي انعقد بينك وبینه سبب ولاية 
یجعلك توالیه ويواليك"". والله (جل وعلا) انعقد بینه وبين رسوله 


(۱) مضی عند تفسیر الآية (۵۱) من سورة الأنعام. 


02 العذب النّمیر من مجالس الشنقيطي في التفسير 


موجب الولاية» الرسول يوالي ربه بالطاعات» والله يوالي نبيه بالاعانة 
والنصر والثواب الجزیل» والرسول ولي المؤمنين؛ والمؤمنون 
آولیاژه # ی ول بالمومنت من أشي 4 [الأحزات: آية ؟] والله ولي 
المؤمنين» والرسول ولي المژمنین ]نا ولیک َه رم 4 [المائدة : 
[o0‏ والمؤمنون المتقون أولياء الله آل ارگ ك اراس اه اه لا خرف 
0 عله ولاهم روت 09 الب ءامنواً وڪاو سقو 49 [یونس : 
الایتان ۲ ۱۳ ]. 
هه ور ر ع 5 2 5 

قوله: # نرّل ألکتب € [الأعراف: اية ]١95‏ هو هذا القران 
العظيم. وقال بعض العلماء: المراد جنس الكتاب. فالمعنى: أ 
نزل جميع الكتب المنزلة» فيها هذا الكتاب الذي هو الأخير منهاء 
الذي جمع الله فيه علوم الأولين والاخرين» وهذا القرآن سمي كتاباً 
وهو (فعال) بمعنى «مَفعول) أي: مكتوب؛ لأنه نه مكتوب في اللوح 

۰ .- 5 ۰ مرح رم رام ی ی کی ۱ ۳ 
المحفوظ. كما قال تعالی : با 
[البروج : الان ۱ ۲۲ ی یس 7 
قال تعالى : ف مف فكو 3) ترم شم 6ری سر )كار بەر 4 
[عبس : الآيات ۱۳ - ۲۱۰ وقد قدمنا في هذه الدروس رار اق 
مادة الكاف» والتاء» والباء. (کتَب) معناها فى لغة العرب: الضم 
ومنه شمیت الكتيبة کتیبة» وهی القطعة العظيمة من الجیش؛ لاأنها 
انضم بعضها إلى بعض واجتمع بعضها مع بعض» ومنه قول نابغة 
(Oa‏ 
ذبيان 


(۱) مضى عند تفسير الاية (۳۸) من سورة الأنعام. 
(۲) السابق. 


تفسير سورة الأعراف /۱۹۱ ۳١ ٠۱۹۸‏ 


ولاعيب فيهم غَيْرَ أن د سُيُوفَهُم بهن فلولٌ من فراع الكَتَائِبٍ 
ولذلك أطلقت الكتابة على الخياطة؛ لأن الخياطة يضم فيها 
طرف الثوب أو طرف الأديم يضم بعضهما إلى بعض ويُجمعان بالخيط 
الذي يخيط به الخائط كما هو معروف» وفي ألغاز الحريريی": 
وكَاتِيْنَ وما طت تامهم حرفا ولا قروواما حط في اكيب 
يعني الخیاطین ؛ ولذلك سمت العزب الرقعة التي تكون في 
السقاء» والسیر التي تخاط به سما (کتبة) لأنه شيء لصق بشيء 
ويضم إليه» وهو معنی معروف في كلامهاء ومنه قول غیلان ذي 
الرمة ۳ 
ما بال عَيْئيِك منها الماء یسک ك 
واا ای اروا E EE‏ مَكَمَئْهُ بينها الكت 
ومن هذا قيل للخياط: کاتب» ومنه 1 الشاعر يهجو بني 
فزارة ويعيرهم بأنهم يفعلون الفاحشة مع إناث الإبل”" : 
لا تَأْمَتَنّ زاربا وت به على قلوصك واكثبها بأَسْيَارِ 
فقوله: «واكتبها بأسيار» يعني: خط ثفرها بأسيار لثلا يفعل بها 
الفزاري الفاحشة. هذا أصل هذه المادة في لغة العرب. والكتابة 
مصدر سیّال معناه أنك تجمع نقوشاً وتضم بعضها إلى بعض» وتجمع 
بعضها مع بعض » هي هذه الحروف» تصير دالة على المعاني. هذا 
معنى الکتاب» وهو (فعال) بمعنى (مفعول) مكتوب. وهذا معنى 
)١(‏ مضى عند تفسير الاية (۳۸) من سورة الأنعام. 
(۲) السابق. 
(۳) السابق. 


<Y‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
قوله : ار الك . 

« وهو سول اللوي 69 وهو (جل وعلا) يتولئ الصالحين» 
وسيدهم وخيرهم هو النبي کل فقد تولاه» ولایضره شيء مع 
كلاءة الله وحفظه له #وَألَهُ يَمَصِمَلك من الاس * [المائدة: اية /51] 
ومعنى كونه يتولاهم أي : يتولاهم بالنصر والحفظ والكلاءة والجزاء 

والصالحون جمع صالح» وهو ضد الطالح» وهو الذي يطيع 
الله (جل وعلا) فیما آمره به ونهاه عنه. وهذا معنی قوله: # الَذِى نَزَلَ 
اجس ع کے ور رر م سر ماه 
الكتب وهو سول لین 6 . 

ثم قال : وین دعوت من دوزو لا ستطيعوت سکم 4 أي : 
إعانتكم من ظالم ظلمكمء لا يقدرون أن يدفعوا عنكم شيئاً ل 
هم صروت 469 [الاعراف : اية ۲۱۹۷ 

« وَإِن تدعوهم إلى لد لا معو كما تقدم بیانه. 


4 
و 


« رهم يظرون لك وهم لا يرود )€ [الاعراف: آية ۱۹۸] 
في هذه الاية الكريمة آوجه معروفة من التفسیر*: قال بعض 
العلماء: الضمیر في # وتَرهمْ # عائد إلى الکفار الذین یعبدون 
الاصنام. يعني: تراهم ینظرون إليك وتظن أن عیونهم مبصرة وهم 
لا يبصرون شیثا؛ لأنهم عمي» إذ لو کانوا يبصرون شيئا لما عبدوا 
حجارة لا تنفع ولا تضر!! 

وقال بعض العلماء: الضمير في قوله: * وَيَرَِهُمَ 4 عائد إلى 
الأصنام. والذين قالوا هذا اختلفوا إلى قولين: 


(۱) انظر: ابن جرير (۳۲4/۱۳) القرطبي (۳4۹/۷). 


تفسير سورة الأعراف /۱۹۹ ۲۰۰ t۳‏ 


أحد القولين: أنهم كانوا یمثلون تماثيل ويجعلون لها أعيناً 
تشبه عيون الناس» حتى إنه إذا قابلك الصنم كأنه إنسان ينظر إليك. 
قالوا: وعلى هذا تراهم فيما يتراءئ للناظر ينظرون إليك وهم 
لا يبصرون؛ لأنهم في الحقيقة جمادات. کک وغیر 
واحد أن العرب تقول لكل مقابل شيء إنه ناظر إليه» تقول : دار فلان 
تنظر إلى داري. معناه: أنها مقابلة لها. وقالوا: 7 هذا أسلوب 
عربي معروف» نزل به و وعلى هذا القول: #وَبَرسْهُمْ ينظرُونَ 
إِليِكَ € مقابلين لك ليس بينك وبينها حاجز وهم کی > 
لأنها جمادات لا تنفع ولا تضر. هذه الأقوال الثلاثة ثة هي حاصل كلام 
أهل العلم في الاية. وهذا معنى قوله: ‏ رهم يظرُونَ لک وم ك 
رون 49 [الاعراف : اية 4 ]. 

حن مقو و 2 ار وا رش عن لهاي © ومّا يرتک من 
28 رم د 5 مه 2ع م 

لشَّيِطن نَرْعْ سود باه دإ سيم عي 5 »4 [الأعراف: الایتان 
896 200 

هذه الاية الكريمة من أخريات سورة الأعراف إحدئ ثلاث 
آيات”'"' في كتاب الله بيّن الله (جل وعلا) فيها آداباً اجتماعية يجب 
على كل مسلم أن يتفهمها ويتدبرها ويعمل بها؛ لأنه ينتفع بها في 
طول حياته انتفاعاً تامأ وهي من تعاليم خالق السماوات والأرض» 
وسنلم بهذه الایات ونذکر هذه الاداب الاجتماعية التى دلت عليها 
التي یحتاج إلى تعلیمها كل انسان» ثم نرجع إلى الاية فنفسر 
مفرداتها. 


() تفسیر ابن جرير (۳۲۵/۱۳). 
(۲) انظر: الأضواء (۳۶۱/۲). 


ع 23 العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 

اعلموا أولاً أن الله أجرئ العادة بأنه لا يخلو أحد كائناً من كان 
من عدو مناوىء له من بني آدم ومن الشياطين» لا بد للانسان من 
عدو یناوئه من بنی جنسه ومن الشیاطین . وهذا آمر غالب وخير 
الناس الأنبیاء - صلوات الله وسلامه علیهم - والله یقول: « ودک 
مم سے له مر مود 9 
جَمَلْمَا لِكُلِ مد [الانعام: آية ۱۱۲] فلا يخلو إنسان من عدو من 
بني جنسه وعدو من الشياطين. 

مع ۳ 
لیس یِخلو المرء من ضد ولو حَاوَلَ العزلة في رأس جر 

وفي هذه الاية والایتان الأخريان ان ما بلقیالانسان به لعدو 
من جنسه والعدو من الشیاطین ؛ ليكتفى شرهما ويكسر أصل هذه 
العداوة المضرة الشنيعة التي لا یسلم منها أحد"» وذلك أن عدوك 
من بني جنسك أنك تقابل إساءته بالاحسان» ومنکره بالمعروف» 
وإساءته بالحلم والصفح. فإن ذلك الإإحسان وذلك الحلم والصفح 
يقضي على إساءته ويذهبها حتى يُضطر إلى أن يصير في اخر الأمر من 
أصدق الأصدقاء . 

وأما إذا كان العدو من الشياطين فان الملاينة لا تفيد فيه» وأنت 
لا تراه ولا لك فيه حيلة إلا الاستغاثة بخالق السماوات والأرض 
۱[ قال هنا فيمن يتسلط عليك من الإنس: : # العفو 

وم بالف وآعره رض عن هزیت 4 [الاعراف : آية ۱۹۹] وقال في 
صاحبه الا خر من شیاطین الجن : « وا ننک من لین تم وم 


(۱) هذا البیت من لامية ابن الوردي» وهي ضمن مجموع (كفاية الانسان من القصائد 
الغر الحسان) ص 158 . 
(۲) مضى عند تفسير الاية (۱۱۲) من سورة الأنعام. 


{Yo ٠٠١ 1١99/فارعألا تفسير سورة‎ 


سود امه > لا دواء له إلا ذلك ل إِنَمسَوِيعٌ لیم 469 [الأعراف : 
اية ۲۰۰]. 


الموضع الثاني: في سورة (قد 0 الممنون) قال تعالی في 
عدوك من بني جنسك: « ادق بای هی أَحْسَنُ سن © يعني : ادفع سيئات 
المسيئين بمقابلتها 0 عییشت 49 ثم قال 
في العدو الثاني من شیاطین الجن : #وقل 5 زب عو بك من همرت 
ليطن أو يلك نب أ و عَصْرُونِ )€ [المؤمنون: الایات 45 


14۸4. 
الموضع الثالث: في (حم. السجدة) زاد فيه تعالئ أن هذا 
الدواء السماوي والعلاج القراني الذي يكسر عداوة هذين العدوين 
لا يعطيه الله لكل أحدء وإنما يخص به من شاء ممن له عنده الحظ 
الاعظم. وزاد أن هذا دواء نافع و ل ا 
الانس : « ادف بالق هی ات َحْسَن ادا اذى ينك ویم او 03 ول 
ید 40 [فصلت : آية ۳۶] في غاية الصداقة؛ لأن مقابلة إساءته 
پالاحسان تخجله وتقضي على عداوته حتى يضطر إلى آن یرجع 
صديقاً. وقال: # وما نها إل ات رکه [فصلت : ایة ۳۵] هذه 
الخصلة وهذا التعليم القراني لا يُعطاه كل الناس» لا يعطيه الله إلا 
لصاحب الحظ والبخت العظيم عنده من الصابرین؛ ولذا قال: ## وما 
نها الا ات حبرا وم لها لا ذو ‏ عَظِيِم 9 > ثم قال في 
رفیقه الاخر : « وم رفح لین نع تاستوذ یله هو هو سیم 
میم © [فصلت: الایتان ۵ 5"] فهذا علاج قرآني ودواء 
سماوي نافع یحتاج إليه كل مسلم ومحل هذا في غير الکفار 
المناصبين الناس بالعداوة» فالملاينة لهم لا تجوز؛ لأن الكفار يجب 


۳٦‏ العذب لمیر من مجالس الشنقيطي في التفسير 


عليهم الغلظة والقوة والعزة» ولا يُلاينون» ولا تقابل سيئاة 
بالحسنات» كما وصف الله بذلك نبينا ية وأصحابه : #مَحمَد رو آله 
ات مَمَهُد یاه عل الکتار 0 [الفتح : آية ۲۹] بايا ال 
جهر ألْحَكُدَار رامیت راغلظ عم [التوبة : اية ۷۳] امع أنه یقول: 
وف جاح لِلْموْمِنِينَ (يي4 [الحجر : آية ۸۸] « وش جتاحك لمن 
مك ین زیت وإ 4 [الشعراء: آية ۲۱۵] رن في غیرهم : 
« وَأعْلْظ على © [التوبة: آية ۷۳] وقد مدح الله قوماً بلين جانبهم 
لإخوانهم المسلمين وقوتهم على الكفرة «شََّ أل بت 
۳9 زر عَلَ امین لَعِزّدْ عل الْكَفْرتَ © [المائدة: آية ۵6] وقد قال 
الشاعر في نبینا کل : 
وما حَمَلَتْ من نَاقَةِ قوق رَحْلِهَا ‏ اش على آعدائه من محمد“ 
صلوات الله وسلامه علیه. ومن شعر مالك بن نمط الهمداني 
لما قدم على النبي ية في وفد همذان: 


(۱) هذا البیت وما ذکره الشیخ بعده لمالك بن نمط» وقوله: «آبر وأوفی ذمة من 
محمد ليس في أبياته التي آوردها ابن هشام في السيرة (4/ ۰۱8۵۵ وانما هو 
باللفظ الأول الذي ذکره الشیخ (آشد على آعدائه من محمد). والبیت المذکور 
(أبر وأوفی ذمة من محمد) ذکره الصالحي في (سبیل الهدی والرشاد) (4۱۹/۱) 
منسوباً لأسيد بن آبي إياس الدژلي؛ ونقل عن أبي علي الحاتمي قوله: 4 
أهل الادب على أن أصدق بيت قالته العرب هو قول آبي یاس الدژلي. . 
وذكره؛ كما أورده الحافظ ابن حجر في الاصابة (۱۳۲/۱) في ترجمة ا 
ا بن أبي إياس بن زنيم الكناني» وقال الحافظ بعد أن أورده: «هذا البيت 
من قصيدة أنس بن زنيم؟. . اه» وأورده في ترجمته »)594/١(‏ وانظر ما قاله 
الحافظ (رحمه الله) في: ترجمة أسيد بن أبي یاس بن زنيم الكناني الدؤلي 
(4۷/۱). 


تفسير سورة الأعراف / ۲۰۰-۱۹۹ ضف 
وما حَمَلَثْ من ناقة فوق رحلها آبر وأوفی ذمةمن محمد 
وأفطی إذا ما طالب العف جَاءَهُ ‏ وانضی بحدٌ المَشْرَفِ امد 
والحاصل أن الشدة في محل اللين حمق وخرق» واللين في 
محل الشدة ضعف وخورء وكل مقال له مقام. وقد صدق أبو الطيب 
ا كن Ore‏ 
المتنبي في قوله ': 
E: ۲ ۰ ۰ ۲ oe:‏ 2 ۰ 7 مر و 8 
إذا قیل حلم فقل للحلم موضعٌ 2 وحلم الفتی في غير موضعه جهل 


وقوله: « خذ العفو € قال بعض العلماء: لما نزلت هذه الاية 
سأل النبي بي عنها جبريل فقال له: حتى أسأل ربي» ثم رجع له 
وقال: ربك يقول: « خذ و6 أي: صل من قطعك وأعط من 
حرمك. ونحو ذلك" . . . فان هذا هو العفوء بأن تصل من قطعك» 
وتعفو عمن ظلمك› قال له: صل من قطعك» واعف عمن ظلمك. 
هذا هو الأخذ بالعفو وقد ثبت في صحيح البخاري في تفسير هذه 
الآية الكريمة أن عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر الفزاري المعروف 
من رؤساء فزارة وهو الذي يقال: إنه مطاع آحمق» وكان ابن أخيه 


(۱) البيت في ديوانه (بشرح العكبري (۰)۱۸۷/۳ وشطره الأول: «إذا قيل رفقاً 
قال. . .۲۰. 

(۷) آخرجه ابن جریر (۰)۳۳۰/۱۳ وابن أبي حاتم (۰)۱۹۳۸/۵ عن سفیان بن 
عبينة عن أَمَيّ مرسلاٌ» وأخرجه ابن آبي حاتم (۱۹۳۸/۵): وأورده السيوطي 
في الدر (8/ ۰6۱۵۳ عن الشعبي مرسلا وعزاه لابن أبي الدنيا وابن المنذر 
وابن أبي حاتم وأبي الشيخ وابن جریر» والذي عند ابن جرير عن أمَيَ كما 
تقدم . 
كما آورده في الدر عن جابر (رضي الله عنه) وقیس بن سعد بن عبادة وعزاه 
لابن مردویه . 


E۸‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


العرين قن شن ار ای ومن الق رات رکانت له مكالة عند 
عمر بن الخطاب (رضي الله عنه)؛ لأن عمر (رضي الله عنه) كان 
جلساؤه القراء صغارا كانوا أو كباراء فقال عبينة لابن أخيه الحر بن 
قيس: لك وجه عند هذا الأمير فاستأذن لنا عليه. فاستأذن له عليه 
فلما دخل عيينة على عمر (رضي الله عنه) ‏ وكان عبينة بدوياً 
جافياً ‏ فقال: هی يا ابن الخطاب!! ما تعطينا الجزل» ولا تقسم بيننا 
بالعدل!! فغضب عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) حتى هم بهء فقال 
له الحرّ بن قيس : يا أمير المؤمنين إن الله يقول لنبيه: « خذالمفو واش 
العف وآعرش عَن هلت ل49 وان هذا من الجاهلين. فما جاوزها 
عمر» 1 

قال بعض العلماء": (العفو) هو ما تسهّل لك من آخلاق 
د ما وجدته سه من أخلاق الناس» ما وجدت منهم من 
طيب خذه» وما جاءك منهم من غير ذلك تجاوز عنه واصفح عنه. 

والعفو في لغة العرب يطلق على ضد الجهد» فكل شيء متيسر 
لا رة فيه تة العرى عفرا : :وقد قدهنا فتاه فى تفسير 
قوله: « وکسکلوتاک مادا يفِمُونَ ف اسف » [البقرة: آية 9١؟]‏ أي : 
الشىء الزائد 1 لا بجهد. الزاید على فتن الخلة الضرورية على 
فال a‏ لك مني» 00 تمسر عليك لا تكلمني 


)١(‏ البخاري في التفسيرء باب (خذ العفو...)» حديث رقم: (4545)غ 
(۳۰/۸). 

(۲) انظر: ابن جریر (۳۲۹/۱۳). 

(۳) انظر: المفردات (مادة: عفا) (۵۷4). 
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فيه . ومنه قول آسماء بن خارجة وقیل حاتم الطائي : 
خذي العفو مني تستديمي مودتي . ولا تنطقي في سَورَتي حي ن أغضبٌ 
ومنه قول حسان (رضي الله عنه) يمدح المهاجرين في شعره 
المشهور الذي فاخر به وفد تمي : 
خد منهم ما توا عَفُواً إذا عضبوا 2 ولا يكن همك الأمرَ الذي منعُوا 
وهذا معنى معروف في كلام العرب» ومنه قول الاخر”” : 
اة اك عتا - افحت فاي راز ورن 
فعلی هذا « خذٍالمقوً) ما تسهّل لك من أخلاق الناس ووجدت 
منهم طيباً بلا كلفة فخذه» وما جاءك من غير ذلك فاصفح عنه 
وتجاوزه. كما قال : « وَأَعْرِضَ عن هریت 49> . 
وقوله: « وم يرف € العرب تطلق لفظة العُرف والمعروف 
والعارفة على كل خصلة جميلة تستحسنها العقول وتطمئن إليها 
النفوس“. معناه: وأمر بكل معروف جميل تطمئن إليه التفوس. 
وهذا معنى قوله: « وم بِالْعرْقٍِ © وهذا المعنى معروف في كلام 
العرب» ومنه قول الحطيئة”* : 


() البيت في تاريخ دمشق (4/لاه» ۰49۸ شواهد الكشاف ص ۰٩‏ مع عزوه 
لأسماء بن خارجة» وذكره ابن قتيبة في عيون الأخبار (۰)۱۱/۳ (۰)۷۷/4 
وعزاه لأبي الأسود الدؤلي» وذكره ابن القيم في روضة المحبين ص ۰۷۱ 
والشيخ (رحمه الله) في الأضواء .)45/١(‏ 

(۲) ديوان حسان ص ١67"‏ . 

(۳) لم أقف عليه. 

(4) انظر: القرطبي (745/19). 

(۵) البيت في القرطبي (۳۱/۷). 


4 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
من يفعل الخير لا يَعْدَم جَرَازِيّه ‏ لا يذهب العرف بین الله والناس 
يعني : أوْمُر بالعرف أي: بكل جميل حسن تطمئن إليه النفوس 
ونستحسنه العقول» کالإعراض عن الجاهل» والعفو عن المسىء» 
وکان بعض علماء الأصول یقول : إن هذه الاية یدخل فیها ما یتعارف 
عليه الناس في معاملتهم وبیوعاتهم ونحو ذلك" أن الناس إذا 
يأخذه؛ ولذا قال العلماء: إذا جاء قاض إلى بلد وهو غريب عنها 
لیس من آهلها لا يجوز له أن يحكم ولا أن يفتي حتی يسأل عن 
عرفهم وعاداتهم في ماذا يريدون بالصیغ وآلفاظ المعاملات؛ لأن 
الأحكام تختلف باختلاف الأعراف» قد یکون الناس یطلقون هذه 
الکلمة على معنی معين لا یریدون غيره فیحملها القاضي على لفظها 
اللغوي فیظلمهم. ویْحَمَلهُم ما لا یقصدون. ومن هذا كان بعض 
علماء الأصول يقول: هذه المسألة التي دخلت في عموم هذه الاية 
0 القواعد الخمس التي أسس عليها الفقه الإسلامي" . وبعضهم 
أربعة» زاد بعض الأصوليين فیها خامسة 8 > وهي 

أولها: (الضرر يُزال) هذه قاعدة عظيمة من قواعد التشريع 
الإاسلامي (إزالة الفضرر) ويشهد لها حديث: دلا ضرر 


() انظر: نشر البنود (۰)۲۷۲/۲ العرف وأثره في التشريع الاسلامي 
ص ۱۲۲ . 

(۲) للوقوف على هذه القواعد انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص ۰۷ فما بعدهاء 
نشر البنود (۰)۲۷۰/۲ نثر الورود (۲/ .)٥۷۹‏ 

(۳) انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص ۸-۷. 
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ولا ضرار »۳ . 4 


الثانية : (المشقة تجلب التیسیر) هذه من قواعد الفقه الاسلامي 
التي اس عليهاء ومن فروع هذه القاعدة: التسهیلات والرخص 
كقصر المسافر للصلاة» وفطره ه في رمضان» وغير ذلك من الرخص 
والتسهيلات المنتشرة في الشرع . 

الثالثة: (لا يرتفع يقين بشك) وهذه من أمثلتها: أن الذمة 


)۱ روى هذا الحديث جماعة من الصحابة (رضي الله عنهم) منهم : 

۱ ل أبو سعید الخدري» عند الحاکم (۲/ لاه ۰)6۸ وقال: «صحیح الاسناد 
على شرط مسلم ولم یخرجاه». اه ووافقه الذهبي» ورواه الدارقطني 
«(VV /۳(‏ (/۰)۲۲۸ والبيهقي (1۹/20). 
۲ - عبادة بن الصامت. عند أحمد (۳۲۷-۳۲۹/۵) وابن ماجه في 
الأحكام» باب من بنی في حقه ما يضر بجاره» حدیث رقم: (۰)۲۳4۰ 
09 ) والبيهقي (5/ ۰۱6۷ (۱۳۳/۱۰). 
۳ ابن عباس عند أحمد (۰)۳۱۳/۱ وابن ماجه في الأحكام» باب من بنى 
في حقه ما یضر بجاره» حديث رقم: (۲۳4۱) (۲/ »)۷۸٤‏ الدارقطني 
(۰)۲۲۸/4 والطبراني في الكبير (۲/۱۱٠۳)ء‏ والأوسط (۰)۱۲۵/4 وعزاه في 
نصب الراية (۳۸6/۶) لعبد الرزاق وابن أبي شيبة. ۱ 
4 عائشة» عند الدارقطني (4/ ۳۲۷ والطبراني في الاوسط (۱/ .)٩۰‏ 

- آبو هريرة» عند الدارقطتي (۲۲۸/4). ۱ 
سر عمرو بن یحیی المازني عن أبيه» عند مالك في الموطاً (مرسلا)» کتاب 
و باب القضاء في المرفق» حدیث رقم: (۰)۱8۲7 ص ٥۲۹‏ . 
۷ - ثعلبة بن آبي مالك عند الطبراني في الکبیر (۸۱/۲). 

- جابر بن عبد الله» عند الطبراني في الاوسط (۲۳۸/۵). 
وانظر: رواء الغلیل (۰۸۹7 السلسلة الصحيحة (۲6۰)» صحیح الجامع 
(۷۰۱۷). 


4۲ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


تحمل على براءتها حتى ی يتحقق بالبينة شغلها. e‏ إذا ثبت أن 
الذمة شغث بِدَيْنٍ وجب استصحاب ذلك الشغل حتى تقوم تقوم البينة 


على أنه قضاه. وهکذا في مسائل کثيرة. 


الرابعة: قولهم <العُرفٌ مُحَكم) وهو أن الناس في معاملاتها 
وما يجري بينها في بيوعها ونكاحها وإجاراتها وطلاقها وغير ذلك من 
العقود آنها يُرجع بها إلى عرفها وما تعتاده في مخاطبتها وتقصده. ولا 
تُحمّل بمطلق ألفاظ اللغة التي يخالفها عرفها. 

القاعدة الخامسة: (الأمور تبع المقاصد) وهذه قاعدة عظيمة 

يشير إليها قوله تكد : «إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرىء ما 
نوى)” الك « العفو العف . 


عرض عن هزیت 3 الإعراض عن الجاهلين خُلّق 
BOT‏ و والأدب 
السماوي العظيم» أنه إذا جهل عليك جاهل فأساء إليك أن تعرض 
عنه ولا تأخذه بزلته» كما قال جل وعلا: ولا موا لو میا 
حكرامًا )€ [الفرقان: آية ۷۲] « سکم یکم لا بدت السو 4 
[القصص : اية ۵0] ونحو ذلك. وهذا معنى قوله: «وآعرش عَنِ 
تهت 49> . 


() البخاري في بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي. ۰ حديث رقم: (۰)۱ 
( وأطرافه في: (6۰4 (۰)۲۵۲۹ (۳۸۹۸) (۰)9۰۷۰ (۰)1۸۹ 
(1۹۵۳). 
ومسلم في الامارت باب قول ككِ: نما الاعمال بالنية». حدیث رقم: 
(۷ )1010/۳( . 
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« وما رک من لین َر [الأعراف: آية ۲۰۰] (إما) 
هذه أصلها (إن) الشرطية زيدت بعدها (ما) المزيدة لتوكيد الشر و (۱) 
والكثير في كلام العرب: أن (إن) الشرطية إذا أكدت شرطيتها ب (ما) 
المزيدة بعدها كان الفعل المضارع لا بد أن تكون فيه نون التوكيد 
المُتقلة» حتى قال بعض العلماء: كل مضارع قبله (إما) لا بد أن 
يتصل بنون التوكيد التّقيلة''"2. والتحقيق أن هذا وان كان هو لغة 
القرآن لم يوجد في القرآن فعل مضارع قبله (إما) إلا وهو مقترن بنون 
التوكيد المُتَقّلة « ولا ينرَعتَلَكَ من لین [الأعراف: آية ١٠7]ء‏ 
كما تهب يك © [الزخرف: آية ۰۲6۱ فما رين ین الْبسّرٍ لد 4 
[مریم: آية "۲] إلى غير ذلك؛ إلا أن التحقیق أن إتيان نون التوکید 
بعده هو اللغة الفصيحة ولو لم تأت بعده لكان جائزاء وسّمع في 
آشعار العرب بكثرة عدم توكيد الفعل بعد (إما)» ومنه قول 
الاعشی 9 : 
فائاتريدي ولي له فلن الحوادت آرتی بها 

قال: «تريني» ولم يأت بنون التوکید . ومنه قول الحماسي"* : 
زَعَمِتْتُمَاضِرُأَنَّي إِمَاآمُت يَسْدُدْأَبينُوهَاالاْصَاغِر غلتي 

ومنه قول الشنفری"*: 
فإما تريني كابنة ال ضاجياً علی رف أخقى ولااتتل 


(۱) انظر : الدر المصون (۲۹۸/۱). 

(۲) انظر: المصدر السابق (۲۹۹/۱). 

(۳) مضی عند تفسیر الآية (۳) من هذه السورة. 
(5) السایق. 

(۵) السابق. 


5455 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وقول ل 
فاا تريني الیوم أصبحتٌ سالما فلت بِأَحْيَا من كلاب وجعفر 

وهو کثیر في کلام العرب. وزعم قوم أن حذف نون التوکید 
لضرورة القن وفال. جماعة من .علماء العرفية؟ انة لقة رة 
LS‏ كما و ون با وه ی ور 
رلک من آلشيِطنِ َرَمٌ 4 [الاعراف: آية ۲۰۰] آسند الفعل هنا إلى 
مصدره. کقول العرب: ذا جد الأمرء جد جد هذا الأمر». والأصل 
یعنون: جد الناس في ذلك الامر. واسناد الفعل إلى مصدره آسلوب 
عربي معروف» منه قول أبي فراس الحمداني وان كان شعره 
لا يصلح إلا مثالاً لا شاهد”" : 
سَيدْكُرني قومي إذا جَدٌ جدهُم ‏ وفي الليلة الطّلماء ید البدرُ 

قال بعض العلماء”": النزغ والنغز معناه: النخس. وإما 
ینخسنك الشيطان. ونخس الشيطان كأنه يأتي بشيء محدد ينخس في 
الإنسان ويغرزه فيه ليثيره إلى ما لا يرضي الله من المعاصي. وهذا 
النزغ هو فساد الشيطان على الإنسان إما بالوساوس» وإما بشدة 
الغضب» ونحو ذلك مما يحمله عليه الشيطان من انتهاك حرمات الله 
وتضييعها. إذا نزغك هذا النزغ من الشيطان بأن وسوس لك حتى زین 
لك أن تعصیه. أو أغضبك حتى خرجت عن حدود الطاعة» وكان 
هذا النزغ سيؤديك إلى أن تفعل ما لا ينبغي « َسْمَعِدْ یاه 4 من 
الشیطان . (استعذ) معناه: اطلبه أن يعيذك منه. والاعاذة: هي الحفظ 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (۳0) من هذه السورة. 
(۲) البيت في ديوانه ص ١15١‏ . 
(۳) انظر: القرطبي (۷/ ۳۷). 
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والتمنع والتوقي» عكس اللیاذ؛ لأن اللياذ بالإنسان لاذ به يلوذ إذا 
اف کا 
یامن اغود به فیما آخاذره و ا مسا اا 
« فَأسَتَهِدْ بالَهِ6ه أي : اطلب أن یعيذك» أي: يمنعك ويقيك من 
هذا الشيطان الرجيم 8 نَم جل وعلا #سَمِيعٌ» لدعائك سميع لما 
يوسوس لك من الشيطان #اعَلِيمٌ )ا » بوسوسة الشيطان لك 
وبالتجائك إليه» وبكل ما يقوله ويفعله خلقه» فهو الذي بيده إنجاؤك 
من وهذا معنى قوله: 8 قاس له سیم عبر )€ [الاعراف: 
اية ۲۰۰]. 


/ إِك الذي اوا إِدَامَتَمُمْ طت من لین ند رواد هم 101 ب] 


روت( [الأعراف: الآية ۲۰۱] قوله: « تيف من این 4 
قرأه ابن كثير وأبو عمرو: طَيْفٌ من الشيطان». وقرأه نافع 
وابن عامر وعاصم وحمزة: # طتِيفٌ € . فعلى القراءة الأولى 
«طيفت» أي: لَمَةٌ وخطرت. فإذا وقع لهم شيء من ذلك أعرضوا 
عنه]”"' إلى ما يرضي الله ويسخط الشيطان. وعلى قراءة الآخرين: 


)١(‏ البيت للمتنبي» وهو في ديوانه (شرح البرقوقي) (۰)۲۲/۲ وقد وفع فيه هنا 
تقدیم وتأخیر ولفظه في الدیوان: ۱ 
یامن آلسوذبه فیس اآژمله ومن آعوذبه مما أحاذره 

(۲) في هذا الموضع انقطع التسجیل» وتم استدراك النقص بالرجوع إلى کتب 
القراء‌ات والتوجیه» وقد جعلت ذلك بين معقوفین. انظر: المبسوط لابن مهران 
ص ۰۲۱۸ حجة القراءات ص ۳۰۵ القرطبي (۰)۳4۹/۷ الدر المصون 
(7/0۵ ۵60 - 1۷ ۵). 


3 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
© دمم یت من شين 4 [الاعراف: آية ۲۰۱] فالطائف : اسم 
فاعل طاف یطوف فهو طائف. < یت مَنَ لین » الشيء الذي 
یطوف بهم من قبل الشیطان من وساوسه واغضابه لهم ومعنی 
القراءتين متلازم» الا أن الأول یقول : #طيف من الشیطان» أي: لمّة 
منه . والثاني یقول : « لك من آلشَّيَطنِ 4 كما قال : « لت علا ای 
نك ور )€ [القلم : آية ]۱٩‏ ومعنی القراءتین راجع إلى شيء 
واحد. 

وقوله: « بد ڪروا4 أي: تذكروا عقاب الله وثوابه ففاجأهم 
الإبصار. والابصار هنا معناه: الابصار بالقلب الذي يحمل الانسان 
على الرجوع إلى ما برضي الله كبا لا تشم الاير ولك توب 
الى في سور 409 [الحج: آية 45]. 

وقد قدمنا أن (إذا) الفجائية فيها ثلاثة أقوال20" : 

آحدها: آنها حرف . 

والثاني : آنها ظرف زمان. 

الثالث : آنها ظرف مکان. كما هو معروف فى محله . 
« إا مم یت من لین ند گرا هم وروت( [الاعراف : 
اية ۲۰۱]. 


«وَإِخْوَنِم» الاخرین» اخوانهم في النسب لا في الدین» الذين 


)۱( انظر : الدر المصون (۱/ ۰۱۳۳ (1/ ۰48۰ مغني اللبیب (۰۷۹/۱ معجم 
الاعراب والاملاء ص ۵۰ . 
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لا يبصرون و يدوم > یمدهم الشیاطین. فالاخوان الأولون من 
الإنس. وقوله: 8 يَمَدُوبُمْ 6 يعني: تمدهم الشياطين. « وَإِحْوْنم 4 
الاخرین من عتاة الانس يَمَدُوبهِمْ 4 أي: تمدهم الشياطين. هذا 
الذي ذكره غير واحدء أن المراد بالاخوان: العتاة من الادميين» 
والذين يمدونهم: هم إخوانهم من الشياطين. 

وقال بعض العلماء: إن الاخوان الأولين: الشياطين يمدون 
إخوانهم من عتاة الإنس. وعلى كل الأحوال فالمعنى: أن المتمردين 
من بني ادم العصاة والکفرة لهم |خوان من الشياطين يمدونهم في 

Py 

الغي . # یمد ۸ 5 نمم € معناه يكونون لهم مدداً في الغي. ويزيدونهم 
فيه» فيزيدونهم طغياناً إلى طغيانهم» وكفراً إلى کفرهم بما یزینون 
لهم من الكفر والمعاصي ويعينونهم عليه. 

ثد لا یرود €9 € [الاعراف: آية ۲۰۲] أي : لا یقصر 
الشياطين الذين يمدون عتاة الإنس لا يقصرون في ذلك أبدا؛ لأن 
الشيطان لا يحصل منه تقصير البتة في فعل السوءء فهو طبيعته متماد 
فيه أبدا. والعرب تقول: أقصر عن الأمر يقصر. إذا كف ونزع عنه 
وقلل منه» وهو معروف في کلام العرب» ومنه قول امریء 
الق : 
سما بلك شوق هد نا كان انضرا ”ولت سیفن ن غ 

ومعنى الاية بالاجمال: أن المؤمنين المتقين إذا أصابتهم لکة 
من الشيطان ونزغ منه فوسوس لهم ليحملهم على المعاصي» أو 


(۱) دیوّان امرىء القیس ص 54» و (قَوّ) اسم واد في جزيرة العرب. و (عرعر) اسم 


€۸ العذب التمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


أغضبهم ليوقعهم بالغضب في المعاصي» تذكروا الله فأبصرت قلوبهم 
عقاب الله وثوابه» فرجعوا إلى ما يرضي الله وأن غيرهم من الكفرة 
و[أصحاب]") المعاصي إذا جاءتهم لمات الشياطين وطائف 
الشياطين مدوا لهم وزادوهم ضلالا. إلى ضلال فلا يبصر هؤلاء 
ولا پیر هؤلاء. ومذا معنن قوله: كي 3 ل 
موه 43 [الأعراف : آية ۲۰۲]. 

ا رر ب للع اہ 


يقول الله جل وعلا : « ول اتهم يق لزق نم 
عماوج كن هدادن دی وهی ودنم قزر مد 46 
[الأعراف : آية ۲۰۳] « ولا َم تم (إذا) أصلها ظرف مضمن معنی 
الشرط» ومن أحكامه عند علماء العربیة: أنه يدل على تحقق وجود 
المشروط . فلو قلت لعبدك وهو يعرف معنى اللغة العربية: إن جاءك 
زيد فأعطه درهما». فهو يعلم أن معنى الكلام: أن زيداً محتمل أن 
يجيء ومحتمل أن لا يجيء؛ لأن (إِنْ) حرف شرط لا يقتضى وجود 
الشرط . أما إذا قلت له: «إذا جاءك زيد فأعطه درهماً» وهو يعرف 
معنى اللغة فإنه يعلم أن زيداً ات لا محالة؛ لأن (إذا) تدل على تحقق 
وقوع الشرطء وهي لا تقتضي التكرار على التحقيق إلا إذا اقترنت 
بقرينة تدل على ذلك" . فمن قال لزوجته: «إذا دخلت الدار فأنت 
طالق» ثم دخلتها فإنها تطلق» ولو دخلتها مرة أخرى لا يكون عليه 
طلاق جدید؛ لأن (إذا) ليس أداة تكرار. قال بعض علماء العربية: 
وربما دلت على التكرار إن احتفت بقرينة یفهم منها ذلك. والتحقيق 
(۱) ما بين المعقوفين 1 ] زيادة يقتضيها السياق. 


(۲) انظر: البرهان للزركشي /٤(‏ ۰۱۹۰ ۰6۲۰۳ شرح الكوكب المنیر (۱/ ۰6۲۷۲ 
الفروق للقرافي (۲/ ۹۷). 
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أن (إذا) قد تأتي أداة تكرار إذا دلت قرينة على ذلك» ومنه بذلك 
المعتى قرول" : 
إذا وجدت أوار النار في كبدي ‏ ذهبت نحو سقاء القوم أبترد 
هبنی بردت ببرد الماء ظاهره فمن لنار على الأحشاء تتقد 

فإن معنى «إذا وجدت اواز الثار فى كبدي» : كلما وحدت 
الحرارة الشديدة فى كبدي بردتها بالماء. 

وقوله: « ود أتهم ياي كانت عادة الكفار اقتراح الآيات 
على رسول الله ية" تارة يقترحون عليه آيات قرانية تتلىئ غير هذا 
القران» كما سيأتي في سورة يونس » وفي تفسير قوله : ودا تنل 
يمر ايان بكس ال ایک لا يَرْجُونَ لها 000 بشرءان عر هلدا أو 
رل ما یکت ل أن سا من لای تفیی نا َب رم ع تب 
[يونس : آية 1°[ وتار 0 4 يكوه الایات د ایات كونية قدرية 
كما في قوله : « وان ص لك عوجر لاون الارض یوم > وفي 
القراءة الأ 0 کی جر لاو رض یوما وتک اك جين 
یل ویب » [الاسراء: الایتان ۰٩۹۰‏ ١91]إلى‏ آخر الایات 
المقترحات» وهي كثيرة في کلام العرب . 

ومن العلماء ما ظاهر کلامه أن الائ المقترسة هنا آیات خر من 


(۱) البیتان لعروة بن أذينة» وهما في الشعر والشعراء ص ۰۵۸۰ تاريخ ابن عساکر 
(6۰/ ۰۲۰6 ۰۲۰۱ ۰)۲۰۷ زاد المعاد (۰)۲۹/۶ روضة المحبین ص "5 » زهر 
الاداب (۱/ ۰۱7۷ وفیات الاعیان (۰)۳۹4/۲ مع شيء من الاختلاف في بعض 
الالفاظ . 

(۲) مضی عند تفسیر الاية (۳۷) من سورة الأنعام. 

(۳) انظر: المبسوط لابن مهران ص ۰۲۷۱ 


۶9۰ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطى فى التفسير 


جنس القران غیر ما آنزل» وعلی هذا ECE‏ 
لأن المع : رلا کم اتهم يق : قرا علیهم آیات خر غير ما آنزل 
عليك # قال | لا یا 4 (لولا) هنا حرف تحضیض؛ 
والتحضيض : الطلب بحت . معناه : أطلب منك طلباً حثيثاً شديداً أن 

و « أَجَيَيتِئَهَا» أصل الاجتباء معناه ا 
الاختيار والاصطفاء. هذا أشهر معانيه المعروفة» ومنه قوله: 20 
له ريم فاب مه وَمَدَ 09 » [طه: آية ۱۲۲] قال بعض العلماء: 
لولا اخترتها واصطفيتها وجئت بها. وقالت جماعة من المفسرين: 
العرب تقول : اجتبیت ۳ إذا اختلقته واخترعته :من ونه ولم 
يكن عندك فيما سبق» بل جئت جئت به اختلاقاً واختراعاً في وقته. و کوک 
جاک هل جنت بها مخترعة مختلقة في عجلة؛ الأنهم يزعمون 
أن كل القرآن اختلاق 8 إن كنآ إل oO‏ [ص: آية ۷] 3 
إل سوم رین > [الأنعام: آية ۲۵] كما أن هذا الذي 7 تقرأ مختلق 
في زعمهم فاقرأ الاية المطلوبة منك مختلقة أيضاً كهذا الذي تقرأ 
وهذا تكذيب منهم - قبّحهم الله بالقرآن. وعلى هذا القول فلا 
إشكال في قوله: « لا أَجَتََيِتَهَأً 4 أي: هلا اخترعتها واختلقتها 
وقرأتها علينا كما طلبناك» كما اختلقت هذا القرآن كله ونسبته إلى الله 
بغير حق . هذا قولهم لعنهم الله . 

وذهبت جماعة أخرى من أهل التأويل إلى أن الاية المطلوبة 
هنا آية كونية قدرية» كما قال: ۳ ن ومر لك حى تفجر لین رض 
وم » [الاسراء: اية ]٩۰‏ وقد قالوا له : اجعل لنا الصفا 
۳ وباعد عنا بين جبال مكة لنزدرعهاء وهاتنا بالرياح لثرکبها إلى 
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الشام كما كان يفعل سليمان» وأحيي لنا قصياً نسأله عنك هل أنت 
رسول أو لا؟ إلى غير ذلك من الايات المقترحات. 

وعلى أن الاية المطلوبة هنا كونية قدرية قال بعض العلماء: 
معنى « لَوْكَا لَيئَئَهَا» هلا اقترحتها وتلقيتها من تلقاء ربك؛ لأنك 
تزعم أن كل ما سألت منه يعطيك إياه. يعني فتقلب لنا الصفا ذهباء 
وتحيى لنا قصياً نسأله عنك» إلى غير ذلك من الایات المقترحات. 
وغل هلا القول فالاجتباء هنا بمعنى تلقيها من الله مقترحة» وإجابة 
الله إلى ذلك. وهذا معنى قوله: « ولا جه ¢ قل لهم يا نبي 
الله : لیس من شأني اختلاق الايات التي د تقرأ وتتلی » ۳ 
اقتراح الایات الكونية القدرية» نما آنا عبد مأمور آفعل كما اک 
ربي ولا أتجاوزه إلى شيء آخر. 

« نماد تي ما أتبع إلا # ما« وح € فهذا الذي أتلوه عليكم 
آوحاه ربي إلي» وهو الذي أقرأه علیکم» آما شيء اخر لم یوح الي 
فلا آقوله لکم ولا أقترح على ربي شيئاً. والله (جل وعلا) قد بيّن في 
سورة بني إسرائيل أنه إنما لم يرسله بخارق مثل خارق الرسل 
المتقدمة كناقة صالح ونحو ذلك أنه إ إن فعل ذلك كذبوا فآهلکهم» 
كما قال : ومامتعتا آن یل لیب ع لا أن كَدّبَ يا أل يلون اننا كود 
ال مر َو يبا 4 [الإسراء: آية 54] لأن الله تبارك وتعالی لما 
اقترحوا هذه الایات بيّن لهم هنا وفي سورة العنکبوت أنه أنزل لهم آية 

هي أعظم من جمیع الایات وأكبر» وهي هذا القرآن العظيمء فهذا 
القرآن العظيم أعظم آية من ناقة صالح» ويد موسى البیضاء» وعصاه 
التي تکون ثعبانا. ومما يدل على آنها أعظم الایات : أنها تتردد في 
أسماع الخلائق إلى يوم القيامة» وأنها كلام رب العالمين الذي يعجز 


1 العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


عن الإتيان بمثله جميع الخلائق» وقد تحدى الله العرب بسورة من 
هذا القران العظيم في سورة البقرة قال : فان مور من مه وادغوا 
ھک ایم من دون أله إن کنر یوت 469 [البقرة: اية ۳ وتحداهم 
بسورة منه في سورة يونس قال: # آم يقولون آفتره فل توا بسورة له 
وا من تشم تن دون اه إن کم مدو © 4 [یرنس: آية ۳۸] 
وتحداهم بعشر سور في سورة هود أمْ بقولورت آفترنه قل فَأَنوأ بعشر 
سور وه مقر وادعوا من استطشم يّن دون له إن كر یوت 41 
[هود : اية ۳ وتحداهم به كله في سورة الطور : « لیاوا يث مه 
إن کانوصیقت 4)69 [الطور: آية ۳6] ثم بیّن في سورة بني (سرائیل 
أن عامة الخلائق لو تعاونوا واجتمعوا لا یقدرون على الاتیان بمثل 
هذا القرآن: « قل ین آجتَمعت الاش وَآلْجِنُ عل أن یو بمقل هدشن لا 
یاود ملو ولو کارت بعصم بع ظهيرا > [الاسراء: آية ۸۸] فلما 
كان معجزة يعجز عن مضاهاتها جميع الإنس والجن» وهي معجزة 
باقية تتردد في اذان الخلائق إلى يوم القيامة» محفوظة. تولى رب 
العالمين حفظهاء لو أراد أحد أن يزيد في هذا القرآن العظيم نقطة 
واحدة» أو يغير شكلة حرف لرد عليه الالاف من صغار أطفال 
المسلمين في أقطار الدنيا: و من ترا الک للم فظوي > 
[الحجر: اية 4] ولأجل عظم هذه الاية وكبرها وأنها أعظم الایات 
وأكبرها أنكر (جلّ وعلا) على من طلب آية غيرها إنكاراً شديداً في 
سورة العنکبوت حیث قال تعالی: « وَقَالوا لو" رگ مه ءات ین 
ر فل لما ینت سد اه ولا تير تيت 62 ثم آنکر علیهم 


طلب آية غيره قال : $ ور گني يکنه 3 آنرلتا عَلَيِكَ ا 0 لحكتب ينل ملع ۳۹ 


إرك ف دنک ارحص الآية [العنكبوت: الآيتان ۵۰ .]9١‏ فمن لم 
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يكتف بهذه الآية العظمئ عن جميع الآيات فهو جدير بأن ينكر عليه؛ 
ولذلك قال هنا في أخريات الأعراف لما قال عنهم إنهم قالوا: « كو 
َجْيَيبَئَهَاً4 بيّن لهم أن هذا القرآن العظيم أعظم آية» لا ينبغي للانسان 
أن يطلب آية غيره حيث قال: هلدا بصا من يڪم وَهُدَى ور 
َو منوت )€ [الأعراف: آية ۲۰۳] فمن لم تهده هذه البصائی 
والأدلة القاطعة» والبراهين الساطعت والمعجزة العظمىء» والهدى 
والرحمة فلا آية تهديه ات وهذا معنى قوله: لعل إلا يعم ةق 
من يق 4 لا أختلق آية ولا أقترح آخری. 

ثم قال: هلدا بر من ریم الإشارة في (هذا) إلى هذا 
القرآن العظيم . أي : هذا القرآن الذي هو أعظم اية وأنتم تقترحون 
آيات غيره « بصا ین رَيَكّْم4 البصائر جمع البصيرة» والبصيرة المراد 
بها: البرهان القاطع والدليل الساطع الذي يُبْصَّر في ضوئه الحق 
واضحاً لا لبس فيه. فالبصائر: الحُجج القاطعات» والبينات 
الواضحات التي لا تترك في الحق لبساء وواحدها (بصيرة)» ومنه 
قوله تعالى في أخريات يوسف: 8 فل مذو سل اعرا إلى اه عل 
بيرق آنا ومن تیه [یوسف: آية ۱۰۸] وانما کان المبتدأ الذي هو 
(هذا) إشارة إلى مذكرء والخبر جمع تكثير جمع تكسير (بصائر)؛ 
لأن (هذا) وهو إشارة إلى القرآن» والقران يتضمن حُبججاً كثيرة» 
وبراهين قاطعة بكثرة؛ ولذا عبر عنه ب (هذا) وأخبر عنه بقوله: 
ل بِصَإِرٌ 4 و وَهُدّى€ أي: بیان ودلالة؛ لأن القرآن العظيم يُطلق 
هداه الهدى العام» ويطلق هداه الهدى الخاص» والقران العظيم قد 
بِيّن تعالى أن له هدى عاماً للأسود والأحمرء وهدى خاصاً لمن وفقه 
الله . 


3 العذب لمیر من مجالس الشنقيطي في التفسير 


أما الهدى العام: ف فمعناه بیان الطريق» وإيضاح المحجة 
البیضای وبيان الحق من الباطل» والنافع من الضار» والحسن من 
ي تقول العرب: «هدیته» إذا آرشدته إلى الخیر» سواء تبعه 
أم لا . ومنه بمعناه العام: « وما مو فَهَديَهُمَ » أي: بينا لهم الحق 
على لسان نبينا صالح» وهو هداية إرشاد وبيان لا هداية توفيق؛ لأن 
الله قال: « توا ألم عل امد اَم صوق اعدا اهن الاية 
[فصلت : آية 1 


ومن اطلاق الهدی بمعناه العام الذي هو البیان والایضاح 

والارشاد قوله تعالی : « إن عفتا آلإ ین له أشكاج تیه جات 
E‏ سما را 9© لا یه یل > آي: بينا له طریق الحق وطريق 

الباطل» بدليل قوله: إا شاک وا ا گر 4 [الإنسان: الآيتان 
۲ "] لأن الهداية في قوله: # هدَیته الیل لو کانت هداية توفيق 
لما قسم من هداه الله بها إلى شاكر وإلى كفور. 

المعنى الثاني: هو إطلاق الهدى بمعناه الخاصء والهدى 
بمعناه الخاص : معناه توفيق الله (جل وعلا) لعبده حتى يهتدي إلى 
ما يرضي ربه» ويكون سبب دخوله الجنة. ومنه بهذا المعنى: 
© من یبد الله فهر َو النهتیی 4 [الأعراف: آية ۱۷۸] وقوله تعالى: 
7 بت ار مدید افر [الأنعام: آية ۹۰]. 

وکون الهدی يُطلق إطلاقاً عاماً وإطلاقاً خاصاً إذا فهم الانسان 
ذلك زالت عنه اشکالات في كتاب الله» ومناقضات يظنها الجاهل 
ببعض آیات. لله» كقوله تعالى في نبينا كل : E‏ 
[القصص : اية 1 مع قوله فيه : « وتك لدی إل عط مد سیر 4)9 
[الشوری : اية ۲ فنفی عنه الهدی في اية وأثبته له في ایة» فالهدی 
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المثبت له في قوله: « وک لتب إل عمط تُسَمَّقِيِوٍ )4 هو الهدى 
بمعناه العام» وهو البيان والإيضاح. وقد بين وا هذه المحجة 
البيضاء حتى تركها ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك» صلوات الله 
وسلامه عليه. 
أما الهدى المنفي عنه في قوله: نف لا وی من حيبت » 

[التصص : اية 1 فهو التفضل بالتوفیق وسعادة المرء؛ لان هذا بید 
لله وحده ومن یرد له َنَم ن میلک کم مرت آلو سكا سیا کرک 
ی يرد َه آن يهر لوب 4 الآية [المائدة: آية .]4١‏ إن 
رم یشم ده ای [النحل : آية ۳۷] في القراءة 
5 خری۳): لا يُهْدَى من يُضل» أي: لا يُهْدَى أحد أضله الله ٠‏ إلى 
غير ذلك من الايات؛ ولذا قال في آية في هدی القران 2 « پر 
رمضتانَ و از ازل فد وان هدک الاس وينت من و دی 

ی ار [البقرة: آية ۱۸۰] وقال في هداه الخاص: « هد 
تن ) € [البقرة: آية ۲] وبهذا تعلم أن هداه المخصوص 


س س 


بالمتقين في قوله: « هدى تِن © 4 والمخصوص بالمؤمنين 
كقوله هنا في آية الأعراف هذه: « هلدا صر بن ریم ودی وود 
ویو )4 [الأعراف: آية ۲۰۳] أن المخصوص بالمؤمنين هو 
الهدى الخاص» وهو توفيق الله (جل وعلا) لهم وتيسيره لهم إلى 
الأعمال التي ترضيه؛ ولذا كان القرآن العظيم لمن وفقه الله هدى بهذا 
المعنى» وكان حجة على غیره - والعیاذ بالله ‏ يدخله الله بها النارء 
كما بینه تعالی في آيات کثيرة کقوله: قل هو یت نا هی 


2 و رحس سب 


وش وال 1 پژینویک ف ءاذانهع وفر وهو هر ی یلک 


(۱) مضى عند تفسير الآية (۳۵) من سورة الأنعام . 


£0٦‏ العذب النّمیر من مجالس الشنقيطي في التفسير 


رتل سمس 


ادرت ين کان بییدر 9) 4 [فصلت : ٤‏ وقوله: # وننزل من 
آلشرءان 7 هو AFF‏ و OA‏ و 5 بت رک خسار 4 
[الإسراء: آية ۸۲] قوله: « ر ر ل ول یسم 
د نوه یک اليرت امنا دم ایس هقر بترو © و 
أأزرت فى قلوبهم مرف ا رجْسا إل رجسهمٌ وعافا وهم 
کگفرورت 4 [التوبة: الآينان ۰۱۲4 ۱۲۵] وقوله تعالى: 
ودرگ ۳۳۹ کہا نم رت ین یك متا ترا ) [المائدة : آية 6 
1۸[ في الموضعین في سورة المائدة كما تقدم وهذا معنی قوله: 
هدا بصا من یم دی ود4 لأن القرآن بصائرء أي : : حجج 
واضحات» و قاطعات» وبراهين ساطعة لا تترك في الحق لبساً. 
#وَمُدٌى : إرشاداً ودلالة للمسلمين يبي يبين لهم بياناً لا خفاء معه 

و اك الله للعمل به يرحمه الله به لير يوبن > 
أما القوم الذين سبق لهم الشقاء فهو حجة عليهم يدخلون به النار؛ 
كما قال تعالى : وت یوت ف انوم وشوو لر عی4 
[فصلت: آية ]٤٤‏ لأن الله (تبارك وتعالی) منذ أنزل هذا الكتاب 
المنزل كان واجباً شرعاً ألا يدخل أحد الجنة كائناً من كان إلا عن 
طريق العمل به» وألا يدخل أحد النار إلا عن طريق الاعراض عنه 

ومن يك بوء من نَ الراب فالار موعدم > الآية [هود: آية ۱۷]. 
۳ به 0 الجنة» والاعراض عنه سبب دخول النار. وهذا 


معنی قوله : #وَهُدَى وَرَحَةُ لت وود 6 . 


وقوله تعالی: ودا فرت ار يعوا لم انتا ملک 
ُرْحمُونَ 463 [الأعراف : آية 4 ]7١‏ قال بعض العلماء: كان كفار مكة 
لا ينصتون للقرآن ولا يستمعون له ولا يرضون أحداً أن يسمعه» بل 
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يُخَلْطون فيه بالأصوات والتصدية والمكاء من تصفيق وتصفیر ویأتون 
باللغط واللغو لیمنعوا الناس من سماعه وتدبره كما نص الله علی ذلك 
عنهم في قوله: « وال ال کرو لا شمعوا دا آلف‌ان ولوا فیه لک 
بو 3© € [فصلت: آية ۲5] فأمر الله المؤمنين أن ینصتوا له 


قال بعض العلماء : هو أمر للكافرين أن يكفوا عما يفعلون في 
قولهم : « تمم ا ان ار فک تبون( وقد أجرى الله 
العادة آن الکفرة یکرهون کل الکراهة سماع کلام رب العالمین 
- والعیاذ بالله تلا اول الأنماء النين رضلا لاه الأردى د ان 
كفرواء نوح (علیه وعلی نبینا الصلاة والسلام) فانظروا كيف یکره 
قومه يه كلامه؛ لأنه 3 وا لا عونم يتقيفر له 
مي سیم وه “اذام واستفکوا یام وأصروا واستکیروا اسیجارا ) 4 
[نوح : آية ۲۷ كراهة أن م الحق الذي يقولة لهم ذلك النبي 
الکریم .. وهؤلاء الذین بعث فیهم خاتم الرسل تا الله وسلامه 
علیه) یقولون: «ل هلان ال فيد نکر تنب © » 
[فصلت : آية ۲ ۲] فقد بين جل وعلا في أخريات سورة الحج 


ی E‏ لتلاوة القران علیهم : « ولا تی هم شا یکت 
تمرف فى وجور ی کنر نکر يكارت بسطوی باب 
o‏ 


تلوت مهم ء یت 4 [الحج: آية ۷۲] أي : لشدة كراهتهم وبغضهم 
لتلاوتها؛ ولذا قال هنا: « ولد روک الان اس يعوا . 


وکثیر من علماء السلف یقولون : هذه في الصلاة خاصة [ذا كان 
الامام يقرأ صلاة جهرية» فإذا قرأ الامام قراءة جهرية فعلی المأمومین 


15۸ العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


على المآموم قراءة؛ لأن قراءة الامام تکفیه في الجهرية. وبعضهم 
یقول : تکفیه مطلقاًء وفي الحدیث الصحیح: «نما جُعل الامام ليؤتم 
به» فاذا كبّر فکبروا؛ وإذا قرأ فأنصتوا»۲ فجماعات كثيرة من علماء 
السلف يقولون: هي في الصلاة إذا كان الإمام يقرأ جهرا. إذا قرأ 
الإمام القرآن في الصلاة توا ونوا الاستماع: هو أن 
تتفهم هذا الذي يقال حتى تفهم معانیه والانصات: هو السكوت 
وترك الكلام لأجل استماع الكلام. هذا معنى: لفَاسْتَمِعُوا لم 
صمو . 

وكان بعض العلماء يقول: هي في خخطبة الجمعة . 

وبعضهم يقول: هي في الفطرء والأضحى» وخطبة الجمعت 
وکل ما يجهر فيه الإماء”") . 

وكونها في خطبة الجمعة وإن قال به جماعة كثيرة من السلف 
فانه لا يخلو من بعد لمسائل منها: أن القران غير كثير فيها. ومنها: 
أن الج ما شرغت إلا بالمدیتف وعد الات من سرن الاغراف 
مکیة؛ لأن سورة الأعراف من القرآن النازل بمكة قبل الهجرة كما هو 
معلوم . 


( البخاري في الصلاة باب الصلاة ف في السطوح والمنبر والخشب حدیث رقم: 
«(AV /۱( (TVA)‏ واطرافه في: ۸ ۰۷۳۲ ۰۷۳۳ ۰۸۰۵ ۰۱۱۱ 
.)۸٤ ۰۵۲۸۹ ۰۲۰۱ ,۱‏ ومسلم في الصلاة» باب ائتسام 
المأموم بالإمام» حديث رقم: »)٤۱۱(‏ (۰)۳۰۸/۱ من حديث أنس رضي الله 
عنه» وقد أخرجه من حديث عائشة برقم: (۰)4۱۲ وبمعناه من حديث جابر. 
برقم: (۰)4۱۳ وأبي هريرة برقم: (۰4۱6 2418 ۰4۱5 4۱۷). 

(۷) للوقوف على أقوال السلف في هذه الآية انظر: ابن جرير (۰)۳4۵/۱۳ القرطبي 
(۷/ ه”*)ء ابن كثير (۲۸۰/۲). 
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وهنا كان خلاف بين العلماء: هل إذا قرأ الامام يسكت المأموم 
ويكتفي بقراءة الامای أو لا بد أن يقرأ الفاتحة؟ في هذا خلاف 
مشفزر بو آلخلماء > فعض العلماه يفول : آم في الجهرية فإن 
المأموم يسكت؛ لأن الله أمره في قوله: © قاسکمهوا لَمُ وانصنوا © والله 
يقول: « نَلِحَدَرا ای کلک شري ا ی و 3 یم داب 


ليد 462 [النور: آية 57]. 


ومن العلماء من لا یری الفاتحة واجبة علی المآموم؛ لأن 
وقال به بعض العلماء. قالوا: دل القرآن على أن الذي يسمع ويون 
أنه كالذي كان يتكلم . قالوا: والدلیل على ذلك أن الله قال في محکم 
کتابه : ولذ ال موی موسى وحده لم يكن معه هارون ۶ را تک 
ات ووت رمک رة فلا ية اش رایضلوا عن سيلك 4 
وفي القراءة الأخری : إلا 7 عن سيلك ربا الیش مل تلهم 
اد ل فلویهتر تلا موأ حقٌ رد لعدات الم > ثم قال: # قال فد 
ات دفوتکنا 4 [یونس : الایتان ۰۸۸ ]۸٩‏ قالوا: كيف یکون 
الداعي واحداً -وهو موسی ك وتکون الدعوة المجابة من ائنین؟! 
قالوا: لأن هارون كان پنصت لدعاء موسی ويِوّمّن علیه» فصار أحد 
الداعیین لانصاته وتأمینه» فدل ذلك على أن المنصت المَوَمَن كالذي 


(۱) انظر: الاستذکار لابن عبد البر (4/ ۲۲۳ - ۰)۲4۸ المجموع (۰)۳۹۵/۳ تفسیر 
القرطبي (۱۱۷/۱ -۰)۱۲4 المغني (۱40/۲ - ۱۵۹ وقد آفرد هذه 
المسألة في التألیف الامامان: البخاري والبيهقي رحمهما الله» وکتاباهما 
مطبوعان. 


(۲) مضت عند تفسیر الاية (۵۵) من سورة الاعراف. 


39 العذب النّمیر من مجالس الشنقيطي في التفسير 
كان يقرأ. هذا قال به جماعة من العلماء . 


وقالت طائفة أخرى: ينبغي للمأموم أن لا يترك قراءة 
الفاتحة» فلو سكت الإمام وأعطاه الفرصة بالسكوت لبادر أن يقرأ 
الفاتحة في سكتة الامام؛ وإن لم يعطه فترة في ذلك قرأها. قالوا: 
نعم وَإِدًا فرك شرافس تمعَوا لم4 هذا نص عام في قراءة القرآن» 
إلا أن قوله كك : «لا صلاة 1 لم يقرأ بأم الكتاب»"“ أخص منه 
فهو تخصيص عموم القران بحديث نبوي» فتخصيصات عمومات 
القران بالأحادیث کثيرة جد وقد روي حديث في خصوصه أنه يقرأ 
وراء الامام في الجهرية . فان كان ابتاً محفوظاً فلا کلام . 


وعلی کل حال فقوم من العلماء منعوا القراءة في حال جهر 
الامام» وقوم آوجبوا قراءة الفاتحة خصوصا. والأحوط في هذا ألا 
يترك الفاتحة؛ لأن الصلاة دعيمة عظيمة من دعائم الاسلام» وهي 
أعظمها بعد الشهادتين» فلا ينبغي للانسان أن یفعل صلاة یقول بعض 
الناس : إنها غير مجزئة» فينبفي أن يعمل عملا د یتفق الناس فيه على 
أن صلاته مجزئة» والله تعالی آعلم . وهذا معنی قوله : : «#ولذافییک 
رن نیوا لنوت . 


الشیء بتذیر . 


() البخاري في الاذان» باب وجوب القراءة للامام والمأموم في الصلاء کلها. . .۰ 
حديث رقم: (۰)۷۵7 (۲۳۹/۲- ۰۲۳۷ ومسلم في الصلاة» باب وجوب 
قراءة الفاتحة في کل رکعة ...۰ حدیث رقم : (۰)۳۹6 (۰)۲۹۵/۱ من حدیث 
عبادة بن الصامت رضي الله عنه . 
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والانصات : هو السکوت وترك الکلام؛ لأجل سماع ما يقال. 
هذا معنی قوله: « قاس یوار واتصتوا ملک مون © )4 [الأعراف : 
اية .]7١‏ 

ثم إن الله علم نبیه ية اداب الذکر» وجعل له الذکر على نوعین 
على التحقیق: ذکر نفساني» وذکر لساني» آما الذکر النفساني فهو 
هذاالذي یسذکره العبد في نفسه بالتدبر والتفکر والاعتبار 
ولا یعطق به.. توس قاله اه عط ا( رهه آله) انم آنه وکو ر 
بحركة اللسان خلاف ظاهر هذه الاية الكريمة؛ لأن الله قال 
لنبيه : « ودک رک في تقيرك € [الأعراف: آية ]7١8‏ أي: فيما 
بينك وبين ربك في نفسك من غير کلام» فتذكر عظمته وكماله 
وجلاله وصفاته» وما عنده من الثواب لمن آطاعه» ومن العقاب لمن 
عصاه. ويكون هذا التذكر والتفكر في عظمة الله (جل وعلا) وفي 
صفاته العظمى» وفي ثوابه وعقابه يكون في نفسك لأجل التضرع 
والخوف. 

وقوله: 8 تَصَرّعَا وَخِيفَةَ 8 قيل هما مفعولان لأجلهما. أي: 
لأجل التضرع. والتضرع معناه: التذلل والتخشع والتواضع. أي: 
لأجل التذلل والتخشع والتواضع لرب العالمين. وقال بعض العلماء: 
« تَصَرَا وَخِيفَة4 مصدران مُنكران بمعنى الحال. أي: فى حال كونك 
متضرعاً غاا والکل محتمل. 

وقوله: « خْيمَةٌ > ياؤه مبدلة من واوء أصله: (خؤقة) لأنها 


(۱) عبارة ابن عطية: «والجمهور على أن الذکر لا يكون في النفس؛ ولا یراعی إلا 
بحركة اللسان». اه المحرر الوجیز (۲۳۹/۷). 


3۹ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


(فعْلَةٌ) من الخوف"؟؟؛ لأن المادة من الأجوف الذي هو واوي العين» 
والقاعدة المقررة فى التصریف : أن الواو إذا سكنت بعد الکسر أبدلت 
ياء بقیاس مطرو(؟. ف (الخیفة) هي (فعْلّة) من الخوف. فالیاء مبدلة 
من واو» وتُجمع على (خيف) لان الاعلال الذي في المفرد هو موجود 
أيضا في الجمع» وشذ بعض العلماء فقال : تجمع على (خوّف) . 


والفرق في لغة العرب بين الخوف والحزن" : أن الخوف هو 
غم من آمر مستقبل» والحزن غم من آمر فائت . هذا آکثر ما یستعمل 
فيه الخوف والحزن إلا آنهما ريبما استعمل أحدهما في موضع 
الآخر. فقوله: ¥ خِيفَّةٌ 4 آي : غماً من آمر مستقبل» وهو سخط رب 
العالمين وعقابه؛ لأن الخائف من سخطه وعقابه المغموم مما يقع من 
ذلك في المستقبل یطیع الله (جل وعلا) في دار الدنيا وقت إمكان 
الفرصة. وربما أطلقت العرب اسم الخوف على العلم» تقول 
العرب: «خفت كذا». أي: علمته. وإطلاق الخوف على العلم 
أسلوب عربي معروف» قال بعض العلماء: : منه قوله تعالى: ‏ فان 
خف لايق حو آلو [البقرة : اية ۲۲۹] أي : علمتم ألا يقيما حدود 
الله © له آن یاقا آلایتیما دود آم [البقرة: آية ۲۲۹] إلا أن يعلما ألا 
يقيما حدود الله » على القول بذلك. ومن إطلاق الخوف بمعنى العلم 
قول أبي محجن الثقفي في أبياته المشهورة؟: 


)١(‏ انظر: اللسان (مادة: خوف) (۰)۹۲۱/۱ معجم مفردات الإبدال والاعلال 
ص ۰۱۰۳ 

(۲) انظر: التوضيح والتكميل (؟/ 441 447). 

(۳) مضى عند تفسير الاية (4۸) من سورة الأنعام. 

(5) السابق. 


إذا مت فادفئي إلى جلب كَرْمَةٍ ثروي عظامي بالممات رها 
ولات دفني بِالفّلاةفإئي أخاف إذا ما مت الا آذوقه ا 

فإنه يعلم أنه إذا مات ليس شارباً الخمر بعد موته» فمعنى 
(أخاف) آي : أعلم . كما هو ظاهر. وهذا معنى قوله: تسا 


عو دم که 


وخفة؟ . 
« ود رَبك ذکرین أمّا الذکر النفسانى فهذا الذي یکون فى 
نفسك لایعلمه منك الا ريك» من آن تتفکر في عظمته وساطانه 
وجبروته وصفاته وعقابه وثوابه» متضرعاً خائفاً منه (جلّ وعلا). 
وهذا النوع من الذکر القلبي عظیم جدا. 
الثاني: ذکر لساني» وقد علمهم (جلّ وعلا) آداب الذکر 
اللساني» وأنهم لا يرفعوا صوته جداً ولا یُخافتوا به جداًء كما قال : 
«ولا هر بصلایک ولا حافت یبا راخ بين دك سياد 9 € [الاسراء: 
آية ۱۱۰] والمخافتة: الاسرار الشدید. وقال هنا: 8 وذو ألْجَهْرٍ » 
أي: واذکر ربك بالقول دون الجهرء لا تجهر به وترفع صوتك جدا؛ 
لأن رفع الصوت الکثیر بالدعاء وبالاذکار لا ينبغي. والله (جل وعلا) 
يعلم نبيه ية أن لا يرفع صوته به جدا ل ودود لَجََ رم الق يعني : 
دون الجهر وفوق الاسرار: المخافتة. لا تجعله سراً جداً کالمخافتة؛ 
ولا تجعله جهراً جداً بل سبيلاً بين ذلك كما قال : « ولا هر صلانك 
ولا مخافت وها وبين ذلك سياد €6 [الاسراء : آية ۱۱۰]. 
وقوله: #8 افو الغدو: قال بعض العلماء: هو مفرد مصدر 
غدا غدواً. وقال بعض العلماء: هو جمع (غُدوة)”" . 


(۱) انظر : الدر المصون (۵/ ۵۵۲). 
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والأصال: : جمع (أصيل). وقيل جمع (أصّل). . وبعضهم 
يقول: (الاصل) - جع (أصيل)» و (الاصال) ‏ ج ا ولا داعي 
إليه؛ لأن امین بجع على (اصال)» كما تجمع اليمين على 
الایمان» .ولال أيضاً یجمع علی الاصال. والاصّل یطلق مفردا 
و 

والغدو: أوائل النهارء والاصال: آواخره. فالاصال: من 
العصر فما وراءه إلى الليل. والغدو: من أول النهار. 

قال بعض العلماء: كان قبل فرض الصلاة ليلة المعراج يصلون 
صلاتين : آخر النهارء وأولهء وأنه هو المُراد هنا. 

وقال بعضهم: خص هذين الوقتين من النهار - أول النهار 
واخره - لفضلهما. 

قال بعض العلماء: الذکر بالغدو: صلاة الصبح» وبالاصال: 
صلاة العصر . والله تعالی آعلم وهذا معنی قوله: # بو 
وَالآصَالِ» . 

« ولاتک ين التي )4 معلوم أنه كله لا يغفل عن ذكر ربه 
ولكنه يؤمر وینهی ل ليشرّع لّمته على لسانه. وفي هذه الاية الكريمة 
نهي للمسلمين عن الغفلة عن ذكر الله (جل وعلا)ء فعلينا معاشر 
المسلمين ألا نغفل عن ذكر الله وأن نذكر الله في آنفسنا تضرعاً 
وخيفة» وأن نذكره بقولنا دون الجهر من القول. أول النهار وآخره» 
وفي كل وقت؛ لأن الله أثنئ على عباده بالذكر عليه في كل حال؛ 
« ادن ن يذ رون أله تما وشعودا داوڪل وهم و سڪرو فى ڪل تون 


.)۳۹۵/۷( انظر: المصدر السابق» القرطبي‎ )١( 


تفسیر سورة الأعراف / ۲۰ ۶:۰ 


والارّض € [آل عمران: آية ]۱٩۱‏ هذا التفکر في خلق السماوات 
والارض من ذكرك ربك في نفسك تضرعاً وخيفةً كما لا یخفی . وهذا 
معنی قوله : « ولاتکن من فلج )4 [الاعراف: آية ۲۰۵]. 

ثم إن الله لما آمر عباده المژمنین بهذه الاداب السماوية وهذه 
الأوامر الكريمة بين لهم أن ملائکته المقربین یطیعونه ویعبدونه 
ولا يستكبرون عن عبادته فقال: « َي عند رلک [الأعراف: 
آية ]۲۰٩‏ وهم ملائکته (جل وعلا) صلوات الله وسلامه علیهم: ل 
سر عن باد 4 لا یتکبرون عنها أبداًء بل هم خاضعون متذللون 
عابدون لربهم (جل وعلا). وأصل العبادة في لغة العرب ۲۳ : معناها 
الذل والخضوع. فالعبادة: الذل والخضوع على وجه المحبة خاصة. 
وکل مُذلّل مُخضع تسمیه العرب (مُعَبّدا) وقیل للعبد (عبد) لذله 
وخضوعه لسيده» وهذا المعنی معروف في کلام العرب» ومنه قول 
طرفة بن العبد في معلقته۲۳: 
تباري عتاقا تاجيّات وأَبْبَعَتْ وَظيفاً وَظيفاً فوق مور معد 

أي : طريقاً مذللاً لدوس الأقدام وانما قلنا: إن العبادة هي الذل 
والخضوع لله على وجه المحبة خاصة فلا تكفي المحبة دون الذل 
والخضوع» ولا يكفي الذل والخضوع دون المحبة؛ لأن الانسان إذا 
كان ذله متجرداً عن محبة كان يُبغض الذي هو يذل له» ومن آبخض 
ربه هلك. وإذا كانت محبة خالصة لا خوف معها فإن المُحب الذي 
لا يُداخله خوف يحمله الدلال على أن يسيء الأدب» ويرتكب أموراً 


(۱) مضى عند تفسير الاية (89) من هذه السورة. 
(۲) السابق. 
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لا تنبغي» والله (جل وعلا) لا يليق به شيء من ذلك . وهذا معنی 
قوله : عند ند ریت لایست‌کروت عن عادو . 

« و6 جل وعلا. التسبیح في لغة العرب: معناه الإبعاد 
عن السوءء فسبحت الشىء معناه : أبعدته عن السوء 1 

وهو في اصطلاح الشرع : تنزيه رب العالمين (جل وعلا) عن 
كل ما لا یلیق بکماله وجلاله. 

ولم جدود ت 8 482 سجود تواضع وتذلل وخضوع سبحانه 
وتعالی . 

فاذا كان ملائكته المقربون مع عظمهم ومکانتهم عنده 
لا یستکبرون عن عبادته وینزهونه ویخضعون ویتذللون له فکیف بنا 
معاشر بني آدم؟! 


تفسیر سورة الأنفال /۱ ۰:۷ 


تفسیر سور الأنفال 


با َال ول مات ان رات ۱/۱۱ 
تك شال ورسولةة إن کنتم مُؤْمِنِينَ © کم الروت ای 
ذكر الله جلت تلو ممم ولا ا تلت E‏ ار ر رادم إِيمَاكا و رهم 
9 یت نت قیثوت الاو ریا دم يفت © 
لْمؤْمسُونَ حًا اتید مد وید تقد سكي © کت بل ره 
ات هت نی یی رف © 2 هدن ال 
بمَدما یی کشا مُسَافْوْنَ إلى الموتِ وم بظروت () 4 [الأنفال: الایات 
۹-۱ 

مر تال | َال ول منوا له وس یضرا ات 

إن کش موب 40 [الأنفال: الاية .]١‏ 

0 ۳ ۱۳ آن سیسب نزول هده 
الاية الكريمة من آول هذه السورة الكريمة آنها نزلت في 
اتو يدرع لما امطفع السليرة لقال المع كين 


۰)۲۸۳/۲( انظر: ابن جریر (۰)۳۲۷/۱۳ القرطبي (۸۷ °(« ابن كثير‎ )١( 
.)۳۶۲ /۲( الأضواء‎ 


۸ العذب النّمیر من مجالس الشنقيطي في التفسير 
كانت المشيخة ردءًا لهم» وكان الشباب تلقئ العدو» وكان قوم 
المشركين » وأخذ المسلمون غنائمهم » وقع خللاف ومشاجرة بين 
الصحابة» قال الذين أخذوا الغنيمة: نحن الذين احتويناها وحزناها 

وقال المشيخة: نحن كنا رِدْءًا لكم فلو انهزمتم لانحزتم إليناء 
فلستم أحق منا! 

وقال الاخرون: نحن ليس بنا جبن ولا بخل» وإنما خفنا أن 

10 ا اق ۰ 2 ۰ ن 

ينال العدو غرّة من رسول الله کل فکنا نحدق بنبي الله نحرسه من 
العدو» فلستم بأحق منا! فوقع هذا الخلاف والتنازع» وهذا سبب 
نزول هذه الاية الكريمة كما عليه جماهیر العلماء» وحدیث عبادة بن 
الصامت فيه (رضى الله عنه) عند أحمد وأصحاب السنن وور 
قال: فينا معاشر المسلمين نزلت» لما أخذنا غنائم بدر ساءت 
أخلاقنا وتنازعنا فأنزل الله الآية» وبيّن أن الأمر فيها إلى الله والی 
رسوله» ففعل فيها رسول الله ما آرضی الله» وما أصلح به ذات البين 
بين الجميع» وما حصل به تقوئ الله» كما يأتي إيضاحه» وهذا القول 
العلماء . 


)١(‏ آحمد (۰)۳۲/۵ والحاکم (۰۱۳۵/۷ ۰۱۳۲ ۰)۳۲5 وقال: صحیح على 
شرط مسلم» وآقره الذهبي» والبيهقي (۰)۲۹۲/۳ والواحدي في آسباب النزول 
ص ۰۲۳۲ وابن جریر (۱۳/ ۰۳۷۰ ۳۷۱). 
وقال الهيئمي في المجمع (5/ 97): «ورجال احمد ثقات». اه وانظر أيضاً: 
(۲۰/۷) منه. 


تفسير سورة الأنفال /۱ 2۹ 


وفي سبب نزولها أربعة أقوال أخر معروفة عند العلماء. 

قال بعض العلماء: (. . 2١7).‏ خاصة دون بعض» والذين قالوا 
هذا القول استدلوا بحديث سعد بن أبي وقاص عند أحمد وغيره قال 
سعد : لما يل أخي عمير يوم بدر لأن عمير بن آبي وقاص من 
شهداء بدر کانوا یقولون: إنه قتله عمرو بن عبد و " فكان أخوه 
سعد (رضي الله عنه) آصابه من قتل أخيه آمر عظیم وحمل على 
الکفار وقتل سعید بن العاص» 3 سیفه» وکان یسمی (ذو الکتیفة) 
قال : فجئت به رسول الله يلخ فقلت : أعطنيه يا رسول الله. فقال : 
«ليس لي ولا لك فاطرحه من حيث أَحَذْنَه واجعله في القبض» 
يعني محل غنائم المسلمين ‏ قال: فخرجت وبي ما لا يعلمه 
إلا الله من قتل أخي وأخذ سَلبي. قال» ثم رجعت إليه فقلت: 
أعطنيه ؟ فرفع لي صوته: «اطرحه من حي موی إلى الثالئت 
قال : فذهبت به فأنزل الله : کک تال فل آلدَتمَال ينه لول » 
قال: فدعاني رسول الله ية فقال: «إنك سألتنى السيف وفى ذلك 
الوقت ليس ليء والآن صار لي فاعطاه یاه . فاستدلوا بهذا 


)١(‏ في هذا الموضع انقطاع في التسجيل» والمراد: أنها نزلت في الشيء الخاص 
يُسأل من الغنيمة قبل أن تقسم. انظر: ابن جرير (۳۷۱/۱۳). 

(؟) في البداية والنهاية (۳۲۷/۳) أن الذي قتله: العاص بن سعید. وقال الحافظ في 
الإصابة ره : «يقال: وقتله عمرو بن عبد ود العامري الذي قتله علي يوم 
الخندق». اه وقال فى آخر الترجمة (757/5): «وأخرج البغوي من طريق 
محمد بن عبد الله التقفي عن سعد قال: «لما كان یوم بدر قتل أخي عمیر» 
وقتلت أنا سعيد بن العاص» كذا فیه والصواب: العاص بن سعيد بن 
العاص» . أه. 

۳( الحديث أصله في مسلم» كتاب فضائل الصحابة» باب فضل سعد بن = 


372 العذب لمیر من مجالس الشنقيطي في التفسير 
على أن الأنفال المسؤول عنها: الشيء الخاص» كهذا السيف ينفله 
النبي ية أو الامام لبعض الناس . 

وقال بعض العلماء: هی رلت فو من الفنیمه : 

وقال بعض العلماء: نزلت في خمس الخمس خاصة. 

كل هذا قال به جماعة من العلماء. 


وقال عطاء وغيره”؟: نزلت فيما یش إلى المسلمين من 
الكافرين من غير قتال» كالفرس يأتي المسلمين من الكفار بلا قتال. 

هذه الأقوال جاءت في سبب نزول هذه الاية الكريمة» والذي 
عليه جماهير المفسرين: أن نزولها في غنائم بدر كما بیتا» لما 
اختلف الصحابة فيهم» وقال قوم: لا نصيب فيها لغيرنا؛ لأنا نحن 
الذين احتويناها. وقال الاخرون: كنا رِذْءًا لكم فلو انهزمتم لانحزتم 
إليناء فلستم أحق منّاء وقال الاخرون: نحن كنا نشتغل بحراسة 
رسول الله ول فلستم أحق منا. ولذا لما اختصموا هذا الخصام 
كأن الله لامهم وقال لهم: لا تصرف لكم فيهاء فالأمر فيها إلى الله 
وإلى رسوله. فقسمها رسول الله و بينهم على السواء وكان بعض 
العلماء یقول : إنه لما التقئ الجیشان رغب وقال: من أسر آسیرا فله 


آبي وقاص رضي الله عنه. حدیث رقم: (۰)۱۷4۸ /٤(‏ ۰۱۸۷۷ وفي الجهاد 
والسيرء باب الأنفال» حديث رقم: (۰)۱۷4۸ (۰)۱۳۰۷/۲ وهو في مسند 
الامام آحمد (۰۱۷۸/۱ ۱ 4 وللتوسع في تخریجه راجع الطبعة 
المحققة من المسند (۰۱6۳۸ ۰۱6۲۷ .)۱٩۱‏ 

.)۳۱۶/۱۳( انظر: ابن جرير‎ )١( 

(۲) المصدر السابق (۳۰۳/۱۳) 


تفسير سورة الأنفال /۱ ۷١‏ 
كذاء ومن قتل قتيلاً فله كذا. فقال له بعض أصحابه: لو وفيت لهم 
لم لن يبق للاخرين شيء!! ووقع بعض الخصاء''" . 

وقال بعض العلماء: كان الخصام بسبب النفر الثمانية الذين 
قسم لهم رسول الله ی في غنائم بدر ولم يشهدوا بدراً. والحق أن 
هذا وان ذكره الأخباريون وأصحاب المغازي ‏ أنه لم پنزل 
الخلاف» ومعروف عند أصحاب المغازي أن ثلاثة من المهاجرين 
وخمسة من الأنصار ضرب لهم النبي ب بسهامهم في مغانم بدر ولم 
یشهدوها"۳ أما ثلاثة المهاجرين فهم: عثمان بن عفان (رضي الله 
عنه)؛ لأن النبي ييه لما خرج إلى بدر الكبرئ كانت ابنته رقية 
(رضي الله عنها) مريضة» وكانت إذ ذاك زوجة عثمان بن عفان 
(رضي الله عنه) فأمره أن يبقئ يمرضهاء وتوفيت يوم مجيء زيد بن 
حارثة بالبشارة بما فتح الله على النبي بيه وأصحابه يوم بدر» فقسم 
له في المغنم. قال بعضهم: والأجرء والاخران من المهاجرين: 
طلحة بن عبيد الله» وسعيد بن زید. آرسلهما النبي و يتجسسان 
علئ عير أبي سفيان قبل وصولها لبدر إلى جهة الشام» ففاتت بد 
ولم يحضراء فقسم لهماء وأما خمسة [الاتصار]۳: فمنهم: 
أبو لبابة بن عبد المنذر كان النبي ككل خلفه على المدينة» ومنهم 


(۱) أخرجه عبد الرزاق من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله 
عنهماء رقم: (4481), (۰)۲۳۹/9 وهذا الإسناد لا يصح» وقد عزاه في الدر 
( لعبد بن حميد وابن مردویه» وهو عند ابن أبي شيبة في كتاب 
المغازي المفرد (۱۲۸) ص ۰۱۷۸ مختصراً دون ذكر قول بعض الصحابة هذاء 
ورجال إسناده ثقات. 

(۲) انظر: البداية والنهاية (۳۲۷/۳). 

(۳) في الاصل: «المهاجرین» وهو سبق لسان. 


VY‏ العذب النّمیر من مجالس الشنقيطي في التفسير 


الحارث بن الصمت وخوّات بن جبير (رضي الله عن الجميع) 
أصابهما مرض فردهما رسول الله اء ومنهم الحارث بن حاطب رده 
النبي ييه إلى قباء ليكون على بني عمرو بن عوف حتى یرجم كَل 
وعاصم بن عدي العجلاني خلفه النبيّ ئة على العوالي . 

والتحقيق الذي عليه الجمهور: أنها نزلت في اختلاف الصحابة 
في غنائم بدر؛ ولذا قال : « وک عن اکتا 4 [الأنفال: الاية ]١‏ 
الأنفال: جمع تفل بفتحتین - وأصل النفل الزيادة» ۳ زائد 
يسم نفلا» ومنه قیل للزائد على الواجبات: نفل. وانما شمیت 
المغانم أنفالاً لأن الله زادها من الحلال لهذه الأمة» لم تكن تحل لمن 
قبلها. والتفل: المغنم» والأنفال: المغانم. وهذا معروف في كلام 
العرب""۰ وقد نزل به القران» ومن إطلاق التقل على المغنم قول 
ا 


إن تقوئ ربا خر تمل وباذن الله ريشي وعَجَلْ 
يعني: تقوئ الله خير غنيمة يغتنمها الإنسان في حياته» ومن 

إطلاق الأنفال على المغانم قول عنترة”" : 

نا إذا احمرّ الوَعى ثروي القَنا ونعفت عند تقاشم الأنفال 
أي : تبن اا كما عو ر قل لهم يا نبي الله مجيبا 

عن سوالهم: الأنفال الغنائم ‏ أي: وعلی الأخص غنائم بدر: هذه 

لَه »؛ لأنه هو مالكها الذي أقدركم على أخذهاء المتصرف فيها 

(۱) انظر: ابن جرير (17/ 751)» القرطبي (۳۹۱/۷). 


(۲) البيت في ابن جرير (۳۹۹/۱۳) الكامل للمبرد (*/181). 
زفرف ديوانه ص /ا١١.‏ 


تفسير سورة الأنفال /۱ VY‏ 


2 


كيف يشاء « لول 4 ذكر الرسول ية لأنه جعل أمرها إليه وفوضه 
إليه» ليس لأحد فيها کلام؛ ع 1۳ ويضمحل نزاعهم» 
فقسمها رسول الله بي بينهم على السوية قسمة عدل على أحسن 
ما یکون والتحقيق: أن النبي ية مس غنائم بدر ‏ أخرج منها 
الخُمس ‏ كما يدل عليه الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه عن 
علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) في قصة الشارفين من الإبل اللتين 
ذبحهما حمزة بن عبد المطلب لما كان به کر قبل تحريم الخمر. 
قال: إن أحدهما من سهمه يوم بدرء وإن الشارف الثانية أعطاها له 
رسول الله ية من خمس الغنيمة يوم بدر"؟. فدل ذلك على أنه 


وفي هذه الاية الكريمة سؤال معروف» وهو أن يقول طالب 
العلم: إذا قررتم أن سبب نزول الاية في المغانم جميعها لا في 
خصوص الذي يشذ من الكفار | إلى المسلمين» ولا في خصوص الذي 
یله الإمام لبعض الجيش» ولا في تنفيل الإمام لبعض السرايا التي 
يرسلهاء ولا في خصوص الخمس» ولافي خصوص خمس 
ال فكيف نکون لا حق فیها للغانمین؟ والله یقول : ### واعموا 
ما شم ین یو فاد لو نم حسم 6 الاية [الأنفال: الاية .]٤١‏ وهذه 
الاية من هذه السورة الكريمة نص في أن آرباع الغنيمة آنها ملك 
للغانمين استحقوهاء وأن الخارج عنهم منها هو الخمس؟ هذا سؤال 


(۱) أخرجه البخاري في البيوع» باب ما یکره من الحلف في البيع» حديث رقم: 
(۰)۲۰۸۹ (715/5), وأطرافه في : (۰۲۳۷۰ ۰۳۰۹۱ ۰4۰۰۳ 9۷۹۳ 
ومسلم؛ کتاب الاشربة» باب تحریم الخمر» حدیث رقم: (۰)۱۹۷۹ 
(۱۹۱۸/۳). 


V٤‏ العذب لمیر من مجالس الشنقيطي في التفسير 
معروف وقد أجاب العلماء عنه بجوابین۳؟: 
آحدهما: ما ذکره آبو عبيدة وعزاه القرطبی لجمهور العلماء أن 


آية بتلونک عن الکقال فى تال یم رتسول © [الانفال: الآية ]١‏ 
منسوخة باية #وَأعَلَموا ما منمشم من کر فان بو مه 6 الاية 
[الانفال : الاية .]4١‏ 

القول الشاني: ‏ وليس ببعید - أن معنی آنها له : أنه هو 
المتصرف فیها. وأن نسبتها للرسول ی من حيث أنه القاسم الذي 
یقسمها على ما يرضي الله (جل وعلا)» فلا ينافي أن لهم حقوقاً فيهاء 
كما قسمها ية عليهم بالسواء. وسيأتي لهذا زيادة ایضاح کثيرة في 
تفسير قوله: ونوا ما یشم ين کیو ن شم کم 4 ال 
[الانفال : الاية 6۱] إن شاء اللهء وهذا معنی قوله: 8 قل الانتال 
> 

ماو م4 آي: اتقوا الله بامتثال آمره واجتناب نهيه» ولا 

تتخاصموا هذا الخصام بحضرة رسول الله ول لعرض من الدنیا . 

« قافا له ولسوا کات بنیکم ‏ معنا : دات بتڪم 4 
آي : الاحوال الكائنة فیما بینکم مما یستوجب المحبة والوئام وما 
یستوجب النفرة والوحشة والفراق» هذه الأحوال التي تکون فیما 
بینکم آصلحوها لتکون جارية على ما ينبغي وعلی ما يرضي الله» وقد 
اشتهر في کلام العرب اطلاق (إصلاح ذات البین) علی أن یصلح ما 
بين هذا وهذا من الأحوال حتی یکون الشيء الذي بينهما على الحالة 
التي تنبغي» خالياً من النزاع والخصام والنفرة وغیر ذلك. 


ê Ê 
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. 0748 /۲( انظر: ابن جرير (۰)۳۸۰/۱۳ القرطبي (8/؟)» الأضواء‎ )١( 


تفسير سورة الأنفال /۱ {Vo‏ 


« وَأَطِيعُوا هه طاعة الله (جل وعلا) هي : امتثال أمره واجتناب 
نهيه» ومن ذلك أن لا تختصموا في عَرَضٍ من الدنيا عند 
رسول الله يِه وأطيعوا رسوله و واقبلوا وارضوا بما يفعله بينكم 
من قسّم هذه الغنائم . 

قوله: ان کم نیت © )¢ (إنْ) هذه أصلها تُشکل علئ 
بعض آهل العلم؛ لأن المعروف في کلام العرب أن (إن) الشرطية 
تدل على الشك في الشرط. وهم مؤمنون لا شك في إيمانهم» فکیف 
بتقييد إيمانهم بالشرط مع آنهم مزمنون؟!! 

(رنْ) هذه أصلها من مسائل الخلاف بين البصریین 
والکوفیین ۲ فعلماء الکوفیین یقولون: إِنَّ (إنْ) هنا بمعنئ (إذ) 
التعليلية #واتقوا الله إن کنتم مومنین؟ قالوا: واتقوا الله إذ کنتم 
مؤمنين» أي: لاجل کونکم مؤمنين فاتقوا الله؛ لأن ایمانکم سبب 
يحملكم علی تقوی ال قالوا: وإتيان (إنْ) بمعنی (إذ) أسلوب 
عربي معروف. قالوا: ومنه قول الفرزدق وهو عربي فصيح : 
سب إن أذنا ية مُرّنَا جهاراولم تَعْضَّب لقنل ابن حازم 

معناها: آتغضب لاجل حز آذني قتيبة. ۱ 

والبصريون يقولون: زن (ان) هذه تستعمل استعمالين : 

أحدهما: يراد به التهييج والحض على الفعل» وأن ذلك 
أسلوب عربي معروف» كما تقول للرجل الكريم: «إن كنت 


(۱) انظر: الحروف العاملة في القرآن الكريم ص ۰۱۳۹ 14۷ ۷۰6- ١الاء‏ 
وراجع ما سبق عند تفسير الآية (۱۱۸) من سورة الأنعام. 
(۲) مضى عند تفسير الأية (۱۱۸) من سورة الأنعام. 


۷٦‏ العذب التّمیر من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ابن الكرام فاقض حاجتي». وأنت تعلم أنه ابن الكرام» إلا أنك تهيجه 
بهذا الكلام وتستثيره وتحمله على الامتثال» والاستثارة بأداة الشرط 
في هذا المعنی أسلوب عربي معروف. العرب تقول: «إن لم أفعل 
كذا فلست ابن فلان»» و«إن كنت ابن فلان فافعل كذا» تهيجه إلى 
الفعل وتحضه عليه. فعلئ هذا فالمراد بقوله : «إن کش یی( 
تهييجهم وتحريضهم إلى امتثال أمر الله جل وعلا. 

الثاني : في بعض الأشياء التي لا يُحتمل فيها هذا كقوله تعالئ: 


« حن امد لْحَرَامَ إن سآ أله #منیت 4 [الفتح: الاية ۲۷] 
وقوله يه في حديث زيارة القبور: «السلام عليكم دار قوم مؤمنين» 
وإنا إن شاء الله بكم لاحقون»۲. فإنهم لاحقون قطعاً وداخلون 
المسجد قطعاًء قال بعض العلماء: جيء ب (إِنْ) في مثل هذا ليُعلّم 
الناس أنهم لا یتحدئون عن المستقبل إلا معلقين بمشيئة الله» كما قال 
تعالی : ٤ا‏ من لاء إن ال دل دا © إل آن يم اند > 
[الکهف : الایتان ۲۳- ۲۶] فلما كانت المشيئة يُعلق بها فى الشىء 
الواقع لا محالة فما بالك بغيره؟!! هکذا قالواء وهذا معني قوله: 


« واطیعو له سول إن کش موی 469 [الأنفال : الاية .]١‏ 


ثم بیّن صفات المژمنین الذین هم مؤمنون حقاً بمعنی الكلمة 

قال : 8 إِنَّمَا منوت [الانفال: الاية ۲] (إنما) أداة حصر كما 

بیتا. أي: نما المزمنون الکاملون في إيمانهم کمالاً كما ينبغي 
ہے راو 


َيب لدا كر ه4 آي: إذا سمعوا ذکر الله « وت فلوم الوجل 
في لغة العرب معناه: الخوف. آي: خافت قلوبهم عند ذکر الله 


(۱) مضی عند تفسیر الآية (۱۱۸) من سورة الأنعام. 


تفسير سورة الأنفال /۲ VV‏ 


إعظاماً لله (جل وعلا) وإجلالاً لهء وخوفاً من بأسه وبطشه 
فالمؤمن الحقيقي إذا سمع ذكر الله وجل قلبه أي: خاف قلبه 
استعظاماً لرب العالمين» واجلالا له» وخوفا من عقابه» وهذا معنئ 
قوله : « إذًا ذکر الله جت فلو 4 والعرب تقول: «وَجِلَ من الأمرء 
يَوجّل» وجلا» إذا خاف منه» ومنه قول إبراهيم للملائكة لما لم یر 
أيديهم تصل إلى العجل الذي قربه إليهم : « نکم يلود 3© الوأ 
وجل زا سر یم عبر 49 [الحجر: الایتان ۰۵۲ 5] فالوجل 
الخوف. 

« ول ليت عم ۱۳۹ آي: فرات علیهم آياته» والیاء في 
تيت € آصلها مُبدلة من واو؛ لآن مادة التلاوة من الناقص الذي 
لامه وا واصل التلاوة مصدر سيال» والعرب تقول: «تلاه 
یتلوه» إذا تبعه تقول العرب: «هذا یتلو هذا» أي: یتبعه ومنه قیل 
للجمل الذي یتبع النوق لضرابها: (التالي)؛ لانه یتبع إناث الابل كما 
هو معروف» ومنه قول غیلان ذي الرمة۳: 


إذا الجافر التالي تَنَاسَيْنَ عهده وعارضنَ أنفاس الریاح الْجَنَائبِ 
وإنما قيل للقراءة (تلاوة) لأن القراءة مصدر سيال لا بد من 
حرف يتلوه حرف يتلوه حرف يتلوه حرف» حتى يتجمع من هذا 
را | ر ر و 5-2 
المتلو: المقروء. « تيت عم ءيسم 4 أي: قرأت عليهم آياته 
« دهع إِيمَانا4 أي : تصدیقاً با إلى تصدیقهم. وإيماناً إلى إيمانهم . 
(۱) مضى عند تفسير الاية (۱۵۱) من سورة الأنعام. 


(۲) انظر: معجم مفردات الإبدال والاعلال ص ۳۳۹. 
(۳) مضى عند تفسير الاية (۱۵۱) من سورة الانعام. 


VA‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وهذه الاية وأمثالها في القران نصوص صريحة على أن الإيمان 
يزيد كما أنه ينقص؛ لأن الآيات الدالة على أن الإيمان يزيد 
متعددة في کتاب الله» کقوله هنا: « ود یت عم یس ادتهم إِيمَانا4 
وقوله: « هم من يمول کم رَد عو إِيمدنًا € إلى قوله : ل ی 
لذت انوا ادم يمنا وهر بود © 4 [التوبة : الاية 1۲4 
١‏ لیزدادوا ایسا مع ی ) [الفتح : الآية هآ وياد لین مامتا یک ٩‏ 
[المدثر: الاية ۳۱] ونحو ذلك من الایات» وهذه الايات المصرحة 
بزيادة الإيمان تدل بدلالة الالتزام علئ أن الإيمان ينقص بنقص 
الأعمال» وقد جاء مصرحاً بذلك من النبی ككل في أحاديث الشفاعة 
المتواترة: «يخرج من النار من قال: لا إلله إلا الله وفي قلبه وزن حبة 
من إيمان»“ ونحو ذلك من الآيات» فالذي ليس في قلبه إلا وزن 
حبة أو شعيرة من إيمان فلا شك أن إيمانه ناقص» وهذا مذهب أهل 
السنة والجماعة أن الإيمان يزيد بزيادة الأعمال الصالحة» وينقص 
بنقصانها» كما دل عليه کتاب الله وسنة رسوله ی فقول المتکلمین : 


(۱) انظر: الایمان لأبي عبید ص ۰۲۶ الایمان للعدني ص ۰۹5 الایمان لابن منده 
(۱ شرح أصول اعتقاد آهل السنة والجماعة للالكائي (۰)۸۹۰/۰ 
الشريعة للاجري ص ۰۱۱۱ أصول السنة لابن أبي زمنین (رياض الجنة 
ص ۰۲۱۱ تعظیم قدر الصلاة (۱/ ۳9۹ الایمان لابن تيمية ص ۰۲۱۱ تفسیر 
ابن كثير (۲/ 7488 ۰4۰۲ (۳/ ۰۷ شرح الطحاوية ص 555 » زيادة الایمان 
ونقصانه لعبد الرزاق البدرء الأضواء .)١٤١/۲(‏ 

(؟) البخاري في الإيمان» باب زيادة الإيمان ونقصانه» حديث رقم : »)٤6(‏ 
(۰)۱۰۳/۱ وأطرافه: (5لا؟5. مكهت ۰۷۱۰ ۷4۰ 0۷۵۰۱۹ ۰۷۵۱۰ 
۲ ومسلم في الایمان» باب آدنی أهل الجنة منزلة فيهاء حدیث رقم : 
(۱۹۳) (۱۸۲/۱). 


تفسیر سورة الأنفال /۲ ۷۹ 


«إنه لا يزيد ولا ینقص» وإنما ذلك بحسب التعلقات» قول لا يخفئ 
بطلانه علی متأمل في كتاب الله وسنة رسوله بء وهذا معنی قوله: 
« ولد تيت عم ایس رادم إيماا) . 
سراد لدم داه ل ع كال م ده 4 dı‏ - 

وَل ریم ولون )€ التوكل على الله هو: الثقة به (جل 
وعلا) وتفويض جميع الأمور إليه» فهنا ذكر من صفات المؤمنين 
ولا : الخوف من الله (جل وعلا)» والثانية : زيادة الإيمان» والثالث: 
تفویض الأمر إلى الله والتوکل عليه في كل شيء. 

وفي هذه الاية الكريمة سؤال معروف». وهو أن يقول طالب 
العلم : إن الله (جل وعلا) ذكر في هذه الاية الكريمة من صفات 
المزمنین آنهم إذا سمعوا ذکر الله يكت فلوم © آي: خافت 
قلوبهم» مع أنه ذکر في موضع آخر أن ذکر الله یکون سبباً لطمانينة 
القلوب» كما قال تعالئ: « وتطمين لوبهم يذكر له ألا صخر أله 
مین لب 49 [الرعد: الاية ۲۸] قالوا كيف جمع بين الوجل 
والطمأنينة عند ذكر الله؟!! 

والجواب عن هذا" مشهور عند العلماء لا إشكال فيه» وهو 
أن الطمأنينة إنما تعتري قلوبهم إذا سمعوا ذكر الله لما انشرحت له 
صدورهم من معرفة الحق وتيقنه» فقلوبهم مطمئنة غاية الطمأنينة إلى 
معرفة الحق عالمون أنه حق لا يخالجهم شك. ومع هذا يخافون 
من الله أن لا يتقبل منهم آعمالهم ونحو ذلك» وهذه صفة المؤمنين 
«وَعَلَ ریم يَتَوَكلُونَ 409 [الأنفال: الاية ۲]. 


(۱) انظر: تفسير القاسمي (۹/۸). 


2 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 

ثم قال : « یود لس [الأنفال: الاية ۳] إقامة الصلاة: 
وهو الإتيان بها على الوجه الأكمل المطلوب كالمحافظة على 
شروطهاء وأوقاتهاء وصلاتها في الجماعات» وإعطائها حقها في 
السجود والركوع ونحو ذلك من الأركان. 


وقوله: «وممًا رقم فقوت ©) قال بعض العلماء: 
يعني الزكاة؛ لأنها رديفة للصلاة في القرآن والأظهر أنه أعم من 
الزکاة أنهم ينفقون مما رزقهم الله النفقة الواجبة وغيرها من 
النفقات المستحبات المرغب فيها من مواساة الفقراء» وصلات 
الأرحامء ونحو ذلك" وهذا معنئ قوله: ومسا رزفتهم 
فقوت( . 

« تیانع [الأنفال: الآية 4] أولئك الذين هذه 
صفاتهم هم المؤمنون حقاء قال بعض العلماء: قوله: « حَمًا) نعت 
لمصدر محذوف. أي: المؤمنون إيماناً حقآء والتحقيق المعروف 
عند علماء العربية: أن (حقاً) هنا من نوع المصدر الْمُوّكد لعامله 
وهو الجملة قبله؛ لأن قوله: (حَقًا) موكد للإسناد الخبري في 
قوله: « هم نیع 4 أَحِنّ ذلك حقاًء وأؤكد ذلك الإيمان 
توكيد””" . 


للم درجت عند ریم 4 الدرجات: جمع درجة. قال بعض 
العلماء9" : هى درجات الجنات يوم القيامة ؛ لأن الناس لهم درجات 


.)۳۸۸/۱۳( انظر: ابن جرير‎ )١( 
.)96٩۹- ٥٥۸ /٥( انظر: الدر المصون‎ )۲( 
.)۳۸۹/۱۳( انظر : ابن جرير‎  )۳( 


تفسير سورة الأنشال ۱-۳ ۸۱ 


> ر بر 


يوم القيامة في الجنة بحسب آعمالهم 8 ولل يعت ی یف > 
[الأحقاف: الآية 14] وقد يكون بعض الناس يتراءئ أصحاب الغرف 
كالكوكب الدّري ينظره أهل الأرض لمباعدة ما بينهم» 8 ور كي 
درس وا گر نض یلا( [الإسراء: الاية ۲۱]. 

وقال بعض العلماء: الدرجات: المقامات» والأول أظهرء 
هم درجت عند رَيَهِمَ وَمَمْفْرَة 4 (مَفْعِلّة) من غفران اللذوت:: تواضلة 
ستر الذنوب وتغطيتها بحلم الله حتى لا يظهر لها أثر يتضرر به 
ا 

ورف كريد 9 49 هو رزق الجنة» من ماکلها ومشاربهاء 
كما جاء مت في مواضع من كتاب الله» وهذا معنئ قوله لهم : 
< من ورزن ک ریم 40 . 

« كما ریک ريك من یک بلح و فا مَنَ الْمؤْمِنِينَ لكرهون € 

دونك فى لحي داب کت افون إلى أَلْمَوتٍ وهم يَنظرُونَ | 4 

[الأنفال : الأيتان ه» 1]. 

الكاف في قوله: # كما ارك ربك مر بي بِأَلْحَيّ» اختلفت فيها 
عبارات المفسرين إلى خمسة عشر قول" كثير منها لا يظهرء بل 
يظهر سقوطه لعدم الدليل علیه وعدم تمشيه مع لغة العرب. فهي 
من الايات التي كثر فيها غلط المفسرين حتى اختلفوا فيها إلى خمسة 
عشر طريقاً معروفة في كتب التفسيرء والاية في الجملة دلت على 
تشبيه شيء بشيء بناء علی الصحيح من أن الكاف للتشبيه. 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )١86(‏ من سورة الأعراف. 
(۷) انظر: ابن جرير (۳۹۱/۱۳) القرطبي (751//79)» الدر المصون (089/8). 


۸۲ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وأظهر الاقوال وآقربها: أن الله شبه فیها قصة بقصة؛ لأنه وقع 
في آول غزوة بدر قصتان: 


إحداهما: أن الله تبارك وتعالی لما هزم المشرکین ونمل 
المسلمین غنائمهم» وحصلت عند المسلمين عام اختلفوا فيهاء 
فجعل الله الامر فیها إلى رسوله فقسمها رسوله و وبعضهم في نفسه 
غير راغب في تلك القسمة؛ لأنه كان یری أنه أولىئْ من غیره» فقد 
قضی الله عليهم شيئا ليس هو رغبتهم لكنه هو المصلحة لهم في 
دينهم ودنياهم» هذه المسألة المشبّهة. 

والمسألة المشبه بها: أن الله أخرج نبيه من بيته في المدينة 
EE‏ آخرجه إ إلى غزوة بدر الكبرئ» فقد كان وق خرج 
لحكمة الله (جل وعلا)» خرج وكأنه يقصد عير أبي سفيان ليأخذ 
المال ليس دونه قتال» فلما خرج و يريد أخذ مال لا قتال دونه في 
ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلاً من آصحابه» وشاء الله أن أبا سفيان سَاحَلَ 
بعیره إلى جهة ساحل البحر» وأرسل إلى فریش ضمضم بن عمرو 
الغفاري ليبادروا عيرهم» قال: لا يأخذها محمد و كما فعل بعیر 
ابن الحضرمي ب: GE ta‏ الوا 
جاءهم جیش عرمرم في عدده وعدده واله (تبارك وتعالی) أراد أن 
يخرجهم إلى عير لیسهل علیهم الخروج ویجعلهم لیسوا مستعدین 
للقتال لیْجُریء علیهم نفیر قریش؛ ليقضي الله أمره ‏ كما سيأتي 
تفاصيله ‏ وسنذکر في هذه السورة الكريمة إن شاء الله - حاصل 
غزوة بدر وما فيها من المهمات؛ لأنها مذكورة في هذه السورة 


(۱) معلوم أن الشيخ (رحمه الله) كان يلقي هذه الدروس في المسجد النبوي. 


تفسير سورة الأنفال AY ٥‏ 


الكريمة كت آعني غزوة بدر - والحاصل آنهما قصتان كأن إحداهما 
شبّهت بالأخرئ» كما أن الله وكل قسم الغنائم إلى رسوله كك 
وبعضهم لا يرغب في هذا؛ لأنه يرئ أنه أحق من غيره» كذلك أخرج 
رسوله إلى أخذ مال من عير فجاءها نفير» فصار بعض الصحابة یکره 
ملاقاة النفير ويقول: ما خرجنا مستعدين لقتال الرجال الذين هم في 
عددهم وعددهم إنما خرجنا لاخذ عير لا قتال دونها ولا سلاح» 
فهم كرهوا ملاقاة النفير ‏ جيش قريش ‏ مع أن ملاقاته فیها لهم 
المصلحة. فالذي كرهوه من قسّم غنائم بدر هو الذي لهم فيه مصلحة 
الدنيا والآخرة» والذي كرهوه من خروج رسول الله يكل بهم الذي آل 
ا ا ا 
فالله (تبارك وتعالى) كأنه أشار بالتشبيه على هذا القول إلى أنه أعلم 
بمصالحهم من خلقه» وأن خلقه يكرهون شيئاً والمصلحة لهم فيما 
يختاره لهم ربهم كما قال جل وعلا: : « كيب عم اتال وهو که 
کم وی أن رهوا سا وهو رهم 4 [البقرة: آية 5١؟]‏ هذا 
أقرب الأقوال» وكثير من الأقوال ساقط سقوطأ بيّناء وهذا أقربهاء 
واختاره غير واحد. 


وقال بعض العلماء: « رلک هم امین بون حًا € كما أن إخراج 
ربك إياك حق لا شك فيه. 

وقال بعض العلماء: هي التي تدل على المجازاة والتعلیل» 
كما تقول لعبدك: «كما أحسنتٌ إليك فأطعني». وتقول لمن ترسله 
إلى مهمة: «كما قطعت عللك ووفرت لك جميع الأسباب فافعل ما 
ينبغي». وأنه علئ هذا كأنه يقول: كما أخرجك ربك من بيتك 
بالحق» وغشاكم النعاس» وثبتكم بالملائکت وأنزل عليكم ماء 


Af‏ العذب الثَّمِير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


فقا 


لسماء ليطهركم به» وليربط على قلوبکم « اضر نوأ قوق لتاق واض ربا 
تم کل بان ( 4 [الأنفال: الآية ۱۲] ولا يخلو هذا من بعد 
ا ل 0 
الأصلح» وكره بعضهم ما هو الأصلح لهم فيها فبیّن الله لهم أنهم في 
المسألتين كرهوا ما هو الأصلح لهم 0 
هوالأصلح لوکس أن تکفا کی وَهْوَ كي لم 4 [البقرة: 


الاية 15؟]. 


قوله: #أَحْرَجَكَ رک من یتیک التحقيق أن المراد به خروجه من 
بيته في المدينة إلى عير أبي سفيان» وقد تمخض هذا الخروج عن 
وا در ار هذا هو التحقيق» ٠‏ خلافاً لقوم 
زعموا أن معن : « أَحْرجَكَ ریک من بيك يألْحَيّ4 أي : من مسقط رأسك 
مكة أخرجك ربك بسبب معاداة قومك لك 8 يالْحَقَ » وهذا خلاف 
التحقيق» والأول هو الصحيح”'"' . 


و قربفا من الْمُؤْمِنِينَ کون 2 > لكارهون للخروج لما 
علموا أن القتال قتال النفیر» وأن الأمر لیس آمر العیر وذلك كما 
سيأتى شرحه وایضاحه أن عير أبى سفیان وفیها آموال قریش» فيها 
أموال كثيرة» وقد ذهبت إلى الشام في رحلة الصيف» كما في قوله: 
رة لته رسب 49 [قريش: الاية ۲] وقد سمع بها ككل أنها 
ذهبت إلى الشام فتلقاها وهي واردة إلى الشام حتی بلغ العشيرة 
وهي غزوة العشيرة - ففاته أبو سفیان ولم پدرکه ثم كان درفب 
قفول العير ليعترظن لها فيستعين بما فیها من الأموال فلما حان قفول 


)۱( انظر : ابن جرير (۳۹۶/۱۳). 


تفسير سورة الأنفال ۵ Ao‏ 


العير استنهض يل مَنْ حف من أصحابه» وكانوا لا يرون أنه قتال؛ 

ودر راحوا في قلة من العدد والعدد؛ خرج معه ثلاثمائة وثلاثة عشر 

0 بریدون عير أبي سفيان وسيأتي /شرح هذه القصت E‏ 
وعلی کل حال أنه لما خرج با وقرب من بدر أرسل 

فك عمرو الجهني وعدي بن آبي الزغباء ینتظرون خبر 

لقو" ثم راح هو وأبو بكر وجاؤوا الی شيخ من بني غفار ۰ 

را اضتله نام تیش عفار شعن برعل ف غفار ی و هو 

الذي حفر بئر بدر» فقال له ا : «أخبرنى عن أبى سفیان؟» قال له: 

لا أخبرك حتئ تخبرني» قال له يكِ: «إن أخبرتنا أخبرناك»: فقال له 


0 


الشيخ: ذاك بذاك؟! قال: «نعم» قال: أخبرت أن محمدا يلل خرج 
في تاريخ كذا وان كان المخبر صادقاً فهو الان في محل كذا ‏ وهو 
نفس المحل الذي فيه رسول الله ية وأصحابه ‏ وأن أبا سفيان خرج 
بعیره بتاريخ كذاء وان كان المخبر صادقاً فإنه يكون في محل كذا 
للمحل الذي فيه أبو سفيان» فلما أعطاهم الخبر قال: أنجزوا لي 
الوعدء فأخبروني؟ فقال له يكهِ: «نحن من ماء». وصار الشيخ 
يقول: من ماء؟ من ماء العراق؟ لا يدري مایقصده 


۱( انظر تفاصیل الغزوة في: السيرة لابن هشام (۲/ ۰۶۳) فما بعدها. 
«هكذا هو في جمیع النسخ» . اب ونقل عن القاضي قوله : «والمعروف في 
کتب السيرة: پسپس ۰ ۰ . وهو بسبس بن عمرو» وعقبه النووي بقوله: «يجوز أن 
یکون أحد اللفظین اسما له والاخر لقباً». اه وانظر: إكمال المُعلم 
(/۳۲۳). 

۳۱( المصدر السابق ص 15۳ . 

)46( وهو سفیان الطمري كما في ابن هشام . 


A٦‏ العذب النّمیر من مجالس الشنقيطي في التفسير 


رسول الله یو" . فبعد أن ذهب رسول الله وأبو بكر جاء أبو سفيان 

أمام عيره يتجسّس الخبرء فقص عليه الغفاري قصة ما جری له مع 

النبئ بي فقال: هل أناخ بعيره؟ قال: نعم فأراه الموضع الذي 

أناخ فيه رسول الله فجاء فوجد بعر البعير ففتته فإذا فيه النوی» قال: 

هذه والله علائف یثرب؛ لأنهم يعلفون مواشيهم النوی» واجر في 

ذلك الوقت ضمضم بن عمرو الغفاري يقرن بين مشي الليل والنهار 
لينذر قريشاً أن عِيرَهُم تعرضها محمد يكل وذهب هو بالعيّر وسَاحَل 
بها إلى جهة ساحل البحرء وأبعد بها عن بدر» ولم يلبث الغفاري أن 
جاء قريشا فاستنفروا بسرعة وجاؤواء فلما جاؤوا علم بهم 
رسول الله هة أن الجيش أتئ» وأن العیر سلمت» وكان الصحابة 
يكرهون هذاء وكان الله جل وعلا ‏ وعد نبيه بأنه يعطيه إحدئ 

الطائفتين ما العير وإما النفیر» وكان أصحابه (رضي الله عنهم) 

يرغبون في أن يكون الوعد بالعِيّر لا بالنفير كما سيأتي في قوله: 

۵ ود دک له ای الطایفین انا کم وتَودُورت آن عبر ات که 

کت لكر 4 [الأنفال: الآية ۷] فلما علموا أنه النفير وعلم ككل 

بجیش قريش أنه أقبل يريده» وقص خبره علی أصحابه» کره جماعة 
منهم ملاقاته غاية الکراهق حتی قال تعالی : « کت افو ال لت 

.)۲۹۶/۳( ابن هشام ص ۰154 والبداية والنهاية‎ )١( 

(۲) المعروف أن بسبس بن عمرو وعدي بن أبي الزغباء أتيا بدراً فأناخا إلى تل 
قريب من الماء» وكان مجدي بن عمرو الجهني على الماء. . . ثم انطلقا حتى 
أتيا رسول لله و . . وأقبل أبو سفيان حتى ورد الماء فقال لمجدي: هل 
أحسست أحدا؟ فقال: ما رأيت أحدا أنكره إلا أنني قد رأيت راكبين قد أناخا 
إلى هذا التل. . .إلخ. كما في سيرة ابن هشام ص ٠٠١‏ . 


تفسير سورة الأنفال 1 SAV‏ 


وهم یروج [الأنفال: الآية 5] من شدة خوفهم وكراهتهم؛ ولذا 
قال لنبيه: « ملک ف الْحَنّ بَحَدَمَا بين 4 [الأنفال: الآية 5] الحق 
تبين أن الله أمرك بالخروج ووعدك إحدى الطائفتين: ما أن يمكنك 


من العير» وإما أن ينصرك ويظفرك بالنفير. 


وهذا حق ووعد من الله لا شك فيه» وهم يجادلون في هذا 
الحق بعد ما أوضحه الله لرسوله فيقولوا: نحن ما استعددنا أولاً لقتال 
النفير» إنما خرجنا لنأخذ عيراً ولم نستعد للقتال فدغنا نرجع حتئ 
نستعد للقتال. وهذا إخراجه من بيته الذي كرهوه وكان خيراً لهم؛ 
ولذا قال: #أَحْرَجَكَ ریک مر بيك بِألْحَيّ ) [الأنفال: الآية ]١‏ وهذا 
الحق الذي أخرجه من بيته متلبساً به هو نصرة دينه» وإعزاز كلمته» 
وإعلاء كلمة الله جل وعلا ‏ لأن أول وقعة عظمت فيها قوة 
الاسلام وارتفعت فيها كلمة الله وعلت وعرٌ بها المسلمون وانتصروا 
هو غزوة بدر الکبری هذه» وسئلم بتفاصيلها إن شاء الله في هذه 
الایات المقبلة؛ لأن الله ذكر في هذه الایات الآتية من سورة الأنفال 
غزوة بدر الکبری؛ ولذا قال هنا: « كما رب رک من بيك بلح ون 
رامن لمر الذین هم معك « لَكَرِهُوتَ 6 لذلك الخروج لما 
علموا أنه آیل إلى قتال الجيش لا إلى العير ملک فى لح 4 
[الأنفال: الآية 5] وهو أن الله (جل وعلا) أمرك أن تخرج خروجاً 
متلبساً بالحق» ووعدك إحدى الطائفتين: اما العير وإما النفير» فأنت 
ظافر لا محالة» فخروجك خروج حق مصحوب بالوعد من الله 
بالنصر والظفر إما بالعِيّر وإما بالنفير» ومع هذا يخاصمون ويجادلون 
في الحق بعد ظهوره فيقولون: نحن ما كنا مستعدين للقتال» فما 
خرجنا إلا لنأخذ عيراً لا حرب دونها. 


446 العذب النّمیر من مجالس الشنقيطي في التفسير 

وهذا معنئ قوله: « ملک فى الح بَمَدَمَا بين كما سوت ل 
نوت » من شدة كراهتهم لقتال العدو وهم ينظرُونَ )€ لأن من 
يساق إلى الموت وهو يرئ وینظر هذا أعظم شيء علیه. وهذا في 
بعضهم لا في كلهمء كما قد أشرنا إليه سابقاً من أن النبی يكل لما 
سمع بأنهم استنفروا النفير وأنه آتيهم» قال بعض العلماء: كان الذي 
ارسله له شرا پذلك عمه العیاس پن عبد المطلب - وال تعالن 
أعلم ‏ فلما آخبر قومه به جادل قوم في الحق» وقالوا: ما خرجنا 
للقتال وإنما خرجنا للعیر» فدعنا نرجع فنستعد للقتال» وتکلم 
أبو بكر وعمر فأحسناء وتکلم المقداد بن عمرو ‏ وهو المقداد بن 
الأسودء وهو المقداد بن عمرو (رضي الله عنه) ‏ وقال كلامه 
المشهور: والله لو سرت بنا إلى برك الغمّاد لجالدنا من دونه معك» 


لا نقول لك كما قال قوم موسی لموسئ: « دب أت رک نیا 


2 و 


ِنَا مهما فتَعِدُورت )€ [المائدة: الاية ۲۶] إلى آخر کلامه"؟. وأنه 
لما أعاد الكلام مراراء قال له سعد بن معاذ: كأنك تريدنا معشر 
الأنصار؟ قال: نع وقال له كلامه العظيم الذي يقول في جملته: 
لقد بايعناك علئ الحق. وعلمنا أنك رسول الله لاف وإنا لقوم 582 
فى الحرب» صدق فى اللقاء" . 


[وهذا يدل على أن الصحابة تباينت مواقفهم فما]”" كرهوا 
كلهم هذا الخروج بل بعضهم رغب فيه وحيّذه وصرح بالاعانة علیه. 


(۱) مضى عند تفسير الآية (4۷) من سورة البقرة. 

(۲) السابق. 

() في هذا الموضع انقطاع في التسجيل» وما بين المعقوفين [ ] زيادة يتم بها 
الکلام . 


تفسير سورة الأنفال /۷ ۸۹ 


خلافاً للبعض الاخر. وهذا معن قوله: ‏ کم مُسَافونَ إلى الوت وهم 
یروت )€ [الأنفال: الاية 1] لشدة كراهتهم لقتال ذلك 0 

قال تعالی : ¥ ود دک إحدى الطایفدین ما لک توت 
راب سر کرت ل وق الق بلتم 
لكين © لبق بل یل ول گر اشرت )و تن شود 
و اف د کیک ود ل وما جع 

مه الا دشر ا لوب نکم وم لت ای دد أت لله َي 

حم 69 شیک الاس مه مته نه وَل کم من کار ماه اط رکم 
بو يهب کک ی ین از عل بر ويك الان 45 
[الأنفال: الایات ۷ .]١١‏ 

يقول الله جل وعلا: 8 ور : که دی یتنآ آکم 
و انعر دا لکد کٹ لک ر ورد أله م أن بح الحو 
یکت قلخ در الکیرین © يكين کل ول انول ولو کرد 
لْمُجُرِمُوت 49 [الأنفال : الایات ۰۷ ۸]. 

المراد بالطائفتین هنا كما أطبق عليه عامة المفسرین: هما العیّر 
والنفیر . العیر : الابل تحمل المتاع» والنفير: الجیش في سلاحه 
وعدده وعدده. 

وقد ذکرنا فیما مضی أن بدراً (الکبری) هذه؛ لأن بدراً ثلاث 
غزوات كلها تسمی بدرآء وهي: بدر الأولى» وبدر الکبری - هي 
هذه التي يقال لها بدر العظمی - وبدر الاخيرة بعد آحد في العام 
القادم كما تقدم ایضاحه في تفسیر سورة ال عمران» وقد ذکرنا فیما 
تقدم أن آبا سفیان خرج إلى الشام في الرحلة إلى الشام معه عير فیها 
كثير من آموال قريش» وقد علم النبي يله بذهابها إلى الشام فتلقّاها 


CN 


۹۰ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وهي ذاهبة إلى الشام ليأخذ المال الذي يشترون به من الشام ففاتته 
العيرء وبلغ (العشيرة) ورجع منها إلى المدينة» وهي غزوة 
الحشيرة» ثم بعد ذلك صار يترقب رجوع عير أبي سفيان» فلما 
حان وقت قفولها وعلم أنها راجعة استنفر من خف من أصحابه 
وتلقاها وقال لهم : «اخرجوا إليها لعل الله يُتَقَلكُمُوها»؛ ليستعينوا بها 
على أمور دينهم ودنياهم؛ لأنهم في ذلك الوقت ينقص عليهم 
المال» فاستنفر و من كان ظهره حاضرا من القوم ولم يخرجوا 
معذین للقتال» كن خحرجوا علترن غا والمورشون یقولون: 
إن العیُر فيها آربعون رجلا أو لائون رجلا من قریش؛ فیهم رئیسهم 
آبو سفیان بن حرب» وفیهم عمرو بن العاص ومخرمة بن نوفل 
وغیرهم من قریش"۴. فسار إلى العیُر في لاثمائة وثلائة عشر رجلا 
من أصحابه لیس عندهم من السیوف إلا ثمانية سیوف» ولا من الخیل 
إلا فرسان. یقولون: إن |حداهما تحت المقداد بن عمروء والثانية 
تحت الزبیر بن العوام» وذکر بعض أصحاب المغازي أن |حداهما 
عند مصعب بن عمیر (رضي الله عنهم آجمعین)؛ والأول هو 
المشهور عند أصحاب المغخازي. عندهم ثمانية سيوف فیما 
یقولون - وفرسان» ونحو من سبعین بعیراً یعتقبون علیها؛ کل ثلاثة 
یعتقبون على بعیر وذکروا أن النبي ول كان هو وعلي بن 
آبي طالب (رضي الله عنه) ومرئد بن أبي مرئد الغنوي یعتقبون على 
بعير"» وکانت إذا جاءت عقبة رسول الله هة قالوا: «ارکب حت 


نمشي عنك» فلم يرض الا أن يمشي كما یمشون» ویقول لهم: 


(۱) انظر: السيرة لابن هشام ص 14۳ . 
(۲) المصدر السابق ص ٠١١‏ . 
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۳ باقوی مني » ولست بأغنى عن الأجر منکما»۲؟. وما ذكره 

بعض المورخین وأصحاب المغازي من أن اللّذین کانا یعتقبان مع 
النبي يله هما: علي وأبو لبابة بن عبد المنذر لاينافي ما عليه 
الأكثرون من أن الثالث هو مرثد بن أبي مرئد الغنوي؛ لأنا قدمنا أن 
أبا لبابة بن عبد المنذر رده النبي یل من الروحاء وخلفه على 
المدينة» رده إليها من الروحاءء فلعل مُعاقبة أبي لبابة كانت قبل 
رجوعه» وبعد آن رده النبي ی إلى المدينة صار مكانه مرئد بن 
أبي مرثد الغنوي رضي الله عند" , 


ثم إنهم ذهبوا في طريقهم ذلك حتئ قربوا من بدرء وقد أرسل 
النبی بلا قبل ذلك طلحة بن عبيد الله » وسعيد بن زيد يتجسسان 
آخبار عير آبي سفیان | إلى جهة الشام» وقد انتهت الوقعة قبل 
رجوعهماء وأرسل أيضاً بسبس بن عمرو الجهني - حلیف بني 
ساعدة - وعدي بن أبي الزغباء (رضي الله عنهما) يتجسسان الخبرء 
وقد جاءاه ببعض الخبر لأنهم لما جاءا بثر بدر وأناخا بعيريهما سمعا 
- عدي بن أبي الزغباء هذاء وبسبس بن عمرو (رضي الله عنهما) ‏ 
سمعا جاريتين ثداين إحداهما الأخرئء والتي تطالّب تقول لها: إن 
عیر اني سفیان ستتزل هنا هذا فاشجدل عندهم رألضيك من ذلك» 


(۱) آحمد (۰4۱۸/۱ 4۲۲) والنسائي (في الکبری) في السيرء باب الاعتقاب في 
الدابت» حدیث رقم: (۰۸۸۰۷ (9/ ۰۲6۰ والحاکم (۰)۲۰/۳ والبيهقي في 
الدلائل (۰)۳۹/۳ والبزار (کشف الاستار ۲/ ۰6۳۱۰ وذکره الهيثمي في المجمع 
(۷/) وعقبه بقوله: «وفیه عاصم بن بهدلة وحدیثه حسن. وبقية رجال 


أحمد رجال الصحیح) . أه. 


(۲) انظر : البداية والنهاية (51//7؟). 


۹۲ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وعلى الماء رجل من بنى غفار"» فقال للجارية الطالبة: صدقت 
فسترد العير وستقضيك إذا اشتغلت عندهاء فأخبرا رسول الله ل 
لل وقد جاء رسول الله ومعه أبو بكر وسأل الشيخ الغفاري 
الذي كان على الماء واسمه سفيان”" كما ذكرنا بالأمس. وأخبرهما 
عن موقع النبي ی وعن موضع أبي سفيان» وقد قال له النبي: 
«نحن من ماء» كما ذكرنا. 


وذکر الأخباريون؟'' أن أبا سفيان جاء وقنّت بعض أبعار 
النواضح. بعضهم يقول: فتت بعر بعير بسبس وعدي بن 
أبي الزغباء فوجد في بعر البعير النوئ فقال: هذه علائق يثرب. 
ولم يشك في آنها من النبي 96 وأصحابه» فرجع شتا ورد د العیر 
عن بدر أصلاً وسَاحَل بها إلى جهة الب وأسرع بها هناك» واجر 
ضمضم بن عمرو الغفاري على أن يسير سيراً مسرعاً إلى قريش 
ويخبرهم أن محمدا یه تعرض لعِيْرِهم فيها أموالهم» والمؤرخون 
يقولون: إن هذه العير فيها آلف بعير كلها تحمل الأموال» وفيها 
أربعون أو ثلائون رجلا من قريش» وهي تحمل مالا كثيراًء فأسرع 
ضمضم بن عمرو الغفاري إلى قريش بمشي سريع وجاءهم بسرعق 
ولما قرب منهم جدع أذني البعير الذي هو عليه. وحوّل الرحل» 
وشق القميص» وصاح بصوت مزعج: يا معشر قريش اللطيمة 


. 565 الذي على الماء: مجدي بن عمرو الجهني» كما في ابن هشام ص‎ )١( 

( المصدر السابق. 

(۳) اسمه: سفيان الضمري؛ (ابن هشام ص 554)» والبداية والنهاية (۳/ ۰0۲۹6 
وهو آخر غير الجهني الذي جاءه بسبس وصاحبه. 

(5) ابن هشام ص 555» والبداية والنهاية (۳/ .)٠٠٠‏ 
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اللطيمة. واللطيمة: الابل تحمل المتاع كما قال نابغة 
(Do‏ 
ذبيان ۰ : 


اه حي نی طوف بها وسط اللطيعة تائم 


إن محمداً تعرض لعِيْركم يريد أن يأخذها كما أخذ عير ابن 
الحضرمي. وبعضهم يقول: إن بين وقعة بدر وبين قضية عیر ابن 
الحضرمي شهرين فقط والله تعالى أعلم. 

وقبل مجيء ضمضم بن عمرو الغفاري بثلاث لیال رأت 
عاتكة بنت عبد المطلب (رضی الله عنها) رژیا هائلة عجيبة أسَرّت 
إلى آخبها العباس بن عبد المطلب (رضي الله عنه) قالت له: إني 
رايت في منامي رؤيا عجيبة آخاف أن يل إلى قومك منها شر. 
قال: وما هي؟ قالت: رأيت راكباً علئ بعير له» لما جاء بالأبطح رفع 
صوته ونادئ: ألا انفروا إلى مصارعكم في ثلاث. قالت: وأناخ 
بعيره علی ظهر الكعبة فيما ترئ في نومها وصرخ بهم مرات: ألا 
انفروا إلى مصارعكم في ثلاث وفعل كذلك على جبل أبي قبيس» 
وأرسل صخرة عظيمة من أبي قبيس فلما جاءت إلى أسفل الجبل 
ارفشت - أي انكسرت وتفرقت شظاياها ‏ فلم يبق بيت من بيوت 
مكة إلا دخله منها شيء. كانت أسرّت هذه الرؤيا إلى العباس أخيها 
واستكتمته عليهاء فأسَرّها العباس إلى بعض أصدقائه من بني ربيعة» 
فأسَرّها ذلك إلى غيره حتئ فشئ الخبر وتناقلها الناس» فأتى العباس 
البيت ليطوف وإذا أبو جهل في نفر من قریش. فقال له أبو جهل : إذا 


)١(‏ هذا الشطر الأخير من بيت أوله: «على ظهر مبناه جديد سيّورُها» وهو في ديوانه 
ص ۰۳ . 


4 العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


انتهيت من طوافك فأتنا. فلما أتاهم قال له أبو جهل: يا أبا الفضل 
مت حَدَنَثْ فيكم هذه النبية الجديدة؟!! أما كفاكم أن تتنبأ رجالكم 
حتى تتنبأ نساؤكم!! هي قالت: إا ننفر إلى مصارعنا في ثلاث» 
فسننتظر هذه الثلاث» وان انقضت ولم يكن فيها شيء كتبنا عليكم 
آنکم أكذب بيت من العرب فالعباس في ذلك الوقت لم يغضب ولم 
يقل شيئاً إلا أنه آنکر وجحد أن آخته رات شيئاًء فلما كان بالليل 
ورجع إلى أهله وجد نساء بني عبد المطلب كلهن في شدة الغضب» 
ون له: هذا الفاسق يسب رجالنا ثم شرع يسب نساءنا وأنت 
لا تغيّر شيئاً؟!! فأوغرن صدره عليه» وغضب العباس وندم على ما 
كاك نه وأصبح ينوي التعرض لأبي جهل لان عاد إلى ذلك 
لينتقمن منه» وكان 0-7 اليوم الثالث من أيام الرؤياء فجاءه في 
المسجد یتعرض إل ليه وأبو جهل مشغول؛ لأنه يسمع صوت 
ی بن عمرو زاتایر لا یسمعه كان آبو جهل حدید السمع 
فراه مشغولاً حتی وثب إلى باب المسجد فاذا ضمضم على بعیره 
یقول : «اللطيمة. اللطیمة». إلى آخر ما ذکرنا؟» فاشتغلوا وتجهزوا 
سراعاً إلى النبي ب وقالوا: يظن محمد آنها کعیر ابن الحضرمي!! 
لا والله ليكونن غير ذلك ثم إنهم تجهزوا مسرعين ولم يبق من 
آشراف قریش آحد. 

وتخلف من آشرافهم: آبو لهب بن عبد المطلب - قبحه الله 
واستأجر العاصي بن هشام بن المغيرة لِدَيْنِ كان له عليه» أنه يذهب 
مكانه وبدله إلى بدر - قبحه الله ثم إنهم لما تهيؤوا للسفر قالوا: 
إن بينكم وبين بني بكر بن عبد مناة بن كنانة حرباء» إن خرجتم عن 


. 18۷ - 146 ابن هشام ص‎ )١( 
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دياركم لعل بني بكر أن تأتي بلدكم بعدكم وتأخذ نساءكم وصبيانكم 
وأموالكم ليس دونهم رجال» وكان بين قريش وبين بني بكر بن 
عبد مناة بن کنانة حرب“ سببها أن رجلاً من بني عامر بن لؤي 
وهو ابن لحفص ‏ رجلٌ من بني عامر بن لؤي» أخو مكرز بن 
حفص (رضي الله عنه) الصحابي المشهور ‏ كان قتله رجل من بني 
بكر بن كنانة» فأخذ مكرز بن حفص بثأره فقتل الكناني» فصارت 
بن فريس وبين کنانة قاتل ومقتول» وصارت بینهم حرب» فلما 
خافوا كنانة جاءهم إبليس اللعين علناً متمثلاً لهم في ضورة 
سراقة بن مالك بن جعشم (رضي الله عنه)» وهو الذي ساخت به 
قوائم فرسه لما تبع النبي مه في سفر الهجرة» وهو سراقة بن 
مالك بن جعشم (رضي الله عنه) صار من أصحاب رسول الله 
أسلم ‏ وهو سيد بني مدلج من بني بكر بن كنانة» جاء الشيطان 
في صورتهء وهم يعرفون سراقة» كأنه سراقة لا ينكرون منه شيعا“ 
ب ال في ر ل وقال لهم: أنا 
سراقة بن مالك بن جعشم» إني جار لكم من كنانة» لا يمكن أن 
يصلوا إليكم بسوء . كما ساني تفاصيل هنذا في هذه اسر 
الكريمة؛ لأنه قال: لا غاب لکم الوم ِت آلنّاس در جار 
تم 4 [الانفال: الآية 4۸] هو الشیطان لما تمثل لهم بصورة 
سراقة بن مالك (رضي الله عنه) ولم يزل معهم يَقَيْلُ معهم حيث 
قالواء ویبیت معهم حيث باتوا» حتى تراءى الجمعان یوم بدر؛ 
ورأئ الشیطان الملائكة ینزلون من السماء - لنصر دين الله لما رآ 
الملائكة خاف القبیح وقال لهم : ری أرف ما لا رود 4 نکص على 


. 1۸ المصدر السابق ص‎ )١( 


۹٦‏ العذب النّمیر من مجالس الشنقيطي في التفسیر 


orl 


۳ 4 4 چ مگ 2 
عقببه وقال: ی آری ما لا ترفك إن آخاف أله وال هدید 
آلیکاب ©4“ [الانفال : الاية ۰۲4۸ 


وبعد ذلك تقول قریش: خذلنا سراقة وهرب عنا. ولم یعلموا 
أنه الشیطان حتی أسلموا وسمعوا قصته تتلی في سورة الأنفال 
ها فلما قال لهم الشیطان: إني جار لکم من بني بکر . 
وخرجواء وکان أمية بن خلف - من سادات قریش - هم أن 
لا یخرج؛ لأنه كان صديقاً لسعد بن معاذ (رضي الله عنه) في 
الجاهلية» وکان أمية إذا مر بالمدينة نزل عند سعدء وکان سعد إذا مر 


.)۲۸۳ ۰۲۵۹/۳( انظر : البداية والنهاية‎ )١( 

(۲) خبر مجيء الشیطان یوم بدر على صورة سراقة بن مالك (رضي الله عنه) جاء في 
روایات عدة عن جماعة» منهم : 
۱ - ابن عباس» عند ابن جریر (۷/۱8) (من طریق ابن آبي طلحة) وابن 
آبسي حاتم (۰)۱۷۱۵/۰ والبيهقي في الدلائل (۰)۷۹/۳ وعزاه في الدر 
(۱۹۰/۳) لابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردویه والواقدي. 
۲ - رفاعة بن رافع الانصاري» وقد ذکره الهيثمي في المجمع (5/ ۰0۷۷ وعزاه 
للطبراني» وقال: «وفيه عبد العزیز بن عمران وهو ضعیف». اه وعزاه في 
الدر (۱۹۰/۳) للطبراني وأبي نعيم في الدلائل . 
۳ - السدي» عند ابن جریر (۸/۱8). 
4 - عروة بن الزبیر» عند ابن جریر (۸/۱8). 
- ابن إسحاق عند ابن جریر (۸/۱8). 
5 س محمد بن كعب عند ابن جرير (۱۱/۱۶). 
۷ - يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عباد. عند ابن أبي حاتم 
(۵/ ۰)۱۷۱۵. 
وقد ذکر ابن کثیر (۳۱۷/۲) بعض هذه الروایات وأورد غیرها من طریق الواقدي 
وابن [سحاق. 
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بمكة أو جاء معتمراً نزل عند أمية» وكان سعد (رضي الله عنه) بعد 
أن وصل إليهم النبی ية في هجرته ذهب معتمراً إلى مكة ونزل 
عند أمية بن خلف. فقال له: انظر لي وقتا يكون البيت ليس عنده 
أحد لأطوف. فراح به منتصف النهار ليطوف ببيت الله الحرام» فراه 
أبو جهل يطوف فقال: من هذا؟ قال: أنا سعد بن معاذ. قال: 
تطوف بالبيت آمناً وأنتم آويتم محمداً وأصحابه؟! فقال له سعد: 
والله إن منعتني من مكة لأمنعنك متجرك إلى الشام!! ورفع صوتهء 
وقال له أمية بن خلف: يا سعد لا ترفع عليه صوتك!! هذا سيد أهل 
الوادي» فغضب سعد وقال لأمية: لقد سمعت رسول الله و يقول : 
«إنهم و فجزع أمية جزعاً شدیدا لعلمه آن النبي َيه لا يقول 
الا حقاأ ورجع إلى امرأته فقال: يا أم صفوان أماسمعت ما قال 
آخي اليثربي؟!! قالت: ماذا قال؟ قال: إنه سمع محمدا بي يقول: 
إنه قاتلي فقالت: والّه ما یکذب محمد يل . هم مع کفرهم 
وعنادهم یعلمون أنه لا يكذب!! فلما تهیژوا للنفیر آراد أمية أن 
یتخلف. فجاءه آبو جهل وقال: يا آبا صفوان أنت من سادة أهل 
الوادي إذا تخلفت تخلف الناس فلا بد أن تذهب. فلم یزل به 
ج ذهب؟. 

وقال بعضهم ۳*: جاءه عقبة بن أبي معیط بطیب ومجمر فقال 
له: تبخر بهذا فإنما آنت من النساء!! فلم یزالوا به حت خرج» 
وخرجوا مُوعدین للحرب» لم يبق من سادات قريش وقادتها أحد إلا 
)١(‏ البخاري. کتاب المغازي» باب ذکر النبي یو من یقتل ببدر» حدیث رقم: 


(۰)۳۹۵۰ (۷/ ۰)۲۸۲ وطرفه في : (۳۲۱۳۲). 
(۲) البداية والنهاية (۲6۸/۳). 
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ماذكرناعن أبي لهب قبحه الله وذكر أصحاب المغازي 
المطعمين منهم''' فقالوا: عندما خرجوا من مكة نحر لهم أبو جهل 
عمرو بن هشام - قبحه الله عشراً من الإبل» تومن الع نحن لهم 
آمية بن خلف بعسفان تسعاً من الإبل؛ لأنهم وا پنحرون عشرا 
ويوماً فتاه ثم نحر لهم بقدید سهیل بن عمرو عشراً من الابل» ثم 1 
رن نید ذهبوا إلى المیاه إلى جهة ساحل البحر فأقاموا هناك 0 
فنحر لهم شيبة بن ربيعة تسعاً من الإبل» ثم أصبحوا بالجحفة فنحر 
لهم عتبة بن ربيعة عشرا من الابل» ثم أصبحوا بالأبواء فنحر لهم منبه 
ونبيه ابنا الحجاج السهميان عشراً من الإبل» ثم نحر لهم العباس 
عشرا من الابل» ونحر لهم آبو البختري بن هشام على ماء بدر عشرا 
من الإبل» وأرسل لهم إيماء بن رحفة الغفاري عشرا من الإبل . وغير 
ذلك كانوا يأكلون من أزوادهمء فلما نجئ أبو سفيان أرسل إلى 
قریش: أن ارجعوا فانکم كحم تریدون أن تمنعواآموالکم وعیرکم وقد 
نجاها الله فارجعوا فلا حاجة لکم بقتال محمد وأصحابه . فقال اللعين 
الخمور» وتسمع العرب بنا فتهابنا. وکانت بدر موسما من مواسم 
العرب في الزمن القدیم وکان الأخنس بن شریق الثقفی حلیف بني 
زهرة» فلما سلمت العیر ونجت وکان فیها رجل واحد من بني زهرة» 
بعضهم يقول: هو مخرمة بن نوفل» فقال الأخنس بن شریق: والله 
لترجعن يا بني زهرة» وهذا ابن بنتكم إن غلب الناس كلا فعزه وشرفه 
لکم» وان عل العرب ف یاه . فرجع بيني زهرة ولم يشهدها 
رهري آبدل ولم يخرج من مكة فیها عدوي آبدل فبنو عدي وبنو 


. ۷۰۷ ابن هشام ص‎ )١( 
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زهرة لم يشهد بدراً أحد منهم مع الكفار؟. بعد ذلك كان 
للأخنس بن شريق شرف في بني زهرة» وهو حليف لهم» أصله 
من بني ثقیف. وابنه أبو الحكم بن الأخنس هو الذي قتل عبد الله بن 
جحش المُجَدَّع يوم أحد كما تقدم في تفسير سورة ال عمران» 
وعندما جاؤوا ونزلوا وراء الكثيب وراء العقنقل بالعدوة القصوئ من 
بدر كان النبي ی نزل بواد فيه دهس ورمل تسوخ فيه الأقدام من 
وراء عدوة بدر الدنيا التي تلي المدينة» وكان أولئك نزلوا وراء 
العقنقل ‏ الكثيب الکبیر - فأرسل الله مطراً تلك الليلة التی وقعة بدر 
من صبیحتها؛ وکانت ليلة الجمعة وهي الليلة السابعة عشرة من 
رمضان عام اثنين من الهجرة» فکان المطر الذي نزل على رسول الله 
وأصحابه واقعاً موقعه؛ لأن المحل الذي کانوا فيه كان الوادي فيه 
دهس» يعني رمل تسوخ فيه الأقدام» وکانوا في عطش» وناموا تلك 
الليلة ؛ لزن اله سالط عام الاين ا و التفسيرين علی ما 
سيأتي في قوله: « لحم اعاس مت من [الأنفال: الاية ۱۱] 
فجاءهم الشیطان ووسوس لهم وسوسة ثقلت على بعض الصحابة 
ثقلا شديداء فقال لهم: آنتم تة نکم علی الحق - هذه وسوسة 
ابلیس التي آثر علیهم بها تقولون إنكم على الحق» وفیکم 
نبي الله » وأنتم في عطش لا تجدون ماء تغتسلون 
به» فسيجهدكم العطش حتی إذا علم القوم أن العطش قطع أعناقكم 
جاؤوكم فقتلوا من شاؤواء وأخذوا من شاؤواء فأرسل الله المطر 
حتى سال الوادي فاغتسلوا من الجنابة» وتطهروا وشربوا وسقوا 
دوابهم» وئیّتَ لهم المطر الأرض الدهسة» حتى صار المشي عليها 


. ۱۹۷ المصدر السایق ص‎ )١( 
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ليس فيه كلفة عليهم» وکانت العدوة القصوی التي بها الکفار لما 
جاءها المطر كان بها وحل أي طين ‏ تسوخ به الأقدام» فلم 
يقدروا على الرحيل منها في ذلك الوقت» ثم بعد ذلك لما خرجوا 
وجاژوهم متصوبين من الكثيب الكبير العقنقل» وكان النبي إا 
أول الليلة التي من صبيحتها بدر أرسل طائفة من أصحابه فيهم علي» 
والزبير بن العوام (رضي الله عنهم) فوجدوا واردة لقريش» منهم 
غلام لمنبه ونبيه ابني الحجاج من بني سهم وغيرهم فأخذوهم 
فجاژوا بهم والنبي يصلي و والصحابة (رضي الله عنهم) كانوا 
یحبون أن تکون الراوية الواردة لابي سفیان ؛ الأنهم يحبون العير 
ويكرهون النفير» كما قال تعالی: « ونودویت ن عير ات التو که 
کون لک € [الأنفال: الاية ۷] فإذا قالوا لهم: أين أبو سفيان؟ 
قالوا: لا علم لنا بأبي سفيان» ولكنا مع قريش: فلان بن فلان. .» 
ويعدون لهم سادات قريش: عتبة بن ربيعة» وشيبة بن ربيعة» 
وأمية بن خلف» وزمعة بن الأسود. ومنبه ونبيه ابني الحجاج» 
وغير ذلك من صناديد قريش» فإذا قالوا لهم هذا ضربوهم» 
فإذا ضربوهم تخلصوا منهم وقالوا: نحن واردة أبي سفيان. 
فإذا قالوا ذلك تركوهم!! حتی انصرف النبي كلل من صلاته وقال: 
«إذا صدقوکم ضربتموهم» وإذا كذبوكم تركتموهم؟!! وال إنهم 
لواردة الجيش». وسألهم النبي بي : (کم عددهم»؟!! 00 
كثير ولا ندري عددهم. . فقال: «كم ينحرون؟؟؟ قالوا: یوماً عشراً من 

الإبل» ویوماً تسعا قال: «القوم ما بين التسعمائة والألف» وهو كما 
قال كَلةِ. قال: «من فیهم؟؟» فعذوا صنادید قریش وآشرافها فذکروا 
أبا جهل بن هشام وعتبة بن ربیعة» وشيبة بن ربيعة» وحکیم بن 
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حزام» وزمعة بن الأسود. وأبا البختري» وعمرو بن عبد ود» وذكروا 
جمیع سادة قریش وقادتهاء وقال لهم 6: «هذه مكة رمتکم بأفلاذ 
کبدها»؟. 
في ذلك الوقت کافر مع الكفار» وقالوا له: اذهب فاحزر لنا القوم 
قلیلا أو ینقصون قلیلا» ولکن آنظروني آنظر هل للقوم کمین؟ فرکب 
كمين » وقال لهم : والله لا يُقتل رجل منهم حتی یقتل رجلا منک 
والله لقد رأيت نواضح يثرب تحمل الموت الناقع» رأيت البلايا 
تحمل 0 3 عندي أن ترجعوا عن هؤلاء. س كلامه 
ای قل في اسر نك و آمره وارجع 
بقريش» فقال عتبة بن ربيعة: هو حليفي» وعليّ جبنها وعَقل حليفي 
عليّ» وارجعوا من هناء ولا حاجة لكم بقتال محمد وأصحابه» 
فاتفق رأي حكيم» وعمير بن وهب» وعتبة بن ربيعة على رجوع 
القوم. فقال عتبة بن ربيعة لحكيم: الصواب أنه نرجع ولكن انظر إلى 
ابن الحنظلية ‏ يعني أبا جهل ‏ فلما جاءه من عند عتبة وقال له: إن 
عتبة يقول لك إنه حمل عقل صاحبه» وحمل جبنهاء فارجع بالناس 
فقال أبو جهل: انتفخ سَّحَرٌ عتبة من الجبن ‏ والسَحر: الرئة» هم 


يقولون: إن الانسان إذا اشتد خوفه انتفخت رئته في صدره فملأت 


. ٠٥١ "804 المصدر السابق ص‎ )١( 
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صدره - کذا قال فغضب عند ذلك عتبة وقال: سیعلم مصفر استك 
غداً من الجبان!! وأمر آبو جهل - قبحه الله عامر بن الحضرمي 
آخا عمرو بن الحضرمي أن ينشد ثأره» فقام عامر بن الحضرمي 
وقال: واثأراه» واعمرای فاحتدم الناس للقتال» وأفسد آبو جهل 
کل ما آراد عتبة وحکیم وعمیر أن یصلحوه"؟. فلما وقع ذلك قال 
عفن الحو فيو "ارا ار تخ يضر او رس ی 
الأسود بن عبد الأسد. جاء وأراد أن يقتحم الحوض الذي بناه بلا 
وأصحابه؛ لأن النبي ی وأصحابه سبقوا إلى بدرء وأقام النبي يلل 
عند أول قليب فجاءه الخباب بن المنذر بن الجَمُوح (رضي الله عنه) 
وقال له: يا نبي الله إن كان هذا وحیاً من الله فلا ينبغي لنا أن نتقدمه 
ولا أن نتأخر عنه» وان كان الرأي والحرب والمكيدة فلنا منه حول. 
فقال : «بل هو الرأي والحرب والمکیدة». قال: الأصلح في ذلك أن 
نذهب إلى آقرب قلیب من القوم ونغوّر جمیم القلب» ونترك ذلك 
القلیب ونبني عليه حوضاًء ونلقي فيه الأواني» فان غلبنا القوم: 
شربنا ومنعناهم من الماء» وان غلبونا قدرنا على أن نشرب"". 
فذلك الحوض لم يشرب منه آحد إلا مات» الا حكيم بن حزام جاء 
الأسود هذا لیشرب منه فقتله حمزة بن عبد المطلب (رضي الله عنه) 
ثم إنه لما احتدم القتال جاء و وصف آصحابه للقتال» وبني له 


. 1۷۳ - ۰۱۱ دلائل النبوة للبيهقي (/ 55)» وانظر: المصدر السابق ص‎ )١( 

(۲) انظر: السيرة لابن هشام ص 1۲۳ . 

(۳) رواه الحاکم (۳/ ۰۱۲ ۰)۱۲۷ وآورده ابن هشام في السيرة. 
وکذا الحافظ ابن کثیر في البداية والنهاية (۳/ ۰6۲۳۷ وضعفه الالباني في تعلیقه 
على فقه السيرة ص ۲۰ . 
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عريش (صلوات الله وسلامه علیه) وكان في العريش هو وأبو بكرء 
وسعد بن معاذ متوشحاً سيفه في قوم من الأنصار يحرسون 
رسول الله کل فجاء النبي و وصف الصفوف ورجع للعريش يهتف 
بربه وینادیه: «رب آنجز ما وعدتني رب آنجز ما وعدتني»» فلما 
نظر إلى قريش مُتَصَوّبَة من كثيب بدر من العقنقل الکبیر فإذا هم ألف 
مقاتل» وإلى آصحابه فإذا هم نيف وثلائمائة رجل هتف [یٍ]۱) 
بربه» eS‏ 
«إذ يشن ریک ساب کم آي میدکم پاي من الم که 
دفي هه >2 [الأنفال: اية ]٩‏ فصف یل الصفوف فلما جاء القوم 
برز عتبة بن ربيعة» وأخوه شيبة بن ربيعة» وولده الوليد بن عتبة بن 
ربيعة ‏ وربيعة: ابن عبد شمس بن عبد مناف ‏ برزوا للقتال» فبرز 
لهم نفر من الأنصارء وقالوا إنهم: معاذ ومعوذ ابنا الحارث» وهما 
المعروفان ب (ابنى عفراء)» أمهما (عفراء) اشتهرا بها؛ لأن أولاد 
الحارث الثلاثة سوهم: عوف؛ ومعوذه ومعاذ - اشتهروا بالنسبة 
إلى آمهم عفراء (رضي الله عن الجمیع) قال بعض المرخین : قال 
العبشمیون للانصار: لا حاجة لنا بقتالکم إنما نرید بني عمنا من 
قريش . وقال بعض المورخین: قالوا: آکفاء کرام» ولکنا نرید بني 
عمنا. فطلبوا مبارزین من بني عمهم» فأخرج النبي كل إليهم 
عبيدة بن الحارث بن المطلب بن عبد مناف ‏ وهو آسن آهل بدر 
جميعاً» وقد شهد بدراً أخواه» وهما: الحصين والطفيل» شهدها 
من بنى الحارث بن المطلب ثلاثة: عبيدة بن الحارث أحد 
المبارزین» وآخواه: الطفیل والحصین - قال: قم یا عبيدة بن 


)1( في الاصل : (جل وعلا) وهو سبق لسان. 


o£‏ العذب الّمیر من مجالس الشنقيطي في التفسير 


الحارث» ويا حمزة بن عبد المطلب» وعلي بن أبي طالب. 
فجاؤوهم فقالوا: من أنتم؟ لأنهم لا يعرفونهم؛ لأن القوم مقنعون 
في الحديد» فانتسب كل واحد منهم. فقال عبيدة: أنا عبيدة بن 
الحارث بن المطلب. وقال حمزة: أنا حمزة ابن عبدالمطلب. 
فلما انتسبوا لهم قالوا: أكفاء كرام. فكانت المبارزة بين عبيدة 
وعتبة» وبين حمزة وشيبة» وبين الوليد وعلي» أما علي (رضي الله 
عنه) فلم يلبث أن قتل الولید» وأما حمزة (رضي الله عنه) فلم يلبث 
أن قتل شيبة» وأما عبيدة وعتبة فاختلفا ضربتين فأثبت كل واحد 
منهما صاحبه وكان عتبة قطع قدم عبيدة بنصف ساقه فلت علیه 
علي وحمزة فقتلا عتبة» وحملا صاحبهما عبيدة حتى وضعاه عند 
الثبی كل ورجله تشخب دما سقطت قدمه بنصف ساقه» وعند 
ذلك ال با زرل ال لو كان او طابحا لمل آنا اجن 
بقوله(۱): 
ونمنعه حتی نصرع حولهء ونذهل عن آبنائنا والحلائل 

وحملوه ومات بالصفراءی وهم قافلون من بدر . 

فلماوقع هذا التحم القتال واختلط الحابل بالنابل» 
واشتدت مناجاته مق واستغائته بربه» فأنزل الله الملائكة مدداء فقال 
هنا: « د یشون ریک قاجا کم آن ممدکم بالب6» . [الانفال : 
آية 4] وقد قدمنا في سورة آل عمران أن مددهم إلى خمسة آلاف كما 
ف ول ۶ تقول نیدی آن بکیزیک أن يود یک رَبك تة ءاي 


تكفا و 


من الملتيكة م مرلن و ب إن تصيروا َو ون فَوَرِهِمٌْ دا نرک 


(۱) البيت في البداية والنهاية (۲۷4/۳). 
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رک َس ءامن الْمَلهِكوَ ومن 69 [آل عمران: الآيتان ٠۲١‏ - 
۰۵ وبعض العلماء يقول: هذه الخمسة الآلاف التي ذکرت في 

آل عمران دلت عليها آية الأنفال هذه؛ لأنه في قراءة الجمهور 
(۲۳..۰ / نافع من السبعة: يأل يَنَّ که مُرْدَفِيِنَ © * ]1/١1‏ 
[الأنفال : الآبة ]٩‏ بصيغة المفعول؟. 


واختلف العلماء: هل باشرت الملائكة القتال أو لم تباشره؟؟ 
فکثیر من المؤرخين ‏ وجاء في بعض الاثار وبعض الأحاديث ‏ أن 
الملائكة باشرت القتال یوم بدرء وأن بعض الصحابة یتبع رجلا حتی 
یسقط آمامه لا يدري من قتله؟ قال بعضهم: كنت آتبع رجلا من 
الکفار فسمعت صوت سوط ضربه. فاذا وجهه منشق» وجمیع وجهه 
قد اضر ومات" ۳ وبعضهم قال: آردت أن أمدّ سيفي إلى رجل 
فسقط رأسه قبل أن يصل إليه سيفي“ . لأن الملائكة تقتلهم» وآظهر 
القولين: أن الملائكة في ذلك اليوم قاتلت» خلافاً لمن قال: إنها 
للتثبيت والعدد والمددء وأنها لم تباشر القتال. والذين قالوا: لم 


)١(‏ في هذا الموضع وُجد انقطاع في التسجيل. 

(۲) ستأتي القراءات عند تفسير الآية. 

(۳) أخرجه مسلم في صحیحه. كتاب الجهاد» باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدر» 
حدیث رقم : (۰)۱۷۲۳ (۱۳۸۳/۳). 

)٤(‏ أورد السيوطي نحوه في الدر (۱۷۳/۳) عن أبي داود المازني رضي الله عنه» 
وعزاه لعبد بن حميد وابن مردويه» وقد أخرجه ابن جرير (۱۷۹/۷- ۰)۱۷ 
وذكره ابن هشام في السيرة ص 577 . 
وأخرج البيهقي في الدلائل (7/ 05) بهذا المعنى عن سهل بن حنيف (رضي الله 
عنه)» وعند البيهقي في الدلائل (/2»)05 وابن إسحاق عن أبي واقد الليثي» 
كما نقل ابن كثير في البداية والنهاية (۲۸۱/۳). ۱ 


۰ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
تباشر القتال قالوا: لأن مَلَكاً واحداً لو شاء أن يفني ما على وجه 
الأرض لما آتعبه ذلك» فان جبریل لما صاح بثمود آهلکهم مرة 
واحدة» ولما رفع قری قوم لوط آهلکهم مرة واحدة لو آراد أن 
یمسحهم بريشة من جناحة لما ترك لهم آثرا. 

وقال بعض العلماء: لا مانع من قتال الملائکة» ولم يتسب 
الأمر | SS‏ 
والنصر كأنه على أيدي الصحابة» إذ لو كان المَلّك أهلكهم لما كان 
للصحابة في هذه الوقعة العظيمة مزية» فلما اختلطوا يعني صاروا 
يقتلونهم فأنزل الله المدد من السماء» وثبّت قلوب المؤمنين» وألقی 
الرعب في قلوب الكافرين» كما سيأتي في قوله: ( في رَبك ال 
المککة أن مک نو بت َامثوا سَألتى في فوب انیت كدَرُوا لقت 


24 


ضروا وق لتاق وض ربوأ ه متهم کل بان » [الأنفال : الاية 1 
ل ا ٤‏ نه عن 
ا عتبة (رضي الله عنه) تلك البادرة الى ندم عليها» 
وصار في خوف دائم حتى استشهد فيمن استشهد من الصحابة 
في ا موز قتال مسیلمة؛ لأن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة 
: أنقعل أبناءنا 0 ونترك العباسر؟ وا إن لقیته ۹ 
س ولما قالها ندم وجزع منها وصار خائفاً منها دائماً حتى 


(۱) السيرة لابن هشام ص 558» البداية والنهاية (۲۸۶/۳). 


(۲) البيهقي في الدلائل »)١4٠/(‏ السيرة لابن هشام ص 558» البداية والنهاية 
(۲۸/۳). 


تفسیر سورة الأنفال /۷ ۷ 


استشهد. وكذلك لما جر قتلی قريش إلى القلیب» وکان آبوه عتبة 
يُجِرَ إلى القلیب» رژیت الکراهة في وجهه فاعتذر إلى رسول الله ييا 
وقال: إن الكراهية التی ظهرت فى وجهی ليست انتصاراً لکافر 
ولکن عتبة هذا كنت آعهد فیه عقلا وحزماً و جلما کنت آظن أذ 
عقله وحجاه یمنعه من ميتة السوء هذه. وأنه یمن بالله!! فاعتذر 
: 

وممن نهئ عنه و ذلك اليوم: أبو البختري بن هشام الذي كان 
من أحسن الناس معاملة لرسول الله وبني هاشم» لم يؤذهم قطء وأيام 
حصار قريش لهم في الشعب كان معهم» وهو من النفر الذین سعوا 
في نقض الصحيفة التي كتبوا فيها مقاطعتهم. فلم يؤذهم قط فلم 
یجدوا منه الا الاحسان. فنهی له عن قتله» فالتقی به الق وه 
زياد البلوي (رضي اه عنه) حلیف الانصاره فقال له: يا 
آبا البختري : إن نبینا بيه نهانا عن قتلك فلا نتعرض لك. وکان مع 
آبي البختري زمیل يسمى جنادة بن مليحة» فقال له آبو البختري: 
والزمیل؟ قال: لم ينهنا ی عن قتل الزميل. قال: آما آنا فلا یقتل 
زميلي حتی آقتل دونه» وذکر رجزه المشهور : 
لا یلم ابن خرة زمیله حتّی يَمُوتَ أو ری سَبیله 

ولا یف ارق جزعاًأكيل”© 

ولذا صار یقاتل المُجَدَُرَ دون ذلك الزمیل فقتله المْجَدر 

(رضي الله عنه) وکان المُجَدَّر بن زياد البلوي (رضي الله عنه) يرتجز 


(۱) السيرة لابن هشام ۰۸۰ البداية والنهاية (۲۹6/۳). 
0 السيرة لابن هشام ص 11۹ . 


۸ العذب الثّمِير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
في ذلك رواجز» ومن جملة ما يقول فيه“ : 
نا الذي أزعمٌ أَصْلي من بلي أضربٌ بالحربة حتى بني 

ويروى عنه: «بالصّعْدَة حتى تنثني». فجاء واعتذر إلى 
النبي كله من له بانه ما تعرض له حتی قاتله دون زمیله . 

فمنح الله المسلمین أكتاف الکافرین. فقتلوا سبعیین من 
خيارهم» وأسروا سبعين» وکان ممن قُتل في ذلك الیوم: 
آبو جهل بن هشام - لعنه الله وقد صح عن عبد الرحمن بن عوف 
(رضي الله عنه) أنه لما صف النبي بي الصفوف كان بجنب عبد 
الرحفن -وکان :رجلا له قامة- كان بجنبه رجلان صغیران فى 
القدرء رها ماد بخ عم رو ین الجسوع ) ومعاه ين التازت 
الور ساب در اده لكان فان عرف تیا 
وظن آن الَدَين بجانبیه ليسا رجالاً یمنعانه؛ لان الرجل إذا كان ف 
صف القتال بجنبه الرجال کانوا یمتعونه ویشدون أزرف فهو استتقص 
هذین واستحقرهما لصغر قدرهما فإذا آحدهما یکلمه خفية من 
صاحبه ویقول: يا عمی آرنی آبا جهل . قال: ما حاجتك به؟!! قال : 
سمعت عداوته لرسول الله يكل والله إن رأيته لا یفارق سوادي سواده 
حتی يموت الأعجل منا. ولم یلبث إذ الاخر پُسائله سرا من صاحبه 
ویقول له مثل ما قال صاحبه. قال: فعلمت أن الَّذَيْن بجنبي آنهما 
رجال ورآیت آبا جهل يدور في قريش كالحَرَجَة ‏ والحرجة: 
الشجرة الکبيرة في الغابة يحتف بها الشجر من جميع جوانبها - 


( السابق» ولفظ البیت هناك : 


آنا الذي يقال أصلي من بلي أطعن بالصعدة حتى تنثني 
(۲) السایق ص ۱۱۹ . 


تفسیر سورة الأنفال /۷ 9۹ 


وقریش یحتفون به ویقولون: آبو الحکم لا يُخلص إليه» وهو 
قبحه الله یرتجز ویقول"؟: 
ماقم الحرب العَوَانُ مني بَازِلُ عَامين حدیث سي 
لمشل ها ول تنسي E‏ 
فقلت لهما: هذا صاحیکما. فابتدراه بسیفیهما فأطارا 
رجله بنصف ساقه کأنها نواة طاثرة من تحت مرضخة من شدة 
عنه قومه» فجاءه عبد الله بن مسعود (رضى الله عنه) ووجده فى آخر 
رمق فاحتز رأسه. قالوا: لما أخذ لحيته وأراد أن يقطع رأسه قال له: 
ارتقيت صعباً يا رويعي الغنم!! وقال له: أخبرني لمن الدائرة؟؟ قال: 
(۷) . 0 
لله ولرسوله "". فجيء 6 برأس آبي جهل وهو في العریش 
(صلوات الله وسلامه عليه)” 0 وهزم الله الکفار» وقتل من آشرافهم 


سیعون» وقتلاهم مشهورون"* "» ممن قل منهم : أبو جهل» وأمية بن 
خلف» وزمعة بن الحارث بن الاسود» ومنبه ونبیه ابنی الحجاج» 


(۱) هذا الرجز ذكره ابن هشام في السيرة ص ۷۳ . 

(۲) السابق ص 5797 25768 وأما خبر قتل أبي جهل فهو ثابت في الصحيحين من 
حديث عبد الرحمن بن عوف وأنس بن مالك» وعند البخاري من حديث 
أبن مسعود رضي الله عنه . 

(۳) خبر قطع أبن مسعود رأس أبي جهل أخرجه البيهقي في الدلائل (۳/ ٦۸ء‏ ۸۸)ء 
والبزار (کشف الاأستار ۲ وذكره الهيثمي في المجمع (/۰)۷۹ وعزاه 
للطبراني والبزار» وقال: «وفيه آبو بكر الهذلي وهو ضعيف». اه وذکره 
ابن کثیر في تاريخه (۰)۲۸۸/۳ وعزاه لابن إسحاق. كما ذکره الحافظ في الفتح 
(۰)۲۹۰/۷ وعزاه لابن إسحاق والحاکم. 

)€( السيرة لابن هشام ص ۰۷۷ 


0۱۰ العذب لمیر من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وممن قتل في ذلك اليوم: النفر الذين قالوا: إنا كنا مستضعفين في 
الأرض» وهم علي بن أمية. والحارث بن زمعة بن الأسود 
وأبو قيس بن الفاکه بن المغيرة بن عبد الله ابن عمرو بن مخزوم 
وأبو قيس بن الوليد بن المغيرة ابن عمهء والعاص. هؤلاء النفر 
كانوا. أسلموا وامت) بالنبي کا وادعوا 0 عجزوا عن الهجرة ؛ 
م وی 58 EE‏ 0 2 رل re‏ 4 
فيهم : : ا یه كاين أشي ده یم كلا اشک 
في لاض الوا آل نکن ازش أله امه 4 یا فا رتیت ا ج 
ا 4۷[ وی بالله ‏ و هذا من أشراف قريش » 
المطلب» 0 آخیه ۳ E‏ ا عنه» 
ونوفل بن الحارث بن عبد المطلب (رضي الله عنه)» وممن أسر : 
سهيل بن عمرو (رضي الله عنه) كان آسره مالك بن الدخشمء وكان 
قول : 


فمنح الله المسلمين أكتاف الكفار يقتلون 0 وكسر الله 
شوكة الكفر» وأعلی كلمته. وأيد دينه . 


)01( هو العاص بن منبه بن الحجاج . 

() السيرة لابن هشام ص 1۸١‏ » البداية والنهاية (۲۹۱/۳). 
وأصل الحديث في الصحيح من غير تسميتهم» كتاب التفسيرء باب و لب 
وقهم المكهكة4. حديث رقم : »)٤۵۹٩(‏ (۲۹۲/۸). 

(۳) السيرة لابن هشام ص 1۹۰ . 


تفسیر سورة الأنفال /۷ 9۱ 


ولما جمع النبي و الاساری مکث في عرصة بدر ثلاثة أيام» 
ثم في اليوم الثالث آمر بناقته فرخلت» فتبعه أصحابه وقالوا: ما ذهب 
إلا لشأن!! فأمر بأربعة وعشرین من صنادید قریش ثم ناداهم 
بأسمائهم: «يا عتبة بن ربيعة» يا شيبة بن ربيعة» يا أمية بن خلف» 
يا فلان بن فلان» إنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقاء فهل وجدتم 
ماوعد ربكم حقاً؟!!» ولما قال له عمر بن الخطاب (رضي الله 
عنه): ماذا تخاطب من أجساد لا أرواح لها؟ قال له: «ما أنتم 
بأسمع منهم لما أقول»ء ولکن لا يقدرون على أن يجيبوا)”"' . 
أو كما قال كَل . 

ولما اجتمعت عنده الأسارئ» وهزم الله الکافرین» وقتل 
سبعين من خيارهم» اشر من آشرافهم سبعون. استشار آصحابه 
فيما يفعل بالأسارى؟ مع أن سعد بن معاذ (رضي الله عنه) كان 
متوشحاً بسيفه علی عريش رسول الله لش وقد رأئ النبي في 
وجهه الکراهت فقال: «ما بالك؟؟؟ قال: رأيت شيئاً آکرهه» رأيت 
الناس يأسرون الرجالء وهذا آول مشهد في الاسلام» وكان 
الائخان في القتل أحب إلي من أسر الرجال واستبقائهم”". فلما 
00 اختلفا له» فكان أبو بكر (رضي الله عنه) يقول: هم بنو 
عمك فاستبق منهم؛ لعل الله أن يهديهم أو يهدي من آصلابهم 
وتستعیتوا حناكت غك ابت احرش وكان عمر بن الخطاب 
(رضي الله عنه) يقول: اقتلهم جميعاًء أعط العباس لعلي فليقتلهء 


(۱) مضی عند تفسیر الاية (۷۹) من سورة الاعراف» وانظر: السيرة لابن هشام 
ص 1۷۸ . 
(۲) السيرة لابن هشام ص ۰٦٦۷‏ البداية والنهاية (۲۸/۳). 


۲ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


واعط کل رجل لقریبه فلیقتله؛ لیعلم الله أن لا هوادة بیننا وبين 
الکفار . قال بعضهم: وقال عبد الله بن رواحة: نك في واد كثير 
الحطب فأضرم عليهم ناراً. قالوا: والنبي ی فيما ذكره 
المؤرخون قال: (إن أبا بكر قال كما قال عیسی ابن مريم: # إن 
تمذم نهم عبادك وان تففر له فک أت الم کی € [المائدة : 
الآية ۰۲۱۱۸ وان عمر قال كما قال موسی : 8 ربا الس علج هم 
ددع قلویهم لبون بر ماب الم )€ [یونس : الاية ۸۸] 
وان ابن رواحة قال كما قال نوح: « رب لا ندر عل الارض ین الکفرن 
یر )تك إن تذرهم يضِلوعِسَادكَ» [نوح : الآيتان ۰۲۰ ۲۷] » فاستقر 
آمره على آنهم یأخذوهم لیستعینوا بفداتهم على الحرب؛ لأنهم کانوا 
یحتاجون إلى الال 


وقال بعض المورخین : إن جبریل قال للنبي ی: خيّر 
آصحايك أن یقتلوهم أو یفدوهم ویستعینوا بالمال على أن يُقتل منهم 


و 


الشهادة منا هذا العدد في العام القادم". ذكر بعضهم هذاء وأنه قتل 


۰)۲۰۸/۰( أحمد (۰)۳۸۳/۱ وابن أبى شيبة (۰/ ۰4۱۷ وعبد الرزاق‎ )١( 
۰)۱۷۱8( والترمذي في الجهادء باب ماجاء في المشورةء حديث رقم:‎ 
وأخرجه في موضع آخرء انظر: الحديث رقم: (۰)۳۰۸4 والحاكم‎ ۰)۲۱۳/4( 
۰۱۳۹/۳( والبيهقي في الدلائل‎ »)1/١/0( وابن أبي حاتم‎ )۲۱/۳( 
وذكره السيوطي في الدر (۰)۲۰۱/۳ وعزاه لابن المنذر وابن أبي حاتم‎ 
والطبراني وابن مردويه.‎ 

(؟) أخرجه الترمذي في السير» باب ما جاء في قتل الأسارى والفداءء حديث رقم: 
(18519١)ء »)٠١ /٤(‏ والنسائي في الكبرى» كتاب السيرء باب قتل الأسری» 
حديث رقم: (8555)» (۲۰۰/۵) والبيهقي في السنن (58/9)» وفي الدلائل = 


تفسير سورة الأنفال / ۷ o۱۲‏ 


منهم سبعون يوم أحد لما أسروا السبعين هذه. هكذا قاله بعض 
المؤرخين» والذي جاء به القرآن أن الذين رأوا أن يقتلهم ويضعفوا 
شوكة الكفر بقتلهم أن رأيهم كان هو الصواب. وأن الله تعالئ تجاوز 
لأهل بدر ولو ارتكبوا غير ذلك» كما قال تعالئ: وما كانت ين أن 
یود لم سر حى خر ف رض © [الأنفال: الآية ۲1۷ ومعنین 
نیت ف ال > أي : يوجع فيها قتلاً ليضعف شوكة کنر بقتل 
الرجال وقتل الصناديد والرؤوس» ثم قال: « لوا کت من اه سب 
لمکم فیما اَذ عداب عطي 9© 4 ا الاية 4] ثم بعد ذلك 
قال : ## فَكَلُواء ناينث لا [الأنفال : الاية 58]. 


وقال النبي یل للعباس : «افد نفسك وابني آخويك : عقيل بن 
اا بن د 6:۳ 0۳0 ۱۰ 
لا مال عندي. قال له يَكِ: «عندما آردت الخروج آخذت المال 
الفلاني ودفنته في محل کذا وقلت لام الفضل : إن لم آرجع 
فاستعینوا بهذا». فقال: وال لا يعلم هذا غيري وغير أم الفضل» 
وأشهد أنك رسول الله. وفدی نفسه واب: بني أخويه وحلیفاً ل . 


(۰)۱۳۹/۳ والحاكم (؟/40١)‏ وقال: «صحيح على شرط الشيخين ولم 
یخرجاه». اه» ووافقه الذهبي» وابن حبان (الإحسان )۱٤١/۷‏ عن علي 
(رضي الله عنه) وقال ابن كثير (۲۹۸/۳): «غریب جدا . اه. ١‏ 
وأخرجه عبد الرزاق (۰)۲۱۰/۵ وابن سعد (۱4/۲) عن عبيدة مرسلا . 

(۱) أخرجه الحاكم (۸۱/۳) وقال: «صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه». اه 
ووافقه الذهبي» والبيهقي في الدلائل »)۱٤۳/۳(‏ وفي السنن (5/؟2)*5 
وأبو نعيم في الدلائل (؟7/١771)»‏ والواحدي في 55 النزول ص ۰۲۱ 
وذكره الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية (۲۹۹/۳)) وعزاه لابن إسحاق» 
وذكره السيوطي في الدر (۲۰6/۳). 


5ه العذب لمیر من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وأنزل الله فيه مع أنها في الأسارئ كلهم» إلا أن المفسرين 
يجعلونها في العباس ؛ لأنه من أشهر من نزلت فيه - : ایا لين 
قل من ف أي يكم تى الاش ری إن یله فى وب ک حيرا یک رایع اد 
ونم نی لک 4 [الأنفال: الآية ۳۲۷۰ فلما جاء النبي مال 
البحرین وجاء العباس وقال : يا نبي الله فادیت نفسي وعقیلاً. فقال 
له: «خذ من هذا الذهب». فهال منه العباس فى وبه حتی آراد أن 
يقوم فَنَاءَ به ولم يقدر أن یقوم» فطلب احدا بسامدهه فقال له 
حمله». فهال منه عن ثوبه حتى قدر على حمله؟" ثم قال: 
«أما أحد الأمرين فقد عايناه» وهو: دی اه له فى ویک عبر 
یک را معا أبن ينك EEE EE‏ اعد مسا 
وأما الشانية وهي قوله: يعفر َم 6 فإنا نرجوها من الله 
جل وعلاه(. 
وفي ذلك الیوم استشهد وقتل من أصحاب رسول الله شهيداً 
یوم بدر أربعة عشر وا ستة من المهاجرین» والبقية من 
الأنصار» ستة منها من الخزرج» واثنان من الأوس. فشهداء بدر: 


(۱) جاء ذلك صريحاً في سیاق الرواية المخرجة في الهامش السابق» وقد آورد 
ابن جریر (۷۲/۱8- ۷۵) جملة من الروایات في هذا المعنی» وکذا ابن کثیر 
(۰)۳۲۷/۲ والسيوطي في الدر (۳/ ۲۰4 ۲۰۵). 

(۲) خبر مجيء المال من البحرین وأخذ العباس منه آخرجه البخاري في الصلاة 
باب القسمة وتعلیق القنو في المسجد» حديث رقم : (۷ )011/1( 
وأخرجه في موضعین آخرین . انظر: الاحادیث رقم: (۰۳۰4۹ ۳۱5۵). 

(۳) مضی تخریجه تقریبا. 

(8) السيرة لابن هشام ص ۷5. 


تفسير سورة الأنفال /۷ هاه 


ستة منهم من المهاجرين» وستة منهم من الخزرج» واثنان منهم من 
الأوس؛ لأن الأوس في ذلك اليوم أقل من الخزرج؛ لأن ديار 
الخزرج في داخل المدينة قرب رسول الله» وديار الأوس في العوالي 
وقباء» كديار بني عمرو بن عوف» فالذين في داخل المدينة أكثرهم 
من الخزرج؛ ولذا كانوا هم الحاضرين فتمكنوا من الخروج» والنبي 
لم ينتظر الغائبین(۱) 


والستة الذين استّشهدوا من المهاجرين هم : عبيدة بن 
الحارث بن المطلب الذي ذکرنا أن قدمه بنصف ساقه قطعها عتبة بن 
ربيعة في المبارزة» ومنهم: عمير بن آبي وقاص (رضي الله عنه)» 
أخو سعد بن أبي وقاص» قتله عمرو بن عبد ودء وقد كان أخوه 
سعد بن آبي وقاص (رضي الله عنه) فتل ذلك اليوم العاص بن 
هشام» ومن الذين استشهدوا - أول من قتل من المسلمين في ذلك 
اليوم ‏ مهْجَم مولی عمر بن الخطاب""» ومهَجَم هذا أصله رجل 
من بني عك» آصابه سباء فأعتقه عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) 
فکان مولاه» ویقال له مهجع عمر» وهو آول قتیل من المسلمین 
استشهد یوم بدر» ومات بعده من المسلمین رجل من الخزرج یسمی 
حارثة بن سراقة (رضي الله عنه)"» وهو الذي سألت آمه النبي ی 


(۱) قال ابن هشام في السيرة (ص ۷۳۲): «فجمیع من شهد بدراً من الأوس مع 
رسول الله ی ومن ضرب له بسهمه وأجره: واحد وستون رجلاً». اه ونقل 
عن ابن إسحاق (ص ۵ ۷): «فجمیع من شهد بدراً من الخزرج مائة وسبعون 
رجلا». اه. 

(0) السابق ص ۱۱۱ . 

(۳) انظر : البداية والنهاية (۲۷۶/۳). 


1ه العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
عنه فقال لها: «إنه أصاب جنة الفردوس»' . 


والحاصل أن الستة الذين ماتوا شهداء من المهاجرين يوم بدر 
هم: عبيدة بن الحارث بن المطلب» وعمير بن أبي وقاص» 
وعاقل بن البكير» وصفوان بن وهب المعروف بصفوان بن بيضاءء 
وذو الشمالين» واسمه: عمير بن عبد" . هؤلاء الستة هم الذين 
استشهدوا من المهاجرين: عبيدة بن الحارث بن المطلب» وعمير بن 
أبي وقاص» ومهجع مولی عمرء وذو الشمالين» وصفوان بن 
وهب» وعاقل بن البكير. هؤلاء ستة من المهاجرين”” . 


والاثنان اللذان ماتا في سبيل الله يوم بدر من الأوس هى 
مبشر بن عبد المنذر أخو أبي لبابة بن عبد اوت وسعد بن 
خيثمة (رضي الله عنه)» فان سعداً هذا قتل شهيدا يوم بدر» وأبوه 
خيثمة قتل شهيداً يوم أحد. 


۰ () . ۰ ۰ ۳ 0 ۲ ۷ 
منهم : يزيد بن الحارث بن قيس بن مالك بن احمر الخزرجي 


۰)۳۹۸۲( البخاري في الجهاد» باب من أتاه سهم غرب» حديث رقم:‎ )١( 
166۰ ۰۳۹۸۲( (56/5؟)». وأخرجه في مواضع أخرى. انظر الأحاديث:‎ 
. (eV 

(۲) المثبت في ابن هشام ص 2/55 والتمهيد  ۳۹۳/۱(‏ ۰)۳۹۶ والاستذكار 
(۲/ ۰۲۳۳ نظم الفرائد للعلائي ص 5١‏ ۰۷۰ والبداية والنهاية (۳۲۷/۳): 
ذو الشمالين بن عبد عمرو. 

۳( السيرة لابن هشام ص 45/. 

(6) السابق ص ۷٤١‏ . 

)٠(‏ السابق. 
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(رضی الله عنه)» وعوف ومُعَوّذ ابنا عفراء» آولاد الحارث بن عفراء» 
وهما اراك ماتا ذلك لبم 00 المعلی » + وعمير بن 0 

فسم النبي قول : «أيها ا قوموا الى بجع را 
السماوات والأرض» واللّه لن يقتل هؤلاء رجلاً منكم مقبلاً غير مدبر 
إلا أدخله الله الجنة». فقال له عمير بن الحمام (رضي الله عنه): أما 
بينى وبين الجنة إلا أن يقتلنى هؤلاء؟ قال: «نعم». فلفظ التمرات من 
فيه وقال: إني إن أكلت هذه التمرات إنها لحياة طويلة» ثم أخذ سيفه 
(رضي الله عنه) فقاتل القوم حتى قتلوه" . 

هذه أربعة عشر رجلا؛ ستة من المهاجرين وستة من الخزرج» 
واثنان من الأوس قُتلوا شهداء يوم بدر (رضي الله عنهم 
وأرضاهم) . 


وكانت في بدر أشعار كثيرة ومداولات بين المشركين وغیرهم؛ 
تكلم فيها كثير من شعراء المسلمين والکفار» فيها من شعر حمزة بن 
عبد المطلب (رضي الله عنه) وحسان بن ثابت» وغيرهماء وفيها من 
شعر الكفار: شعر ضرار بن الخطاب الفهري وغييرة تن شعراء 
قريش» وذلك باب إذا ذكرناه يطول بنا المقام» فنذكر منه قليلا: 
فحسان (رضي الله عنه) شاعر رسول الله كوه ومن أشهر ما كان من 


۰)۱۹۰۱( مسلم في الإمارة» باب ثبوت الجنة للشهيدء حديث رقم:‎ )١( 
ريه الصريح أن ذلك يوم بدرء وأخرج البخاري نحوه في‎ 19/68 
المغازي» باب غزوة آحد» حديث رقم : 0 ) (/04/7"). ولیس فيه‎ 
تسمية صاحب القصة. وفیه التصریح أن ذلك یوم آحد. وقد ذهب الحافظ إلى‎ 
.)۳66/۷( آنهما قصتان . الفتح‎ 


۱۸ العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
المداولات في بدر ما كان بين حسان وبين الحارث بن هشام 
(رضي الله عنه) أخي أبي جهل بن هشام؛ لأن حسان دائما يعر 
الحارث بن هشام بفراره يوم بدر» وقتل إخوانه» وبقاء أخيه طريحا 
في الملحمة - آعني أبا جهل قبحه الله وکان حسان (رضي الله عنه) 
ذکر تَمَل ابلیس لهم في آبیات قال يعني تمثل ابلیس في صورة 
سراقة بن مالك - قال في ذلك : 


سرت وسَّاژوا إلى بدر لحینهم 


لو يَعلَمُونَ يمين الأمْرٍ ما سَارُوا 


دهم بن رور ثم نلُم إن الحَبيتٌ لمن والامغَرَارُ 
قال إني لکم جَازفازردشم شرالمَوّاردفیه الخزي والعاز 


وکان حسان (رضی الله عنه) پذکر فى آشعاره بدرا» له فیها 
قصائد» وفیها لحمزة بن عبد المطلب وغیرهم من الصحابة وفیها 
لجماعة من قریش» منهم ابن الزبعری» ومنهم ضرار بن الخطاب 
الفهري وغیر ذلك» وکان حسان (رضي الله عنه) قال : 


صر 
۵ سر ا مه 


لقذ علعث قریش يوم بدرٍ دة الأسر والقفل الشدید 
با حينَ تشْتَجِرٌ العَوالي حماة الحرب یوم م آبي الولید 
نامي ليق صر ور إلينافي مضاعَفة الحديدٍ 
مرّبهاحکیمیومجْالث و النجار تخطرٌكالأسود 

وَوَلَْتْ عندذالً جموع فهر وأسلعها الحویرث من بعید 


الحويرث : يعني الحارث بن هشام؛ لأنه ينكد عليه في شعره 


دائم كقوله هنا: 


عم مر 2 و 
وَسْلمَها الحویرث من بعید 


(۱) الابیات في السيرة لابن هشام ص ۷۰۲ . 


(۲) دیوانه ص ۸۷ ۸۸ . 


تفسير مسورة الأنفال /۷ 


۱۹ 


وکتعییره له في ميميته المشهورة التي هي من آشهر ما قيل في 


30 


لت فؤادَكَ في الم خريدة 
کالمشك تخلطه بماء سَحَابَةٍ 
معا لحَقيْبَة بوصه امد 

۹1 ی 2 
آما النهارٌ فلا آفتَر ذکرّها 
إن كنت كاذبة الذي حدثتني 
تَرَكَ الأحبَة أن يْقَاتِلَ دُونَهُم 


E‏ اجيم بٌارد بت ام 
آو عانتي کم الاج 
لاء عبر وشیکة لکشم 
والليل توزعَني بها أخلامي ۲ 
ولقدعصیت على الهوی لرام 
فتجوت مَنْجی الحارث بن هشام 
ونجّابرآس طمرّة ولجٌام 


اه الحارث بن هشام (رضي الله عنه)» وکان المورخون 


يقولون: 


أحسن اعتذار اعتذر به معتذر عن جواب: اعتذار 


الم خزومییّن» آعنی : اعتذار الحارث بن هشام يخاطب حسان لما قال 


له: 


إن كنت كاذبة الذي حَدَّتْنِي . فنجوت مَنْبَىْ الحارث بن هشام 


ونجابراس طمرة ولجام 


آجابه الحارث یعتذر عن فراره قال : 


(۱) دیوانه ص ۲۱۳ - ۰۲۱۶ 


(۲) بعد هذا البیت بیتان أسقطهما الشیخ رحمه الله. 

(۳) بعد هذا البيت بيت أسقطه الشیخ رحمه الله. 

(4) بعد هذا البيت بيتان أسقطهما الشيخ رحمه الله. 

(6) الأبيات في ديوان حسان (رضي الله عنه) ص 5١5‏ وهي أربعة أبيات أسقط 
الشيخ (رحمه الله) البيت الثاني منهاء وفي السيرة ص ۷۷۳ ثلاثة أبيات . 


o۰‏ العذب لمیر من مجالس الشنقيطي في التفسير 


له یم مات ترکث قتالهم حتى رموا فرسي ا مزبد 
وعلمث آني إن آقاتل واحداً َل يضر دوي عفهدي 
قَصَدَدْتُ عنهم والأحِبَةُ فيهم طمعا لهم بقتال یوم مُرّصد 
وهذا هو المخزومي الاول» والمخزومي الثاني: هبيرة بن 
آبي وهب» زوج أم هانیء بنت آبي طالب (رضي الله عنهاک فان 
النبي 5 لمافتح مكة عام ثمان هرب هبيرة ب ن ای وب 
المخزومي إ إلى نجران ومات بها كافراً ‏ والعياذ بالله ‏ وکان يعتذر 
عن فراره من رسول الله وأصحابه يوم الفتح» ويخاطب زوجه أم 
هانىء بنت أبي طالب (رضي الله عنها) : 
لعمرك ما وليت ظهري محمداً وأصحابة جبناً ولا خيفة الق 
ولكنني قَلَّبْتُ أمري فلم أجذ لسيفي غَنَاءَ إن ضربتُ ولا نبلي 
وف فلس اف ضیِعَةموقفي 2 رجعتلعَودکالهزبرآبي‌الشبل 
فهذا اعتذاره کاعتذار الحارث بن هشام. 
ولما أخذ ب الغنائم » ومکث في عرصة بدر ثلاثة آیام» ورجع 
قافلاً إلى المدينة» وأرسل ابن رواحة إلى العوالي يبشرهم» وزيد بن 
ثة إلى أهل المدينة يبشرهم بما فتح الله على نبیه"۳*» لما نزل 
0 الصفراء راجعاً قدَّم النضر بن ۳۳ للقتل ۳ النضر بن 


الحارث بن کلدة العبدري» وکان من بنی عبل الدار» وكان شديد 


(۱) مضی عند تفسیر الاية (4۸) من سورة الاعراف» ولفظ البیت الثالث عند 
ابن هشام : 
وتف فلمالم أجد لي مُقدّماً صدرث کضرغام هزّبرٍ أبي شبل 
(0) السيرة لابن هشام ص 587" . 
(۳) السابق ص 1۸4٤‏ . 
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العداوة لرسول الله له قینتان تغنیانه بهجاء رسول الله. قدمه للقتل 
فقتل صبراء ولم يُقتل من الکفار في وقعة بدر صبراً الا رجلان: 
النضر بن الحارث هذا؛ وعقبة بن أبى معیط قتل اولاً التضر بن 
الحارث في قفوله في وادي الصفراء؛ فلما بلغ موضعاً اخر بعده 
یقولون: إن اسمه عرق الظبية قدم عقبة بن آبي معيط فقتله يفا › 
ولما قتل النبى و النضر بن الحارث بن كلدة العبدري 
- قبحه اقح الذي سیأتی خبره فى قوله فى هذه السورة الكريمة: 
« وإ الوا الم إن کات مداه لسن ین عند انیل تا اوه 
ین ألسَمَآهِ 4 [الانفال: اية ۳۲] يأتي خبره في هذه السورة وفي 
سورة الروم» وفي سورة المعارج - سورة (سأل سائل) لما 
قتله ية صبراً وبلغ مقتله یاه بلغ أخته قتبلة بنت الحارث العبدرية 
وقد أسلمت بعد ذلك وصارت صحابية (رضي الله عنها) آرسلت إلى 
النبي كل شعرها المشهور» الذي لما قرأ عليه ية بك حتى أَخْضَلَ 
الدمع لحيته لشدة رحمته وشفقته» وذكروا أنه قال: لو بلغني شعرها 
قبل أن أقتله لعفوت عنه”"2. لأنه رژوف رحيم (صلوات الله وسلامه 
عليه)» وكان شعرها الذي أرسلت إليه به الذي أبكاه ی وقال: لو 
بلغه قبل أن يقتله لعفی عنه. هو قولها۳: 

يا راكاًإن الأتَئِلَ مت من صُبح خامسة وأنت موق 
ابلغ بها مَيْتاً باه تحية ما إن تزا بها النجائبٌُ تَحْفق 
مني إليكٌ وعبرةًمسفُوحةً جَادَتْبوَاكِفهًا وأخرئ تختُن 
)١(‏ السابق. 


۰۸۰۳ ذكره ابن هشام في السيرة ص‎ (١ 
ATA السابق ص‎ (™ 


۲ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
هل یسمعنٌ التضر ان نادیشه اه بو 
أمحمدٌ يا خير ضيْءِ كريمة ‏ في قومها والفخل فحل مُعْرِ 

ماکان ضرّكَ لو منت ورْبّما له 
فالتضر قرب مَنْ أَسَرْتَ قرابة وأحشهم إن يعت 
لا سیو ف انس ابه تک وش له أرحاءه هتاا تششی مق 


را یُقاد الی المنية متعبا و 


ولما آراد قتل عقبة بن أبى معیط قال: أأقل بين كرش صبر؟ 
من للصبیة؟ قال له بي : «لهم النار»۴۳. وذکر بعض المورخین أنه 
قال: ءأقتل بين قريش صبراً؟؟ قال: «إنما أنت من يهود صفوریة(۳) 
كما ذكره بعضهم 

وعقبة هذا كان شديد العداوة لرسول الله #4 ذکر أنه مر عليه 
يوما ساجدا فوضع رجله علی عنق رسول الله يد وهو ساجد حتى 
اذاه قبحه الله فقتله الله وأراح المسلمين منه. 

وهذا طرف من هذا المشهد العظيم والغزوة الكبيرة سئُلمٌ في 

أطرافه بعد هذاء وهذه السورة الكريمة كلها نازلة في هذه 
الغزوة» وسیکرر بعض هذا ويأتي ما لم يذكر فيه في مناسبة قرانية من 


(۱) أسقط الشيخ رحمه الله بيتاً بعد هذا البيت. 

0) أخرجه عبد الرزاق (۰۲۰۵/۵ ۰۲۰۲ وأبو داود في المراسيل ص ۰۲۳۱ 
والبيهفي  54/9(‏ 19) والحاكم (۰)۱۲/۲ وقال: (صحیح على شرط 
الشیخین ولم یخرجاه". اه ووافقه الذهبي. 

(۳) لم أقف على هذه الجملة الاخبرة إلا في «معجم ما استعجم» (۳/ ۸۳۷). 

(5) السيرة لابن هشام ص ۰0۸4 وفي البزار کشف الاستار (۳۲۰/۲): «بكفرك بالل 
وافترائك على رسول الله يك . 


تفسير سورة الأنفال /۷ ااا 


هذه السورة الكريمة. 
$ ویک آله َه احدی آلطایین أ کم وتودورت أن مر دا 
2-1 


کک د ورد د له أن مق 


اا 2 مع لهت هریز 
کید ( | فیک انشا آم ین ول یک 7 یر 
يو وَيُذهِبَ سكل ريو ليطن لبط عل لبك وت به آلاقدام(ه 


[الأنفال: الایات ۷ .]١١‏ 


يقول الله جل وعلا: # 1 ا 0 
وتوت ها 7 دا الكو تسد فكت 1 1 
كلمو کی رت کر اتکی © م لفق ری بل 
الْمْجَرِمُوت 4 [الأنفال : الآيتان ۰۷ ۸]. 

Sue UG a 
حرسها الله يتلقى عیر أبي سفيان» وأن آبا سفيان سَاحَل‎ - 
بالعِيْرء أي : تيامن بها إلى جهة الساحل» وأرسل ابن عمرو الغفاري‎ 
يستنفر جيش قريش» فاستنفر الجيش» وصار أصحاب رسول الله لا‎ 
لما علموا بذلك يُحتمل عندهم أن يلتقوا بالجیش وأن يلتقوا‎ 
بالعیّر» فأوحى الله إلى نبيه ی ووعده إحدى الطائفتين: إما أن‎ 
يعطيه العيْر فيغتنمهاء أو يسلطه على النفير فيهزمه . وهذا معنى قوله:‎ 
ود بذک أله ) حين يعدكم الله وعده الصادق 8 دی یمن ه‎ « 
(وَعَدَ) من الافعال التي تطلب مفعولين» فقوله 9 إِحَدَى» هو مفعولها‎ 
. الثانی‎ 


7 


۲ العذب النّمیر من مجالس الشنقيطي في التفسير 


کرم 


وقوله: « اا لک بدل من (إحدى) آي : وعدكم الله إحدى 
الطائفتين أن الله جعلها لكمء ما أن يكون لكم العيّر فتغتنموهاء 
أو يكون لكم النفير فتهزموه وتنتصروا عليه. هذا معنى قوله 8 ود 
دک له دی الطَايِمَئَنِ أا ك [الأنفال : الآية ۷]. 

ولما بشر النبي یل أصحابه بنصر الله» وأنه وعده إحدى 
الطائفتین» كان صحاب رسول اله یتمنون آن تکون الطائفة التی هی 
لهم عير أبي سفیان؛ لانه مال کثیر لیس دونه قتال» هذا ی 
قوله: « دک خطاب للنبي وأصحابه « ودک ) والذي 
ودها في الحقيقة إنما هو بعض أصحاب رسول الله كَلِ. والودادة 
معناه: التمني 8 وَتَودُوت4: تتمنون وتحبون أن تكون الطائفة التي 
سيحقق الله لكم إنجاز الوعد بها أن تكون الطائفة التي هي رات 
سوه يعني : العِيْرء أصل الشوكة: واحدة الشوك؛ لأن رأسها 
فيه حدّة» والعرب تطلقها على كل سلاح حديد تسميه شوكة» فتقول 
للرجل الحديد السلاح: فلان «شائك السلاح» وشاكي السلاح». 
على القلب؛ لأن قولهم: «فلان شاكي السلاح». أصله: شائك 
السلاح. قلبوه وأخروا الهمزة فأبدلوها یا همزة مبدلة من الواوء 
وهو معنى معروف في کلامهم» ومنه قوله۲۲: 
دی آسَد شاكي السّلاح مُقَدَفِ ‏ له ل آظفاز؛ لمتقلم 

تتمنون أن الطائفة الضعيفة التي لا جدَّة عندها ولا سلاح 
وهي العير ‏ أنها هي التي يتحقق لكم فيها الوعد» وأن لا تجتمعوا 
بالنفير؛ لأنه جيش له شوكة وسلاح وَحَدَّة. وهذا معنى قوله: 


.۸٤ البيت لزهير بن أبي سُلمى» وهو في ديوانه ص‎ )١( 


تفسير سورة الأنفال/ ۷ 5-98 
م 6 موم م 2 مر مرت صقر 5 3 ۳ 
« ودوت أدغَيْرَ ات لو َة کون ل [الأنفال : الآية ۷] كأن 
الله يقول: الله يريد هنا غير ما تريدون» ويحب لكم غير ما تحبون 
لانفسکم. لأن الله يعلم وأنتم لا تعلمون» كما قال تعالئ: « كُيِبَ 
رص مرس ر لور ی رم م چ سس عد )ا س ےوہ مها مر 0 
2 عم الْقِدَالُ وهو كزه تک وڪسۍ أن ت رهوا سيا وهو ڪي گم وَس أن 
م سدح معدم مقر کس رم هو ررم دو مرک ره کي +٠2‏ 0 
توا سیا وهو َر لکم اله یلم وانشم لا ككموست له € [البقرة: 
الاية ۲۲۱۲ ويريد الله (جل وعلا) أن یجعل الطائفة الموعود بها 
التي سینجز فیها وعده» ویحقق بها نصر نبیه - يريد أن یجعلها 
الطائفة ذات الشوکة وهي: النفيرء الجیش في عدده وعدده؛ 
لأن الله برید» #9 ویر له ن ی حَةّ بکلمیه. 4 الحق هو فى نفسه 


مق ص رمرم 
خر يني ” 


حق» الحق حق مهما كان» ومعنى أن ين لْحَقّ4 أي: يظهره على 
الدين کله» ويجعله عالیّا غير سافل» ويجعل الكلمة والسلطة والقوة 
له. هذا معنى إحقاق الحق أي: إظهاره وإعلاؤه» أما الحق فهو حق 
في نفسه مهما كان» هذا معنی قوله: « ویر 4 أن یحقق لكم 
الوعد في الطائفة ذات الشوكة؛ لأن الله يريد بذلك « آن یی الق به 
أي : يظهر دين الاسلام ویعلیه» ويعلي کلمته» ويضعف الكفرة 
ويهزمهم» ويهزم دينهم. وهذا معنى قوله: ويرد أله أن ين ألْحَقَّ 
کلمد € معنى إحقاقه الحق بكلماته فيه أوجه متقاربة من التفسير 
لا یکذب بعضها بعضا''" . 

قال بعض العلماء: المراد بكلماته التي يريد أن يحق بها حقه 
هي : كلمته التي أمر نبيه بها كَل أن ينهض وأن يقاتل النفير إذا لم يكن 
إلا هوء فَأَمْرُهُ (جل وعلا) بقتالهم وإلزامهم ذلك بعد أن نجت العير 
وصار النفير» أمره بهذا القتال هي كلمته التي أراد أن يحق الحق بهاء 


(۱) انظر: ابن جرير (40۷/۱۳). 


۰۲۹ العذب النّمیر من مجالس الشنقيطي في التفسير 


أن يذل دين الکفر» ویقتل صنادیده. ویعز دين الاسلام ويعلي 
كلمته . 

وقال بعض العلماء: كلماته التي يريد أن يحق بها حقه هي 
الكلمات التي وعد فيها بالنصر يوم بدرء والله (جل وعلا) وعد 
بالنصر يوم بدر في ايات من كتابه على ما قاله جماعة من المفسرين» 
منها في الدخان» ومنها في السجدة» ومنها في غير ذلك؛ لأن جماعة 
من أهل العلم قالوا: إن الله في سورة الدخان بشر بقصة بدر مع أن 
سورة الدخان مكية نازلة قبل الهجرة. قال غير واحد من كبار 
العلماء: قوله تعالى: يوم بطش لد البرك € هو بطشه بنفير 
قريش يوم بدر على أيدي أصحاب النبي إلا والملائكة م إن 

ون 410 [الدخان: الاية ]١15‏ أي: من سادة الكفرة يوم بدر بما 

فعلنا بهم'"'. وقالت هؤلاء الجماعة: هو العذاب الأدنى في السجدة 
في قوله: ل وَلَنْذِيقَنَهُم رب اماب الْأَدَقَ 4 [السجدة: الآية ۲۱] 
قالوا: هو عذاب النفير يوم بدر كما سلط الله عليهم رسوله وأصحابه 
فقتلوا منهم وأسرو”"' . 

وقال بعض العلماء هو: اللزام؛ لأنه عذاب دنيوي يلازمه 
عذاب الاخرة في كونه لزام””" . 

ولا شك أن سورة القمر ب اراد ريت دل ولق بو 
وعن عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) أنه ما كان یعلم شيئاً عن معنی 
قوله : میرم للم در )4 [القمر :۰ ویقول : من هذا الجمع 


.)۱8۰ /٤( انظر : ابن کثیر‎ )١( 
.)41۲/۳( المصدر السابق‎ )۲( 
.)۳۳۰/۳( المصدر السابق‎ )۳( 


تفسیر سورة الأنفال / ۸۷ 9۳۷ 


المهزوم الذین یولون الدبر؟! ولم يفهم معنی الاية الا یوم بدر لما 
کشف الله المشرکین ونصر نبيه 335 فإذا رسول الله 5 ينب في درعه 
ویقول: « میب لمع وبول لون الدب @ ۱) [القمر : الآية 60] فعند 


اسم و و 


ذلك عرف عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن آية « سب وولو 
بر )€ وان كانت من سورة القمر وهي من القرآن المكي النازل 
بمكة قبل الهجرة بلا خلاف أن الله وعد فيها في مكة نصر المؤمنين 
على الكفار يوم بدرء قالوا: فهذه كلمات الله التي وعد بها نبيه أن 
۹ « وید له ای 


وقوله تعالى: 000 كَفِينَ ٩‏ الدابر: الآخر. وإذا 
كان جماعة يمشون فالذي يمشي وهو الاخر منهم تسميه العرب: 
دابراً؛ لأنه يمشي عند دبر من قدامه والعرب تعبر به عن الآخرء 
بر تب ا معناه : لي 0 


(۱) خبر وثوبه ڳل في الدرع وقراءته الاية ثابت في الصحيحء كتاب التفسيرء باب 

سم ا سمغ ولو تال 4 حديث رقم: : (۰64۸۷۵ (2)519/8 وأخرجه 

في مواضع ا حديث رقم: (۲۹۱۰» ۰۲۹۰۳ 4۸۷۷) وأما أثر عمر فقد 

أخرجه ابن جرير (۱۰۸/۲۷) عن عکرمة» كما أخرجه ابن أبي شيبة 

(۰)۳6۷/۱۶ وابن أبي حاتم (۳۳۲۱/۱۰) عن عكرمة مرسلاء وعزاه في الدر 

(۷ ععبد الرزاق وابن آبي شيبة وابن راهويه وعبد بن حميد وابن المنذر 

وابن أبي حاتم وابن مردویه» كما أخرجه الطبراني في الأوسط (08/9) من 

حديث أبي هريرة (رضي الله عنه)» وأورده السيوطي في الدر 1۳1/0(« وعزاه 

لابن أبي حاتم والطبراني في الأوسط وابن مردويه» كما أخرجه الطبراني في 
الأوسط )١46/4(‏ من حديث أنس رضي الله عنه. 


۲۸ العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
آلکُفرین 49 آي: يهلكهم ويستأصلهم اما بالموت واما بانقضاء 


دینهم وقهره حتی لا یبقی کافر» وکانت وقعة بدر هي آول عز 
الاسلام وظهوره وهي ول وقعة ذل فیها الکفر وأهله؛ ولذا قال : 
«(رتعيرلگیرین(3». 


همم 


« ی ای وط الیل ولو کره المجرمُوت © » [الأنفال: 
الاية ۸] واختلف العلماء ء في متعلق اللام ۳ 9 « ی ای 4 
اختلفوا في متعلقها"» قال بعض العلماء: تتعلق بما قبلها؛ ولذا 
قال تعالی: «ویفطع دَايرَ آلکفرين 3)) قطع دابر الكافرين لأجل أن 
یحق الحق» بأن یظهر الحق بإضعاف الكافرين وقطع دابرهم» 
وذهب جماعة من العلماء إلى أن متعلق اللام محذوف قالوا: 
ویقدر مؤخراً لیدل على الحصر قالوا: وایضاح تقدیره: 8 لبِق 
آل وبطل )1 بط » فعل ذلك الذي فعل بالکفار» أي: ما فعل بهم 
ذلك الا لاجل أن يحق الحق ویبطل الباطل. والمراد بالحق هنا: 
دين الاسلام. وأصل الحق في لغة العرب: الشيء الثابت الذي 
لايزول ولا یضمحل» وكذلك دين الإسلام فهو ثابت» وأعماله 
ثابتة في الدنيا والاخرة» يجدها صاحبها ثابتة في الآخرة» جزاؤها 
عظیم كما صرح الله بضرب المثل لذلك بالنخلة # کشجرة طَيْبَةٍ 
لها تابث وفرعها فى اه 429 [إبراهيم: الآية ۲4] أما الباطل 

فهو زائل مضمحل لا ثبوت له» كما ضرب له المثل بالشجرة التي 
اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار» فلا ثبوت لهاء بل هي 
تضمحل وتزول» وكل زائل مضمحل تسميه العرب باطلا 


.)055/6( انظر : الدر المصون‎ )١( 


تفسیر سورة الأنفال ٩‏ ۳۹ 


5 0 فاته = “(Df‏ 
ويجمعونه على أباطيل على غير قياس» ومنه قوله""*: 
كانت مواعيدٌ عرقوب لها ملا ومامواعیذما إلا الاباطیل 


هذا كعب بن زهير جمع الباطل على (أباطيل) على غير قياس» 
ويجوز جمعه على القیاس وجمع الباطل على القياس أن يقال في 
جمعه: (بواطل) كما هو معروف؛ لأن (الفاعل) إذا كان اسماً 
أو وصفاً لغير عاقل اطرد جمعه على (فواعل) كما هو معروف في 
حل 

قوله: # ول کره الْمْجُرمُوت ل2 * [الأنفال: الآية 16 يعني 
يفعل ذلك والحال 0 ذلك» والمجرمون": جمع 
000 والمجر O‏ موم ۱ 


معدن قوله: « لبوق للق رل ال گر الفترفرت 423 
[الانفال : الاية ۸]. 


ا الله ا 0 0 ام میت 
ی هب oR‏ 0 ال یتان 4 
.]٠‏ 


أن میک یی ین الْمَكيكةٍ وؤ 49 [الأنفال: الآية 9] 


قرأ هذا 2 عامة القراء السبعة غير نافع وحده: « تروت )»4 
بكسر الدال» بصيغة اسم الفاعل. وقرأه نافع من السبعة وحده: 


)۱( شرح قصيدة بانت سعاد للتبريزي ص ۱۷ . 
(۲) مضی عند تفسیر الآية (۵0) من سورة الأنعام. 


0۳۰ العذب لمیر من مجالس الشنقيطي في التفسیر 
#مردفين» بفتح الدال بصغية اسم المفعول ۳ . 

وقوله: ود تون » قال بعض العلماء (إذ) منصوب 
ت (اذکر) مقدرا؛ وقد ذكرنا أنه بت في الرآن نصب الظرف الذي هو 
(إذ) بلفظة (اذكر) كقوله: * # ودک لا عاد إذ در که [الأحقاف: 
الآية ۰۲۲۱ #وَادْخُروا إذ نتم قیلا » [الأعراف: الاية ۰۲۸5 
«واذکروا إذ آشم فيل مُسْتَضْعَفُونَ فى اَلْأَرْضٍ »* [الأنفال: الآية ۲۲۹ 
ونحو ذلك . قال بعض العلماء : (إذ) في قوله: © إِذ سوه بدل 
من (اذ) في قوله  :‏ ول بذک أنّهُ » [الأنفال: الاية ۷] 
و # غين معناه : تطلبون الاغائة من ربكم (جل وعلا). تقول 
العرب : استخاث يستغيث إذا طلب الغوث . وهذه الاستغائة كانت من 
رسول الله کا علی ما ثبت في الأحاديث الصحيحة وعلیه جمهور 
العلماء . خلافاً لمن قال ۳ جمیع الأفراد الذين شهدوا بدرا 
وذلك أن النبي ي لما بني له رب يوم بدر وجلس فيه ورأئ 
جيش قريش متصوبین من العقنقل - کثیب بدر - فإذا عددهم كبير» 
وهم حول آلف مقاتل» فنظر إلى أصحابه فاذا هم قليل ‏ ثلاثمائة 
وبضعة عشر رجلا قام في ذلك الوقت وتوجه إلى القبلة وهتف بربه 
(جل وعلا) واستغاث بخالقه يسأله ویدعوه» وألح في المسألة أشد 
الحاح» ورداژه على منکبیه یناشد ربه؛ ربي آنجز ما وعدتني» اللهم 
عهدك ووعدك. اللهم إن تهلك هذه الطائفة لن تعبد في الارض. 
ويناجي ربه ویهتف به» ويلح عليه في المسألة» ویستغیث به (جل 
وعلا) حتی سقط رداژه عن منکبیه (صلوات الله وسلامه علیه) 


() انظر: المبسوط لابن مهران ص ۲۲۰ . 
انظر : الدر المصون (858/8). 


تفسير سورة الأنفال / o1 ٩‏ 


فجاءه أبو بكر من خلفه وجعل رداءه على منكبيه وقال: 
مناشدتك ربكء. فان سا ل هذا 0 
یو رک ساب كم [الانفال : الاية 9]. 

وهده الایة وامتالها فی القران؛ توخذ متها آسرار شخ لیا 
تعاش ال ار لیا ا س ال نيه (مارات أنه 
وسلامه علیه) لما جاءه أعظم كرب یکون كرباً للأنبياء؛ لأن الکروب 
إنما تعظم على الأنبياء من جهة ضياع الدین؛ لأن الدنيا لا أهمية لهم 
فیها. وهذه الطائفة جزم كَل آنها لو هلکت وقتلت یت شوكة 
الإسلام» ولضاع الإسلام» ولم یعبد الله في أرضه» وانتشر الک 
وظهرت قوته» وطائفة الإسلام قليلة ضعيفة ليست بذات عدد ولا 
عدد» وطائفة الكفر كثيرة قوية؛ هذا أعظم كرب دهم رسول الله كَل 
فلما دهمته هذه الكروب جعل التجاءه الصادق إلى خالق السماوات 
والأرض. ومن ذلك يُعلم أن من دهمته الكروب وجاءته البلايا 
والزلازل أنه في ذلك الوقت إنما يكون التجاؤه كما كان التجاء 
رسول الله وا إلى خالق السماوات والأرض (جل وعلا)» فعلى كل 
مسلم أن يفهم هذا ویعقله» ويفهم أن العبد إذا دهمته الکروب 
وجاءته البلايا والمحن والزلازل» أن التجاءه فى ذلك الوقت يجب 
اتضوافه إلى ما صرف إليه النبی كلل التجاءه فى ذلك الوقت؛ وهو 
الاستغائة بخالق البمتاوات وال رضی خل وغل 

والله قد بين لنا معاشر المسلمین أن الانسان إذا اضطر بأن 
دهمته الكروب» وأحدقت به النوائب والحوادث أن الالتجاء في 


)١(‏ أخرجه مسلم» كتاب الجهاد والسیر» باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدرء 
حديث رقم : )11( <« (۱۳۸۳/۳). 


1ب ] 


۳۲ العذب الم من مجالس الشنقيطي في التفسیر 


ذلك الوقت من خصائص خالق السماوات والأرض (جل وعلا) 
فلا يجوز صرفه لغیره كائناً من كان. وأوضح الله لنا هذا إيضاحاً شافياً 
في آيات كثيرة من کتابه» من أوضح تلك الایات: آيات سورة 
النملء لأنه إيضاح لالَبْسَ فيه كهذا النهار E‏ 
ال OLK E‏ [النمل: الاية ۵9] وفي القراءة الأخرى: 
اشر“ . ثم شرع تعالى يُحدد خصائص ربوبيته التي لا حق 
فيها لغيره البتة فقال: طن ڪا الکو ولاز وا کم بت س 
لماو ما ابو حدایق امک ھک ڪات لک نز اکا 
که تم له » الجواب: لا « بل هم كوم ی يلو 42 ثم ذکر خاصية 
آخری من خصوصن الربوية 0 ور جَعَلَ )أ ل روص 
لها نهد ول ذا روامیی ول بذک البخرتن عاجرا رهم له بل 
ڪهم لا منرت 469 الجواب: لا إلله 00 ثم قال: وهو 
محل الشاهد: PE‏ ف السو کم 
لس دض همع أ 4 [النمل: الآيات 5٠0‏ 5۲] الجواب: 
لا والله» فهذه لد مد ريه 
ألجأته الكروب واضطرته النوائب والزلازل أنه لا إله مع الله في ذلك 
الوقت يرفع إليه ذلك إلا خالق السماوات والأرض؛ ولذا كان و في 
ذلك الوقت الضنك» والموقف الحرج» رفع ذلك الالتجاء إلى خالقه 
(جل وعلا)» وأثنى الله عليه في ذلك وأجابه بمدد السماء ملائكة 
منزلين [وهكذا شأن]”" / الأنبياء (صلوات الله وسلامه عليهم) 


- 


)۱( انظر: المبسوط لابن مهران ص ۲۳ . 


(۲) في هذا الموضع مسح في التسجيل» وما بين المعقوفين [ ] زيادة يتم بها 
الكلام. 


تفسير سورة الأنفال / oY ٩‏ 


يلتجئون إليه في تلك ا ا والأوقات الضنكة. وكان 
03 زان عندهم عقلا معيشياً اه إذا نزلت بهم البلايا 

همتهم الكروب أخلصوا في ذلك الوقت الدعاء لله» وأعطوا الحق 
الحق» حتى إذا أنقذهم الله من ذلك رجعوا إلى كفرهم. 
والآيات الدالة على هذا لا تکاد تحصیها في المصحف الكريم 


رم کے 


کک آي وخافوا من الموت من هیجان تلك 
الأمواج دعو أله لصي له أليّنَ4 [لقمان: الاية ۳۲]ء ‏ تا کب 


في اف أي : a‏ الأمواج» وعاينوا الهلاك دوا أله لصي 

لَه لت فلع دهم | إل الم لد هم شرك 49 [العنکبوت : الآية 568]ء» 

َج يهم بیج وضو وا تیا ریخ حاصف وَبَاءهُم الموج ین كل 
کان وا یم حيط بهم دعا له مسبت له لت لین | ًا ین هنزو 
لتک ین نَ سكن IO‏ نا آجنهم نجهم ذا مه یعون 9 في الْأرضٍ بعر ير أَلْحَنّ 4 
[یونس : الایتان ۰۲۲ ۰]۲۳ e‏ 
إا که اک امرض وان ندشن کفوا 9 آفآینشر أن ضیف یک جاب 
0 لا دا کک وڪ يلا ل ام أن أن بییدکم 
فيه نار لَْری یل ِل یکم فان الیج د تکیت قرم م لايح ڈول 


رر 2 


(O‏ [الإسراء: الاية ۷ 54] والايات بهذا المعنى 
لا تكاد تحصيها في المصحف» والمعروف في التاريخ أن سبب 
إسلام عكرمة بن أبي جهل (رضي الله عنه) أن النبي (صلوات الله 
وسلامه عليه) لما فتح مكة ‏ وكان عكرمة شديد العداوة له كَل 
هرب من مكة ذاهباً إلى الحبشة» فركب في البحر الأحمر ذاهباً إلى 
الحبشت. فلما لَجَجُوا في البحر هاجت عليهم عواصف الریح؛ 
واضطربت عليهم الأمواج» فخافوا الهلاك وعاينوا الموت» فإذا كل 


0۳ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


من في السفينة یتناذرون ویقول بعضهم لبعض : لا تدعوا في هذا 
الوقت غير الله؛ لثلا تغرقونا؛ لأن هذه الکروب لا ينجي منها إلا الله 
(جل وعلا) وحده. ففهمها عکرمة وقال: والله إن كان لا ينجي في 
ظلمات البحر إلا هو فلا ينجي من کربات البر الا هو . ثم قال : اللهم 
لك علي عهد إن آنجيتني من هذه لاضعن يدي في ید محمد تا 
فلأجدنه رؤوفاً رحیما"۲. وأمثال هذا في القرآن لا تحصىء فعلينا 
معاشر المسلمين أن نضع كل شيء في موضعه ونمشي في نور 
القران العظيم» ونعلم أن الواحد منا إذا نزلت به البلايا ودهمته 
الكروب أن الالتجاء في ذلك الوقت من خصائص خالقه (جل 
وعلا)» فخصوص ذلك لخالقه (جل وعلا) مما يرضي الله» ويرضي 
رسوله» ويكفل له النجاح. وهذا سيد الخلق (صلوات الله وسلامه 
عليه) صرحت هذه الاية من سورة الأنفال أنه لما دهمه هذا الكرب 
العظيم صدق في ذلك الالتجاء» وصرفه إلى من له الحق في ذلك» 
وهو خالقه (جل وعلا). ومن جكم ذلك أن يعلم أمته الاقتداء به في 
ذلك» فعلينا معاشر المسلمين محبة لنبينا وتعظيماً له ورغبة في اتباع 
دیننا أن نفعل كما كان یفعل نبيّنا كل « فل إن 5 دشر تون له تون 
يحب أله [آل عمران: الاية ٩۱‏ * من يطِع الرسول فد أطاع أل 1 
[النساء: الاية ۰ ونصرف الحقوق لمستحقهاء ولا نصرف حق 
خالقنا إلى بشرء ولا إلى ملك مقرب. ولا إلى مخلوق كائناً من 
کان؛ لأن إعطاء حقوق الله لله مما يرضي الله ويرضي رسول الله» وهو 
الذي يتبع صاحبه المرسلين (صلوات الله وسلامه عليهم). وهذا 


م اله سس سس سرت ما اتل 


معنى قوله : 9 لد سیون ري لَحكُمْ 4 الفاء سببية والاجابة 


(۱) مضى عند تفسير الاية (40) من سورة الأنعام. 


تفسير سورة الأنفال ٩‏ ا 


مسببة عن الاستغاثة بالله. وهذا يدل على أن من استغاث بالله كانت 
استغائته بالله سبباً للإجابة وإزالة المكروه عنه؛ ولأجل هذا الذي كنا 
نقرر لما أنزل الله مدد السماء من الملائكة علّم أصحاب نبيه أن 
لا يعتمدوا عليهم فقال: وما الم لا من عند أل که [الأنفال: 
الاية ۱۰] لا تظنوا أن النصر من الملائكة وان نزلت علیکم الالاف 
المولفة منهم. الذي بيده النصر وبیده کل شيء ویفزع إليه في كل 
شيء» ويطلب منه کل شيء. هو خالق الملائكة وخالق الرسل (جل 
وعلا) صلوات الله وسلامه علیهم . 


# فَأسْسجَابَ کم أن 7 ميدکم 4 استجاب لهم بأنه ممدهم . 
وقوله: « میدکم > آي: جاعلها لکم تلد يمدكم الله ویعینکم بها. 
ا ا 1 1 «اذ وی 
کک میم يوأ بت امو مو سأيي في لوی ایک کرو 

عب اضرا وق الصا وروا منم كل بتان زج که [الأنفال: 
کک وهذا معنی قوله : طن تیک یالب ين المتکة € العرب 
تقول: أَمَدَنَا الامام بكذا ‏ معناه: جاءنا بزيادة من الجيش مدداً. 
أي: زائدة على الأول. فقوله: « بالف ین الملتيكة مزدؤيرت © 4 
[الأنفال : الاية ]٩‏ قراءة الجمهور : « ان : ن میک مروت ی > 
قال بعض العلماء: كان الامداد یوم بدر بألف واحدة بدلیل آية 
الأنفال هذه. 

وقوله : « یفیک )€ معناه: متتابعین یتبع بعضهم بعضاً 
ذكروا في بعض الأحاديث أن النبي ول خفق في العريش خفقة 
- أصابته نعسة وغفوة خفيفة ‏ فاستيقظ يتبسم وقال لأبي بكر: آبشر 
ناء صر الله قد كر له آبه‌رای جبريل نازلا ول شاباه: 


۰۳۹ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


النقع”' 2‏ والنقع: الغبار الذي یکون على التَيَّيْن من آسنان الرجل 
فیکون علیها. 


قال بعض العلماء : نزل جبریل في خمسمائة من الملائكة على 
الميمنة وفیهم آبو بکر» ونزل میکائیل في خمسمائة من الملائكة على 
الميسرة وفیهم علي" . والاظهر أن المدد یوم بدر كان أكثر من ألف 
كما قدمناه في سورة آل عمران؛ لأن أصح القولین أن المدد من 
الملاتكة المذکور إلى خمسة فى آل عمران أنه فى بدر وآن قول من 
قال : (إنه وعد به في آحد وتا لم بقوا بار آن ذلك 
خلاف الظاهر وخلاف التحقيق؛ لأن الله قال في سورة آل عمران 
مشيراً إلى وقعة بدر هذه» التي بسطها وشرحها في الأنفال مشيراً إلى 
النصر بالملائكة والإمداد بهم: 9 ولد مصَرَكُم أله يسدر وانشم آزله وا 
لَه لمح نكرو 9 إِذْ تقو للْمُؤْمِنِيت» [آل عمران: الآيتان ۰۱۲۳ 
٤‏ والتحقيق: إذ قر لكبو بدر لما أمدكم الله بالملائکة ۷ أن 
یگیک أن یی ریک رکو اک من المليكة یت 9© ب إن کرو 
وتو یوم من هَوْرِهِمَ هدا ید ر رت يحَمْسَةَ الف م من ين اک 
مس میت €3 4 [آل عمران: : الایتان ۰۱۲۶ 1۲۵] والقصة هذه 
ا في ال عمران هي قصة بدر هذه المذکورة في الانفال 
والسياق واحد كما ترى؛ لأنه قال في الأنفال: © وَمَا جع اَم ال 


)١(‏ هذا الحديث أورده ابن هشام في السيرة ص 555» وابن كثير في البداية والنهاية 
(۲۷۷/۳) وقد أورده السيوطي في الدر (۰)۱۸۸/۳ وعزاه لابن إسحاق 
وابن المنذر. 

(۲) آورد ابن کی في تفسيره (۲/ ۰6۲۹۰ والبداية والنهاية (۰)۲۷9/۳ في هذا 
المعنی أثراً عن ابن عباس (رضي الله عنهما) من طريق علي بن آبي طلحة. 


تفسير سورة الأنفال/ ov ٩‏ 


4 


ری وت طمن يد ویک وما الم إل من عند اه ! ت الله عير 
کک الآية ۱۰] وقال في آل عمران: ‏ وَمَاجَمَهُ ال 
مره لک وَلَِطْمِين فلو بو وما سم لل من عند أله امز ر ©4 
[آل عمران: الآية 5؟١]‏ وقال هنا: # ويقطع دار الک فين 7© » 
[الأنفال : الاية ۷] وقال في آل عمران : « لقع طرکاین ان کا 
ک4 [آل عمران: الاية ۱۲۷] فالسیاق هو السیاق. 

ولكن هنا سؤال» وهو أن يُقال: المدد الذي ذكرتم أنهم إلى 
خمسة آلاف» وأن ذلك في يوم بدر» فكيف يجمع به مع الاقتصار 
0 واحدة هنا في الأنفال في قوله: باب لست أن معدم 

ق لی يِنَ التكيكة رت )4 [الأنفال: الآية 9]. 

اجا عن هذا انه لا تارفن لآن اة الأنفال ذه أحارف 
إلى أن المدد من الملائكة لا يقتصر على الألف؛ لأن قوله: 
« زوفت »© على قراءة الجمهور معناه: يتبع بعضهم بعضاً» من 
أردف الرجل الرجل إذا كان وراءه رذفاً له» فدل على أنهم وراءهم 
شيء أردفوا به ويوضح | هذا المعنى قراءة نافع: مُرْدَفين© بصيغة 
اسم المفعول معناه: مردفين بغیرهم» أنهم متبوعون بغيرهم . 

وال ا : الوعد بخمسة آلاف كان يوم أحدء 
ولكن الله شرط عليهم شرطاً وقال: « ب إن تیدا توا 4 
[ال عمران: الاية ۱۲۵] قالوا: ولم يصبروا ولم يتقوا ذلك اليوم؛ 
#1 زلت بهم أقدامهم كما نص الله عليه في قوله: إن آل آذین ولوا 

م یوم ی امعان كما الم تن مض بح ها کا > 
[آل عمران: الایة ۱۵۵] قال: ولما لم يثبتوا ا د علیهم ملك 
واحد؛ لأنهم لم يفوا بالشرط . هذا قاله جماعة من أهل العلم. 


o۳۸‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


والأول آظهر. والسیاق واحد. وهذا مبني على قوله : « ود صرق 
2 بر 4 فصرح تعالی آن ذلك ببدر والکلام متصل اخره بأوله 
لوانتم ذل » [آل عمران: الآية ۱۲۳] إلى أن قال: 8 اد 5 ول في 
ذلك اليوم الذي نصرکم الله فيه وأنتم أذلة ان کیک أن یوک رد و 
ب ال عمران: الآية ۱۲]. 
والحاصل أنه مختلف في المدد هل هو ألف واحدة أو إلى 
خمسة الاف؟ وأظهر القولين: أن المدد المذكور فى آل عمران هو 
المذکور في الأنقال هذه وأنه خمسة الاف» 3 يؤيده: أنه لم 
يعلم أن الملائكة نزلت للقتال ظاهرا إلا یوم بدر وغیر ذلك تنزل 
جنوداً لم يرها الناس كما جاء في حنين وغیرها والأحزاب؛ لأن الله 
بين أن الملائكة نزلت في الأحزاب وفي حنين حيث قال في 
ام مجنو تا عم را ووا لم روا 4 
[الأحزاب: الآية 9] وقال . في قصة حنین: ثم رل اله سکن ل 
ولف و لته وال وا و ترو ماه ۷ الآية 5؟] 
ولم يقل أحد من العلماء: إن جنود الملائكة التي نزلت في غزوة 
الأحزاب وفي غزوة حنين أنهم قاتلوا. وإنما اختلفوا في ذلك في 
[بدر]”''» فذهب جماعة من أهل العلم وجاءت به آثار: أن الملائكة 
قاتلوا. وظاهر سياق اية الأنفال هذه تدل على أن الملائكة هم الذين 
روا بالضرب فوق الأعناق وضرب البنان؛ لأنه قال: ( ف ريك 
ال المتيكة» فهذا السياق للملائكة 8 أي ف میم توا ا اا اسای 
في فلو الب کفروا آلرغب ناضروا رن التاق ترثا مت كل 
بان 6 € [الأنفال: الاية ۱۲] فهذا السياق ظاهر في الملائكة» 


)١(‏ في الأصل: «أحد» وهو سبق لسان. 


تفسیر سورة الأنفال / ۱۰ ۳۹ 


وقد ذکرنا بالأمس روایات عن بعض الصحابة أن بعضهم قال: بینما 
آنا أتبع رجلاً إذ سقط ميتاً آمامي» وسمعت ضربة سوط فوجدت 
وجهه مشقوقاً مخطوماً واعضر محل الضربة كله وأن رجلا قال : 
أردت أن أقتل رجلا فسقط رأسه قبل أن اضر وأنهم أغلّموا 
النبى يليه وأنه قال: «ذلك من مدد السماء» . 
معهم ؛ ؛ لأنهم إنما استدلوا على ذلك بأن ملكا واحدا يقدر على إبادة 
جميع الناس» وأن جبريل رفع مدائن قوم لوط علی ريشة من 
جناحه . ولا مانع من أن الله يجعل الملائكة مدداً وعوناً تون معهم 
ليكون شرف الهزيمة لأصحاب محمد يَلِِ؛ ان الملك لو أملكهم ما 
كان للصحابة في ذلك من فضل ولا من شرف ولكن الله أعانهم 
ليكون النصر بأيديهم» وإهانة الكفار بأيديهم» كما قال تعالى: 
قوش یم با هبأي يكم زیرهم يضر هم وی صُدُورٌ 
۳۳ کچ الاية 0 الاية ۰]۱6 وهذا معنى قوله: 
تاجات نکر نمی ,أن ین المتيكة منک () زج له 
11 ل الایتان 9 ]٠١‏ هذه الاية مما استدل بها من 
ال إن الملائكة لم تقاتل؛ لأن الضمیر في قوله: 8 وما جع » 
جع إلى الإمداد بالملائكة الذين يتبع بعضهم بعضا ‏ وَمَاجَعَلهُ ال4 
38 إمدادكم بالملائكة يقاتلون معكم 8 ]ابر أي: إلا بشارة 
لكم بالنصر» قالوا: فالله (جل وعلا) قصره على البشرئ» ولم يقل : 
إن فيه قتالا. وبعضهم يقول: لما قيل لهم: انهم معکم يقاتلون 


(۱) تقدم تخريجه في بداية تفسير الآية. 
(۲) تقدم تخريجه في بداية تفسير الآية. 


9۰ العذب التّمیر من مجالس الشنقيطى فى التفسير 


معکم» كانت البشری أعظم؛ لأنهم یعاونونهم في قتل عدوهم . وهذا 
معنی قوله: « لا بثري » فالبشری (فغلی) مونث بالف التأئیث 
اللفظية. والبشری: هي الاخبار بما يسر. وقد قدمنا مراراً أن العرب 
تسمي الاخبار يما يسر (بشری) و (بشارة) وتقول : ١بشره‏ وبشره». 
إذا آخبره بما يسره» كما هو معروف. وقد قدمنا: أن من آسالیب 
اللغة العربية التي نزل بها القرآن: اطلاق البشری أيضاً على الاخبار 
نما يموع کان تقول له شر بها سوه بکره نویل ما وعذاب: 
كما قال تعالى : « ول للم یت كينت تلعب مستا 


ت 


Are‏ ديد 


گن لَه مها مير ماب آلم 407 [الجاثية : الأيتان ۷» ۸] ومعلوم أن 
العرب تطلق البشارة في لغتها على الإخبار بما يسر أكثر» وربما 
أطلقتها على الإخبار بما يسوء. ومن إطلاق البشارة على الإخبار بما 
وبشرتني يا سعد أن آحبّتي جفونيوقالوا: الودموعدهالحشرُ 
وقول الا خر( : 
يشرئي الغراب ببین أَهْلي فقلث له کلشل من بشير 
وعلماء البلاغة يقولون: إن البشارة بما يسوء من نوع ما 
پسمونه (الاستعارة العنادية) ويقسمون الاستعارة العنادية إلى 
(تهكمية» وتلميحية) كما هو معروف في فن البیان عند" . 
ونحن نقول: إن الذي يظهر أن هذه أساليب عربية» نطقت بها 
)١(‏ مضى عند تفسير الآية (4۸) من سورة الأنعام. 
(۲) السابق. 
(۳) السابق. 


تفسیر سورة الأنفال / ۱۰ 9:۱ 


العرب» ونزل بها القرآن. وهذا معنی قوله : « وما جه ال لانتری لک 
ومين فیک بو © [ال عمران: الاية ۱۲۰] أي: فعل الله ذلك لکم 
لأجل أن يبشركم؛ ولاجل أن تطمئن قلوبکم به. الطمأنينة معناه: 
السکون وعدم القلق والانزعاج. ومحل الطمأنينة والانزعاج القلب؛ 
لأنه محل الادراك ؛ ولذا قال # وَلِْطْمَِينَ لوی بد 6 لان أصحاب 
رسول الله ية كان عددهم قليلاً» فلما نزل المدد من السماء وثقوا من 
النصرء وسكنت قلوبهم. واطمأنت» وزال عنها الخوف والقلق 
والانزعاج» وهذا معنى قوله: « وَلِنَطْمَينَ فلو ب € ثم إن الله بیّن أن 
الخير كله من قبله فكأنه يقول للمسلمین: لا تظنوا -وان أنزلت عليكم 
ألفاً من ملائكة السماء لا تظنوا- أن النصر بيد الملائكة» لاء النصر 
بيدي وحدي؛ ولذا قال: وما اسر الا من عند له 4 [الأنفال: 
الاية ۰ هذا حصر بالتفي والائبات وهو آبلغ غایات الحصر. 
معناها: لا نصر یوجد البتة کائنا من كان إلا من عند الله (جل وعلا) . 
واصل النصر في لغة العرب : إعانة المظلوم « لا من عند نله ٩‏ 
جل وعلا #عَرِيرٌ عم  (‏ العزیز في لغة العرب : هو الغالب. 
والعزة في لغة العرب: الغلبة. « ويله أَلْهِرَّهُ ولرسُولهء [المنافقون: 
الاية ۸] أي : ولله الغلبة ولرسوله 8 ورف نی الطاب [ص : الاية ۲۳] 
غلبني في الخصام. والعرب تقول: (مَنْ عر بر یعنون: من غلب 
استلب . وقد قالت الخنساء في شعرها”"" : 

کان لم یکوئوا حمىّ یختشی إذ الناس إِذْذاكَ مَنْعرَّبَرًا 


(۱) مضى عند تفسير الاية )٩7(‏ من سورة الأنعام. 
(۲) السابق. 


1ك العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ع2 همم مه و 


قوله: « إن این أي : غالب لا يغلبه شيء؛ ولذا قهر جند 
آبي جهل ورژساء الکفر وقمعهم وقتلهم بعزته حيث كانت العزة له 
وأعز عباده المومنین» كما قال: < ويله الْمِرَّهُ ولرسُوله. وَللْمُؤْمِييت » 
[المنافقون : الاية ۸]. 

وقوله: حي 62 الحكيم في الاصطلاح: هو من یضع 
الامور في مواضعها ویوقعها في مواقعها. ولا تتم الحكمة الا بتمام 
العلم» فكل نقص في الحکمة إنما یتسبب عن نقص في العلم» فتری 
الرجل الب البصیر الحاذق یفعل الأمر یظنه في غاية السداد ثم 
ینکشف الغیب عن أن فيه هلاکه ومضرة عظيمة علیه. فیندم وقد فات 
الأوان» ویقول: ليتني لم آفعل» لو فعلت لكان کذا!! 
بت شغري وأين مني ليت ان لیتآوان لوا ت۳۶ 

لأن: (ليتني فعلت). و (لو فعلت كذا لكان أصوب!!) کل هذا 
في اختلال الحكمة من عدم العلم بعواقب الأمور. 
ام على لو ولو كنت عالماً 2 بأذناب لو لم تفتني وال“ 

الله (جل وعلا) وحده هو الذي لا يجري عليه: (لو فعلت كذا 
لكان أصوب). أو: (ليتني لم آفعل)؛ لأنه عالم بعواقب الأمور وما 
تؤول إليه» فلا يضع أمرا إلا في موضعهء ولا يوقعه إلا في موقعه؛ 
لإحاطة علمه (جل وعلا) بالخبايا والخفاياء وبما يكون وبما يتكشف 
عنه الغيب؛ ولذا قال جل وعلا: « لآ عَریرٌ عم ار »* 
[الأنفال: الاية ۲۱۰. 


(۱) مضی عند تفسیر الاية (۱۲۸) من سورة الأنعام. 
(۲) مضی عند تفسیر الاية (۸۳) من سورة الأنعام . 


تفسير سورة الأنفال/١١ of‏ 


« دس فیک لاس مت هو ل یکم من لاه 4 هرک 
بو يذهب سكي ر لگ لگَيطن وبري عل اد 4 


[الأنفال: الاية ۲۱۱. 
یتیک لاس مهن في هذا الحرف ثلاث قراءات 
وہ سے 
يات OF.‏ : قرأه ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي : « إذ يعيش و 


اشاس ؟ مت مَنْهُ » مضارع غشاه يُعَشيه. ومنه بهذا المعنئ قوله 
تعالی : نکمم عى 49 [النجم : الاية 4 ۵]. وقرأه نافع وحده 
من السبعة: #إذ إذ يُفْشيْكُم النعاس» مضارع آغشی يُنشي» من قوله: 
« مهم فَهُمْ لا یره © 4 [یس: الآية .]٩‏ وقرأه ابن کثیر 
0 «إذ يَفْشَاكم النعاسٌ أمنة منه» . 
فعلی قراءة نافع: (النعاس) منصوب مفعول: «يُنشيكم» 
وكذلك هق على قراءة ابن عامن وعاصم وحمزة والكسائي: 8 إِذْ 
یکم ماس هو مفعول یکم ولا فرق بين قراءتهم وبين 
قراءة نافع» إلا أن الفعل على قراء‌تهم مُحدّی بالتضعیف» وعلی قراءة 
نافع مُعذی بالهمزة» واللعديه بالهيزة والتضعيف معزوفان با روان 
أما على قراءة ابن كثير وأبي عمرو: «إذ يغشاكم النعاس امن منة4 
(النعاسٌ) مرفوع» فاعل «يغشاكوم6”'' وقد جاء النعاس فاعلاً كقراءة 
أبي عمرو وابن كثير هنا جاء ذلك في سورة آل عمران في قوله: 
« أنرَلَ یک با با اس ینت6 [آل عمران: : الاية ]١6 ٤‏ 
أي : النعاس « لاپ نک كما قال هنا: «إذ يغشاكم النعاسٌ 
أمنة منه؟» النعاس : معروف» وهو أوائل النوم. 


. ۲۲۰ انظر: المبسوط لابن مهران ص‎ )١( 
۰۳۰۱۸ انظر : حجة القراءات ص‎ (۲) 


٤‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 

وأجرى الله العادة أن النعاس لا يكون للخائف - أن الخائف 
يطير منه النعاس ويطير منه النوم فلا ينعس ولا ينام وأن الذي 
يصيبه النعاس فينام هو الامن؛ ولذا كانوا يقولون: «الأمن مُنيم» 
والخوف هة لان اي اا وحن فیام» فتزی اا 
ناعساً ونائماً» والخائف قلقاً لا يأتيه النعاس ولا النوم. وأجرى الله 
العادة أنه إذا أراد نصر حزبه آلقی عليهم النعاس؛ لأن النعاس 
لا يغشاهم إلا وقد زان من صدورهم الخوف وقلق الجزع والحزنء 
وهذا تأمين منه لهم bp‏ ا 3% ثم نلک 
ند ار امه ساسا ینتی طآبفكد مک [آل عمران: الآية ]١54‏ 
وقد نا ني یرما !في إل مرا عن بين طلحة اله فك أنه مقط 
منه سيفه ثلاث مرات وهو قائم في الصّف من شدة اللعاس(» وأنهم 
يميدون تحت السلاح لشدة نعاسهم. وقد ذكر هنا أنه غشاهم النعاس 
في وقعة بدر. 

وقوله: « مه مَنَهُ» [الأنفال: الاية ۱۱] مفعول من أجله. إذ 
یفشیکم (جل وعلا) النعاس لاجل الامَة منه. والامة : مصدر أمن 
يأمن امه َة وأمناً وأمانا. والامَة والأمان ضد الخوف. أي: لاجل أن 
تکونوا آمنین لیس في قلوبکم خوف ولا جزع ولا قلق. وهذا من 
ن تثبیت الله لعباده المومنین . 

وقد اختلف العلماء ء في وقت هذا النعاس الذي صرح الله آنه 
غشّاه أهل بدر» فقال بعض العلماء : كان هذا النعاس غشاهم الله إياه 


(۱) البخاري» کتاب المفازي» باب «تُمّ نَل کم بد الآ ساسا )» 
حدیث رقم: (۸ (۷/ «(Fe‏ وأخرجه في موضع ا اخر» حديث 
رقم: (461۲). 


تفسير سورة الأنفال/١١ o0‏ 


في الليلة التي في صبيحتها وقعة بدر» وكانت ليلة الجمعة» وهي 
السابعة عشرة من شهر رمضان» في عام اثنين من الهجرة. المفروض 
أنهم كانوا يكونون في خوف وقلق؛ لأنهم غداً يتلاقون مع عدوهم 
وهو جيش عرمرم قوي» فالعادة أن من هو إذا أصبح اي جيشاً 
فا مرها وينتظر الموت أنه يبيت والنعاس طائر عنه. والنوم 

عينيه لما يصيبه من خوف الموت والفزع والقلق الا أن الله 
العادة لحزبه هناء وغشاهم النعاس. قالوا: ففي تلك الليلة ناموا ملء 
عيونهم نوماً مستغرقاً کنوم الأمنين في غاية الأمن حتی احتلموا 
وأصبح كثير منهم جنبا من الاحتلام!! والغالب أن الرجل لا يحتلم 
إلا إذا كان نومه مستغرقاء والنوم لا يكون ثقيلا مستغرقا إلا للامن 
الذي لا يخالجه خوف؛ لأن الخائف والقلق ولو قدرنا أنه أصابته 
غفوة فعن قليل يستيقظ فزعاً مرعوباًء فهم في تلك الليلة غشاهم الله 
النعاس فباتوا في آمن ونوم عمیق نائمین» وأجنبوا تلك اللبلة . قالوا: 
ومن حكمة ذلك أن النوم الثقیل العمیق تستریح منه الأعضاء من 
التعب» فأصبحوا مستريحين قادرين على كفاح العدوء قال 
المفسرون : ات النبي 19 وأصحابه أن نفير قريش سبقهم إلى 
المای وکانوا في العدوة الدنیا من بدرء وکان الوادي الذي هم فيه 
فيه رمال دهسة» یصعب المشي فیها؛ لأن الاقدام تسوخ فيهاء 
وأجنبوا وعطشواء فجاء‌هم إبليس برجزه فوسوس لهم وسوسة عظيمة 
ثقلت على بعض الصحابة» وقال: تزعمون آنکم على الحق وأنتم في 
عطش» والقوم قد سبقوكم إلى الماء وغلبوكم عليهء فإذا أجهدكم 
العطش جاؤوكم فقتلوا من شاؤواء وأسروا من شاؤواء وأنتم تصلون 
بالجنابة في عطش» وأرجلكم تسوخ في الرمل» والعدو بخلاف 


۹ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


هذا !۱ فأنزل الله مطراً من السماءء وسلط عليهم النوم فسال 
الوادي» فاغتسلوا من الجنابة»ء وشربوا» وسقوا دوابهم» ولبّد لهم 
الأرض حتی صارت الخطا تثبت علیها والاقدام بت علیها 
ولا تسیخ فیها؛ لأن الرمل المتهائل إذا ضربه المطر اشتد وصار 
اتاد يحل هو تمرم تدب 17 وان كان یابسا صعب المشي 
فيه؛ لأن الرَجل تسوخ فیه. 

وقال بعض العلماء : النعاس الذي غشاهم إياه: بعد أن التحم 
القتال آصاب المسلمین نعاس یوم بدر كما آصابهم یوم آحد. وال 
تعالی أعلم  .‏ سح الما مت مَنْهُ4 [الأنفال: الاية ۱۱] 
لأجل الأمنء سواء قلنا: فل > أو إنه في النهار وقت و 
الصفین . هذا معنی قوله: و | يك الاس امه ونه ورا یکم ين 

اماو مء هو هذا المطر الذي كنا نذكر خبره الآن. 


وقرأه السبعة غير ابن كثير وأبي عمرو: ورل بتشديد الزاي 
وفتح النون. مضارع نژّله یترّله.. وقرأه ابن كثير وأبو عمرو: ويز 
یکم من صمل ماه هرک بو 74" أي : من الجنابة كما طهر باطنكم 
لور لکم ظاهرکم من الجنابة. 


« ويڏهب عجرم لین آي : وسوسة الشیطان الذي آثقل 


علیکم بها: آنکم تصلون بالجنابة» وأنكم عطاش یهلککم العطش 


فيأخذكم العدو. آذهب عنکم بنزول ذلك الماء. آنزل ذلك المطر 


.)۲۸۲ /۳( انظر: البداية والنهاية‎ )١( 
.)۳۶/۲( انظر : الأضواء‎ )۲( 
.)۷۷/۲( انظر: الاتحاف‎ )۳( 


تفسیر سورة الأنفال / ۱۲ 9:۷ 


ليطهركم من الجنابة» وكل حدث أصغر وأكبر. «وَيُذّهِبَ عند ري 
لین أي : وسوسته التي كان يوسوس لكم بها. 


رر قرو 


« ولريط عل قلویکم 4 حیث آزال عنکم وسوسة الشیطان : أن 
العطش يُضعفكمء وأن القوم يأخذونكم حيث شربتم من ذلك المطر 
وتقويتم ل يريط عل فلوم 4 معناه : يشدها ويقويها حيث أزال 
وساوس الشيطان التي أثقل عليكم بها. 
« وت هالک )€ يعني : يبت بالمطر أقدامكم عل دهس 
الرملة؛ لأنها قبل المطر كانت تسوخ فيها الأقدام. وعلی هذا القول أكثر 
مسري وقال بعض العلماء”'2: الربط على القلوب وتثبيت الأقدام 
هنا: الربط على القلوب: هو تثبيت الجأش والشجاعة. وتثبيت الأقدام : 
هو تثبيتها في الميدان» وأن السبب المُمَبّب لهذا هو الإمداد بالملائكة 
وهذا يبعد من ظاهر القرآن» والذي عليه الجمهور: هو ما ذكرنا أن تثبيت 
الأقدام هنا تثبيت حسي؛ لأن المطر لبّد الأرض الدهسة فصارت الأقدام 
فك علیها ولا تسوخ دیا وهذا معنی قوله: © وت کک 


قال الله تعالی : ۲ موی و ٍ مک فوا لد سَألتى 
ف فوب بت کنو اليج اضرا َو التاق اضرا ت ۳ 0 
کلک ینم توا َه که دشرا و کان أله وسو م کک أله كيد ای 


5 2ر 


56 


بر يور 


لک قذوفره وات للکفرب ی عاب ار( يتأي لین 2 منوا ذا تم اليب 
کموا يما كا لوم هم لاد و ومن تلم یز ۱ یف جر لام مرها تال أو مت 
لب و فد که با رت ال EO‏ رم 


١‏ وک ا یت وم رمک لد رت ول کے آله ری وال لمو منک مله با م 
حا ت أنَّهسَمِيعٌ عم( [الأنفال : الآيات 11 WY‏ 


(۱) انظر هذا القول والرد عليه في: ابن جرير (۱۳/ 4۲۷ - 4۲۸). 


04۸ العذب لمیر من مجالس الشنقيطي في التفسير 


يقول الله جل وعلا: 8 إذ يُوجى ربك ال الیگ آن مَعَكم یا زیت 
1 3 5 ۲ 3 ت e . ON‏ مج هوس f‏ . 
اموأ تیف قوی لزت کفرواآلزغمب اضرا وق لتاق واضرنوامتهم 
کل بان 409 [الأنفال : الاية ۱۲]. 


قال بعض العلماء: قوله: ((ذ) بدل من (إذ) قبله. قالوا: قوله: 
« 3 تیک الا [الانفال: الآية ۱۱] بدل من قوله: « کل دک 
د4 [الانفال : الاية ۷] وقوله: 8 إدْ يُوجى» بدل من قوله 8 بعکم 
اعاس € . وقال بعض العلماء : العامل في (إذ) « [ذ يُوْجى » هو العامل 
فى (إذ) المتكررة قبلها. وقال بعض العلماء : العامل فيه : « یط عل 
لويم 4 [الأنفال: الآية ۱۱] حين يوحي إلى الملائكة. وقال 
بعضهم : منصوب بقوله: 8 وت يه € [الأنفال: الآية ۱۱] أي: يثبتهم 
حين أوحى إلى الملائكة أن ثبتوا الذين امنا(" . 


© ود وی ريك إلى الْمَلَهِكَة» [الأنفال: الآية ۱۲] يمكن أن يكون 
وحي إلهام» وأن يكون وحي اعلام» كل ذلك جائز للملائكة 
(صلوات الله وسلامه عليهم). يوحي إليهم الله: « أي مج معيّة نصر 
وإعانة « توأ لد اما يعني النبي بي وأصحابه يوم بدر. وتثبيت 
الملائكة لهم كان من جهات متعددة: منها: أن الملائكة يلقون في 
قلوبهم الأمن والطمأنينة» كما يلقي الله الرعب في قلوب الكفرة. ومنها: 
أنهم يثبتونهم بالقتال معهم وإعانتهم؛ لأنهم بذلك يوقنون بالنصر فتقوى 
قلوبهم وتثبت أقدامهم. وقال بعض العلماء: كانوا يثبتونهم بغير ذلك» 
كان الملك يتمثل للناس بصفة رجل يعرفونه ويمشي بين الصفوف ويقول: 
أبشروا فان الله ناصركم عليهم ومظهركم علیهم. وكان الملك 


(۷) انظر: ابن جرير (478/17)» القرطبي (۰۳۷۸/۷ ابن كثير (۲/ ۲۹۲). 


تفسير سورة الأنفال /۱۲ 2:4 


يتمثل في صورة الرجل يعرفونه ‏ كما قال به بعض العلماء ‏ ثم يقول 
للمسلمين: أبشروا فإني سمعتهم يخافون منكم ويقولون: إنكم إن حملتم 
عليهم انکشف وا هاربین عنکم اتوي و و 
ویستحقرون الکفرة. هذا معنی قوله : « توالت امثوأ سَألقی في وب 
اليرت كتا اع کان بعض من شهد بدراکافرا اسلم بعد ذلك: 
وکان الناس يسألونه ویقولون له: صف لنا الرعب الذي آلقی الله في 
قلوبکم یوم بدر . فيأخذ حصاة ویضربها على طشت من الحدید فیّسمع لها 
دويّ عظيم» فيقول: كنا : ليده 
وهذا معنى قوله : «سَأْلتى في لوب اليس کفرواآلژفشت 

قرأ هذا الحرف من السبعة: نافع ا 
مولاء الأربعة من السبعة قرؤوا_: «سَألقى في فوب الت كفروا 
ألرَعَّص) بإسكان العين من قوله : 8 اليضج4 وقرأه ابن عامر وحمزة”) 
والكسائي : « سَألتى فی فوب ایک كْمَرُواْ الدُعُب» بضمتين. فالذي 
قرأ: (الرُعب) بضم العين: هو ابن عامر وحمزة”" والكسائي . والذي قرأ 
(الرُعب) بسكون العين: نافع وابن كثير وأبو عمرو قفا ۱ هؤلاء 
الأربعة قرؤوا: (الرُعُب) بسكون العين» وأولئك الثلاثة قرؤوا: (الرُعْبِ) 
بضمتین . وهما لغتان فصيحتان وقراءتان صحیحتان . 

والرعب شدة الخوف في قلوب الذين كفروا؛ لأن القلب هو محل 
الادراك وهو الذي يكون فيه الأمن 00 فيه الخوف. وهذا معنى 
قوله : «سَأْلتَى ف قوب الک کمرواآلزعب 


(۱) ابن جریر (۸۸/۱6 البيهقي في الدلائل (۳/ ۰6۸۰ (9/ ۰0۱6۵ البداية والنهاية (4/ ۳۳۳). 
(۲) ذکر حمزة هنا وهم» وانما قراءته بإسكان العين كما ذکر الشيخ قبل ذلك . 

(*) السابق. 

)£( ومعهم حمزة. 

. ۱۷۰ انظر: السبعة ص ۰۲۱۷ المبسوط لابن مهران ص‎ (٥) 


995۰ العذب الثّمير من مجالس الشنقيطى فى التفسير 


۶ 


وقوله: « اضرا وق شتا » المأمور بالضرب في قوله: 
« قاروا أصله فيه وجهان معروفان۲۳: 

آحدهما: أن المأمور به-الملائکة» قال بعض العلماء: ما كان 
الا یعرفون مَقاتل الضرب حتی علمهم الله ذلك یوم بدر فقال: 
« عاضوا وق لتاق واضرتوا تم ڪل بان 40 وكون هذا الخطاب 
للملائكة (صلوات الله وسلامه علیهم) هو آظهر القولین؛ لأن ظاهر 
السياق يقتضيه؛ لأن هذا في الظاهر من جملة ما أوحي إلى الملائكة. 

والقول الثاني: أن المأمور بقوله 8 اضرا توق لامتاق 4 
المسلمون من أصحاب محمد ية . 

وقوله: 8 َو لصا المراد بالفوقية هنا فيه أوجه معروفة 
للعلماء لا یکذب بعضها بعضال؟۲: آما الذين قالوا: إن لفظة (فوق) 
زائدة» وأن المراد: فاضربوا الأعناق» واستدلوا بقوله : 98 فإذا یر 
لب كفروأ سرب الراب [محمد: الاية ]٤‏ فهذا القول لا يجوز أن يقال 
به في القرآن؛ لأن لفظاً جاء 5 القران لا ينبغي لأحد أن یحکم عليه 
بأنه زائد لا معنى له. 

وقال بعض العلماء: (فوق) هنا بمعنى (علی) العرب تة 
«ضربته على عنقه» وضربته فوق عنقه» وعلى هذا القول فمفعول 
الضرب محذوف» أي: فاضربوهم فوق الأعناق» أي: فاضربوهم 
علی الرقاب» وهذا قول ليس ببعيد. 

وقال بعض العلماء: المراد بما فوق الأعناق: الرؤوس؛ لأن 


.)۳۷۸/۷( انظر: القرطبي‎ )١( 
.)۳۷۸/۷( القرطبي‎ .)٤۲۹/۱۳( انظر: ابن جرير‎ )۲( 


ته تفسير سورة الأنفال /۱۲: ١أمه‏ 


الرأس فوق العنق » قال : ومعناه فاضربوا رؤوسهم» والعرب معلوم 

أنها في الحرب تبادر لضرب الرؤوس ويمدحون الرجال بضرب 

الرژوس وفلق الهام» وهو معنى مشهورء كثير في كلام العرب وفي 

أشعارهاء قال الشاء 230 : 

عَشَيْنهُ وهو في جَأْوَاءَ باسلة عضبا أَصَابَ سَواء الرأس فاثفلقا 
يفتخر بضرب الهام . ومنه قول عمرو بن الإطنابة”" : 

أت لي معي وآبی اباني ..وآخدئ المَجْدَ بالثمن الرّبيح 

واقدامي على المکروه نفسي وضربي هَامة البطلِ المش 
والاخر قال" : 

ودع ور ر 

ُقَلّقْ هَاماً من رجال أَعِرٌ 
وضرب الهام TT‏ العرب وفخرها وأشعارهاء ومن 

علی رأس الفارس. وقال ر بعضر العلماء: القونس على البد سضت 

وضرب القوانس: کناية عن ضرب الهام» وهي فوق الرقاب. ومن 

هذا المعنی قول امریء القیس بن عابس الكندي”؟؟ : 


(۱) البيت لبلعاء بن قيس» وهو في البحر (5/ »)47١‏ الدر المصون (01/4/0). 

(۲) البيتان في وفيات الأعيان (۰)۲۶۱/۵ سير أعلام النبلاء (۳/ ۰)۱6۲ مع اختلاف 
فی بعض الألفاظ والبيت الشانی في اللسان (۰)۳۹۰/۲ الدر المصون 
(ه/ولاه). لل 

(۳) البيت في ابن كثير (۲/ ۲۹۳). 

)٤(‏ مضى عند تفسير الاية )٠٠١(‏ من سورة الأعراف. 


علينا وهّم كاثُوا أَعَقَ وأَظْلَمًا 


oo‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
کلاهس اک ان رئیس ایشا يضرب في يوم الهياج القونسًا 
ی ۱۲ 
فلم ار مثل الحي حياً مُصَّبِّحاٌ 2 ولا مثلنایوم التقيْنًا فوارسَا 
أكرٌوَأَحْمَى للحقيقة منم وأضرب منا بالسيوف القوانسًا 

هذا قال به بعض العلماء» أن المراد بما فوق الأعناق: 
الرؤوس؛ لأن الرأس فوق العنق» أي: فاضربوا رژوسهم وفلقوا 
هامهم. وأظهر الأقوال وأقربها للصواب ما قاله بعض العلماء : أن الله 
علم الملائكة أو أصحاب النبي بيا حز الرؤوس» وبين لهم مفصل 
الرأس الذي يُطير الرأس عن الجثة. وأنه فوق الاعناق؛ لأن الرقبة 
المحل الذي تركب منه في الرأس هو مفصل للحز إذا ضربه الإنسان 
طار الرأس بسرعة» وكان ذلك أهون لإبانة الرأس؛ ولذا كانت العرب 
تفتخر بضرب المّاحد والقَمَاحد جمع فر قمحدة وهو العظم الذي 
خلف الأذن؛ لأنه تحت عظم الرآس وفوق عظم الرقبة» وذلك وهو 
مفصل الرقبة وموضع حزها الذي يسهل به إظارة الرأس وابانته عن 
الوليد رضى الله عن" : 
رأيت رجالا من قريش كثيرة ولم و في القوم القيام كخالد 
كاك الوليد بن المخيرة منجده رعا الخاد ت اا 

والقماحد جمع القَنْحْدَة» وهي العظم الذي خلف الأذن؛ لأنه 
(۱) مضى هذان البيتان عند تفسير الآية (۱۱۷) من سورة الأنعام. 


(۲) البيت لحزن بن أبي وهب المخزومي» وهو في الإصابة (2 مع اختلاف 
يسير في لفظ صدر البيت الأول» وبين البيتين بيت آخر. 


تفسير سورة الأنضال oor ٠١/‏ 


نازل عن عظم الرأس» مرتفع عن عظم الرقبة» محله من جوانب 
الرقبة محل المذبح» تسهل منه [بانة الرأس وإطارته عن الجثة» وهذا 
معنى قوله: « ضرف وق التاق وَأضْرِنوا مني ڪل بان 5 4 
[الأنفال: الاية .]١١‏ 

قال بعض العلماء: واحد البنان بنانة. والتحقیق أن البنان 
أطراف الأصابع» كما هو معناه المشهور في کلام العرب؛ والعرب 
يعرفون ضرب البنان؛ لأن الرجل إذا ضرب أطراف يده أصابعه ‏ 
بالسيف لا يقدر أن يحمل سيفاً ولا رمحاًء فبقي لا باس فيه ولا نكاية 
عنده» من جاءه قدر على قتله. فالضرب الذي عَلَّمُوه على نوعين: 
إصابة المقاتل» وإصابة الشّرَىء وهي الأطراف التي تمنع صاحبها من 
أن يفعل شيئاًء وكانت العرب تعرف هذاء ومنه قول عنترة بن 
شداد(!؟: 
وكا فتى الهیجاء يحمي ذْمَارَهَا ‏ ویضرب عند الکرب کل بان 

والعرب تسمي آطراف الأصابع: بنانا» ومنه قول عنترة 
: 
وَإنَّ الموت طوع يدي إذاما صصّلْتُ بنانها بالهندواني 

وما زعمه بعض علماء العربية من أن المراد بالبنان هنا يصدق 
بجميع المفاصل وبالوجه والعينين» هو خلاف التحقيق المعروف 
من اللغة؛ لأن المعروف في اللغة: أن البنان أطراف الأصابع؛ 
بعضهم يقول: أطراف أصابع اليد. وبعضهم يقول: تدخل فيه 


(۱) البيت في القرطبي (۰)۳۷۹/۷ الدر المصون (0/ .)08١‏ 
)۲( دیوانه ص 148. 


o04‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطى فى التفسير 


أطراف أصابع الرّجَلء والاطلاق المشهور: إطلاق البنان على 
أطراف أصابع اليد. والعرب تقول: «بنان مطرّف» ومُطرقة» إذا 
خضبت المرأة أطراف آصابعها بالحناء» وهذا هو المعنى المشهور 
والمتعارف في كلام العرب» ومنه قول عمر بن أبي ربيعة 
المخزومي”" : 
با لي منها مِعْصّمٌ یم جَمَرَثْ ١‏ وکف خضيبٌ زیت بان 
فوالله ما آدري واني لحاسب بسبع رمیت الجَمُرّأم شمان 
فقوله: کف خضیب قث ببنان» آي: بأصابع. والبنان 
مونثة» وربما :ذكرتها العرب نادرآ» ومن تذکیرها النادر قول عمر بن 
آبي ربيعة المخزومي آیضا": 
رازفا فاي اکتا الط ان 
ولم يقل: المُطرّفَة» والمُطرّف: هو الذي خضب آعالیه 


ذه ل مج وس 


بالحناء» وهذا معنی قوله: اضرا وق التاق وخْرِووأ ینبم كل 
بتان 409 [الانفال : الآية ۲۱۲. 
« ذلك » العذاب الذي ذاقوه من ضرب الاأعناق» وضرب 
البنان» وتسلیط الله علیهم أصحاب رسوله وملائکته» ذلك كله واقع 
03 رمه مر 03 
بسبب آنهم # سَافوا له 6 . شاقوه: معناه خالفوه ولم يتبعوا أمره» بل 
كذبوا رسوله وتمردوا على آوامره وعبدوا معه الأصنام» وجعلوا له 
الأولاد والانداد» فالمشاقة فى لغة العرب: المخالفة. وفلان وفلان 
في شقاق» أي: في خلاف. وقد تقدم إيضاحه في تفسير قوله: 


(۱) تقدم هذا الشاهد عند تفسير الآية )۷١(‏ من سورة الأنعام. 
( البيت فى ديوانه ص 787 . 


تفسير سورة الأنفال /۱۳ o00‏ 


« كنا هم في شقان » [البقرة: آية ۱۳۷] أي: في خلاف» ومن المعنى 
قولة الشات ۳ 
ولا فاعم واآتاواشم بغاةًمابقينافي شقاق 
قال بعض العلماء: اصل اشتقاق الششفاق من الشق؛ لأن 
المْتَخالفین المُتَعَادِيَيّن كل منهما یکون في الشق الذي لیس فيه 
الاخر. فقیل: هو من شق العصا بمعنی الاختلاف» وقیل: هو من 
المشقة؛ لأن كلا من المُتَحَالِفَين المُتَعَاندَين يطلب لصاحبه الایقاع 
في المشقات. فمعنى مشاققتهم لله: مخالفتهم لأوامره ونهيه 
وتكذيبهم رسله» وجعلهم له الأنداد والشركاء. وهذا معنى قوله: 
« دک یام ساو آله 4 [الأنفال: الآية ۱۳] وشاقوا رسوله 
محمدا ی ثم قال: لوس باقن أل الظاهر أن جواب الشرط في 
قوله : « وس باقن هه محذوف» دل عليه قوله : 8 ِن ال یڈ 
اليماب )€ والتقدیر: من يشاقق الله یعاقبه. فان الله شدید العقاب 
لمن عاقب. والشدة: ضد اللین. والعقاب: هو التنكيل على 
الجريمة. قال بعض العلماء: سمي عقاباً لأنه يأتي عقب الذنب من 
أجله. وهو معروف في کلام العرب» یقولون: عاقب هذا عقاباً 
ومعاقبة. أي : نكل به لأنه عصاك أو أجرم إليك. وهو معنى 
معروف في كلام العرب» ومنه قول نابغة ذبيان يخاطب النعمان بن 
المنذر: 


ومن عصاك فعاقبة مُعَاقَبَةَ تنه الظلوم ولا تقد على ضمد 


.)۲۷۱/4( البیت لبشر بن أبي خازم» وهو في الدر المصون‎ )١( 
مضی هذا الشاهد عند تفسیر الاية (۱7۷) من سورة الاعراف.‎ )۲( 


5 العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


والله (جل وعلا) هو شدید العقاب وحده. ولا عقاب هو 
العقاب الشدید الا عقاب الله (جل وعلا)» فعلی المسلمین أن 
یحذروا عقاب الله» ولا یتعرضوا لسخط الله الموجب لعقابه؛ لأن الله 
لا یعذب عذابه آحد» ولا يوثق واقه أحد؛ لأن أعظم جبار من ملوك 
الدنیا لیس فى وسعه من التعذیب والتنکیل الا قدر ما یستوجب 
الم تاوا فان هه ادي اض العدت إلى فلار رها 
صاحبه عادةّ مات وانتهی ذلك العقاب. آما خالق السماوات والأرض 
شدید العقاب فانه ينكل المذنب بالاف التنکیل المستوجبة للموت 
وصاحبه لا یموت . فهذا هو العقاب الذي لا ینقطع ولا ينجي منه 
موت» فهو الذي يجب أن پحذر ویخاف منه» وتتجنب آسبابه في دار 
الدنيا وقت | إمكان الفرصة» والله (جل وعلا) يقول: يايو مت 
كل کان وما وا هو سیت ریت زرآیو. ماب یط > [إبراهيم : 
0 ۷ ویقول تعالی : # کم تن جلوده هُم هم جلودا ره و ۳ 
مدا > [النساء : الآية 55] هذا 0 الذي يُخشى» والعقاب 
الق بحن ی ۱ 
ا" (...) /لأن الامر كله بيد الله؛ ولاجل فهم النبي یار لهذا 
کان یکثر في دعائه (يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك)”" . 
اعلموا كلا أيها الناس أن قلوبکم بيد خالقکم (جل وعلا) 
ل يوفق من شاءء ویضل من شاء ‏ وما توفي ابا 
لد کک كت َه يب 40 [هود : الآية ۸۸] وعلینا معاشر المسلمين أن 
نتفهم في هذه الایف وأن نبتهل ونتضرع إلى ربنا أن يُثبتناء وأن 


(۱) في هذا الموضع انقطع التسجيل» وما بعده متعلق بتفسير الاية رقم (5؟). 
(؟) مضى عند تفسير الاية (۱۱۰) من سورة الأنعام . 
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لا يزيغناء وأن لا يحول قلوبنا إلا لما يرضيه (جل وعلا)؛ لأن هذه 
الاية يخافها العاقل جدآء فقد جاء عن النبي بيه أن كل إنسان قلبه 
بين أصبعين من أصابع الرحمن (جل وعلا) يصرفه كيف يشاء. 
فيا مقلب القلوب» مثبت من شاءء ومضل من شاءء وهادي من شاء 
ومضل من شاء؛ [ثبت قلوبنا على دینك]۳؟ ولذا أثنئ (جل وعلا) 
على عباده الراسخين في العلم بأنهم يقولون: ءامنا پو كل » 
[آل عمران: الاية ۷] إلى أن قال عنهم : ## ريا لا يرح فلویتا بعد اد هکیت 
وت امن ان تساه 60 7 : 

ومعن : « حول ب المرء وه € [الانفال: الاية ۲4] انما 
عبر بالقلب لأن القلب محل العقل الذي به الادراك لا كما یقوله 
الملاحدة: إن محله الدماغ "۳. يحول بینه وبين قلبه فیصرف قلبه 
حيث شاء» وکیف شاءء یصرفه من هدی إلى ضلالة» ومن ضلالة 
إلى هدی» قال بعض العلماء(*۲: وكذلك یصرفه من أمن إلى خوف» 
ومن خوف إلى آمن؛ كما نقل قلوب أصحاب النبي بي من الخوف 
إلى الامن» وقلوب الكفرة من الأمن إلى الرعب والخوف الذي ألقاه 
في قلوبهم والأول هو الصحيح في معنى الاية؛ لان هذه الاية تدل 
على أن الأمور كلها بيد الله وأنه يصرف القلوب كيف یشاء فيهدي 
من يشاء هداه» ويضل من يريد إضلاله . 


وما يزعمه المعتزلة من أن الله لا يريد الشرء وأن العبد يخلق 


)١(‏ السابق. 
(۲) ما بين المعقوفين 1 ] زيادة يقتضيها السياق. 
(۳) مضی عند تفسير الاية (۷۵) من سورة البقرة. 


(4) انظر: القرطبي (۳۹۱/۷). 


00۸ العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


معاصيه باستقلال مشيئة العبد وقدرته مذهب لا يخفئ سقوطه على 
عاقل» فان خالق السماوات والأرض لا يمكن أن يكون فى ملكه 
شىء إلا بمشيئته وقدرته جل وعلا. 


رائ إو مسرت > [الأنفال: الآية 4 ؟] ‏ رنه أي : 
ا د رسک ( 4 وحده. الحشر في لفة الصرب 
معناه: الجمع. تقول : حشر الإمامٌ العلماء أي: جمعهم؛ 
وحشر الناس أي: : جمعهم. . ومنه قوله: # وَأَرْسِلُ في المدآين 
ین © 4 [الاعراف: الأية ۱۱۱] آي: جامعين يجمعون لك 
الجر فالسكر في نالرت الجن .رالاس كلهم مرن يوم 
القيامة إلى رب السماوات والأرض كما قال: « وک رتهم لاوز یم 
لا @ 4 [الكهف: الاية 4۷] وقد بين في سورة الأنعام أنه 
يحشر جمیع الدواب والطیر وجمیع ذلك کله. يحشرهم ویجمعهم 
يوم القيامة» كما و « وَمَامِن داب في الْارْضٍ ولا طر يطِيرٌ 
اي رل ام الک کا رن فى الككتب ین ناو شم إل ی 


هي و 


كروت 4 [الأنعام: الاية ۳۸] فکما أنه يحشر الناس کذلك 


يحشر الدواب والطير وغير ذلك . وهذا معنی ل قوله: #وَأَنَّهُه یه 
سروت 49 . n)‏ 


وهذه الاية جاءت ناهية عن ذلك» مبينة أن الناس إذا رأوا 
المنکر یرتکب علا ولم يغيروه وهم قادرون على أن يغيروه أن الله 
يعم الجميع بعذاب من عنده» ولا يصيب ذلك خصوص الذین 


+ 


)0( في هذا الموة E‏ «وائْقَواة 
ار ا ضيه أن لهاي ا 
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ظلموا وارتكبوا المعاصي». بل يصيب الجمیع» هو لاء بمعصیتهم » 
وهؤلاء بسكوتهم على المعصية وعدم نهيهم عنها. هذا الذي عليه 
جمهور المفسرين. 


«وَاتَّفُواَفِنَمَة» [الأنفال: الآية ۵ قد قدمنا في هذه الدروس 
مراراً أن الفتنة اطلقت في القرآن إطلاقات متعددة"'" : 


أطلقت الفتنة بمعنی الابتلاء. وهذا أكثر إطلاقهاء ومنه قوله: 
0 بر ول َة € [الأنبياء: الابة ]١‏ آي: ابتلاء 
« لته کب عن 49 [الجن : الاية ۱5] أي: لنختبرهم» # انا 
وي ودک فِتَنَةّ ‏ [التخابن: الآية ]٠١‏ أي: امتحان وابتلاء 
واختبار. 


وأصل الفتنة في لغة العرب”2: هي الوضع في النار» تقول 
العرب: «فتنت الذهب» إذا وضعته في النار وأذبته فيها ليظهر 
أخالص هو أم زائف. ولذا كان أحد إطلاقات الفتنة هي الإحراق 
بالنار» ومنه بهذا المعنئ قوله: يم م عل عل آلتار ينون ا 4 
[الذاريات: الاية ۱۳] أي : يجعلون فيها ويحرقون فيهاء ومنه على 
7 التفسيرين: 9 لت وا ألو مين وَأَلْؤْمتِ € [البروج: 


لاية ۰ أي : أحرقوهم بنار الأخدود. 
وتطلق الفتنة علي نتيجة الاختبار إن کانت سيئة خاصة 
ومن هنا أطلقت الفتنة على الكفر وعلی المعاصىء كما قال: 


(۱) مضى عند تفسير الآية (۵۳) من سورة الأنعام. 
() السابق. 


0۹۰ العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


« روم حى لا تَكْوْنَ وه » [البقرة: الاية ۱۳] آي: لا يبقى شرك 
عل وجه الأرض. كما يدل له قوله ی : «أمرت أن آقاتل الناس حتی 
يقولوا لا إلله ا وجاء في سورة الأنعام ٍطلاق الفتنة على 
الحجة في قوله: 8 ثم رت فِتَنئهُم4 [الأنعام: الاية ۲۳] وفي القراءة 
الأخری : «فتته۲ (. 9 وهذا معنی قوله: وا نموت لا 
شی ا 1 له سکع ودخول نون التوکید على لد 

)انم | نه في غير قسم» ولا طلب» ولا شرط. فيه سؤال 
معروف» ٩‏ واختلف علماء العربية في توجيهه” ان والذي یظهر أنه 
يقهم من هذا أن نون التوكيد تدخل في مثل هذا اا إذ 
لا حاجة إلئْ التعسفات التي يرتكبها من يريد الجواب عن هذاء مع 
أن القرآن في أعلئ درجات الإعجاز. 


و « ايت نا 4 معناه: ارتكبوا المعاصي فظلموا 

ا 
٠‏ حاصة 2 أي: في حال كونها خاصة بهم لا تتعداهم إلى 
غیرهم ؛ بل هي مر إلى غيرهم أي : 0 
نيبن الب 


,27 ایکا 


(۱) مضى تخريجه في الموضع السابق. 

(۲) مضت عند تفسير الآية )٠٠١(‏ من سورة الأعراف . 

(۳) في هذا الموضع انقطع التسجيل . 

(8) في هذا الموضع انقطع التسجيل» وما بين المعقوفين [ ] زيادة يتم بها 
الکلام . 

() انظر : الدر المصون (۰/ 6۸۹ - .)٥۹۳‏ 
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« واعلموا أن له عَیید لقاب لإ € العقاب: هو النکال على 


08 


الذنب» قیل : من عقاباً لانه ی 


فعلینا معاشر المسلمین أن نتفهم هذه الایق و آنا اذا رأینا 
السفهاء ومن لا یطیعون الله یتعالنون بمعاصي الله أن نغیرها بحسب 
استطاعتنا؛ لثلا یغمنا الله بعذاب من عنده» وقد بين النبي ييه في 
حدیث آبی سعید الخدري (رضی الله عنه) مراتب تغيير المنکر فقال: 
دمن رأئ منکم منكراً فليغيره بیده؛ فان لم يستطع فبلسانه» فان لم 
يستطع فبقلبه وهو أضعف الإيمان»”'" . 


تي عَقبّه من أجله . 


فمن قدر منا أن يُغير بيده فليغير بيده ومن لم يقدر على 
التغيير باليد فباللسان» ومن عجز عن ذلك كله فبالقلب» وهو أضعف 
الإيمان. ويوشك أن المعاصي إذا لم تزل ترتكب ولا ينهى عنها أحد 
ان ينزل عذاب من الله عام ي يعم الصالح والطالح» » والعاجز حقيقة 
يبعثه الله على نيته » ولا يناله شيء من من انم أولئك الاثمين» إلا أن 
العذاب وقت نزوله 0 ی كما جاءت الأحاديث بذلك . وهذا 
0 ل # وَأتّقُوأ ذ فة لا صن ا 2 یگ طلا ینک ڪا وَأَعَلَمُوَ E‏ 
ات ا کید الاب( [الأنفال: ی ۵ کونه شدید العقاب 
فيه تحذیر شدید وتخویف لمن يقصر فى امتثال آمره واجتناب نهیه. 
وجد إلى ذلك سبیلا. 

مس سم 


واد 2 11 آشم فل کم هو ۷ هن فى ا رض تافو رک آن فک 


)١(‏ مسلم في الإيمان» باب (بيان کون النهي عن المنكر من الإيمان» وأن الإيمان 
يزيد وينقص. . .)2 حدیث رقم : ۹ .)59/1١(‏ 


o۲‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
اس فَتَاوَدم وید بتضروء ورد کم ین بت تِ لمڪم کون زب > 


[الانفال : الاية 5؟]. 


[أي: واذکروا حين كان" عددکم قلیل جداً مستضعفون في 
الأرض» آي : یستضعفکم آعداژکم» پرونکم ضعفاء ویعاملونکم 
معاملة القوي للضعیف» وهذا قبل هجرة النبي يك لأنهم كانوا في 
[مكة]”" قبل الهجرة عددهم قليل» والكفار يستضعفونهم» 
ويضربونهم» ويعذبون بعض أصحاب رسول الله كه وكانوا مختفين 
في دار الأرقم بن أبي الأرقم قبل إسلام عمر بن الخطاب (رضي الله 
عنه)» وكان لهم بعض عزة نسبياً بإسلام حمزة بن عبد المطلب 
وعمر بن الخطاب (رضي الله عنهما). واذكروا نعمة الله وتذكروا ما 
نقلكم به من حال الضعف إلى حال القوة» ومن حال القلة إلى حالة 
الکثرق وتذكروا هذا الإنعام لتشكروا لمن أنعم عليكم به. وهذا معنئ 
قوله: «وَأدْكروا إذ سم قیلْ» القليل: ضد الكثير» والمستضعف: 
الذي يراه غيره ضعيفاً ويعامله معاملة القوي للضعيف . 

« ف الْأرْضٍ» هي : أرض مكة التي كانوا فيها قبل الهجرة. 

« نم الخوف في لغة العرب: هو الغم من أمر مستقبل. 
والحزن في لغة العرب: الغم من أمر فائت”" - أعاذنا الله منهما ‏ 
وربما وضعت العرب الخوف في معنی الحزن. والحزن في معنی 
الخوف . 
اا اجرف ا بين المعقوفین 1 ] زيادة يتم بها الکلام. 


(۲) في الأصل : «المدينة» وهو سبق لسان. 
(۳) مضی عند تفسیر الآية (4۸) من سورة الانعام. 
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« اقوت أن يَنَحَطَفَكُم لاس © [الأنفال: الاية ]۲١‏ التخطف: 
هو أن يقع منهم الخطف مرة بعد مرة. والخطف في لغة العرب 
معناه : الأخذ بسرعة» فكل ما أخذته بسرعة شديدة فقد خطفته # أن 
يَتَحَطَفَكُم الاش لقلتكم وضعفكم ليست لكم مناعة بكثرة ولا بقوة» 
فالناس قادرون على أن يتخطفوكم ويأخذوكم بسرعة واحداً واحداً 
فيقتلوكم . 

تارسكم 4 جل وعلاء أي: ضمكم إلى عزة ومنعة بأن 
ضمكم إلى هذه المديئة ‏ حرسها الله وقواكم بالأنصار» هداهم 
ا وید 

« ولد ید6 العرب دی إ قَوَاه. و«رجل أيّدٌ). 
معناه: قوي» و (الأيْد) في 1 00 00 القو: 0۳ ومنه : 
« وس بها بر 4 [الذاريات : الاية 4۷] أي: بقوة. فليست من 
آیات الصفات. ووزن (یُد): (فغل)» آما (الايدي) التي هي جمع 
(يّد) فوزنها بالميزان الصرفي (أفغل)”", فوزن قوله: ‏ والس یی 
بار € أَيْد معناه: (فَعْل) من (أَيَدَ) بمعنيل: القوة» والعرب تقول: 
«فلان أيّده أي: قوي» و فرجل ذو ا واد» أي: ذو قوة « ويد » 
قواکم بنصره. 

والنصر في لغة العرب : إعانة المظلوم. نصرهم الله بالأنصار» 
وقواهم بکثرة الممنین وقوة شوكتهم» وبما آوقع بالکفار يوم بدرء 
(۱) انظر: القاموس (مادة: آد) ص ۰۱ 


(۳( السابق ص ۲۹٤‏ . 


of‏ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وبإنزال الملائكة تثبتهم » وتلقي العا ل داري عدوهم. . وهذا 
معنی ل قوله: رکم وید بتصروء وروق م ین الَلِيبتِ 4 كأن في 
الكلام ا دل المقام عليه #وآذکروا ٳڏ اشد فلل مس هیور عون ی 
لاض 4 فقراء لا أموال لكم « تارسكم > الله وقواكم بنصره وجعل 
لكم الأموال ورف ين لت كما رزفكم بغنائم يوم بدر» وهو 
مال طيب أطابه الله لهم بعد أن لامهم عليه لوماً شديداء وقال: 
« لا كلب من مه سب مه کم فیا دمم ماب عم 26 [الأنفال : 
الاية 54] ثم قال بعد ذلك: ( ا کا کون ع سک طِتَاً © [الانفال : 
الاية 79] وهي الطیبات التي رزقهم « و و ليت ملسم 
كو 4)3 [الانفال : الاية ۲۹] لله نعمه. 

وقد قدمنا في هذه الدروس مرارا""؟ أن الشکر في القران يُطلق 
من الرب لعبده» ویطلق من العبد لربه. 

فإطلاق الشكر من الرب لعبده كقوله: ۷ اک ربا لَعَفُورٌ 
شکور 409 [فاطر : الاية 9] ل وَمَن كط حيرا قن اله اک عل کر( به 
[البقرة : الاية ۲۱۵۸ 

واطلاقه من العبد لربه: 9 وقَلِِلٌ من ایک الشّكور 09 * [سبا: 
الاية ۲۱۳ « لمکم نكرو 49 [البقرة: الآية ۲۱۸۵ 

فشکر الرب لعبده معناه : أن يثيبه الثواب الجزیل من عمله 
القلیل . 

وشکر العبد لربه قال بعض العلماء: ضابطه المنطبق على 
جزئياته: هو أن یستعمل جمیع نعم الله فیما يرضي الله» فهذه العیون 


۱ راجم ما سبق عند تفسیر الاية (۵۳) من سورة البقرة. 
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التي فتحها في أوجهكم تبصرون بهاء نعم عظمی منه إليكم» 
فشكرها: أن لا تستعملوها إلا فى طاعة الّه» ولا تنظروا بها إلا فيما 
يرضي من خلقها ومنْ عليكم بهاء وهكذا الأيدي والأرجل وسائر 
النعم. أما العبد المسكين الضعيف الذي ينعم عليه خالق السماوات 
والأرض بنعمه ثم يصرف نعمه فيما يسخطه ويغضبه فهذا مجنون. 
وهذا معن قوله: عم 25 سوست 4 أي : لأجل أن تشكروا 
علئ ذلك الانعام . 

5 5 1 مرس هگ ی سوم ر سر 
ثم قال : « یا الب منوا لا ووا الله والرسول وتخونوا اسيك 
وآنتم نموه €9 [الأنفال: آية ۲۷] قال جماعة من المفسرين”" : 
نزلت هذه الاية الكريمة فى أبى لبابة بن عبد المنذر الاوسی الأنصاري 
(رضی الله عنه)» كان بنو قريظة حلفاء الأوس من الأنصارء وكان 
أبو لبابة صديقاً لهم» وكان في بني قريظة أمواله وأهله» فلما حاصر 
النبي ية بني قريظة وأرادوا أن یحکموا فيهم سعد بن معاذ (رضي الله 
عنه) قال بنو قريظة ‏ آرسلوا - للنبي أن يرسل إليهم آبا لبابة بن عبد 
المنذر (رضى الله عنه)» وكان مناصحاً لقريظة يثقون فيه أشد الثقت 
فلما جاءهم استشاروه: هل ينزلون على حكم سعد بن معاذ؟ فأشار 
بيده إلى حلقهء يعني: أنه الذبح إذا نزلتم على حكمه. قال آبو لبابة 
(رضي الله عنه): والله ما برحت قدماي مکانهما حتی علمت آني 


020 


خنت الله ورسوله وخنت أمانته. فندم أبو لبابة (رضي الله عنه) ندماً 
شديداء ولم يرجع إلى رسول الله يوه فرجع من قريظة إلى هذا 
المسجد الشريف ‏ مسجد رسول الله ئة - فربط نفسه في سارية من 
سواري هذا المسجد. وحلف بالله أن لا يأكل ولا یشرب حتى يموت 


(۱) انظر : القرطبي (۷/ ۳۹ ابن كثير (۳۰۰/۲). 
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أو يتوب الله علیه» فمكث سبعة أيام لا يأكل ولا یشرب حتى خر 
مغشياً عليه» فأنزل الله التوبة عليه» وقيل له: «تيب عليك فحُل عنك 
الرباط» فقال: «والله لا أحله ولا يحله عني غير رسول الله كله فجاء 
فحله ن , 

وكان بعض العلماء يقول: إن الاية التي تاب الله عليه فيها هي 
التي بعد هذه وهي قوله: توا یل لک فا وکر عم 
سَيََاتكدٌ 4 [الأنفال: الآية ۲۹] فهو قد اتقئ الله بالندم على ما فات 
منهء ونية أن لا يعودء وتأنيبه نفسه على الزلة التي صدرت منه 
بالعطش والجوع حتى خر مغشياً علیه. واعترافه بما وقع منه 
وجعل الله له فرقاناً أي : مخرجاً من ذلك بأن تاب عليه كما يأتى فى 
شرحها. وهذا معني قوله : أا لين ءامنا لا موش که [الأنفال : 
الآية ۲۷] خيانة الله: هي تقصيرهم في امتثال أوامره واجتناب 
نواهيه» وخيانة الرسول: هي التقصير في طاعته كهذا الصحابي الذي 
أفشئ سره إلى يهود بني قريظة» فقد خان الله ورسوله ثم تاب الله 
عليه. 


وا نیک 4 لأن جميع التکالیف كلها آمانات عند 


(۱) روی هذا الحدیث جماعة منهم : 
۱ - الزهري» عند ابن جرير (۰)6۸۱/۱۳ وعزاه في الدر (۱۷۸/۳) لسنید . 
۲ - عبد الله بن أبي قتادة مرسلاً (مختصرا) عند ابن جریر (۰)4۸۲/۱۳ 
وابن أبي حاتم (۰)۱۱۸6/۵ وعزاه في الدر (۱۷۸/۳) لسعید بن منصور 
وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ. 
۳ - الكلبي» وعزاه في الدر (۱۷۸/۳) لعبد بن حميد. 
؛ ‏ السدي» وعزاه في الدر (۱۷۸/۳) لابي الشیخ. 
وذکره الواحدي في آسباب النزول ص ۲۳۹ من غير تعيين راویه . 
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المكلفين كما سيأتي إيضاحه في قوله: 8 زَا الأمائة عل سب 
رض وَالْحبَالٍ» [الاحزاب : الآية ۷۲]. 

وكان بعض العلماء یقول": الأمانات: أوامر الله ونواهيه التى 
لا يطلع عليها أحد ولا يعلمها إلا هو؛ لأن الإنسان في بيته قد تكون 
عليه الجنابة لا يعلم بها الناس» وقد يكون عليه الحدث» وقد يجىء 
المسجد ولم يغتسل ولم يصل» وقد يغتسل وقد يصلي. هذه أمانات 
متا الله عند هذا لا يعلمها إلا هو فليس عليه أن يخونها. 

والتحقيق: أن الأمانة تشمل جميع التكاليف. 

/ [وقوله تعالى : # وَاعَلْموَا نما آمولکم والدک فة وت له (۲/ ب) 
ند جر عَظِيةٌ 4€ [الأنفال : الآية ۲۸]. 

نزلت هذه الآية في أبي لبابة (رضي الله عنه) حين قالوا: ننزل 
على حكم سعد بن معاذ؟ فأشار]”'' بيده إلى حلقه أنه الذبح إن نزلتم 
على حكم سعد بن معاد (رضى الله عنه) . كان سبب ذلك أن أولاده 
وماله في بني قريظة فأشفق على أولاده وماله فأنزل الله : « وَعَلَمُوَا» 
أيها الناس 8 آنا آمو لک کته 4 آي: ابتلاء واختبار كما 
أوقع الأموال والأولادٌُ ‏ الاشفاق علیهم - أوقع أبا لبابة في الزلة 
3 ود أله 4 جل وعلا عند لح یم 4 أجر الله أعظم من 


.)4۸6/۱۳( انظر: ابن جرير‎ )١( 

(۲) في هذا الموضع انقطع التسجيلء وما بين المعقوفين 1 ] زيادة يتم بها الكلام. 

(۳) في الروايات التي وقفت عليها أن الآية النازلة فيه هى الآية قبلهاء وهی قوله 
تعالى: بايا أل اما لا َب له وذلك أنه كان حليفاً لهم» فلما قدم 
إليهم قام إليه الرجال وجهش إليه النساء والصبيان يبكون في وجههء فرق 


له إل 
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الأموال والأولادء فما عند الله خير من غیره؛ وهذا معن قوله: 
وآ له ده آجر عَظیم 49 [الأنفال : الآية ۲۸]. 


قال الله تعالی : « یا أل منوا إن تقو تک رت 
ویکزر کم ساي وي کم وال شی اض ل لعلو 3 وزینکزیة 
یت کتوا ند از يلوك آز رجو وینکروت ویک أل وله حور 
ات ها لا أسَطِيرُ لوب( ورد لالم إن کات هداه وال ین 
نیک مر عتا ججارهٌ ین الک أو افيا یداب آليمر © ما 


ڪات اله هم وت فم ما كان آله مهم وشم تفیزوت ©4 
[الأنفال : الایات ۰۲۳۳-۲۹ 


يقول الله جل وعلا: « اما یی اموا إن فوا اه جل لک 


۳ م وس وی م e‏ سلس 2 سلاج م مرش مره و عم و ور مس o0‏ 
وق وکر نکم تاک ویففر تکم وه ذو الفشل لير 49 
[الأنفال: الاية ۲۹] نادی الله المؤمنين في هذه الاية الكريمة باسم 
الایمان» وبين لهم آنهم إن اتقوا الله فامتثلوا أمره واجتنبوا نهيه أنه 
یجعا بسبب ذلك فرقانا فيغفر لهم الذنوب ويكفر عنهم السيئات 
1 و 7 9 7 1 لهم 7 ويكفر 0 71 5 
9 إن تَنْقَوأ له أيها المؤمنون بامتثال أمره واجتناب نهيه 9 يجِعل کم 
اه ۶ 

5 ۳ 7 مر وم عر سىس ارت لام 
الهجرة (رحمه الله) أنه سنل عن قوله: # إن تقو اله یل لک رفاک 
قال : معناه يجعل لكم مخرجا. وتلا قوله تعالی : 8 ومن يق الله عل 
له ما 9 ۲۳۹ [الطلاق: الاية ۲] والعرب تسمي المخرج من 
الشیء: فرقاناً. کأنه مصدر زیدت فيه الالف والنون؛ لأن من كان فى 


.)۳۹۰/۷( انظر: القرطبي‎ )١( 
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كرت ھی كروي الد یا أو الاو وق قارف وت مه معا كانه 
وجد فارقا یفرق بینه وبينة ویفصل بینه وبینه. وهذا المعنی معروف 
في کلام العرب» ومن إطلاق الفرقان بمعنی المخرج قول الراجز""۲: 
ما للك من طول الاسی فرقان بعد قطین رحلوا وبانوا 

أي: ما لك من طول الاسی مخرج. ومنه قول الأخر ° 
وكيف أَرَجّي الخُلد والموث طالبي ‏ ومالي من کاس المنية فرقان 

أي: ما لي من الموت مخرج ولا بد. 

وقال بعض العلماء: « فان : نصرا وتأییدا؛ لأن الله سمئ 
يوم بدر: (يوم الفرقان) في قوله: «إن کہ امم باه وما آزلتاعل 
ینایم نان [الانفال : الاية 4۱] لأنه يوم نصر فرق الله به بين 
الس ۳۳1 بأن نصر الفثة المومنة القليلة على الفعة الکافرة 
الكثيرة . 

قال بعض العلماء : فرقاناً: فتحاً. 

وال يعن الغلماء : يجعل الله لكم بسبب تقوئ الله فرقان 
أي : علما ر فون به بین الحق والباطل» والحسن والقبيح . والأقوال 
متقاربة "۳ . وتقوی الله (جل وعلا) کفيلة يكل خیر من يري الدنی 
والآخرة « 2 شم ماک 4 [الأنفال: الاية 4؟] مادة الکاف 
والفاء والراء في لغة العرب أصل معناها: الستر والتغطية . فمعنى 


(۱) البيت في السابق. 

( المصدر السابق. 

(۳) انظر: الأضواء (۳4۹/۲). 

(4) مضى عند تفسير الآية (۶40) من سورة الأعراف. 
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« وکر عنم ایک أي: یسترها ویغطیها بحلمه وعفوه حتی 
لا يظهر لها آثر تتضررون به « وی کر 4 کذلك الغفران معناه 
أيضاً: الستر والتغطية؛ لأنه (جل وعلا) یغفر الذنوب» أي: يسترها 
ویفطیها۲۳. فالتعبیر بالتکفیر والغفران کلاهما معناه ستر الذنوب 
وتغطیتها حتی لا يظهر لها آثر. وفي ذلك التوکید من الترغیب في 
التقوی ما لا بخنی. وله 4 جل وعلا ‏ ذو الْمَضْلٍ المطیو 4)9 
زع عظيم » وين فاا ما تفصل بعليكم ريه اون ر کم 6 يوم 
بدر» وغير ذلك من فضله وإنعامه العظيم. قال بعض علماء 
التفسير: هذه الاية الكريمة من سورة الأنفال هي التي نزلت فيها 
توبة الله على أبي لبابة لما قال ما قال لبني قريظة» وجاء تائباً إلى 
وی روط لق في سارية من سواري هذا المسجد الکریم» 
وحلف أن لا يأكل ولا یشرب حتى يموت أو يتوب الله عليه» وأغشي 
عليه بعد سبع فتاب الله عليهء قالوا: هذه فيها توبته؛ لأنه اتقّى الله 
بالندم على ما فات» والاقلاع» وربطه نفسه واعترافه بالزلة» 
فجعل الله له من زلته في بني قريظة فرقان أي: مخرجاً أخرجه به 
نو مارق الل وتات عله( ا وع هکل قاله رفن الیل : 
والله تعالی آعلم. وهذا معنی قوله: « إن توا له یل تک رانا 
وکر عنم میایط ونر لكم وراه ذو التشل لمیر 9 4 
[الأنفال: الاية 79] فضله عظیم على خلقه إذ یتفضل علیهم بخیرات 
الدنیا والاخرة. 

« ول یتک بك یت کنو و آز بقلو آز نومروه 
وم اله وة حر الت رين )4 [الأنفال : الاية ۳۰]. 


(۱) مضى عند تفسير الآية )٠١١(‏ من سورة الأعراف. 
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قال بعض العلماء : هذه الآية من سورة الأنفال مکیة ۳ مع أن 
الأنفال مدنية. والأظهر أن هذه الاية کغیرها من سورة الأنفال مدنية؛ 
وذلك أن الله لما فتح على نبيه» ونصره یوم بدر» وآنزل سورة الأنفال 
في وقعة بدر» ذكر نبيه بنعمه الماضية عليه في مكة قبل هجرته منهاء 
وعرّفه إنعامه عليه حيث أنجاه من مكر أعدائه # « ولد بنج بك ال 
كَمَرُوا» [الأنفال: الآية ۳۰]. واذکر يا محمد صلوات الله وسلامه 

أيام كنت في مكة بعد أن مات عمك الذي كان ينصرك 
وتجشوطتك وهی انو قالط رکفت فر سق أن ودر 
ویخرجوك» ودبروا لك ذلك المکر العظیم » اذكر إنعامي حيث 
مکرث بهم وجعلتها عليهم لا لهم. واذكر إذ « ینکر بک اریت كرو » 
المكر: المكيدة» وهو إخفاء الكيد ليوصل الشر إلى الممكور به في 

« زیت کنروا کترواک> كفار مكة؛ وذلك أن أشراف قريش اجتمعوا 
في دار الندوة يتشاورون في آمر محمد اء وجاءهم شيخ في صفة 
شيخ جلیل» فقالوا له: ممن أنت؟ فقال: أنا شيخ من أهل نجد» وهو 
الشيطان» تمثل لهم في صورة ذلك الشيخ» قال لهم : لست من أهل 
تهامة وإنما نا من أهل نجد ‏ وكان أهل نجد في ذلك الوقت كفاراء 
وقريش يثقون فيهم لکفرهم» وأن الجميع على ملة واحدة ‏ قال لهم 
إبليس في صفة ذلك الشيخ اللعين: سمعت أنكم تجتمعون لتتشاوروا 
في رأي هذا الرجل فجئتکم. ولا تعدمون مني رأياً حسناً في هذا 
الأمر. 

فقال بعض قريش ‏ فقالوا: ممن قاله: آبو البختري : خلونا 


() انظر : ابن جرير (6۰۲/۱۳). 
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نكبله بالحدید» ونسجنه فى دار» ونقفل بابهاء ولا تترك الا كوة 
ندخل إليه منها الطعام والشراب ونتربص به الدوائر حتی يموت كما 
ذلك يقول الله: ام یلو شاعو ریس بوه رب امون () € [الطور: 
الاية ۳۰] وهذا الرأي هو المراد بقوله: « لِثْتَوگ 6 [الانفال: 
الاية ۳۰] أي : یکبلوك بالحدید ویسجنوك ویتربصوا بك الدواثر حتی 


وقال بعضهم - ویروی أن ممن قاله هشام بن عمرو : 
اطردوه عنا» نجعله على بعير ونبعده من أرضنا وما علینا ما فعل . 

فلما قال آبو البختري الرأي الأول قال له ذلك الشیخ الذي في 
صورته الشيطان: بئس الرأي رأيك» هذا ليس برأي؛ لأنكم إن 
أثبتموه بقيود الحديد وأغلقتم عليه الأبواب جاء قومه فأخرجوه 
وقاتلوكم عليه حتى یخرجوه» وهذا ليس برأي. 

فلما قال الثانی : نبعده ونطرده من بلادنا وما علينا فيما فعله هو 
وسائر العرب. فقال ذلك اللعین: بئس الرأي الذي رأيت» آنتم 
تعلمون حلاوة لسانه» واستجلابه لقلوب الناس» فإذا خرج عنكم فلا 
يأمن أن يأخذ بقلوب الناس حتى يكونوا تبعا له» ثم يغزوكم في 
بلادكم . 

فقال اللعين عمرو بن هشام بن المغيرة المعروف بأبي جهل: 
الرأي عندي الذي لا رأي غيره: أن تأخذوا من كل قبيلة من قريش 
شاباً» وتعطوه سيفاً صارماًء فيأتيه ذلك الشباب من جميع قبائل 
فريش فيبتدرونه فيضربونه ضربة رجل واحدء فيتفرق دمه في قبائل 
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قريش» ولا أرى هذا الحي من بني هاشم يقدرون على محاربة جميع 
قريش» فعند ذلك سيرضون بالدّية» فإذا رضوا بديته دفعنا لهم عقله 
واسترحنا منه. 

فقال ذلك اللعین : هذا هو الرأي الذي لا رأي غيره» آما هذا 
الفتى فهو أجودكم رأياً. وهذا معنى قوله: 8 ولد نکر بك ات کت 
نو آي: السجن وقفل الابواب عليك # ترجه إلى غير 

مكة من البلاد * أو شلوا و قتلة رجل واحد حتی یتفرق دمك في 
9 وب 0 هذا المکر لیوصلوا إليك الشر في خفية. 
4 جل وعلا ل حبر كرس )€ [الأنفال: الاية ۳۰]-مکر 
لك بهم» وأخرجك» ونجاك. وأظفرك بهم يوم بدر حتى قتلتهم 
وأسرتهم» هذا مكرهم وهذا مكر الله. 

ولما أجمعوا على هذا الرأي» واتفقت E‏ جاء 
جبريل إلى النبي بي فأخبره بجميع ما قالواء وقال له: «لا تبت 
الليلة في موضع مبيتك» فنادی علي بن آبي طالب (رضي الله 7 
وأمره أن ينام في المحل الذي كان ينام فيه رسول الله بيا وخرج 
رسول الله» وقريش محدقون بمنزله» ينتظرون أن يخرج فيقتلوه القتلة 
التي أشار عليهم بها أبو جهل وإبليس» فأعمى الله عيونهم» وخرج 
رسول الله لَه وهو يقرأ أوائل سورة (يس) وفي يده تراب» در 
التراب على رؤوسهم ویقراً إلى قوله : هم هم لا 
وت 237409 [يس : الاية ]٩‏ وأذن له في ذلك الوقت في الهجرة 


(؟) مصنف عبد الرزاق (۰)۳۸۹/۵ الطبقات لابن سعد (۰)۱۵۳/۱ تاريخ 
الطبري (۲/ ۲۲ تفسیر الطبري (۱۳/ ۰۲۹۶ ۰4٩۹۸‏ السيرة لابن هشام 
ص ۵۰۰۲ . 


5لاه العذب لمیر من مجالس الشنقيطي في التفسير 


فخرج هو وصاحبه إلى الغار» فانتظر قريش حتى الصبح. فوثبوا عليه 
ليقتلوه» فوجدوا المكان فيه علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) 
فقالوا: أين صاحبك؟ قال: لا أدري!! فاقتصوا أثره حتى جاؤوا 
الجبل الذي فيه الغار فخفي عليهم آثره» وجاژوا الغار» قال بعض 
علماء السير: فوجدوا على الغار نسج العنکبوت"" فقالوا: لو دخل 
هنا لما كان على الغار نسج العنكبوت» ومكث هو وصاحبه في الغار 
ثلاث ليال كما قاله بعضهم ‏ واتفقوا مع عبد الله بن الأريقط 
من بني دئل من كنانة» وأعطوه مراکبهم» وجاءهم في الوعد؛ لأنهم 
في ذلك الوقت محتاجون إلى دليل خبير بالأرض فيما بين مكة 
والمدينة؛ لأن الطرق السابلة المعروفة عليها العيون والرصد؛ لأن 
قريشاً جعلت الجعائل والأموال الطائلة لمن يأتيها بمحمد كله فصار 
يحتاج إلى أن يمشي في طرق غير معهودة» وسبل غير معروفة» فاجر 
لذلك عبد الله بن الأريقط الدئلي» فلما كان بالموعد وأيس قريش من 
أن يجدوه ورجعوا جاءه فركبواء وأخذ بهم طرقاً غير الطرق المعهودة 
فلم يطلع عليهم أحذٌ من العرب حتى مروا ببلاد بني مدلج بن 
بكر بن كنانة» ذكرهم أحد فقال: أخاف أن يكون هو الرجل الذي 
يطلبه قريش. فقال له سراقة بن مالك بن جعشم (رضي الله عنه): 


(۱) قصة نسج العنکبوت هذه أخرجها أحمد (۰)۳4۸/۱ وعبد الرزاق (۰)۳۸۹/۰ 
وابن سعد (۱56/۱)) وابن جرير في التفسیر (۱۳/ ۰44۹۷ وقد حسنها 
الحافظان: ابن کثیر وابن حجر . انظر : البداية والنهاية (۱۸۱/۳) وقال: «وهذا 
إسناد حسن» وهو من آجود ما ژوي في قصة نسج العنکبوت على فم 
الغار». اهء يعني إسناد الإمام أحمد» وانظر : الفتح (۰)۲۳/۷ أحاديث 
الهجرة ص ۱۳۸ - ۱6۰ . 


تفسیر سورة الأنفال ٠٠‏ ولاه 


لیس هو. يريد أن يستأثر بأخذه؛ ليأخذ المال من قریش» فرکب على 
فرسه في آثرهم وقصته مشهورة وعلماء التاریخ یقولون: إن فرسه 
ساخت به فى الأرض» وکاد أن تبتلعه الأرض مرات» وأنه طلب 
النبي لا أن یکتب له آمانا "۲ ورجع خائباً لم ينل النبي ی بسوء. 

وسافر في الهجرة» ومر في سفره هذا بالجحفة ونزلت عليه في 
الطریق في الجحفة آية: إنَّ الى فرش میک الفرءار لراك ال 
َا [القصص : الآية ۸6] حتی جاء الأنصار (رضي الله عنهم). 

وهذا معنى و 2 کرک یت كفروا یتک 4 یلو أو رر 
وود ویک له واه زد الک ریت( [الأنفال: الآية ۳۰]. 


وفي قصة الهجرة هذا دلیل رين للناس ویوضح لهم حقیقة 
ضل فيه الآن أكثر الناس؛ لأن غالب الناس الآن ‏ وإنا لله وإنا 4 
راجعون ‏ اجترفتهم التيارات» فذهبوا يقلدون كل ناعق من كفرة 
الافرنج وملاحدتهم؛ لأنهم رأوا عندهم بعض القوة المادية وبعض 
الصنائع» ولو كانوا يقتفون أثر رسول الله بي ويعلمون كيف كان 
يفعل لعرفوا ما يأخذون من ذلك وما يتركون؛ لأن المسلمين يجوز 
لهم أن يأخذوا من الكفار ما ينفعهم من علوم الكفار الدنيوية» وألا 
يتبعوهم في شيء مما يمس دينهم وطاعة ربهم ‏ جل وعلا ‏ وهذا 


(۱) البخاري في فضائل الصحابة» باب مناقب المهاجرين وفضلهی حديث رقم: 
(۰)۳۹۵۲ (۸/۷)» وأخرجه في موضعين آخرين. انظر: الحديثين رقم: 
(۰۳۹۰۲ ۰0۳۹۰۸ ومسلم في الزهد والرقائق» باب في حديث الهجرة» حديث 
رقم: (۰)۲۰۰۹ (۰)۲۳۰۹/4 كما أخرجه في موضع آخر قبله (۳/ 18917). 

(۲) أخرجه ابن أبي حاتم عن الضحاك مرسلاً (۰)۳۰۲5/۹ وانظر: ابن كثير 
107/5 -4۰۳). 


0۷٦‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


النبي بل لمّا تكالبت عليه قوى الشرء واتفق الكفار وشيخهم إبليس 
على أن يمكروا به ا وود زا 
كافراً هو عبد الله بن الأريقط لم يمنعه كفره مد من أن يستفيد من خبرته 
الدنيوية» فاستفاد من خبرته حتى أوصله المدينة بسلام» ومع ذلك لم 
يأخذ عنه من الكفر شيئاًء بل هو مرض ربه. فعلى المسلمين أن 
يعتبروا بأمثال هذاء وينتفعوا من الكفار بخبرتهم الدنيوية» ولا 
يتبعوهم فيما يضر دينهم ويسخط ربهم . وأمثال هذا كثيرة» وسنضرب 
لكم بعض الأمثلة منها : 


من ذلك ما يأتي في تفسير سورة الأحزاب من تفاصيل وقعة 
الخندق وأن النبي ييه فيما يذكره الأخباريون لما سمع بمقدم أهل 
الأحزاب قال له سلمان الفارسي: كنا إذا خفنا خندقنا""؟. والخندق 
هذا هو خطة عسكرية ابتدعتها أفكار الفرس» وهم قوم يعبدون النار» 
فالنبي یه لعلمه ومعرفته بالخير والشر لم يمنعه من هذه الخطة 
العسكرية أن الذين اخترعوها كفرة» بل انتفع بعلم الكفرة الدنيوي 
وخئدّق» مع أنه لا يقلدهم في شيء يضر بدينه ‏ صلوات الله وسلامه 
علا 


ومن أمثلة ذلك ما ثبت في صحيح مسلم عن النبي بي أنه 
هم أن يمن وطء النساء المراضع ؛ لأن العرب كانوا يزعمون أن 
الرجل إذا أ ت امرأته في رضاعها أن ذلك یضعف ولدها» ويضعف 
عظمه وكانوا إذا ضرب الرجل ونبا سيفه عن الضريبة ولم يقطع 
قالوا: هذا وُطئت أمه وهو يرضع؛ لأن الغيلة تضعف الرجال» 


(۱) مضى عند تفسير الاية )١15(‏ من سورة الأنعام. 


تفسير سورة الأنفال / "١‏ نشم 
وكان شاعرهم يقول!": 
فوارس لم يُغالوافي رَضاع2 فَنْبّو في أكفهمالسّيوفٌ 

فأخبرته فارس والروم أنهم يفعلون ذلك ولا يضر آولادهم ۳ 
فأحذ هذه الخطة الطبية من فارس والروم وهم كفرة» وأخذ تلك 
الخطة العسکرية من الفرس وهم کفرة» وانتفع بخبرة ذلك الخبیر 

ومذا یعلمنا أن نفرق بين حضارة الافرنج - علیهم لعائن الله 
ونفصل بين ضارها ونافعهاء فننتفع بنافعها وهو منافعها الدنيوية» 
ونجتنب سمومها الفتاكة القاتلة» وهی ما تدعوا إليه من سوء الأخلاق 
وضیاع كل قيمة» والتمرد على خالق السماوات والأرض (جل 
الماء الزلال كما كان ی یفعل كما مثلنا له" . 

ومن المسف کل المؤسف أن الذین صار عندهم شيء من 
هذه القشور التي یعبرون عنها بالتقدم والحضارة وأمثال ذلك 
لا يأخذون عن الکفار إلا السم القاتل الفتاك» من الانحلال الخلقی» 
وضیاع الأخلاق» والتمرد على نظام السماء» ومجاهرة رب العالمین 
بالمعاصي» والتزهید في القران وفي الرسل» في الوقت الذي 
لا ینتفعون من مائها الزلال وقوتها المادية شيئاً!! فانا لله وإنا إليه 
راجعون من عاقل يأخذ السم ويترك الماء فهذا من طمس البصائر 
(۱) مضی عند تفسیر الاية (۱۱۵) من سورة الأنعام. 


(۲) تقدم تخریجه في الموضع السابق. 
(۳) الساپق. 


0۷۸ العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


لا يعلمه إلا من رآه؛ ولذا قال تعالی: « وديك بك الزیت كفروأ شتوك 
5 ”وور وې و2 


د تلو أو رجوك ویکزوت ومک اه وله حَيْرُ المکرن © 4 
[الأنفال: الاية ۳۰] مكرهم: هو ما أرادوا من قتل النبي كلل بعدما 
أجمعوا عليه» وتفرق دمه في قبائل قريش. ومکر الله: هو أن نجاه 
منهم » وأنقذه منهم » وأدخله في الغار لحكمة يعلمها (جل وعلا). 
مع أنه قادر على أن يهلكهم بالجنود؛ ومع أنه مختف منهم في 
الغار» فجنود السماء حوله تحوطه لا يقدر أَحذد أن يأتيه» كما سيأتى 
في براءة في قوله: « إلا تَصوُوهُ فد که آله إذ اوه الزن 
که ووا ان ان اه شما ف ألكار 3 قول تمه لا رن 
اک له متا فان له کڪ يتم لو وآیکدم بجوو گم تروص اه 
[التوبة : الاية ]4٠‏ تلك الجنود یعلمها الله ويراهاء والناس لا يرونهاء 
فالکفار لا یقدرون على شيء معهاء ولکن الله آمره بهذه الاسباب» 
مع أن جنود الملائكة تحوطه لحكمة یعلمها هو (جل وعلا). وهذا 
معنى قوله : « وَأَنّهُ جل وعلا « رالرى ()) لأن مكره بالغ 
من الجمال ما لا يخفى؛ لأنه لا يوصل الشر فيه إلا لمن يستحق 
الشرء ولا يدفع الشر فيه إلا عمن هو أهل أن يدفع عنه الشر كما 
ا 

« وال یھ ایشا اواد ستاو ا قتا ین هدا إت 
هدا إل سور ألاَرَليَ 463 [الأنفال : الآية ۲۳۱ 

قال بعض العلماء۳: نزلت هذه الاية فی التضر بن الحارث بن 
كلدة العبدري؛ كان ذهب في تجارته إلى بلاد فارس» وجاء الحيرة 


(۱) انظر: ابن جرير »)٥۰۳/۱۳(‏ تفسير ابن أبي حاتم (/4)1657 "ابن كير 
(۳۰/۲). 


تفسیر سورة الأنفال /۳۱ ۰۷۹ 


وغیرها» واشتری كتباً وفیها تاريخ رستم واسفندیار» وکان إذا وجد 
النبي بل يقرأ القران ویقص فيه آخبار الأمم الماضية. جلس هو يقرأ 
علیهم من تلك الاساطیر من آخبار رستم وإسفنديار ویقول لهم : آنا 
آتي بمثل ما يأتي به محمد. 


وقال بعض العلماء : ان قريشا کذبوا فقالوا: نحن نقدر على أن 
نتكلم بمثل هذا القران. وهذا معنی قوله: « ودا ل عَلَيِهِم ءایکنتا 
َالُوأ ند سسا [الأنفال: الاية ۳۱] سمعنا هذا الذي یتلوه لو نشاء 
معارضته بمثله لقلنا مثله. وقدرنا على الاتیان بمثله. وهذا کذب 
محض منهم» سواء قلنا: إن قائله النضر بن الحارث» وأنه یعارضه 
بأساطير الأولین مما أتى به من تاريخ فارس» أو قلنا: إنه قاله غیره 
من قریش ومعلوم أن القرآن العظيم لا يقدر أحدٌّ أن يأتي بمثلهء 
وأن هذه الدعوى كاذبة» وأن صاحبها من أظلم الظالمين كما قدمنا 


إيضاحه في سورة الأنعام في تفسير قوله: « ومع ان 
کب تال اوی إل وم بو وه َه کی ومن قال سأرل مکل مآ زل اه 4 لام 
الاية ]٩۳‏ أي: لا آحد أظلم من هذا ولا هذا. فقد ذکرنا مرارا أن الله 
تبارك وتعالی تحدی الکفار بسورة من هذا القران العظیم في سورة 
واحدة» في سورة البقرة وسورة یونس» قال في سورة البقرة: 
واه سکن رب رمع نژ بخو زین مق ونغراشهد ان 
من دون أل إن کش یقت > [البقرة: الاية ۲۳] ثم قال: 
نم توا وکن مر > [البقرة : الاية ۲6] فصرّح بأنهم لن یفعلوا 
آبدا ولا يقدروتن أنداء وتحداهم نزو و اة ايض في سورة يونس 
۷ 


في قوله : ١‏ تن از یشرت وكرام أَسَتطعَت من دون 
انو إن کن صر رفن ید 4 ايونس : الاية [TA‏ وتحداهم في سورة هود 


١مه‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


جره ماهس 


بعشر سور» قال في هود: دام شوت افترحة فل أا مشر سور نلو 
مفترياتٍ وادغوا من استطعشم ین دون اله إن کنتم یقت | ®4 [هود: 
الآية ۱۳] * تم اوضع عجرف وأنه مزل من برت الاين حبك فل 
لم مج سیب نکم اموا تما أن بل هون لا إل إلا هر € [هود: 
الأية٤١]‏ ثم تحداهم في سورة الطور بالقران كله» وذلك 2 
قوله : « انوا حدبب تین كوا میت( [الطور: الآية 4"]. 
ثم صرّح في سورة بني إسرائيل وهي سورة (سبحان الذي أسرى) أن 
جميع البشر من الإنس والجن لا يقدرون على معارضة هذا القران» 
ان بل يت زا # قل لين أَجْسَمعتٍ الإنس والجن عل أن يَأنوأ 
بمثل ها القن لا يأو بو ولو کات بعصم عض ظهيرا () 4 
[الإسراء : الاية ۸۸] وبذلك یعلم كذب النضر بن الحارث وغيره من 
قريش في قوله: « هد سیعتا لو ماه لتلتا لت من عدا > u‏ 
الاية ۱ مفعول (نشاء) محذوف لو شئنا قول مثل هذا لقلناه. 
وقد قدمنا مرارا"؟ أن فعل المشيئة إذا علق بأداة الشرط يُحذف 
مفعوله؛ لأن جزاء الشرط يكفي عنه» وهو الغالب في القران وفي لغة 
العرب» وربما ذكر المفعول في القرآن» ولم أجده مذکورا في كتاب 
الله إلا إن كان مصدراً منسبكاً من (أن) وصلتها؛ کقوله : « لو اردتا أن 


تت و 


سهد لوا لاذه * [الأنبياء: الآية ۲۱۷ لو أنا E‏ أن يد ولا 
ضط متا نان ما کا4 [الزمر: الاية 5] وربما ذكر مثل هذا في 
کلام العرب» ومنه قول الشاعر"۳" _ 

ولو شعت أن أبكي دما لیکیثه عليك ولكن سَاحَةَ الصّبر أُوسَمٌْ 


(۱) مضی عند تفسیر الاية (۳6) من سورة الأنعام. 
() الساپق. 


تفسير سورة الأنفال/١"‏ ۸۱ 


وهذا معنى قوله: « و گا تا یل مدا إن هدا الا سد 
کب 42 . (إن) هذه هي النافية» والاشارة في (هذا) إلى القران 
المعبّر عنه بالایات التي تتلى فى قوله : 8 وَإِدَانْمَلَ َيه ءايشا أي : 
تلي عليهم هذا القرآن قالوا: كذا وكذاء وقالوا: # إن مدا ما هذا 
القرآن المعبّر عنه بالایات التي تتلی 1 أسَطِيرُ لالب © 4 
الأساطير : جمع أسطورة ارا وهي ما كتبته الأمم الماضية من 
تاريخ ونحوه"؟ كما كان النضر بن الحارث يأتي بالأساطير التي 
كانت مكتوبة عن فارس. وهذا معنى قولهم: إت هدا الا متیر 
ی © € [الأنفال: الآية ۳۱] يزعمون أن النبي استملاها من 
غيره» فأملاها عليه غيره فكتبهاء كما قال في سورة الفرقان: وَهَالُوا 
[الفرقان: الآية *] قبحهم الله ما أوضح كذبهم!! وهذا معنى قوله: 
« إت هدا إل آمتطر الاویب )4 [الانفال : الآية ۲۳۱. 


ثم قال تعالی: 8 وَإِذْفََالُوا لهُم إن کات هذاه وال ین نرك 
مر عا ججاره من انار أو انتا یداب أليم 9 وما کات أله 
رده e‏ رق م ان ارس ص 2 مب سرس ررس دمح هي با 2 ام 55 
يعدبم وأنت فيم وما کات الله معدِبهم وهم لسمَغْفرُونَ © [الأنفال: 
الايتان ۰۳۲ ۳ ثبت في صحيح مسلم والبخاري من حديث 
أنس بن مالك أن قائل هذه المقالة: أبو جهل ‏ لعنه الله 


1 5 كفي ع ۰ 
عمرو بن هشام بن المغیرة۳". والأكفرون من المفسرین 


(1) انظر: المفردات للراغب (مادة: سطر) ص ۰4۰۹ المعجم الوسیط (مادة: 
سطر) (4۲۹/۱). 

(۷) البخاري في التفسیر» باب ۳ ود لاله إن کات ماه لح ین ونر 
حديث رقم: (۰)474۸ (۰)۳۰۸/۸ ومسلم في صفات المنافقين وأحكامهم» = 


امه العذب لمیر من مجالس الشنقيطي في التفسير 

یقولون؟: إن قائل هذه المقالة: النضر بن الحارث. وهذا الدعاء 

هو العذاب الأليم المذكور في أول سورة المعارج سورة سأل سائل۲) 

سال سل بداب أي : دعا داع ا داب اقم و لَلْكَفْرتَ4 [المعارج : 

الایتان ۰۱ ۲] قالوا: هو قوله: 8 الله إن کات هدا هو أَلْحَقّ ین 

نرگ انر ا حصا من لسا آر نيا بداب ير © 4 

[الأنفال: الاية ۰۲۳۲ ولن يُعْقَل أحمق من قريش حيث قالوا: # إن 

كانت هلدا هو ألْحَنَّ من منك فاطعنا حجار . ولو كانوا في 
مرتبة أدنى العقلاء لقالوا: إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا 
إليه!! زعم بعضهم!۳ : أن وا ر بابن عباس وقال له: أنت من 

قريش؟! قال: نعم. قال: إن قومك من أجهل خلق الله حيث قالوا: 

ون كانت هذا رال ِن عند امير ٩‏ ولم يقولوا: فاهدنا 

إليه!! فقال له ابن عباس: وكذلك قومك آنت من أجهل خلق الله 
فإنهم _وأرجلهم بها بلل البحر الذي أنقذهم الله منه وأهلك به 
7 5 5 ۰ 5 يم کا کی وم م2 Cy‏ 

عدوهم ‏ قالوا في ذلك الوقت لنبيهم # اجعل نا إلنها كما هم َالِهَةَ * 

فقال نبیهم : 8 که وم یلو )€ [الأعراف: الاية ۱۳۸] فسكت 
باب قوله تعالی: « وما کات الله مَعَدْبهُم وشم عفرو 9 6 حدیث رفم: 
(۰)۲۷۹۰ (۲۱۵/4). 

۲۲۶ ابن كثير (؟/‎ »)٥۰٥/۱۳( انظر: ابن جرير‎ )١( 

(۲) النسائي في التفسير (۲/ ۳٦٤)ء‏ والحاكم (؟/507)» وابن أبي حاتم 
(ه/ 114°(« والواحدي في أسباب النزول ص ۰486 وعزاه في الدر )/ (YT‏ 
للفريابي» وعبد بن حميد» وابن أبي حاتم» وابن مردويه. 

(۳) نقله القرطبي (۳۹۸/۷) مُصَدّراً له بقوله: «خكي عن ابن عباس. ...»2 ولم 


يعره. 


تفسير سورة الأنفال / ۳۲ مره 


اليهودي مفحما. وعلى كل حال من يقول مقالة قريش هذا فهو من 
أجهل خلق ال وأشدهم تمردا وعتوا على الله . 

وقوله: « فطع چاو الَا ذكروا عن سفيان بن 
عيينة أنه ما جاء في القرآن العظيم المطر إلا بمعنى العذاب. أما الماء 
النازل قال: فان العرب تقول له الغیث"؟. كما قال تعالى: # وهو 
ی یر میک من بَسَدِ مَاقَمَطُوا» [الشوری: الآية ۲۸] واستدرك عليه 
پعض العلماء۳؟» قال: فی سورة النساء كلمة أطلق فیها المطر علی 
مر [النساء : الاية ۰۲۱۰۲ 


ومعنی : « تَأَمَطِرٌ عا حجار 4 . معناه : آنزلها من السماء 
متتابعة كما ينزل المطر وهى حجارة السجيل التى تنزل من السماء 
محماة بالنار فى غاية الحرارة. والحجارة: جمع حجر» وجمع 
(فعّل) على «فعالة) موجود في أوزان قليلة» كحجر وحجارة وجَمّل 
وجمالت وذكر وذكارة. وهذا الجمع وجوده قليل» وهو من جموع 
الکثرة. 
ين السَّمَآِ » تکون هذه الحجارة نازلة من السمای 
وذلك مفهوم من قوله: « نامطز » الا أن هذاالنوع من 
التوکید آسلوب عربي معروف کثیر في القران وفي کلام 
(۱) آورده البخاري في التفسیر» في ترجمة باب 9 ولد قَالوا له إن کات ماهر 
الَحَقَّ. . .6. الفتح (۳۰۸/۸). 
(۲) انظر: فتح الباري (۰۳۰۸/۸ فقه اللغة للثعالبي ص ۳۹۳ المفردات للراغب 
ص ۰۷۷۰ تفسیر ابن عاشور (۱۲/۱). 


۸ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
الا کقوله : « ولا طر يطِير صتَاحیّد که [الاتعام : الاية ۳۸] 


ومعلوم أنه لا يطير إلا بجناحيه وقوله: # يَكَتُبُونَ الكتب یبن » 
[البقرة: الآية ۷۹] ومعلوم أنه لا يكتبونه إلا بأيديهم . « مایا طون في 
بطلُونِهِمَ € [النساء : الاية ۱۰] وهم لا يأكلون الا في بطونهم. 
وكذلك قوله: « مر ماه قوله: د من الما مع أنه لا مطر إلا 
اا 

وهذا معنى قوله: « أمطر ا جار من التصماه أو انيما 
اعذات الم () € قرأه بعضهم بتسهيل الهمزة الثانية» وبعضهم 
بتحقيقهاء وبعضهم بابدالها یاءٌ. وكلها قراءات معروفة" . وهذا 
معنى قوله: إو أَمْيَنَا یداب ألير ©4 [الأنفال: الآية ۳۲] أي 
مؤلم شديد الألم. 

ثم إن الله قال: ا وما ڪات أله لبم وأ بم وت يم وما كانت 
لَه عَم وشم عفرو © » [الأنفال: الاية ۳۳] هذه الاية 
الكريمة تُشكل كثيراً على العلماء وعلى من يتعاطون التفسير"› 
ونحن إن شاء الله سنوضح ما فيها من الإشكال حتى يفهمها 
طالب العلم فهماً واضحاً ‏ حاصل هذا أنه أولاً جعل لهم أمانين من 
العذاب: 

أحد الأمانين: وجود رسول الله ية بين أظهرهم» وهو قوله: 
« وما ڪات اله لِعَذْبَهُمْ وت فيم 4 لأن الله (جل وعلا) لم ينزل 


(۱) مضى عند تفسير الآية (۷۹) من سورة البقرة» والاية (4۸) من سورة الأنعام» 
وانظر : الدر المصون (6/ ۵۹۷). 

(۲) مضت عند تفسیر الاية (۷۷) من سورة الاعراف. 

(۳) انظر: ابن جرير (6۰۹/۱۳) ابن كثير (۳۰6/۲). 


3 کسیر سورة الأنفال /۳۳- ۳۶ همه 


العذاب بأمة ونبيها موجود فيهاء بل إذا أراد إنزال العذاب بهم أمر 
نبيهم أن يخرج عنهم فينزل عليهم العذاب بعد أن فارقهم. 

الأمان الثاني هو المذكور في قوله: # وما كات آله مُعَدّبهُم وشم 
فو 4 . 

ومع فر الاين فال هه لاوم لیر آله میم له > 
[الأنفال: اية ٤‏ أي شيء ثبت لهم يمنعهم من التعذيب وف 
يدوت( الناس 9 عن اَلْمَسَحِدٍ لَلَرَا ره ويفعلون ویفعلون؟ فيقول 
طالب العلم: كيف يقول: إن لهم أمانين ويصرح بأنه لا شيء يمنعهم 
من العذاب؟ هذا محل الإشكال الذي أشكل على كثير من المنتسبين 
للعلم . 

والجواب عن هذا من أربعة أوجه: 

أحدها: أن المعنى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فیهم فخرج 
رسول الله ية فبقي المستخفرون. 

واعلموا أن هذا الاستغفار فيه أقوال معروفة عند العلماء متقاربة 
لا يكذب بعضها بعضاء كل واحد منها مروي عن جماعة من السلف 
من علماء التفسیر"*» قال بعض العلماء: ‏ وهم يَسْعَعْفرونَ € هذا 
من إطلاق المجموع مُرادا به بعضه وأن المراد بالمستغفرين 
خصوص المؤمنين المستضعفين. الكائنين بين آظهرهم ومن 
أساليب اللغة العربية: إطلاق المجموع مراداً بعضه. كما قال 
تعالی :. #8 فَكَرَيوءُ قروا [الشمس: الآية 14] والعاقر واحد» 


(۱) المصدران السابقان. 
(۲) مضی عند تفسیر الآية (۷۲) من سورة البقرة. 


0۸۹ العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


كما قال تعالی: « قدا صَاحِجَمْ ای فقر 3© ) [القمر: الاية 9؟] 
ومما یوضح هذا قراءة حمزة والكسائي''2: «فإن قتلوکم فاقتلوهم» 
[البقرة: الاية ]۱٩۱‏ بالفعلین من القتل بالفعل المجرد؛ لأن المقتول 
لا یقتل قاتله -والمعنی: فان قتلوکم» أسند الفعل إلى مجموعهم 
الصادق ببعضهم وهو المقتولین» والمراد بالقتال: الذین بقوا ولم 
يُقتلوا منهم . وهذا آسلوب عربي معروف» ونظیره في القرآن بأن الله 
بين في سورة الحديبية أن وجود آولئك المستضعفین كان سببا مانعا 
من نزول العذاب الدنيوي بالکفار» كما سيأتي إيضاحه في تفسير 
0 ورل رال مومه وس وت آز موه م أن و هم تیگ 

بت € إلى قولہ: از اک ایس تیزم عد 
ا [الفتح : اه ۲۰ لو كرا أي : لو يتميز بعضهم عن 
بعض» فتميز المشركون عن ضعفاء المسلمين الكائنين فيهم لعذبناهم 
عذاباً شديداً فرفع الله عنهم العذاب لوجود ضعفاء المسلمين الكائنين 
بين أظهرهم. والذين قالوا هذا القول قالوا: خرج رسول الله بيا فبقي 
لهم أمان» وهو استغفار المؤمنين الكائنين فيهم» منم الله به أن ينزل 
العذاب؛ لأنه إذا نزل عَمَّ الصالح والطالح. فبعد ذلك خرج المؤمنون 
الذين قافرا ترون فقال: اخ وتاه ال هد مَدِْبمُم أله 4 [الأنفال: 
I N E‏ ل حرو 
المستضعفين الذين كانوا يستغفرون. 

واشتار كيز المقسرین ابن جعفر ین جریر (رحمه )۳ آنه 


جعل لهم آمانین: آحدهما على التعلیق والمعنی: ‏ ومّا کارت 


() السایق. 
(۲) جامع البیان (۵۱۷/۱۳). 


تفسير سورة الأنشال ۳4-۳۳ /اباره 


و سرس ره ل مور همه درس موی سح FA‏ 


لبم وت فم وَمَا گات اله مب وهم يَسْتَعْفْرُونَ €9 [الأنفال : 
الاية ۳۳] لو استغفروا. الا آنك آنت خرجت وهم لم یستغفروا 
فانتفی الأمانان فحق علیهم العذاب؛ ولذا قال : ماهر أَلَا يميم 
له وَهُمْ يَصُدُوت عن آلمسجد آلحرار 4 [الأنفال : الاية 4 ]. وهذا 
معنى معروف في كلام العرب؛ لأن المعنى: وما كان الله معذبهم 
وهم يستغفرون لو استغفرواء إلا أنهم لم يستغفروا فصار لا مانع من 
العذاب» كما قال تعالی : ۷ وما ڪات راک لبهت آلشری بطم وله 
مسلخورک 419 [مود: الاية ۱۱۷] أي: لو کانوا مصلحین لما نزل 
بهم العذاب. لکنهم لم یصلحوا فنزل بهم العذاب . 


وقال بعض العلماء: المستغفرون هم المشركون» وذلك 
آنهم کانوا إذا لبوا تلبيتهم المعروفة وقالوا: «لبيك لا شريك لك إلا 
شریکاً هو لك تملکه وما ملك» ابتهلوا بعد ذلك یستغفرون وقالوا: 
«غفرانك ربنا. غفرانك ربناء غفرانك ربنا» قال بعض العلماء: 
هذا الاستخفار الدنيوي دفع لله عنهم به العذاب. وهذا آضعفها 
وأبعدها. 


القول الثاني: أن معنى #8 يسَمَعْفْروتَ 19 : يتوبون إلى الله من 
كفرهم ويُسلمون؛ لأن الله علم بأن في أهل مكة وقت قولهم: 9 إن 
کات هلدا هو لح من عن دك قاط رعای تا ججاره من الما [الأنفال : 
الآية ۳۲] علم بعلمه الازلي أن فیهم ناساً وطائفة سینیبون إلى الله 
ویستخفرونه ویمنون بالله كما آمنت خلائق منهم یوم الفتح وناس قبل 
ذلك . وعلی هذا القول: #ومَا کات أله مَعَدْبَهُمْ وه * في علمه 
« َو )4 ویتوبون من الکفر إلى الایمان؛ فلذلك آخر عنهم 
العذات . 


0۸۸ العذب الثّمِير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وعلى هذا القول: فقوله: وما هر ألا يعدبم له في الذين 
علم في سابق علمه أنهم لا يسلمون ولا يتوبون» وهم الذين 
عذبهم الله وقتلهم يوم بدر» وجعل لهم عذاب الاخرة متصلا بعذاب 
الدنیا والعياة بالله: 

وهذه هي الأوجه في قوله: « وم کات الله دبع وم 
مرو €9 4 [الانفال : الاية ۳۳] وما له أ لا يعدبم امه 4 ی 
شيء ثبت لهم يمنعهم من تعذيب الله لهم < وهم يصوت عن لد 
َلْحَرَارِ € [الأنفال: الاية ۳۶] (يصدون) تستعمل استعماليد : 
تستعمل متعدية ولازمة» فإذا استعملت متعدية فمصدرها (الصّد) 
على القياس» ومضارعها (يصد) بضم الصاد لا غير» وإذا استعملت 
لازمة» فمصدرها (الصدود) على الأغلب» وفعلها المضارع يجوز 
في عينه الكسر والضم تقول: صَدَّ زيدٌ عَمْرا يَصَدَُّه صَذدَاً. ويصد 
بالضم لا غير» وتقول: صد زيدٌ عن هذا الأمر إلى غيره» يَصِدٌّ ويَصةٌ 
صدوداًء وعلى ذلك القراء‌تان۳) في قوله: إذَا فوم ند 
يدوت 4 [الز خرف : الآية لاه] © إذا فوم توملک مه يصدون 
[الزخرف: الاية ۷ والفعل هنا متعدي» والمفعول محذوف. أي : 
يصدون الناس عن بيت الله الحرام» عن المسجد الحرام» كما 
0 النبي ميا وأصحابه في غزوة الحديبية» كما سيأتي في قوله: 

هم لیب کنروا ودوك من اليد السار اى مكنا 00 
۳ [الفتح : الاية ۲۰] وكما قال تعالى: ول متي تا یت 


أن درک م عَنِ المسجد رار 4 [المائدة: الاية e [Y‏ 


() انظر: المفردات (مادة: صدد) ص ۷۷ . 
(۲) مضت عند تفسير الاية (44) من سورة الأعراف. 


تفسير سورة الأنفال ۳4-۳۳ 0۸۹ 


النبي ييه وأصحابه من مكة من صدهم عن المسجد الحرام. وهذا 
معنو قوله: وما له أل دم لَهُ وَهُمْ يدوت عَن الْمَسَجِدِ 
لْحَرَارِ » [الأنفال: الاية 4 ] وكانت قريش إذا صدوا بعض الناس 
عن المسجد الحرام قالوا: هذا البيت بيتناء ونحن أولياؤه» فولايته 
لناء فنترك من نشاءء ونصد من نشاء!! فبیّن الله کذبهم فقال: ۶ وما 
کانوا آزیاء»: إن آزلیاژه الا منود [الأنفال: الاية ۳۶] ما آولیاء 

هذا البیت ولاية حقيقية إلا الذين یومنون بالله ویتقون ال آما الکفرة 
الفجرة فلیسوا بأوليائه» وان زعموا آنهم آولیاژه. فهذا معنی قوله: 
« وم کانوا أولساء إن آزیآژه إلا المتثون» . 

« ولک أ کارهم لا يمون 4)9 . قال بعض العلماء*"۴: عبر 
هنا بالأكثر عن الجمیم» والعرب تعبر بالأكثر عن الجمیع. وبالقلة 
عن لا شيء» وهو أسلوب معروف. 

وقال بعض العلماء: الأكثر على ظاهره؛ لأن بعضهم يعلم أن 
ولاية بيت الله لمن هو مطيع لله لا من هو عاص له. وهذا معن قوله: 
« وك هم لَايعْكمُونَ 49 [الأنفال: الآية ۳۶]. 

/ # وما كان نَ صَللانجم عند اب الا كه موجه عدوأ 41 1] 
داب يما كبر تكثورب © ره رت کنو اتود ویر یمد 
تی یل ساكو کیو حدر دم يتبوت وارب کف 
اک جک مک روت © له ا کالبو الب 1 
َك بت رتم چا يجك فى مهم أزتيك هم 
الکیرت > [الأنفال: الایات ۰۲۳۷-۳۵ 


(۱) انظر: المحرر الوجیز (۸/١٠)ء‏ البحر المحيط (4۹۱/6)» وراجع ما مضی عند 
تفسیر الاية (۳) من سورة الأنعام . 


٠وه‏ العذب النّمیر من مجالس الشنقيطي في التفسير 


يقول الله جل وعلا: « وما کان صلائمم عند الب إلا شك 
يووا الابما فثزتخزورت 4 ١‏ [الأنفال : الاية 3 ]. 

بين الله جل وعلا في هذه الاية أن كفار مكة الذين يزعمون أنهم 
أولياء البيت» ما كانوا يصلون عنده» ولا يعبدون الله عنده» یعنی : لیس 
لهم من الصلاة فيه إلا شيء هو بعيد كل البعد عن الصلاةء يعني: ما 
كان صلاتهم عند البيت الذي هو أول بيت وضعه الله للناس ما كانت 
لاتم فد ١]‏ مكاءو ضح رای الذي ا وي العذول ف ي 
معنى المكاء والتصدیة"؟: أن المكاء هو: الصفیر والتصدية هي : 
التصفيق . كانت قريش يجتمعون ويطوفون بالبيت عراة» يصفرون 
ویصفقون. يزعمون أن هذا التصفير والتصفيق والعري عند بيت الله أنه 
عبادة» ومن أغراضهم بالتصفير والتصفيق: ألا يسمع الناس ما يتلوه 
النبي وك ؛ لأن التصفيق والتصفير أصله من إلغائهم ليمنعوا من سماع 
القرآن» الاتي في قوله: « وق لت کقروا لا معو ذا لان ولو فيه 
لک م ی 4 افصات: 3 ۳1 

العرب: تقول كاه پیکر )مر اه وکا اد 

والصفیر: هو الصوت الذي يخرجه الانسان من فيه» 
المعروف» وهذا معنی معروف في کلام العرب» يُسمون التصفیر : 
المکاء. وقد آطلقه عنترة في معلقته على صوت الطعنة العظيمة 
يشخب منها الدم ويُسمع لها صوت کالصفیر في قول" : 
ولل غانية ترکت تجزلا تمكو فریصثه کشدق الأغتّم 

فال يحض الما اه رت لاه ران اء طا 


(۱) انظر: ابن جرير (6۲۱/۱۳) ابن كثير (۹/۲٦۳۰)ء‏ الأضواء (۳6۱/۲). 
(۲) ديوانه ص ۱۲۳ . 


تفسیر سورة الأنفال / ۳۵ 9۹۱ 


العرب» وفیه یقول الشنفري""*: 
ولا خرق هی كأن فؤاده یظل به الک اء یعل و ویسفل 
وقال , 2 
إذا رَد المّكّاء في غير رَوْضَةَ ‏ فَرَيْلُ لافل الشَّاءِ والحُمُرات 
وقوله: «وَتصَدِيَة التحقيق أنه مصدر (صدّئ» یْصدي» 
تصدية) إذا صفق لأن التصفیق یرتفع به صدى الصوت» هذا هو 
الصحيح في المعنى خلافاً لمن قال : إن أصله: تَصَدِيْدَة أبدلت الدال 
الأخيرة یاء» وأنها (تَفْعلة) من الصّد ؛ لأنهم يصدون الناس عن 
المسجد الحرام””". والأول هو الصحيح. والمعنئ: أن هؤلاء الکفار 
الذين يزعمون آنهم أولياء البيت الحرام كيف يكونون أولياءه» وكيف 
يمتنعون من نزول العذاب ولا صلاة لهم عند البيت إلا الصفير 
والتصفيق؟ هذه صلاتهم عند البيت!! وإذا كانوا لا صلاة لهم عند 
البيت إلا الصفير والتصفيق فمعنی ذلك أنهم لا صلاة لهم أصلا عنده 
البتة. وهذا أسلوب عربى معروف» تقول العرب: «لا له كذا الا 
کذا» ویکون ذلك بعیدا منه» فیدل على الانتفاء المطلق» وهذا 


. ۹۷ البیت في دیوانه ص‎ )١( 

(۲) البیت في القرطبي (۷/ 8۰۰ الدر المصون (9/ 1۰۰). 

(۳) قال في الدر المصون )٩۰۱/۵(‏ ما ملخصه: والتصدية فیها قولان: 
آحدهما: آنها من الصدی» وهو ما شفع من رجع الصوت في الأمكنة الخالية 
الصلبةء يقال منه: صَدِي يَصْدَى تَصْدِيّة وقيل: في ر من ر 
الضجیج والصیاح والتصفیق؛ فا تا إحدى الدالين ياءً تخفيفا 
والثاني : أنه من الصدء وهو المنع» والأصل : (تصددة) . 


۹۲ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


آسلوب عربي معروف یکثر في القران وفي کلام العرب» قال تعالی : 
« وان سییر مكاتأ میم كالمل وی وجوه ينس ارات وسات 
ممما ( 4 [الکهف: الاية ۳۹] إن کانوا لا یُخائون الا بهذا الماء 
الع يشوي الوجوه فلا إغاثة ة لهم أبداء وهذا كثير في كلام العرب» 
ومنه قول بشر بن أبي حازم : 
عَضِبتُ تمم أن شل عامر يَوْمَ النسار فأعُوا بالصَّيْلّم 
معناه ؛ ارو الت فان كانوا لاعتبّی لهم ولا رضا إلا السيف 
ع ومنه قول الآخر یصف ناق : 
شام بجرتها الدميل. تلركه أصلاً إذا راح المطي غراثا 
يقول: إن ناقته ليس لها من الجرّة إلا الذميل. والذميل: 
ضرب من السَيّر. والجرّة: هي أن الناقة - مثلاً ‏ في النهار تأكل 
المرعی» فإذا كان الليل أخرجت ما في بطنها فمضفته لترققه» يعني : 
إن كانت لا جرة لها إلا جرر المشي فلا مأكل لها ولا جرة. وأمثال 
و و ی ی و : 9 وما کادصلامم‌چند 
نب إ لما وَتصَدِيَة وف أ ألعدابَ# آیها الکفرة الزاعمون كذباً 
أنكم أولياء البيت وأنكم قطان بيت الله الحرام» وأنكم أهدئ من 
محمد ‏ ( قوف داب يما کتک کفروت 409 [الانفال : آية 2 
الباء سببية» و (ما) مصدريةء أي: بسبب کفرکم. 


وهذه الاية الكريمة تدل على أن التصفیق والتصفیر ليسا من 
العبادة في شيء» وبه يُعلم أن ما یفعله کثیر من الجهلة المدعین 


.)05/9( البیت في الدر المصون‎ )١( 
. 56 البيت لأبي تمام وهو في دیوانه ص‎ () 


تفسیر سورة الأنفال ۳۱ ۹۳ 


للتصوف کنباً من الرقص والتصفیق والصراخ» زاعمین أنه عبادة أن 
ذلك من الخذلان وتلییس الشیطان. وأن ذلك لا یکون عبادة أبد 
بل آول من رقص وصفق في شيء يظنه عبادة هم عبدة العجل» 
وکان ذلك من آفعال الکفار» فالنبي بهل وأصحابه کانوا في 
مجالسهم کأنما على رژوسهم الطیر. فاذا رأيتم الذین یصفقون 
ویضربون بالمعازف» ویزعمون أن هذا دين وأحوال ووجدان؛ 
فهو غرور من الشیطان فلا ينبغي أن يُغتر بهم» كما ظن قريش أن 
مكاءهم وتصديتهم عند بيت الله الحرام عبادة» فقد ٠‏ وبخهم الله 
على ي و 3 وما کان صَلا ثم د ت دالت لتا 

وو دوف وأ ماب عفر تسوج 45 [الأنفال: 

الاية ۳۵]. 


ثم قال جل وعلا: ود لت کنو مود ور لِيَسُدُواصن 
سیل قفا ثم تكرت عليه حَسَرَةٌ ثم يعو € [الانفال : 
الاية ] قال بعض العلما 0 نزلت هذه الاية في المطعمین في 
بدر الذين ینحرون عشراً أو تسعك» وقد ذکرناهم في ذکرنا لهذه 
الغزوة"» وبا أن المؤرخين یقولون: ان آول من نحر لهم : 
آبو جهل عشراً من الابل» ثم نحر لهم أمية بن خلف تسعاً بعسفان 
ثم نحر لهم سهیل بن عمرو عشراً بقدید» ثم ذهبوا إلى المياه من 
ناحية الساحل» وأقاموا هناك یوم فنحر لهم شيبة بن أبي ربیعة۳ 
ذلك القدر من الإبل» ثم أصبحوا بالجحفة» ا 38 


)۱( انظر : البحر المحيط (547/5). 
(؟) مضی عند تفسیر الاية (۵) من سورة الأنفال. 
(۳) هکذا في الأصل» والصواب: ابن ربيعة. 


4ه العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


أصبحوا بالأبواء فنحر لهم منبه ونبيه ابنا الحجاج السهميان المشهوران 
الذين هم ممن قتلوا يوم بدرء ثم نحر لهم العباس بن عبد المطلب 
(رضي الله عنه)» ونحر لهم أبو البختري بن هشام عشراً على ماء 
بدر» فهذه الإبل التي ينحرون ينفقونها ليصدوا عن سبيل الله . 

وقال بعض العلماء۴۳: نولت فی آبی سفیان بن خرب آنفق 
آربعین آوقية على جماعة من الأحابيش - والاحاییش: جمع 
أحبوش» وهم جماعة متجمعون ساکنون في ظواهر مكة» أنفق 
علیهم - آریمین اوه لزتعي عه اف متهن إلى آعد. 

والذي عليه جمهور العلماء من المفسرین وأصحاب المغازي 
والتاريخ : أن هذه الاية من سورة الأنفال: NE:‏ ين گترو وصَدُّوأ عن 
سل له ) [الأنفال: الاية ]۳١‏ نزلت في قضية قريش مع عير 
آبي سفیان؛ لأن عير آبي سفیان لما نجت وقتل من قتل من 
آشرافهم یوم بدر اجتمع آشراف قريش وطلبوا کل من كانت له 
تجارة في تلك العیر أن یمنحهم ذلك المال لیستعینوا به ویستعدوا 
على حرب النبي بي طالبین منهم إدراك الثأرء فکانت إمكانيات 
آحد هي من آموال تجارات تلك العیر» وآن ذلك هو معنی انفاقهم 
لیصدوا عن سبیل الله . هذا هو الأصوب إن شاء الله» وعلیه جماهیر 
العلماء . 


KE‏ آمو له 


تون أموالهم # كإنفاقهم أرباح تجارة عير أبي سفيان 
ليحاربوا بها لبي کل ليصدوا ان عن سول اه في في زعمهم 
أنهم يأخذون ثأرهم من محمد بي مَبُضْعِفُون الإسلام ويُقَوُون الكفر. 


.)۳۰۷/۲( انظر: ابن جرير (١99/1؟5)., ابن كثير‎ )١( 


تفسير سورة الأنفال /۳۱ هوه 
هذا معنی صدهم عن سبيل الله . 


و شتا السوت 
استعمالین» تستعملها (صد) متعدية إلى المفعول ومضارع هذه 
(يصد) بالضم على القیاس لا غير» ویستعملون (صد) لازمة 
لا متعدیة» ومضارع هذه فيه الضم والکسر» ومصدرها (الصدود)» 
تقول : «صد زيل عَمْراًء يصده صدا وصد عمرو عن هذا الم 
بد ويصد صدوداً». هذا معروف في كلام العرب» ومن اللازمة 
وها : القراءتان""“ في قوله: 8 داومك یه يدوت 4 3 زد 

رمک مِنْهُ يَصدونَ [الزخرف: الآية لاه] وهذه متعدية» والمفعول 
محذوف لدلالة المقام عليه» وحذف الفضلة إذا دل الدليل عليها 
مطرد شائع في القرآن وفي كلام العرب» أي: ليصدوا الناس عن 
سبيل الله لإضعاف الاسلام في زعمهم وقوة شوكة الكفر» حتی 
يسيطر على الناس فلا يتركهم يسلمون. هذا معنی قوله: « لداع 
سل أله . 

# فَسَيْنْفِفُوتَهَا * كأنه قال: إن الذين أرادوا ذلك سيفعلونه 
وينفذونه» ثم تكون العاقبة وخيمة « ثم م کرت ماه حَسْرَةٌ 4 
00 أشد الندامة» كما قال تعالى: # كَنَلِكَ ا آغعلهم 
حَسَررَتٍ » [البقرة: الآية ]1١۷‏ أي: ندامات شديدة « ية عَلَ 
8 اس ت ۰ أي: يا ندامتهم احضري فهذا وقتك» 
وهذا معنى قوله: ثم ت کت عله حَسْرَهٌ 4 أي: ندامة شديدة 
)١(‏ مضى عند تفسير الآية (4۵) من سورة الأعراف. 

(۲) مضت عند تفسير الاية (4۵) من سورة الأعراف . 


۹ العذب التّمير من مجالس الشنقيطى فى التفسير 


حیث آضاعوها ولم تجد عنهم شیثاء بل كانت الداثرة منتهاها 
عليهم» والغلبة عليهم» وهذا معنی قوله: « ثم َو » 
[الأنفال: الآية 5] م تكون الال ان لوا تم فا کا كان 
المآل أن فل هؤلاء وفتحت مكة يوم فتح مكةء وصاروا 
الطلقاءی وضاعت تلك الأموال» ولم تجْد عنهم شین ولم تغن لهم 
شيئا. 


رم 


وهذه الاية الكريمة آشارت إلى ركن من ركني ما يسمئ 
(الاقتصاد)؛ لأن القرآن العظيم تنزيل رب العالمين» یوضح الله به 
أصول جميع الأشياء التي يحتاج لها البشر» والنبي بيه يبسط ذلك 
ویبینه» وهذا الذي يعبر الناس عنه اليوم في عرفهم ب (الاقتصاد)» 
آشارت هذه الاية الكريمة إلى أحد ركنيه» وایضاح ذلك أن ما یسمی 
ب (الاقتصاد) أن جميع مسائله المتشعبة راجعة في الحقيقة إلى 


أصلين لا ثالث لهما: 
آحد هذين الاصلین: هو حسن النظر في اکتساب المال؛ 
ومعرفة الوجوه التي يحصل بها ذلك . 


ولا بد لأحدهما من الآخرء فالاقتصاد إذن عمل مزدوج لا يصح أحد 
ركنيه دون الاخر؛ لأن الذي لا يقدر على اكتساب المال» ولا يعرف 
طرقه وهو ماهر فى تحصیله. إذا كان لا يعرف صرفه بالحكمة فإنه 
لا يجديه شيئا؟؛ لان الإناء المخروق جات فيه البحر لما ملاه» 
انا وهذه الاية الكريمة من سورة الأنفال أشارت إلى اح الرکنین» 


تفسير سورة الأنفال/ o۹۷ ۳٩‏ 


وهو حسن النظر في الصرف في المصرف؛ لأن الصنيعة إذا لم تطابق 
مصرفها فلا فائدة فيها: 
إن الصّنيعة لا تسد صنيعة حتى يُصَّاب بها طريق المَصْتم) 
الحكمة فقال۲۳: 
لاجد إن زد مكلت یداه كالمُزن حتى تخل الدَّيّما 
فقو في هذ ایرث عه ڪت ) 
[الأنفال: الاية ۳] بينت أن الصرف فيما 0 الله أنه ندامة 
وحسرة وأنه إخلال ۳1 ركني الاقتصادء فلا بد أن يكون الصرف 
واقعاً موقعه فيما يرضي من خلق هذا الكون. 
وهذا الأمر الذي هو الاقتصاد - آمر عظيم؛ لأن المال 
شريان الحياة» ولا سيما فى هذا الزمن التى كانت طرق الاقتصاد 
إنما مهدها ومهد جميع الطرق إلى اكتساب الأموال كائنة ما كانت» 
مهدها كفرة فجرة لا يدينون لله» ولا يأتمرون بأمره» فجعلوا أسسها 
التي لا ترضي الم ومع الأسف كان المتسمون باسم الإسلام دنب 


)١(‏ البيت في تاريخ دمشق (۰)۲۹4/۲۷ الكامل ص ۰۱۷۹ وذكره الشیخ 
(رحمه الله) في الأضواء (4۷/۱) وهو لعيسى بن يزيد البجلي» 
أو للهذيلالأشجعي. 

(؟) البيتان لدعبل بن علي الخزاعي» وهما في ديوانه ص ۱۷۰ . 


9۹۸ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


لهم يرتكبون المحرمات في تلك المعاملات» ولا حول ولا قوة الا 
بالله . 

ونحن نلم- بشيء قد دلت عليه هذه الاية كأصول لهذا الأمر 
المهی لأن هذه الآية» والايات غيرها من كتاب الله دلت على أن له 
آربعة آمور» إذا نظر الناس فیها وآتقنوها كان اقتصادهم على الوجه 
المطلوب؛ لأنا ذکرنا الان أن جمیع مسائل الاقتصاد وان تشتتَث 
وتشعبت راجعة في الحقيقة إلى أصلين لا ثالث لهماء هما: حسن 
النظر في اکتساب المال» وحسن النظر بعد أن یحصل المال في صرفه 
في مصارفه . وهذان الرکنان لا بد لكل منهما من نظرتین مختلفتین» 
فتکون أربعاً من ضرب اثنين في اثنين» والنظرتان المختلفتان لا بد 
منهما لكل من الرکنین . 

آما آحدهما: فهو معرفة حکم الله (جل وعلا) في نوع ذلك 
الاكتساب» وفي نوع ذلك الصرف؛ لأن الله جل وعلا خلق الانسان 
محتاجاً للنساء» ومفتقراً للغذاء» وخلق له ما في الأرض جميعاًء ولم 
يتركه سدىٌ يتصرف فيه باختياره» بل التصرف لا بد أن يكون بإذن 
مالك الملك» خالق هذا الكون (جل وعلا)ء فالنظرة الأولئ إذا 
آردت أن تكتسب مالا بوجه من أوجه الاكتساب» أو تصرف مالا فى 
وجه من أوجه الصرف أن تعرض هذا الاكتساب أو هذا الد 
ضوء هذا المحكم المنزل» ونور هذا الوحي الذي جاء به محمد لاء 
فتنظر أيجيزه أو يمنعه؟ فان عرفت أنه يمنعه ترکته؛ لأن خالق هذا 
الكون المشرع لهم ما جعل عليهم تضبيقاً في التشريع» وما شرع لهم 
إلا ما فيه السعة الكاملة لهم تكفيهم كل مهماتهم» وإذا نظرت في 
حكم الله» في طرق الاكتساب» وفي حكم الله في صرف المال؛ لأن 


تفسیر سورة الأنفال /۳۱ 9۹۹ 


بعض المصارف التي یصرف فیها المال قد تکون على صاحبها 
حسرة ثم یغلب» كما قال هنا: « هنم لکوت مه رحس 
ثم یبور > [الأنفال: الآية ۳۰] وبهذه النظرة أن تنظر في وه 
اكتساب المال وفي وجه صرفه في مصرفه إذا عرضتها على ضوء 
القران» وما جاء به محمد بيه کفاك هذا من الفکر الهدامت 
والمذاهب المفقرة الخسيسة عليها وعلى من جاء بها لعائن الله 
كنظرة الماركسيين» واللینتین» > وأتباعهم دمرهم الله ER‏ 
فإن هذا إذا عرضته على كتاب الله وجدت ذلك الذي يدعون إليه 
ویبنون عليه نحلتهم لا يجيزه الله ولا برضاه فاكتفيت شر 
بالكلية. 


ثم بعد ذلك إذا عرضت وجه الاكتساب ووجه الصرف على 
كتاب الله وسنة نبيه كَللِْدِه وعرفت أنه جائز؛ فالنظرة الثانية: هي 
تحقيق المناط وتطبيق هذاء فقد يكون هذا الوجه الاكتساب به حلالا 
إلا أنه ما كل الناس يقدر على تحصيل هذا الوجه والاكتساب بهذه 
الطريق» فینظر له من يعرف ذلك بالخبرة الدنيوية ليقدر على تحصيل 
المال به في ضوء الشرع الكريم» وكذلك الصرف في المصارف 
يحتاج إلى من يقدر علیه؛ لأن بعض المصارف لا يقدر كل الناس أن 
يقوم به» ولا سيما ما يسمونه (المشاريع العامة) فإنه ما كل الناس 
يقدر على تنفيذهاء فإن المشروع العام الذي عرف أن الشرع یجیزه 
وأن فيه مصلحة لجميع المسلمين» وأن ولي أمر المسلمين إذا بذل 
فيه من مال المسلمين كان ذلك البذل جائزاء لعظم المصلحة العائدة 
لعامة المسلمين منهء فإنه يحتاج إلى خبراء دنيويين يعرفون كيف 
ينفذون ذلك الصرف على الوجه المطلوب. 


۰ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


فهذه الأركان الأربعة أشارت إليها هذه الاية» وهي أصول 
الاقتصاد» ولو وفق الله المسلمين ونظروا في أصول الاقتصادء وما 
جاء به من كتاب الله وسنة نبيه و لأمكنهم استغلال ثرواتهم» 
والانتفاع بها في ضوء كتاب الله على طريق يغمرهم فيها المال» ولا 
ا (جل وعلا)؛ لذا قال تعالى: # فَسَينِفِفُوتَهًا 
کرت ملم 2 حَسَرَة ینوت . 


ثم قال جل وعلا: ولد ال جَهَكَمَ تزور 49 
[الأنفال: الآية ۰۲۳٩‏ 8 لذن کنو 4 [الانفال: الآية 5"] ومن 
جملتهم : الذين ينفقون المال ليصدوا بإنفاقه عن سبیل الله 
إل جر 4 أي : إلى النار» كما قال (جل 0-0 في أصحاب 
جهنم : : ÛU}‏ ره مه سَبَعَةُ وب لکل باب ینبم و ا ۶ عر @4 [الحجر: 
الاية 66 ] اله بالله وال کے کے 45 يُجمعون يوم 
القيامة» وقد بين الله كيفية جمعهم إليها في آيات كثيرة من كتابه» كما 
قال: # وشوق الْمُجرمِينَ إل جه وزدا وزدا > [مريم: الاية 85] وقال: 
#وَسِيقَ رن مكدردا ول جهن ثرا حك + دا جام وها فحت آبوبها وقال 
هم حَرَبَمَا میک رل مر الاية [الزمر: الآية ۷۱] وهذا معن 
قوله: « إل جهنم درو 6 وتقدیم المعمول الذي هو الجار 
والمجرور يؤذن ا آي: لا يحشرون إلى شيء غير النار 
والعياذ بالله جل وعلا. 


وقوله: « لمیر أله ألْحَِيتَ من لیب » [الأنفال: الآية ۳۷] 
قال بعض ن اللام في قوله #لِيَمِيرَ ٩‏ تتعلق بقوله: 


.)٤۹۳/٤( انظر: البحر المحيط‎ )١( 


تفسير سورة الأنفال / ۳۷ ٦۰۱‏ 





« إل گر كروت ©4 [الأنفال : الاية 5"]. 


قرأه حمزة والكسائي: «ليْمَيرَ الله الخبيث من الطيب» وقرأ 
باقي السبعة: # ليمير بفتح الیاء وکسر المي 
ح 


مر اس 


كما أن حمزة والكسائي قرءا: 9 وَتَصَدِيَةَ 6 [الأنفال: 
الاية ه"] بإشمام الصاد الزاي". وقراً غیرهم من السبعة: 
رتیه بالصاد الخالصة غير المشمة بالزاي. 


4 
0 کم ا ا لاست ور 
أن جهنم حث 
ء۶ 


وهذا معنی قوله: 9وَالْذِينَ جهتَم سروت 9 4 
حشرهم الله إلى جهنم ليميز بذلك يزيل ويفرق ‏ بين الخبيث 
والطیب. فالخبيث أهل النارء والطيب أهل الجنة» فالله حشر هؤلاء 
إلى شر دارء وحشر هؤلاء إلى خير دار ليميز ويفرق ويزيّل بين 
الخبيث والطيب» وعلى هذا القول فالمَيْرُ بينهم في الاخرة» وقال 
بعض العلماء ۴۳: هي تتعلق بقوله: ا وقد مول لِيَسُدُوا عن سيل 
ی [الأنفال: الاية ]۳٩‏ يعني : أقدر الله الكفار على عداوة الإسلام 
والصد عنه ومحاربته ليُميز للناس ويبين لهم الخبيث من الطيب. 
وهذا التفسير مثله قد جاء موضحا في سورة ال عمران» حيث قال الله 
جل وعلا: 9 ماک أ ليد موی عل مآ آنتم هو حى یم یک ین 


لیب وما كان له لعج عل الت € [آل عمران: الاية ۱۷۹] إلى آخر 


كل واحد منهما متميزاً عن الاخرء منفصلاً عنه لا لبس بينهماء 
)١(‏ انظر: الاتحاف (۷۹/۲). 


(۲) السابق. 
(۳) انظر: ابن كثير (۳۰۷/۲). 


۲ العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


نوم کک وو 


#وَيجْمَلَ اليك وهو الكفارء الكفر وأهله. قال بعضهم: ويدخل 
فیه المال المتفق لیصد به عن سبیل ال وعلی هذا القول فالمال 
الذي ینفقه الانسان لیصد به عن سبیل الله» يركم معه في النار» كما 
قال جل وعلا: وب یکنژوت الب واه إلى قوله: 
« یوم ی ھان تار جر قتکوی بها ججاههم جیهم دهوش 
هداما كرتم اشک فذوفوا ما کے نزوت 49 [التوبة : الایتان 
4 ه"] فصرح في هذه الاية من براءة أن ذلك الذهب والفضة 
الذي کانوا یکتنزونه یدخل معهم في النار ویکوون به فيهاء فهذا 
يشابه هذا التفسیر الذي قال: إن المال الخبیث الذي صرفه صاحبه 
في الدنیا للصد عن سبیل الله أنه يركم معه في جهنم» فیعذب به» وقد 
ثبتت الأحاديث عنه ية أن الذي كانت عنده ماشية ولا يزكيها تجعل 
لها في ضحضاح من جهنم» فتدوسه بأرجلها('' (والعياذ بالله), هذا 


2 2 
ر 


معنى قوله: لمیر آله لحت من الب وَيجْمَلَ الحَیتَ * من آهل 


الكفر وما کانوا ينفقونه ليصدوا به عن سبيل الله 3 بعصم َل بع 
رمم جِيعًا 4 العرب تقول: ركمه يركمه» إذا جعله ركاماً 
متراكماًء أي: يركب بعضه بعضاًء ويعلو بعضه بعضاًء كما في قوله: 
م جعم مار آلودک رم ین لي [النور : الآية 4۳] فيجعله 
كله في النار « تیک هم اخروت 3 هؤلاء الذين يُجمعون 
كلهم فیرکمون في جهنم موصوفون بصفة الخبث هم الخاسرون الذین 
غبنوا في حظوظهم من ربهم (جل وعلا)» وخسروا الدنیا والاخرة 
ذلك هو الخسران المبین . 


(۱) مسلم في ال زکاة» باب إثم مانع الزكاة» حدیث رقم: (۰)۹۸۷ (1۸۰/۲). 


تفسير سورة الأنفال 


5 المحلد الرابع من «العذب النمير» 
ويليه المحلد الخامس بإذن الله 


مستدرك 


* (ص۱۸۱) يضاف في آخر الهامش رقم (۱) ما يلي: 
وفي الحديث المُتقدم اليس الخبر كالمُعاينة» تصريح بتَكَسّرها. 
ود نا 
* (ص۲۸۹) يستبدل بالهامش رقم (۲) ما يلي: 
البيت لآب الفضل الغسّاني الجلياني وهو في تحفة القادم لابن الأبّار 
ص 2175 وعيون الأنباء في طبقات الأطباء لابن أبي أَصَيْبِعةَ ص٤‏ ۰1۳ 
ومسالك الأبصار في ممالك الأمصار للعدوي (4/ 5 60). وفي جميع 
المصادر: (السّبّع) في موضع (الأسد) هنا. 
ê ê‏ د 
#(ص ۳۲۲) يستبدل بالهامش رقم (۱) ما يلي: 
الرواية التي فيها استنشاد النبي بي شعره» وأنه قال فيه: «فلقد كان يسلم 
في شعره» أخرجها مسلم في الشعر» حديث رقم: (۰)۲۲۵۵ (4/ ۰۱۷۲۷ 
من حدیث الشرید رضی الله عنه. 
وأما رواية «آمن شعره وکفر قلبه» فقد آخرجها ابن عبد البر في التمهید 
( ۷ وابن عساکر في تاريخ دمشق (۲۷۲/۹) عن عکرمة قال: قلت 
لابن عباس: أرأيت ما جاء عن النبي بي في أمية بن أبي الصلت: «آمن شعره 
وکفر قلبه؟...» إلخ. 
وأخرجه الفاکهی فى آخبار مكة (۱۰۸/۳(۰6۱۹۷۳) من وجه آخر من 


۱ 


طريق هشام بن الكلبي عن أبيه. 

وقال الحافظ في الاصابة (۳۷۹/6): «وأخرج القصة - قصة قدوم 
آخته الفارعة على النبي و - الفاكهي في کتاب مكة من طریق الكلبي عن 
آبي صالح عن ابن عباس مطولة. وقد نقلها التعلبي في تفسيره» وفیها آنها 
آنشدت النبي بيا عدة قصائد من شعره... فقال لها النبي صلی الله عليه وآله 
وسلم: «آمن شعره وكفر قلبه» اه. وانظر تفسیر الثعلبي (۳۰/4- ۳۰۷). 

قلت: لم آقف في آخبار مكة في الرواية عن ابن عباس رضي الله عنهما 
ما يتعلق بقدومها على النبي يك ولا ما يتعلق بقوله : «(آمن شعره وكفر 
قلبه». وإنماروى واقعة آخری. انظر: أخبار مكة (۰)۱۹۷۱۰۱۹۷۰ 
(۱۰۲/۳). 


والحدیث ذکره السيوطي في الجامع الصغیر (فیض القدیر) (۱/ ۵۷)) 
وعزاه لأبي بكر الأنباري في الم صاحف. والخطیب وابن عساکر ورمز له 


بالضعف. 
وقال المناوي في الفيض (۵۹/۱): «ورواه عنه أيضًا الفاكهي وابن 
منده) أه. 


وقال في أسنى المطالب ص۳۱: «رواه الخطيب وهو ضعيف» اه. 

وأما خر قدوم أخته فارعة على النبي اة فقد ساقه الخطابي بإسناده في 
كتابه غریب الحديث (۱/ 5 5 5) عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

ورواه ابن عبد البر في الاستيعاب (۳۸۸/4) من طريق ابن إسحاق» 
قال: حدثني محمد بن شهاب» عن سعید ين المسیب (مرسلا). 


۲ 


قال الحافظ في الاصابة (4/ ۳۷-۳۷۰): «وآخرج القصة أبو نعيم 
من طريق ثعلب» عن ابن الأعرابي» قال: قال ابن إسحاق بهذا السند نحوه. 
وأخرجها ابن أبي عاصم وابن منده» من طريق إبراهيم بن محمد بن يحيى 
السّجْرِيء عن أبيه» عن ابن إسحاق» عن الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله 
عن ابن عباس... 

قال الحافظ: وفي السند إلى ابن إسحاق ضعف...» اه. 
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7 لین حكَفَروأ إن نھ وا یشم لهم ماد سلف وان بمودوا مد 
كت شلك ری © قوشم ع لا ورج ونه ويڪو 
SS 0‏ أ قرت آله لَه بما علوت بص دد ل ) وان تولا 
عَلَمَوَا أن أله مول کم ف موق مضه اليد 2 4€ [الأنفال: الايات 


مسر e ATI‏ ساس 


« فل لِلَذِيِنَ ن ڪفروا حكفروا إن ينتهوأ يعقر لهم ما قد سکف وان يعودوأ ققد 
مت ست Ê TEL‏ [الأنفال: الاية ۰۲۳۸ 

لمّا بين الله (جل وعلا) أن الكفار يُحشرون إلى جهنم» وأنهم 
يضم بعضهم إلى بعض فیرکم بعضهم فوق بعض فيجعلون في نار 
جهنم» آمر نبيه يي أن يقول لهم: إنهم إن انتهوا عما هم عليه من 
الكفرء ورجعوا إلى ما يرضي ربهم فامنوا به وصدقوا رسوله يغفر 
ليع مع ما صل عم من ا کو علوي تجسن ميخ 
ما مضئ. « قل یت كَمَروأ» يا نبي الله قل لهم 8 إن ينْتَهُواك لم 
يقل له: خاطبهم حتی یقول: إذ تتهوا يشفر لکم ما قد سلف . كأنه 
آمره بتبليغهم: إن ینتهوا عما هم عليه من الکفر یغفر لهم. وحذف 
الفاعل لأن من المعلوم أنه لا یغفر ما سلف إلا الله وحده فليس 
هنالك غيره» یحتمل أن یکون هو الفاعل؛ ولذا حذف الفاعل للعلم 
وعم الحا E‏ لأنه معروف # يعفر لهم مَا نَا فد سلف * . 
وقوله: # ماد َد سلف 4 أي: ما مضی قبل انتهائهم من جميع ما 
ارتكبوه من أنواع الكفر والمعاصي» وهذا معنی قوله: # إن ينتهوأ 


٦‏ العذب التّمیر من مجالس الشنقيطي في التفسير 


سك A‏ قد سلف « وان يعوذواً» : اختلف العلماء في المراد بالعود 
هنا" » فقال بعض العلماء: هذه الایات من سورة الأنفال نزلت بعد 
وقعة بدر. والمعنی « وان يعودوا * للقتال كما فعلوا يوم بدر ققد 
مَصَتَ سك الأولرت 4 أي: طريقة الله فيما مضئ بين رسله 
وأتباعهم ا 5 

قال باک ای : « > يعني الذين هلکوا منکم فقتلوا 
و يوم بدر» مضت سنة الله فیهم» فآظهر علیهم نبیه» ونصره 
عليهم» فان عدتم إلى القتال أجرى عليكم تلك السنة؛ لأنه لا تجد 
لسنة الله تبدیلا. وقال بعض العلماء: المراد بالأولين الأمم الماضية 
ممن قبلنا؛ لأن كل أمة كذيت رسولها وتمردت على ربها أهكلها الله 
(جل وعلا) يعني: وان تعودوا إلى ذلك الکفر والطغیان أهلككم 
کما بجمیع الامم قبلکم # ثم اسلا رسلتا نا کل ما جاء مه رسوا 
کی قمع اي سا مسر بدا قوم لا یشرت 09 4 
0 الاية ]٤٤‏ ومذان الوجهان في قوله ۲ ست لکوت 
آي : سنة الله فيهم» وأصل السنة: الطريقة والشريعة» والشريعة في 
اللغة: الطریق» والشرائع: الطرق» وکون السنة هي الطریق الذي 
یُمشی عليه» آمر معروف في کلام العرب» ومنه قول لبيد بن ربيعة في 
معل .۰ 
من معشر سثّث لهم آباؤهم ولكلّ قوم سل وتائها 

أي : طريقة متبعة» وطريقة الله مع الکفرة آنهم إن کذبوا رسله 
(۱) انظر: ابن جرير (۵۳۹/۱۳) القرطبي (1۰۳/۷). 


تفسیر سورة الأنفال /۳۹ ۷ 


وتمردوا عليه آهلکهم؛ > كما نطقت به الایات القرانية بکثرة وهذا معن 
قوله : < لن يود مت سل الولبت 49 . 

وقال بعض العلماء: المراد بالعوّد هنا: الاستمرارء أي: وان 
يستمروا على ما هم عليه من الكفر فقد مضت سنة الأولين. وربما 
أطلقت العرب ابتداء الفعل على دوامه» مثل: « يناما لتُق أله » 
[الأحزاب: الاية ]١‏ أي : استمر ودم على تقواه. هذان الوجهان في 
قوله: #و وإن سدوا فقد مت سات الأوليت 9 4 [الأنفال: 
الاية ۰۲۳۸ 

وأمر الله النبي كل وأصحابه قال: 8 ولمم ی لا کون وت که 
[الأنفال: الاية ۳۹] (لا تکون) مضارع منصوب ب (أن) مضمرة بعد 
(حتئ)» و (لا) النافية لا تمنع من ذلك النصب # حي لا کون ور که 
قال أكثر العلماء۳*: المراد بالفتنة هنا: الشرك. أي: حتی لا يبقئ 
شرك على وجه الأرض . ويدل لهذا المعنئْ قوله بعده يليه 
۾ ويڪو آلزین ڪاه لب لان الدين لا يكون كله لله إلا إذا لم ببق 
على وجه الأرض شركء فعندئذ يكون الدين كله لله . و هذا 
المعنی وهذا التفسير الذي دلت عليه القرينة القرانية قوله ی : «أمرت 
أن أقاتل الناس حتی يقولوا: لا الله إلا الله فإذا قالوها منعوا منى 
دماءهم وأموالهم إلا بحقهاء وحسابهم على الله . هذا هو الأظهر. 
وجاء في صحيح البخاري في تفسير هذه الاية عن عبد الله بن عمر 
(رضی الله عنهما) ما يدل على أن المراد بالفتنة: فتنة الرجل عن 
کال ت الذي إذا امن حبسوه وأوثقوه» أو قتلوه حتی يترك 


(۱) انظر: ابن جرير (۵۳۸/۱۳). 
(۲) مضى عند تفسير الآية (۵۳) من سورة الأنعام. 


۸ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


د يعني : فاتلوهم حتی ینتشر الاسلام» وتنکسر شوكة الکفر» 
بحيث لا يقدرون على رد إنسان عن دينه» ولا قتل إنسان ولا ضربه 
ولا إيشاقه بسبب الإسلام؛ لأنهم كانوا في أول الاسلام يفتنون 
الضعفاء عن دينهم» فكان أمية بن خلف ‏ قبحه الله يعذب بلالا 
فيضجعه في نهار الصيف في رمضاء مكة» فيضع الحجارة على 
صدره ويعذبه ليكفر بمحمد ييه وهو يقول: أحد أحد. وكذلك 
أوذوا كثيراء فقتل فى ذلك أبو عمار بن ياسر وأمه» وأما هو فلما 
أو أن بعلو و لك رخاف الق قال كل ها شون مه ت 
رسول الله له وسيأتي إن شاء الله إيضاح قصته في الآية 
النازلة به في سورة النحل في قوله: إل من كر وله نمی 
لويم ولك من شح باکر صدا 4 الاية [النحل: الاية .]۱۰٩‏ 
وهذا معنی قوله: # کی ع لا کون وِنْبَدٌ * [الأنفال: الاية ۳۹] 
والقول الأول يدخل فيه هذا؛ لأنه إذا انتفئ الشرك لا يكون هناك 
کافر یفتن المسلمین عن دینهم» وهذا معن قوله : # وب ڪون رین 
كلم ينوه . 


# فاٍت انتهوا» عن كفرهم وأسلموا: # قت 4 جل وعلا 
يما يقملوت بصا 407 فهو بصير بعملهم يجازيهم عليه» # ون 
وأ [الأنفال: الآية ]4٠‏ أعرضوا ولم يرجعوا عن كفرهم لآ كَعَلَمُوٌ عَلموأ 
أنَّ لله * جل وعلا # مرڪ 4 ناصركم عليهم» لا يحزنكم 
توليهم وإعراضهم وإصرارهم على الكفرء فالله مولاكم ناصركم 


)۱( البخاري في التفسیر» باب « وَقیلَومُم حَقٌّ لا تکوت َة ویکود لین 
ڪلم در 4 حديث رقم: )416°( ۳۰۹/۸۸۵ وانظر : الحدیت بعده رقم: 
.):561١(‏ 
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علیهم. و (المولی) وزنه في المیزان الصرفي (مَفْعَل) من الولاية» 
والمولی في لغة العرب"*: هو کل من ينعقد بينك وبینه سبب 
یجعلك توالیه ويواليك؛ ولذا کثر إطلاق المولی على ابن العم؛ لأن 
عصبية العمومة تجعله ینتصر لك وتنتصر له. وقد أطلق الموالي على 
العصبة في قوله : « لڪل جعلکا مول متا رك ردان 
اروت € [النساء : الاية ۳۳] العصبة الوارثون. ومنه قول 


الفضل بن العباس من ذرية أبي لهب“ : 

تن عسا كيلا مرالیتا. 1۰ ظيوؤا تیا بها كان دك 
ومن هذا المعنی قول طرفة بن العبد”" : 

وأَعْلمُ عِلْماً یس بالظنٌ أَنَهُ إِذَا ذَنَّ مَوْلَى المرء فهو یل 
ولكون المولی في لغة العرب يطلق على كل من بينك وبينه 

سبب موالاة يواليك بها وتواليه بهاء وكثرت معانيه فأطلق على بني 

العم وعلی العصبت وعلی المعتقین » والمعتقین بالفتح والكسر» 

وعلى الناصر» وعلى الصاحب؛ لأن كلا ينعقد بينك وبينه سیب » 

فلما انعقد بين الكفار وبين النار سبب يجعلهم يدخلونهاء ويخلدون 

فيهاء وهي تؤذيهم بحرها قال تعالی: طح مود > [الحديد: 

الاية ۰۵ فجعل النار مولاهم لانعقاد السبب بينهم وبينها بكفرهمء 


(۱) مضى عند تفسير الاية (۵۱) من سورة الأنعام. 

() البيت في الكامل للمبرد (۰)۱۱۰/۲ القرطبي (۰)۷۸/۱۱ الدر المصون 
«(e۷ /۷)‏ وقائله هو الفضل بن العباس بن عتبة بن أبي لهب» من شعراء بني 
ا وصدر الشطر الثاني : «لا تنبشوا بيننا) . 

)۳( مضى عند تفسير الآية (115) من سورة الأنعام . 


۰ العذب لمیر من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وکونها دار الله التی عدت بها آعداءه» فهذا معنی قوله: « أن الله 
موه [الأنفال : الاية 6۰] وهذه ولاية نصر. 
وقد أطلقت الولاية في القرآن بالنسبة إلى الله (جل وعلا) 
طلاقین : أطلق المولن يمعي الولاية الخاصت وهي: النصر 
والتمکین والتوفیق» کقوله هنا: نا أنَّ أله مَوْلدَكُمَ © وقوله: 
إن لَه هو موَلَلةُ 4 [التحريم: الاية 4] وهذا كثير في القرآن؛ ولذا 
قال : کل أن موق رن ام رن آلکفریت لا مو کم 41 [محمد: 
الاية ۱۱] آي: لا مولی لهم ولاية نصر وتمکین. وأطلق المولی 
صادقا بالکفار؛ لانها ولاية خلق وقدرة وربوبية وملك» وهو في 
قوله  :‏ شم دوأ إل امه [الأنعام: الاية 1۲] وهي في الکفار؛ 
لأنه مولی الکفار ولاية ملك وتصرف ونفوذ قدرة» ومولی المومنین 
لابق :وتيك وقوات فاع قرول اماما أن أله 
وک 
نعم الْمَوْلَ ونم ال ی 4 «نعم) فعل جامد لانشاء 
[المدح]"*. والتحقیق أنه فعل ماض جامد ؛ لأن تاء التأنیث 
تدخل عليه : 
نغمث جَرَاءُ المتقين الجئّة دار الأمَاني والمتّی والمكّة© 
خلافاً لمن زعم أن (نغم) اسم. قالوا: لأن أعرابياً قيل له: 
ولدت امرأتك بنتاً. فقال: ما هي بنعم الولد“ فأدخل عليها حرف 


(۱) في الأصل: «الذم»» وهو سبق لسان. 

(۷) انظر: شرح شذور الذهب ص ۰۲۱ ضياء السالك .)٩۱/۳( »)5١/1١(‏ 
(۳) البيت في شرح شذور الذهب ص ۰۲۱ 

(5) انظر: ضياء السالك (۰)4۰/۱ .)٩۹۱/۳(‏ 
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والمحققون من علماء العربية: أن (نغم وبئس) فعلان ماضیان 
f a‏ (۱) وه ۳ ۰ 5 . 

جامدان لإنشاء [المدح دا الذم . . قالوا: وقول الأعرابي : : ما هي 
تشم الول وقول ]لاي نعم السّير على ب و پشس العیر . محکی قول 

موف آي : مشا لمارا فى د ا نعم الولد. 


ال 


وقوله: قم الموك ومع لیر )€ (المولئ) فسرناه الان 
و (النصير): (فَِيْرُ) بمعنيا (قاعل)» بمعنی الناصر» وأصل النصر فى 
لغة العرب: إعانة المظلوم» وتخليصه بالاعانة من الظلم» فالله (جل 
وعلاک كأنه في هذه الاية بيّن الثناء على نفسه» الثناء الكامل الذي 
يستحقه في ولايته لأوليائه» ونصره لهم . 


قال بعض العلماء: بين (المولى) و (النصير) عموم وخصوص 
من وجه» يجتمع (المولی) و (النصير) في بني عمك وعصبتك إذا 
كانت لهم قدرة على نصرك وإعانتك على عدوك» فإذا جاء دونك 
بنو عمك وعصبتك ومنعوك من أعدائك» اجتمع في فيهم أن كل واحد 
منهم مولى» وأنه نصير» وینفرد (المولى) عن (النصير) في قرابتك 
وعصبتك إذا كانوا ضعفاء لا يقدرون على نصرتك. فالواحد منهم 
مولى وليس بنصیرء إذ لا طاقة له على النصرء وينفرد (النصير) عن 
(المولئ) في الأجنبي الذي ليس بينك وبينه سبب ولاية إذا نصرك 
وأعانك ومنعك من عدوك» فهو نصير وليس بمولی. وهذا واضح. 


سما ع 


قال تعالى: # فيك وأعلموأ | نما عنمتم من شیو ان ل مسسم وللرسول 


)١(‏ ما بين المعقوفين 1 ] زيادة يقتضيها السياق. 


۲۲ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
ولزی اسر رات والمسکن وب الیل إن کم ءامنثم باه وم 


1ح ل ل ر لاست ا و روم وم موسلا م ے ےر ف مرحم ےو لد س ے 

ارلا عل عبینا بوم المرقان بوم الت الجمعان واه ع ڪل شیر 
2 خر 2 > و مر م‌شوص م مج ور همم > ی م 
یر لد شم الوق ایا وهم بالعدوة الفصوئ وَالرَحب أَسْفَلَ 


۳9 عضي 2 ےو رى , وه اا 5 عن 
منحكم ولو توا ع دنم لاتم في الميعدد وللکن آیقضی له أ کات 


رک ارت اک کو کک ام نی ور و 2 er‏ سس 2 
مفعولا ليَهلك من هللت عن بینة ونی من ہے عن بيني ورت الله 


یی عم یه [الأنفال: الآيتان ١٤ء .]٤١‏ 


هی | ۶ 


يقول الله جل وعلا: # 4# واعمواًا فان 


نما غنمتم من سیو فان إل خسم 
ولارسول وزی شرت وای والمس کین وآ الیل إن کم ءامنثم باه 
وما ارتا عل ڪَبَڍا يوم لمران یوم الت اجان نع ڪل شیر 
رز [الأنفال: الآية 4۱]. 


(اعلموا) معناه: تيقنوا؛ لأن العلم إذا أطلق في القرآن معناه 
اليقين في جميع القرآن» وقد جاء في حرف في سورة الممتحنة 
إطلاق العلم مراداً به الظن الغالب» وهو قوله تعالی : إِذًا کم 
لْكْتَارٍ © [الممتحنة: الآية ۱۰] « عم میت € [الممتحنة: 
الآية ۱۰] أي: غلب على ظنكم» ظناً قوياً مزاحماً لليقين» ولا يكاد 
العلم في غير هذا الموضع يُطلق في القرآن إلا مراداً به اليقين 
الجازم الذي لا يخالجه ظن ولا وَهْمٌّ ولا شك. 

« نما نتم من کنو (ما) موصولة» و (أن) مصدريةء أن 
الذي غنمتم من شيء» وصيغ الموصول قد تقرر في علم الأصول 
أنها من صيغ العموم۳؟؛ لأن الموصول يعم كل ما تشمله صلتهء 


(۱) مضى عند تفسير الاية (۱۳۱) من سورة الأنعام. 
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و ین سیو بیان للموصول» من شيء کائناً ما كان» الا ما سنذکره 

ا و مسر قراءة جماهیر القراء» منهم السبعة: 9 
حسم * وفي بعض الروايات الضعيفة عن بعض السبعة: #فإن لله 
خمسه» وقد رواه الجعفي عن أبي عمرو”» أما الرواية التي عليها 
جمهور القراء» وهي رواية السبعة الصحيحة عنهم : فن رتو سره 
وهنا محذوف E‏ فحقه أن لله خمسى أو: فواجب حتم 
أن لله خمسه. والخمس معروف. 
# وللرسول ولزی ألَشَرق والستی والمسكين وآ الیل 4 وهذه 
الاية الكريمة من سورة الأنفال قد تضمنت أحكاماً كثيرة من أحكام 
الجهاد» ومن أحكام الغنائم"» وقد يحتاج لها المسلمون؛ لأنا 
نرجو الله (جل وعلا) أن يرفع علم الجهاد» ويقوي كلمة لا الله إلا ال 
وأن تخفق رايات المسلمين في أقطار الدنياء فيحتاجون إلى تعلم ما 
تضمنته هذه الاية الكريمة من أحكام الجهاد. ولما كان القرآن العظيم 
هو مصدر جميع العلوم؛ لأنه الكتاب الذي حوی جميع العلوم» وكانت 
yy‏ شام 
أشارت إليها هذه الاية الكريمة» #7 ولا ما حَنِمَثُم © معناه: الذي 
غنمتم» وهي الغنائم التي يحوزها المسلمون من أموال الكفار إذا 
انتصروا عليهم فقهروهی وأموال قرغ فیس 9 

قسم: ينتزعه المسلمون منهم بالقوة والغلبة. 


.)549/5( انظر: البحر‎ )١( 
.)781١/؟( انظر: هذه التفاصيل في الأضواء‎ )۲( 
.)۳۵۲/۲( السابق‎ )۲( 


١‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وقسم : يصل إلى المسلمين من غير انتزاع بالقوة من أهله 
الكفا ٠‏ 
ر 


والاصطلاح المشهور عند الفقهاء أن بينهما فرقاًء أن الغنيمة 
هي ما ينتزعه المسلمون بالقوة من الكفار» أما ما ييسرّه الله للمسلمين 
بلا قتال فهو المُسمئ ب (الفيء) وحكمهما مختلف على التحقيق 
الذي عليه جماهير العلماء ودل عليه القرآن؛ لأن الفيء هو المال 
الذي يناله المسلمون من الكفرة من غير أن ينتزعوه بالقوة» ولا أن 
يوجفوا عليه بخيل ولا رکاب» كأموال بني النضیر» فإنهم نزلوا على 
حكم النبي بي ومكنه الله من آموالهم من غير أن تنتزع منهم 
بالقوة» وقد سمح لهم النبيّ بي أن يحملوا على الابل ما قدروا أن 
یحملوه» واستثنی السلاح كما ستأتي تفاصيله في سورة الحشر؛ لأنها 
كلها نزلت في قصة بني النضير» هذا هو الفيء وهو المذكور في 
سورة الحشرء وقد نص الله في سورة الحشر على أن مصارفه هي 
مصارف خمس الغنيمة؛ لأنه قال هنا: قا لله خسم ولارسول وَلِنى 
لْفْرَقَ والس وَالمسكين وآ الیل [الأنفال: الآية ]4١‏ وقال 


هناك : وا له َك رل متم ما اَم عکوین عل وا ب » 


ص و و 


فبیّن بقوله: فما أجَفْثْرٌ مه ین حَيْلٍ وكا ركاب » [الحشر: الاية 5] 
الفرق بين الفيء والغنيمة؛ لأنه مال لم تنتزعوه بالقوة والسلاح من 
أهله» ولم تسرعوا في انتزاعه على الخيل والركاب التي هي الابل . 
ثم قال مبيناً مصارفه وأنها هي مصارف الخمس: « تا فاء َه على 
سول من آهل ترك فيه ولول ولزی افر وأْسنى وَالْمسككينٍ وان اتیب له 
[الحشر : الاية ۷] مثل ما ذکر هنا في مصارف الخمس سواء بسواء 
وشذ بعض العلماء فقال: إن الفيء والغنيمة سواء. وهذا القول 
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مشهور عن قتادة وطائفة من العلماء» وهو قول وان كانت تساعده 
اللغة 00 والحقيقة 3 لا تساعده؛ لان العرب تطلق في 
0 ا 
فلا وأبي جليلة ما أفأنا من النعم المؤبل من بعير 
ولكنانهكناالقومضرباً على الأثباج منهم والنحور 

بحي كل جر اجا وإنما اشتغلنا بقتل الرجال. 

وربما أطلق الفيء : في القرآن مراداً به كل غنيمة» كقول قتادة» 
وذلك في قوله: ا مینک معا آفاء اه لک [الأحزاب : 
الأية ]٠١‏ لأن المسبيات کا في هذا سواءء سواء كانت فيئاً أو 
غنيمة » إلا أن الاصطلاح المغروفه عو ری بين ما ا عليه 
بالخیل والرکاب ما عفواً من غير انتزاع بالقوة كما قال 
هنا: نما عم تِن تی‌ر4 فبيّن آنهم غنموه ه وانتزعوه منهم قهر 
وقال في الاخر الذي هو الفيء : فما أوحَفْشْمَ عله ین حَيْلٍ ولا 
رکب » [الحشر : الاية 5] فکیف نستحقو نه ولم تنتزعوه بالقوق 
ولم توجفوا عليه بالخیل ولا الابل؟! 


() البیتان من قصيدة يرثي فیها آخاه کليباًء ونص البیتین كما في دیوانه ص ۰۶۱ 
دفي را قبل الاسلام» ص ۰ هكذا: 
وتا سا ا TE‏ ا 
والبیتان ذکرهما الشیخ (رحمه الله) في الأضواء (۲/ ۳5۳) كما هنا. 


۱3 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 

ومذه الاية الكريمة دلت على أن آربعة أخماس الغنيمة [أنه]“ 
للمجاهدین الغانمین الذین غنموها؛ لأن قوله: « فد یو کم 4 
الاية يدل على أن المعنی: وآما الأخماس الأربعة فهي للغانمین 
المجاهدین» ویدل على ذلك إسناده غنیمته إليهم في قوله: َا 
عَنِمَتُم من شىء وهذا هو التحقيق» وعليه جماهير العلماء أن أربع 
أخماس الغنيمة للمسلمين المجاهدين الذين غنموهاء تقسم بينهم 
ارا وان سس اليم هو تضرف فق هذه المضارك الك 
ونو ها ب إن شال الله راا وا هلا هر الندفت ال 
وعليه جماهير العلماء» وخالف في هذا قوم من العلماء ‏ منهم 
طائفة من علماء المالكية وغيرهم _ قالوا: إن الغنائم كلها والفيء 
شيء واحد» وأن التصرف فيه كله لرسول الله ية يعطي الغانمين ما 
شاء ويمنعهم ما شاء. وهذا القول وإن قال به جماعة من المالكية 
وغيرهم من العلماء فهو خلاف التحقيق . 

والذين قالوا هذا القول استدلوا بأدلة كلها مردودة مجاب عنهاء 
قالوا : من أدلته أن الغنائم هي الأنفال» وقد تقدم في أول السورة قوله 
تعالی : « وک عن الْأَعَالِ قل تال ی والرسول که [الأنفال: الاية ]١‏ 
فصرح بأنها لله وللرسول كَل ولم یجعل للغانمین فیها حقاً مستقلاً إذا 
لم يشأ الرسول یل أن يعطيهم. قالوا: ويتأيد هذا بأمورء منها: أن 
النبي و لم يقسم مكة حين افتتحها عنوة» وأنه (صلوات الله 
وسلامه عليه) في غزوة حنين لما أخذ غنائم هوازن آعطی صفوان بن 
أمية ما ملأ بين جبلين من الغنم» وأعطى عيينة بن حصن مائة من 


)0( في الأصل : (أنهم». 
(۲) انظر: المغني (۳۰۶/۹) القرطبي (۰)۲/۸ الأضواء (۳64/۲). 


تفسیر سورة الأنفال / 4۱ ۱۷ 


الابل» والأقرع بن حابس مائة من الابل» وآعطی عطایا کثیرة» ولم 
یعط الأنصار منها شیئك. حتی غضب الأنصار وقالوا: يعطي الغنائم 
عنا لقريش وسیوفنا تقطر من دمائهم!! فعلم النبي و بما قالوا 
فأرسل مَنْ جمعهم وقال: «آلم آجدکم متعادين فألف الله بين قلوبکم 
بي؟!» قالوا: بلی. قال: «آلم آجدکم على شفا حفرة من النار 
فأنقذ کم الله منها بي؟ قالوا: بلئ يا رسول الله 2 - . فلما عدّد 
علیهم بعض النعم التي آنعم الله علیهم بسبب رسول و اعترفوا بذلك 

كله وسكتواء قال لهم: «آلا تجيبونني با معشر الأنصار؟!» قالوا: 
وکیف نجیب رسول الله يكِ؟؟! قال: «قولوا: ألم يكذبك الناس 
فصدقناك؟ آلم يُعادك الناس فآويناك ونصرناك؟!» ثم قال: «يا معشر 
الأنصار ألا ترضون بأن یرجع الناس إلى بيوتهم بالشاة والبعیر» 
وترجعون إلى بیوتکم برسول الله ۷۴ قالوا: رضینا برسول الله كله 
قسمة. وطابت نفوسهه""'. Sa a‏ 
من العلماء كقتادة: لو كانت الغنيمة مستحقة مستحقة للغانمين ولم يكن 
للامام أن يفعل فيها كيف يشاءء كيف يفضل النبي بل المؤلفة 
قلوبهم كالأقرع بن حابس؛ وعيينة بن حصن » وصفوان بن أمية ويمنع 
الأنصارء والأنصار أحق؟! وكيف يفضل الأقرع بن حابس التميمي» 


)١(‏ أصل هذا الخبر في البخاري» (من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله 
عنه) كتاب المغازي» باب غزوة الطائف في شوال سنة ثمان» حديث رقم: 
(۰6۳۳۰ (۸/ ۰8۷ وأخرج بعضه برقم: (۰)۷۲4۵ ومسلم في الزكاة» باب 
(عطاء المولفة قلوبهم على الاسلام. .۰.۰ حدیث رقم: (۰)۱۰*۱ (۰6۷۳۸/۲ 
ومن حدیث أنس عند مسلم في نفس الکتاب والباب؛ حدیث رقم: (۱۰۵۹) 
(۷۳۳/۷- ۰)۷۳۷ وأخرجه آحمد (۷۹/۳) من حديث أبي سعید رضي الله 


عنه . 


۱۸ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وعيينة بن حصن الفزاري على العباس بن مرداس السلمي وهو حسن 
الاسلام جدا؟! وقد غار منهم العباس بن مرداس حتی قال شعره 
المشهور. قاله آمام النبي ی لما اعطی عيينة مثة» والأقرع مثةء 
وأعطئ العباس بن مرداس قلیلا» قال: مخاطباً لرسول الله لز : 


أتجعل نهبي ونهب العبيد بيسن عيينةوالأفرع 
وماكان حصن ولا حايس یفوقان مرداسٌ في مجمع 
وبا كح دون امجری* كوت ومن تضيع الیسوع لايُرفع 
وقد كنت في الحرب ذاتذرر فلم أعطً شيك اًولمأمنع 
وإلا أبساعيرأعطيئّها عديدقوائمهالأربع 
وکانت ني ابأتلافيئها بكري على المُهْرٍ في‌الاجرع 


وإيقاظي القومٌأنيرقُدُوا إذامَجَعَ الناسٌ لم آهجع 
إلى آخر شعره. قالوا: لو كانت الغنيمة للغانمين لما فضل 
الأقرع وعيينة على العباس بن مرداس وهو أحسن منهما إسلاماًء ولما 


)١(‏ جاءت هذه الأبيات في روايات متعددة على تفاوت بينها في بعض الألفاظ مع 
زيادة في بعض الأبيات» ففي صحيح مسلم (۱۰۲۰) وغيره الاقتصار على 
الأبيات الثلاثة الأولى» وبعضهم يزيد رابعا» وأكثر ما وقفت عليه سبعة أبيات 
وهي عند ابن خشام في السیرة: وفي سبل الهدی والرشاد (46/6) مکذا: 


كائث بت انیا .بكري على المهبر في لجع 


َإِنَقَاظي الْقَوْمَ أن یرف ذوا 
امتح لهي وتف ب المي 
وَقَذْكُنْتُ في الْحَرْبٍ تدرر 
لا انا افیا 
وماکان حصضن ولا ای 
وتاکنث دُونَ أفرىء مِنْهُمَا 


اذا اذا أَمَجَعَ لكان نم نع 
سید عة 1 فرع 
قل افط ارز أت 
ديد وم ا الأزتسع 
يفوقان مرداس في الْمَجْمّع 
ون تَضَّع الوم ل برقع 


تفسير سورة الأنفال/١4‏ 14 


فضل المؤلفة قلوبهم على الأنصار وهم أحسن منهم إسلاماً. قالوا: 
فعطايا النبي هذه ية - كما أعطى من مئات الإبل» وأعطی من 
الورق والرقيق» وأعطئ صفوان بن أمية ما ملأ بين جبلين من الغنم» 
قالوا: هذا يدل على أن الغنيمة ليست استحقاقا محضا للغانمين» 
وإنما يفعل الإمام فيها ما یشاء» قالوا: وكذلك لما فتح مكة لم يغنم 
أموال أهل مکت ولم يقسم دورها ولا أرضها [فلو كان قشم 
الأخماس الأربعة على الجيش واجباً لفعله ی لما فتح مكة. قالوا: 
وكذلك غنائم هوازن في غزوة حنين» أعطى منها عطايا عظيمة جدا 
للمؤلفة قلوبهم. وأجاب الجمهور عن كونه و۲۳۲ / أعطى المؤلفة [4/ب] 
قلوبهم» وآعطی عيينة مئة» والأقرع مئة» وصفوان ما ملا بين جبلين 
غنماً ونحو ذلك من العطاياء أنه فعل ذلك بعدما استطاب نفوس 
الغانمين عنهء» وأن الغانمين طابت له نفوسهم بذلك للمصلحة 
العامة» وهي تأليف قلوب الرجال الذين لهم شوكة عظيمة وأتباع 
كثيرون ليقوئ بهم الإسلام» وقد فعل ذلك برضا الغانمين وطيب 
أنفسهم عن ذلك له کیا أما عدا كونه لم يقسم دور مكة ورباعها فقد 
أجاب عنه الشافعي (رحمه الله) جوابا لكنه غير ناهض بالحقيقة 
والإنصاف”"؟؛ لأن الشافعي (رحمه الله) مع جلالته وعلمه يرى أن 
فكة المکرمة - حرسها ال - آنها فتحت صلحاً لا عنوة» ویظن آن 
قوله ي : «من دخل دار أبي سفیان فهو آمن» ومن آغلق عليه بابه 
فهو آمن. ومن آلقی السلاح فهو آمن» ومن دخل المسجد فهو 
(۱) في هذا الموضع انقطع التسجیل» وتم استیفاء النقص من کلام الشیخ (رحمه الله) في 
الأضواء (۳۵۵/۲) وجعلت ذلك بين معقوفین. 
(۲) انظر: الأضواء (۳۰/۲). 


۲۰ العذب النّمیر من مجالس الشنقيطي في التفسير 


'. یظن آنها نوع صلح أو شبه صلح والتحقیق الذي لا شك 
: أن مكة حرسها الله اتا ی ج وق سا تست 
این وتأمین النبي يي لبعض الناس لا يقتضي الصلح؛ لأن 
الصلح أمر عام. والدليل على أنها فتحت عنوة أمور كثيرة وأدلة 
واضحة لا ای اي منها: ما ثبت في صحيح مسلم وغيره من 
وقوع القتال فيها يوم فتح مكة؛ لأن النبي ول جعل خالد ب بن الولید 
يوم فتح مكة على المُْجتبة اليمنئ» وجعل الزبير بن العوام على 
المججة الیسری» وجعل آبا عبيدة علی الجر وأخذوا بطن 
الوادي» ولم يتلقهم آحد إلا أناموه» فقتلوا من قريش قوماً كما هو 
معروف. وهذا ثابت في الصحیح وغیره» ورجز حماس بن قيس 
المشهور يدل على ذلك؛ لأن عدار قيس هذا رجل حلیف 
لقریش» وکان یقول لزوجته: له یجعل لها أزواج رسول الله با 
دما وکان یقول لها: إذا ۳ فأغلقي الباب دوني» وکان 
برتجز ويقول از 
واوو ا 


(۱) أخرجه مسلم في الجهاد والسيرء باب فتح مكة» حديث رقم: »)۱۷۸١(‏ 
)١11068/(‏ من حديث أبي هريرة (رضي الله عنه)» وأخرجه أبو داود في 
الخراج والإمارة» باب ما جاء في خبر مكة» حديث رقم: (۰۳۰۰۵ ۳۰۱۹ 
۰۶/۵۲ ۲۵۹) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۲) انظر: صحيح مسلم (۳/ »)١5508‏ زاد المعاد (۰)4۲۹/۳ الأضواء (۰۳6۶/۲ 
۳۷۳ 

۳( وهم الذين لا دروع لهم. 

(4) الابیات في ابن هشام ص ۰۱۲٩‏ الاضواء (۳۷۹/۲). 


بحسم 


تفسیر سورة الأنفال/١4‏ ۳۱ 


وكان يوم فتح مكة اجتمع مع الجماعة الذین جاءهم خالد بن 
الوليدء فرأئ القتل وجاءها منهزماًء فقالت له: أين الذي كنت 
تقوله أنك تخدمني نساءهم» وأني أغلق الباب دونك؟ ! فقال لها 
رجزه المشهورء وهو معروف عند علماء التاريخ وأصحاب 
الاي 


وم 


نگ لو شهدت یوم الحَنْدَمَهْ اذفر صفوانْ وفر ععرتَة 
واستقاتّنا بالسیوف المسلمه لهم تهیت خلفت اومنهمه 
قطن کل ساعد وجمجسه ضربأفلاتسمع إلاغمغمه 
لم تنطقي باللوم آدنی کلم 

وهذه الادلة وغیرها تدل علی آن مکة فتحت عنوة لا صلحاً. 
ومن الأدلة 7 ذلك: ما ثبت في الصحيح أن النبي (صلوات الله 
وسلامه علیه) آمر بقتل مقیس بن صبابة» وابن خطل وجاریتین 

معهماء ولو وُجدوا متعلقین بأستار الکعبة. ولو کانت مکة ملعا لما 
آمر بقتل مقیس بن صبابة» وابن خطل. والجاریتین المذکورتین 
معهما"" كما هو ابت معروف» ومما يدل على أنها فتحت عنوة ما 


(۱) تقدمت هذه الابیات» ونصها في ابن هشام ص ۱۲۵۰ : 
انك لو شهدت یوم الخندمه اذفر صفوان وفر عکرمه 
وآبو یزید قائم کالمژتمه واستقبلتهم بالسی وف المسلمه 
یقطعن کل ساعد وجمجمه ضربأفلایسمم الا غمغمه 
لهم یت خلفناوهمهمه لم تنطقي في اللوم آدنی کلمه 

(۲) البيهقي في الدلائل (۰)۵۹/۵ وابن سعد في الطبقات (۰)۹۸/۱/۲ وذکره 
ابن هشام في السيرة ص ۰۱۲۵۱ وابن القیم في الزاد (۰)4۱۱/۳ وابن کثیر في 
تاريخه /٤(‏ ۲۹۷ - ۲۹۹) وأخرج الشیخان من حدیث أنس (رضي الله عنه): = 


۳۲ العذب لمیر من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ثبت في الصحیح عن أم هانیء آنها أجارت رجلاً من آحمائها بني 
مخزوم؛ لأن زوجها هبيرة بن أي وهب المخزومي › أجارته وجعلت 
له الأمان» فجاءه على ابن أبى طالب (رضی الله عنه) لیقتله» فشکته 
إلى الى ای فقال کل : «أجرنا من آجرت با آم هانیء(۱) 
فلو كانت مكة مفتوحة صلحاً لما أخذ علي السيف ليقتل المخزوميين 
الذين أجارتهما أخته أم هانىء (رضي الله عنها). إلى غير ذلك من 
الأدلة. 


ولكن التحقيق أن الأرض المغنومة لها حكم خاص سنبينه 
الان؛ لأن الغنيمة أقسام" منها: ماهو كالذهب والفضة 
والحیوان» وهذا لا خلاف عند من یت به من العلماء أنه یسم 
ويُخمّسء أما أرض العدو التي فتحها المسلمون فللعلماء فيها 
آقوال"۳: فبعض العلماء يقول: عندما يستولي عليها المؤمنون تصير 
وففا غاما للمسلمین. وهنا مذهب مالك (رحمه اف وجماعة من 
العلماء . 


«آن رسول الله کل دخل عام الفتح وعلی رأسه المغفر» فلما نزعه جاء رجل 
فقال : إن ابن خطل متعلق بأستار الکعبة» فقال: «اقتلوه». البخاري في جزاء 
الصيد» باب دخول مكة بغیر إحرام» حدیث رقم: (۰)۱۸47 (8۹/4) 
وآطرافه: (۰۳۰۶۶ ۰4۲۸۲ ۰6۸۰۸ ومسلم في الحج» باب جواز دخول مكة 
بغیر إحرام» حديث رقم: (۰)۱۳۰۷ (۹۸۹/۲). 

(۱) البخاري في الصلاق باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفا به» حدیث رقم: 
»)۳١۷(‏ (۰)40۹/۱ ومسلم في صلاة المسافرین وقصرهاء باب استحباب 
صلاة الضحى. . . » حدیث رقم : (۳۳۰ (48۹۸/۱). 

(۲) انظر: القرطبي (8/ 5)» الأضواء (؟//7”51). 

(۳) القرطبي  ۲۲/۱۸(‏ ۲۳)» الأضواء (۲/ ۳5۷). 


تفسیر سلورة الأنفال / ۶۱ ۳۳ 


وبعض العلماء یقول: يجب قسم الأرض المغنومة كما قسم 
النبي كَل آرض خيبر وأرض بني قريظة . 

وجماعة من العلماء قالوا: الإمام مخير في ذلك. إن رأئ 
المصلحة في قَسْمِها قَسَمَّهاء وان رأئ المصلحة في إبقائها وقفا 
للمسلمين تركها وقفاً للمسلمین» فإذا اقتضئ نظر الإمام أن يقسمها 
قسمها وكانت مملوكة للغانمين» وكانت أرض عشور لا أرض 
خراج» وان رأئ الإمام أن يتركها لعامة المسلمين خزانة لهم كما 
هو رأي عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) ‏ تركها وقفا للمسلمين» 
وكانت أرض خراج لا أرض عشور يؤخذ الخراج ممن هو يستغلها 
ويكون لعموم المسلمين. وهذا المذهب بالتخيير هو الحق ‏ 
شاء الله والنبي و اختار أن يقسم أرض قريظة وأرض خیبر؛ 
واختار أن يترك قسمة دور مكة. وقد فهم عمر بن الخطاب (رضي الله 
عنه) من فعل النبي ی أن الأرض التي غنمها المسلمون واحتلوا 
بلادها بالقوة أن الامام مخیر فیها؛ فهم ذلك من فعل النبي يكلله؛ 
ولذا ثبت عنه في الصحيح أنه قال: «لولا آخر المسلمين لما فتحت 
علي قرية إلا قسمتها على الغانمين كما قسم رسول الله ئة أرض 
ت وعمر لم يفعل هذا الصنيع متهجماً على کتاب الله في 
قوله: « 4 ونوا تما عَنِمَتُمِ © الاية [الأنفال: الآية .]4١‏ وإنما فهم 
من فعل رسول الله و التخيير في ذلك» وكلامه فرع في أنه يعتقد 
أنه مخير؛ لأنه قال: «لولا آخر المسلمين لما فتحت علي قرية إلا 
قسمتها كما قسم النبي بيه أرض خيبر» وهذا فيه مصلحة عظمی ؛ 


(۱) البخاري في فرض الخمسء باب الغنيمة لمن شهد الوقعة» حديث رقم: 
(۰)۳۱۲۵ (۲۲/۷). 


۲٤‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


لأن الغائمين لو قسموا الأرض عندما غنموها فان آخر المسلمين 
يكونون لا غلة لهم» ويكون الاسلام وجيوش الإسلام والأموال التي 
يحتاج إليها لحماية بيضة الاسلام وقمع الكفار وإقامة الجهاد يكون 
ذلك لا يوجد له شيء» فوجود تلك الأرضين الكثيرة لها خراج كثير 
عظيم يستعين به المسلمون على شراء السلاح» وتهيئة الجيوش» 
وتعبئة الرجال للقتال في سبيل الله (جل وعلا)؛ أن هذاهو 
المصلحة؛ ولأجل تخبیر الإمام لم يقسم النبي بل مک وقد ثبت 
أن النبي ية قسم بعض خيبر ولم يقسم بعضهاء قال بعض العلماء: 
البعض من خيبر الذي لم يقسمه رسول الله ية إنما ترك قسمه لهذا 
الاختيار؛ لأنه مخير في القسم والإبقاء. والصحيح أن الذي لم 
يقسمه من أرض خيبر كان فيئاً؛ لأن بعض البساتين وبعض الأطراف 
من خيبر كانوا لم يُفتحوا ولم يؤخذوا عنوة ولم يُوجف عليهم بالخيل 
والركاب» فلما أخذت قريظة نزلوا على حكم النبي کل من غير أن 
يُؤخذوا بالقهر فكان فيئاًء وسمع بهم أهل فدك ففعلوا كذلك» فكانت 
فدك فيئاً للنبي يِه هي وذلك البعض من قريظة. ومعلوم أن فدك 
وبعض قريظة كانا من الفيء الخالص لرسول الله يله وقد طلبته 
فاطمة (رضي الله عنها) أن يقطعها فدك فأبئ» وأقطعها أمير المؤمنين 
عثمان بن عفان (رضي الله عنه) لمروان بن الحكم ظناً منه (رضي الله 
عنه وآرضاه) أن ما كان للنبي ول ينتقل الحق فيه لولى أمر المسلمين 
بعده» وأن ذلك انتقل ال وأنه غني عنه بآمواله 9 به بعض 
قَرَبّائه وهو ابن عمه مروان بن الحكم رضي الله عن عثمان وأرضاه 
وعن جميع أصحاب النبي كلا . 


.)٤١١/۲( انظر: الأضواء‎ )١( 


تفسیر سورة الأنفال / 4۱ ۲۵ 

وحاصل هذا أن التحقیق الذي لا شك فيه إن شاء الله أن 
الأموال المغنومة التي انتزعها المسلمون من الكفار أنها نوعان: 
الأرض» وغير الأرض. أما الأرض فلا يتعين قسمها بينهم» 
والامام مخير فيهاء فان رأئ مصلحة المسلمين في قشمها قَسَمَّهاء 
وان رأ مصلحة المسلمين في إبقائها وقفاً عليهم أبقاها وقفاً ينتفع 
بها آخر المسلمين. قال بعض العلماء: والقرآن يشير لهذا؛ لأنه لو لم 
يكن يبقئ لاخر المسلمين شيشا لما قال الله في المستحقين: 
«والييت جاو من بتدوم يَقُولُوت ربا آغیر اتا € [الحشر: 


4 

ير سر 040 
سم 4 4 ر 2 ما 
ت 


الآية ]٠١‏ لأنه قال أولاً: « لفق المهنجرن لت اجا من وبترم 


مهم » ثم قال: « وَل تومو ألدَارَ یمن من تلحر 4 ثم قال: 
لے امو من بعدهم بقولورت ربا عفر آنا وَلِإِمْوننَا4 [الحشر : 
الآيات 4 ]٠١‏ وقال بعض العلماء: لا دليل للغنيمة في آية الحشر 
هذه؛ لأنها في الفيء» وقد أفتئ مالك بن أنس (رحمه الله) أن الذين 
يسبون أصحاب رسول الله ية أنهم لا حق لهم في فيء المسلمين» 
ولما نوقش في ذلك قال: «هؤلاء الذين سبوا أصحاب رسول الله يل 
لا حق لهم في فيء المسلمين؛ لأن الله لما ذكر الذين يعطون فيء 
المسلمين من الأصناف قال: 8 لته ألْمُهَدجِرنَ» أهؤلاء من الفقراء 
المهاجرين الذين آخرجوا من ديارهم وآموالهم؟» قالوا: لا. قال: 
«أهم من الذين قيل فيهم : وا ومو ار لمن ين هر مت من 
هَاجْرٌ رم » قالوا: لا. قال: «وأنا أشهد أنهم ليسوا من الصنف 
الثالث الذين قال الله فیھم : وال جاو من بحَدِهِمْ یولوم ربا 


میم 4 


ry *‏ سس عه ا لد سل مه مس رک 5ت > 
اغفر انا وییخویتا الزت نا يالإيمئن ولا جعل في فلوينا غلا للزين 


اموا بل هؤلاء جاؤوا یسبونهم ویعیبونهم فلیسوا منهم قطعاًء فتبین 


۲۳۹ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسیر 


أنهم لا حق لهم»۲۳. 
وعلی کل حال فجمیع المال المغنوم یقسم بين الغانمین» 
والأرض فيها للعلماء ثلائة مذاهب معروفة کل واحد منها لصاحبه 
عليه آدلة۴۳: 
آحدها: آنها تکون غنيمة وتقسم وهو مذهب الامام الشافعي» 


3 
ما زمه Ss 7 Fé‏ 
أن ام 

- 


واستدل بعموم قوله: < 4 وآعکموا تم عنمشم من کنو ند بو سم 
[الأنفال: الاية ۱ ]. 

وکان مالك بن آنس (رحمه الله) يرئ أن آرض الکفار عندما 
یفتتحها المسلمون تصیر بمجرد استیلاء المسلمین علیها وقفا 
للمسلمین آخرهم یستوون فیها جمیعاً لمصلحة الاسلام العامق 
وللاعانة على تعبئة الجيوش » والرد عن بيضة الاسلام» والدفاع عن 
المؤمنين في المستقبل . 

وقوم قالوا: يخير الامام إن رأى قسْمها مصلحة قسمها. وهذا 
مذهب الامام أحمدء ویروی عن أبي حنيفة نحوه والله تعالئ أعلم. 
وهذا القول بالتخییر هو أقواها دليلاً؛ لأنه تنتظم به الأقوال» وتجتمع 
به اللصوص. والجمع واجب إذا أمكن. أما الأخماس الأربعة من 


)١(‏ استنباط مالك (رحمه الله) ذكره القرطبي في التفسير (۳۲/۱۸) ونصه: «من كان 
يُبغض أحداً من أصحاب محمد ی أو كان في قلبه عليهم غل فليس له حق في فيء 
المسلمین» ثم قرأ: ول جاو مِنْبَعَدِهِم . . ٠4.‏ وهو في ابن كثير (۳۳۹/4). 
أما المحاورة التي آوردها الشيخ (رحمه الله) فقد أورد نحوها السيوطي في الدر 
07 عن ابن عمر (وليس في موضوع الفيء)» وأورد القرطبي (۳۲/۱۸) 
نحوها عن علي بن الحسين كذلك (وليس في موضوع الفيء). 

(۲) انظر: الأضواء (۲/ .)۳١۷‏ 


تفسیر سورة الأنفال / 1۱ ۳۷ 


الأرض المقسومة إذا اقتضی نظر الامام أن یقسمها أو من غير الأرض 
کالذهب والفضة والخیل والابل ونحو ذلك» آما هذه الأخماس 
الاربعة فهي للغانمین تقسم بينهم . 

واختلف العلماء: هل يجوز للامام أن ینفل من هذه الأخماس 
الاربعة شیتا؟۳ فکان مالك بن آنس رحمه الله إمام دار الهجرة - 
يرئ أن الامام لا يجوز له أن ینفل شيئاً من هذه الأخماس الأربعة» 
وإنما ينفل من الخمس الذي قال الله فيه أنه لله وللرسول ولذي القربئ 
إلى اخر مصارفه. 

وذهبت جماعة من العلماء إلى أن للإمام التنفيل منه. وكون 
الامام له التنفيل منه هو الحق إن شاء الله الذي قامت عليه 

وتنفيل الإمام من الأخماس الأربعة التي هي للمجاهدين يكون 
على أنواع» منها: أن ينفل السرايا ويقول للسرية: اخرجي إلى أرض 
الكفار فما غنمت فقد نفلتك منه کذا وقد جاء حديث ثابت عن 
النبي ية أنه نفل السرايا في البدء الربع» وفي العودة الثلث. هذا 
حديت انت وا مرل عر خیب بن م وهو صحابي» 


.)۳۷ /۲( السابق‎ )١( 

(۲) الحديث من رواية مكحول عن زياد بن جارية عن حبيب بن مسلمة . 

(۳) آخرجه أحمد (۰۱۵۹/4 »)١7١‏ والدارمي (مع شيء من المغايرة في اللفظ 
والمعنى) (۲/ ۰)۱4۷ وأبو عبيد في الأموال ص ۰۲۸۹ والحميدي (۰)۳۸4/۲ 
وأبو داود في الجهاد. باب فيمن قال: الخمس قبل النفل حديث رقم: 
(۰)۲۷۳۳ (۰)۲/۲ وابن ماجه في الجهاد» باب النفل» حديث رقم: 
۰)٩6۱/۲( ۰)۲۸۰۲(‏ وابن حبان (الاحسان 131/۷(« والحاکم (۱۳۳/۲) = 


۲۸ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


لا تابعي صغیر"؟» ورواه بعضهم عن عبادة بن الصامت - رضي الله 
عنه"“ ‏ وهو ثابت» ومعنی تتفیل الربع في البدءة وتنفيل الثلث في 
العودة: أن للامام إذا كان المسلمون متوجهین إلى أرض الکفار أن 
يقول للسرية: اذهبوا إلى الكفار فما غنمتم منهم فقد نفلتكم ربعه. 
ولا ينفلهم أكثر من الربع» فيكون الربع خالصاً لهمء والباقي هم 
والمسلمون فيه سواء. وأما تنفيل الثلث في العودة: أن المسلمين إذا 
رجعوا من أرض الكفار ‏ رجعوا من الغزو إلى بلادهم ‏ فيجوز 
للامام أن ينفل بعض السرايا في ذلك الوقت الثلث. والفرق بين 
البدءة والعودة: أن البدءة الكفار في غفلة» والمسلمون متوجهون 
لبلادهم فخبرهم أهون» وأما في الرجعة فالكفار في حذر ويقظة 
والمسلمون منصرفون عن بلادهم» فقضيتهم آصعب؛ ولذا نفل أكثر 
في الحالة الصعبة من الحالة التي هي أقل صعوبة”". هذا ثابت 
ولا ينبغي أن يُختلف فيه» وهو مذهب الإمام آحمد بن حنبل 
ويه نلو 
(۳/ ۰۳4۷ 537)» وابن الجارود (۳/ 5 ۰)۳۳ وانظر : صحيح أبي داود (۲/ ©2)878 
صحيح ابن ماجه (۱۳۹/۲). 
)١(‏ انظر: الإصابة (۳۰۹/۱)ء الأضواء (۲/ .)۴۸١‏ 
(؟) أخرجه الدارمي »)۱٤۷١/۲(‏ وأبو عبيد في الأموال ص ۰۲۹۰ والترمذي فى 
السير» باب ما جاء في النفل» حدیث رقم : (۰)۱۵۱ (۱۳۰/4) وقال : «وفي 
الباب عن ابن عباس » وحبيب بن مسلمة» ومعن بن يزيد» وابن عمر» وسلمة بن 
الاکوع» وحديث عبادة حديث حسن». اهب وانظر: ضعيف الترمذي ص ۱۸۶ . 
(۳) انظر: الأضواء (۳۸۰/۲). 
(5) انظر: الأوسط لابن المنذر (۰)۱۱۱/۱۱ مسائل ابن هانىء (۲/ ۰۱۰6 المغنى 
١ .)۵۳/۱۳(‏ 


عصرم 


تفسیر سورة الأنفال / 4۱ ۳۹ 


وهذا الذي ذکرنا يدل على أن الجیوش إذا خرجت للقتال في 
بلاد الکفر» وذهبت سرية وغنمت شيئاًء أن الجيش كله شركاء لهم 
في ذلك الذي غنموهء ولا يختص به دونهمء وهذا لا خلاف فيه 
بين العلماء؛ لأن العلماء مجمعون على أن جميع الجيش معهم 
فيما غنموا إلا ما نفلهم الإمام من ربع في البدءة أو ثلث في 
العودة . 


ومن ا التنفيل E‏ رو الثابتة عن انبي 37 : 
الي يي ار ا 
آرسله النبي 3 مع سرية قبل نجدء فغلمواء وكانت سهمانهم اثني 
عش بغرا الي عشن يرا و فلز بعيرا ااا ٠‏ فنفلهم نصف 
السدس؛ لأن الواحد من الاثني عشر نصف نصف سدسها. وهذا 
ثابت عن النبي مي . 


ومن أنواع التنفيل التي تجوز للامام: أن ينفل بعض الجيش 
المقاتلين» ويعطيه شيئاً خاصاً لقوته وشدته على المشرکین(۳؟» وقد 
قدمنا حديث سعد بن أبي وقاصٍ الدال على هذا في أول سورة 
الأنفال؛ لأن سعد بن آبي وقاص قتل أخوه عمير بن أبي وقاص يوم 
بدر» قتله عمرو بن عبد ود العامري» ثم إن ا (رضي الله عنه) 


)١(‏ البخاري في فرض الخمس. باب ومن الدليل على أن الخمس لنوائب 
المسلمین» حديث رقم: (۰)۳۱۳۶ (7/ 00777 وأخرجه في موضع آخر برقم : 
(۳۳۸). 
ومسلم في الجهاد والسير» باب الأنفال» حدیث رقم: ۰)۱۷4٩(‏ (۱۳۹۸/۳). 
(۲) انظر : الأضواء (۳۸۲/۲). 


۳۰ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


حمل [علی]۳" المشركين» وقتل العاص بن 0 وأخذ سیفه 
وكان من أجود السيوف» فطلب النبي و أن ينفله إياه وفي بعض 
روايات حديثه الثابتة أنه قال: ريما أعطاه النبي كل لرجل لم يبل 
بلائي . والنبي بل منعه آولا ثم أعطاه إياه ارا وقد ثبت في 
صحیح مسلم والبخاري أن آصحاب النبي و کانوا یأکلون 
جالسين في بعض مغازيهم» حتی جاءهم أعرابي على بعیر» فقید 
بعيره وجلس يأكل معهم» ونظر إليهم حتی اطلع على غراتهم 

وعوراتهم» وهو جاسوس للعدو من المشركين» ثم ذهب يشتد» 
فجلس علی بغيرة وآثاره» فسار پعیره سپرا خففاء فکاد آن .يفوت 
الصحابة» فجری عليه رجل بناقة فلم تدرکه» فجرئ عليه 
سلمة بن الاکوع (رضي الله عنه) وکان من السابقین على آرجلهم 
وقد ضرب له النبي ول سهمین في غزوة (ذي قرد) کماهو 
معروف» فذهب سلمة يشتد في أثره حتی جاوز الناقة» ثم کان 
عند ورك البعير» ثم تقدم فأخذ بخطامه وأناخه» واخترط سيفه 
وضرب الأعرابي على الرأس فقتله. فقال النبي كلِ: «من قتل 
الرجل؟؟ قالوا: سلمة بن الأكوع. قال: «له سلبه أجمع»”©. فنفله 
إياه لأنه أدركه وهو فى غاية الخفة والسرعة. أدركه على رجليه 


)١(‏ ما بين المعقوفين [ ] زيادة يقتضيها السياق. 

(۲) مضى عند تفسير الاية الأولى من هذه السورة» وراجع التعليق عليه في الحاشية 
هناك . 

©) مسلم في الجهاد» باب استحقاق القاتل سلب القتیل» حديث رقم: »)۱۷١٤(‏ 
(۱۳۷/۳). 


تفسير سورة الأنفال / ۳١ >١‏ 


ومن أنواع التنفيل الجائزة"'2: قول النبي يي : «من قتل قتيلاً 
له عليه بيّنة فله سلبه» . وهذا قاله النبي 6 فثبت عنه في الصحيح 
يوم حنين. وذكر بعض العلماء أنه قاله يوم بدر أيضاً. 

وكان مالك بن أنس (رحمه الله) يقول: ليس للإمام أن يقول 
هذا إلا بعد أن تنتهى المعركة» أما قبل انتهاء المعركة فلا يجوز 
للامام أن يقول هذا؛ أنه إن قال هذا قبل انتهاء المعركة أفسد نيات 
المجاهدين؛ لأن المجاهد يكون يقاتل الرجل ليأخذ سلبه فيكون 
يقاتل للدنيا لا لإعلاء كلمة ال أما بعد أن تنتهي المعركة ويزول هذا 
المحذور فلا بأس أن يقول الإمام: من قتل قتيلاً فله سلبه. لأنه في 
ذلك الوقت لا محذور فيه من إفساد النیة۳. وجماهير العلماء على 
أنه لا مانع من أن يقول ذلك ابتداء؛ لأن المسلمين وان كان لهم رغبة 
في الغنيمة فكل من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله 
كما قاله يَكِ. وقد قال النبي ی يوم حنين: «من قتل قتيلاً فله 
سلبه»“ . والذي قتل هذا القتيل يكون له سلبه. 

واختلف العلماء: هل يكون له سلبه دون تنفيذ الامام» أو 
لا يملك السلب إلا إذا نفذه له الإمام”'؟ قولان معروفان بين 


.)۳۸۷/۲( انظر: الأضواء‎ )١( 

(؟) البخاري في فرض الخمس» باب «من لم يخمس الأسلاب. . .»۰ حديث رقم : 
(۰)۳۱4۲ (۰)۲4۷/۰ ومسلم في الجهاد والسيرء باب استحقاق القاتل سلب 
القتیل» حديث رقم: (۰)۱۷۰۱ (۱۳۷۰/۳). 

(۳) انظر: المدونة (۰)۳۱/۲ الكافي لابن عبد البر ص ٠٠١‏ . 

2 تقدم تخريجه قريباً. 

(5) انظر: القرطبي (۰)9/۸ المغني (۱۳/ 209/١‏ الأضواء (۳۹۰/۲). 


۳۲ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


العلماء» یستدل قائل کل من القولین عليه بأدلة كثيرة» وقد كان 
أبو قتادة (رضي الله عنه) یوم حنين رأى رجلاً من المشرکین يريد أن 
یقتل رجلا من المسلمین فجاءه من خلفه فضربه على حبل عاتقه 
بالسيف» قال: فرجع إلي فضمّني ضمّة شممت منها ريح الموت ثم 
آدرکه الموت فأرسلني. ثم لما جلس النبي بيه بعد انتهاء المعركة 
وقال: «من قتل قتبلا فله سلبه». قلت: من يشهد لي بعد مرات ‏ 
فقال رجل: صدق پا رسول الله سلبه عندي أرضه منه. وقال له 
آبو بكر (رضی الله عنه): لا هالله لا يعمد إلى آسد من آسود الله یقاتل 
عن الله ورسوله ويعطيك سلبه. فقال النبي 5: «صدقء اعطه 
سلبه» قال أبو قتادة (رضي الله عنه): فاشتریت به مخرفاً ‏ يعني 
حائطاً يُخْرف منه الثمار - وكان أول مال تأثلته في الاسلام). هكذا 
قال أبو قتادة رضي الله عنه. 
واعلموا أن بعض العلماء قال: إن النبي ب إذا قال: «من قتل 
قتيلاً فله سلبه». هل يملك القاتل سلب القتيل بمجرّد قتله» أو لا بد 
أن ينفله له الإمام؟ فقال بعض العلماء: يملكه؛ لأن ذلك هو مقتضى 
كلامه وَل . 
وقال بعض العلماء: لا يملكه إلا بتنفيل الإمام. واستدلوا لهذا 
بأدلة منها: ما ثبت أن أبا جهل ‏ لعنه الله يوم بدر ابتدره معاذ بن 
عمرو بن الجموح ومعاذ بن عفراء (رضي الله عنهما) فأطارا قدمه 
بنصف ساقه ثم جاءا النبي و فقال: كل واحد منهما أنا قتلته. 


(۱) البخاري في فرض الخمس باب من لم يخمس الأسلاب» حديث رقم: (۰)۳۱6۲ 
(5407/5)» ومسلم في الجهاد والسير» باب استحقاق القاتل سلب القتيل» 
حدیث رقم : (۷۱ (۳/ ۱۳۷۰). 


تفسیر سورة الأنفال /4۱ ۳۳ 


فقال: «هل مسحتما سیفکما؟» قالا: لا. فنظر فى السیفین وقال: 
کلاکنا ف :توقضی اه لاد بخ عمرو بق الوح :قارا 
لو لم يتوقف هذا على تنفیل الامام لكان معاذ بن عفراء شريكا 
لمعاذ بن الجموح؛ لأن النبي كَل صرّح بأنهما قتلاه» في أدلة أخرى 
غير هذا. 

قال علماء الأصول: منشأ هذا الخلاف: خلاف العلماء في 
قول النبي يا : «من قتل قتيلاً فله سلبه» هل يملكه دون تنفيل الإمام 
أو لا بد من تنفيل الامام؟ منشأ الخلاف: هل قوله بي : «من قتل 
قتيلاً فله سلبه» حكماً منه. أو فتوی۳؟ فعلى أنه حكم يختص بمن 
قيل له ولا يعم» وعلى أنه فتوى يعم. وذکروا عن أبي طلحة 
(رضي الله عنه) أنه في يوم حنين قتل عشرين رجلا. وفي بعض 
الروايات: واحداً وعشرين رجلاء وأخذ أسلابهم كله" . وكان 
رف ا 
أناأبوطلحةواسمي زيد وكليومفي سلاحي صيد 


(۱) البخاري في فرض الحُمس» باب «من لم يخمس الأسلاب. . »٠.‏ حديث رقم: 
»)۱۳٤۱(‏ (2)745/5 وأخرجه في موضعين آخرين. انظر: الحديثين (۳۹۲۶) 
۸ ومسلم في الجهاد والسیر» باب استحقاق القاتل سلب القتیل» حديث 
رقم: (۰)۱۷۰۲ (۱۳۷۰/۳ - ۰۱۳۷۲ 

(۲) انظر: الاحکام في تمییز الفتاوی عن الاحکام للقرافي ص ۱۱ - ۰۱۱۹ 
الأضواء (۲/ ۳۹۳). 

(۳) أحمد (۰۱۱/۳ ۰۱۲۳ ۰۱۹۰ ۰۲۷۹ الدارمي (۰)۱4۷/۲ أبو داود» کتاب 
الجهاد» باب في السلب یعطی القاتل» حدیث رقم : (۰)۲۷۰۱ (۳۸۸/۷). 

(8) البیت في الاستیعاب لابن عبد البر (۰)۱۱۳/4 تاريخ دمشق (۱۹/ ۰۳۹۷ 
الاصابة (4/ ۰۱۱۳ 


۳ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
رضى الله عله وأرضاه. 
قال بعض العلماء: من قتل قتيلاً له سلبه مطلقاً. 


وقال بعضهم: لا يكون له سلبه إلا بتنفيذ الامام. وتوسط 
قوم فقالوا مذهبا ثالثاء قالوا: إن كان السلب قليلا استحقه دون 
تنفيذ الإمام» ون كان كثيرا توقف على تنفيذ الإمام. واستدلوا لهذا 
بما جاء في رواية صحيحة في السنن وغيرها أن مدديا من حمير كان 
مع خالد بن الوليد يقاتل يوم مؤتة» وإذا رجل عظيم من الروم يقتل 
المسلمین» فجلس له المددي الحميري وراء صخرة حتى مضى عليه 
فعقر به فرسه وعلاه بالسیف فقتله وأخذ سلاحه. وکان سلاحه كله 
متكا وکان فا جدا؛ فلما جاء خالد بن الولید (رضي الله عنه) 
أرسل | ليه وأخذه منه» وسمعها عوف بن مالك (رضي الله عنه) 
فقال لخالد: لأعرفنكها عند رسول الله ی ثم لما جاء ة قص الخبر 
على رسول الله كله فقال: «مّا لك لا تعطيه سلبه؟ أعطه سلبه». 
ثم لما قال ذلك قال له عوف بن مالك: يا خالد أما قلت لك إني 
مُعَرُفكها عند رسول الله؟ فسمعها بيه فأغضبته وقال: «لا تتركون 
لى أصحابي؟ لا تعطه يا خالد. لا تعطه يا خالد». قالوا: 
هذا يذل على أنه إن كان كديرا لا يعط؟ له لما سال حال 
قال: «لم لا تعطيه؟» قال: استكثرته يا رسول الله؛ لأنه مال 
كثيرٌ جدا؛ لأن سلاح الرجل فيه ذهب كثير وسلاحه كله 
مذهب. 
)١(‏ مسلمء كتاب الجهادء باب استحقاق القاتل سلب القتیل» حديث رقم: 

.)۱۳۷۳ /۳( <(\Vo) 


تفسیر سورة الأنفال / 1۱ ۳۵ 


واختلف العلماء فی حقيقة السلب""؟۰ قال بعض العلماء: هو 
یقتصر على ما يأخذه للامة الحرب» كالسيف والدرع والرمح ونحو 
ذلك . والثياب تدخل فيه إجماعاً. 

أما إذا وُجد في هميانه أي: في منطقته التي يش بها وسطه إذا 
وجدت فيها دنانير» أو دراهم» أو جواهر» فإنها ليست من سلبه 
(جماعا. 

واختلفوا في فرسه الذي يقاتل عليه هل هو من سلبه أو لا؟ 
فقال جماعة: هو من سلبه یستحقه القاتل. وقال قوم : لا . كما هو 

واعلموا أن التحقیق أن الرجل الذي یقاتل على فرس أن له في 
الغنيمة ثلائة أسهم: سهمان لفرسه وسهم للرجل» هذا هو التحقیق 
الذي لا شك فيه إن شاء الله وعلیه جماهیر العلماء» منهم الأئمة 
الثلاثة""» وهو ثابت في الصحيح ثبوتاً لا مطعن فيه. وخالف في هذا 
الجمهور الإمامٌ أبو حنيفة (رحمه الله) وقال: إن له سهمين فقط : سهم 
وسهم للراكب. وقد استدل الإمام أبو حنيفة (رحمه الله) بظاهر حديث 
جاء في ذلك. الا أن غيره أصح منه وأصرح دلالة في محل النزاع . 
لاک ایقسم للخیسل العسراب. أو لآ يقس 
)١(‏ انظر: القرطبي (۰)۹/۸ المغني (۰)۷۲/۱۳ الأضواء (۳۹۷/۲). وفي الأصل 


هنا: «السلاح»» وهو سبق لسان. 
(؟) انظر: القرطبي (۱8/۸- ».)١6‏ المغني (۰)۸6/۱۳ الأضواء (۳۹۹/۲). 


۳۹ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


له”''؟ فستل عن هذا مالك بن أنس (رحمه الله) فقال: ما آری أن 
الهجن والبراذين إلا هي من الخیل؛ لأن الله قال: « وليل یال 
وََلْحَمِِرَ لرَحكبْوهَا وَزِينَهَ 4 [النحل: الاية ۸] أترون أن الهجن من 
البغال؟ قالوا: لا. أترون أنها من الحمير؟ قالوا: لا. قال: هي من 
الخيل» فتتناولها النصوص الواردة في الخيل”" . 

وقال بعض العلماء فى الهجین: والهجین: هو ما أحد أبويه من 
اليل رع ا اه أن انس اه كانت امه اماب 
الحرائر وأبوه ليس كذلك فهو المعروف بالمْقرف""» ومنه قول 


هند بنت النعمان ب ف 


وماهند إلاميرةّعربية سليلة أفراس تجللهابغل 
فان وّدث مُهْراً كريما فبالَرّى . وان يك إفْرافٌ فما أنْجَبَ الفحل 

فالمقرف: هو الذي أمه من الخيل العراب الجياد وأبوه ليس 
كذلك» ومن هذا المعنى قول جرد : 


)١(‏ انظر: الأوسط لابن المنذر 170/١1(‏ 42177 القرطبي (۸/١۱)ء‏ المغني 
(۱۳/ ۸۲ الأضواء (4۰۱/۲). 

(۲) المدونة (۰)۳۲/۲ الكافي لابن عبد البر ص ۰۲۱6 

(۳) انظر: المغني (۱۳/ ۰۸۷ الهِجَْة تکون من قبل الام» والافراف من قبل الاب 
كما في أدب الكاتب ص ۰۱ المصباح المنیر (مادة: هجن) ص ۰۲4۳ فتح 
الباري (51//5). 

(6) البیتان في المغني (۱۳/ ۰۸۷ أدب الکاتب لابن قتيبة ص ۰۶۱ الاقتضاب شرح 
أدب الکتاب للبطليوسي (۱/ ۰6۱3۵ (۰4۳۹/۲ الاضواء (۰)۰۳/۲ ولفظ 
البیت الثاني : 
فان نتجث مُهرا کریماً قبالخری وان يك إقرافٌ من قبل الفحل 

(0) مضی عند تفسیر الاية (41) من سورة الأنعام. 


تفسیر سورة الأنفال / 1۱ ۳۷ 
تاوا دفو انا نات هو الات 


فالحاصل أن الهجن والبراذين قال بعض العلماء: يقسم لها 
كما يقسم للخيل الجياد العراب. وقال بعض العلماء: يقسم لها 
سهم واحد» نصف ما يقسم للخيل العراب الجياد. وقال بعض 
العلماء : إن كان لها غتاء يقرب من غتاء الخيل الجياد قسمّ لها مثل 
قنمها وإلا فنصف قسّمها. وش بعض العلماء فقال: لا يمسم لها 
شيء؛ لأنه حيوان لا يقوم مقام الخيل فأشبه الحمير والبغال. 
وقد كان رجل من حمير من بني وادعة من بطون حفیر أميراً على 
جيش فسبق الخيل الجياد وتأخر البراذين والهجن فقيل له: اقسم 
للبراذين والهجن فلم يعطها إلا نصف ما أعطى للخيل الجياد وقال: 
لا يمكنني أبداً أن نجعل ما لم يدرك كالذي يدرك. فسمعها عمر بن 
الخطاب فاستحسنها جداًء وقال: هبلت الوادعی آمه لقد 
ذكرنيها"“. وکان الشاعر الحميري یفتخر بمقالة الوادعي الحميري 
هفقو ٠‏ 
ومنّا الذي قد سنّ في الخیل سنّة وكانت سواء قبل ذاك سهامها 

أما إذا كانت عنده خيول كثيرة”" فبعض العلماء يقول: لا يأخذ 
إلا نصيب فرس واحد. وهذا قال به جماعة من العلماء لأنه 
لايركب إلا على واحد. وقال جماعة من العلماء: يعطى خمسة 
آسهم. نصيب فرسين فقطء أما الفرسان فلهما أربعة أسهم» والسهم 


)١(‏ سنن سعيد بن منصور (۰)۲۸۰/۲ والشافعي في الأم (۰)۳۳۷/۷ والبيهقي 
(5/*”). وذكره الحافظ في الفتح (5//ا5). 

() البیت في فتح الباري (۰/ 1۷ الأضواء (1۰۲/۲). 

(۳) انظر : الاوسط لابن المنذر (۱۱/ ۰۱6۹-۱5۷ الاضواء (1۰۰/۲). 


۳۸ العذب النّمیر من مجالس الشنقيطي في التفسير 
الخامس لهء ولایزاد على ذلك۳؟. ولا خلاف بين العلماء أنه 
لا يعطى آکثر من نصيب فرسین البتة» ولو كان عنده خيل كثيرة. 
ومن قال: یعطی نصیب فرسین قال: لأنه قد یحتاج إلى فرسين 
ولا یحتاج إلى الثالث غالباً؛ لأن الفرس إذا طال رکوبه قد یضعفه 
ذلك عن الکر والفر» فیکون عنده فرس اخر جنيب فيه قوة ونشاط 
ا ا في ادان ولا ال عفن العلناه:.ینطی تيت 
فرسين ولا يزاد عليهماء ولم يقل أحد: إنه يعطى أكثر من نصيب 
فرسين. 


فان كان مقاتلاً على بعیر(۳* فقال بعض العلماء: ليس للإبل 
نصيب البئّة”" .. وعلیه جماهیر العلماء. وذهب بعض العلماء إلى أن 
البعير إذا لم يجد غيره كان له نصيب نصف نصيب سهم الفرس» 
وهذا رواية عن الإمام أحمد“» ومن قال به قليل» واستدل قائل هذا 
القول بأن الله لما ذكر الموجب الذي استحقوا به الغنيمة ذكر منه 
الركاب مع الخیل» والرکاب: هي الإبل» قال: « فما أوحَنْشْرَ عَلَيّهِمِنْ 
َيل ولا ركاب € [الحشر: الاية 5] وله وجه من النظرء إلا أن 
جماهير العلماء أن الإبل لا يقسم لهاء وقد كان عندهم يوم بدر 
سبعون بعيراً فلم يقسموا لهاء ولم تخل غزواته من الإبل» ولم يقل 
أحد إنه و قسم لبعير شيئا. 


ء)١١‎  ٠١/۸( انظر: الأوسط لابن المنذر (۱5۷/۱۱- ١١٠)ء القرطبي‎ )١( 
.۸۹/۱۳( المغني‎ 

(۲) انظر: الأضواء (4۰۳/۲). 

(۳) وحكى عليه ابن المنذر الاجماع» كما في الأوسط .)157/1١(‏ 

(4) انظر: المغني (۸۹/۱۳). 


تفسیر سورة الأأنفال / 4۱ ۳۹ 


آما إذا كان یقاتل على الفیلة"؟ كما كانت الأعاجم تقاتل فلم 
يختلف اثنان من العلماء أن الفيل لا يقسم له شيء إذا قاتل عليه 
صاحبه. قالوا: ليس كالبعير؛ لأن البعير حيوان يُسَابَقْ عليه ويجوز 
المسابقة عليه بالسبق» وهو إعطاء العوض لمن غلب» كما في 
حديث: «لا سبق إلا في خف أو نصلٍ أو حافر»""" . أما الفيل فلم 
يقل أحد من العلماء عا إن و ات أما كونه 
يسابق عليه فقد قاله بعض العلماء» وهو مبني» على الخلاف في 
قاعدة أصولية معروفة» وهي: هل إذا جاءت عن الله (جل وعلا) أو 
عن رسوله ول نصوص عامة هل تدخل فيها الصور النادرة 
أو لا تدخل(۳؟ قال بعض العلماء: تدخل الصور النادرة. وقال 
بعض العلماء: لا تدخل الصور النادرة. وهذه القاعدة الأصولية 
تحتها فروع اختلف فيها العلماء» من هذه الفروع: من خرج منه 
المنى بغير لذة» كالذي ينزل في ماء حار فينزل منه المنى» أو تلدغه 
عقرب في ذكره فینزل منه المني» أو تهزه دابة فينزل منه المني» 
فنزول المني من غير لذة كبرى صورة نادرة» فعلى أن الصور النادرة 
تدخل في عمومات النصوص يدخل في عموم قوله: (إنما الماء من 


.)5١5/7( انظر: الأضواء‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد ( ۰۳۵۸ ۰۳۸۵ ۰۲6 404)ء وأبو داود في الجهادء 
باب في السبق» حدیث رقم : (۰)۲۰۰۷ (۰)۲۱/۷ والترمذي في الجهاد» 
باب ما جاء في الرهان والسبق» حديث رقم: (۰۱۷۰۰ (2»)308/54 والنسائي 
في فى الکبری» 58 الخيل» باب السبق» حديث رقم: : (E/T) (EET‏ 
وابن ماجه في الجهاد» باب السب والرهان» حديث رقم: (۰)۲۸۷۸ 
(/ 5ة). 

(۳) انظر: البحر المحيط للزركشي (۳/ .)٠١‏ نثر الورود (۲46/۱). 
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الماء»“ فیجب عليه الغسل» وعلی آنها لا تدخل في النصوص فلا 
عه ا قالوا: ومن فروع هذه القاعدة المسابقة ب مر هن 
الفيل؛ لأن الفيل ذو خف فَرِجْل الفيل كرجل بير نهو من رات 
الخفاف . والفيل صورة نادرة قد لا تخطر في ذهن المتكلم» > فعلى أن 
الصور النادرة تدخل في عمومات النصوص تجوز المسابقة على 
الفیل» وعلی هذا القول لا یبعد أن یکون فيه مثل القول الذي في 
الابل وعلی أن الصور النادرة لا تدخل في النصوص لا تجوز 
المسابقة على الفیل . هذا من حکم الغنائم. 


وقد ذکرنا الان أن الغنيمة إن كانت أرضاً فللامام فيها ثلائة 
أقوال"» وان كانت غير أرض فإنها تقسم على التحقيق بين 
المجاهدین» وأن التحقيق أن للإمام أن ينفل منها في الصور التي 
ذكرنا”" كتنفيله الربع في البدأة» والثلث في العودة» وتنفيل بعض 
الرجال لشدة شکیمته وغتائه» وتتفیله من آخذ الكلب كما فال : < 
قتل قتيلاً فله سلبه»(*۲. واختلاف العلماء فيه هل هو فتوی فیعم» 1 
حکم فیخص؟. ولاأجل هذا اختلفوا في قول النبي كله لهند بنت 
عتبة بن ربيعة لما قالت له: آبو سفیان رجل يمسك ولا يعطيني ما 
يكفيني وولدي. فقال: «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروفی»"* 


.)۲۹۹/۱( ۰)۳4۳( مسلم في الحیض باب إنما الماء من الماء» حدیث رقم:‎ )١( 

(۲) انظر : الأضواء (۳۹۷/۲). 

(۳) انظر : الأضواء (۳۸۰/۲). 

)٤(‏ تقدم تخریجه قريباً. 

(۵) البخاري في البيوع» باب «من آجری آمر الامصار على ما یتعارفون بینهم في 
البيوع. ۰۷۰۰ حدیث رقم: (۰۲۲۱۱ (4/ ۰64۰۵ وأخرجه في مواضع أخرى. = 
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فعلی أنه نتوی فهو يعم جمیع النساء۲۳ فتکون کل امرأة بخل علیها 
زوجها بالانفاق اللازم جاز لها آخذه بغیر إذنه. أو هو حکم فیکون 
خاصاً كقضية : «من قتل قتیلا فله سلبه» . 

واعلم أن من آحکام الغنیمة: حرمة الغلول""*» والغلول في 
الشرع"۴۳: هو أن یسرق الانسان من الغنيمة» فإذا سرق الانسان من 
الغنيمة قبل أن تقسم» أو زنی ببعض المسبیات في الغنيمة قبل أن 
تقسم فجماهیر العلماء ‏ منهم الأئمة الثلائة - أنه لا یجلد حد 
الزنی» وأنه لا تقطع يده في السرقة*؟؛ لأن له شبهة في الغنيمة؛ لانه 
من المستحقین لها وهو مشارك فیها. ومذهب مالك بن آنس 
رحمه الله في هذه المسألة مشکل غاية الاشکال؛ لأن مالکا 
(رحمه الله) یری أنه إن سرق من الغنيمة قبل القسم أو وطیء جارية 
من المغنم قبل القسم أنه يح حدّ السرقة وحد الزنی ۳ مع أنه يرى 
أنه لو مات في ذلك الوقت لورث عنه وارثه نصیبه من الغنیمة! كيف 
یکون فيه نصيب يُورث عنه ولا یکون شبهة تدرأ عنه الحد؟ ففي هذا 
المذهب إشكالء وان قال به هذا الامام العظیم الجلیل المعروف. 


انظر الأحاديث: (5590 لل ۰۳۸۲۵ ۰۵۳۵۹ ۵۳۹6 ۵۳۷۰ ۰114۱ ا5للاء 
۰ ومسلم في الاقضية باب قضية هند» حدیث رقم: (۰)۱۷۱6 
(۱۳۳۸/۳). 

(۱) انظر في هذه المسألة: الاحکام في تمییز الفتاوی عن الأحكام للقرافي 
ص ۱۱۲ - ۰۱۱6 

(؟) انظر: القرطبي (۰)۲6۸/4 الأضواء (40۷/۲). 

(۳) انظر: القرطبي (۲6۹/۸) القاموس الفقهي ص ۰۲۷۷ الأضواء (4۰۶/۷). 

(4) انظر: القرطبي (۰)۲5۱/4 المغني (۱۳/ ۰۱۹6 ۰۱۹۲ الاضواء (۲/ 4۰۷). 

(۵) انظر: الكافي لابن عبد البر ص ۲۱۲ الأضواء (۲/ 4۰۷). 
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واعلموا أن الوقت الذي يستحق فيه الغانم نصيبه من المغنم 
اختلف فيه العلماء('2: فقال بعض العلماء: إذا أخذوا فى الدرب» 
إذا أخذوا فيها فكل من مات منهم له نصيبه من الغنيمة» ولو مات قبل 
أن تحاز الغنيمة. وهذا قائله قلیل وليس بوجیه. 

وقال بعض العلماء لا يورث عنه نصیبه ویستحقه حتی یحوز 
المسلمون الغنيمة» فیدر جود بها من ديار الحرب ای باه او مهم 
فعند ذلك الوقت بستقر مهم لهاء ویورث عنه نصیبه » ویروی نحو 
هذا عن أبى حنيفة رحمه الله . 

وأظهر الأقوال: أنه إن مات بعد أن حاز المسلمون الغنيمة 
وأخذوها من الكفار يورث نصيبه عنه» وان مات قبل أن تُحاز لم 
يورث عنه شيء۲۲؛ لأنه مات قبل أن يحصل شيء يكون ملكا له 
حتی يورث عنه» هذا هو الاظهر . هذه أحكام من أحكام الغنيمة. 

واعلموا أن العلماء اختلفوا في الغال هل يُحرق رحله أو ل(۳؟ 
فقد جاءت عن النبی و أحاديث تدل على أن الغال - السارق من 
الغنيمة ‏ يحرق رحله ومتاعه» وهذا جاء عن النبي ول والخلفاء 
وغيرهم ربما حرقوا متاع الغال وربما ترکوا حرقه. وأظهر الأقوال في 
هذه المسألة أنها من التعزيرات المالية الموكولة إلى نظر الإمام إن 
رأى المصلحة فى حرق متاعه حرقه وله ذلك» وان رأى إبقاءه آبقای 


.)0۸/۲( الأضواء‎ ۰)٩۱/۱۳( انظر: المغني‎ )١( 

(۷) انظر: المغني .)٩۱/۱۳(‏ 

(۳) انظر: القرطبي (84/4؟3550)., المغني (۱۱۸/۱۳ - ۱۷۲)) الأضواء 
(۰/۲). 


تفسير سورة الأنفال/١4‏ ۳< 


وان كان فيه مصحف فانه لا يحرقه» وقد غل رجل فى بعض الغزوات 
نوا صقن السلنية و ا ا ا 
المصحف وتصدقوا بثمنه"“ كذا قال بعضهم وال أعلم . 

وقوله تعالى فى هذه الاية فان لله حسم € [الأنفال: 
الاية ]4١‏ قال بعض الملماء( : الخمس ستة أنصباء: نصيب لله 
ونصيب للرسول يِه ونصيب لذي القرابة» ونصيب للیتامی» 
وتضیب للمساکین» ونضیب لابن السبیل. ومين قال: زنها ستة 
أنصباء» لم أعلم أحداً اشتهر عنه هذا القول إلا آبا العالية (رحمه الله) 
فانه قال: الخمس یجعل ستة آنصباء. قال: ونصيب الله هو أنه إذا 
جاء المال يأخذ الامام ويملا يده منه ویجعلها في رتاج!۳ الکعبة . 
فعنده: نصيب الله تصرف في مصالح الکعبة. وهذا القول لا یخفی 
ضعفه؛ لأنه لا دلیل علیه. والتحقیق إن شاء الله الذي عليه 
جماهیر العلماء: أن نصیب الله ونصیب الرسول یا واحدء وأن اسم 
الله ذكر للاستفتاح والتعظیم لشأنه (جل وعلا۹6؟؛ لأن کل شيء له 
جل وعلا تما مرت آن اعد زک هنزو نع الى مها وم کل 
یو € [النمل: الاية ]٩۱‏ فنصیب الله هو نصيب الرسول بل . 


(۱) آخرجه سعید بن منصور (۰)۲۹۹/۲ والدارمي (۰)۱8۹/۲ وأبو داود في 
الجهاد. باب في توبة الغال» حدیث رقم: (5595). (۰)۳۸۱/۷ والترمذي في 
الحدود» باب ما جاء في الغال ما یصنع به» حدیث رقم: (۰)۱87۱ (۱/4). 

(۲) انظر: ابن جریر (۱۳/ 0۵۰ القرطبي (۸/ ۰۱۰ الأضواء (۳9۷/۲). 

(۳) قال في المصباح المنير: «والرٌتاج: بالکسر الباب العظیم» والباب المغلق آیضاء 
وجعل فلان ماله في رتاج الکعبة» أي: نذره هدياًء ولیس المراد نفس 
الباب». اه. (المصباح المنیر: مادة: رتج) ص ۰۸۴ 

(8) انظر: ابن جریر (۵1۸/۱۳) الأضواء (۳۵۸/۲). 
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والتحقيق: أن نصيب رسول الله ية من الخمس كان یره على 
مصالح المسلمين لا يأخذ منه شيئاً؛ لأنه كان يأخذ خلته الضرورية 
من فيء بني النضير» وربما أخذ منه بعضاً من فيء قريظة» وأن 
نصيبه إنما يجعله في مصالح المسلمين» كما جاء عنه بي في حديث 
ثابت رواه بعض أصحاب السنن والامام أحمد وغيرهم أنه 
(صلوات الله وسلامه عليه) قال: «ما لي مما أفاء الله عليكم إلا 
المس» والخمس مردود علیکم۴. فصرّح بهذا الحديث بأن 
الخمس مردود عليهم. 

واختلف العلماء في نصيب النبي بي بعد موته" : فجماهير 
الا على ا رل رن رات 
نصيب قرابته» وآن الامام بعده یصرفه في مصالح المسلمین كما كان 
یصرفه رسول الله تا فيهاء وکذلك كان یفعل آبو بكر وعمر یصرفان 
نصيبه ية في مصالح المسلمین العامة من الکراع والسلاح وغیره كما 
كان يي یفعله . وخالف في هذا الامام آبو حنيفة (رحمه الله) فقال: 
بعد موته و یسقط نصیبه ونصیب قرابته» فما یبقی إلا ثلاثة آنصباء 


: روی هذا الحدیث جماعة من الصحابة (رضي الله عنهم)» منهم‎ )١( 
عبد الله بن عمرو» عند أبي داود في الجهاد» باب في فداء الاسیر‎ ١ 
والنسائي في قسم الفيء» حديث‎ «(o4 /۷( بالمال» حدیث رقم: (لالاككى‎ 
.)۱۳۱/۷( ۰)4۱۳۹( رقم:‎ 
عمرو بن عبسة» عند آبي داود في الجهاد» باب في الامام يستأثر بشيء‎ - ۲ 
من الفيء لنفسه» حدیث رقم: (۰)۲۷۳۸ (۳۶/۷؟).‎ 
)٩۸۵( ل عبادة بن الصامت. عند مالك في الموطأء حدیث رقم:‎ ۳ 
.)۱۳۱/۷( ۰4۱۳۸( : ص ۰۳۰۶ والنسائي في قسم الفيء» حدیث رقم‎ 

(۲) انظر: ابن جریر (۱۳/ ۰667 القرطبي (۰)۱۱/۸ الأضواء (۲/ .)۳٩۰‏ 
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وهي نصيب اليتامى والمساكين وابن السبيل. وجماهير العلماء على 
خلاف هذا. 


وقوله: 8 وَلِذِى ألْشُرَقٌَ * [الأنفال: الاية ]4١‏ اختلف العلماء 
في المراد ب (ذي القریسی) فقال بعضهم: بنو هاشم. وقال 
بعضهم: قريش. والتحقيق الذي لا ينبغي العدول عنه: أن المراد 
ب (ذي القربى) بنو هاشم وبنو المطلب خاصة» وقد ثبت هذا في 
الصحيح عن النبي ول فلا ينبغي العدول عنه. هذا هو المذهب الحق 
الذي لا شك فيه» وهو مذهب الإمام الشافعي وأحمد (رحمهما الله)» 
ویروی عن أبي حنيفة. آما ما ذهب إليه مالك من آنهم خصوص بني 
هاشم. وما قاله بعض القرشيين من أنهم قريش كلهم فهو خلاف 
التحقيق. والدليل على هذا القول: موا جود ميدع الاخازي 
وغيره أن النبي ب لما قسم أموال خيبر وأخرج خمسها أعطى نصيب 
القرابة من خمس خيبر لخصوص بني هاشم وبني المطلب» ولم يعط 
لاخوانهم الاخرین ن. أعني بني عبد شمس وبني نوفل» فجاء عثمان بن 
ل وجبیر بن مطعم وهو من بني نوفل» 
فقالوا: يا رسول الله َة أعطيت إخواننا من بني المطلب ونحن وهم 
بالنسبة إليك سواءء فلم تعطهم وتمنعنا؟ فأعطنا كما أعطيتهم. 
0 «إنا وبنو المطلب شيء واحد». وفي بعض رواياته: «لم 
نفترق في جاهلية ولا اسلام»۲. لأن هؤلاء الأربعة إخوة؛ لأن عبد 


(۱) انظر: ابن جریر (۱۳/ ۰95۳ القرطبي (۸/ ۰۱۲ الاضواء (۳۱/۲). 

0 البخاري في فرض الخمس. باب من الدلیل على أن الخمس للامام» حدیث 
رقم: (۰)۳۱4۰ (۰)۲44/۹ وأخرجه في موضعین آخرین . انظر الحديثين: 
(۰۳۵۰۲ 1۲۲۹). 


15 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
مناف أولاده أربعة: وهم هاشم جد النبيكل. والمطلب»ء 

شمس» ونوفل". أما الثلائة الأوّلون منهم آشقای وأمهم عاتكة بنت 
مرة» إحدى عواتك النبي يكلِ؛ لأن بعض أصحاب المغازي 
والاخباریین ذکروا غ آنه كال في بعض مغازیه: «أنا ابن العواتك 
من سلیم»۲۳. وعواتك سلیم هذه التي انتسب إليها النبي بلا ثلاث 
عواتك معروفة”": الکبری منها عمّة الوسطى» والوسطی عمّة 
الصغری كما هو معروف . وسّلیم بن منصور من قبائل قيس عیلان بن 
مضر» وسلیم آخو هوازن. والعواتك هذه: صغراهن: عاتكة بنت 
الأوقص بن مرة بن هلال وعمتها: عاتکة بنت مرة» وعمة هذه: 
عاتكة بنت هلال. آما الصغری منهما - وهي عاتكة بنت الأوقص _ 
فهي والدة وهب والد آمنة بنت وهب آم النبي یل فهي جدته من 
قبیل والد أمَّهء وأما عمتها وهي: عاتكة بنت مرة: فهي فهي آم هاشم 
جده بي وأخويه الشقيقين : المطلب وعبد شمس» آما آخوهما نوفل 
فهو ليس بشقيقهماء وأمه تسمی واقدة بنت آبي عدي» واسم 
أبي عدي: نوفل. سمّت عليه ولدها نوفل هذا. والحاصل أن 
النبي يك لما عاداه المشركون» وقاطعوا بني هاشم» واضطروهم إلى 


.)١۲ /۲( انظر: القرطبي (۸/ ۱۲ الأضواء‎ )١( 

(؟) آخرجه سعيد بن منصور في سننه (27840 2»)7841 والطبراني في الكبير 
(۱۸/۷ - ۰۱5۹ والبيهقي في الدلائل (۰/ ٠۳٠۱ء‏ ١١۱)ء‏ وابن عفر 
(تهذیب تاريخ دمشق ۰)۲۸۹/۱ والعلائي في جامع التحصيل ص ۰۲۳۶ وذكره 
الهيئمي في المجمع (۲۱۹/۸) وقال: «رجاله رجال الصحيح». اه وابن كثير 
في تاريخه (۰)۳۲۸/4 وهو في الكنز (۰۳۱۸۷۶ ۰)۳6۵۰4 والسلسلة 
الصحيحة .)١659(‏ 

(۳) انظر: تهذيب تاريخ دمشق (۰)۲۸۹/۱ الأضواء (۲/ 07557 . 
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أن یرحلوا إلى الشُعْب كان بنو المطلب معهم في کل بلية» ولم 
یفارقوهم في شيء. وکان |ٍخوانهم الآخرون بنو عبد شمس وبنو 
نوفل کانوا معادین لهم مع قریش» ولم پنصروهم علیهم» وکان 
أبو طالب يقول لهم في لاميته المشهورة و 
جَرَى الله عن عبد شمس ونوقلا عقوبة شر عاجلا غير آجل 
بميزان قسط لا یخیس شعيرة له شاهدٌ من نفسه غيرٌ عائلٍ 
لقد سفهث أحلامٌ قوم تبدّلوا بني خلف قيض اً بنا والغياطلٍ 
ونحن الصَّمِيمُ من دراه هاشم وآلٍ قصي في الخطوب الأوائل 

فعرف النبي 6 لبني المطلب انسجامهم معهم في كل البلايا 
وصبرهم عليهم في الشدائد فجعلهم من القرابةء وأعطاهم من خمس 
خيبر سهم ذي القرابة» ولم يعط إخوانهم الاخرین» أعني بني عبد 
شمس وبني نوفل شيئاً. وهذا هو التحقيق في ذي القرابة. 

واختلف العلماء ء في ذي القرابة هل یفضل ذكرهم على 
نشا ؟ فذهب الشافعي وأحمد آنهم يُعْطون للذکر مثل حظ 
الأنثيين» قالوا: نالوه بالنبي ية وهم عصبته» والمعروف أن المال 
المستحق للعصبة يكون فيه الذكر له حظ الأنثيين. 

وقال بعض العلماء: ذكرهم وأنثاهم سواء. وهذا أقربها؛ لأن 
تفضيل الذكر على الأنثى يحتاج إلى دليل» ولم يرو أحد أنه فضل 
ذكرهم على آشاهم. ولا ي يشترط فيهم على التحقيق الفقر 
فيعطى بنو هاشم والمطلب غنیهم وفقيرهم. 
)١(‏ القصيدة في البداية والنهاية (۳/ ۰۳ - ل/اه)ء الأضواء (۳۰۳/۲). 


(۲) انظر: القرطبي (۱۲/۸). 
(۳) انظر: السابق. 


14 العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
آما نصيب اليتامى والمساكين فلا يعطى إلا لفقرائهم» فلا يُعطى 
واليتيم من بني ادم : هو من مات او وغلط قوم فقالوا: 

اليتيم من الادميين: من مات أبوه وأمه. قالوا: قال مجنون 

ل 

إلى الله أشكو فقد ليلى كما شکا إلى الله فقد الوالدين يتيم 
قسماه پتیما بفقد الوالذین. والصواب: فقذ الاب وحده یکفی 
وابن السبیل : هو المنقطع عن بلاده. والسبیل: الطریق. وانما 

قال له : ابن السبیل کأنه يقول: ولد الطریق. وتسمیته ولد الطریق فيه 

للعلماء وجهان: 
آحدهما: أنه کثر سلوکه لها» والعرب إذا کثرت ملازمة الشیء 

للشيء قالوا ابنه. ومنه قول غیلان ذي الرمة۳: 

وردث اعتسّافاً والثریا كأنّها على قمة الرأس ابن ماء من 
فسمی طير الماء الملازم له: ابن المای فلما كان المسافر 

ملازما للطریق قیل له : ابن الطریق. 
وقال بعض العلماء : كأن الفلاة تمخضت عنه كما تتمخض 

النتوج عن ولدها فرمتنا به كما ترمي الحامل بما في بطنها. وهذا 

(۱) تقدم عند تفسیر الاية (۱۵۲) من سورة الأنعام. 


(۲) البیت فى دیوانه ص ۱۸۸ . 
(۳) البیت في تاريخ دمشق (۲۵۲/۲4). 


تفسیر سورة الأنفال |2۱ 1۹ 


المعنی آوضحه مسلم بن الولید الأنصاري صریع الخواني ایضاحا 
كاملا ون كان الشعر هنا لا یصلح شاهدا لتأخر زمنه ولکن یصلح 
مثالا للایضاح - فانه قال في رجل يزعم أن بيداء ‏ وهو الفلاة 
ولدها قال : 
ألقنْه كالئَصل معطوفاً على همّم ١‏ یعمدن منتجعات خير مُعتمد 

وابن السبيل: هو المحتاج الان وهو منقطع عن بلده» ولو 
كان غنيا في بلده» فيعطى من الخمس ما يوصله إلى بلده حتى يرجع 
إلى محله. هذا معنى: توالت وَالْمَسكين وآ الیل » 
[الأنفال: الاية .]٤١‏ 

/ ۶ # واطموا أَنَمَا غنمثم من کیو فان لله سم ولارسول ولنری الق ۰1 /۱] 
م ر ر عد وى سام ر ص رس روم 
ولس والمسكين وآ الیل إن کتمءامنتم باه وما لتا عل یا 


2 ری مر سوم میم مع داه روي عاض 2 ا 7 ف‎ e 
يوم الْعْرَقَانِ بوم اللقی لْجَمْعَانِ واه ڪل ڪل شیر ترس لب إذ شم‎ 


لْسُدْوَة ی وهم بالمتوة افصو وار ڪب ْمَل وڪم ولو توا دشر 
لت وک له لمکم عم یات دور 9 و یوم إذ 
تیم ذه یکم ودلا سکن ن هن یقیی له انا كانت 


ولا وک ألو رجح الأو )€ [الأنفال : الایات 4۱ - 44]. 


( البیت في دیوانه ص ۱ وفی شرحه للدهان ص ۰۸4 


0۰ العذب الثّمير من مجالس الشنقيطى فى التفسير 


Jo 2 qm e4, 


يقول الله جل وعلا: ‏ 49 اموا أتَمَا نمسم ین کیو فد يل خسم 
وللرسول ولزی لرک وای والسسکین وآ الیل إن کم ءامنثم اہ 
وما اراتا ڪل عَبینا يوم الشرقان يوم التي الْجَمْعَانِ واه َل ڪل ىو 
سر © € [الأنفال: الاية ]4١‏ تكلمنا بالأمس على جمل من 
الأحكام الداخلة تحت هذه الآية من أحكام المغانم» ومن جملة ما 
ذكرنا: أن العلماء اختلفوا في خمس الغنيمة» فقال بعضهم: يُجعل 
ستة أقسام» قسملله» وقسم للرسول ككل وقسم لذي القربى» 
والیتامی» والمساکین» وابن السبيل. وكان أبو العالية (رحمه الله) 
يقول: إن قسم الله (جل وعلا) يجعل للكعبة. وزعم أن النبي َكل 
كان يضرب بيده في الخمس فيأخذ منه ويجعله للكعبة» وأن هذا هو 
نصيب اله“ . وأكثر العلماء على أن نصيب الله والرسول بل واحد» 
وأن اسم الله إنما ذكر تعظيماً وإجلالاً واستفتاحاً للکلام بذكر اسمه؛ 
لأن كل شيء كائناً ما كان فهو له جل وعلا ‏ ونصيب الرسول كَل 
كان يصرفه في مصالح المسلمين كما دل عليه حديث: «ما لي مما 
أفاء الله علیکم إلا الحُمسء والخمس مردود عليكم)”” . 

وقد قدّمنا أن أصح الأقوال: في (ذي القربى) أنهم بنو هاشم 
وبنو المطلب» وأن النبي مَل بين أنهم هم المرادون باية الأنفال 
هذه؛ لأنه لما خمّس خيبر أعطى خمس الخمس لبني هاشم وبني 
المطلب باسم أنه سهم ذي القربى. وهذا ثابت عن النبي بيه في 
صحيح البخاري وغيره؛ لأن البخاري (رحمه الله) أخرج الحديث هذا 
في صحيحه في مواضع متعددة: جاء عثمان بن عفان» وجبير بن 


(۱) مضى قريباً. 
(۲) مضى قريبا. 


تفسير سورة الأنفال/١4‏ اه 


مطعم إلى النبي و لما أعطى بني هاشم وبني المطلب خمس ذي 
القربى من غنائم خیبر» قال العبشميون والنوفليون: نحن من 
رسول الله و قرابتنا مثل قرابة بني المطلب» فجاء عثمان وهو من 
بني عبد شمس؛ لأن أمير المؤمنين عثمان بن عفان (رضي الله عنه) 
هو ابن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس» وعبد شمس 
أخو المطلب. وهاشم وجبير بن مطعم هو جبير بن مطعم بن 
يطلبون النبي ول أن يسوي بني نوفل وبني عبد شمس ببني المطلب» 
فأبى النبي یه وبيّن أن بني المطلب وبني هاشم هم المرادون 
بالقرابة» وأنهم هم المستحقون خمس خمس الغنيمة. وهذا ثابت في 
الصحيح عن النبي بي“ فلا ينبغي الخلاف فيه. وان كانت جماعة 
من العلماء منهم مالك وأصحابه قالوا: أن ذي القربى أنهم 
الهاشميون. وجماعة قالوا: إنهم قريش كلهم. فأصح الأقوال وأثبتها 
دليلاً أن المراد بذي القربى: بنو هاشم وبنو المطلب ابني عبد مناف 
دون إخوتهم الآخرين من بني عبد شمس وبني نوفل» فهذا هو 
الصواب إن شاء الله ؛ لأنه قد ثبت عن النبی بيه أنه فعله مبيّنا 
به معثی هذه الاية الکريمة. 

وقد ذکرنا أن العلماء اختلفوا في ذي القربی» فجمهور العلماء 
وقد قدّمنا أن آکثر العلماء على أنه یعطی منه غنيّهم وفقیرهم 
ولا يختص بفقرائهم › وأن بعض العلماء قال : یفضل ذكرهم على 
أنثاهم کالمیراث . وبعضهم قال: يُسوّى فيه الذكر والأنثى. 


(۱) تقدم تخريجه قريباً. 


o۲‏ العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وأ المراد بنصیب الیتامی: قال بعض العلماء: یجعل مس 
الخمس لسد خلات الیتامی الفقراء الذين لم يترك لهم اباژهم مالاً. 

والساکین: جمع مسکین» والمسکین |ذا أطلق وحده الم 
نکر هه افقو تا رل الق تام النفس يقولوة 3 الک 
والفقیر إذا اجتمعا افترقا» و|ذا افترقا اجتمعا. یعنی: إن ذکرا معا 
مجتمعین افترق حکمها كان آحدهما آشد فقرا من الات وان اقا 
بأن ذکر المساکین دون الفقراء» أو الفقراء دون المساكين ‏ 
اجتمعا. أي: شمل المسکین حکم الفقیر والفقیر حكم 
المسکین". ومعلوم اختلاف العلماء في الفقیر والمسکین آیهما 
آحوج "۲ فذهب بعض العلمای وهو رأي مالك بن أنس وطائفة من 
العلماء إلى أن المسکین آشد حاجة. واستدلوا بأن الله قال: « ار 
لطع في وم ی مت )یا ذا مقربَةٍ 6 آز یسک ذا مر €6 [البلد : 
الایات ]١15- ١5‏ فوصف المسکین بأنه (ذو متربة) ومعنی 
(ذو متربة): لاصق بالتراب ليس له شيء غير التراب» وأنه (مفعیل) 
من السکنی؛ لأن يده سكنت عن التصرف» وجوارحه عن النشاط من 
الجوع والفاقة . 


وقال مالك: إن العرب تطلق الفقیر على من عنده مال 
لا یکفیه . واستدل بقول راعي نمير وهو عربي فصیح"۳ : 


(۱) انظر: ابن جرير (۰)۳۰/۱4 الفروق اللغوية ص ۰۱4۵ القرطبي (۱5۸/۸)) 
ابن کثیر (۳۹6/۲). 

(۲) السابق. 

(۳) البیت للراعي النميري» وهو في دیوانه ص ۰ القرطبي (۸/ ۱۹ وقوله : 
«سبد»» أي: وب وقیل: شعره وذلك کناية عن الابل أو الغنم. 


تفسیر سورة الأنفال / 4۱ ۳ 


آما الفقیر الذي کانث حَلُوببُهُ وَفق العبال فلم يرك له سَبَدٌ 

فتاه فقيراً وعندم خلوية قدو غيالة: 

وقال جماعة اخرون من العلماء: إن الفقیر آشد حاجت 
واستدلوا بأن الفقیر كأن الفاقة قصمت فقارته لشدتها. قالوا: وقد 
سمی الله قوماً مساکین وعندهم سفينة عاملة في البحر في قوله: 
« أا ألسَّفِيئَهُ فکانت لكين يَعَمَنُونَ فى ار » [الکهف: الاية ۷۹] 
فسماهم مساكين مع أن عندهم سفينة عاملة بالایجار. هکذا قال 

وابن السبيل معناه : ولد الطريق. يُعطى من خمس الخمس ما 
یبلغه آهله. وابن السبیل مصرف محتاج» ولو كان غنيا في محله؛ 
لأن ماله في محله الذي هو متغرّب عنه لا يدفع فقره في حالته الراهنة 
في حال کونه متقطعاً في سبیله. 


2ے 


وهذا معنى قوله: ۷ فان له مه وللرسول ولزی ارت والس 
وکین وار بمب الیل إن کم امَنثُم بان » [الأنفال: الآية ]4١‏ 
هذه الاية الكريمة من سورة الأنفال يعظم الله فيها شأن الي 
كأنه جعل آداء الخمس من الایمان. يعني : إن کنتم آمنتم بربکم 
(جل وعلا) وما أنزل على نبيّه فاعلموا وتیقنوا أن ما غنمتم من 
شيء فان لله خمسه. ونفذوا ذلك؛ ولذا ذكر البخاري (رحمه الله) 
في كتاب الایمان أن أداء الخمس من الایمان"؟؛ لأن الله قال 
ات اه الخمس قال: إن کنر کد منثم مه » [الانفال : 
الاية ]4١‏ وفي حدیث وفد عبد القیس الثابت في الصحیح المشهور 


(۱) البخاري (مع الفتح) (۱۲۹/۱). 


o٤‏ العذب النّمیر من مجالس الشنقيطي في التفسير 


أن النبي وه لما عد خصال الایسان عد منها آداء ال 
وذلك لأن الله قال بعد ذكره آداء الخمس: إن كر ءَامَنْثُم 
بل . 

واعلموا أن جماعة من العلماء منهم مالك وأصحابه”” قالوا: 
إن هذه المصارف الخمسة؟؟ لاتعيّن كلها بل الأمر موکول إلى 
اجتهاد الامام یضعه حيث یشاء إلا أن الله آرشد إلى أن هذه الخمسة 
هى المصارف الذي لا ینبغی أن يتجاوزها به. وهذا رأي مالك 
۳1 غير واحد» والظاهر الذي هو الاحتياط: أن يجعله خمسة 
آنصبا ولك گنها قال ان (جل وعلا)؛ لأن الله شلد في ذلك في قوله : 
EEL‏ منم ي له وما تا عل عبد ای آلفرکای» #9 عبی: هو 


e 


محمد كلا . وصيغة الجمع في قوله: ا وقوله: 
وما أَرلَنَا4 معطوف على اسم الجلالة» أي: إن كنتم آمنتم بالله 
وامنتم بالذي آتزلنا علی عبدنا محمد یل من هذه الایات القرانية؛ 
لأن الله أنزلها عليكم» ونصركم عند نزولهاء وأمركم فيها بأداء 


لخن إن كنتم مؤمنين» فإن كنتم مؤمنين بما أنزل الله على نبيه 


(۱) البخاري في الإيمان» ياب آداء الخمس من الإيمان» حديث رقم: (87). 
وأخرجه في مواضع أخرى. انظر الأحاديث: (۰۸۷ 77م ۰۱۳۹۸ ۰۳۰۹۵ 
.(Voo (VITIT «(TV7 cE CEFA ۰‏ 
ومسلم في الإيمان» باب الأمر بالإيمان بالله تعالى ورسوله ب وشرائع الدين» 
حديث رقم: (۰۱۷ ۰۱۸ .)45/١(‏ 

(۲) انظر: القرطبي »)١١/8(‏ قوانين الأحكام الشرعية لابن جزي ص ١1594‏ 


۷۰ 
© أي للشمن: 
(8) انظر: الأضواء (۳۹۶/۲). 


تفسير سورة الأنفال / o0 >١‏ 


فاعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه؛ لأن ذلك من جملة ما 
أنزل الله فى هذه الایات النازلة يوم بدر. 


وقال بعض العلماء : المراد بقوله: ‏ وما أرلْنَاعَلَ عَبَيتا) أي : 
إن كنتم آمنتم بالذي أنزلنا على عبدنا قالوا هو قوله: *علونک عن 


رج دهده 


الما فل تفا لول 4 [الأنفال: الاية ]١‏ وقد أمر الرسول لا 
أن يخرج خمسها ويصرفه في هذه المصارف المذكورة إن کح 
منم » [الأنفال: الاية ]4١‏ بذلك المنزّل فاعلموا أنما غنمتم من 
شىء فخمسه لله. وهذا معنيل قوله : # وما ارتا عل عَبَيا» لأن العبد 
من آشرف الصفات؛ لأن آشرف الصفات: العبودية له (جل وعلا)؛ 
ولذا إذا أراد الله أن یرفع من شأن نبيّه ویعظم الموقف الذي هو فيه 
عبّر عنه بلفظ العبد؛ لأنها أعظم صفة وآکرمها كما قال: سبح 
ری أَسْرَئ بو لا ری مسج لحرا 4 [الاسراء: الاية ۱] وقال 
هنا: ‏ وما أَرَلْمَاعَلَ عبیتا6 إلى غير ذلك من الایات . 

وقوله: عل نايوم لمران يوم الفرقان هو یوم بدرء لم 
يكد يُختلف في ذلك. وإنما قيل لبدر یوم الفرقان لأنه يوم فرق الله به 
بين الحق والباطل» أوضح حجة الاسلام أنه الحق» وأن الكفر باطل 
إيضاحاً يشاهده الجاهل والعالم والغبي؛ لأنه التقت فئتان: فئة كافرة 
تقاتل فى سبيل الشيطان» وهی فثة قوية فى عددها وعددهاء وفئة 
مؤمنة تقاتل فی سبیل الف هي اة في عدذها ومُددفَاء قنصر الله 
[الضعيفة علی القویة]() وغلبتها وقتلت صنادیدها وأشرافها 


وأسرئهی فتبيّن بهذا بیانا واضحاً شافیاً يراه الناس بحواسهم أن 


)١(‏ في الأصل: «القوية على الضعیفة» وهو سبق لسان. 


5ه العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


الاسلام دين الحق» وأن الله فرّق بين الحق والباطل بوقعة بدرء إذ 
ليس من المعقول أن تكون الفئة الضعيفة القليلة في عددها وعددها 
هى الغالبة القاهرة إلا بتأييد من خالق السماوات والأرض (جل 
وعلا)ء وهذا التأييد لا يكون منه إلا لأنها هي المحقّة؛ ولذا سمّى الله 
بدراً (فرقاناً) وسمّاه (بيّنة) وسمّاه (آية). سمّاه (فرقاناً) في قوله هنا: 
« وما رلا عل عَبَدِئَايومَ الْمْرَكََانِ» [الأنفال: الاية ]4١‏ وسماه (بيّنة) 
في قوله في هذه الاية « لاک من هالک عن بيو وی من جم عأ 
بتي 4 [الانفال: الاية 4۱] لانه سيأتي تفسیره» أي: لیبقی على 
كفره من کمن علی: وصح من آمره أن الکفر باطل» « وی 4 
بالإيمان من م عن بَيِنَةِ 4 وضوح ظاهر لا شك فيه أن الإسلام 
حق لنصر الفئة القليلة الضعيفة على اة الكافرة القوية. وسماه (آية) 


ا 


eet 


في سورة آل عمران في قوله: # قَد َا لکم ءايه فى فککتن لتا وکة 
یل ف سيل الو ولو افر € [آل عمران: الاية ۱۳] آية : 
أي : علامة على أن دين الإسلام هو الحق الذي لا شك فيه. 

وهذه الاية القرانية تدل على أن من علامات دين الإسلام وأنه 
الدين الحق الذي لا يقبل الله غيره كما قال: # ومن يبتع خر سکم ریکا 
َلن بقل ينه [آل عمران: الاية 46] وقال: 8 لد امک عند أله 
سکف 4 [آل عمران: الآية ۱4] وقال « وََضِيتٌ لک الاسکم دیا » 
[المائدة: الاية ۳] نَبِيّن أن من خصائص هذا الدين ومن علاماته: أن 
الفئة القليلة المتمسكة به تغلب الفئة القوية الكافرة التي لم تتمسك 
به» وقد جاءت لهذا أمثلة عديدة في القران سنذكر لكم بعضها لیتضح 
معنى الاية''2: من ذلك ما قصّه الله (جل وعلا) علينا في سورة 


دام 


(۱) انظر: الأضواء (۳/ "461). 


تفسير سورة الأنفال / ٤١‏ لاه 


الأحزاب في غزوة الخندق لما جاء الكفار في عددهم وعددهم 
وحاصروا النبي يِه وأصحابه بالمدينة هذه حرسها الله _ 
وحاصروهم ذلك الحصار العسكري التاريخيّ العظيم الذي نوه الله 
بشأنه» وبیّن شذته وعظمه في سورة الأحزاب في قوله: « جوم 
نک وین سمل سكم ول امسر وی قوب الْحكاجرٌ 
وتا نوا 9© هلف آل المؤموت عفر ره سیب © 4 

[الاحزاب : الایتان ۰ ۱۱] هذا الحصار العظیم جاء وعدد الکثار 
ضخم» وعددهم قوة» وأصحاب النبي ی في ضعف وقلة من المال 
والسلاح» وفي جوع. حتی إن في غزوة الخندق وسید الخلق 
(صلوات الله وسلامه علیه) كما یذکره المورخون والأخباریون 
وغيرهم يشد جرا علی الحجارة من شدة 9 وهم في ذلك 
الوقت الناس ا مقاطعوهم واقتصادیك لیس بينهم وبين 
أحد من أهل الأرض علاقات اقتصادية» ولا علاقات سياسية» آخر 
قوم كانت بينهم وبينهم عهود: يهود بني قريظة» فلما نزل الأحزاب 
من فوقهم ومن أسفل منهم وحاصروهم هذا الحصار العسكري 
التاريخي العظيم المنوّه عنه في القران» في ذلك الوقت غدر بنو 
قريظة ونبذوا العهود» وصاروا مع الكفارء فلم يبق لهم تحت أديم 
السماء صديق ولا معين إلا الله (جل وعلا) وحده» ولما أرسل 
النبي که سعد بن عبادة وسعد بن معاذ (رضي الله عنهما) إلى بني 
قريظة يعرف خبرهما هل هما على عهودهما أو نقضوا العهود وصاروا 
مع المشركين؟ قال لهم (صلوات الله وسلامه عليه): «إن وجدتم 
القوم نقضوا العهود فكنُوا لي ولا تصرّحوا بإشارة نفهمها ولا يفهمها 
غيري»؛ لأن النبي و يخاف أن يداخل الناس شدة الجبن والجزع؛ 


مه العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


لأنهم ما كان لهم من الأصدقاء إلا القرظيون من اليهودء فإذا غدروا 
وصاروا مع الكفار في هذا الوقت الضنك وهذا الموقف الحرج كان 
الأمر أعظم واشتد على غير أقوياء القلوب من المسلمین فجاء سعد 
وسعد إلى بني قريظة فوجدوا سيّدهم كعب بن أسد ‏ قاتله الله فته 
اللعين حيي بن أخطب سيد بني النضير» ونقضوا العهود» وغدرواء 
وصاروا مع المشركين على رسول الله ئي . فجاژوا إلى النبي ی 
وقالوا: هم عضل . ليفهمها رسول الله و ولا يفهمها غيره. وعضل: 
يعني هم وبنو القارة من الذين غدروا ببعث الرجيع . فأشاروا له بأنهم 
في الغدر كبني عضل وبني القارة» ففهمها رسول الله ی » ففي 
هذا الموقف الضنك الحرج كان الذي واجه المسلمون به هذا 
الموقف الضنك العظيم والحصار العسكري العظيم [هو الإيمان 
والتسليم كما أخبر الله تعالى ‏ عنهم بقوله: ##وَلْمًا رها اون 
راب کاو مدا ما مد ریو ۱۲ «وَصَدَقَّ نهر وم رادم 
إل یمتا ریما © € [الاحزاب: الاية ۲۲] وکان من نتانج هذا 
الایمان العظیم والتسلیم الکبیر ما قصه الله علینا في کتابه فى 
و 9 ا ا 
اله لمومییت تال وات امه توا ع یه [الاحزاب: الآية ۲۵] 
یقول: إن کنتم أذلاء ‏ لستم بأعرّاء ولا آقویاء - فهو (جل وعلا) 
قويٌ عزیز لا یغلب من استند إليهء فالفثة القليلة المستندة إليه یقویها 
بقوته ویعزّها بعرّتهء فلن تغلب» إلى أن قال: « وركم رهم 
(۱) سيأتي تخریجه عند تفسیر الاية (۵۷) من هذه السورة. 


(۲( في هذا الموضع وقع مسح في التسجيل» وما بين المعقوفين [ ] زيادة يتم بها 
الکلام . 


تفسیر سورة الأنفال / 4۱ ۹ 
زدیترشم اموک وآما لم تطفوماً وکات ان عَلَ ڪل مىر یبا 3© 4 
[الأحزاب: الاية ۲۷] يعني: إن كانت قدرتكم ناقصة وأنتم 
عاجزون فهو (جل وعلا) على كل شيء قديرء فالفئة المستندة عليه 
يجعل لها القدرة والتمكين بقدرته» ومن آمثلة هذا أن النبي 
(صلوات الله وسلامه عليه) لما صدّه المشركون مع أصحابه في غزوة 
الحديبية وهم محرمون كما سيأتي في قوله: هم اديت کنو 
مدوم من الْسَسْجِدٍ اكرام وی ممکوفا أن يبل يلم 4 [الفتح : 
الاية ۲۰۵] وأرسل عثمان بن عفان (رضی الله عنه) بالهدایا لینحرها فى 
الحرم وتلقاه بنو عمه؛ لانه آراد آول أن پرسل عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه» فقال له عمر: إن بني عدي لا یقدرون أن يحموني من 
قریش» ولکن آدلك على رجل أعز مني في قريش هو عثمان بن عفان 
رضي الله عنه: فأرسل عثمان رضي الله عنه بالهدايا وتلقاه بنو عمه 


5 ۰( 
يقولون : 
آفبل وآذبو لا َف أَحَدَا و سعیسد ا الح 
فأخبر النبی ب بخبر كاذب أن الکفار قتلوه» فبایعه آصحابه 
في ذلك الوقت من قلوبهم الاخلاص الکامل والایمان كما ينبغي بالله 
(جل وعلا)ء فكان من نتائج ذلك الإيمان الكامل والإخلاص الذي 


اطلع الله عليه في قلوبهم أنه بيّن لهم أنه يجعلهم قادرين على من هم 
عاجزون عنه كما أوضح هذا في سورة الفتح في قوله: # # لَقَدَ 


يە صر 


ری الله عن میب لد یویلک حت الشجرو فعلم ما فى قوم 4 


(۱) مضى عند تفسير الآية )١59(‏ من سورة الأنعام. 


۹۰ العذب النّمیر من مجالس الشنقيطي في التفسير 


[الفتح: الاية ۱۸] آي: علم الله ما في قلوبهم من قوة الایمان 
والاخلاص له » فنوّه عنه بالاسم المبهم الذي هو الموصول. فکان 
من نتائج هذا الإيمان والإخلاص كما ينبغي ما قص الله علینا في 
سورة الفتح حيث قال: « رذن لر نیزا > [الفعح : 000 
صرح بأن ۰ العددية والعددية لا تقدژهم عليهاء ثم 
« د أحاط الله يها » آی : N‏ 
یه [الفتح : الآية ۲۱ إن كانت قدرنکم ناقصة فقدرته (جل وعلا) 
كاملة» والطائفة الضعيفة القليلة المستندة إليه يقويّها بقوته» ویعزها 
بعزته» ويقدرها بقدرته. وهذه أمثلة تدل المسلم على أن دين الإسلام 
حق» ی وأن صلته بالله هي هي وأن المتمسّك به لا يُغلب 
وا و > ولکن المسلمین تنكروا لدینهم فترکوه ولم یعملوا به 
ترکرا ا هر با السدوه فبقوا لقمة سائغة یضطهدهم 
الكفرة في أقطار الدنياء ويبتزون ثروات بلادهم؛ لأنهم تركوا ال 
الأعظم لقهر العدو وهو دين الاسلام كما بینا؛ ولذا قال هنا: “يوم 
مان بوم لى الْجَمَءَانِ 4 [الأنفال: الآية ]4١‏ يعني: 98 
المسلمين وجمع المشركين يوم بدر. 

وقوله: « وله ع کل سَىْءِ ریز © [الأنفال: الاية .]٤١‏ 
جرت العادة بذكره قدرته عند نصره الضعاف من عباده المتمسّكين 
بدينه كما قال هنا: وله عل کل سى فير ل( » وقال في 
الأحزاب : وكات أله عل کل کی قرا 459 [الأحزاب : الاية ۲۷]. 
وقال في الحديبية  :‏ وات أله کل کی یی [الفتح : الاية ۲۱] 
كل هذه الایات على وتيرة واحدق معناها: إن کنتم ضعافا 


(۱) مضی عند تفسیر الاية (۱۵7) من سورة الأنعام. 


تفسير سورة الأنفال | ۲> 5١‏ 


أولياءه ويقويّهم ویقدرهم على من هو آقوی منهم . وهذا معنی قوله : 
وله عل کل ىو در 4 فال (جل وعلا) قادر على كل شيء» فهو 
قادر على ما شاءه» وقادر على ما لم يشأه» فهو قادر على هداية 
أبى بكر» وقد شاء هذا المقدور» وقادر على هداية أبى جهل 
نی ر اج میم مط مہ وم م 3 

كما قال: ٭ ولو شُنْتا لاسا کل نفس هددها» [السجدة: الاية ۱۳] 
ولكنه لم يشأ هذا المقدور» فتبیّن أنه قادر على ما شاع وفادر على 
ما لم يشأ. 

وقوله: « داش يلسْدْوَوَ لیا [الأنفال: الاية 4۲] قال بعض 

موس > له ب مر هم سم ھج مر ام لہ 

العلماء": هو بدل من يوم لمران وم ای الْجَمَمَان4 [الأنفال: 
الاية 4۱] لأن یوم الفرقان یوم التقاء الجمعان هو الظرف المُعبّر عنه 
بكينونتهم في العدوة الدنيا وأعداؤهم في العدوة القصوی» وهذا 
ظاهر. 

وقرأ هذا الحرف من السبعة: ابن كثير وأبو عمرو: #إذ آنتم 
بالعدوة الدنيا وهم بِالعِدُوّة القصوى# بكسر العين في الموضعين. 
وقرأه باقي السبعة: 8 دتم بالسدوز الديا وهم بالعدوة آلشسَوی» بضم 

1 5 )۲( 
العين في الموضعين”" 1 

والعدوة والعدوة معناهما واحد. وأصل العدوة والعدوة: 
شاطیء الوادي وجانبه فکل ما صاحب شاطیء الوادي وجانبه من 
الفضاء تسميه العرب: عدوة وعدوت وهو عدوة الوادي”” . 


.)5١09/6( انظر: الدر المصون‎ )١( 
.۲۲۱ انظر: المبسوط لابن مهران ص‎ )۲( 
.)۵۱۳ /۱۳( انظر: ابن جرير‎ )۳( 


1۲ العذب التّمیر من مجالس الشنقيطي في التفسير 


م لے 


وقوله « دوو الديا» أي : عدوة وادي بدر « وهم بالعدوة 
َو و (الدنیا) تأنيث الأدنى. أي: العدوة الدنيا التي هي أدنى 
للاتي من المدينة # وهم ِأَلْعَدُوَةَ الْفصَوَى € و (القصوى) تأنيث 
الأقصىء و (الدنيا) تأنيث الأدنى . أي: لأن العدوة التي فيها الكفار 
هي التي هي أشي سوا و من الاتي من المدينة» والتي فيها 
النبي إلا وأصحابه هي الأقرب للاتي من المدينة. 


Lw 


۾ وال ڪب کب اسف مِنحكُم4 المراد بالركب: الجماعة الذين هم 
في عير أبي تعبات بإجماع المعسرین: والمورخرن يذكرون أنهم 
أربعون رجلاً في تلك العيْرء سمّاهم رکباً. وأکثر علماء "۳ 
يزعمون أن الركب أسم جمع » وأنه لیس بجمع ؛ ؟ ولذا لم يجعل ر 
علماء العربية من جموع التكسير صيغة (فعْل) فأهملوها بالكلية. 
والذي يظهر من استقراء القرآن العظيم واللغة العربية أن (مَعْل) بفتح 
فسكون من صيغ جموع التكسير للكثرة في (فاعل) إذا كان وصفاء 
وإنما قلنا: إن هذا هو الأظهر لكثرة وروده باستقراء اللغة العربية 
- في العربية وفي القران - فالركبٌُ هنا على أظهر القولين ‏ وان لم 
تكد ترى أحداً يقول به من علماء الصرف - أن الركب جمع راكب» 
والعرب تطلق الركب تريد به جمع راکب فقولهم: إنه اسم جمع 
لا دليل علیه والأظهر أنه جمع؛ ولذا فإن العرب يكثر في كلامها 
اطلاق اسم ال کت ادا به الرکبان» جمع راکب كما قال" : 
بزينب آلْمم قبل أنْ یظعن الركبُ وقلْ إن تَمَلَيْنَا فما مَلّكَ القَلبُ 

ویرجعون إليه ضمائر الجموع كما قال غيلان ذو الرمة: 


۱( البيت لنصيب بن رباح» وهو في تاريخ دمشق CY ك١ 25١ /٦۲(‏ 
۳( البیت فى دیوانه ص °٩‏ . 


تفسير سورة الأنفال / ۲> 


استحدتٌ الركب عن أشياعهم خبرا 2 أَمْراجع القلب من أطرابهطرَبُ 

ومنه: «اله وله ومنه قول امریء اش : 

وقوفا بها صَحْبي عَلِيّ مَطيّهم 2 يقولون: لا تهلك أسى وتَجَمّلٍ 
فالصحب جمع صاحب» ومن هذا المعنى: جمع (شارب) 

على (شؤب) بفتح فسکون» ومنه قول اا 


كانه خارجاً من جنب صَفْحَته سود شرب نسوه عند فاد 

فرد علیهم ضمیر الجماعة في قوله: اسقُودٌُ شرب سوه عند 
مُفْتَأده ومنه السّفر جمع السَّافِرُء وفي الحديث: «أتموا فانا قوم 
سف" "» ومنه قول الشنفری*: 


. ۱۱۱ ديوانه ص‎ )١( 

(۲) ديوانه ص ؟١.‏ 

(۳) أخرجه آحمد (4۳۰/4 ۰4۳۱ ۰4۳۲ »)٤٤١‏ وأبن أبي شيبة (۲/ »٤٥١‏ 
۳ وأبو داود في الصلاة» باب متی يتم المسافر» حدیث رقم: (۰)۱۲۱۷ 
( والترمذي في الصلاة» باب ما جاء فى التقصیر في السفر حديث 
رقم : (۰)660 (4۳۰/۲) والبيهقي (۳/ ۰۱۳۵ ۳ والطيالسي ص ۰۱۱۵ 
والطحاوي في شرح المعاني (4۱۷/۱) من حديث عمران بن حصین (رضي الله 
عنه) مرفوعا. 
وقد جاء نحوه موقوفاً على عمر (رضي الله عنه) عند مالك في الموطأ ص ۰۱۰۵ 
وعبد الرزاق (۲/ ۰۵1۰ والطحاوي في شرح المعاني (۰)4۱۹/۱ وراجع 
الکلام على هذا الحدیث في نصب الراية (۲/ ۰۱۸۷ التلخیص (۰)۲۵۲/۲ 
إتحاف السادة المتقین (۳۹۸/4). 

(4) البیت في دیوانه ص ۱۱ . 


٤‏ العذب لمیر من مجالس الشنقيطي في التفسير 
كأنَّوغَامًاحجرتيهوجَالّه أضاميم من سفر القبائل برل 

ومنه : : طاثر وطیر « شک بت [النحل : الاية ۷۹] 
فجعل (مسخرات) جمعاً نظراً إلى الطیر . وهذا یکثر في کلام العرب» 
والاظهر أن (المَعْل) هنا جمع (الفاعلْ) وصفاً. وعامة علماء العربية 
ممن تکلموا في جموع التکسیر لم یجعلوا (فغلا) من صیغ الجموع 
ویزعمون أن هذه الذي ذکرنا أن الاظهر جموع آنها آسماء جموع. 
هکذا یقولون. والمراد بالرکب هنا: الجماعة الذین هم في عير 
أبي سفیان . 

وقوله: اسل نکم ظرف والخبر واقع في هذا الظرف. 
وقراءة: #أسفل منکم6"" شاذة وقراءة الجمهور : اسل ینب 
هو في مکان» وهذا المکان أسفل» ومعنی کونه أسفل : أن وادي بدر 
ذاهب إلى جهة البحر» فكل ما قرّب من البحر منه فهو آسفل» وما 
بعد منه فهو أعلى . 

قال بعض العلماء: في هذه الاية الكريمة سؤال» وهو أن 
یقال: ما الفائدة في تعيين أن النبي ی وأصحابه في عدوة وادي بدر 
الدنياء وأن المشركين في عدوة وادي بدر القضوئ؛ وأن الركب 
أسفل من الجمیع؛ ما الحكمة في هذاء وأي فائدة في معرفة مواضع 
القوم کله ؟ 

أجاب بعض العلماء عن هذا بأن فيه سرا لطيفاًء قالوا: المعنى 
تصركم الله وفرق بين الحق والباطل بأن نصركم عليهم وظروفكم 


(۱) انظر: البحر (600/54). 
(۲) السابق. 
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الراهنة تساعدهم على أن یغلبوکم؛ لأن العدوة الدنیا كانت آرضها 
خبارا أرضاً رخوة تسوخ فیها الأقدام» ولا یتیسر فیها المشي» 
ولا ماء فیها» فمن فیها عطاش . والعدوة القصوی كانت بخلاف ذلك 
یسهل المشي علیها» فهم في هذا کانوا آولی بأن یسبقوکم على الماء 
ویمنعوکم منه فیقتلوکم» وأنه في ذلك الوقت عیرهم نجت» وتمّت 
نعمتهم» وآموالهم متکاثرت» وهم في الموضع الذي هو أحسن من 

موضعکم ومع هذا كله فقد نصركم الله عليهم ؛ أن اله لما رسل 
المطر المتقدم في قوله: < وز میک ین السك ما رک بو 
[الانفال : الاية ۲۱۱ كانت العدوة القصوی طیناً ووحلاً» وکانت 
العدوة الدنیا رملها متلبد تمشي عليه الاقدام بخفت فکان هذا آنسب؛ 
ولذا قال: نتم بِالْعْدْوَة َة لديا وهم بالمدوة القصوی وال ڪب اسقل 
رن4 [الأنفال : لآ 41] ثم قال في حكمته وقع هذا وتزل هذا 
الفرقان وأنتم على هذه الحالة تكادون أن ڌ تجتمعوا على غير ميعاد؛ 
لأنه لو تواعدتم وضرب بعضكم لبعض اجا ومیعادا لاختلفتم في 
الميعاد لو كنتم في هذا العدد من الضعف وكان بينكم وبينهم موعد 
سابق لجبنتم ولفشلتم عنهم» ولما تجرأتم على الاقدام علیهم 

کنتم مستعدّين وعندکم جمع قوي لفشلوا وجبنوا ولم بتجرژوا علیکم 
فجمعکم الله بغیر میعاد لحکمته (جل وعلا)؛ لأن غزوة بدر شيء 
جعله الله (جل وعلا) بقدرته لم تَسَنّ أسبابه. إلا أن الله (جل وعلا) 
سبّبهاء ولذا قال: # وله واع شم 4 أي : واعد بعضكم عضا في 
الموضع الذي تلتقون فيه والمکان الذي تلتقون فيه» « رن 
)١(‏ قال في القاموس: «والخبّار كسحاب: ما لان من الأرض واسترخى». اه 

(مادة: الخبر) ص 1۸٩۹‏ . 


۹ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


آلییکد6 آي: لخاف بعضکم من بعض» وجَبُن بعضکم عن بعض» 
ولما اتفقتم لیحصل ما حصل» > ولکن الله جمعکم على غير میعاد 
بحکمته (جل وعلا)؛ ولذا قال: ولو دتم نرق اآمبعد 
وکن ل لیقضی أيقضى له أ كات مفعولا 4 ولكن الله جمعکم على غير 
ماه تخر أيه تعره ال ار ی ا کک 
إنقاذ عِيّرهمء وشاء الله أن تجتمعوا ويوقع الله ما أوقع . . وهذا معنى 
قوله: # وککن لیقضی آله هم هو إعزاز دين الاسلام وبيان برهانه 
ودلیله» وفرق الحق من الباطل باعزاز الدين» واعلاء كلمة الله 
وإذلال الکفر» وقتل روسائه وصنادیده. كان هذا آمرا مفعولا 
لا محالة» شاءه الله وقدّره وهو واقع لا محالة إذا جاء وقته المحدّد له 
فى ی ار ی نس وهذا معنی قوله: « لت 
له مرکا ۳ 


ےم مرن مه مر 


قوله : « من کاک ع یت وی مجح عَم 
لله سبع لیے © د بریکھم آله فى مَتاملك لب لا ننکیم 
فاش وانکرعشر 3 لش وحن اله سل کم علي 3 
آلشذور 6 [الأنفال : الایتان ۰4۲ .]٤١‏ 


« لک من هلاک عن بتو وی من وص عر بح 4 [الانفال : 
الاية 6۲] قرأ هذا الحرف نافع» وابن کثیر في رواية البري» وعاصم 
في رواية شعبة أبي بکر : وویحیّی من خبي عن بینة بفك الادغام 


م کے 


في (حيي) وقرأه بقية ة السبعة: # ويح من عبت > بإدغام الياء 
فی اليا“ . وهذه الكلمة |نما کتبت فى المصاحف العثمانية بحاء 


)۱( انظر : السبعة ص ۰۳۰۳۲ الإتحاف (۲/ .(A*‏ 
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ویاء واحدة ولكنه عند الضبط الذین یقرژون (حيي) بياءين بفك 
الادغام یکتبون ياء حمراء يبيّنون بها آنها لم تكن في رسم المصحف 
العثماني. فهما قراء‌تان سبعیتان ولغتان فصیحتان #ویحیی من 


حيسي حییی عن بينة» ل ویَحی من خی عبت 4. 


وقوله: « لک إنما أوقع الله ما أوقع في بدر من الفرق بين 
الحق والباطل المین في قوله: يز ان مالعا 4 
[الفرقان: ]٤١‏ هذه (لام كي) المضارع بعدها منصوب ب (آن) 
مضمرة. والمعنى: فرق بين الحق والباطل بإيضاح أن دين الإسلام 
حق» وأن عبادة الأوثان باطل؛ لأجل أن يهلك من هلك؛ لأجل أن 
يهلك بكفره المتمادي على الكفر بعد وضوح بطلانه عن بينة» أي : 
عن دليل واضح وبرهان قاطع لا يُشك في الحق معه؛ لأن البراهين 
المحسوسة يدركها الغبي ولا تختص بالعالم. ## ويح 4 بدين 
الإسلام لمن ت» به #عَنْبَيِنَةٍ» أي: عن دليل واضح؛ لأن ذلك 
الفرقان جعله الله بوقعة بدر ليؤمن المؤمنون على برهان وبصيرة وبيان 
قاطع» ويكفر الكافرون على وضوح أيضاً وبيان وبرهان قاطع . 

والبيّنة'': كل دليل لا يترك في الحق لبساً تسميه العرب (بيّنة) 
ومنه قیل للشهود الشَّاهِدِين على الحق: (بيّنة)؛ لانهم ون 
ويوضحون من له الحق ومن عليه الحق. وهذا هو التحقيق في معنى 


+ سس ی ور مرو مم صد a‏ 


قوله : « لھ لك من هلاک عن مو وخی من خر عر ر بينة4 . 


وک > جل وعلا «لسَمِيعٌ ملم )4 يسمع کل ما یقوله 
خلقه» ویعلم كل ما یفعله خلقه . 


)١(‏ مضی عند تفسیر الاية (۷۳) من سورة الأعراف. 


۸“ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وكونه (جل وعلا) سميعاً عليماً هذا هو البرهان الأكبر والزاجر 
الأعظم الذي لا تكاد تقلب ورقة واحدة من المصحف الكريم إلا 
وجدته فیه؛ لأن المصحف الکریم و ی ا 
وتجد فيه : # إن أله کی کی [البقرة : الاية ۲۳۱] # خر يِمَا 
تَمْمَلُوَنَ4 [آل عمران: الآية ۱۵۳] « عل بات ألصّدُورٍ4 [آل عمران: 
الآية 4 ]١6‏ « لا ي َو كَنء) [آل عمران: الاية ]١‏ لا تكاد تحصي 
هذا؛ لأن هذا أكبر واعظ وأعظم زاجر أنزله الله من السماء إلى 
الأأرض» وأنه هو الذي يحصل به النجاح في محكٌ الاختبار 
الإنساني بأسره . 

وایضاح هذا الکلام : أن الله (جل وعلا) بيّن في آیات من کتابه 
أن الحكمة التي خلق السماوات والأرض والخلائق من أجلها هي أن 
يبتلي خلقه في نقطة واحدة هي: إحسان العمل وليست بكثرة 
العمل» قال في أول سورة هود: عورش ف مه تا 
وکا عرشم عل آلمآه) ثم بين الحكمة فقال: يبوت لک 
أَحْسَنٌ عَمَلَا که [هود: الآية ۷] ولم يقل: أكثر عملا وقال في أول 
سورة الکهف : * إِتَاجَعَْنَامَاعَلَ )أ رز 4 ثم بيّن الحكمة فقال: 
ی اس رم کم Op‏ [الکهف : الاية ۷ ولم يقل ؛ أكثر 

عم وقال في ول سوة ال ای نوت وی ثم بین 
الحكمة فقال : 8 لب کم أَحَسَن عملا * [الملك : الاية ۲] ولم 
یقل: آکثر عملاً. فدلّت هذه الایات على أن محكٌ الاختبار هو 
إحسان العمل؛ ولذا كل الناس يقول: «ليتني آدرکت ما أنجح به في 
هذا الاختبار. وعرفت الطریق الذي يُتوصّل بها إلى أن أكون حسن 


(۱) مضى عند تفسير الآية (89) من سورة الأنعام . 
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و 


عملاً». وكان جبريل (عليه الصلاة والسلام) لاحظ شدة الحاجة إلى 
هذه النقطة الحسّاسة فأراد أن يبيّنها لأصحاب رسول الله كل ليعلّمهم 
هذا العلم العظيم» فجاء في صورة أعرابي في حديثه الصحيح 
المشهور وقال للنبي 6 في جملة ما سأله عنه: يا محمد 
صلوات الله وسلامه عليه آخبرني عن الاحسان. يعني: وهو 
الذي خلق الخلق للاختبار فيه فبيّن له النبي يكِ أن طريق الاحسان 
ووسيلته الوحيدة هي هذا الواعظ الأكبر والزاجر الأعظم الذي هو 
مراقبة خالق هذا الكون (جل وعلا). فقال له : «الاحسان أن تعبد الله 
كأنك ترا فان لم تكن تراه فإنه يراك“ . ولأجل تأكد هذا العلم 
وإحضاره في ذهن كل مسلم كنت لا تقلب ورقة من المصحف الكريم 
إلا ووجدت فيها هذا الزاجر الأكبر والواعظ الأعظم: أن ربك مطلعٌ 
على كل ما تقول وكل ما تفعل. ولو علم أهل بلد أن أمير ذلك البلد 
يعلم كل ما يفعلونه بالليل من الخسائس لباتوا متأذبين لا يفعلون إلا 
ما لا يجر لهم ضرآء وهذا خالق السماوات والأرض (جل وعلا) 
يعلم خطرات القلوب» ومع هذا لا يبالون بهذه الزواجر العظام 
والمواعظ الكبار. 

وقد ضرب العلماء لهذا مغد" قالوا: ولو فرضنا - وله المثل 
الاعلی - أن في هذا البراح من الأرض ملکاً عظيماً شدید البأس 
والبطش إذا انتهکت حرماته» وحوله نساژه وجواریه وبناته» وحوله 
جلوس» هل یخطر في ذهن أحد أن أحداً من آولتك الجلوس یهتم 
بريبة» أو غمزة عين» أو إشارة؟ لا وکلا» كلهم خاضع خاشع 


(۱) مضى تخريجه عند تفسير الاية (۵۸) من سورة البقرة. 
(۲) مضى عند تفسير الاية (89) من سورة الأنعام. 


.۷ العذب لمیر من مجالس الشنقيطي في التفسير 


الجوارح. أمنيته السلامة. وال (جل وعلا) - وله المثل الاعلی في 
السماوات والأرض - اعظم بطشاً وأشد نکالاً» وأعظم اطلاعاً؛ 
وحمّاه في أرضه محارمه. فالمسلمون إذا ذکروا هذا الواعظ الاکبر 
والزاجر الاعظم حاسبوا ولم یفعلوا ما یخجلهم آمام ربهم (جل 
وعلا)؛ ولذا کثر في القران هذا الواعظ الأکبر والزاجر الأعظم بعد 
كل أوامر وكل نواهي» ومنه قوله هنا : 9 وت هلجم 48 
[الأنفال: الآية .]٤١‏ 

« إذ بریکهم اه فی مکایاک تلا » [الأنفال: الاية 6۳] قال 
بعض العلماء: (إذ) بدل من الظروف قبله. وقال بعضهم : منصوب 
بد (اذکر) مقدرا؟. 

ومعنی الاية الکریمة: أن النبي بيه رأى على التحقیق فیما 
يرى النائم - ومعلوم أن رژیا الأنبیاء وحي لا شك فيها ‏ آراه الله في 
نومه أن المشرکین قلیل جداً. وبعض العلماء أنكر معناها الواضح 
المتبادر للذهن؛ لانه لم يفهم الحقيقة. قالوا: كيف یریهم قلیلا في 
منامه ورژیا الانبیاء حق» والنبي يي يعلم آنهم حوالي آلف» كيف 
یعلم آنهم قریبون من الألف ویری في المنام خلاف ما هو یعلم مع أن 
رژیا الأنبياء حق؟ وغفل من قال هذا القول وان قال به جماعة من 
أجلاء العلماء؛ لأن رژیا النبي كَل حقء وتأویلها حق» كما قال 
توف : ید جلها ری عا 4 [یوسف: الاية ]٠٠١‏ لأن معنى رؤياه 
AEE E‏ « وَيِمََلكُمْ ف آعینهم 4 [الأنفال: 
الاية .]٤١‏ لأن الله قل كلا من الطائفتين ثفتين ن¿ في عين الأخرى في اليقظة 


(۱) انظر: الدر المصون (0/ 516). 
(۲) انظر: البحر (۵۰۱/4). 


تفسير سورة الأنفال/ ٤١‏ الا 


حتى إنهم لما تصوبوا من عقنقل بدر قال ابن مسعود (رضي الله 
عنه): قلت لصاحبي: أتراهم يبلغون السبعين؟ قال: آظنهم يبلغون 
ال من شدة تقليل الله لهم في عيون الصحابة. والله قلل 
الصحابة في عیون المشرکین حتی قال أبو جهل : إنهم او 

یعنی : الجزور قد یأکلها ناس قلیلون. فقلل الله هولاء فى أعين 
فوا وهولاء في أعين هؤلاء. فبعد أن التحم القتال والتقى الصفّان 
أكثر الله المؤمنين في أعين الكافرين حتى صاروا يظنونهم 
كما تقدّم في قوله: « دكا لک ءايه فى فتتتن6 إلى قوله (يروته 
نم تأ امین © [آل عمران: الآية ۱۳] لأن الكفار 0 
يرون أن المسلمين أكثر منهم بالضُعْف؛ لأن الله فعل كل ذلك لحكمة 
قبل أن يتلاقى هؤلاء وهولاء» جعل هؤلاء قليلاً في أعين هژلای 
وهؤلاء قليلاً في أعين هؤلاء» ثم لما التحم القتال والتقى الصفان 
کر المسلمين في أعين الكافرين فظنوا أنهم أكثر منهم مرتين؛ ولذا 
قال هنا: 8 زد يكم له مکایک لی [الأنفال: الاية 47] لأن 
النبي بي آراه الله الكفار في النوم قليلاً وأخبر بها أصحابه ففرحوا 
بذلك وقويت قلوبهم وتهيؤوا لقتال والله (جل وعلا) صدّق تلك 
الرؤيا بأن قللهم في أعينهم يوم بدرء كما يأتي الان ثم قال: وَل 
ننکیم کنر ثلث 4 لو أراك في النوم أنهم عدد ضخم كثير 
كالألف وأخبرتهم بذلك لخافوا وقالوا: لم نستعد لهولاء» وإنما 
خرجنا للعير!! كما تقدم في قوله : « ورن بان ینت لگرشود (ي) 
یرتک فى الْحَيّ بَِدَمَا بين 4 [الأنفال: الایتان ه» 5] وهذا معنى 
)١(‏ أخرجه ابن جرير (۱۳/ 1/اه)» وعزاه في الدر (۱۸۹/۳) لابن أبي شيبة 


وابن جرير وأبي الشيخ وابن مردويه. 


۷۲ العذب لمیر من مجالس الشنقيطي في التفسير 
قوله: لو نکم كيرا لَقَشْْثْرٌ 4 الفشل ضد النجاح» 
وهو الجبن والخور. أي: لأصابكم الخور والجبن وتنازعتم 
في هذا الأمرء هذا معنی قوله: « لثم رر ف الأتر» 
بأن قال قوم: نذهب إليهم وإن كانوا كثيراً . وقال آخرون: ما ذهبنا 
إلا للعجرة وت ها مین لمیر كر وخضل تنكم الیل 
والتنازع في الأمر «وَلتحكن له جل وعلا «سَلَّم4 من هذا 
الفشل ومن هذا التنازع بأن أرى رسوله بي في المنام أنهم قليلون 
لتتجرؤوا علیهم» وقللكم في أعينهم فعلاً يقظة رأي العين» وقللهم 
في أعينكم تصديقاً لرؤيا الرسول بل هذا معنى قوله: وین اله 
حل 

«رکم ية یات الشثور © 4 المراد بذات الصدور: ما 
يصاحب الصدور ويكمن فيها من الخواطر والهواجس» وقد علم أنه 
لو أراه إياهم كثيراً لتنازعتم في ذلك الأمر ولفشلتم» فهو يعلم بما 
يهجس في الصدورء وما يخطر فيهاء وما توسوس به النفوس» 
وهذا معنى قوله: َم عليه بِدَاتِ آشذور 09 4 [الأنفال: 
الاية 47]. 


ثم قال : # ود بریکنو هم إذ یه ایی کم ِل ات 
اليك 44] دا رای في العین تصديقاً لرؤياه او واذكر حين 
يريكموهم الله في منامك قليلا. الدع أن (قلیلا) هنا وكير 
أنهما حالان» وأنها (رأى) البصرية عديت بالهمزة فتعدت 
إلى مفعول آخرء وأن (قلیلا) لیس مضعو لا ثالثاًء خلافاً لمن 
قال من بعض العلماء: إنها عديت هنا إلى المفعول الثالث. 
والأصوب: أن (قلیلا) هنا حال» وأنها لست بمفعول الث؛ 


تفسير سورة الأنفال / 44 وف 


لان (رأی) هذه بصرية لا علمية علی التحقیق؟. وهذا معنی 
قوله : « وَإِدْيرِيكْموهُم إذ یم ف میک قلي يعني ترونهم کأنهم 
شيء قلیل لتتجرژوا علیهم وتشجعوا وتقوی نفوسکم علیهم 
وقد جاء عن ابن مسعود (رضي الله عنه) آنهم لما تصوبوامن 
کثیب بدر قال لرجل معه: آتظنهم یبلغون سبعین - وهم آلف - 
نكال ال آری الهم اونا هذا من شدة تقلیلهم 

ا OTT‏ وه مهم 4 

رآوهم قالوا: هؤلاء أَكَلَّهُ جزور لیسوا بشيء. وقال آبو جهل : 
ات و ب لاف م 
من شدة استقلاله لهم» وظنه أنهم لا شيء!! وهذا معنى قوله: 
« ول ییکنوهم از یم ف آعتیکم قبلا وُر ن َيه 4 
ليتجرأ هؤلاء على هولاء وهولاء على هولاء؛ لأجل أن يقضي الله 
أمره» وينفذ إرادته ومشيئته بتهيئته أسباب ذلك . وهذا معنى 
ق : « ولد ریک هم إذ القت ف اکم ودلا کم ز ف آعننهم 

َقنىَ آله 4 بذلك آم كات منوا 4 في علمه» وأزله. 
نیرف لاله ۵ جل رما قشي ری 
فیقدر كل ما شاء ثم يقضيه منجزاً في آوقاته في ماه لین 
هيئته وصوره التي سبق بها علمه (جل وعلا) ولذا قال : « ليقضى ال 
ارا ڪات منغولا» . 


ول أله 4 جل وعلا وحده رجح م لام مور 9 4 


(۱) انظر: الدر المصون (1۱۵/۵). 
(۲) مضی قريياً, 


V4‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


الحرف ابن عامر» وابن كثيرء وأبو عمرو": طوإلى الله ترجع 
الأمور» ببناء الفعل للفاعل. وقرأه بقية السبعة: ولل أله مجع 
نود © » ببناء الفعل للمفعول. ف (الأمور) على الأول فاعل 
(ترجع) وعلی القراءة الثانية: نائب فاعل (ترجع)۴۳. و (الأمور) 
جمع أمرء ويعم كل الشؤون. والمعنی: مدار الأمور ومصيرها إليه 
(جل وعلا) كما قال تعالی: « لام لور( [الشوری: 
الاية ۵۳] وقد صار إليه هذا الأمر وال إليه فنفذ فيه مشيئته وقدرته 
وهيأ الأسباب حتی هزم الکفرة وقتل صنادیدهم ورؤساءهم وکسر 
شوكتهم على أيدي أوليائه المسلمين» ونصر نبيه ية وأصحابه 
وأيّدهم بنصره وهذا قضاؤه وقدره (جل وعلا)» والله يهيؤ 
الأسباب» ولو شاء فعل بلا سبب» إلا أنه اقتضت حكمته أن يرتب 
المسبّبات على آسباب. ويسبب للأشياء (جل وعلا) سبحانه 
تفا 


مر وه 


ر مس مت سم رس ص کر رھ ۵ مرح 2 2 
1 ب1 ۰ ۳۱ يكتأيها ألذِيت .منوا( لقيش فصه قاذبثوأ واذکرو لَه ڪيا 
1 غء ر ی مک ا ا لا ا ل وس 
ملک تقلخوت )ا واطیعوً الله ووسولم ولا رعو لوا رهب رک 


ll 09 527‏ 5 مر س رمک رر 0 4 4 
واصیروا إن ا مع ال یرت €9 ولا تکونوا کی حرجو من ديدرهم برا 


ilo ع‎ 


A‏ رموه 2 مت وو سا مس رار سا غير کک م 

وَرَِاء آلتاس ويصدوت عن سل أ هِ وله يما يَعَمَلُونَ يحمط (() ولذ ربن لهم 
مر که هک ديرم ا جاسم 1 مرگ ]روم رو عر« سه روت 
لین له وقال لاغااب لكم الوم ت لاس ری جار کم 


() قرأه بالبناء للفاعل : ابن عامر وحمزة والكسائي. 
وبالبناء للمفعول: ابن کثیر وأبو عمرو ونافع وعاصم. 
انظر: السبعة ص ۰۱۸۱ المبسوط لابن مهران ص ۰۱46 إتحاف فضلاء البشر 
(۲/ ۰۸۰ 

(۲) انظر : حجة القراءات ص ۰۱۳۱-۱۳۰ 


تفسير سورة الأنفال/ه4 ۷۵ 


سس سر سرحو 


فلار ت فان تکص عل عَقبَيِهِ ١‏ بيد وال نی ری نکم ی آری ما لا ترون 
إن حاف ال َه کریذالیکاب )4 [الأنفال : الآيات 4۵ - 4۸]. 


22 9 


يقول الله جل وعلا: « بای اليرت “مثو ای د فكة فأتْبتُوأ 
راکو له كرا مک یخورک )4 [الأنفال: الآية ه4]. 

هذه الآية الكريمة تضمنت تعليم الله لنبيه وأصحابه بعض 
الخطط العسكرية» قال: ۷ ییا الماک ناداهم باسم الإيمان 
ليكون ذلك مدعاة للقبول: إِذا لفیتم فة 5 أي : طائفة . آي : جیشاً 
من جيوش الكفار يقاتلونكم إذا لقيتموهم في ميدان القتال والتحمتم 
انعم وهم اقا 4 يعني: لا تتهزموا» ولا تولوهم الأدبارء 
فاصمدوا أمامهم واثبتواء ولا تتزعزعواء ولا تنهزمواء ولا ترجعوا 
القهقرى. وهذا تعليم من خالق السماوات والأرض للمسلمين إذا 
التحم القتال أن يثبتوا ويصمدوا صمود الرجالء ولا ينهزموا 
ولا يرجعوا القهقرى . 

ثم إنه علق تن الاح الذي عر سني ی لقان في 
جمیع المیادین» قال : # واذگروا اه گنر (کثیرا) : نعت لمصدر 
محذوف. أي : ذكرا أ كثيراً « لمل ثل نفلخورک )€ أي : لأجل أن 
تفلحوا”'". وهذا هو التعليم السماوي للخطط الميدانية التي يحصل 
بها انهزام الكفر وانكسار شوكتهء كأنه يقول لهم: في هذا الوقت 
الضنك الحرج الذي التحمتم فيه مع جيوش الكفار في هذا الوقت 
قووًا صلتكم بمن خلقكم ‏ جل وعلا - واذكروه ذكراً كثيراً. 
والمعنئ: أنكم عند هذه الشدائد» وعند التحام القتال والمفروض أن 


.)4۱۳/۲( انظر: الأضواء‎ )١( 


۷۹ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


00 تنزل رژسهم عن آعناقهم. فير هذا الوقت الضنك الحرج 

ثقوا صلتکم باللّه» واذکروا ربكم ذکرا كثيراً» فبذلك ينزل عليكم 
9 من السمای ویتسنی لکم النصرء وتقهرون الکفار» وتنکسر 
شوكة الکفر. هذه عادة التعالیم السماوية» تجمع للناس بين ما 
تنتعش به آرواحهم» وبين ما تتقوئ به آجسامهم" فالتعالیم 
السماوية تعطي الإنسان نصيب جزئیه» أعني : نصيب جسمه ونصيب 
روحه واذا آهمل أحد النصيبين تحقق الفشل والخور والهزيمة؛ لأن 
هذا الانسان هو حیوان مركب من عنصرین مختلفین اختلافاً أساسياً 
جوهریا؛ أحدهما: یُسمی الجسم. والثاني: يُسمئ الروح فالانسان 
جسم وروح؛ فأحد عنصریه اللذین هما آساساه: الروح» والثاني 
الجسم . والروح والجسم مختلفان اختلافاً أساسياً جوهرياً» وبحسب 
اختلافهما الأساسي تختلف متطلباتهما في هذه الحياة» فللجسم 
متطلبات لا بد له منها» وللروح متطلبات لا بد له منه ولا تغني 
متطلبات هذا عن متطلبات هذا . والقرآن العظیم يعطي كلا من 
العنصرين حقه كما ينبغي. يقول: أعطوا الأجسام حقها بالثبوت 
والصمودء وأعطوا الأرواح حقها بتغذيتها بصلتها بخالقها وتقويتهاء 
وانتظار المدد من السماء . 

ونظير هذه الآيات: إذا قرأتم ايتين من سورة النساء فهمتم هذا 
المعنی كما ينبغي» وهما الايتان اللتان أنزلهما الله في صلاة و 
فانه ۰ : و کت نیم کات له سار للق ایک كد ينم 
بعك ولياخدواا رشحم دسج وب کونو من وراپ ڪم ولتت 
گوس کر توا فصو معکک [النساء: الاية ۰۲ ۱ هلا وقت اه 


u 


(۱) مضى عند تفسير الآية (۱۱۵) من سورة الأنعام. 


الكفاح المسلح» فالمفروض أن الرجال تنزل رؤسهم عن أعناقهم في 
هذا الوقت الضنك الحرجء فالقرآن الذي هو تنزيل رب العالمين 
يوضح الخطة العسكرية كما ينبغي "۰ على الوجه الذي يردون فيه 
والأرض وأداء أدب من الاداب الروحية الذي هو الصلاة فى الجماعة 
في ذلك الوقت» فالصلاة في الجماعة وقت التحام ذلك الكفاح 
المسلح هي من ذكر الله المأمور به هنا في سورة الأنفال في قوله: 
# # وا کگروا الله 2 فالمؤمنون إن ساروا في ضوء هذه التعاليم 
السماوية» وکانوا فى طاعة اف وفي ذكر الله» وتقدموا صابرين في 
الميدان فإنهم لا يقوم أمامهم شيء؛ كما هو مشاهد في التاریخ لأن 
هؤلاء الرجال الذين عُلّمُوا هذا التعليم في آية الأنفال هذه اثر 
فكة منوا والکووا اله 4 وفي سورة النساء: « كَأَقَمَتَ لَهُمْ ألصككرة 
عم ملابكة : م منم مَعَكَ 4 [النساء : الایة ۰۲ ۰ ليصلوا الجماعة في 
ذلك الوقت ال ويقوّون صلتهم بالله هؤلاء الذين أخذوا بهذه 
التعاليم هم الذين أخذوا کنوز قيصر وكسرئ» وحملوا نور الاسلام 
في مشارق الدنیا» ودان لهم جميع الأمم» ورفعوا رايات الاسلام في 
عليهم القيان» وهم في المجالس الماجنة الخليعة» ثم بعد ذلك 
يصبحون في الميدان فهؤلاء ليسوا برجال ميدان» ولا يُرجئ منهم 
تحقق شي ۰ ولا رد مسلوب من بلاد» ولا من مجد» ولا من شيء!! 
فما دام الذين یتقدمون في خطوط النار الأمامية فجرة» شربة 
للخمور» آصحاب معازف وغواني وملاهي» فهؤلاء من يريد النصر 


(۱) مضی عند تفسیر الاية )٠١١(‏ من سورة الأنعام. 


۷۸ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ويُؤمّله من ورائهم فهو مغفل؛ لأن هولاء لیسوا برجال ميدان» فلا 
یمکن أن پردوا مسلوباً من مجد ولا من بلاد» ولا آن ینتصفوا من 
أحد کائناً ما کان؛ لأنهم ترکوا التعالیم السماوية والخطط العسکرية 
التي هي كفيلة بقمع الكفارء وایقافهم عند حدهم» وکسر شوكة 
الكفرء واعلاء كلمة الله جل وعلا. 

فالحاصل أن السلاح الأكبر في ميادين القتال هو ذكر الله 
- جل وعلا ‏ وطاعته وامتثال أمره؛ لأنه هو الذي منه النصر 
والمدد. والله كذلك يأمر خلقه لذا لتیر فص فاتبتوا راذکورا اه 4 
أما الذين إذا لقوا فئة فلا يذكرون الله» وليس في قلوبهم خشية من 
ال ولا عمل بدينه» فهؤلاء لا يؤمّل من درام فائدة إلا 9 
مثلهم لا يفهم شيئاً. وهذا معنی قوله  :‏ إا لقيش فک فأتبثوأ وآذگووا 
أله يا 4 ذكراً كثيراً؛ لأن e‏ 
وتتصلون به بربكم» وينزل لكم بسببه المدد من خالق السماوات 
والأرض. 

والصحابة (رضي الله عنهم) كذلك كانوا يفعلون» يذكرون الله 
ويخافونه في الميدان فيأتيهم النصر؛ ولذا قهروا الدنيا بأسرهاء 
وأخذوا كنوز قيصر وکسری كما هو معلوم. وهذا معنی قوله: 


رو 


لش فک متا رانا له کر . 


« للم تيمت )4 قال بعض العلماء۲۱: (لعل) في القرآن 
كلها مشمة معنی التعليل» > فهي تفيد معنئ التعليل» الا التي في 
الشعراء : « وذو مصاع کم دون 49 [الشعراء: الآية ۱۲۹] 


(۱) مضی عند تفسیر الآية (۵۲) من سورة البقرة. 


تفسیر سورة الأنفال | 40 ۷۹ 


قالوا: فهي بمعنی: كأنكم. والتحقیق أن لفظة (لعل) تأتي في اللغة 
العربية مُرادا بها التعلیل» وهو معنی معروف في کلام العرب» ومنه 
r, 8‏ 1 1 
قول الشاعر : 
فقلتمُ لنا كوا الخروب لعَلنّا . نكف وولقتم لنا کل مَوَثق 
فلما کففنا الحرب كانت عهودکمٌ کشبه سَراب بالفلامتالق 
فقوله : «کفوا الحروب لعلنا نکف» أي : لاجل أن نكف عنکم. 
وقوله: « فلخت 3 هو مضارع (أفلح الرجل یفْلح» فهو 
مُفلح). إذا نال الفلاح. والفلاح یطلق في لغة العرب اطلاقین 
: 5 4 
معروفين مشهورین" 
أحدهما: تطلق العرب الفلاح بمعنی الفوز بالمطلوب الأكبرء 
ی ی وهو من آکبر مطالبه 


یر ا ومنه TT‏ 


قاغقلي إن كنت لمًا تَعْقلي ولقد فلع من كان عَقَل 
أي: من رزقه الله العقل ففاز بالمطلوب الأكبر فى الدنيا. 
الإطلاق الثاني : هو إطلاق العرب الفلاح علی البقاء السرمدي 


في النعيم» فالعرب تقول: أفلح هذاء إذا كان باقياً خالداً في نعيم 
سرمدي» وهذا المعنی معروف مشهور في كلام العرب ات ومنه 


)١(‏ السابق. 
(۲) مضی عند تفسیر الآية (۵۲) من سورة البقرة. 
(۳) مضی عند تفسیر الاية (۸) من سورة الاعراف. 


۸۰ العذب التّمِير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
قول لبيد بن ربيعة يفا : 
ENE PE‏ الفلاح لاله مُلاعِب الرماح 
يعني بقوله: «مدرك الفلاح»» أي : مدرك البقاء بلا موت» 
ونظیره من کلام العرب: قول کعب بن زهير» أو الأضبط بن قریع؛ 
كما قيل بکل منهما(۳؟: 
لكل هم من الهمٌوم سّعَة ‏ ولمُسْيُ والصْبحٌ لا فلاح معه 
إذا عرفتم معنيي الفلاح فمن أطاع الله (جل وعلا) وذکره كثيراً 
نال الفلاح بمعنییه» ففاز بمطلوبه الأکبر وهو الجنة ورضا الله» ونال 
البقاء السرمدي الأبدي في نعیم الجنات . 
وهذه الاية الكريمة تدل علی أن الذین إذا لقوا فئة من فئات 
الکفار في ميدان القتال ولم يثبتوا أو لم یذکروا الله کثیرا؛ آنهم 
لا یفلحون. وهو کذلك؛ لأن النصر من الله. كما قال تعالی: 
ور این عند ا ا ویس © وما 
لا تظنوا أن الملافكة ۳ ام ی وحده ر2 وعلا) ؛ 
ولذا قال : ونوا اه گنها لک یخی رک 9 € [الأنفال: 
الاية 1۵ ]. 
« وَأَطِيعُوأ أله وله 4 [الأنفال: الآية 45] هذه التعاليم 
السماوية الكفيلة بالنصر والظفر وقمع القردة الكفرة وإيقافهم عند 


(۱) مضى عند تفسير الآية (۱۱۱) من سورة الأنعام. 
(۲) مضى عند تفسير الآية (40) من سورة البقرة. 


تفسیر سورة الأنفال / 4۹ ۸۱ 


حدهم « ینوا > فیما یأمرکم به على لسان رسوله ی وأطيعوا 
رسوله کر فيما يبلغكم عن ربكم « وما بطق عن ری €9 ان هو إلا وى 
يف 40 [النجم : الآیتان ۰۳ .]٤‏ 

والياء في قوله: « يعوا الياء التي بين الطاء والعين أصلها 
(واو) لأن المادة من (الطوع) فهو أجوف واوي العين» أصلها: 
«آطوعوا» من «الطوع» لا يائي من الط , 

ومعنی إطاعة ال : هي الانقیاد لامتشال آوامره واجتناب 
نواهیه» في النیات والأفعال وکل شيء. وهذا معنی : « آطیهوا ال 
وَرَسُولمٌ» . 

ولا سترّعوأ 6 أصله : ا لا ينازع بعضکم بعضا 
وتختلفوا؛ لأن الناس غالباً تختلف نحلهْم ووجهات نظرهم. يعني : 
إذا اختلفت وجهات نظرکم لا تتنازعوا وکل منکم ينصر ما راه 
فیخالف أخاه» بل کونوا متفقین دائما؛ لأن الله (جل وعلا) شرع 
لکم طريقة تتفقون علیها وهي اقتفاء نبیکم ية والسیر في ضوء 
الکتاب الذي آنزله عليه والسنة التي ترکها ی. وما دام هو ی 
موجوداً بين آظهرهم فمعلوم أن المصیر إلى ما یقوله كله وهذا 
معنی  :‏ ولا تَسرّعُوأ» فانه نهاهم عن النزاع؛ لأن التنازع آکبر آسباب 
الفشل . 

والتنازع غالبا یکون بسبب الأغراض الشخصيتة» وتقدیم 
الاغراض الشخصية الدنيوية على المصالح العامت فهذه البلية سوسة 
في الدنياء وهي أضرّ آدواء هذا العالی وهي تقدیم المصالح 


(۱) انظر: معجم مفردات الإبدال والإعلال ص ۰4۲۱ 4۲۲ . 


۸۲ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


الشخصية على المصالح العامة» وقد نزلت بسببها بليّة يتضمنها 
إشكال أزاله الله بفتوی سماوية من عنده؛ لأن الله (جل وعلا) ريما 
سلط بعض الكفار على بعض المسلمين» وهي مشكلة واقعة الان 
يقول هؤلاء الشباب - الذين هم خفافيش أعماهم نور الاسلام 
فصاروا يتطلبون النور في ظلام آراء الكفرة الفجرة ‏ يقولون: 
كيف تكون على الحق وديننا دين حق ونحن مستضعفون 
مضطهدون في أقطار الدنياء والكفار الذين تقولون: إنهم على 
باطل وليسوا على حق هم الذين معهم القوة والسيطرة» يبتزون 
ثرواتناء ويضطهدوننا في أقطار الدنيا؟ وهذه المشكلة إنما يسببها 
التنازع والفشل» والأغراض الشخصية» وتقديمها على المصالح 
العامة. وهذا الاشکال بعينه قد استشكله أصحاب رسول الله لا 
والنبي به موجود بين أظهرهم. والمَلّك يروح ويغدو بالوحي» 
فأفتىئ الله فيه فتوی سماوية هي قران يتل في تالغ ان 
وذلك أن النبي به يوم أحد لما صف الصفوف» والتحم القتال بين 
المسلمين والمشرکین. وكان المسلمون سبعمائة مقاتل» 
والمشركون ثلاثة الاف مقاتل» أنحذ عبد الله بن جبير ‏ أنحما 
خوّات بن جبير ‏ (رضي الله عنهم) وأمّره على طائفة الرماة» وقال 

له: «كونوا عند سفح هذا الجبل - يعني جبل أحد ‏ ولا تأنونا ید 
إن عَلَبَنَا القوم فلا تأتوناء وإن غلبناهم فلا تأتونا"۳؟ وأمرهم بأن 
يثبتوا عند سفح الجبل لثلا يأتيهم القوم من الوراء من بينهم وبين 
)١(‏ البخاري في الجهاد والسیر» باب ما يكره من التنازع والاختلاف في الحرب» 


حدیث رقم: (۰)۳۱۳۹ (/۰)۱۱۲ وأطرافه في: (۰۳۰۳ ۰۳۹۸۲ ۰۱7۷ 
أكه؛). 


تفسير سورة الأنفال/45 AY‏ 


الجبل» فلما التحم القتال في المرة الأولئ» وهلك حملة اللواء من 
بني عبد الدارء وانهزم المشركون هزيمة منكرة» ترك الرماة أمر 
رسول الله لا لمصالحهم الشخصية» وهي الانتفاع بمال الغنيمة» 
فقال لهم رئیسهم عبد الله بن جبیر (رضي الله عنه): آما آنا فلا 
حالف قول رسول الله كلِ. وبقي معه نفر قلیل. والاخرون راحوا 
یطلبون الاغراض الشخصية الدنيوية» وترکوا آمر الرسول. فنظر 
المشرکون فاذا الجبل ليس دونه رجال» فجاژوا من سفح الجبل 
وأتوهم من وراء ظهورهم. ودارت علیهم رحی الحرب. وأوقع الله 
ما أوقع بالمسلمین» كما قصّه في سورة آل عمران في يوم أحدء 
قل من خيار الأنصار سبعون رجا وقتل عم رسول اله يكل 
أسد الله وی عبن ام وقطع أنفه وأذنای وأخذ بعض كبده 
لهند بنت عتبة» وقتل ابن عمته عبد الله بن جحش» وقتل حامل رايته 
مصعب بن عمير العبدري (رضي الله عنه). وشماس بن عثمان 
المخزومي؛ و ات E‏ ارح 
وتقدیمها على آمر الرسول وك وجرح وَل و ۳ الشفى 
الیمنی. وکسرت رباعیته. وشج حتی غاص في جبهته بعض حلّق 
المغفر الذي هو على رأسه وانتزعه آبو عبيدة بن الجراح 
(رضي الله عنه) فسقطت معه ثنيتاه العلييان لقوته» فكان أثرم 
(رضي الله عنه)» أي : ساقط الثنيتين. لما وقع هذا استشكله 
أصحاب رسول الله ية هذا الاستشکال» وقالوا: كيف يدال منا 
المشرکون» وتكون لهم دولة عليناء ويقتلوننا ویجرحوننا وفينا 
رسول الله ی ومعنا الحق؟ فهذا هو وجه الإشكال. فأفتی الله 
بإزالة هذا الإشكال فتوئ سماوية. قرانا تلی في آل عمران» قال: 


A٤‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


او لک بتک م مُصِيبَةٌ 4 [آل عمران: الآية ]٠١١‏ يعني بقل 
السبعين الذين ل ا « دص ناه سابقاً يوم 
ا ا التفسيرين وأكثرهما 
قائلاً» e‏ وهو محل الشاهد» هذا استشكال الصحابة 
« قآ ف عندًا» من أين جاءنا هذاء وكيف يُدالون مناء ونحن على 
حق» وهم علی باطل» وفینا رسول الله ية وعلینا ينزل القران؟ 
كيف يدالوان منا؟ هذا الاستشكال نص عليه الله في قوله: لم 
أنَّ ماک فأجاب الله بفتواه الالهية السماوية قال لرسوله: قل هومن 
عند شک » من قبلکم جاءت البلية» وأنتم الذين جنيتموها على 
وقوله: < هومن عند نشك فيه | إجمال أوضحه لله في آية 
سورة آل عمران هذه» أوضحه بقوله: ولد کم آله 
وَعَدَهُ: » [ال عمران: الاية ۱۵۲] يعنى: بالنصر على الاعداء لد 
تَحسَوته کی ادرو قدلا ريسا سا مس الس 
8 الحس بعده ترف برو حل ا ی 


م مب بعد ما رکم ما و ور رد 
ی تا من هه ایا جات الل ووقع ما دق ولذا 


هم مسر م گر و 


7 عن هذا قال: ولا تتزعواً فلفعلواک» [الانفال : الاية 45] 
وأكبر آسباب النزاع : تقدیم المصالح الشخصية والاغراض الدنيوية 
على المصالح العامة. وهذه آکبر البلایا التي يأتي من قبلها الشر 
للمسلمین؛ لانه قد یخالف بعض المسلمین فتکون العقوبة عامة 
للجمیع. وهذا معنی قوله: « ولا روا فعلوا ) [الأنفال: 
الاية "5 ]. 


الفشل : ضد النجاح. قال بعض العلماء: معناه تضعفوا 


تفسير سورة الأنفال / 11 Ao‏ 


مسج مر J‏ 


ويستولي علیکم الخور۲) « تانب ردب الانسان إذا كان في 
عمل یدبره ليُحصّل وراءه نتيجة فان تم له عمله ووقع ما آراد قالت 
العرب : نجح في آمره. وان كان عکس ذلك قالوا: فشل في أمره» 
لم ینجح. وقال بعض العلماء: « مسوأ يستولي علیکم الضعف 
والخور؛ لأن النزاع من آکبر آسباب الضعف والخور وعدم انتظام 
الكلمة» وهذا النزاع والاختلاف هو مشكلة عظمی في آقطار الأرض؛ 
لأن من يتسمّون باسم المسلمین ینازع بعضهم بعضاً ويعادي 
بعضهم بعضاًء وقد بين تعالی في سورة الحشر أن اختلاف القلوب» 
والمنازعات الشديدة» وتشتت الاراء والأفكار» وعدم الاتحاد أن 
سیب هذا الذي یجتلبه به نما هو ذهاب العقل وعدم العقل؛ لأن 
العاقل لا یتسبب في المخالفة؛ لأنك إذا احتلفت أنت وأخوك كان 
تدبيره وكُلٌ ما عنده من قوة يعمل ضدك» فإذا كنت عاقلاً ‏ ولو عقلا 
دنیویاً - كان تسبيك في أن يكون معك؛ لأن کون قوته وما أعطاه الله في 
صالحك خير لك من أن یکون في غير ذلك؛ ولذا بیّن تعالی أن سیب 
E EAE‏ 
لعنه_سم اله - #8 1 م نديد ۱ شوه 
[الحشر : الاية ۱6] أي : مختلفة مفترقة» فرق متعادية مختلفة . . ثم بين 
و 


العلة التي أو ی : « کرک ان قوم له 


ون 4[المائدة : 6۸] وقد تقرر في علم الأصول أن العلل تعمّم 
معلولاتها سا سا ا بط 7 


۰ ۱ روم‎ E 2 


قوله: «ولا ترَحُوأ توا وهب رطف » [الأنفال: الآية 45] الفاء 


)١(‏ انظر: ابن جرير /١7(‏ هلاه). 
(۷) انظر: نثر الورود .)٤۷۳/۲(‏ 


۸1 العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسیر 


سببية. والمعنی: أن التنازع سبب للفشل» والفشل: عدم النجاح 
والضعف والخور وعدم التمكن. والفاء سببية » والمضارع منصوب 


بعدها ب (أن) المضمرة ة كما هو معلوم في محله. وقوله: # وتذهب 
كي معطوف على المنصوب ب (أن) المضمرة قبله. 


صو ر م 


وقوله: « ذهب ریگ > للعلماء في المراد بالريح هنا أقوال 
ار ۱ کاب ھا س 


مسر مه مر 


قال بعضهم: « ذهب رَد > معناه: تذهب قوتکم. وهذا 
كالتوكيد لقوله: لوا » لأن من فشلوا فقد ذهبت 0 
وحاصل الريح هذه في كلام العرب آنهم يريدون بها الدولة أعني: 
وتذهب دولتكم ويكون الأمر إلى غيركم؛ لأن العرب تقول: «هبت 
ريح فلان». أي: دالت دولته وجاء وقته الذي يتمكن به. وهذا معنی 
معروف في كلام العرب وفي لغتها التي نزل بها القرآن» وهو معنی 
مشهور معروف. «هبت ريحك فاغتنم» أي: دالت دولتك وجاء 
الوقت الذي آنت تتمکن افية: هد فتن ررقي كلام العرب» 
وعلی هذا المعنی « ودب رگ 4 آي: تنعدم دولتکم وتضیع» 
ويصير الأمر إلى غيركم» وهذا المعنی معروف في کلام العرب» ومنه 
قول الغا : 


يا صاحبَي ألا لا حيّ بالوادي إلا عبيداً قعودا بين آذواد 


)١(‏ انظر: ابن جرير /١(‏ 018)» القرطبي (۰)۲4/۸ البحر (4/ ۵۰۳ الأضواء 
(1۱4/۲). 

(۲) البیتان في الاغاني (۰)۳۹۱/۲۰ فصل المقال في شرح کتاب الامشال 
(۳۰/۱) والبیت الثاني في البحر (4/ ۰9۰۳ الدر المصون (۵/ ۰1۱۷ وقد 
ذکرهما الشیخ (رحمه الله) في الأضواء (4۱5/۲). 


تفسير سورة الأنفال / AV >٦‏ 
نظ ران قليلاًرَيْتَ غفلتهغ أُمْتَمْدُوانِفَإِنَالرْيِحَ للعادي 
فقوله: «إن الريح للعادي» أن الدولة والظفر للذي يعدو فينهب 
فيأخذ» هذا معنی قوله. وهذا معنئ معروف في كلام العرب» ومنه 
كي 
إذا هيت رباك فافتتمها فإنَلِكُلٌ عَاصفَةٍسُكُون 
قال بعضهم: (إن) هنا اسمها ضمير الشأن» والمبتدأً 
وخبره خبرهاء ومعنی : (هبت رياحك) أي : دالت دولتك 
فاغتنم الفرصة (فإن لكل عاصفة سكون) أي: لكل دولة تول 


ص 


ودبور» هكذا قاله بعض العلماء . وهذا معنی قوله: # وتذهب 
رگ4 . 

لا رارکت ری ومع کبک 4۵ 
هذه وصايا سماوية» وتعاليم من رب العالمين عظيمة. من أخذ بها 
ظفرء ومن تركها فشل وذهبت ريحه لا شك. 


وقوله: وأصيةاً 4 الصبر في لغة العرب معناه: : حبس 
النفس"؟؟. تقول العرب: فلان صبر نفسه. أي: حبسها على 
المكروه» وشجعها على الشيء الصعب» هذا معنی الصبر في لغة 
العرب» ومادته تتعدئ وتلزم» تقول العرب: صبر فلان فهو صابر 
أي: كان متصفاً بالصبر» وصبر نفسه أي: حبسها على المكروه. 
متعدیا للمفعول. ومن أمثلة تعدیه للمفعول قوله تعالی : «#واضر ۲ 
تفس مم الذي a‏ ت ربمم 4 الاية [الكهف: الاية ۸ وقول 
(۱) البیت في القرطبي (۰)۲4/۸ البحر (4/ ۰۵۰۳ الدر المصون (۵/ 1۱۷). 
(۷) مضی عند تفسير الآية (40) من سورة البقرة. 


۸۸ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
عنترت آو غیرو(۱): 
فصَبَرْتِ عارفة بذلك خرّة ترس وإذا نف الجَبَان تطلم 

يعنى: حبست نفساً عارفة بذلك على القتال. هذا أصل معن 
ال" 

والصبر في الشرع يتناول أموراً كثيرة منها" : الصير تحت 
ظلال السيوف؛ لأن الجنة تحت ظلال السيوف. اضرا أ 
ويتناول ذلك الصبر صبركم تحت ظلال السيوف في الميدان» ويتناول 
الصبر آیضا: الصبر عن معصية ال وان اشتعلت نار الشهوات» 
والصبر على طاعة الله وان كنت کالقابض على الجمر. يتناول الص* 
الصبرّ على هذا کله» والصبر على المصائب عند الصدمة الاولی. 
وهذا معن قوله : # وآ میاه . 

3 إت ان جل وعلا «مَع أَلصَّدِرِنَ ) ومعيته للصابرين معية 
نصر وتأييد وتوفیق؛ لأن اله تارك وتعالى) ل ره 
للمتقين والصابرین والمحسنین: 8 لد َه مع من توا رت هم 
ینوت 4 [النحل : الاية ۸ إن ار « لامرن 
اک ال معا ک» [التوبة : الاية ]4٠‏ فهذه المعية الخاصة هی بالنصر 
والتوفیق ونحو ذلك. والمعية العامة هي بالاحاطة الكاملة؛ 
ونفوذ العلم» وإحاطته جل وعلا ‏ بکل شيء معلومة» وهي 
المذکورة في قوله: ما بکوث من و لکد إلا هو راهم * إلى 


رصم 


قوله : ولا دق من لک ول أك لا هو مَمَمْرَ 4 [المجادلة: الاية /ا]» 


)١(‏ السایق. 
(۲) السابق. 


تفسیر سورة الأنفال | 1۷ ۸۹ 


ومو مر أَبْنَ مَا کت 4 [الحدید: الآية 4] لأن جمیم الکائنات 
بسماواتها وآرضها في ید خالق السماوات والأرض أصغر من حبة 
خردل» فهو مع جميعها بالإحاطة الكاملة العظيمة وبالاحاطة العلمية 


ده 


ونفوذ ذ التصرف كما لا یخفی . وهذا معنی قوله: رامعم 
سرت )4 [الانفال : الاية 45]. 


لما آمرهم جل وعلا بالأوامر النافعة الكفيلة بالنجاح والسلامة 
من الفشل وذهاب الریح نهاهم عن آضدادها المستوجبة الفشل 
وذهاب الریح والانهزام قال: « ولا کون * [الأنفال: الاية ]٤١‏ 
ی لأن قوله : « كَاتَبُْوا» [الانفال: الآية 46] 
آمر. وقوله: ‏ ولا تکونوا6 نهي. والأمر والنهي کلاهما إنشاءء 
يُعطف کل منهما علی الاخر بلا نزاع. وانما الخلاف بين العلماء في 
عطف الانشاء على الخبرء أو الخبر على الانشاء فمنعه جماعة من 
العلماء. والتحقیق الذي دل عليه القرآن العظیم واستقراء اللغة 
العربية : هو جواز عطف الخبر على الإنشاء» والانشاء على الخبر”'؟, 
وان ظن منعه جماعة من علماء البلاغة”' ومن النحويين. ومن عطف 
الانشاء على الخبر في القرآن ۵ العظيم قوله تعالي عن أبي إبراهيم: 
أب أت ن هی مکی رکه لام فجن میا 4 
آمریم : الاية ]٤١‏ فقوله: « لين َر تنه > الایقف خبر» وقوله: 
«وآهجز نی إنشاء؛ لأنه أمرء فهو إنشاء معطوف على خبرء وهذا 
المعنئ معروف في كلام العرب» ومنه قول امرىء القيس”" : 


.)۱۸۹/۲( التوضيح والتكميل‎ »)737١ ۰۲۱6/۳( انظر: ضياء السالك‎ )١( 
.)۹١۸/۲( انظر : المقتصد‎ )۲( 
۰۱۱۱ دیوانه ص‎ )۳( 


.۹ العذب الئّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
وان شفائي عَبْرةًإِنَ سَفْحتّها وهل عند رسّم دارس من معول 

لأن الشطر الأول خبرء والشطر الثاني إنشاء» وهو معطوف 
غل و قل ا 
تتاغي غزالاً عند باب ابن عامر وکحُْلْ ماقيك الحسان بإثمد 

« ولا كرا © [الأنفال: الآية ]٤١‏ أيها المؤمنون كالكفرة 
الفجرة أصحاب الفخر والخيلاء والرياء» فإن الفخر والخيلاء والرياء 
أوصاف ليست بأوصاف المسلمين» وليست بأوصاف المقاتلين 
الناجحين الظافرين في الميدان ل وَلَاتَكُونُوا لین حَرْجُوا من وکرم 4 
هم كفار مكة» وهم نفير الجيش الذي التقوا معه يوم بدر بإجماع 
المفسرين خرجوا من ديارهم في مكة المكرمة ‏ حرسها الله 
بطر ورکاء الاس » أي : لأجل البطر ومراءاة الناس » وقال 
بعضهم: هو مصدر مُنكر بمعنى الحال. خرجوا في حال كونهم 
متصفين بالبطر والرياء. وكونه مفعولا لأجله آظهر ۳ . 

البطر في لغة العرب: هو التكبر عن قبول الحق مع غمط 
الحقوق. وتكبرهم هذا المشار إليه هنا هو الذي بينا في قصة 
أبى جهل”"؛ لأن الكفار لما كانوا بالعدوة القصوئ من بدرء 
وأرسلوا عمير بن وهب الجمحي (رضي الله عنه) ‏ وكان إذ ذاك 
كافرا ‏ وقالوا له: أحزر لنا القوم. فجاء فحزرهمء فقال: القوم 


( البيت لحسان (رضي الله عنه) وهو في دیوانه ص ۰۸۳ وله روايات متعددة. 
(۲) انظر: الدر المصون (1۱5/۵). 
(۳) مضى عند تفسير الاية (0) من سورة الأنفال. 


تفسير سورة الأنفال / ٤۷‏ ۹۱ 


ثلائمائة يزيدون قلیلاً أو ينقصون قليلاً» ولكن دعوني آنظر هل لهم 
كمين؟ فجال في فرسه في وادي بدر حتی آبعد» قال: ليس للقوم 
کمین» ولكني يا قوم رأيت البلایا تحمل المناياء رأيت نواضح یثرب 
تحمل الموت الناقع» وال لا يُقتل رجل منهم حتى یل رجلا منکم؛ 
وان مات منكم أعدادهم فلا خير في الحياة بعد ذلك» فرأيي أن 
تنصرفوا. فأيده حكيم بن حزام (رضي الله عنه)» وذهب إلى عتبة بن 
ربيعة وقال له: يا أبا الوليد إن عیّر قريش نجت من محمد بي وليس 
لهم لديه مطلب إلا دية ابن الحضرمي ‏ عمرو بن الحضرمي - الذي 
قتل في سرية نخلة» وهو حليفك فتحمّل ديته وخلّ الناس يرجعون 
فإنه لا خير لهم في لقاء محمد يَكِيةِ. فاجتمع عتبة وحكيم وعمير بن 
وهب على هذا الرأي» ولكن قال له عتبة: يا ابن حزام اذهب إلى ابن 
الحنظلية ‏ يعني به أبا جهل عمرو بن هشام ‏ قبحه الله فقل له 
هذا. فلما جاءه قال له: انتفخ سحر عتبة ‏ يعني انتفخت رئته من 
الخوف ‏ فغضب عندها عتبة وقال: سيعلم مصفرٌ أسته غدا من 
الجبان!! ثم إن أبا جهل ‏ لعنه الله قال لابن الحضرمي: أنت ترى 
ثأرك فلا يردّنك هؤلاء عن ثأرك فتقدم واطلب ثأر أخيك» فتقدم 
عامر بن الحضرمى وقال: واعَمْرَاهء واعمْرَاه. ينشد ثأره من أخيه 
عمرو الذي قتلته سرية عبد الله بن جحش (رضي الله عنه) في نخلة 
كما هو مشهور فلما قالوا له : ارجع بنا. قال وهو محل الشاهد - 
قال: والله لا نرجع حتى نرد ماء بدر ‏ وكان بدر موسما من مواسم 
العرب» وسوقا يبيعون فيه في السنة ‏ ونشرب الخمور» وننحر 
الجزور» وتعزف علينا القيان» وتسمع بنا العرب فلا يزالون 
يهابوننا!! فهذا هو فخره وخيلاؤه وبطره ورئاژه الذي بينه بقوله: 


۹۲ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وی د 


تسمع بنا العرب فلا يزالون يهابوننا رالاس [الأنفال: الاية ]٤١‏ 
هو الذي يفعل الفعل لأجل أن يراه الناس فيحمدونه عليه» ويعظمونه 
عليه لا لوجه الله. وهذا معنی قوله: « وین حرجو من دبدرهم بر 
أي: لأجل البطر. آو: بطرین متکبرین عن الحق» متصفین بالفخر 
والخیلاء . 

وقال بعض العلماء: البطر التکبر عن الحق مع غمط الناس 
حقوقهم . 

قال بعضهم : البطر سوء احتمال النعمة» فمن آنعم الله عليه 
نعمة وصار يعمل فیها عمل الاسراف فيما لا يرضي فهو من 
البطرین . وعلی کل حال فهم بطرون لأنهم تکبروا عن قبول الحق؛ 
وغمطوا الناس حقوقهم وجاژوا في فخر وخیلاء . وفي قصة بدر آن 
النبي ی لما راهم متصوبين من كثيب بدر قال: «اللّهم هذه قريش 
أقبلت تحادك وتكذب رسولك» هذه قريش أقبلت بفخرها e‏ 
وهو محل الشاهد حا عدن KG‏ ۳ 9 
الغداة)“ كما هو معروف في محله. وهذا معنئ قوله: ا 
حرجو من ديكرهم بطرا ورکاه لتّاس» هم أبو جهل وأصحابه من النفير 
الذين قتل أشرافهم» وا ها كشع يدر كدان روف وكان 
بعض العلماء يقول”'؟: أفخر بيت قالته العرب بيت حسان بن ثابت 
(رضي الله عنه) في بدر حيث یقول"۳: 


)١(‏ مضى عند تفسير الاية )٩(‏ من هذه السورة. 
(۲) انظر: البداية والنهاية (۲۷۹/۳). 
(۳) لفظ الشطر الأول في المصدر السابق: 
«وببكر بسدر |ذ یک ف...» 


تفسیر سورة الأنفال / 8۷ ۹۳ 


0 : و ل تمه من 
وین يدر إذ يصد وجوههم جبريل تحت لوائنا ومحمد ي 


وهذا معنی ی قوله : « وین حرجا من دیدرهم برا ورکاء لتاس 
ودوت من سيل له هذه (صلّ) المتعدیة؟ والمفعول محذوف 
لدلالة المقام عليه» أي: يصدون الناس #عن سيل او والسبيل في 
لغة العرب”؟: الطريق» وهي تذكر وتوئث. وجاء في القرآن تذكير 
السبیل في قوله: « ون یر اسل اد لا دوه سیک وان را سيل 
الي یگخذوه سيلا > [الاعراف: الآية *۱6] ولم يقل: بتخذوها. 
ومن تأنيثها في القرآن قوله: « فل مذو سبي درا ا اد [يوسف: 
الآية ۱۰۸] ولم يقل: هذا سبيلي» وقوله: 8 يَصُدُونَ عن سيل ا )» 
بوتا 4 [آل عمران: الاية 44] يعني السبيل كما هو معروف. 
وسبيل الله: دين الإسلام» وإنما قيل له: سبيل الله لأنه الطريق التي 
شرعها الله» وأصّل أصولهاء وأمر بالسير عليهاء ووعد من سار عليها 
الجنة» ومن تجنبها النار. فلذلك كانت سبيله؛ لأنه الذي شرعهاء 
وأمر بسلوكهاء ووعد من سلكها الخيرء ومن لم يسلكها الشر؛ ولذا 
أضیفت إليه فقيل لها: سبيل الب ولذا قال: # وَيَصَدُوح عن سبل 
أ 04 وَل جل وعلا بکل ما « یمه ی 4؛ لانه (جل 
وعلا) محیط بکل شيء. وفيه تهدید ووعید لهمء فقد أحاط بهم 
وبأعمالهم» ومکن منهم نبیه كل فقتل رژساء‌هم وآسرهم كما قدمنا 
ایضاحه. وهذا معن قوله: وال يما يَمْمَلُونَ یط 419 [الأنفال: 
الاية 1۷ ]. 


(۱) مضی عند تفسیر الآية (40) من سورة الأعراف. 
(۲) مضی عند تفسیر الایتان (۰۵0 ۱۱۳) من سورة الأنعام. 


45 العذب لمیر من مجالس الشنقيطي في التفسير 

« وا رد م اليس أعسكمز ول لالب لصکم ال 
لت واف ان یک تک ملع رن ی 
کم ل أرئ ما لا ترون ای آغاش 2 واه دید ید الشاب > 
[الانفال : الاية ۰۲4۸ 


« وَإِدْ رو » حين زین « لَهُمُ لطن أَعمََهم > [الأنفال: 
الاية 4۸] وهؤلاء الذين زين لهم الشيطان أعمالهم هم الذين 
خرجوا من ديارهم بطراً ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله 
هؤلاء زين لهم الشيطان أعمالهم. زينها لهم معناها: صيرها في 
أعينهم متصفة بالزين» والزين: ضد القبح» أي: زينها لهم 
لهم حتئ صارت حسنة عندهم بتزيينه ووسوسته وان كانت أقبح 


0 


سی ۶: 

والأعمال جمع عمل» وهو ما يصدر عن الانسان. وقد علم 
باستقراء الشرع أن العمل الذي يزينه الشيطان ويُعاقب عليه ویثاب 
عليه أنه أربعة أقسام» دل على هذا استقراء كتاب الله وسنة 
رسوله كل واللغة العربیقف أن ما يصدق عليه اسم العمل الذي يزينه 
الشيطان ویثاب الانسان عليه ويُعاقب عليه أربعة أنواع لا خامس 
ل 

الأول منها: فعل الجوارح كالسرقة والزنا. 

والثاني منها منها: القول؛ أن القول فعل اللسان» وقد سمى الله 
في سورة الأنعام القول فعلا حيث قال جل وعلا ١‏ تيك ال خر 
ولو تسا رک ما تایه [الأنعام: الاية ۱۱۲] فسماه فعلاً . 


(۱) مضی عند تفسیر الاية (۵۶) من سورة الانعام. 


تفسیر سورة الأنفال 1۸ ۹0 


الشالث: العزم المصمم؛ لأن عزم الانسان وتصمیمه على 
الفعل بحیث لا یمنعه منه الا العجز عنه هذا الفعل الذي صمم عليه 
وعزم عليه فكأنه عمله بعزمه وتصمیمه» فهو عمل يزينه الشیطان 
ويُؤخذ به فیثاب ویعاقب علیه» والدلیل على أن هذا العزم المصمم 
أنه من جملة العمل الذي يدخل صاحبه النار مثلا: ما آخرجه 
الشیخان في صحیحیهما - آعني البخاري ومسلماً رحمهما الله 
من حديث آبی بکرة رضی الله عنه : «إذا التقئ المسلمان بسیفیهما 
فالقاتل والمقتول فى النار» قالوا: يا رسول الله قد عرفنا القاتل فما 
بال المقتول؟۱» فهؤلاء الناس سألوا رسول الله كل أن يُبرز لهم 
ويبين العمل الذي دخل بسببه المقتول النار؛ لأنه لم يقتل!! 
فأجابهم بي في هذا الحديث الصحيح المتفق عليه: «إنه كان 
حريصاً على قتل آخیه»". والجواب على طبق السوال» فبيّن أن 
عمله الذي أدخله النار حرصه على قتل أخيه» وهو عزمه المصمم 
وإن لم يتمكن منه. 

أما العزم الغير المصمم بأن يخطر في ذهنه أنه يفعل كذا ثم 
يراقب الله فیترکه» فتلك السيئة التي هم بها تكتب له حسنة؛ لأنه 
تركها خوفاً من الله. وهو معنى قوله يكلِ: "ومن هم بسيئة فلم يعملها 
کتبت له حسنة»0" لأنه تركها خوفاً من ربه فكان ذلك حسنة؛ ولذلك 
كان جابر بن عبد الله (رضي الله عنه) وهو من بني سلمة» وبنو سلمة 
وبنو حارثة من الأنصار ‏ هم الذين أنزل الله فيهم يوم أحد: 
« همت طاَیمَتان نکم أن نفسلا [آل عمران: الاية ۱۲۲] قال: 


(۱) مضی عند تفسیر الاية (۵4) من سورة الأنعام. 
(۲) السایق. 


45 العذب لمیر من مجالس الشنقيطي في التفسير 


چم سے هه 


« همّت طایفتان» هذا الهم ليس بعزم مصمم ؛ لأن الله قال بعده: 
7 واه ی 4 فکان جابر یقول: مع أن الله ذکر آنا هممنا أن نفشل 
وهذه وصمة فيناء ولکن والله ما نحب أن الله لم ینزلها لانه قال 
بعدها: وال و ا لا فالتي بعدها تداويها وتزید» هذا معنی كلامه 
(رضي الله عن . فالعزم المصمم من العمل الذي يزينه الشيطان 
ويدخل صاحبه بسببه النار. 

الرابع : الترك» والتحقيق أن التروك أفعال يزينها الشيطان» 
يدخل صاحبها بها النار. ویثاب بها فيدخل بسببها الجنة. هذا هو 
التحقيق إن شاء الله. وقد كان ابن السبكي ‏ تاج الدين ‏ في بعض 
كتبه في علم الأصول في بحث أهل الأصول في الترك هل هو فعل 
أو لیس بفعل؟ قال: طالعت كتاب الله فوجدت من كتاب الله اية فى 
سورة الفرقان یفهم منها أن الترك فعل”" . ۱ 

ونحن نقول: إن هذه الاية التي آوردها ابن السبكي لا يظهر لنا 
وجه الدلالة منها كل الظهورء إلا آنا اطلعنا علی ايتین من سورة 
المائدة كلهما صريحة في أن الترك من الأفعالء وأنه من الأعمال التي 
يؤاخذ بها الإنسان. وإيضاح ذلك: أنك لو تركت الصلاة حتى خرج 
وقتهاء أنت ما فعلت شيئاً إلا آنك تركت الصلاةء فهذا الترك فعل 
يُقتل صاحبه بسببه» ويدخل به النار» ويكفر به عند من قال ذلك. 
فلولا أن الترك فعل لما كان تارك الصلاة كافراً عند من يقول بذلك» 
ولما وجب قتله كفراً عند أحمد في مشهور مذهبه» وحداً عند مالك 
والشافعي في مشهوري مذهبهماء وإيضاح هذا أن ابن السبكي قال: 


(۱) مضى عند تفسير الاية (۱۰۸) من سورة الأنعام. 
(۲) مضى عند تفسير الاية (۵6) من سورة الأنعام. 


تفسير سورة الأنفال |4۸ ۹۷ 


قوله تعالئ  :‏ وال السو بترت لد وی عدوا هدد ا اسان مَهجورا 46 
[الفرقان: الاية ۳۰] قد فهمت من هذه الاية فى سورة الفرقان أن 
الترك فعل؛ لأن الأخذ: هو التناول» ۱ الروك آي: 
تناولوه متروكاً. فدل علی أن الترك فعل يُؤتى بالتناول» وهذا لا یظهر 
لي کل الظهور . 

آما الایتان اللتان عثرنا علیهما فى سورة المائدة الدالتان على 
أن الترك فعل من الافعال : ۱ 

فإحداهما قوله تعالی: * لول هم الروت والحبار عن ميم 
لْإثْرٌ راهم لتحت که * ثم قال: # یس ما کو يصتعون 9© 4 
[المائدة : الاية 1۳] ۳ الذم تفا # ينس » هنا متوجه على 
ترك الربانیین والأحبار النهي» وقوله: « لت ما فا َو 9 
أي: بس ما یصنعه الربانیون والأحبار وهو ترکهم. فسمّی ترکهم 
الأمر بالمعروف صنما والصّنع آخص من مطلق الفعل» وهذا هو 
التحقیق في معنی الایة» وهو نص صریح في أن الترك من 
الأفعال . 


والاية الأخرى: قوله في المائدة أيضاً : ۶ ڪا کک 
يَكَتَامَوْت ڪن گر وه ي ما کارا بقعت © » 
[المائدة : الاية ۷۹ وهو عدم تناهيهم عن المنكر» > فسمى تركهم 
التناهي عن المنکر (فعلاً) وذمه أيضاً بالفعل الجامد الذي هو لانشاء 
الذم أعني : (بئس) لأن (نعع) لانشاء المدح» و (بئس) لإنشاء الذم» 
كما هو معروف في محل" . 


(۱) مضى عند تفسير الاية (40) من سورة الأنفال. 


۹۸ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وقد آجری العلماء على هذا الاختلاف فروعا كثيرة في 
المذاهب""؟ هل الترك فعل أو لا؟ 

قالوا: فبناء على أن الترك فعل: إذا كان الانسان عنده خیوط 
من حرير مغلا وش بط ولخد من رف وأمسك عنه خیوط 
الحرير تخاط بها بطنه حت هلك. فعلی أن الترك فعل فقد أهلكه 
بتركه» فتلزمه ديته» وعلی أن الترك [ليس] بفعل لا غرامة 
عليه . 


وكذلك من كان عنده ماء يفضل عن سقي زرعه» وجف زرع 
جاره إذا أمسك عنه الماء الفاضل عنهء فعلی أن الترك فعل يضمنه؛ 
لأنه أفسده بفعله» وعلی أنه ليس بفعل فلا. 

ومن هذا: ناظرو الأوقاف والأوصياء على الیتامی» إذا تركوا 
إيجار دورهم وقت الإيجار حتى فاتت الفرصة» فعلی أن الترك فعل 
یضمنون» وعلى أنه ليس بفعل لا يضمنون» وهي قاعدة كثيرة الفروع 
في مذاهب الأئمة (رحمهم الله) بسطها وبسط فروعها مقرّر في 
مذاهبهم. وأصح القولین : ا فعل» وأنه عمل من الأعمال 
التي يزينها الشیطان وکان 5 أيام بنائه لهذا المسجد الشريف ‏ يسر 
الله له العمارة بطاعة الله وعبادته - كان النبی ية ممن يعمل فيه 
وبعض الصحابة جلوس» فقال بعضهم"۳ : 
شن ق ناوال ي یعمسل لاك متا العمل الكل 
(۱) راجع ما سبق عند تفسير الاية (04) من سورة الأنعام . 


(۲) ما بين المعقوفين [ ] زيادة يقتضيها الكلام. 
(۳) مضى عند تفسير الاية (۵۶) من سورة الأنعام . 


تفسیر سورة الأنفال 1۸ ۹۹ 


فسمی قعودهم وترکه العمل سماه «عملاً مضللا» وهذا 
معروف» ويدل عليه قوله ل : الي من ملم الملمول من 
لسانه ویده») فسمی ترك الاذی إسلاماًء ومعلوم أن الإسلام 
لايكون بالعدم إلا بأفعال» وهذا يبين أن الأعمال التي يزينها 
الشيطان فيؤاخحذ الإنسان بها أربعة: أعمال الجوارح ا 
الافعال) وأعمال اللسان (وهي الاقوال) والعزم المُصَمٌ 
والترك. كما لا یخفی» وهذا معنی قوله: ال 


مه ار و عمللهر». 


7 ول اعاب لکم اوم یت اناس [الأنفال : الاية ۸] الله 
هنا في هذه الاية من سورة الأنفال صرح بأن الشیطان (قال) ولم 
يقل: (وسوس) فصرح بالقول ولم يذكر الوسوسة؛ لأن الشیطان 
تمثل لهم في صورة سراقة بن مالك بن جعشم المدلجي البكري 
(رضي الله عنه)؛ لأن قريشاً لما جاءهم ضمضم بن عمرو الغفاري 
- أرسله لهم أبو سفيان ‏ وتأهبوا للخروج وأجمعوا علیه» وبينهم 
وبين بني بكر بن كنانة عداوة» فخافوا أن يأتوهم من ورائهم فيأخذوا 
نساءهم وذراريهم» فجاءهم إبليس في صورة سراقة بن مالك وكان 
سيد بني مدلج» وهو من سادات بني بكر بن كنانة» وقال لهم: إني 
جار لكم» آجیرکم من کنانة فلا يصل إليكم منهم سوءء وزین لهم 
هذه الأعمال» وقال: آنتم على حق» هذا الرجل الذي سفه 
آحلامکم؛ وفرق کلمتکم» وعاب الهتکم» وسفه اباء‌کم» فاذهبوا 


إليه ولا تترکوه يأخذ عِيْرَكم» ونحو هذا من التزیین» ولا غالب لکم 


(۱) مضی عند تفسیر الاية (۱۰۸) من سورة الأنعام. 


[1/13 


۱۰۰ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


لشرفکم وقوتکم» وأنکم قطان بيت الله الحرام» زین لهم هذا 
التزیین» وقال لهم: إنه جار لهم یجیرهم من بكر بن كنانة» وذهب 
معهم وهم یعتقدونه سراقة بن مالك "۰۴ فلما فر عنهم صاروا یعیبون 
سراقة ولم یعلموا أنه الشیطان حتی أسلموا وسمعوا القرآن يتل أنه 
الشیطان تمثل لهم في صورة سراقة» / وفيه یقول حسان : 
سرنا وساروا”"' [إلى بدرلحينهم لو یعلمون يقين الأمر ما ساروا 
دلاهم بغرور ثم أسلمهم إن الخبيث لمن والاه غرار 
وقال: إني لكم جار فأوردهم شر الموارد فيه] الخزي والعار 
هذا معني قوله: « َة ين لهم انآ مهم وال اعاب 
تم الوم يرت اا نا حك 4 [الأنفال: الآية 4۸] فلما 
صف معهم للقتال ‏ وكان حاضراً إذ ذاك - رأئ الملائكة تنزل» 
وكان ! إبليس اللعين لما ری الملائكة عرفهاء ولما عرف الملائكة 
خاف خوفاً شدیدا؛ لأن الشياطين أخوف ما تخافه الملائكة (صلوات 
الله وسلامه عليهم)» فعند ذلك 9لا تكص عل عَقِبَيهِ 4 أي: رجع 
القهقری . والعقب: موخر خر الرجل؛ لأن الراجع 0 
عقبيه» أي : مشا ت متقهقرا دقع 4 ی 
منکیم كما هي عادة الشيطان» يورد الإنسان الهلاك حتی إذا ا 
فيه تبرأ منه؛ لأنه غرار خداع كما قال تعالى: « كمل الشَيِطنِ لد قَالَ 
للانتن مر ملا کفر قل یف بریء يلك € [الحشر: الآية ۱5] 


(۱) مضی عند تفسیر الاية (۳۰) من هذه السورة. 


(؟) في هذا الموضع انقطاع في التسجیل. والابیات ذکرها الشیخ (رحمه الله) فیما 
مضی عند تفسیر الاية (۷) من هذه السورت فنقلتها هنا وجعلت ذلك بين 


تفسير سورة الأنفال/48 ٠١١‏ 


وقد يتبرأ منهم ‏ لعنهم الله كما سيأتي في خطبة الشيطان خطبته 
الفصيحة العظيمة الصادقة التي يخطبها في آولیائه يوم القيامة» التي 
نص الله عليها في سورة إبراهيم الخلیل؛ لأنه إذا اجتمعت الخلائق 
ورأى الكفار < ورا الْمَجَرمُونَ الثار فَطنُوأ َم مُوَايَعُوهًا وم جدوا عتا 
مسا > [الكهف : الاية 61] جاژوا لإبليس اللعين وقالوا: نت 
کنت سیدنا وکنا نطيعك» فان كان عندك شيء الیوم فأت به. قال 
بعض العلماء: ینصب له منبر من نار""؟ - والله أعلم ‏ بمثل هذا. 
ونصب المنبر له من النار شبه |سرائیلیات» والخطبة صحيحة ذکرها 
الله في سورة إبراهيم الخلیل» وهو قوله لهم: « وال لین ما 
آلا رک أله رکنم وعد رود أ ذل سكم وما 6 یکین 
شلک إا أن دعو اتج شم ل قلا تلومونی وَلُوموا آنشتکم م آنا 
[إبراهيم: الآية ۲۲] وهو صادق في كلامه هذاء وقد يصدق 
الكذوب» فعند ذلك يمقتون أنفسهم حيث اتبعوا هذا الخائن الغدار 
الغرار» وعندما يمقتون أنفسهم في ذلك الوقت قال بعض العلماء: 
ینادون: مق الہ ا کب من مک شڪ لد دصو إل الایمتن 
فتَكْفْرويت © 4 [غافر: الاية ]٠١‏ ولذا قال تعالی: فما مَرََءَتِ 
فان » [الانفال : الاية 48] تراءت: (تفاعلت) من (رأئ) 
البصرية. أي: كان کل من الفئتين یری الاخری ببصره رأي العين كما 
تقدم في قوله : « یرهم منم امین [ال عمران: الاية ۳۳] 
« تراءت آلزئتان > أي : فثة المسلمین وفثة الکفار» صار هؤلاء يرون 
هؤلاء عياناً بأعينهم› وهؤلاء كذلك. قال بعض العلماء: ونزل 


(۱) انظر: ابن جرير (15/ 057). 


۱۰۲ العذب النّمیر من مجالس الشنقيطي في التفسير 
الملائكة لنصر المسلمین» ورأئ إبليس الملاتکة» ویدل على هذا قوله: 


ی آرک ما لا رود 4 يشير الی الملائكة؛ لأن الكفار لم يروها وهو قد 
راها؛ وهذا معنی قوله: « وَدَالَ إن بر نکم إن أرى ما لا تَرَوْنَ» قال 
بعض العلماء : هو الملائكة. وعبّر عنه ب (ما) لأنه أبهمه عليهم ولم يبين 
لهم أنه من العالم ولا لعاقل ۰۲۳ وهذا معنئ قوله: رل . 


« وی اف ألّه4 أن ينزل بي عقابه ونكاله» فالله (جل وعلا) 
شديد العقاب. وقد قدمنا في هذه الدروس مرار!” أن الخوف في لغة 
العرب: هو الغم من أمر مستقبل. والحزن في لغة العرب: الغم بسبب 
آمر فائت _أعاذنا الله منهما وربما وضعت العرب الخوف مکان 
[الحزن» والحزن] مكان الخوف. وقوله: آغاف € الألف بعد 
الخاء مبدلة من واوء وأصل مادته (فعل) بالكسر» أصل ماضيه: 
(خوف) بكسر الواو (یَخوَف) بفتحهاء فوقع فيه الإعلال المعروف 
المشهور في التصريف”؟. 

حاف أله يعني: آترقب الغم من سبب ما يصلني منه في 
المستقبل . < لَه جل وعلا ا یڈ لیا إذا عاقب فعقابه شديد. 

والعقاب: هو التنكيل بسبب الذنب. قال بعض العلماء: سمي 
عقاباً لأنه يأتي عقبه من أجله. وقد قدمنا أنه (جل وعلا) هو وحده 
شديد العقاب؛ لأنه لا شدة عقاب يملكها غير الله (جل وعلا)؛ لأن 


)١(‏ عبّر بذلك لأن الملائكة إنما يوصفون بالعلم» وعليه فالمعنى : أنه لم يبين لهم أن 
ما رآه من الملائكة أو من غيرهم كالإنس والجن. 

(۲) مضى عند تفسير الاية (4۸) من سورة الأنعام. 

)۳( في الأصل : «الغمء والغم» وهو سبق لسان. 

(8) انظر: معجم مفردات الابدال والاعلال ص ۰.۳۹۲ 


تفسیر سورة الأنفال / 8٩‏ ۱۳ 


آکبر طاغية من جبابرة أهل الأرض لا یقدر على شىء من العذاب إلا 
در ها شراخ الهوت: مره واحتوع. فاذا عت المتجرم بقدر ما 
يستوجب الموت مات. والله وحده یعذب المجرمین بالالاف 
والملایین مما يستوجب الموت ومع ذلك لا یموتون 0 
ین کل مکان وما هو عدب 4 [إبراهيم : الاية ۲۱۷ 8 کا 

دهم بد هم جلودا یرما رکه اب [النساء : الآية 5ه] 5 هو 
العذاب الشدید والنكال العظیم الذي يجب ی منه والخوف منه 


۶ قد لامد مه لمث و ولا بو بوشن و اعد € [الفجر: الایتان 


°« ۲]. 
2 يي بير مو 24 ور پم مر 8 A‏ رم 
« لذ ی قول مقر وألزيت ف تلوبهم رض عر هلا ربنم من 
018 دس ص 0 ص ۶ ا 7 ۶ سوق Ki‏ 2 
بتكل عل لله وت اه یر خیم 9 ولو ترا إذ يوق این 
رم مر ام 44 کی کے مر 0 ۳ 0 30 
کف روا | نت یروت منوبرهم وذو دات ١‏ ۳ 6 


لت 3 يم كفا ايت أو لدم َس يتفي إن أن لله فوی شد 

: يأك ان ت الله لم يك مقر معا يعْمَةٌ هم ا کی مر ما باشیم 
EE‏ متا تک ول رن ین کلم كَدَبوا ایب 
تیم فلکم ويو و لت ل يرس ذل 106 یمیت ٤‏ 
5 الایات 59 0 


۱ 
20 مَأ مت اب 1 چم 120 کے © کہا ۳ چ ۳ 
لک یتآ یم وک ان نس بقلم تب( كدي مل ووس 
2 ۳ 
ید 


۵ 
ع 
۶۰ 
0 
42 
€ 
2 


KF‏ مج وم د رو 
یقول مت « إذ يكفول المتدفقونَ وليت فى قلوبه 


1 مه مومس هرر رمرم وج مر 2 رح کے کج 
رض عر ولاو ديهم و کل عل له فارک له عری ز ححكيم )4 


[الأنفال : الاية 14]. 
قوله: «إذ» ظرف بدل من «إذ» قبله. أو منصوب ب (اذكر) 
مقدرا. اذکر إذ یقول المنافقون. 


٠6‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


المنافقون: جمع التصحيح للمنافق» وهو المتصف بالنفاق» 
والنفاق: هو إظهار الإيمان وإبطان الكفر. والمنافق هو المعروف في 
اصطلاح الفقهاء بالزنديق» فالمنافقون الذين يلقون المسلمين 
ويقولون: إنهم مؤمنون. وهم في باطن الأمر بخلاف ذلك. 


وقوله: « وال ف مُلُوبِهم مر اختلف العلماء في المراد 
بالذين في قلوبهم مرض على أقوال متقاربة لا يكذب بعضها 
ی 


قال بعض العلماء : الَدِنَ فى فلوبهم مر هم نفس المنافقين» 
وإنما كان العطف نظراً إلى مغايرة الصفات» کأنه یقول: الجامعون 
بين النفاق ومرض القلوب قالوا کذا وكذاء ومعلوم في اللغة 
العربية التي نزل بها القران أن عطف الشيء على نفسه مذكوراً بصفات 
مختلفة نظراً إلى أن تغاير الصفات كتغاير الذوات أسلوب عربي 
معروف في کلام العرب» وهو موجود بكثرة في القرآن۰۲۳ کقوله في 
أول سورة البقرة: «ذَلِكَ الكتب ارب ف هدى لت © الزن 
وت یه ثم قال: 9 وَالَدِبنَ منوت با أل یل [البقرة: 
الایات ۲ - 4] والمعطوفون هم الأولون إلا أن الصفات اختلفت 
فجاء العطف نظراً لتغاير الصفات . ونظیره في القران أيضا 
قوله تعالی : سح اسم رَيْكَ الال 9© لی خی فسوی ا وی َد 
هی © والرّی لعج ان © 4 [الاعلی: الایات ۱ -4] 
فالمتعاطفات شيء واحد عطف بعضها على بعض نظراً لتغایر 


(۱) انظر: ابن جرير (۱6/ ۰۱۲ القرطبي (۸/ ۰6۲۷ ابن کثیر (۳۱۸/۲). 
(۲) مضی عند تفسیر الآية (04) من سورة البقرة. 


تفسیر سورة الأنفال / 1٩‏ ۱۰۵ 


الصفات» وهذا الأسلوب معروف في کلام العرب» ومن شواهده 
العربية قول الشاعر"": 
إلى المّلك القَرْم وابن الهُمَام ‏ ولَيّث الكتيبة في المُْرَدحم 

فور نان واه زکرم ای ای و 
يؤيد هذا القول: أن الله وصف المنافقین بأن في قلوبهم مرضاً في 
قوله : 8 ف قُلُوبِهِم كرض فَرَادَهُمُ أله مرا € [البقرة: الاية ]٠١‏ وهي 
في المنافقین بلا نزاع . 

ومرض القلوب جاء في القرآن على معنيين: 

آحدهما: مرض القلوب بمعنئ ما يداخلها من الشرك والشك 
والتفاق» كقوله: 8 في فلويهم عرص مَرَادَهُمُ أله مرا ¢ [البقرة: 
الاية ۱۰]. 

المعنی الثاني: إطلاق مرض القلب على القلب الذي يهوئ 
الفجور والزنی ونحو ذلك. ومنه بهذا المعنی قوله في سورة الأحزاب 
مخاطباً أزواج النبي إلا : « فلا ضمَنَ بولطم الى فى فلو مر 
[الأحزاب: الاية ۳۲] أي: يطمع في نيل الريبة منکن الذي في قلبه 
مرض . ميل إلى الفجور وما لا ينبغي» والعرب تعرف هذاء الذي 
ينطوي قلبه على أمور خسيسة» تقول العرب: في قلبه مرض» ومن 
هذا المعنى قول الأعشى ‏ ميمون بن قيس وهو عربي فصيح 


۲ 
يمدح رجلا ٤‏ 


)١(‏ السابق. 
(۲) البيت للاعشی؛ وهو في الدر المنثور (195/8)؛ الاتقان (۲۲/۲) في مسائل نافع بن الأزرق . 


۱۰۹ العذب النّمیر من مجالس الشنقيطي في التفسير 


يس هو 


وقال بعض العلماء: « الَدَِ يى فلوبهم مرش © المشرکون» إذ 
لا مرض في القلوب آکبر من انطوائها على الشرك بالله. 

وذهبت جماعة من العلماء إلى أن « الي يى فلوبهم ترش > في 
هذه الآية من سورة الأنفال خص بها آناس معروفون هم الذين بسط 
الله قصتهم في سورة النساءع» وهم قوم تکلموا بكلمة الاسلام فقالوا: 
لا إلله إلا الله محمد رسول الله في مكةء ثم إنهم أبوا أن يهاجرواء 
وفي قلوبهم إسلام وإيمان ضعيف في قلوبهم على حرف هكذا 
وهكذا. وإذا قيل لهم: لم لا تهاجرون وأنتم مسلمون؟ قالوا: نحن 
مستضعفون في الأرض . وهم الذين أنزل الله فیهم : إن الْذِينَ وهم 
المكتيكة ظالیی انیم كَالُوأ فيح کن الوا کا مشکضعیی في ایض قاو الم کن 
3 2 ۳9 ۳ لع 2 2 
ازش أله واميعة جوا کیک مارم جر الآية [النساء: الآية ۹۷]. 
قالوا: جاژوا مع کفار قريش فلما رأوا قلة المسلمین - وکان الله قلل 
المسلمین في أعين الکفار» والکفار في أعين المسلمین كما أوضحناه 
قريباً في قوله: « وم اقم يه یشک ولا سکم 
ف أَمْبْنِهمَ لِقضی له أرّاكات مفْعولا» [الأنفال: الآية ه4] لما رأوا 
قلتهم وقللهم الله في أعينهم جدا ‏ قالوا: هؤلاء قوم مغرورون» 
غرهم دينهم!! وزعموا أنهم على دين يويد القليل المتمسك به على 
الكثير فاغتروا من هنال وهولاء سیغلبون ويقتلون قطعاً!! وهؤلاء 
المستضعفون الذین نزل فیهم : ١‏ إذّ ی تم کیک > [النساء : 
الاية ]٩۷‏ نفر من قريش معروفون. امنوا بالله إيمانا ضعیفا ولم 
یهاجروا» وجاژوا مع الکفار یوم در فان للم : وهم الذین 
قالوا مع المنافقین: عر ول ی 4 [الانفال: الآية 44] وهم 
معروفون» وهم: العاص بن . منبه بن الحجاج السهمي » وعلي بن 


تفسیر سورة الأنفال / ٤۹‏ ۱۷ 


أمية بن خلف الجمحي؛ وأبو قيس بن الفاکه ابن المغيرة بن 
عبد الله بن عمرو بن مخزوم» وابن عمه أبو قيس بن الوليد ابن 
المغيرة» والحارث بن زمعة بن الأسود بن المطلب» هؤلاء هم النفر 
المعرفون الذين قالوا: إنا # كا مضه کو ف ی صق أي ال 
ومع قاروا فيا که [النساء: الآية ]٩۷‏ وعلی کل حال فلما التقئ 
المسلموت: والمشرکون جوم بدر كان الذین فى فلوبهم مرف من 
المنافقین؛ أو المشرکین. أو هؤلاء النفر القلیلین الذین آمنوا امانا 
ىنا في مكة وخرجوا مع الکفار یوم بدر وقتلوا کر رال 
بالله ‏ قالوا: « عر َو نم الإشارة في قوله: « هول إلى 
النبي ی وأصحابه و «دینهم؟> فاعل «#عَر 6 يعني : غرهم دينهم 
حيث اغتروا به وظنوا أن المتمسك بهذا الدين ولو كان قلیلا ضعیفا 
یغلب القوي العظیم فاغترواء وسیکون هذا الغرور سبباً لهلاکهم!! 
والعرب رم (غره يغرّه غرورا» على غير قياس . فالفاعل: غارٌ» 
والمفعول: : مغرور» إذا خدعه. . وهم نسبوا هنا الغرور إلى الدين 
زاعمين أنهم انخدعوا في دينهم حيث يظنون أن القليل المتمسك به 
العرب» تقول : غره يغره. إذا خدعه» ومنه سمى الشيطان غرورا 
لكثرة غروره للادميين بتزیینه ووساوسه» كما قال تعالى: # ولا بعک 
مه ال 42 [فاطر : الاية *] ومن هذا المعنی قول ابن أبي ربيعة 
۶ (۱) 
أو غیره 7 





إن | يعدن E‏ بعدي وبعدك فى الدنیا لمغرور 


.)۳٩۰/۵( البيت في الخصائص (۰)4۱8/۲/۲ المحكم لابن سيده‎ )١( 


۱۰۸ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ثم إن الله أجاب عما قاله المنافقون والذین في قلوبهم مرض 
قال لهم الله: لا. كأن المعنی: لاء لم يغر هؤلاء دينهم» وهم على 
بصيرة من أمرهم وعلى حق. ولكنهم توكلوا على الله» ومن توكل 
على الله توكل على قوي الجناب عزيز منيع لا يُضام من توكل 
عليه؛ ولذا قال: وس سوک عَلَ له 4 التوكل معناه: الثقة 
الكاملة» وتفويض الأمور إليه جل وعلا. ينوكل عَلَ که یلق باه 
ثقة كاملة ويسلم إليه أموره» ويفوض له تفویضا تاماً توكلاً عليه. 
ط فَإِت آله جل وعلا < عير عم الضمير الرابط محذوف دل 
المقام عليه. ومن يتوكل على الله فإنه يعزه بعزته وينصره؛ لأن الله 
عزيز حكيم. 

والعزيز: هو الغالب الذي يقهر غيره ويغلبه فالله (جل وعلا) 
عزيز غالب على أمره. والعزة في لغة العرب: الغلبة ويله الْعِرّهُ 
وَلِرسُولِه* [المنافقون: الاية ۸] أي: ولله الغلبة ولرسوله. « وَعَرّف 
في لطاب €3 » [ص: الاية ۲۳] يعني: غلبني في المخاصمة. 
والعرب تقول: «من عر بر“ یعنون: من غلب استلب؛ لأنه كان 
الغالب ينهب مال المغلوب» ویقولون: «من عر بز». وقد قالت 
الخنساء بنت عمرو الشرید السلمية الشاعر:۳): 


كأن لم یکونوا حمی يُختشى إذالناس إذ ذاك من عر برا 
تعني : من غلب استلب. والحکیم": هو ذو الحکمة البالغق 


(۱) مضی عند تفسیر الاية (95) من سورة الأنعام. 
(9) السابق. 
(۳) مضی عند تفسیر الاية (۸۳) من سورة الأنعام. 


تفسیر سورة الأأنفال | 4٩‏ ۱۹ 


فاقتضت عزته وقهره وسلطانه ألا يُضام وليه المتوکل عليه المستند 
إليه» وألا يقهر. واقتضت حكمته البالغة آلا يجعل وليه كعدوه. وألا 
يسوي بينهما بل ينصر وليه علی عدوه. والحكمة لا تتم إلا بالعلم؛ 
لأن تمام الحكمة بتمام العلم؛ ولذا لا تتم الحكمة تماما کلیا إلا لله 
وحده (جل وعلا) ؛ لأنه هو العالم بخفايا الأمور وخباياها وما تؤول 
إليه» فالله وحده هو الذي لا يجري علیه: لو فعلت کذا لكان خيراً. 
أما غیره فإنه قد یفعل الأمر یظنه صواباء وأنه في غاية الحكمة» ثم 
يتبين له بعد ذلك أن غيره أصوب منهء فيقول: لو فعلت كذا لكان 
كذا!! وليتني لم أفعل!! وفي الحديث النهي عن (لو) لأنها تفتح باب 
الشيطان. لو فعلت كذا لكان کذا. 
ليت شغري وأينَ مني «لیث) إن (ليتا) وان (لواً) عن" 
العناء: التعب وكثرة: ليتني فعلت» وليتني لم أفعل» ولو 
فعلت كذا لكان كذا. كل هذا يقع من عدم العلم بعواقب الأمور 
والله (جل وعلا) وحده لا يجري عليه: لو فعلت كذا لكان أصوب. 
لعلمه بما تنکشف عنه الغيوب» وما تؤول إليه الأمورء فالحكمة 
الكاملة له أما غيره (جل وعلا) فقد يفعل الأمر يظنه حكمة وصواباً 
ثم يتكشف الغيب عن خلاف ذلك كما قال" : 
ألامُ على (لو) ولو كنت عالماً . بأذناب (لو) لم تفتني أوائله 


)١(‏ مسلم في القدرء باب في الأمر بالقوة وترك العجز...» حديث رقم: 
(#ككك/ )0/6( 

(۲) مضى عند تفسير الاية )١74(‏ من سورة الأنعام. 

(۳) مضى عند تفسير الاية (۸۳) من سورة الأنعام. 


۱۱۰ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 

وهذا سید البشر محمد یل علمه الله العلوم العظيمة كان یقول 
في آخر عمره في حجة الوداع: «لو استقبلت من أمري ما استدبرت 
لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة»"'' فکیف بغيره كَلِ؟! وهذا معنی 
قوله: «وَمن بوک عل أله قاست أله 4 جل وعلا - #عَرِيرٌ 
کم( [الأنفال: الآية 49]. 


ور رت ٳڏ يوق الي كدر التليكة ینوت مهم 
س مر م ذا ع„ 


کاک ا ب ا 
بقلم ید )€ [الأنفال : الآيتان 6۰ 6۱]. 


« وو تر يا نبي الله . (لو) حرف شرط تقلب المضارع ماضياً 
غالباً. َو ت 4 هنا بمعنئ: لو رأيت. لأن (لو) من حروف 
الشروط التي تختص بالمعنی الماضي غالباًء وفي آغلب أحوالها إذا 
جاء بعدها مضارع تقلبه إلئ معنی المضي» وقد لا تقلبه إلى معنی 
المُضِي فيأتي بعدها فان :وهی لسن بكثير» ولک موز جود في كلام 
رت رس ل و ما © ویختر 
ادت لو ركا من علنهم درب ضِعَلفًا 4 [النساء: الاية 4] لأن ترکهم 
للذرية مستقبل ؛ لأنهم في ذلك الوقت احیاء . ومن إتيانه مستقبلا غير 
مصروف إلى الماضي قول المجنون”" : 


لظلّ صَدَئْ صوتي وان كنت رمة ‏ لصوت صَدَئ ليلي يهش ويطربُ 


(۱) مضى تخريجه عند تفسير الاية (64) من سورة الأنعام. 
(۲) البيتان فی ديوانه ص 75 . 


تفسير سورة الأنفال/ 11١ ٠٠‏ 


ل وت يا محمد صلوات الله وسلامه عليه رئ دیق 4 
ترئ حين یتوفی الملائكة. 

قرأ هذا الحرف عامة القراء السبعة غير ابن عامر: #وَلَوَ کرک اد 
یوق رن کنر الْمََهَكَةُ4 بالیاء. وقرأه ابن عامر وحده: «ولو 
ری إذ تتوفی الذین کفروا الملانکة6. 

وتتوفاهم: أصل التوفي في لغة العرب التي نزل بها القرآن 
معناه۲۳: أل الشیء وافیاه تقول العرب: «توفیت دیْنی»» أي : 
أخذته وافياً. وكان حقيقة عرفية في أخذ الروح من ادن ۳ 
التوفي حقيقة عرفية في أخذ الروح وافية كاملة من البدن بحيث لم 
يبق فيه روح البتة. 

والملائكة: جمع ملك. والتحقيق عند جماعة من العلماء: أن 
اشتقاق الملك من الألوكة» والألوكة: الرسالة”"؛ لأن لطالب العلم 
أن يقول: مفرد الملائكة ملك» وجمعه: الملائكة ‏ بالهمزة ‏ فمن 
أين جاءت هذه الهمزة؟ وما الجالب لها؟ 


والجواب عن هذا: ما قاله بعض العلماء: أن أصل الملك: 
(مألك) (مَفْعَل) من الألوكة. والألوكة في لغة العرب: الرسالة. 
وألكني إليه: احمل إليه مألكتي» أي : رسالتي» ومنه قول آبي ذؤيب 
الهزل 59 


() انظر: المبسوط لابن مهران ص ۲۲۱. 

(؟) مضى عند تفسير الاية )١45(‏ من سورة الأنعام. 
(۳) مضى عند تفسير الاية (۵۰) من سورة الأنعام. 
(8) السابق. 


۱۲ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ألني الیه اور الرسول . ألم بنواحي‌الخبر 

فاصله : (مألك) لأنهم یحملون مالك ال أي: رسالات ال 
منهم من يرسل لتسخیر المطر» ومنهم من يُرسل لقبض الارواح» 
ومنهم من يُرسل لضبط الاعمال ومنهم من پرسل لحفظ بني 


و 


آدم أن تتخطفهم الشياطين» كما قال تعالئ عنهم: : ارت 
أا ) 4 [النازعات: الاية ۵] فلما كانوا يحملون المالك» 
أي : الرسائل من الله في الشئون الشتئ قيل فيه: (مألك). ثم وقع فيه 
قلب فجعل الفاء مكان العين» والعين مكان الفاء» وهذا القلب 
معروف في الصرف» فقيل فيه: (مَلأك) على وزن (مَمْقَّل) ثم 

لت حركة الهمزة للام فقيل فيه: (ملك). فكان عند جمع 
التكسير تظهر الهمزة التي هي في أصله في محلها الذي قلبت 
مهف يقن سا ها ارت ۰ و «#الْمَلَمِكَةٌ 4 فاعل 
يتوق 4 أي: تقبض آرواحهم من أجسادهم کاملة. والفعل 
المضارع في قوله: 9 یضروت 4 جملته حالية. وأصل الفعل 
المضارع المثبت إذا كانت جملته حالية لا تربط بالواو بل بالضمیر 
كما هنا ۶ يصوت 4 آي: الملائکة. يعني: یتوفونهم يأخذون 
آرواحهم في حال کونهم ضاربین وجوههم وأدبارهم. الوجوه: جمع 
الوجه. والادبار: جمع الدبر» وقال جماعة من السلف""*: المراد 
بالادبار: الاستاه - أكرمكم الله جل وعلا - قالوا: ولکن الله 
(جل وعلا) حبي كريم يكني » فکنی عن الاست بالدير؛ ولذا قال: 
« يضرت وجوههم ودره . 


(۷) السابق. 
(۲) انظر: ابن جرير (۱۵/۱۶). 


تفسیر سورة الأنفال / ٠١‏ ۱۱۳ 


وقوله: « وا عدا الْحَرِيقٍ (©) ) مقول قول محذوف» 
آي: ویقولون لهم : ذوقوا عذاب الحریق. 

اختلف العلماء في وقت ذوقهم عذاب الحريق”''» قال بعض 
العلماء: هو عند وفاتهم عندما يأخذون آرواحهم یضربونهم بسیاط 
من نار فتشتعل ناراً فيقولون لهم : $ وَدوفوأعَد اب البق 4 . 

وال يعسن العلماءة هی للجلاكة الذین فانرا فن کر رضربوة 
الکفار. ويأخذون آرواحهم. ويضربونهم بسياط النار فتشتعل في 
جروحهم فیقولون لهم : «دوفواعَدّا> الحرین 402 . 

وقالت جماعة من العلماء: هذا یوم القيامة» وممن قال به: 
الحسن البصري» أي: یضربون وجوههم وآدبارهم الان عند 
الاحتضار» ویبشرونهم يوم القيامة بما هو أدهي وأمر من ذلك» وهو 
عذات - الحريق . بر یی خر توفاهم « امک صروت وَجوحَهم 


#العقو RN‏ عاد اندي كارا من كنا زرو بره 
بل هو عام» وأن الملائكة تضرب الكفار عند احتضارهم على الوجوه 
والأدبار» كما جاء مصرحا به في سورة القتال» وجاء مشارا إليه في 
الأنعام ؛ لأن الله قال في الأنعام : « ولو رئ از اموت فى عم 
الوت والمليكة بایطوا ديهد 4 [الأنعام: الاية ]٩۳‏ باسطوها إليهم 
ا ا RE‏ 
ان سا لهم الق لیر @ کرک بایمک اليرت کیشر 
رت الم يعم في بعض الامر واه یر أَسْرَارَهُمْ © 4 وفي 


(۱) انظر: القرطبي (۲۸/۸). 


١1‏ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


القراءة لاعرت 59 ا 
و شم © کیک با ھم اموا ما أشخط آله وکرهوا 
رِضِوتَمُ » [محمد: الایات ۲۵ - ۲۸] فدلت آية القتال هذه على 
آنها عامة في كل من كره رضوان الله وأحب سخط الله» فكل من اتبع 
ما يسخط الله يأتيه هذا الوعید الشدید ومن اعظم الناس نصيباً فيه 
هؤلاء الذين يأتون الكفرة الفجرة الذين يكرهون القران وما أنزل الله 
ويقولون لهم: « میک في بعض الْأمْرٌ © [محمد: الاية "۲] 
واحری إن آطاعوهم في کل الأمرء هولاء آکثر الناس نصيباً في 
ضرب الملائكة عند الاحتضار على الوجوه والادبار - والعیاذ 
باه - وهذا معن قوله: ولو کرک یوق این کفروا الْمليِكة 
يصربوت وجوههم و بترم 4 [الانفال : الاية ]٠١‏ قال بعض العلماء: 
الضرب على الوجوه والأدبار أشد وقعاً. وقال بعض العلماء: 
على القول بأنها في أهل بدر أنهم يضربون وجه المشرك مقبلاً» 
فإذا فر مدبراً ضربوا دبره. وقد قدمنا أن التحقيق العموم» وأنها 
لا تختص بمن قتل في بدر. وهذا معنئ قوله: < يروت مُجُومَهُمَ 
وأدبترهم وذ وثواأعَدّ اب الحرین )4 . قال بعض العلماء: ذوق عذاب 
الحريق عند الاحتضار؛ لأن المقامع التي يضربونهم بها تلتهب 
عليهم ناراً. 

وقال بعض العلماء: يبشرونهم بالحريق يوم القيامة. ولا مانع 
من وقوع الكل. هذا معنئ قوله: « وَدُوُوا عَدّاب الحرٍبقٍ © 4. 
وجواب (لو) في هذه الاية محذوف» وتقديره: لو ترئ يا محمد حين 
يتوفئ الملائكة الكفرة في حال كونهم ضاربين وجوههم وأدبارهم 


)۱( انظر : المبسوط لابن مهران ص۰۰۹ 


تفسير سورة الأنفال/.ه ١‏ 


مبشرين لهم بالحريق» لو ترئ ذلك الوقت لرأيت أمراً فظيعاً شنيعاً 
يجب الحذر منه» وجواب (لو) حلُفْه إذا دل المقام عليه أسلوب 
عربي معروف یکثر في القران العظيم وفي لسان ارين ومنه في 
القران العظیم : « كلا ناموت ونم اآیتین 42 [التکاثر : الاية ] أي: 
لو تعلمون علم اليقين لما آلهاکم التکاثر حتئ زرتم المقابر ونظیره 
من کلام العرب في حذف جواب (لو) قول الشاعر۳): 
5 75 ور ۶ 2 2 اس 
فأقسمم لو شيءٌ أتانا رسوله سواكٌ ولكن لم نجد لك مَذفعا 
أي : لو شيء سواك لرددناه. 

۱ وقال جل وعلا : * ولو أن فا سرت يد الجبال وفعت بد الاش 
مر مش مر رظ - 
از كم يه موه [الرعد : الاية ۳۱] ولم یذکر جواب (لو) وقال بعض 
العلماء: جوابه: لو أن قراناً سّيرت به الجبال لكان هذا القرآن على 
ولو طار ذو حافر قبلها لطارت ولکنسه لم یطر 
« و أن راتا سرت يد الْحِبَالٌ € لو سیرنا الجبال بالقران وقطعنا به 
الارض م ا ویدل على هذا التقدیر الأخير قوله قبله: 
« وهم یکفرون بان فل ورن الاية [الرعد : الاية ۳۰]. 

وهذا معنئ قوله: و ترا وق ای كدرو التليكة 

(۱) راجع ما سبق عند تفسير الاية (۱۰۹) من سورة الأنعام» وما سيأتي عند تفسير 

الآية (۵4) من سورة التوبة. 


(۲) البيت لامرىء القيس › وهو في ديوانه ص لاك 
(۳) تقدم هذا الشاهد عند تفسير الاية (۱۰۹) من سورة الأنعام. 


۱۱۹ العذب النّمیر من مجالس الشنقيطي في التفسير 


یروت وُجُوهَهُمْ وادبترهم وَدُووأ داب الحربقٍ (© ذلك يما دمت 
ية [الأنفال: الآيتان 8٠‏ 01]. 

قال بعض العلماء: هذا مما يقول لهم الملائكة عند توفيهم 
إياهم وضربهم وجوههم وآدبارهم» يقولون لهم: ذوقوا عذاب 
الحريق. ويقولون لهم: ذلك العذاب الفظيع الشديد بسبب ما قدمت 
أيديكم . 

وقال بعض العلماء: هو كلام مُوْتَف» أي: ذلك العذاب 
الكائن الواقع لكم بسبب ما قدمت أيديكم. جرت العادة في لسان 
العرب الذي نزل به القرآن أن يُضاف جميع الأعمال إلى الأيدي وان 
كان بعضها ليس بأيدي. فان الشرك الذي يُعذبون عليه محله القلب 
واللسان والید» والزنى محله الفرج» وأكل الربا محله البطن» ولكن 
كل هذا يتسب إلى الأيدي على الاسلوب العربي المعروف؛ لأن 
أكثر ما يزاول الانسان أعماله بيده فنسب إليه على التغليب ومراعاة 
الاغلب؟. 


والمراد یا ندمت أيرِيك4 ما کسبتم من المعاصي والکفر» 
سواء كان الذي اجترمته القلوب» أو الألسنةء أو الايدي. أو غير 
ذلك . وهذا معنی قوله : 8 ذلك يِمَاقَدَّمَتْ آیریکم وات اله ليس بط 
ید )€ [الانفال : الآية ۵۱]. 

قال بعض العلماء: المصدر المنسبك من (آن) وصلتها في 
توله : « ون له ليس بظلام ليد في محل خفض معطوف على 
الموصول (بما) أي: ذلك بسبب الذي قدمته آیدیکم 


(۱) انظر: ابن عطية (۸/۳٠۳)ء‏ القاسمي (۳۰۸/6). 


تفسیر سورة الأنفال / ۰۱ ۱۷ 


وبسبب أن الله لا يظلم» فبکفرکم وبعدالة ربكم وکمال انصافه جاءکم 
العذاب؛ لأن بهذین السببین یتوجه إليكم العذاب» کونکم اقترفتموه 
واکتسبتموه بأيديكم» وکون ربكم (جل وعلا) حَکماً عدلاً منصفاء 
فتعذیبه ومواخذته للعاصي» كما أنه يثيب المطیع» فظلمکم وعداوة 
ربكم كل ذلك اقتضی لکم ما وقع لکم من العذاب والعیاذ بالله جل 
وعلا ل ود > جل وعلا $ لیس يكام ید فيه في هذه الآية 
الكريمة والآيات المماثئلة لها من القرآن إشكال عربي معروف يدور 
فيه سوال مشهور علی آلسنة العلماء وطلبة العلم» وهو أن یقال : الله 
(جل وعلا) في هذه الاية الكريمة نفی المبالغة؛ لأنه قال: لیس 
یلام € و (ظلام) (فعال) و (الفعّال) صيغة مبالغت والمقرر في 
اللغة العربية التي بها نزل القرآن أن نفي المبالغة لا يقتضي نفي أصل 
الفعل من حيث هو( فلو قلت: زيد ليس بقتال للرجال» نفیت عنه 
المبالغة في 9 ولا ينافي أنه ربما قتل رجلا أو رجلین» ولو 
فلت زید -مثلا - لیس بضراب للسائه. یدل عل انتفاء کثرة 
الضرب عنه» ولا ينافي أنه ربما وقع منه ضرب قلیل كما هو 
معروف. فنفي المبالغة هنا لا يقتضي نفي أصل الفعل من حيث هو» 
والمقام مقام تنزیه» ونفي الادنی آبلغ من نفي الاعلی» > فلم عبّر هنا 
بصيغة المبالغة ولم یقل : لیس بظالم . أو لیس بذي ظلم للعبید؟! 


آجاب العلماء على ذا بأجوبة"۳؟: قالوا جرت العادة ذ في القرآن 


(۱) انظر : الانقان (۲۳۳/۳) الکلیات ص ۸۸۹٩‏ . 

(۲) انظر: البحر المحیط (۰)۱۳۱/۳ الدر المصون (۳/ ۰66۱۵ فتح الرحفن بکشف 
ما يلتبس في القرآن ص ۰۱۰۱ الاتقان (۲۳۳/۳) الکلیات ص ۰۸۸٩‏ القاسمي 
(۳۰۹/۵). 


۱۸ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


امش اتد كرة فا یه ال کے ات ا قل 
أوضحت آيات أخر أن الله لا يظلم شيئاء کقوله: إ۵ لَه لايظلم ال 
درو > [النساء: الاية »]4٠‏ « لول لا یلم الگاس سكا ول الاس 
آشسهم يَظلِمُونَ € € [یونس: الاية 44] فالایات الواضحات بینت 
هذا وآوضحته غاية الایضاح. 

وقال بعض العلماء: المبالغة هنا لا يقصد بها أصل المبالخة؛ 
لأن التکثیر نظرا إلى كثرة العبید؛ لأن الظلم لما تعلق بالعبید وکان 
العبید في كثرة هائلة كان الظلم كثيرا جدا لکثرة من هو منفي عنهم؛ 
ولذا كان نفیه نفیه من أصله؛ لأن الكثرة فيه والمبالغة بحسب العبید 
الذين یقع علیهم الظلم . 

وقال بعض العلماء: ‏ وهي نكتة حسنة ‏ أن هذا العذاب 
الذي یعذبهم الله به هو عذاب فظیع هائل لا یقاذر قدره ولا يُمائل 
مثله فلو وقع منه ظلما لكان مبالغاً في غاية الظلم مبالغة عظیمف 
فنفی المبالغة بهذا الاعتبار ومعناها نفی الفعل من أصله. وهذا 
الوجه حسن جداء الا أن فيه دقة. وهذا معنی قوله: وال له لیس 
يلار ید 48 [الأنفال: الاية ۵۱]. 

وقوله (جل وعلا) فى هذه الایات الكريمة # کدآبءال فعَو 
َال من یشک ابقر کته یی أله يور 
یاب )€ [الأنفال: الاية 0۲] الکاف في قوله: ‏ کدی في 
محل رفع خبر مبتدأ محذوف. أي : دأبهم دأب کفار مکت آبي جهل 
وأصحابه. دآبهم: آي : عادتهم» ودينهم» وديدنهم كدأب 
ال فرعون؛ لأن فرعون وقومه كان دأبهم الکفر» وتکذیب الرسل؛ 
والتمرد على الله» والکفر بالایات» وجحودها بعد الاستیقان؛ لأن 


5 


۷ ۷۳ 


9 
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فرعون - لعنه الله متيقن كل اليقين أن نبى الله موسئ صادق» وقد 
أوضح الله يقينه بذلك في موضعین : أحدهما قوله فيه [في سورة النمل : 
« ودرا روهام لما وم الثاني : قوله تعالى إخباراً عن 
قول موسى لفرعون في سورة الاسراء: «الَمَدَعِلمَتَ ما أل هول إِلَارَبُ 
لسوت وآلذرض بصایر رن نک ییفرعزث منوا ) 4 وهذا كان 
دأب المكذبين من الأقوام الذين بُعث فيهم الرسل كقوم نوم(" . 


/ وقوم صالح وقوم شعيب وقوم لوط » كل هؤلاء كانوا في غاية [۱/ ب] 
بيّن الله (جل وعلا) أن كفار قريش دأبهم كدأب آولئك. والدأب في 
لغة العرب: العادة . فكل من يجري علئ سن مطرد وعادة ووتيرة 
تقول العرب: هذا دأبه. أي : عادته وديدنه الذي يسير عليه دائما. 
ومنه قول امرىء القيس في إحدئ روايتي بيته" : 
سع ام ۶ توس 2 2 0 ٤‏ 
کدابك من ام الخویرث قبلها وَجَارَتها ام الرّباب بمأسل 
وقرا هذا الحرف عامة القراء غير أبى عمرو فى رواية 
السوسي: ۶ كدأبٍ ال وعَود» بتحقیق الهمزة» وقرأه آبو عمرو في 
رواية السوسي عنه خاصة: «کذاب ءال فَرْعَؤْن» بإبدال الهمزة ألفا 
والمعنی : دأب هؤلاء الکفرة دآبهم ودیدنهم ودینهم مثل دأب 
آل فرعون في تکذیب الرسل؛ لأن فرعون كلما جاءته اية یقول: 
(۱) في هذا الموضع انقطع التسجيل» وما بين المعقوفین 1 ] زيادة يتم بها الکلام. 
إفق ديوانه ص .١١١‏ 


۱۳۰ العذب لمیر من مجالس الشنقيطي في التفسير 


فا عنم لجر |[ أجل هم بوه إذا هم ینکتون 68 [الاعراف : 
الایتان ۰۱۳۶ ۱۳۵] حتی صارحوه في آخر الأمر وقالوا له: #مَهُمَا 
تاتا بد من ٤ای‏ لس پیا هَمَا تن لك بمؤمنيت © 4 [الاعراف: 
الاية ۱۲۲] يعني: دأب هؤلاء الکفرة من قريش ومن سار سیرهم 
كدأب الكفرة العتاة المتمردین من الأمم الماضية آل فرعون والذین 
من قبلهم کقوم نوح وقوم هود» وقوم صالح وقوم لوط وقوم 
شعیب ‏ وقد قدمنا قصصهم مفصلة في سورة الاعراف وغيرها. وهذا 
معدا قوله: ¥ كدان كال ور وال من بو € [الأنفال: 
الاية 6۲]. 

ثم فسر دآب آل فرعون ومن قبلهم وبيّن عادتهم» قال: « كُقَروأ 
بعایلتِ او 4 کفروا بها: جحدوا بها. وآیات الله: ما تتلوه علیهم 
الرسل من آياته الشرعية الدينية» وما یعاینونه من المعجزات من آیاته 
الكونية القدرية» وهذا معنی قوله: ۳ كفروا بات ار كَأَحَدَهُمْ ان 
ِذُوْيِهِدٌ 4 [الانفال : الاية ۵۲] العرب تقول: «أخذه الله» إذا عاقبه 
عقاباً شديداً أليماً. وقد روی البخاري ومسلم في صحیحیهما 
(رحمهما الله) من حدیث آبي موسی الأشعري (رضي الله عنه) أن 
النبي (صلوات الله وسلامه علیه) قال : (إن الله ليملي للظالم حتی إذا 
أخذه لم يفلته» ثم تلا اة قوله تعالی: «وکدلاک أَحْدُ ری دا اعد 
ری وهی مه لن أده یم عیبد € 4 [هود: الاية ۱۰۲]) 
« دهم اه نوی » أي: آملکهم وعاقبهم العقاب الشدید بسبب 
ذنوبهم . والذنب: هو الجريمة التي یستحق صاحبها التكال. وهذا 
معنی قوله: « دهم يدفم © . 


(۱) مضی عند تفسیر الاية (4۲) من سورة الانعام. 


تفسیر سورة الأنفال / ۵۲ ۱۳۱ 


« إِنَ الله وى القوة: ضد الضعف» وقد بين (جل وعلا) أن 
القوة ضد الضعف في قوله: # اله الى لق ين صَعٍْ نر جَعَلَ من 
بحا عض و . ۰ ۰ الاية [الروم: الاية ۵4]. وهذا معن قوله: 8 إِنَّ 
آله وى لأن الله (جل وعلا) قوي هو أقوئ من كل شيء» حت 
لما قال عاد ما قالوا من > قال لهم : وربا أرك اله 
ی هم هو مدیم فة [فصلت: الاية ۱۵]. 


« شیید آلیتاب ‏ العقاب: النكال الشدید لاجل الذنب. قال 
بعض العلماء : سمي عقاباً لانه يأتي عقب الذنب من آجله. وقد بینا 
مراراً أن الله (جل وعلا) في کتابه ينوه بشدة عقابه # سَّدِيدَ اماب 4 
« یذ المداب © > [البقرة: الاية ۵ عدا لیم 4 
[البقرة: الاية ۰۲۱۷4 عدا سَدِيدٌ © [إبراهيم: الاية ۲] ونحو ذلك 
من تشنيع عذابه وفظاعته» وان الأمر كذلك؛ لأنه ليس يوجد عذاب 
هو في غايته شديد فظيع إلا عذاب الله (جل وعلا) « فوم لادب 
ناه امد وک ولا بوث وق أمد €6 [الفجر: الآيتان ۰۲۵ ۲5] لأن 
الناس إذا عذبوا المجرمین. والملوك الطغاة البغاة إذا آرادوا أن 
یعذبوا لا يستطيعون من العذاب الا قدر ما یستوجب الموت مرة 
واحدت فاذا شددوا العذاب على المعذب بقدر ما يميته مات 
وانتهی الأمرء آما خالق السماوات والأرض (جل وعلا) فانه یعذبه 
بالالاف مما یستوجب الموت وهو لا يموت. یاه وت ین 
ڪل مکان رما هْوَ یب » [إبراهيم: الاية ۰]۱۷ وقال جل وعلا: 
« ا تم جلودهم یدهم جلودا عبرا ليوف داب © [النساء: 
الآية 0۲۵7 لا بقع هم توا ولاف عت من عدایها [فاطر : 
الای- ۰۱۳۹ واد موش یِقض علا رب ال إتكر کرت © > 


۱۳۲ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


[الزخرف : الاية ۰]۷۷ فهذا العذاب الذي لا یقطعه الموت ولا غيره 
هو الذي یخاف منه ویحذر منه» وهو الشدید بمعنی الكلمة» فعلی 
كل عاقل أن بتحفظ منه ویتحرز منه في دار الدنیا مع إمكان الفرصة 
قبل أن يفوت الأوان ویندم حيث لاینفع الندم وهذا معنی قوله: 
« ناله وی سيد اماب )€ [الأنفال: الاية 07]. 


و ص سم مر 


ثم قال جل وعلا: كلك بات اله لم يك متیر مه مها عل درم 
خی بو | شب > [الأنفال: الآية ۵۳] الفعل المضارع منصوب 
ب (آن) بعد (حتیل) و (حتق) حرف جر بمعنی الغاية. والأصل : 
إلئ أن یغیروا. آي: إلى تغييرهم ما بأنفسهم. فهو غاية ذلك 
المذكور مما آنزل الله بهذه الأمم من المثلات» وما أنزل بكفار مكة 
من العذاب یوم بدر والقتل ی الآخرة الذي 
لا ينقطع بسبب أن الله جل وعلا # لم يك معا ینم > (یکن) مضارع 
كان یکون» وحذف النون في الفعل المضارع معروف بقياس مطرد 
نطقت به العرب كذلك» 0 كان بعده (أل) أو لم تكن بعده (أل) 
كما هو معروف « لماع زر نعمة: مفعول به لاسم 
الفاعل . والنعمة: تا وهو ما ینعم الله ویتفضل به 
عل خلقه. أنعم بها عل مر 4 أي: جماعة من الناس كقريش 
وغيرهم من الأمم # حي روا4 والمعنی: أن عدم تغييره للنعمة مُعيًا 
بغاية» تلك الغاية هي أن يغيروا ما بأنفسهمء فإذا غيروا ما بأنفسهم 
بأن ارتكبوا سوءاً يستوجب العذاب والغضب غيرنا النعم بسبب 
تغييرهم |یاهم . 

وهذه الاية الكريمة وأمثالها فى القران يجب الاعتبار بها» وأن 
الانسان لا يتسبب في تغيير نعمة الله عنه بتغييره ما في نفسه» بل یدوم 


تفسیر سورة الأنفال / 0۳ ۱۳۳ 


علىْ طاعة الله وتقواه؛ لأنه إذا تنکر لربه قد یغیر نعمته عنه وینقله من 
النعمة إلى النقمة» ومن السلامة إلى العذاب. 
وفي هذه الاية إشكال معروف» وسؤال مشهور وهو أن يُقال: 
إن هؤلاء الكفرة كل أحوالهم خبيثة وخسيسة» فما غيروا الكفر إلا 
إلى كفرء فهم كانوا كفرة ولم يكونوا في حالة محمودة حتی يكونوا 
غيروا ما بأنفسهم فالذي كانوا فيه خبيث خسیس والذي غيروا به 
خبيث خسيس » فبأي موجب كانت تتمادی عليهم النعمة الأولئ» 
اي سبب كانوا يدخلون في قوله: لك أت آله م يك متا ینم 
همه تم قرع ای 0 الإشكال قوي» ووجهه واضح 
له و وكفار مكة الذين 2 e‏ والمقرر في 
علم الأصول : أن صورة السبب لا يمكن أن تخرج من العام 
بمخصص» وهو التحقيق إن شاء الله''2. فبان استحكام هذا الإشكال 
وقوته. 
وأجاب بعض العلماء”' عن هذا بأنهم كانوا في نعمة من الله 
لأنهم لم يأتهم رسول» وكانوا معذورين بالفترة» فأرسل الله إليهم 
الرسل» وبين لهم المعجزات. وأقام عليهم الحججء فصاروا 
يحادون الله» ویکذبون رسله» وشار الت وت دوق دا 
وطغياناً وتكبراً علی ربهم» فانتقلوا من حال سيئة إلى حال أسوأ منها 
بأضعاف» فلما انتقلوا إلى حال أسوأ كانوا غيروا فغير الله ما بهم لما 
غيروا ما بأنفسهم بانتقالهم من سيء إلى أسوأ. وهذا معنی قوله: 


(۱) انظر: نثر الورود (۰)۳۱۳/۱ المذكرة في أصول الفقه ص .7١١‏ 
(۲) انظر: البحر المحيط (4/ ۵۰۷). 


ء ۱۲ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


2 رده 


« حى رما شم © يعني : ما بأنفسهم بأن ينتقلوا من خير إلى شر. 
ودل هذا الجواب علی أنه أيضاً بأن لوا من سيء إل أسوأ منه 
وأفظع كما ذكرنا. وهذا معنیٰ قوله: #حَقٌّ ماش . 

# وأرج ال م سمِع لیڈ )€ عطف علئ ما قبله بأنه لم يك 
مغر واه سميع عليم لايخفئ عليه ي. من أقوال المغيرين 

وقد قدمنا مرارا"؟ أن مثل هذا هو الواعظ الأكبر والزاجر 
الأعظم وأوضحناه فزاواً كثيرة . وهذا معنی قوله: وات آله سَمیع 
كيم )4 [الأنفال: الاية 0۳]. 

E‏ ايت تیم کم 
یه تفت ال فعورت وکل کارا یلیبرک طلمیت 49 [الأنفال: الأية ٤‏ ۵] 
هذا كالتوكيد لما قبله» CEE‏ فبین في 
هذه الاية الأخيرة أن من كفرهم المذكور في قوله: # كدأب َال 
زورید من له کنواک بين أن منه التكذيب بايات الله» وبين 
أنه عاقبهم وأغرق منهم آل فرعون. 

ومعنی قوله: كدأبهم « حَدَأَبِءَال عَوْد4 فرعون: تطلق على 
كل من ملك مصر. والمراد بهذه: فرعون موسی. 

واختلف العلماء في لفظة (فرعون) هل هو عربي أو 
| ۳ فقال رعذ :1 قال رذ : مره 
عجمي بعضهم : أعجمي. وقال بعضهم: هو عربي مشتق 
من (تفرعن) الرجل إذا كان ذا دهاء ومكرء فكل من كان ذا دهاء 


(۱) راجع ما تقدم عند تفسير الاية (69) من سورة الأنعام. 
(؟) مضى عند تفسير الاية )4٩(‏ من سورة البقرة. 


تفسیر سورة الأنفال / ٤ه‏ ۱۲۰ 


ومکر هو متفرعن» وعلی أنه عربي فوزنه بالمیزان الصرفي 
(فعْلَوْلُ) فعلول بلامین لا (فعلون) بنون"۲. وفرعون هو الولید بن 
الريان أو غیره علیٰ ما شرحناء وهذا معني قوله: ‏ کدآپءال وغوت 
ات من تلع 4 [الانفال: الاية ]٠٤‏ « ءال فَعوت> معناه: أهله 
وجماعته. والتحقیق في آلف (الآل) آنها مبدلة من واو؛ لأن العرب 
تصغره على (أويل). وبعضهم یقول: هي مبدلة من های آصله: 
(أهل)“ ولا يقال: (الآل) إلا لمن له شأن وخطبء وإنما قيل 
لفرعون: (آل فرعون) مع أنه خسيس خبيث وضيع لعظمته ومكانته 
عند قومه أيام إرسال موسی له؛ لأنه كان يقول: 9 اماتا حي من هدا 
ی همین ولا یکاد ین > [الزخرف: الاية ۰]۵۲ 8 لیس لى ملك 
وم زو آلکتهکر ير من حى [الز حرف : الآية ۰۲۵۱ آنا رک 
آلا 49 [النازعات: الاية ۰]۲6 « مامت کم ين زد نی 
[التصص : الاية ۳۸] فهذه العظمة الزائفة والأبهة المختلقة کأنه قیل 
له بها (آل). 


بج ساح سر ماقم 


ءال وعو ون ين قَبِلِهِمْ © كقوم نوح» وقوم هودء وقوم 
صالح» وقوم لوط وقوم شعيب» « كبوا بت ديهم 8 كذب قوم 
نوح بآيات الله التي أرسل بها نبيه نوحا» وقوم هود بآيات الله التي 
أرسل بها نبيه صالحا إلى اخره. وهذا معن قوله: # كَذَبُوا ایب 
نیم . 
فبين في آيات كثيرة أنه أهلك قوم نوح بالطوفان « وق توج لم ڪَڏبوا 
)١(‏ السابق. 
(9) السابق. 


۱۳۹ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


رشق آفرقتهع» [الفرقان : : الآية ۲۷] وبين أنه آهلك قوم هود بالريح 
العقیم 0 در من کی أت عه الا جماته جع كليو © 4 00 
الآية 4۲] وأنه أهلك قوم صالح بصيحة صاح بهم الملك « بخ 
دارهم جَدِمِينَ 49 [مود: الآية 51] وأنه أهلك قوم شعيب تارة 2 
بصيحة ونارة قال: رة وتارة بط والتحقیق آن قوم شعیب 
- أهل مدين ‏ اجتمعت لهم الصيحة والرجفة والظلة؛ لأنه صاح بهم 
الملك من فوق فرجفت بهم الارض من تحتهم» ثم إن الله أرسل عليهم 
ظلَّة فأحرقتهم على القول بأن أصحاب الظلة هم أصحاب الصيحة 
والرجفة» وهو أظهر الأقوال وأقربها ‏ كما قدمنا إيضاحه في سورة 
الأعراف ‏ وبینا أن قوم لوط أخذ الملك أرضهم فرفعها وقلبها عاليها 
سافلها؛ ولذا كانت فرى كوم لول اتبتني (الجوتتكات) والمؤتفكات . 
مفتعلات من الاْفك والأفك في لغة العرب هو القلب. من أَقَكَ 
الشيء إذا قلبه فجعل أسفله أعلاه. ومنه قيل لأسوأ الكذب (فکا) 
لأنه قلب للحقائة تق عن مواضعها. فقال (جل وعلا) فيهم: © فَجَعَلَنا 
عَئِِيبَا مها > [هود: الاية ۸۲] لأنها آفکها الملك أي : قلبها. 
فالم وتفکات: المنقلبات المجعول أسفلها عاليهاء تارة عبر 
عنها بالمؤتفكة نظراً إلى سدوم التي هي عاصمتهاء وتارة 
عبر عن جميع القری» قال في موضع: « والمؤتفكة موی 9 4 
[النجم : الاية 7ه] وقال في موضع : « وَالْمُؤِْكاتٍ النْهُمْ زشلهم 
كت 4 [التوبة: الاية ۰ إلى غير ذلك» وهذا معنی قوله: 
یتک ديهم فا ءل وعو [الانفال: الاية 64] بين هنا 
ما فعل بال فرعون؛ لانه آغرقهم لما أسرئ موسی ببني إسرائيل 


(۱) مضی عند تفسیر الاية (۸۰) من سورة الاعراف. 


تفسیر سورة الأنفال / ٤ه‏ ۱۳۷ 


وضرب بعصاه البحر فانفلق البحر وصار فيه اثنئ عشر طريقاً ییسا؛ 
وسلکها موسی وقومه فجاء فرعون في قومه وأبهته فو جدوا 
الطرق يابسة» فدخلوا فيها حتی تکامل خروج بني اسرائیل على 
الشاطیء. ودخول القبطیین في البحر» آمر الله البحر فاضطرب 
عليهمء کم جاه مت مزع من کناب اه وهل مین له 

ول كان طلیرت © 4 [الأنفال: الآية 04] وكل من آل 
فرعون ومن قبلهم من الأمم كقوم نوح» وقوم هود» وقوم صالحء 
وقوم لوط » وقوم شعيب» والكفرة الذين كذبوا محمدا ية كل هؤلاء 
الکفرة کانوا ظالمین» ظالمین بکفرهم . 

وقد قدمنا مارآ" آن اصل الظلم في لحة العرب التي نزل بها 
القران : هو وضع الشيء ء في غير محله فكل من وضع شيئاً في غير 
محله فهو ظالمء هذا هو لسان العرب الذي نزل به القران» كل من 
وضع شيئاً في غير موضعه فقد ظلم؛ ولذا كانوا يقولون لمن يضرب 
لبنه قبل أن يروب: ظالم. ويقولون للسقاء المضروب قبل أن يروب: 
مظلوم. لأن الضرب وقع في غير موقعه؛ لأن ضربه قبل أن يروب 
يذهب زبده ويضيعه» فكان في غير موضعه» وهو معنی معروف في 
كلامهاء ومنه قول الشاعر”' : 
وقائلة ظلمتُ لكم سقّائي وهل يخفئ على العَكّد الظليم 

العكد: عصب مؤخر اللسان. والظليم: اللبن المظلوم 


(۱) مضى عند تفسير الأية (۵۱) من سورة البقرة. 
(9) السابق. 


۱۳۸ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


المضروب قبل أن يروب. معناه : أن ذوق اللسان یفهم ما ضرب منه 
قبل أن يروب؛ با رنه ان راب ونظیره قول الار 3 
ظلمته: أي: ضربته قبل أن يروب» وهذا المعنى المعروف في 


حفر : : مظلومة ومنه E‏ 


إل الأوَارِيٌ لأباماأشا والنؤي کالحوض بالمظلومة الجَلّد 
لأن حفر النؤي الذي يحول بين خيمة البدوي وبين السيل وقع 

في أرض ليست محلا للحفر» ومنه قيل للتراب المنزوع من القبر: 

(الظليم)» أي: مظلوم؛ لأنه محفور في غير محل حفر عادةء ومنه 

قول الشاعر يضف رجلا مور 

نیح في غَبْرَاءَ بعد إشاحَة من الیش مردود علیها ظَليْمُها 
هذا معن الظلم في لغة العرب . وجاء في القران معنی الظلم : 


الظلم ب بمعنی النقص في موضع واحد» هو قوله: « كنا لین ءات 
تا ولد تفر > يعني ولم تتقص - َه هیا 4 [الكهف: 
الاية ۳۳] وهو راجع في المعنی إلىئ ما ذکرناه. 

إذا عرفتم أن الظلم في لغة العرب: هو وضع الشيء في غير 
محله فاعلموا أن أعظم أنواعه وأشنعها هو وضع العبادة في غير من 
خلق. من خلقه الخالق ورزقه ‏ جل وعلا ‏ فعبد غيره فقد وضع 
)١(‏ السابق. 


(۲) السابق. 
(۳) السابق. 


تفسیر سورة الأنفال/4ه ۱۳۹ 


عبادته وطاعته في غير موضعها فهو ظالم الظلم بمعناه الأكبر ومعنی 
الکلمة تماماً؛ ولاجل هذا المعنی کثر في القرآن إطلاق الظالم على 
الکافر المشرك كقوله: * والکفرون هم هم یوت 9 € [البقرة: 
الآية ۰]۲۵۶ وقوله: 1111011111111 
کف دا من یت €3) [یونس: الآية 0۲۱۰5 زک ارك لظلمٌ 
عظِيمٌ 9 » [لقمان: الاية ۱۳] وقد ثبت في صحیح البخاري أن 
النبي يكل فسر قوله: « اما ور بسا ایتک یک [الانعام: 
الآية ۸۲] قال: بشرك». ثم تل قوله تعالی : «ر ا تا 
عظِيمٌ و [لقمان: الاية ۲۳۲۱۳ وکذلك یطلق الظلم على المعصية 
التي لا تبلغ الکفر؛ لأن العاصي آطاع الشیطان وعصی الله فقد وضع 
طاعته في غير موضعهاء ووضع معصیته في غير موضعها فهو ظالم 
بهذا الاعتبار» فهذا معني قوله: « ر كأ طیمت »> [الأنفال : 
الآية ]٠٤‏ والتنوين في قوله: ر تنوين عوض» عوض عن كلمة 
المضاف إليهء أي: وكلهم كانوا ظالمين. فعوض التنوين عن 
المحذوف كما هو معروف في محله. 


« دعر لوب عند لله أل هم منوت )یت عمد 
منم یط در مدخ و سس وف ابس © ونا من ألْحَرْبٍ 
رد يهم من عم له ید یذ گوورت ولا فک من تور خيانة یذ 
همع سواء إن لاب لين 2 ولا ا کسان الم كفرواسيقو م 
زره ای ا لھم کا تلش تن رو وین راط ليل زهب جوت باوه 
هم رما نوش 


عو له ررکم وان من دونه لا مهم اه همه وَمَا من 
تن ف یبیل أله بوک ریک انم لا نظلموت € # وان 0 


(۱) مضی عند تفسیر الآية (۵۱) من سورة البقرة. 


۱۳۰ رزیت 


جح ها وتََكلٌ على اه مج 49 [الأنفال : الایات ۵۵ _ 
0 

ل له جل و علا: « اد کر لوب عند آله الذي کنو مهم ل 
0 © و عَهدت متم م فوت هدخم في ڪل مرو وف لا 

ت © إن فيم في الحرب هرد هم ع لقع لاق 

ار ود کمن خا ی تدز عل سوه کرد 
ینت( [الانفال : الایات ۵۵ - 6۸]. 

نزلت هذه الایات في بني قريظة من الیهود"؟ کانوا تعاهدوا 
مع النبي بي أن لا یقاتلوه ولا یعینوا عليه عدواًء ثم إنهم نقضوا 
العهد وأعانوا کفار مكة بالسلاح» وذهب إليهم کعب بن الأشرف 
- قبحه الله الی آهل مكة یشجعهم على قتال النبي و ویکذب 
عليهم ويقول لهم: أنتم أهدئ eS‏ قدمنا 07 
عليه في تفسير قوله : « وتفولوة لأب كَفروأ هتلاه أهدئ من اَن ءامنا 
سبي )€ [النساء: الآية ۵۱] نقض بنو قريظة اليد أو فأعانوا 
قريشاً بالسلاح علی النبي 6 - والاعانة الاجر نقض للعهد 
الأول فلما کلمهم بي في نقض ذلك العهد قالوا: نسینا وأخطأنا 
فلا تأخذنا بها. وأکدوا معه العهد مرة آخری» ثم نقضوا العهد 
ومَالَوُوا الأحزاب على النبي ی يوم الخندق» وکانوا حرباً عليه مع 
المشرکین؛ لأن حيي بن أخطب سيد بني النضير كان فتن سيد قريظة 
كعب بن أسد حت نقضوا العهد وصاروا مع الأحزاب حرباً على 
النبي ب فأنزل الله فیهم : وک ار جنر له گیا یہک 
یوت و4 [الأنفال: الاية 60]. 


(۱) انظر: ابن جریر (۲۱/۱۶). 


تفسیر سورة الأنفال / ۵6 5ه ۱۳۱ 


الدواب : جمع داب وقد جرت العادة في القران أن الادمیین 
لا يعبر عنهم بالدواب» لکنه هنا عبر عن هولاء الکفرة باسم الدواب» 
لیشیر إلئ آنهم كالأنعام بل هم اضل» كما قال : هل الم بل 
هم سل 4 [الفرقان: الآية 44] والدواب: جمع دابة. وأصل الدابة 
وزنه (َاعلَة» (داببة) جاء فيه الادغام. وجمع (القَاعلّة) مطلقاً على 
(فوّاعل) جمع تکسیر مقیس بقیاس مطرد كما هو معروف في 
له أي: إن شر جميع ما یدب على وجه الأرض من الدواب 
هم الکفار؛ لأنهم شر کل ما یدب علی وجه الأرض» فقوله هنا: 
« 9 سر لاب > هي صيغة تفضيل » أصله : إن نی الدواب 
أي : أكثرها وأعظمها نصيباً في الشر الذين کفروا. الا أن (خيرا) 
و (شرا) لكثرة الاستعمال فيهما حذفت العرب منهما همزة أفعل 
التفضيل» وهما صیغتا تفضیل» فقوله: 8 ##إِنَّ سَرَ الب » أي : 
أكثر الدواب التي تدب على وجه الأرض شرا وأعظمها نصيباً في الشر 
- وهو ضد الخير ‏ اليك كتروا 4 كبني قريظة « هم لا 
ینوت( لأن الكفر متغلغل في أعماقهم لا يقلعون عنه» وهم 
أشقياء قد سبق في علم الله أنهم لا يؤمنون. 

ثم زادهم بياناً وایضاحاً بقوله : « ال عَهَدتٌَ َم 4 [الأنفال : 
الاية *0] ف 8 الب بدل من 8 ّي( قبله. قال بعض العلماء: 
قوله  :‏ آل عَهَدتَ یم 4 إنما جيء ب (من) لأنه مضمن معنی : 
أخذت منهم العهود. قال بعض العلماء : (من) تبعيضية ؛ لأنهم وان كانوا 
كفرة كلهم فهم كلهم شر الدواب» إلا أن العهد إنما يعقد مع رؤسائهم 
الذين لهم العقد والحل» وبذلك الاعتبار دخلت (من) التبعيضية . 


)١(‏ مضى عند تفسير الاية (۱۵۱) من سورة الأنعام. 


۱۳۲ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


« ال عَهُدت یب 4 المقرر في فن التصریف: أن كل فعل 
جاء على وزن (فاعل) کقوله هنا #عَلهَدتَّ ینبم 4 أو علی وزن 
(تفاعل) انه یقتضی اشتراك المصدر بين فاعلین "؟. فمعنی 
# عهدت » أخذت علیهم العهد وأخذوا عليك العهد؛ لأن «فاعل) 


والعهد: کل شيء مؤكد لا يجوز نقضه تسمیه العرب عهدا. 
والمیثاق : العهد المؤكد. « اب عَهُدتّ نم وهم يهود بني قريظة 
ألا يحاربوك وألا یعاونوا عليك محارباً آخر ثم بعد هذا العهد 
الموکد # يفصو عَهَدَهُمَّ) قال بعض العلماء : (ثم) هنا للاستبعاد؛ 
لأنه يُسْتَبْعَد من العاقل الذي عنده عقله أن یجعل على نفسه العهود 
والموائیق المؤكدة ثم ينقض ذلك؛ لأن هذا الفعل خسیس قبیح 
یستبعد من العقلاء. وقد تقرر في کلام العرب وفي القران أن لفظة 
(ثم) التي هي للانفصال والتراخي قد تأتي للاستبعاد» کقوله تعالی : 
« المد یه الى عَقَ السَموت والازش َم الاب والنور ‏ [الأنعام : 
الاية ۱] لآن من خلق السماوات والاأرض وخلق الظلمات والئور 
یستبعد کل الاستبعاد أن يُجعل له عدیل ونظير» ولذا قال: « ثم يِن 
گنر ریم عدوت > [الأنعام : الاية ۱ آي: يجعلون له عِدُلاٌ 
ونظیرا. تقول: عدلت به إذا جعلت له عدلا ونظیرا» ومنه قول 
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a 


أثعلبة الفوارس أو رياحاً عدلت بهم طهيّة والخشابا 


)١(‏ مضى عند تفسير الأية )١١(‏ من سورة البقرة. 
(۲) مضى عند تفسير الآية )٠١١(‏ من سورة الأنعام. 


تفسیر سورة الأنفال / 6۷ ۱۳۳ 


ف (ثمَ) للاستبعاد. ومن شواهد إتيان (ثم) للاستبعاد قول 

الشاعر(۱) : 

ولا يكشفُ الفْمّاء إلا ابن خرة . يرك غمَرّات الموت ثم یزوزها 
لأن زيارة غمرات الموت بعد معاینتها من الأمور المستبعدة. 


9 ینوت عَهْدَهُمَ 4 نقض العهد هو عدم الوفاء به ونکثه 
9عَيْدَهُمَ ق کل € كما نقضوا في المرة الأول حيث آعانوا کفار 
مكة بالسلاح ونقضوا فى المرة الثانية حيث صاروا مع الأحزاب 
علی الجن واصحابه يلل ورضي عنهم. وهذا معنی قوله: م 
سوت بت عَهَدَهم ف ڪل مرو وهم لا فوت © 4 لا يتقون الله 7 
وعلا) فیجترتون على نقض العهود وعلی کل جريمة» ليس لهم تقو 
ا EC‏ 
آمور قبيحة حيث کانوا شر الدواب» وکانوا کافرین» ولا یمنون؛ 
وینقضون العهودء ولا یتقون اله» فهذا منتهی الذم والعياذ بالله 
هذا معنن قوله: ل [الأنفال: الآية 85]. 

َف » هذه (إن) هي اه زيدت بعدها (ما) المزيدة لتوكيد 
الشرط. والأصل : فان تثقفهم فشرد بهم . والفاء في قوله: « رد 
لأن الجملة الطلبية جزاء الشرط» والمقرر في علم العربية أن جزاء 
او ال م ا 
يعني : إن تثقفهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم» والعرب 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )۷١(‏ من سورة البقرة. 
(۲) انظر: التوضيح والتكميل "15/١‏ ). 


۱۳ العذب المیر من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ثقفه یثقفه في الحرب إذا كان له في الحرب ثقافة» أي: بصيرة وعلم 
قَدَرَ بها علی أن یتمکن من قرثه ویظفر به. يعني: إن كانت ثقافتك 
في الحرب وبصرك بها خوّل لك أن تتمکن منهم وتقدر علیهم هدرد 
بيهم نم (من) مفعول (شرد) ومعنی: قر به من َنَم 
افعل لهم فعلاً فظيعاً وعقاباً منكراً هائلا عظيماً یکون ذلك العقاب 
عظة لمن خلفهم ومن وراءهم فيتفرقوا ويتبددوا عنك ويخافوا. وكان 
بعض الفرسان الشجعان لما سُئل: بأي طريق صار الفوارس 
يخافونك؟ قال: إذا ظفرت بفارس ضربته ضرباً فظيعاً منكراً ليخاف 
من وراؤه فلا یجترئوا علي ! ! فمعنی : « فشر بهم مُن حَلْمَهُمَ > آي: 
افعل بهم عقابا منكرا فظيعا يكون ذلك العقاب المنكر الفظيع سببا 
لتشريد من وراءهم لتفريقهم وتبددهم عنك وخوفهم منك» وان كان 
عند أحدهم عهد فإنهم يخافون من نقضه ويفون به لثلا تفعل بهم ما 
فعلت بهم وهذا هو التحقيق في معنی الایف أي : شرّد من خلفهم» 
أي: فرق من خلفهم وخوفهم وبَدّدهُم بسبب فعلك فیهم ؛ لانك إذا 
فعلت في هؤلاء الناقضین للعهد ذلك التنکیل العظیم خافك غیرهم 
فتفرقوا وتبددوا عنك» وخافوا منك» وحافظوا علی العهود إن كانت 
لهم عهود لثلا توقع بهم مثل ما أوقعت بهژلاء. وهذا معنی قوله: 


والضمیر في قوله : ملم راجع ل « مک « > 
أي : ۳ ندمت ترون رود ال 
قوله: هترد بهم من عم لَه کرت © 4 [الأنفال: 


تفسیر سورة الأنفال / لاه ۱۳۵ 


الأوس سعد بن معاذ (رضي الله عنه)؛ لأن النبي كان ية لما ظفر 
بيهود قينقاع جاءه عبد الله بن یی رئيس المنافقين من الخزرج» وكان 
بنو قينقاع حلفاء الخزرج» فقال للنبي ككلهّ: شفعني في حلفائي. 
فشفعه فيهم» فأجلوا إلى نواحي الشام» وطردوا من المدينة إلى 
نواحي الشام فلما نزلوا"“ على حكم النبي ی وأمكن منهم جاءت 
الأوس كما ذكره غير واحد من أهل السير والأخبار ‏ فقالوا 
للنبي ب / شفعت إخواننا لخزرح في تاه جني ع وهؤلاء ۲1/۷1 
بنو قريظة حلفاژنا - لأن قريظة حلفاء الأوس ‏ فشَفعنا فیهم كما 
ی یی والنبي ی یکره ألا يجيب دعاءهم 
کک يشرد ببني قريظة ویفعل فیهم الافاعیل فتخلص من هذا 
وقال: کم فيهم رجلا من خياركم هو سعد بن معاذ». فقالوا: 
رضينا. فحكم فيهم سعد بن معاذ (رضي الله عنه). وكان سعد 
(رضي الله عنه) جرح في غزوة الخندق» جَرَحَهُ حبان بن العرقة» 
آصابه في أكحله ‏ وهو العرْق الذي في العنق ‏ وكان لما سال الدم 
من عِرْقه وخاف الموت كان دعا الله وقال: اللهم إن كنت أبقيت بين 
نبيك وبين كفار مكة حرباً فأبقني لها لأني لا أحب أن أقاتل قوماً مثل 
القوم الذين أخرجوا نبيك من بلده وفعلوا له وفعلواء وان كان في 
علمك أنه لم يبق بينه وبين قريش حرب فاجعل لي هذا الجرح 
شهادة» ولا تمتني حتی تقر عيني في بني قريظة. فلما حكمه 
النبي بيه فيهم فجاء على حمار» لما جاء للتحكيم» فقال لهم 
النبي 235 في الحديث الصحیح: «قوموا لسيدكم» قال سعد 
(رضي الله عنه): حكمت فيهم بأن يقتل رجالهم» وتسبی نساژهم 


() يعني : قريظة. 


۱۳۹ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وذراریهم. فأخبره ول أن هذا حکم الله فيهم من فوق سبع 
شوت لانهم الذین نزل فیهم ؛ هرد بهم من عنم هر 
يكروت )€ . وکان بعض العلماء یقول : كل هذه الایات نازلة 
في کفار مکة؛ لأن هذه السورة كلها في وقعة بدر والّه تعالی أعلم. 
وهذا معنی قوله: رَد يهم مَنْ عم له بدگروت 9 4 
[الأنفال : الاية 6۷]. 


ثم قال تعالی معلماً نبيه بل ؛ لأن الله (جل وعلا) علم نبیه يكن 
في هذه السورة الكريمة تعالیم عظيمة» وهي كلها تعالیم من أصول 
الجهاد» علمه الثبات والصمود آمام العدی وعلمه فیها الاتصال 
بخالق السموات والأرض عند التحام الصفوف وعلمه كيف یخیف 
أعداءه بشدة الوقيعة فیمن قدر عليهم» وعلمه هنا كيف یصالحهم؛ 
وكيف ينبذ صلحهم كل هذه تعاليم جهادية عسكرية من رب 
العالمين ‏ جل وعلا ‏ للنبي وأصحابه؛ لأن هذا المحكم المنزل 


() خبر حكم سعد بن معاذ في بني قريظة مخرج في الصحيحين من حديث: 
١‏ عائشة (رضي الله عنها) عند البخاري في الصلاة» باب الخيمة في المسجد 
للمرضئ وغيرهمء حديث رقم: (451): ,»)065/١(‏ وأطرافه في: (۰۳۹۰۱ 
4173517 وسلم في الجهاد والسیر» باب جواز قتال من نقض 
العهد. ..» حدیث رقم: (۰)۱۷۲۹ (۱۳۸۹/۳). 
7 بي سعید الخدري (رضي الله عنه) عند البخاري في المغازي» باب 
مرجع النبي ية من الأحزاب» حديث رقم: (5171)» (4۱۱/۷). 
ومسلم في الجهاد والسيرء باب جواز قتال من نقض العهد. . .۰ حديث رقم: 
۵ (۰)۱۳۸۸/۳ إلا أن الحديث الذي في الصحيحين مختصرء وهو 
بسياقه الطويل مخرج في المسند (5/ »)١47 ١4١‏ وذكره ابن هشام في السيرة 
(۰)۱۰۳۱/۲۳ وابن کثیر في تاریخه (۱۰۳/۶). 


تفسیر سورة الأنفال |۰۸ ۱۳۷ 


ينير معالم الطریق في جميع میادین الحياة كائنة ما کانت؛ ولذا قال: 
« ولا ا من تور خيانة » [الأنفال: الاية 08] 8 ولا غا 4 
کقوله : « وم تمه [الانفال : الاية ۷ فهي (إن) الشرطية زیدت 
بعدها (ما) لتوکید الشرط . وبعض علماء العربية یقول: إن (إن) 
الشرطية إذا زیدت بعدها (ما) المؤكدة وجب اقتران المضارع بنون 
التوکید» وهو كذلك في القران ما جاء في القران (إما) الا والفعل 
المضارع بعدها مؤكد بنون التوكيد اللقیلة الا أن التحقیق آنها هي 
اللغة الفصحی ولا تتعين» فیجوز عدم توكيد الفعل بعد (إما) 
(. 0۷ وکقول لبید بن ربیعت۳: 


فإما تريني اليوم أصبحت سالماً ‏ فلسث بأحظى من كلاب وجعفر 
7 01 م 
عت تناضر أنني اما أمت يَسْدّد آبیئوها الاصاغر خلتي 


وهو كثير في كلام العرب. وزعم جماعة من علماء العربية أن 
حذف النون فى هذه الشواهد لضرورة الشعرء وأن النون واجبة. 


وزعم جماعة اخرون أنها لغة فصيحة لا ضرورة شعرية. 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (8) من سورة الأعراف. 

(؟) في هذا الموضع وقع مسح في التسجيل» ويظهر أن الشيخ رحمه الله ذكر بعض 
الشواهد الشعرية» ويمكن الوقوف على الكلام علی هذه المسألة بشواهدها في 
كتاب شرح الكافية »)١51١  ١404/(‏ وفي كلام الشيخ رحمه الله فيما سبق 
عند تفسير الآية (8؟) من سورة الأعراف. 

(۳) مضى عند تفسير الآية (۳0) من سورة الأعراف. 

(5) السابق. 


۱۳۸ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ر ص روم رم و > 


ومعنی قوله: # وَإِمَا تحَاضَتَ من قوم خيانهٌ فاد اهم عل سوام 
نزلت هذه الاية الكريمة في بني قريظة. قال بعض العلماء: فى هذه 
الاية إشكال معروف؛ لأن قوله: « تا( الخوف یطلق على الظن 
الذي لا يستلزم اليقين» والعهد شيء مؤكد متيقن» فکیف ینتقل عن 
حكم يقين العهد إلى ظن نقض العهد. والقاعدة المقررة في 
الأصول: أن اليقين لا يرتفع بالشك"؟؟ 

وأجاب العلماء عن هذا بجوابین(۲) 

ادها عو يد ما قفا مراب ان الغرت: وما اطلفت 
الخوف وآرادت به العلم» کقوله: إن جف آلا قا خذرة ألو > 
[البقرة: الاية ۲۲۹] . علمتم من قرائن ع أحوالهما ألا يقيما حدود الله. 
إل أن یاف ألا بقیما شود أله » أي : یعلما ألا يقيما حدود الله. ولا 
شك أن العرب تطلق الخوف على العلم اليقين» ومن شواهده قول 
آبي محجن » مالك بن حبیب الثقفي”" : 
إذا مت فادفئي إلى جنب كرْمة ‏ روي عظامي في الممات عُرُوقها 
ولاتدفنني بالمّلاةفإنَّي أخاف إذا مامت أن لا آذوئها 

وهو يتيقن علماً يقيناً أنه إذا مات لا يذوقهاء فقد أطلق (أخاف) 
وأراد (أعلم) وهو عربي فصيح. وعلی هذا القول ف ل وَإِمَّاتحَائَتَ» 
أي : إما تعلمن من قوم خيانة. وقال أكثر العلماء: إن كان بينك وبين 
قوم عهود ومواثيق ‏ كالعهود التي كانت بينه و وبين يهود بني 


(۱) انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص ۰۵۳ القواعد الفقهية الخمس الكبرى من 
(۲) انظر: القرطبي (۳۱/۸). 
(۳) مضى عند تفسير الاية (4۸) من سورة الأنعام. 
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قريظة ‏ إن تخافن من هژلاء القوم الذين كانت بينك وبینهم عهود 
تخافن منهم خيانة» أي: خيانة بنقض تلك العهود بأن یخونوك 
وینقضوا العهود. و (یاء) الخيانة مبدلة من واو؛ لأن أصل مادة 
الخيانة أجوف واوي العین» من: خان یخون. آصلها: (خوانة) 
فأبدات الواو یاء ۰۲ کالحیازة من الحَوّز» والصيانة من الصون» 
والصیام من الصوم. إن تخف يعني من قوم بينك وبینهم عهود 
وموائیق تخف منهم خيانة» أي: غدرا ونقضا للعهود « ايد لمع 
سوءٍ 4 يعني بأن یکون خوف الخيانة ظهرت له آمارات ومبادیء 
وقرائن يستدل بها عليه» كما ظهر من بني قريظة آنهم لما عاضدوا 
المشرکین وناصروهم ولم یصرحوا بنبذ العهد كانت مناصرة 
المشرکین ومعاضدتهم قرائن واضحة وآمارات لائحة على آنهم 
ناقضون للعهد . 

وعلی كل حال فالذي دل عليه استقراء القران ودلت عليه 
الوقائع - وهو الصحیح إن شاء الله أن الأمر له حالتان: تارة یکون 
الکفار الذین بیننا وبینهم عهد ومصالحة تصدر منهم آشیاء تدل على 
نقض العهد. لدلالة قرائن على ذلك» آنهم صدرت منهم مبادی: 
نقض العهد. ففي هذه الحالة لا ينبغي للامام أن یبقی على عهدهم 
وقد ظهر له منهم آمارات الخيانة لئلا یصیبوا المسلمین بغائلف ففي 
هذه الحالة يجب على الامام أن یصارحهم ویقول لهم : رآینا منکم ما 
يدل علی نقضکم العهد وهو کذا وکذا وكذاء فهذا عهدنا الیکم قد 
طرحناه إليكم» ونبذناه إليكم» وألقيناه الیکم» وأعلمناکم أنه لیس 
بیننا وبینکم عهدء خوف أن تظنوا آنا نخدعکم ونکیدکم ونحاربکم 


)1( انظر : معجم مفردات الابدال والاعلال ص 4 ۱۰ . 


۱:۰ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


غفلة منکم . وهذا معن قوله: « انيد لبم عل سوه € النبذ في لغة 
العرب : الطرح . ومفعول (انبذ) محذوف» آي : فاطرح إليهم 
عهدهم. وألقه إليهم في حال كونك آنت وهم # عل سوه » على 
استواء في العلم بأنك حرب لهم وهم حرب لك» لیس آحد منکما 
یدلس للاخر. وعلی هذا فقوله: لعل سوا آي: في العلم؛ بأنك 
لست على صلحك الأول لما رأيت من علامات غدرهم ونقضهم له. 

قال بعض العلماء: فانبذ إليهم عهدهم حال کون ذلك النبذ 
على سواء. آي : علی عدالة وطريقة محمودة ؟ أن العرب تسمی 


العدالة (سواء)» وتسمي الطريق العدل الواضح (سواء) و (سوياً) 
ومن هذا قول الراج:27: 


واضرب وجوه الفدّر الأَعْدَاءِ ‏ حتی یُجیبُ ول إلى السَوَاءِ 


آي : إلى العدالة والانصاف من غير ميل ولا جور. وهذا معنی 
قوله: ‏ وَإِمّا اف من مور خِيَانَةَ 4 آي: إن حفت يا نبي الله خيانة 
من قوم كان بينك وبينهم عهد بأن ظهرت لك أمارات الغدر وعلاماته 


وأوائله منهم 9١‏ یذ یمه فاطرح إليهم» وألق إليهم العهد في حال 


كونك وإياهم على # سوآء » أي: مستوين في العلم بالحالة الواقعة 
وأنه لا عهد بينك وبينهم. وقد جاء عن معاوية (رضي الله عنه) أنه 
كان بينه وبين الروم مصالحة وعهود ثم إنه (رضي الله عنه) سار إل 

وهم لا يشعرون ليقرب منهم. فإذا انقضت مدة العهد كان قريبا منهم 
فحمل عليهم» فإذا رجل على فرس له وفي بعض روايات الحديث 
في السنن وغيرها ‏ على دابة له» ذلك الرجل يقول: الله أكبرء الله 


() البيت في ابن جرير (۲۷/۱4) القرطبي (۳۳/۸). 
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أكبر» وفاء ولا غدر» فلما جىء معاوية به وجده عمرو بن عبسة 
بينكم وبينهم عهود فلا تشدوا العقدة ولا تحلوها حتی تنقضى المدة 


أو تنبذوا إليهم على سواء». قالوا: فرجع معاوية رضي الله 0 


ومعنی الاية الكريمة: إن تخف الخيانة من قوم بينك وبينهم 
عهد - والخيانة هنا: الغدر ونقض العهد - ابد ایهم > آي : 
فاطرح إليهم عهدهم ‏ عل سواء » آنت وهم مستویان في العلم بنقض 
العهد. ولا تدلس لهم فیظنوا آنك على عهد حتی تمکر بهم وهم في 
غفلة. بل أعلمهم بنقض العهد ليستعدوا للحرب ولا تحاربهم في 
غفلة. وهذا من كمال إنصاف دين الاسلام؛ لأن التعالیم السماوية 
والکتب الالهية هي في غاية العدالة والانصاف» حتی مع الکفار نهی 
نبيه أن يحاربهم وهم في غفلة من ذلك» بل آمره أن یعلمهم وينبذ 
إليهم العهد علنا حتئ يستوي الجميع في العلم بالحال الواقعة 
ليستعدوا للحرب والقتال؛ ولثلا يؤخذوا على غرة» فهذه مكارم 
الأخلاق والعدالة الكاملة. ولا شك أن هذا التشريع تشريع ممن هو 
عالم بأن أولياءه لهم النصر والظفر لا حاجة له في استعداد الكفار 
وعلمهم وقوتهم؛ لأنه يعلم أنهم مغلوبون مقهورون» وأن الدائرة 
عليهم» وهذا معنئ قوله: 8 نید هم عل سواء . إن له لا يحب 

ای 40 [الأنفال: الآية 0۸]. 

(۱) أخرجه الترمذي في السیر» باب ما جاء في الغدر» حديث رقم: »)٠١۸١(‏ 
»)١4/54(‏ وأبو داود في الجهادء باب في الإمام يكون بينه وبين العدو عهد 
فيسير نحوه» حديث رقم : ۰)۳٩۹/۷( (TVET)‏ وانظر : صحیح الترمذي» 
حدیث رقم : (۰)۱۲۸۵ صحیح آبي داود» حديث رقم : (۲۳۹۷). 


۱:۲ العذب التّمیر من مجالس الشنقيطي في التفسير 


آما إذا ثيقن 7 العدو 0 أذ ا ماو 
00 500 رن نقضهم العهد؛ ولأجل ذلك 
ايو ا اه 
عام ست من الهجرة عقده بينه وبينهم علئ يد سهيل بن عمرو 
الصلح» ودخل خزاعة في عهد النبي بء وأعداؤهم من البكريين 
في عهد قريش» وكان صلح الحديبية وقع علی المهادنة تسع سنين» 
فغدرت قريش غدراً علناً» وأعانوا البكريين على خزاعة فقتلوهم» 
لما كان هذا الغدر علناً ظاهراً لا إشكال فيه ولا لبس فيه فيه لم يقل 
إليهم رسول الله على سواءء بل غزا قريشاً غزوة الفتح» وأهل 
الأخبار والسير يقولون: إنه قال: «الللهم خذ الأخبار والعيون عن 
قريش حتی نبغتها في دیارها»' وما دروا لا والمسلمون بمر 
الظهران كل رجل يوقد نارا؛ لأن نقضهم للعهد هنا لا يتناوله 
و ارت من کی چا خیانة > لأنهم خانوا بالفعل وقتلوا الخزاعیین 
وهو عمرو بن سالم الخزاعي (رضي الله عنه)؛ لأن قريشاً لما نقضوا 
العهد وقتلوا خزاعة مع البکریین آرسل الخزاعیون عمرو بن سالم 
(رضی الله عنه) فجاء إلى النبي ييه في المدينة ‏ هذه حرسها الله 
قام عمرو بن سالم الخزاعي وذکر رجزه المشهور الذي یصرح فيه 
بأنهم قتلوهی وأن نقضهم للعهد کالشمس لا شك فيه حيث قال 


(۱) السيرة لابن هشام ص ۰۱۲۳۸ من طريق ابن إسحاق» وكذا آورده ابن كثير في 
تاريخه (787*/5). 


تفسير سورة الأنفال/8ه 


للنبي ييه في رجزه المشهور: 

ارت اني نساشل تعدا 
ثم قال : 

إنَّ فريشاً آغلف ول السوعدا 

هم بیُونا بالوتیر هجُدا 

فادع عباد الله E‏ و 

في فيلت كالبحر يجري مزبدا 


۱:۳ 
حلف أبينَا وأبيه الا دا 
وفوا اقا ال 


مر ۳ 2 - ۳ - 
وفتلونارکه اوسج دا 


فيهم رسول الله قد تجرّدا 
إن سيم خسفاوجهه تربدا 


فانصر ه دا الله نصرا آیدا 
إل آخر رجزه المعروف. وذكر أصحاب السير والأخبار أنه كلا 
قال: «لا نصرني الله إن لم انصرك»۳. ولم ینبذ إلئ قريش على 
سواء. بل تجهز إليهم في غزوة الفتح في رمضان من عام ثمان» وأنه 


)١(‏ نص هذه الأبيات في ابن هشام ص ۰۱۲۳۵ البداية والنهاية (۲۷۸/۶) هکذا: 


تسد كت ولا ركنا رانا 
فانصر هدك الله نصراً أعتدا 
فيهمرسول الله قد تجردا 
في فيلق كالبحر يجري ریا 
ونقضوا میشاقك الم وک دا 
وزعموا أن لست أدعر آحدا 
هميكُونابالوتير هجّدا 


يارب إني ناشد محمذدا 


حلف أبينا وأبيه الأتلدا 
تمك أسلنا فلم ننزع يدا 


وادعٌ عباد اله يأتوامددا 
إن سيم خشفاً وجهه تريئدا 
إن قريشاً أخلفوك الموعدا 
وجعلوا لي في كڌاء رصدا 
وهمم آذل وأقلّع ددا 
وقتلوناركم م اوسُيحكدا 


(۲) الذي نقله ابن هشام ص ۰۱۲۳ وابن كثير فى تاريخه (77/8/54)» قوله 6ل : 
بن هشام ص بن كثير في قوله گلا 


«نصرت يا عمرو بن سالم». 


١5‏ العذب لمیر من مجالس الشنقيطي في التفسير 


(صلوات الله وسلامه عليه) لم يعلموا به حتی قرب من ديارهم» وكان 
ما وقع مما هو مشهور يوم الفتح. وهذا معنى قوله: « نید لمع 
سوا . 
« 6 جل وعلا ‏ لام لابين 49 [الأنفال: الأية 6۸] 
وکل شيء لا [یحبه]“ الله دل علی أن صاحبه مرتكب جريمة وذنباً 
عظيماً. والخائنون: جمع خائن» وأصل الهمزة في « یی 2 
مبدلة من واو؛ لأن (الفاعل) من الأجوف تبدل عينه همزة» سواء 
كانت واواً أو ياءً» والهمزة في محل الواو؛ لأن المادة واوية العين 
كما بینا۴۳. فالله (جل وعلا) يبغض الخائنين» فلا ينبغي للإنسان أن 
يخون» وهذا من مكارم الأخلاق» وغاية عدالة الكتب السماوية 
وإنصافها. 
وقوله جل وعلا: « ولا سبك ألَدِنَ كتروأ ا ل 
يِعَجِرُونَ © [الأنفال: الاية ۹4] في هذا الحرف ثلاث قرات 
ب 5 : قرأه نافع وابن كثير وأبو عمرو والكسائي : ولا د تحسبن 
الذين كَفَوُوا» بالتاء الفوقية وكسر السين من (تحسبّن). وقرأه 
عاصم في رواية شعبة وحده أعني أبا بكر: #8 ولا ع4 بالتاء 
الفوقية للمخاطب وفتح سين (تَحسّبن)» وقرأه ابن عامر وحمزة 
وعاصم في رواية حفص : ولا مسب بياء الغيبة التحتية وفتح سين 
(يحسبن) . 
(۱) في الأصل: «ييفضه» وهو سبق لسان. 


)¥( انظر : معجم مفردات الإبدال والاعلال ص ۱۰۳ . 
(۳) انظر: السبعة ص ۳۰۷ . 


تفسیر سورة الأنفال ٥۹‏ ۱۶ 


آما على قراءة نافع وابن کثیر وآبي عمرو والكساتي: «ولا 
تحسبن) وقراءة شعبة: وميه فالاية الكريمة لا إشكال فيهاء 


أما قراءة ابن كثير""“ وحمزة وحفص عن عاصم : «وَلايحْسَإن» 
بالیای فهذه القراءة أصلها مشكلة» ومعناها مشکل۳. وتجرأ أقوام 
جراءة لا تليق وإن كان فيهم معرفة وعلم وجلالة كأبي حاتم 
وأبي عبيد» حتی ابن جرير رحمه الله وأنكروا هذه القراءة» 
وقالوا: إنها بعيدة من كلام العرب» وأنها لا وجه لها اله 
كما أنكر ابن جرير وغيره قراءة ابن عامر: ظأنَّهُم لآ يُمْجرُونَ» 
[الأنفال: الاية  ]88‏ بفتح همزة (أن) ‏ . 


والتحقيق أن قراءة ابن عامر: ‏ يَحْسَيَنَ © بالیای و طأَنّهُمْ لآ 
يُعْجِرُونَ4 بفتح الهمزة» وقراءة حمزة وحفص عن 1 7 0-6 
وقراءة: 8 تم كلها قراءات سبعيات فصيحة متواترة عن النبي ار 
لا وجه للطعن فيها. 

/ أما علئ قراءة من قرأ: #ولا تحسبن الذين كفروا» فاعلموا [۷/ ب] 
أولاً أن (حسب) بكسر السين في مضارعها لغتان فصيحتان وقراءتان 
سبعیتان في ج جمیع القران: (خسب يَحْسَّبٍء وحسبت تَحْسّبٌ). بفتح 
السين على القياس و(حسبِ یحسبٌ) بکسر السین على السماع 
لا علی القياس» وهما لغتان فصيحتان مستفيضتان وقراءتان سبعيتان. 


ا 


)١(‏ سبق لسان» والصواب: ابن عامر. 
(۲) انظر: حجة القراءات ص ۰۳۱۲ ابن جرير (۰)۲۸/۱4 القرطبي (8/ ")2 
الدر المصون (۵/ 577). 


۱:1 العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


فقراءة شعبة عن عاصم لا فرق بينها وبين قراءة نافع وابن کثیر 
وأبي عمرو والكسائي» وانما الفرق بين قراءة التاء وقراءة الیاء. آما 
على القراءة بتاء الخطاب فمعنی الاية واضح لا إشكال فيه» 
والحسبان في لغة العرب: الظن. والمعنی: لا تظن يا نبي الله الذین 
کفروا سبقوا. ف (الذین) في محل المفعول الأول» وجملة (سبقوا) 
في محل المفعول الثاني» و (سبقوا) معناه: غلبوا وفاتوا. فكل شيء 
فاتك ولم تدرکه وعجزت عنه تقول العرب: سبقك . ومنه قوله 
اا وما ڪن بووین © عل أن بل نت 4 [الواقعة : الایتان 
[٩ ۰‏ لسنا بمغلوبين ولا معجّزين عن أن نبدل أمثالكم. آي : 
لا تظنن يا نبي الله الذین کفروا سبقواء لا تظنن الكفار فائتین سابقين 
يعجز عنهم ربهم (جل وعلا) لا وكلا َم یود © > ولا 
یسبقون» تهع تحت كهره وقازته وسلطيية يفغل نهم کی ا ولا 
1 « آَم يِب اد وتات 
فا [العنکبوت: الاية ]٤‏ آي: یفوتوزنا ویمجد وننا» لا سا 
تسوت 4 رت :الم وكذلك قراءة شعبة عن 
عاصم: ولا تخسّبن الذين کفروا هي معناها وهذه القراءة واحد. 


أما على القراءة الأخرئ: «ولا سن ال گنروا سَبثرا 4 
فتفسير الاية مشكل؛ لأنه لا يُدرى أين مفعولا (حخسب». ولا يُدرى 
الفاعل أين هو؟! 

وللعلماء فيها أقوال متقاربة لا يكذب بعضها بعضاً: 

قال بعض العلماء: هذه الاية الكريمة خذفت منها (آن) 
المصدرية» وحذف (أن) المصدرية إذا دل المقام عليها أسلوب 


تفسیر سورة الأنفال / ۹ه ۱:۷ 


عربي معروف موجود في القرآن وفي کلام العرب. قالوا: من آمثلته 
في القران قوله تعالی: 8 ون َايَدئِه رڪم الق » [الروم: 
الآية ۲6] الأصل: ومن اياته أن یریکم البرق. ونظیره من کلام 
العرب قول طرفة بن العبد في معلقته۲۲: 
ألا أيْهَذا الرّاجري آحضر الوغین ا N‏ 

ویروی: 
ألا أيّهذا الرّاجري آخضر الوغی وأَنْ آشهة اللذات هل أت مُخْلدي 

قالوا: الأصل: ولا يحسبن الذین کفروا أن سبقوا. قالوا: 
والمعنی: آنهم سبقوا. فیصیر المفعولان في قوله: «أن سبقوا» 
لا یظنوا آنفسهم سابقین» أي: فائتین معجزین ربهم . قالوا: وغاية ما 
في هذا حذف (آن)» وهو موجود في القرآن وفي کلام العرب . 

وقال بعض العلماء: ضمير الفاعل یعود إلى النبی ی بدلالة 
أن ضمير الفاعل في الخطاب واقع عليهء أي : ل ق آنت يا 
نبي الله» ولا يحسبن هوء أي: نبي الله لا يحسبن الذين كفروا 
سبقوا. ومعلوم آله لا يحسب ذلك ولکنه هی ليشرّع علی لسانه 
لغيره كما قيل له: « ال مَمَ َه رها ءاخر € [الإسراء: الآية ۲۲] 
« ولا عل يدك لو [الإسراء: الاية ۹ ونحو ذلك من الأشياء 
التي هو لا يفعلهاء ولا طخ ينبم ما آز كو ی » [الانسان: 
الاية ۲۶] وعلی هذا القول فتکون قراءة التاء قرينة دالة على الفاعل؛ 
لأن الفاعل في قراءة التاء ا حَحْسَبنَ » آنت يا نبي الله. فیکون 
المعنی في قراءة الياء: لاس » هو أي : نبي الله لا یظنن 


۱۸ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


الذين كفروا سبقوا. أي: فاتوا وعجز عنهم ربهم سبحانه عن ذلك. 
وعلی هذا القول ف (الذين) في محل المفعول الأول» و (سبقوا) في 
محل المفعول الثاني . 

وقال بعض العلماء: (الذين) في محل رفع على الفاعل» وأحد 
محذوف. قالوا: المعنی: لا يحسبن الذين كفروا أنفسهم 

۱. أي: لا يظنون أنفسهم سابقين» قالوا: ا 
كما ل ل إا دل لین موف ويام > [ال عمران: 
الاية ۵ ] أصله: يخوفكم أولياءه لكن (حسب) و (خوّف) ليسا من 
باب واحد؛ لأنه (حسب) تنصب المبتدأ والخبر» و (خوف) 
لا تنصب المبتدأ والخبر بل مفعولاها أصلهما ليسا بمبتدأ وخبر. 

وقال بعض العلماء : لا يحسبن الكفار الذين كفروا سبقوا. 

مويه سحام ف د ادر 
عل قراءة الیاء . وهذا معنی قوله : لایس لدی کم وا سیف میاه 

ا ع لا ینجزود 9 > قرأ هذا الحرف عامة السبعة غير ابن 
عامر: ام لا يعْجِرُونَ )€ وقرأه ابن عامر اتم لا یمجزون 3 > 
بفتح ال 

وکان کبیر المفسرین أبو جعفر ابن جرير الطبري (رحمه الله) 
یقول: إن قراءة ابن عامر هذه لا وجه لها" . والکمال لب لأن قراءة 
این عامر ‏ رحمه ال -وجهها ظاهر جدا؛ لانها لابق قراءة 
الجمهور في المعنی» الا أن قراءة ابن عامر آظهر في المعنی وان 


کک کی ۳ 


(۱) وهي قوله تعالى : « لكين كفروأمغجزيت ف آلأزض) [النور : الآية 6۷]. 
(۷) انظر: المبشوط لابن مهران ص ١۲‏ : 
(۳) تفسير ابن جرير .)78/١5(‏ 


تفسیر سورة الأنفال 0٩|‏ ۱:۹ 


خفي ذلك على الامام ابن جرير (رحمه الله)؛ لأن الکمال والعلم لله 
وحده . 


والحاصل أنه قد تقرر في الأصول في مسلك (الإيماء 
والتنییه)؟ أن من الحروف الدالة على التعليل» (إِنْ) المكسورة 
المشددة تقول: اضربه إنه مسیء. آي : اضربه لعلة إساءته» أكرمه 
هم ا اک اه فان يمن سروف ال : 
وعلی قراءة الجمهور ف (إنَّ) المکسورة دلت على التعلیل ‏ لا تظننهم 
سابقین فائتین معجزین ربهم. لا وکلا ۱ تم لا يعَجِرُونَ ل > 
لا يعجزون ربهم البتة» فيكون النهي عن قوله : :و ده 


کمَرو سيدأ » لأجل أنهم لا يعجزون أبداء فلا يخطر في قلبك ذلك 
الحسبان الباطل . 


آما على قراءة ابن عامر: «أَنّهُمْ لآ يُعْجِرُونَ4 ف (آن) قد تقر 
في علم النحو أن المصدر المنسبك من (أنّ) وصلتها و (أنْ) وصلتها 
يجوز جره بحرف محذوف بقياس مطرد""*. فالأصل: لا تحسبن 
الذين كفروا سبقوا؛ لأنهم لا يعجزون. غاية ما في الباب حذف حرف 
الجر قبل المصدر المنسبك من (أن) وصلتهاء وهو واضح مطرد 
لا إشكال فيه» وقد عقد اطراده ابن مالك في خلاصته بقوله”" : 


(۱) جر الأصوليون على اعتبار (إنَّ) ضمن مسلك النص» وبعضهم يعتبرها من 
قبيل النص الصريح» ويرئ آخرون أنها من قبيل النص غير الصريح (الظاهر) . 
انظر: شرح الكوكب المنير »)١١14/5(‏ نثر الورود (۰)4۸۰/۲ مباحث العلة في 
القياس عند الأصوليين ص ۳۵۵. 

(؟) مضى عند تفسير الآية (11) من سورة البقرة. 

(۳) السابق. 


۱9۰ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسیر 
LEO” ances‏ ای 
نقلاًوفي(ان)و(انْ)يطَردُ ‏ مع آشن لبس كَعَجبْت أنْيَدُو 


فقراءة ابن عامر دالة على التعليل الذي دلت عليه قراءة 
الجمهور بقیاس عربي واضح مطرد لا إشكال فیه» وهذا معنی قوله: 
« ولا كس لین کفروا سوام لا يعْجِرُونَ )€ (یعجزون) مضارع 
(اعجز». أعجزه: إذا صيّره عاجزاً عنه» فكل شيء غلبك ولم 
تقدر عليه تقول العرب: أعجزك وسبقك وفاتك. بمعنی واحد « ولا 
یس این كتروأ سفوا رم لا يجرو © 4 ربمم. آو: لأنهم 
لا يعجزون ربهمء بل ربهم قادر عليهم كما قال تعالی: # وأعلموا 3 
عير معجزى لَه أن له ری الگفرن ©)) [التوبة: الآية ۲] وهذا معن 
قوله: ولا یس ال قروا سَبَفُوَا َم لا يَجِرُونَ € [الأنفال : 
الاية 9ه]. 


«وَأَعِدُوأ لهم تا اسْتَطعثُم من قرو ریت رباط ال رھ بوت ۾ 
َو رم ورین ین دونو اتمه یمهم رما شوش 
من کنو ف سبل اله رک تک وأنشر لا کوت 9© © وَإن جت 
سل بسح لها وتوگل َل آله إن هو سمي ليلخ 49 [الأنفال: الايتان 


-] ۷ ۰ 


6 
وا ا 


قوله: لوَآِرُوأ 4 [الأنفال: الاية 7۰] أمر من الإعدادء 
والإعداد في لغة العرب التي نرق هاا القران: معشاه انشا 
الشيء وادخاره إلى وقت الحاجة إليه» فكل شيء اتخذته 
وجعلته عندك تنتظر به وقت الحاجة إليه فقد آعددته. والأمر 
في قوله: «وََمدُوا ) للوجوب؛ لأن المقرر في الأصول: أن 


تفسیر سورة الأنفال ٩۰‏ ۱۱ 


صيغة (افعل) تدل على الوجوب ما لم یصرف عن ذلك صارف) 
[من”'' کلام الله وکلام رسوله ية . ونعني بصيغة (افعل): 
الصیغ الأربع الدالة على الأمر الذي هو اقتضاء طلب الفعل . والصیغ 
الدالة على الأمر آربعا": فعل الم کقوله هنا: «وَیِدُواً 4 
وکقتوله: © آقر َلصََلَوَةَ 4 [الاسراء: الاية [YA‏ والفعل المضارع 
3 ا ARN‏ سي ع بعر وخر سام 

المجزوم بلام الأمرء کقوله: « فصوا تكم ولیرفوانشورهم 
وليطوفواً » [الحج: الاية ]۲٩‏ واسم فعل الأمر نحو: #عليّك 
و ر صو ر روصم 2 2 
سکم لا يضرم من صل 4 [النساء: الآية ۱۰۵] والمصدر النائب عن 
فعله» نحو : 8 إا رالد كفروا سرب راب [محمد: الآية ]٤‏ أي : 
فاضربوا رقابهم . 

ولعلماء الأصول اختلاف فى صيغة (افعل) إذا جاءت فى 
کلام الله أو کلام نبيه ييه وتجردت عن القرائن ماذا تفیده عند 
الإطلاق“. هل هو الایجاب المتحتم» أو الندب أو الطلب؟ إلى 
غير ذلك من الأقوال. 


والتحقيق الذي دلت عليه الأدلة: أن النصوص الشرعية واللغة 
العربية التي نزل بها القران كلها يدل علی أن صيغة (افعل) تقتضي 
الوجوب ما لم تقترن بدليل يصرفها عن ذلك. والدليل على ذلك من 
القران: أن الله (جل وعلا) قال: « در الذي يحَالِمُنَ عن امو أن 
(۱) مضى عند تفسير الاية (44) من سورة الأنعام. 
زفق في هذا الموضع وقع مسح في التسجيل» وما بين المعقوفين ل ] زيادة يتم بها 

الکلام . 

(۳) مضی عند تفسیر الآية (۳) من سورة الأعراف. 
(4) مضی عند تفسیر الاية (46) من سورة الانعام. 


RE ea:‏ همع عَدَابُ یم 4 [النور: الآية 7۳] فلو كانت 


مخالفة الأمر غير معصية. E Es‏ 
الوعيد العظيم في قوله: ل أن نیبم فة أو ام عَدَابُ لیم ©) 
وقال تعالئ لإبليس: « مامتا TOK‏ [الأعراف: الآية ]١١‏ 
لاس نة اقل وهو قوله: #«اأَسْجُدُوا لدم 4 [الأعراف: 
الاية ۱۱] فعنفه التعنيف الشديد الذي لا يفعل إلا لتارك الواجب على 
مخالفته لصيغة (افعل) التي هي :  :‏ أسَجدُوا لدم وقد قال نبي الله 
موس لأخيه هارون: أ فعصیت آمری 9 4 [طه : الاية ]٩۳‏ يعني 
قوله: « كلقن في کی واشیع © الآية [الأعراف: الاية .]١57‏ 
والمعصية لا تسمئ إلا لارتكاب الحرام المستوجب للإثم» وقد 
وبخ الله (جل وعلا) قوماً توبيخاً شديداً لمخالفتهم لصيغة (افعل) في 
قوله: «وَإدًا ل ل الکو لا يروت و 4 [المرسلات : الاية ]٤۸‏ 
(ارکعوا) صيغة (افعل) وقد وبخ من لم یمتثلها وعتّفه تعنيفاً شديداً 
في قوله : « ودا قل م ارکموالایرکنوت )€ وقال تعالی: وما گان 
ون ولا مُؤْهَِةٍ إا قضى الله ورسوله: مر أن تخود تیه ن نع 4 


[الاحزاب : الاية ]۳٩‏ وفي القراءة الأخرى: # أن ن ن هم ره من 
E‏ للامتغال قاطعاً 


للاختيار. وقال في الملائكة : # لا یعصود لَه مآ مرهج » [التحريم : 
الاية 5] فدل علی أنهم لو لم يمتثلوا ما آمرهم لكانوا عاصين» 
حاشاهم من ذلك . 


وأما اللغة العربية: فإنك لو قلت لعبدك: اسقني ماء. أمرته 
وألزمته بصيغة (افعل) ثم ترك ولم يمتثل فأدبته» فقال لك العبد: 


(۱) مضت عند تفسير الآية (۳) من سورة الأعراف. 


تفسير سورة الأنفال ٠٠‏ اه ١‏ 


تأديبك لي ليس واقعاً في موقعه؛ لان صيغة (افعل) في قولك: 
العربي يقولون له: صيغة الأمر ألزمتك وأوجبت عليك» ولكنك 
عصيت وخالفت. 


ومرادنا بهذا: أن هذا آمر خالق السموات والأرض» أمر رب 
العالمين بإعداد القوة التي يمكن أن تحصل في الاستطاعة» هذا الأمر 
واجب» وتضييعه حرام لا شك فیه» وبذلك يُعلم أن تواكل من 
يسمون باسم المسلمين في أقطار الدنياء وعدم سعيهم في إعداد القوة 
الكافية لقمع العدو أنه تمرد علی نظام السماء» وعدم عمل بإرشادات 
خالق هذا الكون ‏ جل وعلا ‏ وامتثال أوامره» فالله (جل وعلا) في 
هذه السورة الكريمة وغيرها من سور القران رسم الطريق وبين 
للنبي بي وأصحابه الطريق التي إذا فعلوها وساروا عليها كانت كفيلة 
بنصرهم» وذل أعدائهم» وقمع كلمة الكفر وإذلاله؛ لأنه هنا أمر 
بإعداد القوة التي يمكن أن تدخل تحت الاستطاعة كائنة ما كانت» 
تطورت القوة مهما تطورت. وانتقلت من حال إلى أي حال. فالاية 
تساير التطور بدلالة مطابقتها مهما كان وما تحول الأمر؛ لأن لفظها 
الصريح موجب أمر إيجاب سماوي من الله إعداد كل ما يمكن أن 
يدخل في الاستطاعة من القوة لقمع الكفرة (قبحهم ال فهذا أمر 
واجب» فلو عمل الناس بهذا الأمر» وبذلوا ما عندهم من الإمكانيات 
والثروات في إعداد القوة الكاملة من جميع وجوههاء حتی في تعليم 
الأمور التي تطورت إليها الحياة الراهنة؛ لأن كل حال له مقال» وكل 
حالة لها مواجهات بأمور تلائقها. ودين الاسلام مرن غاية المرانةء 


۱9 العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


علی لسان محمد بء فان القوة التي یقوی بها عسکر المسلمین» 
ویحمون حوزتهم. ویردون المسلوبات منهم إذا آعدوا القوة الكافية 
التي تدخل تحت الاستطاعت ثم حول هذه القوة کانوا متکاتفین غير 
متنازعین غير متفرقين» کلمتهم واحدة» وذکروا الله کثیرا» وتعلقت 
آرواحهم بربهم» وطلبوا المدد من السمای كانت آسباب النصر كلها 
متوفرة لدیهم لقوتهم الکافیت ولعدم فشلهم؛ ولانهم إذا فشلوا 
وتفرقوا دخل العدو بینهم» ورمی بعضهم ببعض كما قال تعالی : 
ولا تکرغوا تلا دعب رد 4 [الانفال : الاية 45] وقال تعالی : 
«ولا ترا > [آل عمران: الاية ۱۰۳] لا تتفرقوا» هذه آوامر ا 
والقران یوضح الطريقة التي لو سلکها الناس لکانت كفيلة لهم بالنصر 
والظفر ؛ لأن منها إعداد القوة الکافية» وکل من عنده مال فباستطاعته 
کل شيء؛ لأن المال سبب لكل شيء» وهو شریان الحياة» 
ويسخر الله به لمن أعطاه إياه كل الإمكانيات من تعليم حتى يتعلم ما 
تعلمه الكفرة ويصل إلى ما وصلوا إليه» ويستعين به في جميع 
الميادين ليكتسب به القوة الكاملة. 


ومعلوم أن هذه أوامر ال وأنها متروكة» وأن دين الإسلام هو 
هوء وصلته بالله هي هي وأن المتسمين باسم الإسلام هم الذين 
تنکروا للدين» وفارقوا الالة الجبارة القاهرة التى كانوا يقهرون بها 
أعداء الله» وهي طاعة الله وامتثال أمره واجتناب نهيهء ولا شك أنه 
يجب على المسلمين امتشال أوامر الله» وأن يتفطنوا ويتحرزواء 
ويفرقوا بين النافع والضار؛ لأن من طبيعة آدنی العقلاء التفريق بين ما 
ينفع وما يضرء ولا شك أن ما يسميه الناس (الحضارة الغربية) دل 
الاستقراء الصحيح اليقين أن فيها ماءً زلالاً نافعاً وسماً قاتلاً فانک 


تفسير سورة الأنفال 1۰ ١6‏ 


ونضرب لهذا مغل" : لأنك مثلاً أيها الإنسان إذا وجدت إناء فيه ماء 
زلال وإناء فيه سم قاتل وأنت خارج من العمران في فلاة بعيدة 
شاسعة» فحالك لا يخلو من أربعة أحوال: إما أن تشرب الماء والسم 
معاًء وإما أن تتركهما معاء وإما أن تشرب السم وتترك الماء» وإما أن 
تشرب الماء وتترك السم. فافرض مثلاً أنك وجدت ماءً زلالاً وسمّاً 
فاتکاً قتالاً في موضع واحدء وأنت في فلاة معطشة بعيد جداً من 
العمران» فلك مع هذا أربع حالات: اما أن تشربهما معا وإما أن 
تتركهما معاء وإما أن تشرب السم وتترك الماء» وإما أن تشرب الماء 
وتترك السم» ولا خامسة البتة. وهذا تقسیم صحیح؛ فنرجع لهذا 
التقسيم الصحيح بالسبر الصحيح فنقول: إذا شربتهما معا لم ينفعك 
الماء؛ لأن السم الفتاك يقتلك ويقضي عليك وان تركتهما معا 
هلكت» ولم تبلغ العمران» ولم تلتحق بالركب» وان أخذت السم 
وتركت الماء فأنت مجنون أهوج أحمق حيث أخذت ما يضرك 
وتركت ما ينفعك!! وإن كنت عاقلا يصدق عليك مطلق اسم العاقل 
أخذت الماء وتركت عنك السم. وهذا مثال لما جاءت به الحضارة 
الغربية» فإن ما أحدثته من القوة المادية وأنواع التنظيمات في جميع 
ميادين الحياة هو ماء زلال مُحتاج له جدا لا بد منه / في تطور هذه [1/4] 
الحياة الراهنة حسب ما تطورت إليه من الأوضاع» وفيها سم قاتل 
فتاك لا شك فيه» وهو ما جنته من الكفرء والانحطاط الخلقى» 
والتمرد علی نظام السماء ومعاداة خالق السضوات والأرض. 
فالموقف الطبيعي للمسلمین في الاوضاع الراهنة أن یتأملوا فاذا 
آخذوها كلها بنافعها وضارها أهلكهم ضارها ولم ینتفعوا بالنافع» 


(۱) مضی عند تفسیر الاية (۱۱۵) من سورة الأنعام. 


6 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وإذا تركوها كلها تركوا النافع منها والضار ‏ بقوا ولم يلحقواء 
وبقوا 1 وإذا أخذوا ضارها دون نافعها فهم قوم مجانين» 
هم حمقی لا عقول له وان آخذوا النافع وترکوا الضار فهذا هو 
الأمر الطبيعي لكل عاقل . 

والموسف کل الأسف أن غالب من یتسمّی باسم الثقافة 
والحضارة والتمدّن لا يأخذ منهم إلا القشور المهلکة» والسموم 
الفاتكة» من الانحطاط الخلقي والتمرد على نظام السماء والتنكر 
لخالق هذا الکون» في الوقت الذي لا یستفید فيه من مائها الزلال 
الذي هو قوتها - شيئاً!! وهذه مسألة معكوسة جمع صاحبها بين 
الكفر والإفلاس. 
ما أَحسنّ الدين والدنيا إذا اجتمعا ١‏ وی الکفرّوالافلاس‌بالرجل" 

وإذا كان ربنا يقول في هذا المحكم المنزّل آخر الكتب 
السماوية عهداً برب العالمين: ايدو لَهُم ما أسْتَطعَتُم ین و4 
[الأنفال : الاية 7۰] مهما تطوّرت القوّة» ومهما بلغت كائنة ما كانت 
9 وین بط لح هبوت يه در نو كان وقت نزولها آقوی القوة 
وأعظم العدة الخیل وما جری مجراها من الرمي» وقد ثبت في 
صحیح مسلم عن عقبة بن عامر الجهني (رضي الله عنه) أنه وت 
رسول الله ية وهو علی المنبر یقول : « وا دوأ لهم ئا اسْتَطعَثُم ین 
وو ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي». کرّرها ثلاث" . لان 
الرمي في ذلك الوقت واعداد الخیل والسیوف هذا هو أقوى القوة 
(۱) مضی عند تفسیر الاية (۱۵0) من سورة الأنعام. 


(۲) أخرجه مسلم في الإمارة» باب فضل الرمي والحث عليه» حدیث رقم: 
(۰)۱۹۱۷ (۱۵۲۲/۳). 


تفسیر سورة الأنفال / .> ۱۷ 


وأعظمها في ذلك الوقت» والاعداد في ذلك كان یکون بمثل هذاء 
عدر قال الشاعر۱؟: 
وَأَعْدَدْتُ للخرب أوزَارَمَا 2 رماحاً طوالاً وخيلاً ذكوراً 

وقال عمرو بن معد يکرب الزبيدي "۳ : 
أَعَدَدْتُ للخدتان سا بِقَةَيَََدء عَلَنْدَى 

يعني : درعاً وفرساً ذکرا. 

آما الان فقد تطوّرت الحياة عن ذلك في ظروفها الراهنت 
وصارت الخيل والدروع والرماح لا تغني شيئاًء فصار الأمر يتطلّب 
شيئاً زائداً على ذلك يساير الأحوال» ويساير التطوّر في حالاته 
الراهنة» فعلی المسلمين أن يُعدّوا كل ما في الاستطاعة منه» ولكنهم 
وإنا له وإنا إليه راجعون ‏ لا یعذون في أغلب أقطار المعمورة 
شيئء والكفار يتقرّون ويسلّطهم الله عليهم بذنوبهم. أمّا التعاليم 
السماويّة فهي لا تشجّع على الضعف والتواكل والتسليم للاعداء 
لاء إنما تأمر بالقوّة وإعداد القوة المستطاعة» والكفاح القوي» وعدم 
التنازع» وعدم التفرّق» والاتصال مع هذا كله بخالق السماوات 
والأرض» وامتثال أوامره» واجتناب نهيه إا لتیشر فكة عابتا 
وَأَذَْكُرُوأ أله » [الأنفال: الاية ه4] إلى غير ذلك من الایات. وهذا 
معن قوله: ويدوا هم تا استطنثم من َو ومن رَبَاطِ الْكَيْلٍ 4 
«وَأعِدُوا هم ًا آسْتَطعثُم 4 إعداده « وین رَبَالِ له الرباط : 
تطلقه العرب على عين الخيل المربوطة» يقولون: هذا رباط. أي: 


() البيت للأعشى» وهو في ديوانه ص ۰۷۱ تاريخ دمشق (۱8۰/۲۰). 
(۲) البيت في الدر المصون (۰)۲۰۷/۱ شواهد الكشاف ص ۳۲. 


۱5۸ العذب لمیر من مجالس الشنقيطي في التفسير 


خیل مربوطة في سبیل الله. قال بعضهم: هو جمع ربیط» فرس 
ربيط : مربوط في سبیل الله» قالوا: کفصیل وفصال» وربیط ورباط» 
فالرباط اسم لذات الخيل المربوطة في سبیل الله ؛ لأن الخیل كانت 

من أقوى القوة وأعظم العدة التي تة تقهر بها الأعداء في وقتها. وهذا 
معن قوله: « وین رَبَاطِ ألْحلٍ 4 والخيل هو الحيوان المعروف. 
قال بعضهم: هو جمع (خایل)؛ لأن في مشيها خيلاء كمشية 
المتكبّر المتبختر. وبعضهم يقول: هو جمع (خائل) واحده (خائل). 
وقد قدّمنا أن التحقيق عندنا أن (الفاعل) يُجمع على (فغل) إذا كان 
. وقوله: $ هبوت ب پو عدو نو 4 الارهاب : التخويف» 
تخوّفون به عدو الله. والعدو يُطلق على المفرد وعلی الجمع» 
معناه: أعداء الله كقوله: «هر العدۇ در [المنافقون: الآية 4] 
« ون کات ین وه علخ [النساء : الاية ]٩۲‏ أي : أعداء وهلا 
معنی قوله: هبوت بو عدو و وَعَدُرَكُمْ 4 ککفار مكة وغیرهم 
من الکفار . 


9 وان ين دونهم ) معنی # ين دونهم ) آخرین غیرهم 
لا تعلمونهم. كان بعض العلماء یقول: هم قريظة. وبعض 
العلماء یقول: هم فارس والروم. وبعض العلماء یقول: هم 
المنافقون"؟. 


واستدل من قال: انهم او لأن الله قال فیهم : 


وین هل الْمَدِيَةٍ مرو عَلَ الا لا ماهر كن ن تمه 4 [التوبة : 


(۱) انظر هذه الاقوال في ابن جریر (۰)۳۰/۱8 القرطبي (۰)۳۸/۸ ابن كثير 
(۳۲۲/۲). 


تفسیر سورة الأنفال / 4۰ ۱۹ 


الاية ۱۰۱] وقال کثیر من العلماء: هم مردة الجن» وزعم بعض 
العلماء أن الجن یخافون من الخیل» وآنهم یفرون من صهیلها!! 
وجاء فى ذلك بعض الأحاديث . 
العلماء: البحث عن هؤلاء الاخرين لا طائل تحته؛ لأن الله صرّح بأنا 
لا نعلمهم فكيف نتكلّم فيما قال ربّنا إِنّنا لانعلمه» والله يقول: 
« ولا نَقَف ما ليس لک بد. عل > [الاسراء: ال وهذا معد 
قوله : 9 وَءَاحَرنَ ین دونهم لا تعلموتهم أله مهم . 

ولما أمر الله بإعداد القوة المستطاعة كائنة ما کانت» وكان 
إعدادها يحتاج إلى مادّة رغب المؤمنين في الانفاق في سبيل الله 
لينفقوا ويعينوا على إعداد القوة» قال: « وما تُنفِقُوأ من تقو في سيل 
لَه € (ما) شرطية» و امن کنو » بیان ل (ما) و تُنفِقوأ» معناه: 
[تبذلونه]”"' لوجه الله وابتغاء مرضاته « ق‌سیل لو أي: في طريقه 
التى ترضیه» ويدخل فيها دخولاً أولياً: ما يعين على الجهاد من إعداد 
القوة» ومن رباط الخيل . 

يوت لح » أي: يعطكم الله ثوابه يوم القيامة وافياً غير 

منقوص» الحسنة بعشرة أمثالها إلى سبعمائة ضعف. إلى ما شاء الله 
من الأضعاف . 

« ونم لا تظلموت » [الأنفال: الاية ]١‏ لا تنقصون شيئاً من 
(۱) انظر: القرطبي (۳۸/۸) 
(۲) في هذا الموضع كلمة غير واضحة» وما بين المعقوفین 1 ] زيادة يتم بها 

الكلام. 


۱۹۰ سس 


« چون جما سل بح ا کل عل الم هو بیع يم 69 
وان يدا شوه فک حَسَبَك ام ارا ت یک َد مک 
ولت بيت فلوم لو أَنفَقَتَ كنا اس بت 3 لت 7 نت بت تو 

ولو که لم عر که 9 ابا ال سب مه منک 
من الم ینک ( ياي له كحض مرت تبرت عل الا تا( کی 
یه حي توا ات و يگن نسم يائ i‏ امن الب 
وا باتهم فی لا ينمه روب )قن ع حف له نک و هک فک نک 
کد یکی تست يان سار یا اقا واد یکی کات نيوا الزن 

بادن له ه همع اسر )ما کات لي أن يكن لای ی ده ف 
الک ڈوک عر اا ر هید ا اء ری کے © رکنات 
ا کو سیق کر اب عط © مان AG‏ لاطبا ونوا 


رک رک لَه مور رم 46 [الأنفال: الایات 51 19]. 
يقول الله جل وعلا: « #وَإن جت لالم جح لها وکوک عل أله 
: هو هو تيع یم( وان بریڈوا آن َو ورك نب لله هو الَذِى أيدك 
عرو روموت 4 [الأنفال: الایات ۱۱ -1۲]. 


رو 


م 


قرأ هذا الحرف عامَّة القَرّاء e‏ 
أبي بكر : * #وَإِن جتحا لِسَّلّم 4 بفتح السين. وقرأه شعبة عن 
عاصم: وان جنحوا للسّلم6"'"' . 


و (السّلم) بفتح السين و (السلم) بكسرها لغتان فصيحتان» 
وقراءتان سبعيتان صحيحتان» والمراد بالسّلم : الصلح. العرب تسمي 
الصلح: سَلماً» وسلماً. وربما سمّتها: (سلاما). 


. 777 انظر: المبسوط لابن مهران ص‎ )١( 


تفسیر سورة الأنفال / 4۱ ۱۱ 


والجنوح في لغة العرب: المیل» تقول العرب: جنح فلان إلى 
كذاء وجنح له . آي : مال إليهء وهو معنی معروف في کلام العرب» 
ومنه قول غيلان ذي الرمة7" : 
إذامات فوق الرحل أحييثٌ روحَهٌ . بذكراك والعيسٌ المراسیل جَنّحُ 
أي مائلات الأعناق فى السير. 
معناها: إن مال الكفار يا نبي الله إلى السلم وودوها وطلبوها 
فاجنح لها. أي : وافقهم في ذلك» ومل إلى السلم وصالحهم 
و (السلم) مؤنّئة في اللغة الفصحی. کالخرب فهي مؤنثة أيضاء 
نه قول العناس بد و ۱۳ ۱ 
ومنه قول العباس بن مرداس ‏ : 
السّلْمُ تأخدٌ منها ما رَضيتَ به والحربٍ تكفيك من أنفاسها جُرَحُ 
والمعنئ: # #وَإن جَسَمُا * أي : الكفار « إل اسر 4 إلى 
الصلح» أي: مالوا إلى المصالحة» وأحبوا أن تكون معهم في صلح 
وم 4 يا نبي الله إليهاء أي: إلى الصلح» فمل إلى الصلح 
وسالمهم. 
وكان بعض العلماء يزعم أن هذه الاية من سورة الأنفال بينها 
وبين آية القتال تعارض أو إشكال"» والحق أنه لا تعارض بينهما؛ 
لأن آية الأنفال هذه قيدت أمر النبي ييل بجنوحه إلى السلم بأن 
يكون الكفار هم الذين جنحوا إليه ألا وطلبوه ومالوا إليه. أما آية 
(۱) البيت في القرطبي (۰)۳۹/۸ الدر المصون (۱۳۰/9). 


)۲( البیت في الدر المصون (۰)۳۹۹/۲ (517"1/6). 
۳( انظر : ابن جرير 2)5١/١5(‏ القرطبي (۳۹/۸). 


۱۹۲ العذب التمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


سورة القتال ‏ سورة محمد فهي لا تعارض هذا؛ لأن الله نهاهم 
فیها عن ابتداء طلب الصلح وذلك لا ينافي إجابة الکفار إليه بعد 
أن طلبوه. ونعني بالاية المذکورة: قوله تعالی: « کا تھنوا وتتعرا 
ِلَ لعل ار الود رنه مح 4 [محمد: الآية ۳۵] لان آية القتال 
فيها النهي عن أن يكونوا هم البادئين بالدعاء إلى الصلح؛ لأن 
الداعي إلى الصلح يظهر من قرينة حاله أنه كأنه خائف» وأنه يحس 
بالغلبة فيريد الصلح. أما القوي الامن الذي لا يظن أنه مغلوب فلا 
داعي له إل طلب الصلح. فلا معارضة بين الایتین. وهذا معنئ 
قوله: ۷ ون جتحا للم أي: إن مال الكفار إلى الصلح فاجنح 
لها. 

أما قراءة: «فاجُنح لها فهي شاذة وليست من القراءات 
ا تب ال إليها ووافقهم على ذلك و عل ال > 
يعني : إن صالحتهم فلا تخف مما پدبرون لك من المكر والغدر 
و تلك المصالحة» لا تهتم بذلك « وکوک ل الک ثق 
إليه وفزض إليه جمیع أمورك» اه (جل وعلا) يكفيك « ول 
على آلو فهو حَسْبَهُ4 [الطلاق: الآية ۳] وهذا معنى قوله: « بح ا 
57 ا ان أي: الله «هْوَالسمِيع» لما يقولونه من المنكر 
والغوائل التي يترتصونك بها في مدة الصلح « الْعَلِيم» بكل ما يبطنون 
ويضمرون من المكر والخديعة والحيل أثناء المدة التي صالحتهم 
فیها فهو (جل وعلا) لا يفوته شيء مما قالوا ولا مما عملواء فهو 


مطلع علیهم وکافیکهم» لا تهتم بذلك» واجعل ثقتك بال وتوکلك 
عليه» فانه يكفيك . 


(۱) انظر: المحتسب (۲۸۰/۱). 


تفسیر سورة الأنفال / ٩۲‏ ۱۳ 


واعلم أن جماعة من العلماء من الصحابة فمن بعدهم 
زعموا آن هذه الاية من سورة الانفال منسوخة باية السیف 
النازلة في براء:۲۳؛ لأنها نازلة بعدها؛ لآن براءة نزلت في 
رجوع النبي یل من غزوة تبوك» وذلك العام عام تسع بلا خلاف» 
لم يعش النبي يي بعده إلا سنة واحدق وسورة الأنفال هذه 
نزلت فى وقعة بدر» وكانت في العام الثاني من الهجرة كما أوضحناه. 
قالوا: فهي منسوخة بآية السیف» كقوله: #فَأفَْلُوا لْمتْركينَ حَيَتُ 
رصم ت م مر قرف رو 2 000 4 ر 
وجدتموهر وخذوهز خروم وافعدوا لَهُمَ کل مرْصَّرِ 6 [التوبة: 
الاية ه]. 

والتحقیق آن هذه الاية ليست منسوخة. وآأن المصالحة 
والمهادنة لم تنسخ وأن الامام يخيّر وینظر في مصالح المسلمین 
فان رأى المصلحة في الصلح حتی یتقوّی المسلمون فیجتمع 
شملهم ویقدروا علی القتال صالح» وإن رأى المصلحة في عدم 


۳ 8 م 
2 4 


« #وَن جتحا للم متخ ا وتوگ عل ألو م هر ألمي أ © > 
[الأنفال: الاية ۰۲1۱ 

ون بریذوا أن دعو 4 [الأنفال: الآية 17] وَإن بریذوا> 
آي: الکفار الجانحون للسلم الطالبون للصلح ‏ أن یو 4 بذلك 
الصلح ویتمکنوا في مدة المصالحة من تدبیر المکر والمکائد لیضروك 
بها؛ لآن بعض الکفار یصالح غدرا ومكيدة» لا محبة في المصالحة. 
وکانت قريظة بعد أن آعانوا کفار مكة بالسلاح وصالوه الرة الأخرى 


5 العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ويريدون أن يعينوا عليه الكفار. إذا كان قصدهم بالصلح الذي طلبوه 
وجنحوا إليه المخادعة فلا يهمّنّك ذلك» ولا تكترث بقصدهم الخداع 
فإنهم لا يضروك شيئاً؛ لأن الله يكفيك ذلك كله؛ ولذا قال: ون 
- أن مدع ) الخديعة: الغرورء وهو إبطان الشر ومحاولة 

يصال الشر بطريق خفية لا ظاهرة واضحة . 

« قارک حسجك اله 67 حبك : معناه كافيك الله (جل وعلا). 
العرب تقول: حسبه كذا. معناه: كافيه كذا. وهذا معنىّ معروف في 
كلامها مشهور» ومنه قول جرير يهجو قوماً ممن كان يهجوهه""' : 
ولقد رأيثٌ من المكارم حسیکم أك تلبسا خر الثياب وتشبعوا 
فإذائُذوكرت المكارم مرة في مجلس أنتم به فتقنّعوا 

فقوله : حسبکم يعني : یکفیکم من المکارم أن تأکلوا وتشربوا؛ 
وهذا غاية الذم كما هجا به الحطيئة الزبرقان بن بدر لما قال له : 
دع المكارم لا تَرْحَلْ لبُغينَهَا 2 وافعد فإنكَ أنتَ الطاعمُ الكاسي 

وحبسه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) . 

« رک حبك اَم كافيك الله» يكفيك شرهم وشر خداعهم 
فی با وتو کل عليه ولا تكترث بإزادتهم بالصلح الخداع . وهذا معنى 
قوله: ووت د لَه € هو که ا الله « الْرِى يدك 2 
أيدك : معناه قوّاك. فالعرب تقول: ده يؤيّده تأييداً. إذ 
قوّاه. وتقول: رجل آید. إذا كان قوياً. ري 


() البيت في تاريخ دمشق (۰)۱۸۱/۲۹ ونسبه لحسان (رضي الله عنه) ولیس في 
ديوانه» ونسبه فى شواهد الكشاف ص ۷۰ لجرير. 


تفسیر سورة الأنفال / 1۲ - ٩۳‏ ۱1۰ 


القوة”'2. ومنه قوله تعالی: « وال بها بِأَبَيرٍ > [الذاریات: 
الاية ]٤١‏ أي: بنیناها بقوّة. ولیست من (الأيدي) جمع (ید) فلیست 
من آیات الصفات» بل معناها: القوة. هذا معنى: أيذك بتشرو. » 
أي: قوّاك وعززك بنصره. وأصل النصر في لغة العرب: اعانة 
المظل وم لَك ترو ینت 4 وقراك أيضاً وأيّدك 
بالمومنین. ویدخل فیهم دخولاً أولاً: الانصار - الاوس 
والخزرج - الذين آووه ونصروه وأيّده الله بهم. كان الاوس 
والخزرج وهما بطنا الأنصار آبناء قَيْلة» آولاد حارثة الغطریف کانوا 
مكثوا سنین كثيرة بينهم حروب دامية» وقتال هلك فيها آشرافهم 
وقتل فيها ساداتهم» وبينهم عداوات وإحن وأضغان مستحكمة 
قديمة متوارثة لا يكاد أن تزول من صدورهم أبداء فلما أرسل الله 
إليهم نبيه محمّداً ی وآووه ونصروهء وأيده الله بنصره وبهی أزال 
تلك الأضغان والعداوات الكامنة» وجعل مكانها المحبة الصادقة 
والمودة والإخاء الكامل؛ ولذا امتنّ الله عليهم بذلك هناء وقد 
قدمنا نحوه في سورة آل عمران؛ لانه قال: هو ال ای يتضرو. 
وبالموییت €9 وات بيت فلوم » [الأنفال: الایتان ۰۲ 1۳] قال 
بعض العلماء : « وت بيت لويم € يعني: الأنصار. وقال بعض 
العلماء: هي أعمّ من الانصار؛ لأن العرب الذین هم آول من دخل 
في دينهيكةٍ کانوا أمّة بینها ضغائن وحروب ومقاتلات لا تکاد تجتمع 
على رجل واحد. فجمع الله شتاتها ولمّ شعثها وألّف قلوبها على 
الایمان. وأكثر المفسرین على أن المراد بهم الأنصار"» کانوا في 


(۱) مضی عند تفسیر الاية (17) من هذه السورة. 
(۲) انظر: ابن جرير (۰)46/۱4 القرطبي (۸/ 4۲). 


۱۹۹ العذب النّمیر من مجالس الشنقيطي في التفسير 


العداوات الشديدة» ومکشوا سنین كثيرة في حروب دامية» 
واستحکمت بینهم العداوات والاحن والاضغان فالف الله بين 
قلوبهم بنبيه و كما قال هنا: « والت ب يت قُلُوِ 4 التألیف في لغة 
العرب معناه: الجمع. أي: جمع بين قلوبهم فصارت على قلب 
رجل واحدء نيتها إعلاء كلمة الله» ونصر دينه» ونصر نبيّه» ومحبة 
كل للاخر بعد أن كانت قلوبهم غير مجتمعة ولا متألفة» بل هذا 
يريد قتل هذاء وهذا يريد قتل هذاء بقلوب شتی لاتتألف؛ ولذا 
قال: « ات مان الْأرْضِ جييعا) يعني: لو صرفت ما في الارض 
جميعاً لتولف بين قلوبهم ما أمكن ذلك أبداً. ومن أعظم الأسباب 
الدنيوية لكل شيء: المال» فإنه يؤلف القلوب ويزيل العداوة. 
يعني: لو أنفقت جميع ما في الأرض ما قدرت على أن توفق بين 
قلوبهم ولا أن توحّدهاء ولكن الله العظيم بقدرته وجلاله آلف بين 
قلوبهم؛ لأنه تعالى وحده هو الذي يملك القلوب ويصرّفها كيف 
یشاء» إذ كل إنسان قلبه ب بين إصبعين من أصابع الرحمن یقلبه كيف 
پشاء» كما قذمنا بسطه في تفسیر قوله: «واعلموا أرك ال 2 مور 
مره وق € الاية [الانفال: الاية ۲4]. الذي بيده القلوب یصرفها 
كيف یشاء» ویقلبها كيف يشاء هو وحده الذي يقدر على تألیف 
قلوبهم» وجمع كلمتهم. 0 وو و 
في قول وا کرو مت لله یک إذ کم أعداء الت يويك سبح 
نميو ته تك ع اخ اکر نا یا > ا 
الآية ۱۰۳] وهذا معنى قوله: 8 لَوْ مت مان الارّض جیما تا َنَت 
بت قلوبهم وحن اله 4 آلف نم[ نّم عر حم 9 * [الأنفال: 
الاية 1۳]. 


تفسیر سورة الأنفال / 46 ۱ ۱۹۷ 


وقد قدمنا مراراً أن العزیز هو الغالب الذي لا يغلبه شيء» 
والعزة: الغلبة ويل مره وَلرسُولك» [المنافقون: الاية ۸] أي: وله 
الغلبة « ومرن في لطاب 41 [ص : الاية ۲۳] غلبني في الخصام. 
ومن کلام العرب: (مَنْ عر بر“ یعنون: من غلب استلب» 
نظمته الخنساء السلمية الشاعرة في قولها" : 
کان لَمْ يكُونُوا حمی يُخْتَتَى ال النام إِذْذاكَ من عر برا 

أي: من غلب استلب. والحکیم: هو الذي يضع الأمور في 
مواضعها ویوقعها في مواقعها" . فاقتضت عرّته أن یقهر 
آعداءك. وآن لا يضرّوك بخداعهم ونیتهم المکر والخداع؛ لأن ربك 
غالب قاهر لا يغلبه شيء » واقتضت حکمته أن یلف بين قلوب 
أنصارك الذين نصروك ويوحد كلمتهم. ويجعلهم كرجل واحد» 
هذا اقتضته عزته وحکمته» وإن كانت حكمته تقتضي العدل الكامل» 
وكمال التمام في كل ما يدبّره في شرعه وقدره وغير ذلك. وعزته 
تقتضي أنه غالبٌ لكل شيء» ويدخل في ذلك قهره للكفار الجانحين 
للسلم الذين يريدون بذلك الخداع» ويدخل في حكمته جمعه بين 
قلوب أصحابك لیجتمعوا على نصرة دين الله وإعلاء كلمته. وهذا 
معن قوله: « لمع عم 49 [الأنفال: الآية 1۳]. 


ثم قال: « اا لين حَنبك مه ون یک ین المؤيبيت 9 » 
تال الاية 16] قرأ هذا الحرف عامّة القراء غير نافع: 


(۱) مضی عند تفسیر الاية (95) من سورة الأنعام. 
(۲) السابق. 
(۳) مضی عند تفسیر الاية (۸۳) من سورة الأنعام. 


۱۹۸ العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


« كايا الم عنبك أ4 . وقرأه نافع وحده من السبعة: يابا النبىء 
خی اف بالهمز:. 

آما على قراءة نافع فهو من النبأ بلا خلاف. وقد قدّمنا مرار"۳) 
أن النبأ في لغة العرب: الخبر الذي له خطب وشأن»ء فكل نبأ خبرا 
ولس كل شيو ا لأن النبأ أخص من مطلق الخبر إذ لا تكاد 
العرب تطلق النبأ إلا على الاخبار بما فيه أهمية وله خطب وشأن» 
فلو قلت: جاءنا اليوم نبأ الأمیر» أو نبأ الجيوش. كان هذا من كلام 
العرب؛ لأنه خبرٌ له خطبٌ وشأن» ولو قلت: بلغني اليوم نبأ عن 
حمار الحجّام. لما كان هذا من كلام العرب؛ لأن خبر حمار الحجام 
لا أهمية له ولا شأن ولا خطب له. 


آما علی قراءة الجمهور: 9 یاس ما ی فقال بعض العلماء: 

معناه کمعتی قراءة نافع» الا 1 الهمزة أبدلت ياه كما آبدلت همزة 
(النسيء) في قوله: اگما لى اة فى السکثر 4 [السوبة: 
الآية ۳۷] أبدلت ياء في قر Ts‏ نما الس ز زيَادةٌ في 


الكَفْر وبها قرأ ورش عن نافع وغيره» وعلى هذا القول فالقراءتان 
معناهما واحد. 


وقال بعض العلماء: (النبي) على قراءة الجمهور ليس من النبأ 
الذي هو الخبر وانما هو من ١النَبْوَة)‏ بمعنی الارتفاع؛ لأن النبي 
یوحی إليه وحي» وهو ی فان ا ولأن له مكانة رفيعة» 


(۱) مضى عند تفسير الاية )١11(‏ من سورة الأنعام. 
(۲) مضى عند تفسير الاية (89) من سورة الأنعام. 
(۳) مضى عند تفسير الآية (۱۱۲) من سورة الأنعام . 


تفسیر سورة الأنفال | “٤‏ ۱۹۹ 


والشيء المرتفع تسمیه العرب (نبيَاً) والنَبُوة: الارتفاع ومنه قيل 
لکثیب الرمل: (نبي) أي: لانه مرتفع» وهو معنی معروف في کلام 
العرب» ومنه قول الشاعر"": 
إلى السید الصعب لو آنه یقوم على ذروة الصاقب 
لأَصْبَحَ رنم ادا الحصى ‏ مكانالنبي من‌الک انب 

يعني بالنبي: كثيب رمل مرتفع . وهذا معنی قوله: 9 أا ی 
مب اه أي: كافيك الله من آمور الدنیا والاخرة فانه يكفيك 
أعداءك ويعينك على من ناوءك منهم. 

وقوله: « ومن بعك من میت 499 فيه وجهان من التفسیر 
معروفان": قال قومٌ من علماء التفسير: إن قوله: ومن في محل 
رفع » وأنه معطوف على لفظ الجلالة» أي: حسبك الله وحسبك من 
اتبعك من المژمنین» يعينك الله ويؤيّدك الله بالمؤمنين. وهذا مرويٌ 
عن الحسن البصري. والذین قالوا هذا القول قالوا: هذه الآية مكيّة 
جعلت في سورة الأنفال وهي مدنية بأمر من النبي یله وزعموا آنها 
تزلت عندما أسلم عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - والنبي 
وأصحابه مختفون في دار الارقم ابن آبي الارقم في مكة» وأن عمر 
أظهر إسلامه حتی صلوا في المسجدء وما کانوا یقدرون. وأن الله 


)١(‏ مضى عند تفسير الاية )١64(‏ من سورة الأعراف» ولفظ الشطر الأول من البيت 


الأول في ديوانه: 
على الأروع السقب لو آنه و ا 


0) انظر: ابن جرير (4۹/۱8) القرطبي (۰)4۳/۸ الأضواء (۰)1۱۹/۲ 
ولابن القيم رحمه الله تحقيق جيد في معنی الآية ذكره في زاد المعاد 
(۳/۱). 


۱۷۰ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


آنزلها في مكة» وأن النبي بيه آمر بجعلها في هذه السورة المدنية 
أعني سورة الأنفال. 

والتحقيق الذي دل عليه استقراء القرآن العظيم» وبه قال أكثر 
علماء التفسير المشهورين: أن قوله # ومن عطفٌ على الضمير في 
قوله: «حَنَيك > معناه: كافيك الله وكافي معك من اتبعك من 
المؤمنين» فالله يكفيك المُؤن وشرور الأعداء وكل بليّة» كما أنه 
يكفي أتباعك من الصحابة فمن بعدهم (رضي الله عنهم). وهذا القول 
هو التحقيق» وقد دل استقراء القرآن عليه؛ لأن الحشب ‏ الذي هو 
الكفاية ‏ من 000 رب العالمين. ولم يسنده لأحد من خلقه 
حيث قال: « لت شا ماتخ ا وتا كارا کمک كه 
ونیا له من وم وه € [التوبة: الاية 4 فجعل الإيتاء لله 
والرسول» والحسب لله وحده. وقال تعالى: « ترج حبك امد هر 
زک دك تشر وَباَلْمُؤْمِنَ 49 [الأنفال: الآية 14] فجعل الحسب 
له وحده. والتأييد بنصر الله وبالمؤمنين. وقد آثنی الله (جل وعلا 
على توم الردوه بالخشس وهی الحفاه ج كما فى ترله > 1 
هم لتاس إِنَّ الاس قد د جمعا لک مهم راد هم إِيمننًا وقالوا مب 0 
رن كيل > [ال عمران: الاية ۱۷۳] الله وحده ولم لكر ن 
غيره» فأثنى عليهم بإفراد الخالق بهذا الحسب الذي هو الكفاية. 
ونظيره قوله في خاتمة براءة: « کن تال یو اهل ره لا هو 
مه تسکت َو ربب امرش اير ©4 الاية ۱۲۹] هذا 


2 


هو التحقيق إن شاء الله أن المعنى : يكفيك الله ويكفي جميع أتبا 


وفي هذين ترغيب عظيم في الاسلام؛ لأن من اتبع النبي 6 


تفسیر سورة الأنفال / ٩۹6‏ ۱۷۱ 


وهذا التفسیر هو الذي عليه جمهور علماء المفسرین» وهو 
الذي دل عليه استقراء القران كما بيّنَاء إلا أنه یرد عليه سوال عربي 
نحوي: وهو أن يقول طالب العلم: قررتم أن التحقيق أن (من) من 
قوله: ل وَمَنِ یمک من ألْمُؤِييت 49 معطوفة على الكاف في قوله: 
9 ع 4 آي حبك الل رجت سن اتناك من ال كين 
والمقرّر عند جماعة من علماء العربية أن الضمير المخفوض لا يجوز 
العطف عليه إلا بإعادة الخافض» وهنا لم يعد الخافض . 


3 3 ۰ 2 

وأجيب عن هذا السوال من آربعة وی( 

آحدها: أن هذه القضية غير مسلمة۳؟» وأن جماعة من علماء 
العربية آصحاب علم وتحقیق قالوا: لا مانع من العطف على 


الضمیر المخفوض من غير إعادة الخافنض. وهو رأي ابن 
مالك رحمه الله لأنه لما ذكر المذهب الأول بقوله فى 


خلاصته(؟) : 
وعَوْدُ خافض لدى عطف عَلَى ‏ ضمير خفض لازماً قد جملا 
قال بعده: 


2 مره وش 5 5 0 ور 


(۱) مضی عند تفسیر الاية (08) من هذه السورة. 
(۲) انظر: البحر المحیط (4/ ۰6۱۵ الدر المصون (۱۳۱/۵) الأضواء 


(4۱۷/۲). 
(۳) آطال ابن مالك (رحمه الله) في إبطالها. انظر: شرح الكافية (۱۲40/۳- 
(\Yoo‏ 


(4) الخلاصة ص 48 . 


۱۷۲ العذب الْمیر من مجالس الشنقيطي في التفسير 
ومراده بالنثر الصحيح : قراءة حمزة ‏ رحمه الله # واتقوا آل 
لَتِى توت بو والأر حام» [النساء: الاية ۱] بخفض ميم الأرحام 
معطوفة على الضمير المجرور في قوله: (به) من غير إعادة الخافض » 
وهي قراءة سبعية صحیحة"؟ فمعلوم أن اللغة التي جاءت بها لا بد 
أن تكون لغة عربية صحيحة» وهو كذلك. وقد اشتهر في أشعار 
العرب العطف على الضمير المخفوض من غير إعادة الخافض» 
وأنشد له الشيخ سيبويه في كتابه”"' : 
فاليوم قَرَبْتَ تَهُجُونَا وتَشْتَمُئًا فَاذْهَّبْ فما بك والأيّام من عجب 
فعطف الأيام على الضمير المجرور بالباء من غير إعادة 
الخافض» وهو كثير في أشعار العرب» ومنه قول الاخر”” : 
علق في مل السّواري سيُوفنَا 2 وَمَابَيْتَهًا والكعْب مهوى النفانف 
فقوله: «والكعب» معطوف على الضمير المجرور من غير إعادة 
الخافض ` ونظیره قول الاخر 0 
فعطف الأرض على الضمير المخفوض من غير إعادة 
الخافض› ونظيره قول الأ ”: 
أمر مع الكتيبة لا آبالي أَحَتْفي كان فيها آم سواها 
زفق انظر : المبسوط لابن مهران ص ۱۷۵ . 
(۲) الكتاب (۰)۳۸۳/۲ وهو في شرح الكافية (۱۲۰/۳). 
(۳) البیت في شرح الكافية (۲۱۵۱/۳). 
)٤(‏ انظر : المستدرك آخر الکتاب. 
)6( البيت في شرح الكافية (۳/ ۰۰۰۱۳5۲ وهو للعباس بن مرداس . ** 


تفسیر سورة الأنفال / ۹6 ۱۷۳ 


فعطف (سواها) ب (أم) على الضمیر المخفوض» وهو کثیر في 
کلام العرب . 


الوجه الثاني : أن قوله: « ومن نع في محل نصب معطوف 
على المحل؛ لأن الکاف من قوله ‏ حَسَبْكَ 4 وان كان في محل 
خفض مضاف إليه ما قبله فأصله مفعول؛ لأن الحسب بمعنی 
الكفاية» والاصل : يكفيك. فالکاف في محل المفعول» والمعروف 
في علم العربية أن المخفوض بالاضافة الذي أصله النصب يجوز 
العطف عليه مخفوضا وتجوز مراعاة محله فینصب المعطوف عليه 
وهو معروف في محله . 


الوجه الثالت: وهو آظهرها وأبينها وأقلها تكلفاً: أن قوله: 

ون نک ین لْمُؤْمنيت 49 في محل نصب على أنه مفعول معه» 

بناء على القول بأن العطف ضعیف. وهو العطف على الضمیر 

المخفوض من غير إعادة الخافض فيتعيّن حينئذ النصب على المفعول 

معه (حسبك الله مع من اتبعك من المومنین) وهذا واضح لا إشكال 
فيه» ونظیره من کلام العرب قول الشاعر"": 

إذا كانت الهیجاء وانشّت الصا فحسبٌك والضحالً سیف مهند 


فنصب (والضحاك) مفعولاً معه. آي: حسبكٌ مع الضحاك. 


الوجه الرابع: أن قوله: وَمَنِ مق في محل رفع على أنه 
مبتدأ خبره محذوف دل ما قبله عليه . آي : ومن اتبعك من المومنین 


(۱) البیت في معاني القرآن للفراء (۰)4۱۷/۱ القرطبي (4۲/۸) الدر المصون 
(۰)۳۸4/۱ ذيل الأمالي ص ۰۱۶۰ ونسبه لجریر؛ ولیس في ديوانه . 


۷٤‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
فحسبهم الله أيضاً. وهذا معنى قوله: « حبك أله ون یک ین 
لْمُوّْمِيِيتَ 4 * [الأنفال: الاية 55]. 


وس م 


ثم قال تعالی: « ماما ال ححرْضٍ المیییت عل تال * 
[الأنفال: الاية 568] التحریض: هو الحض على الشىء والحث عليه 
بشدّة. حرّضهم على القتال» أي: حثهم وحرّصهم غلية بشدة؛ لأنْ 
القتال فيه خير الدنيا والأخرة» ثم إنه كان في أول الأمر يجب على 
المسلمين لقلّتهم أن يصابر الرجل الواحد منهم عشرة من الكفارء 
كان الرجل الواحد من المسلمين يجب عليه أن يصبر أمام عشرة 
مقاتلين من الكفار» فلذا قال: إن یکی نکم عِدْرُونَ رود غلبا 
مانن > [الأنفال: الاية 10] فإذا قابلت العشرين بالمائتین كان كل 
رجل مقابل لعشرة كاملة ‏ إن یک منک جشرود یرو یلوا مه 
صابرون محتسبون لله في میدان الحرب. 

ثم قال: « ون یک نکم مائ لیوا آنکا م الت كَمَرُوا» 
قرأ هذا الحرف نافع وابن کثیر وابن عامر: وان تكن منکم مائة4 
بالتاء الفوقية . وقرأه العراقیون أعني آبا عمرو البصري والکوفیین 
الثلاثة عاصماً وحمزة والكسائي - قرؤوه کلهم: 8 ون يكن 
نکم يَأمَهُ یبا اه بالیاء التحتية كما قبله"“؛ لأن المائة إذا 
قابلت ألفا فكل واحد بعشرة. 

وكأن قائلاً قال: لم كان الواحد من المسلمین یغلب العشرة من 
الکفار» ويجب عليه أن یصبر لها والله لم یوجب عليه ذلك إلا 
لعلمه بأنه قَرْنٌ لها وكفؤٌ لها عند الضرورة قبل أن يكثر المسلمون» 


)۱( انظر : المبسوط لابن مهران ص ۲۲۲ . 
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فما موجب هذا حيث يكون الواحد من هولاء يقاوم العشرة من 
هولاء؟ فبیّن الله (جل وعلا) الحکمة في ذلك» / وهذه الحکمة التي [۸/ب] 
ون الله بهذه الاية من سور الأنفال حکمة سماوية عظیمة تحتها 
آسرار هائلة يجب على کل مسلم أن یتصفحها ویتعقلها ويتدبّر 
معانيهاء وخصوصاً کل الخصوص تحتّمها على العسکریین من 
المسلمین» يجب علیهم کل الوجوب أن یتأملوا هذه الاية من سورة 
الانفال» وأن یتصفحوا معناهاء فان فیها سرا عظيماً لو تعقله 
المسلمون لفهموا الحقائق» ی ؛ لأن الله لما قال : 
« إن يكن نکم نرود رون وا ان نکن ینم ياه یی 
انیا د یک گرا بين علة ذلك وأوضحها ناد 2 پائ فوم ر 
یرت © 4 «ذَلِكَ 4 وهو کون الواحد يغلب عشرة منهم 
0000 لا فقه عندهم ولا فهم 
ا والذي لا يفقه عن الله ولا يفهم ما عنده فهو كالبهيمة ليس له 
ف يقاتل عليه» والذي يتقدم إلى الميدان في خطوط النار الأمامية 
ا عند ميد الج يقائل بعلت ف ما و ی سر 
لا يقاوم آبدا. فإذا التقى من لافقه عنده بمن عنده فقة عن الله 
فالمسلم القائم في الميدان للعشرة يفقه عن الله ویفهم ويقول: إن 
ربي اشتری مني هذه الحياة القصيرة في هذه الأيام المعدودة» وهي 
حياة مكدّرة بالأمراض والأسقام والمصائب والبلايا والأحزان 
اشتراها مني بحياة سرمدية أبدية لا انقطاع فيها ولا كدر ولا ألم ولا 
حزن» وهذا المال القليل اشتراه مني بالحور العين والولدان وغرف 
الجنان ومجاورة رب غير غضبان» فهو ينتظر ما عند الله ناعم عن 
الله» يفقه عن الله فهو متقدّمٌ في المیدان» لا يهزم آبدل ولو قتل 


۱۷۹ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


لکانت هى أمنيته» فهذا الذي يقاتل على هذا المبدأ النبيل» ومذا 
الغرض الصحیح. فاهماً عن الله يفقه عن الله» هذا لا يقاومه الأهوج 
الجاهل الذي لا يفقه شيئاًء ولا يقاتل على مبدأء فحياته هم عنده 
مما يقاتل علیه. فالذين لا يفقهون عن الله من الجنود العسكريين 
لا يمكن أن يردّوا سلیبا؛ ولا أن يُعلوا كلمة الله؛ لأنهم لا مبدأ له 
وهم قومٌ لا فقه لهم» فلا يقاتلون على شيء ترخص بسببه نفوسهم 
عندهم ويرغبون فيما عند الله . 

المسلمون أن رك شيء من الأساسبيات للاستعاد للميدان . هو الفقه 
والفهم عن الله فيجب كل الوجوب أن يُعلّم العسكريون عن الله حتی 
يفقهوا؛ لأنهم إذا كانوا فاهمين عن الله. عارفين بنبل المبدأ الذي 
يقاتلون عليه» كانوا شجعاناً وصابرين» لا يرجعون القهقری ولا 
يهزمون» كما سجّله التاريخ لأوائل هذه الأمة. وان كانوا لا يفقهون 
عن الله شيئاء جَهَلَةٌ كالأنعام لا مبدأ لهم يقاتلون علیه فهم ليسوا 
بأساس ولا معوّل علیهم؛ » يُهزمون مع كل ناعق كما بيّنته هذه الاية 
العظيمة الكريمة من سورة الأنفال. وهذا معنى قوله: # ینم لا 


-2 و 


يفقهوت 669 [الأنفال : : الاية 716]. 
الفقه في لغة العرب : معناه الفهم َالْوأْيسْعَيْبْ مَاتفَقَهُ بای 
ول که [هود: الاية ۱ أي: ما نفهمه؛ لأنهم لا یفهمون عن الله 
شيئاً. وهذا معنی قوله : ل یرم لاقوت 9 . 

فلما انتشر الاسلام وکثر المسلمون خفف الله (جل وعلا) عن 
المؤمنين وجوب مصابرة واحد لعشرة إلى مصابرة واحد لاثنين 
قال: #آلكَنَ» «الان) يعبّر بها عن الوقت الحاضر الذي أنت فیه. 


َل 


تفسیر سورة الأنفال / ٩۹5‏ ۱۷ 


لحنت اه َك 4 [الأنفال: الاية 15] تكليفه الأول وهو مصابرة 
ل وجاءكم بتخفيف بدله وهو مصابرة الواحد للاثنين 


وم آرک فیکم وی ما موی 
10 وحمزة: : «وعلم أن فيكم ضعفا» بض الضاد. وقرأه عاصم 
وحمزة: : ویک یک کاچ وال وال فان فتاه 
وقراءتان سبعيتان صحيحتان مف الله نکم وَعَلِم أَنَّفِيكُمْ ضغْفاً» . 


وخر 


« نیک منم نان صَارَةٌ # هذا الحرف الأخير الذي هو قوله: 
« إن یکی نكم اه صَاِرَةٌ © لم يقرأه بالیاء من السبعة الا الکوفیون 
الثلائة 8 -وهم عاصم وحمزة والكسائي- آنا آبو عمرو البصوي هنا فقد 
وافق غیره» فصار نافع وابن کثیر وابن عامر وأبو عمرو یقرژون: #فإن 
تكن) بالتاء» وعاصم وحمزة والكسائي یقرأون : « ان یکن» بالیاء!۳. 
وهما لغتان نينسا وقراءتان سبعیتان صحیحتان لین یک ینک 
اه صابره غلبو مان 4 الواحد لاثنين ون یکن سک ألَت ينيا 
آلسَن 4 الا لائئین 5 بدن نو جل وعلا 8 وله مع میرن 4 
معيّة نصر وتوفيق وتأييد. وهذا معنى قوله : « وال مع لصَديرِنَ» . 

ما کات ان EE‏ سر حى ن تخ في آلذرض ترِيدُوت عرض 
لديا وال رید الک و و ریا ی و کد با الو سبق سکم 

فسا مد عمج کارا کا ینم عکا ا وا سک ان عفر 
تس 40 [الأنفال: الایات ۳ 


#ما کات ی أن کون م سر حَقٌّ بجر ف الْارْضٍ تریڈوت عرض 


. ۲۲۲ انظر: المبسوط لابن مهران ص‎ )١( 
السابق.‎ )۲( 


۱۷۸ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
لدبا واه بیدا ره واه ری رید 409 [الانفال : الاية 1۷]. 

لما انهزم المشرکون یوم بدر كان سعد بن معاذ (رضي الله عنه) 
قائماً متوشحاً سیفه على العريش الذي فيه رسول الله یه رآه 
النبي بل ينظر كأنه ينظر إلى شيء يكرهه فقال: «كأنك تنظر إلى 
شيء تكرهه!!» قال: نعم» رأيتهم يأسرون الكفار ورغبتي أن 
يُقتلوا؛ لأن قتل الكفار أقوى للاسلام وأشذ مناعة لشوکته؛ 
ويحصل به ضعف المشركين وانكسار شوكة الكفرء فقتلهم هنا 
أ 

ولما اجتمع الأسارى عند رسول الله بل استشار أصحابه 
فجاءت روايات متعدّدة أن ممن أشار عليه أبو بكر وعمر 
وعبد الله بن رواحة» ومن أكثرها إشارة أبي بكر وعمر» وأن أبا بكر 
قال له: يا رسول الله: إنهم قومك وعشيرتك فلا تعجل عليهم 
وهم کفار» فاستبقهم وأمهلهم لعل الله أن یهدیهم. وخذ من فدائهم 
ما يتقوّى به المسلمون على الجهاد في سبيل الله. وقال له عمر: 
هؤلاء قوم كذبوك وأخرجوك وهم رؤساء الكفر فاقتلهم» فأعط 
عقيل بن أبي طالب لأخيه علي وعقيل من الأسارى ذلك اليوم ‏ 
يقتله» وادفع العباس لحمزة ليقتله» وأعطني فلاناً ‏ رجلٌ كان بينه 
وبين عمر نسب ليعلم الله أن لا هوادة بيننا وبين الكفارء فان قتل 
رؤساء الكفر هو الذي يكسر شوكة الكفر ويله ویعز دين الإسلام 
ويُعلي كلمة الله. فكأن النبي به كان أمْيّل إلى ما قاله أبو بكر 
(رضي الله عنه). وذكروا في هله الروايات أنه قال لأبي بكر: 
«قلت كما قال عيسى: « إن یم كن ادك زان تفِْرَلَهُمْ 4 » الآية 


)١(‏ مضى عند تفسير الاية (۱۲) من سورة الأنفال. 


تفسیر سورة الأنفال / 1۷ - ٩۸‏ ۱۷۹ 


[المائدة: الاية ۰۲۱۱۸ وفی رواية أنه قال له: «قلت كما قال 
إبراهيم :قن یم لم می وَمَنْ عصان و ور یب 4 : 
[إبراهيم: الاية ]۳٩‏ وفي بعض الروایات قال لعمر: «قلت كما قال 
موسى : < ربا الیش م رولیت رذع قوھ لماع بردلاب 
الم 42 » [یونس : الاية ۸۸] وفي بعضها أنه قال له: «قلت كما 
قال نوح: « رب لا ندر عل الارض من الکفرن دیا 49 » الایات [نوح: 
الاية ۲۲]. وفي بعض الروایات أن معهم عبد الله بن رواحة 
(رضي الله عن الجميع)ء وأنه قال له: أنت في واد كثير الحطب 
فأضرم عليهم النار""*. وعلى كل حال فلما أخذوا الأسارى أَخَذهم 
الذین آسروهم آولا ولم یأمرهم رسول الله لاه بأسرهم» وكانوا 
یرغبون في الفداء لیتقووا بالمال» فلما استقروا تحت آیدیهم كان 
ذلك الرأي لیس مستبعدا عنده کل ولم ينزل فيه وحي » فبعد أن 
أخذوا الأسارى جاءهم هذا اللوم من الله وهذا الأمر العظیم» وقرب 
العذاب منهم لولا الكتاب السابق. ولما كان من الغد جاء عمر 
(رضي الله عنه) ووجد رسول الله ی وأبا بكر يبكيان» فقال: ما 
يبكيكماء أخبراني بما يبكيكما؟ فإن وجدت بكاءً بكيت معكماء وان 
لم أجد بکاء تباكيت لبکائکما. فقال له رسول الله كلِ: «عرض على 
عذاب أصحابك كهذه الشجرة ‏ لشجرة قريبة منه”" يكل لأن الله 
قال لهم : « لا کب ب أله سی کم نيمآ اَذ داب عنم 9ج > 
[الأنفال : الاية 748]». ثم إن الله بعد ذلك أحل لهم ذلك المغنم وطيّبه 


(۱) تقدم تخريجه عند تفسير الآية (۱۲) من هذه السورة. 
(۲ مسلم في الجهاد والسیر» باب الامداد بالملائكة في غزوة بدر وإباحة الغنائم » 
حدیث رقم: (۱۷۹۳)) (۳/ ۱۳۸۳). 


۱۸۰ العذب لمیر من مجالس الشنقيطي في التفسير 
لهم في قوله : کر ی غیمتم ۶۰ َل ا 


ویدخل فيه فداء الأسارى 

ومعنى قوله: وا كس یآ د ود له أَسَرَ که [الانفال : 
الاية ۷] أن يأ سر الرجال ويستعين بالمال بفدائهم حتى يئخن في 
الأرض. الإثخان: معناه الإيجاع في الأرض قتلاء حتى يوجع في 
الارض تلا ویقتل الصنادید الکفرة والرؤساء العظام التي تضعف 
بهم شوكة الكفر وأهله. والإثخان: أصل الإثخان شدة الإيجاع في 
الأرض بالقتل". وقالوا: ألخنوهم أي : ااه قتلاا شديداً 
ديفا وأثخنته الجراحة: اشتدت عليه حتى أثبتته . وهذا الذي لامهم 
عليه هنا وبيّن لهم أنه ما كان هو الصواب ولا هو الأولى أوضحه 
وشرحه في سورة القتال في قوله: ١‏ دالت یت کف رب ا نه 
إا شوم 4 [محمد: الآية ]٤‏ أي: أوجعتموهم قتلاء قتلاً يضعف 
شوكة الكفر ویذل آهله» بعد ذلك #8 ندرا وق وهو الأسر امت 
بد و 4 ولذا قال هنا: ما اتتا نی أن یک لم أسْرَئ حَقٌ مرح 
في الْأرْضٍ» يعني ما كان ينبغي لکم ولا يصح منکم أولاً أن تلتزموا 
أول وقعة نصركم الله فيها بالأسرى تريدون المال» لا ينبغي هذا 
منكم» وما كان هو الأولى لکم» كان الأولى لكم قتلهم وحصدهم 
حتی يذل الکفر ویستکین أ هل وتقوی شوكة الاسلام ویعز أهله . 
وهذا معنى قوله: حى ر بخ ف الْأرْض » أي : يوجع فيها قتلاً؛ لأن 
ذلك القتل ازج جر ااي يذل الکفر ویکسر شوکته» ویعز الاسلام 
ويرفع كلمة الله (جل وعلا). وهذا معنى قوله: «حَقْ ينض فى 
لاض ؟ . 


يبا © [الأنفال: الآية 59] 


(۱) انظر: القرطبي (58/8)» الدر المصون (9/ 5۳۷). 


تفسیر سورة الأنفال / ۱۸ - 1٩‏ ۱۸۱ 


ثم لامهم لوم شدیدا ا من الله قال: « ردو عرض 
لديا 4 يعني: حطام الدنيا الزائل. فسماه عرضاً لأنه عارض 
الوجود يعروه الزوال عن قريب» كما قدمنا في قوله: 8 یدود 
دا كت [الأعراف: الاية ]١54‏ وال (جل وعلا) لا يريد عرض 
الدنیا بل يريد الاخرة» يريد لكم الاخرة بأن تقتلوا الکفرت 
وتکسروا شوكة الکفر وتذلوا آهله وأهلهاء وتعزوا كلمة الله 
وتعلوا دين الله في أرضهء وهذه هي الاخرة التي يريدها لكم» وهذه 
الارادة إرادة شرعية دينية» ولو كانت إرادة قدرية كونية لنفذت على 
کل حال؛ لأن الله إذا آراد بإرادته الكونية القدرية شيئاً لا بد أن ینفذ 
كائناً ما کان ما ره دآ اراد سیا آن ول لم كن فکوث 0 » 
[يس: الاية ۸۲] فهذه إرادته الشرعية الدينية لكم كان الأولى لكم 
شرعاً وديناً أن تقتلوهم فتعلوا كلمة الله وتذلوا كلمة الكفرء 
وهذا معنى قوله: خی ينت ف لاض ». « تٍیذوت عرص لدّيَا» 
أي : حطامها الزائل؛ لأنه عارض ينقضي ويزول وريد الكخرة) 
أي: الدار الاخرة. ومن أعظم أسباب الخلود في جناتها إعلاء 
كلمة الله» وإذلال كلمة الكفرء وأكبر أسباب ذلك قتل الرؤساء 
قادة الکفار وساداتهم. وهذا معنى قوله : < وريد الأخرة) . 

« وا علب ڪي )4 قدمنا الكلام عليه قرياً. 

وقوله: « لو لبم أ سَبَقَّ» [الأنفال: الاية 7۸] (لولا) في 
علم العربية هي حرف امتناع لوجود» والمعنى: امتنع أن يمسكم 


عذاب الله بسبب [الكتاب السابق في الازل]۲۳ « واه عمو رح . 


( في هذا الموضع كلام غير واضحء وما بين المعقوفين 1 ] زيادة يتم بها 
الكلام. 


۱۸۲ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ول و آن‌فرعصسون لمساطشی وقال على الل افکسآوزورا 
آن اب لی ال متا لماوج دا الاغف ور 


۱/۳۹1 / قال تعالی : 8 يكبا ی قل من ن ادیک بالات ری يتلم أنه 
في فلو کم حرا زر ژیکم ماد مد س ویو رک اد 


ريثا انك ققد ام من م أت ,ا ا مهم وله کر كد( ن زیت 


K١ 


0 


- عاص ۵ و 


منوا وهاجروا وده دوا ۾ وشن یل لیاوا 

و اه بض وال امن اوک زوم کرت کیت ين توه حي 
مجاجرواً وان اب ات کس یرگن اميسكم کر لاح وم يكم وينم میک 
تشر بسي © رل ت ترا به یاه بتو کی له تما کی 
تتاف یرہ كذ رلک وا وھا جروا وجه دوأ ف سيل 
َه ات رارصا وليك هم لمو فا فده ورد گرم 9 ولد 
ا ره ا با رجا متخ ميك مك ا لارام ۳ 
ييل في کب أ إن الله د 1 ال َه عم 69 » [الأنفال: الآيات 7 


۷ 


يقول الله جل وعلا 5 سر إن 
همست ور لك وه له 


نم آله فى لويكم حيرا يويك م يا مم 
َي 46 [الأنفال: الآية ۲۷۰ 


جرى على ألسنة العلماء من المفسرين والأصوليين أن هذه 
الاية الكريمة من أخريات سورة الأنفال نزلت في العباس بن 


ل 
2 


(۱) انظر: المستدرك آخر الكتاب. 
)۲( هذا هو الدرس الأخير من دروس الشيخ رحمه الله في شهر رمضان عام 
(۱۳۹۱ه) وكان ذلك في اليوم الخامس والعشرين مله . 


تفسیر سورة الأنفال /۷۰ ۱۸۳ 


عبد المطلب (رضي الله عنه)۲۳. والتحقیق آنها نزلت في جمیع 
آساری بدرء ولو فرضنا آنها نزلت في العباس فالعبرة بعموم الألفاظ 
لا بخصوص الأسباب» وانما قالوا: [نها نزلت في خصوص العباس 
مع آنها نازلة في جميع آساری بدر؛ لأن العباس بن عبد المطلب 
(رضى الله عنه) هو أكثرهم نصيباً وأوفرهم حظاً فيها؛ لأنه اخ 
نامهم لم ق فصار كأنه أخص منهم بهذه الاية؛ 
ذلك لأن العباس بن عبد المطلب (رضي الله عنه) كان من أشراف 
قريش الذين ضمنوا لهم الإطعام في :غروة يلار وكاة ريوم بدن 33 
اليوم الذي عليه هو أن يطعم كما قاله أصحاب المغازي والسير 
فاشتغل الناس بالقتال عن الاطعام» وكان جعل معه عشرين أوقية من 
ذهب ليطعم بها الناس» فلما أسره المسلمون أخذوا العشرين معه. 
وذكر بعض أصحاب المغازي أنه كان رجلاً موسراً فأمرهم النبي أن 
یضعفوا الفداء عليه" فأخذوا منه ثمانين أوقية» وضاعت له 
عشرون أوقية» فكان المجموع: مائة أوقية. وأمره النبي كك أن 
يفدي ابني أخويه وهما عقيل بن أبي طالب ونوفل بن الحارث بن 
عبد المطلب كانا أسيرين معه» أسرا يوم بدر. وذكر بعضهم أنه بك 
أمر العباس أيضاً أن يفدي حليفه وهو عتبة بن عمرو (رضي الله عنه)» 
أخو بني الحارث بن فهرء كان حليفاً للعبّاس بن عبد المطلب"۳ 
وكان النبي ييه في يوم بدر كما ذكره أصحاب المغازي قال: (إن 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (۱۲) من سورة الأنفال. 

(۲) انظر: دلائل النبوة (۰۱8۱/۳ الدر المنشور (۰)۲۰6/۳ سبل الهدى والرشاد 
(۰)۷۱/۶ وأورده القرطبي (۸/ ۰)۵۲ وعزاه للنقّاش. 

(۳) مضی عند تفسیر الآية (۱۲) من سورة الانفال. 


۱۸ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


بعض من بلقونکم في هذا الجیش خرجوا مستکرهین فمن لقي منکم 
العباس فلا يقتله؛ لأنه أكرهه قومه على الخروج؛ ومن لقي 
أبا البختري فلا يقتله». وكان أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة 
(رضي الله عنه) وقعت منه زلة يوم بدرء وكان يقول: منذ سقطت 
منى تلك الكلمة وأنا أخافها لا امن منها أبداً حتى يكفرها الله عنّى 
بالشهادة. فقتل شهيداً أيام اليمامة (رضي اله عنه). وذلك آن 
النبي َيه لما قال: «من لقي منکم العباس فلا يقتله فانه خرج 
مُستكرهاً». قال آبو حذيفة بن عتبة (رضي الله عنه): أنقتل آباءنا 
واخواننا وعشاثرنا ونترك العباس! والله إن لقيته لالجمته السیف. 
فسمع بها رسول الله ی فذکروا أنه قال لعمر بن الخطاب (رضي الله 
عنه): «يا أبا حفص» - قال عمر: ما کتانی أبا حفص قبل ذلك 
اليوم ‏ «أيُضرب وجه عم رسول الله ۹2؟ فقال: إنه نافق دعني 
آقتله(۱؟. 

وکان أبو حذيفة (رضي الله عنه) یتخوّف من کلمته هذه حتی 
رزقه الله الموت شهيداً أيام اليمامة. وکذلك نهی عن أبي البختري؛ 
لأنه كان يُحسن إلى بني هاشم أيام کونهم في الشعب لما قاطعهم 
قريش» وكان يعاملهم معاملة حسنة ولم يؤذهم» فجاءه المُجَذْر بن 
زياد البلوي (رضي الله عنه) فقال: آما آنت فقد نهانا عنك 
رسول الله ی . وكان له زميل» فقال له: وزميلي؟ فقال: أما زميلك 
فلم ينهنا عنه رسول الله ب . وأراد المجذر أن يقتل زميله» فتعرزض 
وه 0 


)١(‏ السابق. 
(۲) السابق. 


تفسیر سورة الأنفال ۷۰ ۱۸۵ 


لایْنلمابن خوروزميکةه حتی‌یم وت آویری‌سبیله 
ولا یفارق جَرَّعأأكيله 

وتراجز هو والمجذر (رضي الله عنه) وکان ذلك یقول؟: 
نا الذي ازع اصلي من بلي أَضرِبُ بالحربة حتی تتشي 

فقتله المجذر لما جاء دون زمیله. وکان العباس (رضي الله 
عنه) آسره رجل قصير ليس بالقوي من الأنصار هو كعب بن عمرو 
(رضي الله عنه) وهو المشهور بکنیته آبي الیسر» وهو آخو بني 
سلمة. ذکر بعض أصحاب المغازي؟؟ أن العباس كان يعن أنيناً في 
الأسرء فسمع رسول الله و آنینه فلم یستطع أن ينام حتی خففوا عليه 
الوثاق فسکت. فلما سكت نام . وعلی کل حال فالعباس بن 
عبد المطلب (رضي الله عنه) لما أرسل قریش في فداء آسراهم كان 
الاسیر يُفدى بأربعين أوقية» قال أصحاب المغازي: آمرهم النبي کر 
أن يُضعفوا الفداء على العبّاس فأخذوا منه ثمانین أوقيّة» وضاعت له 
عشرون أوقيّة آخذوها منه لما آسروه. وفدی ابنی آخویه عقيل بن 
آبي طالب بن عبد المطلب» ونوفل بن الحارتته بن عبد المطلب 
وفدى حليفه عتبة بن عمرو أخا بني الحارث بن فهر» فصار دفع مال 
کثیرا لم يدفعه غیره» فمن هنا قالوا: نزلت فيه هذه الاية الكريمة مع 
أنها نازلةٌ في جميع أسرى بدرء والعبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص 
الأسباب» فلفظ الاية عام. وهذه القاعدة قاعدة معروفة قويّة يستدل 
بها علماء الأصول على أن الآيات النازلة في أسباب خاصة أحكامها 
)١(‏ السابق. 


(؟) أخرجه البيهقي في الدلائل (۱8۱/۳) من طريق ابن اسحاق» وعنهما آورده 
ابن كثير في تاريخه (۲۹۹/۳). 


۱۸۹ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


عامة» ولا تخصّص بأسبابها" ومن المشهور في آمثلتها: المثال 
لها بهذه الاية من آخریات سورة الأنفال» آنها نزلت في العباس بن 
عبد المطلب وحکمها عام. ومن الأدلّة الدالة على هذه القاعدة 
الاصولية المهمة المعينة في التفسیر - وهي أن العبرة بعموم الالفاظ 
لا بخصوص الاسباب - دل علیها الحدیث الصحیح واللغة» آما ما 
دلَّ على ذلك من الأحاديث فهو ما سيأتي في سورة هود إن شاء 
الله من أن سورة هود نزلت فيها آيات مدنية وهي سورة مكيّة كما 
قال غير واحد من العلماء أن قوله : « وَأْق الوه طرق لاوما من 
كل إن سکب یواح الاب کرت و کیت © 4 [هسود: 
الآية ۱۱6] نزلت في الأنصاري الذي جاءته المرأة تبتاع تمرا 
فأعجب بجمالها وکان زوجها غائباً في الجهاد» فقال لها: إن في 
البيت تمرا أحسن من هذا. فلا فلت الت كان ييه وها يفن 
ما لايليق من صغائر الذنوب» ثم له ندم وأخبر النبي بي بذلك 
فأنزل الله فيه: إِنَّ اسب یدمن لیات » تعنى : فصلواتك 
الخمس تذهب عنك هذه السيئة التي اقترفت من هده المرأة. فقال 
الرجل ‏ كما في صحيح البخاري وغيره ‏ ألي هذا وحدي 
يا رسول الله؟ وسؤال هذا الأنصاري هو سؤال عن هذه النازلف 
كأنه يقول: العبرة بي لأنني سبب النزول» أو العبرة بعموم لفظ : 
( إن لست یم یات 4 فاجابه و «بل لأمتي كلهم»”". 
فدل على أن العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب» ومن 
النصوص الدالة على هذه القاعدة: هو ما ثبت عن النبي بيه في 


)۱( راجع ما سبق عند تفسير الآية (۵۷) من سورة الأنعام. 
(۲) مضی عند تفسیر الاية (۳۱) من سورة الأعراف. 


تفسیر سورة الأنفال ۷١‏ ۱۸۷ 


الصحیح أنه أيقظ فاطمة وعليًاً (رضي الله عنهما) لیصلیا باللیل 
فقال له علي (رضي الله عنه): إن آرواحنا بيد الله إن شاء بعثنا. 
فولی كل یضرب فخذه ویقول: کان آلاضن کنر شنو جد © 4 
[الکهف : الاية ۵۶]. مع أن قوله تعالی : « وک اوسن آکارشیو 
جَدَلَا )€ نزلت في الکفار الذين یجادلون في کتاب اش فاعتبر 
النبي عمومها حتی جعله شاملا لخصام علي له ومجادلته له؛ بأن 
آرواحهم بيد الله؛ لأن الله قال: « وقَذ صََفْنا في هنذا لمران لایس من 
ڪل مل ان آلرستن ‏ [الکهف : الاية ]٠٤‏ الکافر مع وضوح 
القرآن وأدلته وتصريف أساليبه « کنر شیو جدلا €9 4 وخصاماً 


بالباطل . 


ومما يدل على هذا من اللغة: إجماع أهل اللسان العربي أن 
الرجل لو كان له أربع زوجات فقامت إحداهن وسبّت هذا الرجل 
وأغضبته فقال: أنتن كلكن طوالق. فإنهن كلهن يطلقن بحسب 
المدلول العربي ولا يختص بالمرأة التي أغضبته فاستوجبت الطلاق 
كما لا يخفى. وهذه الاية الكريمة نزلت في العباس بن عبد المطلب» 
وحكمها عام لمن معه» وظاهرها يشمل جميع الاسری؛ لأنه قال: 
« يتأيها ال فل لمن في آبییکم يست الْأْسَْرّعة4 [الأنفال: الآية ۷۰] قرأ 
هذا الحرف عامّة القراء غير نافع: ییا ی قل لِمَن ف یک » 
بالادغام. 


وقرأه نافع وحده من السبعة: يا أيها النبيء» بالهمزة من غير 
[دغام» ونافع قرأ لفظ النبيء والأنبئاء في جمیع القرآن بالهمزة 


)١(‏ السابق. 


۱۸۸ العذب الْمیر من مجالس الشنقيطي في التفسير 


المحققة في رواية ورش في جمیع القرآن» وفي رواية قالون عنه في 

جمیع القران إلا في حرفین من سورة الأحزاب فقط وهما قوله: 
کیت ی [الاحزاب : الاية ۵۰] وقوله: ‏ لا 
دحا بویت ال إل آت يونت لَك 4 [الاحزاب: الاية ۵۳] نهذان 
الحرفان قرآهما عنه قالون كقراءة الجمهور. وقرآهما عنه ورش 
بالهمزة المحققة کفیرهما في سائر القرآن7" . 

وقوله طقل لسن ف یک 2 ترح الأفرع » قرأه عامّة السبعة غير 
أبي عمرو: لل إن ف إديكم يس الأشرّ» وقرأه آبو عمرو وحده 
من السبعة : اها الي ل لمن في یکمن الأسارى إن یم اله 
في فلوم حَيْراً يؤتكم خيرا)" “ ومعنى الآية الكريمة: أن الله أجل 
وعلا) أمر نبيّه أن يقول لمن في أيدي المسلمين من أسارى بدر يقول 
لهم هذا الکلام . 

E‏ و (الأسری) جمع أسيرء الا أن 
(الأسير) يُجمع على (أسرى) قياساً مطرداًء وقاعدة معروفة؛ لأن 
(الفَعِيْل) المتصف بما یر ی له به یطرد جمعه تکسیرا علی. E‏ 
کمریض ومرضی. وقتيل وقتلی» وجریح وجرحی» وصریع 
وصرعى » وأسير وأسری*. 

أما على قراءة « کر فهو جمعٌ مسموع» وإتيان الجموع 
على (فعالى) أو (فَعَالى) مسموع ولا يطرد منه شيء قیاساً» ككسالى» 


(۱) مضى عند تفسير الآية (۱۱۲) من سورة الأنعام. 

(۲) انظر: المبسوط لابن مهران ص ۲۲۳ . 

(۳) مضى عند تفسير الاية (75) من سورة الأنعام. 

(8) راجع ما سبق عند تفسير الاية )۳٩(‏ من سورة الأنعام. 


تفسیر سورة الأنفال /۷۰ ۱۸۹ 


وأستارقة ویتامی» وحیاری» وما جری مجری ذلك . 

وقوله: فل من یک € المراد ب «قل من أَْدِيَكْم 4 من 
کانوا تحت آیدیکم من الاساری» وكل شيء كان في قبضة الإنسان 
وتحت قدرته وتصرفه تقول العرب: هو فى یده؛ لأن اليد هی التی 
تزاول بها الاعمال ویوَخذ بها الاشیاء عادة؟ . ۳۹ 

والايدي جمع (ید) والید من الالفاظ التي حذفت العرب 
لامها ولم تعرّض منها شيئاًء وأعربتها على العین» فدال اليد في محل 
العين» وهي مُعربةٌ على عینها وهو الدال. نرّل منزلة لامها. وحذفت 
لامها وتتوسیت» وهي إحدى آلفاظ معروفة کذلك كيد» ود 
وغد. ودد» وهن» وما جری مجری ذلك . وأصل لامها المحذوفة 
باه أصلها دی نازها يات" رها ال “لامها بان ولانها 
المحذوفة إنما رَد عند التصغیر وجمع التکسیر» ففي تصغیرها تقول : 
(يُدَيَه) وفی جمعها تقول : فاقطعوا آیدیهما. وأصله: (أيُدُيهما) على 
وزن (افمل) لان الأيدي اصل وزنه (آفثل) (عّل) محذوف اللام 
مجمومٌ على (أفعُل) الا أن ضمّة العين تجعل كسرة لمجانسة الياءء 
وربما نطقت العرب باليد مثبتة لامها إثبات المقصور على الألف 
کالفتی . سمع هذا عنهم قلیلا» ومنه قول الراجز(؟: 
یارب شاربات ماتوشٌدا الاذراع ال س آو کف الیدا 

فرد اللام كما هي في (الفتی) وهذا نادر . 


(۱) انظر: حجة القراء‌ات ص ۰۳۱6 الدر المصون (۵/ .)٩۳۷‏ 
(۲) مضی عند تفسیر الاية (6۱) من سورة الأنفال . 

(۳) مضی عند تفسیر الآية (۱۹0) من سورة الاعراف. 

(5) السابق. 


۱۹۰ العذب لمیر من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وقوله: رت کر الأسری جمع أسير» والأسیر (فعیل) 
بمعنى (مَفعُول) وهو اسم المفعول من زا العرب تقول: أسره 
يأسره أسراً. فالفاعل (اسر) والمفعول (مأسور) إذا شده بالوثاق. 
وأصل هذه المادة مأخوذة من الایسار» والایسار: القذ. والقذ: هو 
جلك البعير غير المدبوخ؛ لأن جلد البعیر إذا لم يبغ تسمّيه تسمّیه العرب 
قدَاً. وكانوا يشون الأسير بالجلد عند سلخه طريَّاً فإذا يبس اشتدّت 

قّته ولا يقدر أحدٌ على حله ولا قطعه ولا نزعه. ون فعا مر لكل 
مشدود شدا محكماً: إنه مأسور. وأصله من (الإيسار) وهو الشدّ 
پالاسار» آعني الق وهو جلد البعير إذا كان غير مدبوغ . . ومن هذا 
المعنی قوله تعالی: غَنُ علفکهم ود" َترَهم € [الانسان: 
الاية ۲۸] المراد بقوله « وَسَدَد" رم أحكمنا شد العظام بعضها 
إلى بعض بإحكام وإتقان شدید كما يش الشيء شدَاً قوباً بالقدَ فییبس 
عليه فتمسكه إمساكاً قويا ...هذا ضار مخ معروفاً في كلام 
العرب» ی ل فكل شيء لته دا محکیا : تقول 
العرب: أسرته. ومنه سمي الأسير» أي : لانه يشد بالإسار. وهو 
جلد البعير غير المدبوغ. وهذا معروف في کلامهم» ومنه: أسر 
مراكب النساء؛ لأن أعواده تشد بالقدٌ حتى يتحكم بعضه مع بعض» 
ومنه قول حميد بن ثور الهلالي”" : 
وما دخَلَتْ في الخَدْب حتى تَتَقّضْتْ تاسبراعلی قله وتحطما 

وهذا معنى معروف في كلام العرب. يعني: قل يا نبي الله 
لهؤلاء الذين أخذتموهم وكانوا في قبضتكم وتحت تصرّفكم: 


)١(‏ مضى عند تفسير الاية (۱۱) من سورة الأعراف. 
(۲) البيت في ديوانه ص ۰۱۹ 


تفسیر سورة الأنفال ۷٠‏ ۱۹۱ 


« إن يمام آله ی فلویک يرا یکم َا مَمَآ ِد ی نکم 4 العباس بن 
عبد المطلب قال ل کا e‏ احسب لي العشرین أوقية 
التي أخذوها متي» كانت من مال معي . قال: «لاء ذلك مال أعطاناه 
الله منك فلا نحسبه لك أبداً». وضاعف عليه الفدای وأمره بمفاداة 
ابني أخويه. فقال للنبي كل: يا نبي الله لقد تركتني أتكفف قريشاً 
إلى يوم القيامة فقيراً. فقال له النبي يلِِ: «أين المال الذي دفنته 
أنت وأم الفضل لما أردت الخروج»؟ فقال له: وما ذلك المال؟ 
قال له: «الذهب الذي دفنته أنت وأم الفضل. وقلت لها: ما آدري 
ما يصيبني في وجهي هذا فإن حدث بي حدث في سفري هذا فهذا 
المال لك وَلِبَني: الفضلء وعبد الله وعبيد الله؛ وقشم. ودفنتم 
المال». فقال: آشهد أنك رسول ال والله ما علم بهذا أحدٌ غيري 
وغير أم الفضل"*. وهي لبابة الصغرى بنت الحارثء أم أولاد 
العبّاس بن عبد المطلب» وهي هلالية مشهورة. لما أخذوا منهم 
هذا المال وكان الأسارى يأتون النبي و ویقولون: نحن مسلمون 
امنا بك وصدّقناك وشهدنا أنك رسول الله ووالله لننصحنّ لك على 
قومناء ولا تأخذ منا شيئاً. فأنزل الله فيهم: ون یشم أله في ويك 
ا( (خیرا) هنا جاء مرتین إن یمام آل في قلویکم حبرا وک ایا 
اد من 4 الأولى منهما ليست صيغة تفضيل» والثانية منهما 
صيغة تفضیل» > والدليل على أنها صيغة تفضيل اقترانها ب (من) لأن 
صيغة التفضيل المجردة تقترن ب (من) دائماً لفظاً أو تقدیرا. معناه: 
إن يعلم الله في قلوبكم إسلاماً وإيماناً صحيحاً وتصديقاً كما تزعمون 
يؤتكم خيراء أي: شيئاً أخير وأفضل مما أخذ منكم من الفداء. 


(۱) تقدم تخريجه عند تفسير الاية (۱۲) من هذه السورة. 


۱۹۲ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


يعني من حطام الدنيا وعرضهاء ومن نعیم الجنت ويغفر الله لکم 
ایضاً. 


وقوله 9 یل ميك حيرا يدل على أن محل نظر الله من 
عبده إنما هو القلوب كما جاء بذلك الحديث؛ لأن القلب هو الذي 
ينظر الله إليه فيعلم فيه الخير والشر؛ ولذا قال: 8 إن يسام الله ف قلویکم 
i‏ والله (جل وعلا) عالمٌ بما في | الضمائر وما يخطر في القلوب 
ولتد لقا اکن وت ما وسوس بو تسم و قرب إل مِنْ > ل آآورید 46 
[ق: الاية 15] وقد بيّن القران العظيم في مواضع منه أنْ علم الله 
الإيمان والإخلاص في قلب الانسان تكون له فوائد عظيمة» > من تلك 
الفوائد : ما ذكره هنا في أخريات الأنفال في قوله: #إن بعلم أله في 
قلویکم را بود )یم ند ینم » ومنها قوله في سورة الفتح: 
« # لذ رض آله عن المُؤمييت إذ ابویک تست اج تم ما فى 
قُلُوِمَ4 [الفتح: الاية ۱۸] فكتى عما في قلوبهم بالاسم المبهم الذي 
هو الاسم الموصول. يعني أنه إيمان كما ينبخي واخلاص كما ینبغی» 
ترب على ذلك نتائج عظيمة كثيرة کقوله: « وعد له مایم 4 
[الفتح : الآية ۲۰] وكقوله: 8 ور لر مدرو میا َد حاط ان بها » 
[الفتح : الاية ۱ أي: فأقدرکم علیها. وکقوله جل وعلا: وما 
رم إلا ٩‏ إيمننا وتملیما © € [الاحزاب: الاية ۲۲] هذا الایمان 
TS E‏ 
قوله: : « ورد اک ید کفروا فظوم تیالو را وک امه المتمنبن تَا ه 
[الأحزاب : الاية ۲] إلى آخر الایات . 
ومذه الایات ينبغي لنا أن نعتبر بها فنطهر قلوبنا» ویکون ربنا 
يعلم منها الخیر» ولا یعلم منها الشر؛ لأن ذلك يسبب لنا نتائج 


تفسیر سورة الأنفال / ۷۰ ۱۹۳ 


عظيمة کصلاح الدنیا والاخرة؛ لأن هؤلاء الاساری قال لهم: 
« إن یشک له في ویک حَيرا ویک حا من المال « یا لد ینکن 
ویزیدکم على ذلك المغفرة. قال العباس بن عبد المطلب: كان 
يقرأ: ١‏ یک یلید منم ويرگ قال: | إن العشرين أوقية 
التي ضاعت لي يوم بدر أبدلني الله خيراً منهاء أعطاني عشرين عبداً 
كلهم یتاجر بمال کثیر» وهم لي وأموالهم لي . ولما جاء مال 
البحرین - آرسله ابن الحضرمي من البحرين ‏ ذلك المال الکثیر 
الذي ما دخل المدينة مال آکثر منه في زمن النبي ی ونثره في 
المسجد ووژعه. جاء العباس وفال: یا نبی ال اعطني! فادیت 
نفسي وعقیلاً . فقال له: «احثُ من هذا المال». فحثا العباس في 
خميصة كانت عليه» ولم يزل بحثو فیها من المال حتی آراد أن يقوم 
فما قدر على أن يقوم» فقال للنبي كلِ: مُر أحداً منهم یرفع معي 
المال!! فتبسم يه حتی بدا ضاحکه أو نابه وقال: «لا يعينك عليه 
آحد». فقال له: ارفعه آنت عليَّ. فقال: «لاء اردد طائفة من المال 
حتی تستطیع حمله». فحثا عنه حتی استطاع أن یحمله» وحمله على 
کاهله. قال بعضهم: لم يزل با ينظر إليه حتی اختفى» لشدة 
حرصه على أخذ هذا المال. وقال العباس حيتئذ: أما الأولى منهما 
فقد رأيناها: « بوتکم حا يمآ أَهِرّ نکم والله لقد أعطانا خيراً 
مما أخذ مناء وإنا لنرجوا الثانية التي هي: ونير كك 74" . 
وهذا معنى قوله: 9 إن يعلم الله 4 بعلمه المحيط بكل شيء ف ویک 

غَيْرَا 4 أي إيماناً صحيحاً وتصديقاً وإخلاصاً لله « ویک » أي : 


(۱) تقدم تخريجه في الموضع السابق. 
)۲( تقدم تخريجه في الموضع السابق. 


45 ساد امس ا مس 


يعطكم خيرأً» آي مالا في الدنياء وثواباً في الآخرة خيراً ایا 
اود ینک أي : أفضل وأعظم مما أخذ منكم. والعرب استغنت 
ب (خیر) و (شر) عن (أخير وأشر) فهما صيغتا تفضيل» > والأخيرة 
منهما صيغة تفضیل» وقد قال ابن مالك في کافیته۲): 
وغالبا اغتاهم خیم وشر عن فولهم آخیر منه وآشر 
فالأخيرة هنا تفضیل أي: يؤتكم آخیر وافضل. أي: آکثر خيراً 
وأعظم منه» وذلك كما وقع في مال البحرين أعطى العباس أكثر 
بأضعاف مما أخذ منه يوم بدر من الفداء» وأعطاه عشرين عبدا. وقال 
العباس : وأعطاني الله زمزم أيضاً ما أحب أن لي بها جميع أموال أهل 
مكة. جما ا ی 1 وهذا 
معنی قوله : نیشام آله في قوب وک حرا یا ید مڪ أي : 
نما اده المسلمون منکم کالعشرین آوقية التي ادت من العباس؛ 
وما أخذ في فدائهم من المال. وحذف الفاعل هنا للعلم به « وین 
کج أي : يغفر لكم ذنوبكم. حذف فاعل (أخذ) ومفعول (يغفر) 
والمعنى : يعطيكم خيراً مما أخذه منكم المسلمون يوم بدرء ويغفر 
لكم ذنوبكم كلهاء وشرككم المتقدم وكفركم بالله. وهذا معنى قوله: 
١‏ ویک ایا لد ینم وف لک وأ ندید )4 أي : كثير 
المغفرة والرحمة لعباده المومنین» ولا سیما إذا علم في فلوبهم 
الایمان والاخلاص له (جل وعلا). وهذا معنی قوله: « ونر لک 
©( . 


و 


« وَإِن بریذواً خبانتک فد خاد آله من بل امک منم واه عم 


> ۶ وو ۶ 


۳ عفور رحیم |( 





(۱) مضی عند تفسیر الآية (۵4) من سورة البقرة. 


تفسیر سورة الأنفال / ۷۱ ۱۹۵ 


کم( [الأنفال: الاية ۷۱] ضمير واو الفاعل في قوله: 
« وان نیوا 4 راجم على الأساری الذین في أيدي النبي كَل 
وأصحابه؛ لانهم کانوا یقولون: آمنا بك وشهدنا أنك رسول الله 
ووالله لننصحن لك على قومك. ولنکونن معك. 8 ون يُرِيِدُوأ 
انك € بهذا الکلام إن كان هذا الكلام أرادوا به الخيانة والمكر 
والخديعة فلا تهتم بشأنهم « مد انوا له ینف ظرف مقطوع من 
الإضافة مبني على الضم. أي: قد خانوا الله من قبل يوم بدر بالکفر 
وعبادة الاصنام» وتكذيب رسوله ی فأمكن الله منهم. هذا الفعل 
الذي هو (أمكن) يتعدى إلى مفعول» ومفعوله محذوف. والمعنى: 
فأمكنكم الله منهم. وَحَذْفُ الفضّلة إذا دل المقام عليه شائع مطرد في 
القرآن وفي كلام العرب» والعرب تقول: «أمكنني من كذا». إذا هيأه 
لي وجعله في قبضتي» وهو معنى معروف في كلامهاء وهو متعد إلى 
المفعول كما هو معروف» فالمفعول هنا محذوف» وليس الفعل لازماً 
كما لا شك فيه» ومما يدل على ذلك من كلام العرب قول كتير عرّة 
وهو عربي قح ذكروا أنه ناداه عبد العزيز بن مروان» وأحضر عرّة 
وجعل دونها سجفاً؛ أعني : ستراً. وقال لکثیر: تمنّ» فما تتمن فهو 
حاضر. فتمنى إبلاً سوداً برعائهاء أو غير ذلك من الأموال. فقال 
للغلام: ارفع السجف يا غلام. فرفعه عن عزة فإذا هي» فقال: لو 
تمنيت هذه لأعطيتكها وزوجتك إياها. فندم کنر وقال ‏ وهو محل 
الشاهد" _ : 


حلفت برب الرّاقصات إلى متى يجوب الفيافي نصها وزميلها 


(۱) البيتان في ديوانه ص ۰۲۷ مغني اللبيب (۱۹/۱) (بشرح الأمير)» والثاني في 
رصف المباني ص ٦٦‏ . 


۱۹۹ العذب لمیر من مجالس الشنقيطي في التفسير 
لئن عَادَ لي عبد العزیز بمثلها 2 وأمكنني منهاإذالا أقيلها 

ومحل الشاهد منه قوله: «وأمكنني منها» أي : جعلها في 
قبضتي وتحت تصرفي. وهذا معنى قوله: نک منم 4 أي: 
أمكنك الله أنت وأصحابك منهم يا نبي الله فلا تهتم بخيانتهم . 

وقوله: ##ينَِائتَكَ € الياء فيه منقلبة عن الواو؛ لأن مادة 
(الخيانة) أصلها من أجوف واوي العين» أصلها من (خوّن) ولذا يقال 
في المبالغة منها: (خوّان). ولو كانت يائية لقيل: (خيان) ويقال في 
ماضيها: خان يخون. ولو كانت يائية لقيل: يخين. إلا أن القاعدة 
المقررة فى التصريف أن الواو إذا تقدمتها كسرة وجاء بعدها ألف 
وجب 17 ياك کالخيانة من الخون» والحیازة من الحوزء 
والصيانة من الصونء والقيامة من قام یقوم"۲. قال بعض علماء 
العربية : على القول بجمع المصادر تجن الخيانة على (خیائن) 
اعتداداً بالياء المبدلة من الواو» والقياس أن د تجمع على (خوائن) إلا 
أنهم فرقوا بين جمع (خيانة) وبين جمع (خائنة) فجعلوا هذه بالياء 
وإن كان أصلها الواو. 


وا اكد 


# فد انوا ین > خيانتهم لله هي كفرهم با وعبادتهم 
رسام وتكذيبهم لنبيه كل « مک نهم وال 4 جل وعلا # علي 
كك4 « علب (الفويل) من صيغ المبالغة» وعلمه (جل وع 

يستحق أن بالغ فيه ؛ لأن علمه محيط بكل شيء. وهو (جل وعلا) 

كك لح والمعدومات والسواجبات والجائزات 
والمستحیلات» حتى إنه من إحاطة علمه ليعلم المعدوم الذي سبق 


(۱) مضی عند تفسیر الاية (۵۸) من سورة الأنفال. 


تفسیر سورة الأنفال /۷۱ ۱۹۷ 


في علمه أنه لا يُوجد»ء فهو یعلم اَن لو وُجد كيف یکون» وان سبق 
في علمه أنه لا يكون؛ لاحاطة علمه بكل شيء فهو يعلم أن آبا لهب 
لم یمن ويعلم لو آمن أيكون إيمانه تامّاً أو ناقصاً مثلاً» والایات 
القرانية الدالة على هذا المعنى كثيرة جداً» من ذلك: أن الكفار إذا 
عاينوا القيامة وژفع عنهم الغطای وشاهدوا الحقائق تمنوا الرد إلى 
الدنيا مرة آخری الوا يلكا رد ولا كدب راي ب 4 [الأنعام : 
الاية ۲۷] وفي القراءة الأحرى” : « وا کا گب این ریت وهذا الرد 
إلى الدنيا الذي تمنوه الله عالم بعلمه الأزلي أنه لا يكون» ومع علمه 
بأنه لا يكون فهو عالم أن لو كان كيف يكون» كما صرح به في قوله: 
ولورد وا مادوا ما واه وم لَكَدْبونَ 409 [الأنعام : الآية ۲۸]. 


والمتخلفون عن غزوة تبوك لا یحضرونها أبدا؛ او 
عنها لحکمة وارادة إللهية كما قال: ج ولو أَرَادُوا اروج لوا 
م٤‏ وليك سکره اله ابعاتهم تلم ويل اقشفوا عم 
النیرت 9 [التوبة: الاية *4] ومع کون خروجهم لا یکون هو 
انم ألو كان كفت ود كنا صرح SS‏ « ورای 
ما اوک را تال ولا لا وصَعُوأ ضعا لک بنوککم لته 4 الاية [التوبة: 
الاية 1۷]. د في القرآن» فعلم الله محیط بکل شيء. 
و (الفعیل) صيغة مبالغة. 


وقوله: « حَصيم ) فالعلیم والحکیم من آسمائه (جل وعلا) 
وکلاهما تتضمن صفة من صفاته (جل وعلا)؛ لأنه حكيم علیم. 
قال بعض العلماء: الحکیم لأنه حکیم في أقواله وأفعاله 


(۱) مضی عند تفسیر الاية (۲۸) من سورة الأنعام. 


۱۹۸ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
وتشریعاته فلا يقول إلا ما هو في غاية الاحکام» ولا یفعل إلا ما هو 
في غاية الاحکام ولا يأمر إلا بالخیر» ولا ینهی الا عن الشر ولا 
یقول : الحکمة هي العلم النافذ الذي یعصم الاقوال والافعال أن 
یعتریها الخلل . 

وهي في الاصطلاح: إيقاع الامور في مواقعها ووضعها في 
مواضعها"" ولا تتم الحکمة إلا بالعلم» فلا تتم الحكمة إلا بتمام 
العلم. وبقدر ما يكون في العلم من النقص يكون في الحكمة؛ 
لأنك ترى الحاذق القَلّب البصير يعمل الأمر يظن أنه فى غاية 
الاحکام» وغاية الاتقان» وأنه وضعه في موضعه» وأوقعه في موقعه» 
ویقول: ليتني لم أفعل» ولو فعلت لكان كذاء كما قال : 
ليت شغري وأيْنَ مني ليث ان (لسوا) وان (لیتسا) عضاء 

وفي الحدیث: إن (لو) تفتح الباب للشیطان۳. قال 
الغا ۰68 

عر : 

ألامُ على (لو) ولو کنث عالماً ‏ باذناب (لو) لم تفتني أوائله 

والله وحده (جل وعلا) لا يجري عليه لو فعلت کذا لكان 
آصوب؛ لأنه عالم بخفایا الامور» وما تنكشف عنه الغیوب» 
(۱) مضی عند تفسیر الاية (۱۲۸) من سورة الأنعام. 
(۲) السایق. 


(۳) مضی عند تفسیر الاية (44) من هذه السورة. 
(4) مضی عند تفسیر الاية (۸۳) من سورة الأنعام. 


تفسیر سورة الأنفال / ۷۱ ۱۹۹ 


وما تجري به الأقدار فلا يجري عليه شيء من ذلك» فلا يفعل فعلا 
إلا وهو في غاية الاحکام ولا عملا ولا تكليفاً ولا جزاءً إلا هو في 
غاية الحکمة. والوضع في الموضع. والإيقاع في الموقع؛ ولذا قال: 
« واه عم کم وهذان الوصفان من آسمائه (جل وعلا) من 
أعظم ما يستدعي الإنسان إلى أن يطيع ربه ولا یعصیه وأن پذکره 
ولا ينساهء فلآن كونه عليماً تعرف به آن علمه المحيط بکل شىء 
في اه لذ توا الا نينا تاک تنه ال والسزافت اة 
الجميلة؛ لأنه يعلم عواقب المور وما تؤول إليه» وما تتکشف عنه 
الغيوب» وما تجري به الأقدارء فلا يأمرك إلا بما هو خير مؤكد 
بلا شك وبکل يقين» وكونه حكيماً يدل على أنه لا ينهاك إلا عن شرء 
ولا يأمرك إلا بخير» فان كان مبالغاً في الحكمة والعلم كان ذلك 
مدعاة لأن يتبع في كل ما يأمر به وكل ما ينهى عنه؛ لأن علمه يعلم به 
أنه ما يدعو إليه خيرء وما ينهى عنه شر» وحكمته يفهم منها أنه 
لا يضع الأمر إلا في موضعه ولا يوقعه إلا في موقعه؛ ولذا قال جل 

وقد قدمنا في هذه الدروس مرارا”'2 أنك لا تكاد تنظر ورقة 
واحدة [من المصحف الكريم إلا وجدت فيها إشارة إلى هذا الواعظ 
الأعظم» والزاجر الأكبر مما يبعث العبد على الاحسان والمراقبة في 
جميع أحواله وأعماله» وقد بين الله (جل وعلا) أن الغاية والحكمة 
التي]”"2 / خلق الله من أجلها الخلق هي أن يبتليهم» أي: يختبرهم [١/ب]‏ 
(۱) راجع ما تقدم عند تفسير الآية (09) من سورة الأنعام. 


)۲( في هذا الموضع انقطع التسجيل» وما بين المعقوفين [ ]زيادة يتم بها 
الكلام. 


.۷۰ العذب النّمیر من مجالس الشنقيطي في التفسير 


۱ 


أيهم أحسن عملا كما قال في آول سورة هود: #خاق اسَمَوّتِ 
وا لأر فى مه انار وکا عَرَشُمعَلَ المآ ثم بين الحكمة فقال : 
« بوت اک لَمْسَنُ عَم [هود: الآية ۷] وقال تعالى في أول 
سورة الکهف : « إِنَّاجَمَأنَامَاعَلَ الْأَرَضٍِ زِينَةٌ اه ثم بين الحكمة فقال: 
« لتب وهر امم أَحَسَنْعَمَلا 4 [الکهف : الاية ۷] وقال في أول سورة 
الملك: « الى لمو ولو ثم بين الحكمة فقال: « بوک 
نَم ان عملا 4 [الملك : الاية ۲]ولم يقل: أكثر عملا» فإذا عرف 
العبد أنه خلق لاجل أن يُختبر فى إحسان العمل كان حريصاً على 
الحالة التي ينجح بها في هذا الاختبار؛ لأن اختبار رب العالمين يوم 
القيامة من لم ينجح فيه جر إلى النار» فعدم النجاح فيه مهلكة. وقد 
أراد جبريل (عليه السلام) أن ينبه أصحاب رسول الله ی على عظم 
هذه المسألة وشدة تأکدها""* فقال للنبي ی في حديثه المشهور: 
يا محمد صلوات الله وسلامه عليه أخبرني عن الاحسان؟ أي: 
وهو الذي خلق الخلق من أجل الاختبار فيه» فبين له النبى عله أن 
طريقه الوحيدة هي هذا الواعظ الأكبر والزاجر الأعظمء الذي هو 
طريق المراقبة والعلم فقال: «الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه. فان لم 
تكن تراه فإنه يراك“ . 

وقد قدمنا ضرب العلماء مرار”" مثلاً لهذا بأن الحاضرين أمام 
ملك لا ينتهك حماه» شديد العقاب لمن انتهك حرماته» لا يقدر أحد 
منهم أن يفعل شيئا يكرهه وهو ناظر إليه!! ورب السموات والأرض 
)١(‏ مضى عند تفسير الاية (89) من سورة الأنعام. 


(؟) مضى عند تفسير الآية (۵۸) من سورة البقرة. 
(۳) راجع ما سبق عند تفسير الاية (۵4) من سورة الأنعام. 
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مطلع على ما يسره خلقه ومع هذا فإنهم لا حياء عندهم ولا ماء 
في وجوههم لا يستحون ممن خلقهم (جل وعلا) وهو معهم 
أين ما كانواء مراقب على خطرات قلوبهم وجميع أعمالهم. فعلى 
العاقل أن ينتبه لهذه الایات ويعلم أن ربه حكيم عليم» يعلم خائنة 
الأعين وما تخفي الصدور. #وَلْمَدَ حلفا آلاضتن ور ما وسوس يو تس 
من فرب لو من بل آآورید له [ق: الاية ]١5‏ فيعلم أن ربه ناظر إليه 
مطلع عليه؛ فلا يفعل أمام ربه إلا ما يرضي ربه (جل وعلا) أما أن 
يبارز ربه بالمعاصي بوجه لا حياء فيه ولا ماء فهذا مما لا ينبغي؛ 
ولذا يقول (جل وعلا) بعد كل أمر ونهي: « عم حَحكِيمٌ 4 
< بير یمام 4 « میم > إلى غير ذلك من الايات 
التي بمعناها. 

« ليت يكرا تمض هدا اول واش ف سيل ات 
ی وأ سرت ولك ينه ایا نی وال مر ولم باچروا ما لك ين 
وم بتکم ونم میک وال يما نموه بر 669 [الأنفال: الاية ۷۲]. 

قرأ هذا الحرف عامة القراء غير حمزة وحده: ما لک ین 
ولتم » بفتح الواو» وقرأه من السبعة حمزة وحده: #ما لکم من 
ولایتهم من شيء» بکسر الواو"*. والتحقیق أن الوّلاية والولاية 
معنیان صحیحان» ولغتان فصیحتان» وقراءتان سبعیتان» فما پذکر 
عن الأصمعي من أنه يقول: (إن قراءة حمزة خطأ) . هو الذي أخطأ 
فيه" أما قراءة حمزة فهي قراءة صحيحة» ولغة معروفة فصيحة» 


. ۲۲٣ انظر: المبسوط لابن مهران ص‎ )١( 
.)1۶۰ /6( انظر : الدر المصون‎ )۲( 


۳۰۲ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
فالوّلاية والولاية کالدلالة والدلالت» فهما لغتان عربیتان وقراء‌تان 
سبعیتان فصیحتان . 

وکان المسلمون في آول الاسلام یتوارون بالهجرة والمواخاة 
دون القرابات؛ لأن النبي و لما نزل المهاجرون بالانصار 
والمهاجرون فقراء خی بين المهاجرین والأتصار فصاروا یتوارئون 
بتلك الأخوة دون القرابات» فإذا مات واحد منهم ورثه آخوه الذي 
اخی النبي و بينه وبینه دون قرابته» وکان الذین لم یهاجروا لا إرث 
لهم في إخوانهم الذین هاجروا؛ لأنها كانت بالهجرة والمواخاق 
ونسخ الله تعالی - ذلك بقوله: وألا تاه بطم رل يعض في 
کلب ان [الانفال : الآية ۷۵] كما سیأتي إيضاحه. 

ومعنی الآية الكريمة: لد نت منوا 4 هذه أولاً في 
المهاجرين؛ الله (جل وعلا) كأنه قسم المؤمنين طوائف» طائفة هم 
المهاجرون ذكرهم بقوله: إنَّ لت ءامنا وَمَاجَوُوأ © آمنوا بالله 
ورسوله وهاجروا أوطانهم وديارهم وأموالهم في سبيل الله (جل 
وعلا) وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم؛ لأنهم جعلوا أموالهم في مؤن 
الجهاد من شراء السلاح» والمراكب للقتال» ومون القتال» وجاهدوا 
بانفسهم حيث عرّضوها للموت وللخطر في الجهاد» کل هذا في 
سبیل الله « ود اليس ثرا ابروا ويدوا 4 الهجرة كانت هجرة 
متعددة متنوعة آولها الهجرة إلى الحبشة - وقد هاجروا إلى الحبشة 
مرتین - ثم الهجرة إلى المدینة» وکانت الهجرة إلى المدينة واجبة» 
وکان الذي أسلم ولم يهاجر كالذي یسلم ویبقی في البوادي من 
الاعراب لا يرث من أخيه المسلم المهاجر شیثاً» وکان الذين أسلموا 
ولم یهاجروا لا نصيب لهم في الغنائم» ولا في الحُمْسء ولا في 
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شيء مما عند المسلمين» ولیس لهم على المسلمین من النصر إلا إن 
استنصروهم على عدو في الدين خاصة كما سيأتي إيضاحه. 

الطائفة الثانية: هم الأنصارء أهل المدينة» الذين كانوا قبلهم. 

الطائفة الثالثة : هم الذين هاجروا بعد ذلك» فهم مهاجرون 
وأنصار وطائفة جاؤوا بعد ذلك كما سيأتي تفاصيله وإيضاحه؛ ولذا 
قال: « او لین اموا » آي: بالله ورسوله وبکل ما يجب به الإيمان 
۵ وهاجروأ € هاجروا أوطانهم وأموالهم وديارهم. والمهاجرة: هجر 
الشیء أصله المباعدة منه. وقد هاجروا أولاً إلى الحبشة. وثانياً إلى 
المدینة. ثم ان هذه الهجرة التي کان بها التوارث ولا قل من اغد 
إلا أن یفعلها نسخت بفتح مکة وقال فيه النبي ی : «لا هجرة بعد 
الفتح ولکن جهاد ونيّة نی 

والتحقیق أن الهجرة لا تتقطع آبدا؛ إلا أن الهجرة المخصوصة 
التي كانت إلى النبي بيه وأصحابه بالمدينة هي التي انقطعت بفتح 
مكة لانتشار الاسلام في جزيرة العرب؛ آما الهجرة التي لا تنقطع فهي 
أن کل إنسان تغرّض له في دینه» وصار لا یقدر علی اقامة شعائر دینه 
في محل فواجب عليه باجماع العلماء أن ینتقل من هذا المحل» 
ويبذل في ذلك كل مجهود حتى يصل إلى محل يتمكن فيه من إقامة 
شعائر دينه» وهذه الهجرة التي لا تنقطع . والمهاجر الحقيقي هو من 


(۱) أخرجه مسلم في الإمارة» باب المبايعة بعد فتح مكة على الاسلام» حديث 
رقم: (1854)» (۰)۱6۸۸/۳ من حديث عائشة (رضي الله عنها) مرفوعاًء وقد 
آخرجه البخاري في مناقب الأنصار» باب هجرة النبي يلد حديث رقم: 
(۰)۳۸۹۹ (775/9) موقوفاً على ابن عمرء وأطرافه: (۰۳۰۹ 4۳۱۰ 
"4 ). 


.۲۷ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


عبر ی ورو ا و و ی و 
« إن ين٤‏ ءامنراوهاجزوا وجهذوا موم َنم في سيل َو الد اوو 
وضو > [الانفال : الاية ۷۲] مفعول (اووا) ومفعول (نصروا) 
کلاهما محذوف لدلالة المقام علیه. والمعنی: آووا الذين هاجروا 
إليهم وهم النبي بي وأصحابه ونصروهم. وهژلاء الذین آووا 
ونصروا هم الأنصار آبناء فلت الذين کانوا من سکان المدينة» الذین 
هاجر إليهم النبي بيه وأصحابه . 


وقوله: « ءاووای» العرب تقول: اواه یوویه إيواءً إذا جعل له 
مأوی ینضم إليه. أي: جعل له مسکناً ومنزلا یسکن إليه؛ لأنهم 
آسکنوهم في دیارهم» وشاطروهم آموالهم وهیژوا لهم کل أسباب 
الراحة» وذلك معنی إيوائهم لهم. ونصروهم. النصر في لغة العرب : 
إعانة المظلوم. أي : أعانوهم علی آعدائهم حتی تمکن الاسلام 
وانتشر رفتخت مگذه A‏ وانتشر بعد ذلك 
الاسلام في أقطار الدنیا . « وان ءودا روا > والمعنی: إن 
المهاجرين والأنصار بعضهم ارف بعض . فعبّر عن iE‏ 
بلفظ : « رابت اموا وھاجروا ووا في سيل له 4 وعبّر عن 
الأنصار ب 8 وال ووأ را © لأنهم آووا النبي كل وأصحابه 
ونصروهم على آعدائهم. د أصل قوله: #8 ات مبتدأ» 
وقوله: « لیف > مبتدأء والمبتدأ وخبره خبر المبتدأ الاول» فلما 
دخلت (إن) صار المبتدأ الأول اسمهاء والمبتدأ الاخیر وخبره خبر 
ی و هذا معنی « أؤليك بعصم یه بع 

: أن المهاجرین أولياء الانصار. والأنصار أولياء المهاجرین» 
فبعض المهاجرين أولياء المهاجرين والأنصار» وبعض الأنصار أولياء 
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المهاجرین والاأنصار فهم آولیاء بعضهم علی بعض . وکانت هذه 
الولاية یتوارئون بها دون غيرهمء وهذه الولاية ولاية نصر ومعاونة 
ومساعدة ومیراث تعم ذلك کله . وهذا معنی قوله: “3 بَعصهم ] 1 
عض € الأولیاء جمع ولي» والولي: کل من ینعقد بينك وبینه سبب 
يحعلك توالية ويواليك مه لمر وی :ولا كان الله ول 
المؤمنين اله ول اليرت منوا © لأنهم يوالونه بالطاعة ويواليهم 
بالجزاء ا والمؤمنون بعضهم أولياء بعض. وهذا معنى 
قوله: « وليك بعصم ازلباه بض بَعْض * . 


والأولياء جمع جمع الولي» وقد تقرر في فن التصريف أن (الفعيل) 

بمعنى اسم الفاعل يطرد جمعه على (فْعَلاٌء) إلا إذا كان معتل اللام أو 
ما وساي جب يد ه على (أَفْعِلء)”"' فمثاله في المعتل: ولي 
وأولیای ونقي وأتقیای وسخي وأسخیای وشقي وأشقياء» ونبسي 
وأنبياء . ومثاله في المَضکّف : شدید وآأشداء» وحبيب وأحباء . وما 
جرى مجرى ذلك . 


ل بَعَصممْ أؤليآة بَمَضَ © التنوين في قوله «بمض 4 تنوين عوض» 
عوض من الإضافة. أي : بعضهم أولياء بعضهم . فحذف المضاف 
إليه وعوض منه التنوين» ومعلوم أن من أقسام التنوين ما يسمّى 
«تنوین العوض» سواء كان عوضا عن حرف أو عن کلمت أو عن 
جملة كما هو معروف في محله. هذا معنى قوله: # وَالَدِينَءَاووا وضو 
ولك بعصم آزلیاه بض بض . 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (۵۱) من سورة الأنعام. 
(۲) راجع ما سبق عند تفسير الاية (۳) من سورة الأعراف. 


۳۰۹ العذب لمیر من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ثم قال : # وَل منوا ولم اجا 4 هؤلاء الذین آمنوا ولم 
يهاجروا على أقسام: منهم الذين يرجعون إلى قبائلهم في البادية من 
الأعراب» ومنهم من يكون في أهل مكة» وهؤلاء الذين في أهل مكة 
منهم من يؤمن ولم ينزل بين أظهر الکفار اختياراً كالذي وقع ممن 
ذكرنا في سورة الأنفال» وهم العاص بن نبيه» والحارث بن زمعة بن 
الأسودء وعلي بن أمية» وأضرابهم الذين نزل فیهم : لد تم 
آلمکتیکه ظالیی نشي تالا فيم كد الوا كا مُسمَضْعَفِينَ في لاض لالم فحن 
آزش أل یه اجان لِك مَأونهم ھم وسات وبا )4 . ثم إن الله 
استثنى منهم المستضعفين الذين لا حيلة لهم فعذرهم فقال: « إلا 
لْمُستَضَعَفِينَ مرت الال والساء وان لا يستطيعون جيل ولا دون ميلا 
ای عَسَى ال أن يعمو عَم وكات اه عَفُوًا عَنُوا €6 [النساء: الایات 
۷ - 94]. كان ابن عباس يقول: أنا من المستضعفين من الولدان» 
وأمي من المستضعفات من النساء۲۳. قبل هجرتهی أما الذين 
أسلموا ورجعوا إلى ديارهم في البادية كأبي ذر وأمثاله ممن أسلمواء 
ثم رجعوا ولم يهاجرواء بل بقوا في البادية فهؤلاء لا یرون إخوانهم 
المهاجرين» بل يرثهم قبلهم إخوانهم من الأنصار والمهاجرين» 
ولیس لهم في غنيمة السلمين ولا في خمس الغنائم شيء إلا أنهم 
یحکم لهم بحکم الایمان وإذا استنصروا المسلمین استنصار دين 
خاصة فعلیهم أن ینصروهم الا إذا استنصروهم على من بینهم 
وبينهم مهادنة وعهود كما يأتي تحریره قريباً إن شاء الله . وهذا معنی 
قوله : عناوم را ما كلمن زیت ين وو . 
(۱) آخرجه البخاري في التفسيرء باب قوله: وما كد لا لو فى ميل أله . . .4 

(۰6۸۷ ۰46۸۸ (606/48؟). 
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قال بعض العلماء : الولاية المنفية هنا هي ولاية المیراث خاصة» 
وهو مروي عن ابن عباس“ وجماعة من الصحابة فمن بعدهم . 

وقال بعض العلماء: هي جميع الأنواع: الموالاة من المیراث 
والمعاونة. 

والتحقیق: آنها عامة إلا ما استثني منها وهو النصر الديني 
خاصة؛ لأن الله استثناه بقوله: « وَإِنِ أ سي فى الزن 2 
سر > هذا الذي بقي من ولايتهم مع عدم هجرتهم. وهذا معنى 
قوله : « وم ار زامن وید م حل یا وقا وقد 
بن عذر المستضعفین وعدم عذر الذین کانوا على قدرة وبقوا بين 
2 الكفار المحاربين للنبي يا حتى يهاجروا. 

ثم قال: ون اسكصروكم فى أَليَينٍ4 . الاستنصار طلب النصرء 

وقد تقرر في علم العربية: أن من معاني السين والتاء: الطلب. 
استغفر: طلب المغفرة» واستطعم: طلب الطعام» واستسقى: طلب 
السقياء واستنصر: طلب النصرء ون اشكصروكة € اي: طلبوا 
نصركم في الدين. 

قوله: ل ی 4 يدل على أنهم لو استنصروهم نصر 
قومية وعصبية أنهم ليس عليهم أن ينصروهم» وان المناصرة 
إنما هى فى الدين» فلا مناصرة فى العصبیات» ولا فى القوميات» 
ولا في الأغراض الفاسدة» وإنما المناصرة في الله» وفي دين الله 
(جل وعلا)؛ ولذا قال: #9 ف ان و والمراد بالدين: دين الإسلام 


> مه 


كما قال: ‏ لد لک عند ان سکذژ> [آل عمران: الآية ۰۲۱٩‏ 


)1( ابن جریر (۷۸/۱۶) من طریق علي بن أبي طلحة. 


۳۸ العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


« ومن يبع مر آلاسلم ریکاقلن یقبل ین [ال عمران: الاية ۸۵]. وقد 
بن النبي و في حديث جبریل أن الدین شامل للایمان والاحسان 
والاسلام حيث سأله عن الایمان وفسره له والاسلام وبینه له 
والاحسان کذلك. ثم قال: «هذا جبریل آتاکم یعلمکم دینکم»۳. 
فعلم من قوله: «یعلمکم دینکم» أن اسم الدین شامل لكل من 
الااحسان وار سلام والایمان كما لا یخفی . وهذا معنی قوله : 
ون سروک في ال نکم ار 4 آي: نواجب علیکم 
نصرهم . أي: إعانتهم الاعانة الدينية لا الاعانة العصبية القومية فذلك 
لا یکون؛ لأن الاعانات والانتصارات نما هي في سبیل الله» وعلی 
كتاب الله لا فی سبیل الشیطان» ولا على سبیل العصبیات وقضایا 
الجاهلية الأولى كما لا يخفى. وهذا معنى قوله: 8« کم أَلنصْرٌ 
رب مه 2 

للا عل قوم يسك ونیم دق 4 الجار والمجرور في قوله: # عل تور » 
يتعلق بمحذوف. إلا إن استنصروكم على قوم فلا تنصروهم على قوم 
بينكم وبينهم میثاق . 

وقد قدمئا في هذه الدروس ين أن لفظ القوم يحتصر في 
الوضع العربي بالذكور دون الإناث» كما قال تعالى : # لاحر قوم 
ين فوم عمو أن يكوا را نم ولا سكين تسه [الحجرات : الآية ۱۱] 
فعطفه النساء على القوم في اية الحجرات هذه يدل على أن القوم 
لا يتناول النساء وضعاء ومثل الاية الكريمة قول زهير وهو عربي 

« (۳). 
جاهلي قح" : 
)١(‏ مضى عند تفسير الآية (6۸) من سورة البقرة. 


(۲) مضى عند تفسير الاية (۸۰) من سورة الأنعام. 
(۳) السابق. 
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وماأذري وسوت|خال آذري اقوغال جضن ناه 
فعطف النساء على القوم فدل على عدم دخولهن فیهم وقد 
دل القران العظیم على أن المرأة قد تدخل في اسم القوم بعکم 
التبع إذا اقترن المقام بما يدل على ذلك؛ كقوله في ملكة سبأ: 
وصدّها ما كانت سب من دون 1 ل یا کات من ور کشر 3 [النمل : 
الآية 4۳] وما جری مجری ذلك. وهذا معنی قوله : « للام بتک 
ونم میتی يک4 . 
المراد بالمیثاق: المهادنة والمعاهدة» وأصل المیثاق في لغة 
العرب : العهد المکد؟» فكل عهد كان مؤكداً تسمیه العرب ميثاقاً. 
وعلی هذا فكل میثاق عهد» ولیس کل عهد ميثاقاً. وياء المیثاق 
مبدلة من واو» ووزنه بالمیزان الصرفي (مفْعَال) وفاژه واوء وأصله: 
(موثاق)”'' کمیعاد من الوعد» ومیزان من الوزن» ومیشاق من 
الوفوق ولدا بصت ر علی (كوقيى) لان الم بره العين إلى 
آصلها . ویجمع جمع التکسیر على (مواثيق) على القیاس . وما سمع 
عن العرب من تکسیره على (مَيّاثق) کقول عیاض بن درة الطاتي*۳* 
حمی لا يحل الدهر الا بإذنتا ولا نسأل الأقوام عق المَيّاثق 
فهو سماع يحفظ ولا یقاس علیه؛ لانه اعتد بالعارض هنا على 
غير القياس . وهذا معنی قوله: « کم الم إلا عل وم بتک 


و ند میتی 
میسی 


(۱) مضی عند تفسیر الآية (۱5۹) من سورة الاعراف. 
(۲). انظر : معجم مفردات الابدال والاعلال ص ۲۷۳ . 
(۳) البیت في الخصائص (۰)۱5۷/۳ اللسان (مادة: وثق) (۸۷۱/۳). 


۳۹۰ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


« واه يما تَمَمَلُونَ بر )) يعني: لا يخفى عليه شيء من 
آعمالکم» وهذا هو الواعظ الاکبر والزاجر الاعظم الذي كنا نتحدث 
عنه الان ونخبر بكثرته في اا ا ع و و 
لمن كان له قلب. وهذا معنی قوله: « الال تم بتک وم یکی واه 
يِمَاتَعَمَلُونَ بَصِيرٌ 43 [الانفال : الاية ۰۲۷۲ 
< ول کنیا بتطهع یاهب إلا نمَو وك ف لژ 
وکا سید © وت > »منوا وهاجر جروا دوا ف َيِل أله رزیت اور 
روا يك نیع نز زک کم 9 وت منوا ی 
رمَا ا ِ ایک ید وا لا دء روم تشب اجنین کلب انز 


۳-1 


ان له یکل شن: عم ۹9 [الأنفال : e‏ ¥[ . 


0 الله (جل وعلا): ۷ وال ریت کقروا بعصم أَوْلِيَآه بَعض الا 
تَتَعَلُوهُ ککن َة ف الاش ركنا کڪ 6۵ . ١‏ هذه الاية الكريمة 
من الایات العظام التي یعتبر بها؛ لأن ما ذکره الله (جل وعلا) فیها 
وما حذر منه من الفتنة والفساد الکبیر إن لم يوالي المسلمون بعضهم 
بعضا. ویقطعوا موالاة الکفار» ویترکوا الکفار بعضهم يوالي بعضا 
ما حذر به من آنهم إن لم یحافظوا على صدق الموالاة بینهم ومقاطعة 
أعدائهم تقع في الارض الفتنة والفساد الکبیر» فهو واقع منتشر الان 
يدل على عظم هذا القرآن العظیم وأنه کلام رب العالمین» وأن 
تحذیره حق» وترغیبه حق» والله في هذه الایات من آخریات سورة 
الأنفال بيّن أن المومنین بعضهم آولیاء بعض» قال في المهاجرین 
والانصار: « ی بعْمم ی بض © وهم في ذلك الوقت سادات 
المسلمین جمیعاً في أقطار الدنیا؛ لأنهم هم الاغلبية والکثرة التي 
فیها رسول الله ئد . 


تفسير سورة الأنفال ۷۳ "5١١‏ 


ثم أتبع ذلك بأن الكفار بعضهم أولياء بعض» ويُوخذ من هذا 
من قطع الولاية أولاً بين الكفار والمؤمنين ‏ أنه لا يرث كافر 
مسلماً ولا مسلم كافراً؛ لأن الميراث لا بد له من ولاية بين الوارث 
والموروث» وقد قطع الله الولاية بينهماء وما دل عليه ظاهر هذه الاية 
الكريمة جاء مصرحاً به في الحديث الصحيح عنه (صلوات الله 
وسلامه عليه) حيث يقول: «لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم 
الكافر»"'' وهذا لا نزاع فيه بين المسلمين» دل عليه عموم هذه 
الایات الكريمة» وصرح به النبي يكِِ. ومن هذه الموالاة قال بعض 
العلماء*: منها ولاية التكاح» فالمرأة المؤمنة لا يلي عقدها أبوها 
الكافر؛ لأن الله قطع الولاية بين المؤمنين والكافرين» والله يقول: 
١‏ ون عم له كفت عل المُؤْمنينَ سبيلا )€ [النساء: الآية ]١4١‏ 
وقد قدمنا أن العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب””" . 


وكذلك قال العلماء: لو كانت كافرة ذمية وأراد مسلم تزويجها 
ولها ولي ابن عم أو أب من المسلمين فإنه لا يتولى عقد نكاحها ولو 
للمسلمء لانقطاع الولاية بين الكفار والمسلمین» وإنما يزوجها 
أقرباؤها من أهل دينها أو أساقفتهم. وشذ في هذه المسألة أصبغ 
أحد أصحاب مالك بن أنس رحمه الله فقال: إن الكافرة إذا كان 


لها ولي مسلم يزوجها من مسلم» قال: فعقد المسلم لها خير للمسلم 


(۱) اخرجه البخاري في الفرائض» باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم» 
حديث رقم: تلاك (۰)6۰/۱۲ ومسلم في الفرائض»› في فاتحته» حديث 
رقم: (۰)۱۱4 (۱۲۳۳/۳). 

(۲) انظر: القرطبي (۸/ 6۷). 


(۳) راجع ما سبق عند تفسیر الاية (۵۷) من سورة الأنعام. 


۳۹۲ العذب الثّمِير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


من عقد الکافر ۲۳. وهذا القول لیس بصواب؛ لأنه لا ولاية بين مسلم 
وکافر البتة» والکفار بینهم ولاية الکفر» ولاية الشیطان والکفر» كما 
قال الله : « ول روبع ییاه بنین» . 

وهذه الاية تدل على أن الکفار بعضهم ولي بعض» وظاهرها 
أن الکافر يرث الکافر ولو اختلفت مللهما من الکفر» وبهذا الظاهر 
تمسك من قال يرث النصراني اليهودي واليهودي النصراني» كما 
یتوارث غیرهم من أهل الملل. والصواب أنه لا یتوارث أهل ملتین 
للحدیث الوارد في ذلك عن النبي ی : «لا بتوارث أهل ملتين»“ 
وهوالأصوب» وهو أخص؛ لأنه يبين المراد بعموم هذه الاية الكريمة. 


(۱) انظر: القرطبي (۸/ 0۷). 

(۲) روی هذا الحدیث غير واحد من الصحابة (رضي الله عنهم)» ومنهم : 
١‏ جابر بن عبد الله (رضي الله عنهما) عند الترمذي في الفرائض » باب 
لا یتوارث أهل ملتین» حديث رقم: (۰)۲۱۰۸ (۰)4۲4/4 وهو في صحيح 
الترمذي (۰)۱۷۱۲ الارواء (/ ۱۲۱ ۱۵۵). 
۲ ب عبد الله بن عمرو (رضي الله عنهما)» عند أحمد (۰۱۷۸/۲ ۰۱۹6 
وأبي داود في الفرائض» باب هل يرث المسلم الکافر» حديث رقم: (۰)۲۸۹4 
(377/4). وابن ماجه في الفرائض» باب ميراث أهل الاسلام من أهل الشرك» 
حديث رقم: (۰)۲۷۲۹ (417/7)» والدارقطني (/۰۷۲ 2098 وابن الجارود 
(۰)۲۳۲/۳ وانظر: صحيح أبي داود (7671)) وصحيح ابن ماجه (۰)۲۲۰۷ 
الارواء (۱۲۰/۲). 
۳ - أسامة بن زید (رضي الله عنهما)» عند الحاکم (۰)۲4۰/۲ وانظر: الارواء 
(۱۲۰/۰). 
4 - عن الشعبي مرسلا» عند الدارمي (۲/ ۲7۷). 
وساق الدارمي في هذا المعنی جملة من الاثار عن بعض الصحابة (رضي الله 
تعالی عنهم) . 


تفسیر سورة الأنفال / ۷۳ ۳۳ 


وقوله: « لدي كفا 4 مبتدأء و « بَمَصّهُمْ م € مبتداً خر 
و أوي» خبر الثاني» والثاني وخبره خبر الأول كما هو واضح. 
وقد قدمنا في هذه الدروس مرارا"؟ أن مادة الکاف والفاء والراء 
(کفر) أن معناها في لغة العرب التي نزل بها القرآن: الستر والتغطية» 
فکل شيء غطیته وسترته فقد کفرته. وهذا معنی معروف في کلام 
العرب مشهور مبتذل في کلامهم جدا. ومنه سمت العرب الليل 
كافراً؛ لأنه یکفر الاجرام ويغطيها عن العیون بظلامه» ومنه قول 
لبيد بن ربيعة (رضي الله عنه) في معلقته ۲۲ : 
حتى إذا اقث يَدافي کافر واجنّ عَورّات اور لاه 

ومن هذا المعنی قول لبيد أيضاً في معلقته هذه۳ 
يعلّو طريقة مها متواترٌ في ليلة کَفرّ النجوم غَمَامُهًا 

يعني: ستر النجوم وغطاها غمامها. هذا أصل المادت 
وتكفير السيئات من هذه المادة؛ لأن الله يغطيها ويسترها بحلمه حتى 
لا يظهر لها أثر يتضرر به صاحبهاء وإنما قيل للكافر (كافر) لأنه 
يغطي أدلة التوحيد بجحوده مع وضوحهاء ويغطي نعمة الله ويسترها 
كأنه ليس عليه إنعام من الله حيث يأكل رزقه ويتقلب في نعيمه ويعبد 
ر 

وقوله (جل وعلا) في هذه الاية الكريمة: إلا تَنَمَُوَهُ4 هي 
(إن) الشرطية أدغمت في (لا) النافية. والمقرر في علم العربية: أن 


(۱) مضى عند تفسير الاية (40) من سورة الأعراف. 
(۲) السابق. 
(۳) السابق. 


14" العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


(إن) الشرطية التي تجزم فعلين إن جاءت بعدها (لا) النافية لا تمنع 
عملها من الجزمء فهي (إن) الشرطية» وفعل الشرط هو قوله: 
« إِلَاتَفْحَنُوهُ# مجزوم بحذف النون» وجزاء الشرط هو قوله: تكن 
َة والتحقیق: أن (نکن) أنه هنا تام وأن (فتنة) فاعله» ولیس 
من الأفعال الناقصة الناسخة كما هو الصواب» والضمیر في قوله: 
«تَتْعَوه > آما الضمیر المرفوع الذي هو الواو فهو عائد إلى 
النبي که وأصحابه وهو یتناول جمیع المسلمین إلى یوم القيامة. 
وأما الضمیر المنصوب فهو ضمير الواحد الغائب - آعني الهاء في 
قوله: إلا تَفَمَلُوَهُ 4‏ فلعلماء التفسیر في مرجم هذا الضمیر آقوال 
معروفة؟ سنذکر طرفاً منها ونبیّن - فیها - إن شاء الله 
قال بعض العلماء: إلا تَفْمَنُوهُ > راجع إلى المیراث 
قوله : « بعصم آزیاء بع © لأنه اك المیراث إلا تترکوا 
الكافر يرث الكافر» والمسلم يرث المسلم دون الكافر تكن فتنة. 
وهذا مروي عن ابن عباس وغيره» ومعه أقوال شبهه. 


والتحقيق الذي لا شك فيه إن شاء الله أن الضمير 
- الهاء - في قوله: 8 لا تَفْمَلُوهُ4 عائد إلى ما ذكره الله (جل وعلا) 
من ولاية المسلمين بعضهم بعضاً ومقاطعتهم للكفار» وولاية الكفار 
بعضهم بعضاء وقد جرت العادة في كلام العرب الذي نزل به القران» 
وفي القران العظيم» أنه يرجع الضمير أو ترجع الإشارة إلى أشياء 
متعددة ويرجع الضمير إليها بصيغة الإفراد””, كأنه يعني بالضمیر 


.)5141١/6( انظر: الدر المصون‎ )١( 
من طريق علي بن أبي طلحة.‎ )85/١5( زفقف أخرجه ابن جرير‎ 
مضى عند تفسير الاية (/4) من سورة البقرة.‎ (۳) 


تفسیر سورة الأنفال / ۷۳ ۳۱۵ 


أي : ما ذکر من الأشياء المتعددة من اثنين فصاعداًء وهذا موجود في 
الضمائر» وفي کلام العرب» ولما آنشد رژبة بن العجاج في 


۱2 
رجره ۰ 


فيها حُطوطً من سَواد وَبَلَّقْ كأنّه في الجِلْد وم البق 
قال له رجل: لم قلت: «كأنه» إذا كنت تعني الخطوط 
فالصواب أن تقول: «كأنها» وإذا كنت تعني السواد والبلق فهلا 
قلت: «كأنهما» فأي وجه لقولك: «كأنه»؟ قال: كأنه أى: ما ذکر. 
ومن أصرح الادلة القرانية في ذلك هو قوله را مور الأنعام : 
« فل آرشر إن خد آله که كم وأ E‏ تن له ان يي 
پو (به) أي : بجميع ما ذکر من سمعكم وأبصاركم وقلوبكم كما 
لا نزاع فيه. وهذا معنى معروف في كلام العرب» وقد قدمنا بعض 
شواهده في سورة ا ل إا بره لَاهَارِضٌ و 
بک عوان ب لك أي : بين ذلك المذكور من الفارض والبکر . 
ومن نظيره في الإشارة قول ابن الزبعرى السهمي”" : 
إن للخر وللشر مَدَى وكلاذلك وج ةوقل 
أي : كلا ذلك المذكور. 
والمعنى : إلا تفعلوا ذلك الذي ذكرنا من موالاة بعضكم لبعض 
موالاة صدق» ومقاطعتكم للكفار مقاطعة كاملة» وترك الكفار يوالي 
بعضهم بعضاً إلا تفعلوا هذا ی أي: تقع َة ف لاض 
(۱) تقدم هذا الشاهد عند تفسير الاية (04) من سورة البقرة. 


(۲) راجع الموضع السابق» وكذا ما ذكره عند تفسيره للاية (14) من سورة البقرة. 
(۳) تقدم هذا الشاهد عند تفسير الاية (۵4) من سورة البقرة. 


۳۱۹ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وَهَسَادُ بي 6 وهذا المشاهد الآن» فان من یسمون بالمسلمین 
تولوا الکفار وقاطعوا المسلمین» وصار هذا الکافر وهذا المسلم 
اعمان آنهما آخران» وأنهما تجمعهما العصبية الفلانية» او القومية 
الفلانية» وأن هذه الدولة الکافرة صديقة» وآن هذین الشعبین شقیقان 
وما جری مجری ذلك . 


فلم یفعلوا ما آمر الله بأن یفعلوه فکانت فتنة في الأرض وفساد 
کبیر. ومن عظم هذه الفتنة اختلاط الحابل بالنابل؛ لأن المسلمین 
إذا صادقوا الکفار آعانوهم على أذية المسلمین وقتلهم وکل ما 
يريدونه بهم» وأطلعوهم على عوراتهم إلى غير ذلك فانتشر في 
الدنيا الفساد العريض العظيم» وانتشرت الفتنة» وهذا مشاهد يجب 
على المؤمنين أن يعتبروا بهذا فيقطعوا ولايتهم من جميع الکفار» 
ويصدقوا ولاية بعضهم لبعض للا تتمادى بهم هذه الفتنة والفساد 
الكبيو: 

وقد قدمنا فى هذه الدروس مرارا؟ أن الفتنة جاءت فى القرآن 
لمعاني معروفة اښ معاني الفتنة: أن أصل الفتنة هي وضع الذهب 
في النار ليُمتحن بسبكه في النار: أخالص هو أم زائف؟ تقول 
العرب: فتنت هذا الذهب. أي: جعلته في النار وأذبته فيها؛ لأنه إذا 
ذاب تبيّن أخالص هو أم زائف؟ ولذا صار يأتي في القرآن وفي كلام 
العرب إطلاق اسم الفتنة على مطلق الوضع في النار» ومنه قوله 
تعالی : يوم مم على الا تون 9 * [الذاریات: الآية ۱۳] أي: 


یوضعون فیها ویحرقون. ومنه على أحد التفسیرین قوله تعالی: 


(۱) راجع ما سبق عند تفسیر الآية (۵۳) من سورة الانعام. 


تفسیر سورة الأنفال / ۷۳ ۳۷ 


۳9 4 


« إت أن توا لین یک [البروج: الاية ]٠١‏ يعني: أحرقوهم 
بنار الأخدود. هذا معنی من معاني الفتنة. 

ومعناها الثاني: أن الفتنة تطلق على الاختبار» وهذا آشهر 
معانیها» وهو في الحقيقة راجع إلى الأول؛ لأن وضع الذهب في 
النار لیختبر بالنار ی هو آم زائف؟ واطلاق الفتنة على الاختبار 
إطلاق مشهور مستفيض في في القرآن 1 وني 2 العرب» ومنه 
قوله تعالی: 9ال نش ةلهم 6:28( ليت ين 
[الجن : الایتان ۰۱5 ۲۱۷ 9 کر ویر فِتَمَهَ € [الأنبياء: 
الآية ۳۰] آي: اختباراً وامتحاناً. إلى غير ذلك من الایات. 

واطلاق الفتنة الثالث : تطلق الفتنة على نتيجة الاختبار بشرط 
کونها سيئة خاصة؛ لأن المختبر إذا كانت نتيجة اختباره سيئة كان 
ضالاً؛ ولذا تطلق الفتنة على الكفر والضلال يقولون: فته عن 
دینه . أي : أضله. وهذا مفتون. أي : ضال في دينه. ومنه بهذا 
ال « هم ی لا کرت َد [الأنفال : الاية ۲۳۹ أي : 
لا يبقى في الدنيا شرك على أصح التفسیرین؛ لأن قوله # حى لاتکون 
تن که غاية ة غتّا فيها القثال د یحو في الدنيا شرك. وهذا بيّنه 
النبي بيه بيانآً صريحاً صحيحاً في قوله : «آمرت أن أقاتل الناس حتی 
یشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله" ا . 

قال بعض العلماء: جاء للفتنة إطلاق رابع في سورة 
الانعام» وه نها أطلقت اد ا ومنه قوله تعالى: 
« م تر تک فنتهم رل أن تالا وم مکی( € وفي القراءة 


)١(‏ السابق. 


۳۱۸ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
الاخری۲۳: « ثم لر کک فتتلبم رل أن الوا وا ریا ما گا مشیکین 469 
[الأنعام: الاية ۲۳] فهذه الفتنة هي في الحقيقة المعنی الثاني من هذه 
المعانی التی ذکرنا» وهی نتيجة الاختبار إذا كانت سيئة؛ لأنه |ذا 
اتصل الکافر بالمسلم» والمسلم بالکافر صار الکافر صدیق المسلم 
وصار المسلم صدیق الکافر» فكل هذا ضلال مخالف لما جاء من 
الله» تتسبب عنه المحن والبلایا كما هو معروف. 

وقوله: 9 وَفسَاد» الفساد في لغة العرب هو ضد الاصلاح 
فكل آمر لیس على وجهه الصحیح الذي هو اصلاح تسمية العرب 
فاسدا. ووصف هذا الفساد بالکبیر لأنه ضياع دين» وضعف إسلام» 
وقوة كفار» واطلاعهم على عورات المسلمین بواسطة من يصادقهم 
ويواليهم من المسلمين» إلى غير ذلك من البلایا. وقد بين الله 
(جل وعلا) قبل هذا ايات تبيّن هذه الاية فبيّن أن موالاة الكافر للمسلم 
لا يرخص منها في شيء الا بقدر ما یدفع الضرورة عند الخوف» 
ويكون ذلك باللسان لتفادي الخوف فقط. كما 0-8 في قوله: 
« لا یذ امون كمي وی من دلوم ون قصل ذلك کاش يرت 
آل فی و کیو له أن کتفوا و عه هم که 4 [آل عمران: الآية ۲۸] أي : تخافوا 
منهم خوفاً كما قاله بعض العلماء . وقد قدمنا أنه (جل وعلا) بيّن أن 
الذي یتولی الکفار اختیارا رغبة فيهم وفي دينهم أنه 0 كما تقدم 
في قوله: # ومن ب وم يكم کم م إن اہ لا يَهَوى الم آل للا یرت € 4 
[المائدة: الاية ]١١‏ فهذه الایات الكريمة في القرآن العظيم 
وبالاخص هذه الاية من أخريات سورة الأنفال تبين للمسلم أنه تجب 
عليه مقاطعة الكافر والمباعدة منهء واعتقاد أنه حرب علیه» وقد 


)١(‏ مضت عند تفسير الآأية )١84(‏ من سورة الأعراف. 


تفسیر سورة الأنفال / ۷۳ ۳۹ 


جاءت أحاديث كثيرة تؤيد هذا المعنی» ففي بعض الأحاديث 
فى رجل أخذ النبي و3 عند إيمانه قال: «وأن لا ترى نار مشرك 
إلا وانت حرب علیه»؟ وفي الحديث الاخر: «لا تتراءى نار مسلم 
وكافر”'' فالعداوة يلزم أن تكون بين المسلمين والكفار /[كما (۱/۱۰] 
قال تعالئ: « د كَانتَ لک سوه حَسَكَةٌ ف تيم رات مهرد قال 
لوم زا ہروا منک وکا دوه من دون اله فا بک که ۲ « وا ینک 
ویک العدوة بعصا آبدا حى ويوا باه رد۹64 [الممتحنة: الآية ]٤‏ 
هذا الذي ينبغي أن يسير عليه المسلمون ويتجنبوا هذه الفتن 
والفساه الكبير والبلايا التي طبّفت الدنيا يسبب موالاة المسلم 
للکافر ومجافاة | ؛ ولذا قال تعالى: إلا 
اد ی مد سوب [الانفال : الاية ۷۳] 
والله ما فعلوه الیوم والله إن في الدنیا اليوم لفتنة وفساداً كبيراً 
منتشراً. 


(۱) أخرجه عبد الرزاق (۳۳۰/۱۱- ۳۳۱)ء وابن جرير -۸۲/۱٤(‏ ۸۳) عن 
الزهري مرسلا. 

(؟) لفظ الحديث: «أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين»» قالوا: 
يا رسول الله لم؟! قال: ١لا‏ تراءى ناراهما». آخرجه أبو داود في الجهادء باب 
النهي عن قتل من اعتصم بالسجود» حديث رقم: (۰۲۹۲۸ (۰)۳۰۳/۷ 
والترمذي في السيرء باب ما جاء في كراهية المقام بين أظهر المشركين» حديث 
رقم: .15٠4(‏ ۰۱۰6 (۱۵۵/4) والنسائي في القسامةء باب القود بغير 
حدیدق حديث رقم: (۰)4۷۸۰ (۳۱/۸) وانظر: الارواء (/۲۹ — ۰/۳۳ 
السلسلة الصحيحة (۲۳۰/۲). 

(6) في هذا الموضع انقطاع في التسجیل» وما بين المعقوفین 1 ] زيادة يتم بها 
الکلام . 


۳۲۰ العذب لمیر من مجالس الشنقيطي في التفسير 

وقن وی اه والفناد اتکی ساب ار قي اه وین 
تقرر في فن الاصول أن جزاء الشرط يجوز أن یکون آعم من 
شرطه. لا مانع من ذلك» فلا يلزم أنه لا تکون فتنة وفساد کبیر الا 
من هذاء فقد تكون فتنة وفساد كبير لأسباب أخرء فإنك لو قلت 
مثلاً: إن بلت انتقض وضوؤك. لا يلزم من هذا أنه لا ينتقض 
وضوؤك إلا من البولء فقد تكون نواقض أخر غير هذا؛ ولذا قد 
يوجد الفتنة والفساد الكبير لأسباب أخر غير هذا المذكور؛ ولذا 
جاء في السنن وغيرهم من حديث أبي حاتم المزني (رضي الله عنه) 
وحديث أبي هريرة أن النبي «صلوات الله وسلامه عليه) قال : 
«إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه» إلا تفعلوه تكن فتنة في 
الأرض وفساد عريض» في بعض روايات الحديث: «وفساد 
عریض» وفي بعضها: «وفساد كبير». قالوا: يا رسول الله وان 
كان فيه؟ قال يكئِ: «إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوهء 
إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد عريض» أو «فساد 
کا 


)١(‏ حديث أبي حاتم المزني أخرجه الترمذي في النكاح» باب ما جاء إذا جاءكم من 
ترضون دينه فزوجوه» حديث رقم : (۱۱۸۵ «(FAT /F)‏ والبيهقي (۸۷ «(AY‏ 
والدولابي في الكنى .)٠٠١/١(‏ وانظر: السلسلة الصحيحة (۰)۱۱۲۲ الارواء 
(۱۸۰۸). 

وحدیث أبي هريرة آخرجه الترمذي (الموضع السابق) حديث رقم: (۰)۱۰۸4 
(۰)۳۸۰/۳ وابن ماجه في النکاح» باب الأكفاءء حدیث رقم: (۰)۱۹۲۷ 
(۱/ ۰1۳۲ والدوري في (جزء فيه قراءات النبسي ) ص ۱۰۳ - ۰۱۰4 
والحاکم (۲/ ۰۱5 ۰)۱5۵ والخطیب (1۱/۱۱). 

وانظر: الارواء (/۲۹۱). 


تفسير سورة الأنفال / ۷۳ ۲۲١‏ 


وهذا أيضاً يدل على أن الفتنة والفساد الكبير تتعدد أسبابها 
وهو کذلك فإن للافتتان والفساد الكبير المنتشر في الدنيا أسباباً 
كثيرة» ومن أعظم تلك الأسباب وأبرزها: مقاطعة المسلم للمسلم 
وموالاته للکافر» فهذا مما لا ينبغي» وهو من الأسباب العظيمة؛ لأن 
الله يقول لنبيه: « جهد الما والمتفویت ال عم > [التحريم : 
الاية ]٩‏ فاللین للکفار والمحبة والمؤاخاة لهم ليست من شأن 
المسلمین» ولا من خلق النبي وأصحابهء فالله (جل وعلا) أثنى على 
محمد ئ وعلی أصحابه بأنهم لا يضعون اللين إلا في موضع اللين» 
ولا يضعون القسوة إلا في موضع القسوت قال : # محمد رسوا ا 

مه یاه عل تکار > ليسوا بأصدقاء لهم ولا محبين ولا أولياء 
ا م [الفتح: الاية ۲۹] هذه عادة المسلم أن یکون شدیدا 
عظيماً علی الكافر» ا رفيقاً ذليلاٌ علئ المسلم؛ هذه عادة 
المسلمين وصفات المسلمين» > وقد مدح الله بها قوماً في سورة 
المائدة حيث قال: # شوک ياق الله بقوم مهم ومحبوتهد دز عل الْمُؤْمِنِينَ 4 
يعني لا یهتم ب بهم المسلمون لعدم صعویتهم وذلهم وتواضعهم 
للسلميق لير عل الکن > [المائدة: الآية ]٠٤‏ أشداء»ء وقد 
صدق من قال(۱۱: 

(صلوات الله 0 ا فهو لا يوالي الكفارء اش 
المسلمین « ال أو بالمؤمنيت من اش © [الاحزاب: الاية 1] 


= تنبيه: ورد في هذا المعنی أيضاً حديث عن ابن عمر (رضي الله عنهما)» وهو في 
الكامل (۰.)۱۷۲۸/۵ والدولابي في الکنن (۲/ ۲۷). 
(۱) مضی عند تفسیر الآية (۱۹۹) من سورة الاعراف. 


۳۳۲ العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ل إا وی اه سوم 4 الآية [المائدة: الاية 06] إلى غير ذلك من 
الایات» فیجب علینا الاقتداء بالنبي ی فنوالي المؤمنين ونلين لهم 
ونرفق بهم ونعادي الکفار ونکون آشداء علیهم؛ لأن الشدة في محل 
اللين خرق وحمق. واللین في محل الشدة خور وضعف. والصحیح 
أن یکون کل شيء في محله ومذا في موضعهء وهذا في موضعه 
كما لا یخفی» وهذا معنى قوله: إلا تَمْعَلُوهُ کک فة E‏ ف ال 
واه کب 467 [الأنفال: الآية ۲۷۳ 


« والزیک اما عاجرا وَجَهَدُوأ في سيل اه وال “اودأ وروا 
کیک هم ومنو عقا کم نیرب ورن گر 4 [الأنفال: الآية ]۷٤‏ 
[شرع]"* الله (جل وعلا) وبيّن للمزمنین أن یکونوا أولياء للمؤمنين» 
والکفار بیّن آنهم آولیاء الكفارء وأثنئ على المهاجرین والأنصار؛ 
لأن بعضهم أولياء بعض» مدح المهاجرین والأنصار وزکاهم وهو 
المطلع على ضمائرهم وخبايا ما يضمرون» بيّن أن | يمانهم أنه إيمان 
حق لا شك فيه لا نفاق ولا ضعف» . فأثتئ عليهم ومدحهم ذخا 
عظيماً من رب العالمين» قال: « ولیت ماما نوأ  *‏ بالله ورسوله 
وكل مايجب بهالإيمان ‏ 8 وهَاجروأ 4 أوطانهم وأموالهم 
ودیارهم - ١‏ موم تسم في سل اّ4 فسرناه بالأمس . 


وهذه الصفات كلها يقصد بها المهاجرون الذین هاجروا إلى 
المدينة هذى وهم النبى کل وأصحابه الذين هاجروا معه رضى الله 


(۱) في هذا الموضع انقطع التسجيل» وما بين المعقوفين [ ] زيادة يتم بها 
الكلام. 


تفسیر سورة الأنفال /۷4 ۳۳۳ 


« وال ءازوا> يعني : آووهم» قد قدمنا أن العرب تقول: «آواه 
یژویه إيواء» إذا ضمه إليه وجعل له مأوی يأوي إليه» والمأوی: 
المسکن والمنزل؛ لأن الانصار هيؤوا للمسلمین أمكنة ینزلون فیها 
وهیژوا لهم كل ما یستعینون به» واخی النبي ڳل بينهم» كان یقول: 
«فلان آخو فلان». فیتوارثان بذلك الاخاء» وکان الانصار یشاطرونهم 
آموالهم» وقد آخئ ی بين عبد الرحمن بن عوف الزهري (رضي الله 
عنه) وسعد بن الربیع الأنصاري (رضي الله عنه)» ذکر بعض أهل 
المغازي والأخبار أن النبي لما آخی بینهما جاء سعد إلى 
عبد الرحمن وقال: آرخص ما عندي نعلاي» فهذه إحداهماء وأعظم 
ما عندي زوجتاي أنزل لك عن إحداهماء فإن تمت عدتها تزوجتها!! 
- وقد كان عبد الرحمن بن عوف (رضي الله عنه) وأغلب المهاجرين 
تعففوا واتجروا ‏ فقال له عبد الرحن بن عوف: أقرضنى درهماً. 
فأقرضه درهماً فاتجر به» فراح وعنده درهمان» رد إليه درهمه واتجر 
بالثاني» فراح عنده درهمان» ولم يزل یتّجر حتئ انتشر عليه المال 
وكان من أغنياء الصحابة"“ (رضي الله عنهم). فهم آووهم حيث 
هيؤوا لهم المساكن والأموال» وشاطروهم آموالهم وأحسنوا إليهم 
کل الاحسان» کما في قوله : ميو من ابر زرم ولا دون فى 
صُدُورهِ حاب وا را زژنزدت عل نشیم ولو 56 بیع عصاصد 4 


)١(‏ أخرجه البخاري في البیوع» باب ما جاء في قول الله عز وجل: َا فضیب 
الصَلزةٌ زوا في ارف ...6 رقم: (5048)» (۲۸۸/6)» وطرفه في : 
(۰)۳۷۸۰ عن عبد الرحمن بن عوف (رضي الله عنه)» وأخرجه أيضاً عن أنس 
(رضي الله عنه) (الموضع السابق) برقم: (۰)۲۰4۹ وأطرافه في: (۰۲۲۹۳ 
(ITA ۰6۱۱۷ ۵۱۵۵ ۵۱۵۳ ۰۵۱6۸ ۰۷۲ ۳۳۷ ۱‏ 


۲۲٤‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


[الحشر: الآية ٩‏ هذا ثناء الله ومدحه للمهاجرين والأنصار» ثم 
قال: ١‏ لب > الاشارة في قوله: « یک 4 شاملة للمهاجرين 
00 معا فالمهاجرون هم المعبّر عنهم ب منوا وهاجروا 

جهذواً بآمولهر َنم في سيل 4 والأنصار هم المعبّر عنهم 
0 « ءاووأ روا > أي : آووا البي وأصحابه ونصروهم على 
أعدائهم , هؤلاء جمیعاً # هم م لومون تا 4 حق إيمانهم حقاً؛ لأنهم 
صدقوا إيمانهم بهجرتهم وجهادهم في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم 
وبإيمانهم» وأولئك حققوه ه بإيوائهم ونصرتهم لله ؛ لأن e‏ قامت 
مولن شيا ست ات زا سب هل ان الى عير 
النبي 156 وأصحابه؛ ولذا قال: 8 والزرے ءامنا وماحم را مجهَدُوا ف 
سیل اه وان “اودأ ترا وكيك € هؤلاء ‏ « هم المقمنود حا 4 
بمعنی الكلمة الایمان التام الذي هو لا قيل فيه ولا قال» بل 
هو الإيمان كما ينبغي . 


وهذه من الایات الدالة على تزكية الصحابة لا سيما المهاجرين 
والأنصار» ووصفهم بالعدالة وصحة الإيمان» فإذا روئ لنا مهاجري 
أو انصاري حديئاً فلا نقول: هل هذا عدل أو غير عدل؟؟ لأنه 
لا مزكيّ أعظم تزكية من الله ولا تزكية أعظم من قوله : 8 اوليك هم 
لو 06 حقا فم درجت عند ريم مره ورف كريد 402 [الأنفال: 
الاية ]٤‏ والله (جل وعلا) نوه بشأن المهاجرین والأنصار والذین 
اتبعوهم» ونژّه بشأن جمیع الصحابة وزکاهم في غير ما آية» فمن 
الآبات التي أثنئ بها على المهاجرين والأنصار قوله: «واليفوت 
اروت من امن والتصار وال أتَبَعُوهُم بسن رض اله عم درشا 


مس مه وه 


دود لك تن که 4 [العوية : ال ۰ وفي 


تفسیر سورة الأنفال ٠4/‏ ۳۲۵ 


مه مر مج 2 


قراءة ابن کثیر : ل جلت ی من تما نهر اد والمصحف الذي 
أرسله عثمان إلى مكة فيه: ین ها ار » بذکر لفظة (من) 
وقراءة الجمهور والمصاحف التي آرسلت إلئ الشام وإلئ الكوفة 
والبصرة فيها: «تحتها لأنهار» بغير لفظة (من). فقوله: 
«وَالسبِئُوت الولو بنالمهنین السار - لم يشترط فيهم شيئاً 
بل قال: ‏ 99 رضی اه عم وی أعَنَذُ» [التوبة: الآية ۱۰۰] - وهذه 
اعظم تزكية» والذين اتبعوهم - اشترط فیهم شرطاً وهو الاحسان؛ 
لأن قوله: 8 بِإِحْسَن» اه شترطه في خصوص الذين اتبعوهم» ومن هذه 
الایات قوله تعالی : ل تتو نک من نين م نتم وک ریت 
طم ره ین ی ثرا ند ولوأ [الحديد: الآية ۱۰] ثم قال: 
« ود وعد له َس كلا من جمیع الصحابة ممن آنفق وقاتل قبل 
الح ره وف لس 

ومن هذه الاية الكريمة قال ابن حزم: يجب على كل مسلم 
أن يعتقد أن الصحابة كلهم ا لأن الله صرح بذلك ولا 
يخلف الله الميعاد حيث قال: 99 لا يس وی منک من أن ين هيل الج 
ول رت َعَم دة ال نوا من بعد ونوا 4 ثم صرح في 
الجميع بوع هه الصادق الذي لا یخلفه قال 


اي رمرم مرو موی ر ا a‏ ل مص م 
« وكا وَعَدَ له كسى 4 . وقال (جل وعلا) « لت ره 
رین یرو لیر تک من آله ورضوان ونتصره نَ له ور ورسولهر 


وليك هم سرد 4۵ [الحشر: الآبة ۸] فزكاهم بقوله: « للم 
1 ل 22و 


لد فوری ثم ذکر الانصار قال: # وال ين رو الا وليم ین 


. ۲۲۸ انظر: المبسوط لابن مهران ص‎ )١( 
. 114 الاحکام ص‎ (۲) 


۳۳۹ العذب النّمیر من مجالس الشنقيطي في التفسير 


و م مره 


له > الدار: هي المدينة « یور ار وان 4 أي: وانتهجوا 
الإيمان» فهو مفعول فعل محذوف دل المقام علیه ۲۳ « ون هر نحبُونَ 
9 رم ولا دود فى شذورهم حابص یا آرنوا٩ه‏ قال جماعة من 
أهل العلم: إن المهاجرین أفضل من الانصار؛ ولذا كان الانصار 
ا یکون فى صدورهم شيء من فضل المهاجرین > هکذا قاله 
غير واحد . « یرت عل اش ولو که ین کم 2 [الحشر: 
الاية ٩‏ ثم ذکر من يأتي بعدهم فقال: رات جاو ین سدم 
تقولورک ص أَغْفْرَ أنا وَلِحِمْنَا اليرت سَبَقُوبًا بالایکن © [الحشر: 
الاية ]٠١‏ ومن هذه الایات أخذ مالك بن أنس (رحمه الله) إمام دار 
الهجرة أن الذين يسبون بعض أصحاب النبي کار لا نصيب لهم في 
فيء المسلمین بدا وقال لبعضهم: هل آنتم من الفقراء المهاجرين 
الذين أا من دیارهم وآموالهم يبتغون فضلاً من الله ورضوانا 
وينصرون الله ورسوله؟ قالوا: لاء لسنا من هؤلاء. قال: هل أنتم من 
الذين قال فیهم : : وال برو الا وَالْإِيمنَ ين هر بو من هار 
لبم 4؟ قالوا: لاء لسنا من هؤلاء. قال: وأنا ايداع ی ار 
الطائفة الثالثة التي قال الله فیها: ‏ راذب باب يِن بعَيِهِم دفوو 
ربا ار کا ورتا الب سفوا بالاین 4 فأنتم تسبّون الصحابة 
وتلعنوهم» فلستم من جملة من جعل الله لهم شيئاً من المسلمین 
فلا شيء لکم البتة!۳ . 
وهذه الایات وأمثالها في القرآن تدل على أن الذین یسبون 


(۱) انظر : القرطبي (۲۰/۱۸). 
(۲) انظر : ابن کثیر (۳۳۷/۶). 
(۳) تقدم عند تفسیر الاية (4۱) من سورة الأنفال. 


تفسیر سورة الأنفال /۷۶ ۳۳۷ 


بعض آصحاب النبي ككل آنهم ضلال» منابذون لهدي اش مخالفون 
لكتاب الله الذي هو آخر الکتب السماوية نزولاً من عند رب العالمین 
(جل وعلا) وهذا معنی قوله: « ریک هم لومون نَا 4 [الأنفال: 
الاية 7/5 ]. 


قال بعض العلماء: (حقاً) مصدر"؟. آي: حق ذلك حقاء 
أي: لما حققوه به من الایمان والهجرة والجهاد بالنفس والمال في 
سبيل اله» إلى غير ذلك من الصفات. 


« كم مره € المغفرة (مَفْعِلّة) من الغفران» وأصل مادة الغين 
والفاء والراء (غفر) أصلها معناها الستر والتخطية أيضاً كمادة (الکفر) 
لأن الله يستر بحلمه وفضله ذنوب التائبين إليه حتی لا يظهر لها آثر 
یتضررون به" . 

«وَرِرْقٌُ» هو ما يرزقهم الله في الجنة. 

وقوله: ڪرم كل شيء حسن مبالغ في الحسن والجمال 
STE INCAS‏ 
هد یقت من لاپ فا 4 [البقفرة : الآية ۲۵] 


وأرزاق الجنة مبيّنة في القران العظیم من ماکلها ومشاربها وغير 
ذلك. ا طلم مَمْيرَهٌ ورن کم © 4 [الانفال: 
الآية .]۷٤‏ 


(۱) انظر: القرطبي (۸/۸). 
(۲) مضی عند تفسیر الآية (۱۵۵) من سورة الأعراف. 


۳۳۸ العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
ر ر سرام IVI‏ چم ۳ 7 م ی و ره 
۶ ود امن مت بعد وعاجروا وجه دوا مک مکی متك وا الازعار 
نشیم اک یس في كت اند لله يكل کم عم € 4 [الأنفال: 
الاية ۷۵]. 


للعلماء أقوال في المراد بالظرف في قوله: يبع فقوله: 
وین مد ظرف منقطع من الاضافة مبني على الضم وتقدیر 
مضافه هذا الم حذوف - فيه للعلماء آقوال متقارية9؟ : 


قال بعض المحققین: آظهر الأقوال فيه أن المراد به : من بعد 
صلح الحديبية. وهذا القول له اتجاه لمن عرف تاريخ النبي بلا 
وأصحابه وتاریخ الهجرة وأهميتها؛ وذلك لأن النبي ی كان عنده 
التشدید العظیم في الهجرة فلا بد لمن آمن أن يهاجر والا لم تكن له 
ولاية عند المسلمین كما قدمناه في قوله : « ول منوا ولم ارام 
لمن ولتم من کنو حى باجا © [الأنفال : الاية ۷۲] لأن البلاد كلها 
كانت بلاد حرب» والایمان في المدینة» والذي أسلم إما أن یبقی في 
دار حرب واما أن یروح إلى النبي به والمسلمین فلما كان صلح 
الحديبية - وقد كان صلح الحديبية وقع في ذي القعدة من عام ست 
من الهجرة بإجماع المؤرخين ‏ خرج النبي بيه معتمراًء وساق معه 
بعض البّدن» وذلك في ذي القعدة من عام ست فلما بلغ الحديبية 
سمع به المشرکون فتعرضوا له وقالوا: والله لا یقتل آبناء‌نا ببدر 
ویدخل علینا بلدنا ویطوف ببيتنا أبدا!! فوقع ما وقع مما هو مشهور. 
« هم لت کنوا وَصَدُوِكُمْ عن المسید الحرار 4 [الفتح: الآية ۲۵] 


.)۸/۸( انظر: القرطبي‎ )١( 


تفسیر سورة الأنفال / ۷۰ ۳۲۳۹ 


هرس مر م5 


أي : وصدوا 8 ای مه ها أن يلم مه وقد نزلت في قنوله من 
الحديبية سورة الفتح: إ6 محا لك قتا میا © € [الفتح: الاية ۲۱ 
نزلت في رجوعه من الحديبية كما قاله غير واحد» وقد وقع ما وقع» 
ولم يزالوا يراسلونه ليردوه عنهم أرسلوا له عروة بن مسعود سيد 
ثقيف» ومكرز بن حفص» وسهيل بن عمرو وأضرابهم» حتی انعقد 
بينه وبينهم الصلح على يد سهيل بن عمرو على المهادنة عشر 
سنين» وأغلظوا له في الصلح بأن من جاءه من قريش مسلماً رده 
إليهم» والذي جاء إلى قريش ا عن الاسلام لا يردونه» وهذا 
معروف . 


وقدكان النبي كلل بل لهم هذه الشروط » وكتب وثيقة 
الصلح بينه وبينهم» وعقدها معه سهيل بن عمرو العامري (رضي الله 
عنه) من بني عامر بن فهر من قريش (رضي الله عنهم)- وكان 
عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) اغتاظ من تغليظ هذه الشروط» 
وقال: يا رسول الله ألسنا على الحق؟ ألسنا نحن الذين على الحق؟ 
كيف نرضی لهم بهذه الدنية؟! وأبو بكر يقول له: استمسك بغرز 
رسول الله ية فهو أعلم منك. وكان هذا الصلح أول الفتح العظيم 
الذي فتح الله به علئ المسلمین؛ لأن النبي یل يعلم ما فيه من 
المصلحة؛ لأنه لما وقعت الهجرة والمهادنة» وأمن الناس بعضهم 
بعضا صار الصحابة يرجعون إلى قبائلهم ويبثون فیهم الاسلام» 
فانتشر في الناس دين الاسلام» حتئْ إن الکفار مکثوا سنتین لم 
ینقضوا العهد» وقد نقضوا العهد الذي آبرمه النبي بي معهم في 
الحديبية؛ لأن بني بكر كانت بینهم وبين خزاعة دماء وحروب» 
ودخلت خزاعة في حلف النبي ول وبنو بكر في عهد قريش» 


۲۳۳۰ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


فَعَدّت بنو بكر علی خزاعة» فأعانهم قريش علیهم بالسلاح» ونقضوا 
العهد بعد سنتین» وکان ذلك سبب غزوة النبي ول لهم غزوة الفتح» 
ولم یمکثوا إلا سنتین؛ لأن صلح الحديبية وقع من ذي القعدة عام 
ست » وغزو النبي 6 لهم في فتح مكة وقع في رمضان عام ثمان» 
وهذا كله لا خلاف فيه بين العلماء والمژرخین. فأقاموا سنتین» 
ونقضوا العهود إلا أن هذا الصلح كان فتحاً عظیماً على المسلمین؛ 
لأن الصحابة انتشروا في قبائلهم ووجدت الدعوة إلى الله طريقهاء 
فاتصل المسلم بالکافر یدعوه إلى الاسلام فکثر الاسلام في آقطار 
الجزيرة العربية» ومما یوضح هذا أن أهل بيعة الرضوان التی وقعت 
في صلح الحديبية» الذين بايعوه تحت شجرة الحديبية بت ان 
النبي ية ذكر بعض أصحاب المغازي والمؤرخين أنه أراد أن يرسل 
بالهدايا الیل مکة-۰ وقال لعمر بن الخطاب (رضي الله عنه): 
«اذهب بها إلى مکة». فقال له عمر: إن بني عدي بن كعب ‏ يعني 
قبيلة عمر من قريش ‏ لا يستطيعون أن يحموني من قريش» ولكني 
أدلك علئ رجل عزيز فى مكة لا يقدر أحد أن يتجرأ علیه» وهو 
عثمان بن عفان (رضي الله عنه)» وهو عثمان بن عفان بن 
أبي العاصي بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف. فأرسل عثمان 
بالهدايا لينحرها في الحرم» فتلقى له بنو عمه من بني سعيد بن 
العاص» وقالوا له" : 


آقبل وأذبرٌ ولا حتف ادا لجعو يمد اعد الحرم 
وجاءء وقالوا له: إن شئت طف بالبیت . فقال: والله لا آطوف 


(۱) مضی عند تفسیر الاية (۱۵۹) من سورة الأنعام. 


تفسير سورة الأنفال / ۳١ ۷٥‏ 


ببيت مصدود عنه النبي ييه وهو محرم!ا وكان هذا مما يدل علئ 
شرف عثمان (رضي الله عنه) لأنه امتنع أن يطوف لأن رسول الله وا 
ممنوع من الطواف وهو محرم. ثم إن قائلاً قال: إن قريشاً قتلوا 
عثمان بن عفان وهو كاذب فسمع بها المسلمون فقالوا: قتل 
عثمان!! قالوا: لما قتلوا عثمان ما هنالك إلا القتال والموت!! 
فبايعوه بيعة الرضوان تحت سمرة الحديبية» وهي الشجرة التي 
قال الله فيها: « # امد وى اه َي الثؤمنيت لد يإبفوئلك تست 


- 
مي ساس 


السَّجَرََ © [الفتح: الآية ۱۸] ومحل الشاهد من هذه القصف وأن 
صلح الحديبية كان أول فتح على المسلمین» وأول انتشار للاسلام» 
أن أهل بيعة الرضوان - کانوا ألفاً وآربعمائة تقريبً» كما ثبت ذلك 
صحيحاً عن بعض أصحاب النبي يكل ولما غزا فتح مكة غزاه بآلاف 
متعددة» غزاه بعشرة آلاف مقاتل» فدل هذا على أن هذه العشرة الاف 
كانت من مزايا صلح الحديبية حيث وجدت الدعوة طریقها» واتصل 
المسلمون بالكفار فدعوهم إلى الإسلام فانتشر الاسلام في 
المسلمين؛ ولذا كانت الهجرة بعد صلح الحديبية أقل عظماً وأخف 
وقعاً مما كانت قبل ذلك؛ لأنه فى ذلك الوقت جازت مخالطة 
المسلم لقبيلته ليدعوهم إلى الإسلام» فخف شأن الهجرة من ذلك 
الوقت؛ لأنها كاد الله أن يغني عنهاء فلما غزا النبي بي مكة في 
رمضان من سنة ثمان» وفتح مكةء قال ككْةِ: «لا هجرة بعد الفتح 
ولكن جهاد ونية)0"'. وهذه الهجرة انقطعت بالفتح وخفت 


بالحديبية ؛ ولذا قال فيه: # ورن اموأ من بعد أي : بعد أن خف 


(۱) مضى عند تفسير الاية (5) من سورة الأنعام. 
(۲) تقدم تخريجه عند تفسير الآية (۷۲) من هذه السورة. 


۳۳۲ العذب التمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


شان الهجرة بصلح الحدیبیة» واتصل المسلمون بالکفار» وانتشر 
المسلمون في أقطار الجزيرة العربية› وهذا معنی قوله: $ ودن ماما 
مر بعد وَمَاجَرُوأ € [الأنفال: الاية قبل فتح مكة وبعد صلح 
الحديبية» كما قاله بعض العلماء ‏ 


« اوك منك معكم وينالهم الفضل العظیم» وان كان شرف 
الاسبقية لا یناله من جاء بعدهم كما قال: یی ینک من آنقق من 
نت ول وید عم در ین ات فا ید روا [الحديد: 
الایة ۱۰]. 
من بعض .۰ 
ثم قال تعالی: لوول لا > (آولوا الارحام) معناه: 
ا ب الا رسای وهم ذوو القرابات. و (أولوا) اسم جمع لا واحد 
له من لفظه» هو یعرب إعراب الجمع المذكر السالم» يرفع بالواو 
وينصب ويخفض بالیاء وهو من الأسماء الملازمة للاضافة. 
والأرحام : جمع رحم» والرحم مؤنثة» وشذ قوم هنا وقالوا: إن 
المراد بها آرحام العصبات خحاصة» وممن نصر هذا القول: 
أبو عبد الله القرطبي في تفسیره"*. وهو ليس بصواب. وما استدلوا 
به في ذلك لا ينهض حجة؛ لأنهم قالوا: إن العرب كثيراً ما تطلق 
الرحم على قرابة العصبات دون قرابات غيرهم» قالوا: تقول العرب: 
وصلتك رحم. يعنون به رحم العصبات لا غيرها. وقالت قتيلة بنت 
الحارث» أو بنت النضر بن الحارث في رجزها المشهور لما قتل 


(۱) تفسير القرطبي (۸/۸). 


تفسیر سورة الأنفال / ۷۰ ۱۳۳ 


النبي ية النضر بن الحارث في رجوعه من بدر - كما آوضحنا قصته 
في أول هذه السورة الکريمة سورة الأنفال - قالت في شعرهاء 
Vr‏ 
تقول ۰ : 


a 


فصرحت بأن مرادها بالأرحام بنو الأب» يعني من بني عمه 
وعصبته. وهذا یجوز. ولكنه لا ينفي غيره من إطلاق ذوي 
الارحام علن جمیع القرابات"؟. وهذه الاية ثبت في الصحیح 
وغيره ‏ ولا يكاد یختلف فيه بين العلماء - آنها نسخت للموارثة 
التي كانت تقع بالهجرة والمؤاخاة والحلف؛ لأنهم کانوا یتوارون 
بالهجرة والمؤاخاة ولا يرث القريب من قريبه شیثا إذا كان لم 
يهاجرء كما تقدم في قوله: الب مت وم وا ما لک من ولتم 
ين که حى وا 4 [الأنفال: الآية ۷۲] وأن الله نسخ ذلك 
بالقرابات» وأن المر اد : جرا 4 أي: أصحاب القرابات من 
قرابة الأب والأم» بعضهم آولی ببعض في الميراث. أي: من 
المهاجرين الذين آخی النبي بل بينهم وبين الأنصار كما هو 
معروف» فنسخ الله ذلك الميراث آولا بميراث القريب قريبه» 
والولي وليه. 

« شم سَعْضٍ» أي : في المیراث . 

في كب نک قال بعض العلماء: المراد بكتاب الله أي: في 
حكم الله وأمره الذي كلف به خلقه وألزمهم إياه. والحرنت كل لوده 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (۱۲) من سورة الأنفال. 
(۲) انظر: الأضواء (4۱۸/۲). 


[۱۰/ب] 


۳٤‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسیر 


مكتوب مؤكد تسميه كتاب الله . / وقال بعض العلماء: كتاب الله : هو 
اللوح المحفوظ لأن الله كتب ذلك في اللوح المحفوظ ٠‏ كما قال 
تعالی : ۶ را لا شم اوک ببق ف تب آل من الور 
سجن إل أن ترا رک وی ایک مرو کا كات ذلك فى اتب 
کم . .6 [الأحزاب: الاية 5] فاية الاحزاب كأنها ینت 
الأنفال هذه. وقال بعض العلماء : المراد بکتاب الله : القران؛ لأن الله 

بين المواريث في کتاب الله في القرآن في سورة النساء بيّنها بایة 
الصيف وآية الشتای فآية الشتاء هي : یبط أله ف آزتند كك لگ 


ملح الا له [النساء: الآية ۱۱] 3 آخر الآيات» وآية الصيف 


هي التي في از السورة: # ملک فل ۳ آله تیم فى از 4 
[النساء : الاية ۰۲۱۷۲ 


ت 


Ê 


وقد قدمنا""؟ أن الكتاب بمعنئ المكتوب» وأن إتيان (الفعّال) 
بمعنی (المفعُول) مسموع في كلام العرب موجود في أوزان 
معروفة» ككتاب بمعنی مکتوب» ولباس بمعنی ملبوس» وإله 
بمعنی مألوه» أي: معبود. وإمام بمعنی مُؤتم به. وقد قدمنا"؟؟ أن 
مادة الکاف والتاء والباء في لغة العرب (نَب) أن معنی هذه المادة 
في اللغة التي نزل بها القرآن معنئ (کتب): ضم وجمع» فالکثب 
في لغة العرب معناه: الضم والجمع» وکل شي ۰ ضممته وجمعت 
بعضه إلى بعض فقد کتبته. ومنه سميت الكتيبة من الجیش؛ لأنها 
قطعة عظيمة ضم بعضها إلى بعض» وجمع بعضها مع بعض»› 
(۱) انظر: ابن جرير .)٩۰/۱6(‏ 


(۲) مضی عند تفسیر الاية (۳۸) من سورة الأنعام. 
(*) السابق. 


تفسير سورة الأنفال / o ۷١‏ 


حت صارت جملة عظيمة من الجیش ومنه قول نابغة 

.)۱(۰۱ ° 

:  نايبذ‎ 

ولا عَيْبَ فيهم غير أن سَّيُوفَهم 2 بهنّ فلولٌ من قراع الكتّائب 
ومن هذا المعنئ سميت الكتابة كتابة؛ لأنك تضم نقش حرف 

إل حرف إلى حرف حتی يتألف من مجموع هذا نقوش تقرأ بها 

ألفاظ؛ ولأجل هذا قيل للخياطة (کتّب) فالخياط یسمی کاتبا؛ لأنه 
يضم أطراف الأديم بعضها إلى بعض» وأطراف الثوب بعضها إلى 

فالخیاطون کات وفي لخر الحريري9؟: 

وكَاتبِينَ وما خطْث آناملهم حرفا ولا قرؤوا ما ط في التب 
يعنى: الخياطين» يله ذل ا ارقن تن 

2ه 

السقاء: كثبة» وقيل لنفس الرقعة كتبة؛ لأنها تضم في السقاء يرقع 

بهاء ومنه قول غيلان بن عقبة ذي الرمة 0 

ما بال عينيك منها الماء يَنْسَكبُ كائ من کی مَفْرِبّةِ سَربُ 

وفراء غرْفیّة آتای خوارزها ممْلْشل یه بینهاالکتب 
يعني : ماء يسيل ضيعته الرقع والسيور المشدودة بها الرقع في 

السقاء يسيل منهاء شبّه دمعه به. ومن تسمية الخياطين (كتّابين) قول 

ابن دارة يهجو فزار:*): 

)١(‏ السابق. 

(۲) تقدم هذا الشاهد عند تفسير الاية (۳۸) من سورة الأنعام. 

(۳) تقدم هذا الشاهد في الموضع السابق. 

)٤(‏ تقدم هذا الشاهد في الموضع السابق. 


۳۳۹ العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


لاتأتَم زاربا خلوت به على قلوصكّ واكتبها باسیار 

يعني: خط فرجها بأسیار لثلا يزني بها. هذا أصل معنی 
الکتابة . 

وجمهور العلماء علئ أن معنئ: في کب له آي: في حکم 
الله الذي هو حکمه الذي استقر عليه أمره» أن المیراث بالرحم 
والقرابات لا بالهجرة والمؤاخاة» 0 نسخ هذا كما هو الذي عليه 
جمهور العلماء في كب ال لد د اه يكل سىء عم € € [الأنفال: 
الاية ه/ع]. 

اختلف العلماء في المراد بر الا في هذه الاية 4 
فذهب جماعة من العلماء إلى أن المراد بأولي الارحام هم 
خصوص الذين أعطاهم الله مواريث من عصبات» أو أصحاب 
فروض» وأن هذه الاية بيّنتها آيات المواریث» وأن من لم يبيّن الله 
له نصيبا في كتابه لا شيء له ولا يدخل في هذاء وهذا قال به 
جماعة من العلماء وممن ذهب إليه: ا ااي 
(رحمهم الله). قالوا: لا میراث الا لمن سم سكع الله لشفا 
والمراد ب (أولوا الأرحام) هذا مجمل بيّنته آيات المواريث» فلا 
حديث: «إن الله أعطئ كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث"۲) 


(۱) انظر: ابن جرير ۰)٩۹۰/۱6(‏ القرطبي (8/8)» المغني (87/9)» ابن كثير 
(۰)۳۳۰/۲ الأضواء (4۱۸/۲). 
(۲) روی هذا الحدیث جماعة من الصحابة (رضي الله عنهم)» ومنهم : 
- أبو أمامة (رضی الله عنه)» عند أحمد (۲۱۷/۵). وأبى داود فى 
الوصاياء باب ما جاء ف الوصية للوارث» حديث رقم: (۲۸۵۳ ۷۲/۸ = 


تفسیر سورة الأنفال /۷۵ ۳۳۷ 


و و هاه و هم و مه و هاه واه و و مه و و و و هاه مه ها و هاه و مهاه هاعد .اع ها و و و و ها واه 


والترمذي في الوصاياء باب ماجاء: «لا وصية لوارث". حدیث رقم: 
(۰)۲۱۲۰ (۰):۳۳/4 وابن ماجه في الوصاياء باب لا وصية لوارث» 
حديث رقم: (۰)۲۷۱۳ (۲/ ۰٩۰9‏ والبيهقي (۲۹۹/۱) والطيالسي 
(۱۱۲۷). 

وانظر : التلخیص (۹۲/۳) وحن الحافظ إسناده» ونصب الراية (۰)4۰۳/4 
والارواء» (88/5). 

۲ - عمرو بن خارجة (رضي الله عنه) عند أحمد (4/ 2145 ۰۱۸۷ ۲۳۸ - 
۵٩‏ والدارمي (۲/ ۰)۳۰۲ والترمذي في الوصاياء باب ما جاء: «لا وصية 
لوارث». حدیث رقم: (6۲۱۲۱ (۰)4۳4/4 وابن ماجه في الوصایا؛ باب 
لا وصية لوارث» حدیث رقم: (۰)۲۷۱۲ ۰)٩۰6/۲(‏ والبيهقي (۰)۲۹4/۶ 
والطيالسي (۰)۱۲۱۷ والدارفطني (۱۵۲/4). 

وانظر: التلخیص (۳/ ۰)٩۲‏ نصب الراية (4/ ۰4۰۳ الارواء (88/5). 

۳ - آنس بن مالك (رضي الله عنه)» عند ابن ماجه في الوصایا» باب لا وصية 
لوارث» حدیث رقم: الا ۰)٩4۰1۱/۲(‏ والبيهقي () وابن عدي 
في الکامل (۵/ ۱۵۷۵). 

وانظر: التلخیص (۳/ ۰6۹۲ نصب الراية (4/ ۰66۰4 الارواء (/۸۹). 

ابن عباس (رضي الله عنهما) (بلفظ مقارب) عند البيهقي (۰)۲۱۳/۲ 
الدارقطني (4/ ۰۹۷ ٠۹۸‏ ۰)۱۵۲ وابن عدي في الكامل (۰)۳۰۷/۱ 
(۶/ ۱6۷۰). 

وانظر: التلخیص (۳/ )٩۲‏ (وحسن |سناده)؛ ونصب الراية (4/ 4۰4 الارواء 
44/0 4). 

ه ‏ جابر بن عبد الله (رضي الله عنهما)» عند الدارقطني 0/). وقال: 
«الصواب: مرسل». اه. وابن عدي في الكامل (۰)۲۰۲/۱ وانظر: التلخيص: 
۲/۳ نصب الراية (5/ 5 »)5١‏ الإرواء (97/5). = 


۲۳۸ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


قالوا: هذا الحدیث فيه کلام معروف» والتحقیق أنه لا يقل عن درجة 
الاحتجاج» بين النبي فيه أن الله آعطی كل ذي حق حقه» قالوا: نص 
هذا الحدیث على أنه ما بقی لصاحب حق حق أبداً إلا أعطاه الله إياهء 
الذي لم فبك له حق فلیس له شو اوعدا معروف» وممن ذهب ال 
هذا من الأئمة: مالك والشافعي. 


وقالت جماعة آخرون: المراد بأولي الارحام: من لا میراث 
لهم بفرض ولا تعصيب» وأنهم يرثون من لا وارث له واستدلوا 
بهذه الاية الكريمة وبأحاديث أخرء منها ما هو ثابت في ميراث 
الخال» ومنها بعض جاء في ميراث العمة والخالةء والذين قالوا هذا 
قالوا: إن هؤلاء يصدق عليهم (أولوا الأرحام) بالوضع العربي» فلا 


5 علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) (بلفظ مقارب) عند الدارقطني 
(4/ ۰۹۷ والبيهقي (71//5)» وابن عدي (۲۹۱۱/۷). 

وانظر: التلخيص (وضعف إسناده) (۳/ 97)» نصب الراية (4/ 406 الإرواء 
(4۹:/7). 

۷ عبد الله بن عمرو (رضي الله عنهما) عند الدارقطني 4۸/4(« وابن عدي 
(۷/ ۰۸۱۷ وانظر: التلخيص (97/7)» نصب الراية (504/4)» الإرواء 
41/0 //ة). 

4 معقل بن يسار (رضي الله عنه) عند ابن عدي (ه/ 2)1867 وانظر: 
التلخيص (۹۸/۳). 

٩‏ - زيد بن أرقم والبراء (رضي الله عنهما)ء عند ابن عدي (7494/5؟), 
وانظر : نصب الراية (5/ .)5١0©8‏ 

٠١‏ مجاهد(مرسلا) عند البيهقي (2254/5» وانظر: التلخيص 
.)٩۲ /۳(‏ 

.)۱5۲ /4( جعفر بن محمد عن أبيه (مرسلاً) عند الدارقطني‎ ١ 


تفسیر سورة الأنفال /۷۰ ۳۳۹ 


يجوز |خراجهم منهء قالوا: ولانهم من جملة المسلمین» 
يزيدون بقرابة» ولو فرضنا أنه لبيت المال كان لخصوص 
المسلمین» فمن آدلی بسببين وهما الاسلام والقرابة أولئ ممن يُدلي 
بسبب واحد وهو الاسلام. والذین قالوا هذا قالوا: إن المراد بأولي 
الأرحام من لا فرض لهم في کتاب الله ولیسوا بعصب وهم أحد عشر 
حيّزاً معروفة عند العلمای» وممن قال بتوریث آولي الارحام بهذا 
المعنی : الإمام أبو حنيفة ‏ رحمه الله وأحمد بن حنبل 
رحمهم الله وجماعة كثيرة من الصحابة والتابعين وفقهاء 
الأمصار. 

والذين قالوا بتوريث أولي الأرحام معروف أنهم اختلفوا في 
كيفية توريثهم اختلافاً متشعباً يرجع إلئ آمرین": 

آحدهما: قول من يقال لهم : أصحاب التنزيل. 

والثاني: قول من يُسمون بأصحاب القرابات . 

وأصحاب التنزيل: هم الذين مشی على مذهبهم أحمد بن 
حنبل وأصحابه. وأصحاب القرابات: هم الذين مشی عليهم 
أبو حنيفة وأصحابه» والذين قالوا بالتنزيل قالوا: إن كل واحد من 
أولي الأرحام يرل منزلة من يدلي به» فیعطی ميراث من دلي به » 
فاذا كان واحداً أخذ جمیع المال» وإذا كانوا جماعة وكانوا نازلين 
را درجة درجة ثم ُظر جمیع من يُدلون به ورف میراث كل واحد 

منهم فأعطي كل واحد منهم نصيب من يدلي به» وهذا معروف» وهو 
مشهور مذهب الامام أحمد. 


(۱) انظر: المغني (9/ 86)» الاضواء (4۲4/۲). 


۲.۰ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 

وأما آصحاب القرابات الذین ذهب إلى مذهبهم آبو حنيفة 
(رحمه الله) فهم یعملون بالاقرب فالأقرب» قالوا: ما دام آبو الانسان 
يو جد شيء من آولاده کأولاد بناته وأبناء بناتهم ونحو ذلك لا یعطی 
شىء e‏ بجده ويعطى بنو جد ديه قبل الجد الذي فوقه وهكذاء 
ولم يزل يُعطى من يدلي بمن هو أقرب ثم من هو آقرب حتی ينتهي 
الامر في ذلك. وتفاصيل مذاهبهم معروفة في فروعهم ‏ رحم الله 


.  عيمجلا‎ 


تفسير سورة التوبة /۱ ۲٤١‏ 


تفسير سورة التوبة 
ار 0 راو یر 


/ يقول الله (جل وعلا) : بر لله رل لب هدن 1١١‏ 
2 رت لب ف بحرا E‏ شهر واعلموا ات عير مجر الله وم اه 
E‏ وت اه 2 له إل ی ع کت ده 

من آلمت كين 21 Sal fS of, » LISA‏ 
بَرى» من سوم ٍن تم فهو خر لحكم ون تول 5 
ین کت یک تفج لت نز 
او ری سروب رم یک اعد ۳0 

مرو ا [التوبة : الایات ۱ - 4]. 

نزلت هذه السورة الكريمة عام تسع » رجوع النبي ييا من 
غروة تبوك» وكان بعض الصحابة يقول: اخر سورة نزلت بتمامها من 
5 ]و 1 124( 
القران پراءة ۰ 

واعلم أن الصحابة (رضي الله عنهم) لم يكتبوا في 
المصاحف العثمانية سطر «بسم هل لح © قبل هذه و 
الكريمة» مع آنهم کتبوه في کل سورة من سور القرآن غير 


(۱) البخاري عن البراء (رضي الله عنه)» كتاب التفسيرء باب «برءة من لَه 
ورَسُول. . . ©» حديث رقم: (۰4768 (715/4). 


۱:۲ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


سورة التوبة هذهء والعلماء لهم آقوال معروفة في سبب [عدم]۲۲ 
کتب ‏ سم آله لسن ابر 78" . 

قال بعض العلماء : كانت سورة براءة طويلة قدر سورة البقرت 
فنسخ الله أولهاء فلما سقط آولها وکانت فيه البسملة سقطت البسملة 
مع المنسوخ الساقط منها. 

وقال بعض العلماء: البسملة رحمة وأمان» وبراءة نزلت 
بالسیف والقتال ونقض العهود؛ فلذا لم تکتب فیها 9 سم له تن 
ليب 6 . 

وقال بعض العلماء: لما آرادوا کتب المصاحف العثمانية 
اختلفوا في براءة» فقال بعضهم: هي والأنفال سورة واحدة. وقال 
بعضهم : : كلتاهما سورة مستقلة» فلما اختلفوا جعلوا اشا بين 
السورتين ليدل على قول من قال: إنهما سورتان» وتركوا 
سطر « بسر آله تمن الب 68 ليدل على قول من قال: هما سورة 
واحدة» فرضي الفریقان وقامت حجة كل منهما في المصحف 
الكريم . 

وأظهر الأقوال هو ما رُوي عن عثمان بن عفان (رضي الله عنه) 
رواه بعض أصحاب السنن وغيرهم عن ابن عباس (رضي الله عنهما) 
أنه قال: سألت عثمان بن عفان (رضي الله عنه) لمّ عمدتم إلى الأنفال 
وهي من المثاني» وإلى براءة وهي من المثين فقرنتم بينهما ولم تكتبوا 
بينهما سطر سم آله ال ليمي © وجعلتموها في السبع 
الطوال؟!! 


(۱) ما بين المعقوفين [ ] زيادة يقتضيها السياق. 
(۲) انظر: القرطبي (1۱/۸) ابن كثير (۳۳۱/۲) الأضواء (؟475/7). 


تفسیر سورة التوبة /۱ ۳:۳ 


فأجابه عثمان (رضی الله عنه) بما معناه: أن النبی یار كان 
يكرك غلية اران زل غل السيوى والایات ذرات العده قان نع 
من يكتب له ويقول: ضعوا هذا في السورة التي يذكر فيها كذاء 
وضعوا كذا فى محل كذاء وكانت [ «الأنفال 3 أوائل ما أنزل 
بالمدینة» وبراءة من آخر القرآن» فكانت قصتها شبيهة بقصتهاء فقبض 
رسول الله َة ولم يبيّن لنا آنها منهاء وظننت آنها منها. . 2١"‏ كأنهما 
سورة واحدة. فمن ثم والیت بینهما وجعلت بینهما فصلا؛ ولم آکتب 
بینهما بو آلو نازیر ۳ . 

وهذه السورة الكريمة نزلت عام تسع [وکان النبي ول قد بعث 
آبا بكر (رضي الله عنه) ليقيم للناس الحج]”" وأرسل في آثره علي بن 


)١(‏ في هذا الموضع انقطع التسجيل» وما بين المعقوفين [ ] زيادة يتم بها الكلام 
نقلتها من بعض روايات الحديث. 

(۲) أخرجه أحمد 1٩ .٥۷/١(‏ وأبو عبيد في فضائل القرآن (۰۱۰۰/۲ وفي 
غریب الحديث (۳/ ۱4۷ - ۰)۱4۸ (۰)۱۰/4 وأبو داود في الصلاة» باب من 
جهر بها. رقم: (۰6۷۷۱ (۰)4۹6/۲ والترمذي في التفسیر» باب ومن سورة 
براءة» رقم : (۰)۳۰۸۲ (۰)۲۷۲/9 وابن حبان (الاحسان ۰)۱۲۹/۱ والحاکم 
(۰۲۲۱/۷ ۰)۳۳۰ والبيهقي في الکبری (۲/ ۰4۲ والدلائل (۷/ ۰۱8۳ وابن 
آبي داود في المصاحف ص ۰۳۹ وابن جرير (۰)۱۰۲/۱ والطحاوي في شرح 
المعاني (۲۰۱/۱ - ۰۲۰۲ وفي مشکل الاثار (۰)۳۸/۱ (۱۵۱/۲ - ۰۱6 
والتحاس في الناسخ والمنسوخ (۰)۳۹۲/۲ وأورده السيوطي في الدر 
(۳/ ۰۲۰۷ وعزاه لابن آبسي شيبة والنسائي وابن المنذر وأبي الشیخ 
وابن مردویه» وضعفه أحمد شاکر في تعليقه علی: المسند (۰)۳۲۹/۱ 
ابن جرير (۱۰۲/۱). 

(۳) في هذا الموضع انقطع التسجیل» وما بين المعقوفين 1 ] زيادة يتم بها 
الکلام . 


)۲ العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


أبي طالب (رضي الله عنه) على ناقته العضباء وأمره أن یکون هو 
المتولي للأذان ببراءة في موسم الحج» وأن یقول للناس: لا یحج 
بعد العام مشرك ولا یطوف بالبیت عریان. فکان علي بن أبي طالب 
ذهب في آثر آبي بكر فأدركه» قال بعض العلماء : آدرکه بالجحفت 
فقال له: أأمير آم مأمور؟ فقال: بل مأمور. وأخبره أن النبي کار 
آرسله بصدر هذه السورة الكريمة يُنادي به في الموسم"؟ - في موسم 
الحج - عام تسم من الهجرة» فکان أبو بكر هو أمير الحج الذي یقیم 
للناس حجهم. وکان علي بن آبي طالب (رضي الله عنه) يؤذن في 
الناس بأول هذه السورة الكريمة» بعضهم يقول: بأربعين اية منها. 


(۱) بعث النبي ية علياً (رضي الله عنه) في حجة آبي بكر (رضي الله عنه)» رواه 
جماعة من الصحابة منهم: 
١‏ آبو هريرة (رضي الله عنه)» عند البخاري في الصلاة؛ باب ما یستر من 
العورة» حدیث رقم: (۰)۳۹۹ (4۷۷/۱)) وأطرافه: (۰۱۲۲ ۰۳۱۷۷ 
۳ 24568 ۰8۲۵۲ ۰40۱6۷ ومسلم (من غير ذکر علي رضي الله عنه) 
في الحج» باب لا یحج البیت مشرك» حدیث رقم: (۰)۱۳۷ (۲/ ۹۸۲). 
۲ - آنس (رضي الله عنه)» عند الترمذي في التفسیر» باب ومن سورة براءة» 
حدیث رقم : )۳°4۰( (۲۷/۵۶). 
۳ - ابن عباس (رضي الله عنه)» عند الترمذي في التفسير» باب (ومن سورة 
براءة)» حديث رقم : (۳۰۹۱)» .)۲۷١ /٥(‏ وانظر: الارواء (۳۰۳/4). 
4 زيد بن أَنَبْ أنه سأل علياً (رضي الله عنه)... عند أحمد (۷۹/۱)» 
والدارمي (۰)۳۹4/۱ والحميدي (۰)4۸ والترمذي في التفسيرء باب (ومن 
سورة براءة) حديث رقم: (۰)۳۰۹۲ (۰)۲۷۹/۵ وانظر: الارواء (۳۰۱/4). 
وأخرجه أحمد (۳/۱) عن زيد بن أُنَبْع عن آبي بكر (رضي الله عنه). 
ه ‏ جابر (رضي الله عنه)» عند النسائي في الحج» باب الخطبة يوم التروية» 
حديث رقم : (۰)۲۹۹۳ (۲۷/6). 


تفسیر سورة الشوبة /۱ :۲ 


وبعضهم ینقص» وبعضهم يزيدء والروایات متفقة على أنه آرسله 
بهذه السورة الکريمة» بشيء منها يؤذن بها في المواسم. 

ومضمون ما كان يؤذن به علي (رضي الله عنه) راجع إلى آربع 
جمل: إحداها: أن لايحج بعد العام مشرك» ولا يطوف بالبيت 
عريان» ولا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة» ومن كان له عهد فعهده إلى 
مدته . 

وکان يؤذن في الناس بهذا. فعلم الکفار أنه لا عهود بینهم وبين 
النبي كله ومن العام القابل وهو عام عشر لم یحج البیت کافر» ولم 
يطف بعدها عریان» فحح النبي يي . 

ومعنی قوله: «برءةٌ > البراءة مصدر کالشناءة والدناءة. 
واعرایه(۱) قال بعض العلماء: هو مبتدأ خبره محذوف» آي : هذه 
براءة من الله ورسوله. 

وقال بعض العلماء: لا مانع من کون قوله: #ابرآءة € مبتد 
وسوّغ الابتداء بالنكرة لأنها وُصفت بقوله: « ين اله ورَسُولوء » كما 
قال : 
AES‏ ورجل من الکرام عندتا 

وأن قوله: إل ايعدم خبر المبتدأء والوجهان من 
الإعراب كلاهما صحيح» والمعنى: هذه براءة من الله . أو براءة من 
الله واصلة إلى الذين عاهدتم من المشركين. ولفظة (من) في قوله: 


.)٥ /5( الدر المصون‎ »)48 /١5( انظر: ابن جرير‎ )١( 
: (؟) هذا هو الشطر الثاني من أحد أبيات الخلاصة ص ۰۱۷ وشطره الأول‎ 
ORE SASS «وهل فتى فيكم فما خل نا‎ 


۱:1 العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


یت آله € هي المعروفة بابتداء الغاية» أي: ابتداء هذه الغاية ومنشوها 
کائن من الله. ومعنی براءة الله منهم : أنه (جلّ وعلا) برئت ذمته من 
عهودهم فلا يلتزم لهم عهداً ولا ذمة؛ لأنهم نقضوا العهود أو کادوا. 

واعلم أن النبي و لما غزا غزوة تبوك كان المنافقون یرجفون 
آراجیف كثيرة» فسمع بها الکفار فأرادوا نقض العهود وتغیروا؛ لأن 
النبي يي كانت بينه وبين بعض القبائل عهود وموائیق» مصالحات 
ومهادنات فلما سمع الکفار بأراجيف المنافقین نقض بعضهم 
وبعضهم خیف منه النقض. فأنزل الله براءته من جميع الکفار إلا ما 
سيأتي استثناژه إن شاء الله . 

واعلم أن الکفار آقسام ۴۳: منهم من كان له عهد موجل بأجل» 
وهؤلاء قسمان: من عهده آقل من آربعة آشهر» ومن عهده آکثر من 
أربعة آشهر» ومنهم من لا عهد له أصلاًء ومن له عهد مطلق لم يقيد 
بزمن معين» فهذه فرق الکفار. وهذه الاية تضمنت نقض العهود فى 
هذه كلها إلا في صورة واحدة على التحقیق . ۱ 

أما من كان له عهد إلى مدة أقل من أربعة أشهر فالتحقيق عند 
جمهور العلماء أنه يرفع عهده إلى أربعة أشهر ثم بعد الأربعة أشهر 
هو حرب لله ولرسوله» ومن كان له عهد مطلق فله أربعة أشهر يسبح 
فيها ويذهب في الأرض مقبلاً ومدبرا آمناًء ثم بعد انتهاء تلك الأربعة 
الأشهر هو حرب لله ولرسوله. 

ومن لم يكن عنده عهد أصلاً فقال بعض العلماء: له هذه 


آ ی سے 
۰ 


الاربعة الاشهر . وهذا آظهر القولین بناء على أن قوله: # فذا انسکخ 


(۱) انظر: ابن جریر (۰)۹1/۱4 القرطبي (۰)14/۸ الاضواء (4۲۸/۲). 


تفسیر سورة التوبة ۱ ۳:۷ 


بر للم 4 [التوبة: آية ۵] آنها آشهر الامهال هذه الاربعت 
لا الاشهر الحرم الأربعة. 


وقال بعض العلماء: هي الاشهر الحرم الأربعة» وعلی ذلك لم 
يبق من عهده إلا خمسون يومآء عشرون من ذي الحجة. والشهر 
الذي بعده الذي هو المحرم» فتنقضي عهودهم على خمسين 57 
علی هذا القول . 
فقوله: «براءة من > هذه البراءة کائنة من الله إِلَ اند 
عدم 4 يعني النبي وأصحابه. وإنما خاطبهم جميعاً وان كان 
النبي ية هو الذي يتولى عقد العهود لأنهم أتباعه وأعوانه» وهم معه 
في كل شيء من حل وعقد؛ مر 
أصحابه وأعوانه وأتباعه. فهم معه فیه؛ ولذا قال : © و اند رن عنهّد م 
ين منکن 9© 4 الكفار الذين يعبدون الأصنام ويشركون 00 59 
وعلا). 


والتحقيق: أن هذه ما نزلت إلا في غزوة تبوك» وما زعمه ابن 
إسحاق ومقاتل وغيرهما من أن صدر هذه السورة نزل قبل عام 
الفتح» بعد نقض قريش وبني بكر لمعاهدة صلح الحديبية؛ فهو 
خلاف الظاهر» مع أنه قال به ابن إسحاق ومقاتل وغیرهما"؟ . قالوا: 
كان أول هذه السورة نزل قبل هذا؛ لأن النبي يك لما عقد صلح 
الحديبية بينه وبين كفار قريش بواسطة سهيل بن عمرو العامري 
(رضي الله عنه) كان خزاعة دخلوا في حلف النبي يله ودخلت بنو 
بكر في حلف قريش» وكان ذلك الصلح دخلت فيه قبائل من بني 


(1) انظر: القرطبي (554/8 


۲:۸ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


کنانة منهم بنو الدیل ابن بكر بن عبد مناة بن كنانة» وینو جذيمة بن 
عامر بن عبد مناة بن كنانة»ء وبنو مدلج بن بكر بن کنانة» وبنو 
ضمرة بن بكر بن كنانة» فهي أربع قبائل من كنانة دخلوا في ذلك 
الصلح مع النبي يِه وكان قبل ذلك بين كنانة وخزاعة دم» وكان 
الدم في خصوص بني الديل بن بكر بن عبد مناة بن كنانة من قبائل 
كنانة» فانتهزوا الفرصة وعدوا على خزاعة» وأعانهم قريش على 
خزاعة الإعانة المشهورة التي هي سبب غزوة الفتح؛ لأن بني 
الديل بن بكر بن عبد مناة بن كنانة لما عدوا على خزاعة ونقضوا عهد 
النبي ية وصلحه الذي أبرمه معهم في الحديبية» وأعانتهم قريش 
على ذلك بالسلاح» بل بعض رجال قريش دخل معهم في قتالهم» 
كما قاله بعض العلماء» وأرسل خزاعة عمرو بن سالم (رضي الله 
عنه) إلى النبي بي بالمدينة یستنصری وجاءه هنا في المدينة 
ET OT E‏ ۱ 


ا ا ی لف اتا وا الا 


\ 


PY 


كاتا اباو اول" 
إن قريش ا آخلف و الموعِدًا 
وزعموا أن لست تنجى أحدًا 
فادغ عباء اش بش امنا 
أبيض مثل الشمس يجري صعذا 


تكنت اسلمتا ول که تا 
۱ 
وهم آذل وأقل عددا 
فيهم رسول الله قد تَجرّدا 
في فلي کالبحر يجري مرا 


(۱) مضی عند تفسیر الاية (۵۸) من سورة الأنفال» ووقع فیها هنا تقدیم وتأخیر كما 
وقع في الموضع السابق» وقد أثبتنا نص الأبيات هناك في الهامش فلیراجم» 


وانظر : القرطبي (165/۸). 


(۲) في ابن هشام (۱۳۲۳۵): «قد کنتم وُلْداً وکنا والدا». 


تفسیر سورة التوبة /۱ ۳:۹ 


إن سیم - خسفاوجهةتربدا هم بشونابالوتير مُجُدا 
وقتلونارکاوسضجدا ‏ فانصرهدالٌ الله نصراآیٌذا 

فقال ی : «لا نُصرت إن لم آنصر کم . 

وکان ذلك سبب غزوة [الفتح]" . هکذا قالوا إن هذا هو الذي 
جاءت فيه هذه الآيات» وأن قريشاً وبني الديل من بني بكر بن كنانة 
نقضوا وبقيت قبائل كنانة الاخرين» وهم: بنو جذيمة بن عامر بن 
عبد منات وبنو مدلج» وو ضمرة لم ینقضوا العهود كما سيأتي في 
قوله: « إلا الک عهدثم ی الْممْرٍكِينَ دم ينفْصوكُم کی [التوبة : 
آية ۷] هکذا قالوا أنها نات قبل غزوة ال 

والتحقيق أنها ما نزلت إلا بعد غزوة تبوك» وأرسل النبي بها 


أبا بكر (رضي الله عنه) ينادي في الناس بهاء ثم أتبعه علي بن 


ومعنى الاية الكريمة: هذه براءة من اللهء أو براءة من الله إلى 
الذين عاهدتم من المشركين جميعاً. يعني: من كان له منهم عهد أقل 
من أربعة أشهرء ومن لا عهد له اصلا» ومن كان له عهد مطلق» ومن 
له عهد مؤقت إلا أنه خيف منه أن ينقض؛ لأن المُعاهّد من المشركين 
إذا خيف منه النقض وظهرت منه علامات ذلك وبوادره وجب 
إعلامه بنبذ العهد إليه ونقض عهده» كما قدمناه في سورة الأنفال في 
قوله تعالی : 8 وم تخافرک من تور خان يد یم عل سوه له لاب 
یه > [الأنفال: آية ۵۸] فعرفنا أن قوله: 8 إلا ادن عله عله دم ن 


2 


جاح يجب 
3 


)١(‏ مضى عند تفسير الاية (۰۸) من سورة الأنفال. 
)۲( في الاصل : #بدر) » وهو سبق لسان. 


۳9۰ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


لْممْرِِنَ €6 [التوبة: آية ۱] صادق بمن لهم عهد غير موقت» وعهد 
موقت بأقل من آربعة آشهر» وعهد موقت بأكثر منها إن خيفت منهم 
الخیانة. بقي قسم واحد هو الاتي استثناژه مرتین وهو من كان له 
عهد موقت معین محدد بوقت معين آکثر من آربعة آشهر» وهو ثابت 
على عهده لم ینقض ولم يُخف منه نقض لثبوته على عهده. فهژلاء 
باقون على عهدهم على التحقیق الذي لا شك فیه. وما قاله بعض 
العلماء من نقض عهودهم جميعاً؛ خلاف التحقيق؛ لأن الله 
یقول : و لمشرکیت شم بنقْصُوكُم کیک وم هروا 
یکم سد ذا لهم هر ی [التوبة : آية 4] ویقول: 
E‏ دال دا ار فما توا نکم فَاسَسَی موا 4 
[التوبة: آية ۷] كما سيأتي إيضاحه؛ لأن المراد بالذين عاهدوه عند 
المسجد الحرام عند الحديبية وأطلق عليها: «المسجد الحرام» قال 
بعض العلماء : لآن بعضها الذي وقعت فيه المعاهدة كان من الحرم» 
والمسجد یطلق غالبا على - حي N‏ وسيأتي هناك إن 
شاء الله أن هؤلاء الذين عاهدوا دخل فيهم قبائل من كنانة مع 
قريش» وأن الذي غدر: بنو الديل من كنانة فقط وقريش» وبقية قبائل 
كنانة الأخرى ثابتة على عهدها. وهذا معنى قوله: الب همم 


ًن آلمشرکن 400 [التوبة: آية .]١‏ 


ثم هنا التفات من الغيبة إلى الخطاب» أي فقولوا للذين 
عاهدتم من المشركين: سيحوا في الأرض أربعة أشهر (سيحوا في 
ا eS‏ 
Ty‏ 


تفسیر سورة التوبة ۳-۲ ا" 

والحکمة في أن الله (جل وعلا) آجلهم هذه الاشهر الاربعة 
ليروا رأيهم» ويتأملوا في شأنهم لعل الله أن یهدیهم إلى صوابهم 
وهذا معنى قوله: سِيحُوأ في آلارض ‏ أي: اذهبوا في جوانب 
أرض الله مقبلين ومدبرين آمنین» لا خوف عليكم في مدة هذه الأشهر 
الأربعة. 


ثم قال: «واعنوا» أي : أيقنوا علماً يقيناً لا يتطرق إليه الشك 
ا م مُعَحرَى ان > «مُعْجرى € أصله: معجزين بالنون» فحذفت 
نون للاضافة . والمعجزون ج جمع المعجز. > وهو اسم فاعل (أعجزه) 
العرب تقول: «أعجزه Ca‏ أنكم 
لا تفوتونه ولا تتعذرون عليه» بل أنتم في قبضته وتحت سلطانه 
وقهره» هو قادر علیکم واعلموا این « َو جل وعلا 9« عى 
لْكَفْرَ 66 [التوبة: آية ۲] المخزي: اسم فاعل أخزى» ومعنی 
إخزائه للکافرین: أنه مذلهم ومهينهمء یذلهم في الدنیا بالقتل 
والأس ويهينهم بذلك وفي الاخرة بعذاب الله؛ كما سيأتي في قوله: 
« فلوم يُمَدْبْهم أله لَه ندیم وزم دصر یوم ویب صُدُورٌ 
َو مینک 69 الاية [التوبة: آية ۱6] وهذا معنی قوله : ۷ ود له 


مخزی الْكَفْرنٌ ©4 [التوبة : اية ۲ 


ل 1 واذان مس الله ورسولدء 
كير » « وآذن مرت آله وسُولِد إلى لاس » جملة معطوفة على 
جملة؛ 8 جملة : ۳ ا مو ھک الام [التوبة : 


YoY‏ العذب المي من مجالس الشنقيطي في التفسير 


الاعراب الوجهان الجائزان في (براءة)"'2 يجوز أن يكون (أذان) خبر 
مبتدأ محذوف. أي: هذا أذان من الله. ويجوز أن يكون (آذان) 
مبتدأ سوغ الابتداء فيه بالنکرة كونها وصفت بقوله: # من الله 
وولو . 


والأذان معناه: الاعلام» وهو اسم مصدر (أذَّن) (یودّن) 
(أذاناً)» (وآذن) (یوذن) (أذاناً) والعرب ربما جعلت (الفْعَال) قائماً 
مقام «التفعیل»؛ لأن العرب تقول: آذنته آعلمته» وأذنت آعلمت. 
وروت نی عام اللضرريات از (ممل) انیت وكاس ممترها على 
(التفعیل) ولكنه يُسمع كثيراً إتيان المصدر منها على (الفعَال) كما 
قالوا : سلّم عليه سلاماء, اي: تسلیماً. وکلّمه كلاماء آي: تكليما: 
وطلّقها طلاقاًء وينه بياناً. إلى غير ذلك من الأوزان. وكذلك ربما 
جاء (الفعّال) في موضع (الافعال) کتول العرب : آمنته ذم قاتا 
إذا جعلته في آمان . فانهم یقولون: امنه آمان واذنه آذان أي : 
أعلمه إعلاماً. والأذان في لغة العرب: الإعلام . قال بعض العلماء: 
هو الإعلام المقترن بنداء؛ لأن اشتقاقه من الأذن؛ لأن النداء يقع في 
الأذن فيحصل بذلك الفهم والإعلام» ومنه الأذان للصلاة؛ لأنه إعلام 
بها بنداء. وكون الأذان بمعنى الإعلام معنى معروف في كلام 
الت فول ارت ا 


ادات اانا وت تاو تتا م التسواء 


(۱) انظر: الدر المصون (5/5). 


(۲) مضی عند تفسیر الاية (۱۲۸) من سورة الأنعام. 


تفسير سورة التوبة / Yor ٣‏ 


ور 


« ون یت أله 4 هذا 0 كائن مبدؤه من الله ورسوله 
« »6 جميع #8 الاس يوم الي الا كبر [التوبة: آية ۳] أصل الحج 
في لغة العرب جری على ألسنة العلماء أنهم يقولون: الحج في 
اللغة القصد"۲. والحج في لغة العرب أخص من مطلق القصد؛ 
لأن الحج في اللغة لا يكاد تطلقه العرب إلا على قصد متكرر 
لأهمية في المقصود. فكل حج قصد. وليس كل قصد حجاً؛ لأن 
الحج هو القصد المتكرر لأجل الأهمية الكائنة في المقصود. 
وهذا المعنى معروف في كلام العرب» ومنه قول المخيّل السعدي 
حرف قال : 


آل لىيا ا انقب انها طا ر ارو ا 
وأشهدٌمن عوف خلولا کتيرة . يحجُون سب الرَبْرقًان المُرَعْمَرا 
«سبّه» يعني به عمامته» أي : يقصدون عمامته عبر بها عن 
شخصه ‏ قصدا كثيراً متكرراً لأهمية ما يرونه عنده من النوال هذا 
أصل الحج . 
ومعروف أن الحج في اصطلاح الشرع”" : هو الأفعال والأقوال 
قال بعض العلماء: وإنما قال له الأكبر؛ لأن العرب ربما كانوا 


(۱) انظر: القاموس (مادة: الحج) ص ۰۲۳۶ المفردات (مادة: حج) ص ۰۲۱۸ 
المصباح المنير (مادة: حج) ص 4۷ . 
(۲) البيتان في المشوف المعلم (۰)۲۳۱/۱ ولفظ البيت الأول فيه: 
ألم تعلمي يا أم عمرة آنني تخطاني ريب الزمان الأكبرا 
(۳) انظر: القاموس الفقهي ص15 ۷۷. 


o٤‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


يقولون: حج أصغرء وحج أكبر» يعنون بالأصغر: العمرة لنقصان 
أعمالها عن أعمال الح“ . 


واختلف العلماء في يوم الحج الأکبر ۲۳ فذهبت جماعة من 
العلماء إلى أن المراد به يوم عرفة. وعليه فمبدأ النداء بالأربعة 
الأشهر كائن ابتداء تأجيله من يوم عرفة. وقالت جماعة آخرون: هو 
أو يوم النحر مشهور معروف» وكان بعض المحققين يختار أنه يوم 
النحر لژمور» منها: أنه جاءت بذلك روايات صحيحة» كرواية 
آبي هريرة في صحیح البخاري"۳ . وقالوا: ولأن آکثر آفعال الحج 
إنما تكون يوم النحر؛ لأنه هو اليوم الذي يطاف فيه طواف الإفاضة» 
وينحر فیه» ويحلق فيه» ويقضى فيه التفث» وأن يوم عرفة لا يختص 


)١(‏ انظر: التمهيد (۰)۱۲9/۱ ابن جرير (۱۲۹/۱۶) وابن أبي حاتم 
(۷ ۷ والبغوي (۰)۲۹۸/۲ وابن عطية (۰)۱۲۸/۸ والمجموع 
(۸/ ۲۲۳ وابن کثیر (۰)۳۳۲/۲ والدر المنثور (۳/ ۰6۲۱۱ حصول الاجر فى 
أحكام وفضل العمل في أيام العشر ص ۱۲۲ . ۱ 

(۲) انظر: سنن سعيد بن منصور (757/68 »)7551١‏ التمهيد (۱/ »)١78‏ أبن جرير 
(۱۱۳/۱4) القرطبي (54/8)» المجموع (۸/ ۰۲۲۳ تفسير البغوي 
(۰)۲۸/۷ تفسير ابن عطية 2)١717//8(‏ تهذيب السنن لابن القيم (2»)1405/1 
زاد المعاد »)04/١(‏ تفسير ابن كثير (۲/ ۰-۳۳۲ ۰)۳۳ فتح الباري 
۵“ ) الدر المنثور (۰)۲۱۱/۳ حصول الأجر في أحكام وفضل العمل في 
أيام العشر ص ١١5‏ . 

(۳) ولفظه: «بعثني أبو بكر في تلك الحجة في مؤذنين» بعثهم يوم النحر يؤذنون 
بمنى ٠...‏ البخاري في التفسیر باب «فییخوا في الْأرْضٍ أربعَة أَشْجِرٍ 
وَأَعَلموا . ۰ حديث رقم: (14588)) (۳۱۷/۸). 


تفسير سورة التوبة /۳ هه" 


بشيء خاص من مناسك الحج؛ لأن الوقوف وان كان ركنا من أركان 
الحج فنفس اليوم لا يختص به عن الليلة لاجماع العلماء على أن من 
وقف بعرفة ليلة النحر أن ذلك يجزئه» بعضهم يقول: يلزمه دم لفوات 
النهار» وبعضهم يقول: حجه كامل ‏ كمالك وأصحابه ‏ ولا دم 
عليه . وقولهم : «الحج عرفة» قالوا: لا يرد على هذا؛ لأن عرفة 
شامل للیل والنهار. فالوقوف الذي هو الرکن الاعظم في الحج یکون 
في الليل» ولا یشترط أن یکون في النهارء والکلام في خصوص 
اليوم. 


وقال بعضص العلماء : يوم الحج الأكبر هو جميع أيام الحج؛ 
لأن العرب تقول: یوم صفین» ویوم الجمل» ویوم بُعَاتْء وهو زمن 
يتناول أياما معدودة متعددة» وأنه يشمل الجميع . وهذا أيضا لا بأس 


به . 


وجمهور العلماء على أن ابتداء تأجيل هذه الأشهر الاربعة هي 
من يوم النحرء وأن انقضاءها في العاشر من ربيع الثاني؛ لأن هذه 
الأشهر الأربعة عشرون منها من ذي الحجة من يوم الحج الاکبر» ثم 
منها المحرم كاملاء وصفر کاملاء وربيع الأول كاملاء وعشر من 
ربيع الثاني» فتتم هنالك الأشهر الأربعة» وعلى هذا جماهير العلماء. 

وقد اشتهر قول هنا عن الزهري لا شك في غلطهء وان كان 
قائله جليلاً؛ لأنهم ذكروا عن الزهري (رحمه الله) أن أول هذه الأشهر 
الأربع أنه من ابتداء شوال» وأنها شوال» وذو القعدة» وذو الحجةء 
والمحرم» وتنتهي بانتهاء المحره”'" . وهذا لا يتمشى مع آن ابتداء 


(۱) أخرجه ابن جرير (۰)۱۰۱/۱۶ وابن أبي حاتم »)۱۷٤۷/١(‏ والنحاس في = 


۲۵۹ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


الأذان صرح الله بأنه يوم الحج الأكبر. فالتحقیق هو ما قاله الجمهور 
لا ما قاله الزهري (رحمه الله)» إن صح عنه فهو غلط منه. ومذا 
معنی قوله: 9 وآذن یرت الہ وتسولیه إل الاس 4 عامة « یوم َي 
الْأَحْبر » هذا الإعلام هو إعلام بأن الله بريء من المشرکین 
ورسوله بريء منهم أيضاء فالله بريء من المشركين بريء من ذمتهم 
وعهدهم لا عهد لهم عليه يأمر به» ولم يلتزم لهم بشيء وكذلك 
رسوله ي . 

ثم قال لهم : « ونیم عن ذنوبكم وكفركم وشرككم فهو 
خر ل ال ل يا لأن الكفر بالله 
اله فلا معنى للتفضيل فيه « فهو عم وين توآ ٩‏ 
ايج تع على و وذا ءاخر عليه من Sa‏ 

تولخ عد معجزی ان فسرناه الآن. 

وتر لین ؟ توا ماب اير © ) € اعلم أن التحقیق أن 
(البشارة) في لغة العرب هي الاخبار بما یسر والاخبار بما یسوء 
ايشا فمن اغبرته نما سره ففف شرت اومن أخخيرته تما سروه فف 
بشرته۳؟؛ ولذا قال: 8 َبَيّرَهُم عدا يي 9 4 [ال عمران: 
آية ۲۱] والقران في غاية الفصاحة والاعجاز» واطلاق البشارة علی 
الإخبار بما يسر معنی معروف في کلام العرب؛ ومنه قول الشاعر(۳؟: 
ابش ییاعد أن ای جَفُوني وقالوا الوذ موعذه الحشر 


الناسخ والمنسوخ (۲/ ۰4۱۲ وذکره السيوطي في الدر (۰)۲۱۱/۳ وعزاه لعبد 
الرزاق وابن أبي حاتم. 

(۱) مضی عند تفسیر الاية (4۸) من سورة الأنعام. 

(۲) السابق. 


تفسير سورة التوبة /۳ YoY‏ 


وقول الثاني 
ا فقلث له تَكِلّْكَ من بشير 

هذا هو التحقيق أنها أساليب عربية» وأن TT‏ 
بما یس وأنها تطلق على الاخبار بما يسوءء هذا هو الظاهرء 
ومعلوم أن علماء البلاغة يقولون: إن البشارة حقيقة في الاخبار بما 
يسرء وأما البشارة بما يسوء فهي مما يسمونه الاستعارة (العنادية) 
المعروفة عندهم» وهي منقسمة إلى تهكمية وتمليحية كما هو معروف 
مقرر في علم البيان عند أهله”" . 

ونحن نقول دائماً: إن مثل هذا أساليب عربية نطقت بها 
العرب» وکلها آسلوب عربي فصیح في محله» وهذا معنى قوله: 
« فیرش بداب € [آل عمران: آية ۲۱] الظاهر أن تنکیر العذاب 
هنا للتفخيم والتعظیم ومن المعاني التي یستجلب لها التنکیر: 
التفخيم والتعظیم» ویدل على هذا قوله: ی والالیم: (فعیل) 
بمعنی (مُفْعِل) أي: مؤلم. واعلم أن تیان (الفعیل) بمعنی (المُفْعِل) 
واقع في القران وفي کلام العرب» فما ذکروا عن الأصمعي أن 
الجن لا يكرد اي ای( هی التحقيق ". 

فمعنى أليم: مؤلمء أي: شديد الالم. وإتيان (الفعيل) بمعنى 
ا ا 
ومن إتيانه في القرآن قوله: « إن هو لل تند کم بين یی ماب 
شیب ©4 [سباأ: آية 45] وقوله: نزيزٌ» أي : منذر فهو (فعيل) 


)١(‏ السابق. 
(۲) مضى عند تفسير الاية (4۸) من سورة الأنعام. 
(۳) مضى عند تفسير الاية (۷۳) من سورة الأعراف. 


۲۳5۸ العذب النّمیر من مجالس الشنقيطي في التفسير 
بمعنی (مُفْعِل) « آلييٍ). بمعنی مُؤلم. وقوله: ضرب وجیم. 
بمعنی: موجع» وهذا معنی معروف في کلام العرب. وله أمثلة في 
القران کقوله: بيخ لکوت [البقرة: اية ۱۱۷] آي: مبدعهما 
ل إن لک یب 4 أي: منذر» ومن نظائره من کلام العرب قول 
غیلان بن عقبة ذي الر ۳ 
ويرفع من صدر شَمَرُدَلآت يك وجوهها وَج ليم 
e‏ 
۳ ا e‏ وقوله في قصيدته هذ 5 
ر مايص GE EE‏ 0 


ا برچ [ سید آية ۳ 


وقوله تعالی: إل اليب عدم ب لمرن م شوک 
سا ولم بظهروا یک آحدا اموا رهم عهدهر إل متهم إن أله مب 
من ©4 [التوبة: آية .]٤‏ 

قوله : اریت( استثناء من قوله : مت لب 

عله دم ین الم رک بیارض أربعة عَم رٍ4 [التوبة : الایتان ۰۱ ۲] 


هذه البراءة والتأجیل بخصوص آربعة آشهر لجمیع الکفار المعاهدین 
وغیرهم « إلا لذي عَهدثم 4 [التوبة: آية ]٤‏ ثم وفوا لکم بالعهود ولم 


(۱) مضی عند تفسیر الاية (۷۳) من سورة الاعراف. 
(9) السایق. 
(۳) السابق. 


تفسير سورة التوبة /4 10۹ 


ينقصوكم شيئاء وكان بعض العلماء یقولون"*: هؤلاء أهل مكةء 
ومعلوم أن أهل مكة نقضوا. والتحقيق أنها في قبائل من كنانة بقوا 
على عهدهم ولم ينكثوا فأمر النبي بيه بأن يفي لهم بعهدهم حتى 
تنتهي مدتهم» ومعلوم أن صلح الحديبية قد عاهد النبي فيه قبائل من 
كنانة» ذكرنا أن منهم بني الديل بن بكر بن عبد مناة بن كنانة» وبني 
ضمرة» وبني مدلج» وبني جذيمة بن عامر وقد قدمنا في تفسير 
سورة ك تعالی : « ون تفع وهم وقوه 
یش وج توف ولا دواد یتبم‌ویک ولا جرا و لا لیت یوت | تم 
کم یم مین € [النساء: الایتان ۰۸۹ ]٩۰‏ إن هؤلاء القوم الذين 
بینکم وبینهم ميشاق الذین شرطوا أن من وصل إليهم فحکمه 
کحکمهم. منهم هلال بن عویمر الاسلمي» وسراقة بن مالك بن 
جعشم حیث عقد العهد لبني مدلج مع النبي كَل وبنو جذيمة بن 
عامر بن عبد مناة بن کنانة» فهولاء القبائل كانت آربع قبائل من 
كنانة» وکان غیرهم عقد ذلك. كبني أسلم عقد لهم الصلح هلال بن 
عویمر الأسلمي» فهژلاء لم ینقضوا. 

وجرى على ألسنة علماء التفسير ' أنه في هذه الاية الكريمة 
وهي قوله: « إلا أل عهدثم م مس کیت شوک كيك ول 
لجن یک ماهم مج مر ی 4 لوي آية ]٤‏ وفي 
الاية الاتية: « إلا زیت عمد عند لمیر رار قما اسهم سَتَمَمُوا لک 
فاقوا که © [التوبة: آية ۷] یقولون: هؤلاء الذین ثبتوا وأمر 
النبي آن يفي لهم بعهدهم حتی تنقضي مدتهم هم خصوص .يني 


(۱) انظر: ابن جریر (۱۳۳/۱۶). 
(۲) انظر: القرطبي (۷۱/۸). 


۲۹۰ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ضمرة من قبائل بكر بن عبد مناة بن کنانة» ومنهم عمرو بن أمية 
الضمري المشهور . والتحقیق أن قبائل کنانة لم یعرف أنه نقض منهم 
العهد الا بنو الدیل هم وقريش» آما قبائلهم الاخری كبني جذيمة بن 
عامر وبني مدلج وبني ضمرة فلا یعلم آنهم نقضوا عهد رسول الله 4لا 
وان جری على آلسنة العلماء آنها في خصوص بني ضمرة دون 
غیرهم من قبائل کنانة» ومعنی الاية الكريمة: هذا الحکم الذي 
ذکرنا من نقض العهود وتأجیلهم آربعة آشهر فقط» كل هذا في 
ام ی و ی عه 

لم ينقْصوكُم 4 من الشروط التي اشترطتم علیهم شيئاء ولم يخيسوا 
بشيء من عهدكمء ولم ينقصوكم مالا ولا نفساً ولا دما بل توا 
علی عهدمم ولم ينقضواء ولم يظاهروا عليكم ادا ولم يعينوا 
۳۹ أحدا كقريش الذين أعانوا بني الديل بن بكر على خزاعة 
3 مهم عَهُدَمْْ 4 ولا تعدوا علیهم حتی ينتهي عهدهم کاملاً إلى 
مدتهم التي اتفقتم أنتم وهم عليها أنها مدة الصلح والمهادنة بينكم 


قال بعض العلماء: كان وقت نزول هذه البراءة بقي من عهد 
هؤلاء تسعة أشهر فأمر النبي ِا أن يفي لهم بها" . وهذا معنى 
قوله : « رهم عفر میم أله مب اوه )€ [التوبة : 
اية 5] ومن المتقین الذین یوفون بعهدهم ولا ینقضونه فدلت الاية 
على أن الوفاء بالعهود وعدم النکث والنقض أنه من تقوی الله (جل 
وعلا) وهو كذلك. 


(۱) انظر: البحر المحيط (۸/۵). 


تفسير سورة التوبة 55١ ٤/‏ 


وقد قدمنا فى هذه الدروس مرارا“ أن المتقين جمع تصحيح 
للمتقى» وأن أصل هذه المادة من (وقى)» ففاء هذه المادة وا 
وعينها قاف» ولامها ياء. مادة التقوى فاؤها واو وعینها قاف» 
ولامهاياءء فهى مما يسميه الصرفیون «اللفيف المفروق» هذا 
أصلهاء إلا أنها دخلها تاء الافتعال كما تقول فى قرب: اقترب» وفى 
کسب: اکتسب» وفي قطع : اقتطع » وفي «وقى» اوتقی . 

والقاعدة المقررة في التصریف: أن کل فعل «مثال) - آعني 
معتل الفاء بالواو ‏ إذا دخله تاء الافتعال وجب إبدال الواو تاعی 
وإدغام التاء في التاء» فقيل فيها: «اتقى». هكذ!"' . 

وأصل الاتقاء فى لغة العرب”؟2: هو أن تتخذ وقاية تكون بينك 
وبين ما تكرهه فتقيك منه. تقول العرب: اتقيت الرمضاء بنعلى» 
واتقيت السيوف بمجنی» ومنه قول نابغة ذبيان©؟ : 
سَقَط الصِيْفُ ولم ترذ إِسْقاطة قَتَتَاوكِه وائفتقابالید 


آي: جعلت يدها وقاية بيننا وبين وجهها. وتفسير من قال: 


اتقتنا: استقبلتنا. تفسير بالمعنى الاجمالی لا بالحقيقة. وهذا أصل 


وهي في اصطلاح الشرع: أن يجعل العبد وقاية بينه وبين 
عذاب ربه» هذه الوقاية مركبة من شيئين هما: امتثال آمر الله 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (44) من سورة البقرة. 
(۲) السابق. 
(۳) السابق. 
(4) السابق. 


۳۹۲ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


واجتناب نهي اش والوفاء بالعهود من ذلك؛ لأن الوفاء بالعهود 
امتثال لامر الله» وترك النقض انتهاء عما نهی الله عنه. وهذا معنی 
قوله : « مب الْميَقِينَ 40 [التوبة: آية 4]. 

قال تعالى: « لا سل الْأنتهر کلم افوا الْمتْركينَ 


وجدتموشر وغُذوهر واخضرو خروم وافعدوا لهم ڪل مَرْصَد تن ۳ 
ad‏ ۵ 4 ی 2 2 مه وو 


له وءاتو | الکو وا سیم ا ل A‏ س 
ره کی سم کلم آل شو ف نامز کرک پاک موم 

ِ یلک( کیت 2 یسیو مده رترب 
E 7 0‏ ها اک و 


له 


نیرت کیت ر بانیم برشا نک رز مه 
برسوتک بأفوههم وتان لبم ا اا 9 > [التوبة: 
الایات ۰ .[A—‏ 


يقول الله (جل وعلا): « لا سکع لاشهر ارم دالوأ مركن 
حت وجدنموهر ونُذوهرواخضر تفر ات سا ترس نا 
الصاو انوا الکو ڪل لوا مهم إن أله عَمُورُ يَحِيمٌ € [التوبة: 
اية 6]. 

اختلف العلماء في المراد بهذه الأشهر الحرم" : فقال بعض 

: المراد بها الأشهر الحرم المعروفة الاتي ذكرها في قوله في 
هذه 0 الكريمة : ار له اما عدر ار 
ڪي اله يوم حَلْقَّ لسوت والازف یبا ا [التوبة: 
آية ]۳١‏ وهذه الأشهر الأربعة الحرم ثلاثة منها سرد وواحد منها فردء 


(۱) مضى عند تفسير الآية (4۸) من سورة البقرة. 
(۲) انظر: ابن جرير (۰)۱۳4/۱۶ القرطبي (۰)۷۲/۸ الأضواء (4۳۰/۲). 


تفسیر سورة التوبة /ه ۳۳ 


فثلائتها المتتابعة هي: ذو القعدة» وذو الحجة. والمحرم» واخر: 
رجب الفرد. هذه هي الاشهر الحرم . 

وقال بعض العلماء: هذه هي المراد هنا في قوله : 8 اذا أَشَلَمَ 
ار للم > وعلی هذا القول فالباقي عن انسلاخ الأشهر الحرم من 
يوم النداء بهذه الایات من آول براءة في موسم الحج عام تسع؛ 
الباقي منها خمسون یوما فقط» وهي العشرون الباقية من ذي الحجة 
وتمام المحرم » فبانقضاء الخمسین تنتهي على هذا القول. / وهذا [۱/ب] 
القول قاله بعض العلماء وهو مبني على أن تحریم الاشهر الحرم لم 
ينسخ» ومعلوم أن العلماء مختلفون في تحريم الأشهر الاربعة 
المذکورة هل هو باق إلى الان أو نسخ ۴/۳ فکانت جماعة كثيرة من 
العلماء یقولون: إنه منسوخ. واستدلوا على ذلك بأن النبي كَل 
حاصر ثقيفا في غزوة الطائف في ذي القعدة من عام ثمان» وهذا 
ثابت أن النبي ية بعض الزمن الذي حاصر فيه ثقيفاً في غزوة 
الطائف كان من ذي القعد:). قالوا: فلو لم ينسخ تحريم الأشهر 
الحرم لكف وانصرف عنهم بإهلال ذي القعدة. وكنا نرى هذا القول 
أصوب» مكثنا كثيراً من الزمن ونحن ننصر هذا القول ونقرر أنه 


() انظر: الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد ص ۰۲۰5 الناسخ والمنسوخ للنحاس 
(١/ه5).‏ ابن جرير (4/ 2071 القرطبي (۰64۳/۳ (۱۳4/۸) ابن كثير 
(۳۵۵/۲). 

(۲) البخاري في المغازي» باب غزوة الطائف في شوال» حديث رقم: (۰)4۳۲۵ 
(۸/) ومسلم في الجهاد والسیر» باب غزوة الطاثف» حدیث رقم: 
(۰)۱۷۷۸ (۰)۱8۰۲/۳ ولیس في رواية الصحيحين ما يدل على أن بعض 
الحصار وقع في ذي القعدة» ولكن أشار إلى ذلك الحافظ في الفتح 
(5/8؟). 


4 العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


الأصوب» ثم ظهر لنا بعد ذلك أن أصوب القولين وأولاهما بالصواب 
أن تحريم الأشهر الحرم باق لم ينسخ. ومن أصرح الأدلة في ذلك: 
أنه دلت عليه الأحاديث الصحاح في حجة الوداع في اخر حياة 
النبي كَكلِ؛ لأن قوله (صلوات الله وسلامه عليه) في حجة الوداع قبل 
موته بنحو ثمانين يوماً قوله: «إن الله حرم علیکم دماءكم وأموالكم 
وأعراضكم كحرمة يومكم هذا في شه ركم هذا في بلدكم هذا»“ نص 
دال على أن تحريم الأشهر الحرم باق لم ينسخ» وهذا هو الأظهرء 
والله أعلم. 


)١(‏ رواه عن النبي بيو جماعة من الصحابة (رضي الله عنهم)» منهم: 
١‏ ابن عباس» عند البخاري في الحج» باب الخطبة أيام منی» حديث رقم: 
(۰)۱۷۳۹ (۰)6۷۳/۳ وطرفه: (۷۰۷۹). 
۲ - آبو بكرة (رضي الله عنه)» عند البخاري في الحج» باب الخطبة آیام منی» 
حدیث رقم: (۰)۱۷۶۱ (۳/ ۰6۷۳ وأطرافه: (۰7۷ ۰۱۰۵ ۰۳۱۹۷ ۰4101 
۰ ۷ ۰۷۷ ومسلم في القسامة والمحاربین والقصاص والدیات» 
باب تغلیظ تحریم الدماء والاعراض والأموال» حدیث رقم: (۰)۱5۷۹ 
(۱۳۰6۵/۳). 
۳ س عبد الله بن عمرو» عند البخاري في الحدود. باب ظهر المژمن حمی إلا 
في حد أو حق» حدیث رقم: (1۷۸۵) (۰)۸9/۱۲ وأطرافه: (۰۱۷4۲ 
۳ ۳ ۸ ۷۷ مومسلم في الایمان» باب بیان 
معنی قول النبي ية «لاترجعوا بعدي كفاراً. ..»» حدیث رقم: (17) 
87/1 ). 
سليمان بن عمرو بن الأحوص عن أبيه» عند الترمذي في التفسير» باب 
ومن سورة التوبة» حديث رقم: (۳۰۸۷)» (9/ ۰6۲۷۳ وأخرجه في موضع 
آخر» حديث رقم: (۰)۲۱۵۹ وقال: وفي الباب عن أبي بكرة وابن عباس 
وجابر وخذیم بن عمرو السعدي . 


تفسیر سورة الشوبة /ه ۳۹۰ 


القول الثانی فى هذه الاية الكريمة: أن المراد بقوله: 
« ومع لبم آنها أشهر الامهال الأربعة التي قدمنا بالأمس 
أن التحقيق أن أولها من يوم النحر من ذي الحجة عام تسع» وأنها 
تنقضي بالعشر من ربيع الثاني من ذلك العام» وإنما قيل لها ١حَرّم»‏ 
لأن الله حرّم فيها قتال المشركين» وقال لهم فيها: سيحوا في الأرض 
أربعة أشهرء أي: آمنين مدبرين ومقبلين» قتالكم والتعرض لكم 
حرام. وهذا أظهر القولين هنا؛ لأن اللام في قوله: اتب 
[التوبة: آية ه] الألف واللام فيها للعهد. والأشهر الحُرم المذكورة 
لم تكن معهودة هناء والمعهود هنا هي الأربعة المذكورة في قوله: 
« يحوأ ني الارض أرَبعة آثبر € [التوبة: آية ۲] وعلى هذا فانسلاخها 
هو ما قدمنا بعد انتهاء العشر الأول من ربيع الثاني كما لا يخفى. وقد 
ّنا أن قول الزهري (رحمه الله) أن ابتداء أشهر الامهال من شوال“ 
[أنه إن صح عنه فهو غلط منه. والصحيح قول الجمهورء وهو أن 
ابتداء تأجيل هذه الأشهر الأربعة من يوم النحرء وتنقضي في اليوم 
العاشر من ربيع الثاني]. 


وانسلاخ الأشهر: معناه انقضاء مدتهاء يقول العرب: انسلخ 
الشهر» وانسلخ العام إذا مضى زمانه. وسلخته: إذا كنت في آخر یوم 
من أيامه وقد مضى علي . وهذا معروف في کلام العرب"۲؟ ومنه 
قول لبيد في لت“ : 


)١(‏ في هذا الموضع انقطع التسجيل» وما بين المعقوفين 1 ] زيادة يتم بها الكلام. 

(۲) انظر: ابن جرير (1/14--175): القرطبي (۸/ ۰۷۲ الدر المصون 
۱۱/0). 

(۳) شرح القصائد المشهورات (۱88/۱). 


۲٦٦‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسیر 
ی اشاقن سرمي اال او 
والأشهّر: جمع شهر. و «الأفعل» جمع قَلَة؛ لأنها أربعة. 

والخرم: جمع حرام» وهو الصفة المشبهة من خر الشيء فهو 
حرام . 

وإنما قيل للواحد منها «حرام» لأن الله حرّم فيه القتال". وهذا 
0 قوله: « إا سدح ابر لم 4 على القولين المذكورين 


اف ۱ و 


لوا مرك ک6 ی یشرکون بالّه (جل وعلا) اقتلوهم كلهم 
حت وج شوم 4 (حيث) : كلمة تدل على المکان» كما تدل 
(حين) على الزمان» وربما ضمنت معنى الشرط» ويجوز فيها لد 
لا قراءة إبدال يائها واوا وتثليث ائه" . 
ومعنى «حَيْتُ وجد شوم : في أي مكان من أمكنة الأرض 
وجدتموهم فاقتلوهم. وقال بعض العلماء: هذا ما لم يكونوا في 
ال و09 ر 
ُو ند ع اتير کار ع ی لوگ فد نا ن کوک ات و 
اکن © € [البقرة: آية .]۱٩۱‏ وعلى هذا القول ٠‏ ل 
لا يجوز في الحرم إلا إذا بدؤوا بالقتال. بهذا قال جماعة من 
العلماء. وقال جماهير من أهل العلم: إنهم يقتلون في كل مکان؛ 
ان ع عب ته وإن كانوا في الحرم. قالوا: أمّا اية: 
© ولا تقیلوهم عند اد كر مرا بعکم د [البقرة: آية ]۱٩۱‏ فإنها 


.)۷۲ /۸( انظر: ابن جرير (۰)۱۳۰/۱4 القرطبي‎ )١( 
مضى عند تفسير الاية (۵۸) من سورة البقرة.‎ )۲( 
.)۷۳/۸ 0١ انظر: القرطبي (؟/‎ )۳( 


تفسیر سورة التوبة |۵ ۲۷ 


كانت من مراحل تشریع القتال. وایضاح هذا المعنی: أنه جرت 
العادة في کتاب الله أن الله (تبارك وتعالی) إذا آراد أن شرع آمرا 
عظیماً شاقاً تشریعه على النفوس إنما یُشرّعه على سبیل التدریج 
لا مرة واحدة؛ لأنه حکیم علیم. وهذا آمثلته كثيرة: فمنها: أنه لما 
آراد تحریم الخمر وکانت - قبّحها الله تصعب مفارقتها على من 
آلفها وتعهّدها حرّمها تدريجاًء ذمها أولاً نقال: ‏ وک ري 
لحم والمییس فل بها ام کیره [البقرة: آية ۲۱۹] فبدأ بعيبهاء 
وأن فیها الائم الکبیر وقال: « وَإِنْمُهُمَا کر من تنه( لتبتدیء 
نفس المومن تشمئز منها» ثم بعد ذلك حرمها في آوقات الصلاق 
يعني أنها حرمت علیهم في بعض الأوقات دون بعض» فحرّم علیهم 
شربها في الوقت التي تقرب فيه أوقات الصلاق وکانوا إذا 
لا یشربونها إلا من بعد صلاة الصبح؛ لأن من شربها بعد صلاة 
الصبح یصحو قبل صلاة الظهر وکذلك بعد صلاة العشاء؛ لأن من 
شربها بعد صلاة العشاء یصحو عادة قبل صلاة الصبح. أمّا غير هذا 
من الاوقات فحرّم عليهم شربها» كما قال تعالی : # لا تَصَرَيوَا ألصّسكرة 


۳2 


واشر شکری حى تَعلّموأ ما َفُولُونَ © [النساء: اية 4۳]. ثم لما آنست 
نفوسهم بتحریمها في الجملة. وعیبها أولأء حرّمها تحريماً بات في 
سورة المائدة بقوله: رجش ين عسل لین اجه لمح تخود 4€ 
[المائدة: آية 4۰] وعلق الفلاح على اجتنابه. فکان هذا أسهل 
للتدریج الذي وقع في تحریمها . 

وکذلك لما آراد تشریع الصوم - والصوم عبادة شاقة على 


النفوس؛ لأن فیها منع البطون والفروج عن شهواتهما - شرعها 
تدریجا: كان آول ما بدیء: وجوب الصوم بثلاثة أيام من کل شهر 


۲۹۸ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


مثلاء ثم لما فرض رمضان فرض آولا على سبیل الخیار بين الصوم 
وبين الاطعام كما تقدّم في قوله: «وعلَ الذي توت هدید طعام 
مِسَكِينٌ € [البقرة: اية ۱۸6] فلما أَنْسَتْ النفوس بالصوم في الجملة 


وتمرنت عليه آوجب الصوم إيجاباً تاماً بقوله: « من هد منک الب 


لسع [البقرة: آية ۰۲۱۸۵ 

وکذلك القتال - وهو محل الشاهد - لمّا كان عظيماً شاقاً على 
التفوس؛ لما فيه من تعریض المُهج والأموال للتلف أذن فيه أولاً من 
غير ار به في قوله : « زنل يلوت هم ظلمواوا نع نت رهز 
لیب 49 [الحج: آية ۰۲۳۹ أَذْنَ فيه أولاً ثم بعد ذلك أوجبهُ في 
حال دون حال» فأوجب عليهم قتال من قاتلهم دون من لم يقاتلهم 
- وهو محل الشاهد ‏ في قوله: ولا ومع عند اند مزاع 
مک یه » [البقرة: اية ]۱٩۱‏ ثم لمّا استأنست النفوس بالقتال 
وتمرنت عليه آوجبه إيجاباً بات عاماً بقوله هنا: «تَفَدُنُوالْمُفْرِكِينَحَيْتُ 
جوم [التوبة: آية 4]. 


فهذه الاية الكريمة قوله: « شک هو صيغة عموم» فالألف 
واللام فيه تدل على العموم ؛ لأن (المشرکین) : جمع (المشرك)» 
وهو اسم فاعل» والألف واللام الداخلتان على اسم الفاعل» واسم 
المفعول» والصفة المشبهة ‏ على أحد القولين ‏ يقول علماء 
العربية: إنها موصولة» والموصولات من صيغ العموم كما تقرر في 
الأصول“. وعلی القول بأن هذا اللفظ قد تتناسی وصفيته فتكون 
الصفة غير صريحة فيؤول إلى الأسماء ‏ أسماء الأجناس الجامدة ‏ 


)١(‏ مضى عند تفسير الاية (۱۳۱) من سورة الأنعام. 


تفسیر سورة التوبة /ه ۳۲۹۹ 


فیکون عموماً. فهو لفظ عام على كلا التقدیرین یصدق بکل مشرك 
إلا أن النبي ية بيّن تخصيص هذا العموم بنهیه عن بعض من یتصف 
بالشرك» من ذلك: النساء والصبیان من الکفار فانهم من المشرکین» 
قتلهم › وكذلك الشيوخ الفانية نهی عن قتلهم» إلا إذا كان الشیخ 
الفاني يُستعان برأيه فإنه يُقتل؛ لأن رأيه عظيم على المسلمين؛ 
ولأجل ذلك قتل الصحابة دُريد بن الصمة يوم حنين» وكان ذا شيبة 
أعمى للاستعانة برأيه؛ لأنه وضع لهم الرأي الحكيم السديد» وخالفه 
مالك بن عوف النصري كما سيأتي إيضاحه في غزوة حنين في هذه 
السورة الكريمة. وكذلك المُعاهدون. 

وهذه الاية الكريمة قال بعض العلماء”'2: قد لا تتناول أهل 
الكتاب؛ أن أيتهم مذكورة في هذه السورة؛ لأن الله يقول: « قرا 
يت لا بیترت ان وک بل ار ولا ولا مروت ما کرم الله ورس ولا 
يدوت > دن ألْحَنْ من یک آوثوا الحكتتب حیّ حي و یمطواًا ري عن ي ید وهم 


یروت 69 [التوبة : آية ۲۹] فالكتابي الجزية يخرج من 
عموم هذه الاية . 


واعلم أن بعض العلماء" قالوا: إن الكتابيّ لا یدخل في 
اسم المشركين. قالوا: لأن الله غاير بينهما في آیات كثيرة 0 
ل لر ي ال كفروأ من هل الکتب وَالْمَفْرِكِينَ4 [البينة : آية ۱] فعطف 
المشرکین على أهل الکتاب» وقال : 8 إِنَّ الَدِنَ کفرواین هل الکتب 


() انظر: القرطبي (۷۲/۸). 
(۲) السابق. 


۳۷۰ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
ولمرد [البينة : آبة *] وقال : « رک ین این وا الب 
من فلکم ومن أ یس آشرَکواً 4 [آل عمران: آية "۰۲۱۸ وقال 
 :‏ کت لاس عكاوة رن ءامَنو ليهو الاية [المائدة: 
آية 417] فلت هذه الآية على المغايرة : بين المشركين وأهل الكتاب» 
والتحقيق أنَّ الكتابيين نوع من المشركين» وقد أوضح الله في هذه 
السورة الكريمة 1 أهل الكتاب من المشركين حيث قال فيهم: 
« اس ذوا كبحا ی ی ا 
مر رما فاد لدو ا لاجد لا اه الاهو سکم 
شرکوت ل > [التوبة: آية ۳۱] فصرّح تعالی بأنهم 
رود تم و ال من المشرکین» ریما أدخل في غمومهم: 
وربما ا منهم» كأنّه غيرٌ داخل فيهم؛ للفوارق التي بين الکتابیین 
وعبدة الأصنام كما هو معروف» وهذا معنى قوله: « افوا امرك 
عد ها [التوبة: آية ۵]. 
قال بعض العلماء: يؤخذ من عموم هذه الآية أنَّ المسلم لو 
قدر على اغتيال الحربي لجاز له أن يغتاله. 
وأخذ بعض العلماء من هذا قالوا: إذا لم يُقدر عليهم إلا 
بالقتل بالنار كالضرب بمنجنيق من بعيد ونحو ذلك أن هذا 
یتناوله العموم "۴. وبعض العلماء بقل هذا مُثْلة» وقد نهئ ككل 
عن ال وهذا معنى قوله: # فاقوا لوا آلمترکن بت و 2 جدنموهر # 


تا 


(۱) انظر : السابق (۷۲/۸). 
(۲) آخرجه البخاري في الذبائح والصید. باب ما یکره من المثلة والمصبورة 
والمُجثّمة» حدیث رقم: (0815): (54/4) من حدیث عبد الله بن يزيد 


تفسیر سورة التوبة /ه ۳۷۱ 
أي : في أي مکان من أمكنة الارض وجدتموهم. 

وقوله: ونور € يعني: بالأسرء فمعنى # ونذوهر 4 : 
أؤسروهم. 

وهذه الاية الكريمة من براءة تت وهي من آخر ما نزل من 
القرآن ‏ تدل على أنه يجوز قتل المشركين وأخذهم بالأشر. وقال 
بعض العلماء: هذه الاية من سورة براءة نسخت قوله تعالى: 
« سابع و داه [محمد: آية 4] فليس هناك إلا القتل'2. وقال 
بعض العلماء: بل آية القتال هي التي نسخت آية براءة» فلا يقتل 
الأسيرء إما أن يُمَنَّ عليه وإما أن يفدى . 

والتحقيق: أنَّ كل هله الآيات محكمء وأنها لا ينسخ بعضها 
بعضا؛ لأن النبي ية منذ قاتل الکفار» ربما قتل الأسيرء وربما فدى 
الأسيرء وربما من على الأسير» كل هذا يفعله يِه فمعلومٌ أله قتل 
بعض الأسارى يوم بدر » فتل النضر بن الحارث يوم بدر اسر 


وأخرجه في المغازي (باب قصة عكل وعرينة) عن قتادة ‏ بلاغاً ‏ «بلغنا أن 
النبي ب بعد ذلك كان يحث على الصدقة وينهى عن المثلة»؛ وقد وصله 
الحافظ (رحمه الله) في الفتح (۷/ .)٠١۹‏ 
وفي الباب أحاديث كثيرة رواها جماعة من الصحابة منهم : يعلى بن مرة» 
والمغيرة بن شعبة» وعمران بن حصين؛ والحكم بن عميرء وعابد بن قرط 
وعلي بن أبي طالب. وأبو أيوب الأنصاري» وابن عمرء وزيد بن خالد؛ 
وأسماء بنت أبي بکر؛ وعمر بن الخطاب وغيرهم (رضي الله عنهم 
ا 

(۱) انظر: القرطبي (۷۲/۸). 

(۲) انظر: القرطبي (۷۲/۸). 

(۳) راجع ما سبق عند تفسير الاية (۱۲) من سورة الأنفال. 


فف العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وقتل عقبة بن أبي معيط يوم بدر أسیرا" وقد دلت القصة التي 
ذکرناها في غزاة بدر في سورة الأثفال على أنَّ قله للنضر بن الحارث 
لم يكن عن وحي" ولذا لما جاءه شعر أخته ‏ أو ابنته - قتيلة بنت 
اللغارت او فا بنت النضر بن الحارث ‏ لما أرسلت شعرها 
المشهور إلى النبي ية الذي آبکاه حتی أخضل وت لحیته» وقال 
فيه: «لو بلغني شعرها قبل أن أقتله لعفوث عنه»”" ' فدل على أنَّه لم 
يقتله بوحي من الله. وشعرها مشهورٌ قدمناه برمته في سورة 
الأنفال“» تقول فيه: 


يا راكباًإن الأثيل مَظنَةٌ من بح خامسة وان موق 


أبلغ بهامَتاًبأنتحية ما إن ترال بها النجائث خفن 
مني إليكوعبرةمسفوحة جادث بواكفهًا زاو 
هل یسمعسنٌ نض ر_ٌإن ننادیته آم كيف یسمع 2 ميت لا ينطق 
أمحمةباخيرضنءكريمة في قومها والفخل فَحْلٌ مُعْرِفَ 
ماکان ضرك لو مت ورُّما من الفتى زهو المخيظ 2 
فالتقير ارت فن أت قرابة وأحقّهم إن كان عتسق يُعتق 

ظلَّتْ سیوف بني أبيه تنوشه E OE‏ 


صبرایق اد إلى المنية مُتْعباً 


رشف المقيّدوهوعان موثو 


فهذا يدل على أنَّ الأمر في ذلك إلى الامام إن رأى المصلحة 


)١(‏ السابق. 
(۲) السابق. 
(۳) السابق. 


(8) السابق» وقد سقط بعد البيت الخامس بيت من القصيدة» وهو قولها: 
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للمسلمین القتل قَتل» وان رأی آنها الفداء فدی. وان رأی آنها 
الم مَنّ» وهذا هو التحقیق إن شا الله وأنَّ الایات كلها 
محكمة لم ينسخ بعضها بعضاًء والنبي و قد فعل كل ذلك» 
أطلق أبا عزة في غزاة بدر لما قال له: إِنَّه ذو بنات. ولما أمسكه 
بحمراء الأسد من صبيحة أحد بعد أن اث شترط عليه آلا يعين عليه 
المشركين وقال له: يا محمد» عفوك مر أخرى. فقال له: 0 
لا تجلك.غارضيك بين تسام مکة وفقول: غررت متحمدا م فا 
فقتله (صلوات الله وسلامه علیه)؟. وهذا معنی م قوله: « فَأفَلُوأ 
امش ل وغذوهر € [التوبة: اآية 4] بالاسر 
خرڅ 4 معناه: ضیقوا علیهم واحصروهم في معاقلهم حتی 
لا یستطیعوا أن يخرجوا وينتشروا في الأرض» فضلاً عن أن يصلوا 
إليكم» فالمراد بالحصر هنا: حصرهم في أماكنهم وفي معاقلهمء 
6 ومنعهم من الانتشار في الأرض . هذا معنى قوله: 
« وأحصروم 4 . 

«وَاتْعدُوا لَهُمَ ڪل عرص ر €: المراد بالمرصد هنا: اسم 
مكان» وقد تقرر في فن التصريف: أن جميع المصادر الميمية» 
وأسماء الأمكنة» وأسماء الأزمنة إذا لم تكن يعني: من واوي الفاء 
كانت كلها على (مَفْعَل)» إلا اسم الزمان والمكان خاصة إذا كان من 
(فعَلَ) بالفتح (يَفْعِلُ) بالكسر”"2. والمرصد هنا: القياس فيه: 


)١(‏ أخرجه البيهتي في السنن (90/5*). ۰)16/٩(‏ وأورده الشافعي في الأم 
(۰)۲۳۸/۶ وابن سعد في الطبقات (۰)۳۰/۲ والطبري في تاريخه (۰)۱۰/۳ 
وابن هشام في سياقه لغزوة أحد. 

(؟) انظر: التوضيح والتكميل (۲/ ۸۳ .)۸٤‏ 


۷٤‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


2 ی 
ایام كل مس ل أي: في كل مكان ترصدونهم 
وترقبونهم فیه حتى يمروا عليكم فتأخذوهم. فكل شيء هو في 
طریق شيء مختفیا عنه لتمکنه غرته فهو رصد له . وهذا معنی معروف 
في کلام العرب» ومنه قول عامر بن الطفیل""؟: 
ولقد علمت وما إخالك ناسیاً أن المنية للفتی بالمرضصد 
ومن هذا قول الاخر» وهو عدي بن زید حیث قال : 
آعاذل إن الجهل من لذة الفتی ‏ ولد المنایا للنفوس بمرصد 
ومن هذا معنی قوله: « ید لو شاا يَصَدَا 4 [الجن: آية 4] 
إذّ ريك لَالْرْسَادِ 9 ) [الفجر: آية ۱6] فمعنى : « وافعدوا لَه 
كَل عه صَد »: اقعدوا لهم في جميع الطرق التي ترصدونهم فيها 
ترا لل غرتهم فتتمكنوا منهم. والعرب تقول للانسان 
الذي يختفي عند الماء لترد عليه الوحش في الليل فيرميها: هذا راصد 
لها ومكانه الذي هو فيه: مرصدٌ لهاء وهذا معنى معروف. 
وقوله: و ڪل مسد رٍ ©: قال ناه : : هو منصوت 
على أنه ظرف؛ ولمّا قاله الزجاج”” غلَّطهُ فيه أبو علي الفارسي““ 
وقال: إِنَّ مثل هذا لا ينصب على الظرف؛ لأنَّ الطريق مكانٌ محصور 


(۱) البيت في القرطبي (۷۳/۸). 
(۲) السابق. 
(۳) معاني القرآن (4۳۱/۲). 


(4) انظر: الدر المصون .)١١/١(‏ 
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الخافض» ویدل على أنه منصوبٌ بنزع الخافنض: هو ما قدمنا في 
سورة الأعراف في قوله: « ولا نَتَعْدُوأْ بل رط توعدو 4 
[الاعراف : آية *۸] فداه بالباء التي هي حَرْفٌ الجرء ومعلومٌ عند 
علماء العربية أن النصب بنزع الخافض لا یکون على المشهور قياسا 
مطردا یحفظ ما سمع منه ولا یقاس عليه» خلافا للأخفش الصغیر» 
وهو علي بن سلیمان؛ لانه یقول: إِنَّ النزع بالخافض مطردٌ في کل ما 
من فيه اللبس» وقد عقد مذهبه ابن مالك فى الكافية فقال۳؟: 
وان سان اطراده رای إذْلم يف لس ك(مَنْ رَیْداتای) 
وعلی هذا فمعنی « دا هم ڪل رص : اقعدوا لهم في 
كل طریق ترقبونهم وترصدونهم فیها حتی تأخذوهم في غرتهم 
وعلی هذا فهو منصوبٌ بنزع الخافض. ونظیره من کلام العرب ‏ في 
نصب الطریق» المرصد: هو الطریق» في نصبه وتقدیر حرف الجر 
الذي هو منصوبٍ بنزعه - قول ساعدة بن جَوَّيّة الهذلي في بيته 
المشهور الذي هو من شواهد سیبویه فى کتابه!۲۳: 
نذن بر لت يَمْسل متشه فيه كما عَسَلَ الطریق الثعلبُ 
يعني: كما عسل أي : جری العَسَلان - الثعلبُ في الطریق. 
وقال بعض العلماء: اختار بعض المتأخرين أله ظرف» وان 
١‏ ۳( 


> وبذلك أعرب قوله: 9« لاد لحم ور 
)١(‏ شرح الكافية (؟/ ۱۳۳). 

(۲) الكتاب (۵۳۹/۱ ۲۱4). 

(۳) انظر: البحر (۰)۱۰/۵ الدر المصون (۱۲/۹). 


۲۷٦‏ العذب النّمیر من مجالس الشنقيطي في التفسير 


آستقم 69> [الاعراف: آية ۱5] وهذا معنی: «وائندرا له كل 
۳ صَدِ 6: اقتلوهم ولا وأسروهم وحاصروهم في معاقلهم 
كم وخذوا علیهم الطرق» وارصدوا لهم فیها لتأخذوهم. 

وهذه أوامرٌ من الله بأنه يُبذل في التضيبق على المشركين وقتلهم 
وأخذهم كل غاية المجهود. وهذا معنى قوله: « وخدوهر موم 
وال ڪل رص . 


إن تَابُو© من كفرهم ورجعوا عن شركهم « َو الصكرة 
ونوا ألرَكَرْةَ 4 أقاموا صلاة المسلمين * وَءَانوا :6 وهي الحقوق 
الواجبة عليهم في الأموال. فالصلاة والزكاة معروفتان» وإقامة 
الصلاة: هي الإتيان بها على وجهها الأكمل من مراعاة أركانهاء 
وشروطهاء وسننهاء وصلاتها في الجماعات» وأوقاتهاء إلى غير 
ذلك. وإقامة الزكاة: هي إعطاء الواجب من الأنصباء التي بيّنها 
النبي بي . إذا فعلوا هذا كلهء بأن تابوا من شركهمء 2 
الصلاة وآتوا الزكاة توس > السبيل "2 في اللغة: الطريق 
والتخلية: معناه الترك. فمعنی وا یلیم > اترکوا طریقهم 
لا تقعدوا علیها. والعرب تقول: خل سبیل فلان. أي: اترك له 
الطريق» ولا تقعد له في طریقه» ولا تتعرض له. فإذا خلّیت له طريقه 
يمر ويذهب بها كيف شاء» معناه: آنك لم ت تتعرض له» وهذا معروف 
في كلام العرب كثيرٌ مبتذل» يقولون: خلٌ سبيله » أي : اتركه ولا 
تتعرض له؛ لأن سبيله: طريقه الذي يمشي بهاء فإذا لم تقعد له فيها 
ولم د تتعرض له فقد تركته يذهب ويقبل ويدبر من غير أن تتعرض له 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )١١15(‏ من سورة الأنعام. 
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وهو المعروف» ومن هذا المعنی قول ربيعة بن مکدم في رجزه 

الره ر في قصته مع درید بن الصمة وأصحابه۲۲: 

عن سيب انهم اتید إنك لاقي دونهاربيعه 

پم ی و 2 u‏ 
قی 01 E‏ تعرض لها وا یی الم ليها 


وقوله: (خلٌ سبيلها) من كنايات الطلاق المعروفة عند الفقهاء 
في المذاهب . هذا روي كا ارب فكل من ترکته» وتركت 
لطر يه باه ها وی قبلا ومديرا ميف شاف فتد خلیت 
سبیله» أي: تركته ولم تتعرض له ومن هذا قول جرير يهجو عمر بن 


لجيء التي : 


خل السبیل لمن يبني المنار به وابرز ببرزة حیث اضطرك القدر 
قد خفت يا ابن التى ماتت منافقة . من خبث بَرْزة أن لا ینزل المطر 


مه 4 e‏ 
فخلواسّیلهم 


.)۲۷۱/۲( هذا الرجز في الأمالي‎ )١( 

(۲) شرح قصيدة بانت سعاد للتبريزي ص ۰۳۱ 

(۳) البیتان في دیوانه ص ۰۲۱۱ شواهد الکشاف ص 4۷ وبين البيتين سبعة عشر 
بيتأء ولفظ الشطر الأول من البیت الاول : 
«حل الطریق. .۰.) 


وهذا معنی : © هلوا 


۳۷۸ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وهذه اي وأمثالها في القرآن هي التي تمك بها الصدّيق 
أبو بكر (رضي الله عنه) في قتال أهل الردق لما منعوا الزكاةء فان 
الصحابة أولاً قالوا : كيف نقاتلهم وهم يشهدون أن لا إلله إلا الله و 
محمدا رسول الله؟! ومن مثل هذه الاية استدلٌ أبو بكر (رضي الله 
عنه) لأنَّ الله قال : « وس > بعد ثلاثة ثة شروط» وهي : توبتهم 

من الشرك. واقامتهم الصلا وایتاژهم الزکاة. وقد تقرر في علم 
الاصول. أن الشرط المشروط بشروط متعدّدة لا يحصل المشروط إلا 
بجمیعها. SOE‏ إن صام زید» وصلی» وقام وقعد فأعطه 
ديناراً» فانه لا یستحق الدینار إلا إذا فعل جمیم الشروط كلهاء ولذا 
تخلية سبیلهم مشروطة بهذه الشروط کلها؛ ان ما شق عل شرطین 
آو شروط لا یتحصل إلا بجمیع تلك الشروط» كما هو مقرر في 
الأصول ل. وات هذه الاية 1 قريباً في قوله: إن کارا وأكساموا 
الصاو واو الکو نكم في الّین € [التوبة : آية ۱۱] مفهومه: 
آنهم إن لم يتوبواء أو لم يقيموا الصلاة أو لم يؤتوا الزكاة فلا تخلوا 
سبيلهم» وليسوا إخوانكم في الدين» أي: وهو كذلك. 


وهذه الاية الكريحة قال بعض العلماء : يو خد منها أن من قال : 
«نَيْتُ» فقط لا يجتزىء بذلك حتی یفعل أفعالاً تدل على صحة ما 
یقول؛ لأنَّ إقامة الصلاة وایتاء الزكاة براهين وأدلة على صدقه في 
توبته التي قال. وهذا معنى قوله: كن ابوا وَأقَامُوا الوه مات 
لكر محلو سهم رد أله عفر ریم © € [التوبة: آية 6] كثير 
المغفرة والرحمة» ومن رحمته ومغفرته الكثيرة توبته ورحمته 
للذين تابوا من شرکهم. وأقاموا الصلاة واتوا الزکاة» فهو كثير 
المغفرة والرحمة» يرحم هؤلاء ويغفر لهم؛ لأنَّ من تاب تاب الله 


تفسیر سورة التوبة /> ۲۷۹ 


عله ( فل یت کرت بت تاک سک [الأثفال: 
اية ۳۸]. 


ون دمن المشرکی رک ساره اجره ره حیسم کم آله شم ند 
مس یم ول علوت 46 [التوبة : اية 5]. 

(إنْ) هي الشرطية. وقوله: ‏ أحَد: یقول علماء العربية : یه 
مرفوحٌ بفعل محذوف یفسره ما بعده. آي: ون استجارك أحدٌ من 
المشرکین؛ لأن #إن* آداة شرط لا تتولی الا الجمل الفعلية» فلا 
تتولى الجمل الاسمية؛ ولذا يقدّر فعل بعدها. ف 8 آَحدٌ» عند علماء 
العربية فاعل فعل محذوف يفسره ما بعد(" . 

والأحد معناه: الواحد» وأصل همزته مبدلة من واو» أصل 
ek‏ و ود لا هذه المادّة ت العا و 
. ومن ذلك و نابغة بیان" : 
كأن رحلي وقد زال النهار بنا ٠‏ بذي الجليل على مُنتأنس وحد 

وقوله: 8 أسْبَجَارَكَ > قد قَدّمنا أنَّ السين والتاء للطلب فمن 
معاني (استفعل) أن السين والتاء للطلب» كقولهم: «استغفر ربه» 
أي: طلبه المغفرة. و «استطعم» طلب الطعام» و «استسقی» طلب 
السقیا» و «استنجد» طلب النجدة . وهكذا. فقوله: # اسْحَجَاركَ € 
طلب الإجارة منك . والاجارة: هي الأمان. أن تجيره وتومنه من أذى 


.)۷۷/۸( انظر: القرطبي‎ )١( 
. ۲۷5 انظر: معجم مفردات الإبدال والإعلال ص‎ )۲( 
مضى عند تفسير الاية (۷۱) من سورة البقرة.‎ (۳) 


YA‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


قومك حتى يسمع ما أنزل إليك. وهذا معنى قوله: ون ین 
المشركيت سار » قال بعض العلماء: لما نادى علي بن 
أبي طالب (رضي الله عنه) في الموسم بهذه الاية من سورة براءة» 
أتاه قوم فقالوا: إن انتهت هذه الأشهر الأربعة وانقضت أشهر 
الامهال وکان یت و ای نی 
هل يتيعه أ لا يقتل؟ ! فقال لهم علي : لا یقتل ؛ لأنَّ الله يقول: 
ونا م 0 لمشركيرب اس تاره برد , 


معنى هذه الآية الكريمة بایضاح: أنَّ بعض المشركين إذا أراد 
أن يسمع ما يقوله رسول الله با ليفهم معنى ما ينزل عليه ويعرف 
الأوامر التي يأمر بهاء والنواهي التي ينهئ عنهاء والأشياء التي يدعو 
إليهاء ليستيقن في قرارة نفسه أهو حقٌ فيتبعه أو يعلم أله ليس بحق 
فيصد عنه» وطلب أن يجارء أن يُوَّمّنَء وألا يصل إليه أذى حتى 
يسمع القران» ويفهم ما أنزل على النبي؛ ليكون على بصيرة من أمره 
في الأخذ والترك» فإنه يجب أن يعطى ذلك الأمان حتى يسمع ویتلی 
عليه القرآن» ويْفَهّم بما فيه من الزواجر والمواعظ» ثم بعد ذلك إن 
أسلم فبها ونعمت» وإن أصرّ على كفره وجب أن يرد إلى مأمنه وهو 
00 التي يأمن فيها. هذا معنى قوله: ولت حدس المشفركيرت 

سْتَجَارَك© طلبك أن تجيره وتؤمنه. 


كد م مهاه 


حى سم کلم لله # هو هذا القران العظيم . وهذه الاية 


اموا د اميا ا 


(۱) هذا الأثر ذكره القرطبي في التفسير عن سعيد بن جبير مرسلاً (۸/٦۷)ء‏ 
وأبو السعود (4/ 55)» والالوسي (۱۰/ ۵۳). 


تفسير سورة التوبة ٦/‏ ۲۸1 


بعينه کلام الله فالصوت صوت القارىء» والكلام کلام البارىء؛ لأنَّ 
الله صرّح بأن هذا المشرك المستجير يسمع كلام الله يتلوه عليه 
نبي الله ية . فهذا المحفوظ في الصدورء المقروء في الألسنةء 
المكتوب في المصاحف» هو كلام الله (جَلَّ وعلا) بمعانيه وألفاظه. 
ولا شك أن أصل الكلام صفة الله (جَلَّ وعلا). 

ونحن لا نحب إكثار الخوض فيه؛ ان هذه الصفة هي منشأ 
البلایا والمحن(گ دلکن نقول: لد الكلام صفة الله التي لم يزل 
متصفاً بهاء ۰ فلم يتجرد یوماً عن کونه متكلماء فالکلام صفته المتصف 
بها أزلاً لم یتجرد. ومع كونه متكلماً فهو في کل وقت يتكلم بما شاء 
كيف شاءء على الوجه اللائق بكماله وجلاله فكلامه صفته ليس 
بمخلوق. 

وقد آشرنا - مراراً ‏ إلى المحنة التي ابتلی اللَّهُ بها المسلمين 
في أيام الدولة العباسية بالامتحان بالقول بخلق القرآن؛ لأنَّ محنة 
القول بخلق القرآن نشأت في أيام المأمون» ولم تزل في أيام المأمون 
حتی مات» واستفحلت في أيام المعتصم واستحکمت وفي أيامه 
ضرب سيد المسلمین في زمانه أحمد بن حنبل (رضي الله عنه 
وأرضاه)» يُضرب حتى يُرفع من محل الضرب لا يعرف لیا من 
نهار» وإذا أفاق قالوا له: قل: القران مخلوق. فيقول: لاء القرآن 
كلام الله منه بدأ وإليه يعود. وكذلك مضى زمن الواثق والمحنة 
قائمة على ساق وقدم وقد آزالها الله على يد المتوكل غفر الله له 
وعفا عنه؛ لاد محنة القول بخلق القرآن أزالها المتوكل على الله بعد 


)١(‏ يريد (رحمه الله) ما نشأ بسبب الاختلاف في هذه الصفةء وإلا فهي صفة كمال 
من كل وجه. 


YAY‏ العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


أن مضت في زمن المأمون والمعتصم والواثق . وكان بعض المؤرخين 
يقولون: إنها في أخريات أيام الواثق أنها بردت وانکسرت شوكتها 
وضعف شرها. وقد قدمنا في هذه الدروس السابقة”“ أ أن ذلك على 
يد ذلك الشيخ الشامي» صاحب القصة المشهورة» وأنه شيخ جيء به 
من الشام أيام الواثق با جيء به مكبلاً بالحديد ليمتحن ويقتل في 
محنة القول بخلق القران» وجيء به» وجلس الواثق يوما ‏ والرواية 
رواها الخطیب الغا ابن الوائق معد مرن ا زو 
ما يُتكرء ولکنها قصةٌ معناها صحیح. تلقاها العلماء بالقبول - وذلك 
آن الوائق لما آراد قتل ذلك الشیخ الشامي (رحمه الله) كان إذا آراد 
قتل أحد أحضر ولده وفك ات اوهو الذي روی الخطیب هذه القصة 
من طريقه ‏ فجيء بالرجل مقيداً بالحدید فقال للواثق: السلام 
عليك يا أمير المؤمنين!! قال: لا سلّمك الله. فقال الشيخ: بئس ما 
أدّبك مودبك يا أمير المومنین!! الله یقول : ود خیم رح سح قح 
مدن یت از وا € [النساه: آيذ (۸] واله ما کیت منها 
ولا رددتها. فقال الوائق: ائذنوا لأبى عبد الله يعنى الخبیث 
آحمد بن أبى دؤاد عامله الله بما هو اهله؛ لانه با و البلایا 
والمحن - وأحضره» فقال له ابن آبي دژاد: الرجل متکلم!! فقال 
الواثتق لابن آبي دژاد: ناظر هذا الرجل. فقال الشیخ الشامي: 
ابن أبي دؤاد أحقر من أن يناظرني - كما جاء في بعض روایات 
قصته ‏ فقال له ابن أبي دؤاد: ما تقول في القرآن؟ فقال الشیخ: يا 
ابن أبي دؤاد: ما أنصفتني. يعني : : أن الذي يراد أن يقدم للقتل أحق 
بأن يكون هو السائل. فقال له: سل. فقال: ما تقول يا ابن أبي دؤاد 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (۱۱6) من سورة الأنعام. 


تفسير سورة التوبة YAY ٩‏ 
في القرآن؟ قال: أقول إِلّه مخلوق. قال: مقالتك هذه التي تدعو 
الناس إليهاء وتأمرهم بهاء ويفتن الخلفاء فيها یمتحنون فيها الناس 
بفتياك ورآيك» هل كان رسول الله 4 وخلفاؤه الراشدون ‏ أبو بكر 
وعمر وعثمان وعلي هل كانوا عالمين بها أو لا؟ فقال 
ابن أبي دؤاد: ما كانوا عالمين بها. فقال الشيخ الشامي: ما شاء 
الله!! ما شاء الله!! جهلها رسول الله وخلفاؤه الراشدون وأبو بكر 
وعمر وعثمان وعلي وعلمها ابن أبي دؤاد!!ء فقال ابن أبي دؤاد: 
أقلني» والمناظرة على بابها. فقال له: ذلك لك. ثم قال له: ما تقول 
في فى القرآن؟ قال: مخلوق. قال: مقالتك هذه التي تدعو الناس إليها 
هل كان رسول الله وخلفاؤه الراشدون عالمين بها أو لا؟ قال: كانوا 
عالمين بهاء ولكنهم لم يدعو الناس إليها. فقال له الشيخ الشامي: 
يا ابن أبي دژاد: ألم يسعك في أمة محمد يي ما وسع رسول الله في 
آمته» ووسع خلفاءه الراشدين في رعاياهم؟! فألقمه حجراً وسکت؛ 
وقام الوائق وجلس في محل خلوته واضطجعء وجعل رجله على 
ركبته وقال: جهلها رسول الله يك وخلفاؤه الراشدون وأبو بكر وعمر 
وعثمان وعلي وعلمها ابن أبي دؤاد؟ ما شاء الله!! ما شاء الله!! ثم 
قال: علمها رسول الله َي وخلفاژه الراشدون ولم یدعوا الناس 
إليهاء ألم يسعك يا ابن أبي دؤاد ما وسع رسول الله وخلفاءه 
الراشدين في أمة محمد ؟ ثم دعا بالحداد وقال له: اذهب وفك 
قيد هذا الشيخ الشامي. وأعطاه أربعمائة دينار» وقال له: انصرف 
راشدا إلى أهلك. وذكر الخطيب في بعض روايات هذه القصة 
بأسانيد ليست قائمة أنه بعد ذلك لم يمتحن أحداً بل زوع ح ا شابن 
عنه أنَّ الواتق رجع عنها في أخريات حياته. 


۱۸ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وعلی کل حال فالقران کلام الله وصفته الأزلية» لیس 
بمخلوق. منه بدأ والیه يعود» وهو صفته الأزلية لم يتجرد عن کونه 
متکلماً یوماً اء وهو في كل يوم يتكلم بما شاء» كيف شاء» على 
الوجه اللائق ق بکماله وجلاله (جَلَّ وعلا) من غير مشابهة للخلق» ومن 
غير تعطیل له من صفته (جَلَّ وعلا). وهذا معنی قوله: « له حي 
سح کم و . 

« یم له مامد € [التوبة: آية 5] أبلغه إياه: اوصله إليه. 
والمأمن هنا: اسم مکان ب ایضا ها کالم رصن فالعامین والمرضند 
كلاهما اسم مكان» فالمرصد مكان الرصدء والمأمن: مكان الامن؛ 
أي : أبلغه مكان أمنه» وهو داره الذي جاء منهاء وأهله الذي جاء 
من قبلهم. وهذا معنى قوله: ابل مامد » ثم قال: ذلك » 
المذكور من الأمر بإجارة المشرك المستجير حتى يسمع كلام الله 
ویتفهمه واقع بسبب آنهم قوم لا علوت 4 لا يعلمون الوحي» 
ولا یفهمون عن ال فإذا طلبوا أن یعلموا ویتعلموا ویسمعوا ما جاء 
عن الله فلا تمنعوهم من ذلك. فأمّنوهم حتی یسمعوا ویتفهموا 
ویعرفوا الحق لعل الله يهديهم» وهذا معنی قوله: لا ذلك باهم وم 
علوت 40 . 

قال تعالى: « کیت يون مرچ عَهَدٌ 
وله زک عمدت ند اميد رت سق 211 
كح إن أله یب ارت 69 كيف ون بظهروا يڪم کم لا يفوأ ا 
زک برض وتک بوهم وت وه واست اه یج دم 

یت و تما یک فصو عن یلم سکب 19 


ف ؤس کو رويك شال ار © کن مَابوأوَأكَامُوا 


2 _- 


و 


تفسير سورة التوبة /۷ 1۸0 


اوه وگو نکن الي وتیل الي لمرو يعو 409 
[التوبة : الایات ۷ .]١١‏ 

«#حيت يكون ل يي ا 
ررح عهد گم عند امد الاو قا مق ستَعَموا لک فا ۳ لد إن أله 
حب الْمتّقِيت )4 [التوبة : آية ۷]. 

لما أنزل الله أول هذه السورة براءة 2 من له ورسولیه إل أل 
عدم ین المفرکن © € [التوبة: آية ]١‏ فنبذ العهد إلى کل 
المعاهدین» وأعلمهم بأنهم حرب بعد مضي أربعة أشهر» ولم 
يستئن من ذلك إلا القوم الذین ثبتوا على عهدهم ولم ینقضوه» 
ولم يظاهروا أحداً على المؤمنين» بن في هذه الاية الكريمة أنَّ ذلك 
الحكم المذكور في أول هذه السورة أنه حکم واقع في محله وان 
نبذ العهود إلى ی أمرٌ في غاية الاحکام والصواب؛ لأنه 
قال: «#كيت یکون مرچ 4 (کیف) هنا حرف يدل على 
ااا يُستبعد جداً أن یک ون للمشرکین عهد یُحفظون به 
ويأمنون به على أنفسهم وأموالهم» مع خبث ما يبطنونه من العداوة 
للمسلمين. 

/والمعنی: أن نبذ عهودهم إليهم حكم في غاية الصواب واقع۱/۷1] 
في موقعه» موضوع في موضعه؛ لأنهم آهل خب وأهل عداوة ومكرٍ 
a e‏ بنبل e‏ ا وان يكونوا جرا إلا 

لل #۳ عند e‏ 
به « وعند رسولوه € 6 یعمل لهم بمقتضاه إل € الطائفة الثابتة 


۳3 Fe 


۲۱۸۹ العذب التّمیر من مجالس الشنقيطي في التفسير 
« إلا آل4 1 عدن عند امد رارقا مالک 


َأَسَْقِبِمُوا هع َه مب الْمتّقيك 9 4] [التوبة : آية ۷] لأن صلح 
الحديبية الذي عقده النبي بي مع قريش بواسطة سهيل بن عمرو 
العامري (رضي الله عنه) دخل في حلف قريش ودخل في صلحهم 
معهم قبائل من كنانة بن مدركة» منهم: بنو الدیل» وبنو ضمرة» 
وبنو مدلج أولاد بكر بن عبد مناة بن كنانة» وبنو جذيمة بن عامر» 
عامر هو ابن عبد مناة بن کنانة آخو بکر. فهم آربع قبائل من كنانة» 
مولاء القبائل الأربع من کنانة بن مدركة کانوا أهل عهد مع 
النبي ية مع قریش» ثم نقض العهد منهم بنو الدیل بن بكر بن 
عبد مناة بن کنانة بأن عَدّوا على خزاعة» ونقض معهم قریش حيث 
آعانوهم على الخزاعیین» وبقي بنو ضمرة وبنو جذيمة بن عامر 
وبنو مدلج على عهدهم لم ینقضوا وهم الذین استثناهم 


اش , 


وهذه المعاهدة وقع عهدها في الحديبية كما عليه جميع 
المؤرخين. والله (جلّ وعلا) ذكر أنها في المسجد الحرای 
والتحقيق أن الحديبية بعضها في الحلّ وبعضها في الحرم. وهذه الاية 
تدل على أن معاهدة الحديبية وقعت في الطرف منها الذي هو من 
الحرم؛ لأنه جرت العادة أن الله ربّما أطلق المسجد الحرام وأراد به 
جميع الحرم» فالمراد به هنا: إلا الذين عاهدتم في حرم الله عند 
الحديبية . 


)١(‏ في هذا الموضع انقطع التسجیل. وقد اکملت بقية الاية وجعلت ذلك بين 
(۲) مضی عند تفسیر الاية (95) من سورة الأنعام. 
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وأطلق على اسم الحرم «المسجد الحرام» لأنه من أهم أجزاثهء 
وهو أسلوبٌ عربي معروف"؟ ومن إطلاق المسجد الحرام على 
جميع الحرم: « ولا وه عند سید کرام حى یوک نیو [البقرة: 
آية ١9١]أي:‏ لا تقاتلوهم في جميع الحرم؛ ولأجل هذه 
الاطلاقات سيأتيكم أن قوله: 8 کم المقروت نجس قلا يقرا لْمَسْجِدَ 


ألْكرَام» [التوبة: آية ۲۸] أنَّ المراد به لا يقربوا الحرم كلّه بعد هذا 


زعند رَسُولِوه الا ليت عَهَدثُمَ 4 في صلح الحديبية «عِندَ لد 
را4 . 


فما نتم لک 4 (ما) مصدرية ظرفية» وهي منصوبة 
ب «استقيموا»"» أي: استقيموا لهم وأوفوا لهم بالعهد إلى تمام 
مدتهم في جميع المدة التي استقاموا فيها لکم» ولا تبدؤوهم بنقض 
العهد. وهذا معنى قوله: « أسْتَقمُوا لك فاسكَقی موا كما تقدم 
في قوله: « أا لهم عَهَدَمْ إل مُدَّمِمْ € [التوبة: آية ]٤‏ هذا معنى 
قوله: « فما مالک یواک . والذين قالوا: إنها نزلت في 
قريش”". یظهر أن قولهم خلاف التحقیق؛ لان قريشاً نقضوا العهد 
وحاربهم النبي بي في فتح مكة قبل نزول هذه الایات من براءة؛ 
لأنها نزلت عام تسع» وأرسل النبي بها علي بن أبي طالب 
(رضي الله عنه) بعد أبي بكر ينادي بها في الموسم عام تسع. وفي 
ذلك الوقت أهل مكة قد نقضوا قبل هذا بزمان» وغزاهم النبي ِا 
(۱) سيأتي عند تفسير الاية (۲۸) من هذه السورة. 


0) انظر: الدر المصون .)١6/5(‏ 
(۳) انظر: ابن جرير (157/15). 


۲۸۸ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وفتح مكة عنوة علی التحقیق» وظفر بهم. وسئوا الطلقاء» وأعطی 
عهداً لمن أراد م: منهم أن يتربّص کصفوان بن أميّة ومن في معناه . وهذا 
معنى قوله: لیے عهد 1 تم عند المسجد د راو ما ) أَسَحَفَث) سَتَعدمُوا لک 


حيحص 


م6 . 

ل ود له يحب اَمَك ویدخل في المتقین دخولاً أولياً: الذین 
العهود ویوفون بالعهود؛ لأن الوفاء بالعهد وعدم نقضه 
ونکثه من تقوی الله (جل وعلا)» والمتصف بالتقوی يحبّه الله . وهذا 
معنی قوله : « له یت > . 

« كيت وان بظهروا مک لا یروا فیک الا ولا ذم م يم 

وهم وکا لوبهم و سر نیش 40 [التوبة : ید ۸ 

هذا تأكيدٌ بعد تأكيد؛ لأن حكم الله بنبذ العهود إلى 
في غاية الإحكام والصواب وافع في موقعه» موضوعٌ في موضعه» 
والفعل هنا محذوف دل ما قبله علیه۲۳. أي: كيف يكون لهم عهدٌ 
عند الله وعند رسوله وحالهم أنهم إن یروا عَلَتَكٌ > آي: إن 
يغلبوكم ويقهروكم ويجدوا فرصة يهينونكم بها لا يراعون فيكم 
العهود ولا الذمي ولا يراعون شيئاء» بل یقتلونکم» فمن كانوا بهذه 
2 الطوایا والنیات» نبذ عهودهم 

هو أمرٌ في غاية الحكمة والاصابة. وهذا معنی قوله: 
3 كيت ون هروا كيف يكون لهم - للمشركين ‏ عهد والحال 
أنهم إن يظهرواء وقد علم من اللغة العربية أن العرب ربّما تحذف 
الفعل بعد (كيف) إذا تقدم ما يدل عليه؛ لأن (كيف) هنا حذف بعدها 


(۱) انظر: ابن جرير »)١46 /١5(‏ القرطبي (۷۸/۸). 
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قوله: E RSE N SER SE‏ ۳ 
وغِرَة صدورهم حرب آضداد وَإِن يظهروا کم لا يروا Ka i:‏ 
اذا ونظیر هذا من کلام العرب في حلف الفعل بعد کیف إذا ل 

المقام عليه قول الشاعر”" : 
َحَبَرثُمَائي أنّمَا الموث بالقّرى فكيف وهَانًَا هب تیب 
ويروئ : «فكيف وهاتا هضبة وكثيب»» هذا قاله بدويّ أعرابي 
قال له قوم: إن القرى والمدن والحضر فيها الوباء» يموت الناس فيها 
غالباً. والصحة أجود في الصحاري؛ لأن أهلها اق موتاً!! فخرج 
إلى الصحراء» فلما خرج إلى الصحراء فإذا قبر في الصحراء بجنب 
كثيب وهضبة فقال: 
وَحَبَرثُمَاني أنّما الموث بالقّرى فكيف وهَانَامَضْبَةٌ وقَلِيِبُ 
آي : فكيف مات هذا وهو في البادية وليس في القرى؟ وهذا 
نی ره تن وه ی مس 4 لوعت بطم 4 
معناه: يغلبوكم وینتصروا علیکم تقول العرب: ظهروا علیهم: إذ 
غلبوهم وانتصروا عليهم. ومنه قوله تعالی : ی 
نا هرب 4 [الصف: آية ۱4] أي غالبین منتصرین؛ لان أصل 
(ظهره) : علاه فطلع على ظهره. والغالب كأنه یعلو المغلوب حتی 
يقف على ظهره ومنه قوله: فما نوا أن یظهروه» آي: یعلوا 
ظهره۲۳ « وما اسکطوا لم نبا )»© [الکهف : آية ۹۷]. كيف یکون 


)۱( البیت لکعب بن سعد الغنوي» وهو في ابن جریر (۱6/ ۰۱66 القرطبي 
.(VA/N)‏ 


(۲) انظر: القرطبي (۷۸/۸). 


۳۹۰ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


لهم عهد وهم بهذه المثابة من خبث النيّات والطویّات» وشدة 
العداوة» وغِرَةٌ صدورهم والحال إن هروا َو آي: یخلبوکم 
ویقهروکم وینتصروا علیکم « لیوا أي: لا براعوا فيكم . 

« رای ولا يحفظوا لکم لارام اعلموا أن المراد 
ب (الالّ) هنا فيه لعلماء التفسیر أَقوال متقاربة۲): 


قال بعض العلماء: (الال) اسم الله بالعبرانية . واستأنسوا لهذا 
ببعض القراءات الشاذة: (لا يرقبوا فيكم الا ولا ذمة) والایل من 
آسماء الله بالعبرية. فجبرائیل معناه: عبد الله» وإسرافيل: عبد ال 
واسرائیل : عبد الله . وهذا القول قال به جماعة من العلماء» أن (الایل 
والال) تطلق على الله» ومعروف في قصة آبي بكر الصدیق (رضي الله 
عنه) أنه لما جاءه قوم من أصحاب مسيلمة الکذاب وقال لهم : اقرژوا 
علي مما يذعي أنه ینزل علیه. فقرژوا عليه شيئاً من تهات مسیلمة 
الکذّاب. فقال: آنتم تعلمون أن هذا لم یخرج من إِلَّ؛ أن هذا کلام 
لم يصدر من الله. وعلی هذا القول فالمراد: إن یظهروا علیکم 
ویغلبوکم لا یراقبوا فيكم الله» ولا يراعوا فيكم الله» ولا العهود. هذا 
قال به قوم . 


وقالت جماعات من العلماء: (الال) هنا المراد به القرابة» 
أي: لا يراعون فيكم قرابة» بل يقتلونكم وان كنتم من قراباتهم. 
وبهذا قال جماعات من علماء التفسيرء وإطلاق الال على القرابة 


)١(‏ انظر: ابن جرير ».)١59--1١55/١154(‏ القرطبي (4/8/)» الدر المصون 
۷/0 ). 


(۲) انظر: المحتسب (۲۸۳/۱). 
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E GA‏ ومنه ك 


2 1 


أي: قطعوا القرابات ولم يصلوهاء ومنه بهذا المعنى قول 


حسان بن ثابت رضي الله عنه" : 
مره ان إِلْكَ في تیش کل السَفْبٍ من رأل النّعَام 


يعني: إن قرابتك في قريش کذب کقرابة السقب الذي هو 
الحوار - آعني ولد الناقة E‏ رأل النعام» ولا قرابة بين أولاد الابل 
وأولاد النعام» ومن هذا المعنى قول يزيد بن مفرغ الحميري في شعره 
الذي ينفي به نسب زياد بن أبيه عن قريش» ويعاتب معاوية في 
ES o‏ هتافوو قباد يق اقا 2 وما آمانه 
به عبّاد بن زياد كما هو معروف» قال يزيد بن مفرّغ الحميريٌ في ذلك 
أبياته المشهورة التي يقول فيه" : 
ألا لغ معاوية بن حرب مغلغلة من الرجل اليماني 
َنَمْضَب إن يقال ابوك عف 2 وترضی أن يقال آبوك زاني 
إلى أن قال في ابن زیاد: 
فأشهدٌ أن إِلّك من قريش كال الجلٌ من وَلَدٍالآتَان 
أي : إن قرابتك في قريش» وهذا معنى معروفٌ في كلام 
الغرت وعلى هذا القول 8 لاف أي: لا يراعون ولا يحفظون 


(۱) البيت في ابن جرير .)١58/١5(‏ 
(0) ديوانه ص ۰۲4۲ والسقب: ولد الناقة» والرأل: ولد النعام. 
(۳) الأبيات في تاريخ دمشق (56/ )۱۸١ 148٠0‏ ولفظ البيت الثالث فيه: 


4۲ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
فيكم « 6 أي: قرابة «ولا تک آي: لا قرابة ولا عهداً» وقال 
بعض العلماء : الال هو الحلف» فالعرب تقول: بيني وبين فلان إِلّ: 
إذا كان بینکما حلف . قالوا: واشتقاق (الا[) آنهم کانوا إذا تحالفوا 
وتماسحوا بالأيدي عند الحلف رفعوا آصواتهم» والعرب تقول : 
«ألّ» يؤل» إذا صرخ ورفع صوتهء ومنه: «أليل المریض» آي: أنين 
المریض المرتفع» والعرب تقول: «دعت الجارية له إذا ولولت؛ 
لأن الأليل صراخ وصوت . ومنه قولهم: «دعت الجارية أُلَلَيْها إذا 
وَلْوََت قول الکمیت(۱: 
وانت ما أنت في غبراء مظلمة إذا دَحَتْ أللیّها الكَاعِبُ الفضل 
وقال قومٌ آخرون: إن (الإل) معناه العهد. وعلی هذا القول 
فهو شيء معطوف على نفسه باختلاف اللفظین وقد قدّمنا في هذه 
الدروس مرارا" آن عطف الشيء على نفسه بلفظین مختلفین آنه 
أسلوبٌ عربيّ معروف؛ لأن المغايرة في اللفظ ربما نزلتها العرب 
کمغايرة المعنی. وهذا الأسلوب في اللغة العربية وفي القرآن» فمن 
آشهر آمثلته في القران قوله تعالی: #سَيّح اسم رَيْكَ الم لوب ای حن 
ری © وزی مدر فد () رای نج اميق 462 [الاعلی : الایات ۱ - 
]٤‏ لأن (الذي) و (الذي) كلها واقعة على شىء واحد هو الله (جل 
واه إلا آنه لما اععفت, الألفاظ ضار العطف بيت امتلافهاء 
وهو أسلوب معروف في العربية» ومن شواهده المشهورة قول 
الشاء : 


(۱) البيت في اللسان (مادة: ألل) »)85/١(‏ الدر المصون (5/١؟).‏ 
(؟) مضى عند تفسير الأية (۵4) من سورة البقرة. 
(۳) السابق. 
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إلى الملك القَرّم وابن الهُمام ولَیْت الكتيبة في الشزدحم 
وهو كثير في كلام العرب» ومما آنشده له صاحب اللسان قول 


الشاط 239 : 
إني لأعظم في صدر الم على ما كان في زمن التجدير والقصّرٍ 
وقول عنترة في معلقته!" : 


4 »0 
هه ۳ 


خُيِتَ من طللٍ تَقَادَمَ هیده آفوی وآقفر بعد آم الهیشم 
لأن (الاقواء) و (الاقفار) معناهما واحد. و (التجدیر) 
و (القصر) معناهما واحد. 


واختار كبير المفسرين أبو جعفر بن جرير الطبري 
رحمه الله أن هذه المعاني كلها يجب حمل (الا) عليها؛ لأنه 
شامل للعهد والقرابة» الع آي: لا یراعون فیکم عهدا 
ولا قرابة» ولا حلفاء ولا يراعون الله فيكم . وهذا الذي ذهب إليه هو 
من حمل المشترك على معانیه. وحمل المشترك على معنييه أو معانيه 
مما اختلف فيه علماء الأصول» والذي حرره المحققون من أصوليي 
أصحاب المذاهب الأربعة هو جواز حمل المشترك على معنییه 
أو على معانیه"* فيجوز أن تقول مثلا: عدا اللصوص البارحة على 


.)4۱۷/۱( البيت في اللسان (مادة: جدر)‎ )١( 

(۲) البيت في ديوانه ص ١١8‏ . 

(۳) تفسير ابن جرير .)۱٤۸/۱٤(‏ 

)٤(‏ انظر: شرح الكوكب المنیر (۱۸۹/۳- »)١95‏ البحر المحيط في أصول الفقه 
07 -- ۰۱8۸ 155/8 - ۰)4۷۲ مجموع الفتاوى (۳۶۰/۱۳- ۰6۳۱ 
زاد المعاد (۵/ ۰۰۹ قواعد التفسیر (۸۱۹/۲). 


۹٤‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


عين زید. تعنی: أنه عوّروا عينه الباصرت وغوروا عينه الجارية» 
وسرقوا عينه التي هي ذهبه وفضته فتحمله على الجمیع إذا قصدت 
E 21‏ ی و در ار CEN‏ 


۳ 


رادید . 
یروا © معناه: یحفظوا ویراقبوا ویراعوا. والذمة: معناه 
العهد. وکل ما تجب المحافظة عليه ویژاخذ بنکثه تسمیه العرب 
(ذمة). وهو هنا: العهد. وهذا معنی قوله: ل یروا فيك له ره 
ذه « بُرَسُوتَكم مهم 4 يعني : يبذلون لكم الکلام الطیب الحلو 
باللسان دون ما في القلوب؛ لأن ما في قلوبهم من البغض واضمار 
العداوة والشحناء لا یساعد وما تجري به آلسنتهم. فالالسنة تقول 
شيئاً وما تنطوي عليه الصدور شيءٌ آخر. وهذا معنی قوله: 
بوتکم وهه لبم أن توافق ما ینطقون به بأفواههم لما 
هي منطوية عليه من الکفر والبخض وشدة العداوة لکم. وهذا معنی 
قلب . ومذه الایات وأمثالها تدلٌ على أن الذي يدرك ويقع فيه الاباء 
والانقياد وجميع أنواع الإدراك كله القلب"۲۳. وذلك أمرٌ لا شلك فيه؛ 
لأن الذي خلق العقل ومن بالعقل أعلم حيث وضع العقل» فالله 
(جل وعلا) في آيات كتابه يبيّن دائماً أنه جعله في القلب كقوله: 
ولم وب لا يَنَْهُونَ يها وم أن لا يرون يباه [الأعراف: آية 1۷۹] 
وقوله: قا لا نص الأبصر ولکن تعمى اقلوب أل في سور © * 
[الحج: آية 45] ولم يقل الله يوماً ما: «ولكن تعمى الأدمغة التي في 


)١(‏ مضى عند تفسير الأية (۷۵) من سورة البقرة. 
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الرژوس». ولم یقل : «فانها لا تعمی الادمخة» أبداً؛ لان العقل محله 
القلب هذا جاء به الوحي الصحیح وکلام من خلق القلب وتفضل 
بالقلب» فلم يأت في آية واحدة ولا في حديث واحد أن مركز العقل 
في الدماغ أبداء لم يقل الله: «لهم أدمغة يفقهون بها» أبداًء ولكن 
يقول: « فم لوب و « وتان یمه ولم يقل: «وتأبى أدمغتهم» 
أبداًء والذي خلق القلب ومن به ووضعه لا شك أنه أعلم بالمحل 
الذي وضع به من فلسفات الکفرة الفجرة الجهلة وآذنابهی وهذا 
معنی قوله: و لوب وآکارشم قیفوت 469 الفسق: الخروج 
عن طاعة الله» فكل خارجْ عن طاعة الله فهو فاسق» ومنه قوله : 9 لا 
یلیس کانمن الْحِنَ فقس َنآنر ره [الکهف: آية ۵۰] أي خرج عن 
طاعة ربه. والعرب تقول: «فسق عن الطریق» إذا خرج منها. ومنه 
قول الا : 


يَهوَيْنَ في نجد وغورا غائرا فواسقاعن قصضدهاجوائرا 
فواسقاً: أي : خارجات عن طريقهن . 


والمراد بالفسق شرعاً: هو الخروج عن طاعة الله. والخروج 
عن طاعة الله قد يعظم» وقد يكون بعضه أعظم من بعض» فالخروج 
الأكبر هو الكفر بالله» والمعاصي والكبائر خروج دون خروج؛ ولذا 
سمي الكافر فاسقاً؛ لأنه خارج عن طاعة الله الخروج الأعظم» كقوله 
جل وعلا: «وَمَا يِل بیه لا لس )4 [البقرة: آية ]۲٩‏ وقد 
يطلق الفسق على خروج دون خروج» كالمرتكب لبعض الذنوب» 
كقوله  :‏ إن جاء اس4 [الحجرات: آية 5]. 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (09) من سورة البقرة. 


۳۹۹ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 

وفي هذه الاية الكريمة سوال معروف وهو أن یقال : لِمّ قال : 
رکش تسوت ©4 وهم جمیعهم فاسقون» أكثرهم وأقلهم 
كلهم فاسقون. فما وجه التعبیر بقوله: « أكْريقُم4؟. 

أجاب جماعة من العلماء عن هذا السژال بأن المراد بالفسق هنا 
فسق خاص» وهو فسق نقض العهود وعدم الوفاء با أي: 
وآکثرهم ناکثون» ناقضون للعهود فاسقون هذا النوع الخاص من 
الفسق. وان كان الجميع مشترکین في آنواع الفسق والکفر. وهذا 
معنی قوله: « وآگترهم تفوت )4 . 

« آشتروا باکت كما لیک قصذوا عن سل لتم سا ما ڪا 
يَعَمَلُونَ 9© [التوبة: آية 9]. 

« آشترواً مایت أله کمک اقلبلا» الاشتراء فى لغة العرب التى نزل 
بها القرآن معناه: الاستبدال» فكل أحد استبدل شيئاً من شیء تقول 
العرب: اشتراهء فالاشتراء في لسانها يتناول كل استبدال كائناً ما 
كان» ومن هذا المعنى قول الراجز(؟: 
مُدُلْتُ بالجُكة راسا أَرْعَرَا وبالئَنَايًا الواضحات الدَّرْدَرَ 

کمااشتری الا إذ صما 

أي: كما تبدل المسلم إذا أخذ النصرانية بدل الدين. 

والثمن فى لغة العرب: تطلقه على كل عوض کائناً ما کان» 
تسمیه العرب ثمناً. آما إطلاق (الشراء) على الثمن والمشمن» وتسمية 
المبيع (مثمناک والمدفوع فيه (ثمناً) فهو اصطلاح خاص للفقهاء في 


(۱) انظر: ابن جرير »)١6١ /١54(‏ البغوي (۲/١۴۷)ء‏ القرطبي (۸۰/۸). 
(۲) مضى عند تفسير الآية (۷۹) من سورة البقرة. 


تفسیر سورة التوبة / ٩‏ ۳۹۷ 


البيوع. ومن إطلاق (الشراء) على الاستبدال و(الثمن) على كل 
فوس في اللنة الغرية فول ن ا ی 
وَالحَمْدٌ لا يُشْتَرى إلا له ثَمَنٌّ ‏ مماتضِيُ به النفوسٌ معلومٌ 

ومن هذا المعنى قول ابن أبي ربيعة المخزومی ۲ 
إن كنت حَاوَلْتَ دُنيا أو أَقَمْتَ لها ماذا أَحَذْتَ بترك الحَجٌّ من تم 

أي: من عوض يخلفه لك. وهذا معنى 8 اشرو بات أله 4 
استبدلوا بآيات الله الشرعية التي هي هذا القران العظيم ‏ تركوها 
وتعوضوا منها ثمنا قليلاً. واختلف العلماء بالمراد بهذا الثمن 
القلیل ۰۳ فقال جماعة من العلماء: هي نزلت في قوم من الأعراب 
الذين كانوا عاهدوا النبي ب فدعاهم آبو سفيان بن حرب» 
وأطعمهم أكلّ ونقضوا العهود بسبب ذلك. وهذا قاله جماعة كثيرة 

من المفسرین في هذه الاية . وهو مستبعد جدا؛ لأن هذه الاية من 
براءة نزلت بعد ٍسلام أبي سفیان؛ لأن آبا سفیان أسلم عام الفتح عام 
تمان» وهذه نزلت عام تسع . 

وقال بعض العلماء: هي في اليهود؛ لأنهم هم الذین تبدلوا 
الا هن وان الى وق عرف أا 

والتحقیق - إن شاء الله أن المعنى: أن الكفار تبدلوا من 
ايات الله والعمل بما جاء عن الله ثمنا قليلا من متاع الحياة الدنياء 
وهو مثلا ‏ عدم التقيد بالشرع» وبقاؤهم على ما كانوا علیه 
)١(‏ مضی عند تفسير الآية (۷۹) من سورة البقرة. 
(۲) السابق. 
(۳) انظر: ابن جرير /١5(‏ ۰۱8۰ البغوي (77/1/7)» القرطبي (۸۰/۸). 


۲۳۹۸ العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


اتباعهم أهواءهم. كما قال (جل وعلا): # بشما اث شكروا يوه آنفسهم 

أن واه يمآ أَنَرَلَ ال 4 [البقرة: آية ]٩۰‏ فتعوضوا من هذا 

اتباعهم ۳ ا لأنه أحب إليهم. وهذا 

شيء تافه تعوضوا منه سعادة الدنیا والاخرة. وهذا معنی قوله: 
$ افرتاماب نایک . 

« صد عن سيلو ) الظاهر أن (صد)“ هنا هي المتعديةء 


والمفعول محذوف. أي : فصدوا الناس عن سبيله؛ لأن صدودهم 
في أنفسهم معلوم من قوله: « روا يتاي الَو تمتا قلیلا؟ لأن من 
اث شترى بآيات الله ثمناً قلیلا فهو صاد عن سبيل الله فبيّن أنهم 
ضَلاّل بقوله: # آشتروا بات ألو تما وبين أنهم مضلون بقوله: 
« فصدواعن سیلیته أي : صدوا غيرهم عن سبيل الله (جل وعلا). 


والسبیل : معناه الطريق. وسبيل الله: دين الاسلام؛ لأنه طريق 
الله التي أمر بها ووعد الجزاء الحسن لمن اتبعها؛ ولذا سّميت: 
(سبيل الله) أي: طريقه التي يدعو إليهاء والتي توصل إلى رضاهء 
وإلى نيل ما عنده من الکرامة. 

وقد قدمنا أن (السبيل) تذكّر وتؤنث"» فمن تذكيرها في 
القرآن: قوله تعالی : « ون اسیا ارش لا دوه سيلا ان ن را 


ييل نی يَتّخِذُوه 4 [الاعراف : اية ۲ برجوع الضمیر مذکرا علی 


السبیل . . ومن تأنيث السبیل : « هزو. سین دعر رل لَه [يوسف: 
آية ۸ ۰ ولم یقل : «هذا سبيلي أدعو إلى الله». 


(۱) مضی عند تفسیر الاية (40) من سورة الأعراف. 
(۷) مضی عند تفسیر الآية (۵0) ۱۱5) من سورة الأنعام. 


تفسیر سورة التوبة ۱۰ ١١‏ ۳۹۹ 


وهذا معنی قوله: « فصِدُوا عن سیل یم سآ ما كاوأ 
يعَمَنُونَ 66 [التوبة: آية 4]. 

# سَاء 4 : فعل جامد لانشاء الذم. هو بمعنی (بئس)؛ لأن 
(ساء) بمعنى (بئس) وتعمل عمل (بئس) (. . ٩).‏ . 

و (ما) إذا جاءت بعد (بئس) أو (نعم) قال بعض العلماء: 
يجوز أن تكون نكرة مميزة للفاعل الذي هو الضمير المحذوف» 
ويجوز أن تكون هي فاعل (بئس) و (ساء) و (نعم)". وهذا معنى 
قوله: « ام سا ما افوأ يعَمَلُونَ )€ فعلى أنها مميّرة فالتقدير: 
(ساء هو) أي: بئس هو شيئاً كانوا يعملونه. وعلى أنه فاعل فالأمر 
واضح. وهذا معنى قوله: 8« نم سَآدْمَاكانوأيِعْمَلُونَ )4 . 

« لا يربوك في ممن € [التوبة: آية ]٠١‏ كائناً من کان لوا 
مد أي: قرابة ولا عهداً. أو: لا يرقبون في مؤمن الله» لا يرقبون 
ات ا نو مي 

ثم قال: « رانک هم المعو ت 4 المعتدي : (مفتعل) 
من ۳ والعدوان: مجاوزة الحد. والمراد بالمعتدين: الذين 
یجاوزون ما أحل الله إلى ما حرّم. وهذا معنی قوله: « رزکیک هم 
المعتدوت 4029 . 

ثم قال: إن کابوا راما الصَلوة وتا كوه € [التوبة: 
آية ۱۱] فسرناها بالأمس. 


ق نکم که أي : فهم إخوانكم في الدین. . مفهومه : : أنهم إن 


( في هذا الموضع كلمة غير واضحة. 
)۲( انظر : التوضیح والتکمیل (۱۱۷/۲). 


۳۰۰ العذب التّمبر من مجالس الشنقيطي في التفسير 


لم یتوبوا من الشرك» أو لم یقیموا الصلاة. أو لم یژتوا الزكاة 
لا یکونون إخواننا في الدین. وهذا معنی قوله: ونك في 
0 

ثم قال تعالى: « وتیل لیب ایات هذا القرآن العظيمء 
2 نبينها ونوضحهاء ولا نترك بها إجمالاً . 


« لت يَعَلَمُونَ 46 إنما خص القوم الذين یعلمون لأنهم هم 

المنتفعون بها؛ لأن من لم يرزقهم الله علماً لا ینتفعون بها. . وجرت 
العادة في القرآن أنه یخص بالشيء العام المنتفعین به دون غيرهمء 
كقوله: ت ميك تن تقب © 4 [النازعات: آية 40] لأنه 
المنتفع بالإنذارء وان كان منذراً للأسود والأحمر ل إِتَّمَاشَذِدُ س نع 
ار وت ی لرن ِلْعَيبِ © [يس: آية ۱۱] لأنه المتتفع مع أنه 
منذر للاسود والأحمر 9 لد ان من یا وعید 9 > [ق: 
آية 40] لأنه هو المنتفع» وان كان یذکر ج یم التخلق بش۱۳ ا 
غير ذلك من الایات الدالة على هذا ونرجو الله (جل وعلا) 
أن نكون ممن يفهم عن الله تفصيله لاياته؛ لأن هذا القرآن العظيم 
فصل الله فيه كل شيء»ء وأوضح فيه كل شيء « َلمَدَ قد جشتهم يكنب 
سکع عر هی وه الاية [الأعراف: آية ۵۲]. 


۵ وان نكو أي مه يمهم یبد عهدوم وطعَنوان وڪم 00 
الک اتم تلف تم بترت 310 یرک ماڪ 
r‏ ونوا e,‏ ألرَسُولٍ وهم رس أي عور 


تم فا ا أن سوه إن کم موم > 9 یار رتد اه 


م 


ل 


)۱( مضی عند تفسیر الأية (۵۱) من سورة الانعام. 


تفسیر سورة الشوبة/ ۱۲ ۳۰۱ 


ندیم رهم وتصر صر هم وق دود َو ویک 69 
ره 2 ۳۳ کک له يم چم 9© رز 


خر مره روا ده چم 
HSE OE‏ ا د وَل سدوا من دون لو ول" 
ولد E‏ ليج وله ا [التوبة: الایات 
۱۲ ۳ 


[هذه]“ الآياث من سورة براءة یکاد المفسّرون من الصحابة 
فمن بعدهم یُجمعون على آنها نازلة في نقض أهل مكة للعهد الذین 
عقدوه مع النبي ب بالحديبية"» وذلك يدل على أن بعض هذه 
الآيات من سورة براءة نزلت قبل التاريخ الذي كنا نقول؛ لأن هذا 
نازل قبل عام تسع على القول بأنها و فى أهل مکت وعامة المفسرين 
یقولون: إنها فيهم» ولا نعلم أخدا ممن اشتهر تهر عنهم أخذ العلم يقول 
في غيرهم إلا القول المروي عن حذيفة بن اليمان (رضي الله عنه) أن 
هذه في قوم لم يقائّلوا بعدُ وقت نزولها”". وعلى هذا القول فلا 
تُحفظ تفاصيل لهذا النکث والنقض» بل الظاهر والسياق یقتضی أنها 
في أهل مكة؛ لان قوله: « ووا بإخراج أَلرسُولٍ © [التوبة: 
آية ۱۳] الذين هموا بإخراجه هم أهل مکت وعلى هذا عامة 
المفسرين. 

ومعنى الاية الكريمة: « وان كرا مهم من بمد دمم 


( في هذا الموضع وُجد انقطاع يسير في التسجیل» وما بين المعقوفین 1 ] زيادة 

(۲) انظر: ابن جرير »)١155/١5(‏ القرطبي (۸6/۸). 

۳ أخر جه ابن جریر (۱۶/ ۰4۱67 وابن أبي حاتم (/ ۰۱۷۲۱ وأورد البغوي 
(۲۷۲/۲) عن مجاهد قوله: «هم أهل فارس والروم». 


۳.۲ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
[التوبة: اية ۱۲] النکث فى لغة العرب: هو تفكيك طاقات الشیء 
المفتول» فالحبل المفتول - مثلاً - إذا فككتٌ طاقاته» وجعلت 
كل رحد متها عا بعل وقد كت وقد نقضته: كما في قوله: 
« كلق مت مرها من ند نو تک [النحل: آية ؟4] جمع 
نکث. وعلماء البلاغة یقولون: إن النکث والنقض حقيقة فى 
الحسیات؛ کل مفتول فككت بين طاقاته فقد نقضته وقد عه وأئها 
في المعنویات کالعهود مستعارة. ونحن دائماً نقول : نها أساليب 
عربية نطقت بها العرب منذ تکلمت بلغتهاء ونزل بها القرآن» یطلق 
النکث على تفكيك طاقات الحبل» ویطلقه أيضاً على الاخلال 
بالعهود ونقضها وابطالها. 


« وَإن كرا أيَمَتَهُم » الایمان: : جمع یمین . قال بعض العلماء: 

هی العهود۳؟. وقال بعض العلماء: هي الأيمان التي تؤكّد بها 
العهود؛ لأنهم | إذا أخدّت علیهم العهود آکدوها بالایمان . 

وقوله : « یمد عَهَدهم؟» آي: من بعد العهد الذي عقدوه مع 
البي ي . 

« ون تکفا هم ینبم عَهَدهم ونوا وينم » الطعن 
فى الدین معناه : استنقاصه وثلبه بالمعايب. يقولون: إن دين 
الاسلام ليس بشيءء وأنهم يعيبونه إذا نقضوا العهد وعابوا الدين 
وثلبوه. 
() انظر: المفردات (مادة: نكث) (۰)۸۲۲ القرطبي (۰)۸۱/۸ فتح القدير 


(۲/ ۰۳۲۱ التحریر والتنویر .6۷۳/٩(‏ 
)۲( انظر: ابن جرير (۱۵۹/۱6). 


تفسير سورة التوبة ۱۲ ۳۳ 

« كتيلو آبِمَدَ گنر الأصل : فقاتلوهم إلا أن هؤلاء الذين 
ينقضون العهود ويسبون الدين أجرى الله العادة أنهم الرؤساء 
المتبوعون؛ لأن الله أجرى عادته بأن الذين يناصبون الرسل بالعداوة 
هم القادة المتبوعون المترفون» كما قال تعالی: « وَكَدَلِكَ مآ اسلا ین 
َك فى قرب من تبر لا فال رما 4 [الزحرف: آية ۲۳] المتنعمون 
الکبار منها. وهذه سنة الله فى خلقه؛ ولذلك لما سأل هرقل أبا 
مان في حدیثه الصحیح المشهور: آآشراف التاس خرن آم 
ضعافهم؟ فقال: بل ضعافهم. قال: آولئك آتباع الأنبياء”'؟. وهذه 


سر مس ور« 


سنة الله في کونه؛ ولذا قال : فلا َة گنر6 . 


قرأ هذا الحرف من السبعة نافع وابن کثیر وابن 
رم صرت )۲( 


<أيِنَدَ گنر > بجعل الهمزة الأخيرة بين بين 
الباقین من السبعة: « أَيِمَّة4 بتحقیق الهمزتین . 


0 ام وأصله: 0 ا (أفْعلّة) جمع‎ e 
1 جمع تس‎ 0 sS : حرکتها إلى ۳ فقيل فيه‎ 


3 ۳ 2 


(۱) مضى عند تفسير الاية )٩۳(‏ من سورة الأنعام. 

(؟) قال ابن مجاهد في كتاب السبعة ص ۳۱۲: «قرأ ابن كثير وأبو عمرو با 
(آبَمَة) بهمز الالف وبعذها ياء ساكنةء غير أن نافعاً يُختلف عنه في ذلك. 
وقرأ عاصم وابن عامر وحمزة والكسائي: (أئمة) بهمزتین». اه ۳ 
المبسوط لابن مهران ص ۰۲۲6 النشر (۳۷۸/۱- ۰)۳۷۹ وقد فصل في كيفية 
تسهيل الهمزة الثانية» ونقل مذاهب القراء في ذلك . 

(۳) انظر: القرطبي (۰)۸4/۸ حجة القراءات ص ۳۱۵ الدر المصون (8/5؟)» 
معجم مفردات الإبدال والإعلال ص ۲۷. 


۳۰6 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
هو : المقتدی به. وللكفر أئمة يقتدى بهم فيه - والعياذ بالله ‏ كما 
قال تعالى: «وَجَعَلئنهُمَ مه َة نعو لل ال کار » الاية [القصص : 
آية .]4١‏ 

«َتَِينُوا آَبِنَهَ کنر أي: رؤساء الکفر وعظماءه الذين 
عابوا دينكم ونقضوا عهودكم. والعادة أن الذي يتصدى لتكذيب 
الرسل وعنادهم وعداوتهم الرؤساء المتبوعون» شياطين الإنس. وما 
جرى على ألسنة كثير من العلماء هنا أنهم: أبو جهل وأمية بن خلف 
000 عمرو إلى أشراف المذكورين في غزوة بدر» فهو خلاف 

هر“ للإجماع على تأخر هذه الايات كثيراً إلى عام تسع» از 01 
9 58 قبل الفتح عام ثمان» وهذا معنى قوله: 8 رتم ل أ 
ه4 . 

قرأ هذا الحرف عامة السبعة غير ابن عامر: «إِنَّهُمْ 1 أَيَمْنَ 
له بفتح الهمزة. وهو جمع يمين» وقرأه ابن عامر من السبعة: 
«إنهم لا إيمان لهم لعلهم ينتهون6”" . 

فعلى قراءة الجمهور”" : « لا أَيَمْنَّكَهْم »© جمع یمین التحقيق 
فيها: أن نفي أيمانهم على قراءة الجمهور إنما يراد به أنهم لا يوفون 
بها وهي عندهم كلا أيمان؛ لأنهم ينقضونهاء وهذا أسلوب عربي 
معروف؛ تقول العرب لمن يكذب وينقض العهود: لا تغتر بيمين هذا 


(۱) انظر: ابن جرير (۰)۱۵4/۱6 ابن عطية (۰)۱4۱/۸ القرطبي (۸4/۸) فتح 
القدير (۲/ ۳6۱). 

(۲) انظر: السبعة ص ۰۳۱۲ المبسوط لابن مهران ص ۲۲۵ . 

(۳) في توجیه القراءتين انظر: ابن جریر (۰)۱8۷/۱6 القرطبي (۸۵/۸) حجة 
القراءات ص ۰۳۱۵ الدر المصون (۲۵/۹). 


تفسیر سورة التوبة ۱۲ ۳۰۵ 


فلا يمين لهء يعني: لا يفي بها ولا يبرّها ولا يوفي بعهد» وهذا 
عبن ی ا ومنه قول الحماسي ۲۳ : 
وان حلفت لاینقض البَيْنُ عَهْدَهَا ‏ فلیس لِمَخْضُوب البَتَانِ یمین 
يعني ليس للنساء آیمان؛ لأنهن ينقضنها غالباً. هذا مراده. 
وقد تمسك الإمام أبو حنيفة ‏ رحمه الله بظاهر هذه الاية 
فقال: لا تقبل یمین من كافرء ويمين الكافر كلا شيء» فلا یمین له 
لأن الله يقول: « إِنَّهُمْ لك یمن كه 4 . 
وعلى قراءة ابن عامر: نهم لا إيمان لهم لعلهم ينتهون» ففي 
معنى الاية الكريمة وجهان واضحان معروفان من التفسير: 
آحدهما: أن المراد بالایمان المنفي عنهم هو الایمان الذي هو 
دين الاسلام يعني : لا (سلام لهم ولا دين . 
القول الثاني : وهو اظهزهها ے ان ضار :ا یمه 
إيماناً) إذا أنه وجعله في مأمن. فالعرب تقول: «آمنت فلاناً أومنه» 
معناه: أمّنته وجعلت له الامان» وهو معنىّ مشهور في كلام العرب؛ 
منه قول الشاع (۳) 
ان منك تومن غَيْرَنَا وإذا ‏ لم تذرك الأمْنَ ما لم تَرَلْ عذرا 
وهذا أظهر القولین؛ لأن نفي الإيمان عن أئمة الكفر 3 
واضح. وهذا معنى قوله : « لته یم كز للم هو( 


(۱) البیت في القرطبي (۰)۸۱/۸ الدر المصون (۲۹/۹) وفي القرطبي : «لا ینقض 
النأي» وفي الدر المصون: «لا تنمض الدهر» . 

(۲) انظر: المبسوط للسرخسي (۱8۷/۸). 

(۳) البیت في البحر المحیط (4۱۹/4) الدر المصون (۵۲۹/۵). 


۳۰۹ لت يت ا 


ll 


قوله: للم هرت © 4 متعلق بقوله: یآ 
الا ا 
لانتهائهم . 

وقد قدمنا في هذه الدروس مرارا۲۳ أن من أشهر معاني (لعل) 
في القران معنيان: 

أحدهما: أنها على معناها الظاهر من الترجى» والمعنی: 
قاتلوهم على رجائكم أن ذلك القتال يكون موجباً لانتهائهم عن 
الكفر والطعن في الدين» وهذا بحسب ما يظهر للناس الذين 
يجهلون العواقب» أما الله (جل وعلا) فهو عالم بما كان وما يكون» 
وعلی هذا المعنی فقوله: < رل در (طه: آية ٤٤‏ ] 
أي : على رجائکما بقدر علمکما أن یکون ذلك تیا لأن یتذکر 
آو یخشی. 

الوجه الثاني : هو ما قاله بعض علماء التفسیر من أن كل (لعل) 

في القران فهي بمعنی: التعليل» إلا التي في الشعراء # وَيَتَِذُونَ 
می ا عَْلْدُونَ 9 € [الشعراء: آية ۱۲۹] قالوا: هي بمعنی 
كأنكم تخلدون. وإتيان «لعل» بمعنى التعليل معنىٌ معروف في كلام 
العرب» ومنه قول الشاعر“: 
قَلتُم لنا كُقُوا الحروب لعلْنَا نك ووثفشم لتَاكلٌ موثو 

فقوله: «كفوا الحروب لعلنا نکف» أي: كفوا لأجل أن نکف 
عنکم. 
(۱) راجع ما سبق عند تفسیر الآية (۵۲) من سورة البقرة. 
(۲) السایق. 


تفسیر سورة التوبة / ۱۳ ۳۰۷ 


وقوله: « ينوت 49 أي : یرندعون ویکفون وینزجرون عما 
هم عليه من الکفر والطعن في الدين. 

وقد آخذ العلماء من هذه الاية الکريمة من سورة براءة: أن 
الذي يطعن في دين الاسلام بلسانه ویستخف به أنه يقل" آما إذا 
كان ذمياً عُقدّت له ذمة المسلمين فطعن في الإسلام أو سب 
النبي بي فالجمهور على أنه يقتل"؛ لأن ذلك ينتقض به عهده 
ویبطل به عهده . وقال بعض العلماء: إنه لا يقتل ولكنه يُؤدَّب 
ویعر؛ لأنه أعطي له الأمان وهو على کفره. والأول آظهر . وهذا 
معنی قوله: هم ل أَيمْنَ لَه للم ينتهرت (» أي : قانلوهم 
لعلهم ينتهون عن کفرهم. 

/قال تعالی: « ألا یلو قرا کا امھ ووا 11/ ب] 
باخرا- اج ليسول وشم صد؛ وم أت ات مر وده ماله حن أن 
E‏ كش موصت )4 [التوبة : آية ۱۳]. 


(ألا) هنا حرف تحضيض» والتحضيض معناه الطلب بحت 
وشدة. والمعنی: إن الله هنا طلب منهم بت یکت وشدة أن يقاتلوا هؤلاء 
ES‏ وبيّن لهم أن قتالهم إياهم الذي حضّض عليهم فيه 
أن له أسباباً متعددة» كل واحد منها يستوجبه بانفراده فكيف بها 
مجموعة؟ 

الأول منها: أنهم نكثوا أيمانهم . 


الثاني : أنهم هموا بإخراج الرسول (صلوات الله وسلامه عليه). 


(۱) انظر: القرطبي (۸۲/۸). 
(۲) السابق (۸۳/۸). 


۳۰۸ العذب لمیر من مجالس الشنقيطي في التفسير 
الثالث : آنهم بدژوکم بالقتال . 


فهذه الأسباب حرية بأن يُقاتل الذين اقترفوها وجاژوا بها. 
وهذا معنی قوله  :‏ ادؤت ناب . 

قد قدمنا مرارا"؟ أن (القوم) اسم جمع لا واحد له من لفظه 
وأنه في الوضع العربي یختص بالذکور دون الاناث» بدلیل قوله: 
« لایر نوم ین تقوم » ثم قال: « ولا شاه من و6 [الحجرات: 
آية ۱۱] وأن المرأة ربما دخلت في اسم (القوم) بحکم التبع إذا اقترن 
بما يدل عليهء کقوله: ‏ وَصَدَّمَا ما کات شب من دون اھ یا کات من قمر 
کنرن 409 [النمل : آية 4۳]. 

قال بعض العلماء: سمي قوم الرجل قوماً لأنه لا قوام للانسان 
إلا بجماعة ینضم إليها ویدخل في جملتها. وهذا معنی قوله : ی 
كرا مهم * أي : نقضوا عهودهم أو نقضوا العهود وأخلوا 
بالأيمان التي حلفوها توکیدا للعهود . 

« "كرا یمهم ونوا باخراج أَلرَسُولٍ» [التوبة : اية ۱۳] 
الجماهیر على أن هؤلاء الذين هموا باخراج الرسول هم کفار مكة”") 
حين دبروا له المكيدة التی قدمناها موضحة فى سورة الأنفال“ فى 
قوله: ‏ ولیک يت کتا نيترك أو يقو رجو [الأنفال : 
آية ۳۰] والله (جل وعلا) نص في بعض الایات آنهم آخرجوه بالفعل؛ 
لانهم في الحقيقة اضطروه وألجؤوه (صلوات الله وسلامه علیه) إلى 


(۱) مضی عند تفسیر الاية (۸۰) من سورة الأنعام. 
(۲) انظر: القرطبي (85/48)» الأضواء (4۳۰/۲). 
(۳) مضی عند تفسیر الاية (۳۰) من سورة الأنفال . 


تفسیر سورة التوبة /۱۳ ۳۹ 


الخروج؛ لأن عمه أبا طالب ما دام خا كان یکفهم عنه» ویردعهم 
عنه» ولا یقدرون أن یبلغوا منه المبلغ الذي بلغوا بعد أن مات وکان 
يقول ل : 
واللّه لن يصلوا اليك جیهم حتى أود في التراب فيا 
اصدع بأمركٌ ما عليك غضاضة ET‏ 
فلما توفي أبو طالب ضيّقوا عليه حتى خرج (صلوات الله 
وسلامه علیه) ودخل هو وصاحبه الصديق في الغار كما ستأتي قصة 
ذلك مفصلة في هذه السورة الكريمة ‏ سورة براءة ‏ حيث نص الله 
عليه فيها. وقد قال جل وعلا: ل ون ین تشد هو نفک ال 
0 آية ۱۳] تصرح بانهم آخرجوه. وقال (جل 
وعلا): عزج ال ول ویک أن وشوا له کم 4 [الممتحنة: آية ۱] 
وقال : f‏ ای ی يمير حي إل أت يقولوا ريما ] 2 لَه 4 
[الحج: آية ]4٠‏ وقال تعالی: وان سکیا سروک ین آلازض 
رجو ينها » الاية [الإسراء : آية 5/] إلى غير ذلك من الایات . 
والرسول هو سيدنا محمد (صلوات الله وسلامه عليه). وأصل 
الرسول (فعُول) بمعنى (مُفْعَل) رسول بمعنى مُرسل. وأصل الرسول 
مصدرء وإتيان المصادر على وزن (الفعول) مسموع بقلة» كرسول 
بمعنى الرسالة» وقبول» وولوع» في أوزان قليلة" . والتحقيق أن 
أصل الرسول مصدرء ومن إطلاقه مصدراً قول الشاعر(۳) 


(۱) الأبيات في البداية والنهاية (۳/ 57)» ولفظ البيت الثاني هناك : 

فامض لأمرك ماعليك غضاضة آشروقر بذاك منك عيونا 
(۷) مضى عند تفسير الآية (۱۳۰) من سورة الأنعام. 
(۳) السابق. 


۳۰ العذب النّمِير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
لقدكَدَبَ الواشونٌمافهث‌عندهم بقول ولا ارسَلّهم برسول 

يعني : ما آرسلتهم برسالة. ومن فوائد کون آصل الرسول 
مصدراً؛ لأن هذا الأصل يحل به بعض الإشكالات في القرآن؛ لأن 

من المقرر في علم العربية أن المصدر إذا تمت به ألزم الإفراد 
والتذكير» وربما تنوسي كونه مصدراً فجُمع"'» وقد جاء (الرسول) 
مجموعاً بلفظ المفردء وقد جاء مثنى بلفظ المفرد؛ لأن الله قال في 
سورة طه: 8 إِنَارَسُولَا ريلك فَأَرْسِلُ معنا [طه: آية 4۷] فثنّى» وقال في 
سورة الشعراء: « رول رامین( بالافراد. ووجه الافراد 
في آية الشعراء : أن أصل الرسول مصدرء والمصادر إذا نُرّلت منزلة 
الأوصاف أفردت وت ويدل لهذا أنه سُمع في لغة العرب إطلاق 
الرسول مراداً به الجمع؛ لأن أصله مصدر. ومنه بذلك المعنی قول 
لي تقب الهاي 


سر 


الرسول؟ . 

ثم قال: « وهم دوم اوک م موی [التوبة: آية 1۳[ 
حذف المتعلق لقوله: # بَدَءوحكمٌ » والظاهر أن المعنى: 
بدؤوكم بالقتال والعدوان عليكم أول مرة واختلف العلماء في وجه 
ذلك على قولين”” : 
)١(‏ مضى عند تفسير الاية (45) من سورة الأنعام. 


(۲) مضى عند تفسير الآية (۵۰) من سورة الأنعام. 
(۳) انظر: القرطبي (۸۱/۸). 


تفسیر سورة الشوبة / ۱۳ ۳۱ 


آحدهما: أن ابتداء‌هم للقتال هو ما قدمناه مفصلاً في سورة 
الأنفال في غزاة بدر؛ لأن النبي بيه خرج فیها للعیر خاصة ولم 
یخرج للقتال» فلما سَاحَل آبو سفیان بالعیر» ونجت العیر» واستنفر 
النفیر» وجاءهم الخبر أن عیرهم قد سلمت» كان من حقهم في ذلك 
الوقت أن يرجعواء كما آشار علیهم به عمير بن وهب وعتبة بن ربيعة 
وحكيم بن حزام» ولكن الخبيث أبا جهل قال: والله لا نرجع حتى 
نرد بدرا ‏ وكانت من مواسم العرب ‏ وتعزف علينا الغواني» 
ونشرب الخمر. وفي بعض الروايات أنه قال: لا نرجع حتى نستأصل 
محمداً وأصحابه". فلما نجت عيرهم وجاؤوا بعد ذلك إلى بدر 
معناه أنهم يريدون الشرء فكان هذا ابتداؤهم بالشر. 


وقال بعض العلماء: وهو أظهرهما أن معنی: 
« وهم بَدَءُوكمَْ € أي: بدؤوكم بنقض العهود وقتل من كان 
داخلا في حلفكم كما وقع من قريش في إعانتهم لبني الديل بن بكر 
على خزاعة فقتلوهم» كما قال راجزهه”"': 
هم بيثُونا بالوَتيِر هد هججذا وق ارا سسجّذا 


فابتداء هذا القتل كأنهم بدؤوا بالقتل ونقض العهود» 
وخزاعة في ذلك الوقت لهم حكم أصحاب النبي كَل لدخولهم 
كان في المرة الأولى ابتداء السوء حاصلاً منهم. وهذا معنى قوله: 
« وهم كد وت وَل مَرَّوْ4 [التوبة : آية ۱۳]. 


(۱) مضى عند تفسير الاية (۵) من سورة الأنفال. 
(؟) مضى عند تفسير الآية )٥۸(‏ من سورة الأنفال. 


۳۲ العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ثم إن الله لما آمر النبي بلا واصحابه بقتال الکفار آنکر علیهم 
أن ادر الكفارء قال: اتوت € بهمزة الانکار. يعني : 
لا تخشوا هؤلاء أبداً فإنهم کفرة فجَرّت والله (جل وعلا) أحق أن 

تخشوه فتمتثلوا أمره» وتقاتلوا أئمة الکفر الذين هموا باخراج 
الرسول» ويدوا بالشر ول مرة. وهذا معنی قوله: ل اتوي 4 

« ال لح آن وه ین کش زمرت 469 (إن) في قوله : « إن 
كنم مُؤْمِنيرت € تشکل دائماً على المتعلمین وبعض العلماء 
و«إن» هذه هي التي اختلف فیها البصریون والکوفیون» وهي كثيرة في 
القرآن» فالبصریون یقولون: إن (إن) هذه آنها صيغة شرط جيء بها 
مراداً بها التهييج وقوة الحمل على الامتثال» وهو أسلوب عربي 
معروف. أن العرب تنطق بأداة الشرط ولا تريد به حقيقة تعليق جزاء 
على شرط. وإنما تريد به التهييج والدعوة الصارمة إلى الامتثال» كما 
تقول للرجل: «إن كنت ابن فلان فافعل لي كذا» وأنت تعلم أنه ابن 
فلان» إلا أنك تستنهضه وتستحثه» ومن هذا المعنى قول واحد من 
أولاد الخنساء ء لما أوصتهم بالجهاد في سبيل الله" : 
لست لخنسا ولا للاخزم ولا لعمرو ذي الستاء ء لافدم 
الم أرذفي اليش جي لاشجمي ماض على الهول خضم خضرم 

يعني: ان لم آرد في الجیش فلست اجا لبي ولا لأمي. 

ااا قفي تس انيه قن نا . هذا معناها عند 
البصريين فیما يصح فيه هذا وفیما لا يصح فيه هذا كقوله : « نحن 
لْمَسَحِدَ لحم إن سا ان > [الفتح : آية ۲۷] وهم داخلوه قطعاً. 


(۱) مضى عند تفسير الآية (۱۱۸) من سورة الأنعام. 
(۲) هذان البيتان سبق ذكرهما عند تفسير الاية (۱۱۸) من سورة الأنعام. 


تفسیر سور التوبة |۱4 ۳۳ 


وقوله ية في أحاديث الزیارة: «وإنا إن شاء الله بكم لاحقون»۳؟ وهم 
لاحقون بهم قطعاًء قالوا: السر في هذا التعليق ليُعَلَمِ الله خلقه أنهم 
لا يتكلمون عن مستقبل إلا بتعليقه على مشيئة من له المشيئة» ولو 
کان أمر؟ واقعاً لا محالة فکیف بغیره. 
آما الکوفیون فانهم یقولون: إن (إن) هذه بمعنی (إذ) وأنها 
تعليلية» ویقولون: «فالله أحق أن تخشوه إذ کنتم مومنین» أي: لاجل 
كونكم كنتم مؤمنين فذلك يستوجب منكم الخشية» وإطلاق (إن) 
0 1 
قول الفرزدق 1 
اا تغضب إن أدْنَا فلس یا جهاراً ولم تَغض تغضب لقتل ابن خازم 
يعني: أتغضب لاجل «ذ حَرت أذنا قتيبة؛ لأجل أن حرّتا» 
وهذان اه قوله : « اله لحن أن وه إن كر مُوینیت )»4 
[التوبة : آية ۱۳]. 


قال تعالى : لوهم یمد ها لَه ,ريڪ رهم ٠.‏ ی 
هت وب سود بوذ هب یف مرو و e‏ 
من اه له ی عم 42 [التوبة : الآيتان ۰۱4 .]٠١‏ 


e 4‏ وء چم خر 2 مسا ۳۳ 
[ یلو یو مم اه بابدیکم خروم ]۳ وير میم 
وف صد ود و مینک 409 . 
)١(‏ السابق. 
(۲) السابق. 


(۳) أول الاية ذهب من التسجيل» وقد أثبتٌ أولها وجعلته بين معقوفين. 


1٤‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 

لما أمر الله النبي بي وأصحابه بمقاتلة أئمة الكفر وعدهم 
وعده الجمیل - وهو لا يخلف الميعاد ‏ ليستنشط هممهم بهذا 
الوعد على امتثال الأمر 0 أي: قاتلوا الکفرة وأئمة الكفر 
توش ا َه يريڪ » «يعذب» فعل مضارع مجزوم 
بجزاء الطلب» وجماهير من علماء العربية يقولون: إن جزم المضارع 
في جزاء الطلب أن أصله مجزوم بشرط مقدر دل الأمر عليه» 
وتقديره: إن تقاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم. وهو جائز"؟ فالجزم 
يجوزء ولو لم يجزم لكان جائزاً؛ لأن الجزم في جزاء الطلب لم 
يتعين. 9اقَتِلُوهُمْ یموب أله یک 4 هذا التعذيب الذي 
يعذبهم الله بأيديهم هو القتل بالضرب الوجيع الذي يصل به صاحبه 
إلى النار. 

« وَمَخْرْهِمَ» أي: يذللهم ويهينهم بالأسرء فان القتل تعذيب» 
0 خزي وإهانة وإذلال» وهذا معنى قوله: 9 يمَذِبْهُمَ أله 


بای و 5 
۳ 

تر یت یف طدوة رر فک © 4 [العوبة: 
اية ]١5‏ (یشف) معناه: يداوي داء قلوبهم؛ لأن المومن یکون وّغر 
الصدر حانقه على الكافر» كأن قلبه مريض لما فيه من شدة الغضب» 


وکون صدره وغ ا علی الكفار لكفرهم بالله وقتلهم للمسلمين فإذا 
آمکنه الله منهم وقتلهم وآسرهم شفی ذلك صدره لأن الغيظ كأنه داء 


(۱) مضی عند تفسیر الاية (14) من سورة البقرة. 


تفسیر سورة التوبة ۱6 ۳۱۵ 


کامن في صدره. والتمکن من الأعداء والتسلیط علیهم وقتلهم 
وأسرهم يشفي ذلك الداء الکامن في الصدر؛ فینشرح الصدر. ویزول 
ما كان فيه من کامن المرض الدفین والحقد على الکفار. وهذا معنی 


معروف في کلام العرب مشهور مبتذل جدا ومنه قول مهلهل بن 
O‏ 


وكا قد تک او ضربا على الأثباج منهم والنحور 
هت به بسوت بني عباد وبعض القتل آشفی للصدور 
لأن طالب الثأر كأنه وّغر الضمير حران فإذا قتل صاحبه بردت 
غلته وشفي ما في صدره. وهذا كثير معروف في كلام العرب 
مشهور. وهذا معنى قوله: طوَيَنْفِ صُدُورٌ فور میت © 4 
[التوبة: اية ۱6] قال جماهير من أهل التفسير: إن المراد بالقوم 
المؤمنين أنهم خزاعة""" حيث تمالا عليهم البكريون وقريش وقتّلوهم 
في الحرم» واستنجدوا بالنبي ی لما أرسلوا عمرو بن سالم في قوم 
منهم بديل بن ورقای وقال عمرو رجزه الذي ذكرنا قبل هذا. وعن 
النبي كل أنه قال: «لا نصرت إن لم أنصر بني كعب )۳ يعني من 
خزاعة. وقد كان ذلك سبباً لغزاة الفتح» وقد قتل جماعة من 
المشركين يوم الفتح» قال بعض المورخین : و ا 
يوم فتح مكة» والأظهر كما قدمنا مراراً أن أهل مكة قتلت 
جماعات. وقد جاء في صحيح مسلم ما يدل على ذلك ويدل 


(۱) مضى عند تفسير الاية (4۱) من سورة الأنفال. 

(۷) انظر: ابن جریر (۱6/ ۰۱6۰ القرطبي (۸/ ۸۷). 
(۳) تقدم تخریجه عند تفسیر الاية (۵۸) من سورة الأنفال. 
(4) تقدم تخریجه عند تفسیر الاية (4۱) من سورة الانفال . 


۳۹۹ العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
على ذلك رجز حماس بن قيس المشهور الذي هو مشهور عند 
العلماء؛ لأن حماس بن قيس كان في مكة. وكان يقول لامرأته: 
لا خدمنك تسام محمد كلقع ولاجعلهن. تک خنما. وکان قول لها: 
إذا جئتك منهزماً فأغلقي الباب دوني فکان في الك الیرم في الطائفة 
التي وقع ها القز والفتال: فادها مذعورا مرها :وكات ينوك قبل 
يوم ال 
نب وا اليوم فما لي علّة هذا سلاحٌ کال وله 
ودُوغِرَارَئْنِ سَرِيْعٌ الله 
فلما جاء زوجته ووجهه كأنه زعفران من الخوف. وقال لها 
تفتح له الباب» فقالت له: أين الذي كنت تقول؟ فقال9 : 
الك لوق شیدت بيرم الت اتشر ركه یره 
واسْتقَبَلثنَا بالسيوف المُسْلمة ‏ لهمنهيتٌ خلفناوهَمْهُمَة 
قطن كل سَاعَدِوجُمْجُمة ضربأفلاتسممالاغنفت: 
لم تنطقي باللوم أدنى كلمَة 
وهذا صريح في أنهم قاتلوا وقتلوا. وفي صحيح مسلم: أنهم 
لم يتعرض لهم ذلك اليوم أحد إلا أناموه”" كما هو معروف. وقد 
ذكرناه مفصلاً في سورة الأنفال*۲. فهذا القتل قتل قريش وإذلالهم 


)١(‏ تقدمت هذه الأبيات عند تفسير الآية (4۱) من سورة الأنفال» وقد أثبتنا نصها 
هناك من بعض المصادر. 

(۲) تقدمت هذه الأبيات عند تفسير الاية (۱۵۱) من سورة الانعام» وقد أثبتنا نصها 
هناك من بعض المصادر. 

(۳) مضى عند تفسير الآية (۶۱) من سورة الأنفال. 

(5) السابق. 


تفسير سورة التوبة / ۱6 - ۱۵ ۳۷ 


وفهرهم» شفی صدور الخزاعيين حيث أخذوا بثأرهم وأذل الله 
عدوهم. وهذا معنی قوله: « ویزهم ور هم وَيَنْفِ صُدُورَ 
َو موی (9) ویذهت عيظ لوبهم » [التوبة: الایتان ۰۱4 ۱5] 
لما نالوا من شفاء غلیل صدورهم من قهر آعدائهم كما قال 
لها ۹6 
الشاعر : 
تعلّمْ شفاء الس هر عدوْمّا . فبالغ بلطف في التحيّلٍ والمکر 
92 .0 

مس دوت ترب 

9 ووب أ أ عل ۳ من کار قراءة الجمهور: # ووب الله عن من 
لأنها 8 على الجزاءء والأفعال المعطوفة على 
ا والقراءة هنا هي الجزم . 

أما اللغة فيجوز فى الأفعال المعطوفة على الشرط والجزاء معا 
بعد أن تستكمل أداة الشرط شرطها وجزاءهاء فالأفعال المعطوفة 
عليها معلوم أنها يجوز فيها ثلاث لغات: الجزم كما في قراءة هذه 
الایات» والرفع» والنصب» وهو معنى معروف في کلامهم» وفي 
e‏ 
ونأخ د بعده بذنابٍ عيش NE‏ 

فيه: تاع (ونأخذ». «ونأخذ» بالجزمء والنصب»› 
والفتح . وهذا معنى قوله: # ووب أله عل س يسا بعد ذلك يتوب 
الله على من یشاء أن یتوب علیه قد یوفق بعض المشرکین فیتوبون 


۰۳۹۲ البیت في أوضح المسالك (۱/ ۰6۲۹۶ شذور الذهب ص‎ )١( 
. ٠١١ (؟) دیوان النابغة ص‎ 


۳۱۸ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
إلى الله ویتوب علیهم. وتوبة الله على عبده هي أن یقیل عثرته» ویقبل 


منه رجوعه حتی یکون الذي صدر منه کأنه لم یکن . 

ا عل من يَمَآهُ» أن یتوب علیه» فمفعول المشيئة محذوف. 

١‏ وان عم حَكِيمٌ 4 كثير العلم يبالغ في علم نفسه لاحاطة 
علمه بكل شيء #ححكيم4» لأنه حكيم في شرعه وفي أقواله وأفعاله 
وتدبیره وجزائه فهو حکیم في کل شی ۰۶ وله الحكمة البالغة 
(جل وعلا) . 

قال الله تعالی: ل أَمَحَسِبَشرْ أن روا و یم اه لین جهذوا 
منک وَل سدوا من دون ولا وَُولِوء وا ألمي ية وله خیم 
مورک 9 ما 6 لنرک أن یشمروا مسجد اله هريت عل أيهم 

۶ > ع سس كس سارو u2‏ ب کے ی ر رس ت 
بالکتر اف حرطت اسهم وق اثار هم خودوت © ما يمر سید 
من مام وا ولو آلا خر وآقم سوه وا أرَكَوة رز يفش الا 
اة موی أَویات أن يكرا من المهتدرت 9© # ملم ماه لاح ويمَارَة 
e 21 aT‏ ا 0 ر کا ر ي 036 ر مر مه 
امد ارا کمن ءامن با ولو الآ ودد في یل له لا تون عند الله 
َة ادى وم اروت( [التوبة : الآیات 15 .]١9-‏ 

يقول الله (جل وعلا): 9 ايشم أن نکر ولا علي أله لب 
جه وا میک ور بدا من دون ولا رسولو. ولا اموي ولي جة له حير 
بِمَاَمَلُوت 49 [التوبة: آية 15]. 

(أم) هنا هي المنقطعة. ومعنى (أم) المنقطعة عند علماء 
العربية : آنها تأتي بمعنی استفهام الانکار» وبمعنى (بل) الإضرابية» 
وتأتی بمعناهما معاء وهو جودها؟. 


)۱( انظر : الکلیات ص ۰۱۸۲ معجم الاعراب والاملاء ص ۰۷۸ 


تفسیر سورة التوبة/5١‏ ۳۹ 


و (حسبتم) معناه ظننتم. والانکار الذي في قوله : «آم» یتوجه 
إلى من ظن أنه يدخل الجنة من غير ابتلاء ولا امتحان. والمعنی: 
أحسبتم » أي : آظننتم أن الله يترككم من غير أن یختبرکم بالمشاق 
التي يظهر بالاختبار بها المطيع من العاصي. والمحق من المبطل» 
والصادق من الكاذب؟ والمعنى: لا بد أن يبتليكم الله ویمتحنکم 
بأنواع الابتلا ومن أعظمها: الأمر بالجهاد في سبيل الله الذي فيه 
تعريض المهج والأموال للتلف والضياع؛ لأن ذلك يظهر به الزائف 
من الخالص» ويتبين به الصادق من الکاذب» وهذا معنى 0 
« أ حبش > يعني أظننتم؟ الحسبان معناه الظن « أن مركأ > أن 
يترككم الله من غير اختبار ولا امتحان ولا ابتلاء؟ لا. 06 
ذلك أبداً < وَلَمَ مر ال هي (لم) النافية دخلت عليها (ما) المزيدة 
لتوكيد النفي» وهي تدل على توقع حصول الأمر ولم يحصل 
بالفعل. وقوله: « ولما يعار أله 4 أي: يترككم الله ولم يختبركم 
اختبارا یعلم به من هو الصادق منكم ومن هو الکاذب» ومن هو 
المخلص وغیره. 

وهذه الایات وأمثالها فى القرآن التي ربما یفهم الجاهل منها 
أن الله يختبرهم ليطرأ له علم بذلك الاختبار» هذا لا يراد؛ لأن 
عالم الغیب والشهادت عالم بما کان» وما سيكون» وما يقع › وعالم 
بالمعدومات والموجودات» والجائزات والمستحیلات» 
حتی إنه من إحاطة علمه لیعلم المعدوم الذي سبق في علمه أنه 
لا يوجد وأنه لا یکون یعلم أن لو كان كيف یکون» كما أوضحناه 


۱۳۱ 
مرار . 


(۱) راجع ما سبق عند تفسير الاية (89) من سورة الأنعام. 


۳۲۰ العذب النّمیر من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وجرت العادة فى القران أن الله تبارك وتعالی إذا جاء عنه بعض 
الآنات التي نها فب ا لآ بد وه رر فة فى مق 
المواضم» وقد أوضح هذا في آية من سورة آل عمران قدمناها مراراً» 
أوضح فيها أنه يختبر ويبتلي لیظهر للناس حقيقة الناس» ويعلموا 
المخلص من الزائف» والصادق من الکاذب» وتلك الاية هي قوله 
تعالى: لوَلِبَيَلَ اه ما فى ذورکم وَلِيْمَخِصَ ما فى ویک > 
[آل عمران: آية ۱۵4] بيّن أن ما أوقع بهم يوم أحد من تسليط 
المشركين عليهم وقتل سبعين منهم أنه فعل ذلك لأجل أن يبتليهم 
ويختبرهم ويمحص ما في قلوبهم» فظهر المنافقون من الصادقين» 
ومع هذا قال بعد قوله: ولل 4 قال: وال یم بدا 
أَلصّدُورٍ 6 [آل عمران: آية ۱۵۶] ومن هو عالم بما يخطر في 
الضمائر لا يستفيد بالاختبار علماً سبحانه (جلّ وعلا) عن ذلك. 
فالمراد ب 8 وَلَمَّايحَلم له هنا إظهار معلومه للناس» أو العلم الذي 
يترتب عليه الثواب والجزاء؛ لأن الله عالم بأفعالهم قبل أن يفعلوهاء 
وعلمه بها آولا لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب» وعالم أيضاً بها وقت 
فعلها وذلك العلم الذي يترتب عليه الثواب والعقاب. وقال البغوي 
(رحمه الله) في تفسير هذه الاية الكريمة: 9 وَلَمَا يعار لَه 4 يعني : 
أحسبتم أن يترككم الله ولم يرّ الله عملكم حتى يتبيّن للناس المخلص 
ا 

وعلى هذا التفسير الذي فسرها به فالمعنى يشبه قوله: 
« ول ما ضير أله عمك وم [التوبة : آية ۱۰۵] وعلى كل حال 
فيجب على كل مسلم أن يعتقد أن علم الله محيط بكل شيء» 


(۱) تفسير البغوي (۲۷۳/۲). 


تفسير سورة التوبة/5١‏ ۳۲1 


لا يخفى عليه شيء» يعلم ما كان» وما سيكون» وما سبق في علمه 
أنه لا يكون يعلم أن لو كان كيف يكون. وقد قدمنا في هذه الدروس 
مرارا"؟ الایات الكثيرة الدالة على إحاطة علمه حتى بالمعدومات 
الذي سبق في علمه أنها لا توجدء وأنه عالم بأنها لو وُجدت أنها 
لا تكون» وأنها لو كانت يعلم كيف تکون» دلت على هذا ایات كثيرة 
من كتاب الله» كقوله في سورة الأنعام : # فقالوا کیا ترد ولا تکرب بای 
را یکرت ی ینت )€ [الأنعام : آية ۲۷] إذا رأى الكفار الحقائق يوم 
القيامة ندموا على تكذيب الرسل وتمنوا أن يُردوا إلى الدنيا مرة أخرى 
ليؤمنوا ويصدقوا الرسل» وهذا الرد الذي تمنوه الله عالم بأنه 
لا يكون» ومع ذلك فقد صرح بأن هذا الرد الذي لا يكون هو عالم 
أن لو كان كيف يكونء كما صرح به في قوله: # ولو رُدُوأ لعادوأ لما هوا 
عَنه وم كدو 09> [الأنعام : اية ۸ والمتخلفون عن غزوة تبوك 
لا بحضرونها ابدا؛ لأن ا و 
في قوله: چ ولو آرادوا ال روج لاعدوا لم ال عد وللکی که امه 
یات هم فَتَبَطْهُم 4 [التوبة: آية 545] وخروجهم هذا الذي لا یکون 
eT‏ ال وا او را نکر تا 
رک لا حا ولا روا للك موتكم اه ...6 الآية 
[التوبة : یذ 6۷ 

ونظاثر هذا كثيرة في کتاب الله (جلْ وعلا) وهذا معنی قوله: 
ولمم أله ان جوا مك4 [التوبة: آية 15] يعني : یعلمهم 
علماً يظهرهم به للناس حتى يتميزوا به» ماخر فب لالم ی 


1 


یصنعون وما يؤولون إليه» كما قال تعالى: « وهم لین دون درك هم 


(۱) راجع ما سبق عند تفسير الآية )۵٩(‏ من سورة الأنعام. 


فض العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ها عون )€ [المومنون: آية 1۳] يعلمها قبل أن يعملوها. وهذه 
الآية نص الله على ما دلت عليه هنا في آيات كثيرة كقوله: الم ج 
حب الاس أن بارا أن یلوا ءامكا وهم لا نون 7 © [العنکبوت : 
الایتان ۰۱ ۲] لا یکون ذلك « ود ین من هم یلم له ات 
صقاون وت )4 ومن نظاترهاقولهتعلی: « رب 
لوا الْجَنّدَ وکا يعار اه ال جده‌ذوا منکم وی این © 4 
[آل عمران: آية ۱6۲] وقوله: « آم عبشم أن دلوا الک ولَایایخ 
سل رین وا ين کم تیم باساه وله ولا ٩‏ الاية [البقرة: 
آية ۲۱6]. وقوله: وما آصبکم بوم التق آنسممان یذ له وليعك 
منت( یمام ار اه [آل عمران: الایتان ۰۱۲ /ا5١]‏ آي : 
يميز بینهم بما یعمله من الاختبار « ما كان له در الموینی عل ما انم 
یھ حى يويد یک من الطیّب وما کان له لیمک عَلَ انیب [آل عمران : 
آبة ۲۱۷۹ « رباع تاه التجهيب میگ لیت ور 
باك © ) [محمد: آية ۳۱] إلى غير ذلك من الایات القرآنية 
المصرحة بأنه قد اقتضت حكمة الله أن لا يترك خلقه من غير ابتلاء 
وامتحان بل لا بد أن يمتحنهم ويبتليهم بالشدائد والعظائم ليظهر الذي 
هو على الحق من الذي هو على الباطل» ويتبين الصادق من 
الكاذب. وهذا معنى قوله: ‏ أ حسم أن تُترَكوأ رم یم له ات 


“€ 
ي‎ 1v 


لموم وَلِيِجَة > 


عم و o‏ مه 


جهدوا ینک وَل يدوا من دزن ار ولا رولو وک 
[التوبة : آية 15]. 


« وید معطوف على فعل الصلة» والمعنی: ولما یعلم 


والمعنی : لا بد أن یمتحنکم حتی يُعلم المجاهد في سبیل الله 
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والمخلص الذي لم یتخذ وليجة من دون الله ولا رسوله؛ لأن بعض 
الناس ظهر نفاقهم وبعضهم ظهر اتخاذهم الوليجة من دون الله . 
واعلم أن الوليجة في لغة العرب: کل شيء آدخلته في شيء 
فهو ولیجة"۲۳. والمراد بها هنا: بطانة السوء؛ لأنهم یدخلون في 
المسلمین ولیسوا منهم؛ لأن كثيراً من غير المخلصین یتخذون آعداء 
00 7 1م :۱۳ » ویطلعونهم على 
2 ثقهم» وهم أعداء للمسلمين» كما كان عبد الله بن أب واصتحابه 
0 هم مع الکفار واليهودء والمعنى: 8 ولد يَََخِذُ دوأ من دنه 
ولم يتخذوا من دون رسول الله» ولم يتخذوا من دون المؤمنين 
وليجة» أي: أولياء وبطانات سوء يوالونهم دون المسلمین؛ لأن 
الأعداء خارجون عن المسلمين» فإدخالهم فيهم كأنه وليجة لهم 
وإدخال لمن ليس منهم فيهم 
فالوليجة هنا: بطانة السوء» وأولياء السوی یتخذهم بعض غير 
الصادقين في إيمانهم آولیاء» كما تقدم في قوله: لا يالومو 
کف اولي من ون الْموْمنِينٌ» [آل عمران: آية ۲۸] فاتخاذ هؤلاء 
الأولياء هو الوليجة؛ لأن العدو الموالى من المسلمين المُدخل فيهم 
وليجة فيهم وليس منهم» والعرب تقول للرجل في الوم ليشن ا 
هو وليجة. يعني داخل فيهم وليس منهم. ووليجة الأمر: دخيلته» 
وهولاء وليجة فلان معناه: آصحاب سره ی وتطلق على 
المفرد والجمع : وهذا معنى $ ور يدوا مِن مِن دون 1 و ولا رسوله. ولا 
لْمَؤْمِنِينَ ن وَلِيِجَةٌ 4 [التوبة : آية ]١5‏ أي : دخيلة من الأعداء یتخذونهم 


)۱( انظر : المقاییس في اللغتفت کتاب الواو باب الواو واللام وما يثلثهماء (مادة: 
ولج) ص ۱۱۰۳. 


۳۲ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


آولیاء» ویوالونهی ویفشون إليهم آسرار المسلمین» كما كان یفعله 
المنافقون» وهذا المعنی معروف في کلام العرب» ومنه قول آبان بن 
تغلب : 

فقن اة للهتارینن. . والمدین واه اس 

. وهذا معنی قوله : « ور سدوا من دون آنه ولا رسول له ولا مین 
لك € آي: بطانة سوء وأولیاء بدخلونهم ویولجونهم في 
المسلمين وليسوا من المسلمين» بل هم أعداء المسلمین» يفشون 
إليهم أسرار المسلمين» كما قال: « لا تَنّخِدُوا بط من دوک لا 
نکم حَبَالا4 [آل عمران: ۱۱۸]. 


« أله حب یامه يعني: الخبير احص من العالم» 
والخبرة أخص من العلم؛ لأن العلم يطلق على كل علم؛ 
والخبرة لا تطلق في اللغة إلا على علم خاص؛ وهو علم الشيء 
الذي من شأنه أن يخفىء فالعرب تقول في الشيء الذي شأنه أن 
يخفى: على الخبير سقط وأنا خبير بهذا. فلو قلت مثلا: أنا عالم 
بأن الواحد نصف الاثنين» وأن الكل أكبر من الجزی كان هذا کلاما 
عربیا» ولو قلت: أنا خبير بأن الواحد نصف الاثنين» وأن الكل أكبر 
من الجزءء لما كان هذا كما ينبغي؛ لأن العرب لا تكاد تطلق الخبرة 
إلا على المعرفة بما من شأنه أن یخفی» كما قال الشاعر في 
العیافة۳؟: 

خبیر بثو لهّب فلا تك مُلفیا . مَقَالة هبي إذا الطیسر مرت 


.)۸۸/۸( البیت في القرطبي‎ )١( 
مضی عند تفسير الاية (۵۸) من سورة الأنعام.‎ )۲( 
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ومعنی خبرته (جل وعلا): أنه یعلم الخفایا والخبایا كما یعلم 
الظاهرء فلا تخفی عليه خافية. وهذا الواعظ الاکبر والزاجر الأعظم 
الذي نوّهنا عنه مرارا كثيرة ولا نزال ننوه عنه. وهذا معنی قوله: 
وله ریما ماوت 4 . 

قال تعالی: طمَا كن مرک آن ینوا مسجد لله هری ع 
ایهم بالکنر تیف حيطت آعم مف اثار هم يئوت 6 4 
[التوبة : اية ۱۷] # مسجد موه مساجد هنا ذکرت مرتین : « ما كن 
للم نیمدا مسد ان والثانية في قوله: یس 
أ 4. آما الاولی منهما وهي قوله: ما کل أن یم 
مسجد نو » فقد قرأه عامة السبعة غير ابن کثیر وأبي عمرو: #أن 
يَعْمْرُوأ مَسَدِجِدَ ألو بصيغة جمع التکسیر. وقرأه ابن كثير وأبو عمرو: 
لما كان للمشركين أن يعمروا مسجد الله شاهدين على أنفسهم 
بالكفر»""' . 

آما مساجد الثانية وهي قوله: 9 إِنَّمَا يَحَمْرُ مسد او 4 فقد 
أجمع جميع القراء على قراءتها بصيغة الجمع 9 مر مسجد اللو 
ولم يقرأها أحد بالإفراد كما هو معروف. 

وقوله: 9 ما كن لمرن 4 سبب نزولها أن كفار قريش صدوا 
النبي بي عن البيت الحرام» وقالوا: هو بيتنا ونحن آولیاژه» 
وافتخروا بعمارة المسجد الحرام كما يأتي. يفتخرون دائماً ببيت الله 
الحرام وأنهم عمّاره وأهله» كما سيأتي في قوله: « کر میک 
تتكصون 9 مُسََكرِتٌ بو سما تهْجرُون 49 [المؤمنون: الآيتان 15 


(۱) انظر: المبسوط لابن مهران ص 575 . 


۳۳۹ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


۷ وفي القراءة الاخری : « تهجروة 469 . « مستَکرت بد4 أي : 
بالبيت» على آظهر التفسیرین؛ لأنهم یتکبرون به بأنهم قطانه وعمّاره 
وآولیاژه. فرد الله عليهم في هذه الآية الكريمة. وقد قدمنا طرفاً من 
ذلك في سورة الأنفال في قوله: ا 4 رهم يصوت 
ع الد الکرا وم كائ زا ان ارام إل اد وک 
سا بنلئوة ) [الأنفال: آية ۲۳4. وقال هنا: »ما كال 
ِلَمشْرِكِنَ4 ما يصح ولا ينبغي ولا يمكن هذا التناقض؛ أن الاح 
بيوت الله ست على طاعته والتقرب || إليه بما يرضيه» والمشركون 


كس كر ها بجع ب نا ل الله 
وتُؤسس على ما يرضي الله (جلّ وعلا) وهؤلاء کفرة أعمالهم كلها 
كفر وصد عن سبيل الله» فهذا من الشيء الذي لا يمكن أن يجتمع؛ 
لأن فيه اجتماع النقيضين. وهذا معنى قوله: « ما کان مین أن 
یمرو مسجد له 4 [التوبة: آية7١]‏ وفي قراءة ابن كثير 
وأبي عمرو: #یعمروا مسجد الله هو المسجد الحرام» مسجد مكة 
حرسها الله . 

وقوله: « شلهیين عل آنشسهم بالکثر 4 هذا محل التناقض؛ 
لأن عمارة المسجد الحرام فعل المطیعین والمتقربین إلى الله» كيف 
یفعلون هذا في وقت الحال التي هم شاهدون فیها على آنفسهم 
بالکفر؟ 

وقوله: « سَهِدِينَ4 حال من واو الفاعل في قوله : « يعمروا» 
أي : یعمروها في حال کونهم شاهدین على آنفسهم بالکفر . 


)۱( السابق ص ۳۱۳. 
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قال بعض العلماء": شهادتهم على آنفسهم بالکفر نما هي 
بأفعالهم ؛ لأن من سجد ووضع جبهته للصنم فقد شهد علی نفسه 
ونادى بأعظم الكفر وأفظعه. وعلى هذا فهي شهادة حال. 

/وقال بعض العلماء: هي شهادة مقال أيضاًء فهم شاهدون [1/۲] 
بالحال والمقال . قالوا: يراد بذلك آنهم في تلبيتهم وطوافهم بالبیت 
في المسجد الحرام یقولون : لبيك لا شريك لك» إلا شريكا هو لك» 
تملکه وما ملك [وقال بعض العلماء: شهادتهم على آنفسهم بالکفر 
هو أن الکافر إذا قلت له: ما دينك؟ فیقول]" النصرانی: نصرانی؛ 
والصابىء:صابىء» والمشرك یقول: مشرك؛ لأنه يعبد مع الله غیره. 
والله (جلّ وعلا) ذكر مثل هذا من شهادتهم على آنفسهم في غير هذا 
الموضع كقوله: « یضرع درك تنب ) 
[العاديات: الآيتان ۰٩‏ ۷] أي: الإنسان» وفيه الأقوال المذكورة 
هنا. وهذا معنى قوله: « سَِهِدِينَ عل أنشييهم یلک 4 لأن عمارة 
مساجد الله هی من القربة والطاعة لله لا تمكن من أحد هو فى حال 
وت فتاه انا شاه على ب باه كاف ۱ 

وعمارة المسجد الحرام تشمل آمرین : 

أحدهما: العمارة الحسية» وهي مَرَمَّته وبناژه وتزیین بنائه. 


)١(‏ في معنی شهادتهم على آنفسهم بالکفر. انظر: ابن جریر (۱4/ ۰۱5۵ القرطبي 
(۸/ ۰)۸۹ ابن کثیر (۳۶۰/۲). 

(۲) في هذا الموضع وجد انقطاع في التسجیل» وما بين المعقوفین [ ] زيادة يتم 
بها الكلام. 
انظر: ابن جرير (۰)۱9/۱6 ابن أبي حاتم (1758/5)» القرطبي 
(م/0١9).‏ 


۳۲۸ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


والثانية : عمارته المعنویة» وهی عبادة الله وطاعته فيهء واللائق 
بالکفار هنا هو الأول؛ لانهم کانوا یسدنون البیت وقد بنوه» كما قال 
+ (۱). 
تفر ۳ 
َأَقْسَمْتُ بالبيت الذي طاف حولة ‏ رجال بوه من قريش وجرهُم 
وبناء فریش له معروف» حضره النبي ی في صغره كما هو 
معروف. وهذا معنی قوله: ما کان لِلْمتْرِكِينَ أن مروا مسجد ال 


هن علخ آنشسهم بان کف © [التوبة: آية ۱۷]. 


« أُوْلهِكَ € الكفرة الشاهدون على آنفسهم بالکفر « یت 
أَعْمَنْهُمَ 4 ومنها عمارتهم للبیت الحرام؛ لأن الکفر یحبط جمیع 
الاعمال. ومعنی # حيطت أَعْملْهُمَ » اضمحلت وکانت لا فائدة 
فیها؛ لأن آفعال الکفار تضمحل ولا تنفعهم یوم القيامة؛ لان الله 
یقول : ل وَقَدِمَْاً الما عملواین عَمَلٍ فَجَمَلْسَهُ اء مَنثُورا 4 [الفرقان : 
۳ ويقول تمالی: « من کان ید الیو لیا وزیتتا نوف لیخ 
عملم فما وهر فا لا بسو () ریک ارت ليس کم فى آل رلا اكاز 
وحیط ماصتعا فما ول ما حكانوا یمود )€ [هود : الآيتان 21١‏ 
5] آما أفعال الكافر من قربه فإنها تنفعه فى الدنيا؛ لأن الكافر إذا 
أطاع الله في الدنيا مخلصاً في طاعته لوجه لله كأن يبر والدیه» ويصل 
الرحمء ويقري الضیف. وينفس عن المکروب. ويعين 
[المظلوم] ۰۳ فإذا فعل الكافر هذه القرب يقصد بها وجه الله فان الله 
يعاوضه في الدنيا ويعطيه ثوابه في الدنيا من الصحة والرزق 


)١(‏ مضى عند تفسير الاية (۷۲) من سورة الأعراف. 
(؟) في الأصل: «الظالم»» وهو سبق لسان. 
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والمال ولا شيء له یوم القيامة» كما دلت على هذا ايات من کتاب 
ای كقوله : « نف لیم هم فیا ور نبا اوه ۰)69 وی کارت 
ری ریک لیا نوت يها وَمَا م فى لاض ين تیب 9 © [الشورى : 
آية ۲۰]. وثبت معناه في صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله 
و وهذا معنی قوله : « ایک حيطت اَذه وق ار هم 
لاتوت 49 [التوبة : آية ۱۷] النار - والعیاذ بالله ‏ هي دار الخزي 
التي أعد الله لأعدائه يوم القيامة. والالف التي بين النون والراء منقلبة 
عن واوء فأصلها من مادة الأجوف واوي العين» أصلها (نَوَرْ) ولذا 
يقولون في النظر من بعيد إلى النار: تنورتها. فلو كانت يائية العين 
لقالوا: تنيرتها. قالوا واشتقاقها من: نارت الظبية. إذا ارتفعت 
جافلة؛ لأن طبيعة النار الارتفاع”" . 

«هم فیها حَدَلِدُوت € خلود الكفار في النار خلود أبدي 
سرمدي لا انقطاع له. كما قال تعالى: «كُلنا ڪٽ رده 

سَعِيرا © > [الاسراء: اية 4۷[« « فَذُوقوا فلن يدح اعد > 
[البا: آية ۰۲۳۰ ط لاعف عنم اماب وا م سروت )€ [البقرة : 
آية 17" ١‏ )]. 

ومعروف في هذا إيراد يورده الكفرة الملاحدة وأذنابهم ومن 
تعلق بهم يقولون: إن الله (جل وعلا) في غاية الحكمة والعدالة» وهو 
العدل الحكيم (جلٌ وعلا) والكافر إنما عصى في الدنيا أياماً معدودة» 
قالوا ل يحون العمل في أيام معدودة محدودة والجزاء دائم 
لا ینقطع آبدا؟ وأين الحكمة والإنصاف في هذا؟ قبّح الله من يقول 


(۱) تقدم تخریجه عند تفسیر الاية (4۲) من سورة الاعراف. 
(۲) مضی عند تفسیر الاية (۱۲۸) من سورة الأنعام. 
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هذا!! وهذا یتمسك به الملاحدة وأذناب الکفرة۳؟. 

والجواب عن هذا أن الکافر - قبّحه الله خبثه الذي ينطوي 
عليه الذي هو سبب كل ما جاءه من البلايا هو دائم أبداً لا يزول ولا 
ينقطع » » فكان جزاؤه دائماً لا یزول ولا ینقطع » والله (جل وعلا) 
يقول: « وو علم له فيم حا تم 4 [الأنفال: آية ۲۱] (خيراً) 
نكرة في سياق الشرط فهي تعم» ل كر ل ی مور ار 
وقت ما کائنا ما کان. ومما یوضح ذلك: آنهم لمّا عاینوا النار 
وشاهدوا الحقاتق» وکشف الله غطاء‌هم عنهم» وعاینوا کل شيء 
وتمنوا الرد إلى الدنيا مرة أخرى» صرح الله بأن ما وا عليه وما 
جُبلوا عليه من الكفر لا يزول أبداء وأنه لو ردهم إلى الدنيا لرجعوا 
إلى کرم لأنهم منطوون عليه لا يفارقهم أبداًء كما قال: 
« ولو ردو اه وأ عنه وَإِمَّجمَ لبود وچ [الأنعام: آية ۲۸] فهذا 
يدل على آنهم لا ینفکون عن کفرهم وأنهم دائمون عليه آبدا» فکان 
جزاؤه دائماً عليهم أبداًء جزاءً وفاقاًء ولله (جلّ وعلا) الحكمة في كل 
ما یفعله» وهو الحكم العدل اللطيف الخبير. وهذا معنى قوله: 
« وأو امعب e‏ 

ل وم مر سید آلو من 1م م باه ويور اضر وآقام الوه 
را الاك اقآ یرای یکرت @) 
[التوبة : اية ۱۸]. 

[المقرر ]۲۳ عند علماء العربية أن (إنما) أداة حصر وإثبات. 


(۱) راجع هذه الشبهة والجواب عنهاء عند تفسیر الآية (۱۲۸) من سورة الانعام. 
(0) في هذا الموضع انقطاع في التسجيل» وما بين المعقوفين 1 ] زيادة يتم بها 
الكلام . 


تفسیر سورة التوبة ۱۸ ۳۳۱ 


يعني : : 8 إتمایعمر مسجد ألو * العمارة المعنوية بالعبادات وذکر اسم 
الله فيهاء والعمارة الحسية» من بنائها وترميمهاء هذا كله من شأن 
المؤمنين» لا من شأن الكفارء وهذا قوله: 9 إتمايعمر مسد 9 
مرت بان © . (من) فاعل قوله # يعم 4 الذي 0 بالله هو الذي 
یعمر مساجد الله. لا الکافر الذي عمله ضد لما بنیت له المساجد» 
فهذا تناقض لا يمكن أن یکون عامراً للمساجد» وعمله ضد ما بیت 
له المساجد» وهذا معنی قوله : 8 کما یصمر مسج لو من ءام یال 4 
0 ل ا 


«#والیور الک > هو يوم القيامة. وجرت العادة أن الله يذكر 
الایمان بالیوم الاخر مع الایمان به؛ لأن الکفر بالیوم الاخر سبب 
لكل البلایا وأنواع الکفر والجحود؛ لأن مطامع العقلاء محصورة في 
آمرین : هما: جلب النفع» ودفع الضرء والذي لا يصدق بیوم القيامة 
لا برغب في خير في ذلك اليوم» ولا یخاف من شر في ذلك الیوم 
فلا ینزجر عن شيء» ولا يرعوي عن شيء؛ ولذا كان التکذیب 
بالبعث من أشنع أنواع الكفر بالله (جل وعلا) وقد صرح الله بأن 
المكذبين بالبعث والشاكين فيه من حطب جهنم في آيات كثيرة 
کقوله: «وأَعَد لن كَدَّبٌ يالام سيا © 4 [الفرقان : اية 9 
وقوله في المنكرين للبعث : < چ وَإن بقعب فرشم آودا نتيا لوا 
نی حا جد يل استفهام إنكار منهم في في الق الجديد بعد الموتة 
الأولىء قال الله : « ریق رک کشموا برهم مالك تلف 
ماهر ویک اب محلب آلا رشم نا دة > [الرعد: آية ۵]. وهذا 
ی وکا مد مَسَنِدَ أل من ءام وله الوم لخر وآقام 

سوه 4 يعني : الصلوات المكتوبات الخمس . «وءاق الکو 4 


۳۳۲ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
الحقوق الواجبة في الأموال كما بيناه مرارا. 


فعس کی » جماهیر العلماء یقولون: (عسی) من الله 
واجبة“ لأن الله كريم لا يُطمع في شيء إلا هو فاعله لشدة كرمه 
(جل وعلا) وفضله. 


أن يكرا ین هکیت )4 أي: السالکین طریق النجا: 
والصواب الموصلة إلى الجنة» وقد جاء عن النبي ی من حدیث 
آبي سعید الخدري (رضي الله عنه) أنه (صلوات الله وسلامه علیه) 
قال : «ذا رأيتم الرجل یعتاد المسجد فاشهدوا له بالایمان۳؟ لأن الله 
یقول: که کد له من ءام باه که [التوبة : آية ۱۸] وقال 
أبو بكر بن العربي في الکلام على هذا الحدیث في قوله: «فاشهدوا 
له بالايمان» اشهدوا له شهادة ظاهرة؛ لأن فعله يدل عليهاء وتعاهد 
العساحد يدل على ایمنانه ظاهرا كما ول دعليه قزل ج دید 
مَسَنِحِدَ لو من ءام باس 4 آما خقیفة بط فهی مد لك دن وخ 
وهذا معنی قوله: إا مد او مق ےا لري اضر 
رقم سوه وان ۳ ۱ 


(۱) مضی عند تفسیر الاية (۱۲۹) من سورة الأنعام. 

(۲) آخرجه أحمد (۰۱۸/۳ ۰۷۰ والدارمي (۰)۲۲۲/۱ والترمذي في التفسیر» 
باب ومن سورة التوبت» حدیث رقم: (۰)۳۰۹۳ (۰)۲۷۷/9 وابن ماجه في 
المساجد والجماعات» باب لزوم المساجد وانتظار الصلاةء حدیث رقم: 
() (۰)۲۱۳/۱ والبيهقي (۰)۱/۳ والصاکم (۱/ ۰۲۱۲ ۰)۳۳۲/۲ 
وابن حبان (الاحسان ۰۱۱۰/۳ وابن آبي حاتم في التفسیر (۷/ ۰۱۷۹ 
وانظر: ضعيف ابن ماجه ص ۰۳ المشكاة ص ۰۷۲۳ ضعیف الجامع 
(۱۸:/۱). 


تفسیر سورة التوبة /۱۸ ۳۳۳ 


...رو مر 


وقوله: « وَل حش إلا الله أل لم یخف أحداً إلا الله. وفي هذه 
الاية الكريمة وأمثالها في القرآن سؤال معروف» وهو أن يقال: 
لا يوجد أحد إلا هو يخشى من غير الله» ويخاف من غير الله؛ لأن 
كل المخاوف والمحاذير جبلت طبائع البشر على الخوف والخشية 
منهاء والذي لم یخش شيئاً من المخاوف والمحاذر هذا أمر صعب. 


والعلماء یجیبون عن هذا 0006 


بعضهم یقول: الخشية التي هي شرك بالله التي یحذر الله منها 
هي خشية الأصنام» والخوف من المعبودات من دون الله» وهذا النوع 
دلت عليه ايات كثيرة ؛ لن عبدة الأصنام يخوفون من یسب الأصنام 
بأن الأصنام ستفعل له ؛ وتفعل» كما قالوا لنبي الله هود: : دول إلا 
1 عتريلك بعض لها بش الآ ودرا آن برت* مر یامن 
دونمه و يما 3 ثم لا شظرون لو | ی وکت عل نک الاية [هود : الایات 
6 55] وكذلك لما خوفوا منها نبي الله إبراهيم (عليه وعلی نبينا 
الصلاة والسلام) 9 له: سوف تفعل بك آصنامنا وتفعل» قال 
لهم : وریت اناف ما أ رتم ولا اذوب اتک آشرکتم با ما نم 
زل وه مه هر 7 
[الأنعام: اية ۸۱] وخوفوا بها نبي الله (صلوات الله وسلامه علیه) 


کے 


E Gr‏ ووفك لیے بن 
دونوء 4 ثم قال ردا علیهم : ۲ آلنّن أله 7 يكافي عَبَدَمّ 4 [الزمر 
آية ۳۱] وفي القراءة الأخری"۳*: «بكاف عبادهی» وهذا کثیر في 


(۱) انظر: القرطبي .)٩۰/۸(‏ 
(۲) انظر: المبسوط لابن مهران ص ۰۳۸4 


اس العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


القرآن» فهذه الخشية التي يخاف صاحبها من عاقبة الأصنام هذا كفر 
بالله وشرك به. 
وقال بعض العلماء: هي الخشية الدنيوية من الناس إذا كانت 
تحمل الإنسان على أن يعصي الله كالذي يخشى من الكفار 0 
و اك A‏ لآو مونو فاه حي 
كوه إن كر مُؤْصِيِيت 49 [التوبة: آية ۱۳] أما ما يعرض 8 
من الخوف من 00 والمحاذیر بجبلته فهذا أ مر لا مؤاخذة به ؟ 
لأن الله لا يكلف نفساً إلا وسعها كما هو معلوم» وهذا معنى قوله: 


« ور شس إلا لله ع کی أزلية آن يكزا ين انیت 40> [التوبة : 
آية ۱۸]. 


( أجلم قاي الاج مارا امد ارو کمن من ام ولو 
5 هو یر را ی یت 69 > 
[التوبة : اية .]۱٩‏ 


قال بعض العلماء : نزلت هذه الآية الكريمة في العباس بن 
عبد المطلب» ذلك أنه لما أشي يوم بدر كان علي بن ابي طالب 
(رضي الله عنه) يلومه ويشدد عليه في قتاله للنبي كَل وكان 
الصحابة يعيرونه وأصحابه بالشرك بالله» فقال لهم: تذكرون مساوئنا 
ولا تذكرون محاسننا!! فقال له علي: ألكم محاسن؟ قال: نعم» 
نحن نعمر بيت الله الحرام» ونسقي الحاج» ونفك العاني» ونفعل 
ونفعل 9" . 


(۱) أخرج نحوه ابن جرير (۰)۱۷۰/۱۶8 وابن أبي حاتم (1758/5) وإسناده 
صحيح» والواحدي في أسباب النزول ص ۰۲44 وأورده السيوطي في الدر - 


تفسیر سورة التوبة /۱۹ ۳۳۵ 

وقال بعض العلماء: نزلت في عثمان بن طلحة. أو شيبة بن 
طلحة. وعلي بن آبي طالب والعباس بن عبد المطلب. قال 
العباس : آنا صاحب السقاية. وقال صاحب بني عبد الدار: آنا سادن 
البیت» عندي مفتاح الکعبت لو آشاء لبت فیها. وقال علي بن 
آبي طالب: صلیت إلى القبلة قبل أن يصلي الناس إليهاء وذکر 
الجهاد ونحو ذلك» فأنزل الله: « 0 ماب الاج . 


(۰)۲۱۸/۳ وعزاه لابن المنذر وابن أبي حاتم من حدیث ابن عباس (رضي الله 
عنهما) كما أورده عنه مختصراً وعزاه لابن مردویه . 
وقد جاء في هذا المعنى جملة من الأثار منها: 
١‏ الشعبي: أخرجه ابن جرير (۰)۱۷۱/۱4 وابن أبي حاتم (1754/5)) 
وأورده السيوطي في الدر (۰)۲۱۸/۲ وعزاه لابن مردويه وعبد الرزاق وابن 
أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ. 
۲ عبد الله بن عبيدة: آورده السيوطي في الدر (۰)۲۱۸/۳ وعزاه لابن 
أبي شيبة وابن مردويه وأبي الشیخ. 
۳ ل ابن سيرين: أخرجه الواحدي في أسباب النزول ص ۰۲4۶ وعزاه في الدر 
(۳ ۲۱ للفريابي. 
5 الضحال : آخرجه ابن جرير (۱8/ ۱۷۲). 

(۱) آخرجه ابن جریر (۰)۱۷۱/۱8 والواحدي في آسباب النزول ص ۰۲44 عن 
محمد بن کعب القرظي مرسلاء وقد جاء بمعناه عدة اثار منها: 
۱ - عن الحسن البصري: آخرجه الواحدي في آسباب النزول ص ۰۲46 
وعزاه في الدر (۲۱۹/۳) لعبد الرزاق. 
۲ - آنس بن مالك (رضي الله عنه): آورده السيوطي في الدر (۲۱۹/۳)؛ 
وعزاه لابي نعیم في فضائل الصحابة» وابن عساکر . 
۳ - السدي: آخرجه ابن جریر (۱۷۲/۱4). 
4 الشعبي: آخرجه ابن أبي حاتم (۱۷۱۷/۲). 


۳۳۹ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وأكثر المفسرین أن سبب نزولها هو افتخار الکفار بسقایتهم 
الحاج» وعمارتهم المسجد الحرام» وجعلهم ذلك مثل ایمان 
الممنین» وآن لهم من الأجر مثل ما للمؤمنين» فأنکر الله علیهم. 

وقد جاء في سبب نزول هذه الاية الكريمة حدیث مشکل» لأنه 
خرّج جماعة عن النعمان بن بشير (رضي الله عنه)» ومن جملة من 
خرج حدیثه مسلم بن الحجاج (رحمه الله) في صحیحه. أن سب 
نزولها أن النبي ب كان یوم جمعة وعند منبر النبي بي رجال» فقال 
واحد منهم: لا أبالي أن أفعل شيئاً بعد الإسلام إلا أن أسقي الحاج. 
وقال الثاني: لا أبالي أن أفعل شيئا بعد الإسلام إلا أن أعمر المسجد 
الحرام. وقال الثالث: الجهاد في سبيل الله أفضل من هذا كله. 
فزجرهما عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) وقال: لا ترفعوا أصواتكم 
عند منبر رسول الله كلكِ. وكان هذا يوم جمعة. فإذا صلى الجمعة 
استفتيت رسول الله فيم اختلفتم فيه. وأنه استفتى النبي ور 
فأنزل اله : « # اجلم سِمَايدَ الاج وعمارة ألْمَسْجِرٍ را » سبب نزول 
هذه الاية على هذا السياق أخرجه مسلم في صحيحه وجماعة( 
وهو مشكل جدا؛ لأنا لو فرضنا أن نزولها في المؤمنين لا يناسب 
قوله في آخرها: « وال لا دی الْقَومَ آلطَدِمِينَ €3 [التوبة: آية 19] 
فدل على أن الصحيح أنها في الکفار» وهذا الحديث أصله فيه إشكال 
معروف في سبب نزول هذه الاية الكريمة» وقد أورد أبو عبد الله 
القرطبي ره الله) في تفسير هذه الاية إزالة هذا الإشكال”"', 


)۱( مسلم في الامارت باب فضل الجهاد والخروج في سبيل الله » حدیث رقم: 
(۷۹ (۱۹۹/۳). 


(؟) تفسیر القرطبي (۸/ ۹۲). 


تفسیر مسورة الشوبة / ۱٩‏ ۳۳۷ 


وکلامه فيه آجود ما وقفت عليه في إزالة (شکاله قال: انهم لما 
اختلفوا وذکر واحد منهم عمارة المسجد» وذکر الثاني سقاية الحاج» 
وذکر الثالث الجهاد» وسأل عمر بن الخطاب النبي یی أن النبي 
إنما قرأ الآية ‏ وکانت نازلة قبل مستدلاً بها لحکم ما اختلفوا فيه» 
وهي قوله: 8 # لح سِمَايدَ للع فظن الراوي أن قراءة النبي لها 
أن ذلك وقت نزولهاء وذلك ليس بوقت نزولهاء فهي نازلة قبل ولكنه 
ذكرها استشهاداً واستدلالاً لما اختلفوا فيه. وهذا هو الأظهر وال 
تعالى أعلم . 

وقوله: جاح مايه اج الظاهر أن (جعل) هنا هي التي 
بمعنی اعتقد وأنه نکر علیهم اعتقادهم تساوي هذین الأمرین وهما 
بعید من المساوات بینهما بون عظیم» وبون شاسع . 

وکان بعضهم یقول: لا یبعد أن تکون هي التي بمعنی (صيّر) 
أي : صیرتم هذا کهذا وادعیتم أنه مثله. 

وقد ذكرنا في هذه الدروس مرارا"؟ أن لفظة (جعل) تأتى في 
اللغة العربية لأربعة معان» ثلاثة منها موجودة في كتاب الله اهيا 
موجود في اللغة العربية ولم يوجد في كتاب الله من هذه المعاني 
الأربعة: كون (جعل) بمعنى (اعتقد) وجعل التى بمعنى اعتقد أصلها 
تنصب المبتدأ والخبر مفعولين» ومنها قوله: 8 وَجَمَأواألْمكيكة أل 
هم عبد اکن تا [الزخرف: آية ]۱٩‏ وفي القراءة الأخرى”" : 
«الذين هم عند الرحملن إناثاً© والمعنى جعلوا الملائكة إناثاًء أي : 
(۱) مضى عند تفسير الآية (۰۱۰۰ ۱۱۲) من سورة الأنعام والآية (۱۸۹) من سورة 


الاعراف. 
(؟) مضت عند تفسیر الاية (۱۱۲) من سورة الأنعام. 


۳۳۸ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


اعتقدوهم إناثاً؛ لأنهم لم یصیروهم إناثاً ولا یقدرون» فهي (جعل) 
والثانية (جعل) بمعنی (صيّر) ومنه قوله: «جلَهم وید 
حَيِدِيتَ 429 [الانبیاء: آية ]٠١‏ أي: صیرناهم. وهذه أيضاً تتصب 

والثالثة (جعل) بمعنى (خلق) وهي تتعدى إلى مفعول واحد» 
ومن هذا قوله في أول سورة ة الانعام : « أَلْحَمَدُ يِه آآزی حَلقَ اَلسَمَوَتِ 
والارض وجمَل ال را > [الأنعام : اية ]١‏ أي: خلق الظلمات 
والنور» بدلیل عطفه على فوله : « لق آلکَوات وَالَأَرْضٍ 4 . 

هذه ثلاثة معان كلها ذ في القرآن: (جعل) بمعنی (اعتقد)» 
(جعل) بمعنى (صیر) 0 

الرابع منها: (جعل) بمعنى (شرع) جعل يفعل كذا إذا شرع 
فيه. وهذه ليست موجودة في كتاب الله وهي موجودة في كلام 
العرب بكثرة» ومنه قول الشاعر7١؟:‏ 
وقد جعلت إذا ما قمثْ يقني ثوبي فأنهض تهض الشارب السّكر 

وهذا معنى قوله: « # ای الاج [التوبة: آية 19]. 

السقاية هي إحدى الوظاتف؛ لأن قصي بن كلاب وهو 
مُجَمّع ‏ لما جمّع قريشاً وأخذ سدانة الكعبة من خزاعة» وجمّع 
يقول فيه ابن زاف : 
(۱) مضى عند تفسير الآية (۱۱۲) من سورة الأنعام. 
(۲) تقدم هذا البیت في سبل الهدى والرشاد (۲۷۹/۱). 


تفسیر سورة التوبة /۱۹ ۳۳۹ 
أبوكم فص كان يُدعَى مُجَمّعَا . به جَمَحَ اللَّلهُ القَبَائلَ من فهر 

جعل الوظائف وهى السقاية والرفادة والندوة واللواء وحجابة 
البيت هذه الوظائف كلها جعلها لعبد الدار بن قصي؛ لأن أولاد قصي 
أربعة: عبد بن قصي» وعبد الدار بن قصي› وعبد العزی بن قصي» 
وعبد مناف بن قصي. وكان عبد الدار أقل أولاده شرفاً وأكثرهم 
خمولاً. فاعطاه جميع الوظائف. وجعل إلى عبد الدار السقاية» 
والرفادة» والحجابة» ودار الندوة» واللواء. 

ودار الندوة : هي الدار التي كانوا لا يعقدون ولا يحلون إلا 
بهاء اشتراها بعد ذلك حكيم بن حزام وباعها وتصدق بشمنها"". ولما 
قالوا له: يا أبا خالد: بعت مأثرة قريش!! قال لهم: الشرف بالدين 
لا بالديار. 

والسقاية: كان قصي يجمع أموالاً على قريش يجعل منها 
الرفادة والسقاية. 

الرفادة: مال يكون عندهم يكون رفداً لمن تعطل» إذا مات 
بعير حاج اشتروا له بعيرآء وإذا افتقر أحد أو انقطعت به النفقة زودوه 
منه حتى يصل إلى أهله. كل هذا يفعله قصي ويأخذ هذا المال على 
قريش . 

والسقاية: كانوا يأخذون النبيذ والشراب الطيب ويجعلونه فى 
الموسم في الأماكن التي تغشاها الناس» فيأتي الناس فيشربون 


(۱) أخرجه الطبراني من طريقين (5/ 1485 187)» وقال في المجمع (۳۸4/۹): 
«رواه الطبراني بإسنادين أحدهما حسن». اه. 


f‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


مجاناً. وعن ابن عباس (رضي الله عنهما) أن أعرابياً جاء واستسقاهم 
من سقايتهم فسقوه نبيذاء فقال الأعرابي: سبحان الله إن الناس 
يسقون في سقايتهم اللبن والعسل وأنتم تسقون النبیذ!! يعيبهم بأن 
سقايتهم نبيذ. فأخبره ابن عباس أن النبي به مر بهم وسقوه من 
نبيذهاء وأمرهم أن يسقوا الناس منه. قال: لا أزيد على ما أمرنا به 
رسول الله ل" . ومعلوم أن هذا النبيذ الذي أمر النبي بسقيه على 
تقدير صحة هذا أنه نبيذ لا يسكر کثیره؛ لأن النبيذ الذي يسكر 
كثيره لا ينبغي أن يقدم على شربه؛ لأنه ثبت عن النبى کار أنه قال: 
«ما أسكر کیره فقليله حرام“ كما هو معروف. فهذه هى سقاية 
الحاج . 

والرفادة والحجابة التي هي سدانة البیت كانت كلها لعبدالدار» 
ولما شبّ آولاد عبد مناف آرادوا نزع هذه الاشیاء من بني عبد الدار» 
ووقعت المخالفة بين قريش» وتحالفوا للقتال الحلف الذي يقال فيه 
«حلف المطیبین» و«حلْث لَعَقَةِ الدم» كما هو معروف» ثم اصطلحوا 
على أن تبقى السقاية والرفادة أن ترد لبني عبد مناف» ویبقی 
للعبدريين اللواء والندوة وحجابة البيت» أي : سدانة الكعبة حرسها 
الله. فهذه السقاية كانوا يفتخرون بها ويقولون: نحن نسقي الحاج 
ونعمر بيت الله!! ويجعلون هذا أفضل ممن يؤمن بالله. فأنكر الله 
علیهم فقال: « © اج یج 4 [التوبة : اية 1] الحجاج 
یقدمون علیکم فتسقونهم « وعمارة سید آلرار © کترمیمه وبنائه . 
(۱) آخرجه ابن سعد (۰)۱۳۱/۲ وآورده السيوطي في الدر (۰)۲۱۹/۳ وعزاه 


لابن سعد. 
(۲) مضى عند تفسير الاية (۱۱۵) من سورة الأنعام. 


تفسير سورة التوبة / ۳4١ ۱۹٩‏ 

« كن ءامن بان لا بد أن یقدر مضاف في آحد الأمرین. 
قال بعض العلماء: یقدر في الأول» والمعنی : آجعلتم أصحاب 
سقاية الحاج؛ أو أهل سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن 
آمن» أي : كالذين آمنوا بالله ؟ 

وقال فح العلماء : یقدر المضاف في الثاني « أجلم سِقَايَ 
لاخ وعمارة امد 4 کعمل من آمن بالله. والامران جائزان» 
وأظهرهما: تقديره في الأول» والمعنی : أجعلتم أهل سقاية الحاج 
وأصحاب عمارة المسجد كالذين امنوا با لا يكونون مثلهم أبداً. 
ويُستأنس لهذا بالقراءة الشاذة المروية عن ابن الزبير وأبي بن كعب 
وأبي وجزة وغيرهم في قوله: «أجعلتم سّقاة الحاج وعَمّرة المسجد 
الحرام»(۲) السّقاة: جمع الساقي» كقاضي وقضاة. والعَمَرّة: جمع 
عامر» ککاتب وكتبة» وظالم وظلمة. فهي قراءة شاذة إلا آنها 

والحاج: اسم جنس لكل من يحج بيت الله الحرام» 
وسقايتهم: كما كانوا يسقون النبيذ والشراب الحلو في المواسم أيام 
الحج. 

« وعمارة ألْمَسَجِدِ را 4 كما بناه قريش في صغر النبي كلل . 
جعلتم واعتقدتم هذا # صَنْءَامنَ > لا يكون مثله. 

ثم قال: « ا من عند ان 4 لا يستوي هؤلاء وهؤلاء؛ لأن 
)١(‏ انظر: القرطبي ۰)٩۱/۸(‏ الدر المصون .)7١/5(‏ 


(۲) ذكرها ابن جني في المحتسب /١(‏ 7586)» والقرطبي (41/8)» وأبو حيان في 
البحر (0/ »)7١‏ ولم أجد من عزاها لبي بن كعب. 


۳:۲ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


عمل هولاء باطل للکفر؛ لأن الله قال : « وکطل‌تا کثوایعمَلُورت )4 
[هود: اية ۲ وقال (جل وعلا): 8 وَقَیمً إل ما عَمِلُوا من ین عمل 
مله مه منثورا € [الفرقان: آية ۲۳] وقال: « ون لا یی 
لت الم © € [التوبة: اية ]۱٩‏ أي: ومنهم الکفرة الذین 
یفتخرون بسقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام فهم قوم ظالمون 
لا بهدیهم الله (جل وعلا) . 

قال تعالى : © اموأ عاجرا وه دوا ن سل أله الم دشیم 


عم در ند اه ریک هر الا رد €9 یرهم همین ورِضْونِ 
وج جک لح فبا قله ir‏ مقت حيرت فباً ابا إِنَّ لَه عنده اجر 
میم ب زیت اموا لا دوا ءاباءج وخوم اولي ان 
اکا الڪفر م ایکروت رکا خم بمرت © 
فل إن ن ءابا لصف وی تک رجف وی راتول افترفشر 
وتر ون کسادها وم 00 حت اکم راوشد 
وجهار ی یل یعس له ری وله لا یی الوم 


ل هه سم 


آل کی سک 409 [التوبة: الایات ۲۰ -۲]. 

يقول الله (جل وعلا): 8 لت ءامنا وهاجروا وجه دوا في سيل أل 
انوم اشم آعظم درب عند ویک رد )ميرك ونم تم 
E‏ و مقر € کے فا ادا رم له ندمب 
جر عَظِيمٌ 409 [التوبة : الآيات [YY‏ 

لما قال أهل مكة مفتخرين بأنهم يسقون الحاج» ويعمرون 
المسجد الحرام» ويفكون العاني أي: الأسير ‏ وافتخروا بمثل 
هذه الخصال» وأنكر الله عليهم تسويتهم بين ذلك وبين الجهاد 
والایمان في قوله الذي ذکرنا آمس « ملت سای لاح م وجمارة 


تفسیر سورة الشوبة ۲۱-۲۰ ۳:۳ 


لْمَسَجِدِ ثرا کمن ءامن يهَو 4 الاية [التوبة: اية ۱4] صرح هنا بأن 
الایمان باه والهجرة والجهاد في سبیل الله أعظم درجة وأفضل مما 
یفتخر به أهل مکة. والظاهر أن صيغة التفضیل هنا لمطلق الوصف؛ 
ERT TS‏ 
المسجد؛ لأن الله يقول: اما كن مركن أن يعمروا مسجد أله 4 
[التوبة: آية ۱۷] ومعنى الاية الكريمة: « اَلَذِنَ مَامَنُوا» بالله وبكل ما 
يجب به الإيمان © وهاجروأ # أوطانهم وديارهم وأموالهم 9ف سیل 
لَه # ولإعلاء كلمة الله هؤلاء « أعظم درد عند هر (درجة): تمييز 
0 عن الفاعل» أي: أرفع رتبة ومكانة « وأوْلتِكَ » 0 

م نزو ©4 الظافرون بالحظ الأكبر؛ لأن العرب 
فلان». إذا ظفر بما كان یتمنی» وظفر بأکبر e‏ 
«فاز» : نال الفوزء ومنه: «َمَن رح عَن آلکار وال الْبجكة فد 
اد > [آل عمران: آية 6 ]. 00 بضمير الفصل بين المسند 
والمسند إليه في قوله : « ویک هرا رود 6 يدل على اختصاصهم 
بالفوز دون الذين قالوا: : نحن نسقي الحاج ونعمر المسجد الحرام. 
وهذا معنى قوله : « أعط دود عند ال ویک هر لاروك 407 . 

« يرشم ربهر َة یه ورضوان» [التوبة: آية ١؟]‏ قرأ هذا 
الحرف عامة السبعة غير حمزة بر 4 مضارع 56 و 
وقرأه حمزة من السبعة”"): رُم ربهم برحمة منه» ال فعلى 
قراءة حمزة: هِيَبْشُرْهُم» مضارع (بشرّه) ثلاثياً مجردا (یَشره) 
بالضم. وعلی را الجمهور + ره هُمْ 4 مضارع (بشره) 
بالتضعیف (ییشره» تبشیرا). 


(۱) انظر: الاتحاف (۸۹/۲). 


I:‏ العذب لمیر من مجالس الشنقيطي في التفسير 
وقد قدمنا فى هذه الدروس مرارا"؟ أن البشارة فى لغة العرب 
هي الإخبار بما يسر» فكل من أخبرك بما يسرك فقد برك ور 
على اللغة الأخرى» وأنه يطلق أيضا علی البشارة بما یسوء» فالعرب 
أيضاً تسمي الإخبار بما يسوء ا إذا اقترن بما يدل على ذلك» 
وهو كثير في القرآن» كقوله: « رشم يداي للم 4 [التوية: 
آية ۶ وقد ذكرنا أنه أسلوب عربي معروف. تقول العرب: ليَشّره 


بکذا». إذا آخبره بما پیسوژه ومنه قول الشاعر(۳): 


ی ني الغراب يتن آهلي ال ی 


وین آهله مما يسوؤه الاخبار به. وقول الا 


و م 


وبسّرتني ياسَعْدٌ أن أحيّي جَفُوني وقالواالودٌ موعده الحشه 

فجفاء الأحبة إخبار بما يسوء. ومعلوم أن الذين تكلموا في 
البلاغة والذين كانوا يقسمون الكلام إلى حقيقة ومجاز يقولون: 
إن البشارة حقيقة في الإخبار بما یسر» وهي في الإخبار بما يسوء 
استعارة عندهم» ويجعلونها من الاستعارة المسماة في اصطلاح 
البيانيين بالاستعارة العنادية» ويقسمونها إلى تهكمية وتمليحية كما 
هو معروف في محله*. ونحن نقرر دائماً أنها أساليب عربية» 

حقيقة في محله. وقد وضعنا في ذلك رسالة تُسمى (منع 
جواز المجاز في المنزل للتعبد والاعجاز) وهذا معنى قوله: 


(۱) مضی عند تفسیر الاية (4۸) من سورة الأنعام. 

(۲) تقدم هذا الشاهد عند تفسیر الاية )٤۸(‏ من سورة الأنعام. 
(۳) السایق: 

(8) السابق. 


تفسير سورة التوبة ۲۱ to‏ 


لر TET‏ ود 


رهم ريم َة من وَرِضْوَنِ © [التوبة: آية ۲۱] الرحمة: 
مصدر رَحمّه» والرحمة من صفات الله (جل وعلا)» ونحن معاشر 
المسلمين نصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله جلف 
ونثبت له ما أثبت لنفسه» منزهين خالق السماوات والأرض عن 
مشابهة الخلق» فلا نميل إلى التعطيل» ولا إلى التمثيل» بل نقر 
بصفات الله ونؤمن بها على سبيل المخالفة لصفات الخلق» كما علمنا 
اله في قوله: ایس كيو قى وهو التميع اير © » 
[الشورى: آية ]١١‏ ومراراً نوضح مذهب السلف في ايات الصفات 
عند كل المناسبات. 


۳ رهم مج و 


ومعنی قوله: يرهم رهم رمع مِنْهُ ورضوان > [التوبة: 
آية ۲۱] قرأ هذا الحرف 0 السبعة غير شعبة - أبي بكر عن 
عاصم: 9 ورون بكسر الراء. وقرأه شعبة عن عاصم #ورُضوان» 
بضم الراء"“ وهما لغتان فصيحتان» وقراءتان صحيحتان؛ لأن 
العرب تقول في مصدر(رضي) تقول: رضي يرضى رضاء ورضوانا. 
وتزید فيه الألف والنون» والالف والنون تزادان في بعضص المصادر 
كثيراً کالکفران والرجحان والغفران والرضوان . والکسر والضم 
لختان فیه» ورضوان الله: رضاه (جلّ وعلا)» والرضا أيضاً صفة من 
ات الله (جل وعلا) أثبت لنفسه الاتصاف بها إذا امتثلت آوامره 
واجتنبت ت نواهیه» كما قال تعالی : # رض خی أله عم وروأ عد [البينة : 
آية ۸] ونحن دائماً نوصي أنفسنا وإخواننا وعامة المسلمين أن 
يعتقدوا في مذهب السلف المعتقد الواضح الذي هو في ضوء القرآن 
العظیم» الذي لا إشكال فيه ولا قيل ولا قال» وصاحبه يلقى الله 


(۱) انظر : الاتحاف (۸۹/۲). 


:م العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


سالماً من البلايا التي وقع فيها الناس الذين أكثروا الخوض في ذلك 
بقيل وقال. 


وإيضاح مذهب السلف في آيات الصفات كما بيّنه القرآن 
وأوضحه هذا المحكم المنزل أنه يتأسس على ثلاثة أصول من جاء بها 
كاملة لقي الله سالماء ومن أخلّ بواحد منها أوقع نفسه في بلية فلا 
يدري هل يتخرج منها أو لا۲۲؟. 


آول هذه الأسس: هو الأساس الأعظم للتوحيد» والحجر 
الأساسي لمعرفة الله على طريق صحيحء هذا الأساس الأعظم هو: 
أن يعتقد الإنسان أن خالق السماوات والأرض منزه عن مشابهة 
عب هه جع ما وآفعالهم وذواتهم 2 الاي صنعة » 
والخالق (جلّ وعلا) 6 وضع الہ الد آز e‏ شىء € [النمل : 
آية ۸۸] والصنعة لا ته 0 فمن رزقه الله فهم هذا الأساس 
عن الله وعلم أن الخلائق صنعة» وأن خالقهم هو صانعهم 
ومدبرهم ومنشئهم علم أنه لا مناسبة بين صفاته وصفاتهم.ء وأنه 
منزه كل التنزيه» مقدس كل التقديس عن مشابهة خلقه» لا في 
ذواتهم» ولا في صفاتهم ولا في أفعالهم. هذا الأساس الأعظمء 
فمن رزقه الله هذا الأساس» وفهمه عن الله» وطهر قلبه من آدران 
التشبيه» وأقذار التمثيل» كان يهون عليه بعد ذلك أن يصدق الله فيما 
وصف به نفسه» ويؤمن بصفات الله على الوجه اللائق بكماله 
وجلاله””' , 


(۱) راجع ما تقدم عند تفسير الآية (81) من سورة الأنعام. 
(۲) وهذا هو الأساس» والأصل الثاني من الأصول الثلاثة المُشار إليها. 


تفسیر سورة التوبة/١؟‏ ۳:۷ 


وهذا الذي آقوله لکم ليس من تلقاء نفسي بل هو من تعلیم 
خالق السماوات والارض في المحکم المنزل الذي هو أعظم کتاب 
آنزله الله على آشرف رسول» لأن الله یقول فيه : « لبس کی نوی کی ۶ 
وف هو آلسَمیع الد > [الشوری: آية ۱۱] فوضع الأساس الأول 
الذي هو آساس التنزیه ومخالفة الخلق في ذواتیم وصفاتهم 
وأفعالهم بقوله: « لس کل E:‏ [الشورى: آية ۲۱۱ ثم 
وضع بعده الأساس الثاني وهو الإيمان بصفات الله على 3 
ذلك التنزيه» لا یماناً دنساً وسخا ذاهباً إلى صفات الخلق لا 
لا.. لاء بل هو إيمان منزه مبني على أساس التنزيه. وقوله: 
وهو لمع الد )4 بعد قوله: « اس گینیو کی فيه سر 
أعظم» ومغزی أكبر» وتعليم عظيم من رب العالمين» كأنه يقول 
لك: تَعَمَّل يا عبدي وتفهّم ولا تنف عني سمعي وبصري بدعوى 
أن المخلوقات تسمع وتبصر وأن إثبات ذلك فيه تشبیه لا.. 
لا. ٠.‏ راع في إثبات السمع والبصر آول الاية» وابنه على نفي 
المماثلة والمخالفةء واربط آول الاية باخرهاء فأولها تنزیه 
واخرها إيمان بالصفات على أساس ذلك التنزيه» فلا تقطع أول 
الاية من آخرهاء ولا آخرها من أولهاء بل اربط بينهماء ولا تقل : 
المخلوقات تسمع وتبصر. وإثبات السمع والبصر لله تشبيه. لاء 
آثبت السمع والبصرء ولکن إثباتاً مبنياً علی یس کیت سو :> 
لا إثباتاً وسخا نجساً قذراً ذاهباً إلى صفات الخلق» لا. . لاء فأول 
الاية تنزیه بلا تعطیل» واخرها ایمان بالصفات وإثبات لها بلا 
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الأصل [الثالث]"“ من هذه الأصول الثلائة: هي أن يعلم 
الانسان قدرهء ويقف عند حده؛ لأن خالق السماوات والأرض 
أمظ وأجل وأكبر من أن تحيط به العقول المخلوقة المسكينة» والله 
یقول : # عام ما بر بين سیم وما له ولا يحيطوت بی عِلْما )€ [طه: 
اية ۰ فنفی الاحاطة للعلم البشري عن خالق السماوات والأرض 
فا باتاً 

فمن لقي الله وهو متمسك بهذه الأسس الثلائة في ضوء کتاب 
الله لقيه في سلامة وفي غير ندامة. ونحن الان في طریقنا في إسراع 
وحث إلى الوقوف بين يدي الله (جل وعلا)؛ لأن هذه اللحظات 
والدقائق والثواني يظن الجاهل أنها هادئة» وأنها واقفة» وهي تقطع 
بنا آلاف الأميال إلى المحشرء فعن قريب ونحن قائمون بين يدي الله 
في صعيد واحدء ينفذنا البصر ويسمعنا الداعي» ویسألنا اللهء وال 
ل # تسكن یت ب یم لک الرس © 4 
[الأعراف: اية 5 3 وراک لله لمن 9 عا ان يعمو 4€ 
[الحجر: الایتان ۲ ]٩۳‏ فيوشك أن يقول لنا: ماذا كان موقفكم 
من صفاتي الي كنت الي بها على نفسي في كتابي» ويثني بها عاي 
رسولي 355؟ 

[ولا يقول لك الله: لم نزهتني عن مشابهة خلقي؟ لا وال 

["/ب! لا يقول لك ذلك(" / أبداً بل تنزيه رب السماوات عن مشابهة خلقه 

في ذواتهم وصفاتهم وأفعالهم طريق سلامة محققة لا شك فيه» ولا 
(۱) في الاصل: «الثاني»» وهو سبق لسان. 


في هذا امرف وتع سح في اتسجیل؛ ونا السقوفین 1 ] زيدة نم 
بها المعنی . 


تفسیر سورة الشوبة / ۲۱ ۳:۹ 


يقول لك الله: لم صدقتني فیما مدحت به نفسي» وأثنيت به على 
نفسي. وأنزلته في كتابي معلماً خلقي أن يمدحوني به؟! لا يقول 
لك: هذا أبداًء ولا یقول لك: لم تقف عند حدك وتقر بما 
لا تعلم؟ لان الله يقول: « یوب یو لو بل هي كلها طرق 


سلامة محققة . 


واعلموا ‏ أيها الإخوان ‏ أن أول البلايا ومنشأ الرزايا كلها من 
أنجاس القلوب بسبب التشبيه» كل البلايا منشؤها الوحيد بسبب 
أنجاس القلوب من أقذار التشبيه. هذا أصل البلاء والمحن والفتن 
الذي طبقت وجللت هذه المعمورة؛ لأن السلفي ‏ مثلاً ‏ 
العامل بضوء القرآن» إذا سمع الله يثني على نفسه بصفة من الصفات 
التي أثبتها للفسه سواء كانت صفة ذات أو صفة فعل» كقوله: 
شه سى َل ال [الفرقان: آية 54] امتلاً قلبه إجلالاً وتعظيماً 
وإكباراًء وعلم أن هذا الاستواء الذي أثنى الله به على نفسه في سبع 
آيات من كتابه أنه بالغ من غايات الكمال والجلال والتنزيه 
والتقديس والمباعدة عن صفات المخلوقين ما يقطع جميع علائق 
أوهام المشابهة بينه وبين صفات المخلوقين. أما إذا كان قلب 
الإنسان فيه بعض أقذار التشبيه فأول ما يسبق إلى ذهنه أن هذا 
الاستواء ظاهره استواء المخلوقات ‏ سبحان الله وتعالى عما يقول 
الظالمون علوا كبيراً ‏ فيخطر فى ذهنه أنه انتصاب كانتصاب هذاء 
فیتقذر القلب من آقذار التنجیس والتشبيه» فعند ذلك تأتى البلاياء 
ود ذلك إذا قال + ظا هذا موه اة صتات الا ی بعادت 
البلايا من هناء ثم إنه دعاه شؤم هذا التشبيه إلى أن ينفي هذه الصفة 
عن الله » ومن ينفي عن الله وصفاً أثبته لنفسه فهو «أجرأ من خاصي 
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الاسد»؟. ثم إذا نفی هذه الصفة عنه ذهب یتلمس إلى وصف في 
زعمه ملائی ثم يبدل الاستواء بالاستیلاء فیقول: استوی معناه 
i ۰ 534‏ 5 9 ۰ 001 
قداسَوى بشر علی العراق من غير سَيْفٍ ودّم مهراق 
فهذا غلط شديد كبير أيها الإخوان!! ونحن نرجو الله أن الذين 
وقعوا فيه من العلماء أن يعفو الله عنهم ويغفر لهم لحسن نياتهم» فهم 
كما قال الشافعی رحمه الله : 
EE‏ َه و وو ے 
ونرجو الله ألا يكونوا كالذين قال الله فيهم: «هَِدَّلَ الت 
کشت ©6 € [البقرة: آية ۵4]. وهذا الذي ذهبوا إليه أعظم 
وأشر وأضر من الذي فروا منه؛ لأنا نقول: أيها الإنسان الذي ضربت 
مثلا لاستيلاء الله على عرشه الذي فسرت به الاستواء من تلقاء نفسك 
باستيلاء بشر بن مروان على العراق وضربت له المثل ببيت الرجز 
المذكور: 
قد استّوی بشرٌ على العراقٍي ‏ من غير سیف ودممهراقٍ 
آما تستحی من الله؟ أما تخاف الله؟ وبأي مبرر سوغت لنفسك 
أن تشبّه استيلاء الله على عرشه الذي زعمت باستيلاء بشر بن مروان 


(۲) مضى عند تفسير الأية )١84(‏ من سورة الأنعام. 
(۳) مضى عند تفسير الاية )١44(‏ من سورة الأنعام. 


تفسير سورة التوبة /۲۱ o1‏ 


a 


هذا؟! شبهت العرش بالعراق» ورب السماوات والأرض ببشر بن 
مروان» وهذا يفتح باباً إلى بحور من أنواع التشبيه لا ساحل لها آبدا؛ 
لأنه فيه تشبيه استيلاء الله على عرشه المزعوم بكل مخلوق قهر 
مخلوقاً فغلبه فاستولى عليه!! فمن هنا يضطر هذا القائل أن يقول: 
الاستيلاء الذي فسرت به الاستواء استيلاء منزه عن استيلاء 
المخلوقين. ونحن نقول: كيف تنزهه وأنت تضرب له المثل باستيلاء 
بشر بن مروان؟ ثم نقول: إذا لزمنا أن ننزه أحد الكلمتين: إما 
الاستواء الذي نص الله عليه في كتابه وأنزله في سبع آيات من القرآن 
كتاباً يتلى أو الاستيلاء الذي جثت بهء أيهما أحق بالتنزيه؟ الجواب: 
ولا شك أن كلام رب العالمين الذي أنزله وحياً يُتلى من فوق سبع 
سماوات أحق بالتنزيه من غيره. فمقصودنا أن نبيّن لإخواننا أن المدار 
على حفظ القلب والمحافظة عليه من أقذار التشبیه وأن يعلم 
الإنسان أن كل وصف وصف الله به نفسه فهو بالغ من غاية الجلال 
والكمال والإعظام والإكبار والتقديس ما يقطع جميع علائق أوهام 
المشابهة بينه وبين صفات المخلوقين» فيحمل على أطهر المعاني 
وأعظمها وأقدسها وأليقها بالله (جل وعلا) وأبعدها عن مشابهة 
صفات المخلوقين. 


ولو قال قائل: نحن لا نعقل استواءً تدركه عقولنا الا مثل 
استواء المخلوقين. فنقول له: وهل عقلت كيفية الذات المقدسة 
المتصفة بهذا الاستواء؟ فلا بد أن يقول: لا. فنقول: معرفة كيفية 
الصفات متوقفة على معرفة كيفية الذات» والله يقول: « ولا محیطویت 
به لا( » [طه: آية ۱۱۰] والأشياء تختلف بإضافاتهاء فالصفة 
المضافة والمسندة إلى الله تخالف المضافة والمسندة إلى غيره 
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كمخالفة ذات الله لذوات خلقه» فصفات الخلق حق» وصفات الله 
حق. إلا أن صفات الله لائقة بذات الله» منافية لصفات المخلوقين 
كمنافاة [ذات الخالق لذوات]"؟ الخلق» والإضافات تتغير بها 
المخلوقات فكيف بما بين الخالق والمخلوق؟ فمثلا - ولله المثل 
الأعلى ‏ كلمة (رأس) أعني: كلمة (الراء والهمزة والسين) (رأس) 
هذه الكلمة إذا أضفتها إلى الانسان وقلت: رأس الإنسان. 
وأضفتها إلى الوادي فقلت: رأس الوادي. وأضفتها إلى المال 
فقلت: رأس المال. وأضفتها إلى الجبل فقلت: رأس الجبل» 
أليست هذه الإضافات مختلفة في حقائقهاء متباينة كل التباين؟ مع 
آنها مخلوقات حقيرة ضعيفة تباينت وتخالفت لاختلاف إضافاتهاء 
فما بالك بالاختلاف الواقع بين الخالق والمخلوق؟ لا مشابهة هناك 
ولا مناسبة بين خالق ومخلوق. فعلینا أن نمشي على هذا النمط 
وإذا سمعنا الله يثني على نفسه بصفة أن نعتقد أنها صفة بالغة من 
غايات التنزيه والكمال والإجلال ما يقطع علائق أوهام المشابهة 
بینها وین صفات المخلوقین» ونژمن بها على خصوص هذا الأساس 
من التنزیه. ولا نومن بها إيمانا وسخا قذرا ذاهبا إلى المشابهة 
بصفات الخلق. لا. . لاي ثم نقطع الطمع عن إدراك الکیفیات 
والاحاطة العلمية؛ لان الله نفاها نفياً باتاً في فوله : « ولا نيطوت بو. 
عِلْمَا © ) [طه: آية ۱۱۰] فاننا ذاً نکون منژهین ربنا» مصدقین 
لربناء واقفين عند حدناء وتنزیه الله طریق مأمونة» وتصدیق الله 
ورسوله طريق مأمونة» والوقوف عند الحد طريق مأمونة. وسنبسط 
على هذا الكلام إن شاء الله في بعض المناسبات الاتية. وهذا 


)١(‏ فى الأصل : «صفة الخالق لصفات»» وهو سبق لسان. 


تفسير سورة الوبة/ or ۲١‏ 


ور مه رگم رو 


معنى قوله: ويرم ربهر ن ق نة ورضون وَجَكّتٍ ف فيا ید 
مقي )€ [التوبة: آية ١؟].‏ 

الجنات: جمع تصحيح للجنة» والجنة في لغة العرب": 
البستان» فإن العرب تسمي كل بستان جنة» وسيأتي قوله: « کب 
صب کل 4 [القلم : آية ۱۷] والبستان صاحب القصة المعروفة. 
واطلاق الجنة على البستان إطلاق معروف مشهور ومنه قول 
زهیر بن آبي سلمی ۳ : 
كان عَينَيّ في غزبي مه من اللواضح قي جَنْة شحف 

هذا أصل الجنة في لغة العرب» وهي في اصطلاح الشرع: دار 
الکرامة التي آعد الله لأوليائه يوم القيامة» فهي شجرة مثمرة» ونخلة 
مضطردة وغرفة عالية» وزوجة حسناء» نرجو الله أن يرزقنا الجنة 
وما قرب إليها من قول وعمل نحن وإخواننا المسلمين. وهذا معنى 
قوله : < لفات مقي > . 

النعيم: خفض العيش ولينه. وهوضدالبؤس كماهو 
معروف . 

وقوله: ۹ ی © 4 أي دائم أبداً لا يزول» وهذا كمال 
النعمة؛ لأن كمال النعمة الاقامة فیها وعدم الانتقال عنها؛ لان أعظم 
ما یکدر النعم والمساز هو آن یفکر الانسان في آنه يفارقها. فترى 
الانسان في لذاته وفي نعمه وترفه إذا فکر في أنه غداً يموت عنها؛ 
وتنکح نساژه» وتقسم آمواله» ویذهب عنه كل شيء فزع من ذلك» 
(۱) مضی عند تفسیر الاية (99) من سورة الانعام. 
(۲) الساپق. 
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وأظلمت الدنيا في عينيه» ولم يتلذذ بما هو فيه» وقد صدق 

أبو الت یت بول : 

أشَدُ الغم عندي في سُرور تيقَّنَ عنه صاحبُة انتقالا 
وهذا معروف عندهم. فكمال اللذة والنعمة إنما هو بالإقامة 

آبد والله (جلّ وعلا) نص في آيات من كتابه على أن نعيم | الجنة 


ا ولا يزول» كما قال تعالى في سورة هود: 8 رات 
وا َو یری هاما امت لسوت لش إل ماس ربك عة عر 
دور 69 > [هود: اية ۸ ۰ فقوله: ور تدوز 69 > آي : غیر 
مقطوع آبد وكذلك قوله: « ما جنک يعد وما عند اه باق یه [النحل : 
آية 95] أي : باق لا نفاد له آبد والایات الدالة على هذا متعددة في 

کتاب الله » وهذا معنى قوله: « وَجَتَت لفات مقي > . 
« حيرت فا بدا © [التوبة: الآية ۲۲] على الدوام 
لا پزولون» كما قال جلّ وعلا: « لايش عتا جوا )€ [الکهف: 
آية ۸ ۰ لا يتحولون عنها إلى غيرها. 

13 أله (جل وعلا) « عند اجر عَظِيمٌ 9* الأجر في لغة 
العرب: جزاء العمل. ومعنى «أَجْرٌ عم © أي: جزاء عملهم 
وهو الجنة» ووصفه بالعظم لكا في الجنة من عظیم الشأن؛ لأن الله 
يقول فيها : 9 قلا تلم نفس ا ْفى م من فد عن جر 4 یما كانوأ 
يعمو 09 € [السجدة ]ار اجن هنا وشف هذا ال 
بالعظم. وقد جاء مفصلا في القران جميع ملاذه» كالمناكح في النساء 
التي هن في غاية الجمال» والملابس التي هي في غاية الجمال» 


)١(‏ مضى عند تفسير الاية (؟4) من سورة الأعراف. 


تفسير سورة التوبة ۲۳-۲۲ oo‏ 


والمشارب» والأوانى» والحلی» والولدان» والغلمان إلى غير ذلك 
قوله: # حَديريست فا آبدا إنَّ أله جنده: آجر عَظِيمٌ 09 € [التوبة: 
آية ۲۲]. 


« با اليب ءامنالا ینوا باه رنوت وة إن اکا 
اف عل الاين وسن نولم يسك لك شم ینوت © > 


[التوبة : اية ۲۳]. 


سبب نزول هذه الاية الكريمة أنه كان رجال من المسلمین 
يؤمنون بالله ویریدون الهجرة فإذا أراد الواحد منهم أن يهاجر إلى 
رسول الله ليشارك المسلمين فيما هم فيه من الجهاد في سبيل الله 
والدعوة إلى الله جاءته امرأته وأولاده وأبوه وأخوه يناشدونه بالله 
ألا يذهب عنهم ويقولون له: إلى من تكلنا؟ ويثبطونه» فبعضهم 
يمكث من أجل هذا. فنهاهم الله عن هذاء وسيأتي في سورة 
التغابن آية التغابن النازلة في عوف بن مالك الأشجعي. وهي قوله: 
«إرك ين زوک وازکرکم مذو تم تحَدَرُوهُم > [التخابن؛ 
آية ۱4] لانها نزلت في عوف بن مالك كان كلما آراد الهجرة 
جاءت امرأته وأولاده وناشدوه بالله» وقالوا: إلى من تکلنا؟ فیتبط 
فلما هاجر بعد ذلك وجد المسلمین سبقوه بکل خير» فندم وأراد أن 
یضرب امرأته وآولاده بسبب تثبیطهم إياه. فأمر الله المسلمین أن 
یتحفظوا من الأولاد والأزواج لثلا يثبطوهم عن الجهاد في سبیل الله» 
وأنهم إن وقع منهم شيء أن لا يؤاخذوهم» بل يعفواعنهم 
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0 كما قال في آية التغاين: ا 


عَدُوَا کم 5 شم ٩‏ [التغاين: آية ]١4‏ ثم قال: « ون تعقوأ 
وتصفحواً وتفز روا زارت أله ع عفر رَد 469 أي : منم 


واغفروا لهم ولا تزاخذوهم. ومذا معنی قوله: « ییا الذرت امنا 
لخدو رک [التوبة: آية ۲۳] قالوا: لم يذكر الأولاد 
هنا وذكرها في غير هذا الموضعء لا تتخذوهم أولياء توالونهم إذا 
كانوا يريدون أن رت عن a‏ 

« نع لسن َل لإي قرأ الهمزة الثانية من قوله : 
« َو ان اسکحوا تکفا لر ل لیس ره نافع وابن كثير وأبو عمرو 
مسهلة بين بين» والباقون بتیقها کما هو ار 

ومعنی « سْتَحَبُوُا کنر » معناه: اختاروه وآثروه على 
الإيمان» إن اثروا الكفر واختاروه على الإيمان لا تتخذوهم أولياءء 
بل قاطعوهم وهاجروا ولا تركنوا إليهم. ويتعدد في القرآن إطلاق 
(استحب) بمعنی : (اختار) و (اثر) ومنه قوله: 8 وا نود 

أسَتَحبوا العم عَلَ دى » [فصلت: اية ۱۷] أي: فاختاروه واثروه 

علیه. ومنه قوله: « ینتب الكيزة لیا عل الأيذرة > 
[إبراهيم : اية ۳] آي: یژئرونها ویقدمونها علیها. ومذا معنی قوله : 
« إن اسا الحكتر عل الايمسن ومن وهر یریک [التوبة : اية ۲۳] 
فيكون معهم فيما هم فيه ويترك الهجرة ة « رَد هم الیو 


۰)۳۳۱۷( الترمذي في التفسيرء باب: ومن سورة التغابن» حديث رقم:‎ )١( 
والحاكم (۰/۲ ۰ وابن جرير (۰)۱۲6/۲۸ وانظر: صحيح‎ »)419/4( 
.)۱۲۱/۳( الترمذي‎ 

(۲) انظر: الاتحاف (۸۹/۲). 


تفسیر سورة التوبة ۲۳ ۳۷ 


قد قدمنا في هذه الدروس مرارا"؟ أن أصل مادة (الظلم) 
مادة الظاء واللام والميم» (ظَلَّم) أنها في لغة العرب التي نزل بها 
القران أصلها في الوضع العربي: هو وضع الشيء في غير محله. 
فمن وضع شيئاً في غير محله تقول العرب: إنه ظلم؛ لأنه وضع 
الشيء في غير محله. ومنه قالوا للذي يضرب لبنه قبل أن يروب: 
«ظالم»؛ لأنه وضع الضرب في غير محله؛ لأنه يفسد زبده. ومنه 


قول الشاعد”" : 
وقائلة ظلمتٌ لكم سمّائي وهل يخفى على العَكَدٍ الظَلِيمُ 


وقول الاش 

أصل الظلم هو وضع الشيء في غير محله» وجاء في القرآن في 
موضع واحد بمعنى النقص» وهو : 9 كلا سين ءات أ كلها وَل مَظ ريه 
وضع الشيء في غير محله. وأعظم أنواع وضع الشيء في غير محله: 
الکفر بالله؛ لأنه وضع للعبادة في غير من خلق» فالذي يأكل رزق 
الله» ويتقلب فى نعيمه» ويعبد غيره قد وضع عبادته في غير 
موضعهاء فهو ظالم. وهذا أكبر أنواع الظلم؛ ولأجل هذا يكثر في 
القرآن العظيم إطلاق الظلم على الکفر» كما قال تعالی  :‏ والگیرون 
هم الیو 403 [البقرة: آية ]۲٠٤‏ وقال تعالى : 9 وَلَا نع ین دون أل 
0( مضی عند تفسير الاية (۵۱) من سورة البقرة. 
(۲) السابق. 
(۳) السابق. 


0۸ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


میک ولا بر إن عت إن ا ين لیب( [يونس : ١١٠]ء‏ 
« ك ال لظام عم )4 [لقمان: آية ۱۳] وقد ثبت في صحيح 
البخاري "۲ أن النبي ب فسّر قوله تعالی: الِب ١امنوا‏ ور بلیشوا 
إيتنتهم بل € [الأنعام: آية ۸۲] قال: بشرك. ثم تلا آية لقمان: 
يب لا شرك باه إت لک لام عَظِيمٌ 6 هذا أصل الظلم. وقد 
يكون ظلم دون ظلم؛ لأن من أطاع الشيطان وعصى ربه بغير ما يكفر 
به قد وضع الطاعة في غير موضعها» ووضع المعصية في غير 
موضعها حيث عصى ربه وأطاع عدوه. ومن كفر بالله وضع العبادة في 
غير موضعها؟ ولذلك هنالك ظلم هو کفر» وهنالك ظلم دون ظلم 
هو خروج عن طاعة الله لا يبلغ بصاحبه الکفر» وهذا معنی قوله: 
« اولك هم توت © 4 لأنهم وضعوا الأمر في غير موضعه 
فاتخذوا من يضرهم أولياء» وتركوا ما ينفعهم من الهجرة والجهاد في 
سبيل الله . وهذا معنى قوله : « کم اشرت 469 . 
« فل إن 36 عابت راناژکم ونون راوج ییک وتو 
لَه وزسولیه وچ ھاو في ميلو فریصوا ی یز له بو وله لا یی 
وم التتسقِيت 49 [التوبة: آية ۲6]. 
سبب نزولها هو ما آشرنا له انفا؛ لأن بعض الناس كان إذا 
أسلم عاقته هذه العوائق عن الهجرة والجهاد في سبیل الله (جل وعلا) 
بان تعطله عن ذلك الأبناء والاباء والاخوان والعشاثر والزوجات 
والأموال المکتسبة والتجارات التي يُخاف أن تضيع بالکساد ویضیع 


(۱) مضی عند تفسیر الاية (۵۱) من سورة البقرة. 


تفسیر سورة التوبة/4؟ ۳۹ 


ربحهاء إن كان هذا كله أحب إليكم من الله ومن رسوله ومن الجهاد 
في سبيله « ريصأ هو أمر تهديد كما يأتي . 

وقوله: « َابَآوَكُمْ4 اسم كان. و حب خبرها. 

ومعنى الاية الكريمة: قل يا نبي الله لهؤلاء المتخلفين عن 
الهجرة في سبيل الله بسبب هذه العوائق الآتية» قل لهم: إن كانت 
هذه الأمور التي عاقتكم أحب إليكم من الله ومن رسوله ومن جهاد 
في سبيله فانتظروا أمراً يأتيكم من الله. وهذا معنى قوله: « فلن کن 
باون 

الاباء جمع الأب» والعرب تقول : «أبٌ» إذا نکرتها تعربها على 
0 وتحذف لامها ولا تعوض منه شيئاً وهي من الأسماء التي 

على العين عند التنكير والتعریف. آما إذا أضیفت فإن لامها 

ترجع تربع ها > وأصل لام (الأب) واوء أصله (أبوٌ) فلام الكلمة واوء 
فإنها داضت مثا - أعريت بالواو والألف والياء؛ فرجعت لها 
لامها كما هو معروف. وإذا نکرت أو عَرّفت أسقطت لامها وأعربت 
على العین(۳*. 

والاخوان جمع أخ. وأصل (أخ) أيضاً لامه المحذوفة واو؛ 
ولهذا رجمت في جمع التکسیر في د «وَِحْوََكم € فالأخ أصله 
(آخو) بالواو. فلامه المحذوفة واو(گ وهو کالاب في جمیع ما كنا 
نذکر . هذا معنى قوله: « فان 6 باوخ واا ڑ4 . الأبناء جمع 
الابن وهو معروف. 
() انظر: شرح قطر الندى ص 45 . 


)۲( انظر : معجم مفردات الابدال والإعلال ص N‏ 
(۳) انظر: المصدر السابق ص ۱۷. 


۳۹۰ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


« وب الازواج جمع زوج» وزوج الرجل امرأته» ومفرده 
(زوج) بلا هاء وهذه هي اللغة الفصيحة. العرب تقول: هذه 
زوجه. أي: امرأته» وزعم بعض علماء العربية أن قولهم (زوجته) 
بالتاء آنها من لحن الفقهاء» وأنها لا أساس لها في العربية. والتحقیق 
أن اللغة الفصحى فى امرأة الرجل أنها (زوجه) بلا تا وأن التاء لغة 
فيها مسموعة وليست لحناً كما يقوله بعضهم؟. ومن إطلاق الزوجة 
بالتاء على امرأة الرجل قول الفرزدق» همام بن غالب» وهو عربي 
. ))4 


ع 
وإن الذي يَسْعَى ليُفْسِدَ زوجي كساع إلى أَسْد الشرئ يستبيلها 


ومنه قول الحماسي”" : 
فشكا بناتي شجوهن وزوجتي والظاعنون الی ثم تَصَدَّعُوا 
وفي صحيح مسلم من حديث أنس أن النبي بي قال في 
صفية: إنها زوجتي *. فالتحقيق أن الزوجة بالتاء لغة لا لحن» وأن 
اللغة الفصحى في امرأة الرجل أن يقال فيها: (رَوْجه) بلا هاء. وهذا 
معنى « ور أي : نساؤكم . 


مرو قرأ هذا الحرف عامة السبعة غير أبي بكر عن 
عاصم ‏ (أعني بأبي بكر: شعبة) قرؤوه كلهم َو بالافراد. 


(۱) راجع ما سبق عند تفسير الآية (۱۸۹) من سورة الاعراف. 
(۲) السابق. 
() السابق. 
(4) السابق. 


تفسير سورة التوبة/4؟ ۳۱ 


وقرأه شعبة عن عاصم: «وعشیراتکم ۲۳ ب بجمع التصحیح» جمع 
عشيرة» وعشيرة الرجل ثبت في صحيح البخاري وغيره ما يدل على 
أنها تشمل إلى الجد العاشر؛ لأنه ثبت في الصحيه”") أن النبي لا 

لما نزل عليه قوله تعالى: # نز ورک ریک 49 [الشعراء: آية ية 
5 أنه امتثلها فنادی بني فهر» وفهر هو جده العاشر یه فدل هذا 
الحديث الصحيح على أن العشائر تشمل إلى الجد العاشر من 
الرجل » وهذا معنى « > . 


وأمول أْتَرفْمْمُومَا» الاقتراف في لغة العرب معناه الاكتساب» 
أموال اكتسبتموها تخافون إن سافرتم عنها أن تضيع « وتحلرَة شوت 
كَسَادهَا4 تخافون إذا هاجرتم عنها أن تكسد ولا تجد رواجاً وربحاً» 
وكان بعض العلماء يقول: إن التجارة التي يخاف كسادها من عنده 
بنات - مثلا - إذا خرج كسدن ولم يجدن أزواجاً يتزوجونهن . 
والأول هو ظاهر القران وهو ظاهر اللغة» وان كان الثانی قال به 
جماعة. 0 


9 ومسلكن 4 جع المسکن وهي الدیار والقصور « ترضوتهآ» 
يعني ترضونها سکناً وتحبون الإقامة والسكنى فيهاء إن كان هذا كله 


. ۲۲۰۱ انظر : المبسوط لابن مهران ص‎ )١( 

)۲( البخاري في التفسیر» باب # وآنذر عشيرَيكٌ یف لیے © 4 حدیث رقم: 
(/لاة)ء (۱/۸ ۰ وأخرجه في موضع آخر. انظر: حديث رقم: »)٤۹۷۱(‏ 
ومسلم في الإيمان» باب في قوله تعالی: « وَأذِرَ عَشِرَيَكَ ایک( حديث 
رقم : (۰۲۰۸ (۰)۱۹۳/۱ من حديث ابن عباس (رضي الله عنهما) وقد جاء 
نحوه عن أبي هريرة وعائشة وغيرهما رضي الله عنهم أجمعين. 

(۳) انظر: القرطبي (۹0/۸). 


۳۹۲ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله « فريصوا أ قد ثبت في 
الصحيح”' عن النبي بي أنه لا يؤمن أحد حتى يكون رسول الله يل 
أحب إليه من أهله وولده بل ومن نفسه التي بين جنبيه» فلا يؤمن أحد 
حتى يكون ی أحب إليه من نفسه التي بين جنبيه ومن كل شيء كائناً 
ما كان. وكذلك محبة الله (جلٌ وعلا)» فالمسلم يحب الله (جل 
وعلا) ويحب رسوله ئة . واعلموا أيها الاخوان أن العلامة الواضحة 
لمحبة الله ورسوله هي امتثال أمر الله واجتناب نهي الله فيما بلغه عنه 
رسوله محمد يَكل. هذا هو علامة المحبة. واعلموا أن كل من يدّعي 
محبة رسول الله یا وهو يخالفه أنه كذاب» كذابء لا يحب الله ولا 
رسوله» ومن يخالف الله فالحب منتقص بقدر المخالفة» والمحب 
جد لا الفا نجويف فقلامه شب الوحت وسوله ال اة 
والشهادة به القاطعة هي اتباع ما جاء عن الله على لسان رسوله 
محمد ی ومصداق هذا في كتاب الله : # فل إن كنسر تبون الله تون 

يبك اله لَه € [ال عمران: ا 
علامتها القاطعة اتباع رسول الله» فكل من يدعي أنه يحب الله ویحب 
رسول الله ويرتكب الأمور المخالفة لما جاء به رسول الله عن الله فهو 
کذاب» کذاب» كذاب في دعواه المحبة. وهذا أمر معروف عند 


۰)۱۵( البخاري في الإيمان» باب حب رسول الله هة من الایمان» حديث رقم:‎ )١( 
ومسلم في الایمان باب وجوب محبة الرسول بلا حديث رقم:‎ ( 
من حديث أنس (رضي الله عنه)» وأخرجه البخاري في‎ ,)59/1( ۰)48( 
من حديث أبي هريرة (رضي الله عنه)» وقد ذكره الشيخ‎ »)١5( الموضع السابق‎ 
بمعناه» ولفظه: ١لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس‎ 
أجمعين»» وفي بعض الألفاظ : «من أهله وماله والناس أجمعين».‎ 


تفسیر سورة الشوبة /۲6 ۳۹۳ 


الناس؛ لأنه من الجبلة المعروفة عند العامة أن المحبة تقتضي 
الاتباع : 
لو كان حبك صادقاً لاطعته ‏ إن المحب لمن يحب مطیع") 
وقد صدق من قال : 
قالت وقد سألث عن حالعاشقهًا ‏ بالل صفه ولا تتقص ولا تزد 
فقلث لو کان رهن الموت من ما وقلت قفث عن ورود الماء لم برد 
E‏ ی الاك کت اس رال 
ورسوله؟ فالمحب له هو مطیع الّه» والمحب لرسول الله ية هو متبع 
رسول الله كي . 
وقوله: # فاربصوا أ» التربص في لغة العرب: الانتظار» ومنه: 
یرت پآنشه له وه [البقرة: آية ۲۲۸]. 
تلض بها ریب العتون لملها . تفن یوم او بموت یله 


. البیت في تاريخ دمشق (۰)۳۷۹/۱۳ ونسبه للحسن بن محمد بن الحنفية‎ )١( 

(؟) البیتان في دیوان يزيد ص ۰۸۳ وهي أيضاً في (قرى الضیف) ص ۰۱۱۸ 
بالاسناد إلى أبي المطاع ذي القرنين بن ناصر الدولة أبي محمد من شعره. 
وذكرهما الابشيهي في المستطرف (۲/ ١۳۸)ء‏ وابن الجوزي فى المدهش 
ص ۰۳۱۶ بدائع الفوائد (۲۱۹/۳) ولفظهما هناك : ۱ 
قالت لطیف خیال زارها ومضی بال صفه ولا تنقص ولا تزد 
فقال: خلفته لو مات من ظمأً وقلت: قف عن ورود الماء لم يرد 
قالت : صدقت الوفا في الحب شيمته . يا برد ذاك الذي قالت على كبدي 

(۳) البيت في القرطبي (۰)۱۰۸/۳ واللسان (مادة: ربص) (۰)۱۱۰۹/۱ والدر 
المنثور (5/ ۰6۱۲۰ وعزاه لابن الأنباري في الوقف والابتداء» وهو أيضاً في فتح 
القدير /١(‏ ۰6۲۳۲ (۹۹/۰). 


۳۹ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 

قال بعض العلماء: « مَتَرَبسُوا یب له یمه الظاهر أنه 
واحد الأمون ولا شك أن في هذه الاية تهدیدا on‏ 
0 هذه الأشياء على الله وعلی رسوله کل « حى یأر اله بأو 

رنه جل وعلا ( لادی الوم التتيسقيت 409 . 

مثل هذه الایات فيه سؤال معروف للعلمای كقوله: 
١‏ یی یی طلا دی ارم لت فا (جلّ وعلا) 
نفی هدایته للفاسقين» ونفی هدایته للظالمين» مع آنا نشاهد بعض 
الفاسقین الظالمین يهديه الله وکم من کافر شدید في الكفرء ظالم 
فاسق يهديه الله . هذا وجه الاشکال . 

وأجاب العلماء عن هذا بجوابين: 

أحدهما: أن قوله: « لا دى لقو ریت « لایپیی الْقَوم 
یقت » من العام المخصوص. وأن المراد بها الذين سبق في علم 
الله له أنهم لا يهتدون من الفسّقة والظلمة الذين قال الله فيهم: : إن 
لب حَدَّتْ عنم مت وشن 9 ول :م ڪل یز » 
الاية [یونس : الایتان ۰۹7 ۹۷]. 

وقال بعض العلماء: لا بهدیهم ما زالوا متصفین بالظلم 
والفسق. فإذا نزعوا عن ذلك برحمة الله وهدایته زال عنهم اسم 
الفسق والظلم» > فلا مانع إذا من هداهم. هكذا قاله بعض العلماء والله 
تعالی أعلم . وهذا معنی قوله : « وه لا دی الوم التسقيرت ©4 
[التوبة: آية 4 ۲]. 

« لد 7 ند مرك لَه َه فی مان کنر ويم یندم تساه 
كرت تفن کم سيدا رتائت 17 E‏ لاش باوث 
وم ريت 69 ۸ م ازل آله سکع سول وَل لوزت وآنزل 


تفسیر سورة التوبة | ۲۵ ۳۹۵ 


جا زاوا 4 بت ۳ وداک جرا اء آلکفرین لر کمن 
تن 2 بر عو اك 4 

أله ین بد لاک عل من يكام وال فود رَحیم 49 [التوبة: الایات 
۲۷۰-۵ ]. 


۳ رم 


نصرحكم أله > اللام جواب قَسَم محذوف» والله لقد 
الله . أي : أعانكم على أعدائكم فی مُواطِنَ كثيرزَ 4 أي : في 
مشاهد ومواضع كثيرة» كما نصركم يوم بدر» ويوم الأحزاب» ويوم 
فتح مكة» إلى غير ذلك ووم حكن دمجنم کنر » 
[التوبة: آية ۲۵] بيّن الله في هذه الاية الكريمة أن ضع 
وحده. لا بکثرة العدد ولا بكثرة العدد» كم ين فى فكت كيك 
عبت فك کر بإذن أله له مع یرب 43 [البقرة : آية 44 1] 
a TT‏ كانوا اثني عشر 
ألفاً» عشرة آلاف مقاتل فتح بهم مكة» وألفان من مسلمة الفتح من 
قريش ومن معهم وهم الطلقاء. وكان بعض العلماء يقول: إنه دخل 
مكة وفتحها باثني عشر ألفاً. فيكون المجموع: أربعة عشر ألفاً. 
ذكروا أن الصحابة قالوا: لن تغلب اليوم من قلة. بعضهم يقول: إن 
هذه قالها أبو بكر (رضي الله عنه)» وقيل: قالها رجل آخر. فلما 
أعجبتهم الكثرة وأنهم كانوا اثني عشر ألفاًء أو أربعة عشر ألفاًء 
وقيل: ستة عشر ألفاً. وأكثر الروايات أنهم كانوا اثني عشر ألفاًء 
عشرة آلاف فتح بهم مک وألفان من أهل مكة أسلموا وغزوا معه. 
ر ند ٿن علص 4 هذه الكثرة «سَيْكًا وسات مه اش 
بِمَا یت م وم تُدريت 69 وهذا نص الله فيه على ما و 
E rT‏ 0 
وحده لا من كثرة العدد والعدد. 


۳٦‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ونحن دائماً في هذه الدروس إذا جاءت غزوة من مغازي 
رسول الله ی في الايات القرانية نفصلها ونذكر تفاصيلها لتمام 
الفائدة كما أوضحنا فيما مضى غزوة أحد في سورة آل عمران» 
وغزوة [بدر7") في سورة [الأنفال]» وسيأتي في سور القرآن 
العظیم آکثر مغازیه وا . ۹ 

وهذه الغزوة التي آشار لها الله هنا وبیّن أن الصحابة أعجبتهم 
كثرتهم فيهاء وأن كثرتهم لم تغنِ عنهم شيئاء وأنهم ضاقت عليهم 
الأرض بما رحبت ثم ولوا مدبرين» هي غزوة حنين» وسنشير الآن 
إلى هذه الغزوة ونذكر تفاصيلها. 

أما حنين فهو واد من أودية تهامة بين مكة والطائف غير بعيد 
من ذي المجازء وأما الذين غزاهم فهم هوازن» وهوازن قبيلة من 
قبائل قيس عيلان بن مضر؛ لأن هوازن هو ابن منصور بن خصفة بن 
عكرمة”" بن قيس عيلان بن مضر. 

قال بعض أصحاب المغازي والسّير*؟: لما سمع هوازن 
بخروج النبي و من [المدینة]""" ظنوا أنه يقصدهم في غزاة الفتح 
فتجمعوا» جمعهم رئیسهم في ذلك الوقت» ورئیسهم في ذلك الوقت 
مالك بن عوف النصري من بني نصر بن بكر بن هوازن. ثم لما بلغهم 
أن النبي ول فتح مكة جمعهم مالك بن عوف وعزموا على مقاتلة 


)١(‏ في الاصل: «الانفال»» وهو سبق لسان. 

(؟) في الأصل: «بدر"» وهو سبق لسان. 

۳( في ابن هشام (۱۷/۱) ابن عكرمة بن خصفة. 
() السابق ص ۱۲۸۳ . 

(۵) في الأصل: «مكة»» وهو سبق لسان. 


تفسير سورة التوبة |۲۵ نض 


النبي یلا فسمع النبي اه پاخبارهم فأرسل إليهم عبد الله بن 
أبي حدرد ET‏ عنه) عیناً یعرف له آخبارهم» فدخل 
في القوم مختفيا وسمع أخبارهم» وعرف أنهم عازمون على حرب 
النبي بي . وكان النبي به قد فتح مكة في رمضان من سنة ثمان. 


قال بعض أصحاب المغازي"۳؟: فتحها لعشرين خلت من 
رمضان وعشر بقيت» وأنه أقام العشر الأواخر من رمضان بمكة بعد 
أن فتح مكة وخمس ليال من شوال», ثم غزا بعد خمس عشرة ليلة من 
فتحه مكة غزا هوازن باثني عشر آلفاً من أصحابه, عشرة الاف الذين 
فتح بهم مكة» والألفان الذين أسلموا وخرجوا غازين معه من الطلقاء 
آهل مكة» ثم إن النبي هة سمع بأن هوازن تجمعوا له في وادي 
حنين فقصدهم (صلوات الله وسلامه عليه) وقد صلى (صلوات الله 
وسلامه عليه) الصبح» وفي مخرجه هذا من مكة إلى حنين. مر بذات 
آنواط» وهي سدرة خضراء كبيرة كان المشرکون یأتونها يوماً من 
السنة پذبحون عندهاء ویعکفون عندها» ویعلقون علیها سلاحهم 
تسمی «ذات آنواط» وکان کثیر ممن معه حدیث عهد بالاسلام» فقالوا 
له: يا نبي الله اجعل لنا ذات آنواط كما لهم ذات آنواط . فقال 
(صلوات الله وسلامه علیه): الله أكبر قلتم والذي نفسي بيده ما قال 
قوم موسی لموسی: جل لا ها كما لم َل ال رککم رم 
هلوك 49 [الأعراف : آية 1۱۳۸“ وكان العباس بن مرداس السلي 


. ٠١۸۲ السابق ص‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد (۰)۲۱۸/۵ وعبد الرزاق (۷۹۳٠۲)ء‏ وابن آبي عاصم في السنة 
۰۷1 والترمذي في الفتن» باب ما جاء «لتركبن سنن من كان قبلکم» حديث 
رقم: (۰)۲۱۸۰ (6/ ۰6۷۹ والحميدي (۰)۸6۸ والطي‌السي (۰)۱۳4۱ = 


۳۸ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
قال: لما حرج رسول الله ی من مكة قاصداً هوازن قال قصيدة یصف 
فیها جیش رسول الله ية وما یعزم عليه من غزو هوازن منها أنه یقول" : 
بلغ هَوَازِنَ آفلاها وأَسْمَلّها عني رسَالة لضح فيه تیان 
إني ان رسول الله صَابِحَكُم ‏ جَيْشاً له في قَضَاء الأرض أَرْكَانُ 
فيهم شلیم أخوكم غير تارککم والمسلم ول عباذ الله سان 
وفي عضادته اليمنى بنو أسد ان موعن د سان 
اد تنه نازخ و الاك ت الس بياذ 

یی بد (اوسن وعشنان) فيلت مزينة من قبائل أذ بن طا بن 
إلياس» ومزينة أمهم. فتوجه إليهم رسو الله ياء فلما كان 
قريبا منهم كان مالك بن عوف جمع جميع من طاوعه من هوازن» 
وكانت خرجت معه بنو نصر كلها (بنو نصر بن بكر بن هوازن) 
وبنو جشم كلهاء (جشم بن بكر بن هوازن) وبنو سعد كلهمء 
سعد بن بكر بن هوازن» ولم يخرج معه كثير من بني عامر بن 
صعصعة من قبائل هوازن» تخلف عنه بنو ربيعة» وبنو کلاب» وجاء 
معه آوزاع قليلة من بني هلال بن عامر بن صعصعت وجماعة من 
بني عمرو بن عامر بن صعصعة» وبني عوف بن عامر بن صعصعة» 
وجاء معه ثقیف كلها وكانت ثقیف كلها ترجع إلى قبیلتین» وثقیف 
آهل الطائف» هم من قبائل هوازن» وان كان کثیر من الناس یظن 
آنهم مع هوازن؛ لأن ثقیف بن منبه بن بكر بن هوازن- وکان 

والطبراني في الکبیر (0۳۲۹۰ ۰6۳۲۹۶ وابن حبان (الاحسان 6۲4۸/۸ 


وابن نصر فى السنة ص ۰۱5۲ ۰۷ وابن جرير (۰۸۱/۱۳ (AY‏ . 
)۱( القصيدة في سيرة ابن هشام ص ۱۲۸۷ . 


تفسیر سورة التوبة / ۲۵ ۳۹۹ 
رئيس الجمیع مالك بن عوف النصري» وکان في ثقيف آهل الطائف 
رئيسان» رئيس الأحلاف» ورئیس بني مالك؛ آما رئيس الأحلاف 
ذلك الیوم فهو قارب بن الأسود بن مسعود بن المُعّب» ورئیس بني 
مالك هو ذو الخمار» وهو سبیع بن الحارث» وأخوه آحمر بن 
الحارث. وجاء درید بن الصمة من بني جشم بن بکر» وکان سيدا 
عظيماً من سادات هوازن مُجَرّباً في الحروب» وکان في ذلك الوقت 
ينا فانیاً پرتعشء لافاندة فیه الا التیمن برآیه جاء راكباً في 

شجار""؟ له» وكان جماع الناس إلى مالك بن عوف النصري. فقال 
ی هذا ال الذي انق فيد اي راي قالوا: نحن الان 
بوادي أوطاس . قال: نعم جال الخيل» لا حزن ا ولا سهل 
دهس . ثم إنه قال: ما لي آسمع بکاء الصغیر» ونهاق الحمیر» ورغاء 
البعیر» ویعار الشاء؟ قالوا له: جمع مالك بن عوف مع هوازن 
مواشیهم وأموالهم ونساء‌هم وذراریهم!! فقال: أين مالك؟ فذعي له 
مالك بن عوف. فقال: يا مالك!! لقد أصبحت رئيس قومك» وان 
هذا يوم له ما بعده» فما لي آسمع رغاء البعیر» وبکاء الصغیر» ونهاق 
الحمیر» ویعار الشاء؟ قال: سّقت مع الناس آموالهم ونساء‌هم 
وآولادهم. قال : ولم؟ قال: آرید أن يكون عند ظهر کل رجل آهله 
وماله لیقاتل عنهم ولا يفر. فقال درید يهزأ بمالك (أَنْقَضِ به) - أي 
آخرج من فمه صوتاً استهزاء به وقال: راعي ضأن وا هل يرد 
المنهزم شيء؟! هذا ليس برأي؛ لأنها إن كانت عليك قضحت في 
أهلك ومالك. فكان الأولى أن تردهم إلى متمنّع بلادهم وعليا 
قومهم» فان كانت لك فإنه لا ينفعك إلا رجل بسيفه ورمحه. وان 


(۱) الشجار: يشبه الهودج لكنه غير مُغْطَى من الاعلی. 


۳۷۰ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
كانت عليك آلفاك ذلك وقد أحرزت أهلك ومالك . فقال مالك : والله 
لا أفعل غير هذا. ثم قال: يا معشر هوازن والله لتطيعنني أو لأتكئن 
على هذا السيف حتى يخرج من ظهري!! فقالوا: أطعناك. فقال 
دريد: هذا يوم لم أشهده ولم يفتني. ثم قال: هل حضر أحد من بني 
كعب أو كلاب؟ قالوا: ما حضرها أحد من بنى كعب ولا كلاب. 
يعني كعباً وكلاباً أولاد عامر بن صعصعة . قال: غا اوا 
لو كان يوم رفعة وعلاء لم يغب عنه كعب وكلاب. قال: من حضرها 
من عامر؟ قالوا: بنو عوف بن عامر» وبنو عمرو بن عامر. قال: 
ذانك الجذعان من عامر لا ينفعان ولا يضران. ثم قال دريد”" : 


٤1‏ ياليتشي فيهاجَلعْ /أخبٌفيها وضع 


فود وطقاء مغ(" کنیس اش 9 
ثم إن مالك بن عوف آمرهم فكمنوا للنبي ِا وأصحابه في 
مضايق وادي حنين وأحنائه. كانوا في مضايق الوادي بجنبتي الوادي 
كامنين له. 
وقال لهم ملكهم ‏ مالك بن عوف النصري ‏ : إذا أقبل 


عليكم القوم فشدوا عليهم شدة رجل واحد. فصلّی النبي ية الصبح 
وسار بأصحابه في الغلس ‏ يعني: بقية ظلام الليل مختلطة بضياء 


(۱) الحد: يعني الحدة والشجاعة. 
(۲) ذكرهما ابن هشام في السيرة ص ۰۱۲۸۵ مرويات غزوة حنين (۲۳4/۱). 
(۳) الوطفاء: طويلة الشعر. 
الزمع: الشعر الذي فوق مربط قيد الدابة» فهو يذكر صفة فرس. 
(5) الشاة هنا: الوعل. 
والصدع: الفتي القوي الشاب من الأوعال ونحوها. 


تفسیر سورة الشوبة |۲۵ ۳۷۱ 


الصبح - فانحدروا في وادي حنين یمشون» فلم یشعروا بشيء إلا 
وقد دخلوا في مکمن القوم» فشدوا علیهم شدة رجل واحد» 
وصارت الرماح والسهام کأنها رجل جراد منتشر علیهم فوقع ما 
وقع» وزلٌ المسلمون» ووقع ما قال الله : كد تن عنم میا 
وت اك متس لش بحا وت نت ٩‏ بت 
رسول اله ا وهو عل باه ایشا وبعضهم یقول : الشهباء؛ لأن 
ESE‏ والعباس بن عبد المطلب (رضي الله عنه) آخذ 
بزمامها. وبعضهم يقول: آخذ بركابها الأيمن» أو حَكمّتهاء وآخذ 
بركابها الثاني أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب» فكان مع النبي 
جماعة من آل بيته» منهم علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) 
والعباس بن عبد المطلب وأبو سفيان بن الحارث» والفضل بن 
العباس بن عبد المطلب (رضي الله عنهم)» وربيعة بن الحارث بن 
عبد المطلب» وأسامة بن زید» وأيمن بن أم أيمن مولاة 
رسول الله اة . وثبت رسول الله ية ذلك الثبات العظيم» وكان 
يركض البغلة في نحر العدو يسرع إليهم ويقول: 
آناالنبسي لا کذب أناابن عبد المطلب 


وهذا من الشجاعة منقطع النظیر""؟؛ لانه على بغلة لا تحسن 
الكرّ ولا الفر» لا تصلح لكر ولا لفر» وقد انکشف عنه أصحابه 
(صلوات الله وسلامه علیه)» ولیس معه إلا قوم قلیل» ومع هذا 
یرکض في وجه العدو وینوه باسمه لیعرفه من لم يكن یعرفه!! وقال 
للعباس بن عبد المطلب وكان رجلا ضخماً قوياً جهیر الصوت 
جداً- ناد: يا آصحاب الشجرة. فنادی العباس بأعلی صوته: یا 


(۱) مضی عند تفسیر الاية (48) من سورة الأنعام. 


۳۷۲ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


أصحاب السّمّرة. والسّمُرة هي شجرة الحديبية التي وقعت تحتها بيعة 
الرضوان» وقد بایعوه فیها على أن لا یفروا عنه. وفی بعض المرات 
بقرل: با امسات السعری با امات موؤة انعر وجري 
فسمعوا نداءه فقالوا: يا لبيك . وتراجع إليه المسلمون من کل فج» 
وقد أعجزهم أن يردوا الاباعر التي برکبونها؛ لأنها المها وقع 
السهام فلم يقدروا على ردها ولا عطفها. 


قال العباس بن عبد المطلب (رضي الله عنه): فوالله لمّا ناديتهم 
فسمعوا صوتي فكأنما عطفوا عليه عطفة البقر علئ أولادها. وكان 
(صلوات الله وسلامه عليه) أخذ قبضة من تراب فرمئ بها في أوجه 
القوم وقال: شاهت الوجوه. وذكر ابن عبد البر وغير واحد أنه روئ 
من طرق كثيرة عن أولاد أولئك الجيش الذين أسلموا بعد ذلك أنهم 
قالوا: لقينا أصحاب محمد ڳا فما لبثنا أن هزمناهم واتبعناهم حتی 
أتينا عل صاحب البغلة الشهباء فزجرنا زجراً قوياًء وأخذ قبضة من 
تراب وحصى فرمى بها في أوجهنا فلم تبق عين ولا فم إلا امتلأت من 
ذلك الحصی. ورجعوا منهزمین؛ فمن ذلك الوقت الأي رمی :يلك 
القبضة في آرجههم وکان حدهم کلیلا وأمرهم مدپرا. نم إنه 
(صلوات الله وسلامه علیه) وکان العباس بن عبد المطلب (رضي الله 
عنه) في ذلك الیوم شدید الشجاعة ينوه بالنفر الذین بقوا معه والذي 
يلول لاس فى شعره انهم و و 


(۱) البيت الأول أورده ابن عساكر في تاريخ دمشق (7549/77)» ويليه بيتان غير 
المذكورين هناء والبيتان الأخيران ذكرهما ابن عبد البر في الاستيعاب (95/7) 
(مع بعض الاختلافات)» والقرطبي (48/8)» والحافظ في الفتح (۳۰۱/۸) دون 
الأولء وهما في مرويات غزوة حنين (۱۸۳/۱). 


تفسير سورة التوبة/ ۲۵ VY‏ 


ألاهل أتئ عرسي مُكري ومقدمي بوادي حنين والأسنّة تشرع 
إلئْ أن قال : 
نصرّنا رسول الله في الحرب‌تسعة وقد فر من قد فر عنه فأقشعوا 
وعَاشرّنا لاقى الحمَام بنفسه لمامشه في الله لايتَوَجَعُ 
يعني بعاشرهم الذي لاقئ الحمّام أي: الموت: أيمن بن أم 
أيمن (رضي الله عنه)» أمه أم أيمن مولاة رسول الله کل فرجع 
المسلمون لما سمعوا نداء العباس» فاجتمع عليه من أوائلهم مئة 
رجل» فأمرهم النبي يل أن يصدقوا الحملة على القوم» فاجتلد 
الناس اجتلادا شديداء فنظر إليهم رسول الله که فإذا هم يجتلدون 
ويتقاتلون قتالاً شدیدا فقال (صلوات الله وسلامه علیه) : «الآن حمي 
الوطیس». وكانت من الكلمات التي لم يُسبق قبلهاء قال بعض من 
روی قصة حنين هذه: فوالله ما تراجع المسلمون إلا والأسرئ بجنب 
رسول الله ي" . وكان ممن ثبت ذلك اليوم ثباتاً عظيماً أم سليم 
امرأة أبي طلحة» وهي حامل في ذلك الوقت بعبد الله بن 
أبي طلحة كانت تشد وسطها ببرد وفي يدها خنجر؛ وهي ممسكة 
بعير أبي طلحة» ولما سألوها عن الخنجر قالت: إذا قرب مني بعض 
المشركين بعجت به بطنه"۳. فهي عظيمة في الشجاعة والثبات» 
فرجع أصحاب رسول الله و وركبوا أكتاف العدو يقتلونهم 


(۱) أخرجه مسلم في الجهاد والسیر» باب في غزوة حنين» حديث رقم: (۰)۱۷۷۵ 
(۳/ ۱۳۹۸ - ۱۳۹۹) بلفظ : «هذا حين حمي الوطیس». 

(۲) السيرة لابن هشام ص ۱۲۹۲ . 

(۳) مسلم في الجهاد. باب غزوة النساء مع الرجال» حدیث رقم: (۰)۱۸۰۹ 
(۲/ ۱4۲). 


۳۷ العذب النّمیر من مجالس الشنقيطي في التفسیر 


ويأسرونهم» ثم إنهم فروا وانهزموا» طائفة منهم فیها سیدهم 
مالك بن عوف انهزموا ورجعوا الیل حصن الطائف فتحصنوا به» 
وطائفة عسکروا في آوطاس . وآوطاس محل هو وحنین یجمعهم واد 
واحد» إلا آنهم عسکروا في محل بعيد منه» فأرسل النبي ی في 
أثرهم سرية مر عليها أبا عامر الأشعري (رضي الله عنه) » ومعه في 
تلك السرية ابن عمه أبو موسی الأشعري» فأدرك أبو عامر لهم 
وأخذ ما عندهم من السبایا أيضاء واستشهد أبو عاس أصابه سهم في 
رده اكه a‏ البو كي لقند امه ی 
مالك فقتل منهم سبعون رجلا أو أكثر» وقتل قوم من أصحاب 
رسول الله كَل وكثير من هوازن» فهزمهم الله تبارك وتعالی» وفي 
ذلك اليوم قال رسول الله بی : «من قتل قتيلاً فله سلبه»۲۳. 

وكان أبو قتادة (رضي الله عنه) كما ثبت عنه رأئ رجلا عليه 
رجل من المشركين يريد أن يقتله» فجاء فضرب المشرك من وراثه 
علی حبل عاتقه فقطع درعه وقطع حبل عاتقه» قال: فرجع اي 
فضمني ضمّة شممت منها ريح الموت» ثم آدرکه الموت فارسلني. 
ثم إنه بعد ذلك سأل عن درع ذلك الرجل ليأخذها؛ لأنه قاتلّه» 
والنبي و قال: «من قتل قتيلاً له عليه بيّنة فله سلبه» فنادئ 
اسن ساد کے ننم كه الجا که فأخبر 
رسول الله اة فقال رجل من القوم: هو عندي يا رسول الله» فأرضه 
منه. قال له أبو بكر: لاها الله لا يعمد إلى أسد من أسود الله يقاتل 
عن الله ورسوله فيعطيك سلبه!! قال له يل : «صدق أبو بكر)»”" . 


)١(‏ مضى عند تفسير الاية )٤١(‏ من سورة الأنفال. 
(۲) السابق. 


تفسیر سورة الشوبة | ۲۵ ۳۷۵ 


فهذه القصة آولاً انهزم فيها المسلمون» وقد ثبت في 
الصحيح"'' عن البراء بن عازب (رضي الله عنه) أنه سأله رجل: 
أفررتم عن رسول الله يك يوم حنين؟ قال: لکن رسول الله يكل لم يفر 
(صلوات الله وسلامه عليه)» وكان يقول: «أقبلوا ال عباد الله أنا 
سول الله أنا محمد ين عبد الله ۱ 


أنا البى لاكذب أناابن عبد المطلب» 


ثم إن النبي بي جمع جميع سبي هوازن» وكان فيه آلاف 
عديدة من السبايا من النساء والذراري» ومن الأموال ما لا يحصيه إلا 
الله» من الابل والشاء وجميع يع الأموال» وكان قد نَمل بعض أصحابه» 
فاعطی علي بن ا جارية تسمی ريطة بنت هلال» وأعطئ 
عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) جارية تسمئ زينب بنت حيان» في 
أشياء كثيرة" . ثم إن النبي بل رجع بنفسه يتبع فلهم إلى الطائف» 
فحاصر أهل الطائف؛ لأن أهل الطاتف - ثقيفاً ‏ لما مات منهم ما 
مات في غزوة حنين ورجعوا تحصنوا بحصن الطائف.ء وصاروا 
يُخرجون السهام من کوی الحائط يُرامون بها أصحاب رسول الله وَل 
فمكث رسول الله ية زمناً يحاصرهم» ومات في حصارهم جماعة من 
أصحاب رسول الله وء وهم متحصنون لم يؤذن له في فتحهم 
فسأل عنهم معاوية بن نوفل الديلي: ماذا ترى؟ قال: أرئ أنَّ هؤلاء 
القوم كالثعلب في جحره. إن أطلت المقام على جحره آخذته وان 
(۱) البخاري في المغازيء باب قول الله تعالى: 9 ووم حْنَيْنٍ. ۰6.۰ حديث رقم: 

.(YA— V/A) ۰8۳۱۷ — £۳10)‏ 
(۲) ذكره ابن هشام في السيرة ص ۱۳۲ . 


۳۷۹ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ذهبت عنه لا يضرك بشيء*۰ فسألوا رسول الله ل أن يدعو علیهم 
فابی أن يدعو عليهم» وقال: «اللّهم اهد ثقيفاً وائت بهم“ ثم بعد 
ذلك أسلمواء وجاؤوا وافدين إلى رسول الله كل وكان النبي كَل 
آمر بالسبایا والمغانم فذهب بها رجل آثره علیها إل الجعرانة وکانت 
هناك حتئ رجع رسول الله هة من حصاره إلى الطاتف» فلما رجع 
جاء» وفد هوازن مسلمین» وقام خطیبهم زهیر بن صرد أبو صرد آمام 
النبي به وقال له: يا نبي الله نا أصل وعشيرة» وانه قد وقع بنا ما 
تری» وانا تبنا إلى الله ورجعنا مسلمین. ولو وقع ما وقع بنا وجثنا 
الحارث بن أبي شمر الغساني أو النعمان بن المنذر لرجونا عائدته 
بالخیر وعطفه علینا» وأنت خير مکفول وکذا وكذاء فرّد علینا 
آموالنا ونساء‌نا. قال لهم يكل : «اختاروا آیهما أحب إليكم: آسبیکم أم 
آموالکم؟» فقالوا: خیرتنا بين آحسابنا وأموالنا فنختار نساءنا 
وأولادنا. فقال لهم النبي يي: «آما ما كان لي ولبني عبد المطلب 
فهو لکم» فقال المهاجرون: ما كان لنا منها فهو لرسول الله. وقال 
الانصار: ما كان لنا فهو لرسول الله. وقال الأقرع بن حابس 
التميمي: أما أنا وبنو تميم فلا» وقال عيينة بن حصن الفزاري: أما أنا 
وبنو فزارة فلاء وقال عباس بن مرداس السلمي: أما أنا وبنو سليم 


)١(‏ ذكره ابن كثير في تاريخه )”6٠ /٤(‏ وعزاه للواقدي. 

(۲) أخرجه أحمد (۰)۳۶۳/۳ والترمذي في المناقب» باب مناقب ثقيف 
وبني حنيفة» حديث رقم: (۰)۳۹6۲ (۰)۷۲۹/4 والواقدي في المغازي 
-٩۳۱/۳(‏ ۰۹۳۷ وابن سعد في الطبقات (۰۱۱8/۲ والطبري في التاریخ 
(۳/ ۰۱۳۳ وذکره ابن القیم في الهدي (۳/ 4۹۷ وابن کثیر في التاریخ 
(۶/ ۰/۳۵۰ والحافظ في الفتح (16/۸). 
وانظر: ضعیف الترمذي ص ۰8۲۷ مرویات غزوة حنین (۳۳۹/۱- ۳۳۷). 


تفسير سورة التوبة / VY ٠٠١‏ 


فلا. فقالت بنو سليم: ما كان لنا فهو لرسول الله بء فقال لهم 
العباس : وهُنتموني حيث لم تجيزوا ما قلت عليكم. ثم إن النبي كَل 
رد لوفد هوازن جمیع سبایاهم» جمیع نساتهم وأولادهم". 

واختلفت عبارات المژرخین وأصحاب المغازي هل كان ردهم 
لهم قبل أن تقسم الغنائم» أو بعد قسمها"؟*؟ وظاهر کلام ابن إسحاق 
ومن وافقه أنه كان قبل قسم الغنائم» وموسی بن عقبة وغيره من أئمة 
المغازي يقولون: إنه كان بعد أن قسمت غنائمهم. قال ابن عمر 
(رضي الله عنه): كانت الجارية التي أعطاني عمر بن الخطاب أرسلتها 
إلى أخوالي من بني جمح يصلحونها ويزينونها لي حتی أطوف بالبيت 
وأرجع فأدخل بهاء فلما رجعت أنوي الدخول بها إذا أصلحها لي 
أخوالي فإذا الناس يشتدون» قلت: ما بالكم؟ قالوا: رد إلينا 
رسول الله و نساءنا وأولادناء فقال: اذهبوا إلى صاحبتکم في بني 
جمح فخنوها"". ثم إن زهير بن رد خطيب هوازن الذي خطب 
لهم رسول الله کل استعطفه بخطبة نثرية» وبشعر أيضاء فمن شعره 
الذي يستعطفه به : 


(۱) أخرجه الطبري في تاريخه (/ )١78‏ من طريق ابن إسحاق» وذكره ابن هشام 
في السيرة ص ۰۱۳4۰ وابن كثير في تاريخه /٤(‏ 0۳6۲ وأصل قدومهم على 
النبي ول وتخييره لهم بين الأموال والذراري في البخاري» كتاب المغازي» 
باب قول الله تعالى: < ووم حنَين. ۰ حدیث رقم: (۰)4۳۱۸ (۳۲/۸). 

(۲) انظر: البداية والنهاية /٤(‏ 4 ه"9). 

(۳) أخرجه أحمد (۰)1۹/۲ وابن جرير في تاريخه (۳/ 176)» وذكره ابن هشام في 
السيرة (۰)۱۳۲ وابن كثير في تاريخه (4/ 0784 . 

(5) آخرجه البيهقي في الدلائل (5/ »)١145‏ والطبراني في الكبير (©/ ۰۲۷۰ ۰)۲۷۱ 
والأوسط (۰)46/9 والصغير (۰)۲۳۹/۱ والخطيب في تاريخه (/ا/5١١)2»‏ = 


۳۷۸ العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


امن علینارسول ال في‌کرم فانك ت المرء نرجوة وننتظرٌ 
امن على بيضة قد عاقها 0 ممزق شملها في ده ره اغیر 
امن على نسوة قد کنت تَرْضعْها إِذْ فوك تملؤه من مَخضها الدررٌ 
امنن على نسوة قد كنت تَرْضعُها وإذيزينك ماتأتي وماتذز 

وقد كان قال له في خطبته: إنما وراء هذه الحضرة من نساء 
هوازن خالاتك وحواضنك". ثم إن النبي ككل رد عليهم جميع 
نسائهم وأولادهم. وكان عيينة بن حصن قد أخذ عجوزا وقال: هذه 
العجوز لها حسب ونسب في قومهاء فيكون فداؤها شيئا كثيرا غاليا. 
فالنبي به خيّر: من أراد أن يعطي شيئاً من سبايا هوازن ليرد إلى 
أهله مجاناً فعل» ومن أراد العوض عنه قال له رسول الله يكل : 
«سنعوضك عنه من أول ما فتح الله عليناء ومن أول ما أفاء الله علينا 
ست فرائضص». 

والظاهر أن مراده بالفرائض رژوس من الإبل؛ لأن حمَّة الزكاة 
تسمئ (فريضة) ثم إن عيينة بن حصن قيل له: خذ عن هذه ستاً. 
فقال: لا. فامتنع وقال: لا اخذ عنها شيئا. يطمع في فداء كثير!! 


والطبري في تاريخه (۰)۱۳4/۳ وابن عبد البر في الاستيعاب (١/05ا0))‏ 
وذكرها الذهبي في الميزان» وابن كثير في تاريخه (4/ ۰6۳۵۳ وقد سقط هنا 
بعد البيت الثاني بیتان» وفي بعض الروايات ثلاثة أبيات» وأما البيتان الثالث 
والرابع هنا فهما بيت واحد ورد في بعض الروايات باللفظ الأول وفي بعضها 
باللفظ الثاني» وانظر: مرويات غزوة حنين (؟ 4057/7 2)55١‏ وقد حسنه 
الحافظ في اللسان (۹۹/۶ -۰)۱۰ والفتح (۳4/۸) وانظر: الاصابة 
(۵۵۳/۱). 

(۱) آخرجه الطبري في تاريخه (۰)۱۳4/۳ وذکره ابن هشام ص ۰۱۳4۰ وابن کثیر 
في تاریخه (5/ ۰۳6۲ وانظر المصادر في الهامش السابق. 


تفسیر سورة التوبة / ۲۵ ۳۷۹ 


فقال له زهیر بن صرد: والله ما فوها ببارد» ولا ثديها بناهد» ولا 
بطنها بواند» ولا زوجها بواحد. فلما قال له هذا الکلام قبل 
معاوضتها بما عوض به بقایا السبي"۳ ثم إن أهل الغزاة الذین 
حضروها من الاعراب وغیرهم خافوا أن يرد النبي که على هوازن 
الأموال أيضاًء فضیقوا عليه فقالوا: يا نبي الله اقسم علینا فيئناء حتی 
آلجژوه إلى سمرة فخطفت رداءه فقال: «ردوا علىّ ردائي» فوالله لو 
كان لکم من الفي» مثل شجر تهامة لقسمته كله علیکم» ولا تجدوني 
جباناً ولا کذاباً ولا بخیلا»۲۳۹. (صلوات الله وسلامه علیه)» فأعطین 
ذلك الیوم المؤلفة قلوبهم آعطی الأقرع بن حابس مائة من الابل» 
وعيينة بن حصن مائة من الإبل» وأعطى آبا سفیان مائة من الابل» 
وابنه معاوية مائة من الابل» وصفوان بن أمية مائة من الابل؛ لأن 
النبي وه لما عزم على غزاة حنین استعار من صفوان بن أمية 
الجمحي آدراعاً كانت له وسلاحاًء فقال له: أغصباً يا محمد؟ قال: 
«بل عارية مضمونة»؟ وکانت تلك الأدراع قد فقد منها شيء في 


)١(‏ آخرجه الطبري في تاریخه (۱۳6/۳)) وذکره ابن هشام (۱۳4۲). وابن کثیر في 
تاریخه (۳۵۵/۶). 

(0) البخاري في الجهاد» باب الشجاعة في الحرب والجین» حدیث رقم: 
(۰)۲۸۲۱ (۰)۳۵/۱ وأخرجه في موضع آخر. انظر: حدیث رقم: (۳۱6۸). 

(۳) آخرجه آحمد (۰)۰۱/۳ (۳۹۵/۲) وأبو داود في البیوع» باب في تضمین 
العارية» حديث رقم: )666 — ۰/۳۵۹۷ )6۷1/4 — ۰۷۸ والحاکم 
(؟/87)» والبيهقي (89/5) من حديث أمية بن صفوان عن أبيه» وبعضهم 
روف ات من آل عبد الله بن صفوان» وبعضهم: عن ناس من آل صفوان» 
وللحديث شاهد من حديث جابر (رضي الله عنه) عند الحاكم (4۸/۳ - ۰64٩‏ 
وانظر: الإرواء (۰/ 0755 . 


۳۸۰ العذب لمیر من مجالس الشنقيطي في التفسير 


القتال» فلما آراد النبي و أن يعوضه قال له: إن في قلبي الیوم ما 
لم يك في قلبي بالأمس» إني صرت آرغب في الایمان. ولم يأخذ 
عوض آدراعه» قال بعض العلماء: لما أراد الخروج استسلف من 
ربيعة المخزومي الافا كثيرة يستعين بهاء وأعطئ المؤلفة قلوبهم. 

ولما وقع بالمسلمين ما وقع أولا وولا مدبرين كان بعضص 
قريش إيمانهم في ذلك الوقت لم يكن قويا حتى ذكروا مثله عن 
أبي سفيان بن حرب (رضي الله عنه) قالوا: كان في ذلك الوقت 
إيمانه مدخولاء فقال: هزيمتهم لايردها البحر"؟. وكان مع 
صفوان بن أمية أخوه لأمه ‏ وصفوان بن أمية في ذلك الوقت على 
شرکه» ومعه أخوه لأمه ‏ بعضهم يقول: اسمه كلدة بن الحنبل . 
فلما وقع بالمسلمين ما وقع أولا وولوا مدبرين قال: الان بطل سحر 
محمد. فقال له صفوان بن أمية وهو مشرك: اسكت فض الله فاك 
والله لأن يربني رجل من قريش أحب إليّ من أن يربني رجل من 
هوازن". 

وكان شيبة بن عثمان بن أبي طلحة سل أبوه عثمان بن 
أبي طلحة يوم أحد في حَمَلة اللواء من بني عبد الدار» وعمه 
طلحة بن أبى طلحة وغيره من أعمامه. وكان حنقاً على النبى يلل 
فخرج في غزاة حنين وهو على كفره يريد أن يصادف غرة من 
رسول الله و ليقتله ويأخذ بثأره» فلما انکشف المسلمون ووقع ما 


۰)۱۲۸/۳( أخرجه البيهقي في دلائل النبوة (١/۱۲۸)ء والطبري في تاريخه‎ )١( 
وذكره ابن هشام ص ۰۱۲۹۰ وابن كثير في تاريخه (4/ ۰)۳۲۷ وانظر: مرويات‎ 
.)157 /۱( غزوة حنين‎ 

(۲) مضى عند تفسير الاية )٤٥(‏ من سورة الأنعام. 


تفسیر سورة التوبة ۲۵ ۳/۸۱ 


وقع قال شيبة: جثت من طرف بغلته الأيمن فاذا عمه ممسك برکاب 
بغلته» قلت: هذا عمه ولن يخذلهء فجثت من الطرف الثانی فاذا 
آبو سفیان بن الحارث بن عبدالمطلب ممسك رکابه من الجنب 
الاخر» فقلت : وهذا ابن عمه لن یخذله» فجثت من ورائه فلما قربت 
منه واردت أن آساوره بالسیف وقلت: الان اخذ ثأري فأقتل 
محمداً 3 فى بعض الروایات أنه قال: جاءني عنق من نار كأنه برق 
خاطف فصرت آرجع القهقری خوفاً منه» فالتفت إلىّ رسول الله يك 
فقال : «ادن يا شيب!!» فمسح صدره ودعا له الله . قال : والله ما رفع 
يده عني حتی صار أحب إليّ من کل شيء. وفي بعض روایات هذه 
القصة عن شيبة بن عثمان بن أبي طلحة (رضي الله عنه)» قال: لما 
أردت أن أضربه وأقتله جعل في فؤادي شيء لا أدري ما هو منعني 
منه» فتیقنت أنه ممنوع مني» ثم دعا لي فان أحب الناس ا 
فصار شيبة بعد أن كان يريد قتل النبي بي يقاتل معه في إخلاص 
ونصح . 

ثم إن النبي و لما قسم غنائم حنین آعطی المولفة قلوبهم» 


(۱) آخرجه الطبري في تاريخه (۰۱۲۸/۳ والطبراني في الکبیر (۰)۲۹۹/۷ 
والبيهقي في الدلائل (۰۱۲۸/۵ ۰)۱46 وابن عساکر في تاريخ دمشق (مختصر 
ابن منظور ۹/۱۱--۰)۱۰ وساق ابن هشام بعضه ص ۰۱۷۹۰ كما ساق 
ابن کثیر في تاریخه (4/ ۰)۳۳۳ رواية البيهقي وابن إسحاق» وکذا في التفسیر 
(۰)۳4۰/۲ وابن القیم في زاد المعاد (۰)4۷۰/۳ وذکره الهيثمي في المجمع 
(/ ۰۱۸4 والحافظ في الاصابة (۰)۱۲۱/۲ والسيوطي في الخصائص 
(۹4/۲ - ۰۹9 وعزاه لابي القاسم البغوي وأبي نعیم وابن عساکر» وانظر : 
مرویات غزوة حنین (۱/ ۱۹۷ - ۰۱۹۹ ولا يصح في سبب اسلامه شيء من 
الروایات . 


AY‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


فأعطىٰ مائة من الإبل» مائة من الابل وأعطئ ما ملا بين جبلين غنماً 
لرجل» وكان أعطئ عيينة بن حصن مائة من الابل والأقرع بن 
العباس بن مرداس السلمي وعاتب رسول الله يي في شعره المشهور 


وقال ل 
والعبيد: فرسه. قال : 

أتجعل نهبي ونهب العبید 
هنت ا 
وماکنت دون امریءمنهما 
وکانت نهابأتلافیته ا 
وإيقاظي الحيّ آن یرف دوا 
وقد كنت في الحرب ذا تدر 
لاآتان [آطی] 


فقال له : (اقطعوا تک له مائة 


0 قرو ی 5 


بين عيشسة والأقرع 
يفوقان مرداسَ في المجمع 
ومن تضع اليوملايُرفع 
بكري على مر في لاجر 
وه ی سل 
من ل 


ولما أعطئ قريشاً ورؤساء قبائل العرب ولم يعط الأنصار شيعا 


(۱) تقدمت هذه الأبيات عند تفسير الاية (4۱) من سورة الأنفال» وقد وقع فيها شيء 


من التقدیم والتأخیر . 


(؟) هذا الحدیث آصله في صحیح مسلم من غير قوله: (اقطعوا عني لسانه)» مسلم 
في الزکاق. باب إعطاء الملفة قلوبهم على الاسلام وتصبر من قوی إيمانهء 
حدیث رقم: (۰)۱۰۲۰ (۰6۷۳۷/۲ وهو بالسیاق الذي ذکره الشیخ (رحمه الله) 
في سيرة ابن هشام ص ۰۱۳5 وقد ذکره ابن کثیر في تاریخه (۰)۳۵۹/4 من 
طریق موسی بن عقبة وعروة بن الزبير وابن إسحاق. 


تفسير سورة التوبة ۲6۰ TAY‏ 


وجد الأنصار في أنفسهم موجدة» وقالوا: يعطي قريشاً الغنائم 
وسيوفنا تقطر من دمائهم!! فسمع رسول الله کل بمقالتهم» فأرسل 
سعد بن عبادة (رضي الله عنه) يجمع له الأنصارء فجمع له جميع 
الأنصار» فأخبره أن القوم اجتمعوا فجاءهم» قال: «ما شيء سمعته 
عنکم يا معشر الأنصار؟» قالوا : وما هو؟ قال: «سمعت آنکم 

تقولون : بعطي قريشاً ولا يعطينا وسیوفنا تقطر من دماتهم» أو کلام 
نحو هذا» فقالوا: قد قال هذا بعض سفهائنا وآما أهل الحلم منا فلم 
يقولوه. فقال لهم: «يا معشر الأنصارء ألم أجدكم ضلالاً فهداكم الله 
بي؟ وعالة فأغناكم الله بي؟ وأعداء فألف الله بين قلوبكم بي؟» قالوا 
له: لله المنة ولرسوله لا . 0 «أوَ لا تجيبونني يا معشر الأنصار؟» 
قالوا: ماذا نقول؟ قال: «لو شئتم لقلتم: ألم تأتنًا مُكَذّباً فصدقناك؟ 
وطريداً فآويناك؟ «يا معشر الأنصار ألا 
يرضيكم أن يذهب الناس بالشاء والبعير وتذهبون برسول الله ب إلى 
بیوتکم؟ لو سلك الناس وادياً والأنصار وادياً أو شعباً لسلكت وادي 
الأنصار وشعب الأنصار» فبکی القوم حتى أخضل الدمع لحاهم» 
وقالوا: رضینا يا رسول الله كل" . 


وكانت قيلت في حنين أشعار» ونحن لا نريد الإكثار من إيراد 
الأشعار فيهاء ولكن نذكر طرفاً منهاء ومن أشهر ما قيل في غزوة 


)۱( البخاري في المغازي» باب غزوة الطائف» حديث رقم : (ETT)‏ (۸/ ۰4۷ 
وأخرجه في موضع آخر. انظر: حدیث رقم : (6۷۲4۵) ومسلم في الزكاة» باب 
إعطاء المؤلفة قلوبهم علی الاسلام وتصبر من فوي یمان حدیث رقم: 
(۰۱۱ (۷۳۸/۲). 


۳۸ 


العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسیر 


ا ویذکر الفتح وحنيئًا في قصائده» ومن ذلك قوله في رائيته 


الره د 

ما ال ينك فيها عار سَهِرٌ 
ا او یر ارو 
كانت قلي وم از ای 
يا بعد منزل مَنْ ترجو مودّته 
دع ما تقدم من ن الات فا 
واذگربلا شیم في واا 
لا يغرسون فسيل النخلٍ 0 
الا ا ربَة 
تق ا چ 
الضاربُونَ جنود الكفر ضاحية 
حتى رفا وقتلامم کانهم 
ونحن یوم حنین كان مشهذنا 
إذ نركب الموت مُحْضدًا بطائئة 
تحت اللوامع والضحاك یم 
في ماقي من مَجَرالحرب کلکلها 
وقد صيرنا بأوطاس استتا 


فما ترى مَعْشرا لوا ولا كثرُوا 


مدل لاه أخضَى قَوقها ال 
فالماء یغمرها طوراوينْحَدِرُ 
وقد أتى دُوتّه الصَّكَانُ فالحَدّه 
وی الشبابُ وزار الشيب وال 
وفي شیم لاه الفخر مر 
دين الرسول وأمر الناس مُشْتَجرٌ 
ولاتَحَاوَرُ في مشتاهم البقر 
في دارَءٍ ة حَولها e‏ 
وحَیْ ذکوان لا ميل ار 
بسن مكسة والأرواح تب 

نخل بظاهرة 9 
للدين عزاوعند اه مدخ 
والخیل يَنْجَابُ عنها ساطعٌ در 
كما مَشّى اللیثٌ في غاباته الْخَدِرُ 
تكادُ تأقل منه الشمسٌ والقمه 
لله ننصر من شئنا ونشتص ر 
إلاوأصبعح منافيهمائرٌ 


- ۳4۲ /4( الأبيات في ابن هشام ص ۱۳۱۷ - ۰۱۳۱۸ والبداية والنهاية‎ )١( 


۳:۳ 
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۳۸۵ 


وهو في شعره دائماً ينوّه بالضحاك بن سفیان (رضي الله عنه)» 
قالوا: لأن النبي بيا جعله بمائة رجل» وكان عليه لواء لیم 
وكانت سُلیم ألف مقاتل» كما بيّنه العباس بن مرداس في شعره حيث 


اا وی 0 
ديارٌ لنايا جَفل إذ جل عیشت 


حُبَيَةٌأْوَسْبهاغْرْبَةٌ وی 
فان تبتغي الكفار غير ملومة 


دعانا إليهم خيرٌوفد علمتهم 
فجئنا بالف من سليم عليهم 
فجُشتامع المهدي مكةعلوة 
علانية والخيل يغشى مُنوتها 
ويومٌ حنين حينَ سارث هوازن 
صَبَرْنَا مع الضحاك لا يستفرّنًا 
أمام رسول الله یخفق فوقنًا 


فمطلی أريك قد خلا فا لمصانع 
رخ رمث الا للحي جام 


ین فهل ماض من العيش راج 


فاني وزيم للنبسي وتابع 
خزيمة والمرّارٌ منهم وواسع 
وس لهم من تنج داو رائع 
بأسيافنا والنقع کاب وساطع 
حميمٌ وآن من دم لحن ناقع 
إلينا وضاقث بالنفوس الأضالع 
قرَاحٌ الاعادي منهم والوقائع 
لواءكَحذْرُوفٍِ السحابة لامع 


ولم نرد الإكثار من إيراد من تكلم فيها والذين قالوا شعرا في 


ولما قسم ی غنائم حنين » وأعطئ هذا العطاء العظیم» 
وأرضی الأنصار بما آرضاهم به كان (صلوات الله وسلامه علیه) خلّف 


)١(‏ هذه القصيدة ذکرها ابن هشام ص ۱۳۱۳ - ۰۱۳۱۶ ابن کثیر فى تاريخه 
(٤/١٤۳)ء‏ وقد أسقط الشيخ منها هنا بعد البيت السادس ‏ بيتاً نظراً لما في 


معناه من الإيهام» والله أعلم . 


وكان إذ ذاك ابن عشرين سنة. 


هذا طرف أشرنا له من هذه الوقعة التي نوّه الله (جلٌ وعلا) بها 

في كتابه» ولم نرد الإطالة فيها کثیرا. وسنرجع إن شاء الله في 

اليوم الاتي إلى معنى الاية ونفسرها؛ لأنا الان ما ذكرنا إلا بسط سبب 

نزولها الذي نزلت فيه. وكان بعض العلماء يقول: هذه أول اية نزلت 
من سورة براءة. فهذه الاية نزلت قبل أولها 

يقول الله جل وعلا: ١‏ لد رم آله فى موان گنر ويم 

رعلا 2ح وس سمج ۲۹ َو رم 4 A‏ ع 4 ص < 

0 ا 3 ۳ , 

ر2 م رم و 4 وج 2 رل 4 

رس 53 0 وول + ت 0 ا کت 

كك بر لكين 4 . 


اللام توطئة قسم حارف و والله 9 لیذ 6 لتد تصریکم له َه # 
أي: أعانكم على أعدائكم « فى من َرَو € المواطن: جمع 
موطن» وموطن الحرب معناه مشهده وموقفه» وهو معنی معروف في 
کلام العرب» ومنه قول الشاعء 9 : 


(۱) آورده ابن هشام ص ۰۱۲۸۲ وابن کثیر في تاریخه (۳۲/4). 

(۲) البيت ليزيد بن أم الحکم وهو في الکتاب (۰)۳۷4/۲ البحر المحیط 
(۰/ ۰)۲۳ الدر المصون (۰)۳۷/۷ وقوله: «طحت» أي: هلکت والاجرام: 
جمع جزم وهو الجسد. والقّلّة: ما استدار من رأس الجبل. واليّي: اعلی 
الجبل. 


تفسیر مسورة التوبة/ ۲۵ ۳۸۷ 


أي: کم مشهد حرب. لقد آعانکم الله على آعداتکم في 
مواقف ومشاهد عدیدة» كما نصرکم یوم بدر» ویوم الخندق» 
ویوم قريظةء ویوم النضیر» ویوم الحديبية» ویوم فتح مکة. إلى 
غير ذلك من المواقف التي تخرجون منها وأنتم ظاهرون 
منصورود. 
وم ی 4 قيل التقدیر: في أيام مواطن؛ ویوم حنین 
أيضاًء اي: ولقد نصرکم يوم حنين منم گرثستم> یوم 
حنين حين التقوا بهوازن وکانوا کمنوا لهم في مضایق وادي حنین 
ومخارمه وأحنائه ثم شدوا علیهم شدة رجل واحدء وکانوا في هذه 
الوقعة قبل ملاقاة العدو كأن الصحابة أعجبوا بكثرة تهم لأنهم اجتمع 
نهم :ذلك الیرم كيه لع يجتمع مه قط فيا عضی» وقالوا: لن 
تغلب اليوم من قلة. فبيّن لهم الله أن النصر من عنده وحدهء لا بالعدد 
ولا بالعٌدد « وما مر لا من عند اه لمر كير 63 [آل عمران: 
اية ]١75‏ 8 1 رتم4 أعجبتم بكثرة عددکم وقلتم : 
لن تغلب اليوم من قلة « تمن هي أي : الكثرة التي أعجبتكم لم 
تفن ( عنم میا لم تفذكم ولم تجُدکم قبل أن يُنزل الله عليكم 
سكينته وينصركم . وهذا امتحان من الله وابتلاء وبيان لخلقه أن النصر 
بيده وحده لا بكثرة العدد ولا بكثرة العدد؛ ولذا لمّا أمدّهم بالملائكة 
بن لهم مع ذلك أن النصر به وحدهء قال: وما مر زامن عند ال4 
[آل عمران: آية 5؟١]‏ 8 إِدْ ذ نکم كرشت رذن نعَنِثْ 
سيا © [التوبة: آية ۲۵] فلم تنفعكم ولم تُجْدٍ عنکم شيئاً. والعرب 
تقول : هذا لا يغني شيئاًء وما أغنى عنّي هذا شيئاً . يعنون: ما نفعني 
وما أجداني. 


۳۸۸ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسیر 


وقد قدمنا في هذه الدروس مرارا" أن أصله من العَنَاء بالفتح 
والمد» فالعْتَاءٌ في لغة العرب: - کسحاب - معناه: النفع. ومعنی 
(لا يغني عنه) أي: لا یحصل له به غَنّاء. أي: نفع. وقد قدمنا لغات 
هذه المادة مراراً في هذه الدروس» وبيّنا أن العْنَاءَ بالفتح والمد 
عََاءٌ كسحاب ‏ أن معناه: النفع. ومنه قول بعض شعراء بني 
انو ن 
وقلّ غناء عنك مال جمعته إذاصار ميراثاً وواراك لاحد 

«قل غناء» أي: قلّ نفعاً لك . تمييز مُحَوَلٌ عن الفاعل . 

وأن (الغْتى) بالمد والقصر أنه الاقامة في الموضع فالعرب 
تقول: عَنِيَ بالمكان يغنئ به عَنَىَ ‏ على القياس ‏ أي: أقام به. 
ومنه في هذا المعنی قوله تعالى: « كن لم تفت ادش » [يونس: 
آية ۲4]. 

والغْنَاء ‏ بكسر الغين والمد إلى الهمزة» غنّاء ككتاب ‏ 
معناه: الألحان المطربة ‏ قبّحها الله . 

والفنی بالکسر والقصر هو ضد الفقرء والغنئ بالضم والقصر 
جمع غنية وهو المال الذي يقتنيه الإنسان فيختني به في حياته . 

والغناء بضم فمد لا أعرفه في لغة العرب. وهذا معنی قوله: 

«وَصَافَتَ قم آلازش يما رخبت( الباء بمعنى (مع)» 
و(ما) مصدرية. والمعنئ: ضاقت عليكم الأرض مع سعتها ورُحْبهاء 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (44)» والاية )٩۲(‏ من سورة الأعراف. 
(۲) البيت في ديوان الحماسة (81/7)» المزهر (707/7). 
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والرژحب بالضم : هو الاتساع والرَحبٌُ: وصف. تقول: مکان 
رخب» يعني: وسیع؛ وصدر رَخب أي : وسیع. والرّحُبُ: معناه 
السعة» والرحت بالفتح المصدر ف (الباء) بمعنی (مع) و (ما) 
مصدرية. والمعنى: ضاقت عليكم الأرض في حال كون ذلك مع 
سعتها ورحبها متلبسة بسعتها ورُحبها. والجار والمجرور في موضع 
الحال» كقولك: زرته بثيابي. أي مع ثيابي. أي: في حال كوني 
متلبساً بها. والخائف يضيق عليه فضاء الأرض الواسع؛ لأن من اشتد 
خوفه ضاقت الأرض في عينه وان كانت طويلة عريضة واسعة كما 
قال الشاعر"؟: 1 
كأنَّ بلاة الله وهي عريضة على الحَائفٍ المطلوب كمه حابلٍ 

وهذا معنی وات ْم ال بارَجّت؟ . 

« 2 و مريت 49 مولين الادبار منهزمین؛ لانهم آول 
المرة في ذلك الیوم انهزموا. وعن سلمة بن الاکوع (رضي الله عنه) 
أنه انهزم فیمن انهزم» وکان لابساً بردین متزرا بأحدهما متردياً 
بالاخر» فلما اشتد منهزما هاربا انحل الازار الذي یتزر به وعجل عن 
أن يشده فصار جامعاً له بيديه» ومرّ على النبي ی في هذه الحالة 
والنبي (صلوات الله وسلامه عليه) في غاية الثبات والطمأنينةء 
فالعفت إليه وقال: «رأى ابن الاکوع فزعا»۲۳ وهو هارب» فرجعوا 
مدبرین . هذا معنی قوله: « ون ترت ۹ [التوبة: آية ۲۵] 

رین معناه: مولین عدوکم بأدباركم» فارین منه. 


.)۱۰۰/۸( البیت في القرطبي‎ )١( 
(VV) : آخرجه مسلم في الجهاد. باب في غزوة حنين» حديث رقم‎ (۲) 
.)۱4۰۲ /۳( 


۳۹۰ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 

ثم رل أله سَكِيَتَمُ 4 السكينة: فعيلة من السكونء 
ومعناها: الطمأنينة والأمنة المستوجبان لأكمل الثبات « ثم أل أنه 
سَكِينتَمُ4 [التوبة: آية 75] أي: آمنته من الخوف» وطمأنينته 
في القلوب المستوجبة لأكمل الثبات على رسوله محمد یار 
حيث كان على بغلته الشهباء (دُلْدُل) يركضها إلى نحور العدو 
ويقول: «أقبلوا إلي عباد الله» آنا رسول الله. آنا محمد بن 
عبد الله 


أناالبي لاكذب أا ابن عبد المطلب”» 


«وَعَلَ میت أي: وأنزل سکینته أيضاً على المؤمنين. 
قال بعض العلماء: المراد بالمؤمنين الذين أنزل الله سكينته عليهم: 
من ثبتوا معه يَكِةِ. وقال بعض العلماء: يدخل فيهم الذين رجعوا 
بعد الفرار والهزيمة وقاتلوا معه عدوه. والتحقيق: أن الله أنزل 
سكينته على الجميع» الذين بقوا معه ولم یفرّوا والذين رجعوا 
إليه . 


واختلف العلماء فيمن بقي معه ولم ينهزم””", وكان بعض 
العلماء يقول: عشرة رجال أو أحد عشر رجلاء وقدذكرناهم 
بالأمس» ومن جملتهم : شيبة بن عثمان بن أبي طلحة كان يريد 
الغدر بالنبي يي فامن في ذلك الوقت» وكان من الثابتين المقاتلين 
مع رسول الله يلِ. وكثير من أصحاب المغازي يقولون: ثبت معه 
(۱) مضى عند تفسير الاية (48) من سورة الأنعام. 


(۲) انظر: ابن هشام ص ۰۱۲۸۹ البداية والنهاية (۰۳۲۹/4 ۰6۳۳۰ فتح الباري 
(34/8). مرويات غزوة حنين (1844-159/1). 
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نحو من مائة رجل أو ثمانين. وبعض العلماء يوفق بين القولين 
يقول: أما العشرة أو الأحد عشر فلم يتحركواء وأما المائة 
أو الثمانون فهم الذين رجعوا بسرعة وحملوا على عدو النبي ی 
ذكروا أن علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) قتل ذلك اليوم أربعين 
رجلاً بیده» وذكروا عن أبى طلحة أنه لما قال النبى كَلِ: «مَنْ قتل 
قتيلاً له عليه بينة فله سلبه:۳) أنه قتل عشرين رجلا فأخذ أسلابهم 
وكان علي (رضي الله عنه) ذلك اليوم هو الذي أسقط الجمل الذي 
عليه راية هوازن؛ لأن رايتهم كانت عند رجل على رمح طويل راكب 
على جمل أحمر» يتقدم أمام الناس» فإذا أدرك الناس طعنهم 
بالرمح» وإذا فاتوه رفع لواءه على الرمح ليراه مَنْ بَعْدّه!! فابتدره علي 
(رضي الله عنه) ورجل من الأنصار فضرب عليّ الجمل على عرقوبيه 
فسقط على عجزه» فابتدر الأنصاري الرجل فأطنّ رجله بنصف ساقه 
ا ع و 


ٹم إن الله قال: « ملق وشولی وَل ینوکت 
ونر جنودا ل روا 4 هذه الجنود هي 5 لم يرها ل 
ولكن الكفار رأوهاء فذكر ابن عبدالبر أنه روى من طرق كثيرة عن 
أولاد أولئك الذين كانوا من الكفار شهدوا حنيناً عن آبائهم 7 
قالوا: لقينا أصحاب محمد و فما وقفوا لنا حلب شاة» فهزمناهم 
واتبعناهم حتى إذا انتهينا إلى صاحب البغلة البيضاء أو البغلة 


)١(‏ مضى قريباً عند تفسير الأية (۲۵) من هذه السورة. 

(؟) أخرجه الواقدي (۰)۹۰۲/۳ والبيهقي في الدلائل (7//8؟١)»‏ والطبري في 
التاريخ (۱۲۸/۳)» وذكره ابن هشام ص ۰۱۲۸۹ وان و ۳ 
(/۳۲۹)» وانظر: مرويات غزوة حنين (۱۹۶/۱). 


۳۹۲ العذب لمیر من مجالس الشنقيطي في التفسير 


الشهباء رآینا رجالا بيضاً على خيل بُلق وقالوا لنا: «ارجعواء شاهت 
الوجوه»۴» وقد كان النبي قال أيضاً هذه الكلمة «شاهت الوجوه؛ 
فانهزموا». وجاء من روایات آخر أن مالك بن عوف النصري سيد 
هوازن آرسل عیوناً یتجسسون له آخبار النبي اف فجاژوه وقد 
انخلعت آوصالهم . أي: كأن ما بين عظامهم متفکك. فقالوا: رأينا 
رجالاً بیضاً على خيل بلق فما تمالکنا أن وقع بنا ما ترئ”" . 


وال (جل وعلا) في هذا القران العظیم ذکر التأیید بجنود 
الملائكة في آربع سور من کتابه» في ثلائة منها یقول: 9 روا 
وفي الرابعة لم يقل : « آرتروصا. 


۸ب /أما الثلاث التي قال فيها: لر تراک فمنها: ا 
الذين نزلوا في غزوة الخندق ر لحان ال تم ف 
وه تال اج لت ام نکر ون ی مج 
عم رها حول کرو ها [الأحزاب : اية 4]. 


الثانية : الملااكة ری و المذکورون في 
توله: « أل آله سکیم عل سول ول الْمؤمنييت وأنرل جوا لو 


سير 


تروها» [التوبة : آية 5؟]. 


دوه 


(۱) آخرجه الطبري في التفسیر (۰۱۸۹/۱۶ ۰۱۸۸ وذکره ابن عبد البر في الدرر في 
اختصار المغازي والسیر ص ۰۱۰۸ وانظر: مرویات غزوة حنين (۲۰۸/۱-- 
۳-۹ 

(؟) آخرجه الواقدي في المغازي (۳/ ۰۸۹۲ وابن سعد في الطبقات (۰)۱۰۸/۲ 
والطبري في التاریخ (۳/ ۰۱۲۷ وذکره ابن هشام في السيرة» وابن القیم في 
الهدي (۳/ ۰40۷ وابن کثیر في تاريخه (۰)۳۲۳/6 وابن الأثير في الکامل 
(۱۷۸/۲). 
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الثالثة: الملائكة الذین نزلوا بنبینا هة يوم دخل في الغار هو 
وصاحبهء وسيأتي بسط قصتهم إن شاء الله في هذه السورة 
الكريمة سورة براءة» وذلك في قوله: 8 إلا ص روه فَقَدْتْصصرَه اد 
له الى که روا از انين إدهْمَاف آلکار دیول صو وء 
لا رذ إت له معا فان له ڪي تتم مه رادم بجوو لم 
روَا [التوبة : آية 14٠‏ ففي هذه المواضع الثلاثة كلها يقيد ب (لم 
تروها) (لم تروها) لأنه ينزل ملاثكة لا يراهم بنو آدم؛ لأنهم ليسوا 
من شكلهم ولا من جنسهم حتى يروهم. وفي الموضع الرابع لم يقيد 
بقوله: (لم تروهم) وهو الملائكة النازلون يوم بدرء المذکورون في 
الأنفال وال عمران حيث قال الله في الأنفال: إذ يوج ريك ال 
میک أن مَك توا زیت مرا سايق فى قلوب زیت کمروا ينبت 
اضرا فقو لامتاق € الاية [الانفال: آية ۱۲]. وذکرهم أيضاً في 
سورة آل عمران في قوله: ‏ ولقد مَصَرَكُمْ أله بذر 6.۰۰ إلى قوله: 
«إذ ل بننؤينت أل ییآ یک بم ککۃ الف ین مکی 
رت 4 [آل عمران: الایتان ۰۱۲۳ ]١74‏ وقد قدمنا في سورة 
الأنفال "۲ أن أظهر الأقوال أن الملائكة قاتلت يوم بدرء وأنها لم 
تقاتل في غيرها بل تأتي لتجبين الكفار وتقوية قلوب المؤمنين 
ونصرتهم. هذا هو الظاهر وقد ذكر (جل وعلا) فرقاً شاسعاً بين من 
يفر في غزوة بدر ومن فر في غيرها؛ لأنه شدّد غاية التشديد فيمن يفر 
في غزوة بدر كما تقدم في قوله: « ومن بوهم يوميذر درم إلا محر 
تال رمحا إل فکة فد >اء َس یرت ایک [الأنفال: آية 15] 
بهذا التشدید العظيم» ولم يقل مثل هذا فيمن انهزم من الصحابة یوم 


(۱) مضی عند تفسیر الاية (9) من سورة الأنفال. 


۳44 العذب لمیر من مجالس الشنقيطي في التفسير 


أحدء ولا فيمن انهزم منهم يوم حنين؟؛ لأن بعض الصحابة انهزموا 
يوم أحد» وبعضهم لم يرجعوا إلى النبي كل فأنزل الله فيهم: (١‏ : 
زیت تا ینک یوم لت اسان کم ۳ یط ينون 
بو > نم قال: « ولد عَمَا ا که عن ل ا هب 
[ال عمران : اية ۱۵۵]. 


ثم قال هنا : ثم یوب له بر بد لاک عل من ياء که [التوبة : 
آية ۲۷] فأشار e‏ تاب علیهم من هزيمتهم . وهذا معنی قوله: 
ون جر راولب اکتا > وهم هوازن: عذبهم بأيدي 
المؤمنين حيث قتلوهم قتلاً وجيعاً وأسروهم وأخذوا آولادهم ونساءهم 
وأموالهم مصداقاً لقوله : « یوم ی دهم ال ِأْيَدِيحكْْ وَحَخْرْهِمْ 
مرح هر وی صُدُورٌ تور ۳۹ [التوبة: آية ۱6] «وعَدّبَ 
لب کنا الذين کانوا یقاتلون النبي وأصحابه کهوازن « ودک 
العذاب جر كيين ©4 لن : آية ۲۲] ثم إن الله تعالی قال : 
شک يو هر بد دلاک عل من ی که [العوبة : : آية ۲۷] قال بعض 
العلماء : # ينوب آله من بد دای عل من يمسا ياء يدخل فيه المنهزمون 
الذین انهزموا عن رسول الله وَل مَنْ رجع منهم وکر ومَنْ لم يرجع 
قالوا: ویدخل فيه الکافرون الذین قال الله : وو اکتا 
[التوبة : آية ]۲٩‏ لأن كثيراً منهم تابوا فتاب الله عليهم. وقد كان رئيس 
هوازن مالك بن عوف (رضي الله عنه)» أسلم وكان من أصحاب 
رسول الله كلِِ؛ لأنه لما انهزمت هوازن راح مع قل الطائف 
-والفل هو بقية المنهزمين - وتحصّن بحصن الطائف» فأرسل إليه 
النبي بلا سرا : أنه إن قدم إليه رد إليه أهله وولده وأعطاه. فخاف إن 
أعلم ثقيفاً بذلك أن يمنعوه» فأمر أن يُرحل جمله في محل عيّنه له 


تفسیر سورة التوبة | ۲۷ ۳۹۵ 


ثم جاءه مختفياًء وسار إلى رسول الله كلد وجاء إلى النبي كلل 

مسلماً فأكرمه رسول الله بء ورد إليه أهله وولده وأعطاه مائة من 

الإبل كما أعطئ المؤلفين. وقد كان مالك بن عوف سيد هوازن مدح 

النبي ول ببعض آشعاره» ومن ذلك قوله لما رد له رسول الله کل ما 

رد له وأعطاه مائة من الابل۳: 

ما إن رأيثُ ولا سمعتٌ بمثله ‏ في الناس كلهم بمشل محمد 
هذا یمدحه به رئيس الذين کانوا أعداءه بالأمس یقاتلونه» رجع 

في هذا الزمن القريب إلى مدحه والثناء عليه هذا الثناء الجمیل : 

ما إن رأيت ولا سمعتُ بمثله في الناس كلهم بمثلٍ محمد 

فی وأعْطى للجَزِيلٍ إذا اجتدي اا ر 9 

ا الا ف وت ااا بِالسَمْهَرِيٌ وضرب کل هد 

فک أنٌه لیس علی أشباله وس الهباءة خادرٌ في برد 
وهذا معنیقوله: ان جر رواب زیت کنر 


وداک جرا آلکفرین 69 > [التوبة: آية ۲۲] فقسم النبي ب غنائم 
هوازن بعد أن رد إليهم آولادهم ونساء‌هم» > قسم غنائمهم بالجعرانة في 


ذي القعدة عام ثمان_ثم إنه آحرم بعد أن قسمها بعمرة "من الهجرة . 


(۱) هذا الخبر مع الابیات آخرجه البيهقي في الدلائل (۰)۱۹۸/۵ وآأورده ابن هشام 
ص ۰۱۳4۳ وابن کثیر في تاریخه (۰)۳۹۱/4 وانظر: مرویات غزوة حنین 
.)114٩/۲(‏ 

(۲) معلوم أنه لا يعلم ما في غد الا الله تعالى. 

(۳) عمرته و بعد قسم غنائم حنین خرّج حدیثها البخاري في صحيحهء کتاب 
العمرة باب کم اعتمر النبي وله حدیث رفم: (۰)۱۷۷۸ (۰)۱۰۰/۳ 
وأخرجه في مواضع آخری. انظر: الأحاديث رقم: (۰۱۷۷۹ ۰۱۷۸۰ ۳۰۹ = 


۳۹۹ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وکانت في السبایا التي جيء بها رسول الله بل : الشیماء بنت 
الحارث بن عبد العزی» آمها حليمة السعدیة» أخت رسول الله که 
من الرضاعة» كانت تقول لهم: مهلا علي لا تزعجوني فاني أخت 
صاحبکم من الرضاعة» فلما جاءت آخبرت النبي ييا فسألها عن 
العلامة فقالت له: عضة عضضتنیها في كتفي وأنا متورکتك. 
فعرف ی العلامة فبسط لها رداءه وأجلسها عليه وأكرمها غاية 
الاکرام» وخیرها أن تبقی معه محببة مکرمة أو أن يردها إلى أهلها 
ویمتعها. فاختارت الرد إلى آهلها فمتعها. کانوا یقولون: من جملة 
ما آعطاها جارية وغلام» زوّجّت الغلام من الجارية» قالوا: وکان 
عقبهما فیهم لا یکاد ینقطع۴۳. وهذا من کرمه ووفائه (صلوات الله 
وسلامه علیه) فان الانسان إذا استعرض شیثا من سيرته (صلوات الله 
وسلامه علیه) رأئ العظمة الهائلة من الشجاعة الکاملت والحلم 
الکامل» والکرم الكامل» والوفاء الکامل (صلوات الله وسلامه 
علیه). وهذا معنی قوله: لش وب أله من بد لک عل من سا4 
[التوبة: آية ۲۷] على من یشاء أن یتوب علیه» وهذه يفهم منها أنه 
تعالی تاب على الذین انهزموا وان لم یصرح بها. آما الذین انهزموا 


۸ ومسلم في الحج» باب بیان عدد عمر النبي ييه وزمانهن» حدیث 
رقم: (۰)۱۲۵۳ (2»)415/7 من حدیث أنس بن مالك رضي الله عنه . 
() آخرجه الواندي ۰)٩۱۳/۳(‏ والبيهقي في دلائل النبوة (۰/ ۰۱۹۹ ۲۰۰ 

والطبري في تاریخه (۰)۱۳۱/۳ وابن عبد البر في الاستيعاب (۰)۳44/4 
وأورده ابن حزم في جوامع السيرة ص ۲4۵ وابن هشام ص ۰۱۳۰5 وابن کثیر 
في تاريخه (57/4”*)» وابن الأثير في أسد الغابة (۰/ 6۲۶۷ (519//9١)ء‏ 
والكامل (۰)۱۸۰/۲ والحافظ في الإصابة (/2)425 (۰)۳4۶/4 وانظر: 
مرويات غزوة حنين (۱/ 7564). 
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ی yT‏ 8 ات ووا نگم یوم 
التق مان نما سْكَرَلَهُمْ لین یفص ی > [ال عمران: 
آية ۱۵۵]. 

وقوله هنا: « شم تب أله یبد كيلك عل من با 4 التوبة 
تطلق من الله على عبده» ومن العبد | إلى ربه فاذا أطلقت التوبة من 
العبد إلى ربه عُدّيت ب (إلى) ولم تعد ب (علی) 7 تقول : تبت إلى ۱۱ 
ولا تقول: تبت على الله. وإذا توجهت من الرب إلى عبده عديت 
ب (علئ) تقول: تاب الله عليه. ولم تقل: تاب إليه. أما التوبة الواقعة 
من المخلوقين فان الوصف منها يطلق على (تائب) وعلی (توّاب) 
بصيغة المبالغة. أما توبة الله على عبده فلم يأتِ الوصف منها إلا على 

وقد قدمنا مرار”"' أن توبة العبد إلى ربه المستوجبة لتوبة الله 
على عبده آنها واجبة فوراً من كل ذنب» وأن من أخَرَهَا كان ذلك ذنباً 
تجب منه التوبة. 

وقد قدمنا في هذه الدروس مرار”" أن في التوبة إلى الله (جلٌ 
وعلا) إشكالين معروفين عند العلماء: 

أحدهما: إطباق العلماء على أن توبة العبد إلى ربه هي مركبة 
من ثلاثة أركان» وهي: إقلاعه عن الذنب إن كان متلبساً به» وندمه 
على ما صدر منهء ونيته أن لا يعود. فهذه هي الأركان التي تتألف 
منها توبة العبد النصوح إلى ربه» الذي إذا فعلها جاءته توبة الله؛ لأن 


(۱) مضى عند تفسير الاية (۵۶) من سورة الأنعام . 
(۲) السابق. 


۳۹۸ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


e 


الله يتوب على من تاب عليه كما قال (جل وعلا): « ویو ألو توبة 
سوا عم ريك آن یگنر عن سیتایک » [التحريم : آية ۲۸ وهم 
يقولون: «عسى من الله واجبة»"؟. هذا فيه إشكالان معروفان: 

أحدهما: أن التوبة واجبة بإجماع العلماء فوراً من كل ذنب 
يُجترم. فعلينا جميعاً إذا صدر من الواحد ما ذنب أن يرجع إلى الله 
ويتوب إليه فوراً ولا يؤخر التوبة من ذلك» فان آخرها كان تأخيرها 
ذنباً يحتاج إلى توبة أخرئ. والندم من أركانها بالإجماع» وركن 
الواجب واجب إجماعاً» فالندم على الذنب واجب؛ لأنه من أركان 
التوبة» وركن الواجب واجب» والإشكال هنا في الندم؛ لأن 
المعروف أن الندم من الانفعالات النفسية والتأثرات» لا من الأفعال 
الاختيارية كما هو مشاهد» والعلماء مجمعون على أنه لا تكليف إلا 
بفعل اختياري» وأن الانفعالات والتأثرات النفسانية لا يملكها آحد» 
فكيف يكلف بالندم ويُوجب عليه وهو انفعال وتأثر نفساني ليس 
تحت طاقته» وأنت تشاهد الإنسان يجاهد نفسه ليطرد عنها الندم» 
كالبائع المغبون يتجلد ویتقوی ويريد أن لا يندم وهو يندم غصب 
أنفه؟ لأنه انفعال وتأثر» كما أن بعض الناس يريد أن يندم ولا یندم 
إذا كان الذنب الذي وقع فيه والعياذ بالله ‏ مما كان يشتهيه جداء 
كالذي يظفر بقبلة من امرأة يعشقهاء إذا أخطر ذلك على قلبه يصعب 
عليه أن يندم عليه؛ لأنها أمنيته التي كان يرجوها فإذا كان الندم قد 
يريده الانسان ولا يجدهء وقد يدفعه عنه ولا يندفع» وهو انفعال 
وتاثر نفسانی 'فكينه یکون رکنا من. أركان: الثویت ویکون واعاء 
ومعلوم إجماع العلماء على أن الله لا يكلف إلا بفعل؟ 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (۱۳۹) من سورة الأنعام. 


تفسیر سورة التوبة / ۲۷ ۳۹۹ 


هذا الاشکال آجاب عنه العلماء بأن المراد بایجاب الندم هو 
إيجاب الأخذ في آسبابه؛ وأن الانسان إذا أخذ ات الندم أخذاً 
متفه رل رجات فيه اک آن و ومن كانت أسبابه الموصلة إليه 
متيسرة في طوع المکلف فكأنه متیسر في طاقة المکلف؛ لأن الانسان 
إذا أحة ف اع ها ر فان داعل ا یه لن 
مض e e‏ 
سم قاتل؛ لأن عامة العقلاء لا يحبون الطعام الحلو ولا الشراب 
3 ولو كان في غاية اللذاذة والحلاوة إذا كان في داخله سم فتاك 
قاتل» هذا يعافه جميع الناس ويكرهونه» ولا شك أن حلاوات 
المعاصي ولذاذاتها عند الجَهّلة» وإنما هي منطوية عليه من السم القاتل 
الفتاك» وهو سخط خالق السماوات والأرض وغضبه. أن العاقل إذا 
تأمل في هذا تأملاً حقيقياً ولم يحاب نفسه وأخذها بالتحقيق لا بد أن 
يندم؛ لأن الإنسان لو نال ما نال من حلاوة الذنب فهو يعلم أن تلك 
الحلاوة منطوية على أشد السموم وأفتكها وهو سخط خالق السماوات 
والأرض وغضبه؛ لأنه قد يستوجب هلاكه في الدنيا وعذابه السرمدي 
في الآخرة» وهذا معروف؛ لأنه لا يأخذ الانسان في أسباب الندم أخذاً 
صحيحا حقيقيا ويعرف عواقب الذنب وسرعة انقضاء حلاوته. 
فلا تقرب الأمر الحرامً فإِنّما ‏ حلاوته تفنى ويبقى مريده(» 
٩ #F‏ 1 
تفنى اللذاذة ممن نال صفرَتها ‏ من المعاصي ویبقی لاثم والعَارُ 
تبقى عواقبٌ شوء في مغيّتها لا خير في لذة من بعدها النار”") 


۱ البيت في تاريخ دمشق (۰)۳۳4/۱6 ونسبه للحسين بن مطير. 
(۷) البیتان في الاداب الشرعية (۲۳۸/۲)» شعر الدعوة الاسلامية في عهد النبوة = 


ع العذب النّمیر من مجالس الشنقيطي في التفسير 

فمن عرف حقارة لذة المعصية وشدة السموم الفتاكة 
المنطوية عليهاء وأعمل عقله [إعمالاً]"“ صحيحاً لا بد أن یندم فلما 
كانت الأسباب الموصلة إلى الندم متيسرة ولا يعجز عنها إلا من 
حابى نفسه ولم يستعمل أسباب الندم صار الندم كأنه في طوق 
الإنسان. 

الإشكال الثاني: هو ما ذكره العلماء في الإقلاع؛ لأن الإقلاع 
عن الذنب والكف عن شر الذنب» وعدم التمادي فيه» هذا ركن 
من أركان التوبة» فلا توبة مع عدم الإقلاع؛ لأن المتلبس بالذنب 
الذي لم يقلع عنه لا توبة له باجماع العلماء» والاشکال في هذا 
أن بعض الناس يتوب مع تعذر الإقلاع عليه» كالذي كان ينشر بدعة 
من البدع حتى طارت في آقطار الدنياء وصار يعمل بها في مشارق 
الأرض ومغاربهاء ومعلوم أن من سنّ سنّة سيئة فعليه وزرها 
ووزد من عمل بها إلى يوم القيامة» لا ينقص ذلك من أوزارهم 
شيئا. ثم إنه ندم على بدعته وأراد الاقلاع والرجوع عنها» لکن شره 
منتشر مستطیر في أقطار الدنیا؛ لأن البدعة التي بت وهي إلى الان في 
أقطار الدنیا یتناقلها الناس بعضهم عن بعض» ویضلون بها بعضهم 
عن بعض» فهل نقول: هذا مقلع؛ لأنه فعل غاية ما یستطیع» 
أو نقول: ليس بمقلم؛ لأن فساده لم يزل فهو منتشر في أقطار الدنيا 
إلى الان؟ 

ومن هذا القبيل: من غصب أرضاًء كأن غصب أرضاً مثلا 
عشرين ميلا في عشرين ميلا وهو جالس في وسطهاء ثم إنه ندم على 


والخلفاء الر اشدین ص۰9۱ وقد نسبها بعضهم لعتمان (رضي الله عنه) . 
(۱) في الاصل : «تعمیلاه . 


تفسير سورة التوبة / ۲۷ £١‏ 


الغصب وأراد أن يخرج من الأرض المغصوبة نادماً» الزمن الذي 
يمكثه قبل أن يخرج منها لو أدركه الموت وهو فيها هل هذا تائب؛ 
لأنه فعل غاية ما يستطيع؟ أو نقول: لم يقلع؛ لأنه إلى الان لم يتخل 
عن الشيء الذي غصبه بل هو في حوزته إلى الان» وهو 
يشغله بجسمه؟ ومن هذا المعنئ: من رمئ إنساناً من بعيد بسهم ثم 
لما فارق السهم ندم والسهم في الهواء فتاب إلى الله (جلٌ وعلا) 
والسهم في الهوای ثم بعد أن تاب أصاب السهم في الرمية فقتلهء 
هل نقول: هو تائب؛ لأنه فعل في ذلك الوقت ما يستطيع» أو نقول: 
ليس بتائب؛ لأن فساده منتشر» وأثر جريمته باق لم ينقطع؟ هذه 
مسائل اختلف فيها علماء الأصول حول الإقلاع عن الذنب في 
الو 

والمحققون من علماء الأصول أن الإنسان إذا فعل غاية ما في 
وسعه وندم على ما صدر منه أن الله يغفر له بذلك ويتوب عليه؛ 
لأن الله يقول: « لا یکت امه تسا الا سمه € [البقرة: آية 85؟] 
وهذا معنى قوله: ثم يَُوبُ أله من بني للت عل من ياء مفعول 
المشيثة محذوف. آي: ما ام 
« وی (جلّ وعلا) #عَفُورٌ رح € كثير المغفرة والرحمة لعباده؛ 
لأن الله غفور رحيم» فقد جاء في غزوة حنین هذه أن النبي ی رأ 
امرأة من السبي تصیح تطلب ولدها وهي في غاية التشویش إليه حتی 
وجدته فجعلت تقبّله وتضمه إليها من شدة شفقتها علیه. فقال 
النبی و لأصحابه : «أترون هذه طارحة ولدها هذا فى النار؟» قالوا: 
لا. قال: «ولم؟» قالوا: لشفقتها عليه. قال: «الله آرحم بكم من هذه 


(۱) راجع ما سبق عند تفسیر الآية (۵4) من سورة الانعام. 


۲ العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


بولدها"؟». فالله (جلّ وعلا) آرحم من کل شيء. 

فل ان فتر ان لاطي وفال غل الل افکت ورودا 

آن اب إلى ال مُنْتَغضرًا ‏ لماوجتدال الاغض ور 
الذین قالوا ان الله ثا وی رت ی ره 

یستعطفهم الله ویقول لهم : « اقلا توت إل اه ویس نروک واه 


مس و 


عَعُورُ يحم © € [المائدة: اية 6 هذا الاستعطاف والکلام 
اللين العظیم في الاستعطاف والوعد بالمغفرة للذین قالوا: ان الله 
ثالث ثلائة يدل على عظمة رحمة الله وسعة مغفرته (جل وعلا) « قُل 
رین کرو إن ینتهوا یشتر کهم ىا هد سکف [الانفال : آية ۳۸] 
eT‏ ۱[ 

قال تعالی: 8 يكبا یت اما اگما مروت یس 56 
یروا السنید لام بتک ند اموم ددا وان < e.‏ و مه هس وو 


مسوم 


2 2 من فش له إن کا امک اله آله عي یه © یلوا زیت لا 
منوت بات ول رن ولا لا رمو ما کرم اله ورسولم ولا موت 
دين نَ لحي من و اليرت أوثوأ أ تب ۳ عي لا ألجرية عن عن يلر وهم 
صلفرویک 2 6€ [التوبة : : الآيتان ۰۲۸ ۲۹]. 

يقول الله جل وعلا: : « تایه لت ءامنا کم ارت تس 
كلا زا نی لد عم كنذا وإذ شرع تسیک 
يك أ ین مو إن اک ۶ تسكبة :)4 [التوبة : 


»)0۹4٩( البخاري في الأدب» باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته. حديث رقم:‎ )١( 
ومسلم في التوبة» باب في سعة رحمة الله تعالی» وأنها سبقت‎ »)575/1١( 
.)۲۱۰۹/4( ۰)۲۷۵4( غضبه» حديث رقم:‎ 

(۲) مضى عند تفسير الاية (51) من سورة الأنفال. 


تفسير سورة التوبة/ ۲۸ مع 


آية ۲۸] هذه مما كان ينادي به علي بن أبي طالب (رضى الله عنه) 
عریان» خاطب الله عباده في هذه الاية الكريمة باسم الإيمان ليكون 
ذلك آدعی وأبعث على الامتنال» ۳ لهم أن يبعدواً الكفار عن 
و دسا 4 ور 

مسجده تایه الب ء منوا اما المشرکوت ی 4 صرح في هذه 
الاية الكريمة بأن المشرکین نجس » والنجس أصله مصدر نجس 
الشيء ء ینجس نجساً فهو نجس بفتح فكسرء > آصله مصدر. وهذا من 
النعت بالمصدر » والمصدر إذا نعت به آفرد کر تقول : مشرك 
تشه ومشركة تجس. ومشرکان لجنس ومشرکات تجس» 
ومشرکون نجّس. تطلقه بالافراد على الواحد والائنین, والجمع من 
الذکور والاناث. 

قال بعض العلماء: هی نجاسة کالنجاسة الحسية؛ ولذا قال 
البصري رحمه الله: مَنْ صافح مشركاً فلیتوضاً . 

وجماهیر العلماء ‏ وهو الصواب إن شاء الله على أن 
النجاسة فى هذه الاية الكريمة معنوية» فهو نجس معنی» والمعنى 
أعظم من الحس؛ لأن شركه بالله أنتن شيء وأقذره وأنجسه» وكان 
بعض العلماء يقول: نجاسته أيضاً لأنه لم يتطهر من جنابة» ولم 
للنجاسة. وأكثر العلماء على أن الكافر الذي لم يتلبس بدنه بنجاسة 
أن نجاسته معنوية لا حسية» وأنه لأجل هذه النجاسة المعنوية أمر الله 
أن يبعد عن المسجد الحرام ولا يقرب منه. 


(۱) أخرجه ابن جرير .)197/١5(‏ 


331 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


قال عطاء (رحمه الله) وغیر واحد من العلماء: « قلا یقفا 
امد الحرم [التوبة: اية ۳۸] المراد بالمسجد الحرام: الحرم 
کله۲۳» آي: لا يقرب المشرکون حرم الله کله» بل يجب بعادهم عن 
الحرم وعدم قربانهم إياه. وهذا القول هو الحق والصواب 
إن شاء الله لأنه دل استقراء القران العظیم على أن الله یطلق 
المسجد الحرام على جميع الحرم» وهذه الاية من جملة الايات التي 
أطلق فيها المسجد الحرام وأراد الحرم کله» كقوله: نحل الى 
ری عدف اثلا قرت امد الْكَرَارِ > [الاسراء: اية ]١‏ والصحيح أن 
الإسراء وقع به من بيت آم هانیء بنت آبي طالب في مكة في الحرم 
لا في نفس المسجد» وقد قدمنا في الايات الماضية قوله: « إل 
ليت هد عند الْمَسْيِرِ لار > [التوبة : اية ۷ والمعاهدة فى 
طرف الحرم من الحديبية» فهذه الآيات دلت على أن منع الكفار 
المشركين من القربان عام لجميع الحرم لا لخصوص المسجد وحده 
خلافاً لمن قام مع اللفظ . 

والفاء في قوله: «قلا يقرأ امد Rg‏ 
الایماء والتنبيه من مسالك العلة في الأصول على 7 آداة ڌ 
وكذلك فرر في ایاصون أن الفاء من حروف التعلیل"۳گ 7 
سهى فسجد . أي: لعلة سهوه. وسرق فقطعت يده. آي : لعلة 
سرقته. وأساء اذ أي: لعلة إساءته. « اگما المشمرکوت جس فلا 
3 یروا سید الحا [التوبة : اية لعلة نجاستهم التي يجب أن 
تعن سن الخد و إياها. والحاصل أن الصحيح إن شاء 


)١(‏ السابق. 
(۲) مضى عند تفسير الآية (04) من سورة البقرة. 


تفسير سورة التوبة /۲۸ ٥‏ 


الله أنه لا يجوز أن يدخل جميع حرم مكة مشرك . والصواب 
إن شاء الله آنها لا يدخلها الكتابيون من يهود ولا نصاریٰ› 
خلافاً لما ذهب إليه جماعة من العلماء» وهو مروي عن أبي حنيفة 
(رحمه الله) أنه لا مانع من دخول اليهودي والنصراني الذمي ‏ مثلاً ‏ 
الحرم» بل المسجد. قالوا: لأن الله إنما منع منه خصوص 
المشركين. قالوا: وأهل الكتاب ليسوا من المشركين؟. واستدلوا 
بايات من كتاب الله ظاهرها المغايرة بين أهل الكتاب والمشركين» 
كقوله: « ریک ی كُفْروأ من أَهْلٍ الکلب والمرکین» [البينة : آية ]١‏ 
وقوله: 8 إن ات گفروا ین أَهْلٍ الکتب وَالْمفْركِينَ € [البينة: آية 5] 
وقوله: « مرک من این آوثوا الکتب من یم ون ارت 
رکا [آل عمران: آية ۱۸۲] وقوله: لاما یود لب کفروامن 
هَل آلککب ولا ألْشَرِكِنَ4 [البقرة: آية ۱۰۵] وقوله: « مد امد 
الاس عدوة لب ءامَنوا أليهود والب شاک [المائدة: آية ۲۸۲ 
إلى غير ذلك من الایات التي عطف الله فيها أهل الکتاب على 
المشركين» قالوا: والعطف يقتضي المغايرة» فدل أنهم ليسوا من 
المشرکین. والتحقيق الذي لا شك فيه إن شاء الله أن أهل 
الكتاب من المشركين» وقد نص الله على أنهم من المشركين في هذه 
الاية الكريمة من سورة براءة؛ لأنه لما ذكر أهل الكتاب وقال: 


7224 e وه‎ 


« واوا ليت لا منوت بائه وك اوم الآز ولا وت ما حرم آل 

)١(‏ في هذه المسألة انظر: ابن جرير (۰)۱۹۱/۱6 القرطبي »)٠١4/8(‏ إعلام 
الساجد للزركشي ص 17# . 

(؟) انظر: المغني (۲4۰/۱۳). 

(۳) مضی عند تفسير الآية (0) من هذه السورة. 


6 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
ورشولم ولا يوبرت وين ألْحَقّ من الذرت أوثوأ الب 4 [التوبة: 
آية ۲۹] ثم صرح بأن أهل الكتابين من المشركين في قوله : ا 
لبود د عوبر أبن ال و وقالت ری الْمَسِيحٌ از ۳1 و الاک فولهر 
هن كينوت ول ای كديرا ين مَل نکمم ال أل 
وگوت نت 3 قتف اند کاب من دون أله 
والح أنك مزيم مآ أ مرا إل ليت ةا رها وید لا له إل 
همسجم تا ۵ اف روت 40 [التوبة : الايتان ۰۳۰ ۳۱] فصرح 
بأنهم مشرکون بعد أن صرح بمنع المشرکین من المسجد الحرام آتبعه بأن 
ی 

وقال: « ادوا اوقم ربمم ريسا . . . © [التوبة: 
آية ۳۱] ومعلوم أن الذي اتخذ الأحبار والرهبان أرباباً من المشركين شرك 
ربوبية كما لا یخفی . وسيأتي في هذه الايات الكريمة من سورة براءة بیان 
أن كل من اتبع تشريع أحد ونظامه واتبع ت تشريع الشيطان المخالف لتشريع 
ا اه الذي يشرعه على آلسنة أوليائه تاركاً تشريع 
الله الذي شرعه على أ لسنة رسله كافرٌ مشرك باله۳» كما سنوضحه في 
هذه الایات الأتية. ومن ¿ أصرح الأدلة عليه أنه لما وقعت تلك المناظرة 
المشهورة بين حزب الرحمن وحزب الشيطان في حكم من أحكام الحلال 
والحرام» وحزب الشيطان يقولون: إن ذلك الحكم حلال» ويستدلون 
بوحي شيطاني» وحزب الرحمن يقولون: إن ذلك الحكم حرام . ويستدلون 
بوحي قرآني؛ لما اختصموا وأدلئ كل بحجته تولئ الله الفصل بینهم فأفتی 
بينهم فتوی سماوية تتلئ قرآناً في سورة الأنعام في وله : « ولا لوا 
ِمَا رگ سم ام عد يعني الميتة؛ لأن الكفار أوحئ إليهم الشيطان: 


أن سلوا محمداً عن الشاة تصبح ميتة» من هو الذي قتلها؟ فقال لهم : 


(۱) مضى عند تفسير الاية (81) من سورة الأنعام. 


تفسیر سورة التوبة ۲۸ ۰:۷ 


الله قتلها. فقالوا: إذن ما ذکیتموه وذبحتموه بأيديكم حلال» وما 
ذبحه الله بيده الكريمة حرام» فأنتم أحسن من الله. فهؤلاء استدلوا 
بوحي إبليسي!! ما ذبحتموه حلال» وما ذبحه الله حرام» فأنتم إذن 
أحسن من الله!! والمسلمون استدلوا بوحي قراني» وهو ظحُرّمَتَ 
جالع 4 . فلما أدلئ كل بحجته فصل الله بينهم فأفتی في قوله: 
« ولا أ ڪلوأ وما رب اس اوعد منه الميتة» أي : وان زعموا أنها 
ذبيحة الله. ثم قال: وم ن [الأنعام: آية ۱۲۱] أي: الأكل 
منها فسق. ثم قال: وَل یک لوخ إل ایهم ليد رخ > 
يعني قولهم: ما ذبحتموه حلال» وما ذبحه الله حرام» فأنتم إذن 
أحسن من الله. ثم قال» وهو محل الفتيا السماوية من رب العالمين: 
« ون وه رح سرك € [الانعام: آية ۱۲۱] فصرح بأن من 
آطاع تشريع الشیطان في حل الميتة أنه مشرك برب العالمین» ولا 
شك أن الیهود والتصاری آطاعوا الشیطان فیما هو أعظم من إباحة 
الميتة كما لا يخفئ» والشیطان عالم بأن الذین یتبعون نظامه وقانونه 
آنهم مشرکون به» عالم هذا في قرارة نفسه» ولکنه في الدنیا یدلس 
لهم ویجحد. فإذا كان یوم القيامة الذي نظهر فيه الدفائن» وتبرز فيه 
الحقائق آوضح لهم تبرژه من شرکهم به كما سيأتي في سورة إبراهيم 
الخلیل في الخطبة العظيمة التي ذکرها الله عن الشیطان» وهي قوله: 
« وال ليطن لما نی الَْمَرُ زک آله وڪم ومد آل وعدم 
نتشک وا كن ل یک من شلك لا آن دم تشر ی كلا 
تون مرا نکم ا أنا رڪم وبا أنثر برضت إن 
حكَدَرتُ يمآ کون ين بل 4 [إبراهيم: آية ۲۲] فصرح بأنهم 
كانوا مشركين به من قبل» ولا شك أن اليهود والنصارئ داخلون في 
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هذا دخول أولياً» وكذلك قوله: « ماع أ یا 
هم یه مرک 4 [النحل : آية ]٠٠١‏ واليهود والنصارى داخلون 
وبّخ الله مرتكبه في سورة (یس)۰ وبيّن مصيره النهائي في قوله : « #ألْرَ 
و کم سم سے كّ. و ا ا علا ےو مس رم ۶ 
هد یکم یی ءاد أن لا تعدو لین تم لكر عَدو مین (©) رآن 
َعَبْدُون € [یس : الایتان ۰3۰ ]1١‏ إلى أن قال سوبخا لهم ناعياً 
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عقولهم: « وقد صل منکر جبلا كيرا أفلم تكو تلو © © [يس : 
اية 7۲] ثم بيّن مصيرهم النهائي الأخير في قوله: 9 هلزو جَهَمُ ألبي 
کر توعدوت €9 اضرما یم » يس : الایتان ۰۳ 54] وهذا الشرك 
الشيطاني بالاتباع هو الذي نهی إبراهيم عنه آباه في قوله : « یات لا 
بد لكين [مریم : آية ]٤٤‏ وقال تعالى: « بل كوأ يعبُدُونَ ألْجن» 
[سبأ: الاية ]4١‏ وسيأتي لهذا المبحث زيادة إيضاح بالايات القرانية 
قريباً في الآيات الآتبةإن شاء الله . في الكلام على قوله: 
« اضرا أَحَبسارهُم وَرَعْبسَكَهُمْ آزبابا من دوب الله 4 [التوبة: 
آية ۳۱] فهذه النصوص ولا سيما اية براءة هذه التى صرحت أن 
الحرم» وما نقل عن بعض العلماء ورُوي عن الامام أبي حنيفة من 
أنهم لا مانع من دخولهم الحرم» فيه نظر» والأصوب والأظهر أنهم 
يمنعون منه؛ لأنهم نجس ؛ ولأن الله صرح بأنهم مشركون. والتحقيق 
- إن شاء الله أن المراد بالمسجد الحرام فيها الحرم کله فلا يجوز 
أن يدخل حرم مكة مشرك بالله ولا كافر» کتابیاً أو غيره» وما روي 
عن جابر (رضي الله عنه) من أنه خصص هذه الآية الكريمة وقال: 
لا يدخل فيها العبد والأمة» إذا كان للمسلم عبد ذمي أو أمة ذمية 
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مملوكان فلا مانع من دخولهما المسجد"؟. وروي فيه حديث 
مرفوع» والتحقيق عند المحدثين أن الموقوف على جابر هو الأثبت 
الصحيح والمرفوع ليس بصحيح" . وقول قاله جابر لا يمكن أن 
يخصص به النص الصريح» ولا سيما النص المبني حكمه على العلة؛ 
لأنه صرح بأنهم نجس» وأشار بالفاء إلى أن تلك النجاسة هي سبب 

وعلى كل حال فالمشركون كعبّدة الأوثان أجمع جميع العلماء 
على منعهم من دخول المسجد. واختلفوا في الكتابي وفي غير 
المسجد من سائر الحرم» وقد بينا أن الصواب ‏ إن شاء الله منعهم 
من ذلك كله. 


بمكة ‏ لا يُدخل الرسول» بل يخرج إليه خارج الحرم حتى يسمع منه 
ما يقول» ويعطيه الرد خارج الحرم أو يرسل إليه من ينوب عنه في 
زوری(۳) 
د ۰ 

قال بعض ایلیا وبه قال جماعة من المالكية ‏ إن 
الواحد منهم إن دخل مختفیاً ومات ودفن في الحرم واطلع عليه أنه 
ينيش قبره» وتخرج عظامه من الحرم» ولا يترك في حرم الله ؛ لأنه 
نجس قذر ‏ قبّحه الله فالتحقيق أنه لا يجوز أن يدخل حرم الله 


(۱) أخرجه ابن جرير )١1957/1١5(‏ من طريق عبد الرزاق. 

(۲) أخرجه أحمد (۰۳۳۹/۳ ۳۹۲) وقال عنه ابن كثير: «تفرد به الامام أحمد 
مرفوعاً» والموقوف أصح إسنادا». اه. تفسير ابن كثير (0745/5. 

(۳) انظر: القرطبي .)1١4/4(‏ 

(4) السابق» وانظر: اعلام الساجد للزركشي ص ۱۷ . 
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كافرء وأن الله نهى عن قربانهم إياهاء لا يقربوه فضلاً عن أن 
يدخلوه. 


واختلف العلماء في غير المسجد الحرام من المساجد هل 
يدخل الكفار المساجد غير المسجد الحر اف اختلف العلماء في 
ذلك» فذهب مالك (رحمه الله) وأكثر أصحابه فى طائفة من العلماء 
إلى أنه لا یجوز أن دغل كاف سجدا من مساجد ا افا من کان 
في أي قطر من أقطار الأرض في حرم أو حل. / واستدل مالك لهذا 
الحكم بأدلة» قالوا: من تلك الأدلة أن الله (جل وعلا) صرح بالعلة 
فقال: و إا ارت » وق تقرر في علم الأصول أن العلة 
تارة تعمم معلولها وتارة تخصصه"" "» وقد جاءت مواضع من كتاب 
الله وسنّة رسوله لا خلاف فیها بين العلماء أن العلة تعمم معلولهاء 
قالوا: ون اسلقن E‏ الله ES‏ 
عليه) في حديث أبي بكرة ة الثابت في الصحيح : 7 يقضين حكم بين 
اثنين وهو خضبان(؟" نض * النبي ی في هذا الحديث الصحيح 
قلخ لأن الغضب يشوش فكره» 
فيمنعه من تقصي فهم أقوال الخصوم» وفهم ما یحکم علیهم به. 
قالوا: إذا كان الحاکم في غاية الجوع والعطش المفرطین أو في 
غابة الحزن والسرور المفرطین» أو فى غاية الحقن والحقب 
المفرطین - والحقن : مدافعة البول. والحقب: مدافعة الفافط - رذ 


(۱) انظر: القرطبي (۰)۱۰4/۸ إعلام الساجد ص ۰۳۱۸ 

(۲) مضی عند تفسیر الاية (47) من سورة الأنفال. 

(۳) مضی تخریجه عند تفسیر الآية (۵0) من سورة الأنعام. 

() في الاصل: «هذه الاية الكريمة نص فيها النبي. . ٠٠.‏ وهو سبق لسان. 


تفسير سورة التوبة/۲۸ ۱۱ 
كان في أمر من هذه الأمور يشوش الفكر تشويشاً عظيماً مثل تشويش 
[الغضب]1'" أو أشد لا يجوز له أن یحکم. فتعليله بالغضب المستلزم 
لتشويش الفكر علة عممت هذا الحكم وعدته إلى كل شيء يشوش 
فكر الإنسان. قالوا: فكذلك قوله: بحس » قذرء ومعلوم أن 
المساجد بيوت ال وأن الله قال  :‏ في بو أن آله | شق ڪر فيي 
أسَمه € [النور: آية ۳۹] وان شيئاً صرح الله بأنه انجّس. ومعلوم 
قذارة اللَجُس» لا ينبغى أن يُدخل فى بيوت الله التى أسست لعبادة الله 
وعلى الطهارة وعلى تجنب الأقذار. هذا من أدلة مالك» واستدل 
الإمام مالك أيضاً بما قدمنا من آية سورة البقرة» وهي قوله تعالی: 
وم من تع مسد لل أن گرا اسهم وَسَئ في عرابهاً ویک ما 
کات له أن دحوم الا حابي € [البقره: اية ۱۱5] قال: معناه 
لا يدخلونها أبداً الا خائفین من المسلمین أن یطلعوا علیهم فینکلوا 
بهم . فسر الاية هذا التفسير» واستدل بعمومها. 


وذهب آخرون من العلمای منهم الأئمة الثلاثة» إلى أن دخول 
الكافر لمسجد غير المسجد الحرام قالوا: لا مانع منه ولا يمنع » 
وبعضهم يقيد بقوله: إن دعت إلى ذلك حاجة» وبعضهم یطلق. 
واستدلوا على ذلك بأدلت منها: أن النبي يل ربط ثمامة بن أثال 
سید بني حنيفة لما اع اراک ربطه وهو کافر في سارية من 
سواري EO‏ قالوا: وأنزل وفد نجران في المسجد وهم 


)١(‏ في الأصل: «الفکر»» وهو سبق لسان. 

(۲) البخاري في المساجد باب الاغتسال إذا اسلم وربط الأسير أيضاً في 
المسجدء حديث رقم: (۰)47۲ (666/۱) وأطرافه: (41۹ ۰۲۲۲ 
۳ ۳۷۲؟). 
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كفار"» ومعلوم أن في هذا البحث مناقشة» وأن من قال: يمنع 
دخول الكفار المساجدء أجابوا عن كل بجواب» فقالوا فى حديث 
ثمامة: إنه وقع قبل تحریم دخول المساجد. وجاژوا بأدلة احتجوا 
بهاء وحاصل ما للعلماء فیها هو ما ذکرنا. 


وکان بعض العلماء يقول" : إذا أسلم الکافر لزمه أن یتطهر؛ 
لأنه نجّس» وقال بعضهم: يجب على الکافر الطهارة إذا أسلمء 
قالوا: لأنه لا بد أن تکون كانت عليه جنابة. وهذا قال به جماعة من 
العلمای ويدل له: أمره بيه ثمامة بن أثال الحنفي لما أسلم أن 
يغتسل”". قالوا: ذهب إلى حائط أبي طلحة واغتسل فيه. وقالوا 
أيضاً: آمر قيس بن عاصم لما أسلم أن يغتسل بماء وسدر(*؟. وكان 


(۱) خبر قدوم وفد نجران على النبي يله أورده ابن سعد في الطبقات 
(۷ وابن هشام في السيرة ص »5٠١‏ وابن كثير في التفسير 
.»”58/١(‏ وابن القيم في الزاد (۰)1۲۹/۳ وليس في الخبر أنه أنزلهم 
المسجد» وإنما دخلوا عليه في المسجد» وأنهم صلوا فيه إلى المشرق. 

(۲) انظر: المغني (۲۷۹-۲۷/۱). القرطبي (۸/ ۱۰۳). 

(۳) آخرجه أحمد (۰۳۰/۲ ۰4۸۳ وعبد الرزاق (4/5)» وابن خزيمة 

(۷) وابن حبان (۰)۲۹۹/۲ والبيهقي (۰)۱۷۱/۱ وابن الجارود 

(۰)۲4/۱ وأصله في الصحیحین كما في الحدیث المتقدم قريباً وفیه : أنه ربطه 

بسارية من سواري المسجد» ولیس فيه أنه آمره بالاغتسال» وانظر: الارواء 

.)۱1۱۶/۱( 

آخرجه أحمد (۰)1۱/۵ وعبد الرزاق (2»)4/5 وأبو داود في الطهارة» باب 

الرجل یسلم فيؤمر بالغسل» حدیث رقم: (۰)۳6۱ (۰۱۹/۲ والترمذي في 

الصلاة» باب ما ذکر في الاغتسال عندما یسلم الرجل» حديث رقم: (۰)1۰6 

(۲/ ۰6۵۰۲ والنساتي في الطهارة باب عسل الکافر إذا أسلم» حدیث رقم: = 
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ابن وهب من أصحاب مالك يقول: لا يجب عليه إذا أسلم غسل؛ 
لأن الاسلام يجب كل شيء قبله ويَحَتٌ الجنابات» ويَجَبٌ کل شر 
وسوء كان قبله. هذا معنى قوله: فلا یرذا مسج الْحراء» . 


َد مهم دا وعامهم هذا هو عام تسع على التحقيق» 
وخالف قوم منهم قتادة”'' وأبو بكر بن العربي۳ قالوا: هو عام 
عشر. وقال أبو بكر بن العربي المالكي: عجباً لعاقل يقول: إن هذا 
العام عام تسع!! ونحن نقول: العجب كل العجب من كلام ابن 
العربي هذا!! والعام بلا شك أنه عام تسع» والاشارة بقوله: 
© مدا إلى العام الذي هم فيه في ذلك الوقت الراهن» وهو عام 
تسع بلا نزاع» والذي غلط في هذا من العلماء وقال: هو عام عشر 
التبس عليه ما بين المضاف والمضاف إليه؛ لأن المضاف هو لفظة 
(بعد)» والباء والعين والدال « بَمَدَ عَامهم دا4 البعدية المضافة 
إلى عامهم هذاء فعامهم هذا هو عام تسع يقيناً لا شك فيه» وما بعد 
عام تسع أوله عام عشر؛ لأن الشيء إذا انتهى عام تسع فالزمن الذي 
بعد انتهائه يسمى أنه بعده. فالبعدية واقعة بعام عشرء أما العام 
المذکور في قوله : امھ نا > المضاف إليه البعدية»› فهو عام 
تسع بلا نزاع كما لا یخفی . 


(۰)۱۸۸ (۰)۱۰۹/۱ وابن الجارود (۰)۲۰/۱ وابن خزيمة (۰)۱۲۲/۱ 
وابن حبان (۰)۳۷۰/۲ والبيهقي (۰)۱۷۱/۱ وانظر : الارواء (۱/ ۱7۳). 

)١(‏ الرواية التي نقلها ابن جرير (۱۹۲/۱6) عن قتادة (رحمه الله) مصرحة بأنه عام 
تسع» ولعل الشيخ (رحمه الله) عزا ذلك لقتادة متابعة للقرطبي مكاي 
وابن العربي في آحکام القران (۲/ .)٩۱١‏ 

(۲) أحكام القران .)٩۱۶/۲(‏ 


20 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


سج کر ساح مر 


ثم قال: « وان حِدْسُمْ عيلة هوق بفبیکم اله من فصل وهذه 
الاية تدل على أن الكفار 000 إلى الحرم لأن أهل مكة 
كانوا في الموسم تحج إليهم قبائل العرب من أقطار الدنيا فيأتون 
عذال رانا ریا وی زج وا 
المشرکون بتجنب الحرم قالوا: من أين نعیش؟ كنا نعيش مما يأتي 
ا ل ولن یبقی لنا شيء نعيش به إن 
مُنع هؤلاء من القدوم علينا؛ لأنا كنا نعيش بما يوردونه من الأطعمة 
والأموال ونحو ذلك. فقال لهم الله: «وَإنْحِفْشُرْ َد نم 

من الخوف. أصل #حْفْسّمْ# من خاف يخاف. 

هذه المادة فاژها خاء» وعینها واو» ولامها. فاء» وقد یشکل 
على طالب العلم من أين جاءت هذه الکسرة ة التي کسر بها الخاء في 
قوله: #حِْسَمْ 4 مع أن المادة من الأجوف الواوي العین. فسبب 
کسر الخاء من 2 وجنت 0 0 ا أصله 0 
الألف أصلها مكسوزة: فإذا بنی شى الفعل إلى ضمير الرفع کالتاء هنا 
سقطت العین بالاعتلال وجُعلت" كسرة الواو الساقطة بالاعتلال نقلت 
إلى الفاء لیدل على أن العين كانت مکسورة كما هو مقرر معلوم في 
فن التصريف”' . 

وقد ذكرن"" أن الخوف في لغة العرب هو الغم من آمر 
مستقبل . وآن الحزن هو الغم من آمر فائت. وربما أطلقت العرب 


(۱) مضی عند تفسیر الاية (4۸) من سورة الأنفال . 
(۷) مضی عند تفسیر الاية (4۸) من سورة الأنعام. 


تفسیر سورة التوبة ۲۸ ۰:۱۵ 

وقوله: #عيلَّةٌ» العيلة فى لغة العرب : معناها الفقر. تقول 
العرب : عال الرجل یعیل عيلة. إذا افتقر فقراً. ف (العیلة) من جوف 
يائي العين عال یعیل عيلة إذا افتقر. وعال یعول بالواو إذا جار وعدل 
عن الحق. وذكر بعضهم أنه مسموع عن العرب أيضاً : عال یعول 
- بالواو - إذا افتقر'' . وهو غريب!! 

أما (عيلة) فمعناه فقراً. وعال یعیل بمعنی افتقر » وهو معنی 
معروف في کلام العرب» ومنه قول أحيحة بن الجْلاح الأنصاري "۳ : 
وما يدري الفقیر متى غنّاه وما يدري الغنی متى يَعِيْلٌ 

أي: لا يدري الغني متی یفتقر؛ ومنه بهذا المعنی فول 


.ِ۳( 


وال نزل في الکتاب فريضة ‏ لابن السبیل وللفقیر العائل 

وصفه بنفسه توكيداً لاختلاف اللفظین . فالمعنی : إن خفتم فقراً 
فسوف یغنیکم الله من فضله ولا شك أن الله آغناهم من فضله. قال 
بعض العلماء: آغناهم من فضله بما فتح من باب الجزية. قالوا: 
والدلیل عليه أن الاية التي بعدها اية الجزية» فأخذ المسلمون الجزية 
من الکفار واستغنی بها المسلمون. وقال بعض العلماء: آغناهم 
بانزال المطر» وأخصبت الأرض» فأخصبت بلاد الیمن» وأخصبت 
تبالة وجرش» وجلبوا لهم من الطعام والودك وأسلم قبائل العرب 
في الیمن وفي نجد وفي غيره» فکانوا یحجون كل سنة ویأتونهم بمثل 
(۱) انظر: ابن جرير (۱۹۳/۱6). 


(۲) البیت في ابن جریر (۱۹۲/۱8). 
(۳) البیت في دیوانه ص ۳۱۳. 


۱۹ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
ما کانوا یأتونهم به من الطعام والأموال فأغناهم الله ۳ وهذا 
معنى قوله: 3 ون حفس عه دوف یکم أله منص رو 

قال بعض العلماء(۲۳: يؤخذ من هذه الاية 7 حكمء 
وهو أن تعلق القلب بأسباب الرزق والمعيشة لا ينافي التوکل ولا 
یقدح في توکل الانسان؛ لأن هولاء القوم لما تخیل لهم أن الطریق 
التي کانوا یعیشون منها آنها انقطعت بمنع المشرکین من الحج» 
وخافوا الفقر من هذا الطریق ما عنف الله عليهم ولا عابهم بل قررهم 
على ذلك» فقال لهم: إن خفتم الفقر من هذا الطریق» ومن أن 
السبب الذي کنتم تعیشون به أنه انقطع فسوف يغنيكم الله بأسباب 
آخر. وهذا معنیّ معروف أن الأسباب لا تنافي التوكل» فالمسلم 
الذي يعلم ما جاء عن الله يتسبب ویتعاطی جميع الأسباب لحیاته. 
ويتسبب في أسباب الرزق والمعيشة على الوجوه الشرعية غير 
المزرية» ومع ذلك فهو متوكل على الله والذي يترك جميع الأسباب 
ویقول : توکلت على الله!! هذا مخالف للشرع » مخالف لما جاء عن 
الله» والذي یعتمد في کل شيء على الاسباب ولا ینظر إلى ربه هذا 
أيضاً ضال مضل» والذي یستعمل الأسباب كما شرعها له ربه, 
ویکون اعتماده في الحقيقة على ربه فهذا هو المومن. ألا ترون أن 
نبي الله یعقوب وقد قال الله فيه: ولم آذو علر لا عَلْمَنَهُ 4 


و 


[یوسف : آية 14] علّم أولاده السبب في التحرز عن العين فقال لهم : 


« یب لا تدحو من باب وود وأدحو من أو مر 4 فهذا تسبب في 
التحرز عن العین؛ لانها تضر» ثم صرح مع ذلك بتوکله الکامل على 


(۱) هذه المعاني ذکرها القرطبي (۱۰7/۸). 
(۲) السابق (۸/ ۱۰۷). 


تفسیر سورة الشوبة /۲۸ ۰۱۷ 


الله حبث قال: «وما أَغْنى فى کم رک این ی إن الک ِل ليد 
2 ل ومد متوگ التو ڪاو كُنُونَ 43 [يوسف: الآية 1۷] فالأخذ 
e‏ لا ينافي التوكل كما هو معروف» فقد قال الله لمريم: 
«ومزی رب يجذْع لحل [مريم: آية ۲۵] ولا شك أنه لو أراد أن 
يتساقط عليها رطبها من غير سبب لتساقط من غير سبب» ولكنه 
أجرى العادة بان جعل للأرزاق والمعايش والأشياء أسباباًء ربط بين 
الأسباب ومسبباتها بما شاء بقدرته وحكمته: 
ألم تر أن الله قال لمسریم . وهُري إليك الجذْمَ سقط الطب 
ولو شاء أن تجْنیه من غير هره جنثه ولكن کل شيءٍ له سبب" 
فالأخذ في الأسباب مع مراعاة الشرع» وتعلق القلب بالله» 
وتوكله على الله هذه يقة الأنبياء» والله (جل وعلا) يقول: «كَمَنِ 
أضطر في حبص و غير مُتَجَانٍِ نم و4 3 آية ۳] يعني : أن من 
اضطر إلى أَكْلِ الميتة ال الميتة وت تسبّب في إمساك رمقه بأكل المیتق 
ولم بقل له فاط وتوکل علی اف حتی ينول للك ررق من السماء!! 
لم يقل هذا تعليماً للناس بالأخذ بالأسباب» وتعلق قلوبهم بربهی 
وتوكلهم عليه. وهذا معنى قوله: « فسَوَ نیک آله من روء إن 
اء > إن شاء أن يغنيكم. فعلق الغنی بمشيئته» فلا يكون شيء إلا 
بمشيئته (جل وعلا)؛ لأن الارزاق مقسومة بمشيسه (جلّ وعلا)؛ فهو 
الذي تولی قسمها بنفسه ولم يكله إلى أحدء كما سيأتي في سور 
الزخرف في الكلام على قوله: « عن ام یکمن وة ال 


(۱) تقدم ذكرهما في الحاشية عند تفسير الآية (۷۳) من سورة الأعراف» والبيتان في 
المستط رف 18/7 (ofA‏ ثمار القلوب فى المضاف والمنسوب 
.)6٩۰ /۱(‏ 


41۸ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وركعتا بعصم وق بعض درجم [الزخرف: آية ۲۳۲ « وله فقس 
ضكر عل بعْضٍ في ار [النحل: آية .]۷١‏ هذا معنى قوله: 
َو یفیک آله من قشلوه إن كآه 4 3 إرك لله ) (جلّ وعلا) 
« عم محيط علمه بكل شيء « خیم في كل ما یفعل 
وکل ما یقول» وکل ما یشرع »› فأفعاله كلها في غاية الحکمة وأقواله 
وتشريعه وجزاؤه كله فى غاية الحكمة» هذا معنى قوله: رک أله 
ميو خححكبد 4 [التوبة : آية ۲۸]. 
قال تعالی : # یلوا یت لا ینوت بان ولا اوم الآجز ولا 
روت ما رم للَّهُ ورَسُوُمُ ولا يلسرت یی لحي من الت أوثوأ 
اتب حى به جر عن یر وهم وروت لو رقا آلیهود ور 
یئ أله رل اللمدرى آل یځ أ أله دلت فرلمہ انهه 
تهئورت قول زيم كدَرُوا ين بل مهم اله أل 


ہے و 
يُؤوَحكُوست © ادوا اشم ورهب‌تهم رابا ن دون ال 
ce‏ 2 َ. مر 7 رصم و سم 4 2 سم 
ی هد مر مرا : 5 
إلا هو سبحم نا شرکوت ل 4 [التوبة: الایات ۲۹ - 
.]"١‏ 


2 
م 


4 


یقول الله (جل وعلا): « قیلواآلزبت لا ووت بان ولا يألو 


۴ 


الاجر ول رمو ما کم أله ورش ولم ولا يدت وین لحي زبس اونا 
اتب حى يغطوأ ألجرية عن يد وهم روت © 6 [التوبة: 
آية 79]. 

كان الصحابة (رضي الله عنهم) ينتظرون نزول هذه الاية 
الكريمة بسبب آية نزلت على النبي به هي من المنساً الذي قدمناه 
في قوله: 8 #ما تنسَخ من ءَايَةٍ أو تُنيهًا ‏ [البقرة: آية *۱۰] على 


تفسیر سورة التوبة /۲۹ ۶۱۹ 


فراءع : #نَنْسَأها74'' يعني : نوخرها؛ لأن الله يؤخر بعض الایات إلى 
أمد معلوم» ثم يأتي ببدلها تارة يأتي ببدلها ناسخا» وتارة تکون 
مُنسأة لا منسوخة؛ لأنها كانت معلوما آنها مغياة بغاية. وإيضاح هذا: 
أن الله أنزل آیات في أهل الكتاب تدل على عدم قتالهم كقوله في 
سورة البترة: « و كَْيدٌ مت اَهَل الکتب لو بوتکم ی بد 
اضرا حى يأ له انيو [البقرة: آية ۰۲۱۰۹ عاضوا 
أي : عن أهل الکتاب حى یل يوك . أي : حتی يأتيكم الامر 
الأخير من الله . 


وكانت هذه الاية من سورة براءة فيها الأمر الذي كانوا 
نتظرونه في آية البقرة» فأنزل الله: « لوا أل لا ووت او 
یلو ألأخر € [التوبة: آية ۲۹]. لأن أهل الكتاب من يهود ونصارى 
وان قالوا لا إلله إلا الله وأقروا بالقيامة فهم کمن أنكر وجود الله 
وأنكر وجود القيامة؛ لأنهم لما اتخذوا الأرباب معه وأشركوا به 
في الأرباب وقالوا: إن زیر ابنه» وان المسيح ابنه!! هذا قول 
من لا یمن بالله ولا باليوم الاخر؛ لأن الكافر إذا كفر بالله من وجه 
لا ينفعه الإيمان به من وجه آخمرء فمن قال: لا إلنه إلا الله 
وادعی لله ولد آو شریکاه انیا معه» فهذا لايؤمن بال 
« ولا بأو آلآخر 4 وهو يوم القیامف. « ولا منوت ما عم اه 
سوم بل یحلون ما حرم الله ویحرمون ما أحلّ الله « ولا یرک 
دن أَلْحَيّ 4 الذي هو دين الااسلام . 


. ۱۳ انظر: المبسوط لابن مهران ص‎ )١( 


32 العذب لمیر من مجالس الشنقيطي في التفسير 
وفي قوله: « دب الحَقَ وجهان من التفسير”'" : 
أحدهما: أن (الحق) هو ضد الباطل» وأن دين الحق من إضافة 
الموصوف إلى صفته. أي: الدين الذي هو الحق الذي هو دين 
الإسلام. 9 ومن يبتع عير سكم دیا فلن بل منه » [ال عمران: 


وه 


آية ۰۲۸۵ الت عند ات لاس62 [آل عمران: آية 19]. 

الوجه الثانی: أن الحق هو اللهء فالحق من آسماء الله. و 
يدوت دن لح » أي : دين الله الذي شرعه على لسان نبیه 

وقوله: 8 مِنَ اب أُوثوا لكب > بیان للذين أمروا بقتالهم 
الموصوفون بأنهم لا يؤمنون بالله إلى آخر ما ذكر. 

لت رکب من يهود ونصارى . 

وعندما نزلت تجهر عد لقتال النصاری في غزوة تبوك كما 
ستأتى تفاصيله فى هذه السورة الكريمة. 

# حى يُمْطوأ لْجِريدَ عن يَدٍ: (حتى) حرف غاية» والمغيًا هنا 
« قَیِلوا» أي: قاتلوهم وأمد ذلك القتال إلى غاية هي أن 9 يُمْطوأ 
لْجِرَيَةَ عن یرک إذا لم يؤمنوا با فان آمنوا بالله فذلك» وإلا فلا بد 
أن يعطوا الجزية. 

الجزية: (فغلة) وقد تقرر في علم العربية أن (الفعلة) بكسر 
الفاء تأتى لبيان الهيئات» من هيئات المصدر. وأصلها من جزى 
يجزي؛ لأن الكفار ‏ أهل الكتاب ‏ : ينعم عليهم المسلمون بحقن 


(۱) انظر: البحر المحيط (۲۹/۵). 


تفسير سورة الشوبة |۲۹ ١‏ 


دمائهم وعدم قتلهم. والمدافعة عنهم› ومنع كل من أراد أن 
يظلمهم» فهذا الإحسان يجازونه نوعاً من الجزاء عبر عنه بالجزية من 
(جزی يجزي) إذا كافأ ما أسدي إليه» تقول العرب: أحسن إلي 
فجزیته» أي : کافأته بما آسدی» ومنه قول الشاعر؟: ۱ 
يجزيك أو يثني عليك وان من أثنى عليك بما فعلت کمن جزی 

وقوله في هذه الاية الكريمة: 9 عن ید6 فيه أوجه من التفسیر 
نعووافة عند ام لا ا ۰ ارس اه 
« یمَطوا ألْجرَيَةَ عن ی »: أي: عن قهر وتحت ذل وکل ما آعطاه 
الانسان مقهوراً ذليلاً تقول العرب: أعطاه عن ید. وقال بعض 
العلماء: يعطيه عن ید معناه يسلمه بيده ولا يرسل به غيره» فالدافع 
واقف والاخذ جالس. وقال بعض العلماء: #عن يد أي: نقدا 
متسلماً باليد لا نسيئة. وقال بعض العلماء: عن ید أي: عن 
اعترافهم بنعمة المسلمين عليهم حيث قبلوا منهم العوض ولم 
یقتلوهم. والحال في هذا « وهم صرت 9 € الصاغرون: 
المتصفون بالصغار. والصغار في لغة العرب معناه: الذل والحقارة 
والهوان ومعنی: « وهم طروت )€ أي : حقيرون ذليلون. وسنبين 
هنا إن شاء الله بعض أحكام الجزية: 

اعلموا أولاً أن النبى يل نزل عليه القرآن بجواز أخذ الجزية 
من أهل الکتاب؛ ولكنه (صلوات الله وسلامه عليه) بیّن أنهم وان 
أخذت منهم الجزية فلا يجوز بحال من الأحوال ولا بوجه من الوجوه 


(1) البيت في القرطبي (۱۱2/۸) البحر المحيط (۳۰/۵). 
)۲( انظر : القرطبي (۸/ 11°(« البحر المحیط (۳۰/۵). 


2۳۲ العذب لمیر من مجالس الشنقيطي في التفسير 


أن پترکوا یسکنون في جزيرة العرب» فاقامة الکفار وسکناهم في 
جزيرة العرب ممنوع لا يجوز بحال» فیجب على المسلمین أن 
یخرجوهم من جزيرة العرب جمیعها ولا یترکوا فیها كافراً. وهذا 
من آخر ما آوصی به محمد بء وقد ثبت في الصحیحین من 
حديك ابن عباس (زضى الله عتهما) قال: اشتد برسول الله له 
وجعه يوم الخمیس ا عند موته بثلاث» قال: «أخرجوا 
المشرکین من جزيرة العرب. وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت آجیزهم» 
قال الراوي: ونسیت الثالشة۲۳. فهذا حدیث صحیح أوصى به 
النبي عند موته. وقد آخرج مسلم وغیره أنه (صلوات الله 
وسلامه علیه) قال: «لخرجن الیهود والتصاری من جزيرة العرب 
حتی لا آدع فيها الا مسلما». وروی الامام آحمد وغیره عن 
عائشة (رضي الله عنها) آنها قالت: آخر ما عهد رسول الله كل أن 
قال: «لا يترك بجزيرة العرب دينان»" . وروی آحمد وغیره عن 
أبي عبيدة بن الجراح (رضي الله عنه) قال: اخر ما فاله 
رسول الله و : «آخرجوا يهود آهل الحجاز وأهل نجران من جزيرة 


(۱) البخاري في الجزية والموادعة» باب |خراج الیهود من جزيرة العرب؛ حديث 
رقم: (۳۱۹۸) (۰)۲۷۰/۲ ومسلم في الوصية. باب ترك الوصية لمن لیس له 
شيء يوصي فیه» حدیث رقم: (IY)‏ (۱۲۹۷/۳). 

(۲) مسلم في الجهاد والسیر» باب إخراج الیهود والنصاری من جزيرة العرب» 
حدیث رقم: (۰)۱۷۲۷ (۰)۱۳۸۸/۳ من حديث عمر بن الخطاب (رضي الله 
عنه) . 

(۳) آخرجه أحمد (۰۲۷۰/۲ وقال الهيثمي في المجمع (۳۲۵/۰): «رواه أحمد 
والطبراني في الاوسط ورجال أحمد رجال الصحیح غير ابن إسحاق وقد صرح 
بالسماع». اه. 
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العرب») . 

فهذه الاحادیث وأمثالها تدل على أنه لا يجوز أن یسکن کافر 
بجزيرة العرب کائناً ما کان» وأن على المسلمین إخراج الکفار من 
جزيرة العرب» ولکنهم لا یمنعون من الاتیان إليها لتجارة أو نحوه من 
غير إقامة بها» وکان عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) إذا أراد بعض 
الیهود دخول الحجاز لتجارة أذن له وأجل لهم ثلاثة أيام یبیعون فیها 
ویشترون ثم ذهبون ۳ . 

واعلموا أن الجزية إذا أسلم الکافر اختلف العلماء هل تسقط 
عنه الجزیة*؟ وأظهر القولین: أنه تسقط عنه الجزية لما جاء عن 
النبي ب أنه قال: «لا جزية على مسلم»* ولانه لا توخذ منه وهو 
صاغر؛ لأن المسلم لا يُحقر ولا یهان . 

وقال الشافعي في طائفة من العلماء: إذا أسلم لم تسقط عنه 


(۱) آخرجه أحمد (۷ ۰۱۹۰ وأبو یعلی (۰)۸۷۲/۱ والحميدي (۰)۸۵ 
والدارمي (۱۶۱/۲ - ۰)۱6۲ والطيالسي (۰)۲۲۹ والبيهقي (۰)۲۰۸/۹ 
وانظر : السلسلة الصحيحة (۱۱۳۲). 

(۲) آخرجه البیهقی (۲۰۹/۹). 

(۳) انظر: بدائع الصنائع (۰)۱۱۲/۷ المفني (۲۲۱/۱۳- ۰0۲۲۲ القرطبي 
(۱۱۳/۸ - ۱۱). 

)٤(‏ أخرجه أحمد (۱/ ۰۲۲۳ ۰۲۸۰ وأبو عبید في الاموال ص ۰4٩‏ وأبو داود في 
الخراج والفيء باب الذمي الذي يسلم في بعض السنة حديث رقم: 
(۰)۳۰۳۷ (706/8). والترمذي في الزكاة» باب ما جاء: ليس على المسلم 
جزية» حديث رقم: (1۳۳)ء (۰)۱۸/۳ والبيهقي (۰)۱۹۹/۹ والدارقطني 
۰۱/9 ۱5۷ وابن عدي (۵/ ۰۱۸66 2)7١17/7/5(‏ وأبو نعيم في الحلية 
(۹/ ۰.۲۳۲ وانظر: الإرواء (۹۹/۰). 
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الجزية؛ لأنها بقیت دیناً فيه» فهي کساثر الديون» الا أنه عند آدائها 
یدیها غير صاغر ولا مهان؛ لاجل إسلامه» ولکنها تقررت في 
دمته . 

واختلف العلماء: في القدر الذي يؤخذ من أهل الجزیة( 
وممن توخذ الجزیة۳؟؟ فقال جماعة من العلماء: توخذ الجزية من 
كل كتابي عجمياً كان أو عربياًء والجزية بالادیان لا بالانساب . وهذا 
القول هو الصحيح والأظهر. 

وقال بعض العلماء: تؤخذ من مشركي العجم ولا توخذ 
مشركي العرب. وهو قول أبي حنيفة رحمه الله . 

والحق أن الجزية تؤخذ من كل كتابي عربياً كان أو غيره» وقد 
آمر النبي ب معاذاً لما أرسله إلى اليمن أن يأخذ من كل حالم من 
كفار أهل اليمن ‏ أهل الكتاب ‏ الذين لم يسلموا أن پال من کل 
حالم ديناراً من . وبعث خالد , بن الولید إل أکیدر فاخذ من أکیدر 


۰6۲۱۲ -۲۱۱/۱۳( انظر: بدائم الصنائع (۱۱۱/۷- ۰۱۱۲ المغني‎ )١( 
.)۲۱/۱( القرطبي (۸/ ۰۱۱۱ أحكام أهل الذمة‎ 

(۲) انظر : الام ۰۲۰/9 ۰۲۸۱ القرطبي (۸/ ۰۱۱۰ المغني (۲۰۲/۱۳) فما 
بعدهاء أحكام أهل الذمة (۱/۱) فما بعدها. 

(۳) انظر: المدونة (؟45/1 - ۰4۷ بدائع الصنائع (۷/ ۰۱۱۱-۱۱۰ المغني 
)1/1 لض ۲۰۸). 

)٤(‏ آخرجه أحمد (۰۲۳۰/۵ ۰۲۳۳ ۰۲4۰ ۰۲4۷ وعبد الرزاق »)7١/4(‏ وابن 
أبي شيبة (۱۲۹/۳ - ۰)۱۲۷ والترمذي في الزکاة» باب ما جاء في زكاة البقر» 
حدیث رقم: (۰)0۲۳ (۰)۱۱/۳ وقال: «هذا حديث حسن» وروی بعضهم هذا 
الحدیث عن سفیان عن الاعمش عن أبي وائل عن مسروق آن النبي. . 
اصح». اه» وأبو داود في الزکاة» باب في زكاة السائمت» حدیث رقم: = 
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الجزية . وأكيدر دومة معلوم أنه عربي» أصله من كندة» كما قاله 
غير واحد. 

وأخذ الجزية من أهل نجران۲۳. وأكثر أهل نجران نصارى 
عرب . وهذا هو التحقيق» فالحق الذي لا شك فيه أن الكتابي الذي 
كان على دين أهل الكتاب قبل أن يُبعث محمد كَل تؤخذ منهم الجزية 
بنص هذه الاية؛ ولأنها لم تَمَصّل . 

وأما المجوس فقد ثبت عن النبي ی أنهم تؤخذ منهم 
الجزية» فقد روى البخاري في صحيحه عن عبد الرحمن بن عوف 
(رضي الله عنه) أن النبي ب أخذ الجزية من مجوس هجر . وقد 


٠۷‏ ١۲١١٠)ء‏ (401/4)» وفي الامارف باب في أخذ الجزية» حديث 
رقم: (۳۰۲۲ ”)ل (۰)۲۸۷/۸ وابن ماجه في الزكاة» باب صدقة البقر» 
حديث رقم: (۰۱۸۰۳ 2)005/١(‏ والنسائي في الزكاة» باب زكاة البقرء 
حديث رقم: (۲۵۰- ۰۲۵۲ )0/0 «(YT‏ والحاكم (۰)۳۹۸/۱ 
والبيهقي (۰۹۸/4 (۰)۱۹۳/۹ وابن خزيمة (۰۱۹/4 وابن حبان (الاحسان 
۷ وقال ابن عبد البر في التمهید (۲۷۰/۲): الإسناده متصل صحیح 
ثابت» . اه. 

وانظر: التلخیص (۰)۱6۲/۲ الارواء »)۷۹١(‏ صحيح أبي داود (۲/ ۵۸۹ 
صحیح ابن ماجه (۳۰۲/۱). 

)١(‏ أخرجه أبو داود في الخراج والإمارة والفيء» باب في أخذ الجزية» حدیث 
رقم : )ل ۰6۲۸/۸ والبيهقي (485/9ل «(AV‏ وانظر: صحیسح 
أبي داود (۵۸۹/۲). 

(۲) آخرجه آبو داود في الإمارة» باب في أخذ الجزیة» حدیث رقم: (۰)۳۰۲۵ 
(۸ ۱ والبیهقی (۹/ ۱۸۷). 

(۳) آخرجه البخاري في الجزية والموادعة. باب الجزية والموادعة مع أهل الذمة 
والحرب. حدیث رقم: (۰)۳۱۵۷ (۲۵۷/۰). 
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أذ الجزية من أهل البحرین" ۱ وأکثرهم في ذلك الوقت کانوا مجوسا. 
فالحق الذي لا شك فيه آنها تؤخذ من المجوس لما جاء عن 
النبي يي أنه قال: «سُنوا بهم سنّة أهل الکتاب»۳" وثبت عن 
عبد الرحمن بن عوف أنه قال: آشهد فقد أخذ رسول الله الجزية من 
مجوس هجر. وكان عمر بن الخطاب توقف في أخذ الجزية من 
المجوس حتى شهد عنده عبد الرحدن بن عوف (رضي الله عنه)" . 
والشافعي (رحمه الله) یقول: لا توخذ إلا من الكتابي عربیاً كان 
أو ییا آو من المجوسي بالسنة. آما المشرکون که الأوثان 
وما جری مجراهم** قال الشافعي: لا تؤخذ منهم جزیة. وقال به 


(۱) آخرجه البخاري في الجزية والموادعة» باب الجزية والموادعة مع أهل الذمة 
والحرب» حديث رقم: (۰)۳۱6۸ (/ ۰۲9۷ وطرفه (۰4۰۱6 ۰)14۲6 
ومسلم في الزهد والرقائق» حدیث رقم: (۰)۲۹۱ (۰)۲۲۷۳/4 من حدیث 
عمرو بن عوف الانصاري (رضي الله عنه) . 
وقد آخرجه الترمذي في السيرء باب ما جاء في أخذ الجزية من المجوس 
حدیث رقم: (۰)۱6۸۸ (4/ ۰)۱8۷ من حدیث السائب بن یزید» وعقبه بقوله: 
«وسألت محمدا عن هذا فقال : هو مالك عن الزهري عن النبي كلك . اه. 
وقد أخرجه مالك ص ۱۸۷ عن الزهري بلاغاً. 

0) آخرجه مالك في الموطأص ۰۱۸۸ والبيهقي (۰)۱۸۹/۹ من حديث 
عبد الرحمن بن عوف (رضي الله عنه). وقال ابن عبد البر فى التمهيد 
(۱۱4/۲): «هذا حدیث منقطع» . اه» وله شاهد من حديث السائب بن يزيد 
(رضي الله عنه)» قال في المجمع (۱۳/0): «رواه الطبراني وفیه من لم 
آعرفه» . اه وانظر : الارواء (۸۸/۰). 

(۳) مضی تخریجه قريباً. 

(4) انظر: المدونة (۰)41/۲ الام (۱۷۲/۶- ۰۱۷4 المغني (۱۳/ ۰۲۰۶-۲۰۳ 
۸ 
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جماعة من العلماء. قالوا ووجهه: أن الله [ما نص في المشركين]”* إلا 
على القتل فاقوا الْصتْرِكينَ عبت وج د تسوه ود وهر وا رو 4 [التوبة : 
آية 4] وفي أهل الكتاب قال: « حى یمْطوا ألْجرّية4 [التوبة: آية 9؟] 
وفي ی ثبت أخذ الجزية منهم بالسنة. فالمشركون لهم 
السيف» وأهل الکتاب لهم الجزية بالقرآن» والمجوس لهم الجزية 
بالسئة» وبهذا قال جماعة من العلماء منهم الشافعي . 

وقال مالك بن آنس (رحمه الله) في جماعة من العلماء: انها 
تؤخذ من كل كافر وثنياً كان يعبد الأصنام اوسا أن کا 
فتؤخذ من جميع الكفار. هذا قول مالك في طائفة من العلماء. 


وأقل ما جاء فى قدر الجزية على الرجل من أهل الكتاب 
ام قال جمهور العلماء: لا تنقص الجزية عن دينار. وبعضهم 
يقول: لا حد لهاء فما صالح عليه الامام هو الذي يؤخذ. 

وكان عمر بن الخطاب أخذ الجزية من أهل الشام"» وأخذها 
من أهل السواد" . وكان النبی بي أمر معاذاً أن يأخذ الجزية من 
أهل اليمن من كل حالم دینار*. 

والتحقيق أنها لا تؤخذ من الصبيان والنساء» بل من الرجال 
المقاتلين» كما دل عليه حديث معاذ: 0 ديناراً» 2 . 
3 في الاصل : «أن ا 

را آن یاخذ من كل حالم ديناراً. وقد مضی تخریجه ریا 

(۲) سيأني تخریجه قرب 
(۳) سيأني تخریجه قریاً. 


)1( ساني تخريجه قريباً. 
)2( اق تخريجه قريباً. 
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يعني : : لا صبياًء ولا امرأة؛ ولاان الضبيان والنساء ليسوا من المقاتلين 
وی ی والله يقول في المقاتلين: « یلوا اریت 1 
ونوت ال ولا يالوم لآ و لا وت ما ما حرم لَه ورس ولا یرک 
دن ال می اليرت أوثُوا اتب 20 ري . فدل أن الذي 
يعطي الجزية هم المقاتلون لا غيرهم. كان عمر بن الخطاب 
(رضي الله عنه) أخذ الجزية من أهل الشام على الواحد أربعة 
وا 

وعن ابن أبي نجيح أنه سأل مجاهداً (رحمه الله): ما بال آهل 
اليمن أخذ منهم في الجزية دینار» وأهل الشام أربعة دنانير؟ قال: 
ذلك باعتبار الفقر واليسار» ر فقر اء آخذ منهم دینار» وهؤلاء 
ورون ال سی آرت یاد . وكان عمر بن الخطاب (رضي الله 
عنه) أخذ الجزية من آهل السواد» فأخذ من الفقير والمراد به الفقير 
الذي له حرفة و ائني عشر درهماٌ ومن المتوسط أربعة 
وعشرین درهماً ومن التي تان واریفین دوعما۳. 

وبعض العلماء یقول هذاء وبعضهم یقول: آربعة دنانیر» 
وبعضهم یقول : دینار. وقد آمر النبي بدینار» وأخذ عمر من آهل 
الشام أربعة دنانير» ومن آهل السواد اثني عشر [درهما]* للفقیر 
وآربعة وعشرین للمتوسط وثمانية وأربعين للغني . 


.)۱۹۵/۹( آخرجه البيهقي‎ )١( 

(۲) البخاري في الجزية والموادعة» باب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب 
(5/ ۲6۷). 

(۳) آخرجه ابن أبسي شيبة (۰)۲4۱/۱۲ والبيهقي (۱۹5/۹). 

(4) في الاصل: «دیناراه وهو سبق لسان. 
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والتحقيق إن شاء ا واسع بحسب ما يراه 


الامام إلا أنه لا ينبغي أن ين ينقص الجزية عن دينار. وهذا معنى قوله: 
ی ينظو لحري عن پر وفع وروت 43 [التوبة : آية 9؟] لأن الله 
تبارك وتعالى ما أذن في تركهم إلا بهذا. 


واختلف العلماء في العوض الذي ا ع الود وا 
بعض العلماء: عوضها 8 دمائهم . وعلى هذا القول إذا 3 
سقطت عنه الجزية؛ لأن دمه حقنه الإسلام. وقال بعضهم: عوضها 
حقن دمائهم» والمدافعة عنهم» ومنع من أراد أن يظلمهم . وعلى هذا 
تبقى الجزية فيه ولو أسلم. هكذا قاله بعض العلماء. 
و مراد و ا 
تلك بان مب بنرك ارہ َل ال ڪيا ين نله 
E e‏ تکوس © اذا ےا وق 
یا ابا ن ڈو اھ وَالْمَسِيع اک مرم وما أ مروا ٩‏ عدوا 
ها وجدا لا له الا هو شبح تا کا شرت © > 
[التوبة : الایتان ۰۳۰ ۳۱]. 
« دلت وم يأتاههم يفوت قول اي ڪرو ون 
اي اک بزتکوت 40 [التوبة : اية °[ قرأ هذا 
الحرف عامة القراء السبعة غير عاصم والكسائي: « رقاب اليهود 
عبر أبن له » بلا تنوين على الراء. وقرأه عاصم والكسائي: 
وَقَالَتِ آلیهود عور أبن الک بتنوين الراء(” 5 . وقرأ عامة السبعة غير 
عاصم: یضاهون قول الذين كفروا» بضم الهاء ليس بعدها همزة. 


.)؟8/١( انظر: المغني (۰)۲۰۲/۱۳ القرطبي (۰)۱۱۳/۸ أحكام أهل الذمة‎ )١( 
.775 انظر: المبسوط لابن مهران ص‎ )۲( 
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asc 


وقرأ من السبعة عاصم وحده: #يكتهئوت قول ار کمروا 4 
بكسر الهاء وهمزة بعده۳؟. 
وفي الاية التي قبل هذا أمر الله (جلّ وعلا) بعقوبة أهل الكتاب 
بقوله : « یله ثم بين موجب تلك العقوبة بقوله : « ارت ليمت 
باه وک الوم الآ € ثم أكّد موجب عقوبتهم بقوله هنا : قات هو 
ی ا له يكال التمصبری السییخ اف أله ٩‏ بعني: هولاء الذین 
نکم بقتالهم مرتکبون من الجرائم ما یستوجب قتالهم «حقٌ يُمْطوأ 
لْحِرَيْدَ عن ی وهم هوت © » [التوبة : اية ۲۹] فأوجب على أهل 
الكتاب عقوبات شديدة» منها : قتالهم حتى يدفعوا الجزية 9 عن ي وهم 
۰1 ب] م مهوت 49 آخساء آذلاء . وكذلك لحقارتهم على الله / ین أن النبي كل 
أوصى باخراجهم من جزيرة العرب [وتطهیرها منهم]۴۳. ومن آخر ما 
آوصی به النبي و تطهیر جزيرة العرب من الیهود والنصاری وساثر 
المشركين”” . ولا شك أن هذا آمر مهم لو لم يكن مهماً لما آوصی به 
الثبی عند موته (صلوات الله وسلامه عليه)» ولكنه (صلوات الله وسلامه 
عليه) علّمنا في هذا الدين العظيم أن له عزائم ورخصاًء فهذا الدين 
العظيم أنزله الله منقسماً إلى عزائم ورخصء فعزائمه: تستعمل عند 
الأوقات المناسبة لهاء ورخصه: تستعمل عند الأوقات المناسبة لها؛ 
لأن الدين السماوي لا بد أن يكون مشتملاً على مواجهة التطورات 
والأحداث حيث ما كانت وأيآما کانت» ففي كل حال له فيها مواجهة . 
ونريد هنا أن نبيّن بعض الأشياء التي يجوز أخذها من الكفار 


)۱( السابق ص ۲۲۲۱ . 
(؟) في الاصل: «وتطهیرهم منهاه وهو سبق لسان. 
(۳) مضی تخریجه قريبا. 


تفسير سورة التوبة/ ٠١‏ ۳1< 


والتي لا يجوز أخذها؛ ليكون المسلم على بصيرة من ذلك» ويعلم ما 
ينبغي وما لا ينبغي» ويفرّق بين ما يضر وما لا يضر. لا شك أنه إن 
كانت القوة كاملة للمسلمين من غير حاجة للكفار في شيء أنهم يقومون 
بأنفسهم ويقيمون عزائم الله في المشركين من قتل حتى يعطوا الجزية 
عن يد وهم صاغرون» وتطهير جزيرة العرب منهم إلى غير ذلك مما 
قدمنا أنه لا بد منه في كل الأحوال وفي كل الظروف» أي: إذا كان 
محل العزائم والمسلمون في قوتهم كما ينبغي» أما إذا كان المسلمون 
في ضعف عن ذلك» أو في حاجة ماسة ضرورية إلى الكفار فلكل حال 
مقال» وقد علمنا النبي بي المخرج في جميع هذه الأشياء» فهو 
(صلوات الله وسلامه عليه) لما أمكنه أن يجلي بني قينقاع من غير حاجة 
المسلمين ولا ضرورة عليهم أجلاهم من المدينة إلى الشام» ولما أمكنه 
بعد ذلك آن يجلي بني التضیر اجلاهم من الم | إلى أطراف الشام كما 
سيأتي في قوله : « هو اله آخرج یت کرو ِن هل الکتنب ین ورج برد 
ات ما نش أن رجا . . . إلى آخر الایات [الحشر: آية ۲]. ولما 
كانت حاجة المسلمین ماسة إلى عدم إجلاء خیبر لم یجلهم بل عاملهم 
لیتولوا القيام على نخل خیبر وأرضهاء وأعطاهم شطر ثمار نخل خیبر 
وما یخرج من أرضهاء وهو ی عازم على |خراجهم عندما آمکنت 
الفرصة. وصار وقت العزيمة» وانتهی وقت الرخصة؛ ولذا ثبت في 
بعض الروایات الصحيحة آنهم لما قالوا له: آقرنا على الأرض نقوم 
على نخلها وزرعها بشطرها. قال لهم که : «نقیمکم على ذلك ما 
شئناء وان شئنا أن نخرجکم آخرجناکم»"" لأنه عازم على إخراجهم 


(۱) البخاري في الحرث والمزارعة» باب إذا قال رب الارض: أقرك ما أقرك اش 
حدیث رقم: ۲۳۳۸ (۰)۲۱/۵ ومسلم في المساقاة باب المساقاة = 


1:۳۲ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


(صلوات الله وسلامه عليه)» عندما تسنح الفرصة المواتية لذلك» 
فالعزيمة لها وقتهاء وإذا كان الوقت للعزيمة لا يجوز أن تهمل بحال 
من الاحوال» فاذا كان الظرف مناسباً للرخص أعملت الرخص؛ لان 
دين الإسلام دين مرن صالح لمواجهة جميع التيارات والأحداث 
والتطورات» وقد قدمنا في سورة [آل عمران]۳) طرفاً جيداً من هذا 
في الکلام على قوله : « زلوت کین ولك ون دون لین ون 
یل لاک فیس يرت الہ فى کنء إل أن موا هم تقد 4 [آل عمران: 
آية ۳۸] أي : إلا أن تخافوا منهم خوفاً فلذلك حال وحکم آخر. 


واعلموا - آیها الاخوان- أن الموسف کل المؤسف هو أن الذي 
يجوز لنا أن نأخذه من الکفار والذي یمتنع علینا أن نأخذه منهم معکوس 
في أقطار المعمورة الان!! يأخذون منهم ما لا يحل أخذه» ویترکون ما 
لا ينبغي ترکه» فیعکسون القضية عکساً تاماً!! وایضاح هذا المعنی أنه 
لکم أمثلة من هذا یتضح بها المقام"۳*: هذا سيد الخلق محمد بن 
عبد الله صلوات الله وسلامه عليه لما تواطأت عليه قوى الشر 
واضطروه أن يخرج من مسقط رأسه ‏ كما قدمنا في سورة الأنفال في 


الكلام على قوله تعالى : « ول یب ی كفروا یناه أو يلوك أو 


هی و م 
5 ۳ 


خرجوك € [الأنفال : اية ۰ ودخل هو وصاحبه في غار كما سيأتي 


تفصيله فى هذه السورة الكريمة إن شاء الله وجد فى ذلك الوقت 


= والمعاملة بجزء من الثمر والزرع» حديث رقم: (۰)۱۵۵۱ (۳/ ۰)۱۱۸۷. 
)١(‏ في الأصل: «النساءة» وهو سبق لسان. 
(؟) راجع ما سبق عند تفسير الاية )١1(‏ من سورة الأنعام. 


كافراً من بني دؤل بن كنانة يسمى عبد الله بن الأريقط» وكان في ذلك 
الوقت كافرا من عبّدّة الأوثان» إلا أن عنده خبرة دنيوية بالطرق من مكة 
إلى المدينة؛ لأنه (صلوات الله وسلامه عليه) في ذلك الوقت محتاج 
إلى خبير بالطرق؛ لأن الطرق المعهودة السابلة أمسكها الكفار وجعلوا 
جعائل لكل من أتى بمحمد و أن يعطوه الأموال الكثيرة» فصار 
لا يمكن أن يسير في الطرق المعهودة والسبل السابلة» بل لا بد أن 
يذهب من بيات طرق ليست هي المعهودة» وهذه تحتاج إلى خبرة 
خاصة» ووجد هذه الخبرة عند كافر من بنى دول بن كنانة يسمى 
عبد الله بن الا ریقط فأودعه رواحله وأعطاه الموعدء وكان ذلك الكافر 
أفينا مهن فجاءه ذف في الموعد وذهب به وجاء به من طرق غير معهودة 
ا . فالنبي لا عند الحاجة انتفع بخبرة هذا 
الكافر ولم يقل : هذه خبرة نجسة قذرة لأنها من کافر» بل انتفع بها على 
حد قولهم «اجتن الثمار وألق الخشبة في النار». وكذلك لما سمع 
بالكفار في غزوة الأحزاب قال له سلمان الفارسي ‏ كما هو مذكور في 
الأخبار والسير ‏ : كنا إذا خفنا خندقنا"۲۳. فأشار إليه بالخندق» وهو 

خطة حربية عسكريةء فقام النبي و وانتفع بهذه الخطة الحربية 
العسكرية وان كانت ابتدعتها أذهان فارس الذين هم كفرّة يعبدون النارء 
ولم يقل: هذه خطة نجسة قذرة؛ لأن أصلها من الكفار!! بل انتفع بما 
ينفعه في دنياه وهو محافظ على دينه. وقد ثبت في صحيح مسلم 
أن النبي ككل هم أن ي يمنع الرجال من أن يطؤوا نساءهم في حالة 
[رضاعهن ؛ لأن ی یظنون أن الرجل إذا أتى أبوه أمه وهي 


)١(‏ السابق. 
(۷) السابق. 


٤‏ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
ترضعه أن ذلك يضعف عظمه ويترك فيه ضعفاً طبيعياً!! كانوا إذا 
ضرب الرجل ونبا سيفه عن الضريبة قالوا: هذا من آثار الغيلة» وهي 
وطء المرضع!! وكان شاعرهم يقول'": 
فوارس لم الوا في رضاع فتتبوا ف في هم السیوف 

فأخبر النبي ڳل عن فارسَ والروم آنهم یفعلون ذلك ولا يضر 
أولادهم"» فأخذ هذه الخطة الطبية من فارس والروم ولم يمنعه 
خبث من جاء بها عن أن يأخذها. فهذا تعليم الصادق المصدوق 
(صلوات الله وسلامه عليه) . 

ومما هو واضح أن ما جاء به الكفرّة الفجَرة الخنازير الذين 
يسمون أنفسهم (أهل الحضارة) أنهم جاژوا بماء زُلال» وجاؤوا بسم 
فاك قتّال؛ لأن ما في الحضارة الغربية من المنافع الدنيوية لا يحتاج 
أن ينوه عنه» فهم خدموا الانسان ‏ من حيث إنه جسم خدمة هائلة 
ما كانت تخطر على البال. ولا يحتاج أن ينره عنها» ولكنهم بالنسبة 
إلى الروح وإلى عنصر الإنسان من حيث كونه روحاً مفلسون كل 
الافلاس. فعلى المسلمين أن يميزوا بين ما يضرٌ وما لا يضرء 
فيأخذوا منهم الأمور الدنيوية فينتفعوا بخبرتهم في الأمور كما 
انتفع كَل في الأمور الدنيوية من الکفار» أما أنهم يأخذون عنهم 
كفرهم وتمردهم على الله وإفلاسهم الروحي النهائي فهذا مما لا يجوز 
ولا كان ينبغي لعاقل أن يفعله. 

ونحن دائماً نبيّن الموقف السليم في الأوضاع الراهنة للاسلام 
والمسلمين» ونعرضه على الدليل العظيم المعروف عند علماء 


)١(‏ السابق. 
(۲) السابق. 


تفسير سورة التوبة ۳۰ {o‏ 


الأصول ب (السبر والتقسيم)» وعند علماء المنطق. ب (الشَّرْطي 
المُنْمٌصل)» وعند علماء الجدل ب (الترديد والتقسیم) فنقول: إن 
موقف المسلمين مما أحدثته الحضارة الغربية التي صارت سبب 
ضلال ودمار مع ما أدخل في الثقافات من البلايا والويلات» نقول: 
وهو بالتقسيم الصحيح منحصر في أربعة أقسام حصراً استقراثیاا" 
وقد تقرر في علم البحث والمناظرة» وعلم الأصول أن للحصر 
طريقين: ما عقل» وإما استقراء فهو محصور في أربعة طرق بطريق 
الاستقراء: أولها: أن نقول: يجب علينا أن نأخذ جميع ما أنتجته 
الحضارة الغربية من مائها الزلال وسمها الفتاك الفتّال» فهذا قسم 
واحد» آو نقول: نترکهما معا أو نأحذ نافعها. :ورك ضارهاء 
أو نأخذ ضارها ونترك نافعها» فهي آربعة آقسام بالحصر الاستقرائي» 
فإذا رجعنا لهذه الأقسام الأربعة بالسبر الصحيح نجد ثلاثة منها 
باطلت وواحدا صحيحاء وهذه فائدة السبر والتقسیم» التقسيم : 
یحصر الاوصاف. والسبر: يميز بين خبیثها وطیبها وصالحها 
وطالحها. فلو قلنا: نأخذ جمیع ما آنتجته الحضارة الغربية» فان من 
آراد أن يأخذ الماء الزلال ممزوجاً بالسم الفتاك القتال لا ينتفع 
بالماء» ومن أراد تقدماً من الأمور الدنيوية التي عندهم مع ما فیها من 
الانحلال» وضياع الأخلاق» والتمرد على نظام السمای والالحاد 
والکفر بخالق السماوات والأرض» فهذا لا ینفع معه شيء إذا الدين 
لم يكن فلا كانت الدنیا. فهذا قسم باطل يقيناء ولو قلنا: نترکهما 
جميعاًء فهذا القسم باطل أيضاً؛ لان ترك الأخذ بالقوة تواکل وعجز 


(۱) مضی عند تفسیر الاية (۱44) من سورة الانعام. 
(۲) مضی عند تفسیر الاية (۱۱۵) من سورة الأنعام. 


۳٦‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ر وس 


وتمرد على نظام السماء؛ لأن الله يقول: واي دوألهم ما اسْتطعثم من 
رو > [الأنفال: آية .]١‏ فترك القوة والاستعداد للعدو مخالف 
للشرع الكريم» ومخالف للفطر السليمة» فالحياة بتطوراتها الراهنة 
لا يجوز للمسلمين أن يتركوا استعمال القوة وجميع أنواع الوسائل 
لتكون عندهم قوة يدافعون بها عن أنفسهم ودينهم» فهذا القسم باطل 
أيضاً. 
وجد ماء زلالاً وسماً فاتكاً قتالأء واختار السم على الماء فهذا 

أما أن نأخذ نافعها ونترك ضارهاء فهذا هو اللائق بكل عاقل أن 
يأخذ ما ينفعه ويترك ما يضره. 

والمؤسف كل المؤسف أن الذين تأثروا بهذه الحضارة من 
الناس الذين أصلهم مسلمون لم يأخذوا من هذه الحضارة إلا سمها 
الفتاك القتال» ولم ينتفعوا بمائها الزلال فتراهم يقلدونهم في 
الإلحاد والكفر بالله والمسخرة من الدین» والاستهزاء بآيات ال في 
الوقت الذي لم يأخذوا عنهم شيئاً مما أنتجوه من الأمور النافعة في 
الدنیا . 
ما أحسّنَ الدينَ والدنياإذا اجتمعا وأْقبَالکفروالافلاس‌بالرجل) 

فهم يجمعون بين الكفر والافلاس - والعياذ بالله ‏ وهذا 
الشيء الذي طبق المعمورة وانتشر في أقطار الدنيا فإنا لله وإنا إليه 
راجعون. 


(۱) تقدم هذا البيت عند تفسير الاية )٠٠١(‏ من سورة الانعام. 


تفسير سورة التوبة / VY ٠٠‏ 


وعلى كل حال فدين الاسلام هو هوء وصلته بالله هي هي 
دين عريق عظيم أَُسُّسّه قويمة عظيمة» لو لم يكن مبنياً على أسس 
عظيمة وكتابه محفوظ لطمسوا أثره في قرون!! ولكنه دين عريق ثابت 
الجذور لا يتغير ولا یتزعزع» وإنما تنكر له المنتسبون إليه فصاروا 
خفافیش 5 تقودهم الکفار إلى ما یشاژون» فیقلدونهم في کل کفر وکل 
إلحاد» وکل انحطاط خلقي» وکل تمرد على نظام السماء» وکفر 
بخالق السماوات والأرض» في الوقت الذي لا ینتفعون بالأمور 
[الدنيوية](۴. وانما حکینا هذا أسفاً من واقع نرجو الله أن يزيل هذا 
عن المسلمین. 

ولما كان جزاء الکفار وعقوبتهم عظيمة بين بعض أسباب ذلك 
فقال: #وَقَالَي اليهود عوبر أبن له [التوبة: آية ۳۰] قال بعض 
العلماء" : قالته جماعة من اليهودء منهم: سَلام بن مشكمىء 
وشأس بن قيس» ونعمان بن أوفى» ومالك بن الصيف من اليهود 
- قبّحهم الله زعموا أن غزيراً ابن الله . 

وقال بعضهم: قاله القدماء من اليهود فاتبعهم الآخرون. 

وقال بعضهم: إن الذي قاله قبل اليهود في زمن محمد مء 
وأن سبب ذلك أنهم فتلوا الأنبياء فرفع الله التوراة ومسخها من 
قلوبهم» أو أن بختنصر قتل علماءهم» وضاعت عليهم التوراة» وكان 
بعضهم دفنها في محل» وكان غزير قد قدمنا قضيته أن الله أماته مائة 
عام ثم بعثه» وجاء وقد ضاعت التوراة عليهم» بقوا لم يحفظوا منها 
شيئاً» فعلمه الله إياها فقرأها عليهم لم يخرم منها حرفاء فقالوا: ما 


)١(‏ في الأصل: «الدينية»» وهو سبق لسان. 
(۲) انظر: ابن جرير (۲۰۲/۱8). 


1۳۸ العذب النّمبر من مجالس الشنقيطي في التفسير 
علمه الله إياها إلا لأنه ابنه!! ومما يدل على أن هذه المقالة صدرت 
من اليهود أن هذا القرآن يتلى من قديم الزمان من نزول هذه الاية ولم 
يُعلم أن يهودياً في زمانها كذب بذلك وقال: ما قلنا هذا!! مع 
مسارعتهم إلى التكذيب. 

« وا ری اليح( [التوبة: آية ۳۰] يعني عيسى ابن 
مریم قالوا إنه ابن الله. ‏ قبّحهم الله فأشركوا. 

وقوله: #يضهون كول ال کنروا > [التوبة : اية ۰ على 
قراءة الجمهور» وهو مضارع: (ضاهاه يضاهيه) إذا حاكاه وشابهه. 
ودا ارا عاصم: ت وا أن سكي 4 فهر بمعناه؛ 
لأن (ضاها) يقال فيها: (ضاها) بلا همزء ويقال فيها: (ضاها) 
بالهمز» وهما لغتان صحيحتان وقراءتان سبعيتان صحیحتان . 

ومعنى المضاهاة والمضاهأة معناها: المحاكاة والمشابهة. 
يعني: يحاكون ويشابهون قول الذين كفرو”'' من كفار مكة الذين 
قالوا: الملائكة بنات الله. وقال بعض العلماء: قالها لمتاخرون من 
البهود یحاکون المتقدمین منهم. وقال بعض العلماء : قال التصاری: 
«ألْمَسِيعٌ أت لله 4 يجاكون اليهود في قولهم : خا ي 
وهذا كله لا یکذب بعضه بعضا وهذا معنى قوله: # يلهشورت فول 
زین كوا من َل » وفي الکلام حذف مضاف دل المقام عليهء 
أي : يحاكي قولهم قول الذين كفروا من قبل. 

« کلم الد قال بعض العلماء معناه: لعنهم الله . 


)۱( انظر: المبسوط لابن مهران ص ۲۲۲ . 
(۲) انظر : ابن جریر (۰)۲۰6/۱۶ القرطبي (۱۱۸/۸). 
(۳) انظر : ابن جریر (۰)۲۰۷/۱۶ القرطبي (۱۱۹/۸). 


تفسیر سورة التوبة/۳۱ ۶:۳۹ 


وقال بعض العلماء : (قاتله الله) كلمة تعجب تقولها العرب إذا 
تعجبت من شىء یقولون: قاتل الله فلاناً ما أفعله لکذا. أو ما أشد 
استحقاقه لأن یقتل» أو نحو ذلك. 

قوله: « أن لکوت © 4 « کرت () 4 
(یفعلون) من الإفك» والافك: أسوأ الكذب؛ لأن أصل مادة (أفكه) 
إذا قلبه. كل شيء قلبته فقد (أفکته) ومنه قيل لقرى قوم لوط : 
(المؤتفكات) لأن جبريل أقكهاء أي: قلبها فجعل عاليها سافلها. 
وإنما سمي أسوأ الكذب (إفكاً) لأنه صرف للكلام عن معناه اله 
إلى معاني أخر کاذبة۲. وهذا معنى قوله: كلهم اله أن 
وکوک( [التوبة: آية ۳۰]. 

قال تعالی: « اشنا أحْبسابَهُمْ سهم ابا تن دوف 
له اليح ات مریم وما آی روا إلا یع دا إلَنهًا ود له 
إل لاهو بحسم عم مش روت © مُرِيدُوت آن مثو ا ور ا 
أيهم ویک ال أن ود وو کره الكزرورت © هر الى 
أَرَسَلَ رسو يلْْدَئ ورین الي لِظهِرَمٌ عل لرن كله وڙ کر 
المشركرت )€ [التوبة: الآيات ١‏ ۳۳]. 

یقول الله (جلّ وعلا): « ادوا لْحَبسارَهْ وَرمكَهُمْ آزباا 
ین درب لله َالِ یع ات مریم رما رها إلا يعدا كما 
وجا لا إل الا هو سکم عا مش رکوت ( [التوبة: 
اية ۰۲۳۱ 


ذكر الله (جلٌ وعلا) في هذه الایات الکریمات من سورة براءة 


(۱) مضی عند تفسیر الاية (۸۰) من سورة الأعراف. 
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جراد ا اف وم وأتبع ذلك 
بقوله: « لھ ال أ بک > [التوبة: آية ۳۰] 
ROT‏ ويَدّعون للواحد الأحد 
الذي لم يلد ولم يولدء يعون له الأولاد فيقولون: عزير ابن 
لله» والمسيح ابن الله؟ سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا 
كبيرا. 
ثم ذکر من معاتبهم وإجرامهم بلايا أخر فقال: « امد 

أعبسارف و وره هتم آزبابا ن دوب ال او یاو 
مر آية ۳۱] 9 واتخذوا المسیح ابن مریم رباً من دون الله 
أيضاً. ومذه الاية جاء عن النبي بي أنه فسرها لعدي بن حاتم 
(رضي الله عنه) لما سأله عنهاء فقد آخرج الترمذي وغیره عن 
حي بن حا ارق العا أن اين المي ار محر ما 
ذهب» فقال له يَكْهِ: «اطرح هذا الوئن من عنقك» وسمعه يقرأ: 
« ادوا آحارفم ورھسھم رابا ین دوب أللَّهِ 4 وكان عدیٰ 
في الجاهلية نصرانياً ‏ فقال عدي: ما كنا نعبدهم من دون الله . فقال 
له النبي بي : «ألم يُحلوا لکم ما حرّم الله» ویحرموا علیکم ما أحل 
الله فتتبعوهم؟» قال: بلی. قال: «ذلك عبادتهم»۳. وهو معنی 
اتخاذهم أرباباً. وهذا التفسير النبوي المقتضي أن كل من يتبع مشرعاً 
فيما أحل وحرم مخالفاً لتشريع الله أنه عابد له. متخذه ربآء مشرد 
به كافر بالله هو تفسير صحيح لا شك في صحته. والايات القرانية 
الشاهدة لصحته لا تکاد تحصیها في المصحف الکریم» وسنبین - إن 
شاء الله طرفاً من ذلك : 


(۱) مضی عند تفسیر الاية (۵۷) من سورة الأنعام. 
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اعلموا أيها الإخوان أن الإشراك بالله في حكمه والإشراك به في 
عبادته E‏ بمعنى بينهما | ا “دي تا نظاما 
وضع البشرء 8 عن نور ۳0 الذي ۳1 الله على لسان 
رسوله» من كان يفعل هذا هو ومن يعبد الصنم ويسجد للوثن لا فرق 
بينهما البتة بوجه من الوجوه فهما واحدء فكلاهما مشرك باش هذا 
أشرك به في عبادته» وهذا آشرك به في حكمهء والاشراك به في 
عبادته» والإشراك به في حكمه كلاهما سواءء وقد قال الله 
(جل وعلا) في الإشراك به في عبادته: « فن كان بيجو لماه ريد فَلْيَعَمَلُ 
عملا صلا اشر َيِا 4 [الکهف : اية .]١١١‏ 
وقال في شراب به في حكمه أيضاً: 00 
َا © > 0 آية 1۳ وفي 0 ابن ای من السیعة: 
«ولا تشرك في حكمه أحدا)“ بصيغة النهي المطابقة لقوله: 
« ولا شرك بعبادة ريك لما € © [الكهف: آية ۱۱۰] فکلاهما إشراك 
بالله؛ ولذا بيّن النبي لعدي بن حاتم أنهم لما اتبعوا نظامهم في 
التحليل والتحريم وشرعهم المخالف لشرع الله کانوا عبدة له 
متخذيهم آرباب والايات القرانية في المصحف الكريم المُصَرّحة بهذا 
المعنى لا تكاد تحصيهاء ومن أصرحها: البناظرة الى آشرن لها ف 
الأيام الماضية» ووعدنا بإيضاح مبحثها هناء وهي المناظرة التي 
وقعت بين حزب الرحمن وحزب الشيطان في حكم تحليل لحم الميتة 
وتحریمه» فحزب الشيطان يقولون: إن الميتة حلال» ويستدلون 


و 


(۱) مضی عند تفسیر الاية (۱۰۷) من سورة الأنعام. 
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بوحي من وحي الشیطان» وهو أن الشيطان أوحى إلى أصحابه 
وتلامذته في مكة أن اسألوا محمداً عن الشاة تصبح ميتة من هو الذي 
قتلها؟ فلما قال: الله قتلها. احتجوا على النبي وأصحابه في 
تحريمهم الميتة بفلسفة من وحي الشيطان وقالوا: ما ذبحتموه 
وذكيتموه بأيديكم حلال» وما ذبحه الله بيده الكريمة بسكين من ذهب 
تقولون حرام!! فأنتم أحسن من الله إذاً!! فهذا فلسفة الشيطان ووحي 
إبليس استدل بها كفار مكة على اتباع نظام الشيطان وتشريعه وقانونه 
بدعوى أن ما ذبحه الله حل مما ذبحه الناس» وأن تذكية الله آطهر من 
تذكية الخلق» واستدل أصحاب النبي والنبي بيا على تحريم الميتة 
بوحي الرحمن في قوله تعالی: «خُرَّمَتَ علي مت 4 [المائدة: 
آية "] إا حم عم ألْمَيْمَةَ 4 [البقرة: اية ۱۷۳] فأدلى 
هؤلاء بنص من نصوص السماءء وأدلى هؤلاء بفلسفة من وحي 
الشيطان» ووقع بينهم جدال وخصامء فتولى رب السماوات والأرض 
الفتيا في ذلك بنفسه فأنزلها قراناً يتلى في سورة الأنعام معلماً بها 
خلقه» أن كل من يتبع نظاما وتشريعا وقانونا مخالفا لما شرعه الله 
على لسان رسول الله بي فهو مشرك بالله كافر متخذ ذلك المتبوع 
ربآء فأنزل الله ذلك في قوله: « ولا تَأَحكُلُوا تا ر يگ سم نع » 
منه الميتة. أي : وان قالوا: إنها ذكاة اللهء وأنها أطهر. ثم قال: 
« ور لَقِسَقٌ 4 أي: إن الأكل من الميتة لفسق. أي: لخروج عن 
طاعة الرحمن إلى طاعة الشيطان « ولد میت لوخد إل 
لیم من الکفرة ککفار مكة ۲ جرخ > لأجل أن يجادلوكم 
بوحي الشیطان ما ذبحتموه حلال» وما ذبحه الله حرام» فأنتم آحسن 
من الله. ثم قال وهو محل الشاهد - : « ون نو > أي : 
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اتبعتموهم في ذلك النظام الذي وضعه الشیطان لاتباعه وأقام دلیلاً من 
وحيه عليه « لم لشرد 46 باه » متخذون من اتبعتم تشریعه ربا 
غير الله. وهذا الشرك في قوله: 8 لک شرت )€ هو الشرك الأكبر 
المخرج عن ملة الإسلام بإجماع المسلمين» وهو الذي أشار الله إليه 
في قوله: « ماع ا ی رال هم بو ررب 43 
[النحل: اية ۱۰۰] وهو الذي صرح به الشيطان في خطبته يوم القيامة 
المذكورة في قوله: « وَدَالَ ألشَّبِطنُلمَافْضِىَ الْأَمَرُ ت اله وم کم وَعْدَ 
ای کر هنيكم 4 إلى قوله: « ي کر يما درك مور 
ين يتل » [إبراهيم: آية ۲۲] وهو المراد على أصح التفسيرين في 
قوله: «ابل انوأ يَعَبْدُونَ ألْحِنَّ » [سبأ: آية ]4١‏ يعبدون الشياطين 
باتباعهم أنظمتهم وتشريعاتهم على ألسنة الکفار» وهو الذي نهى عنه 
يري اله وا [مريم: آية ]٤٤‏ أي: باتباع ما 
يقرر لك من نظام الكفر والمعاصي مخالفاً لشرع الله الذي أنزله على 
رسله» وهذه العبادة بعينها هي التي وبخ الله مرتكبها وبيّن مصيره 
الأخير في سورة يّس في قوله: 8 #آلرأَغهَد کم يب عم أن لا 
تعَبدُوا این تم لك عدو مين © € [يس : آية ]٠١‏ ما عبدوه 
بسجود ولا ركوع وإنما عبدوه باتباع نظام وتشريع وقانون شرع لهم 
أموراً غير ما شرعه الله فاتبعوه وتركوا ما شرع الله فعبدوه بذلك 
واتخذوه رباً كما ّنه النبي ی لعدي بن حاتم (رضي الله عنه)» فهذا 
آمر لا شك فيه» وهو المراد بقوله: « وان غوت إلا هیا 
ریا( [النساء: آية ۱۱۷] يعني: ما يعبدون إلا شيطاناً مریدا؛ 
أي : عبادة اتباع نظام وتشريع . واعلم أن قوماً زعموا أنهم يريدون أن 
يتحاكموا إلى شرع الشيطان والذي وضعهء وادّعوا مع ذلك آنهم 


٤‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


مؤمنون فَحَجّبٍ الله نبيه من دعواهم الكاذبة الفاجرة التي لا يمكن أن 
تصدق في سورة النساء في قوله (جلّ وعلا): ۳۳ ترز الت 
عمو أنه منوا تیم لیف ومآ ال من یت يدود أن يساما رل 

ات" [النساء: آية ۰ کل من تحاكم إلى غير ما أنزل الله 
فهو متحاكم إلى الطاغوت» وهؤلاء قوم أرادوا التحاكم إلى 
الطاغوت وزعموا أنهم مؤمنون بالله فعجب الله نبيه من كذب هؤلاء 
وعدم 6 في قوله : لم تر إل لدي عمو 4 يُعَجُبه منهم 
3 عمو نم منوا يمآ ریت وما ازل من با دون أن اموا 
إل رت ول تن یکی وی ای الذي شرع لهم 
تلك النظم والأوضاع التي يسيرون عليها ویرد مین أن یلم 
کل بهیدا © > وأقسم الله (جلّ وعلا) إقساماً سماوياً من رب 
العالمين على أنه لا إ إيمان لمن لم بكم رسول الله فيما جاء به عن 
الله خالصاً من قلبه في باطنه وسره في قوله: « لا ویک ابوک 
حي ی کنو فا جر ینم ثم لا ي وان شوم age‏ معا 
قَصَيْتَ وَيُسَلِْمُوأ سیم 9 4 [النساء: آية 70] وبيّن لله ریز 59 
فى ارات ره من که إن الك ر لااشريك لش یم 

وكلما ذكر اختصاصه بالحكم أوضح العلامات التي يعرف بها بين 
من يستحق أن يحكم ويأمر وينهى ويشرع ويحلل ویحرع» وبين من 
ليس له شيء من ذلك» قال تعالی: إن لحم إَِا يَّهِأمَرَ ألا بدأ ال 
ی € [يوسف: آية 4۰] لَه الْحَمْدُ في الأول والكخرة وله الك 4 
[القصص : آية ۲۰ وسنبین لكم أمثلة من ذلك» من ذلك قوله 
في سورة الشورى: لا وا علقم فيه من شیو مَحَكمهه إل اه > 
[الشورى: آية ۱۰] ثم إن الله كأنه قال: هذا الذي يكون المرجع إليهء 
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والقول قولهء والكلمة کلمته» حتى یرد إليه كل شيء» اختلف فيه 
ما صفاته التي يتميز بها عن غيره؟ قال: « وما للم فیه من تقو 
فک امي اميت هه و 
لت رو كي « یکم اه ق عليه 4 
كك وه ب اط عون الاين صل كر نشي ازجا 
ین الکتکر وبا یدروک لق تلو فى و وخر ال ا ۳ 
۳۷ السموت وَالْارضٍ سط آلرزق لِمَن اء وقد ِنَم يکل کی 
عم 63 € [الشوری: الایات ۱۰- ۱۲] هذه صفات من له أن 
یحکم ویحلل ویحرم ویأمر وینهی آفترون آیها الاخوان أن واحداً 
من هؤلاء القردة الخنازیر الکلاب آبناء الکلاب الذین یضعون 
القوانین الوضعية فیهم واحد یستحق هذه الصفات التي هي صفات 
من له أن یحکم ویحلل ویحرم ۳3 وینهی؟!! ومن الایات الدالة 
على هذا النوع قوله تعالی في سورة تس ١‏ وفر لله NEE‏ 
۳ هو لَه اند فى الأول والآيدرة وله الخكم ویو د رن 0 4. ٠‏ ثم بين 
صفات من له أن يحكم فقال: #قل 26 و کم یل 
سر ليق من َه مر ربمم يضح أن تک تنمفررت © قل 
ءیش إن َل لمکم هار سردا ال بور سوم له رن 
یف رت فة أقلا یروک () وین ری جمس لک یل 
الکو فيو وتا من كَل وک کرو © »© [القصص: 
8 ۷۰- ۷۳] هل في الکفرة القردة الخنازیر الکلاب أبناء 
الکلاب الذین یضعون النظم ویزعمون آنهم تبون بها علاقات 
الانسان ویضبطون بها شؤونه هل في هولاء من ي یستحق أن یوصف 
بهذه الصفات التي هي صفات من له أن یحکم ويأمر وینهی ویحلل 


11/1] 
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ويحرم؟! ومن ذلك قوله تعالی في آخریات القصص: «ولا تنم 
له ها ءاخر ل رل ۲۳ [ إلا هو کل یء مالك لا وهه له کر وله 
رون 42 ] [القصص : آية ۰۲۸۸ 


/ والایات القرانية في مثل هذا كثيرة جداً. والحاصل أن التشریع 
لا یکون إلا للأعلى الذي لا يمكن أن يكون فوقه امرٌ ولا ناه ولا 
متصرف» فهو للسلطة العلياء أما المخلوق الجاهل الكافر المسكين 
فليس له أن يُحلل ويحرّم» والعجب كل العجب من قوم كان عندهم 
كتاب الله ورثوا الإسلام عن آبائهم» وعندهم هذا القرآن العظيم» والنور 
المبين» وسنّة خير الخلق ية يبيّن الله ورسوله كل شيء» ومع ذلك 
يعرضون عن هذا زاعمين أنه لا يحسن القيام بشؤون الدنيا بعد تطوراتها 
الراهنة» يطلبون الصواب في زبالات أذهان كفرة خنازیر لا.یعلمون 
شيئاً!! هذا من طمس البصائر ‏ والعياذ بالله ‏ لا يصدق به إلا من 
راو ولكن الخفافيش يعميها نور القرآن العظيم» فالقرآن العظيم نوژ 
عظیم والخفاش لا یکاد أن يرى النور : 
خفافنش أعمَامًا النَّهَارُ بضوئه ‏ فرافقها قطمٌ من اللیل مطل“ 


فهذا القران العظیم ینصرفون عنه» وتری الواحد الذي هو 
مسژول عنهم یعلن في غير حیاء من الله ولا حیاء من الناس بوجه 
لا ماء فیه بکل وقاحة أنه یحکم في نفسه وفي الناس الذین هم رعیته 
الذین هو مسژول عنهم یحکم في آديانهم وفي آنفسهم» وفي 
عقولهم» وفي آنسابهم» وفي أموالهم» وفي آعراضهم. قانونا أرضياً 


(۱) في هذا الموضع انقطع التسجیل. وقد أكملت الاية وجعلت ذلك بين معقوفین. 
(۲) مضى عند تفسير الاية (۱۲۸) من سورة الأنعام. 
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وضعه خنازير كفرة جهلة أنتن من الكلاب والخنازیر» وأجهل 
خلق اله» معرضاً عن نور السماء الذي وضعه الله (جلّ وعلا) 
على لسان خلقه» فهذا من طمس البصائر لا یصدّق به إلا من راه 
- والعياذ بالله ‏ اللَهم لا تطمس بصائرنا ولا تزغ قلوبنا بعد إذ 
هديتنا. 

واعلموا أيها الاخوان أن كل من يتعالم أمام الخالق 
(جل وعلا) بلا حياء في وجهه أنه يعرض عمّا آنزل الله على 
محمد ككل مدعیا أنه لا يقدر أن يقوم بتنظيم علاقات الدنيا يطلب 
النور والهدى في زبالات أذهان خنازير كفرة فجرة جهلة في غاية 
الجهل أنه هو وفرعون وهامان وقارون في الكفر سواء؛ لأنه 
لا يعرض عن الله» وعن تشريع الله» ويفضّل عليه تشريع الشيطان» 
ونظام إبليس الذي شرعه على ألسنة أوليائه إلا من لا نصيب له في 
الإيمان بوجه من الوجوهء كما رأيتم الایات الكثيرة الدالة على 
ذلك وتعجيب الله نبيه من ادعاء مثله الإيمان. فعلى المسلمين 
جميعاً أن يعلموا ويعتقدوا ‏ ونحن نقول: لا شك يجب على كل 
مسلم كاثناً من كان أن يعلم ‏ أنه لا حلال إلا ما أحلّه ال ولا 
حرام إلا ما حرّمه الله ولا دين إلا ما شرّعه الله. فمن سوی الله 
لا تحليل له ولا تحريم؛ لأنه عبد مسكين ضعيف مربوب عليه أن 
يعمل بما يأمر به ربهء فيتبع ما يشرعه ربه. وهذا معنى قوله: 
« لذو آخبارقم وَرَمبكتهُمَ رابا ن دوب لو الأحبار: جمع 
حَبْر بفتح الحاء وكسرها. والتحقيق آنهما لغتان. والأحبار: 
العلماء. والرهبان: المتعبدون المنقطعون في الصوامع» وهو جمع 
راهب وشذ قوم فقالوا: إن الواحد منهم يقال له (رهبان) واستدلوا 
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ر 
لو کلمت بان دير في الجَبّل ‏ لأقبل السرهب‌ان يهوي‌وتزّل 

أنه واحد. والتحقيق: أنه جمع راهب. 

< ار من دون اه الأرباب: جمع رب؛ لأنهم عبدوهم» 
والعبادة من صفات الرب (جل وعلا) وحده لا یعبد سواه. 

واا أ بما أمروا به من الدين رل لاجل أن يعبدوا 
لله وحده للها وجكا) أي: معبوداً واحداً لآ اوه لا معبود 
بحق إلا هو وحده (جل وعلا) 8 سبد آي: يها له أتم تنزيه 
عما يشركونه به شرك ربوبية وشرك طاعة وشرك عبادة. 

وهذه الاية من سورة براءة بين الله فيها أن النصارى واليهود 
مشركون كما أشرنا إليه سابقاً. وهذا معنى قوله: ‏ َّم تا 
بشرکوت 49 [التوبة: آية ۲۳۱. 

« يُرِيدُورت أن بتیشوا ور اه يأفوكههم € [التوبة: آية ۳۲] قال 
بعض العلماء: نور الله هو هذا القران العظیم» وقد سمى الله هذا 
القرآن نورا في آيات كثيرة كقوله: $ هد کم يت اله و 
رڪب بيت ©4 [المائدة: اية ۱0] 8 ب َي اش مان 
د ن یک وآزکا ریک دو را [النساء: آية ]١1/54‏ # ول ن بعلن ورا یری 

يو من تاه © [الشوری: آية ۲0۲ 9 واتبعوا لور ۲ آآزی ِل مع 4 

[الأعراف: آية ۱۵۷] «والثور آزی ارت 4 [التغاین : : اية ۸ هو نور 


)١(‏ البیت لعروة بن حزام» وهو في ديوانه ص ۰۳۱ فتح القدير (1۸/۲)» ولفظ 
الشطر الثانى : 
«لزحف الرهبان يمشي وزحل» 


تفسیر سورة التوبة | ۲۲ ۹ 


آضاء الله به كل شيء» وکل من لا یعلم أنه نور وأنه حق فان ذلك إنما 
جاءه من قبل عماه؛ لأنه خفاش أعمى» والأعمى لا يرى الشمس 
ود الله هذا في ستورة الرعك في فول ۵ ۶ آفس يعار اما 13 ل لك من 
روك الى كن ره [الرعد : آية ]۱٩‏ فصرّح بأن الذي يمنعه من أن 


م0 
إذا لم یکن للمرء عينٌ بصيرة 
فلا عرو أن یرتاب والصبح مغر 0 


وقوله: بر شن أن يُطفئُوا و yy‏ القران 
العظيم ويبطلوها ويمنعوا إقامة أدلته وإظهاره للحق والدین . 

< ینومهم في قوله: « یمهم وجهان" : 

آحدهما: أن المراد أن إطفاءه بأفواههم هو تکذییهم به 
وقولهم: إنه شعر أو سحر أو كهانة أو أساطير الأولين أو مکذوب 
على الله. فهذا إرادتهم تكذيبه وإيطاله بأفواههم بالقول 
الكاذب. 

وقال بعضهم: شبه فعلهم بمن رأى نورا مستضيئاً ملا أقطار 
الدنيا وأراد أن ينفخه ليطفئه بنفخة؛ لأن النفخ يطفىء النور 
الضعيف» ولا يقدر على النور العظيم القوي. كأنه شبّه إرادتهم 
لإطفائه بمن يريد أن ينفخ في نور عظيم ملأ الأرض ليطفته بالنفخ» 
)١(‏ مضى عند تفسير الآية (۱۲۸) من سورة الأنعام. 


زم انظر: أبن جرير (۲۱۳/۱4 ۰6۲۱ ابن كثير (۰)۳۹/۲ البحر المحيط 
(۳۳/۵). 


۶۰5۰ العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسیر 
ومذا لا يمكن أبداً 9 وَيَأ هه (جل وعلا) إل أن ی ورم۹. 

للعلماء بحث لغوي في قوله: ریک الإ قالوا: لأن 
الاستثناء یکون من نفي قبله» وهنا لیس فيه نفي» والائبات لا یستثنی 
فنه» فلا تقول : ضربت إلا زیدا» وأكرمت إلا عمرا: 

وأجاب بعض العلماء عن هذا بأن الإباء فيه معنى الامتناع 
والامتناع مضمن معنى الجحد» هم يريدون كذا ولم يرد الله إلا أن 
يتم نوره. فهو في معنى النفي . 

وقال بعض العلماء: هو متعلق بمحذوف: ویأبی الله كل شيء 
إلا إتمام نوره» فهذا وحده لا بد أن يقع. 

ثم قال: «وَلْوْ كر الكفروت 9 ) فلو كره الكافرون 
إتمامه فهو متممه مهما كان. 

١‏ هر 4 أي: الله جات أَيْسَلَ رش 4 [السوبة: ۳۳] هو 

«بالهدی» قال بعض العلماء: الهدى أيضاً هو هذا القرآن؛ 
لأن الله يقول: 8 هر رمَا ال نز فد آلشزءان دی نکاس 
وَيَيْئتٍ من دی وَالْْركَانِ > [البقرة: اية ]۱۸١‏ قالوا: #8 بالْهُدَئ > 
أي: بالقران الفارق بين الحق والباطل ## ودین أَلْحَيّ » هو دين 

۰ 5 و ما ا ا e‏ 

الإسلام؛ الذي لا يقبل الله غيره و إن ایک عند الو الإِسَلمٌ » 
[ال عمران: اية ]١9‏ «وَمن يبتع عير آلوسلم ويا فلن یب من * 
[آل عمران: آية ۸0] وقال تعالی: « الوم کلت لک بتي وتک 


مسا مه _ ے رم 


عم وَوَضِدتٌ لک الیسکم وتا [الماندة : آية ۳]. 


(۱) انظر : الدر المصون (4۰/7). 


تفسیر سورة التوبة / ۳۳ 2۱ 


« لِظهرَمْ عل لین کل الضمیر في قوله: « لِظَهِرَمُ 4 فيه 
وجهان للعلماء*: قال بعضهم وهو مروي عن ابن عباس : 
الضمير عائد إلى النبي يَكلِكِ. أي: أرسله بهذا الهدى 00 
ليطلعه على جميع الأديان فيبين لأهلها حقيقها من باطلهاء كما 
قدمناه في قوله: « وَمهَيِمِنًا عد 4 [المائدة : آية 44 ] بيك 2 لک 
ڪيا یا نتم فوت من ألحكتّب * [المائدة: اية ]٠١‏ 
« فل َأثوأ با تلم إن كم روت 49 [آل عمران: آية ]٩۳‏ 
وغیر ذلك من الایات أن النبي بيه علم من کتاب الله ما جاء في 
جمیع الکتب المتقدمة. 

القول الثاني  :‏ وعلیه الاکثر - أن الضمیر للدين « هر » 
أي : ليظهر دين الإسلام» أي : یعلیه على جمیع الأدیان کلها. وهذا 
الإعلاء يدخل فيه إظهاره بالحجة والبرهان» فبراهينه قاطعة» وحججه 
ساطعة لا شك فیه وكتابه محفوظ فلا شيء يوازيه ولا يشابهه. 

بن ا : #لظهرم » أي : ينصره ویْبه على جميع 
الأديان» وقد وفى الله بهذا فيما مضی» وسيفى به أيضاً ا 
المستقبل؛ لأن الدين فيما مضى ظهر على جميع الأديان» وأذلٌ 
الدول الكبار العظيمة المعروفة» كالدولة الكسروية» والدولة 
القيصرية» لم يبق منهم إلا من هو يعطي الجزية عن يد وهو صاغرء 
أو مسلم» وانتشر في أقطار الدنيا من شرقها وغربهاء وظهر على كل 
الادیان وأذل أهلهاء وسيأتي ذلك في آخر هذا الزمان أيضاً كما جاء 
في أحاديث صحيحة كثيرة أنه لا يبقى في آخر الزمان أحدٌ إلا كان 


.)۳۹/۲( انظر: ابن جرير (۰)۲۱۵/۱6 القرطبي (۰)۱۲۱/۸ ابن كثير‎ )١( 
(؟) آخرجه ابن جرير (۲۱۵/۱6) من طريق علي بن أبي طلحة.‎ 
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RT‏ ولم يكن في المعمورة غير دين الإسلام. وهذا معنى 
قوله : « لبظهرم عل أَلزِينِ ڪل ولو کره المشرکوت 459 [التوبة: 
آية ۳۳] إظهاره على الدين كله 





« چ كايا اذ ا إا حك" 00 والرهبان لیا کون 
آمو الئاس بلطل وَيَصدُوت عن سيل د وات يروت 


لدب وَالْفِضصَةَ ولا فوتبافی سيل صل نف یم 
کک َك ها چاه وج مورشم هداما 

رتم لأنش يبك دقوأ ما ما کک نزوت €9 إِنَّ عة الھور عند أله 
2 3 هرا ى تب أله ون لکوت وَاليق ا اک 
رم نک از هم تن فيو شک وی مق ریت 
يَف ًا E‏ تیاو ڪاه وا | اه مه لم > [التوية : 
الایات ۳4- ۳ 

قال الله (جلٍ وعلا): « كلما لو “اموا رو کنر مرت 

لباز والرهبان لب لون امول آلکاس بالطل وص دوک عن سيل أل 
اريت نزوت اهب الم ولا سُفِفُوئها في سيل أله رهم 
ذا ألم © م خی 2 تن ما نکر جک تب يها حا 
لواف ما كرتم لاشيک فدرأ ما ا کم 
تفت a 7 1 (O‏ 7 3 لمّا ذكر الله (جلّ وعلا) 
أن اليهود والنصارى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً بين أن الرهبان 
والأحبار لا ينبغي 1 أرباباً؛ لأن أكثرهم فجَرَّة غير مستقيمين 
فقال: «إنّ كيرا يب الْخْبَارِ وَالرْهْبَانِ یا لون ول الاس 


(۱) ساق ابن كثير في تفسيره (۳4۹/۲) كثيراً من هذه الأحاديث المشار إليها. 


تفسیر سورة التوبة |۳۶ وف 
البنطل» آي: فکیف تتخذون هؤلاء آرباباً مع أن الانسان لو اتخذ 
آشرف الأنبياء رباً أو أعظم الملائكة رباً لكان من کبار المشرکین؛ 
آحری من يتخذ الفجَرة آربابا ولا امک أن توا الكهكة این 
با لمکم بالکتر بد إذ َنم مرح © 4 [آل عمران: الآية ۸۰] 
وک وا سا رک التبا . 6۰۰ العلماء « والرقبان6: 

المتعبدین في صوامعهم. 

أكون 4 هذه أصلها لام الابتداء التي تزحلقها (إن) 
المکسورة عن المبتداً إلى الخبر « اون امول الاس بالبنطل» قال 
بعض العلماء: یأخذون الؤشا..-وقال بعض العلماء: ياخدون من 
آتباعهم آموالاً باسم الدين ثم يأكلونهاء قال بعضهم : يأخذون أموالاً 
باسم الكنيسة والبيعة ونحو ذلك مما یخیلون لاتباعهم أن آخذه من 
الدين ومرادهم الغرض الدنيوي". 

وقوله: ١‏ ویو عن سيل له 4 لأن من استشار الرهبان 
والاحبار من آتباعهم هل يأخذ دين الاسلام یمنعونهم من ذلك» 
ويصدّونهم عن سبيل الله التي هي دين الاسلام . 

0 تعالى : « والزیب یکروت اهب وَالْفِمّكة. . . > 
العرب تقول: «كنزت الشيء» إذا جمعته وجعلت بعضه إلى بعض 
وكثيراً ما ای على المال المجموع بعضه إلى بعض المدفون في 
الارض. والكنز في اللغة يطلق على كل مجموع مضموم بعضه إلى 
بعض» ومنه: ناقة مكتنزة اللحم؛ لأن لحمها بعضه منضم إلى بعض . 
سواء كان في باطن الأرض أو على ظاهرها"۳. 


.)۱۲۲/۸( انظر: القرطبي‎ )١( 
.)57/5( انظر: القرطبي (۱۲۳/۸) الدر المصون‎ )۲( 
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قال بعض العلماء: هذه في أهل الکتاب. قاله معاوية» 
واختلف معه آبو ذر (رحمه الله). كان آبو ذر في الشام فشکاه 
معاوية إلى عثمان فأشخصه عثمان إلى المدينة» وکان آبو ذر 
(رضي الله عنه) عنده مذهب معروف مخالف لجمیع آقوال الصحابة 
يضيق في اقتناء المال» وکان (رضي الله عنه) يقول: إن الانسان 
إذا ادخر شيئا زائدا عن خلته الضرورية فهو كنز يكوى به وجهه 
وظهره وجنبه» وكان يذكر هذا للناس»ء ومن أجل هذا أمره عثمان 
(رضي الله عنه) أيام خلافته أن يخرج إلى الربذة وتوفي بها 
(رضي الله عنه وأرضاه”'"» وأبو ذر معذور؛ لأنه جاء النبي في أول 
الإسلام» وكان المسلمون في أول الاسلام فقراء ليس عندهم شيء: 
وكان التشديد في إمساك الذهب والفضة في ذلك الوقت عظیماً؛ 
فسمع من النبي شيئاً ورجع إلى أهله بالبادية» ثم أنزل الله فريضة 
الزكاةء وكثر المال واتسع الأمرء وزال التشدید» ولم يعلم 
(رضي الله عنه) بشيء من ذلك» فصار على التشديد الأول؛ لأنه 
سمعه من رسول الله ولم يسمع ما طرأ بعد ذلك. هذا قاله بعض 
الصحابة وهو الظاهر أنه الحق”" . 


قوله : «وَآلدِي ینزو الاب وة وَل يِفو ماف سيل 
نو رد الضمير هنا على الفضة ولم يقل: «ولا ينفقونهما» وللعلماء 
فى توجيهه فى اللغة العربية َقوال ۰*۳ والتحقيق أن من أساليب اللغة 


(۱) أخرجه البخاري في الزكاةء باب ما أدي زكاته فليس بكنزء حديث رقم: 
»)١405(‏ (۰)۲۷۱/۳ وأخرجه في موضع آخر» حديث رقم: (4550). 

(۲) انظر: الأضواء (؟/ 5 47). 

(۳) انظر: الدر المصون (5/ 547). 


تفسیر سورة التوبة /۳ ۶:۵۵ 


العربية التي نزل بها القرآن رجوع الضمیر على أحد المتعاطفین 
ب (الواو) أو (الفاء) أو (آوک وهو في (أو) آظهر اکتفاء بیعضهما؛ 
لأن الاخر مفهوم منهء وهو كثير في القرآن وفي كلام العرب'' 0 فمن 
أمثلته في القرآن: «یکنژوت الذَّهَب وَالْفْصسَةَ ولا يوبا . . . » 
ریاس راکو مرا [البقرة: آية 60] « يعوا له ورس 
وَلَاتوَلَوَاعَنَهُ» [الانفال : الاية ۲۰] ومن أمثلته ب (آو): ‏ وَمَن يكيب 
يك ور بر » [النساء: آية ۱۱۲] 8 ولد 00 


2 بو 


انوا > [الجمعة : ار بي الضمير إلى المتعاطفین 


ب (أو) معاً قوله: « إن يکت عَنِيًا أو ققرا له رل بهمًا» [النساء: 
ابة TT‏ ب (الفاء): قولامرىء 
لش 

فتوضح فالمقراة لم يعفٌ رسمُها ES A e E‏ 


فرده على أحدهما. وهو في العطف ب (الواو) كالاية كثير جداً 
في كلام العرب» منه قول نابغة ان 
5 5 4 7 2 ۰ و و 
ولم يقل: «ولم يهمما». ومنه قول حسان رضي الله عنه"*۲: 
إن شرخ الشباب والشَّمْر الأ سود ما لم يُحَاص كان جُنُونَا 
وهو كثير في كلام العرب. 
(۱) مضى عند تفسير الاية (4۸) من سورة البقرة. 
(؟) مضى عند تفسير الاية (47) من سورة الأنعام. 


(۳) مضى عند تفسير الاية (40) من سورة البقرة. 
(8) السابق. 
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وقوله: « يكنزوت الذَّهَبَوَالْفِضََة» التحقيق إن شاء الله س 
الذي هو الصواب: أن كنز الفضة والذهب الذي يكوى به صاحبه هو 
ما منع فيه حق الله من الزکاة!؟ آما ما أديت زکاته وأحرج حن الله 
الواجب فیه. فالباقی بعد هذا لا يُسمى کنز وان كان تحت 
الأرض» ولا یکوی a‏ هذا هو المذهب الحق إن شاء 
الله وأدلته واضحة» وبراهينه ساطعة لا شك فيها؛ لأن الله أوجب 
في مال الإنسان من ذهبه أو فضته أو ماشيته أو ثماره وزروعه وكل 
ذلك أوجب فيه حقا معيناً في أقدار معينة بِيّنها رسول الله كل بي 
أنها هي الحق في مال الإنسان» وأن آخذها يطهر الإنسان ويطهر له 
ماله. فإذا أدى ما أوجبه الله عليه وأمره به فقد طهر هو وطهر ماله 
ولم يبق فيه شيءٌ عليه تبعة تبعة؛ لأن الله لو كان يكوي به جنبه ووجهه 
وظهره فلا فائدة في دفع الزكاة إذا كان المال يلزم أن ينفقه كله فلا 
وجه للزكاة ولا محل للمواريث؛ لأن الفرائض والمواريث التي نزل 
بها كتاب الله إنما هي في أموال تبقى بعد صاحبهاء فالتحقيق الذي 
لا شك فيه إن شاء الله أن الكنز الذي يكوى به صاحبه هو ما منع 
فيه حق الله ولم یود زكاته» أما ما أدى زكاته وأعطی حق الله فيه فلیس 
بكنز ولا يكوى به» فان شاء أكثر من التطوع» وان شاء أمسك لنفسه 
والقدر الواجب أرجت الله أخذه معيناً بتحديد من رسوله يل 55 
يوضح هذا قوله [لرسوله]" و: «خذ ین أَموَِم صَدَكَهُ رهم 
وركم اه [التوبة : آية ۱۰۳] وهي ال زکاق ران ا 
م وفي حديث ضمام بن ثعلبة لمّا آمره النبي بدعائم 


.)8۳۶- انظر: الأضواء (۳۱/۲؛‎ )١( 
ما بين المعقوفين 1[ ] زيادة يقتضيها السياق.‎ )۲( 
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الإسلام» وذكر له فرض الزكاة» قال: هل علىٌ غيرها؟ قال: «لا إلا 
أن تطوع”'©. فهذا هو الحق - إن شاء الله أن ما أديت زكاته ليس 
بكنز ولو تحت الأرض» وما لم تؤد زكاته فهو كنز یکوی به صاحبه 
وان كان ظاهراً على وجه الأرض . 

قال: ابن خويز منداد من المالکیة: هذه الاية من سورة براءة 
تضمنت زكاة العین ۲۳. يعني بالعین : النقدین الذهب والفضة. 

ونحن عادة في هذه الدروس إذا مررنا باية من کتاب الله هي 
اصل باب من آبواب الفقه نتعرض إلى مسائله الکبار» ونبین عیونها 
ومسائلها التي لها أهمية» وهذه الاية الكريمة على التحقیق فیها کأنها 
تشير إلى الزكاة» وأن من لم يؤدها أنه یکوی بذلك المال الذي لم يؤد 
زكاته كما سيأتي في حديث مسلم . 

اعلموا أن المسلمين أجمعوا على وجوب زكاة الفضة 
والذهب» وأن النبي ول - لا خلاف بين العلماء من كافة المسلمين 
أنه بيّن قدر نصاب الفضة وقدر الواجب فيهاء فبيّن أن نصاب 
الفضة مثتا درهم شرعي. وأنها خمسة أواق» والأوقية: أربعون 
درهماء وأن قدر الواجب منها: ربع العشر"» هذا أمر لا شك فيه 
أن مائتي درهم فيها زكاة يخرج منها ربع عشرهاء وليس في أقل من 
مائتي درهم شرعي زكاة. والدرهم الشرعي: قال علماء المالكية 
بالتحديد: ينبغي أن يكون بوزن أهل مكة الأول المتعارف؛ لما ثبت 


(۱) مضى عند تفسير الأية (۱۲) من سورة الأعراف. 

(۲) نقله القرطبي (۰)۱۲4/۸ والشيخ (رحمه الله) في الأضواء (4۳4/۲). 

(۳) انظر: المدونة (۱/ ۰۲44-۲8۲ بدائع الصنائع »)۱۸-١١/۲(‏ المغني 
(۲۰۹/۵- ۰۲۱۳ الأضواء (؟/5"؛؟ ‏ 4۳۵). 
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عن ابن عمر عند النسائي وأبئ داود أن النبي يك قال: «المكيال 
مكيال أهل المدینة والوزن وزن أهل مكة»“ فالخمسة الأوسق 
تعرف بصاع النبي يي في المدينة» ومائتا درهم ‏ نصاب الفضة ‏ 
تعرف بالوزن الذي كان معروفاً عند أهل مكة. 


وقد حرر علماء المالكية الأمرين" وقالوا: إن الدرهم المكي 
الشرعي وزنه خمسون وخمسا حبة من مطلق الشعير. هكذا الذي 
يقولون» وزاد بعضهم: سبع الحبة. والتحقيق عندهم هو هذاء فإذا 
كان عند الإنسان مائتا درهم شرعية فإنه يجب عليه زكاتها وإخراج 
ربع عشرها كما هو معلوم» وهلا لا نزاع فيه بين العلماء.. وکل درهم 
ستة دوانق» وکل عشرة دراهم سبعة مثاقیل» وأربعون درهما هي 
الأوقية. وهذا معروف لا نزاع فيه. 


(۱) آخرجه آبو داود في کتاب البيوع» باب قول النبي ككلِ: «المکیال مکیال آهل 
المدينة)» رقم: (۰)۳۳۲۶ (۰۱۸۸/۹ والنسائي في کتاب الزكاة» باب کم 
الصاع» رقم: (۰)۲۵۲۰ (64/9)» في کتاب البیوع باب الرجحان في الوزن؛ 
رقم : (49۹6)) (۲۸4/۷) والطبراني في الكبير (۱۳44۹) والبيهقي 
(۳۱/۳) كلهم من طریق آبي نعیم الفضل بن دکین» عن سفیان عن حنظلة عن 
طاووس عن ابن عمر . 
وأخرجه أبو عبید في الاموال (۰)۱0۰۷ ومن طريقه البغوي (۲۰۷۳) عن 
أبي المنذر إسماعيل بن عمر عن سفيان به» وأخرجه الطحاوي في مشكل الاثار 
( من طريق الفريابي عن سفيان به. 
وأخرجه ابن حبان (۳۲۸۳) من طريق أبي أحمد الزبيري عن سفيان 
فخالف من تقدم في متن الحديث وإسناده. انظر: الإرواء (؟184)» 
(ه/ ١9١‏ ). 

(۲) مضى عند تفسير الاية (۱۶۱) من سورة الأنعام. 
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وأکثر العلماء على أن الفضة لا وقص فیها؟ فإذا كانت عنده 
مائتا درهم آخرج ربع عشرهاء وکل ما زاد فبحسابه. وقال بعض 
العلماء : إذا زادعن ماني درغم لم يكن عليه شسيء.حتي يبلغ 
الأربعية درهماً. 

أما الذهب فقد ذكر بعض العلماء أنه لم يثبت فيه تحديد من 
النبي يي لا في نصابه ولا في المُخرج منه"» وهذا مروي عن 
الشافعي» وقاله ابن عبدالبر وبالغ ابن حزم في نصره. أن النبي لم 
يثبت عنه شيء في تحديد نصاب الذهب ولا في قدر المخرج منه. 
والتحقيق أن النبي به ثبت عنه قدر نصاب الذهب وقدر المخرج 
مئه» وآأن نصاب الذهب عشرون دیناراً لیس فما دونها صدقة وأن 
في الذهب مثل ما في الفضة ربع العشر . 

اعلموا أولاً أن الکتاب والسنة واجماع المسلمین کل واحد 
منها قد دل على أن الزكاة 7 FB‏ وقد دل عليه القرآن في 
قوله : «والت بکنژونک لدَّهَبَ هب وَالْفِضَّة . ۰ الاية [التوبة: 
آية 5 *]. ودلت عليه السنة 0 الثابتة عن النبي یاه من ذلك 
ما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة (رضي الله عنه) أن 
النبي ميه قال: «ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يخرج منهما حقها 
إلا إذا كان يوم القيامة صَفحت له صفائح من نار فأحمي عليها فیکوی 
بها جنبه وظهره ووجهه في يوم كان مقداره خمسين آلف سنة. كلما 
بردت أعيدت فأحمي عليها حتى يقضي الله بين العباد فيرى سبيله نا 
(۱) انظر: الأضواء (4۳۹/۷). 


(۲) انظر: الام للشافعي (4۰/4) الاستذکار لابن عبد البر (۳4/۹)) المحلی 
(7/ )۰ الأضواء (1۳۸/۲). 
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)١( ۳‏ . :)۰ ۰ 
إلى الجنة وإما إلى النار»"" فهذا نص صحیح ثابت في صحیح مسلم 
أن الذهب تجب فيه الزكاة» وأن من لم ید زکاته یکوی به یوم 
القيامة» ويُصفح له صفائح من نار. إذا عرفتم أن أصل زكاة الذهب 
واجبة بالکتاب والسنة والاجماع» فبیان تحدید التصاب وقدر 
المخرج منه كأنه بیان لاجمال من کتاب الّه» وقد جاء عن النبي بلا 
ما يبين هذا الا جمال ویوضحه ‏ ویعیّن قدر نصاب الذهب» وقدر 
الواجب إخراجه فیه. وهو ما رواه أبو داود فى سننه من طريق 
أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة السلولي والحارث الأعور الهمذاني 
عن علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) أن النبي ب قال ما معناه: 
«ٍن في عشرين ديناراً من الذهب نصف دینار"۳. وهذا بعيئه تحديد 
الحديث رواه أبو داود وسكت عنه. ومعروف أن كثيرا من العلماء 
ناقشوافى هذا الحديث وضعفوه بالحارث الأعورء وقالوا: 
وعاصم بن ضمرة السلولي ضعيف أيضاًء فضعفوا هذا الحديث. 
ونحن نقول”": إن هذا الحديث عند المناقشة الصادقة ليس 
بضعیف. وأن الحارث الأعور وان كان ضعيفاً عند قوم وان وثقه 


(۱) تقدم تخريجه عند تفسير الاية (۳۷) من سورة الأنفال. 
(۲) أخرجه عبد الرزاق (۰)۸۹/4 وأبو داود في الزكاة» باب في زكاة السائمة» 
حديث رقم: (لاههلء ۰۱6۵۵۸ (444/4» ۷ مع تردد بعض رواته ‏ عند 
أبي داود ‏ في رفعه. 
وأخرجه ابن أبي شيبة (۰)۱۱۹/۳ وأبو عبيد في الأموال ص ۳۹۹ موقوفاً على 
علي (رضي الله عنه) . 
وانظر: الاستذكار (۰۲۱/۹ ۳4) التلخيص (؟/ ۰۱۷۳ الإرواء (۲۹۱/۳). 
(۳) انظر: الأضواء (؟9/ 578 - 48۲). 
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ابن المديني وغيره'' 2‏ فقد ضعفه أكثر العلماء. أما عاصم بن ضمرة 
فالتحقيق أنه صدوق أثنى عليه غير واحد» وهو لا بأس بهء فروايته 


(۱) العبارة غير منضبطة من حيث المعنى كما تری» ولعل الشيخ أراد أن يقول: «وإن 
كذبه ابن المديني وغيره..» فسبق لسانه إلى ذلك» لأن ابن المديني کب 
الحارث الأعور كما نقل ذلك الذهبي في الميزان /١(‏ 875)» ويدل على ذلك 
ما ذكره الشيخ (رحمه الله) في الأضواء (۰)4۳۹/۲ والحارث الأعور کنبه 
كذلك: الشعبي وأبو إسحاق السبيعي» وأبو <يئمة وذكر إبراهيم النخعي أنه 
انهم وقال أبو بكر بن عیاش: «لم يكن الحارث بأرضاهم» كان غيره أرضى 
من قال: وكانوا يقولون: إنه صاحب كتب كذاب». اه وقال جرير: «كان 
الحارث الأعور زيفاً» . اه» وعن مغيرة: «لم يكن الحارث يصدق عن علي في 
الحدیث». اه. وقال ابن حبان: «كان الحارث غالیاً في التشيع واهياً في 
الحديث». اف وضعفه الدارقطني» وقال ابن عدي: «عامة مايرويه غير 
محفوظ». اه وترك الاحتجاج به أبو زرعة وأبو حاتم وابن مهدي» وابن معين 
ضعفه» ومرة قال: «ليس به بأس». اه» وقال مرة: «ما زال المحدثون يقبلون 
حدیثه». اه وقال مرة: د«لثقة وتعقبه عثمان الدارمي بقوله: «ليس يتابع 
يحيى على هذا». اه» وكذا النسائي قال مرة: «ليس بالقوي»» وقال مرة: 
«ليس به بأس»» وقال ابن سيرين: «أدركت الكوفة وهم يقدمون خمسة: من بدأ 
بالحارث الاعور تى بعبيدة» ومن بدأ بعبيدة بى بالحارث». اه وقال: «کان 
أصحاب ابن مسعود خمسة يُؤخذ عنهم. أدركت منهم أربعة وفاتني الحارث فلم 
أره وكان يُفضل عليهم». اه وعن سفيان: «كنا نعرف فضل حديث عاصم بن 
ضمرة على حديث الحارث». اه وقال فيه الذهبي : «من كبار علماء التابعين 
على ضعف فيه». اه» وقال: «والجمهور على توهين أمره مع روايتهم لحديثه 
في الأبواب». اه وقد نقل الشيخ (رحمه الله) في الأضواء (؟/05) قول بعض 
من رماه بالكذب ولم ينقل عن أحد توثيقه» فقول الشيخ (رحمه الله) هنا: «فقد 
ضعفه أكثر العلماء». اه في محلهء وإنما توسعت في هذا التعليق لأن عبارة 
الشيخ هذه أيضاً لربما توهم القارىء أنها من سبق اللسان وليست كذلك. 
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محتج بها وهي معتضدة بأشياء عديدة تقوم بها الرواية الضعيفة أحرى 
التي هي غير ضعيفة؛ لأن روايته معتضدة برواية الحارث الأعورء 
وهو يقبل في المتابعات والشواهد» ومعتضدة بإجماع المسلمين على 
مقتضاه؛ لأن هذا الحديث أجمع على مقتضاه عامة المسلمين ولم 
يخالف منهم أحد إلا شيء يروى عن داود الظاهري وبعض أتباعه» 
أما فقهاء الأمصار والصحابة والأئمة الأربعة وأصحابهم وكافة العلماء 
المعروفين لم يخالف أحد منهم في أن نصاب الذهب عشرون ديناراء 
وأن الواجب فيه ربع العشر كالفضة» ورُوي عن الحسن البصري أن 
نصابه أربعون"''. وعن طاووس أنه يقاس بالفضة» فما بلغ من 
الذهب قيمة مائتي درهم كانت فيه الزكاة» وما دون ذلك فلا" . 
وهذا لا يكاد يلتفت إليه لكثرة من خالفه من أجلاء العلماء من 
الصحابة فمن بعدهم. فحديث عاصم بن ضمرة حجة» وهو معتضد 
برواية الحارث الأعورء وبإجماع المسلمین» وهذا إنما هو بیان لأمر 
ثبت بالكتاب والسنة والاجماع أنه واجب» ومعلوم أن البيان إرشاد 


)١(‏ أخرج عبد الرزاق في المصنف (۰۸۹/4 وابن أبي شيبة (۰۱۱۸/۳ وابن 
عبد البر في الاستذكار (9/ 6؟) عن الحسن: «ما زاد على المائتين فلا يؤخذ منه 
شيء حتى يبلغ أربعين»» وجاء عنه رواية ثانية نقلها النووي في المجموع 
)۱۷/٩(‏ آنه لا زكاة فيما هو دون أربعين مثقالاً لا تساوي مائتي درهم. 

)۲( أخرج عبد الرزاق /٤(‏ 4۲)ء وابن عبد البر في الاستذكار (۲4/۹) عن طاووس 
قال: «إذا زادت الدراهم على مائتي درهم فلا شيء فيها حتى تبلغ أربعمائة 
درهم» قال في المغني (۶/ ۲۱۲ ۲۱۳): «وقال عامة الفقهاء: نصاب الذهب 
عشرون مثقالاً من غير اعتبار حقيقتهاء إلا ما حُكي عن عطاء وطاووس 
والزهري... أنهم قالوا: هو معتبر بالفضة. فما كان قيمته مائتي درهم ففيه 
الزكاة وإلا فلا؛ لأنه لم يثبت عن النبي بي تقدير في نصابه». اه. 
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ودلالة» وهو يصح في کل شيء یجلو الجهالة والاجمال. 

وهذا هو التحقيق ‏ إن شاء الله أن نصاب الذهب عشرون 
مثقالاً» وأن الواجب فيها ربع العشر وأنه لا وقص فيه فما زاد فبحسابه . 

فإن كان عنده بعض النصاب من الذهب وبعضه من الفضة فهل 
يضم الفضة للذهب"''؟ ليس في ذلك نص عن رسول الله كله وأنظار 
العلماء اختلفت فيه» فذهب بعض العلماء إلى أنه لا يضم الذهب إلى 
الفضة ولا الفضة إلى الذهب في الزکات» وتوقف في هذا الامام 
أحمد بن حنبل في رواية الاثرم» وقطع في رواية حنبل أنه لا يضم 
أحدهما إلى الأخر”" . فمن كانت عنده عشرة مثاقيل ومائة درهم 
لا زكاة عليه على هذاء وبهذا قال الإمام الشافعي وأكثر أصحابه في 
طائفة كثيرة من العلماء. وقال مالك بن أنس وأصحابه: يضم الذهب 
إلى الفضة فيكون النصاب منهما معاً. وهو مروي عن أبي حنيفة 
(رحمة الله) على الجمیع . وعلى هذا فلو كان عنده مائة درهم وعشرة 
دنانیر وجبت عليه الزكاة» فأخرج من الدنائير ربع عشرهاء ومن 
الدراهم ربع عشرها وهكذا. 

واعلموا أن من توابع هذه المسألة أشياء اختلف فيها العلماء 
سنذكر طرفا منهاء من ذلك: إذا كان الذهب والفضة حلیاً مصوغا 
مباحاً تتزين به النساء هل تجب فيه الزكاة أو لا۳/؟ اختلف فيه 


(۱) انظر: الاستذكار »)4٠/4(‏ المبسوط »)١147/7(‏ المجموع (١/۱۸)ء‏ المغني 
(۲۱۰/۶) الاضواء .)٤٤٤/۲(‏ 

(۲) انظر: المغني (۲۱۰/4). 

(۳) انظر : الاستذکار (55/4)» المبسوط (۲/ ۰۱۹۲ المجموع ۸ ۲ المغني 
(۰)۲۲۰/4 الاضواء (16/۲). 
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العلماء وفقهاء الأمصار والصحابة فمن بعدهم» فذهب كثير من 
العلماء إلى أنه لا زكاة في الحلي المباح» منهم مالك والشافعي 
وأحمد وأصحابهما وخلق لا يحصى من الصحابة فمن بعدهم. 
وذهب آخرون إلى أن الحلي المباح تجب فيه الزکاة» وبه قال 
أبو حنيفة وأصحابه وخلق من الصحابة فمن بعدهم. واحتج كل 
بحجج» أما الذين قالوا: لا تجب فيه الزكاة فإنما احتجوا بحديث 
جاء في ذلك وآثار عن الصحابة» واحتجوا بوضع اللغة» أما الحديث 
الذي جاء في ذلك هو حديث رواه البيهقي في كتاب معرفة السنن 
والآثار» رواه من طريق عافية بن أيوب عن الليث بن سعد عن 
أبي الزبير عن جابر بن عبد الله (رضي الله عنهما) أن النبي ی قال : 
«لا زكاة في حلي»۳. 

هذا الحديث قال الاخرون: لا يجوز الاحتجاج به؛ لأن 


عافية بن أيوب مجهول وغالی البيهقي (رحمه الله) فقال: إن العمل 
بحديث عافية هذا من جنس العمل بأحاديث الكذابين. 


ونحن نقول: إن هذه مغالاة منه (رحمه الله)؛ لأن عافية بن 
أيوب لم يقل فيه أحد إنه کذاب وغاية ما في الباب أن البيهقي ظنّ 
أنه مجهول» وقد وثقه غير البيهقي. فقد نقل ابن أبي حاتم في كتاب 


(۱) البيهقي في المعرفة (۰)۳۲۹۸/۳ وقال: «لا أصل له مرفوعاً» إنما يُروى عن جابر 
من قوله غير مرفوع». اه وقد رواه الشافعي في الأم (۰)4۱/۲ وعبد الرزاق 
(87/54)» وأبو عبيد في الأموال ص ۰۳۹۹ والدارقطني (۰)۱۰۷/۲ والبيهقي 
في السنن (۱۳۸/4) موقوفاً على جابر (رضي الله عنه)» وانظر: تنقيح 
التحقيق (۲/ ۰۱6۲۰ نصب الراية (۰)۳۷/۲ الإرواء (/ 42544 الاضواء 
(445/5). 
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الجرح والتعديل عن أبي زرعة أنه وثق عافية بن أيوب هذا وقال: 
لا باس به"*. وقال ابن الجوزي في جرحه وتعديله: لا أعلم فيه 
قادحاً ولا جرحا". فدعوى أنه من الكذابين لیس بصحیح. 

واحتجوا بآثار من الصحابة كثيرة؛ لأنه جاءت آثار عن الصحابة 
أنهم لا يخرجون زكاة الحلي» وهو ثابت عن عائشة”" وابن عم ) 
وجماعة من الصحابة (رضي الله عنهم) واحتجوا بالقياس» ومعلوم أن 
القياس يستعمل مع النص إذا كان لتعضيد النص لا ليخالفه؛ لأن 
النصوص لا مانع من اعتضاد بعضها بعضاً وقد تقرر في الأصول”*) 
أن النص الذي يوافق''' [القیاس مقدم في حال الترجیح]. 


النوع الثاني من القیاس : وهو المعروف عندهم ب (قياس 
العکس)» وقیاس العکس قال جماعة من الاصولیین: يُحتج بهء 


(۱) الجرح والتعدیل (44/۷). 

(۳) قال ابن الجوزي في کتاب التحقیق (۰)6۳/۲ وهو في «تنقیح التحقیق» 
(۱6۲۱): «ما عرفنا أحداً طعن فیه». اه. 

(۳) آخرجه البيهقي في المعرفة (۰)۲۹۳/۳ وفي السنن الکبری (۱۳۸/4). 

(8) آخرجه البيهقي في المعرفة (۳/ ۰6۲۹۳ وفي السنن الکبری (۱۳۸/4). 

(ه) انظر : شرح الکوکب المنیر /٤(‏ 61۹۵ الاضواء (؟/ 5۰ 

(1) في هذا الموضع انقطع التسجیل» وما بين المعقوفین 1 ] زيادة يتم بها الکلام. 
قال في الأضواء (44۸/۲): «وأما القياس فمن وجهين: الأول: أن الحلي لما 
كان لمجرد الاستعمال لا للتجارة والتنمية ألحق بغيره من الأحجار النفيسة 
كاللؤلؤ والمرجان؛ بجامع أن كلد مُعَدَ للاستعمال لا للتنمية» وقد أشار إلى هذا 
الالحاق مالك رحمه الله في [الموطأ] بقوله : فأما التبر والحلي المکسور الذي 
يريد أهله إصلاحه ولبسه فإنما هو بمنزلة المتاع الذي يكون عند آهله» فليس على 
أهله فيه زكاة» قال مالك : ليس في اللؤلؤ ولا في المسك والعنبر زكاة» . 


<< 
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وأبى الاحتجاج به جماعة آخرون“. وقياس العكس قد نبّه عليه 
النبي ی في الحديث الثابت في صحيح مسلم؛ لأنه و لما قال: 
«وفي بضع أحدكم أجرا قالوا: يا رسول الله » أيأتي أحدنا شهوته وله 
فيها أجر؟ قال: «أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟)”" فهذا 
قياس عكس» وهو إعطاء حكم عكس حكم لتعاکسهما في العلة ۳ . 

قالوا: وكذلك هنا في الحلي المباح» فإن العروض لا تجب 
الزكاة في عينهاء فإذا كانت للتجارة وجبت الزكاة في عینها عكس 
الذهب والفضة. فان الزكاة في عينهاء فإذا انقطع عنها اسم النماء 
والتجارة صارت لا زكاة فيهاء من قياس العكس. 


ومن أمثلة قياس العكس عند المالكية مما اختلفوا مع غيرهم 
في القيء هل ينقض الوضوء أو لا؟ قالوا: لا ينقض الوضوء كثير 
القيء» قياسا على قليل القيء» عكس البول» فإنه لما انتقض 
الوضوء بقليله انتقض بكثيره. ومن أمثلة قياس العكس عند الحنفية 
قولهم: لا قصاص في القتل بكبير المثقل» كعمود الحديد 
والصخرة؛ قياساً على صغير المُثقَل» كالقضيب الذي لا قصاص في 
الضرب به» عكس المحدّد. فإنه لما وجب القصاص في قليله وجب 
في كثيره. هذا هو غالب حجة أهل هذا القول الذين قالوا: لا زكاة 


في الحلي . 


(۱) انظر: شرح الكوكب المنير (۰)۲۱۹/4 وانظر الكلام على هذا القياس مع 
الأمثلة والتطبيقات المذكورة في: الأضواء 44٩/۲(‏ ب 480). 

(۲) مسلم في الزكاة» باب بیان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع معروف» حديث 
رقم: »)10٠١5(‏ (591//1)» من حديث أبي ذر (رضي الله عنه) . 

(۳) انظر: الأضواء (44۹/۲). 
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أما الذین قالوا: تجب في الحلي المباح زكاة فاحتجوا أيضاً 
بأحاديث جاءت عن النبی بء وباثار عن السلف» وبوضع اللغت 


أما وضع اللغة من حجة الأولين فقولهم: إنه بيه قال: «وفي 
الرقة۳؟ ر ربع بع العش" وقال: «ليس فيما دون خمس أواق من الورق 
صدقة»*۲. قالوا: والورق لا تطلق إلا على الدراهم المنقوشت ولا 
تطلق على الحلي. هذا من حجة الأولين بالوضع اللغوي. 

وأا" الذين قالواء تخب الزكاة فيه قاحتجزا ایضا بالحاديف 


جاءت عن البي ياء وائاز عن السلف» وبالقياس» وبوضع اللغة 
أيضا. 


(۱) انظر: الاضواء (4۵6۱/۲). 

(۲) قال في الاضواء (۲/ :)٠٠١‏ «قال آبو عبید: الرقة عند العرب: الورق المنقوشة 
ذات السكة السائرة بين الناس» ولا تطلقها العرب على المصوغ» وكذلك قيل 
في الأوقية» قال مقيده ‏ عفا الله عنه ‏ : ما قاله آبو عبید هو المعروف في کلام 
العرب قال الجوهري في صحاحه: الورق: الدراهم المضروية» وكذلك الرقت 
والهاء عوض عن الواو» وفي القاموس : الورق ‏ مثلثت» وككتف ‏ : الدراهم 
المضروية» وجمعه أوراق ووراق كالرقة». اه 

(۳) أخرجه البخاري في الزکاة» باب زكاة الغنم» حديث رقم: (۰)۱864 
)۳۷/0 خا ). 

(4) أخرجه البخاري في الزكاة» باب ليس فيما دون خمس ذود صدقة» حديث رقم: 
۰)٤۹‏ (۰)۳۲۲/۲ وأخرجه في موضع آخر. انظر رقم: :)١584(‏ ومسلم 
في الزکاة» حديث رقم: (۰)۹۷۹ (1۷۳/۲)» من حديث أبي سعيد الخدري 
(رضي الله عنه)» وأخرجه مسلم أيضاً من حديث جابر (رضي الله عنه) في 
الزکاة حدیث رقم : () (1۷۵/۲). 
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ومن الأحاديث الدالة على ذلك: ما رواه أبو داود والنسائى من 
طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ‏ وجده: هو عبد الله بن 
عمرو بن العاص (رضي الله عنهما) ‏ أن النبي و دخلت عليه امرأة 
سوارين من ذهب فقال لها: «أتؤدين زكاة هذا؟» فقالت: لا. 
فخلعتهما فقالت: هما لله ولرسوله”"" . 


(۱) أخرجه ابن أبي شيبة (۳/ ۰۱6۳ وعبد الرزاق (۸6/4- ۸ وأحمد 
0 » وأبو عبيد في الأموال ص ۰۳۹۷ وابن زنجويه في الأموال 
۰٩۷۳ /۳(‏ وأبو داود في الزكاة» باب الكنز ما هو؟ وزكاة الحلي» حديث 
رقم: (۰)۱94۸ (4/ ۰4۲۵ والترمذي في الزكاة» باب ما جاء في زكاة الحلي» 
حدیث رقم: (۰)۷۳۷ (۲۰/۳- ۰)۲۱ وعقبه بقوله: «وهذا حدیث قد رواه 
المثنی بن الصباح عن عمرو بن شعیب نحو هذاء والمثنی بن الصباح وابن لهيعة 
یضعفان في الحديث» ولا يصح في هذا الباب عن النبي و شيء". اه» وقال 
ص :7١‏ «وقد ژوي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي كَل أنه 
رأى في الحلي زكاة» وفي هذا الحديث مقال». اه والنسائي في الصغرى» في 
الزكاة» باب زكاة الحلي» حديث رقم: (۰۲۹۷۹ ۰۲4۸۰ (8/0*”) وفي 
الکبری» في الزکاة» باب زكاة الحلي» حديث رقم: (۰۲۲۰۸ 2)1769 
(۰)۱۹/۷ والبيهقي في الکبری (٤/١٤۱)ء‏ وابن حزم في المحلى (0/8/5 
وأشار لضعفه (بعضهم يرويه مرسلاً وبعضهم موصولاً) وقد ذكرله 
ابن الجوزي في التحقيق أربع طرق» وقد أعلها ابن عبد الهادي في التنقيح 
(؟/1476١)‏ جميعاً» وقال الحافظ في الدراية (۲6۸/۱): «صححه ابن القطان» 
وقال المنذري: لاعلة له قلت: أبدى له النسائي علة غير قادحة». اه إلى 
أن قال: «وروی آحمد وابن آبي شيبة والترمذي من طریق المثنی بن الصباح 
وابن لهيعة وهما ضعیفان. . .٠.‏ اه وانظر: نصب الراية (۳۷۱-۳۷۰/۲)) = 
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هذا الحديث أخرجه أبو داود والنسائى من طريق عمرو بن 


شعيب عن أبيه عن جده. والتحقيق أن رواية عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده ‏ مع ما فیها من الکلام - أنها يصح الاحتجاج بهاء وأنها 
ليست بضعيفة. وقال الترمذي في هذا الحدیث: لم يرد من طریق 
صحيحة''' وذکره من طرق كلها ضعيفة» ولم یطلع على رواية حسین 


لمعلم له. 


والتحقيق أنه جاء من رواية أقل درجاتها الحسن» فلا شك في 


الاحتجاج بهذا الحديث من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص» 
وهذا روي أيضاً عن غيرها. وقد أخرج أبو داود في سننه أيضاً عن 
أم سلمة زوج النبي ب أنها كانت تلبس أوضاحاً من ذهب» فسألت 
رسول الله فقالت: أكنز هو يا رسول الله؟ قال: «ما بلغ أن تُؤدى زكاته 
فأديت زكاته ليس بكنز”" فهذا يدل على أن الأوضاح التي تتزين بها 


)۱( 
زفق 


وقال في الإرواء (/45؟): «وإسناده إلى عمرو عند أبي داود والنسائي 

وأبي عبيد جيد». اه وانظر: آداب الزفاف ص ۰۲9 صحيح أبي داود 
(۰)۲۹۱/۱ صحيح النسائي (؟/ 6۲۳). 

سنن الترمذي (۳/ ۰۲۰ ۲۱). 

أخرجه آبو داود في الزکاة» باب الکنز ما هو؟ وزکاة الحلي» حدیث رقم: 
(4٤١٠)ء‏ (475/4)ء والدارقطني (۰)۱۰۵/۲ والبيهقي في الکبری 
(5/٠5١)ء‏ وعقبه بقوله: «وهذا يتفرد به ثابت بن عجلان». اف وقي الضقرى 
(۱/ ۰۲۳۲-۳۲۰ والحاکم (۳۹۰/۱)ء وقال: «صحیح على شرط 
البخاري». اه ووافقه الذهبي» وأخرجه الطوسي في مستخرجه على الترمذي 
(۲۲۸/۳) وقال: «هذا حدیث حسن». اه وذکره ابن حزم في المحلی 
( وعقبه بقوله: «عتاب مجهول». اه وانظر: تنقیسح التحقیسق 
(۲/ ۰۱۲۳ *۰)۱8۲ نصب الراية (۰)۳۷۱/۲ وقد حسن الالباني أحد طرقه 
في التعلیق على المشكاة (۱/ ۰61۸ وصحیح آبي داود (۲۹۱/۱). 
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من حليها أن فيها الزكاة. ويعتضد هذا بحديث عائشة (رضي الله 
عنها) أن النبي و دخل عليها وفي يدها فتخات من فضة 
والفتخات : نوع من الخواتم لا فصوص له وقد يكون في أصابع 
اليد» وقد يجعل في أصابع الرجل ‏ فقال: «ما هذه؟» قالت: 
فقلت: شيء صنعته لأتزين م لك به! فقال: «أتؤدين زكاتها؟» قالت: 
لاء قال : «هو حسبك من النار 0 

واستدلوا آيضا بحدیث آسماء بنت یزید بن السکن قالت: 
دخلت على رسول الله اة آنا وخالتي» وعلینا آساور من ذهب 
فقال : «أتوديان زكاة هذا؟» فقلنا: لا. فقال : «أديا زکاته» آیسرکما 


فق 
آن تسوّرا بهما سوارين من نار يوم القيامة؟» 5 فهذه أربعة من 


(۱) آخرجه آبو داود في الزکاة» باب الکنز ما هو؟ وزكاة الحلي حدیث رقم: 
٠166١ ۰۱۵6۰(‏ ). وال‌دارقطني (۱۰۵/۲) وقال: «محمد بن عطاء 
مجهول». اه والبيهقفي في الکبری (۱۳۹/4 -۰)۱8۰ وفی الصغری 
(۰)۳۲۳/۱ وعقبه بقوله: «وهذا إسناد حسن». اهء والحاكم ۳۸۹/۷« 
وقال: «صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه». اه وابن زنجويه في 
الأموال (۳/ “91/7 ٤۹۷)ء‏ وذكره ابن حزم في المحلى (9/5)» وقال: 
«یحیی بن أيوب ضعیف». اه. 
وقال الحافظ في التلخيص (۱۷۸/۲): «وإسناده على شرط الصحيح». اه 
وصححه الألباني في الإرواء (۳/ 791)» صحيح أبي داود (۱/ ۲۹۱). 
وانظر الكلام على الحديث في: تنقيح التحقيق (۲/ ۰۱8۲۳ ۰۱8۲۷ نصب 
الراية (۳۷۱/۲). 

(۲) آخرجه آحمد (/۰)41۱ والبيهقي (۰)۱8۱/۶ وقد آعله ابن عبد الهادي في 
التنقیح (۲/ ۰۱8۲۳ ۱4۲۲) بشهر بن حوشب. وعبد الله بن عثمان بن یمه 
وعلي بن عاصم. وقال الحافظ في الدراية (۲۹/۱): «وفي اسناده 
مقال». اه وانظر: نصب الراية (۳۷۲/۲). 


تفسير سورة الشوبة | ۳ ۷1 





أصحاب رسول الله یروون عنه وجوب الزكاة في الحلي: ابن 
عمرو بن العاص» وأم سلمة» وعائشة وآسماء بنت يزيد» وعضدوا 
هذا أيضاً بالقیاس . وورد فيه آثار عن الصحابة أيضاًء كان عبد الله بن 
عمرو بن العاص يأمر خازنه أن يُخرج زكاة حلي بناته۲۲. 

واستدلوا بالقياس» قالوا: تجب الزكاة في الذهب والفضة في 
المصوغ منهما كما جازت في المسكوك والمسبوك» بجامع أن الكل 
أصله من ذهب وفضة. أصله من عين وجبت فيها الزكاة. 

واحتجوا بوضع اللغة» قالوا: إن أصل الحلي المصوغ أصله 
يقال له ذهب وفضة والصنعة لا تذهب حكم الأصل» ولا تنقل 
اسمه من كل الوجوه. 

هذا حاصل ما احتج به هؤلاء» وما احتج به هؤلاء» ومعلوم أن 
العقول إذا ازدحمت في مثل هذا وتشابهت الأدلة أن النبي بيا ألقى 
على مثل هذا أنواراً نبوية وأضواء عظيمة من ضوء النبوة تبين المخرج 
الصحيح منهء وهو قوله يكِ: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك»"»› 


»)85/4( وعبد الرزاق‎ »)١84/7( أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف‎ )١( 
وأبو عبيد في الأموال ص ۰۳۹۸ ۰446 والدارقطني (۲/ ۰۱۰۷ والبيهقي في‎ 
الكبرى (۰)۱۳۹/4 وابن زنجويه في الأموال (/ 2)918 وانظر: نصب الراية‎ 
.(4/) 

(۲) آخرجه عبد الرزاق 0 -_١۱١)ء‏ والطيالسي ص ۰۱۱۳ والدارمي 
(151/5).» وأحمد (۰)۲۰۰/۱ والترمذي في أبواب صفة القيامة» باب (50)» 
حديث رقم: »)۲١۱۸(‏ (558/4).» والنسائي في الأشربة» باب الحث على 
ترك الشبهات» حدیث رقم: ۰۷۱ ۰۳۲۷/۸ والحاکم (۰۱۳/۲ 
)44/4( وقال : (صحیح الاسناد ولم یخرجاه!. اهب وابن حبان (الا حسان 
۲ والطبراني (۳/ ۰6۷۱-۷۹ وأبو نعيم في الحلية (۸/ ۲۹ = 


VY‏ العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


(فمن اتقی الشبهات فقد استبرأ لدینه وعرضه(۱) فلا ينبغي للانسان 
الا أن يزكي حلي امرأته وبناته للخروج من عهدة التکلیف؛ لأن من 
زکاه لقي الله سالماً منه بلا نزاع» ومن [لم يزكه]”" كان في قیل 
وقال» جماعة يقولون: لا عليك» وجماعة يقولون: إن زكاة الحلي 


واجب. 


ومما یدخل تحت هذه المسألة: زكاة العروض المعدة للبیع 
والشراء۳. أجمع عامة علماء المسلمین على أن عروض التجارة 


وأبو یعلی (۰)۱۳۲/۱۲ من حدیث الحسن بن علي (رضي الله عنهما) 
وصححه الالباني في الارواء (۷/ ۰۱ غاية المرام ص ۰۱۳۱-۱۳۰ 
المشکاة (۲/ »)۸٤١‏ صحیح الترمذي (۰)۳۰۹/۲ ظلال الجنة ص ۱۷۹ . 
وللحدیث شاهد من حديث واثلة بن الاسقع (رضي الله عنه) عند آبي يعلى 
,© والطبراني (۰)۷۸/۲۲ وقال في المجمع (۲۹۶/۱۰): «وفیه 
عبید بن القاسم وهو متروك». اه. 

ومن حديث أنس (رضي الله عنه) (موقوفاً) عند أحمد (۳/ ۰۱۱۲ ۱۵۳). 

ومن حديث ابن عمر عند الطبراني في الصغير (۱۰۲/۱) وعقبه بقوله: «تفرد به 
عبد الله بن أبي رومان». ام قال الألباني في الإرواء )٠١١/۷(‏ وهو ضعيف» 
«وبقية رجاله ثقات». اه وذكره الخطيب في التاريخ )1/ °(« ال 4ه 
وأبو نعيم في الحلية (5/ 20707 وقال الألباني في ضعيف الجامع (791/5): 
موضوع. 

)۵۲( أخرجه البخاري في الإيمان» باب فضل من استبرأ لدینه» حديث رقم:‎ )١( 
وأخرجه في موضع آخر برقم: (۲۰۵۱) ومسلم في المساقات‎ »)١717/١( 
.)۱۲۱۹/۳( )۱6۹4( باب أخذ الحلال وترك الشبهات» حديث رقم:‎ 

(؟) في الاصل: «زكاه»» وهو سبق لسان. 

(۳) انظر: المبسوط (۲/ ۰۱۹۰ المحلى »)١١5/5(‏ المجموع (2)47/5 المغني 
(7575-57494/5)» الموسوعة الفقهية (77/ 755/8), الأضواء (۲/ 46۷). 


تفسير سورة التوبة ۳۶ VY‏ 


تجب فيها الزكاة» وأنها تزکی مثل زكاة العين» تقوم عند الحول»ء ما 
يُشترى منها بالذهب يقوّم بالذهب وما يشترى بالفضة يُقوَّم بالفضة. 
قال هذا بعض العلمای ثم يخرج ربع عشرهاء وهذا لا نعلم خلافا 
فيه إلا شىء يُروى عن داود الظاهري وبعض آتباعه. وأما عامة 
الفا و تفا الأمصارء ومنهم الأئمة الأربعة» وأتباعهم. على 
وجوب الزكاة فى عروض التجارة واستدلوا لذلك بأدلة منها أحاديث 
جاءت بذلك عن النبي ية منها: ما آخرجه الحاکم بإسنادين وقال: 
«کلاهما صحیح على شرط الشیخین» وأخرجه الدارقطني والبيهقي أن 
النبي يك قال: «في الإبل صدقتهاء وفي الغنم صدقتهاء وفي البقر 
صدقتها وفي لیر صدقتها»“ والبز: يشمل جميع ما يُلبس وهذه من 


(۱) انظر: المحلی (۱۱4/7). 

(؟) آخرجه ابن أبي شيبة (۳/ ۰0۲۱۳ وأحمد (۰/ ۱۷۹ والترمذي في العلل الکبری 
(۳۰۷/۱)» وعقبه بقوله: «سألت محمداً عن هذا الحدیث فقال: ابن جریج لم 
يسمع من عمران بن أبي أنس» يقول: حدّئت عن عمران بن أبي أنس». اه 
وابن زنجويه في الأموال /٠(‏ 7/8), والبزار (۰)۳۶۰/۹ والبيهقي (4/ ۰۱4۷ 
والحاكم (۰)۳۸۸/۱ وقال: «علی شرط الشيخين ولم يخرجاه». اه وتعقبه ابن 
عبد الهادي في التنقيح )١578/7(‏ بقوله : «وفيه نظر». اه وأخرجه الدارقطني 
(۱۰۱/۲ -۰)۱۰۲ (بألفاظ متقاربة). 
والحدیث ضعفه ابن القطان في بیان الوهم والایهام (۰)۳۸۸/۲ (۵۵|۵ _ 
1 وذكر له الحافظ في التلخيص (۱۷۹/۲) أربعة طرق وهي عند 
الدارقطني ‏ فضعف - الحافظ ‏ ثلاثة منها وقال عن الرابع: «وهذا إسناد 
لا بأس به» . أه. 
وقال عن الحديث في الدراية :)٠٠١ /١(‏ «وإسناده حسن». اه. 
وانظر في الكلام عليه في: تنقيح التحقيق (۱4۳۹/۲ - ۰۱8۳۷ إتحاف المهرة 
(۰)۱۸۱/۱۶ نصب الراية (۲/ 5/”)» أضواء البيان (46۸/۲). 


۷ العذب التمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


عروض التجارة. وهذا الحدیث فيه مناقشات طويلة عريضة معروفة 
يطول ذکرها. وجمیع هذه المسائل قد بِيّنا مناقشات العلماء فیها في 
الذهب والفضة. والتجارات والمعادن. والدیون في کتابنا آضواء 
البیان في الکلام على هذه الاية الكريمة من سورة براءة”"" . 


والحاصل: أنه جاء عن أبي ذر وعن سمرة بن جندب الفزاري 
(رضی الله عنه) كلاهما جاء عنه حديث يدل على زكاة عروض 
التجارة» أما حديث أبي ذر فقد ذكرناه. وأما حديث سمرة بن 
جندب الذي رواه عنه أبو داود أن النبي ب كان يأمرنا أن نخرج 
الزكاة مما نعد للبيع'"2. وفي مناقشات طويلة عريضة» فمن مضعّف 


(۱) الأضواء (۳۶/۲؟) فما بعدها. 

(۲) آخرجه آبو داود في الزكاة» باب العروض إذا كانت للتجارة هل فیها من زکاة؟ 
حدیث رقم: (۰)۱۵4۷ (4۲6/4) والدارقطني (۰)۱۲۷/۲ والبيهقي في 
الکبری (۱4۱/4 - ۰)۱4۷ والصغرى (۱/ ۰۳۲۷ والطبراني في الکبیر 
(۷ ۲۹۷ وذکره ابن حزم في المحلی (۲۳4/۵) وقال: «أما حدیث 
سمرة فساقط ؛ لأن جمیع رواته ما بين سلیمان بن موسی وسمرة (رضي الله عنه) 
مجهولون لا یعرف من هم». اه» وقال الهيثمي في المجمع (1۹/۳): «في 
إسناده ضعف». ام وقال الذهبي في المیزان (40۸/۱) عن سلسلة هذا 
الاسناد : «ویکل حال هذا إسناد مظلم لا ینهض بحکم». اه 
وقال ابن عبد الهادي في التنقیح (۱4۳6/۲): «انفرد آبو داود باخراج هذا 
الحدیث و|سناده حسن غریب». اه والحدیث سكت عنه آبو داود والمنذري» 
وحسنه ابن عبد البر» وضعفه الحافظ في التلخیص (۰)۱۷۹/۲ والدراية 
(۰)۲۲۰/۱ والالباني في التعلیق على المشکاة (۰)80۸/۱ ضعیف أبي داود 
ص ۱۵ . ۱ 
وانظر: بيان الوهم والإيهام (۱۳۹/۵ اتحاف المهرة (5/ ۰۳۰ تنقیح التحقیق 
( التعليق المغني على الدارقطني (۲/ ۱۲۷ - ۰)۱۲۸ آضواء البیان = 


تفسیر سورة الشوبة / ۳ Vo‏ 


ومصحح » وجماعة صححوا حدیث الحاکم» وصححه الحاکم» 
وانتصر کثیر لتصحیحه ولا شك أنه معتضد باجماع المسلمین في 
عهد الصحابة فمن بعدهم على أن عروض التجارة تجب فیها الزكاة. 
وقد ثبت عن عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) أنه أخذ زكاة الجلود 
من حِمّاس» فعن أبي عمرو بن حمّاس أن أباه مر بعمر بن الخطاب 
یحمل جلوداً فقال: هل آدبت زکاة هذا؟ --في جلود تجن بها- 
فقال : لاء قال: هذا مال» فحسبوه فوجدوا الزكاة قد وجبت فیه» 
فأخذ منه زكاة الجلود"؟. فهذا ابت عن عمر بن الخطاب ولم 
یخالفه آحد من الصحابة فالتحقیق الذي لا شك فيه وجوب الزكاة في 
عروض التجارة. 


آما زكاة الدیون» وهل تمنع الدیون الزكاة من المال أو ۲۳ 


فليس في ذلك شيء عن النبي كَكلةِ؛ لانه لم يرد عن رسول الله شيء 
في زكاة الدين» ولا هل هو مسقط للزكاة أو لا؟ والعلماء مختلفون 
فيه» فاختلفوا فى زكاة الدين» فكان مالك بن أنس ‏ رحمه الله 


459/0 450). 
أخرجه ابن أبي شيبة (۰)۱۸۳/۳ والشافعي (شفاء العي بتخريج 
وتحقيق مسند الشافعي »)5١5/١(‏ وفي الأم (40/۲) وأبو عبيد في 
الأموال ص ۰۳۸4 وعبد الرزاق (85/4).» والبيهقي (۳۲۷/۱)ء 
وابن زنجويه في الأموال (۹۶۱/۳ - ۰۹4۲ وذكره ابن حزم في المحلى 
(۲۳/۵ -۰ ۰۲۳۵ وقال: «وأما حدیث عمر فلا یصح؛ لانه عن 
آبي عمرو بن حماس عن أبيه» وهما مجهولان». اه وانظر: تلخیص الحبیر 

۱۸۰۷ 
انظر : المبسوط (۰)۱۹4/۲ المحلی (۰)۱۰۳/۹ المجموع (۰)۲۰/۹ المغني 
(۰)۲۱۹/۶ الموسوعة الفقهية (۲۳۸/۲۳). 


۷٦‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


يرى على التاجر المدير"“ أن يزكي دينه» يزكي الحال منه على 
الموسرين بالعدد» والمؤجل يزكيه بالقيمة؛ لأنه يزكي الدين مع 
عروض التجارة. وإذا كان الدين على حال مليء موسر مقر وعليه 
بينة فمالك يقول: إن مثل هذا كمثل الشیء الذي فى صندوقه؛ 
أن القن عاك الصا هول ف که الي اوها مهت 
الشافعي. وقال آخرون: لا يزكيه إلا إذا قبضه. في تشاعيب وأقوال 
معروفة . 


وهل يُسقط الدينٌ الزكاة أو ا٩۳۳؟‏ لا نص فيه عن 
رسول الله كله والعلماء مختلفون فيه» وأقوالهم مع كثرتها متشابهة 
ترجع إلى ثلائة مذاهب: - قوم قالوا: إن الدين لا يسقط شيئا من 
الزكاة» وقوم قالوا: یسقطها کلها. وقوم فرقوا بين الأموال الظاهرة 
والباطنة» قالوا: يُسقط الدین الزكاة فى الأموال الباطنة. والموال 
الباطنة: هي الذهب. والفضة. رون التجارة» فهذه يسقطها 
الي وال فران: الظاه و هى المواقی ۶ رالمان والعرت: 
والمعادن: فالوا: زکاة هذه لایستطها الذین؛ لأنها ظاهرت؛ والز کاة 
واجبة في عینها في أقوال معروفة. 

ومن المسائل التي اختلفوا فیها: زكاة المعادن» وقدر 


() قال في الاضواء (45۷/۲): «فالمدیر: هو الذي يبيع ويشتري دائماً» 
والمحتكر: هو الذي يشتري السلع ويتربص بها حتى يرتفع سعرهاء وإن لم 
يرتفع سعرها لم يبعها ولو مكثت سنين». اه. 

(۲) انظر: المبسوط (۲/ ۰۱۹۷ المحلى (99/5: »)23١١‏ المغني (4/ ۰0۲7۳ 
الموسوعة الفقهية (۲۳/ 568 7)» أضواء البيان (۲/ 557). 

(۳) انظر: المحلى »)5١8/5(‏ المجموع (075/5: القرطبي (۳۲۳/۳- ۳۲8 = 


تفسير سورة التوبة / ۳۶ VY‏ 


الواجب فيهاء فذهب مالك والشافعي أنه: لا يجب في زكاة المعادن 
إلا في معدن الذهب والفضة خاصة؛ لأن الذهب والفضة من [الأصناف التي 
فيها]”'' الزكاة؛ وجمهور العلماء منهم مالك والشافعي وأحمد على أن 
زكاة المعدن ربع العشر» وفي مذهب مالك والشافعي : أن المعدن إذا 
ET‏ ترج خن اين وض أي من 
زكاته حال ولم يُنتظر به الحول» وهي ربع العشرء ولا زكاة عندهما 
في معدن إلا إذا كان ذهباً أو فضة. وكان الإمام أحمد بن حنبل 
(رحمه الله) يقول: تجب الزكاة في جميع المعادن» سواء كانت من 
الذهب والفضتة أو من الحديد» والنحاس» والرصاص. أو الزجاج» 
والزرنيخ» وسائر المعادن» حتى المعادن السائلة کالقان والنفط 
فإنها تجب فيها الزكاة عنده» فزكاتها عنده ربع العشر. 

أما الإمام أبو حنيفة (رحمه الله) فإن الواجب عنده من المعادن 
الخ لأنه يرى الخمس من الرکاز» وقد جاء في ذلك حديث أنه وَل 
سئل عن الركاز؟ / وأنه قال : «الذهب والفضة المخلوقان في الأرض يوم 1 ب 
خلق الله السماوات والأرض»» وهذا الحديث لا يصح . 


= المغني ۰۲۳۸/4۱ الموسوعة الفقهية (۳۸/ ۰۱۹۷ أضواء البيان (4557/9). 

)١(‏ في الأصل: "من الذين فيهما الزكاة». 

(۲) أصل الحديث (وهو قوله ككلِ: «في الركاز الخُمس)) متفق علیه» والزيادة 
المذكورة عند البيهقي في الكبرى (4/ ۰)۱5۲ وعقبه بقوله : «تفرد به عبد الله بن 
سعيد المقبري وهو ضعيف جداً جرحه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وجماعة 
من أئمة الحديث» وقال الشافعي: في رواية أبي عبد الرحمن الشافعي البغدادي 
عنه: قد روى أبو سلمة وسعيد وأبن سيرين ومحمد بن زياد وغيرهم عن 
أبي هريرة حديثه عن النبي ل : «في الركاز الحُمس» ولم يذكر أحد منهم شيئاً 
من الذي ذكر المقبري في حدیثه» والذي روى ذلك شيخ ضعيف إنما رواه - 


۷۸ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ولا تجب الزكاة في المعادن عند أبي حنيفة إلا فيما ينطبع 
منها كالذهب» والفضت والحديدء والنحاس» والرصاص» وما 
جرى مجرى ذلك. ومن ذلك قول له وجه من النظر قالت به 
جماعات من العلماء: أن المعدن إذا كان في استخراجه كلفة ونفقات 
أن زكاته رد بع العشرء وإذا كان يخرج بلا كلفة ولا مشقة أن زكاته 


ال 


جمع المسلمون على أن الركاز فيه الخمس""؟ واشترط 
۳ آن ۳۳1 الركاز من ذهب أو فضة. وعامة العلماء على 
خلافه» والرکاز عند غير أبي حنيفة: دفن جاهلي» وعند أبي حنيفة 
یشمل جمیع المعادن. هذه آقوال العلماء ذکرناها مختصرة وقد 
آوضحناها في کتابنا الذي آشرنا إليه. 


عبد الله بن سعید المقبري» وعبد الله قد اتقی الناس حدیثه فلا یُجعل خبر رجل 
قد اتقى الناس حدیثه حجة». اه وأخرجه آبو یعلی )10۰٩(‏ بنحوه وذکره 
الهيثمي في المجمع (۰)۷۸/۳ وقال: «فيه عبد الله بن سعید بن آبي سعید وهو 
ضعيف». اف وذكره ابن عدي في الكامل (۲/ ۸۳۳)ء وقال: «هذا الحديث 
أخطأ إبراهيم بن راشد على الدولابي... والبلاء في هذا الحديث من 
إبراهيم بن راشد لا من الدولابي ولا من ابن حبان». اه وذكره ابن الجوزي 
في العلل المتناهية ۰)٩/۲(‏ بلفظ أبي يعلى وقال: «قال الدارقطني: هذا وهم ؛ 
لأن هذا ليس من حديث الأعمش ولا من حديث أبي صالحء إنما يرويه رجل 
مجهول عن آخر عن آبي هریرة؟ . اه» وانظر: تلخيص الحبير (۰)۱۸۲/۲ 
نصب الراية (۳۸۰/۲). 

)۱( انظفر: المجموع ((/۷۵ القرطبي (۲۳/ ۰۳۲۰-۳۲۲ المغني 
(۰)۲۳۸-۲۳۱/۶ الموسوعسة الفقهية (۰)۹۸/۲۳ أضواء البيان 
(171۹/۲). 


تفسیر سورة التوبة / ۳۷ 1:۷۹ 


9 ين بهمزة محققة ) وقرأه ورش وحده عن نافع : #إنما 
النسئٌ زيادة فى الكفر» [التوبة: اية ۳۷] بياء مشددة» وما زعمه 
بعضهم ‏ وقال به ابن جرير ‏ من أن قراءة ورش هذه عن نافع 
غلط"۳. خلاف التحقيق» بل هي قراءة سبعية صحيحة لا كلام فيهاء 
قرأ بها ورش عن نافع #إنما اي زيادة ذ في الکفر» أبدلت الهمزة 
پاء» ثم 5 الياء في الياء كما يقرأ د بعض القراء : «النبيء» 
بالهمزة وبعضهم يقرأ اب۳6 بتشدید الیاء 9 


وقرأ قوله: «یسَل به الت کنا 4 قرأه نافع وابن کثیر 
وأبو عمرو وابن عامر وشعبة عن اصع : «یتل به الذين کفروا4 
بفتح الياء وكسر الضادء مضارع (صَلّ يَضِلٌ) مجرداً لازماء وقرأه 
حمزة والكسائي وحفص عن عاصم: وسل بل کنو بضم 


)١(‏ ذهب جزء من التسجيل في هذا الموضع» ويمكن أن نستدرك بعض النقص 
فننقل القراءات الواردة في #النسيء» عن كتاب «السبعة» لابن مجاهد 
ص ۰۳۱6 حيث يقول: «اتفقوا على همز النّسِيِءُ4 ومده وكسر سينه» إلا 
ما حدثني به محمد بن أحمد بن واصل» عن محمد بن سعدان» عن عبيد بن 
عقيل» عن شبل» عن ابن كثير أنه قرأ: #إنما ال زيادة) في وزن 0 
وحدثني ابن أبي خيثمة» وادریس عن خلف. عن عبيدء عن شبل» عن 
ابن كثير أنه قرأ: «انما النَّسِيُّ4 مشددة الياء غير مهموزة» وقد رُوي عن 
ابن كثير: اس بفتح النون وسكون السين وضم الياء مخففة» والذي قرأت 
به على قنبل: اي بالمد والهمز مثل أبي عمروء والذي عليه الناس 
بمكة: «النْسيء» ممدودة». اه. 

(۲) تفسير ابن جرير .)۲٤٤/۱٤(‏ 

(۳) تقدمت عند تفسير الاية (۱۱۲) من سورة الأنعام. 

(4) انظر: البحر المحيط (۰۳۹/۵ الدر المصون (45/5). 


EA:‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


الياء وفتح الضاد مبنياً للمفعول”"' . 
1 ۳ 5 نب 2 ۰ ۳ ۳ و ۰ 8 
آما قراءة «یضل به الذين كفروا» و «یْضل به الذین كفروا» 
e E‏ 
2 سہبعییں 4 


وقرأ نافع وابن کثیر وأبو عمرو: رين لهم سُوء رغمالهم» 
بإبدال الهمزة الثانية واوا. وقرأه غيرهم من السبعة: سَوءُ مهم 
بتحقيق الهمزة الثانية”" . هذه هي القراءات السبعية في الآية. 

وسبب نزول هذه الاية الكريمة هو ما آشرنا إليه بالأمس أن 
الكفار كانوا يتلاعبون في الأشهر الحرم“ ء وبعضهم يقول: في آشهر 
الحج؛ فيحرمون منها ما لم يحرمه الله» ويحلون ما لم يحلله اله . 
فبيّن (جلّ وعلا) في هذه الاية أن ذلك كفر على كفرء أنه كفر ازدادوا 
به كفراً على كفرهم الأول. 

والعلماء مختلفون في أول من سن هذه السنة السيئة الخبيثة» 
وهي سنة النسيء. فكان بعض العلماء يقول: أول من أحدثه الملعون 
عمرو بن لحي بن قمعة بن إلياس بن مضرء وهو الخبيث الذي هو 
أول من جاء بالأصنام إلى جزيرة العرب» وهو أول من بحر البحائر 
فيهاء وسيّب السوائب» وغيّر معالم دين إبراهيم التي كانت في جزيرة 


.۳۱۶ انظر: السبعة ص‎ )١( 

(۲) انظر: المحتسب  ۲۸۸/۱(‏ ۲۸۹). 

(۳) انظر: الاتحاف .)٩۱/۲(‏ 

(5) كما آخرج ذلك ابن جرير (۲4۵/۱۶)» من طریق علي بن أبي طلحة عن ابن 
عباس رضي الله عنهما. 

(ه) أخرج ذلك ابن جرير (5١/48؟)‏ عن مجاهد. 


تفسير سورة التوبة /۳۷ ۸1 
العرب عليه لعائن الله . 

وأكثر المؤرخين يقولون: إن أول من سن هذه السنّة القبيحة 
قوم من بطن من بني كنانة يسمى بني فقيم» وهم من أولاد مالك بن 
کنانة» يزعم العرب أنهم كانوا متمسكين بدين إبراهيم» وكانوا 
يشرعون لهم ما شاؤواء ويتبعونهم فيما شاؤواء يقال: إن أول من 
TS‏ . ۶ 6۲2۰ 
فعل ذلك منهم رجل يسمى نعيم بن ثعلبة ۰ . 

والذي قاله غير واحد من المؤرخين وأوضحه ابن إسحاق في 
سيرته أن آول من فعل هذا منهم رجل يُسمى القَلمّس. والدليل على 
ذلك موجود في أشعارهم. واسم القَلَمّس هذا حذيفة بن عبيد بن 
فقيم » وبنو فقيم بطن من بني مالك بن كنانة. كان هذا الرجل الذي 
هو حذيفة المعروف بالقلمّس يقول هم سأؤخر عنکم تحريم 
المحرّم وأنسؤه إلى صفرء فاذهبوا فقاتلوا ذ في المحرّم فاني حولت 
حرمته إلى صفر. فهم يتبعونه» ثم لما مات انس قام بهذا الأمر 
بعده ابنه عباد بن القَلَكَسء > فكان يحل لهم هذا التحليل وهذا 
التحريم» ثم لما مات عباد قام به بعده ابنه قَلَعْ بن عباده ثم لما مات 
قام به بعده ابنه أمية بن قلّع بن عباد» ثم لمّا مات قام به بعده ابنه 
عوف بن أمية» ثم لما مات قام به بعده ابنه جنادة بن عوف المعروف 
بأبي ثمامت كنيته ككنية مسيلمة الکذاب» وهو الذي قام عليه 
الإسلام وهو بهذه السّنة السيئة الخبيثة. كانوا إذا انتهت أيام حجهم 
وانقضت أيام منى ذهبوا إلى هذا الرجل الذي هو أبو ثمامة جنادة بن 


(۱) انظر: القرطبي (۱۳۸/۸). 
(۲) السابق. 


AY‏ العذب النّمیر من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ولا مرد لما آقول أخرت عنكم تحريم المحرم إلى صفر. 
فیتبعونه» فجاء الاسلام بتغییر هذا ورد کل شيء إلى محله . 


وقد ذکرنا بالامس أن العلماء اختلفوا في الأشهر الحرم هل 
حرمتها باقية إلى الان؟ ویکون من نسأ النسيء الآن ازداد كفراً وفعل 
يجوز في جمیع الاشهر ۲۳ وذکرنا بالأمس آن المشهور عند العلماء 
الذي عليه الأكثر أنه قد نسخ تحريم الأشهر الحرم» واستدلوا على 
ذلك بظواهر آیات ليست صريحة في ذلك» ومن أصرح ما استدلوا به 
هو ما ذكرنا من أنه ثبت في الصحيحين أن النبي بل حاصر ثقيفاً في 
00 الطائف ما “من دي 3 وهذا ثابت في الصحيحين 
ل 
وننصره أن تحريم الأشهر الحرم قد نُسخء وأن الذي تحققناه بعد 
ذلك وصرنا نجزم به أنها باقية التحريم إلى الان» ولم يُنسخ 
ل ا و كان 
يحلف 00 قية”““. ومن أصرح الأدلة في ذلك هو الحديث 
الذي أشرنا إليه آمس؛ لأن النبي ية خطب به يوم النحر في حجة 


۰)۲46/۱6( أخرجه ابن جرير من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس‎ )١( 
. 58 وذكره ابن هشام في السيرة ص‎ 

(۲) مضى عند تفسير الأية (4) من سورة التوبة. 

(۳) السابق. 

)€( آخرجه آبو عبید في الناسخ والمنسوخ ص ۷ ۲۰ والنحاس في الناسخ 
والمنسوخ /١(‏ ه0)» وابن جرير (۳۱6/4). - 


تفسير سورة التوبة / ۳۷ AY‏ 


الوداع عام عشر» ولم يعش بعد ذلك إلا نحو ثمانين يوماً» وقد صرّح 
فيه بأن ذلك الشهر حرام» وذلك اليوم حرام» وذلك البلد حراء”"', 
ولم يأت بعد ذلك شيء ينسخ هذا التحريم الثابت عنه (صلوات الله 
وسلامه عليه). 

وهذه الاية الكريمة قبل أن نشرع في تفسيرها نشير إلى أن فيها 
حكماً يجب على كل مسلم أن يعتبر به وينظره؛ لأن هؤلاء القوم 
كفار» كانوا يسجدون للأصنام» فلما أحلٌ لهم رجل شيئاً حرّمه الله » 
وحرّم عليهم شيئاً أحلّه الله» وهم يعلمون أن الله حرّم تلك الأشهر 
الخرم» ولا يشكون في ذلك» وأن هذا الرجل الكناني أحلّ لهم ما 
حرّمه الله» وحرّم عليهم ما أحلّه الله» فاتبعوا تحريم هذا الإنسان» 
فصرح الله بأن هذا كفر جديد ازدادوه [ إلى كفرهم الأول. فهذه الاية 
ا مور براءة من أصرح النتصوص القرآنية في أن کل من 
اتبع نظاماً غير نظام الله» وت تشريعاً غير تشريع ال وقانوناً غير قانون 
الله» أنه کافر باش إن كان يزعم الإيمان فقد كفرء وان كان كافراً فقد 
ازداد کفرا جدیدا إلى کفره الأول. والایات الدالة على هذا المعنی 
لا تکاد تحصیها بهذا المصحف الکریم» الذي هو أعظم کتاب آنزله 
الله من السماء إلى الأرض» وهو آخر کتاب أنزله الله على أكرم نبي» 
واخر نبي جمع فيه له علوم الأولين والاخرین. وسنذكر لكم طرفا 
من ذلك كما ذكرناه قبل هذا مرارا”" نبين به أن الحلال هو ما أحلّه 
الله والحرام هو ما حرّمه الله» والدين هو ما شرعه الله» وأن كل من 
اتبع نظاماً وتشريعاً وقانونا ولو سماه ما سماه ‏ غير ما أنزله الله 


)١(‏ مضى عند تفسير الاية (۵) من هذه السورة. 
(؟) مضى عند تفسير الاية (۵۷) من سورة الأنعام. 


A4‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
فى وحيه على نبيه به أنه كافر بذلك» فان کان كافراً قبله ازداد كفراً 
جديداً إلى كفره الأول» وان كان يزعم الإيمان فقد جاء بما يكفر به. 
ومن أصرح الأدلة في هذا: المناظرة العظيمة المشهورة التي وقعت 
بين الكفار والمسلمين في حكم من أحكام الحلال والحرام؛ 
فالمسلمون يقولون: إن هذا الأمر حرام. ويستدلون بنص من نصوص 
الوحي. وحزب الشيطان وتلامذته وأتباعه يقولون: إن هذا الحكم 
حلال. ويستدلون على ذلك بفلسفة من وحی الشيطان. ويأتى كل 
مت یله قلما اجر 'وتخاصموا وحصل الال بده فى ذلك 
أفتى الله تعالى بنفسه فتوى سماوية تتلی علينا قرآناً في سورة الأنعام» 
وإيضاح هذا: أن الشيطان ‏ لعنه الله جاء كفار قريش وقال لهم: 
سلوا محمداً ية عن الشاة تصبح میتة» من هو الذي قتلها؟ فأجابهم : 
الله قتلها. فقالوا: إذن ما ذبحتموه بأيديكم حلال» وما ذبحه الله بيده 
الكريمة بسكين من ذهب تقولون: هو حرامء فأنتم إذن أحسن من 
الله!! فأنزل الله في ذلك بإجماع العلماء في سورة الأنعام هذه 
الفتوى السماوية بعد أن بيّن الله خصام المتخاصمين فيها فقال: 
« ولا تأ ڪلوا مَك يدو َس واه َو الميتة. وان زعم ع الشيطان 
أنها ذبيحة ال وآن ما قتله الله أحل مما قتله الناس. ثم قال: 

« وگ لته الضمير في قوله: « إو راجع إلى المصدر و الكامن 
في جوف الفعل الصناعي في قوله: © حاطو » أي : وإنه أي : الأكل 
من الميتة # لیس € أي : خروج عن طاعة اللهء وان زعم حزب 
الشیطان آنها ذبيحة الله» وأن ما قتله الله احل واطهر مماقتله 
الناس . ثم قال: « ود لكوت لوح إل أياييز جرخ > 

« لوح إل الاو 4 وحي الشيطان « جرک 4 بالوحي 


تفسير سورة التوبة ۳۷ نلك 


الشيطاني» وهو قولهم: ما ذبحتموه حلال» وما قتله الله حرام» فأنتم 
إذاً آحسن من الله!! ثم آفتی الله الفتوى السماوية التي تتردد د في آذان 
الخلق مساءً وصباحا بقوله: ولت موه لک کش كرون © 4 
۰ آية ۱۲۱] وان أطعتم أتباع الشيطان في تحليل ما حرّمه الله 
رک مشرو € بالله شركاً أكبر» كما قال في هؤلاء « اما یه 
زاء ف انرب [التوبة: آية ۳۷] وهذا الشرك شرك أكبر مخرج 
عن الملة؛ لأنه شرك طاعة» وشرك الطاعة شرك في الحکم والشرك 
في الحكم كالشرك في العبادة لا فرق بينهما البتة؛ لأن الله هو الملك 
الجبار العظيم الأعظم لا يرضئ أن يكون معه شريك في عبادته ولا أن 
يكون معه شريك في حكمه سبحانه (جلّ وعلا) أن يكون له شريك 
في عبادته أو شريك في حکمه وقد بيّن هذين الأمرين في سورة 
واحدة من کتابه وهي سورة الکهف» فقال في الإشراك به في 
عبادته : « قن كن ينأ له ر یه یل عبک سیلکا ولا ره در ريده 

دا 3© 4 [الكهف: آية ۰ وقال في الإشراك به في حكمه: 
ل 2 یب موب وال یز پو وَس مع مالم من دونو ين مولا 
رن حَكييء اک @) [الكهف: آية 17] فمن اتخذ 7 رسا 
تشريع اللّه واتبع اما غير نظام الله وقانونا غير ما شرعه الله 
-سواءٌ سماه نظاما أو :دمعوراء: آو سنماه ما سماه ت هو کافر بالله؛ 
لأنه يقدم ما شرعه الشیطان على آلسنة آولیائه مما جمع من زبالات 
آذهان الکفرة على نور السماء الذي أنزله الله (جلّ وعلا) على رسله 
لیستضاء به في أرضهء وتنشر به عدالته وطمأنينته ورخاؤه في 
الأرض. 


وهذا مما لا نزاع فيه» وهذا الشرك الذي هو شرك اتباع» اتباع 


۸٦‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


قانون ونظام وتشريع هو الذي يوبخ الله مرتكبه يوم القيامة على 
رژوس الاشهاد في سورة یس في قوله تعالى: « #ألَرَ عَهَد لم 

يبود عَادَهَ أن لا كيدو لین 6.۰۰ [یس: اية 1۰] ماعبدوا 
الشیطان بأن سجدوا للشیطان» ولا رکعوا للشیطان ولا صاموا لیب 
ولا صلواء ا ره یچ 
3 ومعاصي الله. ثم قال: « وان أَعْبِدُوفٍ هذا 

مس و ال َك لا کیره [یّس : الایتان ۰7۱ 1۲] 


ثم وبخ عقولهم فقال: « اف توا او €6 [یس : اية 1۲] 

ثم ذکر المصیر النهاتي للذي كان یتبع نظام إبليس» وقانون الشیطان 
في دار الدنیا ذکر مصيره النهائي في قوله: « دزو جم نی کر 

ژ وه ردو 

عدب 6 أسَلَوْها لیم يما کشرتکفروی )4 الآيات [يس : الایتان 
۳ 14]. وهذا هو معنی قول إبراهيم: « يكت لاد ان > 
[مریم : آية 66] آي : لا تتبع ما شرع لك الشیطان وسنه من الکفر 
بالله» ومعاصي الله» وهو معنی قوله: إن یدغورت من دویو إلا إا 
ون دعوت الا ستيطكًا ) [النساء: آية ۱۱۷] أي: ما یدعون الا 
الشيطان» وهو دعاء عبادة باتباع نظامه وتشريعه. . وهو صح الوجهين 
في قوله (جلْ وعلا) في الملانکة: ۶ ولا يك ڪاو یمد )4 
[سبأ: آية ]٤١‏ لأن الملائكة قالوا: « بل كنأ تشون الحم که با 
آية ۱ ] أي : يتبعون الشياطين ويعبدونهم باقتفاء ما يسنون لهم من 
القوانین والنظم وهذا أمرٌ لا نزاع فیه» فكل من یتبع نظام أحد 
وتشريع آحد وقانونه فهو متخذه ربا؛ ولذا جاء في الحدیث المشهور 
عن عدي بن حاتم (رضي الله عنه) أنه لما جاء النبي ی وکان في 


تفسير سور الدوبة / ۳۷ نشل 


عنق عدي صليب فقال له النبي: ديا عديّ ألق هذا الوئن من عنقك» 
وصادفه يقرأ سورة براءة هذه» سمعه يقول: ١‏ اقا ارف 
وره هم آزباباین دوب ألو [التوبة : آية ۳۱] وكان عدي نصرانياً 
في الجاهلية فقال: ما كنا نتخذهم آربابا. فأجابه النبي بما معناه: 
ألم یحلوا لکم ما حرم الله ويحرّموا علیکم ما أحل الله فتتبعوهم؟ 
قال : بل . قال: تلك عبادتهم وبذلك اتخذتموهم آرباب". 

فهذه الآيات الكريمة تدل على أن كل من يتبع نظاماً غير نظام 
الله ون سماه قائونا أو دستوراً آو سماه ما سماه فهو كاف باله؛ ولو 
كان كافراً قبل ذلك وارتکب شيئاً يعلم أن الله حرّمه فحلّل ما یعلم أن 
الله حرّمه أو حرّم ما يعلم أن الله حلله» فإنه ولو كان كافراً قبل هذا 
يزداد بذلك كفراً . جدیدا إلى کفره الأول» كما قال هنا: © کم ای 
زيا في الگفر 4 [التوبة : آية ۳۷] وهذا معروف لا نزاع فيه بين 
العلمای فالحلال هو ما أحلّه الله» والحرام هو ما حرّمه الله» والدین 
هو ما شرعه ال ولا تشریع إلا لله؛ لأن التشریع والأمر والنهي 
لا یکون إلا للسلطة التي ليس فوقها شيء» والله (جل وعلا) هو خالق 
هذا الخلق» وخالق النعم التي أنعم بها علیه» فهو الملك فلا یرضی 
أن يأمر فيه غيره وینهی» بل الامر له وحده. والنهي له وحده 
والتشریع له وحده» فکل مشرع دونه ضال» وکل متبع تشريعاً غير 
تشریعه فهو کافر به جل وعلا - وقد بين الله (جلّ وعلا) في ایات 
كثيرة هذا المعنی» فكان قوم في زمن النبي ی أرادوا أن يتحاكموا 
إلى غير شرع الله» وادَّعوا أنهم مومنون فعجّب الله نبيه من كذب 
دعواهم» وأن دعواهم الإيمان لا تصح بوجه من الوجوه مع إرادتهم 


(۱) مضی عند تفسیر الاية (5۷) من سورة الأنعام. 


EAA‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


۳ لغير اش وذلك في قوله: الم تر ل الت مود آَم 
. اموا يمآ أل لت وم رک من تاک بریڈ ود أن یتاگموا ال الوت وف 
7 وا أن مروا بوء ویر ليطن أن لهم کا بییدا ©4 ا 
آية ۶۰ فعجبه من دعواهم الإيمان وهم يريدون التحاكم إلى غير ما 
شرعه الله وهذا لا یخفی» وأقسم الله (جل وعلا) في آية من كتابه 
أنه لا يؤمن أحدٌ حتى يكون متبعاً في قرارة نفسه لما جاء به سيّد 
الرسل محمد (صلوات الله وسلامه عليه) وذلك بقوله: 00 
منوت حي ی یکو فا کر نهر هلا لاک واف أنشْسِهحَ با 
معا فص فصت ودسلموا مه صَلِيمَا 69 > [النساء: اية 7۵] هذا 0 من الله 
أقسم به « اورک کا موت ی بس ك فِمَا سجر بهد 4 فما 
ظنكم بالذين يحكمون فيما شجر بينهم قانون نابليون وما جری بعده 
من زبالات أذهان الکثرّة؟ ألا ترون أن الله أقسم في هذه الآية من 
سورة النساء أنهم لا يؤمنون؟ ومن أصدق من الله قيلا؟ ومن أصدق من 
الله حدیثا؟ فعلی كل مسلم أن يعلم أن الحاكم هو ال وأن 
الحكم لله وحده» وأنه لا يحل إلا الله ولا يحرم إلا الله فلا حلال 
إلا ما أحله الله ولا حرام إلا ما حرّمه الله على لسان رسوله ڳلا 
ولا دين إلا ما شرعه الله . فما عمّت به البلوئ من انصراف جلّ من 
في المعمورة عن نور السماء الذي أنزله الله على سيّد خلقه وأعظم 
رسله» موضحاً له في أعظم كتاب أنزله من سمائه إلى أرضهء 
منصرفين عن هذا مع وضوح آدلته وقيام براهينه وصيانته لمقومات 
الناس؛ لأن القران العظيم والسئّة النبوية المبينة له جاء فيهما غاية 
الحفاظ على جميع مقومات الإنسان في دار الدنيا والاخرة ولا سيّما 
الجواهر الستة التي يدور عليها نظام العالم في الدنيا ونظام العدالة 
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والجور فيه» وهذه الأمور الستة لا يوجد شيء آشد محافظة عليها مما 
جاء به سید الخلق محمد (صلوات الله وسلامه علیه) ونعني بهذه 
الستة التي أشرنا إليها: المحافظة على الدين السماوي الذي هو الصلة 
ببق السماء والارض وين الله وخلقه» ثم المحافظة علی الأنفس من 
القتل والازهاق ثم المحافظة على الأنساب من الضیاع والاختلاط 
وتقذیر الفرش» ثم المحافظة على العقول من الضیاع؛ لأن العقول 
إذا ضاعت صار المجتمع حیوانات یضرب بعضه بعضا ثم المحافظة 
على الأموال» ثم المحافظة على الأعراض . فدین الاسلام جاء بأعظم 
حياطة وصيانة للدین» وحياطة وصيانة للنفس» وحياطة وصيانة 
للعقل» وحياطة وصيانة للنسب» وحياطة وصيانة للمال» وحياطة 
وصيانة للعرض» وستأتي هذه الأشياء في هذه الدروس کل في 
محله وقد قدمنا ما جاء منها. 


فهذا دين الاسلام الذي بين الله فيه كل شيء» وحافظ فيه على 

جميع المقومات» وآعطی فيه الأجسام حقوقهاء والأرواح حقوقهاء 
ا الانسان إلى عمل مزدوج يقوم به الإنسان عاونا جه 
روحه» وروجة رم لأن من ال بناحية الجسم آهمل» ومن أخل 
بناحية الروح فهو أضيع وأضيع. فعلینا جميعاً أن نعلم أنه لا ب من 
اتباع شرع الله ودين ال وأن من طلب 3 RE‏ 
غير ما شرعه الله فهو ليس على دين الاسلام» أحرئ أن يكون من 
المؤمنين الذين يقولون: إن الله ينصرهم وأنه معهم وهم أعداؤه» وقد 
ین الله في القران أن الذي له التحريم والتحلیل والأمر والنهي 
لا يكون إلا له صفات ليست كصفات خلقه» بل صفاته مميزة عظيمة 
لائقة به دالة على أنه هو الذي يأمر وینهی ويحلل ويحرّم» كقوله 


۶۰۹۰ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
ال ط وا نت يد ین كوو کت رل ال که وکأنه قال: آتریدون 


حم 0-2 


أن تعرفوا صفات من يكون له الحكم في الأشياء ولا یَضدّر في حكم 
الا عنه ما هي؟ ثم بینها في قوله: « دلکم آله رق مه کات وه 
یب 46 [الفتوری: آية ۱۰] ثم بیّن صفات من له الحکم ل وَبَا 
ء مسج و 2 ۳ 030 ر 1 رس ی 

الم فيه من یو و که إل لَه كم نهر يو رڪٽ وله 


0-8 
هچ چم 


6 [ فاطر سمت ررض جَعَلَ | وين سکم ازجا وه من الط 
ازجا روک س گترو تیه ی الد © تاد 
آلتموات والارض بط آلرزق لمن يَكَآهُوَيَقَدِد» [الشورى: الایات ۱۰ - 
۲ هذه صفات من له الحكم» 4 آنا الكفرّة الفجَرّة الخنازیر أبناء 
الكلاب فليس لهم أن يحكموا في بلاد الله» ولا في عباد اللهء 
ويحرموا ما شاؤوا ويحللوا ما شاؤواء فمتبعهم هو آعمی الناس 
بصيرة وأضلهم سبيلاً . 


خفافیش آعماها النهاز بضوئه قَرَائَقَها فطع من الليل 0 


والله (جلْ وعلا) يقول: ون برك بو مر که یی ] 

لير 49 [غافر: آية ۱۲] الذي له الحکم هو العلي الکیر 7 
7 #وعظفته فوق کل شي»؛ وهر اعظم من کل شيم» وأكبر من کل 
يء. ویقول (جلّ وعلا): ‏ کل سىء مالك زا وهم له كلف وله 
1 [القصص : آية ۸۸] فلا يكون الحكم إلا لمن لا يهلك» 
ولمن كل شيء مالك إلا وجهه عد عبات بن اك الحم ويقول 
(جل وعلا): له الْحَمد في الأول والكخرة وله الك وزد َب عفر 49 
[القصص : 0 فل آنشر 


)١(‏ مضى عند تفسير الاية (۱۲۸) من سورة الأنعام. 
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إن جم همم آل سردا إل بوم اة من 1 مره بتڪم بض اء 
فلا غوت 9 » إلى آخر الایات ا آية .]۷١‏ فالحكم 
لا يكون إلا للعظيم الأعظم الذي هو الخالق لكل شيء» الرازق لكل 
شيء» الفاعل ما يشاء في كل شيء» هذا الذي يتبع تشريعه ویحل ما 
أحل» ويحرّم ما حرّم» أما القوانين والنظم الملتقطة من زبالات 
أذهان الکفرة الفجرّة فلا يتبعها ويعتقدها ويحكمها في أموال المجتمع 
وعقوله وأنسابه وأديانه وأعراضه إلا من أعمئ الله بصائرهم» ومن 
عم الله بصیرته فلا حيلة له « و ی یا 
[النور: آية 4٠‏ ] * # آفس يعلد اتا رل یک ین ريك الق کمن هو 0 
[الرعد : آية ]۱٩‏ لا لیس کمثله . 


ومعنی الاية الكريمة: 8 إِنَّمَاأَلشَىَءُ زا :فى ا کنر [التوبة : 
آية ۳۷] اختلف العلماء في تحقيق كلمة (النسيء) هنا" فقال 
بعضهم : هو من (نسأ) الثلائية ذهى ی فالعرب 
تقول: نسأه ينسؤه نشئا إذا آخره. والعرب تأتي ب (الفعیل) مکان 
(المفعول) كما یقولون: قتيل مکان مقتول» وجریح مکان مجروح» 
ونسيء مکان منسوء» آي: موخر. فعلی هذا القول فالنسيء (فعیل) 
بمعنی (مفعول) کقتیل بمعنی مقتول» وجریح بمعنی مجروح. وعلی 
هذا فهو من (نسَأ) الثلائية 

والقول الثاني: أن 3 ء اسم مصدر (أنسأ) الرباعية على وزن 
(أَنْعَل) لأن العرب تقول: أنسأ الأمر يُنْسئه إنساءً ونسيئة. فالانساء 
مصدر قياسي» 00 نون 1 ففرا سماعیاً کب جاء 


.)45/5( انظر: ابن جرير (۱۶/ ۲۶۳ القرطبي (۱۳۹/۸) الدر المصون‎ )١( 


4۲ العذب التمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
التذير مصتذرا لأنذر: والتکیر مصدرا لانکر والنسيء ضرا لاا 
تمع > اشر 
فعلى أن النسيء اسم مصدر بمعنی الإنساء فلا إشكال؛ لأن 
الانساء فعل الفاعل» وعلى هذا فلا إشكال في قوله: ‏ زياءة أي : 
لأن تأخير الشهر الحرام وإنساءه من نقله من المحرم وتأخيره منه إلى 
صفر. هذا التأخير والإنساء زيادة في الكفر؛ لأنه أحل ما حرم الله 
وهو المحرم» وحرّم ما أحله الله وهو صفر 
أما على القول بأن (النسيء) (فعيل) بمعنى (مفعول) وأنه من 
(نسأ) الثلاثية» وأن النسيء بمعنى الزمان المنسوء»ء فيكون في قوله: 
طِياَةٌ 4 إشكال؛ لأن نفس الشهر المنسوء المؤخر ليس هو عين 
الزيادة؛ ولذا لا بدَّ في هذا المعنى من تقدير مضاف. أي: إنما تشء 
ا زيادة في الكفر. أو إنما 0 ذو زيادة» أي صاحب زيادة 
في الكفر حاصلة فيه . فاتضح من هذا أنه على أن النسيء اسم مصدر 
من (أَنْسَاً) فلا تقدير في قوله: « زياد ة4 . وعلى أنه (فعيل) بمعنی 
(مفعول) من (نسأ) الثلائية فلا بد من تقدير مضاف إما قبل الزيادة 
أو قبل النسيءء فتقول: تَرْءْ المنسوء زيادة» أي: تأخير الشهر زيادة 
في الكفر. أو تقول: المنسوء ذو زيادة» أي: صاحب زيادة فى الكفر 
لو توخها بسببه. وهذا معنى قوله: « کم ای زبجادة في المكنز » 
لأنهم کانوا کفارا فلما أحلوا محرماً وهم یعلمون أن الله حرّمه 
وحرموا صفراً وهم يعلمون أن الله ما حرمه» صاروا بهذا التشريع 
مرتكبين كفراً جدیدا كما بيّناء ازدادوا بهذا الكفر كفراً جديداً إلى 
کفرهم الأول. 
«يَضِلَ به الذين كفروا» و طيْصَلٌ به ی کنو © معناه: 
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يضلهم الشيطان كما يأتي في قوله: ریک له وله . 

« يولوم عاما وموم عَم © قد أشرنا بالأمس أن هذه الاية 
الكريمة من سورة براءة E‏ الذي جاء في مضمونها أن الزمان 
قد استدار كهيئته . . الحدیث""؟. غلط فيه خلق من كبار المفسرين» 
ومن تكلموا على الحديث» وأن الصورة الحقيقية التي قالت بها 
جماعة من السلف''؟ ‏ والقرآن يشهد لصحة قولهم ‏ أنها التي كان 
يعملها الكنانيون الفلكدن ومن بعده وکان شاعرهم یفتخر بذلك 
ويقول شاعرهم وهو عمير بن قيس المعروف ب (جذل الطعان)””: 
لقد علمث مَعَدٌَ آن قومي کر انكاس أن لمت كرات 


9 ل نهر لحل علدا رات 


أنهم کانوا تون دب بن عوف إذا روا من منی » فیقوم 
ويقول: أنا الذي لاحات وَل أعاتة ولا مرد لما أقول هذا العام قد 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق باب ما جاء في سبع أرضين... رقم: 
(۰)۳۱۹۷ (59/5)., وانظر الأحاديث: (لاكل ۰۱۰۵ ۰۱۷۱ ۰18۰1 
۲ ۵۵۰۰۰ ۰۷۰۷۸ ۷6۷). وأخرجه مسلم في كتاب القسامة 
والمحاربین والقصاص والدیات. باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض 
والاموال» رقم: (۱۹۷۹)» (۱۳۰۵/۳) وهو جزء من حديث خطبة 
حجة الوداع . 

(۲) انظر: ابن جریر (۱6/ ۰۲4۵ القرطبي (۸/ ۰۱۳۷ ابن کثیر (۳94/۲). 

(۳) الابیات ذکرها ابن هشام ص ۰۵۱ والبیت الثالث عند الشیخ جعله ابن هشام 
ثانیا» ولفظه عنده: 
فأيالناس فاتونابوتر وأي الل اس لم نعلك لجاما 
وقد مضی البیت الثاني منها عند تفسیر الاية (۳) من سورة الاعراف. 


۹4 العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


آخرت عنکم حرمة المحرم إلى صفر فقاتلوا في المحرم» ثم حرموا 
مکانه صفرا. | ويأتي في العام القابل ویقول مثل مقالته: آنا الذي 
لا أجاب ولا أعاب» ولا مرد لما أقول» 5 ا العام محرماً 
وأبحت صفراً. کما هي العادة» فيحلٌ لهم المحرّم عاماً ويحرّم مكانه 
صفراً» ویحرم ای غاماً ورك الآخين فلن اليا" . وها 
موافق لقوله : یلوتم رصم ماما وموافق لقوله: ‏ لوا 

عة ما نم اه [التوبة: اية ۳۷] آما الصور الأخرئ فلا تتفق مع 
الآية. 


أما الذين زعموا أنه يقول لهم في بعض السنين: حللت لكم 
المحرم وصفرا معاً فهما صفران» لا محرم في هذه السنة» وإنما فيها 
صفران . . فيحل لهم المحرم ويترك صفراً على حلاله الأصلي» وفي 
السنة القابلة يقول: هما محرمان» المحرم الذي كان حراما» وصفر 
بدل المحرم الذي حرمناه في السنة القابلة. فهذا وإن قال به جماعة 
كبيرة بت yS‏ 
السنتين ما حرّموا إلا ثلاثة أشهرء والأشهر الحرم أربعة» وفي السنة 
الثانية حرّموا خمسة أشهرء فلم یواطئوا ما حرّم الله لا في السنة 
الاولی ولا في السنة الثنية ‏ وکذلك قول من قال: إنهم كانوا يسمون 
صفراً محرما ویسمون ما بعد صفر صفراً» وکل شهر یسمونه باسم 
ما بعده» ویحجون في کل شهر عامین» وأن حجة آبي بكر عام تسع 
وافقت ذا القعدة» وآن آبا بكر حج بالناس عام ذي القعدة» وأن 
النبي و حج بالناس حجّة موافقة ذا الحجة. وأن هذا معنی 


(۱) تقدم عند تفسیر الاية (۳) من سورة الاعراف. 
(۲) انظر: ابن جریر (۲4۹/۱8) القرطبي (۰)۱۳۹/۸ ابن کثیر (۳۵۹/۲). 


تفسیر سورة التوبة / ۳۷ ۰٩‏ 


استدارة الزمان کهیئته يوم خلق السماوات والارض ۲۳ . فهذا لا شك 
في أنه فاس باطل؛ لأن الله صرح في کتابه بقوله في حجة أبي بكر 
بالناس عام تسع: ٭ ون رت الو ورسولوے إلى الاس يم لي الخستر 4 
[التوبة : آية ۳] وقد أذن ببراءة علي (رضي الله عنه) ومن معه يوم 
الحج الأكبر» ومعلوم أن الله لا ينزل في كتابه يوم الحج الأكبر يريد 
أنه من ذي القعدة! فهذا من الباطل الذي لا شك فيه» فهذا كله 
لا يصحّ» فالتحقيق أن هذه الصورة التي نزل بها القرآن التي كان يفعل 
لهم الكنانيون أنهم سنة يحرمون صفراً ويحلون المحرّم مکانه» وفي 
سنة يُبقون الأمر على حاله فيحلون المحرّم سنة ویحرمونه سنة 
ويواطئوا بذلك - يوافقوا ‏ عدة ما حرّم الله وهي | أربعة أشهر من 
السنة. وهذا معنى قوله: کایرت کلم ا ور 
عامًا» . 

العام: السنة» والألف التي في مكان عينه منقلبة عن واوء 
فیکسّر على (أعوام) فعينه واو. 

« لاعفا دة ما حَرّمٌ أله 4 [التوبة: اية ۳۷] المواطأة: 
الموافقة» أي ليوافقوا عدة ما حرم الله؛ لأن الله حرّم أربعة أشهر من 
السنة فهم يحرّمون قدر ما حرم الله إلا أنهم يعصون الله بتغييره عن 
محله. فالعدة هي العدة ولكن عين الزمان ليست هي عين الزمان» 
فهم يصيبون في العدة ويخطئون في تعيين المعدود» ومن هنا كانوا 
عصاة بذلك. هذا هو الصحيح في معنى الاية الذي لا إشكال فيه 
والصور الأخر فيها نظر» ليست بصواب» وإن قال بها من قال بها من 


)١(‏ انظر: ابن جرير (۰)۲4۸/۱8 القرطبي ۰۱۳۷/۸ ابن كثير (785/7 ل 
(ov‏ . 


۹٦‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


العلماء. هذا معنى قوله: « تاقوا عد ما حَرَمَ آل نیلوا ما حدم 
اَ4 . 

« يت لهي شوه اسهد ) زين لهم الشيطان سوء أعمالهم 
الخبيثة . وهذا يدل على أن من أسوأ الأعمال وأخبثها تحليل ما حرّمه 
لله وتحريم ما أحلّ الله لژ له شوه آعصیله 4 . 

وله لا يمى الْقَرْم الگفریت 49 [التوبة: آية ۳۷] هذه 

الاية وأمثالها بالقران فيها سؤال معروف» وإشكال مشهورء 
وهو أن يقول طالب العلم: هذه الاية وأمثالها صرح الله فيها 
بأنه لايهدي الکافرین مع أنّا نشاهد الله يهدي كثيراً من 
الكافرين» فالله يهدي من يشاء من الكفار» ويضل من یشاء فما 
وجه السؤال. 

وللعلماء عنه جوابان معروفان: 

أحدهما: أن هذه الاية الكريمة وأمثالها في القرآن من العام 
المخصوص » أي : لا يهدي القوم الكافرين الذين سبق في علمه عدم 
هدايتهم وشقاؤهم شقا ولام کقوله: ول رت حمّت حَفت یوم 
كلمت ريك يك لا يوون (0 وار انبم ڪل َيةٍ4 [يونس: الایتان 
5 ۹۷] وقوله: « قد حى لول عل کم دهم لا وت €6 [يس : 
اية ۷ ونحو ۳ من الایات . وعلى أن هذه الاية الكريمة من العام 

وقال بعض العلماء: « لا یَهُدی لموم افر > ما دام الله 
(جلّ وعلا) مریدا م: منهم أن يكونوا كافرين» فإذا شاء الله أن [يهديهم 


تفسير سورة التوبة / ۳۷ ۹۷ 


هداهم . وقال بعض العلماء: لا يهديهم ما داموا مصرّين على 
کفرهم 1 

/ نقول" : إن من عادتنا التي نجري عليها في هذه الدروس» 
أن نتعرض لما نظن أنه يسأل عنه طلبة العلی وقد مر في الآية 
الماضية أمس» سؤال معروف يتساءل عنه طلبّة أهل العلم» ونسينا أن 
نتكلم علیه» فأحببنا أن نستدركه الان تتميماً للفائدة» ونعني بذلك: 
أنا ذكرنا في اليومين الماضيين» أن العلماء اختلفوا في نسخ الأربعة 
الحرم» وأن قوماً قالوا: نُسختء فجاز للمسلمين الجهاد في كل 
السنة» وأن جماعة من العلماء قالوا: إن تحريمها باق لم يتسخ» 
وذكرنا آنا كتا أولاً نعتقد صحة نسخهاء وأنّا عرفنا بعد ذلك أن 
الصحيح عدم نسخهاء وذكرنا أن من أصرح الأدلة على نسخها ما 
ثبت أن النبي ييه حاصر ثقيفا بالطائف في بعض ذي القعدة وهو 
شهر حرام» ولو لم يكن القتال فيها حلالاً لما حاصرهم فيهاء فعلمنا 
من هنا أن طالب العلم يقول: إذا قررتم أن التحقيق عدم نسخها فما 
وجه حصار النبي بيا لثقيف في الشهر الحرام؟! 

هذا هو السؤال الذي كنا نود أن نتعرض للاجابة عنه» وهذا 


(۱) انقطاع في التسجيلء ويمكن مراجعة جواب الشيخ (رحمه الله) على هذا 
الإشكال عند تفسير الاية )٠٤١(‏ من سورة الأنعام» وما بين المعقوفين 1[ ] 
زيادة يتم بها الكلام. 

(۲) تنبيه: في تفسير الشيخ (رحمه الله) لهذه الآية بقي الجواب عن إشكال معروف 
وهو توجيه حصار النبي 295 لثقیف في الشهر الحرام» وقد استدرك الشيخ 
(رحمه الله) هذه المسألة والجواب عنها في بداية الكلام على الاية التي بعدهاء 
فألحقته في موضعه هناء وجعلت الآیات (۰۳۸ ۳۹)ء بعد جواب الشيخ عن 
هذا الإشكال. 


۲۱/۷ [ 


۸ العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


السؤال أجاب عنه جماعة من العلماء بما ملخصه في نقطتين 
وی 

أن حصار النبي ی ثقیف كان ابتداؤه في شهر حلال» 
والدوام قد يغتفر فيه ما لا يغتفر في الابتداء؛ لأن من المسائل ما 
يحرم فيها الابتداء ولا يحرم فيها الدوام» ألا تَرَوْن أن الرجل المحرم 
لا يجوز له أن يبتدىء تزويجآء ولو تزوج قبل إحرامه ثم أحرم لم 
ينفسخ تزويجه بهذا الا حرام الطارىء على ترويجهء وكذلك الإحرام 
يمنع ابتداء الطيب فيه» فلو كان متطیبا قبله» لا يمنع الدوام على 
الطيب الأول الإحرامٌ عند جماهير العلماء» فالشاهد أن الدوام في 

بعض الصور قد يغتفر فيه ما لا يُغتفر في الابتداء» وفي هذه الصورة 
اد دی رورا تفیل ل یز 

نیون (۴) في تفسیر آية : ووم خن زا مَجَتصم كرست 4 
ا آية ۲۵] أن النبي ی لما فتح مكة في رمضان عام ثمان» 
ولم يكن يريد أن يغزو هوازن» سمع أن مالك بن عوف النصري» 
سيد هوازن جمع من أطاعه من هوازن وفيهم ثقيف؛ لأن ثقيفا من 
هوازن؛ لأن ثقيف بن منبه بن بكر بن هوازن بن منصورء وأنهم 
تجمعوا له يريدؤن خرنه» فهم الذين بدؤوا بإرادة الخرب» ولم يكن 
المي کل قاصدا حربهم في ذلك الوقت قبل ذلكث. فلما هزمهم 
النبي یل یوم حنین واستفاء أموالهم» رجع فلّم «والفل بقية 
المنهزمین) فتحصنوا بحصن الطائف . فحصاره وا للطائف لیستنزل 
الذين کانوا یقاتلونه في غزوة حنین من تمام غزوة حنین» وکانوا هم 


(۱) انظر: تفسیر ابن کثیر (۳۵۹/۲). 
(۲) مضی عند تفسیر الاية )٤٥(‏ من سورة الأنعام. 


تفسير سورة التوبة / ٠۸‏ 2۹ 


البادئين بالقتال» والأشهر الحرم إذا بُدىء المسلمون فيها بالقتال 
قاتلواء كما تقدم في 0 « ابر للم بل ارام رمت قصاص فَمن 
اعد عدي عدوأ عله بمقل ما ادى عَک [البقرة 22 
قدمناه في الكلا م على 1 « و رف ود ترارح 
ی لك جرء الکفین ی [البقرة: آية ]١9١‏ 
فهذا هو الذي أجاب به ا عن حصار النبي و لثقیف على 
القول ببقاء حرمة الأشهر الحرم . ۱ 

يقول الله تعالی : « تیه اریت امنا مالک دا قل لک انا 
ف سیل أله اسر إل الذأرض آرض یشم بالیوة ایا مرت الاخ رة ما 
مک کیرد تن الاخ لايل 9 ات امد نک عدا 
أليما ود سل توما رڪم ولا شوه سا رات مَل ڪل شیم 
7 [التوبة : الایتان ۰۳۸ ۳۹]. 
وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة : « يكأنها الدب .انوا 
لک رد ِل لک انرأ في سل أ أو ی 
ایام آلكخرة4 [التوبة : آية ۳۸]. 


i 


أجمع كافة العلماءء أن هذه الاية الكريمة من سورة براءة 
نزلت لما استنفر النبي بل المسلمين إلى غزو الروم"» وفي 
غزوة تبوك كان ذلك في ساعة العسرة» كما يأتي منصوصاً في هذه 
السورة الکریمة» وکان وقت شدة الحر» والارض في غ ای 2 
الجدب وکان فى المدينة النخیل حين آزهت ثمرته. وطابت 
الظلال والمیاه الباردة» فرکنوا إلى الدعة» والی نعیم الدنیا في 


(۱) انظر: ابن جرير (۰)۲۵۱/۱6 القرطبي (۸/ ۰۱4۰ ابن كثير (۲/ ۳۵۷). 


9.۰ العذب النّمیر من مجالس الشنقيطي في التفسير 


الظل والثمار والمیاه والظلال الباردة» فرکنوا إلى هذا؛ لأن العدو 
قوي وکثیر العدد جداء والشقة بعيدة» والزمان حار؛ ولذا من 
تكاسلوا منهم وبخهم الله هذا التوبي بح اليم في ما الاية 
الكريمة : ١‏ تازه اي مثا اگ و أي شيء ثبت لكم يقتضي 
نكولكم عن الغزو واختياركم للدعة والراحة على مرضاة لله 
واعلاء كلمة الله؟ « تا لک 4 أي شيء ثبت لكم. « إذًا قیل لك 
آنی روا أي: إذا قال لكم رسول الله اة وأصحابه: « أَنفِرَوأ في سَبِيلٍ 
لَه > انفروا معناه: تهيؤوا خارجين متحركين لحرب الروم. # ی 
سبل الله لأن القتال والجهاد في سبيل الله هو أعظم أنواع سبیل الله 
(جلّ وعلا). 

« ار إلى الأَرْضٍ € أصله: (تشاقلتم) والمقرر في علم 
العربية: أن كل ماض على وزن (تفاعل) أو على وزن (تفكّل) إذا 
تقاربت حروفه الاولی» یکثر في اللغة العربية إدغام بعضها في بعض 
واجتلاب همزة الوصل لامکان النطق بالساکن "۰۲ وهذا یکثر في 
القرانٍ في (تفاعل) وال کقوله هنا في (تفاعل): ١‏ کت رز 
لْديْضٍ > أصله: (تثاقلتم) ردم ¢ [البقرة : آية ۷۲] أصله : 
(تدارأتم)» ق إا أذّارَكوا > [الأعراف: ا ۸ أصله: 
(تدارکرا) « بل درك یم » [النمل: آية 55] أصله: (تدارك 
علمهم). وکذلك هو في (فعّل) کقوله (جل وعلا): 0 ۳ 
[یونس: آية ۲4] اصله: (نزینت) من (تفمّل)» « لوا اس 
[النمل: اية ۷ أصله: (تطیرنا). وهذا آسلوب عربي معروف؛ 


(۱) مضى عند تفسير الآية (۷۲) من سورة البقرة» وانظر: ابن جرير /١4(‏ 20787 
الدر المصون (4۹/7). 


تفسير سورة التوبة /۳۸ ۰۱ 


ومن شواهده العربية المشهورة ما أنشده الفراء من قول الشاعر”"" : 
تولي الضَّجِيمَ |[ذامااستافهاخصراً عَذْب المَدّاق إذا ما اتب الیل 
يعني بقوله «ما اتابع»: تتابع . 
ومعنی #8 أتَاقلَشْرَ ثم تثاقلتم» أي: تکاسلتم وتباطأتم وتقاعستم 
عن الخروج في سبيل الله لغزو الكفار. 
ثم إن الله أنكر عليهم إنكاراً قوياً بأداة الإنكار التي هي الهمزة 
في قوله: « ضير اهامای اجه قد تقرر في علم 
العربية أن لفظة (منْ) تأتي بمعنى البدل" كقوله : ¥ ودا لا 
منک میک فى لاض » [الزخرف: آية ]٩۰‏ أي: لجعلنا بدلكم ملائكة 
في الأرض «آرتیشم اكيز ایا ِى اة 4 أي: بدل 
الاخرة» وإتيان (مِنْ) بمعنى البدل» أسلوب عربي معروف» ومنه 
قول الشاع (۳) ١‏ 
فلیت لنا من ماء رَمْرّم شزبة ‏ مُبَرَدَة باتث على طهَيَان 
يعني لیس لنا شربة باردة مکان زمزم؛ لانه یو خذ حارًاء ویروی : 


فلیت لنا من ماء حَمَْانَ شربة مرد باتت على طهیّان 
والطّهيان : عود کانوا یجعلونه مرتفعاً في جانب البیت متلقياً 
للهواء يعلقون عليه الماء ليبرد“ . 


(۱) تقدم هذا الشاهد عند تفسير الاية (۷۲) من سورة البقرة. 

(۲) انظر: ابن جریر (۲۵۲/۱4) القرطبي (۰)۱8۱/۸ الدر المصون .)۵۰/٩(‏ 

(۳) البست لیعلی بن مسلم اليشكري» أو الاحول الكندي» وهو في القرطبي 
(۸/ ۰۱6۱ الدر المصون (۵۰/۷). 

(4) انظر: القرطبي (۱4۱/۸). 


2.۲ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 

وقوله: « اريشم اكيز لیا یرت الْآخْرَة» الهمزة همزة 
[نکار؛ لأن أسفه الناس وأقلهم عقلاً هو من یرضی بالدنیا بدلا من 
الاخرة؛ لأنه یعتاض القلیل التافه من الکثیر الذي لا یقدر قدره إلا 
الله» وفي هذا وبخهم؛ لأنه نقض ضمني للعقد الذي عقده معهم؛ 
لأن الله (جلّ وعلا) عقد عقَدَة بينه وبين عباده المؤمنين وأبرمهاء وهو 
أنه اشترى منهم أنفسهم وأموالهم بالجهاد» يشتري من المؤمن حياته 
الدنيوية وهي حياة قصيرة مُنغصة مشوشة بالأمراض والمصائب 
والبلايا والمشاق» يشتريها منه بحياة أبدية سرمدية» لا شيب فيها ولا 
هرم ولا مرض ولا غضب ولا ألم ولا تشويش » ويشتري منه مالا 

۰ و 

قليلا وعرضا زائلا من الدنيا بالحور العين والولدان وغرف الجنة 
وأنهارها وثمارهاء والنظر إلى وجه الله الكريم. فهذا هو البيع 
الرابح» والله يقول في هذه السورة الكريمة :. 8 #إنَ آله كرك مرح 
2f‏ 6 رم 2 2 1 4 ۳ 0 
لمیر اسه وموم يأك لهم اة ولوت في سيل ان 


سدع وو ر موه مع مر مي م 


یشئلون وشئلورت وا مهم ف ایرد وَالونجيل وَالْفَرْءَانِ وَمَنّ 
اف مھ دوہ وت سکیا بوک ری یسم بو کیلک هر التو 
میم لژ » [التوبة: اية ۰]۱۱۱ هذا هو البیع الرابح والمعاملة 
الراجحة. آما الذي ینقضها وینکثها ویقدم للدنیا على الاخرة فهذا 
سفیه یستحق آشد الانکار؛ ولذا آنکر الله عليه بقوله: 8« آرضیشر 
لَحَیة لایر اضر فانه لا يقنع بالدون إلا من هو في غاية 
الدون» وقد صدق من قال : 
إذا ما لا المرء رام الغلا ويقنعٌ بالدُون من كان دُونًا 
فلا يقنع بالدون إلا من هو دون كما لایخفی؛ وهذا معنى 


(۱) مضى عند تفسير الآية )١74(‏ من سورة الأعراف. 
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قوله: « اريم بالَحَیة لیا مى آلأخرة). قد قدمنا في هذه 
الدروس مراراً أن تسمية الله (جلّ وعلا) في کتابه للدار الذي نؤول 
إليها تسميته إيّاها (الآخرة) ينبغي للمسلم أن ينظر فيه ويعتبر فيه» وقد 
أوجب الله على كل إنسان أن ينظر فى مبدئه» وإذا نظر فى مبدئه دعاه 
ذلك إلى النظر في انتهاء أمره الذي يؤول به إلى مسمى الاخرق 
وإيضاح ذلك أن الله قال بصيغة أمر سماوي من الله لافَْظرِ اشنم 
حبق )€ [الطارق: آية 6] لام الأمر في قوله: « سره لام أمر 
صادرة من خالق السماوات والأرض» متوجهة إلى مسمی الانسان» 
ع و 
يأمره الله أن ينظر إلى الشيء الذي خلق منه ليعلم مبدأ أمره ومن أين 
جاء؟ وما سبب وجوده؟ وعلى أي طريق جاء؟ ثم لينظر بعد ذلك في 
مصیره وإلى أين يذهب به» وإلى أين یصیر» وإلى أين يكون آخر 
أمره؟ وقد بيّن لنا هذا المحكم المنزل الذي جمع الله به علوم الأولين 
والاخرين» مبدأ هذا الانسان الضعيف ومنتهاه» ومصيره النهائي الذي 
لا يحيد عنه إلى شيء آخرء فبيّن أن أول الإنسان تراب بلّه الله بمای 
at ۰‏ لاه . رم یری شاي سمس س ىن و 
وهو قوله: « يكأيها الاس ن کر ف ریس نابعث فا کین تراب)» 
[الحج: آية 6] فمبدأ رحلة الانسان ومنشژه من التراب» بل الله 
بالماء» فصار طينآء وهو قوله تعالی: « ءأسجد لمن نت طتا 9 
[الاسراء: اية 7۱] 8 نّا تم من طِين لازي © € [الصافات : 
نجل سه من امین ین ثم إن الله حمر ذلك الطين 
حتى صار حَمَّأْ مسنونا ثم أيبسه حتى صار صلصالا کالفخار؛ ثم 
خلق منه ادم وجعله لحما ودماء ثم خلق منه زوجهء كما قال: 
« ای اس وا ریک الى فقس ود [النساء: آية ۱] هي ادم 
# ولق یرجه يعني حواء. وذکر ذلك في الاعراف وفي الزمر كما 


:ده العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


مرا تيعد اوسيل وجل اسر مار سر وخر ل بان 
علی طریق التناسل المعروفة» یکون ارلا من : نطفة أمشاج من ماء 
الرجل وماء المرأة» ثم يخلق الله تلك النطفة علقة وهي الدم الجامد 
الذي إذا صب عليه الماء الحار لم يذب» ثم یجعل الله تلك العلقة 
مضغة. ثم المضغة عظاماء ثم يكسو العظام لحماء ويخلق هذا البشر 
السوي الذي تنظرون الیه الذي كل موضع إبرة منه فيها من غرائب 
صنع الله وعجائبه ما يبهر العقول» وقد ذكرنا مراراً أن أعظم ما فتن به 
ضعاف العقول من المسلمین حذق 0 في حالة الدنياء ومن 
آبرع ما برعوا فيه الطب. وأنا آقول لکم : إنه لو اجتمع اليوم جمیع 
من في المعمورة من مهرّة الأطباء يريدون أن یعملوا عملية في جنین 
في رحم آمه فانهم لا یقدرون أن یعملوا العملية حتی یشقوا بطنها 
ورحمها والمشيمة التي على الولد» ثم يأتوا بالاشعة الكهربائية 
لیمکنهم أن يرواء ثم يعملواء فقد تموت وهو الأغلب!! وهذا خالق 
السماوات والأرض (جل وعلا)» ليس فينا ولا فیهم ولا في غیرنا 
أحد الا وهو یعمل فیه الا العمليات الهائلة وهو في بطن آمه» مر من 
غير أن يحتاج إلى شق بطنهاء ولا إلى شق رحمهاء 0 00 
لمشي ني عل اول 8 لالد أرط علا د 

لک تب که ریک که مات لاله الا هو و 
[الزمر : الاية 5]. 


هذه الأعين قد فتحها الله (جلّ وعلا) وأنتم في بطون آمهاتکم. 
وصبغ بعضها بصبغ أسود» وبعضها بصبغ أبيض» وأنبت عليها هذا 
الشعر» وجعل لها هذا الوعاء من الجفون» وهذا الدماغ خلقه وجعله 
في هذا الوعاء» وخاط عليه هذه العظام هذه الخياطة الهائلة» وهذا 
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الأنف خلقه وثقبه» وهذا الفم خلقه وثقبه» وجعل اللسان» وأجرى 
في الفم عيتاً باردة هي الريقء يبتلع بها الطعام» لو آمسك عنه الریق 
لما ابتلع الزبد الذائب» وشق له مجاري البول» ومجاري الغائط 
ومجاري العروق 50 للدورة الدموية» ولو نظر إلى موضع 
عضو واحد من الإنسان لؤجد فيه من غرائب صنع الله وعجائبه ما 
يبهر العقول» ومع هذا كله فخالق السماوات والأرض يجعل هذه 
العمليات الهائلة فيكم وأنتم في بطون أمهاتكم» من غير أن يحتاج 
إلى بنج» بل بنج القدرة وعظمة الخالق» يفعل للمرأة جميع هذا وهي 
تضحك وتفرح وتمرح وتعصي خالق السماوات والأرض» لا تشعر 

بشيء» لعظمة وقدرة هذا الاله الخالق العظیم (جلّ وعلاک ثم إن الله 
(جل وعلا) یخلق هذا الانسان بما فیه من القراقب والعجائب الذي 
كل موضع ابرة منه یبهر العقول بما آودع فيه الله من بارع صنعه 
وغرائب عجابه» ثم یخرجه من بطن أمه ویسهل له طریق الخروج من 
ذلك المکان الضیق كما يأتي في قوله : « ثم اسب یرل [عبس : 
آية ۲۰] ثم يلهمه أخذ الثدي وهو في ذلك الصغرء > ویلطف به حتی 
يكبر ويعظم ويكون قوياً يجادل في ربه» وتلك المحطة هي التي نحن 
فيها الان» فقد جاوزنا ما قبلها من المحطات. وهي التي نحن فيها 
الانء وهذه المحطة التى نحن فيها هى المحطة التى يؤخذ منها 
الزاد» والسفر أمامها و والشقة هائلة» فكأن الإنسان يقال له: يا 
مسكين أنت في رحلة عظيمة» واخرها أعظم من أولهاء أشد مسافة 
وأكبر خطرا وأعظم غرراء فخذ أهبتك في وقت الامکان» وليس 
موضع يمكنك به أخذها إلا في هذا الزمنء الذي لا تدري في أي 
وقت يقطعك الموت فيه ويخترمك» فعلى الإنسان أن يبادر بأعظم ما 


۹« العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


یکون من السرعة ليأخذ زاده ویستعد عدته لبقية هذا السفر العظیم 
الهائل الشاق» ثم بعد هذه المرحلة ننتقل جمیعا إلى مرحلة تسمی 
مرحلة القبور؛ نصير جميعاً إلى افو كما ضار إليها. من قبلنا 

وذكروا أن أعرابياً بدوياً سمع قارئاً يقرأ « هنک الا ی رب 
لْمقَارَ 469 ال ا قال : انصّرَفوا والله من المقابر 
الا اش . لأن الزائر منصرف لا محالة» ثم إنهم يوم القيامة 
يُخرجون من القبور إلى محطة أخرى وهي محطة عرصات الحشرء 
برد ها ان مارا یموس 
الداعي» ثم يقضي الله بين خلقه بالشفاعة الکبری» شفاعة سید 
الأنبياء محمد (صلوات الله وسلامه عليه)» فإذا انقضی حسابهم 
وتمت مجازاتهم» عند ذلك صدروا أشتاتاً « بمب يَصَدَُرُ الاش 
فتاه © [الزلزلة: آية 5] فمذهوب به ذات اليمين إلى الجنة» 
ومذهوب به ذات الشمال إلى النار» ولا يجتمعون بعد ذلك» وهذا 
هو قوله تعالى: # يَوْمبِذٍ یس در آلکاش شا وهذه الاشتات قد 


و ر 
مر يم 


أوضح الله معناها في سورة لدو في قوله تعالی : « هبو تقوم ألسّاعَةُ 
وم یرو ۳1 لت ءامنوا وعیلوا ألصَدلِحتٍ فَهُمْ في روص 
یروک حبرت €9 رام ی کرک توقای جر توت ف لداب 
0 ده > [الروم: الآيات ۱6 - .]١5‏ فإذا دخلوا أماكتهم دخل 
أهل الجنة الجنة» وأهل النار النار» وفي ذلك الوقت يُدعى بالموت 
في صورة كبش أملح» في مرأى کل منهم ثم يُذبح» ۳ 
الجنة خلود فلا موت» ود ال اد عازه فا مرت وذلك هو معنی 


عد ۵ ۶ 


قوله: « وآنذرهر نوم لس إذ فضِىَ نَ روم في عَفَاةٍ وم لا مون €3 ©( 


(۱) ذکره ابن کثیر في التفسیر (4/ ۵4۵). 
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[مريم: آية ۳۹] إذ قضي الأمر وذبح الموت واستقر کل في منزله 
استقراراً أبدياً» فهذا الاستقرار الذي لا تَحَؤُّل بعده» من آجله قیل 
للدار (الاخرة) لأنها ليس بعدها محطة آخری ینتقل إليهاء فهي آخر 
المحطات التي ينتقل إليهاء لا يبغون عنها حولا في الجنة. ولا 
خروج لهم من النار» وهذا هو معنى قوله: (الاخرة). 

قوله تعالى: « ريشم اة الدئيَا مس له ما سکم 
الكيزة لیا فى الْآجِرَة > أي: في جنبها وبالنسبة والإضافة إليها 
یژ جداء قد جاء عن النبى يل أنه ضرب لذلك مثلاً بمن 
وضع إصبعه في البحر» فلينظر بماذا يخرج به أصبعه من ا 
فذلك بمثابة قلة الدنیا بجنب الآخرة» وهذا معنی قوله: 4 
وكيز الا ورب الخ کما متخ الكهؤة انا فى الخ إلا 
يل ®4 لان الدنيا 000 وأهلها 0 يتمتعون 
بها إذا بعثوا يحلفون أنهم ما مكثوا فيها إلا ساعة كما قال تعالی: 
ووم تقوم السا ید جر تا خا مركاو [الروم: آية ۵0] 
وبيّن أن أقواهم عقلاً وأثبتهم نظراً يذعي آنهم مكفوا وما اوجن 
يوم» وهو قوله في طه: لذ يقو تلهم مره إن نت ابم 463 
[طه: آية ٤‏ ۰ وهذا معنى قوله: « آرشش, بالْحَيَزةٍ لديا مرح 
آلأخرَة ما مكنم ألصيوة لديا في الكخرة إلا یل © € «لدنیا) 
تأنيك الأدنى» وهي في غاية الدناءة والدنو؛ لأنها قیل من الدنو 
بأنها عرض عاجل الان» وقيل من الدناءة بالنسبة إلى الآخرة'"" . 


)١(‏ أخرجه مسلم في الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب: فناء الدنياء حديث رقم: 
(۰)۲۸۸ (4/ ۲۱۹۳). 
(؟) مضی عند تفسیر الاية (۵۱) من سورة الأعراف. 


مده العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
( تیا نکم عدا ليما سبل نا رڪم ولا 
شوه ها وله عل کل کی و َير )€ [التوبة : اية ۲۳۹ 
SE‏ اشر و 
إلا تنفرواء إن لم تمتثلوا أمر الله وتنفروا لجهاد أعداء الله وإعلاء 
كلمته فإن ذلك ضرره عليكم لا على الله ولا على رسوله. 
وهذه الآية فيها سر عظيم يعلم به الإنسان أن كل ما يفعله نما 
أثره راجع إلى نفسه» فان كان شراً فهو يجني شراً على نقسه ی 0 
كان ل E‏ آحسنثر لماش یشک ون 
أَسَأَمُ هلها [الإسراء : آية ۷]. TE‏ 
بمعنى هذه الاية وما فى معناها من الایات» وهو أن ما يفعله الإنسان 
لا يجنيه إلا هوء وأن حركات الإنسان في دار الدنيا يبني بها مسكنه 
الذي يصل إليه ويخلد فيه خلوداً أبدياً يوم القيامة» فهذه الحركات 
والسكنات في دار الدنيا يظن الجاهل أنها أمور لا طائل تحتهاء ولا 
يلزم الاحتياط والنظر الدقيق فيهاء وهذا من أشنع الغلط؛ لأن 
حركات الانسان في دار الدنيا مقبلا ومدبراء ذاهبا وجائياء متصرفا 
هنا وهناء كله يبني منزله ومقره النهائي» إما أن يبني بذلك غرفة من 
غرف الجنة یخلد فيهاء آو يبني به سجناً من سجون جهنم» هذا هو 
الواقع» فعلی كل مسلم أن ینظر في آقواله وآفعاله فیعلم أنه ینفع 
بالطیب منها نفسه وايش تال امنيا رده ی 
الخبیث ویجتلب الطيب» وهذا معنی قوله: « اتف راک إلا تمتثلوا 
آمر الله ورسوله بالتفر إلى الاعداء لجهاد آعداء الله ین 
ونصر دين الله وب مد ليما آنتم الذين تنالون الضر من 
ذلك # مد کم دابا يما4 الظاهر أن هذا العذاب شامل لعذاب 
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الدنیا وعذاب الآخرة» لأن التکاسل عن مقاومة الأعداء فى دار الدنیا 
من آسباب عذاب الدنیا؛ لأنه یضعف المسلمین و ۳ آعداءهم 
فیهینونهم في قعر بیوتهم كما هو واقع الان» لأن المسلمین أو من 
يتسمون باسم المسلمين معذبون في آقطار الدنيا من ج NE‏ 
يضطهدونهم» ویظلمونهم ويقتلونهم› ROE‏ 
بلادهم» وهذا كله من أنواع عذاب الدنيا لتركهم الجهاد وإعلاء كلمة 
الله (جلّ وعلا)» وما ذكره غير واحد عن ابن عباس من أنه قال: إن 
هذه الاية نزلت في بعض قبائل العرب» استنفرهم النبي بل إلى 
الغزو فامتنعواء فمنع الله عنهم المطرء وأضرهم بالقحط ". هذا قد 
يدخل في الاية في الجملة» ولا يمكن أن يكون معناها؛ لأن الله 
يقول: دبک مدا ابم رتیل کا عونك ولا مد روه 
ها 6 قهذا يدل علق أل المرات بها ی ع الک وان كان 
حبس المطر من أنواع العذاب التي تسببها مخالفة الله (جل وعلا)؛ 
لأن مخالفة الله وعدم القيام بأمره ونهيه هي سبب كل البلايا كما قال 
تعالی : وما بتکم ین مُهِيبسةٍ یما بت ایک وی عن 
كير 40 [الشوری: اية ۳۰]. 


يمَرْبَكْمَ دابا أليمًا» الأليم: معناه الموجع الذي یجد 
صاحبه شدة ألمه ووجعه» والتحقيق هو ما قدمناه مرارا 5 أن الأليم 
بمعنى المؤلم» وأن (الفعیل) يأتي في لغة العرب بمعنى (المُفعل). 


(۱) أخرجه أبو داود في الجهاد» باب: كراهية ترك الغزو» حديث رقم: (۰)۲4۸۹ 
(۷/ ۰۱۸۳ والبيهقي (58/9)» والحاكم (۰)۱۱۸/۲ وابن جرير (۰)۲۵4/۱۶ 
وهو في ضعيف آبي داود ص 755 . 

(؟) مضى عند تفسير الآية (۷۳) من سورة الأعراف. 


۲۰ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


فما ذکره بعضهم عن الأصمعي من أن (الفعیل) لا یکون بمعنی 
(المُفعل) وعلیه آراد بعضهم أن یفسر الأليم بأنه یلم به أو یحصل 
بسببه ألم» فکله خلاف التحقیق والتحقیق أن من أساليب اللغة 
العربية إطلاقهم (الفعیل) وارادة (المْفْعل) وهذا معروف في کلامهی 
ومنه بیع لت [الأنعام : آية ۱۰۱] أي: مبدعهاء كه 
ذر4 [هود: آية ۲۵] أي: منذر لکم» ونظیره من کلام العرب قول 
غیلان بن عقبة المعروف بذي الوْمة: 
ويرفعٌ من صدور شمَردلات يصك وجَوهَهَاومَج لیم 
أي : مزلم وقول عمرو بن معد يکرب الزبيدی"۲) 
آمن ريحانة الداعي السّميع 2 يُورّقني وأصحابي هُجُوعُ 
فقوله: «الداعي السميع» يعني : : الداعي المسمع» وقول 
عمرو بن معد يكرب أيضا”" : 
وخيل قد دلفت لهابِخَيْلٍ . تحية بينهم ضَرْبٌ وجِيْع 
أي : موجع. وهذا هو الصحيح. 
« وَيسَتَبَوِلَ قوما عَبَرَحكُمَ 4 أكثر الله (جل وعلا) في القرآن من 
0 ه ویمته | أمره فهو غني عنهم قادر 
علي إذهابهم وازالتهم بالکلية والاتیان بمن یخلفهم» بل من 0 
خيراً منهم» وه فلا ملا عرارا وتاي ايض فمن الآيات التي بين 


بها هذا قوله تعالى في سورة النساء: إن ما بڏهڪم اا الاش 


)١(‏ السابق. 


(؟) مضى عند تفسير الآية (۷۳) من سورة الأعراف . 
(۳) السابق. 


تفسير سورة التوبة / ٠۹‏ ۱۱ 


ویب کارت وکا اه عل كلك هدر > [النساء: آية ۱۳۳] وقوله 
في العام « وريْلك امن د اتمه إن نڪا ڏوڪ وم َيف 
من بترم تا مسا گنا آنا ES‏ 
[الأنعام: آية ۱۳۳] وقوله تعالى: إن یا دبک ویأت علق 

جَدِيدٍ بر €9 وما لك َل لَه بعَزیز > [إبراهيم : الایتان ۷ 53-5 
وقوله في سورة القتال: ال أل وَأ فتاه ون توا یبیل 
رما رک فد یکا امک 409 [محمد : آية ۲۳۸ « مد یتک عن 
ريده یڑ کی أل یر م و [المائدة: آية ۵6] أي : بدلا من 
هؤلاء المرتدين» وهذا معنى قوله: « ول قوما مركم 4 
[التوبة: آية ۳۹] أي: يأتي بقوم يجعلهم بدلكم خيراً منكمء إذا 
استتفروا نفرواء ولا يؤثرون الحياة الدنيا على الأخرة» كما دلت 
عليه هذه الایات المذکورة» وهذا معنى قوله: # يبدل هوم 


ل قوما 
5-8 


وقد ذكرنا مرار""؟ أن لفظة (القوم) اسم جمع لا واحد له من 
لفظه» يطلق في اللغة العربية الاطلاق الأول على الذكور خاصة دون 
النساء؛ لأنه وُضع للذكور خاصة» وربما دخلت فيه النساء بحكم 
التبع إذا دل على ذلك قرينةء أما الدليل على أن القوم اسم جمع 
خاص بالرجال» في أصل وضعه: فقوله تعالی : ار 

عَم أن کون حيرا َنَم 4 [الحجرات: آية ۱۱] ثم قال: ۷« ولا این 
نا > فعطفه النساء على القوم يدل على عدم دخولهن في اسم 
القوم» ونظیره من کلام العرب قول زهير بن أبي سُلمى”" : 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (۸۰) من سورة الأنعام. 
(۲) السابق. 


۱۲ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
وماأدري وسوف اخال آدري أقسوم ال حصن آم نسساء 

فعطف النساء على القوم» وربما دخلت النساء في اسم لقوم 
بحكم التبع إذا دلت على ذلك قرينة خارجية ومنه قوله تعالى فى 
سورة ة التمل: $ وَصَدَمَا ما کات تمي ون أ كنت بن قر كيني 4 
[النمل: اية 4۳]. 

e‏ « وتیل ما مرک ولا کش وه هیا ی هیا قال بعض 

: ء: الضمير المنصوب في «تضروه عائد إلى الله 
0 الله شيئاً بعدم امتثالكم أمره ولا سعيكم في إعلاء کلمت . 
وهذا الوجه هو الذي يشهد له القرآن كقوله (جلّ وعلا): 8 إَّألَذِينَ 
كوأ ووا عن سل اه و ارول بمب حم ا شد آن سرا له 

سَيكًا» [محمّد: اية ۳۲] وتدل على هذا الایات القرانية الکثيرة أن الله 
غني عن خلقه الذین یدعوهم لطاعته فانما یدعوهم لنفعهم» 
فامتتالهم نفچه لهمء وتمردهم ضرره علیهی كما قال تعالی: 
کارا و وَاسَْتَعْىَ الراك ب هم € [التغابن: آية ]۰ ۶ إن 
کرو KOLE ۳ 1 e‏ [إبراهيم : آية ۸ 
رن 23 یاو [الزمر : آية ۷] 


ا 

وقال بعض العلماء: الضمير المنصوب عائد إلى النبى كل" 
آي: لا تضروا النبي بي بذلك؛ لأن الله تكفل له بنصره كما يأتي 
في قوله: « زلاتص وه فک د که له . . .6 الآية [التوبة: آية ]٤١‏ 


(۱) انظر: القرطبي (۸/ ۰6۱4۲ ابن کثیر (۳۵۸/۲). 
(۲) انظر: القرطبي (۸/ ۱6۲). 


تفسير سورة التوبة/ > ۱۳ 


وقوله تعالى: وله کل تیم فده €6 [التوبة : آية ۳۹] معناه : 
أنه (جلٌ وعلا) قادر على كل شيء فهو قادر على ما شاء» وقادر 
أيضاً على ما لم يشأء فهو (جلّ وعلا) قادر على هداية أبي بكر 
الصدیق. وقادر على هداية أبى لهب. لا شك أنه قادر على 
الأمرين» وقد آراد أحد المقدورین وهو هداية أبي بكرء ولم يرد 
المقدور الثاني وهو هداية أبي لهب. فهو (جلّ وعلا) قادر على كل 
شيء» لا يتعاصى عليه شيء» يقول للشيء كن فيكون» خلقه لجميع 
البشر كخلقه لنفس واحدة تاک ولا سک (لاککس ويد 
[لقمان: آية ۲۸] لأنه (جلّ وعلا) لا يتعاصى على قدرته شيء 
سبحانه (جل وعلا). 


/ يقول الله جل وعلا: ( الا َة فد كص ام خی (۸۷ب) 
لین که روا آن نن زد هُْمَا ف آآغار لد كفو يصحبه. لا 
من اک اله متا ان اه ینتم ميو رادم جور ام 
روا وجل حكلسة یت گرا شفک وسکَلمة لَه 
جر العلا وال رین عکی گر 4 [التوبة : آية 4۰]. 

هذه الاية یقول الله (جلّ وعلا) فیها للذین تکاسلوا عن غزوة 
تبوك وتثاقلوا وتباطؤوا أن یغزوا الروم مع النبي و  :‏ إلا ترو 
(إن) هي الشرطية مدغمة في (لا) والضمیر المنصوب في (تنصروه) عائد 
إلى النبي بيد يعني: إن تتقاعسوا وتتثاقلوا عن نصرة نبیه ول في 
غزوة تبوك فان الله ناصره لا محالة» سواء تثاقلتم آم لم تتثاقلوا. وقد 
بيّن (جل وعلا) أنه نصره في حالة الضعف والقلة» في حالة كان هو 
وصاحبه داخلین في غار مختفیین عن المشرکین» فلما نصره الله في 
حالة الضعف والقلة فکیف لا ينصره في حالة الکثرة والقوة؟ وهذا 


o14‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


معنى قوله: 8 إلا رو ت64 فالله ناصره على كل حال» ثم بيّن نصره 
له السابق في حالة الضعف والقلة ‏ فَقَدْ تصصره أله ) على أعدائه 
حيث أنجاه الله منهم» وخيّب مكرهم وآبطله ثم أظهره عليهم بعد 
ذلك . وهذا معنى قوله: # فد تصكرة اد4 . 


«إذ أَهْرََهُ لین کَفَروا 4 حين أخرجه الذين كفروا وهم 
كفار مکة» ومعنى إخراجهم له آنهم اضطروه وألجؤوه إلى أن يخرج؛ 
لأن النبي به كان في حياة عمه أبي طالب يدفع عنه مكر قريش» 
ويحميه منهم» ويقول له : 
واللله لَنْ يَصِنُوا اليك بِجَمْعهم حتى أُوسّد في الراب دَفَيْنَا 

فلما مات أبو طالب وجاء الأنصار وبايعوا النبي و بيعة 
العقبة خاف قريش من النبي كك وعظم عليهم آمره» وهالهم شأنه. 
فقالوا: هذا الرجل صار له أتباع في القبائل الاخری» فما نأمن أن 
يغزونا بأتباعه فيحتلنا. واعتزموا على أن یقتلوه» وقد قدمنا السبب 
الذي ألجأ النبي ب إلى الهجرة في سورة الأنفال» في الكلام على 
قوله عالی: ولو رب یت کنو وق أذ ره ار مب 
ویم کرو ويم 57 عبر ألمحكرن (© ۳ [الانفال: آية ۳۰]. 
ولك أن ينا لما عالق اسان كلذ رصقي عليه اناه وخافوا 
أن تتبعه قبائل العرب فيغزوهم بهم حاولوا أن يقتلوه» فاجتمعوا في 
دار الندوة» واجتمع جميع سادات قبائل قريش في ذلك الاجتماع» 
وجاءهم إبليس عليه لعائن الله في صورة شيخ جليل جائياً من 


)١(‏ مضى عند تفسير الأية (۱۳) من سورة التوبة. 
(؟) مضى عند تفسير الآية (۳۰) من سورة الأنفال. 


تفسير سورة التوبة/ ۰؟ 6ه 


بلاد نجد» وقال لهم: قد علمت بما اعتزمتم عليه. وأراد أن يجلس 
معهم ليتبادل معهم الرآي؛ فأدخلوه معهم فتشاوروا في أمر 
رسول الله كلوه فقال قائل منهمء يقال هو أبو البختري: احبسوه 
ونتركه محبوساً حتى يموت. فقال ذلك الشيخ الذي هو إبليس في 
صورة ذلك الشيخ: ليس هذا لكم برأي؛ لأنكم إن حبستموه جاء بنو 
عمه وأتباعه فانتزعوه منکم» وغلبوكم عليه. فقال آخر: نرئ أن 
نخرجه من بلادنا وأرضنا ونصلح شأننا بعده إذا أخرجناه . فقال لهم 
إبليس اللعين في صورة ذلك الشيخ: ليس هذا والله برأي؛ لأنكم إن 
آخرجتموه فقد عرفتم حلاوة منطقه» وعذوبة لسانه» فقد يتبعه الناس 
فيغزوكم في دياركم فيغلبكم على أمركم. فقال أبو جهل لعنه الله: إن 
عندي لرأياً ما أراكم ذكرتموه» خذوا من كل قبيلة من قبائل قريش 
شاباً حدثاً قوياً وأعطوه سيفاً وَأَمْرُوهُم يضربوه ضربة رجل واحد 
فیتفرق دمه في قبائل قريش» فلن يستطيع بنو عبد مناف أن يحاربوا 
جميع قريش» فيقبلوا منا عقله» فنعقله ونعطيهم ديته» ونستريح من 
شأنه. فقال لهم إبليس اللعين: هذا والله هو الرأي. فأجمعوا رأيهم 
على هذا وأنهم يقتلونه» واجتمعوا لتنفيذ ذلك عند باب الدار التي 
ينام فيها رسول الله كل وكان أبو بكر (رضي الله عنه) قبل ذلك هاجر 
إلى الحبشة فيمن هاجرء فلقيه عمرو بن الدغنة سيد بني القارة» وهم 
بنو الهون بن خزيمة بن مدركة بن إلياس» فقال لأبي بكر: أنت 
لا تذهب» وأنت في ذمتي . فرجع به في ذمته» وأعطاه قريش ذمة ابن 
الدغنة على أن لا يظهر قراءته ولا دينه» وأن يجعل دينه سراً في بيته» 
فلما طال ذلك على أبي بكر (رضي الله عنه) صار يُظهِر صلاته 
وقراءته» فأرسلت قريش إلى عمرو بن الدغنة» الذي كان في ذمته 


۱۹ العذب النّمیر من مجالس الشنقيطي في التفسير 


أبو بكر (رضی الله عنه) فقالوا: نحن لا نحب أن نخفر ذمتك. وان 
صاحبك صار یفعل ما لم بحصل علیه الاتفاق» فكل ابن الدختة ابا 
بكر (رضي الله عنه) فقال: اما أن تفي بالشرط الذي توافقنا علیه 
وإما أن ترد إلي ذمتي . فقال له آبو بكر (رضي الله عنه): رددت إليك 
ذمتك» وأنا في ذمة الله تعالی. وکان آبو بكر لما آراد أن يهاجر آشار 
له النبي وله أنه يطمع أن يؤذن له في الهجرة» فقعد آبو بكر 
(رضي الله عنه) طمعاً في أن يُؤذن لرسول الله ية في الهجرة فيكون 
رفيقه» واشترى راحلتين» وكان يعلفهما الخَبّطء وهو ورق السمرء 
شجر معروف؛ علفهما إناه أشهرا غديدة» آربعة» آو ستة أو غیر 
ذلك . فلما اجتمعت قريش لقتل النبي ی وکان النبي كَل يأتي بيت 
آبي بكر كل یوم إما آول النهار أو آخره» فبینما هم ذات يوم إذ قدم 
علیهم رسول الله ية في حر الظهيرة» فقال آبو بکر: هذا وقت ما 
جاءنا به رسول الله والله ما جاء إلا لأمر حدث. ثم لما دخل عليه 
رسول الله هة قال لأبي بكر: أقم من عندك. فقال: هم أهلك يا 
رسول ال هم ابنتاي يعني عائشة وأسماء (رضي الله عنهما) ‏ 
فأخبر النبي أبا بكر (رضي الله عنه) أن الله أذن له في الهجرة» فقال: 
الصحبة يا رسول الله. فقال: الصحبة. قالت أسماء (رضي الله 
عنها): ما رأيت أحداً يبكي من الفرح قبل ذلك اليوم» فأبو بكر يبكي 
من الفرح. كذا قاله غير واحد من أهل الأخبار والسير» ثم إن قريشا 
اجتمعوا لتنفيذ الخطة وقتل رسول الله يِه فجاء جبريل فأخبر 
النبي ي وأمره بالخروج» فنادى النبي ييه علي بن أبي طالب 
(رضي الله عنه) وأمره أن يضطجع في مکانه» وأن ينام في البُرد الذي 
كان ينام فيه رسول الله كد ثم إن الله أخذ بأعينهم فمر بهم النبي 56 


تفسير سورة التوبة/40 ۷ 


0-1 


وقرأ عليهم آيات من أول سورة یس حتى بلغ « مهم فَهُمْ لا 
سرود 4 [يس : آية 9] ووضع على رأس كل واحد منهم التراب . 
ثم خرج هو وأبو بكر (رضي الله عنه). قال بعضهم: خرج من خوخة 
في قفا دار أبي بكر التي في بني جُمَح» وذهب هو وأبر بكر إلى 
الغار» وهو غار في جبل من جبال مكة يُسمى ثوراء فدخل فيه هو 
والنبي كلد وجاءه لیلا» ومكثوا فيه ثلاث ليال بأيامها حتی یرجع 
الطلب» واجروا رجلا من بني دژل بن کنانة يُسمى عبد الله بن 
الأریقط على دين کفار قريش» یقال : إن له خوولة في بني سهم بن 
عمرو بن هصيص بن كعب بن لؤي» فأمّنه واستأجره على راحلتيهما 
وواعده بعد ثلاث ليال أن يأتيهم بالراحلتين في غار ور وكان كافراً 
أميناًء كتم سرهما وحفظ عليهما أمرهماء وجاءهما في الموعدء 
وكان عبد الله بن أبي بكر (رضي الله عنهما) غلاماً تقفاً شاباً عاقلا 
كان يأتيهم بأخبار قريش وكل ما قالوا وتحدثوا به في شأنهم في النهار 
يأتيهم به في الليل في الغار» وكانت أسماء (رضي الله عنها) تأتيهم 
بالطعام» وكان عامر بن فهيرة الطائي (رضي الله عنه) مولى أبي بكر 
الصديق كان عبداً مملوكاً لأولاد أم رومان» وهي أم عائشة» كانت 
لها أولاد قبل أبي بكرء وكان عامر بن فهيرة هذا عبداً لهم» فاشتراه 
أبو بكر (رضي الله عنه) فاعتقه» فكان مولى لأبي بكرء كان يريح 
على النبي وأبي بكر غنماً لأبي بكر (رضي الله عنه) فيحلب لهم 
منها فيشربون بالليل» ثم إذا كان في آخر الليل صاح بها فأصبح مع 
رعاء قريش» ولا یدرون أنه كان معهم. فمكثوا فيها ثلاث لیال» 
فجاءهم عبد الله بن الأريقط الدؤلي ‏ رفيقهم ‏ وركباء وكان خرّيتاً 
ماهرا» سار بهم في طرق غير معهودة؛ لأن الطرق المعهودة عليها 


۱۸ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


الرصد راليوت وکانت قریش آخنوا قافا جيرا بقص الاثر يقال هو 
سراقة بن مالك بن جعشم» ویقال هو غيره» فاقتص بهم الأثر حتی 
بلغ الغار» وقال: من هاهنا ضاع الاثر. ویقول أصحاب الاخبار 
والسير: إن الله قیّض العنکبوت فنسجت على الغار( وقيّض 
حمامتين وحشيتين فباضتا على فم الغار"» فلما جاء كفار مكة 
ووصلوا فم الغارء قال آبو بكر لرسول الله كَكِ: لو أن آحدهم 7 
تحت قدميه لرانا. فقال له رسول الله يلي : «ما بالك باثنين ال 
الثهما؟»”"' فرجعوا خائبين م 0 
جاءهم عبد الله بن الأريقط براحلتيهما وركبا ومعهما عامر بن فهيرة. 
وكان عامر بن فهيرة رديف أبي بكر والنبي ی على إحدى الناقتين 
اللتين اشتراهما أبو بكر لهذا الغرض» وهي ناقته العضباء المشهورة» 
ولما عرضها عليه أبو بكر (رضي الله عنه) أبى أن يقبلها إلا بالثمن 
(صلوات الله وسلامه علیه)» فخرج بهما في طريق يُسمى طريق 
الساحل» وجاء إلى طرق غير معهودة» وابن إسحاق ذكر المحَالَ التي 
جاء منها*" تارة يصلون إلى الطريق المعهودة» وتارة يخرجون عنها 


)١(‏ مضى عند تفسير الاية (۳۰) من سورة الأنفال. 

(۲) أخرجه ابن سعد »)١55/١(‏ والبزار (كشف الأستار ۲ ولا يصح في 
بيض الحمامتين شيء» وانظر: أحاديث الهجرة ص ٠١۸‏ . 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب فضائل الصحابة» باب: مناقب المهاجرين وفضلهم» 
منهم أبو بكر رقم (756017). (۰)۸/۷ وانظر: الأحاديث رقم (۰۳۹۲۲ 
(f‏ 
وأخرجه مسلم في كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل أبي بكر الصديق» رقم : 
(۰)۲۳۸۱ (1864/4). 

(8) نقله عنه ابن هشام ص 5١14‏ - ۰۵۱5 وابن كثير في البداية والنهاية (۱۸۹/۳)) = 


تفسیر سورة الشوبة ٩۰|‏ ۹ 


حتى وصلوا المدينة. ومن أشهر ما حصل في طريقهم إلى المدينة 
قصة أم معبد» وقصة سراقة بن مالك بن جعشم. ومما نزل من القران 
في هذا السفرء نزلت فيه آيات من القرآن منها قوله تعالى : « إِنَ الى 
قرش مكلت ملیلک الا لراك إل معاد © [القصص : آية ]۸١‏ قال بعض 
العلماء: نزلت في الجحفة في سفر الهجرة هذاء وفي هذا السفر مر 
على ديار بني مدلجء يقول بعضهم: هي قريب من قديد فقال رجل: 
رأيت أشخاصاً كأنهم القوم الذين يطلبهم قريش. فعلم سراقة بن 
مالك أنهم هی ولكنه طمع بأن يأخذهم أو يقتلهم فينال الجعائل التي 
جعلتها قريش. فقال: لاء أولئك قوم خرجوا للكلا. 0 
خرج وأمر جاريته أن تسرج فرسه من وراء أَكمَةٌ ثم خرج مختفيا 

فرکب على فرسه. فلما قاربهما ساخت به قوائم فرسه في الارضس» 
في القصة المشهورة» فطلب الأمان من رسول الله ی "۳ قال بعض 
أهل السیر والاخبار: إن النبي ية کتب له رقعة» وصار یثبط الناس 
ویردهم عن رسول الله يِه فسمع بذلك الخبیث آبو جهل وأرسل 
إلى بني مدلج یحذرهم من نصر سراقة لنبي الله بء ویقول آبو جهل 
لعنه الله فى ذلك آشعارا فى غاية الکفر» ویعیب على سراقة نصره 
لنبي الله ی وعما پقول فى لا(" : 


بني مُذلج إني أخافٌ سَفیهکم سُراقة مُتَغُو لِنَضْر محمد 


وقد جاء ذلك في بعض الروايات عند الحاكم (۰)۸/۳ وابن سعد 
(1 ©» وانظر: مجمع الزوائد (5/ 08). 

(۱) خبر سراقة وما قبله مما يتعلق بالهجرة من روايات كل ذلك تقدم تخريجه في 
مواضع سابقة» منها عند تفسير الاية (۳۰) من سورة الأنفال. 

(۲) البيتان في البداية والنهاية (۱۸۲/۳). 


۲۰ العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


۴ وم ۰ - 2 - 
علیکم به ألا يفرّق شملکم فیصبح شتی بعد عز وسشودد 
فسمع بشعره سراقة بن مالك وأرسل إليه بأبياته المشهورة التي 
ذکرها غير واحد من المورخین وأصحاب السیر وهو قوله (وکان 
آبو جهل یکنی آبا الحکم)۲: 
آبا حکم واللّه لو كنت شاهداً . لامر جَوّادي إذ تسوخ قوائمه 
عليك بكفٌ القوم عنه فإنني أرق امه نوها سو اله 
ومر في هذه الطريق بعاتكة ینت خالد الخزاعية المعروفة بأم 
معبد (رضي الله عنها) ؛ لأنها أسلمت وقد رويت قصتها عنها وعن 
أخيها خبیش بن خالد ويقال خنیس بن خالد وغيرهما" أنهم كانوا 
(۱) الأبيات في دلائل النبوة للبيهقي (؟/2589» البداية والنهاية )١85/79(‏ مع 
اختلافات يسيرة في الأبيات الثلائة الأولى» أما البيت الأخير فنصه في البداية 


والنهاية : 
وفي الدلائل: 


بأمريودالنصر فيه بإلبها لوأن جمیع الناس طا اله 
(۲) آخرجه البيهقي في الدلائل (۰)۲۷/۱ ۰)4٩۱/۲(‏ والحاکم ۰)٩/۳(‏ 
وابن سعد »)١658/١/١(‏ وابن عساكر. انظر: (تهذيب تاريخ دمشق ۰)۳۲۶/۱ 
والاجري في الشريعة ص 115 . 
وذكره الهيثمي في المجمع (5/ )٠١‏ من حديث جابر (رضي الله عنه) مختصراء 
وعزاه للبزار» وقال: «وفيه من لم أعرفه». اه وأورده من حديث حبيش بن 
خالد (رضي الله عنه) (08/5)» وقال (08/5): «رواه الطبراني في إسناده 
جماعة لم آعرفهم» . اه . 


تفسیر سورة التوبة/ ٤٠‏ ۰۳۱ 


في شدة» وکانت آغنامهم عازبة» فمرّ بها رسول الله ب ومعه آبو بكر 
وعامر بن فهيرة وعبد الله بن الاریقط فسألوها هل عندها لحم أو تمر 
يباع؟ فقالت: لا شيء عندها. وقالت: لو كان عندنا القری ما 
أعوزكم. لأن الحي في شدة» والأغنام عازبة» فنظر رسول الله وَل 
إلى شاة في كسر خيمتها فقال: «ما بال هذه الشاة؟» قالت: خلّفها 
الجهد. قال: «أتأذنين لى أن أحلبها؟» قالت: إن وجدت فيها حليباً 
فاحلبها. فدعا بها رسول الله ية فمسح ضرعها وسمى الله» فتفاجت 
واجترت» ودعا بإناء عظيم فحلب فيه حتى امتلأء فسقاها هي ومن 
معهاء ثم سقى قومهء وشرب ی وقال فيما يقول أهل الأخبار: 
«ساقي القوم آخرهم شرب ثم أخذ الإناء وملأه مرة أخرى وتركه 
عندها وخرج. فلم تمكث إلا قليلاً أن جاء زوجها أبو معبد فوجد 
الإناء مملوءا من اللبن» فعجب منه وقال: كيف هذا اللبن؟ ولا 
حلوبة في البيت؟ فقالت: جاءنا رجل مبارك من صفته كيت وكيت» 
فقال: صفيه لي يا أم معبد. فوصفته وصفها المشهورء فقالت له: 
ریت رجلا لكر الوّضاءة» حسّن الخلق» > مليح الوجهء لم تعبه 
تجلة ۳ ولم تزر به صَعْلَة » قسیم وسیم» في عينيه دعج» وفي 


كما أورده من 5 قيس بن النعمان (088/5) وقال: «رواه البزار ورجاله 
رجال الصحيح». 

(۱) أخرجه ابن سعد 5 في خبر الهجرة. وهذه الجملة «ساقي القوم 
آخرهم شرباً» وردت أيضاً في مناسبة غير سفر الهجرة» كما في حديث 
أبي قتادة (رضي الله عنه) عند مسلم في المساجد ومواضع الصلاة باب قضاء 
الصلاة الفائتة رقم (541)» (41/7/1). 

(۲) المثبت في أكثر الروايات (تجلة)» وفي بعضها: (نُخْلّة). والتُجلة: عظم البطن» 
والنحلة : الدقة والنحول. 


هد العذب التمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
أشفاره حَوّرء وفي صوته صَّحَلء أكحل أقرن أزج» في عنقه سَطم 
وفي لحيته كثافة. إذا صمت فعليه الوقار» وإذا تكلم سما وعليه 
البهای حلو المنطق» فصل ليس بنزر ولا هَذّر» كأن منطقه خَرَرَّات 
نظم يتحدَّرْن أو ينحدرن» أجمل الناس وأبهاهم من بعيد» وأحسنهم 
من قریب» رَبْعَة لا َوه عينٌ لطوله» ولا تقتحمه عينٌ لقصّرِهء إلى 
ا ما ذكرت من أوصافه الكريمة الجليلة صلوات الله وسلامه 
علیه). 

وهذه المعاني الجليلة قد لا یفهمها كل الناس» سئشير إلى ما 
لا پفهم منها: 

فقولها: (لم تعبه التّجَلَة)0"©: بضم التاء والجیم معناه عظم 
البطن وکبرها. وقیل : ارتفاع الخاصرتین ونتوژهما . 

(ولم تزر به صُعْلّة): الضْعْلَة: صغر الرأس صغراً مفرطا. 
يعني: ليس ضخم البطن» ولا صغیر الرأس جدا» بل هو ضامر 
البطن» رأسه ليس بصغیر صغراً مزریا. 

وقولها : (في عينيه دعج): الج : CS‏ 

وقولها : (في أشفاره وَطف) : الرّطف: هو كثرة شعر الجفن . 

وقولها (أَرّجّ) تعني: قليل شعر الحاجب. 

وقولها: (أقرن): تعني أن شعر حاجبيه يمتد طرف هذا حتى 
يقرب من هذا مع الرّجَح فيه . 
)١(‏ هذه الأوصاف وردت في بعض الروايات عند الحاكم (۰)۹/۳ والبيهقي في 

الدلائل (۲۷۸/۱ - ۰۲۷۹ وابن سعد »)١5057/١/١(‏ وابن عساكر (تهذيب 


تاريخ دمشق ۳۲/۱ - ۳۲۷). 
(۲) راجع الحاشية قبل السابقة. 


تفسير سورة التوبة / o ٤١‏ 
وقولها: (في عنقه سَطع): أي طول؛ لأنه ليس قصير العنق. 
إلى آخر ما ذكرته من أوصافه الجميلة . 
فلما جاء زوجها قال: هذا والله صاحب قريش الذي يطلبونه 
ولأجهدن في أن أصحبه. وذكر غير واحد أنه أسلم بعد ذلك وهاجر 
إلى النبي و 
وفي صبيحة ذلك اليوم سمع قريش هاتفا من الجن يسمعون 
صوته مرتفعاء ولا يرون شخصه. ينشد ذلك الشعر المشهور الذي 
ل وه 
جَرَى الللهُ رت الناس خير جزائه يمعي أ مغد متا 
هُمَائَرَلاً بالبزوارتخلابه فَأصْلَحَ من أَمْسَى رَفِيْقَ مُحَمَّد 
2 و رز ۳ ر رو 
و به من قال الله جاهاً وشودد 
سلوا اتک ع عن شانها نها َإِنكُم ان تن لوا اتفه 
ولم يدر قريش أين ذهب النبي إل حتى سمعوا هاتفاً من الجن 
علی آبي فس ینشد هذا الشعر » یسمعون ایضاً صونه ولا يرون 


8 


شخصه : 

فان یلم المَعْدَانُ ُصبخ محمد بمكَّة لا يخشى خلافَ المُخَالِفٍ 
فقال أبو جهل: ما هذان السعدان» سعد كذا أو سعد كذا" . 

(۱) هذه الأبيات ضمن الرواية المفصلة في قصة أم معبد» وقد سبق تخريجها قريباً. 


(۲) القائل هو أبو سفيان» ومقالته: «من السعدان: أسعد بن بكر» أم سعد بن 
هُذیم»؟ وهما قبيلتان. 


:لاه العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
فسمع بعد ذلك الهاتف يقول'": 

آ بشید دالاو كن انت تا أ ویاسعدسعدّالخزرجین الفطارف 
أجيبا إلى داعي الهدى وتمنّيًا على الله بالفردوس مُنْيَة عارف 
فإن جزاء الله للطالب الهّدی جنانٌ من الفردوس ذات رفارف 


ثم إن النبي به استمر في طریقه ذاهباً إلى هذه المدينة 
- حرسها الله وکان الأنصار (رضي الله عنهم) سمعوا بخروج 
النبي كله وکان النبي في طریقه» لقي الزبیر بن العوام كما ذکره 
البخاري”" في قوم مسلمین جاژوا تجاراً من الشامء فکساهم ثياباً 
بيضاً وجاؤوا يلبسون ثياباً بيضاًء وكان الأنصار كلما صلوا الصبح 
خرجوا إلى حرتهم ينتظرون رسول الله كل فرحاً بقدومه» فلم يزالوا 
ينتظرونه حتى تغلبهم الشمس على الظلال» والزمن زمن حر في ذلك 
00 ولم یزالوا کذلك حتی رجعوا ا S2‏ 

أن غلبتهم الشمس على الظلال» فصعد رجل من يهود على أطم من 

أطامهم فأبصر برسول الله کر والذين معه في ياب بيض يزول بهم 
السراب. فلم يتمالك أن نادی بأعلی صوته: يا بني یل هذا جذکم 
الذي تنتظرون» فثار الانصار في السلاح وتلقوه (صلوات الله وسلامه 
علیه)۳۳. وفي بعض الروایات الثابتة؟2 أنه لما قرب من المدينة 


(۱) آخرجه البيهقي في الدلائل (۲۸/۲ - ۰)4۲۹ ونقله عنه ابن کثیر في البداية 
والنهاية (۱۱۵/۳). 

(۲) مناقب الأنصارء باب هجرة النبي 4 واصحابه إلى المدینة» حدیث رقم: 
(۱ ۰۳۹۰ (۲۳۸/۷ --۲۳۹). 

(۳) الکلام إلى هذا الموضع تابع لرواية البخاري. 

(4) آوردها ابن هشام (۰۱۷ - ۰)۵۱۸ وابن کثیر في تاریخه (۱۹5/۳). 


تفسير سورة التوبة/ 4۰ oo‏ 


جلس في ظل نخلة» وأن الأنصار جاژوه في السلاح» وكان كثير 
منهم لم یر النبي كَل ولم يعرف هو أو آبو بكر جلس تحت ظل تلك 
الشجرة 0 الظل عن النبي بي فقام أبو بكر فظل عليه 
بردائه» فعلموا أنه هو. وجاء في بعض الروايات أنه جاء المدينة في 
حر الظهیرة""۲. وذ وفي بعضهاا؟؟ آنه دخلها في اللیل. وقد وفق بينهما 
بعض ا 1 أصل قدومه وقت الظهيرة» وأنه جلس تحت 
تلك النخلة حتى صار آخر النهار. فجاء بني عمرو بن عوف في قبای 
وقدم أولاً على بني عمرو بن عوف من الأوس في قباء ومكث فيهم 
مدة. واختلف العلماء في قدر المدة التي مكث فيههم”؟'» فثبت في 
صحيح البخاري وغيره أنه مكث فيهم بضع عشرة یوم" وجاء 
علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) وأدرك النبي ييا وهو في بني 
عمرو بن عوف بقباء؛ لأن النبي كلل كانت تدعوه قريش (الأمين) 
وكان عنده كثير من الودائع يحفظها لأمانته عندهم» فخلف علي بن 
أبي طالب (رضي الله عنه) بعد أن هاجر هو وأبو بكر حتى يرد على 
الناس ودائعهم ثم يتبعه اء فلحق به وهو في بني عمرو بن عوف 
بقباء. كان ابن إسحاق یقول : قدم النبي ييو على بني عمرو بن عرف 
بقباء يوم الإثني ثنين لاثنتي عشرة مضت من ربيع الأول» ومكث فيهم 


)١(‏ كما في رواية البخاري السابقة عن عروة. 

)۲( كما في رواية مسلم من حديث الهجرة المخرج في الصحيحين من حديث البراء 
عن أبي بكر (رضي الله عنهما) وقد تقدم تخریجه عند تفسیر الاية (۳۰) من 
سورة الانفال. 

(۳) انظر: البداية والنهاية (۱۹۱/۳)) فتح الباري (۲48/۷). 

(8) انظر: تاريخ ابن کثیر (۱۹۸/۳)) فتح الباري (۲44/۷). 

(۵) تقدم تخریجه في الصفحة السابقة. 


5 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


يوم الإثنين ويوم الثلاثاء والأربعاء والخمیس "۰ ثم سار يوم الجمعة 
إلى المدينة. وهذا قول ابن إسحاق. وروى البخاري عن طريق 
الزهري ما يقتضي أنه مكث في بني عمرو بن عوف بضع عشرة 
لیلة۴۳. فلما خرج من بني عمرو بن عوف ذاهباً إلى المدينة» قال ابن 
إسحاق وغيره”": وافته الجمعة حذاء مسجد بني سالم بن عوف» 
المسجد الذي في الوادي بين قباء والمدينة» فصلى فيه الجمعة. 
قالوا: وهي أول جمعة صلاها بالمدينة» فجاءه عتبان بن مالك 
(رضي الله عنه) وعباس بن عبادة بن نضلة في رجال من بني سالم بن 
عوف. وقالوا: يا نبي الله: أقم عندنا في العزة والعدد والمنعة. فقال 
يعني ناقته: «خلوا سبيلها نها مأمورة» فخرجت ذاهبة إلى المدينة» 
فلما وازى دور بني بياضة تلقاه زياد بن لبيد وفروة بن عمرو في رجال 
من بني بياضة فقالوا: يا نبي الله هلم إلينا في العدة والعدد والمنعة. 
قال: «خلوا سبيلها إنها مأمورة» فلما مرت بديار بني ساعدة من 
الخزرج تلقاه سعد بن عبادة (رضي الله عنه) والمنذر بن عمرو 
(رضي الله عنهم) وقالوا: يا نبي الله هلم إلينا في العدة والعدد 
والمنعة. قال: «خلوا سبيلها إنها مأمورة» فلما مرت ببنی عدي بن 
النجار وهم أخواله الأقربون كَلِِ؛ِ لأن حمق الست ان 
سلمى بنت عمرو بن زيد من بني عدي بن النجار» تلقاه منهم رجال 
منهم سليط بن قيس وأبو سليط . فقالوا: يا نبي الله هلم إلى أخوالك 
في العدد والعدة والمنعة. قال: «خلوا سبيلها إنها مأمورة» فلما مرت 


)۱( نقله ابن هشام ص 67١‏ . 
(۲) تقدم تخریجه في الصفحة السابقة. 
)۳( نقله ابن هشام ص 8۲۰ . 


تفسير سورة التوبة / 4۰ o۷‏ 


بديار بني الحارث بن الخزرج”'' تلقاه جماعة منهم» منهم سعد بن 
الربيع» وعبدالله بن رواحة» وخارجة بن زيد (رضي الله عنهم)» في 
رجال من بني الحارث بن الخزرج» فقالوا: يا رسول الله هلم إلينا في 
العدد والعدة والمنعة. قال: «خلوا سبيلها إنها مأمورة» حتى بلغت 
ديار بني مالك بن النجار فبركت بجنب هذا المسجد. وكان إذ ذلك 
الوقت مربداء والمربد موضع إصلاح التمر» وكان ليتيمين من بني 
مالك بن النجار هما سهل وسهیل ابنا عمرو» وابن إسحاق یقول(۳): 
|نهما في حجر معاذ بن عفراء. وجاء في صحیح البخاري من طریق 
الزهري ما يقتضي آنهما في حجر آسعد بن زرارة (رضي الله عنه)”” . 
فبرکت الناقة» فلما برکت قال ابن إسحاق”*؟؟: لم ینزل عنها 
رسول الله ِا حتی قامت ومشت قلیلا ثم التفتت ورجعت إلى مبرکها 
الأول. وتحلحلت فيه ووضعت جرانها في الأرض . والجران: باطن 
عنق البعیر» وکان آقرب بيت لذلك بيت أبي آیوب الانصاري 
- خالد بن زید (رضي الله عنه) - فاخذ رحل رسول الله كله إلى بيه 
ولم يزل اة في بيت أبي آیوب حتی بنی هذا المسجد» وبنی مساکنه 


وحجره التي بجنبه فانتقل إليها. 


هذا ملخص عما جاء فى هذا السفر المبارك» سفر الهجرة» فيه 
بعض روايات ثابتة في الصحیح» وفيه كثير منه في السيرة والأخبار» 


(۱) كان مروره وف بديار بني الحارث بن الخزرج قبل مروره ببني عدي بن النجار 
كما في رواية ابن اسحاق. 

)۲( نقله ابن هشام ص ۲۱ . 

(۳) تقدم تخریجها قريباً. 

. ۵۲۱ وعنه ابن هشام ص‎ )٤( 


4ه العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


والسير والأخبار تحكى» وإنما يُحتاج إلى التصحيح فيها لما يتوقف 
عليه بعض الأحكام الشرعية» وهذه القصة ذكر بعض العلماء فيها 
آحکاما مفيدة کثيرة منها: 

أن النبي ا استأمن كافراً على سره وأمنه» وانتفع بخبرة 
كافر» ومثل هذا يحتاج إلى التنبيه عليه الیوم؛ لأن الناس اليوم بين 
مُفرط ومفرّط في الانتفاع من الكفارء فبين مُفرط يزعم أن تقليد 
الکفار یلزم في کل شي ۰۶ حتى ولو كان الانسلاخ من دين ال 
ومنهم مفرّطون یقولون: لاتأخذوا عنهم شیثاً ولو من آمور الدنیا 
البحتة . والتحقیق أنه يؤخذ عنهم ما يجوز أخذه» ولا يؤخذ عنهم ما 
لا يجوز أخذه. والنبي تاو علّم آمته ذلك في وقائع كثيرة» من ذلك 
أنه لما لم يجد إلا أميناً كافراً اتتمن ¿ هذا الأمين الكافر وعامله وانتفع 
بخبرته العظيمة في الطرق على حد قولهم: «اجتن الثمار وألق الخشبة 
في النار»۳) ولم يكن جامداًء ولم يقل: هذا کافر» والكافر خبيث» 
والانتفاع بالخبيث خبيث. بل تبرأ منه. لاء بل انتفع بخبرته 
واستأجره ؛ ولهذا نظائر كثيرة» من ذلك: أن النبي که لما سمع 
بقدوم الأحزاب مع كثرتهم وقلة المؤمنين قال له سلمان الفارسي: 
كنا إذا خفنا خندقنا" . فالخندق خطة عسكرية ابتدعتها أذهان 
فارس » وهم کفار یعبدون النار» فلم یقل النبي ي : هذه خطة 
نجسة؛ لأن الکفار ابتدعوها. بل أخذ بها وانتفع بها وهو متمسك 
بدینه» وقد ثبت في صحیح مسلم ما يقتضي أن النبي ی هم بمنع 
الغیلت» وهي وطأ المرضع؛ لأن العرب کانوا یعتقدون أن المرأة إذا 


(۱) مضی عند تفسیر الاية (۱۱۵) من سورة الأنعام. 
(۲) الساپق. 


تفسير سورة التوبة/ ٩۰‏ 084 


كانت ترضع ولدها إذا جامعها زوجها وهي ترضم ولدها أن ذلك 
یضعف ولدها ویضعف عظمه ويضرهء وکانوا إذا ضرب الرجل فنبا 
سیفه عن الضريبة» قالوا: هذا من آثار الغيلة علیه وُطئت أمه وهو 
یرضعها حتی كان شاعرهم یقول": 
شور لم وا ني وضع ا 

فسمع ی عن الروم وفارس آنهم یفعلون هذا ولا يضر آولادهم 
فأخذ هذه الخطة الطبية عن الروم وفارس"۳*. وهذه الخطة العسكرية 
عن فارس والانتفاع بهذه الخبرة عن هذا الرجل الکافر الذي یعبد 
الوئن لیعلم آمته آنهم يأخذون من الکفار آمورهم الدنيوية البحتة» ولا 
یقلاوهم في کفرهم وضلالهم وهذا واضح لا (شکال فيه . 

ومعنی الاية الکریمة: أن الله (جلّ وعلا) یقول: الا تنصروا 
نبي الله وتتقاعسوا وتتباطژوا عنه في غزوة تبوك فالله یکفیه ولا یحتاج 
إليكم وقد نصره في مواضع آعسر وأشد من هذا» فقد نصره الله حين 
آخرجه الذین کفروا بما ذکرنا من تواطتهم عليه والجائهم إلى 
الخروج. كان بعض العلماء یقول": يؤخذ من هذه الاية من سورة 
براءة بعض الأحكام الفقهية» وآن الانسان إذا آکره إنساناً على 
الاعتداء كأن أكرهه على أن يقتل أو یتلف مالاً» أن المکره (بکسر 
الراء) أعني باسم الفاعل» يلزمه غرم ذلك والقصاص فيهء لأن 
[' نسب الإخراج إليهم؛ لأنهم ألجؤوا النبي كَل إليه. فسمى 


)١(‏ السابق. 

(۲) تقدم تخريجه عند تفسير الآية (۱۱0) من سورة الأنعام. 
(۳) انظر: القرطبي (۱6۳/۸). 

(5) في الاصل: «النبي»» وهو سبق لسان. 


0۳۰ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


المُكره فاعلاً» فهذا له وجه من النظر ظاهر. وهذا معنی قوله: [ 
مه ال ن كدررا» [التوبة: آية ۰ کقوله: « وکين ین ی ی 
یذ فو 2 آنرحنک املکتهم فلا تار لم 9 > ا 
آية  ]۱۳‏ ووا ب يراج سول [التوبة : ية ۲۱۳ عزن أ 
راک ل یرای رک [الممتحنة : آية .]١‏ 

وقوله: وت > حال كذيية ی زوا في 
حاله تان تین أي : واحدا من این ليس معد إلا وجل واحد 
«إِدْهُْمَافٍ آلکار 6 بدل من قوله: ]5 آنه ایب كدررا» 
ف (إِذْ) الثانية بدل من (إذ) الأولى» 8« إِدْهُّمَافٍ مار 6 الغار هو 
الثقب في 0 والمراد به الغار المذكور في جبل ثور من جبال 
مكة ‏ إذ يفول € النبي وَل 9 لصجبوء 4 وقد أجمع جميع 
المسلمين أنه أبو بكر (رضي الله عنه) . وفي هذه الاية من سورة براءة 
أعظم منقبة لأبي بكر (رضي الله عنه)» فما يحاول به الإمامية 
وغيرهم من الشيعة من الكلام في أبي بكر (رضي الله عنه) وتفنيد ما 
دلت عليه هذه الاية من فضله وعظمته» كله باطل لا يلتفت إليه» وقد 
قال بعض العلماء''': من أنكر أن أبا بكر صاحب رسول الله كفر 
كني وااد؟ E‏ 

لا رن الحزن في لغة العرب” هو الغم من آمر فائت» 
وربما تطلقه العرب علی و 1 كما هنا. 
والخوف: الغم من آمر مستقبل» وربما أطلقته العرب على الغم من 
آمر فائت» أي : لا یداخلك حزن من الخوف. 


(۱) انظر: القرطبي (۱40/۸). 
(۲) مضی عند تفسیر الاية (4۸) من سورة الأنعام. 


تفسير سورة التوبة / o۳۱ >٠‏ 


إت اله معنا که [التوبة: آية ]4٠‏ وقد قال أبو بكر في قصة 
الغار قصيدته الرائية المشهورة التي يبين فيها قول النبي يكل هذا له 
ی 0 
قال الرسول ولم یجزغ يُووُرُني2 ونحنُ في سُّدفة من ظلمة الغَارِ 
لا تخش شيئاًفإنالهئثالِشَا وقدتكمّلليمنهبإظهار 

إلى آخر القصيدة المشهورة؛ وهذا معنى قوله: ان 
اک أله مم4 العرب تقول: (خزن) بكسر الزاء (يحرّن) بفتحها 
(حَرَناً) على القياس و(حرّناً) إذا أصابه الحَرّنء وأكثر ما يستعمل 
الحزن في الغم من أمر فائت» وقد يُطلق على الغم من أمر مستقبل 
كما هنا. 

« إت الله ماک هذه معية خاصة» والله (جل وعلا) بین فى 
كتابه أن له مع خلقه معية خاصة ومعية عامة. آنا لته الحاضة 
کقوله هنا: نگ اله مما 4 E4‏ هم رف سَببَين © » 
[الشعراء : آية ۲ لىب مما اسح ور( (طه : اية ٤١‏ ]ء 
لن لَه مع مح زیت نو 4 فمعنى هذه المعية: أن الله ناصرهم 
ال وكام یم هذه هي المعية المذكورة هنا. 

« نیک آله ینتم عم € السكينة: (فعيلة) من 
السکون» وهي 0 ل 
خزن. عي € التحقیق أن الضمير عائد إلى النبي یف وقال 


(۱) البیتان ذکرهما ابن كثير في تاريخه (۳/ ۱۸۳) ولفظهما هناك : 
قال النبي ولم آجزع- يوقرني ونحن في شُذف من ظلمة الغار 
لا تخش شيئآاً فان الله ثالشا وقد توكل لي منه باظهار 


[1/۸] 


۳۲ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


بعضهم : هو إلى أبي بکر""؟؛ لانه هو الحزین الذي يتشوش ضمیره 
ل وَأَيحَدمٌ 4 [التوبة: آية 4۰] آي: أيّد نبي الله ي اي : قواه 
«بِجُئود َم روا ظاهر هذه الآية الكريمة أن وقت تیان الكفار 
إلى الغار أن الله (جلَ وعلا) جعل عند النبي في ذلك الوقت جنودا 
من الملائكة لم يرها الناس» لو آراد الكفار أن یفعلوا به شيئاً 
لاملکوهم وهذا هو ظاهر الآية» وأكثر المفسرين يقولون: إن معنى 
« وآکدم بجوو أ تروها» يعني: ما وقع من نزول الملائكة يوم 
بدر» ويوم الأحزاب» ويوم حنين كما تقدم إيضاحه. وظاهر القرآن 
أن جنود الملائكة تحيط به في ذلك الوقت» والله الذي هو أعظم 
معه بنصره وعزه وقوته في ذلك الوقت لا يخاف شيئاًء ولكن الله 
(جل وعلا) يشرع بأفعال رسله وأقوالهم لخلقه» فالله (جل وعلا) مع 
عظمته وجلاله وتصريح النبي بأنه معه» وأن الله أيده بجنود 
الملائکت مع هذا يدخل في غار في ظلمة الليل» والغار فيه الحيات 
وخشاش الارض؛ لیسن للناس ویشرع لهم حمل آعباء تبلیغ الرسالة 
والدعوة» وآن یتحملوا في شأن الدعوة إلى الله كل البلایا والمشاق» 
ویستهینوا فیها بکل عظیم. هذا هو السر في ذلك /وهذا معنی 
قوله: قان الله ممتصییتتم مه وایدم بجنورر لَه تروها 
جح حكيدة الرت مزا أشن 4 السفلی: تأنيث 
الأسفل» وهو الذي يَفْضْلٌ غيره في السفالة والخساسة والانحطاط 
كلمة الكفار جعلها الله هي السفلئ» وكلمة الكفار هي كلمة الكفرء 
وعبادة الأصنام» وعبادة غير الله (جل وعلا). ومعنى كونها هي 
السفلی : اندحار أهلها وقمعهم وإظهار كلمة الله. 


.)۱4۸/۸( انظر هذه الأقوال في: ابن جرير (۰)۲۹۱/۱۶ القرطبي‎ )١( 


تفسير سورة التوبة/ or ٤٠‏ 


«رَحَيمَةٌ لَه هى العلا 4 كلمة الله : لا إله إلا الله وما 
تضمنته » NE‏ وصار الحکم لها وصار صنادید الکفرة 
بين مقتول ومأسور ومسلم» وصارت أحكام الله هي التي تنفذ» 
وكلمته هي التي يعمل بها في أرضه» ودحض الله الكفار وأهلكهم . 


۳ عم 


وهذا معنى قوله: ویم ار ہے لے . 


# وله ع ررکم العزيز : الغالب الذي لا يغلبه شيء. والعزة؛ 
الغلبة› ومنه: « وله العرة ولرسولو. 4 [المنافقون : 1 ۸[ آي : لله 
الغلبة ولرسوله وللمؤمنين» « وَعَرّن فى شلاب 49 [ص: آية ۲۳] 
أي : غلبني في الخصام . ومن آمغال العرب : «من عد بز)(۱) یعنون 
الا ۲(۶). 

عره . 
کان لم یکونوا حمی یُحْتَشی إذالناسٌ لد ال من عر برا 
(۳) . 1 5 5 ۳ 5 
والحكيم”" . هو من يصع الأمور في مواضعها ويوقعها في 
مواقعها. وهذان الاسمان من أسماء الله (العزيز الحكيم) المتضمنان 
هاتين الصفتين من صفات الله وهي عزه وحكمته وحكمه هما أبلغ 
شيء في امتثال آمره وطاعته (جل وعلا)؛ لأن عزته أي غلبته وقوته 
وقهره وسلطانه يجعلك أيها المسكين العظيم تخافه وتخضع لأمره 
ونهيه» وكونه (جلّ وعلا) حكيما لا يأمرك إلا بما فيه لك الخيرء ولا 
ينهاك إلا عما فيه لك الشرء ذلك يقتضي أيضاً أن تطيعه وتخضع 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (95) من سورة الأنعام. 
() السابق. 
(۳) مضى عند تفسير الاية (۸۳) من سورة الأنعام. 


of‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


لامره ونهيه . وهذا معنى قوله: «اوَألَّهُ عَزِيِرٌ کم [التوبة: 
اية 5]. 


یی اک نکر تر ربوم سا ریا ماو 


7 
7 ا 4 


موه و عدت 9 مه ومد مرجم 


تا م کک کک اش ا ين کر a‏ اه نرك 
ات هر حَقٌّ بين الك الذي صَدَفوا رتمک ل اروت( © [التوبة: 
الایات 4١‏ "4]. 


3 


۵ 


2 


يقول الله (جل وعلا)  :‏ انز زوا خِمَاكًا وَئِكَالَا وجه دوا باء 
ویک سیل نود 9 م۳ لَك يرک إن e O‏ تلوس )4 
قال جماعة من العلماء: هذه الاية الکريمة هي آول 


۲ ية تزلت 

من سورة براءة. قالوا: أول ما نزل منها: «أنفِرُوأ خمافا ویتکا ا 
الآيةء ثم بعد ذلك نزل أولها واخرها۳. 

وقوله: « انیروا أمرٌ بالنفرء والنفر المراد به هنا: التهيؤ 
والحركة للجهاد في سبيل الله وكل متحرك بسرعة لأمر من الأمور 
تقول العرب: نفر له» کقولهم: التّمْر غداة كذا. يعنون: تفرق الناس 
من منى ذاهبين إلى أوطانهم؛ لأنهم تنقضي مهمة حجهم فيسرعون 
الحركة متفرقين إلى آوطانهم . كما قال ابن أبي ربيعة" : 
ناشیا شلات تي یرو ستضا ال 


الم 


سم 


(۱) ذکره ابن جرير بسنده عن أبي الضحی (۰۲۹۹/۱4 2077١‏ وعزاه القرطبي 
(۱4۹/۸) لابي مالك الغفاري . 
(۲) البیت في دیوانه ص ۰۱۹۰ 


تفسير سورة التوبة/١4 oo‏ 


فمعنى قوله: « آنیرو» تحركوا مسرعين للجهاد في سبيل الله . 

وقوله: #جِْمَاهًا وتالا 4 حالان» والخفاف جمع خفيف. 
والثقال: جمع ثقيل. و «الفَعيّل» إذا كان وصفاً يكثر جمعه على 
(الفعال) جمع كثرة كما هو معروف في محله. 

والمراد بقوله: #حِمَاَاوئِكَالَا4 جاء فيه لأهل العلم ما يقرب 
من خمسة عشر قولاً آواکثر ۲۳ والمراد بها كلها: إنما هو تمثيل 
الخفة والثقل. والمعنى الجامع لذلك كله: «آننرواً » تحركوا 
مسرعين إلى جهاد الروم إلى تبوك في حال كونكم خفافاً أو ثقالاً . 

والمراد بالخفاف: الذين تخف عليهم الحركة لتهيؤ أسباب 
القوة والحركة عندهم. 

والثقال: الذين يثقل عليهم ذلك لسبب من الأسباب. وأقوال 
العلماء في هذا كالأمثلة لذلك كقول من قال: #اأنفِرُوا ما 
وَيِقَالَا 4 شباباً وشيوخاً. وقول من قال: « تا وَيْثَالًا> مراضاً 
وصحاحاً. وقول من قال: #جِمَافًا وَئِتَالَا #4 نشاطاً وغير نشاط. 
وقول من قال: « حِمَانَاوَئِكَالَا4 أصحاب عيال وغير أصحاب عيال. 
وقول من قال: ¥ ختاناوکلا6 آي: أصحاب ضياع وبساتين أو غير 
آصحابها. فهذه آقوال کثیرة. کقول من قال: « جتانا ویک > 
مشاغیل وغیر مشاغیل. إلى ذلك (. . .)^ . 

يقول الله (جلّ وعلا»: « لامکقزنک یبورک اه ولو 
الخ ر آن جه دوا نوله وَانَضمٌ وال عة لسکا کت ناک 


(۱) انظر: ابن جرير (۱8/ ۲۹۲ ۲۹۹)ء القرطبي (۸/ .)٠١١‏ 
(۲) في هذا الموضع انقطع التسجيل . 


۳۹ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


رب ١‏ لا بیترت بال ا خر ی Pr‏ ابو تا 
ید درک( [التوبة : الایتان ۰66 45]. 


لما ااي الاين إلى ام في عرو بو جا 
رژساء المنافقین کعبد الله بن ۳ ابن سلول» والجد بن قيس» 
وهولاء أعظم المنافقین» ومن سار في رکابهم» جاژوا إلى النبي ور 
يستأذنونه في الجلوس والتخلف عن غزوة تبوك؛ لأنهم آعداء 
للاسلام في باطن أمرهمء فبيّن الله أن ذلك الاستئذان رغبة في 
التخلف ليس من فعال المسلمين» وأنه من فعال الذين لا يؤمنون بالله 
ولا باليوم الاخر. قال: « لا يدك اذب يورت . . .4 . 
الجمهور يقرؤون: 8 يسْتَمْذِنُكَ 4 وورش والسوسي: #يستاذنك» 
بابدال الهمزة۳؟ . 


« لامستتز نک الب يورب ام يصدقون بالله (جلّ وعلا)» 
وإيمانهم بالله الایمان بالله إذا أطلق شمل الایمان من الجهات 
الشلاث. وهو تصديق القلب بالاعتقاد» واللسان بالاقران 
والجوارح بالعمل. فالمژمن بمعنی الایمان الصحیح هو من امن 
قلبه ولسانه وجوارحه. وهذا الاستثذان لیس من آفعال المسلمین 
« لا سنك ال ووت باه رو اضر € الایمان بالیوم 
الاخر كثيراً ما يجعله الله مذكورا مع الایمان به؛ ۳ من لم یمن 
باليوم الاخر لا يخاف بأساً يوم القيامةً ولا یطمع في خيرء فهو 
يفعل ما يشاءء فالكفر باليوم الاخر رأس كل شرء والإيمان به رس 
كل خر . 


(۱) انظر: الاقناع لابن البانش (۰)4۱۲/۱ النشر لابن الجزري (۳۹۰/۱). 


تفسير سورة التوبة / 46 o‏ 


« أن يُجَنِهِدُوأ 4 (أنْ) هذه كلام العلماء فيها راجع إلى 
فول 

أحدهما: أنها هذه التى یحذف قبلها حرف الجر . والمعنى 
على هذا: «لا يستأذنك الذین یمنون بالله فى أن یجاهدوا» أي في 
العاف ود اة لأن المؤمين اتسار حون إلى فا الل 
منقادون إلى الجهاد. سائرون مع النبي بيا . 

لا يستأذنون لاجل أن يؤذن لهم في التخلف» وقد تقرر في علم 
العربية أن حذف حرف الجر قبل المصدر المنسبك من (َنْ) وصلتها 
و(أنْ) وصلتها مطرد لا نزاع في اطراده"» ومحل المصدر بعد حذف 
حرف الجر أكثر علماء العربية يقولون منصوب وهو الذي عليه 
كبراؤهم. وقال قوم: هو مخفوض. واستدلوا على خفضه بقول 
الشاعر ٩۳‏ : 
فما ژزث لیلی أَنْ تکونْ حي إليّ ولا تین بها آنا طَالبُه 

قالوا: خفض «ولا دین» عطفاً على المصدر المنسيك من (آن) 
وصلتها بعد حذف حرف الجر. قالوا: والأصل: «وما زرت لیلی 
لکونها حبیبة» ولا لدین» والمحققون منهم یقولون: محله النصب. 
وهذا الذي عليه جمهورهم. قالوا: ولا شاهد في البیت لأنه مما 
یسمی عند النحویین عطف التوهم . وحاصل عطف التوهم عند 
النحویین أنه تکون الکلمة يجوز فيها الخفض ولیست بمخفوضة 
(۱) انظر: الدر المصون (0۷/5). 


(۲) مضی عند تفسیر الاية (7۷) من سورة البقرة. 
(۳) السابق. 


۳۸ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


فیعطفون علیها المخفوض نظر ای جواز خفضهاء وان کانت غیر 
مخفوضة في الواقع"*. ومن شواهده المشهورة قول زهیر بن 
اا 
بدا لي أن لنث مُدْرِكَ مامضی ولا ساب شيئاً إذا كان جَائيا 

فقوله: (ولا سابق) بالخفض في رواية بيت زهير عطفاً على 
«مدرك» وهو منصوب. الا أنه يجوز جره بالباء» فيجوز: لست 
بمدرك ولا سابق. ونظيره قول الاخر(۳ : 
مایم لوا مُضْلِحِيْنَ عشيرة 2 ولاناعب إلا بين عُرَابُها 

كما هو معلوم في محله. ونحن نذكر هذه الأشياء العربية وإن 
كان أكثر المستمعين لا يفهمونها لأنا نريد أن تكون هذه الدروس 
القرانية يستفيد منها كل الحاضرين على قدر استعداداتهم والله يوفق 
الجميع للخير. 

الوجه الشاني : أن (آن) هذه هي التي تحذف قبلها (لا) 
أو مضاف کقوله: « بین أله ا [النساء : اية ۱۷] 
ففي قوله: «أن تلا » ونحوه وجهان. آي: يبين الله لكم لثملا 
تضلواء أو كراهة أن تضلوا. هذان الوجهان في (أن) في القرآن فيما 
یمائل هذا کقوله: « بين له تم أن تاي وقوله: ##فَتَبِينواً أن 
یاه [الحجرات: آية ]٩‏ أي : لئلا تصيبواء أو كراهة أن تصيبوا. 
وهذان الوجهان في قوله: ‏ لا کتزک از يشوت ,آم واه 


)١(‏ راجع ما سبق عند تفسير الاية 5190) من سورة البقرة. 
(۲) تقدم هذا الشاهد في الموضع السابق. 
(۳) تقدم هذا الشاهد في الموضع السابق. 


تفسیر سورة التوبة / 4۵ ۳۹ 
آآکضر أن جنه دوا باتولهت وانشم وله عليه لت )€ [التوبة : 
الاية ]٤٤‏ بل إذا آمرت بالجهاد قاموا مسرعین ممتثلین آمر الله 
راغبین في غزو الکفرة لأن تکون كلمة الله هي العلیا. وهذه الاية تدل 
على أن المومن بمعنی المؤمن الصحیح من صفاته الكاشفة أن یکون 
مبادراً للجهاد في سبیل الله مضحياً باللفیس والغالي من نفسه وماله 
للجهاد في سبیل الله لاعلاء كلمة الله (جل وعلا). وهذا معنی قوله: 
« لا ینزلگ لت منوت یامه ويور الخ أن جه دوا باتولهز 
رسیم واه لم" لسن( 4 [التوبة: آية 44] التقوی في قلوب 
الناس لا تخفی على الله فالله یعلم ما في قلوب الناس» لا یخفی 
عليه ب من فاجر» ولا متق من عاص . 

# وأعلموا أن له بعل ما ف آنشر که سوه [البقرة : آية ۲۳۵] 
وة iy GE‏ ۳ ۳ کر ارب ی 
[ق: آية .]١5‏ « علي متیر € لا يخفى عليه المتقى من 
العاصي» فمن زعم للنبي أنه معه» وأنه يحب الاسلام والجهادء إلا 
أنه معذور بكذا وكذا لأعذار كاذبة فالله عالم بكذبه» عالم بالمتقي 
حقاً وبغيره» لا يخفى عليه شيء من ذلك . وفي هذا تهديد للمنافقين 
الذين یذعون التقوى ويضمرون غيرهاء ووعد عظيم للمؤمنين الذين 
تنطوي قلوبهم على تقوى الله حقاً. وهذا معنى قوله: # وله عم 
بالْمتّقِيت )€ [التوبة: آية 46]. 

« ما بسکتزنک ای لا يبوت بان 4 [التوبة: آية 45] قد 
تقرر عند جماهير العلماء أن (إنما) أداة حصرء والصحيح أن 
(إنما) أداة حصر كما حرره علماء الأصول في مبحث (دليل 
الخطاب) أعني (مفهوم المخالفة) والبلاغيون في مبحث 


13 العذب الثّمير من مجالس الشنقيطى فى التفسير 


(القصر)”'؟ ف (انما) آداة حصر. یعنی : لا یستئذنك هذا الاستتذان 
الذي یراد به التخلف عن الجهاد والقعود لاعذار کاذبة. 


3 تما ینکتزاک الي لابژیتوی نو الذين لا يصدقون بالله 
ولا يؤمنون باليوم الاخر فلا يرغبون فيما عند الله» ولا يخافون 
عذاب الله . 

وقوله: ورتايت مُلُوبْهُمَ 4 شكّت قلوبهم. ف «وازتات » 
معناه: شکت . والتاء فيه تاء الافتعال. وأصل حروفه الأصلية: الراء 
في محل الفاء» والياء في محل العين» والباء في محل اللام» أصل 
المادة (رَيَبَ) ب(راء) ف(ياء) ف (باء) والتاء تاء الافتعال وأصلها 
(ارتيبت قلوبهم”" أي: داخلها الريب. أصل الريب في لغة العرب 
معناه الازعاج والاقلاق. هذا أصل معناه الأصلي» تقول العرب: 
رابه الأمر. إذا أزعجه وأقلقه. وهذا هو معناه الحقيقى» ومنه قول 
توبة بن الحَمَيّر الخفاجي : ۱ 
وکنث إذا ما زث لَيْلَى تبَرْقَعَتْ 2 وقد رَابتي منها الغداةَ سُفوزها 

آي: آزعجني وأقلقني» وکلما جاء الريب في القرآن والارتیاب 
فمعناه الشك على کل حال. وانما سُمّي الشاك مرتاباً وأطلق اسم 
الريب على الشك لأن الشاك لا تطمئن نفسه إلى طرف الایجاب 
ولا إلى طرف السلب. فهو تارة یمیل إلى الایجاب» وتارة یمیل إلى 
السلب» فنفسه منزعجة قلقة ليست مطمئنة إلى الثبوت ولا إلى 


(۱) مضی عند تفسیر الاية (70) من سورة الأعراف. 
زفق انظر : معجم مفردات الابدال والاعلال ص ۰۱۳۳ ۲۱ ۳-۳ 
(۳) مضى عند تفسير الاية (۲) من سورة الأعراف. 


تفسير سورة التوبة/40 o۱‏ 


و 


النفي . ومعنی وأرتابت قلوجُهُمر؟» شکت قلوبهم والعیاذ بالله. وأسند 
الارتیاب إلى القلوب لأن القلب هو محل الادراك الذي یکون فيه 
الشك. ویکون فيه اليقين» ويكون فيه العلم والادراك. وهذا 
الارتیاب سیبینه لهم المومنون یوم القيامة كما يأتي بیانه في سورة 
الحدید؛ لأنه سیأتی فى سورة الحدید - إن شاء الله أن کل من كان 
یقول: لا لله إلا الله في دار الدنیا يعطيه الله نوراًء فیکون عند 
المنافقين نو وعند المؤمنين نورء فإذا ‏ مثلاً ‏ اشتد الأمر وصار 
الناس في فصل الخطاب انطفأ نور المنافقين وبقوا في ظلام دامس» 
وعند ذلك يقول المؤمنون: « ريا آتیم کا ورت [التحریم : اية ۸] 
ويقول المنافقون للمومنین : « أنظرونا تفیش من فر قبل أتجعوأ ور 
تسوا ورا صرب یم سور رب اتمه لَه وهر ین قله اماب 469 
[الحدید : اية ۱۳] ناذا ضربت ذلك السور بين المنافقین والمومنین 
قال المنافقون للمومنین: الد تک مَعَي » [الحدید : اية ۱6] ألم 
نکن معکم في دار الدنیا؟ وکنا نحضر معکم المساجد والغزوات» 
وناتي معکم المواطن؟ « تلا بل € کنتم معنا « کر فشر شک 
ورم اربش ومذا محل الشاهد. ذلك الارتیاب الذي قال عنهم 
هنا : ٭ وارتابت فلوبهم فهر في زیبهم مرددویت 407 [التوبة: اية 40] 
ال ب 


وسو 


وقوله: فهرم في رَیبهم؟ أي : فهم في شكهم ۶ يترددوت 
آي : يذهبون حائرين تارة يقدمون رجلا ویخرون آحری» 0 
ویرجعون» یتوجهود | إلى الایمان مرة ویکفرون مرة (والعیاذ بالله 
جل وعلا). وهذا معنی قوله: « ورب فُلُوبْهُمْ فهر في دنیهم 
درک 49 . 


o۲‏ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 

ل چ ولو آرادوا آلخ روج لوا لم عدَة ولتك که اله یام 
ملم ول افوا آلق میت @ 1 و e‏ 
الا ولا وضع عأ لک ود بفوتکم لته وفیکه سَمَلعُونَ وله علدا 
لیم 4 © [التوبة: الایتان 45 » 4۷]. 


RE‏ و RIL‏ | و 


« © ولو آرادوا اروج لیوا ده هؤلاء المنافقون الذين 
جاژوا يستأذنون النبي يكل في القعود کعبد الله بن أبي» والجد بن 
قيس» وآضرابهم قال الله لنبيه إنهم يستأذنون ويعتذرون الأعذار 
الكاذبة وهم في باطن أمرهم مصرّون على 0 وعدم الخروج» 
وبيّن دليل ذلك في قوله: «# ولو أَرَادُوأ اروج لو أراد هؤلاء 
aT‏ المستأذنون الخروج معك إلى غزاة تبوك #8 ولو آرادوا 
لوج معك «الَْعَدُوأ م » أي : للخروج > أي: لتأهبوا 
1 وتهيؤوا له؛ لأن من يعزم على الخروج إلى قتال العدو يتهيأ 
قبل ذلك ویستعد لذلك بإحضار العدة اللازمة لذلك» ولکن هؤلاء لم 
يعدوا شيئاًء ولم يُبالوا بشيء» فدل على آنهم 1 


التخلف. وهذا معنی قوله: 0 ولو آرادوا الخروج لوا 4 > 
[التوبة : آية 47] آي: للخروج «ع4 أي : 70 أهبته وتهیزوا 
له باعداد ما پلزمه . 


ا اه 


«ولين ڪره گره الله باتهم 4 كره الله انبعائهم كوناً وقدرا؛ 
لأن الله يعلم أنهم لو خرجوا مع رسوله ما كان في خروجهم له إلا 
الشرء فلا يجد منهم إلا الضرر والشرء فثبطهم عنه بحكمته لطفا 
برسوله يك «وَلدكن کره أله هم 4 الانبعاث مصدر انبعث 


e e‏ لے 


ینبعث إذا ذهب إلى الشيء. . ومنه: 9 إذانبعك أشقَلها 409 [الشمس : 


آية ۱۲] ومعنی « یات > آي: خروجهم غازين معك إلى تبوك 


تفسير سورة التوبة ٤١/‏ س of ٤)۷‏ 


كره الله خروجهم معك لضرر ذلك عليك» 8 قَتَبّطَهُمَ 4 عن ذلك 
الخروج مراعاة لمصلحتك. والتثبيط : التبطئة والتعويق وعدم 
الخروج» وهی عبت E‏ ومع ای “من منك من 
المسلمین» وهذا معنی قوله: « ولتكن که له ایعانهم فَتَبَطهُمَ 
رد افشذرا اک میت 66۵ . 

29ل 4 ها بي اولح فاعله» واختلف العلماء 
فاعله المحذوفء فقال العلماء: قال بعضهم في 
سرهم وباطن أمرهم : '#افَمدُوا مع مَعَ اليرت © > واستَأذوه 
لتقعدوا. ا و « قد مَدُوأ مع 
الكسيييت ©4 » وعلى هذا القول ف (اقعدوا) هو الاذن. وبعضهم 
يقول: قوله: م لورت 49 أذن لهم إذناً صاحبه لا يرضى 
عنهم . والمراد بالقاعدين: الذين ليس من شأنهم الحضور كالصبيان 
والرَّمْنَى والنساء» ونحو ذلك ممن ليس من شأنه الخروج للقتال. 

وقال بعض العلماء: هو كوني قدري. الله يقول للشيء: « 
فیکون» فقال: «اقعدوا». فكان قعودهم. واختار هذا بعض 
العلماء . 

ثم إن الله قال: « لو حرجو فیک ما دوک لا الاک [التوبة : 
آية 4۷ ] لو خرج فيكم رؤساء هؤلاء المنافقين الذين يحركونهم 
0 في الشر كابن أبي ابن سلول والجد بن قيس قبحهما 

- وأمثالهم « ل یا یه غازين إلى تبوك اما رَادوكُمْ ر 
9 ما حسام هم على اد ل يكم إل خب والخبال 

: الفساد. آي: ما زادوكم إلا فسادا؛ لأنهم يفسدون علیکم . 


(۱) انظر: القرطبي »)٠١١/۸(‏ البحر المحیط (4۸/9). 


o44‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وقوله: ولا وَصَمُوا جلك 4 العرب تقول: أوضع یوضع 
إيضاعاً . إذا آسرع في سيره. فالایضاع : الإسراع في السير. واسم 
فاعله (مُوضع) ومنه قول امرىء القيس'"": 

و « لک معناه: بينكم» يعني : لا يزيدونكم إلا فساداً على 
فساد» ولأسرعوا فيما بينكم بالمشي بالنميمة وإلقاء المخالفات 
والأراجيف والأكاذيب التي تضر المسلمين ولا تتفعهم . وهذا معنى 
قوله : لایر ما َو لا با الاک لأن العدو إذا كان في 
تیاب صدیق یفعل کل شرٍ ویضر کل مضرة من حیث لا يشعر به هم 
لا یزیدونکم إلا الفساد. أي: لا يزيدونكم شيئاً كائناً ما كان إلا 
الفساد والخبال» فإنهم يفسدون عليكم وكأنهم يفسدون وهم في 
المدينة» فإذا سافروا كان خبالهم وفسادهم أكثر؛ لأنهم يلقون بينهم 
بالنمائم ويلقون الأراجيف والتخويف من المشركين وإلقاء التشاويش 
ليخاف المسلمون» ولتفسد ذات 0 وهم أعداء ‏ قبّحهم الله س 
وهذا معنی قوله تعالی: « ولا وضعو | لح ؛ بغوتکم اند 4 
# غود تكم » معناه یطلبون لکم الفتنة. « ات َة هي ما یوقعون 
بكم من الشر› من المعاداة بینکم بإلقاء النميمة والخوف من الأعداء 
بإلقاء الأراجيف الكاذبة ونحو ذلك. 


وقوله: «وفيكد سود ل ) في هذا الحرف وجهان من 
التفسير للعلماء۳؟: 


. ۳ ديوانه ص‎ )١( 
.)۳۹۱/۲( انظر: ابن جرير (741/15)» القرطبي (۸/ ۰6۱5۷ ابن كثير‎ )۲( 


تفسير سورة التوبة / ٤۷‏ هه 


قال بعض العلماء: < وفیځ تلم أي : عيون يسمعون 
الأخبار ويأتونهم بها ليقدروا بذلك على ما شاژوا من الفساد 
والخبال. 
وقال بعض العلماء: < ویک سَمَمُونَ هج هم سادات وأشراف 
في قومهم. وفيكم من يسمع لهم لمكانتهم وشرفهم في قبيلته كابن 
آبی والجد بن قيس ومن يكون له شرف وسيادة في قومه يسمعون منه 
وتوثر دعايته السيئة عليهم بإلقاء الفتن والاراجیف . وهذا معنى قوله: 
۶ ویک يعون 4 وهذه الاية الكريمة نص الله (جل وعلا) فيها 
على |حاطة علمه وأنه (جلْ وعلا) من شدة إحاطة علمه بالاشیاء 
یعلم الأشیاء الذي سبق في علمه أنها لاتکون"؟ هو یعلم أن لو 
كانت كيف تکون؛ لأن هژلاء المتخلفین عن غزوة تبوك کالجد بن 
قيس وعبدالله بن أبي ابن سلول لا يحضرونها أبداً؛ لأن الله كره 
البعائهم فثبطهم عنها لحكمة إلهية» ومصلحة للمسلمين» فهم 
لا پحضرونها أبداء وقد سبق في علم الله الأزلي أنهم لا يحضرونها 
بدا وأنهم لا بر حون مغة: آبداء وخروجهم هذا الذي سبق في 
سابق علمه أنه لا یکون صرح بأنه عالم أن لو كان كيف یکون؛ فعرفنا 
من هذا أنه (جل وعلا) یعلم الموجودات والمستحیلات والمعدومات 
والجائژات» حتی إنه من حاطة علمه لیعلم المعدوم الذي سبق في 
سابق علمه أنه لا یوجد یعلم أن لو وٌجد كيف یکون لشدة إحاطة 
علمه بالأشياء» فخروج هولاء لا يكون» وهو عالم ذلك الخروج 
ع ا : « لو E‏ 
مادک لا حَبَالَا. . .4 الاية [التوبة: آية ]٤١‏ والایات الدالة على 


(۱) مضى عند تفسير الاية (45) من سورة الأنعام. 


9:1 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
هذا المعنی كثيرة جداء من ذلك ما قدّمنا في سورة الأنعام من أن 
الكفار يوم القيامة إذا رأوا القيامة وعاينوا الحقيقة تمنوا أن يردوا إلى 
الدنيا مرة أخرى ليصدقوا الرسل ویژمنوا با وهذا الرد الذي 
تمنوه علم الله أنه لا يكون» وقد صرح بأنه عالم أن لو كان كيف 
يكون» وذلك في قوله : « وت وقفوا عل آثار مالو ييا درد ولا تكب 
این وین کین لت 46 [الأنعام : آية ۲۷] هذا الرد الذي تمنوه هو 
عالم أنه لا یکون وقد صرّح بأنه عالم أن لو كان كيف یکون حيث 
قال : « ولو ردو عادو ما واه وَإِتَّعَ كيد )€ [الأنعام: آية ۲۸] 
والایات بمثل هذا كثيرة في كتاب الله كقوله:  «‏ ولو متهم وكشفتا ما 
بهم ین سر للج في يوم یتمه )€ [المؤمنون: آية ۷۰] وقوله 
تعالی : ٭ ولو أن کنبت عم آن افشلوا آنشسکم أو آخرجوا من وركم ماقملوه 
لا یل ی ولد انم معلا ما عون بق لكان عا ...6 الاية 
[النساء : اية 17 ]. 


فهذه الایات من کتاب الله دلت على إحاطة علم الله (جلّ وعلا) 
بکل شيء. حتی بالمعدومات التي سبق في علمه آنها لا توجد» فهو 
عالم أن لو وُجدت كيف يكونء فهو عالم بأن آبا لهب لن يؤمن» وهو 
يعلم لو امن أبو لهب أيكون إيمانه تاماً أو ناقصاً» وهكذا. وهذا يدل 
على أن المحيط بالعلم هو الله (جلّ وعلا) وحده. وخلق الله لا يعلمون 
من العلم إلا ما علّمهم العليم الخبير الأعظم كما دل عليه هذا القرآن في 
آیات كثيرة» وإيضاح ذلك أن أعلمّ المخلوقين الملائكة والرسل ‏ على 
جميعهم صلوات الله وسلامه - فالملائكة لمّا قال لهم الله  :‏ وني 
أَسْمَآءِ هواه إن کم ص دق ل فالأ سك لاعلم نا € [البقرة: الآيتان 
۱ ۳۲] قالوا: قولهم: © لاعلم نا (لا) فيه» هي (لا) التي لنفي 


تفسیر سورة التوبة / ۷ ۰:۷ 


الجنس» فنفوا ج جنس العلم من صله عن أنه نفسهم الا شيئاً علمهم الله 
إياه 0 


وفضلهم وجلالتهم _ a‏ الله إلا شيئاً علّمهم الله إياه 
و اویش رن لیر (لاقب لاب [الاسراء: آية ۸۵]. 


هذا سید الرسل وأکمل الخلق نبینا محمد (صلوات الله وسلامه 
علیه) - وهو هو رمیت أحب آزواجه إليه بفرية وافك» حيث میت 
بصفوان بن المعطل السلمي في غزوة المریسیم» وهو لا يدري ما قيل 
عنها أحق أو کذب. وکان يقول لها: يا عائشة إن كنت ألممت بذنب 
فتوبي» فان الله يتوب عليك. ولم يدر هل ما قيل عنها حق 
أو كذب حتى أخبره العليم الخبير (جلّ وعلا) قال: « لک مرک 


لآ ور ماس لاخر 


عون هم فة ورز كريد 4)6 [النور: اية 5؟]. 


وهذا نبي الله إبراهيم إمام الأنبياء (صلوات لله عليهم جميعاً) 
ذبح عجله وتعب هو وامرأته في إنضاج العجل يظن أن الملائكة 
یأکلون» لا يدري من همء حتى إنه لمّا راهم لم يأكلوا خاف منهم 
كما في قوله: « فا را ندیم لا تول یه ترش 4 [هود: آية ۷۰] 
وصرّح لهم بأنه خائف منهم حيث قال: « فالا سَلَمًا قال تا منکم 
وَجِلُوتَ )€ [الحجر: آية ؟0] حتى ضحكت امرأته» ولما ارتحلوا 
عنه ونزلوا بنبي الله لوط وهو هو ضاق بهم ذرعاً وقال: 8 هدا 
يوم 2 عويب €9 [هود: آية ۷۷] ولم يدر أنهم ملائكة حتى قال كلامه 
ون « لوان لب بک وه آزءاوت ال تک كريد )€ [هود: آية ۸۰] 


(۱) مضی عند تفسیر الاية )۵٩(‏ من سورة الأنعام . 


0۸ العذب النّمیر من مجالس الشنقيطي في التفسير 
وما علم أنهم ملائكة حتى قالوا له: « یلوط لت رل رک أن يصوأ 


رک . .€ الأية [هود: آية 41]. 

رها تیش ال توح تاوخ هی يقول لربه: # رت لد أبن من 
هی وَل وَعَدَكَ الق وا نت اکم کیک 469 [هود: اية ٥‏ ولا يدري 
ا ل ل و 


ص و اال 


الموعود بنجاتهم حتى قال له العليم الخبير : يَش إن سين هلت 
ِنَمُ عمل عبر مج كلا تن ما اس لق يود مله لے مت آن کک : 
لْجَنهلِينَ 407 [هود: آية 45] فما قال نوح الا أن قال: «# رب اه 
يلك أن مكرك ما الیش لي پو عم ولا تفتز لي وَتَرْحَمْنَ أحكن ین 
رین )4 [هود: اية ۷ 


وهذا نبي الله يعقوب ‏ وهو هو - قال الله فيه : « وله و عِلْمِ 
ما له 4 [يوسف: آية 54] ابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم» 
وولده في مصر بینه وبينه مراحل لا يدري ما شأنه « أدبأ هحون 


بوک رخ ولا اشوا من رفع أ 4 الاية [یوسف : اية ۸۷ 


اء 


ذه 


وهذا نبي الله سليمان ‏ وهو هو - آعطاه الله الرياح غدوها 
شهر ورواحها شهرء وسخر له مردة الشياطين والجن» ما كان يدري 
عن مأرب وجماعة بلقيس حتى ذهب إليهم الضعيف المسكين 
الهدهدء ولمّا توعد الهدهد. وكان الهدهد حصّل منهم بعض علم 
الجغرافيا والتاريخ» وهذا العلم لم يكن عند سليمان في ذلك الوقت» 
وكان سليمان يهدد الهدهد ويقول: « لَأْعَْبسََمْ عَدَامًَا عییدا أو 


ادص أو ان ی بسطن من () 4 ا آية ۱ فجاء الهدهد 


لمّا عرف بعض علم جغرافية اليمن وتأریخها. وسلیمان لا يدري 
عنه» آفاده هذا العلم قوة ووقف آمام سلیمان وقفة الرجل الصامد» 


تفسير سورة التوبة/ ۶۷ 4ه 


ونسب الاحاطة لنفسه ونفاها عن سليمان وقال: « آحطث ما لم نط 
5 وک من سا اب یقن © © إن دت أنرأة تي ڪهم وو من سل 
ى و مش لیے 9 وج رنه . .۰ الایات [النمل: الآيات 

۲ 755] الایات. فسليمان ما كان يدري عن هذاء ولم يقل له إلا 
أن قال : «سَنَظرٌ آصدفت ام کت من الکنیب © آذعب یکتبی دا ملد 
هم م تول عنهم انر مادا جرد © » وأمثال هذا كثير. فالله (جلّ 
وعلا) هو العلیم الاعظم والملائكة والرسل (صلوات الله وسلامه 
علیهم) یعلمون من علم الله ما علمهم الله من غيبه وما لم یعلمهم لم 
يعلموه» وهو (جلّ وعلا) وحده هو المحیط علمه بكل شيء العالم 
بما كان وما یکون» وبالمعدوم والموجود. والمعدوم الذي لا يوجد 
أن لو وُجد كيف يكون فل لا یمن في أَلسَّمواتٍ وا رض ایب إل مد وما 
تي تاد يريت )€ [النمل: آية 18] وهذا معنى توله: َو 
ا ادوم إلا با الا ولا و صَعُوأ جک بسكم نة 

فیک سود ب [التوبة : ۳ 


وقوله: « َه عم ای 4 کقوله : « والله عم بانمتییرک» 
[التوبة: آية ]٤٤‏ فقال في الاولی: إن تقوی المتقین لا تخنی عليه 
وآن ظلم الظالمین لا یخفی عليه . 

وقد قدّمنا في هذه الدروس مرارا"؟ أن أصل معنی الظلم في 
لغة العرب هو: وضع الشيء ء في غير محله» مادة الظاء واللام والميم 
(ظلّم) معناها وضع الشيء ء في غير محله. هذا هو أصل معنى هذه 
المادة» وأعظم أنواعها هو الشرك بالله؛ لأن الشرك بالله وضع للعبادة 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (۵۱) من سورة البقرة. 


00٠‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


في غير موضعها؛ لأن من يأكل نعم الله ويتقلب في رزقه وعافيته إذا 
كان يعبد غيره فقد ظلمء ا وضع الحبادة رفي عير موضعهاء > كمأ 
قال تعالى عن لقمان: # يك يبو لاله ب اک امه نار عة 4 
[لقمان: اية ۱۳] وقال : الکو 2 هم اللیوي © © [البقرة: 
و 

ليون 3 © [يونس : آية ۱۰5] ولاجل هذا كان الظلم في القرآن 
BE‏ وعلى غيره من المعاصي والمخالفات» وثبت في 
صحيح البخاري عن النبي وَل أن قوله: الذي اموا ول يسوا 
ایهم بط 4 [الأنعام: آية ۸۲] قال: ولم یلبسوا إيمانهم بشرك۳. 
هذا أصل الظلم في لغة العرب . 

وهو في الشرع على نوعین: ظلم أكبرء وظلم دون ظلمء 

فالظلم الأكبر هو وضع العبادة في غير موضعهاء وهو الشرك بالله. 
وظلم دون ظلم وهو أن يطيع عدوه إبليس ويعصي ربه» فالذي أطاع 
الشيطان وعصى الله قد ظلم نفسه؛ لأنه عرضها لسخط الله ووضع 
الطاعة في غير موضعهاء والمعصية في غير موضعها. وهذا معنى 
قوله: ۶ وه عم إن [التوبة: اية ]٤١‏ وهذا المعنى مشهور في 
کلام العرب» أن الظلم هو وضع الشيء في غير موضعهء ومنه قد 
تقول العرب للذي یضرب لبنه قبل أن یروب: هو ظالم؛ لأنه وضع 
الضرب في غير موضعه؛ لأن ضربه قبل أن يروب یُضیع زبده» وهو 
معنى معروف في كلام العرب» ومنه قول الشاعر 
وقائلةظلمتٌ لكمسقائي وهل يخفى على العَكَدٍ الظَلِيمُ 


)١(‏ السابق. 
(۲) السابق. 


تفسیر سورة التوبة/ ٤۷‏ ۰۱" 
«ظلمت لکم سقائي» تعني: ضربته لکم قبل أن يروب. 
والعکد : عصب اللسان. يعني: أن اللسان لا یخفی عليه الظلیم وغیر 
الظلیم» + أي الذي ضرب قبل آن يروت وغيرة» ومن هذا المعنی قول 
الاخر (), 
وصاحب صلق لم رذني شکائه ظَلَمْتُ وفي ظلمی لَه ما 
للحفر : «مظلومة» ومنه قول نابغة ذبيان" : 
إل الأوَارِيَ لأياً ما ها والنؤيكالحوضبالمَظلُومة الجَلَد 
وقالوا للتراب المنزوع من القبر «ظليم» لأن أصل القبر يُحفر 
في محل لم يحفر قبل ذلك عادة فهو حفر في محل ليس موضعاً 
للحفر» ومنه قول الشاعر(۳: 
َأَصْبَحَ في غَبْرَاءَ بعد شَاحَة من الیش مردودٌ عليها ظَلِيْمُها 
وجاء الظلم في القران الكريم بمعنى النقص في اية واحدة في 
سوره ة الكهف» وهي قوله : « و لیات اه ور فير ينه با 
[الكهف : آية ۳۳] أي : لم تنقص منه شیثا. هذه وحدها في القرآن 
جاء فيها الظلم بمعنى النقص . والعلماء يقولون: إن أصلها من المادة 
التي ذكرنا؛ لأن صاحب البستان ينفق ويصرف عليه المال» فإذا جاء 
ِعلَةٍ وثمرة طيبة فكأنه جاء بشيء في موضعه حيث رد لصاحبه المال 
وود مه ونا أما إذا صرف فيه المال ولم يأت ت بشيء فقد ضاع 


)١(‏ السابق. 
(۲) السابق. 
(۲) السابق. 


oo‏ العذب النّمیر من مجالس الشنقيطي في التفسير 
المال المصروف فيه» ولم يأت شيء بخلف منهء فكأن هذا وضع 
سل 409 [التوبة: آية 1۷]. 

قال تعالى: « مد أِسْعوا وشک من ل واا الك الور ی 


ج لحن وله رآ روم كرهرت )رونم کن صفول ادل 
ولا تین آلا فى یش مت تاک 2 
لنوت اه جلك کس توش وان شی جلت شیب 
شا قد اذا أن اد ر شک © ثل 
ما E‏ کتک 


ل تک © ثل هل تک ا و ای الجن وق ترس 

۽ آن ویب که له یداب من عن دوه ز 
شوت > [التوبة : لیات ۸ - 6۲]. 

يقول الله سل وعلا): مد شتا لفشتة ين قل ولوا آلف 
لْاموْرَ حَقٌّ چاه احق وهر أ له وم كدرشرت )4 [التوبة : 
اية 44 ]. 

لما بيّن الله (جلٌ وعلا) للنبي والمسلمين أنه ثبط عنهم عظماء 
المنافقين للمصلحةء وأنهم لو خرجوا فيهم ما زادوهم إلا خبالاء 
آي: فساداً ومشیاً بالنميمة وتثبيطاً والقاء للاراجیف؛ ين أن هذا 
الذي ينطوي عليه المنافقون من الشر كان موجودا فیهم قبل ذلك» 
قبل أن بزل القرآن في شأنهم وأن تطلعوا عليهم؛ ؛ لأن عظماء 
المنافقين بالمدينة كعبد الله بن أبي ابن سلول» والجد بن قيس أخي 
بني سلمة» عندما جاء رسول الله يل المدينة وامن الأنصار شق ذلك 
عليهم وعظمء وأبوا أن يؤمنواء وصاروا يفكرون في الحالة التي 
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يبطلون بها دعوة دين الإسلام ويخرجوا النبي يل ويمنعون الناس 
من الایمان» فلما جاءت غزوة بدر عرفوا قوة المسلمين. قال لهم 
اا هذا أمر مُستقبل فامنوا ظاهرا"۲. وهم في الباطن 
يتربصون بهم الدواثر» يجيلون أفكارهم في الحالة التي يضرونهم 
4 


« لت بِسَعَوا* أي: طلبوا الفتنة» طلبوا لكم الفتنة قبل هذا من 
رد الناس عن الدین» وابطال الدين» وعدم اتباع النبى ان والافساد 
بين المسلمين. 


وبوا الك ال 4 العرب تقول: قلّب الأمور» وقلّب 
الأمر. معناه: أن يتفكر بدقة ويدبّر في الأمور ويقلبها وجهاً إلى 
ظهرء وظهراً إلى وجه ليتأمل في الحالة التي يحصّل بها مقصوده. 
فمعنی فلا الأمور: أجالوا الأفكار ونظروا في الدهر جنباً إلى جنب 
من هذا الأمر إلى هذاء واحتمال هذا وهذا ليصلوا بذلك إلى رد 
الناس عن النبي وی والقعود في وجه الدعوة إلى الله (جل وعلا)» 
وهذا معنىّ معروف في كلام العرب» تقول العرب: قلبت أمريء 
وقلبت أموري» إذا أجلت فكري في المسائل ونظرت فيها وفي 
احتمالاتها لنعلم أي الأمور هو الذي يعينني على قصدي . وهذا معنى 
معروف في کلام العرب مشهور نزل به القرآن العظیم» منه قول 
هبيرة بن أبي وهب المخزومي زوج أم هانىء بنت أبي طالب 
(رضي الله عنها). فان زوجها هبيرة لما فتح النبي و مكة فر كافرا 
إلى نجران» ولم يزل بها حتى مات والعياذ بالله ‏ وقد أرسل إلى 


)۱( ذکره ابن کثیر في تفسیره (۳۶۰۱/۲). 


o04‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


أم هانىء من هناك من نجران هذه الأبيات ‏ وفیها محل الشاهد ‏ 
وهو قوله لها" : 
لعَنرّك ما وَلَيْتُ ظَهْرِيْ محمداً 2 وأصحابه جفلاً ولا خفة القتل 
ولكنني َلّبتُ أمري فلم أجد لسيفي غتاءَ إن ضربتُ ولا تبلي 
وقفت فلما خفتَ ضيعة موقفي رجعثٌ لعود كالهزبر أبي الشبلٍ 

ومحل الشاهد منه قوله اقبت أمري» أي : أجلت فكري 
ونظرت وتأملت في الأمور فوجدت ثباتي وعدم فراري يؤدي إلى 
قتلي ولا نتيجة بعده. وهذا معنى قوله : « وکا لك ال مورع» أجالوا 
أفكارهم وقلبوا الأمور ونظروا في احتمالاتها لينالوا كيداً يكيدونك به 
من تثبيط عن الدين» أو إلقاء شر بين المسلمين» أو إعانة عدو عليك 
حتى يظفر بك قبُحهم الله . 

0 جا لحن »4 جاء الحق وهو نصر الله لنبيه بدين الإسلام» 

وقتل صنادید قريش يوم بدر. 

« وهر أت ال 4 معناها: غلب دين الله وظهر انتصاره 
واستقباله» فعند ذلك أسلموا إسلاماً غير حقيقي» وهم يتربصون 
الدوائر بالمؤمنين في باطنهم . 

وقوله: وهم رود > والحال هم كارهون ‏ قبحهم الله 
لأن كل ما يناله المسلمون من نصر وفتح وخير يكرهونه ویسوژهم؛ 
وكل ما جاءهم من شر يفرحون به» وهذه عادة الكفار» لا يزالون 
يحاوارة رد التوماين عن لین جن ب اله سر ذلك كما 
قال الله في الكفار: « ولا یل یرمع ررکم عن دبیم إن 


)١(‏ مضى عند تفسير الاية (4۸) من سورة الأعراف. 
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ا 6 [البقره: آية ۲۱۷] ن آنهم لم یستطیعوا في قوله: 

« الوم یس ألَذِبنَ قروا من یک > [المائدة: آية ۳] كذلك المنافقون 
کانوا یطمعون في ضياع الدعوة» وآن النبي و یضمحل آمره حتی 
جاء الحق وظهر آمر الله وهم کارهون ذلك قبحهم الله وهذه من 
خسائس المنافتین یظهرها الله لنبيه ی ومن آسماء هذه السورة 
العظیمة: (الفاضحة) لأنها فضحت آسرار المنافقین كما تقدم 
وسيأتي فیها كثيراً. وهذا معنی قوله: # ی چا الْحَقُ وه رام أ 


رم کنرفوت 469 . 
/وقوله: «ومنهم تن قول مدن لي » [التوبة: آية ]4٩‏ قرأ (۸/ب] 

هذا الحرف عامة السبعة غير ورش عن نافع والسوسي عن 
أبي عمرو: منم ن يفول دنل بهمزة محققة» وقرأه ورش 
والسوسي بإبدال الهمزة واوا مادة للم #ومنهم من يقول وذن لي أما 
عند الوقف فقد أجمع جميع القراء على أنك إن وقفت على 9 یل 
ابتدأت فقلت: #ايذن لى“ وهو الأمر من آذن له يأذن له. تقول 
العرب: أذن له يأذن له. وإذا جاء منها أمر تقول: اتذن لي. أصله: 
إئذن لي . ولكن القاعدة المقررة في العربية: أن كل همزتين اجتمعتا 
في كلمة أخراهما ساكنة وجب إبدالها حرف مد مجانساً للشكلة التي 
قبلها سواء كانت التي قبلها همزة وصل أو همزة قطع وهذا حكم 
لا خلاف فيه بين القراء ولا بين علماء العربية ومهم تن ول 
ادن لي أي: ائذن لي في القعود ولا تكلفني بالشخوص إلى غزوة 
تبوك. وهذه الاية نزلت في الجد بن قيس الخبيث المنافق أخي بني 


.)۹۲ /۲( انظر: الاتحاف‎ )١( 


95 العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
سلمة» كان رجلا سيداً فيهم» ولما قدم النبي ب قال لبني سلمة: 
من سيدكم يا بني سلمة؟ قالوا: الجد بن قيس على آنا نبخُله؛ لأنه 
بخيل لا يجود بالمال. فقال: وأي داء أدوأ من البخل؟ إنما سيدكم 
هذا الشاب الأبيض الجعد". يعني بشر بن البراء بن معرور. وكان 
حسان (رضي الله عنه) يمدح بشر بن البراء بتسويد النبي یز إياه 
ويقول9 © : 


وشود بشر بن البراء بجوده وحق لبشسر بن البرا أن يُسَوَّدًا 


فتیی ان تاه الوفذ تلف ماله وقال خذوه|ننی عائد غدا 


(۱) في بعض روایات الحدیث أن النبي بي قال ذلك في عمرو بن الجموح 
(رضي الله عنه)» كما في الأدب المفرد رقم: (۲۹۷) من حدیث جابر (رضي الله 
عنه)» وهو في صحيح الأدب المفرد رقم: (۰)۲۲۷ وأخرجه الحاكم 
(۰)۲۱۹/۳ - وصححه ووافقه الذهبي ‏ من حديث أبي هريرة (رضي الله 
عنه) بنحو حديث جابر» وأورده الحافظ ابن عبد البر في الاستيعاب »2)١45/1١(‏ 
وعزاه لابن إسحاق» كما أورده الحافظ في الاصابة »)٠٠١/١(‏ وفي الفتح 
(ه/ملا١).‏ 
أما الرواية التي فيها أن النبي بي قال ذلك في بشر بن البراء (رضي الله عنه) فقد 
ذكرها الواحدي في أسباب النزول ص 747 ل ۰۲۸ وأوردها الحافظ في الفتح 
(۰)۱۷۹/۰ وعزاه للوليد بن أبان في كتاب الجود من حديث كعب بن مالك 
(رضي الله عنه)» وقد صحح الحافظ هذه الرواية وجمع بينها وبين الرواية 
الأخرى» بيد أن الحافظ ابن عبد البر في الاستيعاب »)١55/١(‏ وابن الأثير في 
أسد الغابة (۰)۲۱۸/۱ رجحا أنها في بشر بن البراء» والله أعلم . 

(۲) البيتان عند الواحدي في أسباب النزول ص ۰۲4۸ القرطبي (۱6۹/۸) ونص 
البيت الثاني هناك : 
إذا ما أتاهالوفد أذهب ماله وقال خذوه إنني عائدغدا 
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فنزلت هذه الاية فى الجد بن قيس على ما عليه جماعة 
۰ - 0 1 5 5 ع 
المفسرین ومهم تن يمول آقَدّن لي هو الجد بن قيس آخو بني 
سلمة. ذکر ابن إسحاق وغیره۲۲ أن النبي بيه في وقت تجهیزه 
لغزوة تبوك قال له: «يا جد هل لك في جلاد بني الأصفر؟» يعني 
الروم. فقال له الجد: يا رسول الله كد ائذن لي ذ فى الجلوس 
فاني رجل قد علم قومي آنني لا صبر لي عن النساءء إن یی 
الأصفر فیهن جمال ووضاءة وجوه آخاف إن رأيتهن أن لا آصبر 
وهذا عذر بارد ر تصده إلا النفاق» فأنزل الله فيه : E‏ 
فول ادن لي ولا نو 6 آي : بصباحة وجوه نسائهم على ما قاله 
غير واحد. 


وقال بعض العلماء وأفتقدة ابو جر إن النبي ی قال له : 
یا جد بن قيس هل لك في جلاد بني الأصفر لتفنم منهم سراري 
ووصفاء؟» فقال: ائذن لي ولا تفتني ي بالنساء . هذا منزع آخر ووجه 
في الآية. 

وجمهور العلماء يقولون: هي في الجد بن قیس» وهو عذر 
نفاق لا شك فيه» وهو لا عذر له» وإنما يتلمس الأعذار الكاذبة 
تدای ا 


(۱) آخرجه ابن جریر (۲۸۷/۱6) من طریق ابن إسحاق» وأخرجه الطبراني في 
الکبیر (۰)۱۳۲۲/۱۲ وقال الهيثمي في المجمع (۳۰/۷): «فیه یحیی الحماني 
وهو ضعيف». اه» وأورده أيضاً الواحدي في أسباب النزول ص ۰۲۷ ولم 
يذكر السند. 

(۲) ابن جرير (۲۸۸/۱4) عن أبن زيد مرسلا. 


00۸ العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ثم إن الله قال: « لاف اوه َة مسقطواً > الفتنة التي يزعم أنه 
يتوقاها وهي خوفه أن يفتتن بجمال نساء بني الأصفر هذه ليست هي 
الفتنة» ولكن الفتنة العظيمة هذه التي سقط فيها ووقع فيها وهي تخلفه 
عن الجهاد واعتذاره الكاذب لرسول الله بل ونفاقه هذه هی الفتنة 
والضلال. فالمعنی : هذا الذي سقط فيه باعتذاره هو عين الفتنة العظيمة 
لا فتنة جمال نسائهم الذي يزعم أنه هو الذي يخاف فتنته . وهذا معنى 


وح كت 


قوله: # لائتَی>. 


آلا ف لته سقط وأ رت جک ناکرت > 
[التوبة : اية 4 في هذه الاية الكريمة وعید 1 ا وجهنم 
طبقة من طبقات النار» مع ل 


وقوله: « 1 بط بالگییت » لانها تهلکهم وتغشاهم 
فتحتوي علیهم من جمیع الجهات. وق آبوابها عليهم» ویْضیّق 
علیهم فیها كما بیّن تعالی ذلك في آيات كثيرة» فبيّن إحاطة النار ب بهم في 
قوله في العنکبوت : یاک ماب رل جه لط ة يلكي 2 
َم دز ات بن قرغ وب عن هر رل ذا ما كم 
سود 4 [العنکبوت: الايتان 94 ]٠١‏ وقوله تعالى في الکهف : 
« إا دا بویت تارا أحَاط . بیم شرادفهاً ون يسْتَغِيِتُوأ ياوا ماو امه 
بثوی اوج a‏ ال آية ۰۲۲۹ وقال تعالی : < یتک 
2 3 حِينَ ؟ ۷ ُو عن وجوه ۾ السار ولا عن وره > 
[الأنبياء: آية e‏ جه جه باه وین توق واش 4 [الاعراف : 
آية ]4١‏ إلى غير ذلك ات الدالة على إحاطتها بهم . وبيّن (جلٌ 
وعلا) اباي ونيم وتكلى آبوایها» وهو قوله: 5 


مضه في عَم مُمدَمٍ 9© ) [الهمزة : الایتان ۰۸ ]٩‏ وأنها تضیق 
علیه م ضيقاً شدیدا كما قال تعالی : ولا ثرا نبا مکانا یه 
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شکار چ ی [الفرقان : آية 0 أعاذنا الله واخوانن 
2 


الک 40 [التوبة: آية 6٩‏ ]. 


لن و نک حه تشم وإ شوم جاک میب يفولواقد 
دا آمرتاین قحل وتو وا رهم روت )4 [التوبة: آية .]٠١‏ 
#إن تولف حسته وم هم ) هذا مما آبداه الله لنبیه من 
آسرار المنافقین القبيحة # إن 4 يا نبي اد كل 
المراد بالحسنة هنا: غلبة الأعداء e‏ يعني : 0 
ساءهم ذلك لأن العدو الشديد العداوة يسوؤه ما ينال عدوه من 
الخیر معناه: إن غزوتم ونصركم الله وغلیتم وظفرتم ساءهم ذلك 
وحزنوا من أجله ف إن تالک ا حَسَكة سوه وان ٹوب 
مُصيبة 4 کأن ۳۶ e‏ کک او باك شيء يؤذيك 
من السرايا من وقع فیهم قتل أو جراح قالوا: 
قد أَحَْمَآ آمرّا ین قل > نحن خفنا من هذا وأخذنا لأنفسنا 
بالاحتياط فاستأذنا حتى جلسنا وسلمنا من تلك البلايا التي نالتهم من 
القتسل والجراح «وَتوْلُوا 4 عن دين الله وهم كروب ۵) 
مسرورود من جهتین : : آنکم أصابكم ذلك السوءء وأنهم هم ما كانوا 
معکم سلموا منه مسو و و النساء ؛ 
0 ۹ وان منک ل لمن لا وان امت یبد ند وال 
ه ع در اک مه مَعَهُمْ يدا 469 [النساء: : آية [VY‏ معنی تول ‏ 
د E‏ ل ذل أ َعَم هید( حاضراً معهم فيصيبني 


۹۰ العذب التّمير من مجالس الشنقيطى فى التفسير 


ما آصابهم من القتل والجراح» وهو السبب الذي تولوا به وهم 
فرحون الآن. فالاية معناها: 3 إن یلک يا نبي الله « تة 
أي : يعطك الله ظفراً ونصراً < تَمُوْهُمْ 4 تلك الحسنة وَإن 
ثيك سيئة كقتل قومك وجراحهم وإدالة الكفار منهم ینور 
قَذ أَحَزْمَآ أَمْرََا 4 أخذنا لأنفسنا بالاحتياط وتخلفنا عن هذا الذي 
وقعوا فيه حذرا متا واحتياطاً أن يصيبنا مثل ما أصابهم وکتولا 
عن دين الإسلام» ونصرة رسول الله» أو يتولى بعضهم راجعاً إلى 
بعض. والحال رُم فرخورت (ي) © مسرورون بالسوء الذي 
آصابکم وسلامتهم من ونیم لم يحضرده 0 
وروش حتف ی نک تیب رف کته 
تیصو وف كيت 45 

شم إن لله لجل وعلا) أس نيه أذ يقول لهم: « قل أن 
یضیب الما كيب آله تاهو موتا [التوبة: آية ۵۱] لن يصيبنا 
ا ا ال 
لنا ربنا في أزله . وقوله: «مَوَلنتَا» أي سيدنا وناصرنا. والمولى: 
أصله «مفعل) من الولایة. والمولی في لغة العرب یطلق على کل 
من ینعقد بينك وبینه معنی تکون توالیه ويواليك به"۴؛ ولذا کثر 
إطلاق المولی على ابن العم؛ لأن بني العم یُوالونك بعصبية القرابة 
وتوالیهم» ویطلق على المعتق؛ لأن العتق ولاية حصلت بینه وبين 
المعتق» فهو يطلق على المعتق وعلی المعتق. ویطلق المولی 
على الصدیق» وعلی کل من بينك وبینه ولاية كائنة ما كانت" . 


(۱) مضی عند تفسير الاية (۵۱) من سورة الأنعام. 
(۲) مضی عند تفسیر الاية (40) من سورة الانعام. 


تفسير سورة التوبة /۵۱ اكه 
وقوله تعالى: # وَلِكُلٍ جَعَلنا مولي [النساء: آية ۳۳] أي : عصبة 
پرئون المال» كبني العم ونحوهم من العصبات» ومن هذا المعنى 
قول الفضل بن العباس من أولاد أبي لهب“ : 
مهلا بني عمّنا مَهُلاً مَوَالِينَا لا تظهروا لنا ما كان مدفونا 

واطلاق المولى على ابن العم مشهور في كلام العرب» ومنه 
قول طرفة بن العبد : 
وأغلَم علما لَيْسَ بالظن أنّه إذا ذل مولى المَرء فهو ذلیل 

والله (جل وعلا) مولى المؤمنين؛ لأنه يواليهم بالنصر والثواب 
والرحمة وهم مواليه؛ لأنهم يوالونه بالطاعة» حتى إن كل شيء يوالي 
شيئا يقال له: (مولی) ولذا جعل الله النار مولاهم كما قال: 
« مرک اليد ھی توکنکر وش الْمَصِيْرٌ )€ [الحديد: آية ]٠١‏ لأنها 
تواليهم لما عملوا من الأعمال السيئة المؤدية لها. وهذا معنى قوله: 
« آن ویب لا ما کلب آله تک [التوبة: آية ]5١‏ في أزله # هر 
وا سیدنا ومدبر شووننا ونحن متوکلون عليه « ول أله وگل 
لْمُؤْمِنُونَ » تقدیم المعمول هنا في قوله: ول اه ) يدل على 
الحصرء أي: لا يُتوكل إلا على الله وحده. والتوكل معناه: تفويض 
الأمور» ول الأمر إليه: فوَّضْتُها إليه. 

وعلى العبد أن يفوض أموره إلى ربه (جل وعلا) ويعلم أن ما 
أصابه لم يكن ليخطئه» وما أخطأه لم يكن لیصیبهٌ. والتوكل على الله 
والتفويض عليه لا ينافي الأسباب فيجب على المسلم أن يأخذ 


)١(‏ السابق. 
(۲) مضى عند تفسير الاية (۱۱۲) من سورة الأنعام. 


o۲‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


بالأسباب كما جاء به الشرع الكريم» ويكون في قرارة نفسه متوكلاً 
على ال وهذا سيد المتوكلين (صلوات الله وسلامه علیه) مر علیکم 
في الأيام الماضية أنه مع شدة توكله على الله وثقته بالله يتسبب في 
المحافظة من أعدائه بأن يدخل في غار مظلم في جبل ثور ليسن لأمته 
التوكل على الله والأخذ بالأسباب مع التوكل على ضوء الشرع 
الكريم» وهذا هو الحق الذي لا شك فیه. فترك الأسباب من 
الضلال» والاعتماد بالكلية عليها من الضلال والحق هو أن يأخذ 
الانسان بالأسباب حسب ما جاء به الشرع الكريم متوكلاً قلبه على 
الله»ء مفوضاً أمره إليه» عالماً بان ما أخطأه لم يكن ليصيبه» وما 
أصابه لم يكن لیخطته كما قال هنا: « قل لن بصا ما كب أنه 


لماوع رتمک کل الْمُؤْمِئورت )€ [التوبة: آية 0۱] 
وقد أوضح الله لنا في سورة الحديد أن جميع المصائب وجميع 
الأمور لا يصيب الإنسان منها إلا شيء كان مقدراً قبل أن يخلق 
الخلق» وقبل أن توجد المصيبة» وربنا يقول لنا في آية الحديد الاتية 
ما معناه: بينت لكم أن جميع الأمور كتبتها وحتمتها عندي لتتحصلوا 
على أمرين: أحدهما: أن لا تفرحوا بشيء أتاكم فإنه آتیکم لا محالة» 
ولا تحزنوا على شيء فاتكم لأنه فائت لا محالة» وهذا نص عليه 
تعالى بقوله : ماب نمور فی لاض وا فش یکلا نی ڪت 
ين لي آن تما 4 أي: أن نخلقها « إن كلك مل اه يد © > 
[الحدید: اب ۲ إنما بيّنا لكم هذا القدّر السابق الأزلي # لكلا 
سوام مات [الحديد: آية ۲۳] لا تحزنوا على شيء فاتكم فهو 
فائت لا محالة؛ لأن الله كتب ذلك وفدره # ولا قروا يمآ 
کم > فهو آت لا محالة. وهذه الآيات القرآنية إذا تأملها 


تفسیر سورة التوبة / ۵۲ ۳ 


المسلم وتديّر معانیها فهم عن الله» وهانت عليه آمور الدنیا فلم تعظم 
في قلبه» وهذا معنی قوله: ‏ لن ییا الما ڪب له نا هو 
معا توس انمؤم شوت 40 [التوبة: آية 0۱]. 

« ل حل تیور نآ إل إحدى َلحس یر تربص کم أن 
ییک ال یداب مت عند از ایتا ترسو إا کم 
سوت( [التوبة : آية ۵۲]. 

فل هل تروت تا |[ إِحَدَى خسن كان المنافقون 

- قبّحهم الله في المدينة يدا مع الکفار والبهود على النبي بلا 
وأصحابه يُفشون إليهم آسراره» ویلقون الأراجيف في قلوب 
المؤمنين» فهم يد مع الكفار والمنافقين على رسول الله كلِ؛ ولذا 
كان المنافقون والكفار واليهود كأنهم طائفة واحدة ضد الإسلام 
والمسلمین؛ ولذا قال هنا: أنتم أيها المنافقون المتعاونون مع 
إخوانكم من الكفار واليهود الذين تتربصون الدوائر بنا. 

التربص في لغة العرب: الانتظارء العرب تقول: «تربص»: إذا 
انتظر» وتريّص بالسلعة إلى وقت الغلاء: انتظر بها. وهذا معروف» 
وهو مشهور جداً في كلام العرب» ومنه قول الشاعر : 
ترئّص بها ريب المنون لعلَّهًا تَطَلَّقُيوماًأويموت حَلِيْلُهًا 

فالتربص الانتظار. ومعنى الاية الكريمة: أنتم أيها المتربصون 
بنا عواقب الدهر ونوائبه راجين أن تدور علينا الدوائر فتهلكنا 
لا تتربصون بنا إلا واحدة من اثنتين كلتاهما أحسن من الأخرى 
# هل ترصو € أصله (تتربصون) خذفت فيه إحدى التاءين. 


(۱) مضى عند تفسير الآية (۲۶) من سورة التوبة. 


o4‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


« ينا » (هل) استفهام بمعنى النفي» ما تنتظرون بنا عاقبة إلا عاقبة 
هي إحدى الحسنيين. الحسنى: تأنيث الأحسن» وتجمع على الحُسّن 
بضم ففتح» تقول: هذه الانشی هي الخسنی. أي: الأحسن من 
غيرها. وتجمعها على الحْسّن بضم ففتح كما هو معروف في محله. 
فالحسنی صيغة تفضيل» والحسنيين تأنيث الحسنى» وهي صيغة 
تفضيل. والمعنى لا تنتظرون بنا إلا إحدى خصلتين كلتاهما أحسن 
من غيرها: 

إحداهما: أن نغلب أعداءنا وينصرنا الله عليهم فنظفر بالنصر 
والغنيمة ورضى الله (جل وعلا)» وهذه الخلة لا يوجد أحسن منهاء 
فعاقبتنا إن صارت إليها عاقبة كريمة محمودة. 

والثانية: أن يقتلنا أعداؤنا فنموت فننال الشهادة» والشهادة هى 
أعظم فوز يناله المسلم في دار الدنياء فهي أيضاً حسنى ؛ لأنها ا 
من كل شيء. 

وهذه الاية الكريمة من أعظم الايات التي تجعل المسلم يشتاق 
إلى الجهاد غاية الاشتیاق؛ لأنك لا تجد فى الدنيا رجلاً ماله إلى خير 
عظيم على كل التقديرات إلا المجاهد في سبيل الله؛ لأنه إن مات نال 
أمنية الدنيا والاخرة» ونال الفوز والحياة الأبدية» والكرامة التى 
لا نظير لهاء وإن نصره الله على عدوه فرجع ظافراً غانماً فائزاً فهذا 
أيضاً حسن» وهذا لا يكون لأحد إلا للمجاهد فى سبيل الله» فمن 
تام معن هده الآية:الكريية اشتاق لا معالة إلى الجهاد: قن سيل 
لله. وقد ذکر أصحاب المغازي أن النبي و لما آراد الخروج إلى 
المشركين فى غزوة أحد كان جابر بن عبد الله أبوه عبد الله بن 
عمرو بن حرام له بنات سبع» فجابر أخواته سبع» ذكروا أن النبي کل 


تفسير سورة الشوبة / ۰۲ مك05 


آشار علیهم أن يبقى مع البنات واحدء الابن أو الأب لثلا يموتا 
فتبقى الإناث لا قيم علیهن» فقال الوالد وهو عبد الله بن عمرو بن 
عر یانما يا بني كل شيء أوثرك فيه على نفسي 

إلا الشهادة في سبیل ال فواثه لا أرقن علی نفسي بها آحدا 
واستشهد یوم حد (رضي الله عنه). ولا خلاف بين العلماء ء في أنه من 
الذين أنزل الله فيهم : « ولا مس ال كوا في سيل لل أ موا بل تساه 
ند رهم رو )€ إلى آخر الآيات [آل عمران: آية ]١59‏ وهذا 
معنى قوله: # قل هل تريصودت ينآ یا" € [التوبة: آية 7ه] أئ: ما 
تتربصون وتنتظرون بنا إلا واحدة من إحدى مسألتين كلتاهما أحسن 
من كل شيء إل دی الْحُسَيَبَينِ » ظفر ونصر وفوز بالظفر 
والنصرء أو شهادة في سبيل الله. وهذا كله خيرء فكل احتمال صرنا 
إليه هو 3 كريم؛ وهو أحسن من غيره. وهذا معنى قوله: 
يي . 


027 نحن تعظر إحدى الوا كلتاهما سرام 

الأخرى؛ أحدهما: أن یصیبکم الله بعذاب من عنده» كأن نزلعلیکم 
عقوبة فيهلككم لكفركم وتمردكم وتصيرون إلى النارء أو يسلطنا 
عليكم ويأمرنا بقتلکم فنقتلكم كما قال في |خوانهم الكفار: 
« یتلوم یمرب أله 4 ,نيكم وزم رضم يهم وف ضذود 
وم ر [التوبة: أب ۶ وهذا معنی قوله : و ترس 
بک أن يصب كد أل د ع یعذاب مت عندو آژ يديس > إذا عرفتم آنکم 
لا د تتربصون بنا إلا الخیر ونحن لا نتریص بكم إلا الشر إذن فتربصوا 
ونحن متربصون أيضاء فكلنا يصير إلى ما یتربص به الآخر إليه. 


2 العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وهذا معنى قوله: «مَرَربَميوَا إا َعم ترمو © € [التوبة: 
اية ۲ 

يقول الله (جلّ وعلا): فل أَنفِفُوأ طُومًا آز گرها ن بب مَك 
نكم کنر قَوْماكَسِفِينَ © وَمَامتَعَهْرْ أن تقل وهم فته إلا سر 
مكدر ار ری زا أو لصا رلا رهم 0 0 
وهم هم روت( كلا تبك جه ام کت 
لیر لتق مع وشم گوزره )یتشک اه 
وما هم نک ولک تچ و دوس ملجتا از موز 
ی را رکه وهُم مود )4 [التوبة : آية ۵۳ _ 6۷]. 

قرأ هذا الحرف عامة القراء السبعة غير حمزة والكسائي : 
« نم طَوْعا ا e‏ وقرأحمزة والكسائي: 
«أو كُزهاً» بضم الکاف"؟. 

وقرأ عامة السبعة أيضاً غير حمزة والكسائي: « وما مَتَعَهُرْ أن 
قبل ینبم نفتتهر € بالتاء. وقرأ حمزة والكسائي: #وما منعهم أن 
قبل منهم نفقاتهم» بالياء 60 

وهذه الاية الكريمة من الايات النازلة في الجد بن قيس أخي 
بني سلمة؛ لأن النبي ييه لما دعاه إلى الخروج في غزوة تبوك 
واعتذر له أعذار المنافقين المتقدمة قال له: ائذن لي في القعود؛ 
وهذا مالي أعينك به. خذ مالي نفقة مني في سبيل الله واتركني أنا 
اف فأنزل الله في إنفاقه الذي عرض على النبي ی : « ف4 


ف 


.)۹۳/۲( انظر: الإتحاف‎ )١( 
.۳۱۵ ۰-۳۱ انظر: السبعة ص‎ )۲( 
. ۲٤۸ ۲4۷ آخرجه ابن جرير (۲۹۶/۱6) والواحدي في أسباب النزول ص‎ )۳( 


تفسير سورة التوبة / 8ه oY‏ 
يا نبي الله لهؤلاء المنافقين 8« أَنقِقُوأ طَوْمًا آز كَرَمَا4 أي: في حال 
كونكم طائعين أو كارهين لن يقبل الله منكم نفقة؛ لأنه يعلم أنكم 
۰ ۳ 4 3 ۳ 4.3 0 

کفار في الباطن» وصيغة الأمر في قوله: « فل أَنْفِقُواً» تقرر في 
الأصول"* أن من الصیغ التي ترد لها (افعل) قصد التسوية بين 
الأمرين» فمن آسالیب اللغة أن تأتي بصيغة (افعل) تقصد بذلك أن 
تسوي بين الأمرين» المذكورين بعد ذلك» ونظيره ه في القران : 
اضيا أو لا سیوا سوا مک [الطور : ا صبركم 
وعدمه سواء لا ينفعكم ذلك. « اسْتَمْفِرَ ْم أؤ لا متفر لم 4 
[التوبة: اية ۸۰] يعني : استغفارك وعدمه سوای لا ينفع استغفارك 
ولا عدمی كذلك قوله هنا: أنفقوا طائعين أو مكرهين لا ينفعكم 
ذلك الإنفاق؛ لأن الله لا يقبل أعمال الكفرة. وهذا معنى قوله: 
ل فل راطع آز تاک [التوبة: آية ۵۳] طوعاً أو كرهاً: مصدران 
منکران في موضع الحال. آي: في حال کونکم طائعین ¿ أو مکرهین. 
وإتيان التسوية بين الأمرين بصيغة (افعل) معروف في کلام العرب؛ 
ذکرنا له آمثلة في القران العظیم» ومن آمثلته في کلام العرب قول 
ع (O,‏ 

كثير عزة ‏ : 

آسيتي با أو آخسني لا ملومة ‏ لَديّناولامَفلكِةإن تقلت 


يعني : إن أسأت أو أحسنت إلينا فكل ذلك سواء لا يغير ودنا 
القديم بالنسبة إليك. 


وقوله: « أن یل ك4 لن يقبل الله نفقتكم . قال بعض 


.)۲۷ /۳( انظر: شرح الكوكب المنير‎ )١( 
.)151/48( البيت في ابن جرير (۲۹۳/۱۶) القرطبي‎ )۲( 


8ه العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


العلماء: لم يقبلها رسول الله بل فردها عليهم. وقال بعضهم: 
لا يقبلها الله أي: لا يؤتيهم عليها أجرا؛ لأنها لا یراد بها وجه 


الله . 


ثم قال: « کم كدر وما سين )€ أي : خارجين عن 
طاعة ا والفسق في لغة العرب”“ معناه الخروج. وفي اصطلاح 
ال الفسق الخروج عن طاعة الله. تارة يعظم ذلك الخروج 
فيكون كفراً وتارة يكون ا دون خروج» ET‏ دون فسق» 
فيكون بارتكاب كبيرة؛ ولأجل هذا كان الفسق يطلق في القرآن على 
الکفر کقوله : 9 وی لین َسَقُوا رهم اناد كلما آرادواان وا ما ایو 
فا [السجد:: اية ۷۰ وتارة یطلق على ارتکاب المحرم الکبیر 
كقوله: و إن کر ييا بر فا 4 [الحجرات: آية 5] وقوله في 
القاذفين : ووک را لك بد با رک هم الیش ©6 ) [النور: 
آية .]٤‏ 


وهذه الاية معلوم تعلق المعتزلة بها في أن السيئات تبطل 
الحسنات. قالوا: لأن الله صرح بان فسقهم أبطل نفقتهم . ومن هنا 
زعموا أن کباثر الذنوب تبطل الأعمال . وهذا مذهب باطل لا شك فى 
بطلانه» وهذه الآية التي تعلقوا بها بيّن الله (جلّ وعلا) بطلان ۱ 
نها في قوله سويد ايه عد لا ونا تدا تقل يق قشو 1 
نهر روأ فصرّح بأن المبطل للأعمال هو صريح الكفر. وهذا 


وم وه a‏ ورج 


معنی قوله : # ومَاممَه مر أن تقبل مهم نفتتهر. 


(۱) راجع ما سبق عند تفسیر الاية )۵٩(‏ من سورة البقرة. 
(۲) السابق. 
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والضمير في قوله: « أن تقب تم هم منصوب في محل 
التفعدرل: أعدى يفول : (الشمير) المصدر العتسبك مين (31) 
وصلتها في قوله : أن بل ینبم هم قله نفقلتهم # المصدر المنسبك من 
(أن) وصلتها في قوله: عع ینبم نفتنهء » في محل نصب 
مفعول به ل (منع) ‏ أي ما منعهم قبول نفقاتهم ‏ بناء على أن (منع) 
تتعدى للمفعول الثاني بنفسهاء كمنعت زيدا كذا وكذا. وهو 
الصحيح”'" . 

وأما المصدر المنسبك من (أن) وصلتها في قوله: إل أَتَهمْرَ 
ڪفروا بل 4 فالتحقيق فيه أنه في محل رفع» وهو فاعل (منع) 
وتقرير المعنى: ما منع قبول نفقاتهم إلا أنهم كفرواء أي: إلا كفرهم 
بالله . فإيضاح المعنى: ما منع قبول النفقات منهم إلا كفرهم بالله . 

وقال بعض العلماء: إن فاعل (منع) ليس المصدر المنسبك من 
(أن) وصلتهاء وأنه ضمير يعود إلى الله. أي: وما منع الله قبول 
نفقاتهم الا أنهم كفرواء إلا لأجل أنهم كفروا. والأول هو 


الأظهر”" . 
وقوله: إلا أتّهُْرَ کمروً به زرسولو. © لأن المنافقين وان 
کانوا یظهرون الایمان ظاهرا فهم في باطن الأمر کفرة فجرة > فهم 


کافرون فى باطن الا والکافر لا یقبل منه صرف ولا عدل» ولا 
خلاف بين العلماء ء أن الکفر سيئة لا تنفع معها حسنة» فلا ينتفع 
الإنسان بعمل إلا إذا كان مبنياً على أساس العقيدة الصحيحة. 


.)55/5( انظر: الدر المصون‎ )١( 
.)551/5( انظر : المصدر السابق‎ )۲( 


5۷۰ العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وقد قدّمنا في هذه الدروس مرارا"؟ أن العمل الصالح الذي 
ياب به صاحبه يوم القيامة هو ما استكمل ثلاثة أمور: 

الأول: منها أن يكون مطابقاً لما جاء به النبي + لأن الله 
لا يقبل أن يتقرب إليه إلا بما شرع على لسان رسوله ياء فمن تقرب 
له بما لم يشرعه لم يقبله منه « أ لهم رسكو کنو لهم ون یب 
مَالَمْ یادن یدنه [الشورى: آية ۲۱]. 

الثاني : أن يكون العبد فيما بينه وبين الله في نيته التي لا يعلمها 
إلا الله اي عمله للّه؛ لأن الله يقول: « وما الا دی لَه 
یم لَه اليب [البينة : آية ۲۵ فلإ یرت آن أعبد لیصا لین © 
[الزمر: اية .]١١‏ 


الثالث: هو هذا الذي نحن بصدده: أن يكون العمل مبنياً على 
أساس الإيمان بالله والعقيدة الصحيحة؛ لأن العمل كالسقف» 
والعقيدة الصحيحة والإيمان بالله کالاساس» والسقف لا يستقيم إلا 
على أساس؛ ولذا من عمل أعمالاً صالحة ليست مبنية على أساس 
الإيمان فهي باطلة منهارة لا ينتفع بهاء وال (جلّ وعلا) يقول: 
« ومن يَعْمَلْ مِنَ لمحت مِن ڪر او نی وهو مین > [النساء: 
اية 6 فقيّد بقوله: # وهو مُؤْمٌ » وهذا لا نزاع فيه؛ لأن كل 
عمل یعمله الکافر ولو كان مطابقاً للشرع» والکافر مخلص فيه للم 
فان بعض الکفار يبر والدیه» ویصل رحمه» ويقري الضیف» ویعین 
المظلوم» وينفس عن المکروب. کل ذلك یقصد به وجه ال فهذه 
فرت صحيحة موافقة للشرع هو مخلص فیها لله لا ینفعه الله بها یوم 


(۱) مضی عند تفسیر الاية (۵4) من سورة الأنعام. 
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رور 
۳ ۱۰ 


القيامة؛ لأن الله یقول: ل وَقَيمتا إل ماعَملوا ین عَمَلٍ فَجَْمَلْكَهُ هه 
نشوا )€ [الفرقان: آية ۲۳] وقال (جلّ وعلا): # أَوْلَيِكَ لين كس 
کم في تکاژ یسوط ماص کنو ناولم سک یمود( 4 
[هود: اية ۱ لھم گري...» [النور: آية ۰۲۳۹ # كرما 
[إبراهيم : الاية ۱۸] ونحو ذلك من الایات» وقد ثبت عن النبي كَل 
أن عمل الكافر الصالح ‏ كأن يبر والدیه» وينفس عن المکروب 
ويقري الضيف» ويعين المظلوم» ويصل الرحم ‏ يقصد بذلك وجه 
الله» فمثل هذا من الأعمال الصالحة إذا فعله الكفار أثابهم الله به في 
دار الدنيا فأعطاهم عرض الدنيا من المال وأطعمهم وسقاهم 
ورزقهم العافية» ولا يكون لهم عند الله جزاءء وقد ثبت هذا المعنى 
من حديث النبي بي الذي رواه عنه أنس» ورواه مسلم في صحيحه 
من حديث أنس عن النبي كك : أن الله يطعم الكافر بعمله الصالح 
في الدنياء ويثيبه في الدنياء فإذا جاء الاخرة لم يكن له عمل 
يُجازى عليه» آما المسلم فالله يثيبه بعمله في الدنيا ويدخر له في 
اه 

والایات الدالة على أن الکفار ینتفعون بأعمالهم في الدنیا 
جاءت في القران کقوله: # من کات رید رت الاخره رد لم فى حرثوء 
ومن کات پریڈ زک الا و نا وما لَمُ فى الخ ين تیب (6 4 
[الشورى: آية ۲۰] وما دل عليه هذا الحديث الصحيح من أن الكافر 
يُجازى بعمله في الدنيا ولا يجازى به في الآخرة» وما دلّ عليه بعض 


(۱) مسلم في صفات المنافقين وأحكامهم» باب جزاء المؤمن بحسناته في الدنيا 
والاخرة» وتعجيل حسنات الكافر في الدنياء حديث رقم: (۰)۲۸۰۸ 
(6/(. 


۷۲ العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


سس ریا مرو یه و 


الایات. وقال بعضهم: إن منه قوله تعالی: #ووجد الله عند فوفنه 
حسام 4 [النور: آية ۳۹] قال بعض العلماء: وفاه حسابه في دار 
الدنیا بما رزقه على عمله الصالح من العافية. وان كان الوجه الاخر 
آصح في الاية» كل هذا الذي هو ثابة الکافر من عمله في الدنیا 
لا شك مقيد بمشيئة الله؛ لأن ذلك دلت عليه اية سورة بني إسرائيل» 
وهي قاضية على كل شيء في هذا الباب. أعني قوله تعالى: # من کات 


ا فع کے سس و مر سس م © و هی سم كو ع ری ر سر سح لخر ر 


س رھم ا ررس 
۰ 5 


مَنْحُورًا 9 © [الاسراء: آية ۱۸] فقوله: ‏ عَجَْا َم فيها ما اه لمن 
يد4 قيد بالمشيئة للجزاء الثابت في صحیح مسلم عن النبي بلا 
من حديث أنس. وهذا معنى قوله: «إلَّه نهر كَتَروا بال 
سول [التوبة: آية .]٠٤‏ 

قد قدمنا في هذه الدروس مرارا"؟ أن أصل مادة الكاف والفاء 
والراء معناها التغطية والسترء فكل شيء غطيته وسترته فقد كفرته» 
ومنه قيل للرراع: (كفار)؛ لأنهم يكفرون البذر في بطن الأرض» 
وقيل لليل: (كافر) والعرب تسمي الليل كافراً؛ لأنه يكفر الأجرام 
ويغطيها بظلامه. وكفر الشيء إذا غطاه وستره» ومن هذا المعنی قول 
لبد ين وه معاي 
یلو طريقة متنها مَُواتر في ليلة كَمَرَ النجوم غَمَامُهًا 

أي: ستر النجوم وغطاها غمام تلك الليلة. وقوله أيضاً في 
معلقته هذه في تسمية الليل كافرا : 


(۱) مضى عند تفسير الاية (40) من سورة الاعراف. 
() السایق. 
(۳) السابق. 
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حتی إذَا ألقَتْيداًفي كافر «أَجَنَّعورات الثغورظلامُها 
هذا أصل معنی المادة فى لغة العرب» ومنه قيل لتكفير الذنوب 
تكفير الذنوب؛ لأن الله يسترها ويغطيها بحلمه حتى لا يظهر لها أثر» 
من (كفرته) إذا سترته . 
والكافر يغطي أدلة التوحيد ويحاول جحدها وتغطيتها وهي 
وعبادته غيره. 
قوله: « إل نهر کرو لو وبرسوليء € [التوبة: آية 04] هو 
محمد ل والرسول بمعنی مُرسل» آي : بالإنسان الذي أرسله الله 
(تبارك وتعالی)» وهو نبينا. والرسول (فعول) بمعنی (مُفْحَل) وأصله 
مصدر. ولتیان المصادر على وزن (فَعُول) بفتح الفاء نادر موجود في 
كلمات EY‏ کالقبول» والولوع» والرسول بمعنی الارسال 
وتريد المصدر الذي هو الرسالة» ومنه قول الشاعر" : 
لقدكَدبَ الواشونّ مافهت‌عندهم بقول ولا آزسَلتهم برشول 
أي : ولا آرسلتهم برسالت وقول الا ۳ : 
od ۹ ۰‏ هه با 
آبلغ بني عمرو رسالة. وانما قلنا: إن الرسول أصله مصدر 
لنبین بذلك أن في ذلك حلا لبعض الاشکالات في القرآن العظیم؛ 
(۱) مضی عند تفسیر الآية (۱۳۰) من سورة الأنعام. 
() السابق. 
(۳) مضی عند تفسیر الاية (۷۸) من سورة البقرة. 


5 لاه العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


لأن الأشياء التي أصلها مصادر إذا تنوسيت فيها المصدرية واستعملت 
استعمال الأوصاف جاز أن پراعی فيها أصلها وهو المصدرء والعرب 
إذا نعتت بالمصدر التزمت الإفراد والتذکیر» ومن هنا كان الرسول 
يجوز إفراده مراداً به الجمع أو التثنية؛ لأن أصله مصدر؛ ولذلك جاء 
مفرداً في سورة الشعراء في قوله: إِنّا زینو رت الْمَلِيِينَ © 4 
[الشعراء: آية ۱5] نظراً إلى أصل مصدريته. وجاء مثنی في سورة 
طه : إن رسوا ريلك » [طه: آية ]٤١‏ اعتداداً بالوصفية العارضة 
وإلغاءً للمصدرية الأصلية؛ ولذلك كانت العرب تطلق الرسول وتريد 
به الجمع على عادتها إذا نعتت بالمصادرء ومنه قول أبي ذؤيب 
الب : 
ألكني إليهاوحَيْرالرً سول أعلمهم بنواحي الخبر 

يعني: وخير الرسل. وهذا معن قوله: لامر ڪَفروا 
باتو ور سول محمد کل . 

«ولا يأو ألصّكزة 4 هى هذه الصلاة المكتوبةء أقامها الله 
وأدامها إلا وهم كال » إلا والحال هم كسالىئ» والکسالی 
جمع الكسلان: المتكاسل عنها الذي هي ثقيلة عليه؛ لأن الله يقول: 
« َا لَكِِيرَة الا عل انیت () > [البقرة: آية 40] لأن الصلاة 
لا تخت إلا على من يريد جزاء الله وثوابه» أما المنافقون والذين 
لا إيمان لهم فهي أثقل شيء عليهم؛ ولذا لا يأتونها إلا 
متكاسلين في غاية الكسل يراؤون الناس ولو كانوا بانفرادهم لا يطلع 
عليهم الناس لما صلوها كما تقدم في قوله تعالى في سورة النساء: 


(۱) مضى عند تفسير الاية (۵۰) من سورة الأنعام. 
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ےہ رسس م 


© ودا اموا لى أَلصَلؤِةَقَامُوا كسا راون التاس» [النساء: آية ۱6۲] هذه 
حالة المنافقین - قبّحهم الله . 

«ولا فمو الا وهم كترهُون )4 [التوبة: اية ]٠٤‏ فقوله: 
« ولا فود لا وم كرود @)) معناه: أن المنافقين لا يخرجون 
نفقة طيبة بها آنفسهم ولا يخرجونها إلا كرهاً لثلا يطلع المسلمون 
على نفاقهم فيجروا عليهم أحكام الكفرة. وبهذا تعلم أن قوله: 
« فل أَنفِقُوأ طَوًْا آز کرهٌا> [التوبة: آية 0۳] أنهم كارهون على كل 
حال» وأن المراد بالاية تسوية جميع الحالات الحالة الواقعة وغيرها 
أنهم لا فائدة لهم في ذلك. وهذا معنى قوله: ولا قفو لا وم 
كرِهُوتَ )4 أي: كارهون ذلك الانفاق؛ لأنهم لا يطلبون ما عند 
لله ولا يرجون عاقبة ولا جزاء من ال فالإنفاق في سبيل الله يعدونه 
مغرماً ويكرهونه غاية الكره كما سيأتي في قوله: « رَه تایب من 
يد ما وق مرا ویر ب لور عم دَآيرةٌ لسو 4 [التوبة : 
اية 94]. 


ع د او تا يه 


« لا مك أَموَلْهم ولا آزکدهم إِنَما رید لَه عدبم بها في لكي 
یکی لشیم رشم كرون @ یرک بان مم ليحك رمام 
کوک و یرت زو [التوبة: الآيتان ۵0 01]. 

« 6 تبك لول رش تما ید اه مها الیو 
أَلدنياوبَرَهَقَ تشپ وَهُمْ فر OF‏ [التوبة : آية ۵0]. 

نهی الله نبيه يك عن أن يستحسن ما أعطى للمنافقين من متاع 
الدنيا من الأموال والأولاد. لا يعجبك ما أعطيناهم من الأموال 
والأولاد فإنا أعطيناهم إياه استدراجاً منا وعاقبته سيئة ووخيمة عليهم 


كلاه العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


فى الدنيا والآخرة» لا تستحسن ذلك ولا تعجب به؛ ولا تمدن إليه 
عينيك كما قال : « وا تمد يك لماعتا يواهم هة لير لديا 
نت في وَردْفُ ريك حبر وبق )€ [طه: آية ۱۳۱] وقال: « ابو 
نما مِم یی ين کل ی @ شاع کم في لب ى لا بش © 4 
[المژمنون : الایتان ۵0 ١٥]ء‏ وما آمو ول أولدم بای رت 
ون € [سبأ: آية ۰۲۳۷ « ما آَغق عَنه مالم وکا سب 40 
[المسد: اية ؟] إلى غير ذلك من الايات» لما بيّن الله في هذه الایات 
من سورة براءة أن المنافقين لا حظ لهم من الله في الآخرة بين أن ما 
أعطاهم من زينة الحياة الدنيا من متاعها من الأموال والأولاد أيضاً 
لا ينبغي أن یستحسن, ولا أن يعجب به؛ لأنه تافه أعطرة استدراجاً 
وعاقبته سيئة عليهم « شم لم درا إفما وَل عداب هی )4 
[آل عمران: آية ۱۷۸] هذا معني قوله: فا ثحب له العرب 
تقول : آعجبه الشيء یعجبه إذا استحسنه استحساناً يسره» فكل من 
استحسن الشيء اسب انا تیه تقول العرب : آعجبه. أي : 
لا تستحسن ما أعطيناهم من متاع الدنيا استحسان سرور فل مك 
أَمولْهُمَ ولا دهم کم ريد + بإعطائه إياهم ليعذبهم» هذه اللام 
التي تأتي في القران بكثرة وفي كلام العرب بعد فعل الارادة فيها 
خلاف للعلماء؛ لأنه يكثر في القرآن وفي كلام العرب إتيان هذه اللام 
بعد فعل الإرادة كقوله: بيد اله یبن لک 4 [النساء: آية ۲] 

روت ليتوأ نور ه4 [الصف : آية ۸] ونحو ذلك من الآيات» وقوله 
هنا : « ما رید له یعدم يبا في الْحَمَؤة لیا [التوبة: آية ]٠١‏ تكثر 
هذه اللام بعد فعل الإرادة لبْرِِيُونَ لط ور أله 4 [الصف: آية ۸] 


لويد آل یب لك و رگم سکن ارين من کم € [النساء : 
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آية ۳۹ وهی موجودهة في کلام العرب نحو هذا ورمنه قول 
(۱, ` ۱ 
الشاعر : 


ا تمثل لي لیلی بکل‌سبیل 


هذه اللام التي تأتي في القرآن وفي کلام العرب بعد فعل 
الارادة اختلف العلماء في معناهاء وأظهر آقوالهم فیها قولان : 

آحدهما: آنها لام نادرة المعنی تأتي بمعنی (أن)» وأنها لام 
مصدرية» وان لم يكن علماء العربية عدوا حرف اللام من 
الموصولات الحرفية المصدرية. قالوا: فهذه اللام بمعنی (آن) والدلیل 
على هذا القول تعاقب هذه اللام و(آن) في قوله «بریذوت أن بطیئوا 

نور أله [التوبة: آية ۳۲] دود لِطفئوأ ور أل » الع آية ۸] 

ؤإِننا بيد اله لدبم [العوبة: آية ۵0] برد أله أن بم في 
الآية الآنية. وعلى هذا القول فاللام مصدرية بمعنى (أن)» وهو قول 
يقل من يقوله من علماء العربية. 

القول الثاني: أن المفعول محذوف. واللام لام تعليل 
لمحذوف. والمعنئ على هذا القول: إنما يريد الله إعطاءهم ومتاعهم 
بها لأجل أن يعذبهم بها في الحياة الدنيا. وهذا معنئ قوله: لا 
يد أله عيبم يبا» قال بعض العلماء: الضمير عائد إلى الأموال. 

وفي هذه الآية وجهان معروفان من التفسير عند العلماء: 
قالت جماعة من العلماء: في الآية الكريمة تقديم وتأخير» والمعنی: 
فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم في الحياة الدنيا إنما يريد الله 


)١(‏ البيت لكُكَيْر عزة وهو في الكامل للمبرد (۰)۱۰۰/۲ حماسة الخالدين ص لالاء 
نشوار المحاضرة للتنوخي (۲۷۲/۵). 
(۲) انظر: القرطبي (۰)۱۹6/۸ البحر المحيط (284/8» الدر المصون .)١۷/١(‏ 


۷۸ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


لیعذبهم بها أي في الاخرة - وعلی أن في الاية تقدیما وتأخيراً فلا 
إشكال في المعنی . وهذا القول مروي عن ابن عباس ۲۳ وجماعة من 
السلف . 

وقال جماعة من العلماء منهم الحسن البصري وغیره؟۳*: إن 
الاية لا تقدیم فیها ولا تأخيرء وأن الله یعذب المنافقین بالاموال في 
الحياة الدنيا. وعلى قولهم فالضمير راجع إلى الأموال فقط دون 
الأولاد» ومعنئ کون الله یعذبهم ل في الحياة الدنيا أن الله 
يفرض عليهم فيها الزكاة ويفرض عليهم فيها الحقوق الواجبة فتؤخذ 
قهراً منهم رغم أنوفهم» وأعظم ما يعظم على الإنسان إذا كان يؤخذ 
الشيء ء من تحت يده وهو محب له كرهاً رغم أنفه لا يريد به وجه 
اش وأن الله أيضاً يسلط عليها المصائب والبلايا فتحزن قلوبهم 
متعددة» منها: تعبهم ونصبهم في جمعها آولا وما ينزل بها من 
المصائب» وتكليفهم دفع الزكاة فيهاء وإنفاقها في سبيل الله للجهاد 
ونحو ذلك» فهذا تعذيب لهم؛ لأن أشد ما يؤلم المنافق أخذ ماله من 
تحت يذه قهراً لعزة ی ونصر 3 عدم هذا م يؤلم 
فلا تقديم ولا ا 1-6 E‏ جریا ییا 
اق وج الهم مع تاهاب اسر ری أذ سم » أي: 
يموتوا « کوخ 4 نیتصل لهم عذاب الآخرة الذي لا یشم 
بعذاب الدنيا. وهذا معنی قوله: « وره سح وشم گیفووت 4)3 . 


)۱( آخرجه أبن جرير (۰)۲۹۹/۱۶ من طریق علي بن آبي طلحة. 
(۲) آورد هذه الروایات ابن جرير (۲۹۹/۱8). 
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وقوله: « وعنُورت باه لبم آمنکم» [التوبة : آية ۵7] هذه 
عادة المنافقين یتقون بالأيمان الکاذبة 9 وت € للنبي 
والمسلمین ۶ به رم نکم في الباطن والظاهر والله يقول: 
رماش تنک بل هم آعدازکم ولا عاشروکم إلا مرغمین على ذلك 
لا یجدون عنه مفرأء كما ياتي في الاية الآتية بعد هذا ولت ) 
للنبي وأصحابه قائلين « تم نکم باطناً وظاهراء له 
وما هم ین 4 هم كفرة أعداء ليسوا منكم « وله كوم 
تت @) يفرقون معناه: يخافون. العرب تقول: فرق لجل 
بكسر الراء یر ق بفتحها على القياس فَرَقاً بفتحتين فهو قَرِق إذا كان 
خائفاً شدید الخرفت ۳۳ وهو معنی معروف في كلام اله ومنه 
قول أبي محجن الهذلي في أبياته المشهورة'" : 
الوم آعم أني من سرهم إذا تطیش يد الرعديدة القَرِق 
الذي يرتعد إذا أراد أن يرمي فترتعد يده من الفرق وهو الخوف. 
أي : « ولكتهم كوم یروت © 4 أي : يخافون منكم فيتوددون 
ویحلفون لکم الاينان الكاذية آنهم منکم في الباطن ولیسوامتکم في 
الباطن» بل هم آعداء كفرة فجَرّة» هم آعدی الناس لکم كما سيأتي 
قريباً. وهذا معنی قوله : < لهم كوم شرفو 4 . 
ثم بيّن شدة عداوتهم لهم فقال: لو دوت ملجنا 4 
[التوبة: آية لاه ] لو كانوا يجدون ملجأ يلجؤون إليه ويعتصمون به 


دونکم للجؤوا إليه. 


)۱( انظر : المفردات (مادة: فرق)» ص £ 


(۲) البیت لابي محجن الثقفي. وهو في الشعر والشعراء لابن قتيبة ص۲۷۷ 


۸۰ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


« أَوْمَعََرَتِ4المغارات جمع مغارق والمغارة: هي الغیران في 
الجبال . المغارة: الغار في الجبل» وهو بفتح المیم. والتحقیق أن 
أصل آلفه منقلبة عن واو؛ لأن المغارة من غار يغور إذا انحدر في 
أسفل» ومنه « لح ماك عورا [الملك : آية ۳۰] أي : : غائراً. وکل 
غائر منسفل فهو غور. ومعنی مغارة: أي : غاراً منسفلاً ينحدرون في 
أسفله ويختفون فيه عنكم . 

أو € قراءة السبعة وجمهور القراء غيرهم: م4 
والمُدّخل أصل وزنه [مفتعلاً] من دخل» أصله (مُدْتَخَل) بالتای 
أبدلت التاء دالا وأدغمت الدال في الدال۲۳. والمُدّخل هو المكان 
الذي يُدخل فيه كالسّرَبٍ والنفق في باطن الأرض. أي: لو يجدون 
غيراناً في الجبال آو آنفاقا وسروباً في داخل الأرض يدخلون فيهاء 


۱1 أن ملجاً یمتصمون به لولوا راجعین إليه عنکم / « وشم َو 9© ) 


یجمحون مضارع جمح یجمح إذا آسرع في سيره إسراعاً لا يرد وجهه 
شيء» ومنه: فرس جموح إذا كان اللجام لا یمسکه ولا برده عن 
وجهته شيء» فکل مسرع في جریه لا يرده عن وجهه شيء تسمیه 
العرب جموحاً وجامحاً. أي: لو وجدوا أي موضع یذهبون فيه إليكم 
ولا یصحبونکم لولوا إليه في غاية الاسراع لا یردهم عنه شيء ولکنهم 
لا یجدون طريقاً أبداً غير معاشرتکم فهم مُلجوون إليها یعاشرونکم 
مکرهین لا مفر ولا ملجأ لهم» ولو وجدوا أي مفر للجووا إليه» وهذا 
غاية العداوة بیّن الله آسرارهم وشدة عداوتهم لنبیه لیتحرز منهم؛ 
لأن العدو إذا كان في ثیاب صدیق هو آشد الاعداء: 


)١(‏ انظر: القرطبي (۸/ ۰۱56 الدر المصون (۸/7- ۰6٩‏ معجم مفردات 
الابدال والإعلال ص ۷ 
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احذرع دوكمرة وااو 


و 


کي گر 5 


وهذا معنی ل قوله : از عیدوت ملجتا أَوْمَمَرتٍ رمع 
ال کو وش محرد 4 [التوبة : آية 6۷]. 


Es‏ ی 
اش هلوس ولو شت راتا که 
الله ورك مه ييا أنه کاو وشو اک تا ال آل 
بوت 9© # ِنَم کت ER‏ 
ا مي وف آلرقاب وَألْعَدِرِمِينَ كف عيبل نوت یل نیع يرت مي أله 
0 م عبر 4 [التوبة : الایات مه ]5١‏ ذكر كثير من 
أهل العلم أن هذه الاية نزلت في حرقوص بن زهير ذي الخويصرة 
التميمي رأس المنافقين. قالوا: وجد النبي ول يقسم مالا فقال: يا 
نبي الله اعدل فإنك لم تعدل ‏ قبّحه الله وقصة ذي الخويصرة 
معروفة ثابتة فى الصحيح» ولكن الذي يظهر أن هذه الاية ليست 
نازلة فيه» وان زعم كثير من كبراء المفسرين أنها نازلة في ذي 
الخويصرة» وإنما قلنا إن الأظهر أنها نازلة في غيره أن المعروف أن 
القسمة التي قال فيها حرقوص بن زهير التميمي المعروف بذي 
الخويصرة أصل الخوارج - قبّحه وقبّحهم الله أن ذلك في قسم 


2 


)١(‏ نسبه في قرى الضيف (۱۲۷/۳) إلى ابن حجاج» وفي محاضرات الادباء 
للراغب (۲۱/۳) نسبه إلى علي بن عيسى . 

(۲) أخرجه البخاري في المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام» حديث رقم: 
(۰6۳۱۱۰ (۰)1۱۷/۷ وأخرجه في مواضع آخری. انظر الأحاديث: (4781» 
۱ ومسلم في الزكاة» باب ذكر الخوارج وصفاتهم حديث رقم: 
كل (۱/۲ ۰6۷ من حديث أبي سعيد الخدري (رضي الله عنه). 


۸۲ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


النبي لغنائم حنين» قال ذلك فيهء وهذه الاية يصرح الله فیها بأنهم 
لمزوه في قسم الصدقات وهي الزكوات والصدقات غير الغنائه”'', 
فالأظهر ۵ SN‏ كاله إن جرع (رخمه الها وغيزة أنه 
رلته لي ی الا وی رای حضر النبي ڳلا يقسم مال 
فنزلت هذه ی 
وهذه الایات من سورة براءة يبيّن الله بها أصنافاً من المنافقین 
يفوك وهی ین هی کل ومنهم من هی کلا» کم مقر درل : 
ومهم گن يفول اشدن لي ولا یی > [التوبة : آية 44] وقال هنا: 
۶و يس مس ير al‏ 2 ء ع ب 
« ینبم تن بر في ألصَّدَقتٍ 4 وسيأتي قوله: # ويم ۾ لذت وذو 


(۱) الذي یظهر آنهما واقعتان متشابهتان: 
الأولى: في قسم غنائم حنین» وذلك في الجعرانة حيث قال له رجل: «يا محمد 
اعدل» كما في حديث جابر (رضي الله عنه) عند البخاري (۰)۳۱۳۸ ومسلم 
1١59‏ 1). 
الثانية: في قسم ذهيبة بعث بها علي (رضي الله عنه) من اليمن والنبي إلا في 
المدینة» وقد قسمها رسول الله و بين أربعة نفرء فقال رجل: يا رسول الله : اتق 
الله . . . الحديث. كما في حديث أبي سعيد الذي تقدم تخريجه قريباً» وقد جاء 
في بعض الروايات عند البخاري ومسلم التصريح باسمه وهو ذو الخويصرة 
التميمي» وكذا في رواية ابن جرير (۳۰۳/۱6) والواحدي في أسباب النزول 
ص ۰۲4۹ وفيهما أيضاً التصريح بأن هذه الحادثة كانت سبب نزول الآية . 
قال الحافظ في الفتح (۸/): «تنبیه: هذه القصة غير القصة المتقدمة في 
غزوة حنین» ووهم من خلطها بها». اه. 
وقال في (۲۹۳/۱۲): «وقد ظهر أن المعترض في الموضعین واحد». اه. 

(۷) آخرجه ابن جریر (۰)۳۰۲/۱6 وقد رواه ابن جریج عن داود بن أبي عاصم. 
ولا یخفی أن هذا له حکم الارسال. 
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لتق » [التوبة: آية ]5١‏ هذه طوائف من المنافقین تعمل قبائح 
مختلفة الأصناف بيّنها الله في هذه السورة لوهم 6 أي: من 
المنافقين « من یلیر € يا نبي الله واللمز معناه: العيب والطعن. 
تقول العرب: لمزه. إذا عابه وطعن فيهء ومنه قوله: # یروک 
لْمُطوّعِيت من الْمُؤْمِنِينَ € [التوبة: آية ۷۹] «ولا یروا اش 4 
[الحجرات: آية ۱۱] أي: لايعب أحدكم أخاه ويطعن فيه ومنه 
وَل کل مر لمع لأن اللّمزة فعَلة تدل على المبالغة» أي : 
كثير لمز الناس» أي: عيبهم والطعن فيهم. ومن هؤلاء المنافقين 
صنف اخر يلمزك يا نبي الله» يطعن عليك ويعيبك في قسم الصدقات 
ويقولون: هذه قسمة ما أريد بها وجه الله» ولم يراع فيها العدل كما 
ينبغي . 

ثم إن الله بيّن قبائحهم وفضحهم بأن هذا القول الذي تجرؤوا 
العا م و ا و ی و 
خصوص آنفسهم؛ ولذا قال: « كن أَعْطوأ متا ها روا فان أعطوا من 
الصدقات رضوا ذلك العطاء وسكتوا وفرحوا ودک شمارا یا 
(إذا) حرف مفاجأت وقد قدمنا في هذه الدروس أن (إذا) الفجائية 
فیها لعلماء العربية ثلاثة آقوال: قیل: هي حرف» وقیل: ظرف 
مکان» وقیل: ظرف زمانء كما هو مقرر في محله""۴. والمعنی : إذا 
لم يُعطوا من الصدقات شيئاً فاجأ ذلك سخطهم أي: غضبهم وعدم 
رضاهم. فبيّن الله أن سخطهم ورضاهم منوطان بمصلحتهم الخاصة 
EA‏ وإذا لم یعطوا شیثاً غضبوا وسخطوا. 

هذه ليست حالة من يريد وجه الله ولا المصلحة العامة؛ ولذا قال: 


. مضى عند تفسير الآية (۲۰۱) من سورة الأعراف‎ )١( 


oA‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
« کن وا متها روا وان لم قطوا با هم يخوت (4)79 يسخطون 
مضارع (سخط د ) بكسر الخاء (يسخطه) بفتحها (سَخْطاً) على 
القياس» وسُّخْطا إذا كرهه» وسّخط الرجل بمعنیل غضب. ومنه: 
« لین ما دمت ثم نشم أن سخط له َه 4 [المائدة: آية ۸۰] 
آي : غضب عليهم ‏ والعياذ بالله ‏ . 


ثم إن الله قال: « وو ر روا مآ انهم اله رس » 
[التوبة: اية 4 معروف في علم العربية أن (لو) حرف شرط في 
الماضي» وأن حروف الشرط إنما تتولی الجمل الفعلية» ومعلوم أن 
(آن) في قوله: « ولو نم روا في محل مصدر. والمصدر الذي 
هي في محله اسم . والعلماء یجیبون عن هذا بأن متعلق (لو) 
محذوف"'' عامل في قوله: «أَنَهْمَ > والمعنى: ولو ثبت» أو لو 
وقع آنهم فعلوا کذا لكان خيراً لهم « « ولو أنَهْكَرْ رضواماءاکدهم الک 
رضوا أصله: (رَضیُوا) أصله (فعل) وأصل لامه واو؛ لأن أصل رضي 
(رضو) بالواو؛ لأنك تقول منها: الرضوان بالواو» ولا تقول: 
الرضیان بالیاء. أصلها (رضو) بالواو فتطرفت ال مزا فوجب 
إبدالها یاء» فقيل فيها (رضي) بالياء مبدلة من الواو”” ' ومن المعروف 
في علم التصریف آن کل فعل ناقص أعني معتل الآخر ‏ إذا سند 
إلى واو الجمع حذفت لامه» أصله (رضیو) والیاء مبدلة من واوء 
فخذفت اللام التي هي ياء أصلها واو وجعلت كسرتها ضمة لمجانسة 
الواو» فلذا قيل فيه: (رضوا) وأصل وزن الكلمة بالميزان الصرفي 
(فعلوا) ووزنها الحاضر الان (فعوا) لأنها محذوفة اللام. وهذا معنئ 


(۱) انظر: البحر المحيط (55/6)» الدر المصون (0/ ۷۲). 
)۲( انظر : معجم مفردات الابدال والاعلال ص 84خ ۰۳۸۹ 
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قوله : أعَظوأ متا روا ون لم يطو تہ > شيئاً 3 ام يخوت » 
(إذا) الفجائية تأتي جواباً للشرط كما هو معروف في محله. ثم إن 
الله قال: # ولو انر رَضوأ ما ءاکلهم أله € لو رضوا بنصيب الله 
الذي قسم لهم كما يعطئ لسائر المسلمين من الصدقات وغيرها 
8 وق لوا حسبتا له حسبنا معناه : يكفينا الله (جلّ وعلا)؛ لأن في الله 
خلفاً من کل شيء وكفاية من کل شيء» فمعنی ‏ حَسبتَا ال 
یکفینا الله « سَمْوْتِيَا أله سیعطینا الله من فضله أي: من فضل الله 
على يد رسوله كله وسيؤتينا رسوله ما أمره الله به أن يؤتيناء لو 
حسّنوا الظن بالله» وتوكلوا على الله» ورغبوا فيما عند الله» وقالوا: 
إنا إلى ربنا راغبون. أي: رغبتنا إليه» ورهبتنا إليه؛ لأن طمعنا وأملنا 
كله فيه؛ لأن المؤمن بمعناه الصحيح رغبته إلى الله؛ لأنه يطيع الله 
ويتقيه ويرغب فيما عند الله (جل وعلا) من الخيرء كما قال تعالى 
مادحاً ای :نم سا کوش نالک يشک رع 
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ورَعيا» [الأنبياء: آية ]٩۰‏ وقال لنبينا لل : « نت كصب ريا ور 
ريك ارب( [الشرح: الایتان ۰۷ ۸] لأن الرغبات كلها إلى الله 
(جل وعلا)؛ لأنه هو الذي بيده الخیر» وکل شيء بيده» فرغبة 
المومن إليه (جل وعلا) يستنزل رحمات الله وما یرجو من الله بطاعة 
الله (جلّ وعلا) وتقواه. وهذا معنی قوله: « ولو أَنََر رَضُوأ ما 
دهم أله سول وقا لوا حسبتا له بویا له من مضيو ورس وله نا 
ال له کوک 4 [التوبة: آية 04] جواب (لو) محذوف دل 
المقام علیه والتقدیر: لو آنهم فعلوا ذلك لكان خيراً لهم . وقد جاء 
في القران وفي کلام العرب حذف جواب (لو) إذا دل المقام عليه 
فهو كثير في القرآن وفي کلام العرب فمن أمثلة حذف جواب (لو) في 


0۸٦‏ العذب النّمیر من مجالس الشنقيطي في التفسير 


7 سس سجر سا 


القرآن مع دلالة المقام عليه قوله تعالى: « کل و مر عل 
آلیتن 469 [التکاثر : آية 5] أي: لو تعلمون علم اليقين لما ألهاكم 
التکاثر حتى زرتم المقابر» ومنه قوله تعالى: # ور راتا سرت يد 
آلجبال أو فطمت يد انش أو کم به الْموقٌ 4 [الرعد: آي ۳۱] فجواب 
(لو) محذوف واختلف العلماء في تقدیره على قولین متقاربین"۲): 


ار 


قال بعضهم : تقدیر جواب (لو) في آية الرعد هذه « ولو أن ناسرت 

د ألْحِبَالٌُ» لكان هذا القرآن على حد قول“ : 

ولو طار ذو خافر قبلها لطارت ولكنهلميَطرٌ 
وقال بعض العلماء: تقديره: « ولو أن انا سرت يد الجبال او 

مت يد لش لكفروا بالرحملن. ويدل لهذا قوله بعده: وَهُمْ 


س رو 4 7ح ا لح ول ر سے ہے 
یکفرون بان 


حن فل هو ری لآ له لا هو [الرعد: آية ۳۰] ومن حذف 
جواب (لو) في کلام العرب قول الشاعر”” : 
فاقسم لو شيء آتانا رل سالك ولکن لم نجد لك مَذْفعَا 
يعني : لو شيء آتانا رسوله سواك لدفعناه. وهذا معنئ قوله: 
« وکو نم زشوا مآ تدهم له 4 إلى قوله: إا إلى ال 
بوت )€ [التوبة : آية 64]. 
« # ِا مک لته والسسکین والمملی علا ون 
فوم وف رقاب وار مي ویب تسیل نون الیل ره رت اه 
له میم لز [التوبة : اية ۲1۰ 


(۱) مضی عند تفسیر الاية (۵۰) من سورة الانفال وراجع ما تقدم عند تفسیر الاية 
(۱۰۹) من سورة الأنعام. 

(۲) السایق. 

(۳) مضی عند تفسیر الآية (۵۰) من سورة الأنفال. 
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لما كان من المنافقین طائفة یلمزون رسول الله با في فضم 
الصدقات ویفترون عليه أنه لم يعدل في قسْمها بیّن الله لهم أن الله 
تولى قسمتها وبيّّنها وهو ية منفذ لما أوضحه الله (جلّ وعلا) 
فقال: # ## إِنَّمَا أَلصَّدَقَتٌ © المراد بالصدقات هنا: زكوات المال 
الواجبة» فالله (جلّ وعلا) بيّن في هذه الاية من سورة براءة 
مصارف زكاة المال التي هي حدی دعائم الاسلام الخمس جعلها 
ثمانية» وهي: الفقرای والمساكين» والعاملون عليهاء والمولفة 
قلوبهی وفي الرقاب» والغارمون» وفي سبیل اللهء وابن السبیل 
هى ثمانية» و(انما): أداة حصر واثبات» یعنی : لا یثبت استحقاق 
الزکا: لشي غير واحد من هله المصارف الثمانية یاجماع 
العلماء. 

3 # نا ألصَدَكتُ شترا > الفقراء: جمع فقیر» والفعیل إذا 
کان وصفاً ينقاس جمعه جمع كثرة على (فْمَلء) على العادة ما لم 
يكن معتل اللام أو مُضَمّفاً. وهذا معروفی ٠‏ كل (فعیل) في القرآن 
وفي كلام العرب بمعنى (فاعل) لم يكن معتل اللام ولا مُضَعّفاً ينقاس 
تکسیره ه جمع کثرة على (فعلاء) ككريم وکرمای وآدیب وأدبای 
وشریف وشرفاءی وعلیم وعلمای وفقير وفقراء. آما إذا كان معتل 
اللام أو مُضَعّفاً فالقیاس أن يُكسّر على (آفعلاء) فمثال معتل اللام: 
كتقى وأتقیاء» وسخى وأسخياءء ونبى وأنبياء. وكذلك المُضكّف: 
کی ااه وشدید وآشداء. کما هو معلوم في محله. فالفقراء 
جمع فقیر» وهو جمع على القیاس. والمساکین: جمع مسکین 
كذلك . 


(۱) مضی عند تفسیر الاية (۳) من سورة الأعراف. 
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واختلف العلماء في الفقير والمسكين أيهما أحوج وأسوأ 
حالاً”''؟! والقاعدة المقررة عند علماء التفسير كما قالها غير واحد 
من المتأخرين ويكادون يطبقون عليها: أن الفقير والمسكين إذا 
اجتمعا افترقاء وإذا افترقا اجتمعا. ومعنی هذا الكلام: أنهما إذا 
افترقا بان جاء في آية من كتاب الله أو حديث من سنّة رسول الله اسم 
الفقیر وخا آو النسکین وجا شملهما “مناه دخل الفقير في 
المسكين» والمسکین في الفقیر؛ لأن کونهما محتاجین يشمل کل 
منهما وإن كان أحدهما آشد فقراً من الاخر» وان اجتمعا كما نص 
علیهما موجودین کقوله هنا: #لِلْفْقَرَاءِ والمَسَکن © فقد اجتمعا؛ 
فيلزم | إذا اجتمعا أن يفترقاء E‏ وللمسکین 
ي لاضن به والخاضل انه إذا دی التق مه آن السك وحده 
دخل الفقير في المسكين والمسكين في الفقيرء وإذا ذكرا معا في 
محل واحد كهذه الاية وكمن أوصى للفقراء والمساكين كان لكل 

والعلماء مختلفون فى الفقير والمسكين أيهما أسواً حالاً؟ 
فدهت امه .مق ققهاء الأمصان راهن الل إلن آن الفقيز ترا يني 
من المسکین» وهذا مذهب الشافعى (رحمه الّه)» ورواية قوية عن 
أحمد (رحمه الله)» وبه قال جماعة من السلف. أن الفقير أحوج من 
المسكين. وقالت طائفة: إن المسكين أحوج من الفقیر» وهو مذهب 
مالك وأصحابه» ومذهب أبي حنيفة (رحمه الله). وكل منهما يوجه 
قوله. أما مالك فقال: إن المسكين أحوج من الفقير لأن الله قال: 


loc کا3‎ 


« ایکا ك اذا متري 4€ [البلد: آية 15] فوصف المسكين بأنه لاصق 


(۱) مضی عند تفسیر الاية )٤١(‏ من سورة الأنفال . 
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بالتراب لا شيء عنده» والعرب تطلق الفقیر على من عنده شيء 
لا يغنيه» فعنده بلغة ولکنها لا تغنیه» قال: ویدل لذلك قول راعي 
نمير وهو عربي قح : 
آما الفقیر الذي كانت لوب وَقْقَ العيال فلم يرك له سَبَدُ 
فسگاه فقیراً وعنده حلوبة قدر عیاله. وأما الذین قالوا: الفقیر 
أحوج فإنهم قالوا: إن الفقیر مشتق من فقرات الظهر؛ لان الفاقة 
کأنها فقرت ظهره. أي: قصمته. وقالوا: المسکین. الله قال في 
سفينة الخضر وموسی : 8 فَكَانتَ لمستكين يَعْمَلُونَ فى ار © [الکهف: 
آية ۷۹] فسمی آهلها مساکین مع أن عندهم سفينة عاملة في البحر 
بالایجار. فدل على أن الفقیر أسوأ حالاً. وهذا خلاف بين أهل 
الل و لاه مرو امه يقولون: افر اموا جنال : 
وجماعة يعكسون. وهذا معنی قوله: « ©#إِنّمَا ألصّدَقَتُ للشتراه 
السك . عملي م4 [التوبة: آية ]1١‏ معناه: أن السهم [الغالث]0) 
يُعطى للعاملين عليهاء وهم الذين یتعبون في تحصيل الزکاة 
كالجُباة الذين يرسلهم الإمام ليجمعوا الزكاة من أقطار الناس ويأتوا 
بها ويذهبوا بها ليفرقوها. فالعاملون عليها كالجباة للزكاة من 
خارج» والمفرقين لها على الناس» فهؤلاء لهم سهم في الزكوات 
وهو قدر أجرتهم . وأظهر الأقوال أنه لا يتقدر فيه شيء معين إلا 
ر حتفي ركل اما می جد مهو یشان 
وأظهرها أنه كله يوكل إلى اجتهاد الامام» ونصيب العاملين عليها 
يكون بقدر أجرة مثلهم بحسب ما عانوه من التعب» يعطون على قدر 


)١(‏ السابق. (۲) في الأصل: الثاني. 
(۳) انظر: ابن جرير (۰)۳۱۱/۱8 القرطبي (۱۷۷/۸). 
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ذلك» سواء كانوا فقراء أو أغنياء. وهذا معنی قوله: # والمملنَ 
ع . 

والسهم [الرابم]۳ للمؤلفة قلوبهم. والمؤلفة قلوبهم المراد بهم 
قوم كانوا في زمن النبي بء عندهم إيمان إلا أن إيمانهم ليس بقوي 
ولهم مكانة وشوكة إذا حسن إسلامهم اعتز بهم الاسلام والمسلمون 
وقويت شوكة المسلمين» أو ناس لهم شرف إذا كانوا في الإسلام 
تابعهم غيرهم» فالمراد أنه يكون رجال دخلوا في الاسلام لهم مكانة 
وقوة وفائدة للإسلام فيهم» وإيمانهم ليس بقوي؛ فتجبر خواطرهم 
وتؤلف قلوبهم بالمال ليستحسنوا الإيمان ويتمكن الاسلام من قلوبهم 
فتكون في ذلك المصلحة العامة للإسلام والمسلمين» ومعلوم أن 
المؤلفة قلوبهم يقسمهم كتب الفروع إلى أقسام متعددة”؟ وقصدنا 
هناك أن نذكر ما يكون مصرفاً للزكاة» وهو الانسان الذي يكون في 
إسلامه خير للمؤمنين» والظاهر أنه لا بد أن يكون مسلماً؛ لأن الزكاة 
لا تدفع للكافر وهي قربة لا يستحقها إلا المسلمون» فمن قال: نها 
تدفع للكافر ليسلم فالظاهر أنه خلاف الظاهر. 

واعلم أن النبي بي كان في زمنه نصيب المؤلفة قلوبهی 
وألغئ عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) نصيب المؤلفة قلوبهم ولم 
يكن بعد ذلك معروفاً في صدقات المسلمين وزكواتهم”". وهذه 
الفقرة دخل منها كثير من الذين ينتصرون للقوانين بشيطنة وخفية وراء 
الستار» ويزعمون أن الشرع يتغير بتغير الأوضاع» قالوا: لأن النبي 
دفع نصيب المؤلفة قلوبهم وعمر لما رأى المصلحة لا تحتاج إلى 


.)۳۹۵/۲( في الأصل: «الثالث». ( انظر ابن كثير‎ )١( 
.)۳۱۵/۲( انظر : ابن جرير (۰)۳۱۵/۱4 القرطبي (۰)۱۸۱/۸ ابن كثير‎ )۳( 
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ذلك لم يدفعه لهم؛ ليتصلوا بذلك إلى أن الشرع تابع للمصالح» وأنه 
قابل للتغيير في كل وقت وزمان تبع المصالح والتطورات الراهنةء 
وهذا باطل؛ لأن الشرع أنزله الحكيم الخبير العظيم الجليل العالم 
بكل ما كان وما يكون» فجعله شرعا خالدا إلى يوم القيامة» مسايرا 
لجميع التطورات» تمكن مجابهته لكل الأحداث مهما كانت» ولا 
إشكال في إلغاء عمر لنصيب المؤلفة قلوبهم؛ لأن هذه الأصناف 
الثمانية لا یعطی منها إلا شيء موجود فإذا عدم الشيء ء فإنما لم يجعل 
له سهم لعدمه» فالإنسان إذا قطعت يده مثلا والله يقول في الوضوء: 
# فأَعْسِلُواً جوف ایح » [المائدة: اية 5] لا نقول: هذا لم 
يغسل يده لأن يده سقطت!! فالاسلام لما عز وتمكن من قلوب 
المسلمين وقويت شوكة الإسلام لم يبق هنالك مؤلف» فلما ذهب 
هذا الصنف ذهب نصيبه بذهابه» وقد أجمع العلماء أن كل ما ذهب 
من هذه الأصناف الثمانية يذهب نصيبه معه» إذا لم يوجد ابن السبيل 
فلا نصيب لابن السبيل» فكل ما ذهب منها ذهب نصيبه معه فعدم 
إعطاء عمر نصيب المؤلفة نظراً لعدم وجود المؤلفة بالكلية؛ لأن 
0-0 قوير وتمكنت شوكته وصار لا تأليف لأحد. وهذا معن 
« وَالْموَْفةٍ يكم 4 . 


وعلى كل حال فالتحقيق في هذه المسألة أن حكم المؤلفة 
قلوبهم باق إذا وجدوا وكان رجال لهم مكانتهم وقوتهم في دين 
الاسلام» والاسلام محتاج إليهم. والمسلمون محتاجون إليهم. 
فإنه يرجع نصیبهم لتألفهم للمصلحة العامة كما فعل النبي إلا 
وجاء به القران العظیم» وان كان لا تأليف هنالك» ولا حاجة ولا 
ضعف في الاسلام ولا ضعف في الایمان» بل المسلمون في قوة 
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ونشاط وفي عزة وقوة ومنعة فالمولفة غير موجودین فیسقط نصیبهم 
لعدمهم. وکذلك هذه الأصناف الثمانية كل ما عدم منها سقط نصيبه 
معه . 
واعلم أن العلماء مختلفون في هذه الأصناف الثمانية هل يجب 
أن تكون الزكاة موزعة بينها ثمانية أجزاء ولا يجوز أن یِخرّم واحد 
منهاء أو يجوز أن تعطی الزكاة لواحد منهاء أو لاثنين» أو ثلائة دون 
تعميم الآاخرين'''؟ هذا خلاف معروف بين العلماء» فذهبت جماعة 
من العلماء منهم مالك وأبو حنيفة (رحمه الله) وجماعة كثيرة من 
فقهاء الأمصار إلى أنه لا يلزم تعميم هذه الأصناف. بل يجوز أن 
تعطئ الزكاة لصنف واحد منهاء وأن كل ذلك موكول إلى نظر الإمام 
يرى الأصلح فالأصلح فيؤثر أفقرها وأحوجها وأشدها مصلحة 
للعامة. هذا قول مالك وأبي حنيفة وجماعة كثيرة من العلمای 
قالوا: والاية إنما بينت المصارف الذي لا يجوز أن تتعدى بها الزكاة 
إلى غيرها وصنف واحد منها يكفي. وكان بعض علماء المالكية 
يقول: أكبر دليل على عدم وجوب تعميم الأصناف آنا لو أعطينا 
الفقراء جزءاً فإنا لا يقول أحد انا نعمم جميع الفقراء» وإذا أعطينا 
المساكين جزءاً فلا يمكننا أن نعمم جميع المساكين» فإذا كان الصنف 
74 لا يمكن تعميمه فلا يلزم تعميم الأصناف جميعها؛ لأنا لو 
مع التعميم لزمنا أن نعمم نصيب الفقراء على جميع الفقراء ولا 
ره ونصيب المساكين على جميع المساكين ولا نترك 
مستا :ادا والحاصل أن هذا خلاف قديم اختلفت فيه أنظار 
العلماء» فمنهم من يقول: إن المراد ب # © إِنَما ألصَدَكتُ للشقرآء 4 


(۱) انظر: ابن جرير (۳۲۲/۱4). القرطبي (1517/8)» المغني .)۱١۷ /٤(‏ 
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آنها لام التمليك» واستدلوا بحدیث جاء عن النبي بي أن الله لم يكل 
قسمها إلى نبي وانما جرّأها ثمانية آجزای قالوا: واللام للتمليك» 
فقد ضمن له نصیبه؛ لأنه حَرمّه ما أعطاه الله إياه. 

وقالت جماعة من العلماء : المراد بالاية : آن هذه هی 
المصارف الذي لا يجوز تعديها إلى غیرهك ولم یلزم تعمیمهاك بل 
يوكل إلى نظر الإمام» فما راه الامام أحسن للمصلحة العامة فعله 
للمسلمين» فلو اقتضئ نظره أن يصرفها لواحد من هذه الثمانية دون 
غيرها لفعل. هذا ملخص كلام العلماء في هذا الموضوع. 

وقوله: 8 وَالْعَدَرِمِينَ4 الغارمون معناه: أصحاب الديون الذين 
ُطلبون بالدّين» ی فيهم تفصیل : 0 
ا حي ا ا ا ل 
بتلك الديات للمصلحة العامة» فمثل هذا النوع لم يختلف العلماء في 
RLS ES‏ 
لا يعطيا منه إلا إذا كان فقيراً . وأما إذا كان الإنسان تحمل الديون في 
خاصة بفسه كالذي یتحمل لینفق [علی ](۳) آهله وأولادی وینفق في 
تجارته ثم یخسر» ونحو ذلك من الأمور فأكثر العلماء على أن هذا إذا 
المعاصي أنه یدخل في الغارمین» وأنه یقضی عنه قدر دينه من 


.)۳۹۵/۲( انظر: أبن جریر (۰)۳۱۷/۱6 القرطبي ۰۱۸۳/۸ ابن کثیر‎ )١( 
ما بين المعقوفین [ ] زيادة یقتضیها السیاق.‎ )۲( 


0۹4 العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


الزکاة» وبعض العلماء یقول: ولو عنده مال. وبعض العلماء يقول: 
لا یعطی هذا الغارم من الزكاة الا إذا كان لا شيء عنده» أو عنده 
شيء إذا أعطاه للغرماء بقي فقيراً لا شيء عنده. وأظهر القولین في 
هذا: أنه یقضی عنه الدین إلا إذا كان ملياً یقدر على قضاء الدین 
ویبقی عنده ما يكفيه. وبعض العلماء یقول : هو غارم على کل حال» 
یقضی عنه سواء كان غنياً أو فقيراً. والاول آظهر . وهذا معن قوله: 
« رترب 4 « إِنّما سَدَکَت لمتراء والمستکن والمملی عَليهَا 

امن و و أرقا » . 

قوله: ‏ وف الراب اختلف العلماء فى المراد به" فذهبت 
جماعة مق العلماء إلى أن المراد باترفات< إعاة المکاتین لخاضة: 
وذهب إلى هذا الشافعي في طائفة من العلماءء واستدلوا لهذا بقوله 
تعالی في سورة النور: « وین نو لنب املگٹ نک کرشم 
إن عم فم حبرا انوم ين تال ایی اكَدَكُم » [النور: آية ۳ 
قالوا: « من تال اه ال نکم 6 هو المذکور في قوله هنا: و وق 
الراب » وعلی هذا القول الذي قاله الشافعی وجماعة من فقهاء 
الأمصار إذا كان المکاتب عليه نجوم من کتابته فانه يعان بما عسر 
عليه من نجوم کتابته من زكاة المسلمین لیتخلص حراً. 

وذهبت جماعة من العلماء منهم مالك بن أنس وأصحابه في 
طائفة من فقهاء الأمصار إلى أن معنی قوله : « وَفي ایب أنه ليس 
معناه المکاتبین قالوا: المکاتبون داخلون في قوله: « والعرِبینْ> 
لأن المکاتب غارم لسیده نجوم کتابته. قالوا: أما معن قوله: 
«# وق الب € فهو أنه پشتری من زكاة المسلمین عبید ویکونون 


.)4۷۰/۲( انظر: ابن جریر (۰)۳۱/۱6 القرطبي (۰)۱۸۲/۸ الاضواء‎ )١( 


تفسير سورة التوبة 5١/‏ ووه 


أحراراً ولاؤهم للمسلمين. قالوا: وهذا هو معنی قوله: وَفي 
الراب . و « وَالْعَدرِمِينَ4 تكلمنا الان عليه. 

وقوله: « وب یل اَم 4 لا خلاف بين العلماء أن الغزاة 
الذین لیسوا في الدیوان داخلین في سبیل الّه» وایضاح هذا أن 
عمر بن الخطاب (رضی الله عنه) لما جعل مسألة الدیوان کتب أسماء 
الجند في دیوان قيد أسماءهم فيه» وکل قطر من الأقطار عدّد ما فيه 
من المُقاتلة وکتبهم في دیوان لیحفظوا الثغور ویعینوا على الجهاد» 
وکانت لهم أرزاق معروفة في بيت مال المسلمین» وهؤلاء إذا قتل 
واحد منهم عقل عنه الاخرون قبل عصبته» فهؤلاء قال العلماء: 
ليسوا هم المراد هنا؛ لأن لهم أرزاقا من بيت مال المسلمين وهم 
مدونون معروفون» وأن المراد بهؤلاء الغزاة: هم الذين يتطوعون 
ليقاتلوا ويسدوا الثغور مع المسلمين» مع أنهم لم تكن لهم أرزاق 
مكتوبة» ولم يكونوا مكتوبين في الديوان» فهؤلاء يعطون من زكاة 
المسلمين وان كانوا أغنياء» ويعطون ما يشترون به السلاح والمراكب 
ليسدوا ثغور المسلمين فيجاهدوا فى سبيل الله» وكون المراد فى 
سبيل الله الغزاة هو قول الشافعي (رحمه الله) في طائفة من العلماء. " 

وقال الإمام مالك وأصحابه: إن المراد بسبيل الله كل ما يتعلق 
بالغزو والرباط فيدخل فيه جميع ما يتعلق بالغزو كشراء السلاح 
والکراع» والرباط في سد الثغور المخوفة التي یخشی أن تدخل منها 
الكفار للمسلمین» أن هذا كله يدخل في سبيل الله . 

وذهبت جماعة من العلماء وهو مروي عن الإمام أحمد بن 
حنبل أن (في سبيل الله) الخجاج والعمار» أنه يعطى من بيت مال 
المسلمين للعاجز عن الحج والعمرة ما يحج به ويعتمر. قالوا: 


۹٦‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


والحج والعمرة في سبيل الله . هذا ملخص عيون كلام العلماء في هذه 
المصارف . وهذا معنی قوله: « وَالْعَدرِمِينَوَفِ سيل ألّه) . 

« ون یبیل 4 السبيل في لغة العرب"۲: الطريق. ومعنى 
(ابن السبيل) ولد الطريقء وإنما قيل للمسافر الغريب: (ابن السبيل) 
لأحد أمرين: قال بعض العلماء: لأنه ملازم للطريق لذهابه معهاء 
وكل ملازم لشيء تقول له العرب ابئه» ومله سمت الطير الملازم 
للماء (ابن الماء) كما هو معروف» ومنه قول غيلان ذي الرمة”" : 
وردت اعتسافاً والریا كأنها على قمة الرأس ابر مَاء مُحَلْق 

فسماه ابن الماء لملازمته للماء. 


وقالت طائفة من علماء العربية: إنه إنما قيل له (ابن السبيل) 
لأن السبيل وهي الطريق كأنها تمخضت لنا عنه ورمتنا به كما ترمي 
النفساء الناس بولدهاء كان غائبا فی بطن الطريق فرمتنا به» كما تكون 
النفساء ولدها غائب في بطنها فترمينا به. وهذا المعنی يوجد في 
کلامهی وقد أوضحه مسلم بن الوليد الأنصاري ‏ وان كان كلامه 
[نما یذکر خالا لا استدلالاً؛ لأنه فی زمن الدولة العباسیة» ولكنه 
أوضح هذا المع - بقوله حيث یقول يذكر رجلا سافر في فلاة من 
الارض شهرین إلى أمير لیمدحه قال له : 
تمخضث عنه تمّآ بعد محمله ١‏ شهرین بیدا لم تضرب ولم تلد 
ألقته كالئصْلٍ معطوفاً على همم يعمدن منتجمات خير شتمد 
(۱) مضى عند تفسير الآية )١15(‏ من سورة الأنعام. 


(۲) مضى عند تفسير الآية )4١(‏ من سورة الأنفال. 
(۳) هذان البيتان سبق ذكرهما في الموضع السابق. 


تفسیر سورة التوبة ٩۰1‏ 9۹۷ 


فصرح بأن هذه الفلاة تمخضت عن هذا وولدته وأنتجته» 
فكذلك الطریق کأنها تتمخض عنه وترمیهم به. وأکثر العلماء 
یقولون : سمي (ابن السبیل) لملازمته للطريق» وابن السبیل هو 
الانسان الذي فنیت نفقته وانقطع زاده وهو متغرب عن آوطانه یعطی 
من زكاة المسلمین زادا وما یبلغه إلى وطنه ولو كان غنيا في محله. 
ولا تتبع ذمته ولو كان غنیاً في محله؛ لأنه مصرف للزكاة في ذلك 
الوقت وان كان غنیا في بلده وهذا من محاسن دين الاسلام وما فيه 
من مکارم الأخلاق. قال بعض العلماء: ویدخل في ابن السبیل ما لو 
كان له سفر یضطر إليه» كما لو كانت له آولاد في دار حرب أو في 
ضيعة وهو مضطر إلى الاتیان بهم ولا مال عنده فإنه يعطئ لیذهب 
ويجيء ويكون داخلا في ابن السبيل. 

وقد أجمع العلماء على أن ابن السبيل إذا كان مسافراً في 
معصية لا يجوز أن يعطى من الزكاة شيئاً لأنه إعانة له على معصيته» 
والله يقول: « ول تَمَاوأعَلَ الاثر وَالْمُدونِ4 [المائدة: آية ۲] وان كان 
سفره في قربة فلا خلاف في أنه يعطى. وإن كان في مباح فقد اختلف 
العلماء في ذلك. فقالوا: لا يعطى؛ لأن المباح لا يلزم. وقال بعض 
العلماء: یعطی؛ لأن السفر المباح فيه جميع التسهيلات التي في 
السفر الواجب. فالسفر المباح تقصر فيه الصلاة» ويفطر فيه 
المسافر» ويفعل فيه كل الترخصات. فكذلك يعان صاحبه عليه. 
هكذا قال بعضهم والله تعالى أعلم. 

وقوله تعالی: #فَرِيِصَحَةٌ یرک ألو مصدرء أي: فرض الله هذا 
فريضة عليكم لوَأنَّهُ 4 جلّ وعلا لاعَلِيمْ » لا يخفى عليه شيء 
< حصي يضع الأمور في مواضعها ويوقعها في مواقعها. 


[/ب] 
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قال تعالى: « وَمِْبمُ امک نوَذوت الم ويقوا بح ھو ادن كل أ 2 
ار کم نوه بۇ ک ی نمؤم وه ین امن من وال 
وذو رسو آل هم عدا أله © یمو بت باه لک لبرشوکم واه 
ورسوا ۳ سان ن ا ا ادد 
لَه ورَسُوِمٌ اک ام نار هگم حا فا دلت الضزی المطیمر ©4 
[التوبة : الایات ٩۱‏ — 1۳ ]. 


/ يقول الله (جل 0 و العم مم آآزیک وذو لک ویولونت 
ور ع و 0 ره 71 مر | ۳ مس هر و 


هوادن قل أذن خر من باه ودوم للموّم > ورحمة لزي «امنوأ 

کون را کر ب کر [التوبة : اية 1۱]. 

قرأ هذا الحرف 0 القراء غير نافع: يُؤْدُونَ أَلتَىَّ » بیاء 
مشددة وقرأ ه نافع وحده: #يؤذون النبي ۰۶ بهمزة"۳؟. وأبدل ورش 
ومن وافقه همزة 8 يُوْذُونَ4 فقرأ: «يوذون) وقرأ عامة السبعة غير 
نافع وحده: وجرت نو فل كار ر ك4 بضم الذال في 
الحرفين» وقرأه نافع وحده: #أذّن»4 بسكون الذال(۳؟ . 

وقرأ عامة السبعة غير الكسائي: «وَرَحمَةٌ 4 بالرفعء وقرأ 
الكسائي وحده #ورحمة» LEA‏ 

فعلى را الجمهور فهو عطف علی المضاف في قوله : رد 
خير لكم ورحمة) وعلى قراءة الكسائي““ فهو عطف على المضاف 
إليه ا ره خير ورحمة لكم) . 


.)۹4/۲( مضى عند تفسير الاية (۱۱۲) من سورة الأنعام» وانظر: الاتحاف‎ )١( 

(۲) انظر: السبعة ص ۰۳۱۵ المبسوط لابن مهران ص ۲۲۷ . 

(۳) قراءة الخفض إنما هي لحمزة وليست للكسائي. انظر: السبعة ص ۳۱۵ المبسوط 
لابن مهران ص ۰۲۲۷ وقد استدرك الشيخ ذلك فنبّه على الصواب كما سيأتي قريباً. 

(8) الصواب: حمزة كما سبق. 

(6) انظر: حجة القراءات ص ۰۳۲۰ الدر المصون (1/4/5). 


سير سرو ار ۹۹ 


وقوله : وم ت يوذو لت » هذا صنف آخر من صناف 
المنافقین ؛ لان لله ين في هذه الأية أصتاف المنافقين؛ قال : ومنهم 
كن یفول ادن وا نی 4 [التوبة : : اية 49 ]2 یت كن يبك ا 
أَلصَّدَقََتِ » [التوبة : آنة ۰5۸ « نم ایی ودوت لت 4 [التوبة : 
آية 7۱] كان في المنافقین طائفة یبسطون آلسنتهم إلى رسول الله ی 
بالكلام السيء ء فيعيبونه ويقولون فيه ما لا ينبخي» وهذاهو قوله : وميه 
درت ووت ألتَىّ» [التوبة ا 53 أي : : ومن المنافقین الطائفة ۷ 
يؤذون النبي محمداً بيا بالاستطالة في عرضه . 


مر رف 


« وی م4 معنی هذا آنه إذاقيل لهم : کیف تقدحون فى 
نبي الله يك وتعیبونه وهو إن علم بذلك فعل بكم وفعل بکم؟ فیقولون : 
لا يهمنا لك ؛ لانه أذن!! العرب تقول : فلان ادن ادن بالسکون لفة 
فيه » إذا كان یسمع من کل من جاءه» فإذا كان ال رجل كلما جاءه آحد وأخبره 
سمع منه وصدقه قالت العرب : هذا الرجل أذن . یعنون : هو كلما جاءه أحد 
بخبر صدقه» ونحن إن قيل عنا إننا آذیناه جئناه وكذبنا له وحلفنا له 
فيصدقناء فنحن نؤذيه ولا تضرنا عاقبة قبة ذلك ؛ لأن مالنا أن نکذب الحديث 
ونحلف له عليه» عن اف مو دن بان فيصدقنا ولا ينشأ 
لنا من ذلك سوء . وهذا معنى قوله . : ورد الي روسب هو أذ لما 
عابوا النبي كَل آذوه وعابوه بأنه ذن في زعمهم الباطل - قبّحهم الله 
يعنون : يسمع من كل من حدثه» بيّن الله أنه آذن ولکنه أذن خير خاصة». 
لا أذن شر فإذا جاءه الناس بالخير وبالحق صدقهم في الخير والشرء أما 
الباطل فليس بأذن فيه ولا بمصدق أحدا فیه. ولا ینفعکم اعتذارکم 
الباطل . وهذا معنی قوله: < فل ادن کت کر کم هو أذن خير لک 
أي: يسمع ‏ هو سامع ولكنه سامع خیر» سامع من کل من جاءه بخیر 
وبحق لا من کل من جاءه بشر وبباطل مثلکم فليس بأذن له. ومذا 


1.۰ العذب اللمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
معنو قوله: فل انڪ ڪر کم وین اَ4 يصدق بالله (جلّ وعلا) 
التصديق الكامل من الجهات الثلاث» يؤمن بالله تصديقاً صحيحاً من 
قلبه ولسانه وجوارحه (صلوات الله وسلامه علیه) # ومن 
وت يصدق المؤمنين العدول الأتقياء إذا جاژوه بمقالة» أما 
الکفرة الكذبة آمثالکم فلا يصدقهم. 

وجرت العادة باستقراء القران أن الله تبارك وتعالی إذا كان 
الإيمان بالله عداه بالباءء كأن يقول: « اما بو > [الحجرات: 
آية ۰۱۵ النساء: آية ۱۳۰] # يُؤْمِبُورك الک [ال عمران: اية ۱۱] 
وإذا كان الایمان معناه تصدیق مخلوق فانه يعديه باللام دائماً؛ ولذا 
قال هنا: « ون أله وین و4 معناه: ویصدق 0 
ولا یکاد هذا التصدیق المتعلق بالادمیین يوجد في القرآن إلا 
مجروراً باللام» كقوله: « # امن لمُ لب € [العنکبوت: آية >۲] 
را تب یمین أا 4 [یوسف: آية ۱۷] وقوله هنا: $ ومن 
[ نیبب 4 أي : ویصدق المومنین الأتقياء فى الخیر الذي جاءه 
به» ولكن ليس بأذن للكفرة الفجرة أمثالكم . فقوله : « وة ین 
اا نک غل قراءة اتود هو ادن خير» وهو أيضاً رحمة 
للمؤمنين» وقد أرسله الله رحمة للعالمين . 

وفي هذه الاية سؤال معروف؛ لأن طالب العلم يقول: الله قال 
في آية براءة هذه: 8 وه رین ءامنا € فقيّد كونه رحمة للذين 
آمنواء وفي سورة الأنبياء قال : ربا سك یمه علبي ©4 
[الانبیاء : آية ۷ ۰ فلم يقيد کونه رحمة بالایمان» بل قال لجمیع 
العالمین» وهذا وجه السژال . 

والجواب عنه: أن الله (جل وعلا) أرسله (صلوات الله وسلامه 


تفسير سورة التوية/١” "١‏ 


عليه) رحمة لجميع الخلائق» إلا أن بعضهم قبل من الله التفضل بتلك 
الرحمة فحازهاء فخص في قوله: « وة لین 4 وبعضهم لم 
يقبلها ولم يحزهاء ولا ينافي ذلك أن الله أعطاه تلك الرحمة إلا أنه لم 
يقبلها ولم يحزها. وضرب العلماء لهذا مثلاً قالوا: لو أن سلطان 
البلد مثلاً ‏ وله المثل الأعلئ ‏ أرسل لجميع سكان البلد إنعاماً 
كثيراً كأن أجرئ لهم المياه تأتيهم» وأجرئ عليهم الأرزاق والنعم» 
وبعضهم امتنع أن يأخذء وبعضهم أخذ فلا ينافي أنه أنعم على 
الجميع . فالله أرسله رحمة للعالمين» بعض الناس قبل من الله فضله 
وبعضهم لم يقبل فضله ولا ينافي ذلك أنه تفضل عليه ببعثه 
(صلوات الله وسلامه عليه) . 


وأما على قراءة حمزة الذي قرأ: #ورحمة» بالخفض هو 
حمزة لا الكسائي "۲ - آما على قراءة حمزة #ورحمة للذين آمنوا» 
هو أذن خير ورحمة. معطوف على الخير؛ لأن الله (جلٌ وعلا) جعل 
فيه الخير والرحمة فإذا كان سامعاً من أحد فهو سماع لا يقود إلا إلى 
خير من خير ورحمة لا سماع شر. ولا یخفی ما في قراءة حمزة من 
عدم ظهور المعنی» وظهور المعنئ على قراءة الجمهور. وهذا معنى 
مینک 

« وان وود رسو نم 4 بالاستطالة في عرضه بکلام السوء 
« کھرعدًائ الي من الله (جل وعلا)ء وقد بيّن في الأحزاب أن ذلك 
العذاب مصحوب باللعنة أيضاً في قوله: 8 إن ان دوک اله ورسو 


(۱) سبق التنبيه على ذلك قريباً. 


۲ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


لبم أله » إلى آخر الاية [الأحزاب: آية ۵۷]. وهذا معنی قوله: 


3 وان دود رشو رک عدا یم 4 . 

ثم قال تعالی : ليلو بالل لک رس وم وا موق 
أن يُرَضُوهُ إن کانوا موینیتت © € [التوبة: آية 1۲] قال بعض 
العلماء: كانت جماعة من المنافقين ومعهم غلام حدث من الأنصار 
يسمئ عامر بن قيس» فقال بعض المنافقين لبعض: والله إن كان 
ما يقوله محمد يك حقاً لنحن شر من الحمير» فغضب ذلك الغلام 
وقال: شون في حق ما بقوله والله إن ما يقوله لحق» وإنكم 
لشرٌ من الحمیر» ثم نما الحديث إلى النبي بء فلما سألهم: ما 
حملكم على أن تقولوا ما قلتم» حلفوا بالله ما قلناه» قال من روئ 
هذه القصة في سبب هذا النزول: وكان ذلك الغلام الأنصاري يدعو 
الله ويقول: اللهم بيّن المحق منا من الکاذب. فأنزل الله هذه الاية من 

00 براءة تصديقاً لذلك الرجل وتكذيباً لأولئك المنافقي.7© 

وت ال کم أنما قيل عتا لَكَذْبء ولا نقول إلا خيراء ولا 

00 الخير « لوحكم 4 بذلك ‏ واه موه لح أن برضو ة4 

في باطن الأمرء ولم يكونوا منافقين» ولم يقعوا في نبيه ل بما 

لا ينبغي . 

(۱) أخرجه ابن جرير (۳۲۹/۱۶) وابن أبي حاتم (1878/5) عن قتادة مرسلا؛ 
وليس فيه تسمية الذي نقل ذلك إلى رسول الله بء وعزاه في الدر (۳/ ۲۵۳) 
لابن المنذر وابن أبي حاتم . 
وقد ساق رواية عند ابن أبي حاتم عن السدي مرسلا وفيها تسمية الأنصاري. 
وفي المطبوع من ابن أبي حاتم رواية عن السدي تتعلق بتفسير الآية لكن 
لا علاقة لها بسبب النزول أو تسمية الأنصاري. 
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وقد رد الضمير هنا على الرسول وحده قال: # واه ورسول 
عن أن یرضُوه» من آن یعیبوه. قال بعض العلماء۳؟: نما اکتفی 
1 الواحد لأن إرضاء الله إرضاء لرسوله» وارضاء الرسول 
إرضاء الله كن بطع ارو کت أطَاع ان 4 [النساء: آية ۸۰] فلما 
تلازما صارا كأنهما شيء واحد. 

وذهب غیر واحد من علماء العربية وعلماء التفسیر(۳؟ إلى أن 
رجوع الضمیر على أحد المتعاطفین اكتفاءً به لأن الاخر مفهوم منه 
أسلوب عربي معروف کثیر في القرآن العظیم وفي کلام العرب وهو 
کثیر» أن العرب ربما حذفت بعض الأمرین واستغنت عنه بالاخر» 
سواء كان في ضمير أو غير ضميرء فمن آمثلته في غير الضمیر قول 
ا 
نحن بما عندنا وأنت بما عند راض والرأي مُخْتلف 

فحذف «راضون» لدلالة (راض» عليها وقد أنشد هذا لهذا 
المعنى سيبويه في كتابه» وأنشد سيبويه لهذا المعنی أيضاً قول 
عمرو بن أحمر ا 
رمّاني بأمر كنت منه ووالدي بَرِيئاً ومن أجل الطويّ رَمَاني 

أي: كنت بريئاً وكان والدي بريئاء فحذف أحدهما لدلالة 
الاخر عليه» وأنشد له سيبويه في کتابه اشا قول ضابىء بن 


(۱) انظر: القرطبي (۱۹4/۸) الدر المصون .)۷١ /٦(‏ 
(۲) مضی عند تفسیر الآية (40) من سورة البقرة. 

(۳) البیت في الکتاب لسیبویه .)۷١ /١(‏ 

(5) الساپق. 


001 العذب التّمیر من مجالس الشنقيطي في التفسير 


الحارث البرجمی ۲۲ 
فمن يك أَمْسَى بالمدينة رحلّه فإني وفیارابهالضریب 
فاني لغریب وقیار لغریب. هذا من آمثلته في غير الضميرء 
وأمثلة حذف آحد الضمیرین اکتفاءٌ عنه بالاخر كثيرة في کلام 
العرب وفي القرآن العظیم» فمن آمثلتها في القرآن في المتعاطفات 
بالواو كما هنا: قوله: « ينوت الذَّهَب والفصة ولا میثرتبتا> 
[التوبة: آية ۳6] « شونا اسر لصاوو وربا > [البقرة : آية ه4] 
« واه ورموله. ی أن برضو © « يعوا آله ورسوكم ولا توا عن 4 
[الأنفال: آية ۲۰] وأمثال ذلك كثيرة في القران. ومن أمثلته في کلام 
وو اا ا ا د 
وقد آراني ونُعْماً لاهيين بها والدهرٌُ والعیش لم يهمم بإمرار 
يعني : : لم يهمما. فرد الضمير على واحد من العيش أو الدهر؛ 
لأن الآخر مفهوم منه» ومنه قول حسان رضي الله عنه”" : 
إن شرح الشباب والشَّعَر الأ سود ما لم يُحَاصَ كان جنوتا 
فلم يقل: ما لم يعاصيا. وهو كثير. 
وأمافي المعطوف ب (أو) فالقياس أن يرجع الضمير 
بالافراد؛ لأن الضمير في المتعاطفات ب (أو) يرجع إلى الأحد الدائر 
بينهاء وهو القیاس کقوله : # و يكيب کی و بد 
[النساء: اية ۱۱۲" وقد رده إلى أحدهما بعيئه تعالى فى قوله: 


.)۷١/١( الكتاب‎ )۱( 


(۲) مضى عند تفسير الآية (40) من سورة البقرة. 
(۳) السابق. 
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« و روا ره هو انوا لاه ] [الجمعة: آية .]١١‏ 
وقد يرجع إلى آحدهما في المتعاطفات بالفاء» ومن أمثلة 
رجوعه إلى أحدهما في المتعاطفين بالفاء قول امرىء القيس في 
مات ۰ 
فتُوضح فالمقراة لم يَعْفُ رسمها لما نسجتها من جنوب وشمأل 
فرده لاحداهما. وعلى كل حال فالمعنئ: يحلفون بالله لكم 
ليرضوكم والله أحق أن يرضوه ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا 
مؤمنين» ولكنهم لم يكونوا مؤمنين ‏ قبحهم الله . وهذا معنى 
قوله : # واه ورسوا لح أن سوه إن کانوا مُؤمييت 469 [التوبة: 
اية 1۲]. 


ص 


« ألم یلوا ان من شاد ال لله سور ا ام ار جَهکم خا 
فا لاک الَض ری الم یم 49 [التوبة: آية .]٩۳‏ 

قدمنا في هذه الدورس ۱۳ أن کل فعل مضارع مجروم 
ب (لم) إذا تدمثه همزة استفهام بأن قیل فيه (آلم) کل فعل مضارع 
مسبوق ب (آلم) فيه لعلماء التفسیر وجهان في جمیع القرآن : 

أحدهما: أن تصير مضارعته ماضوية» ويصير نفیه (ثبات 
فأصله مضارع منفي ب (لم) فتصير حقيقة معناه أنه ماض مثبت 
فتنقلب المضارعة ماضوية» وينقلب النفي | انا وهذا مظرد كقؤله: 


(۱) في هذا الموضع انقطاع في التسجيل» وقد أثبت تمام الآية وجعلت ذلك بين 
(۲) ديوانه ص .١١١‏ 
(۳) مضى عند تفسير الآية (۱۳۰) من سورة الأنعام. 


1*٦‏ العذب الّمیر من مجالس الشنقيطي في التفسير 


و يتَليرا» معناه: علموا أن من حاد اه ألو يمل رن ©4 
[البلد : اية ۸] جعلنا له عينين ال شح لک صَدْرَكٌ > [الشرح : 
آية ۱] شرحنا لك صدرك. فان قیل: بأي وجه انقلبت المضارعة 
ماضوية. وانقلب النفي إثباتاً» مع أن النفي والاثبات نقیضان؟ 
فالجواب : أن انقلاب المضارعة ماضوية آمر واضح لا إشكال فيه؛ 
لأن (لم) حرف قلب» تقلب المضارع من معنی الاستقبال إلى معنی 
الماضي» وهذا آمر معروف لا نزاع فيه ولا إشكال» آما انقلاب النفي 
إثباتاً فوجهه أن همزة الاستفهام التي قبل حرف (لم) هي استفهام 
إنكار» والانکار مضمن معنی النفي» فیتسلط النفي الکامن في الهمزة 
على النفي الصریح في (لم) فینفیه. ونفي النفي إثبات . هذا و 
قال هذا القول . 


القول الثاني: أن کل فعل مضارع مسبوق ب (آلم) في جمیع 
القران هو استفهام تقریر» والمراد باستفهام التقرير هو حمل 
المخاطب على أن يقر فیقول: بلی» ولیس المراد منه طلب فهم 
البتة . فالمراد بهذا على هذا القول أن یقولوا: بلی نعلم أنه من يحادد 
الله ورسوله فان له نار جهنم الس يادو أله 4 إنما فك الادغام 
هاهنا لأن الفعل مجزوم» ومعلوم أن المضكّف إذا جزم أو صار أمراً 
جاز فيه الادغام وفك الادغام كما هو معروف في محله. ومعنی 
قوله: من اد أله 4 أي: یشاق الله ویخالفه ویعاصیه. وأصل 
المحادة: من الحد؛ لأن المحاد یکون في الحد الذي ليس فيه من 
حاده» تقول: زید محاد لعمرو. أي: مشاق له ومعاد له ومعاند؛ لانه 
في الحد الذي ليس فیه. فهذا في الحد الذي لیس فيه هذا وذلك 
بعكس ذلك أيضاً. وهذا معن معروف في كلام العرب» وأعظم 
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محادة للّه هى إيذاء نبيه كَل والتجرؤ على ذلك بالأيمان الباطلة 
الاش 

« ود لم مَارَجَهَنَّمَ 4 إذا كانت (أن) مثلاً فى جزاء الشرط بعد 
فاء جاز فيها الفتح كما هنا وجاز فيها الخفض أيضاًء وهما لختان 
عربيتان. وقراءة الجمهور منهم السبعة هنا: رک َم 4 بفتح 
الهمزة» ولو كسرت لجاز لغة لا قراءة؛ لأن القراءة الصحيحة بعكسه 
لنت لر نار جَهَكمَ 4 أضاف النار إلى جهنم لأن جهنم طبقة من 
طبقاتها . 

« لا في حال کونه خالداً فيهاء وهي حال مقدرة كما 
هو معلوم. 

دلت الجر لیم 4 اي : الخلود في النار - عیاذا 
باه - بسبب محادة الله ومشاقته» والخزي العظیم أي: الذل الاکبر 
والهوان الاعظم. فالخزي في لغة العرب : غاية الذل والهوان 
والانسفال. وقد صرح الله (جل وعلا) بآن من حاد الله في غاية الذل 
والمهانة والسفالة كما قال تعالی : « رال عادو اله ورسُوله: َو فى 
یت( [المجادلة : آية ۲۰] فقوله : « اکن الْأَدَلِينَ )4 يبين 
أن الخزي هنا عياذاً بالله ‏ یتضمن أعلى الذل والحقار والصغار 
وقال تعالی: لیت ادود اله رم يأ كا کت ال من له 4 
[المجادلة: آية 0] وذلك الکبت ملتزم لاصناف الذل والمهانة والله 
(جلّ وعلا) یقول: ربا نک من تدخل الا فد رح [ال عمران: 
آية ۲۱٩۲‏ آي: أذللته وآهنته - والعیاذ بالله أجارنا الله منها واخواننا 
المسلمین - وهذا معنی قوله : « لیوا نم من اد الله ورسوام» 
الضمیر ضمير الشآن. والجملة هي اسم (آن) و(آن) الثانية فیها 


۰۸ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


للعلماء أوجه”' متعددة أصحها وأقربها للصواب أنها هي (أن) الأولى 
كررت لما طال الفصل بينهماء وتكرير (أن) إذا طال الفصل أسلوب 
عربي معروف كثير في كلام العرب» ومنه هذه الاية على الصحیح. 
قات لؤُرَجَهَئَرَ4. 

« لدا فيها € الخلود معناه: المكث الطويل» والمراد 
بخلود أهل النار خلود لا انقطاع فيه البتة؛ لأن الله يقول: 
« لماعت زدگهم سَعِيا )4 [الاسراء: آية 41] فليس للنار خبوة 
نهائية ليس بعدها زيادة سعیر» وقد قدمنا فى هذه الدروس”“ أن 
جماعة من العلماء زعموا أن النار تفنئْ» وان يخرجون منهاء 
واستدلوا بقوله: «الَبِثِينَ فا حتاا 9 > البا: آية ۲۳] وبقوله: 


« لماع ریق في سورة هود [هود: آية ۱۰۷] وبقوله : قال الا 


مودک یی فیها الا ماع ان [الأنعام: آية ۱۲۸] وبيّنا مراراً أن 
التحقیق في خلود أهل الجنة وخلود أهل النار أنه خلود آبدي 
لا انقطاع له آبداً لا یزول ولا يحول فهو باق بقاءً سرمدياً لا انقطاع 
لهء آما خلود هل الجنة فقد صرح الله به في آيات من کتابه 
کقوله : عة مر يجوز 9؟ [هود: آية ۱۰۸ ] « لن مدا لرا ما لمن 
تار )€ [ص: آية 06] وقوله (جلّ وعلا): « ما عند یمد وماعند 
أ باق [النحل : آية 45] إلى غير ذلك من الایات» وأما خلود 
أهل النار فجاءت فيه آیات كثيرة کقوله: لا شى لبهم وا ولا 
ّف عتهم من عَدَيهًا 4 [فاطر: آية ۰۲۳۹ اَن لم جم لا شوش 
)١(‏ انظر: ابن جرير (۰)۳۳۰/۱4 القرطبي (۰)۱۹4/۸ الدر المصون (۷۷/۰). 

(۷) مضی عند تفسیر الآية (۱۲۸) من سورة الأنعام» والاية (۳۰) من سورة 

الاعراف. 


تفسير سورة التوبة/1۳ 518 


فا ولا كن © > [طه: آية ۰۲۷4 « ولاف عتهم تن عَذَايهًا > 
[فاطر: آية ۰۲۳٩‏ كلا حَبت زدتهم سَییا 9 4 [الاسراء: 
آية ]٩۷‏ والحاصل أن من قال من السلف: «إن النار تفنی ویبقی 
محلها لا أحد فیه» يجب حملها كما صرح به البغوي في تفسیره) 
على الطبقة التي كان فیها عصاة المسلمین؛ لأن الله يخرجهم بعد أن 
تطهرهم النار فيؤولون إلى الجنة فتبقى طبقتهم التي كانوا فيها خاوية. 
أما الكفار فهم باقون معذبون لا يموتون ولا يخفف عنهم العذاب 
ولا تفنى النار عنهم وقد نفى الله فناء‌ها بقوله: ڪلما حت 
دتم سوا )€ فمن يدعي أن لها خبوة نهائية ليس بعدها زيادة 
سعير ژد عليه بهذه الاية الكريمة» وكذلك لا يخرجون منها؛ لأن الله 
يقول: « كلما درا أن يرجأ یبا میدوا فيا © [السجدة: آية ۲۰]» 
« كلما ردو أن رخا ينها ین َو هیده ذيا» [الحج: آية ؟7] 
ماهم يكَرِجِنَنَ ألَارِ 409 [البقرة: آية ۰۲۱۳۷ ومام کرت 
متبا > [المائدة: الآية ۳۷] وكذلك لا يموتون فيها كما قال: 
ويايو الوت من ڪل مکان وما هو ييب 4 [إبراهيم: آية /11]» 
« لا يقس مهم ون ولا ّف عنهم من عَدایا [فاطر : آية ۲۳۹ إلى 
غير ذلك من الایات كما أوضحناه في هذه الدروس . 


ما آية النبأء وهي قوله: « ليث نها تب 9 4 [النبأ: )1/١1‏ 
آية ۲۳] فقد بينتها غاية البيان آبة سورة ص» وإيضاح ذلك أن 


(۱) تفسير البغوي (40۳/۲). 

() في هذا الموضع انقطع التسجيل» وتم استيفاء النقص من كلام الشيخ 
(رحمه الله) على هذه المسألة عند تفسير الاية (5”) من سورة الأعراف» 
وجعلت ذلك بين معقوفين. 


۰ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


المعنی : « یی فم أي : في النار « أَحَمَاا 4 في حال کونهم في 
تلك الأحقاب ۳ دورد مارلا کر( إلَاحِيمَا وتان )4 [النبأ : 
الايتان ۰۲ ۲۵] فإذا انقضت أحقاب] الحميم والغسّاق» عذبوا 
بأنواع أخر من أنواع العذاب لا نهاية لها ولا يعلمها إلا الله. وإنما 
قلنا: إن هذه الأحقاب» مختصة بأحقاب الحميم والغساق لأن الله 
بيّن ذلك وصرّح به في سورة (ص) وخير ما يفسّر به القران القران؛ 
لأن الله يقول في (ص): « مدا زورک لی نر معاب 3 جه اونما 
مس الاد لا هذا يدوو یم وان (©) حر من شکب أزوج © * 
[ص: الايات هه 58] فين أن هنالك أصنافاً آخر وأشكالاً من 
أنواع العذاب غير الحميم والغسّاق. فبيّنت آية (ص) هذه آية النبأء 
بياناً واضحا وخير ما يفسر به القران القران. 

وذكرنا"“ أن بعض الملحدين يقول: أين الإنصاف والحكمة 
في أن تكون أيام المعصية في دار الدنيا وأيام الكفر مدة محدودة 
والجزاء في مدة لا تنقضي» فأين العدل والميزان» في عمل في مدة 
معينة مع جزاء في مُدّد لا تنقضي ولا تفي؟! لاوا 

والجواب عن هذا: أن خبث الكافر الذي عذب بسببه هو باق 
دائم لا يزول في جميع المُددء فكان العذاب دائماً لا يزول؛ لأن 
سببه باق لا يزول» والدليل على أن خبث الكفار باق لا يزول أبداً 
فكان جزاؤه دائماً لا يزول آبدا لأنهم لما رأوا النار وعاينوا الحقائق 
يوم القيامة وندموا على تكذيب الرّسل فتمنوا الرد إلى الدنيا لیتوبوا 
ایکا ره وكا گرب عات یا رد ین مت @ که [الأنعام : 
آية ۲۷] قال الله فیهم : « ول روا ادا لا وا عنَة» [الانعام: آية ۲۸] 


(۱) راجم ما سبق عند تفسیر الاية (۱۲۸) من سورة الانعام. 
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فصرّح (جل وعلا) بأنهم لو رُدوا إلى الدنيا بعد معاينة النار والعذاب 
وبلايا القيامة لعادوا لما نهوا عنه. 
وهو تصريح بأن خبثهم الطبيعي منطبعٌ فيهم دائم لا يزول» 

فلذلك كان جزاؤه دائماً لا يزول. والجزاء بحسب العمل؛ 0 قال 
تعالی : 8 جرا وا )€ [النبأ: اية *۲] موافقا لاحمالهم فخبتهم 

لا يزول وجزاؤهم لا يزول» وقد قال تعالی : « وو عم اه فيح را 

عم 4 [الأنفال: آية ۲۳] ف (خيراً) نكرة فيی) سياق 00 
وهي تعمّ. فعرفنا أن الله لم يعلم فيهم خيراً ما في وقت ما کائناً ما 
کان» ولما كان الخير منتفٍ عنهم آبداً والشرّ ملازم لهم أبداً» كان 
جزاؤهم لازماً أبداً. وهذا معن قوله: کر ارجَهکم انا 
دللت )€ [التوبة: اية 1۳] - والعیاذ بالله ‏ الْخِرْكُ لمیر ©) 
الهوان والخزي الکبیر. والعظیم صفة مشبهة من عظم الشيء بعظم 
فهو عظيم» ومو عي تعروف ۱ ۰21۳9 

دمر « دد یشتآ مَل ماھ شرن تنكم يا 

ف فلوم ثل ا یزرا ات له يع ا نت 0 ولي ايز 
يفورح اک ڪت خو وتلمت فا یم روءینیوء ورَسُولوء 2 
کہ هوک 9ل زرا که که ف عن ط یمه یسک 
رټ هب ابو © تقد ات کون بنش ر عن 
بعض مروت ونیرت عن المَعَروف وَيَفضُورت 00 

مشا أيه ا حك ام ژد ی ود 
مهوت رالو الک ار ها کر بو سو 


سے سے رت 


الله وله عدا م منم > [التوبة : الايات 515 .]٦4‏ 


)١(‏ السابق. 


11۲ العذب لمیر من مجالس الشنقيطي في التفسير 


مق مم 


یقول الله (جل وعلا): « نز آمتفقور> أن نازل مهم سورة 
یشم یمان مويرم قل تزا إت آله ميج ادروت 469 [التوبة : 
أية 16]. 


قرأ هذا الجر عامة القرای غير ابن کثیر اس وهی 
«أن تار عله سورة > بفتح النون وتشديد الزاي» وقرأ ابن كثير 
وأبو عمرو : ان تنل عليهم سورة ومعنى القراءتين واحد» فالله 
(جلّ وعلا) في هذه السورة الكريمة یفضح ما تنطوي عليه ضمائر 
المنافقين» فبيّن لنبيّه ية في هذه الاية الكريمة أن المنافقین في غاية 
الخوف والقلق والحذر من أن ينزل الله على نبيّه قراناً يكشف به 
آسرارهم» ويوضح ما تنطوي عليه ضمائرهم من الكفر والسوء فقال: 
« حدر الْمفِقُوَ 4 مضارع خذر الأمر يحذره إذا كان يخاف 
وقوعه خوفا شديدا. 


۳4 و مر 


قوله: # أن تتزل ع هم سور » التحقیق أن المصدر المنسبك من 
(آن) وصلتها في محل : نصب مفعول به لجل ا لأنه (يحذر) 
لشا . 
الشاعر ': 

فقوله: «أموراً» مفعول به ل (حذر) وهو الوصف من حَذر 
يحذر فهو حَذژ ‏ أن تر يعني : يحذر المنافقون تنزيل سورة من الله 
عليهم . أي : على النبي وأصحابه تفضح المنافقین» وقال بعض 


(۱) انظر: الدر المصون (9/8/5). 
(۲) الكتاب (۱۱۳/۱). 
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العلماء : «عَیَهم» اي: على المنافقين؛ لانها إذا نزلت في شأنهم 
مبيّنة فضائحهم وما تنطوي عليه آسرارهم فکأنها تزلت علیهم ۷ فلٍ> 
لهم يا نبي الله « شزا صيغة الامر هنا للتهدید» يعني: دوموا 
علی ما آنتم عليه من الاستهزاء بایات الله وبالله وبرسوله فستلقون 
جزاء ذلك رک َه رج اي : مظهر لنبيه بما يُوحي إليه ما آنتم 
تسرونه وتبطنونه» ذلك الذي تحذرون أن يفضحكم الله فيهء إن الله 
مخرجه ومظهره» وقد أطلع SS‏ 
يكن يعلمها؛ لأن قوله هنا: إت لله رخ ادروت 9» يدل 
م ار دی نی 
وین أل ال روا على الاق لا تفر كن تنم 4 [العوية: 
اية ۱ ۰ وقد بين الله لنبيه المنافقين» آشار له إلى معرفتهم بقوله: 
آم حب یک ف ثوروم ترش أن لن شرع َعَم 9 راک 

نکر عرفتم رید 4 ثم قال: « ورف لح ال > 
[محمد : الایتان 2۲۹ ۰ وقد آطلع الله نبيه علیهم في خزوة تبوك» 
وأطلع النبي حذيفة بن اد ی نهم سا وهذا 
معنی قوله: قل توا اک لَه رخ ما دروت 9 > [التوبة: 
آية 55]. 


قوله: #مّا» في محل المفعول به لاسم الفاعل الذي هو 
(مخرج) والسؤال الذي يتبادر في هذا جوابه ظاهرء لأن (مخرج) هنا 
قد وقع وتعلق بالماضي» والمقرر في علم العربية أن اسم الفاعل إذا 
كان نكرة لا يعمل إلا بمسوغ ولا يعمل في الماضي» وهنا كأنه 
عمل في الماضي. والجواب واضح؛ لأن هذه الاية تحكي ما كان في 
ذلك الوقت مستقبلاً؛ لأن وقت نزول هذه الاية يحكي الله (جلّ 


۱ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
ی و ی و 


ر مك49 ` 
مس ور #۸ سیم 


.ثم قال تعالئ: « وکین مورک رکما نا خوش 
وس 4 [التوبة : اية ۵ نزلت هذه الاية في غزوة تبوك باطباق 
المفسرين في قوم استهزؤوا بالله واناد ورسوله. قال بعض العلماء : 
كان النبي یله يسير في غزوة تبوك وأمامه ركبٌ من المنافقين» فكان 
بعضهم يقول لبعض : «يظن هذا أنه يفتح قصور الشام ويقدر على بلاد 
بني الأصفرء هیهات هیهات» فأطلع الله نبيه على ذلك فاستوقنهم 
فسألهم: «لمَ قلتم هذا؟» قالوا: كنا نخوض ونلعب» 000 
طريق الجدّء وإنما قلناه عن طريق الهزل E‏ فأجابهم الله 
« اه ویو ورسولو. کم هه تسیروت 9 لا ییون كرغ 0 
[التوبة : اية 16]. 

وذکر بعض العلماء أن النبي به ضلت راحلته في غزوة تبوك 
فقال جماعة من المنافقین : انظروا إلى هذا الرجل يذعي أنه یعلم علم 
جبریل آتاه فأخبره بموضعهاء آمسکتها شجرة کذا بزمامها؛ فناداهم 
وقال : «لم قلتم ما قلتم؟» قالوا: كنا نخوض ونلعب"۳. 


و 


(۱) آخرجه ابن جریر (۰)۳۳4/۱۶ وابن أبي حاتم (۱۸۳۰/۳ والواحدي في 
أسباب النزول ص ۰۲۵۰ عن فتادة مرسلا» وعزاه في الدر (۳/ ۰6۲۵4 
لابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشیخ. 

(؟) أخرجه البيهقي في الدلائل (۰)۲۳۲/۰ وذكره ابن هشام في السيرة ص ۰۱۳۷۵ 
من طريق ابن إسحاق» وانظر: الذهب المسبوك ص ۰۲4٩‏ وليس للاية ذكر في = 
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وعلی کل حال فلا خلاف بين العلماء أن هذه الاية من سورة 


براءة نزلت في غزوة تبوك في قوم استهزؤوا بالنبي ية واستَحمُوا 
به» فسألهم رسول الله بي فأجابوا معتذرین اعتذارا کاذبا قالوا: 


ی 2 و 


« اگما نا وش في الحديث ‏ وب نهزأ ونضحك فیما بيننا 


و 


مب 


١‏ قي > لهم يا نبي لله : « اب رنه رزشولی. کنر 


شَمْتَمْرِءُوت 9 يعني أتستهزثون بالله وبرسوله وبایاته؟! فالاستهزاء 
بالله وبایاته وبرسوله کفر بواح لاعذر لصاحبه البنّة. قال بعض 
العلماء۳؟: يؤخذ من هذه الاية الكريمة أن من استهزا بالله وبرسوله 
وبایاته ولو كان هازلاً مازحاً أنه یکون کافرا؛ لأنه لا هزل فى الک 
وقد جاء في الحديث أن بعض المسائل هزلها كجدهاء كالطلاق» 
والعتاق» وهی ثلاث مسائل معدودة فى الحديث: «ثلاث جدهن 


1 


[جد]": الطلاق والعتاق. . ٠.‏ ونسيت الثالثة ۳" مع أنها مختلف فيها 


(۵ 
(۲) 
(۳) 


الرواية التي وقفت عليهاء وقد أخرج ابن أبي حاتم (5/ ١۱۸۳)ء‏ وكذا أورده 
السيوطي في الدر (۲۵4/۳) عن مجاهد في قوله: « لین اه ليقو زې 
اگما ًا توش وس 4 قال رجل من المنافقين: يحدثنا محمد أن ناقة فلان 
بوادي كذا وكذا في يوم كذا وكذا وما يدريه بالغيب»؟! وعزاه السيوطي لابن 
أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ. 

انظر: القرطبي (۸/ ۱۹۷). 

في الأصل: «هزل»» وهذا سبق لسان» والصواب: جدهن جد وهزلهن جد. 
الثلاث في آشهر الروایات هي: النکاح والطلاق والرجعة. 

والحدیث آخرجه آبو داود في الطلاق» باب في الطلاق على الهزل» حدیث 
رقم : (۰6۲۱۸۰ (۰)۲۱۲/۲ والترمذي في الطلاق» باب ما جاء في الجد = 


۱۹ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


هل هي الرجعة أو غیرها. 

و بر و « فل ابا وانیو ورزسولهء كت 
هوک 9 لا تیا € الاستهزاء: الاستخضاف و8 لا 
سا4 هذا الاعتذار البارد الکاذب؛ لیس مقبولاً منکم حتی 7 تتوبوا 
توبة نصوحا فد کم بَعْدَ ke‏ > آي: بعد إظهاركم الإيمان 
وإعلانكم إياه. 

ثم قال: إن نف عن طآیقت نكم سيب طَأنَةَ 4 [التوبة: 
آية 55] عا ارت عام َة القراء السبعة» غير عاصم وحده: #إن 
يُعف عن طائفة منكم تُعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين) بقوله: 
«يُعف» بالياء وبناء الفعل للمفعول» و اتُعذب» طائفة بالتاء 
وضم طائفة على أنه نائب الفاعل» وقرأ عاصم وحده من السبعة: 
إن شف عن ط هركم َيب طأِنَة74' بنون العظمة ونصب طائفة 
الثانية . وفي نظم ابن المرحل”" : 
لعهاص م ق راءة لغيرهامخالفة 
إذنعفعنطائفة منكونعذبطائفة 

فهذه قراءة عاصم وحده برواية حفص وشعبة عنه معاً. 


والهزل في الطلاق» حديث رقم: (۰)۱۱۸4 (۰)4۸۱/۳ وابن ماجه في 
الطلاقء باب من طلّق أو نکح أو رجع لاعباًء حديث رقم: (۳۹٠۲)ء‏ 
19۸/۱ والدارقطني (۰۱۸/4 ۹ والحاکم (۲/ ۱۹۸ وابن الجارود 
.)٤٤ /۳(‏ وللوقوف على روایات الحدیث وألفاظه انظر : التعلیق المغني على 
الدارقطني (۰)۱۹/4 إرواء الغلیل (۲۲/۰). 

(۱) مضت عند تفسیر الاية (۵۱) من سورة الأعراف. 

(۲) السابق. 
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وهذا معنئ قوله: « لئاق تمد ایمیک إن شف عن 
۳ رل 
طآیفهرینکم؟. 

قال بعض العلماء""۴: هذا العفو نزل في [مخشي بن الحميّر] 
لأنه كان من الذين خاضوا فى الاستهزاء . قال بعض العلماء۴۳: كانوا 
ثلاثة نفر اثنان استهزؤوا وواحد ضحك لهما من كلامهماء ثم إن 
الثالث الذي هو مخشى بن الحميّر (رضى الله عنه) تاب إلى الله 
نکم شرب ین . 

وقال غير واحد إن مخشياً (رضي الله عنه) تاب من نفاقه» 
وحسن إسلامه » وأناب إلى ال ودعا الله أن يموت شهيدا» وأن 
لا يطلع أحدٌّ على قبره» وقال من قال هذا: قتل باليمامة شهيداً. ولم 
يطلع عليه أحدّء ولم يعثر عليه (رضي الله عنه)؛ هكذا قال 

١ (WT. 


إن َف عن طكِْمَةِمِسَكْمْ € تابت إلى الله وأنابت إليه ورجعت 
عن النفاق إلى الإيمان الخالص والتوبة النصوح « نْمَْت طايفة > 
آخری لم يتوبوا بل كانوا مصرّين على النفاق والاستهزاء بالله واياته 
ورسوله بسبب أنهم « اوا مريت © € مرتكبين الجريمة» 


(۱) أخرجه ابن جرير (۳۳۹/۱۶) عن ابن إسحاق مرسلاًء وقد أخرج ابن أبي حاتم 
(1/5» كما أورد السيوطي في الدر (۲۵4/۳) شاهداً له عن كعب بن 
مالك (رضي الله عنه)» وعزاه لابن إسحاق وابن المنذر وابن أبي حاتم» وأورده 
أيضاً عن ابن عباس وعزاه لابن مردويه . 

(۲) انظر: القرطبي (۱۹۹/۸). 

(۳) جاء ذلك في أثر كعب بن مالك وابن عباس اللذين أشرنا إليهما قريباً. 
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وحن ری و الكدر ی و ای یه 
والمجرمون بت رت والمجرم مرتکب الجريمة» والجريمة 
هي الذنب العظيم الذي یستحق صاحبه النکال العظیم و (مجرمون) 
هنا اسم فاعل (أجرم) بصيغة (أفعل) بالهمزة التي ار يها وناغ 
ويستعمل هذا الفعل استعمالين: أجرم وباغياً بصيغة (أفعل) وجرم 
انا مدا وا جاو سا في القران إلا بصيغة الرباعي فقط 
« ریت . « إن الت لَجْرَمُوا» [المطففین: آية ۲۹] ولم يأت 
بصيغة الثلائي المجرد في القرآن ولكنه جاء بذلك في لغة العرب» 
ومن ذلك قول الشاعر: 


وعد فوا ونعلم أنه كماالناسسٌ مَجُرُومٌعليه وجار 
لأن المجروم اسم مفعول جرمه الثلاثي المجره بلا نزاع» وهذا 


معنى قوله: «إن سف عن طسمَة ره کم نمب مایم یم کاا 
و 2 
ریت 469 . 

( المكؤفرة والشزقث بتشهم نا نی شوت باله ڪر 
ريب عن تبون شیو ی را آله كت اک 
tt‏ ور رم ۳0 مس 
التتفقيت هم الْمَسِفُوت © و عد لله المتتفقيرت لمکفقت والْمتفقتتِ 
واتار د هم کب فا هی م مرو روط ور e‏ و مدا 
مم 49 [التوبة : الايتان 1550 


۱ الم ون وال“ ولتت بعضشهر بعضه من به عض 4 [التوبة: ار [1Y‏ 
المنافق هو من يظهر الإيمان» ويسر ا وهو المستّی في عرف 


(۱) مضى عند تفسير الاية (۵۵) من سورة الأنعام. 
(۲) تقدم هذا الشاهد عند تفسیر الآية (۵0) من سورة الأنعام. 
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الفقهاء بالزندیق. قال بعض العلماء: اشتقاقه من النافقاء وهي جحر 
الیربوع ؛ لأن جحر الیربوع یکون له آبواب مختلفة یدخل من باب ویخرج 
من اخر فالمنافق يخرج بغیر ما دخل به هکذا قیل . 

« اتود 4 الذکور « وَالْمُئَفِمَتٌ > الإناث» هذه الآية الكريمة 
وأمثالها فى القرآن مما استدلٌ به جماعة من [أهل]“ الأصول على 
تساه ام نبا ميلف فا وإيغناخهنا أن الضفنات الي یی رت 
الكو والانات: [واتعادت ف کتاب ]نه و سند رسرله. بصیخة ام 
بالذکور هل یدخل فيها الاناث نظراً إلى اشتراکهن مع الذکور في أصل 
الوصف. أو یختص بها الذکور لأن البناء مختص بالذکور؟! وایضاح 
هذا. أن النفاق هو صفة تتصف بها الأنشئ والذکر ولکن قوله: 
« الَمتنتون 4 اختص بالذکور» فإذا جاء في کتاب الله جمع مذکر سالم 
أصل معناه يشترك فيه الذکور والاناث هل یحکم بدخول الاناث 
أو لا یحکم بدخولهن | إلا بدلیل منفصل؟! هذا خلاف مشهور في 
الأصول"» قال أكثر آهل الأصول: إن الجموع المذکرة السالمة ونحوها 
مما يختص بجماعة الذكور» إذا ورد في كتاب الله أو سنّة رسوله كلا 
لا یدخل فيه النساء الا بدلیل خاص» لاختصاص الصيغة بالذكورء وان 
كان الوصف شاملا للجمیم» واستدلوا على أن النساء لا یدخلن فى 
الجموع المذكرة بمثل هذه الاية في القرآن» قالوا: لو كانت م 
الإناث يدخلن في اسم المنافقين بصيغة الجمع المذكر السالم لكفئ ذلك 
عن عطفهن عليهم» قالوا: والعطف دليل على المغايرة وعدم الدخول» 
واستدلوا لهذا بكثرة نحوه في القرآن كقوله: « عدب الله اقب 
مومت نريت وأ والنترکت 4 [الأحزاب: آية ۷۳] وقوله: 


)١(‏ ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السیاق. 
(۲) انظر: شرح الكوكب المنير (۳/ .)٠١١‏ 


1۲ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


«ل آنمژهییی يَحْسُوا ین روم € [النور : آية ۳۰] ثم قال: © ول 
موب » [النور: اية ۳۱] فقالوا: فعطف النساء على الذکور 
المجسوعین بصيغة الجمع المذکر يدل على عدم دخولهین فيه 
لاختصاص الصيغة بالذكور» وان كان الوصف شاملا للجمیع . 
وذهبت طائفة آخری إلى أن النساء يدخلن في الجموع المذكرة 
وما جرئ مجراها؛ لأن الجميع سواءٌ في التکالیف واستدلوا بايات من 
كتاب الله جاء مصرّحاً فيها بدخول الأنئئ في صيغة الجمع المذكر 
۳ وله تعالی ذ في [بلقيس]: # وصَدَّمًا کا ما کات مي من ون ل با 
من فور فة @ 4 [النمل: آية 47] فأدخل هذه المرأة فى 
ِ وهو جمع مذکر سالم. وقوله في مریم ابنة عمران: 
وَصَدَّكَتْ یکلم وكتابه4 [التحريم : أية ۱۲] وفي القراءة 
الأخرى 5-0 4 ه لقن 04 [التحريم: آية ۱۲] فأدخل 
مريم وهي امرأة ة في اسم (القانتين) وهو جمع مذكر سالمء 
قالوا: ونظيره قوله في امرأة العزيز: « یوس أَعْرضعَنْ هذَاوَسْتَمْفِى 
لیر سکن مایمن > [يوسف: اية ۲۹] وهذا خلاف 
معروف في الاصول. وأكثر الاصولیین یقولون: إنهن لا یدخلن. 
وأجمع العلماء على عدم دخول النساء في صيغة الذکور في قوله: 
« ول شم لمهم حلفظوناً (ج ‏ عل أيهم آزم ملكت لبم 4 
[المژمنون: الایتان ۰6 7] فلا يجوز للمرأة أن تتخذ عبدها 
وتسراه؛ لأن الاناث لم یدخلن في هذه الصيغة المختصة بالذکور 
وعلی كل حال فآظهر قولي الاصولیین - وعلیه آکثرهم - أن أصل اللغة 
يقتضي تغلیب الذکور على الاناث» وهذا لا نزاع فیه أمًا التبادر عند 


(۱) وقع في الاصل: «امرأة العزیز»» وهو سبق لسان. 
(۲) انظر: المبسوط لابن مهران ص 18۰ . 
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الإطلاق» فهل يتبادر دخول النساء في الجموع المذكرة أو لا 
فالظاهر أنه ما دخلن في جمع مذكر سالم إلا بقرينة زائدة دالة على 
ذلك وأنه إذا تجرّد من القرائن لم يدخلن فیه» وعلى هذا أكثر علماء 
الأصول. 

وقوله: بعَضهر مِنْ بعض € [التوبة: اية 1۷] هذه الآية 
تضمنت تكذيب المنافقین المذكور في قوله: لشت بر لبم 
کم [التوبة: آية 55] وصدقت قوله: « ومَاهُم ینک [التوبة : 
آية 05] كأن الله يقول: المنافقون يحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم 
منكم. الحقيقة هم ليسوا منكم ولكن بعضهم من بعض» وليسوا 
منكم ولستم منهم» بل هم بعضهم من بعض؛ لأنهم هم المتشابهون 
في الأخلاق والأهداف» أخلاقهم واحدة وغرضهم واحدء فبعضهم 
من بعض وبعضهم أولياء بعضء وليسوا منكم ولستم منهی فهذا 
معنین قوله: « ألم متشون واللگفقث بير 2 عض ثم بيّن صفاتهم 
ني يجتمعون فا وهي ضد صفات المؤمنين على خط مسنقيم. 
وهي قوله: ١‏ مروت بالْمُنحكر 4 والمؤمنون يأمرون بالمعروف 
وبتر عن الْمَمْرُوفٍ» والمؤمنون ينهون عن المنکر . 

والمنکر : اسم مفعول أنكره. والمراد به كل ما أنكره الشرع 
ولم يأذن فیه. والمعروف: اسم مفعول (عرفه) وهو کل ما عرفه 
الشرع ودعا إليه وأمر به. 
«بآشزرت باکر وی عن العفژوی ویرک 
ا دشح للش كياح الود ب الي ا 
لزم الله باعطائه» فهم لا يزكون ولا ينفقون» فالعرب تقول: فلان 
یتعود قبض الید» ویده مقبوضة. ویقبض يده یکنون بذلك عن 


6 ر موه 


۲ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


البخل . یعنون: لا يجود. فسط اليد معناه الجود. وقبض اليد معناه 
البخل» قال بعض العلماء: قبضهم آیدیهم: بخلهم بما یلزمهم من 
الزکوات وسائر الانفاق . وقال (۳)۰۰۰؟. 
هر 
تعوّد بط الکف حتی لو أنه دعاها لقبض لم تجبه أ 

وهذا معنى قوله: « وکا . 

ل سوا أله 4 المراد بالنسيان هنا: الترك عمداً» معناها: تركوا 
أوامر الله وجعلوها وراء ظهورهم . 

«قَنسِييُمٌ 4 الله تركهم الله من كل خير ومن كل ثواب. 
والعرب تطلق النسيان على الترك عمدا"» ومنه قوله: طاإنسيهم» 
أي: الله تركهم من كل خیر» ومن كل ثواب. والله (جل وعلا) 
يستحيل في حقه النسيان الذي هو ذهاب الشيء عن العلم» فمعنى 
نسیهم 6 : تركهم عمداً وإرادة؛ وان ا ا 
قال تعالی : «لایضل رق ولا یی > [طه : الاية ۰۲۵۲ #ومًا 
ریق ریک نیا © > [مريم: الاية ۰]14 وهذا معنى قوله: ا 


4 ۹ 
فنسيهم 


)١(‏ في هذا الموضع انقطع التسجيل. 

(۲) البيت لأبي تمام» وهو في ديوانه (۰)۲۹/۳ البحر المحيط (75148/7)» الدر 
المصون (4/ ۳۳). 

(۳) تقدم عند تفسير الاية (47) من سورة الأنعام. 
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وح وم 


ل إت السفییت 4 قبحهم الله « هم اللدیفوت © > 
الخارجون عن طاعة الله وا عظیماً وان زعموا آنهم مومنون» 
وحلفوا للنبي وأصحابه على أنهم مؤمنون مطيعون لله ولرسوله. 
وهذا معنى قوله: #إرك الْمتفْقِيت هم الْمسِفُورت 469 [التوبة : 
الاية /51]. 


ثم قال تعالى : « ومد آله ليقت مت والْكْثَارَ 4 
0 الآية ۸ المراد ب « میک من يظهرون الإسلام 
ويبطنون الكفر. «وَالْكْتَار4 أعلنوا كفرهم فهم كلهم كفار» والفرق 
بينهم: أن بعضهم يتظاهر بكفره وبعضهم يخفي کفره فهؤلاء الكفار 
جميعاً المتعالنون بكفرهم والجاحدون له وعدهم الله جميعاً نار 
جهنم» كما تقدم في قوله: إن له بیع الم وَالْكيرسٌ في جه 
ًا 4 [النساء: الآية ۱۶۰]) وقال هنا: « وعد أل لوقيس 
وَالْمُتَفِقَتِوَالْكْدَرَرَجَهَم4. 

« وعد تأتي بلا نزاع في الخير والشرء الا أن مصدر ذات 
الشر: (وعده وش ومصدر ذات الخير: (وعقده وعدا وتا 
(أوعد) بزيادة (الهمزة) فلا تكاد العرب تطلقها إلا بالوعيد بالشر 
خاصة ٠‏ . وهذا معنى قوله: # وعد أله المتفقيت والْمتفِت 


9 20100 2ص کر 4 


کار ازجم 


# نار او ےہ جھت 4 هو المفعول الثاني لوعد» ونار جهنم معروفة» 
عي ات 0 وربما أطلقت على جميع طبقات النار”” . 


(۱) تقدم عند تفسير الاية (۱۳4) من سورة الأنعام. 
(۲) تقدم عند تفسير الاية (۱۷۹) من سورة الأعراف . 


“€٤‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


واختلف علماء العربية في لفظة جهنم هل هي عربية أصلا 
أو مُعَرّبة'؟ والتحقيق أن القرآن العظيم ليس فيه عجمي أصلاً" الا 
الأعلام» وان كان بعض الكلمات معروفة في كلام العجم» فبدلاً من 
أن نقول: إن العرب أخذوها من العجم نقول: إن العجم أخذوها من 
العرب؛ لأن الله يقول في القرآن: « بیان عر بين 419 [الشعراء: 
الاية 196]. ولا يمكن أن نحكم بأن شيئاً منه غير عربي الا بدليل 
قاطع كالأعلام» فإن الأعلام تذکر في جميع اللغات حسب ما وُضعت 
بوضعها الأول. 
27 أن لحهَتَ 4 أصلها عربية وأصلها من كلام العرب 
مُعَرّبة : فأصل مادتها (الجيم» والهاء» والمیم) والنون المشددة 
ال ع SS‏ 
(فعئّل)”" بزيادة النون المشددة بين العين واللام» وو 
الصحيحة هي : (الجيم) في محل (الفاع)» و (الهاء) في محل (العين) 
و (الميم) في محل (اللام) من (جهمه يَجَهُمُه) إذا لقيه بوجه عابس 
مقطب كريه؛ لأن أصحابها إذا وار ا يرجه عابس كريه 
وتقطبت وعبست وجوههم فيها» والعرب تقول: (جهمه) (یجهمه) 
إذا تلقاه بوجه عابس کریه» ومنه قول عمرو بن الفضفاض 
ال 29 
ولا تجهميناً ام عمرو» فانما ‏ بناداٌ ظبي لم تنه َواملّه 


(۷) السابق. 
(9) السابق. 
(۳) السابق. 
(8) الساپق. 
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وقال بعض العلماء: هذه أصلها فارسية مُعَرّبة» وزعم من قال 
هذا أن في الفارسية القدیمة: (كَهَنَّام)''2 یطلق على النار» وأن العرب 
عكبتها وأبدلت كافها جيماً فقالت فيها: (جهنم)"۳ والله تعالى أعلم. 


م صر 0 
١ 0‏ 


على الدوام خرن فا هی حسَبهُ € أي: مقدّرین الخلود فیها 
على الدوام #هی حَسبهرٌ © أي : كفايتهم من العقاب. معناه: أن 
الجرائم التي ارتکبوها إذا جوزوا بالنار ففي النار كفاية تامة لجزاء 
ذلك السوء الذي ارتکبوه؛ لأنها جزاء فظيع « جَرَآء وان ( 4 
[النباً: الاية 15] فمن غُذّب بالنار فقد جوزي جزاءً بالغاً وافياً هو 
حسبه أي : يكفيه ؛ لأنه لا جزاء أعظم منه ولا أشد» وهذا معنی 
.- أ[ سم 

قوله: #هى حسبهم». 


جرد > آي : طردهم وأبعدهم عن رحمته. واللعن في 
لغة العرب التي نزل بها القران: معناه الطرد والابعاد* فالرجل إذا 
كان صاحب جنایات: قتل من هولاء وقتل من هولاء» وخاف قومه 
أن یجر لهم حروب القبائل وذحول الدماء ** إذا تبرژوا منهء 
وأعلنوا البراءة منه» وطردوه وأبعدوه سمي رجلا لعینا؛ لأن قومه 


)۱( وبعضهم یضبطها بکسر الکاف والهاء. 

(۲) السابق. 

(۳) في الأصل: «ماكثاً» وذلك أن الشیخ (رحمه الله) ذهب إلى قوله تعالی: 
لتك لَوُارَجَهَكَمَ لپا فجرى التعديل. 

(4) تقدم في الأعراف عند تفسير الاية (45). 

(۵) أي : ثارات الدماء. انظر : القاموس (فصل الذال من باب اللام) 
ص ۱۲۹۶٤‏ . 


۲۹ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


طردوه وأبعدوه» ومن هذا المعنى قول الشماخ۲۳: 
دَعَرْتٌ ب هالقَطَاوَئَمَيِتُعنه مقام‌الذیب کالرجل اللعین 

واللعنة في اصطلاح الشرع”''2: هي الطرد والإبعاد عن 
رحمة الله (جل وعلا) أعاذنا الله وإخواننا المؤمنين منها. 

وهر عَدَابٌ نم 469 أي : دائم آبدا لا يزول ولا يحول 
وه ه في الدروس الماضية. 

قال تعالی : « لي من یک ڪا اد منم ره واکتر 
ولا وآزلندا فأستَمتعوا ماهر نتم یک که اسک لزت 
ای و را کیت عيطت أله ف 
2 ذا واه ولك هم أ لخد © أ بان ينأ ال ین 


تبلهم و دو ج وعار مود وف أل هم ودين مک 


n ۳‏ 27 تم رش ھم لت تما ڪاه همم وکنکن 
اش بير > [التوبة : الایتان ۰7۹ ۷۰]. 

يقول الله (جل وعلا): ‏ کت ين يکم كارا مد نكم 
وه وأكْمَرٌ آمو رانا دَُسْتَمْتَعُوا عله کم لفك که 
کچ ا ر لک ایو معدم کاڑی کے ر وأ ی لت 
اسهم في التي با اة رادت هم ألْحَسرود 9ج € [التوبة: 
الاية .]1٩‏ 

اعلم أولاً أن تفسیر هذه الاية الاجمالي قبل أن نشرع في تحلیل 
آلفاظها أن مضمونها أن الله بهدد الکفرة والمنافقین في زمن النبي كلل 


(۱) تقدم في الاعراف عند تفسیر الاية .)٤٤(‏ 
(۲) الساپق. 
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أن الأمم التي كانت قبلهم كانت آشد منهم وأكثر قوة وعتاداً وأموالاً 
وأولاداً لما عتوا على الله وتمردوا وکذبوا رسله آملکیم الله الاهلاك 
المستأصل» فكأنه يقول لهم: إذا كنا آهلکنا الم قبلکم التي هي 
أقوى منکم وأشد تمکنا في الدنيا من جميع النواحي» فعلیکم أن 
ی فد ی 
منکم. والایات القرانية في هذا المعنی كثيرة جدّاء کقوله: 
« اهلكا مد منم بطسا وم من مكل الأول © € [الزخرف: 
الاية ۰۲۸ و حير ام َم ّم وت ين تم کم > [الدخان: 
ل نهلکهم؟ ۰ 
کیت کان عة ین لهم كان دم وة واناز ار وروما 
كير ما عمروما٩‏ [الروم: الاية ۰]٩‏ يعني : 0 أهلكنا هؤلاء 
الذين هم أقوى منكم بأضعاف لما كذبوا رسلنا فعليكم أن تحذروا 
ل فهذا المعنى الإجمالي 
للاية الكريمة والآيات الموضحة له في القران كثيرة جدًا. 


واعلم أن علماء التفسير اختلفوا في محل الكاف من 
قوله: « کت نیک هل هي في محل نصب؟ أو محل 
ا م و ا ی 
« وعد آله الكفقيت رکفت A‏ ار ج € سوب 
الاية ۰4 « کت یتیک يعني : سیعدکم الله كما وعد الذين 
من قبلکم» واستبعد بعضهم هذا القول . وقال بعض العلماء : هو في 


(۱) الدر المصون (۸۲/۳). 


۳۸ العذب التّمیر من مجالس الشنقيطي في التفسير 


محل نصب على أن المعنی: فعلتم کت ینت4 أي : کفعل 
لذین من قبلکم فسینزل بكم من العقوبات مثل ما نزل بهم. واختار 

بعض المحققین من العلماء أن الکاف في محل رفع . والمعنی : آنتم 
أيها الكفرة ة والمنافقون کالذین کانوا من قبلكم» آنتم مثلهم کقوله : 
« حأ عل يعو مایت ن تیم € [آل عمران : الآية ۱۱] أنتم 
كالذين من قبلكم كفروا و تمتعوا بخلاقهم في الدنياء واثروا الدنيا 
على الاخرة» وتمردوا على الله وكذبوا رسلهء فأنزل الله بهم نقّه في 
الدنياء وعذبهم العذاب الابدي في الاخر:. «كلدرت منک 
وهؤلاء الاين من قبلهم سباي إيضاح اجمالهم في قوله بعد هذا: 
١‏ آله ياعم م تَا یک ين تلهم قرم وج وَصَادٍ وَتَمُودَ 4 إلى آخر 
المذكورات الاتية 


( کاژا اک نكم فا > <€ تمييز محول عن الفاعل» 
ومعلوم أن فاعل صيغة التفضیل قد یکون تمییزا كثيراً محولا عن 
الفاعل"؟ آي: « ڪاو مد نکم و 4 لقوة آبدانهم وعتادهم 
وكثرة آموالهم. 


وکر آمو 4 منکم وأكثر أولاداً. « دَسْتَمْتَمُوا مهم 4 
وكذبوا الرسل واثروا الحياة الدنيا على الاخرة فأهلكناهم. 

والخلاق في لغة العرب: النصيب . يعني: استمتعوا 
بنصيبهم في الدنيا مؤثرين الدنيا على الاخرة» مغترين بزخارف 


(۱) انظر: التوضيح والتكميل (481//1). 
(۲) انظر: المفردات (مادة: خلق) ص ۲۹۷. 


تفسیر سورة التوبة / 1٩‏ ۳۹ 


الدنياء معرضین عن اللّه» مكذبين رسله صلوات الله وسلامه 
عليهم . 

وقال بعض العلماء: الخلاق: الدين» قالوا: لأن کل 
فرقة تنتحل ديناً وهي تفرح بذلك الدين وتتمتع به وتزعم أنها 
علی هدی؛ وهو الهدى الذي كان عليه اباؤها في زعمهاء كما ذكرنا 
مرارا؛ وکما في قوله: « وت مآ آزسل) ون باق فى کریتر من كبر لا قال 
مترفوها تا وت ءابا علخ أمٍَ 4 أي : دين وملة «وَإِنَا ع اكرهم 
دوک )4 [الزخرف: الآية ۲۳] وقال (جل وعلا) في أخريات 
سورة المؤمن: # لما جاءتهه م ملم پیت رخا تا عنم ِن 
یی > وزعموا آنهم على دين « وتا يهم ما کناب رود 9 
[غافر : الاية ۰۲۸۳ 


فالحاصل أن الأظهر المعروف في اللغة أن معنی : ١‏ مَسْتَمْتَعُوا 
هر 4 ت تمتعوا بنصيبهم وحظهم الدنيوي الذي أعطاهم الله إياه 
استدراجاً. وقال بعض من الصحابة فمن بعدهم: # مهد ¢ أي : 
دينهم كما بينا. 

9 سکم » أيها الكفار والمنافقون (بخلاقكم) أي: بنصيبكم 
الدنيوي مؤثرين ل على الاخرة أو فرحين بما عندكم من الدين 
زاعمين أن ما كان عليه آباؤكم حق. كما قالوا : '#حَسَبْنَامَا وجدتا له 

بم [المائدة: الاية ۰۲۱۰6 


« متعم فک کما استنتم اليرت ین تیک عکتهم 
وخ رشن ری انوا وخضتم في ي الباطل والکفر وتکذیب الرسل . 


.)۲۰۱/۸( انظر: القرطبي‎ )١( 


.۳ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


«كدّى عاضوا » قال بعض العلماء**: (الذي) هنا حرف 
مصدري» والمعنى: كالخوض الذي خاضوه. وعلى هذا فلا إشكال 
في الآية» وعليه فالتشبيه في نفس الخوض» لا بين الخائضين 
والخائضين . 

وقالت جماعة من العلماء: التشبيه بين الخائضين والخائضين» 
و (الذي) بمعنى (الذين) أي: وخضتم في الباطل والكفر وتكذيب 
الرسل كخوض الذين خاضوا في ذلك من قبلکم . 

وقد تقرر عند العلماء”"؟ أن لفظة (الذي) تأتي بمعنی (الذین) 
وإتيان (الذي) بمعنى (الذين) أمر لا شك فيه» وهو كثير فى القران. 
وفي كلام العرب» وإيضاحه: أن لفظ (الذي) مفردء وأن معناها 
جمع؛ لأنه اسم موصول» والموصولات صيغ عموم. تعم كل ما 
تشمله صلاتها فقد يراعى لفظ (الذي) فیفرد» وقد يراعى معناه» وهو 
شامل لكل ما تشمله صلته فیعم» ويكون بمعنى الجمع. وإتيان 
(الذي) بمعنى (الذين) في القرآن العظيم وفي کلام العرب كثير جدّاء 
فمن أمثلته في القرآن العظيم مَمَلْهُمْ كَمَدَلٍ الى سود [البقرة: 
الاية ۱۷] أي : كمثل الذين استوقدواء بدليل قوله بعده يليه: ذهب 
و في لت لا مره( [البقرة: الاية ۷ وكقوله 
تعالى : « لک جا بالذق رسکی با یک شم اشرت © 4 
[الزمر : الاية ۲۳۳ لأن معناه: والذین جاژوا بالصدق وصدقوا به 
بدلیل قوله بعده: «أوْلتِكَ هم سوت © 6 وکقوله تعالی: 


(۱) انظر: الدر المصون (۸۳/7). 
(۲) السابق )٠١١/١(‏ وراجع ما ذکره الشیخ (رحمه الله) في الاضواء (۰۵1/۷ 
«(FAY‏ دفع إيهام الاضطراب ص 1١‏ 
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« الى یُنفق مالم راه الاس ولا مُدْمِنٌ بال وا الك 4 [البقرة: 

الآية 5 أي: كالذين ينفقون أموالهم رئاء الناس بدليل قوله في 

آخر الآية: « لا یفیژوت عل کنر ما كَسَبُوأْ 4 [البقرة: 

الاية 4 ۲] فدل قوله: « لا یوک أن (الذی) بمعنی (الذین) 

ونحو هذا من الایات . وورود هذا في كلام العرب ررك وأنشد له 

تم فول A‏ 

وان الذي حائث بفلج دماژهم هم القومٌ كل القوم يا أَمّ خالد 
فقوله: (الذي حانت) يعني : الذین حانت دماژهم . ومنه قول 

عديل بن الفرخ العجلي”" : 

وبت أساقي الموت إخوتي الذي غَوابتّهُم غّي ورِشْدُهُمْ رُشْدٍ 
وقول الا 

یارب عَبْسٍ لاتُبَارِك في أَحَدْ في قانم منهم ولا في مَنْ قَعَدْ 

إلا الذي قامُوا بأطرافٍ المَسَدْ 


n 


بخ إل الد فاا 


)١(‏ البيت في الكتاب لسيبويه (۰)۱۸۷/۱ المحتسب (۰)۱۸۹/۱ رصف المباني 
ص ۰۳۶۱ دفع إيهام الاضطراب ص ۰۱۱ أضواء البيان (۷/ ۰۵0 ۳۸۸). 

(۷) البيت في سر صناعة الاعراب (۲/ ۷١٥)ء‏ المعجم المفصل في شواهد النحو 
الشعرية (۰)۲۵۹/۱ دفع إيهام الاضطراب ص ۰۱۲ أضواء البيان (۷/ ۰۵6 
(AA‏ . 

(۳) رصف المباني ص ۰۲۷۰ اللسان (مادة: ذا)» المعجم المفصل في شواهد النحو 
الشعرية (۳/ »)١٠١١‏ مع شيء من المغايرة في اللفظ» وقد أثبته الشيخ 
(رحمه الله) كما هنا في الأضواء (۷/ هه ۳۸۸ دفع الإيهام ص ۰۱۱ 


۳۲ العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


والخضوض لا تکاد العرب تطلقه ال على الخضوض في 

الباطل''2. وأصله الخوض في الماء؛ لأن الخائض في الماء یتخبط 
فيه بغير انتظام» ليس کالماشي على الأرض . 

ثم قال: «أؤلتيك حيطت عم أي : بطلت واضمحلت في 

الدنيا حيث لم يكن معتداً بها عند الله» وكذلك هي باطلة في الآخرة» 

وت ۰ ر رحس و د 5 ب ار 2و موی م 

وعکس هذا قوله في إبراهيم: #وَءَاتسَهُ لَجَرم فى الذي ول فى الکخرة 
من لمح 49 [العنکبوت : الاية ۲۷]. 

وقد قدمنا انتفاع الکفار بأعمالهم في الدنیا خاصة۳؟ وأن 

ذلك مقید بمشيثة الله كما دل عليه قوله: من كان برد الماجلة عجلتا م 


فیهاما ماه لمن نریید؟ه الاية [الاسراء: الاية ۱۸]. 

وقوله: #حطت له € أي : بطلت واضمحلت حتی 
لا یظهر لها آثر ینتفعون به يوم القيامة. قال بعض العلماء: أصل 
اشتقاق « حيطت من الحَبّط بفتحتین» وهو نبت في البادية إذا أكلته 
الدواب اتفخت بطونها ا كانوا یقرلرن: «حیطت ال 
إذا آکلت الحَبّط فهلکت وصارت العرب تستعمله في الهلاك حتی 
كان آغلب استعماله في هلاك الاعمال واضمحلالها وعدم الاعتداد 
بها . 


.۳۰۲ انظر: المفردات (مادة: خوض) ص‎ )١( 

(۲) راجع کلام الشیخ (رحمه الله) على هذه المسألة في الاضواء (۲/ ۰4٩۳‏ 
دفع إيهام الاضطراب ص ۰۱۵۱ معارج الصعود إلى تفسیر سورة هود 
ص 59. 

© انظر المفردات (مادة: حبط) ص ۰۲۱۲ معارج الصعود إلى تفسير سورة هود 
ص ۷۱. 
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« رارکت هم ثم ألْحَسِرُونَ وج آي: المغبونون حظوظهم من 
الله (جل وعلا). 0 9 77 
الخسران المبين ‏ والعياذ بالله (جل وعلا) ‏ وهذا الخسران أقسم الله 
في آیات من کتابه أنه لا ینجو منه (نسان ال بالإيمان والعمل الصالح» 
والتواصي بالحق والتواصي بالصبر» حيث تعالی : « وال ر 
إن لونک کی خر( « اد ای معناه: أن كل إنسان كائناً و 


كان لفي خسر ل زرا ابن اممو ولوا لصحت وتواصوأ بلحي وتواصوا 
سر 662 [العصر: الایات ١‏ #]. 


وقد قدمنا'“ أن بعض العلماء ضربوا لهذا الخسران المذكور 
في القرآن بكثرة» ضربوا له مثلين: 


أحدهما: أنكم تعلمون أولاً أن الخسران نقصان مال التاجر الذي 
يحركه لارادة الربح» سواءً كان النقص في الربح أو في رأس المال» 
والله (جل وعلا) أعطى كل إنسان كائناً من كان أعطاه رأس مال» وأمره 
بالتجارة مع الله فيه» ورأس المال هذا هو الجواهر النفيسة التي 
لا مثيل لها فى الدنيا يشبهها ألبتة» ألا وهی ساعات العمرء فالجواهر 
Ug ERE SADE IE‏ 
هلا راس المال» أعطاة. اله لكل عكر اعطاف عمرا فى الذنيا ایر 
أن يحرك رأس هذا المال مع عظيم كريم شديد الوفاء» وسمى معاملة 
العبد لربه بالتجارة معه برأس هذا المال الذي هو ساعات العمر 
یامه افا تفا اها راه ساسا تاره زستاها فرشا 
آما تسميتها بيعاً وشراء فقد نص الله عليه في هذه السورة الكريمة 


. مضى عند تفسير الاية (9) من سورة الأعراف‎ )١( 


14 العذب التّمیر من مجالس الشنقيطي في التفسير 


سورة براءة- في قوله: « 1# آله رک ے الْمُؤْميي اسهد 
رکم پاک لھم الک إلى قوله : « ابورا یکم زین 
بف ولك هو اَلَْوْرُ ألْمظِيمٌ 469 [التوبة : الاية ۱۱۱] وسماه تجارة في 
قوله: مل عبر شك ین عاب ليم( مون انو رو . . . 4 
الاية [الصف: الایتان ۰۱۰ ۲۱۱« یرجوت ره أن بور 9 4 
[فاطر : الاية ۰]۲۹ وسمّاه قرضاً في آيات کثيرة ل كن 5ا ری يقرش الله 
قَرضَا حَسَمًا # [البقرة: الاية ۲6۵] ونحوها من الایات. فإذا كان 
الإنسان عاقلا لبقا كيساً. يفهم عن الله استعمل رأس هذا المال وحرکه 
تحريكاً سديداً بانتظام على ضوء ما جاء به الرسول ككل فإذا اتجر مع الله 
في ساعات عمره وأيامه ولياليه ودقائقه وثوانيه» نظر في الأوقات التي 
تتوجه إليه فيها أوامر من السماء من رب العالمين فاشترى نفسه وما عند 
الله من الجزاء بامتثال تلك الأوامر وتلك النواهي» ونظر في الأوقات 
التي لم تجب فيها أوامر معينة فاستكثر من الخير بحسب استطاعته» 
وكف أذاه وشره» وكف جوارحه عن معاصي الله فإذا حرك رأس هذا 
المال وهي ساعات هذا العمر وأيامه تحريكاً سديداً فيما يرضي الله 
ربح من رأس هذا المال مجاورة رب غير غضبان» والحور والجنان» 
ونعيما لا ینفد» ومجاورة رب غير غضبان. والنظر إلى وجه الله 
الكريم» فهذا هو الرابح حقّاء فهي التجارة الرابحة» وإذا كان 
المسكين سفيهاً لا يدري ما قيمة رأس هذا المال الذي عنده كالجاهل 
الذي يجد الياقوتة فيلقيها في المزبلة لا يلقي لها بالآء وضيّع رأس 
هذا المال» وضيّع أوقاته في قيل وقال» وألعاب وملاهي» وربما كان 
في معصية الله » حتى انتهى رأس المال والساعات المقررة له» وفاتت 
الفرصة. وضاع الأوان» جاء الندم حيث لا ينفع الندم» وجر إلى 
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القبر وقد ضيع رأس المال» ومن ضيع رأس المال فالتجارة أضيع › 
وهذا هو الخاسر الخسران المبين تماماً؛ لأن الاخرة دار لا تصلح 
للفقراء ولا للمفالیس من الحسنات؛ لأنها دار لا رفاق فیها ولا خلة 
ولا شفاعة ولا بيع» ليس للانسان فیها الا ما قدم فالمضیع لرأس 
هذا المال - آیام الدنیا في إمكان الفرصة - هو الخاسر كل الخسران 
س والعیاذ بالله ‏ ولا سیما الذي یضیعها ویفنیها في معاصي الله 
(جل وعلا) وفي محادة خالقه» ویستعمل نعمه في ما یسخطه ویخضبه 
(جل وعلا). هذا أحد المثلين اللذین ضربهما العلماء للخسران 
المذکور بالقران . 

الثاني: قال بعضص العلماء: إنه جاء حديث”'2 عن النبي بلا 
[أن لكل إنسان]" منزلاً بالجنة ومنزلاً بالنار» فإذا دخل أهل الجنة 
الجنة وأهل النار النار أطلع أهل الجنة على مساكنهم في النار لو كانوا 
کفروا وعصوا الله لیزداد بذلك سرورهم وخبطتهم» وعند ذلك بقول 
الواحد منهم : « مد یو ای دنا لھدا وما کا یی کو ند امک 
[الاعراف : الاية 4۳]. ویطلم الکفار على مساکنهم في الجنة لو آنهم 
آطاعوا الله وامنوا بالله ورسوله لتزداد ندامتهم وحسرتهم - والعیاذ 
بالله ‏ وبعد ذلك تصير منازل أهل الجنة في النار لأهل النار» ومنازل 
أهل النار في الجنة لأهل الجنة» ومن ادل منزله في الجنة بمنزل 
غيره في النار فصفقته خاسرة كما تری» و ام . وهذا 
مین رلب و ا هم في اب ۳ راونت هم 
لْكَِرُونَ 4 [التوبة: الاية 14]. 


(۱) مضى تخريجه عند تفسير الاية (9) من سورة الأعراف. 
(؟) في هذا الموضع انقطع التسجيل» وما بين المعقوفتين زيادة يتم بها الكلام. 


۳ العذب الثّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


۰ 


< أل يأ عم تبأ الب من تلهم نوج وعاد وود وق 
ایام وی مک وا ۳ وک یکت اننم زشلهم بت د 
اة أله یمهم وکلکن كلا تشم يظيثرة 6 [العوبة: 
الاية ۷۰]. 

لما قال (جل وعلا): ‏ کلت ین تک کانا مد ینکم 
وه وأكْكَرَ آمو وراه وبين أن الکفار بانواعهم في زمن النبي تا 
فعلوا كما فعل کفار الأمم الماضيةء ی و 
ما أنزل بهم ذکر بعضاً من تلك الأمم الماضية التي أجملت 
في قوله : « كل من قبیکہ 4 ذکر منها أمثلة یکثر ذکرها في 
القران العظیم؛ لأن الرسل کثیر منها ذکره الله وقص خبره 
وبعضه لم يذكره ولم یقص خبره» وبعض الأمم لا یعلم تاریخه 
لا وحده؛ لأن الله يقول في الرسل : ل مهن قَصَصسَاعَلدكَ 
وینهم من َم مش ميلك » [غافر: الاية ۰۲۷۸ ويقول في الأمم: 
ور یلیخ ب ایک من یکم ر ذه وج او وکود وا آرت من 

دهم لا يمهم إلا اه باتهم زستهم بایتت € الآية [إبراهيم : 

الاية 4]. 

« ار م4 قدمنا قريبًا الوجهین المذکورین في « آل إذا 
جاءت مع المضارع. ألم يأت هولاء الکفرة الفاعلین مثل ما فعلت 
الأمم المتقدمة؟ ألم يبلغهم ما فعلنا بهم من النكال والعذاب 
المستأصل ليكون ذلك رادعاً لهم وزاجراً عن أن يعملوا مثل عملهم؟ 
« لیام بای ين َبَلِهِرٌ». 

#النبأ» في لغة العرب أخص من الخبر» فكل نبأ خبر» وليس 
كل خبر نبأء لأن العرب لا تكاد تطلق في لغتها النبأ الا على الخبر 


1 


تفسیر سورة التوبة / ۷٠‏ ۳۷ 


الذي له خطب وشن" فالنباً لیس کل خبر یسمی نبا وإنما التبا 
الخبر الذي له أهمية» وله خطب وشأن. فلو قلت: «جاءنا نبأ 
الجیوش وجاء‌نا نبأ ما وقع من الزلازل والبلاياء أو كذا من الأمور 
العظام»» لكان ذلك من لغة العرب» ولو قلت: «جاءنا نبأ عن حمار 
الحجام» لما كان هذا من کلام العرب. لأن هذا لا آهمية له. أي : 
خبر ال ینتم . 


وم وج» لم یذکر في القران اسم قوم نوح الا بقوله: «هَوَمِ 
وج وقد بين الله قصة قوم نوح وشرحها في آيات كثيرة من کتابه؛ 
ذكر طغيانهم وتمردهم» وشدة عصيانهم لنبي الله» وطول مكثه فيهم 
وهم لا يزدادون إلا عتواًء فأهلكهم الله هلاكاً مستأصلا» وهذا ذكره 
الله في آیات كثيرة مشهورة» كقوله: « وم نوج لا کنو سل 
آغرفتهم وله لاگاس َي > [الفرقان: الاية ۳۷]. وكقوله: 
ف ود تا وتا رک یت و آنت سکول نیمک ٥ادخ‏ 
الطوقات وهم يمو و [العنکبوت : الاية ۱4]. وکقوله: مدع 
ی غلوب یر 9 دض رب ما بو نبور € وجرت ارس ی 
ی الما ع آمر در 49 [القمر: الایات ۱۰ - ۱۲]. والایات 
بمثل ذلك كثيرة» وقد بين تعالی في سورة نوح شدة عناد قومه 
وشدة معالجته لهم وصبره علیهم في قوله: رټ ون دعوت وی للا 
کا 9 کم بور دعاو إلا ورا 9 وان طلم معوفیم بر تیم جوا 
يمم ن اذام راسکنکوا یام وآصروا واش کا اسیا )€ إلى آخر 
الايات [نوح: الايات ١‏ ۷]. حتى دعا عليهم نبي الله نوح» 


(۱) مضى عند تفسير الآية (۸۹) من سورة الأنعام. 
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وطلب ربه والتجأ إليه في أهلاكهم فأهلكهم 0 
لْمْحِبُونَ 29 [الصافات: الآية ۰۲۷۵ # فجيئهُ واهلهه ین 0 
[الشعراء: الاية ۱۷۰] ونحوها من الآيات» وقد ۳ نوح: : ر 
در علض ین الفرت دیع لک إن رهم باو اد ول ب إلا 
جا كما () 4 الایات [نوح: الایتان ۰۲ ۰]۲۷ وما دعا علیهم 


شض حتى أوحى الله إليه أنه لا یمن مهم أحد» وأن الأمل في الخير 
منهم انقطع في قوله: واو إل قد أله أن ر من ریت لمن كد 
ءامن [هود: الاية 5"] فعند ذلك دعا عليهم. 


وهو انیم * آرسل إبراهيم إلى نمرود وقومه في سواد 
8 وقد صرح الله بأنه أرسل إبراهيمٍ كما صرح بذلك في قوله : 
د م عا ووم وت مهنا اة والس 4 
e‏ الاية 5"]. وذکر الله تفاصیل قصته مع قومه في آیات 
كثيرة» وبين أنه جاء إلى لور یدعوهم إلى التوحيد في سورة 
العنكبوت في قوله موا بقصة نوح: : # فا دهم أل فاتك وهم 
تلو €9 مایت واصحب السّفيكة وجعلتهآ ای کے @) 
[العتکبوت: الایتان ۶ «e‏ وهي 4 أي: وأرسلنا إبراهيم 
ٍ لد لو قوي اعدو لهأتو حكن ڪر کم إن ڪن نموت ک 9 
تما تب وک من دون آنه وکا وتخلقور یک فک ک» إلى قوله : #فماکگان 


2 Sar 


جواب فوم الا أن الوا أذ فتلوه أو حرفوه فده الله م 13 مت الار > 
الایات ۱٩‏ -۲۶] وقد أمر الله نبيه أن يتلو على هذه الأمة 


[براهیم عم ارقم فى سورة E‏ ا ین تا 


ام 4190 لاه ویو ما تمبدون ( الوا تعبد آستاما فطل ا 
عکنیت © قال مأ َل تفرگ رذ نش( بويج از سر لا بل 
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وا ءاب کل بقعا €9 6ل یش ا کشر تعدو 9 اش ابام 
الأو © بم عَدُوٌ ل إلا ر لیب )4 [الشعراء: الآيات 1٩‏ - 
۷ وقال: ‏ # وقد ءانا رهم رشدم ین بل وتا بو عللیبت € 3 
قال لای وقویه. ما علو سل الى ار کا عکنوت 9 الوا ورا عبات نا 
میرک 9 قال لد کر آنتر وءاباژکم في صکل مین 3 لا تا 
یرت ین میت 9). . .€ إلى قوله: « قلتایدتا نسم 
لژهیع € ورد پو كيدا مهم للست 6 [الأنبياء: الایات 
۰]۷۰-۱ وهولاء قوم إبراهيم کذبوه وأهلكهم الله (جل وعلا) قال 
بعض العلماء : آشار الله إلى إهلاكهم في سورة النحل بقوله: ‏ فَحَرَّ 
[النحل: الاية ]۲١‏ كما سيأتي بيانه في سورة النحل إن شاء الله 


و 


وقوله: « سح منت € هم قوم شعیب. واعلم أن 
العلماء اختلفوا في آصحاب مدین هل هم آصحاب الأيكة؟ وعلیه 
فسن ارس امه واخته ار اماب مدين ر اجات اا 
فیکون شعیب أرسل إلى أمتین(۲. 

3 رصح مََیک؟4 بين الله تمردهم وكذبهم» ونقصهم في 
المکیال والمیزان» وتمردهم على شعیب وفولهع له: نج 
یشب وَآلَذِنَ موأ مَعَكَ من تا أو مود في متا > [الاعراف: 
الاية ۸۸] وبين طغيانهم وکفرهم وقطعهم للطریق» ونقصهم 
المکیال والمیزان في آیات كثيرة من کتاب اله» وبين مصیرهم 


(۱) مضی عند تفسیر الاية (۸۵) من سورة الاعراف. 


f‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
فى آيات» كقوله في سورة هود فيهم : « وکنا اه أمرًا عستا شا 


ول اموأ مع یم نا ول لوا ضيه وهم مدين بلا 
نزاع « ابحو فى وکرهم بتییرت 9 کان لر یشترا ها آلا ندا مت كنا 
دماج مر ور و 


بت کمود و © [هود: الایتان ۰۹6 45] والایات فى مثل هذا 


« ولیک 4 المزتفکات: هي قری قوم لوط وهي 
المذکورة في قوله : « وَالمُؤْتَفِكة موی 4 [النجم : الاية ۵۳] وقد 
قفا اف( لاك فى ل الغرت ماه فلب السی غ توش آسوا 
الکذب افکاً لنه قلب للحقيقة عن وجهها الصحیح إلى وجهها 
الباطل» وانما قيل لقری قومه «الْمُوْتفكات) وسّميت ١الْمُؤْتَفكٌة)‏ 
لأن جبریل - عليه السلام - آفکها أي قلبها حیث اقتلعها من الأرض 
ورفعها إلى السماء» وجعل آعلاها أسفلهاء فمعنی ائتفاکها أوضحه 
الله بقوله: « جع عَلیباسافلها> [الحجر: الاية 4/ا] فما جعل عالیه 
سافله فقد أفك « یکت 4 أي: المجعول اعلاها أسفلها؛ 
لأن الملك قلبهاء كما صرح به بقوله: « فجن عییاسالها> وهذا 
معنی قوله: « وَالَمُْکَتَ>. 

انم زشلهم باب 4 ورسلهم معروفون» فکذبوا الرسل 
فأهلكهم الله ودمرهم بالإهلاك المستأصل» وعذبهم في الآخرة. 

« نا كاد أله إِظْلِمَهُمْ 4 هذه اللام هي التي يسميها علماء 
العربية (لام الجحود) وهي بعد الكون المنفي خاصة والمضارع 


(۱) راجع تفسير الاية (۰۸۰ ۱۱۷) من سورة الأعراف» والاية (04) من سورة 
الأنفال» والاية (۳۰) من سورة التوبة. 


تفسير سورة التوبة ۷۰ >4١‏ 


يتوه مروت( مره يعني سا ان ات بدا أن 
یظلمهم أو مقدرا لان یظلمهم» أو نحو ذلك . 

وکن کا تشم ییوت 469 [التوبة : الاية ۷۰] لأن الله 
لا يظلم مثقال ذرة «وَإن تك حسكَة يصَنعِقْهَا4 [النساء: الآية »]٤٠١‏ 
إن أله لا یلم الاس اون الاس شم يظلِمُونَ 4 [یونس : 
الاية 54 ]» « ونم الوزن القسط لوم القيدمةٍ فلا نظام نش سيا ون 
كات مفقال کم يِنْ خردل ۰ وفي القراءة الأحرى : يقال 
of 57 5 _-‏ 61 لھ سر ˆ م 9 04 
کک ین حَرَدلٍ € ایسا بها وک ينا سیت © 4 [الأنبياء: 
الآية ۰]4۷ وهذا معنى قوله: « وللکن كا تشم یمود 7740 . 


% تند فنا 


زفق انظر: المبسوط لابن مهران ص ۳۰۲ . 
(۳) هذا آخر ما وُجد من دروس التفسير المسجلة» والحمد لله رب العالمين. 


ثبت مصادر التعلیق ۱:۳ 


ثبت مصادر التعلیق 


۱ - الاحاد والمثاني: ابن أبي عاصم. تحقیق: باسم الجوابرة. ط: دار 
الراية» الریاض. الطبعة الاولی» (۱۶۱۱ه). 

۲ - آداب البحث والمناظرة: محمد الأمين الشنقيطي. ط : شركة المدينة 
للطباعة والنشر» جدة. 

۳ ل آداب الزفاف في السنة المطهرة: محمد ناصر الدين الألباني. المکتبة 
الاسلاميت الاردن - عمان» الطبعة الأولى» (۱۶۰۹ه). 


6 - الاداب الشرعية والمنح المرعية: شمس الدین أبو عبد الله محمد بن مفلح 
المقدسی الحنبلی . ط : موسسة قرطبة القاهرة. 

° الایات البینات: أحمد بن قاسم العبادي الشافعی. تحقیق: زکریا 
عميرات . ط : دار الكتب العلمية بیروت. 


5 الاباطیل والمناکیر والصحاح والمشاهییر: الحسین بن إبراهيم 
الجوزقاني. تحقیق: عبد الرحمن الفيروائي. ط: المطبعة السلفية 
بنارس . الناشر: إدارة البحوث الاسلامية بالجامعة السلفية بنارس؛ 
الطبعة الأولى» (۱۰۳ه). 

۷ - الابانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة: عبید الله بن 
محمد بن بطة العکبري. تحقیق: رضا نعسان معطي دار الرایة» 
الرياضء الطبعة الاولی» (۱۰۹ه). 
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4 إتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة: حمود بن 
عبد الله التويجري . دار الصمیعی الرياض» الطبعة الأولى» 
(۱۶۱6ه). 

8 [تحاف فضلاء البشر بالقراء‌ات الاربعة عشر : أحمد بن محمد البنا. 
تحقیق : شعبان محمد |سماعیل» عالم الکتب» بيروت» الطبعة الأولى» 
(۱۰۱۷ه). 

٠‏ إتحاف المهرة بالفوائد المبتکرة من أطراف العشرة: آحمد بن على بن 

والسيرة النبوية بالمدينة المنورة» الطبعة الاولی» (516١ه).‏ 


۱ 7 الإتقان في علوم القرآن: جلال الدين السيوطي. تحقيق: محمد 
أبو الفضل إبراهيم. ط: المكتبة العصرية» بيروت» (54019١ه).‏ 

۲ - أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء: مصطفی سعيد 
الخنْ. ط : مؤسسة الرسالة» الطبعة الثالثة» بيروت» (407١ه).‏ 

۳ ل الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة: بدر الدين الزركشي. 
تحقيق: سعيد الأفغاني. ط: المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة 
الثالثة» (۱۶۰۰ه). 

٤‏ 2 الأحاديث المختارة: ضياء الدين محمد بن عبد الواحد المقدسي. 
تحقيق: عبد الملك بن دهیش. ط: مكتبة النهضة الحديثة» مكة 
المكرمة» الطبعة الأولى» (۱۶۱۱ه). 

۵ 7 الاحتجاج بالأثر على من أنكر المهدي المنتظر: حمود بن عبد الله 
التويجري. ط : مكتبة دار العليان» بريدة» الطبعة الثانية» (55٠854١ه).‏ 

. الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان: علاء الدین علي بن بلبان الفارسي‎ - ۱٦ 
قدم له وضبط نصه : كمال يوسف الحوت. ط: دار الكتب العلمية»‎ 
الطبعة الأولى» بیروت » (۱۶۰۷ه).‎ 


ثبت مصادر التعليق هع 


۱۷ 


۱۸ 


۳۱ 


۳۲ 


۳۳ 


۲٤ 


۳۹ 


أحكام أهل الذمة: شمس الدین أبو عبد الله محمد بن أبي بكر ابن قیم 
الجوزية. تحقیق : صبحي الصالح . ط: دار العلم للملايين» الطبعة 
الثالثة بيروت » (49ؤام). 

آحکام الجنائز وبدعها: محمد ناصر الدين الالباني مکتبة المعارف» 
الرياض» الطبعة الأولی» (۱۱۲ه). 

إحكام الفصول في أحكام الأصول : آبو الولید سلیمان بن خلف 
الباجی . تحقیق: عبد الله محمد الجبوري. ط: موسسة الرسالةء 
الطبعة الاولی» بیروت» (۱۰۹ه). 

الاحکام في آصول الأحکام: آبو محمد علي بن حزم الاندلسي 
الظاهري . تحقیق : أحمد شاکر . مطبعة العاصمة القاهرة. 

أحكام القرآن: محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي. تحقیق: علي 
محمد البجاوي . ط: دار المعرفت لبنان . 

أدب الکاتب : عبد الله بن مسلم بن قتيبة. تحقيق: محمد الدالي. ط : 
مؤسسة الرسالت بيروت» الطبعة الثانیة» (۱۶۰۵ه). 

الأدب المفرد: محمد بن إسماعيل البخاري. ترتيب: كمال يوسف 
الحوت. ط: عالم الكتب» بيروت» الطبعة الأولى» (505١ه).‏ 

ط : مكتبة المژید. الطاتف. الطبعة الأولى. (508١ه).‏ 

إرشاد طلاب الحقائق إلى معرفة سنن خير الخلائق: يحيى بن شرف 
المنورة» الطبعة الأولى» (۱۰۸ه). 

[رواء الغلیل : محمد ناصر الدين الألباني . ط: المکتب الاسلامي» 
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ا أسباب النزول: أبو الحسن علي بن أحمد الواحدي التيساپوري. 


۳۸ 


۳۹ 


۳۱ 


۳۲ 


۳۳ 


۳ 


۳۵ 


۳۹ 


تحقیق : عصام الحمیدان. دار الاصلاح» الدمام؛ الطبعة الأولی؛ 
(۱۶۱۱ه). 


آسباب النزول: جلال الدین السيوطي. ط: دار ابن قتیبف دمشق؛ 
الطبعة الأولى» (۱۰۷ه). 


الاستذكار: آبو عمر یوسف بن عبد الله بن عبد البر. تحقیق : 
عبد المعطى أمين قلعجى. ط: دار قتيبة للطباعة والنشر ودار الوعى» 
القاهرت الطبعة الأولى» (۱۱۳ه). 


الاستيعاب في معرفة الأصحاب: أبو عمر يوسف بن عبد الله بن 
عبد البر. ط: دار إحياء التراث العربی» بيروت» الطبعة الأولىء 
(۱۳۲۸ه) . 

أسد الغابة في معرفة الصحابة: عز الدين بن الأثیر. تحقیق: محمد 
إبراهيم البنا» محمد أحمد عاشور. ط: دار الشعب . 

أسرار البلاغة في علم البيان: عبد القاهر الجرجاني. تحقيق: محمد 
رشيد رضا. ط: دار الكتب العلمية. لبنان. الطبعة الأولى» 
(۱۰ه). 

الأسماء والصفات: البیهقی . ط : دار الکتب العلمية لبنان. 

آسنی المطالب فى أحاديث مختلفة المراتب: محمد درويش الحوت. 
دار الکتاب العربی» بیروت » (۱۰۳ه). 

الأشباه والنظائر: جلال الدین السیوطی. تحقیق: طه عبد الرژوف 
سعد . ط : مکتبة الکلیات الأزهرية» مصر (۱۳۹۵ه). 


آشراط الساعة: یوسف بن عبد الله الوابل. ط: دار ابن الجوزي 
الدمام الطبعة الاولی؛ (۱6۰۹ه). 


ثبت مصادر التعليق 14¥ 
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دار إحياء التراث العربی» بیروت, الطبعة الأولی؛ (۱۳۲۸ه). 


إصلاح الوجوه والنظائر في القرآن الكريم: الحسين بن محمد 
الدامغاني. تحقيق: عبد العزيز سيد الأهل. ط: دار العلم للملايين» 
الطبعة الخامست بيروت» (1986م). 

الأصنام: هشام بن محمد الكلبي. تحقيق: أحمد زكي. مصورة عن 
طبعة دار الكتب سنة (۱۳4۳ه). الناشر: الدار القومية للطباعة 
والنشر» القاهرة . 

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: محمد الأمين بن محمد المختار 
الجكني الشنقيطي» عالم الكتب» بيروت. 

الاعتقاد على مذهب السلف أهل السنة والجماعة: أبو بكر أحمد بن 
الحسين البيهقي. صححه: أحمد محمد مرسى. ط: المطبعة العربية» 
باکستان. 

الأعلام: خير الدين الزركلي. دار العلم للملایین» بیروت» الطبعة 
الخامسة (۱۹۸۰ع). 

إعلام الساجد بأحكام المساجد: محمد بن عبد الله الزرکشی . تحقیق : 
مصطفى المراغى . الطبعة الثانية» (۱4۰۳ه). 

إعلام الموقعين عن رب العالمين: شمس الدين محمد بن أبي بكر 
ابن قيم الجوزية. تحقیق : طه عبد الرؤوف سعد» دار الجيل» بيروت» 
(2۱۹۷۳). 

أعلام النساء: عمر رضا کحالة. ط : موسسة الرسالة؛ بيروت» الطبعة 
الثالئة, (۱۳۹۷ه). 


الأغاني : عبد الستار أحمد فراج. ط : دار الثقافة» بيروت. 
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۷ - الاقتصاد في الاعتفاد: الغزالي؛ دار الکتب العلمية» بيروت» الطبعة 
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الأولى» (۱۰۳ه). 

اقتضاء الصراط المستقيم: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية. تحقيق: 
ناصر العقل . توزيع: وزارة الشؤون الإسلامية . الطبعة السابعة» 
(۱۱۹ه). 

الاقناع في القراء‌ات السبع: آبو جعفر آحمد بن علي ابن الباذش. 
تحقیق : عبد المجید قطامش. ط : دار الفکر» دمشق. الطبعة الأولی» 
(۱۰۲ه). 

الا کسیر في علم التفسیر : سلیمان بن عبد القوي الصرصري البغدادي. 
تحقیق : عبد القادر حسین» مكتبة الاداب» القاهرة. 

اکمال الاعلام بتثلیث الکلام : محمد بن عبد الله بن مالك الجياني. 
تحقیق : سعد بن حمدان الغامدي. ط : مکتبة المدنی الطبعة الأولی» 
جدة» (۱۰ه). 

إكمال إكمال المعلم: آبو عبد الله الأبي. ط : مکتبة طبرية» 
الریاض . 

ألفية ابن مالك (الخلاصة): محمد بن عبد الله بن مالك . ط : دار طيبة 
للنشر» الطبعة الثانية» (54509١ه).‏ 

الأم: محمد إدريس الشافعي. ط: دار المعرفة» لبنان. 

الأمالي : أبو علي القالي . ط: دار الكتاب العربي» لبنان. 

الأمثال: أبو عبيد القاسم بن سلام. تحقيق: عبد المجيد قطامش. ط: 
دار المأمون دمشقء الطبعة الأولى» (۱8۰۰ه). 

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصوله وضوابطه وآدابه: خالد بن 
عثمان السبت. ط: المنتدى الإسلامي» الطبعة الأولى» لندن» 
(۱۱۵ه). 
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۸ - الأموال: آبو عبید القاسم بن سلام. تحقیق : محمد خليل هراس . ط: 
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مکتبة الکلیات الأزهرية» الطبعة الثالثة» (۱۰۱ه). 

الأنساب: عبد الکریم بن محمد السمعاني . تحقیق: عبد الله البارودي. 
ط: الكتب الثقافية» بيروت» الطبعة الاولی» (۱۰۸ه). 

الانصاف : علاء الدين أبو الحسن بن سليمان المرداوي. تحقيق: 
محمد حامد الفقي . ط: دار إحياء التراث العربي» بيروت» الطبعة 
الأولى» (5/ا7اه). 

أهل الفترة ومن في حكمهم: موفق أحمد شكري. ط: مؤسسة علوم 
القران» عجمان. دار ابن کثیر دمشق. الطبعة الأولى» 
(1109اه). 

الأوسط في السئن والإجماع والاختلاف: محمد بن إبراهيم بن المنذر. 
ط : دار طيبة» الریاض. الطبعة الاولی» (408١ه).‏ 

إيثار الحق على الخلق: آبو عبد الله محمد بن المرتضى اليماني. ط : 
دار الکتب العلمية › بیروت . 

الایضاح في علوم البلاغة: الخطیب القزويني. ط: الکتب العلمية» 
بیروت» الطبعة الأولی (۱8۰ه). 

الایضاح لناسخ القران ومنسوخه: مكي بن أبي طالب القيسي. 
تحقیق : آحمد حسن فرحات . ط : دار المنارت جدقة الطبعة الأولی» 
( ۱۰ ه). 

[یضاح المبهم من معاني السلم: آحمد بن عبد المنعم الدمنهوري. 
تحقیق : عبد الجلیل العطا البکري. ط : مکتبة البیروتی» دمشق» 
الطبعة الأولی» (۱۶۱۳ه). 

ناصر الدین الألباني . ط : دار الارقم الکویت. 
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۸ 7 الایمان: أحمد بن عبد الحلیم بن تيمية. ط: المکتب الاسلامي» 


الطبعة الثالثت (۱۰۱ه). 

الایمان: محمد بن إسحاق بن يحيى بن منده. تحقیق: علي بن 
ناصر الفقیهی» مؤسسة الرسالة. بیروت. الطبعة الثانية» 
( ۱۰ه). 

الایمان : محمد بن یحیی العدني. تحقیق: حمد الحربي. ط : الدار 
السلفية» الکویت. الطبعة الاولی» (۱۰۷ه). 

الایمان الأوسط : آحمد بن عبد الحلیم بن تيمية. توزیع: مکتبة الفرقان 
ومكتبة الایمان . 

الایمان ومعالمه وسننه: أبو عبید القاسم بن سلام. تحقیق: الألباني. 
مطبعة المدني مصر . 

البحر المحیط : محمد بن یوسف آبو حيان الاندلسی الغرناطی دار 
الکتاب الاسلامي» القاهرة» الطبعة الثانية» (۱4۱۳ه). 

البحر المحیط فى آصول الفقه: بدر الدين محمد بن بهادر الشافعی 
الزركشي. تحقیق: عبد الستار آبو غدة. وزارة الأوقاف والشژون 
الاسلامية بالکویت» الطبعة الثانية» (۱۱۳ه). 

ع 

بدائع الصنائع: لابي بكر بن مسعود الكاساني. ط: دار الكتاب 
العربی » ببروت » الطبعة الثانية» (۱۰۲ه). 

بدائع الفوائد: شمس الدین محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية. دار 
الفكر» بیروت . 

البداية والنهاية: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن کثیر. مكتبة المعارف» 
پیروت. الطبعة الرابعةق» (١١٤٠١ه).‏ 

البدع والنهي عنها : محمد بن وضاح القرطبي . تحقيق : محمد أحمد 
دهمان. دار الصفا القاهرة» الطبعة الأولى» (۱۱۱ه). 
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۸۱ 


۸۳ 


۸۳ 


۸ 


Ao 


۸1 


القاضی. ط: مكتبة الدار المدينة المنورة الطبعة الأولى» 
(4 ۱۰ ه). 


البرهان في أصول الفقه: آبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن یوسف 


الجوينى. تحقيق : عبد العظيم محمود الديب. ط: دار الوفاء للطباعة 
والنشرء الطبعة الثالثة» المنصورتة (7١5ا١ه).‏ 


البرهان في توجيه متشابه القرآن: محمود بن حمزة الكرماني. تحقيق : 
عبد القادر عطا. ط: دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» 
(۱۰ه). 


البرهان في علوم القرآن: محمد عبد الله الزرکشي. تحقیق: محمد 
أبو الفضل إبراهيم. ط: دار المعرفة. لبنان الطبعة الثانية» 
(۱۳۹۱ه). 


بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز: مجد الدين محمد بن 
يعقوب الفيروزابادي. تحقيق: محمد علي النجار» المكتبة العلمیق 
بیروت . 

بلوغ الارب في معرفة أحوال العرب : محمود شكري الالوسي. 
تحقیق: محمد الأثري. ط : دار الکتب العلمية» لبنان. 

حامد الفقی . ط : دار الکتب العلمية» لبنان. 

البهجة في شرح التحفة: آبو الحسن علي بن عبد السلام التسولي . ط : 
مکتبة مصطفی البابي الحلبي وآولاده بمصر الطبعة الشانیة» 
(۱۳۷۰ه). وکذا: طبعة دار المعرفت بیروت» الطبعة الشالشة. 
(۱۳۹۷ه) . 
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بهجة المجالس وأنس المُجالس: أبو عمرو يوسف بن عبد البر. 
تحقيق : محمد مرسى الخولى . ط: دار الكتب العلمية» بيروت . 

البيان والتبیین : أبو عثمان الجاحظ . تحقيق: عبد السلام هارون. ط: 
دار الجیل» بیروت . 

تاج العروس من جواهر القاموس : محمد مرتضی الزبيدي. دار مكتبة 
الحياة» بیروت . 

تاريخ الأمم والملوك: ابن جرير الطبري. ط : دار الفكرء (۱۳۹۹ه). 
تاريخ بغداد: أبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي. ط: دار 
التاريخ الكبير: إسماعيل بن إبراهيم البخاري. ط : دار الكتب العلمية» 
لبنان. 

تأويل مشكل القرآن: ابن قتيبة. تحقيق: السيد أحمد صقر. المكتبة 
العلمية» بيروت» الطبعة الثالثت (۱۰۱ه). 

التبصرة في أصول الفقه: إبراهيم بن علي الشيرازي. تحقيق: محمد 
حسن هيتو. ط : دار الفکر» دمشق» (١١٠٤٠١ه).‏ 

بابن قيم الجوزية. صححه وعلق عليه: محمد حامد الفقي. ط: دار 
المعرفت بیروت . 

التبیان في شرح الدیوان: آبو البقاء العكبري. تحقیق: مصطفی السقاء 
وابراهيم الأنباري» وعبد الحفیظ شلبي. دار المعرفة» بیروت . 
التحریر والتنویر : محمد الطاهر ابن عاشور . ط : الدار التونسية للنشر . 
تحقیق : عبد الله بن سعاف اللحیانی. ط : دار حراء للنشر مكة 
المکرمت الطبعة الأولى» (۱۰ه). 
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یحیی الغساني . تحقیق: آشرف بن عبد المقصود بن عبد الرحیم . ط : 
دار عالم الکتب» الرياض» الطبعة الاولی» (۱۶۱۱ه). 


تخريج أحاديث منتقدة في کتاب التوحید : فریح بن صالح البهلال . 


دار الأثرء الرياض» الطبعة الاولی (١٠٤٠١ه).‏ 


تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف للزمخشري: 
أبو محمد عبد الله بن يوسف الزيلعي. تحقيق: سلطان بن فهد 
الطبيشى. ط: دار ابن خزيمة» الریاض. الطبعة الأولى» 
(۱۶۱6ه). 

تخليص الشواهد وتلخيص الفوائد: عبد الله بن یوسف بن هشام 
الأنصاري. تحقيق: عباس مصطفى الصالحي. ط: دار الكتاب 
العربي» لبنان» الطبعة الأولى» (405١ه).‏ 

تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي: جلال الدين عبد الرحمن بن 
أبي بكر السيوطي. تحقيق: عبد الوهاب بن عبد اللطيف. ط: 
المكتبة السلفية. 

تذكرة الأريب في تفسير الغريب: أبو الفرج ابن الجوزي. تحقيق: 
على حسين البواب. ط : مكتبة المعارف» الطبعة الأولى» الرياض» 
(۱۰۷ه). 

التذکرة في أحوال الموتی وأمور الاخرة: محمد بن أحمد الأنصاري 
القرطبي. ط: دار الفكرء لبئان. 

پیروت . 


تسهیل المنطق: عبد الکریم بن مراد الاثري. ط: سجل العرب» 
الطبعة الثانية» (2۱۹۸6). 
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التعریفات : على بن محمد الجرجانی . تحقیق : عبد الرحمن عميرة. 
ط : عالم الکتب» بیروت» الطبعة الاولی (۱4۰۷ه). 

تعظیم قدر الصلاة: محمد بن نصر المروزي. تحقیق: عبد الرحمن 
الفيروزابادي» مکتبة الدارء المدينة النبوية الطبعة الأولی» 
(۱۶۰ه). 


الاسلامي بیروت» دار عمار» الاردن الطبعة الأولی» (۱8۰۵ه). 
تفسير سورة النور: محمد الأمين بن محمد الشنقيطى . عناية: 
عبد الله بن أحمد الأهدل. ط: دار المجتمع للنشرء جدة الطبعة 
الأولى» (۱4۱۰ه). 

التفسير الصحيح: حكمت بشير. ط: دار الماثر» المدينة النبوية» 
الطبعة الأولى» (١47١ه).‏ 

تفسير القرآن العظيم (تفسير ابن أبي حاتم): عبد الرحمن بن محمد 
ابن إدريس (ابن أبي حاتم). تحقيق: أسعد محمد الطيب. ط: مكتبة 
نزار مصطفى الباز» مكة المكرمة» الطبعة الأولى» (۷١٤١ه).‏ 
تفسير القرآن العظيم: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير. ط: دار 
المعرفت بیروت » (۱۰۲ه). 

تفسیر مبهمات القرآن: أبو عبد الله محمد بن على البلنسی . تحقیق: 
حنیف بن حسن القاسمی . ط : دار الغرب الاسلامي» الطبعة الأولى» 
تفسیر المشکل من غريب القرآن: مكي بن أبي طالب القيسي. 


تحقیق : على حسین البواب. ط : مكتبة المعارف» الرياض» 
(۱۰ه). 
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الثانية . 


تفسیر التصوص في الفقه الاسلامي : محمد آدیب صالح. ط: 
المکتب الاسلامي» الطبعة الثالثة» بیروت » (۱۶۰6ه). 


آحمد شاغف الباکستانی. ط : دار العاصمة. الرياض» الطبعة 
الأولى» (515١ه).‏ 


التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير: أبو الفضل 
أحمد بن علي بن حجر. تحقيق: عبد الله هاشم اليماني المدني. 


تلخيص كتاب الاستغاثة: أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن 
تيمية. ط : الدار العلمية» الهند الطبعة الثانية» (۱4۰6ه). 


التمهید لما في الموطاً من المعاني والأسانید: آبو عمر یوسف بن 
عبد الله بن عبد البر النمري القرطبي. تحقیق: مصطفی بن أحمد 
العلوي ومحمد بن عبد الكبير البكري. ط: المملكة المغربية» 
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» الطبعة الثانية» (؟50١ه).‏ 


تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق: محمد بن أحمد بن عبد الهادي 
الحنبلي. تحقيق: عامر حسن صبري. ط : المكتبة الحديشة» 
الامارات العربية المتحدة. الطبعة الأولی» (۱4۰۹ه). 


التتکیل بما في تأنیب الكوثري من الاباطیل : عبد الرحهن بن یحیی 
المعلمي اليماني. ط : حدیث أكادمي» فيصل أباد» باکستان» الطبعة 
الأولى» (۱۰۱ه). 


تهذيب الأسماء واللغات: أبو زکریا محیی الدین بن شرف النووي. 
ط : دار الكتب العلمية» بیر وت . 
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العذب لمیر من مجالس الشنقيطي في التفسیر 


تهذیب التهذیب: آحمد بن علي بن حجر العسقلاني» دار الفکر؛ 
پیروت. الطبعة الأولى» (۱1۰4ه). 


تهذیب سنن أبى داود: ابن القیم الجوزية. تعلیق : محمد حامد 
الفقى . ط: دار المعرفت بیروت » (۱۶۰۰ه). 

تهذيب الكمال في أسماء الرجال: أبو الحجاج يوسف المزي. 
تحقیق : بشار عواد معروف. ط: مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة 
الثانیف (۱۰۳ه). 

عبد السلام محمد هارون. دار القومية العربية للطباعةء 
(۱۳۸۶ه). 


توضیح النحو : عبد العزیز محمد فاخر . 
التوضيح والتکمیل لشرح ابن عقيل : محمد بن عبد العزیز النجان 
الطبعة الثانية» (۱۳۹۹ه). 


تیسیر التحرير: محمد أمين المعروف بأمير بادشاه. ط: دار الكتب 
العلمية» لبنان. الناشر: دار الباز» مكة المكرمة. 

نیسیر الکریم الرحمن في تفسیر کلام المنان : عبد الرحمن بن ناصر 
السعدي . ط : المطبعة السلفية. 

جامع الأصول في أحاديث الرسول: المبارك بن محمد بن الأثير 
الجزري. تحقيق: عبد القادر الأرناؤوط. ط: دار الفکر الطبعة 
الثائیت بیروت » (۱۰۳ه). 


جامع البیان عن تأویل آي الفرآن: آبو جعفر محمد بن جرير الطبري. 
تحقیق : محمود وأحمد شاکر. دار المعارف» القاهرة ومكتبة 
البابی الحلبی» مصر. الطبعة الثالثت (۱۳۸۸ه). 


ثبت مصادر التعلیق ۷ 


5 ب جامع بیان العلم وفضله: آبو عمر یوسف بن عبد البر. تحقیق: 


۱۳۷ 


۱۳۸ 


۱۳۹ 


۱:۰ 


۱:۱ 


۱:۲ 


۱:۳ 


۱: 


أبو الاشبال الزهيري. دار ابن الجوزي» الدمام» الطبعة الأولی 
(۱۶۱۶ه). 


جامع التحصیل في أحكام المراسیل: خلیل العلائي. تحقیق: 


حمدي عبد المجید السلفی. ط : الدار العربية» الطبعة الأولى» 
(۱۳۹۸ه). 


- جامع التفسیر من کتب الاأحادیث: آشرف على |خراجه: خالد آل 


عقدة. ط : دار طيبة» الریاض الطبعة الاولی (۱۶۲۱ه). 


جامع العلوم والحکم في شرح خمسين حدیثاً من جوامع الکلم: 


آبو الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدین بن رجب الحنبلي. تحقیق: 
طارق عوض ال دار ابن الجوزي» الدمام الطبعة الأولی» 
(۱۱6ه). 


5 الجامع لأحكام القرآن: أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري 


القرطبي دار احیاء التراث العربي» بيروت » (1956م). 

الجامع لشعب الایمان: آبو بكر آحمد بن الحسین البيهقي . تحقیق: 
مختار أحمد الندوي. الدار السلفية» بومباي» الطبعة الأولى» 
(۱۱ه). 

الجدل على طريقة الفقهاء: آبو الوفاء علي بن عقيل بن محمد بن 
عقيل البغدادي الحنبلي . الناشر : مكتبة الثقافة الدينية» مصر. 


الجهل بمسائل الاعتقاد وحكمه: عبد الرزاق بن طاهر بن أحمد 


معاش . ط: دار الوطن» الطبعة الأولى» الریاض» (۱۱۷ه). 
الجواب الواضح المستقیم في التحقیق في كيفية إنزال القرآن الکریم : 


محمد بن إبراهيم آل الشیخ. مطبعة الحکومة» مكة المکرمت 
(۱۳۹۹ه). 


۱:۷ 


۱:۸ 


۱1۹ 


۱9۰ 


۱۲ 


۱5۳ 


۱5 


العذب التّمبر من مجالس الشنقيطي في التفسير 


جواهر البلاغة في المعاني والبيان البدیع: السيد أحمد الهاشمي. ط: 
دار الكتب» بيروت. 

حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح: محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية 
الزرعى الدمشقى» دار الفکر» بيروت. 

الحلبی وأولاده» مصر. الطبعة الثانیت (5ه"1اه). 

حاشية الروض المربع : عبد الرحمن بن محمد بن قاسم . ط : المطابع 
الأهلية» الرياض» الطبعة الثانية» (۱۰۳ه). 

ابن مالك . دار الفکر بيروت. 

الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة: إسماعيل بن 
محمد بن الفضل الأصبهاني . تحقيق: محمد بن ربيع. دار الراية» 
الرياض» الطبعة الأولی» (۱۱۱ه). 

حجة القراءات : آبو زرعة عبد الرحمن بن محمد بن زنجلة. تحقیق : 
سعيد الأفغاني. موسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الرابعة» 
(۱۶۰6ه). 

حجج القرآن: آحمد بن محمد الرازي. ط: دار الرائد العربي» 
بیروت » الطبعة الثانية» (۱۰۲ه). 

الحروف العاملة في القرآن الكريم بين النحویین والبلاغیّین: هادي 
عطية مطر الهلالي. ط: عالم الكتب» بيروت» الطبعة الأولى» 
(۱۰ه). 

حصول الأجر في آحکام وفضائل العمل في أيام العشر: سعود 
الخماس. ط : دار ابن الجوزي الدمام» الطبعة الأولى» 
(۱۲۱ه). 


ثبت مصادر ا 4 لتعليق 


1۹ 


٠‏ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: أبو نعيم أحمد بن عبد الله 


15 


\o¥ 


10۸ 


١64 


۱۹۰ 


۱۹۲ 


۱۳ 


۱۹ 


الاصفهانی . ط : دار الکتب العلمية» بیروت. 

حلية الفقهاء : آبو الحسین أحمد بن فارس . تحقیق: عبد الله التركي . 
ط : الشركة المتحدة بیروت. الطبعة الاولی» (۱۰۳ه). 

بیروت » الطبعة الثانية» (۱۳۸۷ه) . 

حياة الحبوان الکبری: كمال الدين الدميري. المکتبة الاسلامیت 
بیروت . 

الحیوان: آبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ. تحقیق: عبد السلام 
محمد هارون. ط : مصطفی البابي الحلبي» مصر الطبعة 
الثانية . 

خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب : عبد القادر بن عمر البغدادي. 
ط : دار صادر بيروت. 

الخصائص : آبو الفتح عثمان بن جني . تحقیق: محمد علي النجار. 
دار الکتاب العربی» بیروت . 

الخصائص الکبری: جلال الدین السيوطي. تحقیق: محمد خلیل 
الهراس . مطبعة المدین» مصر. دار الکتب الحديثة» مصر . 

خلاصة البدر المنیر في تخریج الأحاديث والاثار الواقعة في الشرح 
الکبیر : سراج الدین عمر بن علي بن الملقن. تحقيق: حمدي 
عبد المجید السلفی. مكتبة الرشد. الریاض. الطبعة الأولى» 
(۱۱۰ه). 

درء تعارض العقل والنقل: أحمد بن عبد الحلیم بن تيمية. تحقیق: 
محمد رشاد سالم. ط: جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامیة 
الطبعة الأولى» (۱۳۹۹ه). 


۹۹۰ 


۱۹ 


۱۹۹ 


۱۹۷ 


۱۹4۸ 


۱۹۹ 


۱۷۰ 


۱۷۱ 


۱۷۲ 


۱۷۳ 


العذب مر من مجالس الشتقيطي في التفسير 


الدراية في تخريج أحاديث الهداية: أبو الفضل أحمد بن علي بن 
حجر. تحقيق: عبد الله هاشم اليماني المدني. ط: دار المعرفة» 
بیروت . 

5 ف ۲ 
درة التنزيل وغرة التأويل: محمد بن عبد الله الإسكافي. ط: د 
الكتب العلمية» بیروت. الطبعة الاولی» (١١١٤١ه).‏ 
الدرر المنتشرة في الأحاديث المشتهرة: جلال الدين السيوطي. 


تحقیق : : خلیل محيي الدین المیس؛ المکتب الاسلامي» بيروت» 
2 (۱۰4ه). 


الدر المصون في علوم الکتاب المکنون: أحمد بن یوسف المعروف 
بالسمین الحلبي. تحقیق: أحمد محمد الخراط دار القلم 
بيروت» e‏ 9م 

الدر المنشور في التفسير بالمأثور: جلال الدين السيوطيء دار 
المعرفت بیروت . 

الدعاء المأثور وآدابه وما يجب على الداعي اتباعه واجتنابه: آبو بكر 
الطرطوشي الأندلسي . تحقيق: محمد رضوان الداية. ط: دار الفكرء 
لبنان» الطبعة الأولى» (۹١٤٠ه).‏ 

دفع إيهام الاضطراب عن آي الكتاب: محمد الأمين الشنقيطي (مطبوع 
في آخر أضواء البیان) . 

دلائل النبوة: أبو بكر أحمد بن الحسین البيهقي . تحقیق : عبدالمعطي 
قلعجي. ط: دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» 
(۱۰۵ه). 

ناصر الدین. دار الکسب العلمية» بيروت» الطبعة الأولی» 
(۱۰۱۷ه). 


ثبت مصادر التعليق 5 


5 - ديوان الأقيشر الأسدي: تحقيق: محمد علي دقه. ط: دار صادرء 


۱۷۵ 


۱۷۹ 


۱۷۷ 
۱۷۸ 


۱۷۹ 


۱۸۱ 


1A۲ 


۱۸۳ 


۱۸ 


۱۸۵ 


الطبعة الاولی» (2۱۹۹۷). 


دیوان امریء القیس : تحقیق : مصطفی عبد الشافی . دار الکتب 
العلمية» بیروت الطبعة الاولی» (۱۰۳ه). 


دیوان آوس بن حجر: شرح محمد بن یوسف نجم. الطبعة الثالثة» 
(۱۳۹۹ه). 

ديوان البحتري : ط: دار بیروت للطباعة والنش (۱۰۸ه). 

ديوان بشار بن برد: : شرح وتكميل محمد الطاهر ب بن عاشور. ط: 
لجنة التأليف والترجمة والنشر القاهرة» (1785١ه).‏ 

ديوان تأبط شراً: تحقيق: طلال حرب. ط: دار صادر» الطبعة 
الأولى» (1995م). 

ديوان حاتم الطائي: شرحه: أحمد رشاد. ط: دار الكتب العلمية» 
لبئان» الطبعة الأولى» (505١ه).‏ 

ديوان حسان بن ثابت: تحقیق: عبد الأمير مهناء دار الكتب العلمية» 
بيروت » الطبعة الأولى» (15:5١ه).‏ 

ديوان الحطيئة برواية وشرح ابن السكيت: تحقيق: نعمان محمد أمين 
طه. ط : مطبعة المدنى» القاهرة» الطبعة الأولى» 1100١ه).‏ 
وكذا: بشرح آبی سعيد السكري . ط: دار صادر. 

دیوان حمید بن ور الهلالي : صنعه: عبد العزيز الميمني. ط: د 
الکتب المصرية القاهرة الطبعة الأولى» (۱۳۷۱ه). 

دیوان ابن درید : تحقیق: عمر بن سالم. ط : الدار التونسية» 
(۱۹۷۳م) . 


دیوان أبي دلامة الأسدي: اعداد: رشدي علي حسن. ط : مؤسسة 
الرسالةء الطبعة الأولی» بیروت» (۱۶۰ه). 
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۱۸۹ 


۱۸۷ 


۱۸/۸ 


۱۸۹ 


۱۹۱ 
۱۹۳ 


۱۹۳ 
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۱۹۰ 


۱۹۷ 


۱۹۸ 


العذب لمیر من مجالس الشنقيطي في التفسیر 


ديوان الراعي النميري: شرح واضح الصمد. ط : دار الجيل» 
بيروت» الطبعة الأولى» (515١ه).‏ 


ديوان ابن الرومي: شرح وتحقيق: عبد الأمير علي مهنا. ط: دار 
مكتبة الهلال» بيروت» الطبعة الاولی» (١١١١ه).‏ 


ديوان ابن الرومي : تحفيق : حسين نصار. 
ديوان زهير بن أبي سلمى: ط: دار صادر. 


ديوان شعر ذي الرمة : تعليق : زهير فتح الله . ط : دار صادر» الطبعة 
الأولى» (19946م). 


ديوان الشنفرى: ط : دار صادرء بیروت» الطبعة الأولى» (1995م). 
دیوان طرفة بن العبد : نحقیق : درية الخطیب . مطبوعات مجمع اللغة 
العربية» مطبعة دار الکتاب» (۱۳۹۵ه). 


ديوان الطرماح: تحقیق: عزة حسن. ط : دار الشرق العربي» 
بیروت » الطبعة الثانية› (۱۶۱6ه). 


ديوان العباس بن مرداس : تحقیق: یحیی الجبوري. مؤسسة 
الرسالةء الطبعة الأولى»؛ (۱۱۲ه). 

دیوان عبید بن الأبرص : تحقیق: حسین نصار القاهرت الطبعة 
الاولی (۱۳۷۷ه). 

دیوان عروة بن حزام: تحقیق: آنطوان محسن القوال دار الجیل» 
پیروت» الطبعة الاولی» (۱۱ه). 

ديوان علقمة بن عبدة: شرح : سعید نسیب مکارم. ط : دار صادر 
الطبعة الأولى» (1995م). 

ديوان علي بن أبي طالب: جمعه: حسين الأعلمي. الناشر: مؤسسة 
النور للمطبوعات» بيروت» الطبعة الأولی» (19١4١ه).‏ 


ثبت مصادر الت لتعليق وا 


۱۹۹ 


۳۲ 


۳۳ 


۳۹ 


۳۷ 


۳۸ 


۲۰۹ 


1۰ 


۲11 


ديوان عمر بن أبى ربيعة: ط : الهيئة المصرية العامة» (191/8م). 
وكذا: ط: دار صادر» الطبعة الأولى» (۱۱۲ه). 


ديوان أبى فراس : ط : دار صادرء الطبعة الأولى» (۱۱۲ه). 


ديوان قيس بن الخطيم : تحقيق: ناصر الدين الأسد. ط: دار صادرء 
الطبعة الثالثة» DS‏ 


ديوان كثير عزة: شرح قدري مايو. ط: دار الجیل» بيروت » الطبعة 
الأولى» (515١ه).‏ 

ديوان لبيد بن ربيعة: ط : دار صادر» بیروت» (85*١ه).‏ 

ديوان المثقب العبدي: شرح حسن حمد. ط: دار صادرء الطبعة 
الأولى» (1995م). 

ديوان مجنون ليلى : شرح عدنان زكي درويش. ط: دار صادر» 
(۱۱6ه). 

دیوان مهلهل بن ربیعة: عنایة: طلال بن حرب. ط : الدار العالمية 
للطباعة والنش بیروت » (۱۶۱۳ه). 

دیوان النابغة الحعدي: تحقیق: عباس عبد الساتر دار الکتب 
العلمية» بیروت. الطبعة الأولی» (۱8۰۵ه). 


دیوان أبي نواس: شرح: عمر فاروق الطباع. ط : شركة دار الأرقم» 
بیروت » (2۱۶۱۸). 

ديوان أبي الولید مسلم بن الولید: ط: بریل» لیدن» (۱۸۷۵ع). 
دیوان يزيد بن معاویة: ط : المجمع العلمي بدمشق . تحقیق : : سامي 
الدهان . 


الرؤية : علي بن عمر الدارقطني. تحقيق : : إبراهيم يم العلي وزميله. ط: 
مكتبة المنارء الأردن» الطبعة الأولى» (۱۱۱ه). 
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۳۳ 


۳۹۹ 


۳۷ 


۳۸ 


۳۹ 


۳۳۰ 


العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسیر 


الرد على الحهمية: عثمان بن سعید الدارمي. تحقیق : زهیر الشاویش 


وتخریج محمد ناصر الدین الالباني. ط: المکتب الاسلامي؛ 
بيروت» الطبعة الرابع (۱۰۲ه). 


الرد على من قال بفناء الجنة والنار وبیان الأقوال في ذلك : آبو العباس 


ابن تيمية الدمشقي. تحقی و تحقیق : محمد بن عبد الله السمهري دار 
بلنسية» الرياض» الطبعة الأولى» (۱۶۱۵ه). 


الرد على من کذب بالأحاديث الصحيحة الواردة في المهدي 
عبد المحسن العباد. ط : مطابع الرشيد» المدينة المنورة» الطبعة 
الأولى» (۱۰۲ه). 


الرسالة: محمد بن إدريس الشافعی. تحقیق: أحمد شاکر . 


الرسل والرسالات: عمر سلیمان الاشقر. ط: مكتبة الفلاح» الطبعة 
الثالثة» الكويت» (۱8۰۵ه). 


رصف المباني في شرح حروف المعاني: آحمد بن عبد النور 
المالقي. تحفيق : أحمد محمد الخراط مطبوعات مجمع اللغة 
العربية بدمشق 

رفع الأستار لابطال أدلة القائلين بفناء النار: محمد بن إسماعيل الأمير 
الصنعانى. تحقیق: محمد ناصر الدين الألبانى. ط: المكتب 
الإسلامي» بيروت» الطبعة الاولی» (408١ه).‏ 

الروح: أبو عبد الله محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية. تحقيق: 
السيد الجميلى. ط: دار الكتاب العربى» الطبعة الثالئة» بيروت» 
(۱۱۸ه). 

روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني: شهاب الدین 
الالوسي. ط : دار الفکر» بیروت. 


ثبت مصادر التعليق ”> 


۱ - روضة المحبين ونزهة المشتاقين: شمس الدين محمد بن أبي بكر ابن 
قيم الجوزیة دار الکتب العلمية» بيروت . 

۲ - ریاض الجنة پتخریج آصول السنة: محمد بن عبد الله الأندلسي (ابن 
آبی زمنین). تحقیق: عبد الله البخاري. ط : مكتبة الغرباء» المدينة 
النبوية» الطبعة الأولی» (۱۱۵ه). 


۳ زاد المسیر في علم التفسير: آبو الفرج عبد الرحشن بن علي 
ابن الجوزي. المکتب الاسلامي» بیروت. الطبعة الثالشة 
(۱۰6ه). 

۶ - زاد المعاد في هدي خير العباد: ابن قيم الجوزية. تحقیق : شعیب 
الارناژوط وعبدالقادر الأرناؤوط. ط : موسسة الرسالة» سوریاه 
الطبعة الثانية» (۱۰۱ه). 


٠‏ 7 الزهد: عبد الله بن المبارك المروزي. تحقیق: حبیب الرحمن 
الاعظمی . ط : دار الکتب العلمية. 


5 - زهر الاداب وثمر الالباب: إبراهيم بن علي القيرواني. تحقیق: 
على محمد البجاوي. ط: عیسی البابي الحليى وشرکاه؛ الطبعة 
الثانية . 

۷ - زيادة الإيمان ونقصانه وحكم الاستثناء فيه: عبد الرزاق بن عبد 
المحسن العباد. ط: مكتبة دار القلم والكتاب» الرياض» الطبعة 
الأولى» (۱۱ه). 

۸ 78 السبعة في القراءات: لابن مجاهد. تحقيق: شوقي ضیف . دار 
المعارف» القاهرق الطبعة الثانية . 

۹ - سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام: محمد بن إسماعيل الصنعاني . 
تحقيق : محمد صبحى حلاق . ط: دار ابن الجوزي» الدمام» الطبعة 
الثانية» (۱۶۲۱ه). 
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العذب التّمیر من مجالس الشنقيطي في التفسیر 


سبل الهدی والرشاد: محمد بن یوسف الصالحي. تحقیق: عادل 
عبد الموجود وعلی معوض . ط : دار الکتب العلمیة بیروت » 
الطبعة الاولی» (۱۱ه). 

سلسلة الأحادیث الصحیحة: محمد ناصر الدین الالبانی. (المجلد 
الأول والشاني) المکتب الاسلامي بيروت» الطبعة الرابعة» 
(۱۰۵ه). (المجلد الثالث) نشر : الدار السلفية» الكويت» الطبعة 
الاولی (۵۱۳۹۹) (المجلد الرابع) نشر: المکتبة الإسلامية» 
الاردن» الطبعة الاولی (۱۰۳ه) (المجلد الخامس) مكتبة 
المعارف» الریاض, الطبعة الاولی» (۱۶۱۲ه). 

سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيىء على الامة: 
محمد ناصر الدين الألباني» المکتب الاسلامي» الطبعة الرابعت 
(۱۳۹۸ه) . 

السنّ: عمرو بن أبي عاصم الضحاك بن مخلد الشيباني. تحقیق : 
الالباني . المکتب الاسلامي» بیروت» الطبعة الأولى» (۱4۰۰ه). 
السلّة: محمد بن نصر المروزي. تحقیق: أبو محمد سالم بن أحمد 
السلفي. ط : مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت» الطبعة الأولى» 
(۱۱۸ه). 

سنن الترمذي : آبو عیسی محمد بن عیسی بن سورة الترمذي. 
تحقيق: إبراهيم عطوة عوض . مطبعة البابى الحلبى» مصر» الطبعة 
الثانية» (۱۳۹۵ه). 


سنن الدارقطنی : على بن عمر الدارقطنى. ط : حديث أكادمى» نشاط 
أباد» فيصل أباد» باکستان. 


اليماني. ط : حديث أكادمي للنشر والتوزيع. باکستان» (405١ه).‏ 
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آل حميد. ط: دار الصمیعی» الرياض» الطبعة الأولى» (۱۱۷ه). 

۹ 7 السئن الکبری: أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائى. تحقيق: 
عبد الغفار البنداري» وسيد كسروي» دار الكتب العلمية» بيروت » 
الطبعة الأولى» (۱۶۱۱ه). 

۰ 2 الستن الکبری: أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقى. ط : دار المعرفة» 
بيروت . 

۱ ل سنن النسائى: أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائی. تحقيق: 
عبد الفتاح أبو غدة دار البشاثر» بيروت» الطبعة الأولى» (۱6۰ه). 

5 _ سير أعلام النبلاء: محمد بن أحمد الذهبي. تحقيق: شعيب 
الأرناؤوط وزملائه. ط: مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الأولى» 
(۱۰۱ه). 

۳ ل السيرة النبوية: آبو محمد عبد الملك بن هشام. تعلیق جماعة من 
العلماء. ط : دار الفکر القاهرة. 

۶ - شرح الأشموني على ألفية ابن مالك: دار إحياء الکتب العربية» ط : 
مطبعة البابي الحلبي . 

۰ - شرح آصول اعتقاد آهل السنة والجماعة: هبة الله بن الحسن الطبري 
اللالكائي . تحقیق: أحمد سعد حمدان. ط : دار طيبة» الریاض . 

۰ - شرح تنقیح الفصول: شهاب الدین آبو العباس القرافي. تحقیق: طه 
عبد الرژوف سعد. ط : مكتبة الکلیات الأزهرية» دار الفکر الطبعة 
الأولى» (۱۳۹۳ه). 

۷ - شرح الجلال شمس الدین محمد بن آحمد المحلي على متن جمع 


الجوامع : ط: مطبعة مصطفی البابي الحلبي وأولاده بمصر. الطبعة 
الثانية . 
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العذب النّمیر من مجالس الشنقيطي في التفسير 
شرح ديوان أبي تمام: شاهين عطية. ط : دار الكتب العلمية» الطبعة 
الأولى» (۷١١٤٠ه).‏ 


شرح ديوان جرير: مهدي محمد ناصر الدين. ط: دار الكتب 
العلمية» الطبعة الثانية» (۱۱۲ه). 

شرح ديوان الخنساء : تحقيق : عبد السلام الحوفى. ط: دار الكتب 
العلمية» لبنان» الطبعة الأولىء (١٠٠٤٠ه).‏ 

شرح دیوان زهیر : آبو العباس تعلب . تحقیق : فخر الدین قباة. ط: 
دار الافاق» بيروت» الطبعة الأولی (۱6۰۲ه). 


شرح دیوان صریع الغواني: مسلم بن الولید الانصاري. تحقیق: 
شرح دیوان أبي العتاهية: دار الکتب العلمية» بیروت . 


شرح ديوان عمر بن أبي ربيعة: عبد الأمير علي مهنا. ط : دار الکتب 
العلمية» لبنان» الطبعة الثانية» (۱۶۱۲ه). 

شرح ديوان عنترة: (بدون مؤلّف). ط: دار الكتب العلمية» لبنان» 
الطبعة الأولىء (06٠5١ه).‏ 

الأرناؤوط. ط: المكتب الاسلامي بيروت» الطبعة الأولى» 
(۱۳۹۰ه). 

شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب: عبد الله جمال الدين بن 
شرح الشفا: الملا على القاري . ط: الكتب العلمية» بيروت . 


أبو زينة. ط : الشعب. القاهرة. 
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شرح العقيدة الطحاوية: علي بن علي بن محمد بن أبي العز. 
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تحقیق : عبد الله الترکی» شعیب الارناژوط . ط : موسسة الرسالقف 
الطبعة الثانیف (۱۱۳ه). 

شرح القصائد المشهورات الموسومة بالمعلقات: ابن النحاس» أحمد 
بن محمد المرادي. ط : دار الکتب العلمية لبنان» الطبعة الأولى» 
(۱۰6ه). 

تحقيق : الدكتور محمود حسن أبو ناجي . ط: موسسة علوم القران 
الطبعة الثالثة» دمشق» (5٠:١ذه).‏ 

شرح القصيدة الميمية: مصطفی عراقي. ط : مكتبة أبن تيمية» 
القاهرة . 

شرح قطر الندى وبل الصدى لابن هشام: محمد محيي الدين 
عبد الحميد. ط : إحياء التراث» لبنان» (۱۳۸۳ه). 

شرح القواعد الفقهية: أحمد الزرقاء. صححه وراجعه: عبد الستار 
أبو غدة. ط: دار الغرب الإسلامي» بیروت الطبعة الأولى» 
(۱۰۳ه). 

شرح الكافية الشافية: جمال الدين آبو عبد الله محمد بن عبد الله بن 
مالك الطائي الجياني. تحقيق: عبد المنعم أحمد هريدي. ط: دار 
المأمون للتراث» الطبعة الأولى» (۱۰۲ه). 

الشرح الكبير: شمس الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن أبي عمر بن 
قدامة» دار الكتاب العربی (۱۳۹۲ه). 

شرح الكوكب المنیر: محمد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحي 


الحنبلي . تحقيق : محمد الزحيلي ونزیه حماد دار الفک بیروت » 
(۱۰۰ه). 
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العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


الطوفي . تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي . مؤسسة الرسالة» 
بيروت» الطبعة الأولى» (١١٤١ه).‏ 

شرح معاني الاثار: أبو جعفر أحمد بن سلامة الطحاوي. تحقیق: 
محمد سيد جاد الحق. ط : الأنوار المحمدية» القاهرة. 

شرح مقامات الحريري : يوسف بقاعي . ط: دار الكتاب اللبناني» 
بیروت» الطبعة الأولی» (2۱۹۸۱). 


شرح منتهی الارادات : منصور بن يونس البهوتي . ط: دار الفکر 
بیروت . 

شرح المواقف في علم الکلام : علي بن محمد الجرجاني . تحقیق : 
أحمد المهدي» مكتبة الازهر . 

الشرك الجاهلي وآلهة العرب المعبودة قبل الإسلام: يحيى الشامي» 
دار الفکر العربى» بیروت » (۱۹۹۳). 

حامد الفقي. ط: حدیث أكادمي» باکستان. الطبعة الأولی» 
(۱۰۳ه). 

شعر الدعوة الاسلامي في عهد النبوة والخلفاء الراشدین : جمعه 
وحققه : عبد الله الحامد. ط : دار الاصالة للثقافة والنشر الطبعة 
الثانية » الریاضص (۱۰۵ه). 

محمد عبد المنعم العمران دار احیاء العلوم» بیروت » الطبعة 
الثالعت (۱۰۱۷ه). 

شعراء مقلون: حاتم صالح الضامن» عالم الكتب» مکتبة النهضة 
العربية» الطبعة الاولی» (/501١ه).‏ 
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۹ - شمراء النصر انية قبل الاسلام : لویس شيخو. دار المشرق» الطبعة 
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العالثت 1550م المطبعة الكاثوليكية» (۱۹۸۲م). 


شفاء العليل فى مسائل القضاء والقدر والحکمة والتعلیل : ابن القیم 
الجوزية» دار المعرفة» بيروت» (۱۳۹۸ه). 

شمائل الرسول 25: ابن كثير. تحقيق: مصطفی عبد الواحد. دار 
القبلة» جدة» مؤسسة علوم القرآن» بیروت. الطبعة الثانية» 
(۱۰۱ه). 

الصاحبي: آبو الحسین أحمد بن فارس بن زکریا. تحقیق: السید 
أحمد صقر . مطبعة البابی الحلبى» القاهرة. 

صبح الاعشی في صناعة الانشا: آبو العباس أحمد بن علي 
القلقشندي . ط : کوستانتسوماس» القاهرة. 

صحیح الجامع الصغير وزیاداته: محمد ناصر الدین الالباني. ط : 
المکتب الاسلامي» بیروت » الطبعة الثالثت (۱۰۲ه). 

صحیح ابن خزیمة: آبو بكر محمد بن اسحاق بن خزيمة. تحقیق: 
محمد مصطفى الأعظمي . ط: المکتب الاسلامي» بیروت » الطبعة 
الأولى» (۱۳۹۹ه). 

صحيح سنن الترمذي باختصار السند: محمد ناصر الدين الألباني. 
المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة الأولی» (۱۰۸ه). 

صحيح سنن آبي داود باختصار السند: محمد ناصر الدين الألباني. 
المکتب الاسلامي بيروت» الطبعة الأولی» (۱4۰۹ه). 

صحيح سنن ابن ماجه: محمد ناصر الدين الألبانى. ط : المکتب 
الإسلامي» بيروت» الطبعة الأولی» (5017١ه).‏ 

صحيح سنن النسائي باختصار السند: محمد ناصر الدين الألباني» 
المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة الأولى» (509١ه).‏ 
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العذب اللّمير من مجالس الشنقیطی فى التفسیر 


صحيح مسلم : أبو الحسین مسلم بن الحجاج القشيري . تحقيق : 
محمد فؤاد عبد الباقى» المكتبة الإسلامية› استانبول. 

الصواعق المرسلة: شمس الدين ابن قيم الجوزية. تحقيق: علي بن 
محمد الدخيل الله. ط: دار العاصمة. الطبعة الأولى» الرياض» 
(۱۶۰۸ه). 

الصواعق المحرقة في الرد على أهل البدع والزندقة: أحمد بن حجر 
الهیتمی. ط : دار الكتب العلمية بیروت. الطبعةالأولى» 
(۱۰۲۳ه). 

ضعیف الجامع الصغیر وزیادته: تألیف: محمد ناصر الدین 
(۱۳۹۹ه). 

ضعیف سنن ابن ماجه: محمد ناصر الدین الألباني» إشراف: زهیر 
الشاويش» المکتب الاسلامي الطبعة الأولی» (۱۰۸ه). 

ضیاء السالك إلى آوضح المسالك: محمد عبد العزیز النجار . 
الطبقات الکیری : محمد بن سعد (کاتب الواقدي). ط : دار التحریر؛ 
القاهرة» (۱۳۸۸ه). 

الطرق الحکمية فى السياسة الشرعية: أبو عبد الله محمد بن أبى بكر 
الزرعي المشهور بابن قيم الجوزية. راجعه: أحمد عبد الحليم 
العسكري. ط: دار الفكرء بيروت. 

طريق الهجرتين وباب السعادتين: شمس الدين محمد بن أبي بكر 
ابن القيم. ط: دار الكتب العلمية. لبنان الطبعة الاولی» 
(۱۰۲ه). 

ظلال الجنة في تخریج السنة: محمد ناصر الدین الالباني. ط : 
المکتب الاسلامي» بيروت» الطبعة الأولى» (۱۶۰۰ه). 
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العجاب فى بيان الأسباب: أحمد بن على بن حجر العسقلانی. 


تحقيق: عبد الحكيم محمد الأنيس. ط: دار ابن الجوزي» الدمام» 
الطبعة الأولى» (۱۱۸ه). 


العذب الفائض شرح عمدة الفارض: إبراهيم بن عبد الله بن إبراهيم 
الفرضى. ط : مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصرء الطبعة 
الأولى» (۱۳۷۲ه). 

العرف وآثره في التشريع الاسلامي : مصطفی عبد الرحیم 
أبو عجيلة. ط : المنشأة العامة» طرابلس. الطبعة الأولى› 
(۱۳۹۵ه). 

عقد الدرر في آخبار المنتظر : يوسف بن يحيى المقدسي. تحقيق : 
مهيب بن صالح البوريني. مکتبة المنار» الأردن» الطبعة الأولى» 
(۱۰۵ه). 

العلل المتناهية في الأحاديث الواهیة: عبد الرحفن بن الجوزي. 
تحقيق: إرشاد الحق الأثري . إدارة ترجمان السنةء لاهور. 

العلل الواردة في الأحاديث النبوية: أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد 
الدارقطني . تحقيق: محفوظ الرحمن زين الله السلفي. ط : دار طيبة» 
الرياض» الطبعة الأولى» (۱۰۵ه). 

علماء ومفكرون عرفتهم: المؤلف: محمد المجذوب . ط: دار 
الاعتصام الطبعة الثالثةء القاهرة. 

عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ: شهاب الدين أحمد بن 
يوسف الحلبي الشافعي. تحقيق: محمود السيد الدغيم. ط: دار 
السيدء تركياء الطبعة الأولى» (۱۰۷ه). 


عمل اليوم والليلة: أبو بكر بن السني. تحقيق: عبد القادر أحمد 
عطا. ط : دار المعرفة» لبنان» (۱۳۹۹ه). 
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العذب التّمير من مجالس الشنقیطی فى التفسیر 


عون المعبود شرح سنن أبي داود: آبو الطیب محمد شمس الحق 
العظیم آبادي» دار الفکر» بيروت» الطبعة الثالثة» (۱۳۹۹ه). 

عیون الاخبار: آبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري. ط : 
غاية المرام في تخریج أحاديث الحلال والحرام: محمد ناصر الدین 
الألباني . ط : المکتب الاسلامي؛ الطبعة الثانية» (۱4۰۲ه). 
العربی» الهند» الطبعة الأولى» (۱۳۸4ه). 


غوث المکدود بتخریج منتقی ابن الجارود: أبو إسحاق الجويني 
الاشري. ط : دار الکساب العربی؛ بیروت. الطبعة الأولی» 
(۱۱۸ه). 


العسقلانی . ط : دار المعرفت لبنان. 

فتح الرحمن بکشف ما يلتبس في القرآن: زکریا الانصاري. تحقیق: 
محمد الصابوني . ط: دار القران الكريم» بیروت » الطبعة الاولی» 
(۱۶۰۳ه). 

الفتح السماوي بتخریج أحاديث تفسیر القاضي البيضاوي: 
زین الدین عبد الرژوف المناوي. تحقیق: آحمد مجتبي بن نذير 
عالم السلفي. ط : دار العاصمة» الریاض, النشرة الأولی» 
(5:9١ه).‏ 

فتح القدير: محمد بن على الشوكانى. ط: دار الفكر. 

فتح المجيد شرح كتاب التوحيد: عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن 
عبد الوهاب . تحقيق: عبد القادر الأرناؤوط. ط: مكتبة دار البيان» 
دمشق الطبعة الأولى» (07٠5١ه).‏ 
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الفروق: شهاب الدین أبى العباس أحمد بن إدريس القرافی. ط: 
عالم الکتب» بیروت . 

الفروق اللغوية: آبو هلال العسكري. تحقیق: حسام الدین القدسي. 
ط: دار الباز مكة المكرمة»› (۱۰۱ه). 

فضائل الصحابة: أحمد بن حنبل. تحقيق: وصي الله عباس. ط: 
مركز البحث العلمي بجامعة أم القری» مكة المکرمة الطبعة الأولى» 
(۱۰۳ه). 

فضائل القرآن ومعالمه وآدابه: آبو عبید القاسم بن سلام. دراسة 
وتحقیق: الاستاذ آحمد بن عبد الواحد الخياطي. ط : مطبعة فضالت 
المغرب؛ (۱۱۵ه). 

فقه السیرة: محمد الغزالي» بتخریجات الشیخ ناصر الدین الألباني» 
دار الکتب الحدیثة» مصر » الطبعة السادسة» 0م( . 

فقه اللغة وسر العربية: آبو منصور الثعالبي. تحقیق: فائز محمد 
وإميل یعقوب. دار الکتاب العربی» بیروت» الطبعة الأولى» 
(۱۱۳ه). 

الفقیه والمتفقه : أبو بكر أحمد بن على بن ابت الخطیب البغدادي. 
تحقیق : عادل بن یوسف العزازي. ط: دار ابن الجوزي الطبعة 
الاولی؛ الدمام؛ (۱۶۱۷ه). 

فيض القدیر شرح الجامع الصغیر : محمد عبد الرؤوف المناوي. ط: 
دار المعرفة» الطبعة الثانية» بيروت » (۳۹۱ه). 

القاديانية: إحسان إللهى ظهير. الناشر: إدارة ترجمان السنة» 
باكستان» الطبعة الخامسة عشرء (1١40١ه).‏ 
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العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسیر 
القاموس الفقهى لغة واصطلاحاً: سعدي أبو حبيبا . ط: دار الفكر» 
الطبعة الثانية» (۱۰۸ه). 
تحقیق : مکتب تحقیق التراث . موسسة الرسالت بیروت» الطبعة 
الاولی» (۱۰ه). 
القراءة خلف الامام : محمد بن إسماعيل البخاري. ط : مکتبة 
الإيمان» المدينة المنورة» الطبعة الثانية» (۱۰۵ه). 
القراءة خلف الامام: أحمد بن الحسین البيهقي. تحقیق: محمد 
(۱۰۵ه). 
قصص العرب: محمد أبو الفضل ابراهیم وزملاژه. ط : دار إحياء 
الکتب العربية القاهرة» الطبعة الرابعت (۱۳۸۲ه). 
القطع والائتناف: آبو جعفر النحاس. تحقیق: أحمد خطاب العمر؛ 
مطبعة العانی» بغداد» (۱۳۹۸ه). 
القواعد: محمد بن محمد المقري. تحقیق: أحمد عبد الله بن حمید 
مطبوعات جامعة أم القرى . 
قواعد الأحكام في مصالح الأنام: عز الدين عبد العزيز عبد السلام. 
تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد. ط : مكتبة ابن تيمية» مصر. 
قواعد الترجيح عند المفسرین : حسين بن علي الحربي . ط: دار 
القاسم» الرياض» الطبعة الأولى» (۱۱۷ه). 
قواعد التفسیر جمعاً ودراسة: خالد بن عثمان السبت. ط: ابن 
عفان» الخبر» الطبعة الاولی» (۱۶۱۷ه). 
القواعد الحسان لتفسیر القرآن: عبد الرحمن بن ناصر السعدي. ط : 
دار ابن الجوزي الطبعة الأولى» الدمام (۱۶۱۳ه). 
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القواعد الفقهية الخمس الكبرى من مجموع فتاوى شيخ الإسلام 
ابن تيمية : إعداد: إسماعيل بن حسن علوان. ط: دار ابن الجوزي» 
الدمام» الطبعة الأولى» (١57١ه).‏ 

القواعد المثلئ في صفات الله وأسمائه الحسنی : محمد صالح 
العثيمين . دار ابن القيم ومكتبة ابن الجوزي» الدمام» الطبعة الأولىء 
(505١ه).‏ 

القواعد والفوائد الأصولية: أبو الحسن علاء الدين ابن اللحام. 
تحقيق: محمد حامد الفقى. ط: دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة 
الأولى» (507١ه).‏ 

قواعد وفوائد لفقه كتاب الله: لعبد الله بن محمد الجوعى. ط: دار 
الوطن» الطبعة الأولى» الرياض» (۱۶۱ه). 

الكافي الشافي في تخريج أحاديث الكشاف: أحمد بن علي بن حجر 
الكافي في فقه أهل المدينة المالكي: أبو عمر يوسف بن عبد الله بن 
عبد البر. ط: دار الكتب العلمية بیروت. الطبعة الأولى» 
(2۱۶۰۷). 

الكافية فى الحدل : عبد الملك عبد الله بن یوسف الجوینی . تحقیق : 
فوقية حسین محمود. ط : عیسی البابی الحلبی وشرکاه القاهرة» 
(۱۳۹۹ه). 

الكامل: أبو العباس محمد بن يزيد المبرد. تحقيق : محمد 
آحمد الدالی» مؤسسة الرسالة بيروتء الطبعة الأولى» 
(۱۰ه). 

الکامل في التاریخ: عز الدين بن الأثيرء دار الکتاب العربي» 
بیروت » الطبعة الخامست (۱۰۵ه). 
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العذب لیر من مجالس اشتقيطيفي اد 


الکامل فى ضعفاء الرجال: عبد الله بن عدي الجرجانی. ط : دار 
الفكر» لبنان» الطبعة الثانية» (۱۶۰۵ه). 

عبد السلام هارون. ط: عالم الكتب» الطبعة الثالثةء (۱۶۰۳ه). 
كتاب مناهل العرفان للزرقاني دراسة وتقويم: خالد بن عثمان 
السبت» دار ابن عفان» الخبرء الطبعة الاولی» (۱۶۱۸ه). 

الكتاب الموضح في وجوه القراءات وعللها: لنصر بن علي بن محمد 
الشيرازي الفارسی الفسوي. تحقيق: عمر حمدان الكبيسي . ط: 
الجماعة ال لتحفيظ القران الکریم بجدة الطبعة الاولی» 
(515اه). 

كتاب الوقوف من مسائل الإمام أحمد بن حنبل الشيباني: أحمد بن 
محمد الخلال. تحقيق: عبد الله بن أحمدالزيد. ط: مكتبة 
المعارف» الرياض» الطبعة الاولی» (١15ه).‏ 


الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل: محمود 
بن عمر الزمخشري. ط : دار المعرفة» لبنان. 

الکتب» بیروت» (۱۰۳ه). 

کشف الاستار عن زوائد البزار: علي بن أبي بكر الهيشمي. تحقیق 
حبیب الرحمن الاعظمي. ط: موسسة الرسالة. سورياء الطبعة 
الثائية (۱۰ه). 

کشف الخفاء ومزیل الالباس عما اشتهر من الأحادیث على 
آلسنة الشاس : إسماعيل بن محمد العجلونی. تحقیق: أحمد 
(۱۶۰۳ه). 
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الکتب العلمية» بیروت» (۱۶۱۳ه). 

الکشف عن وجوه القراء‌ات السبع: مكي بن أبي طالب القيسي. 
تحقيق : محيى الدين رمضان. مؤسسة الرسالة» بيروت » الطبعة 
الرابعت (۱۰۷ه). 

كفاية الانسان من القصائد الغرر الحسان: جمع : محمد بن أحمد سید 
آحمد. ط : دار ابن القيم» الدمام» (۱8۰۹ه). 

الکفاية في علم الرواية: الخطیب البخدادي. ط : المکتبة العلمية 
المدينة المنورة. 

كلمة الحق : أحمد شاکر. دار الکتب السلفية القاهرة الطبعة 
الاولی (۱۰۷ه). 

الكليات: أبو البقاء أيوب بن موسى الكفوي . تحقیق : عدنان درویش 
ومحمد المصري. ط: مؤسسة الرسالة» بيروت » الطبعة الأولى» 
(۱۶۱۲ه). 

كنز العمال في سنن الأقوال والافعال: علي بن حسام الدين الهندي. 
تحقیق : بكري حياني. ظ: مؤسسة الرسالة بيروت» الطبعة 
الخاست (۰۵ع۱ه). 

الکنی والاسماء : آبو بشر محمد بن أحمد بن حماد الدولابي. ط: 
دار الکتب العلمية الطبعة الثانية» بیروت» (۱۰۳ه). 

الکو کب الدري فیما یتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية: 
جمال الدین الاسنوي . تحقیق : محمد حسن عواد. ط : دار عمان» 
الطبعة الأولی (۱۰ه). 

لامية الشنفری: عنایة: عبد المعین الملوحی. ط : مديرية احیاء 
التراث القديم» دمشق. 
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العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسیر 


لباب النقول في آسباب النزول: جلال الدین السيوطي. ط: دار 
قتيبة » دمشق» الطبعة الاولی» (۱۰۷ه). 


للمطبوعات» بيروت» الطبعة الثانية› ( ۹۰ھ ۱۹۷۱م). 

اللمع في أصول الفقه: إبراهيم بن علي الشيرازي. ط: دار الكتب 
العلمية» لبنان» الطبعة الأولى» (508١ه).‏ 

لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية: محمد بن أحمد 
السفاريني. ط: المكتب الاسلامي؛ مكتبة أسامة. 

المبسوط : السرخسى . ط: دار المعرفت بیروت » (5:5١اه).‏ 
المبسوط في القراءات العشر: أبو بكر أحمد بن الحسين بن مهران 
الأصبهاني. تحقيق: سبيع حمزة حاكمي» مطبوعات مجمع اللغة 
العربية بدمشق» دمشق. 

مجالس ثعلب: تحقیق: عبد السلام هارون. ط: دار المعارف» 
مصر . 

المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين: محمد بن حبان 
البستي. تحقيق: محمود إبراهيم زاید» نشر: دار الوعي» حلب» 
الطبعة الثانية» (۱۰۲ه). 


مجمع الأمثال: أبو الفضل أحمد بن محمد الميداني. تحقيق: أبو 
الفضل إبراهيم . ط : البابي الحلبي. 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي . 
ط: دار الکتاب العربی» بيروت» الطبعة العالعق (۱۶۰۲ه). 

مجمل اللغة: أحمد بن فارس الرازي. تحقيق: شهاب الدين أبي 
عمرو. ط: دار الفکر بيروت» (۱۶۱6ه). 
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المجموع شرح المهذب: أبو زكريا محيي الدين النووي. ط: دار 
الفكر. 

مجموع فتاوى شيخ الإسلام: أحمد ابن تيمية. جمع وترتيب: عبد 
الرحمن بن محمد بن قاسم وساعده ابنه محمد. طبع بإشراف الرئاسة 
العامة لشؤون الحرمين الشريفين. 

محاسن التأويل: محمد جمال الدين القاسمی. ط: دار الفکر» 
لبنان» الطبعة الثانية» (۱۳۹۸ه). 

المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها: أبو الفتح 
عثمان بن جني . تحقيق: علي النجدي وزملاؤه. يشرف على 
إصدارها محمد توفیق عويضة» القاهرة. 

المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: عبد الحق بن غالب بن 
عطية . تحقيق : المجلس العلمي بفاس . ط: دار الکتاب الاسلامي» 
القاهرت (۱۳۹۵ه). 

المحلی : آبو محمد علي بن أحمد بن حزم. ط : دار الفکر . 

محنة الامام آحمد بن محمد بن حنبل: تقي الدين عبد الغني 
المقدسي. تحقيق: عبد الله التركي. ط: هجر للطباعة والنشر» 
والتوزيع والاعلان؛ الطبعة الأولى» (١١٤٠ه).‏ 

منظور. تحقيق: رياض عبد الحميد مراد وزملاؤه. ط : دار الفكر» 
دمشق » الطبعة الأولی» (۱۰6ه). 

مختصر الصواعق المرسلة على الحهمية والمعطلة لابن القیم : محمد 
بن الموصلی . ط : مكتبة الریاض الحديثة. الریاض. 

مختصر العلو لعلی الغفار: شمس الدين الذهبی. تحقیق: محمد 
ناصر الدین الألباني. ط : المکتب الاسلامي بيروت» الطبعة 
الأولى» (۱۰۱ه). 
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العذب النمیر من مجالس الشنقيطي في التفسیر 


مختصر الفتاوی المصریة: بدر الدین آبو عبد الله محمد بن على 
الحنبلي البعلي. صححه: محمد حامد الفقي. ط: دار ابن القيم» 
الطبعة الثانية» الدمام (۱۰ه). 

مختصر قیام اللیل : آبو عبد الله محمد بن نصر المروزي. ط : المطبعة 
العربية» الطبعة الأولی» باکستان» (۱۰۲ه). 


مختصر المزنی : ط : دار المعرفت لبنان. 

مختصر المقاصد الحسنة فى بیان کثیر من الأحاديث المشتهرة على 
الالسنة: الزرقاني. تحقیق: محمد الصباغ. ط : مکتب التربية 
العربي لدول الخليج» الرياض» الطبعة الأولى» (۱8۰۱ه). 
مختصر من قواعد العلائي وكلام الأسنوي : محمود بن أحمد حمودي 
(ابن خطيب الدهشة). تحقيق: مصطفى محمود البنجويني» 
(1980م). 

مدراج السالكين بين منازل «إياك نعبد وإياك نستعین»: محمد بن 
آبي بكر ابن قیم الجوزية الدمشقي . تحقیق : محمد حامد الفقي» دار 
الکتاب العربي» بیروت» الطبعة الأولی؛ (۱۳۹۲ه). 

بن هادي. ط: مؤسسة الرسالة» بيروتء الطبعة الأولى» 
(4 ۱۰ه). 


المدخل لعلم تفسير کتاب الله تعالی: آبو النصر أحمد بن محمد بن 
آحمد السمرقندي المعروف بالحدادي. تحقیق: صفوان عدنان 
داوودي. ط : دار القلم بدمشق» دار العلوم» بیروت. الطبعة 
الاولی (۱۰۸ه). 

المدهش: آبو الفرج جمال الدین ابن الجوزي. تعلیق: مروان قباني . 
ط : دار الکتب العلمية» بیروت الطبعة الثانية» (۱8۰۵ه). 
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عن ابن القاسم عن الامام مالك . ط : مطبعة السعادة. 

مذکرة أصول الفقه : محمد الأمين بن المختار الشنقیطی . ط : المكتبة 
السلفية» المدينة المنورة. 

المراسیل : أبو داود سلیمان بن الاشعث السجستانی . تحقیق: شعیب 
الأرناؤوط. ط : مؤسسة الرسالة» بیروت. الطبعة الأولى» 
(۱۰۸ه). 

المزهر في علوم اللغة وأنواعها: عبد الرحمن جلال الدین السيوطي. 
تحقیق : محمد أبو الفضل ابراهیم وزملاژه. ط: دار التراث» 
القاهرة» الطبعة الثالثة . 

مسائل الامام أحمد بن حنبل : رواية صالح. تحقیق: فضل 
الرحن دين محمد. ط : الدار العلمية» الهند» الطبعة الاولی» 
(۱۰۸ه). 

المساعد على تسهیل الفوائد: بهاء الدین بن عقيل . تحقیق : محمد 
کامل برکات . ط : دار الفکر بدمشقء (۱۰۰ه). 

المستدرك: أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاکم. ط: دار البازء 
مكة المكرمة. 

المستصفى من علوم الأصول: أبو حامد محمد بن محمد الغزالي. 
ط: دار العلوم الحديثة بيروت. 

المسند: أبو عبد الله أحمد بن حنبل . ط : المكتب الإسلامي. 
المسند: أبو بكر عبد الله بن الزبير الحميدي. تحقیق: حبيب الرحمن 
الاعظمي . ط : عالم الكتب» بيروت» مكتبة المتنبي» القاهرة. 

مسند أبي داود الطيالسى: سليمان بن داود بن الجارود. ط: دار 
المعرفة لبنان. 
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العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


- مسند أبي يعلى : أحمد بن علي بن المثنى التميمي. تحقيق: حسين 


سليم أسد. ط: دار المأمون للتراث» دمشقء الطبعة الأولى» 
(۱۰ه). 


- المسودة في أصول الفقه: أبو العباس الحنبلي الحراني. 


تحقيق : محمد محيي الدين عبد الحميد. ط: دار الكتاب العربي» 
لبنان. 


مشاهد الانصاف على شواهد الکشاف: محمد علیان المرزوقی 


الشافعي . [ملحق بتفسیر الکشاف] دار المعرفة؛ بیروت . 


ب مشكاة المصابيح : محمد بن عبد الله الخطیب التبريزي . تحقیق : 


محمد ناصر الدین الالباني . ط: المکتب الاسلامي» بیروت » الطبعة 
الثالثت (۱۰۵ه). 


بت مشكل الآثار: أبو جعفر أحمد بن محمد الطحاوي. ط: 


مجلس داثرة المعارف النظامية الكائنة في الهند» الطبعة الأولى» 
(۱۳۳۳ه). 


مصاعد النظر للاشراف على مقاصد السور: برهان الدین آبو الحسن 


إبراهيم بن عمر البقاعي . تحقيق : عبد السمیع محمد آحمد حسنين» 
مكتبة المعارف» الرياض» الطبعة الأولى» (508١ه).‏ 

المصباح المنیر : أحمد بن محمد الفيومي المقرىء. ط: مكتبة لبئان. 
المصنف : آبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني. تحقیق: حبیب 
الرحمن الاعظمي . ط : المکتب الاسلامي» بیروت. الطبعة الثانية» 
(۱۰۳ه). 


مصتف ابن أبى شيبة: آبو بكر عبد الله بن محمد بن أبى شيبة 


العبسي. تحقيق: مختار الندوي. إدارة القرآن والعلوم الإسلامية» 
كراتشى» (505١ه).‏ 


ثبت مصادر التعليق “Ao‏ 


4 - معارج الصعود إلى تفسير سورة هود: محمد الأمين بن المختار 
الجكنى الشنقيطى. ط: دار المجتمع للنشر والتوزيع» الطبعة 
الاولی» جدة» (۱۶۰۸ه). 

۰ ل معارج القبول: حافظ بن آحمد حکمي. ط: دار الکتب العلميةء 
بيروت» الطبعة الاولی» (۱8۰۳ه). 

۱ - المعارف: أبن قتيبة . تحقيق : ثروت عکاشة. ط : دار المعارف» 
القاهرق الطبعة الثانية. 
خالد العك ومروان سوار» دار المعرفت بیروت » الطبعة الأولى» 
( ۱۰ ه). 


۳ معالم الستن: آبو سلیمان الخطابي. تحقیق: أحمد شاکر» محمد 
الفقی» دار المعرفة لبنان. 

۶ - معاني القرآن: یحیی بن زياد الفرّاء. تحقیق: أحمد یوسف نجاتي 
وزمیله. ط : دار السرور. 


۰ - معاني القرآن واعرابه: إبراهيم بن السّري الزجاج. تحقیق: 
عبد الجلیل شلبي. ط : عالم الکتب بيروت» الطبعة الأولى؛ 


(۱۱۸ه). 
57 - معجم الادباء: ياقوت الحموي» دار الفكر» الطبعة الشالشة؛ 
(۱۰۰ه). 


۷ = معجم الاعسراب والاملاء: امیسل بدیع یعقوب . ط : دار العلم 
للملايين» بیروت. الطبعة الرابعة» (19484م). 

۸ - معجم الأمثال العربية: رياض عبد الحميد مراد. ط: جامعة الامام 
(۱۰۷ه). 
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العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


المعجم الأوسط: سليمان بن أحمد الطبراني . 7 تحقیق: أبو معاد 
طارق عوض الله وزميله. ط : دار الحرمين» مصر» ت 
معجم البلدان: ياقوت بن عبد الله الحموي. ط : احیاء التراث 
المعجم ا لصغير: أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني. تحقيق: 
عبد الرحممن محمد عثمان. المكتبة السلفية» المدينة المنورة» 
(۱۳۸۸ه). 

المعجما لكبير: أبو القاسم سلیمان بن أحمد الطبراني. 
تحقيق : حمدي عبد المجيد السلفی. ط: مكتبة ابن تيمية» الطبعة 
الثانية . 

معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع : عبد الله بن عبد العزيز 
البكري الأندلسي. تحقيق: مصطفى السقا. ط: عالم الكتب» 
بیروت » الطبعة العالعت (۱۶۰۲ه). 

معجم مفردات الإبدال والإعلال في القرآن الکریم: أحمد محمد 
الخراط» دار القلم» دمشق» الطبعة الأولى» (۱۶۰۹ه). 

المعجم المفصل في شواهد النحو الشعرية: إميل بديع يعقوب. ط: 
دار الكتب العلمية» لبنان» الطبعة الأولى. (۱۱۳ه). 

المعجم الوسيط: مجمع اللغة العربية. ط: المكتبة الإسلامية» 
استانبول» الطبعة الثانية» (۱۳۹۲ه). 

معرفة الصحابة: أبو نعيم الأصفهاني. تحقيق: محمد راضي بن حاج 
عثمان. ط: مكتبة الدار بالمدينة المنورة» مكتبة الحرمين بالرياض» 
الطبعة الاولی» (۱۰۸ه). 


المعرفة والتاریخ: یعقوب بن سفیان البسوي. تحقیق: آکرم العمري. 


ط: مكتبة الدار» المدينة المنورة» الطبعة الأولى» 5 ۰ ه). 


ثبت مصادر التعليق AV‏ 


۹ - المغازي: محمد بن عمر بن واقد. تحقيق: مارسون جونس. ط: 
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عالم الكتب» بيروت» الطبعة الثالئق (٤١٤٠١ه).‏ 


المغنى: موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة. تحقيق: 
عبد الله التركي عبد الفتاح الحلو. ط: دار هجرء الطبعة الأولى» 
(4:5١اه).‏ 


مغني اللبيب: جمال الدين بن هشام الأنصاري. ط : دار إحياء الكتب 
العربية . 


مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة: محمد بن أبي 
بكر ابن القیم . تحقيق: علي حسن عبد الحميد. ط : دار ابن عفان» 
الخبر الطبعة الأولى» (15١4١ه).‏ 


مفحمات الأقران في مبهمات القرآن: جلال الدين السيوطي. تحقيق: 
إياد خالد الطباع. ط: مؤمسة الرسالة» بيروت» الطبعة الأولى» 
(۱۰ه). 


مفردات آلفاظ القران: الراغب الاصفهانی. تحقیق: صفوان عدنان 
داوودي . دار القلم» دمشقء الطبعة الأولى» (۱4۱۲ه). 

المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام : جواد علی. الطبعة الثانية» 
(۱۶۱۳ه). 

المفضلیات: المفضل بن محمد بن يعلى الضبي. تحقیق: آحمد 
محمد شاکر وعبد السلام هارون. ط : دار المعارف القاهرة الطبعة 
السابعة . 


المقاییس في اللغة: آبو الحسین آحمد بن فارس بن زکریا. تحقیق: 
عبد السلام هارون. دار الجيل» بیروت. الطبعة الأولى» 
(۱۶۱۱ه). 
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العذب الئّمير من مجالس الشنقيطى فى التفسير 


المقتصد في شرح الإيضاح: عبد القاهر الجرجاني. تحقيق: الدكتور 
كاظم بحر المرجان. 

ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ 
من اي التنزيل: أحمد بن إبراهيم بن الزبیر الثقفي العاصمي 
الغرناطي . تحقیق : سعید الفلاح . ط : دار الغرب» لبنان» الطبعة 
الأولی» (۱۰۳ه). 

المنتخب : عبد بن حمید. تحقیق: أبو عبد الله مصطفی بن العدوي. 
ط : دار الأرقم» الکویت» الطبعة الأولى» (۱4۰۵ه). 

المنتخب من کنایات الأدباء واشارات البلغاء: أحمد بن محمد 
المعارف والشژون الثقافية للحکومة العالية الهندية» الهند الطبعة 
الاولی (۱۰۳ه). 

المنهاج الأسنى في شرح أسماء الله الحسنی: زین محمد شحاته. 
ط: مكتبة العواصم دار بلنسية» الرياض» الطبعة العاشرة» 
(۱۲۲ه). 

منهج الجدل والمناظرة في تقریر مسائل الاعتقاد : عثمان على حسن. 
ط : دار إشبيلياء الرياض» الطبعة الأولی (۱۲۰ه). 

منهج ودراسات لايات الأسماء والصفات: محمد الامین الشنقیطی . 
الدار السلفية الکویت» الطبعة الرابعق (۱6۰6ه). 

الموافقات: آبو إسحاق إبراهيم بن موسی بن محمد اللخمي 
الشاطبي . تحقيق: مشهور حسن سلمان. ط: دار ابن عفان» الطبعة 
الاولی» الخبن (۱8۱۷ه). 

الموسوعة الفقهية: إصدار وزارة الأوقاف والشژون الاسلامیت 
الکویت . 


ثبت مصادر التعلیق ۸۹ 
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المعروف بابن أبي مريم. تحقيق: عمر حمدان الكبيسي. ط : 
بإشراف الجماعة الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بجدة الطبعة 
الأولى» (5١51١ه).‏ 
الموضوعات: أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي. تحقيق: عبد 
الرحمن بن محمد بن عثمان. ط: دار الفکر الطبعة الثانیة» 
(۱۰۳ه). 
موطأ الإمام مالك : رواية يحيى بن يحيى الليثي . ط: دار النفائس» 
بيروت» الطبعة الخامسة» (۱۰۱ه). 
موقف ابن تيمية من الأشاعرة: عبد الرحمن صالح المحمود. ط: 
مكتبة الرشد. الرياضء الطبعة الأولى» (۱۱6ه). 
ميزان الاعتدال: أبو عبد الله محمد بن أحمد الذهبى. تحقيق: 
على بن محمد البجاوي . ط: دار المعرفت بیروت » الطبعة الأولى» 
(۱۳۸۲ه). 
الطبعة الأولى» (۱6۱۲ه). 

- 3 
الناسخ والمنسوخ في القران العزيز: أبو عبيد القاسم بن سلام. 
تحقيق: محمد المديفر. ط : مكتبة الرشد» الرياضء الطبعة الأولى» 


(۱۶۱۱ه-). 
التبوات : أحمد ابن تيمية. ط: دار الکتب العلمية» بیروت» 
(۱۰۲ه). 


نتائج الأفکار في تخريج أحاديث الأذكار: ابن حجر العسقلاني. 
تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي. ط : مكتبة المشی» بغداد» 
( ۱۰ه). 
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العذب لمیر من مجالس الشنقيطي في التفسير 


نثر الورود على مراقي السعود: محمد الأمين بن محمد المختار 
الشنقیطی . تحقیق: محمد ولد سيدي ولد حبیب الشنقيطي. ط : دار 
المنارت الطبعة الاولی» جدت (۱۱۵ه). 

النحو الوافي: عباس حسن. ط : دار المعارف بمصر؛ الطبعة 
الخامسة. 

نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر : جمال الدین أبو الفرج 
عبد الرحمن بن الجوزي. تحقیق: محمد عبد الکریم کاظم الراضي. 
ط : موسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الاولی» (۱۰ه). 

النشر في القراء‌ات العشر: آبو الخیر محمد بن محمد ابن الجزري 
نصب الراية لأحاديث الهداية: جمال الدین أبي محمد عبد الله بن 
يوسف الزيلعي. ط: دار المأمون القاهرة الطبعة الاولی» 
(۱۳۵۷ه). 

التكت والعیون: آبو الحسن علي بن محمد الماوردي. تحقیق: 
السید عبد المقصود. ط : المژید. الریاض. الطبعة الأولى» 
(۱۱۲ه). 

نهاية السول: جمال الدین عبد الرحیم الاسنوي. ط: دار الکتب 
العلمية» بیروت الطبعة الأولى» (۱۰۵ه). 

النهاية فى غريب الحدیث: مجد الدین آبو السعادات ابن الأثير. 
تحقيق : محمود محمد الطناحي» المكتبة الإسلامية» اسطنبول. 
النهج الأسمى في شرح أسماء الله الحسنى: محمد الحمود. ط : 
مكتبة الامام الذهبي» الكويت» الطبعة الثانية» (1411١ه).‏ 

نواقض الإيمان الاعتقادية: محمد بن عبد الله بن علي الوهيبي. ط: 
دار المسلم» الطبعة الأولى» الرياض» (4157١ه).‏ 


ثبت مصادر التعلیق ۱ 


۲ نيل الاوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقی الأخبار : محمد بن 
على الشوكانى. ط: دار القلم» بیروت . 

۷ - الهداية شرح بداية المبتدي: أبو الحسن علي بن أبي بكر المرغيناني . 
ط: مكتبة الحلبى» مصر. 

۸ - الوافي في شرح الشاطبية في القراءات السبع: عبد الفتاح عبد الغني 
القاضى. ط: مكتبة الدارء المدينة المنورة الطبعة الأولى» 
( ۰ع۱ه). 

۹ - الوسیط في تراجم أدباء شنقیط : آحمد بن الأمين الشنقيطي. ط : 
مطبعة المدنی» مصر. الناشر: مكتبة الخانجى» القاهرة» مؤسسة 
منير» موريتانياء (۹١٤۱ه).‏ 

وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: أبو العباس شمس الدين أحمد بن 
محمد بن خلكان. تحقيق : إحسان عباس . دار صادر» بيروت. 
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Y/Y Yo‏ ۳۳۵ ۷-۲ ۱ ۰۲۶۱ ۰۲۳ 
° ۲ 
أحى كاف ۰۲4٩ ۰۲4۸ ۰۲4۵ ۶5 AAV/‏ 
ول «Yoo (fof‏ ذه" 
eT ۱‏ ااه 
۸ ۰۲۹۹ ۰۲۲۸۰ ۰۲۲۱ 
۳۹-۳۳ ۸ لاك ۱۷1 — 
۲ ۲۶ ۰۲۱۷ ۰۲۷۱ 
۸ ۰۱۸۱ ۰۱۸۵ ۰۱۸۷ 
۵ ۱۱-۸-۵۷ 
۱۹۰۱٩۹۳ ۰۱۹۱-۵۹‏ 
44-4۸ ۲۷۸/1 
۳۰۹۳۳ ۱۳۳۵/۹/۲ 
o4۸‏ ۷۱ ۰۳ ۰۲۸۵ 
۳۳ 
ال ان كلك ۲۸۹ ۰۲۹۰ ۰۲٩۹۱‏ 
WE N fen AE TIE AT ۸‏ 
PAV ۵ AAS IA ۸۱ ۳٤‏ 
PV /Y (1۸0‏ 0۹ ۸ 6 41“ 64 
۳۵ ۷۲ ۰۱۲ ۱۷ ۳.۰ ۳۱ ۳۸۷ 
۳۹ ۰۱ ۱۹۸-۰ ۷۰۳۳۲۳ ۳ ۳۸۵ 
۳۷ 214/1 ل YY ۲ ۱ ۲ YY‏ 
(Yo ۰‏ ۷ ۲۱۷۹۵ ۳ وام ۰۲۰ 
or ۰6/1 ۶۱-۸‏ ۳۰۱۳/۳ 


فهرس الایات القرآنية 


وك 





؟هرمه 


۸۲-۶ 


۷ 


Vo 
۷۹ 


۷۹-۷۸ 


۰۳۳۳۲ ۰۳۲۷ ۱ 
۰۳۱ ۰۳۸۱ ۰۳۳۷ ۹ 
oY 

۰۲۷۷/۲ ۰۱۱ ۱ 
48/4 ۶۸ 

NV fe للش‎ 
۰۳۹۱ ۰۳۸۲ ۰۳۸۰ ۹ 
وموم‎ ۳ 

۷۰۳/۲ 

۳۷۹/۹ 

۱۱۳ ۲ 
۱۱۲۳۵ ۳ ۲ 
۱/۰ 

۱99/۱ 

۲/۱ 

cf ٩» ۰ ۰ ۸۸ 
۰41۲۲ ۱۵ ۰ ۱ 
4 ۲۳ 

fo fF ٩ ۰۱ 
۳۹/۳ ۲ ۷ 
114/۲ 

۰1۲۲ ۰1۱۵ ۰۱ 
۰886 ۰44۲ ۰48۰ ۷ 
۰1۲ ۰۲۳ ۲ 
o4۷ ۳ 

416 1۲۷-۲ ۱ 
۰4۲۷ ۰4۲۲ ۱ 
۰۰ ۸ 


۸۱ 


AY 


۸5-۳ 


AY 


A4 


كم 


AV 


۸۸ 


۸۹ 
۹۰ 


۹۷۹ 


۰48۰ ۰1۳۷ ۱ 
۳۳۳/9۵ ۵۹/۶ 

۸ ۷ ادك 
۳ 6 14/4 
۵ ١وه‏ 
2۳۹/۱ 2۰-۸2-۵۹ 

۳۹۵ ۰۰ ۸۱ 
44 ۳ 

۰15۳ cfo\ ۰ ۱ 
۳۱۰/۳ ا‎ fof 
4/۱ 

٤7/۱ 

5 ۱ 

1۱/۱ 

۰4۸۳ ۰4۷۸ ۰۱۹۲ ۱ 
۰41۹4 CEA ۰1۸۸ ۶ 
۰۳۱۰/۳ ۰1۱۹/۲ ۳ 
1/5 

«4A <64 الوكل‎ 
8۱۲ ۰۵8۰۱۱ ددص‎ 48 
YA /4 coo (۲۱۷/۲ 
6دم‎ «oV كدف‎ ۸ 
00/۲ °۱۱ 

۸۸ ۲ ۰ 0۱۲ 
۵ كلف ۰۵۲۰ ۰8۲۱ 
۶ ۰۲۱۷/۲ ۰6۷۹/۶ 
۱۳/۰ 

۰۲۸ ۰۵ ۸ 

660٩۹ 06 لام‎ ۳/۱ 


7: 


4 
۹۷ 
۹۹-۸ 
۹۸ 
۹۹ 


۱۰۶۰2۱۰ 


۱ 
۱۳ 
۱۰ 
۱۰۵ 
۱۰۷-2۱۹ 
۱۹ 
۱۱۰-۷ 
۱۷ 
٩۸ 


۱۱۱-۹ 
۱۹ 


۱۱۰ 
۱۲۱ 


۱۱۹-۲ 


۱۱ 


۱ ۶۱ ۳/۲ 
۱۳-۶ ۲ 

9/۲ 
۶2-۱-2۰۰۲ 
CTY ۰۰۲ ۸ 
2۳۱۳/۳ ۲ 

CEY EY ۷۲ 
oV coco ۵ 
0۰1/0 

۱9۲/۶ 

Vo ۵ 6 ۲ 
كلا‎ ۲ 
۷/۲ 

V4 ملا‎ ۲ 
۱-۱-۳ ۲ 


۲ 2۱۳۲۵۵ 
۲ فق كف AA‏ 
۷11° 

0۰/۲ 

AYE 6 الال‎ 
۱۳/۳ ۰۹ 


۱ ۸ 

۸ لفن 
Aor ۷ ۸۲‏ 
۷ ۵ ۱-۲" 
TEY ۲۷ ۱‏ 
۲ ۰۱۳۹ ۰۱۳۷ ۰۱4۰ 
9۹ ۰۱۵۲ ۰۳۲4/6 
۸ ۹:۰۳ 
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110 
۱۲۰-۹ 


۱۹۹ 


۱۳۷ 
۱۹ 


۱۳۰ 
۱۳۱ 


۱۳۲ 
۱۳ 


۱۳۸ 


۱۳-۹ 


۱۳-۱ 


۱۳۳ 
۱۳۵ 
۱۳۹ 
۱۳۷ 


۱-۰ ۰ ۷۲ 


YY ۷ ۲‏ 
تل ل ا 

4۹4 ۵ ۷۲ 
"2 ۶ ۲ ۱ 

۳۸۳/۱ 

TAY ۲ ۷۲ 
۱۰۹۷/۳ 

۱۷۳/۳ ۰۳ ۲۲ 
2۱ ۷ ۸ 


۹ ۲۳۲ ۰۲۷/۳ ۰۲۸ 
۰۹ ۰۳۷ ۰۲۳۱/6 ۰۲۳۲ 
۵ ۰۶۰۷ ۰441۲ 
Ao ۳‏ 
۱ له 
“رموه ۳14/4 

۱2۳ ۱ 

۰۲۳۱ ۰۲۲۸ ۲ 
۰۲4 ۰۲:۳ YEY ۳ 
۰۲۹۱ ۰۲۵۷ (fo ۰ 
۰۸/۵ ۳ 


۰۲۱ ۰۲۵۱ ۲ 
TeV YVACYVEG 

YAT YAY YA /Y 
۳۰۰ ۹۸ 
۱1/۳4/64 

۳1/۲ 

444/۲ 


VV/Y لام‎ ۳۷: 


فهرس الآيات القرانية 

1۳۷/۲ ۱۳۸ 

1۳۷/۲ ۱۳۹ 

1۲۳/۶ ۱:۰ 

ETT ۵ فلكي‎ ۱۱ 
۱۳۰ ۷ 

۳۰۶ ۳۳۳۲ ۱:۲ 

1۱۰ ۰۳۵۹۸ ۰۳4 ۳۲۳۲ ۱:۳ 

۳0/۲ 1١55 

oV ۲۲۱۲ ۸ ۱1۵ 

cf (۲ ۸/۱ ۱11 
۳۸۹ 

۰۷ ۳۷۲ ۱:۷ 

22-۸۳ ۱۷ ۱ ۱۷۳/۱۷ + ۱/۱ ۱1۸ 
۰8۱۰ ۰4۱۱ ۰4۰٩ ۶ 
2۳۶ ۲ 

۰4۱۷ ۰۸۲/۲ ۱ ۱1۹ 
۳۳ ۰۳۱/4 ۰۳۷-۵ 

۱1۳ ۲ ۲ ۱6۰ 

۳-۱ ۰848/۲ كدف ۵۱۲ — 
۸ ۵۲۰ ۵۲۳ 

2.445 ۵ ( («۷/۱ ۱۱ 
۰8۸۲ ۰۷۶ cA 0 
۵۲۳ ۰۵8۰۰ ۰4۸۸ ۷ 
2*۰۹ ۳ ۵ 

A/F ۳ 

۳9۰/۲۷۲ ۱ ۱۳ 

۰۲۰۵ ۷۲ ۱9 

۰۳۱۵ ۲ ۱۵ 

oo / ۷۲ 


۱5۷ 
۱9۸ 
۱9۹ 
۱۹۰ 


۱۱ 
۱۲۳-۲ 
155 


۱۰ 


۲-۸ 


۹-۸ 


۳۱۰ 


۲-۱۱ 


۱۷۰ ۵ 

2۱7۱۵۵۹/۱ 

o۸4 coAA coVA «071° (۲ 
۸ (۲ 

22۳۵ 6 ۲ 
Yoo 

1۳/۲ 

11/۲ 

۳۰/۲ 

o ۲‏ 
#سورة الاعراف)» 

1/۳ 

9/۳ 


TV TE TY ۷ ۳ 
۱۲۳ ۲۲ ۲ ۱ 
كفن‎ ٩ ۲۳ 


كم لاه 
الى VV YOY‏ 
TY ۲ ۷‏ 


۱۳-2-۰۲ ۷۳ 
«Yoo/Y ۰۳۹۰ ۱ 
9۹۸۰۵۹۸ 
4۲41-۸4 على‎ ۳ 
۲۱۸۵۰۸۱ ۳ ۷/۲ 
- ۱۰۰ ۰۹۲۰ ۹4 ۳ 
ملل‎ II — 1A ۳ 
11۹1۸ 

1۲1۰/۳ 
10۲/414/6 


۱۷-۲ 
۱۹ 
۳۸ 
۳۰ 
۳۱ 


۳۲ 
۳۳ 
۳۷-۳۶ 


۳ 
۳۷ 
۰-۳۸ 


۳۸ 


۶۰۰ 


٤١ 


4-۲ 


۳-۲ 
1۳ 


۰۰۸۲۵33۸ 
۱:۰۵ 
۳4/۲ 

171/0 ۳/۲ 
۳V ۲ 
۳/۱ 

۰۱۵۱ ۰۱4۹/۳ ۳۷۲ 
مكل‎ ۰۱۵٩۹ ۰۱۵۲ ۶ 
۱۹۷ 

1۱-۵ ۳ 

بل \VA (VV‏ 
1A4 /Y‏ ۷۷,۰۸ ۷ دقل 
۲۱ هولق كقل لاقل 
۰ ۱۴۱۲*۰۱7۳ 
۳ ۱۸۹۰۷ 
۳ ۱۲۱۲۱۱۳ 
و 3 و3 فا 
-۰۲۲۸ ۲۹۰۲۰ 

۰۲۷۱ ۰۲۵۷/۲ ۱ 
اه‎ 
۱۳/۳ 
۲۰۷ ۶ 
o0۸ /o 
۱۲۸۲ ۹/۳ 
۲۱۰-۳ 
۰۲۱۹-- ۴۳ 
2-۰۵ 6 ۸ 
PEt ۳ 


۰۱۱ 


۰۲۲ ۰۱ 
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٤ 


۰۱-7 


1۹ 


اه 
o‏ 
"هه 


or 
4 


0۷ 


هه 
۷ 
0۸ 
۲-۹ 
۹ 


۷۲۳ ۰۲۷۲ ۲۷ س 
CY‏ ۰ ۱۷ 1< 
لمت YAY‏ مما 


۰۲۹۲۰ ۰۲٩۹۳ ۰۲۹۱ ۹ 
۰۳۰۸ ۰۳۰۷ ۰۳۰۱ ۷ 
۱۳۱۳ ۲ 

۳۲۷/۱ 

«44/۳ ۲ 
۳۰۵ 

۲۰/۱ 

۳۰/۰ 
۰۳2۱۰۹۵۳8۳ 
TTY (TTT «TT! 
۳41 

4۸/۲ 

۰۳4۲/۳ ۰۵۸/۲ ۱ 
۰۳۷۲ ۰۳۵۹۵ ۰۳۲ ۳ 
۰۳۹۰۱ ۰۳۸۶ FAY ۱ 
444 ٦ 

۰۳۷۳ ۰۳۲ ۲۳ 
— 4۰ f ۲٩ ۷ 
۰8۱۳ ۰8۱۲ CfA كدق‎ 
2۵ ۰ ۹ 
۳/۱ 

۱۸-۲ ۰۲۲۸۱ 
EYETV ۲۳ 
4٩۳ ۳ 

— EA ۰48۳/۳ ۲ 
۰8۷۲ ۰1۷۳ كدق‎ ۹ 


۳۲ 


۰۳۸ 
۰۳۰ 





فهرس الابات القرآنية ۷۰%۷ 
۷ قتف ۰۵1٩ ۰۵۳٩‏ ۸۹-4۰۵ ۳ 3 2۰۵ 
۷ ۲ 5ه ۰5۹5 94۹۸ ب 
cfl fo ۳۲ ۹۰‏ ل لل ۱( 
Ao 2۸۰۵ ۷۳۳‏ ۲ كاف ۰۵۷/۲ 
٩۸۰ ۰1۷ ۵ ۳ 5‏ كلاف ۰۵۷۸ ۰۵۸۱ ۵۸۶ — 
۲ 400/۳ 0{ لاف 04°« °° TA‏ 
EM EF ۳‏ لد | ۸۱ ۰0۷/٩ ۰1۰۳ AVN‏ 
۸ الاك ۱۷۳ ی و با 
۲۳ ۲ - ۵۹ ) 74 0 
EET 0 320101 ۰ ۸-۵‏ 
۱ ۰ ۰ ۳/ 1۲۰۰۲۱۵۰۱۱۲ 
1 ۷۲ ۷/۳ د ۰1۷۷ اد 
٠ ٠ ۲‏ 
قرم ولام ولاق OVE‏ ۹۱ ل الام ردت 04 
۰ ۱۱ 
۷۲-۹ ۰ 1۸۳/۳ 
1Yo Y1 11۰/۳ 4۳‏ 
1۹ ۳ ۸ — 04۸1 
9-6 ۳۰۲۸۲/۱/ 1۲۸-۲۵ 
o ۰‏ 
8٩۵ ۰1٩۹۳ -7 ۷۳۹۷‏ ِ بدا 
2 441/۳ _ ° ۰۵ 
1 4۹4-۹۷ 1۸/۳ 
۸ 
3 ۱1°1۷ 10/4 
۰.۳ ۰ ۵۰۸/۳ ۰۵۲۲ ۵۲۳ ۹۸ 5-0 
SU ENR 5‏ ۶ | 96 ۸/۸ ۳ ۵۷۹ ۷۱۷ 
لا DCE‏ وين ۱۳۱-۹ ۰۹۰۱-۳۸ ٩۳‏ 
VEEN:‏ ا ل (Toco‏ 
ولا_ؤلا ‏ ۰۵۲۷/۳ ۵۳4 3 
۷۷ ۳ لاله ۱۰ ۳۹9/۱ 
o۷1 / ۱۰۳ ۰5۳۶ ۳۲ ۰۳ ۹1-۸‏ 
VFLVI ACV ۰۱۵/6 ۵ 114‏ 
cof) ۰5۳۹ ۳ 84-8‏ ۱۰۹ ۷۳/4 74 
۳ ۷ ۵1۸-۳ 1۱۱ ۷۷۲ 4ه 
AV_Ao‏ ۳ انم 9۹۳ 115 ۰/4 ۷۵ 


۷۰۸ 


۱۱۱-۵۶ 
۱۳۹-۰۵ 
۱۱۹-۷ 

۱۳۰ 
۱۳۹-۶۰ 


۱۳۵-۰ 


۱۳۲ 


۱۳۹-۳۶ 


۱۳۹ 


۱۳۷ 


۱۳۹-۸ 


۱۳۸ 


۱۰-۹ 
۱۱ 


۱:۲ 


۱۶-۳ 


۱:۳ 
۱1: 


۱10 


۸۱ ۰۷۸-۶ 
۹۲ ۰ «(¥1.۷ / 6 
AY «AT AY ۵ 


۸۸-۶ 
- ۱۰۰ ۰۹۸ - ۶ 
۱۳۰۵۱۳ 


۱۱۱ ۰۱۰۱۹ ۰۱۰۱۱۵4 
۱۲۳ ۰۱۲۰۰۰۱۱۷ ۰۱۱۳۲ — 
o 

۱۳/۰ 

۱۳۳/۰ 

۱۳۲/۶ 

۱۳۰-۶ 

۳۰/4 
۰۱۳/4 
۳۷/۰ 
۱-9 ۶ 
۰۱۳۵4 
١1١ ۹ 
۱۸۳۳۵۳۵/۱ 
۰۱11۲ — ۶ 
۱۰۳/۰ 

۰۱۷ MEE ۰۶ 
۱۹۲ ۱-2 ۸ 
01 
غ2.؛‎ 
11° ۷ 
۱۹/۰ ۲ 


coAY ۳ 


۳۹ 


هل 
۰۱۷۹ 


۰۷۲۱/۶ ۸ 
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1.5 


۱۰۰-۸ 
۱1۸ 
۱1۹ 


۱9۰92۱۰ 


۱۵ 
۱۵۷-7 
۱۵۹-7 

۱6 


۱5۷ 


۱5۸ 


۱5۹ 


۱۲۰-۹ 
۱3۰ 


۱۱ 


۱ 
۱۳ 


۰۲۷۷/۳۰۱۹ ۱ 
۱۹۸۰ 

Aco لل‎ 
۸۳/۳۱ 

۱۳۳ 4 

— 1A ۳ ۶ 
۰۱1۹۶ ۰۱۹۱ -- ۹ ۵۰ 
۱۹۹ 

۱-۱ 

40/۳ 

۲۰44/64 

cf ۲ ۱ 
۲" ۰ 

coo ۲۰/۲ ۱ 
YA — ۰ ۶ 
۹۸/۵ ۹ 
22-۱۱۷۵ هدال/١‎ 
۱۳۳ ۲ 
YEE ۰ ۱ 
۳۵۸ ۰۲۹ ۰۲۷ 0۰ 


۳۳-۰ 


11/5 

۰۲۵۱ ۰۲4۹ - ۶ 
0o4 

22۳-۳۵۵ ۷ ۶4 
۱۷۳۹۶ 

/ 1 ف 

272-۵ ۷ ۱ 
YVA (Vo 
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۱۷۰۶ 


۱2۰ 
۱۹۹ 
۱24 


۱۹۹ 
۱۷-۱ 
۱۷۳-۲ 


۱۷۲ 
۱۷۷۷۰ 
۱۷۳۹ 
۱۸۲-۷۸ 


۱۷۸ 


۱۷۹ 


۱۳۸۱ 


۱۸۳-۲ 
۱۸۷ ۲ 


۱۸۳ 
۱۸۰ 


۷۹ ۰۷۷۳ ۲۷۸ - 
۱ ۰۲۸۹ ۰۲۹۱ ۰۲۹۲ 
۸ ۳۰۶ 
۵ ۷۱۸۰۱ 
۵ لشف ل YA‏ 


22-۵۵۸ Ye ۹/۱ 
۰۲۹۲ ۰۲۹۳ ۰۲۹۲ ۸ 
14۷ 

۱۸۳/۰ 

۱۳-۷ ۶ 

۰۳۱ ۳۱۰ ۷۶ 
۳۱۸۰۳ 

۱۷۳/۳ 
۳۳۰۹ ۳ ۰۵ 
1/۳ 

co ۷ ۶ 
۳۵۷ ل0«‎ 

۰۳۰ ۰۳۳۷ ۶ 
tol 6 

۰۳:۹۷ ۲ ۳۲۷ ۸ 
۲۹/۳۹۷ ۱ 

۳۵۹ ۳۵۷ ۲ ۷۶ 
۰:۱۳ ۸ 

TY ۶ 
۷ FV (E 
۳۸۳ ۷۰ 


cA /‏ للش الجر لمان 
1/۱( لض TV‏ 
۳۷۲ ۳۷۳ 


۱۸۷ 
۱۹۰-۸۸ 
۱۸۸ 
۱۸۹ 
۱۹-۹ 


۲۰۳-۶ 


۱۹۹ 
Yo 
۲۰١ 
۳ 


۳۰۵ 


۳۸6/۱ 

۳۸۹ ۰۳۸۷-۳۳۶ 
۳۳۳/۳ FAV ۸ 
۲۷۹ ۷۳ ۲ 

- 8۱٩ ۰8۱8 ۶ 
2۳2۱۱۳۵۲ 

- 1۳۲ ۰1۳۰ 5 
۰48۲ ۰4۳٩ ۰۳۸ ۵ 
۰44۸ ۰48۷ ۰448 56 
0400 «tof 

10۰/۲ 

10۰/۲ 

56 6 ۲ 
2۱ ۶ 

TE 4 ۳ 
1 

4 ۶ 


«سورة الأنفال» 


۰4۷ الاق‎ ۶ 
۰8۸6 cAI — 6۷%4 كلاق‎ 
A4 A٦ 

هل مه 

۱۹/۳ 

۱۳۹۳/۵ 

۷۱/۰ 

۲ ۰۸1/4 ددم 
۶ ۵۲۵ ۰8۲۷ ۰6۲۸ 
cof‏ ۳۷ 61۷ 
۱ 1۰۱۲۲ 
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الفهرس العام ۷۷ 


الفهرس العام 
مقدمة العمل على الكتاب CD A‏ 
تفسير سورة البقرة EON esha‏ 
تفسير سورة الأنعام AOA SASS‏ ۱۷۳/۱ 
تفسیر سورة الانعام بداية ۹۸ إلى آخره السورة و مت . ۵۳۲ 
تفسیر سورة الاعراف ESSA‏ بای متیر :۳ 3۳ 
تفسير سورة الأنفال VIE eaters esse‏ 
تفسير سورة التوبة EVO Sees‏ 
ثبت مصادر التعلیق Na‏ و 9 16 
فهرس الآيات القرآنية مانت اقواة وض ل اب ما لم م از 


فهرس الموضوعات E‏ لف رقم ۷۲۱/۵ 


مستدرك 


* (ص ۱۷۲) يستبدل بالهامش رقم (4) ما يلي: 
البیت في تفسیر القرطبي (۱/ ۰۱۹ تحفة الأقران في ما قرئ بالتثلیث 
من حروف القرآن لأبي جعفر الأندلسي ص۰۱۹ 
¢ زد عد 
#(ص۱۷۲) يستبدل بالهامش رقم (5) ما يلي: 
البيت للعباس بن مرداس. وقد ورد شطره الأول بروايات متعددة؛ ففي 
بعض المصادر كعجم الشعراء للمرزباني ص57 7: 
سد على الكتيبة لا أبالي 
وفي بعضها كالاستيعاب (7/ ۱۰۲): 
أقاتل في الكتيبة لا أبالي 
وفي بعضها كإعتاب الكتاب لابن الأبّار ص ۹۰: 
کر على الكتيبة لا أبالي 
وفي تفسير القرطبي (5/ :)٥‏ 
أمر علی الکتيبة لشت آدري 


لا کل E‏ 


#(ص ۱۸۲) يستبدل بالهامش رقم (۱) ما يلي: 
البیتان فى کنات (أحسن ما سمعت) ص47 ونسبه لأبى علی: وفی 
المنتخضب من معجم شیوخ السمعاني ص ۰۸۸۱ وساق باسناده إلى 


الصو لي وذكره. 
.ينيك اده بل 


